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فضي رسا اليم لسر 


شيخ الأزمر 


الحمد للّه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عَيدٍ 
القائل "مق يرد الله به بخيرًا يشتوهافى الدين 1009 بي 

وعلى آله الغْرّ الميامين ؛ الهداة المهتدين ؛ ورضى الله تبارك وتعالىى عن 
صحابته المنتجبين » ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين .٠.‏ وبعد : 

فإن العلم بأحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء هو أشرف ما رَغِْبَ فيه 
الراغب . وأفضل ما طلب وجدّ فيه الطالب ٠‏ وأنفع ما كسبه واقتناه 
الكاسب ٠‏ قال عز من قائل : ثُلْ كل بَنْيوَى ين بكوك وَأ لا يلون 4 
( فق :الآية 5 :سورة الزس )د ٠‏ 

وكفى بالعلم شرا وفخرًا » أن الله عز وجل وصف به تفسه » ومع 
أنبياءه » وخص به أولياءه » وجعله :وسيلة إلى الحياة الأبدية » والفوز 
بالسعادة السرمدية » وجعل العلماء قرناء الملائكة المقربين فى الإقرار بربوبيته . 


)١(‏ مضو ليه أخرجه التخارق فى العله رق )61630 0 ومسلم فى الزكاة رقم (17؟ )٠١‏ من حديث 


معاوية طوبه . 


والعلم هو تركة الأنبياء وترائهم » وطلاب العلم هم عُصْبَتَهُم وورّاثهم , 
والعلم حياة القلوب ١‏ ونور البصائر ٠‏ وشفاء الصدورء ورياض العقول . 
ولذة الأرواح 2 ودليل المتحيّرين , 


والعلم هو الميزان الذى توزن به الأقوال والأفعال والأحوال . والعلم هو 
الحاكم الذى يفرق بين الشك واليقين » » والغى والرشاد » والهدى والضلال . 


وبالعلم الصحيح يمتدى به | إلى معرفة اللَّه 4 ويُعبد به حق العبادة ١‏ ويُذكر 
وَيُوحَد . 


والعلم هو الصاحب فى الغُربة » والمُحَدَّث المؤنس فى الخلوة » والكاشف 
عن الشبهات . وهو طريق إلى الغنى الذى لا فقر على من ظفر بكنزه , 
والماوى الذى لا ضيعة على من لحا إلى حرزه . 


ومذاكرة العلم تسبيح ‏ والبحث عنه جهاد , وطلبه قربة إلى اللّمء وبذله 
صدقة جارية ١‏ ومدارسته .تعدل بالصيام والقيام ( وطلب 0 أفضل من 
صلاة النافلة ( نص عليه الإمامان مالك والشافعى ) . 


والحاجة | إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الشراب والطعام : لأن حاجة ا مرء 
إلى الطعام مرة 5 أو مرتين فى اليوم 4 أما حاجته إلى العلم فبعدد أنفاسه : 


واستشهد الله (جل جلاله ) أهل العلم على أَجَلَّ مشهود وهو التوحيد. 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته . 

وإذا كانت فروع العلم متنوعة ١‏ فإن [ علم الفقه ] هو محل عناية خاصة 
من علماء الشريعة حملة الشرع الشريف . فالفقه فى الدين هو معرفة علوم 
الشريعة المطهرة بما حدث من طهارة وعبادات » ومناكحات ومعاملات ٠‏ 
ودماء وحدود » ومواريث ٠‏ وتزكية » بالإضافة إلى ما يشمله مدلول الفقه فى 
علوم أخرى تشمل حياة الفرد كلها . 


وقد اخرع البخارى فى صحيحه قول الرسول الكريم كك : من برد اللّه 
به خيرًا يُفقهة ف الدين ( أى بمنحه المَلَكَدَ والقدرة على الفهم واستنباط 
واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها النفصيلية . 


1 


ولقد بدأت نواة الفقه الإسلامى فى عصر الصحابة ( رضوان الله عليهم 
أجمعين ) فكان هناك مذهب الفاروق عمر بن الخطاب والإمام على بن أبى طالب 
ومذهب عبد الله بن مسعود » ومذهب السيدة عائشة وعبد الله , بن عباس 2 
والحسن بن على بن أبى طالب وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم 
أحمعين . 


واستمرت مسيرة الفقه فى عصر التابعين » واستمر فقهاء المدينة وف 
تدس سعداتن الستب 0 وعروه , بن الزبير ١‏ والقاسم بن محمد » وخارجة 
ابن زيد » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث , وسليمان بن يسار . وعبيد 
الله بن عبد اللّه بن عتبه بن مسعود , ونافع مولى عبد اللّه بن عمر . وعلقمة 


ابن مسعود . والنخعى . والحسن البصرى . 


وفى أوائل القرن الثاتئ الهتخرى لع فى سجاء أفق العلم مجتهدون كثيرون من 
أبرزهم وأشهرهم (الإمام مالك ١‏ بن أنس ) بالمدينة المنورة 2 ولقب بإمام دار 
الهجرة »؛ وهو إمام ف الفقه والشديف من تابع التابعين . ولد عام 4 من 
الهحرة ة فى عهد الوليد بن عبد الملك . ورفع إلى الرفيق الأعلى عام 48ل ه22 
فى عهد هارون الرشيد » وضريحه معروف يار وب تبك به فى البقيع بالمدينة 
المنورة , رحمه اللّه رحمة واسعة . 


وثبت عن الإمام الشافعى ( رحمه الله ) أنه قال عنه : ( مالك شيخى وعنه 
أخذثٌ العدم وهو الححة بيئى وبين الله تعالى :' وإذا ذُكرَ العلماء فمالك 
النجم ) . 

وقد ا؟ شتهر الإمام مالك بالعمل بالسنة وشدته على أهل البدع والأهواء ؛ 
وتمسكه بعمل أهل المديئنة » وأخذه بالمصالح المرسلة » وقول الضحابى إذا 
صح السند . والاستحسان .» وقد تخرج على يديه كثير من طلاب العلم م: 
سبعة ( مصريون ) وهم ابن القاسم ( الذى روى عنه المدونة ) وعبد الله بن وهب | 
وأشهب . وعبد الله بن عبد الحكم . وأ صبغ » ومحمد بن عبد اللّه » وابن زياد 


المعروف بابن الموّاز . 


كو عر عل يد يه كثير من طلاب العلم من بلاد كثيرة » وأصبحوا 
علماء أعلامًا بالمغرب فى مقدمتهم : أسد بن الفرات بن سنئان التونسى » فقد 
كان عالمًا فقيهًا مجاهدًا » يقود الجيوش . 

جمع ( رحمه اللّه ) بين ( فقه المدينة المنورة ) وسمع «الموطأ) من ٠‏ مالك »ع 


واه الفقه ».كما تلقى قله ( العراق) من ى يوست + وعد بن الحدين 
صاحبى الومام أبى حنيفة النعمان ( رحمه الله ) . ش 


وله كتاب جمع فيه بين الفقهين سمّاه : (الأسدية ) والتى هى أصل مدونة 
سحئون . : ١‏ 

وعُرفت. «المدونة الكبرى» فيما بعد بمدونة سحئون» وهو العلامة 
عبد السلام بن سعيد التنوختى المتوق عام +54 ه. 

وقد تفَقّه سحنون على علماء مصر والمدينة » فصار فقيه زمانه ٠‏ وشبيخ 
عصره وأوانه » وقد اعتمد السادة المالكية على «المدونة الكبرى » باعتبارها 
الكتاب الأم فى المذهب المالكى . 


وقد اعتنى بها العلماء وزائلة وتدريسًا » فشرحوها و ا وَعلقرا 
عليها . كما كتب عليها القاضى عياض تعليبقات وتنبيهات مهمة » وكذلك 
العلامة الوليد محمد بن رشد (الجد) . 

ومن يُمْنِ الطالع وبشائر الخير فى مسيرة الفقه الإسلامى أن ببتم بطبعها 
ونشرها خسبة لوجه اللّه تعالى وخدمة للشريعة الإسلامية الغرّاء من عرف 
بالمكرُمات وبالمواقف الشجاعة وبالسخاء الموصول .» حضرة صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة . أسأل الله عز وجل أن مزل له الأجر والمثوبة » ويُبارك فى حياته . 
ويُقرعينه بولى عهده الأمبن صاحب السمو الشبخ خليفة بن زايد آل نميان 
وإخوته المباركين الميامين . 


وأن يجعل أعمالهم موصولة برضاء اللّه عز وجل ؛ وأن يمنحهم ما يسديه 
عز وجل 0 وده وضصته . 
/ 


وإن اختيار سمرّه ( حفظه اللّه ) لابننا العزيز الجليل القدر » وأحد أبناء 
الأزهر الشريف سماحة السيد على بن السيد عبد الرحمن الهاشمى - مستشار 
الشئون القضائية والدينية لدى سموه - ليقوم بالتحقيق والتعليق والمراجعة 
لطباعة هذا الكتاب الكبير فى حجمه . وفيما احتوى عليه من علوم الفقه 
والشريعة الغرّاء » لهو نما يُثلج صدورنا ؛ رافعين أكف الضراعة | م 
وجل بأن يجعل هذا العمل من الأعمال المقبولة عنده . وأن يرزق المولى تبارك 
وتغال ضع العاماين ف اجثل العمل الإسلامى: واللاعوة إلى الله نعمة التوفيق 
والسداد » وأن يُلهمهم صواب الرأى ويشد عَضدهم بما يقربهم إلى اللّهِ زُلفَى . 


وإن كتاب « المدونة الكبرى ) لإمام دار الهجرة خحرى بأن نظف ميلة العناية 
من الترتيب والتحقبق والنعليق وحمال الطباعة . حنى تحظى الأجيال المتلاحقة 
من العلماء وطلاب المعرفة مبله الموسوعة العلمية النادرة ذات القيمة الرفيعة 


بعد كتاب اللّه وسُّنة رسوله المصطفى صل الله عليه وآله وسلم . 


وإن الإسهام بنشر الشريعة الإسلامية مهلا الكتاب الضخم إن دل على شىء 
فإنما يدل على ما ب: يتمتع به الشيخ زايد ((حفظه اله ) من إدراك عميق وجكمة 
بالغة . يهب أن تحافظ عليه أمة العروبة والإسلام من ثراث إسلامى خالد 2 
لا يقتصر نفع المعرفة به على العرب والمسلمين ٠‏ بل يستفيد به كل الراغبين 
والمتطلعين لعام تسوده روح المحبة » وتضبط خُطاه موازين العدل » وترفرف 
عليه ألوية السلام ٠‏ 


هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


القاهرة فى غرة شعبان المعظم 1١47١‏ ه . مشج صم 
يوافق 8"! من أكتوير ٠١‏ ؟ 7 
جوهرعها وو 


ار 
تَمَنَّرِيةٌ 


عمطي نات 1ل 
قَوَْالصَدُ ل الشئونا إجسْلاميّة والأوفاف باب" 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على المبعوث رحمة للعالمين, وعلى - 

آله أهل الصَّفا والوفاء ورضى الله 0 وتعالى عن الصحابة والتابعين » ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. 
ظ ١ت‏ ع انس د الور وان له 
وهو الذى أنزله الله على رسُوله لين للئّاس ما نر إليهم . ؛ لمُنَظُم لهم طريق 
حياتهم , وليوضّح لهم سبيل الوصول إلى رضوانه . وجاءت السُنة النبويّة 
الشريفة لتُوَضّح ما خفى ولْتُفَصّل منه ما أجمل . 

ومن هنا كان الَفْقَهُ فى الدّين من أَفْصَلٍ القُْباتِ التى يتقرّب بها العباد إلى 
رثهم ' وكان الغلماء هم وَرَنَّةُ الألناز: 

وكان خير الذّعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأخرها دعايه 
لابن عمّه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حين قال : «اللهم فقَّهه فى الدّين 
وعلّمه الكأويل» 20 


وجاء كتاب اللَّه تعالى ليذفع المُسلمين دَفْعًا للعلم والفِقُهِ فى قوله تعالى : 


2020 رواه البخارى رقم )2 : 


بس ع غير 


(ننا كنت التؤية إتينؤا كه ولا نر من كي كو ]كه 
لَِكَقئهُوا في الزن وَلسنزِروا مومهم 00 مَأ الوم عَلَهُمْ يدرو 4 

ولقد حفظ الله هذه الأَمة ة بغلمائها الذي حَمَلُوا مشاعل هدايتهاء ووثقهم 
لتبيان أحكام هذا الدّين بما نقلوه من هدى رشولهم محمد صلى اللَّه عليه وآله 
وسلم » وأصحابه الهُّدَاةٍ المُهْتدين . 

وفى مُقَدْمة هؤلاء الأعلام إمام دار الهجرة [ الإمام مالك بن أنس الأصبحى ] 
الذى طكق عِلْمُهُ 9 الآفاق » فقد أخذ العلم من مصادره الأولى » وتلقّى الفقه 
من مواطنه الطاهرة » وتفقّه من معارف العلماء الورعين العابدين » فارتقى 
بعلّمه إلى درجة شيوخة ثم تقذّمهم 2 وشّهِد له شيوخه بذلك » فقال فيه ابن 
شهاب : ( قم فأنت من أؤْعِية العلم ) فقد سبق مالك العُلماء بوضعه كتابه 
[ الموطأ ] ثم تبعه فى الفقه الذى لا يُضارع كتابه [ المدونة الكبرى ] والتى 
وُصفت بالإحاطة والشُمول والدّقّة » والتى اهتم بها الإمام عبد السلام بن سعيد 
التنوخى المعروف بسحنون العالم الزاهد » والذى يُعرف برأس العلم لدى 
الفُقَهاء » فقد كان رقيق القلب » بادىّ الحُشوع » حَسَنَ الأدب » شديدًا على 
أهل المعاصى . 

إن كتاب [ المدونة الكبرى ] كتاب عِلْمِيْ جاع مانغ » » وقد قال فيها العلماء 
إنها من العلم بمنزلة َم القرآن» لما حو حاين ققد فى بعلو المقة وأبوابه . 

وإن اختيار صاحب السّمو رئيس الدولة (حفظه الله ) لابننا العزيز 
الجليل القَدّْر سماحة السيد على بن السيد عبد الرحمن آل هاشم لأن يقوم 
بتحقيق كتاب [ المدونة الكبرى ] ثم التابعة والإشراف على طباعتها , فهو وِسَامْ 
قد منحه ولى الأمر لمن يرى فيه الكفاءة والمقدرة . 

وهذا تقدير من سمُو سَمُره ( حفظه الله ) للعلم والعُلماء الحريصين على التراث 
الفِقهى وعلوم الشريعة الغرّاء . 


)١( .‏ سورة التوبة الآية : ؟ 
(؟) أى .ملأ وعمٌ. وانتشر .. 
1 3 


ثم إن هذا الاختيار يؤكد للجميع ما يتمئّع به صاحب ٍ السُّمو رئيس 
الدولة ( حفظه اللّه ) من فِطْقَةٍ عظيمة ؛ وحِكمَّةٍ لا يمنحهما الله إلا لمن ارتضى 
من عباده الصَّاحين وأوليائه المُخلِصين . 
وإن مكزمة سُمُوُهِ (حفظه الله ) بإعادة طبع هذه الموسوعة الفقهية الحافلة 
بالخير فى ثوبها الجديد بتحقيق ( مستشاره الدينى للا ا 
مسبوقة لأحدء إلا منه ( حفظه اللّه ) . 
وهى دليل على أن سَمُوةُ ( حفظه الله ) هو وحيد عصره وفريد زمانه فى 
الفضل : وأن إحياءه لفقه الغلماء من السلف الصالح دليل قاطع على أن َم 
0 ة يبعث الله فيها من يُجَدَّدُ لها أمور دينها . 
0 م المُنْفِقٌ عت ات م العَمَل 


الالح لل عيم الصّالح المُصّلح . 
لق امر مال مقبولا وسعيه مشكورًا , أبقى اللّه زايد الخير لكل خير 
مُمَتَّعًا بالصحة والعافية . 


وحفظه فى ولى عَهْدِه الأمين . وإخوانه اليامين» وأدار عِزْه وعِزّهم , وأبقى 
00 وف دري ورَِئِيه : د إلى بوم الذينء ووقق الله أمة الغروبة والإسلام 
' وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا الشفيع المُشفع يوم الدين 2 وآله 
الطاهرين» ورضى الله عن الصّحابة والتّابعين: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدّين . 
دا نار 


أبو ظبى 8 حمادى الآخرة 1571١‏ ه . 
يوافقهآ من سبتمبر 5٠٠١‏ م. 


رو 


ا 
اركف (لراورت رارم م/م 
المتشارالتمًا ىناعي اسم ربس الرول 


الحمد لله , والصّلاة والسّلام على سيدنا رسول اللَّه » وعلى آله وصحبه 
ومن والاه .. وبعد 

فقد وفّْق اللَّه تعالى فى الُقود الأخيرة عددًا من الدُوَل العربية والإسلامية 
إلى نشر الثراث الإسلامى الفقهى والتشريعى وفقًا للمذاهب الإسلامية المعتبرة 
السائدة فيها واستقَرٌ الأى على ضرورة الاهتمام بثمانية مذاهب هى : المذاهب 
الأربعة المشهورة لأهل السنة , يُضم إليها مذهب الإباضية والإمامية والزيدية 
والظاهرية, وقد ساعد هذا النشر , الذى فيز بالتحقيق وحشن الإخراج على 
تيسير دراسات الفقه المُقارن, وعلى الإفادة من الأراء المُختلفة فى إعداد 

بعض التشريعات وخاصّة فى مجال الأحوال الشخصية والمدنية» وكذلك على 

اشير قُدُمًا فى إعداد الموسوعات الفقهية. واستخلاص القواعد الفقهية من 
أصولها ار وإشاعة فقه المقاصد. والترشيد الجدّى لجهود الفتوى 
والاجتهاد فى الأمور المُخدَئة التى ُوَاجهُ الناس فى العصر الحديث بما فى ذلك 
أمور الشياسة الشرعية » ومُعاملات المصارف , وأبحاث الك وعُلوم الحياة . 

ولدول مجلس التعاون الخليجى وجود ملحوظ . وإنتاج مشكور فى هذا 
الاتجاه إِنْ على وجه التخصيص بالعاية بمذاهب معينة , وإِنْ على وجه التعميم 
بالعناية بمذاهب متعددة, ومن ذلك ما قامت به المملكة العربية السعودية بالعناية 
الفائقة بثراث الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى » وأمهات كتب المذهب الحنبلى , 
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والفتاوى وفقًا لهذا المذهبء أو انطلاقًا منه . 

كما ساهمت المجامع العلمية بها بطبع عدد من أمهات كب السّادة المالكية, 
ومنها كتاب : ( الجواهر الثمينة فى فقه عالم المدينة) لابن شاس» وشاركت فى 
هذا الاهتمام المحمود دولة قطر إلا أنها أضافت الاهتمام بكثب الفقه الشافعى , 
وكثيرًا من كتب الآدب والتاريخ . 

واهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمذهب الإمام مالك بن أنس 
الأصبحي إمام دار الهجرة فَعِْيَتْ ولا تزال بتحقيق ١‏ الموطأ» وشروحه , ونشرت 
أمهات تك المذهب بل ومختصراته . 

كما وبّهت سلطنة عُمان اهتمامها للمذهب الإباضى فدشرت عددًا من 
كتبه؛ وكان بعضّها يصعب التَوَصّل حتى إلى ُسخة منه للاطلاع عليها ؛ » كما 
ذكر الأستاذ المستشار على على منصور ( رحمه الله) فى مقدمة كتاب : (( شرح 
كتاب النيل وشفاء العليل ) محمد بن يوسف أطفيش (رحمه اللّه) . 

أما البحرين والكويت فقد شملا بعنايتهما المذهب امالكى لذيوعه فيهماء 
بالإضافة إلى العناية بكب الثّراث الأخرى فى السّئة والتاريخ والأدب : 

ولاشك أنه مما ساعد على نجاح هذه الجُهود ) بعد توفيق اللّه تعالى » 
التعاون المشكور بين الخكام والعلماء فى هذه البلاد فللخكام فَضصْلُ القَوْجِيهِ 
والتّضْجِيع والَققَة وللغلّماء فَضْلُ التنبيه والدّراسة والتُحقيق . 

فأما تعاون مُلوك المملكة العربية السعودية ووجهائها مع آل الشيخ الأكارم 
وغيرهم من غُلماء المذهب الخحنبلى » وعلماء الجامعات الإسلامية من مختلف ديار 
الإسلام فهو معروف ومشهور. 

أما فى قطر فقد عاصرت البداية أيام الغففور له الشسيخ على بن عبد الله 
آل ثانى » وتابعت اهتمامه مع مستشاريه فى أمور التحقيق والدشر مثل الشيخ 
محمد بن عبد العريز بن مانع والشيخ عبد اللّه بن إبراهيم الأنصارى , والحاج 
جاسم الدرويشء والأستاذ عبد البديع صقر (رحمهم اللّه) والأستاذ زهير 
الشاويش , ثم توبع هذا الجهد بنفس الحماس من قل ولاة الأمر بعد ذلك , وقد 
أخيل الجهد فى كل من ا الكو طابعًا 5-6 حيث كل الأ مر إلى 
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الإدارات الحكومية امختصة فقامت با وُكلَ إليها على خير وجه . 

وأما فى دولة الإمارات العربية المتحدة , فقد أولى صاحب السُّمُوٌ الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة؛ وولى عهد أبوظبى 
صاحب السٌّمُوٌ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, هذا الأمر عنايتهما 
الكبيرة » وتم المقصود باهتمام مشكور من قِبَلٍ سماحة الشيخ أحمد عبد العزيز 
المبارك ( رحمه اللّه) رئيس القضاء الشرعى فى زمانه » وسماحة المستشار الشيخ 
السيد على الهاشمى مستشار الشئون القضائية والدينية فى ديوان صاحب السُمُوٌ 
رئيس الدولة , فكان لِدَأَبِهٍ ونشاطه وححشن مثابرته وإدارته بالإضافة إلى تَضَلعه 
فى فقه المذهب المالكى وعُلُرٌ منزلته فى التدقيق العلمى فَضْلٌ كبير فى استمرار 
هود التحقيق والدشر . 

وتشتمل منشورات دولة الإمارات العربية المتحدة على الكُْب النفيسة الآنية : 

١‏ - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبى 
البركات سيدى أحمد الدردير ( 4 أجزاء 0 

- كفاية الطالب الربانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى للشيخ على بن 
خلف المنوفى المصرى ( 4 أجزاء ) . 

* - شرح الخريدة البهية للعلامة أبى السعود محمد السباعى على منظومة 
الإمام سيد أحمد الدردير (جزء واحد) . 

4 - الدر الثمين والمورد المعين لابن ميارة على منظومة ابن عاشر ( جزءان ) . 

ه - مشروعية السدل فى الفرض للشيخ مختار بن امحيمدات الداودى 
(جزء واحد) . 

5 - النصائح الدينية والوصايا الإمانية لشيخ الإسلام العلّامة الحدّاد (جزء 
واحد ) . 

٠‏ - امجالس السنية شرح الأربعين النووية للإمام العلامة الشيخ أحمد بن 
حجازى الفشنى (جزء واحد) . 
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8 - الجواهر المضية شرح العزية للعلامة عبد السميع الأبى الأزهرى ( جزء 

واحد) . 

8 - الجواهر الرّكية فى حل ألفاظ العشماوية للعلامة أحمد بن تركى 
المالكى ( جزءان) . 

وهذه الكتب جميعها من عُيون الفقه المالكى , ومن مُوْلّفات شخوصه الكبار, 
وقد قام بتحقيقها والتعليق عليها ومراجعتها سماحة السيد على الهاشمى , ونراه قد 
فق فى ذلك . 

وهذه مطبوعات فى المذهب منها : 

- كتاب [ أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للعلامة المُحَقّق المُدَقق 
الذرّاكة محمد بن زكريا الكاندهلوى ( ١6‏ جزءًا ) . 

- كتاب [ تبيين المسالك لتدريب السّالك لمذهب الإمام مالك ع للعلامة 
الشيخ عبد العزيز بن حمد آل مُبارك وقد شْرَحَهُ شرحًا ضافيًا العلامة الشيخ 
عمد القرراتي. 

وقد طبعت هذه الكتّب كلها على نفقة صاحب السمو رئيس الدولة وولى 
عهده الأمين ‏ وَوْرُعت على طلاب العلم نحشبة لوجه اللّه تعالى » ورغبة فى نَشْر 
الغلوم والمعارف الإسلامية » وكثب أخرى شاركت بطبعها المَجامع العِلّمية 
وبعض الخوصرين من أهل البلاد » ولا مجال لحَضرها . 

وقد وفقَ الله أخانا سماحة السيد على الهاشمى إلى توجيه النظر إلى أهمية 
تحقيق ونشر كتاب رئيسى من كتب المذهب المالكى» وهو [المدونة الكبرى 
لسحنون ] باعتبار أنها المرجع الثانى فى معرفة أحكام المذهب بعد ( الموطأ) إذ هو 
المرجع الأول » فاستجاب لذلك بالتشْجِيع والدّغم من حضرة صاحب السّمُوٌ 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ( حفظه الله ) » خاصة وأنه لا توجد للمدونة 
حتى الآن طبعة مُحَقَقَة مُفَهْرَسة حسنة الإخراج تُسَهُلُ على الباحثين مراجعتهم , 
فقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب فى القاهرة سنة 85”:١ه‏ (86١.9١م)غ2‏ 
وتبعتها طبعات مكررة منهاء أما طبعة دار الفكر فى بيروت » فهى تصوير للطبعة 
الل ا بمعرفة دار الكتب العلمية فى 
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بيروت سنة 6 هر 5م), وقد وصفت بأنها مضبوطة ومُصَحَحة 
ولكننى لم أجد علامات كافية لذلك , ٠‏ ثما يحَثم استمرار الجهد. بإصدار هذه 
الطبعة الجديدة التى ندعو اللّه أن يُوَفْق فى جعلها طبعة متميزة بالتخسينات 
المَرْجرّة التى لا ثوجد فى سابقتها ٠‏ مع التقدير لكل جهد قد بُذِل . 

وفى مرجعية المذهب المالكى ١‏ تتوجّه الأنظار أولّ إلى (الموطأ) » الذى بذل 
الإمام مالك بن أنس فى إعداده جهدًا كبيرًا على مدى إحدى عشرة سنة» نظرًا 
لحرْصِهٍ على التَدْقيق فى محتوياته. فجاء بتوفيق الله كتابًا جامعًا للسنة والفقه 
معّا وقد عَمَدَ فيه مُوَلْفُهُ رضى الله عنه إلى أواسط الرأى, متحاشيًا الؤخص 
والشّدائد والشذوذات . وملتزمًا بما كان عليه العمل فى المدينة » وحرص فيه على 
التركير والإجدال فلم بويع فيه اتوشع "كيت الحديث من يعدة.. 

وقد حاول الخلفاء أبو جعفر المنصورء ثم المهدى فالرشيد أن يعتمدوا 
الكتاب مرجعًا يُفْرَض على جميع الأمصار فى ا الإسلامية » فنهاهم عن 
ذلك الإمام مالك , وقال بأكثر من عبارة ما مضمونه : أن أصحاب رسول اللَّه 
صلى اله عليه وآله وسلم قد تفرقوا فى الأمصارء ومع كل واحد منهم عِلْم ؛ 
فإذا حمل الناس فى الأمصار على رأى واحد, وهو فى هذه الحال ما ورد فى 
الموطأء تكون فتنة . 

لكن (الموطأ) على الوصف الذى ذكرناه, لزمته تفاصيل وبيانات وآراء 
بين خكم المذهب فى المسائل امختلفة العارضة , ولذلك اتجه تلاميذ الإمام 
مالك (رحمه الله ) إلى إعداد كتاب ثان يُحَقق المُرَادَ فلن أسد بن الفرات 
كتابه الْمْسَمَى (الأسدية) نسبة إليه , م جاء العلامة عبد السلام بين سعيد 
سحنون التنوخى المُتَوفُى سنة 4 "هه ء فأفاد من الأسدية , ولكنه تجاوزها إلى 
ما هو أكثر وفاء بالمطلوب , فكانت (المدونة الكبرى) . 

وقد اخثلف فى سبب تسمية (عبد السلام بن سعيد بسحنون ) فقيل : سُمّى 
بذلك نظرًا لدشاطه وسُورعة حركته ولم د فى شنب اللفة ما يؤيد هن 
التخريج؛ وقيل: إن سحنون هو اسم طائرٍ عاد النظر والذهن ٠‏ فلقَب 
عبد السلام به على سبيل التشبيه» والحقيقة هى أن العام كان نشيطًا 
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ومُتَحرٌكا ما انعكس بالخير على ( المدونة ) , فبعد أن التقى سحنون بالإمام مالك 
سافر إلى مصر والتقى مع الإمام عبد الرحمن بن القاسم الذى درس على الإمام 
مالك , ومَقَامُهُ فى المذهب المالكى كمقام محمد بن الحسن فى المذهب ب الحنفى 
: من حيث الإحاطة والتدوين , وما سمعه سحئون من الإمام ابن القاسم 3 
( المدونة الكبرى ) التى جيّت ( الأسدية) لظهورها بعدها ء واشتمالها على جميع 
ما أضافه ابن القاسم من تصحيحات وإضافات وتحسينات كما هى الحال فى كل 
تأليف إذا امتد به الزمن . 

على أن (المدونة) استقت من ( الأسدية) صفتها الحَسَئَة من حيث توسطها 
بين الفقه العراقى أى فقه الإمام الأعظم أبى حنيفة (رضى اللّه عنه ) » والفقه 
المدنى أى فقه الإمام مالك (رضى الله عنه) , إذا كانت المسائل المثارة من قبل 
ش الفقه العراقى , وضع لها إجابات جديدة من منطلق مدنى , وفى ذلك خير كثير 
من حيث الفقه المقارن » ومعرفة الأحكام وفقًا لمنهجين , لكن ١‏ المدونة ) من ناحية 
أخرى قد شابها شىء من الاضطراب من حيث الإضافات فشسُمّيّت (امختلطة ) 
دون أن يُوَْر ذلك كثيرًا على منزلتها وقيمتها الرفيعة » ولعل التحقيق فى الطبعة 
الجديدة يُحَرر هذه المسألة أيضًا . 

وبعد .. وقد تَشَحَفْتُ بالإسهام مع غيرى فى تقديم هذه الموسوعة الفقهيّة 
المُهمّة ؛ ولا يعن إلا أن أدعو الله تعالى لصاحب السُمُوٌ الشيخ زايد 
ابن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذى يرعى هذا المشروع بالمثربة 
الوافرة لهذا الصنيع المبارك ‏ كما ترجه بالتحية والتقدير لسماحة الأخ المُوفق 
المستشار السيد على الهاشمى » لاضطلاعه بهذا العمل الجليل , واللّه تعالى المسؤول 
أن يُتَمَّمَ ما بدئ به وأن يُوَفّْقَ الراعى والمنفذ على متابعة العمل فى صنوانه من 
جهود التحقيق والنشر للمكتبة المالكية: والحمد للَّه الذى بنعمته تَيِمُ الصّالحات . 


أبو ظبى فى 17 رمضان 141١‏ ه . ظ رار قر 


المواففق ؟ ديسمبر 5٠٠١‏ م. المستشارالئمًا فى لماعب إسم ررس الرولم 


قَدّمَة الى فم 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ع 
تسن اللا معن جر انق اعترسقه النابرم و باهر والسرر نه وله 
عن المنكر » ونؤمن بالله . 
والصلاة والسلام على من قال له ربه : « وَعَلَمَلَكَ ما ما لم تكن 
َكَل وكات فَضّلُ أله عَليَكَ عَظِيمَا * (من الآية 1١‏ النساء) . 
مد را ووس نا عو الى ناد عانيا و ا كا 
إل الله بإذنه وسراجًا مُنيرًا » وعلى آله وأصحابه الذي امكو ا به 
وصدقوةت واقهوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون » وبعد : 
فإن خير العلم هو العلم بكتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » والعلم بُسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
والن تعتدر ينانا لكفابة الل كهنا حيو شتكانة .وله 0 ل 
ِليْكَ اكد ركد اريم ما ل لهم ولعلَهُم يشكروت » . 
| (من الآية : 44 النحل ) 
وخير الفقه هو التَفْقّهُ فى دين الله كما أخبر صل الله عليه وآله 
ردن ترا م رو انار معي العو ب . وكما 
010 شتواك ) تويكو مخارقه ل القااي ياي 01810 :تايان الاك 
رقم ٠١ ٠1(‏ ) من حديث معاوية رضى الله عنه . 
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بيّن لنا صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله : «ما عُبِدَ اللّهُ بشىء 
أفضل من فقه فى الدّين )27 . 

ومن هنا جاء الثناء من الله على العلماء فى قوله : # إِنَمَا حْنَى 
أنَّهَ من عبادو التلكماأ إركى َه عرز عَشُورٌ © (من الآية 18 فاطر ) . 

وف قوله : لكل عل يَسَتَوى الزن يلون وان لا يمون لا 
ووأ لْلبَبٍ > (الآية 4 الزمر) . 

ولذلك قال سفيان بن عيينة (رحمه الله) : ( لم يُعط أحدٌ بعد 
النْوّةِ أفضل من العلم والفقه فى الدّين) .. وجاء قول أبى ذر 
رضى الله تعالى عنه : ( باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف 
ركعة تطوعا) . 

ولا يُؤتَى العلمٌ والفقةُ بِمَارَهُمَا إلا إذا خَلْصت النية فيهما لله 
تغال» وتُرفُع بوذا عن الزياء وعوفن الدتيا :+ :وهنا نجل العلياء 
أصنافا وألوانًا » فمن أراد الله به وله خيرًا فقد تبَرّد فى علمه من كل 
ما سوى الله فكتب الله له القبول » ونفع به وعم الوجود ما فى علمه 
من أنوار المعرفة » وما فى نيته من احتساب » فأصبح وأضحى وأمسى 
مَنْ فى الدنيا مستنيرًا بما قال » وبما كتب من عِلْم وفقه وتزكية . 

ولذلك خُلْدَتْ أسماءُ الأئمة الأعلام وبَقّ النفعُ بهم سائرًا 
وماضيًا إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَنْ عليها » فكان لهم صدقة جارية 
واستحقوا فى الآخرة شفاعة سيّد الخلق محمد صل الله عليه وآله وسلم .. 

)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (7/ 1١47‏ وعزاه للبيهقى فى « الشّعْبِ) 
وسنده ضعيف ومعناه مجع اودر اميلس ل الج الزرائف:01110105) من 
حك اي نر رد ال م .. ' 
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ولقد كان على رأس هؤلاء وأولئك جميعًا أئمة الهدى وأعلام 
الفقه والتفسير والحديث والتوحيد من أمثال الأئمة الأعلام أبى حنيفة 
النعمان » ومالك » والشافعى » وأحمد بن.حنبل والبخارى ومسلم 
والطبرى والليث بن سعد وغيرهم تمن حفظ الله بهم اللأمة دينها . 
وأبقى لها بهم عُلْو منزلتها يض د ع وشا عن يلك ميث 


7 ا عو موه 


لا َ حِرْبَ 0000 المفْلحُونَ * (من الآية ؟١؟‏ المجادلة ) . 

وإنه مما لاشك فيه أن على رأس هؤلاء وفى الرواد الأوائل مام 
دار الهجرة وناصر الكتاب والسنة [الإمام مالك بن أنس 
الأصبحى ]| “فهو :شرن أتمة- السلمين” ذوى. الشآن. عل ممنيرة 
التاريخ » ومن أصحاب الفضل على مساحة الأرض » وهو الذى 
نكر اديه اقورر راتحي وود كارا ال ينها 1 لقعم إن 
عر وهو من أسرة ضاربة جذورها فى العلم ء ونقا فى" المدينة 
وهى دار الفقهاء الكبار السبعة » وكان فيها نحو أربعين من الفقهاء 
المرموقين الذين كان منهم شيوخ مالك . وأولهم 3 وتبعة يرم أبن 
عبد الرحمن وعبد العزيز ابن هرمز » ونافع مولى ابن عمر المَلَقّبِ 
بفقيه المدينة » وابن شهاب الزهرى » والإمام جعفر الصّادق سليل 
مث الفوة  »‏ وسئن: «الاتضازئ: : قاضى: الملاينة + عمد انه يق 
ذكوان » ومحمد بن المنكدر التميمى القرشى » وسعيد بن المسيّب » 
وفزو وى الرفو» باكر انه طاريق :4 سهان نع فسان 
وخارجة بن زيد . واحاميم بن محمد . وعبد الله الهذلى . 


وى هذا الوسط العلمى نشأ مالك , ال وَغْرفَ من بحار 
علومهم . وتعمقه من أعجان معارفهم وشرب من معين آدابهم , 
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ل فأتاح الله له من ب سبل العلم 
ووسائله ما لم يْتِحَْهُ لِسِوَاهُ . 

أضف إلى ذلك ثراءة واستغناءه عن الناس » حيث كان يعيش 
من ريع أموال له قد اكتسبها من التجارة فى أول حياته » نما هيأ له 
عيشا رغيدًا » الأمر الذى دفعه إلى طريق العلم دفعًا لا ينازعه فيه 
قدي الكن » عن أهلة يمايا اسن مع العامّة ‏ ومع أنداده من 
العلماء الخاصّةٌ » فعُرف بالعلم والزهد والورع والتعبدء وتربع 
فوق كرسى الفتيا بعلمه وثقاه وَوَرَعِهِ وفَهُمِهِ وإثقانه » عنذ ذلك 
ازدحم طلاب العلم حوله » وقصدوه من كل حَدَبٍ وصَّوْبٍ » وقد 
اتخذ لنفسه شعارًا فى فتواه ألزم نفسه به وهو قوله : ( من أحبٌ أن 
يُجيب على كل مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار ثم يجيب ) » 
وكان يطبق هذا الدستور على نفسه تطبيقًا دقيقًا ويقول : ( ما من 
فنع افيه تغلرف نين :أن ان ونا قن انك والحرام ) 
وارتفع مستواه العلمى حتى صار شيحًا لأساتذته » ويكفى أن 
ابن شهاب قال له : ( قم فأنت من أوعية العلم) .. وحتى صار 
رائدًا فى التأليف وفى جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

وقد اختار الحاكمُ الكبيرٌ الإمامَ مالكا من بين الأئمة المشاهير 
فى الحديث ؛ لأن كتاب «الموطأ» هو مفتاح كتب الحديث». 
وطريقته هى الطريقة التى ارتضاها العلماء وأعجبوا مها » فصارت 
منهاجًا للآئمة من بعده » لكون هذه الطريقة تجمع بين الحديث 
والاستنباط . 
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ولقد كان فقه الإمام مالك يقوم على خمسة مصادر أساسية » على 
النحو القال: 

المصدر الأول : كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) . 

المصدر الثانى هو الم النبوية الشريفة عملا بقوله تعالى : 
وبآ الم يول سَحُدُوهُ وما بل عَنْدُ فاأنتهوا ونوا أعَدَ إن أده 
ديد ذُ الْعِقَابِ © (من الآية ؛ الحشر ) . 

المصدر الثاليف ؟ الإجماع : 


المصدر الرابع : القياس . 
المصدر الخامس : قول الصحابة رضى الله عنهم . 
وخمسة فرعية على النحو التالى : 
- عمل أهل المدينة . 
١‏ - سد الذرائع . 
* - المصالح المرسلة . 
؛ - العغرف . 
0 - الاستحسان . 


بشرط أن لا تنافى المصالح المرسلة أو الأعراف أصلاً من أصول 
الإسلام ولا دلبلا قطعيّاء وأن تكون المصلحة مقبولة عند ذوى 
العقول ٠.‏ وأن يرتفع بها الحرج . الأمر الذى جعل فى المذهب 
المالكى مرونة وسهولة ويُسرًا لتعدد أصول المذهب ولسعة فقه 
واجتهاد أئمته ٠‏ الذين تتلمذوا على إمام دار الهجرة » من أمثال : 
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محمد بن إبراهيم بن دينار فقيه المدينة » وعبد العزيز بن أبى حازم . 
ومعن بن عيسى + والمغيزة بن عبد الرحمن © وعبد الرحمن بن القاسم ء 
واضع اللبنة الآولى للمدونة التى تلقّاها سحنون عنه وراجعها عليه : 
وعبد الله بن وهب ٠»‏ وأسد بن الفرات » وأشهب بن عبد العزيز 
التصسوو دتو كاؤاله كداسة عم عدونة اخنييي أ كفب اقهني: 

ما جعل هؤلاء التلاميذ يُفْرُونَ الفقه المالكى بكثير من الفروع 
الفقهية المبنية على أصول إمامهم ( مالك ) ويدوّنون سماعاتهم عنه . 

ثم واصلت طبقات علماء المذهب الجهود فى التفريع والتأليف 
الفقهى واللبرعديد اكز لو ج16 روصي 
غرفت ا وكيك المذهب فى الربوع التى انتشر فيها . 
وكان لها الفضل فى ازدهاره واستمراره وهى : 

[ المدونة الكبرى ] للإمام سحئون القيروانى 

[ الواضحة ] لعبد الملك بن حبيب الأندلسى . 

[ العْثبيّة ] أو المستخرجة لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
غبف الغوية العديين ١‏ الاآند لم .. 

[الموّازَة ] لمحمد بن إبراهيم بن الموّاز الإسكندرانى » وتُعتبر 
هذه الكتب أمهائف انهه امالك يعد | اللاظاً ]1.: 

وكتب المذهب المالكى كثيرة » على رأسها [ المدوّنةٌ الكبرى ] التى 
توصف بالإحاطة والشمول والدقة » وهى التى نحن بصدد الحديث 
عنها والتقديم لها وتحقيقها » مستمدين من الله الإعانة والتوفيق . 


2 2 4 
د د عد 
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التعريف بصاحب المدونة ا 


هو عبد السلام بن سعيد التنوخى المعروف بسَحْيُونَ » وحين 
يذكر [ سحنون ] فإن المرء يتمثل معانى كثيرة رفيعة مباركة تتصل 
بشخصه .» وترتبط بعلمه , وتتمثل فى عمله . ولعل هذه الأهمية له 
هو أنه صاحب أهم كانه بق الفقه المالكى بعد (الموطأ) وهو 
[ المدونة الكبرى ] . 

وقد نشأ عبد السلام بن سعيد فى حالة من الرُهد والكَفَّافِ فى 
زمن حياة الإمام مالك . مع أن المصادر التاريخية تذكر أنه كان يملك 
مزرعة يقوم بنفسه بفلاحتها ٠»‏ مزروعة بشجر الزيتون ويحصل منه 
على دخل وفير ء إلا أنه كان يُبادر بالتصدق به على ذوى الحاجات , 
وكم تمنى لو أنه استطاع أن برحل إلى المدينة المنورة فيلقى الإمام 
مالكا » ذلك الإمام الذى تاقت نفسه إلى رؤياه واشتاقت إلى الجلوس 
معه وتمنت الاستماع منه ولكن ما ألزم به نفسه من الزهد والورع 
والإنفاق على ذوى الحاجات حال دون تمكنه من ذلك » فاختار 
أيسر الطرق وأقربها » ورحل إلى مصر ء إذ هى فى منتصف الطريق 
بين المغرب والحجاز » وكان فيها آنذاك عدد من كبار تلامذة الإمام 
مالك رضى الله عده وأرفعهم قدرّاء وأوفرهم غلم ؛ وأكثرهم 
معرفة بكتابه وحديثه وفقهه 2 وهم : ابن وهب ». وابن القاسم ‏ 
وأشهب . وعبد الله بن. عبد الحكم . 
والفضل والزهد والورع . بل كان يجمع بين المنصب والزهد » فقد 
كان ١ق‏ المغرمة ففيهًا عالما مغلما ثقة هادف . 
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خا دلا اسع ل لوي الفقه 00 والورع الصادق , 
والصرامة فى الحق . والزهادة ق الدياه والتخشن ف الملبعن 
والطعية والسماعة )اي ١‏ 

ومناقبه كثيرة ( وكان مع هذا رقيق القلب » غزير الدمعة » ظاهر 
الخشوع . متواضعًا قليل التصنع » اكز الالكلدن هدر لديم 
سليم الصدر ء شديدًا على أهل البدع » لا يخاف فى الله لومة لائم ؛ 
وسَلَّم له الإمامة أهل مصره » واجتمعوا على فضله وتقديمه ) . 

وقال أبو العرب أيضًا : (كل من لقيت من أصحاب [ سحنون ] 
ما رأينا أحدا مثل سحئون فى ورعه وفمهه وزهله . 

وقال العلامة المؤرخ الشيرازى : ( إليه - يقصد الإمام سحنون - 
انتهت الرئاسة فى العلم بالمغرب » وعلى قوله المعول) . 

وقال ابن حارث الخشنى : ( سحنون إمام الناس فى علم مالك ٠‏ 
وكان فاضلا عدلاً مباركا » أظهر السنة وأحمد البدعة » وثقف 
رسوم القضاء بعقله وعلمه ) . 

وقد كان له من الأصحاب والتلاميذ ما لم يكن لأحد آخر من 

أصحاب: مالك » وقد ولى القضاء سنة ( 5 ١ه‏ ) وهو فى الرابعة 
والسبعين من عمره » دون أن يأخذ أجرًا على ذلك 5 


وقل أظهر من العدل والإنصاف ما بقى مضرب الأمقال؟» غير 
العصور ء وأما أعوانه من القضاأة والكتّاب » فكان يأخل لهم 
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رواتبهم ومخصصاتهم من ولى المدينة » ولأنه ليس لسلطان زمانه 
عليه مِنَّهَ مع تمسكه بالولاء له وتقديم المشورة الصادقة الأمينة . 
فقد بات يملك أن يوجه النُصح ٠‏ فإذا لم يأت النصح بنتيجة عمد 
إلى الزجر , وحدث أن 8 أعوان الوالى مرةً رواتب عدد من 
القضاة وكتابيو فأرسل خاظنا الوال :. لقن خيشت أر راق أغوائى من 
القضاة وكتابيم وهم أجراؤك وقد وفوك حقك ولا يحل ذلك لك . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أعطوا الأجير حقه 
قبل أن يجف عرقه ) 007 .. فاستجاب له الوالى وزاد فى عطائهم . 


وله أخبار كثيرة فى الفضل » وأفضال وفيرة على على العلم والعلماء 
لا يخصيها عد ولا يحصرها وصف . 

ما هى المدونة الكبرى ؟ 

إنها فى الأصل ( الأسَديُّ ) التى تنسب إلى أسد بن الفرات فاتح 
لي الْنَى أنه سند 0 بدأها الما ا ا ' 
(الوطً) كما استمع إليه وهو يجيبه عما يُوَجَهِ إليه من مسائل . 

وكان أسد بن الفرات يُسجل كل ذلك كتابة ثم رحل إلى العراق 
فلما ترك العراق عائدًا إلى مصر كان الإمام مالك ( بالمدينة المنورة ) 
قد انتقل إلى رحمة الله تعالل » فحمل أسد معه كثيرًا من المسائل التى 
اشتملت عليها كتب محمد بن الحسن » ومن ثم فهى مسائل من فقه 

» أخرجه ابن ماجه رقم (1541) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ )١( 


وأصله فى صحيح البخارى 
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الإمام أبى حنيفة » وأراد أن يعرف آراء الإمام مالك فى ذلك » ومن نَم 
يجمع بين الفقه المالكى ٠‏ والفقه الحنفى » أو بين الفقه العراقى » والفقه 
الى اق موسوغة ففهية نفيسة : 

وما كان الإمام مالك قد لحق بالرفيق الأعلى ولا سبيل إلى 
التعزف عل اها بريد لاعن طريق تلؤملقه 4 ققد اه البهم يدا 
بابن وهب أكثر أصحاب مالك صُحبة له » ولكنه لم يجد لديه بغيته » 
فتجاوزه واتصل بأشهب ٠‏ ولكن أشهب لم يكن الفقيه الذى يرتاح 
أسد إلى إجابته » لأنه كان كثير المخالفة لآراء شيخه الإمام مالك . 

فَوَجَدَ (أسد) ضالته فى عبد الرحمن بن القاسم أفقه أصحاب 
مالك السد يو ع ع 0 
حسبما سمع من مالك » فإذا جاءت مسألة لم يكن واثقًا من رأى 
مالك فيها كل الثقة أجاب إجابة ظنية أو ترجيحية » وأحيانًا تصادفه 
المسألة وهو لا يعرف قول مالك فيها . ولكن يحفظ لها مثيلا من 
أحكام مالك . فكان يحكم بمثل ما حكم به مالك فى المِثْل . 

وأما تلك المسائل التى لا يعرف فيها رأى مالك » ولا يعرف 
تماثلاً لها فى فقه مالك . فقد كان يجيب فيها باجتهاده الشخصى على 
الأصول المالكية » فجمغ أسد بن الفرات هذه المسائل وأجوبتها التى 
تمثل أبواب الفقه وسماها الأسدية . 

وغادر أسد مصر مُتجهًا إلى القيروان » وقد حملها معه » تاركا 
ا اليه او ا 
لم يكن يستريح إلى الكثير مما جاء بها وبخاصة ما كان يجيب عنه 
ابن القاسم إجابات غير شافية 0 فى بعض المسائل : أخال » 
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وأظن 8وها شانهءذلك "فارع سخنون ال عضر املا الأسدية ‏ 
ولقى ابن القاسم وكاشفه برغبته فى أن يق رأها عليه » وأن يسقط منها 
ما كان ظنًا ». وما كان يشك فى تسبته إل مالك . 

وكان ابن القاسم فقن التقورئ والورع وسعة الأقّْقي ما يطمئن 
ا ل ل ل 
واستمع إليها. مرة أخرى » وأجرى فيها من الحذف والتهذيب 
ال 0 
يكتف ابن القاسم بالمُراجعة والتهذيب » بل أمسك بالقلم وكتب 
إلى أسد حيث هو بالقيروان (أَنْ عارض كُتْبَكَ أى الأسدية بِكَتْبِ 
سحئون فإنى رَجَعْتٌ عن أشياء غااروينها عت ) .+ ولقك هم أسد 
ابن الفرات أن يفعل ذلك ويراجع كتبه على كتب الإمام سحنون » 
غير أن بعض أصحابه أثاروا عزته » وردوه عن ذلك » وقالوا له : 
تُصلح كتبك من كتبه وأنت سمعتها قبله ؟ وقد نجحوا فى صرف 
أسد عن مراجعة كتبه على تلك التى دوّنها سحنون » فشاع الأمر بين 
الناس الذين أقبلوا على مدوّنة سحنون للثقة التى توافرت فيها » 
وانصرفوا عن الأسدية . 

ولم يقف الأمر بسحنون فيما يتعلق بكتبه المُوَنَّة المُصّوّبة التى 
سمّاها [ المدونة ] عند هذا الحد. ٠»‏ بل إنه دارنها وهلسا وزاةعليها نما 
رأى أنه ضرورى لكى تكون مرجمًا أساسيًا يعتمد عليه فى (فقه 
الإمام مالك ) رضى الله عنه خاصة » ولفقه الشريعة الإسلامية بوجه 
عام » فزاد عليها المسائل التى اختلف أصحاب مالك عنه فى إجابتها , 
كما ذَيّل أبوابها التى قام هو على تزتها بالحدفك ب والاتان : 
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ومن نم كان [ للمدونة ] مكان الصدارة بين كتب المذهب سواءً 
ما سبقها وما لحق . أو كتب بعدها مثل [ الواضحة ] أو [ العتبية ] 
أن |[ الوارفة ]+ ظ 

وأهل البصيرة بالفقه المالكى يرون أن [ للمدونة ] أثرًا كبيرًا فى 
تطوير الفقه المالكى فضلا عن تسجيله وكونها أَوْجَدَثْ فرصة ذهبية 
لالتقاء الفقه المالكى بالفقه العراقى » وأنها تحت باب التخريج على 
مسائل مذهب مالك منذ عصره الأول » فأما عن لقاء الفقه العراقى 
والفقه المالكى فهو ماثل فى النهج الذى اتبعه أسد بن الفرات . 
والأسدية أصل المدونة كما هو معلوم » فقد كانت مسائل الأسدية 
غاكاة للعفائن الى" اشقيلت عليها كش عمة نة اسن 6 تواراد 
أسد بن الفرات أن يستخرج أجوبة مسائلها من الفقه المالكى . 
وحينئذ يحدث الغرض والتخريج فى الفقه المالكى كما هو حادث فى 
الفقه الحنفى فى العراق . 

ود تاحية اخرزئ فتن فينع [ الدونة ] ازا الإماء قاللك وكدينا 
من فقه أهل المدينة » وما جرى به عملهم » وكذلك آراء أصحاب 
الإمام مالك . وتخريج ابن القاسم على أصول مالك . وهى بذلك 
تكون قد وضعت أساسًا للفقه المقارن ». وبذلك يمكن المقارنة بين 
آراء الإمام مالك » وآراء أصحابه » وبذلك يفتح باب التخريج من 
الفقه المالكى فى وقت مبكر يرتبط بالجيل الأول من تلاميذ إمام 
المذهب » وابن القاسم هنا هو الأصل. والأساس » على اعتبار أنه 
صاحب الحجر الأساسى فى كل من 1[ الأسدية والمدونة ] . 


عد كلد 


بدن 


أهمية المدونة بين كتب الفقه المالكى : 


إن المدونة الكبرى للإمام سحنون هى أصل المذهب .المالكى 
وعمدة فقهائه فى القضاء والإفتاء » وروايتها مُرَجَحة على ما فى سائر 
الأمهات » وهى الأصل الثانى بعد الموطأ فى الفقه المالكى » إذ بها 
كأن: يتنا ظوون: ف بويك اكروة »تحر لبها كانوا يربق فنا" امكل 
عليهم » ولهذا وصى الكثير من العلماء بالاهتمام بدراستها والاعتماد 
عليها» وفى مقدمتهم سحئون الذى يقول : ( عليكم بالمدونة فإنها 
كلام رجل صالح وروايته ) » ومما يوضح جلالة قدرها ورفيع منزلتها 
بين كتب الفقه المالكى ما قيل عنها : ( إنما المدونة من العلم بمنزلة أم 
القرآن تجزئ فى الصلاة عن غيرها » ولا يجزئ غيرها عنها ) . 

وزوئ أنا عدد: أهل -الفقه بمترلة '[ كتات سببويه ] عند أهل 
النحو و [كتاب إقليدس ] عند أهل الحساب . 

وقال ابن رشد : ( هى أصل المالكيين » وهى مقدمة على غيرها 
من الدواوين بعد موطأ مالك رحمه اللها عا لم 

ومن صرح بتقديم 1 المدونة ] على غيرها من الأمهات القاضى 
عبد الوهاب البغدادى » وتبعه فى ذلك كثيرون بعذده . 

وكل هذا يفسر لنا الإقبال العظيم على دراستها , 508 
ظهر قلب ؛ فممن أفادت كتب التراجم أنهم حفظوها : 0 
العطار » وعبد الله بن محمد بن عيسى التادلى الفاسى » الذى أملاها 
من حفظه بعدما أحرقها الموحدون ؛ ومحمد بن سليمان الأنصارى 
الطليطل . فقد ذكر مترحموه أنه كان يستظهر المدونة » كتبها فى 
اللوح وحفظها كما يحفظ القرآن » ولم يخلطها بغيرها » وذكر أحمد 


لذن 


بابا أن أحمد المرجولى كان يحفظها عن ظهر قلب ٠‏ ويستحضر 
شراحهاء وكذلك أحمد بن يعمر الغمارى . وممن أملاها من حفظه 
أيضًا أبو القاسم السيورى بالقيروان » وأبو الحسن على بن عشرين 
بالمغرب الأقصى . 

وكان أبو حفص العطار المذكور يقول : ( ألقوا عل كل سؤال » 
فأنا أخرجه من المدونة ) . . وكان أبى محمد عبد الله بن. أبى زيد 
القيروانى يقول : ( من حفظ المدونة والمستخرجة لم تبق عليه مسألة ) . 

لذا كان شأن الأندلسيين حفظها فى أغلب الأحيان» والافتخار 
بذلك . فهذا الفقيه أبو صالح أيوب بن سليمان الأندلسى الراسخ 
فى فقه المذهب يقول : (أنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ 
المتقن).. كما نقل ابن سهل فى مقدمة نوازله . 

وقد ذهب بعض علماء الفقه والأصول فى المذهب المالكى إلى 
التأكتدهل ادوس كل كفت فق الملهي ( الناوية )2 كل ينه أشهر 
مزة غل. الأقل + قال مسد التابخة الشنقيطئ ف متظومته المواسومة 
بالطليحة ( راجرًا ) : 

قالوا : ومن لم يختم المدونّة ف العام لا يفتى بما قد دَوَّنه 

وكان أمَّرَاء قرطبة يصدرون أوامرهم لقضاتهم بأن لا يخرجوا فى 
أحكامهم عن قول ابن القاسم . ما وجدوه فى النازلة » رغبة فى 
صحة الطريق الموصل لمذهب مالك » ومعلوم أن ١‏ المدونة ؛ مشتملة 
فيما اشتملت عليه - على أقوال ابن القاسم » كما أنها متضمنة 
للمشهور والراجح فى المذهب . وبهما الفتوى والحكم فى سائر 
الأقطار التى انتشر فيها مذهب إمام دار الهجرة . 


52+ 


وما يدلنا أيضًا على مدى تقدير «المدونة» أن المتأخرين من 
المالكية ( بعد القرن الرابع الهجرى ) إذا. نقلت لهم مسألة من غير 
«المدونة» وهى فى «المدونة » موافقة لما فى غيرها » عدوا ذلك خطأ 
منهجيًا » فقد ذكر أحمد بابا أن القاضى ابن عبد الرفيع التونسى سأل 
برهان الدين الصفاقسى وأخاه شمس الدين عن مسألة » فأجابا عنها 
بما جاء فى ( البيان والتحصيل ) لابن رشد » وتكلما عنها بكلام 
حسن » فلما خرجا سأله الحاضرون عنهما » فأجاب قائلاً : إنمما 
ليسا بفقيهين » فلما سّئل عن السبب .» بَيّنَ أنه وإن كان ما أجابا به 
صحيحًا » إلا أنهما لم يعتمدا ١المدونة»‏ » والمسألة موجودة فيها . 
وأوضح شيخ المغرب أبو محمد صالح قيمة ١‏ المدونة » ومكانتها 
بين المصادر المالكية لدى المفتين ٠‏ فقال : ( إنما يفتى المفتى بقول 
مالك فى «الموطأ» » فإن لم يجده فى النازلة فبقوله فى ١‏ المدونة » » فإن 
لم يجده فبقول ابن القاسم فيها » وإلا فبقوله فى غيرها ٠‏ وإلا فبقول 
الغير فى «المدونة» » وإلا فبأقاويل أهل المذهب) . 
عناية المالكية بالمدونة الكبرى : 
إن علماء السادة المالكية الذين شعروا بأهمية «المدونة الكبرى ) 
ومكانتها بين المصنفات الفقهية فى مذهبهم ٠‏ أقبلوا على دراستها 
والعناية بها تعليمًا وشرحًا وبياناً اعتناء منقطع النظير » وذلك منذ 
ظهورها ورجوع الإمام سحنون بها إلى القيروان » فقد كانت الرحلة 
تشد إليها لتلقيها عنه وسماعها عن مؤلفها .» وكان [ الأندلسيون ] 
يمهدون لسماعها من سحئون بكتابتها قبل ارتياد مجلسه العلمى : 
ويحرصون على سماعها منه حرصًا شديدًا » روى عيسى بن مسكين 
هو 


قال : (أتى قوم من الأندلسيين قد كتبوا «المدونة»» وأرادوا أن 
يسمعوها من سحنون فقال لهم : إنى مشغول . فقال له شاب 
منهم : إنا قد كتبناها فما نصنع بها ؟ لئن لم تُسْمِعْناها لنطرحنّها فى ' 
هذا الغدير ! .. وأشار لغدير ماء بين يديه » فتغيّر سحنون وعضص 
بنانه من الغيظ . . إلى آخر القصة التى ساقها المالكى فى ( رياض 
الفوؤس 56:1" ؛ 

ولكن أفواج طلبة الأندلس والمغرب كانت تتلاحق وتتوافد على 
القيروان لأخذ «المدونة ؛ عن سحنون الذى كان ينصرف فى بعض 
الأحيان لخدمة زيتونه حِرْصًا على استغنائه به عن عطاء السلطان » 
وعلى الأكل من كسب اليد والتضدق من هذا الكسب الحلال » ويروى 
أن بعض طلبته الوافدين من البلاد النائية كانوا يحصرصون على إعانته فى 
شغله الفلاحى توفيرًا لأكثر ما يمكن من وقت دراسة «المدونة » . 

وكان للسماع من الشيخ أهمية بالغة ولولاه لكان هؤلاء 
[[الأندلسيون ] يستغنون بما كتبوا عنه » فالسماع من أهم طرق 
الأخذ عن الشيوخ لدى المحدثين الفقهاء » وكما كانوا يُقبلون على 
سماع (المدونة » كانوا. يحرصون على تبليغها وتدريسها لطلبة الفقه 
المالكى ف المراكز التى انتشر بها » ويسعون لنشرها بالقراءة والإجازة . 

وكان أصحاب سحنون [ القيروانيون ] يواصلون أداء الرسالة 
العلمية بعد شيخهم فى عاصمة إفريقية » كما كان غيرهم من تلاميذه 
ينشرونها فى بلداءهم » وهكذا كانت الأجيال تنقلها وتتوارثها . 
وعلى سبيل المثال نذكر ما قال عياض فى ترجمة أبى مروان بن مالك 
القرطبى المتوفى سنة 5٠١‏ ه ( رَسَحْ فى مذهب مالك فاستظهر آم 
كتبه [ المدونة ] ونبغ فى تصريفها) .. وما قال عن أبى عبد الله بن 
امن 1 


00 « الموطأ والمدونة » لِعُلَره ذلك) . 

وتشهد كتب برا مج الشيوخ وفهارس الكتب بتداول 1[ المدونة ] 
بواسطة الإجازة والمناولة . نرى ذلك ف فهرس ابن عطية المفسر 
الشهير » حيث نال الإجازة فى « المدونة 4؛ من عدة طرق » كما نراه فى 
وفى رحلة أبى الحسن القلصادى الأندلسى نزيل باجة التونسية . 

كما تجلت عناية المالكية بالمدونة فيما كتبوا عليها من شروح 
وتقاييد وتباديب ومختصرات عديدة . 

وسوف نقتصر على عرض نماذج من أعمال أهل الغرب الإسلامى 
المتعلقة بالمدونة والتعليق عليها وإثرائها بما ينفع قراءها ودارسيها : 
شرح مسائل من المدونة . 

أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسى . له تعليق على كتب 


من المدونة . 
أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيروانى له شرح على المدونة 
سمأه الوجيز 1 


* أبو بكر محمد بن عبد الله التميمى الصقلى نزيل المهدية له 
كتاب موسوم ب ( الجامع لمسائل المدونة والمختلطة آثارها وزياداتها 
ونظائرها » وشرح ما أشكل منها وتوجيهه » والفرق بينه وبين ما 
شاكله ٠‏ مجموع بالاختصار وإسقاط التكرار» وإسناد الآثار من 
أمهات الدواوين للأئمة المالكيين ) . 


دا 


وقد وزع هذا الكتاب الموسوعى على ثُلَّةَ من طلبة الدراسات 
العليا لتحقيقه فى نطاق الإعداد لنيل شهادة الدكتوراه ونوقشت 
رسائل بعضهم فى ( جامعة أم القرى ) بمكة المكرمة . 

*# عبدالحق بن محمد السهمى الصقلى له ( النكت والفروق 
أطروحة نوقشت بجامعة أم القرى » وللشيخ عبد الحق كتاب آخر 
عل المدونة موسوم ب ( هديب الطالب وفائدة الزاعتة:): 

* أبو الحسن على الربعى اللخمى القيروانى نزيل صفاقس » له 
كتاب شهير حاذى به المدونة وهو ( التبصرة ) . 

* محمد بن سعدون القروى نزيل أغمات » له إكمال التعليق . 
تم به كتاب أبى إسحاق التونسى سالف الذكر . 

* عبد الحميد بن الصائغ القيروانى » له تكميل آخر لكتاب 
أين. إسحاق التانسى ‏ عل" المدوثة . [ 

* أبو الطاهر إبراهيم بن بشير التنوخى المهدوى » شرح المدونة 
بكتابه ( التنبيه على مبادئ التوجيه ) . 

* الإمام محمد بن على المازرى نزيل المهدية » له تعاليق على 
المدونة . 

* القاضى أبو الفضل عياض السبتى » له كتاب ( التنبيهات 
المنتنبطة فى شرح مشكلات الماونة ) . 

* القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى » له شرح على 
المدونة : ش 
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هذا وإن لشراح المدونة طريقتين : عراقية وقيروانية » فالعراقية 
تعتمد عبن القياس والتأصيل وتحرير المسائل » وتقرير الدلائل . 
والقيروانية تعتمد على الضبط والتصحيح » ونحليل المسائل والمباحث 
واختلاف التخاريج والمحامل . 

وقد امتاز القاضى عياض فى كتابه ( التنبيهات ) بالجمع بين 
الطريقتين . ظ 

أما مختصرات المدونة فهى كثيرة » وكان أبو الحسن اللخمى 
يفضل منها مختصر أبى الوليد الباجى » المرسوم بالمهذب » ويقول : 
( اختّصرت المدونة نحوًا من اثنين وثلاثين اختصارًا ليس فيها أحسن 
من المهذب للباجى ) . 

نذكر ما اختصرها : 

٠.‏ 05 : طٍّ 

حمد يس بن إبراهيم اللخمى القفصى نزيل مصر ء عبد الله بن 
أبى زيد القيروانى . 

محمد بن عبد الله بن أبى زمنين المرى ثم البيرى » وكان عياض 
يفضل مختصره على سائر مختصراتها : 

عبد الرحمن اللبيدى القيروانى وكتابه سُمَى ( الملخص ) . 

خلف بن سعيد البراذعى القيروانى نزيل صقلية وكتابه 
( التهذيب ) عبد الحق الصقل سالف الذكر . 

محمد بن عيشون الطليطل » محمد بن عبد الملك إخوادتى . 

عبد الله بن مالك القرطبى » عمار بن مسلم الفقيه الأندلسى 
المقناول + 


ا" 


جميع شروح المدونة ومختصراتها فوصل بالعدد إلى ما يقارب الثمانين . 
وقد اشتهرت من مختصراتها [ تهبذيب البراذعى ] الذى قال عنه 
العلامة ابن خلدون فى مقدمته : ( اعتمده الشيخة من أهل إفريقية 
وأخذوا به وتركوا ما سواه ) . 
وقد اشتهر هذا التهذيب وعول عليه الدارسون واهتم بعض 
العلماء' يشرحه مقل. + أبن ميل غين الله بير اسماعيا ‏ الأشيل > 
وأبى حفص عمر بن الحكار الصقلى » وأبى الحسن على الصغير 
الفاسى » ولأبى الفضل قاسم بن عيسى بن ناجى القيروانى » شرحان 
عليه : كبير يعرف بالشرح الشتوى » وصغير يعرف بالشرح الصيفى . 
وقد أدت شهرة هذا التهذيب إلى أن أصبح لفظ المدونة يطلق 
عليه » وللتمييز بينهما عرف الأصل بالأمٌ » أو المدونة الأم » أو 
المدونة الكبرى » أو الكتاب وكثيرًا ما يحيل فقهاء السادة المالكية على 
المدونة وعلى تبذيبها بقولهم ( فيها ) دون تقدم الاسم الذى هو معاد 
الضمير » للشهرة التى تجعلها هى المقصودة التى يتبادر إليها الذهن . 
هذا وإن حضور [المدونة ] فى مجال الفقه المالكى لم ينقطع عبر 
عصور تاريخ المذهب فهى المرجع المعتبر لدى المفتين » ومختصراتها 
وشروحها مادة الدرس فى مجالس العلم » ومن أهم مصادر المؤلفين , 
نرى مسائلها حاضرة فى مصنفاتهم مثل : عقد الجواهر الثمينة 
لابن شاس » والذخيرة للقرانى » والمهذب فى ضبط مسائل المذهب 
لأبى عبد الله بن راشد القفصى ٠‏ والفائق فى معرفة الأحكام والوثائق 
له أيضاء وترى المفتين يرجعون إليها فى فتاويهم التى تضمنتها 
موسوعات النوازل كالمعيار المعرب للونشريسى ٠‏ وترى القضاة 
يعتمدونها فى أحكامهم كما تشهد بذلك كتب القَضَاء والأحكام , 
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ولا نرى شرحًا من شروح مختصر ابن الحاجب الفرعى وشروح 
المختصر الخليلى القديم منها والمتأخر يخلو من الاستشهاد بنصوص 
المدونة 2 فهى غمدة المالكيين قديما وحديثًا ‏ حازت الصدارة 2 
ونالت الحظوة اللائقة بها فى تاريخ هذا المذهب . 


محتوى المدونة وموضوعاما : 

وحين نلقى النظرة الفاحصة والمتأنية فى المدونة وما حوت فقد 
يكفينا أن ننقل قول أحد أتمة المذهب المالكى وهو القاضى عياض 
رحمه الله فقد نسب له فيها قوله : ( إن المدونة فيها من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » أربعة آلاف حديث » ومن الاثار 
بنة :وكلاثوق القت آثر». .ومن المبنائل. أريعتون القت ميالة جوكاما 
بذلك حوت أربعين ألف حُكم » وأربعين ألف فتيا » كلها مدعومة 
بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صل الله عليه وآله وسلم » أو 
أثر من آثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » فكانت عِلْمًا شمل 
كل العلوم » وتقريرًا حكم به على كل سؤال ) . 

ومن هنا تظهر منزلة [ المدونة الكبرى ] ومكانتها بين أهل العلم 
لس ترد اا ترات مدع هرا وديا عار سجاوه 
كتابًا من كتب الفقه غير باب الطهارة » فيكون الجميع تسعين كتابًا . 

ف الدع الأول :منها غير باب الطهارة خسة كتب. + كتاب 
الصلاة الأول » وكتاب الصلاة الثانى » وكتاب الجنائز » وكتاب 
الصيام ‏ وكتاب الاعتكاف . 

واطموغ القائن :: يشتمل عل كتات الزكاة الأول » وكتاب الزكاة 


الثات ».:وكثات الحج الأول 4 و كتانت الحج الثانى » وكتاب الحج 
١‏ 


الثالث » ونجد أنها لم تَدَعُ سؤالاً يخطر على بال ذى لب إلا طرحته 
وأجيب عليه إجابة مدعومة بالدليل » مسندةً إلى قول النبى صل الله 
عليه وآله وسلم ٠»‏ وعمل الصحابة الذين تَلَقُوا العلم والعمل من 
رسولهم صل الله عليه واله وسلم : 

ثم نرى فى الجزء الثالث من الكتب : أولها كتاب الجهاد . 
وكتانه اليك و كتامه الذبائح , وكتاب الضحايا » وكتاب النذور 
الأول » وكتاب النذور الثانى . 
والرابع والخامس والسادس » وكل كتاب قد نسق تنسيقًا يرتبط ببعضه 
البعض حتى كأنه باب واحد وقضية واحدة من [ قضايا العلم ] تما يدل 
على القَدّم الراسخ فى تبويب أبوابها تبويبًا علميًا فنيّا لا مثيل له . 

وف الجزء الخامس كنات إرخاء السكور 3 وكتاب التخيير 
والتمليك » وكتاب الرضاع . 

وفى الجزء السادس : كتاب الأيمان بالطلاق » وكتاب الظهار . 
وكتاب الإيلاء , وكتاب الاستبراء : 

وف الجزع السابع :كنات العتق الأول » وكتاب العتق الثامية 

وق الجزء الثامن : كتات التدبير 34 وكتاب أمهات الأولاد ع 
وكتاب الولاء والمواريث 3 وكتاب الصرف : 

وفى الجزء التاسع من المدونة : كتاب السَّلمْ الأول» وكتاب 
السَّلَمْ الثانى » وكتاب السّلَمْ الثالث » وكتاب الآجال » وكتاب 
الببوع الفاسدة . ٠‏ 
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وفى الجزء العاشر من المدونة : كتاب بيع الخيار » وكتاب بيع 
الغرر » وكتاب بيع المرابحة » وكتاب الوكالات » وكتاب العرايا , 
وكتات التجارة بأرضن الغدذق 6 وكتات: التدليسس: ٠.‏ 

وأما ما حواه الجزء الحادى عشر : فهو كتاب الصّلح » وكتاب 
تضمين الصناع » وكتاب الجعْل والإجارة » وكتاب كراء الدور 
والأرضين . 

وفى الجز الثانى عشر منها : كتاب المساقاة» وكتاب الجوائح » 
وكتاب الشركة » وكتاب الفرائض » وكتاب الأقضية » وكتاب 
القضاء . 

وفى الجزء الثالث عشر : كتاب الشهادات » وكتاب الدعوى , 
وكتاب المديان » وكتاب التفليس » وكتاب المأذون له فى التجارة ‏ 
وكتاب الكفالة والحمالة » وكتاب الحوالة . 

وقد جمع الجزء الرابع عشر : كتاب الرهن » وكتاب الغصب » 
وكتاب الاستحقاق » وكتاب الشفعة الأول » وكتاب الشفعة 
الثائى + وكتابب التسيفة الأول تموكتات القتعمة الثادن.... 

وفالجزء الخامس عشر : كتاب الوصايا الأول » وكتاف 
الوصايا الثانى » وكتاب الهبات وكتاب الحبس ». وكتاب الصدقة » 
كنات اليه ووعانيا الو هنيد وكات الغارن وكام اللقطكم 
والضوال » والآبق » وكتاب حريم الدمان :: 

وفى الجزء السادس عشر والأخير من المدونة : كتاب الحدود فى 
الزنا والقذف والأشربة » وكتاب الرجم » وكتاب الأشربة » وكتاب 
السرقة » وكتاب المحاربين » وكتاب الجراحات » وكتاب الجنايات » 
وكثات: الديات » 
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ونلاحظ فى جميع أجزء ١‏ المدونة » وفتاواها وكتبها أن ما جاء فيها 
يعتبر سبقًا علميًا بكل المقاييس ٠»‏ فإذا أضفنا الأمانة العلمية فى 
إصدار الأحكام » والورع التام » والبُعد عن الرياء والسمعة » مع 
الاحتياط الشديد فى أمانة النقل » والبُعد عن الشطط وتنظيم 
الفهرسة » وتجميعها بما يتناسب مع المقدمة والوسط والعجز ء فإننا 
نلاحظ فيها ما لا نلاحظه فى غيرها من الكتب وبخاصة فى مثل 
زمانها وهى التى دُونت فى خير القرون التى جاءت بعد الرعيل الأول 
من اليل الذى لا يتكرر » ونرى فى جميع أحكامها أنها تستعمل 
تعبيرات اصطلاحية غير مسبوقة للإمام مالك ( رحمه الله ) مثل : 
لذ سقف وال أركوية اماع لا لعن القع"( معي ع امن 
أحب إلى » لا أحفظه » ليس العمل عندى » أكره ذلك »؛ لا أعرف 
ذلك » أرى ذلك مجزئًا » أراه من البدع , لا أدرى » ... وهكذا. 


ورع الائمة وصلاحهم : 

أما الذى يبين ورع أصحابها وخوفهم من الله أن يصدر أحدهم 
فتوى يكون أقرب فيها إلى غير الصواب ٠‏ فهو ما أثر عن الإمام 
مالك رضى الله عنه من قوله : ( جْنّهُ العالم لا أدرى ‏ فإذا أخطأ 
أضييف مقائلة )1 #ؤقوله" + (كان الصديق سال غن الغو فقول : 
لا افر وأحدكم اليوم بأنف أن يقول كوف ا 

قال مطاف ريس ابنه) ماتر اف أحذا أكذر قرلا موومالك ” 
لا أدرى . | 

ولقد كان شعار كبار أهل العلم : (إذا قُلْتَ لا أدرى عَلِمْتَ 
حتى تدرى » وإذا قُلْتَ ٠‏ أدرى » سئِلتَ حتى لا تدرى ) فصار 
3 1 ظ 


لا أدرى وسيلة إلى العلم وأدرى وسيلة للجهل . 

ومن هنا قال أبو الدرداء رضى الله عنه : قول الرجل فيما 
لايعلم : لاأعلمء» نصف العلم . 

وقال ابن أبى ليل ( رحمه الله) : أدركت عشرين ومائة من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . » ما منهم من أحد 
يُسأل عن شىء إلا وَدّ أن صاحبه كفاه الفتيا » ذلك لأنهم سمعوا 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : ١‏ أجرأكم على الفتيا 
أجرأكم على النار) © ولأجل ذلك فقد تحرزوا عن الفتياء إلا 
ماعرفوه من دين الله واستيقنوه فقد بذلوا وم يبخلوا به علل 
الناس » فرضوان الله عليهم أجمعين . 

هذا ومن يقرأ أبواب المدونة وفصولها وكتبها ومسائلها يرى بعين 
بصيرته وباصرته ما كان عليه الأئمة الأعلام الأوائل من صلاح 
الظاهر والباطن » والسر والعلانية » والأقوال والأفعال من خلال 
دقنهم وصدقهم وخشوعهم وخوفهم من الله عز وجل . 

وبعون الله تعالى سنلحق بآخر الكتاب وقبل الفهارس العامة 
تر حمة ةَ وافية لكل من [ الإمام مالك ] رحمه الله ٠»‏ والعلماء الأعلام 
[ ابن القاسم » وسحنون » وأسد بن الفرات ] رضوان الله عليهم 
أجمعين » وبالله التوفيق . 


وذكره 0 /”/ 3 وقال ا 9 00 
عبيد الله أبى جعفر مرسلا . 
ّْ ه55 


ز 0/1/2 مره 


وبتوفيق من الله عز وجل فقد تفضّل حضدوة صناحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات. الغربية المتحدة 
أيده الله بتوفيقه ومتعه بموفور الصحة والعافية » فأمر سموه بتوجيه 
جكيم لطباعة :هذ الك الفقهن الفسى والكتر التمين و اصدر 
توجيهه الحريع وير رقيات الميارك عام هء فجزاه الله 

خير الجزاء وأدام عزه وتوفيقه . 

وإن هذا [ الكتاب ] هو هدية ثمينة ومكرمة سخية من حاحب 
السمو رئيس الدولة ( حفظه الله ) لطلاب العلم وعشاق المعرفة . 
وحرصًا من سموه على دعم المعارف والعلوم العربية والإسلامية . 

ولهذا كان حَمَّا على كل مب للعلم والمعرفة أن يعتز بهذا التراث 
الخالد » وأن يتقدم بالشكر والثناء والدعاء لمن تفضل بنشره وأنفق 
على إخراجه وإبرازه . 

لاسيما وأن هذا الكتاب لم يُطبع من ذى قبل إلا مرة واحدة منذ 
مايزيد على ماثة عام وقبلها كان رهين [ رق غزال على مدى أكثر 
من عشرة قرون ] وقد بذل الجهد الجهيد فى الحفاظ عليه وإثبات كل 
حرف جاء بالأصل . 

وإن صدق الثية وقوة العزيمة امتثلين فى خعدوة سناحب الفندء 
الشيخ زايد ( حفظه الله ) من شأنهما أن ذلّلا كثيرًا من الصّعاب 
التى اعترضت إخراج هذا الكنز الثمين » لأن توجيه سموه ( حفظه 


5ع 


الله )"تقترق «بالاستمانة بالل غر: .وجل > والالخلاضن: له« وده 
خبية لما عتد اللة.من الاجر والقوات:.: < 

نالله-أسيال الع لهذا العول الطبية ف هيران هيداه سموه؟؛ 
وأن يقر عينه بولى عهده الأمين حاحب السمو الشيخ خليفة بن زايه 
آل فنهيان وإخوانه الميامين ٠.‏ وأن يُبارك المولى عز وجل فى الراعى 
والرعية » وأن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال » وأن يتجاوز عن 
السيئات » ويحط عنا الأوزار » فإنه تبارك وتعالى الجواد الكريم » ذو 
الفضل العظيم . 

ويعل 1ن ونام يزيا فيفل بولا غمة :التي الام الزن 
الأمين » وآله الْرّ الطاهرين وصحابته البَرَرَةِ المُنْتَجبِينْ » ومن 
اهتدى ببديه وتمّسّكَ بسَنّتهِ ودّعا بدعوته إلى يوم الدين: + 

وآخر دعوانا أن امد لله وت العالمين . 


شارع آل نبيان - أبو ظبى نادم شرع الشرييب 


فى غرة ربيع الأول 1١417١‏ ه . سير مسي رعاشم 


من شهر يونيو 7٠١١‏ م . 1 
ا مستشاريريران رس الر ولة 


/و 


ظ يم 
بن التو ومراهم 
َصَلَ أَسع1ْسيَركا د والدة . 


لتُوقبت فى الوضوء""' 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيتَ الوضوء أكان مالك يوقت 
فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاث ؟ قال لآ إلاما اسع :ول يكن 
مالك يوقت » وقد اختلفت الأآثار فى التوقيت ٠‏ قال ابن القاسم 


)١(‏ الوضوء فى اللغة : النظافة » وفى الشرع : الوضوء فى المذهب على أربعة 

فرض : وهو لكل عبادة لا يصح فعلها إلا بطهارة كالصلاة والطواف ومس 
المصحف . ٠‏ 

*# مستحب : وهو الوضوء المجدد لكل صلاة » إذا كانت قد فُعلت به عبادة » 
وللأذان » وللإقامة » وللنوم » ولقراءة القرآن ظاهرًا » ولقراءة الحديث , 
واستماعهما ( وللدعاء والمناجاة » وللذكن 2 ولصاحب السلس 2 وللمستحاضة 
عند كل صلاة » ولأعمال الحج والعمرة كلها ماعدا الطواف والصلاة » واعتبر 

# مباح : هو الوضوء للدخول على الأمراء » ولركوب البحر وشبهه من 
المخاوف ». وليكون المسلم على طهارة . 

# الممنوع : الوضوء المجدد قبل أن تفعل به عبادة » والوضوء لغير ما شرع له 
الوضوء . 1 

انظر : مواهب الجليل ») للحطاب ص اما,» بتصرف » دار الفكر : 
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لم يكن مالك يوقت فى الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً » وإنما قال الله 
040 راس ؤسرم م ارح برسم م دام 0 رم م : 
تبارك وتعالى : #ؤيتاما أَلَذَِ ءَامَنُوَأْ إذا قَمَثْم إل الصّلؤةِ مُأعْسِلواأ 
و سس كم رسكل 4 ملس 5 - 7 7 1 
و وَأَسَدِدِ ل لْمرَافِقِ 4 27 » ولم يكن يوقت واحدة من ثلاث . 
قال ابن القاسم وفازايث عند مالك<فق العسل 'والوضوة وفيا 
لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا . ولكنّه كان يقول : يتوضا ويغتسل 
2 رفوه 
ويسبغهما جميعا ‏ . 
5 0 فيه 500 م 
مالك عن عَمْرو بن يحيى بن عمارة بن أبى حسن الازنن 
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(5) قوله : كان يقول : يتوضأ ويغتسل ويسبغهما جبيعاً : وهذا ما يتفق مع منهجه 
رحمه الله ؛ إذ جاءت السنة بالأمرين : الإسباغ : وهو تعميم الأعضاء بالماء » كما 
جاءت بالعدد ما بين مرة ومرتين وثلاث ٠‏ وقد أطبقت السنة على الإسباغ » والعمل به 
بينما اختلفت الآثار الواردة فى الأعداد » فكأنه يأمر بالمتفق عليه ؛ وهو الإسباغ سواء 
تم بمرة أو أكثر » باعتباره واجبّا لا يصح الوضوء إلا به » ولا يشدد على تكرار غسل 
الأعضاء ٠‏ أو الوضوء أو الغسل » بل يذكر الحديث الوارد فى ذلك لأمرين : 

أحدهما : حتى لا يظن أهل العلم أنه لم يأمر بالتكرار جهلا به . 

ثانيهما : للأخذ به حسب الطاقة » ودون تشديد فى ذلك . 

وقد ذكر حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه فى تكرار غسل 
الأعضاء ما بين مرتين وثلاث فى «الموطأ» . وقد أضافه الإمام سحنون إلى 
«المدونة» » كما أضاف إليه بعض الأحاديث الأخرى البيئة للأعداد ؛ ليفيد 
أفضلية التثليث » وقد مشى علماء المذهب بمختلف طبقاتهم على وجوب الإسباغ 
فى الأعضاء » وأحد الثلاثة سنة » وقيل الثانية والثالثة مستحبتان . 

انظر : « الخرشى على المختصر» )١77 ٠ ١١١ /١(‏ دار صادر بيروت . 

(؟) عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبى حسن المازنى روى عن أبيه » وعباد بن 
تميم » وتحمد أبن يحبى بن حبان » وعباس بن سهل » وروى عنه يحيى بن أبى كثير » 
ومالك ٠»‏ وابن جريج » ووهب بن خالد وآخرون ٠‏ وثقه أبو حاتم » والنسائى . 
وابن سعد » والعجل ١‏ وابن نمير »؛ وأبن معين ؛ وابن حجر » توفى سنة أربعين 
ومائة ولم نعثر على مكان وفاته . 
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فن داعي "1 1 نّه سمع ده أبا حسن ”"' يسأل عبد الله بن زيد 
ابن عاصم' "؟ توكان من أضيحات وستول الله عله : هل تستطيع أن 
تريتين.. كيفية كان رسول الله كه يتوضاً ؟ قال عبد الله نعم ) 


و 
ست 


قال : فدعا عبد الله بوضوء فأفرعَ على يديه » فخسل يديه مَرتيْن ء ثم 
مضمض واسْتَئْئّر ثلانًا » ثم غسل وجهّه ثلانًا ؛ ثم غسل يديه إلى 
المرفقين مرتين مرتين » ثم مسح رأسه بيديه » فأقبل بهما وأذبر » بدأ 
بمقَدّمِ رأسه حتى ذهب ببما إلى قفاه » ثم ردَّهما حتى رجع بهما إلى 
المكان الذى منه بدأ » ثم غسل رجلَيه '** . 


- انظر : ١تبذيب‏ التهذيب» لابن حجر )١١18/8(‏ رقم )١14(‏ و«الجرح 
والتعديل » لابن أبى حاتم (559/5) رقم ( )١5805‏ » و١‏ التقريب» )8١/5(‏ رقم 
)/١0(‏ . 

)١(‏ يحبى بن عمارة بن أبى حسن المازنى المدنى الأنصارى » روى عن أبى سعيد 
الخدرى » وعبد الله بن زيد بن عاصم وأنس بن مالك » وغيرهم » وروى عنه ابنه 
عمرو » وابن أبى صعصعة » والزهرى » وثقه ابن إسحاق والنسائى وابن حجر . 

انظر : «الجرح والتعديل» (5504/4) رقم (250) » و« التقريب» (6015/5”) 
رقم (178) . 

(؟) عمارة بن أبى حسن الأنصارى المازنى المدنى » روى عن أبيه وعمه » وروى 
عنه ابنه يحيى والزهرى » قال ابن عبد البر : له صحبة ء وأبوه كان عقبيًا بدريًا » قال 
ابن حجر : ثقة ووهم من عده صحابيًا . 

انظر : (الاستيعاب» لابن عبدالبر (”/ )5١‏ » و«التقريب» لابن حجر 
(/41) رقم (355) . 

لو ماله الله بن الل بن عاصم بن مازن الأنصارى المازنى » اختلف فى 
شهوده بدرًا » روى عن النبى كَلةِ عدة أحاديث » روى عنه ابن أخيه ويحيى بن 
عمارة ورا بن عاد كرون شارك فى كم مسيلمة : فل يوم أرق بويقة 
ثلاث وستين . انظر : «الإصابة » (85/5) رقم (4705) . 

00( 0 متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الوضوء رثم 55 2( ومسلم ف 
الطهارة رقم (75؟) من حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه . 


اه 


وقال مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة ١”‏ : أحسن ما سمعنا فى 


د اوقا حودة الس ا 
ابن وصب-- عن يوس بن يزيد 22 عن ابن شهاب 22 أن عطاء 


)١(‏ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون » روى عن 
الزهرى » وابن المتكدر » وعبد الله بن دينار » وابن كيسان » وآخرين » روى عنه 
ابنه عبد الملك . وعلى بن الجعد ٠‏ والليث بن سعد . ووكيع » وجماعة » كان 
فقيهاً ٠‏ دارت عليه الفتوى ٠‏ أجازه المهدى بعشرة آلاف ديثار » له كتب » وكلام 
مصنف فى الأحكام » توف ببغداد سئة ستين ومائة » فى خلافة المهدى » وصل 
عليه » ودفن فى مقابر قريش » وقيل سنة أربع وستين ومائة . 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبى (209/17) . و«الجرح والتعديل») 
رةه ٠»‏ و« تاريخ بغداد» للخطيب )575/١١(‏ . 
بنى فهر » وقيل : مولى ريحانة »ء روى عن مالك والليث والثورى وابن عبينة » 
وخلق كثير» وروى عنه الليث وسحئون وعبد الرحمن بن مهدى وآخرون » كان 
مالك يكتب إليه » فهو إمام عالم كثير العلم » وثقه ابن معين وأحمد وابن عدى , 
وقال : كان فقيهاً مدنا وأعلم الناس بالمناشاك ٠‏ كثير الحج » قسم دهره ثلانًا : 
أربعة أشهر فى الرباط » وأربعة أشهر يعلم الناس . وأربعة أشهر فى الحج » تُوفى 
بمصر يوم الأحد لخمس بقين من شعبان سنة سبع وتسعين وماثة » وقيل : غير 
ذلك » وقيل : سبب موته أنه قرئ عليه كتاب 7 الأهوال» . فأخذه شىء كالغشى 
فحمل إلى داره وظل كذلك حتى قضى نحبه . 

انظر : « ترتيب المدارك ) للقاضى عياض (7/ 1578) » و ١‏ الديباج 2 (117/1) 
و سير أعلام النبلاء ) (9/ 78؟) ؛ و«الجرح والتعديل » )١188/5(‏ . 

(9) يونس بن يزيد الآيل أبو يزيد القرشى » روى عن الزخرى » وعكرمة مولى 
ابن عباس » ونافع وأبى الزناد » وغيرهم » وروى عنه الليث بن سعد » وعبد الله 
ابن المبارك ( وابن وهب ) وآخرون » قال يحيى بن معين : معمر ويوئنس عالمان 
بحديث الزهرى 3 وهو من أثبت الناس فى الحديث والرواية ( تُوفى سنة تسع 
وخمسين ومائة . انظر : «الجرح والتعديل » (11/4؟)» و«تهذيب التهذيب») 
0( »© و«التقريب» (؟85/9") . 

(؟) أبو بكر مد بن مسلم بن عبد الله بن .شهاب الزقرى القرفن ٠‏ اتدل - 
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انو ولايد الله 913 أخديرة 3 حمران "" مولى عثمان بن عفان 
أشيرة أنغتمان ” بن عفان ”" وم 58 بوضوء فتوضأ فغسل كَمَيْه 


- الأئمة الفقهاء المحدثين الأعلام » رأى عشرة من الصحابة » روى عن ابن عمر 
وأنس » وسهل بن سعد الساعدى ٠»‏ والسائب بن يزيد » وروى عنه يونس بن 
فل ولق وائة خي و والتررى ع وشريه 8 أعلى النايفيق الاي 0 

نحو ألفى حديث » وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب . 
فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه , عيّنه يزيد بن عبد الملك قاضيًا . ولد 

سنة ثمان وحخمسين ٠١‏ وقيل : سنة خمسين ء ثُوفى ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت 
من رمضان سنة أربع وعشرين وماثة + وذفن بقرية له بأطراف الشام يقال لها شَحْبٍ . 

انظر : «حلية الأولياء ( / رةه ©؛ و(سير أعلام النبلاء ) (ه/"؟””) 2 
و«تمهذيب التهذيب» (55/94:) . 

(1) أبو محمد عطاء بن يزيد الليثى المدنى » ثم الشامى روى عن تميم الدارى ‏ 
وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى ٠‏ وأبى أيوب » وغيرهم » وروى عنه ابنه سليمان » 
والزهرى ٠‏ وسهيل ابن أبى صالح . وآخرون . سكن الرملة » وثقه النسائى , 
وار بن حبات ».اين حجر لوق سلة ستع وطاقة 0 وليل : خمس ومائة . 

انظر : (الجرح والتعديل» (7”8/5”) . و«تهذيب التهذيب» (5117/90) 2 
و«التقريب ») (؟17/7؟) 

90 رات بين بان مول عقاق وو ان ل »تراه بون أبى بكر ذل 
أدرك أبا بكر وعمر روى عن عثمان » ومعاوية » وروى عنه عطاء بن يزيد 
الليئى ‏ وعروة بن الزيين © وبجامع بن شداة» وان . » قال ابن عبد البر : كان 
حمران أحن العلماء الجلة ف أهل الوجاهة والراق والشرف » وثقه ابن حباكن » 
وابن حجر . انظر : « تهذيب التهذيب» (”7/ 4؟7) » و« التقريب» )١98/١(‏ 2 
وفى أصل المطبوعة حمدان » وهو تصحيف . 

() ثالث الخلفاء الراشدين ٠‏ ذو النورين. » أحد العشرة المبشرين بالجنة » أسلم 
قديمًا » قبل دخول النبى يك دار الأرقم » وهاجر الهجرتين » أحد كُتَّاب الوحى , 
والستة الشورى الذين تُوفى الننبى كَكهِ وهواراض عنهم » ولد بالطائف عام الفيل » 
وقتل يوم الجمعة بعد العصر لثمان عشرة خلتَ من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين » 
وهو صائم » ودُفن بالبقيع ليلا فى بستان ملك له اسمه حش كوكب . 

انظر : الإصابة » (557/5) . و«الحلية» لأبى نعيم )00/١(‏ © و«أسد 
الغابة » لابن الأثير (7/ 07175 . 

ماه 


ثلاث مرات » ثم مضمض واستَئْثر » ثم غسل وجهه ثلاث مرات » 
ثم غسل يده اليمنى إلى المزفق ثلاث مرات » ثم غسل يده اليسرى 
مثل ذلك ٠‏ ثم مسح برأسه » ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ٠‏ ثم 
غسل اليسرى. مثل ذلك: . 

ثم قال : رأيتُ رسول الله يَلِةِ توضأ نحو وضوئى هذا » ثم 
قال رسول الله يَكهِ : من توضأ نحو وضوتى هذا » ثم قام فركع 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه » غَفِرَ له ما تَقدّم من دنه" . 

قال ابن شهاب : وكان علماؤنا بالمدينة يقولون : هذا الوضوء 
أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة 7 . 

على بن زياد7") عق .سلبان النووي "دفن زود يذ 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الوضوء رقم )١159(‏ » ومسلم فى 
الطهارة رقم (557) من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

(؟) ذكره مسلم فى الطهارة رقم (5155) . ٠‏ 

() على بن زياد التونسى العبسى » أبو الحسن . أصله من العجم . ولد 
بطرابلس ٠‏ ثم انتقل إلى تونس فسكنها » قال ابن شعبان وغيره : من عبس ٠»‏ ثقة 
مأمون , متعبد » بارع فى الفقه » تفقه بمالك » وسمع منه » ومن الثورى ٠‏ والليث » 
وابن لهيعة وغيرهم » سمع منه سحنون » وأسد بن الفرات » والبهلول بن راشد 
وغيرهم ٠‏ ألف كتابًا احتوى على ثلاثة كتب : بيوع وطلاق ونكاح » له مسائل فى 
١‏ المدونة يتوق تعونسن سيدة قلات أو لضن والفنا ده فاق : 

انظر : «ترتيب المدارك » للقاضى عياض ("/ ١؟)‏ » و«طبقات الفقهاء ») 
للشيرازى ص ١55‏ و«الانتقاد» لابن عبد البر ص 00 . 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ٠‏ أبو عبد الله الكوفى » روى عن أبيه » 
وابن المنكدر » وزيد بن أسلم » روى عنه شعبة والأوزاعى ومالك ٠‏ وغيرهم » أمير 
المؤمنين فى الحديث أحد أثمة المسلمين » إمامٌ فى العلم والزهد والورع » ثبت ثقة » 
توق المح ةسيية اد وستين ومائة . انظر : «تذكرة الحفاظ » للذهبى 
55/1 و غنيب التودينه:(011/1. 


*ه 


أسلة 77 عو عظاء وبق بسار" ودعن أبن عبان" افاق, + ألا 
أخبركم بوضوء رسول الله يِةٍ ؟ قال : فدعا بماء فأراهم مرة مرة , 
فجعل فى يله اليمنى » ثم يصب بها على يده اليسرى فتوّضا مرة 
ولك جهل ‏ إغرن متف لاع كر عد اللعر بي 157 قال هالت 


)١(‏ زيد بن أسلم » أبو أسامة العدوى . المدنى مولى عمر » روى عن أبيه ؛ 
وابن عمر » وأبى هريرة » وعائشة » وغيرهم رضى الله عنهم » وروى عنه أولاده 
الثلائة ومالك وابن جريج وجماعة » قال مالك : ما هبت أحدأ قط هيبتى زيد بن 
أسلم » وثقه النسائى » وابن حبان » وابن حجر » ثوفى سنة ست وثلاثين ومائة . 
انظر : «الجرح والتعديل» (”/ 065) » و«تهذيب التهذيب») (9/ 9960) 2 
ف( التقونت 6 10/5/10 

(؟) أبو محمد المدنى » عطاء بن يسار الهلالى » مولى ميمونة » زوج النبى كَل 
روى عن ابن عباس » وأبى سعيد الخدرى » وميمونة » وجماعة رضى الله عنهم » 
روى عنه زيد , بن أسلم » وبكير بن عبد الله بن الأشج » وعبيد الله بن مقسم » وثقه 
ابن معين وأبو زرعة » وابن حجر » ثوفى سنة ثلاث ومائة » وقيل : سنة أربع وتسعين . 
انظر : «الجرح والتعديل » (778/5) و١‏ ميزان الاعتدال» للذهبى (؟/ /ا/ا) ‏ 
و« التقريب )(57/9؟) . 

() أبو العباس » عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى » حبر 
الأمة وترجمان القرآن » الصحابى الجليل » ولد بمكة » ونشأ فى بدء عصر النبوة » 
فلازم رسول الله وِ » وشهد مع عل كرم الله وجهه الجمل وصفين » كف بصره 
آخر فهره: + -فسكن الطائفة وتوق ما سنة ثمان وسعن:.. 

انظر : «صفة الصفوة» لابن الجوزى )7557/١(‏ » و«الحلية») )3١5/١(‏ . 

(4) أخرجه البخارى فى الوضوء رقم )١151(‏ من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما . 

(5) أبو حمزة » عبد الله .بن جابر البصرى » روى عن أبى الشعثاء والحسن 
البصرى » وعطية العوفى وآخرين » وروى عنه سفيان الثورى » وهارون بن 
موسى » وحكام بن سلم الرازى » وغيرهم ٠‏ قال أبو حاتم : هو أحب إِلَّ من 
و ا يي ا لبي 0 لذ بأسن 

.انظ + ١‏ عبنيب التهذيين 51/7/24 3) توءولا التقريبي 0717/50 


الحسن البصرىٌ ”''' عن الوضوء قال : يجزيك مرة أو مرتان أو 
ور 7 على عن سفيان عن جابر بن يزيد ال 0 
الع 77" قال كو هرة إذا ايت 0 


ابن وهب : وأن رسول الله ككل قضمض واستثر من غرفة 
وا 117 


» أبو سعيد , الحسن بن يسار البصرى » إمام أهل البصرة » وحبر زمائه‎ )١( 
ولد بالمدينة » وشب فى كنف الإمام على بن أبى طالب ذه » ولى خراسان فى‎ 
فكان يدخل على الولاة فيأمرهم‎ ٠ عظمت هيبته فى القلوب‎ ٠ عهد معاوية‎ 
. ه‎ ٠٠١ وينهاهم » تُوفى بالبصرة سنة‎ 

انظر : «الحلية » (5/ )١7 1١‏ » و«الميزان» (١/505؟)‏ 

ا 0 اميدق 
البصرى . 

ل بر ا 
بن ميدى ارايت أورع فى اطليت اندع اندم بالكذب و قا أبو حتيقة. : 


مارأيت أكذب من جابر » وقال النسائى متروك » وقال ابن حجر : ضعيف . 
انظر : «تهذيب التهذيب») )0١0/5(‏ . و«الضعفاء» للنسائى ص 58 .2 
و«التقريب») (١/7؟١)‏ . 

(8) أبو عمرو ؛ عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار الشعبى الحميرى » راوية 
من التابعين . روى عن أبى هريرة » والبراء » وجابر » وغيرهم ؛ وروى عنه 
الثورئ © والأعمش وأبو الزناد » وآخرون ؛ فقيه شاعر محدث » يضرب به 
المثل فى الحفظ . ولد ونشأ ومات بالكوفة » اتصل بعبد الملك بن مروان » فكان 
نديمه وسميره » ورسوله إلى ملك الروم » كان ضثئيلا نحيفًا » ثقة مشهورًا » تُوفى سنة 
ثلاث وماتة بالكوفة . انظر : ١‏ تبذيب التهذيب » (50/ 56) » و١‏ الحلية » (5/ )8١٠١‏ 
و١‏ تاريخ بغداد » (5١//1؟5)‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق /1١(‏ 47) رقم )1١0(‏ من حديث الشعبى . 

(3) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الوضوه رقم (191) ؛ ومسل فى الطهارة 
رقم (776) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى رضى الله عنه . 


كه 


الوضوء بماء الحخيز والإدام 5 0 
والماء الذى يقع فيه ة ' وغير ذلك 


قال : وقال مالك : لا يتوضاً بالماء الذى يُبّل فيه الخبز . 


قلت : فما قوله فى الفول والعَدَّس والحمّص والمئطة وما أشبه 
ذلك ؟ قال : إنما سألته عن الخبز » وهذا مثل الخبز» وقال ابن القاسم : 
وأخبرنى بعض أصحابنا أن إنساناً "*' سأل مالكاً عن الجلد يقع فى 
الما ء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسًا أن يتوضاً بذلك الماء ؟ 

قال : قال مالك : لا أرى به بأسَا » قال : فقال له : فما بال 
الخبز ؟ فقال له مالك : أرأيت إن أخذ رجل جلذا فأنقعه أيامًا فى 
ماء أيتوضاً بذلك الماء وقد ابْتَلّ الجلد فى ذلك الماء ؟ فقال : لا , 
فقال مالك : هذا مثل الخبز”' ولكل شىء وجه . 


(1) الإدام : ما يُستمرأ ب الخبز ء والجمع أَدُم . انظر : «المصباح المنير» 
للفيومى (١/؟١١)‏ » و«مجمل اللغة» لابن فارس (١/١5؟)‏ . 

(0) النبيذ : فعيل بمعنى : مفعول ٠»‏ كقتيل » سّمى بذلك لكونه ينتبذ فيه تمر 
ونحو ذلك »© وهو ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب 
ملوحته . انظر : « معجم المغنى » المسألة »07751١(‏ و« معجم مصطلحات الألفاظ 
الفقهية » للدكتور محمود عبد الرحمن (791//7) . 

(0) الشَاش : جمع خشاشة وهى الهامة والحشرة . 

انظر ٠٠:‏ النهاية » لابن الأثير (؟/ ”7 ”) » و ؛ المصباح المنير » مادة ( خش ) (590) . 

(8):وق لسيخة. أن نامسا سألوا أ 

(5) أن الجلد إذا نقع أيامًا فتتحلل منه بعض الفضلات ف الماء فتغيره » فيكون 
حكمه حينئذ حكم الخبز الذى بل فى الماء » فتتحلل منه بعض مشتقاته فتغير الماء » 
فتصيره طاهرًا غير طهور » فلا يصح الوضوء منه » فيكون حكمه حينئذ حكم الماء 
الذى تغير بشىء طاهر مثل العسل » والزعفران » ونحوهما مما يفارقه غالبًا . 

انظر : « مواهب الجليل » )09/587/1١(‏ . 

00 /اه 


قال : وقال مالك : لا يتوضأ بشىء من الأنبذة ولا العسل 
الممزوج بالماء » قال : والتيمم أحبٌ إِلَّ من ذلك . قال : وقال 
مالك : لا ينوضاً من شىء من الطعام والشراب » ولا يتوضأً 
بشىء من أبوال الإبل » ولا من ألبانها » قال : ولكن أحبّ إِلَّ أن 
يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر"" إذا أراد الصلاة » 
قال : وقال مالك : لا يتوضاً بماء قد توضّئ به مرّة . قال : 
ولاخير فيه" . 

قلت : فإن أصاب ماء قد تُوضئ به مرة ثوب رجل ؟ قال 
كان الذى توضاً به طاهرًا » فإنه لا يفسد عليه ثوبه » قلت 0 

يجد رجل ماء إلا ما قد توضى به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد تُوضئ 
به مرّة؟ قال : يتوضاً بذلك الماء الذى قد توضئ به مرّة أحبّ إِلَّ 
إذا كان الذى توضاً به طاهرًا . 

قال مالك : فى النّْخَاعَة والبُصّاق والمخاط يقع فى الماء . قال : 
ل امن الوضيزة. مله" : 

قال : وقال مالك : كل ما وقع من حَْشَّاشُ الأرض ”" فى إناء 


. الغمّر : الدّسم والرُهومة من اللحم » كالوضر من السَّمن‎ )١( 

انظر : «النهاية » لابن الأثير (”/ 86") . 

(؟) أى أن الماء المستعمل فى رفع الحدث حكمه أنه طهور لكن يكره استعماله مع 
وجود غيره » فإِن لم يجد غيره تطهر به » ولا يتيمم مع وجوده . وهذا هو المشهور فى 
المذهب ٠‏ قال ابن ناجى فى « شرح المدونة » : وحمل غير واحد قول مالك على الكراهة 
وجعلوا قول ابن القاسم تفسيرًا له . انظر : « مواهب الجليل » )557/١(‏ . 

() هذا حكم كل حيوان برى لا نفس له سائلة » فإنه طاهر على الطريقتين فى 
المذهب : طريقة ابن بشير أنه طاهر باتفاق » والثانية : أنه طاهر على المشهور - 


مه 


لفاح ار 0 وود اه كرون بالاو ورور كن اناق قروو به راان 
ا 0 اك وَرْدَان”") ؛ 
وما أشبه هذا من الأشياء . قال : وقال مالك : فى بنات وَرْدان 
والكتوفه ان يواتن الارفن موكواكة اناد عدر الستريظان 
والضَّفْدع : ما مات من هذا فى طعام أو شراب ؛ فإنه لا يفسد 
الطعام ولا الشراب . 

قال : وكان مالك لا يرى بأسّا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل 
الجيف وأرواثها إن أصاب الثوب . قال ابن القاسم: وأرى إن وقع 
فى ماء فإنه لا ينجسه . 


قال : وسئل مالك عن جيتان مُلْحت فأصيب فيها ضفادع قد 
واقيف ”7 قال 2/3 اوفع بأكله رأشان لان عدا تمر هبيه البحر . 


- خلافا لما نقل عن سحنئون » وابن عرفة من القول بنجاسته » لكن محل ذلك إذ 
لم يتفرق » ويتقطع ف الماء » أو الطعام » ولم يطل مكثه » وإلا بأن تفرق » وتقطع 
وغلب عليهما » فإنه يأخذ حكم الماء المضاف » فيكون طاهرًا غير طهور » وقيل : 
بالنجاسة وعلى كلتا ال حالتين لا يصح التطهر بالماء ولا يؤكل الطعام لقول بعض أهل 
المذهب أنه يحتاج لتزكيته قياسًا على الجراد . انظر : « مواهب الجليل» )81/87/١(‏ . 
)١(‏ بنت وردان : دويبة ‏ نحو اللتشيياء حمراء اللون ٠‏ وأكثر ما تكون ف 
اتنا مات :وق الكثف » الجمع بنات وكذاة 2 انظن 4 الوسيط ام 
(؟) هذا المشهور فى المذهب خلاقًا ما تقل عن ابن نافع وابن دينار » بأن ميتتها 
نجسة . وما تقل عن ابن عرفة من التفرقة بين ما مات فى البحر فهو طاهر » ومن مات 
بالبحر فهو نجس » وقد نقل ابن عرفة عن عبد الحق أن الضفدع البرى نجس » قال 
الحطاب : وظاهره أنه لا خلاف فى ذلك . انظر : « مواهب الجليل » )88/١(‏ . 


5 كه 


1 واه ١‏ 03 0 
الوضوء بسُؤْر”'' الدّواب والدّجاجٍ والكلاب 
قال : وسألت مالكا عن سؤر الحمار والبغل » فقال : لا بأس 
به قلت أرأيت إن أصاب غيرّه ؟ قال : هو وغيره سواء . 
قال : وقال مالك : .لا بأس بعرق البَرذُونَ” والبغل والحمار . 
قال مالك : إن توضأ به وصلى أجزأه .قال : ولم يكن يرى الكلب 
كغيره . قال : وقال مالك : إن شرب من الإناء ما يأكل اليف من 
الطير والسباع لم يتوضاً به . قال : وقال مالك : إن ولغ الكلب فى إناء 
فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن . 
قلتُ : هل كان مالك يقولٌ : يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ 
ديق "ونا أدرى :ها عقاف 120 :قال يه وكانه كان ررض أن 
)١(‏ السؤر : بقية الشىء . انظر : « الوسيط » ( سأر ) )475/١(‏ . 
(1) البرْذؤْن اطق عل غير العرين بن اخيل الخال » من الفسيلة الحيلية:: 
يلل لخت » غليظ الأعضاء » قوى الأرجل عظيم الحوافر الجمع ف * 
انظر : « الوسيط ) )0١ /١(‏ . 
() أخرجه مالك فى ” الموطأ » كتاب الطهارة رقم (65) » والبخارى فى الوضوء 
رقم (109/5) ب وطسلم فى الطهارة رفم (011/4)"من حديث أبن هريرة 405 
ا ل ا ا 0 
الرواية به » وقد اختلف علماء المذهب فى سؤر الكلب إلى أربعة أقوال : 
أولها : أنه طاهر وهذا ظاهر المدونة . 
وثانيها : أنه نجس كغيره من السباع » وهو قول مالك فى رواية ابن وهب عنه . 
الثها مرق روي لاخر يه السك لي بالطوارة وير اللاره نيه سكم 
فيه بالنجاسة . 
و > 


الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع » وكان يقول : 
إِنْ كان يُغسل ففى الماء وحده . وكان يضعفه ٠‏ وقال : لا يُغسل 
فق شمر ولا لبن :+ ويُؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيماً أن 
يعمد إلى رزق من رزق الله فَيُلقى لكلب وَلَعَّ فيه . 

لخ نان قرريية عن الى نا باكر ليقن مو الي ال اسان 
أو الدّجاج التى تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا ؟ قال : أما ما تيقنت 
أن فى منقاره قذرًا فلا يؤكل » وما لم ترّه فى منقاره فلا بأس بهء 
وليس هو مثل الماء ؛ لأن الماء يطرح ولا يتوضاً به . 

ابن وهب عن عمرو بن الحارث ”'' عن يحبى بن سعيد '' وبكير 


- والرابع : الفرق بين إن كان المستعمل له بدويًا » فيكون طاهرًا أو يكون 
حضريًا فيحكم بنجاسته » وهو ما نقل عن ابن الماجشون . 

قال ابن رشد : عن القول الثالث هو أظهر الأقوال ؛ لأن علة الطهارة التى 
نص عليها النبى كَكةِ فى الهرة موجودة فى الكلب وهى التصاقها بالناس فى البيوت » 
وعلى القول بأنه طاهر فيكون الغسل سبعًا ندبًا تعبدًا أو من باب التحرز للصحة 
لاحتمال أن يكون بالكلب داء الكلب . ووقاية مما فى لعابه من الجرائيم الضارة . 

انظر  :‏ المقدمات الممهدات» )4١ »89/١(‏ دار الغرب ٠»‏ وقد استقر رأى 
فقهاء المذهب على القول بكراهة الطهارة ٠‏ بما ولغ فيه الكلب إن كان يسيرًا » قال 
0 ؤكرة التطهر بماء يسير ولغ فيه كلب ولو تحققت سلامة 

. انظر : « الشرح الكبير » )57/١(‏ . 

ل »ء روى عن 
أبيه والزهرى » ويحبى بن سعيد وطائفة » وروى عنه مجاهد وار بن كيسان » وبكير بن 
عبد الله الأشج وغيرهم » وثقه النسائى وأبو زرعة والعجل . 

انظر : «تبذيب التهذيب» )١5/8(‏ » و«الجرح والتعديل» )5١5/5(‏ . 

(5) نحي بن سعيد بن قيسن بن عنطرؤ الاتضاوى التجارئ > أبو سعيق المدنى + 
روى عن أنس » وابن المسيب والقاسم بن محمد وخلق كثير » روى عنه مالك - 


1١ 


الزن عي ل" أحيا كان رو لان لاض نان نوما الرصدا سور 
ا لحمير والبغال وغيرهما من الذوات:: 


وقال لمات ف الخمار عقله”' (انى:وهيت )"وقال قطاء 
اده آ 7 ورف و1 0 
بن الى ربح 
دوعي بق سعد > .والليك 6 والبقيانان + وابق المارة وخلائق لصون هو 
الأعلام » كان حافظاً ثقة حجة » إماماً قاضيًا بالمدينة زمن بنى أمية » ثم استقضاه 
أن العيانتن عل يعض 'قندة العراق .توف «الياشمة سبنة كاذك وأريعين وفانة., 

انظر : ١الجرح‏ والتعديل» )١51/9(‏ » و«تهذيب التهذيب» )57١7/١١(‏ ع 
و8 سير أعلام النبلاء » للذهبى (518/5) . 

0010 أبنو عبد الله كين تن عبد الله الأشج القرشئ ٠‏ نزيل مصر » روى عن 
حمران » وسعيد ابن المسيب » وسليمان بن يسار وآخرين » وروى عنه بكر بن 
المعافرى » والليث » وابن عجلان وآخرون » وثقه النسائى والعجلى وأبو حاتم » وى 
بمصر سنة عشرين ومائة » وقيل غير ذلك . 

. )١1577/١( و«الكاشف » للذهبى‎ » )١91١ /١( »بيذهتلا١‎ : انظر‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )٠١ 5 /١(‏ رقم (7”70) » وابن أبى شيبة /١(‏ 0") رقم 
(377)نهنة لعدية الرهرف»: 

(©) أبو محمد عطاء بن أبى رباح » مولى بنى فهر المكى » روى عن عائشة » وأسامة 
ابن زيد » وأم سلمة » وأبى هريرة والعبادلة وخلق من الصحابة رضى الله عنهم ؛ 
روى عنه الزهرى وقتادة » والأعمش والأوزاعى » وأبو حنيفة وأمم . كان من أَجَلٌ 
اللشائف اخبراد عاد وا عير قاو واقطا باعل الاي لساري اتوت [ب 
الفتيا بمكة فى زمانه » كان ثقة ثقة عالما بالحديث » عمى فى آخر حياته » تُوفى بها سنة أربع 
عشرة ومائة » وقيل.: : سنة حمس عشرة وماثة , 

انظر : «تهذيب التهذيت» (ا/99١)‏ 2 و« سير أعلام النبلاء » /١١(‏ الا) . 

(5) أبو عثمان ٠‏ ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ المدنى المنكدر التيمى ؛ سمع أنسًا 
يك والسائب ابن يزيد وسعيد بن المسيب » والقاسم » وعطاء بن يسار » ومكحولاً 
وجماعة » روى عنه سفيان الثورى وشعبة والأوزاعى » ومالك بن أنس ؛ والليث وخلق 
سواهم » وثقه أحمد وغيره » كان أحد فقهاء المديئة الثقات الذين عليهم مدار الفتياء عالما 
حافظا ورعًا زاهدًا » قال مالك : ذهبت حلاوة الفقه بعد وفاة ربيعة » تُوفى بالأنبار - 
1" 


وأبو الزناد ١7‏ ن الحمار والبغل مثله » وتلا عطاء قول الله تبارك 
وتفاق < “و وليل والحَال والحيير رن و و وال 
مالك من حديث ابن وهلا . 
على بن زياد » عن مالك فى الذى يتوضاً بماءِ قد ولغ فيه الكلب 
ا لي ل ع 
الماء قليلا قليلا . قال ولا بأس به إذا كان الماء كثيرًا كهيئة الحوض 
ابن وهب عن ابن جريج ”*' أن رسول الله صل الله عليه وسلم وَرَّد 


- سنة ست وثلاثين ومائة » وقيل : خمس وثلاثين . انظر : « سير أعلام النبلاء » 
(8/5)» و تهذيب التهذيب » (508/1) و١‏ تاريخ بغداد » للخطيب (// 52 

)١(‏ عبد الله بن ذكوان القرشى ٠»‏ أبو عبد الرحمن المدنى المعروف بأبى الزناد 
مول زملة !ا وقيل ::عائهة ينث شيبة © روى .عن أن 85 :وسعيد بن المسيب .+ 
وعروة بن الزبير » والأعرج وخلق كثير » وعنه ابناه وصالح بن كيسان ابن أبن 
مليكة » والأعمش » وهشام ابن عروة » ومالك وآخرون ٠»‏ وثقه العجلى وابن 
معين » وأبو حاتم » كان عالمًا حجة » قال ابن المدينى : ل يكن بالمدينة بعد كبار 
التابعين أعلم منه » ثُوفى بها سنة ثلاثين ومائة فى رمضان » وهو ابن ست وستين » 
وقيل :غير ذلك" :انظى :2 هبذيي التوليي © :(1:/0 0 : 

(؟) سورة النحل الآية : / 

(*) أخرجة عبد الرزاق )١١/١(‏ رقم (757) © وابن أبى شيبة /١(‏ 70) رقم 
7” من حديث ابن جريج عن عطاء . 

(5) أبو الوليد » عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى المالكى أصله رومى » 
روى عن عطاء بن أبى رباح » والزهرى » وطاوس ؛ وعكرمة » وآخرين » وروى عنه 
ابناه » والليث وابن المبارك » ووكيع وغيرهم ٠‏ كان عالما ورتًا » عارمًا » قال القطان : 
أثبت من نافع ومالك ١‏ وقيل : أثبت من عطاء » قال ابن حجر : ثقة فقيه فاضل ٠‏ وكان 
يدلس ويرسل » ثوفى بمكة سنة خمسين ومائة » وقيل بعدها . انظر : « الكاشف ) - 

17 


ومعه أبو بكر ”' وعمر”' على حوض »2 فخرج أهر ذلك الماء » 
فقالوا : يا رسول الله إن السباع والكلاب تَلِعُ فى هذا الحوض » فقال : 
الياننا ادك نيطو عو لناها بق شان وطيو 774 وا تن 
عبد الرحمن بن زيد””' عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 


- (5؟/ )3٠1١‏ « تهذيب التهذيب » (5/ ١٠7‏ 5) و« الميزان » للذهبى (؟5/ 109) . 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبى قحافة » عثمان بن عامر أبو بكر الصديق » أول من 
آمن من الرجال » وثانى اثنين إذ هما فى الغار »وأول الخلفاء الراشدين » نشأ سيدا 
من سادات قريش »© كان قافا هلة عازه ب شيك وناكو هن :مشاه كلهاب: 
أسلم على يديه خلق من الصحابة » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وواحد من أعلم 
الصحابة » ولد بمنى بعد الفيل بثلاث سنين » تُوفى سنة أربع عشرة » وغسلته زوجته 
أسماء رضى الله عنها » وصل عليه عمر دنه » ودُّفن ليلا بجوار صاحبه كَل . 

انظر : ١‏ الحلية ) لأبى نعيم (18/1) » و١‏ أُسْد الغابة » لابن الأثير (6/ 250 » 
و«الإصابة » لابن حجر )١59/5(‏ . 

(0) أبو حفصة » عمر بن الخطاب بن نفيل بن عدى القرشى ؛ العدوى » أول 
من كناه » ولقبه بالفاروق رسول الله » أمير المؤمنين » وثانى الخلفاء الراشدين ١‏ 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة » أول قاض ف الإسلام » وأول من عس بالليل وجمع 
الناس لقيام رمضان » وضع الخراج والدواوين » أحد أصهار النبى َِهُ » فتحت فى 
أيامه الفتوح » ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة » وطعنه أبو لؤلؤة فيروز المجوسى 
غلام المغيرة بن شعبة عند صلاة الصبح يوم الأربعاء » لأربع بقين من ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة » ودُفن يوم الأحد أو السبت غرة المُحرّمِ » ودُفن 
بجوار رسول الله كَل . انظر : « الإصابة » (088/5) » و«(الحلية» ٠.» )"8/1١(‏ 
و«الاستيعاب »© لابن عبد البر (؟5/ /50) . 

(") أخرجه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » /١(‏ /ا/) رقم (101) عن ابن جريج وهو 
روسل ٍ 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى ٠»‏ مولاهم المدنى » روى عن أبيه ؛ 
وابن المتكدر » وصفوان بن سليم وآخرين » وروى عنه ابن وهب وعبد الرزاق ووكيع 
والوليد بن مسلم » وابن عيينة وغيرهم » ضعفه أبو زرعة » وأحمد وعلى ابن المدينى 
وابن حجر وغيرهم » قال ابن حبان : كان يقلب الحديث » وذكره الذهبى فى الضعفاء - 
1 ظ 


أبى هريرة ''' بهذا عن رسول الله كله '". 

وقد قال عمر : لا تخبرنا يا صاحب الحوض ٠‏ فإنا نرِدُ على 
السباع وثَرِدُ علينا”" ٠‏ فالكلب أيسر مؤنة من السّباع » والهرُ 
أيسترهها :+ لأنيما عا يتل النامن: : 

قال ابن القاسم: وقال مالك : ولا بأس بلعاب الكلب يصيب 
توت الرخل .4 وقالة«ريكة ::: بوقال. ابن تهات - لأسن إذا 
اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضاً به . 

وقال مالك : يؤكل صيده فكيف يُكْرَهُ لُعَابُهُ ؟ قلت : والدّجاج 
المخلاة الت تأكل القذر يمتزلة الطين الى تأكل اتَفتفٌ إن شريت من 
إناء فتوضاً به رجل ٠‏ أعاد مادام فى الوقت ؛ فإن مضى الوقت فلا 
إعادة عليه » وإن كانت الدجاج مقصورة فهى بمنزلة غيرها من 


- انظر : «الميزان» (5؟054/5) ٠»‏ و«التقريب» لابن حجر )58١٠/١(‏ 
و«المجروحين» لابن حبان (؟7/ل/اة) . 

)١(‏ الصحابى الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسى ٠‏ نشأ يتيمًا ضعيفًا فى 
الجاهلية » قدم المدينة » ورسول الله يكِكِ بخيبر » فأسلم سنة سبع للهجرة » ولزم 
النبى كَلِّ . وحفظ عنه الأحاديث » فهو أكثر الصحابة رواية » ولى إمرة المدينة مدة » ' 
واستعمله عمر دب على البحرين » ثم عزله للين عريكته » وشغله بالعبادة » تُوفى 
بالمدينة سنة تسع وحمسين للهجرة . 

انظر : « الحلية ) (١5/1لا””)‏ » و«الإصابة » (9/ا3١)‏ . 

(0) أخرجه الدارقطنى فى ١‏ سننه " فى. الطهارة )7١ /١(‏ رقم (01) من حديث 
أبى هريرة ذه ٠»‏ وهو ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد » وأخرجه البيهقى فى 
اسن 81/50]) موصديك ان ميد الخدرى مك وق ففيت :اديه 
حسن بشواهده . 

() ذكره مالك فى « الموطأ » فى الطهارة رقم )١15(‏ » والدارقطنى فى ١‏ سئنه » فى 
الطهارة رقم (09) . 
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الحمام » وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها ٠‏ قال : نعم . 
قال :وق سألنا مالكا فخ اللقبز من سبون القأر 8 قال 2 لا بأمن.. 
10 حل شح برل اداه تصوييا الثرت؟ قال االعم»» 
قال : وسألت مالكا عن الدجاج والأوزٌ تشرب ف الإناء أيتوضاً 
به ؟ قال' : لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن » وكذلك 
الطير التى تأكل اليف . 

قال ابن القاسم : ولا أرى أن يتوضاً به » وإن لم يجد غيره 
وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن .قال مالك : وإن كانت مقصورة 
فلابأس بسؤرها . قال: وسألت ابن القاسم عن خَرْءٍ الطير 
والدجاج التى ليست بمخلاة تقع فى الإناء فيه الماء ما قول مالك فيه ؟ 
قال : كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء » وَأَن ابن مسعود”" 
كرق 17 هاي ار فتئضه بإصيفة من معدي وكيد" عن سفياة 


(1)أبز كيد الع »عبد اللديق مسهوف» بن أم عبد » أسلم قبل دخول النبى 
كك دار الأرقم ؛ وهاجر إلى الحبشة الهجرتين جميعًا وضلى للقبلتين » شهد بدرًا 
واحذا والمشاهد 2( صاحب سق الندن ع »؛ ووسادته وسواكه ونعله وطهوره فى ؤٍ 
السفر ع قن الى سسا ور ا ل اه 
حم سار إل الدينة قمات ييا سنة الثلإن وثلاثين > وذلن بالبقيم + 

انظر : «الإصابة » (5/ 7؟) . و«الحلية» )١75/١(‏ . 

(؟) ذرق : رمى بسَلّحه (روثه ) انظر : « الوسيط »© /١(‏ 07”) . 

59) ركع ين الخراح برو امليح الرؤاتيى + أبوو هيا الكوى حاقل »ورت قز 
أبيه وإسماعيل بن أبى خالد » وهشام بن عروة » والأعمش ٠‏ ومالك وغيرهم . 
وروى عنه ابناؤه وشيخه سفيان الثورى ٠»‏ وعبد الرحمن بن مهدى وآخرون » قال 
ابن معين : مارأيت أفضل منه » ثقة ٠‏ حافظ » ثوفى بفيد فى طريقه إلى الكوفة عائدًا 
من الحج سنة سبع وتسعين ومائة . انظر : ١‏ التهذيب » )١179/١١(‏ . 
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| 210 
بن عيينه 


عن عاصم”'' عن أبى عثمان النهدى”" 

ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه قال : 
كان يكره دلوتي 
انق أ قبيت 77 اف الأوز والدّجاجٍ مثله 


)١(‏ سفيان بن عبينة بن أبى عمران ميمون الهلالى » أبو محمد الكوق » روى 
عن عبد الملك ابن عمير وأبى إسحاق السبيعى » وزياد بن علافة وجماعة » روى 
عنه ابن المبارك » والشافعى » وعبد الله بن وهب وآخرون ٠»‏ ثقة حافظ فقيه » 
حجة إمام » قيل : دلس عن الثقات » ثوفى بمكة سنة ثمان وتسعين ومائة . 

انظر : « الكاشف ») )"1/94/١(‏ » و«التقريب») )7717/١(‏ . 

(؟) عاصم بن سليمان > أبو عبد الرعمن التضرئ الأحول:. قاضى المذائم © 
حَدَت عن أنس ابن مالك + والشغين وأبى العالية ولق : وغته:شعبة وان المنارك 
وأبو معاوية ويزيد بن هارون » وخلق سواهم ثقة » حافظ مكثر » فى حفظه شىء 
لايضر - توق 'سنة اتحان واريعين وفاتة.. 

انظر : « تذكرة الحفاظ » للذهبى )١6١ /١(‏ . 

(9) عبد الرخين بن مل بخ عنمرو ابن عدذى بن :وهب بخ ربيعة > أبو -عثمان. + 
النهدى » سكن الكوفة * ثم البصرة » أدرك الجاهلية » وأسلم على عهد النبى كَل 
م يلق النبى كَل روى عن ابن عباس وأبى هريرة » وأبى موسى وآخرين رضى الله 
عنهم » روى عنه عاصم الأحول » وثابت البنانى وقتادة وخالد الحذاء وآخرون » 
وثقه النسائى وأبو حاتم وأبو زرعة » تُوفى سنة حمس وتسعين » وقيل : سنة مائة . 
انظر ' «جمذيب التهذيب » (598/5؟) . 

كاعي لسن" امع عقةه ب لكان و ونس امرض لقال 
أبو عبد الرحمن ن المصرى الفقيه القاضى ؛ روى عن الأعرج وأبى الزبير ويزيد بن 
أبى حبيب وخلق » وعنه ابن ابنه أحمد بن عيسى والثورى وشعبة والأوزاعي» والليث 
وحماعة » قال ابن مهدى : لا أحمل عنه قليلاً ولا كثيرًا » اختلف فى حديثه » تُوفى بمصر 
سنة أربع وسبعين ومائة » وقيل غير ذلك . انظر : ١‏ تمبذيب التهذيب » (0/ 771/78) . 

(0) يزيد بن أبى حبيب الأزدى المصرى » روى عن عبد الله بن الحارث » وعطاء ١‏ 
وأبى الطفيل وخلق » روى عنه عبد الله بن لهيعة وسليمان التيمى وآخرون » وثقه 
أبو زرعة والعجلى وابن حبان والذهبى وابن حجر . توف سنة ثمان وعشرين ومائة . - 
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وقال الليث بن سعد "'' : مثله » وقال مالك : إذا كانت بمكان 
تُصيب فيه الأذى فلا خير فيه » وإذا كانت بمكان .لا تصيب فيه 
الأذى . فلا بأس به . 

وقال حَنْظلة بن أبى سفيان الجمحى : ”'' رأيت طائراً درق على 
ملااء ون يه لها" "اند درجم فزن » من حديث أبن وهب . 


استقبال القبلة للبول والغائط 
قال : وقال مالك : إنما الحديث الذى جاء : ١‏ لا تستقبل القبلة 
لبوال ولا لغائط ) إنما يعنى بذلك لين الوقن 2 و يعن 


- انظر : « تهبذيب التهذيب»:-(١١/178١)‏ » و«التقريب») (/717) 2 
5000-7 حبان (0557/0) . 

)١(‏ أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد ال رحمن ن الفهمى » بالولاء » إمام أهل 
مصر فى عصره حديثًا وفقها » أصله من خراسان » ولد فى قلقشندة » كان من 
الكرماء الأجواد » قال الشافعى : الليث أفقه من مالك ٠»‏ كان فقيه البدن » عربى 
اللسان » يحسن القرآن والنحو ٠‏ يحفظ الشعرء إلا أن أصحابه لم يقوموا به » تُوى 
الي ا ا ومائة . 

انظر ::« يليت التهذيب »> (559/8) » و« تذكرة الحفاظ ») (١//ا١7)‏ . 

(؟) حنظلة بن أبى سفيان بن عبد ال رحمن بن صفوان الجمحى ٠‏ المكى ء ثقةا» 
0 بن عبد الله 4 وطاوس وعكرمة 2 ونافع ومجاهد وجماعة 2 
وعنه الثورى 2 وابن المبارك وابن وهب » والوليك ين مسلم وآخرون 2 وق 
سنة إحدى. وخمسين ومائة ٠‏ انظر :“كيليب الذي 015/5 

() أبو عبد اله سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدوى المدنى » روى عن 
أبيه وأبى هريرة وأبى رافع » وأبى أيوب وزيد بن النطاب وآخرين ع » روى عله أبنه 
أبو بكر ومحمد بن عمرو » والزهرى وأبو قلابة وآخرون » صالح زاهد » من فقهاء 
أهل المدينة السبع » تابعى » عابد » فاضل ثقة » كثير الحديث » توف بالمدينة سنة ست 
ومائة . انظر : « تبذيب التهذيب »© (5777/75) » و ١‏ التقريب »© )7١8١/١(‏ . 

() الفياى : الصحراء الواسعة المستوية ٠»‏ وقيل : المكان الذى تضطرب فيه 
الرياح « الوسيط » ( فيف ) (5/ 01/75 . ش 
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بذلك القُرَى ولا المدائن . قال : فقلتٌ له : أرأيت مراحيض تكون على 
السطوح ؟ قال : لا بأس بذلك » ولم يعن بالحديث هذه المراحيض . 


قلت : أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة فى قول مالك ؟ قال : 
لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا ؛“وأرئ أنه لا بأمن يه ؟ لأنة لا يرق 
بالمراحيض بأسا فى القرى والمدائن » وإن كانت مستقبلة القبلة » 
قلت : كان مالك يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط فى 
فيافى الأرض . قال : نعم الاستقبال والاستدبار سواء . 


ان وهب عن مالك عن النتتياق درن عت الله بو أب ليو 


(5) شحاف يو عه الله:: بن أبى طلحة النجارى المذلق .> زو عن أسه: وأشين 
وعبد الرحمن ابن أبى عمرة والطفيل وغيرهم » روى عنه يحيى بن أبى كثير ويحبى 
أبن سعيد الأنصارى » والأوزاعى ومالك وآخرون » وثقه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائى وأبو حاتم » قال ابن سعد الواقدى : كان مالك لا يُقدم عليه أحدًا » 
وكان ثقة كثير الحديث » توى سنة ( ١137‏ هجرية ) . 

انظر : « التهذيب » )55٠/١(‏ . 

(؟) رافع بن إسحاق الأنصارى المدنى مولى الشفاء » وقيل : مولى أبى طلحة » 
وقيل : مولى أبى أيوب » روى عن أبى أيوب الأنصارى » وأبى سعيد الخدرى ١‏ 
روى عنه إسحاق بن عبد الله » وثقه النسائى والعجلى » وابن حبان » والذهبى . 
اختلف فى سنة وفاته » فقيل سنة “/ا هجرية » وقيل : غير ذلك . انظر : « التهذيب ) 
(8/0١؟)‏ و« الكاشف ») )"3٠١/١(‏ » و« التقريب» .)١51٠ /١(‏ 

() خالد بن زيد بن كليب ؛ بن تعلبة » أبو أيوب الأنصارى » من بنى النجار ‏ 
صحابى جليل » +شهة الحقية وندرا وأحراوسائر المقاهن + كان جاع صضارة وا تقيًا محا 
للغزو والجهاد » عاش إلى أيام بنى أمية » سكن المدينة » ثم رحل إلى الشام » صحب 
يزيد 'عندما غزا القسطنطينية فى خلافة معاوية » ومرض هناك فمات سنة اثنين 
وحمسين » ودُفن فى أصل حصن القسطنطينية . انظر : « طبقات ابن سعد ») 
(9/ 59) » و«الإصابة» ( 5٠6/١‏ ) » و«الحلية») )35١/١(‏ . 
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اللّهِ َل ٠:‏ إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه 
''' ابن وهب » وذكر حمزة بن عبد الواحد المدنى 
دعن عسو بن الى هيسن اللناط "عير العنعي فى "البشقياك 
القبلة لغاتط أو لبول .قال : إنما ذلك فى الفلوات » فإن لله عبادًا 
يصلون له من خلقه » فأما حشوشكم”" هذه التى فى بيوتكم ؛ فإنها 
ل 0 00 ش 
الاستنحاء من الرّبح والغائط 
قال: وقال مالك, : لا يُسْتدجى من الرّيح » ولكن إن بال أو 
تعْوّط فليغسل رج الأذى: :وحدة: فقط إن نآل ٠‏ فمخرج البول . 
الإحليل (* '» وإن تغرّط فمخرج الأذى فقط . 


4 0 متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة 0 (99) ., ومسلم ف 
الطهارة رقم (51) من حديث أبى أيوب الأنصارى ضيه وزاد فيه : « ولكن 
شرقوا أو غربوا» . 

)١(‏ عيسى بن أبى عيسى الحناط الغفارى ٠‏ أبو موسى ٠‏ ويقال أبو محمد 
المدنى » مولى قريش أصله كو » روى عن أبيه وأنس والشعبى » وأبى الزناد 
ونافع وغيرهم » وعنه وكيع وابن أبى فديك ٠»‏ وأبو خالد الأحمر وآخرون » قبل : 
كان منكر الحديث ولا يحدث عنه . قال ابن معين : ليس بشىء ولا يكتب 
حديثه » كان خياطا ثم ترك ذلك » ثم صار حناطا » وقبل : متروك مضطرب 
الدقوف :وق امن ارون إل هين وامانةة: 

انظر : « تبذيب التهذيب » (5/48؟51؟) . 

فر الحشل : البستان » والنخل المجتمع » والكنيف . «الوسيط) ( حشش) 
..)189/1١‏ 

(:) انظر : « شرح السنة » ٠ . )0"”697/١(‏ 1 

(5) الإحليل : مخرج البول »ومخرج اللبن من الثدى من الضرع .. الجمع 
أحاليل . «الوسيط ) )5١١/1١(‏ . 


ولا يستدبرها») 


000 


قال ابن القاسم : قلت لمالك : فمن تغوط واستنجى بالحجارة ‏ 
ثم توضاً ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صل ؟ قال : تجزئه صلاته » 
وليغسل ما هنالك بالماء فيما يستقبل . 

مالك عن يحبى بن محمد بن طحلاء”'' عن عثمان بن 
عبد الركين *"" أن آنا أخبرة + أنارأى تعن ين الشطانه فاه رتورضاً 
بالماء وضوءًا لما تحت إزَّاره"" . قال ابن القاسم : قال مالك : يعنى 
الأبعف ا 0 ظ 


1 1 ب (6) 
ابن وهب عن الليث عن أبى معشر عن محمد بن 


)١(‏ يحيى بن محمد بن طحلاء المدنى الليثى مولاهم » روى عن أبيه وعثمان بن 
عبد الر حمن التيمى » روى عنه مالك والدراوردى وآخرون » ذكره ابن حبان فى 
الطبقة الثالثة من ثقات التابعين . 

انظر : ١تعجيل‏ المنفعة » لابن حجر )١١1/5(‏ » و« الثقات) )15١05/10(‏ . 

1 عمال بن عبد ارين تمان وى نالل البح اروف كن ال 
صحبة » وأخيه معاذ بن عبد الرحمن م » وربيعة بن عبد الله بن الهدير » وأنس بن مالك 
وابن ابى مليكة وغيرهم » وعنه أبو بكر بن أبى مليكة » وإبراهيم بن أبى يحيى » 
وسعيد بن زياد وغيرهم » ذكره ابن حبان فى الثقات . 

انظر : « تهذيب التهذيب »© )١17*”/0(‏ . 

() أخرجه مالك فى ' الموطأ ‏ كتاب الطهارة رقم (7) » وقوله لمش اراره 
كناية عن موضع الاستنجاء تأدبًا » قر أنه بالماء 0 
وبالجمع بين الماء لا ا ل بإنكار أن يكون 

انظر : 1 0-0 ا لي ْ 
ل 
ابن الوليد » وابن مهدى وسعيد بن منصور » قال ابن معين: ليس بالقوى كان - 


ال١‎ 


)١( 5‏ سن ام 00 لاس -(39) إن 
فيس" 2 قاضى عمر بن عبد العزيز أن المغيرة بن شعبة ' اتبع 
البى كَيِْهِ بإداوة "“كماء اق غزوة تؤلكايين تركز وأحذ الأدواة سن ب 


- أميًا : قال أحمد بن حنبل : كان بصيرًا بالمغازى » وقال أيضًا : صدوق لا يقيم 
الإسناد » وقال ابن المدينى : ذاك شيخ ضعيف »٠‏ وقال البخارى : منكر الحديث » 
توف ببغداد سنة سبعين ومائة . انظر : « الضعفاء ؛ ص ٠١7‏ » و« ديوان الضعفاء ») 
للذهبى ص ١ » ”١5‏ وتهذيب التهذيب» )51١9/١١(‏ . 

)١(‏ أبو إبراهيم » محمد بن قيس المانى ٠‏ قاضى عمر بن عبد العزيز » روى 
عن أبى هريرة كه ولم يلقه وجابر وأبى صرمة الأنصارى عن أبيه رضى الله عنهم » 
وعبد الله بن أبى قتادة وعمر بن عبد العزيز وآخرين » روى عنه الليث وأبو معشر 
وموسى بن عبيد وجماعة » ثقة ثبت » قيل : حديثه عن الصحابة مرسل . 

انظر : « ميزان الاعتدال » )١17/7(‏ » و « التقريب » )3١7/5(‏ ». و«الكاشف) 
)١199/9(‏ . 

(0) أبو حفص » عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشى . 
الخليفة الصالح ٠‏ والملك العادل » الزاهد العابد الناسك ٠‏ قيل : خامس الخلفاء 
الراشتدين وله بالدية ونه ها اول إقار] للراية عاق استرزره اينات بن 
الات روي رضم جيسن قى » سكن الناس فى أيامه » فمنع سب على بن أبى 
طالب ذه » وكان من قبله يسبونه على المنابر » لم تطل مدة ولايته » فقيل : دس له 
السم بدير سمعان من أرض المعرة : توق يداسنة ولق ومانة : 

انظر : «وفيات الأعيان » (؟/5١٠)‏ » و١حلية‏ الأولياء») (ه/707) 2 
و١‏ صفة الصفوة) (57”/5) . 

(") المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى » أبو عبد الله » أحد دُهاة 
العرب وقادتهم وولاتهم » صحابى جليل » يُقال له : مغيرة الرأى ا 
وبرحها فى الجاهلية مع جماعة من بنى مالك فدخل الإسكندرية وافدأ على المقوقس 
وعاد إلى. الحجاز ١‏ ثم أسلم وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام ؛ ذهبت عيله 
باليرموك » ولأه عمر بن الخطاب َه على البصرة » ففتح عدة بلاد ثم عزله » وولاء 
الكوفة وأقره عثمان عليها . ل عرزل اعزل الفئة بين عل اوعقارية .رولا معاوي 
الكوفة إلى أن ماث نبا مننة سين الهخرة . انظر : « أسد الغابة» )8٠5/8(‏ 

و «الإصابة » رقم )١55/5(‏ 2 و" تاريخ الطبرى » (3/ 11) . 

(:) الإدواة أو الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها »2 
وحمعها أداوى « النهاية» لابن الأثير /١(‏ *17) . ش 
فى 


قال لجر عق ملف ناي لا 


1 43 ف 08 
انخ وهب عدم لم ةين عنل 5 ين الأوزاعي عن 
عنام ”1 قالنك: :: النموسول اش توعان نم7 وتات إن 


)١(‏ ( متفق عليه ») أخرجه البخارى فى الوضوء رقم (*270) » ومسلم فى 
الطهارة رقم (7174) من حديث المغيرة بن شعبة 5 . 

(9) او سكين ؟ستلية بوعل 'الشاى ‏ التمسف اللشن:. + ووى عن ف ند 
الحارث » والأوزاعى » وزيد , بن أرقم » وأبن جريج وآخرين » وروى عنه بقية 
ابن الوليد » وابن وهب » وعبد الله بن الحكم وآخرون » قال أبو زرعة : منكر 
الحديث . وقال النسائى والبرقانى : كروك الحديث » وقال ابن معين : لببدن 
بشىء » توق سنة تسعين وماثة . | 

انظر : ١‏ ميزان الاعتدال » )٠١8/5(‏ » و«تبذيب التهذيب ») .)١55/١١(‏ 

() عبد الرحمئن بن عمرو بن محمد الأوزاعى 2 من قبيلة الأوزاع 2 أبو عمرو 
شيخ الإسلام الحافظ الفقيه » إمام الديار الشامية فى الفقه والزهد .2 وأحد الكتّاب 
المترسلين » ولد قى بعليك » ونشأ فى البقاع » وسكن بيروت » كان عظيم الشأن 
بالشام 2 وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان 3 روى عن إسحاق بن عبد الله 2 
ونافع والزهرى وآخرين » روى عنه مالك وشعبة والثورى » وخلق كثير » وى 
ببيروات سنة سبع وخسين ومائة . 

انظر : ١‏ حلية الأولياء » (5/ )١70‏ » و« سير أعلام النبلاء» )21١//9(‏ . 

(4) أم عبد اللّه ٠‏ عائشة بنت أبى بكر أم المؤمنين رضى الله عنها » الحميراء ؛ 
أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب ء» تزوجها النبى كله فى السنة الثانية 
بعد الهجرة » فكانت أحب نسائه إليه » وأكثرهن رواية للحديث عنه » لها خطب 
ومواقف » كان أكابر الصحابة يسألونها ويستفتونها عن الفرائض فتجيبهم » توفيت 
بالمدينة سنة ثمان وحخمسين للهجرة 

انظر : « الإصابة » ,١1(‏ النساء ) » و« طبقات ابن سعد » (8/ 39) » و« الحلية ) 
(9/":) . 

(4) أخرجه الترمذى فى الطهارة رقم )١19(‏ والنسائى فى الطهارة /١(‏ 47) من 
حديث قتادة عن معاذ عن عائشة رضى الله عنهم ٠‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث 
سن 6 

07 


20200 


شفاء من الباسور ' ٠»‏ ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن 
(8) 1ف ل 50) , 
انعم عن عبد الر حمن بن رافع التوخى عن عبد الله 0 


مسعود قال : كُنّا مع رسول الله يك ليلة الل (4) ذ فسمعتهم ر يستفتونه 
قال رسول الله عله : هو أطهر وأطنئث 0 : 


)١(‏ الباسور : طيّة سميكة من الغشاء المخاطى فى أسفل شق شرجى » الجمع 
بواسير » وتطلق البواسير عامة على مرض يحدث فيه تمدد وريدى ودوالى فى الشرج 
على الأشهرء تحت الغشاء المخاطى . انظر : « الوسيط » ( بسر ) )51//١(‏ . 

() عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعم » أبو أيوب قاضى أفريقية » روى عن 
أبى عبد الرحمن الجيل » وعبد الرحمن بن رافع التنوخى ٠‏ وزياد بن نعيم الحضرمى 
وجماعة » وعنه أبن وهب وابن المبارك » والثورى » وابن لهيعة » وخلق . قال أحمد 
ابن حنبل : الأفريقى ليس بشىء وضعفه النسائى والساجى » وقال البخارى : فى 
حديثه بعض المناكير » ثُوفى بالقيروان سئة ست وحمسين ومائة . انظر : ١‏ تهبذيب 
التهذيب »(5/ )١17/‏ و« الجرح والتعديل » (715/0) » و« الكاشف )١111/7()‏ . 

(©) أبو الجهم . عبد الرحمن بن رافع التنوخى ٠‏ قاضى أفريقية » روى عن 
عبد الله بن عمرو ابن العاص ٠‏ وغزية وغيرهما » روى عنه بكر بن سوادة الجذامى 
وعبد الرحمن بن زياد , بن أنعم » وعبد الرحمن بن يزيد وآخرون » قال البخارى فى 
حديثه مناكير » وقال الساجى : فيه نظر » وقال الذهبى : منكر الحديث وضعفه 
ل ا ل ل 

انظر : « الكاشف »© )١55/5(‏ » و«التقريب» )594/١(‏ . 

(5) ليلة ان :أى الليلة التى اجتمع 07 

() ذكره ابن حجر ف ' طالب العالية » (19/1) رقم (61) ؛ قال ابن حجر : 
قال البوصيرى : فق :سدده الافريف وهو معي . قال ابن وضاح : ليس يصح أن 
عبد الله بن مسعود حضر ليلة الجن مع النبى وكام . 

ويد للك ما روا ميلك ى الصاح ,دم 8810) تسن اريت افو كانة: 
سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله و ليلة الجن ؟ قال : فقال 
علقمة : أنا سألت ابن مسعود فقلت لاح تتم 
ان ؟] قال 0 


2,2 


الوضوء من مس الذكر 50 
قلت ٠‏ فهل يلتق وضوءه إذا غسل ديره فمسّ الشرّج ؟ 


فال : قال مالك ٠:‏ لا يتنقض .وضوء من. مس ربجا 4 
ولار ”تن ول شيكااهما عنالك. الاا من ممق الذك .وبحدم 1ل 
الف ٠‏ فإن مَسّه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه . 
قلت : فإن مَسّهُ بباطن الأصابع ؟ قال : أرى باطن الأصابع بمنزلة 
باطن الكف ٠.‏ قال : لأن مالكًا قال لى : باطن الكف فباطن 
الأصابع بتلك المنزلة . 


قال : وبلغنى أن مالكا قال فى مس المرأة فرجها : أنه لا وضوء 
عليها . قال : وقال مالك : فيمن مس ذكره فى غسّله من الحنابة . 
قال : يُعيد وضوءه إذا فرغ من غسل المنابة إلا ايكون كن آم 


ابن القاسم , وعبى بن زياد » وابن وهب ٠.‏ وابن نافع "© عن مالك 


() الرفغ : كل مكان يجتمع فيه الوسخ من البدن . 

انظر : «الوسيط '( رفغ )(١/4لا")‏ . 

(1) عبد الله بن نافع بن أبى نافع الصائغ المخزومى مولاهم , أبو محمد المدنى من 
كبار فقهاء المدينة ؛ بالغ القاضى عياض فى تقريظه 2 حديئه حرج من الكتب الستة 
واسامة بن يزيد الليثى . ومالك بن أنسس » ذانن أو دقن وخلق سواهم . لسن 
هو بالمتوسع فى ال حديث جدًا » بل كان بارعًا فى الفقه ؛ حدث عنه محمد بن عبد الله بين 
لمير وسلمة بن شبيب والحسن بن على » وأحمد بن صالح المصرى . وآخرون » قال 


- 


أبن سعد : كان قد لزم مالكا لزومًا شديدًا » وكان لا يقدم عليه أحدًا . قال أبو زرعة : 


د نام يفن وقال أبو حاتم : ليس بالحافظ » وقال البخارى : فى حفظه شىء » توى 
فى المحرم سنة ست عشرة ومائتين وهو ابن سبعين سسنة : 
انظر : ١‏ سير أعلام الا 7 حا اه رفني لني بج ا 


!ا 


عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ''' أنه سمع عروة 
ا ستسي ا اا د 
منه الوضوء » فقال مروان ابوب نل الدع الرصرق» قال عرو 

غلمت: ذلك » فقال:هروان: احبرتق شرة يتك ففوان2؟ أنا 


: ويُقال‎ ٠ عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , أبو محمد‎ )١( 
أبو بكر المدنى » روى عن أببه وخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن » وأنس وحميل‎ 
ابن نافع وعروة والزهرى وآخرين » وروى عنه الزهرى » ومالك » وهشام بن عروة‎ 
وثقه‎ ٠» راين جريج ورك #كال :مالك : كان كثير الحديث ؛ وكان رجل صدق‎ 
أبو حاتم والنسائى وابن معين » عُرف بالعلم والحفظ والفقه » تُوفى سنة اثنتين وثلاثين‎ 
. )١18/15( و« التقريب»‎ » )١14/0( » ومائة . انظر : « تهذيب التهذيب‎ 

(؟) أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن عبد العزى الأسدى 
الملدنى » روى عن أبيه وأخيه » وأمه أسماء بنت أبى بكر » وخالته عائشة » وعلى بن 
أبى طالب وسعيد بن زيد » وخلق كثير رضى الله عنهم » وروى عنه أولاده عبد الله » 
وعثمان » وهشام » وأبو الزناد » ومحمد ابن المنكدر وآخرون كثيرون . 

ل ل ل ل 0 
الفترة » من أعلم الناس بحديّث عائشة رضى الله عنها » وأفاضل أهل 0 
وعقلائهم » ثوفى بها سنة إحدى أو اثنتين وتسعين » وقيل غير ذلك . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » )87١/5(‏ » و« التقريب » )١9/5(‏ . 

() أبو عبد الملك » مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف » خليفة أموى » وهو أول من ملك من بنى الحكم بن أبى العاص » 
ولد بمكة ونشأ بالطائف » وسكن المدينة » روى عن النبى كَكةِ ولا يصح له سماع ‏ 
واختلف فى ذلك » وروى عن عثمان وعلى وأبى هريرة رضى الله عنهم وغيرهم ‏ 
روى عنه ابنه وسهل الساعدى » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير ومجاهد 
. وآخرون » اعتمد مالك على حديثه ورأيه » ثُوفى فى دمشق بالطاعون » وقيل : غطته 
زوجته أم خالد بوسادة » وهو نائم فقتلته » ثُوفى سنة حمس وستين للهجرة . 

انظر : ١‏ تبذيب التهذيب » )95/1١١(‏ » و«الإصابة ») ترحمة رقم )875٠0(‏ . 

(:) بُسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية » بنت أخى ورقة بن نوفل » 
كانت زوجة للمغيرة بن أبى العاص » فولدت له عائشة فتزوجها مروان بن الحكم - 


كا 


سمعت رسول الله يك يقول : 7 إذا مَمنّ أحدكم ذكره فليتوضاً » ١١‏ 
قال عروة : ثم أرسل مروان إلى بُسْرة رسولا يسألها عن ذلك 
فأتاه عنها بمثل الذى قال . 
وقالوا : كلهم عن مالك عن نافع 7" عن ابن ا أنة كان 


- روت عن رسول الله كَكِ » وعنها مرؤان بن الحكم وعروة بن الزبير » وسعيد بن 
ابيع اقل :«كانتك مامظة تزين السام بمكة: : 

انظر : ١‏ الإصابة » ترجمة رقم )١٠١979/(‏ ء» و« تهذيب التهذيب» (؟١/05١5)‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » بسنئده المذكور فى «المدونة» » وذكر الحديث 
بلفظه دون قول عروة ثم أرسل مروان فى الطهارة رقم (50) » والترمذى فى 
مارج001 وا لمر م الي 
أبق فيسى : هذا احدذيث حسن صحيح . 

1١‏ رض الي نا فون أبن عرو رووق عر مولا يه الله بور ترد 
وزيل ١‏ بن ثابت وأبى سعيد الخدرى » وابن عباس » وأبى هريرة » وعائشة 3 
وجماعة رضى الله عنهم » وروى عنه مالك والليث والزهرى وصالح بنٍ كيسان 
ل رات كد اسن نمه لمر واماويم بالق انا 1ه 
اا كمي و لون (اتوزاية الك فى يكن فاللتعن ادع سم إن حمر مليلة 1ه 
لجلالة كل واحد من الرواة » تُوف بالمدينة سنة عشرة ومائة فى خلافة ابن عبد الملك . 
انظو 11 .ين أعلام النبلاء:» (0/ 90) . و« وفيات الأعيان » (ه51//0”") 2 
000 

() أبو عبد الرحمن » عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدوى القرشى » الصحابى 
الجليل » أسلم صغيرًا مع أبيه » لم يكن بالعّا بعد » وهاجر معه إلى المديئة » لم يشهد 
بدرًا لصغره , اختلفوا فى شهوده أحُدًا » كان من أعلم الناس بالمناسك بعد عثمان 
ابن عفان يه » كثير الصدقة » حجج ستين مرة » كان من فقهاء الصحابة وزهادهم . 
بك من أريع أو نادت ر مدر رامال طلبه عبل لوعن ومست + راجيا 
طوى فى مقبرة المهاجرين » وقيل :اخ امد مات يمكة:. 

انظر : « الإصابة » ٠» )١8١7/5(‏ و تاريخ بغداد » (١1/١/ا١)‏ . 


اا 


يقول : إذا مَسّ رجل فُْجه فقد وجب عليه الوضوء 7" . وقالوا 
أيضًا : عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه . 
كان يَعْتّسل » ثُمّ يتوضأ » قال : فقلت له : أما يَجْزِيك الغشل من 
الوضوء ؟ قال : بل » ولكنى أحياًا أمَسُ ذكرى . فأتوي] © 

وذكروا أيضًا عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن 


2 )47١( وعبد الرزاق رقم‎ ٠ )57( مالك فى «الموطأ ' فى الطهارة رقم‎ )١( ٠ 
. )١11/١( )» السئن الكبرى‎ ١ والبيهقى فى‎ 

(؟) مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم (14) » وعبد الرزاق رقم )4١17(‏ 2 
والبيهقى فى «السنن الكبرى ») )١1"1 7/١‏ . 


(؟) إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص الزهرى المدنى روى عن أنس 
وحصينا ٠‏ .وهرة زين الخيرة +.وروئعنه الزهرى. وابر يكن رن إسقاعل . 
وصالح بن كيسان » ومالك وغيرهم » وثقه ابن سعد ٠‏ وابن معين » والنسائى , 
والعجل . تُوفى سنة (5؟١‏ ه) . انظر : « التهذيب © )094/١(‏ . 

8 مصعي ابن سعددين أبى وقاض الزهرى. .وى من آريه © :وغل ولزاديدة 
وثلة » روى عنه عمرو بن مرة وأبو إسحاق وآخرون ٠‏ قال الذهبى : ثقة نزل 
الكوفة وهو مجمع عليه » تُوفى سنة ثلاث ومائة . 

انظر : ١‏ تبذيب التهذيب »© )15١/1٠١(‏ ». و«الكاشف» (//140) , 

(0) أبو إسحاف 6 سعد بن أبن توقاص ببق كلات القرقي الزهرئ:.. إبذل 
قديمًا وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع النبى يَكٍْ » وكان من الرماة المشهورين . قال 
الزهرى : رمى سعد يوم أحد ألف سهم » وهو أول من رمى بسهم فى الإسلام » 
وهو أحد الستة الشورى ٠‏ وأحد العشرة المبشرين بالجنة » تُوفى سئة (05ه ) 
بالكوفة . 

انظر : ( صفة الصفوة » (١/8؟١)‏ . و«الخحلية » )97/١(‏ . 

١ )5(‏ موطأ الإمام مالك » فى الطهارة رقم )5١1(‏ . 


7/8 


عروة ١"‏ عن أبيه أنه كان يقول : من مسن ذكره فقد وجب علية 
الو | 
الوضوء من النّوم 

قله #وواقانه مالف ين :نام الى مسسوةى طان تلقل انرا دوا 
ذلك إن وضوءه منتقض قال : ومن نام نومًا حفيمًا الخَطرّة ونحوها 
م أرَ وضوءه منتقضًا . قال : وقال مالك : فيمن نام على دابته . 
قال : إن طال ذلك انتقفض وضوءه » وإن كان شيئًا حفيفا فهو عل 
وضوثه .قال : فقلت له : أرأيت إن نام الذى هو على دابته قدر 
مابين المغرب والعشاء ؟ قال : أرى أن يعيد الوضوء فى مثل هذا . 
وهل| كت ل عند . قال : وقال مالك : 
من نام وهو مُحْتَبٍ "" يي يوم جمعة “نوما أيه ذلك 4 فإنذللك 


)١(‏ أبو المنذر » هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العُرّى بن قصى بن كلاب ٠‏ إمام ثقة » شيخ الإسلام  »‏ القرشى الملدتى © ولد 
سنة إحدى وستين » وسمع من أبيه » وعمه ابن الزبير » وزوجته أسماء بنت عمه 
المنذر » وأخيه عبد الله بن عروة » وطائفة من كبراء التابعين » حدث عنه شعبة ومالك 
والثورى وخلق آخرون » ثقة إمام فى الحديث » تُوفى ببغداد فى سنة ست وأربعين 
ومائة » وصلى عليه أبو جعفر المنصور . انظر : « سير أعلام النبلاء » (5/ 074 . 

(0) « موطأ الإمام مالك " فى الطهارة رقم (517) . 

(0) احتبى : جلس عل الْيَتَيِهِ ه وضمّ فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه لِيَسْتَئِد : 
ويقال : احتبى بالثوب : أداره على ساقيه وظهره وهو جالس على نحو ما سبق ليستند . 

انظر : « الوسيط » ( حبا ) )١5١ /١(‏ . 

) قد استقرالحكم ف الذعب أن التو لقيل الطويل ينقض الوضوء ٠‏ والتوم 
الخفيف إن طال يستحب منه الوضوء ل ل اه 
والآثار التى أوردها سحنون فى ذلك . 


انظر : « الشرح الكبير » 27 9 ). 
7ن 


خفيف » ولا أرى عليه الوضوء ؛ لأن هذا لا يثبت , قال : وإن نام وهو 
جالس بالاحتباء فإن هذا أَشَد . وعلى هذا الوضوءٌ إن كثر ذلك وطال . 
مالك عن زيد بن أسلم أن تَفُسير هذه الآية : «إيتام 
َامَنْوَأ بإذا مم إل الصلزة مأغسلوأ مجو وَْدِيَكم إل ) 
وامسحوأ روسكم يملح إل الْكميئي' إن كنحم جثبًا كاطك روا 
إن كنت ترص أوَ ع سَئرِ أو ج1 لَمَدُ مَدَمْ ين التليط أ كمرئه 
لِنْسَهَ هلم يمدو م2 متّموأ صَعِيدًا طلِيبًا مسحو يوُجْوهِكٌ 
بيك يي 00 أن ذلك إذا قمتم من المضاجع » يعنى من النوم 20 . 
مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال : إذا نام أحدكم . 


وهو مُضطجع فليتوضأ ”© 1 


أن .اه و 8 
بن وب عن حيوة بن شريح ‏ - عن أبى صخر حميد بن زياد 


هط 
337 


. 5 : سورة المائدة الآية‎ )١( 

(5) انظر : « موطأ الإمام مالك » فى الطهارة ص 5١‏ . ظ 

(9) انظر : « موطأ الإمام مالك » فى الطهارة رقم )٠١(‏ » و« مصئف 
عبد الرزاق » رقم (487) » وابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » (177"/1) رقم (1404) . 

(5) أبو زرعة 3 حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبى المصرى فقيه 
مصر ومحدثها وزاهدها » روى عن أبى هانى » وبكر بن عمرو » وسالم بن غيلان 
وجماعة » روى عنه الليث » وابن لهيعة وابن وهب وابن المبارك وآخرون » ثقة ثبت » 
وثقه ابن.معين » وأحمد والذهبى » ثُوفى سنة ثمان وخمسين ومائة . 
أنظر : « تبذيب التهذيب » (9/ 07١‏ » و« الكاشف» (59/1) , 

(5) أبو صخر الخراط » حميد بن زياد المدنى . سكن مصر » وروى عن يزيد 
بن قسيط » وشريك » وسعيد المقبرى » ومكحول » ونافع وعدّة » وعنه حيوة 
ابن شريح » وابن وهب ٠‏ ويحبى القطان وغيرهم » قال أحمد : ليس به بأمن » 
فال الذار تي : ثقة: + :دك ابن عتبان فى الفقات ٠‏ توق ,عدة تبيخ توثمانيج تومانة + 
وفيل : اتشان وتسعين ومائة . انظر : ١‏ تهذيب التهذيب » (17/9) . 


ثم 


مح يي لت 07 إن بالعرينة كافد لد لسو عام التي 
أبى رباح ومجاهد”'' أن الرجل إذا نام راكعًا » أو ساجدًا فعليه 


5 زهوة 8 3 5 ٠.‏ 
الوضوء” . ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : إن 
السّنّةَ فيمن نام راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء . 


على بن زياد عن سفيان الثورى عن سعيد بن إياس الجريرى 
عو هالوابن عاقى العسس "عن اد شري قالح عه استيحق 

)١(‏ أبو عبد الله الليئى » يزيد بن عبد اللّه بن قُسيط » المدنى الأعرج » الإمام 
الفقيه الثقة »ء روى عن أبى هريرة » وابن عمر » وسعيد بن المسيب » وعروة بن 
الؤبير + وعنه ابن إسحاق ٠‏ ومالك وغيرهما » كان ثقة فقيهًا » قال أبو حاتم : 
لبس بقوى » قال ابن سعد كانطقة اكثير اذيك : توق سنة انين وعشرية 
ومائة .انظر ” سير أعلام النبلاء » (57177/60) . 

اكاجامدين حو ابو الجماج الكى ٠»‏ الاأصرة:وبطول النجانت بن ابى السائيث 
المخزومى » وقيل : : مولى عبد الله بن السائب القارئ 2 شيخ القراء والمفسويرة © 
ورك ان عا فا تاك رايلاب ب وس د لقا والشجير , والقادب 
وعن أبى هريرة وعائشة وابن عمر ع وعدّة » تلا عليه جماعة منهم ابن كثير الدّارى » 
وحدث عنه عكرمة وطاوس وعطاء » وخلق كثير » وثقه ابن معين » تُوفى وهو ساجد 
سنة ثنتين ومائة » وقيل غير ذلك . انظر : « سير أعلام النبلاء » (559/5) . 

(*) أخرجه عبد الرزاق )١158/١(‏ رقم (4170) . 

(5) أبو مسعود » سعيد بن إياس البصرى ٠‏ روى عن أبى الطفيل » وأبى عثمان 
التهلق ‏ توخالدين عادق وعيزي :+ وعد ابن عليه وير بن المفقيل والتورئء 
وشعبة وابن المبازك وآخرون ٠‏ قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : تغير حفظه قبل 
موته فمن كتب عنه قديمًا فهو صالح وهو حسن الحديث » ثوفى سنة أربع وأربعين 
وماتة . انظر : « تهذيب التهذيب » (5/5) . 

(4) خالدين لان القيسى مكذا بالأمدل + افوا :"علوي علو التضنن 
ويقال العيشى » أبو حسان البصرى » روى عن أبى هريرة » وعنه سعيد الجريرى » 
وأبو السليل ضريب بن نقير » ذكره ابن 'حبان فى الثقات » قال ابن سعد : كان ثقة 
قليل الحديث . انظر : «تبذيب التهذيب ») )١١7/7(‏ . 


050 


م١‎ 


نومًا فعليه الوضوء"' 

قال ابن وهب : وأن ربيعة بن أبى عبد الرحمن كانت فى يده مروحة 
وهو جالس فسقطثٌ من يده المروحة وهو ناعس فتوضاً . أبن وهب 
وقال ابن أبى سلمة : من استثقل نوما فعليه الوضوء على أى حال كان . 


7 إفهة ف (ل" 

فى سلس" ' البول والمذى 

والدود والدم حرج من الدير 

قال : وسألت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المَنْى » هل 

على صاحبه منه الوضوء ؟! قال : قال مالك 0 
شلع قن ذه اوها اده لك ا 0 ودام به » فلا أرى 
عليه الوضوء » وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر فخرج منه » 
أو كان إنما يخرج منه المرة ل ار 
مابه. ويعيل الوضوء ٠‏ قلت 3 -فالدوة حرج من الذير ؟ قال : 
لا شىء عليه عند:-ماللك.. 


وقال إبراهيم النخعى (20 : مثله من حديث ار وهب عن 


. )179/1( وعبد الرزاق‎ » )١1714 /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

() السَّلُس : عدم استمساك البول . انظر : ١‏ الوسيط » ( سلس ) )109/١(‏ . 

() المَذى : :. ماء رقيق يخرج من مجرى البول » من إفراز عُدَّدِ معينة عند 
المداعبة والنشيل من ل اده .انظر : « الوسيط ) ( مذى ) (؟855/5). 

(5) استنكح المرأة طية أن ل جياه والشاط و : غلبها 

انظر : « الوسيط » ( نكح ) (486/5) » وهو هنا بمعنى غلبة الشىء عليه . 

(0) أبو عمران » إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعى “اماق 

ثم الكوفى الإمام الحافظ . فقيه العراق » أحد الأعلام » روى عن خاله ومسروق . 

وأبى الشعثاء وأبى زرعة البجل وخلق ققد التابعين » ولم يكن له - 

م ا ١‏ 


أذين 7 عن شي """ فلك فرق حرم من لكر يول لوستم ؟ 
قال : عليه الوضوء لكل صلاة ٠‏ إلا أن يكون ذلك شيئًا قد 
امتتكيحة: .قال : بوقال ماللك فى الستلين البول: إن أذاة الو ضبوء 
واشْتَد عليه البرد » فلا أرى عليه الوضوء . قال : قلت : فإن خرج 
من فرج المرأة دم ؟ قال : عليها الغسل عند مالك ٠»‏ إلا أن تكون 
مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة . 

قال : وقال مالك : والمستحاضة والسَّلس البول يتوضآن لكل 
ناف ان إل ينعيو أنه | وسسيع :ال ييا موا ال أن 
يتوضآ لكل صلاة . 

قال : وسئل مالك عن الرجل يصيبه المذى » وهو فى الصلاة 


- سماع من الصحاية » كان بصيرًا بعلم ابن مسعود . واسع الرواية » فقيهًا روى 
عنه الأعمش وابن عون والحكم بن عتبة وآخرون » ثوفى يختفيًا من الحجاج سنة ست 
وتسعين . انظر : « سير أعلام النبلاء » (4/ ٠٠6)»ء‏ و«الحلية») (9/5١5؟).‏ 

)١(‏ أشهل , بن حاتم الجمحى #روىئ هن ابن عوت عنوكرة بن حالده:وابن لهيعة 
وعدة » وروى عنه أبن وهب ء وأبو موسسى وعبد الله بن منير وآخرون . قال 
أبو زرعة وأبو داود : محله الصدق . وليس بقوى » وقال ابن معين : لا شىء » وقال 
العجلى : ضعيف ٠‏ وقال ابن حجر : صدوق يخطئع . ش 

انظر : « تبذيب التهذيب »2 )7”759١/١(‏ » و «التقريب» )8١/١(‏ . 

45 أ بسطام الأزدى العتكى » شعبة بن الحجاج , بن الورد ١‏ الومام الحافظ ' 
أمير المؤمنين فى الحديث » عالم أهل البصرة ة وشيخها » سكن البصرة من الصَّغْر » 
ورأى الحسن . وأخذ عنه مسائل » وحدث عن أنس بن سيرين » وإسماعيل بن 
رجاء » وسلمة بن كهيل وخلق كثير » وحدث عنه أيوب السختيانى ووكيع 
وهْشَيْم وأمم سواهم » كان إمامًا ثبنَا حجة » ناقدًا وجهبدًا صاحًا زاهدًا قانَا » 
رأسًا فى العلم والعمل » أول من جرح وعدل ٠‏ قال الشافعى : لولا شعبة لما عرف 
الحديث بالعراق » توف بالبصرة فى رجب سنة ستين ومائة للهجرة . 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » )5١7/1(‏ » و« الكاشف» .)١١/5(‏ 

ْ 1م 


أو فى غير الصلاة فيكثر ذلك عليه » أترى أن يتوضأ ؟ قال : قال 
مالك : أما من كان ذلك منه من طول عَزْبة أو تذكر » فإنى أرى أن 
يتوضأ » وأمّا من كان ذلك منه استنكاحًا قد استئكحه من أبردة أو 
غيرها فكثر ذلك عليه » ٠‏ فلا أرى عليه وضوءًا » وإن أيقن أنه خرج 
منه فليكف ذلك بِخْرْقة أو بشىء . ولشل نول يديك اوسا 5 


قال وفعي ينالعا يذكر قزق التاق الو ضنوه عي بنطر أن 
يُسِيل قال : فسمعته وهو يقول : قطر قطر استنكارًا لذلك . قال : 
قلت لابن القاسم : فهل حدّ فى هذا أنه يجزئه مالم يفطر أو يَسِل ؟ 
قال 0 : 


قال إتن الأجنه اد 0 فإذا وك اذك 


ءِ 0 1 في هه 
احدكم فليغسل فرجه » وليتوضاً وضوءه للصلاة : 
قال مالك * ع ال 1 ابن وهب عن عمر بن محمد 


. الخْرَيْزة أو الخرزة : واحدة الخوّزات » حيًا مدورًا‎ )١( 

انظر : ١‏ الوسيط ) ( خرز) )7375/١(‏ . 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم (55) » وعبدالرزاق 
رقم (5:5) . 

(©) أى هذا التفصيل فى سلس البول يجىء فى سلس المذى ٠‏ ونحوه من بقية 
الأسلاس ٠‏ إلا أن علماء المذهب قيدوا ذلك بعدم القدرة على رفعه بالعلاج » فإن 
قدر على الرفع فإنه ينقضه » ويغتفر له » وقت المعالجة » وقد يكون العلاج بالزواج 
أو بالصيام أو بالعقاقير أو بغير ذلك » وهذا التفصيل فى حكم السلس مبنى على 
طريقة المغاربة » وهو المشهور فى المذهب » وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن 
السلس لا ينقض مطلقًا غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء ٠‏ إذا لم يلازم كل الوقت . 

انظر : « الشرح الكبير » )١١57/١(‏ . 


5م 


العمرى"'' أن عمر بن الخطاب قال : إنى لكجدو ن الفردة عن 
نُخْذى كخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضى صلاتى”" . 
مالك عن الطلفوين زميق ”"" أنه قال سالك ساتمان بن يسار 
عن البلل أجدُّه » فقال سليمان : انضخ تحت ثوبك بالماء والَهُ عَنْه '” 
ابن وهب عن القاسم بن محمد”" أنه قال : فى الرجل يجد البَلَة 


(1) عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنى » روى عن 
أبيه » وجده وحفص بن عاصم » وجماعة » روى عنه شعبة » ومالك والسفيانان 
وابن المبارك وآخرون » وثقه ابن معين » والعجلى وأبو داود وابن حجر . 

انظر : : « تمبذيب التهذيب » (// 596) » و« تقريب التقريب» (؟/؟1) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق رقم 111 » 14 + 11) بأفاظ غتلفة عن عمر بن 
الخطاب ذه . 

(7) الصلت بن زبيد بن الصلت الكندى » روى عن سليمان بن سنان » وعن 
غير واحد من أهله » روى عنه مالك » وعبد العزيز بن أبى سلمة » قال ابن الحذاء : 
هو ابن أحى كثير بن الصلت » وقيل : إن الصلت هذا ابن أبى الصلت » فإن كثير 
ابن الصلت سمى ولده باسم أخيه » وولى الصلت هذا قضاء المدينة » وذكره 
ابن خلقون فى الثقات ٠»‏ وقال تكلم فى مذهبه ونسب إلى الإرجاء وهو ثقة . 

انظر : « تعجيل المنفعة 4) ص ١9”‏ . 

فى الأصل والموطأ : الصلت بن زبيد بالياء وهو تصحيف . 

(5) أبو عبد الرحمن ٠»‏ وقيل : أبو عبد الله » الفقيه الإمام العابد » عالم المدينة 
ومفتيها » مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية » حدث عن زيد بن ثابت » وابن عمر ؛ 
وعائشة وأم سلمة وميمونة » وعددٍ من الصحابة » وحدث عنه الزهرى » وربيعة » 
وأبو الزناد » وخلق سواهم ٠‏ كان من أوعية العلم » وثقه ابن معين » وأبو زرعة » 
ثُوفى سنة سبع ومائة . 

انظر : « سير أعلام الننلاء » (5/ 5 55) » « وتهذيب التهذيب ) (1"1/5) . 

(5) أخرجه مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم (59) . 

50 أو حمل اللسيى طبن الى بكر الصدق 4 جه الى الافة والاقا 
القدوة الحافظ الحجة » عالم وقته بالمدينة » روى عن ابن مسعود وزينب بنت جحش - 


هم/ 


فقال : إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء . وقال ابن وهب : عن 
ابن المسيب ''' أنه قال فى المذى : إذا توضأت فانضح بالماء ٠‏ ثم قل 
عو اكاء .ابن وهيه عن يولسن بن يريد » «وعهزو بن اثارت عن 
ابن شهاب قال : بلغنى أن زيد بن ثابت”"' كان يسلس البول منه 
حين كبر ٠‏ فكان يدارى ما غلب من ذلك » وما غلبه لم يزد على أن 
يتوضأ وضوءه للصلاة ٠‏ ثم يُصلل . 

مالك عن أبى التضر*" تحدتة عن شليمان ين يسارحن الوقداد 


- مرسلاً ؛ وحدث عن ابن عمر » وابن عباس ٠‏ وفاطمة بنت قيس » وحدّث عنه ابنه 
عبد الرحمن والشعبى » وخلق كثير » قال ابن سعد : كان ثقة عالًا » رفيعًا فقيهًا » إمامًا 
ورعا كثير الحديث ٠‏ من خيار التابعين » توف بِقُدَيد قرب مكة سئة سبع ومائة . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (5/ 017) . و١‏ تبذيب التهذيب » (// ع«مم) , 

)١(‏ أبو محمد » سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب بن مخزوم » من سادات 
التابعين » ثقة حجة فقيهًا » رفيع الذكر رأسًا فى العلم » جمع بين الحديث والفقه 
والزهد والعبادة والورع وؤق غرة أبية وعمر » وعثمان » وعلى بن أبى طالب 
وزيد بن ثابت وخلق من الصحابة رضى الله عنهم » روى عنه الزهرى » وعمرو 
ابن دينار وشريك » وقتادة » وآخرون » ولد سنة خمسة عشرة من الهجرة » تُوفى 
بالدينة: سنة ثلاث وتسعين: : وقيل * ريع وتسعين للهجرة : 

انظر : « سير أعلام النبلاء ؛ (4//ط١5؟)‏ » وهحلية الأولياء ») (؟151/5) . 
ْ (5) أبو سعيد » وقيل : أبو خارجة زيد بن ثابت » بن الضحاك بن زيد بن ثعلبة 
الانصارى الخزرجى ٠‏ الصحابى الجليل » شهد الخندق » وأسْتْصَفْرَ يوم بدر » أحد 
كتاب الوحى ؛ كان يجيد الفارسية والقبطية والرومية والحبشية » عالما بالفرائض » 
استخلفه عمر وعثمان على المدينة » وولى بيت المال فى زمن عثمان » أحد القضاة 
والقراء » ثوفى بالمدينة سئة أربع وحمسين » وقال ابن سعد : سنة حمس وأربعين , 
وصل عليه مروان . ش 

انظر : « الإصابة » (؟/ 695 ) » و(سير أعلام النبلاء » (؟/155) . 

7 أبو النُضر » سالم بن أبى أمية المدئى ٠‏ مولى عمر بن عبيد التميمى » روى 
عن أنس بن السائب  »‏ وسعيد بن المسيب » وعبد الله بن أبى رافع وغيرهم 4 > 


1م 


د الو > ال واس ظالني” ان ساك رسول الله 
ككل عن أحدنا إذا خرح منه المذدى ؛ ماذا عليه ؟ فإن عندى ابنته » وأنا 
أستحيى أن أسأله » قال المقُداد : فسألته » فقال : «إذا وجد ذلك 
أحدكم فليغسل فَرْجَه » وليتوضأ وضوءه للصلاة)7" 

قال عَلى بن زياد : قال مالك : ليس على الرجل غَسْل أنثبيه ”* 


- وعنه ابنه إبراهيم يم المعروف ببردان بن أبى النضر » والسفيانان » ومالك » والليث 
وخلق آخرون » وثقه العجلى » وأحمد وابن معين والنسائى وابن حجر » تُوفى سنة 
تسع وعشرين وماثة من الهجرة . 

انظر : « تبذيب التهذيب »© )571١/7(‏ » و«التقريب») (١/14؟)‏ . 

)١(‏ الصحابى الجليل أبو الأسود المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
القضاعى الكندى البهرانى » أحد السابقين » شهد بدرًا والمشاهد » كان فارسّا 
مغوارًا » هاجر الهجرتين » وأول من قاتل على فرس » توفى سنة ثلاث وثلاثين » 
وقبره بالبقيع . 

انظر : ١الإصابة‏ » )١5١/5(‏ » و١سير‏ أعلام النبلاء » /١(‏ 080 . 

(0) أبو الحسن » وقيل : أبو تراب 2 الإمام على بن أبى طالب بن عبد المطلب 
القرشى الهاشمى ابن عم رسول الله يلق , أحد الخلفاء ء الراشدين » أسلم صغيرًا 
وهاجر إلى المدينة » وشهد بدرًا والمشاهد كلها إلا تبوك » كان من أجل فقهاء الصحابة 
وأاخد كتانه الونحى + والخلماء الربائييق + والفرسان الشتجعان .+ والعشرة المشترية 
بالجنة » تزوج السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله يك » قتله غيلةٌ عبد الرحمن بن 
ملجم بالكوفة غداة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين . 

انظر : ١‏ الإصابة ( 2 و« تاريخ بغداد » )١77/١(‏ » و«الحلية) 
.)5١/1(‏ 

() أخرجه مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم (05) مبذا الإسناد » وحديث 
« الموطأ» و«المدونة ) ا ؟ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد 
ولامن على بن أبى طالب ذه » قاله ابن عبد البر فى ١‏ الاستيعاب » . لكن مسلمًا 
وصله فى الحيض رقم (01) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(5) الأنثيان : المنضيتان :.- نظن : الوشيفلك امافة أ 


/ام/ 


من المذى عند وضوثه منه » إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثبيه 
منه شىء » إنما عليه غسل ذكره . قال مالك : المذى عندنا أَشَدٌ من 
الوذى ”' ؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذى » والوّدى عندنا 

ابن وهب عن عقبة بن نافع قال : سُئل يحبى بن سعيد عن 
الرجل يكون به البَاسُور لا يزال يطلع منه فَيرْدُه بيده ؟ قال : إذا 
كان ذلك لازمًا فى كل حين لم يكن عليه إلا غَسل يديه » فإن كثر 
يعذر به بمنزلة القرْحَة 0 


6 وضوء المحنون والسكران 
ووم 0 
والمعمَى عليه إذا أفاقوا 
قال :. وسألتٌ مالكا عن المجئون يخنق ©2 . قال : أرى عليه 
الوضوء إذا أفاق . قلت لابن القاسم : فإن حُنق قائمًا أو قَاعدًا ؟ 


0 الوّذى : الماء الرقيق الأبيض الذى يخرج فى إثر البول من إفراز البروستاتة . 

انظر : « الوسيط » ( ودى ) (؟5157/9١١).‏ 

() عقبة بن نافع القرشى ٠»‏ الفهرى ٠‏ الأمير نائب إفريقية لمعاوية وليزيد » 
أنشأ القيروان » وأسكنها النان ؛ كان شجاعًا حازمًا » لم تصح له صحبة » شهد فتح 
مصر قدم عقبة على يزيد » فردّه واليّا على المغرب سنة اثنتين وستين » فغزا السوس 
الأدنى » ثم رجع وقد سبقه جل الجيش فخرج عليه جماعة من العدو » فقتلوا عُقْبة 
وأصحابه بالزاب فى العراق سنئة ثلاث وستين . 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (6/ 087) . ظ 

(") القزْحة : البَثْرة إذا دب فيها الفساد .انظر : « الوسيط » ( 701/9) . 

(:) خََدَقَ : عصر حَلّقه حتى مات . انظر : « الوسيط » ( خنق ) .)758/١(‏ 


/م8 


قلت فمن ذهب عقله:من لبن سكر نمتة أو تبيذ ؟ قال:: لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا » ولكن فيه الوضوء قال : وقال مالك : من 
أغمى عليه فعليه الوضوء » قال : فقيل لمالك : فالمجنون أعليه 
الغسل إذا أفاق ؟ قال : لا ولكن عليه الوضوء » وكان مالك يأمر 
من أسلم من المشركين بالعُسل قال : وقد يتوضاً من هو أيسر 
شأنًا من فقد عقله بجنئون » أو بإغماء » أو بسكر » وهو النائم 
الذى ينام ساجدًا أو مضطجعًا لقول الله تفال +98 إذا متي إل 
الصكزة تَأعْسهوأ مُجُوك وري إل الترلفق 4 17 . وقد قال زيد 
ابن أسلو"" : إنما تفسير هذه الآية : إذا قُمتم إلى الصلاة من 
المضاجع يعنى النوم . 


فى الملامسة 1 


فأ يوقا مالك تق لزت ند حكن الرعدل 7" فال 2 إن 
كانت مَسَّنْهِ المرأة لشهوة لحر 
شهوة لمرض » أو نحوه فلا وضوء عليها . قال : وإذا مَسَّت المرأة 
الرجل للدَّة » فعليها الوضوءٌ » وكذلك الرجل إذا مَملّ المرأة بيده 
للذة + فكلية الوضيوة من فرق القونه كان 4 اومن غنه فهو بمدرلة 


امو الاك الآية : ” 

49 موجر القرل و المذهب : إن كان اللمس قصذه اللذة ( 55 أو 
قصدها ولم يجدها أو وجدها ولم يقصدها فالوضوء لازم ؛ وإن قصد ولم يجد فلا 
وضوء » هذا ما عدا القُيْلة على الفم » فإنها تنقض مطلفًا من البالغين أو البالغ 
منهما » وكان الآخر تمن يشتهى . 

انظر : « الشرح الكبير » .)١١١ /١(‏ 

ش 5 


واحدة » وعليه الوضوء » قال : والمرأة بمنزلة الرجل فى هذا » قال : 
وإن جسَها للذّة فلم ينعظ”'' فعليه أيضًا الوضوة . 

لال ترسو رتل1 عن حر فك كن ايأر 
جبهته أو يده أتكون هى الملامسة دونه ؟! فى قول مالك قال : 
إل أفايلتة لذلك الرجل + أو بعظ + فإن اليل لذلك أو انظ + 
فعليه الوضوء . قال : وإن هو مسها أيضّاء أو قَبَلها على غير الفم 
فَالئََت هى لذلك ٠‏ فعليها أيضًا الوضوء ٠‏ وإن لم تلتذ لذلك 
وتَشْتّه » فلا وضوء عليها. 

مالك عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله عن أبيه أنه كان 
تقول الوضرة مو قلة الوحل ابراه > .رمن ينها بل 17 , 

ابن وهب عن مالك وبلغنى أن عبد الله بن مسعود كان يقول : 
فق قبلة الكل اعرانة الوضيوة” 1 يفن سعية بن انيت 
وعائشة ار و ار م د 
ينين رمز ”"" وريد من أسلم 6 .وى رين معي .+ مالل .: 


. )90( ) القاموس »> ( نعظ‎ ١ نعظ ذكره نعظا : قام وانتصب‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى ؛ الموطأ » فى الطهارة رقم (15) » وعبد الرزاق (179/1) 
رقم (595). 

(9) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » فى الطهارة رقم (19) » وعبد الرزاق /١(‏ 18) 
رقم 260000 » والبيهقى فى ١السئن‏ » )154/١(‏ . 

(5) أبو بكر » عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم ٠‏ فقيه المديئة » أحد الأعلام : 
عداده فى التابعين » كان يتعبد ويتزهد » وجالسه مالك كثيرًا » وأخذ عنه » قال 
أبو حاتم : ليس بقوى » يكتب حديثه » مات سنة ثمان وأربعين ومائة . 

انظر : (سير أعلام النبلاء ) (309/94/5) . 


و6 


واللنك دين مغل ٠‏ وعيل الغزيز بق أبن شلمة قله وغل .فخ زياد 
عن سفيان أن إبراهيم النّخعى كان يرى ف القُبْلَةِ الوضوء”''. . 
فى الذى يَشُكٌ فى الوضوء والحدث 

قال : وقال مالك : من شك فى بعض وضوئه » يعرض له هذا 
كثيرًا .قال : يمضى ولا شىء عليه » وهو بمنزلة الصلاة » قال : 
وقال مالك فيمن توضأً قَشَّكُ فى الحدث فلا يدرى أحدث بعد الوضوء 
أم لا؟! : إنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك فى صلاته فلا يدرى أثلانًا 
صلى أم أربعًا » فإنهُ يلغى الشك . ظ 

قال ابن القاسم : وقول مالك فى الوضوء مثل الصلاة ما شك 
فيه من مواضع الوضوء ٠»‏ فلا يتيقن''' أنه غسله ليلغ ذلك » 
جلت لس ا وا 
فأيقن بالوضوء » ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك 
فى الحدث ؟ قال :. إن كان ذلك يستنكحه كثيرًا فهو على وضوثه » 
وإت كان ذلك لذأ مكح للتعق الوقوه .وهو فول قاللك: : 
وكذلك كل مُسْتَدكح مُبْتى فى الوضوء والصلاة 


قال © بوقال مالف ة: لا رامن ينان لاسن دفن وففتل 
وضوئهما » إذا لم يكن فى أيديهما نجس » قال وقال مالك: لا يتوضاً 
عه د 


رح ا 
1١‏ 


على . عن مالك أنه قال فى الوضوء من فضل غسل الجنب » 
شان أو الاغسال هه © أو شويه قال + لا رامن يذلك علقم 
بلغنا أن رسول الله يَكةِ كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد”'؟ ع 
قال : وفضل الحائض عندنا فى ذلك بمنزلة فضل الجنب . 

ابن وهب قال “اتام عن ابن صمر "أنه كان كوضا دوا 
البعير والبقرة والشاة والبِرْذْوْنَ والفرس والحائض والجنب . 


ما جاء فى تنكيس الوضوء 
قال : سالك مالكا عية كين وقوءة ٠»‏ فغسل رجليه قبل 
يديه ٠‏ ثم وجهه . ثم صلى ؟ قال : صلاته مجرئة عنه”'* » قال : 
ققلظ لخالكف ‏ أفترق له ديعي الوشيوء قال * (ذللك جب ل 
قال : ولا أدرى ما وجوبه . 
ابن وهب قال : وبلغنى عن سعيد بن أبى سعيد المَقبرىٌ”" ‏ 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى العْسل رقم ( 20١‏ » ومسلم فى الحخيض 
رقم (215 » ومالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم ( )نين جلي عالشة رضي 
الله عنها . 

(؟) فصلاته مجحرئة عنه » هذا بناء على أن الترتيب بين فرائض الوضوء سنة عند 
الإمام رحمه الله » وقد مشى عليه أكثر علماء المذهب » وشهره ابن رشد فى ١‏ القدمات ) 
وجعله صاحب « التفريع ) مندوبا 2 حيث قال : وترئيب الوضوء مستحب غير 
مستحق فمن نكس وضوءه » ثم ذكر ذلك قبل صلاته رتب » وإن ذكر ذلك بعد أن 
ل رج ير بات . انظر : « المقدمات »2 )١8١/١(‏ »2 و« شرح 
الخرشى » )110/١(‏ » و؛ التفريع » لابن الجلاب )١97 /١(‏ . 

(؟) سعيد بن أبى سعيد المَقْبرى » روى عن سعد بن أبى وقاص » وأبى هريرة » 
وعائشة ؛ وأبى سعيد , وأنس بن مالك » وجابر وجماعة رضى الله عنهم » وروى عنه 
مالك » واء بن إسحاق والليث وابن عجلان وآخرون » وثقه أبو زرعة والنسائى - 
0 


ونُعَيُم ابن عبد الله المُجمِر ''' عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
يك : «إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه »7'' ٠»‏ وذكر وكيع عن على 
اين أن “طالبة 6 وعد الله و مسعود: أنيما .قالا + ما نبال يدانا 
بأيسارنا أو بأيماننا . 


2000 0 و 
فيمن نسى المضمضة والاستئشاق ومسح الاذنين 
ف فرق واضتوعه أز غمئلة"ناسفا أى تتعمدا أ بعضة 


قال : وقال مالك : فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه » وترك أن 
يمسح برأسه » وترك عُسْل رجِلَيِه حتى جف وضوءه وطال ذلك ٠‏ 
قال:.: إن كان ترك ذلك ناسيا: د عر وكير اناو ارا وركيم 
قال + ”وان كان: 7ك ذلك عامذ | "اسشانفت الي 


-وابن حجر » وقيل : تغير قبل موته بأربع سنين » ثوفى سنة ثلاث وعشرين 
ومائة » وقيل : مس وعشرين وماتة . انظر : « التهذيب »)(787/5) » و« الكاشف» 
"61١0‏ ء و« التقريب»(١/7591)‏ . 

486 نعيم بن عبد الله المُجْمِر المدنى الفقيه » مولى آل عمر بن الخطاب‎ )١( 
» كان يُبَخْر مسجد النبى يك » جالس أبا هريرة مدة » وسمع أيضًا من ابن عمر‎ 
وجابر وجماعة رضى الله عنهم » وحدث عنه مالك بن أنس » وابنه محمد » ومحمد بن‎ 
عجلان » وعبد الله بن الأشج وآخرون » كان بقايا العلماء » وثقة أبو حاتم » وابن حبان‎ 
) والذهبى وابن حجر » عاش قريب سنة عشرين وماثة . انظر : « سير أعلام النبلاء‎ 
. )75١/١()»بيرقتلا و«‎ » )7”51١/1١(» و« الكاشف‎ » )7١؟7/5(‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى الطهارة رقم (؟55) » وابن حبان وصححه رقم )١151‏ 
والبيهقى فى السئن الكبرى ») )85/١(‏ من حديث الأعمش عن أبى صالح عن 
أبى هريرة ده . 

(") اجتهد علماء المذهب فى تأويل كلام الإمام هذا وأثره على الموالاة بين 
أعضاء الوضوء » فقال البعض : إنه فرض مع التذكير والقدرة » وقيل : إنه سنة - 

061 


ءِ 00١‏ (59) . ك.ء 8 

ابن وهب عن يحيى بن أيوب "'' عن ابن حرملة”'' : أن رجلا 
أفل رسي ء قل فأمر رجلا من أهل الجلس أن يقوم مه 

قال : رقال بن مالك #قنون: ترك الفيمقية ,والاسشاق رداك 


> وشهره ابن رشد ف ١‏ المقدمات» » وقيل : فرض فيما يُغسل ٠»‏ وَسّنّةَ فيما يمسح 
وهو قول مطرف وابن الماجشون عن مالك » قال ابن رشد : وهو أضعف الأقوال » 
وعلى القول بالفرضية ٠»‏ فإنه يأتى , بما ترك ويعيد ما بعده بقرب » وإن طال الترك 
حنى جف العضو السابق أتى بالمتروك فقط » مع إعادة الصلاة إن كان قد صلى ٠‏ 
وعلى القول بالسّنية إن فرق ناسيًا فلا شىء عليه غير غسل المتروك » وإن فرق عمدًا 
نفولان ١‏ كال اين عبد الحكم حي تار واولا بو لفاس يوه الوصرم 
والصلاة أبدا ؛ لأنه كالمتلاعب المتهاون . 

انظر : « المقدمات ») )6١6/١(‏ ». و«الخرشى على المختصر .)١‏ 

(1) أ العباس ٠‏ ؛ يحيى بن أيوب الغافقى المصرى 3 الومام مدت العالم 
الشهير » يُنْسَب فى عداد موالى مروان بن الحكم » حَدَّثْ عن يزيد بن أبى حبيب » 
ل ل ع ل 
وابن المبارك » وابن وهب وغيرهم » له غرائب ومناكير ٠»‏ قال ابن أ بى حاتم : محل 
يحبى الصدق ٠»‏ وقال النسائى : ليس به بأس » وقال أحمد اخ لبط واو لابه 
حجر : صدوق ربما أخطأ . 

انظر  :‏ سير أعلام النبلاء» (4/  )0‏ و 3 التهذيب » (185/11) » و١‏ التقريب ؛ 
1 | : 

(5) أبو حرملة » عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمى » روى عن سعيد 
ابن المسيب » وحنظلة بن على الأسلمى » وعمرو بن شعيب » وخلق كثير » وعنه 
الثورى ٠»‏ والأوزاعى ٠‏ والإمام مالك » وابن علية » وخلق ء قال ابن معين : 
صالح . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » ولا يحتج به » وقال النسائى 0 
بأينك قال ايخ سعد + توق انه من واربعين. وماتة: 

انظن 3:7 ردنب التهذيي :0151/1 


4: 


الضدل مكحتي صن قال كمحيومن 
ل 1 #ورفة تراك 
المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين فى الغسل من الجنابة » 
والذى ترك ذلك فى الوضوء فهما سواء » ويمسح داخلهما فيما 
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه 
قال : لو نسيه لم يكن من الوضوء ء قال ابن وهب : قال الليث : 
وقال يحيى بن سعيد : لو نسى ذلك حتى صل | يُقَل له : عَدْ 
مام در ا لكر جص عو ,ل ابن وهب : قال ابن 
شهاب : وعطاء بن أبى رباح » وعبيد الله ؟" عمو ١‏ أنه لا سيد 
إلا ما ذكر الله فى كتابه » وقال مالك والليث مثله » ابن وهب عن 
يونس عن ربيعة أنه قال : إن تَفْريق الغسل مما يُكرّه » وأنه لم يكن عُسلا 


» أى فى الغسل أو الوضوء وصلى » فإنه لا يعيد صلاته » لكن يتمضمض‎ )١( 
ظاهرة شواء كان الترك عنذا أو سانا بهذا‎ ٠ ويسشقتق لما يستقبل من ,الصئلاة‎ 
القول للومام يتعارض مع مذهب ابن القاسم الذى نقلناه عنه » قبل قليل عن‎ 
, المقدمات» » والذى يذهب فيه إلى أن من ترك سُنّة عامدًا عليه أن يعيد الوضوء‎ « 
' والصلاة أبدا 0 لآنه كالمتلاعب المتهاون‎ 

انظر : ١‏ المقدمات » )6١/١(‏ » وكلام الإمام يتفق مع الآثار التى كتبها 
حي هذا للويية لحف و وغيره 5 

ش ل : 10 
صغار التابعين » سمع من سالم ابن عبد الله وغيره » وأخذ عنه ابن جريج » 
ومعمر » وشعبة » وسفيان » وأمم سواهم » قال ابن معين : عبيد الله من الثقات ١‏ 
توق سنة سبع وأربعين » وقيل : حمس واربعين ومائة بالمدينة . 
انظر : « سير أعلام النبلاء ») (5/ 204 . 


أن 


حتى يَتْبِع بَعْضْهُ بَْضًا » وأما رجل يفرق غسله ما بين بكرة إلى الععشئ 
وقان مالف والليك قلف 


فى مسح الرّأس 
قال : وقال مالك الراه وس اسل الرعل عدم كل 
راقها كله عدون “كان عقوي" فعسم عل ستره 7ه 
0 الآذنان 


الر اس ؛ ويستأئف لهما الماء » وكذلك فعل ابن 0 


قال : ااي ود امار ظ 


)١(‏ عقصت المرأة شعرها : أخذت كل خصلة منه فلوتها » ثم عقدتها حتى يبقى 
فيها التواء » ثم أرسلتها . انظر : الوسيط » (عقص ) (178/5) . 

(0) أى حتى على ما استرخى من الشعر ولا يجزئ المسح على العمامة للرجل . 
ولا على الخمار للمرأة » محل هذا فى حالة الاختيار » أما فى حالة الضرورة يجوز 
للرجل أن يمسح على العمامة » وللمرأة أن تمسح على الخمار » ونقل التنائى عن 
الزمام أحمد جواز المسح على العمامة اختيارًا ؛ واستغرب ابن ناجى قول أحمد 
قائلاً : وهو الذى كان يميل إليه بعض من لقيناه » ولخص الإمام أحمد الصاوى 
للنسائى فى تقليد أبى حنيفة والشافعى فى الوضوء » وف العْسْل تقليد أبى حنيفة » 
إذ يكفى عنده الوصول للبشرة وإن لم يعم المسترخى من الشعر . 

انظر : ١‏ تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة » للتتائى )0١15 /١(‏ تحقيق محمد 
عياش عبد العال شبير » و« بلغة السالك على الشرح الصغير» )57/١(‏ . 

() ذكره مالك فى «الموطأ» فى الطهارة رقم )5١(‏ . 

(4) أخرجه البيهقى فى 7 السنن » (1/ 0 . 17) » ومالك فى ١‏ الموطأ » فى الطهارة 
رقم (53) . 

2300 


الحناء حتى ينزعه فيمسح على الشعر ؛ قال : وقال مالك : فى المرأة 
1 1 0 : 5 

يكون لها الشعر المرخى على حَدَييا من نحو الدلالين" أنها تمسح 

عليهما بالماء ورأسها كُله مُقَدَّمِهِ وُمُوَخَرِهِ » ورواه ابن وهب أيضًا . 


ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن بكير بن 
عبد لله ("2 عن أم علقمة 7" مولاة عائشة عن عائشة : أنها كانت إذا 
1 : 1 وانه هي (6)0 . صتَتَا 
قال ابن وهب : وبلغنى عن جُوَيْرِية ٠”‏ زوج النبى كك 


)١(‏ الدلالان : الضفيرتان ترسلهما المرأة عن يمين وشمال تشكل بهما سائر 
ذوائبها . انظر : « تاج العروس» ( دلل ) .)55٠/١5(‏ 

(5) أبو عبد اللّه » بكير بن عبد اللّه بن الأشج القرشى » الإمام الثقة » الحافظ 
المدنى ثم المصرى » مولى بنى مخزوم » أحد الأعلام » معدود فى صغار التابعين » 
روى عن السائب بن يزيد » وأبى أمامة بن سهل » وسعيد بن المسيب »وخلق كثير » 
روى عنه يزيد بن أبى حبيب » وابن لهيعة وآخرون » وثقه العجلى والنسائى » توق 
بمصر سئة سبع وعشرين ومائة » وقيل : سنة ائنين وعشرين ومائة للهجرة . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (5/ )١7٠١‏ » و١‏ تهذيب التهذيب » )١9١/1١(‏ . 

("؟) مرجانة » والدة علقمة » تكنى أم علقمة » روت عن معاوية وعائشة رضى الله 
عنهما » وعنها ابنها علقمة » وبكير بن عبد الله الأشج » علق لها البخارى » ذكرها 
ابن حبان فى الثقات » وقال العجلى مدنية تابعية ثقة . 

انظر : « تبذيب التهذيب »© 2»451١/١15(‏ 119). 

(:) أخرجه البيهقى فى « معرفة السئن » رقم (10) » وفى 7السئن الكبرى ١‏ 
(/5"). ْ ؛: 

(4) أم المؤمنين ْ( جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية 2 سبيت يوم 
غزوة المريسيع فى السنة الخامسة » كان اسمها بَرَة » فَغْيّر » من أجمل النساء » 
تزوجها النبى كلل وهى بنت عشرين سنة » وأطلق لها الأسارى من قومها » كان 
أبوها سيدًا مطائًا » لها سبعة أحاديث » توفيت ف المدينة سنة حمسين » وقيل : ست 
وخمسين . انظر : « سير أعلام النبلاء » (1/ 071107 . 

5/ 


ويحيى بن سعيد ونافع مولى ابن عمر بذلك » وقاله مالك 59 , 
وقال مالك ف المرأة تمسح على حمارها : أنها تعيد الوضوء والصلاة . 


فى الذى يعجحز عنه وضوءًه 

او يَنسى بعض وضوئه وغسله 
قال : وقال مالك : فيمن توضاً ففرغ من بعض الوضوء وبقى 
بعضه ». فقام لأخذ الماء » قال : إن كان قريباً فأرى أن يبنى على 
وضوته » وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى 
قال ابن القاسم : أيما رجل اغتسل من جنابة » أو حائض 
اغتسلت فبقيت لمعة”*' من أجسادهما لم يُصِبْهَا الماء » أو توضئآ 
فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا » ومضى الوقت ٠‏ قال : 
إن كان إنما ترك اللْمْعَة عامدًا أعاد الذى اغتسل غسله » وأعاد الذى ' 


)١(‏ صفية بنت أبى عبيد بن مسعود الثقفية » امرأة ابن عمر » وهى أخت 
المختار » رأت عمر بن الخطاب طبه » وحكت وروث عن حفصة »ع وعائشة » 
وأم سلمة أمهات المؤمنين رضى الله عنهن » وروى عنها سالم بن عبد الله ٠»‏ ونافع 
مولى أبن عباس ٠‏ وابن دينار » وموسى ابن عقبة » قال العجلى : مدنية تابعية 
ثقة » ذكرها ابن حبان فى الثقات » اختلف فى رؤيتها للنبى كَللْةِ ٠‏ تزوجت ابن 
عمر فى خلافة أبيه . انظر : « تهذيب التهذيب » )5"0/١75(‏ . 

(5) » (7) أخرجه مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم )4١(‏ » والبيهقى فى 
الشكن :2 11/13 .. 

(5) اللْمْعَة : الموضع لا يصيبه الماء فى الوضوء أو الغسل ٠‏ - 

انظر : ١‏ الوسيط © (لمع ) 875/5) ./ 
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توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة 0 وإن كانوا إنما تركوأ ذلك سهوًا 
فليغسلوا تلك اللمعة ويعيدوا الصلاة 2 فإن ١‏ يغسلوا ذلك حين 
ذكزوا ذلك فليهدوا الفشل والوضوء :وهو تقول مالك 057 2 : 


قال ابن وهب : وقول ربيعة فى تبعيض الغسل مثل هذا » وقول 
انق المسع فق الذى ترك واسة اناق الغها مداه هدام 
الصلاة وفى لحيته بلل » قال : لا يجزته أن يمسح بذلك البلل » 
ولكن باعل الماء لراسة ولبيكلءة الصلاة بعد ما يمسح برأسه ١‏ 


قلت : فهل كان يؤمر بأن يغسل رجليه بعد ما يمسح رأسه ؟ 
قال : إن كان ناسيًا وجف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه 1 


مسح الؤضوء بالمنديل 
قال : وقال مالك : لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء » 
ابن وهب عن زيد بن الحباب”'' عن أبى معاذ”'' عن ابن شهاب 


. )5١( انظر : «موطأ الإمام مالك » فى الطهارة رقم‎ )١( 

(0) أبو الحسين » زيد بن الحباب بن الرّيان » الإمام الثقة الربانى » العُكل 
الخواساني):» ثم الكوفى الزاهد » روى عن أسامة . وسفيان الثورى » ويحبى بن 
أنوت 2 دخان عر ردن قيطت السم» جنساع أخدى حن اجون : 
وثقه ابن المدينى وغيره ». توفى سنة 717*٠١٠‏ ه . 

انظر : « التهذيب» 507/90) 2٠و(‏ سير أعلام اح ال وف 

(8) يداد ملجااى ارقو الفيرى مون ترون وزع عن عم ود أبن قوز 
والزهرى 2 والحسن بن سيرين » وعمر بن عبد العزيز 2( وعطاء » وروى عله 
الزهرى» والثورى » وأبو داود الطيالسى . قال أبو حاتم : والترمذى » وابن خراش 
وغير واحد : متروك الحديث » وقال النسائى : لا يكتب حديثه » وضعفه ابن حجر . 

انظر : (المجروحين » )"78/١(‏ » و«الميزان» )١195/5(‏ » و«التقريب) 
.)1١1/0‏ ظ 

د 


عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله يلك كانت له حر قة 
8 ل 


جَامِع الؤضوءٍ وتخريك اللحية 

وضوءه » وقال مالك فيمن توضاً ثم حلق رأسه : إنه ليس عليه أن 

وقال ابن القاسم : وبلغنى عن عبد العزيز بن من دام أنه 
قال : هذا من لحن الفقه » قال : وسمعت مالكا يذكر قول الناس فى 
الوضوع حدى يقطن او :تفيل :قال نسمعته ا وهو يقول: 2 قله * 
قطر إتكارًا لذلك:.: 

قال مالك : وقد كان بعض من مضى يتوضئون بثلث المُذ » 
قال : وقال مالك : فى الوضوء تحرك اللحية من غير تخليل © . 

ابن وهب أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية » 
وقال : يكفيها ما مر عليها من الماء . 

وقال القاسم بن محمد : أغرف ما يكفينى من الماء وأغسل به 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى الطهارة رقم (08) » والحاكم )١95 /١(‏ » والبيهقى 
فى «السنئن » )١187/1١(‏ من حديث عائشة (رضى الله عنها ) . 

(؟) هذا يقيد باللحية الكثيفة» وهى التى لا تظهر البشرة من تحتها . قال 
ابن العربى : ظاهره بل يستحب ؟ لأنه إنما نفى الوجوب 3 وظاهر المدونة 
الكراهة » قال ابن ناجى : 'هو الأقرب . وعند مالك : من روايتى ابن وهب 


وابن حبيب : الوجوب » ومشى المتأخرون من فقهاء المذهب على القول بالكراهة . 
انظر  :‏ تنوير المقالة » )598//1١(‏ » و« الشرح الكبير» )85/1١(‏ . 


١٠.١٠ 


وجهى » وأمرّه على لحيتى من حديث ابن وهب عن حيوة بن شريح 
ع اين اى يني رفاك القامسم : لست من الذين يخللون 
لحاهم ''' » وقال إبراهيم النخعى كبوا مامز انها مي لاه من 
حديث وكيع عن الفضيل ''' عن منصور 247 » وقال ابن سيرين”” 
لس من الّحة تسل اللحية "" » وأن ابن عباس م يكن يذلل نه عند 
الوضوء من حديث ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر'"" . 


7 


. )75١/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )7(»)١( 

(*) أبو سليمان » فضيل بن سليمان » النميرى » البصرى » صدوق له خطأ 
كيين > ترق سند ارا » وقيل : 1/1 ها . 

انظر : « تهذيب التهذيب » (191/8) » و" تقريب التقريب» (117/1) . 

(4) مور بن هيد الرحن بن ةطلحة ين الخارك ين فصن القركين العيدرين 
الفح المكى ٠‏ روى عن أنه صني يدت فيه وسعلا ين حي راي سيد مول 
أبن عباس »© وعنه أخوه محمد وزائدة » وأبن جريح » وفضيل بن سليمان 2 
والسفيانان وآخرون ٠»‏ وثقه ابن سعد والنسائى » وابن حبان كان زاهدا يبكى فى 
وقت الصلاة » تُوفى سنة ١8‏ ها ء وقيل : /1١ه‏ . 

انظر : « تبذيب التهذيب »2 .)3١١/١١(‏ 

(4) أبو بكر » محمد بن سيرين الأنصارى البصرى ٠‏ مولى أنس بن مالك » 
سمع أبا هريرة وابن عباس رضى الله عنهم » وعدى بن حاتم » وأنسًا » وآخرين ؛ 
ورف عله قتادة 1 وأيوت > كان /ققيها .الما توزقا» ايا + كير لخديف 
صدوقًا » له علم بتعبير الرؤيا » ثوفى بالبصرة سنة ١١١‏ ها ء بعد وفاة الحسن 
البصرى بمائة يوم . 

انظر : « تبذيب التهذيب » (9/ 14 » و«الحلية» (557/5). 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة )75١7/١(‏ . 

(0) عبد الجبار بن عمر الأيل » روى عن الزهرى » وابن المتكدر , وربيعة » 

'وإسحاق بن عبد الله وآخرين » وروى عنه رشدين وابن وهب وآخرون ٠»‏ ضعفه 
ابن معين وأبو زرعة » وأبو حاتم » وقال البخارى عنده مناكير . 
انظر : « تبذيب يك لكايب 1/1 نو التقريت :5/10 6 


فى غسل القىء والحجامة والقلس ”' والوضوء منها 

قال : وقال مالك : القىء قيآن : أما ما خرج بمنزلة الطعام فكان 
لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك نجسًا » وما تغير عن حال الطعام 
فأصاب جسده أو ثيابه غسله » قال : وقال مالك فى مواضع 
المحاجم : يغسله . ولا يجزته أن يمسحه . قال مالك : وإن مسح 
موضع المحاجم » ثم صلى ولم يغسل ذلك أنه يعيد مادام فى الوقت . 
ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله '"' عن القاسم بن 
محمد أنه قال : لا يتوضأ من القىء ولا نرى فيه وضوءً! » ابن وهب 
وأخبرنى رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب » ويحيى بن 
سعيد » وربيعة بن أبى عبد الرحمن » وأبى الزناد » وزيد بن أسلم , 
وعبد العزيز بن أبى سلمة مثله”* » ابن وهب وبلغنى عن يحبى بن 
سعيد ومجاهد وطاوس وربيعة مثله فى القلس”*؟ . 

قال مالك : قد رأيت ربيعة يقلس فى المسجد مرارًا » ثم 


لا ينصرف حتى صل : 


)١(‏ القلس : هو ماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها » وقد يكون معه 


طعا 

| 3 

انظر : ١دليل‏ السالك » ص ١59‏ . و«حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير» 
(١/١ه).:‏ ' 


(؟) بكر بن عبد الله بن عمرو المزنى ٠‏ أبو عبد اللّهِ البصرى » روى عن أنس 
وابن عباس » وابن عمر » وآخرين » وعنه ثابت البنانى » وسليمان التيمى » وقتادة 
وثقه ابن معين والنسائى » وأبو زرعة » ثوفى سنة 8١٠ه‏ » وقيل : غير ذلك . 
انظر : « التهذيب » .)184/١(‏ 
(*20) أخرجه عبد الززاق 3157/١1(‏ ع )١187‏ . 
(5) أخرجه مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم )١7(‏ . 
١‏ 


الم ايكة روعي اوقا الت ا ال ان 
الحجامة يغسل مواضع المحاجم فقط » ابن وهب وقال بحيى بن 
سعيد فى العرق يقطع والحجامة مثله » وقال ابن شهاب فى الحجامة 
فكلة. :قال وميعةة زقلدة زم 'القرمعة الم نيا + 

قال : وقال مالك : كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها 
شىء”” » وإن نكأها””*' لشىء سال منها » فإن الدم الذى سال 
منها يخم «متة الثوت :4 وما سال غل جعتده غبيلة إلا أن يكون 
الشىء اليسير مثل الدم الذى يفتله ”*' ولا ينصرف » وما كان من 
قرحة تسيل لا تجف وهى تمصل ؟ فإن تلك يجعل عليها خرقة ويدراً 
بها ما استطاع ٠‏ وإن أصاب ثوبه لم أرَ به بأسّا أن يصلى به ما لم 
يتفاحش ذلك ؛ فإن تفاحش ذلك فأحبٌ إلى أن يغسله ولا يصلى به . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن » )١5١ . ١4٠ /١(‏ » و«الموطأ» فى الطهارة 
رقم (45).: 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١178/1١(‏ . 

() موجز القول المعتمد فى المذهب : أن الدم غير المسفوح طاهر ؟ وهو الذى 
لم يسل من مكانه عند موجبه » أما المسفوح » وهو الذى يسيل عند موجب ذلك 
من قصد وقطع ولو كان سمك , فإنه نجس يغسل منه الثوب والجسد » ويعفى 
من ذلك بقدر الدرهم البغلى » أى الدائرة التى بباطن الذراع من البغل » وقد أشار 
الدمالكدق الحية : 

انظر : « جواهر الإكليل (4/1) » و«مواهب الجليل») .)١51//١(‏ 

(:) نكا القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فنديت . 

انظر : « الوسيط » (؟988/5) . 

(0) أى يبرمه بأنامله . 

(7) مصل الشىء : قطر والجرح سال منه شىء يسير . 

انظر : ١‏ الوسيط » (9097/5). 


قال ابن القا سم : والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم . 

وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال منها الدم أو خرج 
الدم من غير أن ينكأها » قال عدا ودع الضادة ووكدى إن كاله اليم 
قد سال أو القيح فيغسل ذلك عنه 6 ولا يتيج نو لبميكانفه و لذ فتن 
إلافى الرعاف وحده . فإن كان ذلك الذى يخرج من هذه القرحة 
يسيرًا فليمسحه وليتماد على صلاته . 


ابن وهب ٠‏ وأن عمر بن المخطاب صلى والجرح يَنْعَبٍ "" ع 
أبن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال : 
أما.الفدى» الملازم .فن درج بمضل ”7 ؛ أل أثر يراغيك قصل 
ذلك » فما زاد أو تغير ريحه فاغسله » وليس به بأس مالم يتفاحش منظره 
ويظهر ريحه » ما دمت توارى ذلك . 

قال ابن وهب : قال يونس ٠.‏ وقال أبو الزناد : أما الذى لا يبرح 
معدل دع ابن وحييية وثال ير : بن أبى الربيع وعطاء بن . 
أبى رباح مثله » فى الدماء والقرحة . 

ابن وهب ان أبا هريرة عه اد ١‏ فاشام كانوا 
يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه 0* ويمسحونه 


)١(‏ تثعب : الماء والدم ونحوهما ثعبا فجّره فسال . انظر : « الوسيط » ( ثعب) 
الل 

(0) أخرجه طلافة و الا رقم (08) من حديث المسور بن 
خخرمة ونه 3 

(9) مَصَلَ اجرح : سال منه شىء يسير . انظر : «الوسيط ») (؟4094/5) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١47 .»١577/1١(‏ » و«الموطأ» فى الطهارة ص 50 . 

(5) الفتل : ما يفتل بين الأصبعين من الوسخ . انظر : ١‏ النهاية » (/ 509) . 


٠١+ 


ويصلون ولا يتوضئون .. ابن وهب 2 قال مبعيد ديق المت 7 2 
1 200 0000 ش 
وعطاء بن أبى رباح وربيعة ومحمد بن كعب القرظى قالوا 


0 ا ل ل 


ْ ق الذيل والوطء على الرَوث والعذرة والخثاء ”2 


قال : وقال مالك : معنى قول النبى كل فى الدرع © : 
التتظو روا مع 577و :قال بهذا و لقب 147 الباينين . 


قال ابن القاسم : كان مالك يقول فيمن وطئ بخفيه على دم أو 
عذرة : يغسله ولا يصلى به قبل أن يغسله » ثم كان آخر ما فارقته عليه 
أن قال : أرجو أن يكون واسعًا » قال مالك : قال : لا يصلى حتى 


01 رواية سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبى رباح أخرجها عبد الرزاق 
(155/1 407١)ء‏ ومالك فى «الموطأً؛ك ص 5٠‏ . 

(9) محمد بن كعب القرظى 3 ا 34 روى عن العباس 34 ول 3 
وابن مسعود وفضالة والمغيرة ة وآخرين رضى الله عنهم » وعنه عثمان بن كعب » 
والحكم بن عتبة » وابن المنكدر وآخرون » وثقه ابن حبان » والعجلى » وابن سعد ء 
وابن حجر . 

انظر : « التهذيب ) (9/١؟57)‏ » و«التقريب) .)7١7/75(‏ 

(:) أخرجه الإمام مالك فى « الموطأ ) ص 05١‏ . 

(5) الخثاء : الزوث 1 : « الوسيط » ( خثى ) (١/77؟5)‏ . 

ده المذاة :«قينضها . انظر : «النهاية » (5/ .)١١5‏ 

(0) أخرجه الإمام مالك فى «الموطأ) فى الطهارة رقم )١5(‏ 2 0 
الطهارة رقم 5610 ..وابن ماجه فى الطهارة رقم (0) من حديث أم سلمة 
رضى الله عنها . 

(6) القَشِب : الجديد . انظر : « الوسيط » (؟755/5) . 


بقيئلة ع تقال بو ذاتوط وع أرواك النواه وا ررالنا ٠‏ قال : هذا 
يدلكه ويصلى به وهذا خفيف . 

ابن وهب عن الحارث بن نبهان”'' عن رجل عن أنس بن مالك 
أن رسول الله يل قال : 7 إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليل 
فليدلك نعليه » وإن كان بارًا فلينظر إلى أسفلهما»”'' ابن وهب ء 
قال الليث : وسمعت يحيى بن سعيد يقول : يكره أن يصلى ببول 
الحمير والبغال والخيل وأرواثها » ولا يكره ذلك من الإبل والبقر 
والغنم » وقاله ابن شهاب وعطاء بن أبى رباح وعبد الرحمن بن القاسم 
ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد فى الإبل والبقر والغنم . 


وقال مالك : إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شىء من 
أبوال الإبل والبقر والغنم شيئًا » فإن أصاب ثوبه فلا يغسله . 
ويرون على من أصابه شىء من أبوال الدواب الخيل والبغال والحمير 
أن يغسلة :ا والدى «فرقتين :ذلك أن “تلك شيرنيم النانها وتؤكل 
لحومها » وأن هذه لا تشرب ألبانها » ولاتؤكل لحومها » وقد 
سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا هذا . 


» أبو محمد الحارث بن نبهان الجرمى المصرى » روى عن أبى إسحاق‎ )١( 
وعاصم » والأعمش وجماعة » وعنه جعفر بن سليمان » وابن وهب » ومسلم بن‎ 
٠» إبراهيم 3 وآخرون » قال النسائى , متروك » وقال البخارى : منكر الحديث‎ 
. وقال وكام متروك الحديث ضعيف الحديث ». وقال ابن حجر : متروك‎ 

انظر : « التهذيب » )١158/5(‏ » و«المجروحين) (١/77؟١5؟)‏ . 

ل ل 


وجهالة الراوى عن أنس ذَي 


١٠١5 


انق وهف عن لمر بين اقتين 37 عق عظاة قال + كان أصتحات 
رسول الله كلةِ يمشون حفاة » فما وصلوا عليه من قشب رطب 
رموه وجارا عتالين التايي لحار 

وكيع عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران7" عن شقيق 
ال لال سعرديد : كنا نمشى مع رسول الله 
كه فلا نتوضأ من موطىع"” 


قال : وقال مالك : لا بأس بطين المطر ”'' وماء المطر المستنقع فى 


, أبو جعفر » عمر بن قيس المكى » المعروف بسندل مولى آل بنى أسد‎ )١( 
روى عن نافع وعطاء وهشام بن عروة » وغيرهم » وروى عنه الأوزاعى » وابن وهب‎ 
: وقال أبو زرعة : لين » وقال النسائى‎ ٠» وابن يونس » قال البخارى : منكر الحديث‎ 
.)5 9 متروك .. انظر : #تعبذيت التهذيت ) (/ا/‎ 

(0) انظر : البيهقى فى ١‏ السئن » )١179/١(‏ » وأبو داود فى الطهارة (27/64 
85") . 

(") أبو محمد » سليمان بن مهران الأعمش »ء الأسدى الكاهل الكوفى » روى 
عن ابن أبى وزير » وأبى وائل وخلق » وعنه شعبة » ووكيع » وأبو إسحاق السبيعى 
ثقة حافظ » أحد الأعلام البارزين ولكنه يدلس » توفى بالكوفة سنة ١57‏ ه . 

انظر : «التهذيب » (7/5؟7١5؟)‏ ء» و«الكاشف » (١//ا؟”).‏ 

00( أبو وائل 2( شقيق بن سلمة الأسدى الكوق 2( رق عن أن يكز وعيرة 
وعثمان وعلى ومعاذ وآخرين رضى الله عنهم 0 زوفتعتة الأحمدن 0 والثورى 2 
ومنصور وآخرون ٠‏ ثقة . 

انظر : 1 كيديب التمديك 3070/5021 اللفريف :0006/10 

(9) اخرككه انو داود فى الطهارة رقم )17/١(‏ » والبيهقى ف اسفن ) 
(1/ )2 والحاكم 0 حديث عبد الله و مسعود ديه : 

)١(‏ محل العفو عن ذلك مالم تغلب النجاسة على الطين » ونحوه بأن كانت أكثر 
منه تحقيقًا أو ظنًا » وأولى فى عدم العفو إذا أصاب الثوب أو اليدين حين النجاسة » 
غير المختلطة بالطين ونحوه » على الراجح » وقد نص فى ١‏ الشرح الكبير » : بأن ما 
جاء من أن ظاهر ١‏ المدونة ) يت . انظر : ١‏ الشرح 0 


١١ 1/ 


السكك والطرق » وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد 
فلا بأس بذلك . قال : فقلنا لمالك : إنه يكون فيها أرواث الدواب 
وأبوالها والعذرة » قال : لا بأس بذلك » ومازالت الطرق » وهذا 
فيها » وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه . 
حدث موسى بن معاوية ١”‏ عن عيسى بن يونس”'' عن محمد 
ابن مجاشع التغلبى عن أبيه عن كهيل » قال : رأيت على بن أبى طالب 
يخوض طين المطر » ثم دخل المسجد فصلى » ولم يغسل رجليه . 


فى الدم وغيره يكون فى الثوب يصلى به الرجل 


قال : وقال مالك : فى الرجل يصلى وفى ثوبه دم يسير ١‏ دم 
حيضة أو غيرها » فرآه وهو فى الصلاة . قال : يمضى على صلاته » 
ولا يبالى أن لا ينزعه » ولو نزعه ل أرَ بِهِ بأسَا » وإن كان دما كثيرًا دم 
حيضة » أو غيرها نزعه » واستأنف الصلاة من أولها بإقامة جديدة » 


)١(‏ لعله موسى بن معاوية الضمادِحِئ مولى جعفر الطيار » لقى بأفريقية 
البَهُلول بن راشد ورباح بن يزيد » وجماعة » ورحل إلى المشرق سئة ١85‏ ه ء 
فلقى وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة » والفضيل وخلق » قيل لسحئون : إن 
موسى بن معاوية جلين فق الجاع يقتي الناش > فقال : من جلس فى الجامع منذ 
ثلاثين سنة أحق بالفتيا من موسى بن معاوية . انظر : «طبقات علماء أفريقية ») 
عن 554 + لاوتذزيك المذارك 4 0/57 

ا ا رن الس ال م دوعا 
البعن : عنام يو عور راح بر روزي علد ااا درسلاو الزن سمي 
وإسحاق بن راهويه » وعبد الله بن وهب وغيرهم » وثقه العجل » وأحمد » 
وأبو حاتم » وابن حجر » ل إلى سوريا سنة /1م١‏ 7 وفيل 
غير للق | 

انظر : « تهذيب التهذيب » (8//ا57) » و«الكاشف») .)١١*”/5(‏ 

١١8 


ولم يبن على شىء ما صلى » وإن رأى ذلك بعد ما فرغ أعاد ما دام فى 
الوقت » والدم كله عندى سواء دم الحيضة وغيرها » ودم الحوت عنده 
0 
: : ويغسل قليل الدم وكثيره من الدم كله » وإن كان 0 
ا أن ميتس 
كثيرًا أيقطع أم يمضى ؟ فإن قطع أيكون عليه القضاء أم لا؟ قال : ظ 
يقطع ولا أرى عليه القضاء غ إلا أن حت أن يضل: : 
قال : فقيل لمالك : فدم البراغيث ؟ قال : إن كثر ذلك وانتشر 
نأرق أن رعسل . قال : والبول والرجيع والاحتلام والمذى وخرء 
الطير التى تأكل اجيف والدجاج التى تأكل النتن » فإن قليل خْرْئها 
وكثيره إن هو ذكر فى الصلاة ( وهو فى ثوبه أو إزاره زع وفع 
الصلاة 2 واستأنفها من أولها بإقامة جديدة » كان م الإمام أو 
وحده » فإن صلى أعاد ما كان فى الوقت » قال : فإن ذهب الوقت 
فلا أرى عليه إعادة » قال : فقلت له : فإن رآه قبل أن يدخل فى 
الصلاة ؟ قال : هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك قبل 
هذا. 
وأرواث الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل فى 
البول والرجيع والمذى يكون فى الثوب» قال : ولا الم ببول 
مايؤكل لحمه مثل البعير والشاة والبقرة. 
قال : وقال مالك فيمن صلى وى جسده نجس : هو بمنزلة من 
هو فى ثوبه يصنع فيها كما يصنع من صلى وف ثوبه دنس . قال : 
٠‏ )/, 


ولالاساللق ل ان دين دوت تمان لو و قا ليح اشرق 

قال : وقال مالك فى دم البراغيث : يكون فى الثوب متفرقًا . 
قال : إذا تفاحش ذلك غسله » قال : وإن كان غير متفاحش فلا 
أرى به بأسا : 

قال مالك : ودم الذباب يغسل ٠»‏ قال : وما رأيت مالكا يفرق بين 
الدماء ولكن يجعل دم كل شىء سواء » وذلك أنى سألت ابن القاسم 
عن دم القراد والسمك والذباب » فقال : ودم السمك أيضًا يغسل . 

قال : وقال مالك : فى الثوب يكون فيه النجس » قال : لا يطهره 
شىء إلا الماء وكذلك الجسد » قال : فقلت لمالك فالقطرة من الدم 
تكرواق القرت أميعة "قن ؟ أ قلع وينتعه + قال فكرهة لدي 
ويدخله نام 179 فكرة ذللكة.. 

قال وقال مالك : فى الثوب يصيبه البول أو الاحتلام ٠‏ فشيتخصى 
موضعه ولا يعرفه » قال : يغسله كله . قلث له : فإن عرف تلك 
الناحية منه ؟ » قال : يغسل تلك الناحية . قلت : فإن شك فلم 
يستيقن أصابه أو لم يصبه » قال : ينضحه بلماء ولا يغسله » وذكر 
النضح » قال : هو الشأن » قال : وهو من أمر الناس » قال : وهو 


. مج : الماء أو الشراب من فيه » ومّجٌ به مَجَُا : لفظه‎ )١( 

انظر : « الوسيط ) (مَجّ ) (888/5) . 

)١(‏ بالتأمل نرى أن المراد من قوله : « فكرهه لثوبه » ويد خله فاه » » أى كيف 
يكره تلويث ثوبه بالدم 34 ومع ذلك يدخل الدم فمه 0 فهو استفهام استنكارى ٠‏ 
أى لا ينبغى هذا . 


١٠ 


طهور لما شك فيه “قلف أراية ها قطارد عل عن البو ل قدو رومن 
الإبر »ء هل تحفظ من مالك فيه شيئًا ؟ قال : أما هذا بعينه مثل رءوس 
الكدواقلة > ولكن قولاباللك يغول فليل البول وكتروافن النويج” .. 


وأخبرنى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : بلغنا أن 
رسول الله كله « وجد فى ثوبه دما فى الصلاة فال » قال 
ابن وهب : وقال ابن شهاب : القيح بمنزلة الدم فى الثوب وهو 
نجس » وقال مجاهد مثله”" » والليث بن سعد . وقال : أرى أن 
يشيئلة املع 


ا" لاو احم 000 


م ا ا ا ل 
الظاهر طهارة ما يخرج م: منهم لإقراره عليه الصلاة والسلام شاربة بوله . ذكره الهيثمى 
فى 9 مجمع الزوائد» (/ 096 من حديث حكيمة بنت أميمة عن أمها رضى الله عنهما 
ورجاله رجال الصحيح والله أعلم . 

انظر : « مواهب الحليل » .)١١8/1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود فى «المراسيل » كتاب الطهارة ص ” . 

(6) أخرجة ابن أبى شسيق'ق «المصنت 0011919104+ :وعيد الرزاق ف 
« المصنف » .)١55/1١(‏ 

8 سي ية ظلحة ين عوتناللها المج #تإبو همن لدف + قف عن أئيه-؟ 
ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو » وأبى هريرة وآخرين » وعنه أبناء أخيه طلحة » 
وإسحاق » وروى عنه الزهرى » ويزيد بن أبى حبيب وجماعة » ثقة كثير الحديث » 
وى سنة (١١٠١ه)‏ . 

انظر : « التهذيب » (98/5). 

(0) صحابية جليلة » ذكرها ابن حجر فى الصحابيات » روت عن النبى 4 
هذا الحديث . ش 

انظر : ١‏ الإصابة » )١15١/4(‏ » و«أعلام النساء » (85/1") . 


الله عله : ال لطر رص يا ا ار 
000 
ولا يَضْرُك أثره 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
ابن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال : فيمن أصاب 
ثوبه بول أو رجيع أو ساقه » أو بعض جسده حتى صل وفرغ . 
قال : إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد الصلاة إن كان فى الوقت » 
وإن كان فى غير الوقت فإنه لا يعيد » وقال ابن شهاب : فيمن صلى 
يكون فى الثوب إذا تفاحش منظره وتغير ريحه فاغسله » وليس به بأس 
ما لم يتفاحش منظره » ويظهر ريحه مادمت تُدارى ذلك . 
/. ع2 5 4 1 3 20 
ابن وهب عن أفلح بن جبير ' عن أبيه قال : عرّسنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الطهارة رقم (756) من حديث خولة » والحديث 
حسن ؛ لأن ابن لهبعة وؤى غته عبد الله بن وهب قبل اختراق كته وسو حفظه . 
() يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة اللخمى , أبو محمد » ويقال : 
: أبق بكر الماتق + ثقه كثير الحديق: ».من محدتى أهل الديئة + أدرك علا 'وعتمان 
وزيد ابن ثابت رضى الله عنهم ٠‏ تُوفى سنة (5 ٠١‏ ه) . انظر : «التهذيب١»‏ 
(86/15)وربالاضل: كين ابن عبد الوقن يق أن خاطيا» وهو شفط : 
() أحترجة البيهقى فى« الننتن 6 )١97/1(‏ من حديك زبيد بن الصلث 2 
ولجلنها نر اد 

(4:) لعله : أفلح بن حميد بن نافع الأنصارى , روى عن القاسم بن محمد . 
وسليمان بن عبد الرحمن بن جندب ٠‏ وعنه ابن وهب ٠»‏ ووكيع وأبو نعيم ١‏ ثقة . 
توفى سنة 98١ه‏ ء وقيل غير ذلك ٠.‏ انظر : « التهذيب ) )7917/١(‏ . 

(5) عرس : بالشىء : لَزِمَهِ وألقه . 

انظر : ١‏ الوسيط ؛:( عرس )(514/5). 

؟ ١١‏ اب وح : 


ابن عمر بالأبواء ”'" » ثم سرنا حتى صلينا الفجر حين ارتفع النهار ؛ 
فقلت لابن عمر : إنى صليت فى إزارى وفيه احتلام » ولم أغسله , 
قال : فوقف عل » ثم قال انزل فاطرح إزارك وصّل ركعتين وأقم 
الصلاة » ثم صَلَ الفجر ففعلت » قال سحنئون : وإنما ذكرت هذا 
حجة على من زعم أنه لا يعيد فى الوقت » وقال ابن عمر وأبو هريرة 
فى الثوب تصيبه جنابة فلا يعرف موضعه يغسل الثوب كله من 
0" | 

فى المسح على الجبائر 

قال : وسألت ابن القاسم عن المسح على الجحبائر » فقال : قال 
مالك : نعم يمسح عليها » قال ابن القاسم : وأرى إن هو ترك 
المسح على الجبائر أن يُعيد الصلاة أبدًا » قال : قال مالك : ولو أن 
وج شنا اماه قير أن عد كان بكي" الم هلها لومم 
الجبائر » فإنه إذا صح ذلك الموضع كان عليه أن يغسل ذلك الموضع 
لذن كانس علنه اخائع ان لقيو 33 

قلت : فإن صح فلم يغسل ذلك الموضع حتى صلى صلاة أو 
صلوات » قال : إن كان فى موضع لا يصيبه الوضوء إنما هى ى 
المتكب أو الظهر فإنى أرى أن يُعيد كل ما صلى من حين كان يقدر أن 


. الأبواء : قرية من أعمال القع من المدينة » بينها وبين الجحفة مما يلى المدينة‎ )١( 
. )١9/1١( ثلاثة وعشرون ميلاً . انظر : «مراصد الاطلاع»‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف » )87281/١(‏ . 

() نكب الماء : أى نَحَّاه وأزاله . انظر : « النهاية » (7/6؟١١).‏ 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة .)١55 21176 /1١(‏ 


١١7 


يمسحه بالماء ؟ لأنه بمنزلة من بقى من جسده موضع لم يصبه الماء فى 
جنابة اغتسل منها حتى صلى صلوات إنها تعاد الصلوات كلها . 
وإنما عليه أن يمس ذلك الموضع بالماء فقط . 

قال : وقال مالك : فى الظفر يسقط . قال : لا بأس أن يكسى 
بالدواء » ثم يمسح عليه . قلت لابن القاسم فى المرارة يكساها الظفر 
بهذه المنزلة » قال : نعم هى مثله . 

قال ابن وهب : وقد قال : يمسح على الحبائر الحسن البصرى ” 
57 لاو الو ل ل 6 

فى الوجه يجعل عليها الدواء » ثم يمسح عليها » قال ابن وهب : 
وقال مالك فى القرطاس أو الشىء يجعل على الصدغ من وجع : أنه 
يمسح عليه من رواية ابن وهب . 


فى وضوء الأقطع 
قال ابن القاسم : قال مالك نير اطلعنته وكات إل الكمسيدة 3 
قال : إذا توضأ غسل بالماء ما بقى من الكعبين وغسل موضع القطع 


.)151 ٠ 150 /١( وعبد الرزاق‎ » )١71/1١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

0( المراد من ذلك : أن الجبيرة ة التى كان يمسح عليها » فإن صح ٠‏ وأزيلت 
بعد أن اغتسل ومسح عليها » فإنه يجب أن يغسل موضعها الذى انكشف بعد إزالة 
الجبيرة ة ؛ لأن المسح على الجبيرة كان بدلاً عن غسل هذا العضو » أما وقد زال البدل 
فلابد من غسل الأصل » هذا إن كان يمكن وضع الحبيرة عليها » فإن شق مسها باليد 
فإنه يتوضاً فى بقية الأعضاء » ويترك هذا العضو ولا يتيمم » فإذا صح بعد الوضوء » 
فإن عليه أن يمسه بالماء قبل أن يصلى به لزوال المانع » والمسألة فيها تفاصيل كثيرة » 
ولكن هذا موجزها . انظر : «الشرح الكبير » .)١55 0156 /١(‏ 


١١5 


أيضًا . قلت لابن القاسم : أيبقى من الكعبين شىء؟ قال : نعم 
إنما يقطع من نحت الكعبين ويبقى الكعبان فى الساقين » وقد قال 
الله تعالى : # وَيْبْلَكُمْ إل لْكَعَبَيْنْ # 27 ولقد وقفت مالكا على 
الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذى ذكر الله فى كتابه » فوضع لى 
بده على الكعبين اللذين فى أسفل الساقين » فقال لى : هذان هماء 
قلت : فإن هو قطعت يناه من المرفقين أيغسل ما بقى من المرفقين 
ويغسل موضع القطع ؟ قال : لا يغسل موضع القطع . ولم يبقَ من 
المرفقين شىء فليس عليه أن يغسل شيئًا من يديه إذا قطعتا من 
المرفق » قلث : وكيف ل يبق من المرفق شىء ؟ قال : لأن القطع قد 
أتى على جميع الذراعين » والمرفقان فى الذراعين » فلما ذهب المرفقان 
مغ الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع , قال : وأما 
الكعبان فهما باقيان فى الساقين » فلذلك يغسل موضع القطع , 
قلت : أهو قول مالك ؟ قال : ما سألت مالكا عن الذراعين. 

قال ابن القاسم : والتيمم فى ذلك هو مثل الوضوء » قال 
ابن القاسم : إلا أن يكون بقى شىء من المرفقين فى العضدين يعرف 
ذلك الناس » وتعرفه العرب » فإن كان كذلك فليغسل ما بقى من 
المرفقين . 


ف غسل بول الحارية والغلام 
قال : وقال مالك فى الجارية والغلام : بولهما سواء إذا أصاب 
بوليماتوجاة أن اافراة عونل :ذلك 3 وإن لم يأكلا الطعام » قال : 
)١(‏ سورة الماكدة الآية 1 


١١ 


وأما الأم فأحب إلى أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذى ترضع فيه 
إن كانت تقدر على ذلك ١‏ وإن ل :تكن تقدن عل ذلك فصل 
فى ثوبها ولتدرأ البول عن نفسها جهدها » ولتغسل ما أصاب من 
البول ثوبها جهدها . ظ 


فى الذى يبول قائمًا 
قال : وقال مالك فى الذى يبول قائمًا : إن كان ذلك فى موضع 


رمل وما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شىء فلا بأس بذلك » وإن 
كان فى موضع صلب يتطاير عليه » فأكره ذلك له ولْيّبْلُ جالسًا . 


على بن زياد عن سفيان عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة 
ابن اليمان 2١7‏ عن النبى كككةِ أنه بال قائمًا ومسح على خفيه © . 


فى الوضوء من البئر تقع فيه”" الدابة 
قال ٠‏ وسمعتثت الاي وسئل عن جباب ا الت 
يكون فيها ماء السماء يقع فيه الشاة » أو الدابة فتموت فيه » قال : 


)١(‏ أبو عبد الله » حذيفة بن حسيل بن جابر العبسى » واليمانى لقب اشتهر به» 
صحابى جليل . من الولاة الشجعان الفاتحين » كان صاحب سر رسول الله يله فى 
لمنافقين لم يعلمهم أحد غيره » ثُوفى فى المديئة سنة (5ه) . 

انظر : ١‏ الحلية » (١/١77؟)‏ » و« صفة الصفوة » (١/559؟)‏ . 

() ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الوضوء رقم (5؟5), ومسلم ف 
الظهارة ارقم 91/00) من :سد يك مجزررة قله .+ 

(9) «فيه» هكذا بالآصل » والصواب : «فيها» ». لأن البئر مؤنثة » وى 
القرآن الكريم : 9 وَيث مُعَطَلَوَ وَقَضْرٍ نَشِيدٍ 4 [ سورة الحج :الآية 48 1 . 

(:) أنطائلس عن يهن الامتكدرن وبرقة . 

انظر : «مراصد الاطلاع » .)١55/1١(‏ 


1١١1 


يه حب" أذ سكتوب ينه وول يش بيذ و فقيل لد الشقن ينه 
البهائم ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا لاقام : وقال مالك 
فى البئر من آبار المدينة تقع فيه الوَرّغْة " “نو القارة قال ينزف منها 
حتى تطيب » وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت ينزفون 
ما استطاعوا . 

قال : وكره مالك للجُئُبِ أن يغتسل فى الماء الدائم إذا كان 
غديرًا يشبه البرك العظام » قلت : أرأيت ما كان فى الطريق من 
القون الآ نازو لاضن :أو ف القفلوات ضبيها الجن قد اشع 
ددر ب الي اكت عدا ا 
إذا كانت البئر قد أنتنت من الحياة”' ونحو ذلك فلا بأس بالوضوء 
منها » قال : وهذا مثل ذلك . 

انق وهنا وشمعتة مالكا وسكل عن :جل أضابته الشماء حت 
استنقع منها الماء القليل أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : نعم يتوضاً منه » 
قبل له : وإن جف ذلك الماء » قال : يتيمم بذلك الطين ٠»‏ قيل له : 
فإنه يخاف أن يكون فيه زيل ا 0 
عن مواجل”" أرض برقة”* تقع فيه الدابة فتموت فيه » قال : 


. للذكر والأنثى » الجمع أوزاغ‎ ٠» الوَرّعَة : سام أبرص‎ )١( 

.)٠١١ ١ /75( » انظر : « الوسيط‎ 

١ ولعل المراد طول الإقامة » أو النبات بعد المطر كما هو معروف عند العرب‎ )١( 
. والله أعلم‎ 

(9) المؤجل : حفرة يستنقع فيها الماء يمانية . انظر : « الوسيط ») (؟057/5٠‏ ا" 


(4) برْقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى ٠.‏ 
انظر : « مراصد الاطلاع » .)1١87 2٠ 1١85/1١(‏ 


لايكوفا بددولا لشريية ووه قال رو لاباس أناقيق الاش من 
قال : والعسل تقع فيه الدابة فتموت فيه » قال : إن كان ذلك 
ذائبًا لم يؤكل » وإن كان جامدا طرحت الدابة وما حولها وأكل ما 
بقى » وإن كان ذائبًا فلا يؤكل ٠‏ ولا يباع » ولا بأس بأن يعلف 0 
النحن: ذلك العمل لذ نادت فيه ادا بق 
امرواش عن اررق اموق عم لها تون أبن كا 7 فيان 
القاسم وسالما عن الماء الذق لا يجرى . تموت فيه الدابة » أيشتويت 
منه ويغسل منه الثياب ؟ قال : فإن رأيت أن لا يدنسه ما وقع فيه 
مر وير 
وتغير لونه وطعمه فصلى أعاد الصلاة » وإن ذهب الوقت » وإن لم 
تعين :لون الماع وظعيية أعاد مادام الواقف: 


قال ابن وهب : وقال ابن شهاب وربيعة بن أبى عبد الرحمن : 
كل ما فيه فضل عما يُصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه » 
ولا لونه » ولا ريحه فلا يضره ذلك . قال ربيعة : وإن تغير رنيحه 
وطعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة عنه . 


2 /ّ 3 اضرم 1 

() خالد بن أبى عمران التجيبى » قاضى أفريقية » روى عن أبى عياش وحنش 
المصرى . وروى عنه يحيى بن سعيد والليث ٠»‏ قال ابن حجر : صدوق فقيه . 

انظر : « التهذيب 6 (١1/1؟).‏ 

() أنس بن عياض بن ضمرة الليثى المدنى » روى عن شريك بن أبى نمر . 
وأ بى حازم وربيعة وهشام بن عروة » وآخرين » روى عنه ابن وهب والشافعى . 
والقعنبى وخلق ٠.‏ ثقة » توق سنة (١٠٠ه)‏ . 5 
١١/8‏ 


عبد الرحمن”'' عن عطاء بن ميناء ”© عن أبى هريرة أن رسول الله 
يه قال : ١‏ لا يبول أحدكم ف الماء الدائم » ثم يتوضاً أو يشرب» ”ا 
قال ابن وهب : وبلغنى عن أبى هريرة عن النبى كَلِةٍ أنه قال : ثم 
ل 1 
6 عَرَّقُ الخائض والحَثب والدوّاب 

قال : وقال مالك : لا بأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن 
فى جسده نجس 2 فإن كان فى جسده نجس » فإنه يكره ذلك ب لآنه 
إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذى فى جسله ؛ قال : وقال مالك : 


ع 5 : 00 )0( 
لا بأس بيعرق الدواب وما يخرج من أنوفها » ورواه ابن وهب 


- انظر : « الكاشف ») )١5٠ /١(‏ » و«التهذيب» (١/ه/ا”).‏ 

» الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ؛ روى عن أبيه وعمه‎ )١( 
وسعيد بن المسيب والأعرج وآخرين «روق عنه ابن جريج ؛ وأبو ضمرة » وأنس بن‎ 
عياض وجماعة » ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال أبو حاتم : ليس بالقوى » وثقه‎ 
الذهبى توا م ا‎ 

انظر : « التهذيب » )١58/5(‏ » و«التقريب» .)85/١(‏ 

(؟) أبو معاذ » عطاء بن ميناء المدنى الدوسى ٠»‏ روى عن أبى هريرة فيه » 
وعنه سعيد المقبرى » وعمرو بن دينار » وأبو معاذ الخراسانى وآخرون » وثقه 
ابن حبان » وقال ابن حجر :. صدوق .الم تعرف سنة وفاته . 

انظر : « التهذيب » )5١77/10(‏ » و«التقريب») (77/5). 

(9) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة فى « صحيحه) )20/١(‏ رقم (44) من 
حديية: أبن هريرة 4450 . 

(5) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الوضوء رقم (739؟) , ومسلم فى 
الطهارة رقم (5857؟) من حديث أبى هريرة ظلأه . 

)0( 3 البيهقى فى ١‏ السئن ) (١1/لا6م١).‏ 


فيعرق فهو بتلك المنزلة » قال : إلا أن يكون فى ليال لا يعرق فيها . 
فلا بأس بأن ينام فى ذلك الثوب الذى فيه النجاسة . ْ 


قال ابن وهب 1 وأخبرنى ابن لهيعة والليث بن سعد وعمرو بن 
الحارث عن يزيد ؛ ولس عرس يه ا ا "عن سشازية ين 
خديس 7" قال : سمعتكتك معاوية بن بن أبى 6ن تولك سألت أم 


حبيبة ”؟' زوج النبى يَلكِةِ هل كان رسول لل يي يُصل بالثوب الذى 
)00 
0 ااا ادم : 


() سوك برث: قبيض التجيبى المصرى »؛ روى عن معاوية بن خديج © وابئه 
عبد الرحمن بن معاوية وغيرهم »© وعنه يزيد , ون أن نيت > قال انان :4 ثقة + 
0 3 يونس : كانت له من عبد العزيز بن مروان منزلة » ذكره ابن حبان فى 

. انظر : ١‏ التهذيب » (7998/5) » و«الكاشف» (١/؟١5).‏ 

ا 0 
وأثبت صحبته البخارى » وذكره ابن حبان فى الصحابة » وذكره يعقوب بن سفيان فى 
الثقات من تابعيى أهل مصر » وذكره ابن حبان أيضًا فى ثقات التابعين » ذكره ابن حجر 
والذهبى فى الصحابة توق بمصر سنة 07 ه . 

انظر : « الكاشف »© )١557/59(‏ » و«التهذيب» (١١/5١5؟).‏ 

(1) معاوية , بن أبى سفيان » القرشى الأموى » مؤسس الدولة الأموية فى الشام 
أحد ذهاة العرب المتميزين الكبار » كان فصيحًا حليمًا وقورًا » وُلد بمكة وأسلم 
يوم فتحها » توفى بدمشق سنة 5١‏ ه . انظر : « الأعلام » للزركلى (3511/9) . 

() أم المؤمنين » رملة بنت أبى سفيان » تزوجها أولاً عبيد الله بن جحش » 
ولما هاجر بها إلى الحبشة ارتد » فامتنعت عنه حتى مات » فأرسل إليها النبى كَل 
يخطبها » وعهد للنجاشى ملك الحبشة بعقد نكاحه عليها » توفيت سنة 55 ه . 

انظر : « طبقات ابن سعد ») (518/8) » و«الإصابة» (//85) . 

(5) أخرجه ابن خزيمة فى ١‏ صحيحه» رقم (1/ا) » والنسائى فى الطهارة 
(13717/1) » وابن ماجه فى الطهارة رقم (0: 0) من حديث أم حبيبة رضى الله عنها . 
١‏ 


1 0 40 . * 
وهو جنب ثم يصلى فيه © . ابن وهب عن مسلمة بن على عن 
هشام بن حسان”'' عن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس قال : 
لا بأس بعرق الجنب والحائض فى الثوب ». وقاله مالك 9© . 


١ 0 62‏ 0 له 
وكيع عن جرير ' عن إبراهيم النخعى : أنه لا يرى بنجع 
الدابة الذى يخرج منها بأسّا » ابن وهب : وأن آبا هريرة كان يركب 
فرسًا عريًا ٠‏ وقال الليث بن سعد : لا بأس بعرق الدواب . 


و 

فى الجنب ينغمس ف النهر ' انغماسًا ولا يتدلك 

قال : وقال مالك : فى الجنب يأتى النهر فينغمس فيه انغماسًا , 
وهو ينوى الغسل من الجنابة » ثم يخرج قال -:- للا عيرئه: إلا أن 

. )١7,/4 /1١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

فه هشام بن حسان الأزدى الفردوسى ٠‏ أبو عبد اللَّه البضنرئ ٠‏ روى عن 
الحسن البصرى وعكرمة » وهشام بن عروة وآخرين ٠‏ وعنه السفيانان » وحفص 
أبن غياث » وابن جريج » وثقه العجيلى وابن سعد » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
توفى سنة (/41١ه)‏ ء» وقيل غير ذلك . 

انظر : « تبذيب التهذيب » )”5/1١١(‏ . 

() أخرجه ابن أبى شيبة )١0/8/1(‏ + والبيهقق (181//1):. 

(4) جرير بن حازم بن شجاع الأزدى البصرى ٠‏ أبو النضر » روى عن أبى الطفيل 
وأبن :وجا العطاردى 2 وطاوس 2 واللحسين 2 وابن سيرين © وعله عبد الله بن 
المبارك » وابن وهب ٠‏ ووكيع ٠»‏ وابن لهيعة » ثقة . قال ابن حجر : ثقة لكن فى 
حديثه عن قتادة ضعف ٠‏ ثوفى سنة ١7١‏ ه وقيل غير ذلك . 

انظر تبذيب التهذيب »© (59/7) » و «التقريب » .)١79//١(‏ 

(0) نجع الشىء : نفع .. ونجع العلف فى الدابة ظهر أثره . 

انظر : ١‏ الوسيط » ( نجع ) )45٠/5(‏ . 

0) هذا بداية الحديث عن الغسل » وهو إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة 
الصلاة مع الدلك ٠‏ وموجباته : خروج المنى بلذة فى نوم أو يقظة » ومغيب حشفة أو 
قدرها من مقطوعها فى فرج مطيعة أو بهيمة أو ميتاء » وانقطاع دم الحيض أو النفاس , 
وإسلام الكافر» وأركانه : نية ».وموالاة » وتعميم ظاهر الجسد بالماء » ودلك . - 

١١١ 


( 


يتدلك » وإن نوى الغسل لم يبزئه إلا أن يتدلك » قال : وكذلك 
الوضوء بماء » قلت : أرأيت إن مر بيديه على بعض جسده » وم 
يمرّهما على جميع الجسد كلهء ٠‏ قال مالك : لا يجزئه حتى يمر يديه 
على جمبيع جسده كله كله ويتدلك"'' . 
فى اغتسال الحثب فى الماء الدائم 

قال : وسمعت مالكا يكرّه اغتسال الجنب ف الماء الدائم » قال : 
وقد جاء فى الحديث : ١‏ لا يغتسل الجنب ف الماء الدائم»”'“ » قال : 
ولالرطالاك 5 يتا كني وى الى ازاك و اقلت دين الفاسيم + لقنا 
تقول فى هذه الحياض التى تسقى منها الدواب » لأن رجلا اغتسل فيها 
وهو جنب أيفسدها فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم إلا أن يكون غسل 
قبل دخوله فيها فرجه ومواضع الأذى منه » فلا يكون بذلك بأس » 
لأن الحائض تدخل يدها فى الإناء » والجنب يدخل يده فى الإناء 
ولا يفسد ذلك الماء”'' » قال : فجميع جسله بمنزلة البعض فى هذا . 
قال ابن شهاب : فى الحائض تذخل إمامها فى الماء »قال : 


- انظر : ١‏ الحدود » لابن عرفة مع شرح ١‏ الهداية » لابن الرصاع )٠٠١ /44 /1١(‏ 
) و( الشرح المتخبر مع بلغة الببالك ) )5”/1١(‏ . 

)١(‏ استقر قول المتأخرين ن أولاً على قول سحنون ؛ أنه إذا لم يستطع الدلك باليد 
مر ا ير ل وك و مد ل ل 1 
المستطاعة من الحسد . قال أ بو البركات الدردير : بعد أن نقل ما تقدم ؛ قال 
ابن تصينع .ع قعل الزن مسقل <١‏ ول فين لخ له رول لاست ريده 
ابن رشد »© فيكون هو المعتمد 1 انظر 1 ( الشرح الكبين 1185/10 

(؟) أخرجه مسلم فى الطهارة رقم (87؟) من حديث أبى هريرة َيه . 

(9) انظر « الموطأ » فى الطهارة ص /ا0 . 


١؟؟‎ 


لابأس به . وقال مالك فى الجنب يدخل ف القصرية ''' يغتسل فيها 
من الحنابة قال : لاخير في ذلك » وإن كان غير جنب فلا بأس 
بذلك .قال : وسألت مالكا عن البئر القليلة الماء وما أشبه ذلك 
يأتيها الجمُب » وليس معه ما يشرب به وفى يده قَذَّرء قال : يحتال 
لذلك حتى يغسل يديه بغرف ويغتسل » قال : فأدرته عنه » قال : 
فجعل يقول لى : يحتال لذلك » وكره أن يقول : يغتسل فيها 2 
وجعل لا يزيدنى على ذلك » وقد جاء الحديث أنه نبى الجنب عن 
الغسل ف الماء الدائم » قال : وقال ابن القاسم ولق اسل 10 
أرَ ذلك نجسه إذا كان ماء معيئًا » ورأيت ذلك مجزئًا عنه . 


ابن وهب عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن 
عطاء بن ا لل ال 
أحدكم ف الماء الدائم ؛ ثم يتوضأً منه أو يشرب © ' '" , قال ابن 
وبلغنى عن أبى هريرة أن رسول الله كةٍ قال 00 


' ابن وهب .عن عمرو. ابن الحارث. عن. بكر بن عبد الله أن 
أبا السائب مول هشام بن زهرة '' حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال 
رسول الله 0 : لايغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب 76" 
فقالوا : وكيف يفعل ياأبا هريرة؟ فقال : يتناوله تناولا . 


سحئون : قال على بن زياد قيل لمالك : فإذا اضطر الجنب ؟ قال : 


. )51/1١( » القصرية : إناء كبير من الخشب أو النحاس . انظر : « التقييد‎ )١( 
. أخرجه اليخارى ق الوصروه زقم (15:4) من تجليت أب هزيرة طله‎ 0 0 
أبو السائب الأنصارى المدنى مولى هشام بن زهرة » ويقال مولى عبد الله بن‎ )4( 
هشام بن زهرة » روى عن أبى هريرة طلوكه والمغيرة بن شعبة » وغيرهما » وعله‎ 
العلاء بن عبد الرحمن » وعبد الله بن الأشج وغيرهما » وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 

وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة . انظر ا 0 
() أخرجه مسلم فى الطهارة رقم (؟) من حديث أب هريرة 4 بهذا اللفظ . 
١*7‏ 


يغتسل فيه » وإنما كره ذلك إذا وجد منه بدا » فأما إذا اضطر إليه 
فلا بأس أن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرًا يحمل ذلك .. 

الليث عن بحيى بن سعيد قال : سالته عن الكن أى الفسفية أو 
الوض يكون ماء ذلك كله كثيرًا راكدًا غير جار » وهو يغتسل فيه 
0 ه لأحد أن ينتفع بما فيها إن فعل ذلك 

5 أها الك العيك فانن له أرق ميان 
الخائقض والجنب فيها بمانع مرافقها من الناس » وأما الفسقية 
والحوض ٠‏ فإنى لا أرى أن ينتفع به أحد ما لم يكن ماؤها كثيرًا . 


فى الغسل من الجنابة والماء ينضح فى الإناء 
والمرأة توطأ ثم نحيض 
قال ابن القاسم : كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل 
من الجحنابة » قال مالك : فإن هو اغتسل قبل أن يتوضاً أجزأه ذلك » 
قال : وقال مالك : فى المتوضئ يغتسل من الجحنابة ويؤخر غسل رجليه 
حتى يفرغ من غسله » ثم يتنحى فيغسل رجليه فى مكان طاهر فيجزئه 
ذلك . قال : وقال مالك : فى الماء الذى يكفى الجنب » قال : ليس 
الحائض: شعرها عند الغسل ولكن لتضغئه ”2 بيديها01؟ » وقال 
)١(‏ صغْنت المرأة شعرها : عالجته بيديها عند الغسل ونحوه » ليدخل فيه 
الغسول . انظر : « الوسيط » ( ضغث ) )035١/١(‏ 
ا ل 


فإن اشتد الضفر تقض كما ينقض إذا ضفر بخيوط كثيرة : 
انظر : ١‏ الشرح الصغير مع حاشية بلغة السالك »© )14/1١(‏ . 


١: 


مالك فى الجنب يغتسل فينتضح من غسله فى الإناء » قال : لا بأس 
به » ولا تستطيع الناس الامتناع من هذا » وقال الحسن وابن سيرين . 
وعطاء وربيعة وابن شهاب مثل قول مالك إلا ابن سيرين قال : إنا 
لنرجو من رحمة ربنا ما هو أوسع . 

قال نكل هال عن :الرجل ملب عسل متسدمة :ولا يخبدل 
رأسة وذلك لخوفه من امرأته ثم يدع غسل رأسه حتى يجيف 
جسده » ثم يأتى امرأته لتغسل رأسه » هل يجزئه ذلك من غسل 
الجنابة ؟ قال : لا وليستأنف الغسل ء قال : وقال مالك : ف المرأة 
تصيبها الجنابة » ثم تحيض أنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها . 

ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبى الزناد أنهما قالا : 
إن مسها ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر من 
الحيضة إن أحبت » وقاله بكر ويحبى بن سعيد » وقد قال ربيعة فى أول 
الكتابة ق تبعيضن الغسل : إن ذلك لا ريه 

مالك ويحيى بن عبد الله 27 وابن أبى الزئاد” أن هشام بن 
عروة أخبره عن أبيه عن عائشة أن رسول الله يك « كان إذا اغتسل 
من الجنابة يبدأ فيغسل يديه » ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة » ثم 

)١(‏ يحبى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ظّ القرشى المدنى 
زوئ عن عشام بن عروة » وابن عباس » وعمرو بن يحيى وآخرين » وروى عنه الليث 


وابن وهب » وعبد الله بن يزيد المقرى » وثقه الدارقطنى » وقال الذهبى : صدوق » 
توفى سنة ١67‏ ه . انظر : « الكاشف »© )56١/5(‏ », و١‏ التهذيب»(١١/599)‏ . 

(؟) عبد الرحمن بن أبى الزناد بن عبد الله بن ذكوان القرشى المدنى زوق عر أنه 
وموسى بن عقبة » وهشام بن عروة » وعبد الرحمن بن الحارث والأوزاعى وغيرهم » 
وعنه ابن جريج » وزهير بن معاوية » وأبو داود » وابن وهب وقال ابن حجر : 
مورت بكر لازو لخادت ري 11 50 


انظر : « التهذيب »4 )١7/١/5(‏ » و« التقريب») ,)58٠/١(‏ 


يَعْمس يديه فى الماء فيخلل بأصابعه حتى يسبر ١”‏ من الشدة ميرد 
شعره » ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات من ماء بيديه » ثم يفيض 
الماء بعل بيليه على 0د : 


ابرق وعياعن أسامة بق وين" أن سعد من أن سنية درك اد 
سمع أم سلمة ”© : تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله كَلهِ فقالت : 
يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى ٠‏ فكيف أصنع إذا اغتسلت 
من الحنابة ؟ قال : ( تحفنى عليه ثلاث حفنات » ثم اغمريه على أثر 
كل اتعلنة يكنالن) قا 


مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد الله 
5 1 5 فت 
أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه "© . 


(1) سيو الشويه ةاعرو اتاد يقة روابا لاو وق افلذث نشي لخر قو ف : 

انظر : « الوسيط » ( سبر ) .)578/١(‏ 

ا ا ررم م 
عائقة رقي الله كا + 

(©) أو ريد أسامة رونل بن أسلم العدوى المدنى » روى عن أبيه وسالم ونافع 
مولى ابن عمر » روى عنه ابن المبارك وابن وهب والقعنبى وآخرون . قال ابن حجر : 
0 : ليس به بأس ٠‏ وقال ابن سعد : كان كثير الحديث وليس 

. انظر : « التهذيب »4 )5١07/1١(‏ 2 والمجروحين » .)١9/١(‏ 

0 بن المغيرة القرشية المخزومية » زوج رسول 
الله يكِهْ ٠»‏ تزوجها فى السنة الرابعة للهجرة ٠‏ كانت من أكمل النساء عقّلاً » 
وأحلنات هاجرت إلى الحبشة . ثم المدينة » وتوفيت بها سنة (؟5 ه) . 

انظر : «طبقات ابن سعد ) (8/ )5١‏ » و١‏ صفة الصفوة» (؟5/١7)‏ . 

00259 لل مت 
١١1‏ 


فى مجاوزة الختانٍ الختان 
قال ابن القاسم “إنما ذلك [ذااغايك للقفة"'" .فأما إن سه وهو 
زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك » قال : 
وَشَالت مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون المرجج فيقضى 


خارجا من. فرجها فيصل الماء إلى داخل الفرج أترى عليها 
الغسل ؟ قال : لا إلا أن تكون التذت ٠»‏ يريد بذلك أنزلت . 


. م6 1 

ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشى”'' وابن لهيعة عن 

1 . هوق ش (5) هس عاض © يج (ه6) 
أبى الزبير ' عن جابر بن عبد الله ٠‏ قال : أحبرتنى أم كلثوم 


. الحشَّفَة : رأس عضو التذكير ويُكشف عنها الختان‎ )١( 

انظر : ١‏ الوسيط » ( حشف) .)187/١(‏ 

1 عاضين عد انل المريقى بلمامرى الى رو ]زو افر زا تويز 
وجابر رضى الله عنهم » وروى عنه زيد , بن أسلم » ومحمد بن عجلان » وسعيد 
اللقبرى وآخرون » ثقة من رجال مسلم . 

انظر : «التهذيب) (8/ )3٠١‏ » و«الكاشف ) (54/9"). 

02 أبو الزبير الكى محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسدى مولاهم » روى عن 
العبادلة الأربعة وعائشة وجابر رضى الله عنهم » وعنه الزهرى » وعطاء » ومالك 
وآخرون ٠»‏ ثقة عابد » ثوفى سنة ١78‏ ه . انظر : « التهذيب» 0 
(49/1) » و«الكاشف >95/9(4). 

(5) الصحابى الجليل جابر بن عبد اللّهِ بن حرام الخزرجى الأنصارى السلمى من 
امكثرين فى الرواية عن الب يل » غزا تسع عشرة غزوة ؛ وكانت له حلقة فى آخر أي 
بالمسجد النبوى » تُوفى بالمدينة سنة 74 ه . انظر : «الأعلام » (5/ 6 00 

01 ام كلنوم بنت انوي بكر الصانين أمها حبيبة بنت خارجة » ثُوفى أبوها وهى 
حمل » روت عن أختها عائشة ئشة رضى الله عنها » وروى عنها ابنها إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله 3 وجابر بن عبد الله الأنصارى ٠»‏ وهو أكبر منها . قال 
لوخ تدرف واه حور عو وعيرها و القحة لوطاو - 

١” /ا‎ 


0م 58 جالية فقال رسول الله 
كه : «إنى لأفعل ذلك أنا وهذه » ثم نغتسل»” "كن الله كذ 
ابن شهاب عن ابن المسينه أل حمر يرد التطات وعثمان بن عفان 
وان تكانوا كولوك < |ذاسى انان لكان تقروحث القت 17 

بن وسو اوكا بياذ عر عبد بن عد لك عق 
عمرق بن شبعين 7" عن أببه عن بعذه عن :سول الله كله أنه .سكل : 
مايوجب الغسل ؟ فقال : (إذا التقى الختانان وغابت الحشفة » 


فقد وجب الغسل الوك لد أبن وهب عن سعيد بن 


- انظر : (التهذيب » (5١//ال!5)‏ . 

)١(‏ كسل ا 

انظر : « القاموس » ( كسل ) .)١755(‏ 

(؟) أخرجه مسلم فى الحيض رقم )7”0٠0(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(*) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » فى الطهارة رقم (77) . 

(5) عمد بن غبيد الله بن أى سليمان العززمى » أبوعيد الرحق الكوقء رو 
عن عطاء بن أن رباح ومكحول ونافع وعمرو بن شعيب ٠»‏ وروى عنه ابنه 
عد الوعن »ونه والتورى وغبرهم + قال السائين : ليس بثقة ولا يكتب حليثه » 
وقال ابن حجر : متروك » ثُوفى سنة بضع وحمسين ومائة . 

انظر : « الميزان » (”/ 7”0) » و« الضعفاء والمتروكين» (7؟1) . 

(4) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشى المكى » 
روى عن طاوس وسليمان بن يسار » وآخرين » وعنه عطاء ١‏ وان ذيثال »اروم 
ابن سعيد وآخرون . يكتب حديثه للاعتبار » قال ابن حجر انلوق دوق ين 
6ه . انظر : « التهذيب » (/58) » و«الكاشف ) (7757/5) . 

(7) إسئاده ضعيف لضعف الحارث » والعرزمى » والحديث أخرجه ابن ماجه 
فى الطهارة رقم )1١١(‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة » وفيه الحجاج بن أرطاة 
ضعيف أيضًا ولكن . للحديث شاهد فى حديث عائشة رضى الله عنها السابق . 
1 


ابى أيوت 77 قال 2 كان “واي ا أن حييتة بوسطاء بودذيان 9 
ومشايج من أهل العلم يقولون : إذا دخل من ماء الرجل شىء ف 
بل المرأة فعليها الغسل » وإن لم يلتق الختانان » وقاله الليث » وقال 
مالك : إذا الْتَذْت يريد بذلك أنزلت 7" . 


فى وضوء الدب قبل أن ينام 
قلت : هل كان مالك يأمر من أراد أن يطعم » أو ينام إذا كان 
جنبًا بالوضوء ؟! قال : أما النوم فكان يأمر أن لا ينام حتى يتوضاً 
بجميع وضوء الصلاة غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار . 
قال : وأما الطعام فكان يأمر بغسل يديه إن كان الأذى قد أصابهما 
ويأكل » وإن لم يتوضاً . 


. سعيد بن أبئ أيوب الخزاعى المصرى مولاهم » روى عن أبى الأسود‎ )١( 
ومحمد بن عبد الرحمن . وعبد الله بن أبى جعفر » ويزيد بن أبى حبيب » وعنه‎ 
. ه)‎ ١59( ثقة ثبت » ثوفى سنة‎ ٠ ابن جريج » وابن المبارك وابن وهب وآخرون‎ 

انظر : « التهذيب » (5//) ء» و«التقريب» )597/١(‏ . 

(؟) عطاء بن دينار الهزلى مولاهم ٠‏ أبو الزيات » وقيل : أبو طلحة المصرى » 
روى عن سعيد بن جبير » وقيل ل سحي يليد وحكيم بق شريك«الهزل 
وآخرين » وروى عنه عمرو بن الحارث » وسعيد بن أبى أيوب » وحيوة بن شريح 
وآخرون #الذكرة ادن حبان فى الثقات » ووثقه أحمد وأبو داودء توق هين سلة 
(5؟١اه).‏ 

٠ . )١99 /9( » تهذيب التهذيب‎ ١ : انظر‎ 

(؟) وكلام الإمام هذا يتفق مع حديث عائشة رضى الله عنها » من قول رسول 
الله يكِْ فى حق المرأة التى رأت المنى فى ثوبها فى نومها : ١‏ نعم فلتغتسل إذا وجدت 
الماء» » ورواية «الموطأ» : « نعم إذا رأت الماء» » أخرجه أبو داود )05/١(‏ » 


أعل قبل التوضؤ» أ بعده » قال ١‏ وأا اص اباس اتام دب 


ا ل ل ل 
أبى سلمة بن عبد الرحمن ١7‏ عن عائشة أنها قالث : 2 كان رسول الله ' 
يك إذا أراد أن ينام وهو جنب » توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام (( 0 


ابن وهب قال : وأخبرنى رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب 
وأناسفين لوز "سألا رون الله كلاه دامر قا نالفي 587 يقال 
ابن وهب : وكان عبد الله بن عمرو ابن العاص وعائشة وابن المسيب 
وربيعة ويحبى بن سعيد ومالك يقولون : إذا أراد الجنب أن يطعم غسل 
0 1 


)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدنى » روى عن أبيه » وعثمان بن 
عفان وأبى هزيره وعالشة وغيرهم رضى الله عنهم » وروى عنه عروة بن الزبير » 
والزهرى ٠»‏ وإبراهيم يم التيمى وآخرون ٠»‏ ثقة من سادات قريش » وأحد الأئمة » 
اي 

انظر : « التهذيب » (؟7١/5١١) ٠»‏ و«الكاشف) (757/97) . 

(؟) أخرجه مسلم فى الحيض رقم (05) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(*) الصحابى الجليل سعد بن مألك بن سنان الخدرى الأنصارى الخزرجى 
كان ملازمًا للبى َي ؛ وروي عنه أحاديث كثيرة » وغزا اثنتى عشرة غزوة » ولد 
سئة ٠١‏ قبل الهجرة » وتوف بالماينة سنة 5لا ه . 

انظر : «صفة الصفوة » )599/١(‏ » و«الحلية» .)7”59/1١(‏ 

(:) أخرجه الإمام مالك فى «الموطأ) فى الطهارة رقم (07) » والبخارى فى 
الوضوء )١77/١(‏ ومسلم فى الحيض رقم (707) من حديث عمر 85 . 

(4) أخرجه البيهقى فى « السنن » )373١/١(‏ . ! 


١6 


فى الذى يجد الجنابة فى لحافه 

قال : وقال مالك. : من انتبه من نومه فرأى بللا على فخذه » أو 

ف فراشه قال : ينظر فإن كان مذيًا توضأ ولم يكن عليه غسل » وإن 

كان منيا اغتسل ء قال : والمذى فى هذا يُعرف من المنى » وهو 

بمنزلة الرجل فى اليقظة إذا لاعب امرأته إن أمذى توضاً » وإن أمنى 

اغتسل » قال : وقد جاء يكون الرجل فى منامه يرى أنه يجامع فلا 

يمنى » ولكنه ينزل وهو فى النوم مثل من لاعب امرأته فى اليقظة , 

قال : وقد يكون الرجل فى منامه يرى أنه يجامع فى نومه فلا يُنزل » 

وليس الغسل إلا من المنى ل مالك : والمرأة فى ذلك بمنزلة 
الرجل فى الام فى الذى يرى ”2 . 


فى المسافر يريد أن يَطأ أهله وليس معه ماء 

قلت : أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء . 
وأراد أن يطأ أهله أوتخاررقة وليس معه ماء ؟! قال مالك : لايطأ 
سابك ةب ولا امرأته إلا ومعه ماء''' قال ابن القاسم : وهما 
سواءٌ فقلت لمالك : فالرجل تكون به الشجة ”'' أو الجرح فلا يستطيع 


(1) هذا معنى حديث جاء فيه » فقالت أم سليم رضى الله عنها : المرأة ترى 
ذللق + عليها غسل ؟ قال : نعم . (إنما النساء شقائق الرجال» » أخرجه أبو 
داود /١(‏ 05) . 
() محل ذلك فى السفر القصير ٠‏ أما السفر الطويل » فإن له أن يجامع أهله 
ويتيمم ويصلى ٠‏ والمعيار فى السفر الطويل : أن يضر به الانتظار » وروى ابن وهب 
عن الليث بن سعد أن للمسافر أن يطأ أهله » وإن لم يكن عنده ماء تيمم وصلى » 
واختاره ابن وهب ٠»‏ وقال : الصعيد الطيب يقوم مقام الماء لقوله تعالى : « كُلمّ 
يحذوا ما سَبَمّمُوأ صَعِيدًا علِيًَا © سصورة المائذة الآية ++ . 
انظر : ١‏ البيان والتحصيل » )01//١(‏ . ْ 
© الشجة : الجرح فى الرأس أو الوجه أو الجبين ٠‏ الجمع : شجاج . - 
رو 


.أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله ؟ » قال : نعم ولا يشبه هذا المسافر ؛ 
لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى برء شجته وليس المسافر بتلك . 
المنزلة » قال ابن القاسم : ولم يكن محمل المسافر عندنا » ولا عند 
مالك إلا أنه على غير وضوء الذى ينهاه عن الوطء . 


ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : لا يجامع الرجل 
أهله وهو بمفازة ''' حتى يعلم أن معه ماء » ابن وهب عن رجال 
من أهل العلم عن على بن أبى طالب وابن مسعود وابن عمر وأبى الخير 
المرى 5" وكين بق ستعية 4 نوراب أبن سبلمة وماللقه:» اعنم كانوا 
يكرهون ذلك . 


فى الجَنب يغتسل ولا ينوى الجناية 
غسل الجحنابة أو اغتسل من حر يجده » ولم ينو به غسل الجنابة » أو 
اغتسل على أى الوجوه كان ولم ينو به عُسل الجنابة "'"' » قال : هو 


- انظر : ١‏ الوسيط) ( شج) .)49١/١(‏ 

. )9”77/5”( المفازة : الصحراء . انظر : « الوسيط ») ( فوز)‎ )١( 

, لعله : أبو الخير اليزنى المصرى الفقيه » روى عن عقبة بن عامر الجهنى‎ )١( 
وأبى أيوب الأنصارى ومالك وغيرهم رضى الله عنهم » روى‎ ٠ وعمرو بن العاص‎ 
. عنه يزيد بن حبيب » وجعفر بن ربيعة وكعب بن علقمة وغيرهم » تابعى ثقَة فقيه‎ 
. )87/١١(» انظر : « التهذيب‎ 

(”) لكن روى مطرف » وابن الماجشون » وابن نافع وأشهب وابن كنانة عن 
مالك أن ذلك يجزئه عن غسل الحنابة » وظهر ابن رشد ما جاء فى «المدونة » , 
ومشى عليه أبو البركات فى « الشرح الصغير » من عدم الإجزاء » فإن نوى الجنابة » 
والجمعة معًا حصلا وحاز ثوامبما معا. | 

انظر : ١‏ البيان والتحصيل » )08/١(‏ » و« الشرح الصغير مع بلغة السالك ) 
00 

١7 


بمنزلة الرجل صلى نافلة فلا تجزته عن الفريضة » قال مالك : وإن 
توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة فى المصحف . أو يريد به طهر. 
صلاته فذلك يحزئه » قال : وقال مالك : إن توضأ من حر يجده ‏ 
أو نحو ذلك » ولم ينو به الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء 
الصلاة دولا .من مين المصصك: ولا الثافلة .وتسحوها :: ظ 
قال ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند مالك إلا بالنية » قلت : 
فإن توضأ وبقى رجلاه فخاض خبرًا ومسح بيديه رجليه فى الماء إلا أنه 
لا ينوى بخوضه النهر . قال : لا يجرئه من غسل رجليه هذا . 
قال ابن وهب : احير عبد الحبار بن عمر عن ربيعة أنه 
قال الوا أن :وضلة وخن نهرًا فاغتسل فيه » ولا يتعمد غسل الجحنابة ل 
يْجْزْ ذلك عنه حتى يتعمد الغسل غسل الجنابة ٠»‏ فإن صلى أعاد 
الصلؤة + ابن :وهب + ويلقتى: عن غل بن أبن :طالب أنه قال لا 
طوره :ذلف حت رثكن شهله من :الخناة <٠‏ رن وهنا قال بالك 
واللدك #تمفله ‏ وقال مالك 1 إنما ‏ الأغمال التبات 37 , 


ف مرور لحي بالمسحد 


فى المسجد عاد 6 5 قال" وكان : زيد 000 هذه الآية 0 
ذلك ولك مُجيا إلا عار سبي 4 99 وكان بوسع ف ذللكق 357 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى بدء الخلق رقم )١(‏ » والإيمان رقم 
(5ه26 3 ومسلم فى الإمارة رقم )1١9411/(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذل 95 
(؟) أخرجه ابن 0 
(8)متورة النساء الأية :: 
ال 90 التشى ع وا صييلة.: 
١77‏ 


قال : وقال مالك : ولا يعجبنى بأن يدخل المسجد الجُيْتُ عابر 
على غير وضوء ويقعل فيه . 
فى اغتسال النصرانية من الحنابة والحيضة 
قال : وقال مالك : لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على 
تل م ةوق ب تدع انالك ف الصاية: 


ا ا سييست 


فى الجُنْبٍ يُصَل ولا يَذُكر جنابته 

قال : وسألتُ مالكا : عن الرجل تصيبه الجنابة » ولا يعلم 
بذلك حتى يخرج إلى السوق فيخرج فيرى الجنابة فى ثوبه » وقد كان 
صلى قبل ذلك » قال : ينصرف مكانه فيغتسل ويغسل ما فى ثوبه » 
ويصلى تلك الصلاة » ولايمضى لحاجته » قال : وقال مالك : فى 
الجنْبٍ يصل بالقوم وهو لا يعلم بالجنابة » فيصلى بهم ركعة أو 
واكك أن الؤثااتي راك اداسف قال بسر رن كاك 
من يصلى بالقوم ما بقى من الصلاة » وصلاة القوم خلفه تامة , 
قال : وإن فرغ من الصلاة فلم يذكر أنه جنب حتى فرغ فصلاة من 
خلفه تامة » وعليه أن يعد هو وحده » وإن كان الإمام حين صلى 

هم كان ذاكرًا لجنابته فصلاة القوم كلهم فاسدة . قال : ومن علم 
بجنابته من يقتدى به والإمام ناس لجنابته فصلاته فاسدة » قال : 


١١5 


اسان لودل انكر ناوا رامن ال لسعم ناد از ل 
قال ابن القاسم : وكل من صلى بقوم فدخل عليه ما ينقض 
صلاته فتمادى بهم فصلاجمم منتقضة وعليهم الإعادة متى ما علموا ‏ 
وقد صلى عمر بن الخطاب بالناس وهو جنب ١‏ ثم قضى عمر 
الصلاة ١‏ و يأمر النامن ا 5 3 
على (. عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعى قال : إذا 
صلى الإمام على غير وضوء أعاد وم يعيدوا . 


فى الثوب يُصِلى به وفيه النجاسة 

قال : وسمعت مالكا يقول فى الدم يكون فى الثوب » أو الدنس 
فيصلل به » ثم يعلم بذلك بعد اصفرار الشمس »ء قال : إن لم يذكر 
حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه » قال : وجعل مالك وقت من 
صلى وف ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس » وفرق بينه وبين الذى يُسَلِم 
قبل مغيب الشمس ٠‏ والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس ٠‏ أو الخائض 
تطهر قبل مغيب الشمس كان يقول : النهار كله حتى تغيب الشمس 
وقت لهؤلاء » وأما من يُصلى وفى ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس 
هذا وتحلام عغل لدمالف إل اضقران القسس و فا بؤالدى تمل إن 
غير قبلة مثله . قال : فإن كان الدنس فى جسده قال : سمعت مالكا 
يقول فى الدنس فى الجسد وفى الثوب سواء » وقال : يعيد ما كان فى 
الوقت . قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن مثله » وابن شهاب مثله . 
0 أخرضةه رن أن أشيية ن «الصف 201006 )امن حنيق عمرر اقطان 
١‏ 


قال : وقال مالك : من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة 
مادام فى الوقت بمنزلة من صلى وفى ثوبه دنس ١‏ قلت . “فإن كانت 
النجاسة إنما هى فى موضع جبهته فقط » أو موضع كفيه . أو 
موضع قدميه فقط ء أو موضع جلوسه فقط ؟ قال : أرى عليه 
الإعادة ماقام ق الرفك + :وإنال تكن النجابة إلذق انرصع الكفين 
وحده عي فيه القدمين وحدهما » أو 

موضع جلوسه وحله . 
كال #.وقال ىالل فتنزه كانيع ارسموا عد يز لمن بسع غيرة 
وفيه نجس » قال : يصلى به فإن أصاب ثوبًا غيّره » أو أصاب ما 
يغسله أعاد مادام فى الوقت » فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » 
70 : فإن كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأبهما تحب أن يصلى ؟ 
سين اشرو حي 1 ويعيد إن وجد غيره مادام فى 
ل ل لام 

00) 

عن لباس الخرير "© . 

الصلاة بالحَقّ 7" 

قال : وسألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن » قال : إذا أصابه 
من ذلك شىء خفيف رأيت أن يُصلى به » وإن أصابه من ذلك ما 
يشغله. عن صلاته ٠»‏ فلا يصلى حتى يقضى حاجته » ثم يتوضاً 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى اللباس رقم (1775) ٠»‏ ومسلم ى 
اللباس والزينة )75١57(‏ من حديث البراء ضَي . 

(؟) اختّقن : تجمع واحتبس » والحاقن : الذى احتبس بوله فتجمع . 

انظر : « الوسيط » ( حقن ) .)١96/١(‏ 


١7 


ويصلل ١‏ قلت : فإن أصابه غثيان”" أو قَرْفَرَة”"' فى بطنه ما قول 
مالك فبه إذا كان ذلك يشغله عن صلاته ؟ قال : لا أحفظ من 
مالك فى الغثيان شيئًا ٠‏ قال : والغثيان والقرقرة عند مالك بمنزلة 
الي 

قلت : فإذا أعجله عن صلاته أهو ما يشغله ؟ قال : نعم . 
قلت : وإن صل على ذلك وفرغ أترى عليه إعادة ؟ قال : إذا شغله 
فاخت إل أن ين قلف له : أفى الوقت وبعد الوقت ؟ قال : إذا 
كانت عليه الإعادة فهو كذلك يعيد وإن خرج الوقت » وقد بلغنى 
ذلك عن مالك » ثم قال : قال عمر بن الخطاب : لا يصلى أحدكم 
وهو ضام بين وركيه”*؟ . 


ع 7 (60) ع 
ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد 


أن 

. )07 /١( التقبيد»‎ ١ : الغثيان : هو تحريك المعدة وتهيؤها للقىء . انظر‎ )١( 

(1) القرقرة : صوت ف البطن من رياح تكون فيه . 

انظر : «الوسيط ) ( قرقر ) (؟/ /اه/) . 

() إذا شغل الحقن » والغثيان عن أداء بعض الفرائض أو إتمامها . فإنه مبطل 
للصلاة » أما إذا شغل عن بعض السئن فإنه مكروه كأن لا يتمكن من قراءة السورة » 
أما إذا لم يشغل عن شىء من ذلك » وإنما كان مجرد شعور بالغثيان أو ثقل فى البطن » 
فالصلاة صحيحة دون كراهة . 

انظر : الشرح الصغير » للإمام الدردير )١575/1١(‏ . 

ام الإمام مالك فى « الموطأ» فى الصلاة رقم (01) من حديث زيد 
فو أسلم 85 . 

(5) أبو حذرة » يعقوب بن مجاهد القرشى » روى عنه سلمة بن بى سلمة )2 
ا ا 
أبن سعيد وحنظلة بن عمرو » ويحبى بن سعيد القطان ٠‏ وثقه النسائى» وابن جبان 
توق سنة ١6١‏ ه بالإسكندرية 

انظر : « التهذيب» )395/1١١(‏ . و«التقريب» (1/9") . 

ل عن ايت ْ / ١‏ 


القاسم بن محمد » وعبد الله بن محمد "2 حدثاه أن عائشة زوج النبى 
كهُ حدئتهما ٠‏ قالت : سمعت رسول الله كل يقول : ١‏ لا يقوم 
أحدكم إل الصلاة بحضرة الطعام , ولا وهو يدافعه الأخيثان 
القائط التو 

وذكر مالك أن رسول الله يه قال : «إذا وجد أحدكم الغائط 
فليبدأ به قبل الصلاة »72 » وذكر عن عطاء بن أبى رباح أنه قال : إن 
كان الذى به شيئًا لا يشغله عن الصلاة صلى به » قال : وأن ابن عمر كان 
يقول : ما كنت أبالى به إلى أن يكون فى جانب ردائى إذا كنت مدافعًا 
لخائظ أو لبول من حديتك أبن وهب عن الشرائ ”19 عن العنمك 207 عرخ 


2 عبد اللّه بن محمد بن أبى بكر التيمى » المدنى 2 أخو القاسم » روى عن‎ )١( 
» عائشة رضى الله عنها فى قصة بناء الكعبة » روى عنه سالم بن عبد الله » ونافع‎ 
قال الذهبى كن اباطوة انا منة 3ه‎ ٠» وثقه النسائى وابن حبان‎ 

انظر : «التهذيب» (5//) » و«الكاشف») (5/ 6؟١).‏ 

(5) أخرجه مسلم فى المساجد رقم (:57) من حديث عائشة ئشة رضى الله عنها . 

() أخرجه الإمام مالك فى «الموطأ » فى الصلاة رقم (؟5) » وابن ماجه فى 
الطهارة رقم (11) من حديث عبد الله بن الأرقم ظه بإسناد صحي 

(5) السرى بن يحيى بن إياس بن حرملة بن إياس الشيبانى » أبو الهيثم » 
ويّقال أبو يحبى البصرى » روى عن الحسن » وثابت البنانى » وعمرو بن دينار 
وغيرهم » وعنه ابن المبارك » وابن وهب » وأبو داود وغيرهم ١‏ ثقة ثبت » تُوى 

فئنة 810/0 انظر ‏ دنب التيديب 2م 
0 (5) التيمى » إما أن يكون إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى » كان من العُبّاد » 
روى عن أنس وأبيه » والحارث رضى الله عنهم » وأرسل عن عائشة ة رضى الله 
عنها »ء وروى عنه يونس ابن عبيد » وبيان بن بشر » والحكم بن عتيبة » ثقة مرجئ , 
ثوفى سنة (45 ه ) . انظر : «التهذيب >2 )١175/1١(‏ . 

أو سليمان تن طرخان التيمى + أبو المحثسن التضرئى ».رو عن أنس .رفي الله 
عنه » وطاوس » وأبى إسحاق السبيعى » وأبى عثمان النهدى وآخرين » وروى 
عنه أبنه معتمر )2 وشعبة والسفيانان وزائدة وابن المبارك ٠»‏ ثقة كثير الحديث ٠‏ توق 
بالبصرة سنة (/91ه) . انظر : «التهذيب » .)5١”/5(‏ 

١77 


1 1 200 وات 


الصلوات بوضوء واحد 
يصلى به يومين وأكثر من ذلك » ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم عن أبى غطيف الهذل ''' أن عبد الله بن عمر قال له : إن 
كان ليكفينى وضوئى لصلاة الصبح الصلوات كلها ما لم أخديث . 
5 57 م 
ابن وهب عن سفيان بن سعيد الثورى عن علقمة بن مرثد 


عن سليمان بن بريدة”*' عن أبيه أن رسول الله يَكهِ صلى يوم فتح 


)١(‏ أبو سعيد » عبد الرحمن بن مهدى العنبرى الأزدى » روى عن جرير بن حازم 
ومهدى بن ميمون » ومالك وشعبة وآخرين » وعنه ابن المبارك » وابن وهب ٠‏ ويحيى 
ابن معين وغيرهم » حافظ ثقة ثبت » ثُوفى سنة 198ه بالبصرة . 

انظر : « تبذيب التهذيب »© )758١/5(‏ . و«الكاشف» (5//ا81١).‏ 

(0) أبو غطيف الهذلى » ويُقال غطيف » روى عن ابن عمر رضى الله عنهما ؛ 
قال ابن أبى حاتم عن أبى زرعة : لا يُعرف اسمه » وقال ابن يونس : أبو غطيف 
الهذلى يروى عن حاطب بن أبى بلتعة قال ابن حجر : ضعفه الترمذى . 

. انظر : « تمهذيب التهذيب »4 .)5٠١/١75(‏ 

() أبو الحارث الكوى ٠»‏ علقمة بن مرئد الحضرمى » روى عن سعيد » 
وطارق بن شهاب وسليمان بن بريدة وغيرهم ٠»‏ روى عنه شعبة » والثورى 
ومسعر المسعودى » وأبو حنيفة » وآخرون ثقة ثبت توفى سنة 1١١١‏ ه . 

انظر : « التهذيب » (ا/7178) » و«الكاشف » .)١7١/75(‏ 

(5) سليمان بن بُريدة الأسلمى » روى عن أبيه » وعمران بن حصين وآخرين 
رضى الله عنهم » وروى عنه علقمة بن مرئد » ومحمد بن جحادة ١‏ ثقة » وى 
سنة ٠١6‏ ه . انظر : « الكاشف ») )"”١/7”(‏ » و«التهذيب») (١/7١؟97).‏ 


١8 


مكة الصلوات كلها بوضوء واحد . ومسح على خفيه » فقال له 
عمر بن الخطاب : رأيتك تنعت :شيكًا ما كنت تصبتعة. !“فقال:: 
العم ف ا 3 

فى غسل النصرانى والصلاة بثياب أهل الذمة 

قال : وقال مالك : لا يُصلى بثياب أهل الذمة التى يلبسونمها » 
هذاء قال : وقال مالك : لا أرى أن يصلى بخفى النصرانى اللذين 

وكيع عن الفضيل بن عياض ”''' عن هشام بن حسان عن الحسن : 
أنه كان لا يرى بأسّا بالثغوب ينسجه المجوسئ يلبسه المسلم . 

قال ابن القاسم : قلت لمالك : إذا أسلم النصرانى هل ترى عليه 
الغسل ؟ قال : نعم » قلت لابن القاسم : متى يغتسل أقبل أن يسلم , 
اغتسل للإسلام » وقد أجمع على أن يُسلم » فإن ذلك يجزئه ؛ لأنه إنما 
أراد بذلك الغسل للإسلام » قلت : فإن أراد أن يُسلم وليس معه ماءٌ 
9 ا | 7 3 1 8 ده . كأثر ١ ٠:‏ 5و © 158 ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الطهارة رقم (10) من حديث سليمان عن أبيه وضين 
الله عنهما . 

(1) أبوعلى » الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى اليربوعى » شيخ الحرم المكى 
من أكابر العْبّاد والصٌلّحاء » كان ثقة فى الحديث » ولد فى سمرقند » نشأ بأبيورد » 
ودخل الكوفة وهو كبير » وأصله منها ‏ ثم سكن مكة 3 وتوق حعاسية ١00‏ ه. 

انظر : « تذكرة الحفاظ » )7١0 /١(‏ . و« تهذيب التهذيب ») .)١75/5(‏ 


١ 


لا ولك هذا رأيئ والنصرانى عندى جُنْبٌ + فإذا أسلم اغتسل أو 
طاه اي ا سوس ا اذا 
ار ا ل 7 
0 وأ بن نافم عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبى سعي. 
الي لي ا 000 
ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام ٠‏ ثم أسلم فأمره رسول الله ص 
أذ شين اقل أن طلخ ابيا 7 


فيمن صل على موضع نجس أو تيمم 
قال : وقال مالك : من صلى على الموضع النجس أعاد مادام فى 
الوقت”" قلت لابن القاسم : وإن كان بولاً فجف ؟ قال : إنما 
سألناه عن الموضع النجس » فإن جف أعاد » قلت له : فمن تيمم 
به أعاد ؟ قال : يعيد مادام فى الوقت , وهو مثل من صلى بثوب 


. ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع » الحنفى‎ )١( 
أبو أمامة اليمامى لما أسلم قدم مكة معتمرًا » فقال الل‎ 
حبة من اليمامة - وكانت ريف أهل مكة - حتى يأذن فيها رسول الله كَل‎ 

انظر : ١الإصابة‏ » /١(‏ 0760) . ش 

)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم (557) » ومسلم فى الجهاد 
والسير رقم )١7554(‏ من حديث أبى هريرة 8 . 

() محله إذا صلى عليه مباشرة دون حائل مع الذكر والقدرة على الإزالة وإلا 
فصلائته صحيحة ويعيد ندبًا فى القول . 

انظر : الشرح الصغير مع بلغة السالك 000 


غير طاهر » ابن وهب » وقد قال ربيعة بن أبى عبد ال رحمن وابن شهاب : 


فى الرعاف7) 

قال : وقال مالك : ينصرف من الرعاف فى الصلاة إذا سال 
منها أو قطر قليلا كان أو كثيرًا فيغسله عنه » ثم يبنى على صلاته , 
قال : وإن كان غير قاطر ولا سائل فليفتله بأصابعه ولا شىء عليه 
الصلاة » فيُخرجها وفيها دم فيفتلها ولا ينصرف”" ٠‏ قال : 
وأخبرنى مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال لأصحابه : 
ما تقولون فى رجل رغعف فلم ينقطع عنه الدم ؟ قال : فسكت 
القوم » قال سعيد : يومئ إيماة”" ٠‏ قال : وقال مالك : فيمن 

قال ابن القاسم : قول مالك عندى حيث أحب : أى أقرب 
المواضع إليه حيث يغسل الدم عنه » وذلك إذا كان الإمام قد فرغ 
من صلاته إلا أن يكون جمعة » فإنه يرجع إلى المسجد لأن الجمعة 
ركع » أو بعد ما رفع رأسه من ركوعه أو سجد من الركعة سجدة 


. الرعاف : الدم يخرج من الأنف‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( رعف ) )7””1//١(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم (01) . 

(9) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الطهارة رقم (5ه). 
د ا 


رجع فغسل الدم عنه : أنه يلغى الركعة وسجدتيها ويبتدئ القراءة 
ثراءة اللت الركعة “من أولها "قال #بوسالها مالكا عن الردل يرعف 
قبل تسليم الإمام ؛ وقد تشهد وفرغ من تشهده » قال : ينصرف 
أيغسل الدم عنه » ثم يرجع فإن كان الإمام قد انصرف قعد فتشهد 
سَلَم » وإن رعف بعد ما سَلّمٍ الإمام ٠‏ وم يُسَلُم هو سَلَ 
وأجزأت عنه صلاته . ش 

قال : وقال مالك : فى الرجل يكون مع الإمام يوم الجمعة 
فيرعفة بعدما صل مع الإمام ركعة بسجدتيها : قال : يخرج 
ويغسل الدم عنه ؛ ثم يرجع إلى المسجد فيصلى ما بقى عليه من 
صلاة الجمعة ركعة وسجدتيها . 

قال ابن القاسم : فإن رجع والإمام لم يفرغ إلا أنه فى التشهد 
جالس جلس معه » فإذا سلم الإمام قضى الركعة التى بقيت عليه : 
وإن جاء وقد ذهب الإمام صلى ركعة بسجدتيها » قال مالك : فإن 
هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها » ثم ركع أيضًا مع الإمام الركعة 
الثانية ؛ وسجد معه سجدة من الركعة الثانية »ثم رعف ٠»‏ قال : 
كرج فسل الدع عهدع: ثم يرج فيضيل ركعة بسجديهااء ويللن 
الركعة الثانية التى لم يتم مع الإمام بسجدتيها أدرك الإمام أو لم 
يدركه . ْ 0 

قال : وكذلك لو أنه رعف بعد ما صلى مع الإمام ركعة وسسجد 
معه سجدة . ثم ذهب فغسل الدم عنه ٠‏ ثم رجع قبل أن يركع 
الإمام الركعة الثانية ٠‏ قال : يلغى الركعة الأولى ولا يعتد بالركعة 
التى لم يتمّ سجودها حتى رعف ولا يسجد السجدة التى بقيت 
عليه .. 


2. 


١ 7 


ل" وقال مالك:: كل من رعق اق طبلؤة فإنه. قفي اق 
أو حيث غسل الدم عنه أقرب المواضع إليه ٠‏ قال ابن القاسم : 
ودلكة إذ! هلم أنه لا يرك .مع الإمام .نينا ماايتى عليه دن الى بن 
إلا اينيد » فإنه لا يصل ما بقى عليه إذا هو رعفت إلا فى المسجد : 
لآن اشوة لا تكون إلافى المسجد .2 : 

فال : وقال مالك : فإن هو افتتح مع الإمام الصلاة يوم الجمعة » 
يغسل الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الإمام من الصلاة . قال : يبتدي 

قال : وقال مالك إذا هو رعف بعد ركعة بسجدتيها يوم 
لثانية » قال : يُصل الركعة الثانية بقراءة » قال : وإن هو سها عرد 
قراءة السورة التى مع أم القرآن فى ركعته التى يقضى سجد لسهوه 
بل السلام » قلت له : فإن سها عن قراءة أم القرآن فى الركعة التى 
6 5 مود لصوو لبن لماخ .الم لم ل تر 
فيصلى ظهرًا أربعًا » قال : وقال مالك : وهذا الذى رعف يوم 
اججمعة » وقد بقيت عليه ركعة » ثم رجع يصليها . وقد فرغ الإمام 
من صلاته قال * نجهر بالقراءة كما كان الإمام يفعل 1 

قال : وقال مالك : فيمن رعف مع الإمام فى الظهر بعد ما صل 
مك رقعة فخرج يغسل الدم عنه ٠‏ ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين 
وبقيت له ركعة » قال : يتبع الإمام فيما يصلى الإمام . ولا يصلى 
ما فاته به الإمام حتى يفرغ الإمام ٠‏ فإذا فرغ الإمام قام فقضى 
مافاته نما صلل الإمام وهو غائب عن الإمام ْ 
الا ا | ش 


قال : وقال مالك : من قاء عامدًا أو غير عامد فى الصلاة 
استأنف الصلاة » ول يَبْنِ » وليس هو بمنزلة الرعاف: عنده , 
صاحب الرعاف عنده يبنى ٠»‏ وهذا لا يبنى . 

مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 0 
فتوضأ » ثم رجع فبنى على ما صل وم يتكلم ١‏ + | بن وهب قال : 
وتلغلق مع ارد فاو 19 وسعية بن العا" وسالم وطاوس 
وعروة بن الزبير 00000 


قال يحيى : ما نعلم عليه وضوءًا » وهذا الذى عليه الناس » 
عل عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة بن قيس" أم 
قومًا فَرَعَف فأشار إلى رجل فتقدم 2 ثم ذهب فتوضاً ٠»‏ ثم رجع 
فصلى ما بقى من صلاته وحده » وكيع عن مغيرة عن إبراهيم قال : 
البول والريح يعيد منهما الوضوء والصلاة 


>1 م 11 
د +2 5 


)١(‏ أخرجه مالك فى « الموطأ طبار رد ابن كيك بر عرصي 


الله عنهما . 

(؟) أخرجه مالك فى ” الموطأ » فى الطهارة رقم (59) من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما . 

ف أ مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم (00) من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما . 


(5) علقمة بن قيس بن عبد اللَّه , بن مالك الكوق “ولك فى خصضاة رسبول الله يلق ) 
وروى عن عمر » وعثمان » وعلى وسعد وحذيفة وآخرين رضى الله عنهم » وروى 
عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد » وإبراهيم بن يزيد » وإبراهيم بن سويد » والشعبى 
رونت ذكر قن الصضهابة . رق بالكرة ينه لوقل غير ذللكه: 

انظن 7 لخديب التيذيفة 071/70/00 


فى هيئة المسح على الخفين 

دس ٠‏ وسحها ل مو لكين من أسفل ومن فوق ٠‏ 
وأرانا مالك الس عل الخفين فوضع يذه ال ان 
اصابفة من 0 د 3 يت البدو 6 من تحت أطراف 
ال م ا 0 
الكعبين . 

قال : وقال مالك : وسألت ابن شهاب فقال لنا : هكذا 
المسح ''' » قلت : فإن كان فى أسفل الكعبين طين أيمسح ذلك 
الطين من الخفين حتى يصل الماء إلى الخفين ؟ قال : هذا قوله , 
قلت : فهل يجزئ عند مالك باطن الخف عن ظاهره وظاهره عن 
باطنه ؟ قال : لا » ولكن لو مسح رجل ظاهره » ثم صل لم أرَ عليه 
اكادة كق الرنس عر ابن بير كان تعبيح لوو 
ولايمسح بطونهما . أخبرنا بذلك هالك بن أنس"'؟ » فأما فى 
الوق اصن 50000 

ابن وهب عن رجل من رعين عن أشياخ لهم عن أبى أمامة 


. )519/( أخرجه مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم‎ )١( 
.)55( أخرجه مالك فى «الموطأ ) فى الطهارة رقم‎ )0( 


١5 


الباهل 20 وعبادة بن الصامت”" أنهما رأيا رسول الله وَل 
مسح أسفل الخفين وأعلاهما”" » ابن وهب أن ابن عباس وعطاء 
ابن أبى ربا قال : لايمسح على غضون ”* الخفين ””' » وإن ابن عمر | 
قال : يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث ابن وهب عن أسامة بن زيد 
عن نافع عن ابن عمر "'*. 
وقال مالك : فى الخرق يكون فى الخف . قال : إن كان قليلاً 
لا يظهر منه القدم فليمسح عليه » وإن كان كثيرًا فاحشًا يظهر منه 
القدم فلا يمسح عليه » قال : وقال لى مالك : فى الخفين يقطعهما 
من أسفل الكعبين المحرم وغيره : لا يمسح عليهما من أجل أن 
بعض مواضع الوضوء قد ظهر . 
070 


(1) أبو أمامة صدى بن عجلان بن وهب الباهلى » كان مع الإمام على كرم الله 
وجهه فى صفين » وسكن الشام ؛ توق بحمص سنة امه وكان آخر من ثوفى بالشام 
من الصحابة أنظر : «الإصأبة »رقم (4005) » و«صفة الصفوة» ١8/17‏ 6" 

)١(‏ أبو الوليد.ء عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى ٠‏ صحابى. 
جليل من الموصوفين بالورع » شهد العقبة » وكان أحد النقباء » شهد بدرًا وسائر 
المشاهد » ثم حضر فتح مصر » وهو أول من ولى القضاء ء بفلسطين » توف بالرملة 
أوانيت المقدسن فينتة (15ه) . 

انظر : «الإصابة » رقم 0 ) 4و تنيت أبن ساكل 17/7/04 

(*) إسناده ضعيف لجهل رجاله والحديث أخرجه ابن ماجه فى الطهارة رقم 
(:06) من حديث المغيرة بن شعبة 2# وفيه الوليد بن مسلم » وهو مدلس . 
ار : كل تثن وتكسر فى ثوب أو درع أو جلد أو أذن أو غيرها ‏ 
الجمع غضو . انظر : 7 الوسيط » ( غضن ) (1191/5) . 
(6) أخرجه اين أبى شبية (174/0 : ان ازروف غود ابن عباس روعي الله 
عنهما المسح يهنا عند ابره أون 'شيية :18030 
(9) أحرضة ابرح أبن بيية 15/13 


فمسح على خفيه » ثم لبس خفين آخرين فوق حفيه أيضًا فأحدث . 
قال : يمسح عليهما عند مالك + تان ابن الفاسيم : لآن الرجل إذا 
توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه » ثم أحدث مسح على خفيه » وم 
ينزعهما فيغسل رجليه » قال : فإذا لبس خفين على خفين » وقد مسح 
على الداخلين » فهو قياس القدمين والخفين » قال وقال مالك : فى 
الرجل يلبس الخفين على الخفين » قال : يمسح الأعلى منهما 

قال ابن القاسم : كان مالك يقول فى الجوربين يكونان على 
الرجل وأسفلهما جلد مخرو: 7) وظاهرهما جلد مخروز : إنه يمسح 
عليهما » ثم رجع فقال : لا يمسح عليهما » قلت : أليس هذا إذا كان 
الجلد دون الكعبين ما ل يبلغ بالجلد الكعبين ؟ قال مالك : وإن كان 
فوق الكعبين فلا يمسح عليهما » قلت : فإن لبس جرموقين ”" على 
خفين ما قول مالك فى ذلك ؟ قال : أما فى قوله الأول » فإن كان 
الجرموقان أسفلهما جلد يبلغ مواضع الوضوء مسح على الجرموقين . 
وإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ٠»‏ ويمسح 
على الخفين » وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلاً » وقوله الأول أحب 
إل :اذا كان علبيما جل كما وصضفت لق 240 , 


قال ابن القاسم : وإن نزع الحْمَينٌ الأعْلَيّينُ اللذين مسح 


. )777/١( ) خرز : الجلد ونحوه خاطه » انظر : « الوسيط » ( خرز‎ )١( 

(9) اموموق::: 'الشت الفصي لعن قزق لكك 

انظر : « الوسيط جرم ) (177/1). 

() قد استقر العمل فى المذهب على جواز المسح على الجوربين المجلدين بلا حد 
فى زمن المسح » وإن كان يندب النزع كل جمعة » سواء كان الجوربان من قطن أو 
كتان أو صوف إذا كسى ظاهرهما بالجلد » سواء كان الماسح ذكرًا أم أنثى ؛ سفرًا 
أم حضرًا . انظر : ١الشرح‏ الصغير مع بلغة السالك » )08/1١(‏ . 
١‏ 


عليهماء ٠‏ ثم مسح على الأسفل منهما مكانه أجزأه ذلك » وكان على 
وضوته » وإن أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذى ينزع خفيه . 
يع :اوقد ضيح عابنا انان قبدر رجاه مكانة حر ادلات . 
وكان غى وضوئه + وإن آخر.ذلك استأنف الوضوء + قال : وليبس 
يأخذ مالك بحديث ابن عمر فى تأخير المسح . : 

قال : وقال مالك : والمرأة فى المسح على الخفين والرأس بمنزلة 
الرجل سواء فى جميع ذلك » إلا أنها إذا مسحت على رأسها لم تنقض : 
فعرهاء قلت : أرأيت من توضاأً فلبس خفيه » ثم أحدث فمسح عليهما 
ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه » هل تحفظ عن مالك أنه يمسح على 
هذين الظاهرين أيضًا ؟ قال : لا أحفظه عن مالك » ولكن لا أرى أن 
يمسح عليهما ويجزئه المسح على الداخلين » » قال : ومثل ذلك أنه إذا 
توضأ وغسل رجليه » ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على حفيه . 

قال : وقال مالك ا 
يمكث إلى نصف النهار » ثم ينزع خفيه » قال : إن غسل رجليه 
مكانه حين نزع خفيه أجزأه » فإن أَخرَ تَسْلَ وجليه ولم يغسلهما 
حتى ينزع الخنفين أعاد الوضوء كله »٠‏ قال : وقال مالك : فيمن نزع 
خفيه من موضع قدميه إلى الساقين » وقد كان مسح عليهما حين 
توضأ أنه ينزعهما ويغسل رجليه بحضرة ذلك » وإن أخر ذلك 
استأئف الوضوء » قال : وإن أخرج العقب إلى الساق قليلا والقدم 
كما هى فى المخف “افلا أرق غليه شِيئًا ‏ قال : وكذلك إن كان 
الخف واسعًا فكان العقب يزول ويخرج إلى الساق وتجول القدم 
ل ا 


اا فى القت توا به أل ل زد أذ يمح عل خفيه ويلزعهم 
١68‏ 


ويغسل قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين . 
قال :نوس الئته كلاسن اذ افا قبي ماقتنا بوفن: 
على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت » أو نامت 2 
ل ضر : أن كان رجل عل وضوء فاراد أذ نام » أى 
ف ا 0 


قلت لابن القاسم : أرأيت المستحاضة تمسح على خفيها ؟ قال : 
عليها أن تمسح . قال : وقال مالك و ا 
وقد كان قبل ذلك يقول يمسح عليهما”'' . قال : للدم المسافر 
ومس لت فض 


ابن وهب ( وقال عطاء ويحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان 7" , 


(1) قال ابن رشد : كان مالك يرى أول زمانه المسح فى السفر والحضر » ثم رجع 
فقال : يمسح المسافر ولا يمسح المقيم » ثم قال أيضًا : لا يمسح المسافر ولا المقيم . 

الك إن قنك ليس مندعا ان لعل اح بمتهيا ار عباس واي هه 
وعائشة رضى الله عنهم فى إنكارهم المسح على الخفين » حتى قال ابن عباس انها 
مسح رسول الله وك بعد المائدة » وعلى أية حال استقر المذهب على جواز المسح على 
الخفين حضرًا وسفرًا بلا حد فى الزمن إلا أنه يندب نزعه كل جمعة » وذلك بشروطه 
المعلومة » وهذا هو المشهور فى المذهب أو نقل عنه التحديد بثلاثة أيام له . 

ناك اق رشرية والعيواث القن كه عزو ليما :ولس وجيت 
إجازة المسح فى السفر والحضر » وهو الذى نقله عنه ابن كنانة فى مرضه الذى مات 
فيه » وهو ثابت فى « موطئه ) . انظر : ١‏ البيان والتحصيل » /١(‏ 87) »و١‏ الشرح 
الصغير » )08/١(‏ » و«الموطأ مع المنتقى » )8١/١(‏ . 

(؟) أبو عبد الله » محمد بن عجلان القرشى ٠‏ الإمام القدوة » الصادق ٠‏ بقية 
الأعلام » ولد فى خلافة عبد الملك بن مروان » حدث عن أبيه » وعمرو بن شعيب 
وآخرين » وعنه شعبة وسفيان » والإمام مالك بن أنس » وخلق كثير » كان فقيهًا - 


١هد‎ 


والليث بن سعد : يغسل رجليه إذا نزع خفيه وقد مسح عليهما . 
ابن وهب . عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث عن يزيد 
ابن أبى حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوى ”'' أنه سمع على بن 
رباح اللخمئ ''' يخبر عن عقبة بن عامر الجهنى 9) قال : قدمت 
على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعَلّ خفان لى » فنظر إليهما 
عمر فقال : كم لك منذ لم تنزعهما ؟ قال : قلت : لبستهما يوم 
الجمعة واليوم الجمعة ثمان . قال : أصبت” . قال ابن وهب : 
وسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمر بن الخطاب قال : لو لبست 
النفين ورجلاى طاهرتان وأنا على وضوء لم أبالٍ أن لا أنزعهما حتى 
أبلغ العراق أو أقضى سفرى . 


> مفتيًا عابذا صدوقًا كبير الشأن » كانت له حلقة كبيرة فى المسجد النبوى » وكان له قدر 
وفضل بالمدينة » وثقه أحمد ويحيى بن معين » تُوفى سنة /54١ه‏ . ٠‏ 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء »؛ (7117/5) » و3 تبذيب التهذيب » (141/9") . 

» هكذا جاء بالأصل » والصواب : الحكم بن عبد الله البلوى المصرى‎ )١( 
قال إسحاق بن منصور عن‎ ٠ وعنه يزيد بن أبى حبيب‎ ٠ ددى عن على بن رباح‎ 
. )5"٠/9( 2» تهذيب التهذيب‎ ١ : تحبى بن معين : ثقة . انظر‎ 

(5) عل .بن رباح: بن قصير .بن القشييب. بن 'مليع اللشمن + أبو. عبد الله 
ويقال : أبو موسى روى عن عمرو بن العاص » وسراقة » وأبى هريرة » وعامر 
الجهنى وآخرين ؛ وعله أبئه موسى وأبوهانئ » ويزيد بن حبيب » ومعروف بن 
سويد . والحكم بن عبد الله البلوى وغيرهم » كان ثقة» تُوفى سنة ١١4‏ ه . 

انظر : 7 تبذيب التهذيب »2 )3١19/17(‏ » و« التقريب» (5/7”) . 

0 أي و تعادء بوقيل ابو فم » عقبة بن عامر الجهنى ٠‏ الصحابى الجليل : 
كان عانًا مقرًا فصيحا » فقيهًا فرضيًا شاعرًا كبير الشأن » وكان البريد إل عمر بفتم 
دمشق » وكان له دار بخط باب توما » شهد صفين مع معاوية » وشهد فتح مصر» 
واختط بها » وولى الجند بمصر لمعاوية » ثم عزله بعد ثلاث سنين » وأغزاه البحر » 
توق عنة 4ه وقبره بالمقطم . انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (؟//4510) . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة )١18/١(‏ رقم (/19919) . 

١٠6١ ْ 


2000 


باب فى التَّبَهُ 


قال : وقال مالك ال ل ل 5 والتيمم 
طترية الو و لل يضرب الأرض بيديه جميعًا ضربة 
واحدة » فإن تعلق مهما شىء نفضهما نفضًا حفيفًا : ثم يمسح بهما 
وجهه » ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فيبدأ باليسرى على اليمنى » 
فيمرها من فوق الكف إلى المرفق » ويمرها أيضًا من باطن المرفق إلى 
الكف ٠»‏ ويمر أيضًا اليمنى على اليسرى . كذلك وأرانا ابن القاسم 
بيديه » فقال : هكذا أرانا مالك ووصف لنا . 


فرق كي 0 1 
ابن وهب »© عن محمد بن عمرو عن رجل حدثه عن جعفر 


)١(‏ التيمم لغة : القصدء وشرعا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه 
واليدين بنية » ويشرع لأحد أشخاص سبعة : 

. فاقد الماء الكافى للوضوء أو الغسل . ؟ - فاقد القدرة على استعمال الماء‎ - ١ 

"ا - من خاف باستعمال الماء حدوث مرض أو زيادته » أو تأخر برئه . 

؛ - من خاف عطش محترم ولو كلبًا لو تطهر بما معه من ماء . 

ه - من خشى تلف مال له بال لو طلبه . 

5 - خشية خروج الوقت لو طلبه أو استعمله. 

/ا - من فقد الآلة أو المناول للماء . 

انظر : : ١‏ الشرح المعري ا و0 لكك 01 

(0) وفى «العتبية من وواية أبن القاسم عن مالك : ضربة واحدة للوجه 
واليدين » قال : أرجو أن تجزئه . انظر : ”امتتقى شرح الموطأ » (114/1) . 

أقول : وهذا يتأيد بحديث عمار المتفق عليه : ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة 
ثم مسح الشمال على اليمين » وظاهر كفيه ووجهه . لذلك صرح أبو البركات الدردير 
بضعف القول بوجوب الضربة الثانية . انظر : « الشرح الكبير » )١1١ /١(‏ . 

(9) محمد بن عمرو اليافعى المصرى الرعينى زوى عن ابن.جريج والثورى 
وآخرين . وروى عنه ابن وهب ٠‏ قال أبو زرعة : شيخ لابن وهب حدت 
بغرائب ٠»‏ وقال ابن حجر : صدوق له أوهام . - 
؟ ١‏ 


ابن الزبير ”' عن القاسم بن عبد الرحمن ”" عن أبى أمامة الباهى أن 
رسول الله يك قال فى التيمم : « ضربة للوجه وأخرى للذراعين » 7" . 

قال : وقال مالك : لا يتيمم فى أول الوقت مسافر ٠»‏ ولا 
عونق :ول خاتت الآ اناايكون االسائر سهان ابام "امن الا اذا 
كان على إياس من الماء تيمم وصلى فى أول الوقت ٠‏ وكان ذلك له 
جائرًا » ولا إعادة عليه » وإن قدر على الماء » والمريض والخائف 
يتيممان فى وسط:الوقت » وإن وجد المريض أو الخائف الماء فى ذلك 
الوقت فعليهما الوضوءٌ والإعادة » وإن وجد المسافر الماء بعد ذلك 
فلا إعادة عليه » وإن تيمم المسافر فى أول الوقت وهو يعلم أنه يصل 
إلى الماء فى الوقت » ثم صلى » قال ابن القاسم : فأرى أن يُعيد هذا 


- انظر : ١‏ تمذيب التهذيب »© (80/94”) » و«التقريب » (891/5). 

)١(‏ جعفر بن الزبير الحنفى » وقيل.: الباهلى الدمشقى نزيل البصرة » روى عن 
القاسم أبى عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب » ومسلم بن مشكم وآخرين » وعنه 
عيسى بن يونس ٠»‏ ومروان بن معاوية » ووكيع » وعدة . قال ابن معين : لا يكتب 
حديثه » وقال النسائى والدارقطنى » وابن حجر : متروك . انظر : « تبذيب التهذيب» 
(/ 99) » و«التقريب»)(١/٠7١).‏ 

(؟) أبو عبد الرحمن ٠‏ القاسم بن عبد الرحمن الشامى الدمشقى » روى عن على 
وابن مسعود . وتميم الدارى » وأبى أمامة رضى الله عنهم » روى عنه على بن يزيد 
وعبد الرحمن بن يزيد » وأبو الغيث » وآخرون » وثقه الترمذى » والعجللى ٠‏ وقال 
ابن حجر : صدوق يرسل كثيرًا . ْ 

انظر : « تمهذيب التهذيب »© (757/8) » و«التقريب» (؟87/5١١).‏ 

(؟) إسناده ضعيف لضعف جعفر بن الزبير » وجهالة أحد رواته » وللحديث 
شاهد أخرجه الحاكم (1/ )18١‏ » والدارقطنى )١18١/1(‏ من حديث جابر طبه 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

(4) أى على يأس من العثور على الماء . انظر : ١‏ الوسيط » ( أيس ) /١(‏ 7"0) . 


١ 7ه‎ 


:]انوعد فى الرزقة: : قالد > وال مالف ل لسارو ريض 
والخنائف لا يتيممون إلا فى وسط الوقت ٠‏ قال : وإن تيمموا 
فصلوا » ثم وجدوا الماء فى الوقت . قال : أما المسافر فلا يُعيد » 
وأما المريض والخائف الذى يعرف موضع الماء إلا أنه يخاف أن 
لايبلغه » فعليه أن يُعيد إن قدر على الماء فى وقت تلك الصلاة . 


قال ابن وهب : وأخبرنى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة . 
لامي "قن رجا نهدي" عن عطاء رو بار دوسا اليا 
على عهد رسول الله كك وكانا فى سفر ٠‏ فالتمسا الماء فلم يجداه 
فتيمما » ثم صليا » ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا » 
٠ 0‏ ولم يُعَدٍ الآخر » فذكرا ذلك لرسول الله 
كله . فقال للذى أعاد : «لك الأجر مرتين » » وقال للآخر : 
اعت لد 0 


ابن وهب . وأخبرنى الليث بن سعد عن معاذ بن محمد 


)١(‏ بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامى ٠‏ أبو ثمامة المصرى . روى عن عبد الله 

ان تعارسى انيما الى اتويت الرخرق واي اله وجاظة ,زرو 
: اللبث وابن لهيعة » وعمرو بن الحارث . وجعفر بن ربيعة » وآخرون » 

اال له ور وال وي سر ١‏ 
بافريشة + وال يبل عرق ابخار. الأتدلين مس ااند.. 

انظر : « جمذيب التهذيب »© )587/١(‏ . 

و الل اما ا ؛ كما بينه أبو داود عند وصله 
للحديث . 

4 أخرجه أبو داود فى الطهارة رقم (718) , والحاكم (17/8/1) من حديث 
أبى سعيد الخدرى يبه » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين , 
ناليد اين اا نقةا» .رق روي ليلا راد موا ل ا م 


١ 6 : 


الأتضارى 17 وزغيره” أن«رسول الله كله قال لللى أغاة صتللاتة:: : 
«لك مثل سهم جمع)ء وقال للذى لم يُعِذْ : «أَجْرََتْ عنك 
صلاتك وأصبت ال ا" 

قال : وقال مالك : فيمن كان معه ماء وهو مسافر فنسى أن معه 
ماء » ثم تيمم فصلى فذكر أن معه الماء وهو فى الوقت ٠‏ قال : أرى 
أن يُعيد ما كان فى الوقت » فإذا ذهب الوقت لم يُعِذْ » قال : 
وسألت مالكا عن الرجل تغيب له الشمس ٠‏ وقد خرج من قريته 
يريد قرية أخرى » وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهو غير 
مسافر » قال : إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى 
الملء » وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى » قال : ومن ذلك أن 
من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع أن يدركها قبل مغيب 
الشفق » فإذا كان لا يُدركها حتى يغيب الشفق تيمم وصلى ٠»‏ قال : 
وقال مالك : وإن كان مسافرًا وهو على يقين من الماء أن يُدركه فى 
الوقت فلُيوّخّر حتى يأتى الماء ٠»‏ فإن لم يكن على يقين من الماء أن 
يدركه فى الوقت » قال : يتيمم ويُصلل . قال : والصلوات كلها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضًا يتيمم لها فى وسط 


تيا مره مقاقية دين أ قطن وقيل شاط عم + 
روى عن أبيه ٠»‏ وهشام بن عروة » ومحمد بن يحيى » وعطاء الخراسانى » روى 
عنه معاوية بن صالح » وابن لهيعة » والواقدى » ويونس » والزهرى » وثقه 
ابن حبان » قال العجلى : فى حديثه وهم » وقال ابن حجر : مقبول . ش 

انظر : « التهذيب») )١19/١١(‏ » و«الميزان») .)١7”7/5(‏ 

9) ذكرو انو حصن 3« تخرص الخيين» (0857/1):ؤقال ووه السائن مستدا 
ومرسلل + ورواه الذارقطنى: ٠.‏ وقال .: له شاهد مخ .ديك ابن عباس رضى "الله 
عنهما . 


١ همه‎ 


الوقت إلا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء فى الوقت فليؤخر ذلك » 
وإن كان لا يطمع أن يدرك الماء فى الوقت فليتيمم فى وسط الوقت 
ويُصل ٠‏ - 
مالك عن نافع قال : أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من الجرف 
حتى إذا كنا فى المِرْبَدٍ » نزل عبد الله بن عمر فتيمم » فمسح 
بوجهه ويديه إلى المرفقين » ثم صلى ''' » قال نافع : وكان ابن عمر 
0 إلى المرفقين”'' قال : وقال لى مالك : التيمم إلى المرفقين » 
تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة مادام فى الوقت » فإن 
بشي لوقك ل بد سلطا عاد الس ٠‏ قلت : أيتيمم مَنْ فى 
ال اة : نعم وسألنا مالكا عمن 
كان فى القبائل مثل المعافر 7" وأطراف الفسطاط فخشى إن ذهب إلى 
ا ل ل الل يتيمم 
وتضل 19 .قال وسالناهالكااهن المساف” بان القر قى آخر الوقف 
فهو يخاف إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة » 
قال : فليتيمم وَلَيُصَل » فقلت : لابن القاسم : أَفْيُعيد الصلاة بعد 


. أخرجه مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم (؟4)‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ » فى الطهارة رقم (98) . 

(") المّعَافر : اسم قبيلة باليمن » لهم مِخُلاف تنسب إليه لوعدة 

انظر : « مراصد الاطلاع » )١51//7(‏ . 

(4) توسعة الإمام فى تجوير التيمم لمن كان دنا حدثا اكير أو أصغن + فإن 
فوات الوقت الاختيارى مبناه أن رخصة ة التيمم ١‏ تشرع إلا لإدراك أو أداء الصلاة 
فى وقتها » فلو منع من التيمم حتى يصل إلى الماء بعد خروج الوقت فقد فاتت الحكمة 
التى شرع من أجلها رخصة التيمم فيما تدعو إليه الضرورة والتي تقدر بقدرها » وهذا 
تدم لدر ينيم الك صوق اللكميعمة التخري وتشن در ليه 
١6‏ 


ذلك إذا توضأ فى قول مالك؟ قال : لاا ء قلت : فإن كان هذا 
الرجل فى حَضَّر أتراه فى قول مالك بهذه المنزلة فى التيمم ؟ قال : 
نعم . قال ابن القاسم : وقد كان مرة من قوله فى الحضرى : أنه 
تعبك إذا تواضا + 

قلت : أرأيت من كان فى السجن فلم يجد الماء أفيتيمم ؟ قال : 
نعم » قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم قد أخبرتك أن مالكا 
قال فى الرجل فى الحضر يخاف أن تطلع الشمس عليه إن ذهب إلى 
النيل يتوضأ وهو ف المعافر أو فى أطراف الفسطاط ”' : أنه يتيمم » 
ولا يذهسه إل "الماع © ويضل. ٠‏ -وهذاتكل ذلك 

وقد كان ابن القاسم قال : من تيمم على موضع النجاسة من 
الأرض بموضع قد أصابه البول أو القذر ٠»‏ فإنه يعيد مادام فى 
الوقت » قلت له : هذا قول مالك » قال : قد كان مالك يقول : 
من توضاً بماء غير طاهر أعاد ما دام فى الوقت » فكذلك هذا عندى . 

قال : فقال ابن القاسم : سألت مالكا عن الرجل يجد الماء وهو 
على غير وضوء . ولا يقدر على الماء وهو فى بئر أو فى موضع 
لايقدر عليه » قال : يعالجه ما لم يخف فوات الوقت ». فإذا خاف 
فوات الوقت تيمم وصلى . 

قلت : أرأيت إن تيمم رجل فيمم وجهه فى موضع ٠‏ ويمم يديه فى 
موضع آخر ؟ قال : إن تباعد ذلك فليبتدئ التيمم » وإن لم يتطاول 
ذلك » وإنما ضرب بوجهه فى موضع » ثم قام إلى موضع آخر قريب 


)١(‏ الفسطاط : بيت يُتخذ من الشعر ويُطلق على المدينة العتيقة التى بناها عمرو 
ابن العاص َيه فى موضع فسطاطه . يُطلق عليها فى زماننا اسم (مصر القديمة) . 

انظر : ١‏ الوسيط » (5؟/ )7١5‏ . 
/اه ١‏ 


من ذلك » فضرب بيديه أيضًا » فأتم تيممه فإنه يجزئه » قلت : هذا 
قول مالك . قال : هو عندى مثل الوضوء . 

قلت : فإن نكس تادرو عر لكاب سه 
يديه ؟ قال : إن صلى أجزأه ويُعيد التيمم لما يُستقبل » قلت : 
ل ا ب 
الجنب لا يجد الماء » فيتيمم ويصلى . ثم يجد الماء بعد ذلك ٠‏ قال : 
بغتسل لما يُستقبل وصلاته الآولى تامة » وقاله سعيد بن المسيب 
وابن مسعود » وقد كان يقول غير ذلك » ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل » 
ذكره عن أبن مسعود سفيان بن عيينة من حديث وكيع . 


قاخاء 6 المحدور 0 وال”متخصوب ”” ٠‏ 

قال نوقال ولك « قن المجدوة بوالعضيزت * :1د تفانا عاد 
أنفسهما » وقد أصابتهما جنابة : أنهما يتيممان لكل صلاة أحدثا فى 
الذى قد كثرك خراحاثة ق يده عت أن عل أكثر عسدة كيقب 
كان لا يستطيع أن يمس بالماء جسده تيمم وصلى » قلت : فإن كان 
بعض جسده صحيحًا ليس فيه جراحات وأكثر جسله فيه الحراحة 
قال : يُغسل ما صح من جسده » ويمسح على مواضع الجراحة إن 

)١(‏ الجدرى : مرض فيروسى مُعْدٍ » يتميز بطفح جلدى حُلَيْمى يتقيح ؛ 
ويعقبه قشر » يخلف نُدُوبًا . انظر : « الوسيط » ( جدر ) .)١١5/١(‏ 

(؟) الحضبة : حُحمّى حادة طفحية معدية » يَضْحَبها زكام وسّعال وغيرهما من 


عبرو روات 1 حلت المغدية وقد تأتى للكبير إذا لم تصبه وهو 
. انظر : «الوسيط » ( حصب .)١185/١()‏ 


١١ 


قدر على ذلك » وإلا فعلى الجْرّقٍ التى عصب بها » قلت : هذا قول 
مالك ؟ قال : نعم . ْ 

ابن وهب ٠‏ عن ابن جريج عن مجاهد قال : للمجدور وأشباهه 
رخصة أن لا يتوضأ ويتلو هذا الآية نإف كن ترم أو 
عَم 4" وذلك ها حنى فق ناويل اران 57 

قال ابن أبى سلمة : وبلغنى أن ابن عباس أفتى مجدورًا بالتيمه © 
قلت : أرأيت إن غَمْرَتْ جَسَدَهُ ورأسه الجراحات إلا اليد والرجل 
أيغسل تلك اليد والرجل » ويمر الماء على ما عصب من جسده » أم 
يتيمم ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » وأرى أن يتيمم إذا كان 
هكذا » وقال مالك : إذا خاف الجنب على نفسه الموت فى الثلج والبرد 
ونحوهما إن هو اغتسل أجزأه التيمم . 


. (2)5 1 5 هوب (ه0) 
ابن وهب » عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد 


)01 سورة المائدة الآية : ١‏ وتمام الآية : أو 2 لمن ى: 
َعَلَّحكْم تنوب *. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة )19/١(‏ » وعبد الرزاق /١(‏ 77) . 

(©) أخرجه ابن أبى شيبة (194/1) » وعبد الرزاق (4/1؟1) , 

(4) أبو النضر ؛ جريربن حازم بن شجاع الأزدى البصرى » روى عن طاوس » 
واحكسن 6وانن سيرين واحريق ؛ وعنه عبد الله بن المبارك ؛ وابن وهب ٠»‏ ووكيع 
وآخرون ؛ وثقه ابن معين » والقطان ٠‏ ثُوفى سنة ١17١‏ ه . 

انظر  :‏ التهذيب »2 (54/5) » و« التقريب »© )١1717//1١(‏ . 

(5) أبو إسحاق » النعمان بن راشد الجزرى ؛ روى عن محمد بن مسلم الزهرى , 


5-5 0 


وأبى كاورة وعروة واخرين » وعنه ابن جريج ٠‏ وعبد الرحمن بن ثابت » وزيد بن 
حبان وآخرون » قال أحمد : مضطرب الحديث » روى أحاديث مناكير » وقال - 


١65 


عن زيد بن أبى أنيسية الجزرى 7 قال : كان رجل من المسلمين فى 
غزوة خيبر أصابه جدرى فأصابته جنابة فغسله أصحابه فتهرى لحمه 
فمات » فذكر ذلك لرسول الله يِِ » فقال : ١‏ قتلوه قاتلهم الله . 
قتلوه قاتلهم الله » أما كان يكفيهم أن محمكو المعو 77 

ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد , بن أبى حبيب وغيره أن 
رسول الله كَكهِ أمّرَ «عمرو» بن العاص على جيش فسار ٠»‏ وأنه 
احتلم فى ليلة باردة , فخاف على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد أن 
يموت » فتيمم وصلى بهم ولم يغتسل ٠‏ وأنه ذكر لرسول الله َكل 
ذلك فقال له رسول الله كع : «ما أحب أنك تركت شيئًا مما 
فعلت» ولا فعلت شيئًا مما تركت» 7" 


وسئل مالك عن الحصباء يتيمم عليها وهو لا يجد المدر”* ؟ 


- ابن معين: ضعيف ٠»‏ وضعفه النسائى وأبو داود » وقال ابن حجر : صدوق 
سيئع الحفظ . انظر : « تبذيب التهذيب » »)5507/١١(‏ و «الميزان» (5/ 510) . 
)١(‏ زيد بن أبى أنيسية تصحيف ٠‏ والصواب زيد بن أبى أنيسة: أبو أسامة 
الرهاوى كوق الأصل غنوى مولاهم ؛ روى عن إسحاق السبيعى » وعطاء » 
واب بن الزيين + وغيريهم. »جوعنه خالك »رسع ,. وجاهد وغيرهم ب كان يقة كاير 
الحديث ٠»‏ وثقه ابن معين والعجلى . وأبو داود وغيرهم توق سلة 1١150‏ ها . 
انظر : « التهذيب » (7”98/7) » و«التقريب» )70777/١(‏ . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 5705؟) رقم (877) بهذا الإسناد » وهو ضعيف 
لضعف النعمان بن راشد وإرسال الحديث » وله شاهد حسن ؛ أخرجه أبو داود 
فى الطهارة رقم (87) من حذيث جابر ظَي ٠‏ 
() أخرجه أبو داود فى الطهارة رقم (764) » والدارقطنى (11/8/1) رقم (15) 
والحاكم (1/ 1117) كلهم من طريق يزيد بن أبى حبيب عن عمران عن عبد الرحمن بن 
جبير » عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص ., أن عمرو بن العاص ٠‏ وقال الحاكم : 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبى . 
(5) المدر : الطين المتماسك . أنظر : « الوسيط » ( مدر ) (8697/5). 


و 


يتيمم عليه ؟ قال : نعم » وقال مالك فى الطين يكون ولا يقدر الرجل 
على التراب يتيمم عليه وكيف يصنع ؟ قال : يضع يديه على الطين 
ويخفف ما استطاع ٠‏ ثم يتيمم . 

وسئل عن اللبد"'' أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه ؟ فأنكر 
الا وقالر ل بحي عل تلك إن الفامي ب الو حي جتان 
الثلج » وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من النبات . 
ابن زياد عن مالك أنه يتيمم على الثلج » قال : وسألت ابن القاسم 
عن الطين كيف يتيمم عليه فى قول مالك ؟ قال : إن لم يكن ماء 
تيمم » ويخفف يديه عليه » قال : ولم أسأله عن الطين الخضخاض » 
ولكنى أرى مالم يكن ماءً وهو طين » قال مالك : يضع يديه وضعًا 
خفيفا ويتيمم . 

ابن وهب عن معاوية بن صالح ''' قال : سمعت يحيى بن سعيد 
قال :_لا بأس بالصلاة على الصفا والسَّبخة » ولا بأس بالتيمم مهما 
إذا لم يذ ترابًا » وهو بمنزلة التراب ٠‏ وقال يحيى : ما حال بينك 
وبين الأرض فهو منها » قال : وقال مالك : فى رجل تيمم فدخل 
)١(‏ اللْبْدُ ا ل 
مانن «الانورا رد ٠.‏ انظر ا م 
قيل ع عل لمعي حل جاده رقي السو رض اماد 
ابن عبد الله بن أبى طلحة » ويحيى بن سعيد الأنصارى » وآخرين » وعنه الثورى ش 


والليث بن سعد » وابن وهب » وآخرون » وثقه ابن مهدى » والعجلى والنسائى ١‏ 
وأبو زرعة » ثُوفى سنة (7/١ه‏ ) . انظر : ١‏ التهذيب »6 .)5١9/1١١(‏ 


١1١ 


فى الصلاة » ثم طلع عليه رجل معه ماء » قال : يمضى فى صلاته 
ولا يقطعها . قال : وإن كان الماء فى رَحْلِهِ ؟ » قال : يقطع صلاته 
ويتوضأ ويعيد الصلاة » قال : وإن فرغ من صلاته » ثم ذكر أن 
الماء كان فى رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة فى الوقت » قال : 
وسألنا مالكأ عن الجُئبِ لا يجد الماء إلا بثمن ؟ قال : إن كان قليل 
الدراهم رأيت أن يتيمم » وإن كان واسع امال رأيت أن يشترى مالم 
يكثروا عليه فى الثمن ٠»‏ فإن رفعوا عليه فى الثمن فيتيمم ويصلى . 
قال : وقال مالك : فيمن معه الماء » وهو يخاف العطش إن توضاً به : 
قال : يتيمم ويبقى ماءه . 

ابن وهب» وقد قال مثل قول مالك على بن أبى طالب" 
وابن شهابٍ”") وربيعة وعطاء بن أبى رباح 

قلت : أرأيت الْجُب إذا نام » وقد تيمم قبل ذلك وأحدث بعد 
ما تيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به » هل يتوضاً أو 
يتيمم ؟ قال مالك : يتيمم ولا يتوضاً بما معه من الماء إلا أنه يغسل 
بالكدها أضايفية الأذع > .ناما لوقيو للد يراة علطتن إذا 
كان معه من الماء قدر ما يتوضأً به فى أول ما يتيمم فى المرة الأولى ولا 
ف الثاقة وهو شقن تسد لك هاه ويعزة إل لجال الكتانة ولا 
يجزئه الوضوء » ولكنه ينتقض ٠‏ جميع التيمم ويتيمم للجنابة كلما صلى . 
قال : وقال مالك : فى الرجل يتيمم » وهو جُْبٌ ومعه قدر 


)١( .‏ أخرجه البيهقى فى السئن » )7"5/١(‏ . 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 77) . 1 
(*) أخرجه عبد الرزاق )777/1١(‏ » والبيهقى فى « السئن» )7575/١(‏ . 


١1 


ما يتوضاً به ؟ قال : يجزئه التيمم ولا يتوضأ » قال : فإن أحدث بعد 
ذلك ٠‏ فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضاً ؛ لأنه حين أحدث انتقض 
تيممه الذى كان تيمم للجنابة » ول ينتقض موضع الوضوء وحده ‏ 
فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة » فكذلك أيضًا ينتقض أحدث أو م 
ل 

قال ابن وهب : وبلغنى عن ابن شهاب فى رجل أصابته جنابة فى 
سَمْرِ فلم يجد من اماء إلا قدر ما يتوضأ به ؟ قال ابن شهاب : يتيمه 
صَعَيدًا ينا ”© وقال ذلك عطاء بن أبى رباح وابن أبى سلمة 9 . 

قلت لابن القاسم : أرأيت المسافرين والمرضى ٠‏ إذا لم يكونوا 
على وضوء فخسف بالشمس ٠‏ أو بالقمر : هل كان مالك يرى أن 
يتيمموا ويُصَلُوا ؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئًا » ولكن أرى 
ذلك لهم . قال ابن القاسم : من قول مالك من أحدث خلف الإمام 
فى صلاة العيدين » قال : لا يتيمم » وقال مالك : لا يُصل الرجل على 
الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذى لا يجد الماء » قال : وقد كان لا يرى 
بأسَا أن يتيمم من لا يجد الماء فى السفر » فيمس المصحف ويقراً حزبه , 
قال : وقال مالك : فى المسافر لا يكون معه الماء يتيمم » ويقرأ حزبه 
ويمس المصحف ٠‏ قلت لابن القاسم : أرأيت إذا مر بالسجدة 
أيسجدها ؟ قال : نعم يسجدها .. 

قال : وقال مالك : فيمن تيمم للفريضة فصل ركعتين نافلة قبل 
أن يُصلى الفريضة ٠‏ قال : فَلْيُِدٍ التيمم ؛ لأنه لما صلى النافلة قبل 

. )/9/١( المصنف»‎ ١ أخرجه ابن أبى شيبة فى‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق )71/١(‏ » والبيهقى فى ١‏ السئن » )774/1١(‏ . 

رامل 


المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة ٠‏ قلت : 
فما قوله فى المسافر يكون جَنّْبًا فى صلاة الصبح . وهو لا يجد الماء 
فيتيمم للصلاة المكتوبة » ثم يُصلى ركعتى الفجر قبل المكتوبة ؟ . 
قال : وقال مالك : وسألته عن ذلك . فقال : يُعيد التيمم 
لصلاة الصبح أيضًا بعد ركعتى الفجر » قلت : أرأيت من تيمم . 
وهو جنب من نوم لا ينوى به تيمم الصلاة » ولا ينوى به تيممًا 
لس المصحف ٠‏ أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف 
بهذا التيمم ؟ قال : لا . قال : وقال مالك : لا يُصل مكتوبتين 
بتيمم واحد » ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد ٠‏ إلا أن تكون نافلة 
بعد مكتوبة » فلا بأس بذلك » وإن صل مكتوبة بتيمم . » ثم ذكر 
ا ا ا لي 
لهذه الصلاة 


ابن وهب وأخبرنى جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة"' 
عن الحكم” '' عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال ا 
)بوه الحسن بن عمارة بن المضرب البجلى مولاهم الكوفى » كان على 


قضاء بغداد فى خلافة المنصور » روى عن يزيد , بن أبى مريم » وحبيب بن أبى ثابث ؛ 
والزهرى » وابن أبى مليكة وآخرين » وعنه السفيانان » وعبد الحميد بن عبد الرمن 
احماى. 4 وغيسئ ين يؤلسن +١‏ وأدو: بحر البكراوى » وجماعة . قال ابن معين 
لكب خدينه ٠‏ وقال أبو حاتم ومسلم ٠‏ والتسائتى ٠‏ والدار تاي 00 
سنة 1907١ه‏ . انظر : ١‏ تهبذيب التهذيب » (؟057/5”) . 

(6) أبو محمد . الحكم بن عتيبة الكندى مولاهم » ويُقال أبوعبد الله » روى 
عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاوس وغيرهم من التابعين » وعنه قتادة 2 
والأعمش وأبو إسحاق الشيبانى وآخرون ٠‏ ثقة ثبت » وثقه النسائى » وابن معين 
وأبو حاتم » والعجلى » كان صاحب سُنة واتباع » وكان فيه تَشَيّْع إلا أن ذلك لم يظهر 
مئه » تُوى سنة (7١١ه‏ ) » وقيل غير ذلك . انظر : « التهذيب »6 (9؟57377/9) . 


١ 


إلا صلاة واحدة 1 


وقال الحكم وإبراهيم النخعى مثله ” ٠‏ وأخبرنى رجال من 
هل عل عن السب رخص بن سيد ديع ولب ىن 
وان أبن سطلمة واللي ع مكلة .+ 

قال: وقال مالك : فى المتيمم لا يؤم المتوضئين » قال : 
بصم رسو اسن 1 بقار ول كان أنه الس رت 
صلاتهم مجزئة عنهم ٠»‏ قال ابن وهب : وقد قال مثل قول مالك فى 
المتيمم : لايم المتوضئ أحبٌ ِل على بن أبى ظالين 57 فين للد 
0207 ال ير ل ل 
مالك : فإن أمهم المتيمم كانت الصلاة ة محزتة عنهم . 

قال : وسألت مالكا عن الرجل يكون فى السفر فتصيبه الجنابة » 
ولا يعلم بجنابته ٠‏ وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء فبصل 
الصبيح ا م ا ا 
أتجزئه صلاته بذلك التيمم ؟ قال : لا وعليه أن يتيمم ويُعيد الصبح ؛ 
لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل 4 قلت : أرأيت المسافر 


يكون على وضصوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ أهله أو جاريته , 
وليس معه ماء ؟ قال مالك الطالطد يه دارا رربم 


)١(‏ أخرجه غدل راق ماشه ٠‏ والدارقطنى (58) ٠.‏ والبيهقى فى 
السنن 0 9م كلاهما من طريق عبد الرزاق . 

(0) أخرجه عبد الرزاق )5١10/١(‏ . 

(؟) أخرجه البيهقى فى « السئن ») 0 »: وانن. أبى شبيبة '(8//1 9 , 

(5) أخرجه البيهقى فى ١السنن‏ ») (١/55؟)‏ . 


١ 16 


ما يكفيهما جميعًا من الماء ”'' » قال ابن القاسم : وهما سواء . 

قال ابن القاسم : قلت مالك : أرايت امرأة طهرت من حيضتها فى 
وقت صلاة فتيممت وصلت » فأراد زوجها أن يطأها ؟ قال : 
لين .سي : يكوك "مهما مذ املك ما تعبلذق نه عنيةا + اقلت 
لابن القاسم : أرأيت المرأة إذا كانت حائضًا فى السفر فلم تَجدٍ الماء 
ورأت القّصّة البيضاء”'' فتيممت وصلت » ألزوجها أن يجامعها ؟ 
قال : لاء قلت : لم ؟ قال : لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه 
من الماء ما يغتسلان به جميعًا . قلت : أرأيت إن كان معه من الماء ما 
يغتسل به هو وحده » فأراد أن تجامعها ؟ قال : ليس ذلك له . 
قلت : ولم لا يكون ذلك له ؟ قال : ليس له . ولا لها أن يُدخلا 
على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء ٠»‏ فإن 
وقع الجماع » فقد أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء . 
وغو قرول مالك + قلق ارايت المراة السو هن هل خنابة إلا أنا 
متيممة » فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به وحده » أما ترى أنه لم 
يدخل عليها أكثر نما كانت فيه ؛ لأنها كانت فى جنابة ؟ قال : لأن 
ذلك لم يكن لها منه بُذّ » وقد تيممت وكان التيمم طهرًا لما كانت 
فيه » فليس للزوج أن يُدخل عليها ما ينقض ذلك » قلت : تحفظ 
هذا عن مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك . 


)١(‏ قد أشرنا إلى ما نقل عن علماء المذهب وغيرهم ما بيسر هذا الأمر » وأن 
كلامه - رحمه الله - محمول على السفر القصير » واعتمد المتأخرون كراهة ذلك ما 
لم يشق فى السفر الطويل فيباح . 

انظر : 7الشرح الكبير » .)١51١/1١(‏ 


(6) سيأتى شرحها قريًا . 


1١15 


قال : وقال مالك : إذا كانا على وضوء الرجل والمرأة فليس لواحد 
منهما أن يُقَبّلَ صاحبه إذا لم يجدا الماء #الأن ذلك قفن وف عا 
وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء إلا ما لابد 
لهما منه من الحدث ونحوه . ظ 
ما جاء فى الحائض 20 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن حاضت الجارية أول ما تحيض 
فتمادى بها الدم ؟ فقال : تقعد فيما بينها وبين حمس عشرة ليلة » 
لأنِ أكثر ما يحبس له النساء الحيض خمس عشرة ليلة » وقد روى 
على بن زياد عن مالك : أنها ثقيم بقدر أيام بدايتها . ثم هى 
مستحاضة بعد ذلك تُصلى وتصوم ويأتيها زوجها أبدًا إلا أن ترى 
دما لا نشك فيه أنه دم حيضة . 

سحتون عن انو ناقع عن عاضو بن عمر 77" عن أبن بكر يرن 
عمر' ' عن سالم بن عبد الله أنه سئل كم نترك الصلاة المستحاضة ؟ 


)١(‏ الحيض : لغة : السيلان » وشرعًا : دم يخرج من رحم المرأة بعد بلوغها 
فى أوقات معتادة » ويوصف بالحُمرة أو الصّفْرة أو الكذرة . 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات» )1١7/١(‏ بتصرف . 

() أبو عمرو » عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمرى المانى ٠‏ روى عن زيد بن أسلم » وعبد الله بن ديئار » وجعفر بن محمد 
الصادق ؛ وغيرهم » وعنه ابن وهب ٠»‏ وعبد الله بن نافع الصائغ » وأبو داود 
والطيالسى وغيرهم . قال البخارى : منكر الحديث » وقال الترمذى : متروك , 
وقيل : ضعيف يكتب حليثه . ٠‏ 

انظر : « تبذيب التهذيب » (077/0) » و«الجرح والتعديل » .)١91١177/5(‏ 

(؟) أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى 
المدنى » أرسل عن جد أبيه ٠‏ روى عن عم أبيه سالم وأبى الحباب , ونافع - 


١ 11/ 


فقال سالم : تتركها خمس عشرة ليلة » ثم تغتسل وتصلى . 

ابن نافع عن عبد الله بن عمر عن ربيعة ويحبى بن سعيد عن أبيه 
عبد الله أنهم كانوا يقولون : أكثر ما تترك الصلاة الخائض حمس 
عشرة ليلة ثم تغتسل وتُصلى ''' . 

قلت : أرأيت ما رأت المرأة من الدم أول ما تراه المرأة فى قول 
مالك » أقال هو حيض إذا كانت قد بلغت ؟ قال : نعم . قلت : 
أرأيت المرأة إذا رأت الدم بعد أيام حيضتها بأيام قبل أن يأتى وقت 
حيضتها المستقبلة . أيكون ذلك حيضا ؟ قال : إذا كان بين الدَمَين 
من الأيام ما لا يضاف بعض الدم إلى بعض جعل هذا المستقبل 
حيضًا » قلت : أرأيت المرأة إذا كانت تحيض فى شهر عشرة أيام , 
وفى شهر ستة أيام » وفى شهر ثمانية أيام مختلطة الحيضة فصارت 
مستحاضة » كم تحسب أيام حيضتها إذا تمادى بها الدم أتستظهر 
بثلاث ؟ قال : لا أحفظ من مالك فى هذا شيئًا » ولكنها تستظهر 
على أكثر أيامها التى كانت لحيضها . 

وقال ابن القاسم : إذا كانت المرأة تحيض خمسة عشر كل شهر . 
ثم يأتى الدم وصارت مستحاضة أنها لا تستظهر بشىء إذا تمادى 
الدم بها بعد الخمسة عشرء فهى مستحاضة مكانها تغتسل » 
وتصلى ويأتيها زوجها » قال ابن القاسم : وكل امرأة كانت أيامها 


- وآخرين » وروى عنه الإمام مالك وإبراهيم بن طهمان » وعبيد الله بن عمر العمرى 
وآخرون . قال أبو حاتم : لا بأس به لا يسمى » قال القاسم اللالكائى : ثقة » وذكره 
ابن حبان فى الثقات 1 

انظر : «التهذيب» )7”*/١5(‏ » و«الجرح والتعديل » (7730/9) . 
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أقل من خمسة عشر يومًا » فإنها تستظهر بثلاث ما بينها وبين خمسة 
غشر.مثل التق أيامها اثنا شر تستظهر يقلاث: ٠‏ ومفل التى أيامها ثاذثة 
عشر تستظهر بيومين » والتى أيامها أربعة عشر تستظهر بيوم » والتى 
أيامها خمسة عشر لا تستظهر بشىء تغتسل وتُصلى ويأتيها زوجها . 
ولا تقيم امرأة فى حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أو غيره . 

قال ابن القاسسم : وكان مالك يوقت فى دم الحيض أكثر هذه إذا 
تمادى بها الدم أنها تقعد خحمسة عشر يومًا ٠‏ فإن انقطع الدم عنها فيما 
بين ذلك ألغت الأيام التى لم ترّ فيها دمًا مثل ما فسرت لك 
5-6 بأيام الدم » فإذا استكملت خمسة عشر يومًا من أيام الدم 
اغتسلت وصَّلت وصنعت مثل ما تصنع المستحاضة » ثم رجع فقال : 
أرى أن تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها » ثم تُصلى » وترك قوله 


الأول ع 1 . 


قال : وقال مالك : فى المرأة ترى الصفرة والكدرة فى أيام 
حيضتها » أو فى غير أيام حيضتها » فذلك حيض » وإن لم تر مع 


)١(‏ هذا الذى أرجع إليه الومام 2 هو ما عليه المذهب وبيانه : أن من كانت 
عادتها ستة أيام مثلاً واستمر الدم نازلاً » فإنها تزيد يومًا على عادتها فاق كمد 
فإنها تزيد يومًا ثانيًا » فإن استمر فإنها تزيد يومًا ثالئًا فقط » فتصير عدتها تسعة أيام 
ثم تغتسل وتصلى » وف المرة التالية إذا زاد على تسعة أيام تفعل فى الزيادة كما فعلت 
فى المرة السابقة » وبذلك تصير اثنا عشر يومًا » وتغتسل وتصلى » وفى المرة الثالثة 
تفعل فى الزيادة كما فعلت سابقًا » وبذلك تصل أيام دمها إلى خمسة عشرء 
ولازيادة بعد ذلك بل تغتسل وتصلى بعد كل خمسة عشر يومًا من بداية عدتها » 
ويكون الدم النازل فى بقية الشهر دم علة وفسادء وهو ما يسميه أهل الطب 
الحديث (النزيف الدموى ) ٠»‏ ولا تزيد أيام الحيض على خمسة عشر يومًا . 

انظر : «الشرح الكبير » )١19/١(‏ . 
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ذلك دما » وقال : إذا دفعت دفعة فتلك الدفعة حيض ٠»‏ قال : 
وقال مالك : فى المرأة ترى الدم فلا تدفع إلا دفعة فى الليل والنهار : أن 
ور و ا ال ال 
اغتسلت وصَلْت ٠‏ قلت : فهل حد مالك فى ذلك متى تغتسل ؟ قال 
ان لل رت لت ا ا 
القمية البق 97 وته دري القفية ايعان روزن كاتف هن لا ترق 
القّضَّةَ البيضاء فحين ترى الجفوف فتغتسل وتصلى » قال ابن القاسم : 
والجفوف عندى : أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة . 
قال مالك نوق زات يعد ذللك ريرم أو نيفين ااذه أو نحو 
ذلك الدم بين الأيام » فإن كان ذلك الدم الثانى قريبًا من الدم الأول 2 
فهو مُضاف إلى الدم الأول » وذلك كله حيضة واحدة » وما كان بين 
ذلك من الأيام طْهْرٌ » وإواكان ماين الدين شاعدا ٠فالدم‏ الثانى 
حيض » ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم أنها حيضة مستقبلة , 
'ويعلم أن ما بينهما من الأيام ما يكون طهرًا . 
قال : وقال مالك : إذا رأت المرأة الدم يومًا » ثم انقطع عنها 
يومين » ثم رأته يومًا بعد اليومين » قال : إذا اختلط هكذا احتسبت 
بأيام الدم وألغت ما بين ذلك من الأيام الل ار قيهانوم ٠‏ فإذا 
استكملت من أيام الدم قدر أيامها التى كانت تحيضها استظهرت 
بثلاثة أيام » فإن اختلط عليها أيام الاستظهار حسبت أيام الدم 
)١(‏ القّصَّة البيضاء : القصة : ماء أبيض ينزل آخر الحخيض غالبا عند بعض 
النساء » ومن لا قصة لها ء فالعبرة بجفاف الفرج من الدم » وفى الحديث « حتى 
ترين القصّة البيضاء » : أى ترين الخرقة بيضاء كالقصة » والجمع : قصاص . 
انظر : « القاموس ») (قصٌّ ) )7١١/7(‏ » و «النهاية») )1١/5(‏ . 
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وألغت أيام الطهْر فيما بين الدّمين حتى تستكمل ثلاثة أيام من أيام 
الدم بعد أيام حيضتها » فإذا استكملت ثلاثة أيام من أيام الدم بعد 
يط ا وي م 
والأيام التى استظهرت بها هى فيها حائتض ٠»‏ وإن رأت الدم فيما 
بعد ذلك ٠‏ وإن لم ثَرّه » والأيام التى كانت تلغيها فيما بين الدمين 
التى كانت لا ترى فيها دمًا نُصلى فيها » ويأتيها زوجها وتصومها , 
وهى فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر تَعْتَدَ به فى عِدَةٍ من 
طلاق ؛ لأن التى قبل تلك الأيام من الدم » والتى بعد تلك الأيام 
قد أضيف بعضها إلى بعض فجُجعل حيضة واحدة » وكان ما بين 
ذلك من الطهر مَلْهِيْ » ٠‏ ثم تغتسل بعد الاستظهار » وتصلى وتتوضاً 
لكل صلاة إن رأت الدم فى تلك الأيام » وتغتسل كل يوم إذا انتقطع 
عنها الدم من أيام الطهْرٍ » وإنما أمرت أن تغتسل #الانه لو انقوف 
هل الدم لا يرجع إليها ولا تك عن الصلاة بعد ذلك » وإن تطاول بها 
الدم أشهرًا إلا أن ترى فى ذلك ما لا يشك فيه » ويستيقن أنه دم حيضة 
تف عن الصلاة » ويكون ذلك لها عدة من الطلاق » فإن لم يستيقن 
لم كف عن الصلاة» ولم تكن لها عِدَّةٌ » وكانت عِدَّتّهًا عِدََ 
المسْتخَاضة » ويأتيها زوجها فى ذلك » وتصلى وتصوم 
قلت : أرأيت قول مالك دما تنكره ؟ كيف هذا الدم الذى 
تنكره ؟ قال : إن النساء يزعمن أن دم الحيضة لا يشبه دم المستحاضة 
لرائحته ولونه » قال : فإن رأت ذلك إن كان ذلك يعرف فتحبس 
عن الصلاة وإلا فَلْنّْصَلُ » قال : وكأنى رأيت مالكا فيما يذهب إليه 
من قوله يريد بهذا أن تصلى المستحاضة أبدًا ؛ لأنه يقول : إن لم تعرف 
ذلك » ولم تر ما تدكره من الدم صَلّت . 
١/١‏ 


ل ديلت ا 
قال : هذه مُستحاضة . 

قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها 
ماو سس اما ا 
إذا 507 » وهو ل 0 

قلت :قما قول مالك فى الحائض تحيض بعد أن“طلع الفجر » 
وقد كانت حين طلع الفجر طاهرًا هل عليها إعادة صلاة الصبح إذا 
هى طهرت ؟ قال : لا إعادة عليها إذا هى طهرت ٠»‏ وإن نسيت 
الذي ف اتقيايا بحا انار بزنتة لمعي ا 
من برك لعن م شافيك قلا إماحة: لبها ل للكرت 
وله للفناء 

قال : وقال مالك : فى الحائض : تشد إزارها ». ثم شأنك 
بأعلاها”'' » قلت : ما معنى قول مالك » ثم شأنه بأعلاها ؟ ‏ 
قال : سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما 


» قال فى «الشرح الصغير » : ويجوز مباشرتها عدا ما بين السرة والركبة‎ )١( 
بأى نوع بأنواع الاستمتاع »وقد دلت علي ذلك نصوص أهل العلم فى كتب الفقه‎ 
. المعتمدة خلافًا لمن منعه‎ 

انظر : ١الشرح‏ الصغير » )8١/١(‏ . 

أقول : وهذا يتأيد بالحديث الصحيح : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح » رواه 
مسلم فى الحخيض رقم (07") . 
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بين فخذيها ؟ قال : لا ولكن شأنه بأعلاها ٠‏ قال : قوله : عندنا 
شأنه بأعلاها أن يجامعها فى أعلاها إن شاء فى أعكامما ”'' » وإن شاء ‏ 
فى بطنها ء وإن شاء فيما شاء نما هو أعلاها : 

مالك عن زيد بن أسلم : أن رجلا قال : يا نبى الله ما يحل لى 
من امرأتى وهى حائض ؟ قال لى : (لِتَشُْدَّ عليها إزارها”'' » ثم 
شأنك بأعلكن 7 ., 


مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه أرسل إلى عائشة هل 
يباشر الرجل امرأته وهى حائض ؟ فقالت : لِتَشْدَ إزارها عللى 
أسفلها » ثم يباشرها إن شاء”*' . 

قلت : أرأيت امرأة كانت حيضتها حمسًا حمسا فرأت الطهر فى 
أربع » أيحب مالك لزوجها أن يكف عنها حتى تميز اليوم الخامس ؟ 
قال : لا ولكن ليطأها بعد غسلها . قال : وقال مالك : فى امرأة 
صَلَّت ركعة من الظهر أو بعض العصر » ثم حاضت » قال : لا تقضى 
عله الصتلاة الى عمافيك فيها: 


. العْكئّة : ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( عكن ) (؟5577/:5). 

() الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن . 

انظر : « الوشيط »© (١‏ أزو):(05/1 : 

() أخرجه مالك فى « الموطأ » فى الطهارة رقم (44) من حديث زيد ذف بهذا 
اللفظ والإسناد » قال ابن عبد البر : ومعناه صحيح ثابت ؛ وأخرجه أبو داود فى 
الطهارة رقم )75١7(‏ : من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصارى 
بلفظ : « لك ما فوق الإزار ») . | 

(5) أخرجه الإمام مالك فى ١‏ الموطأ » فى الطهارة (91) من حديث عائشة رضى 
الله عنها مبذا اللفظ والإسناد . 
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ما جاء فى النمْساء © 


قال ابن القاسم : كان مالك يقول فى النمساء أقصى ما يمسكها 
الدم ستون يومًا » ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه » فقال : أرى أن 
لكل .ذلك القتماء 6 آهل الكرفة " تقولين: عدا ذلك 
الولاع #عوابن معنن #خن امن يكرء ؛ عن سالم بن عبد الله : أنه 
سكل عن النّفساء كم أكثر ما تترك الصلاة إذا لم يرتفع عنها الدم ؟ قال : 
تترك الصلاة شهرين » فذلك أكثر ما: تترك الصلاة ؛ ثم تغتسل وتّصل . 
قال :: توقال مالك قالتسناء © م ماارات الطين يفن الولادة 
ثلاثة أو نحو ذلك دما ما هو قريب من دم التّفاس كان مضافا إلى دم 
الثفاس » وألغت ما بين ذلك من الأيام التى لم ترّ فيها دما » فإن تباعد 
ما بين الدَّمِين كان الدم المستقبل حيضًا » وإن رأت الدم قُرْبَ دم 
النّْفاس كانت نُمساء » فإن تمادى بها الدم أقصى ما يقول النساء إنه 
دم ناس » وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك تُفساء » وإن زادت 
عل ذلك. كانت مُستحاضة .. 

)١(‏ التفاس : دم ينزل من الرحم بسبب الولادة ستين يوما » فأقله مع عد 
الزيادة على ما قدرته النساء . انظر : «الحدود مع شرحها ا 5" 
ابن الماجشون : ما بين الستين إلى السبعين والوقوف عند الستين أحب إلينا » 
والقول بالأربعين لا عمل عليه » فتلخص أن ف المذهب ثلاثة أقوال فى أكثر النفاس » 
وأقواها ستون يومًا » ولم يذكر أبو البركات غير هذا القول » كأنه قد استقر به العمل 
لنين المت حرفن . 


انظر : « مواهب الجحليل » )71/5/١(‏ » و« الشرح الصغير مع بلغة السالك » 
.)6١/1(‏ 
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قال ابن القاسم : وقد كان حَدٌ لنا قبل اليوم فى التُّمساء ستين 
يوما » ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه » فقال : أكره أن أَحَلَّ فنه 
حَدَا : ولكن يُسئل عن ذلك أهل المعرفة فتحمل على ذلك . 

ابن وهب قال : سَأَلْنَا مالكا عن التّفساء كم تمكث فى يِقّاسها إذا 
تمادى بها الدم حتى تغتسل وتُصلى ؟ قال : ما أَحُدُ فى ذلك حَدًا » وقد 
كنت أقول فى المستحاضة قولاً ٠‏ وقد كان يقال لى : إن المرأة لا تقيم 
حائضا أكثر من خمسة عشر يومًا » ثم نظرت فى ذلك فرأيت إن اختاط 
لها فتصلى » وليس ذلك عليها أحب إِلَّ من أن تترك الصلاة » وهى 
عليها أن تستظهر بثلاث فهذه مُستحاضة . فأرى اجتهاد العالم لها فى 
ذلك سعة ولتسأل أهل المعرفة بهذا فتحملها عليه “لات السياء لمن 
حالهن فى ذلك حال واحد . فاجتهاد العالم فى ذلك يمنعها . 

قال : وقال مالك فى النّفساء ترى الدم يومين وينقطع عنها 
يومين حتى يكثر عليها » قال : ُلغى الأيام التى لم ترَ فيها الدم 
وتحسب الأيام التى رأت فيها الدم حتى تستكمل أقصى ما تجلس له 
النّفساء فى النفاس من غير سقم ؛ ثم هى مُستحاضة بعد ذلك .2 
وترك قوله فى التّفاس. أقصاه ستون يومًا . 


و 


ابن وهب ٠‏ عن مخرمة بن بكير ”'' عن أبيه » قال : يُقال : أَنُّما 


(1) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشى مول بنى مخزوم » أبو المسور 
الخزومى المدنى » روى عن أبيه ؛ وعامر بن عبد الله وآخرين » وعنه الإمام مالك » 
وابن لهيعة 3 والقاسم بن راشد ء وابن المبازرك © وابن وهب وآخرون » كان رجلا 
صاححا » قال مالك بن أنس : مدنى ثقة » وقال أحمد : ثقة » وكذلك ابن سعد » يُوفى 
سنة 09١ه‏ فى آخر ولاية المهدى . ٠‏ 

انظر : « مبذيب التهذيب »4 )70/٠١(‏ . و«الكاشف ) (“//ا7١).‏ 


١ ه75‎ 


امرأة كانت تبراق "' عل لتقي + قر ارات الول الزن ٠»‏ ثم 
لِنُصَلٌ:» فإن رأثت بعد ذلك دما فلا تصلى ما رأت الدم » فإن 
أصبحت يومًا وهى ترى الدم فلا تصوم » وإن انقطع الدم عنها إلى 
صلاة الظهر من ذلك اليوم فَلْتَطْهُر . 

ف المرأة الحامل تلد ولا » ويبقى فى بطنها آخر 

قال ابن القاسم : فى المرأة الحامل تلد ولدًا ويبقى فى بطنها ولد 
آخر » فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين » 
قال ا ل د 
0 م ااه 
نظي عونق لا كا ول و . 

قال ابن القاسم : ولو كانت الحامل تستظهر عنده بثلاث لقال : 
إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ٠‏ ثم 
استظهرت.... قال أشهب'" : إلا أن تكون استرابت من حيضتها 

0 ل ان ل 
ال يي لي م ا ا ل 
ابن بلال » وفضيل بن عياض ٠‏ وابن لهيعة » وآخرين » وعنه أبو الطاهر بن السرح 
ومحمد بن عبد الله » ويونس بن عبد الأعلى » ذكره ابن حبان فى الثقات » كان يفتى 
بمذهب مالك » توف بمصر سنة 506١ه‏ . ءْ 

انظر : «التهذيب » )"”09/١(‏ . 
5/ا ١‏ 1 


وقال مالك فى النفساء : ترى الدم وق :و الطين ايرفيت 
فتمادى بها الدم هكذا أيامًا » قال مالك : إذا انقطع الدم عنها 
اغتسلت وَعَيلت وجامعها زوجهًا ٠»‏ فإذا أت الدم 00 
الصلاة ة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه النساء 1 

قال أشهب : وقد سألتٌ مالكا عن الحامل ترى الدم ؟ »قال : 
هى مثل غير الحامل سك أيام حيضتها كما تمسك التى هى غير 
حامل » قال : ثم سمعته بعد ذلك يقول : ليس أول الحمل كآخره 
مثل رواية ابن القاسم . قال أشهب : والرواية الأولى أحسن ما 
حبس الحمل من حيضتها مثل ما حبس الرضاع والمرض وغير 
ذلك . ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة . 


فى الحامل ترى الدم على حملها 
قلت لابن القاسم أرأيت الحامل ترى الدم فى حملها كم 
تُمْسك عن الصلاة ؟ قال مالك : ليس أول الحمل كآخره ٠»‏ إذا 
رأت الدم فى أول الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها , 
ولييق ق ذلك حد . قال ابن القاسم : إن رأت الدم فى ثلاثة أشهر أو 
نحو ذلك توفع اليذه 17 عية عش يرك أو تنغو ذلك وتوإذا 
جاورك اند اليو اليا مر راد تر حت اياك واابينيا ون 
العشرين يوما أو نحو ذلك . 
روت الل ا لوي ل ير بده لعن 
أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سّئلت عن الحامل ترى الدم 
)١(‏ أى أن هذا الدم دم حيض » فالمعول عليه أن ما خرج قبل الولادة يعتبر دم 
0 بين التوءمين فهو دم نفاس . 
انظر : ١الشرح‏ الصغير مع بلغة السالك » )8١/1١(‏ . 
/ا/ا ١‏ 


أتصلى ؟ فقالت : لاتصلى حتى يذهب الدم عنها"' ' » ابن وهب 
وأخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة بن 
أبى عبد ال رحمن ويحيى بن سعيد » وابن أبى سلمة مثله » وقاله الليث » 
وقد قال مالك : إذا طال عليها الدم فهى بمنزلة المستحاضة تُصلى . 
قال ::وذلك احسينة ها سمحت : 

ابن وهب . وقال الليث » وقال ا : لا تُصلى بدم الولد 
لا قبل ولا بعد . ابن وهب عن بكر بن مضر' "2 قال يحيى بن سعيد : 


إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تُصَلُ حتى ينقطع ذلك 
عنها » وقد بلغنا عن عائشة أنبها كانت تأمر بذلك النساء . ٠‏ 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : فى المرأة 
ترى الصفرة أو الكدرة أو كالغسالة . قال : لا نرى أن تُصَل ما دامت 
ترى من الثّرية ' '' شينًا » إذا كانت التّريّة من عند الحيضة أو الحمل © . 
ظ نَمّ كتاب الوضوء بحمد الله وعَؤْنه 
ظ : 
وبليه كتاب الصلاة الاول 


: من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ‎ )7١11//1( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
قالت إذا رات الحامل الصفرة ة توضأت وَصَلَتَ » وإذا رأثت الدم اغتسلت‎ 
. وصَلّت » ولا تدع الصلاة على كل حال‎ 

لخد ب در ريو دض بر مكيل رقن إن بالندانا وار 
اوعد الات السو بن رحن د عون ارم و ف 
ويزيد بن الهاد وغيرهم » وعنه أبن وهب وقتيبة » وابن عبد الحكم الأكبر » 
وآخرون » وثقه ابن معين » والنسائى وأبو حاتم وغيرهم » ثوفى سنة 11/7 ه ء 
وقيل غير ذلك . انظر : «التهذيب » )587//١(‏ . 

(9) ترّى الشىء : تراخى فى العمل وتباطأ فيه . 

انظر : « الوسيط » ( ترى ) )88/١(‏ . 

(:) أخرجه عبد الرزاق )*315/1١(‏ 


١> 74 


صر 


كا باد نالاو 


و ا ا الى 
ظ اسم الوا رين لويم 
م 0-7 صاررا 7 
5 ص فر بهو رس ست مر سر 


أوسا سير لاود 
ما جاء فى الؤُقَوت 
قال عبد الرحمن بن القاسم . قال مالك : أحبٌ ما جاء فى وقت 
صلاة الظهر إلى قول عمر بن الخطاب : أن صَلّ الظهر والفىء 9) 
ذراع ” ٠‏ قال ابن القاسم ٠‏ قال مالك : وأحَبُ إِلَّ أن بُصَلٍ 
الناس الظهر فى الشَنَاء والصيف والفىءٌ ذراع ٠‏ قال ابن القاسم : 
وإنما يقاس الظل فى الشتاء مادام فى وقت صلاة الظهر فى نقصان . 


١‏ الصلاة : لغة : هى الدعاء » والصلاة شرهًا : هى قربة فعلية ذات إحرام 
وسلام أو سجود فقط . 

وشروط وجوما : ١‏ - البلوغ 4 5 - عدم الإكراه على تركها 

شروط صحتها : ١‏ - طهارة الحدث . ؟ طهارة الخبث على أشهر القولين . 
؟ - الإسلام . 4 - ستر العورة . © - استقبال القبلة . 

وأما شروط وجوبها وصحتها مُعًا : فبلوغ الدعوة » والعقل , ودخول الوقت » 
والقدرة على استعمال الطهور , وعدم النوم » والغفلة » والخلو من حيض ونفاس . 
الكن ٠١‏ المدودائ تترحها) (0/ 0111-51 و« الخرع الصعير مع بلدة التالك + 
ا 7 

(20) الفىء : الظل بعد الزوال ينبسط شرقًا . 
انظر : «الوسيط »؛ ( فاء ) (؟/ #/0) . 

(9) أخرجه عبد الرزاق )085/١(‏ . 


١ >76 


فهو غدوة بعد » فإذا مد ذاهبًا فمن نّم يقاس ذراع من ذلك الموضع : 
فإذا كان الفىء ذراعا صلوا الظهرحين يفىء الفىء ذراعًا . 

الفى فيسير المبلين والثلاثة قبل أن يُصلى الظهر ٠‏ قال ابن القاسم : 
وما رأيت مالكا يد فى وقت العصر قامتين » ولكنه فيما رأيته 
يِصِف . كان يقول : والشمس بيضاء نقية . 


ابن القاسم » عن مالك ٠‏ عن نافع مولى ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عماله : أن أهم أموركم عندى الصلاة » فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضيع » ثم كتب : أن صَلُوا الظهر إذا كان الفىء ذراعًا إلى أن يكون 
ظل أحدكم مثله » والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير 
الراكت ري 37 أن تفلدنق 29 , 


قال ابن القاسم . قال مالك . ووقت المغرب إذا غابت الشعسن 
للمقيمين”" » وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه » ثم 


)١(‏ الفُزْسخ : مقياس قديم من مقاييس الطول يُقدر بثلاثة أميال » والميل يقدر 
بأربعة آلاف ذراع » هو الميل الهاشمى . 

انظر : ١‏ الوسيط ؟( فرسخ ء. وميل ) (؟//ا١7)‏ . (990/5)., 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )575/١(‏ » ومالك فى «الموطأ » فى وقوت الصلاة 

(؟) هذا يفيد أن وقتها غير تمدود » لكن جاء فى ٠‏ الموطأ » : قال مالك : الشفق 
احور التى فى المغرب ٠‏ فإذا ذهبت الحَمْرة فقد وجبت صلاة العشاء » وخرجت 
عن وقت المغرب ٠‏ وقال الباجى : تعليقًا على قوله : إن وقت المغرب يخرج بمغيب 
الشفق » تصريحا منه بأن وقت المغرب ممتد كسائر أوقات الصلوات ٠‏ وأنه ينتهى إلى 
مغيب الشفق «الموطأ وشرحه المنتقى » )77/١(‏ . وقد قدر الفقهاء وقتها 
الاختيارى ( بفواق ناقة) أى حَحأبها وهو يستغرق عادة من عشرين إلى ثلاثين دقيقة . 
ل 


ينزلوا فَيُصَلُوا ٠‏ وقد صَلْ رسول الله ل حين أقام له جبريل الوقت 
فى اليومين جميعًا المغرب فى وقت واحد حين غابت الشمس ”2 , 
وقد كان ابن غمر يؤخرها ف السقن قليلا : 

قال ابن القاسم : وسألنا مالكًا عن الَرَسٍ فى الرباط يؤخرون 
صلاة العشاء إلى ثُلْثْ الليل + فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا » وكأنه كان 
شوك لون كما تقر الاتن دو كانه يفيت ونه لبا لذن 
يصلون فيه العشاء الآخرة » ويؤخرون بعد مغيبى الشفق قليلا . 

قال مالك : وقد صلى رسول الله ككةٍ وأبو بكر وعمر فلم يُؤخروا 
هذا التأخير”'' قلت : وما وقت الصبح عند مالك ؟ قال : 
الإغلاس”" والنجوم بادية مشتبكة » قلت : فما آخر وقتها عنده ؟ 
قال : إذا أسفر وقد قال عمر بن الخطاب فى كتابه إلى أبى موسى 


الأشعرى”*' : أن صَلّْ الصبح والنجوم بادية مشتبكة”” . 


»)١(‏ (5) أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم (7”97) » والترمذى فى الصلاة رقم 
)١165١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » وقال أبو عيسى : هذا حديث 
خسن سج مريت ا 

© الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 

انظر : ١‏ الوسيط » ( غلس ) (1877/5) . 

(؛) هو الصحابى الجليل » أبو موسى الأشعرى ٠‏ عبد الله بن قيس بن سليم 
ابن حضار بن حرب من بنى الأشعر » من قحطان من الشجعان الولاة » الفاتحين , 
وأحد الحكمين اللذين رضى بهما الإمام على ومعاوية » بعد حرب صفين » أسلم 
وهاجر إلى أرض الحبشة » استعمله النبى يَكةِ على زبيد وعدن » وولاه عمر 
اليضئرة + توق بالكوفة منتة (42ه) : 

انظر : «الحلية » (١/55057؟)‏ » و«صفة الصفوة» (١/0؟5)‏ . 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى وقت الصلاة رقم (7) . 


41م 


قال ابن القاسم : ولم أواهالكا تج عيذا الحدويف اند صاة إن 
الرجل لَبْصَلَ الصلاة وما فاتته » ولا فاته من وقتها أعظم . قال : 
وذلك أنه كان يرق :هذا أن التافنن يضلوة ق الوقت بعدما بداخل ‏ 
ويمكن ويمضى منه بعضه الظهر والعصر والصبح والعشاء . قال : 
فهكذا رأيته يذهب إليه . قال : ولم أجترئ على أن أسأله عن ذلك . 
وق صل العادى فديجاو عرف :وفت السلوات . قال : وقاللى مالك : 
يغلس ف السفر فى الصبح » فقلت له : هل يقرأ فيها ب« والسماء ذات 
البروج » » و سبح » وما أشبههما ؟ فقال : إنى لأرى أن يكون ذلك 
وافكا ول كرياع كالول النادن .. 

فى الأذان 

قال ابن القاسم . قال مالك : الأذان : الله أكبر الله أكبر , 
أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا 
رسول الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » قال : ثم يرجع بأرفع من 
صوته أول مرة » فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله 
إلى الله بج ممق أن عد اتوسو ل إنلكره | يون انهم | دسو ل انلس: 
قال : فهذا قول مالك فى رفع الصوت » ثم : حى على الصلاة » 
حى على الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » الله أكبر , 
الله أكبر . لا إله إلا الله : قال : فإن كان الأذان فى صلاة الصبح فى 
حا حر يا حرطي مي الور المادا ع وعم 
النوم مرتين بعد حى على الفلاح . 

قال : وأخبرنى ابن وهب عن عثمان بن الحكم ''' بن جريج 


- هكذا جاء بالأصل » والصواب عثمان بن الحكم الجذامى عن ابن جريج‎ )١( 
١/1 


قال + حلثقئ غير زواحد من ال أبى عدورة أن أنا 3 وال 
قال لى رسول الله كَل : « اذهب فأذن عند المسجد الحرام » قال :. 
قلت : كيف أؤْذّن يارسول الله ؟ قال : فعلمنى الأذان : الله أكبر 
الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد 
أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » ثم قال : ارجع 
وامدد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » 
أشنيق أن غمدا وسؤل الله خ شين أن قيمدا وشوك الله .مدن عل 
الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » 
الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم فى الأولى من 
الصبح ‏ 4 الله أكين »الله أكرف لاله إلا ان 

قال ابن وهب : قال ابن جريج : قال عطاء : ما علمت تأذين 
من مضى يخالف تأذينهم اليوم ٠»‏ وما علمت تأذين أبى محذورة 
يخالف تأذينهم اليوم » وكان أبو محذورة يؤذن فى عهد النبى وك حتى 
أدركه عطاء وهو يؤذن . ابن وهب وقاله الليث ومالك . 


- وعثماة بن الحكم الجذامى المصرى من بنى نضرة » روى عن يحبى بن سعد 
وموسى بن عقبة » ويونس بن يزيد الأيل » وعبيد الله بن عمر بن جريج وغيرهم » 
وعنه الليث بن عاصم » وابن وهب » وسعيد بن أبى مريم » كان فقيهًا وعرض 
عليه القضاء بمصر فلم يقبله » ثُوفى سنة 1١7٠‏ ه . 

انظر : (التهذيب » (ا/ )١١١‏ . 

)١(‏ أبو محذورة الجمحى المكى القرشى : المؤذن » له صحبة » قيل : اسمه 
أومن:وقيل :-سمرة © وقيل # اسلنة «متحانن عليل كان أحسق :النامن أذاناج 
وأنداهم صونًا » ثُوفى بمكة سنة ( 09 ه) » وقيل غير ذلك » وتوارثت ذريته 
الأذان رضى الله عنهم . انظر : « تبذيب التهذيب © )5717/١5(‏ . 

4 أخرجه مسلم فى الصلاة رقم (71/4) من حديث أبى محذورة ط . 


"ما 


قال ابن القاسم : والإقامة الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن مدا زسول الله .عن :عل "الضللاة > عي عل 
الفلاح » قد قامت الصلاة , الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 


القت قال رولف افق الف زه بعاللك" "أن وسو ل الله 
كل أمر بلالاً”'' أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة”" » ابن وهب : 
وقال لى مالك : مثله » قلت : فما قوله فى التطريب ”7؟ فى الأذان ؟ 
قال + ينكرة إنكارًا شديذا ) قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن 
اللأوذق ينون فق اذ اندي ور عقيف عن موياه وضرة شه اانا كر 30 


)١(‏ أبو ثمامة ٠»‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجارى الخزرجى 
الأنصارى » صاحب رسول الله كَل وخادمه » ولد بالمدينة » وأسلم صغيرًا » ثم 
خضل لل خسي ‏ زمنها إلى النصيؤة > وتوق جا سنة 917 

انظر : «طبقات ابن سعد » (لا/ )٠١‏ » و«صفة الصفوة) .)598/١(‏ 

(1) بلال بن رباح الحبشى ٠»‏ أبو عبد الله » مؤذن رسول الله يك وخازنه على بيت 
ماله » أحد السابقين للإسلام » شديد السمرة » نحيف طويل خفيف العارضين » 
شهد المشاهد » لم يؤذن بعد رسول الله يلِةِ لأحد » ثُوفى فى دمشق سنة 7١‏ ه . 

انظر : «طبقات ابن سعد) )١59/(‏ » و«الحلية» (١//ا5١).‏ 

(") متفق عليه » أخرجه البخارى فى الأذان رقم (501) » ومسلم فى الصلاة 
رقم (3237) من حديث أنس ذه . 

(؟) التطريب : الاهتزار طربًا 2 وهو من اللاضطراب الذى يضسب الإنسان من 
الخوف أو الفرح » مشبه بتقطيع الصوت وترعيده بذلك » وكرهه لما فيه من التشبه 
بالغناء الذى ينزه التقرب عنه '.انظر : « لسان العرب » (ظرب) (١//اهه)‏ 3 
و« معجم المطلحات» (570/7)» أما حُسْن الصوت بالأذان فهو من شروط 
المؤذن أن يكون حَسّنَ الصوت ٠»‏ وأن يكون صينًا. 

(5) هذه إشارة إلى ما روى عن أبى جحيفة » قال : « رأيت بلالا يؤذن وأتتبع 
فاه ها هنا » وهاهنا » وأصبعه فى أذنيه »4 رواه أحمد )7١8/5(‏ » وإنكار مالك أن 
تكون هذه الصفة جزءًا من الأذان أو من لوازمه » لكن لا ينكر ذلك إذا كانت 
الحركة بقصد الإسماع حيث كان ذلك هو هدف بلال منه . 

١/84 


وبلغنى عنه أيضًا أنه قال : إن كان يريد أن يُسمع فنعم » وإلا فلا » 
ولم يعرف الإدارة . قلت : ولا يدور حين يبلغ حى على الصلاة . 
الناين يلقت كا وشمالا + 

قال ابن القاسم يوكان”عاللف بينكرة إنكاذا: نديد إلا أن 
يكون يريد أن يُسمع » فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره وإ نكارًا شديذا 
أن يكون هذا من حد الأذان » ويراه من الخطأ » وكان يوسع أن 
يؤذن كيف تبسر عليه . قال ابن القاسم : ورأيت المؤذنين بالمدينة 
يؤذنون ووجوههم إلى القبلة » قال : وأراه واسعًا يصنع كيف يشاء ) 
قال ابن القاسم : ورأيت مؤذنى المدينة يقيمون عرضًا يخرجون مع 

النّههى عن الكلام فى الأذان 

قال د : لا يتكلم أحد فى الأذان » ولا يرد على من 
سَلّم ,عليه «وكدذللف الملى + ٠‏ لا يتكلم فى تلبيته » ولا يرد 
0 : وأكره أن يُسَلّم أحد على المُلَبّى حتى 
0 الما حرم ام تي 
عن مغيرة 50007 قال يكره للمؤذن أن يتكلم فى أذانه » أو 
يتكلم فى إقامته . 

قال : وقال مالك : لا يؤذن إلا من احتلم » قال : لأن المؤذن إمام 
ولا يكون من لم يحتلم إماما » قال مالك : وكان مؤذن النبى 355 


١ هم‎ 


أعمى 157 :ذخ كان دالك لكيه أن يكون المع فؤذثا ماما »قال * 
وقال مالك : ليس على النساء أذان ولا إقامة » قال : فإن أقامت المرأة 


م١‏ ع اص فين 
3 


ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : 
ليشن علا النبعاء أذان ولا إفاية”"" ابن وهب 6 وقال :ذلك انس بيه 
مالك 7 وابن شهاب وسعيد بن المسيب ٠‏ وربيعة بن أبى عبد الررحمن 
وأبى 'الزناد + وين ابره سعيك. +.وقال ل :مالك : :واللبية قله . 

قال ابن القاسم : وقال مالك : لم يبلغنى أن أحدًا أَذّنَ قاعدًا » 
قال : وأنكر ذلك إنكارًا شديدًا » وقال : إلا من عذر به يؤذن 
لنفسه إذا كان مريضًا » قال : وقال مالك : لا بأس أن يؤذن رجل 
ويقيم غيره » قال : وقال مالك : فى وضع المؤذن إصبعيه فى أذنيه 
فى الآذان » قال : ذلك واسع إن شاء فعل » وإن شاء ترك » قال : 
ركان الا يكر» التطرين :ف الأذان كراهية شتيدة 

قال ابن القاسم #ورايكة المؤذتيد :والمديقة لا علون أصابعهم فى 
آذاهم . قلت لابن القاسم : هل الإقامة عند مالك فى وضع اليدين 
فى الأذنين بمنزلة الأذان؟ قال : لا أحفظ فيه شيئًا » وهو عندئ 
مثله . 


)١(‏ هو الصحابى الجليل » عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم » كان ضرير 
البصر » أسلم بمكة » وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر » وكان يؤذن لرسول الله 
كه ٠‏ استخلفه النبى كله على المدينة فى الغزوات » ثوفى بالمدينة قبيل وفاة عمر بن 
الخطاب به سنة 7:ه » ١‏ طبقات ابن سعد © (5/ ٠ )١67‏ والحديث أخرجه 

ف الصلاة رقم )8١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(؟):0") أخرجه البيهقئ فى (السئن » )508/1١(‏ . 


كما .2 


قال : وقال مالك : فى مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهيًا ٠‏ قال : 
لا يجزئه ويبتدئ الأذان من أوله . قال : وقال مالك : إذا أذن 
المؤذن وأنت فى الصلاة المكتوبة » فلا تقل مثل ما يقول » وإذا أذن 
وأنت فى النافلة » فقل مثل ما يقول . 

قال مالك : ومعنى الحديث الذى جاء : إذا أذن المؤذن فقل 
كه يقول . إنما ذلك إلى هذا الموضع أشيك. إن بيدا سيوك 
الله ''' » فيما يقع فى قلبى » ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأسًا . 

ابن وهب عن نالك أنعطاء بن يزيد اللي أخبره أن أب سعيد 
الخدرى قال سمغت رشول الله 5 يفول : (إذا سمعتم المؤذن يؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن )77 * نان لشو افر ان لعفي فال 

برو ادن مسرو ل 

قلت لابن القاسم : إذا قال المؤذن حى على الفلاح » ثم قال الله 
أكبر » الله أكبر لا إله إلا الله أنقول مثله ؟ قال : هو من ذلك فى سعة إن 
شاء فعل » وإن شاء لم يفعل » قال ابن القاسم : قلت مالك : أرأيت إن 
أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول عجلت قبل المؤذن ؟ قال : أرى ذلك 
يجزئ » وأراه واسعًا .. 

قال : وقال مالك : يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء ٠‏ ولا يقيم 

كتوق لاحي ع8 + وعالافالف اق ختدير مالس 3 ايمر + رتل الأذان 
معه ويبدل الحيعلتين بالحوقلتين » وهذا يتأيد بما جاء فى صحيح مسلم كتاب 
الصلاة (7/05) من إبدال الحيعلتين باكر قاين «التخيرة » (؟/ 00) . 


(؟) متفق عليه ؛ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » فى الصلاة رقم (5) » والبخارى 
ف الآذان رقم ال 5 م ف الصلاة رقم 8 من حديث أبى سعيك 


الخدرى طن . 


١ لام‎ 


إلا على وضوء . على بن زياد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهم 
كانوا لا يرون بأسًا أن يؤذن الرجل على غير وضوء 7" . 

قال ابن القاسم: وقال لى مالك : يؤذن المؤذن فى السفر راكيًا , 
ويقيم وهو نازل » ولا يقيم وهو راكب”' » ابن وهب عن عمر 
ابن محمد العمرى : أنه رأى سالم بن عبد الله فى السفر حين يرى 
الفجر ينادى فى الصلاة على البعير » فإذا نزل أقام » ولا ينادى فى 
غيرها من الصلوات إلا الإقامة » قال ابن وهب : وكان ابن عمر 
فل اذلف" "7 و :قالنم :ركان ازور عم لذ وه تقل واحدة ل 
الإقامة » وكان سالم يفعل ذلك . 

قال ابن القاسم : وقال مالك : لا ينادى لشىء من الصلوات 
قبل وقتها إلا الصبح » وقد قال رسول الله يه : إن بلالا ينادى 
بليل » فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم» » قال : وكان 
ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادى حتى يُقال له أصبحت 


ا 2650 
صعحت 5 


) وعبد الرزاق فى « المصنف‎ » )”51//١( » السئن‎ ١ أخرجه البيهقى فى‎ )١( 
.)6/0( 

ل ل ل 
الأنصارى لبه . 

(9) أخرجه مالك فى « الموطأ» فى الصلاة رقم (0) » والبيهقى فى « السئن ») 
(97/1") من حديث نافع بمعناه . 

(4) متفق عليه أخرجه مالك فى ؛ الموطأ » فى الصلاة رقم (17) بمثل حديث 
«المدونة» » ووصله البخارى فى الأذان رقم 8ه 5 ومسلم ف افوا رقم 
(؟94١٠)‏ من حديث ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 


١84 


قال : ولم يبلغنا أن صلاة أَذّن لها قبل وقتها إلا الصبح » 
ولاينادى لغيرها قبل دخول وقتها لا الجمعة ولا غيرها » قلت 
لابن القاسم : أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين 
أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز لهم ذلك ؟ قال : لا بأس به عندى . 
قلت : هل تحفظه من مالك ؟ قال : نعم لا بأس به . 

قال : وسئل مالك عن القوم يكونون فى السفر » أو مساجد 
الحؤْس "''' » أو فى المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة ؟ قال : 
لا بأس بذلك » قال : وسألنا مالكا عن الإمام إمام المضر يخرج إلى 
الجنازة فيحضر الصلاة أيصلى بأذان وإقامة أم بإقامة وحدها ؟ قال : 
لا بل بأذان وإقامة”"*. قال مالك : والصلاة بالمزدلفة بأذانين 
وإقامتين للإمام » وأما غير الإمام فتجزئهم إقامة .. إقامة , 
للمغرب إقامة » وللعشاء إقامة » قال مالك : وبعرفة أيضًا أذانان 
وإقامتان » قال مالك : وكل ما كان من صلاة الآئمة فأذان وإقامة 
لكل صلاة وإن كان فى حضر » وإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان 
وإقامتان » قال : وقال مالك : كل شىء من أمر الأمراء إنما هو 
بأذان وإقامة » قال : وقال مالك : ليس الأذان إلا فى مساجد 
الجماعة”" » ومساجد القبائل والمواضع التى تجتمع فيها الأئمة , 
فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم فى 
الصلوات كلها الصبح وغير الصبح » قال : وإن أذنوا فحسن . 


. الحرْس : موضع الحراس والمرابطين‎ )١( 
. )١7/7/١( ) انظر : «الوسيط » ( حرس‎ 
. "5 (؟)06") أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الصلاة صن‎ 


١8 


ابن وهب » عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان لا يؤذن فى السفر بالأولى » ولكنه كان يقيم 
الصلاة » ويقول : إنما التثويب بالأولى فى السفر مع الأمراء الذين 
معهم الناس ليجتمع الناس إلى ا 0 : 

قال ابن القاسم: وسألت مالكا : فيمن صلى بغير إقامة ناسيًا ؟ 
قال : لاشىء عليه » قال : قلت : فإن تعمد ؟ قال : فليستغفر الله 
ولااشىء عليه . 

انو زفت :تع يونين فض اأبرة طبياتن آنه قال إن نتن 
الإقامة فلا يعد الصلاة » وقاله زبيعة » ويحيى بن سعيد » والليث 
ابن سعك . 

على » عن سفيان عن منصور قال : سألت إبراهيم قلت : 
عوك 31 الم نالسر قال حرداك ناته قال ابن الفاسم 
إقامتهم وليقم أيضًا لنفسه إذا صلى » قال : ومن صلى فى بيته فلا 
تجرته إقامة أهل المصر . 

ابن وهب » عن حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد القرشى 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الصلاة رقم (؟1١)‏ . 

(1) زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام بن زهرة بن تيم بن مرة التيمى القرشى 


وأبو عقيل المدنى سكن مصر » روى عن جده وأبيه » وابن عمر » وابن الرييرة 
راان المانجاء يا وروى عنه حيوة وسعيد بن أبى أب ايوب 


الوك نه 2 تون الاقتدرية سس ا ه. 


انظرة :17 عذينه العينني -/07: 
01 


أنه سمع سعيد بن المسيب » ومحمد بن المتكدر"' يقولان : إذا 
صلى الرجل وحده فليؤذن بالإقامة سِرًا فى نفسه » ابن وهب » عن 
عطاء ومجاهد قالا : من أتى المسجد » وقد فرغ من الصلاة فَلْيُّقِمِ » 
ابن وهب : وقاله مالك . قال ابن القاسم وقال مالك : مرخ نس 
صلوات يجزئه أن يقضيها بإقامة إقامة بلا أذان » ولا يصليها إن كانت 
صلاتين بإقامة واحدة » ولكن يصلى كل صلاة بإقامة إقامة » قال : 
وقال مالك :لآ باس تإنعانة اللوذييه 97 عاقال + و الف مالكا عن 
الرجل 00 الرجل يؤذن ف مسجذه »© ويصلى بأهله يعمره 
بذلك » قال : لا بأس به » قال 0 
القاضى ٠‏ قال : وقال مالك : لا بأس بما يأخذ المُعَلّم » اشتر 

ذلك أو لم يشترطه » قال : وإن كان ام رط عل توآ ب 
معلومًا كان ذلك جائرًا » وم أرَ به بأسَا » قال : وقال مالك : 

فرغ المؤذن من الإقامة ينتظر الإمام قليلا قدر ما تستوى 0 2 
ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شىء » قال : 
وقد كان عمر وعثمان يوكلان رجالا بتسوية الصفوف , فإذا أخبروهما 
ا 0 
8 ا الا فت جه وا م 
مئتى حديث » قال ابن عيينة : ابن المنكدر من معادن الصدق » ثُوفى سنة 17١‏ ه . 

انظر : ١‏ تاريخ الإسلام ) 3 و« الأعلام» 0/؟١١1).‏ 

(0) وهذا هو المشهور فى المذهب ٠‏ وأما ما روى فى أبى داود » عن عثمان بن 
أبى العاص أنه قال : من آخر ما عهد إِلَّ النبى 256 أن اتخذ مؤدنًا لا يأخذ على أذانه 
أجرًا » وصححه الترمذى رقم (9 ا 
نقول به . انظر : «الذخيرة للإمام القرافى» (15/5) . 

فر أخرجه البيهقى فى « السئن » (؟/١‏ 575 . 


ال سم ولكنه كان يقول ذلك على قدر طاقة 


ما جاء 6 ) الإحراء ف الصلاة 


قال : وقال مالك : تحريم الضلاة التكبير. + .وتحليلها التسليه ”07 
قال ابن القاسم : قال مالك : ولا يجزئ من الإحرام فى الصلاة إلا 
الله أكتن ث0 ولا يجزئ من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم » 
قال : وكان مالك لايرى هذا الذى يقول الحافقن ما 
وبحمدك » تبارك المماف ا اوافق ان حكن ل ذو ولا الل ان 
وكان لا يعرفه ابن وهب . 


0 » عن قتادة بن 


عن سفيان بن عيينة » عن أيوب 

)١(‏ التحريم : خلاف التحليل وضده » والحرام نقيض الخلال » وتحريمها 
التكبير » أى أن المصلى بالتكبير والدخول فى الصلاة صار ممنوعًا من الكلام » 
لس م 0 “قبل للكبين + ريج ؛ إبدة المصيل 
من ذلك . وعكس ذلك التحليل . : «الموجز فى أصول الفقه» ( 0 2 
و« الواضح فى أصول الفقه » ق 

(؟) أخرجه الترمذى فى الصلاة رقم (587) » وأبو داود فى الصلاة رقم 
(91) » وابن ماجه فى الصلاة رقم (6 )٠‏ وغيرهم من حديث عائشة َيه » قال 
أحمد شاكر : فى تعليقه على « سئن الترمذى 1 )١١/7(‏ » والحديث صحيح » رواه 
أيضًا أحمد مطولاً ("/ ٠» )6١‏ والنسائى مطولاً ومختصرًا )١57/1١(‏ . 

( أبو بكر » أيوب بن أبى تميمة السختيانى البصرى » رأى أنس بن مالك 
ذَيبْه . وروى عن عمرو بن سلمة » وحميد بن هلال » وأبى قلابة الجرمى , 
وغيرهم » وروى عنه الأعمقنه والسفيانان » وشعبة ومالك » وخلق كثير » 
كان ثقة فى الحديث جاممًا للعلم » حجة عدلاً » تُوفى بالبصرة سنة ١11١‏ ه . 

انظر : « التهذيب »2 )"917/١(‏ » و«التقريب» .)89/١(‏ 


١4 


وكراية 7 عن أثين يدخ :امالك أن النبى كَللِةِ وأبا بكر وعمر وعتمنان 
كانوا يشتحون المباحة لقوق النهن وف العال 37 

قال : وقال مالك : من كان وراء الإمام » ومن هو وحله ٠‏ 
ومن كان إمامًا فلا يقل : سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك 
اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك » ولكن يكَبّرونٌ ٠»‏ ثم 
١ 010‏ ا 

وسألت ابن القاسم : عمن افتتح الصلاة بالأعجمية » وهو 
لايعرف العربية » ما قول مالك فيه ؟ فقال : سّئل مالك عن الرجل 
يحلف بالعجمية فكره ذلك » وقال : أما يقرأ » أما يصلى ؟! إنكارا 
لذلك : أى ليتكلم بالعربية لا بالعجمية » قال : وما يدريه الذى قال 
أهو كما قال؟ أى الذى حلف به أنه هو الله ما يدريه أنه هو أم 
لا ؟ قال : قال مالك : أكره أن يدعو الرجل بالعجمية فى الصلاة » 
ولقد رأيت مالكًا يكره للعجمئ أن يحلف بالعجمية ويستثقله » قال 


)١(‏ أبو الخطاب » قتادة بن دعامة البصرى » ولد أكمه » وو كن امن 
وعبد اللّه بن سرجس » وأبى الطفيل » وأبى سعيد الخدرى وغيرهم رضى الله 
عنهم أجمعين » وابن المسيب وعكرمة وأبى عثمان النهدى » وروى عنه أيوب 
السختيانى » وسليمان التيمئ » وجرير بن حازم » والليث وآخرون » كان حافظا 
متقئًا ثيئًا » تُوفى بالبصرة سنة (/ا١١ه‏ ) . | 

انظر : ١‏ التهذيب (م/ *ه") ء و«الميزان» ("7/ 386) . | 

)١(‏ متفق عليه » أخرجه مالك ف «الموطأ» فى الصلاة رقم )١(‏ » والبخارى 
فى الأذان رقم (0757 » ومسلم فى الصلاة رقم (49") من حديث أنس طق . 

(7) هذا هو المشهور فى المذهب » وصرح بالكراهة بعض المتأخرين » لكن جاء 
فى «الذخيرة» فى مختصر ما ليس ف المختصر : أنه رحمه الله كان يقول ذلك بعد 
إحرامه . انظر : «الشرح الصغير » /١(‏ 7؟١)‏ » و«الذخيرة» (181//5) . 

ا 


ابن القاسم : وأخبرنى مالك أن عمر بن الخطاب نبى عن رطانة ”') 


الأعاجم 1 وقال أقنا سحت م 60 ١‏ 
2 


وك عوية ل لخوم نيوك مط عن محمد بن 
الشف" عو أميذاة كاك + فالبراسول اللداعلته : مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم 2 سفيان عن أبى إسحاق ”" 


. رَطْن الأعجمى : تكلم بلغته »ورطن فلان : تكلم بالأعجمية‎ )١( 

انظر  :‏ الوسيط 4 (رطن ) /١(‏ 56”) . 

. )3571/١( الخبُ : الخداع والغش . انظر : «الوسيط» (خَنَتَ)‎ )١( 

(9) أخرجه البيهقى فى ١‏ السنن » (9/ 5 7) . 

(5) أبو محمد » عبد الله بن محمد بن عقيل المدنى » روى عن أبيه » ومحمد بن 
الحنفية » وابن عمر » وأنس رضى الله عنهم » وآخرين » روى عنه محمد بن عجلان 
والسفيانان » والقاسم وغيرهم ٠‏ قال العجلى : مدنى تابعى جائز الحديث » وقال 
الترمذى : صدوق . وقال ابن حجر : فى حليثه لين » ثوفى بعد سنة ١5٠‏ ها . 

انظر : «الميزان» (؟7/ 585) » و«التقريب» (١//ا15).‏ 

(0) أبو القاسم » محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى » وأمه من سبى اليمامة زمن 
أبى بكر الصديق © » وهى خولة بنت جعفر الحنفية » روى عن أبيه وعثمان » 
وعمار ومعاوية وأبى هريرة رضى الله عنهم » وروى عنه : عطاء بن ن أبى رباح » 
وابن دينار » وعبد الله بن محمد » تابعى ثقة » كان رجلا صالحا » ثوفى بعد 
الثمانين بالمدينة . انظر : (التهذيب» (705/9) » و«التقريب) .)١977/7(‏ 

(5) أخرجه أبو داود فى الطهارة رقم (؟5) ٠»‏ والترمذى فى الطهارة رقم (9) ١‏ 
وابن ماجه فى الصلاة 100 . قال أبو عيسى : هذا الحديث أصح شىء فى هذا 
البات 6 واأحدق . 

(0) عمرو بن عبد الله بن عبيد » ويُقال : على ٠‏ ويُقال ابن أبى شعيرة » 
أو ساق تيع الكوى روى عن على بن أبى طالب وامغيرة » وقد رآهما » 
وقيل : لم يسمع منهما » وجابر بن سمرة » وأبى الأحوص » وآخرين » وروى 
عنه ابنه يونس » وابن ابنه إسرائيل بن يونس وال عمسن + وتطرايق عدي 
وشقية والتورى ع وأبو الأحؤضن. + وخلق كين ٠‏ » كوف ثقة » وثقه أبو حاتم » 
وابن معين والنسائى وغيرهم » ثوفى سنة ١77(‏ ه) . انظر : ١‏ التهذيب » (57/8) . 


١ 


عن ابض ال 34 قال : قال عبد اللَّه سن مسعود : 0 


لدت ير اه 


ا 

قال ابن القاسم : وقال مالك : فيمن دخل مع الإمام فى صلاة 
فنسى تكبيرة الافتتاح » قال : إن كان كبّر للركوع ينوى بذلك 
تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته » وإن لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة 
الافتتاح » فليمض مع الإمام حتى إذا فرغ الإمام أعاد الصلاة » 
قال : وإن هو / يُكبّرْ للركوع 2 ولا للافتتاح مع الإمام حتى ركع 
الإمام ركعة » وركعها معهء ثم ذكر ابتداء الإحرام » وكان الآن 
داخلاً فى الصلاة فليتم بقية الصلاة مع الإمام » ثم يقضى ركعة إذا 
سلم الإمام”*' » قال : قال مالك : إذا دخل مع الإمام فنسى 


)١(‏ عوف بن مالك بن نضلة » الجشمى أبو الأحوص الكوفى من بنى جشم بن 
معاوية » روى عن أبيه وله صحبة » وعن على » وقيل : إنه لم يسمع منه » وأبن مسعود 
وأبى موسى الأشعرى ٠‏ وأبى هريرة رضى الله عنهم » روى عنه ابن أخيه أبو الزعراء 
الجشمى ٠‏ وأبو إسحاق السبيعى » ومالك بن الحارث السلمى » قال النسائى : كو 
ثقة » وثقه ابن معين » وابن حبان » قتله الخنوارج أيام الحجاج بن يوسف . 

انظر : « التهذيب »© .)١58/8(‏ 

30( أخر جه ابن أبى شيبة :8/1١(‏ 7). 

() إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الهمدانى ٠‏ أبو يوسف الكو 
روى عن جده » وزياد بن علاقة » وزيد بن جبير وغيرهم » وعنه ابنه مهدى ١‏ 
وأبو داود » وأبو الوليد الطبالسيان » ووكيع » ويحبى بن آدم » وآخرون » كان 
كينا ننه طاو فا 4 توف رس( ه)ء وقيل غير ذلك . 

انظر : «التهذيب ») .)75517/١(‏ 

(5) موجز القول فى ذلك : إن كَبّر المسبوق من قيام ونوى تكبيرة الافتتاح أو 
ل ل ل الا" 

١ 


تكبيرة الافتتاح » وكَبّرَ للركوع » ولم ينو بها تكبيرة الافتتاح مضى 
فى صلاته » ولم يقطعها . فإذا فرغ من صلاته مع. الإمام أعاد 
الصلاة”'' » قال : وإن كان وحده قطع . وإن كان قد صلى من 
صلاته ركعة أو ركعتين » ثم ذكر أنه لم يكن كَبَّرَ للافتتاح قطع أيضًا . 
قال : وإنما ذلك لمن كان خلف الإمام وحده ء قال : وقال مالك : 
فيما بلغنى عنه أنه قال : إنما أمرت من خلف الإمام بما أمرته به , 
لاق شفعت: أن تنعة نه السب قال :قوع الرخل : إذا نسي 
تكبيرة الافتتاح تكبيرة الركوع '' » قال مالك : وكنت أرى ربيعة 
ابن أبى عبد ال رحمن يعيد الصلاة مرارًا » فأقول له : ما لك 
يا أبا عثمان » فيقول : نسيت تكبيرة الافتتاح » فأنا أحب له فى قول 
سعنيد أن يمضى ؛ لأنى أرجو أن يجزئ عنه » وأحب له فى قول ربيعة 
أن يعيد احتياطًا » وهذا فى الذى مع الإمام . 

قال : وقال مالك : إذا نسى الإمام تكبيرة الافتتاح ٠»‏ وكبّر 
للركوع » وكبّر من خلف الإمام تكبيرة الافتتاح » ثم صلوا معه 
حتى فرغوا » أو قبل أن يفرغوا » قال : يعيد الإمام ويعيدون”" 
قلت لابن القاسم : فإن نسى الإمام تكبيرة الافتتاح » وكبّر للركوع 


- التى أدركها والإمام راكع مادام قد مكن يديه من ركبتيه » قبل رفع الإمام من 
الركوع ٠‏ فإن بدأ التكبير من قيام وأتمه حال الانحطاط للركوع أو بعده بلا فاصل 
طويل » فإن صلاته صحيحة سواء كان نوى بالتكبير الافتتاح فقط أو مع الركوع » 
أو لم يلاحظ شيئًا لكن فى الاعتداد بتلك الركعة » وعدم الاعتداد بها قولان . 
انظر : (الشرح الصغير» (١1/؟١١).‏ 
(١)انظر‏ : « الموطأ » فى الصلاة رقم (5) . 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (١/9١5؟)‏ . 
(9) أخرجه مالك فى « الموطأ » فى الصلاة رقم 9 ص 7 . 


200 


ينوى بذلك تكبيرة الافتتاح ؟ قال : لا يجزئ عنهم » ويعيد ويعيد 
من خلفه فى قول مالك ؛ لأنه لو كان وحده لم تجزئه صلاته » 
فكذلك إذا كان إمامًا عند مالك يعيد . 
قال سحنون : لأن رسول الله كةِ قال: (التحريم 
التكبير »20 » فلا ينبغى لرجل أن يبتدئ الصلاة بالركوع قبل 
القيام » وذلك يجزئ من كان خلف الإمام ؛ لأن قراءة الإمام وفعله 
كان يحسب لهذا ؛ لأنه أدرك معه الركعة » فحمل عنه الإمام 
ما مضى إذا نوى بتكبيرته تكبيرة الافتتاح . 
قال ابن القاسم : قال مالك : من كبّر للافتتاح خلف الإمام وهو 
يظن أن الإمام قد كبّر » ثم كبّر الإمام بعد ذلك فمضى معه حتى 
فرغ من صلاته » قال : أرى أن يعيد صلاته إلا أن يكون علم فكبر 
بعدما كَبَّر الإمام , قال : فإن كان كبر بعد ما كبّر الإمام أجزأته 
صلاته » قال : فقلت لالك : أرأيت هذا الذى كبّر قبل الإمام 
للافتتاح » ٠‏ ثم علم أن الإمام قد كَبّر بعده » أيسلم ثم يكبّر بعد 
الإمام ؟ قال : لا بل يكبّر بعد الإمام » ولا يُسَلم . 
القراءة فى الصّلاة 

قال : وقال مالك : لا يقرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم 
فى المكتوبة لا سرًا فى نفسه » ولا جهرًا » قال اوش النية + 
وعليها أدركت النّاس » قال : وقال مالك : فى قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم فى الفريضة » قال : الشأن ترك بسم الله الرحمن 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى الطهارة رقم (") وقال : هذا الحديث أصح شىء فى 


' 557 
١0/ 


الرحيم فى الفريضة ٠‏ قال : لا يقرأ ذلك أحد لا سرًا ولا علانية : 
لا إمام ولا غير إمام ''' » قال مالك : وف النافلة إن أحب فعل , 
وإن أحب ترك ذلك واسع ء قال : وقال مالك : لا يتعوذ الرجل 
فى المكتوبة قبل القراءة » قال : ولكن يتعوذ فى قيام رمضان إذا 
قاموا » قال مالك : ومن قرأ فى غير صلاة تعوذ قبل القراءة إن شاءً ؟ 
قال : وقال مالك : فى الرجل إذا صلى وَحْدَهُ صلاة الجهر أسمع 
نفسه وفوق ذلك قليلاً ؟ قال : ولا تشبه المرأة الرجل فى الجهر . 
قال : وقال مالك : فى المرأة تُصلى وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة : 
قال : تسمع المرأة نفسها » قال : وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر 
اللفيفك فق العلبية«وغير ذلك 

قال : وقال مالك : ليس العمل عندى أن يقرأ الرجل فى الركعة 
الآخرة من المغرب بعد أم القرآن ببذه الآية : ## رَبَنَا لا تع فلُوينا بَعَدَ إذ 
1 

قال < وقآلهالك :لين العمل عل قل صيير حين ترك القرزاء ةع 
فقالوا له 0 : كيف كان الركوع والسجود ؟ فقالوا : 
خسن .+ قال : فل بأس إذن ”© + قال :مالك : وأرئ أن تُعيد من 


)010( وقال بعض أصحاينا بندها فى الفريضة ». وقال الصاوى : مقابل القول 
بالكراهة : قيل بإباحتها » وقيل بندبها » وقيل بوجوبها » هذا فى حالة عدم مراعاة 
الخلاف , أما إذا روعى الخلاف » فإن الكراهة تنتفى . انظر : « الذخيرة » (1757/5) 
و«بلغة السالك مع الشرح الصغير» (١/7؟١)‏ . 

(؟) سورة آل عمران الآية : 8 وتمام الآبة > ومن لين اتن تن نت 
لْوَمَّابُ #* . 

ل ا 
أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم . قال البيهقى : 
١8‏ 


ل ا 0 
الرجل فى الصلاة فى نفسه مالم يحرك به لسانه قراءة » قال : و 
بلغنى عنه » قال : وقال مالك : فى رجل ترك القراءة فى ركعتين من 
الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة » قال : لا نجزئه الصلاة ؛ وعليه 
أن يعيد » قال : وكان مالك يقول ا 
ماه نورق زا تتسههات» رتك ينها أعاد أرضانة قال 
إذا قرأفى ركعتين وترك القراءة فى ركعتين » 0م 
الصلوات كانت » قلت لابن القاسم : وإن ترك القراءة فى ركعة من 
المغرب أو الصبح ». » قال : إنما كشفنا مالكا عن الصلوات » وم 
نكشفه عن المغرب والصبح » قال ابن القاسم : : والصلوات محمل 
واحد » فإن قرأ فى ركعة من الصبح وترك ركعة أعاد » إن كان 
مالك البعني أن يعين:إذا "ترك القراءة فق ركعة واحدة و تخاصة انفسة 

من أى الصلوات كانت » وقد كان قبل مدَّته الآخرة يقول ذلك » 
وتداثالة ل غير عام و ايده شر قال : أرجو أن تجزئه سجدتا السهو 
قبل السلام » وما هو بالبين عندى . 

قال : وقال مالك : وإن قرأ بأم القرآن فى صلاته كلها » وترك 
ما سوئ ذلك من القرآن » فلم يقرأ مه 
قال تجزئه ؛ ويسجد سجدتى السهو قبل السلام ؛ قال مالك : 
وإن هو ترك قراءة سورة سورة فى فى الركعتين الأولتين"'* سجد 


امم : وإلى هذا كان يذهب الشافعى فى القديم ويرويه أيضا عن رجل عن 
جعفر بن محمد عن أبيه » عن عمر بمعنى رواية أبى سلمة » ويضعف ما روى فى هذه 
القصة عن الشعبى وإبراهيم يم النخعى أن عمر أعاد الصلاة ة بأنهما مرسلتان » قال : وابو 
سلمة بالمديئة وعند آل عمر لا ينكره أحد . 

. هكذا بالأصل » والصواب : الأوليين‎ )١( 


لل 


للوهم » وإن قرأ بسورة سورة مع أم ا فى الركعتين 
الار ا 37 اما ل 

قلت : فإن هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن فى الركعتين 
ار ١١‏ مامتا قا السسين :رن مالك . سنيج لارءه ؟ قال : 
ليا مريعدااه دل ىصوي ١‏ لكان القلي: 
ولا أرق غلية إغادة وليستعفر اللهه ولا سجوة غليه للسهو ؛ لأنه لم 
يَسْهُ » قلت : أرأيت إذا قرأ فى أول ركعة من الصبح ٠»‏ ولم يقرأ فى 
الركعة الآخرة ؟ قال : يعيد الصلاة أيضًا . 

قال : وقال مالك : من نسى قراءة أم القرآن حتى قرأ السورة , 
أنه يرجع فيقرأ بأم القرآن » ثم يقرأ سورة أيضًا بعد قراءة أم القرآن . 
قال ٠‏ وقال مالك * لا يقضى قراءة نسيها من ركعة فى ركعة أخرى. . 
قال : وقال مالك : فيمن ترك قراءة سورة من إحدى الركعتين 
ا ل ل 
ولو قرأ فى الركعتين الآخرتين بأم القرآن وسورة فى كل ركعة ساهيًا 
فلا سهو عليه”"'» وقال ابن القاسم: قول مالك قديمًا إن أم 
القران تجزئ من غيرها من القران» ولايجزئ من أم القران 
ماسواها من القرآن » قال : فلما سألناه قلنا له : أم القرآن تجرئ 
من غيرها من القرآن » ولا يجزئ غير أم القرآن من أم القرآن ؟ 
)١(‏ هكذا بالأصل . والصواب : الأخريين . 

كا فى الأصل . والصواب * الأوليين . 
ل سوق الما مي د ؟ 


الل ل ل 
هذا فى العمد » ففى السهو من باب أولى (المعلق) . 


و" 


نقان ل اقوس ما هذا + نوقانه إتذا كره مهافت قال :وسالناء 
موا رهن نس توا كن الأرلوو ان بنرا 0 ال اذ مود 
با وس ا معان 

قلت : فإن ترك أم القرآن فى الركعتين كعتين » وقد قرأ بغير أم القرآن » 
قال : يعيد صلاته » فعرفنا فى هذا أن أم القرآن تجزئ من غيرها . 
وأن غيرها لا يجزئ منهاء قال : وكان مالك يقول زمانًا فى رجل 
ع ل ل 0 
ولا يعتك مها ٠‏ ثم كان آخر قوله أن قال شععل لشهوة إذا دن 
رف ركع .اجر أ تعره جز م ومامو مدي بلك 
قال : وإن قرأ فى ركعتين وترك فى ركعتين أعاد الصلاة أيضاء 
قال : وسألت مالكًا غير مرة عمن نسى أم القرآن فى ركعة ؟ قال : 
أحب إلى أن يُلعْى تلك الركعة ويُعيدها » وقال لى فى حديث جابر : 
هو الذى آخذ به » قال : كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا 
يصليها إلا وراء إمام "١"‏ » قال : فأنا آخذ بهذا الحديث » ثم سمعته . 
آخر ما فارقته عليه » يقول : لو سجد سجدتين قبل السلام » هذا 
الذى ترك أم القرآن أن يقرأ بها فى ركعة رجوت أن تجزئ عنه ركعته 
التى ترك القراءة فيها عن تَكرُهٍ منه » ويقول فاه لت قال : 
وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه ٠ ١‏ قال ابن القاسم : 
وهو رأيى . 

و اما ا ا 00 
0/ من حديث جابر به اختلف فى رفعه إلى النبى كَل والصحيح إيقافه عل 
جابر » وقال البيهقى : الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع » وقد رفعه يحبى بن 


سلام وغيره من الضعمفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به » 
وقد سه مني ون ما ذهب إلله جابر ذلك ترك القزاءة بخلف' رماع قيما جود فيه 


بالقراءة دون ما لا يجَهَرٌ . 
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قال : وقال مالك : أطول الصلوات قراءة صلاة الصبح 
والظهر » مالك » عن حميد الطويل''' عن أنس بن مالك » قال : 
قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة » قال مالك : وعلى ذلك الأمر 
عد 117+ ابن برهتي عن سيان دن كلامل ارج حرو اناء: 
عن أنس بن مالك : أن النبى كيِلَه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين”” . ابن وهب » عن 
سنياك بن عيدة عن :ميد اللويل. كن اس بن عاك الات 7 .. 

ان وض باع عبس بن ب سظن حب الكام - عن بديل 
ابن مسوة "2 عن أن الجوزاء 9" عن .عائئة 'قالك : كان زسول 


)١(‏ أبو عبيدة » حميد بن أبى حميد الطويل » سمى الطويل على الضد فكان 
قصيرًا » روى عن أنس به وثابت البنانى » والحسن البصرى وجماعة » روى عنه 
حماد بن سلمة والسفيانان » ومالك وشعبة وآخرون » ثقة جليل كان يدلس ٠»‏ قاله 
ابن حجر . انظر : (التهذيب» (98/9) » و«الميزان» .)51١ /١(‏ 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ) فى الصلاة رقم 0 وابن أب شبيبة 
١ /1(‏ 0ك ب عي و لاط الى صل روات لا 

(") ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الأذان رقم (57/) » ومسلم فى الصلاة 
رقم (7944) من طريق شعبة عن قتادة بمثل لفظ «المدونة » . 

(8:) أخرجه عبد الرزاق (؟88/5) » والدارقطنى )15١٠١ /١(‏ . 

(9) حسين ين ذكوان المعلم: زوى عن غطاء: ونافع :واد وبديل بن ميسرة» 
وحاعة ادوع إبراهيم بق طهمان »رابو يساق ابيع .ولي ٠‏ وابن البارلة 
وثقه أبو زرعة » وابن حجر » والنسائى .وابن معين » توفى سنة 540١ه‏ . 

انظر : «التهذيب » (7””8/5”5) ء. و«التقريب» (١/6/ا١).‏ 

(1) بديل بن ميسرة العقيى البصرى » روى عن أنس » وأبى الجوزاء » وعطاء » 
وأبى العالية » والبراء » وروى عنه قتادة وشعبة » وحسين المعلم » وآخرون » وثقه 
العجلى » والنسائى وابن معين وابن حجر » توق سنة 1١٠١‏ ها . 

انظر : «التهذيب» )575/١(‏ » و«التقريب» .)95/١(‏ 

0) أبى الخوزاء : أوسن ين عبد الله اضرق »رون عن أبى هريرة © وعائقة > 
.5 ش 


ط وياته  ٠‏ 8 ي 2000 
الله كلٍ يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين"' : 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب ٠‏ قال : 
أخبرنى محمود بن ربيع ” '' عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول 
الله يلل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»7" » ابن وهب » عن 
ل ل ل 
أبى هريرة أنه قال : سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول : « من صلى ضلاة لم 
اما با ااه فب سوج » هى خداج هى خداج غير 


000 
تمام ) “اين وهب عن عي بن أيوت غق نتن ابن العنباج عن 


- وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم » وروى عنه أبو الأشهب ومالك » وقتادة 
وغيرهم » كان عابدًا فاضلا » وثقه العجلى وابن باق وابرة تقححن + توق سنزة ته 

انظر : «التهذيب» /١(‏ *87”) » و«التقريب» .)85/١(‏ 

. أخرجه مسلم فى الصلاة رقم (491) من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١( 

(؟) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة الخزرجى المدنى ١‏ 
كان ختن عبادة بن الصامت » روى عن النبى كله وعن عتبان بن مالك » وعبادة 
وأبى أيوب ضوع الله عنهم » وعله ل بن مالك » ومكحول » والزهرى 
. وغيرهم ع توق سنة 8ه اختلف فى صحبته . انظر : «التهذيب» )57/١١(‏ . 

(9) ( مه متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم (557/) » ومسلم فى الصلاة 
رقم (94") من حديث عُبادة بن الصامت 85 . 

(؛) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى مولى الحرقة » روى عن أبيه وأنس بن 
مالك » ومعبد بن كعب وجماعة » وروى عنه شعبة ومالك وغيرهما » قال أحمد : ثقة » 
وقال الذهبى : صدوق مشهور ء وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم ٠‏ ثُوفى سنة بضع 
وثلاثين ومائة . انظر : « الميزان» (7/ 7 )١١‏ » و«التقريب») (97/5). 

(4) أخرجه مسلم فى الصلاة رقم (") من تحديت أبن عريرة 35 

(1) أبو عبد الله » المثنى بن الصباح اليمانى » روى عن طاوس » ومجاهد ٠‏ وعطاء 
ابن أبى رباح وعمرو بن دينار » وعمرو بن شعيب وغيرهم » وروى عنه ابن المبارك » 
وعيسى بن يونس » وعبد الرزاق وآخرون » قال النسائى ١‏ الس بلقة «وقال ابن حجر 
ضعيف ٠‏ وقال البخارى : قال يحيى القطان ديك لاخختلاط منة: + 0 


5 


5 ع : ّْ 000 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص " ١‏ عن النبى 
0 ل ا 0 


0 00 0 


وكيع . عن الأعمش ٠‏ عن حيثمة”*' قال : حدثنى من سمع 
مر اك ترا لو مرو د ييا اع لكاي 


00000 ''» وكيع ٠‏ عن ابن عون" قال : سمعت إبراهيم 


- انظر : «الميزان» (”/ 570) » و« التقريب» (5؟/ 77) . 

(1) عبد الله بن عمرو بن العاص » من قريش » صحابى جليل من النساك » من أهل 
مكة » كان يكتب فى الجاهلية » ويحسن السريانية » أسلم قبل أبيه » فاستأذن رسول الله 
يك فى أن يكتب ما يسمع » فأذن له » كان كثير العبادة » شهد الحروب والغزوات » وحمل 
راية أبيه يوم اليرموك » شهد صفين مع معاوية » وولاه معاوية الكوفة مدة قصيرة » وى 
بمكة سنة 50 ه . انظر : « الحلية ») /١(‏ *75817) » و «الإصابة ») (5878) . 

(؟) أخرجه البيهقى « فى السئن» )١597/7(‏ » ويشهد له الحديث السابق . 

(") وهب بن كيسان القرشى مولى آل الزبير » أبو نعيم المدنى المعلم المكتى» روى 
عن أسماء بنت أبى بكر » وابن عباس وجابر وأنس وغيرهم رضى الله عنهم ؛ وروى 
عنه » هشام بن عروة » وأيوب ٠‏ وعبيد الله بن عمرو وغيرهم . ثقة » نحدث » 
توفى سنة ١١١ه‏ . انظر ا للا 

(4) أخرجه عبد الرزاق (1717/75) . 

(0) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة الجعفى الكوفى » لأبيه وجده صحبة » 
روى عن أبيه وعلى بن أبى طالب » وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم » وروى 
عله ادق بن يكن 6 وقتادة والأعمش انين ثقة + توق 'سلة «مها. 

انظر : « التهذيب » )١178/7(‏ . 

69 أخر جه ابن أبن أشينة (911//1):. 

0) عبد الله بن عون الأمير » نائب مصر ء الإمام المُحَدْتْ » الزاهد العابد » 
بركة الوقت » أبو محمد الهلالى البغدادى الأدمى الخراز ») سمع فالك: + وشريك 
ومس ل يعترب الاخولاوا ارين لطر اسار و لمحي با وأبو زرقة» 
وصالح جزرة ٠‏ والدارقطنى » ثقة عابد تُوفى سنة ؟ "1ه . - 
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يقول : لو صليت خلف إمام علمت أنه لم يقرأ بشىء إلا أعدت 
صلاتى . وكيع » عن يونس عن أبى إسحاق عن الشعبى : أن عمر 
ابن الخطاب صل المغرب فلم يقرأ فيها » فأعاد الصلاة » وقال : 
لاملوة إل 7 


رفع اليدين فى الركوع والوحرام 
قال : وقال مالك : لا أعرف رفع اليدين فى شىء من تكبير الصلاة 
لافى خفض » ولافى رفع إلا فى افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيفًا , 
والمرأة بمنزلة الرجل فى ذلك ٠»‏ قال ابن القاسم : كان رفع اليدين 
عند مالك ضعيمًا إلا فى تكبيرة الإحرام » قلت لابن القاسم : وعلى 
الصفا والمروة » وعند الجمرتين ويعرفات وبالموقف والمشعر » وؤ 
الاستسقاء ) وعند استلام الحجر , قال : نعم » إلا أنه فى الاستسقاء 
بلغنى أن مالكا رؤى رافعًا يديه » وكان قد عزم عليهم الإمام فرفع مالك 
يديه » وجعل بطونهما ما يى الأرض ٠‏ وظهورهما مما يل وجهه ٠‏ قال 
ابن القاسم : فإن كان الرفع فهكذا مثل ما صنع مالك . 
قلت لابن القاسم » قوله إن كان الرفع فهكذا فى أى شىء يكون 
هذا الرفع ؟! قال : فى الاستسقاء » وفى مواضع الدعاء » قلت 
لابن القاسم : فعرفة من مواضع الدعاء ؟ » قال : نعم » والجمرتان 
والمشعر » قال ؛ ولقد سألت مالكا عن الرجل يمر بالركن فلا يستطيع 
أن يستلم » أيرفع يديه حين يُكبر إذا حاذى الركن أم يُكبر ويمضى ؟ 
قال : بل يكبر ويمضى » ولا يرفع يديه . 


- انظر : « سير أعلام النبلاء ) (5/ 3170© » و١‏ التقريب» 29110 . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (؟177/5١)‏ . 


ابن وهب . عن مالك ١‏ بن أنس عن ابن شهاب عن سام بن 
يد اس د ارس ل ل ا 


لاض الدحير اا اوكنة و سيان ليه م ١‏ 
ابن عبد الرحمن بن الأسود”" ل وعلقمة قالا : قال 
عبد الله بن مسعود لاص سه روات ْم ؟ قال 
6 فك 
فصلى فلم يرفعٌ يديه إلا مرة” ' . وكيع . عن ابن أبى ليل ' عن 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» فى الصلاة رقم (17) » والبخارى 
فى الآذان رقم (فضة 6 5 ومسلم فى الصلاة رقم ( ين خلية ابن عمن بحن 
الخطاب رضى الله عنهما . 

ا ا ا ا 0 
عاضع بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود + وعاصه هو ابن كلب بن شهاب بن 
المجنون الجرمى الكوفى » روى عن أبيه » وأبى بردة ب ا 0 
الأسود » وغيرهم , وروى عنه القاسم بن محمد » والسفيانان » وابن عون ٠»‏ قال 
النسائى وابن معين : ثقة » وقال ابن معين : يحتج بحديثه » وقال ابن حجر : 
صدوق رمى بالإرجاء . شْ 
. انظر : «الميزان» (5057/57") » و« التهذيب» (057/0) . 

(*) عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعى » روى عن أبيه وعلقمة 
وعائشة والمين وغيرهم رضى الله عنهم » وروى عله أبو إسحاق السبيعى ٠‏ 
ومالك بن مغول وعاصم بن كليب »2 وثقه ابن معين والثباتن والعجل:: 

انظر : «التهذيب) .)١5/5(‏ 

(4) أبو عمر » الأسود بن قيس النخعى المخضرم » روى عن أبى بكر وعمر وعلى 
وابن مسعود وحذيفة وعائشة وغيرهم رضى الله عنهم » وروى عنه ابنه عبد الرحمن » 
وإبراهيم بن يزيد النخعى وأبو إسحاق السبيعى ٠‏ وثقه أحمد » وابن سعد » والعجلى ‏ 
وابن حجر » ثُوفى سنة 0/اه . انظر : ١‏ التهذيب» )”57/١(‏ . 

(5) أخرجه الترمذى فى الصلاة رقم (151) » وابن أبى شيبة (175/1) من 
حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » وقال أبو عيسى : حديث أبن مسعود 
حديث حسن . 

(1) محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليى الأنصارى الكوفى » أبو عبد الرححن » روى 
ل ل ل ة 
م5 


(1) ؟. فق 1 زفوق 
عيسئى ” ' أخيه والحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليل " ” عن البراء 
ابه عازبٍ”* أن رسول الله ككدِ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » 
65 ا 5 5 5 ٠‏ )2 1 
ثم يرفعهما حتى يلنصرف 


- وابن جريج والثورى ووكيع وآخرون » قال أحمد : كان سيئ الحفظ مضطرب ' 
انلوييق: وقال أبو داود الطيالسى : ما رأيت أسوأ حفظا منه » قال ابن حجر : 
صدوق سيئ الحفظ جدًا . 

انظر : ١‏ التهذيب» (01/9”) » و«التقريب» .)١185/5(‏ 

(1) عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليل الأنصارى » روى عن أبيه وعبد الله بن 
حكيم » والحكم بن عتبة » وروى عنه أخوه محمد وابئه عبد الله وآخرون © وثقه 
ابن حبان والذهبى وابن حجر . 

انظر : «الكاشف » (58/9”) » و«التهذيب» (8/8١5؟).‏ 

(0) أبو محمد » الحكم بن عتبة الكندى » روى عن سعيد بن جبير » وعطاء 
وطاوس وابن أبى ليل » وغيرهم ؛ وروى عنه عمرو بن شعيب وهو أكبر منه » 
ومسعر وشعبة وآخرون» وثقه ابن عدى » وابن معين والنسائى وأبو حاتم » وابن حجر » 
توق سنة 11/6 اهد.. انظر : « الكاشف»(557/1) » و١‏ التهذيب» (5/ )51١‏ . 

(88) عبد الرة نع آم ليل » واسمه يسار ووى عن أنه وعمر وعثمان » 
وأنس والبراء بن عازب » وججماعة رضى الله عنهم » روى عنه ابنه عيسى والحكم 
ابن عتبة > ولقه الدهى: ؤائن سين زابخ حيضر - انظ 1 «الميران) 05/84/10 
و« التقريب» .)١97/١(‏ 

(5) انو فهازة:ه البواة وها تين الحارك الازر عن ٠‏ قائلةضحاني من 
أصحاب الفتوح » أسلم صغيرًا » وغزا مع رسول الله يلهِ عدة غزوات » أولها 
غزوة الخندق » ولا ولى عثمان الخلافة جعله أميرًا على الرى » ثم غزا أبير غربى 
قزوين وفتحها .“ سكن الكوفة » وتُوفى بها سنة ١لا‏ ه . 

انظر : « طبقات ابن سعد) )6١/5(‏ »ع و( الأعلام) (/55). 

(0) أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم (107) وابن أبى شيبة )5127/1١(‏ من حديث 
البراء فيه » قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح » والدارقطنى (5112/1) ؛ 
وعبد الرزاق )/١/7(‏ من طريق يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
والحديث حسن بشواهده . ش 


5” / 


وكيع » عن أبى بكر بن عبد الله بن قطاف النَّهْسْلى ''' عن عاصم 
ابن كليب عن أبيه أن عليًا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة » ثم 
الاعرد "تالاو كان ونع مدن + ركان امجايع انه مود 
يرفعون فى الأولى : » ثم لا يعودون » وكان إبراهيم ان 5 


الدبٌ © فى الرُكوع 

قال : وقال مالك : من جاء والإمام راكع فليركع إن خشى أن 
يرفع الإمام رأسه إذا كان قريبًا يطمع إذا ركع فَدَبّ أن يَصِل إلى 
الصف » قال : قلت : يا أبا عبد الله » فإن هو لم يطمع أن يصل إلى 
الصف فركع ؟ قال :'أزع: ذلك عركا عدةاغ قلت لابن القاسم : 
أرأيت لو أن رجلا جاء والإمام راكع فى صلاة العيدين » أو فى 
صلاة الخسوف . أو فى صلاة الاستسقاء » فأراد أن يركع وهو 
لايطمع أن يصل إلى الصف أيفعل فى قول مالك أم لا؟ قال : 
لاأحفظ من مالك فى هذا شيئًا » ولكنه عندى بمنزلة المكتوبة » 
قال : والمكتوبة أعظم من هذا وأرى أن يفعل . 


: وقيل‎ ٠» أبو بكر النهشلى الكوفى » قيل : هو ابن عبد الله بن أبى القطاف‎ )١( 
وقيل : ابن معاوية بن قطاف » روى‎ ٠» ابن قطاف » وقيل : اسمه عبد الله بن قطاف‎ 
عن أبى بكر بن أبى موسى » وعاصم بن كليب » ومحمد بن الزبير وغيرهم » وعنه‎ 
, وثقه أبو داود » وابن معين‎ ٠ ابن المبارك ووكيع وببز بن أسد ويحيى بن آدم وآخرون‎ 
والعجلى » ثوفى يوم عيد الفطر سنة 77١ه »ء قيل كا فرعتا عَايد | ناجكا.‎ 

انظر : «التهذيب» (؟7١/55).‏ 

(0) اتحريهه انق أبن الببة 1/3 

(9) أخرجه عبد الرزاق (؟7/١7)‏ . ا 

(8)ذت: : امقى مشنازويذا ...انظ :3 الوسيط 1 عت :ان 
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0 خبرنى 
ا 
وهر راكع كبر فركع + ا شع وول لست 
وما 0 د 5 


فى الرّكوع والسجود < 
قال : وقال مالك فى الركوع والسجود : إذا أمكن يديه من 
ركبتيه » وإن لم يسبح فذلك مجزئ عنه » وكان لا يوقت تسبيخا , 
قال : وقال مالك : تكبير الركوع والسجود كله سواء يكبر للركوع إذا 
انحط للركوع فى حال الانحطاط . ويقول : سمع الله لمن حمده فى 


)١(‏ أسعد بن سهل بن حنيف الأنصارى » ولد فى حياة النبى وَلْةٌ » وروى عنه 
مرسلً عن ابن عباس وأبيه » وعمه عثمان » وأبى هريرة وغيرهم رضى الله عنهم » 
وروى عنه ابناه سهل ومحمد » والزهرى ويحيى بن سعيد » وعبد الله بن سعيد 
وآآخروت » اختلف فى صحبتة ؛ كان من أكابر الأنصار وعلمائهم © توق سئة 1١١‏ ه.. 
انظر : « التهذيب »2 )515/١1(‏ . 

(؟) أبو خارجة » زيد بن ثابت الضحاك الأنصارى الخزرجى » صحابى جايل 

من أكابرهم » كان كاتب الوحى ٠‏ ولد فى المدينة ونشأ بمكة » » هاجر مع النبى وه 
استخلفه عمر ذه فى سفر على المدينة » أحد الذين جمعوا القرآن الكريم فى عهد 
النبى يك » توفى سنة 40 ه . 

انظر : : « صفة الصفوة» ٠ )7١95/1١(‏ و(الإصابة») رقم .)58/8٠6(‏ 

(") أخرجه البيهقى 3« الشتن © (1/ » وف ١‏ معرفة السئن والآثار» (8/5) . 

(4) أخرجه البيهقى فى «السئن» )4١/7(‏ » وفى «معرفة السنن والآثار » 
(8/6). من حديث ابن مسعود ط# . 


560 


خال ارقع:راسة. : فكذللف' فق الستحوة يكير إذا انحط ساتجدًا ف حال 
الانحطاط » وإذا رفع رأسه من السجود د يكبر فى حال الرفع » وإذا 
قام فى الجلسة الأولى لم يكبر فى حال القيام حتى يستوى قائمًا ‏ 
وكان يفرق بين تكبيرة القيام من الجلسة وبين تكبير الركوع 
والسجود . 

قال ابن القاسم : وأخبرنى بعض أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز 
كتب به إلى عماله يأمرهم أن يكبروا كلما رفعوا وخفضوا من السجود 
والركوع إلا فى القيام من التشهد بعد الركعتين » لا يكبر حتى يستوى 
قائمًا + مثلقول مالك : 

قال : وقال مالك : فى الركوع والسجود قدر ذلك أن يُمَكْنَ فى 
ركوعه يديه من ركبتيه » وفى سجوده جبهته من الأرض » فإذا 
مَك مطمئنًا فقد تم ركوعه وسجوده » وكان يقول 2 
الردو والضسكرد . قلت لابن القاسم : أرأيت من كانت فى جبهته 
جراحات أو قروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض ا 
أن يضع أنفه » أيسجد على أنفه فى قول مالك أو يومئ ؟ قال : بل 
يومئ إيماء. .. 

قال :[:,وؤقال فالك: :"المعو هل : الأنقه و الحريا ةا قلت 
لس القاسم : اتخفظل. بعدة إن هو سعد عل الأنس دون الجبهة 
شينًا ؟ قال : لا أحفظ عنه فى هذا شيئًا » قلت : فإن فعل أترى أنت 
عليه الإعادة » قال : نعم فى الوقت وغيره » قال : وسألت مالكا عن 
الكل يتكين بوبه ق الر كوخ أمرورفم ر انيه # لع الكو رس الي وعادة 
على من فعله » قال : وقال مالك : هذا يسألنى عن الرجل أين يضع 
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نضرة 3 الفغئلؤة ؟ قال :> وبلق غنه أنه قال : يضع بصره أمام قبلته ؛ 
وانكو أن يكون رأسه إلى الارضن 

جوع و بن أنس ؛ عن ابن شهاب » عن على بن 

4 وف ين ان طالنة قال :كان رسرل انه د مكتر كل 
خفض ورفع ؛ فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله "' 0 
أبو هريرة 7" » وأبو سعيد الخدرى ”*' عن النبى كَكةِ مثله . 

قال ابن القاسم : وقال مالك : إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن , 
فلا يقل هو آمين » ولكن يقول ذلك من خلفه » وإذا قال الإمام : سمع 
الله لمن حمده » فلا يقل هو : اللهم ربنا لك الحمد » ولكن ليقول ذلك 
لي ل لي ل 0 
اللهم ربنا لك الحمد أيضًا » قال : وإذا قرأ وهو وحده » فقال : 
ولا الضالين » فليقل : آمين » قال مالك : ويخفى من خلف الإمام آمين 
ولا يقل الإمام : آمين » ولا بأس بالرجل وحده أن يقول : آمين . 


١(‏ )على بن الحسين بن على بن أبى طالب » روى عن أبيه ؛ وعمه الحسن » وأرسل 
عاج على بن أبى طالب ذف وررى عزاين عباس وأبى هريرة وعائشة وغيرهم 
رضى الله عنهم » وعنه أولاده محمد وزيد وعبد الله بن عمر » وطاوس والزهرى 
وأبو الزناد وآخرون » ثقة ثبت عابد فاضل فقيه مشهور » توف بالمدينة سنة 47 ه . 

انظر : «التهذيب زلا .”م » و«التقريب» (5/ 7”0) . 

(9) عفديقه أبن خريرة أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الصلاة رقم (0) من 
عديف عل بذ لمجت هرتة : قان"ا روا هنالعز ل أعاني بيختلانا فين 
رواة ‏ الموطأ» فى إرسال هذا الحديث » ومعناه صحيح متفق عليه من حديث وائل 
اننا حيمر دوأ قوير 8 رفع 'إئله ديجا . 

(*) ( متفق عليه ) أخرجه مالك فى « الموطأ » فى الصلاة رقم )7١(‏ » والبخارى فى 
الصلاة رقم (185) » ومسلم فى الصلاة رقم (47") من حديث أبى هريرة 5 

(5) لم أعثر عليه . 


قلت لابن القاسم : هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرّق 
أصابعه على ركبتيه فى الركوع . ويأمره بأنك بضسمها ف الححوة ؟ 
قال #عااراف هد ويهذا خذاك :وسكده لتم نه »ركان يك الخد 
٠‏ فى ذلك ويراه من البدع ويقول : يسجد كما يسجد الناس » ويركع كما 
يركعون"'' . قال : وقال مالك 0 : سمع الله لمن حمده » 
لم يقل ا ا : اللهم ربنا ولك 
الحمد » ولا يقل من خلف الإمام : سمع الله لمن حمده » ولكن 
عر م .قاين قاسم : وقد قاكى مالك 

© اطي ريات حم روي : اللهم ربنا ولك الحمد » قال : 
3 : وأحبهما إلى اللهم ربنا ولك الحمد . 

الذى ينعس عن الرّكعة خلف الإمام 

قال : وقال ابن القاسم الل ارك واخل نهدن الففيو الل 
يعون كلف الإمام ف الركعة الأولى أنه لا يتبع الإمام فيها » وإن 
كان يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها » ويسجد مع الإمام , 


ويلغى تلك الركعة ويقضيها إذا قضى صلاته » وإنما يتبع الإمام 
عندى بالركعة فى الثانية والثالثة والرابعة إذا طمع أن يدركه قبل أن 


: يندب تفريج الأصابع فى الركوع وضمها فى السجود » قال أبو البركات‎ )١( 
فى حالة السجود : ويندب ضم أصابعها ورءوسها لجهة القبلة » وهذا يتأيد بحديث‎ 
أن النبى يك كان إذا ركع فرج بين أصابعه » وإذا سجد.ضم‎ ١ 4 وائل بن حجر‎ 
فقد نص فيه على حالة اليدين فى‎ » )١١1/7( أصابعه » رواه البيهقى فى « السنن»‎ 
الركوع والسجود . ومثل هذا الحديث لا يكون حجة على الإمام رحمه الله لكن‎ 
7 شسشاس يه فى مال المندوباك.. انظ + ابلط المنالك 10 تم‎ 
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يرفع رأسه من سجودها #فأما الأول فلا تثية “غبدى ‏ النانية 
ولا الثالثة » وهذا رأيى » ورأى من أرضى . 

قال : وقال مالك : فى السجود والركوع فى قول الناس فى 
الركوع : سبحان ربى العظيم » وفى السجود : سبحان ربى الأعلى » 
قال : لا أعرفه وأنكره » ولم يحدٌ فيه دعاء مؤقنًا » ولكن يمَكن يديه 
من ركبتيه فى الركوع » ويُمَكن جبهته من الأرض فى السجود . 
الم لذلك عنده حَدّ » وكان مالك يكره الدعاء فى الركوع ٠‏ 
وار وه اناق اسورد 77" اتلك لان القائعم ١‏ اراي كا 
حين كره الدعاء فى الركوع أكان يكره التسبيح فى الركوع ؟ قال : لا . 


قال : وقال مالك : الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس 
فى التشهد يفضى بِألْيَيهِ "' إلى الأرض » وينصب رجله اليمنى » 
ويثنى رجله اليسرى » وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام “"" 
على الأرض لا ظاهر الإهام . قال مالك : فإذا بض من بعد 
السجدتين من الركعة الأولى فلا يرجع جالسًا » ولكن ينهض كما هو 
للقيام . 

» فأما الركوع فعظموا فيه الرب‎ ١ : )41/4( ويتأيد هذا بحديث مسلم زقم‎ )١( 
1 وها السجود فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن أن يستجاب لكم»‎ 

(5) الألبة : العجيزة أو ما ركبها من شحم ولحم . 

انظر' + 9 الوضيط :4< الى) 157/17+ 

(”) الإبهام : الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل » وهى ذات 


سُلامَيَين مؤنثة وقد تذكر » الجمع أباهيم » وإبهامات . 
انظر : (الوسيط )(سهم)(١//).‏ 


قال : وقال مالك : ما أدركت أحدًا من أهل العلم إلا وهو ينهى عن 
الإقعاء ''' ويكرهه ». قال : وقال مالك. : سجود النساء؛ فى الصلاة 


وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم » وينصين الرّججل 
اليمنى ٠‏ ويثنين البسرى ٠‏ ويقعدن على أوراكهن كما يقعد الرجال 
فى ذلك كله . 

قال ابن وهب : وقد كان رسول الله بَلِةِ يأمر بذلك من حديث 
ابن لهيعة عن يزيد ؛ بن أي بيب » عن حمد بن عمو بن حل حا 7" 
عر كفمة رن عمرو رن عطاء ” " عن أبى حميد الساعدى ”؟؟ قال : 


)١(‏ الإقعاء : للفقهاء فى الإقعاء تفسيران : الأول : إلصاق الأليتين بالأرض 
ونصب الساقين » ووضع اليدين على الأرض ٠‏ والثاني : أن يضع أَلْيَتيْهِ على عقبيه , 
ويضع يديه على الأرض » وف الصلاة : هو أن يضع أل على عقبه بين السجدتين » 
وقال بعض الفقهاء والمحدثين اطلوسن عل عدر كلمية :مانا لبه فق 

انظر : « معجم المصطلحات »© )558/١(‏ . 

(؟) محمد بن عمرو بن حلحلة الديل المدنى » روى عن عطاء بن يسار » وحميد 
ابن مالك » ومحمد بن عمر بن عطاء وجماعة » وروى عنه يزيد بن حبيب » ومالك 
ابن أنس » وإسماعيل بن جعفر وآخرون » وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائى » 
وابن حبان وابن حجر . ْ 

انظر : « التهذيب» )”01/١/9(‏ » و «التقريب» (؟7/ .)١90‏ 

() أبو عبد الله » محمد بن عمرو بن عطاء القرشى المدنى » روى عن أبى حميد 
الساعدى فى عشرة من الصحابة منهم : أبو قتادة » وعن ابن عباس ٠»‏ وابن الرين" 
وأبى هريرة وآخرين رضى الله عنهم » وروى عنه أبو الزناد ؛ ووهب بن كيسان » 
وتويك وم أ ععييت 6 ولقه أب زرغة والنسائى وأبو حاتم » وابن حجر » توق 
سنة ١١١٠1ه‏ . انظر : ١‏ تبذيب التهذيب »2 (30/7/9”) . 

(؟) عبد الرحمن بن سعد » ويُقال : عبد الرحمن بن عمرو بن سعد » وقيل غير 
ذللقية ابن تين السّاعدى الصحابى المشهور » شهد أحذا وما بعدها ؛ وقال 
الواقدى : توفى فى آخر عهد معاوية أو أول عهد يزيد بن معاوية . 

انظر : ( الإصابة » (لا/ )86١‏ . 
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رابك رشول الله وك يُقْضى بوركه البسرى إلى الأرض فى جلوسه 
الأخيز ف الضلاة » وحرج قلميه من ناحية ا 1 


فى هيئة السجود 

قلت لابن القاسم : فما قول مالك فى سجود الرجل فى 
صلاته » هل يرفع بطنه عن فخذيه » ويجافى بضبعيه ؟ قال : نعم » 
ولا يفرج ذلك التفريج ؛ ولكن تفريجا متقاربًا » قلت : أيجوز فى 
المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه ؟ قال : قال مالك : لا إنما ذلك 
فى النوافل لطول السجود ٠»‏ وأما فى المكتوبة وما خف من النوافل 
فلا . قال : وقالٍ مالك .: أكره أن يفترش الرجل ذراعَيّْه فى 
السجود ء قال : وقال مالك : يوجه بيديه إلى القبلة » قال : ولم يحد 
لنا مالك أين يضعهما » قال ابن وهب : وأخبرنى عبد الله بن لهيعة 
أن أبا الزبير المكى حدثه عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله 
يه يأمر أن يعتدل الرجل فى السجود . ولا يسجد باسطا ذراعيه 
كالكلي 7" واؤزؤكن اي وهب أن ومنول :الله كله را مرساة تسد 
إلى جنبه » وقد اعتم على جبهته » فحسر ”" رسول الله كل عن 


20 : . 1 : 
جبهنة من حديث ابن لهيعة وعمروبن الحارث »2 عن بكر بن سوادة , 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة رقم (87) من حديث أبى حميد الساعدى 
ضيه بمثل سند ١‏ المدونة » . 

(؟) أخرجه الترمذى فى الصلاة رقم (7170) من حديث جابر به وقال 
أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن صحيح . 

(15) اشر :1 كقنكت 6 انظر 4 الوسيط 00 عبن 001/10 

(:) أخرجه أبو داود فى المراسيل ص ” . 
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1 5 )26 . . 1 
عن صالح بن حيان الشيبانى( " » وذكر ابن وهب أن رسول الله 
لك كان إذا سجد يرى بياض إبطَيْهِ ؛ من حديث ابن وهب + عن 
ابن أبى ذتب 7 » عن شعبة مولى ابن عباس ”" عن ابن عباس ”4 . 


0 صالح بن حيان التاق هكذا ورد فى «المدونة» » وورد فى مراسيل 
أبى داود : صالح بن حيزان السبائى » وكلاهما تصحيف والصواب هو صالح بن 
خيوان السبائى المصرى ٠»‏ روى عن أبى سهلة السائب بن خلاد وعقبة بن عامر 
وابن عمر رضى الله عنهم » وروى عنه بكر بن سوادة الجذامى قال ابن الأعرابى 
عن أبى داود : ليس أحد يقوله بالخاء المعجمة إلا أخطأ » وقال الدارقطنى : هو 
بالخاء المعجمة » وقال ابن ماكولا : قاله البخارى » وابن يونس بالمهملة ولكنه 
وهم ١‏ قال العجلى : تابعى ثقة » قال عبد الحق : لا يحتج به وعاب ذلك عليه 
ابن القطان ٠‏ وصحح حديثه . 

انظر : (التهذيب») (5"88/5) . 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب » روى عن أخيه 
المغيرة وخاله الحارث بن عبد الرحمن القرشى ٠»‏ وعبد الله بن السائب » وعكرمة 
مولى ابن عباس » ونافع مولى ابن عمر والزهرى » وروى عنه الثورى » وعبد الله 
ابن وهب »© وأبو بكر بن أبى أويس وغيرهم » كان رجلاً صالححا وثقه ابن معين 
واللسبائع م 

انظر : «التهذيب» )"١7/9(‏ » و«الكاشف) (597/9). 

(؟) أبو عبد الله شعبة مولى ابن عباس » روى عن ابن عباس » وروى عنه 
ابن أبن ذكبك وصالح بن خيوان بن صالح وير الأشج وداود بن الحصين » قال 
مالك : ليس بثقة » وقال اللنسائى : ليس بقوى » وقال ابن حجر : صدوق سيى 
الحفظ . 

انظر : «التهذيب») (557/5") و «الميزان» (5؟/ 309/5؟) . 

(5) أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم (899) » وأحمد فى مسنده /١(‏ 6704 من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما بإسناد صحيح . 
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الاعتماد فى الصّلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد 


قال '! الف مالكا عن :الرخل تضل إل نحي خائط فك 
على الخائط » قال : أما فى المكتوبة فلا يعجبنى » وأما فى النافلة فلا أرى 
بذلك بأسا » قال ابن القاسم : والعصا تكون فى يده بمنزلة الحائط ؟ 
قال : وقال مالك : إن شاء اعتمد » وإن شاء لم يعتمد » وكان لا يكره 
الاعتماد » وقال : ذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر ما هو أرفق به 
فليصنعه » قال : وقال مالك : فى وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ٠‏ 
قال : لا أعرف ذلك فى الفريضة » ولكن فى النوافل » إذا طال القيام 
فلا بأس بذلك يعين به على نفسه ”2 . سحنون عن ابن وهب عن 
سفيان الثورى عن غير واحد من أصحاب رسول الله كه أنهم رأوا 


رسول الله كل واضعا يذه الب قل يده النترى فق الضلاة 77 : 


)١(‏ القبض : هو وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة » ونقلت عن الإمام 
مالك فى حكم القبض أربعة روايات » والثابت عند السادة المالكية عدم القبض 
ومشروعية السدل . انظر : رسالة الشيخ المختار بن امحيميدات » وقد قمنا بطبعها 
وتخريج أحاديثها فى طبعة أنيقة ( بدار الفضيلة ) عام 11994١م.‏ 

الأولى : كراهيته فى الفريضة » وجوازه فى النافلة إذا طال القيام ليعين به على نفسه . 

الثانى : إباحته فى الفريضة والنافلة » وهو رواية القريئين أشهب وابن نافع » 
والمدنيين . 

الثالك : استحسانه فى الفريضة والنافلة معًا وهى رواية الأخوين مطرف »2 
أن الملجشون عن مالك فى ١‏ الواضحة » كما فى « البيان والتحصيل2 . 

الرابع : منعه وهو رواية العراقيين عن مالك كما فى المنتقى للباجى . 

انظر : « مشروعية السدل فى الفرض) ( ص 59 -8/ ) . ٠‏ 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الصلاة رقم )١5(‏ » ومسلم فى الصلاة رقم 
):0١(‏ من حديث وائل بن حجر يبه . ولاستكمال الفائدة العلمية فى هذا الباب 
نرى مطالعة كتاب «مشروعية السدل فى الفرضص' » وقد طبع على نفقة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان جزاه الله خيرًا . 
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السجود على الثياب والسسط والمصليات 
والخدرة © والنوي .يكوه تفي البجانة 


قال : وقال مالك : أرى أن لا يضع الرجل كَمَيْهِ إلا على الذى 
يضع عليه جبهته » قال : وإن كان حَرًا أو بردًا » فلا بأس أن يبسط 
ثوبا يسجد عليه » ويجعل كفيه عليه » قال ابن القاسم : قال مالك : 
بلغنى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك 9" . 
قال : وقال مالك : تبدأ المرأة كفيها فى السجود حتى تضعهما على 
ما تضع عليه جبهتها » ٠‏ قال : وقال مالك : فيمن سجد على كور" 
العمامة » قال : أحب إل أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس 
بعض جبهته الأرض »2 قلت : فإن سجد على كور العمامة ؟ قال : 
أكرهه » فإن فعل فلا إعادة عليه . 

فال :بوقال والاكه :ولا موي انتقة إ الرسدل امياد 
التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس » فيسجد عليه » قال : 
وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس ”2 » وبسط الشعر 
والثياب والأدم ”© ٠‏ وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع 


. الخمرة : حصيرة أو سجادة تسج من سعف النخل وتُرْمَّل بالخيوط‎ )١( 

انظر 520 ع( حمر)(١/555).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (١1/1١55؟)‏ . 

(") الكؤر : مجتمع طاقاتها ما شد على الجبهة . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير» /١(‏ 557) . 

(:) الطئفسة : مكلت الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس واحدة 
الطنافس . انظر : « القاموس » (طنفس) )7١60(‏ . 

)00 الأديم : الجلد المدبوغ » انظر : «الذخيرة» )١98/7(‏ . 
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عليها » ويقعد عليها ولا يسجد عليها » ولا يضع كفيه عليها » وكان 
لا يرى بأسّا بالحصباء”'' » وما أشبهه ما تنبت الأرض أن يسجد 
عليها » وأن يضع كفيه عليها . ظ 
فى الثوب إذا سجد عليه 

ا ا ل ا لي 
كتانًا كان أو قطنا » قال ابن القاسم : قال مالك : وبلغنى أن عمر 
ابر انلنظات + وعيت الله بن غمير كان تدان عل' الكو هرق لحر 
والبرد ويضعان أيديهما عليه ”" قلت لابن القاسم : فهل يسجد 
على اللبد”” والبسط دع ال" والبرة © قال :* :ما سآلا مالعا عن 
هذا » ولكنّ مالا كره الثياب » وإن كانت من قطن أو كتان فهى 
عندى بمنزلة البسط والأبود » فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب 
من أوتيود+ اقلت : أفثري أن يكون اللديعلك المنزلة ؟ قال : 
عم 

قال : وقال مالك : فى الحصير يكون فى ناحية منها قذر . 
ويصلى الرجل على الناحية الأخرى ٠‏ قال #الأبأدن يذلك 6 00 
وقال مالك : لا بأس أن يقوم الرجل فى الصلاة اا 
الدّواب التى قد حلست به اللبود التى تكون فى السروج ويركع 


60 مشاه # عفان الفشانة د انر 1 4 الوسيط 3( تعصيت )0ك 
8 اضف اروداى ل ا 

اللنذة #غطاء مق افطع اراس هلمن الشوفة التليك: 

انظر : ١‏ الوسيط » ( لبد) (؟/ 645) . 

(:) الجلس : كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله » والقتب والسَّرجٍ . 
انظر : « الوسيط » ( حلس ) )١1194/١(‏ » و« المصباح المثير » ( حلس ) )١571(‏ . 
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عليها » ويسجد على الأرض » ويقوم على الثياب والبسط . وما أشبه 
دللعرو المعكلانف وغين 5ف «ومميهد ع الشور ا والتصين ونا أكية 
ذلك » ويضع يديه على الذى يضع عليه جبهته » قال : وسألنا مالكا 
عن الفراش يكون فيه النجس ٠‏ هل يصلى عليه المريض ؟ قال : إذا 
جعل فوقه ثوبًا طاهرًا كثيفا . 

وأخبرنى ابن وهب ٠‏ قال : أخبرنى رجل عن ابن عباس أن 
النبى يَكِِْ كان يتقى بفضول ثيابه بَرْد الأرض وَحَرّها ”'". ابن وهب : 
أن رسول الله كَل رأى رجلا يسجد إلى جانبه وقد اعتم على جبهته . 
فحسر رسول الله يَكهِ عن جبهته من حديث ابن لهيعة عن بكر بن 
سوادة عن صالح بن حيان الشيبانى”'" . 

ما جاء 6 صلاة المربض 

قال عبد الرحمن بن القاسم : قال مالك فى المريض الذى 
لا يستطيع أن يسجد . وهو يقدر على الركوع قائمًا » ويقدر على 
الجلوس ٠‏ ولا يقدر على السجود والركوع » ويقدر على القيام 
والجلوس : إنه إذا قدر على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ » ثم 
ركع وجلس وأوماً للسجود جالسًا على قدر ما يطيق » وإن كان 
لايقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائمًا يومئ للركوع » ثم يجلس 


ويسجد إيماء :2 


)١(‏ إسناده ضعيف لجهالة أحد رواته » والحديث وصله أحمد )*014/١(‏ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما » وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن 
عبد الله . 

(؟) أخرجه أبو داود فى المراسيل ص (”) . 
م2 1 


لسر يي 0 
ال ل ا ل م 
عليهما فى الصّلاة » فقال : افعل من ذلك ما استطعت وتيسر عليك » 
فإن دين الله يسر 

وقال ابن القاسم: فى الرجل يفتتح الصلاة جالسًا لا يقوى إلا 
على ذلك » ثم صَمَّ بعد ذلك فى بعض صلاته أنه يقوم ما بقى من 
صلاته وصلاته مجركة عنه » وكذلك لو افتتحها قائمًا » ثم عرض له 
ما يمنعه من القيام صلى ما بقى من صلاته جالسًا »وقال فى المريض 
الذى لا يستطيع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جرح : إنه لا يصلى إلا 
إلى القبلة » ويحتال له فى ذلك » فإن هو صلى إلى غير القبلة أعاد 
مادام فى الوقت » وهو فى ذلك بمنزلة الصحيح”'' . 

قال : وقال مالك : وإن لم يستطع المريض أن يُصلى متربعًا صلى 
على قدر ما يطيق من قعوده » أو على جنبه » أو على ظهره » ويستقبل به 
القبلة » وقال مالك : فى المريض الذى لا يستطيع الصلاة قاعدًا قال : 
يصلى على قدر ما يطيق من قعوده » فإن لم يستطع أن يصلى قاعدا فعلى 
ير يي 0 

)١(‏ قال ابن بشير : فإن عجز عن استقبال القبلة بنفسه حول إليها » فإن عجر 
عن تحويله سقط حكم الاستقبال فى حقه كالمسابق فى المعركة . 

انظر : «مواهب الحجليل» )0501/١(‏ . وعلى هذا يحمل كلامه رحمه الله على من 
يجد من يحوله » وقدر على ذلك . 
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اهيل جالسًا مَرْفودًا أحبٌ اليل 0 

0 ال ات ا ا ل 
والأسعه القن ول ب د 
على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود كيف يصلى ؟ قال : يومئ 
برأسه قائمما للركوع على قدر طاقته » ويمد يديه إلى ركبتيه » فإن 
كان يقدر على السجود سجد » وإن لم يكن يقدر على السجود ويقدر 
عل اطلوسس ارا للمسيو ع باه هين بعال م ا 
وفى آخر صلاته إن كان يقدر على الجلوس ٠‏ فإن كان لا يقدر إلا 
على القيام صلى صلاته كلها قائمًا يومئ للركوع وللسجود قائمًا : 
ويجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع . 

قال : وسألنا مالكا عن الرجل لا يستطيع أن يسجد لرمد بعينه 
أو قرحة بجبهته أو صداع يجده ٠‏ وهو يقدر على أن يومئ جالسًا : 
وبركع ويقوم قائمًا أيصلى جالسًا إذا كان لا يقدر على السجود ؟ 
قال : لا . ولكن ليقم فيقراً ويركع ويقعد ويثنى رجليه ويومئ إيماء 
لسجوده » ويفعل فى صلاته كذلك حتى يفرغ » فقلت لابن القاسم : 
كيف الإيماء بالرأس دون الظهر ؟ قال : يومئ برأسه وبظهره » 
قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم . ظ 

قال ابن القاسم : وقال مالك : إذا صلى المضطجع الذى لا يقدر 
على القيام قَلْيُوم برأسه إيماء ولا يدع الإيماء » وإن كان مضطجمًا . 
قال : وقال مالك : فى المريض الذى لا يستطيع السجود : إنه لا يرفع 
إلى جبهته شيئًا » ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئًا من الأشياء 


. )”ا/1١/١(‎ ) رَفْدوه : أعانوه ودعموه . انظر : « الوسيط » ( رفد‎ )١( 
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يسجد عليه » قلت لابن القاسم : فإن كان لا يستطيع السجود على 
الأرض وهو إذا جعلت له وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له 
عن الأرض شىء . قال : لا يسجد فى قول مالك » ولا يرفع له شىء 
يسجد عليه إن استطاع على الأرض سجد . وإلا أومأ إيماء » قال 
ابن القاسم: فإن رفع إليه شىء وجهل ذلك لم يكن عليه إعادة , 
وكذلك بلغنى عن مالك . قال : وقال مالك : فى إمام صلى بقوم 
يركع ويسجد وخلفه مرضى قعود لا يقدرون على القيام » وهم 
يصلون بصلاته يومئون قعودًا » قال : تجرئهم صلاتهم . 

قال : وقال مالك : أكره للرجل أن ينزع الماء من عينيه فلا 
يُصلى إيماء إلا مستلقيًا » قال : كان يكرهه ويقول : لا ينبغى له أن ٠‏ 
يفعل ذلك » وقال ابن القاسم فى الذى يقدح الماء من عينيه فيؤمر 
بالاضطجاع على ظهره ٠‏ ولايزال كذلك اليومين ونحو ذلك 2 
قال : سّئل مالك عنه فكرهه . وقال : لا أحب لأحد أن يفعله ‏ 
قال ابن القاسم : ولو فعله رجل فصل على حالته تلك رأيت أن يُعيد 
العياذة ين ما اذك ف الوقك«وغيوه: 

على » عن سفيان » عن أبى إسحاق الهمدانى » عن يزيد بن 
معاوية العبسى قال : دخل عبد الله بن مسعود على أخيه عتبة بن 
مسعود”'' » وهو يُصل على سواك فأخذه من يده فرمى به » وقال : 
أوم برأسك إيماء » واجعل ركوعك أخفض من سجودك ”'' . 

(1)غة بن ممووا اليلق :هاجن :إل اللبكنة “قال ابنه عد الله :: امات 
أبى بكى عبد الله بن مسعود وقال : أخى وصاحبى مع رسول الله كه . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (0:0/1) . ' 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة )7555/1١(‏ . 


مالك . عن نافع عن ابن عمو كان يمرك : إذا لم يستطع المريض 
السجود أومأ برأسه إيماء ولا يرفع ا ادن 34 مالك عن 
عام ان عرووة عن ا عن عائشة 0 فالتا , ل نوا الله 
كله فى بيته وهو شاك فصلى جالسًا . ابن وهب ٠»‏ عن عمر 
ابن قيس عن ابن شهاب أن رسول الله يكم نمى أن يُصلى على 
عودا”' . ابن وهب ٠‏ وقال غيره عن ابن شهاب أن رسول الله 346 
قال : « ومن لم يستطع أوماً براأسة إيماء ) 2 : 

فى صلاة الجالس 

قال : وسألت مالكا عن صلاة الجالس إذا تشهد فى الركعتين 

فأراد أن يقوم فى الركعة الغالثة » أيكين نونو ف تكبيرة القيام أم يقرأ 


ولايكبر؟ قال : بل يكبر ينوى بذلك القيام قبل أن يقرأ » قال : 
وقال مالك : لا بأس بالاحتباء ”' فى النوافل للذى يُصلى جالسًا 


7/77 أخرجه النيهقن قى. الست‎ )١( 

(؟) شاكِ : بوزن قاض من الشكاية وهى المرض . 

انظر : ١‏ فتح البارى ) )5١9/5(‏ . 

() ( متفق عليه ) أخرجه مالك فى « الموطأ» فى الصلاة رقم (107) » والبخارى 
فى الأذان رقم (184) »؛ ومسلم فى الصلاة (0) من حديث عائشة رضى الله 
عنها بسند «المدونة » . 
٠‏ () » (0) ذكره الزيلعى فى ؛ نصب الراية ؛ (5/ 19/8) من حديث جابر 4ه 
وقال : أخرجه البزار فى « مسنده » والبيهقى فى ١‏ المعرفة » » وقال القعنبى فى الزوائد 
ورجال البزار رجال الصحيح . 

(0) اختبى : جلس عل أليتيه » وضم فخذيه » وساقيه إلى بطنه بذراعيه 
ليسعدك +.<ويقان احين بالثووت : أداره على ساقيه وظهره ه وهو جالس على نحو 
ما سبق ليستند . انظر : ارط ام 0 
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بعقب تربعه . قال ابن القاسم: وقال مالك : وبلغنى أن سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير كانا يفعلان ذلك » قال : وقال مالك : فى 
الرجل يُصلى قاعدًا قال.: جلوسه فى موضع الجلوس بمنزلة جلوس 
القائم يفضى بأليتيه إلى الأرض » وينصب رجله اليمنى ويثنى رجله 
الشيروف 3 "' ا 

قلت : أرأيت من صلى قاعدًا وهو يقدر على القيام أيعيد فى قول 
مالك ؟ قال الع عليه الإعادة 6 وان دهت الودت . قال : وقال 
مالك : من افتتح الصلاة ة نافلة جالسًا » وأراد أن يركع قائمًا م أرَ 
داب . قلت : فإن افتتئح الصلاة ة قاتمًا وأراد أن يجلس ؟ قال : 
بلغنى عن مالك أنه قال : لا بأس به » قال : ولا أرى أنا به بأسًا . 
قال مالك : ولا بأس بأن يُصلى النافلة محتبيًا » وأن يُصلى على دابته فى 
السفر حيثما توجهت به ( وحدثنى ) عن سفيان عن الحسن بن عمرو 
النقسى 27 عن أبيه قال : كان سعيد بن جبير يُصلى قاعذا محتبيًا » 
فإذا بقى عليه عشر آيات قام قائمًا فقرأ وركع » قال ابن وهب : وقد 
كان كارو بن عند أله + :وعوية ابن الوشن 4" وغطاء بن أبن تناح 
تلوق ف النافلة عصين:.. 


الصلاة على المحمل 
من عبد العزيز غير هذه وحدها » يقولان فى صلاة الجالس فى المحمل 
)١(‏ الحسن بن عمرو الفقسى لم أجده » لعله الحسن بن عمرو الفقيمى التيمى 
الكوفى » روى عن مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم وغيرهم » وعنه سفيان الثورى ١‏ 
وابن المبارك وابن حى وآخرون » ثقة » توفى أول خلافة أبى جعفر » وقيل سنة 
ه . انظر : « التهذيب» (5/ .)7”١١‏ 0 
ْ 5 


امه تربع ؛ فإذا ركع ركع متربعًا فوضع يديه على ركبتيه » فإذا رقم 
رأسه من ركوعه قال لى مالك يرفع يديه عن ركبتيه » قال ٠‏ 
ولاأحفظ هذا الحرف رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز بن 
أبى سلمة ؛ ثم دجع إلى قولهما جميعًا » قالا : فإذا أهوى إلى الإيماء 
للسجود ثنى رجليه وسجد إلا أن يكون لا يقدر على أن يثنى رجليه 
عند الإيماء للسجود فيومئ متربعًا . 

قال مالك : والمحمل أشده عندى يشتد عليه أن يثنى رجليه من 
اريع اا رسجودة قاد ارو بيبانا روشق دالج هليه أن يوم ء لسترد, 
متربعًا . قال : وسألت مالا عن 0 الشنيد المرضن: الذن 
لا يستطيع الجلوس أيصلى فى محمله المكتوبة ؟ قال لا يعجبنى 
وَلَيِصَلَ عل« الأرض 9 > قال هال : ومن خاف على نفسه السباع 
واللصوص وغيرهما فإنه يصلى على دابته إيماء حيثما توجهت به 
دابته » وكان أحب إليه إذا أمن فى الوقت أن يُعيد :وم يكن ديزاة 
مثل العدو . قال : وقال مالك : لا يصلى عل دابته التطوع إلا من 
هو مسافر تمن يجوز له قصر الصلاة » فأما من خرج فرستا أو 
فرسخين أو ثلاثة » فإنه لا.يصلى على دابته تطوعًا » قال وقال مالك : 
ولا يصلى فى الحضر عل دابته » وإن كان وجهه إلى القبلة » قال : 
ولا يصلى مضطجعًا إلا مريض ٠‏ قال : ولا يتنفل على دابته إلا فى 


0 لال ع زغله !1 .أن لفطل بينام وركوم وينطورد خلال الزن ولا ل 
على الدابة . 

22 ل الرسالة 0/5" ان ركوط [ سنرول يفنل خالا مان لزعي يطل بض 
الدابة بعد أن توقف له ٠‏ ويستقبل مها القبلة . انظر : ١‏ الرسالة » لابن أبى زيد 
القيروانى ( 08717 مع شرحها ( تنوير المقالة ») . ٠‏ 


ام 


السفر الذى تقصر فى مثله الصلاة » قال : وقال مالك : يتنفل الرجل 
فى السفر ليلا أو نبارًا على دابته حيثما توجهت به » قال : وكذلك على 
الأرض يتنفل ليلا ونبارًا فى السفر » قال : وقال مالك : المسافر يصل ‏ 
ركعتى الفجر على راحلته » ويوتر عليها أيضًا فى السفر » قال : وقال 
مالك : لا يُصلى أحد فى غير سفر تقصر فى مثله الصلاة على دابته 
للقبلة » ولا يسجد عليها سجدة تلاوة للقبلة ولا لغير القبلة » قال : 
وقال مالك : فيمن قرأ سجدة وهو على دابته مسافر » قال : يوميء 
انما 


أنس بن مالك يُصل على طنفسة متربعًا متطوعًا وبين يديه حَْمْرة 
)00 


ابن وهب . عن مالك » ويحيى بن عبد الله عن عمرو بن يحيى 
كر لات 8 .0 : : رف ” 
رسول الله يَةٍ يصلى على حمار متوجها إلى خيبر وهو يسير” ' » قال 


. )* 5 وابن أبى شيبة (؟/‎ » )* ٠6 /7( » السئن‎ ١ أخرجه البيهقى فى‎ )١( 

(؟) سعيد بن يسار » أبو الحباب من علماء المدينة » روى عن عائشة » وأبى هريرة 
وابن عمر رضى الله عنهم ؛ وغيرهم » وروى عنه : ربيعة ويحيى بن سعيد » وعمرو 
ابن يحيى واخرون »2 من الأعلام الحفاظ » وكان ثقة متقئًا متيئًا فى حفظه . 

انظر : « الكاشف ») )7757/1١(‏ و« التقريب») )7:9/١(‏ . 

(9) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى قصر الصلاة رقم (17؟) » والبخارى فى 
تقصير الصلاة رقم ,)٠١945(‏ ومسلم ف المسافريخ رقم )عم من حديث 


ابن و ١‏ وأنمن بن مالك عن رسول الله مكلك أنه كان يصلى 
السَبْحة ”'' بالليل فى السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به إلى 
ل م 0 
غير القبلة '" . 


الومام يصل بالناس قاعذدا 

قال : وقال مالك : لا ينبغى لأحد أن يؤم فى النافلة قاعدًا » قال : 
ومن نزل به شىء وهو إمام قوم حتى صار لا يستطيع أن يُصلى بهم إلا 
قاعدا » فليستخلف غيره يصلى بالقوم » ويرجع هو إلى الصف فيصلى 
بصلاة الإمام مع القوم » قال : وسألنا مالكا عن المريض الذى 
لا يستطيع القيام يُصلى جالسًا ويُصلى بصلاته ناس ؟ قال : لا ينبغى 
لأحد أن يفعل ذلك . عل ء عن سفيان » عن جابر بن يزيد » عن 
الشعبى أن رسول الله يَكِةِ قال : ١‏ لايؤم الرجل القوم جالسًا»”* . 


)١(‏ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن عامر بن مالك» أبو عبيد الله العنزى 
وشهد بدرًا والمشاهد كلها » كان صاحب لواء عمر بن الخطاب َيه لما قدم الحابية » تُوفى 
سنة *” ها انظر:: « التهذيب » (57/0) . 

(5) السّبحة : صلاة التطوع » الجمع سبح 

انظر : ا ل ا 

ايت جابر أخرجه البخارى فى تقصير الصلاة رقم )١1١94(‏ من حديث 
جابر 488. وحديث عامر بن ربيعة أخرجه البخارى فى تقصير الصلاة رقم 
)1١9(‏ » ومسلم ف المسافرين رقم )7١١(‏ من حديث عامر بن ربيعة ظَنه ٠‏ وأما 
حديث أنس فيه أخرجه البخارى فى تقصير الصلاة رقم )1١٠١(‏ » ومسلم فى 
المسافرين رقم )١(‏ من حديث أنس قله . 

(:) أخرجه عبد الرزاق (7/ 77 5) » والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » ("/ )8١‏ » 
والدارقطنى )"9/8/١(‏ بإسناد « المدونة ؛ من حديث الشعبى ٠‏ قال الدارقطنى : لم 
يروه غير جابر الجعفى عن الشعبى » وهو متروك » والحديث مرسل لا تقوم به 
الحجة » وقال البيهقى : ضعيفا . 
فى 


الإمام يُصِلى بالناس على أرفع ما عليه أصحابه 

قال : وقال مالك : لو أن إمامًا يقوم على ظهر المسجد والناس 
جا ل لل ل ا 00 
مالك أن يُصل الإمام على شىء هو أرفع ما يصلى عليه من خلفه 
مغل الدّكان2'7 يكون فى المحراب ونحوه من الأشياء » قلت له : 
فإن فعل ؟ قال : عليهم الإعادة ‏ وإن خرج الوقت ؛ لأن هؤلاء 
يعبثون إلا أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا 
بمصر » فإن صلاتهم تامة 

وأخبرنى على عن سفيان » عن إبراهيم يم النخعى قال ف 
يكون مكان الإمام أرفع من مكان أصحابه . 


الصّلاة أمام القبلة بصلاة الإما. 

م القبلة ؛ ومام 
قال : وقال مالك : من صل فى دور أمام القِبْلة بصلاة الإمام 
وهم يسمعون تكبير الإمام فيصلون بصلاته » ويركعون بركوعه ٠‏ 
ل ال ب 0 
وقد بلنى أن دار كانت لآل عمر بن الخطاب » وهى أمام القبلة كان 


يصلون فيها بصلاة الإمام فيما مضى من الزمان » قال مالك : 
وما أحب أن يفعله أحد ( ومن فعله أجزأه 5 


. دكن المكان : وضع بعضه على بعض فى نظام‎ )١( 
. )7"١7/1١( ) انظر : « الوسيط » ( دكن‎ 
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الصّلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام 

لقا ل ارو كير ا 1 او 
0 
بصلاة الإمام على ظهر المسجد ء قال : ولم يعجبنا هذا من قوله ‏ 
ورا ار د تل : ما قول مالك فى صلاة الرجل على 
قعيقعان ”'' » وعلى أبى ا ار 
قال : لم أسمع فيه شيئًا » ولا يعجبنى 

لك ودس هافق ادن العامة مم ل اله 
والقوم تحته » قال : لا يعجبنى » قال : فإن صلى الإمام أسفل والناس 
فوق السقف فلا بأس بذلك إذا كان إمامهم قدامهم . قال : فقلنا 
الك : كيف يجمع هؤلاء الذين إمامهم فوق السقف ؟ قال : يُصلى 
الذين فوق السقف بإمام » والذين أسفل بإمام آخرء قال : وقال 
مالك : فى القوم يكونون فى السفن يُصلل بعضهم بصلاة بعض . 
وإمامهم فى إحدى السفائن » وهم يصلون بصلاته » وهم فى غير 
سفينته » قال : إن كانت السفن قريبة بعضها من بعض » فلا بأس 
ذلك 

)١(‏ قَُيقِعَان : اسم جبل بمكة » قال عرّام : ومن قعيقعان إلى مكة اثنا عشر 
ا 0 : جبل بمكة . انظر : (معجم 
البلدان م )ع رسن ردس 1 بلك .)١٠‏ 
0 1 

انظر : « معجم البلدان » )1١7/١(‏ » و« معجم ما استعجم) .)١١4/(‏ 


اويا 


قال : وقال مالك : ولو أن دورًا محجورًا 7" عليها صلى قوم 
فيها بصلاة الإمام فى غير جمعة فصلاتهم تامة إذا كانت لتلك الدور 
3 ومقاصير”" يرون منها ما يصنع الناس ٠»‏ أو الإمام 
فيركعون بركوعه » ويسجدون بسجوهه » فذلك جائز » وكذا إذا م 
يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها مايصنع الناس والإمام إلا 
أهم يسمعون الإمام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده . 


قال : وسألت مالكا عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين 
قوم وهم يصلون بصلاة الإمام » قال : لا بأس بذلك إذا كان النهر 
ا ا ال ا و ا ل 1 
آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك » ؛ قال : 
اق سالنه عن :ذلك تقلت له ل 
ذلك فى حوانيتهم فقال : لا بأس بذلك . 


ابن وهب 5 عي ان الع ات را عا ل 1 


. حجر عليه : منعه شرعًا من التصرف فى ماله » وحجر عليه الأمر : منعه منه‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( حجر ) »)١77/١(‏ والمقصود هنا حجرت أى بنيت 
بالحجارة وتمت حيازتها وليست أرض فضاء » والمقصود بها هنا الفتحات المنفذة 
لبعض بمثابة أبواب صغيرة . 

(9) الكة > الذرق اق الخدان بشخل منه الهواء والضوه .: 

انظر : « الوسيط ) (878/5) . 

(9) المقاصير حت خاضة مفو لشع لتس الحاوزة فزق الطقة:الأرصية 
لها فتيخات" : انظر. + 9 الوضيط 6( قصضِن) 0718750 

(4) الصواب : سعيد بن أبى أيوب . 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى المدلى. »<زوئ عن غروة ) وعلى 
وسالم بن عبد الله 4 وعكرمة وآخرين ؛ وروى عله الزهرى 3 ومالك وي الله 
ابن أبى جعفر وآخرون . وثقه النسائى » وابن سعد وابن حجر ٠‏ وأبو حاتم توق 
سنة ١ه‏ » وقيل غير ذلك . - 

57١ ش‎ 


أن أزواج النبى يك كن يصلين فى بيوتين بصلاة أهل المسجد ”23 , 
ابن وهب ء وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب ٠‏ . 
وأبى هريرة وعمر بن عبد العزيز”" ' وزيد , بن أسلم ٠‏ وربيعة مثله 
إلا أن عمر بن الخطاب قال الريك بعد 


وكبع 3 عن ابن أبى ذئب عن صالح مولى التوءمة ”) » قال : 
صليت مع أبى هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل 47 
وقاله إبراهيم النخعى . 

الصلاة خلف هؤلاء الولاة 

قلت : أفكان مالك يقول تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة 

والجمعة خلفهم ؟ قال : نعم » قلت : فإن كانوا قومًا خوارج © 


- انظر : «التهذيب» (017//9”") » و« التقريب» (؟/ 186) . 

. )87 /9( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )4١5/7(‏ . 

(؟) صالح بن نبهان مولى التوءمة بنت أمية بن خلف المدينى » وهو صالح بن 
أبى صالح » روى عن أبى الدرداء » وعائشة وأبى هريرة وابن 000 
عنهم » وروى عنه موسى بن عقبة » وابن أبى ذئب وابن جريج والسفيانان 
وغيرهم » تابعى » وثقه العجلى ٠‏ وضعفه أبو زرعة والنسائى وأبو حاتم .. 

انظر : «التهذيب» .)5٠0/5(‏ 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 70) . وعبد الرزاق 00 

(5) الخوارج : فرقة من الفرق خرجوا على الإما م عل طَظ ٠»‏ وخالفوا رأيه 
0 التحكيم » ولهم آراؤهم الخاصة كالقول بتكفير مرتكب الكبيرة وغير 

. انظر : « الوسيط » ( خرج ) )5799/١(‏ . 

0 يوجد فى زماننا من يتبع هذا المذهب ٠‏ وكون الإمام مالك يجيز الصلاة 
وصلاة الجمعة خلف الولاة فى زمنه على رغم ما عرفوا به من المظالم » فمن هنا 
يُعلم حرص الإمام على وحدة الكلمة بين المسلمين ولكراهيته الشديدة للخروج 
عليهم لما فى ذلك مق الفتق ةو ا لكر 
0 


غلبوا » أكان يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم ؟ قال : كان 
مالك يقول : إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تُصَل خلفه » ولا 
يُصَلّ خلف أحد من أهل الأهواء ”2 » قلت : فسألته عن الحرُورية '*' ؟ 
قال : ما اختلف يومئذ عندى أن الحرورية وغيرهم سواء . 

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب عن حميد 
ابن عبد الرحمن "2 عن عبيد الله بن عدى بن الخيار '*؟ قال : دخلت 


)١(‏ استقرت التفرقة فى المذاهب بين الفاسق بجارحة » وبين من كان فسقه 
متعلقًا بالعقيدة كأهل الأهواء » حيث أجيزت الصلاة خلف الأولين » ومنعت 
خلف الآخرين . قال فى «المعيار» والمرتضى عند الشيوخ : « إن كان فسقه خارجا 
عن الصلاة جازت إقامته وإلا فلا» وقال أبو البركات : من صلى خلف بدعى 
كقدرى وحرورى أعاد صلاته فى الوقت الاختيارى . 

انظر : « المعيار المحرب» )١177/1١(‏ » و« الشرح الك 17 

(1) الحَرُوريَة : هى قرية بظاهر الكوفة » وقيل موضع على ميلين منها » نزل به 
الخوارج الذين خالفوا الإمام على بن أبى طالب ضَي » فنسبوا إليها » وبها كان أول 
تحكيمهم واجتماعهم » وهم نْدة الخارج وأتباعه » ويعتبرهم أهل السنة والجماعة من 
الفرق الضالة". 

انظر : 7 تاج العروس ») ( خبرر ) )»)088/١١(‏ و« معجم البلدان» 87/0 

() حبيد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ٠»‏ أبو إبراهيم » ويُقال : أبو عبد الرحمن 
وأبو عثمان المدنى » روى عن أبيه » وأمه أم كلثوم وعمر وعثمان وأبى هريرة وغيرهم 
رضى الله عنهم » وعنه ابن أخيه سعد بن إبراهيم » وابنه عبد الرحمن والزهرى » وقتادة 
وغيرهم ٠‏ وثقه العجلى وأبو زرعة وأبو خراش » تُونى سنة 10 ه » وقيل غير ذلك ٠‏ 

انظر : ١‏ التهذيب » (9/ 55) . 

(4) عبيد الله بن عدى بن الخيار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف النوفلى القرشى 
المدنى » روى عن عمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم » وعنه 
عروة بن الزيير © وغطاء بن يزيد + وحميد بن عبد الرحن بن عوف وغيرهم + كان 
ثقة قليل الحديث » تُوفى بالمدينة فى خلافة الوليد بن عبد الملك . 

انظر : ١‏ التهذيب» (357/17) . 


الضرىن 


نزل بك ما ترى ». وإنه يُصلى لنا إمام فتنة » وإنا نتحرج من الصلاة 
معه ء فقال عثمان : فلا تفعل » فإن الصلاة أحسن ما يعمل الناس . 


4. 


الصلاة خلف اهل الصلاح واهل البدع 

قال : وإن للسن حما . قال : فقلت له : فأقرؤهم » قال : قد يقرأ 
من لاء قال : يريد بقوله من لا : أى من لا ترضى حاله » قال : 
وقال فاللف: + ويقال أول بمقدم الدابة صاحب الدابة وأو 
بالإمامة صاحب الدار » إذا صلوا فى منزله إلا أن يأذنوا فى ذلك . 

قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن صلى وهو يحسن القرآن 
خلف من لا يحسن القرآن؟ قال : قال مالك : إذا صلى الإمام بقوم 
فترك القراءة انتقصت صلاته وصلاة مَنْ حَلْفَهُ وأعادوا » وإن ذهب 
الوقت . قال : فذلك الذى لا يسن القرآن أشد عندى من هذا ؛ 
لاله لا وحن لاجد أن يات باحدلا من القراة قال : وبيالت 
مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدرى ؟2©7 قال : إن استيقنت 
فلانْصَل خلفه » قال : قلت : ولا الجمعة ؟! قال : ولا الجمعة إن 


)١(‏ القدرية : هم ثُفاة القدر » وهم القائلون : لا قدر والأمر أنف ٠.‏ وهى 
فرفة خارجة عن الإسلام بذلك وغيره » وقد تبرأ منهم رسول الله يله وصحابته 
كعبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

انظر : « شرح مسلم »© كتاب الإيمان حديث رقم )١(‏ . 
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سقف قال وارى :إن كلت تشيد و طافة هل شينف أن صل مع 
وتعيدها ظهرًا . ظ 1 
قال مالك : وأهل الأهواء مثل أهل القدرء قال : ورأيت 
مالكا إذا قبل له فى إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع يقف 
ولايجيب فى ذلك ٠»‏ قال ابن القاسم : وأرى فى ذلك الإعادة فى 
الوقت » قال : وسئل مالك عن رجل صلى خلف رجل يقرا بقراءة 
افق 0 قال : برج وبلعه ولا يأتم به © قال : وقال 
مالك : لا ينكح أهل البدع » ولا ينكح إليهم » ولا يسلم عليهم . 
ولا يصلى خلفهم » ولا تشهد جنائزهم , قال : وقال مالك : من 
صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فلبخرج وليتركه » قلت : 
فهل عليه أن يُعيد إذا صلى خلفه فى قول مالك ؟ قال ابن القاسم : 
إذا قال لنا يخرج فأرى أن يعيد فى الوقت وبعده . 
الصلاة خلف الصبى والسكران والعبد الأغلف”" 
قال : وقال مالك : لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد ) 
قال : وقال مالك : لا يؤم الصو نالل ارال الي 
قال : وقال مالك : لا تؤم المرأة » قال : وقال مالك : فى الأعرابى 
لا يوم المسافرين ولا الحضريين وإن كان أقرأهم . 
1ف العام رحد إالاتين لاقتنا رمن نيقرا بز اف اتن مسيتوه لعدم كز افا + 
ولأنها غير موافقة للعرضة الأخيرة . انظر : ١‏ جواهر البيان فى علوم القرآن ») 
)١(‏ الأغلف : الذى لم يختتن انظر : ١‏ الوسيط » ( غلف ) (؟/ 187) . 
() جاء فى حاشية « الشرح الكبير » : إن أم مثله جازت فرضًا ونفلا » وإن أم 
بالمقيمين بطلت فى الفرض وصحت ف النفل وإن لم تجز ابتداء على المشهور ١‏ 
وقيل : بجواز إمامته فى النفل مطلقًا . - 
اع ال 0 ري 5 


وكيع » عن الربيع بن صبيح "'' عن ابن سيرين قال : خرجنا 
مع عبيد الله بن معمر”"' ومعنا حيد بن عبد الرحمن وأناس من . 
وجوه الفقهاء » فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة » فأذن أعرابى 
ا ا ل ا 
من كان ههنا من أهل البلد فليتم الصلاة وكره أن يؤم الأعرابى 

قال : وقال مالك : لا يكون العبد إمامًا فى مساجد القبائل 
ولا مساجد الجماعة » قال : ولا الأعياد » قال : ولا يصلى العبد 
بالقوم الجمعة . 

قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد وأعادوا ؛ لأن العبد لا جمعة 
عليه » ولا بأس أن يؤم العبد فى السفر إذا كان أقرأهم أن يوم قومًا 
من غير أن يتخذ إمامًا راتبًا ٠‏ قال : وقال مالك : لا بأس أن يؤم 
العبد فى رمضان ف النافلة » قال : وقال مالك : أكره أن يؤم 
الحمي :7" لقان كود انا ارا تاو فالس كا اما رم 


- انظر : « حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير » (١/9؟7)‏ . 

)١(‏ الربيع بن صبيح السعدى » أبو بكر » وقيل “ابو حفضن الصورى مول 
سعد بن زيك مناة » روى عن الحسن وحميد الطويل ويزيد الرقاش 4 وغيرهم 4 
وروى عنه الثورى » وابن المبارك » وابن مهدى ووكيع وآخرون » ضعفه النسائى » 
وابن سعد ٠»‏ وقال أبو زرعة : شيخ صالح صدوق » ثوفى سنة ١١‏ ه . 

انظر : «التهذيب ») (”558/7) . 

(؟) عبيد الله بن معمر التيمى » روى عن ابن أبى أوفى ٠‏ وعنه أبو النضر . 
وعحد أن شيرين ا ذكره ان سيان ل اضاحاءى ول التميزة ادر سر وعلمان..» 
وطلحة رضى الله عنهم . انظر : « تعجيل المنفعة ) لابن حجر (51/5) . 

هر الحعي 00 سُلت يتاه ونزعتا . 5 

انظر : « الوسيط » ( خص ) (١/558؟).‏ 

() طرسوس : مدينة بنغور الشام ٠‏ بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم » بينها 
ارين اذل سار ابي" »؛ يشقها ١‏ خن البرؤان ع<«زييا في المامون . 

انظر : « مراصد الاطلاع » (؟/ 887) . 
امرم 4 خاو 1 


صلختت هل القالدن تنح كان رسن عم بن قزل ولت ملكا 
فأعجبه . قال : وقال مالك : لا بأس بأن يتخذ الأعمى إمامًا راتبًا ٠»‏ . 
5 3 ل سبلت ؟ ع للك ْ 

قال : وقال مالك : أولاهم بالإمامة أفضلهم فى أنفسهم إذا كان 
هو أفقههم » وللسن حق » فقيل له فأكثرهم قرآتا » قال : قد يقرأ 
من لا : أى من لا يكون فيه خير » قال : وقال مالك : أكره للإمام 
أن يُصلى بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم فى سفر » أو رجلا أمَّ قوم 
فى صلاة فى موضع اجتمعوا فيه » أو فى داره » فأما إمام مسجد 
جماعة أو مساجد القبائل » فأكره ذلك وأحب إلى أن لو جعل على 
عاتقيه عمامة إذا كان مسافرًا أو فى داره . 
أن النبى ككِةِ قال : فليؤمهم أفقههم”'' » فذلك أمير أمره رسول الله 
يله » قال ابن وهب : قال ابن جريج إن نافعًا أخبره أن عبد الله بن عمر 
أخبره قال : كان سالم مولى أبى حذيفة يؤم المهاجرين الأولين 
وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة . 

وكيع » عن سفيان » عن المغيرة » عن إبراهيم قال : كانوا 
يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم . 

» 5910 حديث إمامة ابن أم مكتوم » أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم‎ )١( 
. والحديث صحيح بشواهده‎ )1١7 7 /9( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه مسلم فى المساجد رقم (1177) من حديث عبد الله بن مسعود 4 . 

ظ : ا 


لواصم صر اا لا عن مو ل مات لحر عن عل 
ابن أبى طالب أنه قال : لا تؤم المرأة''' . وكيع » وقال إبراهيم. 
الدخعى : لاتؤم المرأة فى الفريضة . ابن وهب .٠‏ وقاله يحيى بن سعيد 
وربيعة وابن شهاب . ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج . 
عن عمر بن عبد العزيز قال : لايؤم من لم يحتلم » ابن وهب وقاله 
عطاء بن أبى رباح » ويحيى بن سعيد . 

مالك ؛ عن يحبى بن سعيد أن رجلا كان لا يعرف والده يؤم 
قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز » وكيع عن هشام بن عروة » 
عن أى. نكر ين أمن سيك "١7‏ أن عاشة كان رويها ند 3 لها تقال 
ل" 


الصلاة بالإمامة 


قلت : ما قول مالك فى الرجل يُصل الظهر لنفسه » فيأتى رجل 
فيصلى بصلاته » والرجل الأول لا ينوى أن يكون له إمامًا هل تجزئه 


, )470/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

() ابن أبى مُليكة » عبد الله بن عبيد الله بن أبى مُليكة بن جدعان أبو محمد 
التيمى المكى » كان قاضيًا لابن الزبير » ومؤذنًا له » روى عن العبادلة » وأبى محذورة 
وعائشة وأم سلمة رضى الله غنهم وغيرهم » ؛ من الصحابة والتابعين » وروى عنه 
عطاء بن أبى رباح وحميد الطويل » وجرير , بن حازم والليث وآخرون » ثقة كثير 
الحديث » ثُوفى سنة 177 ه . 

انظر : « التهذيب» (307/0) » و« التقريب» )5"757/١(‏ . 

(9) المدير :هو الرقيق الموضئ 'يععقه بعد وفاة سبدذة .. 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات» (5514/7) . 

(5) أخرجه مالك فى « المؤْطأً امن كبن جريك لكات رو عر شرن ايد 
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صلاته ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن 
يمينه يأتم به » وإن كان الآخر لا يعلم به » قلت :أرأيت لو أن 
عدص لوو وسو اق رد لدم فو رجانه يني انك 
صلاته مجزئة تامة» قلت له : وإن لم يَنْو هذا أن يكون إمامًا 
لصاحبه ؟ قال : ذلك مجزئ عنه نوى ٠»‏ أو لم ينو . 

قال : وقال مالك : فى رجلين وغلام صلوا ٠»‏ قال : يقوم 
الإمام أمامهما ويقوم الرجل والصبى وراءه إذا كان الصبى يعقل 
الصلاة لا يذهب ويتركه » قال : وقال مالك : إذا كانوا ثلاثة نفر 
فصلُوا تقدمهم إمامهم » وإن كانا رجلين قام أحدهما عن يمين 
الإمام » وإن كان رجلين وامرأة صلى أحد الرجلين عن يمين 
الإمام » وقامت المرأة وراءهما » قال : وقال مالك : فى رجلين 
صليا فقام الذى ليس بإمام عن يسار الإمام » قال : إن علم بذلك 
قبل أن يفرغ من صلاته » أداره إلى يمينه » وإن لم يعلم بذلك حتى 
يفرغ من صلاته » فصلاته تامة » قلت لابن القاسم : من أين يديره 
فى قول مالك ». أمن بين يديه أم من خلفه ؟ قال : من خلفه . 

وقال مالك فيمن أدرك الإمام ساجدًا » وقد سجد الإمام سجدة 
وهو فى السجدة الأخرى ٠»‏ قال : يكبر ويسجد » وإن لم يدرك إلا 
واحدة ولا يقف ينتظره حتى يرفع الإمام ا من سجوده 
ولا يسجد ما فاته به الإمام » ولا يقضيه . 


قال 2 موا لكا لكات قلسل لعا افر الكو 3ن 
بيته ؟ قال : لا بأس بذلك » قلت : فأين تكون؟ قال : خلفه . 


. المكتوبة : يعنى الصلاة المفروضة‎ )١( 
ش رق‎ 


إعادة الصلاة 3 0 


عمد حين كانت بنرأ يؤخرون الصلاة ‏ أل كان ُصل في 
احيه إن بين 31 امن 0ت قال ا ا 
الرجل المسجد وقد صلى وحلده فى بيته فَلْيَصَلٌ مع الناس إلا 
المغرب » فإنه إن كان قد صلاها » ثم دخل المسجد فأقام المؤذن 
صلاة المغرب فليخرج » قلت لابن القاسم : فإن جهل ذلك فصلى 
مع الإمام المغرب ثانية ؟ قال : أحب إلى أن يشفع صلاته الآخرة 
بركعة وتكون الأولى التى صلى فى البيت صلاته » وقد بلغنى ذلك 
عن مالك 2 » فقلت : أى شىء يقول مالك فى الصبح إذا صلى فى 
ديته ) ثم أدركها مع الإمام أيعيدها ؟ قال : نعم » وهو قوله يعيد 
الصلوات كلها إلا المغرب » قال : وقال مالك : كل من صل فى 
بيته » ثم أقيمت الصلاة وهو فى المسجد أعاد إلا المغرس » قلت 
م اه رم او 
قادي قت ل 

قلت : أرأيت لو أن رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر : + فلما صل 

من الظهر ركعة أقيمت الظهر ؟ قال : يضيف إليها ركعة أخرى » ثم 
000 مع الإمام » قلت : أفيجعل الأولى نافلة ؟ قال : لا 
ار ال ا 


. ٠١7 الموطأ » كتاب الصلاة ص‎ ١ أخرجه الإمام مالك فى‎ )١( 
"4 


يي ل ا 
الصلاة قبل أن يركع ؟ قال : يقطع ويدخل مع الإمام » قلت : وهذا 
فول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة 
الحرب:: لما 'إنتحيا: اقرميع: الذريه» ."الك < .ينطع ويد حل بهم 
لقره :تلان نون كان امتضيل ,سا تال يقد وده 
.القوم » قلت : فإن كان قد صل ركعتين ؟ قال : يتم الثالثة ويخرج 
من المسجد » ولا يصلى مع القوم » قلت : فإن كان قد صلى ثلاث 
ركعات؟ قال : يسلم ويخرج من المسجد »ء ولا يصلى مع القوم . 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

لمعا بن العاضم : أرأيت من قطع صلاته قبل أن يركع ثمن قد 
أمرته أن يقطع صلاته مثل الرجل يفتتتح الصلاة ة فتقام عليه الصلاة 
قبل أن يركع أيقطع بتسليم أم بغير تسليم ؟ قال : يقطع بتسليم عند 
مالك » قال : وسألت مالا عن رجل افتتح الصلاة وحده فى بيته : 
ثم أقيمت الصلاة فسمعها وهو يعلم أنه يدركهاء » قال : يمضى 
على صلاته » ولا يقطع صلاته بعد ما دخل فيها ء» قال مالك : وإن 
صلى رجل وحلده فى بيته » ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة » فلا 
يتقدمهم ؛ لأنه قد صلاها فى بيته » وَلْيُصَّلَ معهم ولا يتقدمهم . 
فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم ؛ لأله لا نوف أنشيعنا اذه 
وإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء فكيف تجزتهم صلاة رجل 
لايدرى أهى صلاته أم لا. ولأنه قد جاء حديث آخر أن الأول 
هى صلاته » وأن الآخرة نافلة » فكيف يقتدون بصلاة رجل هى له 
نافلة ؟ 

ابن وهب . عن عياض بن عبد الله القرشى قال : لا أعلم 


52١ 


إلا أن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ''' حدثه قال : قال رسول الله كله : 

( سيكون أئمة بعدى يضيعون الصلوات » ويتبعون الشهوات » فإن 

صلوا الصلاة لوقتها فصلوا معهم . وإنلم يصلوا الصلاة لوقتها فصلوا 
> أ ذه 3 ناس / 20957 

الصلاة لوقتها » واجعلوا صلاتكم معهم نافلة ) : 


ابن وهب 4 عن رجل من أهل العلم , عن أبن 0 
اع ا وأبى واه" عن رسول الله كه بذلك 8 


)١7(‏ إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن مالك الأنصارى » روى عن أبيه وعائشة 
وأنس وجابر رضى الله عنهم وآخرين ٠‏ وروى عنه ابن جريج » وابن أبى ذئب 
وعياض بن عبد الله وعدة » قال أبو زرعة : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
وقال أبن حجر : صدوق : 

انظر : «الكاشف »© )87/١(‏ ». و«التهذيب» .)١57"/١(‏ 

() إسناده ضعيف للإرسال وضعف عياض بن عبد الله » وتشهد له 
الأحاديث الآتية . 1 

(9) أخرجه النسائى فى الإمامة (59/5) » وعبد الرزاق (؟7/ 3817) » والبيهقى 
فى ١‏ السئن الكبرى » (/117) من حديث ابن مسعود به وهو حديث حسن . 

(:) أخرجه مسلم فى المساجد رقم )١57(‏ من حديث أبى ذر #2 . وأبو ذر 
هو الصحابى الجليل ندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بنى غفار من كنانة بن 
خزيمة من كبارهم » قيل : أسلم بعد أربعة من السابقين إلى الإسلام » صرب به 
المثل فى الصداقة » وهو أول من حيى الرسول كك بتحية الإسلام » تُوفى سنة 7ه 
وذفن بالرّبذة على مقربة من المدينة . ٠‏ 

انظر : «طبقات أبن سعد ) )١5١/54(‏ » «وصفة الصفوة» )578/١(‏ . 

(6) الصحابى الجليل : عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى الخزرجى » 
من الحكماء والفرسان القضاة » كان قبل البعثة تاجرًا بالمدينة » ثم اعتزل وانقطع 
للعبادة والزهد . ولما ظهر الإسلام أعلن إسلامه » واشتهر بالشجاعة ٠‏ والزهد 
والعبادة » ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب ذف وهو أحد الذين جمعوا 
القرآن حفظًا على عهد النبى كَل » تُوفى بالشام سنة 7 ه وقيل غير ذلك . 

انظر : (الحلية »؛ )3١8/1١(‏ » و« صفة الصفوة» (١//ا6؟7)‏ ». أما حديثه فلم 
أقف عليه . 


5 


مالك . عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول امم 
ثم أدركها فلا يعيد ما صلى "'* . ش 


ترك إعادة الصلاة مع الإمام 


قال : وقال مالك : كل من صلى فى حماعة » وإن لم يكن معه إلا 
واحد فلا يعيد تلك الصلاة فى جماعة » قال : وقال مالك : فى رجل 
يصلى يجمع الصلاة ة هو وآخر معه فى فريضة » فلا يعيد صلاته تلك 
فى حماعة » ولا فى غيرها لا هو ولا صاحبه » وإن أقيمت صلاة 


وهو فى المسجد » وقد صلى هو وآخر جماعة أو مع أكثر من ذلك فلا 
يعيد وليخرج من المسجد » » قال سحئون ل 


فيل ق:نيثة ٠‏ ثم أدركها فى جماعة وحديث النبى كل فى محجن ''' إنما 
مل ف أهله فآمره النبى كله أن يعيد فى جاعة 7 . 


. )١1( أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الصلاة رقم‎ )١( 

)١(‏ أبو عمر ٠‏ محجن بن أبى حجن الدثلى » الصحابى الجليل » معدود فى أهل 
المديئة » روى عنه ابنه بُسْر » ويقال : إن محجنا المذكور كان فى سرية زيد بن حارثة 
إلى حِسْمى فى حمادى الأولى سئة ست من الهجرة » وجزم بذلك ابن الحذاء فى 
رجال «الموطأ » . انظر : (الإصابة » رقم (91/50) . 

(9) أخرجه مالك فى ١الموطأ»‏ كتاب الصلاة رقم (4) والنسائى فى المساجد 
(40//0) ء والحاكم ».)245/١(‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ٠»‏ وقال 
الذهبى : وله شاهد صحيح من حديث الثورى عن يعلى بن عطاء عن جابر بن 
يزيد بن الأسود عن أبيه قال : صليت مع رسول الله وك بمنى فلما سلم أبصر 
رجلين فى أواخر الناس فدعاهما » فقال : ما منعكما أن تصليا مع الناس » قالا : 
صلينا فى الرحال » قال : فلا تفعلا إذا صلى أحدكم فى رحله ثم أدرك الصلاة مع 
الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة . انظر : «المستدرك ») )555/١(‏ . 


المسجد تجمع فيه الصلاة مَرّنِبن 

قال : وقال مالك : فى مسجد على طريق من طرق المسلمين 
ليس له إمام راتب أتى قوم فجمعوا فيه الصلاة مسافرين أو 
غيرهم » ثم أتى قوم من بعدهم . فلا بأس أن يجمعوا فيه أيضًا . 
وإن أتى كذلك عدد من يجمع فلا بأس بذلك , » قلت لابن القاسم : 
أرأيت مسجدًا له إمام راتب إن مرّ به قوم فجمعوا فيه صلاة من 
الصلوات أترى لإمام ذلك المسجد ل 
بجماعة ؟ قال : نعم » قد بلغنى ذلك عن مالك » قلت : فلو كان 
رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته ار 
وحده ع ثم اتن «أهل ‏ الفتعل الذين كاتوا يضار ف ف قال > 
فيفلو أفذاذ ولا مها لذن إمامهم قد أذن وصلى . قال : 
وعو اقول جالك 217 عقنت : أرأيت إن أتى هذا الرجل الذى أذن فى 
هذا المسجد وصلى وحده أتى مسجدا فأقيمت فيه الصلاة أيعيد أم لا 
اا ا له موسي العو ب ل 
لايعيد.؟ لأن مالكا قد جعله وحننه جاعة + قال > وقال مالك ) 
ال 0 
ا ل ا ا 
قال “وان أتن اقوة: وقك صيل آهل الميجل قالا .ياس أن ريجنوا مزه 
المسجد فيجمعوا وهم 0000 إلا أن يكون المسجد الحرام . ا 


. 57 ذكره مالك فى «الموطأ» كتاب الصلاة ص‎ )١( 

00 ل الجماعة فى المسجد بعد تجميع الإمام الراتب على ثلاثة 
أقوال: :+ عن أبن بشير واللخمى المنع » لظاهر «المدونة » والكراهة عن التفريع 
والرسالة وخليل ٠‏ والجواز نقله أبو الحسن عن جماعة من أهل العلم » لكن مع - 
5 


فش الرضول ههه قاذ كرنحون ولهذلرا وغيدا نا قال أن 
المسجد الحرام أو مسجد الرسول كَلةٍ أعظم أجرًا لهم من صلاتهم فى 
الجماعة » قال ابن القاسم: وأرى مسجد بيت المقدس مثله . 

ابن وهب » عن مالك . عن عبد الرحمن بن المجبر"'؟ قال : 
دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الججحفة”'' وقد فرغوا من 
الصلاة » فقالوا : ألا تجمع الصلاة ؟ فقال سالم : لا تجمع صلاة 
واجدة ف مجك درتيم. > قال : :واحيرتى "ابن وهب عن رجال 
من أهل العلم عن ابن شهاب »؛ ويحيى بن سعيد »© وربيعة بن 
أبى عبد الرحمن ٠‏ والليث مثله . 


فى المواضع التى تجوز فيها الصلاة 
قال : وسألت مالكا عن الرجل يُصِلى وأمامه جدار مرحاض » 
قال : إذا كان مكانه طاهرًا فلا بأس به » قال : وقال مالك : لا بأس 


- الاتفاق من قبل المانعين » والقائلين بالكراهة : بحصول ثواب الجماعة قياسًا 
على الصلاة فى الأرض المغصوبة » وقد جزم أبو البركات بالكراهة ٠‏ ولم يذكر 
غيرها « بلغة السالك مع الشرح الكبير» )١59/1(‏ ولعل القول بالجواز يشهد له 
قوله يله بعد أن صلى الصبح بأصحابه ودخل رجل المسجد « من يتصدق على 
هذا » أجد (9/ 515) » فأقيمت جماعة بائنين بعد صلاته كله بأصحابه ( المعلق ) . 
على أن لا يكون ذلك عادة فيصبح افتئانا على الإمام الراتب . 

)١(‏ عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب القرشى » العدوى 
ضيه » روى عن أبيه وعن سالم بن عبد الله وآخرين » وروى عنه ابنه محمد , 
ومالك وآخرون » كان يتيمًا فى حجر سالم بن عبد الله » وثقه ابن حبان » وعمرو 
ابن على الفلاس . انظر : «تعجيل المنفعة) ص 5١0901‏ . 

(؟) الخخفة : كانت قرية كبيرة » ذات منبر » على طريق مكة . 

انظر : « مراصد الاطلاع » )9١9/١(‏ . 

: تقتلا" 


بالصلاة على الثلج » قلت لابن القاسم : هل كان مالك يوسع أن يصل 
الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له ؟ قال كان ماللته ل يرق باينا 
بالصلاة فى المقابر » وهو إذا صلى ف المقبرة كانت القبور بين يديه 
وخلفه » وعن يمينه وشماله » قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة فى 
القابر"'' » قال : وبلغنى أن بعض أصحاب النبى يك كانوا يصلون فى 
المقبرة » قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة فى الحمامات إذا كان 
موضعة طاهرااه قال + وسالت مالعا عن مرايضن 117 لفت يكن 
فيها ؟ قال : لا بأس بذلك . قلت لابن القاسم : أتحفظ عن مالك فى 
مرابض البقر شيئًا ؟ قال : لا . . ولا أرى به بأسّا . ش 


ابن وهب عن سعيد بن أبى أيوب . عمن حدثه عن عبد الله بن 
مغفل ” '' صاحب رسول الله يلِهٍ أنه قال : «نمجى رسول الله يَيلِدِ أن 


)١(‏ فلم يأخذ رحمه الله بحديث الترمذى . عن أبى سعيد الخدرى ضف؛ه أن 
النى يَْهُ قال : ١‏ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه الترمذى (/0) , 
فلعله لم ينهض عنده لتخصيص الحديث الصحيح. : « جعلت لى الأرض مسجدًا» 
رواه البخارى رقم (5””) وهو مخرج فى ١‏ الصحيحين ») وغيرهما حيث لم بخص فيه 
أرضًا دوك غيرها فى جواز الصلاة فيها » وقد زاد المتأخرون : الجواز حيث قال 
أبو البركات : وجازت الصلاة ولو على القبر عامرة أو دارسة إن أمنت النجاسة . 

انظر : ١الشرح‏ الصغير» )91//١(‏ . 

00 المريض : هو الرَّبْض » مأوى الغنم وغيرها من الدواب . 

انظر : ١‏ الوسيط » ( ربض ) (١/ه”)‏ . 
أبو سعيد وأبو زياد » صحابى جليل » سكن البصرة » شهد ببعة الشجرة » وأحد 
العشرة الذين بعثهم عمر ليفقّهوا الناس بالبصرة » وهو أول من دخل من باب 
مدينئة تستر [ مديئة بخوزستان اليوم ] » تُوف بالبصرة سنة 09 ه . 

انظر : (الإصابة ) )5١5/4(‏ ء وه سير أعلام النبلاء » (؟/ 187) . 


اا 


0 : 200 1 000 ل 100107 اصع 
والبقر (0 ره ا | 


المواضع التى يُكره فيها الصلاة 

قال : وسألت مالكًا عن أعطان الإبل فى المناهل 7 أيصل 
فيها؟ قال : لا خير فيه » قال : وأخبرنى ابن القاسم عن مالك بن 
أنس » عن نافع أن عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة 
فيها*»», قال : وقال مالك : وأنا أكره الصلاة فى الكنائس 
لنجاستها من أقدامهم وما يدخلون فيها » والصور التى فيها » فقيل 
له : يا أبا عبد الله » إناربما سافرنا فى أرض باردة فيجيئنا الليل ونغشى 
قُرى» ولا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس » تكننا من المطر 
والثلج والبرد؟ أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون فى ذلك سعة 
إن شاء الله » ولايستحب النزول فيها إذا وجد غيرها قال : وكان 
مالك يكره أن يُصلِى أحد على قارعة الطريق ٠»‏ لما يمر فيها من 
الدواب ٠»‏ فيقع ذلك أبؤالها وأزؤائها:» قال :واخث إل أن 

. العَطَّن : مبرك الإبل . انظر : «الوسيط » ( عطن ) (؟51/1)‎ )١( 

(0) المراح : مأوى الماشية . انظر : «الوسيط © ( روح )594/١()‏ . 

(0) ارحه الشاتق فى المساجد (”557/7) ء» وأحمد فى «مسنده) (817/5) »؛ 
وابن أبى شيبة /١(‏ 84**) من حديث عبد الله بن مغفل ص » والحديث صحيح 
وله شاهد عند البخارى )077/1١(‏ من حديث أنس 2 . 

(5) المئقل : المورد » أى الموضع الذى فيه المَشْربٍ » ولمنزل فى المفازة على 
طريق السّفّار » لأن فيه ماء . الجمع مَتَاهل . 

انظر : « الوسيط » (غمل) (198/57). 

(4) أخرجه البخارى فى الصلاة /1١(‏ 777 الفتح ) . 


قلت : أكان مالك يكره أن يُصلى الرجل إلى قبلة فيها تماثيل ؟ قال : 
كره الكنائس لموضع التماثيل » فهذا عنده لاا شك أشد من ذلك . قال 
ابن القاسم: وسألت مالكا عن التماثيل تكون فى الأسرّة والقبات 
والمنار وما أشبهه ؟ قال : هذا مكروه لأن هذه خلقت خلنًا » قال : 
وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن ”2 قال : وكان 
أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول : ما كان يمتهن فلا بأس به » وأرجو أن 
يكون خفيمًا ومن تركه غير محرّم له فهو أحب إلَّ . ظ 

قال : وسألت مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أَيُلْبَس ويُصل 
به ؟ قال : لا يَلبّس » ولا يُصلى به . قال : وقال مالك : لا يصل فى 
الكعبة ولا فى الحججر فريضة ٠‏ ولا ركعتا الطواف الواجبتان ع 
ولا الوتر » ولا ركعتا الفجر » فأما غير ذلك من ركوع الطواف 
فلابأس به ء قال : وبلغنى عن مالك أنه سكل عن رجل صلى 
المكتوبة فى الكعبة » قال : يعيد مادام فى الوقت » قال مالك : وهو 
مثل من صل إلى غير قبلة يعيد ما كان فى الوقت . 


والمجزرة ومححجة '") الطريق . وظهر بيت الله الحرام » ومعاطن 


1 1 . زهرفق 
الوبل من ححديك ين بن ابرفيه عن زينا .دن سير عن داود بن 


. )9777/7( ) امتهن : الشىء ابتذله واحتقره 1 انظر : « الوسيط ) ( مهن‎ )١( 

(5) المَحَجّة : الطريق المستقيم . جمع عاج . 

انظر : ١‏ الوسيط » ( حجج ) )157/١(‏ . 

9 الصوات زيد بن جبيرة بن موه بن أبن جبيرة الانضارى | اللثائئ. »رون 
عن أبيه ؛ وداود بن الخصين ٠‏ ويحبى بن سعيد وآخرين » وعنه سويد بن 
عبد العزيز . وحبى بن أيوب ٠‏ والليث ونافع بن يزيد » قال ابن معين : زيد بن 
جبيرة لا شىء ؛ وقال البخارى : منكر الحديث ٠‏ وقال النسائى :. ليس بثقة » وقال 
ابن حجر : متروك . انظر : ١‏ التهذيب» ("/ ٠0٠١‏ 5) » و« الضعفاء » )١١9‏ . 
57" 


570 فخ ان :عمو ١‏ أن برشولك: الله كله م عن 
002 
هذا ) : 


ما تعاد منه الصَّلاةِ فى الوَقت 


قال : وقال مالك : من صلى ومعه جلد ميتة لم يُدْبَعْ » أو شىء 
من لحوم الميتة أو عظامها » قال : يعيد الصلاة فى الوقت » قال : 

فإن مضى الوقت لم يُعِدُء قال : وقال مالك : لا يعجبنى أن يُصلى 
فوم 


على جلود الميتة » وإن دُبغت » ومن صلى عليها أعاد فى الوقت 
قا ل : وأما جلود السباع فلا بأس أن يُصلى عليها وتلبس إذا 
ذكيت 0 قال نولا أرئ أن صل ع حلن حار عدوان ذو 87 فال 
ابن القاسم: وتوقف مالك عن الكَيْمَحُت”*' فكان يأبى فيه 


)داو ف اين الأموى: سول أى سليمان الملاتن :. :روى دعن أنية 
وعكرمة ونافع ورف + ؤروى عن مالك رابن إسكافا #وزيلابن جييرة وكبرهم” 
وثقة ابن نمغين+ + نوارق -خيان + توف سثية 8ه 

انظر : ١‏ التهذيب » )١1728/7(‏ » و« التقريب» )57١/١(‏ . 

(؟) أخرجه الترمذى فى الصلاة رقم (57") ٠»‏ وابن ماجه فى المساجد 
والجماعات رقم (57) من حديث ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » وقال 
أبو عيسى : حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى » وقد تكلم فى زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه » وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن 
الخطاب بمثله أخرجه ابن ماجه فى المساجد رقم (951) . 

(9) وقد فسر حديث (أيما إهاب دبغ فقد طهر » رؤاه أحمد )5١97/١(‏ 
بالطهارة اللغوية وهى النظافة ( المعلق) . 

فكت اناا وسوس .د اك سك لل ةب وال ا 
)"56/١(‏ . 

(8) الكتمفك: + علد الفوس وكنية غير مذكن: ‏ قازسى سمل : 

انظر : « الذخيرة » (؟97/5) . 


الجواب "2 » ورأيت تركه أحب إليه غير مرة ولا مرتين . 

ابن وهب ٠‏ وقال ربيعة وابن شهاب فيمن صلى بثوب غير طاهر 
أنه يعيد ما كان فى الوقت ٠‏ قال ابن القاسم : وقال مالك فى أصواف 
الميتة وأوبارها وأشعارها : إنه لا بأس بذلك » قال : وكل شىء إذا 
اخذامن: المينة :+ .ون اعرة ذلا يكون تهنا +«فهى إذااماتتك أبما: 
فلا بأس أن يؤخذ ذلك منها » ولا يكون ميتة » قلت لابن القاسم : 
فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار فى قول مالك فيما أخذ من 
الميتة ؟ قال : استحسن ذلك مالك . قال مالك : وأكره القرن والعظم 
والسن والظلف 9) من الميتة وأراه ميتة » فإن أخذ منها القرن وهى حية 
كرهته أيضًا » قال : وأكره أنياب الفيل أن يدهن بها أو يمتشط » وأكره 
أن تحن يا أحد أو بيكحريها أو نيغها ؛ لأزن أراها ميتة .+ 

قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى اللبن فى ضروع الميتة ؟ قال 
ابن القاسم : لا يصلح ذلك . ولا يحل . قال : وقال مالك : 
لا يتتفع بعظام الميتة ولا يتجر بها » ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب . 
ولا يمتشط بها ء ولايدهن بباء قال : وقال مالك : فيمن صلى بماء 
غير طاهر » وهو يظن أنه طاهر » ثم علم » قال : يعيد فى الوقت . 
فإن مضى الوقت لم يعد ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده ومن 
ثيابه » قال سحئون : وقد فسرت ذلك فى كتاب الوضوء . 

» وسبب هذا التوقف : هو تعارض القياس بجامع الميتة مع عمل السلف‎ )١( 
حيث كانوا يتخذون منها قرابًا لسيوفهم وصلاتهم ببذه السيوف » ما يفهم منه الطهارة‎ 
. لكن قال أبو البركاث : المعتمد أنه طاهر للعمل‎ 

انظر ١‏ الشرح الكبير ) (6575). 

() الظلف : الظفر المشقوق للبقرة والشاة والظبى ونحوها . 

انظر : ١الوسيط‏ » ( ظفر ) (091/7) . 


ده" 


فيمن صلى إلى غير القبلة 

قال : وقال مالك : فى رجل صل إلى غير القبلة » وهو لا يعلم . 
ثم علم وهو فى الصلاة ؟ قال : يبتدئ الصلاة من أولها ولا يدور 
فى الصلاة إلى القبلة » ولكن يقطع ويبتدئ الإقامة » قال : وقال 
مالك : فيمن استدبر القَبُلة أو شرّق أو غرّب فصلى » وهو يظن أن 
تلك القِبْلة » ثم تبين له أنه على غير القِبْلة ؟ قال : يقطع ما هو فيه 
بح لمات لإذات بن وات ل ل روماه لوا 
فعليه الإعادة » قال : وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » قال : 
وقال مالك : ولو أن رجلا صلى فانحرف عن القِبُْلة ولم يشرّق وم 
يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضى صلاته ؟ قال : يحرف إلى القبلة 
فم ا ا 110 . 

ابن وهب . عن الحارث بن نبهان » عن محمد بن عبيد الله » عن 
عطاء » عن جابر بن عبد الله قال : صلينا ليلة فى عَيْم وخفيت علينا 
القبلة » وعلمنا علمًا فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير 
القبلة » فذكرنا ذلك إلى رسول الله كَل » فقال : « قد أحسنتم» . 
وم يأمرنا أن تُعيد"" . 


)١(‏ هذا فى الانحراف اليسير » أما الانحراف الكثير أو إذا تبين أنه صلى إلى 
غيرها » فإنه يعيد فى الوقت فقط . إذا حصل منه اجتهاد لجهتها فتبين خطؤه » وإلا 
أعاد أبدَا كما يعيد أبدًا إذا اجتهد ولكنه صلى لغير الجهة التى أداه اجتهاده إليها . 

انظر : ١الشرح‏ الكبير» (١/5؟5‏ 2 55؟؟). 

(؟) إسناد ‏ المدونة ؛ ضعيف لضعف الحارث بن نبهان » والحديث أخرجه الحاكم 
5/1١0‏ )2 والدارقطنى (١/١/1؟)‏ من حديث محمد بن سالم عن عطاء عن جابر 
بلفظ ١‏ المدونة » » وقال الحاكم : هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم » 
فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح وتعقبه الذهبى قاتلا : قلت : هو أبو سهل واو . 

"١ 


قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن سعيد بن 
المسيب » وابن شهاب وربيعة » وعطاء » وابن أبى سلمة أنهم 
قالوا : يعيد فى الوقت ٠.‏ فإذا ذهب الوقت فلا يعيد » ابن وهب » 
واه كن ل 07" الزوشقن .إن قال لون للفستمكلة .. 


ا لمَعْمَى : عليه و لمَعْتُوه© 
قال : وقال لى مالك : فى المجنون والمغمى عليه » وإن أغمى 
عليه أيامًا يفيق والحخائض تطهر »ء والذمن يسلم ان كان :ولت فقن 
التّهار قَضَوًا صلاة ذلك اليوم » وإن كان فى الليل قَضَوًا صلاة تلك 
الليلة » وإن كان فى ذلك ما يقضى صلاة واحدة قَضَوًا الآخرة منها . 


قال : وسئل مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت » فلا يقدرون 
على الصلاة حتى يذهب النهار كله » ثم يخرجون؟ قال : أرى أن 
يقضوا ما فاتهم من الصلاة » لأن مع هؤلاء عفوًا لهم » وإن ذهب 
الوقت”" » قال : وقال مالك : فيمن أغمى عليه فى الصبح حتى 


: ويُقال‎ ٠ يُقال : أبو أيوب‎ ٠ أبو عبد الله مكحول الشامى الدمشقى‎ )١( 
وعائشة وأبى هريرة رضى‎ ٠ أبو مسلم » فقيه » روى عن النبى يك وأبى بن كعب‎ 
» الله عنهم وغيرهم مرسلاً » وروى عنه الأوزاعى » وعبد الرحمن بن زيد » وطاوس‎ 
» ومالك » وخلق كثير » تابعى ثقة » وثقه العجلى » وكان أفقه أهل الشام ومفتيهم‎ 
توق بلفشق هينه 8118 وقيل غير ذللق:..‎ 

انظر : (التهذيب» ١ 2 )591١/١١(‏ سير أعلام النبلاء » (ه/ ١166‏ ) . 

(0) عَتِه : نقص عقلّه من غير مس جنونٍ . 

انظر : «الوسيط ) ( عته ) (؟5/5١5)‏ . 

(7) فرق الإمام بين المجنون ومن معه » فلم يوجب عليهم قضاء ما فاتهم » 
وبين من هدم عليهم الدار بأنه زوال التكليف ف الأولين لزوال مناطه وهو العقل ‏ 
وبقائه مع الآخرين حيث كان يمكنهم الإتيان بها قدر استطاعتهم ( المعلق) . 


١ تدك‎ 


طلعت الشمس ؟ قال : لا إعادة عليه » وإن لم يكن أغمى عليه إلا 
وقت صلاة الضبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت 
الشمس » قال : وقال مالك : من أغمى عليه فى وقت صلاة » فلم 
يف حتى ذهب وقتها ظهرًا كانت أو عصرًا » والظهر والعصر وقتهما 
مغيب الشمس » فلا إعادة عليه » وكذلك المغرب والعشاء وقتهما 
لد م 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن أغمى عليه بعد ما انفجر الصبح » 
وصلى الناس صلاة الصبح إلا أنه فى وقت الصبح فلم يفق حتى 
طلعت الشمس أيقضى الصبح أم لا؟ قال : لا يقضى الصبح . 
قلت : أتحفظه عن مالك؟ قال : نعم » قال : وسئل مالك عن 
المَعْتوه يصيبه الجنون فيقيم فى ذلك السنين أو الأشهر ٠‏ ثم يبرأ 
بعلاج أو بغيره » قال : يقضى الصيام ولا يقضى الصلاة » قلت 
لابن القاسم : فإن كان من حين بلغ مطبقًا جنونًا » ثم أفاق بعد هر 
لحن العام د برت اك قال ا بالكو هد بات وخر 
وان أنسضية” '"' » قلت لابن القاسم “أرانت نخس ىوقت 

. ”5 انظر : «الموطأ » فى وقوت الصلاة ص‎ )١( 

(0) هذا هو المشهور عن مالك وابن القاسم : أى وجوب قضاء الصوم على 
المجنون والمعتوه » ولو كان سنين كثيرة ا ا 1 
دخول الجنون ونحوه باعتباره مرضاً فى قوله تعالى : 7 ا 
عل سَفَرٍ كيده مّنْ أَيَاوِ أُمَدّ 4 [ سورة البقرة : الآية 185 ] وقال أبو الطاهر : 
موث لون وجب لفشاء بل خلاف . وإ كدر »فى 
المذهب ثلاثة أقوال : القضاء مطلقًا وهو المشهور » ونفى القضاء مطلقا ونفيه مع 
الك عر ع 0 ع مااع 

انظر : « الذخيرة» ص 5:95 . أقول : لعل القول بنفى القضاء مطلقا اقرب 
لحديث ١‏ رفع القلم عن ثلاث » رواه أبوداود (/179) وعد منهم المجنون حتى يفيق ٠‏ 


ا" 


صلاة الصبح بعد ما انفجر الصبح »؛ فلم يفق من خنقه ذلك حتى 
طلعت الشمس » هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة؟ قال : لا . 
قلت : وهو قول مالك ؟ قال : هو رأيى ؛ لأن مالكا قال فى المجنون : 
إذا أفاق قضى الصيام ولا يقضى الصلاة 


ابن وهب . عن مالك ؛ ع انميق ؛ عن زيل ١‏ بن أسلم ‏ » عن عطاء 
000 00 
ابن يسار » وبُشْر بن سعيد ٠‏ وعبد الرحمن الأعرج" ' عن 
أبى هريرة أن رسول الله كَكْةِ قال : « من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدركها . ومن أدرك من صلاة العصر ركعة 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » 5 

ابن وهب . عن يونس » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » 
عن عائشة » عن رسول الله يَكِلِ مثله 7" . 

ابن وهب : وبلغنى عن ناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : 

, هذا تصحيف »2 والصواب بُسْر بن سعيد المدنى العابد » الإمام القدوة‎ )١( 
موى بنى الحضرمى.» حدّث عن عثمان بن عفان » وسعد بن أبى وقاص © وزيد‎ 
عيرة ضر انه عي ولوف وس سلمة وسالم » وبكير‎ 
, وآخرون » وثقه نح يى بن معين » والنسائى » كان من العباد المنقطعين والزهاد‎ 
عر اليف تر له جا‎ 

انظر : « سير أعلام النبلاء ») (5/ 095) » و«التهذيب») (400/1) . 

(1) أبو داود » عبد الرحمن بن مُرمز المدنى الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب بن هاشم ؛ سمع أبا هريرة » وأبا سعيد وعبد الله بن مالك وطائفة » 
حدث عنه الزهرى » وأبو الزناد » وبُسر وآخرون » إمام حافظ حجة عابد مقرئ , 
كان يكتب المصاحف , كان أعلم الئاس بأنساب قريش ٠‏ تثُوفى مرابطا بالإسكندرية 
سنة ١١17‏ ه . انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء ) (19/0) . 

(*) ( متفق عليه ) أخرجه مالك فى «الموطأ ؛ كتاب ب وقوت الصلاة رقم (5) ع 
والبخارى فى الصلاة رقم ( ).» ومسلم فى المساجد (/ ٠١‏ كلهم من طريق مالك . 

(4) أخرجه مسلم فى المساجد رقم (1 )٠١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ه ” 


إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس بعد الصبح أو للنائم أو 
للمريض يفيق عند ذلك » ابن وهب » عن مالك عن نافع أن ابن عمر 
أغمى عليه وذهب عقله » فلم يقض صلاته ”'2 » ابن وهب عن رجال 
من أهل العلم » عن ابن شهاب وربيعة ؛ ويحيى بن سعيد أنهم قالوا': 
يقضى ما كان فى الوقت » فإن ذهب الوقت فلا يقضى . 


صلاة الحرائر والإماء 

قال 3 وقال مالك 1 إذا صَلك المراة وشعرها باد أو صدرها أو 
ظهون قدميها أو بمَعصِييي 29 فلتعد الضلاة ما دامت فى الوقت ) 
قال : وبلغنى عن مالك ف المرأة تصلى متنقبة بشىء » قال : لا إعادة 
عليها وذلك ا والتلثم مثله 2 ولا أ "أن تعين؛ قال : وقال 
مالك : إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل إلا وهى 
مستترة بمنزلة المرأة والحرة الكبيرة . 

قال : وقال مالك فى الأمة تُصلى بغير قناع ؟ قال : ذلك 
سثتها 1 وكذلك 6ن ل والمعتق بعضها ( وأما 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب وقوت الصلاة رقم (55) » والبيهقى فى 
«السئن والآثار» )5١9/75(‏ » وابن أبى شيبة )17١7/5(‏ . 

(؟) المغصم : موضع السّوار من اليد . انظر : « الوسيط » ( عصم) (1948/7) ٠‏ 

() المكائية : التى تعتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه » وقال 
ابن باطيش ': إن المكاتبة لفظة وضعت للعتق على مالٍ مُتبََم إلى أوقات معلومة . 

انظر  :‏ معجم المصطلحات» (1/ 4٠‏ 7) » و« الوسيط » ( كتب) (661/5) . 

(:) المُدَبّر : قال ابن عرفة : هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم » 
وف ١‏ التعريفات » : من اعتق عن دبر فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل : 
إن مت فأنت حر ء أو يموت بكون الغالب وقوعه مثل : إن مت إلى مائة سئة فأنت 
حرء والمقيد منه أن يعلقه بموت مقيد » مثل : إن مت فى مرضى هذا فأنت حر . 
قال ابن عرفة : والمدَّبّر المالك السام من حجر التبرع . ٍ_ 


مه ؟ 


أمهات الأولاد ”2 فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كوا تم له 

ع اس م (5) 1 : 1 1 . ماه 
بدرع أو قرقر”'' يستر ظهور قدميهاء قلت : والجارية التى لم تبلغ 
المحيض الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة قد بلغت اثنتى عشرة سنة 
أو إحدى عشرة سنة أتؤمر أن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغ 
من نفسها فى الصلاة ؟ قال : نعم . 

وقال مالك فى أم الولد تُصلى بغير قناع » قال + أنعيه إل أن تعيل 
مادامت ف الوقت ليق أراه بواجب عليها كوجوب ذلك على 
الحرة » قال : وقال مالك : لا تصلى الأمّة إلا وعلى جسدها ثوب 
نيش عسدها اقلت : آرايث السزارئ" كيت يصلين »فى قوك مالك 
اللائى لم يلدن ؟ قال : هُنَ إماء يصلين كما تصلى التى لم يتسررها 
سيدها » قال وقال مالك : فى امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو 
شعرها أو صدور قدميها إنها تعيد ما دامت فى الوقت . 


2 « معجم المصطلحات © (544/9) . 

)١(‏ أم الولد : قال ابن عرفة : هى الحرُ حملها من وطء مالكها عليه جيدًا » قال 
ستو العلماء ) : 0 التى احاح ا 3 أو 
الطللاق ٠‏ ولاك رج سنت اير للد لواف مسالا : صورة 
الأولى واضحة » وصورة الثانية : أن يقول رجل لأمة استولدها بالنكاح : إن اشتريتك 
فأنت حرّة عن الكفارة بمنى » فاشتراها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة ؛ 
لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد » ثم اعلم : أن أم الولد نكاحًا هى أمة ولدت من 
زوجها ا الا 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات» )584/١(‏ . 

(1) هلا تصحيل » والصواب كز الحو ار ال 


انظر : ١القاموس‏ ») (قرقل) )١5037(‏ . 


55 


.5 00 : 

ابن وهب : عن يزيد بن عياض" ١‏ عن رجل من الانصار عن 
مجاهد أن رسول الله يكل قال : « لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحجيض 
إلا بخمار» ”' وكيع ؛ عن عمر بن ذر 7" عن عطاء ف المرأة لا يكون 
لها إلا الثوب.الواحد ؟ قال : تتزر به”*' » قال : يعنى إذا كان الثوب 
الحرة لم تقبل لها صلاة إلا بخمار ء وكيع عن سفيان » عن خصيف”” 
عن مجاهد قال : إذا حاضت الجارية لم تقبل لها.صلاة إلا بخمار”" 

)١(‏ أبو الحكم يزيد بن عياض بن جُعْدُبة الليثى المدنى نزل البصرة » روى عن 
الأعرج 3 وأبى ثقال لمر 34 وابن المنكدر 4 وعاصم بن عمر 3 ونافع وجماعة 3 
وروى عنه ابنه الحكم » وهشام بن سعد وابن وهب وآخرون » ضعفه العجى ) 
والدارقطنى ٠‏ وعلى بن المدينى 4 توف بالبصرة فى خلافة الملهدى : 

. )3077/١١( التهذيب»)‎ ١ : انظر‎ 

(؟) أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم (141).» والترمذى فى الصلاة رقم (/1/1؟) » 
وابن ماجه فى الضّلاة رقم (104) من حديث عائشة رضى الله عنها » قال أبو عيسى : 

(*) عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمدانى المرهبى » أبو ذر الكوى » روى 
عن أبيه وسعيد بن جبير » ومجاهد » وعمر بن عبد العزيز واخرين » وروى عنه 
أبو حنيفة » ووكيع وابن المنارك واخرون 3 وثقه ابن معين والنسائى والدارقطنى 
والعيفا ٠‏ تُوفى سنة (607١ه)‏ . انظر : (التهذيب» (555/17) . 

(:) أخرجه ابن أبى. شيبة (71//7) . 

(4) أبو عون » خصيف بن عبد الرحمن الجزرى الحضرمى الحرانى » روى عن 
مجاهد » وعطاء وعكرمة ؛ وسعيك بن جبتر واخريق » وروى عنه السفيانان » 
ثفة + توق سنة (/1190ه) . | 

انظر : «التهذيب» ("7/ )١57‏ . 


(50) أحرحجه انن أب نقيية 9/50 


/اه ؟” 


وكيع » عن شريك"") لك ل اليك 
قال يوت ا . ابن وهب ٠.‏ عن يزيد ابن عياض » 
عن سين بخ غيد الله 7" أن ابق عباس 'قال + ليس عل الأمة خار فق 
الصلاة » ابن وهب . وقال ذلك ربيعة » وقاله إبراهيم النخعى . 


صلاة العريان والمُكفت © ثيابه 

قال : وقال مالك : فى العْراة لا يقدرون على الثياب ؟ قال : 
يُصلون أفذادًا يتباعد بعضهم عن بعض » ويصلون قيامًا » قال : 
وإن كان ليل مظلم لا يتين بعضهم بعضًا صلوا جماعة وتقدمهم 
إمامهم » قال : وقال مالك : فى العريان يُصلى قائمًا يركعم ويسجد 
ولايومئ إيماء » ولا يصلى قاعدًا » وإن كانوا جماعة فى مهار صلوا 
أفذاذدًا » وإن كانوا فى ليل مظلم لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض 


أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعى أحد الأعلام , الحافظ القاضى , 
أدرلك: عمر بن عند العووز 4 وسلمة بن كُهيل ؛ وملصور ) وأبا إسحاق وخلق 
سواهم » وروى عنه ابن المبارك وأبو نعيم » ووكيع ويحبى بن آدم وخلق كثير » 
وثقه ابن معين ٠‏ وقال النسائى : ليس به بأس , » قبل : فيه لين خفيف » ثوفى سنة 
(لا/ا١ه)‏ بالكوفة . 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء »؛ (4/ )7٠١‏ » و١‏ التهذيب» (0/4”") . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (؟5/١5)‏ . 

(؟) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى المدنى » 
روى عن ربيعة بن عباد وله صحبة » وعن عكرمة وأم يونس خادم ابن عباس » 
وروئ عنه هشام بن عروة » وابن جريج ٠»‏ وابن المبارك وشريك وغيرهم » ضعفه 
منت ادا حاتم . وقال النسائى : متروك توى سنة 5ه »ء وقيل غير 

. انظر : « التهذيب» (3517/5) . 

ل م05 

انظر : ١الوسيط‏ ») (( كفت) (؟8757/9) . 


١ ات‎ 


صلوا جماعة » وتقدمهم إمامهم » وإن كان ينظر بعضهم إلى عورة 
بعض صلوا أفذاذًا » قال : وسئل مالك عن الرجل يُصلى محلول 
الإزار وليس عليه سراويل » ولا إزار» قال مالك : لا بأس بذلك » 
وهو عندى أستر من الذى يُصلى متوشحًا بثوب واحدء قلت: فما 
قول مالك فيمن صلى متزرًا أو بسراويل وهو يقدر على الثياب ؟ 
قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » ولا أرى أن يُعيد فى الوقت ولا 
فى غيره» قال : وسألنا مالكا فيمن صلى مُحْتزمًا أو جمع شعره 
بوقاية ”2 أو شَمَرَ كميه ؟ قال : إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته 
وكان يعمل عملا فتشمر لذلك العمل فدخل فى صلاته كما هو فلا 
بأس أن يُصلى بتلك الحال » وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعرًا 
أو ثوبًا فلا خير فيه . ظ 

وكيع ٠‏ عن سفيان الثورى » عن مسخول بن راشد”"' عن 
رجل عن أبى رافع”" قال : نهى رسول الله كَكِهِ أن يُصلى 


)١(‏ الوقاية : كل ما وقيت به شيئًا » وهى أن يلف العمامة على رأسه » ويبدى 
الهامة » وهى كسوة النساء » وهى المعجر » والمعجر هو ثوب كالعصابة تلفه المرأة 
على استدارة رأسها » وفى بعض نواحى الجزيرة العربية يُسمى ( بالملفع ) . 

انظر : « معجم المصطلحات )("/ 4١‏ 5) . 

(؟) مول بن راشد الكوف الحناط » روى عن أبى جعفر محمد بن على » ومسلم 
البطين » وأبى سعيد المدنى » وروى عنه شعبة » والثورى » وأبو عوانة واخرون » 
وثقه ابن معين ء والنسائى » زالعجلى وابن حجر » تُوفى سنة (7140ه) . 

انظر : «التهذيب» )74/١١(‏ » و« التقريب» (؟51957/5) . 

() أبو رافع » مولى رسول الله يَكِهِ » من قبط مصر » قيل : اسمه إبراهيم » 
وقيل : أسلم » كان عبدًا للعباس فوهبه للنبى كك » فلما أن بشر النبى كك بإسلام 
العباس أعتقه » شهد غزوة أحد » والخندق » وكان ذا علم وفضل » توق فى 
خلافة عل دب » وقيل : توف بالكوفة سنة (٠4ه)‏ . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » )١51/5(‏ . 

"9 0 


)60010 


الرجل وشعره معقوص 

وكره ذلك على بن أبى طالب 0 
معقوصًا فى الصلاة #جلاعننا ه وك للف ابن معو وقال : 
ا و ا 
مثل الذى يصلى عاقصًا شعره مثل المكتوف 1 


الرجل يقضى بعد سلام الإمام 

قال : وقال مالك : فيمن أدرك مع الإمام ركعة » وقد فاتته ‏ 
ثلاث ركعات فسلم الإمام » قال : ينهض بغير تكبيرة ( أن الإمام 
هو الذى حبسه » وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود . ولولا 
ل ل ل ا ا 
اننا متعطع أن غالت الإمامت دإذا يقن تعن يقير تكيرة ١‏ قال 
فإذا كان ذلك له » فإذا نمض نمض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع 
الومام ركعتين وجلوسه مع الإمام فى آخر صلاة الإمام ولك وسط 
صلاته ٠‏ فإذا سلم الإمام مض هو بتكبيرة 

)١(‏ عقصت المرأة شعرها : أخذت كل خصلَّة منه فلوتها ثم عقدتها حتى يبقى 
فيها التواء » ثم أرسلتها . انظر : « الوسيط » ( عقص ) (؟/57"8) . 

اكيت اماق إنامة الصلدة لم151 ٠)ء‏ وأحمد(8/7) ء والدارمى 
٠/١(‏ ) من حديث أبى رافع ظّيه والحديث صحيح بشواهده . 

ل اد ارم المتيدر. لسري ل عل 
المؤمنين الأموى المدنى ا أسفع أباه ( وزيد بن بن ثابت ») وحدث عله الزهرى 


وأبو الزناد وجماعة » قال اين سعد : ثقة © توق بالمدينة سنةٌ (٠6١اه)‏ . 
انظر : « سير أعلام النبلاء » (5/ )7"0١‏ » و« التهذيب » )917//١(‏ 
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قال : وقال مالك : فى رجل يأتى والإمام جالس فى آخر صلاته 
فيكبر للإحرام ؟ قال : يقوم إذا فرغ الومام بتكبيرة » وإن قام بغير 
تكبيرة أجزأه ‏ قال * وقال مالك : فيمن أدرك ركعة من صلاة 
الإمام فى الظهر أو فى العصر أو العشاء الآخرة » فإنه يقرأ خلف 
الإمام بأم القرآن وحدها » فإذا سلم الإمام وقام يقضى ٠‏ فإنه يقرأ 
بأم القرآن وسورة ٠»‏ فإذا ركع سكل تكلين ‏ وتتنينن 1 لآنبرذلك 
صلاته قرأ بأم القرآن وسورة » ثم يركع ويسجد ٠‏ ثم يقوم فيقرأ بأم 
الدراف وعدها 0 ثم يركع ويسجد ثم يتشهد ويسلم .قال : وقال 
ش فيمن أدرك ركعة من المغرب خلف الإمام : إن صلاته تصير 
حاوس كلها + آ 
ابن وهب » عن مالك » عن نافع أن ابن عمر كان إذا فاته شىء 
من الصلاة التى مع الإمام التى يُعلن فيها الإمام بالقراءة » فإذا سلم 
الإمام قام ابن عمر فقرأ يجهر لنفسه جهرًا فيما يقضى "'' ٠‏ قال 
مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا يقضى ما فاته على نحو ما فاته . 
مالك. عن ابن شهاب » عن ابن المسيب : ما صلاة يجلس فيها 
كلها » ثم قال سعيد : هى المغرب إذا فاتتك فيها ركعة مع الإمام 
وذلك سنة الصلاة”'' » قال وكيع : قال ابن عون : قلت لمجاهد : . 
)١(‏ أخرجه مالك فى ؛ الموطأ» كتاب الصلاة رقم (770) » والبيهقى فى ١‏ معرفة 
السنن )1 0117/0 : ش 
(1) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن» (599/7) . 


فاتتنى ركعتان مع الإمام ما أقرأ فيهما » قال : اجعل آخر صلاتك 
أول صلاتك » وكيع عن حماد بن سلمة ''' عن قتادة » عن ابن سيرين 
عن ابن مسعود قال : اجعل آخرها أولها''* . وكيع عن حماد » 
عن. قتادة: عن الحسن عن على قال : اجعل أول صلاتك آخر 
صلاتك م ٠‏ قال ابن القاسم: وقال مالك : ما أدرك مع الإمام فهو 
ل ل ا 
قال سحنون : مثل ما صنع ابن عمر ومجاهد وابن مسعود . 
صلاة النافلة 
قال : وقال مالك : لا بأس أن يُصلى القوم جماعة النافلة فى نهار 
أو ليل » قال : وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته 
وغيرهم لا بأس بذلك ٠‏ قال : وقال مالك : من أتى المسجد وقد 
صلى القوم فيه المكتوبة » فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة » قال : 
ما أرى بذلك بأسّا» قلت لابن القاسم : فما قوله فيمن نسى صلاة 
فذكرها » فأراد أن يتطوع قبلها ؟ قال : لا يتطوع قبلها وليبدأ بها . 
قلت : أليس هذا مثل الأول ؟ قال : لا . لأن الأول عليه بقية من 
الوقت . قلت : هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات 
)١(‏ أبو سلمة » حماد بن سلمة بن دينار البصرى » مولى تميم » ويُقال : مولى 
قريش » وقيل : غير ذلك » روى عن ثابت البنانى » وقتادة وحميد الطويل 
وغيرهم » وروى عنه ابن جريج والثورى » وشعبة وهم أكبر منه » وابن المبارك 


وابن مهدى » وثقه ابن معين.ء وقال ابن حجر : ثقة عابد أثبت الئاس وثابيم . 
وتغير حفظه بآخرة 2 توق سنة 281517 . 


انظر : «التهذيب» (59/ ٠» )١١‏ و«التقريب» ص ١/8‏ . 
(06)5”) أخرجه البيهقى فى ١‏ معرفة السئن» (7/ )7١١‏ . 


حون 


معلومة أو بعد الظهر وقبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب 
والعشاء » أو بعد العشاء ؟ قال : لا ء وقال : إنما يوقت فى هذا 
أهل العراق » قلت : فمن دخل فى نافلة فقطعها عامذا أكان مالك 
يرى عليه قضاءها؟ قال : نعمء قلت : فإن لم يقطعها عامدًا . 
قال : فلا قضاء عليه عند مالك . 

قال : وقال مالك : فيمن افتتح صلاة تطوعًا فقطعها متعمدا . 
قال : عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه 
فليس عليه قضاؤها » قلت : أرأيت إن أحدث متعمدا فى التطوع ؟ 
قال : هذا هو قطعها متعمدًا فعليه القضاء. قلت : فإن أحدث © 
مغلوبًا ؟ قال : فلا قضاء عليه . 

قال : وقال مالك : فى الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام الصلاة 
المكتوبة قبل أن يركع هو شيئًا؟ قال : إن كان ممن تخف عليه 
الركعتان بأن يكون الرجل الخفيف يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها . 
ويدرك الإمام قبل أن يركع رأيت أن يفعل وإن كان رجلا ثقيلا 
ولا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل فى الصلاة » 
قال : قلت مالك : هذا الذى وسعت له أن يصلى الركعتين » ثم 
يدخل مع الإمام أهو على أن يدرك الإمام قبل أن يفتتح الصلاة » أم 
يدركه قبل أن يركع ؟ قال : بل يدركه قبل أن يركع » قلت : فهل 
عليه فى قول مالك قضاء ما قطع ؟ قال : لم يقل لنا مالك قط أن 
عليه القضاء. قال : ولا يكون عليه القضاء. لأنه لم يقطعها 
متعمذا بل جاء ماقطعها عليه » ويكون قطعه بسلام » وإن لم 
يقطعها بسلام أعاد الصلاة . ْ 


قال : وسألت مالكا عن الرجل يوتر فى المسجد ء ثم يريد أن 
يتنفل فى المسجد ؟ قال : يترك قليلا » ثم يقوم فيتنفل. ما بدا له ء 
ا ! 

قال : وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن فى الإقامة أن يتنفل 
أحد ويذكر أن رسول الله يَكهِ خرج إلى المسجد فى صلاة الصبح » 
وقد أقيمت الصلاة وقوم يركعون ركعتى الفجر » فقال رسول الله 
يه : « أصلاتان معًا؟!2''' يريد بذلك فيما رأيت من مالك نبيًا . 

قال : وقال مالك *: من لج إذا كان وحله أو وراء إمام 
الجمعة » وسألت ابن القاسم : هل فسر لكم مالك لم كره للإمام أن 
يتنفل فى موضعه ؟ قال : لا ء إلا أنه قال : عليه أدركت الناس .. 
قال : وكان مالك يكره إذا دخل الرجل المسجد فأراد القعود أن 
ذلك عن زيد بن ثابت صاحب النبى كَلكةِ » وسالم بن عبد الله أنهما 
كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان ». قال : وقال مالك : 
بلغنى عن زيد بن ثابت أنه كره أن يمرّ مجتازًا ولا يركع ٠‏ ورأيته ولا 

يُعجبه ما ذكر عن زيد بن ثابت أنه كره ذلك ٠»‏ قال ابن القاسم : 
)١(‏ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب الصلاة رقم )7١(‏ » وعبد الرزاق (1/ )44١‏ . 

من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن رضى الله عنهم مرسلاً » ووصله ابن خزيمة فى 
( صحيحه ) (1/ )17١‏ من حديث أنس ذَبه بإسناد حسن » وله شاهد صحيح من 
حديث عبد الله بن مالك عند مسلم ف المسافرين رقم )7١١(‏ . 
55 : 


ورأيت أنا مالكا يفعل ذلك يخرقه مجتارًا » ولا يركع فيه . 
قلت لأايرة القاسم : فهل مساجد القبائل ف هذا عنده بمنزلة 
مسجد الجماعة ؟ قال : لم أسأله عن ذلك » وذلك كله سواء . 


قال تبوقال ماللف 7" ضتاةة الئل والتهار التافلة” مقن امن + 
ابن القاسم وابن وهب » عن مالك عن نافع وربيعة أن ابن عمر كان إذا 
دخل المسجد فوجد الإمام قد فرغ من الصلاة لم يُصَلَّ قبل المكتوبة 
فيك" ابن نوهت وقاله سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبى رباح 
والليث . ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن بكير بن عبد الله , 
عن عند الله بق أ :سلمة»: عن عمد درن عبد الرحن: ين تونان 7 
حدثه أنه سمع عبد الله ين عمر يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 
بريد التطوع ”" » ابن وهب » وقاله عل بن أبى طالب » واين شهاب 
ويحيى بن سعيد والليث » وقد صلى رسول الله كَل النافلة بالمرأة 


والعاة 1 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب قصر الصلاة فى السفر رقم (8) من 
حديث ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشى العامرى ٠‏ مولاهم 0 عبد الله 
المدنى » روى عن أبى هريره ؛ وأبى سعيد وفاطمة بنت قيس وغيرهم رضى الله 
عنهم » وروى عنه يحبى بن أبى كثير والزهرى والحارث بن عبد الرحمن ويحيى بن 
سعيك وغيرهم » ثَقَهُ من التابعين . 

انظر : «التهذيب») (595/9؟). 
(”) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب صلاة الليل رقم (7) » ووصله الترمذى 

فى الصلاة رقم (577) . 1 

(5) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الأذان رقم (71) » ومسلم فى الصلاة 
رقم (108) من حديث أنس طك . 
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الإشارة فى الصلاة 


قلت : هل كان مالك يكره الإشارة فى الصلاة إلى الرجل ببعض ' 
حوائجه ؟ قال : ما علمت أنه كراقة ولنيته أرى بيه بأسا إذا كان 
حفيفًا » وقد كان مالك لا يرى بأسًا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابًا 
بالإشارة » قال : فذلك وهذا سواء . 


قال : وقال مالك : فيمن سَلّم عليه وهو فى صلاة فريضة أو 
نافلة ليرد عليه إشارة بيده أو راسد قلت + آرايت نتن عطلين 
فشمته رجل وهو فى صلاته فريضة أو نافلة أيردٌ إشارة ؟ قال : 
لا أرى أن يَرْدٌ عليه » قلت : ما قول مالك فيمن سَّلَّمَ على المصلى . 
أكان يكره للرجل أن يُسلم على المصلين ؟ قال : لا لم يكره ؛ لأنه 
قال : من سلم عليه وهو يُصلى فليردٌ إشارة » فلو كان يكره ذلك 
لقال: أكره أن يُسلم على المصلى . 
ابن وهب . عن هشام بن سعد”' عن نافع قال : سمعت 
عبد الله بن عمر قال : خرج رسول الله كَككِ إلى قباء "2 فسمعثُ به 
الأنصار فجاءوا يُسلمون على رسول الله كةِ قال : فقلت لبلال » 


. أبو عباد ؛ ويُقال : أبو سعد القرشى مولاهم‎ ٠ هشام بن سعد المدنى‎ )١( 
روى عن زيد بن أسلم » ونافع مولى ابن عمر » وعمرو بن شعيب » والزهرى‎ 
: وغيرهم 2 وحدث عنه : الليث والثورى وابن وهب وآخرون قال ابن معين‎ 
, ليس بمتروك » وقال الذهبى : حسن الحديث . وقال ابن حجر : صدوق له أوهام‎ 
2 )5948/8( ه . انظر : «الميزان»‎ ١5١ توفى أول خلافة المهدى » وقيل سنة‎ 

و« الكاشف» )١5١7/7(‏ » و« التقريب» (؟8/5١1").‏ 
(5) قباء : قرية قرب المدينة . انظر : «مراصد الاطلاع» (7/ )٠١51‏ . 
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أو الي 07 وت واي رسول الله كلد وهم يسلمون عليه 34 
وهو يصلى ؟ قال : ين اي . 


النَضْفِيق والتسْبيح فى الصلاة 

قال ابن القاسم: كان مالك يُضَعْف التصفيق للنساء » ويقول قد 
ذا كنيف التقادي 7ن :ولك قو خاف نا يدل عل فده قوله:: 
من نابه ى صلاته شىء فليسبح » وكان يرى الضبيج للرجال 
والنساء حميعًا » قلت لابن القاسم إراتكع ان التو ات عفنيه 
فاستأذن عليه رجل فسبح به يريد أن يُعْلِمَهُ أنه فى صلاته » ما قول 
مالك فيه ؟ قال : قول من نابه فى صلاته شىء فليُسبح » وهذا قد 
سبح » قال : وقال مالك : وإن أراد الحاجة وهو فى الصلاة 
فلا بأس أن يسبح أيضًا . 


)١(‏ صهيب بن سنان بن مالك الرومى » من بنى النمر بن قاسط » صحابى 
جليل » من أرمى العرب سهماً . أحد السابقين إلى الإسلام » كان أبوه من 
أشراف الجاهلية » ولاه كسرى على الأبلة ( البصرة ) » فأغارت الروم على ناحيتهم ‏ 
فسبوا صهيبًا وهو صغير , فابتاعه ابن جدعان فأعتقه » فأقام بمكة يحترف التجارة » 
فأسلم وهاجر إلى المدينة » وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد » ثُوفى بالمدينة سنة (8ه) . 

انظر : « طبقات ابن سعد) (/ )١51١‏ » و«الحلية» .)١6١/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذى فى الضلاة رقم (51) » وابن ماجه فى قصر الصلاة رقم 
)2٠١١0(‏ والدارمى )7”١57/١(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ وقال 
أبو سم : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) هذا يشير إلى حديث أبى هريرة 4ه ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) 
متفق عليه ) زاد مسلم «فى الصلاة ة» رواه الترمذى (59”) » ولم أقف على سبب 
تضعيف الإمام له ( المعلق ) . 


الضحك والعطاس فى الصلاة 

قال : وقال مالك : فيمن قهقه فى الصلاة وهو وحدهء قال : 
يقطع ويستأنف . وإن تبسم فلا شىء عليه » وإن كان خلف إمام 
فتبسم فلا شىء عليه » وإن قهقه مضى مع الإمام » فإذا فرغ الإمام 
أعاد صلاته » وإن تبسم فلا شىء عليه » وقال مالك فيمن عطس 
وهو فى الصلاة » قال : لا يحمد الله » قال : فإن فعل ذلك ففى 
ورأيت مالكا إذا أصابه التثاؤب يضع يده على فيه وينفث فى غير 
صلاة » قال : ولا أدرى ما فعله فى الصلاة . 

ابن وهب » عن يونس عن ابن شهاب أن رسول الله يك كان 
يصلى بالناس وبين أيديهم حفرة » فأقبل رجل فى عينيه شىء قبيح 
البصر"'؟ . ٠‏ فطفق القوم يرمقونه بأبصارهم » وهو مقبل نحوهم 
حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها فضحك بعض القوم منه حين سقط » 
فلما انصرف رسول الله كَل قال : «١من‏ ضحك منكم فليعِدٍ 
الصلاة 72 » وقاله الليث . 

وكيع عن العمرى عن نافع عن ابن عمر قال : إذا سْلَمّ على 
أحدكم وهو فى صلاة فليْشِر ببديه”' '» وكيع . عن عاصم الأحول 


لقنس ابعر 4ن مز رو لان ا : 
(0) أخرجه أبو داود فى المراسيل ص ” » وابن أبى شيبة (88/1) » 
0 ؛ والتديد ا 


0 5 0 ف ا الكبرى ( 0 


للا 


فخ مغاذة 290 عن غافكة أنه أومت إل نسوة ون فالضلاة أن كلن:. 
البُضَّاق فى المسجد 

قال : وقال مالك : لا أرى لأحد أن يبصق فى حصير فى 
وإ كان المنضد. عضنًا قاذ باس أن تعر التي 77 ديق فيه 
ويدفنه » ولا بأس أن يبصق تحت قدميه أو أمامه » أو عن يساره » 
أو.عن يمهيتة: ©« ويكره أن يبصق أمامه فى حائط القبلة » ولكن يبصق 
أمامه فى الحصباء ويدفنه » قال : وقال مالك : إذا كان عن يمينه رجل 
0 0 0 
فكره ذلك . 

قال ابن القاسم : فالمسجد إذا لم يكن محصبًا يقدر على دفن 
البصاق بمنزلة الحصيرء» قال : وكان مالك يكره أن يبصق الرجل 
عن يميئه وأمامه إذا كان لا يدفنه كان مع الناس فى الصلاة أو 
وحذه » وكان لا يرى بأسًا أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه 
إذا كان وحده أو مع إمام إذا لم يكن عن يساره أحد وابلقثةة + 


)١(‏ معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية » روت عن عائشة وعل 
وفام ين بعاص وعرهم رضى الله عنهم ٠‏ وعنها روى أبو قلابة » وقتادة » 
وأيوب » وعاصم الأحول ٠‏ وثقها ابن معين » وابن حبان . 

. )507/١7( التهذيب»‎ ١ : انظر‎ 

0 لنقاء + مسار المعازة .+ وى اقفر لشاف 

انظر : « الوسيط» ( حصب ) )185/١(‏ . 


وكيع » عن شعبة » عن القاسم بن مهران”'' عن أبى رافع عن 
و 
ين : مرة أو مرتين » ثم قال : 
أحدكم أن يد ا ل 
القبلة بين يديه ولا عن يمينه يمينه » ولكن عن شماله . فإن لم يجد فليتفل 
هكذا) و الاي ال 5 وكيع م 
ال 5 ,عن قتادة غن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يل : 
١‏ التقنول المسحن حخطعة و عفار نه أ ونا 0 


قال ابن وهب ٠‏ قال رسول الله كل : ٠لا‏ يتنخم أحدكم فى 
القبلة » ولاعن يميئه » وليبصق عن يساره . أو تحت رجله 
ان 


(1) القاستم بن مهران القيسى مولى بنى قيس بن ثعلبة خال هشيم » روى عن 
را رمس راك برا ترون 
وإسماعيل بن عُلية » وقال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح 

انظر : « التهذيب) (5/8””) » و«الميزان» ("/ 80”) . 

٠‏ (9) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم ( ٠‏ ) » ومسلم فى الصلاة 
رقم (000) من حديث أبى هريرة 85 . 

(9) هشام , بق أبى عيذ الله ع أب ركر النستوائن + توكان يقد فى القرات 
الدستوائية وهى مديئة بالأهواز » روى عن قتادة 3 وين بن أبن كلين وجاعة 3 
وروى عنه أبو : نعيم الفضل بن دكين ومسلم وآخرون » وقال الذهبى : حافظ » 
وقال الطيالسى : هشام أمير المؤمنين فى الحديث ٠»‏ وقال ابن حجر : ثقة » تُوفى 
سنة ١605‏ ه . انظر : « الكاشف» (7/؟55) . و« التقريب» دار ” 

() ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم )5١5(‏ ,2 ومسلم ف 
المساجد رقم (049) من حديث أنس كه . 

(0) (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم )51١١(‏ »> ومسلم ف 
المساجد رقم (61) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 
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فى صلاة الصبيان 
قال : وقال مالك : يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا"'' . 


ابن وهب » عن غير واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وسبرة الجهنى ”"؟ صاحب النبى كَةِ أن رسول الله كهِ قال : « مروا 
الصبيان بالصلاة لسبع سنين » واضربوهم عليها لعشر سنين » وفرّقوا 
بينهم فى المضاجع ١‏ 3" فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


فى فقتل ابوث والقملة فى الصلاة 
قال : وقال مالك : أكره قتل البرغوث والقملة فى المسجدء 
قال : وقال مالك : من أصاب قملة وهو فى الصلاة فلا يقتلها فى 
المسجد » ولا يُلّقها فيه ولا هو فى الصلاة » فإن كان فى غير المسجد 
فلا بأس أن يطرحها . وكيع » عن إسرائيل عن جابر عن عامر فى 
الوجل كلاين عليه القهلة'ق الضئلاة» قال + لدعي 77 


)١(‏ أثغر الصبى : .إذا سقطت أسنانه » وقيل : ثغر » وأثغر : إذا نبتت أسنانه 
من جديد «المصباح المنير 4 ص 85 . 

(0) سَبْرَة بن معبد بن عوسجة بن جرملة بن سَبرة الجهنى ٠‏ أبو ثرية » نزل 
المدينة وأقام بذى المروة » شهد الخندق وما بعدها » كان رسول الإمام على كرم الله 
وجهه لما ولى الخلافة بالمديئة إلى معاوية يطلب منه بيعة أهل الشام » ثوفى فى خلافة 
رمعاوية . انظر : (الإصابة ») (7”:95) » و«أسد الغابة» )١97"6(‏ . 

02 أخر جه أ داود فى الصلاة 0 (5956) َ وأحمد (؟/ 4) 4 والحاكم 
)158/١(‏ من حديث عمرو بن العاص به » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ٠»‏ ووافقه الذهبى . 

4 أخرجه ابن أبى شيبة (14/5) من طريق عامر 8ه . 


/ا؟ 


2 0 2 2 8 3 
القَنُوت ”" فى الصّبح والدّعاء فى الصّلاة 

قال : وقال مالك : فى الرجل يقنت فى الصبح قبل الركوع : لا 
يكين للقلوت ‏ قال : وقال مالك : فى القبوت فى الصبح : كل 
ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع ”2 » قال مالك فيمن نسى 
القنوت فى صلاة الصبح ء قال : لااسهو عليه » قال مالك : وليس فى 
القنوت دعاء معروف ولا وقوف مؤقت » قال : ولا بأس أن يدعو 
الرجل بجميع حوائجه فى صلاة المكتوبة حوائج دنياه وآخرته فى القيام 
والحلوس والسجود » قال : وكان يكرهه فى الركوع 

قال ابن القاسم : وأخبرنى مالك عن عروة بن الزبير قال : بلغنى 
عنه أنه قال : إنى لأدعو الله فى حوائجى كلها فى الصلاة حتى فى 
الملح » قلت لابن القاسم : هل يجهر بالدعاء فى القنوت إمامًا كان أو غير 

ابن وهب » عن سعيد بن أبى أيوب . عن خالد بن يزيد ” '' عن 

)١(‏ القنوت : قنت يقنت ( كنصر) ذل وخضع لسيده » وهو الطاعة والدعاء 
والقيام والخشوع . والمشهور هو الدعاء » وقولهم : دعاء القنوت : إضافة بيان . 
وهو : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك » ونتوب إليك . . رواه البيهقى 
(؟/ )١٠١‏ 1 انظر : « معجم المصطلحات ( .)١ 7١/9‏ 
(؟) استقر العمل فى المذهب على ندب القنوت قبل الركوع » الما فيه من الرفق 

بالمسبوق , أقول : فى حديث أنس ف البخارى » الفتح (1/ 707 عن عاصم الأحول 
يقوى هذا الاختيار حيث كذب أنس به من ادعى النقل عنه أن القنوت قبل 
الركوع . انظر : «الشرح الكبير » )558/١(‏ . 
وعطاء والزهرى » وعذة » وروى عنه سعيد بن أبى أيوب والليث » وابن لهيعة , 
انظر  :‏ التهذيب» )١719/7”(‏ و« التقريب» .)7١٠١/١(‏ 
ا" ش 


أبى رافع أن رسول الله كَلدٍ قال : « سلوا الله حوائجكم البتة فى 
صلاة الصبح ) 36 ع قال ابن وهب»ء قال لى مالك : لا بأس أن 
يدعى الله فى الصلاة على الظالم , وبلاغتو لآأخريق: وقد دعا رسول 
الله يل فى الصلاة لناس » ودعا على آخرين”" . 


رديه موطار اام ل عا 0 
اي ا مسارم ال 
ةف كد 

يقار مب عَكوم أذ بع 0 ذَبَهُمْ ىآ 000 ينوت > د أقالية 
٠‏ (2)6 
م ترك بن يكفرك» الهم ليك بد » ولك تل 


والسجا بن حو ليلت مس ا لعي ” 5 السو ود ونخاف 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «الجامع الصغير » ٠» )١١١/5(‏ وعزاه إلى أبى يعل 
وضعفه » وقال المناوى : فى « فيض القدير » (5/ )١١١‏ » ورواه أبو يعلى أيضًا . 

(؟) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الجهاد رقم (957) » ومسلم فى 
المساجد رقم (71/0) من حديث أبى هريرة دوب . 

(") عبد القاهر بن عبد الله » روى عن خالد ب بن أبى عمران » وروى عنه معاوية 
ابن صالح الحضرمى » ذكره ابن حبان فى الثقات » قال ابن حجر : عبد القاهر بن 
عبد الله مجهول . انظر : « التهذيب » (58/5”) » و« التقريب»(١/؟١0).‏ 

(8) شرروة العمواة لكي 1ت 

(5) عند البيهقى )751١١/7(‏ : نخضع ؛ ونخلع : نخضع ونضرع . 

.)١57/١( التقييد»‎ ١ : انظر‎ 

. (5) ََلَعَ الوالى العامل : نزعه » والشعب الملك : أنزله عن عرشه . 

انظر : « الوسيط » ( خلع ) )5091/١(‏ . 

(5) تَخفِد : خف وأسرع فى عمل » والحافد : الَعون » والخادم . 

انظر : «الوسيط »© ( حفد) .)١9٠/١(‏ 


ا 


عذابلق اليل ”7 عن نلك والكافوره مليو 217 : 


وكمد دشن "اد ينار 17 رسو عه فنك 
ف لخر "انا ركيم درفن درك 77" بق اتسين قال 2 خرن 
أنس بن مالك وأبورافع لبها هنا حكلف تقيس |لنتسن افنيت 
بعد الركوع '"' » وكيع » عن سفيان عن عبد الله التخلبى "© عن 


. )١١5/١1( الوسيط » ( جدّ)‎ ١ : الجد : الحق » وقيل : الدائم . انظر‎ )١( 

)١١‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن » (”/ ٠ )7١١‏ وقال : هذا مرسل » ويضاف إلى 
ذلك جهالة عبد القاهر وقد روى عن عمر بن الخطاب وَيه صحيحًا موصولاً » وهو 
موقوف له حكم الرفع لأنه ليس من قبل الرأى » ذكره أبو داود فى ١‏ المراسيل »؛ ص ١7‏ . 

9 أبو بكر الحناط » اقطرين خاي الخرودي مولاجم الحوق » روى عن أبيه 
ومولاه عمرو بن حريث وعطاء الشيبى » وعنه أبو أسامة ٠»‏ ويحيى بن آدم 
وقبيصة وعدة » وثقه أحمد وغيره » وقال الدارقطنى : لا يحتج به » ثُوفى سنة 
٠67‏ ه . انظر : «الميزان») (5/ 75837) » و« التهذيب» )”٠١/8(‏ . 

(4) عطاء الشيبى » قيل : هو ابن عبد الله » وقيل : لفن ارون كاين 
عبد مناف ٠»‏ قال أبو عمر : فى صحبته نظر » وقال ابن منده : سكن الكوفة . 

انظر : «الإصابة » )060/٠0(‏ » و(الاستيعاب» )3١515(‏ . وقيل : هو عطاء 
ابن رباح . 

(0) أخرجه أحمد (7/ )١177‏ من حديث أنس فيه » وقال الهيثمى : فى ( المجمع ») 
)١45/6(‏ ررجالة موقو 

() لعله مبارك بن حسان السلمى » أبو يونس ٠‏ ويقال : أبو عبد الله البصرى » 
ثم المكى » روى عن عطاء والجسن . والمغيرة وغيرهم » وروى عنه وكيع وعمرو بن 
محمد » والثورى وآخرون » قال أبو داود : منكر الحديث ٠»‏ وقال النسائى : ليس 
بالقوى فى حديثه . انظر : «التهذيب » .)77/١١(‏ 

0 أخرجه عبد الرزاق (/ 94 7و ليقي لق« العان) )5١7/0(‏ من 
حديث أنس 485 . 

(8) عبدالله التغلبى وهو تصحيف » الصواب عبد الأعلى بن عامر الثعلبى 
الكوفى » روى عن أبى عبد الرحمن السلمى » ومحمد بن الحنفية وآخرين » وعنه - 
53272 


أبى عبد الرحمن السلمى ”' أن عليًا كبّر حين قنت فى الفجرء وكبّر 
حين ركع”"' » وكيع » عن سفيان عن حبيب بن أبى ثابت ' '" عن 
عبد الرحمن بن سويد الكاهلى ”*' أن عليًا قنت فى الفجر : اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك » ونثنى عليك الخير» ولا نكفرك » ونخنع 
ونخلع ونترك من يفجرك ١‏ اللهم إياك نعبد » ولك نُصلى ونسجد ء 
وليك تعر اولسار رحدو وه ويك درف إن 
عذابك بالكافرين ملحق ”© وأن أبا موسى الأشعرى » وأبا بكرة"' 
وابن عباس ”"' والحسن قنتوا فى الفجر » وأن عبد الرحمن بن أبى ليل 
قال + القموة ف الفكر العامة ".وان ان شري 


ابنه على » وابن جريج » وإسرائيل بن يونس » وإبراهيم » والثورى وغيرهم » 
ضعفه أحمد وأبو زرعة ٠»‏ وقال الدارقطنى : يعتبر بحديثه » وقال النسائى : ليس 
بالقوع: ..:انظن :+ 7 التيذيتب 152/700 

» أبو عبد الرحمن السّلمى الكوفى » عبد الله بن حبيب بن ربيعة » المقرئ‎ )١( 
. مشهور بكنيته » ولأبيه صحبة » وهو ثقة ثبت » تُوفى سنة (لاه) » وقيل غير ذلك‎ 

انظر : «التهذيب» (6/ )١187‏ » و «التقريب» (١/1؟77)‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (؟//1١22‏ » وروى عن غيره من الصحابة . 

(0) سيب بن أبى "ثانك ين :دينان'الأسدى مولاهم ٠‏ أبو يحبى الكوفى » ثقة 
فقيه: : تعليل + كان كيز الإرسال: والتذليى + توق سة (114ه) : 

.)١١85( و«التقريب)‎ » )١78/5( التهذيب»‎ ١ : انظر‎ 

(5) ذكر ابن أبى شيبة أن اسمه : عبد الملك بن سويد الكاهللى . 

(8) أترجه ابن أبن: كنيية :(155/9) من عفديث عبد الملك :بن سويد : 

(1) أبو بكرة الثقفى الطائفى » مولى النبى يك اسمه : نفيع بن الحارث » وقيل : 
نفيع بن مسروح » سكن البصرة » وكان من فقهاء الصحابة » ثوفى فى خلافة معاوية 
بالبصرة سنة ١‏ 5ه » وقيل غير ذلك . انظر : « سير أعلام النبلاء » (/ 5) . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ )1١6‏ . 

(8) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 5 )١٠١‏ »2 وابن خزيمة (؟7/ )١195‏ . 
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ا : / ١‏ 40" 
والرفع عن مل 87> نذا قبل الركفة :م وعوونة للها 27 قد 
(9) ا ا 
الركوع ٠»‏ والبراء بن عازب”" قبل الركوع » وأبا عبد الرحمن 
السا 0 | ْ 


إعادة الصلاة من أولها من النفخ وغيره 
قال ابن القاسم : قلت لمالك فى الرجل يكون فى الصلاة فيظن أنه 
قد أحدث أو رعف 34 فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضاً ؛ ثم 
ل ل ا : يرجع يستأنف 
الصلاة 0 قال * ومن قول مالك عندنا أن الإمام إذا قطع 
م ا م د ل 0 


بهم فأحدث فتمادى فصل بهم 0 فإنه يفسد عليهم . : وقال 
مالك امن أحدث بعد مات قل ال ملم آمد الملا . قل 


3 الي 


» من حديث الربيع من خثيم بن عائذ‎ )1١5/5( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
العابد » أبو يزيد الثورى الكوفى » أحد الأعلام » أدرك زمان التي‎ 0 
.)/( 6 يك » وأرسل عنه » ثوفى سنة 50ه . انظر : « سير أعلام النبلاء‎ 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (7؟/ ه )0 وعيلة هو ادن مرو السلمائق » أبن عرز 
الكوفى » تابعى كبير مخحضرم » فقيه ثبت » كان شريح إذا أشكل عليه شىء يسأله » 
وحديثه عند البخارى ومسلم وفى السنن » ثُوفى سنة ( ١/اه)‏ » وقيل (لاه) . 

انظر : «الكاشف) (51577/5) » و«تهذيب الكمال») (؟898/5). 

ل ٠‏ ) من حديث البراء بن عازب بن الحارث » 
الفقيه الكبير ظله أبو عمارة الأنصارى الحارثى المدنى » نزيل الكوفة من أعيان 
الصحابة » استصغر يوم بدر » شهد غزوات كثيرة مع النبى كَكهْ ٠‏ ثُوفى بالكوفة 
سنة ( الاه) . انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء ) 0000 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/6١٠)‏ . 

1 0 


قال مالك : ولو أن إمامًا أتى المسجد فظن أن الناس لم يُصلوا 
الظهر فأقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر وهم يلوون العصر كانت 
قال : وبلغنى عن مالك أنه قال : فى رجل أتى المسجد يوم 
الخميس وهو يظن أنه يوم الجمعة» فدخل المسجد والإمام فى 
الصلاة فافتتح معه الصلاة ينوى الجمعة فصلى الإمام الظهر أربعًا . 
قال : أراها محزئة عنه ؛ لأن الجمعة ظهر » قال : ومن أتى المسجد 
الصلاة فدخل معه فى الصلاة وهو ينوى الظهر » فصلى الإمام 
ا جمعة , قال : يعيد الصلاة » وذلك رأيى . 

قال ابن القاسم: لا تكون إلا بنية وذلك رأيى » قال : وقال 
مالك : فيمن صلى فانفلتت منه دابته » قال : إن كانت على يمينه 
قريبًا منه يمشى إليها قليلاً أو عن يساره » أو أمامه فأرى أن يبنى . 
فإن تباعد ذلك رأيت أن يطلب دابته » ويستأنف الصلاة . 

قال : وقال مالك : فى النفخ فى الصلاة ء قال : لا يعجبنى ء 
وَأدَاة بمنزلة الكلام 8 قال ابن القاسم : وأرى من نمخ مويلا أو 
جاهلاً أن يعيد صلاته بمنزلة من تكلم متعمدًا » فإن كان ناسيًا 
سجد سجدتى السهو . ْ 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن قام فى فريضة أو نافلة فنظر إلى كتاب 
بين يديه ملقى فجعل يقرؤه » هل يفسد ذلك عليه صلاته ؟ قال : إن 
كان عامدًا ابتدأ الصلاة » وإن كان ناسيًا سجد سجود السهو . 

قال : وقال مالك : فى الرجل يسلم فى الركعتين ساهيًا » ثم يلتفت 


ا 


فيتكلم قال : إن كان شيئًا حفيمًا » رجع فبنى وسجد سجدتين » قال : 
وإن كان قد تباعد ذلك أعاد الصلاة » فقلت لمالك : ما حد ذلك أهو 
أن يخرج من المسجد ؟ قال : ما أَحَدُ فيه حَدَّا » فإن خرج ابتدأ » ولكن 
إذا تباعد ذلك » وإن لم يخرج وأطال فى القعود والكلام » وما أشبه ذلك 
أعاد ولم يبن » وقد تكلم رسول الله كَهِ ساهيًا وبنى على صلاته , 
ودخل فيما يبنى بتكبير وسجد للسهو بعد السلام ”2 . 

قلت لابن القاسم : فإن انصرف حين سَلّمَ فأكل وشرب » وم 
يطل ذلك أيبنى أم يستأنف ؟ قال "هنا عدف يقد ”كله : 
أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا . 


7 3 1 زهة ٠ : ١‏ 
عَنّ . كن قاد عنصيو عن إبراهيم فى إمام نسى 
الظهر وصلى بقوم الظهر وهم يرون بأنها العصرء قال : أجرت 


عله ) ويعيدون هم العصر”" . 
3 5 :0 222 
وكيع » عن سفيان » عن أبى حصين عن سعيد بن جبير 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم (487) » ومسلم فى الصلاة 
رقم (01/2) من حديث ذئى الأبدى ضف . 

(؟) ملصور , بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة » وقيل : المعتمر بن عتاب بن فرقد 
عات لعي رن الما لا د ل ا لي ل 
السئة 6 توق شنية + 8د 

انظر : : ” التاريخ لابن معين ») (”088/7) » و«الخحلية» (ه/ .)5٠‏ 

هرة أخرجه ابن أبى شيبة )5١5 /١(‏ من حديث إبراهيم يم النخعى . 

(؟) عثمان بن عاصم بن حصين » ويقال ا ف 0 
الكوقى » روى عن جابر بن سمرة » وابن الزبير » وابن عباس » وسعيد بن جبير 
وار وروم عن اوري وم نارين ارا وا ضرا الجا بج ادي 
ونا ولس ترف > 1ه 

انظر : «التهذيب» ٠ )١5577/19(‏ و«التقريب) رقم (1585). 
إل 


قال عا ابا شحقف فى الصيلاة أو تكليك 07 سفات فده 


الحسن بن عبيد”'' عن أبى الضحى 7" عن ابن عباس قال : النفخ 
فى الصلاة بمنزلة الكلام ”© . 


فى صلاة الرجل خلف الصفوف 
قال : وقال مالك : من صلى خلف الصفوف وحله ء فإن 
فزلاتة:اثامة عزقة "علةن بجاولا فين اله وذ 0 قال مالك” بن 
حبك أحدا إل نخلفه المقيمة مغ : لأن الذى جبذه وحده فلا يتبعه » 
وهذا خطأ ممن فعله ومن الدذى جبذه . 


5 أخرجه عبد الرزاق (184:/9) من حديف شعيدا بخ حير‎ )١( 


)١(‏ الحسن بن عبيد الله أبو عروة النخعى الكوفى » ثقة فاضل ٠»‏ روى عن 
أبى الضحى » وإبراهيم بن يزيد » وعامر الشعبى » وغيرهم ٠‏ وعنه شعبة 
والسفيانان وآخرون » لوقك 4ه ء وقيل سنة (537١ه)‏ . 

انظر : « التهذيب » (597/7) »2 و«الكاشف») (١/77؟7؟).‏ 

() أبو الضحى . مسلم بن صبيح الهمدانى الكوفى » العطار » ثقة فاضل ١‏ 
توف سه ٠‏ ها 

انظر : « الكاشف») ("/ )١5١‏ » و( سير أعلام النبلاء » )71١/0(‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (/) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(0) ويقوى هذا الحديث أبو بكرة خيث ركع قبل الصف ولم يأمره النبى كله 
بإعادة صلاته » وهو حديث صحيح رؤاه البخارى (9/87) بخلاف حديث وابصة 
أبن معبد : « لا صلاة لمتفرد خلف الصف ») «فتح البارى ) (0/*") وحديث 
خلف خلف بن على : ١لا‏ صلاة لمنفرد خلف الصف إلا دخلت معهم أو اجتررت 
رجلا » رواه البيهقى (7/ )١١5‏ ففيهما : السرى بن إسماعيل وهو متروك . 

انظر : « تلخيص الخحبير » (؟7317//5) . 


537 


الإمام » وإن كانت طائفة فى الصف عن يمين الإمام أو حذو الإمام 
فى الصف الثانى » أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام 

قلت : فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف 
الصف فيصلى بصلاة الإمام ؟ قال * ياس بذلك 2( وهو الشأن. 
عنده » قال ابن القاسم : فقلت مالك أفيجبذ رجلا من الصف إليه ؟ 
قال : لا وكره ذلك » قال : وقال مالك : لا بأس بالصفوف بين 
الأبائل 37 ]ذا كياق لمعن 

48 

على بن زياد » عن سفيان الثورى » عن يحيى بن هانئع” عر 
عبك الحميد وعيه نر ل ا 
0 

.: الأساطق عم اتطوالة رين السيوة اناري‎ 5١ 

انظر : «الوسيط 0 ٠‏ 

وو مويغ د داوف لومب و ا 
مالك وعبد ال ر حمن بن أبى سبرة وآخرين » وروى عنه شعية والثورى ؛ ثشة 
وروايته عن ابن مسعود مرسلة » لم تعرف سنة وفاته . 

انظر : تاريخ الإسلام») (5/ 187) ع و«تهذيب الكمال» (7/ 7؟19١)‏ . 
(") عبد الحميدٍ بن محمود » المعولى » البصرى » الكوفى » قال النسائى : ثقة » 
روى عن أنس » وابن عباس » وروى عنه ابناه حمزة وسيف » لم تعرف سنة وفاته . 
انظر : «التهذيب ») (7/5؟57١١)‏ » و«الكاشف» .)١67/95(‏ 

(5) أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم (197/7) » والترمذى فى الصلاة رقم (519) ع 
والنسائى فى الإمامة (؟/ 77) ٠‏ وقال أبو عيسى : حديث أنس حسن صحيح . 
م" 


وكبع » عن سفيان » عن أبى إسحاق الهمدانى » عن 
معد'يكرب 2١7‏ عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين السوارى . 


فى صلاة المرأة بين الصّفوف 
قلت لابن القاسم : إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال 
أتفسد على أحد من الرجال صلاته فى قول مالك؟ قال : لا أرى أن 
تقبنك عن ادمح الرضال. والاغل تسيا » قال “«وشألك ‏ مالكا 
عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة ''' رحبة المسجد قد امتلأت من 
النساء » وقد امتلاً المسجد من الرجال » فصلى الرجل خلف النساء 
لصلاة لزنام قاد ااصلاتيع اامده ولكوووة قال ابن العام 
فهذا أشد من الذى يصلى فى وسط النساء . 
جامع الصّلاة 
قال : وقال مالك : إذا كان الرجل فى صلاة فأتاه رجل فأخبره 
بخبر وهو فى صلاة فريضة أو نافلة » وجعل ينصت له ويستمع » 
قال : إن كان شيئًا خفيمًا فلا بأس به » قلت هل كان مالك يكره 
لاجرو مصاع وان رات وار ارو البلا جا 


)١(‏ معد يكرب الهمدانى » ذكره أبو أحمد العسكرى فى الصحابة » وابن ٠‏ حبان 
فى ثقات التابعين ١‏ وروى عن ابن مسعود 452 . 

انظر : «الإصابة » (5/ )١5٠‏ » و١‏ تجريد أسماء الصحابة» (5//ا8) . 

0( رَحْبة المكان : ساحته ومنّسعه » والجمع وكات ورخي:. 

انظر : «الوسيط) ( رحب )7”55/١()‏ . 
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وأما الاستسقاء والعيدان ٠‏ فإنا لا نرى بأسّا أن تخرج كل امرأة 
ل" | 

قال : وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المسجد ؟ قال : إن 
كان لايعبث لصغره ويكف إِذْ نمى : قلا أرى مبذا بأسّا » قال : 
وإن كان يععيظه لصعححره فلا ارخ أن يتوق ننه إلى :امسا د » تال 
ابن القاسم : : قلت لمالك : فالصبى يؤتى به إلى أبيه وهو صغير وهو فى 
صلاة مكتوبة » قال : فَلِْتَحد عنه إذا كان ف المكتوبة » ولا بأس بهى 
الثافلة” "+ قال بوقال ل قاللك + بتصيدق تمن ماقمرية 7 المسوعد 
وما يخلق به أحب إل من تجمير المسجد وتخليقه . 

قال : وقال مالك : لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت 
الشمس فى وسط السماء لا فى يوم جمعة » ولا فى غير ذلك ”2 
قال : ولا يعرف هذا النهى » قال : وما أدركت أهل الفضل 
والعبّاد إلا وهم ببجرون ل ل 
يتقون شنا فق تللكة الساعة:. 


. المتجالة : التى أبرزت وجهها من الكبر » وهو من التجلى وهو الظهور‎ )١( 

انظر : « معجم المصطلحات » .)7١17/7(‏ 

ل 
الربيع لوحي د جا وه (0/ ؟37) . 

(9) تجمر : . انظر : الوسيط ) ( حمر) )١1787/١(‏ . 

(4) هذا استدلال بعمل أهل الفضل من أهل الدينة عل نسخ التهى عن الصلدة 
ؤقت» اسكواء الشضين. ؤقت الظهيرة ة الوارد فى حديث مسلم عن عقبة بن عامر : 
ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله يك أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين تضيفت 
الشمس للغروب » رواه مسلم رقم )81١(‏ مع العمل ببقية الحديث » إذ يبعد أن 
يجهل هؤلاء جميعًا هذا النهى مع قرب العهد( المعلق ) . 
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و مر 0 
صلاتين هذا فى صلاة » وهذا فى صلاة ليسا مع إمام واحد فلا يمتح 
ظ عليه » ولا ينبغى لأحد أن يفتح على ل ا 
٠‏ ابن وهب » عن غير واحد عن عقيل بن خالد ١"‏ .عن ابن شهاب 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يه صلى للناس 
و1 اا رو ا 
بارسول الله » قال لاحت د حمل حي العتت لان 
كنيوق انا سطفةه قال : فإما لم تنسخ ا 

قال : وقال مالك : فيمن كان بين أسنانه طعام فابتلعه فى 
ضاككة ‏ إفرذلك لآ كن قطنا لضئلاته.. قال توشقل مالك علمن 
التفت فى صلاته أيكون ذلك قطعًا؟ قال : لا . 

وكيع » عن الربيع » عن الحسن قال : إن التفت عن يمينه وعن 


شماله فقد مغنت صلاته » وإن استدير القبلة استقبل صلات 9 , 


)١(‏ عقيل بن خالد بن عقيل الأيل » أبو خالد الكوفى » روى عن عكرمة 
والقاسم والزهرى وجماعة » وروى عنه الليث وضمام بن إسماعيل وآخرون » وثقه 
أحمد والنسائى وابن سعد . قال ابن حجر : ثقة ثبت توق بمصر سنة ١545‏ ها. 

انظر : «التهذيب» (لا/ 5660) 2 و سير أعلام النبلاء ») )3١1١/5(‏ . 

(؟) سورة الفرقان الآية : ١‏ » وتمام الآية : # لَكْونَ تنيت يرا 4 

(") أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم ١/(‏ 46)) وأحجمد (“/ /ا ٠‏ ء وقال الهيثمى ف 
000 
ورجاله وجال الصحيم ٠‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 50 من حديث الحسن ذه 

1 


. 01 / 01) 5 

ابن وهب . عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبى هريرة قال : 
ما التشتا عبة قلات اقط. لأ “قال الله له ذا دين ما للك 
اقلت لابن القاسم : فإن التفت بجميع جسده . فقال : لم أسأل 
مالكا عن ذلك ٠‏ وذلك كله سواء . قال : وسألنا مالكًا عن الذى 
يروح رجليه فى الصلاة » قال : لا بأس بذلك . .قال : وسألناه عن 
الذى يقرن قدميه فى الصلاة فعاب ذلك » ول يره شيا : والذى 
يقرن قدميه إنما هو اعتماد عليهما لا يعتمد على أحدهما » فهذا 
معنى يقرن قدميه » وأخبرنا مالك : أنه قد كان بالمدينة. من يفعل 
ذلك فعيب عليه ذلك » قال : وقال مالك : أكره أن يُصل الرجل : 
دف فيه دراهم أو دنانيرء أو شىء من الأشياء ٠‏ قال أبن القاسم : 
فإن فعل فلا أرى عليه إعادة » قال : وقال مالك : أكره للرجل أن 
كن وق كمه ايز أو الخ ديكو فى كمه من الطعام الى حر ... 
شبيهًا بما يحشو به الكمّ . ظ ”7 
قال : وسمعت مالكا : يكره أن يفقع الرجل أصابعه فى الصلاة . 
وكتع عن أبن لاي 7" تفرع لمع مون زو عبان اقان: :+ 
صايت إلى جانب ابن عباس » ففقعت” أصابعى قال : فلما صل 


001 محتين معرو الك المضركى # ووض عو خطاء ان ل :رداك وام رد 
عمرو » وغيرهما ء وعنه الثورى ٠‏ وأبن وهب وجرير وآخرون .. متروك 
الحديث . انظر : « التهذيب» (0/ 60377 ٠‏ و« التقريب» رقم (91) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (10//9ه؟) , 

(؟):هذا تصحف ٠‏ والصواب : ابن أبى ذئب . 

() فقع أصابعه : فرقعها . انظر : ١مختار‏ الصحاح » (فقع ) ص 009 . 
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قال : لا أمّ لك تفقع أصابعك وأنت فى الصلاة”'' » وكيع » عن 
الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم » وعن ليث عن مجاهد : 
أنبما كرها أن يفقع الرجل أصابعه فى الصلاة”'" . 
بق يي قال "نا تشحون :ذلل قال :وقد كان عمس وى 
عبد العزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد - مسجد النبى 
كه - ولا تقربه فيه امرأة » وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنًا يجامع فيه » 
فوفك الانفاض ©" و السك جين : 

قلت لابن القاسم : أرأيت ما كان من المساجد بناها رجل 
البنيان ؟ قال : أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالكا 
يكره ذلك » وأما ما كان تحت المسجد من البنيان » فإنه لا يكرهه » 
والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس » 

قال : وقال مالك : إذا كثر التراب فى جبهته فلا بأس أن 
بمسحة + وكذلك كفاهء + قال > وقال مالك : إذا كثر التراب'ى 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (؟78/5١)‏ من طريق ابن أبى ذئب عن شغبة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما . 

(9) أحرحة ابن أب شبية )1١15/6/9(‏ مبذا"الاستاد: . 

(©) يرتفق : ينتفع به للسكن . انظر : « الوسيط » ( رفق ) )37760/١(‏ . 

(5) حبس الشىء : منعه » وأمسكه وسجنه . 


انظر : «الوسيط » ( حبس) )١9١8/١(‏ . 
تلا 


وقال مالك : لا بأس بالسدل”''' فى الصلاة » وإن لم يكن عليه 

قميص إلا إزار ورداء فلا بأس أن يسدل . قال مالك.: ورأيت 
بعض أهل العلم يفعل ذلك ». قال مالك : ورأيت عبد الله بن 

اا ذلك . 

ابن القاسم 00 000 
فيخرٌ ساجدًا فكره ذلك 7" قال مالك : انصراف الرجل عن يميئه 
وعن يساره فى الصلاة سواء ذلك كله حسن ٠»‏ قلت لابن القاسم : 
أكان مالك يعرف التسبيح فى الركعتين الآخرتين ؟ قال-: لا . 

قال : وقال مالك فى الإمام إذا مَرّ وهو يقرأ بذكر النار فى 
الصلاة » فيتعوذ رجل خلف الإمام » قال : ليترك ذلك أحب إلى » 
وإن تعوذ فَسِرًا . 


النَرُويقٌ والكتاب واملصحف والحَجَرُ يكون فى القبلة 

قلث : أكان مالك يكره أن يكون فى القِبْلَةِ مثل هذا الكتاب 
الذى كتب فى مسجدكم بالفشطاط ؟ قال. : سجعت 'مالكا وذكز 
مسجد المدينة » وما عمل فى قبلته من التزويق وغيره » قال : كره 


)١(‏ السدل : إرسال 0 0 » وجعل طرفيه 
أمامه دون أن يشتمل به أو يلتحف . انظر : ١‏ التقييد » )١59/١(‏ . 

51 سبدالله بن مين ين اسن بن عل بين أن طالك:الهاشدى :لقان + 
أبو محمد » ثقة » جليل القدر تو فى حبس أبى جعفر بالكوفة » قال الواقدى : ثُوفى 
قبل قتل ابنه بأشهر سنة ١54‏ ه . انظر : ١‏ التهذيب» (181//0) . 

(؟) هذا هو المشهور» وقد روى الجوازء وبه قال ابن حبيب ٠»‏ صاحب 
«الواضحة» . انظر : « الذخيرة ») )5١57/57(‏ . 


مان 


ذلك الناس نحين فعلوه » وذلك ليشغل الناس فى صلاتهم فينظرون 
إليه فيلهيهم . قال مالك : ولقد بلغنى أن عمر بن عبد العزيز لما 
وَل الخلافة أراد نزعه فقيل له : إن ذلك لايخرج كبير شىء من . 
الذهب فتركه » قال : ولقد سئل مالك عن المصحف يكون فى القبلة 
أيصلى إليه وهو فى القبلة ؟ قال مالك : إن كان إنما جعل ليصلى إليه 
فلا خير فيه » وإن كان إنما هو موضعه ومعلقه فلا أرى يذلك بأسّا . 

قال ابن القاسم : وحدثنى مالك أن عبد الله بن عمر : كان 
يكره أن يصلى الرجل إلى هذه الحجارة التى توضع فى الطريق 
ووشهه اها ليا ٠غ‏ قال نقلنا للف أفكرن ذلك ؟ قال 
1ن شيعن راجن قا اكرهسه و ابا امار الى ليا دف فد أرقن 
بدلاكة امنا + 


تم كتابٌ الصّلاة الأول بحمد اللّه وعونه 


ويليه كتاب الصلاة الثانى 


1 لمعيه : ما نصب وغبد من دون الله ( الجمع أنصاب 5 
انظر : « الوسيط » ( نصب) (4577/5) . 


دل 


0 ار 

فق سجود 17 5 عشرة 0 0 
قن 270 امد تو الرعديه والتدن م بورق افر انيل ماد وسرية + 
سا اسه الما 
د ا د 1 رس )00 أو 2 افر ني 
لأن القّراء اختلفوا فيها ؟ قال : السجدة فى # إن ككثْرْ إِيَاهُ 
تَبُدُوَت * قال : وسمعت الليث بن سعد يقوله » وأخبرنى بعض 
أهل المدينة عن نافع القارئ مثله . 


قال : وقد قال ابن عباس والنخعى : ليس فى الحج إلا سجدة 


. المُفَصّل : السّبّع الأخير من القرآن الكريم » لكثرة الفصول بين سوره‎ )١( 

انظر : «الوسيط» ( فصل ) (؟17/5١7)‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ 4) ص ١55‏ . 

() سورة فصلت الآية د وفيها يقول الله سبحانه : # وَمِنْ يي َل 
َلتّهَدُ وَالقّنش وَلقئزٌ لا مَْجْذوا يلشّين ولا نمم وأسجْخرا لله الى 
خَلَقَهَنَ إن كُمْم إِيَاهُ ا 

62 ستوزة: فضلت: الآرة : 
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رجن ""أواتقال :8 و امالك + 0 العيع الخد أذاعقر ا سعد لا 
سجدها فى صلاة أو غيرها » وإن كان فى غير إِبّان صلاة أو على غير 
وضوء ء لم أحب له أن يقرأها وليتعدّها إذا قرأها » قال : فقلت ‏ 
له.: فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها ؟ قال : إن قرأها 
بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة رأيت أن 
يسجدهاء. وإن دخلتها صفرة لم أر أن يسجدهاء وإن قرأها بعد 
الصبح ولم يُسْفِرْ”'' فأرى أن يسجدها . فإن أسفر فلا أرى أن 
يسجدها”' » ثم قال : ألا ترى أن الجنائز يُصلى عليها ما لم تتغير 
الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح » وكذلك السجدة عندى . 
قال مالك : لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم 
يسفر » وبعد العصر مالم تتغير الشمس ويسجدها ء فإذا أسفر أو 
تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأهاء فإن قرأها إذا أسفر ٠‏ وإذا 
اضفرك. اللنسن ل يسجذها”؟؟ قال ؟ .سالك مالكا عن الذئ 
يقرؤها فى ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم » قال مالك : 
أرى أن يقرأها فى الركعة الثانية ويسجدهاء وهذا فى النافلة » فأما 
الفريضة فلا يقرؤها ٠‏ فإن هو قرأها فلم يسجدهاء ثم ذكر فى 
الركعة الثانية لم يُعِدْ قراءتها مَرّةَ أخرى » قال : وقلت مالك : عمن 
قرأ سجدة فى صلاة نافلة » ثم نسى أن يسجدها حتى يركع ٠‏ قال : 
أحب إلى أن يقرأها فى الركعة الثانية » ثم يسجدهاء قال : وقال 


. )79/7“ /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(0) أسفر الصبح : أى وضح وانكشف » انظر : « الوسيط » )559/١(‏ . 
(") انظر : «الموطأ ؛ ص ١١١‏ . 

(5) انظر : «الموطأ » فى كتاب القرآن ص ١550‏ . 
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مالك : لا أحب للإمام أن يقرأ فى الفريضة بسورة فيها سجدة » لأنه 
يخلط على الناس صلاتهم إذا قرأ سورة فيها سجدة » قال : وسألنا 
مالكا عن الإمام يقرأ السورة فى صلاة الصبح فيها سجدة فكره 
ذلك » وقال : أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها "'2 ؛ 
لآنه يخلط على الناس صلاتهم » فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها . 

قلت : هذا مالك قد كره للإمام هذا » فكيف بالرجل وحده إذا 
أواق أن عقر ١‏ سورة فيا متحدة سعد ف المكدوية 4 أكان يكره 
ذلك له ؟ تقال لآ ادرف وارض أن لاقراها وه لقف امالك 
يذهب إليه » قلت : أرأيت من قرأ سجدة فى نافلة فسها أن يسجدها فى 
ركعته التى قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية » فذكر السجدة وهو 
راكع ؟ قال : يتم ركوعه وسجوده فى الركعة الثانية » ولا شىء عليه إلا 
أن يدخل فى نافلة أخرى » فإذا قام إليها قرأها وسجدها . 

قال : وقال مالك : من قرأ سجدة فى الصلاة ٠‏ فإنه يكير إذا 
سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها » قال : وإذا قرأها وهو فى غير 
طار تجا بضو كير ل اسرد وبعك السجود . ثم قال : 
أرى أن يكير وقد اختلف قوله فيها » إذا كان فى غير صلاة . 
بعدها » قال ابن القاسم: فيمن قرأ سجدة تلاوة فركع بها » قال : 
لا يركع بها عند مالك فى صلاة ولا فى غير صلاة » قال : وقال 


)١(‏ وفى الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فى صبح الجمعة بتنزيل 
السجدة . و #هل أتى على الإنسان # البخارى رقم )89١(‏ » ومسلم (8109) 
ونحن نقول بموجبه فإن قرأها سجدها » وإنما الخلاف هل يقصدها أى قراءة 
الآيات المشتملة على السجدة » انظر : ١‏ الذخيرة ») (؟/ )5١0‏ . ظ 
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فاللفه:. أكه للحن أذ قرا موزة نيخط :كف "> اليهدلة وهر 
على وضوء إذا قرأ السورة وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ 
السجدة » قال : وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة 
وحدهاء لا يقرأ قبلها شيئًا ولا بعدها شيئًا » فيسجد بها وهو فى 
صلاة أو فى غير صلاة » قال : وكان مالك يحب للرجل إذا كان على 
غير وضوء فقرأ سورة فيها سجدة أن يختصرها . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن قرأها على غير وضوء أو قرأها فى 
صلاة » فلم يسجدها حتى قضى صلاته » أو قرأها فى الساعة التى 
ينهى عن سجودها فيها » هل تحفظ من مالك فيها شيئًا ؟ قال : كان 
مالك ينهى عن هذا » والذى أرى أنه لا شىء عليه » قال : وكان 
مالك يستحب له إذا قرأها فى إِبّان صلاة أن لا يدع سجودهاء 
وكان لا يوجبها وكان قوله أنه لا يوجبها » وكان يأخذ فى ذلك 
بقول عمر بن الخطاب”"*. قال : وقال مالك : إذا قرأ السجدة من 
لا يكون لك إمامًا من رجل أو امرأة أو صبى وهو قريب منك ». 
وأنت تسمع فليس عليك السجود”" قال : وقال مالك : فيمن 
سمع السجدة من رجل فسجدها الذى تلاها : أنه ليس على هذا 
الذى سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه » قال : ولقد 2 
سمعته ينكر هذا أن يأتى قوم فيجلسوا إلى رجل يقرأ القرآن 


» لا يخطرفها : لا يتجاوزها » وتخطرف الشىء : إذا جاوزه وتعداه‎ )١( 
. النهاية» (؟/ /ا4)‎ ١ : وخطرف البعير فى سيره إذا أسرع » ووسع الخطو . انظر‎ 

00 أخر جه ابو نكر انو أن :قية فى (!مصنفه ) (١//ا95)‏ 2 قال عمر بن 
الخطاب ضَ؛: : 7 إنما السجدة فى المسجد وعند الذكر ) . 

(9) انظر : «الموطأ» فى كتاب القرآن ص ١55‏ . 
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لايجلسون إليه لتعليم''' ء قال : وكان مالك يكره أن يجلس 
الرجال إلى الرجل متعمدين ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن فيسجد 
بهم ء فقال : لا أحب أن يفعل هذا » ومن قعد إليه فعلم أنه إنما 
يريد قراءة سجدة قام عنه ولا يجلس معه ء» قال : ولو أن رجلا إلى 
جانب رجل لم يجلس إليه فقرأ ذلك الرجل السجدة وصاحبه 
قلت : أرأيت إن جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل سجدة فلم 
الخميس أو نحوه 3 فأنكره» قال : وأرى أ يقام ولا تاك 1 
ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن سعيد 
ابن المسبيب » عن عثمان بن عفان : قال : إنما السجدة على من 
استمعها”" » ابن وهب : قال ابن عمر : وقد كان رسول الله َكل 
يي ال ل 
لودو ين ع ' بن عمر » عن نافع عن عبد الله بن 
5 )2 
عمر ' » ابن وهب » عن هشام بن سعد » وحفص بن ميسرة 

. ١55 انظر : «الموطأ» فى كتاب القرآن ص‎ )١( 

0( أخرجه البيهقى فى " السئن » سيك عثمان طله 4 

(؛) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى سجود القرآن رقم (1/ يك 
فى المساجد رقم (015) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(5) حفص بن ميسرة الصنعانى » أبو عمر نزيل عسقلان روى عن زيد بن 
أسلم » والعلاء بن عبد الرحمن » وآخرين » وروى عنه أدم » وسعيد بن منصور ) 
وابن وهب وآخرون » ثقة ربما يهم » ثوفى سنة إحدى وثمانين ومائة . - 
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عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : بلغنى أن رجلا قرأ آية من 
القرآن فيها سجدة عند رسول الله يله فسجد الرجل فسجد معه النبى 
كه » ثم قرأ آخر آية أخرى فيها سجدة عند رسول الله كَل فانتظر 
الرجل أن يسجد فلم يسجد ٠‏ فقال الرجل : يا رسول الله » قرأت 
السجدة فلم تسجد'» فقال رسول الله يَكِِةِ : ( كنت إمامًا فلو سجدت 


سعجحدت معك 0 5 


ما جاء فى غير الطاهر يحمل الملصحف 
قال : وقال مالك : لا يحمل المصحف غير الطاهر الذى ليس 
على وضوء لا على وسّادة ولا بعلاقة”"2”" » قال : وقال مالك : 
ولا بأس أن يحمل المصحف ف التّابوت ”؟؟ والغرارة ”*؟ والخُدج ”1 
وتضيو ذلك من هو غل عبن وقبوة ‏ وكدلك» البهودئ:والتصبرانى 
لا بأس أن يحملاه فى التّابوت والغرارة وَالخْرْج . 


- انظر : «الميزان» (058/1) » و«التقريب» )١1894/١(‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى «المراسيل» )١١(‏ » وابن أبى شيبة فى «المصنف) 

(؟) العلاقة : ما يعلق به السيف ونحوه » انظر : « اللسان » ( علق ) )١7/5(‏ . 

() أخرجه مالك فى «الموطأ») كتاب القرآن ص ١5١‏ . 

(5) التابوت : الصندوق الذى يَُحْرَز فيه المتاع . 

انظر :: «اللسان 4:( تبك ) 2117/9 , 

(5) الغرارة : وعاء من الخيش ونجوه يوضع فيه القمح ونحوه » وهو أكبر من . 
الجوالق » حمعه : غرائر » انظر : «اللسان» ( غرر) )١18/65(‏ . 

(5) الخرج : وعاء من شعر أو جلد » ذو عدلين » يوضع على ظهر الدابة لوضع 
الأمتعة فيه » جمعه حِرّجة وأخراج ٠‏ انظر : «اللسان» ( خرج) (؟/557) . 
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قلت لابن القاسم :- أتراة. إثماء أراة ذا ؟: لأن»الذئ حمل 
المصحف على الوسادة إنما أراد به حملان ما سوى المصحف ؛ لأن 
ذلك ما يكون فيه المتاع مع العيدين ‏ قال نعم ) قال : وقال 
مالك : لا -0- أن يحمل ا الغرارة والصئْدوق وفيهما 
جات الميسيسه حين اك 7" قال له سعد ال 
0 الإمام فى الصلاة 
قال : وقال مالك : الخط باطل”*؟ ع قال : وقال مالك : من 
كان فى سفر » فلا بأس أن يصلى إلى غير سترة » وأما فى الحضر فلا 
يصلى إلا إلى سترة» قال ابن القاسم: إلا أن يكون فى الحضر 


مسي ين سات ار 
المبشرين بالجنة » فارس الإسلام » كان مستجاب الدعوة » فقد بصره » توف فى 
قصره بالعقيق » على عشرة أميال من المدينة » حمل إليها سنة (00 ه) . 

انظر : « صفة الصفوة» )١78/1١(‏ » و«الحلية» )97/١(‏ . 

(0) احتك : أى حك . 

أخرجه اليه ف 1 السن لكبرى 1101 94)من حديث سعدين ى وقاصس . 

(5) السّثْرة : لغة ما استترت به من شىء كائنًا ما كان » وسترة المصلى : 
ا ل ل يد 
المارين بين يديه . 

انظر : « الموسوعة الفقهية ) (5//ا/ا١)‏ . 


5 


. بموضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة يحضرها فتحضره 
الصلاة خارجًا » وما أشبه ذلك . فلا بأس أن يُصلى إلى غير سترة . 

قال : وقال مالك : إذا كان الرجل خلف الإمام » وقد فاته 
شىء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره » 
فلا بأس أن يأخذ إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان قريبًا 
منها يستتر بها » قال : وكذلك إذا كانت أمامه فليتقدم إليها ما لم 
يكن ذلك بعيدًا » قال : وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن 
يتقهقر إذا كان ذلك قليلاً » قال : وإن كانت سارية بعيدة منه 
فليصل مكانه » وَلْيَدْرَأْ ما يمر بين يديه ما استطاع » قال : وقال 
مالك فى السترة قدر مؤخرة الرّخْل”''' فى جُلَةَ الرمح ”" ٠‏ قال : 
فقلنا لمالك : إذا كان السوط ونحوه فكرهه » وقال : لا يعجبنى هذا . 


وكيع بن الجراح » عن شريك ٠‏ عن الليث » عن الحكم : أن 
رسول الله يل صلى إلى الفضاء”' ٠‏ وكيع » عن مهدى بن 
ميمون 7 قال © رأيت: الحسن. يضل فى الحبانة إلى :غير منتزة77* .. 


. هو العود خلف الراكب - ارتفاعه شيرًا ونحوه‎ )١( 

. )١18/١( ) جُلّة الرمح : غلظه . انظر : «اللسان » ( جلل‎ )١( 

(') أخرجه أحمد فى ! مسنده » (1/ 5 77) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما » وأخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب قصر الصلاة ص ١١0‏ موقوفًا من حديث 
عروة أن أباه كان يصلى فى الصحراء إلى غير سُترة » والحديث حسن بشواهده . 

(4) مهدى بن ميمون الأزدى » روى عن أبى رجاء العطاردى وغيلان بن 
جرير » ومحمد بن سيرين وغيرهم » وروى عنه هشام بن حسان ٠‏ وابن مهدى » 
ووكيع وغيرهم » بصرى ثقة » تُوفى سنة 19/7 ه . 

انظر : « التهذيب) )"55/1١١(‏ » و( سير أعلام النبلاء » (4/ 2٠١‏ . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى « المصنف »2 )7١ 519 /1١(‏ من حديث مهدى بن ميمون . 
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سحنون ٠‏ قال ابن وهب : وقد سُيْلَ رسول الله يله فى غزوة 
تبوك ما يستر الرجل المصلى ؟ فقال : مثل مؤخرة الرحل يحطه بين 
يديه"'' » قال ابن وهب : قال مالك : وذلك نحو من عظم 
الذراع , وإنى لأحب أن يكون فى جُلَة المح أو الحَربَة » وما أشبه 
ذلك . وقال رسول الله يكلةِ : «إذا صلى أحدكم 2 ٠‏ صل إل 
سترة ؛ وَليَدْنُ من سترته : فإن الشيطان يمر بينه وبينها» ." من 
حديث ابن وهب عن داود بن قيس”" عن نافع بن جبير”*' بن 
مطعم . وقد كان ابن عمر يُصلى إلى بعيره”” » وقد صلى رسول 
الله يك إلى بعيره '" ' من حديث وكيع عن شريك عن عبيد الله عن نافع 
عن أبن عمر . 


. أخرجه مسلم فى الصلاة رقم (0500) من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى كتاب القبلة (؟54/5) » والبيهقى فى السنن ؟) 
والحميدى )١95/١(‏ » وأبو داود الطيالسى رقم (794) موصولا من حديث نافع 
ابن جبير عن سهل بن أبى خيثمة ذه » والحديث صحيح . 

() داود بن قيس الفراء الدباغ » أبو سليمان المدنى » روى عن السائب بن 
يزيد » وزيد بن أسلم» ونافع بن جبير وآخرين» وروى عنه السفيانان » وابن المهدى 
وابن المبارك » وابن وهب وغيرهم » ثقة فاضل » ثُوفى فى خلافة أبى جعفر المنصور . 

انظر : « التهذيب » )١198/7”(‏ » و«الكاشف» )59١/١(‏ . 

(؛) نافع بن جبير بن مطعم » أبو محمد المدنى » روى عن أبيه والعباس بن 
عبد المطلب » والزبير بن العوام » وسهل بن أبى خيثمة » وآخرين » وروى عنه عروة 
ال دي راك روود ب ل والزقرى ‏ لةرى ماكة م 

انظر : «التهذيب» )5١05/١١(‏ » و«الكاشف )© )١95/9(‏ . 

(4) أخرجه مالك فى « الموطأ»؛ كتاب قصر الصلاة رقم (54) من حديث الإمام 
مالك . 

(5) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم (009) » ومسلم فى 
الصلاة رقم (007) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

1 ؟ 


ما جاء فى المرور بين يَدَْ المصلى 

لمم اس ل ل ل 
والإمام يصلى بهم ». قال : لأن الإمام سترة لهم ٠‏ قال : وكا 
ا ل لس م نا 
الغا حت يقت فى مصلاة يمقن_ عرض في اناي 537 

قال مالك : وكذلك من رَعَففَ » أو أصابه حقن فليخرج عرضا » 
ولايرجع إلى عَجز المسجدء قال : ولو ذهب يخرج إلى عجز 
المسجد لبال قبل أنْ يخرج » قال : وقال مالك : لا يقطع الصلاة - 
شو دمن الأشباء عاايمد بين يدذئ الصر ٠49‏ قال: + 'وقال مالك : 
إذا كان رجل يصلى وعن يمينه يمينه رجل وعن يساره رجل » فأراد الذي 
غم :يميده أخل توت مرخ الى عن .بسارة وآراد أن تتاولهة من بين 
يدى المصلى ؟ قال مالك : لا يصلح ذلك . 

قلت لابن القاسم ١‏ 0000 اوناك 7 
رجلاً » قال : لا يصلح أيضًا عند مالك » 6 الأنه ير : الثونت: أو 
البوقال إذا ناوله هو نمسه مما يمر ١‏ بين يدى المصلى ١‏ ولا يصلح أن 
يمر بين يدئى المصلى ؛ لأنه يكره أن يمر بد ين يدئ المضل ثوب أو 


. الموطأ » كتاب قصر الصلاة رقم (57) من حديث مالك‎ ١ أخرجه مالك فى‎ )١( 

(0) فى هذا إشارة إلى عدم أخذه بحديث مسلم « يقطع صلاة المرء المسلم إذا ل 
يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل والمرأة والحمار والكلب الأسود » مسلم )0١1١(‏ 
للا ورد من الأحاديث تعارضه ومنها حديث : ١لا‏ يقطع صلاة المسلم شىء ( 
وادرءوا ما استطعتم ) وهو عند أبى داود )7١17(‏ وهو وإن كان فى سئنده ضعف 
لكنه يعضد بما روى عن عمر بن عبد العزيز وغيره من القول بعدم القطع « بلوغ 

(0) البُوقال : كوز بلا عروة . انظر : «القاموس» ( بقل) ص ١550١‏ . 
ل ش 


إنسان أو بوقال أو غير ذلك من الأشياء هو بمنزلة واحدة . 

مالك . عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
غبد الله رو عباس قال 1 عقف راكنا عن إتان 77 6«.وفل اهرت 
الحلّم » فإذا النبى َك يصلى بالناس , بوك ‏ فمرك غان الأتان بين 
يدى بعض الصف » ثم نزلت فأرسلتها ترتع فدخلت فى الصف مع 
النايل 4 فلغ ,ينكز: ذلك :عل أل ”7 

ابن وهب قال : سمعت أن الإمام سترة لمن خلفه » وإن لم يكونوا 
الك لت ان روعي قال عقا دق ريد اوور ايان لله رترت سما 
المددلجى قال سيغيف عمراين عبد الغزية دك بطريق فك أن 
رسول الله كك قال : ١‏ لا يقطع الصلاة شىء 76 ابن وهب عن عمرو 
ابن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامى » عن عبد الله بن أبى مريم ””) 


. )5 /١( الأتان : الحمارة . انظر : « الوسيط » مادة ( أتن)‎ )١( 

)١(‏ (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم (497) » ومسلم فى 
الصلاة رقم (205) ومالك فى «الموطأ » كتاب قصر الصلاة رقم )5١(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

(6)اصكر بن “عبد اللدى: 'حرملة 'اللطلي © الجازف »وو عن أبى سلحة بن 
عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز » وعامر بن عبد الله وآخرين » وروى عنه بكر 
ابن مضر المصرى » مقبول » وهو من ليس له من الحديث إلا القليل » ولم يثبت فيه ما 
يترك حديثه من أجله . انظر : « التهذيب » (5/ )5١١7‏ » و«الميزان» (0"08/5) 2 
والكاشف (؟31/9) . 

(:) أخرجه الدارقطنى )”57177/١(‏ من حديث عمر بن عبد العزيز » يقول عن 
أذ كل م واشتدوية برتقن رش هدهب 

(5) عبد الله بن أبى مريم مولى بنى ساعدة الحجازى » ا 
وقبيصة بن ذؤيب رضى الله عنهم » وروى عنه وهب بن منبه » وبكر بن سوادة 
الجذامى وآخرون » مقبول » ووثقه ابن حبان . انظر : ١‏ التهذيب» (51/5) . 
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دم : . ع ١‏ 2 ع 3 5 > ه 01 
عو انف رن دوين "7" أذاقطا آزاة اناه بين ذى سوك آنه عله 
: ا 0( 
وهو يصلى فحيبسه رسول الله كَلِلَةِ برجله ‏ "© . 


ما جاء فى جمع الصلاتين ليلة المطر 

قال : وقال مالك : يجمع بين المغرب والعشاء فى الحضّر » وإن 
لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة » ويجمع أيضًا بينهما إذا كان 
المطر » وإذا أرادوا أن يجمعوا بينهما فى الحضر إذا كان مطر أو طين 
وظلمة يؤخرون المغرب شيئًا » ثم يصلوبما ٠»‏ ثم يصلون العشاء 
الآخرة قبل مغيب الشَّمّق » قال : وينصرف الناس وعليهم إسفار 
قليل ٠‏ قال : وإنما أريد بذلك الرفق بالناس » ولولا ذلك لم 
مخ يم . ' 

قلت لابن القاسم : فهل يجمع فى الطين والمطر فى الحضر بين 
الظهر والعصر ء كما يجمع بين المغرب والعشاء فى قول مالك . 
قال : لا يجمع بين الظهر والعصر فى الحضر » ولا يرى ذلك مثل 


)١(‏ قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعى ٠‏ أبو سعيد » ولد عام الفتح » روى 
عن بلال وعثمان بن عفان » وحذيفة » وعبد الرحمن بن عوف » وأبى الدرداء » 
وعائشة رضى الله عنهم وآخرين » وروى عنه الزهرى ٠»‏ ورجاء بن حيوة » 
وعبد الله بن أبى مريم ١‏ وكان عاًا ربانيًا ' وى بدمشق سنة بضع وثمانين . 

انظر : «التهذيب ) (557/8”) » و«الكاشف) (957/5”") . 

0 احرص عبد لياق 00001 ون بعدييت مرق اع بن الال قنز 
أبى مجلز أن رسول الله كلد بادر هرًا أو هرة القبلة » وذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع 
الزوائد» (؟/ )5١‏ : من حديث أنس بن مالك ضيه : بادر رسول الله يَكِدِ هرة أن 
تمر بين يديه فى الصلاة » وقال الهيثمى : فيه مندل بن على وهو ضعيف ٠‏ ومعناه 
مع 


المغرب والعشاء » قال : وقال مالك : من صل فى بيته المغرب فى 
المطر » فجاء المسجد فوجد القوم قد صلوا العشاء الآخرة » فأراد 
أن يصلى العشاء . قال : لا أرى أن يصلى العشاء » وإنما جمع 
الناس للرفق بهم » وهذا لم يصل معهم . فأرى أن يُوَّخْرَ العشاء 
حتى يغيب الشفق » ثم يصلى بعد مغيب الشفق » قلت : فإن 
وجدهم قد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الآخرة » فأراد أن يصلى 
معهم العشاء » وقد كان صل المغرب لنفسه فى بيته » قال : لا أرى 

ان واهيي ةدع قمو و يز 7اللاويف أن سعد و 0 
حدّثه أن ابن قسيط حدثه أن جمع الصلاتين بالمدينة فى ليلة المطر 
القرهه و العقاءدية "رانك هبلذها أبن كر وعمس وعتوان مل 
ذلك » وحمعهما أن العشاء تقرّب إلى المغربس حين تصلى المغرب » 
وكذلك أيضًا يصلون بالمدينة » قال ابن وهب . وقال عبد الله بن 
عير" وين بن البيينن”* » بوالقاسم وسال + أوخرواة. ين 


)١(‏ سعيد بن أبى هلال الليثى » المصرى » روى عن جابر وأنس رضى الله 
عنهما مرسلا ؛ وأبى الرجال والزهرى ويحيى بن سعيد » روى عنه عمرو بن 
الحارث والليث ويحيى بن أيوب وآخرون » وثقه العجلى وابن سعد وابن خزيمة 
والدارقطنى » وقال ابن حجر : صدوق » توق سلة ١59‏ ها . 

انظر. : « التهذيب) (45/5) . 

(؟) أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين رقم (05 ٠ )٠١‏ والإمام مالك فى ١‏ الموطأ » 
كتاب قصر الصلاة رقم (4) » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

إفرة أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب قصر الصلاة رقم (0) ) وحديث نافع 
لواح كص رمي رالعهيا بر لديا ل لبر 01000110 
من طريق مالك . 

رف اح بح تسق ل شميوة لبا نار ناكا نينا اريف عبد ارين رز 

سن 


2000 9 
الزبير » وعمر بن عبد العزيز ؛ وححيى بن سعيك ©») وربيعه » 
وأبو الأسود مثله » قال سحنون : وأن النبى ص جمعهما جميعا : 


ما جاء فى جمع المريض بين الصلاتين 

قال : وقال مالك : فى المريض الذى يخاف أن يغلب على عقله 
أنه يصلى الظهر والعصر إذا زالت الشمس » ولا يصليهما قبل ذلك » 
ويصلى المغرب والعشاء إذا غابت الشمس » ويصلى العشاء مع 
المغرب » ورأى مالك له فى ذلك سعة إذا كان يخاف أن يغلب على 
عقله » قال : وقال مالك : فى المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين 
الصلوات جمع بين الظهر والعصر فى وسط وقت الظهر إلا أن يخاف 
أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال » ويجمع بين 
المغرب والعشاء » إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك 
عند ما تغيب الشمس » وإنما ذلك لصاحب البطن أو ما أشبهه من 
المرض أو صاحب العلة الشديدة الذى يضر به أن يصلى فى وقت كل 
فئلاة ‏ ويكون هذا أرقق يدهن غيرة أن تجمعهما لكيدة ذلك عليه , 

ابن وهب : وقد ذكر عن ابن عباس أن رسول الله يَكِهِ جمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى غير سفر ولا خوف”"' » وقد 
جمع رسول الله يَِةِ بينهما فى السفر ” ' » وسعد بن مالك وأسامة بن 


. من حديث داود بن قيس‎ )7١١/5( » معرفة السئن‎ ١ أخرجه البيهقى فى‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى « الموطأ ؛ كتاب قصر الصلاة رقم (4) من حديث ابن عباس 
شين الله هنيزه '.. ٠‏ 

(7) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب قصر الصلاة رقم )١(‏ من حديث 
أبن هريرة طلا : 


امنا 


ال الو فا ريق ار العم الندة دالت عن 


وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السيرء 
فالمريض أتعب من المسافر وأشد مؤنة لشدة الوضوء عليه فى البرد ؛ 
ولنا فاك هه عل اتقزمه لا يشحيه وزو بط م عفر "11 أو اعلة يد 
عليه مها التحرك والتحويل » ولعله لا يجد أحدًا ممن يكون له عونا 
على ذلك » فهو أولى بالرخصة » وهى به أشبه منها بالمسافر » وقد 
جمع رسول الله كليِ بين المغرب والعشاء فى المطر للرفق بالناس » 
سنة من رسول الله يلم وأبى بكر وعمر وعثمان والخلفاء ”؟؟ . 
فالمريض أولى بالرفق لما يخاف عليه من غير وجه . 


وام وام اد 
0 م 2 


(1)أسافة بخ زنك بن حارثة بن شراحبيل بن عبد العُرّى » حِبُ رسول الله كل 
نا نين عرراه الور ٠‏ شللاورن بوط وعزر ال لاسو لازا مذة 
م يي 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (497/1) . 

ل ا 
المبشرين بالجنة من السابقين الأولين البدريين شهد المشاهد » وشهد حصار دمشق 
وفتحها » فولاه عليها أبو عبيدة بن الجراح » فهو أول من عمل نيابة دمشق » مات 
بالعقيق سنة 0١‏ ها .2 ا 

انظر : « سير أعلام ابام 011/1 

(9) المنخرق : المنشق الذى يشتد مشيه على غير استقامة ٠»‏ والمراد به هنا 
#انصيعه الظه ع هله ديد كالإتهال وفحره: . 

انظر : «الوسيط» ( خرق ) )559/١(‏ . 

(4) أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين رقم )1٠0(‏ من حديب ابن عباس 485 . 


ا 


الي و ا 
أن يد به السير”'' » فإن جد به السير جمع بين الظهر والعصر » 
يؤخر الظهر حتى يكون فى آخر وقتها » ثم يصليها ثم يصلى العصر 
فى أول وقتها » ويؤخر المغرب حتى يكون فى اخر وقتها قبل مغيب 
الشّفّْق » ثم يصليها فى آخر وقتها قبل مغيب الشفق ؛ ثم يصلى 
ا ا 
اباي و ا اح ب ل 7 
البسي © فأرى أن جم بين الاين إذا خاف فَوَاتَ أمْرء قال 
مالك : وأحب ما فيه إلى أن يجمع بين الظهر والعصر فى آخر وقت 
الظهر وأول وفت العصر يجعل الظهر فى آخر وقتها » والعصر فى 
أول وقتها إلا أن يرتحل بعد الزوال » فلا أرى بأسا أن يجمع بينهما 
تلك _النتاغة ف المنهل "قبل أن يرت :والمغرتي :والعشاء ‏ فى آخر 
واقنف المقوس» :قبل -أنبيغييه الشمق:. يصليهما . فإذا غات الشفق 
صلى العشاء » ولم يذكر فى المغرب والعشاء مثل ما ذكر فى الظهر 
والعصر عند الرحيل من المنهل . ١‏ 


. )١١5/١( جد به السير : أسرع واجتهد » انظر : « الوسيط » ( جدد)‎ )١( 

(؟) قال أبو البركات : ورخص للمسافر جمع الظهرين سواء كان للسفر أم دونه » 
سواء جد به السير أم لا » هذا هو المشهور خلافًا لاشتراط الجد فى السفر فى ١‏ المدونة » 
انظر : « الشرح الكبير » )77//5١(‏ بتصرف . 

(") المنهل : المورد » أى الموضع الذى فيه المشرب » والمنزل فى المفازة على طريق 
الشفار ؛ لأنه فيه ماء » الجمع : مناهل . انظر : ١‏ الوسيط » ( نبل ) (448/17) . 
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ابن وهب ». عن عمرو بن الحارث وغيره » عن أبى بكر بن 
المكدر 7 عن على بن الحسين أن رسول الله يك كان إذا أراد د 
يومًا جمع بين صلاة الظهر والعصر ء وإذا أراد السفر ليلا جمع بين 
اتوي :و لقنا 


000 فرق 0 

ل ل عن عقيل عن 
كله مغل 200 8 4ه السير » وقالوا ش ا أول 
وقت العصر فيجمع بينهما ويُوَخْر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
لقعا سس . يقبته الشفنى. . 

عنون » عن عل بن زياد عن سفيان الثورى » عن عاصم ». 
عن أبى عثمان النهدى » قال : خرجت مع سعد بن مالك وافدين 
لل ل ال 


الما ال عر و ل ل كن 
الله عنهم وآخرين » وروى عنه أخوه محمد » وبكير » وشعبة وآخرون » ثقة . 

انظر : ١‏ التهذيب» )5٠ /١١(‏ ء» و«التقريب») (؟/ )5٠١‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب قصر الصلاة رقم (؟) من حديث على بن 
الحسين مرسلاً » ومعناه صحيح » أخرجه البخارى (7/ 5٠‏ 4) من حديث ابن عباس 
ابن عبد الله المعافرى » روى عنه ابن وهب » ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال 
ابن حجر : مقبول » انظر : ١‏ التهذيب» (1//7") » و« التقريب» )١177/١(‏ . 

(:) هكذا بالأصل » والصواب : عقيل بن خالد . 

(0) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى تقصير الصلاة رقم (1111) » ومسلم 
فى صلاة المسافرين رقم (4 من حديث أنس ضيه . 


ه.* 


وكيع » عن سليمان التيمئى » عن أبى عثمان النهدى أن أسامة 
ابن زيد » وسعيد بن زيد جمعاأ ب بين الظهر والعصر » وبين المغرب 
0 
لس جمس لمت ولد ل اول ذلك لاسن 
نقآل. سا ا د 0 


مالك عن داود بن ن الحصين أن الأعرج أخبره قال : كان رسول 
الله كك يجمع بين الظهر والعصر فى سفره إلى تبوك ”22 . 


ا ع 


مالك عن أبى الزبير أن أبا الطفيل عامر بن واثلة””" أخبره أن 


. )١98/5( معرفة السنن»‎ ١ أخرجه البيهقى فى‎ )١( 

(؟) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى تقصير الصلاة رقم )١١١5(‏ »2 ومسلم 
فى صلاة المسافرين رقم (7 ) » ومالك فى « الموطأ » كتاب قصر الصلاة رقم (؟) 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

() أخرجه مالك فق | الموطأ #كتاب قصرالطلاة رقع (3) من ديت ابن تهات . 

ا جقيالتت 3 ارك ا اموي عار عرد ان حدرت ا ريو 
فلا . قال ابن عبد البر : فى ١‏ التقصى ) ص ”"” : اختلف على يحيى بن يحبى فى إسناد 
هذا الحديث » فروى عنه مرسلا » وكذلك هو عند جمهور رواة الموطأ مرسلاً » وقد 
روى يحبى مسندًا عن الأعرج عن أبى هريرة َه . 

(05) أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثى الكنانى الحجازى 
الشيعى ٠‏ كان من شيعة الإمام على َي » مولده بعد الهجرة » رأى النبى يك وهو فى 
حجة الوداع » وهو يستلم الركن » روى عن أبى بكر وعمر ومعاذ بن جبل » 
وابن مسعود وغيرهم رضى الله عنهم » وحدث عنه حبيب بن أبى ثابت » والزهرى » 
وفطر بن خليفة وسواهم 0 كان عالما شاعرًا فارسا شهد مع علئئ 2 حروبه 2 
وأقام بمكة حتى ثوفى بها سنة ٠١١‏ ه . انظر : « سير أعلام النبلاء » (851//9) . 


كك 


معاذ بن جبل 2٠”‏ أخبره قال : خرجنا مع رسول الله يك عام غزوة 
تبوك » فكان يجمع بين الظهر والعصر جميعًا » والمغرب والعشاء 
جميعًا » قال : حتى إذا كان يومًا أخر الصلاة » ثم خرج فصلى 
الظهر والعصر جميعًا » ثم دخل . ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب 
والكا ا 1 


ما جاء فى قَصْر الصلاة للمسافر 


قال : وقال مالك فى الرجل يريد سفرًا : أنه يتم الصلاة حتى 
يبرز عن بيوت القرية » فإذا برز قصّرٌ الصلاة » فإذا رجع من سفره 
قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو قربهاء قلت لمالك : فإن 
كان على ميل”" » قال : يقصر الصلاة » قال ابن القاسم: ولم يحد 
لنا فى القرب حذا ء. قال : وقال مالك : فى الذى يريد الخروج إلى 
السفر فيواعد عليه أحدًا ويقول للذى واعد اجعل طريقك بى 
ويكون بين موضعهما ما لا تقصر فيه الصلاة » فيخرج هذا فاصلا 


(1) أبو عبد الرحمن » معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى » 
صحابى جليل » كان أعلم الأمة بالحلال والحرام » وهو أحد الستة الذين جمعوا 
القرآن على عهد النبى يَلةِ » أسلم وهو فتى » أخى النبى يَكَِدِ بينه وبين جعفر بن 
أبى طالب ٠‏ وشهد العقبة مع الأنصار السبعين » ثُوفى عقيمًا بناحية الأردن » 
وذتر+نالقضون لمشت بالغرن سنة ا هن 

انظر : ١الإصابة‏ » ترجمة رقم )6١79(‏ . و«الحلية» )558/١(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين رقم )7١5(‏ » ومالك فى «الموطأ »؛ كتاب 
قصر الصلاة رقم )١(‏ من حديث معاذ بن جبل 5ه . 

(") الميل : قديمًا قدر بأربعة آلاف ذراع » وهو الميل الهاشمى » وهو برى 
وبحرى » فالبرى يقدر الآن بما يساوى ١11059‏ من الأمتار » والبحرى بما يساوى 
7 من الأمتار » انظر : ١‏ الوسيط» ( ميل) (؟1/٠"97)‏ . 


من مصره يريد أن يتخذ صاحبه طريقًا ويريد تقصير الصلاة » قال 
مالك : إن كان حين خرج من مصره عزم على السير فى سفره سار 
معه صاحبه . أو لم يسر . فأرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز 
بيوت القرية التى يخرج منها » وإن كان مسيره إنما هو بسير صاحبه 
إن سار صاحبه معه سار وإلا لم يبرح فلا يقصر حتى يجاوز منزل 
صاحبه فاصلا » لأنه من ثم يصير مسافرًا . 

قال ابن القاسم : فنا أرق فى الذى يتقدم القوم للخروج إلى 
موضع تقصر فى مثله الصلاة ينتظرهم فى الطريق حتى يلحقوه أنه إن 
كان فاصلا على كل حال ينفذ لوجهه » سار معه من ينتظر أو م 
يسرء فأنا أرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية » وإن 
كان إنما يتقدمهم . ولا يبرح إلا مهم ٠‏ ولا يستطيع مفارقتهم إن 
أقاموا أقام » فإنه يتم حتى يلحقوه وينفذوا لسفرهم موجهين . 
وهذا قول مالك أيضًا » وقال مالك : فى رجل نسى الظهر وهو 
مسافر فذكرها وهو مقيم » قال : يصلى ركعتين » وإن ذكر صلاة 
الحضر فى سفر صل أربعًا » وقال ذلك ابن وهب عن ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن وقاله الحسن من حديث وكيع عن سفيان عن 
أبى الفضل عن الحسن "'' » قال : وقال مالك : فيمن خرج مسافرًا 
بعد زوال الشمس أنه يصلى ركعتين » وإن كانت الشمس قد زالت 
وهو فى بيته إذا لم يذهب الوقت . فإنما يصلى ركعتين ء قال : 
وذْهَابُ الوقت غروب الشمس » وإن كان قد ذهب الوقت قبل أن 
يخرج فى سفره . فإنه يصلى أربعًا » قال : والوقت فى هذا للظهر 


. من حديث أبى الفضل عن الحسن البصرى‎ )5١ /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


الا 


والعصر النهار كله 0 0 الشمس ٠»‏ فإن خرج بعدما غربت 
الشمس صل أربعًا » تور قلع للكر مدو العقاه الل كله ٠»‏ قال 
ال اك 
ركعات إذا قدم قبل غروب الشمس » وكذلك العصر أيضًا » وإن 
قدم بعدما غربت الشمس صل رععتين . 

قال : وقال مالك : فى المسافر فى البر والبحر سواء إذا نوى 
إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام » قال : وبلغنى أن مالكا قال فى 
لثُواتِيّة''' يكون معهم الأهل والولد فى السفينة » هل يُتمَونَ 
الصلاة أم يقصرون؟ قال : يقصرون إذا سافروا . 

ريلك رين لجيه اودر ربو ال 0 لين 
بين يديك على بريدين ٠‏ فلم يزل كذلك حتى سار مسيرة أيام 
00 ولا يقصر » فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر 
الصلاة إن كان بينه وبين بلده أربعة بُرْد فصاعذا . 

قال : وسألت ابن القاسم عن السعاة » هل يقصرون الصلاة ؟ | 
فقال : لا أدرى ما السعاة » ولكن قال مالك فى الرجل يدور فى 
القورى: © :لين نين منز له وبين ع 
دوره أربعة بُردٍ » وأكثر ء قال : إذا كان فيما يدور فيه ما يكون 
أربعة يُرْدِ قصر الصلاة » وكذلك مسألتك عندى على مثل هذا . 
)١(‏ الثُوتى : الملاح الذى يدير السفيئة فى البحر » الجمع نواتى . 

انظر : « الوسيط ) ( نوت ) (499/75) . 

() البريد لقان وى كل سر لو سن مازقا القر قوع نبال الل ا 


عددها » وقيل : كل بريد أربعة فراسخ خ » وكل فرسخ ثلاثة أميال . 
انظر : الي ري ل و«الشرح الكبير » )39/8/١(‏ . 


قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرجل أراد مكة من مصره . 
فأراد أن يسير يومًا ( ويقيم يومًا حتى يأتى مكة 2( قال : يقصر 
الصلاة من حين يخرج من بيته حتى يأتى مَكَةَ » قال : وقال مالك : 
فى الرجل يخرج يريد الصيد إلى مسيرة أربعة بُرُدِ » قال : إن كان 
ذلك عيشه قصر الصلاة » وإن كان إنما يخرج متلذدًا » فلم أره 
يستحب له قصر الصلاة ( وقال : أنا لا آمْرُه أن يخرج فكيف أمره 
أن يقصر الصلاة ؟ < 

قال ابن القاسم: كان مالك يقول قبل اليوم يقصر الصلاة فى 
مسيرة يوم وليلة ٠‏ ثم ترك ذلك ». وقال مالك : لا يقصر الصلاة 
إلا فى مسيرة ثمانية وأربعين ميلا ٠»‏ كما قال ابن عباس فى أربعة 
0 » وقال مالك : فى رجل افتتح الصلاة وهو مسافر » فلما 
صلى ركعة بدا له فى الإقامة » قال : يضيف إليها ركعة أخرى 
ونجعلها نافلة ( ثم يبتدئ الصلاة صلاة مقيم 3 ولو بدا له بعد ما 
فرغ » قال مالك : لم أرَ عليه الإعادة واجبة » فإن أعاد فحسن 
وأحب إل أن يعيد . 

قال : وقال مالك : فى رجل خرج مسافرًا » فلما مضى فرسحًا 
أو فرسخين أو ثلاثة رجع إلى بيته فى حاجة بدت له ؛ قال يتم 
الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا الثانية من بيته » ويجاوز بيوت 
القرية » ثم يقصر » فال : وقال مالك : فيمن خرج من أفريقية 
يريد مكة ,» وله بمصر أهل . فأقام عندهم صلاة واحدة إنه يتمها , 


. )١؟( أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب قصر الصلاة رقم‎ )١( 
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قال : وقال مالك : فى رجل دخل مكة فأقام بضع عشرة ليلة 
فأوطنها » ثم بدا له أن يخرج إلى الجُجخفة ''' فيعتمر منها » ثم يقدم 
مكة فيقيم بها اليوم واليومين » ثم يخرج منها أيقصر الصلاة أم يتم ؟ 
قال : بل يتم ؛ لآن مكة كانت له موطنًا » قال لى ذلك مالك . 
قال : وأخبرنى من لقيه قبلى أنه قال له ذلك » ثم سئل بعد ذلك 
عنها » فقال : أرى أن يقصر الصلاة » وقوله الآخر الذى لم أسمع 

قال ابن القاسم: قلت مالك : الرجل المسافر يمر بقرية من قراه 
ق سفره 43 وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه أو ليلته وفيها 
عبيده وبقره وجواريه » وليس له بها أهل » ولا ولد ء قال : يقصر 
الصلاة إلا أن يكون نوى أن يقيم بها أربعة أيام أو يكون فيها أهله 
وولده » فإن كان فيها أهله وولده أتمّ الصلاة » وإن أقام أربعة أيام 
أتمّ الصلاة . 

قلت : أرأيت إن كانت هذه القرية التى فيها أهله وولده مر بها 
فى سفره » وقد هلكت أهله وبقى فيها ولده أيتمٌ الصلاة أم يقصر؟ 
قال : إنما يحمل هذا عند مالك إذا كانت له مسكنًا أتمّ الصلاة » 
وإن لم تكن له مسكنًا لم يتم الصلاة . 

قال مالك : وإذا أدرك المسافر صلاة مقيم أو ركعة منها أتمّ 
الصلاة » وإذا صلى المقيم خلف المسافر » فإذا سلم المسافر أتم هو 
هرقن عليه .: 

)١(‏ الححقّة : قَريةٌ كبيرةٌ » ذات منبر على طريق مكة على أربع مراحل » وهى 
ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المديئة . 

انظر : « مراصد الاطلاع ) )"”١6/١(‏ بتصرف . 


”1١١ 


مالك . عن زيد , بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا 
قدم مكة صل ركعتين » ثم قال لأهل مكة : أتموا صلاتكم » فإنا 
قوم سَفْر''' » وكيع عن ابن أبى ليل » عن عبد الكريم البصرى ”' 
عن ابن جدعان ”'' أن رسول الله كَل صلى بمكة ركعتين » ثم قال : 
إنا قوم سفر » فأتموا الصلاة 7 . 


أن ٠‏ وص »© عبد اللّه ٠‏ ناه 9 أننة أن عند أللّه ب: 
بسن عن فى بق اقم عن أب : بن 
عَمَين :.- كان يتم بمكة , فإذا خرج | قصر ا" 
: ع سر 9 مىن 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى كتاب قصر الصلاة رقم )1١(‏ » من حديث 
سالم بن عبد الله عن أبيه طبه . 

() عبد الكريم بن عبد الله بن شفيق العقيل البضرئ 6.ووق عن أبيه زوى 
عنه بديل بن ميُسرة مجهول . 

انظر : «التهذيب» (7/5/ا7) 2 و« الكاشف») (/ )5١‏ . 

1 دعاك قوسل ف يع ل الب ا 
أنس وسعيد بن المسيب ٠»‏ وابن نضرة » وأبى عثمان النهْدى » وجماعة » وروى 
غَنه الشفيانان +- وشعة واخروة 4 اجر ج له مسلم مقرونًا بغيره » قال أبو زرعة : 
ليق بالقوق: .ترق مه انه 

انظر : «الميزان» )١١377/7(‏ » و «التقريب» (؟//ا”) . 

(5) أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم (59؟5١)‏ » والترمذى فى الصلاة رقم 
(046) من حديث عمران بن حصين دب » وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن 
بي د 

0اصداللاى نانع اموي مواقي الزن موقط بال عر دوي 
الخطاب . وعبد الله بن دينار » وابن المنكدر » وحدث عنه عنبسة بن عبد الرحمن , 
وعبد الله بن نافع الصائغ » وابن وهب ضَعَفُوه » وتُوفى سنة ه. 

انظر : «التهذيب» (07”/5) . 

() أخرجه ابن أبى شيبة )5١77/7(‏ من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهما . 

1 


مالك + عن ابن شهات"* أن رجلا من آل خالد بن أسيد سأل 
عبد الله بن عمر» فقال يا أبا عبد الرحمن » إنا نجد صلاة الخوف 
وصلاة الحضر فى القرآن » ولا نجد صلاة السفر » فقال له ابن عمر : . 
يا ابن أخى إن الله بعث إلينا محمدًا قال : ولا نعلم شينًا » فإنما نفعل 
كما رأيناه يفعل"'' . مالك » عن نافع أن ابن عمر كان يصلى وراء 
الإمام بمئى أربعًا » فإذا صلى لنفسه صل ركعتين”'' . ظ 

لوقا لدباللك ل تسساتر ميل أريعا كال عليه كلس اله 
يعيدٍ ما كان فى الوقت 7 » وهذا إذا كان فى السفر كما هو يعيد ركعتين 
ركعتين » ما كان من الصلوات هو فى وقتها » فأما ما مضى وقته من 
الصلوات فلا إعادة عليه . 


سحنون » ابن وهب » عن عبد الله بن لهيعة » عن عبد الرحمن 
السجنات 27 هين الويقة ون عق 577 م عن عطافين سال قال" 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب قصر الصلاة رقم (8) » وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة رقم )١١7(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب قصر الصلاة رقم (؟؟) من حديث نافع 
عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(') وهذا مبنى على أنه ترك سّئَّةَ القصر » لكن الإعادة فى الوقت » إن كان فى 
سفر أعادها ركعتين نَْيًا » قال أبو البركات : إن نوى المسافر الإتمام ولو هبهوًا عن 
كونه مسافرًا » فإنه يندب له الإعادة فى الوقت سفرية أ ز كين 

انظر : ١‏ الشرح الصغير» )19/8/1١(‏ . 

عدا ب ساس لتك اك لجا الى الا رواه عنه 
نافع بن يزيد » وذكره بعضهم فى الصحابة » قال البخارى : حديثه مرسل . 

انظر : «الإصابة » (/5591) . 

(5) لهيعة بن عقبة بن فرغان بن ربيعة المصرى ٠»‏ روى عن سفيان بن وهب 
الخولانى » وأبى الوَّرْد المازنق » وعمرو بن ربيعة » روى عله ابن أبى حبيب - 

كا 


إن ناسًا قالوا : يا رسول الله كنا مع فلان فى السفر ء فأبى إلا أن 
يصلى لنا أربعًا أربعًا » فقال رسول الله يك : «إِذّا والذى نفسى بيده 
ا سحنون وقد كانت عائشة تتم فى السفر”'* » قلت 
قال : يعيد ما كان فى وقته من الصلوات » قلت : لم وقد رجع إلى 
بيته » وإنما يعيد أربعًا وقد صلى فى السفر أربعًا» قال : لأن تلك 
الصلاة لا تجزئ عنه إذا كان فى الوقت ؛ لأنه يقدر على إصلاح تلك 
الصلاة قبل خروج الوقت » قلت له 5 وهذا قول مالك ؟ قال : 
هذا رأيى ؛ لأنه أمره أن يعيد فى السفر ما كان فى الوقت » فكذلك 
إذا دخل الحضر ء وهو فى وقتها فَلْيُعدُ هذا أربع ركعات ؛ لأنها 
كانت غير صحيحة حين صلاها فى السفر . 

قلت : أرأيت مسافرًا افتتح الصلاة المكتوبة ينوى أربع ركعات . 
فلما صلى ركعتين بدا له فسلم ؟ قال : لا تجرئه فى قول مالك » 
قلت : من أىّ وجه قلت لا تجزئه فى قول مالك ؟ قال : لأن صلاته 
على أول نيته » قال : وقال مالك : فى مسافر صلل بمسافرين فسبحوا به 
بعد ركعتين » وقد كان قام يصلى فتمادى بهم جاهلاً » قال : أرى أن 
يقعدوا ويتشهدوا ولا يتبعوه » وقال ابن القاسم : يقعدون حتى 
> وزياد بن فائد المصرى ٠»‏ وعبد الرحمن بن جساس .٠‏ ومحمد بن عبيد الله التميمئ » 
قال ابن القطان : مجهول الحال » تُوفى سنة ١١٠١ه.‏ 

انظر : ١‏ تبذيب التهذيب» (508/8) . 

)١(‏ إسناده ضعيف لضعف لهيعة بن عقبة » وإرسال الحديث » والحديث لم 
أقف عليه . 

() أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين رقم () » وابن أبى شيبة (؟/07؟) من 
حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها . 
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يصلى ٠»‏ ويتشهد » ويسلم فيسلمون بسلامه » ويعيد الصلاة هو 
مادام فى الوقت » وقذلك قال لى مالك . 

قال 1 وقال مالك : فيمن أدرك من صلاة المقيم التشهد 3 
السجود ولم يدرك الركعة » وهو مسافر أنه يصلى ركعتين ٠‏ لأنه لم 
ولوك صلاة الإمام 4 قال : : وقال مالك :0 : صلاة الأسير فى دار 
الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصلى ركعتين "2 » قال : 
وقال مالك : لو أن عسكرًا دخل دار الحرب » فأقام بموضع واحد 
شهرًا أو شهرين » أو أكثر من ذلك » فإنهم يقصرون الصلاة » 
قال : وليس دار الحرب كغيرها . قال : فإذا كانوا فى غير دار 
الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصلاة » قلت له : فإن كانوا فى 
غير قرية ولا مصر ء أكان مالك يأمرهم أن يتموا؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن أقاموا على حصن حاصروه فى أرض العدوٌ شهرين 
أو ثلاثة أيقصرون الصلاة ؟ قال :“قال مالك : نعم يقصرون الصلاة . 


وكيع » عن أبى حمزة ”" قال ا" 


ا اويا رد ركد 
”> 
سنين ) من حديث وكيع عن المثنى بن سعيد الضبّعى ”' 'عن أبى حمزة . 


. ١١١ ذكره مالك فى «الموطأ» فى قصر الصلاة ص‎ )١( 

(؟) أبو حمزة هكنذا بالأصل » والصؤاب أبو جمرة » نصر بن عمران بن عصام . 
الصْبَعى البصرى » روى عن أبيه وابن عباس ٠‏ وابن عمر » وغيرهم » وروى عنه 
ابنه علقمة » وأبو التياح » والمثنى بن سعيد القَّسَام وآخرون » أجمعوا على توثيقه , 
تواق يتاخون ينه 14 ار انظن : العتيي؟ التودفب 2/1 7 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة (؟//1١7)‏ من حديث أبى حجمرة . 

(5) المثنى بن سعيد الضُبَّعى » أبو سعيد القّسَّام الزارع القصير » روى عن - 


ن دان 


مالك : أن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتقت 
واذة دشر ون ارك عاذ الس يف التري ا 1 

ابن وهب » عن عبد الله بن عمر » عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
سافر قصر الصلاة » وهو يرى البيوت » وإذا رجع قصر الصلاة حتى 
يدخل البيوت » وأن رسول الله يك قصر الصلاة » وأن ابن عباس 
قصر الصلاة » وأن ابن عمر قصر الصلاة إلى ذات النصب وهى من 
المدينة على أربعة بُرُد » وأن ابن عباس وابن عمر قصرا الصلاة 
فى أربعة برد من حديث ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عطاء بن 
ع 9 

ابن وهب . عن يحيى بن أيوب » عن حميد الطويل » عن رجل » 
عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله يك أقام سبع عشرة ليلة يصلى 
ركعتين وهو نحاصر شان » قال : وكان عثمان بن عفان 2 


- أبى المتوكل الناجى » وأبى جمرة الصبَعِىَ » وأبى مجلز » وآخرين » وروى عنه ابن ٠‏ 
المبارك ووكيع ٠‏ وابن مهدى وآخرون » ثقة . 

انظر : «تهذيب التهذيب») )٠١5(‏ . وقد وردت بالأصل : الضبيعى . 

)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم )760٠0(‏ » ومسلم فى صلاة 
المسافويي رقم (586) » ومالك فى «الموطأ» كتاب قصر الصلاة رقم (9) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ )3٠١‏ من حديث محمد بن زيد عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : يقصر الصلاة فى مسيرة ثلاثة أميال » أما ابن عباس رضى الله 
غنهما + اعت ابن أب طوبة 2/9 )قال 1" يتقين الصلكة فى مسيزة توم وليلة : 

() حديث «المدونة ؛ إسناده ضعيف لجهالة أحد رجاله » وله شاهدان : 

الأول : عند البخارى فى تقصير الصلاة رقم 0 اللموصييد ابرق عنامي 
رضى الله عنهما . 

والثانى : عند مسلم فى صلاة المسافرين رقم (197) من حديث أنس طللله 
ان 


طبه 


وسعيد بن المسيب يقولان : إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام أتم 
الصلاة”'' ابن وهب » عن أسامة بن زيد » عن نافع أن ابن عمر : 
كان فى السفر يروح أحيانًا كثيرة » وقد زالت الشمس » ثم لا يصلى 
حتى يسير أميالاً ما لم يطل الفئء » ابن وهب » عن يحيى بن 
أيوب » عن المثنى بن سعيد : أنه سمع سالم بن عبد الله وسأله رجل 
فقال : إن أحدنا يخرج فى السفينة يحمل أهله ومتاعه وداجتته'"ا 
ودجاجه أيتم الصلاة ؟ قال : إذا خرج فليقصر الصلاة » وإن خرج 
بذلك » ابن وهب . عن رجال من أهل العلم » عن ابن شهاب 
وربيعة » وعطاء بن أبى رباح مثله . 


قال ابن وهب : وقال ابن شهاب » ويحيى بن سعيد فى الأسير 
فى أرض العدو : إنه يتم الصلاة ما كان محبوسًا . 


على بن زياد ( عن سفيان ء اوه وه اف ل » عن ْ 
أبى حرب » عن أبى الأسود الدؤلى ”*' قال : خرج على بن أبى طالب 


( اخرئحه البميقى اق الشركة القن :اميه هديك كيان مي 
0 )من تخديث معد باسني : 

(') الدّاجن : كل ما ألف البيوت ٠»‏ وأقام بها من حيوان وطير . 

انظر : « الوسيط » ( دجن ) )58١/1١(‏ . 

إفرة داود بن أبى هند البصرى » روى عن عكرمة والشعبى وأبى العالية 
ومكحول واخرين » وروى عنه شعبة » وابن عيينة » والثورى » وغيرهم » ثقة ‏ 
ثُوفى سنة ١4‏ ه » وقيل غير ذلك . 

انظر : « جهذيب التهذيب » (7”7/ 5 )35١‏ » و«الكاشف» )7١70/١(‏ . 
أبو حرب بن أبى الأسود الذيل البصرى روى عن أبيه » وعن عَمّهِ محجن . 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وروى عنه قتادة » وداود بن أبى هند » وابن جريج ١‏ 
كان شاعرًا عاقلا » ثقة » ثُوفى سنة ٠١8‏ ه . ْ 000 


ددن 


ني العيوة قر ع لط "فقال :الو لعن للدي مكار كعين :: 
يعنى بالخص أنه لم يخرج من البصرة"'" . 
ما جاء فى الصلاة فى السفينة 

قال : وقال مالك : فى الرجل يصلى فى السفينة » وهو يقدر على 
أن يخرج منها قال : أحبٌ إِلَّ أن يخرج منها » وإن صلى فيها 
أجزأه » قال : وقال مالك : ويجمعون الصلاة فى السفينة يصل بهم 
إمامهم » قال : وقال مالك : إذا قدر على أن يصلى فى السفينة قائمًا 
فلا يصلى قاعدا » قال : وقيل لمالك : فى القوم يكونون فى السفينة » 
وهم يقدرون على أن يصلوا جماعة تحت سقفها » ويحنون رءوسهم . 
وإن خرجوا إلى صدرها صلوا أفذادًا » ولا يحنون رءوسهم أىّ ذلك 
أحب إليك ؟ قال : أحب إلى أن يصلوا أفذاذا على صدرهاء 
ولايصلوا جماعة » ويحنون رءوسهمء قال : وقال مالك 
ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدروا . 

قلت لابن القاسم : فإن لم يقدروا أن يدوروا مع السفيئنة ؟ قال : 
تجرئهم صلاتهم عند مالك » قال : وكان مالك لا يوسع لصاحب 
السفينة أن يصلى حيثما كان وجهه مثل ما يوسع للمسافر على الدابة 
المحم .- 


- انظر : «التهذيب» )7١/١5(‏ » و«الميزان» (5/ه"/9) . 


3 حت ابن أبى شيبة 0 0 0 حديث أي حرب بن أبى الأسود 
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عبد الله » وأبا سعيد الخدرى » وأبا الدرداء وغيرهم كانوا يصلون فى 
اللمقن ةا ام انرصو ا ال لا 

قال على بن زياد : قال مالك : فى الذى يركب البحر فيسير يومًا 
أو أكثر من ذلك يقصر الصلاة فلقيته ريح فردته إلى المكان الذى 
خرج منه وحبسته أيامًا : إنه يتم الصلاة ما حبسته الريح فى المكان 
الذى خرحج منه . 


ما جاء فى ركعتى الفجر 
الفجر فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجر » ولا يجزئه ما كان صلى قبل 
الفجر » قال : وسألتٌ مالكا عن الرجل يأتى فى اليوم المغيم المسجد ‏ 
لايكون بذلك بأس » قال : فقيل لمالك : فإن تحرى فعلم أنه 
ركعهما قبل طلوع الفجر ؟ فقال : أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر . 
قال : وسألنا مالا عن الرجل يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ٠‏ وم 
يركع ركعتى الفجر » فتقام الصلاة أيركعهما ؟ فقال : لا . وليدخل فى 
الصلاة » فإذا طلعت الشمس فإن أحب أن يركعهما فعل » وقد خرج 
رسول الله يكِةِ لصلاة الصبح بعد الإقامة وقوم يصلون ركعتى الفجر » 
فقال 7 أصلاتان مع "وريد تللق ة اهن ذلك 


) الحَد : جانب كل شىء » وشاطئ البحر » انظر : « الوسيط ) ( جدد‎ )١( 
00 
. )58١/5( » و« معرفة الآثار‎ » )١668 /"( » (؟) أخرجه البيهقى فى « السئن‎ 
إفرة 6 مالك فى «الموطأ ) كتاب صلاة الليل رقم فو مونينا من تحديفق‎ 
ً أبى سلمة 6 وللحديث شواهد صحيحة‎ 
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فقلت لمالك : فإن سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجد » أو جاء 
والإمام فى الصلاة » أترى له أن يركعهما خارججا أو يدخل ؟ قال : 
إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارججا قبل أن يدخل . 
فين اح الأول وركعينما ق شمن أفدة: السجف التن تصن فيها 
الجمعة اللاصقة بالمسجد » وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام ‏ 
فليدخل المسجد وليصل معه » فإذا طلعت الشمس » فإن أحب أن 

قال ومنالنا: مالك خنع بركتكن "الفيخر ما يقرا 'فييهنا ؟فقال 
مالك : الذى أفعل أنا لا أزيد على أم القرآن وحدها''' ألا ترى إلى 
قول عائشة زوج الننى كلةُ أن كان رسول الله كه ليخفف ركعتى 
الفجر » حتى إنى لأقول أَقَرَأْ فيهما بأم القرآن أم لا؟”" . 

قال : وقال مالك : فى الرجل يترك حزبه من القرآن » أو يفوته 
حتى ينفجر الصبح فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة الصبح . 
قال مالك : ما هو من عمل الناس » فأما من تغلبه عيناه فيفوته 
ركوعه وحزيه الذى كان يصلى به » فأرجو أن يكون حْمفيمًا أن يصلى 
فى تلك الساعة » وأما غير ذلك فلا يعجبنى أن يصلى بعد انفجار 
الصبح إلا الركعتين » وقال : لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد 


: وقد ثقل الصاوى عن زَرّوق فى شرحه على الرسالة » ما قال ابن وهب‎ )١( 
كان النبى يك يقرأ فيهما ب« قل يا أبها الكافرون» » و« قل هو الله أحد» وهو فى‎ 
. )/55( مسلم‎ 

انظر : ١‏ بلغة السالك مع الشرح الصغير» )١57/١(‏ . 

(2) ( متفق عليه ) أخر جه البخارى فى التهجد رقم )١١56(‏ » ومسلم ف 
كتاب الصلاة رقم (84؟7/) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ردن 


انفجار الصبح ويسجدها ء وتاحل عمري طبور وي 
بعد انفجا ر الصبح"'؟ . 

قال : وقال مالك : ولا أرى بالكلام بأسًا فيما بين ركعتى 
الفجر إلى صلاة الفجر .. وهو الذى لم يزل عليه أمر الناس أنه 
لا بأس بالكلام بعد ركعتى الفجر حتى يصلى الصبح » فبعد ذلك 
يكره الكلام إلى طلوع الشمس ». ٠‏ قال : وسمعت مالكا يتكلم بعد 
ركعتى الفجر قبل صلاة الصبح . 

قال« ةنا مالف عر أى 'التص مول عم وق عبد الله عر 
أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبى يكَلِةٍ أنها قالت : إن 
النبى يَكِةِ كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة » ثم يضطجع على 
شقه الأيمن » فإن كنت يقظانة حدثنى حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه 
بالصلاة » وكذلك بعد طلوع الفجر”" . 

قال : وحدثنى مالك : أن سالم بن عبد الله كان يتحدث بعد 
طلوع الفجر إلى أن تقام صلاة الفجرء قال لى مالك : وكل من 
أدركت من علمائنا يفعل ذلك » “قال بولفج را مق ف الك سلس ان 
مجلسه بعد الفجر » فيحدث ويصلى حتى تقام الصلاة » ثم يترك 
الكلام إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعهاء. قال مالك : وإنما 
يكره الكلام بعد الصبح » قال : ولقد رأيت نافعًا مولى ابن عمر ‏ 


. من حديث عمر بن الخطاب نه‎ )17١5( أخرجه مسلم فى الصلاة رقم‎ )١( 

(؟) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى التهجد رقم ١١0(‏ 2 55١١)ء2‏ 
ومسلم فى صلاة المسافرين (747) » والإمام مالك فى «الموطأ» فى صلاة الليل 
رقم )١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


200 1 هم . ع 
شح ار الس ال 0 
يريد 5 اشتغالا ل الله تعالى . 


قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره الضجعة التى بين ركعتى 
الفجر وبين صلاة الفجر التى يرون أنهم يفصلون بها ؟ قال : لا أحفظ 
عنه فيها شيئًا » وأرى إن كان يريد بذلك فصل الصلاة » فلا أحبه » 
وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس بذلك » قلت : أرأيت ركعتى 
الفجر إذا صلاهما الرجل بعد انفجار الصبح » وهو لا ينوى بهما 
ركعتى الفجر ؟ قال : لا يجزيان عنه 7 » وكذلك قال مالك . 


ما جاء فى الوتر 
على أن يوتر ويصلى الركعتين » ويصلى الصبح قبل أن تطلع الشمس 


)١(‏ موسسى بن ميسرة الديل مولاهم ٠‏ أبو عروة المدنى » روى عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز » وأبى مرة مولى عقيل بن أبى طالب » وسعيد بن أبى هند » 
وعكرمة وآخرين » وروى عنه ابن أخته ثور بن زيد الديى ومالك » وموسى بن 
عبيدة » وأبو بكر بن أبى سبرة وغيرهم ٠‏ ثقة . 

انظر : «التهذيب» (١١/”/ا”)‏ » و«الكاشف») )١189/”(‏ . 

(؟) سعيد بن أبى هند من موالى سمرة بن جندب » حدث عن أبى موسى 
الأشعرى » وابن عباس ٠»‏ وأبى هريرة » وعن عبيدة السلمانى وآخرين » وحدث 
عنه ابنه عبد الله » وابن إسحاق وطائفة » ثُوفى فى حدود سنة 1١١١‏ ها. 

انظر : « سير أعلام النبلاء »؛ (9/5) . 

() هذه خصوصية لركعتى رغيبة الفجر دون بقية النوافل » فإنها يكفى فيها نية 
الصلاة » أما ركعتا رغيبة الفجر فلا بد لها من نية تميزها عن مطلق النافلة . 

انظر : «الشرح الصغير» )١57/1(‏ . ظ 
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فعل ذلك كله يوتر » ثم يصلى ركعتى الفجر وصلاة الصبح ٠‏ وإن 
كان لا يقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح صلى الوتر وصلاة الصبح 
أن تطلع الشمس صل الصبح وترك الوترء وركعتى الفجر . 
ولاتفاء عليه فق الوا مزلا ركعي الفعدق إلا اذويقاء أن يض 
قال مالك : وذلك أنه بلغنى أن عبد الله بن عمر » والقاسم بن 
محمد قضياهما بعد طلوع الشمس » فمن أحب أن يقضيهما بعد 
ا 0 : 0)دعة 2 
وقال مالك : الوتر واحدة ١‏ والذى آخذ به وأقرأ به فيها فى خاصة 
نفسى : « قل هو الله أحد » و «قل أعوذ برب الفلق » » و١‏ قل أعوذ 
برب الناس » فى الركعة الواحدة مع أم القرآن » قال ابن القاسم : وكان 
لا يفتى به أحدًا » ولكئّه كان يأخذ به فى خاصة نفسه . 
الوتر ب«قل هو الله أحد » و١‏ المعوذتين»”'' من حديث حيوة بن 
' ل 05 
شريح عن أبى عيسى الخراسانى ٠‏ » عن عبدالكريم بن 
(؟) إسناد « المدونة ؛ ضعيف لضعف عبد الكريم » والإرسال » والحديث أخرجه 
أبو داود فى الصلاة رقم )١575(‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة رقم )١١10/7(‏ » 
والحاكم /١(‏ 05") . وصححه » كلهم من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(') أبو عيسئ الخراسانى التميمى » اسمه سليمان بن كيسان » روى عن 
الحسن البصرى ودرع بن عبد الله الخولانى » والضحاك ٠»‏ وجماعة » روى عنه 
معاوية بن صالح الحمصى » وحيوة بن شريح ٠»‏ ويحيى بن أيوب وآخرون - 
٠‏ 0 


ُُ ( ْ ع 
كف عن الحسن واس ا : 
لاطي 7 | عر بين 1*0 أنواقال 5 كان رسول الله علد 


- مقبول وحديثه عن ابن عمر مرسل » لم تعرف سنة وفاته . 

انظر : «التهذيب» (1/5١5؟)‏ » و«الجرح والتعديل» (5/؟1) . 

)١(‏ عبد الكريم بن طارق » أبى المخارق » المعلم البصرى » نزيل مكة » روى 
عن أنس بن مالك » وعمرو بن سعيد بن العاص » والحسن وجماعة » روى عنه 
عطاة وعاهل + وغنا من شيوخه -ومالك .واد بن :سلمة ». ضعيف + توق سنة 
/ا١‏ هء وقيل ١57‏ ه . 

انظر : « تهذيب التهذيب » (57/5/ا”) » و«الكاشف) )5١5/5(‏ . 

0 اسن كن ا الحسن البصرى »2 واسم أبيه يسار الأتضارى. أبى'مبحيد : 
روى عن عمران بن حصين » وأبى موسى » وابن عباس وجندب » وجماعة » روى 
عنه ابن عون » ويونس » وحميد الطويل » وقتادة وخلق ٠»‏ ثقة فقيه فاضل مشهور » 
كان يرسل كثيرًا ويدلس » ثُوفى بالبصرة سنة ١١١‏ ه »ء وقد قارب التسعين سنة . 

انظر : «الكاشف) )5١١ /١(‏ » و«لسان الميزان» )١997/5(‏ . 

(') حسين بن عبد الله بن أبى ضميرة ١‏ بن أبى ضميرة » سعد الحميرى » مدنى 
مولى آل ذى يزن السلمى » روى عن أبيه وعبد الرحمن بن أبى يحيى الزرقى » روى 
غنة ويليق الحيات .واب أبن أوين: © والقعتين + وابن أبى ذتب:واخرين + كذيه 
مالك » وقال أحمد : لا يساوى شيئًا » متروك الحديث كذاب » وقال ابن معين : 
ليس بثقة » ولا مأمون 5 

انظر : ١‏ تعجيل المنفعة» (95) » و« ميزان الاعتدال» )078/١(‏ . 

(8) عبد الله بن" ضهيزة ,التلول .روئ عن أبى هريرة ٠»‏ وأبى الدرداء » 
وكعب الأحبار » وثلة » وروى عنه عطاء بن قرة » ومجاهد » وأبو الزبير وآخرون » 
كوف تابعى ثقة » وقال ابن حجر : زعم ابن حبان أنه جد حسين بن عبد الله بن ضميرة 
وليس كذلك بل هو غيره . . والله أعلم . 

انظر : «الجرح والتعديل» (0/ »)5٠٠‏ و«الكاشف») (48/5) . 

(5) ضميرة الضمرى » السلمى » الأسلمى » صحابى جليل شهد هو وابنه سعد 
وقعة حنين . انظر : ١‏ تهبذيب التهذيب » (557/5) » و« الثقات» )١199/7(‏ . 


1 


يقرأ فى الركعة الآخرة من الوتر ب« قل هو الله أحد) و" المعوذتين) 
يجمعهنّ فى ركعة الوتر ”2 قال عبد الله بن نافع تحدكت يه مالكا 
فأعجبه . 

قال : وقال مالك : لا ينبغى لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شىء 
لافى حضر ولا فى سفر » ولكن يصلى ركعتين » ثم يسلم » ثم يوتر 
بواحدة » قال : وقال مالك : لا بأس أن يوتر على راحلته حيثما كان 
وجهه فى السفر . ظ 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن سالم بن 
عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله كَكَِهِ يسبح 
على راحلته قبل أى وجه توجه ويوتر عليها » غير أنه لا يصلى عليها 
المكتوية 299 , ١‏ 

قال ابن القاسم: وسألت مالا عن الرجل يكون له صلاة بعد 
العشاء الآخرة » وهو فى سفره فى بحمله أو على دابته » أيستحب له 
أن يؤخر وتره حتى يركع على دابته » أو فى محمله بعد أن يفرغ من 
حزبه » أو لعله أن يطول صلاته من الليل ٠‏ أم يركع ركعتين ويوتر 
على الأرض ؟ قال : أحب إِلَّ أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض 
ويركب دابته » فيتنفل عليها ما شاء » وقد أجزأ عنه وتره . 


كوه لش كاف ف :اقل الأركطان:(48/7) »:وقال :توراه لبن تصثر 
المروزى من حديث ابن ضميرة عن أبيه عن جده » وإسناده ضعيف لضعف حسين 
ابن عبد الله بن ضميرة » وللحديث شاهد - من حديث عائشة رضى الله عنها - 
حسن أخرجه الحاكم /١(‏ 000 وصححه ووافقه الذهبى . 

)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى تقصير الصلاة رقم )1١94(‏ » ومسلم 
فى المسافرين رقم )7٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


خا 


قال : وقال مالك : من أوتر قبل أن يصلى العشاء الآخرة ناسيًا 
فليصل العشاء الآخرة وليوتر » قلت لابن القاسم : فإن أتى فى 
رمضان والقوم فى الوتر » فصلى معهم جاهلاً حتى فرغ من الوتر » 
ولم يكن صلى العشاء الآخرة » كيف يصنع فى قول مالك ؟ قال : 
يضيف ركعة أخرى إلى صلاته » ثم يقوم فيصلى العشاء » ثم يعيد 
الوترء قال : وإن هو لم يضف ركعة أخرى إلى الوتر الذى صلى مع 
القوم حتى سلم وتطاول ذلك » أو يكون قد خرج من المسجد » فإنه 
لا يضيف الركعة إلى الوتر إلا إذا كان بحضرة ذلك » ولكن فليصل 
العشاء » ثم ليعد الوتر . ظ 

قلت : أرأيت من صل العشاء الآخرة على غير وضوء » ثم 
انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر » ثم ذكر أنه صلى العشاء على غير 
وضوء ؟ قال : يعيد العشاء » ثم يعيد الوتر » وإن كان ذلك فى آخر 
الليل » قلت : وهذا قول مالك ». قال : نعم هذا قوله ء قال : 
وكان مالك يستحب إذا دخل الرجل فى صلاة الصبح » وقد كان 
نسى الوتر وتر ليلته أن يقطع » ثم يوتر » ثم يصلى الصبح » قال : 
وكذلك إن كان خلف إمام قطع وأوتر وصلى الصبح » وإن كان فى 
فضل الجماعة فإنما أمرته أن يقطع ويوتر ؛ لأن الوتر سّنّة فهو إن ترك 
فضل الجماعة فى هذا الموضع صلى صلاة هى سّنَّةَ » ثم صلى الصبح . 

قال ابن القاسم : وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن بعد إقامة 
الصلاة صلاة الصبح”'' ٠»‏ قال ابن القاسم: للوتر أسكته وقد 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب صلاة الليل رقم (7؟) من حديث يحيى 


مردنا 


سمعت مالكا يرخص فيه يقول : إذا دخل الرجل مع الإمام 
فلا يقطع وليمض » ولكن الذى كان يأخذ به هو فى نفسه خاصة أن 
يقطع » وإن كان خلف الإمام فيما رأيته ووقفته عليه » فرأيت ذلك 
أحَبَ إليه » وقال مالك : لم أسمع أحذا قط قضى الوتر بعد صلاة 
الصبح » قال : وليس هو كركعتى الفجر فى القضاء”'' » قال : 
وقال مالك : من ترك الوتر حتى ينفجر الصبح » فإنه يوتر » قال : 
وإن صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك » قلت : أرأيت لو سها فى الوتر 
فلما صلى ركعة الوتر أضاف إليها أخرى ٠‏ كيف يصنع أيعيد وتره » 
أم يجزته هذا الوتر ويسجد لسهوه؟ قال : يسجد سجدتين لسهوه 
ويجتزئ بوتره يعمل فى السئن كما يعمل فى الفرائض » وقد سن 
زستو له الله كناك الوقن موعن 57 

قال : وسمعت مالكا وسئل عن رجل سها فلم يدر أفى الشفع 
هو أم فى الوتر؟ قال : قال مالك : يسلم ويسجد لسهوه » ثم يقوم 
فيوتر بركعة » قلت : وَلم قال ذلك ؟ قال : لأنه قد أيقن بالشفع 
وشك فى الوتر فأمره مالك أن يلغى ما شك فيه » قلت: أرأيت إذا 
شك فلم يدر أفى أول الركعة هو » أم فى الركعة الثانية » أم فى ركعة 
الوتر كيف يصنع ؟ قال : يبنى على اليقين » لأآن مالكا قال : من 

)١(‏ هذه خاصية أخرى ف المذهب لركعتى الفجر : إِذْ لا يقضى نفل خرج وقته 
سواها » حيث جاز قضاوها من حل النافلة إلى الزوال . 

انظر : « الشرح الصغير » )١50//١(‏ . 

(؟) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم (445) » ومسلم فى الصلاة رقم (11/11) 
ومالك فى « الموطأ » فى صلاة الليل رقم )١1(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
بلفظ : « صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشى أحدكم الصبح » صلى ركعة واحدة » 
توتر له ما قد صلى » . 
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شك فليبن على اليقين. » فهذا فى أول الشفع فليضف إليها ركعة » 
ثم يسلم ويسجد لسهوه » ثم يقوم فيوتر بواحدة . 

على بن زياد » عن سفيان » عن المغيرة » عن إبراهيم قال : إذا 
طلعت الشمس فلا قضاء عليه للوتر » وإذا صلى الفجر فلا قضاء عليه 
0 

سحنون » عن على بن زياد » عن سفيان » عن أبى إسحاق عن 
عاصم ابن ضمرة”'' » عن على بن أبى طالب قال : ليس الوتر 
تحتم كالمكتوبة » ولكنها سُنَّ سئّها رسول الله يلل" . ش 

ابن وهب ٠‏ عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب : عمن 
نسى الوتر حتى صلى الصّبح ؟ قال : قد ضَيّْع وفْرّط فى سُنَّةَ سنها 
رسول الله كَكَهْ فليستغفر الله » وليستعتب » فإنما الوتر بالليل » 
وليس بالنهار » ابن وهب : وقاله ابن نافع ٠‏ وابن قسيط » 
وعطاء”*' » ويحيى بن سعيد » وإبراهيم النخعى ٠»‏ ابن وهب .2 
ال ال ا عن الحسن أن 


. أخرجه ابن ل م إبراهيم للحي‎ )١( 

لذبي ١‏ رفاك شود هر ختدى سد ولاك الاي اك 
د : كان ردىء الحفظ فاحش الخطأ » وقال ابن حجر ضدوق: 4 توق 
سنة 5/اه . أنظر : «الميزان» (87/9”) » و« التقريب» )"85/١(‏ . 

() أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم )١515(‏ » والترمذى فى الوتر رقم 4512) 
والنسائى فى الصلاة (187/7) وغيرهم من حديث على بن أبى طالب ضله . 

20 أخر جه ابن أبى شيية (/8) من حدليث عطاء . 

(4) خالد بن ميمون الصَّفدى الخراسانى » روى عن أبى إسحاق » وروى عنه : 
بحديثه بأسَا » لا بأس به . انظر : الجرح والتعديل» (7/ 09705 . 
رض 


رجلا قال : يا رسول الله أُويِرٌُ بعد الفجر؟ فقال له : فى الثالثة 
أن افعل . 
ما جاء ف قضاء الصّلاة إذا تنينها 

قال : وقال مالك : من ذكر صلاة نسيها وهو فى صلاة المكتوبة » 
قال : إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة » فليقطع » وليصل 
التى نسى » ثم يصلى هذه التى كان فيها » قال : وإن كان إنما ذكرها 
بعدما صلى من هذه التى كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ٠»‏ ثم 
ليقطع وإن ذكرها بعدما صلى ثلاثًا فليضف إليها ركعة رابعة » ثم 
ليقطع » قال ابن القاسم: ويقطع التى دخل فيها إذا ذكر التى نسى 
بعد ثلاث ركعات أحَبّ إلى وليصل التى نسى » ثم يصلى هذه التى 
ذكر فيها . 

قال : وقال مالك : إن كان ذكر صلاة نسيها بعد ما صلى الظهر 
أن يصليها » ثم يصلى الظهر والعصر . فليصل التى نسى » ثم 
ليصل الظهر » ثم العصر » قال : ووقت الظهر والعصر ى ذلك 
النهار كله » وإن كان لايقدر إلا على أن يصلى التى نسى وإحدى 
)١(‏ ذكره الشوكانى فى «نيل الأوطار» (08/7) » وقال : رواه الطبرانى فى 
« الكبير » عن الأغر المزنى » وفيه خالد بن أبى كريمة صدوق يخطئ ويرسل » 
والحديث ضعيف » وله شاهد أخرجه الحاكم )7١7/١(‏ من حديث عائشة رضى 
الله عنها ) وصححه ووافقه الذهبى 5 


ين 


التى نسى » ل لا ا ا ٠‏ ثم 
الظهر ثم العصر . 

قال : وإن كان خلف الإمام » ثم ذكر صلاة نسيها . قال : 
يتمادى مع الإمام ولا يقطع حتى يفرغ » فإذا فرغ صلى التى نسى » 
ثم أعاد التى صلى مع الإمام إلا أن يكون قد صلى قبلها صلاة فيدرك 
وقتها ووقت التى صلى مع الإمام فليصلهما جميعا . 

قلت : وكذلك إن كانت المغرب وهو وراء الإمام » فذكر وهو 
فيها صلاة قد كان نسيها » قال : يصلى مع الإمام فإذا سلم الإمام 
سلم معه » ولم يضف إليها ركعة أخرى » ثم يقضى التى نسى » ثم 
يعيد المغرب » وكذلك قال مالك ف المغرب + قلث له : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم المغرب وغيرها سواء . 

قال مالك : إذا كان خلف الإمام صلى مع الإمام حتى إذا فرغ 
صلى التى نسى » ثم أعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء فى هذا 
الليل كله » قلت : أرأيت من نسى صلاة مكتوبة فذكرها وهو فى 
نافلة أيصليها ؟ قال : إذا لم يكن صلى منها شيئًا قطعها » وإن كان 
قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى , ثم يسلم » قال : وقد كان 
مالك يقول أيضًا : يقطع وأحبُ إِلّ أن يضيف إليها أخرى ٠»‏ قال : 
وقال مالك : قال رسول الله يِه : « من نسى صلاة فليصلها حين 
يذكرها»''' قال : ومن ذكر صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها فى أية 
سناغة كانت مق ليل أو عبان غيد مشي الشسين أو عند طلوعهاء 

, 485 أخرجه البخارى فى مواقيت الصلاة رقم (0591) من حديث أنس‎ )١( 
. 2 ومسلم فى المساجد رقم (580) من حديث أبى هريرة‎ 


ا 


قال : وإن بدا حاجب الشمس فليصلها » قال : وإن غاب بعض 
الشمس فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظر» وذلك أن رسول الله َل 
قال : «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها»''' قال مالك : فوقتها 
حين ذكرها فلا يؤخرها عن ذلك » قال : وقال مالك : من نسى صلاة 
أو صلاتين أو ثلانًا » ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح » قال : إذا كانت 
يسيرة صلاهن قبل الصبح » وإن فات وقت الصبح » وإن كانت 
صلوات كثيرة بدأ بالصبح » ثم صلى ما كان نسى » وإن كان صلى 
الصبح » ثم ذكر صلوات كثيرة صلى ما نسى » فإن فرغ من ذلك وعليه 
بقية من الوقت صلى الصبح » وإن لم يفرغ نما نسى حتى فات وفت 
الصلاة فلا يعيد الصبح وقد مضى وقتها . 


قال : وقال مالك : ومن نسى صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة 
فليصلٌ على قدر طاقته » وليذهب إلى حوائجه » فإذا فرغ من حوائجه 
صلى أيضًا ما بقى عليه حتى يأتى على جميع ما نسى أو ترك » ويقيم لكل 
صلاة ويصلى صلاة النهار بالليل » ويسر ويصلى صلةة الليل بالنهار , 
ويجهر بصلاة الليل فى النهار . 

قال ابن القاسم : والذئ كتيت: أنه إن شد .صلوات كثيرة + 
فذكر ذلك وهو فى صلاة الصبح » قال : لا أحفظه من مالك . 
إلا أن مالكا ء قال : إذا نسى صلوات كثيرة » فذكرها وهو فى 
وقت صلاة قبل أن يصليها صلى التى هو فى وقتها » وكذلك إذا 
ذكرها وهو فيها إنه يمضى عليها . 

قال ابن القاسم : وقال مالك : إذا طلعت الشمس فأكره الصلاة 


. أخرجه البخارى فى مواقيت الصلاة رقم (090) من حديث أنس طلقته‎ )١( 


رضن 


حتى ترتفع فى التطوع ٠‏ قال : وقال مالك : فى الرجل ينسى 
الصبح والظهر فلا يذكرهما إلا فى آخر وقت الظهر . قال : يبدأ 
بالصبح » وإن خرج وقت الظهر » قلت : وكذلك إن نسى الظهر 
والعصر إلى آخر وقت العصر أو عند المغيب وهو لا يقدر على أن 
يصلى إلا صلاة واحدة » قال : يبدأ بالظهر » وإن غابت الشمس » 
ثم يصلى العصرء قلت : وإن كان قد صلى العصر ونسى الظهر 
فذكر ذلك . وليس عليه من النهار إلا قدر ما يصلى صلاة واحدة » 
قال : يضل الظهر :لين علية إغادة العضر + قلت : فإن صل 
: الظهر » وقد بقى عليه من النهار ما يصلى ركعة من العصر » قال : 
يعيد العصر » قلت : وهذا قول مالك » قال : نعم » قلت : فإن 
هو قدز غل ذلك .فصل الظين وغارة: القمين + قال : 30" 
العضر + قلك :: وكذلك إن نس الخري والعشاء فلم يذكرهنا إلا 
. عند طلوع الفجر » وهو لا يقدر على أن يصلى قبل طلوع الفجر إلا 
إحداهما » قال : يبدأ بالمغرب » وإن طلع الفجر ثم العشاء » ثم 
الصبح » وكذلك إن نسى العشاء والصبح فلم يذكرههما إلا قبل 
طلوع الشمس » وهو لا يقدر على أن يصلى إلا إحداهما » قال : 
يبدأ بالعشاء » وإن طلعت الشمس » ثم يصلى الصبح بعد ذلك » 
قلت : فإن هو نسى صلوات صلاتين أو ثلاثًا أو أربعًا » قال : إذ 
نسى صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التى حضر وقتها » وإذا 
كانت كثيرة بدأ بالصلاة التى حضر وقتها » ثم قضى ما كان نسى ‏ 
قال : وهذا قول مالك ٠‏ قال ابن القاسم : وإنما الذى قال مالك فى 
اليسيرة الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب » وكيع عن 
شريك عن المغيرة » عن إبراهيم عم التشعن قل قول مالك :ب إنه 


بودن 


يقضى الأول فالأول متتابعًا”'' » قال : وقال مالك : فى رجل 
نسى الصبح من يومه أو من غير يومه » ثم ذكر بعد ما قد صلى 
الظهر والعصر . قال : يصلى الصبح » ثم يعيد الظهر والعصرء 
قال : فإن لم يكن فى النهار إلا قدر ما يصلى الصلاة الواحدة جعلها 
العصر » فإن كان ذكر الصبح التى نسى بعد ما غابت الشمس » فلا 
يعيد الظهر ولا العصر » وليبداً بالصبح » ثم ليصل المغرب » وإن 
صل المغرب والعشاء » ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التى 
نسى » ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما ء وإن لم يكن 
فى الليل إلا قدر ما يصلى صلاة واحدة جعلها العشاء » وإن كان فى 
الليل قدر ما يصلى صلاة واحدة وركعة من الأخرى » صلاهما جميعًا 
بعد التى نسى » والصبح كذلك أيضًا إن أدرك أن يضلى التى نسى 
والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعًا إذا 
كان إنما ذكر التى نسى بعدما صلى الصبح » قلت : فلو أن رجلا 
نسى الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما إلا بعد أيام فذكر الظهر . 
ولم يذكر الصبح فصلى الظهر » فلما كان فى بعض الظهر ذكر الصبح أنه 
قد كان نسيها أيضًا » قال : يفسد عليه الظهر ويصلى الصبح » ثم يصلى 
الظهر » قال : وإن كان ذكرها وقد فرغ من الظهر صلى الصبح ولم يعدٍ 
الظهر ؛ لأنه حين فرغ من الظهر فكأنه صلاها حين نسيها . 

وقال مالك فى إمام ذكر صلاة نسيها . قال ابن القاسم : قال 
مالك : أرى أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل السَحَدَتُ "") ؛ 


. من حديث إبراهيم النَّخْعى‎ )171/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
(؟) إشارة إلى القاعدة الفقهية : كل صلاة بطلت على الإمام تبطل على المأموم‎ 
. بالتمام إلا فى سبق الحدث ونسيانه‎ 
كرض‎ 


قلت : فإن لم يذكر حتى فرغ من صلاته أيعيد من خلفه » قال : 
لاأرى عليهم إعادة » ولكن يعيد هو بعد قضاء ما نسى . 

قال سحنون : وقد كان يقول ويعيدون هم فى الوقت وقاله فى 
« كتاب الحج » وهما يحملان جميعًا » قلت : أرأيت من نسى صلاة ثم 
ذكرها » فلما ذكرها صلى صلوات ٠»‏ وهو ذاكر لتلك الصلاة التى 
نسى ولم يصلهاء. قال : لا أحفظ من مالك فى هذا شيئًا » ولكن 
قال مالك : من نسى صلاة فذكرها فليصلها » ثم ليعد كل صلاة 
هو فى وقتها. قال : فأرى ذلك ببذه المنزلة » وإن كان صلى عمدًا 
إذا ذهب الوقت فإنما عليه أن يصلى التى نسى وكل صلاة هو فى 
وقتها » وقد أساء فيما تعمد » ولا أحفظ عن مالك فى العمد شيئًا . 

قال : وقال مالك : فيمن نسى الصبح أو نام عنها حتى بدا 
حاجب الشمس » قال : يصليها ساعته تلك إذا ذكرها » وإن نسى 
العصر حتى غاب بعض الشمس أو نام عنها » ثم ذكرها فليصلها 
مكانه » ولا يؤخرها إلى مغيب الشمس ٠»‏ وكذلك من نسى غيرها 

من الصلوات هو بمنزلتها . 

قال مالك , بن أنس » عن زيد بن أسلم : أن رسول الله ككل 
قال : «إذارقة ا عاق هن الصلاة أى يزيا :42 فوع إلنه الليفناها 
كما كان. يصليها إذا صلاها لوقتها» 27 . 

مالك » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب أن رسول الله كَكِدٍ قال : 


#[ ل له 


« من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها » فإن الله يقول : ١‏ َتِمِ الشَكر 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى مواقيت الصلاة رقم (091) 2 ومسلم 
اح ارا من حديث أنس في . 


54 


إِنِكْرنَ 004 . قال يونس : سمعت ابن شهاب يقرؤها للذكر . 
ابن وهب ٠.‏ عن سفيان » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » 
قال : أقم الصلاة لذكرى ٠‏ قال : إذا ذكرتها . 
على بن زياد » عن سفيان الثورى عن المغيرة عن إبراهيم » قال : صل .. 
الكتوية نع با انجنيتها تماد كرنيا ن رويك ار عير وف + اتن وقين 
وي ور ا ورا امع را لوكو 
ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى ' ل 


قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا فى كل من نسى صلاة » فلم 
يذكرها إلا وهو فى صلاة غيرها ( وهو مع إمام أو وحده . قال 5 
فإن الصلاة التى ذكرها فيها تفسد عليه ولا نجزئه حتى يصليها بعد 
الصلاة التى نسى » فإن كان مع الإمام فذكر وهو فى العصر أنه نسى 
الظهر مضى مع الإمام حتى يفرغ فيصلى هو الظهر © ثم يعيد 
العصر » وإن كان وحده فذكرها » وهو فى شفع سلم فصلى الظهر . 
ثم العصر بعد ». فإن كان لم يذكرها إلا وهو فى وتر من صلاته شفعه 
بركعة أخرى ٠»‏ ثم يسلم » ثم يصلى الظهر » ثم العصر . 

) 5 أخرجه البخارى فى مواقيت الصلاة رقم 091) من حديث أنس‎ )١( 
ومسلم فى المساجد رقم (186) من حديث أبى هريرة  » والآية من سورة طه‎ 
. )١5( رقم‎ 

() أخرجه مالك فى «الموطأ» فى قصر الصلاة رقم (80) » و؛ السئن والآثار» 
توكو 0115/10 جر يعارت عبد لين عنين ارصن الله عنهما » وذو . اليدين 
كان فى يدهء ا 0 انظر : «الإصابة » )١5/89(‏ . 


من 


0 ما جاء فى السهو فى الصلاة 

قال : وقال مالك : لو أن إمامًا صلى بقوم ركعتين فسلم . 
فسبحوا له فلم يفقّهُ » فقال له رجل ممن هو معه فى الصلاة : إنك لم 
تتم فأتم صلاتك » فالتفت إلى القوم » فقال : أحق ما يقول هذا ؟ 
فقالوا : نعم » قال : يصلى بهم الإمام ما بقى من صلاتهم » ويصلون 
معه بقية صلاتهم الذين تكلموا والذين لم يتكلموا » قال : ويفعلون 
فى ذلك مثل ما فعل النبى كله يوم ذى اليدين "2 وبذلك الحديث 
يأخذ مالك »: وكل من فعل فى صلاته مثل ما فعل النبى مَلِةٌ يومئذ 
وفعل من خلفه مثل ما فعل من كان خلف النبى وك يومئذ فصلاتهم 
تامة » يفعلون كما فعل من كان خلف النبى يلد يومئذ يوم ذى 
التذيى .: 

قال : وقال مالك : ولو أن رجلا صلى وحده وقوم إلى جنبه 
ينظرون إليه فلما سلم قالوا : إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات »2 
قال : لا يلتفت إلى ما قالوا» ولكن لينظر إلى يقينه فيمضى عليه 
ولاايسجد لسهوه . فإن كان يستيقن أنه لم يَسّْهُ » وأنه قد صلى أربعًا 
م يلتفت إلى ما قالوا له » وليمض على صلاته » ولا سهو عليه . 

قال ابن القاسم : وإذا صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع » 
فقال له رجل إلى جنبه : إنك لم تصل إلا ثلاثا فالتفت الرجل إلى 
آخر » فقال له : أحق ما يقول هذا؟ . فقال : نعم » قال : يعيد 
الصلاة ولم يكن ينبغى له أن يكلمهما ولا يلتفت إليهما . 

)١(‏ أخرجه مسلم فى المساجد رقم (44) » ومالك فى الموطأ » فى الصلاة رقم 
)دمن معلايف أبن هوينة قي الله ليف 


درضسن 


تلانا:» كأضاف إلبها ركغة ع«فلما فل أبقافسة يستحدتينا ذكر أنه قد 
كان أتم صلاته » قال : يرجع ويجلس ولا يضيف إليها ركعة أخرى » 
ثم يسلم ويسجد لسهوه بعد السلام ء قال : وإن كان لم يصل من 
الخامسة إلا أنه ركع وسسعجد سحعحجدة رجع أيضًا. فجلس وسجد 
لسهوه » قلت : أرأيت إمامًا سها فصلى حمسا » فتبعه قوم تمن خلفه 
يقتدون به » وقد عرفوا سهوه » وقوم سهوا بسهوه . وقوم قعدوا 
فلم يتبعوه » قال : يعيد من اتبعه عامدًا » وقد تمت صلاة الإمام , 
وصلاة من اتبعه على غير تعمد » وصلاة من قعد ولم يتبعه»( 
ويسجد الإمام لسهوه ومن سها بسهوه سجدتين بعد السلام . 
تي لمعي 0 
١‏ 
ور مد 
الإمام وقد 8 الإمام فسجد فعليه أن يسجد مع الإمام 2 3 
1 0( 

رسول الله 6 يه قال : (إنما جعل الإمام ليؤتم به») ' من حديث 
0 

قال : وقال مالك : فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع ونسى 
السجود » ثم قام فقرأ وركع ثانية » قال : إن ذكر أنه لم يسجد قبل 
أن يركع الثانية فليسجد سجدتين وليقم وليبتدئ القراءة الركعة 
الثانية » وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية فليلغ الركعة 
)١(‏ أخرجه البخارى فى الأذان رقم (/141) من حديث عائشة رضى الله عنها , 
ومسلم فى الصلاة رقم )5١١(‏ من حديث أنس َي . 

ال ل لحي محال ا 

ا ْ خض 


الأول » ويمضى فى هذه الركعة الثانية ويجعلها الأولى ء قلت : 
ما معنى قول مالك حتى يركع » أهو إذا ركع فى الثانية فقد بطلت 
الأول » أم حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية ؟ قال : بل حتى يرفع 
رأسه من الركعة الثانية » قال : وقال مالك : فيمن افتتح الصلاة 
فقرأ وركع وسجد سجدة ونسى السجدة الثانية حتى قام فقرأ أو 
ركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه ٠‏ قال : يلغى الركعة الأولى 
وتكون أول صلاته الركعة الثانية » وكذلك كل ركعة من الصلاة لم 
تتم بسجدتيها خحتى يركع بعدها ألغى الركعة التى قبلها التى سجد 
فيها سجدة واحدة» لأنها لم تتم بسجدتيها » وإن ذكر أنه ترك 
سجدة من الركعة الأولى قبل أن يركع الثانية » وقد قرأ » أو قبل أن 
يرفع رأسه من الركعة التى تليها » فليرجع ويسجد السجدة التى 
نسيها + ثم يبتدئ القراءة التى قرأ بين الركعتين. . 

قال : وقال مالك : من تكلم فى صلاته ناسيًا بنى على صلاته » 
ثم سجد بعد السلام » وإن كان مع الإمام » فإن الإمام يحمل ذلك 
عنه » أبن وهب : وقد قال ربيعة » وابن هرمز » ويحيى بن سعيد : 
ليس على صاحب الإمام سهو فيما نسى معه من تشهد أو غيره » 
وقد تكلم رسول الله يَكةِ فى صلاته » وهو الإمام وسجد لسهوه بعد 
السلام لان الكلام زيادة » من حديث مالك عن داود بن الحصين 
أن أبا سفيان مولى ابن أبى أحمد"'' أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : 


» أبو سفيان مولى ابن أبى أحمد الأسدى » واسمه وهب » روى عن أبى هريرة‎ )١( 
وأبى سعيد » وعبد الله بن زيد بن عاصم وثلة رضى الله عنهم » وروى عنه ابنه‎ 
» عبد الله وداود بن الحصين وخالد ابن رباح الهذلى كان ثقة يوم بنى عبد الأشهل‎ 
وفيهم ناس من الصحابة . ش‎ 

انظر : « الكاشف »© (7/ 7"57) » و« تبذيب التهذيب » لابن حجر )١١7/1١15(‏ . 
كرض 


صل لنا رسول الله يك صلاة العصر فسلم فى ركعتين فقام ذو اليدين » 
فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ » فقال رسول الله 
عد تكل فلكم يكن يكن » فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله , 
ل رم . يك على الناس » فقال : 7 أصدق ذو اليدين ؟ » 2 
فقالوا : ا 0 
سجد سجدتين بعد السلام وهو 0 

قلت : أرأيت إن شرب فى صلاته ساهيًا ول يكن سلم أيبتدئ أم 
يبنى ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنه بلغنى أن قوله 
قديمًا : إنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه » قال : وقال مالك : فيمن 
سها عن سجدة من ركعة أو عن ركعة أو عن سجدتى السهو إذا 
احاجن لدم كالي وإنر رن الايار يا ريع تي اواك د 
هجوتا غك اله يخا نفنا :و لاست 


قال : وقال مالك فيمن سها فلم يدر أثلانا صلى أو أربعًا ». 
نفك قلراة: فامسلك المفتل خلدنا» قال :+ لذ سيو عليه قال 
ا ب ا ا 
خامسة . قال : يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ل 


وقد تمت صلاته . 


. أخرجه مسلم فى المساجد رقم (44) من حديث أبى هريرة ظَي‎ )١( 

(0) محل البطلان يترك ذلك إذا كان هذا السجود قد ترتب على ترك ثلاث سنن 
وطال » أما إذا كان قد ترتب على أقل من ذلك فلا تبطل » هذا إن كان الترك نسيانًا » 
أما إن كان الترك سهوًا » فإنها تبطل بترك الثلاث ولو لم يطل . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير » للإمام الدردير )4917/1١(‏ . 


كرون 


ابن وهب ٠‏ عن مالك ؛ بن أنس » وهشام بن سعد أن زيد بن 
أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار : أن رسول الله يكل قال : « إذا 
شك أحدكم فى صلاته فلا يدرى كم صل أثلانا أم أربعًا » فليقم 
: 000 00 1 0010 
نك جه م اه برس ا 


لسهوه » ولم يعد لذلك صلاته 1 


د اليد ٠‏ عن عبد الله'” عن 
1 ليت خسًاء فقال : وتقول أنت ذلك يا أعور 1 قال . 
0 


45 من حديث أبى سعيد الخدرى‎ )01١1( أخرجه مسلم فى المساجد رقم‎ )١( 

ا ا ل 
رقم (44) من حديث عبد الله بن مسعود 489 . ٠‏ 

(5) الحسين عن عبيد الله هكذا بالأصل » والصواب : الحسن بن عبيد الله بن 
عروة النخعى ٠‏ أبو عروة الكوفى » روى عن إبراهيم بن يزيد » وإبراهيم بن سويد 
النخعيين 2 وأبى زرعة وجماعة » وعنه السفيانان وشعبة وزائدة » وثقه النسائى » . 
توق سنة ١79‏ ه . انظر : «سير أعلام التياكه 145/500 

0( الأعور هو إبراهيم بن سويكا التخعى .الأغور الكوق » ثقة» روى عن 
علقمة والأسود » وعنه الحسن بن عبيد الله . انظر : ١‏ الكاشف» )85/١(‏ . 

)2 أخرجه مسلم فى المساجد رقم (95) من حديث إبراهيم بن علقمة . 


5 


ابن وهب . عن مالك ٠.‏ والليث » وعمرو بن الحارث 0 
ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأغرج أن عبد الله بن بُحَئة "أ 
حدثه أن رسول الله كك قام فى اثنتين من الظهر فلم يجلس » فلما 
قضى صلاته سجد سجدتين يكبر فى كل سجدة » وهو جالس قبل 
قال سحنون ا فلهذه الأحاديث يسجد فى الزيادة بعد السلام 3 وق 
النقصان قبل السلام . 

وكيع » عن سفيان الثورى 3 عن خصيف . ين 
قال : قال عبد الله بن مسعود : إذا قام أحدكم فى قعود » أو قعد فى 
قيام أو سلم فى الركعتين فليتم » ثم ليسلم » ثم ليسجد سجدتين 
سيد نه رودل ل قال شحنون : وإتما ذكرت هذا لديف 


)١(‏ عبد الله بن مالك بن القشب » المعروف بابن بُحَيْئَةَ وه امه صحابى 
جليل » أسلم قديمًا » وكان ناسكا فاضلاً يصوم الدهر » كان ينزل ببطن رئم على 
ثلاثين ميلا من المدينة » ومات فى إمارة مروان الأخيرة على المدينة » وأرخه ابن زَبْر 
سنة ست وحمسين . انظر : «الإصابة» رقم (1455) ء و«أسد الغابة» رقم 
(31) » و«الاستيعاب) رقم )١51315(‏ . 

)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى السهو رقم (5؟؟١)‏ » ومسلم فى 
(المساجد» رقم (85) » ومالك فى «الموطأ) فى الصلاة رقم )١(‏ من حديث 
عبد الله بن بُحَيْدة 8 . 

(") عامر بن عبد الله بن مسعود الهُذْلى » أبو عبيدة الكوفى » روى عن أبيه » 
ولم يسمع منه وعن أبى موسى الأشعرى وعائشة » والبراء » وحدث عنه إبراهيم 
النخعى » وأبو إسحاق السبيعى » وخصيف بن عبد الرحمن » وآخرون » ثقة لايصح 
سماعه من أبيه + توق سئة 7٠١‏ ه 1 

انظر : « تبذيب التهذيب » (78/60) » و( سير أعلام النبلاء ) (3"57/5) . 

(4:) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (؟7077/5) من حديث أبى عبيدة - 


5١ 


لأن ابن مسعود رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو . 

وكيع ٠»‏ عن الربيع بن صبيح عن الحسن : فى رجل صلى 
المغرب أربعًا » قال : تجزئه ويسجد سجدتين لسهوه”' . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا افتئح الصلاة » فقرأ وركم وسجد 
سجدة ونسى السجدة الثانية حتى قام فقرأ ونسى أن يركع فى الثانية 
وسجد للثانية سجدتين ٠»‏ أيضيف شيئًا من هذا السجود الثانى إلى 
الركعة الأولى ؟ قال : لا ء قلت له : لِمّ ؟ قال : لأن نيته فى هذا 
السجود إنما كانت لركعة ثانية » فلا تجزئه أن يجعلها لركعته الأولى » 
ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى فتصير ركعة وسجدتين 
قلت : فإن قام بعدما ركع فى الأولى وسجد سجدة فقرأ وركع فذكر 
وهو راكع أنه لم يسجد لركعته الأولى إلا سجدة واحدة . قال : يسجد 
السجدة التى بقيت عليه من الركعة الأولى مالم يرفع رأسه من الركوع . 

قال : وكان مالك يقول : إذا ركع وقد نسى سجدة من الركعة 
التى قبلها ترك ركوعه هذا الذى هو فيه وخرٌ ساجدًا لسجدته التى 
نسى من الركعة التى قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه » وكان 
يقول : عقد الركعة رفع الرأس من الركوع . 

قال : وقال مالك : فيمن صل نافلة ثلاث ركعات ساهيًا » فإنه 
يضيف إليها ركعة أخرى '» ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة » 
وإن ذكر قبل أن يركع فى الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام » قال 
- عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا إلى رسول الله يَكِةِ ٠‏ وقال البيهقى : وهذا غير 
قوى » ومختلف فى رفعه ومتنه . | 

. أخرجه عبد الرزاق (؟707/7) من طريق معمر عن الحسن‎ )١( 


دفن 


ابن الفاسم دار ترون اد اذا يا اانا وري عله فتن 
أربعًا فسجدتاه قبل السلام » لأنه نقصان . 
لهك /010232141:7:17 000:10 
ابن وهب » عن ابن لهيعة أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن 
رسول الله كك قال : «فى كل سهو سجدتان) 20 . 
| وقال سعيد بن المسيب . وابن شهاب » 0 
سجدتا اللسهو فق التوافل كسمحدتن السدهو فق المكدية 239 ؛. قا 
ربوأ ا 
قال ابن القاسم : وقال مالك : إذا نسى الرجل التشهد فى الصلاة 
حتى سلم » قال : إن ذكر ذلك وهو فى مكانه سجد لسهوه » وإن م 
يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شىء عليه إذا ذكر الله » قال : وليس كل 
الناس يعرف التشهد . قاله مالك » ٠‏ قال ابن القاسم: وكذلك سهوه 
ا من الصلوات فيما يسهو عنه . 
: والتكبير قال فيه مالك , إن"قس تكيرة واسدة أو الخو 
اال الس ا سكي 
مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام » قال : وقال مالك : من وجب 
عليه سجود السهو بعد السلام » فترك أن يسجدهما نسى ذلك » 
فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك ٠»‏ وإن كان إنما هو سهو 
() إسناده ضعيف لأنه مرسل ٠‏ والحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم 
١م 2٠‏ وابن محال العا رقم ل ضيه . 


المسيب يقول : يي 


اوم 


وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام » فنسى ذلك حتى قام من 
مجلسه ذلك وتباعد » قال : فليعد صلاته » قال : وإن كان ذكر أنه لم 
يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذى وجب عليه قبل السلام 
فليسجدهما وليسلم وتجزئان عنه بمنزلة رجل قام من أربع » ثم ذكر 
فليرجع جالسًا وليسلم وليسجد لسهوه 

قلت له : فإن كان سهوه ه سهوًا يكون السجود فيه قبل السلام 
مثل أن ينسى بعض التكبير أو ينسى سمع الله لمن حمده مرة أو مرتين » 
أو الله أكبر » أو التشهدين فنسى أن يسجد حتى طال ذلك » وأكثر من 
الكلام أو انتقض وضوؤه؟ ٠»‏ قال : أما التشهدان أو التكبيرة 
والاثنتان » وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين » فإذا انتقض وضوؤه أو 
طال كلامه »فلا أرى عليه سجودًا ولا شيئًا » قلت : فما بال الذى 
يكون سجوده بعد السلام » قال : لأن ذلك ليس من الصلاة وهو بعد 
السلام » وأما هذا فقد تكلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام أو 
انتقض وضوؤه ء لأن السجود إنما كان عليه قبل السلام . 

قال مالك : وأما الذى ينسى سمع الله لمن حمده ثلانًا » أو أكثر 
أو من التكبير مثل ذلك » فأرى عليه الإعادة إذا طال كلامه أو قام 
فأككر نيذلاف 

قال سحنون : وقد سجد علقمة بعد الكلام سجدتى السهو , 


وقال : هكذا صنع بنا عبد الله بن مسعود""' . 


وكبع . وقال الحسن : ما كان فى المسجد""' » قال ابن القاسم : 


010( 6 البيهقى :3 الستن الكيرئ © (7/9 605 من حدييف غيد الله بخ 
أخرج اليه ق؛ اسن الكبرى 001/106" من حلي الريع عن اسن . 
0 


وقال مالك : من سها سهوين : أحدهما : يجب عليه قبل السلام » 
والآخر : بعد السلام » قال : يجزئه عنهما جميعًا أن يسجد قبل 
السلام » قال : وقلت لمالك : إنه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى ى 
السهو » يرون أن ذلك عليهم بعد السلام فيسهو أحدهم سهوًا 
يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام » ويراه الإمام بعد 
السلام فيسجد بنا بعد السلام » قال اشغره :فإن القلاف: أشد: . 

قلت لابن القاسم : فإن وجب على رجل سجود السهو بعد 
السلام فسجدهما قبل السلام » قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » 
وأرجو أن يجزئ عنه على القول فى الإمام الذى يرى خلاف ما يرى 
من خلفه » قال : وقال مالك : فيمن نسى الجلوس من ركعتين حتى 
مض عن الأرض قائمًا واستقل عن الأرض : فليتماد قائمًا . 
ولا يرجع جالسًا وسجوده لسهوه قبل السلام . 

قال سيجعكوق © قال ابن واهت ا وقد قام 00 
اموي 0 قال : ثم سمعته 
ل ال 
أو موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده . قال : أرى أن يرجع فيقول 
الذى كان عليه » فإن لم يرجِعْ حتى يمضى سجد سجادتى السهو قبل 
السلام . 

قال ابن القاسم : ل لا 
قال : وقال مالك : من نسى سمع الله لمن حمده » قال “ارم دلت 
ةا وطزلة من تين تكيرة أن تسوه قال © :وتال مالك :فى 


)١(‏ أخرجه البخارى فى السهود رقم (195) هن ديك ابن مسعود طلكه: ؛ 


لا 


كل سهو يكون بعد السلام فيسجده الرجل بعد سلامه » ثم يحدث 
فى سجوده : إنه لا تنتقض صلاته » وقد تمت صلاته ولا شىء عليه 
إلا أنه يتوضأ ويقضى سجدتى السهو بعد السلام » قال مالك : 
ولو مكث أيامًا وقد ترك سجدتى السهو اللتين بعد السلام قضاهما 
وإن انتقض وضوؤه توضاً وقضاهما . قلت : لم يكون عليه قضاؤهما 
وا ا ا ا 
5-7 م : 

قال ابن القاسم: فيمن كان عليه سجود السهو بعد السلام » 
فلما سجد لسهوه أحدث » قال : يتوضأ ويسجد لسهوه وقد تمت 
صلاته » وإن لم يعدهما أجزأتا عنه » قال : فإن نسى سجود السهو 
أعاد ذلك واحذله ويم الصبادة ( للبت 0 لايم أرأمةهرة 
صل أياماً فسها فى الصلاة أيسجد لسهره أيامًا ؟ قال : نعم » قلت : 
أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا أحفظه . 

قال : وقال مالك : فى إمام سها فى أول ركعة من صلاته 
وسهوه ذلك بعد السلام » ثم دخل معه رجل فى الركعة الثانية أو 
الثالثة أو الرابعة » فلما سلم الإمام سجد الإمام لسهوه أنه يقوم 
قبل أن يفرع من سجود انهو ٠‏ وإن شاء اننظره 0000 
ل ل : وأحبٌ إلى أن يقوم , 000 
ده جد ا و ا م 
ولاايسجد لسهوه اللي ل 0 
55 


أن يترك سجدتى السهو بعد ذلك ٠»‏ وقد وجبتا عليه » وسواء إن 
كان الإمام إنما سها وهو خلفه » أو سها الإمام قبل أن يدخل هذا 
فى صلاته ؛ لأنه حين دخل فى صلاة الإمام فقد وجب عليه 
ماوجب على الإمام » قال : فإن كان سهو الإمام قبل السلام . 
وقد بقيت على هذا ركعة من صلاته » فإنه إذا سجد الإمام لسهوه 
قبل السلام سجد معه » فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقى عليه من 
صلاته وسلم » وليس عليه أن يعيد سجدتى السهو اللتين سجدهما 
مع الإمام قبل سلامه هو لنفسه ولا يد شلامة 4 :وقل أجرات 
عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الإمام . 


على بن زياد » عن سفيان » عن يونس » عن الحسن والمغيرة » 
عن إبراهيم أنهما قالا : فى الرجل تفوته من صلاة الإمام ركعة . 
يقضى الركعة بعد ذلك ''' قال سفيان : وإن كان سجود الإمام بعد 
الذى فاته بعض صلاة الإمام فسلم الإمام وعليه سجدتا السهو بعد 
الإمام من سهوه » ثم يقوم فيقضى أيتشهد فى جلوسه كما يتشهد 
الإمام فى سهوه وهو يلبث حتى يفرغ الإمام ولم يقم ؟ قال 6 
ولكن يدعو » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قال وقال مالك + فيمن قسن التشهد» 'قال:: أرق ذلك فيا » 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة )791//١(‏ من حديث يونس عن الحسن رقم 
(55459) » ومن حديث المغيرة عن إبراهيم رقم رةه 5 :051 


7 


وسلم ل أرَ بذلك بأساً » قال : ولم يكن يراه نقصاناً من الصلاة , 
قال : وإن تباعد ذلك لم أرَ أن يسجد » قال : وقال لنا مالك : 
فيمن أسرّ فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسرّ فيه » قال : يسجد سجدتى 
السهو » قال : فقلنا لمالك فلو قال : # يتسم أ اقل 
ليذ () الحمد ينه رب الْعتلمِينَ © * *'' الآية أو نحو ذلك 
ثم صمت قال : هذا خفيف ولا سهو عليه . 

قال سحنون : وقد قاله إبراهيم د التق + سحت ]ذا اس فيها 
ل 1 : وقال مالك : فيمن صلى 
حده فجهر فيما يسرّ فيه قال : إن كان جهر جهراً خفيفاً لم أرَ 
سجدتى السهو قبل السلام إلا أن يكون شيئًا خفيفاً » قلت : فإن 
هو جهر فيما يسرٌ فيه هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : نعم » قلت : 
فما قول مالك فى هذا الذى صلى وحله فأسرٌ فيما يجهر فيه أو جهر 
ل ل ا 
مالك ا ا ل ا 
ركم سهد و سا ورا يواعد ايل لفاس 05 
السلام أو قبل السلام ؟ قال : بعد السلام ؛ » قلت له 105 
..يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آخر السجدة سَلّم ساهيًا » وطن أنه قد 
قعد مقدار التشهد ؟ ». قال : يرجع فيتشهد ٠‏ ثم يسجد لسهوه أيضًا 
بعد السلام » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم » قال : وسالنا 


8 


فالكافيع وبجل اشل ون رنقيقاسناهيا واقال > تسوه لتسهوو ةلك ند 
السلام » وقد فعله النبى يَكِةِ وقاله ابن مسعود7" . 

قال : وقال مالك سن لبج سرجه وان : وقال 
مالك : فيمن سها فى سجدتى السهو فلم يدر أواحدة سجد أو 
اثنتين ؟ أنه يمسجد أخرى ؛ لأن واحدة قد أيقن بها ولا شىء عليه 
غير ذلك » ويتشهد ويسلم . ولا يسجد لسهوه سجدتى السهو . 

قال : وقال مالك : فى رجل فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام 
فسجد لسهوه بعد ما سلم . قال : هذا الذى بقيت عليه ركعة 
لا يسجد حتى يتم بقية صلاته » ثم يسجد لسهوه ٠»‏ قلت: أرأيت 
لو أن رجلا دخل مع الإمام فى سجوده الآخر فى آخر صلاته » وعلى 
الإمام سجدتا السهو بعد السلام » أو قبل السلام » فسجد الإمام 
سجود السهو قبل السلام » أو بعد السلام ؟ قال : لا يسجد معه 
لا قبل ولا بعد ولا يقضيه ؛ لأنه لم يدرك من الصلاة شيئًا » وإنما 
يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر . 

قال : وقال مالك : فيمن فاته بعض صلاة الإمام » فظن أن 
الإمام قد سلم فقام يقضى » فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الإمام 
فعلم بذلك قال : يرجع فيصلى تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بما 
صلى قبل سلام الإمام ولو ركعة » ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام 
رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها » ثم أتم صلاته وسجد سجدتى 
السهو قبل السلام . 


. من حديث ابن مسعود ذه‎ )١١7( أخرجه البخارى فى السهو رقم‎ )١( 


58 


فقلت لمالك : أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يُسلّمِ الإمام ؟ 
قال : يرجع فيجلس مع الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سَلْم الإمام 
قام فقضى » قلت : أفعليه سجود السهو ؟ قال : لا ؛ لأنه قد رجع 
إلى الإمام قبل أن يسلم الإمام » فإذا سلم فقد حمل ذلك عنه 
الإمام » قلت له : فلو لم يعلم حتى سلم الإمام » وهو قائم أيرجع 
فيقعد بقدر ما قام؟ قال : 0 ولكن ليمض وليبتدئ القراءة , 
ويسجد سجاتى السهو قبل السلام . 

قلت : أرأيت من شك فى سلامه قَلْمْ يدر أسلم أو لم يسلم فى آخر 
صلاته » هل عليه سجدتا السهو؟ قال : لا . قلت : لِمَ والسلام من 
الصلاة ؟ قال : لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شىء » فإن كان لم 
يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شىء عليه غير ذلك » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : لا أحفظ هذا عن مالك . 

قلت : أرأيت من ذكر سهوًا عليه من صلاة قد مضت وذلك 
السهو بعد السلام » ثم ذكر ذلك وهو فى الصلاة المكتوبة أو النافلة 
هل تفسد عليه صلاته هذه التى ذكر ذلك السهو فيها ؟ قال : لا . 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم لآن السهو لا يفسد عليه صلاته 
التى ترك السهو فيها الذى وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام ‏ 
وإن كان قبل السلام أفسدها"'' » وكذلك قال لى مالك . 

قلت : أرأيت من ذكر سهوًا عليه بعد السلام » وهو فى فريضة 
أو تطوع أيفسد عليه شىء من صلاته هذه؟ قال : لا يفسد عليه 


: هذا يتقيد بها أشيرئا إلبه سَابقًا.إذا كان قد:ترثب عل تزذك ثلاث سين‎ )١( 


"ه٠‎ 


شىء وإذا فرغ ثما هو فيه سجد لسهوه الذى كان عليه » قلت : فإن 
كان سهوه قبل السلام » قال : إن كان قريبًا من صلاته التى صلى 
رجع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه بغير سلام » وإن 
كان تباعد ذلك من طول القراءة فى هذه التى دخل فيها ‏ أو ركع 
ركعة انتقضت صلاته التى كان عليه فيها السهو قبل السلام » فإن 
كانت هذه التى هو فيها نافلة مضى فى نافلته » ثم أعاد الصلاة التى 
كان سها فيها » وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التى هو فيها 
وأعاد التى سها فيها » ثم صلى الصلاة التى انتقضت عليه » وهذا 
تنا للك 

قلت : فإن كان حين ذكر التى كان عليه فيها سجود السهو قبل 
السلام ذكر ذلك فى فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف 
إليها ركعة فينصرف على شفع ؟ قال : يضيف إليها ركعة أخرى » 
وينصرف على شفع أَحَبٌ إلى » وكذلك قال مالك » قلت : أرأيت 
إن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو بعد السلام فذكر ذلك 
قبل أن يتباعد » وهو فى نافلة أخرى أيقطع ما هو فيه أم لا ؟ قال : 
لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذى 
كان عليه قبل السلام » ويتشهد ويسلم » ثم يصلى نافلته التى كان 
فيها يبتدئ بها إن شاء » وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع 
نافلته التى دخل فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد 
لسهوة :دللك.: 

قلت : أرأيت الرجل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد 
ركعة ؟ قال : قال مالك : يضيف إليها ركعة حتى تكون أربعًا 
أخرى وسواء كانا نبارًا أو ليلا » ويسجد لسهوه قبل السلام ؛ لأنه 


ل 


تقضنان + فلت : فإن سها حين صلى الرابعة عن السلام حتى صلى 
خامسة ء» قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا أرى أن يصلى 
0 اتروع ا 
فركعتان وقد أخبرتك فيه بقول مالك إذا سها حتى يصلى الثالثة » 
قال : وم أسمعه يقول فى أكثر من أربع شيئًا ؛ تأر أل سجن 
يي ل ا 0 
اع ل 0 
قلت : فإن لم يذكر إلا بعد ما ركع » قال : قد اختلف فيه قول 
مالك » ولكن أحَبُ إلى أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع . 

قلت : أرأيت لو صل الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام 
ويسجد لسهوهء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعمء قلت : 
وكآن مالف ينرق نين الفريضة ف,اهذا'ويين النافلة © قال تعم:.: 

ما جاء فى التشَهّد والسلام 

قال : وقال مالك : لا أعرف فى التشهد بسم الله الرحمن 
الرحيم » ولكن بيدا بالتغصات لله ع قال : وكان يستحب تشهد 
م له بأهما يبدأ إذا قعد 

. )187/9( انظر : « شرح السنة» للبغوى‎ )١( 


دكا 


وتشهد عمر لفارت ديل "لذن الزّاكيّات ا الطيبات 0) 

الصّلوات لله”*' » السلام عليك أيها النّبى ورحمة الله ”*' » السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله © , وأكتهد 

اهن عووتالنة روسو ا ظ 


قلت لابن القاسم : أرانك الإمام كيف يسلم 4 قال : واحدة 
قبالة وجهه ويتيامن قليلا » قال : فقلت له فالرجل فى خاصة 


» البّحئّات لله : يعنى المُلْك لله » ويُقال : البقاء لله » ويُقال : حَّاك الله‎ )١( 
أى أبقاك الله » وقيل : بمعنى السلام » وقيل : هى أسماء الله » وقيل : الألفاظ‎ 
. الدالة على الملك . انظر : #شرح السنة» للبغوى:181/0)‎ 

(0) الزاكيات لله : صالح الأعمال التى يزكو لصاحبها الثواب فى الآخرة . 
انظر : هامش «الموطأ» ص // لمحمد فؤاد عبد الباقى . 

(*) الطتبات : معناه الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله سبحانه وتعالى 
انظر : « شرح السنة » للبغوى (7/ )١187‏ »2 وقيل : ذكر الله وقيل ؛ :الأقوال 
الصالحة كالدعاء والثناء » وقيل : الأعمال الصالحة وهو أعم . 

انظر الدع الارى؟ (؟56/5"”) . 

40 إلضاوا تن !ىا ركه اله عل عادر » كثرلة تعار : ١‏ ولك عَلهِمْ صَلَوتُ 
من رَبَهِمْ ا © [ البقرة [ لاه١‏ ][)» وقيل : الأدعية لله ع انظر : : ( شرح 
السنة ») ("/ »2)1١4857‏ وقيل : العبادات القولية والفعلية . 

انظر : «! الفتح ) (؟/ه5؟) . 

() فى ' الموطأ ؟ : ورحمة الله وبركاته » انظر : «الموطأ مع المنتقى » )11//١(‏ . 

(5) نقل الماك التشهد من اويا وفيه 0 بعد ما تقدم «( وحله 
لاشريك له» . فلعلها ذكرت فى بعض النسخ » وسقطت من بعضها الآخرء وقد 
جرى المتأخرون على زيادتها فى مصنفاتهم الفقهية . 

انظر : « مواهب الجليل » )617/١(‏ . 

(0) أخرجه مالك فى الموطأ » كتاب الصلاة رقم ("01) » والحاكم فى ١‏ مستدركه ) 
( » وصححه ووافقه اللهبى . 


اوتال 


نفشفسةه © قال : واحدة ويتيامن قلبلل 9ع قال : ومن كان خلف 
الإمام إن كان على يساره أحد رد عليه » قال : وسلام الرجال والنساء 
من الصلاة سواء » قال : وقال مالك : إذا كان خلف الإمام فليسلم 
أعليك السلام » أم السلام عليكم ؟قال : كل ذلك واسع واعي إل 
السلام عليكم » قلت : وأى شىء يقول مالك فيمن كان خلف الإمام 
فسلم رجل عن يساره فيرد عليه أيسمعه ؟ قال : يسلم سلامًا يسمع 
نفسه ومن يليه » ولا يجهر ذلك الجهر . 

قال : وقال مالك : فى الإمام إذا سها فسلم » ثم سجد لسهوه » 
ثم سلم قال : سلامه من بعد سجوده للسهو كسلامه قبل ذلك فى 
ذلك ف الجهر . قال : وقال مالك : فى إمام مسجد :الجماعة أو 
الصلوات كلها”" , قال : وأما إذا كان إمامًا فى السفر أو إمامًا فى 

)١(‏ هذا هو المشهور فى المذهب ». لكن روى مطرف فى «الواضحة» عن 
مالك : أن القَذّ يسلم تسليمة واحدة عن يمينه » وتسليمة عن يساره » ونقل 
المازرى فى تسليم الإمام روايتين : كالمَذٌ فقال : الإمام والكن لهات تسليمة 
واحدة فى المشهور من المذهب , وروى عن مالك أن كل واحد منهما يسلم 
تسليمتين ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منهما . اه . 

انظر : « مواهب الجليل ») )07١/١(‏ . 

(؟) هذا من الإمام رحمه الله من باب الأدب » خشية دخول الرياء والخيلاء على 
الإمام اقتداء بما كان يفعله الراشدون » وإلا فقد ورد فى صحيح البخارى عن سمرة 
ابن جندب قال : كان النبى كَكِةِ «إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» . 

انظر : « صحيح البخارى مع شرح فتح البارى » (54178/5) . وهو المعمول به 
عند السادة الشافعية » ومراعاة الخلاف مطلوبة خاصة فى فضائل الأعمال ومنها 
الدعاء بعد الصلاة . 
5ه" 


ل ٠‏ فإن شاء تنحى » وإن شاء أقام 

وقد سلم النبى كله وا م وأبو بكرء وعمر » وعثمان » 
فم ش 

بحري كا ادر وأبو رخاف العطا رد ” والحسن . 


الإمام » وبه يأخذ مالك اليوم”"' » وقال مالك : وإن كان على يساره 
أحة :رد ضلية: 


ابرق ؤوهيه :+ ع سبغيك ين أبن أيويا + غرم زهرة ابن شعيد 
القرفي الهواى شغي بن المسيهررسلم عن + يمينه وعن يساره » ثم 
يرد على الإمام 2 » وكان مالك يأخل به ثم تركه . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد أن أبا الزناد ره قال 
"ليشي حل اران قد طم بعد 


سمعت خارجة بن زيد بن 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى الصلاة رقم (5957) » وابن ماجه فى الإقامة رقم 
(9؟)» والحاكم )770/١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها » قال أبو عيسى : 
حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه »ووافقه الذهبى . 

(؟) الإمام الكبير » أبو رجاء العُطاردى » عمران بن مِلْحَان التمِيمِىَ البصرى . 
من كبار المُخَضّرمِين » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد فتح مكة » حدث عن عمر ء 
وعلى » وعمران بن حصين » وأبى موسى الأشعرى رضى الله عنهم » وحدث عله 
ل م ٠ه)ء‏ وله أزيد من مائة وعشرين 

. انظر : « سير أعلام النبلاء » (5/ 767) » و« التقريب» (4"0) . 

5 أخرجه ابن أبن شيبة (9551//1): > عبد الرزاق (10777/95) من تحديك 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(4:) أخرجه ابن أبئ شيبة )7717/١(‏ من حديث الشعبى . 

(5) خارجة بن زيد بن ثابت » الفقيه الإمام » أبو زيد الأنصارى » أحد الفقهاء 
السبعة الأعلام » المدنى » حدث عن أبيه » وعمه يزيد » وأسامة بن زيد » وأمَّهِ - 


مه 


التسليم » قال : إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع مكانها . 


١5 


قال اذ وهب وقال ان هوه + عدن عل الأقك "شير 
له من ذلك 2 قال : وبلغنى عن أبى بكر الصديق أنه كان إذا سلم 
لكأنه على الضف حتى يقوم”" . وأن عمر بن الخطاب قال : 
جلوسه بعد السلام بدعة 0 


ما جاء فى الإمام يُحْدِثُ ثم يُقَدْمْ غيره 
قلت : بكم 3 ل غيره 2 كرضي ادي 


0000 
العجل : تابعى » ثقة » مات بالمدينة سنة (949ه) » وقيل (١٠٠١ه)ء‏ 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (57”//5) » و«الحلية ) لاد 

)١(‏ ريده مسال ال يدلا المساقرين )٠ (١‏ عن أنس هلاه أن النبى يل كان 
م ةموما امور اسار الور كيم 
يزيد بن بن الأسود ء قال : صليت خلف رسول الله يَكةِ فكان إذا انصرف انحرف . 
)١(‏ الوَضْفْة : الحجر المُحْمّى بالنار أو الشمس . 

انظر : «الوسيط» ( رضف) )59/١(‏ . 

(*) أخرجه عبد الرزاق (7/ 57؟) » و١‏ كنز العمال» رقم (51417) من طريق 
مسووق أن آنا يكن عمس ثم كر 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (١/5548؟)‏ من طريق مجاهد » ولعل ما يعنيه عمر 
ده أن جلوس الإمام ببيئته مستقبلاً القبلة ومستدبرًا الجماعة » أما لو انحرف 
وأعطى المصلين كتفه الأيمن فهو المعمول به وهو الأرجح . 


م 


تقدم ( فتكلم أيكون هذا خليفة وترى صلاتهم تامة أم توأةٍ إمامًا 
أفسد صلاته عامدًا ؟ قال : هذا لما أحدث خرج من صلاته فله أن 
يقدم ويخرج »2 فإن تكلم لم يضرهم ذلك ؛ لأنه فى غير صلاة » 
قلت الس اس يدا 
مكانه » وإنما يضرهم أن لو تمادى فصلل بهم ٠‏ فأما إذا لم يفعل 
وخرج فإنه لا يضر أحدًا » فإن تكلم وكان فيما يبنى عليه أبطل على 
نفسه © وإن كان فيما لا يبنى عليه فهو فى غير صلاة بالحدث أو 
بغيره ما لا يبنى عليه ١‏ قال . وقال مالك : : فى إمام أحدث فقَدّم 
| رجلا قد فاتته ركعة » قال : إذا صلى بهم هذا المقدّم ركعة جلس فى 
ركعته » لأنها ثانية لإمام الذى استخلفه . وإنما يصلى بهم هذا 
المستخلف بقية صلاة الإمام الأول وحتزئ بما قرأ الإمام الأول ( 
وقد قاله الشعبى : تجزئه قراءته إن كان قرأ وتكبيره إن كان كبر من 
حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبى » قال : 
فقلت : إذا صلى بهم تمام صلاة الذى استخلفه كيف يصنع فى قول 
مالك ؟ قال :. يقعد فيتشهد . ثم يقوم ويثبتون حتى يتم صلاته » 
ثم يسلم بهم ( وا كر عضن قلت : أرأيت إمامًا أاحدث وهو 
هذا المستخلف رأسه وتجزتهم الركعة . ْ 
د عد عاد 


/اه؟ 


ما جاء فى غْسْل الجمعة 

قال : وقال مالك : فيمن اغتسل يوم الجمعة للجمعة غداة 
الجمعة » ثم غدا إلى المسجد وذلك رواحه » ثم انتقض وضوءه . 
قال : يخرج ويتوضاً ويرجع ولا ينتقض غسله . قال مالك : وإن 
هو اغتسل للرواح للجمعة » ثم تغدى "'' أو نام فليعد الغسل حتى 
يكون غسله متصلاً بالرواح » قلت له : أرأيت إن غدا للرواح وقد 
اغتسل » ثم خرج من المسجد فى حوائجه » ثم رجع هل ينتقض 
غسله ؟ قال : لم أحفظ من مالك فى هذا شيئًا » قال : وأرى إن خرج 
إلى شىء قريب أن يكون على غسله » وإن طال ذلك وكثر انتتقض 
غسله » قال : وقال مالك : لا بأس أن يغتسل غسلا واحدًا للجمعة 
وللجنابة ينويهما جميعا وقد قاله ابن عمر» وعمر بن عبد العزيز , 
ويزيد بن أبى حبيب من حديث ابن وهب ”*"' » قال : وقال مالك : 
ليس على العبيد » ولا على النساء » ولا على الصبيان جمعة فمن 

ابن وهب » عن مالك أن صفوان بن سليه ”7 حدثهم عن عطاء 
ابن يسار عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله كَلةٍ أنه قال : 

)١(‏ تغدى : بمعنى تناول طعامه غدوة » ويطلق على طعام ما قبل الظهيرة ؛ 
ولعل المقصود أنه نام فى هذا الوقت بعد الغسل . . والله أعلم . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة )474/١(‏ ؛ وعبد الرزاق ("/ )٠١٠١‏ من حديث 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(9) صفوان بن سليم الزهرى مولاهم المدنى الإمام القدوة » روى عن ابن 
عمر » وعبد الله بن جعفر » وعطاء بن يسار » وابن المسيب » وروى عنه مالك 


والدراوردى 3 وابن عيينة واخرون 3 ثقَهُ حجة » توق سنة 535 ه. 
انظر : «الكاشف » (59/75) . 


نت 


«الغسل يوم الجيعة سن 
عل بن زياد » عن سفيان » عن سعيد بن إبراهيم”' عن 
عبد الرحمن بن محمد ”*' بن ثوبان » عن رجل من أصحاب النبى كَل 
من الأنصار قال : قال رسول الله كَلهِ : « حق على كل مؤمن أن 
يغتسل يوم الجمعة ويتسوك وح نات ولب | قات 1 
على . عن سفيان » عن يونس » عن الحسن قال : إذا أحدث 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الأذان رقم (804) » ومسلم فى الجمعة 
رقم (855) ومالك فى «الموطأ» كتاب الجمعة رقم (5) من حديث أبى سعيد 
الخدرى طلنه . 

(0) معنى الوجوب تأكد لزومه » وقد يستعمل هذا اللفظ على معنى تأكيد ما 
ليس بواجب . . لذلك ذهب مالك وجماعة أهل العلم إلى أن غسل الجمعة سنة 
مؤكدة وليس بواجب . ماعدا داود الذى يقول بوجوبه ويشهد للجمهور حديث 
سمرة بن جندب : أن رسول الله يَلكِهِ قال : « من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت » 
ومن اغتسل فالغسل أفضل » رواه أبو داود (7”05) . 

انظر : «المنتقى» /١(‏ 23186 185) . 

() سعيد بن إبراهيم هذا تصحيف » والصواب سعد إن إبراهيم بن 
عبد ال رحمن بن عوف الزهرى » أبو إسحاق زوق غز أبية + .وعَميه ١‏ يد » 
وأبى سلمة وآخرين » وعنه إبراهيم » وعبد الله بن جعفر » وعياض بن عبيد الله 
الفهرى » والثورى » وأبو عوانة السختيانى وآخرون » ثقة » توفى سنة (505١ه)‏ » 
انظر : « الكاشف »0 )"0٠0/١(‏ » و« التهذيب») (577/79) . 

(5) عبد ال رحمن بن محمد بن ثوبان » لم أعثر عليه » ولعله تصحيف ف الإسناد , 
ولعل الصواب سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من 
أصحاب رسول الله يَكِة . 

:(0) حديث مضطرب السند » أما المتن فصحيح ٠‏ أخرجه عبد الرزاق 
)2 من حديث سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز عن 
رجل من اسحاب الى وق واخرجه البخاري ل اده ركم" ).» ومسلم 
فى الجمعة رقم (847) من حديث أبى سعيد الخدرى 45ب بمعناه . 


56 


الرجل يوم الجمعة بعد الغسل توضأ ”'' قال ابن وهب » وقاله عطاء 
ابن أبى رباح . 
ما جاء فيمن رْحمه الناس يوم ال جمعة 

قلت : أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع 
الإمام الركعة الأولى » فلم يقدز أن يسجد حتي ركع الإمام الركعة 
الثانية ؟ قال : لا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام هذه الركعة 
الثانية » ويلغى الأولى ويضيف إليها أخرى » وهذا قول مالك » 
قال مالك : من أدرك الركعة يوم الجمعة فزْحمه الناس بعد ما ركع 
مع الإمام الأولى فلم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام من 
واؤقو قال يمف اللي اررق 1ك 

قلت : 0 عردم ع يوم الجمعة ب 
الثانية » قال ؛ لأ أذ يسجد وليركع مع امم الركمة ثنة . 
ا ا ب م 
سجد الإمام وقام » قال : فليتبعه ما لم يخف أن يركع الإمام الركعة 
الثانية . ظ 

قال ابن القاسم: فإن خاف أن يركع الإمام الركعة الثانية ألغى 
التى فاتته ودخل مع الإمام فيما يستقبل » قلت : أرأيت إن هو 


. من حديث مبارك عن الحسن‎ )478/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. )85( (؟) انظر : «الموطأ» فى الجمعة ص‎ 


8 


صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها يوم الجمعة » ثم زحمه الناس فى 
الركعة الثانية » فلم يقدر على أن يركعها مع الإمام حتى فرغ الإمام 
من صلاته » قال : يبنى على صلاته ويضيف إليها ركعة أخرى . 
وحن لول الل ٠‏ قال ابن القاسم : وقال مالك : إن زحمه الئاس 
فلم يستطع السّجود إلا على ظهر أخيه أعاد الصلاة , قيل له : أف 
مالك . 


ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 


قال ابن القاسم: أخبرنى عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله 
افير قار لوسرل ل ار امور ادر وكواسمن ايد 
فليضف إليها أخرى أو ليصل إليها أ 0ن 

قال ابن القاسم : من فاتته ركعة يوم الجمعة » ثم سلم الإمام من 
صلاته » قال : يقوم فيصلى ركعة يقرأ فيها بسورة الجمعة يَسْتَجِب 
له ذلك مالك من غير أن يراه واجبًا عليه ويأمره بأن يجهر فيها 
بالقراءة » قال : وقال مالك : من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلى 
ا 


على . عن سفيان » عن أبئ إسحاق . وعن أبى الأحوص » 


. )85( انظر : « الموطأ » فى الجمعة ص‎ )١( 
» (؟) سند «المدوئة 4 ضعيف لضعف عبد الله بن عمر بن حفص العدوى‎ 
من‎ )١١17( وللحديث شواهد صحيحة : منها ما أخرجه ابن ماجه فى الإقامة رقم‎ 
من طريق نافع‎ )١17 /7( طريق سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما » والدارقطنى‎ 
. عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ 
م‎ 


عن عبد الله بن مسعود قال : من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدرك 
لمعه وي انها لزككان تيص اونا عل » عن سفيان عن 
أشعث ”" عن نافع عن ابن عمر قال : من أدرك ركعة من الجمعة 
اسان الها سرك مواد دعي جوش سن اا مل د 
سفيان » عن أبى إسحاق ٠»‏ عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود 
وعلقمة قالا : إذا أدرك الركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ٠‏ وإن 
أدركهم جلوسًا صلى أربعًا”* . 

وكيع » عن يس الزيات”*' عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب ‏ 
وى سطليدة بوعط رعق عن الى عريرة تالكا اك رفول الل 
كله : « من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى » ومن فاتته 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة )571١ /١(‏ » وعبد الرزاق ("/ 770) » والبيهقى فى 
« السنن » (/ .:)7١6‏ وفى ١‏ السئن والآثار» (5/ 0709 من حديث الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود #9 . 

١؟)‏ أشعث بن سوار الكندى التجَار الكوف التَّوابِيتى مولى ثقيف » كان على قضاء 
الأممواز » روى عن الحسن البصرى » والشَّعْبى » وعكرمة ونافع وغيرهم » وروى 
عنه شعبة والثورى وهشيم وحفص بن غياث وأبو إسحاق السبيعى وهو من شيوخه ٠»‏ . 
ضعفه النسائى » والدارقطنى » توق سنة (75١ه)‏ . 

انظر : التهذيب » لابن حجر /١(‏ 7"07) » و7 سير أعلام النبلاء » (5/ 7170) . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 577) » والبيهقى (/ 5 )٠١‏ من حديث ابن عمر 
رقي اللمعدهييا.. 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة 551١ /١(‏ » 577) من حديث الأسود»ء وعلقمة . 

(5) يس الزيات » أبو خلف . ياسين بن معاذ الزيات الكوفى » روى عن 
الزهرى » ومكحول . وأبى واقد » ومحمد بن المنكدر » وروى عنه وكيع وزيد بن 
الحباب » وعبد الرزاق واخرون » قال البخارى : منكر الحديث » وقال النسائى 
متروك . انظر : ١‏ الجرح والتعديل» (9/ 071 » و١‏ ديوان الضعفاء والمتروكين ») 
ص (5375) . 


51 


الركعتان فليصل أربعًا » أو قال الظهر » أو قال الأولى ١١»‏ 
على . عن سفيان » عن أبى سلمة مولى الشعبى » عن الشعبى 
قال : إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى » قال : وإن 
أدركهم جلوسًا صلى أربعًا”'' » على » عن سفيان » عن مغيرة » 
عن إبراهيم به الكتعن غة :جل قال : إن سمعت الإمام حين قال : 
ب ا و مد سينا تالور من ا لكيه 
0 0 


ما جاء فى خروج الإمام يوم الجمعة 
قال ابن القاسم : وقال مالك فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة , 
للدي نح بغري اناد قال: 2 عطي عل يلات ولا وس ءة 
ومن دخل بعد ماخرج الإمام فليجلس ولا يركع”*' » وإن دخل 


: من طريق ياسين بن معاذ الزيات بلفظ‎ )198١( أخرجه الدارقطنى رقم‎ )١( 
من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أحرق فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهر‎ « 
0 أوييعا + اسار كيت اصيطة اعد ا لس‎ 
أخرى » » وقال البوصيرى حل اسك م رو ع اق قل لق‎ 
من حديث‎ )١١7١( وللحديث شواهد » صحيحة منها ما أخرجه أبو داود رقم‎ 
عاض كناف الحرح لحرن لوليا لم‎ 

(9) أخرجه ل م الأعبشر عن إر هي 

(:) هذا هو المشهور فى المذهب »٠‏ فإنه يحرم ابتداء صلاة نافلة بعد صعود الإمام على 
المنبر لكن قال السيورى : تجوز التحية للداخل » ولو كان الإمام يخطب ». وهذا القول 
واد عا يلار اديت لو لور ماري ل ا قاف زان 
دخل المسجد وهو يخطب أن يصلى ركعتين » رواه ابن ماجه رقم )١١117(‏ » انظر : 
سداس ددن اله أ: ل ا ل 


اركون 


فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ولا يصلى 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : أخبرنى 
ثعلبة بن أبى مالك القرظى ”؟ : أن جلوس الإمام على المنبر يقطع 
الصلاة وإن كلامه يقطع الكلام » وقال : إنهم كانوا يتحدثون حين 
على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضى خطبتيه كلتيهما » فإذا نزل عن 

ا : 3 هرح 

العو قف مط ل 

وكيع » عن سفيان » عن أبى إسحاق عن الحارث عن على : أنه كره 
الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب”" », وكيع » عن ليث ”*' عن مجاهد 
مثله *؟ » وكيع » عن سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء مثله "2 . 


000 تعلبة بن أفن: مالك القرظى حليف الأتضار 2 أبو مالك » ويقال : 
أبو يحبى ٠‏ له رؤية روى عن النبى كله وعمر وعثمان وجابر وحارثة رضى الله 
عنهم » وجماعة » وروى عنه ابناه » والزهرى والمسور بن رفاعة وآخرون » تزوج 
امرأة من بنى قريظة فنسب إليهم » تابعى ثقة . 

انظر : « الكاشف») (١/7/ا١)‏ » و«التهذيب») )١9/5(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الجمعة رقم (/) من حديث ابن شهاب عن 
تعلبة » وابن أبى شيبة )408/١(‏ من طريق يزيد بن عبد الله عن تعلبة .0 , 

(9) أخرجه ابن أى شنيية 7/10 1) من حديث الحارث عن على كرم ألله 
وجهه. 0000000010 

(:) ليث بن أبى سّلَّيِمِ بن زنيم أبو بكر محدث الكوفة وأحد علمائها الأعيان ‏ 
عن مجاهد » والشعبى » وطاوس وعطاء ونافع وغيرهم » وحدث عنه الثورى 
وشعبة وآخرون » توفى سنة (18١ه)‏ انظر : « سير أعلام النبلاء » (179/5) 2 
و«التهذيب» (550/8) . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (١//ا54)‏ من حديث ليث عن مجاهد . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (١//ا44)‏ من حديث ابن جريج عن عطاء . 
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ما جاء فى استقبال الإمام يوم ا جمعة والإنصات 
قال ابن القاسم: رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد 
ومالك متحلق فى أصحابه قبل أن يأتى الإمام وبعد ما جاء يتحدث . 
ولا يقطع حديثه » ولا يصرف وجهه إلى الإمام ويقبل هو وأصحابه 
على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن » فإذا سكت المؤذن وقام 
الإمام للخطبة تحول هو وأصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم . 
قال ابن القاسم: وأخبرنى مالك أنه رأى بعض أهل العلم تمن 
مضى يتحلق يوم الجمعة ويتحدث ٠‏ فقلت مالك : متى يجب على 
الناس أن يستقبلوا الإمام يوم الجمعة بوجوههم ؟ قال : إذا قام يخطب 
وليس حين يخرج . 

قال : وقال مالك : لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام عن المنبر 
إلى أن يفتتئح الصلاة 

ابن وهب عن جرير بن حازم ؛ عن ثابت البئانى 7" عن أنس 
ابن مالك قال : كان رسول الله كِ ينزل عن المنبر يوم الجمعة 
فيكلمه الرجل فى الحاجة فيكلمه » ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى ”' . 


)١(‏ ثابت بن أسلم البُنانى » أبو محمد البصرى » روى عن أنس وابن ا 
وابن عمر » وعبد الله بن مغفل وآخرين رضى الله عنهم » وروى عنه حميد 
الطويل ء وثتعبة وجرير وغيرهم ». وكان رأسًا فى العلم والعمل بالبصرة ٠»‏ ثقة 
عابد » ثُوفى سبنة سبع وعشرين ومائة . 

انظر : «التهذيب» (5/5) » و«الكاشف» )١97١/١(‏ . 

ف أخرجه الترمذى فى إقامة الصلاة رقم )0١0(‏ ». وابن خزيمة فى 
( صحيحه ) رقم )١1878(‏ من طريق جرير بن حازم وقال أبو عيسى : هذا حديث 
ا ل ل 

اه ».)6١0(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح 5 
ظ تان 


قال : وسألنا مالكا عن الرجل يقبل على الذكر والإمام يخطب 
قال : إن كان شيئًا حفيفًا سرًا فى نفسه فلا بأس به » قال : وأحَبٌ إِلّ أن 
ينصت ويستمع » قال مالك : ويجب على من لم يسمع الإمام من 
الإنصات مثل ما يجب على من يسمعه » وإنما مثل ذلك مثل الصلاة يجب 
على من لم يسمع الإمام فيها من الإنصات مثل ما يجب على من سمعه . 

قال : وقال مالك : فيمن عطس والإمام يخطب يوم الجمعة » 
فقال : يحمد الله فى نفسه سرًا » وقال : لا يشمت أحد العاطس 
والإمام يخطب . 


نوهي تال كان ارو هي 7" زاب السك راقن 
مالك » وعروة بن الزبير”'' وسالم بن عبد الله » وإسماعيل بن محمد 
ع ل ا ا 
قال : وقال مالك : لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة » والإمام يخطب 
ا لل ب ار 
والمؤذنون يؤذنون » قال : وإنما يستقبل الناس الإمام بوجوههم إذا 
أخذ فى الخطبة ليس حين يجلس عل المبر والمؤذنون فى الأذان . 

قال : وقال مالك : لا يتكلم أحد فى جلوس الإمام بين خطبتيه » 
قال : ولا بأس بالكلام إذا نزل عن المنبر إلى أن يدخل فى الصلاة ”*" . 


)5٠57/15( أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 2407 والبيهقى فى « معرفة السئن»‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 408) , غيل لرزاق 804/0 بج جنيك زب 
ابن المسيب . 

(©) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 157) من حديث سالم . 

(:) هذه للاتصيوديم وهى تكرار من المصنف رحمه الله . 
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5 1 2020 
ابن وهب » عن مسلمة بن على » عن عبد الرحمن بن يزيد "2 ٠»‏ 


عن ابن شهاب أن رسول الله يَكيهِ قال : « إذا قعد الإمام على المنبر 
يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه 


0 
0 0 الما را امل العام قال 


يحتبون يوم 7 مسقن لإماء بوجوههم إن قعد على 6 


١ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامى » روى عن مكحول والزهرى‎ )١( 
وعمر بن‎ ١ وزيل , بن أسلم وعدةء روى عنه ابئه عبد الله ) وصدقة بن المبارك‎ 
وابن سعد » توق سنة بضع‎ ٠ عدر ضة و كرون وثقه ابن معين » والنسائى‎ 
. وخمسين وماثة‎ 

. انظر : « التهذيب» (917/5؟7) 2 و«الكاشف » )١191١7/5(‏ . 

(0) إسناد «المدونة 4 ضعيف لضعف مسلمة بن على الشامى » وإرسال 
الديك ينوات كه اياي لالصلا ول اا م مجارت عا ا جا 
به بلفظ , : « إذا استوى عل المنير استقبلناه بوجوهنا ) ) وقال أبو عيسى : و 
الباب عن ابن عمر ولا يصح فى هذا الباب شىء عن النبى يك » وأخرجه ابن ماجه 
من حديث عدى بن ثابت عن أبيه » قال : كان النبى كَلكةِ إذا قام على المنبر » استقبله 
أصحابه بوجوههم »)) وقال البوصيرى فى ١‏ مصباح الزجاجة » )7194/١(‏ : هذا 
ححا ا 1 ول لعفي ست سد الك مهو طقف 

(”) أخرجه ابن أبى شيبة )45٠0 /١(‏ من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن 
عبد العزيز . 

دنا 


ب» وكيع . عن واصل الرقاشى"'' قال : رأيت مجاهدًا 
00 وعطاء تسكفيلول الإمام بوجو عهة يوم ا جمعة والإمام 
2 : أ 0 9 

ما جاء فى الخُطبَة 
والعيدين ويوم عرفة والجمعة . يجلس فيما بينها يفصل بين الخطبتين 
بالجلوس ٠‏ وقبل أن يبتدئ الخطبة الأولى يجلس ٠»‏ ثم يقوم يخطب 2 
ثم يجلس أيضًا . ثم يقوم يخطب . هكذا قال لى مالك ٠‏ قال : 
وقال مالك : إذا صعد الإمام المنبر فى خطبة العيدين جلس قبل أن 
يخطب جلسة . ثم يقوم فيخطب . قال : وأما فى الجمعة فإنه يجلس 
حتى يؤذن المؤذلون . 

قال ابن القاسم: قال لى مالك : يجلس فى كل خطبة قبل أن 
يخطب مثل ما يصنع فى الجمعة » قال ابن القاسم: وسألت مالكا إذا 
الا" قال ٠:‏ وسمعته يقول من سنة الإمام ومن شان 
)1١(‏ واصل بن السائب الرقاشى ٠‏ أبو يحيى البصرى » روى عن أبى سورة بن 
ل ل لي 


وكخمك انط والقاسم بن مالك المزنى » ووكيع» ومروان بن معاوية 
وآخرون » قال البخارى , وأنق اانه : منكر الحديث ١‏ وقال النسائى : متروك 
الحديث ٠‏ توفى سنة أربع وأربعين ومائة » 

انظر : « التهذيب») )١٠١77/١١(‏ »2 و«الميزان» (3"58/5) . 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 407) من حديث واصل بن السائب الرقاشى . 

(9) ومن هنا كان التوجيه الفقهى أن تكون المنابر فى المساجد الجامعة على - 
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الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته يغفر الله لنا ولكم » قلت له : 
يا أبا عبد الله فإن الأئمة اليوم يقولون : اذكروا الله يذكركم » قال : 
وهذا حسن وكأنى رأيته برق لون اصوت: . 

قال : وقال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب أراد أن يتكلم 
بكلام يأمر الناس فيه يعظهم وينهاهم » فصعد انبر فقعد عليه حتى 
ذهب الذاهب إلى قباءِ ''' وإلى العَوَالَ ”2 فأخبرهم بذلك فأقبل 
الناس » ثم قام عمر فتكلم ما شاء الله . 

قال :وقال مالك : لا بأس أن يتكلم الإمام فى المخطبة يوم 
الجمعة على المنبر إذا كان فى أمر أو نهى » قال : وقال مالك : فى 
الإمام يريد أن يأمر الناس يوم الجمعة وهو على المنبر فى خطبته بالأمر 
ينهاهم عنه ويعظهم به ء قال : لا بأس بذلك » ولا نراه لاغيًا : 
قال: ولقد استشارنى بعض الولاة فى ذلك فأشرتٌ عليه به . 

قال ابن القاسم: وكل من كلمه الإمام فرد على الإمام فلا أراه 
لاغيًا » قال : ولا أحفظ من مالك فيه شيئًا . 


ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال : 


> النحو الذى درج عليه السلف من داخل الجامع وليست بناء يخرج منه المخطيب 
على المصلين ٠»‏ فلا يمكنه السلام عليهم إلا من على المبنى » الأمر الذى ينكره 
مالك وجمهور العلماء من بعدله . 
)١(‏ قباء: قرية قرب المدينة » وقيل : هى مساكن بنى عمرو بن عوف 
الانضازى. .عل ميلين. من المذينة + عل «يساز القاضد إل. مكة . وفيها مسحد 
التقوى . انظر : «مراصد الاطلاع » (/ )1١51١‏ . 
(0 العَوَالى : جمع العالى : ضيعة ٠‏ بينها وبين المدينة أربعة أميال» وقيل : 
ثلاثة ٠»‏ وقبل : ثمانية . انظر : «مراصد الاطلاع » )91١/5(‏ . 
16" 


بلغنا أن رسول الله يَكِةِ كان يبدأ فيجلس عل المنبر » فإذا سكت المؤذن 
ب ا ا ل ا 
الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله » ثم نزل فصلى""' . 

قال ابن شهاب : وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم 
على المِنْبّر » ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك 7 . 

ابن وهب . وقال مالك : وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب 
المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة » ومعهم العِصِئ يتوكئون عليها فى 
قيامهم , وهو الذى وأننا وسمعنا 4 


٠ 7 0 8 3 .‏ بن 

قال:** وقال مالك !ف الذوو القن مول" لبعد «واطوانيت 
التى حول المسجد التى لا يُدْخَلَ فيها إلا بإذن : لا يصلى فيها 
الجمعةء وإن أذن أهلها فى ذلك للناس يوم الجمعةء قال : 
ولاتصلى فيها ا جمعة وإن أذنوا , وقال مالك: وما كان حول 
المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدّور التى يُدْحَلُ فيها بغير إذن . 
فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام» قال : وإن لم 
تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية » فصلى رجل فى تلك الآفنية : 
() أحرحة أبو ذاوة:اق«المزاسيل تصن (4) مق 'طريق ابن شهات: رسا 
ومعناه ثابت فى الصحيحين . أخرجه البخارى فى الجمعة رقم (470), ومسلم ىف 
الجمعة رقم (871) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » وعند مسلم 
يها ركم (4:5) من خيت اجابر برؤبعيد الله ا . 

(؟) أخرجه البغوى فى ١‏ شرح السنة» (5/ 57؟) » وأبو الشيخ ف «أخلاق 
النبى » يك ص ١55‏ من حديث عبد الله بن الزبير د مرفوعًا . 
22 


الع قاط حي عون لحرو لازي لسر وإن 
صل أجزأه . 

قال مالك : وإن كان الطريق بينهما فصلى فى تلك الأفنية بصلاة 
الإمام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلاته تامة » قال : وإن 
صلى رجل ف الطريق وفى الطريق أزوّاث الدواب وأبوالها » قال 
مالك : صلاته تامة 2 ولم يزل الناس يصلون فى الطريق من ضيق 
فى جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله » قال : وهو قول مالك . 

قال : وقال مالك لعن صا المع عا طهر الما 
بصلاة الإمام » قال يذلل ؛ لأن الجمعة لا تكون إلا فى 
المسجد الجامع , قلت : فإن فعل ؟ قال : يعيد وإن خرج الوقت 
أوعاء لما : ولا أ بذك فى غير المة أذ يصل بصلا 
ا م 

ابن وهب » عن سعيد بن أبى أيوب » عن محمد بن عبد الرحمن 
ل د 


النان:.. انظر ا 0 


(0) أخرجه البيهقى فى «السنن» 7/0 )١١١‏ بمعناه . 
3/١‏ . 


ابن وهب" واخيرتى رجال من أهل العلم :عر كم بن (تفطان :: 
وأبى *ربرة » وعمر بن عبد العزيز » وزيد بن أسلم ١‏ وربيعة مثله إلا 
أن عمر قال : مالم تكن جمعة . 

ابن وهب : قال مالك : وحدثنى غير واحد ممن أثق به : أن 
الناس كانوا يدخلون حُجرَ أزواج النبى كَكْةَ بعد وفاة النبى علي 
فيصلون فيها الجمعة » وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون مها » 
سجر أزواج النبى كله ليست من المسجد » ولكنها شارعة ٠”‏ إلى 
المسجد "'* » ولا بأس بمن صل فى أفنية المسجد الواصلة به ورحابه 
التى تليه ٠»‏ فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه 
ولا ينكرونه و يزل الناس يصلون فى حُجَرٍ أزواج النبى يَككلةِ حتى 

قال ابن وهب : وقال لى مالك : فأما من صل فى دار مغلقة 
ادحل إلا بإذن فإنى لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصل 
٠ 000‏ 

فيمن تجب عليه الجمعة 

قال : وقال مالك : فى القرية المجتمعة التى قد اتصلت دورها 
أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم وال أو لم يكن عليهم ‏ قلت : 
07 شارعة السسعة. ٠:‏ شرع البنى إل الطويق لوو هاش اواو اه 
كانت أبواب أزواج النيق كله حول مسيجله مقتوعحة رباخلوة منها فى اليد 
انظر : «النهاية ) (5/١151)ء‏ « والمصباح المنير؛ة ص "١٠١‏ . 

(0) ». (") أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن » (11/0) هو سحديف ابن وعناب 


ش ' َ 5 الاللكد» 
وابن بكير عن مالك بن أنس 85 . ظ 
1+ بوني بد الجن 11س سيك وو رع 
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فهل حدّ لكم مالك فى عظم القرية حدًا ؟ قال : لاء إلا أنه قال : 
فكل:المماهل الع نين نكة والمقينة كل ال زعاء "© واكناهيااء :قال : 
ولقد سمعته يقول فى القرى المتصلة البِيّانَ التى فيها الأسواق يجمع 
أهلها » وقد سمعته يقول غير مرة القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها 
ولم يذكر الأسواق » قال : وقد سأله أهل المغرب عن المخصوص 7 
المتصلة وهم جماعة. واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت» وقالوا 
له : ليس لنا والٍ » قال : يجمعون الجمعة » وإن لم يكن لهم وال . 

1 : وقال مالك : فى أهل قرية أو مِضْرِ من الأمصار يجمع فى 

مثلها الْجمّع مات واليهم » ولم يستخلف فبقى القوم بلا إمام ؛ 
قال : إذا حضرت الجمعة قدموا رجلا منهم فخطب بهم وصلى بم 
الجمعة 4 قال :مالك - وكذلك القرئ: التى .نيفق الأهلها أن مدعو 
فبها التمعة لا يكون عليها وال فإنه ينبغى لهم أن يقذهوا رجلا 
فيصل بهم الجمعة يخطب بهم ويصلى . 

قال : وقال مالك : إن لله فرائض فى أرضه لا ينقضها » إن 
وَلِيّهَا وال أو لم يلها أو نحوًا من هذا يريد الجمعة » قال : وقال 
0 


)١(‏ الرّوْحاء : موضع من عمل الفُرْع على نحو أربعين ميلا من المدينة » وى 
كاج مام زر كياح صل ب اولاني ردول كير وللك لربؤيعر الرضيع اناد 
نزل به تُبع حين رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة » فأقام بها وأراح فسمّاها 
الروحاء . انظر عراضم الاطاد ‏ اار /1110 

(0) الخ : بيت من شجر أو قصب ٠‏ والبيت يسقف بخشب » وحانوت | 
الخَمّار » وإن لم يكن من قصب الجمع خصوص ٠.‏ وأخصاص وخصاص . 

انظر : « الوسيط » ( خصص ) (1/ 11417 » وشبيه بها بيوت السَّعَف تُشَيّدَ من 
سَعَفٍ النخل فى الخليج والجزيرة فيما مضى من الزمن . 


نض 


الجمعة. قال : وإنما بين أبعد العوالى وبين المدينة ثلاثة أميال » 
قال : وإن كانت زيادة يسيرة » قال : فأرى ذلك عليه » قال : وقد 
كان أبو هريرة فى كهف جبل بذى الحليفة » ٠‏ فكان ربما تخلف ولم 
بساحي ٠‏ قلت ل م 
لم أرد أن لا يشهد الجمعة . هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة الع 
لاايضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة » وقال مالك 1 
يبلغنى أن أحدًا أذن لأهل العَوَالى إلا عثمان "72١7‏ » ولم يكن مالك 
يرى الذى فعل عثمان » وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة 
لا يضعها عنه إذن الإمام » وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه 
ذلك عيدا » وبلغنى ذلك عن مالك . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب ., قال : بلغنا 
أن رسول الله كَل جمع أهل العوالى فى مسجده يوم الجمعة . فكان 
ياقيم القفعة نين المسلمين ع كان ل 0 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى 7 السنن » )١8/7(‏ عن عثمان بن عفان ذه بإسناد 
١ 0‏ 

(5) لعله رحمه الله لم يصحٌ عنده حديث زيد بن أرقم الذى أخرجه أبو داود فى 
الجمعة )١١(‏ وا بن عاجه رقم 7 )٠‏ صل النبى و العيد » ثم رخص فى الجمعة » 
تيقال : من شاء أن يصل - أى الجمعة - فليصل ) صححه ابن خزيمة ورواية 
أبى داود قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان » فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا 
مجمعون » فى الحديث رجحان العمل بما ذهب إليه مالك رحمه الله . 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ ”) » وعبد الرزاق )١71/(‏ » والبيهقى 
(/ 176) كلهم عن الزهرى » وسنده ضعيف ؛ لأنه مرسل » ومعناه صحيح عند - 


00 


ابن وهب » قال مالك : والعوالى عل ثلاثة أميالء قال 
انق توفي :قن الليك وق فد أن كر د عبد الغويد كنت أيما 
قرية اجتمع فيها حمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم » وليخطب عليهم 
ٍ 1 ك4 
ا جمعة » وليقصر بهم الصلاة 2 | 
قال ابن وهب : وقال ابن شهاب : إنا رع الخمسين حماعة إذا 
كانوا فى أرض منقطعة ليس قربها إمام » ابن وهب عن رجال من 
أهل العلم » عن سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعلى بن 
حسين »© وابن عمر مثلهء وذكر ابن وهب عن القاسم بن محمد ء 
ل يا ٠‏ فليؤمروا عليهم 
ف 
رجلا منهم ؛ يصلى بهم الجمعة ) 


فى البيع والشراء يوم الجمُعة 
قال : وقال مالك : إذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذنون ١‏ 
قال : فعند ذلك يكره البيع والشراءٌ » قال : وإن اذم شترى رجل أو 
باع فى تلك الساعة فسخ ذلك ء ٠‏ قال : وكره مالك للمرأة والعبد 
والصبئ » ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء فى تلك الساعة 
من أهل الإسلام » قلت لابن القاسم : فهل يفسخ ما باع واشترى 


- البخارى ف الجمعة رقم ( ا ا ل ل 
الله عنها قالت : ١‏ كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالى فيأتون . 2. 
)١(‏ أخرجه التهقس ف. 7 الميتن 11///610) من طريق معاوية بن صالع قال : 
كتتوعض بن عبد الغزيق. +7 أيما قزية اجيم فيها لخسوان .د 14 
(0) لم أعثر عليه فيما لدى من مراجع » وهو ضعيف للانقطاع بين ابن وهب 
1 والقاسم بن محمد » وإرسال الحديث » حيث إن القاسم بن محمد لم يسمع من النبى كله 
وقد اشترط المالكية لصحة الجمعة إذن الإمام وهو السلطان الحاكم أو من ينيبه . 
0/6" 


هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لا يفسخ . قال : وقال مالك : لا يفسخ شراء من لا نجب عليه ا جمعة 
ولا بيعه » وهو رأيى » قلت : فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة 
من صبى أو تملوك ٠‏ قال : فالبيع مفسوخ . 

ثم احتج مالك بالذى اشترى الطعام من نصرانى أو مودف: 
وقد اشتراه النصرانى على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله. 
النصرانى أو اليهودى . قلت : فبيعه غير جائز » قال : نعم كذلك 
قال مالك » ثم قال : إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن 
لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض » قال : وقال مالك : لا ينبغى 
للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع والشراء يوم الجمعة » قال 
مالك : وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع 
والشتواة؟ الرسال: والشباء والعييك ,: 

قال مالك : وبلغنى أن بعض أصحاب رسول الله كَكَدِ كانوا 
يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود 
والتفنازئ العطان ف السك الاج 37 , 


ابن وهب » عن ابن أبى ذئب أن عمر بن عبد العزيز : كان يمنع 
الناس من البيع إذا نودى بالصلاة يوم الجمعة”'' » ابن وهب » عن 
ابن أ ذئب » علدء اب شهان قال : النداء با حين خم - 
ا لو ا ل بحرم بالبيع حين يحرج 


)١(‏ وهذا أمر غفل عنه كثير من الناس ويعدون عطلة الجمعة أنها من الدين 
والأمر بخلاف ذلك » فالوقت فى الإسلام ثمين » ماعدا ما يوجبه الدين وقت أداء 
الصلاة المفروضة . 

(9)أخرهة اين أ نيه 458/19)دمع حديف ابأ دقن خرن عسل رن 
عبد العزيز . 
ةم 


الإمام يوم الجمعة ”'' » ابن وهب » وقال ذلك عطاء بن أبى رباح '") 
وزيد بن أسلم » ابن وهب » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه أنه قال : 
يفسخ . وقال مالك : يفسخ . 
فى الإمام يُحْدثُ يوم الجمعة 

قال : وقال مالك : فى الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين 
ظهرانى خطبتيه : أنه يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلى بهم وإن 
أحدث بعد ما فرغ من خطبته » فكذلك أيضًا يستخلف رجلا يصلى 
بهم الجمعة ركعتين . قلت : فإن قدّم رجلا لم يشهد الخطبة » قال : 
بلغنى عن مالك أو غيره من العلماء أنه كره أن يصلى بهم أحد تمن لم 
يشهد الخطبة » فإن فعل فأرجو أن تجزتهم صلاتهم . 

قلت لابن القاسم : فلو أن إمامًا صلى بقوم فأحدث فمضى ولم 
يستخلف . قال : لم أسأل مالكا عن هذاء قال ابن القاسم: وأرى . 
أن يقدّموا رجلا فيصلى بهم بقية صلاتهم » قلت : فإن صلوا وحدانًا 
حين مضى إمامهم لما أحدث وم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا 
لأنفسهم ولم يستخلفوا فى بقية صلاتهم ؟ قال اما الحميعة ذه 
تجزتهم » وأما غير الجمعة » فإن ذلك يجزئ عنهم إن شاء الله » لأن 
الجمعة لا تكون إلا بإمام » قال : وقال مالك : فى الإمام يحدث يوم 
الجمعة وهو يخطب . قال : يستخلف رجلا يتم بهم بقية الخطبة 
ويصلى بهم » ولا يتم هو بهم بقية الخطبة بعد ما أحدث . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 415) من حديث برد عن الزهرى بلفظ : يترك 


الشراء والبيع عند التأذينة . 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 570) من حديث هشيم عن الحجاج عن عطاء . 


ذل 


وقال ابن القاسم : فى الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث فى 
عله إن سيا دن هات أن هوم اسه أهر: ز. ذلك 
كله سواء ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليه من الخطبة أو 
الصلاة » فإن جهل ذلك أو تركه عامدًا قدم القوم لأنفسهم من يتم 
بهم وصلاتهم مجزثة » قال ابن القاسم : ويقدمون من شهد الخطبة 
أحبٌ إلى » وإن قدموا من لم يشهد الخطبة فصل بهم أجزت عنهم 
صلاتهم . ولايعجبنى أن يتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم . ٠‏ 

قال : وقال مالك : فى الإمام يُحُدتُ يوم الجمعة فيقدم رجلا 
جُنبّا ناسيًا لجنابته أو ذاكرًا لها فيصلى بهم » أن الجمعة فى هذا وغير 
الجمعة سواء » فإن كان ناسيًا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا . 
واكاك اليا سيل عم اواك علوي قاد يوئر إن عن سرج 
بعد ما دخل المحراب قبل أن يفعل من الصلاة ة شيئًا » فقدم رجلا أو 
قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا » وقال كله النض 
يحدثُ فيقدم مجنونًا فى حال جنونه أو سكرانًا فى صلاة الجمعة أو غيرها 
أنه بمنزلة من لم يقدم » فإن صلى بهم فسدت صلاتهم ول تجز عنهم . 

وقال مالك : فى الإمام يُحْدتُ يوم الجمعة فيخرج ولم يستخلف 
فيتقدم رجل من عند نفسه بالقوم ولم يقدموه هم ولا إمامهم : إن 
ذلك بجزئ عنهم وهو بمنزلة من قدمه الإمام 5 00 6 
والجمعة فى هذا وغير الجمغة سواء » وقال مالك : فى الإمام يحدث 
يوم الجمعة فيستخلف من لم يدرك الإحرام معه » وقد أحرم الإمام 
ومن خلفه فيحرم هذا الداخل بعد ما يدخل : إن صلاتهم منتقضة 


. خلفه : هكذا جاء بالأصل » والصواب : استخلفه‎ )١( 


كدان 


ولا تجوز وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم فلا تجوز صلاتهم 
ولا تجوز صلاة هذا المستخلف على صلاة الجمعة أيضًا ؛ لأنه قد صار 
وحده ولا يجمع صلاة الجمعة واحد ويعيدون كلهم صلاة الجمعة » 
قال : وقال مالك : فى إمام خطب فأحدث فاستخلف رجلا » قال : 
يصلى بالناس ركعتين . 

قال ابن القاسم : ومن أحدث يوم الجمعة والإمام يخطب » قال : 
قال مالك : ينصرف بلا إذن » وإنما ذلك الإذن كان فى حرب رسول 
الله كك وم يبلغنا أن ذلك كان فى الجمعة 9" . 

فى خُطبّة الجمعة والصّلاة 

قال ابن القاسم: وبلغنا عن مالك أنه قال : فى إمام خطب 
بالناس فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد » قال : 
لا يصلى بهم بالخطبة الأولى خطبة الإمام الأول ولكن يبتدئ لهم 
الخطبة هذا القادم » وقال ابن القاسم: فى الإمام يقصر فى بعض 
الخطبة أو ينسى بعضها أو يدهش فيصل بالناس : أنه إن خطب بهم 
ما له من كلام الخطبة قدر وبال أجزت عنهم صلاتهم » وإن كان 
إنما هو الكلام الخفيف مثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة . 


() يشير بذلك إلى قوله تعالى : 9 وَإِدَا كَائْاْ محَمْ علج أثر جَايعِ لَرْ يَدْمَبوا حَقٌّ 
يسَتَذِوُه # ( سورة النور : 5 » اختلف فى الأمر الجامع ما هو ؟ فقيل : المراد به 
ما للومام من حاجة إلى تجمع الئّاس فيه لإذاعة مصلحة » من إقامة سُنة فى الدّين » 
أو لترهيب عدرٌ » باجتماعهم أو للحرب . وقال مكحول والزهرى : الجمعة من 
الأمر الجامع . وإمام الصلاة ينبغى أن يُستأذن إذا قدّمه إمام الإمرة » إذا كان يرى 
المستأذن » قال ابن سيرين : كانوا يستأذنون الإمام على المنبر وذهب مالك 
وابن إسحاق أن ذلك مخصوص ف الحرب . 
انظر : ( الجامع لأحكام القرآن ) للقرطبى (؟7١/١77)‏ . 
قم 


وقال مالك : فى الإمام يوم الجمعة يجهل فيصلى قبل الخطبة ثم 
يخطب : أنه يصلى بالناس ثانية وتجزئ عنه الخطبة » ويلغى ما صلى 
قبل الخطبة » وقال مالك : فى خطبة الإمام يوم الجمعة يمسك بيده 
عصا قال مالك : وهو من أمر الناس القديم » قلت : له أعمود المنبر 
يعنى مالك أم عصى سواه ؟ قال : لا بل عصى سواه . 

وقال مالك : فى الإمام يصلى يوم الجمعة أربعًا عامدًا أو جاهلا , 
وقد خطب قبل ذلك : أنه يلغى صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين » 
ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الأولى » قلت لابن القاسم : 
ما قول مالك فيمن صلى الظهر فى بيته يوم الجمعة قبل أن يصلى الإمام 
الجمعة ؟ قال : أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزئ أحذا صلى الظهر يوم 
الجمعة قبل الإمام تمن تجب عليه الجمعة » لأن الظهر لا يكون إلا لمن 
فاتته الجمعة » قال : وهذا نجب عليه الجمعة . 

وقال مالك : فى الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج فى 
عمله مسافرًا : أنه إن مرّ بقرية من قراه تجمع فى مثلها الجمع جمع بهم 
الجمعة » وكذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة . 
فإن جمع فى قرية لايجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم » وإنما كان 
للإمام أن يجمع فى القرى التى يجمع فى مثلها إذا كانت فى عمله . 
وإن كان مسافرًا ؛ لأنه إمامهم » قال : ومن صلى مع هذا الإمام . 
الجمعة فى الموضع الذى لا كود مجه لإلكا كي لمم صير 
ويعيدون صلاتهم » ولا يجزتهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا 
ولايعتد بتلك الصلاة » وإن صلاها بهم . 

وقال ابن نافع عن مالك : تجزئ الإمام » قال : وقال مالك : 


سل 


لايصل العبد بالناس العيد ولا الجمعة ؛ لأن العبد لا جمعة عليه 
ولاعيد» وقال ابن القاسم: فى الإمام يخطب فيهرب الناس عنه 
ولايبقى معه إلا الواحد أو الاثنان ومن لا عدد لهم من الجماعة » 
وهو فى خطبته أو بعد ما فرغ منها : إنهم إن لم يرجعوا إليه فيصل 
هم الجمعة صلى أربعًا » ولا يصلى بهم الجمعة » ولا تجمع الجمعة 
إلا بجماعة وإمام وخطبة . 


وقال ابن القاسم: فى الإمام يُوَخْرُ الخروج إلى الجمعة » ويأتى 
من ذلك ما يستنكر : إنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك . 
فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادى لأنفسهم الظهر أربعًا ويتنفلون 
صلاتهم معه » قال : وأخبرنى مالك بن أنس أن القاسم بن محمد فى 
ماد الوليد بن عبد الملك 27 كان يفعله وأنه كُلّمِ فى ذلك » فقال : 
لذن اسل دق احين لين أن لا اجتاح ات . 


على بن زياد ١‏ عن سفيان » عن أيوب »ع عن أبن العالية”"؟ قال 


)١(‏ أبو العباس » الوليد بن عبد الملك بن مروان » من ملوك الدولة الأموية فى 
الشام » ولى بعد وفاة أبيه سنة ست وثمانين من الهجرة » امتدت فى زمنه حدود الدولة 
الإسلامية إلى الهند » فتركستان » ثم أطراف الصين » كان ولوعا بالبناء والتعمير » 
فأمر بإصلاح الطرق وحفر الآبار » وهو أول من أحدث المستشفيات فى الإسلام » 
وجعل لكل أعمى قائدًا يتقاضى نفقاته من بيت مال المسلمين » وأمر بهدم المسجد 
النبوى رغبة فى تجديده وأعاد بناءه من جديد » وبنى المسجد الأقصى فى القدس ع 
ومسجد دمشق » كانت وفاته بدير مران » ودفن بدمشق ». وكانت مدة خلافته 
(9سيين واأشهر ) . انظر : « تاريخ ابن الأثير » (0/ ”)0 ) و« الطبرى» (//ا9) . 

(؟) أبو العالية » البراء البصرى مولى قريش » قيل: اسمه زياد بن فيروز » روى 
عن ابن عباس وابن عمر » وابن الزبير » وأنس » وآخرين رضى الله عنهم » وثقه 
أبو زرعة » وابن حبان والعجلى » توفى سنة ( ٠9ه)‏ انظر : « التهذيب )157/١75(»‏ . 
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اخ هينه ون ريا ""؟ القزافة فلفينها ان كن اليم ذر عبد الله بن 
الصامت ”2 قال : فسألته فضرب فخذى . ثم قال : سألت أبا ذر 
له 2ك ارده 
اك ا ا ري 

فلا أصلى ) 


عل + .عن سفيان + عن الأعوكن 0220007 
سبروق!"" وفق أبى. عنيذة : أنبما كانا يضليان اللى فى المسحد 


شيعنل رن تزالديي اندي انب لقال او ستصي السرم 
(00ه) » وله ثنتان وعشرون سنة » وولى خراسان » فكان أول عربى قطع 
جيحون » وافتتح « بيكتد» وغيرها » كان جميل الصورة ٠»‏ قبيح السيرة » جرت 
لعْبيِد الله خطوب » وأبغضه المسلمون لما فَعَل بالحسين 5 اا ل 
عد لايق ديو عافوزاء ىخا راش رضن الرسل ااي 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (”/ 010) . 

(1) عبد الله بن الصامت الغِقَارى البصرى » روى عن عمه أبى ذر » وعثمان » 
وابن عمر » وعائشة » وآخرين رضى الله عنهم , وروى عنه حميد بن هلال » 
وأبو العالية ؛ ومحمد بن واسع » وثقه النسائى » والذهبى » والعجلى » توفى سنة 
(70١ه)‏ . انظر : « الكاشف» (91//5) » و«التهذيب) (5557/6) . 

(') أخرجه مسلم فى المساجد رقم (148) بسند « المدونة »؛ من حديث أبى ذر 
مه . 

(4) مسلم بن صبيح الهمدانى مولاهم » أبو الضحى الكوف العطار » وقيل : 
مولى آل سعيد بن العاص ٠‏ روى عن النعمان بن بشير » وابن عباس » ومسروق بن 
الأجدع وآخرين رضى الله عنهم ؛. وحدث عنه الأعمش » ومنصور بن المعتمر ١‏ 
وعطاء بن السائب وغيرهم » ثقة فاضل ٠‏ توفى سنة (١١٠ه)‏ . 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » )7/١/6(‏ » و١‏ الكاشف» (80/8) . 

(0) مسروق بن الأجدع وَق" عاللته يوق أمية بن عبد الله تسن 'الهمداتى. + 
الوداعى الكوفى العابد » أبو عائشة الفقيه » روى عن أبى بكر وعمر وعثمان - 

ل 


و ا جمعة إذا امون الإمام بالصلاة ويصليان العصر إذا ان 
الإمام بالصلاة 4 ثم يصليان معه بعك إذا كان كو 


قال ابن القاسم : وقال مالك : بلغنى أن النبى ب كان إذا صلى 
الجمعة انصرف ول يركع فى المسجد ٠»‏ قال : وإذا دخل فى بيته ركع 
1 

ل ل سد د 
يدخل منزله ويركع ركعتين ولا يركع فى المسجدء قال : 
اط ل 0 
المسجد » قال : وإن ركعوا فذلك وأسع . 

قال : وقال ابن القاسم : أحب إلى أن يقرأ فى صلاة شيع 
ب«هل أتاك نيف الال ' مع سورة «الجمعة»). قلت 
لابن القاسم : فأيتهما قبل ؟ قال : سورة الجمعة قبل عندى ٠‏ قال : 
وذلك أن مالكا قال : فى رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة » فقال 
أحب إِلَّ إذا قام يقضى أن يقرأ فيها سورة الجمعة من غير أن يرى ذلك 
واجبًا عليه »فيلا علميك أناسورة الججعة تيدأ قبل ف الركعة الآرن . 


- وعلى ومعاذ بن جبل » وخباب بن الأرت » وغيرهم رضى الله عنهم » وروى عنه 
ابن أخيه محمد » وأبو الصُحى » والشَّعْبِى » وإبراهيم النَحَعَى » وأبو إسحاق سكن 
الكوفة »' توى سنة (57ه) أو (57ه) . 

انظر : «التهذيب» 2)١١١/1١١(‏ و« سير أعلام اناكم :037/5006 » 

: من حديث الأعمش » عن مسلم قال‎ )414 /١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
. كنت أجلس مع مسروق وأبى عبيدة .. وذكره بمعناه‎ 

(؟) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الجمعة رقم (911) » ومسلم فى الجمعة 
رقم (845) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

() سورة الغاشية . 1 

اكلا 


ابن وهب » عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب قال : بلغنى أنه لا جمعة 
إلا بخطبة فمن لم يخطب صل الظهر أربعًا ''' » وكيع » عن سفيان » 
عن خصيف ». عن سعيد بن جبير قال : كانت الجمعة أربعًا فحطت 
كاك لكي "لم ركو عن لمنبان وغن انيد" ون عدت 
أن إمامًا صلى الجمعة ركعتين » فلم يخطب فقام الضحاك ”*' فصلى 
ارم 

ابن القاسم » وقال مالك : ليس على النساء والعبيد والمسافرين 
ا ا ل ؛ خل ... عن سفيان عن هارون بن 
عل لسع * *؟ عن شيخ يُقال له : حميد 0 عن امرأة منهم . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن » (/77/8) من حديث يونس عن ابن شهاب 
الزهرى » وابن أبى شيبة )5057/١(‏ من حديث معمر عن ابن شهاب الزهرى . 

فرع أخرجه البيهقى فى «السئنن ») ) من حديث عطاء عن سعيد بن 

() الزبير بن عدى الهمدانى » أبو عدى الكوفى قاضى الرى » روى عن أنس بن 
ماللضق وا واكزة عو مايق تعة وإبرا هيم النُخعى وغيرهم » وحدث عنه 
ا ل 10 بن أبى خالد » وثقه 
لتساك والععل .. -وأحة :وان معان عقوف بالف اس 11713 

انظر : « التهذيب» )93١17/79(‏ . 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلالى ٠‏ أبو محمد ٠‏ وقيل : أبو القاسم » صاحب 
قدي كلمن أرعيا القلم ٠‏ دوق فى اليد حدنا عن لبن عباس ...يوا 
سعيد الخدرى » وابن عمر » وأنس بن مالك . وعطاء » وطاوس وغيرهم » وثقه 
أحمد » ويحبى بن معين » توفى بخراسان سنة (7١1ه)‏ . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (598/5) . 

(9) هارون بن عتترة بن عبد الرحين الشيبانى » أبو عبد الرحمن بن أبى وكيع » 
روق عق أببهج وعبد الرحمن بن الأسود » وسعيد بن جبير وغيرهم » وحدث عنه 
ابنه عبد الملك » والثورى وحمزة الزيات . وثقه أحمد » وقال أبو زرعة : لا بأس به » 


وقيل : ضعيف توى سنة (5157١ه)‏ . - 


"8: 


فقال : إذا صليتن فى بيوتكن فصلين أربعًا » وإذا صليتن فى المسجد ‏ 


فصلين ركعتين » وما عام إلا والذى بعده شر منه » ولن تؤتوا إلا 
من قبل أمرائكم » ولبئس عبد الله أنا إن أنا كذبت . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » أنه قال : 
ليس على الأمير جمعة فى سفر إلا أن يجمع أن يقيم فى قرية من 
يبلك ند لمعيه نيا "نيول 0ن اوسني جو قاله لكر ونا للك 7 
وين ابرق :جين ٠‏ واعطر بين عي العزي 517 ., 

مالك أن عمر بن الخطاب كان يجمع بأهل مكة الجمعة وهو فى 
السفر» وقال مالك : وليس على الإمام المسافر جمعة إلا أن ينزل 
بقرية من عمله تجب فيها الجمعة » فيجمع بأهلها لآن الإمام إذا نزل 
بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغى له إن وافق الجمع أن 
يُصَلّْيَهَا خلف عامله » ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهه”*' , 
قال : وإذا جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة 
فلا جمعة له ولا لمن جمع معه » وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها 
معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعًا”” . 

وكيع » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على 


- انظر : «التهذيب » »)9/١١(‏ و«الكاشف) )5١5/79(‏ . 

)١(‏ أخرجه .ابن أبى شيبة )47/7/١(‏ من طريق عبد الله بن معدان عن جدته". 

(؟) انظر : «الموطأ» فى الجمعة ص 87 . ش 

)١(‏ الخرععة امن أن اقببية (117/10)اهن محديف ابى فيد غري خس بين 
عبد العزيز . 

(00:)5) ذكره مالك فى « الموطأ» فى كتاب الجمعة رقم )١5(‏ ص 87 . 


ل 


ابن أبى طالب أنه قال : لا جمعة فى سفر”'' » وكيع » عن إبراهيم 
ابن يريك عن عون اب عبد اللةتينعفة 2 عن اتن مسعود 2< قال : 
دن ادن ا 
ليس على المسلمين جمعة فى سفرهم ولا يوم نفرهم 
ف القوم تفوهم الخمعنة 
ل الغسوم موجيم 
فيريدون أن يُجمعوا الظهر أربعًا 

قال : وقال مالك : فى قوم أَوااجمعة قفائتهم الجمعة » أترى أن 
لا ويصلون أفذاذا » قال مالك : ومن كان فى السجن أو مسافرين ممن 
لا تجب عليهم الجمعة والمرضى يكونون فى بيت فلا بأس أن يجمع 
هؤلاء » قال : وقال مالك : يجمع الصلاة يوم الجمعة أهل السجون 
والمسافرون » ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلى بهم إمامهم الظهر 
أربعًا » ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهرًا إذا فاتتهم”*' . 

22 

وكيع ٠»‏ عن الفضل بن د ل لس 

ل ل ا ل 
روى 0 وعمه ا" لوعي الله ل عمد ؛ ويوسف بن عبد الله » 
والشعبى » ويقال : إن روايته عن الصحابة مرسلة » وروى عنه الزهرى . 
وأبو إسحاق الشيبانى » ويحيى بن عبد الرحمن » كان ثقة كثير الإرسال » ذكره 
البخارى فيمن توفى ما بين (١١١ه‏ ء ١١٠١‏ ه) . انظر : ١‏ التهذيب » )١7/7/8(‏ . 

او ل ا م ل ال يد نه . 

(8) هذا هو المشهور فى المذهب » وقد روى عن مالك : رد ار 
واد كيم . انظر ع ا 
ل الي واي ا د 
ملكلا 


ف المطير؟ :قال لا عمدو المةة 7 


التخطى يوم ا جمعة 
قال : وقال مالك : إنما يكره التَّخَطَى إذا خرج الإمام وقعد 
على المِئْبر » فمن تخطى حينئذ فهو الذى جاء فيه الحديث » فأما قبل 
ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرح وليترفق فى ذلك . 
ابن وهب » عن ابن لهيعة أن أبا النضر حدّئه عن بشر”'' بن 
سعيد أنه قال : لا 1 
الجمعة » فأقبل يَتَخَطى رقاب الناس حتى دنا من رسول الله يكل 
فسلم عليه » ثم جلس فلما قضى رسول الله كه الصلاة | اتغت 
صل الله عليه وسلم إليه فقال : أشهدت الصّلاة معنا ؟ فقال : نعم أو 
1 ف سين علدت هليفك ؟ ذال براجاف مط برقاب الفا 7110 
وقال رسول الله يكو لآخر صنع مثل ذلك : « ما صليت ولكنك آنيت 
واقيلع 1 » قال سحئون : يريد أبطأت وآذيت الناشن.:: 


- ووكيع » ومحمد بن القاسم الأسدى » ومحمد بن خالد الوهبى وآخرون » لين رمى 
بالاعتزال . انظر : « التهذيب » (07/5/8؟) ء» و «الميزان» (”/ ١1ه”)‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة )577/١(‏ من حديث الأشعث عن الحسن فى قوم. 
فاتئهم الجمعة قال : يصلون سنا . 

(؟) بشر بن سعيد هكذا بالأصل.» والصواب بسر بن سعيد . 

(؟) أخرجه ابن حبان فى ١‏ الإحسان » (5/ )١19‏ من حديث عبد الله بن بسر 85 
وصحححه . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (7/ )7١5٠‏ من حديث قتادة عن الحسن مرسلاً يدل 
«المدونة») » وأخرجه أبو داود رقم )١١16(‏ من حديث عبد الله بن سر ذه 
بإسناد حسن . ش 


دكن 


فى جمعة الحاج 

قال : وقال مالك : لا جمعة فى أيام مِى كُلّها بمنى ولا يوم 
التروية "2 بمنى» ولا يوم عرفة بعرفة » قال : فقلت مالك : 
فالرجل يدخل مكة فيقيم أربعة أيام قبل يوم التروية » ثم يحبسه 
كريّهُ يوم التروية بمكة حتى يصلى أهل مكة الجمعة » أترى على هذا 
الرجل جمعة ؟قال : نعم عليه الجمعة معهم ؛ لأنه قد صار مقيمًا 
وهو كرجل من أهل مكة » وقال مالك : وإن كان لم يقم أربعة أيام 
فلا جمعة عليه ؛ لأنه مسافر » وليس بمقيم » قال مالك : ولا يخرج 
إلى منى حتى يصل الجمعة . 

ابن وهب » عن عبد الله بن محمد » وأسامة بن زيد عن نافع أن 
ابن عمر قال : لا جمعة على مسافر'"'» ابن وهب » وأخبرنى 
رجال من أهل العلم عن أبى: بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن 
محمد » وعروة بن الزبير» وزيد بن أسلم » وعمر بن عبد العزيز » 
ويحبى بن سعيد » وابن شهاب مثله . 

قال سحنون : وقال ابن مسعود : ليس على المسلمين جمعة فى 
ارا و ولا له ورم رات الأ تن تاديف ا 11 


0 التزوية : الماان امن لك الحجة . 
كانوا يرتوون فيه لاهيلا يعد وقبل : لأن ل اع يتروى ى 
أمر الرؤيا » قاله الأزهرى . انظر : « معجم المصطلحات» (0777/7) . 
ف 0 ابن تم ال ش 


لكل 


صلاة الجمعة فى وقت العصر 

قلت : أرأيت لو أن إمامًا صلى بالناس الجمغة حتى دخل وقت 
العصر ء قال : يصلى بهم الجمعة مالم تغب الشمس » وإن كان 
لايدرك بعض العصر إلا بعد الغروب . 

فى صلاة الخوف 

ا ل ل 0 
ل ل ل را 
00 ل ل 
الأخرى الى ل مضل م . إن لإا ل يقر فى لك الركمة الى 
ويقضون لانفسهم بام القران وسورة فى الركعتين . 

قال : وقال مالك : لا يصلى صلاة الخنوف ركعتين إلا من كان 
فى سفر ولا يصليها من هو فى الخضر » قال : فإن كان خوف فى الحضر 
سدوريه ا ور و بلحم ا ا ل 
القتال » ا الخوف : هى الصلاة ل والمسلمون فى مقاتلة 
العدو أو فى حراستهم » قال البدر القرافى : يمكن رسمها : بأنها فعل فرض من 


الخمسة ل ل اال د 
قتال مأذون فيه . انظر : معجم المصطلحات ) ("/ 3"85) . 


كا 


صلوا أربع ركعات على سّنة صلاة الخوف ول يُفُصِرُوها » قال : وقال 
مالك : لاايصلى أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين » ولكن يصلونها 
أزبعا مكل مناكة اهن الاسكتدرية وعتقلان ؟ وترشن 

قلت لابن القاسم : فإن كان الإمام مسافرًا والقوم من أهل 
الحضر ليسوا بمسافرين فصلى بهم الإمام صلاة الخوفء قال : 
لاأرى أن يصلى بهم صلاة الخوف . لأنه وحدهع فإن جهل حتى 
ثلاث ركعات » ثم تأتى الطاتفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة » ثم 
يسلم » ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات » قلت : فإن 
كان فى القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون ؟ 
قال : أرى إن صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة » ثم يثبت قائمًا » ثم 
يصلى من كان خلفه من المسافرين ركعة » ثم يسلمون وينصرفون 
وّجَاه العدوٌ ويصلى من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات »2 
ثم ينصرفون إلى العدوّ » ثم تأتى الطائفة الأخرى . فيكبّرون خلفه 
ويصلى بهم ركعة » ثم يتشهد ويسلم » فمن كان خلفه من المسافرين 
صلى ركعة ويسلم ء ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث 
ركعات » وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم 
ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين » ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما 
ويُتمُونَ لأنفسهم ركعتين » ثم جاءت الطائفة الأخرى فصمّوا 
كا م روصل و ردت لاصوا ويف ويا لامر 

)١(‏ عَسْقَلان : مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة 
وجبرين »> ويقال لها عروس الشام : انظر ا( مراصد الاطلاع ( (؟/ 4:٠‏ : 


8٠ 


قال : وقال مالك : إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يُصَلُوا إلا 
رجالاً أو ركبانًا ووجوههم إلى غير القِبْلةِ فليفعلواء قلت : فإن 
انكشف المنوف عنهم وهم فى الوقت ٠‏ قال : فلا إعادة عليهم , ؛ قال : 
وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومون للركوع والسجود على 
دواءهم وعلى أقدامهم ويقرأون » قلت : فالرجالة إذا كانوا فى خوف 
شديد أيومون ؟ قال : نعم هو قوله . 

قال : وقال مالك : إذا كان خوفًا شديدًا قد أخذت السيوف 
مأخذها فليصلوا إيماءً يومون برءوسهم إن ل يقدروا على الركوع 
والسجود حيث عد ٠‏ وإن كانوا يَرْكُضْون ويسعون. صلوا 
على قدر حالاتهم 

مالك » عن نافع أن ابن عمر كان يقول : وإن كان خوفًا هو 
افيد ف ذلك طَلوا رجالا قيامًا على أقدامهم أن كيان م 
القبلة أو غير مستقبليها"'' . 

ابن وهب . عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب أنه قال : السَنّة فى 
صلاة الخنوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برءوسهم » فإن كان 
خوفًا أكثر من ذلك صلُّوا رجالا قيامًا أو ركبانا يسيرون ويركضون ٠‏ 
أو راجلاً يمشى ويسعى» صل كُلَّ على جهته يومون برءوسهم 
للركوع والسجود”" .. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى صلاة الخوف رقم ا ل نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنهما . 

00( مض عليه احرج التقارق 3 حالف اللار كد رفم 6 ؛ ومسلم فى 
صلاة الخوف رقم (874) ٠»‏ ومالك فى «الموطأ» فى صلاة الخوف رقم () من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

59١ 


قلت لابن القاسم : أرأيت إن سها الإمام فى صلاة النوف أول 
صلاته كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية ؟ قال : تصلى الطائفة الأولى 
مع الإمام ركعة ويثبت الإمام قائمًا» فإذا صلت هى لنفسها بقية 
صلاتهم سجدوا للسهو ء فإن كان نقصانًا سجدوا قبل السلام » ثم 
يسلمون ء أن كان زيادة سلموا ثم سجدوا ؛ فإذا جاءت الطائة 
الأخرى صَلوا مع الومام الركعة التى بقيت للإمام ٠‏ ثماية يثبت الإمام 
عا رتور من ١‏ اكيم ل بهم الإمام 
ال 

ار 0 ٠‏ قال : هذا تفسير حديث”'' يزيد بن 
ووياة 7" الذئ كان يأخندية قاللك ارلا ثم رجع إلى حديث 
القاسم” 57 1 افقال حفن حب ]ل 

وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك فى الأولى 
سواء » لأنه إنما اختلف قول مالك فى الحديثين فى الطائفة الأخرة فى 
سلام الإمام يسلم الإمام فى حديث القاسم » ويكون القضاءٌ بعد 


» )51١59( والحديث ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المغازى رقم‎ )١( 
ومسلم فى صلاة المسافرين رقم (857) . ومالك فى «الموطأ» فى صلاة الخوف‎ 
. من حديث صالح بن خوّات عمن صل مع رسول الله كله‎ )١( رقم‎ 

(0) يزيد بن رومان الأسدى ٠»‏ أبو روح المدنى » مولى آل الزبيرء روى عن 
ابن الزبير وأنس ٠‏ والزهرى ٠‏ وعبيد الله وصالح بن خوات وجماعة » وحدث عنه 
هشام بن عروة » وعبيد الله بن عمر » وأبو حازم مسلمة بن دينار » وثقه النسائى 
وابن سعد . كان عاًا كثير الحديث » توفى بالمدينة سنة ١١٠‏ ها. 

انظر : « التهذيب» 2)755/١١(‏ و«الكاشف) )١18/5(‏ . 

(6) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المغازى رقم )51١(‏ » ومسلم فى 
صلاة المسافرين رقم (879) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


8 


كانت السجدتان قبل السلام » وإن كانتا بعد السلام , فإذا قضوا 
ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم . 

كلك لابه القاسم : أرأيت فى قول مالك إذا صلت إحدى 
الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى أتنصرف أم تتم ؟ قال : بل تتم » 
قال : وقال مالك : فى القوم يكونون أهل إقامة فينزل بهم الخوف : 
أنهم لا يصلون صلاة النوف ركعتين ويصلون أربعا على سنتها على 
سنة صلاة الخوف » ركعتان لكل طائفة . 

مالك عن يزيد بن رومان أنه حدَّثه عن صالح بن وات ١"‏ عن 
صلل مع رسول الله كِْ يوم ذات الرّقاع ''' صلاة الخوف أن طائفة 
مدت نه وحييك قطان واف الع فصلى بالتى معه ركعة » ثم 
0 0 ل 

6 

8 ا ا ل ال ا 
محمد وآخرون ٠‏ وثقه النسائى وابن حبان. انظر : «التهذيب» (981//5) ,2 
و(الجرح والتعديل » )١1/40//5(‏ . 

() غزوة ذاث الرقاع : قال النووى فى شرح مسلم ) ١لا"‏ : 
الرقاع هى غزوة معروفة كانت سئة حمس من الهجرة 0 
ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقفبت من الحفاء فلفوا عليها عليها الخرق » هذا هو 
الصحيح فى سبب تسميتها » وقد ثبت هذا فى الصحيح عن أبى موسى الأشعرى 
ضيه وقبل : سميت لحبل هناك يقال له الرقاع » وقيل : سميت بشجرة هناك 
يقال لها : ذات الرقاع . 

اح يك 1 اشرو انر ارا 0810 مو علي مدا 
ابن خوات . 

ارححل 


2 200 ى 


قال : وقال مالك : لا يجهر بالقراءة فى صلاة الخسوف . قال : 
وتقمير ذلك أن القى كله لوجهر قن عافيها لغرفةنا 3 977 قال : 
والاستفتاح فى صلاة الخسوف فى كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب 

)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى رقم (411) من >محديث ابن عمر رضى الله 
عنهما . 5 

90 )سكورة البق الآية : 119 وثمام الآية : # هن حِفْمُم ْجَالا 
ونم 6س ا 0 4 . 
قير ةعور عن إبزاهيه به اللحس: 

ل 
وتغيره إلى سواد » وقيل : الخنسوف والكسوف مترادفان » وقيل : الخسوف للقمر » 

انظر : ( معجم المصطلحات » (؟/ 0207 

١‏ (6) يايد غلا ما جار عن انخاس رضى الل ينا لان خلق لان أ 
0 ل 6 لطر 
لعدم تعين ما قرأ فيها » قال الحطاب نقلاً عن الطراز : وحديث عائشة رضى الله 
نه مول عل القراءة اق ينوك القين انظر + #مزاهي الخليل 71/0 
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العالمين » قال : ولا أرى للناس إمامًا كان أو غيره أن يصلوا صلاة 
ايوق تعد ؤوال التنهنى :نو انها يقي آنايصيلوها مخرة إلى ووال 
الفمين... 
وكذلك. سمعت سحئون وقد روى ابن د 
تصلى فى وقت كل صلاة » وإن كان بعد زوال الشمس . قلت : 
هل تحفظ عن مالك فى السجود فى صلاة الخسوف أنه يطيل فى 
السجود . كما يطيل فى الركوع ؟ قال : لاء إلا أن فى الحديث : ركع 
009" 
< قال ابن القاسم : وأحب إل أن يسجد سجودًا طويلاً » ولا أحفظ 
طول السجود عن مالك . ٠‏ قلت : فهل يوالى بين السجدتين فى قول 
مالك فى صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ؟ قال : .نعم وذلك لأنه لو 
كان بينهما قعود لَذْكرٌ فى الحديث » قلث : فهل كان مالك يرى أن 
صلاة الخسوف سن لا تترك » مثل صلاة العيدين سن لا تترك ؟ 
قال : نعمء قلت : فهل يصلى أهل القرى » وأهل العمودء 
والمسافرون صلاة الخسوف فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال : وقال 
".مالك فى المسافرين : يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل 
بالمسافريق :الس + +« قال :© حون ذكان رد ناف هنا ضادة 
. الخسوف وحده. قال مالك :: وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو 
صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تَنْجَلٍ ؛ ٠‏ قال : 
لكوم قاد كوا يعارن عله الحيوك نان مركن بدا 
)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الكسوف رقم ,)1١01(‏ ومسلم فى 
الكسوف رقم 4١ ٠7(‏ » ومالك فى « الموطأ » كتاب الكسوف رقم (117) من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما . 
15 وم 


ومن شاء تَتَمُْلَ » وأما السّئّة فى صلاة الخسوف فقد فرغوا منها . 

قلت لابن القاسم : أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة 
الأول فى صلاة الخسوف ففرغ الإمام .» هل على هذا الذى فاتته 
الركعة الأولى من صلاة الخسوف أن يقضى شيئًا ؟ قال : تجزته 
الركعة الثانية التى أدركها فى الركعة الأولى من الركعة الأولى التى 
فاتته » كما تجرئ من أدرك الركوع فى الصلاة من القراءة إذا فاتته 
القراءة » كذلك قال مالك ». قال : وأرى أنا فى الركعة الثانية أنها 
بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك 
الركعة الآخرة أنه يقضى ركعتين بسجدتين ونجرئ عنه . 

قال : وقال مالك : وأرى أن تصل المرأة صلاة الخسوف فى 
بيتها » قال : ولا أرى بأسًا أن تخرج المنجالات ”2 من النساء فى 
صلاة خسوف الشمس » قلت : أرأيت الإمام إذا سها فى صلاة 
خسوف الشمس أعليه السهو فى قول مالك؟ قال : نعم . 

قال * .وقال مالف 8ق حرلاة حسوف» القمر. يضلون ركعين 
ركعتين كصلاة النافلة » ويدعون ولا يجمعون » وليس فى صلاة 
خسوف القمر سّئَّةَ ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس » قال 
ابن القاسم: وأنكر مالك السجود فى الزلازل . 

مالك : عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن 
عباس قال : خسفتٍ الشمس على عهد رسول الله كَل فَضَلْ رسول 

(1) المتجالة : هى العجوز الفائية التى لا إرب للرجال فيها » وقيل : هى التى . 


أبرزت وجهها من الكبر » وهو من التجلى : أى الظهور . 
انظر : ١‏ معجم المصطلحات» )5١1//7(‏ . 


مدن 


الله كل والناس معه فقام قيامًًا طويلا نحوًا من سورة البقرة » ثم 
ركع ركوعًا طويلا » ثم رفع رأسه فقام قيامًا طويلا » وهو دون 
القيام الأول » ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول » ثم 
سعجك »© يفام لياه طويلا ع وهو دون القيام الأول ء ثم ركع 
ركوعًا طويلا : وهو دون الركوع الأول : ثم رفغ فقام قياما 
طويلا : وهو دون القيام الأول ؛ ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون 
الركوع الأول : ثم رفع رأسه . ثم سجد »ء ثم انصرف وقد تجلت 
الشمس » فقال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان 
لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك نيما فاذكروا الله )27 
فقالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا ثم رأيناك 
تكعكعت ”" » فقال : «إنى رأيت الجنة أو أربت الجنة فتناولت منها 
عنقودًا » ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أ 
كاليوم وكقاةا “ق كوزايف أقار أله الساءة نقالرا نا ترسوك 
الله 0 3 ا 5 ٠‏ قبل 0 بالله ؟ قال يتفز 
راك جف 00 ل" 

قال مالك : وإنما يعنى بقوله : فى الركعة الثانية » فقام قيامًا 


)١(‏ لم يعتبر الإمام أن هذا من قبيل الخطبة واستقر المذهب على عدم مشروعية 
الخطبة فى الكسوف » ولعله رحمه الله لم يثبت عنده حديث أسماء رضى الله عنها : 
« فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال : أمابعد ...2 . انظر : الفتح (؟/ )17١‏ . 

(؟) تكعكع : هاب وتراجع بعدما أقدم . انظر ١‏ الوسيط » ( كعكع ) (877/1) . 

(") ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الكسوف رقم )1١51(‏ , ومسلم فى 
الكسوف رقم ٠1(‏ )20 ل ارم (؟) من حديث 
عبد الله , بن عباس رضى الله عنهما . 

دض 


| طويلا وهو دون القيام الأول يعنى القيام الذى يليه . وكذلك 
قوله فى الركوع الآخرء إنما يعنى دون الركوع الذى يليه . 
6 


ابن وهب : وقال عبد العزيز : ونحن 00 
الصلاة فى خسوف القمر لقول رسول الله يل : «فإذا رأيتم ذلك 
نما فَافْرَعغوا إل 'الصلاة 4:6 وق عنديتث عائشة + ١‏ قإذا راوها 
فافزعوا إل الصلذو 50 ٌ' 


6 صلاة الاستسقاء (” 


قال : وسألت مالكًا عن الذى يخرج إلى المُْصِلَّ فى صلاة 
الا سيفاء فيصلى قبل الإمام أو بعذه » اتوم بذلك 0 قال : 
لابأس بذلك . قال : وقال مالك فى صلاة الاستسقاء : إنما تكون 


)١(‏ هذا هو المعروف فى المذهب , قال مالك : فى المجموعة : ويفزع الناس فى 
خسوف القمر إلى الحا مع فيصلون أفذادًا ويكبرون ويدعون »© وأجاز أشهيت 
الجمع» قال اللخمى 000 : لا يجمعون لما فى خروجهم من 
بيوتهم من المشقة » فإذا أجمعوا لم يمنعوا قياسًا على كسوف الشمس اه . 

انظر : «مواهب الجليل ») (؟5/١١5)‏ . 

(؟) ( متفق عليه ) أخرجه الخارى فل احرف زم 11لا ومسلم فى 
الكسوف رقم ١1(‏ » ومالك فى «الموطأ» فى الكسوف رقم )١(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 

(20) الاستسقاء لله طن طقن وى الجر قن او الخ و كاده 
الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص . انظر : « فتح البارى » (7/ 201/١‏ . 
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ضُحْوةًٌ من النهار لا فى غير ذلك الوقت من النهارء قال : وقال. 
مالك : وذلك سُنَتُها . 000 

قلت لابن القاسم : هل يخرج بالمنبر فى صلاة الاستسقاء ؟ قال : 
حير نا مالك : أنه لم يكن للنبى يك منبر يخرج به إلى صلاة العيدين » 
ولا لأبى بكر ولا لعمر » وأول من أحدث له منبر فى العيدين عثمان 
انان مدرو مو علي اانه اله كترورن الدل 1 1 

قلت لابن القاسم : ويجلس فيما بين الخطبتين فى صلاة الاستسقاء ؟ 
قال : قال مالك : نعم فيما بين كل خطبتين جلسة » قلت : فهل قبل 
لطا علو كو ع ارمع بود خم يوالها امو 7ن 
خطبة العيدين ؟ قال : نعم » وليس يخرج فى صلاة الاستسقاء ء با منبر ١‏ 
لكر جر زعام غل عم ذال وهر فول جاللك + 

قال :> وقال مالك يخهر بالقراءة فى :صلاة الاستسفاء 55 قال : 
و انق 7" قال وقال مالك لآ أرق أن بم :التصار ”7 


(1) كك بن الصلت بن معد يكرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية الكندى ٠‏ 
اوعد لهاس قل إن ادك الى ين روي هم ا ب سس ويه 
وزيد بن ثابت » وسعيد بن العاص » وعنه يونس بن جبير » وأبو علقمة مول 

انظر : « التهذيب » »)5١9/8(‏ و«الكاشف) (7/ 50) . 

0( انار : ا 0 : 
الم سرك بساكه اع 2م 00ت 

(:) تتجلى سماحة الإسلام فيما ذهب إليه مالك رحمه الله . 


ا 


إن أرادوا أذويهفوا قال" وسألنا مالكااهل سعيقن فق العام 
الواحد مرتين أو ثلاثاً ؟ قال : لا أرى بذلك: بأسّا » قلت : وهل 
كان مالك يأمر بأن تُحْرَّجَ الخيّضٌ والنساء والصبيان فى الاستسقاء ؟ 
قال : لا أرى أن يُؤْمَرَ بخروجهن , ولايُخْرَّحٌ الحُيِّض على كل 
حال » وأما النساء والصبيان » فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا . 
وأما من لا يعقل الصلاة من الصبيان فلا يخرج » ولا يخرج إلا من كان 
منهم يعقل الصلاة '' . 

قال : وقال مالك : فى صلاة الاستسقاء : يخرج الإمام فإذا بلغ 
إلى المُصَلَّ صل بالناس ركعتين يقرأ فيهما ب١سَبّْح‏ اسم رَبك 
الأغلَ» وب«الشَّمُس وضُحَامًا) ونحو ذلك » ثم يستقبل الناس 
ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة » فإذا فرغ من خطبتيه 
استقبل القبلة مكانه » وحول رداءه قائمًا » يجعل الذى على يمينه 
عل كتمالة:. .والذى: عل شمالة عل بيميتة :مكانه بحين. ستقيل 
القبلة » ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل » ويحول 
الناس أَزْدِيَتَهُمْ كما يحول الإمام فيجعلون الذى على أيمانهم على 
أيسارهم » والذى على أيسارهم على أيمانهم » ثم يدعو الإمام قائمًا 
ويدعون وهم قعودء فإذا فرغوا من الدعاء انصرف وانصرفوا . 

قال : ويُحَوَّلُ القوم أَرْدِيَتَهُمْ وهم جلوس والإمام يحول رداءه وهو 
قائم ؟ قال : والإمام يدعو وهو قائم » والناس يدعون وهم جلوس . 

قال :وكال :مالك #*ولبينى قل الاسقيق ا متكين :ف القطية بولا 
فى الصلاة » قال : ويحول الرداء فى الاستسقاء مرّةً واحدةً » قلت 


. وذهب بعض العلماء إلى استحباب خروج الناس أجمعين للاستسقاء بدواهم‎ )١( 


ل 


لابن القاسم : أرأيت إن أحدث الإمام فى خطبة الاستسقاء أيقدم 
غيره أم يمضى ؟ قال : لاأحفظ من مالك فى ذلك شيئًا وأراه 
خفيمًا أن يمضى » قلت : فهل يطيل الإمام الدعاء فى الاستسقاء 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فى ذلك شيئًا 
ولكن وسطا من ذلك . 

قال : وقال مالك فى صلاة الاستسقاء : يجهر الإمام بالقراءة . 
وكل صلاة فيها خطبة يجهر الإمام فيها بالقراءة. 

مالك 2 عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم 
المازنى ”2 يقول : سمعت عبد الله بن زيد المازنى يقول : خرج رسول 
ا ل 

قال ابن وهب : وقال ابن أبى ذتب فى الحديث وقرأ فيهما . 


_ 


.و 


سحئون ». عن ابن وهب » عن الليث بن سعد ». عن يزيد بن 
أبى حبيب قال : لم يؤذن لرسول الله كَكلةٍ فى الاستمطار . 


ابن وهب »2 عن ابن أبى ذئب عن الزهرى ‏ عن عباد بن كيم 
أن رسوك الله كله كل ف الانققاء ركنن جر فنهها بالقراوة 77 :. 
قال مالك : لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها 1 


)١(‏ عباد بن تميم بن غَزِية الأنصارى » روى عن عمه عبد الله بن زيد بن 
عاصم الماز: نى » وأبئ: قتادة » وأببى سعيد الخدرى وآخرين » وروى عنه عمرو بن 
بحيى بن عمارة » وأبو بكر بن محمد والزهرى وآخرون »: مدنى ثقة . 

انظر : «التهذيب») .»2)9١/5(‏ و«الكاشف) (5/ )5١‏ . 

وين ييا » 170 )٠١‏ من حديث عباد بن 


06 


فى صلاة العيدين 
الاين القاسم ::إوقال: مإللك : فى العْسْلٍ فى العيدين , قال : 
أراه حسئًا ولا أوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة”'» قال 
ا ومع اباي ا بو مر 


من داره ؟ قال : 0 وذلك ء عندى ا : 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : أخبرنى 
سعيد بن للسيب : أن الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج 
إلى المُصَلَ حنٌ”"' » ابن وهب » عن رجال من أهل العلم » عن 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس » وعلى بن أبى طالب » 
وعروة بن الزبير» وأبى سلمة بن عبدالرحمن » ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان”" وأبى عبد الرحمن الب ”' مثله » وأن 


)١(‏ قال أبو البركات : وندب الغسل لصلاة العيد » ويبدأ وقته من السدس 
الأخير من الليل » وندب كونه بعد صلاة | 

انظر : «الشرح الكبير» )9987/1١(‏ . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة )2٠6١ /١(‏ والبيهقى فى « معرفة الآثار » (5/ )6٠9‏ من 
حديث سعيل بن المسيب . 

(1) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشى العامرى مولاهم ٠‏ أبو عبد الله المدنى » 
روى عن أبى هريرة » وأبى سعيد » وفاطمة بنت قيس ٠»‏ وزيد بن ثابت رضى الله 
كديع وعترهم ‏ روى عنه أخوه سليمان ويحبى بن أبى كثير » ويزيد بن عبد الله 
وآخرون » وثقه أبو زرعة والنسائى » وابن حبان . انظر : ١‏ التهذيب»2 (595/59) . 

(4) عبد الله بن يزيد المعافرى » أبو عبد الرحمن البق المصرى » روى عن عبد الله 
أبن عمرو ») وعقبة بن عامر 2 وأبى أيوب الأنصارى » والمستوود بن شيداد :: 
ركرط ‏ وحات 0 رحا عدر ماني رفظ رز سام واخرردت» ننه 
توق بقرطبة سنة كرون امار - 


0 


ابن عمر كان يغتسل ويتطيب”'" . 

قال : وقال مالك : والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يُكبّر حين 
يبخرج إلى المصلى » وذلك عند طلوع الشمس”" فيكبّرٌ فى الطريق 
تكبيرًا يسمع نفسه ومن يليه » وف المصلى إلى أن يخرج الإمام » فإذا 
خرج الإمام قطع » قلت لابن القاسم : فهل يكبّرُ إذا رجع ؟ قال : 
لاء قلت : وهذا قول مالك » قال : نعم هو قوله » قال ابن القاسم : 
ألا ترى أنه قال : إذا خرج الإمام قطع » قلت لابن القاسم : فهل ذكر 
لكم مالك التكبير كيف هو ؟ قال : لا . وما كان مالك يحد فى هذه 
الأكياة عدا و والتكيو فق العيدية عا سوا 


ابن وهب » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن عبد الله بن 
عمر : أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج 
الإمام فيُكبْرُ بتكبيره » ابن وهب واخبرني رجال من أهل العلم عن 
سعيد بن المسيب » وبكير بن عبد الله بن الأشج » وابن شهاب » ويحيى 
ابن سعيد » وأبى الزناد » ومحمد بن المتكدر » ومسلم بن أبى مريم 7" , 


- انظر : « التهذيب» (817/5) » و«الكاشف») )١577/95(‏ . 

)19 /0( » السئن » (7/ 77/8) » و« معرفة السئن والآثار‎ ١ أخرجه البيهقى فى‎ )١( 
. من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ 

(0 فى توقيت التكبير أربعة أقوال فى المذهب » وقد صحح القول بأنه يبدأ بعد 
صلاة الصبح . انظر : ١‏ الشرح الكبير»؟ )"997/١(‏ . 

() مسلم بن أبى مريم » واسمه يسار السلولى المدنى » مولى الأنصار» روى 
عن أبى سعيد الخدرى » وابن عمر رضى الله عنهم . وعطاء وغيرهم » وروى 
عنه يحيى بن سعيد الآنصارى ‏ وابن جريج » ومالك وآخرون » كان ثقة قليل 
الحديث . انظر : «التهذيب» )١17"8/١١(‏ . 


وابن حجيرة"'' » وابن أبى سلمة كلهم يقول ذلك ويفعله فى العيدين . 

قال : وقال مالك : بلغنى أن النبى يَكهٍ كان يخرج إلى صلاة 
العيدين فى طريق ويرجع فى طريق أخرى”"*2 قال مالك : 
وأستحسن ذلك ولا أراه لازمًا للناس . 

قال : وقال مالك : وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر 
وقت واحدء قال مالك : وأحب للإمام فى الأضحى والفطر أن 
يحرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة » قال : وسألت مالكا 
عن العبيد والإماء والنساء هل يُؤْمَرونَ بالخروج إلى العيدين » وهل 
يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال ؟ قال : لا 
قال : فقلنا لمالك : فمن شهد العيدين من النساء والعبيد بمن 
لايجب عليهم الخروج » فلما صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل 
الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتمهم » قال : لا أرى 
أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام . 

قال : فقلت لمالك : فالنساء فى العيدين إذا لم يشهدن العيدين ؟ 
قال : إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبرٌ الإمام , 
ولا يجمع ببن الصلاة أحد » وليس عليهن ذلك إلا أن يَشَأنَ ذلك » 


)١(‏ عبد الرخمن بن حُجَيْرة الخولانى » أبو عبد الله المصرى » هو ابن حجيرة 
قاضى مصر » زوف عن أبى ذر وابن مسعود ) وأبى هريرة » وعقبة بن عامر 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعنه ابنه عبد الله والحارث بن يزيد الحضرمى » 
ودراج أبو السمح » وعبد الله بن ثعلبة » مصرى ثقة معروف توفى سنة 8١‏ ه . 

انظر : « التهذيب» »)١١/5(‏ و«الكاشف » )١5١/7(‏ . 

(1) أخرجه البخارى فى العيدين رقم (485) من حديث جابر 485 بلفظ : 
١‏ كان النبى مَكِْدِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» . 

04 0 لوي ظ 


فإن صلين صلين أفذاذًا على سُئَّةَ صلاة الإمام يُكَبَّرْنَ سبعًا وحمسًاء 
وان ارفك انديتركق فلينن عليهين :ذللكة .»..وكان يمحت قعل ذلك 
لهن » قال : وقال مالك : يقرأ فى صلاة العيدين بالشمس وضحاها ء 
وسبّح ونحوهما . 
قال ابن القاسم : وصلاة الاستسقاء عندى مثله» قال 

وأخبرنى مالك : أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدرى 
إلى المُصَلَ يوم العيد » فذهب مروان ليصعد المنبر فأخدذ أبو سعيد 
بردائه » ثم قال له : الصلاة » قال : فاجتبذه مروان جَبْذَةَ شديدة , 
ثم قال له : قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد » فقال له أبو سعيد : أما 
ورت المشتارق لا تاتون سين هده 7 


ابن وهب ». عن داود بن قيس أن عياض بن عبد الله حدثه أنه 
سمع أباسعيد الخدرى يقول : كان رسول الله كه يخرج إلى 
العيدين يوم العيدين ٠‏ فيصلى فيبدأ بالركعتين » قر يم نوم نانم 
يستقبل الناس بوجهه يُعَلْمْهُم ويأمرهم بالصدقة » فإن أراد أن 
برع قن الكان وهنا فكو موز[ العير تر , 


سحنون » عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس 
وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك : « أن رسول 
0 0 


اه عباس وضى اله عتهما'. 1 ب- 
ا ' ' 1 ه.٠ه:‏ 


قال : وقال مالك : وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة فى 
الأولى سبعًا وفى الآخرة حمسا » فى كلتا الركعتين التكبير قبل 
القراءة”'؟» قال : و وقال مالك : ولا يرفع يديه فى شىء من تكبير 
صلاة العيدين إلا فى الأولى » قال : وقال مالك : فيمن فاتته صلاة 
العيدين مع الإمام : إن شاء صلى » وإن شاء لم يصل ٠‏ قال : ورأيته 
يستحب له أن يصلى » قال : وإن صلى فَلْيُصَلَ مثل صلاة الإمام 
وَيُكبّرُ مثل تكبيره فى الأولى وفى الآخرة . 


سحنون » عن ابن وهب » عن كثير بن عبد الله المزنى 7" يحدث 
ا عن ين أنه قال رايم رسول الله كل كبّر فى 


- وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ( متفق عليه ) أخرجه 
البخارى فى العيدين رقم (431) 2 ومسلم فى العيدين رقم (886) . 

وحديث ابن عمر رضى الله عنهما ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى العيدين 
دف ا ل ل ركم (8) . 

: (0 ّ انظر : ل الموطاً ا‎ )١( 

(1) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى » روى عن أبيه » ومحمد بن 
كعب القرظى » ونافع مولى ابن عمر » وجماعة » وروى عنه يحبى بن سعيد وزيد بن 
الحباب وابن وهب وآخرون ؛ ضعيفف » ومن العلماء من نسبه إلى الكذب . 

انظر : « تهذيب التهذيب » (8/١؟5)‏ » و«الميزان») )5١٠”//"(‏ . 

سان ممرن خرن ل رو ل ور 1 
وثقه الذهبى » وقال ابن حجر : مقبول . 

انظر : «الكاشف» (5/ )١١5‏ » و«الميزان» (519/95:) . 

() عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة » أبو عبد الله . المزنى » صحابى 

جليل » كان قديم الإسلام » قيل : أول مشاهده الخندق » توفى فى عهد معاوية . 
ْ انظر : «الإصابة " رقم (2097) » و« التهذيب ) (8// 86) . 
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الأضحى سبعًا وحمسًا قبل القراءة » وفى الفطر مثل ذلك 27 . 

قال ابن وهب : وعن عائشة أن النبى كله كبر فى الفطر 
والأضحى سبعًا وحمسًا سوى تكبيرة الركوع "' , قال ابن وهب : 
وأخبرنى غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع فى 
5 : . 5 هر 

مالك» عن نافع قال : شهدت الفطر والأضحى مع أبى هريرة 
فكبّر فى الأولى سبعًا قبل القراءة.» وفى الآخرة خمسًا قبل 
ا" قال مالك : : وعللى ذلك الأمر عندنا © قال : وقال 
مالك عن أدرافة كاري بمو عازه العتبري قال : يكب التكبير 
ةر ٠‏ قال دلت اراق رم لقي 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى الصلاة رقم (540) » وابن ماجه فى إقامة الصلاة رقم 
(10) » والدارقطنى فى ١‏ السئن » (؟58/5) » بإسناد « المدونة ) » وهو ضعيف 
لضعف كثير بن عبد الله , وللحديث شاهد أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم 
(07١١)ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة رقم (٠8؟1١)2‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بمعناه » وكذلك الحديث الاتى ذكره من حديث عائشة 
رضى الله عنها » فالحديث حسن بشواهده . 

(9)الخرعة أبو داود فى الصلاة رقم )١١49(‏ » وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
رقم( )/ من حديث عائشة رضى الله عنها » وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف لكن 
ذكر أبو داود للحديث شواهد تجعله يرقى لدرجة الحسن ذكرها فى الحديث السابق . 

(*) أخرجه البيهقى فى ١‏ معرفة الآثار والسنن» (0/ ”/) . 

(4) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى العيدين رقم (9): وعبدالرزاق 
0 بيهت 1 الستن الكيري 216/101 عاو معرفة الاثان والستق»؟ 
(7/0/) من حديث نافع فول ابن-عمن “قال .© شهدت الفطر والأضحى مع 
أبى ار 


0 


كله تكبير الركعة الأولى » قال : إذا هو أحرم خلف الإمام جلس ١‏ 
فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبّر ما بقى عليه من التُكبير » الو فل 
ما بقى عليه كما صَلى الإمام . 

قال "انفلك تارلك: 4 إنا: كو ف عضر السواحل #كون 3 
مسجد على الساحل يصلى بنا إمامنا صلاة العيد فى ذلك المسجدء 
فهل يكره للرجل أن يصلى قبل صلاة العيد فى ذلك المسجد إذا 
أتى » وهو ممن يصلى معهم صلاة العيد فى ذلك المسجد؟ قال : 
لاأرى بذلك بأسّا ء» قال : وإنما كره مالك أن يصلى فى المُصَلى قبل 
صلاة العيد وبعدها شيئًا » قال : فقلت لمالك : فإن رجعت من 
المصلى أأصلى فى بيتى ؟ قال : لا بأس بذلك ء قال : وإنما كان 
يكره مالك الصلاة فى المُصَلَّ يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد 
وبعدهاء فأما فى غير المصلى ٠‏ فلم يكن يرى فى ذلك بأسًا . 

ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة » وأبى الزناد 
وإسحاق بن عبد الله البَجلى ''' « أن رسول الله يك لم يكن يصل فى 
المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها » ”") 


)١(‏ إسحاق بن عبد الله البَجَلى هكذا بالأصل » والصواب أبان بن عبد الله البجل 
ابن أبى حازم بن صخر بن العيلة » أبو قرة البصرى » البجلى الكوفى » صدوق فى 
حفظه لين وضعفه النسائى والعقيل » توفى فى عهد أبى جعفر » وكذلك ذكره 
امن أن شين ل الست 3/11 )1 

انظر : «التهذيب» (١/7١”7)ء‏ و«الكاشف ») )15/١(‏ . 

(؟) إسناد « المدونة » به علتان : الأولى : ضعف عبد الجبار بن عمر » والثانية : 
الإأرسال ٠»‏ أما المتن ( فمتفق عليه ) أخرجه البخارى فى العيدين ركم ()2 
ومسلم فى العيدين رقم (885) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 
وأ بن أبى شيبة (1/ 4177 5) من حديث وكيع عن أبان بن عبد الله البجلى عن أبى بكر بن 
حفص عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
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قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئًا» ''' » قال ابن وهب : وبلغنى عن 
جرير بن عبد الله البجى ”"؟ أن رسول الله يكٍ «نبى عن الصلاة فى 
العيدين قبل الإمام»”" » قال ابن وهب ٠‏ عن يونس ٠‏ وقال : 
ابن شهاب : لم يبلغنى أن أحدًا من أصحاب رسول الله و كان 
وردعه (5) 

0 يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها . 


مالك » عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلى يوم الفطر قبل صلاة 
لفن وال يوني 277 قال مالك : وذلك احت إلا + 


(1)إسناد « المدونة » ضعيف ؛ لأنه متقطع » أما متن الحديث فأخرجه عبد الرزاق 
(م/ ه/1؟) » من حديث ابن أبى عياش أن أنس بن مالك يه أخبره 3ن الدون 
يك لم يصل قبل صلاة الفطر . ..» وفيه ابن أبى عياش متروك ٠‏ ومعناء صححميح 

(؟) الصحابى الجليل جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن 
جْشّم بن عوف الأمير النبيل الجميل » أبو عمرو » وقيل : أبو عبد الله البجل 
القسرى ٠‏ من أعيان الصحابة » باب النبى يَِ على النصح لكل مسلم » كان بديع 
الحسْنٍ كامل الجمال » توفى سنة 5١‏ هاء وقيل : 054ه. 

انظر : « سير أعلام النبلاء ») (9/ )07١‏ . 

(6) أخرجه عبد الرزاق (5/ 10/7) موقوًا من حديث ابن سيرين أن ابن مسعود 
وحذيفة رضى الله عنهما كانا ينهيان الئّاس أو قال: يجلسان من رأياه يصلى قبل 
خروج الإمام يوم العيد» وذكره الهيئمى فى ؛ المجمع ؛ (؟/ ؟ ٠)ء‏ وقال : روأه 
الطبرانى فى الكبير بأسانيد » وفى بعضها قال : أنيئت أن ابن مسعود وحذيفة فهو 
مرسل صحيح الإسناد . 

(:) السّبْحَة : صلاة التطوع , الجمع سبح 9 

انظر : اليسط رمم الول 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب العيدين رقم ( )٠١‏ »ء والبيهقى فى « معرفة 
السئن » رقم (1448) (47/0) من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ 

11 


لوقا سالك :دق الو مام :ذا اتنيين الداكتيو: تومه 
0ه العبلدين حت كرا + قال .إن دكن قبل :أن ير صرحا فك ربو ] 
وسجد سجدتى السهو بعد السلام » قال : وهذا قول مالك . قال : 
وإن لم يذكر حتى ركع مضى ول يبَر ما فاته من الركعة الأولى فى الركعة 

لالد وقال مالك اق اهل القرو ميم لون ضلؤة العدين | 
يصلى الإمام ويكبّرُونَ مثل كير ويفوم إمامهم فيخطب بهم 
خطبتين . قال : وأحب ذلك إل أن يصلى اهل القرى صلا"ة 
العيدين » قلت : أرأيت الإمام إذا أحدث يوم العيد قبل المخطبة 
لا يستخلف . وأن يتم بهم الخطبة » قال : وقال مالك : لا يصل 
ف العبدين فى موضعين ولا يصلون فى مسجدهم » ولكن يخرجون 

ابن وهب . عن يونس » عن ابن شهاب قال. : كان رسول الله 
يخرج إلى المصل ثم استن بذلك أهل الأمصار”"' . ابن وهب , 
كن ماك » عن نافع » عن ابن عمر "أن رسول الله ل كان يخرج 

. ل 

إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى» 29 . 


000 متمق عليه ) أخرجه البخارى فى العيدين رقم (405) ؛ ومسلم فى 
العيدين رقم (884) من حديث أبى سعيد الخدرى ظفل بلفظ : أنترسؤل الله 
كد كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر » فيبدأ بالصلاة » . 

(؟) أخرجه أبو داود فى الصلاة رقم ٠ )١107(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
رقم (99؟١)‏ 2 زا1 4001 انهو دين نار عن ابن عر و ا 
بلفظ « المدونة» . والحديث صحيح » وله شواهد فى الصحيحين . 


5٠ 


قال ابن القاسم : وكان واللكا شسي) للومام أن حرج أضحيته 
حيار ماو ل ري ها الاي نار ان ماد 
يوم الفطرء قال : وليس ذلك فى الأضحى 27 . 

ابن وهب . عن وكيع عن سفيان الثورى عن جعفر بن 
يزقان ”"' قال : أن عمر بن عبد العزيز كتب كني ؛ من استطاع مركم أن 

بحت إل العيد: بن فليفعل 7" » قال ابن وهب ٠‏ عن الليث بن سعد + 
عن مارم ل ”0 ' عن ابن شهاب قال : قال سعيد بن 
المسيته # "فتن ندة الفطو اشن والأكل بل العدوبو ا لتععيال 0 


)١(‏ وهذا ثابت فى السنة » فعن أنس نه : كان رسول الله كَل لا يغدو يوم 
الفطر حتى يأكل تمرات ... » رواه البخارى (5/ 07977 . 

(؟) جعفر بن بُرْقان الكلابى مولاهم , أبو عبد الله الجزرى الرّقى » روى عن يزيد 
الأصم والزهرى وعطاء » وميمون بن مهران وآخرين نع » وحدث عنه ابن المبارك 
وأبو خيئمة الجعفى وابن عيبئة ووكيع وآخرون » صدوق يهم فى حديث الزهرى ‏ 
اختلف فى سنة وفاته » فقيل : سنة ( ٠65١ه.‏ ١١١اهء‏ 55١ه)وقيل‏ : غير ذلك . 
انظر : « التهذيب /١(»‏ 85) » و« التقريب )١1١19/١(»‏ » و«الكاشف .)185/١()»‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة )487/١(‏ من حديث جعفر بن بُرقان عن عمر بن 
عبد العزيز . 

(5) عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » ويقال اسم جده ثابت بن مسافر » ويقال : 
غير ذلك » أبو خالد » وقيل : أبو الوليد » الفهمى المصرى . روى عن الزهرى , 
وروى عنه الليث بن سعيد ويحبى بن أيوب المصرى » كان على مصر » وكان عنده عن 
الزهرى كتاب فيه ماثنا حديث أو ثلاث مائة ء شهد جده فتح بيت المقدس مع عمر » ش 
قال النسائى : ليس به بأس ء وقال ابن حبان : ثقة » توفى سنة /اا١اه.‏ 

انظر : «الكاشف» 2)١77/5(‏ و«التهذيب») )١150/5(‏ . 

(5) أخرجه مالك فى «الموطأ) فى العيدين رقم (17)» والبيهقى فى ١‏ معرفة 
الآثار؛ (0/ 57) من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال : كان الناس 


يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر . 
4١‏ 


أن الس 10 
فى التكبير أيام التشريق 
قلت لابن القاسم : كيف تكبير أيام التشريق فى قول مالك ؟ 
قال : سألناه عنه فلم يحدٌ لنا فيه حدًا » قال ابن القاسم: وبلغنى عنه 
أنه كان يقول : الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر 9" , 
قال : وقال مالك : فيمن أدرك بعض صلاة الإمام فى أيام 
التشريق » ثم كَبّر أن هذا لا يُكبّر حتى يقضى ما فاته به الإمام . 
فإذا قضى صلاته كبّر » قال : وقال مالك : وإن نسى الإمام التكبير 
فى أيام التشريق بعدما سلّم من صلاته وذهب وتباعد فلا شىء 
عليه » وإن كان قريبًا قعد فكبّر . 


كان مالك يأمرهم أن يُكبرُوا ؟ قال : نعم » قلت : وكان يرى على 
النساء ومن صلى وحده وأهل البوادى والمسافرين وغيرهم من 
المسلمين التكبير أيام التشريق؟ قال : نعم . 


)١(‏ أيام التشريق : قال ابن باطيش : أيام التشريق معروفة : وهى ثلاثة أيام بعد 
يوم النحر » سُمْيت بذلك لتشريقهم لحوم الأضاحى فى الشرقة » وهو نشرها فى 
الشمس لتجف ٠.‏ ويقال تشريقها : تقطيعها وتشريحها » ومنه قيل للشاة المشقوقة 
الأذنين بائنتين : شرقاء » وقبل : بل التشريق : صلاة العيد » سميت تشريقًا لبروز 
الناس إل المشرق .وهو : مصلل الناس فى العيلدين . 

انظر : «معجم المصطلحات» )””5/١(‏ . 

ا : إن جمع مع التكبير تبليلا وتحميدًا فحسن » يقول : إن شاء 

: الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد . 

00 ا ا و ل » لكن فى هذه 
الرواية التكبير مرتين قبل التهليل وبعده . انظر : «التاج والإكليل لمختصر خليل ) 
للمواق على هامش « مواهب الجليل ») 00 


4١ ؟‎ 


قال : وقال مالك : من نسى التكبير أيام التشريق فى دبر 
الصلاة » قال : إن كان قريبًا رجع فكبّر » وإن كان قد ذهب وتباعد 
قال شه عليه 

قال : وقال مالك : ف التكبير أيام التشريق » قال : يُكبّرٌ النساء 
والصبيان والعبيد وأهل البادية والمسافرون وجميع المسلمين”2 2 
قال : وسئل مالك عن التكبير فى أيام التشريق فى غير دبر الصلاة ؟ 
فقال : قد رأيت الناس يفعلون ذلك ٠.‏ وأما الذين أدركتهم . 
والذين أقتدى بهم فلم يكونوا يكيرُونٌ إلا فى دبر الصلاة ء قال : 
وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحرء وآخر التُكبير فى 
الصبح من آخر أيام التشريق » يُكبّرُ فى الصبح ويقطع فى الظهرء 
قال : وهذا قول مالك . 

قال ابن وهب » عن عبد الله بن لهيعة » عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ”' عن التكبير فى 
أيام التشريق فقال : يبدأ بالتكبير فى أيام احج ذُيْر صلاة الظهر من 
يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » قال بكير : 
وسألت غيره فكلهم يقول ذلك » ابن وهب : عر مين در "سعيك 6 
وانن أبن .سلحة فكله: . 


000 انظ : 0 ص 0 1 
القاضى » 2 أرق عم »؛ روى عن 5 وأرسل عن جده وعد الله بن ريد وروى عن 
خالته عمرة بنت عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز واخرين » وروى عنه ابناه 
عبد الله ومحمد » وابن عمه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم » وعمرو بن دينار 
وهو أكبر منه والزهرى ويحيى بن سعيد ٠»‏ ثقة عابدء توفى سنة ١١١1ه‏ . 
انظر : « سير أعلام النبلاء » (0/ 07١7‏ » و« التهذيب» )"8/١17(‏ . 
دده 


على بن زياد . عن مالك قال : الآمر عندنا أن التكبير خلف 
الصلوات بعد النحر أن الإمام والناس يكبرون : الله أكبر » الله 
أكيوي التق أكير ثلذنا: فير كل «ضباذة فكتونة + واول ذلك دير 
صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق © وإنما يَأَتَمُ الناس فى ذلك بإمام الحاج وبالناس بمِنّى . 
قال : وذلك على كل من صلى فى جماعة أو وحده من الأحرار 
والعبيك والبساءء يُكبُرُون: ق: دير كل صلاة -مكتوبة “مكل ها يكلة 
ا 

الصّلاة بِعَرَفَةَ 

قال : وقال مالك : لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة فى الظهر 
ولافى العصر ولا يصلى الظهر أربعًا ولا العصر أربعًا » ويصليهما 
ركعتين ركعتين.ء قال : وقال مالك : : ويتم أهل عرفة بعرفة وأهل 
منى بمنى » ومن لم يككن من أهل عرفة فليقصر الصلاة بعرفة » ومن لم 
يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى . 

قلت : أرأيت إن كان الإمام من أهل عرفة ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة » فإن كان 
من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة . 

قال : وقال مالك : أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام 
وح م سي رد ال ار فأذن المؤذن » فإذا ا من أذانه 
أقام » فإذا أقام نزل الإمام فصل بالناس » فإذا صل بالناس أَذَّنَّ 


. 7١١ انظر : «الموطأ» فى الحج ص‎ )١( 


1 


أيضا للعصر وأقام » ثم صلى العصر أيضًاء قال : وقال مالك : فى 
الإمام يخطب بعرفة : إنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبى إذا خطب 
ويكبر بين ظهرانى خطبته » قال : وأما الناس فيقطعون إذا راحوا 
إلى الصلاة أيضًا » قال : والإمام يوم الفطر يكبر بين ظهرانى خطبته 
قال : ولم يوقت لنا مالك فى ذلك وقتا » قال : وقال مالك : كل 
صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة » قلت لابن القاسم : 
فعرفة فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام بالقراءة ؟ قال : خطبته تعليم 
للناس » قال : وأما الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة ؛ لأن فيها 
خطبة » وأما الخسوف فلا يجهر فيها ؛ لأنه لا خطبة فيها.» وهو 
قول مالك . قلت لابن القاسم : أليس عرفة فيها خطبة والإمام 
لايجهر فيها بالقراءة؟ قال : لأن خطبة عرفة إنما هى تعليم 
للحاج » وليس هى للصلاة . 

باللكد قرع نمدا ون كزرة ب كن بيهن عزنا كعك 
الصلاة بمِئّى ركعتين » وكان أبو بكر يصليها ركعتين » وإن عمر بن 
الخطاب صَلاّها بِمِئى ركعتين”" . 

مالك بن أنس ٠‏ عن نافع » عن عبد الله بن عمر : أنه كان حين 
يكون بمكة يتم الصلاة » فإذا خرج إلى مِئّى وعرفة قصر الصلاة . 

وأخبرنى عن ابن وهب » عن حنظلة , وى يشا الي 
قال : سألت القاسم انا وطاوسًا فقلت : أأتم الصلاة بِمِنّى 


(١)آ‏ جه مالك فى ١‏ | طأ) فى الحجح رقم (١١؟)‏ ياك متي 3 الدونة فن 
خر ثم مر 


وقد روى موصولاً عن ابن عمر رضى الله عنهما أخر جه البخارى ف تقصير 
الصلاة رقم (؟85م/ 6 5 ومسلم فى صلاة المسافرين رقم (غ:584) 0 


اك 


وعرفة ؟ فقالوا لى : صل بصلاة الإمام ركعتين » فقلت للقاسم : 
إنى من أهل مكة ؛ قال لى : قد عرفتك » ابن وهب قال : وقال 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن ايد اتاد لاي :مقرل اسفن :وهين 
صلاة إمامهم . 
0 4 5 3 )293 

سحئون » عن أنس بن عياض » عن جعفر بن محمد عن 
أبيه ("' أن رسول الله يكةِ جمع بين الظهر والعصر بعرفة » ولَم يسبح 
بيلهما ) وصلى المغرب والعشاء بجمع ولم يسبح بينهما 2 وأن 
أبا بكر وعمر وابن عمر جمعوا ب بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » وقل 
صلل عمر بن الخطاب بأهل مكة فقصر الصلاة ء ثم قال لأهل 
ركة :. «أعوا صلاتكم » فإنا قوم سمرء ولم يقل ذلك بمنى 


وأخبرنى وكيع عن ابن أبى ليل » عن عبد الكريم البصرى » 


, جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المدنى العلوى‎ )١( 
روى عن أبيه ومحمد بن المتكدر » ونافع والزهرى وجماعة » وروى عنه شعبة‎ 
: والسفيانان » ومالك » وابن جريج وآخرون» وثقه ابن معين » وقال الساجى‎ 
كان صدوقًا » توق سنة هه بالمدينة المنورة ومرقده غيّبته الأحداث فيما بعدء‎ 
ه.‎ ١5٠ : وقيل‎ 

انظر : «التهذيب» (5/ ,2)٠١*‏ و«الميزان» )5١5/1(‏ . 

0 دين عر بن اسان ون عل من أى لجان الوق تاقرو 
القرشى المدنى » وروى عن أبيه وجديه الحسن والحسين » وابن عباس وابن عمر ؛ 
وغيرهم رضى الله عنهم » وروى عنه ابنه جعفر ١‏ وأبوا إسشحاق السيعئ والأعرج 
والزهرى » ثقة فاضل » توى سنة 5١١ه‏ بالمدينة . 

انظر : « سير أعلام البلاء » (5/١0٠5)ء2‏ و«التهذيب») )509١/9(‏ . 

زهرة إسناده ضعيف لأنه مرسل © ومعناه صحيح أخرجه البخارى فى الحج 
رقم )١1777(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


ةا 


عن ابن جدعان أن رسول الله يك صل بمكة ركعتين » ثم قال : 
«إنا قوم سفر فأتموا الصلاة )2 ولم يقل صل الله عليه وسلم ذلك 
0 
بِمِئّى ولا بعرفة '' . 
السرم ال ا سم يي 


0 


تم كتابٌ الصلاة الثانى من ١‏ المدونة الكبرى ») 
ا العالمين والصلاة ا ا د 


ع كاه مك 
لذت لذت لذن 


ويتلوه كتاب الجنائز 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى الصلاة رقم (044) من حديث عمران بن حصين ذه 


وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
ا ل 50 
: رضى الله عنهما . 


١ 1/ 


: ,|؟* 
بي ساحن اليم 
القراءة على الحنازة 


قال سحنون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم أى شىء يقال على 
الميت فى قول مالك ؟ قال : الدعاء للميت » قلت : فهل يقرأ على 
الجنازة فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فهل وَقْتَ لكم مالك ثناء 
على النبى كَلِلَهّ وعلى المؤمنين ؟ قال : ما علمت أنه قال إلا الدعاء 


للْهيكِةٍ قال فى الصلاة على الميت : ١‏ أخلصوه بالدعاء» ”© . 


ابن وهب » عن رجال من أهل العلم » عن عمر بن الخطاب ؛ 
. وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن عمر » وعبيد بن فضالة"'“ , 


 )3”١199( إسناد « المدونة »؛ مرسل » أما المتن فأخرجه أبو داود فى الجنائز رقم‎ )١( 
الإحسان»‎ ( )3١ /0( ؤابن حبان فى صحيحه‎ )١590( وابن ماجه فى الجنائز رقم‎ 
من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن‎ 
0 أبى هريرة به وصرح ابن حبان بسماع محمد بن إسحاق » و صعححة‎ 

(0) عبيد بن فضالة هكذا بالأصل » والصواب كما ذكره ابن أبى شيبة 
(9*/50غ) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صُّهيبٍ بن الأصرم الأنصارى » 
أبو محمد » أسلم قديمًا ول يشهد بدرًا » وشهد أحذا فما بعدها » سكن الشام - 


2 


وأبى هريرة » وجابر بن عبد الله وواثلة , بن الأسقع ” والقاسم ء 
وسالم بن عبد الله » وابن المسيب » وربيعة وعطاء » ويحيى بن سعيد : 


أنهم لم يكونوا يقرأون فى الصلاة على اميت" » وقال مالك : ليس 
ذلك بمعمول به إنما هو الدعاء أدركت أهل بلادنا على ذلك . 


ابن وهب . عن الليث بن سعد . عن إسماعيل بن نافع 
اللا 197" أن يرسول الله عن كان رقو ل إذا صل عل اليف : ١‏ اللهم 
انه عبدك. ‏ : :واي عيدك ١‏ أنت» هَدَيته للإسلام » واليقه د قت 
رُوحَه» وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا لنشفع له فشفعنا فيه , 
اللهم إنى أستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة وقه من فتنة 
القبر وعذاب جهنم »”* . 


- وولى الغزو » وولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبى الدرداء » وتوف بها سنة "017 ه . 

انظر : «الإصابة » رقم )1٠١1(‏ ء و«الحلية» (؟//ا١)‏ 

)١(‏ واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر ٠»‏ وقيل : واثلة بن الأسقع بن 
عبد اشرق تن فبديال بن ناي اليلق اما المت اله 
وشهد غزوة تبوك » وكان من فقراء المسلمين » طال عمره » توفى سنة ( '417ه) ٠»‏ 
وهو ابن ٠١0‏ سنة ٠»‏ قال قتادة : آخر من مات من الصحابة بدمشق واثلة بن 
الأسقع 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (*/ 07817 » و١‏ التهذيب» )1١١/1١١(‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 597 - 597) من حديث ابن عمر » وفضالة بن 
عبيد » وعطاء وغيرهم . 

(؟) إسماعيل بن نافع هكذا بالأصل » والصواب إسماعيل بن رافع المدنى ‏ 
روى عن سعيد المقبرى » وزيد بن أسلم » وبكير بن الأشج » وابن المنكدر وغيرهم ١‏ 
وروى عنه أخوه إسحاق وعبد الرحمن المحاربى » ووكيع والوليد بن مسلم والليث بن 
سعد » ضعفه الذهبى وابن حجر » توف بين سنة ( ١٠١ه‏ إلى ١٠١١ه).‏ 

انظر 1 «نبذيت التهديب0١195/1)>‏ إن« اميران17137/17-1) . 

(:) أخرجه مسلم فى الجنائز رقم 0دة) من حديف عرق ين مالك 482 
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ابن وهب . عن عمرو بن الحارث عن أبى حمزة بن سليه”" 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير”' عن أبيه "'' عن عوف بن مالك 
الأقييى 7" تال تسو ارم انالك ع هنل م كاذ اقول 
«اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه » وعافه وأكرم نزله » ووسع 
مدخله » واغسله بماء وثلج وبرد » ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس » وأبدله دارًا خيرًا من داره » وأهلاً خيرًا من أهله , 
وزوجة خيرًا من زوجته » وقه من فتنة القبر وعذاب النار» ”2 , 


- بألفاظ متقاربة » وأخرجه مالك فى «الموطأ» فى الجنائز رقم )١1(‏ » وعبد الرزاق 
(4817//6) من حديث أبى هريرة 9 .. 

)١(‏ أبو حمزة بن سليم هو عيسى بن سليم الحمصى » روى عن عبد الرحمن بن 
جبير وآخرين » وروى عنه عمرو بن الحارث وبقية ومعاوية بن صالح الحضرمى 
وغيرهم » صدوق له أوهام . 

انظر : «التهذيب» )75١١7/8(‏ » و«الكاشف ) (3”51//5) . 

(؟) عبد الرحمن بن جبير بن نفير » روى عن أبيه وأنس بن مالك » وخالد بن 
معدان وآخرين » وروى عنه يحيى بن جابر الطائى » ومعاوية بن صالح وصفوان 
ابن عمر واخرون » ثقة توق سنة ١١/8‏ ه. 

انظر : « التهذيب») (5/ »)١55‏ و«الكاشف) )١597/5(‏ . 

(؟) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الأشجعى الحمصى المخضرم » روى عن 
أبن بكر «الضنديق مرملاة » وروى عن أبيه وأبى ذر وأبى الدرداء » وابن عمر 
وآخرين » وعنه ابنه عبد الرحمن » ومكحول وآخرون » ثقة جليل » توفى سنة ه/اهاء 
وفيل : ٠مه.‏ 

انظر : ١‏ التهذيب» (2)1514/75 و١‏ سير أعلام النبلاء » (95/5) . 

(5) عوف بن مالك الأشجعى الغطفانى » ممن شهد فتح مكة وغزوة مؤتة » 
وكانت راية أشجع يوم الفتح مع عوف بن مالك . مات عوف سنة 74 ه . 
انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (1/1//59) 
(:) أخرجه مسلم فى الجنائز رقم (431) من حديث عوف بن مالك 44 . 
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قال عوف : فتمنيت أن لو كنت أنا الميبت لدعاء رسول الله عَكه . 

مالك » عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن أبيه ١”‏ أنه سأل 
أبا هريرة كيف تصلى على الجنازة ؟ فقال : أنا لعمر الله أخبرك أتبعها 
من أهلها » فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تبارك وتعالى » وصليت 
على نبيه » ثم أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك » كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك ٠‏ وأنت أعلم به » 
اللهم إن كان محسًا فزد فى إحسانه » وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه ؛ 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده”"' » قال مالك : هذا أحسن 
ما سمعت ف الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم”" . 

قال سحنون » عن أنس بن عياض » عن إسماعيل بن رافع 
المدنى » عن رجل يقول : سمعت إبراهيم يم النخعى يقول : كان 
ابن .مسعود إذا أتى بالخنازة استقبل الناسن فقال : أيبا الناسن إنى 


)١(‏ أبو سعيد المقبرى اسمه كيسان بن سعيد المدنى » روى عن عمر وعلى 
وعبد الله بن سلام وأبى هريرة » وأبى سعيد رضى الله عنهم ٠»‏ وروى عنه أبنه 
سعيد وعمرو بن أبى عمرو » وأبو الغصن ثابت بن قيس وآخرون ٠‏ كان ثقة كثير 
الحديث » توق سلة ٠١٠١‏ ه. 

انظر : «التهذيب» (8/ 557)» و« الكاشف) 20 

00( أخرجه مالك ف ؛ الموطأ» فى الجنائز رقم (19) » وعبد الرزاق (444/5) 
زا عي أبن هريرة ذه ٠‏ وقال الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد» 33/8 : 
رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . 

(0) هذا عو المشهون فق امدعب ."قال ابن خبيي : اتناو الضاذة عل الب 
ككل فى الأولى » والدعاء للميت فى الثانية » ويقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى 
آخر الدعاء فى الثالثة » ثم يكبرون الرابعة للخروج من الخلاف | ه . 

انظر : « مواهب الجليل » (؟/ )١5١80 ,275١5‏ . 


المردة 


سمعت رسول الله يل يقول : « كل مائة أمة ولن تجتمع مائة لميت 
فيجتهدوا له بالدعاء إلا وهب الله عز وجل ذنوبه لهم »أ وإنكم 
جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا له فى الدعاء » ثم يستقبل القبلة » 
فإن كان رجلا قام عند وسطه . وإن كانت امرأة قام عند منكبيها . 
ثم قال : «اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت لخلقته » وأنت هديته 
للإسلام » وأنت قبضت روحه » وأنت أعلم بسريرته وعلانيته » 
جئنا شفعاء له» اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء 
وذمة . اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم » اللهم إن كان 
محسئًا فزد فى إحسانه » وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته » اللهم 
نَوّرُْ له فى قبره وألحقه بنبيه ) » قال : يقول هذا كلما كبرء وإذا 
كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك » ثم يقول : اللهم صل على 
يد وال عمد ويارك :عل عحمد.وال. عمد كما ضليت وياركت عل 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيدء. اللهم صَلْ على أسلافنا 
وأفراطنا » اللهم اعْفْرْ للمسلمين والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات » ثم ينصرف . 

قال إسماعيل : قال إبراهيم : كان ابن مسعود يُعَلّمْ الناس هذا 
ف الكتائز وق المجالي 59 “قال .وقيل له أكان»زسول الله كله 
يقف على القبر إذا فرغ منه ؟ قال #تعو كاد ذا قر ميم زعت 
ملس ل ل ا 


بألفاظ متقارية ٠‏ 


وقولة.ق المجالين. :بيعي الس العلم:.. 


ونعم المنزول به أنت » اللهم نَبَْتْ عند المسألة مَنْطِقَه فال لك ون 
قبره بما لا طاقة له بهء اللهم نَوّرْ له فى قبره وألحقه بنبيه 9" . 


رفع الأيدى فى التّكبير على الجنازة 

قال : وقال مالك بن أنس : ترفع الأيدى فى الصلاة على الحنازة 
فى أول التكبير » قال ابن القاسم : وحضرته غير مرة يصلى على الجنائز 
فما رأيته يرفع يديه إلا فى أول تكبيرة » قال ابن القاسم : وكان مالك 
لايرى رفع اليدين فى الصلاة على الجنازة إلا فى أول تكبيرة . 

قال ابن وهب : وإن عمر بن الخطاب والقاسم وعمر بن 
عبد العزيز » وعروة بن الزبير » وموسى بن نعيم » وابن شهاب . 
وربيعة » ويحيى بن سعيد : كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم فى 
كل تكبيرة”"؟ ؛ ابن وهب » وقاللى مالك : إنه ليعجبنى أن يرفع يديه 
فى التكبيرات الأربع . 


قال عبد الرحمن بن القاسم : قلت لمالك : من أى جوانب السرير 
أحمل الميت وبأى ذلك أبدأ ؟ قال : ليس فى ذلك شىء موقت حمل من 


8 ا إل لفاك من قدام » وإن شت ٠‏ من وراء» وإن شئت 


احمل بعض الجوانب ودع بعضها » وإن شئت فاحمل . وإن شئت 


)١(‏ أخرجه الزبيدى فى « إتحاف السادة المتقين» )”949/١1(‏ » والسيوطى فى 
«الدر المنثور» (87/5) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ )59١‏ من حديث عمر بن عبد العزيز » وابن شهاب 
عن إبراهيم . 0 
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فدع » ورأيته يرى أن الذى يذكر الناس فيه يبدأ باليمين بدعة . 
: 10 4 اج 
ابن وهب . عن الحارث بن نبهان عن منصور »؛ عن عبيذة بن 
سطاس ”عن أبن :غبيدة بن عند الله بن :مسغوذء عن أبن مسعود 
أنه قال : احمل الجنازة من جوانبها الأربعة » فإنها السّئّةَ » ثم إن 
شئت فتطوع ( وإن شئت فدع”" 


فى المَشى أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة 
قال : وقال مالك : المشى أمام 01000 قال : 
وقال مالك : ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة » ثم يقعد ينتظرها 
مالك » عن ابن شهاب أن رسول الله يَكِةِ كان يمشى أمام الحنازة 
والخلفاء كلهم هلم عا أبو كر وعير وعكمان توارة عم 5 


)١(‏ منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة » وقيل : المعتمر بن عتاب بن فرقد 
السلمى » الكوفى » ثقة ثبت » كان لا يدلس ٠»‏ توفى سنة 17١ه‏ . 

انظر : « التهذيب») (؟1/57/5؟) » و«الكاشف» (7//ا/ا١)‏ . 

(؟) عبيدة بن بسطاس هكذا بالأصل » والصواب عبيد بن نِسطاس بن أبى ضفية 
العامرى الكوى » روى عن المغيرة بن شعبة وشريح بن الحارث » وأبى عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود » وعنه ابنه » ومنصور بن المعتمر » وثقه العجلى وابن حبان 
وابن معين . انظر : «التهذيب») (/ا/ 17/0) . 

(9) أخرجه ابن أن «“شنيبة: والبيهقئ فى «السئن» )١19/5(‏ » و«السنن 
الصغرى » رقم )1١58(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 4# . 

(5) هذا للرجال » أما النساء فيمشين خلفها » ولا يستحب لهن اتباع الحنائز . 

انظر : « البيان والتحصيل » (؟/ 5) . 

(0) أخرجة مالك فى «الموطأ ) فى الجنائز رقم (6) » والترمذى فى الجنائز 
رقم(1١٠١٠١)2»‏ ورقم )٠٠١(‏ من حديث أبن عمر رضى الله عنهما موقوفا : 

١‏ ا تلك 


قال ابن شهاب : من خط له المشين خلف ال 
لكي ار كولد رز الكو اد ريده بيئك بن المابير 
التيمى دن 0 رق كو ين الى يقدم الناس أمام الحنازة 


زفرة 1 
فى جنازة زينب ابئنة جبحش زوج النبى ويك“ مالك » عن هشام 
ابن عروة أنه قال #ساوايث أبن قعل فى :تعدا زه إلا أمانينا: قال * 


ثم يأتى البقيع فيجلس حتى يمرُوا عليه”" . 
فى الصلاة على الجنازة فى المسحد 
قال : وقال مالك : وأكره أن توضع الجنازة فى المسجد"" , 
إن وفعت رتت ليها للصلاة عليها » فلا بأس أن يصلى من فى 


)١(‏ أخرججه مالك فى «الموطأ» فى الجنائز رقم )١١(‏ من حديث مالك عن 
ابن شهاب . 

(؟) ربيعة بن عبد الله بن الهُدير » التيمى » المدنى » القرشى » له رواية وذكره 
ابن حبان فى ثقات التابعين » توى سنة 97 ه . 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (7*8/5) ء و« التهذيب» (8//ا70) . 

(”) زينب بئنت جحش الأسدية » من أسد خزيمة » أم لمق + وإحدف 
شهيرات النساء قصدر الإسلام +: كانت زوجة زيد .ين حارثة + ولما طلقها زيد 
تزوجها رسول الله وَكهِ » كانت من أجمل النساء » توفيت بالمدينة سئة 7١‏ ه رضى 
الله عنها . انظر : « طبقات ابن سعد) (8/ ١لا‏ - 87) . و«الحلية» (؟5/١0)‏ . 

(4) أمدرحة مالك فى «الموطأ» فى الجنائز رقم (9) عن ربيعة بن عبد الله . 

(5) أخرجه مالك فى ٠‏ الموطأ » فى الجنائز رقم ( ٠١‏ ) من حديث هشام بن عروة . 

(1) وفى الحديث عن أبى هريرة صَلوه 37م عيبل 3 سيد عل جار واداسي” 
له » رواه أبو داود (141”) وأن هذا ناسخ لحديث صلاته كَِِ على سهل بن بيضاء فى 
ا 0 
الإمام مالك . انظر : ١‏ البيان والتحصيل » بتصرف (؟/ )77٠0057159‏ , 
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امسحد تأ مله قال نالك :- .ول بأسن لوس عد القير فيل أن 
توضع الجنازة عن أعناق الرجال ‏ وقد فعل ذلك عروة بن الزبير . 


الصلاة على قاتل نفسه 
قال : وقال مالك : يصلى على من قتل نفسه » وإثمه على نفسه » 
ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين , ٠‏ قال : وسئل مالك عن امرأة 
خنقت نفسهاء قال مالك : صلوا عليها وإثمها على نفسها. 
حوفت تان وقال تر قر ويد للك معطا رن الى .به 
توق + قعل بو اق .عو سنيان عم عبد الله ين عون 
عن إبراهيم النخعى قال : السّنة أن يُصَلَّ على قاتل نفسه""" . 


الصلاة على من يموت من الحدود والقَّوّد 70" 

قال : وقال مالك : كل من قتله إمام فى قصاص أو فى حد من 
الحدود فإن الإمام لا يصلى عليه » ولكن يغسل ويحنط ويكفن , 
ويصلى عليه الناس غير الإمام » قلت : فما قول مالك فيمن ضربه 
المنلطاق د |اماثة تجلدة'فمات ينه "ذلك © قال لا أحفظ هذا عن 
مالك + رولكق أرق افيضيل عليه الإماء قلت + ل ؟ قال + الأن 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الجنائز رقم (/91) والترمذى فى الجنائز رقم (14 م 
ريك عجارن ب سارة 815 

(؟) قاد الشىء : مشى أمامه » وأخذ بمقدمه ٠‏ والقاتل إلى موضع القتل حمله 
إليه . انظر : « الوسيط») ( قود ) (”/ 485) . 

() القَوَدْ : القصًا 


حده هو الجلد ولم يكن القتل ؛ وإنما مات من مرض أصابه من 
وجع السياط فأرى أن يصلى عليه . 

قال : وقال مالك : يُصَّلَ على المرجوم أهله والناس ٠‏ ولا يصلى 
عليه الإمام ؛ لأنه قال : من قتله الإمام على حد من الحدود فلا 
يصلى عليه الإمام وليصل عليه أهله “قلق + السسن انع "اقول 
مالك يصلى عليه أهله أى يصلى عليه الناس كلهم سوى الإمام ؟ 
قال : نعم » وهو تفسيره عندى » قال مالك : وسمعت ربيعة يقول 
فى الذى يقتل قَوْدَا : إن الإمام لا يصلى عليه » ويصلى عليه أهله وبه 
يأخذ مالك . قلت : أرأيت من قتل فى قصاص ٠»‏ أيغسل ويكفن 
ويصلى عليه فى قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن الإمام لا يصلى عليه » 
قال ابن وهب : وقال مثل قول مالك ابن شهاب وربيعة . 


الصلاة على العجمئ الصغير 

تلك :د أرايك الى الصعين إذا :قتا ف سهان را د 
المسلمين أو اشتراه فمات أيصلى عليه فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : إن كان أجاب إلى الإسلام أو علم فتشهد صلى عليه وإلا لم 
يصل عليه » قال : فقيل لمالك : إن الذى اشتراه حين اشتراه صغيرًا » 
إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله فى الإسلام » قال مالك : إن كان 
قد أجاب إلى الإسلام بشىء يعرف . وإلا لم يُصَلَّ عليه””“ ٠‏ قال 
)١(‏ السهم : أى النصيب . لعله : فى سهم وهو تصحيف بالأصل . 

)١(‏ قال ابن رشد : وقيل : إنه يحكم له بالإسلام لملك سيده إياه » وهو قول 
ابن ديئار ورواية معين بن عيسى عن مالك ٠‏ وذكر فيه أقوالاً أخرى . 


انظر : « البيان والتحصيل ) (؟5/5١5؟)‏ . 
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ابن القاسم : وذلك إذا كان كبيرًا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب 
إللهغ قلك + فإن كان صغيدا + قال : قال مالك. + لا يُصَل على 
الصغير فالصغير الذى يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله فى الإسلام 
فمات قبل ذلك لا يصلى عليه . 

قال : وسمعت يالك سكل عق العبلايى' التصرانيين: يروج 
أحدهما من صاحبه سيدُهما فيولد لهما ولد فأراد سيدهما أن يجبره 
على الإسلام أيكون لذ لف" قال وائلك تنا علميع الات 
لايجبره » قلت : كيف الإسلام الذى إذا أجابت إليه الجارية حل 
وطوها والصلاة عليها ؟» قال : قال مالك : إذا شهدت أن لا إله 
إلا اللشد ود أو اق تقم ا فيان زمر افع أن تولك نين أجايفه أن 
أخايف بأمر يعرف 'أيفا أن قن وكلت "فق الإسادم + 

قال : وسألت مالكا عن المسلمين يصيبون السَّبْى من العدو 
فيباعون فيشترى الرجل منهم الصبى ونيته أن يدخله فى الإسلام 
وهو صغير قيموت*> أترق أن يضل عليه ؟ قال : لاء إلا أن يكون 
أجاب إلى الإسلام ٠‏ وقال غيره : وهو معن بن عيسى”"'* : يصل 
عليه » قلت لابن القاسم : أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنا 
فباعوهم منا وهم صبيان فماتوا قبل أن 0 بالإسلام بعدما 
اشتريناهم » هل تحفظ من مالك فيهم شيئًا؟ قال : نعم » لا يصبى 
عليهم حتى يجيبوا إلى الإسلام . 
7 19 مسن عمس نل قن بن قار الإناء الافطة الميتع ةو أب ضبى لذن 
القزاز » مولى أشجع . حدث عنه : على بن المدينى » ويحيى بن معين » وخلق 


كتير _: ٠‏ كان يتوسد عَمَبَةَ مالك » فلا يلفظ مالك بشىء إلا كتبه » توف بالمدينة فى 
شوال سنة ثمان وتنسعين ومئة . انظر : « سير أعلام النبلاء (( (9/ ٠5‏ 6 ” 


اف 


قال : وقال مالك فيمن اشترى جارية من السبى : | 


ل ؛ عن ابن أبى مليكة : أنه 
سمع بالمدينة أن رسول الله كَلةِ ركب إلى بنى النجار.فرأى جنازة على 
خشبة » فقال : ما هذا؟ فقيل : عبد لنا كان عبد سوء مسخوطا 
جافيًا » قال : أكان يُصل ؟ قالوا : نعم » قال : أكان يقول محمد 
رسول الله ؟ قالوا : نعم » قال : لقد كادت الملائكة تحول بينى 


وبيله » ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه دفن 00 1 


الصلاة على | لسَقْط ودفئنه 


قال : وقال مالك : لا يصلى على الصبى ولا يرث ولا يورث »2 
سا هذا ل ا 
ب" 

فاللنه 6 قال خلقق: أبن اتانيه أن البننة أن له نم عل 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7/ 519) بمثل سند ١‏ المدونة ) ومتنها » وإسناده مرسل . 
(؟) الحنوط ار جا اط رين سبي كاه اذى راعسابو كام بن 
معنك: ودريرة 3 وصَئْدل © وعلبر وكافور 2 وغير ذلك . 
انظر : «الوسيط ) ( حنط ) )5١9/١(‏ . 

(9) المنفوس : أى المولود . انظر : ١‏ الوسيط » ( نفس ) (؟97/8/5) . 
(5) أخرجه عبد الرزاق (7/ 070) من حديث ابن جريج عن ابن شهاب . 


حرف 


قال يونس » 5200000 ل ل 
يدفن مع أمه ١"‏ 5 


فى الصلاة على ولد الزنا 


قلت : هل يصنع بأولاد الزنا إذا ماتوا صغارًا أو كبارًا ما يصنع 
بأولاد الوَشْدّة؟”"' قال : نعم » قلت : هو قول مالك؟ قال : 
ع 
إل التعمان يخ أى :عياش قال 2« ضل: رسول الله كله عن امرأة 
هلكت من نفاس ولد زنا » وعللى ال 2 #«وعك أبن 00 
مثله . ابن وهب ». عن رجال من أهل.العلم » عن ابن عياس » 
وعطاء وربيعة مثله . 


ع ين ين 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (/ )١١‏ من حديث معمر عن ابن شهاب بلفظ 
«لا يصلى على السقط ولا توويك 1 

5 شد هو ولد رَشْده 0 وارادة صصي لني رون كاج امي 

انظر : « الوسيط ) ( رَشْد) )3"09/1١(‏ . 

(؟) أخرجه عبد.الرزاق (7/ 075).من طريق النعمان بمثل حديث «المدونة ») 2 
والحديث مرسل ضعيف » وأما الصلاة على الزانية بعد التوبة وإقامة الحد فثابت 
غتله أ ذاوة وغيزه ركم (305960) . 

)2 أخرجه ابن انا (9/ )1١7‏ مه تحديك نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهما » وعبد الرزاق (/ /"07) من حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر 509 , 
و93 2 غته: أيضا عدم الصلاة . 


"١ 


فى الصلاة على العُلام المرتد 
قلت : أرأيت الغلام إذا ارتد قبل أن يبلغ الحنث ”'' أتؤكل ذبيحته 
يض عليه إناماك ل قو لزمالف ؟ قال( شر قلنة+ ولا نوكل له 


ذبيحة . 


فى الصلاة على بعض الجسد 


قال : وقال مالك : لايضل عل دعولا عل رامن + ولا عن 
رِجلٍ ٠‏ ويصلى على البدن » قال ابن القاسم : ورأيت: قوله + أنه 
عيبل كل البدن إذا كان الذى رة بقى أكثر البدن » قلت : ما يقول 
مالك إذا ا الر اهن والرجلان بغير بدن ؟ قال + للا رع أن 


سيان لعا تل لييناد : وهذا عندى قليل . 
فى إتباع الجنازة بالنار 


قال : وقال مالك : أكره أن يتبع الميت بمجمرة » أو تقلم 
أظفاره » وأن تحلق عانته ٠‏ ولكن يترك على خاله قال : وأرئ ذلك 
بدعة ممن فعله . 

ا ل عن أبى هريرة : أنه نهى أن يُتْبَع 
لحار ا مي 7 عن رجال من أهل 


)١(‏ الحلث : عدم ابر فى اليمين 2 وقال ابن الأعرابى : الحنث : الرجوع إلى 
الع لكان الأفن , الإئم » ولذلك شرعت الكفارة . 

انظر : :معجم المصطلحات» (099/1) والمقصود هنا أنه لم يبلغ الحلّم . 

(9) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الجنائز رقم )١17(‏ من حديث سعيد بن 
أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة طبه » وابن أبى شيبة (؟/ 41/7) من حديث نافع 
عن أبى هريرة طه . 
إفرة ْ 


العلم عن عائشة زوج النبى كَلةِ » وعمرو بن العاص » وسعيد بن 
المسيب وغيرهم مثله ”2 » وقالت عائشة : لا يكون آخر زاده أن 


يشبعوه بالنار 5 


فى الذى يفوته بعض التكبير 

قال : وسألت مالكا عن الرجل يأتى الجنازة وقد فاته الإمام 
ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر مع 
الإمام ؟ قال : بل ينتظر حتى يكبر الإمام فيدخل بتكبير الإمام 
ويكبر معه 2 ثم يقضى ما فاته إذا فرع الإمام . 

قلت : كيف يقضى فى قوله أيتبع بعض ذلك بعضًا ؟ قال : نعم 
يتبع بعض ذلك بعضًاء كذلك قال لى مالك . 

مزاوو نادم عن مسقنا من القيرة عن امار ا 
العُكلي قال : إذا انتهيتٌ إلى الإمام وقد كبر تكبيرة على الحنازة فلا 
تكبر وقم معه حتى يكبر الثانية فتكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة"" ! 

لل ال 300 ةي -.() 

ابن وهب » عن ابن أبى ذئب » عن قارظ بن شيبة عن 

. أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 41/7) من حديث معمر عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 

٠» الحارث بن يزيد العكلى التيمى » روى عن أبى زرعة » وابن عمرو‎ )١( 
والشعبى » وآخرين » وروى عنه عمارة بن القعماع » ومغيرة » وابن عجلان واخرود‎ 
ْ . ثقة فقيه » قديم الوفاة‎ 

انظر : « الكاشف » )١98/١(‏ »2 و«التهذيب» )١1157/5(‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق ("/ 5/86) من حديث مغيرة عن الحارث بن زيد . 

(:) قارظ بن شيبة بن قارظ الليثئى المدنى » حليف بنى زهرة » روى عن سعيد 
أبن المسيت 3 وأبى غطفان من طريق المراقع 3 وروى عنه اخحوه عمرو ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبى ذؤيب » لا بأس به » توف بالمدينة فى عهد عبد الملك » كان قليل 
الحديث » وقيل : فى عهد سليمان بن عبد الملك » وقيل : سنة ١١١1ها.‏ > 
! فد 


سعيد بن المسيب : أنه كان يقول يبنى على ما بقى من التكبير على 
الجنازة » ابن وهب » عن رخال من أهل العلم عن على بن أبى طالب » 
وابن شهاب » وعطاء بن أبى رباح . وابن أبى سلمة مثله ‏ قال : 
وان ل قالاقه قله : 


فى الجنازة توضع ثم يؤتى 
بأخرى بغدما يُكَبّرٌ على الأولى 
قلت : أرأيت لو أتى بجنائز فوضع بعضها وقدّم بعضها ليصلى 
عليها وَأَخَّرَ بعض ١‏ فلما فرغوا قدّموا الذى أخروا » ثم يقدم بعد 
:ذلك ما وضع ء قال : لا ينبغى ذلك » وليس بحسن » قلت : فلو 
صل على جنازة » فلما فرغ من الصلاة عليها أَتَى بأخرى فنحيت 
الجنازة الأولى فوضعت . ثم صلى الناس على هذه التى جاءوا بها . 
. قال : الجن ححا رار اند رده اموي قال : قال مالك : 
فى الجنازة إذا صلى عليها . فإذا كبروا بعض التكبير أتى بجنازة 
اخرق حرفمف قال 4 يمعدارت اكير عل الأرلم #دلم 
يبتدءون التكبير على الثانية ولا يدخلون الحنازة الثانية فى صلاة 
الجنازة الأول » قال : وقال مالك : فى الصلاة على الجحنازة إذا. صَلُوا 
عليها ثم جاء قوم بعدما صلوا عليها. قال : لا تعاد الصلاة 
ولز يفل علو تيعد للك اعد نام يون 077 قال::-ففلنا: له 

- انظر : « الكاشف») (2”88/5) »2 و«التهذيب» (8//ا70) . 

)١(‏ هذا هو المشهور » نقل اللخمى عن ابن القصار وابن عمر وابن عبد الحكم 
جواز الصلاة مرة أخرى على من صلى عليه » وذلك بأن يصلى عليه فى قبره » وزاد 
ابن رشد فى رواية ابن القصار ما لم يطل وأقصى ما قيل شهر » وقد روى ابن القصار 
هذا.عن مالك . انظر : ١‏ البيان والتحصيل » (؟7760/5) . 
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فالحديث الذى جاء « أن النبى يكل صل عليها وهى فى قبرها» 7" ع 
قال : قد جاء هذا الحديث ٠‏ وليس عليه العمل . 


فى جنائز الرجال والنساء 

قال : وقال مالك : إذا اجتمعت جنائز : رجالاً ونساءَة جعل 
الرجال مما يى الإمام » والنساء ما يى القبلة » قال : فقلت له : فإن 
كانوا رجالاً كلهم . فقال لى : أول ما لقيته يجعلون واحدًا خلف 
واحد يبدأ بأهل السن والفضل ٠»‏ فيجعلون مايل الإمام » ثم سمعته 
بعد ذلك يقول : أرى ذلك واسعًا إن جعل بعضهم خلف بعض أو 
جعلوا صما واحدًا » ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلى عليهم » وإن 
كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان ما يى الإمام والنساء من 
خلفهم نما يلى القبلة » وإن كن نساءً صنع بن كما يصنع بالرجال ذلك 
واسع جعل بعضهم خلف بعض أو صفا واحدّاء كل ذلك واسع . 
. مالك بن أنس قال : بلغنى أن عثمان بن عفان » وعبد الله بن 
عمر. وأبا هريرة : كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة إذا اجتمع 
الرجال والنساء » فيجعلون الرجال ما يلى الإمام » والنساء مما يل 
القبلة ''' » قال ابن وهب : عن عل بن أبى طالب » ووائلة بن 
الأسقع » وعمر بن عبد العزيز » وسعيد بن المسيب ٠»‏ والقاسم 
وسالم مثله”""... 

)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصلاة رقم (/50) » ومسلم فى الجنائز 
رقم (407) من حديث أبى هريرة 5 . 


(؟) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» فى الجنائز رقم (75) من حديث يحيى عن مالك . 
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أسامة بن زيد » عن نافع » عن ابن عمر قال : وضعت جنازة 
أم كلثوم بنت على بن أبى طالب" من فاطمة”'' بنت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهى امرأة عمر بن الخطاب ٠»‏ وابن لها 
يقال له : زيد فصفا جميعًا » والإمام يومئذ سعيد بن العاص"" 


فوضع الغلام مما كل الإمام وف الناس فرع عباس وأنو هريرة 
وأبو سعيد وأبو ك0 فقالوا : هى السََّّة 9 : 


)١(‏ أم كلثوم بنت على بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمية » شقيقة الحسن 
والحسين » تزوجها عمر بن الخطاب صغيرة » وولدت له زيدًا » وتوفيت هى وابنها 
زيد بن عمر وكان شابًا » كانت من فضليات نساء عصرها . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (/ )00١‏ بتصرف . 

. () فاطمة الزهراء بنت رسول الله يَكِ الهاشمية القرشية » وأمها خديجة إحدى 
الفصيحات العاقلات » تزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
وولدت له الحسن والحسين » وأم كلثوم وزينب رضى الله عنهم » عاشت بعد أبيها 
ستة أشهر » توفيت بالمدينة سنة ١١هء‏ وضريحها معروف بالبقيع . 

انظر : «صفة الصفوة») (”7/7) » و«الحلية» (39/5) . 

()سعة ين العاضي نه أن افيف القرفي الأفوى المدن + الامين + فقل ابوه 
يوم بدر مشركًا » وخلف سعيدًا طفلآ » كان أميرًا شريًا جوادًا » حليمًا ذا عقل 
ورأى يصلح للخلافة » ولى إمرة المدينة غير مرة » توى بقصره بالعرصة على ثلاثة 
أميال من المدينة ٠‏ وحمل إلى البقيع فى سنة 9ده . 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (7/ 455) . 

() أبو قتادة الأنصارى السلمى » الحارث بن ربعى » وقيل : النعمان » وقيل : 
عمرو » فارس مغوار » شهد أحدًا والحديبية » استعمله على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه على المدينة ثم عزله » توف بالمدينة سنة 04ه. 

انظر : ١‏ سير أعلام البلاء » (؟/559) . ْ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 8) » والبيهقى فى « معرفة السنن والاثار) 
(788/5) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
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+ 1 5 200 5 بن 4 5 )2 
فى الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والإباضية 
قلت : أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا ؟ قال : قال 
مالك فى القدرية والإباضية : لا يصلى على موتاهم ولا تتبع 
. جنائزهم”'' ولا تعاد مرضاهم ٠»‏ فإذا قتلوا فذلك أحرى أن لا يصلى 
فى غسل الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه 
قال : وقال مالك : فى الشهيد من مات فى المعْتَركِ فلا يغسل 2 
ولايكفن ولا يصلى عليه » ويدفن بثيابه ورأيته يستحب أن يترك 
عليه خفاه وقلنسوته 2 قال : ومن عاش فأكل وشرب أو عاش حياة 
بينة ليبس كحال من به رمق وهو فى غمرة الموت يغسل » ويصل 
عليه » ويكفن ويكون بمنزلة الرجل يصيبه الجرح فيعيش الأيام منه 
ويقضى حوائجه ويشترى ويبيع » ثم يموت فهو وذلك سواء . 
قال : وقال مالك : ما علمت أنه يزاد فى كفن الشهيد أكثر مما 
عليه » وقال مالك : لا ينزع عن الشهيد الفرو » قال : وما علمت 
اجتهاديًا فقهيًا سنيًا جنبًا إلى جنب مع الشافعية والحنفية ولمالكية والخحنابلة » 
الإجماع والقياس والاستدلال » وعلماء الإباضية المعاصرون أثبتوا أن ما يُنسب إلى 
الخوارج لا يَمْتّ لهم بِصِلَةِ . 
انظر : «الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب» ص ١١‏ بتصرف . 
)١(‏ لعله يقصد بذلك المغالين منهم » قال سحنون : أدبا لهم فإن خيف أن 
يضيعوا غسلوا وصلى عليهم كذا فى التلقين » وكذا فسر ابن رشد «المدونة » . 
انظر : « مواهب الجليل » (5559/5) . 
وخر 


أنه ينزع عنه شىء » قال ابن القاسم: تفسير قول مالك : لا يدفن 
ا ل لتك وإن كان 
للدرع لابسا . 

قلت : فهل يحنط الشهيد فى قول مالك؟ قال : من لا يغسل 
لايحنط ألا تسمع الحديث ١‏ زملوهه ”'' بثيابيم » عن النبى كل "'' . 

قلت : أرأيت من قتله العدو , فحن أو يعمين: أو حقفوه ينا 
حت “مات لطن ابيا بش واد سو قالطال رعيج ا 
قال : من قول مالك أنه من قتل فمات ف المعركة فهو شهيد » وقد 
يقتل الناس بألوان من القتل فكلهم شهيد فكل من قتله العذوٌ بأىٌ 
7 أو كير ل مشر ك1 ودين قر كه دار ام 
الشهيد فى المعركة » قلت : أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا على 
قرية من قرى أهل الإسلام فدفع أهل الإسلام عن أنفسهم » فقتلوا 
أيصنع بهم ما يصنع بالشهداء فى قول مالك ؟ قال ' نعم . 

ابن وهب » عن الليث بن سعد أن ابن شهاب حدثه عن 
غنه الرخرن بقعي رن سالك : أن جابر بن عبد الله أخبره : أن 


+114 13 ) رَمّل : لف وغطى . انظر ل رضي ارول‎ )١( 


(؟) أخرجه البخارى فى الجنائز رقم )١755(‏ من حديث جابر دنه بلفظ : 
« ادفنوهم فىي: دمائهم ) » وكان ذلك يوم أحد وم يأمر بتغسيلهم . 

(”) صبر فلانًا : حبسه . انظر : «الوسيط » ( صبر ) )0780/١(‏ . 

(5) عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصارى المدنى » أبو الخطاب » روى عن 
أبيه وأخيه عبد الله بن كعب وجابر وعائشة وآخرين » وروى عنه ابه كعب 
والزهرى وسعد بن إبراهيم وآخرون » ثقة من كبار التابعين » توفى سنة 1ه . 

انظر : «التهذيب» (5569/5)» و« الكاشف » (5/ 187) . 
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رسول الل ويِْ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب ولحد . 
ثم يقول : ١‏ أيهما أكثر أحذًا للقرآن » » فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه 
فى اللحدء وقال : «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ») وأمر بدفنهم 
بدمائهم » ولم يغسلوا ولم يصل عليهم 7" . 

أبن وهب ؛ عن ابن أبى ذئب قال : صل على ثابت بن شماس 
ابن عثمان”'' يوم أحد بعد أن عاش يومًا وليلة . 


5 ٠ 
فى شهيد اللصوص‎ 

قال : وقال مالك 5 ومن قتل مظلومًا أو قتله اللصوص فى 
المعركة » فليس بمنزلة الشهيد يغسل ويحنط ويكفن ويُصَلّ عليه , 
وكذلك كل مقتول أو غريق أو مهدوم عليه إلا السبهيك وحله ف 
سبيل الله , فإنه يصنع بهذا وحده ما يصنع بالشهداء لا يُعَسَّلُون 
ولا يكفنون إلا بثياهم ولا يُحَنُطونء ولا يُضصَلَّ عليهم » ولكن 
يدفنون ٠‏ قلت : ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر 
واللحد. قال : نعم . قلت : وهو قول مالك » قال : هو رأيى . 

قال ابن القاسم : وهذه قبور الشهداء بالمدينة وقل حفر لهم 

)١(‏ أخرجه البخارى فى الجنائز رقم (17541) من حديث جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما » بمثل. سند ١‏ المدونة » ومتنها . 

(5) ثابت بن شماس بن عثمان هكذا بالأصل » والصواب كما ذكره ابن هشام 
ق ١‏ الهيرة النبوية ٠)‏ 13703 شمَاس بن عثمان بن الشّريد بن مخزوم لقو يي 
المخزومى ؛ كان من أحسن الناس وجها » من المهاجرين الأولين » شهد بدرًا .» 
واتفقوا على أنه استشهد بأحد ٠‏ وذكر الواقدى أنه لما قتل بأحد عاش يومًا فحمل 
إلى المدينة فمات عند أم سلمة رضى الله عنها ودفن بالبقيع » قال : ولم يدفن به ممن 
شهد أحدًا غيره . انظر : (الإصابة » رقم (978) . 
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ودفنوا » قلت : أرأيت إن بغى قوم من أهل الإسلام على أهل قرية 
من المسلمين فأرادوا حريمهم فدفعهم أهل القرية عن أنفسهم 2 
فقتل أهل القرية أترى فى قول مالك أن يصنع بهم ما يصنع 
بالشهداء ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » قف 
الشهداء » وهؤلاء بمنزلة من قتله اللصوص"' . 


فى الصلاة على اللص القتيل 

قلت : ما يقول مالك فى هؤلاء الذى كابروا إذا قتلوا » أيصلى 
غليهم أم لا؟ قال. :نعم يضلى عليهم ٠‏ قلت : أفيصلى عليهم 
00 : لاء قلت : وهو قول مالك؟ قال : لا ولكن هذا 
؛ لأنه إذا كان حمًا على الإمام إذا أتى بهم إليه قتلهم أو 
0 
وقطعوا السبيل وقتلوا فمن قتلهم من الناس فلا أرى للوالى أن يُصَلَ 
عليهم ؛ ؛ لأمهم قتلوهم على حد من الحدود فريضة الله تبارك وتعالى 
فى كتابه » ويصلى عليهم أولياؤهم ؛ وقال سحئون : وقد كتبت آثار 

هذا فى رسم المرجوم . ظ 


قالتابن العررى :ف ااإعاركية الاحوقع بق الذى تكله 'اللضواض ل يؤلذ 
أنه شهيد » وكذلك كل من قتل مظلومًا دون مال أو نفس » لكن يغسل ويصلى عليه 
فيفترق بذلك عن شهيد المعركة . 

انظر : « مواهب الجحليل ) (؟55/8/5) . 
5 


فى غسّل الميت ظ 

قال : وقال مالك بن أنس : ليس فى غسل الميت حدّ يغسلون 
وينقون » قال : وقال مالك : يجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا 
غسله ويفضى الذى يغسله بيده إلى فرجه إن احتاج إلى ذلك . 
ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه » وإن احتاج إلى تراك 
الخرقة ومباشرة الفرج بيده فعل » كل ذلك واسع له » قلت : هل 
يوضاً المت وضوء الصلاة فى قول مالك إذا أرادوا غسله ؟ قال : 1 
عد 'لذا مالك ننه خداء وإن وضئ فحسن » وإن غسل فحسن » 
قلت : هل تحفظ عن مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور ؟ قال : 
و 1 ] 

قال ابن القاسم : وقال مالك : يعصر بطن الميت عصرًا حفيثًا . 

ابن وهب » عن يحبى بن أيوب » عن يحبى بن سعيد قال : إذا 
عسل الميت فطهر » فذلك غسل وطهر ء قال : والناس يغسلون 
اميت ثلاث مرات » وكل ذلك يجزئ عنه الغسلة الواحدة وما فوق 
ذلك » فما تيسر من غسل فهو يكفى ويجزئ » قال مالك : وأحب 
إل أن يغسل كما قال رسول الله ل ثلانًا أو خسًا بماء وسدر 
وغل فق الآخرة كانون""" إن تيس :الك دمن برواية ابن :وشت . 


)١(‏ وهو قول الى يَككِ : حين توفيت ابنته : ١‏ اغسِلْتئها ثلانًا أو حمسًا أو أكثر 
من ذلك . إن رأيتن ذلك بماء وسدر » واجعلن فى الآخرة كافورًا » أو شيئًا من 
كافور » فإذا فرغتن فآذننى » . 

( متفق عليه ») أخرجه البخارى فى الجنائز رقم )١757(‏ ؛ ومسلم فى الجنائز رقم 
(315) » ومالك فى ؛ الموطأ » فى الجنائز رقم )١(‏ من حديث أم عطية رضى الله عنها . 
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غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 

قال : وسألته عن الرجل يغسل امرأته فى الحضر وعنده نساء 
يغسلنها » فقال : نعم » قلت : والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال » 
قال : نعم » قلت : أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه ؟ » قال : 
نعم » قلت : ويفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى لأن 
الموتى يستر عليهم فروجهم؟ ». قال : نعم » يفعل كل واحد من 
الزوجين بصاحبه كما يفعل بالموتى » يستر كل واحد من الزوجين 
عورة صاحبه . 

قال ابن القاسم : ولو مات عن امرأته وهى حامل فوضعت قبل أن 
يغسل لم يكن بأس أن تغسله » وإن كانت عدتها قد انقضت » وليس 
يعتبر فى هذا بالعدة ولا يلتفت إليها » ولو كان ذلك إنما هو للعدة 
ماغسل الزوج امرأته ؛ لأنة ليس فى عدة منها ء» قال ابن القاسم : 
وأم الولد عندى بمنزلة الحرة تغسل سيدها » ويغسلها سيدها . 

قلت : أرأيت الرجل إذا طلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة ؛ 
فمات هل تغسله ؟ قال : لاء قال : ولقد سألته عن المرأة يطلقها 
زوجها واحدة أو اثثين » وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن 
تبيت فى أهلها ولم يرتجعها . قال : ليس إذنه بإذن وماله ومالها 
لاقضاء له عليها حتى يراجعها » فهذا مما يدل على الذى مات عنها 
وهى مطلقة أنها لا تغسلهء الحساه الجا ل ا 
5 اماك مفدعيين به سدنبن النازرث المتكينة 4 افيد الله من 
المهاجرات الأول » أسلمت قبل دخول النبى يَلْهِ دار الأرقم » وهاجر بها زوجها 
جعفر الطيار إلى الحبشة ثم المدينة » ولما استشهد يوم مؤتة تزوجها أبو بكر 
الصديق ء وما توق الصديق غسلته » ثم تزوجت الإمام على بن أبى طالب كرم - 
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وذكر ابن وهب . عن عبدالله بن يزيد عن رجل . عن 
عبد الكريم » عن أم عطية”'' أنها غسلت أبا عطية حين توفى . 
وذكر ابن نافع أن عليًا غسل فاطمة رضى الله تعالى عنهما © , 
فى الرجل يموت فى السفر 
وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك 


نساء أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ذات رحم محرم منه 3 فإنبن 
يعسلنة قال ووي 90 ع قال : وكذلك المرأة تموت مع الرجال 


- الله وجهه وعاشت بعده إلى سنة ٠ه‏ رضى الله عنهم . 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (185/9) . 

: أخرجه ابن أبى شيبة (/ 00 4) والبيهقى (/ 51 من طريق ابن أبى مليكة‎ )١( 

(5) أم عطية الأنصارية » أسمها نسيبة بنت الحارث + وقيل : بنت كعب ع من 
ثقهاء الصحابة » لها عدة أحاديث ؛ وهى التى غسلت بنث النبى يك عاشت إل 
حدود سنة ٠لاه.‏ 

انظر : « الإصابة » رقم ٠ )1١71/1١(‏ و«طبقات ابن سعد) (8/ 400) . 

(9) أخرجه عبد الرزاق 0/ ,)4٠١‏ والبيهقى فى «السئن») (//>وم), 
و١معرفة‏ السنن والآثار) رقم (859/) ٠‏ و«السئن الصغرى» (؟5/١١)‏ من 
حديث أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبى طالب رضى الله : 

(:) قال ابن رشد : بعد أن ذكر أربعة أقوال فى المذهب : والأظهر ألا يغسل 
الرجل ذوات محارمه لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله هل يستأذن عل أمه؟ : 
« استأذن عليها , أتحب أن تراها عريانة ؟ ) . وأن يغسلنه لأن المرأة فى نظرها إلى 
ذوى محارمها من الرجال ٠‏ كالرجل فى نظره إلى دجل » رواه البيهقى (91//90) . 

انظر : «البيان والتحصيل » (؟518/7) . 


فى السفر ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق الثوب » وهذا إذا لم 
يكن نساء » وفى المسألة الأولى إذا لم يكن رجال . 

قال : وقال مالك : سمعت من يقول من أهل العلم : إذا مات 
الرجل مع النساء 4 وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه 
تغسله يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين يضربن 
بأكفهن الأرض » ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت » ثم يضربن 
بأكفهن الأرض » ثم يمسحن بأكفهن ذراعى الميت إلى المرفقين » 
وكذلك المرأة مع الرجال إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا إلى 
الكفين فقط ٠‏ ولا يبلغ بها إلى المرفقين . 


فى غسل المرأة الصبىئّ 
قال : وقال مالك : لا بأس أن يغسل النساء الصبئ ابن سبع سنين 
وما أشبهه . 


القروح جسده . وهم يخافون إن غسلوه أن يتزلع ”'* » قال : يصب 
بالصعيد ميت إلا رجلا مع نساء أو امرأة مع رجال » فأما مجروح أو 
مجدور أو جرب أو غير ذلك تمن بهم الأدواء فلا يبممون ويغسلون على 
قدر ما لا يتزلعون فيه ولا يتفسخون؟ قال : نعم . 

. زلعت : القدم والكف : تشقق » وجراحثه : فسدت‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( زلع) )5١7/١(‏ . 


فى غسل المسلم الكافرَ 
قال : وقال مالك : لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد 
كافرًا » ولايتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه , 
قال ابن القاسم: وبلغنى عن مالك أنه قال : فى كافر مات بين 
مسلمين ليس عندهم كافر يدفنه » قال : يلفونه فى شىء ويوارونه ١‏ 
قال الليث : قال ربيعة : عليهم أن يواروه » ولا يستقبل به القبلة » 
ولا قبلتهم » وقال يحيى بن سعيد : يَوَارُونه . 
فى الحئوط 
قال ابن القاسم : وشا تت هالكا عق النتلة :و العسر اف الخنوطا 
للمبت . فقال : لا بأس بذلك ٠‏ قال ابن القاسم: يجعل الحنوط 
عل كين التعدؤفيها بين أكقان البنك ولا دل من نوقه قال 
وقال مالك فى المحرم : لا بأمن. أن محنط: إذا كان الذئى يحنظه غير 
بحرم . 
قالابة وهب .عهدلى ابن لهبعة هر يزيد بز أب تحريت أن السئة 
إذا حنط الميت أن يذرٌ حنوطه على مواضع السجود منه السبعة » قال 
فزن مساو ان راد حب الوط لزه 


| فيه 
بصية 


)١( 4 :‏ 00 
ويجعل منه فى مراقه ''' وإبطيه » ومراجع رجليه''* وما 


. )"80/1( ) الوسيط » ( رقى‎ ١ : المراق : موضع الرُقى . انظر‎ )١( 
1/0 المراجع : أصل القدمين . انظر : « الوسيط رع‎ )6( 
. فوة ابض : باطن الرُكبة والمرفق » ا جمع مآبض‎ 

انظر : نه »(أبض ) )7/١(‏ . 


ةك 


ولي وما هنالك »2 وف أنفه , وفمه وعينيهة لني ان وأن 
ابن غمر: خنط سعيد بن يؤيد ».فقالوا : نأتيك بيمسك ؛ فقال : نعم 
وأ شىء أطيني ان الاك 1ج قال ابن وصب )© وعن عطاء 


وير أكفان. اميت 


قلت : هل تجمر أكفان الميت فى قول مالك وتجعل وترًا ؟ قال : 
قد قال ذلك مالك أحب إل أن لا يكفن الميت فى أقل من ثلاثة 
أثواب إلا أن لا يوجد ثلاثة أثواب » قال :. والرجل أحب إلى أن 
يعمم » قال : قلت له : كيف يعمم أكما يعمم الح ؟ قال : 
ل ا ا قال مالك : ونجمر 
ثياب الميت » قال مالك : وأكره فى الأكفان أكفان الرجال والنساء 
ل"8 المي "لاون عق حك أسريكروم اشرو عمال 

لز شوضع يجتمع فيه الوسخ من البدن إذا أهمل . ا 

انظر : «الوسيط) ( رفغ) )”1/4/١(‏ بتصرف . 70 

(؟) أخرجه ابن بى شيية (471/5) » وعبد الرزاق (417/5) من حديث 


ابن جريج عن عطاء . ظ 

(") أخرجه ابن أبى شيبة )5١7/5(‏ » وعبد الرزاق (7/ )51١5‏ » والبيهقى فى 
١‏ السنن » (401/1) » وف « معرفة السئن والآثار» (5/ 144) من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما . | 

(:) حمر الكفن : بَخّره . انظر : « الوسيط » ( جمر ) )١8/١(‏ أى طيّب . 

ل ا ل 
خالص » الجمع خرُوز . انظر : «الوسيط» ( خزز) )510/١[‏ 

(1) عصفر انرس ١‏ ملتست ب وود ات صني ين الوا 
أنبوبية الزهر » يستعمل زهره تابلا » ويستخرج منه صبغ أحمر ويصبغ به الحرير 
ولحوه . انظر : « الوسيط (( ( عصفر ) (7/5ا57) . 


25 


الأكفان » قال ابن القاسم: وكره الخز لأن سداه”'" الحرير 
قال مالك : ولا بأس بأن يكفن فى العَضْب » قال ابن القاسم : 
والعصب هو الحبّرٌ”" وما أشبهه » قال ابن القاسم: وكان مالك 
يستحب فى الأكفان وترًا وترًا إلا أن لا يوجد ذلك لأن رسول الله 
كه كفن فى ثلاثة أثوات 7 6.نوآن أنا ركر كفم :فى ثلاثة: أثوؤات 
أحدها ملبوس ا ا 
فى ولاة الميت إذا اجتمعوا للصلاة على الميث ' 
| قلت : لابن القاسم : أءهم أولى بالصلاة الجد آم الاخ ؟ قال : 
الأخ » قال ابن القاسم : قال مالك : إنما ينظر فى هذا إلى من هو أقعد 
بالميت ء فهو أولى بالصلاة عليه » وقال مالك : العصبة أولى بالصلاة 
50 1 : 1 1 ا )ه22 
على المرأة من زوجها وزوجها أولى بإدخالها فى قبرها من عصبتها  "‏ . 


(1) الشذئ: :حلاف لخمة الثوت: © :وقيل + أسفله + .وقيل + ما مذ مه 
واحدثّهُ سداة . انظر : «اللسان» (191/8/7) . ْ 

(0) الحيّرة : ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن . 

٠ ! . )١58/١( ) الوسيط » ( حبر‎ ١ : انظر‎ 

(©) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الجنائز رقم )١775(‏ » ومسلم فى الجنائز 
رقم (451) » ومالك فى «الموطأ» فى الجنائز رقم (5) من حديث عائشة رضى الله 
عنها : «أن رسول الله يك كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص 
ولاعمامة ») . ْ ش 

(4) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» فى الجنائز رقم (5) من حديث يحبى بن سعيد أنه 
قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهى مريضة : فى كم كفن رسول الله 
كك » فقالت : فى ثلاثة أثواب بيض سُححولية » فقال أبو بكر : خذوا هذا الثوب 
( الثوب عليه ) فاغسلوه » ثم كفنونى فيه » مع ثوبين آخرين » وأخرجه البخارى 
فى الجنائز رقم (117817) من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها . 

(5) محل ذلك إذا لم يوص الميت بمن يصلى عليه : فإن أوصى فالوصى هو- 

4 


وقال مالك : الوالى والى المصر » أو صاحب الشرط إذا كانت 
الصلاة إليه أَحَقّ بالصلاة على اميت من وليها » والقاضى إذا كان هو 
يل الصلاة » قلت : أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالى الشرط » 
أهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط ؟ قال : نعم» هو 
عندى كذلك » وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم » وأن ابن عمر بن 
الخطاب ». وابن شهاب » وربيعة» وعطاءء وبكير بن الأشج . 
ويحيى بن سعيد : كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقًا أن يصلى 
عليها » وثم أحد من أقاربها . 


فى خروج النساء وصلاتهن على الجنائز 
قلت : هل يصلى النساء على الجنائر فى قول مالك؟ قال : 
نعم » قلت : هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجحنائز ؟ 
قال : نعمء قال مالك : لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها 
ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها 
على مثله » قال : فقلت لمالك : وإن كانت شابة ؟ قال : نعم » وإن 
كانت شابة ”2 » قال : فقلت له أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن 


- الذى يصلى عليه ؛ لأن ذلك من حتق الميت » وهو أعلم بمن يستشفع له قال 
مالك فى ١‏ العتبية » : إلا أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة كانت بينه وبين 
وليه » وإنما أراد أن يغيضه - أى يحزنه ويبعده عنه - فلا تجوز وصية بذلك » إذا 
كان الولى أولى ما له دين وفضل » وإلا كان الموصى إليه أولى » إذا كان ذا دين 
وفضل . انظر : « مواهب الجليل» (؟5/ )55١‏ . 

)١(‏ قال ابن رشد : بعد أن بين وجهة المذهب فى جواز خروج النساء وراء 
الجنائز : فالنساء فى شهُودهن الجنائز ثلاث : متجالة » وشابة » ورائعة بدرة جسيمة 
ضخمة » فالمتجالة تخرج فى جنازة الأجنبى والقريب » والشابة : تخرج فى جنازة - 


لقف 


لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها ؟ قال : نعم » قلت له : فهل 
يصلى النساء على الرجل إذا مات معهن 4 وليس معهن رجل ؟ 
قال : نعم ولا تؤمهن واحدة منهن »© وليصلين وحدانًا واحدة 
واحدة وليكنّ صفوفًا . ' 
فى السلام على الجنازة 

واحدة للومام وغيره » وقال مالك فى السلام على الحنازة : يسلم 
الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة ف 
أنفسهم ٠‏ وإن أسمعوا من يليهم لم أرَ بذلك بأسًا . 

ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن أبى أمامة 
ابن سهيل بن حنيف » عن رجال من أصحاب رسول الله كله أنه 
يسلم تسليمًا خفيفا حين ينصرف »2 والسّئّة أن يفعل من وراءه مثل 
ما فعل إمامه . 

وقال القاسم بن محمد : سَلَّم إذا فرغت من الصلاة رويدًا, 

سحنون » عن على » عن سفيان » عن إبراهيم » عن مجاهد , 


- أبيها وأخيها » ومن أشبههما من قرابتها » والمرأة الرائعة البدرة الضخمة : يكره 
لها الخروج أصلا » هذا هو المشهور » وقد ذكر ابن حبيب : أن خروج النساء فى 
الجنائز مكروه بكل حال » فى أهل الخاصة » وذوى القرابة وغيرهم » ويبقى للإمام 
أن يمنع من ذلك . انظر : « البيان والتحصيل © (؟77/5؟) . 


عن ابن عباس أنه كان يقول : يسلم تسليمة خفية » ملصور » 
عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه”"ا 


فى تجصيص"'" القبور 

قال : وقال مالك : أكره تجصيص القبور والبناء عليها » وهذه 
الحجارة التى يبنى عليها . ظ 

ابن لهيعة » عن بكر بن سوادة » قال : إن كانت القبور لتسوى 
بالارض»: 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عبن 
أبى زمعة البلوى © صاحب النبى كَكةِ أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره 
إذااهات + قال ستضون > قهذه اناو ىق تسويتا فكفه عم يريك :أن 
يبنى عليها ؟! 


فى إمام الجنازة يحدث 


قلكه ا أزأرض وهاة عل عل تارةةء فلما كبر بعض التكبير 
أحدث؟ » قال : يأخذ بيد رجل فيقدّمه فيكبر ما بقى على هذا الذى 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 544) من حديث مجاهد عن ابن عباس رضى الله 

(؟) أخرجه انق أب شهنة (0/ ٠‏ من حديث الأعمش عن إبراهيم “أنه 
كان يسلم على الجنازة تسليمة . ش 

() خصص البناء : طلاه بالحص 2 وهو من مواد البناء : 

انظر : « الوسيط » ( جصص ) )١578/١(‏ . 

(5) أبو زمعة البلوى » سماه العسكرى عَبِيدًَا بالتصغير ابن أرقم » وعند 
أبى موسى بغير تصغير ؛ ذكره البغوى 3 وابن السكن فى الصحابة . 

انظر : (الإصابة» رقم ٠» )444٠0(‏ و7أسد الغابة» رقم (0415) . 


لت 


قذمه » قلت : أيجب عليه إن هو توضأ » وقد بقى بعض التكبير من 
الصلاة ة عل هذه الحنازة أن برع فيصل » قال : إن شاء رجع 
فصل ما أدرك وقضى ما فاته ». وإن شاءً ترك ذلك . 


فى الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر 
قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما 
ل تضفر القست: قال 2 فإذا اضيقرنت» الشفون “قاذ يضيل. عل 
الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليها فيصلى عليهاء» قال : فقلت 
لالك:: يا آنا عيذ الله أزابنق: إن غايف: العممى. بأئ ذلك يداون 
أبللكتوبة أم بالجنازة ؟ قال : أىّ ذلك فعلوا فحسن » قال : وقال 
مالك : لا بأس بالصلاة ة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفروا » فإذا 
أسفروا فلا يصلون عليها إلا أن يخافوا عليها . ؛ فلا بأس إذا خافوا 
عليها أن يصلوا عليها بعد الإسفار . 

ابن القاسم » عن مالك . عن نافع » عن ابن عمر : أنه كان 
يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما 9" , 
رجال من أهل العلم عن عبد الاين عبان توعطاءين الى رباع 
الا رسيي 7 

حرفل وى عهران ” '"' أن سليمان بن حميد حدَّئه أنه كان مع عمر 


(7)1التره الإمام مالك فى «الموطأ» فى الجنائز رقم (16) » وعبد الرزاق 
0 017) من حديث نافع عن أبن عمر رضى الله عنهما . 

(9) اجرح يد الوزاق 4 من حديث ابن جريج عن عطاء . 

(9) حرملة بن عمران بن قراد » أبو خفص. التجيبى. المضرى ‏ الحاجب . 
لوحن اعرد و ل ليه ع ا ل نرق أ تيمت 
وأبى قبيل » وغيرهم » وروى عنه جرير بن حازم » وابن المباراك » وابن وهب 
والليث وآخرون ٠.‏ ثقة . ااا - 

6١ ١ 


ابن عبد العزيز بخناصرة”' قال : فشهدنا جنازة بعد العصرء 
قال : فنظر عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد اصفرت فجلس 
حتى إذا غربت الشمس آمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب » ثم 
من عن اسارقه له رفي لفرت 

وقال مالك : إن صلوا عليها بعد صلاة المغرب فهو أصوب » 
وإن صلوا عليها قبل المغرب لم أرَ بذلك بأسّاء قال ابن وهب ». 
وقال يحبى بن سعيد مثل قول مالك » قلت : أيبقر عن بطن الميتة 
إذا كان حينيا يقتطنب لق نيطنها 9" قال 10/1 قال حون 
مقت أن دشنن :دا السة رن عاناة و كان فقول معرواتن ايا 
فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها . 

تمّ كتاب الجنائز من ١‏ المدونة الكبرى» والحمد لله حمذا كثيرًا . 

وصل الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث بشيرًا ونذيرًا » وعلى 
اله الطيبين الطاهرين 


د عاد عد 
وبتلوه كتاب الصيام 
وهو أول المحلد الثانى 


- انظر : «الكاشف » (١/7*7١5؟)»‏ و«التهذيب) (9/5؟5١)‏ . 
)١(‏ خختاصرة : بليدة من أعمال حلب 3 تحجاذئن قنسرين 3 نحو البادية : 
انظر : « مراصد الاطلاع » )487/١(‏ . 


ه40 


تقديم للشيخ الخزررجى 000 


ذللقه ‏ ا 
الوضوء بِشَؤْر الدَّوَاب والدّجاج والكلاب 
اسْيَقْالٌ القجلة للبَؤل والغائط 
الاستنجاء من الريح والغائط 


الوقووة و اك ل 000000 


الوضوء من النُوم ا 100 


«اماعا ع وا فاه قداود و وداقا .ع دراه ثارث م16 م 


«أقفاوة ا قاع قاع .دماح.د عد قد واج .د عقا مام 


وما أشبه ذلك 2000 


فى سَلس البول والمَذى والدود والدّم يخرج من الذبر 500008 
فى وضوء المجنون والسّكران والمّعْمَى عليه إذا أفاقوا 550000 


فى المُلامسة والقعلة 0000 


«العقاق ا قاقد رد قاع فا رار ماع قافا مار فا نام 


. 


ا 


ما جاء فى تنكيس الوضوء 19 0 1 11001011ذ| 


فيمن نسى المضمضة والاشتثشاق ومَشح الآذئَيِن ومن فكق وضوءة 


أواكيئلة"نابها اد فقفية | بعد 1[ ز 1 10170101010 


فى مشح الرأس د 
فى الذى يعجز عنه وضوءه أو ينات بعض وضوئه وغُسله ا 
مَشح الوضوء بالمنديل 0 
جامع الوضوء وتخريك اللْحية 5100000 
فى عَسل القىء والحجامة والقَأْس والوضوء منها 5511 
فى الذّيْل والوَطْءٍ على الوَوَثِ والعَذِرّة والثاء 00 
فى الدَّم وغيره يكون فى الثُّوب يُصلى به الرجل 051221186 
فى المشح على الجبائر اق و ب وسو ب ف ا ا 
فى وضوء الأقُطع 0 ا 0 


فى عسل بول الجارية والعُلام ع ا ا 
0 الذى يبول قائمًا 1 لال كل ل 4 انرا اقل الب تو :0 لق وبر ا 1 الف و ل ا 1 


ىم 
مام لي 


فى الوضوء من البثْر 


فى عرق ا حائض والجُتُبٍ والذّواب 1711111111 


فى الجُنُّب يثقّمس فى الثّهر الْفِماسًا ولا يَتَدَلْ 0 
فى اغتسال الججثبٍ فى الماء الدّائم .. 1 1 1 121207101 
فى العْسَل من الجنابة والماء ينضح فى الإناء والمرأة تُوطأ ثم تحيض . 
فى مُجاوزة الختتان الختان ا ا م 
فى وضوء الجُتُب قبل أن ينام 15117011 


َقَعُْ فيك الذلنة 0 


الموضوع 
فى الذى يَجِدُ الجتابة فى للَافِه -5-000 
فى المُسَافر يُريد أن يَطِأُ أهله وليس معه ماء ... 


فى الوب يُصلى به وفيه النّجاسة ب 


الصَّلّوات بوضوء واحد نبز زؤ ز211100111011131 
فى عُشْل التُصرانى والصّلاة بثياب أهل الذّمّة .. 
فيمن صَلى على مَوْضِع نجس أو تيمم 200 


فى العاف 1100 
فى مَيِئة المشح على الحُفّيِن ا 
ناي اله 87 1 2ك 
ما جاء فى المجدور والمخصوب 5700000 
ما جاء فى الحخائض ........ ل 
ما جاء فى التُفَساءِ ا اه 


فى المرأة الحامل تَلِدُ ولَّدّا » ويبقى فى بطَيها آخر 
فى امل فزت الله على جلها 0 
كتاب الصلاة الأول 


والقا و قاع عا . قود نامدا رد اه جام 


الموأضوع الصفحة 
فى الأذان 5 1[1515[ز[1[1[1[1[1[ز[ [ [ |[ 0 
النّههى عن الكلام فى الأذان د01 100010 
ما جاء فى الإخرام فى الصّلاة ةرق من ةالوو ام الم ادا 
القَراءة فى -الصّلاة عا انان اليكو السو سوام امح دي الا 
رَفْع اليَدَيْن فى الكوع والإخرام ا ا 00 
الدَّثُ فى الؤكوع ا م اج او ا 
فى الرُكوع والسشّجود لني سه 31 وو غر ول ا ون د اال وان الم 1 
الذى يعس عن الركعة خَلّف الإمام لا 
لوس الطتلدة 0 ا 
فى هَيئة الشجود او ا ادو سسا او اوس ا 
الاعتماد فى الصّلاة والانكاء وَوَضْع اليد على اليد 00000000 
الشجود على الثباب والبشط والمصليات والخُمْرَة والثوب يكون 
فيه النجاسة 0100111 ا 
فى الثوب إذا سجد عليه ا ب ا ا ا 
ما جاء فى صلاة المريض الجاع وم ابورا او ال الو 1 
فى صلاة الجالس 1ن تدبا ليان اعون الو وو ا ا 
الصّلاة على الْمَحْمّل 0[ 0 
الإمام يُصلى بالناس قاعدًا 00 
الإمام يصلى بالناس على أَدفع مما عليه أصحابه ا 
الصّلاة أمام القئلة بصلاة الإمام 0000 با اود وي 1 
الصّلاة فوق ظهْر المسجد بصلاة الإمام ا ل 


1غ 


الصّلاة خَلْف هؤلاء الولاة 200 
الصّلاة خَلْف أهل الصّلاح وأهل البدّع 0 


الصّلاة حَلْف الصَّبن والشكران والعئد الأغُلّف 


الصّلاة بالإمامة ل 
إعادة الصّلاة مع الإمام كذ 0000001 
توك إعادة الصّلاة مع الإمام ........ 0 
المسجد تجمع فيه الصّلاة مرتين ا 
فى المواضع التى تجوز فيها الصّلاة ا 
المواضع التى يُكره فيها الصّلاة ا 
ما تُعاد منه الصّلاة فى الوقت 2 
فيمن صلى إلى غير القثلة ...... ..... - 06 
المُغمى عليه والمغثوه تور بعاي لامح وا “وا لوكو ورف د بكرم له 
صلاةٌ الحراثر والإماء يوا راح ا 1 0 
ضالاة الارران والفكيف انه 15011 


الصَّحِكُ والعطّاس فى الصّلاة 2070ظ 
النصاق فى المسجد 5271571711011 
فى صلاة الصّبيان اع ب اب ا 


الإشارة فى الصّلاة ........ 12110 
التصفيق والشُشبيح ل الصّلاة لخا اقا بو و لو ان 


05 00 0 0 1 0 1 0 


.اواو قاعاعد .ع عدا عد قا وا .د .د قازر ود و 


هه ا ساعد دفن هذ هه الث يعار الالو اذه عا 8 ها 


.هاه .د .د عقاعداه د ارد ود وف و ود مام 


عاع ا .ا وقاهدا .د ثدا عدا عا وفدارد ىد و ها م 


الموأدضوع 


فى قَثْل البُوعُوث والقَّمْلة فى الصّلاة 500000 
القُنُوت فى الصّبح والدّعاء فى الصّلاة 17000 
إعادة الصّلاة من أولها من التمْخْ وغيره 50000 
فى صلاة الرجل خلف الصَّفوف أبن وم 0 


فى صلاة المرأة بين الصُفوف 0000 
جامع الصّلاة ا[ 121011111 


كتاب الصّلاة الثانى 


ما جاء فى سُجود القرآن 0011011011ظغظ1 
ما جاء فى غير الطاهر يحمل المصحف ا 50 
ما جاء فى سُثْرة الإمام فى الصّلاة 21500 
واجاء ل ا ارو وح هينف السك ا 0 
ما جاء فى جمع الصلاتين ليلة المطر 0 
ما جاء فى جْمْع المريض بين الصّلاتين 1110 
ما جاء فى جمع المسافر بين الصلاتين 000 
ما جاء فى قَضْر الصّلاة للمسافر 1500000 
ما جاء فى الصّلاة فى الشفينة 2 


ما جاء فى ركعتى الفخر ل 


وااضادش ‏ الشووس الشاكة اخ م 5 


5:0 


.اما فاه مامد هد قدا .ام 


02 02 0 0 0 5 7 5 5 3 


لا .دواو . .اناما م 


ما جاء فى التَسَهّدِ والسّلام 27071710 
ما جاء فى الإمام يُحُدِث ثم يُقَدّم غيره ا 
ما جاء فى عُشْل الججمُعة ةي يز ز ز 2 2 000000 
ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجُمّعة ا ا 
ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة ل 
ما جاء فى خروج الإمام يوم الجمعة ......... 50 
ما جاء فى اسّتقبال الإمام يوم المجمعة والإنصات 5-7 
ذا التق لطر 0000 


فيمن تجب عليه الجمعة ا 1 


فى خطة الشيوة لاذه 1ك 


التَخَطى يوم المجمعة ا ا 


ف" يو ! اابواح ورد "بيه 4 جود ا له 


القراءة على الجنازة ا ا 0 
رَفْع الأيدى فى التُكبير على الجنازة 51008 
حمل سَرِير المت ا ا 00 
فى المَشْى أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة 130000000000 
فى الصلاة على الجنازة فى المسجد 200 
الصّلاة على قاتل نفسه مان قا ا ا ع ار 
الصّلاة على من يموت من الححدود والقَوَدٍ 1200101 
الصّلاة على العَجَمِي الصّغير 0 
الصّلاة على السَقْطٍ ودَفُيِهِ 0ك 
فى الصّلاة على وَلَد الرّنا 00 
فى الصّلاة على العُّلام المُرتَدٌ ل م 
فى الصّلاة على بعض الجَسَدٍ فاك مالم م 
فى إثباع الجنازة بالثار 21217111 


فى الذى يفوته بعض التكبير . 11 1 212011111 


فى الجنازة وضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكير على الأولى 


فى جنائز الرجال والنّساء زب 0 1 0 1 211011111 
فى الصّلاة على قَتْلى الخوارج والقَدَرية والإباضية 6 
فى غَشل الشّهيد وكمّنه ودَفْيِهِ والصّلاة عليه 5070000 


51٠ 


02 05 5 5 5 5 


0 عقيل ارك ا ا ل 
عسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 5 2520111110111 


فى الرجل يموت فى السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك 


فى عَشْل المرأة ايام ا 15700 
0 ا ا عع عع ب لل ل ل وراد مالاو 


فى الحخثوط 00 21 


فى ولاة الميّت إذا اجتمعوا للصّلاة على الت ...... 0 
فى خروج النساء وصلاتهن على الجقائن .ل 
فى السّلام على الجنازة اا 000 


بن لخصيضن التبون 20000 
فى إمام الجنازة يخدث 000 210 


فى الصَّلاةٌ على الجنازة بعل الصبج وبعد العَضْر 0 
فهرس الموضوعات ل ل 


ا 1 
( 5 
ملو[ 
الل لسن 


يلابا متخ بر صياالتّو ‏ 


السونى سه ( 20 ؟ ر) 


الام عبا لم بن القّاممالفتيئ 


المتوىسنة ( ١19١م)‏ 


جه امشان 


طبع على نَفَنَةِ 


2 ان 0 


سس دول الإبالات لعربية الئرة 


ا مامعوا كم َأ 
المللتشار 


للج 2 2 


١ 0‏ هم 


0 كا لو" 


مي كاري رليريوان 


ناقتا 
ور الحى لله رب اعالمين ‏ 
ش وصل الله“ وكا عل سكيد سهد ْيو وَعَكآهومضبء أي 


السحور والأكل بعد طلوع الفجر 
قال سحنون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : ما الفجر عند 
مالك ؟ قال : سألنا مالكا عن الشَّمَّق ما هو ؟ فقال : الحَُمْرَة » قال 
مالك : وإنه ليقع فى قلبى وما هو إلا شىء فكرت فيه منذ قريب أن 
الفجر يكون قبله بياض ساطع ٠‏ فذلك لا يمنع الصائم من الأكل 
فكما لا يمنع الصائم ذلك البياض لي ان 


م 


)١(‏ الصيام لغة : الإساك » وشرهًا : الإمساك عن شهوتيٍ البطن والفرج 
ل ل وله ركثان 0 
والإمساك المذكور ' وشروط وجوبه : البلوغ , والعقل , والقدرة » وال حضور » 
والخلو من الحيض والنفاس . وشروط صحته : النقاء من دم ايض والنفاس » 
والعقل ‏ وأن يقع .فى غير ايام الأعياد . 

انظر : الذخيرة» (480/1) » و الشرح الكبير مع بلغة السالك 6 59/١‏ 
لاة5) . 1 ش 


المعترض فى الأفق » فكذلك البياض الذى يبقى بعد الحمرة لا يمنع 
مصايًا أن يصلى العشاء » قلت : أرأيت لو أن رجلا تسحر وقد طلع 

قال : قال مالك : إن كان صومه ذلك تطوعا مضى فى صيامه 
ولا شىء عليه » وليس له أن يفطر فإن أفطره فعليه القضاء » قال : 
فإن كان صومه هذا من نذر كان أوجبه على نفسه » مثل قوله : لله 
على أن أصوم عشرة أيام » فإن كان نواها متتابعات ليست أيامًا 
بأعيانها فصام بعض هذه الأيام » ثم تسحر فى يوم منها فى الفجر 
' وهو لا يعلم. فإنه يمضى على صيامه ويقضى ذلك اليوم يصله 
بالعشرة الأيام » قال : فإن لم يصل هذا اليوم بالعشرة الأيام قضاها 
كلها متتابعات ولم يجزه ما صام منها . قال : فإن أفطر ذلك اليوم 
الذى تَسَحَر فيه بعد طلوع الفجر متعمدًاء» فعليه أن يستأنف 
الصوم » قال : وإن تَسَحَر بعد طلوع الفجر فى أول يوم منها وهو 
لايعلم وهى هذه الأيام التى ليست بأعياءها , وقد نواها متتابعات » 
فإنه إن شاء أفطره » واستأنف صوم عشرة أيام من ذى قبل ؛ لأنها 
ليست أيامًا بأعياها ولا أحب له أن يفطره وإن أفطره فإنما عليه عشرة 
أيام يدخل ذلك اليوم ف هذه العشرة ة الأيام أجدها قضاء ذلك 1 0 
قلت له : فإن كانت أيامًا بأعيانها نذرها » فقال : لله عل أن أصوم 
هذه العشرة الأيام بعينها أو شهرًا بعينه أو سنة بعينها فصام بعضها . 
ل ناي لصوءه ' وقد علم باقر قله اد يوم مان ٠‏ ال 
: 


وإن كان أكل فى قضاء رمضان ناسيًا فأحبٌ أن يفطر يومه ذلك 
أفطره وقضى يومًا مكانه وأحبٌ إلى أن يتمه ويقضى يومًا مكانه ‏ 
قال : ومن أكل فى صيام ظهار أو قتل نفس بعدما طلع الفجر وهو 
لا يعلم أو ناسيًا لصومه مضى وقضى ذلك اليوم ووصله بصيامه . 
فإن ترك أن يصله بصيامه استأنف الصوم » قلت : ما قول مالك 
فيمن شك فى الفجر فى رمضان فلم يدر أكل فيه أم لم يأكل ؟ فقال : 
قال مالك :: عليه القضاء يومًا مككانه » قلت * وكان مالك يكره 
للرجل أن يأكل إذا شك فى الفجر؟ء فقال : نعم. ر- 
قال سحنون : وإنما لم يكن عليه أن يقضى فى التطوع ؛ لأن 
ابن وهب حدثنى عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحى ''' عن عبيد الله 
ابن عمر » عن القاسم بن محمد أنه قال : إن كان فى فريضة فليصم ذلك 
اليوم ويفقضى يومًا مكاله » وإن كان تطوعًا فليصم ذلك اليوم. 
ولايقضيه » وأن ربيعة بن أبى عبد ال رحمن قال فيمن أكل فى رمضان 
قال انوروهتث:: وخدتن سفنان التوزى عن وبا ين ةو 7 
)١(‏ سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حميل بن عامر الجمحى ٠‏ أبو عبد الله 
المدنى قاضى بغداد» روى عن عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ وعبيدالله بن عمرو» ' 
وموسى بن على بن رباح واخرين » وعنه الليث بن سعد » وابن وهب » وسريح 
ابن النعمان » صدوق له أوهام » وقال ابن حجر : أفرط ابن حبان فى تضعيفه » 
توق سئة 77١ه‏ . انظر : «الميزان» (؟58/1١)‏ »2 و«التهذيب» (50/54) . 
(؟) زياد بن علاقة بن مالك الثعلبى ٠‏ أبو مالك الكوفى ابن أخى قطبة » روى 
عن أسامة وشريك وجرير بن عبد الله وجابر بن سمرة » وغيرهم رضى الله 
عنهم 2 وروى عنه السفيانان ) والاعمش » وسماك بن حرب واخرون ء نقَة )2 
رمى بالنصب » توى سئة ١ه‏ أو 6١١اه‏ . | 
انظر : « التهذيب) (9/ )7”78٠١‏ . و( سير أعلام النبلاء ) (6/ )5١6‏ . 
ْ 5 


عن بشر بن قيس ”'' قال : كنا عند عمر بن الخطاب فأتى بسَويقٍ » 
فأصبنا منه. وحسبنا أن الشمس قد غابت » فقال المؤذن : قد طلعت 
الشمس », فقال عمر بن الخطاب : فاقضوا نوما مكانه 7 .اين وه 
وان نالا سوويفه أن بن الم جد عن عمرير امطاب انه 
أفطر يومًا فى رمضان فى يو م ذى غيم ورأى أنه قد أمسى وغربت 
ا ب 0 
لقال عمرية الخطاني: 8 الشطن سن .وقد اليو 3 
قال مالك : يريد بالخطب القضاء 7 . 

| قال سحئون : وإنما رأيت أن يقضى الواجب لما حدثتك بهء 
امرأته ناسيًا : إنه يتم صومه ويقضى يومًا مكانه . 

فى الذى يرى هلال رمضان وحده 


قلت : أرأيت من رأى هلال رمضان وحده هل يرد الإمام 
شهادته ؟ فقال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » 


ا شر بن امسن التفانى © تووى عن خريه بن فانك وسيل تن الختظلية ٠‏ 
ومعاوية » وأبى الدرجاء رضى الله عنهم » وروى عنه ابنه قيس ٠‏ وزياد بن علاقة » 
وثقه ابن حبان » وقال ابن حجر : صدوق . 

انظر : « التهذيب» )55577/١(‏ » و«الكاشف ») (١//!ا9١)‏ . 

» )559 /5( » السئن والآثار‎ ١ أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 3857) » والبيهقى فى‎ )١( 
. و« السنن » (511//4) » وعبد الرزاق (11/4/5) من حديث بشر بن قيس‎ 

فر أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الصيام رقم (55)» والبيهقى فى ١‏ معرفة 
لي الوا اوح عر اي 
الله عنهما . 

8 اخرجه نانك ف« الوط فاق الفبنام رق 0200 
/ 


قلت : أفيصوم هذا الذى رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام 
شهادته » قال : نعم" » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم 2 
قلت : فإن أفطره أيكون عليه القضاء والكفارة فى قول مالك ؟ قال : 
نعم لعل غيره قد رآه معه فتجوز » قلت : أرأيت إن رآه وحده أيجب 
عليه أن يُعْلِم الإمام فى قول مالك ؟ قال : نعم لعل غيره قد رأه معه 
فتجوز شهاديبهماء قلت : أرأيت استهلال رمضان » هل تجوز فيه 
شهادة رجل واحد فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تجوز فيه 
شكاذة رسكل وانحد وإن كان عدلا > قله #انعيادة رحلين 4 قال" 
هى جائزة فى قول مالك » قلت : أرأيت هلال شوال ؟ قال : كذلك 
أيضًا لا تجوز فيه أقل من شهادة رجلين » وتجوز شهادة الشاهدين إذا 
كاتا عذلين قال وكذلك قال مالك + قلت : أراية العنية. الام 
والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم فى هلال رمضان أو 
شوال ؟ قأل + ها وَقَمْئا مالكاغل هذا »:وهذا نما لا يكنك فيه أن العبيد 
لا تهوز شهادتهم فى الحقوق » فهذا أبعد من أن تجوز فيه . 

قال : وقال مالك : فى الذين قالوا : إنه يصام بشهادة رجل واحدء 
فقال مالك : أرأيت إن عُمّ عليهم هلال شوال كيف يصنعون؟ 
أيفطرون أم يصومون أحذا وثلاثين » فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك 
اليوم من رمضان » قلت : أرأيت هلال ذى الحجة ؟ قال : سمعت 
مالكا يقول فى الموسم : إنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين . 

أشهب ٠‏ عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن ابن شهاب 
أنه قال : إذا شهد شاهدان فى رؤية هلال رمضان صيم بشهادتهما . 


. ١97 قاله مالك فى «الموطأ) فى الصيام ص‎ )١( 


ابن وهب » عن عمرو بن الحارث »2 عن نحيى بن سعيك ٠.‏ أن 
عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان » وقال 
يحبى بن سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحله : إنه يصوم ؛ لأنه 
لا يفرق بذلك جاعة ولايصام بشهادته . 


ابن مهدى » عن سفيان » عن منصور » عن أبى وائل قال : كتب 
إلينا عمر ابن الخطاب أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ٠»‏ فإذا رأيتم 
لوخد راحم ا حي اعرد راكاد واتوتدريي لومي 0 اي 
املكو لايم ع 


قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب ». 
عن سالم بن عبد الله بن عمر : أن ناسًا رأوا هلال الفطر نهارًا فأتم 
عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل » وقال : لا حتى يرى من حيث يرى 
ش 6 3 . 1 
بالليل""* » قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عمر 
ابن الخطاب » وعثمان بن عفان”" » وعل بن أبى طالب » وعبد الله 
أبن مسعود » ومروال , بن الحكم ء وعطاء بن أبى رباح مثله , قال 
أن لصتيو ة 107 ]نما ءا الماع يو لظلة أثرن عز عافد > الما الفط 

2) ٠. 
. © من الغد من يوم يرى الهلال‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (7037/7) » والبيهقى فى « السنئن) (5311/1) ء 
و« معرفة السنن والآثار »(148/5؟5) » والدارقطنى (7/ ١15/8‏ ) من حديث أبى وائل . 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (؟718/5) من حديث سالم عن ابن عمر رضى الله 
عنهما . 
(") أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 719) من حديث عمر وعلى وعثمان ومروان ٠‏ 
(:) وتلبية لرغبة الأمة الإسلامية فى توحيد رؤية الهلال تقدمت دار الإفتاء ى 
مصر بمشروع ينفذ إطلاق قمر صناعى لإثبات الأهلة . ما يعد ذلك مواكبة 
للعصر واستفادة من التقنية الحديثة فى سبيل توحيد الأمة وسد طرق الاختلاف - 


١٠ 


قال ابن وهب : وقال لى مالك بن أنس : مراع هلال شو ال ناذا 
فلا يفطر ويتم يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التى تأتى”'؟ » وقال 


قال سحنون : وروى ابن نافع وأشهب عن مالك : أنه سئل عن 
هلال رمضان إذا رؤى أول النهار أيصومون ذلك اليوم ؟ فقال : 
لايصومون » قبل له : أهو عندك بمنزلة الهلال نز بالعشت ؟ 
قال : نعم هو مثله . ش 


إهرة 


ا 
ابن مهدى ٠‏ عن ابن المبارك عن أبن جريج . عن عمرو 
انق "كان : أن عثمان بن عفان أبَى أن يجيز شهادة هشام بن 


حون إفادن لط رروعر ابر اكوريا فصوو اريت واب لماي 010101 

)١(‏ قال ابن رشد :: مذهب مالك وجميع أصحابه : أن الهلال إذا رؤى قبل 
الزوال أو بعده أنه لليلة القادمة » إلا ابن وهب فذكر عنه ابن مزين فى تفسيره 
«للموطأ» أنه إذا رؤى الهلال قبل الزوال فإنه لليلة القادمة » وإن رؤى بعد 
الزوال فهو لليلة الماضية » وإن رؤى بعد الزوال دون أن يُرى بعد الزوال فهو لليلة 
القادمة » وأخذ بذلك عيسى بن دينار» وإليه ذهب ابن حبيب . 

انظر : «البيان والتحصيل » (97/57؟5) . 

(1) عبد الله بن المبارك بن واضح » الإمام شيخ الإسلام » عالم زمائه وأمير الأتقياء ظ 
فى وقته » أبو عبد الرحمن حمن الحنظلى » الحافظ الغازى . أحد الأعلام حدّث عن سليمان 
التيمى » وعاصم الأحول وحميد الطويل وآخرين . وحدث عنه معمر والثورى ٠‏ 
وابن مهدى.» وابن معين ٠»‏ ثقة ثبت فى الحديث » توفى ببيت على الفرات فى شهر 
رمضان من سنة إحدى وثمانين ومائة . انظر "امير اعلا التجلاء 01/1016 : 

هوه عمرو بن دينار 2 أبو محمد الجمحى مولاهم المكى الأثرم 4 عل الأعلام 
وشيخ الحرم فى زمانه » سمع من ابن عباس وجابر ١‏ وابن عمر وأنس » وعبد الله 
ابن جعفر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم » من كبار التابعين فى الفضل 
والجلال » حدث عنه ابن جريج » وسفيان الثورى » وابن أبى مليكة والزهرى 
وآخرون » توق بمكة سنة ١57‏ ه . انظر : « سير أعلام النبلاء 0/01 00 . 

١١ 


عتبة 27 وحده على هلال رمضان”"* » ابن مهدى ٠‏ عن سفيان » 


شهد رجلان مسلمان على رؤية الهلال فصوموا ٠‏ أو قال : 
:. فيه ْ ش 
أفطروا ' . 


1 القُبْلّة والمباشرة © والحُقْنة والسّعوط © والحجامة 

قلت : أْقبّلُ الصائم أو يباشر فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
اا ل : أرأيت من قَبّل فى 
. رمضان فأنزل » أيكون عليه الكفارة فى قول مالك؟ » قال : نعم » 
:والقفماء كذلقة فال عالق فلك أرايت :إن كان من امراف فل 
ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة فى قول مالك ؟ قال :. 
ري و 
د على كل حال » قلت : أرأيت إن قَبّل رجل امرأته قُبْلة 


)١(‏ هشام بن عتبة » قيل : : الصواب هاشم بن عتبة بن أبى وقاص المشهور 

0 ؛ لآنه كان يسرع فى الحرببء قيل : : له صحبة » قتل فى يوم 
. انظر : «العبر» (5*9/1) » و« تاريخ بغداد» )١95/1١(‏ 2 و(الإصابة ) 

6 0 

0 احجان ال اع "٠‏ »ء وعبد الرزاق (717/4١)من‏ حديث عمرو 
ابن دينار » وذكره ابن حزم فى «المحلى » (158/7؟) من حديث عمرو بن دينار ٠‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ ٠‏ :") من حديث الحارث عن على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه 

(:) المباشرة : هى الملامسة » وأصله لمس بشرة الرجل بشرة المرأة . 

انظر : «النهاية» )١597/5١(‏ . 

(5) السعوط : قواديصين ف الألقا: 

انظر : « القاموس») ( سعط ) (855) » و«المصباح المنير ») (ل/الا؟) . 


١ ؟‎ 


واحدة فأنزل » ما قول مالك فى ذلك ؟ فقال : قال مالك : عليه القضاء 
والكفارة » قلت : أكان مالك يكره القُبْلة للصائم ؟ قال : نعم . 

انق انى ذنية أ نقلي موك انو عياص عناقةا آنا أرق تعاس :: 
كان ينهى الصائم عن المباشرة » ابن وهب » وأخبرنى رجال من 
أهل العلم عن ابن عمر وابن شهاب » وعطاء بن أبى رباح مثله . 
ابن وهب ٠‏ عن يحبى بن أيوب » عن يحبى بن سعيد أنه قال فى 
رجل باشر امرأته فى رمضان بعد الفجر أو فى قضاء رمضان قال : 
:أن كان ناهيها مفلة! لذلف: قإنه يففنية: ..واقالة زيعة: 


ابن وهب ». عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد » عن عطاء بن 
أبى رباح أنه قال فى رجل يُقبّل أهله فى رمضان أو يلاعبها حتى ينزل 
الماء الدافق : إن عليه الكفارة » وروى ابن وهب ٠‏ وأشهب عن مالك 
أرى أن يصوم يومًا مكانه وإن لم يمذٍ فلا أرى عليه شيئًا . 
ابن وهب . عن مالك ». والليث أن نافعًا حدثهما أن ابن عمر : 
كان ينهى عن القُبّلة والمباشرة للصائم فى رمضان 0" 
اشهيه-) :غرة اب لهيعة ضوخ بزيةبي أ جنيب عن لبر 
مول تُجيب”" أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص "" 
)١(‏ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» فى الصيام رقم ( )٠١‏ من حدديث مالك عن نافع 
عن الى عع رضي اله قنهدا واوا كلما ( عير 1 أي من اام العا 
ا ل ا 001 
أبو حاتم : ليس به بأس . انظر : « تعجيل المنفعة) ص 55" .2 
(') هكذا بالأصل » والصواب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 
١‏ 


يقول كنا عند رسول الله يَكِةِ فجاءء شاب فقال : يا رسول الله أأقبل 
وأنا صائم ؟ قال : لا ء ثم جاءه شيخ فقال : أأقبل وأنا صائم ؟ 
قال : نعم » فنظر بعضهم إلى بعض » فقال رسول الله يل : « قد 
علمت لِمّ ينظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه» "2 . 

أشهب ., وقال أبو هريرة » وأبو أيوب الأنصارى » وابن عباس 
مثل قول النبى عليه الصلاة والسلام فى الشاب والشيخ » قلت : 
أرأيت إن جامع امرأته نهارًا فى رمضان فيما دون فرجها حتى أنزل 
أعليه القضاء والكفارة فى قول مالك ؟ قال : نعم ء قال : وسألت 
فالكا.عةالماشرة .ياشة الرخل امراتة: فى زمعنان :فبحد :اللذة؟ 
فقال : إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة » وإن أمذى فعليه 
القضاء ولا كفارة عليه » وإن أَنْعَظَ وحرك ذلك منه لذة ولم يمذ 
رأيت عليه القضاء » وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا ولم يحرك ذلك منه 
لذة ء ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئًا : 


٠ 5008 ٠‏ َه 
فى الحقنة وصب الدهن فى الاذن والكحا للصائم 
قلت : أرأيت لو أن رجلاً احتقن: فى رمضان ؟ فقال : كرهه 
مالك ورأى أن عليه القضاء » قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه ( 
)غ20 ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد ) (0/ ) من حديث أبن عمر رضى 
الله عنهما بسند « المدونة » ولفظها » وقال الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير 
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام » وللحديث شاهد أخرجه أبو داود فى الوم ْ 
رقم (71817) من حديث أبى هريرة نه » وابن ماجه فى الصيام رقم (1748/4) من 


١: 


أو فى صيام واجب عليه » أيكون عليه القضاء والكفارة فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : عليه القضاء . ظ 
قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه » قلت : وكان مالك يكره 
الحقنة للصائم ؟ » قال : نعم » قال : وسئل مالك عن الفتائل 
تجعل للحقنة ؟ » قال : قال مالك : أرى ذلك خفيفًا » ولا أرى 
عليه فيه شيئًا » قال مالك : وإن احتقن بشىء يصل إلى جوفه فأرى 
عليه القضاء » قال ابن القاسم : ولأ كنازة غلة+ :وقال: أشهسه : 
مثل ما قال ابن القاسم فى الحقنة » والكحل » وصب الدهن فى 
الآأذن والاستسعاط . وقال : إن كان فى صوم واجب فريضة أو 
نذرء فإنه يتمادى فى صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان ى 
رمضان » قلت : فهل كان مالك يكره السعوط للصائم ؟ قال : 
نعم » قلت : فهل كان مالك يكره الكحل للصائم ؟ » فقال : قال 
مالك : هو أعلم بنفسه . منهم من يدخل ذلك حلقه » ومنهم من 
لايدخل ذلك حلقه » فإن كان تمن يدخل حلقه فلا يفعل . قلت : 
فإن فعل ٠»‏ أترى عليه القضاء والكفارة؟ فقال : قال مالك : | 
دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء 
قلت : أفيكون عليه الكفارة ؟ قال : لا كفارة عليه عند مالك . 
قلت : أرأيت الصائم أيكتحل بالصَّبْرِ والذرور والإثمد وغير هذا فى 
قول مالك ؟ فقال :قال مالك : هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلى 
حلقه فلا يفعل » قلت : فهل كان مالك يكره أن يصب فى أذنيه 
الدهن فى رمضان ؟ قال : إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل ‏ 
قال ابن القاسم: وقال مالك : فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاءً , 
قلت : أرأيت من صب ف أذنيه الدهن من وجع ؟ قال : قال مالك : 


١ ه‎ 


إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء » قال ابن القاسم: ولا كفارة 
عليه » قال ابن القاسم: وإن لم يصل إلى حلقه فلا شىء عليه . 
ابن وهب . عن الحارث بن نبهان' » عن يزيد بن أبى خالد”") 
عق أن أبرن "" عن أفن بين مالك أن عرسيو الله عل 1 ركه 
' الكحل للصائم » وكره له السّعوط أو شيئًا يصبه فى أذنه”" . 
قال ابن وهب : قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئًا . قال : 
أما الحقنة فإنى أكرهها للصائم » وأما السبّار فإنى أرجو أن لا يكون 
به بأس » والسبار : الفتيلة » ابن وهب » عن محمد بن عمرو » عن 
ابن جريج قال عطاء بن أبى رباح فى الذى يستدخل الشىء . قال : 
لاج مدل يرما :كانه ولسن عليه كوب "أو قلف أر ايت عزن أظر 
فى إحليله ”© دهنًا وهو صائم » أيكون عليه القضاء فى قول مالك ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وهو عندى أخف من الحقنة » 


(1) يزيد بن أبى خالد » لم أجده فى شيوخ الحارث بن نبهان » ولا فى من أخذ عن 


أيوب السختيانى . 
(9) أنابوت. + سكذا الأصل »”رالعتواي :نوب الستحيافى © رات انين ين 
مالك طلكه . ١‏ 


() إسناد «المذونة 1 ضعيف لضعف الحارث بن نبهان» وروى موقوفا من 
حديث أنس أنه أخرجه أبو داود فى الصيام رقم (/717) بلفظ : ” أنه كان يكتتحل 
وهو صائم» »؛ والترمذى فى الضيام رقم (757) بلفظ جاء رجل إلى النبى 355 
فقال : اشتكيت عينى » أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : ( نعم » وقال أبو عيسى : 
حديث أنس ليس إسناده بالقوى ولا يصح عن النبى كَكةِ فى هذا الباب شىء . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١99/5(‏ من حديث ابن جريج عن عطاء . 

(5) الإحليل : مخرج البول » والجمع أحاليل وهو اسم لذكر الرجل . 

انظر : «الوسيط » ( حلل ) )3٠١/١(‏ بتصرف . 


١5 


ولا أرى فيه شيئًا » قلت : أرأيت من كانت به جائفة فداواها بدواء 
ئع أو غير مائع ما قول مالك فى ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا » قال : ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة ؛ لأن ذلك لا يصل 
إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام 
والققر انيب 7" الماك مرو ساعله : ظ 

قال : وقال مالك : إنما كره الحجامة للصائم لموضع 
>5 () : 0700 
التَعْرير ”"* ».ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شىء © . 

بن وهب سا ل رض 
القَىءْ ١‏ والحجامة 2 والحل 49 _- . 

ابن وهب ٠‏ وذكر ابن عباس روباك العم وهو 
صاء 03 

000 


ارك صر وال وخر ا ادر عورا ل 

. غَرّر به : عرضه للهلكة » انظر : « الوسيط» ( غرر ) (؟7/7/ا5)‎ )١( 

() ذكره مالك فى «الموطأ» فى الصيام ص ١ ١19‏ 

(5) الحلم : الاحتلام من رواية الترمذى رقم ١9‏ . 

بام عر اخريك رجه الفرمة وى الفنا ارقي 18 ازمر كات 
أبى : سعيد الخدرى لابه , وقال أبو عيسى : عدي ان سعيد حديث غير 
محفوظ » وقد روى عبد الله بن زيد , بن أسلم , وعبد العزيز بن محمد وغير واحد 
هذا الحديث عن زيد بن أسلم مُرْسلا . 

(1) أخرجه البخارى فى الصوم رقم (19194) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما . 


فى ملامسة الصائم ونظره إلى أهله 

قلت : أرأيت إن لامس رجل امرأته » فأنزل أعليه القضاء 
والكفارة ؟ فقال”'' : نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك » قلت : 
وإن هى لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل ٠»‏ أيكون عليه القضاء 
والكفارة فى قول مالك؟ قال : نعم عليه القضاء والكفارة عند 
مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة . 

قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل ينظر إلى أهله فى 
ماق عل :غير تعمد فيمدق ؟ قال:: أرى أن يقضن بيوما مكانهء 
لاعس ايه ع ديه 

نهم ليجتنبون دخول منازلهم نهارًا فى رمضان » خوفا على أنفسهم 
ل 0 « أرايك 
من نظر إلى امرأته فى رمضان » فأنزل أعليه القضاء والكفارة فى قول 
مالك ؟ قال : إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة » قلت : 


)١(‏ نص علماء المذهب على كراهة النظر أو اللمس إن علمت السلامة 
والحرمة » إن لم تعلم السلامة . قال أبو البركات سيدى أحمد الدردير : وكره 
للصائم مقدمة جماع » ولو فكرًا أو نظرًا علمت السلامة من ذلك » وإلا حرم , 
وقد لخنص الشيخ الصاوى أقوال علماء المذهب فى حالة ما إذا ترتب على ذلك مذى 
أو منى فقال : فإن حصل مذى بالمقدمات ٠‏ ففى حالة الكراهة أو الحرمة » فالقضاء 
اتفافًا » وإن أنزل ففى حالة الحرمة تلزمه الكفارة اتفاقًا » وفى حالة الكراهة ثلاثة 
أقوال : الأول : قول أشهب أنه لا كفارة عليه إلا إن تابع فأنزل » والثانى : قول 
مالك فى «المدونة » عليه القضاء والكفارة » والثالث : الفرق بين اللمس والقبلة 
والمباشرة وبين النظر والفكر » فالإنزال بالثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقًا . 
وبالأخيرين لا كفارة فيه إلا أن يتابع » وهو قول ابن القاسم وهو المعتمد . 

انظر : « الشرح الصغير وبلغة السالك عليه» )١515 /١(‏ بتصرف . 


١م‎ 


فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه فى قول مالك ؟ قال : عليه 
القضاء ولا كفارة عليه 5 
فى ذوقف الطعام ومضغخ العلك 27 
و لت 2 يدخل ف حلق الصائم 

قلت : أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشىء مثل العسل 
والملح 34 وما قفن وهو صائم . ولا يدخله جوفه ؟ فقال : نعم 
الحفر”' فيداويه فى رمضان ويمج الدواء”؟ فقال: لا يفعل 
ذلك #.ولقك كرمهالك للدى :يعمل الأوتار» أوتان العقن 7" أن مر 

قال ابن الفاسيم وكير مالك للصائم مضغ العلك 50 الطعام 
للصبى ٠‏ قلت : أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب”* أو الشىء 
يكون بين أسنانه فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه ؟ قال مالك : 
لاشىء عليه » قال مالك : وكذلك لو كان فى الصلاة لم يقطع عليه 
أيضًا صلاته . ش 

)١(‏ العلك : ضرب من صمغ الشجر كالّلبان يمضغ فلا يذوب ٠»‏ الجمع 
علوك » وأعلاك » وواحدته علكة » انظر : ١‏ الوسيط » ( علك ) (1557/7) . 

هم حفرت أسنانه فسدت أصولها بحفر يصيبها 3 وحفر فوه تآأكلت أسيناقة .. 

انظر : ” الوسيط » ( حفر) )190/١(‏ . 

() مج الشى : لفظه » انظر : « الوسيط ) ( مجحج ) (؟888/5) . 

(:) العقب : العصب الذى تعمل منه الأوتارء والجمع أعقاب . 

انظر : « الوسيط » (عقب ) (9”5/5) . 


)2 الذبابة 1 بقية كل شىء ( أو ا حشرة المعروفة . 
انظر : « الوسيط » ( ذبب) )7"5١/١(‏ . 


ابن :وهب » عن يونس .بن يزيد 6 عن: أبن .شهات. + أنه كره 
5 1006 0 اي ع8 للك ْ 
للصائم مضغ العلك . وكره ذلك عطاء بن أبى رباح 5 


فى القىء للصائم 
مالك إن فرع لقي فى رمضان فلا شىء عليه : 0500 
فعليه القضاء 


ابن وهب قال : وأخبرنى حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو 
المعافرى ”'' عمن يثق به أن رسول الله يَكِةٍ قال : 7 إذا ذَرّعه القى لم 
يفطر ». وإذا استقاء طائعًا أفطر )7 . 

ابن وهب . عن الحارث بن نبهان . عن عطاء بن عجلان 22 


للخت واب حي رالا مويو الررابا00 1 )من حديث 
ابن جريج عن عطاء . 

()ذر رع القىء فلانًا : غلبه وسبق إلى فيه . انظر : « الوسيط » (ذرع )(1/ 23717 . 

() بكر بن عمرو المعافرى المصرى » روى عن أبى عبد الرحمن الحبل » وبكير بن 
عبد الله ١‏ وعبد الله بن هبيرة وآخرين » وروى عنه ابن لهيعة وحيوة بن شريح » 
ونحيبى بن أيوب وأخرون ) قال ابن حجر : صدوق » توفى سنة ١5٠‏ ه . انظر : 
« التهذيب » )585/١(‏ » و«الميزان» )١15١1//7(‏ 2 و«الكاشف» )١57/١(‏ . 

() أخرجه الترمذى فى الصيام رقم ٠ )77١(‏ وأبو داود فى الصيام رقم  )7185(‏ 
وابن ماجه فى الصيام رقم (17177) من حديث أبى هريرة د » قال أبو عيسى : 
حت اسدر طريب ندري مر يكلو وض ون ابن س بريه عن لج هري ف 
إلا من حديث عيسى بن يونس . 

(45) عطاء بن عجلان الحنفى المصرى العطار » روى عن أنس والحسن » وابن سيرين 
وآخرين ؛ وروى عنه هشام بن حسان » وعبد الوارث بن سعيد » وحماد بن سلمة 
وغيرهم ء قال البخارى : منكر الحديث » وكذبه ابن معين والغلاس . 3 


"0 


«إذل ذرع الرجل القىغ وهو 586 فإنه يتم صيامه ولا ة 0 
عليه » وإن استقاء فقاء اماع وي 1 , ش 


03 2 فرق 5 . ا 5 
أشهب : وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير » وقال أشهب : 


إن كان صومه تطوعا فاستقاء » فإنه يفطر وعليه القضاء » وإن : 
تمادى ولم يفطر فعليه القضاء » وإن كان صيامه واجبًا فعليه أن يتم 
صيامه 4 وعليه القضاء » وإن ذرعه القىء فلا شىء عليه 8 


سل بالشهرين 1 قال + رنصى بوذا يعلد بالخمريق 
فى المضمضة والسواك للصائم 
قلت : أرأبت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه 
عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه » وإن كان فى تطوع فلا قضاء 


- انظر : «الميزان» ("/ 5/)» و« التهذيب» (19/ ٠١8‏ . 35817) . 
٠‏ (1) أبو النضر » المنذر بن مالك بن قطعة . الإمام المحدث الثقة العدوى ثم العو 
البصرى » حدث عن على وأبى هريرة وعمران بن حصين » وغيرهم رضى الله 
عنهم » وحدث عنه قنادة » ويحبى بن كثير وعبد الله بن شوذب وخلق ؛ ثقة كثير 
الحديث » توق سئنة / آه. 


انظر : « سير أعلام النبلاء » (059/5) . 

0 أخرجه اترمذى ف الصيم رقم (415) من حديث أبى سعيد الخدرى وتقدم 
الكلام عنه 

إفوة أخرجه الإمام مالك فى «الموطأ » كتاب الصيام رقم (49) , وعبد الرزاق 
لاسن عدي نم عن ابن عمر رضى الله عنهما . ش 


ألا 


عليه » قلت : أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير 
وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل حلقه » أهو سواء فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم من 
عطش يجده أو من حر يجده ؟ قال : قال مالك : لآبأس ذلك 
وذلك يعينه على ما هو فيه » قال ويغتسل أيضًاء قلت : فإن دخل ‏ 
حلقه من هذه المضمضة التى من الحر أو من العطش شىء فعليه عند 
مالك إن كان صيامًا واجبًا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة 
عليه 3 وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء » قال : نعم ) 
قلت : ما قول مالك فى السواك أول النهار أو آخره ؟ قال : قال 
مالك ٍ لاعاس بيه فى أول النهان وى أخخرهة قلت 5 أرأيت الرجل 
شنتاك «الدتناك الرطييه أو غير الزظية يله بالماء ؟ » قال : قال 
فاللقة :1 أكره الرظت + اكأماغير الرطييو قله بأمن بيه إن اه 
بالماء » قال : وقال مالك : ولا أرى بأسًا بأن يستاك الصائم فى أى 
ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنه لا يستاك بالعود الأخضر . 


ابن وهب عن سفيان الثورى أن عاصم بن عبيد الله بن عمر 0 


جزاتها عد عي اللدره امو نين بويدة 97 عن ابه أنه قال وما خضي 


)١(‏ عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوى المدنى » روى عن 
أبيه » وعم أبيه عبد الله بن عمر » وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن عامر وغيرهم » 
وعدت عندعيالك + بوشعية والسقيانان واحروق. + كعفه كلق "من اللفاظ + توق 
سنة 1"7١ه‏ . انظر : « التهذيب ») (557/5) » و «الميزان» (5؟/ 7ه ") . | 

11 )غيل اللهبرن عامر بو ربيعة 'العتوق: 6 "المذقن .+ العدوي يد أن عي ولد 
فى عهد النبى َه ه روى عن أبيه وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم , 
رضى الله عنهم 2 وروى عنه الزقرق ؛ ويحبى بن سعيد الأنصارى » وعاصم بن 
عبيد الله واخرون » تابعى ثقة » توفى سنة 80 ه . - 


33 


وال أقذ انا رارك رسيو الك كله يمر لكك بورهو صانم" 


الصيام فى السفر 

قال ابن القاسم : قال مالك : الصيام فى رمضان فى السفر أحبٌ 
إل لمن قوى عليه » قال : فقلت لمالك : فلو أن رجلا أصبح فى 
ان ال ا ا 
قال : القضاء مع الكفارة مثل من أفطر فى الحضر » ٠‏ قال : وسألت 
لاع بعلا وز ل ا ل لول ف له ره 
وذللكة أت رات أو قالدال إنما كافقه له "السعة ف أن “يفطن أو 
يصوم , فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله » فإن أفطر 
متعمدًا كانت عليه الكفارة مع القضاء » قال : فقلت مالك : فلو أن 
رجلا أصبح فى حَضّرٍ فى رمضان صائمًا ثم سافر فأفطر؟ » قال : 
ليس عليه إلا قضاء يوم » ولا أحب أن يُفطر » فإن أفطر فليس عليه 
إلا قضاء يوم » قلت : ما الفرق بين هذا الذى صام فى السفر » ثم 
أفطر » وبين هذا الذى صام فى الحضر »ء ثم سافر من يومه ذلك 
فأفطره عند مالك ؟ قال : قال لنا مالك : أو فسر لنا عنه لأن 
الحاضر كان من أهل الصوم فخرج مسافرًا فصار من أهل الفطر 
فمن هاهنا سقطت عنه الكفارة » ولأن المسافر كان مخيرًا فى أن 
يفطر » وفى أن يصوم. فلما اختار الصيام وترك الرخصة صار من 


2 كر معام 0 ( اس و( ال ( 0 0/ا؟) . 
الصوم رقم 00 ( القم لك ف لوعن (19) نمل جيه غازر بن ريده 


ص , وقال أبو عيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن ٠‏ 


اا 


أهل الصيام » فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة » وقد 
قال المخزومى ”'' وابن كنانة ”2 وأشهب فى الذى يصوم فى السفر فى 
رمضان ثم يفطر : إن عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن أشهب 
قال : إن تأوّل أن له الفطر لآن لله قد وضع عنه الصيام , قال 


أشهب : : وإن أصبح صائمًا فى السفرء ثم دخل على أهله نهارًا 
فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أخد فى هذا . 


وقال المخزومى وابن كنانة فيمن أصبح فى الحضر صائمًا - 
حن إن لجار الع بوم ةامر : إن عليه القضاء والكفارة ؟؛ لآن 


الصوم وجب عليه فى الحضر" "كبي نوققه ور قوس حيط ريف الزن 


(1) المغيرة بن عبد الرجمن المخزومى » الإمام الفقيه » أحد من دارت عليه 
الفتوى بالمدينة بعد مالك الثقة الأمين » سمع أباه وهشام بن عروة » وأبا الزناد , 
ومالكا » وعنه ابنه عياش ويعقوب بن محمد » ومحمد بن مسلمة المخزومى 
وآخرون » قال أبو زرعة لاايأمن بها عدوثقة اب معي + توق سن 1605 هد 

انظر : «التهذزيب») 2.)7514/١١(‏ و« شجرة النور الزكية) ص 05 . 

مانا عون لق و بو جدرى ش16 سيان اليل العف 
مالك » وغلبه الرأى » وليس له فى الحديث ذكر » جلس فى حلقة مالك بعد وفاته » 
ول يكن عند مالك أضبط منه ولا أدرس من ابن كنانة » توف بمكة سنة 1١85‏ هع 
وقيل غير ذلك . انظر : ١‏ ترتيب المدارك » )١515/1١(‏ . 

9) رتوو حديت جا والنى أنذرجه مشله فى( صيحيدة أذ رييرل الله كه 
خرج عام الفتح إلى مكة فى رمضان » فصام حتى بلغ كراع الفحيم 000 
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب » ثم قيل له بعد ذلك : | 
بعض النامن قد صام » فقال : «أولئك العصاة» » وفى لفظ فقيل ل 
شق عليهم الصيام » وإنما ينتظرون فيما فعلت » فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب.ء انظر : ١‏ صحح اسبلم 51/100:1+ )2 . 

وكراع الفحيم : واد أمام قرية عَسْفان » وعسفان على بُعْد ثمانين كيلو مترّا من 
مكة الكرمة » أى أنه و أفطر بعد أن صام فى السفر قريبًا من عشرة أيام » كلمل 
ما روى عن الإمام هنا محمول على من أفطر دون شعور بمشقة الصيام » وهو 
ع ا لت 


5 


يِه حين أفطر وهو بالكدِيدٍ ”'' حين قيل له : إن الناس قد أصابهم 
العاف 17 ظ ْ 

قال ابن القاسم : فقلت مالك : فلو أن رجلا أصبح صائمًا 
متطوعًا » ثم سافر فأفطر أعليه تقباء ذلك البوم ؟. قال نعم ) 
قال : فقلت له : فإن غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمرٌ اضطره إلى 
الفطر من غير أن يقطعه متعمدًا؟ قال : ليس عليه إذا كان هكذا 
قضاء » وقال : من صام فى السفر فى رمضان فأصابه أمر يقطعه عن 
صومه فليس عليه إلا القضاء » ومن ن أصبح صائمًا فى السفر متطوعًا 
ا ل لي 
ول 5 عترم الصيام ؟ قال : 
لا يجرئه غ٠‏ قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ) قال : وقال 
مالك : إذا علم أنه يدخل بيته من سفره فى أول النهار فليصبح 
صائمًا » وإن لم يصبح صائمًا وأصبح ينوى الإفطار . ثم دخل بيته 
وهو مفطر فلا يجرته الصوم ٠»‏ وإن نواه وعليه قضاء هذا البوم , 
قلت : هل كان مالك يكره لهذا أن يأكل فى بقية يومه هذا ؟ فقال : 
لا يكره له أن يأكل فى بقية يومه هذا . قال : وقال مالك : من دخل 
من سفره وهو مفطر فى زمضان » فلا بأس عليه أن يأكل فى «بقية 
0 الكديد : موضع 05 اثنين وأربعين ميلاً من مكة ب بين عَسّفان 

أنقي :. 9مراصد عت :3 لاد 


نم0010 . الم مالك قل الوط ف الصا رقم 010 من ليت 


يومه» قلت لابن القاسم : أرأيت من أصبح فى بيته » وهو يريد 
السفر فى يومه ذلك فأصبح صائمًا » ثم خرج مسافرًا فأكل وشرب 
"الشف ؟ قال : قال مالك : إذا أصبح فى بيته فلا يفطر يومه 
ذلك » وإن كان يريد السفر » لآن من أصبح فى بيته قبل أن يسافر » 
وإن كان يريد السفر من يومه فليس ينبغى له أن يفطر . 

قال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب كان إذا علم أنه داخل 
المدينة من أول يومه » وكان فى سفر صام فدخل وهو صائه”') 

ابن وهب » عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه 
أقبل فى رمضان حتى إذا كان بالروحاء » فقال لأصحابه : ما أرانا 
إلا مصبحى المدينة بالغداة » وأنا صائم غدا» فمن شاء منكم أن 
يصوم صام » ومن شاء أفطر”"؟» قلت : فإن أفطر بعدما خرج » 
قال : قال مالك : عليه القضاء » ولا كفارة عليه 


ان سيت وأحرى خارف بن فيان ين بقاع أ عي 5 
عن أنس بن مالك قال : وإن كانوا ليرون أن من صام أفضل ؟ قال 
أنسن : ثم غزونا خنيئًا مع رسول الله وَكِةٌ فقال رسول الله وكاو : « من 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » فى كتاب الصيام رقم (71) من حديث يحيى عن 
مالك . 

68 أخرجه .ابن أبى شيبة (؟/. )٠‏ من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله 
يا 

و4 أبان بن أبى عياش » أبو إسماعيل البصرى ٠‏ روى عن أنس فأكثر . 
وسعيد تخ تخبير .وتخليك يخ .عيد الله وآخرين » وروى عته. أبو إسحاق الفزارق 
ومعمر وغير ٠‏ قال أحمد : متروك » وضعفه ابن معين » وأبو حاتم » والنسائى » 
والدارقظى + تزف نئنة اه 

انظر : «الميزان» )٠١ /١(‏ » و «التهذيب» )99/١(‏ . 


"5 


كان له ظهر أو فضل فُلْيَصْم » ١"‏ 

اوم ؤهن عن عموونن الطاركدعن أن الأسوة 6 عن عزوة ند 
الزبير » عن أبى مراوح”" عن حمزة بن عمرو الأسلمى”" أنه 
قال : يا رسول الله إنى أجد بى قوة على الصيام فى السفرء فهل 
0 


اخلذرن . 00 عبد للدي علس ترعابحة :أذ 


رسول الله كه صام فى السفر و : 


. إسناده ضعيف لضعف الحارث بن نبهان » وأبان بن أبى عياش‎ )١( 

(؟) أبو مراوح الغفارى الليثى المدنى » روى عن أبى ذر الغفارى » وحمزة بن ١‏ 
عمرو الأسلمى » وأبى واقد الليثى » وروى عنه زيد بن أسلم » وعروة بن #الزيين ع 
وعمران بن أبى أنس » مدنى تابعى ثقة » قال الحاكم : يعد فى النفر الذين ولدوا فى 
حياة النبى كَلِوٌ » وذكره أبو داود فى الصحابة . انظر : « التهذيب » (؟07//1؟١35)‏ . 

() حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمى » أبو صالح » ويقال أن مويك + 
روى عن الننبى كَلِِ » وعن أبى بكر وعمر » وروى عنه ابنه محمد وحنظلة بن على . 
الأسلمى » وسليمان بن يسار » وأبو مراوح وآخرون » ثوفى سنة ١ه.‏ وهوابن 
(1) سنة » وقيل غير ذلك . انظر : «التهذيب» (7/ 0377 . 

(4) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصوم رقم )١1141(‏ » ومسلم فى الصيام 
1 لكاب االو و الصدا راي 10 ور وسار بر يور 
الأسلمى ضه 

(0) حديث ونيد اوى اعريده يتلق الضاء ونه ٠‏ ©»). فأما 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فمتفق عليه أخرجه البخارى فى الصوم 
رقم )١455(‏ ,2 ومسلم ف الصيام رقم »)١١١6(‏ وكذلك حديث عبد اللّه بن 
تاد رس اذه يجيا بن عل ١‏ احوحه البيكا ري الفيو برت 1011517 
ومسلم فى الصيام رقم »)١١١17(‏ أما حديث عائشة ة رضى الله عنها ء » فأخرجه 
مسلم فى الصيام رقم )1١ ١2710‏ . 
٠‏ /؟ 


فى صيام اخر يوم من شعبان 

قلت : أرأيت رجلا أصبح فى أول يوم من رمضان ينوى الفطر » 
ولايعلم أن يومه ذلك من رمضان » ثم علم مكانه قبل أن يأكل 
ويشرب ؟ قال : قال مالك : يكف عن الأكل والشرب ويقضى يومًا 
مكانه » قلت : فإن أفطره بعدما علم » قال : قال مالك : لا أرى 
عليه الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم » إلا أن يكون أكل فيه » وهو 
يعلم ما على من أفطر فى رمضان متعمدًا جرأة على ذلك » فأرى عليه 
القضاء مع الكفارة » قلت : وأول النهار فى هذا الرجل وآخره سواء 
عند مالك . إن كان لم يعلم أن يومه من رمضان إلا بعدما ولى 
النهار » فقال : ذلك عند مالك سواء » قلت : فلو أن رجلا أصبح 
صائمًا فى أول يوم من رمضان ٠‏ وهو لا يعلم أنه من رمضان؟ 
فقال : قال مالك : لا يجزئه من صيام رمضان وعليه فضاؤه » وقال 
مالك لي ل من آخر شعبان الذيئ يكبك أنه 
7" 


قلت فلو أن قومًا أصبحوا فى أول يوم من رمضان فأقطروا ء 

ثم جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيَدَعون الأكل والشرب فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » ويقضون يومًا مكانه ولا كفارة عليهم ». 
قلت : فلو أكلوا وشربوا بعدما جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان » 
أيكون عليهم الكفارة ؟ قال : لا كفارة عليهم » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم إلا أن يكونوا أكلوا جُرأة على ما فسرت لك . 


. ذكره مالك فى « الموطأ » فى الصيام رقم (05) من حديث يحيى عن مالك‎ )١( 


578 


أشهب » عن الدراوردى 0ن مولعو لمعو ا 7 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله كلل 
قال : « لا تَقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صومًا 
كان يصومه أحدكم » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن عُمّ عليكم 
فَعْدُوا ثلاثين ثم أفطروا»”" . 

مالك . عن نافع » وعبد الله بن دينار”*' عن ابن عمر أن 


)١(‏ عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبى عبيد الدراوردى ٠‏ أبو محمد المدنى » مولى 
جهينة » وقال ابن سعد : دراورد قرية بخراسان » روى عن زيد بن أسلم وشريك 
ومشاء يي عرو وا وخوض عر يز علد وروي ينه تنو والتررى 6 والشائعي 
وابن وهب ». كان ثقة كثير الحديث » وكان يخطىئع .2 تو بالمدينة سنة /1ام/١اهء»‏ 
وقيل : غير ذلك . انظر : ١‏ التهذيب) (5/ 55”) » و«الميزان» (1773”/9) . 

(؟) محمد بن عمرو بن علقمة بن أبى وقاص الليثى ٠»‏ أبو عبد الله » ويقال : 
يوا سمي ملل عد وى عن امقاتار ا لطلجة ب طيك انور لوعن زد هناك 
وروى عنه موسى بن عقبة وشعبة والثورى » والدراوردى وغيرهم » قال ابن حجر : 
فيدوق له أوهام . انظر : « الكاشف ) (7/ 85) » و« التقريب » )١1957/5(‏ . 

(*) هذان حديثان مختلفان : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : لا تقدموا 
الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم ) وهو ( متفق 
عليه ) أخرجه البخارى فى الصوم رقم )١1915(‏ » ومسلم فى الصيام رقم )١٠١85(‏ 
من حديث أبى هريرة دفي » والثانى : قوله صل الله عليه وسلم : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم غليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا» وهو (متفق ‏ 
عليه ) أيضًا أخرجه البخارى فى الصوم رقم )١ ١4(‏ بلفظ : «فإن غمى عليكم 
فأكملوا عدة ة شعبان ثلاثين »؛ » ومسلم فى الصيام رقم )٠ /1١(‏ بلفظ : «فإن غمى 
عليكم الشهر فعدوا ثلاثين » من حديث أبى هريرة 488 . 

(8) عبد الله بن دينار العدوى 2 أبو عبد الرحمن المدنى » روى عن ابن عمر » 
وأنس وسليمان بن يسار » وآخرين » وروى عنه مالك » وشعبة وصفوان بن سليم 
وآخرون ». وثقه أبو حاتم والنسائى ؤابن سعد وابن حجر » ثُوفى سنة 1717 ه . 

انظر : « الكاشف» (84/5) » ؤ«الميزان» (9//7ا١5)‏ . 


5. 


رسول الله كك قال : « لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا 
احتى تروه »فإن عُمّ عليكم فاقذُرُوا له»”'2 . ظ 

ابن وهب ٠‏ عن يحبى بن أيوب عن عبد الرحمن بن عطاء ”'* عن 
ربيعة قال فى الرجل يصوم قبل أن يرى الهلال من رمضان بيوم ‏ 
ويقول : إن كان الناس قد رأوه كنت قد صمته» قال : ربيعة 
لا يعتد بذلك اليوم وَلْيقْضِهِ ؛ لأنه صام على الشك » وقال ربيعة فى 
رجل جاءه الخبر بعدما انتصف النهار أن هلال رمضان قد رؤى 
وصام الناس » ولم يكن هو أصاب: طعامًا ولا شرايًا ولا امرأته ع 
قال : يصوم ذلك اليوم ويقضيه . 


فى الذى يصوم متطوعا ويُفطر من غير علة 
قلت : أرأيت من أصبح صائمًا متطوعًا » فأفطر أعليه القضاء 
فى قول مالك ؟ قال م قلت : أرأيت لو أن رجلا أصبح 


(1) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصوم رقم (1 ؛». ومسلم فى الصيام 
رقم ( 4١٠)ء‏ ومالك فى «الموطأ» فى الصيام رقم (؟) من حديث عبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ : « الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا 
حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » فإن غمى عليكم فاقدرو له » . 

(؟) عبد الرحمن بن عطاء بن كعب ». مدنى ٠‏ روى عن نافع وعبد الكريم بن 
أمية » روى عنه يحبى بن أيوب » وعمرو بن الحارث » وسعيد بن أبى أيوب » تُوفى 
نأشؤان نه 8١147‏ .انظ «التيتمة ا ور ان 

() هذا مقيد بأنه أفطر عمدًا حرامًا » قال أبو البركات : قضى فى التفل بالفطر 
اليك ندا م لا غير العمد الحرام » بأن أفطر فيه ناسيّا أو غلبة أو مكرمًا أو عمذا 
ا م كأمر أب أو أم له بالفطر شفقة » أو شيخ صالح له » فأفطر امتثالا 
فلا يجب القضاء فى النفل » أما لو حلف عليه أحد غير هؤلاء » ولو بالطلاق ؛ 
فأفطر فعليه القضاء | ه . انظر : « الشرح الصغير مع بلغة السالك » )518/١(‏ . 


0 


يوم الأضحى أو يوم الفطر صائمّا» فقيل له : إن. هذا اليوم 
لا يصلح فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : لا يكون عليه قضاؤه عند مالك . 


فى رجل أصبح صائمًا ينوى به قضاءً يوم من رمضان 
ثم ذكر فى النهار أنه قد كان قضاه 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أصبح صائمًا ينوى به قضاء رمضان » 
ثم ذكر فى النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك 4 اود كن أنه 
لاشىء عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر؟ فقال : لا يجوز له أن 
. يفطر وليتم صومه . 

قال أشهب : ذا حك ندا [لاميقط وود إن انط لعي عليه 
ولا قضاء عليه » وإنما هو بمنزلة رجل شك فى الظهر فأخذ يصلى » ثم 
ذكر أنه قد كان صلى ٠»‏ فإنه ينصرف على شفع أأحب إلى » وإن قطع 
فلااشىء عليه » قلت : أكان مالك يكره أن يعمل الرجل فى صيامه فى 
النافلة ما يكره له فى الفريضة ؟ قال : نعم . 

ابن وهب . عن مالك . وعبد الله بن عمر» ويونس بن يزيد 
عن ابن شهاب قال : بلغنى أن عائشة وحفصة ١”‏ أصبحتا صائمتين 
متطوعتين وأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله 
)١(‏ أم المؤمنين » حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها من أزواج النبى كك » 
ولدت بمكة » تزوجت خنيس بن حذافة السهمى » فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام » 
فأسلماء وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها » ثم خطبها رسول الله يك من أبيها . 


فتزوجهاء توفيت بالمدينة سنة 4 ه . انظر : « طبقات ابن سعد »(0/8) , و ١‏ صفة 
الصفوة» (؟9/5١)‏ , و( الحلية» (؟/ )6١‏ . 


١ 


كله قالت عائشة : فقالت حفصة » وبدرتنى بالكلام وكانت بنت 
أبيها إنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين » فأهدى لنا 
طعا م فأفطرنا عليه » فقال رسول الله كه : « اقضيا مكانه يومًا 
1 ابن وهب ٠»‏ وقال عبد اللَّه بن عمر فى الذى يصبح 
صائمًا متطوعًا » ثم يفطر لطعام أو غيره من غير ضرورة : فذلك 


قلت : أرأيت الأسير فى أرض العدؤ إذا التشت غلية الشهون.. 
فصام شهرًا ينوى به رمضان فصام قبله ؟ » قال : بلغنى عن مالك 
ولم أسمعه منه أنه قال : إن صام قبله لم يجزه » وإن صام بعده 
أجر اد » :قلف ارابك لو أن رجلا الست عليه الشهوو كل الأسيرة 
والتاجر فى أرض الحرب وغيرهما فصام شهرًا تطوعًا لا ينوى به 
زمفانء. فكان الشهر: الذق ضام رتفبان ؟ ع قتان؟ لأنغرته وقلية 
أن يستقبل قضاءً رمضان ؛ لأن مالكا قال : لو أن رجلا أصبح فى أول 
يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا » ثم جاءه 
الخبر أنه من رمضان » قال عن را ا ووه راتحي انان 
ربيعة ما يشبه هذا » وهذا من ذلك الباب . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى «الموطأ» كتاب الصيام رقم (00) من حديث 
ابن شهاب مرسلاً عن عائشة رضى الله عنها » ووصله الترمذى فى الصوم رقم 
(ه )م 4 وأبو داود فى الصوم رقم (/5161؟) من حديث عروة عن عائشة رضى 
الله عنها . 

”ا 0 


ينو به رمضان ١‏ وإنما نوى به التطوع 1 

قال ابن القاسم : قال مالك : لا بأس أن يتعمد الرجل أن يُصبح 
جنا فى رمضان » قلت : أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها فى 
. رمضان فى أول النهار أو فى آخره أتدع الآكل والشرب فى قول مالك ' 
بقية نهارها ؟ قال : لا ولتأكل ولتشرب » وإن قَدِمَ زوجها من سفر 
وهو مفطر فليطأها » وهذا قول مالك » قلت : فإن كانت صائمة 
ا ع يي ا 
فقال : لاء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 
والكاعن ال ترق الطهرق أخر فلكها مق فيان 7 فقال 0 رأته 
قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر » وصيامها مجزئ عنها » وإن رأته بعد 
الفجر فليست بصائمة » ولتأكل ذلك اليوم » وإن استيقظت بعد الفجر. 
فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجر فلتمض على صيام ذلك 
اليوم » وتقضى يومًا مكانه » قلت : لِمّ جعل مالك عليها القضاء 
ها هنا ؟ قال : لأنه يخاف أن لا تكون طهرت إلا بعد الفجر.» فإن كان 

ابن وهب » عن أفلح بن يد أن القاسم بن محمد حدثه عن 
عائشة 2 ا وسو 0000 أهله 4 0 

حا اي 0 
رقم (4 » ومالك ف « الموطأ» كتاب الصيام رقم (4) كلهم من حديث عائشة 


رضى الله عنها بألفاظ متقاربة : 


(الاونة :م ايج 15 تين 


ل العم عليه ل رمضان والنائم نماره كله 

قلت : أرأيت رجلا أَغُمى عليه نهارًا فى رمضان » ثم أفاق بعد 
ذلك بأيام » أيقضى صوم ذلك اليوم الذى أغمى عليه فيه أم لا؟ 
فقال : قال مالك : إن كان أغمى عليه من أول النهار إلى الليل 
ل ل 
أجزأه ذلك ٠‏ قال : فقلت له : فلو أنه أغمى عليه بعد أن أصبح وثبت 
الصيام إلى انتصاف النهار » ثم أفاق بعد ذلك أيجزئه صيامه ذلك 
اليوم ؟ قال الل تفلت : أراية المعمى علية أيامًا هل عرق 
صوم اليوم الذى أفاق فيه إن نوى أن يصومه حين أفاق فى قول 
مالك ؟ » فقال : لا يجزئه وعليه قضاؤه ؛ لأن من لم يبيت الصيام فلا 
صيام له ؛ قلت 3 أرائت إن اغوى هلنداليلا ته ومهنان دوقن نو 
صيام ذلك اليوم فلم يُّفق إلا عند المساء من يومه ذلك » أيجزئه صيامه فى 
قول مالك ؟ فقال : لا.ء قلت : وإن أفاق بعدما أصبح » أيجزئه صوم 
. يومه ذلك فى قول مالك ؟ قال : لا أرى أن يجزئه » قال ابن القاسم : 
. وقد بلغنى ذلك عمن مضى من أهل العلم أنه قال : من أغمى عليه فى 
رمضان قبل الفجر » فلم يفق إلا بعد الفجر لم يجزه صيامه . 

قال ابن القاسم : ل ل 
رجلا نام قبل الفجر : وكان قد سهر ليلته كلها ونام نماره كله 
وضرب على أذنه النوم حتى:الليل لأجزأ عنه صيامه''؟ , ولو اغوي 
عليه من مرض حتى يفارقه عقله قبل الفجر حتى يمسى لم يجزى 
عنه » وهذا أحسن ما سمعت » قلت : فإن أصبح فى رمضان ينوى 
)١(‏ ظاهر مذهب الإمام أن الصيام المتتابع تكفى فيه نية واحدة » ولا يلزمه 
تببيت النية كما هو متبع عند السادة الشافعية . ا 
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الصيام : » ثم أعُمى عليه قبل طلوع الشمس فلم يق إلا عند غروب 
الكسين أعرقه صومه ذلك اليوم آم لاق اقول عالك قال : قال 
مالك اا ل ا 

قال سحنون : وقولنا أف كان طلد ا النهار أن عليه 
القضاء احتياطا واستحسانًا » ولو أنه اجتزى به ما عنف ولرجوت 
سس ا لا لم اكه 
ولا يقضى تلك الصلاة 00 


فيمن أكل ناسيًا فى رمضان 


قلت : رعسو أكن ارافرية ارعاع لافنا ل رما 
أعليه القضاء فى قول مالك ؟ قال : نعم ولا كفارة عليه ٠‏ قلت : 
أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته فى رمضان ناسيًا فظن أن 
ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمدًا لهذا الظن بعدما أكل ناسيًا . 
أيكون عليه الكفارة فى قول مالك ؟ قال ابن القاسم: لا كفارة عليه 
رفله القفان ذلك أن سحعع مالكا وشتل ع امرأة راك الطهر 
ليلا فى رمضان قبل الفجر فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أن من لم 
ْ يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت » » قال : ليس عليها إلا 
القضاء » قال : : وسمعت مالكا وسأله رجل عن رجل كان فى سفر 
(1) هذا قول مالك وابن القاسم خلاكًا لابن حبيب والمدنيين الذين قالوا : إن كثرت 
كالعشرة فلا قضاء » والحجة فى وجوب القضاء أن الجنون مرض » وقد قال تعالى : 
«وّتن كان مَوِيضًا أَوْ ع سَمَر مَهِدَّهُ يْ نياو أُخَرٌ 4 ( البقرة من الآية 218 ٠‏ 
انظر : #حاشية الصاوى على الشرح الصغير » )041//١(‏ . 
ال 


فدخل إلى أهله فظن أن من لم يدخل فى نباره قبل أن يمسى أنه 
لايجزته صومه . فإن له أن يفطر فأفطر ؟» فقال مالك : ليس عليه 
إلا القضاء » ولا كفارة عليه » قال : وسثل مالك عن عبد بعثه 
سيده يرعى إبلا له » أو غنمّا فخرج على مسيرة ميلين أو ثلاثة يرعى 
فظن أن ذلك سفر وذلك فى رمضان فأفطر؟ قال : ليس عليه إلا 
القضناء: و لا كنارة مليف ؛ قال ابن القاسم : وكل ما رأيت مالكا يُسكل 
عنه من هذا الوجه على التأويل ‏ كن العمل نيه الكفارة لامر 
ظنت فقالت : حيضتى اليوم وكان ذلك من أيام حيضتها فأفطرت فى 
أول نبارها وحاضت فى آخره » فقال : عليها القضاءٌ والكفارة . 

قال مالك : ولو أن رجلا أكل فى أول النهارء ثم مرض فى 
ل مرضًا لا يستطيع الصوم معه لكان عليه القضاء والكفارة 
جميعًا » قلت : أرأيت من أصبح فى رمضان صائمًا فأكل ناسيًا أو 
شرب ناسيًا » أو جامع ناسيًا ؛'فظن أن ذلك يفسد عليه صومه 
فأكل متعمدًا ؟» قال : قال مالك : فى الحائض إذا طهرت من الليل 
ولم تغتسل إلا بعد الفجر فظنت أن ذلك لا يجزئ عنها فأفطرت أنه 
لا كفارة عليها . قال : وسئل مالك عن رجل قدم فى الليل من 
سفره » فظن أنه من لم يقدم نهارًا قبل الليل أن الصيام لا يجزته فأفطر 
ذلك اليوم “قال متيسف مالكا يفول : لسن عله إلا ققياء دلق 
ال 0 

فى صيام الصبيان 

قال : وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام ؟ قال : 
ل ل : ولا يشبه الصيام فى 
هذا الصلاة 
0 


فيمن أكل أو شرب فى صيامه مكرَّهًا ‏ 

قلت : أرأيت من أصبح فى رمضان صائمًا فأكْره قُصُبّ فى حلقه 
الماء أيكون صائمًا » أو يكون عليه القضاء والكفارة فى قول مالك ؟ 
قال عله التفراف ولا كنار علي > قلت 4 إن نعل هذا قن 
. التطوع » قال : لا قضاء عليه عند مالك » قلت : فإن صب فى 
جلقد امد ف الى وا جيه طانه ناذا وي با الى قو ليا للق “قال 
عليه القضاء » قلت : فإن صب فى حلقه الماء فى صيام من ظهار أو 
قتل نفس أو كفارة أيجزئه أم يستأنف ؟». قال : يقضى يومًا مكانه 
ويَصِلُهُ » قلت : أرأيت إن صب فى حلقه الماء فى صيام متتابع أعليه 
أن يعيد صومه أم يقضى يومًا مكانه فى قول مالك؟ قال ابن 
القاسم: يقضى يومًا مكانه ويَصِلَهُ بالشهرين » قلت : أرأيت إن 
أكره الصائم فصب فى حلقه الماء » أو كان نائمًا أيكون عليه القضاء 
والكن رك 6 ذفان اتظااته القفراة له كقارة ملم قليف 4 إرابيقة لن 
أث:امرأة جومعت وهل تاتنة ق عضاو :هادا ؟"كفال: #غليها التفناء 
عند مالك ولا كفارة عليها . 


صيام الحامل 5 والشيخ الكبير 


قلت : أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 
فأفطرتا ؟ » فقال : تطعم المرضع وتفطر وتقضى إن خافت على 
ولدها» قال : وقال مالك : إن كان صبيها يقبل غير أمه من 
المراضع » وكانت تقدر على أن تستأجر له » أو له مال يستأجر منه 
له فلتصم ولتستأجر له » وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض . 


3 ”/ 


ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا مذًا''' لكل مسكين . قال : وقال 
مالك فى الحامل : لا إطعام عليها » ولكن إن صحت وقويت قضت 
ما أفطرت . قلت : ما الفرق بين الحامل والمرضع ؟ قال : لآن الخامل 
هى مريضة والمرضع ليست بمريضة » قلت : أرأيت: إن كانت 
صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن تطرح ولدها ؟» قال : إذا خافت 
أن تسقط أفطرت فهى مريضة ؛ لأنها لو أسقطت كانت مريضة . 
ابن وهب . عن ابن لهيعة أن خالد بن أبى عمران حدثه أنه 
سأل القاسم وساًا عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان ؟ 
فقالا : لا صيام عليه ولا فدية » ابن وهب : وقد كان مالك يقول 
ساكل تسر رط رردكرة انارو عور قال برقال اهب : 
وهو أحب إلى وما أرى ذلك واجبًا عليها ؛ لأنه مرض من الأمراض . 


٠ 7 2 1‏ . 
فى صيام المرأة تطوعا بغير إذن 
قال : 0“ مالك : 0 تصوم تطوعًا من غير أن تستأذن 
انك شاه . سب ناص أن سه :وم 
)00 الم مكيال قديم اختلف الفقهاء فى تقديره بالكيل المصرى » فقدره 
الشافعية بنصف قدح 5 وقدره المالكية بحو ذلك » وهو رطل وثلث عند أهل 
الحجاز » وعند أهل العراق : رطلان [ والرّطل يساوى 55٠‏ جرامًا تقريبًا ] : 
ماد ل ا 
() أخرجه عبد الرزاق 6019/40 » واليهقى فى 7 السنن الكبرى ؟ 91/60 
مويه ا وسور لمعي 
7 5 | 


0 م‎  ىه‎ 0 ١ 5 وى‎ "١ 
فى قضاء صيام رمضان فى عشر ذى الحجة وأيام التشريق‎ 
: قلت : ما قول مالك أيقضى الرجل رمضان فى العشر؟ فقال‎ 
م م اسلو اس م د‎ 00 
ون ا ا سر ا‎ 
ولا يقضى فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صيامًا من ظِهَار » أو قتل‎ 
نفس » أو ما أشبه هذا إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض » ثم‎ 
صَمَّ وقوى على الصيام فى هذا اليوم أو فى أيام النّحر » فإنه لا يصوم‎ 
أيام التّحر ويبتدئ هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبنى على‎ 
: صيامه الذى كان قد صامه . قال : وكذلك قتل النفس » قال‎ 
. وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه‎ 
ابن وهب ء عن سفيان الثورى عن الأسود بن قيس عن أبيه عن‎ 
رمضان من هاء اليم لمشر فى الحجة ا ؛ ابن وهب ء عن‎ 
اناسع ل 2 أيقضيه فى‎ 
فى الذى يوصى أن يقضى عنه صيام واجب‎ 
0 ل اك لسو ا‎ 
8 الخطاب‎ 
8 1 


قدم فأقام فى أهله شهرًا فمات وأوصى أن يطعم عنه ؟. قال : قال. 
مالك : يكون ذلك فى ثلثه يبدأ على أهل الوصايا » قال : والزكاة 
تبدأ على هذاء قلت : فالعتق فى الظهار وقتل النفس إن أوصى مبما 
مع هذا الطعام بأءهما يبدأ فى قول مالك ؟» فقال : العتق فى الظهار . 
وقتل النفس يبديان على كفارات الأيمان كذلك قال مالك » قلت : 
أرأيت لو أن رجلا قال : لله عَلَىَ أن أطعم ثلاثين مسكيئًا » وكان قد 
فرط فى قضاء رمضان » فأوصى بمما حميعًا بأيهما يبدأ ؟ فقال : يبدأ 
بالطعام لقضاء رمضان الذى فرّط فيه » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : يبدأ بالذى هو أوكد . ْ 


. قال ابن القاسم : وقضاء رمضان عندى أوكد. قال : 

أا بان ع ار ل اكرة جلا الام سرتكا وسبار ارده 
بأهما يبدأ فى صيامه ؟ فقال : بالهدى إلا أن يرهقه رمضان آخر 
فيقضى رمضان » ثم يقضى صيام الهدى بعد ذلك » قال : وقال لى 
مالك : الركاة إذا أوضى نبا ثبذا عل كل شىء ق. كتات. الله من 
عتق أو غيره إلا المدبر فى الصحة وحدهء فإنه يبدأ على الزكاة 
ولاتفسخ الزكاة التدبير » قلت : أرأيت إن فرّط رجل فى قضاء 
رمضان ». ثم مات ولم يوص به ؟» فقال : قال مالك : ذلك إلى. 
أهله إن شاءوا أطعموا عنه » وإن شاءوا تركوا ولا يُجبرون على 
ذلك ولا يقضى به عليهم » قال : وكل ما وجب عليه من زكاة أو 
غيرها ء وك ب كين الررل. علء اذا ذلك إلا أن 
يشاءوا"''» قلت : وكم يطعم لرمضان إذا أوصى بذلك ؟ فقال : 


قود اسحرع الللسيف ارو غيانن ولي مايا عار : « من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه ) روأه البخارى (/5)ء ومسلم رقم :-)١١851/(‏ 
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قال مالك : مذ عن كل يوم لكل مسكين » قلت : أفيجزئ أن يطعم 
مسكيئًا واحدًا ثلاثين مُذَا ؟» فقال : لا يزئه إلا أن يطعم ثلاثين 
مسكيئا مُذّا مدا » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن 
كان إنما صح أيامًا ؟؛ فقال : قال مالك : فبعدد الأيام التى صح فيها 
يجب فيه الإطعام » قال : وقال مالك : والمسافر والمريض فى هذا سواء . 


ما يتابع من الصيام وما لا يتابع 


قلت : ما قول مالك فى كل صيام فى القرآن أمتتابع هو أم لا؟ 
فقال : أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع ؛ لأن الله تعالى 
يقول : # فَْصِيَامُ شَمْرَيْنِ مَتتَابعَينِ ل 
ف الفرآن مكل قوله ف قضاء رمضان * قفد من أمَار 520 74" 


- لقول ابن عمر رضى الله عنهما : لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن 
أحد » وما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما لا يصلى أحد عن أحد » ولا يصوم 
أحد عن أحد ؛ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة » وهو راوى الحديث 
السابق » وقال رحمه الله محتبجا بعمل أهل المدينة على عدم العمل بظاهر الحديث » 
وهو أمر مجمع عليه لا خلاف فيه عندنا كما نقل سعيد بن جبير عن ابن عباس اه 
أفتى فى قضاء رمضان » فقال : يطعم » وفى النذر يصام عنه » كما أن عائشة رضى 

الله عنها التى زوت حديث الصيام أفتت بالإطعام كل هذا وغيره جما لم نذكره » وهن 
عنده العمل بظاهر الحديث . انظر : « الاستذكار ») ١56 /١١(‏ ا" 

)١(‏ قال تغالى : « سن ل يِذ مَصِيَام سَمْرَينِ مامه بن كل أن اما ل 
تي يظمَام تين يكنا ذَلِكَ ُِؤْممُوا الله وَرَسُولِوء وَيَلَت حُدُود أله وَلِلْكَفينَ 
عدب ألِوْ * (سورة المجادلة الآية :.4 ). 

(؟) قال الله تعالى : 8 أيتامًا مَعْدُودب هين كانت وتم مَرِيسًا أو ع سَفَرٍ 
َحِدَّهُ من أَمَارٍ أ وَحَلَ أأذبرت يطِيفُوتَهٌ دي طعا سكين كم قوم حا مهو 
1 وَأ تمرفوا حي لَحكُمْ إن كُسْرْ تنَكمُونَ * ( سورة البقرة الآية 85). 
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قال : فأحب إِلَ أن يتابع بين ذلك » فإن لم يفعل أجزأه » قلت : 
فإن صام رجل كفارة اليمين مفرقة أيجزئه فى قول مالك ؟ فقال : 
نعم » قال : وقال مالك : وإن فرق صيام ثلاثة أيام فى الحج أجزأه » قال . 
مالك : وإن صام يوم التروية » ويوم عرفة » ويومًا من آخر أيام 
التشريق أجزأه . قلت : أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه فى 
قول مالك أم يفرّقه إن أحب ؟ فقال : أحب إلى مالك أن يتابع » فإن 
َرّقه لم يكن عليه شىء وأجزأ عنه . 
وقال ربيعة : لو أن رجلا فَرّقَ قضاء رمضان ل آمره أن يُعيد . 
أشهب » وأن ابن عباس "'' » وأبا هريرة ”'' وعمرو بن العاص » 
وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبى رباح وأبا عبيدة بن الجراح”" » 
ومعاذ بن .جل 1 قالوا » لا بأمن. أن يفرق قضاء وماد إذا 
احميك الس روات ا ا ا بعك ين 
امون" كرهوا أن قزق قضاء رمات . 


)108:/4( » أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 75917) 2 والييهقى فى 1 الستن الكبري‎ )١( 
. من حديث غظاء عن ابن غباس رضى الله غتهما‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 197) 2 والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (0/4؟) 
من حديث أبى هريرة ذو . 

() أخرجه ابن أبى شيية (؟/ 54؟) ؛ والبيهقى فى « السئن الكبرى » (5/ /0؟7) 
من حديث أبى عبيدة ويه . 

ل ل ؛ والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (5/ /0؟7) 
من حديث معاذ بن جبل طبه . 

(4) أحرجةه ابن أى فنية (8/ 0094 والببيقى ق :اده التكيرئ 61/404 
من حديث ابن عمر » وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم . 

000 أخر جه أبن أبى شيية (1515/60) من حديث سعيدك :الست : 
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فى الذى يُسْلم فى رمضان 
قال : وقال مالك : راسد فى رمضان فليس عليه قضاء 
مامضى منه وليصم ما بقى منه ب قلت : أرأيت اليوم الذى أسلم 
فه ؟ فقال : قال مالك : أنحب إِلَّ أن يقضيه » ولست أرى قضاءه 
عليه واجبا . 


فى الذى ينذر صيامًا متتابعًا أو غير متتابع 
أو بعبنه أو بغير عينه 

قال ابن القاسم : قال مالك : من نذر أن يصوم أيامًا أو شهرًا أو 
شهرين ول يُسَمٌّ أيامًا بعينها ولا شهرًا بعينه » فقال : يصوم عدد 
تلك الأيام إن شاء فرّقه » وإن شاء تابعهء قال : فقلت لمالك : 
فليس عليه أن يُتابعه » وإن قال شهرًا أو شهرين ؟. فقال : ليس 
عليه أن يُتابعه الشهر عندى مثل الأيام هو فى سعة من تفريقه أو 
متابعته إلا أن ينويه متتابعًا » قلت : فإن نذر سّنة ؟ فقال : قال 
مالك : أرى أن يصوم سّنة على وجهها . ليس فيها رمضان . 
ولاأيام الذبح » ولا يوم الفطرء قال : فقلنا لمالك : فإن نذر سَنة 
بعينها » أفعليه أن يقضى رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح ؟ فقال : 
لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر ما كان منها يفطر » 
قال : وإنما مثل ذلك عندى بمنزلة الذى يقول لون أن صل 

اليوم فليس عليه فى الساعات التى لا تحل الصلاة فيها قضاء . 
قال ابن القاسم: وأنا أرى فى الذى نذر سّنة بغير عينها أن يصوم 
اث عدن كنهرا لسع .افيه يدم الفطر»ء ولا أيام الذبح » 
7 


ولارمضان » ويصوم اثنى عشر شهرًا ما كان منها من الأشهر فعلى 
الأهلة » وما كان منها يفطره مثل رمضان وأيام الذبح ويوم الفطر 
أفطره وقضاه » ويجعل الشهر الذى يفطر فيه ثلاثين يومًا إلا أن ينذر 
سَنَةَ بعينها فيصوم منها ما كان يصام ويفطر منها ما كان يفطر » 
ولافضاء عليه لشىء مما كان يفطر فيه » إلا أن يكون نوى قضاءه » 
وما مرض فيه حتى ألجئ فيه إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه ؛ لأن 
مالا قال : من نذر أن يصوم شهرًا بعينه فمرضه فلا قضاء عليه ؛ 
لأن الحبس إنما أتى من الله ولم يكن من سببه » وكذلك السّنة 
بعينها » قال : فقلنا له : فلو أن رجلا ابتدأ صيامًا عليه من نذر 
نذره ضوم أشهر متتابعات أو غير متتابعات » فصام فى وسط 
الشهر » فكان الشهر تسعة وعشرين يومًا أيقضى ما أفطر عنه أم 
يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما ؟ قال : بل يستكمل الشهر 
تمامًا حتى يكمل عدد ثلاثين يومًا وما صام للأهلة» فذلك على 
الأهلة » وإن كانت تسعة وعشرين . ظ 

قلت : أرأيت إن نذر صيام أشهر ليست متتابعات أله أن يجعلها 
على غير الأهلة فى قول مالك كلها؟ قال : نعم ٠‏ إلا أن يكون 
نذرها أشهرًا بأعيانها فيصومها بأعيانها » قلت : فإن نذر أن يصوم 
سَنة بعينها ؟» قال : يصومهاء قلت : فإن أفطر منها شهرًا ؟ , 
فقال : يقضيه » قلت : فإن- كان الشهر الذى أفطره تسعة وعشرين 
أيقضى تسعة وعشرين أم ثلاثين ؟ فقال : يقضى تسعة وعشرين 
عدد الشهر الذى أفطره » قلت : وهذا قول مالك؟» قال : نعم ء 
قال : فقلت لمالك : فرمضان ويوم الفطرء وأيام النّحْر الثلاثة كيف 
يصنع فيها » وإنما نذر سّنة بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه 
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قضاؤها إذا كان لا يصلح الصوم فيها ؟ فقال : أوّلاً لا قضاء عليه 
إلا أن يكون نوى أن يصومهن . ثم سئل عن ذى الحجة من نذر 
صيامه » أترى عليه أن يقضى أيام الذبح ؟ فقال ا 
إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها “قال 1ت اهن فونه إن الأول آله 
يصوم منه ما كان يصام ويفطر ما كان يفطر» ولا قضاء عليه إلا أن 
يكون نوى ذلك » قال ابن القاسم: وأما آخر أيام التشريق اليوم 

الذى ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه . 
قال مالك : وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة فعليه 
قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء لهن , 
قال : ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك » قال : وقال 
مالك : ومن نذر صيام شهر بعينه فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان 
الله هو منعه إلا أن يكون أفطر ذلك » وهو يقوى على صومه فعليه 
القضاء عدد تلك الأيام » قلت : أرأيت إن نذر صيام شهر بعينه 
فأفطره أتأمره أن يقضيه متتابعًا ؟ فقال : إن قضاه متتابعًا » فذلك 
أن إل قإنفقه فآرجو أن ايكون غرثا عن لآن ضبان لى قضاه 
متفرقًا أجزأه » قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : لاء قلت : 
أرأيت لو أن رجلا قال : لله على أن أصوم غدا فأفطره أيكون عليه 
كفارة يمين مع القضاء؟ فقال: لاء قلت : وهذا قول مالك؟ 
قال : نعم » قال : وتفسير ذلك أن من نذر نذرًا وم يجعل له مخرجًا 
فكفارته كفارة يمين » وهذا قد جعل لنذره مخرجًا الصيام » قلت 
وهذا التفسير فسره لكم مالك؟ قال : هو قوله , ؛» قلت : أرأيت من 
جعل لله عليه صيام شهر أيصومه مُتتابعًا أو متفرثًا ؟ فقال : قال 
مالك : إن لم ينوه مُتتابعًا فرّقه إن شاء » قلت : أرأيت لو أن رجلا 
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قال : لله على أن أصوم المحرم فمرض ف المحرم أو أفطره متعمدًا ؟ 
فقال قال مالك : إن أفطره متعمدًا فعليه قضاؤه . وإن مرضه لم 
يكن عليه قضاؤه » فلث..: فإن قال : لله على أن أصوم المحرم 
فأفطر منه يومًا وصام ما بقى ؟ » قال : يقضى يومًا مكان اليوم 
الناف أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال ده قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله عل أن 
اصوم شهرًا متتابعا فافطر يوما بعد صيام عشرة أيام من غير 
قال : نعم » قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله على أن أصوم كل 
ميس يأتى فأفطر حميسًا واحدًا .من غير عِلَة ؟ » فقال : قال مالك : 
عليه القضاء.:قال:: 'ورأية.مالكا زكر هذا كراعية شديدة الف 
يقول لله على أن أصوم يومًا يؤقته . 

فلان فيقدم فلان ليلا أيكون عليه صوم أم لا؟ قال : أرى عليه 
صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل » قلت : وتحفظ هذا عن 
مالك ؟ قال : لاد وولكن الليل والنهار . قلت : أرايث إن قدم 
فلان نهارًا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : 
لاء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لا وهو رأيى . قلت : فإن قدم 
فلان بعدما أضبح وهو ينوى الإفطار أعليه قضاء هذا اليوم ؟ فقال : 
لا يقضيه فى رأبى د لأنه لما أصبح وهو ينوى الإفطار لم يجزه » و 
يكن عليه القضاء ؛ لأن فلانا لم يقدم إلا وقد جاز لهذا الرجل 
الإفطار » قلت : أرأيت إن قال : لله على صيام غد فيكون غد 
الأآضحى . أو الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم أيكون عليه قضاؤه 
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لا يصل فيها ولا شىء عليه فيها ولا قضاء عليه » وإن جاء المنع منه 
فعليه القضاء » قلت : أرأيت إن قال :. لله على أن أصوم اليوم الذى 
يقدم فيه فلان أبدذا فقدم فلان يوم الاثنين أعليه أن يصوم هذا اليوم 
فيما يستقبل أبدًافى قول مالك ؟ فقال : نعم عليه أن يصومه . 

قلت : أرأيت لو أن امرأة قالت : لله عل أن أصوم سن 
ثمانين » أتقضى أيام حيضتها ؟ فقال : لا تقضى أيام حيضتها . 
لأن الحيض عندى مثل المرض » قال : ولو أنها مرضت السنة. كلها 
لم يكن عليها قضاء » قال : ولقد سمعت مالكا غير مرة يسئل عن 
المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض 
فيهما أو تمرض أو تسافر ؟» فقال مالك : أما الحخيضة والمرض فلا 
أرى عليها فيهما قضاء » وأما السفر فقال مالك : فإنى لا أدرى 
ماهو قال ابن القاسم : وكأنى رأيته يستحب القضاء فيه » قلت 
لابن القاسم : أرأيت امرأة قالت : لله على أن أصوم غدّاء 
فحاضت قبل الغد » أيكون عليها قضاء هذا اليوم الذى فى قول 
مالك ؟ فقال : لاء قال مالك : لأن الحبس جاء من غيرها » قلت : 
فإن قالت : لله عنَّ أن أصوم أيام حيضتى أتقضيها أم لا؟ قال : 
لا تقضيها ء قال ابن القاسم: وقال مالك : من نذر صيامًا أو كان 
عليه صوم واجب أو نذر صيام ذى الحجة » فلا ينبغى له أن يصوم 
أيام الذبح الثلاثة » ولا يقضى فيها صيامًا واجبًا عليه من نذر أو 
رمضان ولا يصومها أحد إلا المتمتع الذى لا يجد الهدى » فذلك 
يصوم اليومين الأخرين ولا يصوم يوم الئّخر أحد . وأما آخر أيام 
التشريق فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام شهر ذى الحجة » فأما أن 
يقضى به رمضان أو غير ذلك فلا يفعل . 
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فى قول مالك ؟: قال ابن القاسم : لا صيام عليه فيه » لأنه إن كان 
لايعلم أن غدًا النّحر أو الفطرء فذلك أبعد من أن يلزمه ذلك » أو 
يجب عليه » وإن كان يعلم أن غذا الفطر أو النّحر » فذلك أيضًا 
لا يلزمه لأن النبى يك مى عن صيامهما "'' » فلا نذر لأحد فى صيام 
ما مبى عنه النبى ككلِِ ولا يلزمه ذلك » وهذا رأيى والذى أستحسن . 
قلت : فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه » 
قال : لاقضاء عليه فيه بعد ذلك » قلت : لم لا يقضيه ؟ قال : لأنه 
أوجب على نفسه صيامًا فجاء المنع من غير فعله » جاء المنع من . 
الله » وكل منع جاء من الله فلا قضاء عليه » وإن جاء المنع منه فعليه 
القضاء » قال ابن القاسم: والذى أرى وأستحسن أن من نذر صوم 
سَنةَ بعينها أو شهرًا بعينه أو يومًا بعينه صام من ذلك ما كان يُصام » 
وأفطر من ذلك ما كان يفطر » ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن 
يكون نوى عندما نذر أن يكون عليه قضاء ما أفطر من ذلك » وإن 
كان نذر سّنة أو شهرًا بغير عينه صام سّنةَ ليس فيها رمضان ولا يوم 
الفطر ولا أيام النّحْر» وكان عليه اثنا عشر شهرًا » وهذا الذى 
ذكرت لك قول مالك » وكذلك من نذر شهرًا فإن عليه صيام شهر 

كامل وهو رأيى . ! ا 
قال مالك : وإنما الذى نذر سّئة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم 
بعينه فهو يضلى ما كان من اليوم يصلى ولا يصلى فى الساعات التى 
)١(‏ أخرجه البخارى فى الصوم رقم )١940(‏ » ومسلم فى الصيام رقم 
)١١0‏ » ومالك فى «الموطأ» كتاب العيدين رقم (5) من حديث عبيد مولى 
ابن زهر » عن عمر بن الخطاب ضيه قال : 9 هذان يومان خهى رسول الله يل عن 

صيامهما ...)6 . ا 
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قال مالك : ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعياههما » فإن شاء 
صام للأهلة » وإن شاء صام ستين يومًا لغير الأهلة » وإن شاء صام 
بعض شهر بالأيام » ثم صام بعد ذلك شهرًا للأهلة » ثم يكمل 
ثلاثين يومًا بعد هذا الشهر بالأيام التى صامها قبله فيصير شهرًا 
بالأيام وشهرًا بالأهلة . 

لج نج عار القعة بر وضرو ‏ لسارو تعن ليت 
أن حمه أذ اس وم عار كنيل نه أذ امه الاريك الواتصوم فد 
فاستفتى لها سعيد بن المسيب » فقال : تصوم ثلاثة عشر شهرًا فإن 
زفعيان فريضة ولس مق ترما قال: وترمان فى البشة يوم 
الفطر ويوم الأضحى . 

فى الكفارة فى قضاء رمضان 

قلت : ما حدٌ ما يفطر الصائم من المخالطة فى الجماع فى قول 
مالل ؟ تقال كم اطيرقة 7 رفظي 6 ورسين سحل اودجت 
عليه الغسل » ويوجب حدهء قلت : فكيف الكفارة فى قول مالك ؟ 
فقال : الطعام لا نعرف غير الطعام » ولا يأخذ مالك بالعتق » ولا 
بالصيام *" , ٠‏ قلت : وكيف الطعام عند مالك ؟ فقال : مذ مد 


الي عات عقو فنك روكدت صني لفان اد مقي در ماي 
مقطوعها . انظر : ٠‏ الوسيط ) ( حشف) (188/1) . 

(؟) لقد استقرت الأحكام فى المذهب بأنواع الكفارة الغلاثة ؟ قال 
أبو البركات : النوع الأول : يكفر بإطعام ستين مسكيئًا لكل مدّ » وهو الأفضل . 
أو صيام شهرين متتابعين » أو عتق رقبة مؤمنة . 

انظر : «الشرح الكبير » /١(‏ 0 » لكن لا ينبغى أن يؤخذ كلام ابن القاسم 
على ظاهره ؟ بأن مالكا لا يرى العتق والصيام من ارك الكوارة مالعا وميه 
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لكل مسكين » قلت : فهل يجزئه فى قول مالك أن يطعم مُذَّيْن مُدَيْن 
لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكيئا ؟ فقال : لا يجزئه » ولكن يطعم 
ستين مسكيئا مذا مذًا لكل مسكين » قيل : فما قول مالك فيمن 
أكره امرأته فى رمضان » فجامعها نهارًا ما عليها وماعليه ؟ فقال : 
عليه القضاءٌ والكفارة » وعليه الكفارة أيضًا عنها» وعليها هى 
القضاء » قال : وكذلك الحج أيضًا عليه أن يحججها إن هو أكرهها ‏ 
وهدى عنها » قلت : فما قول مالك فيمن جامع امرأته أيامًا فى 
رمضان ؟ فقال : عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت 
طاوعته » وإن أكرهها فعليه أن يُكَفّر عن نفسه وعنها » وعليها قضاء 
عدد الأيام التى أفطرتها » قلت : فإن وطئها فى يوم مرتين » ما قول 
مالك فى ذلك ؟ فقال : كفارة واحلة . 

أشهب . عن الليث » عن يحيى بن سعيد : أن الرجل إذا وقع 
على امرأته نهارًا فى رمضان وهى طائعة فعليهما الكفارة» قلت : 
أدافية إن جامع رجل امرأته فى رمضان نهارًا فطاوعته ثم حاضت 
من يومها ما قول مالك فى ذلك ؟ فقال : عليها الكفارة والقضاء . 


8 ' ع 00 4 
أاشهب » عن ابن لهيعة » عن ابى صخر ' : عن داود بن عامر 


- الله » روى حديث الكفارة فى ١‏ الموطأ » بأنواعها الثلاثة على التخيير » إلا أنه يفضل 
الأخذ بالإطعام » وقد روى ابن عبد البر بسنده عن ابن وهب عن مالك قوله : . 
« الإطعام أحب إلى فى ذلك من العتق وغيره ) . 

انظر . الاستذكار لابق عمد البر» (١ار؟كفق‏ "افق /ة) . 

(١)تخيد‏ بن "زياد بن أب المقارى: تقدمك: تر جعه . 

(5) اود ين غامر بن سعد.بق أبى بوقاضن- الزهحرئ المدلى روف عن أبيب 
وروى عنه يزيد بن أبى حبيب » وابن إسحاق ». وعبد الحميد بن جعفر » وثقه 
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ابن سعد بن أبى وقاص : أن رجلا أتى رسول الله كَل فقال له : 
أفطرت يومًا من رمضان متعمدًا » فقال له رسول 9 
رقبة » أو صم شهرين متتابعين » أو ظعو ستين مي 
أشهب . عن الليث بن سعد : أن يحيى بن سعيد حدثه عن ' 
عبد الرحمن بن القاسم ”"' عن محمد بن جعفر بن الزبير ”'' عن عائشة 
حدثت عن رجل أتى رسول الله يَكِةِ فقال : احترقت » احترقت » 
قال : بم ؟ قال : وطئت امرأتى فى رمضان بارًا » فقال له رسول الله 


1ت 


يت 


+ اتفيدة تفذق قال + هاعتدىئ شىء فاموه أن يمكث ؛ 


فجاءه 6 1 فيه طعام ( فأمره أن 0 0ن : 


. )584/١( و«الكاشف»‎ » )١19٠0 /”( التهذيب»‎ ١ : انظر‎ - 

)١(‏ إسناد « المدونة ؛ ضعيف لضعف ابن لهيعة » والإرسال » وللحديث شاهد 

عند البخارى فى الصوم رقم )١197”5(‏ » ومسلم فى الصيام رقم )١١١1١(‏ من حديث 
أبى هريرة 65 . | : 

(5) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » أبو محمد المدنى » 
روى عن أبيه. » وسالم بن عبد الله بن عمر » ونافع » وجعفر بن محمد » وروى عله : 
سماك بن حرب » والزهرى » وعبيد الله بن عمر » ويحبى بن سعيد » وآخرون ٠‏ عالم 
ثقة » من فقهاء المدينة وقرائها » توفى بالشام سنة ١17‏ ه أو بعدها . 

انظر : «الكاشف) )١81١/5(‏ 2 و«التهذيب» (505/5) . 

() محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدى المدنى » روى عن عروة وعباد 
ابن عبد الله بن الزبير » وزياد بن سعد وآخرين » وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم 
ابن محمد » وبحمد بن إسحاق .. وابن جريج » كان ثقة من فقهاء المدينة وقرائتها » 
توق من ١١١‏ ه إل ١٠١‏ ه. 

انظر : « الكاشف » (58/7) » و «التهذيب) (97/9) . 

(:) عرق : هو زَنبيل منسوج من نسائج الخوص ٠»‏ وكل شىء مضفور فهو 
عَرّق وعَرّقة . انظر : «النهاية» )5١9/7(‏ . 

(6) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصوم رقم (1910) » ومسلم فى 
الصيام رقم (؟١١١)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


اه 


أشهب »2 عن مالك والليث بن سعد . عن ابن شهاب حدثهما 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة أن رجلا أفطر فى 
رمضان فأمره رسول الله عه « أن يُكفر بعتق رقبة » أو ضيام 
شهرين متتابعين 2 أو إطعام ستين مسكيئًا » ١7‏ : 


0 3 1 3 مذ ْ 
فيمن كان عليه أيام من رمضان فلم يقضها 
حتى دخل عليه ر مضان اخر 
يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر؟ فقال : يصوم هذا الرمضان 
الذى دخل عليه » فإذا أفطر قضى ذلك الأول وأطعم مع هذا الذى 
يقضيه مذًا لكل يوم » قال : إلا أن يكون كان مريضًا حتى دخل 
عليه رمضان آخرء فلا شىء عليه من الطعام » وإن كان مسافرًا 
حتى دخل عليه رمضان آخرء فلا شىء عليه أيضًا إلا قضاء 
رمضان الذى أفطره » لأنه لم يفرّط , قال : وإن صح من مرضه 
قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل أيامًا فعليه أن يطعم عدد الأيام 
التى صح فيها إذا قضى الرمضان الذى أفطره » وكذلك المسافر إن 
كان قدم من سفره فأقام أيامًا فلم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر 
فعليه أن يطعم عدد الأيام التى فرّط فيها » قلت : متى يطعم 
المساكين ؟ قال.: إذا أخذ فى صيام قضاء رمضان الذى كان أفطره فى 
سفره » أو فى مرضه » فقلت : فى أوله أو فى آخره ؟ فقال : كل ذلك 
)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصوم رقم )١975(‏ » ومسلم فى 
الصيام رقم )١1١١١(‏ » ومالك فى «الموطأ» فى الصيام رقم (؟) من حديث 
أبى هريرة طيه . 

3 


1 سواء » قلت : فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى ؟ » قال : يطعمهم 
وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك ل ولا يسقط عنه 
الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه ؟ قال موقل باضه 
الطعام على حال » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

أنه كان يقول : ومن كان عليه صيام من رمضان ففرّط فيه » وهو 
فنا من حنطة » كان عليه الفا 1ع أشهب » قال مالك : 
وبلغنى عن سعيد بن جبير مثل ذلك ”'* » أشهب ٠‏ عن ابن لهيعة : 
كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر ؟ قال : يصوم الرمضان الآخر 
ع : فرغ من صيامه صام الأولى ثم أطعم لكل يوم مسكينا 

له 
0 


قلت : لو أن رجلا أصبح ونيته الإفطار فى رمضان » فلم يأكل 
ولى يشرب :حتى غابت الشمس أو مضى أكثر النهار » أعليه القضاء 

)70:)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الصيام رقم (07) من حديث 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . 

() أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى » (54/ 07؟) من حديث عطاء عن 


أبى هريرة 488 . 
: 0 اه 


والكفارة ؟ فقال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم 
طلوع الشمس ؟ قال ابن القاسم : عليه القضاء والكفارة » قلت : 
أرأيت إذا نوى الإفطار فى رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل وم 
يشرب ؟ فقال : قد قال مالك فى ذلك شيئًا » فلا أدرى الكفارة قال 
والقضاء » أو القضاء ولا كفارة عليه » وأحب ذلك إلى أن يكون 
الكفارة فيه مع القضاء ء قلت : أرأيت لو أن رجلا أصبح ينوى 
الفطر فى رمضان متعمذا غير أنه لم يأكل ولم يشرب ٠»‏ ثم بدا له 
الرجوع إلى الصيام بعدما قد نوى الإفطار ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه 
قال : عليه القضاء والكفارة » قال : ولم أسمعه منه » قال ابن القاسم : 
وعليه القضاء والكفارة . 


. # 2 ْ «4 ؟,.‎ ٠ 
فيمن افطر فى رمضان متعمداء دس وه اعد‎ 
1 0 75 5 ع َه‎ 
أو المراة تفطر . ثم حيض من يومها‎ 

ءِ 5 +٠‏ م 2 4 

أو الرجل يقدم من السفر صائمًا فيفطر فى بيته 

قلت أرأبت من أفطر فى رمضان 0 ثم مرض من 

يومه مرضا له يستطيع الصوم معةه © أيسقط المرضن عنه الكفارة ؟ 

)١(‏ كل من أفطر فى رمضان متعمدًا » فإنه يؤدب إلى جانب وجوب الكفارة عليه 
قال اللخمى : من ظهر عليه أنه يأكل ويشرب فى رمضان عوقب على قدر ما يرى أن فيه 
ردعًا له ولغيره من الضرب والسجن », أو يجمع عليه الوجهان جميعًا الضرب والسجن 
والكفارة ثابتة بعد ذلك ٠‏ ويختلف فيمن أتى مستفتيًا لم يظهر عليه ٠‏ فقال مالك فى 
المبسوط : لاعقوبة عليه » ولو عوقب خشيت أن لا يأتى أحد يستفتى فى مثل ذلك . 
انظر : «التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (؟5/٠45)‏ . _ 
ٌّّه 2 


' قال مالك : لا يسقط عنه الكفارة » وكذلك قال المخزومى » وقال 
فى الحائض مثل ذلك » قلت : أرأيت لو أن مسافرًا أصبح ينوى 
الصوم فى رمضان » ثم دخل إلى أهله من يومه فأفطر وذلك فى أول 
النهار أو فى آخره ؟ قال : قال مالك : عليه الكفارة والقضاء”'؟ , 
وإن هو أفطره أيضًا فى سفره أو فى أهله لأنه قد أوجب على نفسه 
صيام ذلك اليوم . ظ 


فى الجارية تحبض فى رمضان 
أو الغلام يحتلم فأكل بقية رمضان 
قلت : أرأيت لو أن جارية حاضت فى رمضان أو غلامًا احتلم 
فى رمضان »ء فأفطرا بقية ذلك الرمضان » أيكون عليهما الكفارة فى 
قول مالك ؟ فقال : نعم » قلت : لكل يوم كفارة فى قول مالك , 
أو كفارة واحدة تجزئهما لما أفطرا فى رمضان كله؟ فقال : سكل 
مالك عن السفيه يحتلم يفطر فى سفهه فى رمضان أيامًا ؟ , فقال : 
عليه لكل يوم أفطره كفارة كفارة مع القضاء » قال عبد الرحمن بن 
القاسم : وسئل مالك عن رجل أصبح فى يوم من رمضان ينوى 
الفطر فيه متعمدًا فيه لفطره» فلما أصبح ترك الأكل وأتم صيامه ؟. 
فقال : لا يجزئه ذلك اليوم ؛ قال ابن القاسم : وبلغنى عنه أن عليه 
الكفارة » وقال أشهب : عليه القضاء » ولا كفارة عليه . 


بأن عليه القضاء فقط وذلك فى باب الصيام فى السفر . ظ 
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فى الذى يصوم رمضان ٠‏ وهو ينوى به قضاء رمضان اخر . 
قلت : فما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان »؛ فلم 
يصمْه حتى دخل عليه رمضان آخر فصام هذا الداخل ينوى به الذى 
0 : 1 ا 
0000 لم يحج فجهل فمشى فى حجه يلوى بحجته هذه قضاءً 
نذره وحجة الإسلام ‏ فقال : قال لنا مالك : أراها لنذره » وعليه 
قال ابن القاسم: وأما أنا فأرى فى مسألتك أن ذلك يجزئه وعليه 
قضاء الرمضان الآأخرء لأن بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج 
يجزئه لفريضته » وعليه النذر » ورأيى الذى أجتهد به فى الحج أن 
يفضى الفريضة .. لأنه إذا اشترك أبدًا الفريضة والنذر فأولاجما 
فى قيام رمضان 
2 0 اده 0 3 امن 
ال له 
فيقوم بأهله ». وكان ربيعة ينصرف ٠»‏ وعدد غير واحد من علمائهم 
كانوا ينصرفون ٠‏ ولا يقومون مع الناس » قال مالك : وأنا أفعل 
ذلك . قال مالك : بعث إلى الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان . 
الذى يقومه الناس بالمديئة » قال ابن القاسم : وهى تسع وثلاثون 
)١(‏ انظر : تعريف الصرورة فى كتاب الحج بإذن الله تعالل ٠‏ 0 
5م ا ش 


ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث ٠»‏ قال مالك : فنهيته 
أن ينقص عن ذلك شيئًا » قلت له : هذا ما أدركت الناس عليه 
وهو الأمر القديم الذى لم يزل الناس عليه . 


قال : وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة فى رمضان؟ 
فقال: لاخير فى ذلك . قلت لابن القاسم : فكيف الإجارة فى 
الفريضة ؟ قال : ذلك أشد عندى » قلت : وهو قول مالك ؟ قال : 
إنما سألناه عن رمضان » وهذا عندى أشد من ذلك 27 . 

ابن وهب . عن مالك أن ابن شهاب أخبره أن رسول الله كَل 
كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة » وكان يقول : 
« من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» » فتوفى 
سول الله كله والآمر عل ذلك وابو كن ود رمن بخلافة حر 77 : 


ابن وهب » عن مالك واللييد أن ابن شهاب أخبرهما عن عروة” 


)١(‏ فى المعيار : الأجرة على الإمامة منع منها قوم » وأجازها قوم » وفصل 
آخرون » ومنع الجمهور ؛ إنما هو محمول على الكراهة + وسكل ابن الحاج عن قوم 
استأجروا إمامًا للصلاة على كل من تجب عليه » فقال : أربعة منهم ؛ لا نعطى 
شيئًا لأننا نجىء عشيًا » ونسرح غدوًا » فأجاب بأنهم إذا التزموا مع الناس الأجرة 
كدو روي مدو عيرم ٠‏ وكذلك إن كان نهم عرف بذك » وإلا فلا 
تلزمهم ؛ لآن صلاة الجماعة سُنة » وينبغى أن تلزم أجرة الجمعة من أتاها ؛ لأن 
شهود الجمعة فرض . انظر : «المعيار المعرب » (/ا/ “ا/51. 81/8) . 

أقول : هذا إن كانت الأجرة تدفع من الناس » أما إذا كانت تدفع من بيت المال » 
أو الخزينة العامة للدولة ٠‏ فلا ينبغى أن يختلف عليها » لأنها حينئذ كرزق القضاة 
والمفتين وغيرهم من العاملين لحساب العامة . 

() إسناد ١‏ المدونة » مقطوع » أما الحديث فأخرجه الإمام مالك فى «الموطأ» فى 
الصلاة ة فى رمضان رقم (؟) من حديث أخرجه البخارى فى صلاة التراويح رقم 
(509) 2 و (17/669) 


/اه 


ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى''' أن عمر بن الخطاب 
جمع الناس على أبئ بن كعب”"' فى قيام رمضان » قال : ثم خرجت 
مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم . فقال عمر : 
تعمك“ الندعة :هذه .والتن ينامون :عنها أفضل مخ التى يقومون 7 ع 
بوية اش الرنا دين وكاتوا يتواموث أو . 

ابن وهب . عن عبد الله بن عمر » عن نافع قال : لم أدرك 
الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث » 
ابن وهب » عن عبد الله بن عمر بن حفص » قال : حدثنى غير 
واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بذلك ويقرءون فى 
كل ركعة عشر أآيات » ابن وهب » قال : قال مالك : وحدثنى 
عبد الله بن أبى بكر قال : كان 7 ينصرفون من الوتر فيبادر 
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)١(‏ عبد الرحمن بن عبد القارى » من ولد القارة ابن الديش ٠‏ وهى قبيلة 
مشهورة بجودة الرمى » يقال له صحبة » وقيل : بل ولد على عهد النبى َه ؛ 
روى عن عمر » وأبى طلحة » وأبى أيوب ٠»‏ وأبى هريرة وآخرين » وروى عنه 
ابنه محمد والسائب بن يزيد » وعروة , بن الزبير » والأعرج وآخرون » قال ابن معين : 
ثقة » توف بالمدينة سنة 5ه فى خلافة عبد الملك وهو ابن لا4 سنة . 

انظر, 7« التيلي 0177 

ظ سين عباس اق ورمع ايز ل سانو أي الل مساو جل 
كان قبل الإسلام حبرًا من أحبار اليهود » ولما أسلم صار من كُتَّاب الوحى ؛ شهد 
بدرًا وأحذًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِ . توف بالمدينة سنة ”5١‏ ه . 

انظر : « صفة الصفوة» وك » و«الحلية») /١(‏ ١55؟)‏ . 

(7) أأخرجه مالك فى «الموطأ» فى الصلاة ة فى رمضان رقم (") بهذا الإياد ومن 
طريقه البخارى فى التراويح رقم ٠(‏ ا 

(:) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الصلاة فى رمضان رقم (9) . 

)0( اخرجه بالك في «الموطا فى الصلاة فى رمضان رقم (10) من حديث - 


/ه6 


ابن القاسم » قال مالك : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر قال :2 
فى رمضان الصلاة ٠‏ واليسقن بالقصص بالدعاء 3 ولكنخ الصلاة . 
السنّة فى قيام رمضان وصلاة الأمير خلف الفارئ 
فى موضع سوى موضع صاحبه ؟ فأنكر ذلك » وقال : لا يعجبنى , 
ولم يكن ذلك من عمل الناس » وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف 
الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول » ثم الذى 
بعده على مثل ذلك » قال : وهذا الشأن وهو أعجب ما فيه إل » 
قال : وقال مالك : ليس ختم القرآن فى رمضان سنة للقيام » قال : 
وسئل مالك عن الألحان فى الصلاة ؟ قال : لا يعجبنى وَأَعْظم القول 
فيه » وقال : إنما هذا غناءٌ يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم 

قال ابن القاسم : قلت لمالك : الرجل يصلى النافلة فيشك فى 
الحرف 2 وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور » أينظر فى المصحف 
صلاته ثم ينظر» قال : وقال مالك : لا بأس بقيام الإمام بالناس ‏ 
شعية ارين مركن قال ا تسق ان تقول قا اقصرف ابحرمف يل 

)١(‏ أخرجه مالك فى ؛ الموطأ » فى الصلاة فى رمضان رقم (1) من حديث عبد الله بن 


ع و 
6 


وقال ابن وهب : وقال مالك فى الأمير يصلى خلف القارئ فى 
رمضان : إنه لم يكنْ يصنع ذلك فيما مضى ولو صنع ذلك لم.أر به 
بأسَاء قلت لابن القاسم : لِمّ وسع مالك فى هذا وكره الذى ينظر 
فى الحرف ؟» قال : لأن هذا ابتدأ النظر فى أول ما قام به . 

قال : وقال مالك : لا بأس أن يؤم الإمام بالناس فى المصحف 
فى رمضان ف النافلة » قال ابن القاسم : وكره ذلك فى الفريضة . 

ابن وهب . عن ابن شهاب قال : كان خيارنا يقرءون فى 
المصاحف فى رمضان » وأن ذكوان”'' غلام عائشة كان يؤمها فى 
الفتسعلنةة ل روروقان 7" عدوقال همالك واللرك وكلة . : 

وفال ربيعة فى ختم القرآن فى رمضان لقيام الناس : ليست بسُنة » 
ولو أن رجلا أمَّ الناس بسورة حتى ينقضى الشهر لأجزأ ذلك عنه » 
وإنى لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع القرآن . 

ابن وهب » عن الليث » عن يحيى بن سعيد : أنه سئل عن 
صلاة الأمير خلف القارئ » فقال : ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا 
يقومان فى رمضان مع الناس فى المسجد » وعن ربيعة أنه قال فى أمير 
بلد من البلدان : أيصلح له فى رمضان أن يصلى مع الناس فى القيام 


 اهنع ذكوان . أبو عمرو المدنى مولى عائشة رضى الله عنها » روى‎ )١( 
2 وروى عنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 2 وهو أكبر منه 3 وابن أبى مليكة‎ 
قال أبو زرعة : ثقة » قيل : ثُوى‎ ٠ وعلى بن الحسين » محمد بن عمرو وغيرهم‎ 
. بالحرة سنة 7ه‎ 

انظر : «التهذيب» ("/ ١٠7)ء.‏ و«طبقات ابن سعد) )5١8/60(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الصلاة فى رمضان رقم (ا) ص ”91 من 
حديث مالك عن هشام ' 


0 


يؤمه رجل من رعيته ؟ » فقال: لايصلح ذلك للإمَام » ولكن 
ليصلى فى بيته إلا أن يأتى فيقوم بالناس . 


الول بين النزو ور 

اا ل ا ؛ اه 
ويقرأ وينتظر الناس حتى يقوموا فيدخل معهم فلا يعجبنى ذلك من 
الفعل » ولكن إن كان يركع فلا بأس به » ومعنى قوله حتى يدخل 
معهم أى ثبت قائمًا حتى إذا قاموا دخل معهم بتكبيرته التى 
كبرها » أو يحدث لذلك تكبيرة أخرى . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن ابن الهادى قال : رأيت عامر بن 
عبد الله بن الزبير”'' » وأبا بكر بن حزم » ويحيى بن سعيد يصلون بين 
كع ٠٠.‏ (5) 1 
الأشفاع ' 


: فرة ات 5 
ابن وهب . عن خالد بن حميد ' عن عقيل » عن ابن شهاب 


)١(‏ عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى » أبو الحارث المدنى » روى 
ف التيس ا ا كر دا ران ؛ وعمرو بن سليم » وروى عنه 
أخوه عمر ع وابن أخيه مصعب بن ثابت » ويحيى بن سعيد » وابن جريج وآخرون 
ثقة فاضل توفى 'سنة ١5١١ه.‏ انظر : «التهذيب» (75/0) . 

(؟) الأشفاع : مفرده الشفع » وهو خلاف الوَثّْر 

انظر : ١‏ الوسيط» ( شفع) ٠5/١(‏ ا 

0 لد ين حي الحورى + بويد الإمكتا راان مرووع عر ارين ار 
المعافرى » وخالد بن يزيد الجمحى . وأبى عقيل زهرة بن معبد وآخرين » وعنه 
ابن وهب » ومحمل بن حمير حمير الحمصى وبقية » وأبو صالح كاتب الليث وغيرهم » 
قال ابن أبى حاتم : لا بأس به » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال ابن يونس : 
.مات سنة 59١ه‏ . انظر : «التهذيب» (9/ 87) . 


1 


وسئل عن ذلك فقال : إن قويت على ذلك فافعله » أبن وهب : 
وفال مالك 4 لأ أوف نه نأضا نا غلمت: أن عدا كرس 


فى قلوث رمضان ووتره 

قال : وقال مالك + .فى الحديث الذى يذكره: : ما أدركت الثاشن 
إلا وهم يلعنون الكفرة وال هقان + قال ابسن عليه العمل ربولا 
أرى أن يعمل بهء ولا يقنت فى رمضان لا فى أوله ولا فى آخره » 
ولا فى غير رمضان » ولا فى الوتر أَصل : 

قال مالك + .والوتر آكن الليل أت إل لخ قوئ عليه :فقلت 
مالك : أفيسلم الإمام من ركعتين فى الوتر ؟ قال : نعم هو الشأن » 
قلت له : فإن صليت معهم » قال : لا تخالفه إن سلم فسلم وإلا فلا 
تسلمء » قال : قال مالك : ولقد كنت أنا أصلى معهم مرة » فإذا جاء الوتر 
انصرفت » فلم أوتر معهم . | 

كمل كتاب الصيام والحمد لله رب العالين » وصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ويتلوه كتاب الاعتكاف 


عاد :د 


5 


وسئل ابن القاسم : أيكون الاعتكاف بغير صوم فى قول 
مالك ؟ قال : لا يكون إلا بصوم”"' » وقال ذلك القاسم بن محمد 
ونافع » ٠‏ لقول الله تبارك وتعالى : 3 ثم يم لضام إِلَ أَلْتَلِ و5 
روش وَأنشْرْ عدون بى الْمَسجِدٌ 17274 , فقيل لابن القاسم : 
ما قول مالك فى المعتكف إن أفطر متعمدًا أينتقض اعتكافه ؟ فقال : 
نعم » قيل : فإن أصابه مرض لا يستطيع معه الصيام ؟ قال : يخرج 


)١(‏ الاعتكاف لغة : مطلق اللزوم » وشرعًا : لزرم مسلم مميز مسجدًا مباحًا 
بصوم ١‏ كافًا عن الجماع ومقدماته يومًا وليلة ناكار للعبادة بنية . 

انظر : الشرح الصغير: مع بلغة السالك» )5900/١(‏ . 

(؟) قاله مالك فى « 3 فى كتاب الاعتكاف رقم (4) . 

ا ا ل ا ص 


و مي 
32 7 


رك ماو م 2 0 1 بنسروهن ا كنب 
1 2 و2 * ير 
أ 


ا كك وا باقر ينك ا الق 0 َيل الأسوم مِنّ الْمجر ثم يمو 

لوم إل الئل و لا مُترُوضك وَأنشْر ا ا توما 
كك يبك أله ءأيلتهء لِلنّاس مَلَّهُمَ مَتَمُه 1 رح # 

(4) سرجه مالك فى «للويا ق كتاب الاحيك اندر قل لويش رارف 
السنن والآثار » (7/ 945) من حديث مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد » ونافعًا مولى . 
عبد الله بن عمر قالا : لا اعتكاف إلا بصيام . . . وذكرا الآية . 
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فا ضمي تن نحل ما كان املف : قال اأوإد مر صخ ول يبن عل 
ما كان اعتكف وفرّط فليستانف ولا يبن » قلت أرأيت إن هو 


صح من مرضه ذلك بعدما مضى من النهار بعضه وقوى على 
الصيام ‏ وكان فى أول النهار لا يقوى على الصيام » أيدخل المسجد 
حين يقوى على الصيام » أم يؤخر ذلك حتى تغيب الشمس »2 ثم 
يدخل بعد مغيب الشمس فيبنى؟ قال : لا يؤخر ذلك بل يدخل 
عي .لقوق عل ذللكه ؟ ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال فى 
الحائض : إذا طهرت فى أول النهار إنها ترجع إلى المسجد أى ساعة 
طهرت . ولا تؤخر ذلك » ثم تَبنِى على ما مضى من اعتكافها . 
قال مالك : ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين 
متتابعين فى قتل نفس فتحيض » ثم تطهر » فإنها تبنى على ما مضى 
من صيامها » ولاتؤخر ذلك فالمريض مثل الحائض إذا صح”"'* . 
قال ابن القاسم : ومما يبن لك ذلك لو أن رجلا اعتكف بعض 
العشر الأواخر » ثم مرض قَصَّحْ قبل الفطر بيوم » فإنه يخرج ولا 
يثبت يوم الفطر فى معتكفه » لأنه لا يكون اعتكافًا إلا بصيام ويوم 
الفطر لا يصام » فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه , » قبل : وهذا 
قول مالك ؟ فقال : من هذا الموضع قولى لك فى يوم الفطر » وقولى 
لك ما يبين لك قول مالك . 

قال ابن نافع كال نالك الى «العشن : الأواتن. فين 
رمضان يمرض » ثم يصح قبل الفطر إنه يرجع إلى معتكفه فيبنى 
)01( انظر موطأ الإمام مالك فى كتاب الاعتكاف » باب قضاء الاعتكاف 
1 
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على ما مضى » فإن غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه » فإنه 
يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس » ولا يرجع إلى بيته » 
ولكن يكون فى المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقى عليه”'2 . 

وسئل ابن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيًا ممارًا ؟ فقال : . 
يقضى يومًا مكانه » ويصله باعتكافه » قيل له : أتحفظ هذا عن 
مالك ؟ فقال : قد سمعته من مالك » ولا أحفظ كيف سمعته منه . 


فى المعتكف يطأ امرأته فى لبل أو نهار 

قلت : أرأيت إن جامع ليلا أو نبارًا فى اعتكافه ناسيًا أيفسد 
اعتكافه ؟ فقال : نعم ينتقض ويبتدئ » وهو مثل. الظهار إذا وطئ 
فيه » قلت : أرأيت من دخل فى اعتكافه فأغمى عليه أو جِنَّ من 
بعد ما اعتكف أيامًا ؟ فقال : إذا صح بَنَى على اعتكافه ووصل ذلك 
بالأيام التى اعتكفها » فإن هو لم يصلها استأنف ولم يبن » قيل : 
أتحفظه عن مالك ؟ فقال : قال مالك فى المغمى عليه والمجنون : إنه 
مرض من الأمراض وهذا مثله . 


ف المغتكف بُقَبل او يباشر أو يلمس 
أو يعود مريضا أو يتبع جنازة 
قلت لانن القاسم : أرأيت المعتكف إذا قَبَلَ أو لمس أيفسد ذلك 
اعتكافه ؟ فقال : نعم ».قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : بلغنى عنه 
)١(‏ انظر موطأ الإمام مالك فى كتاب الاعتكاف » باب قضاء الاعتكاف 
5 ع 


للضي او 18 


فى القُبّلة أنه قال ينتقض اعتكافه 27 2 قال ابن القاسم: واللمس 
عندى مثل القُبْلة . 0 


00 5 ١ 
ابن وهب . عن عمر بن قيس © . ويزيد بن عياض © عن‎ 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير : أغهما سمعا‎ 
: عائشة تقول الشنة فق المسكفت أنكلا يمسن امراته +:ولا ابباشترها‎ 
. ولا يعود مريضًا » ولا يتبع جنازة » ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان‎ 
اا‎ 1 
12516 عن المرزقن: الا وه‎ 


قالت عائشة : وأن رسول الله كي لم يكن يدخل البيت إلا 
لحاجة | الإشوان تن ديك اللسف هن ابن بيات عو عنووة ”* 


» هذا مقيد بما إذا كان هذا عمذا » أما إن كان قد حدثت نسيانًا أو غلبة‎ )١( 
فيقضى يومًا مكانه متصلاً به » وحمل كلامه هنا رحمه الله على الاعتكاف المنذور‎ 
. باعتباره عبادة واحدة تفسد بفساد بعضها » قال القاضى : هو الأصح‎ 

انظر : « مواهب الحليل ») (؟/ /ا50) . 

(5) عمر بن قيس المكى » أبو جعفر المعروف بِسَئْدل مولى آل بنى أسد » وقيل : 
مولى آل منظور بن سيان »وي عن عطاء ونائع بوالزهرى © :رهشام بن عرو 
وغيرهم ؛ وعنه الأوزاعى وهو من أقرانه » وابن عيينة وابن وهب وآخرون 2 
متروك الخدوظة + 

انظر : «التهذيب ) (ا/ )59٠‏ » و«الميزان» (8/79١5؟)‏ . 

() أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الاعتكاف رقم (5) ٠‏ وابن أبى شيبة 
(5/5””) » والبيهقى فى ١‏ معرفة السئن والآثار» (5/ )4٠٠‏ من حديث عائشة : 

رضى الله عنها ٠.‏ 
ش : (4) عروة وعمرة هكذا بالأصل » والصواب : عروة عن عمرة . 


11 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال : إن 
أصاب المعتكف أهله فعليه أن يستقبله » وعليه أن يجلد بعقوبة 7" , 
قال ابن شهاب : وإن أحدث ذنبًا ثما نبى عنه فى اعتكافه » فإن ذلك 
يقطع عليه اعتكافه حتى يستقبله من أول » وعن عطاء بن أبى رباح 
مقله إلا الع 0 , 


انق وهب تعن سفيان ‏ عيينة :: عن ابن أبى: نجه 17 عن 
مجاهد . عن ابن عباس قال : إذا أفطر المعتكف أعاد الاعتكاف 


ع بنه'القياء”"" > ابن وهج© عن ين تن أيو + عن دن .بن 


)١(‏ عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن رُرارة الأنصارية النجارية المدنية 
الفقيهة ) روت عن عائشة » وأم سلمة وأختها أم هشام بنت حارثة » وحمنة بن 
جحش » وروى عنها ابنها أبو الرجال » وأخوها محمد بن عبد الرحمن » وعروة بن 
الزئير:؛ تابعية ثقة . قيل : توفيت سنة 1 ههاء وقيل : بعدها . 

انظر : ١‏ الكاشف» ("/ لا/ا4) » و« سير أعلام النبلاء » )01/١/5(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى كتاب الاعتكاف رقم )١(‏ » ومن طريق 
الإمام مالك أخرجه مسلم فى كتاب الحيض رقم (791) » ومن حديث الليث عن 
ابن شهاب عن عروة » وكذلك البخارى فى الاعتكاف رقم (59 )٠١‏ من حديث 
الليث عن ابن شهاب عن عروة أيضًا . 

2022 أخرجه ابن أبى شيبة (7778/7) من حديث أبن 5050000 
الزهرى » وعبد الرزاق (54/ 957) من حديث معمر عن ابن شهاب عن الزهرى . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/71"8) من حديث عطاء بمعناه . 

(5) عبد الله بن أبى نجيح » أبو يسار الثقفى المكى مولى الأخنس » روى عن 
أبيه وعطاء ومجاهد وطاوس »؛ وروى عله شعبة » وأبوإسحاق » والسفيانان 2 
وثقه ابن معين وأبو زرعة :والنسائى » ورمى بالقدر . توق فنة ١اااه.‏ 

انظر : «الميزان» (07177/5) » و« التهذيب» (05/5) . : 

(5) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى » (5/ 7717) من حديث ابن أبى نجيح ‏ 
عن مجاهد غن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ : ١‏ إذا اعتكف فلا يجامع النساء » . 
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صح بنى على ما مضى من اعتكافه ولا يستأنف » وذلك إذا لم يعمد 
له » وقاله عطاء بن أبى رباح ‏ وعمرو بن ديئار . 

وقال مالك : وبلغنى أن رسول الله يِه أراد العكوف » ثم رجع 
ولم يعتكف حتى إذا أفطر من رمضان اعتكف عشرًا من شوال”'' ‏ 
ابن وهب . عن يونس ٠»‏ عن ابن شهاب ٠»‏ وربيعة قالا : إذا 
حتى تقضى اعتكافها الذى جعلت عليها”'' » وقال عطاء بن أبى 
رباح » وعمرو بن دينار مثله 62 وقالا : أية ساعة طهرت فلترجع إلى 
المسجد ونا عقيل 577 ابن وهب )٠.‏ عن عبد العزيز بن محمك 
الدراوردى لزاني ا و قال : الت القفاسم بن محمد 
وساًا عه امرأة جعلت: عل نفسها أن تغتكف شهرًا + فاعتكفت 
تسعة وعشرين يومّاء ثم حاضت فرجعت إلى منزلها ؛ فجامعها 
عي ع ا لل ا 
0 مثل ماقال . 

ا ل ا ا ا ١ق‏ 
(11005)م محري غم حن عاشة رضى الله عتهة. 

(؟) أخرجه .عبد الرزاق (787/5) من حديث معمر عن ابن شهاب الزهرى . 
(") أخرجه عبد الرزاق (7”58/4) من حديث ابن جريج عن عطاء . 

(5) موسى بن معبد هكذا بالأصل » والصواب : موسى بن عقبة بن أبى عياش 
الأسدى مولى آل الزبير » روى عن أم خالد » ولها صحبة » وجده لأمه أبى حبيبة مولى 
الزبير » وحمزة » ونافع بن جبير بن مطعم وعكرمة والزهرى وغيرهم » وروى عنه 
السفيانان » والدراوردى » وابن المبارك وآخرون » ثقة » فقيه » توف بالمديئة سنة 4١‏ ١ه‏ 
أو بعدها . انظر : « تهبذيب التهذيب )"”59/١١()»‏ » و«الكاشف .)1١857/79(»‏ 


17/ 


فى خروج المعتكف واشتر 

قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن المعتكف 0 
يوم الجمعة إلى الغسل ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك » قال : 
مالكا عن المعتكف تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج 00 
فقال : لا يعجبنى ذلك ٠»‏ ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه | 
ولستدوان أله لمتكت أن بتضة نري خر تر إذا أسات 
جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه » قال : وسألت مالكا عن المعتكف » 
أيخرج فيشترى لنفسه طعامًا إذا لم يكن له من يكفيه ؟ فقال قال لى 
مالك مرة : لا بأس بذلك » ثم قال بعد ذلك لا أرى ذلك » قال : 
وا ال ذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه » قلت 
لابن القاسم : أرأيت المعتكف إذا خرج لحاجته أيمكث بعد قضاء 
حاجته شيئًا أم لا ؟ قال : لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئًا » قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . قلت لابن القاسم : أرأيت معتكمقًا إذا 
جع او ا ال 
أو أخرجه غريم له » أيقسد اعتكافه فى هذا كله ؟ قال : نعم . 
قيل : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا. 

وقال مالك : لم أسمع أحدًا من أهل العلم يذكر أن فى 
الاعتكاف شرطًا لأحد » وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة 
الصلاة والصيام والحج » فمن دخل فى شىء من ذلك ٠‏ فإنما يعمل 
فيه بما مضى من السَّنة فى ذلك » وليس له أن يحدث فى ذلك غير ما 
مضى عليه الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه » إنما الأعمال فى 
هذه الأشياء بما مضى فيها من السّنةَ » وقد اعتكف رسولء الله يلل ' 


00 


وعرف المسلمون سُئة الاعتكاف”'' » وقال مالك : المعتكف مقبل 
على شأنه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه . 

اس : أرأيت المتكف يسكر ليلا » ثم يذهب ذلك عنه قبل أن . 

ينفجر الصبح أيفسد ذلك عليه اعتكافه ؟ قال : 1 نعم . 


ل 
اعتكف وشرط أن يطلع قريته اليوم أو اليومين . ا الم 
ويسلم عليهم ولحاجته ؟ قال : لا شرط فى الاعتكاف فى السّنة 
الماضية » وقال ابن وهب : عن محمد بن عمرو. عن ابن جريج »2 
عن عطاء أنه قال : لا يبيع المعتكف . ولا يبتاع » ولا بأس أن يأمر 
إنسانًا فيقول ابتع لى كذا وكذا”" . 


فى عيادة المعتكف المرضى والصلاة على الجنائز 
قال : وسألت مالكا عن المعتكف أُيُصلى على الجنائز » وهو فى 
المسجد ؟ فقال : ما يعجبنى أن يُصلى على الجنائز » وإن كان فى 
ال وقال ابن نافع » قال مالك : وإن انتهى إليه زحام 
الناس الذين ار عل 0 وهو ف المستحد فإنه لا يُصلى 
)١(‏ قاله مالك فى «الموطأ» فى الاعتكاف ص 7١9‏ . 
(5) أخرجه عبد الرزاق )771١/5(‏ من حديث ابن جريج عن عطاء بلفظ : ٠لا‏ 
يبيع المعتكف ولا يبتاع ٠‏ ولا بخرج إلى سلطان فيخاصم إليه إلا أن ينوى ذلك » . 
(9) قُسَر هذا القول منه رححره أللّه بالكراهة إن كانت الحنازة بالمسجد 4 وف 
0 ا الراك إجازة ااعيلدة علل ار إن كا ماسح 
بطل اتكافة. انر ل ا 


7. 


عليه » وقال مالك : لا يعود المعتكف مريضا ممن هو معه فى 
المسجد » ولا يقوم إلى رجل يعزيه بمصيبة » ولا يشهد نكاخا يعقد 
فى المسجد يقوم إليه » ولكن لو غشيه ذلك فى مجلسه لم أرَ به 
بأسَا'2 » قال : ولا يقوم إلى الناكح فيهنته » ولا بأس أن ينكح 
المعتكف ٠»‏ ولا يشتغل فى مجالس العلم » قال : فقيل له : أفيكتب 
العلم فى الممنجد؟ فكره ذلك . 

وقال ابن نافع فى الكتاب إلا أن يكون الشىء الخفيف » قال ابن 
وعنه عن مالف روتف طن" الكت ليق ى غالين العلماء وركمت 
العلم » فقال : لا يفعل ذلك إلا أن يكون الشىء الخفيف والترك 
أحبٌ إلى » ابن وهب » عن محمد بن عمرو » عن ابن جريج عن 
عطاء بن أبى رباح قال الأرا اكه اله وح ار 
هو كلام" . 


فى اشتراء المعتكف وببعه 
حال اعتكافه ؟ فقال : نعم إذا كان شيئًا خفيمًا لا يشغله من عيش 
ف تقليم المعتكف أظفاره 3 وأخذه من شاريه 
قال ابن القاسم : قال مالك : لا يقصّ المعتكف أظفاره فى 
)١(‏ ذكر الإمام مالك قريبًا من هذا فى «الموطأ) ص 7١١:5١١‏ . 
فة أخر جه عبد الرزاق (”/ )717١‏ من حديث أبن جريج عن عطاء بلفظ : 


١لا‏ بأس أن تنكح المجاورة ( المعتكفة ) فى جوارها» . 
7١ 0‏ 


المسجد , ولا يأخذ من شعره ولا يدخل إليه حجام يأخل من شعره 
وأظفاره » قال : فقلنا له إنه يجمع ذلك فيحرزه''' حتى يلقيه ؛ 
فقال مالك : لا يعجبنى وإن جمعه » قال : ولا بأس أن يتطيب 
المعتكف وَيَنكح ويُنكح ''' . فقيل لابن القاسم : أكان مالك يكره 
للمعتكف حلق الشعر وتقليم الأظفار ؟ فقال : لا إلا أنه إنما كره 
وللقكرقة سحل ظ 


ف صعوده المعتكف المنار أذان 
قيل لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد 
المنار؟ قال : نعم قد اختلف قوله فى المؤذن» قال مالك : أكره 
ل ل ل اليد ٠‏ قال : : ولا بأس أن 
يعتكف رجل فى رحاب المسجد » قال : وقد اختلف قول مالك قى 


صعود المؤذن المعتكف المنار » فقال : مرة لا » ومرة قال : نعم وجل 
ما قال فيه الكراهية » وذلك رأيى . 


فى الاستثناء فى اليمين بالاعتكاف 


قيل لابن القاسم : أرايت لو أن رجلة قال :"إن كلمت فلاثا 
فعلّ اعتكاف شهر إن شاء الله تعالى ما قول مالك فى ذلك ؟ فقأل : 


00 قال مالك : لا ثنيا فى عتق ولا فى طلاق » ولا فى مشى . ولا فى 


صدقة . فهذا عندى مما يشبه هذاء وقال لى مالك : لا ثنيا إلا فى 
اليمين بالله » قال : فهذا يستدل به أن ثنياه فى اعتكافه ليس بشىء » 
قيل لابن الجامم ارا إن قال إن كنت وحخلت دار فلان فعل 


حرو الشىء : صانه وادخره . انظر : « الوسيط » ( حرز ) )١9/77/١(‏ . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (5/ )77٠١‏ . وانظر : ١‏ الموطأ » فى الاغتكاف ص 3١١‏ . 
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اعتكاف شهر » فذكر أنه قد كان دخل هل يكون عليه فى قول مالك 
أن بع: يعتكف ؟ فقال : نعم . 


ف اعتكاف العبد والمكائب 
والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها 


قلت : أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لأمته فى اعتكاف » 
فلما أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم ؟ » فقال : ليس ذلك لهء 
قيل : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هو قوله » قلت : أرأيت العبد 
إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده » ثم أعتق » أو أذن له 
سيده أيكون عليه أن يقضيه؟ قال : نعمء قلت : وهذا قول 
بالف قال مونم مالعا وشكان عق أنه نانع دمقنا لصيف الله 
ل ل 
يومًا ما كان ذلك عليها أن تفعل ما نذرت من م مشى أو صدقة . 
قال ابن القاسم : وقال مالك : وذلك إن كان مالها الذى حلفت 
عا وها نان انو اناس برل اعليد ااا ورا وا 
بلغنى عنه فى العبد أو الأمة ما نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما : 
إنه يلزمهما ذلك إذا أعتقا إلا أن يكون السيد أذن لهما أن يفعلا 
ذلك فى حال رقهما فيجوز لهما ذلك . ٠؛‏ قلت لابن القاسم إراة 
المكاتب إذا نذر الاعتكاف ألسيده أن يمنعه ؟ فقال : إن كان شيئًا 
يسيرًا يعلم أنه ليس يدخل فيه على سيده ضرر لم يكن له أن يمنعه » 
فإن كان ذلك كثيرًا يكون فيه ترك لسعايته ١7‏ كان لسيده أن يمنعه 
)١(‏ سعى : تصرف فى أى عمل كان ٠‏ وإليه قصد ومشى وسعئ لعياله . 
وعليهم : عمل لهم وكسب . انظر : « الوسيط » ( سعى ) )558/١(‏ . 
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:من ذلك ؟ 'لآن هذا ضرن عل- سيده:. قلت + وتحفظ هذا عن 
مالك ؟ قال : لاء قال ابن القاسم: ومن ضرر هذا المكاتب على 
سيده أن لو أجزت له اعتكافه » فكان اعتكافه أشهرًا فعجز فيها م 
أستطع أن أخرجه من اعتكافه ؟» قلت لابن القاسم : ما قول مالك 
فى المرأة تعتكف فى مسجد الجماعة ؟ قال : نعم » قلت : أتعتكف 
فى قول مالك فى مسجد بيتها؟ فقال : لا يعجبنى ذلك ». وإنما 
الاعتكاف فى المساجد التى توضع لله . 

وقال مالك فى المطلقة والمتوق عنها زوجها » وهى معتكفة قال : 
نمضى على اعتكافها حتى تفرغ منه » ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتل فيه 
ما بقى من عدتها . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال : إن سبق 
الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف . وإن هى طلقت وهى معتكفة 
اعتدت فى معتكفها ما كانت فيه » غير أنها إن حاضت قبل أن 
تقضى اعتكافها خرجت ٠‏ فإذا طهرت رجعت حتى تقضى اعتكافها . 
وقال ابن شهاب وجابر بن عبد الله : إذا طلقت فلا تعتكف فى 
السد حق خ “57 مل قال وتيعة ين أبن :عبد الرعي ‏ إن 
سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف . 


فى قضاء الاعتكاف 
قلت لابن القاسم : أرأيت المعتكف إذا انتقض اعتكافه أعليه 
القضاء فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


)١(‏ أخرجه الببهقي'ق اسن الكبرئ :50:1 )من خديت اا اليس عه 
جابر 5ه 
جابر كوئية . 


74 


ف إبجاب الاعتكاف والحوار”"' وموضع الاعتكاف 

قلت لابن القاسم : ما الذى يجب به الاعتكاف فى قول مالك ؟ 
قال : إذا دخل معتكمفًا ونوى أيامًا لزمه ما نواه قال مالك : وإن 
تان أناماة وسكنها" لزمه :ذلك النذري قال عباللك. ...16ل كاف 
والجوار سواء إلا من نذر مثل جوار مكة يجاور النهار وينقلب الليل 
إلى منزله » قال : فمن جاور مثل هذا الجوار الذى ينقلب فيه الليل 
إلى منزله فليس عليه فى جواره صيام » قلت : أكان مالك يلزم 
الرجل إذا جاور بمكة إذا نوى أن يجاور مكة أن يلزمه الجوار بالنية ؟ 
قال : لا إلا أن يكون نذر ذلك ٠»‏ فإن نذر جواره ولم يُردٍ 
الاعتكاف » وإنما أراد أن يجاور كما وصفت لك ينقلب الليل إلى 
منزله مثل ما يصنع المجاورون بمكة لزمه ذلك ٠‏ قال ابن القاسم 
وإنما جوار مكة أمر يتقرّب به إلى الله تعالى مثل الرباط والصيام . 


قلت فلئ أدرجاة لدو عون الجن مكل جران مكة ف غير 
مكة » قال : يلزمه ذلك فى أى البلدان كان إذا كان ساكئًا فى ذلك 
البلد » وإن ل يكن ساكنًا فيه فقد قال ابن القاسم فى رسم حلف إن 
لوطو ل العراف واجيا ها الى لبه اروز يا له يضوم ركاه 
الذى نذره فيه . 


)١(‏ الجوار ' : هو الملاصقة ف 'السكنى ويُسَمّى الاعتكاف جوارًا » قال مالك 
رحمه الله : الاعتكاف والجوار سواء إلا من نذر » مثل جوار مكة » يجاور النهار 
وينقلب الليل إلى منزله » قال : فمن جاور مثل هذا الجوار الذى ينقلب فيه بالليل 
إلى منزله » فليس عليه فى جواره صيام فالجوار على هذا أعم من الاعتكاف ؛ لأنه 
يكون فى المسجد وغيره » ويكون مع الصيام وبدونه . 

انظر : «معجم المصطلحات» )055/١(‏ . 


قال : وقال مالك : كل من نذر أن يصوم فى ساحل من 
السواحل مثل الإسكندرية أو عسقلان أو بيت المقدس وهو من أهل 
مكة أو المديئة » فقال : كل ساحل أو موضع يتقرب فيه بإتيانه إلى 
الله تعالى » فإنى أرى أن يصوم ذلك الصيام بذلك الموضع الذى 
نذره )» وإن كان من أهل مكة أو المدينة 5 

ابن وهنين 6«ظن النعنان ١‏ بن سالم ''؛ كان على جدتى نذر جوار 
سنة » فسألت عائشة . فقالت : إنه لا جوار إلا بصيام استأذنى 
زوجك » فإن أذن لك فجاورى . 

قال ابن القاسم: وقال مالك : ليعتكف المعتكف فى عجز 
المسجد . قال : فقلنا لمالك : أيعتكف أهل السواحل فى سواحلهم 
وأهل الثغور فى ثغورهم ؟ فقال : إن الأزمنة مختلفة من الزمان زمان 
يؤمن فيه لكثرة الجيوش » ويأمن الناس فيعتكف المعتكف رجاء بركة 
الاعتكاف » قال : وقد يكون ليال يستحب فيها الاعتكاف » قال : 
فقبل لمالك : فإن اعتكف المعتكف ف الثغور أو فى السواحل فجاءه 
ل ل ا ٠‏ فقيل 
له : فإذا أمن أيبتدئ أم يبنى ؟ قال : بل يبنى وهذا آخر ما قاله » وقد 
عاك ولق ذلك ددع ٠‏ ثم رجع إلى هذا القول » فقال : يبنى ١‏ 
قال : وإن كان فى زمان الخوف » فلا يعتكف ولا يدع ما خرج له من 
الغزو ويشتغل بغيره من الاعتكاف . 

» النعمان بن سالم الطائفى » روى عن جدته » وعثمان بن أبى العاص‎ )١( 
وأوس بن أبى أوس » ويعقوب بن عاصم » وروى عنه داود بن أبى هند » وحاتم‎ 
ابن أبى صغيرة » وسماك بن حرب » وشعبة وعامر الأحول وآخرون » وثقه ابن معين‎ 
. والنسائى » وأبو حاتم » وابن حبان » لم تعرف سنة وفاته‎ 

انظر : « التهذيب» »)557/١١(‏ و«الكاشف» (”/ )5١6‏ . 
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1414 
ابن وهب . عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية '' عن يحيى بن 


بود اذ زسرن الله كلو اموكت ل اقرع اللو 1 

قال مالك : ولم أسمع أنه اضطرب بنائبات فيه ولم أرَه إلا فى 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن : أنه كان يكره الاعتكاف فى مساجد 
ل لأن أهلها رصدة وعدة لها ف ليلهم ونبارهم فلا 
اعتكاف أفضل مما هم فيه . 


قلت : أرأيت من أوجب على نفسه اعتكافًا » فمات قبل أن 
يعتكف » فأوصى أن يطعم عنه؟. فقال : يطعم عنه فى رأيى ؛ 
ويطعم عدد الأيام مساكين . “لكل سكين مد قد قلك: رايت 
لو أن مريضًا لا يستطبع الصيام أوجب على نفسه الاعتكاف أيامًا ؛ 
فمات قبل أن يصح أيُطعم عنه أم لا ».وقد أوصى ٠‏ ققال : 


1 عمارة بن غزية بن الحارث الأنصارى المازنى المدنى » روى عن أنس بن‎ )١( 
وإبراهيم يم التيمى وآخرين » وروى عنه سليمان بن‎ ٠» مالك وأبيه غزية بن الحارث‎ 
وقال‎ ٠ وثقه ابن معين » والعجلى‎ ٠» بلال والدراوردى » وابن لهيعة وآخرون‎ 
أبو حاتم : ما بحديثه بأس كان صدوقًا , وقال الذهبى : صدوق مشهور » توق‎ 
. )577/10( سنة ٠5١ه. انظر : «الميزان» (/7/8١1)ء» و«التهذيب»)‎ 

(1) أخرجه مسلم فى الصيام رقم 11710) من حديث أبى سعيد الخدرى 8 
بلفظ : « أن رسول الله كلِْخِ اعتكف ل تلقن العشر 
الأوسط فى قبة تركية على سلتها حصير ..2.2 . 

ا المساجد الصغيرة التى تكون عند 
الثغور » والله أعلم » وتسمى فى بعض البلاد بالحوزات العلمية . 


ا 


أطعموا عنى عن اعتكافى الذى نذرت إن كان قد لزمنى ؟ فقال : 
لاشىء عليه » ولا يطعم عنه ؛ لأنه لم يجب على نفسه شىء . 
فى تَذْر الاعتكاف 

قلت : أرأيت الرجل إذا قال : لله عل أن أعتكف يومًا » 
أيكون ذلك يومًا دون ليلة ؟ فقال : لاء وذلك أن مالكا قال : أقلٌ 
الاعتكاف يوم وليلة » وقاله عبد الله بن عمر ذكره أبن نافع » قال 
ابن القاسم : بلغنى ذلك عنه» فسألته عنه فأنكره » وقال : أقل 
الاعتكاف عشرة أيام ''' » ولم يره فيما دون ذلك » قال ابن القاسم : 
ولا أرى الاعتكاف دون عشرة أيام » قلت لابن القاسم أرابيت إن 
قال.8 تتهعل أن أعتكف ليلة ؟ 'فقال :عليه أن يعتكك يومًا وليلة ع 
قال : وهذا حين أوجب على نفسه الليلة وجب عليه النهار » قلت : 
ما قول مالك فيمن قال : لله عل أن أعتكف شهرًا أله أن يقطعه ؟ فقال 
ابن القاسم : لا ليس له أن يقطعه » قلت : أرأيت إن قال : لله على أن 
أعتكف ثلاثين يوم أله أن يفرّق ذلك فى قول مالك ؟ قال : لا » قيل : 
ويكون عليه أن يعتكف فى هذا الليل مع النهار ؟. فقال : نعم . 

فلت : أرأيت إن قال رجل : لله عَلَنَ أن أعتكف شعبان 
فمضى شعبان » وهو مريض ٠‏ أو فَرّط فيه » أو كانت امرأة نذرت 

(1) ولعل مراده + الأفضل نية الاعتكاف هذه اللدة + اقنداء بالمضطفى ككلقه : 
وقد استقر الأمر فى المذهب على أن الأقل هو يوم وليلة » قال أ بو البركات : وأحبه 
عشرة أيام » وقال الشيخ الصاوى نقلاً عن المجموع للعلامة الأمير : وكره الأقل عن 


العشرة » والزائد عن الشهر . 
انظر : « الشرح الصغير وبلغة السالك» )506/١(‏ . 


م7 


ذلك فحاضت فى شعبان؟ فقال : أما التى حاضت ٠‏ فإنها تصل 
قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك ٠‏ فإن لم تصل استأنفت ٠»‏ قال : 
الح نس سار ا كرد بعر 
بعيله » ل ري ةا 
فيه ؟ فقال : لا قضاء عليه لهما فالاعتكاف مثله ؛ والذى فَرّط عليه 
القعراء نيا كان كان تيان قلس أرابة إن فاك لعن أن 
أعتكف آخر أيام التشريق ؟ فقال : قال مالك : من نذر أن يصوم آخر. 
ا ل ا 0 
لأ قد نذ ما قد نى النبى عليه الصلاة والسلام عن صيامه ٠‏ ؛ 


قلت ل وير : لله عن أن أعتكف فى مسجد 
الفسطاط * ل ل ال 
ولاب عل أحد أن يخرج إلا إلى مكة والدية وإيليء”؟ » قلت : 
أرأيت إن قال الكل أن أمتكف ف «مسجد الزسول كله شهوًا + 


ع 


أيجزئه أن يعتكف فى مسجد الفسطاط ؟ فقال : : لا يجرته » قلت 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى الصوم رقم (ا/1) من حديث عقبة بن عامر 85 طلا 
قال : قال رسول الله كيهِ : « يوم عرفة » ويوم النّحر » وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام » وهى أيام أكل وشرب » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

. قيل معناه : بيت الله‎ ٠» إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس » عبرىّ‎ )١( 

انظر : « مراصد الاطلاع» (178/1) . 


000 


وهذا قول مالك؟ فقال : قال مالك : من نذر أن يأتى مسجد 
الوشول عله يضصل "فيه فلياتة للحديف الى حجاء 4217 بوهن) 1 
نذر الاعتكاف فيه فقد نذر أن يأتيّه . 


قْ خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله 


ابن وهب عن مالك . عن ابن شهاب . عن عمرة بنت 
عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى كَلكةِ كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن 
المريض إلا وهى تمشى ولا تقف”" . ظ 

قال مالك : ولا يأتى المعتكف حاجة . ولا يخرج لها » ولا يُعين 
أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان » ولو كان خارجًا لشىء من 
الحوائج لكان أحقٌ ما يخرج إليه عيادة المرضى والصلاة على الجنائز 
واتباعها”" » قال مالك : لا يكون المعتكف معتكمًا » حتى يجتنب ما 
يجتنب المعتكف : من عيادة المريض ٠»‏ والصلاة على الجنائز واتباعها ‏ 
ودخول البيي: إلا لحاجة الانسان 1*7 وغا يدل عل :ذلك أن وسولا 
الله يك كان إذا اعتكف لم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان 0" . 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخارى فى فضل الصلاة رقم )١1895(‏ » ومسلم فى الحج 
رقم (1191) من حديث أبى هريرة نه بلفظ : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام + والمسجة الآقمن © وسيعدى ه01 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الاعتكاف رقم )١(‏ » وابن أبى شيبة 
(775/5)» والبيهقى فى « السئن والآثار » (5/ )4٠١‏ من حديث عمرة عن عائشة 
رضى الله عنها . 

ذكره مالك فى «الموطأ» كتاب الاعتكاف ص 7١8‏ . 

(5) أخرجه مالك فى «الموطأ) فى كتاب الاعتكاف رقم )١(‏ » ومسلم فى 
الحيض رقم )١91(‏ من حديث عمرة عن عائشة رضى الله عنها . 


م٠‎ 


قال مالك : وسألت ابن شهاب عن الرجل المعتكف : هل 
يذهب لحاجته نحت سقف بيت ؟ فقال : : نعم ع ام دل 7 

قال مالك : والأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا : أنه لا ينك 7 
الاعتكاف فى كل مسجد تجمع فيه الجمعة”" . 

قال مالك : ولا أرى كره الاعتكاف ف المساجد التى لا تجمع 
ا لت ا ل ل 
فيه إلى الجمعة أو يدعهاء. قال : فإن كان مسجذا لا تجمع فيه 
: الجمعة » ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة فى مسجد سواه » فإنى 
لا أرى بأسًا بالاعتكاف فيه ؛ لآن الله عز وجل قال فى كتابه : 
وَأَمْسْرٌ 5 كمون فى المتهيرد 24 فَعَمَ الله الناحد كلما و 
مض ل ا 7 

قال مالك : فمن هنالك جاز له أن يعتكف فى المساجد التى 
لا تجمع فيها الجمع » إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المساجد التى 


. )( أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الاعتكاف رقم‎ )١( 

(5) فى «الموطأ» لا يكره . 

ا ل يه 7 

(4) قال الله تعالى : ١‏ ييل حكُم لله ألضِيَامِ أ رفت إِك يسايكم هن إباس لكم 
ا اي لَهُنّ عل أده أنكُنْ كدر عَنْسَاوتَ شك َب علي َعَم عدم 
أ شرف كوأ مر حكتَب أله لَك كوأ مربأ حَقّ يبن لود أل الْأَبيسُ صن 
لط الأسود بن التجر م ينا هيم ِلَ أل مك رشي فشر 2 نكمُونَ فى 
التسدجدٌ يَإكَ حَدُودُ أله هلا تَتروْصا كَدَلِكَ بيك أيه مييق النّاس. اعلهم يتقورت 


9 > (سورة البقرة» الآية : 141) . 
(4) انظر : «الموطأ» كتاب الاعتكاف ص )5١92708(‏ . 


-- 

1 

ع 
0 
ال 


الذى اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه فى رحبة من رحاب المسجد , 
وقال مالك : ومما يذل على ذلك أنه لا يبيت إلا فى المسجد قول 
عائشة : أن النبى عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف لا يدخل 
العف ااه ال 

قال مالك : وسألت ابن شهاب هل يعود المعتكف مريضًا » أو 
يشهد جنازة ؟. فقال : لا”'' . ابن نافع » وسُئل مالك إذا شهد 
المعتكف جنازة » أو عيادة مريض » أو أحدث سفرًا » أو بعض ما 
يخرجه من اعتكافه صنع ذلك متعمدًا؟ فقال: قد وجب عليه 
الابتداء » ولا ينفعه أن يكون اشترطه عند دخوله . 


فى المعتكف يخرجه السلطان لخنصومة أو لغير ذلك كارمًا 
الاين لاقم ب برقال كاللك رفي المعدكمت : إن أخرجه قاض أو 
إمام لخصومة أو لغير ذلك كارمًا فأحبّ إِلَّ أن يستأنف اعتكافه , 
وإن هو بنى على ما مضى من اعتكافه أجزأ ذلك عنه » ولا ينبغى 
لقاض ٠‏ ولا لإمام أن يخرج معتكمًا لخصومة ولا لغير ذلك حتى 
يفرغ من اعتكافه إلا أن يتبين للإمام أنه إنما اعتكف للواذ”" فرارًا 
من الحق » فيرى فى ذلك رأيه . 

قال ابن نافع : وسئل مالك عن المعتكف : أيدخل الأسواق 
الكترق :ما يضلحة هن: غيشة ونا لابن لذ فيه فقال لا يخرج 


(١)انظر‏ : «الموطأ» كتاب الاعتكاف ص 7١4‏ . 
(190) أخرحعة ابرق أ 'للنيية (اارره )هن تحديف معمر تح الزعرى. .. 
() لاذ بالشىء : لأ إليه واستتر به وتحصن ٠»‏ ويقال : لجأ إليه ء واستغاث به . 
انظر : « الوسيط » (لوذ) (81/4/5) . 
م ش 


المتكن مه اقيق للتقتري قافا مه بولا شين للك ولك عد 
قبل آنايةج ما يسحةء قال هالف: :ولا أرق أن :يعتكت إلا مت 
كان مكفيًا » حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان لبول أو لغائط » فإن 
اعتكف وهو غير مكفى » فلا أرى بذلك بأسّا أن يخرج يشتر 

طعامه .'ثم يرجع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه , قال مالك : 
والمفتكن مشفععل ياعتكاقه' 4 ولا بعرطن لغيره عا يشقل اتانيه من 
التجارات وغيرها» ولابأس أن يأمر المعتكف .بضيعته وضيعة 
أهله » ومصلحته وبيع ماله » أو شىء لا يشغله فى نفسه » كل ذلك 
لابأس به إذا كان خفيمًا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه”'' . 


قال مالك : ولم يبلغنى أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحذا 
من سلف هذه الأآمة » ولا ابن المسيب ٠»‏ ولا أحذًا من التابعين » 
ولا عن أدركه انقرف ديه اعتكنت: 6 اولقن كان 'آبره عمن مد 
المجتهدين ٠‏ وأقام زمانًا طويلاً » فما بلغنى عنه أنه اعتكف إلا 
أبابكر. بق فيد المع بن امارد ين “قشامء 4.2 لبيك أرى 
الاعتكاف حرامًا » فقيل له : فلم تراهم تركوه ؟ فقال : أراه لشدة 
الاعتكاف عليهم ؛ لأن ليله ونهاره سواء » وقد نمبى رسول الله كَكِل 
عن الوصال . فقالوا له : إنك تواصل » فقال : (إنى لست 


. 7١4 ذكره مالك فى «الموطأ» كتاب الاعتكاف ص‎ )١( 

0 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
القرشى المدنى » كان أحد الفقهاء السبعة » قيل : اسمه محمد . وقيل اأسعة ابو ركز 
وكنيته أبو عبد الرحمن » روى عن أبيه وأبى هريرة » وعمار بن ياسر » وعائشة 
وغيرهم رضى الله عنهم » وروى عنه ولاده عبد الملك » وابن أخيه القاسم بن محمد 
ابن عبد الر حمن » والزهرى وآخرون » تابعى ثقة » توفى فى المدينة سنة 4ه . 

انظر : «التهذيب) )3١/١5(‏ .2 و( سير أعلام الماك 2010 053 


لذ 


كهيئتكم » إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين 270 . 

فال مالك : ونداقات عابتهحن ذعرت الغبلة عن رسول ال 2/7 
وهو صائم » فقالت : وأيكم أملك لإربه” فوم لاي 
وإنهم لم يكونوا يقوون من ذلك على ما كان رسول الله يِه يقوى عليه . 

وقال مالك : أكره للمعتكف أن يخرج لحاجة الإنسان فى بيته » 
ولكن ليتخذ مخرجًا من غير بيته وداره قريبًا من المسجد ». وذلك أن 
خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى امرأته وأهله وإلى النظر فى ضيعته 
ليشتغل بهم » وقد كان من مضى من يعتكف من يقتدى به يتخذ 
ينا قريباً من المسجد سوى بيته ٠»‏ فأما الرجل الغريب المجتاز . 
فإنه إذا اعتكف خرج لحاجته حيث تيسر عليه » ولا أحبٌ له أن 
عنافك: + كان أبو ١‏ ركر دون :عند الرتعة: اعتكت 6 فكان «يذقت 
لحاجته تحت سقيفة فى حجرة مغلقة فى دار خالد بن الوليد”* » ثم 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الصوم رقم )١1975(‏ » ومسلم فى 
الصيام رقم (5 ١‏ )2 ومالك فى «الموطأ» فى الصيام رقم (8؟) من حديث نافع 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بلفظ : أطعم وأسقى » ومسلم عن عائشة ' 
رقم )١1١1١5(‏ بلفظ : يطعمنى ويسقينى . ١‏ 

(؟) الإربة : البغية فى النساء . انظر : « الوسيط» ( أرب) )١7/١(‏ . 

(؟) أخرجه الإمام مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب الصيام رقم (18) بلاعًا عن عائشة 
رضى الله عنها والحديث وصله البخارى فى الصوم رقم (1971) » ومسلم ى 
الصيام رقم )١١١6(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(4) الصحابئ الجليل سيف الله » خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى ع 
الو سليمان القرني + كان من أشراف قريشي فى الجاعلية ٠‏ أسلم قبل القت + 6 
مظفرًا » خطيبًا فصيحاً ‏ » فارس الإسلام » وليث المشاهد . قائد المجاهدين » شهد 
غزوة مؤتة » والفتح وحنيئًا » وشهد فتح العراق » وحروب الشام » توق بحمص 
سنة ١؟هاء‏ ومشهده يزار على باب حمص . 

انظر : سير أعلام النبلاء » (7"557/1) » وصفة الصفوة» )518/١(‏ . 


8: 


0 : : 

فقيل مالك ْ ا بس نان لا ولكن يؤتى 

ل قال مالك : بلغنى أن النبى عليه الصلاة والسلام 
كان حين يعتكف فى وسط الشهر يرجع إلى أهله حين يمسى من آخر 
اعتكافه » وإنما يجلس حتى يصبح من اعتكف فى العشر الأواخر ٠‏ 
وتلك السّنة أن يشهد العيد من مكانه » ثم يرجع إلى أل 
وقال مالل ف نخدي أ فيك ل ف الاعيكاف :47 .+ إن ذلك 
ليعجبنى وعلى ذلك رأيت 0 ا 1 0 الذى يريك 
وعشرين » ل لل ا 
العيد إل أهله ( وذلك أحبٌ الأمر إِلّ فيه . 

وسّئل ابن القاسم عن المعتكف : أتأتيه امرأته فى المسجد فتأكل 
معه ) ونحدثه , وتصلح رأسه ؟ فقال : قال مالك : لا أرى بذلك 
باسنا + ما لم يمسها أو يتلذذ بشىء من أمرها » وذلك فى الليل 
والنهار سواء . 

)١(‏ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» كتاب الاعتكاف رقم (5) من حديث سُمَىٌ مولى 
أبى بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحنن اعتكف . 

(؟) ذكره مالك فى «الموطأ» كتاب الاعتكاف ص 75١٠١‏ . 

(5(:)9) أخرجه مالك فى «الموطأ ) كتاب الاعتكاف رقم 0 00 من 
حديث أبى سعيد المخدرى له وأخرجه أيضًا البخارى فى الاعتكاف رقم ٠11(‏ 0 
ومسلم فى الصيام رقم )١١17(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى 485 أيضًا . 


هم/ 


مالك » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن عمرة بنت 
عبد الرحمن ؛ عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله يَككِةِ إذا اعتكف 
لا وكان ل دحل لبيك إلا كاجة 
الإنسان '" +:وقال امالك:: لا يأمن أن يتحدث المعتكف مع من 
يأتيه من غير أن يكثر » وقال ابن نافع : إن كان المعتكف حَكمًا ) 
فلا أرى أن يحكم بين أحدء وهو معتكف إلا بالشىء الخفيف » 
قال ابن نافع : وستل. مالك عن المعتكف يدخل البيت الحاجة 
الإنسان فيلقاه صبيه » فيقبله أو يشرب ماءً وهو قائم ؟ قال مالك : 
لاأحت ذلك لهء ولا أرجو أن يكون من ذلك فى سَعَةَء وقال 
مالك : أكره للمعتكف أن يخرج من المسجد فيأكل بين يدى الباب » 
ولكن ليأكل فى المسجد » فإن ذلك له واسع . 

قال ابن نافع : وسّئل مالك عن المعتكف يكون بيته قريبًا من 
المسجد جذا أيأكل فيه ؟ فقال : لا يأكل المعتكف ولا يشرب إلا فى 
ا و ا ا ا يا 
قيل له : أفيأكل فى رحبة المسجد ؟ فقال : نعم رحبة المسجد متصلة 
بالمسجد يصلى فيها » قيل له : ففوق ظهر المسجد ؟ فقال : لا يأكل 
المعتكف فوق ظهر المسجد . ولا يقيل فوقه . 

قال ابن وهب : : فقلت لمالك فيقيم المؤذن المعتكف الصلاة مع 
أصحابه المؤذنين ؟ فكره ذلك » وقال : إنه يقيم الصلاة » ويمشى 
إلى الأمام وذلك عمل . 

قال ابن نافع : وقال مالك : لا يمشى المعتكف إلى ناس فى المسجد 


. )31414/١( ) رجل الشعر : سواه وزيّئه وسرّحه . انظر : « الوسيط »( رجّل‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )7١174( أخرجه البخارى فى الاعتكاف رقم‎ )( 


1م 


ليصلح بينهم » ولا لينكح امرأة هو لنفسه » ولا ينْكحها غيره » فإن 
جاءوه فى معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم » فلا بأس بذلك إذا 
كان ا 


ا ار 
0 ا 1 
الله من ذلك ؛ فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذى 
ل اص يي سروت بكر 


قال ابن القاسم : قال مالك : وبلغنى أن ابن المسيب كان يقول : 
من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها”"* » قال ابن وهب : 
قال مالك بن أنس فى حديث النبى كله  :‏ التمسوا ليلة القدر فى 
التاسعة والسابعة والخامسة 76" قال : أرى والله أعلم أنه إنما أراد 
بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين » والسابعة ليلة ثلاث 
وعشرين » والخامسة ليلة حمس وعشرين . 


' المدونة‎ ١ بمثل سند‎ )١15( أخرجه مالك فى « الموطأ ؛ كتاب الاعتكاف رقم‎ )١( 
ولفظها )2 وإسناده منقطع ضعيف » وهو أحد الأحاديث الأربعة التى قال فيها‎ 
. ابن عبد البر.لا تعرف فى «الموطأ»‎ 

(0) أخرجه مالك فى « الموطأ» فى الاعتكاف رقم (15) ٠‏ 

[فوة أخرجه مالك فى «الموطأ (( كتاب الاعتكاف رقم فرعم ( مركتو ل طق 
حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك طبه وأخرجه البخارى فى كتاب ليلةالقدر 
رقم )7١77(‏ من طريق أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضى الله عنهم بمثل 
لفظ «الموطأ»» قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك فى سنده » ومتنه » وإنما 
الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت . 

// 1 


ابن وهب » وابن القاسم » عن مالك » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه أن رسول الله كَِةِ قال : « تحرُوا ليلة القدر فى العشر الأواخر من 
007" 


مالك » وري انعبر أن عبد الله بن أي ال ل 
رسول الله يل : انزل لها ليلة ثلاث وعشرين من رمضان» © 


كمل جميع كتاب الصوم » وهو تمام الجزء الأول من «المدونة 
الكبرى» » والحمد لله رب العالمين على عونه وإحسانه اديه 
ونصره » وصل الله على سيدنا محمد نبيه وخيرته من خلقه » وعلى 
آله الطيبين وسلم تسليمًا . 


ويتلوه كتاب الزكاة الأول 
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تنبيه : كل حاشية منقولة من كتاب ابن المواز فهى من زوائد بععض 
الرواة كابن وهب عل المودة » هكذا ذكر مبامش الأصل الذى بأيدينا . 


)١(‏ أخرجه مالك ف ١‏ الموطأ ؛ كتاب الاعتكاف رقم ( 1 رسا يمد سكل 
المدونة » وأما المتن ذ فصحيح فصحيح » أخرجه البخارى فى فضل ليلة القدر رقم ٠٠9(‏ )ع 
ومسلم فى الصيام رقم (1151) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

عبد الله ين أن » أبويحى ؛ مني وبر من قضاعة ‏ يعرف بامولى + 
صحابى جليل » 'من القادة الشجعان من أهل المدينة » صلى إلى القبلتين » 
لمن 21 يمشن السزيا ناعير لدي .قرحل د الل مسر 
وإفريقية » ثُوفى بالشام سنة :6ه . انظر : «الإصابة » رقم )5504١(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب الاعتكاف رقم (؟١)‏ بمثل سند المدونة ) 
ومتنها » وفى إسناد « المدونة ) انقلللطاع » أما المتن فصحيح أخرجه مسلم ف 
ا ل ار 1 2 
ابن سعيد عن عبد الله بن أنيس الجهنى . 

/8/ 


ويا [! ديرق 


الحجي ده 05 2 
وصل ١|‏ 9 وسكي محمد» ول ] ل دوم 


فى زكاة الذهب والورق ظ 
قلت لعبد الرحمن بن القاسم : ما قول مالك فيما زاد على 
المائتين من الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك ؟ 
فقال : نعم ما زاد على المائتين قل أو كثر يكفيه ربع عشره » قلت : 
ما قول مالك , بن أنس فى رجل له عشرة دنانير ومائة درهم ؟ فقال : 
عليه الزكاة » قلت : فما قوله فى رجل له مائة درهم وتسعة دنانير 
قيمة التسعة 00 فقال : لا زكاة عليه فيها » قال : 
)١(‏ الزكاة : لغة : النماء والريع 2 والزيادة 2 من زكا يزكو زكاة وزكاء 2 
وقيل : الطهارة » وقيل : التقرب والصلاح » وشرعا : قال الماوردى وغيره : 
الزكاة فى عرف الشرع : اسم لأخذ شىء مخحصوص من مال مخصوص على أوصاف 
مخصوصة لطائفة محصوصة اه . وتجب فى مال المسلم سواء أكان للتجارة أم غيرها » 
أما العْشِر فلا يجب إلا فى الأموال التجارية » ويوؤْخذ من الذمى » قال ابن عرفة : 
الزكاة جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه عند بلوغ المال نصابا » ومصدرًا : إخراج 
جزءع) ور احا كات ألا علي ٠‏ عر سانا عتدا نه بإرراك ولعال 
انظر : (معجم المصطلحات» (؟/4 ٠‏ )0 . 
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وقال مالك بن : إنما ينظر فى هذا إلى العدد إذا تكافأ كل دينار 
0 ل إتنا عل كل دينان بعشرة 
دراهم على ما كانت عليه الدراهم فى الزمان الأول » فإن كانت نسعة 
دنانير وعشرة دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاة » فأخذ من الفضة 
ربع عشرها » ومن الدنانير ربع عشرها » وهكذا جميع هذه الوجوه , 
ولا تُقام الدنانير بالدراهم . 


قال أشهب : وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة » كما 
يجمع فى زكاة الماشية الضأن إلى المعز. والجواميس إلى البقرء 
والبُّحْتُ ”' إلى الإبل العراب » سحنون : وهى فى البيع أصناف 
ختلفة » ولكنها تجمع فى الزكاة والعشرة دراهم بالدينار أبدًا . 
والدينار بعشرة دراهم فى الزكاة أبدا لقول رسول الله يليه : « ليس 
فيماادوق مين أواق. زكاة 78" والأوقية مر الفضة أربعون درها : 
ولقول رسول الله كلِهِ : «فى عشرين دينارًا نصف دينار» فعلم 


.أن الدينار بعشرة دراهم سُنة ماضية””' . 


(1) البْخْت : الإبل الخراسانية » واحدها : بُحْتى » والجمع بخاتى » وبخائى ‏ 
وبخاق . انظر : ١‏ الوسيط » ( بخت ) »)57/١(‏ إبل عراب : خلاف البخاتئ » 
والراحة فويى ىن انر > :سيط ادر فرت 10 101 00 

اك الات و ارط اكات ال كاز ررق 10 ار سدروق عاد 0 ىن 
المازنى عن أببه أنة قال : سمعت أبا سغيد الخدرى 48 يقول : قال رسول الله يك ومن 
طريق مالك أخرجه البخارى فى الزكاة رقم (1/ا5١)‏ » وأخرجه مسلم فى الزكاة 
رقم (91/4) من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه . 

() أخرجه أبو داود فى الزكاة رقم )١51/7(‏ » وابن ماجه فى الزكاة رقم 
(19/40) من حديث على فيه » وسيأتى الحديث عنه . 

(:) أى سّنة قديمة ومستمرة » والمراد أن معيار الزكاة فى النقدين هو فى الدنائير - 


0 


قال : وقال مالك ؛ تق أنسن : من كانت عنذه ذنائير وثبر 0 


كموق يكون وزن اتير مام عشرين ديثانا 3 كانت فيه الزكأاة , 
وجبت فيها الزكاة . ا ل ا 
الرجل عشرة دنانير » فيتجر فيها فتصير عشرين دينارًا قبل الحول 
بيوم » أيزكيها إذا حال الحول ؟ قال : نعم» قلت : لِمّ وليس أصل 
الدنانير نصابًا ؟ قال : لأن ربح الدنانير هاهنا من المال بمنزلة غذاء 
الغنم منها التى ولدتها » ولم يكن أصلها نصابًا فوجبت فيها الزكاة 
بالولادة » فكذلك هذه الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها » قلت : 
فإن كانت عشرة دنانير .حال عليها الحول عنده » فاشترى بخمسة 
منها سلعة » وأنفق الخمسة الباقية » ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام , 


- عشرون دينارًا وبما أنه قد كان الصرف : الدينار بعشرة دراهم وجب على 
المسلمين الالتزام فى كل عصر بهذا الصرف القديم » حيث صار الواجب فى الدراهم 
هو مائنا درهم شرعى على أن يراعى وزن كل منهما وقدره حسب ما يخدث من تغيير 
ف كل عصر ومصر » وقد كانت المائتا درهم هذه فى القرن الثانى عشر الهجرى فى | 
عصر أبى البركات الدردير تساوى مائة وخمسة وثمانين ونصف وثمن درهم من 
الدرا هم المصرية لكبرها » وقد كانت فى الأندلس فى القرن الخاهس وبداية القرن 


لحر الهجرى تساوى مائتى :درهم وثمانين وهكذا » وعليه فإذا كان ما يملكه 2 


المسلم من النقدين يعادل عشرين دينارًا أو مائتى درهم بالوزن القديم أو مجتمعًا منهما 

وجبت عليه الزكاة » والمقدار فى نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما وتُقَدّر بالسعر 

الذى يقوّمّه أهل الأسواق . انظر : « الشرح الصغير مع بلغة السالك » )7١1//1(‏ 

و«المقدمات الممهدات ») )787/١(‏ . 500 

. قبل أن يصاغا‎ ٠ الثّبْر: فتات الذهب أو الفضة‎ )١( 
. )85/١( ) انظر : « الوسيط » ( تبر‎ 

ش لك 


أو “فنك سنن 4" اوت متف يكتمنيية عش اذينا 1115 قال ؟ “نان ير كى 
الخمسة عشر دينارًا نصف دينار » وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت له 
عشرون دينارًا فأقرضها رجلا » ثم اقتضى منها خمسة بعد سنة » ثم 
اقنضى الخمسة عشر الباقية بعد ذلك بأيام أو بسنة أو بسنتين » فإنه 
يزكيها ساعة يقبضها نصف دينار » قلت : فإن أنفق خمسة من العشرة » 
ثم اشترى سلعة بالخمسة الباقية فباعها بعد أيام أو بعد سنتين بخمسة 
عشين دنا زا قال : لا شىء عليه حتى يبيعها بعشرين دينارًا ٠‏ 
وقال سحنون : وقد احتج من يخالفه فى هذه العشرة التى حال 
عليها الحول » فاشترى سلعة بخمسة » وأنفق خمسة ٠‏ أو أنفق 
العشرة لم يحل عليها الحول حتى اشترى بخمسة منها سلعة » ثم 
أنفق الخمسة » أو أنفق الخمسة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة لم 
يكن عليه فى ثمن السلعة شىء إلا أن يبيعها نعشرين ؛ لأن ما أنفق 
قبل الحول لايحسب فكما لا يحسب ما أنفق قبل الحول » فكذلك 
لايترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل الشراء أو بعد الشراء . 
قال ابن القاسم: وسألنا مالكا عن الذهب يكون للرجل عشرة 
دنانير » فيبيعها بعدما حال عليها الحول بمائتى درهم » هل ترى 
فيها الزكاة ؟ ”2 » قال : نعم » ساعتعذ » ولا يؤخر ذلك » وإنما ذلك 
)١(‏ هذه المسألة من المسائل التى يضم فيها النماء للأصل ويزكى إذا كان قد بلغ 
نصابًا مع أصله باعتبار حول النماء هو حول الأصل » وهذا يجرى فى الماشية كما 
يجرى فى النقدين » كما هو ظاهر من اللمثال المذكور هنا فى ١‏ المدونة » » وهو ما عليه . 
الفتوى فى زماننا . ْ 
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بمنزلة رجل كانت عنده. ثلاثون ضائنة حلويبًا أو عشرون من 
الجواميس ٠‏ أو أربعة من البخت » فباع الضأن بعد الحول » وقبل 
أن يأتيه الساعى بأربعين من المعز » وهى من غير ذوات الدرٌ أو باع 
الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بعشرة من العِرَّاتٍ » فإن 
الساعى يأتيه فيزكيها ؛ لأنها إبل كلها » وبقر كلها » وغنم كلها . 
وسّنتها فى الزكاة أنه لا يفرق بينها » وإن كانت فى البيوع مختلفة . 


ل عر اس ع سر ال لد 
من الزرع ٠‏ أو الشخل » أو الكرم حتى يكون خخسة أَوسق ا 
لام ور : 


أشي عن ابن لهيعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم أن 
رسول الله كَِيةٍ قال : « فى كل مائتى درهم خمسة دراهم م 


(1) عمد ين ملم الطاطي :اتروع عق إبراهم دن سشيتوة ل وعبرو ينتار بء 
وابن جريج وآخرين » وروى عنه ابن المبارك » وابن وهب » والقعنبى وآخرون » 
وثقه العجلى » وأبو داود » وابن معين » وضعفه أحمد بن حنبل . 

انظر : ١‏ التهذيب») (9/ 445) ٠‏ و التقريب» )5١07/0(‏ . 

() الوّسق : ل معلومة » وههى سنوان صاعا » والصاع خمسة أرطال 
وثلث » والجمع أوسّق وأوساق » ووسوق . 

.انظر : « الوسيط» ( وسق) (؟1/ .)٠ ١4‏ 

(”) الرّقة : يريد الفِضّة والدّراهم المضروبة م: منها » وأصل اللّفظة الوَرق » وهى 
الدراهم المضروبة خاصّة » فخذفت الواو و للد 

انظر : « النهاية» (؟/ 555؟) . 

() أخرجه الدارقطنى فى 0 657/6 زالميقى: قن« السشن؟ 
)١١18/5(‏ وابن خزيمة فى ١‏ صحيحه) (71/5) من حديث محمد بن مسلم عن 
عمرو بن ديئار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وإسناده حسن » وللحديث 


00 


عشرين مثقالاً ذهبًا نصف مثقال» ٠7‏ 

قال ابن وهب : وأخبرنى جرير بن حازم » والحارث بن نبهان ‏ 

ع مد ل و ل ا لضي 
فهر + وتات الو "* عن هلين أب طالئت ؛ عن رسول 
الله جك أنه قال : « هاتوا إِلّ ربع العشر من كل أربعين درهما » وليس 
غليك 2ه شىء حتى تكون لك مائنا درهم » فإذا كانت لك ماتتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم , وليس عليك شىء حتى 
تكون لك عشرون دينارًا » فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها 
نصف ديئار » فما زادت فبحساب ذلك »© . قال : فلا أدرى أعلّ 
يقول بحساب ذلك » أم يرفعه إلى النبى كَلِةِ إلا أن جريرًا قال فى 
الحديث عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : « وليس فى مال 
وكام عضول علي ول 0 

ابن مهدى » عن سفيان الثورى » عن أبى إسحاق » عن عاصم 
ابن ضمرة » عن على بن أبى طالب قال يفاتيخ تو درهم نه 
دراهم » فما زاد فبالحساب”*' 6 ابن مهدى : وذكر سفيان وشعبة 


(1) أخرسة أبو داود فى الزكاة رقم (9/ا6١).‏ ء» وابن ماجه فى الزكاة رقم 
)١1774(‏ » وعبد الرزاق الم من حديث ابن إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
والحارث الأعور عن على ط ‏ والحديث حسن بشواهده ومتابعاته . 

(؟) الحارث بن عبد الله الأعور الهمذانى الخارقى » ا حوتتى صاحب الإمام على طإ» 
أبو زهير الكوفى ؛ روى عن على » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وآخرين رضى الله 
عنهم » وروى عنه الشعبى » وأبو إسحاق السبعى » وعطاء بن أبى رباح وآخرون ؛ 
كذبه الشعبى فى رأيه » توق سنة 5ه فى خلافة ابن الزبير رضى الله عنهما . 

(9) تقدم تخريجه فى سابقه . 

(؛) أخرجه ابن أبى شيبة (707/7) موقوقًا بهذا الإسناد من قول على كرم الله 
وجهه » وأخرجه ا خزيمة فى « صحيحه ) (2/5١7):سبذ!‏ الاستاد مرو إلى 
رسول الله يَكِنَهِ . ش 
:185 ش 


عن المغيرة ١‏ عن إبراهيم بمثل قول عل فما زاد”" . 
باب ما جاء فى المال يشترى به صاحبه 
بعد الحول قبل ان يؤدى زكاته 
قال : وقال مالك , بن أنس : ولو أن وجة كانت عنده عشرون 
دينارا, فحال عليها الحول فابتاع مها سلعة. » وم يكن أخرج 
زكاتما » فأقامت السلعة بعد الحول عنده حتى حال عليها حول 
آخرء ثم باعها بأربعين دينارًا » فقال : يزكى عشرين دينارًا للسنة 
الأول نصف دينار ٠»‏ ثم يزكى للسنة الثانية تسعة وثلاثين دينارًا 
ونصف دينار”"' » قلت : ولِمَ لا يزكى الأربعين كلها للسنتين » 
فقال : لأن المال إذا أخذ منه نصف دينار نقص » فإنما يُزكى ما بعد 
نقصانه ؛ لأن النصف حين أعطاه المساكين » فكأنه إنما أعطاه يوم 
حال عليه الحول وصارت عليه الزكاة فيما بقى للسنة الثانية . 


ابن عتاب 7 : قال أشهب : وإن كان عنده عرض يكون قيمته : 
نصف دينار ؛ أو أكتو م الأربئة للسنة الأدنى دينارًا ورقئ 
للحول الأوك نفنن فينار 4 لآن الشرسل عسي قله شيد الدين وله 


عرض يحمل دّينهُ . 


١ : أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 7*01) من طريق المغيرة عن إبراهيم بلفظ‎ )١( 
زاد على المائتين فبحسايه ) . ش‎ 
. ١59 2١58 (؟) انظر : «الموطأ» فى الزكاة ص‎ 
إبراهيم بن عتاب الخولانى » أبو إسحاق » من أصحاب سحئون » كان‎ )( 
2» غاليًا فى مذهب ابن سحنون فى مسألة الإيمان » شديد الحمل على محمد بن عبدوس‎ 
, 3917710 6 ثقة مأمون + توف تنة 503 اه > انظر ؛ اترتنئ المدازك‎ 
هه‎ ٠ ش‎ 


قال : وقال مالك بن أنس : وإن اشترى سلعة بالعشرين الدينار 
بعد الحول » ولم يكن زكى العشرين حتى مضى الخول ٠‏ ثم باع 
السلعة بعد ذلك ستة أشهر بثلاثين دينارًا » قال : لا زكاة عليه إلا 
فى العشرين الدينار » ويستقبل بالتسعة والعشرين الدينار ونصف 
دينار حولاً من يوم حال الحول على العشرين » قلت : أرأيت لو 
كانت لرجل مائة دينار حال عليها الول فاشترى بها خادمًا » فمات 
الخادم أعليه: الزكاة فى الدنانير ؟ قال : نعم ٠»‏ لأنه حين اشترى 
الخادم بعدما حال الحول على المائة ضمن الزكاة .» قال : قلت : 
وهذا قول مالك بن أنس ؟ قال : نعمء قلت : فإن حال الحول 
وهى عنده ففرط فى زكاتها حتى ضاعت ؟» قال : عليه الزكاة » 
وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها » قلت : وهذا قول مالك بن 
أنين ؟ قال تم + 

وم 
فى زكاة الحلى 

قله قال للقيو أن 3 كاج عرو الا فاه للسين. 
فلا زكاة عليهن فيه » قال : فقلنا لمالك : فلو أن امرأة اتخذت حليًا 
تكريه تكتسب عليه الدراهم مثل : الجيب ٠"‏ وما أشبهه » تكريه 
للعرائس » لذلك عملته ؟» فقال : لا زكاة فيه » قال : وما انكسر 
من حليهن فحبسنه ليعدنه » أو ما كان للرجل من حلى :يلبسه أهله 
وأمهات أولاده وخدمه 0 والأصل له ء فلا زكاة عليه فيه ١‏ 
وما انكسر منه مما يريد أن يعيده لهيئته ٠‏ فلا زكاة فيه عليه » 


)١(‏ الجيب : هو حلى يوضع فى الصدور على موضع الجيب ( من هامش 
الأصل ) . ! 


1 


إن احتاج إليه يرصده لعله يحتاج إليه فى المستقبل ليس يحبسه للبس . 
فقال: أرى عليه فيما فيه من الذهب والورق الزكاة إن كان فيه 
مايزكى » أو كان عنده من الذهب والوَبرِقٍ ما تتم به الزكاة » قال : 
ولا أرى فى حلية السيف » ولا المصحف ولا الخاتم زكاة : 
قال : وقال مالك : فيمن اشترى حليًا للتجارة » وهو بممن لا يدير 
التجارة فاشترى حليًا فيه الذهب والفضة والياقوت (21 والدّرةجن 97 
واللؤلؤ””' فحال عليه الحول وهو عنده » فقال : ينظر إلى ما فيه من 
الوَرِقٍ والذهب فيزكيه ٠‏ ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد 
والياقوت حتى يبيعه » فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه » إن كان قد حال 
عليه الحول » قال : وإن كان ممن يدير ماله فى التجارات إذا باع 
اشترى قوَّم ذلك كله فى شهره الذى يقوّم فيه ماله فزكاه لوْلَوه 
وزبرجده وياقوته ١‏ و جميع ما فيه 3 الشين الذهب والفضة ». فإنه 
يزكى وزنه ولا يقومه . 
وقد روى أبن القاسم 4 وعلى بن زياد وابن نافع أيضًا : إذا 
)١(‏ الياقوث :. حجر من الأحجار الكريمة » وهو أكثر المعادن صلابة بعد 
الماس: » ويتركب من أكسيد الالمنيوم » ولونه فى الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو 
' الزرقة أو الصفرة ؛ ويستعمل للزيئة » واحدته : ياقوتة » الجمع يواقيت . 
انظر : « الوسيط» ( يقت) )١١١9/5(‏ . 
00 الزّيَْجد حجر كريم يشبه الْزُمرد » وهو ذو ألوان كثيرة » أشهرها 
الأخضر المصرى » والأصفر القبرصى . انظر : « الوسيط » ( زبرجد ) )1٠7/١(‏ . 
26 اللؤلة + الذن #بوهى يكون'ق الأصنداف م :روات أن خجوافة قل 
لماعة مستديرة فى بعض الحيوانات المائية » الجمع لآلئ ٠.‏ 2 ْ 
انظر : « الوسيط» (لآلاً) (؟/817) . 
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اشترى رجل حليًا » أو ورثه فحبسه لبيع كلما احتاج إليه باع أو 
لتجارة زكاه . 

وروى أشهب فيمن اشترى حليًا للتجارة معهم ؛ وهو مربوط 
بالحجارة ولا يستطيع نزعه » فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ‏ وإن 
ل ل ل ل ل 
أشهب , وابن نافع فى روايتهما : إنه بمنزلة العَرّض يشترى للتجارة » 
وهو من يدير أو لا يدير يزكى قيمته فى الإدارة » ويزكى ثمنه إذا باع 
زكاة واحدة''' . إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة إذا كان ممن لا يدير » 
قلت : فإن كان تمن يدير ماله فى التجارة أو لا يدير فاشترى آنية من 
آنية الفضة أو الذهب وَرْمما أقل من قيمتها » أيزكى قيمتها أم ينظر 
إلى وزنها؟ قال : ينظر إلى وزنها » ولا ينظر إلى قيمتها » قلت : فإن 
' كانت قيمة هذه الآنية ألف درهم للصياغة التى فيهاء ووزنها 
خمسماثئة درهمء. قال : إنما ينظر إلى وزنهاء ولا ينظر إلى . 
الصياغة » قلت : فهل تحفظ هذا من مالك ؟ قال : قال مالك : 
كل من اشترى حليًا للتجارة ذهبًا أو فضة ٠‏ فإنه يزنه ويخرج ربع 
عشره » ولم يقل يقومه . 


() هذه إشارة إلى القاعدة التى استقر عليها المذهب المالكى فى تقسيم التجارة 
إلى نوعين : إدارة. واحتكار : فالمدير هو من يشترى السلع:ويبيعها بسعر يومها ء 
ولا ينتظر بها ارتفاع الأسعار » وهذا يزكى ما باع من تجارته بنقد » ثم إن كانت 
باقية عنده سلع منها ٠‏ فإنه يقومها ثم يضيفها إلى ما عنده من النقد » فإذا بلغت 
نصابا فى حولها , ؛ بخلاف التاجر المحتكر فإنه لا يزكى إلا بعد أن يبيع من السلع 
نصاباً ويزكيه لعام واحد فقط » ولو بقيت لديه سنين على على الرأى المعول عليه فى 
المذهت: ١‏ ووسانى لهذا مرو نان : 


انظر : ١‏ الشرح الكبير» /١(‏ 114) 
1/8 


قال ابن القاسم: وما يدلك على هذا أنه لو اشترى إناء مصوعًا 
فيه عشرة دنانير » وقيمته بصياغته عشرون دينارًا » فحال عليه 
الحول إنه لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بما تجب فيه الزكاة » فإن 
ناعد يا عي :فده ركاه وفك كمال "قل الأناء صنق الوق 'زكاة 
ساعة يبيعه » لأن هذا عندى بمنزلة مال لا تجب فيه الزكاة فحال 
عليه الحول فربح فيه فباعه بتمام ما تجب فيه الزكاة » فإنه يزكيه 
مكانه » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 


ابن القاسم . عن مالك قال : حدثنى عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد » عن أبيه أن عائشة زوج النبى كه كانت تل بنات أخيها 
يتامى فى ججرها لَهُنّ الحلّ فلا تخرج منه الزكاة”" . 

أشهب .2 از بيو | روخلا 77 اندقي رن مسن معد نه أن 


إبراهيم بن أبى المغيرة ' 7 احير أنه اك القاسم بن محمد عن زكاة 
اذل فقال نبنها أدوكق أودما ايف اخد انيد 1520 


. بإسناد « المدونة » ومتنها‎ )١١( الموطأ » كتاب الزكاة رقم‎ ١ أخرجه مالك فى‎ )١( 
ويقال أبو أيوب‎ ٠ سليمان بن بلال التيمى القرشى مولاهم”"» أبو محمد‎ )1( 
» المدنى » روى عن زيل , بن أسلم » وعبد الله بن دينار » ويحبى بن سعيد وغيرهم‎ 
وروى عنه أبو عامر » 0 بن المبارك » وابن وهب » وآخرون » ثقة » توق‎ 
. بالمدينة سنة ”١ه وقيل غير ذلك‎ . 
. )5١084/١( )» »و« الكاشف‎ )١726 /5( انظر : « التهذيب»‎ 
» لعله إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المغيرة الخزامى » روى عن مالك‎ )©( 
وابن وهب »2 ومطرف وغيرهم » صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن » ثوفى سنة‎ 
. ه١‎ : 15ك"هء وقيل‎ 
. )45/١( و«الكاشف)‎ 2» )١5757/١( انظر : «التهذيب»‎ 
أخرجه ابن أبى شيبة (5/ *787) من حديث لقاعم قال أكاة مانا عدد‎ 00 
ْ ئشة فكانت تزكيه إلا الحل . ش‎ 
45 


قال ابن وهب . قال يحيى فسألت عمرة عن صدقة الحل . 
فقالت : ما رأيت أحذا يصدقه » ولقد كان لى عقد قيمته اثنتا عشرة 
مائة فما كنت أصدقه 27 . 


أشهب . عن ابن لهيعة » عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة 
ابن أن عبد الر حمن أن عبد الله بن مسعود ء وأنس بن مالك كانا 
قفولان : ليس فى الحل زكاة إذا كان يعار وينتفع به ”© . 

ابن وهب » قال ابن لهيعة 1 وأخيرق مير ين الى نالفي 77 
حدثه عن زُرَيْقَ بن حكيم © أنه نه قال : كان الات 


ابن وهب . قال ابن لهيعة 907 ا 
عن جابر بن عبد الله أنه قال سوق زات كاد[ اكات كار رياني 
وينتفع به 2*7 . 


150 ا خريهه ور ابن مقروة انام اند ديت هيل اتسين ا سس 
قال :كنا أيتاقا ف تحجر عاققة :كان ليا حل الكانت لك تر كيه . 
حرج الي و لاسي لجريى ان اااي عدي ول باجام قن 
أنس 6 2 
(”) أبو يحيى عميرة بن أبى ناجية ( حريث ) الرعينى المصرى . مولى حجر بن 
رعين البصرى البدرى » ثقة عابد » روى له أبو داود والنسائى » توف سنة "اه 
وقيل ١.0١ه‏ . انظر : « الكاشف ») (7/ ”7”57) » و« التهذيب » (8/ )١157‏ . 
(4) قيل : ُرَيْقَ بن حكيم 4 أبو حكيم الأيل » وروى عن عمرة بنت 
عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد » وغيرهم » وروى عنه مالك » 
وابن عيبنة » ويونس بن يزيد » وثقه العجلى وابن سعد » والنسائى وغيرهم » وقد 
ل . انظر لي ا ا 
00 
١٠.‏ 


أشهب 3 عن المنذر بن عبد الله 7'؟ أن عشاة بن عرروة حدته عن 


فاظمة"بنت النذو”"؟ عن أسحاء شن عيين 19 أنشتكان لها خل 
فلم تكن تزكيه”'* . قال هشام : ولم أرَ عروة يزكى الحلى » قال 
ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله » 
وأنسن. :مرق مالك وعبد الله بن مسعود» والقاسم بن محمدء 
وسعيد بن المسيب ٠»‏ وربيعة بن أبى عبد الرحمن » وعمرة » ويحيى 
ارين قالوا 3 لع ا 0 

ابن مهدى . عن هشام » عن قتادة » عن سعيد » والحسن . 


)١(‏ المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خويلد بن أسد القرشى 
الأسدى الحزامى المدنى » روى عن هشام بن عروة » وموسى بن عقبة » وحزام 
ابن هشام وآخرين » وروى عنه ابئه الضحاك » وعبد الله بن وهب »© وأقنفت 
وغيرهم » ذكره أبن حبان فى الثقات ٠‏ توفى سئة ١8١ه‏ . 

انظر : « التهذيب» )3١١/١١(‏ . 

(؟) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية » زوجة هشام بن عروة » 
روت عن جلتها أسماء بنت أبى بكر وأم سلمة زوج النبى يله وعمرة بنت 
عبد الرحمن » وعنها زوجها هشام بن عروة » ومحمد بن سوقة » ومحمد بن 
إسماعيل بن يسار » قال العجلى : تابعية ثقة » ذكرها ابن حبان فى الثقات . 

انظر : «التهذيب») (؟١/555)‏ . 

(6) أسحاة بنك عن 'هكذا بالأضل © والضوابب: استناءدرفتة أب بكر لآن 
فاطمة بنت المنذر لم ترو عن أسماء بنت عُمَيْس » وإنما روت عن جلتها أسماء 
بنت أبى بكر وصرح بذلك البيهقى كما سيأتى فى تخريج الأثر . 

4 أخرجه ابن أبى شيبة (79/ 2787 » والبيهقى فى (السنن الكبرى 6 
(/118) من حديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر ؛ عن أسماء بنت أبى بكر 
رضى الله عنهما . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 684 من حديث عمرة » وجابر بن عبد الله 
رضى الله عنهم © 'وابن المسيب . 


١٠١١ 


وعمر بن عبد العزيز قالوا : زكاة الحلى أن يعار ويلبس "22 
ابن مهدي » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
إن الحل إذا كان يوضع كنرًا . لاد كرا ع يري وا الرعات” 
وأما حلى تلبسه المرأة فلا زكاة فيه”" 


فى زكاة أموال العبيد والمكاتبين 

أعليهم صلدقة فى عبيدهم وحروثهه”" وف لكان »؛ وفيما . 
يديرون للتجارة زكاة ؟ فقال : لا » قلت : وهو قول مالك ؟ قال : 
نعم هو قول مالك . قال : وقال مالك : ليس عليهم إذا عتقوا 
وأموالهم فى أيديهم زكاة حتى يَخول ال حول على أموالهم التق 

قال : وقال مالك : ليبس ف مال العبد والمكاتب والمدبر وأم 
الولد زكاة » لا فى أموالهم , ولا فى مواشيهم » ولا فى حروثهم . 
قال : وقال مالك : ليس فى أموال العبد زكاة لا على العبد ولا على 
المويلة.: ْ 
قلت : أرأيت إن قبض الرجل مال عبده أيزكيه مكانه » أم حتى 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة سن حديث هشام عن الحسن » وهشام 
عن قتادة عن سعيد . 

)١78/5( » أخرجه ابن أبى شيبة (7/ ”787) » والبيهقى فى « السئن الكبرى‎ )١( 
. من حديث نافع عن ابن عمر مختصرا بمعناه‎ 

[فرة د : الزرع . انظر : ١‏ الوسيط لخر 0 : 

(:) نض الشىء : حصل وتيسر » والناض : هو ضد الذين ومعناه الحاصل 
الموجود أو النقد . انظر : « الوسيط » ( نضض )2 (4577/7) . 
١٠١‏ 


يحول عليه الحول ؟ قال : لا زكاة على السيد فيه حتى يحول الحول 
عليه من يوم قبضه . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : 
أرأيت المكاتب أعليه عُشْر ما أخرجت الأرض ؟ قال : لاء قلت : 
وليس عليه فى شىء من الأشياء زكاة ؟» قال : نعمء قال مالك : 
ليس عليه فى شىء من الأشياء زكاة » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعمء قلت : فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا تجروا أو 
مكاتبيهم زكاة ؟ فقال : لا ء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم , 
قلت : أرأيت العبد أو المكاتب » أيكون فى شىء من أموالهم الزكاة 
فى ماشية أو حرث أو فى ناض فى قول مالك ؟ فقال : لا . 

ابن وهب » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر أنه 
قال : ليس على العبد » ولا على المكائب زكاة فى ماله ”'؟ » قال 
ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله » 
وسليمان بن يسار ء» وابن شهاب ٠»‏ وعطاء بن أبى رباح . 
وعبد الرحمن الأعرج » وعمر بن عبد العزيز » ويحيى بن سعيد . 
وغبك الله برخ آبى شلمة 17" وابن قسيظ عله 377 


)177 /5( أخرجه عبد الرزاق (7*/5) » والبيهقى فى « معرفة السئن والآثار»‎ )١( 
. من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ )١١8/5( » وفى « السئن‎ 

)١(‏ عبد الله بن أبى سلمة الماجشون التيمى » مولى آل المتكدر » روى عن ابن عمر 
ومسعود بن الحكم وعروة بخ الرتيو 3 والنعمان تو أن عياش واخرين »2 وروى 
عنه ابنه عبد العزيز » وبكير بن الأشج » وحكيم بن عبد الله وغيرهم » وثقه النسائى 
وابن حبان » توق سنة و٠له.‏ 

انظر : « التهذيب» (5/ 57؟) » و«الكاشف) (97/5) . | 

() أخرجه عبد الرزاق (5/١/ا)‏ » من حديث عطاء (5/5) من حديث 
الرهوئق ع واين او شنيية :011/779 من حديث عمر بن عبد العزيز فقاكة 
من حديث عطاء» والبيهقى فى ١‏ معرفة السنن والاثار» (7/5/) من حديث جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنهما . 

١٠١ ش‎ ْ 


قال ابن مهدىٌ : وحدثنى حماد بن سلمة عن يونس بن 

فين اذام عن الحسن قال : عاذ مولاه فإن أذن له م 2 
: : 5 إدرة 5 1" 

ابن مهدىّ » عن صخر بن جويرية ‏ » عن نافع عن عبد الله بن 
عمر قال : ليس على العبد فى ماله زكاة » ولا يصلح له أن يعطى إلا 
بإذن سيده شيئًا من ماله » ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو 
كشبى.٠‏ أن كدق عل أغعلة إن كان له اه 7 ايو وهب :قال 
ابن مهدئ : وأخبرنى رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمر . 
وعمر بن عبد العزيز » وعطاء » وسعيد بن جبير » وسعيد بن 
المسيب أنهم قالوا : ليس على المكاتب فى ماله زكاة . 


ابن مهدى : قال أبو عوانة”*' . عن أبى الجهم”" أنه سأل 


)١(‏ يونس بن عبيد بن دينار العبدى مولاهم ٠‏ أبو عبيد البصرى » روى عن 
إبرا هيم التيمى ٠‏ وثابت البنانى » والحسن البصرى وغيرهم » وروى عنه شعبة » 
ا ل 0 : كان ثقة كثير الحديث » قال 
ما كتبت شيئًا قط » تُوفى سنة ٠5١ه‏ . انظر : ١‏ التهذيب» )147/1١١(‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (؟7”88/1) من حديث هشام عن الحسن بلفظ : 
« العبد وماله لسيده الزكاة على المولى وليس على العبد زكاة») . 

(6) صخر بن جويرية » أبو نافع مولى بنى تميم » ويُقال : مولى بنى هلال » 
روى عن نافع مولى أبن عمر وهشام بن عروة وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم » 
وروى عنه أبو الستختيانى » وحماد بن زيد » وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم . قال 
النسائى لسن باس 6 ووئقه "ابن حبان : 

انظر : « التهذيب» )5١١/5(‏ ». و«الكاشف) )555/١(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5/ 6 عن نافع عن و الله عنهما . 

(0) الإمام الثبت الحافظ ‏ أبو عوانة » الوضاح بن عبد الله مولى يزيد بن عطاء 
البشكرى الواسطى البّزار » روى عن الحكم بن عتيبة » وزياد بن علاقة » وقتادة » 
وروى عنه أبن مهدى ٠‏ وابن المبارك وحماد أبو سلمة بن إسماعيل وآخرون » وى 
سنة 1ه بالبصرة . 

انظر : «( سير أغاة النبلاء ) ٠» )5١1//8(‏ و«التهذيب» (015/55). 

(5) الأزرق بن على بن مسلم الحتفى أبو الهم ٠‏ روى عن حسان بن إبراهيم - 
:١ط‏ 


ان ١‏ لمسيب فقال : لأاؤسالة ابرخ حير فقال : لا . فقلت : إن 
عنذه وفاء فيلك قال * وإن كان عنده فضل ملءٌ ذا 6ق اشناز 
بيده يعنى ما بين السماء وال 0 5 
1 ش 00220 
ابن وهب ٠»‏ عن سفيان الثورى » عن عمرو بن ميمون عن 
د أن جذدنه مرت على مسروق الع وهى مكاتبة فلم 
يأخذ منها شيئًا”" . 


ما جاء فى أموال الصبيان والمجانيه 5 
قلت : هل فى أموال الصبيان والمجانين زكاة ؟ فقال : سألنا 
مالكا عن الصبيان فقال : فى أموالهم الصدقة » وفى حروثهم » وفى 


- الكرمانى وعمر بن يونس اليمامى ٠‏ ويحبى بن أبى بكر » وعنه الحسن بن محمد 
م 0 الزعفرانى ٠‏ وأبو يعلل » وأبو زرعة » وابن أبى عاصم » صدوق 2 
. انظر : « التهذيب» )3٠١ /١(‏ » و«التقريب» )0١/١(‏ . 

7 عبد الرزاق 0 أبى ا 00 
قال : سألته وأنا مكاتب أعلّ زكاة ؟ قال : 

ال 0000 
روى عن أبيه » وسليمان بن يسار والشعبى وآخرين. » وروى عنه ابنه عبد الله » 
وابن أخيه ٠»‏ والثورى » وابن المبارك وآخرون » ثقة فاضل ؛ توق سئة 50اهء 
وقيل : /5١ه‏ . انظر : «التهذيب » »)٠١/8/8(‏ و«الكاشف») (55/5") . 

(9) ميمون بن مهران الجزرى الرقى » الفقيه الجزيرى ٠‏ أبو أيوب ٠»‏ ثقة . 
فقيه » ولى الجزيرة لعمر بن عبد العزيز » وكان يرسل » تُوفى سنة ١١117‏ ه» وقيل 
سنة ١١6‏ ه . انظر : «الكاشف» (7”/ »2)١97‏ و« التهذيب») )790/١١(‏ . 

(5) السلسلة : ماء بأرض ججذام » به سميت غزوة ذات السلاسل . 

انظر : ١‏ معجم البلدان » (7/ 557) . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (؟7”887/5) » وعبد الرزاق (977/5) . 

() قد أوجز الإمام البراذعى كل ما يتعلق بذلك فيما يل : وتجب الزكاة على 
الصبيان واليتامى والمجانين فى العين والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة . - 


١. ه‎ 


ناضهم . وفى ماشيتهم 2 وفيما يديرون للتجارة » قال ابن القاسم : 
والمجانين عندى بمنزلة الصبيان . 


أشهب » عن ابن لهيعة » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده عن رسول الله علد أنه قال 7 ( اضربوأ بأموال اليثامي. © 
زاقووا تاموال قاس لاتأ كايا لا 7 


أشهب . وقال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب قال : مثل 
ل ل ل » عن 


| أشهب ٠‏ 50 ن امريد ا ع انام ضيه 
لوالكاه جرب 0 دان “كانت غاشة تليق أنانو الى 
بتنمين فُْ حجرها ( فكانَت تحرج من أموالنا ال : 


- انظر : «التهذيب فى اختصار المدونة » )5٠7/١(‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى الزكاة رقم )54١1(‏ من حديث المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وقال أبو عيسى : وإنما يروى هذا الحديث 
فق .هذا الوه .وق إستاده :مقا ٠‏ لأن المننى بن الصباح يضعف فى الحديث » 
وأخرجه الدارقطنى (7/ )1١١‏ من حديث محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده بلفظ : فى مال اليتيم زكاة » ومحمد بن عبيد الله ضعيف أيضا » 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد» (517//9) 2 
وقال: برواة الطبراق:ق-«:الأوسط 6 6 واحوقن ستدى-وشنيكن أن إستاده 
صحيح » فالحديث بمجموع طرقه وشواهده حسن . 

(؟) أخرجه مالك ف ؛ الموطأ » كتاب الزكاة رقم )١7(‏ أن عمر بن الخطاب 8 
قال :+«اتجرواق أموال اليتامى + لا تأكلها الزكاة . 

(*) أخرحه ابن أبن :شنيبة (90/84/6) من حديك ابق شهاب الزهرى. . 

(5) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الزكاة رقم )١1"(‏ بإسناده ومتنه . 


١١5 


ابن وهب عن سليمان بن بلال أن عبد الرحمن بن الحارث ”21 
حدثه أنه سمع القاسم بن محمد يقول ع ا 3 
وكات الزاسنها اران افكانف تفارض 5 ' أموالنا» فتخرج من 
الربح قدر الزكاة”" “ابن اوسف عقن اليه أن نالعا معدن + أن 
ل يكون عنده اليتامى » فيخرج صدقة أموالهم 0 

| 

قال أشهب : قال أبو الزناده : وحدثنى الثقة أن 5 
بمال يتيم أخواله من بنى جمح » وهو موسى بن عمر بن قدامة. 
فأبى أن يقبله إلا أن يؤدى زكاة ماله كل عام فأبوا فأبى . 

وقال ابن وهب ٠‏ عن يزيد بن عياض » عن عمرو بن شعيب أن 
بعر نه جد قال شريو للخاضى اق أموالوه رولا كهوها . 
فتذهب بها الزكاة»”*' » قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل 
العلم أن على بن أبى طالب ٠‏ وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 


(1) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله أبو الحارث المدنى » روى عن أخيه 
عبد الله بن على » والحسن البصرى » وعمرو بن شعيب وآخرين » وروى عنه 
ابن أبى الزناد والثورى وابن وهب وآخرون » صدوق له أوهام » تُوفى سنة اه 
وله 11" سنة . انظر : « التهذيب ») (5/ )١50‏ » و«الميزان» (05/5ه) 

تار دن رحعما نا تعر للد روركوة ريع كيدا عل باقيطان: 

انظر : «الوسيط ) ( قرض ) (5؟/9765) . 

إفوه 0 اف طقنية 017871 'واعيةالرز 0/20 دم ديف 
القاسم بمعنا 

(4) أخرجه لبن أبى شبية (/0794 ؛ وعبد الرزاق (14/6) من حديث نافع 
عن أبن عمر رضى الله عنهما . 

ل ل 
رقم (4857) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


عباس . وجابر بن عبد اللّه : وربيعة بن أبى عبد الرحمن » وعطاء 
: 5 0-6 5 سام )1١(‏ 
كانوا يقولون : تخرج من مال اليتيم الزكاة 5 

أشهب .٠‏ عن ابن لهيعة أن سليمان بن يسارء وابن شهاب 
قالا مال المجنون الزكاة . 

ا ا اسم مه 
ألما 0 إلى عن لبي 


ابن مهدىّ عن شعبة بن الحجاج » عن الحكم قال : ولي عل مال 


بنى أبى رافع فكان يزكيه » ابن مهدى . عن أبى عوانة » عن الحكم 
لع فيو 197 أنه عون ١‏ .وغلنات. وفافة كانو؟ ,يركوة: : أموال 


03 2 / ش 
اليتامى ' ١‏ » ابن مهدى » عن إسرائيل بن يونس » عن عبد العزيز 


(1) أخرجه ابن أبن اشيية (0/9/9") من..حديث ابن أ ليل عن عل 445 : 
وعبد الرزاق (57/5) من حديث أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : 
وابن كريع كن عطاء : 

(؟) هو عبيد الله بن أبى رافع الهاشمى الكوف المدنى » كما صرح بذلك 
عبد الرزاق (117//5) » وذكره البيهقى أنه : عبد الله بن أبى رافع . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (51//5) » والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرى» (5//ا١١)‏ 
وفى «معرفة السنن والآثار» (58/5) . و«الأم» )٠١//0(‏ . و«المحلى) 
)5١8/0(‏ . 

(4) الحكم بن عبينة هكذا بالأصل » والصواب : هو الحكم بن تي الكندى 
بولا ) ابر عمد #ترري هن ابوج ازيل بن أرقم وشريح » وروى عنه 
بون إسحاق وقتادة » وأبو عوانة وغيرهم ١‏ ثقة كننه إلا أله.زيما لسن + وق 
سنة 7١١ه‏ ». وقيل غير ذلك . 

انظر : « التهذيب» (577/5) » و«الكاشف) (555) . 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (1/4/1”) من حديث القاسم بمعناه . 
م6١٠١‏ 


ابن رفيع ”2 عن مجاهد قال : قال عمر بن الخطاب : اتجروا بأموال 
العاف وأقطوا هدقفي 


فى زكاة السلع 

قال : وقال مالك : إذا كان الرجل إثما ب يشترى النوع الواحد 
من التجارة أو الأنواع وليس ممن يدير ماله فى التجارات 7 واسترى 
سلعة أو سلعًا كثيرة يريد بيعها فبارت عليه » ومضى 0 
عليه فيها » وإن مضى لذلك أحوال حتى يبيع » فإذا باع زكى زكاة 
واحدة , وإنما مثل هذا مثل الرجل يشترى الحنظة فى زمان الحصاد 
فيريد البيع فى غير زمان التصاد ليربح » فتبور عليه فيحبسها؛ » فلا زكأة 
عليه فيها . 

قال علّ بن زياد : قال مالك : الأمر عندنا فى الرجل يكون له 


)غ20 عبد العزيز بن رُفْيْع 3 أبو عبد الله 4 وقيل 6 عبد الملك 4 الأسدى 4 
المكى » الطائفى ٠‏ الكوفى » توفى سنة 7١٠١اهء‏ وقيل بعدها » روى عن أنس بن 
مالك » واء بن الزبير » وابن عباس » وغيرهم رضى الله عنهم » وروى عنه عمرو 
اع ا اي ٠ه‏ »2 وقيل بعد 

. انظر : « التهذيب6-(79//5”) » و«الكاشف) )١198/5(‏ . 

0 
الكبرى » (5//ا ٠‏ » و١‏ معرفة السنن والآثار» (55/5) » وعبد الرزاق (5/ 517) 
من قول عمر دونه . 

(9) هذه إشارة إلى زكاة التاجر اك 3 وقد أوجزها ألو الع قن المحتضر 
بقوله : من اشترى نوعًا من التجارة مثل الحنطة فى وقتها يننظر بها الأسواق وليس 
بمدير فبارت عليه » وأقامت أحوالا فلا زكاة عليه فيها حتى يبيع فيزكى زكاة واحدة . 
انظر : « التهذيب » (1/ ١52407‏ 5) » وقد أشرنا فيما سبق إلى ما يميز التاجر المدير 
من التاجر المحتكر » والبوار ليس شرطا ؛ بل المهم أنه ينتظر ارتفاع الأسعار . 


١08 


من الدّين ما تجب فيه الزكاة » فيغيب عنه سنين » ثم يقبضه إنه ليس 
عليه فيه إلا زكاة واحدة إذا قبضه » قال : والدليل على أنه ليس على 
الرجل ف الذَّيْن يغيب عنه سنين ؛؟ ثم يقبضه إلا زكاة واحدة » وفى 
العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنين » ثم يبيعها أنه ليس عليه 
إلا زكاة واحدة أنه لو وجب على رب الذَيْن أن يخرج زكاته قبل أن 
يقبضه لم يجب عليه أن يخرج فى صدقة الدَيّن إلا ديئًا يقطع به لمن يل 
ذلك على الغرماء يتبعهم به إن قبض كان له » وإن تلف كان منه من 
أجل أن السّنة أن تخرج صدقة كل مال منه . 


قال سحئون : وإنما قال رسول الله يَككةِ : « الزكاة فى الحرث »2 
والعين » والماشية »7'' » فليس فى العروض شىء حتى تصير عيئًا » . 
قلت :.أرأيت لو أن رجلا كانت عنده دابة للتجارة استهلكها رجل 
لقنم كردا داق وود وخه لذ شلحة يتعيتها الى :رشك له .. . 
أيكون عليه فى قيمة هذه السلعة التى للتجارة زكاة ؟» فقال : إن كان 
نوى بالسلعة التى أذ التجارة زكى ثمنها ساعة يبيعها إذا كان الحول 
قد حال على أصل هذا المال من يوم زكى أصل هذا المال » وهو ثمن 
الدابة المستهلكة » وإن كان حين أخل السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم 
يَنْو مها التجارة » ونوى بها القنية » فلا شىء عليه فيها » وإن باعها 
حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعها » وإن كان أخذ فى قيمة 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الزكاة رقم () : أنه بلغه أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق فى الصدقة : إنما الصدقة فى الحرث والعين 
والماشية . أما قول سحنون : قال رسول الله ككِةِ : «الزكاة فى الحرث والعبد 
والماشية » » فلم يرد عن النبى يَِةِ شىء بهذا اللفظ » ولكنه خلاصة ما ثبت عن 
النبى كل فيما تجب فيه الزكاة . ظ 


١٠ 


الدابة المستهلكة دنانير أو دراهم » وقد حال الحول على الأصل زكى 
الدنانير والدراهم ساعة يقبضها . وإن لم يكن حال الحول » ثم 
اشترى بتلك الدنانير والدراهم سلعة » فإن نوى بها التجارة فهى 
لفيا رايا بون فو يا ععين تاها لقو "١"‏ قينى ان القية 2155 
عليه فى ثمنها إذا باعها » حتى يحول على ثمنها الحول »قلت : وهو 
قول مالك ؟ فقال : قول مالك فى البيع مثل هذا »توؤرأقة أناهلة 
المسئلة فى الاستهلاك مثل قول مالك فى البيع » قلت : أرأيت لو أن 
رجلا كانت عنده سلعة فباعها بعدما حال عليها الحول بماثئة دينار , 
فقال : إذا قبض المائة زكاها مكانه» قلت : فإن لم يقبض المائة » 
ولكنه اكلا نا تو نا 'فيمته تير لاير ؟ فقال1 0 شوىء غليةن 
الثوب حتى يبيعه » قلت : فإن باع الثوب بعشرة دنانير ؟ قال : 
لاشىء عليه فيها وقد سقطت الزكاة عنه إلا أن يكون له مال قد 
جرت فيه الزكاة إذا أضافه كان فيهما الزكاة » قلت : فإن باعها 
بعشرين دينارًا ؟ فقال : يزكى يخرج ربع عشرها نصف دينار » قلت 

: وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت عبدًا اشتراه رجل للتجارة فكاتبه فمكث عنده 
سنين يؤدى فاقتضى منه مالأ ثم عجز فرجع رقيقًا فباعه مكانه , 
أيؤدى من ثمنه زكاة التجارة » أم هو لما رجع إليه صار فائدة؟ 
فقال: إذا غجز فرجع رقيقًا رجع إلى الأصل ٠‏ وكان للتجارة » 
ولا تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له ؟ لآن ملكه لم يزل عنه » وإنما 
مثل هذا عندى مثل ما لو أنه باع عبدًا له من رجل فأفلس المشترى » 
(1) قتى الشىء + كسيه.وتضعة 6 والغتع. وغيرها ٠+‏ اتنذها لنفسه لا للتتجارة : 

انظر : « الوسيط ») (قنى ) (؟7977/5) . 
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فأخذ عبده أو أخذ عبدًا من غريمه فى دينه » فإنه يرجع إلى الأصل 
ويكون للتجارة كما كان » قال : وكذلك لو أن رجلا اشترى دارًا 
للتجارة فواجرها سنين. ثم باعها بعد ذلك ٠»‏ فإنها ترجع إلى 
الأصل كاف سا ساعة يبيع . 

قلت : أرأيت الرجل 'يتكارى الأرض للتجارة » ويشترى 
الحنطة فيزرعها يريد بذلك التجارة ؟ فقال : قال لى مالك فى هذا : 
إذا اكترى الرجل الأرض ٠»‏ واشترى حنطة فزرعها يريد بذلك 
التجارة فإذا حصد زرعه أخرج منه العشر إن كان مما يجب فيه 
العشى» آى تصفة الغشن إن كان عا عب فيه نعف التش. أفإن 
مكثت الحنطة عنده بعدما حصدها وأخرج منها زكاة حصادها 
حولاًء ثم باعها فعليه الزكاة يوم باعها .» وإن كان باعها قبل الحول 
فلا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم أدى زكاة حصادها » 
وإن كان تكارى الآرض وزرعها بطعامه » فحصله وأدى زكاته 
ل ل ل لي 
كانت فائدة » ويستقبل بها حولاً من يوم نض ٠”‏ كدان 
كانت له الأرض فزرعها للتجارة » فإنه إذا رفع زرعه وحصله زكاه 
مكانه » ولم يكن عليه إذا باع فى ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول 
من يوم قبضن ثمنه» قلت : أرأيت من اكترى أرضًا للتجارة ‏ 
واشترى حنطة » وهو ممن يدير التجارة فزرع الأرض ٠‏ أيكون عليه 
عغشر ما أخرجت الأرض ؟ قال : نعم . 

قلت : فإن هو أخرج غشر ما أخرجت الأرض » فحال عليه 


. نض الشىء : حَصّل وتيسر . انظر : « الوسيط » ( نضض ) (؟955/7)‎ )١( 
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الحول ٠‏ أيزكى زكاة التجارة » وهو تمن لا يدير ماله فى التجارة ؟ 
فقال : لا حتى يبيع الحئطة بعد الحول » فإذا باع زكى الثمن مكانه , 
قلت : فمن أين تحسب السّنة أمن يوم اشترى الحنطة للتجارة » 
واكترى الأرض أم من يوم أدى زكاة الزرع ؟ فقال : من يوم أدى 
زكاة الزرع » قلت : فإن هو باع الحنطة قبل أن يحول عليها الحول من 
يومَ أدى زكاة عُشر ما أخرجت الأرض ؟»2 فقال : ينتظر حتى تأتى 
السّنة من يوم أخرج العشر ٠.‏ قلت : فإن كان هذا يدير ماله فى 
التجارة ؟» فقال : إذا رفع زرعه زكى العشر » ويستقبل من يوم زكى 
الزرع سنة كاملة » فإذا جاءت السنة » فإن كان له مال سوى هذا 
الناض ناض فى سنته هذه زكى هذه الحنطة » وإن لم يبعهاء» وهذا 
غخالف للذاق" لآ ردي قالة + لأن الذق ينيو كاله هده اقبط بريه 
لحار 1 وعد تلم مان عي عي تننطةى كلما حال لطر لفل 
هذه الحنطة لم يكن له بذ من أن تقوّم هذه الحنطة . 

قلكه : أرأيث لى أن :زعنلة اشدورى هروكا للتجارة ٠‏ فيدا له : 
فجعل ذلك لحمال بيته واقتناه » أتسقط عنه زكاة التجارة ؟ قال : 
نعم» قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

ابن وهب عن يونس بن يزيد » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه 
قال : إن بارت عليه العروض ٠‏ ولم يلص إليه ماله » فليس عليه 
ملوانة ع علمض النضية زاتما فيه ذا عخلصن العرفووالديف وفعاز 
عينًا ناضًا صدقة واحدة » وقال عطاء بن أبى رباح » ويحيى بن سعيد 
مثل قول ربيعة بن أبى عبد الرحمن . 


فى زكاة الذى يدير ماله 

قال : وقال مالك : إذا كان رجل يدير ماله فى التجارة كلما باع 
ْ ' اه 0 : 
اشترى مثل الحناطين"'* والبزازين”'* والزياتين » ومثل التجار 
الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان » فقال : ليجعلوا لزكاتهم 
للتجارة » وما فى أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله » قال : فقلت 
مالك : فإن كان له دين على الناس ؟ فقال : يزكيه مع ما يزكى من 
تجارته يوم يزكى تجارته إن كان ديئًا يرتجى اقتضاؤه » قال : فقلت 
له : فإن جاءه عام آخر » ولم يقتض ؟ » فقال : يزكيه أيضًا » قال : 
بارت عليه » وهو بمن يقوم يريد من يدير التجارة زكى العروض 
. السئة الثانية » فالدّين والعروض فى هذا سواء » فلو لم يكن على الدّين 
شىء فى السنة الثانية لم يكن على العروض شىء فى السنة الثانية ؛ لآنه 
لا زكاة فى عرض على من لا يدير التجارة حتى يبيع ‏ ولا فى+ذين 
حتى يقتضى ؛ فلما كان الذى يدير التجارات الذى لا يشترى إلا باع . 
يزكى عروضه التى عنده » فكذلك يزكى دينه الذى يرنجى اقتضاؤه . 

قال : وقال مالك : إذا كان الرجل يدير ماله فى التجارة » فجاء 
يومه الذى يقوّم فيه » وله دّين من عروض ٠‏ أو غير ذلك على 
الناس لا يرجوه » فقال : إذا كان لا يرجوه لا يقومه » وإنما يقوم 
ما يرنجيه من ذلك » قال مالك : ويقوم الرجل الحائط إذا اشتراه 
)١(‏ الحئاط :بائع الحنطة . انظر : « الوسيط » ( حنط ) )5١9/5(‏ . 

( البزاز : بائع الثياب . انظر : « الوسيط » ( بزز ) )05/١(‏ .2 
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للتجارة إذا كان يدير ماله فى التجارة . 


قال ابن القاسم : ومشرااتي ا 
5 ل 
يقومه مع ما يقوّم من ماله » ولأنه غَلة يعنزلة .خراج 'الدار.» 
وكسب العبد » وإن اشترى رقامهما للتجارة » وهى بمنزلة عل 
الغنم ما يكون من صوفها ولبنها وسمنها » وإن كانت رقابها 
للتجارة أو للقنية » قلس + أرايك و كان “يدير ماله للتجارة 
لاينض له شىء » فاشترى بجميع ما عنده حنْطة » فلما جاء شهره 
الذى يقوم فيه كان جميع ماله الذى يتجر فيه حنطة » فقال : أنا 
أؤدى إلى المساكين ربع غشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوّم ؟ فقال : قال 
لى مالك بن أنس : إذا كان رجل يدير ماله فى التجارة ولا ينض له 
شىء إنما يبيع العرض بالعرض ٠»‏ فهذا لا يقوم ولا شىء عليه : 
أى لا زكاة » ولا يقوّم حتى ينض له بعض ماله » قال مالك : و 
كان يبيع بالعين والعرض » فذلك الذى يقوّم . 
لا ينض له شىء : إنما يبيع العرض بالعرض » قلت : أرأيت إن كان 
يدير ماله للتجارة » فحالت عليه أحوال لا ينض له منها شىء » ثم إنه 
باع منها بدرهم واحد ناض ٠»‏ فقال : إذا نض مما فى يديه من 
العروض بعد الحول ء وإ درهما واعيزز 7" .ققد وجبت الزكاة » 

10 الغلة + النس يفن كراء كان اأو رتم دشو 

انظر : « الوسيط » ( غلل ) (؟585/5) . . 

20 هذا إشارة إل شرط زكاة المال المدار وهو أن يباع منه ولو بدرهم » 00 
الحول وإلا فلا زكاة » فإن باع منه بعد الحول شىء ٠»‏ ولو بدرهم فإنه يزكى ما 
اجتمع عنده من نقد وقَوّم ما عنده من العروض إلى جانب ماله على الغير من الدين 
المرجو السداد » وزكى كل ذلك » واعتبر بداية حوله التالى من ساعة هذه التزكية . - 

ش 3 ه١١‏ 


ويقوم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم فيزكيه كله . ويستقبل ' 
الزكاة من ذئ قبل+ قلت : فإن أنت: السّنة مخ ذى قبل © 'وليمن 
عنده من الناض شىء » وماله كله فى العروض ٠»‏ وقد كان فى وسط 
السّنة وفى أولها وآخرها قد كان ينض له إلا أنه لما حال الحول ذلك 
اليوم لم يكن عنده من الناض شىء » وكان جميع ما فى يديه عرضا ء 
فقال: يقوّم ويزكى ؛ لأن هذا قد كان يبيع فى سنته بالعين 
والعزوضي»» اقلت( د نإن هو باع فو دق قبل بالعرضن .0 ول بيلضن 
له شىء حتى أتى الحول وجميع ما عنده .عرض أيقوّم ؟ فقال : 
لايقوم ؛ لأن هذا لم ينض له شىء فى سَّنْتهُ هذه ٠‏ وإنما كان رجل 
يبيع العرض بالعرض ٠»‏ فلا تقويم عليه » ولا زكاة حتى ينض له مما 
ل اد ول م لل لح 
فإن باع بعد الحول فنضٌ له » وإن درهما واحدًا زكاهء فقال : 
نعم » قلت : ويكون هذا اليوم الذى زكى فيه وقته » ويستقبل 
حولا من ذى قبل » ويلغى الوقت الأول » فقال : نعم ؛ لأن مالكا 
قال لى : لا يقوّم من يبيع العرض بالعرض لا ينض له شىء . 
ان وهتيدء قال أحوت ١اللعدن‏ سعد« وعمرونين اخاوف : 
عن يحبى بن سعيد » عن أبى عمرو بن حماس ''' عن أبيه '" أنه 
- انظر : ” التهذيب فى اختصار المدوئة » للبّراذعى (1086501//1) بتصرف . 


)١(‏ أبو عمرو بن حماس بن عمرو الليثى » روى عن أبيه 3 وحمزة بن أن .اسيك 
رم مم ا له 


انظر : التهذيب» 00 و«الميزان) 0/ 0 
(1) ماس بن عمرو الليثى » ذكره ابن حبان فى الثقات ع غضرم » وكان رجاة 
انظر ل 0 
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كان يبيع الجلود والقرون”''» فإذا فرغ منها اشترى مثلها » فلا 
يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة » فمرٌ به عمر بن الخطاب وعليه 
جلود يحملها للبيع فقال له : رك مالك يا حماس » فقال 5 
شىء نجب فيه الزكاة » فقال : قوم فقوّم ما عنده » ثم أدى زكاته ”" 


قال سحئون : قال عمرو بن الحارث . وقال نحيى بن سعيد : 
إنما هذا للذى يدير ماله » فلو أنه كان لا يقوم ماله لم يرك أبذا , 
وأما الذى تكسد سلعته » فلا زكاة عليه حتى يبيع . 


فى زكاة القرض وجميع الدين 

ال لم ا لوي 
الا الي ا ل 00 
زكاة عامين » وهى الزكاة التى وجبت عليك » وزكاة عام بعد ذلك 
أيضًا ٠‏ قال : وهذا قول مالك ٠»‏ قلت : أرأيت ديئا لى على رجل 
أقرضته 0 دينار ؛ نادم لحر علد أعرات رار 
ل سيا ا ا ا 
اقتضيت منه دينارًا بعد العشرين الدينار ؟ قال : تزكى من الدينار ربع 
عُشره » قلت : فإن كان قد أتلف العشرين كلها » ثم اقتضى دينارًا 
بعدما أتلفها » فقال : نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين ؛ لأنه لم 
الأصل . 

(؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١41//4(‏ » و«معرفة السئن 


والآثار»؛ )١58/57(‏ من حديث أبى عمرو بن حماس . 
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اقتضى العشرين صا رمالا تج فيه الزكاة + فما اقتضى يعل هذا فهو 
مضاف إلى العشرين » وإن كانت العشرون قد تلفت » قلت : وَلِمّ 
لا يزكى إذا اقتضى ما ذون العشرين ؟» فقال : لأنا لا ندرى لعله 
لايقتضى غير هذا الدينار » والزكاة لا تكون فى أقل من عشرين 
دينارًا . 

قلت : أليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول رقن حال 
عليه الحول » فلم لا يزكيه ؟ قال : لآن الرجل إذا كانت عنده مائة 
دينار فمضى لها حول فلم يفرط فى زكاتها حتى ضاعت كلها إلا 
تسعة عشر دينارًا » لم يكن عليه فيها زكاة » لأنها قد رجعت إلى ما 
لا زكاة فيه » وكذلك هذا الدين حين اقتضى منه دينارًا قلنا : 
لازكاة عليك حتى تقبض ما تجب فيه الزكاة » لأنا لا ندرى لعلك 
لا تقتضى غيره فتزكى ما لا تجب فيه الزكاة » ومن كان اقتضى ما 
تجب فيه الزكاة زكاه » ثم يزكى ما اقتضى من الدين من قليل أو 
كر + اقلبقه :: أرايقه إن كاك عند مشر ونا دشاو وله مائة ؤيناز 
دو عل الناس ارك العقدرو نان كات الديه قد بستاله هاه خرن 
ولم يحل على العشرين الحول ؟ فقال : لاء قلت : فإن اقتضى من 
'الديق أفن هو عشرية: ديناتا أنيو كيه مكانه 9 قال 1ه قلت 
| لِمّ ؟ فقال : لآن العشوية الى عنده لمعك مره الدريخ وهى فائدلة 
لم يحل عليها الحول » قلت : فإن حال الحول على العشرين التى 
عنده » وقد كان اقتضى من الدّين أقل من عشرين دينارًا » فقال : 
نوكن 'العشرية الديدان الآن .ماضن :من الدين يا + قلق + 
فإن كانت عنده العشرون الدينار » ولم يقبض من الدين شيئًا حتى 
حال الحول على العشرين » ثم اقتضى من الدَّين دينارًا واحدًا أيزكى 
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الديئار الذى اقتضى ؟ قال : نعم » قلت : فإن تلفت العشرون 
فاقتضى دينارًا بعدها أيزكيه ؟ قال : نعم » قلت : وما الفرق بين ما 
اقتضى من. الدّين وبين الفائدة جعلت ما اقتضى من الدين تجب فيه 
الزكاة يزكى كل ما اقتضى بعد ذلك » وإن كان الذى اقتضى أَوَلاً قد 
تلف وجعلته فى الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول ؛ ثم اقتضى 
من الدّين شيئًا لم يزكه إلا أن يكون اقتضى من الدين ما تجب فيه 
الزكاة » فقال : لأن الفائدة ليست من الذين إنما تحسب الفائدة عليه 
من يوم ملكها » وما اقتضى من الدّين يحسب عليه من يوم ملكه ٠‏ وقد 
كان ملكه لهذا الدَّينَ قبل السَّنةَ فهذا فرق ما بينهما » قلت : وهذا قول 

مالك ؟ قال : نعم . 
قال ابن القاسم: ولو أن رجلا كانت له مائة دينار» فأقامت فى 
يديه ستة أشهر » ثم أخذ منها خمسين دينارًا فابتاع بها سلعة فباعها 
بثمن إلى أجل » فإن بقيت الخمسون فى يديه حتى يحول عليها الحول 
زكاها » ثم ما اقتضى بعد ذلك من ثمن تلك السلعة من قليل أو 
كثير زكاه» وإن كانت الخمسون قد تلفت قبل أن يحول عليها 
الحول » وتجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه فيما اقتضى حتى يبلغ ما 
اقتضى عشرين دينارًا » فإن بقيت الخمسون فى يديه حتى يزكيها ) 
م أنفقها بعد ذلك فأقام دهرًا » ثم اقتضى من الدّين دينارًا 
فصاعدًا » فإنه يزكيه » لأن هذا الدينار من أصل مال قد وجبت فيه 
الزكاة » وهى الخمسون حتى زكاها » فالدين على أصل تلك 
اين الأنه: عون :وبعيت الركاة ى الملمسين عبان أطل: الدين 
وأصل الخمسين واحذدًا فى وجوب الزكاة ويفترقان فى أحوالهما 
وإنما مثل ذلك مثل الرجل يبيع السلعة بماثة دينارء ولا مال له 
١18‏ 


غيرها فتقيم سّنة فى يد المشترى ٠‏ ثم يقتضى منها عشرين دينارًا 
فيخرج منها نصف دينئار » ثم يستهلكها » ثم يقتضى بعد ذلك من 
ذلك الدين شيئًا » فما اقتضى من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة : 
لآن أصله كان واحذاء قال + .وكل مال كان أصله واحدًا أقرضت:" 
بعضه » أو ابتعت ببعضه سلعة فبعتها بدّين » ويبقى بعض امال 
عندك وفيما أبقيت ما تجب فيه الزكاة » فلم تتلقُه حتى زكيته » فهو 
والمال الذى أفقرضت أو ابتعت به سلعة فبعت السلعة بدَّين » فهو 
أصل واحد يعمل فيها كما يعمل فيه لو ابتيع به كله » فإذا اقتضى 
ما ابتيع به كله عشرين دينارًا وجب فيه نصف دينار » وما اقتضى 
بعد ذلك من قليل أو كثير ففيه الزكاة » وإن كان قد استهلك 
العشرين التى اقتضى ٠‏ قال : وهذا قول مالك بن أنس . 

قال ابن القاسم : وكل مال كان أصله واحدًا فأسلفت بعضه أو 
ابتعت ببعضه سلعة وأبقيت منه فى يديك ما لا تجب فيه الزكاة , 
فحال عليه الحول » وهو فى يديك » ثم أتلفته فإنه يضاف ما اقتضيت 
إلى ما كان فى يديك مما لا زكاة فيه » فإذا تم ما اقتضيت إلى ما كان 
فى يديك مما أنفقت بعد الحول فإنه إذا تم عشرين دينارًا فعليك فيه 
الزكاة » ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير » فعليك فيه 
الزكاة » وكل مال كان أصله واحذا فابتعت ببعضه سلعة أو أسلفت 
بعضه وأبقيت فى يديك ما لا تجب فيه الزكاة » ثم استهلكته قبل أن 
يحول عليه الحول . فإنه لا يضاف شىء من مالك خارجًا من دينك 
إلى شىء منه » وما اقتضيت منه قبل أن يحول عليه الحول واستهلكته 
قبل أن يحول عليه الحول » فهو كذلك لا يضاف إلى ما بقى لك من 
دينك » ولكن ما حال عليه الحول فى يديك مما فيه الزكاة أو لا زكاة 
١‏ 


فيه » فإنه يضاف إلى دينك » فإن كان الذى فى يديك مما فيه الزكاة » 
فإنك تزكى ما اقتضيت مخ قليل أو كثين من :ذينك:© :وإن كنث قد 
استهلكته » وإن كان لا تجب فى مثله الزكاة ما حال عليه الحول 
فاستهلكته بعد الحول ٠.‏ فإنك لا تزكى ما اقتضيت حتى تتم 
ما اقتضيت وما استهلكت بعد الحول عشرين دينارًا فتخرج زكاتها » 
ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة . 
قلت : ما قول مالك فى الدّين يقيم على الرجل أعوامًا لكم 
يزكيه صاحبه إذا قبضه ؟ قال : لعام واحد » قلت : وإن كان الدين 
ما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسًا لا يقدر على أخذه منه » 
فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء ؟ قال : نعم عليه زكاة عام 
والغف؟ إذا 'الكذه ع دوهن كلد عن مالف "كي فلك أرامف لق 
أن رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول » فأراد أن 
يؤدى زكاتها من ماله قبل أن يقبضها ؟ فقال : لا يغرم يقدم زكاتما 


: وذلك لسنة من يوم ملك أصله أو من يوم زكاه بشروط : أولها‎ )١( 
0 يكون أصل هذا الدَّين عيئًا بيده أو بيد وكيله » أو كان عرض تجارة لمحتكر ثم‎ 
أقرضه . ثانيها : أن يقبضه . ثالثها : أن يقبضه عيئًا لا إن قبضه عرضا فلا زكاة‎ 
حتى يبيعه . رابعها : أن يكمل المقبوض منه نصابًا أو كمل بفائدة جمعها مع‎ 
» المقبوض من الدين ملك وحول أو كمل بمعذن » إذ لا يشترط الحول للمعدن‎ 
وإلا تجتمع هذه الشروط فإنه يستقبل به حولاً من يوم قبضه » ويزكيه من بعد تمام‎ 
الحول » واختلف إذا كان التأخير فى القبض من-جهة الدائن فرارًا من الزكاة » فعن‎ 
: ابن القاسم : يزكيه لكل عام مضى » وعن الإمام يزكيه لعام واحد » شأنه شأن من‎ 
أخر القبض لعسر المدين . قال ابن غازى لجرا ص ان اللاميي اصيت‎ 
. بنقيض مقصوده‎ ٠ يعامل الفار‎ 

انظر : « الشرح الكبير » وحاشية الدسوقى عليه )5186555/1١(‏ . 


قبل أن يقبضها » قال : وقد قال لى مالك فى رجل اشترى سلاعة 
للتجارة » فحال عليها الحول قبل أن يبيعها » فأراد أن يقدم زكاتها . 
فقال مالك : لايفعل ذلك؛ قال : فقلت له : إن أراد أن يتطوع 
بذلك؟ قال : يتطوع فى غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه »؛ 
والدين عندى مثل هذاء قال ابن القاسم : فإن قدم زكاته لم يجزه 
فرأيت الذين مثل هذا . 

ابن وهب : وأشهب عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن 
غيز + "أن عبد اللهنين وسان محدثة عن ابن ههتر' أنه "قال © السن. ىق 
الدين زكاة حتى يقبض » فإذا قبض فإنما فيه زكاة واخدة لما مضى 
لون "47 أسويه قال وكوي ابن ان لذ تاقرو وسليمان 
حاتف رار نيس داه ورج دازم ١”‏ أنه نيس موق الطلاجة 
حدثهم أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدين » فقال : ليس فى 
الذين زكاة حتى يقبض ٠»‏ فإذا قبض » فإنما فيه زكاة واحدة لا 
مضى من السنين . 

قال ابن القاسم , 252 وعلى بن زيادء وابن نافع ٠‏ 
وأكتيبيةغن مالك عر يزيد برخ حصيفة 7 أنه نه سأل سُلَيْمانَ بن يسار 


. والبيهقى‎ » 23١7/5( أحخرجه ابن أبى شيبة (؟789/5) » وعبد الرزاق‎ )١( 
. من جديث ابن عمر رضى الله عنهما بألفاظ متقاربة‎ )١6١ /:( 

قال القاضىي: عباصن : هو رجل من قريش اه » من هامش الأصل . 

() يزيد بن عبد الله بن خصّيفة بن عبد الله بن يزيد الكندى المدنى » روى عن 
أبيه والسائت بن يزيد » ويزيد بن عبد الله بن قسيط وغيرهم » وروى عنه مالك ١‏ 
وأبو علقمة » والجعيد بن عبد الرحمن وآخرون » اي ات 
توق بعد الثلاثين وماتة . 

. )758١/9( و«الكاشف»‎ » )”5٠7/١١( التهذيب»‎ ١ : انظر‎ 


١ ؟‎ 


عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه الزكاة؟ فقال : لا”", 
ابن وهب عن غير. واحد عن نافع وابن شهاب مثله”' » ابن وهب 
عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبى المخارق » عن الحكم بن 
عتيبة » عن على بن أبى طالب مثله ” '" » ابن وهب عن عمر بن قيس » 
عن عطاء بن أبى رباح أنهم كانوا يقولون : ليس ف الدّين زكاة » وإن 
كاف لوا دس قم ا ٠‏ 

ابن مهدى : عن سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء قال : 
ليس فى الدّين زكاة إذا لم يأخذه صاحبه زماناء ثم يأخذه أن 
يركيه إلا مرة””' ابن مهدى : عن الربيع بن صبيح » عن الحسن 
لي 


قال عل بن زياد : قال أشهب : قال مالك بن أنس : والدليل 
على أن الدين يغيب أعوامًا » ثم يقبضه صاحبه فلا يؤخذ منه إلا 
زكاة واحدة العروض تكون عند الرجل أعوامًا للتجارة » ثم يبيعها 
فليس عليه فى أثماهها إلا زكاة واحدة » وذلك أنه ليس عليه أن يخرج 


. من حذيث مالك عن يزيد‎ )١9( أخرجه مالك ف ؛ الموطأ » كتاب الزكاة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى » (5/ )١6١‏ من حديث ابن شهاب 
الزهرى ٠.‏ ا | 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 384) » وعبد الرزاق )٠١١/5(‏ » والبيهقى فى 
معرفة السئن والآثار » (5/ )١١0‏ من حديث على بن أبى طالب ضيه . 

(5) أخرجة :ابن أبى.شيبة (9/ :0*8 + والبيهقى فق «الستن الكبرق؟ 
)١6١/:5(‏ » و«معرفة السئن والآثار» (5/ )١60‏ من حديث عطاء . 

(0) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى » (5/ )١6٠‏ من حديث عطاء . 

(5) أخرجه البيهقى فى « معرفة السنن والآثار » )٠١7/5(‏ . 


زكاة ذلك الدين » أو العروض من مال سواه » ولا تخرج زكاة من 
شىء عن شىء غيره ٠‏ 
زكاة الفائدة 

قلت : أرأيت إن كانت عند رجل خسة دنانير » فلما كان قبل 
الحول بيوم أفاد عشرين دينارًا بميراث » أو بصدقة ٠‏ أو بهبة » أو 
بغير ذلك ٠»‏ إذا لم ب يكن ذلك من ربح المال؟. فقال : لا زكاة عليه 
فيها » قلت : لِمَ ؟ قال : لأن هذا المال الذى أفاد بهبة أو بما ذكرت 
ليس من ربح المال » فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من 
يوم أفاد هذا امال الذى وجبت فيه الزكاة » فإذا حال الحول عليه من 
يوم أفاد هذا المال جمع بعضه إلى بعض فزكى ذلك المال كله » لأنه لما 
أفاد الذى ذكرت بهبة أو بما ذكرت صار كأنه أفاد ذلك المال كله » 
لأن الأول لم يكن فيه زكاة » وليس هذا المال من ربح المال الأول » 
والأول لا زكاة فيه » والمال الثانى فيه الزكاة » آنا عشرون ذهاذا 
فصاعدًا . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قال : وقال مالك : إذا كان عند الرجل دنانير تجب فيها الزكاة : 
فمكثت عنده ستة أشهر » ثم أفاد بعد ذلك ذهبًا تجب فيها الزكاة أو 
لا تجب فيها الزكاة لم يضفها إلى ذهبه الأولى التى كانت فيها الزكاة فزكى 
الذهب الأولى على حولها » وزكى ذهبه الآخرة على حولها إذا كانت 
الذهبان فى كل واحد منهما عشرون دينارًا » وإن كانت الذهب الآخرة 
ليس فيها عشرون دينارًا زكاها أيضًا على. حولها » ولم يضفها إلى 
الأولى » فكلما مضى للأولى سنة من حين يزكيها زكاها على حيالها إذا 
حال عليها الحول » وكلما مضى للذهب الثانية سنة من يوم أفادها 
١+:‏ 1 


زكاها أيضا على حيالها إذا حال عليها الحول من يوم زكاها » فعل 
هذا يكون سبيل الذهبين لا يجتمعان أبدَا يزكى كل واحدة من 
الذهبين على ما وجب عليه من وقتهما » حتى ترجع الذهبان جميعا 
إلى ما لا زكاة فيه » فإذا رجعتا جميعًا هذان الذهبان إلى ما لا زكاة فيه 
اجتمع الذهبان جيعًا وبطل ما كان قبل ذلك من وقتهما عنده 
وخلطهما وافنتقنل .مها حول مستقيلة : كأنه ذهب أفادها مكانه 
فيصير سبيلها سبيل ذهب أفادها لا زكاة فيها » فإن أفاد إليها ذهبًا 
أخرى ليس من ربحها تكون هذه الفائدة » وما بقى فى يديه من 
ا ا ل 
من يوم أفاد الآخرة » ثم لا زكاة عليه فيهما حتى يحول عليه 
الحول » وفيما فى يديه كله ما تجب فيه الزكاة إلا أن يكون تجر فى 
بقية المال الأول » فيتم عشرين دينارًا » فيزكيه إذا حال عليه الحول 
من يوم كان زكاه -حين رجع إلى ما لا زكاة فيه » ولا يننظر به إلى أن . 
يحول عليه الحول من يوم ربح فيه » والربح هاهنا كما وصفت لك 
هو مخالف للفائدة » وهذا الربح لا يبالى من أى بقية المالين كان من 
الأول أو من الآخر الذى كان لهما وقت لكل مال على حدة » .فهو 
يوجب عليه الزكاة فى جميع امال وهما على وقتهما إذا ربح فيهما أو 

فى أحدهما ما تجب فيه الزكاة . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا أفاد مالاً لا تجب فيه الزكاة » فلما 
مضى لذلك ستة أشهر أفاد أيضًا مالا إن جمعه إلى ماله الأول لم تجهب 
فيه الزكاة فتجر فى المال الثانى بعد ستة أشهر من يوم أفاد امال الثانى ؛ 
فربح فيه حتى صار بربحه إلى ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : يضم المال 
الأول إلى المال الثانى ؛ لأنه كأنه رجل كانت له خمسة دنانير فائدة » 
١‏ 


تفي لباتسيفة اتير قلا تفن اليا كد امور أناة أرق يي 
دنانير فتجر فى المال الثانى » فربح فيه خمسة عشر دينارًا ». فإنه 
يضيف امال الأول إلى المال الثانى » فإذا حال الحول على المال الثانى 
مرخ يوم أفاده زكى الملل الأول » والمال الآخر حميعًا ؛ لأن الفائدة 
الآخرة كأنها كانت :خمسة عشر دينارًا من يوم أفادها » والخمسة 
الزائدة التى فيها فضل » فإن كان إنما تجر فى المال الأول »وهو حمسة 2 
دنانير فربح فيه خمسة عشر دينارًا ؛ ٠‏ فصارت بربحه تجب فيه الزكاة . 
فإنه يحتسب من يوم أفاد المال الأول حولاً فيزكيه . ويحتسب للمال 
الثانى من يوم أفاده أيضًا سنة فيزكيه ”2 فيزكى المالين كل مال على 
حياله » إذا كان الربح فى المال الأول كما وصفت لك فى صدر هذا 
الكتاب » وإن كان الربح فى المال الثانى أضاف المال الأول إلى المال 
الثانى » فزكى الأول مع الثانى » لأن المال الأول لم تكن تجب فيه 
الزكاة » فإنما يزكيه من يوم يزكى المال الثانى كما وصفت لك ء. 
قال : وهذا كله قول مالك بن أنس » قلت : فما قول مالك فيمن 


)١(‏ موجز القول فى فروع زكاة الفائدة » أو المال المتجدد : إن كان المال الجديد 
قد تجدد عن مال تجارة بأن كان ربحًا لها » أو كان غلة لشىء قد اكترى بنقد 
للتجارة كمن اكترى عقارًا ليؤجره فحول هذا المال حول أصله أى من يوم ملك 
رأس المال فى هذين الفرعين » وإن كان قد تجدد عن غير مال التجارة بأن كان هبة » 
أو إرنًا ونحوهما » أو كان قد تجدد عن مال غير مزكى كمال مقتنى » أو فاكهة » أو 
عقارًا تملوكًا له » أو تجدد عن سلع مشتراة للتجارة بلا بيع لأصلها كثمن ثمر شجر 
مشترى للتجارة » أو عن مال قنية » قضى هذه الفروع الثلاثة يستقبل الزكاة هذا المال 
الجديد حولاً من يوم قبضه » إلا أنه يستثنى من ذلك الصوف التام على ظهر الغنم » 
وقت الشراء » والثمر الذى بدا صلاحه » فإنه إن بيع مع الأصل فزكاته مع أصله . 

انظر : « الشرح الصغير وبلغة السالك ) 0 


لامرلا 


أفاد مائة ديئار فأقرض منها حمسين دينارًا » ثم ضاعتٍ الخمسون 
الأخرى فى يديه مكانها قبل أن يحول الحول عليها عنده » ثم اقتضى 
من الخمسين الدينار عشرة دنانير بعدما حال عليها الحول من يوم 
ملكها ؟ قال : قال مالك : لا شىء عليه فى هذه العشرة التى اقتضى » 
قلت : فإن أنفق هذه العشرة التى اقتضى » ثم اقتضى عشرة أخرى 
بعدها» فقال : يزكى هذه العشرة الدنانير التى اقتضاها الساعة 
والعشرة التى أنفقها . ظ 
قلت : لِمَ يزكى العشرين جميعًا » وقد أنفق إحداهها قبل أن 
يقتضى الثانية ؟ وَلِمَ لم توجب عليه الزكاة فى العشرة الأولى حين 
اقتضاها » وأوجبتٌ عليه الزكاة فى العشرة الثانية » والعشرة الأولى 
حين اقتضى العشرة الثانية ؟ فقال : لأن المال كان أصله مائة دينار » 
فلك اللمينوق اللن كاتس نيك عندم تيل أذ صو عليينا اول 
وأقرض الخمسين » فحال عليها الحول » فلما اقتضى من الخمسين 
الديق نحن الخو ل:غشرة :دناتير قلنا :لا دورولا فىة عليك فيها 
الساعة ؛ لأنا لا ندرى لعل الدين لا يخرج منه أكثر من هذه العشرة 
دنائير » فنحن إن أمرناه أن يزكى هذه العشرة الأولى حين خرجت 
كس أن امم أن يكن نا لاتب عليه فبه الزكاة ه الآن الديف* 
لايزكى حتى يقتضى . ألا ترى أن الدّين لو ضاع كله أو توى "25 
وقد حالت عليه أحوال عند الذى هو عليه لم يكن على رب المال فيه 
زكاة » فكذلك إذا قبض منه ما لا تجهب فيه الزكاة لم يزك ذلك 2 
حتى يقبض ما تجب فيه الزكاة » فلما اقتضى العشرة الثانية وجبت 
)١(‏ توى المال : ذهب فلم يرج » فهو متوى . 
انظر : « الوسيط »© ( توى ) )45/١(‏ . 


الزكاة فى العشرة الأولى » وفى هذه الثانية » وإن كان قد أتلف 
العشرة الأولى ؛ لأنها قد حال عليها الحول من يوم ملكها قبل أن . 
ينفقها مع مال له أيضًا قد حال عليه الحول قبل أن ينفقه » وهى هذه 
العشرة التى اقتضى ألا ترى أن هذه العشرة الثانية التى اقتضى 
ليست بفائدة » وإنما هى من مال قد كان له قبل أن ينفق العشرة 
الأول » فلابد من أن تضاف العشرة الأولى التى أنفقها إلى هذه 
العشرة الثانية ؛ لأن الحول قد حال عليهما من يوم ملكهما » فلابد 
من أن يزكيهما» وأما الخمسون التى أنفقها قبل أن يحول عليها 
الحول عنده » فلا يلتفت إلى تلك ؛ لأنه أخرجها من ملكه قبل أن 
يحول عليها الحول » وقبل أن تجب عليه فيها الزكاة » فلا يلتفت 
إلى تلك . 

قلت : فما خرج بعد هذه العشرين من هذا الدّين الخمسين ‏ 
وإن درهمًا واحدًا زكّاه؟, قال : نعم لأن هذا الدرهم الذى ' 
يقتضى من هذه الخمسين قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة , 
وهو مضاف إلى مال عنده قد وجبت فيه الزكاة » وهى تلك 
العشرون التى زكاها » قلت : أرأيت لو أنه حين أقرض الخمسين 
الدينار بقيت الخمسون الآخرى عنده لم تضم منه حتى زكاها ء 
فأنفقها بعدما زكاها مكانه » ثم اقتضى من الخمسين الدين دينارًا 
واجدًا مكائه تعن ما ذكن اللميون القن كانت عندة»: ويعلما أنفقها 
واقتضى الدينار بعد ذلك بيسير ؟ » فقال : يزكى هذا الدينار ساعة 
اقتضاه » قلت : لِمّ وإنما اقتضى دينارًا واحدًا» وقد زعمت فى 
المستآلة ,الأول أنه لكي كرد سن . دض طتترية كينازا؟ فقال: ١‏ 
لاتشبه هذه المسألة الأولى » لأن هذه قد بقيت الخمسون فى يديه . 


١8 


حتى زكاها » والأولى لم تبق فى يديه الخمسون حتى يزكيها » فهذا لما 
بقيت الخمسون فى يديه حتى زكاها » كانت بمنزلة ما لو كانت الائة 
سلقًا كلها » ثم اقتضى الخمسين بعد الحول فزكاهاء ثم أنفقها 
فلابد له من أن يزكى كل شىء يقتضى من ذلك الدين وإن درهما 
واحدًا ؛ لأنه يضاف إلى الخمسين التى زكى » وإن كان قد أنفقها » 
لآن الذكاة .1 وجيت .علية“ قن الحمسين: الدينان ال كانت عنده 
وجبت عليه الزكاة فى كل مال يملكه من. الناض مما أفاد قبل 
الخمسين مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه » فهو لما زكى الخمسين . 
٠‏ الدينار إنما امتنع أن يزكى الدّين ؛ لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج ؟ 
يي اا 
قلت : وأصل هذا عند مالك : أن كل مال أفدته مما لا تجب فيه 

الزكاة » ثم أفدت بعده مالاً تجب فيه الزكاة أو لا يبلغ أن تكون فيه 
الزكاة إلا أن يجمع بعضه إلى بعض فتجب فيه الزكاة إن جمع » فإنما 
يضاف الال الأول إلى الآخر فيزكى إذا حال عليه الحول من يوم أفاد 
الفائدة الأخرى » قال : نعم قلت : وكذلك لو أنه أفاد عشرة 
وناكن 4 فأفرضها رعدلد ف دايا خب نر و يما ل 
الحول على الخمسين عنده » فزكى الخمسين : ثم أتلفها , ؛ ثم اقتضى 
من العشرة الدنانير دينارًا واحدًا زكاه ء ل 0 
التى أفادها بعد العشرة » فزكاها » فقال : نعم . قلت : وأصل 
هذا فى قول مالك أنك تنظر إذا أفاد الرجل ما تجب فيه الزكاة »2 
فأقام عنده حولاً فزكاه ينظر إلى كل ما كان .له قبل أن يفيد هذا امال 
الذى وجبت فيه الزكاة من الديون التى على الناس ». ومما قد كان 
بيده من الناض » مما لم تجب عليه فيه الزكاة إذا حاز ذلك فى ملكه 
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قبل أن يفيد هذا المال الذى وجبت فيه الزكاة فيضيفه إلى هذا المال 
الذى وجبت فيه الزكاة » فما كان فى يديه من ذلك المال زكاه مكانه 
مع هذا المال الذى وجبت فيه الزكاة » وما كان من دين أخرته حتى 
تقتضيه فتزكيه » فكل شىء تقتضيه منه وإن درهمًا واحذًا فتخرج 
ربع عشره ؛ لأنه إنما امتنع من أن يزكى هذا الدرهم الذى اقتضاه 
.من دينه يوم زكى ماله الذى وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه لم يكن فى 
يديه » فلما صار فى يديه قلنا زكه مكانك الساعة ؛ لآن الزكاة قد 
كانت وجيت فيه يوه زكيت ا مَالَكَ + قال :. نعو”: 

قلت : فلو أنه أفاد دنانير أو دراهم تجب فيها الزكاة » ثم أفاد 
بعدها بستة أشهر دراهم أو دنانير لا تجب فيها الزكاة فحال الحول 
على المال الذى تجب فيه الزكاة عنده فزكاه » ثم أنفقه مكانه » ثم 
حال الحول على المال الذى لا تجب فيه الزكاة أيزكيه الساعة أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : لا زكاة عليه » قلت : وَلِمَّ وقد زكى المال الأول 
الذى أنفقه يوم زكاه » وهذا المال فى يديه » قال : لآن هذا المال 
فائدة بعد المال الأول » والمال الأول كان مما تجب فيه الزكاة » والمال 
الأول ذا كان ما قيب "فنة التكاة لذ ياف إل هذا امال الثانى + 
ويكون المال الأول.غك حوله . :والمال الثانى عل .حوله إن كان المال 
الآخر مما تجب. فيه الزكاة » أو لم يكن ما تجب فيه الزكاة فهو سواء . 
وهو على حوله لا يضاف إلى المال الأول » فإذا جاء حول المال الأول 
زكاه ثم إذا جاء حول المال الثانى نظرنا » فإن كان يبلغ ما تجب فيه 
الزكاة زكاه » وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة نظرنا » فإن كان له مال . 
قد أفاد قبله أو معه معًا » ولمال الذى أفاد قبله أو معه لم يتلفه , 
وهو إذا أضيف هذا المال إلى ما أفاد قبله أو معه معًا يبلغ أن تجب فيه 
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الزكاة ضم ذلك كله بعضه إلى بعض » فزكاه إلا أن يكون قد زكى 
المال الذى أفاد قبله أو معه » فيزكى هذا وحده ربع غشره » وإن لم . 
يكن فى يديه مما أفاد قبله أو معه مما إذا أضيفت هذه الفائدة إليه يبلغ 
جميعه ما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه فى هذه الفائدة زكاة . 

قلت : فإن كان فى يديه مال قد أفاده بعده » فهو إذا أضاف هذه 
الفائدة إليه يبلغ ما تجب فيه الزكاة » وليس فى يديه شىء مما أفاد ظ 
قبلها أيضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها مكانها أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : لا يضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيها مكانها » ولكنها تضاف 
إلى ما أفاد بعدها » فإذا حال الحول على الفائدة الآخرة من يوم 
أفادها نظرنا إلى كل ما بيده من يوم أفاد الفائدة الآخرة وقبل ذلك 
فيجمع بعضه إلى بعض » فإن كان مما تجب فيه الزكاة زكاهما جميعا 
إلا أن يكون منه شىء قد زكاه على حوله قبل أن تجب الزكاة فى هذه 
الفائدة الآخرة » فلا يزكيه مع هذه الفائدة الآخرة ؛ لأنه لا يزكى 
مال واحد فى حول واحد مرتين » ولكنه فى الإضافة يضاف بعضه 
إلى بعض كل مال بيديه قبل الفائدة الآخرة » فيزكى الفائدة 
الأخرى . وما لم يزك ما بيده قبل الفائدة الآخرة إلا ما كان قد زكى 
على حوله إذا كان جميع ما كان فى يديه من الفائدة التى قد حال عليها 
الحول » وما قبل ذلك مما تجب فيه الزكاة » ولا يلتفت إلى ما فى يديه 
مما لى يحل عليه الول من الفوائد التى أفاد بعد هذه الفائدة » التى 
حال عليها الحول حتى يحول الحول على الفوائد التى بعدها أيضا . 

قلت : : وهذا الذى سألتك عنه قول مالك والذى كان يأخذ به 

فى الزكاة » قال : نعم » قلت : أرأيت لو أن رجلا أفاد عشرين 


دينارًا » فلما مضى لها ستة أشهر أفاد عشرة دنائير » فمضت سنئة 
١١١‏ 


من يوم أفاد العشرين الدينار» فزكى العشرين الدينار فصارت 
العشرون إلى ما لا زكاة فيها » ثم حال: الحول على الفائدة أيزكيها 
أيضًا ؟ فقال : إن كانت العشرون التى أخرج زكاتها بقيت فى يديه 
إلى يوم حال الحول على العشرة » أو بقى منها ما إذا أضفته إلى 
العشرة تجب الزكاة فى جميعه زكى العشرة وحدهاء ولا يزكى 
العشرين التى أخرج زكاتها » ولا ما بقى منها ؛ لأنه لا يزكى مال 
واحد فى عام مرتين » قلت : ثم يزكيهما على حولهما حتى يرجعا 
إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا ؟ . قال : نعم . 

قلت : فإن تجر فى أحد هذين المالين بعدما رجعا إلى ما لا زكاة ' 
فيهما إذا جمعا فربح فى أحد هذين المالين » فصار بربحه يجب فيه 
الزكاة » فقال : يزكيهما جميعًا على حوليهما كان الربح فى المال 
الأول أو فى الآخر فهو سواء » إذا كانت الزكاة قد جرت فيهما 
جنا تنكم فلو إن وجاك كاتك الدسانة كوا رع كلها ضان. ليها 
الحول زكى المائة الدينار » ثم إنه أقرض منها حمسين دينارًا وتلفت 
منه الخمسون الدينار الباقية التى بقيت عنده قبل أن يحول عليها 
الحول » ثم اقتضى من الخمسين التى أقرضها عشرة دنانير » فقال : 
لايركن هذه العشرة حتى .يقتضى :عشرية :ديئارًا إلا أن يكون عندة 
مال قد حال عليه الحول إذا أنت أضفته إلى هذه العشرة التى اقتضى 
يبلغ ما تجب فى كله الزكاة » فيزكى جميعًا » إلا أن يكون قد زكى 
الذى كان عنده قبل أن يقتضى هذه العشرة » فلا يكون عليه أن يزكى 
إلا هذه العشرة وحدهاء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلث “ فلو أن :وجلا كانت اله اماثة ديتار أقزضيها كلينا ربد 
فأقامت عند الرجل سنين ٠»‏ ثم إنه أفاد عشرة دنانير » فحال على 
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العشرة دنانير الحول » أيزكى هذه العشرة حين حال عليها الحول 
مكانه أم لا ؟ فقال : لا زكاة عليه فى هذه العشرة الساعة ؛ لأنه ليس 
فى يديه مال تجس“فيه الركاة ؛ ألا ثرى أنه لو اقعتضى من المائة الديئاز 
الدّين بعدما حال عليها أحوال عشرة دنانير لم تكن عليه زكاة فى 
العشرة الدنانير حتى يقتضى عشرين ٠‏ إذا لم يكن عنده مال سوى 
العشرة التى: اقتضى ٠‏ فكذلك هذه العشرة التى أفاد » قلت : فإذا 
اقتضى من الماتة الدينار الدّين عشرة دنانير بعدما حال 556 
العشرة الفائدة الحول . فقال : يزكى العشرة التى اقتضى » والعشرة 
الفائدة حميعًا ويصير حولهما واحدّاء قلت : ولِمَ أمرته أن يزكى 
العشرة الفائدة حين اقتضى العشرة من المائة الدين ؟ قال : لا 
العشرة الفائدة حين حال عليها الحول عنده وله مائة دينار دين 
وجبت الزكاة فى هذه العشرة إن خرج دينه أو خرج من دينه ما إن 
أضفته إلى هذه العشرة يبلغ ما تجب فيه الزكاة » وإنما منعنا أن تلزمه 
الزكاة فى العشرة التى أفاد بعدما حال عليها عنده الحول ؛ لأنا لا 
ندرى أيخرج من ذلك الدّين شىء أم لا » فلما خرج من الدَّين ما إن 
أضفته إلى هذه العشرة الفائدة التى حال عليها الحول وجبت فيها 
الزكاة » وكان وقت ما خرج من الدين والعشرة الفائدة التى أتمها ما 
رع من الدّين يصير حولهما واحذا يوم زكاهما » ثم ما اقتضى من 
الدّين بعد ذلك زكى كل ما اقتضى منه من شىء » ويصير كل ما 
اقتضى من المائة الدّين على حوله من يوم يزكيه شينًا بعد شىء . 
فتصير أحوال كل ما قبض من الدّين وأحوال العشرة الفائدة على ما . 
وصفت لك ٠‏ وهو قول مالك » ولو أنه استهلك الفائدة بعد أن 
حال عليها الحول ٠.‏ ثم اقتضى بعد ذلك من الدّين عشرة دنانير 
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أوجبت عليه فى الفائدة الزكاة » وإن كان قد استهلكها أو استنفقها 
قبل أن يقتضى هذه العشرة » إذا كان الحول قد حال عليها قبل أن 
يستنفقها أو أن يستهلكها . ظ 

قلت : أرأيت إن كاتب عبده على دنانير أو إبل أو بقر أو غنم 
فلم يقبضها منه حتى حال عليها الحول عند المكاتب ؟ فقال : 
لايزكيها حتى يقبضها من مكاتبه » ويحول عليها الحول عنده بعد 
ماقبضهاء. قلت : وهذا قول مالك؟ قال ١‏ نعم ) قال : وقال 2 
مالك : كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية وجبت له أو من غير 
ذلك » إذا كانت فائدة »' فليس على صاحبها فيها الزكاة حتى يحول 
الحول عليها من يوم قبضها » قال مالك : ولو أن رجلا ورث مالا 
عن أبيه » فلم يقبضه حتى حالت عليه أحوال كثيرة » ثم قبضه بعد 
ذلك . فقال : يستقبل به سنة من ذى قبل » وليس عليه فيه شىء 
للسنين الماضية ؛ لأنه لم يكن قبضه » وكذلك لو أن رجلا ورث دارًا 
عن أبيه » فأقامت الدار فى يديه سنين » فباعها فمكث الثمن عند 
المشترى سنين » ثم قبض الثمن فليس عليه فيه زكاة حتى يحول 
الحول على الثمن من يوم قبضه . قال : وعلى هذا محمل الفوائد 
كلها إنما تجب الزكاة عليه بعد سنة من يوم يقبض ٠»‏ وهذا قول 
مالك . 

قال : وقال مالك : كل سلعة كانت لرجل من ميراث أو صدقة 
أو هبة أو اشتراها لقنية من دار أو غيرها من السلع » فأقامت فى 
يديه سنين أو لَمْ تقم » ثم باعها بنقد أو إلى أجل فمطل بالنقد أو 
باعها إلى أجل » فلما حل الأجل مطل بلمال سنين أو أخره بعدما 
حل الأجل » ثم قبض الثمن ٠‏ فإنه يستقبل به حولاً من يوم 
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قبضه » ولا يحتسب بشىء كان قبل ذلك. + ولو كان إنما أسلف 
ناضًا كان فى يديه أو باع سلعة كان اشتراها للتجارة » فمكثت عند 
المتسلف أو المشترى سنين ١‏ ثم قبضه فإنه يزكى المال يوم قبضه زكاة 
واعيدة مكالاء قال سالك مالكا عر الرجل يكون لفعل الرجل 
الذهب ٠‏ وهو ممن لو شاء أن يأخذها منه أخذها منه فتقيم عنده 
الحول » ثم بهبها له أترى على صاحبها الواهب فيها الزكاة ؟ فقال : . 
ليس على الواهب » ولا على الذى وهبت له فيها الزكاة حتى يحول 
عليها الحول فى يدى الموهوبة له . 

قال سحئون : وقد روى غيره أن عليه فيه الزكاة كان له مال أو 
لم يكن إذا وهبت له » قال سحنون : وهذا إذا كان الموهوبة له ليس 
له مال غيرها » فأما أن لو كان له من العروض وفاء بها كانت عليه 
زكاتها وهبت له أو لم توهب له ؛ لأنها مضمونة عليه حتى يؤديها . 
وزكاتها عليه إن كان له مال » وإن لم يكن له مال فلا زكاة عليه فيها 
. لو بقيت فى يديه ولم وهب له » فلما وهبت له وصإرت له صارت 
فاتدة وجبت له الساعة فيستقيبل بها حولا . 

قلت لابن القاسم أوانكتها وو الرجل من السلع مثل 
الدواب والثياب والطعام والعرواضى. كلها :ماعدا اطل: -الذت 
والفضة » فنوى به التجارة حين ورثه أو وهب لهء أو تصذق به 
عليه فنوى به التجارة يوم قبضه فحال عليه الحول » ثم باعه أتكون 
عليه الزكاة فيه ؟ فقال : لاء قلت : لِمَ؟ فقال : لإ تكون هذه 
السلعة للتجارة حتى يبيعها » فإذا باعها استقبل بالثمن خولاً من 
6 باعها ؛ لأنه يوم باعها صارت للتجارة » ولا تكون للتجارة ' 
ما ان لسار قلات : فإن كان ورث حليًا مصوعًا من 


١١ه‎ 


٠‏ الذهب والفضة » فنوى به التجارة يوم ورثه » فحال عليه الحول 
أيزكيه ؟ فقال : نعم والفضة والذهب فى هذا مخالفانٍ لما سواهما من 
العروض ؛ لأنه إذا نوى مهما التجارة صارتا بمنزلة العين » قلت : 
وهذا قول مالك , فق أنين > قال:: نعم . 

قلت : فلو ورث أنية من آنية الذهب والفضة » أو وهبت لهء 
أو تصدق بها عليه » أيكون سبيلها سبيل الحل ؟ فقال : لا » ؤلكن 
الآنية إذا وهبت له أو ورثها نوى بها التجارة » أو لم ينو إذا حال 

عليها الحول زكى وزنها ء ٠‏ قلت : وما فرق بين الآنية فى هذا وبين 
الح ؟ قال لأن مالك كوه اتاذ الآنية من الذهي والقضةء و 
يكره الل ». فلما كره اتخاذ الآنية من الذهب والفضة 'ضارتت:. 
بمنزلة التبر المكسور ففيها إذا حال عليها الول الركاة ترف نا 
التجارة أو لم ينو . < 

قال سالك + رو القكة هنا ب لمن عل نوارك زكاة فسان وزته. 
فى دَيْن» ولا عرض»ء ولا عين» ولا دارء ولا عبدء ولا 
وَلِيدة”'" حتى يحول على ثمن ما باع وقبض الحول من يوم يقبضه 
ونض فى يده ؛ لأنه فائدة فأرى غلة الدور والرقيق والدواب » وإن 
ابتيع لغلة فائدة لا تجب فى شىء من ذلك الزكاة حتى يحول عليه 
الحول من يوم يقبضه ”"' » قال مالك : ومن أجر نفسه فإن إجارته 
أيضًا فائدة ومهر المرأة على زوجها فائدة أيضًا لا يجب فيه عليها 
الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم فبض وما فضل بيد 
48 الولئدة + توفع الزلتك وض الأنقاا توقيلن :اللفية إل الاتلدة 


قيل الراودة بون العزت :)الهم دواو لوي لواو 3010 .)٠‏ 
(؟) انظر « الموطأ » فى 00 ؟/ا١‏ . 


١5 


الكاتب بعد عتقه من ماله فهو مثله لا زكاة عليه فيه » حتى يحول 


قلت أت الواة ا توقجت على يلأسا . ٠‏ فلم تقبضها 
ا 0 
وليست هذه مثل التى بغير أعياها ؛ لأن التى ليست بأعيانها لم تجر فيها 
الزكاة » لآنها لا تعرف وأنها مضمونة على الزوج » وقد قيل لمالك فى 
فصر الور ادف كر 1 مس حي يمو الج عل ون 
ضمانه ؟ فقال : على المرأة » قلت : أرأيت المرأة إذا تزوّجت عل دنانير 
فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج » ثم قبضتها بعدما حال 
الحول على الدنانير عند الزوج » أعليها أن تزكيها إذا هى قبضتها » أم 
قبضتها ؛ لأنها فائدة » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : ما قول مالك فى مهور النساء إذا تزوّجن على ما تجب فيه 
كا من ا أو الابل 9 البقر 0 م 00 00 ارا 
وها ع شر فاليا توه مع شعي قاد ويه ا 
هو فائدة من الفوائد . 
القاضى ووضع ثمنها على يدى رجل » حتى يقسم ذلك بينهم » 
فأقامت الذهب فى يدى الموضوعة على يديه سنين » ثم دفعت إليهم » 
أترى عليهم فيها الزكاة ؟ فقال : لا أرى عليهم فيها الزكاة حتى 


١7 0/ 


يحول عليها عندهم الحول من يوم قبضوها» ثم ستل أيضًا عن 
الرجل يرث المال بالمكان البعيد » فيقيم عنه الثلاث سنين » هل 
يزكيه إذا قبضه ؟ فقال : إذا قبضه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول 
من يوم قبضه ١‏ قيل له : فلو بعث رسولاً مستأجرًا أو غير مستأجر 
فقبضه الرسول ؟ » فقال : رسوله بمنزلته يحسب له حولاً من يوم 
قبضه رسوله » وكذلك الأموال تكون للرجل ا فأمر من 
يتقاضاها له » وهو عنها غائب » فكل ما اقتضى له وكيله » فإنه 
يحسب له حولاً من يوم قبضه » قال : وكذلك ما ورث الصغير عن 
أبيه من العين » فقبضه وَصِيّهُ فمن حين قبضه وصيه تحسب له سنة 
من يوم قبضه الوصى ء قلت : أرأيت لو ورث ماشية تجب فيها 
الزكاة » فحال عليها الحول قبل أن يقبضها » وهى فى يدى الوصى 
أو فى غير يدى الوصى » أعليه فيها الزكاة ؟ فقال : نعم عليه فيها 
الزكاة وفيما ورث من ثمرة » وإن أقام ذلك عنه سنين لا يعلم به 
أصلاً » فإن الساعى يزكيها فى كل سنة » ويأخذ زكاة ثمرة كل 
ينف ولوين :هذا كل الفيزدى هذا :. 

قلت لأشهب : فما فرق ما بين الماشية والثمار » وبين الدنانير 
فى الزكاة ؟ فقال لى : لأن السّنة إنما جاءت فى الضمار "١7‏ » وهو المال 
المحبوس فى العين » وإن السّعَاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم 
وثمارهم ١‏ ولا يأخذونهم بزكاة العين » ويقبل قولهم منهم فى 
الغيوي ' لود كاقق الاق والكوان لبجل وام لي 0 


. المال الضمار : : الذى لا يرجى عوده ( ودين ضمار ليس له أجل معلوم‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( ضمر ) )0554/١(‏ . 

(9) يغترق + أى تنموعيه. + انظ ::: #الوسيط ؟ (غرق )074/8 . 
١77‏ 0 


ماشية مثلها أو ثماره أو غير ذلك .الم يَمْنعه ذلك من أن يؤدى زكاة 
ماشيته وثماره 4 ولو كانت لرجل اميق أو دراهم أو ذهب أو 
فضة » وعليه دّين » وليس له غيرها كان دينه فيها كائئا ذلك الدذين 
ما كان عيئًا أو عرضًا لم يكن عليه فيه الزكاة » والذى يرث الدنانير 
لا تصير ق ضمانه: حتى يقيضها .- 

ال ابن القامدم #وسألتهالكا عن الرنجا : يشترى الغنم للتجارة » 
فيجزّها بعد ذلك بأشهر » كيف ترى فى ثمن أصوافها » أتكون زكاة 
الصوف مع رقابها ؟ قال : بل الصوف فائدة يستقبل به حولا من 
يوم يبيعه » وينض الال فى يديه » وليس عليه يوم باع الصوف زكاة 
فى ثمنه والغنم إن باعها قبل أن يحول عليها الحول يحسب من يوم 
زكى الثمن الذى اشتراها به » فهى خلاف للصوف » وإن أقامت فى 
يديه حتى يحول عليها الحول ويأتيه المُصَدْق زكى رقابها » ولم تكن 
عليه زكاة التجارة فيها » فإن باعها بعدما زكى رقابها حسب من يوم 
أخذت منه زكاة الماشية فأكمل سنة من يومئذء ثم يزكى أثمانها ” 
والصوف إنما هو فائدة من الغنم ء والغنم إنما اريك هن فا 
التجارة » فلذلك افترقا . 

قال مالك رداك عكر ا شتراها للتجارة » وكراء العبيد 
بهذه المنزلة » وكذلك ثمر النخل » قال : وقال مالك : فى الرجل 

5 00 : 

يبتاع التّخل للتجارة . فيثمر الئئخل » ويكون فيها ثمر فيخرص 

() خرص الشىء : حرزه » وقدره بالظن ١‏ ونال خرون التخل والخرم 
حزر ما عليه الع لا ا لت ين وما 

انظر : « الوسيط » ( خرص ) )7708/١(‏ . 


١ 


ويجد”'' . وتؤخذ منها الصدقة » ثم يبيع الحائط ”© من أصله بعد 


ذلك ببيع الرقاب : إنه يزكى ثمن الحائط حين باعه » إذا كان قد حال 
الحول على ثمنه الذى ابتاع به الحائط » فقيل له : فالثمرة إذا 
باعها ؟ » فقال : لا زكاة عليه فيها » حتى يحول على : تمخ الثمرة 
الحول من يوم باع الثمرة وقبض الثمن » فيصير حول الثمرة على 
حدة » وحول المال الذى اذم شترى به الدخل على حدة . وما يبين لك 
ذلك أيضًا أن صاحب الحائط الذى اشتراه للتجارة » لو كان من يدير 
ماله فى التجارة » وله شهر يقوّم فيه لقوّم الرقاب » ولم يقوم الثمرة ؛ 
لأن الثمرة إذا قوّمت سقط منها زكاة الخرص . والخرص أملك بها ء 
ولا يصلح أن يطرح من الثمرة زكاة الخرص لكان زكاة التجارة . 
ضار اير ة بحال ما وصفت لك لم يكن بد من تحول الوقت 
فى الزكاة فى الثمرة والنخل وهما حميعًا للتجارة » فكذلك الغدم 

الأول اتى وسته للق إذا عل فليها ار 
.(5) 


ا ل 5 


. هكذا بالأصل : والصواب : يُجَذْ » وجذ النّحْل ونحوه : قطع ثمره‎ )١( 

انظر : « الوسيط » (جنذ) )١75785/١(‏ . 

() الحائط : الجدار والبستان » جمع حيطان وحوائط . 

انظر : « الوسيط» ( حوط ) )5١9/1١(‏ . 

(9) انظر : : «الموطأ» فى كتاب الزكاة ص ؟87١ ١87” ٠‏ . 

(5) محمد بن عقبة بن أبى عياش الأسلئ مولى آل الوسر هدي ؛ روى عن 
جده لأمه أب حبة وكريب مول ابن.عباس :+ وتحمد بن أبى بكر رضى الله علونم » 
وروى عنه ابن أبى الزناد » ووهيب بن خالد » والسفيانان » وثقه ابن معين 
والنسائى وابن حبان وابن سعد . 

انظر : «التهذيب» (4/ 10") » و«الكاشف) (078/5) . 


١٠ 


بمال عظيم » هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق 
م يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ٠‏ قال القاسم : وكان 
أبو بكر إذا أعطى الناس أغطياتهم » يسأل الرجل : هل عندك من 
0 : نعم أخذ من عطائه 
ررد : لاء أسلم إليه عطاءه » ولم يأخذ منه 
ا" 

قال مالك : ورك عي ع مي 17 يو فايية بردم 
قدامة عن أبيها قدامة بن مظعون”*' أنه قال : كنت إذا جئت عثمان: 
ابن عفان آخذ عطائى سألنى : هل عندك من مال وجبت عليك فيه . 
الزكاة ؟ قال : فإن قلت نعم : أخذ من عطائى زكاة ذلك المال » 


)757/5( أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الزكاة رقم (54) » وعبد الرزاق‎ )١( 
)057/57( و«معرفة السئن والآثار»‎ » )٠١7/5( والبيهقى فى السئن الكبرى»‎ 
٠ . 5 من حديث أبى بكر‎ 

(0) عمر بن حسين الجمحى مولاهم » أبو قدامة المكى قاضى المدينة » روى 
عن مولاته عائشة بنت قدامة » وعبد الله بن أبى سلمة الماجشون وآخرين » وروى 
عنه ابن إسحاق وعبد العزيز بن أبى سلمة » وعبد العزيز بن المطلب وغيرهم . 
وثقه النسائى وابن حبان . 

انظر : «الكاشف )© (959/ا١3)‏ .2 و( 527 (5737/0) . 

("؟) عائشة بنت قدامة بن مظعون » القرشية » الجمحية » روت عن أبيها وأمها 
رائطة بنت سفيان » وروى عنها ولدها إبراهيم بن محمد بن حاطب وغيره » 
ذكرها ابن حبان فى الصحابة ثم التابعين . 

انظر : «تعجيل المنفعة) )١5857(‏ 2 و«الإصابة» (8/١5؟)‏ . 

(5) أبو عمير قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشى » 
التو يو ا ا با ل للا 
بدرًا » روى له مالك والشافعى » توفى سنة ”7ه . 

انظر : ١‏ تعجيل المنفعة») (8/5) . 


وإن قلت : لا دفع إِلَّ عطائى ١١‏ 


قال ابن القاسم : حدثنى مالك عن ابن شهاب أنه قال : أول من 
أحذ مق الأغطية الركاة معاوية بن أبن فيان 59 


ابن وهب » عن عمر بن محمد » وعبدالله بن عمر . عن نافع . 
عن عبد الله بن عمر : أنه كان يقول : من استفاد مالا فلا زكاة عليه 
فيه سخ حول عليه الول 577 ارق بوهبيه مدرو اير رطان هن 
أهل العلم أن عثمان » وعلى بن أبى طالب » وسالم بن عبد الله » 
وبحيى بن سعيد » وربيعة ) وعائشة زوج النبى عليه الصلاة والسلام 
كاتو ولو ل 57 


ابن مهدى » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن عاصم بن 
ضمرة » عن على بن أبى طالب قال : ليس فى الال المستفاد زكاة 
حتى يحول عليه الحول » فإذا حال عليه الحول » ففى كل مائتى 
درهم خمسة دراهم » فما زاد فبالحساب”' . قال : وكذلك قال 
انق اعم ؤعائشة مكل قول عل : لا عي زكاة فق نال سن حول 


(1) أخرجه مالك فى« الموطأ » كتاب الزكاة رقم (5) من حديث عائشة بنت قدامة عن 
أبيها طلائه . 

(0) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ ») كتاب الزكاة رقم (/ا) من حديث ابن شهاب . 

(9) أخرجه عبد الرزاق (278/5) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » (5/ )1١*‏ : 
و( معرفة السئن » (077/7) من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(:) ء, (0) ع. (5) أخرجه عبد الرزاق (6/مه1)ء والبيهقى فى (السنن ») 
»)٠ 0‏ و(معرفة السنن») (057/5) من حديث على كرم اللّه وجهه » 
وأخرجه ابن أبى شيبة (؟//781) من حديث سالم . 


١ ؟‎ 


فى زكاة المديان”") 


قلت : أرأيت الرجل تكون له الدنانير » فيحول عليها الحول » 
وهى عشرون دينارًا » وعليه دين » وله عروض أين يجعل دينه ؟ 
فقال : فى عروضه » فإن كانت وفاء دينه زكى هذه العشرين الناضة 
التى حال عليها الحول عنده » قلت : أرأيت إن كانت عروضه 
ثياب جسده » وثوبى جمعته» وخاتمه » وسلاحه » وسرجه ». 
وخادمًا يخدمه . ودارًا يسكنها؟ فقال : أما خائمه ». وداره » 
وخادمه » وسرجه . وسلاحه فهى عروض يكون الدّين فيها » فإن 
كان فيها وفاء بالدين زكى العشرين التى عنده » قال : وهو قول 
مالك » قال : وأصل هذا فيما حملنا من قول مالك أن ما كان 
العلطانا وبيعه فق جتينه تإنه عل دينه فى ذلك ع تم بور كين بها كان 
عنذه بعد ذلك من ناضن. + فإذا كان غلى الرجل: الدين. + :فإن 
السلطان يبيع داره وعروضه كلها ما كان من خادم » أو سلاح » أو . 
فيح تالاك: لاما كان من كات تيده ها أبن اله معهويتر كك لنهما 
بعيش به هو وأهله الأيام » قلت : أرأيت ثوبى جمعته » أيبيع عليه 
السلطان ذلك فى دينه ؟ فقال : إن كانا ليس لهما تلك القيمة فلا 
يبعهما » وإن كان لهما قيمة باعهماء قلت : وتحفظ هذا من 
مالك © قال + لاء ولكنه رأين : قلت : أرأيت من له مال ناض + 
وقلنة ين الذين مق هذا امال (القاطى: اننا تعفدو و اتوي 


. المديان : الكثير الدَّين الذى علته الديون » وهو مفعال من الدَّين للمبالغة‎ )١( 
. )١6١ انظر : «النهاية » (؟/‎ 


(0) المَدَبّر : هو العبد الموضى بعتقه بعد موت سيله . 


فيمتهم » أو قيمة خدمتهم مثل الدّين الذى عليه ؟ » فقال : يجعل 
الدّين الذى عليه فى قيمة المدبّرين » قلت : قيمة رقابهم » أو قيمة 
خدمتهم؟ فقال : قيمة رقاءهم » ويزكى الدنانير الناضة التى عنده » 
فلت : هذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى. 

قلت : فإن كانت له دنانير ناضة وعليه من الدَّين مثل الدنانير 
وله مكاتبون؟ فقال : ينظر إلى قيمة الكتابة » قلت : وكيف ينظر 
إلى قيمة الكتابة ؟ فقال : يقال : ما قيمة ما على هذا المكاتب من هذه 
النجوم على محلها بالعاجل من العروض ؟ » ثم يقال ما قيمة هذه 
العروض بالنقد ؟ ؛ لأن ماعلى المكاتب لا يصلح أن يباع إلا 
بالعرض إذا كان دنانير أو دراهم » فينظر إلى قيمة الكتابة الآن بعد 
التقويم » فيجعل دينه فيه ؛ لأنه مال له لو شاء أن يتعجله تعجله » - 
وذلك أنه لو شاء أن يبيع ما على المكاتب بما وصفت لك فعل » 
فإذا جعل دينه فى قيمة ما على المكاتب زكى ما فى:يده من الناض إن 
كانت قيمة ما على المكاتب مثل الدّين الذى عليه » وكانت الدنانير 
التى فى يديه هذه الناضة تجب فيها الزكاة » فإن كانت قيمة ما على 
المكاتب أقل ما عليه من الدّين جعل فضل دينه فيما فى يديه من 
الناض » ثم ينظر إلى ما بقى بعد ذلك » فإن كان مما تجب فيه الزكاة 
زكاه » وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة لم يكن عليه فيها شىء . 
قلت : وهذا"قول مالك فى هذه المسألة فى المكاتب ؟ فقال لم أسمع 
من مالك هذا كله » ولكنّ مالكا قال : لو أن رجلا كانت له مائة 
دينار فى يديه » وعليه ماثة دينار » وله ماثة دينار ديئًا رأيت أن جر عن 
المائة الناضة التى فى يديه » ورأيت أن يجعل ما عليه من الدّين فى 
الذين الذى له » إن كان ديئًا يرتجيه وهو على ملىء » قلت : فإن لم يكن . 
00 


يرتجيه ؟ فقال : لا يزكيه » فمسألة المكاتنب عندى على مثل هذا ؛ لأن 
كتابة المكاتب فى قول مالك لو أراد أن يبيع ذلك بعرض مخالف ل 
عليه كان ذلك لهء البو حي كرت ووينيه اومان 


قلت : أرأيت إن كان عليه دين , وله عبيد قد أبقوا وفى يديه 


مال ناض ء أيقوّم العبيد الأّاق ''' فيجعل الدَّين فيهم » فقال : 
الا قلت : لم ؟ قال ةل بعلم سيم ارلا كن 
فيهم » قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : لاء ولكن هذا رأيى 
قلت لاشهيف» : نما قزق ها“ ببق الماشية +-والكمان والحيوي+ 
وَالانائيز فق الذكاة ؟ فقا + لأن السنة إنمنا جاءنتة ق الضمان» وهو 
الملل المحبوس فى العين » وإن النبى عليه الصلاة والسلام وأبا بكر 
وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز كانوا يبعثون الخراص”'' فى 
ؤقت القمار”'" نيخرصون عل الناس لإتحضاء الوكاة © ولما للتاين 
فى ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم للأكل والبيع وغير ذلك . 
ولايؤمرون فى ذلك بقضاء ما عليه من دين لتحصيل أموالهم . 
وكذلك السعاة يبعثونهم ٠‏ فيأخذون من الناس مما وجدوا فى 
أيديهم ١‏ ولا يسألونهم.عن شىء من الدين . 
قال سحنون : 1 قال ابن نافع “قال أبو الزناد : كان من 
)اق تقوب فهو ابن عدو الوق انط د الوسيط نز اق 0 
)١(‏ خرص : النخلة والكرمة يَحْوُصها خَْرْصًا : إذا حَزّر ما عليها من الطب 
ثَمْرَا ء ومن العنب زبيبًا » فهو من الوص : الظن ؛ لأن الحزر إنما هو تقدير الظن . 
انظر : «النهاية ) (؟/ 77) . 


فوع أخر جه عبد الرزاق (5/8؟١)‏ من حديث ابن المسيب : 


( اللاونة :م دكء ج5) 2000 | ه5١‏ 


أدركت من فقهاء أهل المديئة وعلمائهم » ممن يرضى ويُنتهى إلى 
قوله منهم سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد . 
وعبيد الله بن عبد الله » وسليمان بن يسار فى مَشِيْحَة سواهم من 
نظرائهم » أهل فضل وفقه » وربما اختلفوا فى الشىء » فيؤخذ بقول 
الترهم « إخبع كانوا وتولوة 1 يضيلف امدق ااي عليه لا مكار 
وإن عمر بن عبد العزيز » ومن قبله من الفقهاء يقولون ذلك . 
قال ابن وهب : وقد كان عثمان بن عفان يصيح فى الناس . 
هذا« لنون رجاتم » فمن كان عليه دين فليقضه ٠»‏ حتى نحصل 


أموالكم فتؤدون منها الزكاة » فكان الرجل يحصى دينه » د 
سيقي ف يله إن كان ساايقى ب فنه الكاء 7 5 


ابن مهدى . عن أل فيك الرجمن » عن طلحة , وى النفي. .قال + 
سمعت محمد بن سيرين يقول كاتر ا لام صدون القوارى الدية م 
وبنبغى للعين أن ترصد ف الدّين ”"' » ابن مهدى » عن حماد بن زيد ” 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الزكاة رقم (17) » والبيهقى فى ١‏ السئن 
ابرع د مار السئن والآثار » (5/ )١57‏ من حديث ابن شهاب 

هه ليا السنم والآثار» )١157/5(‏ من حديث 
ابن سوير 

(1) حماد بن زيل , بن درهم الأزدى » أبو إسماعيل البصرى الأزرق مولى آل جرير 
ابن حازم » روى عن ثابت البنانى » وأنس بن سيرين » وعبد العزيز بن صهيب » 
وعاصم الأحول ؛ وروى عنه ابن المبارك » وابن مهدى » وابن وهب » والقطان » 
وابن عبينة » كان ثقة ثُبئًا حجة كثير الحديث » ثوفى بالبصرة فى رمضان سنة ١١/9‏ ها . 

انظر : «التهذيب» (”7/ )٠١‏ . 

١1 


عن أيوب » عن محمد بن سيرين قال : كان المصدق يِجىءٌ » فإينما رأى 
زرعًا قائمًا أو إبلا قائمة أو غنمًا قائمة أخل منها الصدقة . 

قلف :"أرايت لو أن عاذ كافك فونه نة دقان ناض 
فحال عليه الول وغليهماثة ديتار:دينا مهما لامر اند أكون علية 
فيما فى يديه الزكاة ؟ فقال : لا . قلت : وهو قول مالك ؟ فقال : 
قال مالك ]ذا للنى نزجديا: بقاقنف: الدرفء 1277 توإفمات 
زوجها حاصّت الغرماء » فهو دين وهذا مثله » قلت : أرأيت لو أن 
رجلا كانت عئده مائة ديئار » فحال عليها الحول » وعليه زكاة كان 
قد فرّط فيها لم يؤدها من زكاة المال والماشية » وما أنبتت ف الأرفن 
أتكون فيما فى يديه الزكاة ؟ قال : لا يكون عليه فيما فى يديه الزكاة 
إلا أن يبقى فى يديه بعد أن يؤدى ما كان فرط فيه من الزكاة ما تجب 
فيه الزكاة عشرون دينارًا فصاعدا » فإن بقى فى يديه عشرون دينارًا 
فصاعدًا زكاه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » وذلك 
لأن مالكا قال لى فى الزكاة : إذا فرّط فيها الرجل ضمنها . 
أحاطت نماله » وهذا عندى مثله . 

“قلف أرامية زرخلا للاتعشوون :دينا راقن حال خلبها الخول:: 
وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته » قد كان فرضها القاضى عليه 
قبل أن يحول الحول بشهر ؟ فقال : يجعل نفقة المرأة فى هذه العشرين 
الديئار » فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها » قلت : أرأيت إن لم يكن 
فرض لها القاضى ٠‏ ولكنها أنفقت على نفسها شهرًا قبل الحول » ثم 

( تحاص الغرماء : الول 0 عار ود الدير'‎ )١( 


ل «أنظر ١‏ السك المظلعات 01/5(0 . 


١ /ا‎ 


ابتغت نفقة الشهر . وعند الزوج هذه العشرون الدينار ؟ فقال : 
تأخذ نفقتها » ولا يكون على الزوج فيها الزكاة» قلت قلت : ويازم 
الزوج ما أنفقت من مالها » وإنلم يفرض لها القاضى ؟ ٠‏ قال : نعم 
إذا كان الزوج موسرًا » فإن كان الزوج غير موسر فلا يضمن لها ما 
أنفقت ومسئلتك أنها أنفقت » وعند الزوج عشرون دينارًا » فالزوج 
يتبع بما أنفقت يقضى لها عليه بما أنفقت ٠‏ فإذا قضى لها بذلك 
عليه حطت العشرون إلى ما لا زكاة فيها » فلا تكون عليه زكاة» 
قلت: * :وهذا قول مالك ؟ فقال < قال مالك : أيما امرأة أنفقت 
وزوجها فى حضر أو فى سفر » وهو موسر » فما أنفقت » فهو فى 
مال زوجها إن ابتغته على ما أحب أو كره الزوج مضمونًا عليه 
فلما ابتغته كان ذلك لها ديئًا عليه » فجعلناه فى هذه العشرين 
فيطلت عنه الزكاة . 

قلت : أرأيت إن كانت هذه النفقة التى على هذا الرجل الذى 
وصفت لك ٠‏ إنما هى نفقة والدَّيّن أو ولد ؟ » قال : لا تكون نفقة 
الوالديق :والولك ديا أنطل دنه الركاة عف الرضل. أت الوالديع 
والولد » إنما تلزم النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك » وإن أنفقوا ٠‏ ثم 
طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا » وإن كان موسرًا والمرأة يلزمه ما 
أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة إن كان موسرًا . 

قلت : فإن كان القاضى .قد فرض للأبوين نفقة معلومة » فلم 
يعطهما ذلك شهرًا » وحال الحول على ما عند هذا الرجل بعد هذا 
الشهر . أتجعل نفقة الأبوين هاهنا ديئًا فيما فى يديه إذا قضى به 
القاضى ؟ قال : لا( , وقال غيره : وهو أشهب أحط عنه به 

- موجز ز القول فى دَيْنِ النفقات ومدى إسقاطه للزكاة » نفقة الزوجة مسقطة‎ )١( 

١ 


الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى به القاضى عليه فى الأبوين » لأن النفقة 
لهما إنها تكون إذا طلبا ذلك » قال : ولا يشبهان الولد ويرجع على 
الأب بما تداين الولد أو أنفق عليه » إذا كان موسرًا » ويحط عنه 
ذلك الزكاة كانت بفريضة من القاضى » أم لم تكن ؛ لأن الولد لم 
تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا » حتى 
يبلغوا والوالدان قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما 
بالقضية والحكم من السلطان . والله أعلم . 


قلت : أ 01 
تجب فيها الزكاة وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على 
ما عنده الحول أو كراء إبل أو دواب » أيجعل ذلك الكراء أو الإجارة 
فيما فى يديه من الناض » ثم يزكى ما بقى ؟ فقال : نعم إذا لم يكن 
له عروض » قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم » قال : وسألت 
مالكا عن العامل إذا عمل بالمال قراضًا فربح ربا وعلى العامل 
المقارض دين فاقتسماه بعد الحول » فأخذ العامل ربحه » هل ترى 


- للزكاة مطلقًا حكم بها حاكم أم لا بقوتها لكونها فيه مقابلة الاستمتاع . وأما نفقة 
الابن إن قضى بما تجمد منها فى الماضى حاكم غير مالكى يرى ذلك » فإن دينها 
يسقط الزكاة » فإن تجمدت ولم يحكم بهاء فقال ابن القاسم : لا تسقط » وقال 
أشهب : تسقط وهو المعول عليه » وأما إن تجمدت نفقة الوالدين على الولد » فلا 
تسقط الزكاة إلا بشرطين : إن حكم بها حاكم » وكان أحد الوالدين قد تسلفها من 
الغير » وإلا فلا تسقط » وإنما شدد فى نفقة الولد دون الأبوين لأن مسامحة الوالدين 
للولد أكثر من مسامحة الولد لهما ؛ لآن حب الوالد لولده موروثًا من آدم » ولم يكن 
يعرف حب الولد لوالده . ١ه‏ 

ومعلوم أن الساقط إنما هو زكاة النقدين فقط » أما الحرث والمعدن والماشية فلا 
تسقط بالدين . انظر : «بلغة السالك بحاشية الشرح الصغيز » )558/١(‏ . 


: 48 


الزكاة على العامل فى حظه وعليه دّين ؟ فقال : لا إلا أن يكون له 
عروض وفاء بدينه » فيكون ديئه فى العروض ٠»‏ ويكون فى ربحه 
هذا الزكاة » فإن لم يكن له عروض » فلا زكاة عليه فى ربحه إذا كان 
الدين يحيط بربحه كله . ش 
ابن وهب ٠»‏ أشهب . عن مالك وسفيان بن عييئة أن ابن شهاب 
حدثهما عن السائب بن يزيد : أن عثمان بن عفان كان يقول : هذا 
شهر زكاتكم ل الاي ود بح لصي مراكم 
فتؤدون منها الزكاة"' '» ابن وهب عن ابن لهيعة » عن عقيل » 
عن أبن شهاب ٠»‏ عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن 
عفان على المنبر » وهو يقول : هذا شهر زكاتكم الذى تؤدون فيه 
زكاتكم » فمن كان عليه دين فليقض دينه » فإن فضل عنده ما تجب 
فيه الزكاة فليؤد زكاته » ثم ليس عليه شىء حتى يحول عليه 
5 | 

ابن القاسم . وابن وهب » عن مالك أن يزيد بن حْصَيْفٌة حدثه 
أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله » أعليه 
زكاة ؟ فقال : لا . قال ابن وهب : وقال ابن شهاب ٠‏ ونافع 
ا 0000 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الزكاة رقم )١1(‏ » والبيهقى فى ١‏ السئن 
الكبرى » )١58/5(‏ » و«معرفة السنن والآثار» )١97/5(‏ من حديث السائب 


(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الزكاة رقم )١7(‏ . 
(9) أخرجه البيهقى فى ١‏ معرفة السئن والآثار ) (5/ )١657‏ من حديث شعيب 
ابن أبى حمزة عن ابن شهاب الزهرى . 


١ دوه‎ 


ابن مهدئ .2 الي ٠‏ عن عمرو بن حزم''' قال : 
كل جاب بق ا عن الرجل يصيب الدراهم وعليه من الدّين 
أكثر .متها ؟ فقال : لا زكاة عليه حتى يقضى دينه . 


فى زكاة القراض ” 
قلت : أرأيت الرجل يأخذ فالا قراضًا على أن الزكاة على رب 
المال زكاة الربح ورأس المال ( أو زكاة الربح رسن المال على 
العامل » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز لرب المال أن 


)١(‏ عمرو بن حزم هكذا بالأصل ٠‏ والصواب : عمرو بن هرم الأزدى 
البصرى » روى عن أبى الشعثاء » وسعيد بن جبير » وعكرمة وآخرين » وروى 
عنه حبيب بن أبئ حبيب » وجعفر بن أبى وحشية » قال العجلى : ثقة لا بأس به ء 
ووثقه أبو داودء وأبو حاتم وابن معين . 

انظر : « التهذيب » )١١7/48(‏ »2 و«الكاشف) (5/ 7”565) . 

(6) جابر بن زيد الأزذى المحيدى. .ابو 'الشعناء الجؤق اليبصزى © روئى: عن 
ابن عباس » وابن عمر وابن الزبير وآخرين رضى الله عنهم » وروى عنه قتادة وعمرو 
ابن دينار وعمرو بن هرم وآخرون » وثقه ابن معين وأبو زرعة » توفى سئة 97 ه ء 
وقيل : سنة ١٠١‏ هاء وقيل : ٠١5‏ ه . انظر : ١‏ التهذيب »2 (58/:5) . 

() القراض : لغة من القرض ٠»‏ وهو القطع » سُّمى بذلك لأن المالك قطع 
للعامل قطعة من ماله يتصرف به » وقطعة من الربح » ويسمى مضاربة كما صرح 
بذلك النووى فى «النهاج ») ومقارضة . 

واصطلاحًا : عرفها القدورى بقوله : عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين 
وعمل من الآخر » وفى شرح حدود ابن عرفة : تمكين مال لمن يتجر به بجزء من 
ربحه لا بلفظ الإجارة . وعند الأنصارى : هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر 
ليتجر فيه » والربح مشترك بينهما » وفى الكافى : أن يدفع رجل إلى رجل دراهم 
أو دنانير ليتجر فيها ويبتغى رزق الله فيها مما أفاء الله فى ذلك المال من ربح » فهو 
بينهما على شرطهما نصمًا كان أو ثلنًا أو ربعًا أو جزْءًا معلومًا  ..‏ .2 

انظر : « معجم المصطلحات © 0178/70 . 


يشترط زكاة المال على صاحبه » ألا ترى أن العامل لو لم يربح فى 
المال إلا دينارًا واحدًا » وكان القراض أربعين دينارًا » فأخرج ذلك 
الدينار فى الزكاة لذهب عمله باطلا ؟ » فلا يجوز هذاء قال : ولو 
احا 0 0 لان امرك ارم ؛ لم يكن بذلك 
ان ويجوز للعامل أن ب يشترط على رب المال زكاة الربح , أن 
ذلك يصير جزءًا مسمى كأنه أخذه على أن له غمسة أجزاء من 
عشرة )» ولصاحب المال أربعة أجزاء من عشرة ( وعلى رب امال 
ا جزء الباقى يخرجه من الربح عنهما للزكاة ء وكذلك إذا ام شترط 
العامل فى المساقاة الزكاة على رب الأصل » فيكون ذلك جائدًا ؟ لآن 
ذلك رضي ست | متمق :: وهو خمسة أجزاء من عشرة ولرب المال 
أربعة أجزاء من عشرة أجزاء : والجزء الفاضل فى الزكاة . 

وقد روى أيضًا : أنه لا خير فى اشتراط زكاة الربح من واحد منهما 
على صاحبه » ولا فى المساقاة أيضًا » لأن المال ربما كان أصله لا تجب 
فيه الزكاة » وإن كان أصله تجب فيه الزكاة فربما اغترقه الدّين » فأبطل 
الوا ا ا و لتم 

اي 0 
إلى بلاد » فيحول عليه الحول » أترى أن يخرج زكاته المقارض "2" ؟ 

)١(‏ لتزكية مال القراض لعام واحد فى نصيب العامل لابد من اجتماع عدة 
شروط : أن يقيم المال مع العامل حولاً فأكثر من يوم التجر , وكان العامل ورب 
الملل حرين مسلمين بلا دين عليهما » وأن تبلغ حصة رب المال مع ربحه نصابًا 
فأكثر أو أقل من نصاب ولكن .عنده ما يكمله » فإذا اجتمعت هذه الشروط زكى 
العامل نصيبه » ولو كان أقل من نصاب لأن زكاته تابعة لزكاة رب المال حيقذ . 


انظر : «الشرح الصغير مع بلغة السالك » (١//ا؟١5)‏ . 
١‏ ْ 


فقال : لا حتى يؤدى إلى الرجل رأس ماله وربحه » قلت : أرأيت 
ذا لكا رقي رذ علد ترييحة روانم عن الال كني وعدا 
كان رهده التق لعة اقل من عغرين كنا انا أو عشرين ذينانا 
ساعد 6+ ققال":. لا زكاة عليه فيه » :وستقيل نما أحذ.من :ريه 
سنة من ذى قبل بمنزلة الفائدة » وإنما تكون الزكاة على العامل فى 
القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه » فتكون فى المال الزكاة كانت 
حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجتب . فهو سواء 
يؤدى الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة » وهو قول مالك . 
وقال مالك : ولو حال على العامل من يوم قبض امال حول 

وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من المال » فإنه لا زكاة 
عليه فيه حال الحول فى ذلك أو لم يحل » قال ابن القاسم: وإن كان 
على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه لم يكن على العامل أيضًا 
فى حصته زكاة » وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه ‏ 
لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به . 


وقال ابن القاسم: فى الرجل يساقى نخله ٠‏ فيصير للعامل فى 
الثمر أقل من خمسة أوسق حظه من ذلك ٠»‏ فتكون عليه فيه 
الصدقة » قال : وسألت مالكا عن الرجل يزكى ماله » ثم يدفعه إلى 
الرجل يعمل به قراضًا فيعمل فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقل من 
الحول » فيقتسمان فيدفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه » 
ويأخذ هو ربحه وفيما صار للعامل ما فيه الزكاة أو لا يكون» 
فيحول على مال رب المال وربحه الحول » فيؤدى الزكاة » هل ترى 
على العامل فى المال فيما فى يديه ما أخذ من ربحه زكاة ؟ فقال مالك : 


١67 


إذا قاسمه قبل أن يحول على المال الحول من يوم زكاه ربه ودفع 
العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه استقبل العامل بما فى. يديه سنة 
مستقبلة ؛ لأنها فى هذا الوجه فائدة » ولا يجب عليه فيها الزكاة إلا 
أن يحول عليها حول عنده من يوم قبض ربحه وفيه ما تجهب فيه 
اكات قال اروس انا والكااهو الى حل مويق )العف لفوت لفدق 
التجارة مالا قراضًا » فيعمل فيه سنة » ثم يقاسمه فيصير فى يدى 
الحرٌ العامل فى المال ربح تجب فيه الزكاة » هل ترى عليه فى ربحه 
الزكاة ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول عنده » لأن أصل المال 
كان للعبد » ولا زكاة فى أموال العبيد » فلما لم يكن فى أصل المال 
الذى عمل فيه هذا المقارض الزكاة كان ربحه فائدة فلا زكاة عليه فيه 
حتى يحول عليه الحول . 
فى زكاة تجار المسلمين 

فنع أقاق نالاقه ور أن لين قاد النلمين ذا وو 
الزكاة ؟ فقال : نعم “قلت * فى بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم ؟ 
فقال : بلادهم عنده وغير بلادهم سواء من كان عنده مال تجب فيه 
الزكاة زكاه » قلت : أفيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا الذى يأخذ عما 
فى بيوتهم من ناضهم » فيأخذ زكاته بما فى أيديهم ؟ » فقال : ما سمعت 
من مالك فى هذا شيئًا » وأرى إن كان الوالى عدلا أن يسألهم عن 
ذلك » وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق » قلت : أفيسأل عن زكاة 
أموالهم الناض إذا لم يتجروا ؟ فقال : نعم إذا كان عدلا » وقد فعل ‏ 
ذلك أبو بكر الصديق كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاءه هل عندك من 
مال قد وجبت عليك فيه الزكاة ؟ » فإن قال : نعم » أخذ من عطائه 


١+ 


زكاة ذلك المال » وإن قال : لاء أسلم إليه عطاءه"' 

ولا أرى أن يبعث فى ذلك أحذا وإنما ذلك إلى 'أمانة الناس إلا 
أن يُعلم أحذ أن لا يؤدى فتؤخذ منه ألا ترى أن عثمان كان يقول : 
هذا شهر زكاتكم '"" » قلت :“انها كول مالك :أيه يون تعر لام 
الذين: يأخذوق: الغشوو”* من أهل. الذمة +: والركاة .مخ تجار 
المسلمين ؟ فقال الت صرت جلك راك راك ديا كم 
به أنه لا يعجبه أن ينصب لهذه المككوس أحد . 


5 7 0 5 2 
قال ابن القاسم: وأخبرنى يعقوب بن عبد الرحمن '' من بنى 


القارة حليف لبنى زهرة عن أبيه أنافعر ين عند العديد كني إل" 
عامل المدينة أن يضع اللي كي فال لم لكين 


. أخرجه ابن أبى شيبة (405/7) من حديث القاسم عن أبى بكر طك‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرئ» )١58/4(‏ من حديث عثمان بن 2 


عفان ذه . 

077 الفخرر اع ل ل وت 

انظر : «معجم المصطلحات ) 0/0 0)» وقيل 5 ما يؤخذ من 
المسلمين » والعٌشور ما يؤخل من أهل الذمة . ْ 

(4) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى المدئى » حليف 
بنى زهرة سكن الإسكندرية » روى عن أبيه » وزيد بن أسلم » وعمرو بن أبى عمرو 
وموسى بن عقبة » وروى عنه ابن وهب » وابن عمرو . وسعيد بن ملصور »© 
وأبو صالح كاتب الليث وآخرون » ثقة » ثوفى سنة ١14١1ه‏ . 

انظر : « الكاشف » (597/9) »2 ا رو لود 
اسلع فى الأسواق - - فى الجاهلية - مكا تسمية بالصدر » كذلك بره يمسن" 
مسلمين » ويأخذ من التجار والمخافةإذا مروا عليه ميم باسم العُشر » وليسس - 


١ هه‎ 


البخس » قال الله تعالى : # وَلَا بحسا الئاس أَشَيَاءَهُ هم 07# 
ومن أتاك بصدقة فاقبلها ل ا 
والسلام”" » قلت : أليس إنما يؤخذ من تجار المسلمين فى قول 
مالك الزكاة فى كل سنة مرة» وإن تجروا من بلد إلى بلدء وهم 
لان اهل القمة و جد فقال اتعى ع قال اومن حبر بون 1 
يتجر فإنما عليه الزكاة فى كل سنة مرة » قلت * أرايك لو أن وجل 
خرج من مصر بتجارة إلى المدينة أيقوّم عليه ما فى يديه فتؤخلْ منه 
الزكاة ؟ فقال : لا يقوّم عليه » ولكن إذا باع أدى الزكاة » قال : 
ولا يقوّم على أحد من المسلمين » قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : 
نعم » قلت : وأهل الذمة أيضًا لا ب ااي انعا اسك سيم 
العشر ؟ » قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم ) 
قلت : أرأيت لو أن رجلا من المسلمين قدم بتجارة » فقال : هذا 
الذى معى مضاربة » أو بضاعة » أو عل دين » أو لم يحل على مال 
عندى الحول » أيصدّق ولا يحلف فى قول مالك ؟ فقال : نعم يصدق 
ولايحلف . 

- هو بالساعى الذى يأخذ الصدقات » فقد ولى أفاضل الصحابة وكبارهم فى زمان 
النبى يلك وبعده. وعرفه الخوارزمى : بأنه الضريبة التى تؤخذ من التجار فى 
المراصد » وقال أبو هلال : ويطلق على الضريبة التى تؤخذ فى الأسواق : أى على 


البيع والشراء . انظر ري (( / ع :"73 . 
)١(‏ قال الله تعالى : # وَلِلَ مني أَمَاهُم شعيبًا َال يَقَوَّو أَعْبَدُوأ أله ما 


1 ا 


تسم ين إلَوِ عَم د نكم بينكة ين ركم كوا اليل وألبرا 
8 ولا كوا ألكات أيه ولا دوا فى الأنضٍ بَعَدَ ! ايا لحت 2" 
لَكْمْ إن كدثر مُؤْمِِيت * (سورة الأعراف » الآية : 860) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )٠١”/5(‏ من حديث عروة بن محمد عن عمر بن 
عبد العزيز بمعنا 


١75 


لمندارت 


3 تعشير 2020 أهل الذمة (9) 


يي 00 
ولم يمخرج من بلاده إلى غيرها ؟ . فقال : لا يؤخذ منه شىءء 
ولايؤخذ من كرومهم » ولا من زروعهم » ولا من ماشيتهم » 
من .نخلهم شىء فإذا خرج من بلاده إلى غيرها من بلاد المسلمين 
تاجرًا لم يؤخذ منه ما حمل قليل » ولا كثير حتى يبيع » فإن أراد أن 
يردٌ متاعه إلى بلاده » أو يرتحل به إلى بلد آخر فذلك له » وليس لهم 
و رن ل اا ا 
يبع فى بلادهم شيئًا » ولم بي يشتر عندهم شيئًا » فإن كان قد اشترى 
عندهم شيئًا بمال ناض كان معه أخذ منه العُشر مكانه من السلع 
الح ترف سن | رن 

قلت : أرأيت إن هو باع ما ا* عون تنما لد مله القسر شن 
كان اشتراه » أيؤخذ من ثمنه أيضًا العُشر؟ فقال : لاء ولو أقام 
عندهم سنين بعد الذى أخذوا منه أول مرة يبيع ويشترى ولم يكن 
عليه شىء » قلت : وكذلك إن أراد الخروج من بلادهم بما قد 


)١(‏ التعشير : لغة : مصدر عَشر » يقال : عَشر القوم وعشرهم : إذا أخذ 
غشر أموالهم 3 والعشار هو من يأخذ العغشر » واصطلاحًا : معناه فى الاصطلاح 
كمعناه فى اللغة » بمعنى أخذ العُشر . انظر : « معجم المصطلحات »© /١(‏ "/ا8) . 

)١(‏ أهل الذمة : الذمة لغة : الأمان والعهد » فأهل الذمة : أهل العهد والذمى 
المعاهد » واصطلاحًا : المراد بأهل الذمة فى اصطلاح الفقهاء : الذميون » والذمى : 
نسبة إلى الذمة : أى العهد من الإمام - أو من ينوب عنه - بالأمن على نفسه وماله نظير 
التزامه الجزية » ونفوذ أحكام الإسلام » وتحصل الذمة لأهل الكتاب ومن فى حكمهم 
بالعقد 0 أو التبعية » فيقرون على مُعْتَقَدِهِمْ وَيعْمَوْنَ من الجهاد فى مقابل 
الجزية . انظر : ١‏ معجم المصطلحات» )770/١(‏ بتصرف . 

١ /اه‎ 


اشترى فى بلادهم بعد أن أخذوا العُشر منه مرة واحدة » وقد اشترى 
وباع مرارًا بعد ما أخذوا منه العُشر » فأراد الخروج لم يكن لهم عليه 
فيما اشترى شىء مما يخرج به من بلادهم ؟ , فقال : نعم » قلت : 
وإن دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع , 
متى يؤخل منه قال : إذا باعه » قلت : فإذا باعه أخذ منه الععشر 
مكانه من ثمن المتاع ؟ » قال : نعم » قلت : فإن ام ككرفئ بخن :ذلك 
وباع فسبيله سبيل المسألة الأولى فى الناض الذى دخل به ؟ » فقال : 
نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ١‏ قال : وقال مالك : فى 
النضْرانى يكرى إبله من الشام إلى المدينة » أيؤخذ منه فى كرائهم 
العُشر بالمديئة إذا دخلها ؟ قال : لا » قلت : فإن أكرى من المدينة إلى 
الشام راجدعًا » أيؤخل منه العُشر بالمدينة إذا أكراها ؟ قال : نعم » 
قلت : فما يؤخذ من أهل الحرب إذا نزلوا بتجارة ؟ فقال : يؤخذ 
منهم ما صا حوا عليه فى سلعهم ليس فى ذلك عنده عشر ولا غيره . 

قلت : أرأيت الذمئ إذا خرج بمتاع إلى المدينة » فباع بأقل من 
مائتى درهم » أيؤخذ منه العُشر ''' ؟ قال : نعم قلت : يؤخذ منه 
ما قل أو كثر ؟ » قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم ) قال : وقال مالك : إذا تجر عبيد أهل الذمة أخذ منهم كما 


(1) يستثنى ما حمل إلى الحرمين » وما حمق بهما من البلاد » فإنه يؤخذ منه نصف 
غثير ثفثة إذا كان المحمول من الأقوات كالحبوب والزيوت والأدهان .وما ألحق 
بذلك كالملح والبصل والتوابل » وذلك تشجيعًا لجلب الطعا م إليهما لشدة حاجة 
أحيا ‏ ف ف لرللا؟ أن عدر طق ان ب حلام الت 1 كار ضهان 
الجزيرة ] من الحنطة والزيت نصف العُشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة . 

انظر : ١‏ الشرح الصغير » )1/١/١(‏ » و«الموطأ مع المنتقى » (11/8/7) . 


١8 


يؤخذ من ساداتهم » قال : وقال مالك : إذا تجر الذمئ أخل منه 
لكوي ا ع بان ا 


قال سحنون : وحدثنى ابن وهب عن ابن لهيعة » ويحيى بن 
أيوب » عن عمارة بن غزية حدثهما عن ربيعة : أن عمر بن 
الخطاب قال لآهل الذِمّة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة : إن تجرتم 
فى بلادكم فليس عليكم فى أموالكم زكاة. وليس عليكم إلا 
جزيتكم التى فرضنا عليكم » وإن خرجتم وضربتم فى البلاد وأدرتم 
أموالكم » أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم » فكان 
الحا مهم عن كل سسررين الضقه اقيم كلما افلنيوا فرن .كر 
ولايكتب لهم براءة تما أخذ منهم كما تكتب للمسلمين إلى الحول . 
فيأخذ منهم كلما جاءوا وإن جاءوا فى السنة مائة مرة » ولا يكتب 
لهم براءة بما أخل منهم ”''. قال ابن وهب : وكذلك قال لى 
مالك ٠‏ قال سحنون : وقد روى عل بن زياد فى تجار أهل الحرب 
العُشر » وقال ابن نافع مثل قول ابن القاسم ١‏ [لمااعوما رمام عليه 
المسلمون » وليس فى ذلك حد معلوم . 


1) البَؤُ : نوع من الثياب » وتطلق على الثياب عامة . 

انظر : « الوسيط » ( بزز ) )057/1١(‏ . 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى «الموطأ» كتاب الزكاة رقم (44) : كان عمر يأخذ 
الع 0 ٠‏ فقال ابن شهاب الماح ير سواسو تارمم 
ذلك عمر طلكه 


ف جاء فى الحزية 7" 


قلت :. أرأيت نصارى بنى تغلب”'' » أيؤخذ منهم فى جزيتهم 
القنةقة رساو "7 قال هاسع هن مالك فةشينا احنظة : 
قال : ولو كانت الصدقة تؤخذ من نصارى بنى تغلب مضاعفة عند 
مالك ما جهلناه» ولكنا نعرفه » قال : وما سمعت أحدًا من 
أصحابه يذكر هذا ء» قلت : أفتحفظ عن مالك أنه قال : تؤ 

ال حزية من جاجع تصارى با تخليم لقان ا 
هذا شتات ولوخطحيع احر. 


وقال أشهب : وعلى كل من كان على غير الإسلام أن تؤخل 
منهم الجزية عن يد وهم صاغرون » وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك 


» الجزية : ما يؤخذ من غير المسلمين وهم أهل ( الذمة ) جزاء على تأمينهم‎ )١( 
وهى مشتقة من الجزاء » وهو المقابلة ؟ لأنهم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال‎ 
. فقابلناهم » والجمع الجزى » وسُمّيت جزية ؛ لأنها تجزى : أى تعصم‎ 

انظر : (معجم المصطلحات » /١(‏ «07) بتصرف . 

(0) نسبة إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب . انظر : « اللباب » (1/1١5؟)‏ . 

(*) جاء فى « سنن البيهقى » (57/9١؟)‏ : وأمَّهِمْ عمر على الجزية فقالوا : 
اجن عريا لا وار م يودى المتعوج كن جل نا كما خا بعضكم ون عدر 
يعنون الصدقة » فقال عمر َيه : لا هذا فرض عل المسلمين » فقالوا : فزد ما شئت 
احح لهو د كع ل ميا ا 0 و 
اليم قله عاو العهد حين نصروا أولادهم » وقد قال على 488 : لئن بقيت لنصارى 
بنى تغلب لأقتلن المقاتلة » ولأسبين الذرية » فإنى كتبت الكتاب بين النبى كد وبينهم 
على ألا ينصروا أبناءهم . انظر : ١‏ السنن الكبرى» )1١1/»5١157/9(‏ . 

أقول : ولعل الضمير فى : ألا ينصروا أبناءهم لمجموع النصارى العرب ومنهم 
تغلب » وقد كان قول الإمام على هذا هو موقف عمر بن عبد العزيز منهم » ولعل ' 
الإمام وقف عنده لتمسكه لما كان يصدر عنه 3ه لحسن ظنه به . 00 


١5 


فى كتابه ''2 » وقد قال رسول الله وك فيمن لا كتاب له من المجوس 
(سئوا بهم سُنة أهل الكتاب »”" | 
قال سحئون : وذلك السنة والأمر الذى لا اختلاف فيه عند 
أحد من أهل المدينة » قال سحنون : منه قول ابن القاسم » وفيه 
قول غيره والمعنى كله واحد . شْ 

قلت : أرأيت النصرانى إذا أعتقه المسلم أيكون على هذا المعتق 
النصران الجزية ؟ فقال : لا. قلت : وهذا قول مالك؟ فقال : 
نعم » هو قول مالك لو 
العتق إذَا أضر به ولم ينفغه العتق شيئًا . 

قلت : أرأيت النصرانى إذا أعتق عبده النصرانع » أتكون على 
العبد المعتق » وهو نصرانى الجزية أم لا؟ فقال : نعم تجعل عليه 
الجزية » وقد سمعت من مالك بن أنس وهو يقول : يؤخذ من عبيد 
النصارى إذا انّجروا فى بلاد المسلمين من بلد إلى بلد العشر » قلت : 
أرأيت النصرانيع تمضى به السنة » فلم تؤخذ منه الجزية لسئته هذه 

ل ل ل ا 
سمعت مالكا ؛ وقد سئل عن أهل حصن هادنوا المسلمين ثلا 
١0‏ قل تال :م كيذا أي 5 ؤب يئر وك بابو الآيز ولا مون ما 
و ا الحك دكن تنظرا العزية 


ودررن ابر كان 
00 2 يموت ٠‏ دن نَ الح ون الزييت 


وك ؛ ول أ عيسى 8 : هذا حديث حسن. 


سنين على أن يعطوا المسلمين فى كل سنة شيًا معلومًا فأعطوهم سسنة 
واحدة » ثم أسلّموا ؟ . قال مالك : أرى أن يوضع عنهم ما بقى 
عليهم » ولا يؤخذ منهم » ولم أسمع من مالك فى مسألتك شيئًا » 
وهو عندى مثله لا أرى أن يؤخذ منهم شىء » قلت : أرأيت هذا 
الملل الذى هادناهم عليه » أيخمس أم ما يصنع به؟ فقال : ما 
محر ارا اسل ريه اقلت : أرأيت إذا أسلم الذمئ . 
أتسقط الحزية عن ججمع (0) وعن أرضه فى قول مالك أم لا؟ 
قال : قال مالك : إن كانت أرضه أرض صلح سقطت الجحزية عن 
جمجمته وعن أرضه » وتكون أرضه له » وإن كانوا أهل عنوة'' لم 
يكن له أرفية 6 ولا مالة :ولا ذازه و سقطت عنه الحزية . 


ابن مهدى عن سفيان الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد 7" 
وعن هشام عن إسماعيل » عن الشعبئ فى مسلم أعتق عبدًا من 
أهل: اللفة قال لتم علنة ستو ره بوزة فقه: وة نع لم 017 ب بو قد قال 
أشهب : بلغنى عن على بن أبى طالب أنه قال فى النصرانى يعتق : 
لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه . 

ابن القاسم . عن مالك أنه قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز 


. جمجمته : يعنى بها رقبته » والله أعلم‎ )١( 

(0) العنوة : البلد الذى يفتح. قَهرًا وغلبة . 

انظر : «المصباح المنير ») ( عنا) ص ”57 . 

(9) إسماعيل , بن أبى خالد الأحسى مولاهم » روى عن أبيه وأبى جحيفة . 
وعبد الله بن أبى أوفى وآخرين » وروى عنه السفيانان » وشعبة وابن المبارك » 
وثقة "انق فهدى © «وانن معين والتساتى + توق سينة 5ه 

انظر : « الكاشف ) )857/١(‏ » و«التهذيب») )59١/١(‏ . 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/4١5)‏ من حديث ابن أبى خالد عن الشعبى . 
١1‏ 


كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين 
بولفين 4277 قال ناللك :نوس الثنة ل 30 (الخزلذفه فرها :+ 

قال ابن وهب : وكان ابن عمر » وابن عافن ومالك اي انين 
وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة » قال ابن وهب : وقال 
ابن شهاب : إذا أسلم رجل من أهل العنوة لم يكن له أرضه . 
ابن وهب : عن ابن أبى ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى 
كلب وتغلب : لا نأخذ الصدقة منكم وعليكم الجزية » فقالوا : 
أتجعلنا كالعبيد ؟ قال : لا نأخذ منكم إلا الجزية » قال : فتوق 
عمرء وهم على ذلك . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عمر بن عبيد الله" مولى 
2190 إن الاسم دمن "انعرف نمق أهز سوا الكرنة 
أرضًا لهم ٠‏ فا شترطوا عليه رضا عمر . فجاءه الأشعث فقال : 


يا أمير المؤمنين كيك لسرا ودرا فشرطوا عل إن 


. )55( أخرجه مالك فى : الموطأ » فى الزكاة رقم‎ )١( 

(؟) عمر بن عبيد الله هكذا بالأصل والصواي : فهراية غيل الله المداثى ؛ 
أبو حفص » مولى عُفْرة » أدرك ابن عباس » وسأل سعيد بن المسبب » وروى عن 
أنس وأبى الأسود وآخرين » وروى عنه ابن لهيعة » وبشر بن المفضل ١‏ ويحبى بن 
أيوب » قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث » توفى سنة ١540‏ ه . 

انظر : « التهذيب » (87/1/7) . 

() الصواب : عمَيْرة بنت زباح » أخت بلال مؤذن رسول الله كَل . 

انظر : «الإصابة ») (8/ 500؟) . 

)"لكين بن لبون اب لكيه جد نار رامق اختلة بين عون لمحا 
الجليل » كان أشعث الرأس فغلب عليه الاسم » كان أكبر امراء الإمام على بن. 
أبى طالب » يوم صفين » ثوفى سنة 5٠‏ ه بالكوفة . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (71//1) . 


أنت رضيت ٠»‏ فقال عمر : ممن اشتريتها؟ فقال : من أهل 
الأرض ؛ فقال عمر : كذبت وكلبوا ليست لك ولا لهم . 


يل ار ار ؛ عن الحسن » وعن داود بن 
دلقي ان تنك قب تاشارف عور 00 » عن 
عبد الله بن مغفل 27 قال : لاايشترى أرض من دون الجبل إلا من بنى 
ملنا نر اهل حي رإن لبج هيدا + 


ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج : أن رجلا أسلم 
على عهد عمر » فقال: ضعوا الجزية عن أرضى . فقال عمر : لا 
إن أرضك أخذت عنوة .ابن مهدى ء عن سفيان » عن معمر”" 
عن أبى الحكم » عن إبراهيم أن رجلا أسلم من أهل السواد فقال : 
ارفع عن أرضى الخراج ٠‏ فقال عمر : إن أرضك أخذت غنوة : 
وقال له رجل : إن أرض كذا وكذا تطيق أكثر مما عليها من الخراج » 
فقا لبن علبيع شوزان. إذذا قينا لخادم .+ 


)١(‏ هو الصحابى الجليل عبد الله بن مُغْفْل بن عبد نَهُم بن عفيف بن أسهم بن 
ربيعة بن عدى بن ثعلبة بن ذؤيب ٠‏ أبو سعيد » وقيل : أبو عبد الرحمن المزنى » 
' كان ممن بايع تحت الشجرة » سكن المدينة » ثم البصرة » وكان أحد العشرة الذين 
بعثهم عمر إلى العراق ليفقهوا أهلها فى الدين » ثُوفى بالبصرة سنة /ا5 ه »وقيل 
بعد ذلك . انظر : « سير أعلام النبلاء ») (؟/ 4817) » و١‏ الإصابة » (557/5) . 

(0) معمر بن راشد ٠»‏ أبو غُروة الأزدى مولاهم الحدانى » البصرى . 
الصنعانى المهلب» ثقة ثبت فاضل إلا أن فى روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن 
عروة شيئًا » وكذا فيما حدث به بالبصرة » تُوفى سنة *“6١اهء‏ وقيل : 605١اه.‏ 

انظر : «تذكرة الحفاظ » )١78/١(‏ ء» و«الكاشف) )١55/”(‏ . 


١ "4 


فى أخذ الإمام الزكاة من المانع الزكاة 

قال : وسألت مالحا عن الرجل يعلم اك لا يؤدى 5 
ماله الناض ٠‏ أترى أن يأخذ منه الإمام الزكاة ؟ فقال : إن قتل 
عَلْمَ ذلك أخذ منه الزكاة» قلت : أرأيت قومًا من الخوارج '") 
غلبوا على بلد من البلدان » فلم يؤدوا زكاة مواشيهم أعوامًا أيأخل . 
منهم الإمام إذا كان عدلا زكاة تلك السنين إذا ظفر بهم؟ فقال : 
نعم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم » قلت : زكاة الحب 
والثمار مبذه المنزلة ؟ فقال : أرى أن يكون مثل هذا » وإنما سمعت 
مالك شرن ف أرقا الماسية:, 

قال سحئون : وقد قال غيره : إلا أن يقولوا إنا قد أدينا ما 
ْنَا ؛ لأنهم ليسوا بمنزلة من كر بزكاته » وإنما هؤلاء خرجوا على 
التأويل إلا صدقة العام » الذى يظفر مهم فيه » فإنها تؤخل منهم . 


< فى تعجيل الزكاة قبل حولها 
فلت : أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله”" فى الماشية أو فى الإبل » 


: قوله : قتل علم ذلك : أحاط به خبرًا وقوى علمه به » قال فى القاموس‎ )١( 
. وقتل الشىء خبرًا علمه ا ه . هامش الأصل‎ 

)١(‏ الخوارج : فرقة من الفرق الضَّالّة خرجوا على الإمام على ذه » وخالفوا 
رأيه بسبب قبوله التحكيم » ولهم آراؤهم الخاصة كالقول بتكفير مرتكب الكبيرة 
وغير ذلك . انظر : «الوسيط » ( خرح ) )777/١(‏ . 

(9) اختلف فى ذلك على قولين : أحدها : أن ذلك لا يجرئه » وهى رواية 
أشهب عن مالك ٠»‏ والثانى : أنها تجزئه إذا كان يقرب ذلك ٠»‏ واختلف فى حد 
القرب على أربعة أقوال :2 ش ْ 5 

١ 00 


قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك : إلا أن يكون 
قرب الحول أو قبله بشىء يسير فلا أرى بذلك بأسّا» وأحَبّ إلى أن 
ايقل سن عر لعل الول + قلف :را بيع لزيد ميقي عند 
ماشيته لسنين » ثم يأتيه الْمُصَدّق » أيأخذ منه صدقة ماشيته » أم يجركه . 
ماعَجَلَ من ذلك ؟ فقال : قال لى مالك : لا يجزئه ما عجل من ذلك » 
واحامو الفدو ري ما وجد عنده من ماشيته . ش 

وقال أشهب : قال مالك : وإن الذى أداها قبل أن يتقارب ذلك 
فلا تجزئه » وإنما ذلك بحنزلة الذى يصل الظهر قبل أن تزول . 
الشمس ٠‏ أشهب : وقال الليث : لا يجوز ذلك : 


وك شل لكات مع م فل اش مي ا 
الل م ل ارم فر صر 
زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة ”"* » فإذا أمر رسول الله كَل 


حت أحدها : أنه اليوم واليومان ونحو ذلك وهو قول أبن المواز . 

والثانى : :أنه العشرة الأيام ونحوها ؛ وهو قول ابن حبيب فى الواضحة 1 

: والثالث : أنه الشهر ونحوه 4 وهى .رواية عيسى عن أبن القاسم . 

والرابع : أنه الشهران فما دونهما » وهى رواية ابن زياد عن مالك . 

انظر : (المقدمات الممهدات ») )"١١ /١(‏ . 

)178/5( أخرجه مالك فى « الموطأ » فى الزكاة رقم (01) » وابن أبى شيبة‎ )١( 
. من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ 

() ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الزكاة رقم )١6١9(‏ » ومسلم فى الزكاة 
رقم (4857) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بمثل لفظ «المدونة» . 
١‏ ْ اا 


6 دفع الزكاة إلى الإمام العدل وغير العدل 2 
قال : وقال مالك : : إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرّق 


زكاة ماله الناض » ولا غير ذلك 4 ولكن يدفع زكاة الناض إلى 
مداه شم مسد الا رقو 00 


ماده 0 


بن مهدى عن سفيان الثورى » عن سُهيل بن أبى صالح ”© عن 
يف > أن آنا عق اطدنوى #ت«وشعد يق عاللتة + انا هريرة يه 
و اكير اا ا وإن كام 
ري 0 عن 

10) سي بن أبى صالح » واسمه ذكوان السمان ٠‏ أبو يزيد المدنى » روى عن 
أبيه وسعيد بن المسيب » والحارث بن مخلد الأنصارى وآخرين » ورؤى عنه ربيعة 
والأعمش وسفيان الثورى وغيرهم ٠‏ قال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال النسائى 
ليس به بأس » قال ابن حجر ا ١ه‏ . 

انظر : « التهذيب » )١57/5(‏ » و«الكاشف» )505/١(‏ . 9 

02 أخر جه البيهقى فى السنن الكبرى ) 0/4 من حديث أنين هريرة ٠‏ 
وابن عمر رضى الله عنهم . 

() قيس بن الربيع » أبو محمد الأسدى ٠‏ الكوفى » الأحول » صدوق تغيز ا 
كبر » أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به ». تُوفى سنة لاااهء وأخرج ‏ 
حديثه أبو داود والترمذى وابن ماجه . | ب 


١ 


سالم الأقيس'' عن سعيد بن جبير مثلهء ابن مهدي عن 
عبد الوارث بن سعيد”'' عن عبد العزيز”" عن أنس بن مالك 
والحسن قالا : ما أعطيت فى الجسور والطرق » فهى صدقة ماضية » 
قال الحسن : ما استطعت أن تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك 
الله فافعل . 


فى المسافر تحل عليه الزكاة فى السفر 
: وسئل مالك , بق أنن عن السافر قبي عليه الذكاة وهو 
ررس ايم ؟ وإن كان ماله وراءه فى 


- انظر : « سير أعلام النبلاء » )5١/8(‏ » و« الكاشف» (5054/5) . 

)١(‏ سالم الأقيس هكذا بالأصل » والصواب : سالم الأفُطس » وهو سالم بن 
عَجَلان الأفطس الأموى مولى محمد بن مروان » أبو محمد الجزرى الحرانى » روى 
عن سعيد بن جبير والزهرى ونافع وآخرين » وروى عنه عمرو بن مرة » والثورى 
والليث وغيرهم ٠وثقه‏ ابن سعد والعجلى » وقال أبو حاتم : صدوق » وقال 
السائئن ؟ ليش يدابافن؟ ورمى بالإرجاء » قتله عبد الله بن على. بحران ”اه , 

انظر : «التهذيب» )55١/(‏ » و«الكاشف» )"560/١(‏ . 

(؟) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمى العنبرى مولاهم الوؤئ 4 
أبوعبيدة » البصرى أحد الأعلام » روى عن عبد العزيز بن صهيب » وشعيب بن 
الحبحاب » وأبى التياح وآخرين » وروى عنه الثورى وهو أكبر منه وابن عبد الصمد 
وعفان بن مسلم وغيرهم » ثقة ثبت رمى بالقدر » ول يثبت عنه » توفى سنة 1ه . 

انظر : «التهذيب») )55١/5(‏ غ2 و( سير أعلام النبلاء ) (8/ )3":٠١‏ . 

9 اقب اندرو عن شيييه انان عرالاجم البصرى لاخ © زو كمعن لذن 
ابن مالك . وأبى نضرة العبدى » ومحمد بن زياد الجمحى وغيرهم » وروى عنه 
إبراهيم بن طهمان ء وعبد الوارث ٠‏ وسعيد بن زيد وآخرون » وثقه ابن سعد . 
والنسائى ٠‏ والعجلى . نه ١٠٠‏ هء وقيل ١76‏ ه . 

انظر : «التهذيب») )751١/5(‏ » و«الكاشف») )١1994/75(‏ . 


١16 


بلده ؟ قال : نعم . قيل له : إنه قد يخاف أن يحتاج فى سفره ولا قوت 
معه . فقال : أرى أن يؤخر ذلك حتى يقدم بلده » قيل له : فإن وجد 
من يُسلفه » حتى يقدم بلاده » أترى أن يقسّمَ زكاته ؟ فقال : نعم هو 
أحب إل » قال : وسألنا مالكاً عن الرجل يكون من أهل مصر فيخرج 
هللاي رمعا »وهو مرن تير التعازة > وليال ناض بمضر وفال 
اهنا فقال 2 لآ أرى بأسًا أن تذكى يموفيعة الى هر وتنا منعة» 
وها كانه ميضير قال 4 ققانا لد ون كان ماله كاله بحصي .وهو 
دمع تطلته زكاتد حي يعر ا قثال ١‏ تكسلته وليوة تيك هو ه 
قال : فقلنا له : فإن كان يحتاج ٠.‏ وليس معه قوت ذلك ٠»‏ قال : 
فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده » وقد كان يقول يقسم فى بلاده . 

فال سحئون : وقد قال بعض كبراء أصحاب مالك » وهو 
أشهب : إن كان ماله وراءه فى بلاده » وكانت تقسم فى بلاده عاجلا 
عند حلولها » وما أشبه ذلك » فلا أرى أن يقسمها فى سفره . 
وأرى ذلك أفضل إلا أن يكون بأهل الموضع الذى هو به من سفره 
حاجة ملحة ونازلة شديدة » فأحسّ إلى أن يؤدى زكاة ماله فى مكانه 
الدع ننهوية إن كان عد ذلك إلا أن كات أن ودف :زقاة ماله 
ببلدذه . فلا أرى ذلك عليه . 

فى إخراج الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ 

قلت : أرأيت صدقة الإبل والغنم والبقر وما أخرجت الأرض 

من الْحبٌ والقُطيّة '' أو الثمار » أتنقل هذه الزكاة من بلد إلى بلد فى 


)١(‏ القُطبْيّة : ما يُدّخر فى البيت من الحبوب ٠»‏ ويُطبخ مثل العدس » الجمع 
قُطانى . انظر : «الوسيط ») ( قطن ) (؟1/57/5ا/9) . 
ا حل 


قول مالك ؟ قال : سْئل مالك عن قَسْمٍ الصدقات أين تُقسم؟ 
فقال وق أغل البلك: التن تؤخذ فيها » فإن فضل عنهم فضل نقلت 
م لل لل و ا 
عن بلد آخر مجاعة نزلت بهم أصابتهم سَكَةٌ 7" أذهبت مواشيهم » أو 
ما أشبه ذلك فتقل إليهم بيض تلك الصدقة رأيت ذلك صوابًا ؛ لأن 
المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت بهم الحاجة » قال : فقلت له : 
“خلؤ أنا نرجلا من أهل فصن حلب «ركانه عليه وماله بين ونشو 
بالمدينة أترى أن يقسم زكاته بالمدينة ؟ ''' قال : نعم » قال : ولو أن 
رجلا لم يكن من أهل المدينة أراد أن يقسم زكاته » فبلغه عن أهل 
المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله ما رأيت بذلك بأسًا ورأيته 
صوابًا » قال : وقال مالك : تقسم الصدقة فى مواضعها ؛ فإن فضل 
عنهم شىء فأقرب البلدان إليهم » وقد نقل عمر بن الخطاب . 


قال سحنون : وذكر أشهب عن مالك : أن عمر بن المخطاب 
كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة » وهو بمصر واغوثاه”"" 
للعرب جهز إِلّ عيرًا يكون أولها عندى وآخرها عندك » تحمل 
الدقيق ف العا قلي فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى ». 


1 السنة: . انظر : « الوسيط »© ( سئن ) )81/5/١(‏ . 
ا ا 0 
الجميع نصابًا فأكثر بشرطين : أحدهما : إذا لم يوكل عنه أو يأخذ الإمام ما ببلده . 
انيهما : لا ضرورة عليه من نفقة » ونحوها فيما يخرجه ما معه عن الغائب 
وإلا أخر الوإخراج لبلده . انظر «الشرح الكبير ») )0١04/١(‏ . 
() غانّةُ الله رد ا ل لك جل اسستعزوج والقا. 
انظر : « الوسيط » (غرث ) (5189/5) .. 
8١‏ ا العاة ١‏ كساء مسترت اسع باد كشن يلخن فواق) الات 
انظر : « الوسيط ) (5”/ )5٠٠١‏ . 
١٠‏ ش 


ويوكل بدلكوويها ل : ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل » ويقول : 
إن العرب نخحب ارين ( وأخاف أن يستجيوها فلينحرزا وَلأقدمو] 
الها وشحومها » وليلبسوا العباء التى الل ل ا 


6 زكاة المعادن لاد 


قال : وقال مالك فى زكاة المعادن : 5 خرج منها وزن عشرين 
نار داق وزن مائتى تتى درهم أخذت منه الزكاة مكانه وم يؤخر 2-٠‏ 
وما خرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب ما يخرج ربع عشره إلا أن 
ينقطع نيل ذلك الغار» ثم يعمل فى طلبه أو ابتدأ فى شىء آخر »ثم 
يدرك فلا شىء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارًا أو 
وزن ماتتى درهم » قال : وإنما مثل ذلك مثل الزرع إذا رفع من 
الأرض حمسة أوسق أخل منه » فما زاد فبحساب ذلك » قلت : 
أرأيت معادن الذهب والفضة »ء أيؤخل منها الزكاة؟ فقال : قال 
مالك : نعم ١‏ قال : وقال مالك فى المعادن : ما نيل بعمل ففيه 
الركاة + فقيل له : فالئدرة '* توجد.ق المعدن من غير كيز عمل :+ 
فقال : أرى فيها الخمس » فقيل له : إنه قد تكلف فيه عملا » قال : 


» ونص الرسالة : «سلام عليك : أما بعد » أفترانى هالكا ومن قبلى‎ )١( 
وتعيش أنت ومن يَبَلَكَ !فياغوثاه ! ياغوثاه ! ياغوثاه ! وأجابه عمرو : أما بعد‎ 
لمحمد‎ )789/١( لأبعثن إليك بعير أولها عندك وآخرها عندى» . . الفاروق عمر‎ 

(0) المغادن : مواضع استخراج الجؤهر من ذهب ونحوه » والفلزٌ فى لغة 
العلمْ . انظر : ١‏ الوسيط » ( عدن )(5/ )56٠١١‏ . 

7 التَّذْرة : القطعة من الذهب والفضة توجد فى المعدن . 

انظر : «الوسيط ) ( ندر ) (75//ا45) . 


١ا/ا‎ 


ودفن الجاهلية يتكلف فيه عملا » فإذا كان العمل حفيمًا » ثم وجد 
هذا الذى وصفت لك من الندرة » وهى القطعة التى تندر من الذهب 
والوو ف فنا أو نهاة لحهنى نه نولا أرق فيا الضافت 

قال : وقال مالك : وما نيل من المعادن بعمل يتكلف فيه ء» 
وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذى وصفت لك من النَّدّرة فإنما 
فيه الزكاة » قال : وقال مالك : ومانيل من المعادن مما لم يتكلف فيه 
عمل أو تكلف فيه عمل يسير » فأصيب فيه مثل هذه النّذْرة ففيه 
البو "3 ع زوم تكلاك افيه العم والؤنة والطلي قفية الركاة .: 

وقال أشهب : ف المعدن يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه » 
فقال لى : كلما كانت المعادن فيها الزكاة لما تكلف فيها من المونة » 
فكذلك ما وجد فيها من الذهب نابا لا عمل فيه يكون ركارًا ففيه 
500 

قلت : أرأيت المعادن تظهر فى أرض العرب ؟ فقال : مازالت 
المعادن تظهر فى أرض العرب ٠»‏ ويعمل فيها الناس » وتكون زكاتمها 
للسلطان » وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام ٠‏ قال : فما 
رأيت ذلك مختلف عند مالك » وما كان منها فى الجاهلية » قال : 
ولو اختلف ذلك عند مالك فى أرض العرب أو عند أحد منهم 
لعلمت ذلك من قوله إن شاء الله » وما شأن ما ظهر فى الجاهلية » 
وشأن ما ظهر فى الإسلام إلا سيان واحد » قال : وبلغنى عن مالك » 


(1)هذا هو الشهوز ن للش ع نوق :«الدرنة 4 حك :فيها القاعتى فقولا حر 
بأن فيها الزكاة مثل غيرها » لكن حكاه بلفظ قيل : مما يشير إلى عدم قوته فى مقابل 
المشهور فى المذهب . انظر : «المعونة على مذهب الم المدينة ) /١(‏ 72778) للقاضى 
عبد الوهاب البغدادى المتوى سنة ( 1751ه ) 


١ ؟/ا‎ 


وسئل عن معادن البربر التى ظهرت فى أرضهم » فقال : أرى ذلك إلى 
السلطان يليها » ويقطع بها ممن يليها » ويأخذ منها الزكاة . 

الحد إراي رو الات وا راق مر المطلات ار عي 
فقال : قال مالك : ذلك بعد ما يخرج ذهبه أو فضته» قلت : 
فالذى يؤخذ منه حمسه الذى ينال بغير عمل ؟ فقال : ذلك إنما هو 
فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج ٠»‏ قال : وقال لى مالك : يؤخل 
مما خرج من المعدن » وإن كان الذى خرج به عليه دين لم ينظر فى 
دينه وأخذت منه الزكاة إذا كان مايخرج له مائتى درهم أو عشرين 
دينارًا فصاعدًا » قال : وهو مثل الزرع ''* ١‏ قلت : أرأيت ما خرج 
من المعدن لِمْ جعل فيه مالك الزكاة لئن كان مغنمًا » إنما ينبغى أن 
كرنانه امسن + وإن كان إنما فيه الركاة ؛ أنه فاكدة : فإنه 
ينبغى أن لا يؤخذ منه شىء » حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده . 
فقال : قال مالك : إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة 
مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة » ولا ينتظر به شىء إذا حصد » 
قال : وكذلك المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة زكى 
مكانه » ولم ينتظر به حتى يَحُولَ عليه الحؤل . 

لال ولا او : 0 ا 0 كما 
ل وَاثأ حَقَه يود ا 

. ١7١ انظر : « الموطأ » فى الزكاة ص‎ )١( 

(؟) قال تعالى : ا وَهُوْ الى أَننَاً جِدّتٍ مَعْرُوسَنتٍ وَغَيْرٌ مَعْرْوشَتٍ وَأشَخْلَ وَالررعَ 
عَيِمًا أصغلة راريوت رفنت لتقا ود تتكبز حكذنا ين تمرد را لي 

وكا هر بر عازه رد قروا إكم لا يحب المشرفت* [ الأنعام : 114١‏ . 


1١/17 


كان يكون فى الزرع الزكاة إذا حصد . وإن لم يَحُلُ عليه الحول إذا 
بلغ ما فيه الزكاة كان فى المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفَّاه » 
وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم أخرجه » أو من يوم عمل فيه ؛ 
إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار . 

قلت : أرأيت زكاة المعادن أَتُفرّق فى الفقراء كما تمُرّق الزكاة 
أم تصير مثل الجزية ؟ فقال : بل تفرّق فى الفقراء كما تُفرّق الزكاة 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : لما قال مالك فيما خرج من 
المعدن الزكاة » ويحمله محمل الزكاة علمنا أنه فى الفقراء » وهو مثل 
الزكاة محمله محمل الزكاة . ظ 

ابن القاسم » عن مالك » عن ربيعة وغير واحد أن رسول الله . 
كهُ قطع لبلال بن الحارث المزنى ١"‏ معادن القَبَلية "2" , 
من ناحية الفرع » فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . 


_- 


_. 


» بلال بن الحارث بن عُصّم بن سعيد بن قرة بن حخلاوة بن ثعلبة بن ثور‎ )١( 
أبو عبد الرحمن المزنى » من أهل المدينة » أقطعه النبى يَكةِ العقيق » وكان صاحب‎ 
ه١ لواء مزينة يوم الفتح » سكن وراء المدينة » ثم تحول إلى البصرة » توفى سنة‎ 
0 » وله ثمانون سنة . انظر : «الإصابة‎ 

» القبلبة : كأنه نسبة إلى الناحية من نواحى الفُرْع » من أعمال المدينة الصفراء‎ )١( 
وهى سَّرَاة فيما بين المدينة وينبع » ما سال منها إلى ينبع سمى بالغور » وما سال منها إلى‎ 
. 21١768 /( » أودية المدينة سمى بالقبلية . انظر : « مراصد الاطلاع‎ 

(©) أخرجه مالك فى «الموطأ») كتاب الزكاة رقم (8) » بمثل سند ١‏ المدونة ) 
ومتنها . قال ابن عبد البر : هكذا فى ١‏ الموطأ » عند جميع الرواة مرسلاً » وأبو داود 
فى الخراج رقم (071") من طريق مالك بمثله » والحديث وصله ابن الجارود فى 
(المنتقّى) رقم )77/١(‏ » وابن خزيمة (54/ 44) وصححه من حديث ربيعة بن 
عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه . 


١ 7: 


أشهب » عن أبن 9 الزناد أن أباه حدثه اهكو سعية الكرري 
كان يأخل من المعادن ربع العشر إلا أن تأتى نذرة » فيكون فيها 
الحوين 4 كان تعن لذو القع 37 اياي 7 

وإن رسول الله د قال : « فى الركاز 0 قا 
أبو الزناد : والركزة أن يصيب. الرجل النذرة من ذهب ا 
عليها 2 ليس فيها كبير مؤنة : 

ابن مهدى . عن سفيان بن عييئة قال سمعت عبد الله بن أبى بكر 
يِلاكن "أنفموين عند العريز ل ل 
خمسة دراهه”*' . 


: الرّكزة : واحدة الرّكاز » ويُقال : ركزه يركزه ركرًا : إذا دفنه فهو‎ )١( 
مركوزء والركاز : اسم لما تحت الأرض : خلقة أو بدفن العباد 2 غير أنه حقيقة‎ 
: فى المعدن »ومجاز فى الكنز عند التقييد » والرّكاز على وجهين : الوجه الأول‎ 
فالمال الذى وجد مدفوئًا تحت الأرض ركاز » لأن دافئه كان ركزه فى الأرض كما‎ 
يركز فيها الوتد للسفن فترسو فيها . الوجه الثانى : عروق الذهب والفضة التى‎ 
أثبتها الله فى الأرض فيستخرج بالعلاج كأن الله ركزها فيها » ويلحق بذلك فى‎ 
ْ . زماننا زيت البترول ومشتقاته‎ 

انظر : : « معجم المصطلحات ) (؟/ ه70 )١‏ . 

(5) أخريحه البيقئ فى ١‏ الببئن الكبرى » 0161/5 من خديث أبئ. الرناد عن 
عمر بن عبد العزيز . 0 

() أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الزكاة رقم (9) » من حديث أبى هريرة 
ضيه » ومن طريقه أخرجه البخارى فى الزكاة رقم )١499(‏ » ومسلم فى الحدود 
رقم ١(‏ لل/و١)‏ . 

(5) أخرجه البيهقى فى 9 السثت الكيرق ' (191/5) من حديث عبد الله بن 
أبى بكر عن عمر بن عبد العزيز . 


١ ه/ا‎ 


فى معادن أرض الصّلح وأرض العَنُوة 

قلت : أرأيت المعادن تظهر فى أرض صالح عليها أهلها؟ 
فقال : أما ما ظهر فيها من المعادن فتلك لأهلها أن يمنعوا الناس أن 
يعملوا فيها » وإن أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم » وذلك 
أنهم صالحوا عل أرضهم ؛ فهى لهم دون السلطان » قال : 
ونا افتعك: علرة + نظي اقنها" معاذن :ذلك 1ق لكان 00 
يصنع فيها ما شاء » ويقطع بها لمن يعمل فيها ؛ لأن الأرض ليست 
للديخ أخذوا عنوة 0 


ما جاء فى الرّكاز 


أيكون للذى أصابه فى قول مالك ؟ قال نعم :1 أرأيت مر 
أصاب ركارًا وعليه دين » أيخمس أم لا؟ فقال : أرى أن يمس » 


ف تبعية المعادن قولان : أولهما : أن الأمر فيها للإمام » يليها ويقطعها لمن 
يعمل فيها من غير أن يملكه أصلها » ويأخذ منه الزكاة سواء كانت الأرض مملوكة 
ابن القاسم عن مالك » ووجه هذا القول أن المعادن فى الأرض أقدم من ملكية 
أصحابها لها . ثانيهما : أن المعادن تابعة للأرض التى وجدت بها » فإن كانت فى 
أرض حرة أو فى أرض العنوة أو فى الفيافى » كان أمرها للإمام يقطعها لمن يعمل 
فيها » وإن كانت فى أرض مملوكة » فهى ملك لصاحب الأرض » وهذا مذهب 
سحنئون » ومثله لمالك فى كتاب ابن المواز »ء ووجه هذا القول : أن المعادن نابتة فى 
الأرضن بحولة الحشيئن والشجن » .وقد ظهر ابن:رشن القول الأول لأن الشجر 
والحشيش نابتة بعد الملك بخلاف المعادن . 

انظر : «المقدمات الممهدات») )73٠١.75949/١(‏ بتصرف . 


١/5 


ولا يلتفت إلى دينه » قال : وقال مالك : مانيل من دفن الجاهلية 
مهما 4 ورتير في افو سواء وانهه احتو ناوقال: فا لمالك : 
أكره حفر قبور الجاهلية » والطلب فيها » ولست أراه حرامًا فما نيل 
فها من أموال الجاهلة 'قفيه لكمين + “قال .وقد يلغى عن مالك 
أنه قال : إنما الركاز ما أصيب فى أرض العرب مثل الحجاز واليمن 
وفيافى البلدان من دفن الجاهلية » فهو ركاز وفيه الخمس » ول يجعله 
مثل ما أصيب فى الأرض التى صالح عليها أهلها وأخذت عَنُوة . 

قلف ا تأرانف نا افيه ف أوقة . :العري | الشن "الما 1ه 
كين اقول ماللقة وروا كل اللاين أعنايؤه ركه أخاسه؟ قال 
نعم » قلت : أليس الركاز فى قول مالك ما قل منه أو كثر من دفن 
الجاهلية » فهو ركاز كله » وإن كان أقل من مائتى درهم ؟ قال : 
نعم » قلت : ويخرج حمسه » وإن كان فقيرًا » قال : نعم » قلت : 
وإن كان فقيرًا » وكان الركاز قليلا » أيسعه أن يذهب به جميعه لمكان 
فقره؟ فقال : لا . 


فى الركاز يوجد فى أرض الصلح وأرض 

قال : الو م الي 7 
بلاد قوم صالحوا عليها » فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا 
عليها , وليس هو لمن أضابه 4 وما أضيك فق أرضن العَنُوة فأراه 
لجماعة مسلمى أهل تلك البلاد الذين افتتحوها » وليس هو لمن 
أصابه دونهم » قال ابن القاسم : وهو بَينَ ؟ لأن ما فى داخلها بمنزلة 
ما فى خارجها » فهو لجميع أهل تلك البلاد ويخمس 000 
وأرذ ض الصلح فى قول مالك إن جميعه للذين صالحوا على أرضهم » 


( المدونة : م ؟١‏ ٠ج5)‏ /ا/ا ١‏ 


لا تحمس ولا يؤخذ منهم شىء ؟ » قال : نعم » قلت : وأرض 
العَئُوة يكون أربعة أخماسه للذين افتتحوها » وحمسه يقسم فى مواضع 
الحمس » قال : نعم » قال مالك : وذلك أنهم دخلوها بصلح . 
فليس لأحد أن يأخذ منها شيئًا تما وجد فيهاء قلت : وإن أصابه فى 
دار رجل فى أرض الصلح ء أيكون لرب الدار فى قول مالك ؟ 
فقال : قال مالك : هو للذين صالحوا على الأرض ٠»‏ قال ابن القاسم : 
إن كان رب الدار هو الذى أصابه » وكان من الذين صالحوا على 
تلك الأرض فهو له » وإن كان رب الدار من غير الذين صالحوا » 
فهو للذين صالحوا على تلك الأرض » وليس لرب الدار من ذلك 
شىء ». وما وجد فى أرض العَنُوة فهو لأهل تلك الدار الذين 
افتتسدوهاء ا -وليتن هو لس وعنة اه وغااينين لك :ذلك "أن عمو بق 
الطاب فالدل البتقهيه 17" اللذوة رهد شور كاد ال 0 
حين قدم بهما عليه » فأراد أن يقسمهما بالمدينة » فرأى عمر أن 
الملائكة تدفع فى صدره عنهما فى المنام » فقال : ما أرى هذا يصلح 
لى فردّهما إلى الجيش الذين أصابوه » وقد كان ذانك السفطان » إنما 
هو كنز دل عليه بعد ما فتحت البلاد وسكن الناس واتخذوا. 
الأهلين » فكتب عمر أن يباعا » فتعطى المقاتلة والعيال”" . 


قال : وقال مالك : من أصاب فى أرض الحرب من دفن 


. السَّقْط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه‎ )١( 

انظر : ١‏ الوسيط » ( سفط ) )55٠١/١(‏ . 

() النّخيرجان : هو وزير كسرى . 

(*) الأثر بطوله ذكره الطبرى فى « تاريخه ) )١١7/5(‏ من حديث السائب بن 
الأقرع ذأته . ظ 
١ 7‏ 


الجاهلية شيئًا فأراه بين جماعة الجيش الذين معه ؛ لأنه إنما نال ذلك 
العنوة أنه ليس لمن أصابه » وإنما هو للذين افتتحوا البلاد . 


: : ب 1١‏ هق : 

ابن مهدى » عن هشيم بن بشير ' عن مجالد ١‏ وإسماعيل بن 
خربة » فأتى بها على بن أبى طالب فقال : إن كانت قرية تحمل 

خراج تلك القرية ”'' فهم ايامو ودر لك 
ال 0 »> 


» هُشَيْم بن بشير بن أبى حازم القاسم بن دينار » الإمام شيخ الإسلام‎ )١( 
+ عر بخداة 6 أو معاوية العلوى #"روف عن عغطافية البنائب و غالد: والاعسين‎ 
حدث عنه ل ل ل لد‎ 
. توق أمنلة اماه‎ ١ التدليس والإرسال الخفى‎ 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (817/8؟) » و« التهذيب» )09/1١١(‏ . 

(؟) مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام » ويقال : ابن ذى مُرّانَ بن شرحبيل » 
العلامة المحدث ٠»‏ أبو عمرو » حدث عن الشعبى » وزياد بن علاقة » وجماعة » 
وحدث عنه » سفيان وشعبة وهُشيم وآخرون » ليس بالقوى وتغير آخر حياته » 
توق لباذى الطنعة ميية 2 8ه + 

انظر : « سير أعلام النبلاء ») (5/ 585) 2 55-2007 ل 

(*) معناه : إن كانت قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة » فهم أحق بها . ١ه‏ 
من هامش الأصل . 

(1) اتخرجة ار أن نقننة 60455/0 والبريقن فى :لا الست اكير 0155/4 
« معرفة السئن والآثار » (5/ )١7/4‏ من حديث على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 


١ >76 


فى الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد فى دفن الجاهلية 
قال ابن القاسم: كان مالك يقول فى دفن الجاهلية ما يصاب فيه 
من الجوهر والحديد والرضاصن والشحاس واللؤلؤ والياقوت و«مبع 
الجواهر ار فيه م ؛ ثم رجع فقال : لا أرى فيها شينًا لا 
كدر كار ل عا ورك » قال 
ا من دفن الجاهلية 3 0 اختلااف قوله فى الجوهر 
والحديد والتحاس ٠»‏ وأما ما أصيب من ذهب أو فضة فيه » فإنه م 
كلت قر لهفيه + إن ركان فيه امسن + 


فى زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر ”" 
والفلوس ومعادن التحاس والرصاص 
قلت : أرأيت معادن الرصاص والتحاس والحديد والرّرنيخ ") 
وما أشبه هذه المعادن » فقال : قال مالك بن أنس : لا يؤخذ من 
حلان لالم نل يود رلك اق تياك أل نالا لصن ل كدر 
واللؤلؤ والعنبر زكاة » قلت : أرأيت لو كانت عند رجل فلوس فى 
قيمتها مائتا درهم » فحال عليها الحول » ما قول مالك فى ذلك ؟ 


» العَثبّر : مادة صلبة » لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت‎ )١( 
ورتبة‎ ٠» يقال : روث دابة بحرية » وحيوان ثديى بحرى من الفصيلة القيطسية‎ 
.. احاح ور ياد لسرا الي رع بن كن اوعدن وان البدعرية‎ 

انظر : « الوسيط ») ( عنبر ) (؟/ 567) . 

(1) الرّرْنيخ : عنصر شبيه بالفلزات » له بريق الصلب ولونه » ومركباته سامّة » 
يستخدم فى الطب » وفى قتل الحشرات . انظر 0 ٠غ).‏ 


١/3 


قال : لا زكاة عليه فيها » وهذا ما لا اختلاف فيه إلا أن يكون ممن 
دين #افشمل حم «العروفن: :قال © ومالك مالك غح الفلوس 
تباع بالدنانير والدراهم نَظِرّة''' أو يباع الفلس بالفلسين » فقال 
مالك : إنى أكره ذلك وما أراه مثل الذهب والوّرقٍ فى الكراهية . 


سحنون » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس 
فال لمن عسي قا د لبلا عع ل ا 7 ال يي 7" 


ابن مهدى . عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن ديئار » عن 
الي اللا ا ل ل سق 
حدق 
ا 


ب ا ا عاض قن ال 


١ نَظِرَة : وزان فْرحة : هى التأخير فى الأمر » ويقال نظره إذا باعه بِنَظِرّة اه‎ )١( 
هامش الأصل » وفى القرآن العظيم يقول الله سبحانه :إن كا وو عرو فر‎ 
. )58٠ ِل مَبْسَرَوَ * ( سورة البقرة : الآية‎ 

(؟) دسره البحر : دلمة كاه اسار إن | سيكت ما برس شاف دن تدر 
بخلاف ما يستفاد فى البر من أمواله | ه . من هامش الأصل . 

(5()5) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » )١57/5(‏ من حديث أذينة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما وهو الحديث الآتى . 

(0) الوليد بن مسلم » أبو العباس القرشى مولى بنى أمية » روى عن حريز بن 
عثمان » والأوزاعى » وابن جريج » وروى عنه الليث بن سعد » وبقية بن الوليد » 
وسليمان بن عبد الرحمن ١‏ ثقة إلا أنه كثير الإرسال والتسوية » توفى بذى المروة قافلا 

من الحج سنة 95اهء وقيل غير ذلك . 

انظر : ١‏ الكاشف ) (/5577) » و«التهذيب» )١9١/١١(‏ . 

(1) أبو العالية » البراء البصرى مولى قريش » قيل : اسمه رياد بن فيروز » وقيل : 
ابن أذينة » وقيل : أذينة » روى عن ابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير وغيرهم - 

١/8١ 


5 4 إنما هو شىء دسره البحر . 


قال أشهب : وإن الزّنجى مسلم , بود جاه 
دينار حدثه عن ابن عباس أنه كان يقول : ليس فى العنبر زكاة » 
أشهب ٠»‏ عخ داود بن عبد الرحمن المكى "' يقول : قال ابن عباس  :‏ 
لمدن ةل العليو شين : ع لأنه إلعمنا: القاة الجر + قال أشهب : وقد 
أخطأ من جعل فى معادن الرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها 
من المعادن كلها زكاة أو حمسا ؛ لأنه ليس بركاز » ولا من دفن 
الجاهلية » وإنما قال رسول الله علد : «فى الركاز ةا : 

قال أشوسه : أخيرنا دالقم والليكنين مهد + وسنيان بر عسنة 
عن ابن شهاب » عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن » عن 
أن هريزة انرون الت كله فلودا دن تمان ا 0 

أشهب » عن ابن أبى الزناد أن عبد الرحمن بن الحارث حذثه عن 


- رضى الله عنهم » وعنه أيوب والحسن بن أبى الحسناء وغيرهم » ثقة توفى سنة 1١‏ ه . 

انظر : «التهذيب » )١57/١5(‏ . 

» مسلم بن خالد بن فروة » أبو خالد » وقيل : أبو عبد الله المخزومى‎ )١( 
كن االكروف بالرتعن مول بنى مخزوم » فقيه » صدوق » كثير الأوهام » أخرج‎ 
.ها١8٠‎ : له أبو داود » وابن ماجه » واقافية 4لااهء وقيل‎ 

انظر : «الميزان» )١١7/5(‏ » و«التهذيب») .)١518/١١(‏ 

(؟) داود بن عبد الرحمن العطار.العبدى » أبو سليمان المتى » روى عن هشام 
ابن عروة » وابن جريج ؛ ومعمر » وجماعة » وروى عنه أشهب ٠»‏ وابن المبارك » 
وابن وهب » وآخرون » ثقة لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه » روى له البخارى ومسلم 
وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه » توفى سنة 5/ا١ه‏ » وقيل 5/ا١ه‏ . 

. )١197” /79( و«التهذيب»‎ » )59١٠ /١( الكاشف»‎ ١ : انظر‎ 

(9) , (5) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الزكاة رقم (9) من جحديث 
أبى هريرة طليه . 

١5 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن 
العاص "؟ : أن رجلا من مزيئة سأل رسول- الله كله فقال : 
يارسول الله الكنز من كنز الجاهلية نجده فى الآرام ”" » أو فى 
الحُرْب ؟ فقال رسول الله كله : فيه » وفى الركاز الخمس 76" . 

وقال لى مالك : سمعت أهل العلم يقولون فى الرّكاز : إنما هو 
دفن الجاهلية ”*' ما لم يطلب بمال » ولم يتكلف فيه كبير عمل » فأما 
ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل » فأصيب مرة وأخطئ مرة » 
فلس فو كاز ع وعدا لامر ع7 : 


ابن وهب » اجام نوالا اسع لال يه 
يقول ليس و اللولق ركاه إلااما كاديمه للعخارة * »؛ ابن وهب 


ا 5 
الصحابى الجليل » الإمام الحبر العابد » أبو محمد » وقيل : أبو عبد الرحمن , 
القرشى السّهمى ٠»‏ أسلم قبل أبيه فيما بلغنا » له مناقب وفضائل ومقام راسخ فى 
العلم » توق بمصر سئة 6ه » ودفن بداره الصغيرة وقيل غير ذلك . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (/ )8١‏ . 

00( الآرام : حجارة أو نحوها وتنصب فى المفازة ليهتدى بها . 

انظر « الوسيط (أرم) .)19/1١(‏ 

0) أخرجه ابن خزيمة فى « صحيحه » (41//4) رقم (01011) وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام فى « الأموال » )51١(‏ رقم ( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بنحوه » وللحديث شاهد متفق عليه » تقدم تخريجه من حديث أبى هريرة 4 . 

(؛) خرج من ذلك » ما وجد مدفونًا من أموال المسلمين » فهى لقطة » تُعَوَفْ 
كما تعرف اللقطة عامًا + ثم يتصرف فيه واجدهء إن اختار شرط الضيمان لصاحبه » 
والله أ أاه. 

انظر : ”المعونة » (1/ 0380 . 

(5) انظر : «الموطأ » فى الزكاة ص ١7١‏ . 

) أخرج ابن أبى شبية (؟/ 716 من حديث أسامة بن زيد » عن القاسم . 

1١م7‎ 


عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب : أنه قال فى اللؤلؤ والياقوت 
0 وقال مالك فر راان امروب ادير 


فى زكاة الحُضَر والفواكه 
قال : وقال مالك : الفواكه كلها الجوز واللوز والتين » وما كان 
من الفواكه كلها مما ييبس ». ويدخر ويكون فاكهة » فليس فيها زكاة » 
ولافى أثمانها حتى يحول على أثماها الحول من يوم تقبض أثمانها » قال 
والخضر كلها القَضِْب”؟» والبقل» والقدط 7" 
والقصيل”* والبطيخ والقثاء » وما أشبه هذا من الخضر » فليس 
فيها زكاة » ولا فى أثمانها حتى يحول على الأثمان الحول وقال مالك : 
ا يم ا 
لك : وليس الزكاة إلا فى العنب والتمر والزيتون والحب الذى 
00 لك والقطنية . 


)١(‏ أخرجه اواك لسر الكبرى») )١577/5(‏ من حديث ابن شهاب 
الزهرى . 

(1) القضب : الفضفِص فى مصر » والفِصّة فى الشام » نبات عُشْبى كائى مُعَمّر من 
الفصيلة القَرْنية » يسمى : البرسيم الحجازى . : 

انظر « الوسيط ») ( قضب » وفصفص )(75// الا . ٠١/الا)‏ . 

() القؤط : نوع من الكرّاث يعرف بكراث المائدة . 

انظر : « الوسيط ) ( كرث ) (5؟/ 8ه/9) . 

(:) القّصيل : ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدّواب . 

انظر : « الوسيط » ( قصل ) )7594/١(‏ . 

(5) السّفرجل : شجر مثمر من الفصيلة الوردية » الجمع : سفارجٌ .. 

. )159/١( ) الوسيط » ( سفرجل‎ ١ : انظر‎ 
0 ١/1 


قال ابن وهب ». وأخبرنى غير واحد عن عطاء بن السائب ٠”‏ 
عن موسى بن طلحة ”"' بن عبيد الله أن رسول الله يَكةِ قال :. « ليس 
فى الخضّر زكاة»”" , رم 000 واعيرن سفيان الثورى عن 

640 إلى 
ل را ا سليم عن مجاهد * "عو عم رن اقطان عله 


)١(‏ عطاء بن الساتب بن مالك الكوفى أبو السائب » روى عن أبيه » وأنس 
ويزيد » والحسن البصرى ٠‏ وجماعة » وروى عنه السفيانان » وشعبة وآخرون » 
صدوق اختلط . توى سنة ١75‏ ه . 

انظر : « التهذيب » (0ا/ )3١7”‏ » و«الكاشف») (؟550/5) . 

() موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى المدنى » نزل الكوفة » روى 
عن أبيه » وعثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم وآخرين » . 
ل ل ا 
ثقة جليل » لو ةم لهأو 84١٠ه.‏ 

انظر : « الكاشف ») ("/ )١185‏ » و«التهذيب» (١١/٠ه”#)‏ 

6) أخرجه عبد الرزاق )١14/4‏ من -خديث عطاء بن موسى بن طلحة بمثل 
لفظ « المدونة »؛ وأخرجه موصولاً الترمذى فى الزكاة رقم (5728) من حديث معاذ 
وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث » والدارقطنى (95/5) من 
حديث موسى بن طلحة عن أبيه » وفيه الحارث بن نبهان » ومن حديث أنس بن 
مالك » وفيه مروان السنجارى ضعيف » والحديث حسن بمجموع طرقه . 

() ليث بن أبى سليم بن زُنَيْم » أبو بكر القرشى مولاهم الكوفى الليثى , 
صدوق اختلط أخيرًا » ولم يتميز حديثه فترك » أخرج له البخارى تعليقًا ٠‏ ومسلم 
وأبو داود والترمذى ». والنسائى وابن ماجه . 

انظر : « الكاشف » ("/ )١5‏ » و «التهذيب» (/ا/550) . 

(0) مجاهد بن جبير » أبو اماج ٠‏ المكى » المخزومى » مولاهم المقرى المفسر 
مولى قيس بن السائب ٠‏ ثقة إمام فى التفسير وفى العلم » ثُوفى وهو ساجد 
سنة ١١٠هاء‏ وقيل غير ذلك . 

انظر : سير أعلام النبلاء » (559/4) »و« التهذيب» )47/1١١(‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (5/ )1٠١‏ من حديث سالم بن عمر بن الخطاب 5 
بمعناه . 


١ هم‎ 


فى الجوز واللوز والفاكهة اليابسة والرطبة والتوابل كلها زكاة ٠»‏ قال 
ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وابن شهاب » وعطاء بن أبى رباح » 
وعطاء الخراسانئ 2١7‏ أنهم قالوا : ليس فى البقل والبطيخ والتوابل 
انعفن والقم وال "وا ولا و كاي 
1 2 
ولت راتت *؟ والفنوو لمات والفوسيك نوعو القناة ينها اشنه 
لبر ” "' وبعضهم يسمى مالم يسم بعض ٠‏ قال ابن وهب : وقاله 
الليث ومالك . 


بن مهدى عن سفيان بن عبيئة » عن عمرو بن عثمان » عن 


)١(‏ عطاء بن أبى سلم » أبو أيوب ١‏ وقيل : أبو عثمان » وأبو محمد 
الخراسانى البلخى » مولى المهلب بن أبى صفرة » .صدوق هم كثيرا ويرسل 
وبدلس م ولم يصح أن البخارى لخر :له ترق ملة :اله 

انظر : « ا 0 11) :و #الكاشك » (2115/59:: 

(0) الكؤسف : القطن . انظر : ١‏ الوسيط ؛(كرسف ) 815/99 . 

() العُضفر : نبات صيفى من الفصيلة المركبة » أنبوبية الزهر » يستعمل زهره 
تابلاً » ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه . 3 

انظر : « الوسيط ) ( عصفر ) (75//ا17) . 

(4:) هكذا بالأصل 2 والصواب الأترج | شجر يعلو 2 ناعم الأغصان. 
والورق » والثمرء الي الكبار . انظر : « الوسيط » ( أترج ) /١(‏ 4) . 

(5) الخرزيز : البطيخ . 3 الوسيظ © ( وق" ) 071/10 . 

(5) الفرسك و ا من هامشن الأصل: : 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 7/*”) من حديث على كرم الله وجهه » وعطاء بن 
أبى رباح ٠‏ وعطاء الخراسانى » وكذلك أخرجه عبد الرزاق (4؟/ )هن نيك 
عل بن أبى طالب كرم الله وجهه وابن شهاب )١1١8/5(‏ من حديث ابن جريج عن 
عطاء . | 


١/5 


توك نب طلخة أن معاد بن جيل لحل الصدفةتمن عذا ود كنا 
ولم يأخذ من الخُضّر صدقة"'' . 


فى قسم الزكاة 

قلت : أرأيت زكاة مالى إن لم أجد إلا صِئْمًا واحدًا ممن ذكر الله 
فى الكتاب . أيجزئنى أن أجعلها فيهم ؟ فقال : قال مالك : إن لم يجد 
إلا صِئْمًا واحدًا أجزأه أن يجعلها فيهم قال مالك : وإذا كنت تجد 
الأصناف كلها التى ذكر الله فى كتابه ؛ وكان منها صنف هم 
أحوج » أوثر”'' أهل الحاجة حيث كانوا حتى تسدّ حاجتهم » وإنما 
يتبع فى ذلك فى كل عام الحاجة حيث كانت » وليس فى ذلك قسم 
مسمى » قال : وسألناه عن الرجل تكون له الدار والخادم » هل 
يعطى من الزكاة ؟ فقال :. إن الدور تختلف » فإن كانت دارًا ليس فى 
ثمنها فضل إن بيعت اشترى من ثمنها دارًا وفضلت فضلة يعيش 
فيها » رأيت أن يعطى ولا يبيع مسكنه » وإن كانت:داره دارًا فى ثمنها 
ما يشترى به مسكنًا ويفضل له فضلة يعيش فيها لم يعط منها شىء 
والخادم كذلك » قال : وسألنا مالكا عن الرجل يكون له أربعون 
درهما » أيعطى من الزكاة ؟ يكون”" له عيال وعدد » ورب رجل 
يكون عياله عشرة أو شبه ذلك ٠‏ فلا تكون تلك الأربعون لهم 
50 ردابو ان قر 6/1 ان دوف مودن لس موي 
(0) وذلك لقول الله تعالل :8 وَيوْئِرُونَ ع أَنشِييحَ ولو كن بم حَصَاصَة ومن 
نوقٌ سمح نفْسِيء دَوْلَيِكَ هْم الْمُمَيحنَ * ( سورة الحشر : الآية 9 ) . 

() لعله يوجد سقط هنا ٠‏ ولعل الصواب : فقال : قد يكون له عيال وعدد 
إلخ ظ 


١ لام‎ 


شيئا » فأرى أن يعطى مثل هذا ؟ قلت : أرأيت لو أن رجلا له ألف 
درهم وعليه ألفا درهم ديناً » وله خادم ودار ثمنها ألفا درهمء 
الكردون الحارو 7 رك مالع لاك | لاء ويكون دينه فى 
عروضه فى داره وخادية” قلف 2 وهنا قول مالك؟ قال : 
نعم » قلت : فإن أدى الألف التى عنده فى دينه » وبقيت عليه ألف 
برع وج دار وتيا الكرة ير لكا عرد قار قال : 
نعم إذا لم يكن فى الخادم والدار فضل عن دار تغنيه أو خادم يغنيه كان 
من الفقراء والغارمين » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 
قال : وقال مالك : أرى أن يؤثر بالزكاة أهل الحاجة حيث كانوا » 
قلت : فهل كان مالك يقول » ويرضخ لمن سوى أهل الحاجة من الذين 
لا يستحقون الزكاة؟ قال : ما علمت أنه قال يرضخ لهؤلاء . 
قلت : فهل يرفع من الزكاة إلى بيت المال شىء فى قول مالك ؟ 
قال : لا » ولكن تفرّق كلها ولا يرفع منها شىء » وإن لم يجد من 
يفرّق عليه فى موضعه الذى أخذ ما فيه فأقرب البلدان إليه » قال : 
ولقد حدثنى مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال :كنك مع ابن زرارة 
بالبمافة عطي يه طون 1 هنك السروة شمية فاق قال :وكتنب اليفاق 
أول سنة أن اقسم نصفها » ثم كتب إليه فى السنة الثانية أن اقسمها 
كلباع. ؤلذ قرس منيا شا قال :«نقلت الك :والشآن أن تقسم: 
فى موضعها إلا أن تكون كثيرة فيصرفها إلى أقرب المواضع إليها . 


فال لحم 
)١(‏ غْرِم : لزمه مالا يجب عليه » ويقال : غرم الدّية والدَيْن أذاهما عن غيره » 
وف التجارة : خسر . انظر :: « الوسيط » ( غرم ) (؟11/8/5) . 


كام ااشوات:: توكوة ذينه ف فروقيه »وق انه ؛ وجادمه» . 


١مم‎ 


قال مالك : ولقد بلغنى أن طاوسًا بعث مصدّقًا وأعطى رزقه 
من بيت المال » قال فوضعه فى كوة''' فى منزله قال : فلما رجع 
سألوه أين ما أخذت من الصدقة ؟ قال : قسمته كلهء قالوا : 
فالذى أعطيناك ؟ قال : هاهو ذا فى بيتى موضوع . قال : فذهبوا 
فأخدوة ٠»‏ قال ابن القاسم : وبلغنى أن عمر بن الخطاب بعث معاذ 
ابن جبل مصدّقًا فلم يأتِ بشىء . 

قال مالك : ووجه قسم المال أن ينظر الوالى إلى البلدة التى فيها 
هذا المال ومنها جبى فإن كانت البلدان متكافئة فى الحال آثر أهل 
ذلك البلد فقسم عليهم » ولم يخرج منهم إلى غيرهم إلا أن يفضل 
عنهم فضلة فتخرج إلى غيرهم » فإن قسم فى بلاده آثر الفقراء على 
الأغنياء قال : وإن بلغه عن بعض البلدان حاجة وفاقة نزلت بهم 
من سنة مستهم أو ذهاب أموالهم وزراعتهم وقحط السماء عنهم . 
فإن للإمام أن ينظر إلى أهل ذلك البلد الذى جبى فيهم ذلك المال 
فيعطيهم منه » ويخرج جل ذلك إلى أهل تلك البلاذ الذين أصابتهم 
الحاجة . وكذلك بلاد الإسلام كلهم حقهم فى هذا الفىء واحد 
يحمل هذا الفىءٌ إليهم من غير بلادهم إذا نزلت بهم الحاجةء 
قال مالك : والصدقات والزكاة كذلك كلها فى قسمها مثل. 
ماوصفت لك . ْ 

اشقت.عاعن معلم بن اله الرتحن: أن عطاء ين البتائتت 
حدّثه عن سعيد بن جبير عن عللَّ بن أبى طالب أنه كان يقول : فى 


5 الكوة , حزق فق الحذاد يدخل منه الهواء والضوء‎ )١( 
. )878/5( ) انظر : « الوسيط » ( كوى‎ 


١/9 


هذه الآبة : « وك لمكت شق تكن والتملي يا > 0 
ع ع( لين ا عن 
التسمية التى سماها الله أجزأك » وإن كان صنقًا واحدّاء قال 
أشهب : وقال الزنجى : وحدثنى سعيد بن أبى صالح عن ابن عباس 
أنه كان يقول مكل ذلك 97 , ظ 


بيؤومب وحن يونين يزيد سال ابن شهاب عن قر0 1 
تعالى : # إِنَّمَا اَلصَّدَكَتٌ إِلْمْقَرءِ والْمَسكين * الآية » فقال : 
مجاا سي د ا يعلد 
أكثرهم عددًا أو أشدهم حاجة » أبن وهب » عن يونس أنة سال 
ابن شهاب عن الصدقة » أيستعمل عليها غنى أو يخص بها فقير؟ 
فقال : لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك ونفقة من 
استعمل عليها فى عمله من الصدقة . 


. 53 إورة كس (5) 
ابن مهدى » عن حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطأة”* 


(1) قال تعال :+ :88 إِنَمَا الصّدَقتٌ لفُقَرا المسكن والممايا 5 اموق 

لوي وذ وَف أَلرَقَابِ وَالْعرِمِينٌ وَفِ سيل الله وأبن ن أَلسَِّلٌ مره فَرِيضَة كرت أللّه وده 
السام مر 59 ). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (75/5 و ديد سو و الو ا رن ش 
الله عنهما . 

(0) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث » أبو عمرو » 
76 : أبو عمر » النخعى الكوف القاضى » ثقة فقيه تغير حفظه قليلا فى الآخر » 
ْ وق بالكوفة سنة 95١ه‏ ء وقيل 90اهء 95١اه.‏ 

انظر : « سير أعلام البلاء » (4/ )5١‏ »2 و«التهذيب) )5١15/5(‏ . 

(4) حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبير بن شراحبيل 2 أبو أرطأة ل النُخعى » 
الكوفى » القاضى » أحد الفقهاء ء صدوق » كثير الخطأ والتدليس » توفى بخراسان 
أو بالزى سواه اع اويل غير ذلك + 

6 


عن المنهال بن عمرو”'' عن زِرٌ بن حُبَيْشُ ''' عن حُذيفة قال : إذا 
وضعها لحنت واحن اح اكد أبن ميلاض + عر تلتهان افيه 
مطاف رن الناكسه ةا عر شعي بو خير قال ؟إذا وفيت السيلافة 
فى صنف واحد أجزأك . ابن مهدى ١‏ عن سفان:» عويعية املك 
ابن أبى سليمان”'' عن عطاء بمثله » ابن مهدى » عن شعبة » عن 
الحكم قال : قلت لإبراهيم أضع زكاة مالى فى صنف من هذه 
الأصناف ؟ قال : نعم » ابن مهدى ٠‏ عن إسرائيل بن يونس » عن 
جابر عن الشعبى قال : لم يبق من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على 
عهد رسول الله عل » فلما استخلف أبو بكر انقطعت الوق 
قال أشهب : وبلغنى عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم 
والفرس أن يُعطى من الزكاة . 

- انظر : « سير أعلام النبلاء ؛ (58/19) » و١‏ التهذيب» (195/7) . 

)١(‏ المنهال بن عمرو » أبو عمر الأسدى مولاهم الكوفى » يروى عن أنس بن 
مالك ٠»‏ وزرٌ بن حبيش وعنه منصور » وشعبة والمسعودى ٠»‏ قال الدارقطنى : 
صدوق »© توق سنة بضع وعشرة ومئة . ! 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (0/ )١185‏ » و١‏ تهذيب التهذيب» )9"1١9/1١١(‏ . 

(1) زرٌ بن حبيش بن حباشة بن أوس الإمام القدوة » مقرئ الكوفة مع السلمى » 
أبو مريم الأسدى . أدرك الجاهلية وحدث عن عمر بن الخطاب . وأبى وحذيفة ) 
كان ثقة كثير الحديث » ثُوفى بموقعة بدير الجماجم بالقرب من الكوفة سنة ١‏ ه ‏ 
وقيل غير ذلك . | 

انظر : « سير أعلام النبلاء » )١57/5(‏ » و«التهذيب» (751/9) . 

(©) عند املك 517 سليمان ؛ أحد الأئمة» روى ع أنسن بن مالك٠‏ 2 
وعطاء بن أبى رباح » وسعيد بن جبير » وسلمة بن كهيل » وعنه شعبة والثورى ١‏ 
وابن المبارك » صدوق له أوهام » توفى سنة 565١ه‏ . 

انظر : « الكاشف») )5١9/5(‏ . و«التهذيب) (7957/5) . 

(5) الرشا : يعنى بالرشا ماكانوا يعطون فى زمن النبى كد نما كان يؤلفهم به اه . 
فق هامكن الأصل-: ! 


ةك 


فيمن لا يقسمُ عليه الرجل زكاته من أقاربه 

قلت : أرأيت زكاة مال من لا ينبغى لى أن أعطيها إياه فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك تمن تلزمك 
نفقته » قال : فقلت له : فمن لا تلزمنى نفقته من ذوى قرابتى وهو 
عناج إليها؟ فقال:: ما يعجبني أن يل اذللك مو بالدقع, البهم نوما 
يعجبنى لأحد أن يل قسمة صلدقته ؛ لآن"الحمدة لا . 
والكناء وغمل النين أفضل: + ولكتى 'أرق. أن ينظر راتجلا من .يك به 
فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه » » فإن رأى ذلك الرجل الذى من قرابته 
الذى لا يلزمه نفقته أهلا لها أعطاه » كما يعطى غيره من غير أن 
يأمره بشىء من ذلك » ولكن يكون الرجل الذى دفع ذلك إليه 
ليفرّقه هو الناظر فى ذلك على وجه الاجتهاد » قلت : من تلزمنى 
نفقته فى قول مالك ؟ فقال : الولد ولد الصلب ديئًا ''؟ تلزمك نفقته 
الذكور حتى يحتلموا » فإذا احتلموا لم تلزمك نفقتهم » والنساء 
حتى يتزوّجن ويدخل بهن أزواجهن » فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة 
لها عليه ٠‏ فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على 
أبيها ”2 , قلت : فإن هو طلقها قبل البناء بها؟ فقال : هى على 
حي ا ل ل 0 
تكاحها: ق يد الأجما ل ينيخل يبا ؤوجها »قلت + فول الولد؟ 
قال : لا نفقة لهم على جدهم» وكذلك لا تلزمهم النفقة على 


. ورد بالأصل 0 وهو خطأ‎ )١( 
امع ولو ظاقت قبل الجا + ؛ لكن حكى ابن يونس : أنها تعود نفقتها - أى‎ 
. على أبيها - لأن له جبرها » ولو مكثت بها حتى بلغت سقطت خلافًا لسحنون اه‎ 
الوا سم اروك كل ال (( ا‎ 
0 


جدهم ولا تلزم المرأة النفقة على ولدها » وإنما يلزم الأب وحده النفقة 
على ولده » وإن لم يكن لولدها مال » وهى موسرة لم تلزم النفقة على 
ولدها وتلزم النفقة على أبويها » وإن كانت ذات زوج » وإن كره ذلك 
زوجها » كذلك قال مالك : قال : والزوج تلزمه نفقة امرأته وخادم 
واحدة لامرأته » ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم 
واحدة » ولا يلزمه نفقة أخ » ولا ذى قرابة ولا ذى رحم محرم منه . 

بلك للدي عو اليف وم ب اا 0 
الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم ؟ قال : نعم » قلت : ومن وراء. 
ل لاج ل د 
فسرت لك إذا رأى الذى دفع إليه زكاته أن يعطيهم أعطاهم » قلت : 
أتعطئ المزأة زوجتهاءمن ركام 5176 قال الا قلك. ‏ أتحفظه عن 
مألاف "قال 4 لأ بوهذا أبسة هن أن أسالمالكا قن 

قال : وقال مالك : لا يعطى أهل الذمة من الزكاة شيئًا » وأما 
قول مالك » وعلى الوارث مثل ذلك”*'' » فإن ذلك فى الضرر على 
الوارث مثل ذلك أن لا يضار » قال ابن وهب : وقد قال ذلك 


)١(‏ ابن زرقون وغيره » حملوا ذلك على عدم الإجزاء » وروى ذلك ابن حبيب عن 
مالك » وحملها ابن القصار على الكراهة » وعلة الكراهة معلومة » وهى انتفاع الزوجة 
بمايملكه زوجها من المال » قال اللخمى : وإن أعطى أحد الزوجين للآخر ما يقضى 
به دينه جاز ا ه . انظر «التاج واكا ل وا 0 

ايك 9 قولٍ الله تعال : # وَالْوداتُ ررَضِعْنَ أَوْلدَهَنّ علي 0 لمن 
أرَادٌ أن د بم ةِ أبَسَاعَةٌ وَعَلَ المؤلود لَه تفن وكسومن بالمعرُوف لا ل كد نس إلا مي 
نضَآدٌ وَلِدَه بوَلرِمَا وَلَا موود أو وآ وَعَلَ ألْوَارثِ وِثْلْ ذَلِكَ فَإنْ أنادا فِصَالُا عن رَاضٍ 
مهما وتَقَاوير كلا ماع كيمو ند أن َْيْضِعُوا أوْكَدكُ هلا جنا علي ملم 6 
اكيم لوف نَع لَه وَأعَلموا أن أله عا تَصِلُونَ بِصِيدٌ # ( البقرة : 717) . 


( المدونة :م ١١‏ كلت ْ | ش ١8 * ٠‏ 


ابن شهاب وقاله مالك » وقد قال أشهب : كان ابن عباس وغيره من 
أهل العلم يرون أن إعطاء المرء قرابته من زكاته بوجه الصحة على وجه 
ما يعطى غيره من زكاة ماله مجر عنه 2١”‏ » وكان ابن المسيب وطاوس 
يكرهان ذلك » وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهية . 


فى العتق من الزكاة 

قال : وقال مالك : من اشترى من زكاة ماله رقبة » فأعتقها 
كما يعتق الوالى إن ذلك جائز ويجرئه من زكاته » ويكون ولاؤه 
لجميع المسلمين » قلت : وكان مالك يقول : يشترى الوالى من 
الزكاة رقابًا فيعتقهم ؟2 فقال: نعم ؛ ويكون ولاؤهم لجميع 
امسلمين ٠‏ قال : وحضرت مالكا يشير بذلك على من يقسم 
الصدقة » قال مالك : ويجوز للمرء أن يعمل فى زكاة نفسه كما يجوز 
للوالى أن يعمل فى زكاة المسلمين » قلت : فإن اشتراه من زكاة ماله 
فأعتقه عن نفسه ؟ قال : لا يجزئه ولم أسمع هذا من مالك » ولكنه 
لا يجوز وعليه الزكاة ثانية » لأن الولاء له » فكأنها زكاة لم يخرجها . 
وإنما إخراجها أن يكون ولاؤها لهم . 


فى إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة 


قال ه وقال مالك . ل تح ناوعا نبا اا كي قال : 
وما علمت أنه كان مبذا البلد أحد أقتدى به فى دينى يفعله أو قال 
اع عد و11 130 اسن وعزية ماعن ادن نان رق الله 
)١(‏ وقد فسر ابن عبد البر قوله تعالى : # وَفي الرّقَاب # ( التوبة : ١1).بأنهم‏ - 


١54 


نراه » ولا بلغنى أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك » قال : 
وقال مالك : يعطى من الزكاة ابن السبيل » وإن كان غنيًا فى بلده إذا 
احتاج » وإنما مثل ذلك مثل الغازى فى سبيل الله يعطى منها » وإن - 
كان غفكاء قلت :“قاف ال لد : قال مالك : هو 
ل لا قلت : والحاج عند مالك ابن السبيل » 
وإن كان غنيًا ؟ » قال : نعم. ظ 

قال أشهب : وقد قال رسول الله يةِ : « لا تحل الصدقة لغنئ 
إلا لخمسة : لغاز فى سبيل الله » أو لعامل عليها » أو لغارم » أو 
لرجل اشتراها بماله » أو لرجل له جار مسكين فيَصَّدَّق على المسكين 
فاقدف: لسكا ل ال 17 


فى تكفين الميت وإعطاء اليهودىٌ 
والنصرانئ والعبد من الزكاة 
قال وقال مالك ين تين + الا عنهه أن بعطى من زكاتةا ىق 


كمه اميت ء لأن الصدقة إنما هى للفقراء والمسناكين » ومن سمى 
الهف .وليمى لامو انك .ولا البنيان المبناجن”'" قوع و قال: :فال 


- المكاتبون » فإن أعطى المكاتب فى أخل كتابته ما يتم به عتقه كان حسًا » وإن أعطاه 
فى غير تلك الحال » ثم ععجز أجزته » ثم قال : وقد روى عن مالك أنه يعان المكاتب . 
انظر : « الاستذكار » (9/ )59١‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك فى « الموطأ» فى كتاب الزكاة رقم ( ٠‏ مرسلاً من حديث 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار » وقد وصله أبو داود فى الزكاة رقم  )1585(‏ 
وابن فاخ هق الركاة رقم 10 0186 مز حديك ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبى سعيد الخدرى ذَلِك 3 بمثل لفظ «المدونة ) » ورواته ثقات . 

() قال ابن فرحون ا ل اا 0 


١1ه‎ 


مالك : لا يعطى من الزكاة مجوسئ » ولا نصرانيق »ولا هودىٌ » 
ولاعبذ .. وكما لا تق ى"الكفاوات: قبن الؤمين. ب فكذلف 
لايطعم منها غير المؤمنين » وكما لا يعتق فى الزكاة غير المؤمنين » 
تكذلك ,لأ يخطى متها غير المؤفيين: .وقد قال 21 لذ بيطتق. اف 
الكفارات إلا مؤّمنة » ربيعة . وعطاء : مؤمنة صحيحة » وقال 
نافع » وربيعة : لا يطعم من الزكاة نصرانيئ » ولا يبودىٌ » ولا عبد 
إلا أن نافعًا لم يذكر اليهودىّ ولا العبد . 


فيمن بعطى مكان زكاة الذهمب والوَرق عرضا 

قلت : أرأيت إن أعطى زكاة ماله » وقد وجبت عليه» وهى 
ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول ٠»‏ فأعطى مكان زكاتها 
حنطة أو شعيرًا أو عرضًا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف ؟ 
فقال : قال مالك 8 لا يعطى عروضا 4 ولكن يعطى وَرِقًا أو قيمة 
ذللك: ذهكا؟ تومه كز طبر واتعد اأقترك سيدق هله 17 ضير يه * 


- ولا لإمام مسجد » ولا لفقيه ؛ لآن أرزاقهم فى بيت المال » فعلى هذا التعليل إذا 
انقطع ذلك عنهم من بيت المال يجوز صرفها لهم اه . 

وى حاشية الخرشى : جواز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم » ومن فيه منفعة 
ابن. رشد واللخمى . وذلك قياسًا على إعطاء المجاهد . ولو كان غنيّا لعموم نفعه 
للمسلمين » وفى حكمه القارئ والمعلم والمؤذن ؛ لأن فى ذلك بقاء الإسلام 
وشهرته وتعظيمه هذا ما لم يكن له راتب من بيت المال اه . انظر : « مواهب 
الجليل ») (؟/ )7”0٠‏ » و« حاشية العدوى على شرح الخرشى ») (؟57/5١5)‏ . 
ش (1) قال فى ١‏ التوضيح» : المشهور فى إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم حيث جعله 
فى «المدونة ») من شراء الصدقة »2 والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم » قال أبو على 
المسناوى : إنه الراجح » وقال ابن رشد : الإجزاء أظهر الأقوال » وقد سبق أن صوّبه 
ابن يونس . انظر : الدسوقى على الشرح الكبير » /١(‏ 007) باختصار . 
١5‏ 


تلطا بود عور 5 وجابر بن عبد الله وقال يحبى : من الناس 
من يكره اشتراء صدقته . 


فى الرجل له الدَّيْنُ على الرجل فيتصدق به عليه 
ينوى بذلك زكاة ماله 


قلت : أرأيت الرجل يكون لى عليه الدّين فتجب على الزكاة 
فأتصدق عليه بذلك الدّين » وهو من الفقراء أنوى به أنه من زكاة 
بال 9 فقال*: قال بعالك > فد بلح لا عجق ذللقة »" قال 
سحنون ٠‏ وقال غيره : لأنه ناو إذا كان على فقير ولا يجرئه أن 
بعال ارلا وسو رن نجاق قد اق للروول ريسي ل دكا 
ماله أقل من القيمة ما وجب عليه ؛ لأن ما على الفقير لاقيمة له ؛ 
وإن كانت له قيمة فقيمته دون . 


قّ قفسم خمس الركاز 


قلت : أرأيت لو أن رجلا أصاب ركارًا » وكان له أقارب فقراء 


دن تمه ومنهم من لا يُضْمنُه الحاكم نفقته » 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 5 )5٠‏ من حديث عطاء عن عمر بن الخطاب 
طه . 0 

(0) بأن قال : أسقطت ما عليك من زكاتى » وكان المدين عديمًا » فالمشهور 
أنه لا يجزىئ .. وهذا ظاهر «المدونة» » لأنه دين هالك لا قيمة له أو له قيمة 
قليلة » وقال أشهب.: يجزئ » وأما ما إذا كان المدين عنده ما يجعله فى الدين أو بيدرب 
الدين رهن » فيجوز حسبه عليه » لأن دينه ليس بهالك على أحد القولين المرجحين . 

انظر : « الشرح الكتبر + و لاشاقية الوسيوقى اظليه 1534/10 بي 


أيمعل حمس هذا الرّكاز فيهم أم لا؟ فقال : لا يخصهم بذلك .2 
ولكن يُعطيهم كما يُعطى غيرهم من الفقراء فقراء موضعه وذلك أن 
مالكا كره أن يعطى الرجل زكاته أقاربه الذين لابدّ من نفقتهم لمكان 
محمدتهم إياه وقضاء مذمة إن كانت عليه » ودفع صلات بهذا إن 
كانوا يرجونما منه » فلو صح ذلك عنده لم ير بذلك بأسّا » قال : 
وإنما كان يقول لنا مالك : إنما أخاف بذكر هذه الأشياء أن يحمدوه 
قال عبد الرحمن بن القاسم : فهذا الخمس لمن كان لا يدفع به 
شيئًا ما وصفت لك من مذمة ولا يجرٌ به محمدة إلا على وجه 
اعرد يخوت وق ٠‏ فلا أرى بذلك بأسّا » فأما ولدأو . 
والد فلا يعجبنى ذلك ؛ لأن نفقتهم تلزمه فهو إذا أعطاهم دفع عن 
م ا ا 
وقد قال غيره : إذا أعطاهم كما يعطى غيرهم من الأباعد على غير إيثار 
جاز ؛ لأن الخمس ف » وليس هو مثل الزكاة. التى لا تحل لغنى 
والفىءٌ يحل للغنى والفقير إلا أن الفقير يؤثر على الغنئى ٠‏ قلت 
لابن القاسم : أرأيت هذا الخمس لِمَ لا يعطيه ولده ووالده الذين 
يضمن نفقتهم فيغنيهم بذلك . ويدفع عنه نفقتهم » وهذا الخمس 
عندك إنما هو فىءٌ وهؤلاء فقراء ؟. ؛ فقال : ينبغى له أن ينظر إلى من 
هو أفقر من هؤلاء الذين يضمن هو نفقتهم فهم أولى بذلك ؛ لأن 
الوالدين لو كانا فقيرين أحدهما له من ينفق عليه » والآخر ليس له 
من ينفق عليه » فكذلك هذا الرجل . 
وسُثئل مالك ». وأنا قاعد عن رجل محتاج له أب موسر » أترى 
الو ا 0 : إن كان لا يناله معروف أبيه 
١0‏ 


فلا أرى بذلك بأسّا ‏ .قال ابن القاسم: فإن كان يناله معروف أبيه 
فغيره من أهل الحاجة نمن لا يناله معروف أحد أولى بذلك » قلت : 
أى شىء هذا القسم ؟ » فقال : هو الزكاة . 


ما جاء فى الفمء”»© 

قلت : لابن القاسم : ما قول مالك فى هذا الفىءٍ » أيسوّى بين 
الناس فيه أو يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : وقال مالك : يفضل 
بعضهم على بعض ويبدأً بأهل الحاجة حتى يغنوا منه » قلت 
لابن القاسم : أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان 
منها عَنُوة ووفاء صالح أهلها عليه ما يصنع بهذا الخراج ؟ » قال : قال 
مالك : هذا جزية » قال ابن القاسم : والجزية عند مالك فيما نعلم من 
قوله فىءٌ كله » قلت لابن القاسم : فيمن يُعطى هذا الفىء وفيمن 
يوضع ؟ قال مالك : على أهل كل بلد فتحوها عَنُوة أو صا حوا عليها 
هم أحق به يقسم عليهم يبدأ بفقرائهم » حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى 
غيرهم إلا أن تنزل بقوم حاجة فينقل إليهم منه بعد أن يعطى أهلها 
منه » يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ‏ قال ابن القاسم : 
وكذلك كتب عمر بن الخطاب : لا يخرج فَءٌ قوم منهم عنهم إلى 
غيرهم » قال : ورأيت مالكا يأخذ بالحديث الذى كتب به عمر بن 


. 1 الفىء فى اللغة : الرجوع إلى حالة محمودة » قال الجرجانى : والفىء ما ينسخ 

الشمس . وهو من الزوال إلى الغروب » كما أن الظل ما تنسخه الشمس وهو من. 

الطلوع إلى الزوال . واصطلاحًا : عند السادة المالكية هو المأخوذ من مال كافر ما 

سوى الغنيمة وسوى المختص بآخذه » فلا يرد الرّكاز على خد الفىء والهبة . 
انظر : ١‏ معجم المصطلحات © (05/7) . 


١ 


الخطاب إلى عمار بن ياسر”'' وصاحبيه إذ ولآهم العراق » وحين 
قسم لأحدهم نصف شاة » وللآخرين ربعًا ربعًا فكان فى كتاب عمر 
و م ل ال 
وتعالى فى مال اليتيم : 1 للستس 5 من كان همي 
01 بالمعرف 00 

قال : وسألناه عن الرجل يوصى بالنفقة فى سبيل الله قال : يبدأ 
بأهل الحاجة الذين فى سبيل الله » قال : وكلمته فى غير شىء »ء 
فرأيت قوله أنه يبدأ فى جميع ذلك بالفقراء . 

قال ابن القاسم : وقال مالك : يبدأ بلقا قطنا الفىء » فإن 
بقى شىء كان بين الناس كلهم بالسوية إلا أن يرى الوالى أن يحبسه 
لنوائب تنزل به من نواتب أهل الإسلام , فإن كان ذلك رأيت ذلك 


0 ا ام ان لكر نو 19 ا ب 


20200 الصحابى الجليل » عمار بن ياسر بن عامر الكنانى المذحجى العنسى ١‏ 
أبو اليقظان » أحد الشجعان ذوى الرأى » وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهر 
ل ل شهد اللجمل وصفين مع 
على به » وتُوفى فى الثانية سنة لا" ه . 

انظر : «الحلية » )١4/1١(‏ 2 و« سير أعلام النبلاء » )5١5/1١(‏ . 

(؟) قال تعالى : 8# ولوأ ليت حَيَّه إذا بَلَعْوا اليكاح فَإِنَ سكم مهم يتمع رَشدًا فأدفعواأ 
لتم ا وي ول تَأْعلُوها إِسَراًا وَيدَارًا أن يكوا ومن ا بت وَمَن كن هيا 
لعل بار َِدَا دَمَعنمَ لهم توج كََهْيِدُوا عَلِمْ وك يلل حَمِيبًا * ( سورة 
النساء » الآية : 5). ْ 

(7) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى») (905/5) » وم الست 


والآثار» (187/9) بمعناه من حديث عمر بن الخطاب ضيه . 


و" 0 0 


الناسن إن خعلاتك غواةة + بون ماحل تعمل فول فإن نقيثف إن 
قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم » قال : وقال مالك : بلغنى أن 
عمر بن الخطاب قال : ما من أحد من المسلمين إلا وله فى هذا المال 
حق أعطيه أو منعه حتى لو كان راعيًا أو راعية بعدن 2٠‏ » قال : 
ورأيت مالكا يعجبه هذا الحديث ٠‏ قال ابن القاسم: وسمعت مالكا 
يقول : قد يعطى الوالى الرجل يجيزه للأمر يراه فيه على وجه الدين 
أى وجه الدين من الوالى يجيزه لقضاء دينه بجائزة أو لأمر يراه * قد 
استحق الجائزة فلا بأس على الوالى بجائزة مثل هذا ؛ ولا بأس أن. 
يأخذها هذا الرجل » قلت لابن القاسم : أيُعطى المنفوس ”"' من هذا 
الملل ؟ قال : نعم » وقد أخبرنى مالك : أن عمر بن الخطاب مر ليلة 
فسمع صبيًا يبكى » فقال لأهله : ما لكم لا ثرضعونه ؟ » قال : فقال 
أهله : إن عمر بن الخطاب لا يفرض للمنفوس حتى يفطم » وإنا 
فطمناه » قال : فولى عمر بن الخطاب وهو يقول : كدت والذى نفسى 
بيده أن أقتله » ففرض للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهم”" . 

ظ قلت لابن القاسم : فإن كان المنفوس والده غنيًا » أيبدأ بكل 
منفوس والده فقير ؟ قال : نعم » قلت له : أفكان يعطى النساء من 
هذا الال«قها ميك مره مالك "قال سفت فالكا يقو لكان 
عمر بن الخطاب يقسم للنساء » حتى إن كان ليعطيهن المسك ”24 , 


» والبيهقى فى «السئن الكبرى») (5//ا5”)‎ » )57/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
ولاتعرفة السئن والآثان 6 (4/ 87؟) مح حديث عمر ين اللخطات طقنه:.‎ 

(0) المنفوس : المولود . انظر : ١‏ الوسيط » ( نفس ) )91/8/١(‏ 

(*) أخرجه ابن سعد فى « الطبقات الكبرى » (/ /9؟) من خديث عمر نه . 

(8) اخرحه أب عنيد فق #الأمؤال سن 07 من حديث عمر ذل + 


5١ 


قلت لابن القاسم : ويبدأ بالفقيرة منهن قبل الغنية ؟ قال : نعم ء 
قلت له أراح تراه بالك ينزي مين اذ تعدا اللي الصغير 
والكبير » والمرأة والرجل فيه سواء ؟ قال : تفسيره أنه يعطى كل 
إنسان قدر ما يغنيه » الصغير قدر ما يغنيه » والكبير قذر ما يغنيه » 
. والمرأة قدر ما يغنيها » هذا تفسير قوله عندى : يسوّى بين الناس فى 
هذا المال» قلت له : فإن فضل الآن بعدما استغنى أهل الإسلام 
من هذا المال فضل ؟ . قال : ذلك على اجتهاد الإمام اراق أن 
يحبس ما بقى لنوائب أهل الإسلام حبسه » وإن رأى أن يفرّقه على 
أغنيائهم فرّقه » وهذا قول مالك . 

قلت لابن القاسم : فهذا الفىء حلال للأغنياء ؟ قال : نعم » 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم » قال : ولقد حدثنى مالك 
ابن أنس : أنه أتى بمال عظيم من بعض النواحى فى زمان عمر بن 
7 ل 
لله وك منهم : ملوار رن كنار رط ار الى الاق سلج 
ابن عبيد الله ”2 ٠‏ والزبير بن العوام”'' وعبد الرحمن بن 


)١(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن كنانة القرشى 
التيمى المكى » أبو محمد » أحد العشرة المبشرين بالجنة » كان بمن سبق إلى الإسلام » 
وأؤذى فى الله , ثم هاجر » غاب عن بدر لتجارة كانت له بالشام » وتألم لغيبته » 
ل لا 
تل يوم الجمل سنة لاه ء وقبره بظاهر البصرة 

انظر : « سير أعلام النبلاء » )57/١(‏ . 

(؟) الصحابى الجليل. : الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى القرشى . 
أبو عبد الله » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأول من سل سيفه فى الإسلام » وهو 
وسار تتا بلع مقر فر بارا واختراوا امات كان برودرا لبر 
التجارة » قتل يوم الجمل سنة ”اه . 

انظر : 0 » و« صفة الصفوة» )١757/١(‏ . 
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كشف عنه أنطاع ”") ومسوح "ا كانت عليه » فلما مسته الشمس 
إعتلى 047 وكان رن قال : فبكى عمر بن المخطاب » فقال 
له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » ليس هذا حين بكاء إنما 
هذا حين شكر » فقال : إنى أقول إنه ما فتح الله بهذا على قوم قط 
إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم . ثم قال لابن الأرقم 2 : 
اكتينة ل الناين > قال : قد كتبتهم » ثم جاءه بالكتاب قال : فقال 
له : هل كتبت الناس ؟ قال : نعم » قد كتبت المهاجرين والأنصار 
والمهاجرين من العرب ٠‏ والمحرّرين يعنى المعتقين » قال : ارجع 
فاكتب فلعلك قد تركت رجلا لم تعرفه » إرادة أن لا يترك أحدًا » 

)١(‏ عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب » أبو محمد . أحد 
العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة الشورى ٠‏ وأحد السابقين البدريين » القرشى 
الزهرى ٠‏ كان من الأجواد الشجعان العقلاء » ثوفى سنة ”ا هء ودُفن بالبقيع . 
انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء ) )58/1١(‏ . 

(؟) النطع والتنطع : بساط من الجلد ٠»‏ كثيرًا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه 


بالقتل . انظر : « الوسيط ©( نطع )(9158/5). 
(9) مسوح : لعله الكساء المخطط . انظر : ١‏ الوسيط » ( سيح ) /١(‏ 485) . 

(:) اتتلق : تألق » ولمع . انظر : « الوسيط » ( ألق) )55/١(‏ . 

(5) تيجان : جمع التاج » وهو ما يوضع على رءوس الملوك من الذهب 
والجواهر . انظر الوسيط » (:توج ) (97/1) . 

رن المسا الزن ٠‏ اند ارق ون عدر ولق برو بويضت ري ان 
القرشى الزُهرى » الكاتب » من مسلمة الفتح » وكان تمن حسن إسلامه » وكتب 
للنبى يِه ثم لأبى بكر وعمر وولاه عمر بيت المال » وولى بيت المال أيضًا لعثمان رضى 
الله عنهم ٠‏ توق سنة 45 ه . | 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (؟/ 1487) » و «الكاشف» (77/7) . 


فهذا يدلك على أن عمر كان يقسم لجميع الناس ١”‏ 

قال ابن القاسم : سمعت مالكا » وهو يذكر أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر فى زمان الرمادة » فقلنا لمالك : 
وما زمان الرمادة أكانت سنة أو سنتين ؟ قال ابن القاسم : بلغنى أنها 
كانت ست سنئين » قال : فكتب إليه واغوثاه » واغوثاه » قال : 
فكتب إليه عمرو بن العاص لبيك » لبيك » لبيك » قال : فكان 
يبعث إليه العير عليها الدقيق فى العباء فكان يقسمها عمر فيدفع 
الجمل كما هو إلى أهل البيت » فيقول لهم : كلوا دقيقه والتحفوا 
العباءة وانتحروا البعير » وأتدموا بشحمه ؛ وكلوا لحمه . 

قال ابن القاسم : معدكةنالكا وهو لضن ان وان توا فيها 
م النائم فى خلافة أبن بكر أن القيامة قد قامت أن الناس 
حدتوواك فال :كانه مار إل عمو دن لاني قثافرنة لقاب 7 
بسطة » قال : فقلت فى منامى : بم فضل عمر بن الخطاب الناس ؟ 
قال : فقيل لى : بالخلافة» والشهادة » وأنه لايخاف فى الله لومة 
لائم » قال : فأتى الرجل حين أصبح » فإذا أبو بكر وعمر قاعدان 
جميعًا » فقص عليهما الرؤيا » فلما فرغ منها انتهره عمر » ثم قال 
له : قم أحلام نائم » فقام الرجل ؛ 1 
أرسل إليه » ثم قال له : أعد عل الرؤيا التى رأيتها » قال : 
كنت رددما عَلََّ ؟ ! قال له وا 
)١(‏ ذكره الشافعى فى ١‏ الأم» (1917/5) » ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ) 


(/ لاه" - 8ه*) وفى « معرفة السنن والآثار» (4/ )١19+‏ من حديث عمر بن 
الخطاب ضيه . 


(؟) فرع الناس : أى علاهم . انظر : «الوسيط » ( فرع ) (02709/1 . 
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مجلس أبى بكر » وهو فيه قاعد . قال : فقصها الرجل عليه » فقال : 
بالخلافة » قال عمر : هذه أوّلتهن يريد قد نلتها » ثم قال : والشهادة , 
فقال عمر : أنى ذلك لى والعرب حول » فقال : بلى » وإن الله على 
ذلك لقدير » قال : وأنه لا يخاف فى الله لومة لاثم » قال عمر : والله ما 
أبالى إذا قعد الخصمان بين يدىّ على من دار الحق فأديره . 

قال عبد الرحمن بن القاسم : سمعت مالكا يقول : اختصم قوم 
فى أرض قرب المدينة فرفعوا ذلك إلى عثمان بن عفان » قال : 
فركب معهم عثمان بن عفان لينظر فيما بينهم » قال : فلما ركب 
وسار ٠‏ فقال له رجل من القوم : يا أمير المؤمنين » أتركب فى أمر 
قد قضى فيه عمر بن الخطابب؟ قال : فردٌ عثمان دابته » وقال : 
ماكنت لأنظر فى أمر قد قضى فيه عمر . 

قلت لابن القاسم : هل يجبر الإمام أحذا على أخذ هذا المال إذا 
أي أكلة؟ قال :5-4 قال وسيعة غالكا يكن أن عدر يه 
الخطاب كان يدعو حكيم بن حزام"'' » فيعطيه عطاءه» قال : 
فيأبى ذلك حكيم ويقول : قد تركته على عهد من هو خير منك . 
يريد النبى عليه الصلاة والسلام » فيقول عمر: إنى أشهدكم 
ا" 


)١(‏ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى الأسدى ابن 
أخى خديجة رضى الله عنها زوج الننى يله » كان يفعل المعروف » ويصل الرحم فى 
الجاهلية » عمّر طويلا » وقيل توف بالمدينة سنة 5٠‏ ه ». وقيل غير ذلك . 

انظر : «الإصابة » (؟5//ا9) . 

)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الزكاة رقم )١510/5(‏ 2 وسام و الركاة 
رقم (55؟ الوالبجرعييك سوب جر : 


5 هه" 


قال ابن القاسم: فلم يجبر عمر هذا على أخذ المالء قال : 
الله كك » الحديث الذى جاء : إن خيرًا لأحدكم أن لا يأخذ من 
أحد شيئًا » قالوا : ولا منك يارسول الله » قال : ولا منى»"'" . 

تم كتاب الزكاة الأول من المدوّنة الكبرى 

الوك" للف روت العالين: ب ترصتل "لط سنا يت واله 


وصحبه وسلم 


ويليه كتاب الزكاة الثانى 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 5 من حديث حكيم بن حزام له , وال حديث صحيح 
بشواهده . 
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ظ وصل الله عل مسرا محترد ول لك سيدا د وصهبه وسلم 


فى زكاة الوبل 
حدثنا زيادة الله بن أحمدء قال : حدثنا يزيد بن أيوب » 
وسليمان بن سالم ١"‏ عن سحنئون ؛ عن عبد الرحمن بن القاسم قال : 
وقال مالك بن أنس : فى الساعى إذا أتى الرجل فأصاب له حمسا 
وعشرين من الإبل » ولم يجد فيها بنت مَخَاض '' ٠‏ ولا ابن لبون 7" . 


» أبو الربيع القاضى » معروف » بابن الكحالة‎ ٠ سليمان بن سالم القطان‎ )١( 
» مولى لغسان » من أصحاب سحئون » سمع من سحنئون » وابنه » وعون‎ 
كان ثقة كثير الكتب‎ ٠» والجعدى . دخل المدينة فحدث عن محمد بن مالك‎ 
, والشيوخ » حسن الأخلاق ولاه ابن طالب قضاء باجة » ثم ولى قضاء صقلية‎ 
فخرج إليها ونشر بها علمًا وعنه انتشر المذهب المالكى ولم يزل عليها قاضيًا إلى أن‎ 
. )79/4/1( الديباج المذهب»‎ ١ : ون حا خة ١ه . انظر‎ 

(0) بنت مخاض : هى التى لها سَّنَةَ » وحملت أمها . 

انظر.: «معجم المصطلحات» (575/8) . 0 

(7) ابن لبون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل فى الثالثة ؛ لأن أمه 
ولدت غيره » فصار لها لبن » وهى ابئة لبون » وبنت لبون » الجمع بنات لبون 
للذكور والإناث . 

انظر : «الوسيط » ( لبن ) (8417//57) . 
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ذَكرٌ : إن رب الإبل يشترى للساعى بنت مخاض على ما أَحَبٌ أو كره 
إلا أن يشاء ربٌ الإبل أن يدفع منها ما هو خير من بنت مخاض 2 
فليس للمصَدّق أن يرد ذلك إذا طابت بذلك نفس صاحب الإبل ع 
قال نوهو كول مالف 37 

قلت : أرايك: إن أراة نزت المال أن يدفع ابن لبون ذكر » إذا لم 
يوجد فى المال بنت مخاض » ولا ابن لبون ؟ قال : ذلك إلى الساعى 
إن أراد أخذه أخذه » وإلا ألزمه بنت مخاض » وليس له أن يمتنع 
من ذلك » قال مالك : فى الإبل مثل أن يكون للرجل المائتا بعير » 
فيكون فيها حمس بنات لبون أو أربع حقاق'' فقال لى مالك : إذا 
كآن الشنان فى الابل + كان الْصَدّق يرا فى أى السنين شاء أن يأخذ 
أخذ إن شاء حمس بنات لبون » وإن شاء أخذ أربع حقاق » فإذا م 
يكن إلا سن واحدة لم يكن للساعى غيرها » ولم يجبز رب المال على 
أن يشترى لاالين الأحرض 

قال مالك : وإذا لم يكن فى المال السنان جميعًا » فالساعى مخير 
أىّ ذلك شاء كان على رب المال أن يأتيه به على ما أحب رب الإبل 
أو كره » ويجبر على ذلك » قال : والساعى فى ذلك مخير إن شاء 
أخذ أربع حقاق » وإن شاء حمس بنات لبون » وكذلك قال مالك » 
قلت : هل كان مالك يأمر بأن يعاد فى الغنم بعد عشرين » ومائة 
من الإبل إذا أخذ منه حقتين فزادت ؟ فقال : لم يكن مالك يقول 
يرجع إلى الغنم إذا صارت الفريضة فى الإبل لم يرجع فى الغنم » قال 
)١(‏ انظر « الموطأ » فى الزكاة ص ١/6‏ . 

(1) الحقة لاست لات بو رمات الجا ريو الا 


حقة . انظر : «معجم المصطلحات © 011/50 . 
0 


سحنون : إلا أن ترجع الإبل إلى أقل من فريضة الإبل فترجع إلى 
الغنم ألا ترى أن رسول الله كك قال : « فما زاد على عشرين ومائة » 
ففى كل أربعين بنت لبون » وفى كل حمسين حِقّة »7'' والنبى ( عليه 
الصلاة والسلام ) ابتدأ الفرض من حمس . 

قال أشهب : وقاله عمرء» قال عمر : فى أربع وعشرين من 
الإبل فدونها الغنم فى كل خمس شاة » فإنما قال فدونها » ثم قال : 
وفيما فوق ذلك إلى حمس وثلاثين بنت مخاض ؛ فإن لم تكن فيها 
بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى حمس وأربعين بنت 
لبون »جف اثتهن“ إل هشرية وماثة فى تسمية أسنان الركاة + فقال:: 
فما زاد على عشرين ومائة من الإبل ففى كل أربعين ابنة لبون » وى 
كل سين حقة » ولم يقل فيما زاد على ذلك » ففى كل خمس شاة 
إلى أربع وعشرين » كما ابتدأ به الصدقة » وقاله النبى ( عليه الصلاة 
والسلام ) وهو الذى ينذا تكن الفريضنة وسيعيا ”7 + 

قلك: + انين إنيا يأحد مالك قعندقة الأبل يها فى 'كتاس حمر 
ابن الخطاب الذى زعم مالك أنه قرأه ؟ فقال : نعم » قلت : أرأيت 
قولهم فى عشرين ومائة حقتان فما زاد ففى كل أربعين بنت لبون » 
وفى كل خمسين حقة إنما يعنى بالزيادة ما زاد على عشرين ومائة 
والحقتان فى الإبل كما هماء فقال : لا . ولكن تسقط الحقتان » 
ويرجع إلى أصل الإبل وتلغى الفريضة الأولى ال حقتان اللتان وجبتا 


)5171( والترمذى فى الزكاة رقم‎ » )١1574( أخرجه أبو داود فى الزكاة رقم‎ )١( 
. من حديث سام عن أبيه طله , وقال الترمذى : حديث ابن عمر حديث حسن‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (8/5) » والبيهقى فى «السئن الكبرى» (80//5) » 
واامغرفة السدة.والكتاز 6:(+/ 9#)تعن: حديف: عمر :له 7 
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فيها إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فصاعداء ويرجع إلى 
الأصل فيؤخذ من كل أربعين بنت لبون » ويؤخذ من كل حمسين 
حقة» قلت : فإن زادت على عشرين وماثئة واحدة؟ فقال : 
المصدق عير إن شاء أخل الاية:ينات لبون :إن كباء أل ححفين 6 
فلت له« وهذا فرك كاللك قال + انتم + ظ 


قال ابن القاسم: وكان ابن شهاب يخالف مالك فى هذه المسألة 
بقول : إذا زادت واحدة على عشرين وماثة ففيها ثلاث بنات لبون . 
إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة وفى ثلاثين ومائة حقّة وابنتا لبون » وى 
ثلاثين ومائة يتفق قول ابن شهاب ومالك » ويختلفان فيما بين أحد 
وعشرين: ؤماتة إل تسع: وعشرين زعائة لآن مالكا مغل المصضدق 
خيرًا إن شاء أخذ حقتين » وإن شاءَ أخذ ثلاث بنات لبون » وابن 
شهاب كان يقول : ليس المصَدّق مخيرًا » ولكنه يأخذ ثلاث بنات 
نون الآن :دريف اللقين فز اللاي “7 

قال ابن القاسم : ورأيى على قول ابن شهاب ؛ لأن ذلك ثبت 
عن النبى ( عليه الصلاة والسلام ) وعن عمر إذا زادت على عشرين 
ومائة » ففى كل أربعين بنت لبون » وفى كل سين حِقّة » فأراهم 
الآاثابنات لبون عل كل حال كان الاكاينات لبون فق الإبل: © أو 
لم تكن كانت فيها السنان جميعًا » أو لم تكن إلا إحداهما أو لم يكونا 
فيها جميعًا » فذلك كله عندى سواء » وعلى رب الإبل أن يأتيه 
بثلاث بنات لبون على ما أحب أو كره وليس للساعى أن يأخذ 


) معرفة السئن والآثار‎ ١و‎ 2 )9١ /5( أحرجه البيهقى فى « السنن الكبرى»‎ )١( 


(6/5») من حديث ابن شهاب ' 
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إلا ثلاث.ينات لبون + وإ أزاه اعد القاق قلسن ذلك له : 
قال : وقال مالك : إذا كانت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقّة : 
وآنها لبانق النمسين متها حقة + .وق التمانتة: مثها اننا لبون + 
فإذا كانت أربعين وماثة فابئة لبون وحقتان فى الأربعين بنت لبون » 
وق الماثة حتتان 6 فإذا كانت خسين .ومائة ففيها فلاك حعقاق فى كل 
خمسين حِقّة » فإذا كانت ستين وماثئة ففيها أربع بنات لبون فى كل 
أرغية نينف “لبوك .فإذا كائلكة يعن .واباتة الحقة وثلاظ ينات 
لبون » فإذا كانت ثمانين ومائة فحقتان وابنتا لبون » فإذا كانت 
تسعين وماثة فثلاث حقاق وبنت لبون فى كل حخمسين حِقة » وى 
الأربعين بنت لبون » فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو حمس 
بنات لبون » فلما اجتمع فيها السنان كان المصدّق الآن بالخيار إن 
شاء أخذ الحقاق » وإن شاء أخذ بنات لبون إذا كانت فى الإبل » 
فإن لم يجد إلا حقاقًا أخذهاء وإن لم يجد إلا بنات لبون أخذها ء 
وإن لم يجد واحذا من السنين كان الساعى مخيرًا أى ذلك شاء كان 
غل جوت الماله ااباتنه بسغن ما لحت ا تلان 
قلت : أرأيت إن لم يجد المصَدّق فى الإبل السن التى وجبت فيها 
أيأخذ دونها ويأخذ من رب امال زيادة دراهم أو غير ذلك تمام السن 
التى وجبت له ؟ فقال : لا ء قلت له : فهل يأخذ أفضل منها ويردّ 
على صاحب المال دراهم قذر ما زاد على السن التى وجبت له فيها ؟ 
فقال: ل2 © الا ترى أن اليدق امكرى الى اكد والعن وجيف "له 
وبالدراهم التى زاد . 


. ١18 » ١/0 انظر «الموطأ» فى الزكاة ص‎ )١( 


قال ابن وهب : وقال مالك فى الرجل يشترى من الساعى شيئًا من 
الصدقة : إن ذلك لا يصلح » وإن سمى له شيئًا من الأسئان » لأنه 
ا ع ا | 
دين 0 

قال أشهب : وقد قال ابن أبى الزناد : إن أباه حدثه أن عمر بن 
عبد العزيز كان يكتب فى عهود عماله على الساعى خصال كانت 
تكتب فى عهود العمال قبله » قال أبو الزناد : كنا نحدّث أن أصلها 
كان من عمر بن الخطاب » فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد 
فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير » قلت له : هذا قول 
مالك ؟ فقال : نعم هو قوله » وذلك أنه نبى عن أن يأخذ المصَدّق 
فيها دراهم من ربها » أو يشتريها ربها من المصَدّق » وَأن وسول الله 
(عليه الصلاة والسلام ) قال : « العائد فى صدقته كالكلب يعود فى 
قبئه ) 207 

ابن وهب . عن عبد الله بن لهيعة » عن عمارة بن غزية 
الأنصارىٌ » عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم الأنصارىٌّ أخبره أن 
هذا كتاب رسول الله يكَهِ لعمرو بن حزم”'' فريضة الإبل ليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة » فإذا بلغت حمسا ففيها شاة إلى 

عا ار ا ل 
ا ال 
والزكاة » والديات وغير ذلك » وروى عنه ابنه محمد » وتوف فى خلافة عمر ظقيه . 

انظر : ١الإصابة‏ » )0١١/5(‏ و١‏ سير أعلام النبلاء » (4117/7) . 
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تسع ) فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة » فإذا بلغت 
خمس. عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة » فإذا بلغت عشرين 
ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين » فإذا بلغت حمسًا وعشرين إلى 
حمس وثلاثين ففيها بنت مخاض » فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون 
ذكر فما زاد إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون » فما زاد إلى ستين 
ففيها حِقّة طروقة الجمل » فما زاد إلى مس وسبعين ففيها جذعة . 
وما زاد إلى تسعين ففيها ابئتا لبون » فما زاد إلى عشرين ومائة ففيها 
حقتان طروقتا الجمل » فما زاد على ذلك ففى كل خمسين حِقّة » وفى 
5 ارين ع ور 

قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : 
نسخة كتاب رسول الله ( عليه الصلاة والسلام) الذى كتب فى 
الصدقة » وهى عند آل عمر بن الخطاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن 
مار را وان ا 
ريا اكاك نج هد ديك 7 رن مقت وق الك 
عن عبيد الله بن أبى جعفر 7 عن محمد بن عبد الرحمن قال : نهى 

. من حديث أنس ذه‎ )١1404( أخرجه البخارى فى الزكاة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود فى الزكاة رقم )١1910(‏ » والدارقطنى 5-58 
وابن أبى شيبة ("/ 9) » والبيهقى فى 7السئن الكبرى» (88/54) 2 و« معرفة 
القت والآثار» 4/0 من حديث ابن شهاب . 
ال ل 0 
وحمزة بن عبد الله » وعنه الليث وحيوة بن شريح » وخالد بن حميد » ثقة » توق 
سنة 8*١ه‏ » وقيل ١95 2 ١”‏ ها. 

انظر : « الكاشف ») (/5؟75) » و١‏ سير أعلام النيلاء (( (8/5) . 

00 وض 


عمر بن الخطاب أن يشترى الرجل فريضته من الإبل أو صدقته ''؟ , 
قال ابن وهب وقاله عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله . 

قال أشهب : وقاله عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك » 
فقال : لا تشترها ولا تعد فى صدقتك » ولكن سلمها واقترف من 
غنم جارك وابن عمك مكانها”' . قال أشهب : وقال مالك : 
وأحب إلى أن يترك المرء شراء صدقته » وإن كان قد دفعها وقبضت 
منه » قلت : أرأيت لو أن رجلا كانت عنده حمس من الإبل. ٠‏ فلما 
كان قبل الحول بيوم هلكت منهن واحدة » ثم نتجت منهن واحدة 
من يومها » فحال عليها الحول » وهى حمس بالتى نتجت ٠»‏ فقال : 
فيها شاة » قلت ا ل ل 
وإذا كانت الإبل لرجل ببعض البلدان وهى شنق”" » قال : قلنا 
مالك : وما الشّنق ؟ فقال : هى الإبل التى لم تبلغ فريضة الإبل مثل 
الخمس والعشر والخمس عشرة والعشرين قال : فيأتيه الساعى 
فيجد عنده ضأنًا ومعرًا » أو يجد عنده ضأنًا ولا يجد عنده معرًا » أو 
يجد عنده معرًا ولايجد عنده ضأنا » قال : ينظر المصدّق فى ذلك » 
فإن كان أهل تلك البلاد » إنما أموالهم الضأن » وهى جل أغنامهم 
وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب فى الإبل يأتون بها 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ معرفة السئن والآثار » (5/ )١7١‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر عن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا إلى رسول الله كَل . 

(') أخرجه ل ؛ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(©) الشتق : بين الفريضتين فى الإبل » خاصة » والأوقاص ف البقر » 
ا ل ف و الشق الوقص مابين الفريضتين من الماشية » وإنما 
من دنا ؛ لأن الساعى يكلف رب الإبل أن يأتيه بما ليس عنده » ويشتد عليه 
فى ذلك + وإن شق عليه » مأحوذ من شناق البعير الذى يشنق ويضغط »ع ٠‏ وجمل 
على غير اختياره قاله محمد بن رشد | ه . هامش الأصل . ٠‏ 
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وإن لم يجد صاحب امال إلا معرًا فعليه أن يأتى بالضأن » قال إن 
كانت أموالهم المعز ووجد المصدّق عند صاحب الإبل ضأنًا م يكن 
له على صاحب الضأن إلا المعز » ولم يكن للمصدق أن يأخذ من 
الضأن إلا أن يرضى بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأن » إنما 
عليه أن يأتى بالمعز » » قال : وإذا بلغت الفريضة أن تلد من لديل 
فقد خرجت من أن تكون شنقا . 


فى زكاة البقر 

قلت لابن القاسم #اراخ نالل سدق اند تعر عن طاوسن 
م ا 0 فى البقر ؟ قال : نعم» قلت : أرأيت الذى 
جاء فى البقر فى الأربعين مُسِئّة ''' أيؤخذ فيها الذكر والأنثى ؟ قال : 
جا لقف ساد لديف تنه اعفن قسنة ده وليين له أن ياحد إلا 
أنثى » قلت : والذى جاء فى ثلاثين تبيع » أهو ذكر ؟ قال : نعم » 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . أشهب عن سليمان بن بلال 
قال : أخبرنى يحبى بن سعيد أن طاوسًا اليمانى حدثه قال : بعث ‏ 
رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) معاذ بن جبل » فأمره أن يأخذ 
من البقر الصدقة من كل ثلاثين تبِيعًا”'" » ومن كل أربعين بقرة 


(1) أخرجه مالك فى ” الموطأ» فى الزكاة رقم (1) » وأبو عبيد فى الأموال ) 
ص 554 من حديث طاوس اليمانى أن معاذ بن جبل فذكره . 

(1) مُسِنَّة : هى بنت أربع سنين » وقيل : هى التى دخلت ف الثالثة » وقيل : 
ابعل ل ل ل 

00 ابيع : ولد البقر ووَلد البقرة 0-0 رفع “يدها وارهاء. 

انظر : «النهاية » )١9/5/1١(‏ . 
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مُسنة » ومن كل ستين تبيعين » ومن كل سبعين تبيعًا وبقرة مُسِئّة على 
تعر ”9 + أكنيت :عن الرتجن: أن إسحاعيل نين أيه 17 عد 
أن رسول الله (عليه الصلاة والسلام ) قال : ١لا‏ يؤخذ من بقر حتى 
ل ا اك 
أديعين »اذا بلعث أرنعين فقيها قزة مين 770 


ابن مهدى . عن سفيان » ومحمد بن جابر”*' عن أبى إسحاق » 
عن عاصم بن ضمرة » عن على بن أبى طالب بمثل فعل معاذ بن جبل 
فى ثلاثين تبيع » وفى أربعين مُسنة ”** » ابن مهدى » عن سفيان الثورى 
عن ابن أبى ليل عن الحكم أن معادًا سبال النبى يلد عن اللأوقاص 0 


1 اه الترمذى فى الزكاة رقم (777) من حديث معاذ طبه بمعنام 
وقال : هذا حديث حسن . 

ساس ان امد لصوو امتقو النافقي لوك ار 
ابن السسيا وناقع وإستيد المتبري واخرين يموعنه التووى ٠‏ واب جريج وتعبير 
واخرون ُ ثقة ثبت توق سنة ١ه‏ . 

. )587#/١( و«التهذيب»‎ » )١١١ /١( ) الكاشف‎ ١ : انظر‎ 

(0 أخرجه ابن خريمة 015/00 والترمدى ق:الركاة :533 واي ٠‏ ماجه 

فى الزكاة رقم )١18١5(‏ من حديث عمرو بن حزم ٠‏ وتقدم الكلام غنه ١‏ 

(4) محمد بن جابر بن سيار بن طلق الحنفى . أبو عبد الله اليمامى » أصله 
الكوفة » وكان أعمى » روى عن أبى إسحاق السبيعى » ويحيى بن أبى كثير » 
وسماك بن حرب ٠»‏ وروى عنه الثورى » وقيس بن الربيع » ووكيع وغيرهم » 
صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرًا » وعمى فصار يلقن » ورجحه 
أبو حاتم على ابن لهيعة » تُوفى سنة ١0١ه‏ . 

انظر : « الميزان» (”/ ”7”7) » و« التهذيب » (88/9) . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 0777 » والبيهقى فى ١‏ السنن الكبرى » (89/5) 
و«معرفة السنن والآثار) (5”/1) من حديث على كرم اللّه وجهه . 

(5) الوَقَص : ما بين الفريضتين » كالزيادة على الخمْس من الابل إلى التْسْع » 
وعلى العَشْر إلى أَرْبَعَ عشرة » والجمع : أوقاص . انظر : ١‏ النهاية» (0/ )5١5‏ . 
15" 


فقال: «ليس فيها شىء52''» وقال ابن مهدى . عن سفيان 
. الثورى » ومالك : إن الحواميس من البقر » ابن مهدى عن 
عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن مثله . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عمارة بن غزية » عن عبد الله 
ابن أبى بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) 
لعمرو بن حزم : «فرائض البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر 
صدقة » فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع جَذَّع ”'" إلى أن تبلغ 
أربعين » فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مُسئّةَ إلى أن تبلغ سبعين » فإذا 
بلغت سبعين ففيها بقرة مُسنَّةَ وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين » فإذا . 
بلغت ثمانين ففيها مسنتان » ثم على نحو هذا يعد ما كان من البقر 
إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها »”" » قال ابن وهب : 
وأخبرنى رجال من أهل العلم أن رسول الله ( عليه الصلاة 
والسلام ) حين بعث معاذ بن جبل أمره بهذا » وأن معاذا صدق 
البقر كذلك» قال ابن وهب . وقال الليث : سُنة الجواميس فى 
السعاية وسُنة البقر سواء . ظ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (77/5) من حديث سفيان بسنئده ولفظه المذكور فى 
«المدونة» » وأبو عبيد فى ١‏ الأموال» رقم )١1١7١1(‏ من حديث معاذ بن جبل 85 , 
والتذيث حسن١.‏ ش 

(؟) الجذع : من الإبل ما دخل فى السنة الخامسة » ومن البقر والمعز ما دخل فى 
السنة الثانية » وقيل : البقر فى الثالثة » ومن الضأن » ما تمت له سنة . 

. )56٠١ /١( » انظر : «النهاية‎ 

(*) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (4/ 5) عن سفيان الثورى بسند المدونة 
ولفظها » وسنئده منقطع ٠‏ ومعناه صحيح . 

م 17" 


فى زكاة الغنم 

قال : وقال مالك : إذا كانت الغنم رُبى 2١”‏ كلها أو ماخضًا"") 
ره ع امع به فيه ع 

كلها أو أكولة”" كلهاء أو فُحُولاً”*' كلها لم يكن للمصدّق أن 
باعددونها شيا 6 كان هل نويه الال أذامائيه كخدعة» أ 7 
عااقةتوفاء:. تيوقعها إل المصدق :4 ولبن للمصدق إذا أناوديما فيه 
وفاء أن يقول : لا أقبلها » قلت : فهل كان مالك يقول : يأخذ ما 
فوق الثنى أو ما تحت الجذع ؟ فقال : لا يأخذ إلا الجذع أو الثنى إلا 
أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك » قلت : الجذع 
من الضأن والمعز فى أخذ الصدقة سواء؟ قال : نعم. قلت : 
أرأيت الذى يؤخذ فى الصدقة من الغنم الجذع » أهو فى الضأن 
لح ا ال 00 
قال : وقال مالك : لا يؤخذ تيس كرصن مدر الفح 


0 نمه اح اوري ال النوف هر الف الخال للاووة راقال امه الا 
القريبة العهد بالولادة وجمعها ( رباب) . انظر : ١‏ النهاية» (180:/7) . 

(؟) الماخض : الحامل التى دنت ولادتها قال الأزهرى : هى التى أخذها 
المخاض لتضع . انظر : «معجم المصطلحات» )١97/7”(‏ . 

(") الأكولة : هى التى تسمن للأكل » وقيل : هى الخصى والهرمة والعاقر 
مو الغنم . انظر : «النهاية » )08/1١(‏ . ْ 

0 : جمع فحل » وهو الذكر القوى من كل حيوان . 

: «المعجم الوسيط» ( فحل) )7١١/5(‏ . 

00 : ما دخل فى السنة الثالثة من الغنم والبقر » أما الإبل فما دخل فى 
اليئتة السادسة ولد كن تي وعلى مذهب أحمد بن حنبل : من المعز فى الثانية » 
ومن البقر فى الثالثة . انظر : «النهاية » )55/1١(‏ . 

() التيس : الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه حول » والجمع : 
تيوس وأتياس وأتيس ويّيّسَّة . انظر : ١‏ الوسيط ) ( تيس ) )46/١(‏ . 
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١ 5‏ 2000 020 007 إضرة | ” 
إنما يعد مع ذوات العوار"'' والهرمة ''* والسخال” “0 قال : 
فقلت لمالك : فما ذات العوار؟ فقال : ذات العيب » قال : وقال 
مالك : إن رأى المصدّق أن يأخذ ذات العوار أو التيس أو الهرمة إذا 
كان ذلك خيرًا له أخذهاء قلت : هل بحسب المصدق العمياءً 
والمريضة البين مرضها والعرجَاء التى لا تلحق على رب الغنم , 
ولايأخذها؟ قال : نعم . قلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال 
مالك : يحسب على رب الغنم كل ذات عوار » ولا يأخذ منها . 
والعمياء من ذات العوار » ولا تؤخذ فيها ولا من ذوات العوار» 
قلت : وإن كانت الغنم كلها قد جَرِبَتُ ”* ؟ قال : على رب المال . 
أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حِقّه » قلت : وكذلك ذوات العوار إذا 
كانت الغنم ذوات عوار كلها ؟ قال : نعم . 

قال : وقال مالك : لا يأخذ المصدّق من ذوات العوار إلا أن 
يشاء المصدّق أن يأخذ إذا رأى فى ذلك حيرًا وأفضل » قال : وقال 
مالك إذا كانت فجا جل 9 كلها أو فصللانا كلها + أن. يخال" 
الأربعين من السّخال أن يأتى بجذعة أو ثنية من الغنم » وعلى 
صاحب الثلاثين من البقر إذا كانت عجولا كلها أن يأتى بتبيع ذكر. 

() العوار : العيب . انظر : « الوسيط ) (09/5) : 

(؟) الهزمة : الكبيرة الضعيفة . انظر : ١‏ الوسيط » ( هرم ) (؟7*/1١٠)‏ . 

(9) السشخل : ولد الغنم . انظر: : ( النهاية » (؟/ 059”) . 

(:) الجرب : مرض جلدى يسببه نوع من الحمك يسمى حمك الجرب ٠‏ وينشأ 
عنه حكة شديدة » فى أثناء الليل خاصة . انظر : « الوسيط » (جرب ) )١١9/١(‏ . 

انظر : « المصباح المنير» ( عجل ) ص (595) . 
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وإن كانت فصلانًا حمسا وعشرين ٠»‏ فعليه أن يأتى بابئة مخحاض » 
ولايؤخذ من هذه الصغار شىء لأن عمر بن الخطاب قال : نأ 
الجذعة والثنية » ولا نأخذ الماخض ٠»‏ ولا الأكولة » ولا الوب ؛ 
ولا فحل الغنم » وذلك عدل بين غذاء المال وخياره ١‏ قال مالك : 
وكذلك لولم يكن عنده إلا بُزُلَ”'' اشترى له من السوق ولم يُعطه 
منها » فكذلك إذا كان عنده الدون ام شترى له من السوق فمرة يكون 
ذلك خيرًا ما عنده » ومرة يكون ”_ شرا ثما عنله . 


قال مالك : ليس فى الأوقاص رن الال واللقن وال شمن 
وإنما الأوقاص فيما بين واحد إلى تسعة ولا يكون فى العقد وقص » 
يريد بالعقد عشرة» وقد سأل معاذ النبى يلل عن الأوقاص ؟ 
فقال : « ليس فيها شىء »7 قلت : أرأيت لو أن رجلا له ثلاثون 
فق الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصَدق بيوم » فصارت أربعين » 
أترى أن يزكيها عليه الساعى أم لا ؟ فقال : يزكيها عليه ؛ لأنها قد 
صارت أربعين حين أتاه » قلت : وَلِمّ وقد كان أصلها غير نصاب ؟ 
قال : لأنها توالدت » فإذا توالدت فأولادها منها » وفيها الزكاة » 
وإن كانت قبل ذلك غير نضاب © لأنبا لما زادث بالولادة كانت 
كالنصاب » وهو قول مالك . قلت : هل كان مالك يعرف أن 
المصدّق يجمع الغنم » ثم يفرقها فيخير رب المال أىّ الفرقتين شاء » 
ثم يأخذ هو من الفرقة الأخرى ٠‏ فقال : لم يعرفه وأنكره » قال 
(1) بُؤُل : جمع بازل » وهو كالكهل من الرجال » قاله عياض رحمه الله تعالى | ه . 
من هامش الأصل . وف « الوسيط » ( بزل ) )١9577/١(‏ : الرجل اكتملت تجربته . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق' فى «مصنفه» (7/5) عن سفيان الثورى. بسند ' 
« المدونة »؛ ولفظها من حديث معاذ بن جبل » والحديث منقطع » ومعناه صحيح . 
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مالك : قل كان عمد بن مسلية 2١”‏ الأنضارى لا تساق إلبه شاة فيها 


وفاء من حِقّه إلا أخذه ”» ش 


قال : وقال مالك : من كانت له غنم أو بقر أو إبل يعتهل عليها 
ويعلفها ففيها الصدقة إن بلغت ما تجب فيها الصدقة » قال : وكا 
مالك يقول : العوامل وغير العوامل سواء7" .. 

ابن وهب ٠‏ عن ابن لهيعة » عن عمارة بن غزية » عن عبد الله 


)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش.بن خالد بن عدى بن مخرمة بن حارثة 
ابن الحارث الخزرجى ٠»‏ أبو عبد الله » وقيل : أبو عبد الرحمن الأنصارى الحارثى 
المدنى » الأوسى » صحابى مشهور » وهو أكبر من سمى بمحمد من الصحابة » 
وكان من الفضلاء » توف بالمدينة سنة 5 ه . 

انظر : « الإصابة» (77/5) » و« التهذيب» (555/9) . 

فيه ارجا لحرا اب 1 كاقرف ٠1507‏ بلاروليوقي ون اعرف 
السئن والآثار» )0١/5(‏ من حديث محمد بن مسلمة أيه . 

() قال ابن عبد البر : اختلف العلماء فى الإبل العوامل » والبقر لوفلا 
والكباش المعلوفة ء فرأى مالك والليث : أن فيها الزكاة ؛ لأنها سائمة فى طبعها 
وخلقها وسواء رعت أو أمسكت عن الرعى » وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل 
الحديث : لا زكاة فيها إلا إذا كانت راعية . 

أقول : استذل الجمهور بحديث أبى داود  :‏ فى كل سائمة إبل فى أربعين بنث 
لبون» » وقال الباجى : والدليل على صحة ما نقوله حديث أبى بكر ذه : وفى 
أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم فى كل خمس شاة أخرجه أبو داود )17/١(‏ 
وهذا عام فى السائمة والمعلوفة » فيجب حمل ذلك على عمومه إلا أن يخصه دليل . 
ودليلنا من جهة المعنى أن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت فى الزكاة فإنها تؤثر فى 
تخفيفها وتثقيلها ولا تؤثر فى إسقاطها ولا إثباتبا كالخلطة والتفرقة والسقى بالنضح 
والسيح ولا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا فى تخفيف النفقة وزياديها » وأما التمكن 
من الانتفاع بها » فعلى حد واحد لا يمنع علفها من الدر والنسل ١ه‏ . 

انظر : «الاستذكار» (49//ا5١‏ » )١58‏ » و«المتقى » )١175/5(‏ . 
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ابن أبى بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) 
لعمرو بن حزم فى صدقة الغنم : « ليس فى الغنم صدقة حتى تبلغ 
أريعين كنأة + فاذا بلغت أريعين كناة“ففيها ثناة إلى عشوينة, وطاثة ‏ 
فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى ماتتى شاة » فإذا 
كانت شاة وماتتى شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة » فما زاد ففى 
كل مائة شاة ولا يجمع بين مفترق » ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة 
ولايخرج فى الصدقة هرمة » ولا ذات عوار» ولا تيس إلا أن يشاء 
المصدّق » وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » 2١"‏ . 

ابن وهب عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن سالم وعبيد 
الله ابنى ابن عمر عن رسول الله ( عليه الصلاة والسلام) بنحو 
ذلك ”'' » ابن وهب عن يحبى بن أيوب أن هشام بن عروة أخبره عن 
عروة بن الزبير أن رسول الله (عليه الصلاة والسلام ) قال فى أول 
فا ]عل الضوقةة العم قن 5 تكنو تمن راع الاي 
مد » قال ابن وهب : قال مالك وغيره : وقد نمبى عمر بن 


(١)؛١؟)‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (44/54) والحديث مرسل 
ومعناه صحيح . ْ 900 
() الحزرات : جمع خَزْرة وهى خيار مال الرجل » سميت بحزرة ؛ لآن 
صاحبها لا يزال يحزرها فى نفسه . انظر : «النهاية») (١//ا/737)‏ . 

(5) أخرجه أبو داود فى «المراسيل) ص ١5‏ والييقين فى ١‏ الست الخكتزى» 
)0١37/4(‏ » مرسلا من حديث هشام بن عروة عن أبيه » ووصله الطحاوى فى 
. «شرح معانى الآثار» (؟/ 0777 عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنهما » 
وأخرجه مالك فى «الموطأ» فى الزكاة رقم (58) موقوفًا على عمر بن الخطاب 
ديه . والحديث معناه صحيح يشهد له حديث بعث معاذ بن جبل ذف إلى اليمن » 
فقال له رسول الله يك : « . . . فإياك وكرائم أموالهم ... » أخرجه البخارى فى 
الزكاة رقم )١1745(‏ » ومسلم فى الإيمان رقم )١19(‏ . 
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الخطاب عن ذلك" » ابن وهب عن مالك عن ثور بن زيد 
الديلى ”2 عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفى عن جده سفيان بن 
د اي أن عمر بن الخطاب بعثه مصَّدّقا فكان يعد عل الناس 
بالسّخلة » فقالوا: تعد علينا بالسخلة » ولا تأخذها منا؟ فلما قدم 


على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك » فقال له عمر : نعم نعد عليهم 
بالسخلة يحملها الراعى » ولا نأخذها ولا نأخذ الرّبى التى وضعت » 


ولا الأكولة شاة اللحم ( ولا الماخض الحامل . 00 
ونأخد الخدعة:والفية . .وذلك عدل بين غذاء المال '** وخياره” 


فى زكاة الغنم التى تُشترى للتجارة 
تلك اراي لق لوعت اشترى غنمًا لتجارة فبارت عليه 
وآقامك عكده سكو أيقَوّمها كل سنة » فيزكيها زكاة التجارة 3 أم 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الزكاة رقم د القاسم عن 
عائشة رضى الله عنها . 

(9) ثور بن :زيد أبو-خاله الديل الى الشامن الممصن. + الكلاعى © ثلة ؟ 
روى له البخارى ومسلم وأصحاب السئن الأربعة » توفى سنة 170١ه‏ . 

انظر : « التهذيب» )”1١/5(‏ » و«الكاشف») )١97/8/1١(‏ . 

() سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفى » ويقال : سفيان بن عبد اللّه. 
ابن حطيط » أبو عمرو الطائفى له صحبة » وكان عامل عمر على الطائف » روى 
عنه أبناؤه : عاصم وعبد الله » وعلقمة . 

انظر : « التهذيب » (5/ )١١١‏ » و«الكاشف ) )١518/١(‏ . 

(:) غذاء المال : أى صغار الغنم . 

(4) أخرجه مالك فى «الموطأ ) كتاب الزكاة رقم , (3؟) بمثل سند المدونة ) 
ومتنها ٠‏ والبيهقى ١السئن»‏ (4/ 225٠١‏ من طريق مالك ٠‏ وأخرجه البيهقى فى 
معرفة السئن والآثار » (1//7) من حديث عاصم عن أبيه عمر د#ته . 


ياكيها :ذكاةالكافية ”3 كلما سنال ليها الكول: “ده وتحاءة 
المصَدّق ؟ فقال : بل يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول 
موه رحاب اليلق احتدييا فنناة لباتية. قلعده دن ونيا 
المصدّق اليوم زكاة السائمة وباعها صاحبها من الغد » أعليه فى ثمنها 
زكاة ؟ فقال : لا شىء عليه فى ثمنها حتى يحول الحول من يوم زكاها 
المصدق » فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق زكى ثمنها . 
وهذا كله قول مالك فعلى هذا فَقِسٌ ما يَرِدُ عليك من هذه الوجوه . 


فى زكاة ماشية القراض”") 

قال بؤقال مالك نولي انحل احلامالا قراف فاشترئبيه 
فنما > فجال الحول على الغنم 3 وهى عند المقارض » فإن الزكاة 
على رب المال فى رأس ماله » ولا يكون على العامل شىء . 

فى زكاة ماشية الذى يدير ماله 

قلت : أرأيت من كان يدير ماله فى التجارة » فاشترى غنم 
للتجارة » فحال عليها الحول وجاءه شهره الذى يزكى فيه ماله » 
ويقوّم فيه ما عنده من السلع ٠»‏ أيقوّم هذه الغنم التى اشتراها مع 


: السّائمة : الماشية التى رعت بنفسها » ويقال أسامها فهى سائمة » والجمع‎ )١( 
. سوائم » قال الأزهرى : السائمة هى الراعية غير المعلوفة‎ 
. )؟7١؟ا//؟(‎ )» انظر ( معجم الملصطلحات‎ 
(؟) أقرضه : أعطاه قرضًا » ويقال : أقرضه المال وغيره » وأقرضه من ماله‎ 
قارضه مقارضة وقراضًا أعطاه قرضًا » ودفع إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح‎ 
. بيتهما عل ها يشترطانة‎ 
. )1705/75( ) انظر : « الوسيط » ( قرض‎ 
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سلعه التى عنده أم لا؟ فقال : لا يقوّم الغنم مع السلع ؛ لأن فى 
رقاءها الزكاة زكاة السائمة » فلا تقوّم مع هذه السلع » وإنما يقوم ما 
فى يديه من السلع التى ليس فى رقابها زكاة مثل العروض والرقيق 
والدواب والطعام والثياب » ين إذا قوّمت الغنم فجاء حولها 
أردت أن أسقط عنها الزكاة» فلا ينبغى أن أسقط عنها زكاة 
لماشية » وهى غنم فأصرفها إلى زكاة التجارة » فتقيم سنين هكذا , 
وللغنم فريضة فى الزكاة وسّئَّة قائمة . 

قال : ولقد سألت مالك عن الرجل ببتاع الغنم بالذعب للتجارة 
بعد مازكى الذهب بثلاثة شه أو بأربعة أشهر 0 
فقال : يستقبل بها حولاً من يوم ابتاعها » وإن كان ا* شتراها للتجارة » 
فهذا يدلك على ما قبله إن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكة المال 
إلى زكاة الغنم » فكان ينبغى لهذا إذا كان عنده مال فمضى للمال 
عنده ستة أشهر » ثم اشترى به غنمًا أنه يزكى الغنم » إذا مضى لها 
ستة أشهر ؛ لأن المال قد مضى له ستة أشهر عنده » فلما قال لنا 
مالك : يستقبل بالغنم حولاً من يوم اشتراها وأسقط مالك عنه 
شهور الدنانير علمت أن الغنم إذا اشتريت خرجت من زكة المال 
وصارت إلى زكاة الغنم على كل حال » وإن علمت كان المال يدار » 
وم أحفظ عن مالك أنه قال لى : إن كان ممن يدير وإن كان ممن 
ا 0 ش 

قلت : أرأيت حين أمرته أن لا يقوّم الغنم مع عروضه التى 
عنده » أرأيت إن هو باع الغنم قبل أن يأتيه المصدّق » أتسقط عنه 
زكاة الماشية وزكاة التجارة ؟ فقال : لاء» ولكن تسقط عنه زكاة 
الماشية ويرجع فى زكاتها إلى زكاة الذهب التى ابتاعها به » فهو 


( المدونة : م ١6‏ ٠ج‏ ؟) ' 08آظ 


يزكيها من يوم أفاد الذهب وزكاهاء قال : وهذا قول مالك . 
قال : وهذا يبين لك أن الغنم قد خرجت حين اشتراها من شهر 
زكاتها إذا حال عليها الحول وصارت أشهرها على حدة . 


فى زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت 

قلت : أرأيت الرجل يكون عنده المعز والضأن يكون عنده من 
الضأن سبعون »ومن الحز ستوق» قال: ؛ عليه شاتان مق الفنان 
:وأففلة ند :ووه اله لكوك قلف انان كانت الدياة سعة ذ لد 
ستين ؟ قال : يأخذ من الضأن . ولا يأخذ من المعز » لأنه إنما . 
عليه شاة » وإنما يأخذ من الأكثر وانظر أبدَا » فإذا كان للرجل. 
ضأن ومعز » فإن كان فى كل واحدة إذا افترقت ما تجب فيه الزكاة 
أخذ من كل واحدة » وإن كان فى واحدة ما تجب فيه الزكاة ‏ 
والأخرى لا تجب فيها الزكاة أخذ جما تجب فيها الزكاة » ولم يأخذ من 
الأخرى مثل أن يكون له سبعون ضائنة وستون معزة فجميعها مائة 
وثلاثون ففيها شاتان » فالسبعون لو كانت وحدها كانت فيها شاة » 
والستون لو كانت وحدها كانت فيها شاة » وإذا كانت سبعين ضائنة 
وخمسين معزة فجميعها مائة وعشرون ٠»‏ فإنما فيها شاة واحدة 
فالقليلة تبع للكثيرة فى هذا الموضع ؛ لأنها إنما فيها شاة واحدة 
فتؤخذ من الضأن وهى الأكثر » ولو كانت ستين من هذه وستين 
من هذه أخذ المصدّق من أبهما شاء » ومثل ذلك الرجل تكون له 
مائة شاة وعشرون شاة ضائنة وأربعون معزة فعليه شاتان فى الضأن 
واحدة » وف المعز وانحدة ». ولو كانت ثلاثين معزة كانت عليه فى 
الضأن شاتان » ولم يكن عليه فى المعز شىء » لأنها لو كانت وحدها 


مض 


لم يكن عليه فيها شىء ٠‏ وكذلك إذا كانت له ثلاثمائة ضائنة 
وتسعون معزة » فإنما عليه ثلاث شياه من الضأن » ولم يكن عليه 
من المعز شىة ؛ لأنها فى هذا الموضع وقْص "'' » ولو لم يكن عنده 
معز لم ينقص من الثلاث شياه شيئًا » ولا يكون فى المعز حتى تبلغ 
مائة فتكون فيها شاة» وكذلك لو كانت ثلاثمائة ضائنة وحخمسين 
ضائنة وخمسين معزة » كان على رب الغنم أربع شياه تكون ثلاث 
ضائنات » ويكون الساعى مخيرًا فى الرابعة إن.شاء أخذ من الضأن » 
وإن شاء أخذ من لماعز ؛ لأن هذه الشاة اعتدلت فيها الضأن 
والمعز » وإن كانت الضأن ثلاثماثة وستين والمعز أربعين أخذ الأربعة 
من الضأن ؛ لأن الرابعة من الضأن إنما تمت بالمعز » وكانت مثل ما 
لو كانت له ستون ضائئة وأربعون معزة » فإنما يؤخذ من الأكثر » 
وهى الستون » ولو كانت المعز ستين والضأن ثلاثماتة وأربعين أخذ 
ثلاث ضائنات ومعزة » وإن كانت مائتى ضائئة ومائة معزة أخذ 
منها ثلث عانعن وه 3 و[ث كانت ثلؤثمائة وبين مات ضائنة 
وخمسين ومائة معزة أخذ من الضأن اثنتين ومن المعز واحدة » وإن 
كانت سبعين ومائة ضائئة وستين ومائة معزة أخذ ضائئتين ومعزة » 
وإن كانت ماثة وحمسًا وسبعين ضائئنة ومائة وحمسًا واسشخاة معزة 
أخذ منها ثلانًا ضائنة ومعزة » وكان المصدّق مميرًا إن شاء أخذ الشاة 

الباقية من المعز » وإن شاء أخذها من الضأن . 
كاك الاق خرن نبوا انهو لمق سل ما افون 
الغنم » وكذلك الذى تكون له البقر الجواميس ٠»‏ والبقر الأخر مثل 
أن يكون له عشرون من الجواميس وعشرة من غير الجواميس فعليه 
)١(‏ الوَقْص : العيب والنقص . انظر ١‏ فاط لوتض )41/10 006 . 
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تبيع من الجواميس ٠»‏ ولو كانت أربعين جاموسًا وثلاثين من البقر 
الأخرى أخذ من الجواميس مُسنة » ومن الأخرى تبيعًا منها » ولو 
كانت أربعين جاموسًا ٠.‏ ومن الأخرى عشرين أخذ تبيعين من 
الجواميس واحدًا» ومن الأخرى آخر » وإن كانت من الجواميس 
عقرين ,نوق الاخترى عقوي فالقد مقي إن ناه ال هن هته 
وإن شاء من هذه » فإن كانت ثلاثين وثلاثين أخذ من هذه تبيعًا » ومن 
هذه تبيعًا » فعلى هذا خذ هذا الباب إن شاء الله . 
فى زكاة ماشية المديان ‏ 
.قال : وقال مالك : من كان عليه دين وله ماشية تجب فيها 
الزكاة والدين يحيط بقيمة الماشية » ولا مال له غير هذه الماشية إن 
عليه الزكاة فيها ولا تبطل الزكاة عنه فيها للدين الذى عليه إبلاً 
“كانت أو بقرًا اف عت .: 
قال ابن القاسم : وليس لأرباب الدين أن يمنعوا المصدّق أن يأخذ 
صدقته من أجل دينهم » قلت : وهذاقول مالك ؟ قال : نعم هو قوله . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا كانت عنده غنم » قد حال عليها . 
الحول وجاءه المصدّق وعليه من الدّين غنم مثلها بصفتها وأسنانها » 
أو كانت إبلاً وعليه من الدّين إبل مثلها » أو كانت بقرًا وعليه من 
الدّين بقر مثلها ؟ فقال : قال مالك : عليه الزكاة » ولا يضع عنه ما 
عليه من الدين الزكاة فى الماشية 2 » وإن كان الدين مثل الذى 


: يقول أبو البركات‎ ١ استقر المذهب بلا خلاف بحمد الله تعالى على ذلك‎ )١( 
لا تسقط زكاة حرث وثمار ومعدن وماشية بسبب دين » وإن ساوى الدين ما بيده‎ 
0 ذلك أو زاد عليه بخلاف زكاة العين » فإن الدين يسقطها ولو كان دين‎ 
. ترتبت فى ذمته ) أو كان مؤجلا أو مهرًا ونحو ذلك اه‎ 
الي ب‎ 


عنده » قلت : فإن رفع رجل من أرضه حبًا أو تمرًا : وعليه من 
يك ٠‏ فقال : قال مالك : 
لا يضع عنه دينه زكاة ما رفع من الحب والتمر » وإنما يضع عنه من 
الدنائير والدراهم بحال ما وصفت لك . قلت : فإن كان لرجل 
عبد فمضى يوم الفطر والعبد عنده » وعليه من الدّين عبد مثله 
بصفته ؟ » قال : لا زكاة عليه إذا لم يكن له مال » قال : والأموال 
الناضّة مخالفة لهذا الذى ذكرت لك من الماشية والتمر والحب ؛ لأن 
الدنائير إذا كانت لرجل » فحال عليها الحول وعليه دّين ثياب أو 
تحيران و نت دوين كلتمن العرو قي لتاقن شيم لين 
اام امدق عا انان بشن بيك دمل أن اليه ما شي 40ر1 
زكاه » وإلا لم يكن عليه شىء . ظ 

قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : وما .الفرق بين 
العيث والاخنة:والقنار ؟ فال : لآن الشّئة إثما جات فق. الصمار ؛ 
وَعو الال التعيوسى :ىلغي إن الغاة إنذا نيا جذوة الاين يبركاة 
مواشيهم وثمارهم » ولايأخذوهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم 
فى العين ألا ترى أن رسول الله ( عليه الصلاة والسلام) وأبا بكر 
وعمر وعثمان والخلفاء كانوا يبعثون الخرّاص فى الثمار أول ما 
تطى ايخ طترن هل الناين. لاخباء إلركاة 7" بير لها اللتاين فى 
ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم ٠‏ ولا يؤمرون فيه بقضاء ما 
عليهم من الدّين » ثم يخرص عليهم » وكذلك فى المواشى تبعث 


- انظر : ١‏ الشرح الكبير» /١(‏ 441+ 487) . 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (51/5) من تحديث عائشة رضى الله عنها موصولاً 
بإسناد صحيح . ٠‏ 


السعاة » وقد كان عثمان بن عفان يصيح فى الناس هذا شهر 
زكاتكم » فمن كان عليه دين فليقضه حتى تحصل أموالكم فتؤدون 
منها الزكاة » فكان الرجل يحصى دينه » ثم يؤدى ما بقى فى يديه إن 
كان ما بقى فى. يديه تجب فيه الزكاة . 

ابن مهدى » عن أبى عبد الرحمن » عن طلحة بن النضر قال : 
نوي عونل يخ سيرية نقؤل: كانو] لا يدون الثماو فى الدين + 
وينبغى للعين أن ترصد فى الدين ''' » ابن مهدى » عن حماد بن زيد » 
عن نوتفم اذه شمر قال كان سيدق شن (افايق ها راى 
زعا قائمًا أو إن قائمة أو عنما قائمة لحل هنها الصدفة < 


فى زكاة ثمن الغنم إذا بيعث 

وسألت ابن القاسم عن الرجل تكون له الغنم تجب فى مثلها 
الزكاة » فيحول عليها الخول فيبيعها قبل أن يأتيه المُصَدَّق؟ فقال : 
لز ؤكاة عله نيا المضةت:: ولكن يركن القن سكاف أذ اكول 
قد حال على الغنم » وإنما يحسب للمال من يوم أفاد الغنم » ثم 
يحسب للمال من ذى قبل سنة من يوم زكى المال » ثم تجب فيه 
الزكاة أيضًا إن كان عشرين دينارًا فصاعدًا » قال : وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت لو كانت لرجل أربعون شاة » فحال عليها الحول 
فاستهلكها رجل بعدما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصذق . 
فأخذ قيمتها دراهم ؟ فقال : يزكى الدراهم مكانه ؛ لأن الحول قد 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى « معرفة السنن والآثار» (5/ )١07‏ قال : وروينا عن 
ابن سيرين فذكره .0 ظ 


م 


حال على الغنم » قلت : فإن أخذ قيمة غنمه إبلا ؟ قال : فقال : 
يستقبل بالإبل حولاً من ذى قبل » ولا شىء عليه حتى يحول الحول 
عل الأبل شن دق قبل + اقلت + :وتكرق عليه ركاة القيمة إق كانت 
القيمة تبلغ ما تجب فيه الزكاة ؛ لأنه إذا قبض الإبل صار قابضا 
للدية 6 قال لاه الأذامالكا قال لى + :اق .رجحل كانت عنده 
دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة » ثم باعها بعد الحول بذهب تجب فى 
مثلها الزكاة » فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضًا من 
العروض للتجارة ؟». قال : لا زكاة عليه حتى يبيع العروض ٠»‏ 
وينض ثمنها فى يديه » وكذلك الإبل والبقر إذا أخذت من قيمة 
الغنم . ظ ظ 
قلت : وكذلك إن أخذ قيمتها بقرًا؟ قال : نعم لا شىء فيها . 
قلت : فإن أخذ فى قيمتها غنمًا » فكانت أقل من أربعين ؟ فقال : 
لاشىء فيها » قلت : فإن أخذ قيمتها غنمًا عددها أربعون فصاعدا ؟ 
قال : لا شىء عليه فيها » وقد كان عبد الرحمن يقول : عليه فى العنم 
التى أخذ الزكاة » وقوله : لا زكاة عليه هو أحسن » وكأنه باع الغنم 

بغنم والثمن لغو . ظ 
قال وات اع ارس وضاه احا ف 
ملكو عفر لغ ثم يبيعها , » فقال : قال لى مالك : إن كان ورثها أو 
اشتراها لقنية » ولم يشترها للتجارة » فلا أرى عليه فى ثمنها زكاة 
حتى يحول عليها الحول من يوم قبض ثمنها » إذا كان المصدق لم 
يأته » وقد حال عليها الحول فباعها » فلا زكاة عليه فيها » ولا فى 
تنياحى قول الول عل تيرياء ثال4ة ولا أزى عليه الشاة الت + 
كانت وجبت عليه فى زكاتها إلا أن يكون باعها فرارًا من الساعى , 
5١‏ 


فإن كان باعها فرارًا من الساعى فعليه الشاة التى كانت وجبت 
عليه » وهو أحسن من القول الذى روى عنه وأوضح . 

قال ابن القاسم: وقال لى مالك بعد ذلك : أرى عليه فى ثمنها 
الزكاة إن كان باعها بعد ما حال عليها الحول كان اشتراها لقنية أو 
ورثها » قال : ومعنى القنية السائمة » فأرى فى ثمنها الزكاة يوم 
يبيعها مكانه » ولا ينتظر أن يحول الحول على الثمن » قال : فقلت 
له : فإن باعها بعد ستة أشهر من يوم ورثها أو ابتاعها ؟ » قال : 
أرى أن يحتسب بما مضى من الشهور ٠‏ ثم يزكى الثمن ء قال : 
ترود عليه عانا يعن عام فيوج دعل يوالعد اك وا لف يدت وعد 
قوله الذى فارقته عليه آخر ما فارقناه» وهو أحب قوليه إلى . 

قلت : أرأيت لو كانت عندى أربعة من الإبل » فحال عليها 
الحول فبعتها بعدما حال عليها الحول أيكون على فى ثمنها زكاة يوم 
بعتها ؟ فقال : لا » قلت : وهى عندك مخالفة للتى كانت تجهب فيها 
الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها ؟ قال : نعم ء قال : و 
قول مالك . قلت : أرأيت إن كانت هذه الإبل تجب فيها الزكاة ‏ 
فلما حال عليها الحول صدقتها » ثم بعتها بدنانير بعد ما أخذت 
ا مر ا ل ا د 
الحول من يوم زكيت الإبل » قال : وهو قول مالك . قال : فقلت | 
مالك ل 0 
بقرًا » متى يزكيها ؟ فقال: حتى يحول الحول على الغنم من يوم 
اشتراها أو البقر أو الإبل ولم يجعلها مثل الغنم التى تباع بالدنانير . 


2 4 
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برض 


فى تحويل الماشية فى الماشية 

قال ابن القاسم: قلت لالك : فالغنم تباع بالإبل أو البقرء 
والبقر باع بالغنم ؟ » قال : ليس فى شىء من هذه زكاة حتى يحول 
عليها الحول من يوم اشترى الإبل والبقر والغنم التتى صارت فى 
يديه » وإنما شراؤه الإبل بالغنم » وإن مضى للغنم عنده ستة أشهر 
بمنزلة ما لو كان عنده ذهب أو وَرِق فأقامت عنده ستة أشهر » ثم 
اشترى بها إبلاً أو بقرًا أو غنمّاء فإنه يستقبل بالماشية من يوم 
اشتراها حولاً » ولا ينظر فى هذا إلى اليوم الذى أفاد فيه الدنائير 
والدراهم . وإنما ينظر فى هذا إلى يوم اشترى الماشية بالدنانير 
والدراهم » فيحسب من ذلك اليوم حولا » ثم يزكى » قال مالك : 
لأن حول الأول فك التفضن. : 

قال مالك : وإن اشترى بالغنم بعدما مضى لها ستة أشهر من 
يوم أفادها غنمًا » فعليه زكاة الغنم كما هى ٠١‏ قلت : أرأيت إن 
كانت الغنم التى أفاد لما مضى لها عنده ستة أشهر باعها » وكانت 
عشرين ومائة فباعها بثلاثين شاة ؟ فقال : لا زكاة عليه فيها إذا حال 
عليها الحول . قلت له : فإن باعها بأربعين ؟ فقال : إذا مضى لها 
ستة أشهر من يوم اشتراها زكاها شاة واحدة » وذلك أن هذه الستة 
الأشهر إن أضيفت إلى الستة الأشهر التى كانت الغنم الأولى عنده 
فيها فزكى هذه التى عنده ؛ لأن كل من باع غنمًا بغنم » وإن كانت 
خالفة لها فكأنها هى . لأن ذلك مما إذا أفيد ضم بعضه إلى بعض 
ورُكّى زكاة واحدة » وهو مما يجمع فى الصدقة ولو باعها بإبل لم يكن 
عليه زكاة واستقبل با حولاً ؟ لأنمما صنفان لا يجمعان فى الزكاة » 


1 ظ انون 


فلما كانا لا يجتمعان فى الزكاة انتقض حول الأولى وصارت هذه الثانية 
فاتدة شراء » كرجل كانت عنده دنانير تجب فيها الزكاة » فأقامت 
ستة أشهر » فاشترى بها إبلا تجب فيها الزكاة أو غنمًا فانتقض حول 
الذثانين؟ لذن الدنانير وها افترى ا اهدع بعضة إل يعدن فى 
الزكاة » فلما كان لا يجمع بعضه إلى بعض انتقض حول الدنائير , 
وكان ما اشترى من الإبل والبقر والغنم فائدة شراء يستقبل بها حولاً 
من يوم اشتراها . 

قال : وقال مالك فيمن كان له نصاب إبل فباعها قبل الحول 
بنصاب غنم : إنه لا يزكى الغنم حتى يحول على الغنم الحول من 
يوم اشتراها » وليس عليه فى الإبل شىء إذا لم يَحْل الحول على 
الإبل » قال : فإذا حال الحول على الإبل فباعها بنصاب ماشية يريد 
بذلك الهرب من الزكاة أخذ منه المصدّق زكاة الإبل » قلت : فإن 
كانت زكاة الغنم أفضل وخيرًا للمصدّق ؟ قال : لا يأخذ من الغنم 
شيئًا » ولكن يأخذ من الإبل ؛ لأن الغنم إنما تجب فيها الزكاة من 
يوم اشتراها » فإذا ذهب المصدّق يأخذ من الغنم لم تجب له الزكاة 
فيها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها » قلت : لِمُ إذا باعها 
بعد الحول . وهى هما تجب فيها الزكاة هذه الوبل بنصاب من 
الغنم » ولم يكن فارًا أسقطت عنه الزكاة ؟ قال : لآأن حولها عند 
فالاف نهو إكاق امدق :ولمين “الكنة »قلق 2" أرابت الور باعها:. 
بدنانير بعد ما حال عليها الحول » ولم يكن فارًا » أكانت تجب عليه 
الزكاة فى الدنائير ساعة باعها ؟ قال : نعم » قال : وهذا قول مالك . 

قال ابن القاسم : والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل , 
قلت : أ ار ا سل 
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قبضه البائع أعوامًا ؟ قال : يزكيه زكاة واحدة » وهى التى كانت 
أخذ الشمن فأسلفه » فآقام ستين ثم أحخذه؟ قال ال 
.000 


فى زكاة فائدة الماشية 
ورثها بعدما حال عليها الحول عند الميت » ثم جاءه المصدّق . 
فليس على من ورثها شىء حتى يحول عليها الحول عند من ورثها من 
ذى قبل » فإذا مر بها الساعى » وهى عند من ورثها لم يفرّقوها أخل 
منها الصدقة عنهم ٠»‏ وكانوا بمنزلة الخلطاء يترادُون فيها إذا كان 
الورثة غير واحد » فمن كان شاؤه ما تجب فيه الصدقة » فهو خليط 
لن تجب عليه الصدقة » ولمن هو أكثر.غنمًا , 0 
وكذلك الإبل والبقر ٠‏ قال مالك : : وإن كانوا ا 55 


)١(‏ هذا على قاعدة الإمام مالك السابقة فى أن الدّين المرجو يزكى عن كل عام 
مضى بعد قبضه » بخلاف حكم الدين ف المسألة السابقة حيث لم يوجب عليه زكاة 
عن الأعوام التى مكثها الدّين فى ذمة المشترى إلا الزكاة التى وجبت على البائع حين 
باع الإبل » وذلك بسبب عدم قبضهم له خلال هذه المدة » وسيأتى للإمام مثال لهذا 
. فى حكم الديات التى وجبت بسبب القتل ٠‏ ولكن الورثة لم يقبضوها إلا بعد 
أعوام » فإنه رحمه الله لم يوجب عليهم الزكاة إلا بعد حول من يوم قبضها » وكذلك 
المال يبقى بيد الوصى لم يوزعه على الورثة الكبار » فإنه لا زكاة عليهم فيه إلا بعد . 
حول من يوم قبضهم له » فالقبض عنده فى الدنائير والدراهم ونحوهما شرط لترتيب 
كار داومل مالقا يادق عجرا لاماي لوت حرو كله ريه جره 
اي ا ين ا الت 

حاوف 


كل واحد منهم صدقته على حساب ما يؤخذ من الرجل ٠‏ إذا لم يكن 
خليطا إذا كان فى ماشية كل واحد منهم ما تجب فيه الصدقة ٠‏ قال 
مالك : ومن ورث غنمًا » فكانت عنده فجاءه المصدق قبل أن يحول 
عليها الحول من يوم ورثها » فليس عليه فيها شىء » وليس عليه 
شىء فيما يستقبل حتى يمر به الساعى من عام قابل فيصدقه مع من 
يصدق . 

قلت : أرأيت إذا مر به الساعى قبل أن يستكمل السّنة » 
فاستكمل السّنة بعدما مر به الساعى ٠‏ أيجب عليه أن يصدقها ؟ 
فقال : لا يجب عليه أن يصدقها إلا أن يأتى الساعى من السّنة المقبلة » 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك : من كان 
له نصاب ماشية من غنم » فأفاد قبل أن يحول عليه الحول إبلا تجب 
فى مثلها الزكاة أو لا تجب فى مثلها الزكاة » إنه إنما يزكى الغنم 
وحدهاء وليس عليه أن يضيف الإبل إلى الغنم » ولكن إن كانت 
الإبل ما تجب فى مثلها الزكاة زكاها إذا مضى لها سنة من يوم أفاد 
الإبل » قال : وإنما تضاف الغنم إلى الغنم » والبقر إلى البقرء 
والإبل إلى الإبل إذا كان اللأصل الذى كان عند ربها قبل أن يفيد هذه 
الفائدة نصاب ماشية » فإنه يضيف ما أفاد من صنفها إليها إذا كان 
الأصل نصابًا فيزكى جميعها » وإن لم يفد الفائدة قبل أن يحول الحول 
إلا بيوم زكاه مع النصاب الذى كان له . 

قال : وقال مالك : فيمن أفاد ماشية وله نصاب ماشية فأفادها 
بعد الحول قبل أن يأتيه المصدّق » إنه يزكى ما أفاد بعد الحول مع 
ماشيته إذا كان ذلك قبل أن يأتيه المصدّق . فإن أتاه المصدّق وماشيته 
فاندا مكناة بوشاةا فتر ليه 6 فهلككرة:هنها أثناة قبل أن تسعى عليه 
كردن 


كذ ها ليده وإناد ين تكن قل طاكيقن روزلا ب كنا نايك منهنا :: 

قلت : فلو كانت عنده ثلاثون شاة » فورث قبل أن يأتيه 
الساعى بيوم عشرة من الغنم ؟ فقال : لا زكاة عليه فى شىء من هذه 
حتى يحول الحول من يوم أفاد العشرة » قلت : لِمَ ؟ فقال لى : لأن 
ل ل ل ل ا 0 
ها هنا غنم غير هذه الغنم , ولا تشبه هذه الفائدة ما ولدت الغنم » 
أن كل اك ره فولد مائيية لنها اقلت : أرأيت لو أن رجلا 
و وم ل ل 0 
رجعت إلى ما لا زكاة فيها » ثم أفاد من يومه ذلك ما إن أضافه إليها 
كانت فيها الزكاة ؟ فقال : لا زكاة فيها ء قلت : لم ؟ فقال : لأن 
الفائدة ليست منها ولأنها لما رجعت إلى ما لا زكاة فيها قبل أن يحول 

عليها الحول. فكأنه لم يكن له فى الأصل غيرها . 

قلت : فإن لم يكن هلك منها قبل الحول شىء » ولكنها حال 
عليها الحول فزكاها » ثم هلك بعضها فرجعت إلى ما لا زكاة فيها . 
لي ل 0 
الزكاة » أيضيفها إليها ويزكى جميعها » أم لا ؟ فقال : لا زكاة عليه 
فيها إذا نقصت الأولى مما تجب فيه الزكاة بعد ما زكاها » أو قبل أن 
يزكيها » فإنه يضم الأولى إلى الفائدة الآخرة » ثم يستقبل بهما حولاً 
من يوم أفاد الفائدة الآخرة , .فإن حال الحول وفيهما ما نجب فيه 
كاد كاتا ارواله مالي احواك ولموماا و خوك يا لكا مي 
أفاد فائدة أخرى ضم المالين جميعًا إلى الفائدة الآخرة » واستقبل بهذا 
الملل كله حولاً من يوم أفاد الفائدة الآخرة » وكذلك 0 
والدراهم والإبل والبقر » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
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قلت : أرأيت لو أن رجلا قتِل والده فقضى له على عاقلة القاتل 
بمائة من الإبل » فلم يقبضها إلا من بعد أعوام ٠»‏ أيزكيها ساعة 
قبضها » أم ينتظر حتى يحول الحول عليها ؟ قال : ينتظر حتى يحول 
عليه الحول من يوم قبضهاء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها خمسين من 
الإبل » فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج » ثم قبضتها 
بعد الحول ؟ فقال : عليها أن تزكيها وليست التى بأعيانها كالتى بغير 
أعيانها ؛ لآن التى بغير أعيانها إنما ضماءها من الزوج » وهذه التى 
بأعياها قد ملكتها بأعيانها يوم عقدة النكاح وضمانها منها » وهذا 
رأفى :+ قال +.بوذلك: أن سالك مالك :عق الرنحل ينزو المرأة 
بعبدين تعرفهما عنده فوجب النكاح » ثم هلك الرأسان قبل أن 
تقبضهما من هلاكهما . أمن الزوج أم من المرأة ؟ فقال : بل من 
المرأة . ٠‏ 

قلت : أرأيت إن تزوجت على إبل بأعيانها أو على غنم بأعيانها . 
أو على نخل بأعياها » فأثمرت النخل عند الزوج وحال الحول على 
الماشية عند الزوج » ثم قبضت المرأة ذلك من الزوج بعد الحول ؟ 
فقال : عليها زكاتها حين تقبض » ولا تؤخر حتى يحول الحول من 
يوم تقبض » وليس الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعياءها مثل الدنانير » 
لأن هذه الإبل وما ذكرت إذا كانت بأعيانها فتلفها من المرأة إذا هى 
تلفت » قلت : أفتحفظ عن مالك أنه جعل عليها زكاتها إذا هى 
قبضتها ولا يأمرها أن تنتظر حولاً مثل ما أمرها فى الدنانير ؟ قال : لا 
أحفظه عن مالك » ولكنّ مالكا قاللى : إذا ورث الرجل غنمًا زكاها 
إذا حال الحول عليها » ولم يقل لى قبض أو لم يقبض ٠‏ قال : وقال لى 
8 0 و 50 
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مالك فى القوم يرئون الغنم » وقد أقامت عند أبيهم حولاً : إنه 
لازكاة على أبيهم فيها وإنهم لا تجب عليهم فيها الزكاة حتى يمر بها 
حول » فإذا مر بهم حول كانوا بمنزلة الخلطاء » ولم يقل قبضوا أو م 
يقبضوا . ظ 

قال : وقال مالك فى الدنانير إذا هلك رجل فأوصى إلى رجل 
فباع تركته » وجمع ماله فكان عند الوصى ما شاء الله : إنه لا زكاة 
عليهم فيما اجتمع عند الوصىئ » ولا فيما باع لهم » ولا فيما نض 
فى يده من ذلك حتى يقسموه ويقبضوه » ثم يحول الحول بعد ما 
قبضوا وهذا إذا كانوا كبارًا » فإن كانوا صغارًا كان الوصىئ قابضًا 
لهم » وكانت عليهم الزكاة من يوم نض ذلك فى يد الوصئ . 

قلت : فإن كانوا صغارًا وكبارًا فلا يكون على الصغار زكاة أيضًا 
فيما نض فى يد الوصئ حتى يقاسم لهم الكبار » فإذا قاسم لهم 
الكبار كان الوصئ قابضًا لهم لحصتهم ٠‏ فيستقبل بحصتهم حولاً 
من يوم قاسم الكبار.. ويستقبل للكبار أيضًا حولاً من يوم قبضوا ؟ 
فقال: نعم » قلت : وهو قول مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك . 
ولكن قال لى مالك : ليس على الكبار زكاة حتى يقتسموا ويقبضوا . 
فإذا كانت المقاسمة بين الصغار والكبار كان ذلك مالا واحدًا حتى 
يقتسموا ؛ لأنه ما تلف منه فهو من جميعهم » فلا يكون قبض الوصىئٌ 
قبضًا للصغار إلا بعد المقاسمة إذا كان فى الورثة كبار » فعلى هذا فقس 
كل فائدة يفيدها صغير أو كبير » أو امرأة من دنانير أو دراهم . 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً ورث مائة دينار غائبة عنه » فحال 
فليها اخزال: كير دل ال تسويا ميكل عد الوضين دنه تيه 
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أعليه الزكاة فيها لما مضى ؟ فقال : لا شىء عليه فيها ويستقبل مها 
حولاً من يوم قبضها إلا أن يكون وَكّلَ بقبضها أحدًاء فإن كان 
وكل بقبضها أحذا » فزكاتها تجب عليه من يوم قبضها الوكيل » وإن 
لم تصل إليه من بعد قبض الوكيل حتى حال عليها الحول فعليه فيها 
الزكاة » قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : نعم » قلت : فلو ورث 
رجل ماشية تجب فيها الزكاة » فحال عليها الحول قبل أن يقبضها . 
وهى فى يد الوصى ٠‏ أعليه فيها الزكاة ؟ فقال : 0 

قلت انما كري ين هدو الت بر الدناتين #كقال يه نشبه الغنم 
الدنانير ؛ لأن الغنم لو كانت لرجل وعليه دين يغترقها زكى الغنم 
والدنانير » إذا كانت لرجل وعليه دين يغترقها » وليس له غير ما . 
كان دينه فيها لم تكن عليه الزكاة » والذى ورث الدنانير لا تصير . 
الدنانير فى ضمانه حتى يقبضها » فإنما تكون عليه فيما ورث من 


.. الدنانير الزكاة إذا صارت الدنانير فى ضمانه » ويجول عليها بعد 


ذلك حول ؛ فأما ما لم تصر فى ضمانه فلا زكاة عليه فيها » ومما يبين 
لك أيضًا الفرق بينهما أن الرجل لو ورث مالاً ناضًا غائبًا عنه » لم 
يكن شس أن ترك غلنة زهو عاق عن > بحوفا أن ايكون #ضاجه 
الذئ ؤرثة ميان + أو يرهقه دين قبل محل السّنة » والغنم لو ورثها 
وهى غائبة عنه أو حاضرة » ثم لحقه دين لم يضع الدّين عنه 
ماوجب عليه من الزكاة » فهذا يدلك أيضًا . 

ابن وهب ٠‏ عن الليث بن سعيد » عن يحيى بن سعيل وربيعة 
أنهما قالا : ليس فى الإبل المغتّرّقة صدقة إلا أن تضاف إلى إبل فيها 
صدقة . وقال يحيى : أما زكاة الإبل والبقر » والغنم » فإنها تصدق 
جميعا فى زمان معلوم » وإن كان اشترى بعضها قبل ذلك بشهر . 
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فى الرجل يموت بعد ما حال الحول على ماشيته 
م بي 
ولم يأعها المصدّق ويوصى بزكاتها 

قلت : أرأيت من له ماشية تجب فيها الزكاة ء» فحال عليها 
صدقة ماشيته » فجاء الساعى ». أله أن يأخذ صدقة الماشية التى 
أوصى با الميت؟ فقال: ليس للساعى أن يأخذ من الورثة 
الضنناقة'"" 4 ولكن خغل الورئة أن يقر قوها عل" المساكين ٠‏ وفيمن 
تحل لهم الصدقة ل نت : لِمّ لا يكون للمصدّق أن 
يأخذ من الورثة الصدقة » وقد أوصى ما الميت ؟ فقال : لأن مالكا 
قال : إذا جاء المصدّق وقد هلك رب الماشية » فلا سبيل للمصدّق 
عل الماشية ء وإن كان الحول قد حال عليها قبل أن يموت رءه 9 ؛ 

م «إثنا الصَدقثُ شمر والتسكبٍ وَالعنيلن عَنََا 
ْوَلَو يي وَف ارقا وَالْكدرِميَ وف يبيل أله وان اسيل 4 ( سورة 
التوبة : 0 

000 
زكاة الماشية بصفة عامة 4 وهى مجىء الساعى بعد مرور الحول » مادام نظام السعاة : 
تعمؤلا يه © وقد تقدمت ريعضالكمفلة قن الأنواف النناشة توكد هده القاهدة ؛ 
واستقر العمل فى المذهب على ذلك . 

قال أبو البركات مبيئًا حكم مجىء الساعى ٠‏ والوقت المناسب لمجيئه : وخروج 
الساعى زمن طلوع ‏ نجم الثريا. مع الفجر . 

وهذا يوافق بالتؤقيت القبطى الذى كان يعتمد عليه فى الزراعة فى مصر » وهو 
اليوم السابع والعشرين من شهر بشنس رفقًا بالساعى » وبأرباب المواشى ؛ 
لاجتماع المواشى على الماء إذ ذاك ومجيئه شرط وجوب للزكاة » إن كان ثُمٌّ ساع 
ووصل إلى أرباب المواشى ٠‏ فإذا مات شىء من المواشى أو ضاع بغير تفريط بعد 
الحول » وقبل مجيئه يحسب ويزكى الباقى إن كان فيه الزكاة | ه . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير ») )557/١(‏ . 


( المدونة :م8 35. ج ؟) ظ 


قال مالك : وليست مثل الدنانير » فلما أوصى الميت بأن تُخْرَجَ 
صدقتها » فإنما وقعت وصيته للذين ذكر الله تبارك وتعالى لهم فى 
كتابه الذين تحل لهم الصدقة » وليس لهذا العامل عليها سبيل . 

قلت : أكان مالك يجعل هذه الوصية فى الثلث ؟ فقال : نعم . 
فقلت : فتبدأ ؤصيته هذه فى الماشية على الوصايا فى قول مالك ؟. 
فقال : لاء قلت : لِمَ ؟ فقال : لأن الزكاة لا تجب عليه إلا بإتيان 
الساعئى + ولا يكون ذلك عل من .ورك ذلك > ذلك أن المشترى 
. والموهوب له والوارث كل مفيد » فلا زكاة عليهم فى فائدة إلا أن 
يضاف ذلك إلى إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة تضاف الغنم إلى 
الغنم والبقر إلى البقر » والإبل إلى الإبل » ولا تضاف الإبل إلى البقر » 
ولا إلى الغنم » ولا تضاف الغنم إلى الإبل » ولا إلى البقر » ولا تضاف 
البقر إلى الإبل » ولا إلى الغنم » فإذا مات الرجل قبل أن يأتيه الساعى 
وأوصى بها » فليست بمبدأة » وإنما تكون مبدأة فى قول مالك ما قد 
وجب على الميت قبل موته مثل الدنانير يموت الرجل وعنده دنانير أو 
دراهم قد وجبت فيها الزكاة » فليس على الورثة أن يؤدوا عن الميت 
زكاأة الدناتير التى قد:وحبة: علية إلا أن :يتطوغوا ذلك > أى يوضى 
بذلك الميت » فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك فى رأس ماله . 

قال : فقلت مالك فالرجل يبلك ويترك عليه زكاة وعتق رقبة 
من ظهار » أو قتل نفس ٠‏ وقد أوصى الميت بأن يؤدى جميع ذلك 
بأد هم يبدأ » إذا لم يكن يحمل الثلث جميع ذلك ؟ قال : يبدأ بالزكاة » 

ثم بالعتق الواجب من الظهار أو قتل النفس ٠»‏ ولا يبدأ أحدهما على 
صاحبه » ويبديان على العتق التطوع ٠‏ والعتق التطوع بعينه يبدأ على 
ما سواه من الوصايا . ظ 
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فى الدعوى فى الفائدة 
قال : وسألت مالكا عن الرجل يأتيه المصدّق ء وفى ماشيته ما 
يجب فى مثلها الزكاة » فيقول : إنما أفدتها منذل شهرين أو نحو 
ذلك » أو أقل من ذلك » فقال مالك : إذا لم يجد أحدا يعلم ذلك 
غيره كان القول قوله وصَدَقَهُ فيما قال» ولم يأخذ منها شيئًا . 


ف دفع الصدقة إلى الساعى 
قلت : أرأيت إذا كان مصدّق يعدل على الناس فأتى المصدّق إلى 
وجل له ننائكية قي ل دمثلها الز 5015 فال له الركعن 2 قن اديت 
صدقتها إلى المساكين » فقال : لا يقبل قوله هذا ؛ لأن الإمام عدل » 
فلا ينبغى لأحد أن يمنعه صدقتها » قلت : هذا قول مالك ؟ قال : 
نعم إذا كان مثل عمر بن عبد العزيز » قلت : أرأيت إذا حال الحول 
على ماشية الرجل عنده » أيجب عليه أن يزكيها » أم ينتظر الساعى 
حتى يأتى ؟ قال : إن حفى له فليضعها مواضعها إذا كان الوالى من 
لا يعدل » وإن كان من أهل العدل انتظره حتى يأتى له » ولا ينبغى 
له أن يخرجها » وإن كان ممن لا يعدل وخاف أن يأتوه » ولا يقدر 
على أن يخفيها عنهم » فليؤخر ذلك حتى يأتوه . 
قال : وقال مالك : إذا خفى لرب الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء 
السعاة ممن لا يعدل فليضعها مواضعها إن قدر على ذلك ». فإن 
احذوها مه أ امع قال 4 :راع إل أن يبرب بها عنهم إن قدر 
على ذلك » قال : وأخبرنى مالك أن ابن هرمز كان إذا جاءت غنم 
الصدقة المدينة امتنع من شراء اللحم من السوق تلك الأيام . 
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بن مهد عن سفيان الثورى عن سهيل بن أبى صالئح » ٠‏ عن 
أبيه أن أبا سعيذ التدرئ 6 وسعد يمالك + وأا'هريزة » وعد الله 
ابن عمر قالوا كلهم : يجزئ ما أخذوا » وإن فعلوا » ابن مهدىّ : 
وقال إبراهيم النخعى » وسعيد بن جبير: يحسب ما أخل 
ال ا لل 0 
والجسور فهو صدقة . 

ابن لهيعة » والليث بن سعد عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن 
أبى هلال عمن حدثه » عن أنس بن مالك قال : أتى رجل من 
بنى تميم إلى رسول الله يكل » فقال : يا رسول الله إذا أديت الزكاة 
إلى رسولك ٠»‏ فقد تبرأت منها إلى الله ورسوله » فقال رسول الله كه : 
0 انها سر _امبواراك أجرها وإثمها على من 
ل 

قال ابن وهب : وأحبرنى من أثق به عن رجال من أهل العلم 
ل لحم اك ل ليد 0 عم 
قال : « خُذَّ بن أموَِمَ صَدَكَهُ هرهم وثرَكهِم يا 4" "ما تركتها 
جزية عليكم تؤخذون بها 555 0 أدوها إليهم فلكم برها 
وعليهم إثمها ثلاث مرات76؟ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (؟977/1”) رقم )١١795(‏ من حديث إبراهيم 
احص ور 0 )0 معلوه سند ب خب 


(؟) أخرجه أحد (/ 1) + والبيهقى فى ١‏ الستن الكبرى » (9/ +1) بمثل 
إسناد المدونة» » ورواية سعيد بن أبى هلال عن أنس َيه مرسلة . 

() قال الله تعالى : وخْذ ين نولم صَدَفَهُ تطهر تطهرهم وركيم يبا ل يا 0 
رتك لك د سَمِيعٌ عَلِيِمٌ * ( التوبة 1 

(؛) هذا الحديث ضعيف لهل روات 5500050000 5 
>5 


قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠»‏ وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله » وسعد بن 
أبى وقاص » وحذيفة بن اليمان » وأنس .بن مالك » وأبا قتادة : 
وأبا سعيد الخدرى » وأبا هريرة » وعائشة » وأم سلمة ''' ومحمد بن 
كعب القرظئ » ومجاهذا » وعطاء » والقاسم » وسالمًا» ومحمد بن 
المتكدر» وعروة بن الزبير» وربيعة بن أبى عبد الرحمن ٠.‏ 
ومكحولاً » والقعقاع ”'' بن حكيم » وغيرهم من أهل العلم كلهم 
يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليهم””" . 


ف زكاة ماشية الخلطاء 


قلع :ا الذئ ركوزة يه التاس :ف «الماكنية كقاطاء قال :سانيا 
مالكا عن أهل قرية تكون لهم أغنام » فإذا كان الليل انقلبت إلى 
دور أصحابها ٠‏ والدور مفترقة تبيت عندهم يحلبونها ويحفظوهما . 


» أم سلمة : هند بنت سهيل المعروف بأبى أمية » ويقال : اسمه حذيفة‎ )١( 
' ويعرف بزاد الراكنية ادن المغيرة القرشية المخزومية » من زوجات النبى علد‎ 
تزوجها فى السئة الرابعة للهجرة » وكانت من أكمل النساء عقلاً وخُلّقًا » أسلمت‎ 
. قديمًا » وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة » توفيت بالمدينة سنة 57 ه‎ 

انظر : « الإصابة » رقم )١7209(‏ كتاب النساء » و« صفة الصفوة» (5/ )7١‏ . 

(0) القعقاع بن حكيم الكناني المدنى » روى عن أبى هريرة دك » وقيل 1 
يلقه وجابر وعائشة وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم » وعنه زيد بن أسلم » 
ومحمد بن عجلان » وسعيد المقبرى ؛وسهيل بن أبى صالح وآخرون » ثقة . 

انظر : «التهذيب» (/87”7") . و«الكاشف) )5١07/5(‏ . 

: (") أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 85؟) من حديث أبن عمر وأبى هريرة » وأبى 
عائشة رضى الله عنها . ومجاهد وعطاء . 
ا 5 


فإذا كان النهار غدا بها رعاتها أو راع واحد فجمعوها من بيت أهلها 
فانطلقوا بها إلى مراعيها فرعوها بالنهار وسقوها . فإذا كان الليل 
راحت إلى أرباها على حال ما وصفت لك » أيكون هؤلاء خلطاء ؟ 
فقال : نعم وإن افترقوا فى المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح 477 
والراعى واحدًا » وإن افترقوا فى الدور فأراهم خلطاء 

قلت : أرأيت إن فرقها الدلو ء» فكان هؤلاء يسقون على 
ما يمنعون منه أصحابهم » وأصحابهم يسقون على ما يمنعونهم منه ؟ 
فقال: سمعت مالكا يقول : إذا كان الدلو ولمراح والراعى 
واحدّاء وإن تفرقوا فى المبيت والحلاب. فهم خلطاء » قال : 
والرعاة عندى » وإن كانوا رعاة كثيرة يتعانون فيها » فهم عندى 
بمنزلة الراعى الواحد » وأما ما ذكرت من افتراق الدلو إذا كانت. 
ل ال ل قلا 
وإن فرقها الذلو بحال ما ذكرت . 

قلت : فإن كان راعى هؤلاء أجرته عليهم خاصة » وراعى 
هؤلاء الآخرين أجرته عليهم. خاصة إلا أن المسرح يجمعهم يخلطون 
الغنم » ويجتمعرن فى حفظها؟ فقال : قال مالك : هم بمنزلة 
الراعى الواحد إن كان أربابها جمعوها أو أمروهم بجمعها. 
فجمعوها حتى كان المراح والدلو والمسرح واحذا فهم خلطاء » وهو 
قول مالك » قلت : أرأيت إن اختلطوا فى أول السنة وافترقوا فى 
وسطهاء واختلطوا فى آخر السنة ؟ فقال : إذا اجتمعوا قبل انقضاء 
السنة بشهرين فهم خلطاء عند مالك » وقد وصفت لك ذلك فى 


50 الراك ف عاوى الناشية .نظن .الا الرسيظ 6د زا روس 0/0 
1 ظ 


أول الكتاب » وإنما ينظر مالك فى ذلك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى 
أولها » قلت : فإن جمعها الدلو فى أول السنة ». ففرقها فى وسط 
السئة » وجمعها فى آخر السنة ؟ فقال : هذا بمنزلة ما وصفت لك 
من اجتماعهم وافتراقهم ؛ وإنما ينظر مالك إلى آخر السنة » 
ولاينظر إلى أولها » قلت ل ار 
من شهرين » لأنى سمعتك تذكر شهرين ونحوهما » فقال : 
سألت مالكًا عن الشهرين » فقال 0 
أقل من ذلك ٠‏ وأنا أرى أننم خلطاء ء فى أقل من شهرين ”'' مالم 
يتقارب الحول ويقربا فيه إلى أن يكونا خليطين فرارًا من الزكاة » وما 
ل ل ل 


قلت : والفحل إن فرّقها فى بعض السنة » وجمعها فى آخرها 
بمنزلة ما وصفت لى فى قول مالك ؟ فقال : نعم إذا كان الدلو 
والمراح اينات قلت : أراييف إن جمع هذا الغنم الدلو والفحل فى 
الراعى » وفرّقها المبيت هذه فى قرية وهذه فى قرية أخرى ٠‏ أتراهم 
خلطاء فى قول مالك ؟ فقال : نعم كذلك قاللى مالك فيها » قلت : 
وترى هذه الغنم وإن فرقتها هذه القرى فى مراح واحد؟ قال : نعم هى ‏ 


» وهذا أحد أقوال ثلاثة : والثانى لابن حبيب : أقله شهر وما دونه لغو‎ )١( 
وقال محمد محمد : أقل من شهر معتبر ما لم يقرب حدًا » ويزكيان زكاة مالك واحد إن نويا‎ 
ل ع ا و ا‎ 
وحال الحول على ماشية كل منهما » واجتمعا بملك أو منفعة فى الأكثر من خمسة‎ 
أمور : الراعى .. والفحل » والسقى » والمراح » والمبيت . انظر : « التاج والإكليل‎ 
١ . مع مواهب الجليل» (؟/5017)‎ 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الزكاة رقم (0؟) من حديث عمر 60 . 
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بمنزلة المراح الواحذ ٠‏ وقد قال لى مالك : وإن فرّقها المبيت » قلت : 
فأرى مالكا قد ضعف المبيت ؟ قال : نعم كذلك قال مالك ١‏ قلت : 
فإن جمعها المراح والراعى والمبيت والفحل وفرّقها الدلو؟ قال 
ابن القاسم: وكيف يفرّقها الدلو؟ قلت : يكون جميعها فى مراحها 
وراعيها وفحلها واحدا فى موضع واحد . حتى إذا كان يوم سقيها 
أخذ هؤلاء ماشيتهم فسقوها على مائهم » وهؤلاء ماشيتهم فسقوها 
كل عاتم ٠»‏ ثم جمعوها بعد ذلك ٠‏ فكانوا فى جميع الأشياء كلها 
خلطاء الك السا ماده : أراهم على ما قال 
ماللقه ل فى المراح : إنهم لطا وهذا أهون عندى من تفرقة 
المبيت فأراهم خلطاء . 
قلت : فأين قولهم فى الدلو والفحل والمراح والراعى ؟ فقال 
إنما أريد بهذا الحديث ليعرف به أنهم خلطاء » وأنهم متعاونون وأن 
أمرهم واحد ولم يريدوا بهذا الحديث إذا انخرم منه شىء أن. 
لايكونوا خلطاء » قلت : أفتحفظ هذا التفسير من مالك ؟ فقال : 
لاء ولكن هذا رأيى » وقال مالك : الخليطان فى البقر بمنزلة 
الخليطين فى الغنم » قال : وسألت مالكا عن الخليطين يتخالطان . 
بغنمهما قبل أن يحؤل الحول بشهرين أو ثلاثة » أيكونان خلطاء أم 
لا يكونان خلطاء إلا أن يتخالطوا من أول السنة ؟ فقال مالك : نعم 
هما خليظان وإن لم يتخالطا إلا قبل أن يأتيهما الساعى بشهرين أو 
نحو ذلك » وقد يتخالط الناس قبل محل السئة بشهرين وما أشبه 
هذاء فإذا خلطا رأيتهم خلطاء » وأخذ منهم المصدّق الزكاة زكاة 
الخلطاء ء إذا أتاهم وهم خلطاء . وإن كان ذلك بعد شهرين من يوم 
خلطا . 
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قلت : فالخليطان إذا بلغت إبلهما عشرين ومائة » أيأخذ منهما 
المصدّق حقتين ؟ قال : نعم » قلت : فإن كان لأحدهما حمس من 
الإبل » وللآخر حمسة عشر ومائة من الإبل » كيف يترادّان؟ 
فقال : ينظر إلى قيمة الحقتين كذلك فإن كانت قيمتهما مائتى درهم 
نظر إلى الخمس التى لأحد الرجلين من الإبل » ما هى من الجميع 
فوجدناها ربع السدس . وهو نصف جَرْءِ من اثنى عشر جزءًا , 
فيقسم قيمة الحقتين على أربعة وعشرين جزءٍ » فما أصاب جزءًا من 
أربعة وعشرين جزءًا من قيمة الحقتين » فهو على صاحب الخمس » 
وما أصاب ثلاثة وعشرين جزءًا من قيمة الحقتين » فهو على صاحب 
الخمسة عشر والمائة » فعلى هذا الحساب يترادٌ الخلطاء » قال : وهذا 
قول مالك . قال : وقال مالك : إذا كان لرجل تسع .من الوبل 
ولخليطه حمس كانت على صاحب الخمس شاة» وعلى صاحب 
التسع شاة » وكان يقول : لو أمرتهما يترادٌان لغرم صاحب الخمس 
أقل من شاة » ثم رجع فقال : لا أرى ذلك » قال مالك : وأراهما 
حليطن ركان وإن صار عل صاحية اطمس أفلن من قات لان 

ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب . ظ 
قال مالك : وإنما يكونان خليطين إذا كان فى ماشية كل واحد 
منهما ما تجب فيه الزكاة » فإن كان فى ماشية أحدهما ما تجب فيه 
الزكاة » ولم يكن فى ماشية الآخر ما تجب فيه الزكاة فليسا بخليطين 
إنما ينظر المصدّق إلى الذى فى ماشيته ما تجب فيه الزكاة » فيأخذ منه 
ورت لك للق لبن ناما قي هذ الدكاة ورولآ عسن امفد ف عاقية 
الذى لا تبلغ ما تجب فيه الزكاة عليه » ولا على صاحبه » ولا يعرض 
لها » قال : فقلت لمالك : فإن كانت غنمهم كلها لا تجب فيها 
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الصدقة » فتعدى. المصدق . فأخل منها شاة » وفى حميعها إذا 
اجتمعت: ما تحت فيه الصندقة: أتراها عل الذى: أحذت" من. غدمة 
خاصة » أو على عدد الغنم ؟ فقال ااي ين 
فيها لا على عدد غنمهما 

قلت : فإن كانوا ثلاثة رجال لواحد أربعون ولآخر رن 
وللآخر واحدة فأخذ الساعى منهم شاة وهم خلطاء » فقال : من 
كان منهم له دون الأربعين فلا شىء عليه » والشاة على صاحب 
الأربعين والخمسين على تسعة أجزاء » وكذلك قال مالك » قلت : 
فإن أخذ الساعى شاة صاحب الشاة فى الصدقة ؟ قال : يرجع بها على 
شريكيه على صاحب الخمسين بخمسة أتساعها » وعلى صاحب 
الأربعين بأربعة أتساعها » فيأخذها منهما . 

قلت : فإن كانا خليطين لواحد عشرة ومائة وللآخر إحدى 
عشرة . فأخذ الساعى شاتين » فقال : يلزم كل واحد منهما على 
قدر ما لكل واحد منهما. والح ا ري اي اال اد 
لكل واحد منهما عشرون عشرون » فصارت أربعين فعليهما جميعًا 
ثناة » ألا ترى أنصضاحت الغشرة ومائة لول جلظ ضاعن الأحدى 
عشرة لم تكن عليه إلا شاة» فدخلت المضرة عليه منه كما دخلت 
على أصحاب الأربعين » أدخل كل واحد منهما على صاحبه المضرة: 
فلزمهما جميعًا» فكذلك لرم هذين ٠‏ وإن الثلاثة الذين لأحدهم 
أربعون وللآخر خحمسون وللآخر واحدة لم يدخل صاحب الواحدة 
عليهما مضرة ؛ لأن كل واحد منهما لو كان وحده كان عليه فرض . 
الزكاة » فلما خلطا لم يكن عليهما إلا شاة » فلم يدخل عليهما من 
صاحب الشاة مضرة » وكذلك لو كانا اثنين لواحد أربعون وللآخر 


وه" 


ثلاثون » فأخذ المصدّق منهما شاة ». فإنما هى على صاحب 
الأربعين » ولم يدخل عليه بصاحبه مضرة . | 
قلت : أرأيت الرجل يتزوّج المرأة على إبل » أو بقرء أو غنم 
بأعيا:ها » فتمكث فى يد الزوج حتى يحول الحول على الماشية قبل أن 
يدفع ذلك إلى المرأة» ثم يطلقها قبل البناء بها » وقبل أن يأتيها 
الساعى ؟ فقال : إذا أتاهم المصدق » فإنه إن أصابها مجتمعة وفيها ما 
تجب فيه الزكاة فى حظ كل واحد منهما أخذ منها زكاة الخليطين . 
وإن أصابها وفى حظ الزوج ما لا تجب فيه الزكاة » وفى حظ المرأة ما 
لا نجب فيه الزكاة » وهى إذا اجتمعت كانت فيها الزكاة » وهى . 
مجتمعة فلا سبيل للساعى عليها » وإن كان الزوج والمرأة قد 
اقتسماها قبل أن يأتيهما الساعى ٠‏ ولم يفرّقاها نظر » فإن كان فى 
حظ أحدهما ما تجب فيه الزكاة والآخر لا تجب فى حظه الزكاة لقلة 
عدد ما أخذ من الغنم لارتفاع قيمتها وفضلها على الأخرى لقلة قبمة 
الأخرى » زكى المصدّق الذى يجب فى عدد ماشيته الصدقة » ولم 
يرك"فاشية الآخر :. 
قال : وإنما كان على الزوج الزكاة فيما رجع إليه من هذه الماشية » 
ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة » لأنه كان له فيها شرك ويستدل 
على شركته فى الغنم أن الغنم لو ماتت قبل أن يطلقها » ثم طلقها لم 
يلزمها غرم شىء من الغنم » ولو مات بعضها وبقى بعض كان له 
نصف ما بقى » ولو نمت أضعاف عددها قبل أن يطلقها » ثم 
طلقها أخذ نصف جميع ذلك » فإنما أخذ ذلك بالشرك الذى كان له 
فيها قبل أن يطلقها كأءهما كانا شريكين » قال : وكذلك قال لى 
مالك قيما أصندق الركدل ادراته مع العروفن والحيوان والدتاتيز..: 
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إنه شريك لها فى ذلك فى النماء والنقصان إلا ما باعت من ذلك أو 
اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقها » فإن 
ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف . قال : والمسألة 
الأول عنده مثل هذا . 

قلت : أرأيت إن كان رجل خليطا لرجل فى غنم له » وله غنم 
أخرى » ليس له فيها خليط ؟ فقال : سألنا مالكا عنها فقلنا له : 
ماتقول فى رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطه أيضًا أربعون 
شاة » وله فى بلاد أخرى أربعون شاة » ليس له فيها خليط » فقال : 
يضم غنمه التى ليس له فيها خليط إلى غنمه التى له فيها خليط » فيصير 
فى جميع غنمه خليطا » فيصير عليه ثلثا شاة فى الثمانين » ويصير على 
صاحبه ثلث شاة فى الأربعين » فهكذا يتراجعان فى هذا الوجه كله . 

قال أشهب : وكذلك قرأ عمر بن الخطاب » وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن 
نافع » عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب”'' » قال أشهب : وأخبرناة 
مالك أنه قرأه فى كتاب عمر بن الخطاب فهما خليطان . 

قال ابن وهب : وإن ابن لهيعة بحدث عن عمارة بن غزية عن 
عبد الله بن أبى بكر أخبره أن هذا فى كتاب رسول الله ( عليه الصلاة 
والسلام) لعمرو بن حزم فى صدقة الغنم : «ولا يجمع بين 
مفترق » ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » ولا يخرج فى الصدقة 
هرمة » ولاذات عوار » ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق وما كان من 
خليطين ٠‏ فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»”" . 

)ع (1) أخرجه البخارى فى الزكاة رقم )١404(‏ من حديث أنس 45 , 
حت ١‏ 1 


قال ابن وهب : وإن يونس ذكره عن ابن شهاب عن سالم 
وعبيد الله ابنى عبد الله بن عمر عن رسول الله ( عليه الصلاة 
والسلام) نحو ذلك" . ابن وهب قال : حدثنى الليث بن سعد 
أنه سمع يحيى بن سعيد يقول : الخليطان فى المال لا يفرق بينهما فى 
الصدقة » وهو ما اجتمع على الفحل » والحوض ». والراعى » قال 
ابن وهب : وإن الليث ومالكا قالا : الخليطان فى الإبل » والبقر ء 
والغنم سواء » قال ابن ؤهب : وإن مالكا قال : إذا كان الدلوء 
والحوض ٠‏ والراعى ٠‏ والمراح » والفحل واحذا فهما خليطان . 
قال : ولا نجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما 
ما تجب فيه الصدقة » فإن كان لأحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت 
الصدقة على الذى له ما تجب فيه الصدقة . ولم يكن على الآخر 
شىء » وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل ٠‏ وللآخر أربعون شاة 
أو أكثر كانا خليطين » ثم يترادّان-الفضل بينهما بالسوية”" . 

ابن وهب » عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن يزيد بن 
هرمز . وعبد العزيز بن أبى سلمة مثله . 

قال ابن وهب : وقال لى مالك : تفسير ولا يفرق بين مجتمع . 
ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة » إنما يعنى بذلك أصحاب 
المواشى » وتفسير ذلك أن ينطق النفر الثلاثة الذين لكل واحد منهم 
أربعون شاة » وقد وجب على كل واحد منهم فى غنمه الصدقة 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الزكاة رقم )١1510(‏ من حديث سام » وعبيد الله ابنى 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » والحديث صحيح . 
(0) انظر «الموطأ) ص ١/4 .» ١/8‏ . 


فيجمعونها إذا أظلهم الساعى لثلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة 
فنهوا عن ذلك ». قال ابن وهب : قال لى مالك : ولا يفرّق بين 
مجتمع تفسير ذلك أن اخنبطيث كوق: لكل وحن هنيما مانة شاه 
وشاة » فيكون عليهما فى ذلك ثلاث شياه » فإذا أظلهما الساعى 
فرّقا غنمهما » فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة » فنهوا عن 
ذلك فقيل لايفرّق بين مجتمع » ولا يجمع بين شىء مفترق خشية 
السدقة: عدهن: لعفف فق :ذلك .»: 


فى الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها 
ويأكل ثم يأتيه الساعى 

قال : وقال مالك : لو أن رجلاً كانت عنده غنم » فحال عليها 
الحول » فذبح منها وأكل » ثم أن المصدق أتاه بعد ذلك ؛ وقد كان 
حال عليها الحول قبل أن يذبح إنه لا ينظر إلى ما ذبح » ولا إلى ما 
أكل بعد ما حال عليها الحول » وإنما يصدق المصدق ما وجد فى 
يديه » ولا حاسبه بشىء تما مات . أو ذبح "١"‏ فأكل ألا ترى أن ابن 
شهاب قال : إذا أتى المصدّق فإنه ما هجم عليه زكاه » وإن جاء 
وقد هلكت الماشية » فلا شىء له » وقال ابن شهاب : ألا ترى أنبا 
إذا ثبتت لا تكون إلا من بقية المال؟ . 

قال:سهنون + أن الأ ترى إل ديت ابن أعن الوناذاعن السيعة 

)١(‏ أى قبل مجىء الساعى إذ مجيئه هو شرط وجوب الزكاة إضافة إلى حولان 
الحول » كما قدمنا - لكن هذا مشروط بأن لا يكون الذبح ونحوه بقصد الفرار من 
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أنه قال : وكانوا يقولون لا يصدق المصدّق إلا ما أتى عليه لا ينظر 
إلى غير ذلك . ظ 


فى الذى يبرب بماشيته عن الساعى 


قال 3 "وب اننا عن الركتل: موك ماقم م الماع تازه 
ستون » فيقيم ثلاث سنين » وهى على حالها ل 
نان اقناة فيضيتها إلبها انقب ذلك سن أو لان بع قي رياتين 
وهو يطلب التوبة ويخبر بالذى صنع من فراره » ويقول : ما ترون 
علّ أن أؤدى ؟ فقلت لمالك : ما الذى ترى عليه ؟ فقال : عليه أن 
يؤدى كل عام زكاة ما كان عنده من الغثم ولا يؤدى عما أفاد أخيرًا 
ف "العافين: لا “مضي نه الشوق 2 وذلك الى ترأيك هلكا إنها قالى 
ذلك لى ؛ لأن الذى فر كان ضامئًا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد 
ثلاث سنين » ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من الزكاة » لأنه 
ضمنها حين هرب بها » وإن الذى لم هرب لو هلكت ماشيته وجاءه 
المصدّق بعد هلاكها لم يكن عليه شىء » فلما كان الذى هرب بها 
ضامئًا لما هلك منها » فما أفاد إليها فليس منها » وكما كان الذى لم 
يهرب لم يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها » وهو أمر بَيّنّ , 
وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها فسألنا مالكا عنها غير مرة » فقال 
فيا زد الول وو ينه فول إل » قلت : أرأيت من هرب 
بماشيته من المصدّق . وقد حال عليها الحول » وقد تماوتت كلها » 
أيكرن عليه از كاعنا 114 الأنه عفدنا معن المصدّق ؟ فقال : نعم 2 
قلت : وهذا قول مالك؟ فقال : نعم . 


زكاة الماشية يغيب عنها الساعى 

قال ابن القاسم : قلنا لمالك لو أن إمامًا شغل عن الناس » فلم 
يبعث المصدق سنين » كيف يزكى السنين الماضية ؟ فقال : يزكى 
السنين الماضية كل شىء وجده فى أيديهم من الماشية لما مضى من 
السنين » وقال مالك : إذا كانت غنم فغاب عنها الساعى حمس 
سنين » فوجدها حين جاءها ثلانًا وأربعين شاة أخذ منها أربع شيا 
لأربع سنين » وسقطت عن رما سّنة ؟؛ لأنه حين أخذ منها أربع 
شياه صارت إلى أقل ما تجب فيه الزكاة » فلا زكاة عليه فيها » وإن 
كانت قبل ذلك مائتين من الغنم لم يضمن له شيئًا مما تلف منها , 
قلت : أرأيت إن كانت حمسا من الإبل فمضى لها سنون خمس ل يأتِه 
فيها المصدّق » فأتاه بعد الخمس سنين ؟ فقال : عليه حمس شياه . 
قلت : فَلِمَ يكون عليه حمس شياه » ولم يجعل فى الغنم حين 
صارت إلى ما لا زكاة فيها شيئًا ؟ فقال : لأن الإبل فى هذا خلاف 
الغنم » الإبل زكاتها من غيرها هاهنا إنما زكاتها فى الغنم » والغنم 
إنما زكاتها منها » فلما رجعت الغنم إلى ما لا زكاة فيها حين أخذ 
المصدّق منها ما أخذ لم يكن له عليها شىء » وهذا كله قول مالك » 
قلت : فلو كان لرجل ألف شاةٍ فمضى لها خمس سنين لم يأَتّهِ فيها 
الفيدق "». :ومن :الف قناة عل .عقاليا فليا كان قبل أن.ياتيه 
المصدّق بيوم هلكت » فلم يبق منها إلا تسع وثلاثون شاة ء فقال : 
ليس عليه فيها شىء قلت : وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى 
مالا زكاة فيها » فلا شىء للمصدق ٠»‏ وإن كان بقى منها ما تجب 
فيه الزكاة زكى هذه البقية التى وجد للسنين الماضية حتى تصير إلى 
ما لا زكاة فيهاء ثم يكف عنها» ولا يكون له عليها سبيل إذا 
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رجعت إلى ما لا زكاة فيهاء فقال : نعم ) قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال ' نعم . 

قال : وقال مالك : فإن كانت الغنم فى أول عام غاب عنها 
المصدّق » وفى العام الثانى والثالث والرابع أرعين لبت يأكثز من 
أربعين فى هذه الأعوام الأربعة » فلما كان فى العام الخامس أفاد غنمًا 
أو اشتراها » فصارت ألف شاة فأتاه ادف » وهى ألف شاأة » 
فقال : يزكى هذه الألف للأعوام الماضية كلها الخدمس سنين » 
لأن الفتنة نزلت حين نزلت فأقام الناس ست سنين لا سّعاة لهم » فلما 
استقام أمرالناس لما مضى من السنين ”'' » ولم يسألوهم عما كان فى 
أيديهم قبل ذلك مما مات فى أيديهم » ولا مما أفادوا » فبهذا أخل 
مالك » قال : وهو الشأن . 


قلت : أرأيت لو كانت لرجل خمسة وعشرون من الإبل » قد 
مضى لها خمسة أعوام لم يأته فيها المصدّق ؟ فقال : يأخذ منها إذا 
بعاءة تك قافي 4 وشت قشر ةاقناة للمئة الأول ينت. غاص + 
وللسنة الثانية أربع شياه » وللسنة الثالثة أربع شياه » وللسنة الرابعة 
أربع شياه » وللسنة الخامسة أربع شياه » فذلك ست عشرة * 5 
قلت : وهذا قول مالك؟ فقال: نعم» قلت : فإن كانت له 


)١(‏ فى العبارة حذف ولعل صوابها : فلما استقام أمر الناس حاسبهم السّعاة لما 
مضى من السنين 2 والمراد بالفتنة فى كلام الإمام , الفتنة الت حدثت بمقتل 
عديان له نومعني علتها نو ناتف لحمل بوصضفين بعل أن اسكرل سحاوية فى 
باية الأمر » ولذلك جاء استدلال الإمام مالك على أن السّعاة يحاسبون الناس على 
رودا ا حر لسراو الوه لجرت اجات ارك ماي ع 
الزكاة 


١‏ الاونة م لالج 5) 0 دنا 


مخرونبومانه من “اويل ٠‏ فمضى لها خمس سنين لم يأتّهِ فيها 
المصدّق . ثم جاءه كم يأخذ منه ؟ فقال بأد هتف لأول هنة 
حقتين وللسنة الثانية حقتين » وللسنة الثالثة حقتين » وللسنة الرابعة 
حقتين » وللسنة الخامسة حقتين » فذلك عشر حقاق » قلت : فإن 
قات إجدى رتسعين من ابل فمضي لهاس سين كم جاده 
المصدق . كم يأحذ منها ؟ فقال يانكل لاو لسينة تشقن .بو للسيدة 
الثانية بنتى لبون ٠»‏ وللسنة الثالثة بنتى لبون » وللسنة الرابعة بنتى 
لبون » وللسنة الخامسة بنتى لبون » فيصير ذلك ثمان بئات لبون 
وحقتين » قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : نعم » فعلى هذا فقس 
جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها المصدذق . 


قال أشهب : ألا ترى أن ابن أبى الزناد يخبر عن أبيه أنه حدثه » 
قال : كان من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم تمن يرضى 
وينتهى إلى قوله منهم سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم 
ابن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وخارجة 
ابن زيك:» وغبيك الله بن عند الله يخ غشية ين ميتعود ”6 وشليمان دز 
يسار فى مشْبّخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل » وربما اختلفوا 
الذى وعيت عنهم على هذه الصفة » أنهم كانوا يقولون : لا يصدق 

9 )عي الن رن عبد إلقا بون سفة سر مستعوة: 6 بق اعزه الله 6د الهنق امد 
الأعمشل الأعمى » روى عن أبيه » وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود, 
وعمار د بن ياسر » وأبى هريرة وعائشة رضى الله عنهم وآخرين » وروى عنه 
اه .وأبو الزناد » وصالح بن كيسان وغيرهم» كان عالمًا ثقة فقيهاء توق بالمدينة 
سنة 98 ه » وقيل غير ذلك . 

انظر : « سير 0 النبلاء ») (5/ 0/ا5) » و« التهذيب» 0 . 
ره ”7 


المصدّق إلا ما أتى عليه » ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال 
لا يلتفت إلى شىء سوى ذلك ». قال أبو الزناد : وكان عمر بن 
عبد العزيز » ومن كان من قبله من الفقهاء يقولون ذلك . 


فى إبان خروج السعاة 
الم 0 :اسنة السعاةء أ كرام اعد 
ان ا و 
وعلى السّعاة لاجتماع الئّاس . 


6 زكاة الماشية المغصوبة 
قلت : أرأيت لو أن رجلاً عُصِبَ ماشية أو ظَلِمها » ثم رُدّتْ 
عليه بعد أعوام . أتكون عليه فيها الزكاة. لتلك الأعوام أم لعام 
ولام لا زكاة عليه فيها » ويستقبل بها حولاً ؟ فقال إذاغضيها 
أو طلقا + » ثم ردّت عليه بعد أعوام لم يزكها إلا زكاةً واحدةً لعام 
واحدٍ » وقال غير ابن القاسم : إنه وإن غُصبها ٠‏ فلم الال ان 
وما أخذت السّعاة منها أجزأ عنه فأرى إذا ردّت عليه » وم نال 


)١(‏ موجز القول فى زكاة المال المغصوب : أن العين المغصوبة المشهور فيها أنها 
نر حون لعام على أشهر الأقوال ) وقال ابن شعبان :ايركيها عن كل غام ٠‏ وقيل 
يستقبل بها حولاً كالفوائد » وأما الماشية المغصوبة فمشهور أنها تُزكى لكل عام إلا 
إن كان السعاة أخذوا زكاتها من الغاصب عن تلك السنين » وهو ما رجع إليه 
الإمام ورجحه ابن عبد السلام » وصوبه ابن يونس » وقيل : إنما تزكى لعام 
واحد كالعين » وعزاه ابن عرفة للمدوئة » وأما النخلة إذا غصبت ثم ردت مع 
تمرعبا بعد أغوا م فإنها تزكى لكل عام مضى بلا خلاف . ' 

انظر ا الدسوقى على الشرح الكبير » (١1//ا50»).‏ . 


السّعاة شيئًا منها أن يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه 
عتلة > رلسبهى بيجرلة الآن الحين > ألا ترق أنيما ختلقان 3 غير 
وذ ا تانق الذى عليه الديق أو الاترق أيضنا أذ امرا ل حصي 
حائطه فأئمر سنين فى يد المغتصب » ثم رد عليه وما أثمر لكانت عليه 
صدقة ما رد منه » فكذلك هذا عليه صدقة ماشيته إذا ردت عليه لل 
مضى من السنين ؛ لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه » وليست 
بمنزلة العين إذا اغتصبّه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غارمًا لما 
قال سحنون : والعين هو الضّمار الذى يرد زكاته الدين » فهذا 
فرق ما بينهما » وقد قاله عبد الرحمن أيضًا . ظ 


فى أخذ السَاعى قيمة زكاة الماشية © 
قال : وسمعت مالكا قال ىق رجل أجبر قومًا وكان ساعيًا 
عليهم على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم . 
عليهم » وكانت عند محلها . 
قال سحنون : وإنما أجزأ ذلك عنهم ؛ لأن الليث ذكر ذلك 
عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول : من الناس من يكره اشتراء صدقة 
ماله » ومنهم من لا يرى به بأسا ٠‏ فكيف بمن أكره ؟! 


د ع 6د 


0 


فى اشتراء الرجل صدقته 
قال 00 1 ا 
عبد الله كرهوا ذلك . 


ف زكاة الخل والثمار 


قلت : أرأيت الئخل والثمار » كيف تؤخذ منها صدقتها ؟ قال : 
إذا امن :جر 57 كله ااصدق عشوة إن كان يشرب سيبا “'' » 


أو تسقية السماء أوا ل : وإ كان عا وكات الت 1 
ار ا ل قلت ٠‏ وهلا قول فاك ؟ 


. جُدَّ : قطع » والجداد أوان قطع ثمر النخل‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( جدد ) )١١5/١(‏ . 

(؟) السيح : الماء الجارى المنبسط على وجه الأرض . 

انظر : « النهاية ؛ (؟/ ”:57) . 

(9) البعل : ما يشرب بعروقه من غير سقى ولا سماء . 

انظر : « اللسان » ( بعل ) )558/١(‏ . 

(:) الغَرْب : الدلو العظيمة تتخذ من جلد ثور » الجمع : غروب . 

انظر : « الوسيط » ( غرب ) )511١/75(‏ . 

(5) دالية : خشبة تصنع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو ثم يشد بها طرف 
حبل » وطرفها الآخر بجذع قائم على رأس البئر » يستقى بها . الجمع : دوالى 

انظر : « الوسيط » (دلا) )7"١07/١(‏ . 

(5) السوانى : جمع سانية » وهى الناقة التى يُسْتَقَى عليها . 

انظر : « النهاية ») (؟/ )5١6‏ . 
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العنب وما يبلغ أن يكون زبيبًا » فذلك الذى يؤخل منهء قال : 
وكذلك التخل أيضًا يقال ما فى هذا الرطب » ثم يقال ما فيه إذا جد 
وصار ًا » فإن بلغ ثمرته خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة . 
قلت : وهذا كله الذى سألتك عنه فى الثمار أهو قول مالك ؟ » 
قال: نعم . قلت : فإن كان لا يكون هذا النخل مرا ولا هذا 
العنب زبيبًا ؟ فقال : يخرّص فإن كان فيه خمسة أوسق أخذ من 
ا يالا ب اا 5 لي وكير احلا عا الي ١‏ 
كان مما د له والعيون والأممارء وإن كان مما د تسقى السوانى 
'ففيه نصف العشر » وإن كان إذا خرّص لا يبلغ خرصه خمسة 
أوسق » وكان ثمنه إذا بيع أكثر ما فيه الزكاة بأضعاف لم يؤخل منه 
شىء » وكان فائدة لا يجب على صاحبه فيه شىء » حتى يحول على 
قال : وشئل مالك عن 'نخل .يكون بلخا لا يرهض ”' +.وهذا 
شأنه كذلك يباع ويؤكل » أترى فيها الزكاة؟ فقال : نعم إذا بلغ 
خرْصها حمسة أوسق ٠»‏ فقيل له : فى ثمرها أو فى ثمنها ؟ فقال : بل فى 
هه تمنها » وليس فى ثمرها ء قال : وسألت مالكا : عن الرجل يكون . 
حائطه برنيًا "'' كله » أيؤخذ منه أم يؤدى من وسط التمر؟ فقال : بل 
0 قال : فقلت لالك : 
)١(‏ زها البّسْر أو البلح : تلون بحمرة أو صفرة . 
انظر : « الوسيط » ( زها ) )57١/١(‏ . 
(5) البرنى : نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة » ويقال : نخل 
برنى ونخلة برنية » ولا يجود هذا النوع من التمر إلا فى المدينة المنورة . 


انظر : « الوسيط »© ( برن ) )25/١(‏ . 
337 َ 


أرامف بز كان كلد خقرى 1" أو مضراة الفاوة 7" ارو سل مد 
أو يوغل هم :ؤسلك التي ؟ فقال ابل وول م وول يوعد مخ 
وسظ اقوس و ا لليلفنة !أن امتكرى لم ألمن عا عادو قال انما 
رأيثمالكا يامز بآن يوؤكد من وسيظ الفمير إذا كان الخائط أصينافا من 
التمرء فقال : يأخذ من وسط التمر . 

قال. أشهت : واحيرنئ الليكه وايخ لهبعة + أن..ركيرًا خحدثهما 
عن بسر بن سعيد أن رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) «فرض 
الزكاة قيما قت السماء + والبعل + :وفيها سقت العيوة العشن #:وفيما 


ته لتو اتن الصف لع 111 


اين وهب » عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز 
عن ابن شهاب قال : أمر رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) عَنَّاب 
حابن ين مكنال عن كام فقان: 1 رمي العنقية كما 


» الجغرور : ضرب من التمر » صغار ء لا ينتفع به . انظر : « الوسيط‎ )١( 
وقيل : وزان عصفور » نوع ردىء من التمر » إذا جف صار‎ )١١/١( جعر)‎ ( 
. )١185( حشفا . انظر : هامش «الموطأ»‎ 

(؟) مصران الفأرة : ضرب من ردىء التمر » جمع مصير » كرغيف ورغفان » 
وجمع الجمع مصارين . هامش «الموطأ » ص 187١‏ تعليق محمد فؤاد عبد الباقى . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الزكاة رقم (5") بسند ١‏ المدونة » ومتنها , 
والحديث أخرجه البخازى فى الزكاة رقم )١481(‏ من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما 2 رداون الوكاورم طلسن جو ترجا اال بي 
الفتح » واستعمله النبى يكيِ على مكة لما سار إلى حنين » كان صالًا فاضلا ؛ 
وأقره أبو بكر َوُه به على مكة قبل : توف بمكة سنة ١1‏ هاء. وقيل غير ذلك . 

انظر : ١‏ الإصابة) (51/5ه"3) . 
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تخرص النخل » ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تاخذ زكاة التمر من 
التخر »29 , 


قال ابن وهي: + واشرتن هد الخليل بن خنين: التخصينى 7" أن 
اف شهاب حدثه » قال 3 حدق أبو أمافة وق نهل ف 7 
فى الآية التى قال الله تبارك وتعالى : # ولا تَيَمَمُوا الْحِيتَ هنه 


و 


.4م 
ره 


: 4 (5) . 1 . ععدي (68) : 
تَنفِفُونَ © 2 قال : هو الجعرور » ولون حُبّيق"” » فنهى رسول 
الله ( عليه الصلاة والسلام ) أن يؤخذا فى الصدقة”''' . ابن وهب » 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١77//5(‏ بسند «المدونة » ولفظها » وأخرجه أبو داود 
فى الزكاة رقم )١1١5( » )١1٠(‏ » والترمذى فى الزكاة رقم (145) من حديث 
ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن عتاب بن أسيد ٠‏ وقال أبوعيسى : هذا 
حديث حسن غريب . 

(١؟)‏ عبد الجليل بن حميد اليحصبى ٠»‏ أبو مالك المصرى » روى عن الزهرى » 
ويحيى بن سعيد » وأيوب السختيانى وآخرين » وعنه ابن عجلان » وابن وهب , 
ويحيى بن أيوب » وآخرون » لا بأس به تُوفى سنة 58١ه‏ . 

انظر : « التهذيب» )١١77/5(‏ »2 و«الكاشف) )١58/5(‏ . 

(*) أسعد ء أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصارى » ولد فى حياة النبى ك4 , 
روى عن النبى مَل وعثمان » وابن عباس رضى الله عنهم وغيرهم »2 وعنه ابناه » 
والزهرى »© ويحيى بن سعيد وغيرهم » توق سنة ٠١١‏ ه. 

انظر : « التهذيب» )777/١1(‏ » و«سير أعلام النبلاء» (0110//7) . 

(5) قال تعالى : ليَأيَها ألَدِنَ اموا أَنَفِهُواْ من طِيب'تِ ما كَسَبْثُمْ وَيِمَآ 
وََعَلَموا أن اله عَوْةٌ حييدٌ 4 ( البقرة : /771) . 

(5) لون حبق : هو نوع من أنواع التمر الردىء منسوب إلى ابن حُبّيق . 

انظر : « النهاية ) )”71/1١(‏ . 

(1) أخرجه النسائى (0/ 57) » وابن خزيمة (؟/9") » والدارقطنى (؟/71١)‏ 
بمثل سند ١‏ المدونة » ولفظها من حديث أبى أمامة 5 . ١‏ 
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عن محمد بن عمرو» عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب أن 
يؤخذ البرنئ من البرنى » واللون من اللون » ولا يؤخذ البرنئ من 
النوك دان ووكة حاترت ولد يعبك وها الاي م 

ابن مهدى » عن سفيان الثورى عن إسماعيل بن أمية » عن 
محمد بن يحيى بن حبان”' عن يحيى بن عمارة” '' عن أبى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) : ١‏ لا صدقة 
ف حَبٌ ولا تمرء حتى يبلغ خمسة أوسق)”*) غْ 


فى الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يُجدَّ 
قلف ارايت ركاذ خضي علية ثمرة كرفه أو خله » فمات 
قبل أن يبلغ ويجد , وقد خرصت عليه عشرة أوسق » فمات قبل 


بلوغ الثمرة ة فصار فى ميراث الورثة فى حظ كل واحد منهم مالا تجب 
فيه الصدقة 2 فقال : ا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة » 


ولا ينظر فى هذا إلى موت الرجل » ولا إلى حياته » لأنها إذا خرصت 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (1/54؟7١)‏ من حديث أبن جريج عن عمر بن 
عبد العريز #5 . 

)عمد بن ين ين حبان بن متقدببن عهرو ين مالك بن تحسان أبوغيد الله.» 
الأنصارى المازنى المدنى الفقيه الحبانى » البخارى ثقة فقيه » توفى سئة ١؟١ه‏ . 

انظر : « التهذيب») (001//9) » و«الكاشف») )٠١5/9(‏ . 

(6) عيى ابن عمارة ون أن سين الانضنازق المازى المدتى: :وى عن أن ؟ 
وأفيشعية ادوئ + زيل بن عاصم » وروى عنه ابنه » ومحمد بن يحيى بن حبان 
والزهرى ثقة . انظر : : «التهذيب» (5094/11) . 

(5) أخرجه مسلم فى الزكاة رقم (910/9) من حديتث أبى سغيد الخدرى قله : 
بمثل سند «المدونة ») . 


ك احا 


فقد وجبت فيها الصدقة .» قلت : فمتى تخرص؟ فقال : إذا 
أزهت وطابت » وحل 00 حرفت وأما قبل أن تزهى 

قلت : فإن مات ربا قبل أن تخرص » وبعد أن أزهت وحل 
بيعها » فمات ربها فصار فى حظ الورثة لكل واحد منهم مالا تجب 
فيه الزكاة » قال : إذا أزهت وطابت وحل بيعها » وإن لم تخرص ». 
فقد وجبت فيها الزكاة » وإن مات ربا فالزكاة لازمة فى الثمرة » 
فاك 1 سيو لكل راتس ون الورقة .لا وعدن بوستوع ولا ور و 
هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت © ولا ينظر إلى الخرص إذا أزهت 
وطابت » ثم مات صاحبها » فقد وجبت فيها الصدقة » ولا .يلنفت 
إلى ما يصير إلى الورثة » قلت : وجميع هذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : فإن مات رب الئخل والكرْم قبل أن يزهى الرطب 
وتيت العف فصان لكل وارنتمالا تحت نيه الضيدقة + :قال 
لا شىء عليهم إلا من بلغت حصته ما تجب فيها الصدقة » قلت 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 


)١(‏ هذه إشارة إلى وقت تعلق الوجوب بأنواع الحرث » وقد نص اللخمى على 
أنْ الركاة تجب عند مالك بالطيب أى. بلوغ حد الأكل ٠‏ فإذا أزهى النخل 00 
طاب الكرم » وحل بيعه » وأفرك الزرع » واستغنى عن الماء » واسود الزيتون » أو 
قارب الاسودادء وجبت فيه الزكاة ! ه . وذلك هو المشهور » وما نقل عن ابن عرفة 
من أن الزكاة ى فى الزرع يتعلق وجوبها بالييس الضعيف وقد حاول بعض علماء 
المذهب أن يجمع , بين القولين » حيث قال : والظاهر أن اليبس يرجع للإفراك » إذ 
الزاة باللمسن لو انب حد الطيب ونابته بيت لو تحفه لم عصل فيه فساد 
ولا تلف . 

انظر : « حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير » )50١/1١(‏ . 


5511 


ما جاء فى الخرص 

قلت : أرأيت الكزم متى تخرص ؟ قال : إذا طاب وحل بيعه 
خرص ٠‏ قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم » قلت : فالنخل 
متى يمخرص ؟ فقال : إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت » وأما 
قبل أن تزهى فلا تخرص ٠»‏ قلت : أرأيت من لم يبلغ ما فى نخله 
خسة أوسق :6 أخرضل أم لا؟ فقال : قال مالك : لا يخرص » 
قلت : فهل يترك الخرّاص لأصحاب الثمار بما يخرصون شيئًا لمكان 
ما يأكلون » أو لمكان الفساد؟ ٠‏ فقال : قال مالك : لا يُثْرَكُ لهم 
شىء من المخرص "''* » وإن لم يكن فى المخرص إلا خمسة أوسق أخذ 
من الخمسة » ولم يُثْرك لهم شىء » قلت : فإن خرص الخارص 
أربعة أوسق » فجدٌ صاحب النخل منه خمسة أوسق ؟ فقال : قال 
مالك : أحب إِلَّ أن يؤدى زكاته » قال : لأن الخرّاص اليوم لا 
تضسيواق غ فأهي إل أن مروقع بز كات قال : وكذلك فى العنب . 

ابن وهب ٠‏ عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : كان 


رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) يبعث عبد الله بن رواحة”'' . 


)١(‏ هذا هو المشهور » وروى أنه يترك لهم شيئًا نما يؤكل رطبًا » ونقل عن 
0 : لل ل 
النخيل . «التخيرة» )41١/9(‏ . 

هه 0-8 الجليل عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصارى من الخزرج » 
أبو محمد » يُعَدُ من الأمراء والشعراء الراجزين » كان يكتب فى الجاهلية » وشهد 
العقبة مع السبعين من الأنصار , وكان أحد النقباء الاثنى عشر » وشهد بدرًا وأحدًا : 
والخندق » والحديبية » واستخلفه النبى يَكِهِ على المديئة فى إحدى غزواته » وصحبه فى ' 
عمرة القضاء » كان أحد الأمراء فى غزوة مؤتة » فاستشهد فيها سنة 4 ه .. 

انظر : «التهذيب» (7/80١5؟)‏ » و«الإصابة» (5551) . 

5 1/ 


مله » ليخد الهو ل 
( عليه الصلاة والسلام ) أمر بالخرص »2 #الكن محضين الركاة قبل أن 
يؤكل الثمر ويفرق » فكانوا على ذلك . 
قال : وقال مالك : الزيتون لا يخرّص » ويؤمن عليه أهله كما 
يؤمنون على الْحَبٌ » فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان 
0 ال 
6 
كل لكر 001" 
قلت ان لوفلا انها نيف الا قل ا 
يعصره ؟ فقال بود اويل عير ادك و رق مين 
الديةة ع أو :تضففب العشيره ياتى .به 2( وكذلك إذا باع نخله رطبا إذا 
كان نخلاً يكون تمرّاء ارجا اكرماهدا زد كان درم يكون زبيبا 
فعليه أن يأتى بزكاة ذلك قرًا أو زبيبًا » قال هذا إذا كان خلا أو 
عنبًا أو زيتونًا يكون زيئًا أو تمرًا أو زبيبًا » فأما ما لا يكون زيتا 
ولاتمرًا ولا زبيبًا » فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ 
0 0 إورو 
ابن مهدى : عن سفيان الثورى » عن عمرو بن عثمان ' عن 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى الزكاة رقم )١1١5(‏ » وابن خزيمة فى « صحيحه) 
)5١/5(‏ » والدارقطنى (؟/ )١75‏ بإسناد صحيح من حديث ابن شهاب الزهرى عن 
عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنهم 

(0) انظر : «الموطأ ؛ ص ١85 » ١8”‏ . 

(7) عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب التيمى مولاهم الكوفى القرشى » 
أبو سعيد » روى عن أبيه وموسى بن طلحة » وعمر بن عبد العزيز وجماعة » وروى 
عنه سفيان الثورى » والقطان » وابن مهدى وغيرهم » ثقة . - 
000058 


موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبى 286 : 
أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ''' » ابن مهدى ٠‏ 
عن سفيان الثورق اعود شوانتى مرح عقيةن» عن نافع + عن ابن مر 
ل ف و 5100 . ابن مهدى عن عمران ”2 عن ليث 
عن طاوس » عن ابن عباس مثله » وزاد فيه والزيتون عن نفسه . » 
ابن مهدى » عن عبد الرحمن بن إسحاق'") ؛ عن الزهرى » مثل 
قول ابن عباس . ابن مهدى » عن سفيان » عن الأوزاعى » عن 
الزهرى قال : فى الزيتون الركاة ”") ' ش 


- انظر : «التهذيب» (//78) ٠»‏ و" الكاشف » (9/ 05 . 

)١(‏ أخرجه أجد فى ١‏ مسنده» (778/6) » والدارقطنى (01/5) من حديث 
موسى بن طلحة بمثل سند ١‏ المدونة ) » وهو حديث مرسل » ومعناه صحيح ٠.‏ 

0 الكثلت :ضر بام الشعير ايض لآ قفير له 4 وكيز :هو نوع بين الخنطة اه 
والأول أصح ؛ لأن البيضاء الحنطة » قاله ابن الأثير فى ١‏ النهاية » (؟/ /038) . 

() أخرجه النسائى فى الزكاة (9/6”) . والدارقطنى (7/ )١50‏ من حديث 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما » ورواته ثقات ٠‏ 

(5) عمران بن دَاود العمى » أبو العوام القطان البصرى » روى عن قتادة وابن 
سيرين » وأبان بن أبى عياش وغيرهم » وروى عنه ابن مهدى ٠‏ وأبو داود 
الطيالسى » ومسلم بن قتيبة وآخرون » صدوق بهم . 

انظر : ١‏ التهذيب) (1:0/0)ء و«الكاشف)») (559/5) . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (0/ «#ام7), وأبو عبيد القاسم بن سلام فى 
« الأموال» (:/01) من حديث.طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

(3) عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامرى القرشى 
مولاهم ؛ ويُقال الثقفى المدنى » روى عن أبيه وسعيد المقبرى » والزهرى وغيرهم » 
وروى عن يزيد ين زريع 6 وكرزيق التغزل :+ وعادين سلمة واخروة + غيلونابدى 
بالقدر . انظر : « التهذيب» (/17)ء و«الميزان» (2055/5) . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ “ا/ال) من حديث معمر عن الزهرى : 
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قال : وقال مالك : فى الشركاء فى الزرع والنخل والكرومات 
والزيتون » والذهب والوّرق والماشية : لا يؤخذ من شىء منه 
الزكاة » حتى يكون لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة » وإن كان مما 
يخرص بخمسة أوسق فى حظ كل واحد منهم » وإن كان ما لا يخرص 
بخمسة أوسق إذا صار لكل واحد منهم » فإن صار فى حظ كل واحد 
منهم مالا تجب فيه الزكاة لم تجب فيه الزكاة . 


فى زكاة الثمار المُخبسة والإبل والأذهاب 


قال : وقال مالك : توؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله فى 
سبيله » وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانهم . 
قلت مالك : فرجل جعل إبلا له فى سبيل الله يحبس رقابها » 
وكمل ها قبلينا + انؤخد حنيا المتدقة كنا توعلمن الزبل الى 
ليست بصدقة ؟ قال : نعم فيها الصدقة » فقلت لمالك ٠‏ أو قيل 
له : فلو أَنْ رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس » ويردونها 
على ذلك جعلها حبسا » هل ترى فيها الزكاة ؟ فقال : نعم أرى 
فيها الزكاة » قلت له : فلو أن رجلا جعل مائة دينار فى سبيل الله 
تفرّق أو على المساكين . فحال عليها الحول. هل تؤخذ منها 
الزكاة ؟ فقال : لا هذه كلها تفرق » وليست مثل الأولى » وكذلك 
الإبل والبقر والغنم إذا كانت فى سبيل الله تفرّق أو ثباع » فتقسم 


. الأذهاب : جمع للذهب » ويجمع أيضًا على ذهوب‎ )١( 
. )7"58/١( ) انظر : «الوسيط » ( ذهب‎ 


5 


أتماعا + د اضرم فلا تؤخل منها زكاة ؛ لأنها 
تفرّق » ولا ” ”7 ' وهو رأين فى الإبل إذا أمر أن تباغ » 
ويفرّق ثمنها مثل ما قال مالك فى الدنانير : 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبى جعفر أنه قال 
التخل » قال : وقال ذلك مالك : وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره 
من أصحاب رسول الله كَل فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم . 


فى جمع الثمار بعضها إلى بعض فى الزكاة 
قال : وقال مالك : يجمع التمر كله بعضه إلى بعض ف الزكاة » 
وح ات ااي و ا ااا ا 0 
وإن كانت كرومه مفترقة فى بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض » 
قال : وكذلك الغنم وجميع الماشية وكذلك الحةء 


فى الذى يَحِدٌ نخله أو يحصد زرعه 
قبل ان يانى المصدق ثم يتلف 
قلت : الي ا ل ا 1 


امع د ا بان مدن فقال ا 
ذلك فى ضمانه حتى يؤديه » وإن تلف فلا يضع عنه التلف شيئًا مما 


. سَبّل الشىء : أباحه وجعله فى سبيل الله‎ )١( 
. )57١/١( ) انظر : «الوسيط » ( سبل‎ 


ا /ا؟ 


وجب عليه إذا جدّه وأدخله منزله أو حصدهء» فأدخله منزله ع 
قلت : أرأيت حين حصد الزرع وجدّ الثمر إن لم يدخله بيته إلا أنه فى 
الأنادر”'' » وهو فى عمله فضاع . أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ء قلت : 
فإن درسه وجمعه فى أندره وجد النّخل وجمعه فى جرينه ”"' » ثم عزل 
عشره ليفرّقه على المساكين فضاع ؟ فقال : لا شىء عليه إذا لم يأتِ منه 
تفريط . 

ظ قال : وقال مالك فى الرجل يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها . 
فيضيع منه : إنه لم يفرط » فلا شىء عليه » فهذا يجمع لك كل 
شىء» قلت : أرأيت الحنطة والشعير والتمر والسّلت إذا أخرخ 
زكاته قبل أن يأتيه المصدق » فضاع أهو ضامن ؟ قال : كذلك قال 
مالك فى هذاء وقال فى المال : إنه إذا لم يفرط » فضاع الال إنه 
لا يضمن » كذلك قال مالك ٠‏ وقال فى الماشية ما ضاع منها قبل أن 
يأتيه المصدّق فضاع : إنه لا يضمن . قال : وكذلك قال مالك فى 
هذا » قلت : فما باله ضَمَّئَهُ فى الحنطة والشعير والسّلت والتمر 
ماضاع من زكاتها قبل أن يأتيه المُصَدّقُ » قال : قال'مالك : إذا 
ضاع ذلك ضمنه ؛ لأنه قد أدخله بيته » فالذى أرى أنه إذا أخرجه » 
وأشهد عليه ». فتأخر عنه المصدّق فلا ضمان عليه » وقد بلغنى أن 
مالكا قال فى ذلك : إذا لم يفرط فى الحبوب فلا ضمان عليه . 

قال سحنون : وقد قاله المخزومى إذا عزله وحبسه السلطان » 
)١(‏ الأندر : .هو الذى يذب ويخرج منه الزرع . انظر : « الوسيط » ( ندر ) 
(/17». «ومختار الصحاح © ( ص : ؟107) . 


(؟) الجّرين : هو الجرن » الموضع الذى يداس فيه البْرَ ونحوه ء وتُجَمُف فيه 
الثمار . انظر : « الوسيط » ( جرن) )١55/١(‏ . 
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فكأن الله تبارك وتعالى الذى غلبه عليه ولم يتلفه هو فلا شىء عليه ؛ 
لأنه لم يكن عليه أكثر ما صنع » وليس عليه دفعه . 


فى زكاة الزرع 

قلت : أرأيت إن استأجرت أرضًا من أرض الخراج ٠»‏ أعلٌ من 
العْشْرٍ شىء » وهل فيما أخرجت الأرض من عُشْرِ ؟ قال : قال 
مالك : نعم فيه العشر على المتكارى الزارع » قال : وقال مالك : 
من كان عليه فى أرضه الخراج » أو زرع فى أرض غيره » وهى أرض 
خراج فعليه الزكاة ما خرج له من الأرض » ولا يضع عنه الخراج 
زكاة ما أنبتت الأرض » قال مالك : ومن زرع زرعًا فى أرض 
اكتراها » فزكاة ما أخرجت الأرض عل الزارع » وليس على رب 
الأرض من زكاة ما أخرجت الأرض شىء . | 

كلك ة أراية لو أن :زحلة احرجف أرضه طعافا هرا جيف 
الزكاة فباعه » ثم أتاه المصدّق » أله أن يأخذ من المشترى شيئًا أم 
لا؟ فقال : لا » ولا سبيل له على المشترى » ولكن يأخذ من البائع 
الغشر أو نصف العشر طعامًا » قال ابن القاسم: فإن لم يكن عند 
البائع شىء يأخذه منه ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشترى أخل 
المصدق منه الصدقة » ورجع المشترى على البائع بقدر ذلك من 
الم ظ 

قال سحنون : وقد قال بعض كبار أصحاب مالك : ليس على 
المشترى شىء » لأن البائع كان له البيع جائرًا » قال سحنون : وهذا 
عبنف. أعدل: 


قلت : أرأيت إن باع رجل أرضه وزرعه » وفى الأرض زرع قد 
بلغ » على مَنْ زكاته ؟ قال : على البائع » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن باع أرضه وفيها زرع أخضر اشترطه المشترى 
على مَنْ زكاته ؟ فقال : على المشترى » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : أرأيت إن أكريت أرضى من ذمى أو منحتها 
ذميّاء فزرعها أيكون على من العُشر شىء فى قول مالك ؟ قال : 
لاشىء عليك + لآن العقن إنما هئ ركاة :و إنها الذ كاه عل مق 
زوع » وليس عليك أنت:من ذلك شىء إذا لم تزرع + ألا ترى أنك لو 
لم تزرع لم يكن عليك شىء ؟ قلت : أرأيت لو أنى منحت أرضًا أو 
أجرتها من عبد فزرعها » أيكون على العبد من عشرها شىء » أم على 
فى قول مالك؟ قال : لا شىء عليك » ولا على العبدء» قلت : 
أرأيت الصبى إذا منح أرضًا فزرعها أو 2 أرضًا لنفسه » أيكون 
عليه فيه العشر فى قول مالك ؟ قال : نعم ؛ لأن الصغير فى ماله 
الزكاة . 


ابن وهب . عن رجال من أهل العلم منهم سفيان الثورى . 
ويحبى بن أيوب ٠‏ ومعاوية بن صالح » وسعيد بن أبى أيوب » عن 
عمر بن عبد العزيز أنه قال : من أخذ أرضًا بجزيتها لم يمنعه أن 
يؤدى عشورها ما يؤدى من الجزية » وعليه أن يعطى عشور 
مايزرع » وإن أعطى الجزية ”'' » ابن وهب عن يحيى بن أيوب أن 
ربيعة قال : زكاة الزرع على من زرع» وإن تكارى من عربئ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (519/7) ٠»‏ والبيهقى فى ١‏ معرفة السنن والآثار» 
(5) من حديث عمر بن عبد العزيز . ٠‏ 
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أو ذمى » قال ابن وهب : وقال يحيى بن سعيد مثله » ابن وهب . 
عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب أنه قال : لم يزل المسلمون فى عهد 
رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) وبعده يعاملون على الأرض 
ويستكرونها » ثم يؤدون الزكاة ما خرج منها » فنرى أرض الجزية 
1 


0 4 
فى زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصى بزكاته 
قلت : أرأيت إن مات الميت والزرع أخضر » فأوصى أن تؤدى 
زكاته ؟ فقال : تجعل زكاته فى ثلثه » ولا تبدأ على ما سواها من 
الوصايا ؛ لأنها ليست بزكاة واجبة عليه » وإنما هى وصية » قال : 
ولا تضع وصيته حين أوصى اميت أن يؤدوا الزكاة عنه » فأدوها 
لايضع ذلك عن الورثة أن يؤخذ منهم الزكاة ؛ لأنه كأنه رجل 
الموصى لهم ما تجب فيه الزكاة زكى عنهم ؟ فقال : نعم , فلت : 
فإن كان فى حظ كل وارث منهم وحده ما تجهب فيه الزكاة م 
عليهم ؟ قال : نعم » قلت : فإن لم يكن فى حصة كل واحد منهم 
ما نتجب فيه الزكاة لم يكن عليه شىء؟ قال : نعم ء وإنما مثل ذلك 
مثل ما لو قال : عشر مالى لفلان » فإنما هى وصية جعل صاحب 
فلت : فهل ترجع المساكين الذين أوصى لهم الميت بزكاة زرعه 
على الورثة بما أخذ منهم المصدّق ». إذا كان الثلث يحمل أن يرجع 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى 7 السئن الكبرى» )17١/5(‏ من حديث ابن شهاب 


الزهرى . 
0" 


عليهم؟ فقال: لاء قلت : لِمَ؟ قال : لأن المساكين لما قاسموا 
الورثة صار الذى أخذوه كأنه شىء بعينه أوصى لهم به ٠»‏ فلما 
استحق المصدّق بعضه لم يرجعوا به على الورثة » لأن الميت لو 
أوصى بشىء بعينه لرجل » فاستحق لم يرجع على الورثة بقيمة ذلك 
الشىء ٠‏ قلت : أرأيت المساكين لِمّ جعلت المصدّق يأل منهم وهم 
إنما يصير لكل رجل منهم مذ مذ أو مُدَان مُدَانَ . فَلِمَ أمرت 
المصدّق أن يأخذ منهم وأمرته أن لا يأخذ من الورثة » وما فى يد كل 
وارث أكثر ما فى يد كل مسكين ؟ فقال : لأن الرجل لو أوصى بثمر 
حائطه قبل أن يبلغ أو بزرع أرضه قبل أن يبلغ كله للمساكين م 
تسقط زكاته » وإن لم يصر لكل مسكين من ذلك إلا مد واحدء 
وَالورثة لا يشيهؤن المساكين فق هذا:؛: لآن الوزئة حين ورثوة وهو 
أخضر كأنهم هم زرعوه » فإذا لم يبلغ حظ كل واحد منهم ما تجب 
فيه الزكاة لم يكن عليهم فيه شىء » والمساكين الذين صار لهم إنما 
هو مال الميت » والميت رجل واحد » فحظ المساكين على أصل المال 
كما كان عند الميت » فإذا كان فى ذلك ما تجب فيه الزكاة أخذه منه 
المصذق » لأن الوصية إنما هى مال الميت » وبمما يبين ذلك أيضًا لو أن 
رجلا قال : ثمرة خائطه سين أوثلاثنا للسناكى لهذت مه الصندقة غ 
فلا يشبه هذا ما أوصى به لرجل بعينه ولا ما يرثه الرجل بعينه » قال : 
لأن فلانًا الذى أوصى له بعينه قبل أن يبدو صلاح الزرع صار بمنزلة 
الورثة والزرع أخضر » والمساكين إنما يستحقون ذلك بعد بلوغه 
وسقيه وعمله بمنزلة الحبس . فحظ المساكين من ذلك هو على الأصل 
كما هو عل الي حتى يقبضوة © وقد كانتت أحباس غمن وأضحاب 
النبى ( عليه الصلاة والسلام ) تؤخل منها الزكاة . 
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ا فم ل الور ار ام 
واستغنى عن الماء يموث صاحبه 
فمات رب هذا الزرع ما قول مالك فى ذلك؟ فقال : قال مالك : 
قد وجبت فيه الزكاة إذا أفرك واستغنى عن الماء إذا كان فيه خمسة 
أوسق فصاعدًا أوصى به الميت أو لم يُوص بهء قال مالك : وإذا 
الزكاة » والزكاة على من ورثه تؤخذ منهم على قدر مواريثهم » فمن 
كانت حصته تبلغ خمسة أوسق فصاعدًا أخذت منه على حساب ذلك » 
ومن كانت حصته لا تبلغ خمسة أوسق » فلا زكاة عليه فيه ؛ لأنه لو كان 
هو زارعه » فلم يبلغ ما يرفع خمسة أوسق لم يكن عليه فيه شىء . 
: |2 (0) 
بعضها إلى بعض فى الزكاة 
قال 1 وقال مالك 8 القمح والشعير والسّلت هذه الثلاثة الأشياء 
1 ٍ 5 ا 0 لان 
يضم بعضها إلى بعض والذرة » والأرزء والدخن" ' لا تضم إلى 
)١(‏ استفرك الخب فى السّنبلة.: سمن واشتد وآن نضجه . 
انظر : «الوسيط » ( فرك) )9١١/75(‏ . 
(6) القطانى : ما يدخر فى البيت من الحبوب .. ويطبخ مثل العدس . 
انظر : «الوسيط ) ( قطن ) (؟9157/5) . ش 
السمسم 4 شك وا ومزروعا 1 انظر . « الوسيط ») ( دخن ) )5889/١(‏ : 


لاا 7 


لخنطة ٠»‏ ولا إلى الشعير ء ولا إلى السّلت ‏ ولا يضم بعضها إى 
بعض ٠‏ ولا يضم الأرز إلى الذرة » ولا إلى الدّحَن » ولا يضم الذرة 
أيضًا إلى الأرز» ولا إلى الدّحْن » ولا يضم الدّحْن أيضًا إلى الذرة » . 
ولا إلى الأرزء ولا يؤخذ من الأرزء ولا من الذرة » ولا من 
ال سحي رن او كلوقت معنو عية رسو ف الفح 
والشعير والسَلت يؤخذ من جميعهاء إذا بلغ ما فيها خحمسة أوسق 
يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه » والقطانى : كلها الفول » 
والعدتين + :واكمهن .و اخلان 7" واللوينا :وما عت مغر فيه عد 
الناس أنه من القطانى ٠‏ فإنه يضم بعضه إلى بعض ٠»‏ فإذا بلغ جميعه 
خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن 
أن كن حو أن هذا كتاب رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) 
لعمرو بن حزم ٠‏ وفى النخل » والزرع : قمحه وسلته وشعيره » 
امت سس الك بالرنا االصيب الود و وها يداي بالحيونا هآر 
كان ريا" تمقيه السجاف + أوريئال؟ 97 لا يمنت لعفيس م 6 


)١(‏ الجلبان : جنس من نباتات عشبية من الفصيلة القرئية » بعضها تؤكل 
بذوره » وبعضها يزرع لأزهاره . انظر : « الوسيط » ( جلب) )17/١(‏ . 

(؟) الرشا : حبل الدّلو ونحوها . انظر : « الوسيط » (رشا) )”50/١(‏ . 

(9) عثريًا : هو النُخيل الذى يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع فى حفيرة . 

انظر : «النهاية » (7/ )١1857‏ . 

(:) بعالا : ما شرب من النّخيل بِعُرُوقه من الأرض من غير سَقْى سماء 
ولاغيرها » قال الأزهرى : هو ما ينبت من النّخْل فى أرض يقرب ماؤها فرسَحَت 
عرُوقها فى الماء » واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها . 

انظر : «النهاية » )١5١/1١(‏ . 


5 


عشرة واحد . وليس فى ثمر الدخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة 
506 فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدفة 
البدل 27" 

ابن وهب عن عمر بن قيس » عن عظاء بن أبى رباح : أنه كان 
يرى فى القطنية الزكاة”" » ابن وهب عن يحيى بن أيوب أن يحيى 
ابن سعيد حدثه قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ من 
الحمص ٠»‏ والعدس الزكاة”" » ابن وهب : قال يحبى بن سعيد : 
وإن ناسًا ليرون ذلك » ابن وهب » عن الليث بن سعد عن ربيعة 
أنه قال : لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسّاء وذلك لأنها تجرى 
فى أشياء مما يدّخر بمنزلة القمح والذرة والدّحْن والأرزء ابن وهب 
عن إسماعيل عن عياش قال 8.5 وءاتوا حَقَه و 0 
قال : قال سعيد بن المسيب : هى الزكاة المفروضة وإن ناسًا ليرون 
ل 


)١(‏ معناه صحيح أخرجه البخارى فى الزكاة رقم )١56:8(‏ من حديث أنس 
ا 0 : « لا صدقة إلاى 
نخل ا بي ا 5 
لعي ل أل ابسن ٠‏ أك ف كل ما أخرجت الأرفي زكر . 
في 3و تعالى و ألرِى دع جدلتٍ مَعْروِشَّلتِ وَغَيْرَ ا والتخْل 


سرع 9 نيما أ 76 كلم والزسوت الات م مَتشليها و 0 00 مَتَمَليةٍ كلوأ من تَمروه لا 
ا ا ري ع ا رو إِكَم 1 بحب السرفت * ( سورة 
الأنعام 2141 


(5) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )١45/5(‏ من حديث سعيد بن المسيب . 
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فى زكاة حب الفجل والجُلْجُلان 27 
قلت : أرأيت الفجل هل فيه زكاة؟ فقال : قال مالك : فيه 
الزكاة إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخذ من زيته » قلت : فالجُلْجُلان » . 
هل فيه زكاة ؟ فقال : قال مالك : إذا كان يعصر أخل من زيته إذا 
بلغ ما رفع منه من الحب خمسة أوسق : قال : فإن كان قوم 
لا يعصرونه وهذا شأنهم » إنما يبيعونه حَبّا للذين يزيتونه للادهان , 
ويحملونه إلى البلدان » فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون حفيفًا . 


2 و ا‎ ٠ 5 5 ٠ 
اق إخراج المحتاج زكاة الفطر‎ 

قلت : أرأيت من تحل له زكاة الفطر ٠»‏ أيؤديها فى قول مالك ؟ 
ا وو ل اس ل ا يي 
سلفه » قال الي 8 : أرأيت هذا المحتاج إن ل يبد 

من يسلفه » ولم يكنْ عنده شىء حتى مضى لذلك أعوام ٠‏ ثم أيسر ‏ 
أيؤدى عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا؟ فقال : لاء 
قلت : هذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » قال : وقال مالك : من 
أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك سنون » فإنه يؤدى ذلك كله 9" . 

. الجُلْجلان : السمسم فى-قشره قبل أن يحصد » وثمزة الكزبرة‎ )١( 

انظر : ١‏ الوسيط ' (جلجل) )177/١(‏ . 

0 زكاة الفطر تجب بغروب ” شمس آخر يوم من رمضان » أو بفجر أول يوم من 
شوال على الخرٌ المسلم القادر » وإن بتسلف الراجى القضاء ء عن نفسه وعن كل مسلم 
تلزمه مؤنته بقرابة أو زوجية أو رق . انظر : « الشرح الصغير» )757377/١(‏ . 

(9) قال أ بو التركاك: + ولاسيقط القطراة ع را مرج اق امه تير 
بي السام راتوااخرد سيوم شرج الإدرا 
م5 : 


فى إخراج زكاة الفطر قبل الغدوّ إلى المصلى 

فلت : متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر؟ فقال : قبل 
الغدرٌ إلى المصلى » قال : وإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم 
أرَ بذلك بأسّا » قال مالك : ويستحب للرجل أن يأكل قبل غدوه 
إلى المصلى يوم الفطرء قال : وقد أخبرنى مالك قال : رأيت أهل 
العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم 
الفطر قبل الغدرٌ إلى المصلى ”'' » قال مالك : وذلك واسع إن شاء 
أن يؤدى قبل الصلاة أو بعدهاء قال مالك : وأخبرنى نافع أن 
ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر 


1 50 
بيومين أو يتلذنة 27 . 


فى إخراج المسافر زكاة الفطر 
قلت : ما قول مالك فيمن هو من أهل إفريقية » وهو بمصر 
يوم الفطرء أين يؤدى زكاة الفطر؟ فقال قال مالك : حيث 
هوء قال مالك : وإن أدى عنه أهله بإفريقية أجزأه . 


- قال الدسوقى : ولو مضى زمنها وهو معسر فيه » فإنها تسقط عنه ) والمراد 
بزمنها : زمن وجوبها » وهو أؤل ليلة العيد أو فجره على الخلاف فى المذهب . 

انظر : « الدسوقى مع الشرح الكبير » )608/١(‏ . 

. ١9١ ذكره مالك فى «الموطأ» فى الزكاة ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى ؛ الموطأ ؛ كتاب الزكاة رقم (05) ٠‏ والبيهقى فى ” السئن 
الكبرى ») (5/ )١/0‏ » و«معزفة السنن والآثار ») (5/ )9١5‏ »ء وابن أبى شيبة 
50 من حديث نافع عن أبن عمر رضى الله عنهما . 


58١ 


فى إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده 

قال : وقال مالك : على الرجل أن يُؤدى عن مكاتبه صدقة 
الفطر » ولا يؤدى المكاتب عن نفسه » قلت : أرأيت العبد المعتق 
نصفه ونصفه عبد» كيف تؤدى عنه زكاة الفطر؟ فقال : سألت 
مالكا عنها ؟ فقال : يؤدى الذى له نصفه نصف صدقة الفطر عن 
نصفه » وليس عل العبد أن يؤدى النصف الآخر عن نفسه ١‏ قال : 
فقلنا له : لِمَ لا يؤدى عن نصفه الآخر . وهذا النصف حر ؟ 
فقال : لأنه لا زكاة عليه فى ماله » فلما كان لا زكاة عليه فى ماله لم 
تكن عليه زكاة الفطر » قال : وسألت مالكا عن العبد يكون بين 
الرجلين » كيف يخرجان عنه زكاة الفطر؟ فقال : مرج كل واحد 
منهما صدقة الفطر» قلت : فإن كان لأحدهما سدس العبد » 
وللآخخر .حمسة. أسداسه؟ قال + فعل الذئى له سدس العبد. سدسن 
العكةقة من وناك الف لله لاقنية :المت اسه مين أمنذا نبي (الميلقة : 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعمء قال مالك : يؤدى كل 
واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق . 

فلمك أراميقة مرة كان الذعين أعسن أو بجنون أف مجنو ”") 
أيؤدى عنهم صدقة الفطر ؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : سثل مالك عن أهل البلاء من العبيد » هل يعتقون عل 
ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل المجذوم ؛ والأعمى رنحوهما ؟ 
فقال : لا يعتقون » فلما قال لنا : لا يعتقون علمنا أن عليه فيهم 


)١(‏ الجدَام : داء يصيب الجلد والأعصاب الطرفية » يسبب فقدًا بقعيا » وقد 
تتساقط منه الأطراف . انظر : « الوسيط » ( جذم) )١١8/١(‏ . 
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صدقة الفطر » ولم نشك فى ذلك » ولم نسأل عنه بعيئه لأنا سمعناه 
الي ا ل ل ل 
أرأيت المكاتب من يؤدى عنه صدقة الفطر ؟ قال : قال مالك : يؤدى 
عنه سيده » قلت : وَلِمَّ؟ قال مالك : يؤدى عنه سيده » والمكاتب 
لاتلزم نفقته سيده » قال : لأنه عبده بعد . 


فى إخراج جح الرجل زكاة الفطر 
عن رقيقه الذين اشترى للتحارة 
قلت : هل على فى عبيدى الذين اشتريت للتجارة زكاة الفطر ؟ 
قال : نعمء قلت : هو قول مالك؟ قال : نعمء. إن كانوا 
مسلمين قال : وقال مالك : من كان عنده رقيق للتجارة مسلمون » 
فعليه فيهم صدقة الفطرء قلت : أوافتك :لو أنا وجلا اسعرئ: عيذ 
للتجارة لا يساوى مائتى درهم » أيكون عليه فيه زكاة الفطر ؟ قال : 
نعم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 


فى إخراج زكاة الفطر عن العبد الآبق 
قال : وقال مالك دل السد الاق : إذا كان قريبًا يرجو حياته 
ورجعته » فليؤد عنه زكاة الفطر » وإن كان قد طال ذلك ٠‏ وأيس 
منه فلا أرى أن يؤدى عنه . 


فى إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض 
قال : وسألنا مالكًا عن الرجل يدفع إلى الرجل امال قراضًا » 
فيشترى .به رقيقًا فيحضر الفطر على من زكاتهم أمن المال أم على 
5 


صاحب امال ؟ فقال : بل على صاحب امال » قال : وقال مالك : 
نفقة عبيد المقارضة من مال القراض عنهم . | 

. قال أشهب : وإذا بيع رقيق القراض نظر ؛ فإن كان فيهم فضل 
نظر كم ذلك الفضل؟ فإن كان يكون ربع الملل أو ثلثه وقراضهم 
على النصف فقد صار للعامل نصف ربع العبد » وهو ثمنه أو نصيف 
ثلثه » وهو سدس العبد » فيكون عليه من زكاة العبد بقدر الذى 
متاو الى الس 6 أله فل كان شدر كاعرو 


فى إخراج زكاة الفطر عن العبد المُخُدم 
والجارح والمرهون 

قلت : أرأيت الموصى برقبته لرجل وبخدمته لرجل آخر على مَنْ 
زكاة الفطر فيه ؟ فقال : أرى ذلك على الذى أوصى له برقبته » إذا 
قبل ذلك . وإنها نهو سكوف سن لقنا الو أن عجوم اخدهة برييا” 
نأرق "متلاقة التطلر عل سيده الذى اخمه:ه قلف :أرايك: الغيد 
يجنى جناية عمذا فيها نفسه » فلم يقتل حتى مضى يوم الفطر . 
والعبد عند سيده » أعليه فيه صدقة الفطر؟ قال : نعم» قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » وذلك أن مالكا قال لى : فى 
هذه النفقة على سيده » فعلى هذا قلت لك » وهو رأيى » قال : 
وقال مالك : فى العبد المرهون : نفقته على سيده الذى رهنه » وزكاة: 
الفطر أيضًا على سيده الذى رهنه . 


23 5ه 


50: 


فى إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر 

قلت : أرأيت لو أن رجلا باع عبده يوم الفطر بعد ما أصبح على 
مَنْ زكاة العبد ؟ » فقال : سألت مالكا عنها فقال لى غير مرة : أراه 
على الذى ابتاع إن كان ابتاعه يوم الفطر » ثم رجع عنه ٠‏ فقال : 
أراه على البائع » ولا أرى فيه على المبتاع شيئًا ؛ لأن الزكاة قد 
وجبت على البائع قبل أن يبيعه» قال : وهو أحبٌ قوليه إلى . 
قال : وسألت مالكا عن الرجل يبيع عبده يوم الفطر على مَنْ زكاته 
أعلى المشترى أم على البائع ؟ فقال : على البائع . 


فى إخراج زكاة الفطر عن العبد الذى يباع بالخيار 

للق اراح لي أن ونوا عام بيو المطريعل انا داج 
بالخيار ثلاثة أيام أو المشترى بالخيار.ثلاثة أيام » فمضى يوم الفطر 
والعبد فى يد المشترى » ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذى كان له 
على مَنْ صدقة الفطر فى هذا العبد؟ فقال : على البائع » رده بالخيار 
أو أمضى البيع » قلت : لِمَ؟ قال : لأن العبد لو مات فى هذه 
الثلاثة الأيام كان من البائع ؛ لآن ضمانه من البائع عندنا » فلما 
رأيت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع » قلت : 
وهذا قول مالك ؟قال : نعم » قال : وقال مالك : الضمان فى الثلاثة 
الأيام من البائع أمهما كان له بالخيار » قال : وقال مالك : فى الجارية 
باع » فيتواضعاهها ”'' للحيضة : إن النفقة على البائع حتى تخرج من 

)١(‏ المواضعة : جعل العلية من الإماء ( التى شأنها أن ثراد للفراش ٠»‏ أقر البائع 
بوطتها أم لا) والوخش من الإماء ( وهى التى شأنها أن ثراد للخدمة ) إذا أقر - 


نلا 


الاستبراء » قال : فالاستبراء عندى مثل خيار هذا العبد الذى ذكرت . 


قال ابن القاسم : وصدقة الفطر فى هذه الجارية ينبغى أن تكون 
فى قول مالك على البائع ؛ لأن مالكا قال : كل من ضمن الرجل 
نفقته فعليه فيه زكاة الفطر . 


فى إخراج زكاة الفطر عن العبد الذى يُباع بِيعًا فاسدًا 

قلت : أرأيت لو اشترى رجل عبذا بيعًا فاسذا » فمضى يوم 
الفطر وهو عنده » ثم ردّه على سيده بعد يوم الفطر على مَنْ زكاة 
الفطر ؟ فقال : على مشتريه ؛ لأن ضمانه كان على المشترى يوم 
الفطر ونفقته عليه » فعليه فيه زكاة الفطر» قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : هذا رأيى » قلت : فلو أنه رده يوم الفطر على من 
صدقة الفطر؟ » قال : على المشترى الذى رَدَّه » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ » قال : هذا رأيى مثل ما قال مالك فى البيع ارا جه 
يوم الفطر » فزكاته على البائع عند مالك . 


6 إخراج زكاة الفطر عن العبد الذى يورث 
قلت : أرأيت لو أن رجلاً ورث عبدًا » فلم يقبضه حتى مضى 
يوم الفطر أعلى الذى ورثه فيه زكاة الفطر أم لا؟ قال : نعم ؛ لأن 
نفقته كانت عليه » قال : وهذا رأيى » قال : ولو كان له فيه اشتراك 
كان على كل واحد منهم قدر خصته . ش 
- البائع بوطتها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء » ( وهو الأفضل» أو 
رجل له أهل من زوجة أو محرم 5 


قال ابن عرفة : أن يجعل مع الأمة مذ استبرائها فى حوز مقبول خبرها عن 
حيضتها . انظر ان حسقن فرذاترفضة ' 


اللا 


فى إخراج زكاة الفطر عن الذى يسلم يوم الفطر 2 
وعن المولود يوم الفطر وعمن يموت ليلة الفطر 
استحب له أن يؤدى زكاة الفطرء قال : والأضحى عندى أبين أن 
ذلك عليه يعنى الأضحية » قال : وقال مالك : لا تؤدى عن الحَبّلٍ 
زكاة الفطرء قال : وإن ولدته يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه 
الزكاة”'' » قال : ومن أراد أن يعق عن ولده » فإنه إن ولد له بعد 
انشقاق الفجر لم يحنسب بذلك اليوم ويحسب سبعة أيام سواه » ثم 

لأنه قد ولد قبل طلوع الفجر . 
قلت : أرأيت إذا انشق الفجر يوم الفطر » وعند رجل مماليك » 

وأولاد صغار » وزوجة له ء وأبوان قد ألزم نفقتهما » وخادم ' 
فيتبقى أن يكون الإخراج عنه مستحبًا » شأنه شأن من أسلم يوم العيد بعد طلوع 

الأول : قول ابن القاسم فى ١‏ المدونة 1ع وشهره ابن الحاجب وغيره . 

والثانى : رواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الاهرى وصححه 
ابن رشد » وابن العربى » وفى المذهب ثلاثة أقوال أخر : ش 

أحدها : أن الوجوب يتعلق بطلوع الشمس يوم العيد » ولا يمتد الوقت إلى 


ما بعذه . 
الثانى : أن وقته يمتد من غروب الشمس ليلة العيد إلى غروب يومه . 
الثالث : أنه يمتد من غروب ليلة العيد إلى زوال يومه » ذكره فى التوضيح 
وعزاه لابن الماجشون ١ه‏ . انظر : « الدسوقى مع الشرح الكبير ») )000/١(‏ . 


// 


أهلفي :قماتوا! عونا انشق الفجر يوم الفطرء أعليه فيهم صدقة 
ا ا ا الم و 0 
فيهم صدقة الفطرء قلت : أرأيت إن مات عبد لرجل قبل انشقاق 
الفجر من ليلة الفطر » أتكون عليه فيه صدقة الفطر فى قول مالك ؟ 
فقال: نعم يلزمه ذلك » قلت : وهذا قول مالك؟ فقال : سئل . 
مالك عن رجل كان عنده ولد أو عبيد ونحو هذا ممن يلزم الرجل 
تفققة + أفمات :يعداما. انشق الفجر يوم الفطر ء فقال : عليه صدقة 
الفطر #اقلك: أرا نه الوأ ندرجاذ عات عدا اسن ق الفجر من يوم 
الفطن» أكون كل وله ضيدفة التطنعهه وزفاله؟ قال" يؤمرون:: 
ولا يجبرون عليه مثل زكاة ماله مثل الرجل يموت بعد الحول قبل أن 
يؤدى زكاته مهم يؤمرون ولا يجبرون » فإن أمر بإخراجها أخرجت » 
وكانت من رأس المال إذا مات ليلة الفطر » وهو مثل الرجل تحل زكاة 
ماله وهو مريض أو يأتيه مال غائب فيعلم ذلك بيقين فيأمر بإخراج 
الزكاة منه » فقال لى مالك : يكون من رأس المال » ولا يكون من 
الثلث إذا كان مثل هذا مما لم يفرّط فيه » وكذلك صدقة الفطر » وإنما 
يكون فى ثلث ماله كل ما فرّط فيه فى حياته حتى يوصى به » فيكون 
ف لع ب نوكل للك يرفيف مالك :. ٠‏ 

قال : وقال مالك : والزكاة فى الثلث إذا أوصى بها مبدأة على العتق 
وغيره إلا التدبير فى الصحة » فإنه مبدأ على التدبير فى المرض » قال : 
فقلت لمالك : فلو أن رجلا مرض مرضًا فجاءه مال كان غائبًا عنه » أو 
ملق عليه رقاة طالند ترق ذلك وهو ديفن :تامعن اذاه كانه 
أترى أن ذلك فى ثلثه ؟ فقال : لا إذا جاء مثل هذا الأمر البين » وإن 
كان مريضًا فأراه من رأس ماله . ظ 
لا 


فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه 

قال : وقال مالك ار ار ا 0 
الفطر » قال : وقال مالك : لا يؤدى الرجل صدقة الفطر عن 
امرأته النصرانية » ولا عن أم ولده النصرانية » ولا يؤدى زكاة 
الفطر إلا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين . اقلت : أرأيت 
عبد عبدى أعلى فيه صدقة الفطر أم لا فى قول مالك ؟ قال ا 


فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه 

قال : وقال مالك : وكل من كان ولده جارية » فعليه صدقة 
وقال مالك : والنكاح عند مالك الدخول إلا أن يدعى الرجل إلى 
الدخول مهاء فلا يفعل فتلزمه النفقة » فإذا لزمت الزوج النفقة 
كانت صدقة الفطر فى هذه الجارية على الزوج . وكذلك قال مالك : 
قال : والغلمان حتى يحتلموا» قال : ومن كان من هؤلاء له.مال 
ورثه » أو وهب له فلأبيه أن ينفق عليه منه » وأن يؤدى عنه ضدقة 
الفطر من ماله ويحاسبه بذلك فى نفقته إذا بلغ فيأخذ ذلك من ماله 

قال مالك : ويؤدى الرجل عن امرأته من ماله صدقة الفطرء 
وإن كانت ذات مال » وليس على المرأة أن تؤدى عن نفسها إذا كان 
.لها زوج إنما صدقة الفطر فيها على زوجها؛ لأن نفقتها على 
زوجهاء قال مالك : ويؤدى الرجل عن خادم امرأته التى لابد لها 
منها صدقة الفطرء قلت : فلو أن رجلا تزوج امرأة على خادم 


( المدونة : تا ("- للف 


بعينها ودفعها إليها والجارية بكر أو ثيب » فمضى يوم الفطر والخادم 
عند المرأة » ثم طلقها بعد ذلك قبل البناء بها على مَنْ زكاة هذه . 
الخادم ؟ فقال: عليها إن كان الزوج قد منع من البناء بها ؟ لأنه 
مضى يوم الفطر.ء وهى لهاء قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : 
هذا'رانى قلت أرآيت :إن كانت هده المرأة الت تروكعيا فل هذه 
الخادم بعينها هى بكر فى حجر أبيها » ولم يحولوا , بين الزوج وبينها ‏ 
وهذه الخادم ممن لابد للمرأة منها فمضى يوم الفطر والخادم عند 
المرأة » ثم طلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل أن يبنى بها » على مَنْ 
زكاة هذه الخادم ؟ » قال : على الزوج » قلت : لِمَّ؟ قال : لأنها 
كالحينى وجادميا تقنتهما عل الزوج خين. ل حواوا» بين الزوج وبين 
متيف ماو نانم 1 ل يكن لها متها يد كانت لننها ارضا قر 
الزوج » فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر فى الخادم 
على الزوج ٠‏ لأنه كان ضامنًا لنفقتهما » قلت : فلو أنهم كانوا منعوا 
الزوج من البناء بها والمسألة على حالها ؟ » فقال : لا شىء على الزوج 
فى الخادم » ولا فى المرأة فى زكاة الفطر» وعلى المرأة أن تؤدى زكاة 
الفطر عن هذه الجارية الخادم وعن نفسهاء قلت : وهذا قول 
مالك؟ قال : نعم » وهذا رأيى . لآن رسول الله يله فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس » على كل أحد خرٌ أو عبد » ذكر » أو 
أنثى من المسلمين . ذكره نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب”") 


(1) أخرية مالك فى « الموطأ» فى كتاب الزكاة رقم (51) » والبخارى فى الزكاة 
رقم .)١6١5(‏ ومسلم فى الزكاة رقم (485) من حديث عبد الله بن عمر.رضى 
الله عنهما . | 
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فى إخراج الرجل زكاة الفطر عن أبويه 
قال : وقال مالك : يؤدى الرجل عن أبويه إذا لزمه نفقتهما 
فندقة الفطر قال وسأننا فالكا عن الآبوين: إذا كان عل الابن أن 
ينفق عليهمآ لحاجتهما » أيلزمه أداء زكاة الفطر عنهما ؟ قال : نعم . 


فى إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار 
قلت : أرأيت عبيد ولدى الصغار أعلّ فيهم زكاة الفطر إذا لم 
يكن لولدى الصغار مال ؟ فقال : إذا حبسهم لخدمة ولده لم يكن له 
بن من أن ينفق على هؤلاء العبيد » فإذا لزمه نفقتهم لزمه أن يؤدى 
زكاة الفطر عنهم إلا أن يؤجرهم » فيخرج زكاة الفطر عنهم من 
إجارتهم » وصدقة ولده أيضّاء إن شاء أخرجها من إجارة 
عبيدهم » إن كانت للعبيد إجارة » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : 
قال لنا مالك : كل من تلزم الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر , 
فمن هاهنا أوجبت على الرجل صدقة الفطر فى عبيد ولده الصغار 
إذا كانوا كما ذكرت لك فإذا حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته 
نفقتهم » وتكون نفقتهم وزكاة الفطر من مال ولده ؛. لأنهم أغنياء » 
لعي ١‏ سن تسق و اللننا عن مرت لآن له بيع 
العبد وإنفاق ثمنه عليه » قلت : فإن كان لولده الصغار عبيد » 
فأبى أن ينفق عليهم ؟ فقال : يجبره السلطان على بيعهم أو الإنفاق 
عليهم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك : 
من كان له عبيد » فأبى أن ينفق عليهم أجبره السلطان على بيعهم أو 
ل 
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فى إخراج زكاة الفطر عن اليتيم 

قال : وقال مالك : يؤدى الوصئ صدقة الفطر عن اليتامى 
الذين عنده من أموالهم » وإن كانوا صغارًا » ويؤدى عن مماليكهم 
أيضا قل : أرامة لز أن فنا ف «صجرئ لينف ليوصية ‏ وله 
فى يدى مال ٠»‏ آأنفق عليه من ماله ؟ قال : أرى أن ترفع ذلك إلى 
السلطان » فينظر له السلطان » فإن لم تفعل » وأنفقت عليه من ماله 
وبلغ الصبئ نظر إلى مثل نفقة الصبئ فى تلك السئين » فصدّق 
الرجل فى ذلك » قلت : فإن قال : قد أديت صدقة الفطر عنه فى 
هذه السنين » أيصدّق على ذلك ؟ قال : نعم فى رأيى » قلت : وإن 
كانوا فى حجر الوالدة » أتراهم بهذه المنزلة ؟ قال : نعم . 


فى إخراج القمح والذرة والأرز والتمر فى زكاة الفطر 

قلت : ما الذى يؤدى منه صدقة الفطر فى قول مالك ؟ فقال : 
القمح والكتعن وقلع و ادر بولا وريه بال ويه رو القمرة 
والجع لا فال : وقال مالك :لاأرى لأهل مضر أن 
يدفعوا إلا البرّ ؛ ؛ لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم . 
فيكون عيشهم الشعير .قلا أوئ: انه ياست قال مالك : وأما 
ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر ٠‏ 


.. الأقط : لبن مُحَمّضُ يجمد حتى يُستحجر ويُطبخ أو يطبخ به‎ )١( 
. )5١؟/1١(‎ ) انظر : « الوسيط ) ( أقط‎ 
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فى إخراج القطنية والدقيق والتين 
والعروض فى زكاة الفطر 

قلت : أرأيت من كانت له أنواع القطنية » أيجزئه أن يؤدى من 
ذلك زكاة الفطر؟ فقال : قال مالك : لاء قلت : فإن كان فى 
الذى دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة » أو 
قيمة صاع من شعير » أو قيمة صاع من تمر ؟ فقال : لا يجزئه عند 
مالك » قال : وقيل لمالك : فالدقيق والسّويق "'' ؟ قال : لا يجزئه » 
قلت : فالتين ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه كرهه » قال ابن القاسم : 
وأنا اررض انه لا ضرمة: 

قال ابن القاسم : إذا كان شىء من القطنية مثل اللوبيا » أو شىء 
من هذه الأشياء التى ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيش قوم » 
فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم » قال : وقال مالك : ولا يجزئ 
أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عَرَضًا من العروض *'' » قال : 
وليس كذلك أمر النبى ( عليه الصلاة والسلام )”'' » قال ابن القاسم : 


)١(‏ السّويق : طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير » سّمى بذلك لانسياقه 
فى الحلق » الجمع أسواق . انظر : ١‏ الوسيط » )585/١(‏ . | 

(0) فى المذهب طريقتان : عدم جواز القيمة عيئًا عن الصنف الواجب فى 
الزكاة » وهو لابن الحاجب وابن بشير » والأخرى لابن عبد السلام » والباجى 
من أن المشهور الإجزاء مع الكراهة . . وهاتان الطريقتان تجريان فى زكاة المال ١‏ 
وفى زكاة الفطر » كما نص على ذلك أبو البركات فى (الشرح الصغير» . 

انظر : «الشرح الصغير وبلغة السالك عليه» ٠. 60598 /1١(‏ / 

(*) أخرجه البخارى فى الزكاة رقم )١6١5(‏ » ومسلم فى الزكاة رقم (985) 
من حديث ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 
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وإن مالكا أخبرنى أن زيد بن أسلم حدثه عن عياض بن عبد الله 
ابن سعد بن أبى سرح العامرى أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول : 
كنا تُخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام » أو صاعًا من شعير» أو 
فناعا سقو او عاف تنم انط أو دضاغا فو فين 7 
ابن مهدى . عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن 
على بن أبى طالب قال : صاعًا من طعام » صاعًا من شعير » صاعًا 
من زبيب”"' » ابن مهدىّ عن حماد بن زيد » عن أيوب عن أبى رجاء 
قال : سمعت اين عباس يقول فى صدقة الفطر : صاعًا من 
طعام "ا ؛ ابن مهدىّ عن أبى عوانة عن عاصم الأحول , قال : 
قال أبو العالية » ومحمد بن سيرين » وعامر : صاع صاع ”2 ٠‏ قال 
ابن مهد : وقال ابن سيرين : إن أعطى بْرًا قُبِلَ منه » وإن أعطى 
را قز ملك وإ أعطى ملكا قل متهة: وإن: عن شعيرا قبل 
عو رن مظن ريك ل م قال ابن مهدئى : وقال عامر » 
وابن سيرين : عن الصغير والكبير فى الخرٌ والمملوك 


فى قسم زكاة الفطر 
قلت : أرأيت زكاة الفطر » هل يبعث فيها الوالى من يقبضها ؟ 


ركيت حيس و لسري السو وحار ره لحاس عرييه اي سيد 
الخدرى نه . 

(؟) أخرجه البيهقى فى «معرفة السئن والآثار؛ ٠ )١95/5(‏ و«السنن 
الكبرى» )١77/5(‏ من حديث على كرّم الله وجهه . 

(9) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١787/5(‏ » و«معرفة السئن 
والآثان:» (915/5١)-من‏ ديك" ابن عباتن رضن .للها غنهما . 

(5) أخرجه البيهقى فى ١‏ معرفة السئن والآثار » )١41//7(‏ من حديث أبى العالية . 
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قال : قال مالك : وسألته عنها سرًا ؟ فقال : أرى أن يفرّق كل قوم 
زكاة الفطر فى مواضعهم أهل القرى حيث هم فى قراهم ٠‏ وأهل 
العمود حيث همء وأهل المدائن فى مدائنهم » فقال : ويفرّقوما 
هم » ولايدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها » قال : وقد 
أخبرتك بقول مالك إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدًا أن يفرّق شيئا 
من الزكاة » ولكن يدفع ذلك إلى الإمام » قلت : أرآيت إن كان 
عدلاً كيف يصنع بزكاة الفطر إذا رفعت إليه أيفرّقها هو فى المدينة 
حيث هوء أو يردٌ زكاة كل قوم إلى مواضعهم ؟ قال مالك : 
لايدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها 
فيدفعها إلى أقرب القّرى إليه من يستوجبها » وإنما يقسم زكاة الفطر 
أهل كل قرية فى قريتهم » إذا كان فيهم مساكين . ولا يخرجها 
عنهم ) قال : وقال مالك : لا بأس أن يُعطى صدقة الفطر عنه 
وعن عياله مسكيئًا واحدّاء قال : وقال مالك : لا يعطى أهل 
الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئًا . 


فى الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف 
وقال ابن القاسم : من أخرج زكاة الفطر عند مَحلها » فضاعت » 
رأيت أنه لا شىء عليه » وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا مهذه 
المنزلة . إذا أخرجها عند محلها » فضاعت إنه لا شئء عليه + قلت : 
أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديهاء تأحريقت 177 أن للك 
)١(‏ هرق الدم : سفكه . ولماء صبه » والشىء نثره . 
انظر : « الوسيط ) ( هرق ) )٠١717/75(‏ . 
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أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها » فذهبت منه فلا شىء عليه . 

قال : وقال مالك : ومما يبين لك ذلك أنه لا شىء عليه أنه لو لم 
يتهيأ له دفعها بعدما أخرجهاء فرجع إلى منزله » فوجد ماله قد 
سُرق » لم يكن ليضع عنه إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها , 
قال : قال مالك : فلذلك رأيت أن لاشىء عليه فى الذى أخرج إذا 
ضاعت » قال مالك : هذا فى زكاة الأموال » وزكاة الفطر عندى 
مذة علقت :إذا الدريها عند عله قال قال ماللقة» إن كأن 
إنما أخرجها بعد إبانها » وقد كان فرّط فيها » فأخرجها بعد إبانها . 
فضاعت قبل أن يوصلها إنه ضامن لها . 

تم كتاب الزكاة الثانى من ١‏ المدونة الكبرى » بحمد اللَّه وعونه . 


ويليه كناب الحج الأول 


كناب الأول 


مني أدا لتنا ليم 


وص الله عل سيد نا محمّدنبيه وآله وسآم 


6 الإفراد هه بالحج والتمتع فرق 
قال سحنون : قلت لابن القاسم : أىٌّ ذلك أحبٌ إلى مالك : 
القران”'' » أم الإفراد بالحج » أو العمرة”'' ؟ فقال : قال مالك : 


() الحَج : لغة : القصد للزيارة » وقال الشاعر : 
(.عسون سك" اليزرفان الصف ) 

اصطلاحًا : عرفه السادة المالكية : بأنه حضور جزء من عرفة ساعة من ليلة 
النحر » وطواف بالبيت سبعا » وسعى بين الصفا والمروة سبعًا بإحرام » وأيضنا + 
قصد البيت الحرام لأداء ما فرض عيئًا أو كفائيًا » أو ما ندب . قال ابن عرفة : ويمكن 
رسمه : بأنه عبادة يلزمها الوقوف بعرفة بجزء من ليلة عاشر ذى الحجة . 

انظر : « معجم المصطلحات» )005٠/١(‏ . 

10 الإتراف لمقاج مصددن اذ حتبدر لاس عار وكرت ته تا 

واصطلاحًا : قال فى « الكواكب» : هو الاحرا م بالحج فقط , فإذا أتم أعماله 
اعتمر ٠»‏ قال أبو شجاع : هو تقديم الحج عل الممرة .. وأفردت الحج عن 
العمرة : فعلت كل واحد على حدة . انظر : ( معجم المصطلحات ») )١55/1١(‏ . 

01 التطاع فهر أذاءا الحوزة ان 'أضى اطع لم عي ين عا 

انظر : 5 الصغير » (١/7١/ا؟)‏ » و«المقدمات) (١//اه”7)‏ 

(؟) القران : لغة : اسم مصدر من قرن بمعنى : جمع » كما يقرن بين بعيرين فى 
حبل واحد : أى يجمعهما . واصطلاحًا : هو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد 
فى سفرة واحدة » كذا فى ١‏ الاختيار) » أو : أن مهل بالحج والعمرة ة من الميقات » أو 
يحرم بالعمرة » ثم يدخل عليها الحج على خلاف » وعند المالكية : الإحرام 0 
والحج . الظر 00 معجم الصطلحات:15/10:1-+ 

(46) هذه إشارة إلى أنواع الحاج الثلاثة : المفرد والقارن والمتمتع : د 

اا /1 ”5 


الإفراد بالحج أحبٌ إل . 


رسم فى القران فى الحج والغسل للإحرام . 
اقلت لابن القاسم : هل يوسّع مالك فى ترك الغسل للرجل أو 
المرأة إذا أرادت الإحرام ؟ قال : لاء إلا من ضرورة » قال : وقال 
مالك : والئْفسَاء تغتسل » والحاتض تغتسل » إذا أرادت الإحرام 
ولا تدع الغسل إلا من ضرورة » قال : وكان مالك يستحب 
اليد 3س ولا يستحب أن رفيا من يريك الإحرام ويّدع 
الغعْسّْل » قال مالك : إن اغتسل بالمدينة » وهو يريد الإحرام » ثم 


- والمفرد : هو الذى ينوى احج فقط ٠‏ والقارن : هو الذى يحرم بالحج | 
والعمرة معًا » أو ينوى العمرة ثم يردف الحج عليها قبل تمام طوافها » والتمتع : 
هو أداء العمرة فى أشهر الحج . ثم يحج من عامه . 

وقال الإمام المازرى : اختلف الناس » ما الأفضل ؟ هل الإفراد أم القران » 
أم التمتع ؟ فقال مالك وغيره : الإفراد » وقال أبو حنيفة : القران » وقال الشافعى 
وأهل الظاهر : التمتع اه . 0 

وذلك لحديث عائشة رضى الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم أَهَل بالحج 
وفِعْل أبى بكر وعمر وعثمان وعائشة رضى الله عنهم . 

انظر : « الشرح الصغير» (١/7/1؟)‏ » و«المقدمات» )1701/١(‏ » و«المعلم 
بفوائد مسلم ») للإمام أبى عبد الله محمد بن على المازرى (5/ 79) » الدار التونسية 
0 عع 
)١(‏ العُسل سُنة من سُنن الإحرام » قال سند : هذا العّسل غير واجب قياسًا 
على عُسل الجمعة » ولا يتيمم له إذا عدم الماء » وهو مسنون حتى للحائض 
والنفساء » فإن جهلت الحائض والنفساء العُسل حتى أحرمتا » قال مالك : تغتسل 
إذا علمت »: وقال عبدالملك : إذا نسى العُسل » وذكر بعد الإهلال تمادى 
ولاغسل عليه ؛ لأنه تبع للإحرام » فإذا أحرم سقط كعُسل الجمعة ٠‏ وراعى 
مالك بقاء الإحرام . انظر : ١‏ الذخيرة» (5/ 2757 115) . ١‏ 
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مضى من فوره إلى ذى الحُلَيْفة '!؟ فأحرم ؟ قال : أرى أن غسله 
مجزى عنه » قال : وإن اغتسل بالمدينة غدوة » ثم أقام إلى العشى » 
ثم راح إلى ذى الحليفة فأحرم ؟ قال : لا يجرته الغسل » وإنما يجوز 
الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل يأتى ذا 
الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام . 

قلت لابن القاسم : هل كان مالك يقول لا يذكر المحرم شيئًا 
سوى التلبية » إذا أراد الإحرام » أم تجزته التلبية » وينوى بها ما أراد 
من حج أو عمرة» ولا يقول : اللهم إنى محرم بحجة أو بعمرة ؟ 
قال : كان مالك يقول : تجزئه التلبية © ويتوى عنا الإحرام الدى 
يريد » ولا يقول : اللهم إنى محرم بحجة . وكان ذلك أحب إليه 
من أن يتكلم بحجة أو بعمرة . 


قلت لابن القاسم : متى يُلَبّى فى قول مالك ٠‏ أفى دُبر صلاة 
مكتوبة » أو فى دبر نافلة » أو إذا استوت به راحلته بذى الخليفة : 
أو إذا انطلقت به؟ قال : يُلْبّى إذا استوت به راحلته » قلت لابن 
القاسم , أرايك لو كنيق فيما بين الظهر والعصر ؛ فأردت أت 
أحرم , ؛ لم أمرنى مالك أن أصل ركعتين » وهو يأمرنى أن أحرم إذ 
استوت بى راحلتى . ولا ا أن الا 0 
كان يستحب أن يُصلى نافلة إذا أراد الإحرام”'' إذا كان فى ساعة 


)١(‏ ذو الخليفة : بالتصغير » قرية بينها وبين المديئة ستة أميال أو سبعة » منها 
ميقات أهل المدينة . انظر : «مراصد الاطلاع » )57١ /١(‏ . 
0 ]8 


يُصل فيها » قلنا له : ففى هذه النافلة حد؟ قال : لاء قلنا له : 
فلو صلى مكتوبة » ليس بعدها نافلة » أيحرم بعدها ؟ قال : نعم , 
قلنا له : فلو جاء فى إبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو بعد العصر . 
وقد صلى الصبح أو العصر ؟ قال : لا يبرح حتى يحل وقت صلاة 
فيصل ؛ ثم يحرم إذا استوت به راحلته » إلا أن يكون رجلا مُراهمًا 
يخاف فوات حَبجه » أو رجلا خائفًا » أو ما أشبه هذا من العغذر » فلا 
أرى بأسّا أن مُحرم » وإن لم يصَلْ . 
فيمن توجه ناسبًا لتلبيته وادهان المحرم عند الإحرام 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن توجه ناسيًا لتلبيته من فناء 
المشحلك + أركوات” ف توجهه خرمً؟ قال ابن القاسم : راف وها 
بنيته » فإن ذكر من قريب لَبَّى » ولا شىء عليه » وإن تطاول ذلك 
منه أو نسيه » حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما » قال : وقال 
مالك : يدهن المحرم عند الإحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما 
أشبههه وبالبان السّمح » وهو البان غير المطيب » وأما كل شىء 

قلت لابن القاسم : هل كان مالك يُوسع فى ثوبيه » إذا كانا غير 
جديدين » إذا أراد الإحرام أن لا يغسلهما؟ » قال : قال مالك : 
عندى ثوب قد أخرمت فيه حجبا وما غسلته ولم يكن يرى بذلك 
نآسًا . 
- بأن المقصود به السّنية : قال فى ١‏ الذخيرة » : السّنة الثالثة : يصلى ركعتين . 
نسى حتى أحرم » فإنه يخرج على نسيان الغسل فى المسألة السابقة . 

انظر : «الذخيرة» (9/7؟5) . 
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. و - >ه.و )١(‏ اء (5) 

رسع فالس الحضيع ١‏ للإحرام ولبس التسخان ١‏ 

قلت لابن القاسم : فهل كان مالك يكره لبنى الثوت المصبوع 
بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه ؟ قال : قال مالك : أكره 
الثوب المفدّم”" بالعُصفر للرجال والنساء أن يحرموا فى ذلك ٠»‏ 
قال : لأنه يتتفض » قال : وكرهه أيضًا للرجال فى غير الإحرام ‏ 
فلت لابن القاسم : أَىُ الصبغ كان يكرهه مالك ؟ قال : الورس”* 
والرّعفران”” والعصفر المفدم الذى ينتفض ٠»‏ ولم يكن يرى 
للم 177 وتو اروز" اباشاي قلت لايق القابيم © كان مالك 
يرى بأسّا أن يُحرم الرجل ف البركانات ‏ والطيالسة ""؟ الكحلية ؟ 


. المصبغ : الملون » يُقال : صبغ الثوب ونحوه : لوَّنَّهُ‎ )١( 

انظر : 9 الوسيط» ( صبغ) (053/1) . 

(0) الّساخين : المراجل » والأخفاف وشىء كالطيالس . 

انظر : « الوسيط » ( سخن ) )57387/١(‏ . 

() فدَّم الثوب : أشبعه صِبْعًا أَحَرَ . انظر : 7 الوسيط» ( قدم) (5/ 007 . 

(:) الوَْس : نبت من الفصيلة القرنية ( الفراشية ) ينبت فى بلاد العرب 
والحبشة والهند » وثمرتها قَرْن مغطى عند نضجه بِعُدَدٍ حمراء » كما يوجد عليه 
زغب قليل » يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء . 

انظر : «الوسيط ») ( ورس) (؟51/5١٠١)‏ . 

(5) الرّعفران : نبات قُرِْى معمر من الفصيلة السّؤْسنية » منه أنواع برية » 
ونوع صبغى طبى مشهور . انظر : « الوسيط » ( زعفر) )5١8/١(‏ . 

(5) الممشق : المصبوع اقيق + و المشق : المَعْرة وهى الطين الأحمر يصبغ به 
الثوب . انظر 0 0 

(0 المورد : وَرُدَ الشىء وغيره : كان أحمر يضرب إلى الصفرة » ووردت 
المرأة : حمّرت خديها . انظر : « الوسيط » ( ورد ) (؟557/5١٠)‏ 

(6) البركانات : يقال للكساء الأسود ا ه . من هامش الأصل . 

(9) الطيالسة والطالسان : ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط 
بالبدن خال عن التفصيل والخياطة . انظر : «الوسيط » ( طلس ) (0877/5) . 

ا 


قال : لم يكن يرى مالك بشىء من هذا بأسّا» قلت لابن القاسم : 
ما قول مالك أين إحرام الرجل ؟ قال : قال مالك : إحرام الرجل 
فى وجهه ورأسه ء قال : وكره مالك للمحرم أن يُغطى ما فوق 
الذقن » قلت : فإن فعل؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا 
أرى عليه شيئًا لما جاء عن عثمان بن عفان ”2 » قلت لابن القاسم : 
أرأيت ما كان من مصبوع بالوَرس والزعفران » فغسل حتى صار 
لا ينتفض ولونه فيه » هل كان مالك يكرهه ؟ قال : نعم كان مالك 
يكره هذا الذى ذكرت من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران » 
وإن غسل إلا أن يكون قد ذهب لونه » فلم يق فيه من لونه شىء . 
فلا بأس به » قال : وإن غلبه لونه وغسله » فلم يخرج ولم يجد ثوبًا 
غيره صبغه بالمشق وأحرم فيه ٠‏ إذا لم يجد غيره . 


رسم فى غسل المحرم اسه 


اقلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه 
بالخَطمئ ”'' ؟ قال : نعم كان يكرهه . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الحج ر كم 159 سن تحينث القاسم بن 
محمد أنه قال #أشوي النراففة بن كه و تمن : أنه رأى عثمان بن عفان بالزج 
ُعلى وجهه وهو محرم . 

00 الخطمى : نبات من الفصيلة الختازية كفي كثير النفع » 5 ورقه يابسَاء 
ويجعل غسْلا للرأس فينقيه . انظر : «الوسيط » ( خطم) ٠. 05904 /١(‏ 
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فى المُخرم يغمس رأسه فى الماء 
وفى الإحرام قبل الوقت 

قال : وقال مالك : لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه فى الماء خشية 
أن يقتل الدواب » وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء » وحرّكه 
بيده » ولا أحب أن يغمس رأسه » قال مالك : ولا أرى بأسّا إن وجد 
المحرم حرًا أن يَصْبّ على رأسه الماء » قلت لابن القاسم : أكان مالك 
بقول يحرم الرجل من الوقت فى أى ساعة شاء من ليل أو مار ؟ قال :. 
نعم إلا فى وقت لا صلاة فيه » فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة » ثم 
بُحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة » وإن شاء نافلة » قال : وأحب إلى 
أن يُحرم فى دُبّرٍ كل صلاة تطوع بعد ما تستوى به راحلته . 

قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره للرجل أن يُحرم من قبل 
أن يأتى الميقات؟ قال : نعمء قلت : فإن أحرم قبل الميقات 2 
أكان يلزمه مالك الإحرام"'' ؟ قال : نعم » قلت : وكان مالك 
يكره أن يُحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج ؟ قال : نعم » قلت : 
فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج » أكان مالك يُلزمه ذلك الإحرام ؟ 
قال : نعم » قلت لابن القاسم : أكان مالك يستحب لمن جاء مكة 
ليلا أن لا يدخل حتى يُصبح ؟ قال : قال مالك : ذلك واسع » قال : 
وكان يستحب أن يدخل ههارًا :: 


)١(‏ هذه إشارة إلى قول الإمام بصحة الإحرام بالحج ولزومه » إذا كان قد أحرم 
قبل وصوله إلى الميقات » أو أحرم قبل أشهر الحج , لأن كل زمان صح فيه 
الإحرام بالعمرة صح فيه الإحرام بالحج كأشهر الحج . 

انظر : (المعونة ») (008/1) . 


رَسْم”" فى استلام الأركان وقطع التلبية . 

قلت لابن القاسم : كيف استلام الأركان عند مالك ؟ قال : قال 
مالك : لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان . 
ويستلم الركن اليمانى باليد » وتوضع اليد التى استلم بها على الفم 
من غير أن يُقَبْلَ يده » ولا يُقبّلَ الرُكن اليمانى بفيه » ويستلم الحجر 
الأسود باليد » وتوضع على الفم من غير تقبيل أيضًا » لا يُقبّل اليد فى 
استلام الحجر الأسود » ولا فى الركن اليمانى » وإنما توضع على 
الفم من غير تقبيل » ويقبل الحجر الأسود بالفم وحده» فمن لم 
يستطع أن يستلم الحجر الأسود » فإذا حاذاه كَبّرَ ومضى . 

قال : قيل لمالك : فهذا الذى يقوله الناس إذا حاذوه إيمائا بك 
وتصديقًا بكتابك . فأنتكر ذلك » ورأى أن ليس عليه العمل ؛ 
وقال : إنما يكبر ويمضى ولا يقف .2 قلت لابن القاسم : أفكان 
يأمره أن يرفع يديه عند استلام الحجر إذا لم يستطع أن يستلمه 
فيكبر » هل يرفع يديه فى التكبير؟ قال : قال مالك : يكبر 
ويمضى . ولا يرفع يديه » قلت لابن القاسم : فما قول مالك 
فيمن لم يستطع أن يستلم الركن اليمانى لزحام الناس ٠‏ أيكبر 
ويمضى . أم لا يكبر ؟ قال : يكبر ويمضى . 

قلت لابن القاسم : أكان مالك يأمر بالزحام على الحجر الأسود 
عند استلامه ؟ قال : نعم » مالم يكن ذلك مؤذيًا » قلت لابن القاسم : 
متى يقطع المحرم التلبية فى قول مالك ؟ قال : إذا راح إلى المسجد ء 

: وقيل‎ ٠ الرَّسْم : الأثر الباقى » وما كتب على الورق » وقيل : المكتوب‎ )١( 
. )701//١( ) الوسيط » ( رسم‎ ١ : تمثيل شئءٍ أو شخص بالقلم ونحوه . انظر‎ 
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يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية » قال ووقفناه 
على هذا » فأخبرنا بما أخبرتك » وكان مما ثبت به هذا عندنا » وعلمنا 
أنقذراية ي: قال : لا يَُبَى الإمام يوم عرفة على المثبر » ويكبر بين 
ظهرانى خطبته » قال : ولم يوقت لنا فى تكبيره وقنًا » وكان قبل ذلك 
يقول : يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف » وكان يقول: يقطع إذا 
زاغت الشمس ٠‏ فلما وقفناه عليها » قال : إذا راح إلى المسجد قطع » 
يريد إذا كان رواحه بعد أن زالت الشمس » قلت لابن القاسم : أكان 
مالك يأمر بالتكبير إذا قطع المحرم التلبية ؟ قال : ما سألته عن هذا 
ولأ أأوقع ناما أن يكن : 


فى الصلاة بِالمَشْعَر "2 الحرام 
قلت لابن القاسم : أرأيت الصلاة بالمشعر ال حرام » أيكبر فى 
دبرها فى المغرب والعشاء والصبح ؟ قال : لا . 


رسم فى قطع التلبية للذى يفوته الحج 
وغيره وفى المخصًر" 
فلار لتايس ««مقى تقلع الك قا اليم تايوه 6 افا« 


)١(‏ المَشْعر : موضع مناسك الحج ( والمشعر الحرام : المزدلفة 4 والجمع 
مشاعر . انظر 7 الرسط !تقس 1 1ه 

وفى القرآن الكريم يقول الله تعالل اَن مسف بيخ أن تَبْمَعُواْ فَضَللا من 
ربكم مدآ تمنو قري عرقت فَأدْصكروا أله عند الْمَشَعَرِ اكرام وَأذْ حرورة 
ف هدنت وَإِن كر ين يل لَمِنَ ألصَّآلِينَ 4 ( سورة البقرة » الآية ..)١198:‏ 

(7) المُخْصّر : المُخْبّس ٠‏ وحَصّرٌ الشىء حبسه ومنعه . 

. )١186 /١( حصر)‎  ( » انظر : «الوسيط‎ 


( المدونة : م3 ج25 


إذا دخل الحرم ؛ لآنها قد صارت غمرة » قال : وقال لنا مالك : 
والمحرم بالحج لا يقطع التلبية » حتى يروح إلى الصلاة يوم عرفة » 
إلا أنه إذا دخل المسجد الحرام أول ما يدخل » فطاف بالبيت يقطع 
التلبية » حتى يسعى بين الصفا والمروة » ثم يرجع إلى التلبية » حتى 
يروح يوم عرفة إلى الصلاة » قال : وإن لبى إذا دخل حول البيت 
الحرام لم أرَ ذلك ضيقًا عليه ورأيته فى سعة » قال : وقال مالك : 
ولا بأس أن يُلَبّى فى السعى بين الصفا والمروة وذلك واسع » قلت 
لابن القاسم : أكان مالك يكره هله إذا دخل فى الطواف الأول يوم 
يدخل مكة . وهو مفرد بالحج أو قارن أن يُلَبى من حين يبتدئ 
الطواف بالبيت إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم 
من غير أن يراه ضيقًا عليه إن لَبى » قال : وكان مالك إذا أفتى مبذا 
يقول : لا يُلَبّى من حين يبتدئ الطواف إلى أن يفرغ من سعيه بين 
الصفا والمروة» يقول : على أثر ذلك » وإن لبى فهو فى سعةء 
قال : وإذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة عاد إلى التلبية » قال 
ابن القاسم : قال مالك : والمحرم من ميقاته بعمرة يقطع التلبية إذا 
دخل الحرم ٠»‏ ثم لا يعود إليها والذى يحرم من غير ميقاته مثل 
الجعرّانة ''' والتّنعيم ”'' يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة ٠‏ قال : 
فقلت له : أو المسجد؟ قال : أو المسجد كل ذلك واسع . 


. الجعرّانة : منزل بين الطائف ومكة » وهى إلى مكة أقرب‎ )١( 

انظر : ١‏ مراصد الاطلاع » (75/1) . 

( التنعيم : موضع بمكة خارج الحرم » هو أدنى الحل إليها » على طريق 
المدينة يحرم المكيون بِالْعمْرة منه » به مساجد مبنية بين سَرِف ومكة . 

انظر : «مراصد الاطلاع» (١17//1؟)‏ . 
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0 إذا 0 50 6 قال مالك : ل يقطة 
التلبية حتى يدخل أول الحرم » قال 5 وقال مالك . ولا يحله من 
إحرامه إلا البيت 3 وإن تطاول ذلك به سنين » قلت لابن القاسم : 
فإن تطاول به مرضه 3 حتى جاء حج قابل 4 فخرج فوافى الحج . 
الإسلام . قلت د القاسم : ويكون عليه الدم فى هذا؟ قال . 
لادم عليه فى هذا » وهذا قول مالك . قال : وقال مالك : والمحصور 
بعدُوٌ يحل من موضعه الذى أحصر فيه » وإن كان فى غير الحرم ويحلق 
أو يقضنر' 6 ولالك لهم اطخلق. أو التقصين. : 


قلت لابن القاسم : أكان مالك يأمر بالهدى إذا أحصر بعدو أن 
ينحر هديه الذى هو معه؟ قال : نعم . قال : فقلت لمالك : فإن 
كان المحصور عدو و أعخرقة ذلك من حجة الإسلام ؟ 
قال لحر بي راي عه ا ل 0 
و 0 
قال:5: قلت وكذلك إن عبد عن الكهرة تعذو حتف 4" قال:: 
نعم لا قضاء عليه » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

)١(‏ الصرورة : هو الذى لم يحج قط . وأصله من الصّرٌ الحبس والمنع » ومنه 
الحديث : «لا صرورة فى الإسلام ) انظر : «النهاية » (7/ ؟١5)‏ . 

(9) وإن ل يجب عليه القضاء فق اللههه” لأن الذين صدوا معه صلى الله عليه 
وسلم كانوا ألفا وأربعمائة » والذين اعتمروا معه صلى الله عليه وسلم فى عمرة - 


5. 


قلت : فإن حصر بعدوؤٌ”'' . قبل أن تمضى أيام الحج ويفوت 
الحج » قال : لا يكون محصورًا » وإن أحصره العدوٌ حتى يفوته 
الحج » قلت لابن القاسم : فإن حصر فصار إن حَل لم يدرك الحج فيما 
بقى من الأيام » أيكون محصورًا . أو يحل مكانه » ولا ينتظر ذهاب 
الحج ؟ قال : نعم هو الان محصور ء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
ما أدرى ما وقفته عليه وهو رأيى . 


رسم فى التلبية فى المسجد الحرام 
قلت لابن القاسم : أيلبى القارن والحاج فى قول مالك من 
المسجد الحرام ؟ قال : نعم . 


- القضاء كانوا نفرًا يسيرًا » ولم يرو أنه عليه السلام أمر الباقين بالقضاء » ولو كان 
واجبًا عليهم لبينه لهم وأمرهم بهء وإنما سميت عمرة القضاء ٠‏ أو القضية 
للقاضاته صل الله عليه وسلم قريشًا » وليس لوجوب القضاء . وهذا ما لم تكن 
العمرة نذرًا غير مغين بأن كانت مضمونة » ففى هذه الحالة تبقى فى ذمته . أما إن 
كانت نذرًا معيئًا فهى كحج التطوع لا يطالب فيها بالقضاء . 

انظر : « مواهب الجليل» )١99/5(‏ . 

) موجز القول فى الإحصار : أنه له مس حالات : يصح الإحلال فى ثلاثة‎ )١( 
ويمتنع فى وجه » ويصح فى وجه إن شرط الإحلال فالثلاثة : أن يكون العدو طارءًا‎ 
. بعد الإحرام أو متقدمًا » ولم يعلم به » أو علم » وكان يرى أنه لا يصده فصده‎ 
ففى هذه الحالات يجوز التحلل لفعله عليه الصلاة والسلام » رواه مسلم رقم‎ 
فإنه كان يعتقد أن المشركين لا يصدونه » وإن علم أنهم يمنعونه أو شك‎ » )١١١4( 
: لم يحل إلا أن يشترط الإحلال فى صورة الشك » كما فعله ابن عمر رضى الله عنهما‎ 
وإن صد عن طريق قادر على الوصول من غيره ؛ لم يجز له التحلل إلا أن يضربه الطريق‎ 
. الآخر والبُعد ليس بعذر‎ 

والمحصر بمرض إذا فاته الحج لا يقطع التلبية حتى يدخل أوائل المحرم ؛ 
ولايحله إلا البيت » ولو تطاول سنئين . انظر : ١‏ الذخيرة » .)١9٠ 2 ١481//7”(‏ 


وان 


فى قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية 
والتلبية عن الصَبىٌ 

قلت لابن القاسم : متى يقطع التلبية المجامع فى الحج ؟ قال : 
يفعل كما يفعل الحاج فى جميع أمره. ولا يقطع إلا كما يقطع 
الحاج , قال : وهو قول مالك . قلت لابن القاسم : هل كان 
مالك يكره أن يلبى الرجل وهو لا يريد الحج ؟ قال : نعم كان 
كرف وان ند 37 ان علد قلف لابن القاسشم :الس فقول 
مالك من لبى يريد الإحرام فهو محرم » وإن أراد الحج فحجٌ » وإن 
آزاه غير سمرة #قال. + نع + قلف لأبن القانسم :اما د ما تر فم 
المرأة المحرمة صوتها عند مالك فى التلبية ؟ قال : قدر ما تسمع 
نفسها. قلت لابن القاسم : أرأيت الصبى إذا كان لا يتكلم . 
فحج به أبوه » أيلبى عند أول ما يحرم فى قول مالك ؟ قال : لا 
ولكن يجرده » قال مالك : ولا يجرده إذا كان صغيرًا » هكذا حتى 
يدنو من الخرم ٠.‏ 00 

قال مالك : والصبيان فى ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز , 
ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين » الذى لا يجتنب ما يؤمر 
به » فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم » والذى قد ناهز فمن الميقات ؛ 
لآنه يدع ما يؤمر بتركه . 

قال مالك : والصغير الذى لا يتكلم إذا جرده أبوه يريد بتجريده 


. خرق الشىء : أى جهله ولم يحسن عمله‎ )١( 
. )72377/١( ) انظر : «الوسيط » ( خرق‎ 


الإحرام » فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير » قال : وإذا طافوا به 
فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب ؛ لأنه يدخل طوافين فى 
طواف » طواف الصبئ » وطواف الذى يطوف به . 

قلت لابن القاسم : فما الطواف الواجب عند مالك؟ قال : 
طوافه الذى يصل به السعى بين الصفا والمروة . قال ابن القاسم : 
فقلت لمالك فيسعى بهذا الصبى بين الصفا والمروة من لم يسع بينهما 
السعى الذى عليه» قال : السعى فى هذا بين الصفا والمروة أخف 
عندى من الطواف بالبيت ٠»‏ ويجزته ذلك إن فعل » ولا بأس به ء 
قال ابن القاسم: وإنما كره مالك أن يجمعه لنفسه .» وللصبى فى 
الطواف بالبيت ؛ لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة » وأنه 
لايطوف أحد إلا وهو على وضوء». والسعى بين الصفا والمروة 
ليس بتلك المنزلة قد يسعى من ليس على وضوء ء قال ابن القاسم : 
قال مالك : ولا يرمى عن الصبى من لم يكن رمى عن نفسه يرمى 
عن نفسه » وعن الصبى فى فور واحد »ء قال : هو والطواف سواء 
حتى يرمى عن نفسه ويفرع من رميه عن نفسه 2 .ثم يرمى عن 
العو ع وقال : ذلك والطواف بالبيبت سواء » قال ابن لدم 
ولايجوز ذلك حتى يرمى عن نفسه » ثم يرمى عن الصبى " . 


عاد عاد كاد 
+ د 


)١(‏ محل ذلك إن كان الصبى صغيرًا لا يستطيع أن يرمى عن نفسه » فإن كان 
كبيرًا يستطيع أن يرمى عن نفسه ٠‏ وترك الرمى » أو لم يُرْمِ عن الذى لم يقدر على 
الرمى » فالدم على من أحجهما . 

انظر : 7 التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل» )١70(‏ . 


51 


عر مراهقًا ''' وهو محرم بالحج 
وحج الوصى باليتيم 


قال ابن القاسم : قال مالك فيمن دخل مُراهقًا » وهو حرم 
بالحج أو قارن أو متمتع : إنه إن خاف إن طاف بالبيت أن يفوته 
الحج . قال : يمضى لوجهه ويدع الطواف بالبيت إن كان مفردًا 
بالحج أو قارئًا » وإن كان متمتعًا أردَّف الحج أيضًا » ومضى 
لوجهه » ولا يطوف بالبيت » ويصير قارنًا » ويقضى حجته . 
ولاشىء عليه » وليس برافض للعمرة فى جميع هذا » ولا يكون عليه 
دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة ؛ لأنه كان مراهمًا . 

قال : وقال مالك : إن دخل غير مراهق مفردًا بالحج » أو 
قارنًا » فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات ٠»‏ فإنه بهريق دما , 
لأنه فرّط فى الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات » قلت 
لابن القاسم : فإن دخل غير مراهق معتمرًا أو قارنًا » فلم يطف 
بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات وفرض المعتمر الحج 
وخرج إلى عرفات ومضى القارن » ولم يطف حتى خرج إلى 
عرفات » قال : يكونان قارنين جميعا , ويكون عليهما دم القران » 
ويكون على القارن دم آخر لما أَخّر من طوافه حين دخل مكة . 
وليس على المعتمر غير دم القران » لأن له أن يضيف الحج إلى العمرة 
مالم يطف بالبيت . 

قلت لابن القاسم : هل الوصئ إذا خرج بالصبئ بمنزلة 
الأب » قال : لم أسمع من مالك فيه شيئنًا أحفظه إلا أنه لا ينبغى 


. )"91١/١( ) أرهق فلانًا : دنا منه وأدركه . انظر : « الوسيط » ( رهق‎ )١( 
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للوصئ أن يحج بالصبئ من مال الصبى إلا أن يكون لذلك وجه 
. يخاف الضيعة عليه » ولبس له من يكفله » فإن كان بهذه المنزلة 
رأيت أن لا يضمن ما أنفق على الصبى من ماله ويجوز له إخراجه إذا 
خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله . فإذا جاز له أن يخرجه  »‏ 
وينفق على الصبى من ماله جاز له أن يحرمه » قلت : فالوالدة فى 
الصو تكون منترلة ا لوالة 8" قال ااتعم .. 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن حج به.والده » أينفق عليه من 
مال الصبى ؟ قال : لا أحفظه عن مالك » ولا ينبغى لوالده أن يحج 
الصبى من مال الصبئ إلا أن يخشى عليه ما خشى الوصئ » فيجوز 
ما أنفق على الصبى ٠‏ فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن 
له أن يخرجه ٠»‏ فينفق عليه من ماله » فإن فعل كان ضامئًا لما اكترى 
له وما أنفق فى الطريق إلا على قدر نفقته التى كان ينفقها عليه لو م 
يشخص به » قال : والأم إذا خافت على الصبى الضيعة كانت بمنزلة 
الأب والوصئ فى جميع ما وصفت لك . 

قلت لابن القاسم : فإن كان هذا الصبى لا يتكلم » فأحرمه من 
ذكرت لك من أب » أو وصى » أو أم » أو من هو فى حجره من غير 
هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب ». قال : قال مالك : الصبيئ الذى 
رُفِعَ إلى النبى كِةٍ من المِحَفَةِ ''' إنما رفعته امرأة » فقالت : ألهذا 
حج ؟ فقال النبى كِ : « نعم ولك أجر»”"' » قال : وم يذكر أن 

. المِحَفّة : هودج لا قُبّةَ له » تركب فيه المرأة الجمع مَحَافٌ‎ )١( 

انظر : «الوسيط » (حفف) (١/؟197١)‏ . 


(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الحج رقم (791) » زمسلم فى الحج رقم 
(15) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . ٠‏ 


دادسنا 


يف :والدا قال ابن القاسم : فإذا أحرمته أمه فى هذا الحديث جاز 
الإحرام » فأرى كل من كان الصبئ فى حجره يجوز له ما جاز للأم : 


ف الغلجان الذكور عجرم بهم فى أرجلهم الخاااخل 
وف كراهية الحل للصبيان وإحرام أهل مكة 
والحكم فى الصيد 
قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الغلمان الصغار الذكور يُحرم 
بهم فى أرجلهم الخلاخل ٠»‏ وعليهم الأسورة؟ قال 2لا يناسن 
بذلك . قلت لابن القاسم : أفكان مالك يكره للصبيان الذكور . 
الصغار حلى الذهب ؟ قال : نعم » قد سألته عنه غير مرة فكرهه . 
قلت لابن القاسم :. أهل مكة فى التلبية كغيرهم من الناس فى قول 
مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : أحب إلى أن يُحرم أهل 
مكة إذا أهل هلال ذى الحجة » قال : وكان مالك يأمر أهل مكة . 
وكل من أنشأ احج من مكة أن يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا 
والمروة » حتى يرجع من عرفات » وإن أحب أن يطوف بالبيت تطوعا 
بعدما أحرم قبل أن يخرج فليطف . ولكن لا يسعى بين الصفا 
والمروة » حتى يرجع من عرفات . فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة » ويكون هذا الطواف الذى وصل به السعى بين الصفا 

والمروة هو الطواف الواجب . 

قال : قلت لابن القاسم : أرأيت الأخرس إذا أحرم فأصاب 
صيذا » أيحكم عليه كما يحكم على غيره ؟ قال الوك : أتحفظه 
عن مالك ؟ قال : لا . 


ادن 


رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيارة 
ومن أدخل عمرة على حجة أو حجة على عمرة 

قلت لابن القاسم : هل من أَمَلَّ بالحج » فأضاف إليه عمرة فى 
قول مالك » أتلزمه العمرة ؟ قال : قال مالك : لا ينبغى له أن 
يفعل » قلت لابن القاسم : فإن فعل ما قول مالك فيه» أتلزمه 
العمرة أم لا؟ قال : بلغنى عنه أنه قال : لا تلزمه» قال ابن 
القاسم : ل أو العمرة تلزمه » ولم يكن ينبغى له أن يفعل ( 
القاسم : أىّ شىء يجزئ من دم القران عند مالك ؟ قال : شاة ء 
وكان يجيزها على تكرّه » يقول : إن لم يجد وكان يستحب فيه قول 
ابن عمر . قال ابن القاسم : وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال : 
تجرئ عنه شاة» قال ابن القاسم :. وقول أبن عمر الذى: كان 
نيه ازاللك فيا اكير نع الميزى 37 البقر ةدوف الفا 1 
قال ابن القاسم: وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف 
الزيارة » قال : وقال مالك وناس يقولون : زرنا قبر النبى كَِلِةٍ فال : 
فكان مالك يكره هذا » ويعظمه أن يقال : إن النبى ( عليه الصلاة 
)١(‏ الهدى : أصله مشدد من هديت الهدى أهديه فهو : هَدِىٌ ثم خفف » وهما 
لغتان نقلهما القاضى عياض وغيره . وقال السادة المالكية : ما وجب لتمتع أو لقران » 
أو لترك واجب فى الحج والعمرة » أو لجماع أو لنحوه» أو كنذر » أو ما كان تطوعًا » 
وهو شاة فأعلى » فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع . 

انظر : «معجم المصطلحات» (5900/1) . 

(؟) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» فى الحج رقم )١19(‏ » وابن أبى شيبة (*/ 2175 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
قا 1 


والسلام ) يزار ”2 قلت لابن القاسم : فما قول مالك فيمن أحرم 
بالحج » أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعد ما أحرم بالحج من لدن يحرم 
بالحج » حتى يفرغ من حجه ويحل ؟ قال : نعم » كان يكرهه له , 
قلت : فإن أحرم بالعمرة بعد ما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو 
بعد ما خرج إلى منى أو فى وقوفه بعرفة » أو أيام التشريق . قال : كان 
مالك يكرهه » قلت : فتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برفض العمرة 
إن أحرم فى هذه الأيام التى ذكرت لك ؟قال : لا أحفظ أنه أمر 
برفضها » قلت : فتحفظ أنه قال : تلزمه ؟ قال : لا أحفظ أنه قال : 
تلزمه » قلت : فما رأيك ؟ قال : أرى أنه قد أساء فيما صنع حين 
أحرم بالعمرة بعد إحرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه » ولا أرى 
العمرة تلزمه » وقد بلغنى ذلك عن مالك . 

قلت لابن القاسم : ويكون عليه عمرة مكان هذه التى أحرم بها فى 


)١(‏ لعل الإمام رحمه الله يفضل أن يُقال السلام على رسول الله كل بدلا من مُسَمَى 
الزيارة » فقد ذكر القاضى عياض : أن الإمام طلب من أبى جعفر المنصور أن يستقبل 
رسول الله كك فى دعائه » وأن يستشفع به حين السلام عليه صلوات ربى وسلامه . 
عليه » مستدلاً بقوله تعالى : « وَلَوُ أنَهَحْمْ إذ طلَمُوَا أنَفْسَهُمْ اكوك دَسَتَْثَرُوا أله 
وامتفتتع توق الوق اوكذوا أله وخا كدِيمًا © ( سورة المساء +« الآية0ة 4315 

وقد علل بعض علماء المذهب موقف الإمام من استعمال لفظ الزيارة فى حقه 
صل الله عليه وسلم » وفى حق بيت الله تعالى من حيث إنها تستعمل بين الأكفاء ؛ 
وفى السعى غير الواجب . ا 

ويعد الزائر متفضلا على من زاره بخلاف من يطوف بالبيت ويزور الرسول كَل » 
فهو يؤدى عبادة ويرجو فضلا | ه » وهو تعليل مناسب . . 

انظر : «المعيار المعرب» )7"”9١ “08 /١(‏ باختصار » و« ترتيب المدارك ) 
للقاضى عياض (١/١١27؟7١١7)‏ » و١مواهب‏ الجليل» )١79/(‏ دار مكتبة 
الحياة ببيروت . 

ن الا 


أيام الحج , عل قر اغسرله :التق زعقث آنا لذ تلويه"؟ فال : لأ ار 
عليه شيئًا » قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالعمرة » ثم أضاف 
الحج إلى العمرة » أيلزمه الحج فى قول مالك ؟ قال : نعم » والسنة 
إذا فعل أن يلزمه الحج . قلت لابن القاسم : فما قول مالك إن 
أحرم بالعمرة فطاف لهاء ثم أحرم بالحج ؟ قال : تلزمه الحجة 
ويصير قارنًا » وعليه دم القران » قلت : فإن أضاف الحج إلى 
العمرة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته ؟ » قال : قال مالك : 
يلزمه الحج » ويصير غير قارن » ولايكون عليه دم الققران » ويكون عليه 
دم لما أخّر من جلاق رأسه فى عمرته » ويكون عليه دم للمتعته إن 
كان حل من عمرته فى أشهر الحج » وإن كان إحلاله من عمرته قبل 
أشهر الحج لم يكن عليه دم ؛ لأنه غير متمتع . 

قال ابن القاسم : وقال مالك : فمن تمتع من أهل مكة فى أشهر 
الحج . أو قرن . فلا هدى عليه » قال ابن القاسم: لا يقرن الحج 
والعمرة أحد من داخل الحرم » قال : وقد كان مالك يقول : لا 
يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم » قال ابن القاسم: والقران عندى 
مثله » لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم ٠‏ قال ابن القاسم: وكان 
مالك يقول : إحرام أهل مكة بالحج ومن دخل لعمرة من داخل 
الحرم » قال مالك : ولو أن رجلا من أهل الآفاق دخل فى أشهر 
الحج بعمرة » فحل وعليه نفس فَأحَبَ أن يخرج إلى ميقاته » 
فيحرم منه بالحج كان أحب إِلْ ولو أنه أقام حتى يحرم من مكة كان 
ذلك له . 


515 


رسم فى قِران أهل مكة وموضع الإحرام ومجاوزته 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيًا أتى الميقات أو جاوز 
الميقات إلى مصر أو إلى المدينة فى تجارة أو غيرها » فأقام بمصر أو 
بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنًا يسكنها » 
فرجع إلى مكة وهى وطنه وقرن الحج والعمرة؟ قال مالك : يجوز 
قرانه » ولا يكون عليه دم القران . 


فيمن أحرم من وراء الميقات 

قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة 
ل اهن نري" وامل عفانو ا 
بمنزلة أهل مكة . ولا يكون عليهم إن قرنوا الحج والعمرة دم 

ل ل ل ل 
وقال مالك : ولا يكونون بمنزلة أهل مكة إن قرنوا فى أشهر الحج 
فعليهم دم القران قال : وقال مالك : والذين لا دم عليهم إن قرنوا 
أو تمتعوا فى أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذى طوى ”*' لاغيرهم » 


. )"00 /54( ديد : اسم موضع قرب مكة . انظر : «معجم البلدان»‎ )١( 

(6) عَسْفَان : قيل منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة . 

انظر : «مراصد الاطلاع » ل 

8 4 الطوران : واد قريب من مكة كما ذكره صاحب مراصد الاطلاع 
5/50 5 »ء أما ( الظهران ) فهو اليوم مدينة صناعة البترول شرقى الحزيرة العربية 
ما يى البحرين . 

(4) ذو طوى ريه كد وح وال واد بمكة » وقيل لخر الس 
وقيل بالكسر ء ومنهم من يضمها » والفتح أشهر : واد بمكة وقيل هو الأبطح . 

انظر : «مراصد الاطلاع» (8945/5) . 

١‏ ودذنا 


: ولو أن أهل منى الذين يسكنون منى أو غيرهم من سكان 

3 قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم أن يقرنوا الحج 
والعموة نس أ لوا تخمرة ثم أقاموا بمكة حتى يحجوا كانوا 
متيتعين ولسوا كأهل فكة واهل د طوئ هذا : 

قلت لابن القاسم : فما قول مالك من أين بهل أهل قديد 
وعسفان وم الظهران ؟ » قال : قال مالك : من منازلهم » قال : 
وقال مالك : ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله ) 
قال : وقال مالك : ومن جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا وم 
يحرم منه » فليرجع إلى الميقات إن كان لا يخاف فوات احج فليحرم 
من الميقات ولا دم لي ل 
وعليه لما ترك من الإحرام من الميقات دم » قال مالك : وإن كان 
قد أحرم حين جاوز الميقات » وترك الإحرام من الميقات » فليمض 
ولا يرجع مراهمًا كان أو غير مراهق وليهريق دما » قال : وليس لمن 
تعدى المبقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فيقضى إحرامه . 

قلت لابن القاسم : فأهل القرى الذين بين مكة وذى الحليفة 
عند مالك بمنزلة أهل الآفاق ؟ » قال : لا أحفظه عن مالك . 
ولكنهم عندى بمنزلة أهل الآفاق ؛ لأن مواقيتهم من منازلهم » 
قلت لابن القاسم : أرأيت من جاوز الميقات إلى مكة فأحرم بعد ما 
تغدى المقات:) فوجب عليه الدم » أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو 
صيام فى قول مالك ؟ قال : لا يجزئه الطعام » ويجزئه الصيام إن لم 
يجد الهدى ء قال ابن القاسم : قال مالك : وإنما يكون الصيام أو 
الطعام مكان الهدى فى فدية الأذى أو فى جزاء الصيد » وأما فى دم 
الا و 0 : وقال 
1 ظ 


. مالك : كل هدى وجب على رجل من رجل عجز عن المشى » أو وطئّ 
أهله » أو فاته الحج » أو وجب عليه الدم لشىء تركه من الحج يجبر 
بذلك الدم ما ترك من حجهء فإنه ييدى فإن لم يجد هديًا صام , 
ولا نرى الطعام موضع هذا الهدى » ولكن نرى مكانه الصيام . 
يصوم ثلاثة وسبعة تحمل محمل هدى المتمتع » وإنما يجعل له مالك 
فى هذا كله أن يصوم مكان هذا الهدى إذا هو لم يجد الهدى » قلت 
لابن القاسم : أرأيت من كان وراء الميقات إلى مكة » فتعدى منزله » 
وهو يريد الحج » فأحرم بعد ما جاوز منزله إلى مكة وتعداه » أترى 
عليه شيئًا ؟ قال : أرى أن يكون عليه الدم ؛ لأن مالكا قال لى : فى 
ميقات أهل عسفان وقديد وتلك المناهل : إنها من منازلهم » فلما 
جعل منازلهم لهم ميقاتا رانك إن هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ‏ 
ميقاتهم إلا أن يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم أن 
يحجوا . فلا باس أن يحرموا من موضعهم الذى بلغوه » وإن كانوا قد 

قال ابن القاسم: وقال مالك : وكذلك لو أن رجلاً من أهل 
تركهة البقات؟ لأنه قد جاوز الميقات » وهو لاايريد الحج . ثم 
بدا له بعد ما جاوز أن يحج فليحج » وليعتمر من حيث بدا له » وإن 
كان قد جاوز الميقات ولا دم عليه . 

() وإلى هذا الرأى ذهب العلامة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود طيب الله ثراه 
(قاضى القضاة فى قطر ) فى فتاواه فى ذات ال موضوع 

ش لض 


فى مكين أحرم من مكة بالحج وفيمن فاته الحج 

قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى مكئ أحرم من مكة 
بالحج » فحصر بمرض » أو رجل دخل مكة معتمرًا ففرغ من 
عمرته » ثم أحرم بال حج من مكة فحصز فبقيا حصورين حتى فرغ 
الناس من حجهم ء قال : قال مالك : يخرجان إلى الحل ''' فيلبان 
من الحل ..ويفعلان ما يفعل المعتمر ويحلان » وعليهما الحج من 
قابل والهدى مع حجهما من قابل » قال ابن القاسم: فقلت لمالك : 
لو أن رجلا فاته الحج » فوجب عليه الهدى أين يجعل هذا الهدى ؟ 
قال : فى حجه من قابل الذى يكون قضاء لهذا الحج الفائت ٠»‏ 
قال : فقلت مالك : فإن أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج خوفًا من 
الموت ؟ » قال : يجعله فى حج قابل » قلت لابن القاسم : أليس 
إنما هريقه فى حج قابل فى قول مالك بمنى ؟ قال : نعم » قلت : 
فإن- فاقه أن ينحرة. يملح 'اشتواة افساقه إلى الكل قم اليو 
وأشعره”” فى الحل إن كان ما يقلد ويشعر » ثم أدخله مكة ونحره 
بها أيجرته عنه ؟ قال : نعم . ْ 

قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالحج ففاته فأقبل من السنة 

» الحل : مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق » وأصل الحل : حل العقدة‎ )١( 
. وهو نقيض العقد » وهو أعم من الحلال » لأنه يطلق على ما سوى التحريم‎ 

انظر : «معجم المصطلحات» /١(‏ 2080 . 

(0) قَلّد البدن : علق فى عنقها شيئًا ليعلم أنها هدى . 

انظر : «الوسيط» ( قلد ) (؟/"/ا7) . 

(6) أشعره : هو أن يَشْقْ أحد جَتْبَى سنام البدنة حتى يُسِيل دمها» ويجعل 
ذلك لها علامة تُعْرف ببا أنها هَذْىٌ . انظر : «النهاية ) (49/4/5) . ' 


حرضن 


المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت » أله أن يقرن ويضيف إلى هذه 
الحجة التى هى قضاء لحجته عمرة ؟ قال : لاء ولكن يفرد كما كان 
حجه الذى أفسد مُفردًا» قلت لابن القاسم : فإن كان قارنًا , 
فأفسد حجهء أو فاته الحج ما قول مالك فيه إن أراد أن يفرّق 
القضاء فيقضى العمرة وحدها » ويقضى الحجة وحدهاء ولا يجمع 
بينهما ؟ قال : قال مالك : يقضيهما جميعًا قارئًا كما أفسدهما 
قارنًا » قال ابن القاسم: ولا يفرق بينهما . ظ 

قال ابن القاسم : قال مالك فى مكئ أحرم بحجة من الحرم » ثم 
أحصر : إنه يخرج إلى الحل فيلبى من هناك ؛ لأنه أمر من فاته 
المخجعا .وقد أحوم عن مجه أن يخرج إل ادل فيغمل فيما زفئ عليه 
مايعمل المعتمر وبحل + قلت لابن القاسم. * أرأيت الو أن :رجلا 
دخل مكة معتمرًا فى أشهر الحج أو فى غير أشهر الحج فأراد الحج من 
عامه » أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى » قبل أن يحج ؟ 
قال : قال مالك : لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج . 

فيمن اعتمر فى غير أشهر الحج 

قلت لابن القاسم : أرأيت من اعتمر فى غير أشهر الحج 0 
لايكون له أن يعتمر بعد عمرته ؟ قال :.لأن مالكا كان يقول : 
العمرة فى السَّنة إنما هى مرة واحدةء قال : وقال مالك : ولو 
اعتمر للزمته » قلت لابن القاسم : أيلزمه إن اعتمر فى قول مالك 
عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى فى أشهر الحج أو فى غير أشهر 
الحج ؟ قال : نعم . قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيّا أحرم 
بعمرة من مكة . ثم أضاف إليها حجة ؟ ». قال : يلزمانه جميعًا 


(المدونة :م 25١‏ ج5) امرك 


ويخرج إلى الحل من قِبَل أن الحرم ليس بميقات للمعتمرين » قلت : 
ويصير قارنًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » ولكنه مكئ » وليس على 
المكئ دم القران» قال ابن القاسم: وهو إن أحرم بحجة بعدما 
سعى بين الصفا والمروة لعمرته : وقد كان خرج إلى الل . فليس 
بقارن وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه فى العمرة ؛ لأنه قد كان 
قضى عمرته حين سعى بين الصفا والمروة ١‏ فلم يكن بقى عليه إلا 
الحلاق » فلما أحرم بالحج لم يستطع أن يحلق . فأخر ذلك فصار 
عليه لتأخير الحلاق دم »قال : وهو قول مالك هذا الآخر فى المكى 
وغيره » ممن تمتع الذى يحرم بالحج قبل أن يقصر بعد ما سعى بين 
الصفا والمروة لعمرته يكون عليه دم لتأخير الحلاق . 


رسم فيمن أدخل عمرة على حجة والمراهقٍ وغيره 

قلت لابن القاسم : هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج 
على العمرة » فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج » كيف يصنع ؟ 
قال © لسن.غلية ق: ذلك شاع ولا تلومة! العمرة فى قول: مالك 
فيما سمعت عنه» قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أحرم 
بالحج أو بالعمرة من الميقات » ثم لم يدخل الحرم » وهو غير مراهق 
أو دخل الحرم » ولم يطف بالبيت » وهو غير مراهق ختى خرج إلى 
عرفات ؟ . قال : أما قولك ولم يدخل الحرم » فلا أحفظه من قول 
مالك . ولكن إن كان غير مراهق كان عليه الدم » وإن كان مراهقا 
فلا دم عليه ؛ لأن مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرًا أو مفردًا 
بالحج » فخشى إن هو طاف وسعى أن يفوته الوقوف بعرفة » فترك 
ذلك وخرج إلى عرفات » وفرض الحج هذا المعتمر » ومضى هذا 


5 


الحاج كما هو إلى عرفات » وم يطف بالبيت : إنه لا دم عليه » لأنه 
كان مراهقا . ظ 0 

قال ابن القاسم هذا الذي ل تسل قرم مفل :هذا اذك 
ترك الطواف بعد دخول الحرم » إذا كان مراهمًا أن لا دم عليه , 
وإن كان غير مراهق » وهو يقدر على الدخول والطواف . فترك 
فعليه الدم . 


فى مكئن أحرم بالحج من خارج الحرم 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيّا أحرم بالحج من خارج 
الحرم أو متمتعًا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم ٠‏ أيكون عليه 
الدم لما ترك من الإحرام .من داخل الحرم ؟ قال : لا يكون عليه 
الدم » قلت : وإن هو مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم » أيكون 
عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهمًا ؟ 
قال : لا يكون عليه الدم » قال : وهذا رجل زاد ولم ينقص ؛ لأنه 
كان له أن يحرم من الحرم ؛ لأنه كان مراهقا » فلما خرج إلى الحل 
فأحرم منه زاد ولم ينقص » قلت : أفيطوف هذا المكئ إذا أحرم من 
التتنعيم » إذا دخل الحرم من قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت . 
ويسعى بين الصفا والمروة » ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة 
من الحرم . لأن من أحرم من الحل » وإن كان من أهل مكة إذا 
'دخل الحرم » وقد أحرم من الحل » فلابد له من الطواف بالبيت . 
وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم ء وهو قول مالك 03 


ردن 


رسم فى تأخير الطواف للمكئ والمعتمر 
والمواقيت لأهل المدينة وغيرهم 

قال : وقال مالك : إذا أحرم المكئ أو المتمتع من مكة بالحج 
فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات » فإذا رجع طاف 
وسعى بين الصفا والمروة » قال ابن القاسم : فقلنا لمالك فلو أن هذا 
المكى أحرم بالحج من مكة » أو هذا المتمتع فطاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ؟» قال : فإذا رجع من عرفات 
فليطف بالبيت » وليسع بين الصفا والمروة » ولا يجزئه طوافه الأول » 
ولا سعيه بين الصفا والمروة » قال : فقلنا لمالك : فلو أن هذا المتمتع 
لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى 
بلاده » أيكون عليه الهدى ؟ قال : قال مالك : نعم » وذلك أيسر 
شأنه عندى » قال مالك : وإذا فات هكذا رأيت السعى الأول بين 
الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم . 

قلت لابن القاسم : أين المواقيت عند مالك ؟ قال : ذو الخليفة 
لأهل المدينة » ومن مر من غير أهل المديئة » من أهل العراق » وأهل 
اليمن وغيرهم من أهل خراسان » والناس كلهم ما خلا أهل الشام 
وأهل مصر » ومن وراءهم من أهل المغرب » فميقاتهم ذو الحُليفة . 
ليس لهم أن يتعدوها » قال مالك : ومن مَرّ من أهل الشام وأهل مصر 
ومن وراءهم بذى اليف ٠‏ فأحب أن يُؤخر إحرامه إلى الججخفة ''' , 


» الححفة : كانت قرية كبيرة ذات مِنْبر » على طريق مكة » » على أربع مراحل‎ )١( 
وهى ميقات أهل مصر والشام » إن لم يمرا على المدينة » وكان اسمها مَهْيَعة‎ 
. 07١9 /١( » وسميت الجحفة ؛ لأن السيل جَحَفها . انظر : (مراصد الاطلاع‎ 


رن 


فذلك له وا برح الطل اداو ادي هد بئات الي عاب 
00007 وأهل اليمن من يلملم”'' » وأهل نجد من . 
دن 

قال مالك : وَوَقَتَ عمراين الخطاب ذات عرق 9" لأهل 
العراق ”؟؟ » قال مالك : وهذه المواقيت لكل من مرّ بها من غير أهلها 
فميقاته من هذه المواقيت . 

قال : فقيل لمالك : فلو أن رجلاً من أهل العراق مر بالمدينة 
فأزاة أ نضوه حر لحوافة رك يكن "قال :مالك :* لبن ذلك اله إنها 
الجَحْمّة ميقات أهل مصر ء وأهل الشام ومن وراءهم » وليس 
الجخفة للعراقئ ميقانًا » فإذا مرٌ بذى الحُلَيْفة فليحرم منها . 

قال ابن القاسم : قال لى مالك : وكل من مر بميقات ليس هو له 
من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق » وإن قدموا من اليمن 


)١(‏ يَلَمْلمِ : موه حل الو مات ريل يناك آمل بمارت 
د . انظر : «معجم البلدان» (0/ 2005 . 

(0) قن : قرن التعلب » ميقات أهل نجد» تلقاء مكة على يوم وليلة» ‏ » قاله 
القاضى عياض . انظر مجم البلدان ») 0708/5 

() ذات عرق : مُهَل أهل العراق » وقو الخد ووكيانة روتسد : 

انظر : « مراصد الاطلاع » (؟9757/5) . 

)4١‏ الخرجه البشارى فى العف 1981م ودبرالنتيقي قرف لتقن اكير 
(77/0) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : «لما فتح المصران » أتوا عمر 
فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله يَكهُ حد لأهل نجد قرئًا » وهو جور عن 
طريقنا » وإنا إن أردنا قرا شق علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقكم » فحد 
لهم ذات عرق © . 

تن دنا 


فمن يلملم » وإن قدموا من نجد فمن قرن » وكذلك جميع أهل 
الآفاق » ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك 
البلد إلا أن مالكا قال غير مرّة فى أهل الشام وأهل مصر : إذا مَرُوا 
بالمدينة » فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة . فذلك لهمء 
ولكن الفضل فى أن يحرموا من ميقات المدينة » قال ابن القاسم : 
لأنها طريقهم » قال ابن لقاسم: قال مالك 0 أن نصرانيًا 
أسلم''' يوم الفطر رأيت عبر اس وار عكري ارركم 


عبد ينا أن تمدن 


رسم فى دخول مكة بغير إحرام 

قلت لابن القاسم : أرأيت من أراد حاجة إلى مكة » أله أن 
يدخل مكة بغير إحرام ؟ قال : قال مالك : لا أحب لأحد من 
الناس أن يقدم من بلده إلى مكةء فيدخلها بغير إحرام . 43 
لع س0 
هذا بأسًا . 

(1) تقدم من يجب عليهم زكاة الفطرء وإنما ذكر ذلك هنا لما اشستمل عليه كلام 
الإمام من بيان حكم من أسلم' فى يوم النحر » يعر ناكل و أتهي اع" 
واتتديث الآن فيها : 
ْ 0 أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى » )١/8/05(‏ » من حديث مالك عن 

إفرة ا مالك فى «الموطأ» فى الحج رقم (61؟) ء. والبيهقى فى يد 
الكبرى » )١78/6(‏ من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


د 


قال : وقال مالك : ولا أرى بأسّا لأهل الطاتف » وأهل عَسْفان » 
وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحئطة » وأهل الحطب الذين 
يحتطبون ومن أشبههم » لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام ؛ 
لأن ذلك يكبر عليهم » قال ابن القاسم: وما رأيت قوله حين قال 
هذ "القول إلا .وراى أن قولة ىق أهل “كدي وماتهو جدلها مخ 
المناهل » إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة . 
فيرجع لأمر كما صنع ابن عمر » ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له 
من منزله فى السّنة ونحوها مثل الحوائج التى تَعْرض لأهل القرى فى 
مدائنهم » أنهم لايدخلون إلا بإحرام وما سمعته » ولكنه لما فسر لى 
ماذكرت لك رأيت ذلك ٠.‏ 


رسم فى القران 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قارئا دخل مكة فى + غير شه 
الحج » فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فى غير أشهر الحج ١‏ ثم 
يحج من عامه ١‏ أيكون عليه دم القران أم لا ؟ قال : قال مالك : عليه 
دم القران » وهو رأبى » قلت لابن القاسم : لِمَ ألبس قد طاف لعمرته 
فى غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقى عليه ؟ قال : لم يحل 
منها عند مالك » ولكنه على إحرامه كما هو . ولا يكون طوافه الذى 
ظائه عنين يطل وك لزنه ولك و المتذللك: ليما فقا هذا 
قد أحرم بهما جميعًا. فلا يحل من واحد منهما دون الآخرء ولا 
يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته» قال : وإنث هو 
جامع فيهما فعليه حج وعمرة مكان ما أفسد . ظ 
قلت لابن القاسم : أرأيت أهل مكة إن قرنوا من المواقيت أو 
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من غير ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران فى قول مالك ؟ قال : 
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن أهل المناهل الذين بين مكة 
والمواقيت قرنوا أو تمتعوا » أيكون عليهم فى قول مالك الدم بما 
تمتعوا أو قرنوا ؟ قال : نعم . وإنما الذين لا يكون عليهم هدى إن 
قرنوا أو تمتعوا أهل مكة القرية بعينها وأهل ذى طوى » قال : 
وأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة . 

قلت لابن القاسم : فما قول مالك فيمن تعدى الميقات » ثم جمع بين 
الحج والعمرة ؟ قال : عليه دم لترك الميقات فى رأيى » وهو قارن وعليه 
دم القران . 

ودخول مكة بغير إحرام عامذًا أو جاهلا 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أهلّ من الميقات بعمرة . 
فلما دخل مكة أو قبل أن يدخل أحرم بحجة أضافها إلى عمرته ‏ 
أيكون عليه دم لتركه الميقات فى الحج ؟ قال : لا. قلت : وَلِمَ . 
وقد جاوز الميقات » ثم أحرم بالحج ؟ قال : لأنه لم يجاوز الميقات 
إلا محرماء ألا ترى أل جاوز وهو محرم بعمرة »© ثم بدأ له 
فأدخل الحج » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم هو قوله . 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن تعدى الميقات » ثم أهل بعمرة بعدما 
انض * 


تعدى الميقات » ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج » أترى 
عليه للذى ترك من الميقات فى العمرة دما ؟ قال : نعم » لأن مالكا 
قال لى : من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام » فجاوزه متعمدًا ‏ 
فأحرم بعد ذلك » ولم يقل لى فى حج ولا عمرة إن عليه دمًا 227 
قال ابن القاسم : فلذلك يكون على هذا دم » وإن كان يريد العمرة . 
ولا يشبه عندى الذى جاء من عمل الناس فى الذين يخرجون من 
مكة » ثم يعتمرون من الجهرّانة '"' والتّنعيم ؛ لأن ذلك رخصة لهم ' 
فى العمرة » وإن لم يبلغوا مواقيتهم » فأما من أتى من بلده » فجاوز 
الميقات متعمدًا فأرى عليه الدم كان فى حج أو عمرة . 

قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالحج . فجامع فأفسد 
حجه . ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الأذى وتطيب ؟ » 
قال : قال مالك : يلزمه فى جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح 
الحج #قلكه <تإن نا رن كيل رطق أن ليس عله إقام ها افيد ١‏ 
لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة عامدًا 


, موجز القول فى ذلك ؛ من جاوز الميقات » وهو يريد الحج فلم يحرم‎ )١( 
حتى دخل مكة بغير إحرام » فأحرم منها بالحج ا ا‎ 
تام » وإن جاوز الميقات غير مريد للحج فلا دم عليه وقد أساء فيما فعل حين دخل‎ 
الحرم بحلولا دمن ا أهل الافاق كان نولا ترد عليه | قد‎ 

قال الحطاب : وهذا بعد الوقوع » أما ابتداء » فمريد النسك يجب عليه الخروج 
إلى الميقات وغير مريد النسك يستحب له الخروج لميقاته » فإن لم يقدر » فإلى الحل 
والله أعلم 

انظر : ١‏ تهذيب المدونة » للبراذعى /١(‏ 517) » و ١‏ مواهب الجليل» (/ 437) . 

(؟) الحعرّانة : منزل بين الطائف ومكة » وهى إلى مكة أقرب . 

انظر : ١‏ مراصد الاطلاع» )7757/1١(‏ . 


5 


لفعله » أترى أن الإحرام قد سقط عنه » ويكون عليه فدية واحدة 
لهذا أو لكل شىء فعله فدية » قال : عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا 
الصيد وحده» فإن لكل صيد جزاء . 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة 

بغير إحرام متعمدًا أو جاهلاً . ثم رجع إلى بلده» أيكون عليه 
صر ا لومس حرام صنهة إن عور قال: لأ يكوة “عليه 
شىء » ولكنه عصى وفعل مالم يكن ينبغى له » قال ابن القاسم : 
وإنما تركت أن أجعل عليه أيضًا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذى 
قال ابن شهاب ٠‏ إن ابن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير 
إحرام » قال : وإنما قال مالك لا يعجبنى أن يدخل بغير إحرام 
ول يقل : إن فعل كذا فعليه كذا » قلت لابن القاسم : أرأيت العبد 
ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية فى قول مالك ؟ » قال : 
قال مالك : نعم يدخلهما بغير إحرام ويخرجهما إلى عرفات وهما 
غير محرمين » قال مالك : ومن ذلك الجحارية يريد بيعها أيضاء 
فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك » قلت لابن القاسم #أرايت إن 
أدخله سيده مكة بغير إحرام » ثم أذن له فأحرم من مكة » أيكون 
على العبد دم لتركه الميقات ؟ قال : لاء قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : هذا رأيى . 


وحج العبد والصبئ 


ثم يحج من عامه » أيكون عليه لتركه الوقت فى قول مالك دم أم 
رون 


لا؟ قال : قال مالك : فى النٌصَرانَى يسلم عشية عرفة , فيحرم 
بالحج إنه يجزئه من حجة الإسلام ولا دم عليه لترك الوقت والعبد 
يعتقه سيده عشية عرفة إنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ذلك 
من حجة الإسلام » ولا شىء عليه لترك الوقت » قال مالك : وإن 
كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة » فإنه على حنجه 
الذى كان » وليس له أن يجدد إحرامًا سواه وعليه حجة الإسلام ‏ 
ولا تجزئه حجته هذه التى أعتق فيها من حجة الإسلام . 
قلت : أرأيت الصبى يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق . 
لم احتلم عشية عرفة ووقف قبل عشية عرفة بعد ما أحرم أيجزئه من 
ال : قال مالك الاعرنم بن حج نادم إلا 
أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ؛ ثم أحرم عشية عرفة بعد احتلامه أو 
احتلم قبل ذلك فأحرم بعدما احتلم ‏ » فإن ذلك يجزئه من حجة . 
الإسلام » ولايجوز له أن يجدد إحرامًا بعد احتلامه » ولكن يمضى 
على إحرامه الذى يحتلم فيه » ولا يجزئه من حجة الإسلام » قلت 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعمء وقال مالك : والجارية مثله إذا 
أحرمت قبل المحيض . 
قلت لابن القاسم : أى أيام السنة كان يكره مالك العمرة فيها ؟ 
قال : لم يكن مالك يكره العُمرة فى شىء من أيام السنة كلها إلا 
لأهل منى الحاج كان يكره لهم أن يعتمروا فى يوم النّحر وأيام 
التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ٠‏ قال : فقلنا 
له : أرأيت من تعجل فى يومين أو من خرج فى آخر أيام التشريق 
حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ٠‏ ثم خرج إلى التَنْعيم 
ليحرم ؟ » قال : لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من 
1 ؤ 0 


آخر أيام التشريق ونباهم عن ذلك ؛ ٠‏ قال : وإن قفلوا إلى مكة فلا 
يحرموا حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق » قال : وإنما 
سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك » وزعم أن بعض 
الناس اهم بذلك ٠‏ قال : فقلنا لمالك : أفرأيت أهل الافاق » 
أيحرمون فى أيام التشريق بالعمرة ؟ » قال : لا بأس بذلك وليسوا كأهل 
مئى الذين حجوا ؛ لأن هذا إنما يأتى. من بلاده » وليس هو من 
الحاج » وإنما إحلاله بعد أيام منى» ل تر ال 
القاسم : وهو عندى سواء كان إحلاله بعد أيام مثى أو فى أيام متى ‏ 
وليس هو من الحاج . 
فيمن أَمَل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه 
اقلت لابن القاسم : أرأيت رجلا أَمَلَّ بالحج فجامع امرأته » ثم 
أهلّ بعد ما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذى أفسدء وذلك قبل 
أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة ؟ قال : هو على حجته 
الأولى » ولا يكون ما أحدث من إحرامه نقضًا لحجته الفاسدة » 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » قلت : أفيكون عليه 
قضاء الإحرام الذى جدد؟ قال : لاء » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال : لا وهو رأيى » قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أحرم 
بالحج ٠»‏ ففاته الحج » فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم 
لا ؟ قال لا تلزمه» .وهر :عل إحرافة الأول:6:وليسن له أن تردف 
ل لت 
إلى قابل » فتكون حجته تامة . 
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج فجامع فى 
575 ل ٠‏ 


حجه فأفسل حبحة: م أصاب صيدا بعد صيد » ولشن التا جا مرة 
بعد مرة فى مجالس شتى » وحلق الأذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه 
الأشياء » ثم جامع أيضًا مرة بعد مرة ؟ » قال : قال مالك : : عليه لكل 
شىء أصاب مما وصفت الدم بعد الدم » للطيب كلما تطيب به فعليه 
الفدية » وإن بلغ عددًا من الفدية » فاك لهنخ*الننات مرة بعل مرة » 
فكذلك أيضًا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه ”'2, 
قال : وقال مالك : والجماع خلاف هذا ليس عليه فى الجماع إلا دم 
واحد » وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددًا من 
النساء ليس عليه فى جماعه إياهن إلا كفارة. واحدة دم واحد . 


قال مالك ل ل ا له 
منهن كفارة كفارة وعن نفسه فى جماعه إِيَّامُنّ كفارة واحدة » قال : 8 
وعليه أن يحجهن إذا أكرههن. وإن كان قد طلقهن وتزوجن 
الأزواج بعده فعليه أن يحجهن . قال مالك : وإن كان لم يكرههن . 
ولكن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل وعليه 
هو كفارة واحدة فى جميع جماعه إياهن , قلت لابن القاسم : فما 
حجة مالك فى أن جعل عليه فى كل شىء أصابه مرة بعد مرة كفارة 
بعد كفارة إلا فى الجماع وحده؟ » قال : لآن حجه من ذلك الوجه 
لبيك فلما فسد من وجه المجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة 
واحدة » فأما ما سوى الجماع من لون الثياب والطيب وإلقاء 


» محله إن لم يفعل ذلك فى وقت واحد أو متقارب » بأن فعله مرة بعد مرة‎ )١( 
ففدية واحدة كما تتحد الفدية إن ظن‎ ٠ أما إن فعل ذلك فى وقت واحد أو متقارب‎ 
. الإباحة » كمن أفسد إحرامه بالوطء » ثم فعل موجبات الفدية متأولاً سقوط‎ 
. الإحرام عنه بالفساد » أو كان جاهاك قاله ابن الحاجب‎ 


انظر : ” التاج والإكليل» (/ )١74‏ » و١مواهب‏ الحليل» (8/ 158) . 


رض 


التفق 7" وما أشية هذا فليين هزه هذا اسه فد كه + فعليه لكل 
شىء فعله من هذا كفارة بعد كفارة . ظ 


رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها 
فاعتمر وحَسَّ ومن ساق الهدى 
قال : وسئل ابن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة » وأهل 
ببعض الأفاق ء فيقدم مكة معتمرًا فى أشهر الحج ؟ » قال : قال 
مالك : هذا من مشتبهات الأمور والاحتياط فى ذلك أعجب إِنَّ : 
قال ابن القاسم : كأنه أراد أن ببريق دما لمتعته » قال : وهو رأيى . 


قال : وسثئل ابن القاسم عن الرجل يدخل معتمرًا فى أشهر 
الحج . ثم ينصرف إلى بلد من البلدان » ليس إلى البلد الذى فيه 
أهله ع ثم يحج من عامه ذلك 0 أيكون متمتعًا» أم لا؟ قال : قال 
مالك : إذا كان من أهل الشام » أو أهل مصر فرجع من مكة إلى 
المدينة » ثم حج من عامهء فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة . إلا أن 
يكون انصرف إلى أفق من الافاق يتباعد من مكة. ثم يحجح من 
عامه » فهذا لا يكون متمتعا» قلت لابن القاسم : آرايت من كان 
من أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا فى أشهر الحج . ثم 
مالك : نعم عليهم دم المتعة » قال : وقال مالك : لو أن رجلا من 

. التَّفْث : ما يصيب المحرم بالحج من ترك الادهان والغسل والحلق‎ )١( 
. )89/1١( » وإزالته من مناسك الحج . انظر : «الوسيط‎ 


أهل مئى أحرم بعمرة فى أشهر الحج » ثم لم يرجع إلى مئّى حتى حج 
من عامه إن عليه دم المتعة » وأنه إن رجع إلى مئّى سقط عنه دم 
المتعة ؛ لأنه قد رجع إلى منزله . 


ا القاسم "أرامفة المكة إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى 
مكة فقرن الحج والعُمرة » أيكون عليه دم الققران ؟ قال : قال مالك : 
لا يكون عليه دم القران ؛ لأنه من أهل مكة » وإن كان أَهَلُ من الميقات 
فإنه لا يكون عليه دم القران . قلت لابن القاسم “رابك لودان رات 
مَل بعمرة فى أشهر الحج » وساق معه الهدى » فطاف لعمرته وسعى 

بين الصفا والمروة » أيؤخر الهدى . ولا ينحره حتى يوم النّحر » 
ل ع ع ) : قال مالك : ينحره » ويحل » ولا 
يؤخره إلى يوم النحر » قال : ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدى إن أخره 
إلى يوم النّحر ؛ لأن هذا الهدى قد وجب على هذا الذى ساقه أن 
ينحره » قال مالك : وليحل إذا طاف لعمرته ويلحر هديه » قلت لابن 
القاسم : فمتى ينحر هذا المتمتع فى قول مالك هديه هذا ؟ قال : إذا 
سعى بين الصفا والمروة نحره » ثم حلق أو قصر ء ثم يحل » وإذا كان 
يوم التروية أحرم » قال : وكان مالك يستحب أن يحرم فى أول العشر . 

قال ابن القاسم : وقد قال مالك فى هذا الذى تمتع فى أشهر 
الحج ‏ وساق معه الهدى : إنه إن أخر هديه وحل من عمرته » 
فنحره يوم النّحر عن متعته » قال مالك : فأرجو أن يكون مجزًا 
عنه » قال : وقد فعل ذلك أصحاب النبى يَكِةِ قال مالك : ولكن الذى 
قلت لك من أنه ينحره » ولا يؤخره أحَبّ إلى » قلت لابن القاسم : 
ففى قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر » أيثبت حرامًا أم 
بحل ؟ قال : قال مالك : بل يحل ولا يثبت حرامًا كذلك قال 
مالك : وإن حرم : 

ظ م 


رسم فى الهدى إذا عطب "'' واستحقاق الهدى 
الذى يكون مضموئًا والأكل منه 

. قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى الذى تمتع بالعمرة » فساق 
الهدى معه فى عمرته هذه » فعطب هديه قبل أن ينحره ؟» قال : 
هذا الهدى عند مالك هدى تطوّع » فلا يأكل منه. وليتصدق به ؛ 
لأنه ليس بهبدى مضمون ؛ لأنه ليس عليه بدله » قال ابن القاسم : 
وإن أكل منه كان عليه بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة . 
ولايثبت ا نمكان هديةه: اللئ: فاق معة 4 لآن هديه الذفق 
ساقه معه. لا يمنعه من الإحلال » ولا يجزئه من هدى المتعة » . 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن استحق رجل هذا الهدى الذى ساقه 
هذا المعتمر فى عمرته فى أشهر الحج لمتعته أيكون عليه البدل ؟ قال : 
نعم » أرى أن يجعل ثمنه فى هدى ؛ لأن مالكا سُّئل عن رجل 
أهدى ينا تطوعًا فأشعرها وقلدها وأهداهاء ثم علم بها عيبًا بعد 
ذلك » قال : يرجع بقيمة العيب » فيأخذه فقيل له : فما يصنع 
بقيمة العيم #دقال هعله ل -كياة وديا قيدذ عشت قله 

قلت لابن القاسم أرانت» الول الدئ مكو قن فهو ا ىق 
هدى هو عند مالك ؟ قال : الهدى الذى إذا هلك أو عطب 
أو استحق كان عليه أن يبدله » فهذا مضمون. قلت : فإن لم 
يعطب » ولم يستحق حتى نحره » أيأكل منه فى قول مالك ؟ قال : 
نعم يأكل منه » قال : وقال مالك : يأكل من الهدى كله إلا فدية 


. )58٠/9( ) عَطبَ : فسد وهلك . انظر : «الوسيط » (عطب‎ )١( 


امرض 


الأذى .وجواءالضينة» وماانذرة للمسياكين"'؟ ع قال + وقالماللفه : 
يأكل من هديه الذى ساقه لفساد حجه ٠‏ أو لفوات حجه أو هدى 
قتع » أو تطوّع » ومن الهدى كله إلا ما سميت لك . 

قال ابن القاسم : وقال مالك : كل هدى مضمون إن عطب 
فليأكل منه صاحبه : وليطعم منه الأغنياء والفقراة ومن أحب ء 
ولايبيع من لحمه ء ولا من جلده . ولا من جلاله”"* » ولا من 
خطي 6577 ولايق تاذتده شتاء نوان أزاف أ نيفق ذلك اق 
ثمن بدله من الهدى ». فلا يفعل , ولا يبيع منه شيئًا . 

قال مالك : ومن الهدى المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ 
محله » جاز له أن يأكل منه » وهو إن بلغ محله لم يكن له أن يأكل 
منه» فهو جزاء الصيد وفدية الأذى » ونذر المساكين ء فهذا إذا 
عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه ؛ لأن عليه بدله » وإذا 
بلغ محله أجزأك عن الذى سقته له » ولا يجزئك إن أكلت منه ويصير 
غليك البدل 6 إذا أكلت نه 


)١(‏ كما لا يجوز ذلك الأكل لعياله منه الذين تلزمه نفقتهم » وإلا فعلى الأب 
البدل إن كان مليًا » ومثل ذلك ما لو أكل منها الأب الفقير » أما الولد الكبير 
البالغ الفقير » إذا أكل من ذلك فليس على الأب شىء ٠»‏ لأن نفقته غير لازمة 
للأب » وإذا أكل منها الغنى أو الذمى بغير أمره ؛ فعلى الآكل قدر ما أكل » وكذا 
لو دفعها رمها لمن يفزقها » فأعظى- المفرق منها غنيا أو ذميّا فعلى المفرق بدل ذلك 
ا له ذلك ٠‏ كأكل الرجل من 

: انظر, : «مواهب الجليل » (”7/ )١97‏ . 

0 الجلال : ما يوضع على ظهر الدابة » وجلل الدابة ألبسها الفجل + 

انظر 0 

(*) الخطام : الزمام » وما وضع على خطم الجمل ليقاد به» الجمع خطم 
وأنخطمة : انظر : « الوسيط») ( خطم ) )5514/١(‏ 


3ذالنونة: م377 5 اج" 004 00 000 خرضرد' 


رسم فى الهدى يدخله عيب بعد ما يقلد 
ويشعر أو قبل ذلك وفى الضحايا 

قال : وقال مالك : وما سقت من الهدى . وهو ما لا يجوز فى 
لو ابتدأ به مثل الأعرج البَينُ العَرَّجَ » ومثل الدّبرة ”2 العظيمة تكون 
يلاح وفكل :الك المرضن :هفل "لاعن" الى لآ يبقى: وما 
أشبه هذا من العيوب التى لا تجوز » فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك 
العيب عنه وصار صحيحًا يحزته لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه » 
فإنه لا يجزته وعليه البدل إن كان مضمونًا . 


وقال مالك : وما ساق من الهدى مما مثله يجوز . فلم يبلغ محله 
حتى أصابته هذه العيوب عرج » أو عور » أو مرض» أو دبر » أو 
عيب من العيوب التى لو كانت ابتداءً به لم يجز فى الهدى » فإنه جائز 
عله »© وليس عليه بدلهء قال مالك : والضحايا ليست مبذه المنزلة ش 
ما أصايها من ذلك بعد ما تشترى » فإن على صاحبها بدلها . 

قلت لابن القاسم : أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل ضحيته 
بخير منها ؟ قال : نعم » قلت : أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل 
هديه بخير منه؟ » قال : لا » قلت : فبهذا يظن أن مالكا فرق بين 
الضحايا والهدى فى العيوب إذا حدثت ؟ », قال : نعم » قال : ولقد 

. الدّبّرة : قرحة الدابة » الجمع دَبَرَ » وأدبار‎ )١( 

انظر : « الوسيط) ( دبر) )51/84/١(‏ . 

(؟) الأعجف : الهزيل الضعيف » وهم عُجِفَ . 

انظر : «الوسيط » ( عجف ) (؟9//ا١1)‏ . 


28 


سألت مالكا عن الرجل يشترى الأضحية » فتذهب فيجدها بعد أن 
تذهب أيام الذبح مخرعد السايجه قال : لاء وإنما يذبح من 
سي تشعر وتقلد لله » فتلك إذا ضلت » ولم توجد إلا 
بعد أيام مئى نحرت بمكة » وإن أصيبت خارجًا من مكة بعد أيام 
مئى سيقت إلى مكة » فلحرت بمكة » قال مالك : وإن لم توقف هذه 
البدنايعرفة فوجدت آيام م سيقت إلى إمكة + نتخرت بهاء » قال : 
وإن كانت قد وقفت بعرفة » ثم وجدت ف أيام مئّى نحرت بمنّى »| 
قال : ولا بنحر بمئى إلا ما وقف به بعرفة ء» وإن أصيبت هذه التى 
وقف بها بعرفة بعد أيام مئى نحرت » بمكة » ولم تنحر بمئّى ؛ لأن 
أيام مئى قد مضت . 


قلت لابن القاسم : أى هدى عند مالك ليس بمضمون ؟ قال : 
التطوع وحده » قلت : فصف لنا التطوع فى قول مالك؟ قال : كل 
هدى ساقه الرجل ليس لشىء وجب عليه من جزاء أو فدية » أو 
فسيادا جج + أو فوات بج © أو شىء تركه من أمز' احج أى تللذ به 
من أهله فى الحج » أو فى غير ذلك » أو لتعة » أو لقران » ولكنه 
ساقه لغير شىء وجب عليه » أؤر عب قليه: ق المسيعقيل + وهذا 
تطوع » قلت لابن القاسم : أى هدى يجب على أن أقف به بعرفة فى 
قول مالك ؟ قال : كل هدى لا يجوز لك أن تنحره إن اشتريته فى 
الحرم حتى تخرجه إلى الحل ٠‏ فتدخله الحرم أو تشتريه من الحل » 
فتدخله الحرم » فهذا الذى يوقف به بعرفة ؛ لأنه إن فات هذا 


)١(‏ البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانًا » وكانوا يسمونما لذلك » الجمع 
تذن »: ويذن + :انظر 2 «الوسيظ 4 (يدن ) 28/10 ):.: 


ل 


الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل إن. كان إنما 
اشترى فى الحرم . ش ْ 
قلت : أرأيت إن كان اشترى هذا الهدى فى الحل وساقه إلى 
الحرم وأخطأه الوقوف به بعرفة » أيخرجه الوالخركادة أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لا يخرجه إلى الحل ثانية » قلت : فأين ينحر كل هدى 
أخطأه الوقوف بعرفة » أو اشتراه بعد ما مضى يوم عرفة وليلة عرفة 
ولمى يقف به فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ينحره بمكة . 
ولا ينحره بمئى » قال : وقال مالك : لا ينحر بمئى إلا كل هدى 
وقف به فى عرفة » فأمّا مالم يوقف به بعرفة » فينحره بمكة لا بمئّى » 
قلت لابن القاسم : أى الأسنان يجوز فى الهدى والبدن والضحايا فى 
قول مالك ؟ قال : الجذع من الضأن » والثنيك من المعز » والثنغ من 
الإبل والبقر » ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثنغ فصاعدا . 
قال مالك : وقد كان ابن عمر ٠”‏ يقول : لا يجوز إلا الثنيغ من كل 
شىء» قال مالك : ولكن النبى كل قد رخص ف الجذع من 
الضأن”' فأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن فى كل شىء فى 
الأضحية والهدى » قلت لابن القاسم : فما البدن عند مالك ؟ 
قال : هى الإبل وحدها ء قلت : فالذكور والإناث عند مالك بدن 
كلها؟ . قال : نعم » وتعجب مالك ممن يقول لا يكون إلا فى 
الإناث » قال مالك : وليمن هكذاء قال الله تبارك وتعالى فى 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (0/ )77”٠‏ من حديث نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما . 

(؟) أخرجه مالك فى ؛ الموطأ» فى الضحايا رقم (4) من حديث أبى بُزدة ظلليه ‏ 
والبخارى فى الأضاحى رقم (0055) , و(0007) من حديث البراء طلك, 
ومسلم فى الأضاحى رقم )١915(‏ من حديث جابر 2 . 
84 ا كام 


به : « وَادت لها لَك 74 ولم يقل : ذكورًا » ولا إناًا . 

وجسسيو ا ا بي 
يجوز من ذلك الذكر والأنثى فى قول مالك؟ قال : نعم » قلت 
لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا قال : لله على بدنة » أتكون فى 
قول مالك من غير الإبل ؟ قال : قال مالك : من نذر بدنة » فإنما 
البدن من الإبل إلا أن لايجد بدنة من الإبل فتجزته بقرة » فإن لم 
يجد بقرة فسبعًا من الغنم » الذكور والإناث فى ذلك سواء » قلت 
لابن القاسم : فلو قال : لله على هد ما يجب عليه فى قول مالك ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » ولكن إن لم يكن له نية 
فالشاة تجزئه » لأنها هدى . 


رسم فيمن تداوى بدواء 

قلت لابن القاسم : أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق 
الرأس أو احتاج إلى دواءِ فيه طيب » فتداوى به أو احتاج إلى لبس 
الثياب » فلبس أو نحو هذا ما يحتاج إليه فيفعله » أيحكم عليه كما 
يحكم فى جزاء الصيد ؟ قال : لافى قول مالك قال : ولا يحكم عليه 
إلا فى جزاء الصيد وحده»ء قال مالك : وهذا والذى أماط الأذى 
عه 14 أو كداؤف بجدواء فيه طويه:» أو لبن القانتار؟ الها 
ليه ا يفعل أى ذلك شاء ما دقر الله تناز ك: وتعا فق 
كتابه فّن كان يكم مَرِيضًا أَوَ بوء أَدى ين رَأسِو- مَيْدَيَةٌ ين مِيّامٍ أو 

)١(‏ قال تعالى : ا ولد جَعَلئَهَا لكر ين كتير أو لَك ذا حر دوا َنم 
لها صَوَآف دا وت جْنويها دلوأ ينها وبأ ا القن الْمعرٌ كَدلِكَ سَحَريهًا لك 


لمكم لَشَحرويَ 4 ( سورة الحج » الآية : 4 


دك أو كي 204 قلت “نان أراف أن شبك «قاية نشاف ؟ 
قال : حيث شاء من البلاد » قلت : فإن أراد أن ينسك بمئّى أعليه أن 
يقف بنسكه هذا بعرفة ؟ قال : لاء قلت : ولا يخرجه إلى الحل إن 
اشتراه بمكة أو بمئى » وينحره بمئى إن شاء يوم النحر من غير أن يقف . 
به بعرفة » ولا يخرجه إلى الحل » وينحره بمكة إن أحب حيث شاء ؟ 
قال : نعم » قلت : وجميع هذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت لابن القاسم : أرأيك من لبمن القناتث: وتظبب: ف إخرامة 
من غير أذى ولا حاجة له إلى الطيب من دواء . ولا غيره إلا أنه 
فعل هذا جهالة وحمقًّاء أيكون مخيرًا فى الصيام والصدقة والنسك 
مثل ما يخير من فعله من أذى ؟ قال : نعمء قلت : وهذا قول 
مالك؟ قال : نعمء قال ابن القاسم : قال مالك : لو أن رجلا 
دخل مكة فى أشهر الحج بعمرة » وهو يريد سكناها والإقامة بها . 
ثم حج من عامه رأيته متمتعًا » وليس هو عندى مثل أهل مكة ؛ 
لأنه إنما دخل يريد السكنى . ولعله يبدو لها » فأرى عليه الهدى . 


رسم فيمن حل من عمرته ثم أحرم بعمرة اخرى 
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أحرم بعمرة من أهل 
الآفاق » فى غير أشهر الحج , وحل منها فى غير أشهر الحج . ثم 


(1) قال الله تعالل « ينها لقع الترة بلا وإ ورت 6 اشتبتر ه هن المدى ل 
لصأ موسر حي يِل المدَئ ير من كن يد مَرِيضًا أ يوه أذى ين بأو يْذَيَةٌ من م 
ل مت د كو و لق تك اق ال 3 تر م التاق ل يد + 
َك أ للح مب ذا ينك يك عر مل لِك يت سن لم يكن هلم عََاضِرك الْمَسجِدٍ 


لماو وأتقوأ أله أَعلمَا أن أله مَّدِيدٌ أَلَِْآاب * ( سورة البقرة» الآية : )١95‏ . 
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اعتمر عمرة أخرى من التنعيم فى أشهر الحج » ثم حج من عامه . 
أيكون عليه دم المتعة ؟ قال : نعم » وأرى أن يكون ذلك عليه » 
وهو عندى مثل الذى أخبرتك من قوله فى الذى يقدم ليسكن مكة . 
فلما جعل مالك عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة » لأن هذا عندى 
لم تكن إقامته الأولى سُكنى » وقد أحدث عمرة فى أشهر الحج . 
وهذا عندى أبين من الذى قال مالك فى الذى يقدم ليسكن » قلت 
لابن القاسم : أفتجعله بعمرته هذه التى أحدثها من مكة فى أشهر الحج 
قاطعًا لما كان فيه » وتجزئه عمرته هذه التى فى أشهر الحج من أن يكون 
بمنزلة أهل مكة » وإن كان إنما اعتمر من التنعيم ؟ قال : نعم . 

رسم فيمن غسل يديه بأشنان ”2 ومن غسل رأسه 

بالخطمئ ودخول الحمام 

قلت لابن القاسم : أرأيت من غسل يديه » وهو محرم بأشئان 
مطيب ٠»‏ أعليه كفارة أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن 
كأن بالركان: عونا أشنية :قي المطنين: "فاراء كفينا 8 :واكره أن 
تدك حو ول أرقن فيه نفك ندرة ونان نطبب الأ دفن 
بالطيب ٠»‏ فعليه الفدية”'؟ : أىّ ذلك شاء. فعل. قال : فقلنا 


الأشنان وسو نمك الففتيلة الوم اهمه ينيف فق الأر ف" الوطلة سمل 
هو أو رماده فى غسل الثياب والأيدى . انظر : ١الوسيط‏ » ( أشنان ) )١9/1(‏ 

(؟) المذهب إن اكتحل المحرم بكحل فيه طيب فعليه الفدية مع جوازه إن كان 
لضرورة » وإن كان لغير ضرورة فعليه الفدية مع الخرمة » وإن كان الكحل غير 
مطيب » فإن كان لضرورة جاز » ولا شىء عليه » وإن كان لغير ضرورة فثلاثة 
أقوال مشهورها : وجوب الفدية على الرجل وامرأة » وقيل : لا تجب عليهما . 
وقيل : تجب على المرأة دون الرجل ؛ لأنها اتخذته حينشذ للزينة . 2 


مالك هالاكتان .وها أشيهة غير المطيت الكاسول4 .وما أشليهة 
يغسل به المحرم يديه ؟ » قال : لا بأس بذلك » قلت لابن القاسم : 
أرأيت من غسل رأسه بالخطمئ » وهو حرم » أعليه الفدية فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : فأى الفدية شاء ؟ قال : نعم » قال : وقال 

قال : وقال مالك : من دهن عقبيه وقدميه من شقوق ٠»‏ وهو 
حرم فلا شىء عليه » قال : وإن دهنهما من غير علة » أو دهن 
ذراعيه وساقيه ليحسنهما ل من علة ٠‏ فعليه الفدية» قال ابن 
القاسم : وسئل مالك عن الصدغين ''' يلصق عليهما مثل ما يصنع 
قال : وسئل مالك عن القروح تكون:بالمحرم فيلصق عليها خرقًا ؟. 
قال : قال مالك : أرى إن كانت الخرق صغارًا » فلا شىء عليه » 
وإن كانت كبارًا » فعليه الفدية » قلت لابن القاسم : أرأيت من 
كان عليه هدى من جزاء صيد. فلم ينحره حتى مضت أيام 
التشريق فاشتراه فى الحرم » ثم خرج به إلى الحل ٠‏ أيدخل بحرم 
لمكان هذا الهدى. أم يدخل حلالا ؟ قال : قال مالك : يدخل 
حلالا . قال : وقال مالك : ولا بأس أن يبعث بهديه هذا مع 
حلال من الحرم . ثم يقفه فى الحل 4 فيدخله الخرم فينحره عنه . 


أإخن +لع م 
0 90 93 


- انظر : « مواهب الخجليل» (7/ )١659‏ . 
)١(‏ الصدغ : جانب الوجه من العين إلى الأذن والشعر فوقه » الجمع أصداغ 
وأصدغ . انظر : « الوسيط » ( صدغ ) )019/١(‏ . 
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رسم فى الصيام فى الحج والعمرة 

قلت لابن القاسم : أرأيت الصيام فى الحج والعمرة فى أى شىء 
يجوز فى قول مالك ؟ قال : الصيام فى الحج والعمرة عند مالك إنما 
هو فى هذه الأشياء التى أصف لك إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج إن لم يجد هديا صام قبل يوم الئّخر ثلاثة أيام وسبعة إذا 
رجعء فإن لم يصمها قبل يوم النّخر صامها أيام التشريق يفطر يوم 
النّحر الأول » ويصومها فيما بعد يو م النّحر » فإن لم يصمها فى أيام 
التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسرًا » وفى جزاء الصيد قال : 
الله تعاللى : # أو عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَامًا 217 وفى فدية الأذى قال الله 
تعالى : 9# مَيْدَيَةُ مّن صيَامٍ أَوْ صَدَمَةٍ أو شّكٍ # ”'' قال : وقال مالك : 
كل من وجب عليه الدم من حج فائت أو جامع فى حجه » أو ترك 
رمى الجمار » أو تعدى الميقات فأحرم » أو ما أشبه هذه الأشياء التى 
يجب فيها الدم » فهو إن لم يجد الدم صام » قلت لابن القاسم : فكم 
يصوم هذا الذى وجب عليه الدم فى هذه الأشياء التى ذكرت لى إذا . 


)١(‏ قال تعالى : 88 يكأما لين نذا 1 تقثو لبد أن حي وت كل يكم متميد 
ََرآء ينل ما ل بن امو عمَكُم يدء ذنا عل هدك هليا لم الكتق أذ كثرة ملعا 
مَسَككينَ أَوَ عَدَلُ دَِكَ صِيَامَا ليذُوقَ وبال أَمَرِي عمًا 

در م ير 


وأللّهُ لله عَزِيزٌ ذو أَنْتِقَامِ * (سورة المائذة * الآية 1 9480). 
(5) قال الله تعالى : 9 وَلَييا للج وَالْمررةَ بل كَإنْ أ ل 


ألَهُ عا سَلَفَ وَمَنْ عاد مدقم أَلَهُ ود 


ا ؤي بع لق جلا 6 يع مين يه لك يد تلد ةد ام 
7 مَك د َك ِنع هن شََ 2 تمنَّم يمرو |1 لي ها 0 2 َفْدَي هن ل با فَصِيَام 
ِكَ لِس لم يكن أَمَلْمُ حاضك الْمسْحِدٍ 


ار ال تت لاه حَسَرَةٌ كمِلة 5 
وام وَأنَقُواأ أ وَعَلَمُوَاأ أنَّ أَسَّهَ ند 4 


هو لم يجد الدم فى قول مالك ؟ قال : ثلاثة أيام فى الحج » وسبعة إذا 
00 ْ 

قال ابن القاسم : وقد قال لى مالك فى الذى يمشى فق نذر 
فيعجز : إنه يصوم متى شاء » ويقضى متى شاء فى غير حج , 
فكيف لا يصوم فى غير حج ؟ قال ابن القاسم: وكل ما كان من 
نقص فى حج من رمى جمرة » أو ترك النزول بالمزدلفة ''' » فهو مثل 
العجز إلا الذى يصيب أهله فى الحج » فإن ذلك يصوم فى الحج . 
قلت : والذى يفوته الحج أيصوم الثلاثة الأيام فى الحج إذا لم يجد 
هديًا؟ قال : نعم يصوم فى الحج . 

قلت لابن القاسم : أليس إنما يجوز فى قول مالك أن يصوم 
مكان هذا الهدى الذى وجب عليه فى الجماع وما أشيقة: : إذا كان 
لا يجد الهدى . فإن وجد الهدى قبل أن يصوم لم يجز له أن 
يصوم ؟قال : نعم هو قول مالك ٠‏ قلت : أرأيت المتمتع إذا لم يصم 
حتى مضت أيام العشر » وكان معسرّاء ثم وجد يوم النّخر من 
يسلفه » أله أن يصوم أو يتسلف ؟ قال : قال مالك : يتسلف إن 
كان موسرًا ببلده ولا يصوم . قلت : فإن لم يجد من يسلفه ولم يصم 
حتى رجع إلى بلاده وهو يقدر ببلاده على الدم , أيجرئه الصوم أم 
لا؟ قال : قال لى مالك : إذا رجع إلى بلاده وهو يقدر على 
الهدى » فلا يجزئه الصوم وليبعث بالهدى » قال : وقال لى مالك : 
وإن كان قد صام قبل يوم النّخْر يومًا أو يومين فى صيام التمتع » 
فليصم ما بقى فى أيام التشريق . 

)١(‏ اللمزدلِفة : هى أرض واسعة بين جبال دون عرفة إلى مكة وبا المشعر 
الحرام . انظر : ١‏ مراصد الاطلاع » (/ )١519‏ . : 


5” 


االخر يعد يرع النجر الأول؟ فآ العو فلك #روكل شو ورطضه 
ا ا 0 
عليه الدم فى الحج , وما يشبه هذا فعليه إذا فعله فى العمرة ة الدم 
أيضًا» وإن كان لا يجد الدم صام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك ؟ 
قال : نعم فى قول مالك » قلت : فإن وجد الهدى قبل أن يصوم لم 
يجزه الصيام ؟ قال : نعمء قلت : ؤلا يجزئ فى شىء من هذا . 
الهدى الذى ذكرت لك من الجماع ونا أشمية “فق “قول مالك نا 
معتل نم لحن الطعام لقال ب ا حرا الطعام كنج 
وليس الطعام فى شىء من الحج والعمرة فى قول مالك إلا فيما 
ذكرت لى ووصفته لى فى هذه المسائل ؟ قال : نعم . ْ 


رسم فى موضع الطعام والهدى 
إذا عطب ما يصنع به ؟ | 


قلت : فى أىّ موضع الطعام فى قول مالك فى الحج والعمرة ‏ 
صفه لى فى أى المواضع يجوز له الطعام فى الحج والعمرة ؟ قال : قال 
مالك : ليس الطعام فى الج والعمرة إلا فى هذين الموضعين فى فدية 
الأذى وجزاء الصيد فقطاء ولايجوز الطعام إلا فى هذين 
: الموضعين . قلت لابن القاسم : هل فى الحج والعمرة فى شىء 
تما إذا ترك أن يفعله المحرم هدىٌ لا يجوز فيه إلا الهدى وحدهء 
لا يجوز فيه طعام » ولا صيام ؟ قال : قال مالك : كل شىء يكون 
ل اء 1 * /55 . 


فيه الهدى لا يجده الحاج والمعتمرء فالصيام يجزئ موضع هذا 
فسرته لك من قول مالك قبل هذه المسالة 1 


فى هدى التطوع إذا عطب 

قلت لابن القاسم : أرأيت هدى التطوع إذا عطب كيف يصنع 
به صاحبه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يرمى بقلائدها فى دمها 
إذا نحرها » ويخلى بين الناس وبينها » ولا يأمر أحدا أن يأكل منها 
لا فقيرًا ولا غنيًا » فإن أكل أو أمر أحدًا من الناس بأكلها » أو بأخذ 
كن دام مها كاد عليه اجدك: قلت لابن القاسم : فما يصنع 
بخطمها وبجلالها؟ قال : يرمى به عندها ويصير سبيل الجلال 
والُخطم سبيل لحمهاء قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : نعم» 
قلت : فإن كان ربها ليس معهاء ولكنه بعثها مع رجل فعطبت ». 
أيأكل منها فى قول مالك هذا الذى بعثت معه » كما يأكل الناس ؟ قال 
ابن القاسم : سبيل هذا المبعوثة مغه سبيل صاحبها » لا يأكل منها كما 
يأكل الناس إلا أنه هو الذى ينحرها أو يأمر بنحرها » ويفعل فيها كما 
يفعل بها ربها أن لو كان معهاء وإن أكلها لم أرَ عليه ضمانًا . 

قال ابن القاسم : ولا يأمر رمها هذا المبعوثة معه هذه الهدية إن 
هى عطبت أن يأكل » فإن فعل فهو ضامن لها ء قال ابن القاسم : 
ألا ترى أن صاحب الهدى حين جاء إلى النبى كَل فقال : يا رسول 
الله ما أضنع بما عطب منها؟ قال : انحرها وألق قلائدها فى 
دمها » وخل بين الناس وبينها 2١7»‏ . < 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الحج رقم )١54(‏ مرسلا من حديث - 
5 


قلت دين القاسم : أرايت: كل هدئ وجب على فى حج أو 
عمرة أو غير ذلك » أيجوز لى فى قول مالك أن أبعثه مع غيرى ؟ 
قال : نعم . 


قلت لابن القاسم : أرأيت من أَمَلُ بعمرة من الميقات » فلما 
طاف بالبيت وسعى بعض السعى بين الصفا والمروة أحرم بالحج . 
أيكون قارنًا وتلزمه هذه الحجة فى قول مالك؟ قال : قال لنا 
مالك : من أحرم بعمرة فله أن يلبى بالحج » ويصير قارنًا ما لم يطف 
بالبيت » ويسع بين الصفا والمروة » قلث لابن القاسم: أرأيت من 
بدأ فى الطواف بالبيت فى قول مالك » ول يسع بين الصفا والمروة» 
أو فرغ من الطواف بالبيت وسعى بعض السعى بين الصفا والمروة » 
العمرة » قال ابن القاسم : وأنا أرى أن لا يفعل » فإن فعل قبل أن 
الحج » وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت » ويركع ٠»‏ فإذا طاف 
وركع اماد را حر لمر دوين ادي سيم 

من قول مالك :. 
كينا بن عرواسن اماه را رعاو ا رق 11/317 اهار اراي ولاج 
رقم ل ا من حديث ناجية الخزاعى ضيه بمثل لفظ «المدونة» '» وقال 
ْ ل 


قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان هذا المعتمر قد طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة فى عمرته ١‏ 6 د يود 
السعى بين الصفا والمروة ؟ قال : قال مالك : لا يكون هذا قارنًا 
ترارق انايقظر عللاق كتعوو زلا بطر ف اليس صق برع من مني 
ا ال 
ل 0 ل اسار 
يقدر على الحلاق » فلها اد الحلاق كان عليه الدم . 


رسم فى الدم ما يصنع به ؟ 
قلت : فهذا الذم كيف يصنع به فى“قول مالك؟ قال : قال 

مالك : يقلده ويشعره ويقف به فى عرفة مع هدى تمتعه ؛ فإن لم 
يقف به بعرفة لم يجزه إن ام شتراه فى الحرم » إلا أن يخرجه إلى لحل » 
فيسوقه من الحل إلى مكة » ويصير منحره يمكة » قلت لابن القاسم : 
ولِمّ أمره مالك أن يقف بهذا الهدى الذى جعله عليه لتأخير الحلاق 
بعرفة » وهو إن حلق من أذى لم يأمره بأن يقف ببهديه ؟ قال.: قال 
مالك : ليس من وجب عليه الهدى لترك الحلاق مثل من وجب 
عليه التْسّكَ 7 من إماطته الأذى ؛ لأن الهدى إذا وجب لترك 
الحلاق » فإنما هو هدى » وكل ما هو هدى فسبيله سبيل هدى 
المتمتع » والصيام فيه إن لم يجد ثلاثة ا 0 
ولا يكون فيه الطعام » وأما نُسك الأذى فهو مير إن شاء أطعم ؛ 
وإن شاء صام + وإث شاء نسك والضيام فيه ثلاثة أيام + والفسسك. ‏ 

. النْسْك : كل حق لله تعالى » والذبيحة يتقرب بها إلى الله‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( نسك ) (9057/5) . 
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فيه شاة » والطعام فيه لستة مساكين مدين مدين بمد النبى كَكةِ » فهذا 
فرق ما بينهما » قلت لابن القاسم : أرأيت من دخل مكة معتمرًا فى 
غير أشهر الحج . ثم اعتمر فى أشهر الحج من مكة » ثم حج من عامه , 
أيكون متمتعًا ؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 


رسم فى المك إذا قرن الحج والعمرة 
ومن أين يحرم من أفسد حجه وعمرته ؟ 

قلت لابن القاسم : اراك لو اشع اقم هن انور من الافاق 
فقرن الحج والعمرة » أيكون قارنًا فى قول مالك ؟ قال : قال لى 
مالك : لا يكون عليه الهدى » وهو قارن يفعل ما يفعل القارن إلا أنه 
مكئن » ولا دم عليه ؛ قلت لابن القاسم : فلو أن هذا المكئ أحرم 
بعمرة » فلما طاف بالبيت » وصلى الركعتين أضاف ال حج إلى العمرة ؟ 
قال : قد أخبزتك أن مالكا كان لا يرى لمن طاف وركع أن يردف الحج 
مع العمرة » وأخبرتك أن رأيى على ذلك : أن يمضى على سعيه ‏ 
ويحل ».ثم يستأنف الحج » وإنما ذلك له مالم يطف بالبيت ويركع ١‏ 
فإذا طاف وركع ؛ فليس له أن يُدْخل الحج على العمرة”'' » قال 


(1) إرداف الحج على العمرة ليصير قارنًا عند ابن القاسم على أربعة أوجه : 

الأول : أن يردف الحج على العمرة قبل كمال الطواف » فهذا جائز » ويصير 
قارًا . الثانى : أن يردف الحج على العمرة بعد طوافهاء وقبل الركوع » فهذا 
مكروه » ويصير قارنًا . الثالث : أن يردف الحج على العمرة. بعد الطواف 
والركوع ؛ وقبل السعى » فهذا مكروه ولا يصير قارنًا . الرابع : أن يردف الحج 
على العمرة » بعد الطواف والسعى ٠»‏ فهذا جائز ولكنه لا يصير قارنًا . 

أما عند أشهب : فإذا طاف شوطا واحدًا من أشواط العمرة » ثم أحرم بالحج 
ليردفه عليها فلا يصح الإرداف ولغى الإحرام به » هذا إذا تمادى فى إتمام - 


أه” 2 


ابن القاسم : ولو دخل بعمرة » فأضاف الحج ؛ ثم أحصر بمرض » 
حتى فاته الحج » فإنه يخرج إلى الحل ل ٠‏ ثم 
يقضى الحج والعمرة قابلا قارنًا . 
إلا أن يكون إحرامه الأول كان أبعد من الميقات » فليس عليه أن 
يحرم الثانية إلا من الميقات » قلت لابن القاسم : فإن تعدى الميقات 
فى قضاء حجته أو عمرته فأحرم ؟ قال : فأرى أن نجرئه من 
ل ال فل 
لاء إلا أن مالكا قال لى فى الذى يتعدى الميقات » وهو صرورة » 
ثم يحرم : إن عليه الدم ‏ ؛ فليس يكون ما أوجب على نفسه مما أفسله 
أوجب مما أوجب الله عليه من الفريضة + :زعا بين ذلك أن .من 
أفطر فى قضاء رمضان متعمدًا أنه لا كفارة عليه » وليس علية إلا 
قضاء يوم . | 

فيمن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات 

والتكبير فى العيدين 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن تعدى الميقات » فأحرم بعد ما جاوز 


الميقات بالحج » وليس بصرورةٍ ( أعليه دعاق اكول الات قال : 
نعم إن كان جاوز ميقاته حلالاً » وهو يريد الحج ؛ ثم أحرم فعليه 


- الطواف » فإذا قطع الطواف حين أردف الحج عليها » وابتدأ الطواف فإنه يصح 
الإحرام ويكون قارنًا . انظر : « مواهب الجليل» )0١/5(‏ . 


نان 


الدم » قلت لابن القاسم : أرأيت إذا خرج الرجل فى العيدين ‏ 
أيكبر من حين يخرج من بيته فى يوم الأضحى ويوم الفطر؟ قال : 
نعم » قلت : حتى متى يكبر؟ قال : يكبر حتى يبلغ المصلى ١‏ 
ويكبر فى المصل حتى يخرج الإمام » فإذا خرج الإمام قطع التكبير ؛ 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : والأضحى والفطر 
فى هذا التكبير سواء عند مالك ؟ قال : نعم » قلت : ولا يكبر إذا 
رجع من المصلى إلى بيته » قال : نعم لا يكبرء قلت : وهذا قول 
أيكبر بتكبيره ؟ » قال : ما سمععت من مالك فيه شيئًا » وإن كبر 

قال ابن القاسم: وسألت مالكا » أو سُئل عن الرجل يأتى فى 
صلاة العيدين » وقد فاتته ركعة » وبقيت ركعة » كيف يقضى 
التكبير إذا سلم الإمام ؟ قال : يقضى التكبير على ما فاته » قال : 
له أن يدخل بإحرام » أم يقعد حتى إذا فرغ الإمام قام فصلل , 
فقيل له : فلو أنه جاء بعدما صلى الإمام وفرغ من صلاته » أترى 
. أن يصلى تلك الصلاة فى المصلى ؟ قال : نعم » لا بأس به لمن فاتته 
ويكبر سنا وحخمسًا إن صلى وحده » وقال مالك : لق أن إهاما نسي 
التكبير فى العيدين » حتى قرأ وفرغ من قراءته فى الركعة الأولى قبل 
أن يركع رأيت أن يعيد التكبير » ويعيد القراءة . ويسجد سجدتى 
السهو يعد السلام » وإن نسى حتى ركع مضى ٠‏ ولم يقض تكبير 
الركعة الأولى فى الركعة الثانية »ء وسجد سجدتى السهو قبل 


السلام » وكذلك فى الركعة الثانية إن نسى التكبير حتى يركع مضى 
وسجد سجدتى السهو قبل السلام » قال : وإن نسى التكبير فى الركعة 
الثانية حتى يفرغ من قراءة الركعة الثانية إلا أنه لم يركع بعد رجع فكبر . 
ثم قرأ » ثم ركع وسجد لسهوه بعد السلام ‏ قال ابن القاسم: وإنما 
قال لنا مالك : من نسى التكبير كما فسرت لك ولم يقل لنا الركعة الثانية 
من الأولى » ولكن كل ما كتبت من هذه المسائل » فهو رأيى . 


رسم فيمن طاف للعمرة وسعى بعضص السعى. 
فهل عليه شوال وف الرَّمَّل”" فى الزحام 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا اعتمر فى رمضان . 
فطاف بالبيت فى رمضان وسعى بعض السعى بين الصفا والمروة فى 
يكضان »قهز هلال شوال »وت بشن عليه عفن البتى ننه الفا 
والمروة ؟ قال مالك : هو متمتع إلا أن يكون قل سعى جميع سعيه 
بين الصفا والمروة فى رمضان » فأما إذا كان بعض سعيه بين الصفا 
والمروة فى شوال » فهو متمتع إن حج من عامه » قلت لابن القاسم : 
فإن كان قد سعى جميع السعى » ثم هلّ هلال شوال قبل أن يحلق ؟ , 
قال : إذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة » فهلّ هلال شوال قبل أن 
يحلق إلا أنه قد فرغ من سعيه بين الصفا والمروة » ثم حج من عامه 
ذلك » فليس بمتمتع ؛ لأن مالكا قال لنا : إذا فرغ الرجل من سعيه 
بين الصفا والمروة فلبس الثياب » فلا أرى عليه شيئًا » وإن كان لم يقصر . 

قال ابن القاسم: وسّئل مالك عن الرجل يزاحمه الناس فى طوافه 
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فى الأشواط الثلاثة التى يرمل فيها » قال : قال مالك : يرمل على 
قدر طاقته » قلت : فهل سمعت مالكا يقول إذا اشتد الزخام ولم 
يجد مسلكا أنه يقفف؟ قال : ما سمعته » قال ابن القاسم: ويرمل 
على قذر طاقته » وسئل مالك عن رجل نسى أن يرمل أو جهل فى 
أول طوافه بالبيت أو جهل أو نسى أن يسعى فى بطن الوادى بين 
الصفا والمروة ؟ قال .: هذا حفيف » ولا أرى عليه شيئًا . 

قال ابن القاسم : وقد كان مالك قال مرة : عليه الدم » ثم رجع 
عنه بعد ذلك إلى هذا أنه لا دم عليه » سألناه عنه مرارًا كثيرة كل 
ذلك يقول : لا دم عليه » قال مالك : ويرمل من الحجر الأسود إلى 
الحجر الأسودء قال مالك : إن شاء استلم الحجر كلما مرء وإن 
شاء لم يستلم ».ولا أرى بأسًا أن يستلم الحجر من لا يطوف يستلمه » 
وإن لم يكن فى طوافه . 

ف الابتداء بالاستادم قبل الطواف 

قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل أول ما يدخل مكة فابتداً 
الطواف أول ما يدخل مكة 6 كيفة يظواق ؟ أيطوفه البيك + 
ولايستلم الركن ٠»‏ أو يبدأ فيستلم الركن ؟ قال : قال مالك : هذا 
. الذى يدخل مكة أول ما يدخل يبتدئ باستلام الحجر ».ثم يطوف »2 
قلت : فإن لم يقدر على استلام الحجر كبر » ثم طاف بالبيت . 
ولايستلمه كلما مر به فى قول مالك ٠»‏ قال : ذلك واسع فى قوله : 
إن شاء استلم » وإن شاء ترك » قلت : فإن ترك الاستلام» أيترك 
التكبير أيضا كما ترك الاستلام فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
الايَدَع التّكبير كلّما حاذاه كَبَّرَ . 


مه*؟ 


قلت لابن القاسم : أرأيت هذا الذى دخل مكة فطاف بالبيت 
الطواف الأول الذى أوجبه مالك الذى يصل به السعى بين الصفا 
والمروة » فأمره مالك بأن يستلم إلا أن لا يقدر فيكبرء قلت : 
أرأيت ما طاف بعد هذا الطواف ٠‏ أيبتدئ باستلام الركن فى كل 
طواف يطوفه بعد ذلك ؟ قال : ليس عليه أن يستلم فى ابتداء طوافه 
إلا فى الطواف الواجب إلا أن يشاء » ولكن لا يدع التكبير كلما مرٌ 
بالحجر فى كل طواف يطوفه من واجب أو تطوع . 

قلت : فالركن اليمانى » أيستلمه فى كل ما مرّ به فى الطواف 
الواجب أو التطوع ؟» قال مالك : ذلك واسع : إن شاء استلمه . 
وإن شاء تركه » قلت : أفيكبر إن ترك الاستلام ؟ قال مالك : يكبر 
كلما مر به إذا ترك استلامه » قال ابن القاسم: سألت مالكا عن هذا 
الذى يقول الناس عند استلام الحجر : إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ؟ 
فأنكره » قلت لابن القاسم : أفيزيد على التكبير فى قول مالك » أم لا 
عند استلام الحجر » أو الركن اليمانى ؟ قال : لا يزيد على التكبير فى 
قول مالك » قلت لابن القاسم : أرأيت إن وضع الخدين والجبهة 
على الحجر الأسود. قال : أنكره مالك » وقال : هذه بدعة . 


١ 0 َ 0 5 8 

رسم فيمن طاف فى الْحجْر "" 
قلت لابن القاسم : أرأيت من طاف فى اللحجرء أيعتدٌ به أم 
لا؟ قال : قال مالك : ليس ذلك بطواف » قلت : فيلغيه فى قول 


)١(‏ الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم 4 هو فناء محوط مدور على صورة نصف 
دائرة 3 خارج عن جدار الكعبة فى جهة الشام 3 وقد جعله إبراهيم عليه السلام إلى 
جانب البيت » وعمله عريشًا بالآراك » وكان زربًا لغنم إسماعيل عليه السلام - 


م 


مالك » ويبنى على ما كان طاف ؟ قال : نعم » قال ابن القاسم : وسألنا 
مالا عن الركن » هل يستلمه من ليس فى طواف ؟ قال : لا بأس 
بذلك . فلت دين القاسم : أرأيت من طاف نالبيت أول مادخل 
مكة » ثم صلى الركعتين 4 فأراد الخروج إلى الصفا والمروة » أير جع 
فيستلم الحجرء قبل أن يخرج إلى الصفا والمروة أم لا؟ قال : قال 
مالك : نعم يرجع فيستلم الحجر ء ثم يخرج . قلت : وإن لم يفعل . 
أيرى عليه مالك لذلك شيئًا ؟ قال : لاا ء» قلت : أرأيت إن طاف 
بالبيت بعد ما سعى ب بين الصفا والروة ؛ فأراد أن يخرج إلى منزله ٠‏ 
مالك فى هذا شيئًا » ل 0 


رسم فى الموضع الذى يقف به الرجل 
بين الصفا والمروة وف الدعاء ورفع اليدين 


قلت لابن القاسم : أىّ موضع يقف الرجل من الصفا والمروة ؟ 
قال : قال مالك : أحب إلى أن يصعد على أعلاها موضعًا يرى منه 
الكعبة » قال : فقلنا لمالك : فإذا دعا . أيقعد على الصفا والمروة ؟ 


-ثم إن قريشًا أدخلت فيه أذرعًا من الكعبة حين أعادت بناءها » وكان متقدم 
علماء المذهب يرون الطواف من .خارج الجر شرط لصحة الطواف » وقال 
اللخمى : الشرط عدم الطواف ف الجزء الذى تركته قريش فقط وهو المقدار السابق ‏ 
وأما من طاف خارج هذا المقدار » ولو كان داخل الحجر » فطوافه صحيح » ولكنه 
أساء و ا ماه ل لم 
عطس لا ور الي ار 

انظر : « مواهب الحليل » (7/ 5لا /ا/ا) . 
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قال : ما يعجبنى ذلك إلا أن يكون به علة » قلت لابن القاسم : 
فالنساء ؟ قال : ما سألنا مالا عنهن إلا كما أخبرتك » قال ابن القاسم: . 
وأنا أرى أن النساء مثل الرجال » أنهن يقفن قيامًا إلا أن يكون مبن 
ضعف أو علةء إلا أنبن إنما يقفن فى أصل الصفا والمروة فى 
أسفلهماء وليس عليهن صعود عليهما إلا أن يخلوا فيصعدن . 
قلت : فهل كان مالك يذكر على الصفا والمروة دعاءً مؤقنًا ؟ قال : 
لاء قلت : فهل ذكر لكم مالك مقدار كم يدعو على الصفا والمروة ؟ 
قال : رأيته يستحب المكث فى دعائه عليهما : 0 
كان يستحب مالك أن ترفع الأيدى على الصفا والمروة ؟ قال : ر 
تخنيفا :ولا يمد يده رافعًا “قال 0 
الأيدى فى كل شىء » قلت لابن القاسم : إلا فى ابتداء الصلاة » قال : 
نعم إلا فى ابتداء الصلاة » قال : إلا أنه قال فى الصفا والمروة : إن كان 
فرفعًا خفيمًا » وقال لى مالك : فى الوقوف بعرفة : إن رفع أيضًا فرفعًا 
خفيفا » قلت لابن القاسم : فهل يرفع يديه فى المقامين عند الجمرتين فى 
قول مالك ؟(١؟‏ قال : لا أدرى ما قوله » ولا أرى أن يفعل . 
قال ابن القاسم : وسئل مالك عن الإمام إذا أمر الناس بالدعاء » 
وأمرهم أن يرفعوا أيديهم فى مثل الاستسقاء » والأمر الذى ينزل 
(1) المذهب عدم رفع اليدين في الدعاء عندهما » لكن ورد رفع اليدين فى 
الحديث الذى أخرجه البخارى متصللً » وابن عبد البر مرسلاً عن الزهرى » قال : 
بلغنا أن رسول الله كلِبةِ كان إذا رمى الجمرة ة التى تلى مسجد منّى رمى بسبع 
حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ٠‏ ثم يتقدم أمامها » فيقف مستقبل البيت رافعًا 
يديه يدعو يطيل الوقوف » ثم يأتى الجمرة اليك ل ا ا 


رمى حصاة د مو ا ع رايا 


الكل 


بالمسلمين نما يشبه ذلك ؟ قال : فليرفعوا أيدمِ بهم إذا أمرهم . قال : 
وليرفعوا رفعًا خفيمًا » وليجعلوا ظهور أكفهم إلى وجوههم وبطونها 
إلى الأرض » قال ابن القاسم : وأخرق :يعض فق أثلق :نه أنه راق 
مالكا فى المسجد يوم الجمعة ودعا الإمام فى أمر » وأمر الناس برفع. 
أيديهم له 
يل السماء .١‏ 


قال ابن القاسم : قال مالك : أكره للرجل إذا انصرف من 
عوفات" أن مر اق غير :ظطويق المأزفيق 37 قال::: وأكرة للناسن هذا 
الذى يصنعون يقدمون أبنيتهم إلى مئى قبل يوم التروية » وأكره لهم 
أيضًا أن يتقدموا هم أنفسهم قبل يوم التروية إلى مئى » قال : وأكره 
لهم أن يتقدموا إلى عرفة قبل يوم عرفة هم أنفسهم ٠‏ أو يقدموا 

قال مالك : وأكره البئيان الذى أحدثه الناس بمئى » قال : وما 
كان بعرفة مسجد مذ كانت عرفة » وإنما أحدث مسجدها بعد بنى 
هاشم بعشر سنين ء قال مالك : وأكره بنيان مسجد عرفة ؛ لأنه لم 
ا م ل ا 
ملك د :د سد الم اي و ل ل 
من مثى ؟ قال : لا أحفظه عن مالك . ولا أرى به بأسا . 


. المأزمان : تثنية المأزم , وهو موضع بمكة بين الشعر 0 وعرفة‎ )١( 
0 انظر ا‎ 
اد كل‎ 


رسم فى موضع الأبطح ”" ونى الطواف للقارن 
ومن نسى بعض الطواف 

قلت لابن القاسم : كيف الأبطح فى قول مالك إذا رجع الناس 
من مئّى » وأى موضع هذا الأبطح ؟ قال : قال مالك : إذا رجع 
الناس من منّى نزلوا الأبطح صلوا به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء إلا أن يكون رجل أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتى 
الأبطح » فيصلى الصلوات حيثما أدركه الوقت » ثم يدخل مكة بعد 
العشاء . 

قلت لابن القاسم : فمتى يدخل مكة هذا الذى صلى بالأبطح 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى أوّل الليل » أو فى آخر الليل ؟ 
قال : قال مالك : يصلى هذه الصلوات التى ذكرت لك ثم يدخل » 
قال : وأرى أنه يدخل أوّل الليل ٠‏ قلت لابن القاسم : فأين الأبطح 
عند مالك ؟ قال : لم أسمع منه أين هو ء ولكن الأبطح معروف هو 
أبطح مكة حيث المقبرة » وكان مالك يستحب أن يُفْتَدى به أن 
لايدع أن ينزل بالأبْطح » وكان يوسع من لا يقتدى به أنه إذا دخل 
مكة أن لا ينزل بالأبطح . قال : وكان يفتى بهذا سرًا » وأما علانية 
الح را ل لبي الاو ل و1 ار 


)١(‏ الأبْطح : كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح » وقال ابن دُريد : الأبطح 
والبَطحاء : الرمل المُتْبّسط على وَجْه الأرض » وقال : الأبطح أثر المسيل ضَيّقَا 
كان أو واسفاء والأبطح يُضاف إلى مكة وإلى مى » لأن مسافته منهما واحدة » 
وربما كان إلى منّى أقرب . 

انظر : «مراصد الاطلاع» )١09//١(‏ . 


0 


قرن الحج والعمرة أَجْرَأَهُ طواف واحد عنهما وهى السّنة”" . 
قلت لابن القاسم : أرأيت من دخل مكة معتمرًا مراهقا » فلم 
يستطع الطواف بالبيت خوفًا أن يفوته الحج » فمضى إلى عرفات . 
وفرض الحج فرمى الجمرة أيحلق رأسه » أم يؤخر حلاق رأسه حتى 
يطوف بالبيت لمكان عمرته فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : هذا 
قارن وليحلق إذا رمى الجمرة » ولا يؤخر حتى يطوف بالبيت . 


ع 


بالبيت الب ررم رحن ل ا 
الطواف حتى انصرف إلى بلاده ووطئء النساء ؟ قال : يركعهما إذا 
ذكر ويبدى هديّا.ء قلت : فإن ذكر أنه لم يكن طاف بالبيت 
إلاسنًا. كيف يصنع ؟7' قال : يعيد الطواف بالبيت » ويصى 
الركعتين » ويسعى بين الصفا والمروة » ويم الموسين. عل تراسة 
ويقضى عمرته ويهدى » قلت : فإن كان حين دخل مكة طاف 


)١(‏ لقوله صل الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها : « طوافك بالبيت » وبين 
الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك » رواه أحمد (5/ )١175‏ » وما أخرجه الترمذى 
فى الحج رقم (441) من حديث جابر أن رسول الله يَكْةِ قرن الحج والعمرة » فطاف 
لهما طوافًا واحدًا » وقال أبو عيسى : حديث جابر حديث حسن . 

(؟) فمن ترك من الطواف الركن طواف الإفاضة شوطا أو بعض شوط » رجع 
له من بلاده » وهذا هو المعروف فى المذهب » ونقل ابن المواز قال مالك : ومن 
ذكر شوطا من طوافه فليرجع له من بلاده » وإلى هذا رجع ابن القاسبم بعد أن كان 
يخفف الشوط والشوطين إذا رجع لبلاده » وأما إن كان بمكة فلا نختلف فى إعادته » 
والظاهر أن ابن القاسم لما كان يقول بتخفيف ذلك » كان يوجب عليه فى ذلك دما » 
والله أعلم اد ا اجليل» »4 ' 


51١ 


طاف بالبيت إلا سنا » كيف يفعل ؟ قال : هذا قارن يعمل عمل 
القارن . ٠‏ 

قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره الحلاق يوم النّحر 
بمكة ؟ قال : قال مالك : الحلاق بمئى يوم الئّحر أحبٌ إلى » فإن 
حلق بمكة أجزأه » ولكن أفضل ذلك أن يحلق بمئى » قال : وقال 
مالك : فى الذى تضل بدنته يوم النّحر : إنه يؤخر حلاق رأسه 
ويطلبها» قلت : فيطلبها نماره كله يومه ذلك » قال : قال مالك : 
لاء ولكن ما بينه وبين أن تزول الشمس » فإن أصابها وإلا حلق 
رأسه . قلت لابن القاسم : أرأيت إن كانت هذه البدنة مما عليه 
بدلها أو كانت مما لا بدل عليه لها فهما سواء ؟ قال : نعم هما سواء 
عند مالك ٠‏ ولا يجزتان عليه شيئًا » وهو بمنزلة من لم يبد يفعل 
مايفعل من لم بهد من وطء النساء » والإفاضة » وحلق رأسه » ولبس 
الثياب كذلك قال مالك . ْ 

قلت لابن القاسم : أرأيت ما أوقفه غيرى من الهدى . أيجرئنى 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجزئ إلا ما أوقفته أنت 
لنفسك » قلت : هل توقف الإبل والبقر والغنم فى قول مالك ؟ 
قال : نعم. قلت : فهل يبات بما وقف من الهدى بعرفة وى 
المشعر الحرام؟ قال : إن بات به فحسن » وإن لم يبت . فلا شىء 
عليه » قلت : فهل يخرج الناس بالهدى يوم التروية كما يخرجون إلى 
. منّى» ثم يدفعون كما يدفعون إلى عرفات ؟ قال : لم أسمع من 
مالك أكثر من أن يقف بها بعرفة » ولا يدفع بها قبل غروب 
الشمس ٠»‏ قال ابن القاسم: فإن دفع بها قبل غروب الشمس » 
فليس ذلك بوقف . 


حون 


للك الا بن العام : فإن عاد بها فوقفها قبل انفجار الصبح بعرفة » 
أيكون هذا وتمًا ؟ » قال : نعم هو عندى وقف وذلك أن مالكا قال لى 
فى الرجل يدفع قبل أن تغرب الشمس من عرفة » قال : إن أدرك أن 
يرجع » فيقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر كان قد أدرك الحج » وإن فاته 
أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر » فقد فاته الحج فعليه الحج من قابل » 
وكذلك الهدى إلا أن الهدى يساق إلى مكة » فينحر بها ولا ينحر 
بمئى » قلت لابن القاسم : أرأيت ما اشترى من الهدى بعرفات , 
شري الي عرى ق تن بالك قال لالع + 


فى إحرام اهل مكة والمعتمرين 
مكة أن يحرموا بالحج ؟ قال : من المسجد الحرام 


فى تقليد الهدى وتشعيره . 

قلت لابن القاسم : متى يقلد الهدى » ويشعر » ويجلل”'' فى 
قول مالك ؟ قال : قبل أن يحرم يقلد ويشعر ويجلل » ثم يدخل 
المسجد . فيصلى ركعتين » ولا يحرم فى دبر الصلاة فى المسجد . 
ولكن إذا خرج » فركب راحلته فى فناء لمسجد » فإذا استوت به لبى 
لامر اموه وروي اتلد لحرا ايا اتيم ب واه 
عمرة فعمرة» قلت : وإن كان قارئًا ؟ قال : قال مالك : إذا كان 
قارئًا فوجه الصواب فيه أن يقول : ١‏ لبيك بعمرة وحجة» يبدأ 

+ جَلّل الدابة النسوا القن و لذن شط مل الور التعين‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( جلل ) )١757/١(‏ » و «النهاية» )5897/1١(‏ . 


717 


ل ل ل ل 
العمرة ثم الحجة إذا هو لبى ؟ إلا أن مالكا قال لى : النية تكفيه فى 
الدرع ٠‏ ولاس عجر ولا جيمة :قال ابن لايس" فى القارن 
أيضًا : إن النية تجزئه » ويقدم العمرة فى نيته قبل الحج » قال : قال 
مالك : فإن كان ماشيًا » فحين يخرج من المسجد ويتوجه للذهاب 

يحرم » ولا ينتظر أن يظهر بالبيداء . 
قلت لابن القاسم : أرأيت من قَلّد وهو يريد الذهاب مع هديه 
إلى مكة » أيكون بالتقليد أو بالإشعار » أو بالتََجَلِيل محرمًا فى قول 
مالك؟ قال : لا حتى يحرم » قال ابن القاسم: يقلد » ثم يشعرء 
ثم يجلل فى رأيى كل ذلك واسع . ظ 
0 | 6 (9) ؟ 


كلك ادن القاسم اراي من ضفر و عقص أو 
اي راف وسالك بالحلاق ؟ قال : نعم » قلت : فَلِمَ أمره 
مالك «الطلاق؟ قال + "للثة”*" + قلت : فها معدن .هذا القرلن 


)١(‏ ضَفْر الشعر : نسج بعضه على بعض ٠‏ أو جعله ضفائر بثلاث طاقات فما 
فوقها . 

انظر : «الوسيط ) ( ضفر ) )0577/١(‏ . 

)١(‏ عَقّصت المرأة شعرها : أخذت كل خصلة منه فلوتها ثم عقدتها حتى يبقى 
فيها التواء » ثم أرسلتها . انظر : .7 الوسيط » ( عقص ) (58/17) . 

() لَبّد الشعر : ألزقه بشىء لزج كصمغ أو نحوه حتى صار كاللبد . 

انظر : « الوسيط » ( لبد ) (؟/ 846) . 

0( ا مالك فى «الموطأ» فى الحج رقم )5١١(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب يه قال : من عقص رأسه ». أو ضفر ٠»‏ أو لَبَّدَهِ فقد وجب عليه 
الجلاقٌ ‏ وكذلك البخارى فى اللباس رقم (2414) » ومالك فى «الموطأ» فى الحج 
رقم )3٠١(‏ بلفظ : « من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتّلبِيد . 


وان 


عندكم » ولا تشبهوا بالتليك؟ قال : معئنأه أ السّنة جاءت فيمن 
لبد فقد وجب عليه الحلاق ''' » وقيل من عقص » أو ضفر فليحلق , 
ولا شييوا + "أ لا "نتتبهو | علينا :ا فإله هفل التلبيك.. 


0 ءِ 

رسم فى تقصير المرأة 
قلت لابن القاسم : فهل ذكر لكم مالك » كم تأخذ المرأة من 
شعرها فى الحج أو العمرة؟ قال : نعم الشىء القليل » وقال لنا 
مالك : ولتأخذ من جميع قرون”' رأسها . قال “قال فاللك: .هنا 
أخذت من ذلك » فهو يكفيها . قلت : فإن أخذت من بعض 
القروة 6 رايت تمشيا + أعزنها فقول مالك ؟ قال لأ فلت 
وكذلك لو أن رجلا قصر من بعض شعره » وأبقى بعضه , أيجزئه فى 
قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فإن قصر أو قصرت بعضًا وأبقيا 
بعضّاء ثم جامعها؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئًا » وأرى 
عليهما الهدى » قلت : فكم حد ما يقصر الرجل من شعره فى قول 
مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه حدًا »وما أخذ من ذلك 


() ف المذهب الفرض : بمعنى الواجب فى جميع الفروع » إلا فى باب الحج ؟ 
فإن الفرض فيه ما يبطل الحج بتركه ؛ والواجب يبر بالدم وهنا ذكر مثالا للواجب 
الذى يجبر تركه بالدم ١‏ وهو الحلاق سواء كان صاحبه ملبدًا شعره » أو عاقصًا ء 
أو مضفرًا » وفرائض الحج فى المذهب الإحرام » وطواف الإفاضة » والسعى » 
والوقوف بعرفة . أما الواجبات فكثيرة يصعب حصرها . انظر : « شرح الخرشى 
على المختصر ) (”/ )758١078٠‏ 2 و«المعونة» (١//ا١0)‏ . 

(؟) القرن : من رأس الإنسان : جانبه وموضع القرن منه . 

انظر : « الوسيط ») ( قرن ) (7087/5) . 


و 


قلت لابن القاسم : أكان مالك يرى طواف الصدر ”'" واجبًا ؟ , 
قال : لا ولكنه كان لا يستحب تركه وكان يقول : إن ذكره وم 
يطف طواف الوداع ''' » قلت : فهل حدّ لكم مالك أنه يرجع من 
مرّ الظهُران » قال : لالم يحدّ لنا مالك أكثر من قوله : إن كان قريبًا . 


رسم فى الطواف على غير وضوءٍ 


قلت لابن القاسم : أرأيت من طاف لعمرته » وهو على غير 
وضوء » ثم ذكر ذلك بعدما حل منها بمكة أو ببلاده ؟ قال : قال 
مالك : يرجع حرامًا كما كان . ويطوف بالبيت » وهو كمن لم 
يوق لودو زرو كان :قل تلو مدنا طاقن لخم هه عي شيو 
فعليه أن ينسك أو يصوم أو يطعم. قلت : فإن كان قد أصاب 
النساء » وتطيب » وقتل الصيد ؟ قال : عليه فى الصيد ما على المحرم 


)١(‏ طواف الصَّدّر : ولهذا الطواف عند الفقهاء أربعة أسماء : الأول : طواف 
الزيارة ؟ لأنه يفعل عندها » والثانى : طواف الإفاضة ؛ لأنه يفعل بعدهاء 
والثالث : الطواف الواجب ٠‏ والرابع : طواف الصّدر ؛ لأنه يفعل بعده أيضًاء 
والصَّدَر : رجوع المسافر من مقصده . انظر : « معجم المصطلحات » )15١/7(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الحج رقم (؟7١)‏ » والبيهقى فى ١‏ السنن 
الكبرى ») (5/ )١77‏ من حديث عمر بن الخطاب َوه . 

() محل ذلك إذا لم يكن قد طاف تطوعا بعد ذلك» فإن كان قد طاف تطوعًا 
بعد ذلك ٠»‏ فإنه يجزئه عن الطواف الواجب » وقد جاء فى «المدونة ) )5٠5/1١(‏ 
طبع دار صادر : قول الإمام فى الرجل يطوف طواف الإفاضة على غير وضوء ء 
وقال : أرى عليه أن يرجع من بلاده » فيطوف طواف الإفاضة إلا أن يكون قد 
طاف تطوعا بعد طوافه الذى طافه للإفاضة بغير وضوء » فإن كان قد طاف بعده 
تطوعًا أجزأ من طواف: الإفاضة (المعلق ) . 

0 ا ل 


لعمرته التى لم يحل منها » قلت : وهذا قول الك فال مه 
قلت : فإن وطئ مرة بعد مرة » أو أصاب صيذا بعد صيد » أو 
تطيب مرة بعد مرة » أو لبس الثياب مرة بعد مرة ؟ قال : أما الثياب 
والوطفع تليق عليه إلا مروة: واحدة لكل نا" لسن فوة 4 ولكلن. * 
ماوطئ مرة ؛ لأن اللبس إنما لبسه على وجه النسيان » ولم يكن 
بمنزلة من ترك شيئًا » ثم عاد إليه لحاجة إنما كان لبسه فورًا واحدًا 
دائمًا » فليس عليه إلا كفارة واحدة » وأما الصيد فعليه لكل ما فعل 
من ذلك فدية فدية . 

قال ابن القاسم : قال مالك : إذا لبس المحرم الثياب يريد بذلك 
لبسًّا واحدًا » فليس عليه فى ذلك إلا كفارة واحدة » وإن لبس ذلك 
أيامًا إذا كان لبسًا واحدًا أراده » قلت لابن القاسم : فإن كانت نيته 
حين لبس الثياب أن يلبسها لكى يروه » فجعل يخلعها بالليل ‏ 
ويلبسها بالنهار» حتى مضى لذلك من لباسه ثيابه عشرة أيام ». 
قال : ليس عليه فى هذا عند مالك إلا كفارة واحدة» قال : والذى 
ذكرت لك من أمر المعتمر الذى طاف على غير وضوء » فلبس 
القنات لآ يفيه هذا لأنه لسن العات نيرية ذلك ليما ولخدا 
فليس عليه فى ذلك إلا كفارة واحدة » قلت لابن القاسم : أرأيت 
هذا الذى جعلت عليه كفارة فى قول مالك إذا لبس الثياب لبسّا 
واحدًا أجعلت عليه كفارة واحدة مثل الأذى ؟ قال : نعم » قلت : 
فإن لم يكن به أذى » ولكنه نوى أن يلبس الثياب جاهلا أو جرأة أو 
حمقًا فى إحرامه عشرة أيام » فلبس النهار » ثم خلع الليل » ثم لبس 
أيضًا لما ذهب الليل ؟ » قال : ليس عليه أيضًا إلا كفارة واحدة ؛ 
لأنه على نيته التى نوى فى لبس الثياب . 


وحن 


قلت لابن القاسم : أرأيت الطيب إذا فعله مرة بعد مرة » ونيته أن 
يتعالج بدواء فيه طيب ما دام فى إحرامه حتى يبرأ من جرحه أو قرحته ؟ 
قال ابن القاسم: عليه كفارة واحدة » قال مالك : فإن فعل ذلك مرة 
بعد مرة » ولم تكن نيته على ما فسرت لك فعليه لكل مرة الفدية » قال 
ابن القاسم : سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد : فى أخت له أصابتها 
حمى بالجحفة فعالجوها بدواء فيه طيب» ثم وصف لهم شىء آخر 
فعاللحوها به وكل هذه الأدوية فيها الطيب » وكان ذلك فى منول 
واحد ؟ قال : فسمعت مالكًا وهو يقول : إن كان علاجكم إياها 
أمرًا قريبًا بعضه من بعض »2 وهو فى فور واحدء. فليس عليها إلا 
فلية واحدة ' 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أفرد الحج فطاف بالبيت 
الطواف الواجب عند مالك أول ما دخل مكة » وسعى بين الصفا 
والمروة » وهو على غير وضوء » ثم خرج إلى عرفات فوقف المواقف , 
ثم رجع إلى مكة يوم النّحرء فطاف طواف الإفاضة7؟ عل 
وضوء »2 وم يسع بين الصفا والمروة حتى رجع لل بلاده , وقل 
أصاب الميجاع” ولبسيق الثياب ( وأصاب الصيد والطيب » قال 3 
فال مالك : يرجع إن كان قد أصاب النساء » فيطوف بالبيت » 
ويسعى بين الصفا والمروة 3 وعليه ال يعوو ومهدى بعد ما يسعى 
بين الصفا والمروة . وليس عليه فى لبس الثياب شىء ؛ لأنه لما رمى 
الجمرة » وهو حاج حل له لبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت » 

١‏ الإفاضة : الرجوع » وقيل : هى الدفع بكثرة » قال الزغشرى : الصب » ثم 
أستعيرت للدفع فى السير ونحوه » وأفاض الحاج : أسرع من دفعه من عرفة إلى 
المزدلفة » وأيضًا رجعوا من منى إلى مكة يوم التحر . 

انظر : « معجم المصطلحات » /1١(‏ 0943 ./ 
0 كا 0ل 


فليس عليه فى لبس الثياب شىء » وهو إذا رجع إلى مكة رجع وعليه 
الثياب حتى يطوف . ولا يشبه هذا المعتمر ؛ لآن المعتمر لا يحل له 
لبس الثياب » حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة » وقال فيما 
تطيب به هذا الحاج : هو خفيف ؛ لأنه إنما تطيب بعد ما رمى جمرة 
العقبة » فلا دم عليه » وأما ما أصاب من الصيد ؛ فإن عليه لكل 
صيد أصابه الجزاء » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال نعم . 

قلت : أفيحلق إذا طاف بالبيت » وسعى بين الصفا والمروة 
حين يرجع ؟ قال : لا ؛ لأنه قد حلق بمئّى وهو يرجع حلالا إلا 
من النساء والطيب والصيد حتى يطوف ويسعى ٠.‏ ثم عليه عمرة 
بعد سعيه » وبهدى » قلت : فهل يكون عليه لما أخر من الطواف 
بالبيت حتى دخل مكة . وهو غير مراهق دم . أم لا فى قول ‏ 
مالك ؟ قال : لا يكون عليه فى قول مالك الدم لما أخر من الطواف 
عليه فالعمرة مع الهدى تجزئه من ذلك » وهو رأيى . 

١ : 0 :‏ 
فيمن أخَّر طواف الزيارة )١”‏ 

قلت لابن القاسم : أرأيت من أخر طواف الزيارة حتى مضت 
أيام التشريق ؟ قال : سألت مالكا عمن أخر طواف الزيارة حتى 

» طواف الزيارة : ولهذا الطواف عند الفقهاء أربعة أسماء : طواف الزيارة‎ )١( 
» وطواف الإفاضة . والطواف الواجب » وطواف الصدر » وسمى بالزيارة‎ 
. )15١/5( ©» معجم المصطلحات‎ ١ : إضافة إليها . انظر‎ 


والذوة ا ا ا 3م 0 لاا 


مضت أيام التشريق » قال : إن عجله فهو أفضل » وإن أر فلا شر , 
عايه » قال : وقال مالك : بلغنى أن بعض أصحاب رسول الله 216 
كانوا يانويق مراهقين . فينفذون لحجهم. ولايطوفون. 
ولا يسعون ٠‏ ثم يقدمون منى فلا يفيضون من مئى إلى اخر أيام 
التشريق . فيأتون فينيخون بإبلهم عند باب المسجد. فيدخلون 
ويطوفون بالبيت فيسعول » ثم ينصرفون فيجزئهم طوافهم ذلك 
لدخولهم مكة ولإفاضتهم ولوذاعهم البيت . 

ل 0 . 

داسى أشواطا » وبقى الشوط السابع فصلل ركعتين وسعى بين 
الصفا والمروة .» قال : إن كان ذلك قريبًا فليعد فيطوف الشوط 
الباقى . ويركع ويسعى بين الصفا والمروة . قال : فإن تطاول ذلك 
أو انتقض وضوءه امتكا نك الطواف من أوَلة 3 ويصلى. الركعتين . 
ويسعى بين الصفا والمروة . كلت فإن هو لم يذكر هذا الشوط 
الذى نسيه من الطواف بالبيت إلا فى بلاده ٠‏ أو فى الطريق وذلك 


(0) إذ لابد من الأشواط السبعة كاملة ع يوجد خطأ كثبر الوقوع 52-0 
اسيكة» وخاصة إذا كان طراف فرضن.» وخلاث ذلك إذا بذ لطا ساق 0 
تقبيله الحجر الأسودء ثم يكمل .هذا الشوط ء فيكون قد ترك بعض خطوات ما 
دن لركن » ويترتب عليه بطلان الحج ببطلان طواف الإفاضة إن كان هذا طواق 
إفاضة . أو يجب عليه دم إذا كان ذلك فى طواف القدوم . 

واتادى ذلك , فإنه يجب على من يريد أن يستلم الحعجر فى بداية طوافه أن يرجم 
بعد ذلك إلى بداية الركن الذى به الحجر الأسود. بل الأفضل أن يبدأ قبله يبيعض 
خطوات من باب الاحتياط : أو إذا نسى ذلك فعليه فى الشوط السابع أن يستمر 
“يا حتي يصل إلى المكان الذى بدأ فيه الطواف لتعويض اللخطوات الى .جب 5 
الشوط الأول . انظر : «مواهب الجليل» (90/9+) . ٠‏ 


بعد ما وقف بعرفات » وفرغ من أمر الحج إلا أنه لم يسع بين الصفا 
والمروة إلا بعد طوافه بالبيت » ذلك الطواف الناقص ٠»‏ قال : قال 
مالك : يرجع فيطوف بالبيت سبوعا » ويصلى الركعتين » ويسعى 
بين الصفا والمروة » ويفعل كما وصفت لك قبل هذه المسألة » فإن 
كان قد جامع بعدما رجع فعل كما وصفت لك قبل هذه المسألة . 
قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره التزويق فى القبلة ؟ قال : 
نعم كان يكرهه » ويقول يشغل المصلين » قال مالك : وكان عمر 
ابن عبد العزيز قد هم أن يقلع التذهيب الذى فى القبلة » فقيل له : 
إنك لو جمعت ذهبه لم يكن شيئًا فتركه » قال مالك : وأكره أن 
يكون المصحف ف القبلة ليصلى إليه » فإذا كان ذلك موضعه حيث 
يعلق » فلا أرى به بأسّاء قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا 
دخل مكة فطاف أول ما دخل مكة لا ينوى بطوافه هذا فريضة 
ولا تطوعا» ثم سعى بين الصفا والمروة ؟ قال : لا يجزئه سعيه بين 
الصفا والمروة إلا بعد طواف ينوى به طواف الفريضة » قال : فإن 
فرغ من حجه ورجع إلى بلاده وتباعد أو جامع النساء » رأيت ذلك 
مجزنًا عنه » ورأيت عليه الدم » والدم فى هذا خفيف عندى » قال : 
ا رأيت أن يطوف بالبيت »: 0 
والمروة » قلت أتحفظ عن مالك هذا ؟ قال : لاء ولكنه رأيى 
ل ل 
قال : أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف طواف الإفاضة ؛ إلا أن 
يكون قد طاف تطوعا بعد طوافه الذى طافه للإفاضة بغير وضوء ؛ 
فإن كان قد طاف بعده تطوعًا أجزأه من طواف الإفاضة » قلت : 
وطواف الإفاضة عند مالك واجب؟ قال : نعم . 


فيمن طاف بعض طوافه فى الحخر '' 
قلت لابن القاسم : أرأيت من طاف بعض طوافه فى الحجرء 
فلم يذكر حتى رجع إلى بلاده ؟ » قال : قال مالك : ليس ذلك 
بطواف » فليرجع فى قول مالك » وهو مثل من لم يطف ء قلت لابن 
القاسم : هل سألتم مالكا عمن طاف بالبيت منكوسًا”' ما عليه ؟ » 
قال : ذلك لا يجزئه » قلت لابن القاسم أرأيك مره ,طافة باليية 
محمولاً من غير عذر ؟قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » ولكن قال 
مالك : من طاف محمولاً من عذر أجزأه » قال ابن القاسم زاوف أن 
يعيد هذا الطواف الذى طاف من غير عذر محمولاً » قال فإن كان 
قد رجع إلى بلاده رأيت أن يبريق دما » قلت لابن القاسم : أرأيت 
من طاف بالبيت فى حج أو عمرة طوافه الواجب » فلم يستلم الحجر 
فى شىء من ذلك ٠»‏ أيكون عليه لذلك شىء أم لا؟ قال : لا شىء 
عليه » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت لابن القاسم : هل تجزئ المكتوبة من ركعتى الطواف فى 
قول مالك ؟ قال : لاء قلت لابن القاسم : فهل يكره مالك 


» الحجر : حجر الكعبة » وهو مصطبة محوطة بحائط إلى ما دون الصدر‎ )١( 
منه ما تركت قريش من الكعبة » واقتصرت فى بنيان الكعبة عنه » وقد زيد فيه‎ 
زيادة إلى التدوير أخرجته عن التربيع » وله بابان مع ركنى الكعبة : العراقى‎ 
ويقال : إن فيه قبر هاجر أم إسماعيل عليه‎ ٠ والشامى » والطواف من خارجه‎ 
. السلام‎ 

() المنكوس : المقلوب ٠»‏ يقرأ القرآن منكوسًا يبتدئ من آخره إلى أوله » ومن 
آخر السورة إلى أولها » وكذلك بالنسبة للعمل . 

انظر  :‏ الوسيط » (١‏ نكس ) (48/9) . 


تخ ون 


الحديث فى الطواف ؟ قال : كان يوسع فى الأمر الخفيف من ذلك . 
قلت : فهل كان يوسع فى إنشاد الشعر فى الطواف؟ قال : لا خير 
قي «واقد كان مالك يكزة القراءة ف الطوافة»: :فكيت القنقا؟) 
وقال مالك : ليس من السّنة القراءة فى الطواف207 , قلت : فإ 
باع أو اشترى فى طوافه ؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئًا . 
ولايعجبنى » قلت لابن القاسم : ما يقول مالك فيمن كان فى 
الطواف فوضعت جنازة » فخرج فصل عليها قبل أن يتم طوافه ؟ 
قال : قال مالك : لا يخرج الرجل من طوافه إلى شىء من الأشياء 
إلا إلى الفريضة » الاين الفاسم * ففى قوله هذا ما يدلنا على أنه 
يستأنف » 0 ولقده:سالنا.فالكا عق الرخل يطوفت:.يعضن 
طوافه » فيذكر نفقة نفقة له قد كان نسيها فخرج فأخذها » ثم رجع .قال : 
تستانفع :6 و لمن . 


قلت لابن القاسم : هل يؤخر الرجل ركعتى الطواف حتى 
يخرج إلى الحل؟ . قال : قال مالك : إن طاف بالبيت فى غير إبان 
الصلاة » فلا بأس أن يؤخر صلاته » وإن خرج إلى الحل فليركعهما 
فى الحل » ويجزثانه ما لم ينتقض وضوءه » فإن انتقض وضوءه قبل 
أن يركع » وقد كان طوافه هذا طوافًا واجبّا » فليرجع حتى يطوف 
بالببت » ويركع الركعتين ؛ لأن من انتقض وضوءه بعد الطواف 
قبل أن يصلى الركعتين رجع فطاف ؛ لأن الركعتين من الطواف 
يوصلان بالطواف . قال مالك : إلا أن يتباعد ذلك فليركعهما 


(1) أخرجه إبن أبى شيبة (1"8/./7) موقوثًا على ابن عمر رضى الله عنهما ٠»‏ 
حك ب ادنك سمع ابن عمر رجلا يرأ وهو يطوف باليت نهد 


رمم 


ولايرجع وليهد هديا » قلت لابن القاسم 4أى ذلك جه إل 
مالك الطواف بالبيت أم الصلاة ؟ قال ابن القاسم : لم يكن مالك 
يجيب فى مثل هذاء قال : وأما الغرباء فالطواف أحبٌ إلى لهم . 

قلت لابن القاسم : أرأيت رجلا طاف سبوعًا » فلم يركع 
الركعتين حتى دخل فى سبوع آخر؟ قال : قال مالك : يقطع 
الطواف الثانى » ويصلى الركعتين » قلت لابن القاسم : فإن لم 
يصل الركعتين حتى طاف سبوعًا تامًّا من بعد سبوعه الأول » أيصل 
لكل سبوع ركعتين ؟ قال : نعم يصلى لكل سبوع ركعتين ؛ لأنه أمر 
قد اختلف فيه » قلت لابن القاسم : هل يكره أن يطوف الرجل 
بالبيت وعليه حَفاه أو نعلاه؟ قال : لا لم يكن يكره ذلك » قلت 
لابن القاسم : هل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو 
الخفين ؟ قال : نعم » قلت : فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو 
خفيه ؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئًا » ولا أرى به بأسّا » قال 
ابن القاسم : وكان نالك يكره أن يففد أحد عل مثير :سيول الله 
كه بخفين أو نعلين للإمام أو غير الإمام . 


رسم فيمن طاف وفى ثيابه نجاسة واستلام الأركان 
ومن طاف فى سقائف ”'' المسجد ومن رَمَلَ فى سعيه كله 


قلت لابن القاسم : أرأيت من طاف بالبيت وفى ثوبه نجاسة أو 
فى جسده الطواف الواجب أيغيل أم لا؟ قال : كارف أن تعد 


. سقائف : جمع سقيفة » وهى العريش يستظل به‎ )١( 
. )5517/١( انظر : «الوسيط » ( سقف)‎ 
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وهو بمنزلة من صلى بنجاسة » فذكر بعد ما مضى الوقت . قال : 
بلغنى ذلك عمن أثق به » قلت لابن القاسم : أرأيت الركن أيستلمه 
كلما مرّ به أم لا فى قول مالك ؟ قال : ذلك واسع إن شاء استلم , 
وإن شاءَ ترك . قال : ويستلم ويترك عند مالك » قلت : فهل 
يستلم الركنين الآخرين عند مالك أم يكبر إذا حاذاهما؟ قال : قال 
مالك : لا يستلمان ٠‏ قال ابن القاسم: ولا يكبر . 
قلت لابن القاسم : أرأيت من دخل فطاف بالبيت أول ما دخل 

فى حج أو عمرة » فنسى أن يرمل الأشواط الثلاثة » أيقضى الرمل 
فى الأربعة الأشواط الباقية ؟ قال : قال مالك : من طاف أول ما 
دخل » فلم يرمل رأيت أن يعيد إن كان قريبًا » وإن تباعد لم أرَ أن 
يعيد » ول أرَ عليه لترك الرمل شيئًا » ثم خفف الرّمل بعد ذلك » 
ولم يرَ عليه إعادة أصلا . 

قلت لابن القاسم. : آرأيت .رجلا سى أن يرفل بحتى. .ظاف 
الأشواط الثلاثة » ثم ذكر وهو فى الشوط الرابع » كيف يصنع ؟ 
قال : يمضى . ولا شىء عليه » لا دم ولا غيره» » قلت لابن 
القاسم : أرأيت من رمل الأشواط السبعة كلها » أيكون عليه شىء 
فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت له : أرأيت من طاف فى سقائف 
المسجد بالبيت؟ قال : قال مالك : من طاف وراءً زمزم من زحام 
الناس فلا بأس بذلك » قال ابن القاسم : وإن كان يطوف فى سقائف 
المسجد من زحام الناس . فلا بأس بذلك . قلت : فإن كان إنما 
يطوف فى سقائف المسجد فرارًا من الشمس يطوف فى الظل ؟ قال : 
لا أدرى ما أقول فى هذاء» ولا يعجبنى ذلك » وعلى من فعل ذلك 
لغير زحام أن يعيد الطواف . ٠‏ 


هلا 2 


قلت : أرأيت من زمل فى سعيه بين الصفا والمروة كله » حتى 
فرغ من سعيهء أيجزئه ذلك فى قول مالك؟ قال : يجزئه » وقد 
أساء » قلت : أرأيت إن بدأ باللروة وختم بالصفا » كيف يصنع فى 
قولتمالك؟ قا + يغيد شوظا و اذا ::ويلقن الشويط الأول حت 
يجغل 'الضفا أولا والمروة الخرًا', 


فيمن ترك السعى بين الصفا والمروة حتى رجع 
إلى بلده والجنب يسعى بين الصفا والمروة 
والسعى بين الصفا والمروة راكنا 
قلت لابن القاسم : أرافة: واه السعى بين الصفا والمروة ى 
حج أو عمرة فاسدة » حتى رجع إلى بلاده » كيف يصنع فى قول 
مالك ؟ قال : يصنع فيهما كما يصنع من ترك السعى بين الصفا 
والمروة فى حجه التام أو عمرته التامة » قلت : فإن كان إنما ترك من 
السعى بين الصفا والمروة شوطا واحدًا فى حج صحيح أو فاسد أو 
عمرة صحيحة أو فاسدة ؟ قال : قال مالك : يرجع من بلده » وإن 
م يترك إلا شوطا واحدًا من السعى بين الصفا والمروة » قلت له : 
فهل يجزئ الجنب أن يسعى بين الصفا والمروة فى قول مالك ٠»‏ إذا 
كان قد طاف بالبيت وصل الركعتين طاهرًا ؟ قال : إن سعى جنا 
أجزأه فى رأيى : 
قلت لابن القاسم : هل يصعد النساء على الصفا ؟ قال : قال مالك : 
يقفن فى أصل الصفا والمروة » وكان يستحب للرجال أن يصعدوا 
على أعلى الصفا والمروة موضعًا يرون البيت منه » قال ابن القاسم : 


1 


5000550 أسفل الصفاء وان تواتوواام ' لا زحام 
فيها كان الصعود لهن أفضل على الصفا والمروة . 

قلث : فهل كان مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة 
راكبًا من رجل أو امرأة ؟ قال 1 قال مالك : لا يسعى أحد بين 
الصفا والمروة راكبًا إلا من عذر » قال : وكان ينهى عن ذلك أشد 
النهى » قلت لابن القاسم : فإن طاف راكبًا هل كان يأمره مالك 
بالإعادة؟ 27 قال : أرى إن ل يفت ذلك رأيت أن يعيد » قلت لابن 
القاسم : فإن تطاول ذلك » هل عليه دم ؟ قال : نعم . 


رسم فيمن جلس فى سعبه ومن لم يرمل 

فى سعبه أو صلى على جنازة وهو يسعى 

أو يحدّث ومن أصابه حقن وهو يسعى 
قلت لابن القاسم. : ما قول مالك فيمن جلس بين ظهرانى 
سعيه بين الصفا والمروة من غير علة ؟ قال : قال مالك : إن كان 
ذلك شيئًا خفيفًا » فلا شىء عليه » قال ابن القاسم: وإن تطاول 
ذللف رسن “رفير تار كا للشعى الى" كاندفيه .رايت أن "جات 
ولاببنى ٠‏ قلت له : فإن لم يرمل فى بطن المسيل بين الصفا 
والمروة » هل عليه شىء ؟ قال : لا شىء عليه كذلك قال مالك . 


: فى الجواهر : إن طاف محمولاً أو راكبًا من غير عذر » قال عبد الوهاب‎ )١( 
ا ان‎ 
. كان لعذر ؛ وذلك حتى يراه الناس ليستفتوه ف المناسك‎ 

انظر . « الذخيرة ) 277/9 5) . 


لاا . 


قلث : أرأيت من سعى بين الصفا والمروة » ثم صلى على جنازة قبل 
أن يفرغ من سعيه ٠‏ أو ا١‏ شترى » أو باع » أو جلس يتحدث ». 
أب ل اقول فاك أو ,تائف #قال :ةلا يشقى له أن بيقع مالف 
ولا يقف مع أحد يحدثه » قلت : فإن فعل شيئًا من ذلك . قال : 
لا أدرى ما قول مالك فيه » ولكن إن كان خفيمًا م يتطاول أجرأه أن 
ني قال 8 بولك بدا لكا شالك خرن الك ضيه اقرع مره 
يسعى بين الصفا والمروة قال : يذهب ويتوضأً » ويرجع ويبنى . 
ولا تستانفه + 


رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر 
وتأخير الطواف وترك المببت بمنّى 
قال : وقال مالك : إذا طاف المعتمر بالبيت وسعى ولم يقصرء 
قال : فأحبٌ إلى أن يؤخر لبس الثياب حتى. يقصرء فإن لبس 
الثياب قبل أن يقصرء فلا شىء عليه » وإن وطئ قبل أن يقصر 
فأرى أن ببريق دما » قلت لابن القاسم : حتى متى يجوز للرجل أن 
يؤخر فى قول مالك الطواف والسعى بين الصفا والمروة » قال : إلى 
ا موضع الذى يجوز له أن يؤخر الإفاضة إليه » قلت : أرأيت إن هو 
أخر الإفاضة والسعى بين الصفا والمروة بعد ما انصرف من منّى أيامًا 
ولم يطفٌ بالبيت ولم يسع ؟ قال : قال مالك : إذا تطاول ذلك رأيت 
الايطوف اليف وسف نوواية هلية القدى + قلق :'فها جد 
ذلك ؟ قال : إنما قال مالك : إذا تطاول ذلك » قال : وكان مالك 
لا يرى بأسًا إن هو أَخر.الإفاضة » حتى ينصرف من مثى إلى مكة » 
اموس سر ا د ؟ أرأية الو أن ياتا 
اام 


احرويا جع رام ١‏ ناحو شرو يوم الترو يكير ليله القيله أ فلم 
يبت بمئّى وبات بمكة » ثم عدا من مكة إلى عرفات . أكان مالك 
يوق :لذلك: علية فيك ؟ قال : كان مالك يكره له ذلك . ويراه قد 
أساء » قلت : فهل كان يرى عليه لذلك شيئًا ؟ قال ابن القاسم : 
لا أرى عليه شيئًا »ء قلت : وكان يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمئى 
5 ماي ا ال نح ل 
ع ع اشوا الك ع ا فد 5750 
ترك المبيت ليلة من ليالى مئّى بمئّى أن عليه دما » ولا يرى فى ترك 
لسع يمئى: ليلة غرافة كما | ش 
أم لا؟ قال : قال مالك : إن بات ليلة كاملة أو جلها فى غير منّى 
فعليه لذلك الدمء وإن كان بعض ليلة » فلا يكون عليه شىء » 
قلت : والليلة التى يبيت الناس بمئى قبل خروجهم إلى عرفات إن 
ترك رجل البيتوتة فيها » هل يكون عليه فى ذلك دم فى قول مالك ؟ 
9 امش دي اسداس ورد 
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فى الأذان يوم عرفة منى يكون ؟ والإمام ‏ 
إذا ذكر صلاة وهو يصلى بالناس يوم عرفة 
قلت له : متى يؤذن المؤذن بعرفة أقبل أن يأتى الإمام » أو بعد 
أن يجلس على المنبر » أو بعد ما يفرغ من خطبته ؟ قال شت مالك 
عن المؤذن : متى يوؤذن يوم عرفة ٠‏ أبعد فراغ الإمام من خطبته » أم 
وهو يخطب ؟ قال : ذلك واسع إن شاء والإمام يخطب » وإن شاء 
بعد ما يفرغ من خطبته » قلت : فهل سمعتم منه أنه يؤذن والإمام 
يخطب . أو بعد فراغه من الخطبة » أو قبل أن يأتى الإمام » أو قبل 
أن يخطب ؟ قال : ما سمعت منه فى هذا شيئًا » ولا أظنهم يفعلون 
هذاء وإنما الأذان والإمام يخطب أو بعد فراغ الإمام من خطبته , 
قال مالك : ذلك واسع . 
قلت : أرأيت الصلاة يوم عرفة فى قول مالك : أبأذان واحد 
وإقامتين » أو بأذانين وإقامتين ؟ قال : بأذانين وإقامتين » لكل 
صلاة أذان وإقامة » وكذلك المشعر الحرام أذانين وإقامتين كذلك , 
قال مالك : لكل صلاة أذان وإقامة » وقال لى مالك : فى صلاة 
عرفة والمشعر الحرام أذان وإقامة » قال : وقال مالك : كل شأن 
الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة » قال : ولقد سئل مالك عن إمام 
خرج على جنازة ؛ فحضرت الظهر أو العصر , وهو فى غير المسجد 
فى الصحراء » أيكفيه الإقامة ؟ قال : بل يؤذن ويقيم » لبس 
الأئمة كغيرهم . ولو كانوا ليس معهم إمام أجزأتهم الإقامة . 
قلت لابن القاسم : أرأيت الإمام إذا صلى يوم عرفة الظهر 
بالناس » ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك » كيف يصنع ؟ قال : يقدم 


رجلا يصلى بهم العصر » ويصلى هو الصلاة التى نسى »ثم يعيد 
الظهر » ثم يصلى العصرء قلت : فإن ذكر صلاة نسيها ؛ وهو 
يصلى مهم الظهر قبل أن يفرغ منها ؟ » قال : قال مالك : تنتقض 
صلاته وصلاتهم جميعًا » قال ابن القاسم : وأرض أن ابوت لفورنىة 
فيصل بهم الظهر والعصر » ويخرج هو فيصلى لنفسه الصلاة التى 
نسيها » ثم يصلى الظهر والعصرء الور اسع 
وخر يصل يهم العصر 6 05+ : ينتهفض به وبهم العصر . 

رجلا يصلى بهم العصرء ويصلى هوالصلاة التى نسى , 0 
ا ا ا 0 557 
هم بمنزلته فى رأبى ينتقض عليهم ما ينتقض عليه ؛ لأن مالكا سُّئل 
عن الإمام يُصلى جُنْبًا أو على غير وضوء فقال : إن أتم بهم صلاتهم 
قبل أن يذكر أعاد » ولم يعيدوا » وإن ذكر فى صلاته قدم رجلا فأتم 
وانتقضت صلاته » ولم تنتقض صلاتهم » وقال : فى الذى ينسى إذا 
اكرات ماد فيك اانا كاد دول لله مال مضل 
على غير وضوء أو جنيًا فذكر وهو فى الصلاة » قال : فرق مالك 
بينهما » فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا فى الوقت . 


قال ابن القاسم: ولقد سألنى رجل عن هذه المسألة : ما يقول 
مالك فيها » وكان من أهل الفقه » فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض 
عليهم ؛ كما تنتقض عليه فلا أعلمه إلا قال لى كذلك » قال لى مالك : 
مكل الذقى عندى عنة + رهد عالت الجا ق داس المزلةة "لكي هذا 

آلخر قوله . ظ 

)سيف "قال كان ماله قداث 1مااحناء فق ققباء القيلاة إكا تمنييا سين 
سكل السؤال نفسه قال لل ا ا 
8١ 1 00000 1‏ 


٠ 5 1‏ 7 ك»ء )0١(١‏ 6 )اله 
١‏ قلت له : فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الإمام , 
أيدفعون إلى عرناجت بن العام و تطروت لقي بر الإمام من . 
صلاته » ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه ؟ قال : لم أسمع هذا من 
مالك » ولكن ف رأى أنهم يدفعول » ولا ينتظرون الإمام ؛ لآن 
ل ل ال د ودفع 


00000 
فى قول مالك ؟ قال : إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف 
تمّ حجه , قال ابن القاسم: ولا هدى عليه » وهو بمنزلة الذى أتى 
مفاونًا » قال مالك : وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح . 
فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدى ينحره فى حج قابل » وهو كمن 
فاته الحج ”'" . قلت : أرأيت إن دفع حين غابت الشمس ٠»‏ قبل دفع 
الإمام » أيجزئه الوقوف فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظه من مالك . 
وأرى ذلك يجزته ١‏ لأنه إنما دفع وقد خل الدفع ء ولو دفع بدفع 
الإمام كانت السّنة » وكان ذلك أفضل . 


- مانسى » وقد اعتبر علماء المذهب أن فى هذه المسألة قولين لابن القاسم . 
انظر : « مواهب الجليل» (15:/7) 
() الدفع من عرفات “أن قدأ السين © ودفع نفسه منها ونّحًاها 2( أو دفع ٠‏ 
ناقته » وعحملها على السير . انظر : « النهاية » لابن الأثير (؟/ )١75‏ . 
(1) إشارة إلى أن الوقوف بعرفة الذى يعتبر ركنًا عند الإمام » والذى يتميز به 
د م الم 
انظر : 00 الخلن ( 0417 . 
1/١‏ 


للك ةر اكوون اممو مله نون شاك عزشفته: او ره 
وهو مغمى عليه » حتى دفعوا من عرفات » وهو بحاله مغمئ 
عليه ؟ قال : قال لى مالك : ذلك يجرئه » قلت له : أرأيت إن أتى 
الميقات » وهو مغمى عليه » فأحرم عنه أصحابه أيجزئه ؟ قال : إن 
أفاق » فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه . وإن لم يفق . 
حتى يقفوا به بعرفات » وأصبحوا من ليلتهم ل يجزه حجه » قلت : 
. فإن أفاق قبل انفجار الصبح » فأحرم ووقف .ء أيجزئه حجه فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن مرّ به أصحابه بالميقات , 
وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات » فأحرم 
حين أفاق ٠»‏ أيكون عليه الدم لترك الميقات ؟ قال : لا أحفظ هذا 
عن مالك » وأرجو أن لا يكون عليه شىء » قلت : أرأيت إن كان 
أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة » أو قرنوا عنه » فلما أفاق 
أحرم بغير ذلك ؟ قال : ليس الذى أحرم عنه أصحابه بشىء . 
وإنما إحرامه هذا الذى ينويه هوء قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال : لاء وهو رأيى : 
رسم فيمن وقف بعرفة جِنْبًا 
أو على غير وضوء والرّافض للحج 

قلت : فما قول مالك فيمن وقف بعرفات وهو جنب من 
احتلام » أو على غير وضوءٍ ؟ قال : قد أساءَ » ولا شىء عليه فى 
وقوفه جَنُبًا » أو على غير وضوء . ولأن يقف طاهرًا أفضل وأحب 
إلى ٠‏ 


لكان 


قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل يكون حاجًا أو معتمرًا فنوى 
رفض إحرامه » أيكون بنيته رافضًا لإحرامه » ويكون عليه القضاء » 
أم لا يكون رافضًا بنيته ؟ وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن م 

يجعله رافضًا دم أم لا فى قول مالك ؟ قال مارك سالك لقره 
يعرف الرْفْضٍ ؛ قال : وأراه على إحرامه » ولا أرى عليه شيئًا . 

قلت" : أرأيت من ترك أن يقف بعرفات 25 حتن دفع 
الإمام » أيجزته أن يقف ليلا فى قول مالك ؟ قال : لا أعرف قوله , 
قال : ولكن أرى إن وقف ليلاً أن يجزئه » وقد أساء» قلت : 
ويكون عليه الهدى ؟ قال ابن القاسم: نعم عليه الهدى . 


فيمن قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فأفسدهما 

قلت : أرأيت من قرن الحجح والعمرة فجامع فيهما فأفسدهماء 
أيكون عليه دم القران أم لا؟ قال : نعم عليه دم القران الفاسد, 
وقلية أن يقضييننا قابلا قارثا + :ولسن له أن يفرقتنينهما ». قال 
قال لى مالك : وعليه من قابل هديان هدى لقرانه » وهدى لفساد 
حجه بالجماع » قلت : فإن قضاهما مفترقين العمرة وحدها والحج 
وحده ء أيجزئانه فى قول مالك » أم لا » وكيف يصنع بدم القران إن 
فرقهما ؟ قال : لا يجزئانه » وعليه أن يقرن قابلا بعد هذا الذى فرق 
وعليه الهدى إذا قرن هدى القران » وهدى الجماع الذى أفسد به 
الحجة الأولى سوى هدى عليه فى حجته الفاسدة يعمل فيها كما كان 
يعمل لو لم يفسدهاء وكل من قرن بين حج وعمرة» فأفسدهما 
بإصابة أهله » أو تمتع بعمرة إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ذلك عنه 
الهدى فيهما جميعًا » وإن كانا فاسدين . 
28 


فيمن وطئّ بعد رمى جمرة العقبة ومن مرّ بعرفة 

مارا ولم بقف ومن دخل مكة بغير إحرام 
قبل أن يحلق . أيكون حجه تامًا وعليه الهدى فى قول مالك ؟ قال : 
نعم وعليه عمرة أيضًا عند مالك » ينحر الهدى فيها الذى وجب 
عليه » قلت له : وما يبدى فى قول مالك؟ قال : بدنة » قال : فإن 
لم يجد فبقرة » فإن لم يجد فشاة من الغنم » قال : فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام , وسبعة بعد ذلك . قلت له : فهل يفرق بين الأيام 
الغلاثة ع والسبعة فى هذه الحجة؟ قال/: نعم إن شاء فرّقها . وإن ‏ 
شاء جمعها ؛ لأنه إنما يصومها بعد أيام مئّى إذا قضى عمرته » وقد 
قال مالك فيمن كان عليه صيام من تمتع إذا لم يجد هديا : أن يصوم 
يصوم الثلاثة الأيام بعد يوم النّحر , ويصل السبعة بها أم لا ؟ قال : 
قال لى مالك : قال الله تعاللى : 9# وَسَبْعةٍ إدا مَمَنثٌ 4 ”'' فإذا رجع من 
مئئى 2 فلا أرى بأسًا أن يصوم . قال ابن القاسم : : يريد أقام بمكة 3 
أملم يقم , وكذلك أيضًا من صام أيام التشريق » ثم خرج إلى بلاده 
جاز له أن يصل 0 بالثلاثة لد ؛ 00 فى التمتع 


و 5 ا َي 0 


تق ا أي 8ق تلثم تيز إل للق 0 اتتسر ا م 


أمَّهُ كيد 4 (صورة البقرة الآية : 06 
( المدونة 8 م 50 3 ا 1 00 00 ْ حننا 


إذا لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطئ بعد رمى الجمرة ممن لم يجد 
هديا ؛ لأن قضاءها بعد أيام مئّى » وإنما يصوم إذا قضى والمتمتع 
إنما يصوم بعد إحرامه بالحج . 

قلت : أرأيت من مر بعرفة مارًا » ولم يقف بها بعدما دفع 
الإمام » أيجزته ذلك من الوقوف أم لا؟ قال : قال لنا مالك : من 
جاء ليلا » وقد دفع الإمام أجزأه أن يقف قبل طلوع الفجرء وم 
كقاند عن أكتريين نذا م رأنا أرق ذا اند خرن عار موا بحترودء 
بها وقومًا أن ذلك يجزته » قلت : أرأيت من دخل مكة بغير إحرام 
من الميقات» فلم يُحرم حتى دخل مكة » فأحرم من مكة بالحج . 
هل عليه شىء فى قول مالك ؟ قال : إن كان جاوز الميقات » وهو 
يريد الإحرام بالحج . وترك ذلك حتى دخل مكة » فأحرم من 
مكة .» 00 تررك الميفات وحجه تام » وقد كان ابن شهاب 
يوسع له فى أن يدخل مكة حلالاً » 0 
دخل مكة » وهو لا يريد الإحرام ء فأحرم من مكة ء فلا دم عليه 
لتوك المقات ؟ لأنه جاوز الميقات , وهو لا يريد الاخرام وقد 
أساء حين دخل الحرم حلالاً من أىّ الآفاق كان » وكان مالك يكره 
ذلك » فقلت : فهل كان مالك يرى عليه لدخوله الحرم حلالاً حسجا 
أو عمرة أو هديا ؟ قال : كان لا يرى عليه فى ذلك شيئًا . 


رسم فيمن أدخل حجًا على حج أو عمرة على عمرة 

ومن صل المغرب والعشاء قبل أن يأتى المزدلفة 
قلت : أرآيت من وقف بعرفة فأحرم بحجة أخرى أو بعمرة » أو 
لما رمى جمرة العقبة أحرم بحجة » أو بعمرة أخرى ؟ قال ابن القاسم : 


سن 


من أحرم بعرفة بحجة أخرى على حجته فقد أخطأء ولا يلزمه إلا 
الحجة التى كان فيهاء وإن أحرم بعمرة فليست له عمرة». وقد 
أخبرتك أن مالكا قال : من أردف العمرة إلى الحج لم يلزمه ذلك » 
وكان على حجه » قلت لابن القاسم : قد أعلمتنا أن مالكا كره العمرة 
فى أيام التشريق كلها » حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق لأهل 
الموسم » أفرأيت من أحرم منهم فى أيام التشريق » هل يلزمه فى قول 
مالك أم لا يلزمه ؟ قال : لا أدرى ما قول مالك فى هذا » ولا أرى 
أن يلزمه إلا أن يحرم فى آخر أيام التشريق بعدما يرمى الجمار, 
ويحل من إفاضته » فإن ذلك يلزمه . 

قلت : ما قول مالك فيمن صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتى 
المُزْدلفة ؟ قال : قال مالك : أما من لم يكن به علة ولا بدابته » 
وهو يسير بسير الناس فلا يُصلى إلا بالمزدلفة » قال ابن القاسم : 
فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يُعيد إذا أتى المُرُدلفة ؟ لأن النبى عل 
قال ١‏ الملاة امال لاي قال : ومن كان به علة أو بدابته » 
فلم يستطع أن يمضى مع الناس أمهل حتى إذا غاب الشفق صلى 
المغرب » ثم صلى العشاء » يجمع بينهما حيثما كان » وقد أجزأه , 
قلت: : ما قول مالك إن أدرك الإمام المشعر الحرام قبل أن يغيب 
| الشفق أيُصلى . أم يُؤخر حتى يغيب الشفق ؟ قال : هذا ما لا أظنه 
يكون ٠»‏ قلت : فما يقول إن نزل ؟ قال : لا أعرف ما قال مالك فيه » 
قال : ولا أحب لأحد أن يُصلى حتى يغيب الشفق ؛ لأن الصلاتين 

(1) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الحج رقم )7١7(‏ » والبخارى فى الحج 


رقم )١157170(‏ ومسلم فى الحج رقم (0٠8؟7١)‏ من حديث أسامة بن زيد رضى الله 
عنهما 4 لك تن : 


١: /ا3/”‎ 


يجمع بينهما » فيؤخر المغرب هناك إلى العشاء . 


رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة ‏ 

قلت : أرأيت من ترك الوقوف بالمزدلفة غداة النّحخْر» أيكون 
عليه فى قول مالك شىء أم لا؟ قال : قال مالك : من مر بالمزدلفة 
مارًا » ول ينزل بها فعليه الدم » ومن نزل بها ثم دفع منها بعد ما نزل 
بباء وإن كان دفعه منها فى وسط الليل » أو أوله أو آخره » وترك 
الوقوف مع الإمام » فقد أجزأه ولا دم عليه » قلت': فهل كان مالك 
يستحب أن لا يتعجل الرجل وأن يقف مع الإمام فيدفع بدفع الإمام ؟ 
فال : نعم » قلت : والنساء والصبيان » هل كان مالك يستحب لهم 
أن يؤخروا دفعهم » حتى يكون دفعهم مع دفع الإمام من المشعر 
الحرام » وأن يقفوا معه بالموقف فى المشعر الحرام ؟ قال : قال مالك : 
كل ذلك واسع » إن شاءوا أن يتقدموا تقدموا » وإن شاءوا أن يتأخروا 
تأخروا . 

قلت : أرأيت من لم يقف بالمشعر الحرام » وقد دفع الإمام 
أيقف بعد دفع الإمام أم لا؟ . قال : قال مالك : من دفع إلى 
عرفات فوقف بها ليلا » ثم أتى المزدلفة » وقد طلعت الشمس فلا 
وقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس ٠.‏ قال ابن القاسم: وإن 
أتى قبل طلوع الشمس فليقف إن كان لم يسفر''' » ثم ليدفع قبل 
طلوع الشمس ٠‏ قلت : فهل يكون من لم يقف مع الإمام » حتى 
دفع الإمام تمن بات بالمشعر الحرام بمنزلة هذا يقفون إن أحبوا بعد 
دفع الإمام قبل طلوع الشمس؟ قال : إنما قال لنا مالك : الذى 


. أسفر الصبح : إذا انكشف وأضاء . انظر : «النهاية» (؟/ الا”)‎ )١( 


الإمام » وإنما مر بالمشعر الحرام بعد أن طلعت الشمس 0 
مالك وقمًا واستحسنت أنا إن لم يُسفر» فإنه يقف فأما من بات مع 
الإمام , فل« يتخلف عن الإمام ولا يقف بعذه ) قال 1 : وقال لنا 
مالك : لو أن الإمام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام ات ا 
فليدفعوا وليتركوا الإمام واقمًاء قال : وكان ينهى أن يقف أحد 
بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس أو الإسفار ويرى أن يدفع كل من . 


رسم فى الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح وبعده 
ومن أتى المزدلفة مغمى عليه 
قلت : أرأيت من وقف بالمشعر الحرام قبل صلاة الصبح » 
وبعد ما انفجر الصبح ٠»‏ أيكون هذا وقوفًا فى قول مالك ؟ قال : 
إنما الوقوف عند مالك بعد انفجار الصبح . وبعد صلاة الصبح , 
فمن وقف قبل أن يُصلى الصبح ٠»‏ وإن كان بعد انفجار الصبح ء 
فهو كمن لم يقفاء قلت : أرأيت من لم يدفع من المشعر الحرام . 
حتى طلعت الشمس ٠‏ أيكون عليه شىء فى قول مالك أم لا؟ قال : 
لا شىء عليه عند مالك إلا أنه قد أساء حين أخّر الدفع منها إلى طلوع 
الشمس. 
فلاح | امقاسن الى يال انو لانت وهو نكون امم ل " 
ولايكون عليه الدم فى قول مالك ؟ قال نعم لا دم عليه ؛ أن 
مالكا قال : إن وقفوا به بعرفة » وهو مغمئ عليه حتى دفعوا منها . 
وهو مغمي عليه أجزأه , ولا دم عليه 
اا 0 8 


ومن ترك رمى جمرة العقبة يوم النّخر حتى الليل 
قلت له : من أين كان يستحب مالك أن يدخل الداخل مكة ؟ 
قال : كان يستحب لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يدخل من 
كداء و7" قالو: وأرري:وللغا:واستابفن حريث ماود ٠‏ قلت : فهل 
كان يستحب للرجل إذا طاف بالبيت وأراد الخروج إلى الصفا والمروة 
أن يخرج من باب من أبواب المسجد يأمره به مالك ؟ قال : لا لم 
يكن يحد فى هذا شيئًا . 2 

قلت له : فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يرمى الجمرة ؟ قال 
قال مالك : عليه الفدية . قلت له ا 
أن يذبح ؟ قال : لاا شىء عليه » وهو يجزته » قلت له : فما يقول 
مالك فيمن ذبح قبل أن يرمى ؟ قال : يجزئه » ولا شىء عليه » قال 
مالك : : وإن ذبح قبل أن يطلع الفجر أعاد ذبيحته . قال : وقال 
مالك : : وإن رمى قبل أن يطلع الفجر أعاد الرمى » قال : وقال مالك : 
إذا طلع الفجر فقد حل النّخُر والرمى بمنى » قال : وقال مالك : وجه 
النّحر والذبح ضحوة”" . ظ 

قلت : ومن كان من أهل الآفاق » متى يذبحون ضحاياهم فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا صلى الإمام وذبح » قلت : فإن 


. كداء : ثنية بأعلى مكة عند المحصّب » دار النبى كَل من ذى طوَّى إليها‎ )١( 
. )١١6١ /8( ١ انظر : « مراصد لطا‎ 

00 الصضْخوة “المي 9 قرب انتصاف النهار » 0 ال 
انظر : ١‏ الوسيط » مادة ((ضحى ) )005/١(‏ . 


5 


ذبح قبل ذبح الإمام ؟ قال : يغنل عل مالك وسنة ذبح الإمام أن 
يذبح كبشه فى المصلى ٠"‏ » قلت ارقيا وك فاللع لبون ارلا ررقي 

حمرة العقبة 0 النُحر حتى الليل ؟ قال مالك : من أصابه مثل 
ماأفالن عو !"عدن احتدبيت فل أينة هات قاف ددن 
نايك الس نون اندو رح ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرها فى 
ذلك بشىء”" » قال مالك : وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من 
يرم حتى غابت الشمس أن عليه الدم » قال : وقال مالك : من ترك 
رمى جمرة العقبة » حتى تغيب الشمس من يوم النّحر فعليه دم » قال : 
وقال مالك : فى المريض الذى يرمى عنه : إنه إن صح فى أيام 
التشريق » فرمى الرمى الذى رمى عنه فى الأيام الماضية إن عليه الدم , 


قلت : وكان مالك يرى أن يرمى ما رمى عنه إذا صح فى آخر 


)١(‏ الثابت عن النبى يك أنه قال فيما يرويه عنه جابر دنه : « وقفت ههنا 
بعرفة » وعرفة كلها موقف ». ووقفت ههنا بجمع وجمع كلها موقف .» ونحرت 
ههنا ومثى كلها منحر فانحروا فى رحالكم» » أخرجه مسلم رقم (17918) . 

اص اس عي ف مسد الم زوج عبد الله بن عمرء وهى 
أخت المختار , رآخا محررين المطات طاه وكات وروت عن حفصة وعائة وام 

سلمة وأمهات المؤمنين رضى الله عنهن أجمعين » تابعية ثقة . 

انظر : « التهذيب » )570/١7(‏ ». و«الكاشف ») (8// 86*) . 

60) أخرجه مالك ف ” الموطأ» كتاب اليج رقم (9؟؟) من حديث بكر بن نافع 
عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبى عبيد ست بالمُزْدلِفة. للدت الى وياب 
عن اماو ره بعد أن غربت الشمس يوم النّحر » فأمرهما عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما أن ترميا الْجَمْرة حين أتيتا » ولم ير عليهما شيئًا . 


0 "9 


أيام التشريق ؟ قال نعم » قلت : حتى متى يؤقت مالك لهذا 
المريض إذا صح أن يُعيد الرمى ؟ قال : إلى مغيب الشمس من آخر 


رسم فيمن نسى بعض رمى الجمار 

قلت : أرأيت من ترك بعض رمى جمرة العقبة من يوم التّحر . 
ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس ؟ قال : قال مالك : 
يرمى ما ترك من رميته » ولا يستأنف جميع الرمى » ولكن يرمى 
ما نسى من عدد الحصى ٠‏ قلت : فعليه فى هذا دم ؟ قال ابن القاسم : 
قد اختلف قوله فى هذا » وأحبّ إلى أن يكون عليه دم , قلت : 
فيرمى ليلا فى قول مالك هذا الذى ترك من رمى جمرة العقبة شيئًا: 
أو ترك الجمرة كلها ؟قال عو يريها ليلا فى اقول الك قلت : 
فيكون عليه الدم ؟ قال : كان مالك مرة يرى عليه وهْرة ل يراق 
علبه » قلت : فإن ترك رمى جمرة من الجمار فى اليوم الذى يل يوم 
النّحر » ما عليه فى قول مالك ؟ قال : قد اختلف قول مالك مرةء 
يقول : من نسى رمى الجمار حتى تغيب الشمس فليرم . ولا شىء 
عليه ومرة قال : يرمى وعليه الدم » وأحبٌ إلى أن يكون عليه دم » 
قلت : وكذلك فى اليوم الذى بعده ؟ قال : نعم » قال : وقال 
مالك : إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدًا » أو الجمار كلها 
حتى تمضى أيام منئ ١‏ قال : أما فى حصاة فليهريق دما » وأما فى جمرة 
ان الحجمان كلها شلانة ؛ فإن لم يجد فبقرة . 

فلت لابن القاسم : فإن لم يجد فشاة فى قول مالك ؟ قال : نعم » 
فلك + فإن لم يجد فصيام ؟ قال : نعم ء قال : وقال مالك : إذا 


55 


أرأيت إن كان رمى الجمار الثلاث بخمس حمس » كيف يصنع إن 
ذكر فى يومه ؟ قال : يرمى الأولى التى تلى مسجد مئّى بحصاتين » ثم 
يرمى الجمرة التى تليها بسبع » ثم العقبة بسبع » وهو قول مالك » 
قلت : ولا دم عليه فى قول مالك؟ » قال : نعم لا دم عليه إن رمى 
الأولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبع ؟ قال : نعم » وهذا قول 
مالك . قلت : وعليه دم ؟ قال : نعم فى رأيى ) وقد أخبرتك 
باختلاف قوله . 

قلت : فإن كان قد رمى من الغدء ثم ذكر قبل أن تغيب 
الشمس أنه قد كان نسى حصاةة من الجمرة التى تلى مسجد منىٌ 
بالأمس » قال : يرمى التى تلى مسجد مئْى بالأمس بالحصاة التى 
نسيهاء ثم الجمرة الوسطى ليومها الذاهب بالأمس بسبع » ثم 
العقبة بسبع » ثم يُعيد رمى يومه ؛ لأن عليه بقية من وقت يومه 
الثانى رمى الحمرة التى تلى مسجد منْى بحصاة واحدة » وشن القن 
كان نسيها بالامس ورمى الجمرتين الوسطى ١‏ والعقبة بسبع سبع 
لليوم الذى ترك فيه الحصاة من الجمرة التى تلى مسجد مئى » 
ا ا ات 
الشمس » وعليه لليوم الذى ترك فيه الحصاة من الجمرة التى تلى 
المسجد الدم » فإن لم يذكر الحصاة التى نسى إلا بعد رمى يومين 
وذلك آخر أيام التشريق ٠‏ فذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس » أعاد 
رمى الحصاة التى نسى » وأعاد رمى الجمرتين الوسطى التى بعدها 
والعقبة لذلك اليوم » وأعاد رمى يومه الذى هو فيه ؛ لأن عليه بقية 


من وقت الرمى فى يومه . ولا يعيد رمى اليوم الذى بينهما ؛ لأن 
وفت رميه قد مضى . 


رسم ثيمن رمى العقبة من أسفلها ورمى الجمرتين 
ومن رمى الحصّيات كلها حميعًا 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن رمى جمرة العقبة من فوقها؟ قال : 
قال مالك : يرميها من أسفلها أحبٌ إنَّ . قال ابن القاسم: وقال 
مالك : وتفسير حديث القاسم بن محمد أنه كان يرمى جمرة العقبة مد 
حيث تيسر 2٠"‏ قال مالك : معناها من أسفلها من حيث تيسر مه 
أسفلها » قال مالك : وإن رماها من فوقها أجزأه . قلت : أكان 
مالك يكبر.مع كل حصاة يرميها ؟ قال : نعم » قلت : أكان مالك 
يقول يوالى بين الرمى حصاة بعد حصاة » ولا ينتظر بين كل حصاة 
1153 3ل 5 نحم بوم روما يقري "1١‏ بعضية بخلف يعض ركد و كز 
حصاة تكبيرة » قلت ٠:‏ فإن رمى ولم يكبر مع كل حصاة . دق 
الرمى ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا: وهو محزئ عنه 
قلت : فإ سبح مع كل حصة ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه ٠‏ 
شيئًا ٠‏ والسّنة التكبير 9" , 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطاً) كتاب الحج رقم (5؟؟) من حديث مالك أنه 
سأل عبد الرحمن بن القاسم , من أين كان القاسم يرمى جمرة العقبة ؟ 

يترى : أى عمل عملا متواترًا بين كل عملين فترة . 

انظر : «الوسيط » ( ترى ) )88/١(‏ . 

(9) لما أخرجه البخارى فى الحج رقم (1163) من ديك ابن تمر ررضئ :الله 
عنهما أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة : فيقول : 
هكذا رأيت النبى صل الله عليه وآله وسلم يفعله . 


0 


قلك: .فين أبو يرن المرتين ق :اقول مالكة ؟ قال رمن 
الجمرتين جميعًا من فوقها » والعقبة من أسفلها عند مالك » قلت : 
أرأيت: إن زمى, سيم متضيات. ميقا فى منزة ولجدة ؟ قال :: :قال 
مالك : لا أرى ذلك يحجزته » قلت : فأىّ شىء عليه فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : يرمى ست حصيات بعد رميته هذه » وتكون 
تلك الحصيات التى رماهن جميعا موضع حصاة واحلة . 

قلت : أرأيت إن نسى حصاة من رمى الجمار الثلاث » فلم يدر 
من أيتهن ترك الحصاة ؟ قال : قال مالك : مرة إنه يعيد على الأولى 
خضاده كاه اللتجركز نينا الرسطان و العف سكا وكات قال2 تم 
سألته بعد ذلك عنها ؟ فقال : يُعيد رمى يومه ذلك كله على كل حمرة 
بسبع سبع » قال ابن القاسم : واقر لكالا رن اعتول اانه لا فلت أنه 
إذا استيقن أنه إنما ترك الحصاة الواحدة من جمرة جعلناها كأنه نسيها من 
الأول فبنى على اليقين ؛ وهذا قوله الأول » وهو اعت افولية إل : 


رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طَرْحَا 
قلت : أرأيت إن وضع الحصاة وضعًا ء أيجزته فى قول مالك ؟ 
قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئًا » ولا أرى ذلك يجزته » قلت : 
فإن طرحها طرحًا؟ قال : كذلك أيضًا لا أحفظ من مالك فيه 
شيئًا » ولا أرى أنه يجزئه » قلت : فإن رمى فسقطت حصة فى 
محمل رجل أو فى حجره » فنفضها الرجل » فسقطت فى الجمرة » أو 
لما وقعت فى المحمل أو فى حجر الرجل طارت » فوقعت فى 
الجمرة » قال : إنما سألنا مالكا فقلنا له الرجل يرمى الحصاة » فتقع 

فى المحمل ٠‏ قال : يعيد تلك الحصيات . 
6و" 2 


قلت : فإن رمى الحصاة فوقعت قرب الحمرةء قال : إن 
وقعت فى موضع حصى الجمرة » وإن لم تبلغ الرأس أجز اه قلك:* 
أتحفظه عن مالك ؟ قال : هذا قوله , » قال ابن القاسم : وأرى من 
رمى فأصابت ' حصاته المخمل'' » ثم مضت حتى وقعت فى 
ا حمرة ة أن ذلك يجرئه ولا تشبه عندى التى تقع فى المحمل ثم ينفضها 
صاحب المحمل ». فإن تلك لا نجرته . 


فيمن رمى بحصاة قد رمى بها والمقام عند الجمرتين 
وفى الرمى عند الزوال 

قلت : أرأيت إن نفد حصاه » فأخذ ما بقى عليه من حصى 
الحمرة » مما قد رمى به فرمى با ء» هل يجزئه ؟ قال : قال مالك : 
نجزته 20 قال : ااي د د 
5 ا ا ٠‏ فلم 
أعرفها فأخذت حصاة رد خضئى اللتمان ترسيكهينا » شالك نالك ؟ 
فقال لى : إنه يكره أن يرمى بحصاة » قد رمى بها مرة » قلت له : قد 
فعلت » فهل علّ شىء ؟ قال : لا أرى عليك فى ذلك شيئًا . 

قلت : أرأيت إن لم يقمْ عند الجمرتين » هل عليه فى قول مالك 
شىء ؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئًا » قال ابن القاسم : ولست أرى 


)١(‏ المخمل : الهودج » والعدلان على جانبى الدابة يُحُمل فيهما » والزنبيل 
الذى يحمل فيه العنب ونحوه ». الجمع محامل ٠‏ ويقال : ما على البعير محمل : 
موضع لشىء يحمل » وما على فلان مُحمل : مَعُوَل . 

انظر : « الوسيط » (حمل) )5١57/١(‏ . 
ون 


عليه شيئًا » قلت : فهل كان مالك يأمر بالمقام عند الجمرتين ؟ قال : 
نعم » قلت : وهل كان يأمر برفع اليدين فى المقامين عند الجمرتين ؟ 
قال : لم يكن يعرف رفع اليدين هناك . 

قلت لابن القاسم : أرأيت من رمى جمرة العقبة قبل أن تطلع 
الشمس بعد ما انفجر الصبح . أيجزئه ؟ قال : نعم » قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : والرجال والنساء والصبيان فى 
قول مالك فى هذا سواء ؟ قال : نعم » قلت لابن القاسم :"أرانت 
من رمى الجحمار الثلاث قبل الزوال من آخر أيام التشريق » هل يجزئه 
ذلك فى قول مالك؟ قال : قال مالك : من رمى الجمار الثلاث فى 
الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس »ء فَلْيُعد الرمى » ولا رمى إلا بعد 
الزوال فى أيام التشريق كلها » قلت : أرأيت حصى الجمار فى قول 
مالك مثل أىّ شىء هو ؟ قال : كان مالك يستحب أن يكون أكبر 
من حصى الخنذف قليلاً » قلت له : فهل كان مالك يقول يوخ 
الحصى من المزدلفة ؟ قال : كان يقول : تأخذ من حيث شئت . 


85 


رسم فى الرمى ماشيًا أو راكبًا 
مالك : أما الشأن يوم النّحر » فيرمى العقبة راكبًا كما يأتى على 
دابته يمضى كما هو فيرمى » وأما فى غير يوم النّحر فكان يقول : 
يرمى ماشيًا » قلت له : فإن ركب فى رمى الجمار فى الأيام الثلاثة أو 


مشى يوم النّحر إلى جمرة العقبة فرماها ماشيّا » هل عليه لذلك شىء - 
فى قول مالك ؟ قال : لا أرى عليه لذلك شيئًا . | 


5 / 


رسم فى رمى الجمار عن المربيض والصّبى 

قلت : كيف يصنع المريض ف الرمى فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : إن كان ممن يُستطاع حمله ' ويطيق الرمى » ويجد من يحمله 
فليحتمل » حتى يأتى الجمرة فيرمى » وإن كان ممن لا يستطاع حمله , 
ولا يقدر على من يحمله , ولا يستطيع الرمى رمى عنه » وليتحرٌ حين 
رميهم » فليكبر سبع تكبيرات لكل جمرة ٠‏ ولكل حصاة تكبيرة » قال ' 
مالك : وعليه الهدى لأنه لم يرم ٠‏ وإنما رُم عنه » قلت لابن 
الفاسع : لو أتدصح فى يعصن أيام الرمى + أيرمى مااز من غنداق قل 
مالك ؟ قال : قاللى مالك : نعم » قلت : ويسقط عنه الدم ؟ قال : 
لاء قال مالك : عليه الدم كما هو . قلت : فإن كانوا رَمُوا عنه جمرة 
العقبة وحدها » ثم صح من آخر النهار قبل مغيب الشمس » فرمى , 
أعليه فى قول مالك الهدى أم لا؟ قال : لا هدى على هذا فى رأي ؛ 
لاله صح فى وقت الرمى ورمى عن نفسه فى وقت الرمى ٠‏ قلت : فإن 
ان إنما صح ليلا » قال : يرمى ما رمى عنه ليلا » ولا يسقط عنه الدم 
ل ا 

قلت : أرأيت الصبى + أيوفئ.عنه امار ؟ قال :> قال اللة: 
أما الصغير الذى ليس مثله يرمى , فإنه يرمى عنه» قال : وأما 
الكبير الذى قد عرف الرفى . فإنه يرمى عن نفسه » قلت : فإن 
ترك الذى يفوى على الرمى الرمى » أو تركوا أن يرموا عن الذى 
لا يقدر على الرمى , أعليهم الدم لهما جميعًا فى قول مالك ؟ قال ٠:‏ 
نعم . قال مالك : ومن رمى عن صبى لم يرم عنه حتى يرمى الجمار 
كلها عن نفسه » ثم يرمى عن الصبى » وكذلك الطواف لا يطوف 
به حتى يطوف لنفسه » ثم يطوف بالصبى . 


اوم 


1 )١١ و‎ ٠ 
فى إحرام الصغير” ' والصبئ يصيد صيدا‎ 
قلت لابن القاسم : فما قول مالك فى الصغير إذا أحرم به؟‎ 
من الدواء » أو الطيب صنع ذلك به » وفدى عنه » ويطاف بالصبى‎ 
الى "يفوي عل الطوافة مولا وسقي ابفا دولا نضا ده‎ 
ركعتا الطواف إذا لم يكن يعقل الصلاة » قلت لابن القاسم : فهل‎ 
يسعى الذى يطوف بالصبى فى المسيل بين الصفا والمروة » ويرمل فى‎ 
الأشواط الثلاثة بالبيت فى قول مالك ؟ قال : إنه يفعل ذلك بالصبى‎ 
إذا طافوا به وسعوا بين الصفا والمروة » قال مالك : ويسعى لنفسه‎ 
والصبى معه بين الصفا والمروة سعيًا واحذدًا يحمله فى ذلك ويجزئهما‎ 


قلت : فإن أصاب الصبى صيدًا » أيحكم عليه فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : ويلزم ذلك والده أم يؤخر ء حتى يكبر الصبى 
فى كل شىء وجب على الصبى من الدم فى الحج ؟ قال : ما سمعت 
من مالك فيه شيئًا » والذى أستحب من ذلك أن يكون على والده ؛ 
لأن والده هو الذى أحجه . فلزم الصبى الإحرام بفعل الوالد. 
فعلى الوالد مايصيب هذا الصبى فى حجه » قال : ولولم يكن ذلك 
على الوالد » ثم مات الصبى قبل البلوغ بطل كل ما أصاب الصبى 
فى حجته » فهذا ما لا يحسن . قلت له : فهل يصوم الوالد فى جزاء 

(1 الا كم المي إلا أبوه أو وطيه رومن لها :لظ :ماله املق ذلك 


بالإنفاق »وجوّز ذلك لأمه وخاله وأخيه وعمه وشبههم نظرًا إلى شفقتهم . 
انظر : « الذخيرة» (”7/ 598) . 


كل 


اس كو لعي ا كإوا ارلء لزايت ب ميري وراد 
مان اذ بطع .أن دي أن ل 

27 أت لسرن را عيئد وال امون ااال 
ا شين تا لي 
ماذ.» أسبيله سبل الريض أف. قول مالك ؟ قال .ب وى > 
ع وس د اس ليو 0 
ا ل الوك ارس جين سيو 
بنك فى هذا شيئا ٠‏ ولا من أحد من أمل للدينة , قال : وليك ارم 
ا ار سا ول اي 
008 فلت« فيل بقضاعيد ابددرين التذى ورم 7 
من الربق ا" قال + ماستيغب من مالك فيه كينا ٠»‏ 2 
ل ل فوس لي ام د 
لث لابن القاسم : فهل يتحرى هذا الريض حال وقوفهي عنه من 
ا ا 
> مسمتنا من مالك فك شيلام ولكن. أرى ولع ينعن مقن الي 
ف دمبهم عنه عند الجمار يتحين ذلك فى الوقت فيدعى . 


رسم فى أخذ الرجل من شعره 


قلت : أدأيت الرجل إذا قصر ٠‏ أيأخذ من جميع شعرء © , أو 
5 اذ ليون لقلا واسدووع بير ران عزون واي 


اع سوير بيرم يشرو ارا كو او رود ب ا 
ليذه , ا نر ل سم ار ل 0 
عمر بن الخطاب َيه قال . ' من عقصن رأسه أو.ضفوه أو لبد فقد وجي مر - 


إلا أن يأخذ من جميعه » قلت : فإن جامع فى عمرته بعدما أخذ 
بعض شعره وبقى بعض لم يأخذ منه » أيكون عليه الدم أم لا؟ 
قال : عليه الهدى » قلت : والنساء والصبيان فى ذلك بمنزلة 
الرجال ؟ قال : نعم » قال ابن القاسم : قال مالك: من وطئ النساء 
ولم يقص من شعره فى عمرته » فعليه الهدى » فهذا عندى مثله . 


د عد عد 


تم كتاب الحج الأول من « المدونة الكبرى ») نتحنيك الله وعونه . 


ويليه كتاب الحج الثانى 


> الحلاق » ٠‏ وهذا بخلاف المرأة » فإن الواجب فى حقها التقصير ولو لبدت 
شعرها » والحكمة من وجوب ال حلق فى هذه الحالات على الرجال . أولاً : أنه بدل 
ما تمتعوا به » من مباعدة الشعث ٠‏ وثانيا : أنه لا يكاد مع التلبيد أن يتوصل إلى 
التقصير من جميع الشعر » وقد قال مالك فى الموازية : من لبد أو عقص أو ضفر 
شعره قبل أن يحرم من الرجال فلابد من الحلق » وصفة الحلق أن يأخذ الرجل من 
قرب أصول الشعر » فإن أخذ قدرًا من الجميع يطلق عليه : أنه تقصير » فإنه 
يجزئ » وفاته الاستحباب . انظر : «الموطأ مع المنتقى) (/54279*) . 


(الذوة سي 1 ْ 5٠١١‏ 


كاجاالنان 
لذن ا لكر رءايزالاجنون 


ورم 


0 أ 200 
م اشو اينهم 0 
فصل الله علسيدنا هد النىَ الأمى وعلى آله وصعيه وسلم .2 


فيمن عبث بذكرهٍ فأنزل الماء 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن محرمًا عبث بذكره » فأنزل 
الماء» أيفسد ذلك حجه ؟ قال : قال مالك : إذا كان راكبًا ٠»‏ فهزته 
لاقم فرك 5 للك اسقلنافة (لا. سح أن :6 فقن ا فسيك عه د أو 
تذكر فأدام ذلك فى نفسه تلذدًا بذلك وهو حرم حتى أنزل » قال . 
مالك : فقد أفسد حجه . وعليه الحج من قابل » قلت : فإن كانت 
امرأة : ففعلت ما يفعل شرار النساء فى إحرامها من العبث بنفسهاء 
عن اولع أتراها قد أفسدت حجها؟ قال : نعم فى رأيى . 
قال : وقال مالك : إن هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج 
قابلآ”'' » وقد أفسد حجه. وإن نظر فأنزل الماء » ولم يدم ذلك 


فجاءه ماء دافق فأهراقه ‏ وم يتبع النظر تلذذا بذلك فحجه تام 


)١(‏ هذا الحكم عام يشمل من فعل ذلك عمدًا أو نسيائًا » أو جهلاً » إلا أن 
الفرق فى الإثم فقط بالنسبة للعامد . انظر : « مواهب الجليل » (155/7) . / 


"0 


وعلية الدع فال اإيزة أدام النطرء 0 
الحج قابلا والهدى , وق أفنن مح قال : قال مالك * 


كل أواغمو أو ناش أواحق أو للد تشى ومع أهلة؟ ٠‏ فلم ينول و1 


و 
رسم فيمن أحصر بعدوّ فى بعض امناهل 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن محرمًا بحج أحصر بعدوٌ فى 
بعض المناهل » هل يلبث حرامًا حتى يذهب يوم النّحر» أو ييأس 
من أن يدخل مكة فى أيام الحج » أو يحل ويرجع » قال : إذ أحصر 
بعدو غالب . لم يعجل بالرجوع حتى ييأس » فإذا يس حل مكانه 
ورجع ولم ينتظرء فإن كان معه هدىٌ نحره وحلق وحل ورجع إلى 
بلاده ع وكذلك فى العمرة أيضًا » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
هذا قوله » قال : وقال مالك عر مع قر كان ع 
هدىٌ » وحلق أو قصر ورجع. ولاقضاء عليه إلا أن يكون 
صرورة » ويحل مكانه حيث أحصر حيثما كان من البلاد » وينحر 
هديه هناك » ويحلق هناك أو يقصر ويرجع إلى بلاده » قلت : فإن 
أخر الحلاق حتى يرجع إلى بلاده ؟ قال : يحلق » ولا شىء عليه : 
قال ابن القاسم: ومن أحصر . فيئس من أن يصل إلى البيت لفتنة 
نزلت أو لعدوٌ غلبوا على البلاد وحالوا بينه وبين الذهاب إلى مكة 
خاف على نفسه » فهو محصور » وإن كان عدوًا يرجو أن ينكشف 
قريبًا رأيت أن يتلوّم . فإن انكشف ذلك . وإلا صنع ما يصنع 
المحصور 2 لدع إلى بلاده . 


0 


ما جاءً فى الأقرع 
قلت كنم دوم الأنرق ادق انس علق ا( انهه تعن 1 اذ 
الحلاق فى حج أو عمرة؟ قال : قال مالك : يمرٌ الموسى على 
زاب قلف :فإن حلق, الرجل .رابية عزن حادق 00م 
قال : لا أحفظه عن مالك ٠»‏ وأراه مجزيًا عنه» قلت : هل كان 
مالك يكره للرجل أن يغسل رأسه بالخطمئ إذا حل له الحلاق قبل 
أن يحلق ؟ قال : لالم يكن يكره ذلك له » وكان يقول : هو الشأن 
أن يغسل رأسه بالخطمئ قبل الحلاق » قال مالك : وسمعت ذلك 
من بعض أهل العلم أنه لا بأس به . 
قلت : هل كان مالك يكره للمحرم والصائم الحلال أن يَعْطسا 
فى الماء » وَيُعْيْبَا رءوسهما فى الماء؟ قال : نعم كان يكره ذلك 
لهماء قلت : فهل كان يرى عليهما شيئًا إن فعلا ذلك ؟ قال : 
ال ا رع بع اي يي 
رأيى . قال : وقال مالك : فى الصاكم : إن لم يدخل حلقه شىء 
فلا شىء عليه قا" :قال عاللقه : أعره للميد أن بخ لويد 
خشية إن يكن الدوات اله أن اتضمية هانب :فميلة بالماء دنه 
ولا يغسله بالحُرْض ”'' خشية أن يقتل الدواب » قال مالك : 
ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب » قال 
)١(‏ النُورَة الوط ين امد الكااقيوم والاريوه لمعمل اإراله التي 
انظن ١١‏ الرشيط» ( نور ) :0111/50 
() الحرض : الأشنان » وهو نباتٌ إذا أحرق ورُشن عليه الماء انعقد وصار 
كالصابون » تنظف به الأيدى والملابس . 
انظر : « الوسيط » ( حرض ) )١977”/١(‏ . 


مالك : ولا يحلق المحرم رأس الحلال » قلت : فإن فعل » هل عليه 
لذلك فى قول مالك شىء أم لا؟ قال : قال مالك : يفتدى » قال 
ابن القاسم : وأنا أرى أن يتصدق بشىء من طعام لموضع الدواب 
التى فى الثياب جتن ظ 


0 اا قل مالك فى عر ل أقر حلدك ! 
0 بيش له أن يفاره وهو عوم » إن كان الذى 
تلمك أطقائرة أمروو لل » فعلى الذى قلمت أظفاره الفدية ؟ لأنه 
أمره بذلك » وإن كان إنما فعل ذلك به حلال أو حرام أكرهه » أو 
وهو نائم » فأرى على الذى فعل ذلك به الفدية عنه » وقد بلغنى 
عن مالك أنه قال ذلك فى النائم . 

00038 لني 9 2 
ف المحرم المتجام "+ يخلق بجراما 
لوجم ا كي 
6 الحَجّام : محترف الحجامة : وهى امتصاص الدم بالمحجم وهو أداة 
الحجامة ٠‏ وقيل : القارورة التى يجمع فيها دم الحجامة . 
انظر : «الوسيط » ( حجم) )١190/١(‏ . 
ك 5١‏ 


من موضع يستيقن أنه لم يقتل الدواب » فلا شىء عليه » قلت : 
فإن كان هذا الحجام وهو محرم حلق محرمًا ؟ » قال : لا ينبغى لهذا 
المحرم أن يحلق موضع المحاجم من المحرم » فإن اضطر المحرم إلى 
الحجامة » فحلق فعليه الفدية » قلت : ولا يكره لهذا الحجام 
المحرم أن يحجم المحرمين » ويحلق منهم مواضع المحاجم إذا أيقن 
أنه لا يقتل من الدواب شيئًا » قال : لا أكره ذلك له إذا كان المحرم 
المحتجم إنما احتجم لموضع الضرورة » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم . 

قلت : فإن كان هذا الحجام محرمًا فدعاه محرم إلى أن يسوّى 
شعره » أو يحلق قفاه ويعطيه على ذلك جغلا”'' » والحَجام يعلم أنه 
لا يقتل من الدواب فى حلقه الشعر من قفاه شيئًا » أيكره للحَجَام أن 
يفعل ذلك ؟ قال : نعم ؛ لأن المحرم الذى سأل الحبّام ذلك 
لا ينبغى له أن يفعل ذلك » فأكره للسَبَام أن يعينه على ذلك » قلت : 
فإن فعل ؟ قال : لا أرى على الحجام شيئًا » وأرى على الآخر الفدية . 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لاء ولكنه رأيى . 


ولاق أباء المريق أركون حليه لذناك اناه أم لافى قول مالك ء 

وكيف بمن حلق فى الحل . ولم يحلق فى الحرم فى أيام مئى » أو حر 

الحلاق » حتى رجع إلى بلاده ؟ قال الناالدى امو تحووي إن 
)١(‏ الجغل انكس لل الفدر امن رركي و ل ار 


انظر : « 00 ا وي ا بدل العمل ٠.‏ . 
/ع 


مكة فلا شىء عليه » وأما الذى ترك الحلاق حتى رجع إلى بلاده 
ناسيًا أو جاهلاً فعليه الهدى , ويقصر أو يحلق ٠‏ وأما الذى حلق فى 
الحل فى أيام مئى فلا أرى عليه شيئًا . 


و 
فيمن أحصر بعدوٌ وليس معه هدىٌ 

قلت : أرأيت إن أحصر بعدوٌ وليس معه هدى ء أيحلق ويحل 
مكانه » ولا يكون عليه هدى فى قول مالك؟ قال : نعم : قلت 
اين القاسم < آرايت الحضر يمرن ركرة معه الهاي + عط ند 
إذا أحصر فى قول مالك , أم يُؤخره حتى إذا صح ساق هديه معه ؟ 
1ل كي يجن رلعلق بين امقة | لاا" أن بوص به رمق دز لكر 
يتطاول عليه ؛ ويخاف على الهدى . قال : فليبعث بهديه ولينتظر هو 
حتى إذا صح مضى . 

قال مالك : ولا يحل هو دون البيت ٠‏ وعليه إذا حل إن كان 
الحج قد فاته هدى آخر, ولا يجزته الهدى الذى بعث به عن الهدى: 
الذى وجب عليه من فوات الحج . قال مالك : وإن كان لم يبعث 
عدية 4 ناته الحج فلا يجزته أيضًا ذلك الهدى من فوات حجهء 
فال : قال مالك : وإنما يكون هدى فوات الحج مع حجة القضاء. 
قال : وثال:لى .مالك :' لق أن" امزأة ‏ وحلت بعمرة ومعها عد 
فحاضت بعد ما دخلت مكة قبل أن تطوف بالبيت أوقفت هديها 
معها حتى تطهر » ولا ينبغى لها أن تنحر هديهاء وكى. حخرام * 
ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا 
والمروة » ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها » ثم قد حلت » قال 
مالك : فإن كانت تمن يريد الحج وخافت الفوت . ولا تستطيع 
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الطواف لحيضتها أَمَلّت بالحج وساقت هديا معها إلى عرفات 
فأوقفته ( ولا تنحره إلا بمئّى وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها 


سبيل من قرن . 


فى الطيب قبل الإفاضة وما ينبغى للمحرم 

إذا حل أن يأخذ من شعر جسده وأظفاره 

قلت : هل كان مالك يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة 
العقبة قبل أن يفيض ؟ قال : نعم » قلت : فإن فعل » أترى عليه 
المدية ؟ قال : قال مالك : لا شىء عليه لما جاء فيه .» قلت 
لابن القاسم : هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه 
أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره . قال : لم يكن يوجبه » ولكن 
كان يستحب إذا حلق أن يقلم » وأن يأخذ من شاربه ولحيته » 
دك القت النانت عدن كان ا 


6 حرم 8 من شاربه 
فلك آراوت :لوا رعذ حرام اخذاهن اشارسناعب عله فق 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : من نتف شعرة أو شعرات يسيرة » 
فأرى عليه أن يطعم شيئًا من طعام ناسيًّا كان أو جاهلاً » وإن نتف 
من شغزه ا مايه عنه الأذى فعليه الفدية » قال مالك : ومن 
قص أظفاره ناسيا أو جاهلا فليفتد » قلت : فإن كان إنما قلم ظفرًا 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الحج رقم )١195(‏ » والبيهقى فى ١‏ السنن 
الكبرى » (8/ )١1١5‏ من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


واحدًا؟ قال : لم أسمع من مالك فى الظفر الواحد شيئًا ؛ ولكن 
أرى إن كان أماط به عنه أذى فليفتد, وإن كان لم يمط به عنه أذى 
فليطعم شيئًا من طعام . 

قلت : فهل حدّ لكم مالك فيما دون إماطة الأذى كم ذلك 
الطعام ؟ قال: لم أسمعه يحد أقل من حفنة فى شىء من الأشياء » 
قال: لآن مالكا قال لنا فى قملة : حفنة من طعام . قال : وفى 
قملات حفنة من طعام أيضًا ء قال ابن القاسم: قال مالك : والحفنة 
يد واحدة . 

قال : وقال مالك ٠:‏ لو أن محرمًا جعل فى أذنيه قطنة لشىء 
وجده فيهما رأيت أن يفتدى كان فى القطنة طيب أو لم يكن ؟ قال 
ابن القاسم: سألنا مالكًا عن الرجل يتوضأ وهو محرم » فيمرُ يده 
على وجهه ء أو يخلل لحيته فى الوضوء » أو يدخل يده فى أنفه لشىء 
ينزعه من أنفه » أو بمسح رأسه . أو ايركية ذانة مبجلة ساقيه 
الإكاف 20 أو قري 37 قال : قال مالك : ليس عليه فى ذلك 
شىء » وهذا خفيف ٠‏ ولابد للناس من هذا . 

قلت لابن القاسم : أرأيت قول مالك فى القارن إذا حلق رأسه 
من أذ ) اهو فى الفدنة: والمفرد بالحج سواء ؟ قال : قال مالك : 
هو سواء كالمفرد بالحج فى الفدية . 


4 ف 1 و1 
قي ين 


. 0 /1( ) الوسيط » ( أكف‎  : الإكاف : البرذعة » الجمع أَكُتٌ . انظر‎ )١( 
. الجمع سُرُوجٍ‎ ٠ السَرْج : رَحْلٌ الدابة‎ 0 
: ):4١/١() انظر . ( الوسيط 5( سرج‎ 


قلت : أرأيت الطعام فى الأذى أو الصيام » أيكون بغير مكة ؟ 
قال : نعم حيث شاء من البلدان » قلت : أرأيت جزاء الصيد فى 
قول مالك ٠‏ أيكون بغير مكة ؟ قال : قال لى مالك : كل من ترك 
من نسكه شيئًا يجب عليه فيه الدم , وجزاء الصيد أيضًاء فإن ذلك 
لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمئى » فإن وقف به بعرفة نحر 
وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره أيام النحر بمنّى نحره بمكة » 
ولا يخرجه إلى الحل ثانية ؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ .2 
قال ١‏ نعم . 

قلت : أرأيت إن أراد أن يحكم عليه بالطعام فى جزاء الصيد أو 
بالصيام ؟ قال : قال مالك : يحكم عليه فى جزاء الصيد فى الموضع 
الذى أصاب فيه الصيدء قال : فقيل له : فإن حكم عليه فى 
الموضع الذى أصاب فيه الصيد بالطعام » فأراد أن يطعم فى غير 
ذلك المكان ؟ » قال : قال مالك : لا أرى ذلك ء وقال : يحكم 
عليه بالطعام بالمدينة » ويطعمه بمصر إنكارًا لمن يفعل ذلك . يريد 
بقوله أن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذاء وأما الصيام فى جزاء 

قلت لابن القاسم : فالطعام فى الفدية من الأذى فى قول. 
مالك » أيكون حيثما شاء من البلاد ؟ قال : نعم » قلت : والصيام 
أيضًا؟ قال : نعمء قال ابن القاسم: لأن الطعام كفارة بمنزلة 
كفارة اليمين. 


فيمن رمى حمرة العقبة 

قلت له : أرأيت إن رمى الحاج جمرة العقبة » فبدأ فقلّم أظفاره 
وأخذ من لحيته وشاربه ع وا 0ن وأطلى بالنورة قبل أن يحلق 
رأسه ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك . قلت : أرأيت إن قلم : 
أظفار يده اليوم وهو حرام ؛ ثم قلم أظفار يده الأخرى. من الغدء 
أيكون عليه فدية واحدة فى قول مالك أو فديتان ؟ قال : عليه 
فديتان فى قول مالك ء قال : وقال مالك : فى رجل لبس الثياب 3 
وتطيب » وحلق شعره » وقلم أظفاره فى فور واحد : لم يكن عليه 
إلا فدية واحدة لذلك كله ء وإن فعل ذلك شيئًا بعد شىء فعليه فى 
كل شىء فعله من ذلك كفارة كفارة . 


رسم فيمن مرض فتعالج 

قال : فقال لمالك رجل من أهل المديئة : يا أبا عبد الله إنا نزلنا 
بالجحفة ومعى أختى أصابتها خمى » فوصف لى دواء فيه طيب 
فعالجتها به ثم وصف لى دواء آخر فيه طيب فعالجتها بهء ثم 
عالجحتها بشىء آخر فيه طيب وذلك وذلك فى موضع واحد؟ قال : 
إذا كان ذلك قريبًا بعضه مع بعض ». وكان فى موضع واحدء. فلا 
أرى عليها إلا فدية واحدة لذلك كله ء قال : وقد يتعالج الرجل 
المحرم يوصف له الألوان من الأدوية فى كلها الطيب فيقدمها كلها , 
ثم يتعالج بها كلها. يتعالج بواحد منها» ثم يدع» ثم يتعالج 


. اسْتَحَدَ الرجل : احتلق بآلة حادّة » ولا يُّقال ذلك إلا لحلّق العانة‎ )١( 
ش‎ . )١51/١( ) انظر : « الوسيط » ( حدد‎ 
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بالآخر بعده حتى يتعالج بجميعها كلها . فإنما عليه قفدية واحدة 
لذلك كله . ظ 

قلت : فما قول مالك فى الظَفْر إذا اتكسر؟ قال يقلمه » 
قلا اش ليك + 
اس الا 0 
أظفاره ؟ قال : أرى عليه فى هذا الفدية » قال : وقال مالك : 
والكفارة فى الأظفار فدية كالكفارة فى إماطة الأذى من الشعر . 


فيمن قتل صيدًا أو دل عليه محرمًا أو حلالاً 
تليق + لو أذ رم ايل هن يدا عزون أو نعللا ع نفل هذا 
المدلول .» أيكون على الدال شىء » أم لا فى قول مالك ؟ » قال : 
قال مالك : يستغفر الله » ولا شىء عليه » قلت : أرأيت لو أن نفرًا 
المترا ل ل لور رح عرد ا ري ل 110 
قال : قال مالك : على كل واحد منهم الجزاء كاملا . ليق + 
وكذلك :اقول مالك لى آن محدلّن | جتممرا فى قالصيد فى ابرع > 
أيكون على كل واحد منهم الجزاء كاملاً ؟ قال : نعم هم بمنزلة. 
المحرمين » قلت #وكذلكف تولغالك لى أن عر قا وتدلذكلا قاذ :صيدا 
فى الحرم ؟» قال : قال مالك : على كل واحد منهما الجزاء كاملل 29 . 


(50) شواء ات هنيما ذلك عمد أو شتبانا + أو للخمدة قال انون الخاجيه : 
الجهل والعمد والسهو والضرورة فى الفدية سواء ( قال ابن شاس 8 الناسى كالعامد فى 
الجزاء 4 000 

انظر : ١‏ لتم بالإكليل على 0 واد ب الجليل )١1‏ . 


يزيد عليه فوق الجزاء شيئًا » قلت : فلو أن محرمين اجتمعوا على ضيد 
فجرحوه لحان ادي حرا ا قال مالك : ٠‏ من 
جرح صيدًا » وهو محرم فغاب الصيد عنه » ا 
كاملا . 


قال : وقال مالك : فى محرم أمر غلامه أن يُرسل صيذا كان معه . 
فأخذه الغلام » فظن أن مولاه قال له : اذبحه فذبجه الغلام » قال : 
قال مالك : على سيده الجزاء » قلت لابن القاسم : فهل يكون على 
العبد إن كان محرمًا أيضًا الجزاء فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » وأرى على العبد الجزاء » ولا يضع ذلك عنه خطؤه 
ولو أمره بالذبح » فأطاعه » فذبحه لرأيت أيضًا عليهما الجزاء 

قال ابن القاسم : كنت عند مالك سنة خمس وستين وماثة » فأنى 
بنفر اتهموا بدم فيما بين الأبواء لاه 1 وعم خرمرد فردوا 
إلى المدينة فسجنواء فأتى أهلوهم إلى مالك يسألونه عن أمرهم 
ويخبرونه أنهم قد حصروا عن البيت » وأنهم قد منعوا » وأن ذلك يشتد 
عليهم ؟ قال مالك : لا يحلهم إلا السة. .ولا يزالوك عرهين ل 
حبسهم حتى يخرجوا فيقتلوا أؤ يحلوا فيأتوا الببت » فيحلوا بالبيت . 

قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن قرن الحج والعمرة . 
فأصاب الصيد وهو حرم قارن ؟ قال : قال مالك : عليه جزاء واحد . 


)١(‏ الأبواء : قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجخفة ما يل المدينة 
ثلاثة وعشرون ميلا . انظر : 7 مراصد الاطلاع .)١9/1١()‏ 
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رسم فبمن أصاب الصيد كيف يقوّم ومن طرد صيدا 
قلت له : فما قول مالك فيما أصاب المحرم من الصيد » كيف 
يحكم عليه ؟ قال : سألنا مالكا عن الرجل يصيب الصيد وهو 
محرم » فيريد أن يحكم عليه بالطعام ٠‏ أيقوّم الصيد دراهم أو 
طعامًا؟ قال : الصواب من ذلك أن يقوّم طعامًا» ولا يقوّم 
دراهم , ولو قوّم الصيد دراهم . ثم اشترى بها طعامًا لرجوت أن 
كد ريما + رنكن العيوات تدك اد سكي ايد لمانا لان ٠ه‏ 
أراد أن يصوم نُظر كم ذلك الطعام من الأمداد» فيصوم مكان كل 
مذ يومّاء وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة » قلت له : فإن كان 
فى الطعام كسرٌُ المدّ؟ قال : ما سمعت من مالك فى كسر المدّ شيئًا » 
ولكن أحَبّ إلى أن يصوم له يومّا» قال ابن القاسم : ولم يقل لنا 
مالك إنه ينظر إلى جزاء الصيد من النعم ء فيقوّم هذا الجزاء من 
النعم طعامًا » ولكنه قال : ما أعلمتك . 
تنكم وظك و3 بهذا امود ماقا قفرلا الاك الو 
مذبوح أم ميت ؟ قال : بل يقوّم حيّا عند مالك على حاله التى كان 
عليها حين أصابه » قال : قال مالك : ولا ينظر إلى فراهيته ”'؟ ولا إلى 
جماله » ولكن إلى ما يساوى من الطعام بغير فراهية ولا جمال » وشبه 
ذلك بفراهية الباز» لا ينظر إلى قيمة ما يباع به أن لو صيد لفراهيته . 
قال ابن القاسم : قال مالك : إن الفاره من الصيد وغير الفاره , 
والبزاة إذا أصابها الحرام عليه فى الحكم سواء » قلت : فكيف يحكم 
)١(‏ قَرُه : جَمُلَ وَحَسُنَ » وف ونشط » وَحَذّقٌَ وَمَهْرَ فهو فارةٌ . 
انظر : « الوسيط )») ( فره ) (7/75١/9ا)‏ . 
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عليه إن أراد أن يحكم عليه بالنظير من النّعم ؟ قال :: قلنا لمالك : أيحكم 
بالنظير فى الججزاء من النّعم بما قد مضى وجاءت به الآثار » أم يستأنف 
الحكم فيه ؟ قال : بل يستأنف الحكم فيه ''؟ » قلت لابن القاسم : 
فإنما فيه الاجتهاد عند مالك إذا حكم عليه فى الجزاء ؟ قال : نعم , 
قال مالك : ولا أرى أن يخرج ما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من 
مضى » قال : وقال مالك : : لا يحكم فى جزاء الصيد من الغنم 
والإبل والبقر إلا بما يجوز فى الضحايا والهدى الثنى فصاعدًا إلا من 
الضأن » فإنه يجوز الجذع , وما أصاب المحرم جما لا يبلغ أن يكون 
تما يجوز أن يكون فى الضحايا والهدى من الإبل والبقر والغنم . 
مد ارم والصيام » قال مالك : ولا يحكم بالجفرة 0 
وال ” "وبر فكي دون لعي ٠‏ قلت 0 


)١(‏ المذهب كما قرره الإمام هنا أن الجزاء فى كل صيد سواء سبق الحكم فيه من 
الصحابة رضى الله عنهم » أو لم يسبق الحكم فيه » لابد من ابتداء الحكم فيه من 
حكمين عدلين » ولا يكفى الأخل بما حكم فيه سابقًا ؛ لأن هذا فيه تقليد 
سابق بينما النص القرآنى : 8 يحَكُمُ بوء دوا عَدَليِ يكم # ( المائدة : 465) » جاء 
بصيغة المضارع الذى يقتضى وقوع ذلك فى الزمان المستقبل بعد قتل الصيد محل 
الحكم » وهذا الذى فهمه الصحابة رضى الله عنهم ٠»‏ فلم يزالوا يقضون ف النعامة 
ببدنة » وفى حمار الوحشى ببقرة » وفى الضبع بشاة » وف الغزال بعنز مع تقدم مثل 
ذلك الحكم مما ينفى التقليد لما سبق . الذى يؤخذ به فى خارج المذهب لكن على 
الحَكُمِين ألا يخرجا فى حكمهما عما جاء فى الآثار التى سبق الحكم فيها من 
السلف رضى الله عنهم . انظر : «الذخيرة » (؟/ *ا”) بتصرف . 

() الجُشرَة : من كل شىء وَسَعََهُ ومعظمه» وتطلق على الششفرة (بالحاء 
المهملة ) . انظر « الوسيط » ( جفر ) )١71١7/١(‏ بتصرف .. 

(7) العَناق : الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول . 
الجمع أعلق وعدُق » وعَنُوق . انظر الم اا 

(5) المُسِن : من الإبل الكبار » والجمع مسَان . 

انظر : ١الوسيط‏ ) ( مسن) )5!/5/١(‏ . 


5١5 


مالك فيمن طرد صيدًا » فأخرجه من الحرم » أيكون عليه الجزاء أم 
' لا ؟ قال : لا أحفظ عنه فيه شيئًا » وأرئ عليه الخواء: .. 


رسم فيمن رمى صيذًا ‏ ظ 
قلت : ما.قول مالك فيمن رمى صيدًا من الحل » والصيد فى 
الحرم فقتله ؟ قال : قال مالك : عليه الجزاء » وكذلك قوله : لو أن 
رجلا فى الحرم والصيد فى الحل » فرماه فقتله ؟ قال : نعم عليه أيضًا 
فى قوله جزاؤه » قلت : فإن رمى صيدًا فى الحل » وهو فى الحل 
فأصابه فى الحرم هرب الصيد إلى الحرم » وتبعته الرمية فأصابته فى 
الحرم ؟ قال : قال مالك : من أرسل كلبه على صيد فى الحل » وهو 
فى الحل أيضًا إذا كان ذلك قرب الحرم » فطلبه الكلب حتى أدخله 
الحرم » فأصابه فى الحرم» فعلى صاحب الكلب الذى أرسله 
الجزاء ؛ لأنه غرر فأرسل كلبه على صيد قرب الحرم 
قال ابن القاسم : فآرئ 'الرسة بترلة: الكلبت الذئ أرسلة قرفب 
الحرم ؟ قال : ولم أسمع فى مسألتك فى الرّمِية بعينها من مالك 
شينًا . ولكن ذلك عندى مثل الذى يرسل كلبه قرب الحرم , 
قلت : فقول مالك فى الذى يرسل بازه 2 قرب الحرم » مثل قوله فى 
. الذى يرسل كلبه قرب الحرم ؟ قال : نعم » قلت : فما قول مالك إن 
أرسل كلبه » وليس بقريب من الحرم » فطلبه الكلب حتى أدخله 
الحرم فقتله ؟ قال : قال مالك : لا شىء على الذى أزسل الكلب . 


)١(‏ الباز : نوع من الصقور ينتمى إلى الفصيلة الصقرية وهو من طيور فصر 
الحاذرة وله مهار فائقة ىق الصيلام وقد برع العرب فى الضيد بالصقور ويسمى 
الصائد : صَقَارًا . انظر : (الوسيط » (بوز) )/4/١(‏ بتصرف . 


لأنه لم يغرر بالإرسال » قال مالك : ولا يؤكل ذلك الصيد » قلت : 
. وكذلك البازفى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فما قول مالك إن 
أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم » وهو والصيد جميعًا فى الحل ٠»‏ فأخذ 
الكلب الصيد فى الحل ؟ قال : لا شىء عليه عند مالك ؛ لأنه قد 
اح اكاك شري 
قلت :حار عنه فل حبز اف لغرب الوه 
رع ل أيضًا فطلب الكلب الصيد حتى أدخله الحرم » ثم 7 
أخر جه من الحرم أيضًا إلى الحل . فاص فى الحل ء 007 
ا ل ا 
فسالتك هذه قا ولكن رأبى أن لا يأكله ‏ وأن يكون عليه فيه 
الجزاء ؛ لأنه لما دخل الحرم » والكلب فى طلبه من فوره ذلك حتى 
أخرجه إلى الحل » فكأنه أرسله فى الحرم ؛ لأنه إنما أرسله قرب الحرم 
مغررًا » قلت : أرأيت إن أرسل كلبه 0 فى الحل » وهو بعيد من 
الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد » حتى أدخله الحرم » ثم أخرجه 
من لخم الا 20 ففذله فى الل +" اتؤكل أم لابق قوك الك ؟ وهنم 
الجزاء » ولا على الذى أرسل الباز جزاءً ؛ لأنه لم يغرر بقرب الحرم . 
فى محرم ذبح صيذا أو أرسل كلبه أو بازه على صيد 
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن محرمًا ذبح صيدًا . أي ارس ' 
كلبه على صيد فقتله » أو بازه فقتله أيأكله حلال أو حرام ؟ قال 
/51 


مالك : لا يأكله حلال » ولا حرام » قال : وهو ميتة ليس بمُذْكى , 
قال : وهو مثل ذبيّحته » قلت : فما ذبح للمحرم من الصيد ؛ وإن 
ذبحه رجل حلال إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم أمره المحرم 
بذلك أم ل يأمره؟ قال : قال مالك : ما.ذبح للمحرم من الصيد فلا 
يأكله حلال » ولا حرام » وإن كان الذى ذبحه حلالاً أو حرامًا , 
فهو سواء لايأكله حلال ٠‏ ولا حرام ؛ لأن هذا إنما ذبحه لهذا 
المحرم ومن أجله » قال مالك : وسواء إن كان أمره هذا المحرم أن 
يذبحه له » أو لم يأمره فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد من أجل هذا 
المحرم » فلا يؤكل . ظ ظ 

تالداين القاسم ' وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان بن عفان 
حين قال لأصحابه : كلوا وأَبَى أن يأكل » وقال عثمان لأصحابه : 
إنما ضيد هين أجل *'” قلت : ما قول مالك فى مُحرم ذبح صيدا » 
فأدى جزاءه » ثم أكل من لحمه ء أيكون عليه جزاء آخر أم قيمة 
ما أكل من لحمه ؟ قال : قال مالك : لا قيمة عليه » ولا جزاء فى 
لحمه » وإنما لحمه جيفة غير ذكئٌ ٠‏ فإنما أكل - عن اك ل منسطوييه 
ونا لعن :. ظ ظ 

فيما أصاب المُحرم من بيض الطير الوحشى والصيد 
قلت : أرأيت ما أصاب المُحرم من بيض الطير الوحشئ ما عليه 
لذلك فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : على المحرم إذا كسرٍ بيضًا من 
بيض الطير الوحشى أو الحلال فى الحرم إذا كسره عُشر ثمن أمه كجنين 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ معرفة السئن والآثار.) (0/ 47) من حديث عامر' بن 


ربيعة عن عثمان طَله 
ا 6 


الا ' قلث لابن القاسم : وسواءٌ فى قول مالك إن كان 
فيه '' أو لم يكن فيه فرخ م ؟ قال : نعم مالم يستهلّ الفرخ بعد 
ل ع ل 0 
يكون فيه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير » قال : وإنما شبه مالك 
البيض بجنين الحُرّة » فلو أن رجلا ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا ميا 
ل يكن هليه إلاعشريدية أنه إذا: حرس عيتاء قال ؟ “فق نحو حي 
فاستهل صارحًا » فالدية كاملة » فعلى الجنين فقس البيض فى كل ما يرد 
عليك منه » قلت : ويكون فى الجنين قسامة”" إذا استهل صارحًا فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن لم يستهل صارحًا فلا قسامة 


: سكل ابن نافع عن المحرم يصيب بيض النّعَمٍ أيأخذ فيه ؟ يقول مالك‎ )١( 
يقول مالك هذا ؛ بل أبع ني‎ ٠ فديته غشر قيمة النعامة » قال 9خ لك‎ 
ما جاء عن النبى يَكِهَ ه وذلك أن محمد بن أبى كثير حدثنى عن محمد بن أبى حرملة عن‎ 
عطاء بن يسار أن رسول الله كَكهِ سأله رجل محرم عن ثلاث بيضات نعامة أصابين‎ 
)50 » 54 /5( 2) فقال : « صم لكل بيضة يومًا» . انظر : 7 البيان والتحصيل‎ 

قال ابن رشد : صح الحديث عند ابن نافع فأخذ به » وم يصح عند مالك ء أو 
م يبلغه فرجع فى ذلك إلى ما يوجبه القياس على ما صح عنده لحديث النبى كه : 
« إن ف الخنين غرة عبد أىوليدة » أشرجه أن :(135/4؟) فأوجب فى بيضة النعامة 
شر جزاء النعامة ؛ لأن البيضة فى الطير كالحمل فيما سواها من الحيوانات » 
فإرادته فيما حُكى عن مالك أن فدية بيضة النعامة عُشر قيمة النعامة » عُشر جزاء 
النعامة » سمى الحزاء قيمة » وجزاؤها عند مالك بدنة » وكذلك جاء فيه عن 
السلف » ففى بيضة النعامة عند مالك عُشر ثمن البدنة التى يحكم بها فى جزائها . 
انظر : « البيان والتحصيل » (14/5” ٠»‏ 50) . 

(؟) الفزْخ : ولد الطائر . انظر : (الوسيط ) ( فرخ ) )27١5/5(‏ . 

() القسامة : لغة يمد الفسن رخو التعين مصلا أنه بعقام. الفلاق يد 
قولهم » أقسم إقسامًا وقسامة + وقال ابن عرفة : القسامة حلك سين يميا أو 
جزتها على إثبات الدم . انظر : « معجم المضطلحات » (”88/5) ٠.‏ 


حك 


فيه ؟ قال نعم » قلت الع حاتري ار 

يضطرب » ما عليه فى قول مالك؟ قال : قال مالك : من ضرب 
بطن امرأة » فألقت جنيئًا حيًا يضطرب »ء فمات قبل أن يستهل 
صارحًا » فإنما فيه عُشر دية أَمّه » فكذلك البيض هو عندى مثله 
إنما فيه عُشر ثمن أَمّه » فإن خرج الفرخ منه حيًا » فإنما فيه عَشْر 
ثمن أَمّه إلا أن يستهل صارحًا » فإذا استهل صارحًا ففيه ما فى كباره . 


فى تحرم ضرب بطن عنز من الظباء”" 

قلت : أرأيت لو أن حُرمًا ضرب بطن عنز من الظباء » فألقت 
جنينها ميئًا وسلمت الأم ؟ قال : عليه فى جنينها عُشر قيمة أُمّهِ ) 
ليكو اح حواري لحي اما 0 
اميه عدن النككة . قنك <١‏ اتوك ماللكة مون ارو لق 
مرجدر دل بط افر 81ت كييك مهنا 4 قتانف يبد لااقان». 
قال مالك : إن عليه غغشر دية أمه للجنين » ودية كاملة للمرأة » 
قلت : وكذلك العَئْر من الظباء إن ضربها » فألقت جنينها» ثم 
ماتت بعد مما طرحت جنينها ؟ قال : نعم هكذا أرى أن يكون عليه فى 
دن الذاو طش ركان لوكو هله نالع شرا امنا كاماد : 

قلت : فما قول مالك فى الحرّة يضرب الرجل بطنها » فتطرح 
وا ب مرحم مرك رترت را ١‏ لوانت 


» الظبى :. هو جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون‎ )١( 
أكيريها الى العزى بن و الله : الغزال الأعفر , الجمع أَظب » وظبى وظِبَاء ؛‎ 
وهى ظبية » الجمع ظِبَاءٌ » وحاليًا يُوجد فى محميّة جزيرة جبير بنى ياس بأبوظبى ما‎ 
. )0957/57( ) يزيد على حمسين ألف رأس من الظباء . انظر : « الوسيط » ( ظبى‎ 


"١ 


عليه إن كان ضربها خطأ الدية للمرأة » والدية للجنين كاملة تحمل 
العاقلة جميع ذلك » وفى الجنين قسامة » قلت : وكذلك إن ضرب 
بطن هذه العَنّْر » فألقت جنينها حيّا فاستهل صارخاء ثم مات 
وماتت أمّه » إنه ينبغى أن يكون عليه جزاء للأم وجزاء للجنين ٠‏ 
كاملا ؟ قال : نعم » قلت : ويحكم في الجنين فى قول مالك إذا 
استهل صارحًا . كما يحكم فى كبار الظباء ؟ قال : قال مالك : 
يحكم فى صغار كل شىء أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشئ 
مثل ما يحكم فى كباره وشبههم صغار الأحرار وكبارهم فى الدية 
سواء . قال : فكذلك الصيد؟ قلت : فهل ذكر لكم مالك فى 
جراحات الصيد. أيحكم فيها إذا هى سلمت أنفسها من بعد 
الجراحات كما يحكم فى جراحات الأحرار » أو مثل جراحات العبيد 
ما نقص من أثمانها ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » وما أرى 
فيهنا قنيثًا إذا انشقة. آنا سلميت + قلتث: : فما ترف أذك اق تعراخات 
هذا الصيد إذا هو سلم » قال : لا أرى عليه شيئًا إذا هو سلم من 
ذلك الجرح . ظ 

قلت : أرأيت إذا ضرب المحرم فُسْطاطًا فتعلق بأطنابه صيد 
فعطب ٠»‏ أيكون على الذى ضرب الفُسْطاط الجزاء فى قول مالك أم 
لا؟ قال : لا أحفظه من مالك » ولكن لا شىء عليه ؛ لأنه لم يصنع 
بالصيد شيئًا ». إنما الصَّيّْد هو الذى صنع ذلك بنفسه » قال : وإنما 
قلته ؛ لآن مالكا قال فى الرجل يحفر البئر فى الموضع الذى يجوز له 
أن يحفر فيه » فيقع فيها إنسان فيهلك : إنه لا دية له على الذى حفر 
البئر فى الموضع الذى يجوز له أن يحفر» وكذلك هذا إنما ضرب 
فُسطاطه فى موضع لا يمنع من أجل الصيد . ظ 
نف ْ 


قلت : وكذلك الذى يحفر بئرًا للماء » وهو محرم فعطب فيه 
صيد » قال : كذلك أيضًا فى رأيى لا شىء عليه » قلت : وكذلك 
عارذ .رات الطؤددوانا عر تقر طق فاحصير #قادكبر من غير 
أن أفعل به شيئًا » فلا جزاء عل » قال : أرى عليك الجزاء إذا كان 
إنفنا كان خطه ذلك 4 الأنه تقر مه رويك 237 + فلخ أرايت إذا 
فزع صيد من رجل وهو محرم » فحصر الصيد فعطب فى حصره ذلك » 
أيكون عليه الجزاء فى قول مالك؟ قال : نعم . 


ف حرم نصب 0 للذئب أو للسبع 
قلت : أرأيت إن نصب محرم شَرَكَا للذئب أو للسبع خافه على 
غنمه » أو على دابته » أو على نفسه » فوقع فيه صيد ظبى أو غيره » 
فعطب . هل تحفظ عن مالك فيه شيئًا ؟ قال : لا أحفظ عن مالك 
فيه شيئًا » ولكن أرى أن يضمن ؛ لأنه فعل شيئًا ليصيد به فعطب 
به الصيد » قلت له : إنما فعله للسباع لا للصيد » فكيف يكون 
عليه الجزاء » وقد كان جاترًا له أن يجعله للسبع والذئتب؟ قال : 
لأن مالكا قال : لو أن رجلا حفر بثرًا فى منزله لسارق أو عمل فى 
داره شيئًا ليتلف به السارق ٠»‏ فوقع فيه إنسان سوى السارق رأيته 
ضامئًا لديته » قلت : وهل يرى مالك أن يضمن دية السارق » إن 
وقع فيه فمات؟ قال : قال مالك : نعم يضمن . 

)١(‏ هذا رأى ابن القاسم . كما جاء هنا » وهو المذهب ؛ لكن الأظهر عند 
ابن عبد السلام وصاحب المختصر » والأصح عند التونسى » وابن المواز » وهو 
قول أشهب فى عدم الجزاء ؛ لأن قتله جاء بسبب اتفاقى لايد للمحرم فيه . 

انظر : «الشرح الكبير » (؟/ ل/ا/ا) . 

(؟) الشَّرّك : حبالة الصيد , الجمع : أشراك » وشُرُك . 

انظر : ١‏ الوسيط » ( شرك ) )144/١(‏ . 


فيمن أحرم وفى يده صيد أو فى بيته 

قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن أحرم وفى بيته صيد ؟ قال : 
لاشىء عليه فيه ولا يرسله » قلت : فإن أحرم وفى يده صيد ؟ قال : 
قال مالك : يرسله » قلت : فإن أحرم والصيد معه فى قفص ؟ قال : 
قال مالك : يرسله » قلت : وكذلك إن أحرم وهو يقود صيذا , 
أيرسله ؟ قال : نعم يرسله إذا كان يقوده » قلت : فالذى فى بيته من 
الصيد إذا أحرم لِمّ قال مالك لا يرسله ؟ قال : لأن ذلك أسيره ؛ 
وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم » وليس هو فى يديه » قال : وقال 
مالك : إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان فى 
يديه حين يحرم » فأرى ما فى قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا » قال : 
وقال مالك : إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه » فالذى فى قفصهء 
والذى فى يده فى غير قفص » والذى يقوده سواء عندنا . 

قلت : فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ؟ قال : قال 
مالك : نعم عليه أن يرسله » قلت : فإن لم يرسله حتى أخذه حلال 
أو حرام من يده » فأرسلاه أيضمنان له شيئًا أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : لا يضمتان له شيئًا ى رأيى ؟: لأنما إثما قفعلا فى الضيد ها 
كان يؤمر هذا الذى صاده أن يفعله ويحكم عليه بإرساله » قلت : 
فلو أن الصيد كان قد ملكه ٠‏ وهو حلال » ثم أحرم » وهو فى يده 
فأتاه حلال أو حرام » فأرسله من يده » أيضمن له شيئًا أم لا ؟ 
قال : أرى أن لا يضمن له شيئًا » لأن مالكا قال : لو أن رجلا أخذ 
صيدًا » فأفلت منه الصيد » فأخذه غيره من الناس . قال : قال 
مالك : إن كان ذلك بحدثان ذلك رأيت أن يُرَدَ على سيده الأول » 


دك 


وإن كان قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش . فهو لمن صاده » ونم 
بِرَ مالك أن ملكه ثابت عليه » إذا فاته ولحق بالوحش » فهذا المحرم 
حين أحرم ينبغى له أن يُرسل الصيد » ولا يجوز له أخذه إذا أرسله , 
حتى يحل من إحرامه » فهو إذا ألزمته أن يرسله » ولم أجز له أن 
يأخذه بعد ما يرسل » حتى يحل من إحزامه » فقد زال ملكه عنه 
حين أحرم » فلا شىء على من أرسله من يده بعد إحرامه ؛ لأن 
ملكه زال عن الصيد بالإحرام » ألا ترى أنه لو حبسه معه » حتى 
يحل من إحرامه وجب عليه أن يرسله أيضًا » وإن كان قد حَل » أو 
لاترى أن ملكه قد زال عنه » أو لاترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد 
أن أحرم » وهو فى يده » ثم حل من إحرامه لم يجز له أن يحبسه 
بعدما حل » وكان عليه أن يُرسله » فهذا الدليل على أن ملكه قد 
زال عنه » وقد اختلف الناس فى هذا أن يُرسله أو لا يُرسله » فقال 
بعض الناس : يرسله » وإن حل من إحرامه ؛ لأنه كان صاده وهو 
حال نوناك عضي الناش 77لا رسلة راصي أنه ذه ا م 
إحرامه » ولا شىء عليه » قال : والذى آخل به أن يرسله . 
وكذلك المحرم إذا صاد الصيد » وهو حرام لم يجب له فيه الملك ‏ 

فليس على من أرسل هذا الصيد من يد هذين ضمان لهما . 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن صاد محرم صيدًا فأتاه حلال أو 
حرام ليرسله من يده » فتنازعاه فقتلاه بينهما » ماذا عليهما فى قول 
مالك ؟ قال : أرى عليهما فى قول مالك إن كانا حرامين الجزاءً على 
كل واحد منهما » وإن كان الذى نازعه حلالاً فعلى المحرم الجزاء . 
ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال ؛ لآن هذا المحرم لم يملك هذا 
الصيد » قلت- : وكذلك إن أحرم وهو فى يده قد كان صاده ‏ وهو 
١ 0005 7‏ ه22 


حلال ؟ قال : نعم هو مثل الأول لا ينبغى أن يضمن له شيئًا ؛ لأنه 
زال ملكه عن الصيد » الذى هو فى يده حين أحرم » قلت : فهل 
يضمنان هذا الجزاء لهذا المحرم » إذا نازعاه فى الصيد الذى هو فى 
يده حتى قتلاه ؟ قال : لا أحفظ من مالك فى هذا شيئًا » ولكن 
لاأرى أن يضمنا له الجزاء ؛ لأنبما إنما أرادا أن يرسلا الصيد من 
يده » فنازعهما فمنعهما ما لم يكن ينبغى له أن يمنعهما» فمات 
الصيد من ذلك » فلا يضمنان له شيئًا ؟. لأن القتل جاءً من قبَلِهِ . 
قلت لابن القاسم : فلو أن بارا لرجل أفلت منه فلم يقدر على 
هذه حفرة ذلكء: جس «قات ينفسه + :وطن بالوحئن © آكان 
مالك يقول هو لمن أخذه؟ قال : نعم » قلت : فهل تحفظ عنه فى 
النّحل شيئًا إن هى هربت من رجل » ففاتت من فورها ذلك , 
ولحقت بالجبال » أتكون لمن وجدها؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا ‏ ولكن إن كان أصل التّحل عند أهل المعرفة وحشية » فهى 
بمنزلة ما قد وصفت لك من الوحش ف رأيى » قال : وقال مالك : فى 
الّحل يخرج من جَجبْح ''؛ هذا إلى جَبْحٍ هذا » ومن جَجبْح هذا إلى جَبْح 
هذاء قال ا ل 
وإلا فهى لمن ثبة ثبتت فى أَجْبّاحه » قال مالك : وكذلك حمام الأبُرجة . 


قال : وسّئل مالك عن الحَكْمَّينَ إذا حكما فى جزاء الصيد ء 
فاختلفا » أيؤخل بأرفقهما أم يبتدأ الحكم بينهما ؟ قال : يبتد 
)١(‏ الجَبْح : ويثلث : خليّة العسل » الجمع أجبح 


انظر : « القاموس“") ( جبح ) ص 774 . 
9 7 ل سي ا وا : 


الع نماض ماين كضنا ع ابره كلق :قال مالك ل 
فهل يكون الحكمان فى جزاء الصيد غير فقيهين » إذا كانا عدلين فى 
قول مالك ؟ قال : لا يكونان إلا فقيهين عدلين » قلت : أرأيت إن 
حكما فأخطآ » حكما خطأ فيما فيه بدنة بشاة» أو فيما فيه بقرة 
بشاة » أو فيما فيه شاة ببدنة » أينقض حكمهما » ويستقبل الحكم 
فى هذا الصيد ؟ قال : نعم » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا . 
قلت : فإن حكم حكمان فى جزاء صيد أصابه محرم » فحكما 
اسم ال ا ب ا 
! ففعلا » ثم بدا له أن ينصرف إلى الطعام أو الصيام بعد ما حكما 
عليه بالنظير من النعم » وأن يحكم عليه غيرهما أو هماء قال : 
ما سمعت من مالك فيه شيئًا » ولكنى أرى له ذلك أن يرجع إلى أىّ 
ذلك شاءء قلت : فهل يكون الحكمان فى جزاء الصيد دون 
الإمام ؟ قال : نعم من اعترض من المسلمين ممن قَبَّلَهُ معرفة من 
ذوى العدل بالحكم . ولاو يرده ذللف الى أصاب الصيد فحكما 
عليه فذلك جائز عليه . 


5220001 
وما يجوز له أن يقتل منها 

قلت لابن القاسم : أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من 
غير أن تبتدته ؟ قال : قال مالك : لا شىء عليه فى ذلك » قال ابن 
القاسم : قال مالك لاشىء عليه وذلك فى السّباع والنمور التى 
تعدو أو تفرس »2 فأما صغار أولادها التى تعدو . ولا تفرس فلا 
ينبغى لمحرم قتلها » قال مالك : ولا بأس أن يقتل المحرم السباع 
3 ع 


يبندئها وإن لم تبتدئه » قلت له : فهل يكره مالك للمحرم قتل 
الهر"'' الوحشى » والثعلب ؟ قال : نعم» قلت : والضبع ؟ قال : 
نعم » قلت : فإن قتل الضبع كان عليه الجزاء فى قول مالك؟ قال : 
نعم » قلت له : فإن قتل الثعلب والهر ١‏ أيكون عليه الجزاءُ فى قول 
مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : نعم عليه الجزاء فى الثعلب والهر » 
قلت : فإن ابتدأنى الثعلب والهر والضبع » وأنا محرم فقتلتهم » أعلى 
فى قول مالك لذلك شىء أم لا ؟ قال : لااشىء عليك » وهو رأيى . 

قلت : أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم ؟ قال : 
كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم , 
قلت : فإن قتل المحرم سباع الطير » أكان مالك يرى عليه فيها 
الجزاء ؟ قال : نعم » قلت : فإن عَدَت عليه سباع الطير فخافها 
على نفسه فدفع عن نفسه فقتلها , أيكون عليه فيها الجزاء فى قول 
مالك ؟ قال : لا شىء عليه وذلك لو أن رجلا عذا غى. رجل فأراد 
قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شىء » فكذلك سباع الطير ٠‏ . 


قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره أكل كل ذى مخلب من 
الطير ؟ قال : لم يكن مالك يكره أكل كل شىء من الطير سباعها 
وكين لمناعيات قلت : والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا ؟ قال : 
نعم لا بأس به عنده »قلت: : وكذلك الهُدْهد عنده والمخطاف”" 


. الهِرٌ : القط » الجمع “ور و الاق : هرة » الجمع هِرَّر‎ )١( 

انظر : : «الوسيط» ( هرر ) (؟/ .)٠ ٠‏ 

() الخُطاف : السّتونو » وهو ضرب من الطيور القواطع » عريض المنقار » 
دقيق الجناح طويل » منتفش الذيل » الجمع خطاطيف . ٠‏ 

انظر : « الوسيط » ( خطف ) )5907/١(‏ . 
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قال : جميع الطير كلها فلا بأس بأكلها عند مالك » قلت له : فهل 
الحيات بأسّا» وقال : لا يؤكل منها إلا الذكى » قال : ولا أحفظ 
فى العقرب من قوله شيئًا » ولا أرى به بأسّاء قلت له : وكان مالك : 
يكره أكل سباع الوحش ؟ قال : نعم » قلت : أفكان يرى مالك 
الهرّ من السباع ؟ قال : قال مالك : لا أحب أن يؤكل الهرّ 
الوحشئٌ » ولا الأهل » ولا الثتعلب : 

قلت : فهل تحفظه عن مالك أنه كره أكل كل شىء سوى سباع 
الوحش من الدواب الخيل والبغال والحمير وما حرم الله فى التنزيل 
كان يكرهه » ومنه ما كان يحرمه » قال : وكان مالك لا يرى بأسّا 
بأكل ا وَاليَرْبُوع "© والضب ارين والأرنب » 
وما أشيه ذلك ؟ .قال :ولا بأمن بأكل الؤثرة ”*؟ عند :مالك : قلت 
1 القاسم : أرأيت الضبع واليربوع والارفت وما اليه هذه 
الأشياء إذا أصابها المحرم ؟ قال : قال مالك : عليه الجزاء يحكم فيها 

0010 القُنْمْذ ذويبة من الثدييات ذات شوك حادٌ ' رالفه لطي 6ل : 3 
وبذلك يقى نفسه من خطر الاعتداء عليه . انظر : « الوسيط » ( قنفذ ) (57/ 07517 . 

() اليَرْبوع : حيوان من الفصيلة اليربوعية » صغير على هيئة الجرّذ الصغير » . 
وله ذنبٌ طويل ينتهى بخصلة من الشعر » وهو قصير اليدين » طويل الرجلين . 

انظر : الرسة وا : 

(5) الوثرة : حيوان من ذوات اللرائر الح الأرني . 2 أطحل اللون بين 
الغبرة العاف عير الدب رك وله لجال كانه رن وكثر لي 1ن الاي" 
وبرة » الجمع : وبر . انظر : « الوسيط ) ( وبر ) .)٠ ٠59/5(‏ 


مالك : لم أزل أسمع أن فى حمام مكة شاة شاة » قال مالك : وحمام 
الحرم بمنزلة حمام مكة » وفيها شاة شاة » قلت : فكم على من أصاب 
بيضة من حمام مكة وهو محرم ٠‏ أو غير محرم فى الحرم فى قول مالك ؟ 
قال : شر دية أن وف أن شاةء قلت : فما قول مالك فى غير حمام 
مكة إذا أصابه المحرم ؟ قال : حكومة ” ''» ولا يشبه حمام مكة وحمام 
الحرم , قال : وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم 
الوحشئ وغير الوحشئ ؛ لأن أصل الحمام عنده طير يطير » قال : 
فقيل لمالك : إن عندنا حمامًا يقال له الرومية لا يطير » وإنما يتخذ 
شيئًا مما يطير . 

قال فقلنا لمالك : 8 الخجرم الأوذ اليم قال : 
0 ار : قال مالك 0 
وكذلك الدجاج ليس أصله ما يطير » قال : فقلت لمالك : فما أدخل 
مكة من الحمام الإنسئ والوحشى » أترى للحلال أن يذبحه فيها ؟ 
قال : نعم لا بأس بذلك » وقد يذبح الحخلال فى الحرم الصيد إذا دخل 

0 شكرمة ما زد لها لون در ال 
انظر : « النهاية » )57١ /١(‏ و «اللسان» )465/١(‏ . 


به من الجلٌ . ٠‏ فكذلك الحمام فى ذلك ٠‏ وذلك أن شأن أهل مكة 
مرا بم ار ا لان ابعر وت وأما 

قال : وسُّكل مالك : عن الجراد يقع فى الحرم ؟ قال : لا يصيده 
حلال ولا حرام ؛ قال مالك : ولا أرى أن يصاد الجراد فى حرم 
المدينة . 


قال ابن القاسم : وكان مالك لا.يرى ما قتل فى حرم المدينة من 
الصيد أن فيه جزاء » قال : لا جزاء فيه » ولكن ينهى عن ذلك » 
قال : ولا يحل ذلك له لنهى النبى يله 27 قال مالك : ما أدركت 
أحذا أقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأسّا إلا عطاء بن 
أبى رباح » قال : ثم ترك ذلك» وقال : ولا بأس به" » قلت : فما 
قول مالك فى دبسئ ”' الحرم ؟ قال : لا أحفظ من مالك فى ذلك شيئًا . 
إلا أن مالكا قال فى ام مكة شاة » وإن كان الدْسئ والقغر غ9 


الي ع د ا ا 

(1) أخرجه البيهقى فى ” السنن الكبرى » (6/”؟ مو سيك عطادن را 
ا ا ع ل اه 
وأصحاب رسول الله يل يقدمون فيرونها فى الأتفاص القبارى » واليعاقيب . 

() الدنبسى : ضرب من الحمام » انظر : ١‏ الوسيط » ( دبس ) )519/١(‏ ؛ 
وقال ابن الأثير فى ١‏ النهاية ) 00/0 : طائر صغير » 2 فيل كر اليمام ٠‏ 
وقيل : ميو إل طن ذنين والدييةة لون بين السواد والحمرة . 

2 الشُمْرىَ : ضرب من الحمام مُق حَسَنْ لصوت » الجمع : 0 
وال شق «قخوية 7 وكيم : قَمَارى . انظر : « الوسيط ؛ ( قمر ) (0/817/1 . 


اام 7 


ابن 0 آنا أرق شاه ٠‏ قال ابن ل 5 
الحرم شاة ‏ قال ابن القاسم : قال مالك : وإنما الشاة فى حمام مكة 
وحمام الحرم » وقال مالك : وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه ما يصيبه 
المحرم بشاة » ففيه حكومة صيام أو إطعام . 


فيمن حلف بهدى ثوب أو شىء بعينه 
قلت: : أرأيت من قال : لله غل أن أهدى هذا الفوتاء أى 
شىء عليه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يبيعه ويشترى بثمنه . 
هديا » فيهديه » قلت : من أين يشتريه فى قول مالك ؟ قال : من 
الحل » فيسوقه إلى الحرم إن كان فى ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة » وإلا 
فبقرة » وإلا فشاة. ولا يشترى إلا مايجوز فى الهدى الثنى من 
الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن ء قلت لابن القاسم : فما 
قول مالك فى هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون فى ثمنه هدى ؟ 
قال "لح ع سالك وا اموه ده قال يفيت لم بام 
إلى خْرَّانِ مكة فينفقونه على الكعبة : ٠‏ قال ابن القاسم : وأحب إلى أن 
يتصدق بثمنه 'ويتصدق به حيث شاء » ألا ترى أن ابن عمر كان 
يكسو جلال بدنه الكعبة » فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق 
بهاء قلت : فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه ؟ قال : لا يعجبنى 
ذلك لهم ويباع هناك » ويشترى بثمنه هدى » ألا ترى أن مالكا 
)١(‏ اليمام : جنس طير من الفصيلة الحمامية » ورقبة الحماميات » والحمام 
البرى » واحدته يمامة . انظر : ١‏ الوسيط » ( يمم ) (1/ )١١١١‏ . 
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قال : يباع الثوب والحمار والفرس والعبد » وكل ما جعل من 
العروض هكذا ء قال : وقال مالك : إذا قال ثوبى هذا هدى » فباعه 
فاشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شىء بعث بالفضل إلى 
خْرَّانٍ مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدى ٠‏ قال ابن القاسم : 
وأحي ال أن بتصدفق يه 

قال : وقال مالك : من قال لرجل حر أنا أهديك إلى بيت الله إن 
فعلت كذا وكذا » فحنث » فعليه أن يهدى هديا » وإن قال لإبل له : 
هى هدى إن فعلت كذا وكذا » فحنث أهداها » وإن كانت ماله كله ؛ 
قال : وقال مالك : وإن كان قال لشىء ثما يملك من عبد أو دار أو 
فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو بهليه » فإنه يبيعه ١‏ 
ويشترى بثمنه هديا فيهديه » قال : وإن قال : لما لا يملك من عبد 
غيره » أو مال غيره » أو دار غيره : هو يهديه » فلا شىء عليه » ولا 
هدى عليه فيه » قال ابن القاسم أرق مواق يدهن ادن شنهات 
أنه كانسيقول ل هدة ا لأشباء فلن فول سالك سو 77 . 


رسم فى صيد المحرم ما فى البحر 
قال للف + ولا بأس نضين لعي 27 كله للحم + والأنبار 
والعُدْر والبرّك » وإن أصاب من طير الماء شيئًا فعليه الجزاء » قال : 


. أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى » (9/5؟١5١) من حديث ابن شهاب‎ )١( 
أى الذى من شأنه ألا يعيش إلا فى الماء حتى ولو خرج إلى البر قليلا » لكنه‎ )6( 
» يعيش ويتغذى من البحر » ويدخل فى هذا طير الماء الذى يلازم الطيران على الماء‎ 
ويتغذى من البحر كطائر الغطاس » بخلاف الطير البرى الذى يلازم الماء » ولكنه‎ 
: يعيش ف البرء فهذا يأخذ حكم الطير البرى حيث يحرم التعرض له ولبيضه ولحزئه‎ 
00 0 شرح اراي كل لمشو‎ ١ : انظر‎ 
(الاية دم مك نج 25 7ك مع‎ 


وقال مالك : يؤكل كل ما فى البحر الطافى وغير الطافى من صيد 
البحر كله ويصيده المحرم » قال : وقال مالك : الضَفْدع من صيد 
الح قال :وقال مالك + قو "امنا من ضيه ادر قال : 
وسئل مالك فى ترس الماء إذا مات ولم يذبح » أيؤكل ؟ قال : إنى 
لأراه عظيمًا أن يترك ترس الماء » فلا يؤكل إلا بذكاة » قال : وقال 
مالك : فى جرة فيها صيد » أو ما أشبهه وجدوا فيها ضفادع ميتة ؟ 
فقال : لا بأس بذلك ؛ لأنها من صيد الماء » قلت : فما قول مالك 
فى ترس الماء هذه السّلْخْفاة » التى تكون فى البرارى ؟ قال : ما سألت 
مالكا عنها وما.يشك أنها إذا كانت فى البرارى ليست من صيد البحر . 
وإنبا من صيد البر » فإذا ذكيت أكلت , ولا تحل إلا بذكاة ولا يصيدها 
المحرم . 

قلت له : أرأيت المحرم إذ صاد طائرًا فنتفه » ثم حبسه حتى 
فبر 7" وطان “قال ملسن عن مالك أنه قال ٠#‏ ذا سيل رطا ره 
فلا جزاء عليه » قلت له : أرأيت لو أن محرمًا أصاب صيدًا خطأ أو 
عمدّاء وكان أول ما أصاب الصيدء أو قد أصابه قبل ذلك . 
قال : قال مالك : يحكم عليه فى هذا كله » قال : وقال مالك : 
ليس على من قطع من شجر الحرم جزاء يحكم فيه إلا أن مالكا يكره 
له ذلك ويأمره بالاستغفار» قلت له : أرأيت من وجب عليه 
الجزاء » فذبحه بغير مكة » قال : قال مالك : لا يجزئه ما كان من 

)١(‏ النّرْسة : السُّلَحْفَاة البحرية : حيوان زاحف كبير الحجم من رتبة 
السلاحف » يغتذى بالأعشاب البحرية » ويأكله سكان لموانئ . 

انظر : «الوسيط ) ( ترس ) )87/١(‏ . 

0) تسل : أى ليق اريقلة ه اهدر مو هافن الأضل . 


و 


هدى إلا بمكة أو بمئى » قلت : فإن أطعم لحمه المساكين » وذلك 
يبلغ سُبْعَ عدد قيمة الصيد من الأمداد » لو أطعم الأمداد؟ قال : 
لا يجزئ فى رأبى » قلت له : أرأيت إن وجب عليه جزاءً صيد فقوم 
عليه طعامًا ٠‏ فأعطى المساكين ثمن الطعام دراهم أو عرضًا من 
العروض ؟ قال : لا يجرئه فى رأيى . 

قلت له : أرأيت ما كان من هدى واجب من نذر » أو جزاء 
صيد » أو هدى تمتع » أو فساد حج »ء أو ما أشبه ذلك سرق من 
صاحبه بعدما قلده بمنّى أو فى الحرم أو قبل أن يدخله الحرم . 
قال : قال مالك : كل هدى واجب ضل من صاحبه أو مات قبل 
أن ينحره » فلا يجزئه وعليه البدل » وكل هدى تطوع مات ». أو 
ضل أو سرق , فلا بدل على صاحبه » قلت : أرأيت إن ذبح هديا 
واجبًا عليه فسرق منه بعد ما ذبحه » أيجزئته فى قول مالك ؟ قال : 
نعم يخزئه فى رأبى » قال مالك : يؤكل من الهدى كله إلا ثلث 
جزاء الصيد والفدية » وكل هدى نذره للمساكين » ويأكل ما وراء 
هذا من الهدى ». قال مالك : وإن أكل من هدى جزاء الصيد أو 
الفدية » فعليه البدل » وإن كان الذى أكل قليلاً أو كثيرًا فعليه 
بدله . 

قلت : فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية نصرائيًا أو يهوديًا . 
أيجزئه ذلك ؟ قال : قال مالك : لا يطعم من جزاء الصيد » ولا من 
الفدية نصارى » ولا يهودًا » ولا مجوسًا » قلت : فإن أطعم هؤلاء 
اليهود أو النصارى » أيكون عليه البدل ؟ قال : أرى عليه البدل ؛ لأن 
رجلا لو كانت عليه كفارة » فأطعم المساكين » فأطعم فيهم يهوديًا أو 
نصرانيًا ل يجزه ذلك » قلت : فنذر المساكين إن أكل منه » أيكون عليه 
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البدل ؟ » قال : لم يكن هدى نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء 
الصيد » ولا بمنزلة الفدية فى ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب 
أن يترك الأكل منه . قلت له :.فإن كان قد أكل منه » أيكون عليه البدل 
فى قول مالك ؟ قال : لا أدرى ما قول مالك فيه » وأرى أن يطعم 
المساكين قدر ما أكل » ولا يكون عليه البدل » قلت : أرأيت إن أطعم 
الأغنياء من جزاء الصيد أو الفدية » أيكون عليه البدل أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » وأرجو أن يجزئ إذا لم 
يكن تعمد ذلك » قلت : أرأيت الصيام فى كفارة الصيد أمتتابع فى قول 
مالك أم لا ؟ قال : قال مالك يجزته إن لم يتابع » وإن تابع » فذلك 
أَحَبّ إلى . 


رسم فى الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو در ”" أو نَمْل 
أو يطرح عن بعيره القراد" أو غير ذلك 
قال : وكان مالك يقول فى الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب » 
أو ذر » أو تَمْل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشىء من طعام » قال : 
وقال مالك : إن طرح الخلّمة”" أو القراد أو الْحَمْنان”* أو 
البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شىء » قال : وإن طرح الحمنان 


(1) لذ اشر الكهر الصعي عر عومج انط + لقاب 1 ا 

(1) القُراد : دويبة متطفلة من المَفْصلِيات » ذات أربعة أزواج من الأرجل , 
تعيش .على الدواب 0 ؛ وتمتص دمها ومنها أجناس » الواحدة : قُرادّة » 
والجمع : قزدان . انظر : ١‏ الوسيط ) ( قرد ) (5/ 57) . 

() الحلّمة : القراد الكبير » والجمع : الْحلّم . انظر : ١‏ النهاية » /1١(‏ 575) . 

(:) الحَمْئان : صغير القّراد . انظر : « الوسيط » ( حمن ) )5١97/١(‏ . 
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والحلم والقراد عن بعيره » فعليه أن يطعم . قال مالك : وإن طرح 
العزوة “تعن هره أن فاه ان والةاظيوو ذلك قورع عليه أن عد 
قلت له : أرأيت البيض بيض النّعام إذا أخذه المحرم فشواه » 
أيصلح أكله لحلال أو حرام فى قول مالك ؟ قال : لا يصلح أكله لا 
لحلال ولا لحرام فى رأيى » قال : وكذلك لو كسره » فأخرج جزاءه 
لم يصلح لأحد أن يأكله بعد ذلك أيضًا فى رأيى . 
قلت : أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الإحلال 
والرفض لإحرامه » فانفلت وترك إحرامه » فأصاب الصيد والنساء 
والطيب ونحو هذا فى مواضع مختلفة » قال : أما ما أصاب من 
الصيد » فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد » وأما اللباس 
والطيب كله فعليه لكل شىء لبسه » وتطيب كفارة واحدة » وأما فى 
جماع النساء » فإنما عليه فى ذلك كفارة واحدة » وإن فعله مرارًا . 
قلت له : أرأيت من أصاب صيدًا بعدما رمى جمرة العقبة فى 
الحل » أيكون عليه الجزاءٌ أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم عليه 
الجزاء عند مالك . قلت : فإن كان قد طاف طواف الإفاضة إلا أنه 
لم يأخذ من شعرهء فأصاب الصيد فى الحل » ماذا عليه فى قول 
مالك ؟ قال : معاي قال ابن القاسم : قال مالك : 
وكذلك المعتمر إذا أصاب الصيد فى الحل فيما بين طوافه بالبيت 
وسعيه بين الصفا والمروة » فإن عليه الجزاء » فإن أصابه بعد سعيه 
بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه فى الحل ٠‏ فلا جزاء عليه » 
)١‏ العلقة : دويبة حمراء تكون فى الماء » تعلق بالبدن » وقص الدم . 
انظر سين 3 001 
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قلت له : أيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو ولد أو 
زوجة ء أو ولد ولدء أو مكاتبة » أو مدبرة » أو أم ولدء قال : 
لا يتصدق على أحد ممن ذكرت من جزاء الصيد شيئًا » قال : لأنه 
لاينبغى أن يعطى هؤلاء من زكاة ماله عند مالك » فكذلك جزاء 
الصيد أيضًا عندى ,» قلت : أفيتصدق من جزاء الصيد أو من 
الهدى الواجب أو التطوع على فقراء أهل الذمة ؟ قال : لا يتصدق 
بشىء من الهدى على فقراء أهل الذمة عند مالك . 


فى تقويم الطعام فى جزاء الصيد 

ٍ قلت أن الطناة يزع ارم ال الضطف نه اران تومو ا 
أحنطة أم شعير أم تمر؟ قال : حنطة عند مالك . قلت : فإن قوموه . 
شعيرًا » أيجزئه فى قول مالك ؟ قال : إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع 
أجزأه » قلت : فكم يتصدق على كل مسكين فى قول مالك من 
الشعين أمذا أو مدي قال : قال مالك : مُذَا مُّذَا مثل الحنطة ء 
قلت : فإن قوموه عليه تمرًا » أيجرئه ؟ قال : لم أسمع من مالك فى 
التمر شيئًا » ولكن إن كان ذلك طعام تلك البلدة أجزأه » ويتصدق 
عل كل مسكين بمد مدء وهو عندى مثل زكاة الفطرء» قلت 

فهل يُقَوّمِ عليه جِمّضًا أو عَدَسَا أو : شيئًا من القَطَانَِ إن كان ذلك 
طكام القرم اللين أياب: الصبه بتع ؟ قآن 14 أضعم دن رمالاف ون 
شيكا 4 :وار أن يجزئ فيه ما يجزئ فى كفارة الأيمان بالله ع 
الح م م اي 009 
ار لجان . 
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قلت : فما قول مالك فى الطعام فى جزاء الصيد» وفدية 
الأذى » أيطعم بالمد الهشامى » أم بمد النبى يك ؟ قال : بمد النبى 
يه وليس يطعم بالهشامى إلا فى الظهار وحده . قلت : أرأيت إن 
حكم عليه فى جزاء الصيد بثلاثين مُذَا » فأطعم عشرين مسكيئًا » فلم 
يجد العشرة تمام الثلاثين » أيجرته أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك ؟ 
قال : إنما هو طعام كله فى رأيى أو صيام كله » كما قال الله تبارك 
وتعالى ”'2 وهو مثل الظها ر”" ؛ لأنه لا يجزئه أن يصوم فى الظهار 
متك لوو له وا 


)١(‏ # يكأيا الَذِينَ >امنوأ لا تقللوأ الصَيْدَ َأ خم ومن كو نك متعمدا هجا مَل ما 
ل بن اع يكم بو. دوا عد و يا با الْكبَةَ أو 0 كي 1 عَدَلُ 


ع ا ا س ميو مدي 


لِك ويَامًا لدُوفَ وبال مرو عَنَا للَهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عاد مدقم الَهُ ند وَالَهُ عَزِيدُ دو 
أَنْيِقَامٍ * ( 00 1 96). 

)١(‏ الظهار : : اشتقاقه من الظهر مصدر : ظاهره مفاعلة من الظور + الب 
دراه بس ترج لطي سو . وفى الشرع وان يشية امراتهار 
عضوًا يعبر به عن بدنها أو جزءً! منها شاتعًا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من 
لا يحل له نكاحها على التأبيد . 

وفى شرح فتح القدير ) : : هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر عن 
الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد » ولو برضاع أو صهرية . 
ولا تفريق بين الزوجين فى الظهار 3 ولحن م اريم ودواعيه حتى يُكَمْر 
المُظاهر . ا بالعقد الأول.... 

انظر : « معجم المصطلحات »© (557/5). 

0 قر تالا :9 وَل مهو من يلوم م ب مون لِمَا فا الوأ ميد مقو ون 
َل أن يتما مد توعظرت يد وله 10 وام مين 


.2 3 2 . 41 4 م 0 ذاطًا . و 
تتيتق مد قل ل يتنا نل فر بنقن مل َم سين و 
مم ا 6 وى وا مرة د ميم عم 7 


ورسولوء ويلك حذودٌ أله ول لفرين عَذَابٌ أ! 
( سورة المجادلة . : الآيتان 8 2 8 


له 
ره 


كرك 


قلت له: فهل له أن يذبح جزاءه إذا لم يجد مام المساكين ؟ قال : 
نعم إذا أنفذ بقيته على المساكين » قلت : أرأيت جزاء الصيد وما كان 
من الهدى عن جماع وهدى ما نقص من حجه ». أيشعره ويقلده ؟ قال : 
نعم إلا الغنم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : ولا ينحره إذا كان فى 
الحج إذا أدخله الحج عند مالك إلا يوم النحر بمئى » قال : فإن لم 
ينحره بمئى يوم النّْحر نحره بمكة بعد ذلك ويسوقه إلى الجل إن كان 
اشتراه من الحرم قال ابن القاسم: وإذا أدخله من الجل معه إلى مكة 
ونحره بمكة » أجزأ ذلك عنه » قال مالك : وما كان من هدى فى عمرة 
نحره بمكة إذا حل من عمرته:إذا كان ذلك الهدى من شىء نقصه من 
عمرته » فوجب عليه أو هدى نذر أو هدى تطوع أو جزاء صيدء 
فذلك كله سواء ينحره إذا حل من عمرته » فإن لم يفعل لم ينحره إلا 
بمكة أو بمئّى إلا ما كان من هدى الجماع فى العمرة » فإنه لا ينحره إلا 
فى قضائها .» أو بعد قضائها بمكة . 

قلت : أرأيت من فاته أن يصوم ثلاثة أيام فى الحج » وهو متمتع 
بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النّحر » أيجزئه أن بهريق دمًا موضع الدم 
الذى لزمه » أم لا يجزئه فى قول مالك إلا الصيام » قال مالك : يجزئه 
أن يبريق دما » قال : وقال مالك : وذلك إذا كان لم يصّم » حتى قدر 
على الدم » فإنه لا يجزئه الصيام » وإن كان ذلك بعد الحج » وإن كان فى 
بلاده » قلت : فهل يبلغ بشىء من هدى جزاء صيد فى قول مالك 
دمين ؟ قال : لا ليس شىء من الصيد إلا وله نظير من العم » قلت : 
فإن أصاب من الصيد شيئًا نظيره من الإبل » فقال : احكموا على من 
النّعم ما يبلغ أن يكون مثل البعير أو مثل قيمته » قال : لم أسمع فى 
هذا شيئًا » قال : ولا أرى أن يحكم عليه إلا بنظير ما أصاب من 
الصيد » إن كان من الإبل فمن الإبل » وإن كان من الغنم فمن الغنم » 
5-5 ل كاي 


وإن كان من البقر فمن البقر » وكذلك قال الله تبارك وتعالى : 
َجَرَآهُ مِثْلْ مَا قَكلَ من النْمَوِ 4 ''' فإنما ينظر إلى مثله من النّعم فى 
نحوه وعظمه . 


فيمن أحصر بمرض ومعه هدىٌ 

قلت : أرأيت من أحصر بمرض ومعه هدى ٠‏ أينحره قبل يوم 
النَخْر أم يؤخره حتى يوم النّحر » وهل له أن يبعث به » ويقيم هو 
حرامًا ؟ قال : إن خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة 
وأقام هو على إحرامه » قال : وإن كان لا يخاف على الهدى وكان 
أمرًا قريبًا حبسه حتى يسوقه معه » قال : وهذا رأيى . قلث : أرأيت: 
إن فاته الحج متى ينحر هدى فوات:الحج فى قول مالك ؟ قال : فى 
القضاء من قابل » قلت :-فإن بعث به قبل أن يقضى حجه » أيجزئه ؟ 
فقال : سألت مالكا عن ذلك » فقال : لا يقدم هديه » ولا ينحره إلا 
فى حج قابل » قال : فقلت له : فإنه يخاف الموت » قال : وإن خاف 
الموت فلا ينحره إلا فى حج قابل » قلت : فإن اعتمر بعد ما فاته 
حجه فنحر هدى فوات حجه فى عمرته » هل يجزته ؟ قال : أرى أن 
يجزته فى رأيى » وإنما رأيت ذلك ؛ لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدى 
عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك ا العا سي 
بعد الموت : 


)١(‏ قال الله تعالى : # يَكأيّا الَذنَ +امنوأ لا كتَدلوأ اليد نسي خن ون كلع ونم نميا ا 
رودل مَا فل بن العو يحَكُْ بو دوا عد دحم هذا ب الك أو كفَرةُ معاد كن 3 
سرس ار لل لله اا ل ال عع لوه 


عدل ذلك صِيَاما َدُوفَ وبال أمرو نا الَهُ نا سَلَفَ وَمَنْ عاد ملقم لَه ونه وَأللّهُ عير ذو 
نار * ( المائدة : 40 ) . ْ 


قال ابن القاسم: وقد بلغنى أن مالكا قد كان خففه » ثم استثقله 
بعد وأنا لا أحب أن يفعل إلا بعدٌء فإن فعل وحج أجزأ عنه » قلت : 
أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى » فحلق رأسه » فأراد أن يفتدى 
أينكر هد الأذى الذئ أماط عنه مواضي نيف هو أم يؤخر ذلك 
حتى يأتى مكة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ينحره حيث أحب . 


فيمن جامع أهله وقد أفرد الحج 

يقضى » أله أن يضيف العمرة إلى حجته التى هى قضاء لحجته التى 
جامع فيها فى قول مالك ؟ قال : لا فى رأبى » قلت : فإن أضاف 
إليها عمرة » أتجزئه من حجته التى أفسد . أم لا فى قول مالك حين 
أضاف إليها العمرة ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » ولا أرى 
أنا أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده . قال : لأن القارن ليس 
حجه تامًا كتمام حج المفرد إلا بما أضاف إليه من الهدى » قال : وقال 
مالك : يقلد الهدى كله ويشعر » قال : وفدية الأذى إنما هو نسك » 
ولايقلد » ولايشعر » قال : ومن شاء قلده » وجعله هديا » ومن شاء 
ترك قال + و الا شعان فى لاس الأسسن "القن تقلد:::وتشعر: إن 
كانت لها أسْئمة ”2 وإن ل يكن لها أسْئِمة فلا تشعرء والخنم 
لاتقلد :ولا تشتعر .6 والإشعار ق الخانت الأنس مة: أسنمتها . 

قال : وسألت مالكا عن الذى يجهل أن يقلد بدنته أو يشعرها 
من حيث ساقها .» حتى نحرها » وقد أوقفها؟ قال : يجزئه » قلت : 
)١(‏ السّكَام : كتلة من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة » الجمع : أسئمة . 
انظر : « الوسيط ) ( سنم ) (١/7/ا8)‏ . ١‏ 
١ + +!‏ ان 0 1 


هل كان مالك يكره أن يقلد بالأوتار ؟ قال اا سوم اكه 
شيا لل ب ل 


رسم فى قطع شجر الحرم والرعى فبه 
قال مالك : لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئاء فإن قطع 
فليس فيه كفارة إلا الاستغفار . قال : وقال مالك : كل شىء أنبته 
م ل 0 د 00 
اث 017 وال 090 7 كن وها أيه ذلك قال : وقال 
مالك : ولا بأس بالسّنا”) والإذخر”' أن يقطع فى الحرم » قال 


)١( |‏ الكراث : عش معض من الفصيلة الزنبقية + ذو بصلة أرضية تحرج منها أوراق 

مفلطحة ليست جوفاء » وفى وسطها شمراخ خ يحمل أزهارًا كثيرةً ‏ وله رائحة قوية » 
عن الكرادت اللصر وهر درات الائدة ١‏ رالكرات لضا رعو و درف : 

انظر : « الوسيط » ( كرث ) (؟7/9١8)‏ . 

(9) الكَسُ اباف سن من النميلة الركة ريون ازوف كل تنا 

انظر : « الوسيط » ( خسٌ ) )557/١(‏ . | 

() السّلق ابقلةلها ورق طوال» وأصيل ذافلي فى الأرظن ب موؤقها ل للق 
يؤكل مطبوحًا » ومسيل الماء » المجمع :لقان . 

انظر : «الوسيط) ( سلق ) )55١/١(‏ . 

(5) السّئا اتا عر ا لقصل الع وك شرق معط 1 
رقيق كلوى الشكل تقريبًا إلى الطول » تستعمل أوراقه وثماره مسهلات يتداوى مها : 
وأجوده الحجازى » ويعرف بالسِّنا المكى . انظر : « الوسيط » ( سنا /١()‏ 51/5) . 

(0) الإذخر : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب » وشمزتها 
زائدة . انظر : « . النهاية ”3 . 
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والشجر » قال : وقال مالك : أكره للحلال والحرام أن غسشا فق 
الحرم مخافة أن يقتلا الدواب والحرام فى الحل مثل ذلك » فإن سلما 
يو ب بي و 
رعى عفنا ل فى حرم ال ؛ وهو بط شجرة فبسث يه قرسي 
هينغي الور 137 و قال ارفاك الننى كله مضنا أ عو 

ا ل ل 11 
الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه , ولا يخبط ولا يعضد » ومعنى 
قول مالك ؟ قال : هو قوله . 

قال : وقال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب لما ولى وحج 
ملصقًا بالبيت فى عهد النبى يَكةِ وعهد أبى بكر » وقبل ذلك وكانوا 
قدموه فى الجاهلية محافة أن يذهب به السيل » فلما ولى عمر أخرج 

05 القت كرا بسنا نورق التجدى رامل و لوي 

انظر : « الوسيط» ( خبط ) )5155/1١(‏ . 

(0) أخرجه أبو داود فى المناسك رقم )7١9(‏ من حديث جابر #82 ) 
والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (/7077) ء وقال : رواه أبو داود 
باختصار » ورواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط ا( وإسئاده حسن 5 


() المحجن : كل معوج الرأس كالصولجآن . 
انظر : « الوسيط » ( حجن ) )١560/١(‏ . 


5:5 


الخريلة "5 كانت ب خيذانة الكدية يه قن كانو | قاسو اميا بها هيز 
موضعه وبين البيت إذا قدموه مخافة السيل فقاسه عمر » فأخر جه إلى 
موضعه اليوم”"' » فهذا موضعه الذى كان فيه فى الجاهلية » وعلى 
عهد إبراهيم قال : وسأل عمر فى أعلام الحرم واتبع رعاة قدماءً كانوا 
مشيخة من مكة » كانوا يرعون فى الجاهلية » حتى تتبع أنصاب 
الحرم » فحدده » فهو الذى حدد أنصاب الحرم ونصبه. . 

قال مالك : وبلغنى أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يُرى إبراهيم 
مواضع المناسك أوحى إلى الحبال أن تنحى له فتنحت له » حتى أراه 
مواضع المناسك”" » فهو قول إبراهيم فى كتاب الله تبارك وتعالى 
« وبا مَتَاسِكنَا 4 ”*' قال : وقال مالك : من قتل بازًا مُعَلَمَا وهو محرم 
.كان عليه جزاؤه غير معلم » قال مالك : وعليه قيمته مُعَلْمَا لصاحبه . 


رسم فى المرأة تريد الحج وليس لها ولى. 
قلت انتما قو بالق و الرأة ترود الحيد» ولبين ليازول:؟ قال 
ترج مغ من تلق به من الرجال والنساه "9 . . ' 


يوط :وأخباط وحيوطة: ٠.‏ انظر + « الوسيط )7:2 خيبط )6 (90/57/1) . 
() ذكره الزركشى فى (إعلام الساجد »4 ص ”77 ٠»‏ مختصرًا من قول الإمام 


مالك قله . 

| (9) ذكره السيوطى فى « الدر المنثوز ») /١(‏ 07؟7):من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما بمعناه 5 50 

(5) قال الله تعالى : ا وَبنَا وَأجْملَنَا نين لَك وَمِن درَييَآ أيه نمَةٌ َك وَأرآ 


متاسكا ويب عَلنَآ إِنَكَ أنتَ ألتَوَاث ألتَسِمْ * ( البقرة : ١١8‏ ) . 


(5) يجب الحج على المرأة زيادة على تحقق الاستطاعة للرجال أن تجد محرماً - 


عقف 


هل يجوز له أن يأكل منه ؟ 
قال : وقال مالك : من بعث معه بهدى فليأكل منه الذى بعث 
به معه إلا أن يكون هديا نذره للمساكين فتاه أو حواء ميد أو 
فدية الأذى » فلا يأكل هذا المبعوث معه منه شيئًا » قلت لابن القاسم : 
أرأيت إن كان المبعوث معه مسكيئًا ؟ قال : لا أرى بأسًا أن يأكل منه إن 
كان مسكيئًا » قلت لابن القاسّم : أيجوز فى جزاء الصيد ذوات العور ؟ 
قال : لاء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 


قلت : فالفدية » أيجوز فيها ذوات العور؟ قال : لاء قلت : 
أيجوز فيها الجذع من الإبل والبقر والمعز؟ قال : لا يجوز فى الفدية 
إلا ما يجوز فى الضحايا والهدى . قلت : وهذا قول مالك؟ قال : 
نعم » قلت : فجلود الهدايا فى الحج والعمرة وفى الأضاحى كل 
ذلك سواء ؟ قال : نعم جلودها بمنزلة .لحمها يصنع بجلودها ما 
يصنع بلحمهاء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم » قال : وقال 
مالك : لا يعطى الجزار على جزارة الهدى والضحايا والنْسك من 


- أو زوجًا يسافر معها ؛ لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) : « لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة إلا ومعها بحرم .( مسلم الحج باب 4" رقم 
47) ء ولا يشترط فى المحرم البلوغ » بل يكفى التمييز » ولا يشترط أن يترافقا. 
ا ٠‏ بل يكفى ونجودهما فى قافلة واحدة » بحيث إن احتاجته أمكنه الحضور إليها » 
فإن عدم الروج والمحرم أو امتنع أو عجز عن ذلك لها أن تسافر مع رفقة مأمونة 
من الجنسين أو من النساء » وأجاز البعض إن كانت من الرجال فقط » لكن 
يشترط مع الرفقة أن تكون هى مأمونة فى نفسها وذلك فى حج الفرض ٠‏ 
0 : « الشرح الكبير » (4/5) . 
2 00 1 


لحومها » ولا من جلودها شيئًا منهاء قلت لابن القاسم : وكذلك 
خُطمها وجلالها عندك ؟ قال : الحو 


رسم فيمن ام بعد مأ طاف وسعى: 
قلت : : أرأيت لو أن رجلا قدم مكة مفردًا بالحج وطاف بالبيت 
وسعو. أ ثم خرج إلى الطائف فى حاجة له قبل أيام الموسم ثم 
أحصر »ء أيجزئُه طوافه الأول عن إحصاره؟ قال : لا يجزئه ذلك 
الطواف الأوّل » قال : وهو قول مالك » قال مالك : وكذلك لو 
أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ‏ ثم أحصر بمكة 
فلم يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه الأول من إحصاره وعليه 
أن يطوف طوافًا آخر يحل به » قلت : فإذا طاف طوافا آخر بعد ما 
فاته الحج ليحل به » أيسعى ب بين الصفا والمروة أم لا ؟ قال : نعم عليه 
أن يسعى بين الصفا والمروة » قال : وهذا قول مالك ؟ قال : وكذلك 
قال مالك فيمن أحصر بمرض ففاته الحج » فقدم مكة فطاف بالبيت 
فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة » قال : وليس لأحد ممن أحصر 

بترا كل عه سمي عا 


قلت : : أرأيت من أَخرِ الحلاق فى الحج أو العمرة ٠‏ حتى حخرج 
من الحرم إلى الحل 2 فمضت أيام التشويى + أيكون عليه. لذلك دم 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : من أخر الحلاق من الحاج 
حتى رجع إلى مكة حلق بمكة » ولا شىء عليه » وإن نسى حتى 
يرجع إلى بلاده » فإن مالكا قال : يحلق وعليه الهدى » وهو رأيى » 


/ا* 


قلات ف نف قزل الاق تو لحني وناها رو لنت دونه قال اناك 
مالك : من وقف بعرفة » ثم نسى رمى الجمار كلها حتى ذهبت أيام 
مئى » قال : فإن حجه تام وعليه أن بهدى بدنة » وإذا وقف بعرفة 
فقد تم حجه وعليه أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة » ولا يحل من 
إحرامه حتى يطوف. طواف الإفاضة » وعليه لكل ما ترك من رمى 
لماز :ولترك'المزفلفة > ولترك المبيتث: لياق مئئ: يمتى عدئى واشن 
يجزئه من ذلك كله . 


رسم فيمن جامع أهله فى الحج 


قلت : أرأيت إذا حج رجل وامرأته » فجامعها متى يفترقان فى 
قول مالك فى قضاء حجهما ؟ ''' قال : قال مالك : إذا حجا قابلا 


: 85 حتى يحلا سدًا للذريعة » وجاء فى ” الموطأ» قال على بن أبى طالب‎ )١( 
' الموطأ‎ ١ وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما » كما جاء فى‎ 
مثل هذا عن سعيد بن المسيب » وكما روى الباجى ذلك عن ابن عباس رضى الله‎ 
عنهما ثم قال : لا مخالف لعلى وانن عباس من الصحابة فثبت أنه إجماع من جهة‎ 
0 سرا جاي لس ان ا‎ 
» مثله فى القضاء » والقضاء واجب أن يسلم من الوطء » فيلزم أن يفرق بينهما‎ 
وسواء كان ذلك فى العمد أو النسيان فى المذهب » وقد روى ابن المواز عن مالك‎ 
أنهما لا يتسايران » ولايجتمعان فى منزل ولا بجحفة » ولا بمكة ولا بمئى.‎ 

قال سند : وهذا الافتراق مستحب ؛ لأنه لو وجب لوجب بتركه الدم ولا 
دم ؛ فلا يجب » ولا يشكل بعقد النكاح ؛ لأن تركه يجب ولا يجب بفعله دم » 
وكلاهما ذريعة » لأن أثر التحريم العقد يظهر فى عدم الانعقاد » وهاهنا لا أثر ' 
لعدم الافتراق إلا وجوب الدمء. لو كان واجبًا ٠‏ بل استصحاب الزوجة 
كاستصحاب الطيب والمخيط . انظر : ١‏ الموطأ» (7/ )7١‏ » و« شرح المنتقئ » (7/ 8) 
و« الذخيرة » (”/ .)7351١ 2 ”5٠‏ 
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افترقا من حيث يحرمان فلا جتمعان حتى يحلا » قلت : أرأيت إن 
جامع امرأته يوم النّحر بمئّى قبل أن يرمى جمرة العقبة ؟ قال : قال 
مالك : فقد أفسد حجه » قلت : أرأيت إن ترك رمى جمرة العقبة يوم 
الئّحر » حتى زالت الشمس أو كان قريبًا من مغيب الشمس » 
تارك لرمى جمرة العقبة » فجامع امرأته فى يومه ذلك ؟ قال : قال لى 
مالك : من وطئ يوم النْحر » فقد أفسد حجه إذا كان وطوّه قبل 
رمى الجمرة » وعليه حج قابل ٠‏ ولم يقل لى مالك قبل الزوال » 
ولابعده وذلك كله عندى سواءٌ ؛ لأن الرمى له إلى الليل ٠»‏ وقال 
مالك : من وطئ بعد يوم النّحْر فى أيام التشريق » ولم يكن رمى 
الجمرة » فحجه مجزئ عنه » ويعتمر ويبدى . 
قال ابن القاسم: إلا أن يكون أفاض قبل أن يطأء فإن كان 
أفاض قبل أن يرمى فى يوم النّخْر وغيره » ثم وطئ بعد الإفاضة 
وقبل الرمى ٠»‏ فإنما عليه الهدى وحجه تام » ولا عمرة عليه . 
قلت : أرأيت من قرن الحج والعمرة » فطاف بالبيت أول ما : 
دخل مكةء وسعى بين الصفا والمروة » ثم جامع » أيكون عليه 
الع ولعي 237 ار الك رخن قل بن بكوة عله احم 
والعمرة » قال : وهو قول مالك » قلت فلخ وام 0 حو هرا 
تزقه سيق لاقن انييف :وى ين الضنا والمروة 25 قال :لان 
ذلك الطواف وذلك السعى لم يكن للعمرة وحدهاء وإنما كان 
| للعمرة والحج جميعًا » فلذلك لا يجزئه من العمرة » ألا ترى أنه لو لم 
يجامع » ثم مضئ على القران صحيحًا لم يكن عليه إذا رجع من 
عرفات أن يسعى بين الصفا والمروة لحجته » وأجزأه السعى الأول . 
وو ل ارو 
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قلت : أرأيت من تمتع بالعمرة فى أشهر الحج ؛ ثم حل من 
عمرته فاحرم بالحج » ثم جامع فى حجته أيسقط عنه دم المتعة أم 
أرأيت لو أن رجلا طاف طواف الإفاضة » ونسى الركعتين حتى 
الطواف » فصلى ركعتين » ثم جامع ٠‏ ثم ذكر أنه إنما كان طاف 
أربعة أو خمسة أو ذكر فى الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ول يُصَل 
الركعتين ؟ قال : هذا يمضى فيطوف بالبيت سبعًا ويصلى 
الصا ص لاجر موقاو الودوي فلك وماد 
قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت له : أرأيت رجلا أحرم بعمرة » فجامع فيها » ثم أحرم 
قارنًا » ولا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » ولا يردف الحج على العمرة 
الفاسدة . 


رسم فى المحرم يدهن أو يشم ظ 
تن 2 إرا تر اناه دهن راسف الكف ير الكل 


أيكون عليه دم أم لا؟ قال : قال مالك : عليه الفدية مثل فدية 
الأذى . قلت له : واف إن دهن رأسة شن 0 بالبان ١‏ أو 


0 الزَّنْبّقَ : نبات من الفصيلة الزنبقية له زهر طيب الرائحة » الواحدة زنبقة » 
ودهن الياسمين . انظر : « الوسيط » ( زنبق ) )51١7/١(‏ . 


0 


باللكفبي 3 2 أو بشيرج الخلفيون 77 وتيت الفجل . اكه اميه 
ذلك ٠»‏ أهو عتك مالك بمنزلة واحدة ف الكفارة المطيت هن وَغين 
المطيب » إذا ادهن به ؟ قال . نعم ذلك كله عنده فى الكفارة سواء 1 


قال ابن القاسم: قال مالك : من دهن شقوقًا فى يديه » أو فى 
رجليه بزيت أو شحم أو وَدَك 7" فلا شىء عليه , وإن دهن ذلك 
بطيب فإن عليه الفدية » قلت له : هل يجوّز مالك للمحرم أن يأتدم 
مثل السَمْن عندى . قلت : وكذلك زيت الفجل؟ قال : نعم . 
قلت له : أرأيث: إن أراذ أن يأتدم نعض.. الأدهان الطية +٠‏ 

ع < ة و 

البتمسج والزنبق . أكان مالك يكره له ذلك ؟ قال : كان مالك يكره 
أن يَسْتَسْعط '** المحرم بالزنبق والبتَفُسج وما أشبهه , فإذا كره له أن 
يستسعط به » فهو يكره له أيضًا أن يأكله» قلت له : وكان مالك 2 
لمحي ارس لو ار 
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)١(‏ البتفسج راق حرم مها مسرن انيد اتن قله لاسي يزرع 
للزينة » وأزهاره عطرة الرائحة . انظر : « الوسيط ل ال 
(؟) شيرج الجُلْجُلان : الشيرج : الزيت » والجُلْجلان ا 5 
قبل أن يحصد ١‏ وثمرة الكزبرة . انظر : « الوسيط » ( جلجل ) )١77/١(‏ . 
فرة وَدَك : الدسم أو دسم اللحم ودهنه الذى يستخرج منه وشحم الإلية 
والجنبين فى الخروف يسلاً . انظر : « الوسيط »© ( ودك ) )٠١55/5(‏ . 
() استسعط الدواء : أدخله فى أنفه . انظر : « الوسيط » ( سعط ) (١//ا55)‏ . 
(5) الكافور : شجر من الفصيلة الغارية » يتخذ منه مادة شفافة بللورية الشكل 
يميل لونها إلى البياض » رائحتها عطرية » وطعمها مر » وهى المعروفة بالكافور ‏ 
وهو اصناف كثيرة » الجمع كوافير . انظر : « الوسيظ » ( كفر ) (؟/ 877) . 
ا ل ل ظ ١ه‏ 


أيشربه المحرم » فكرهه. وقال : لا خير فيه» قلت له : أكان 
مالك يكره للمحرم شم الطيب » وإن لم يمسه بيده ؟ قال : نعم . 

قلت له : فإن شمه تعمد ذلك » ولم يمسه بيده أكان مالك يرى 
عليه الفدية فى ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئّاء ولا أرى عليه 
فيه شيئًا » قلت : فهل كان مالك يكره للمحرم أن يمر فى مواضع 
العطارين ؟ قال : سُئل مالك عنه ؟ فكرهه » ورأى مالك أن يقام 
العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج » وكان مالك يكره للمحرم 
أن تفص بالطيت يريد إذا كاق قرنا سدايكمة أو سه قليك فهل 
كان مالك يكره للمحرم شم الياسمين والورد والخيليئ '"' والبنفسج 
وما أشبه هذا » قال : كان مالك يكره ه للمحرم شم الرياحين” 1 
كله من الرياحين » ويقول : من فعله فلا فدية عليه فيه . 

قال : وكان مالك يكره للمحرم أن يتوضاً بالريحان أو يشمه . 
ويقول إن شمه رأيته حفيهًا » ولا شىء عليه » فإن توضاً به فلا 
لور عت فال ركان تيان الفر نا ادق قال 
وكا #الشتيكرة :لق 197 التى أفنينا الزعفوان + قلت :: فإن أكلهاء 
أيفتدى فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت له : هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم فى ثوب يجد فيه ريح 


. الخيلئ : نبت ذو زهر له رائحة طيبة اه . من هامش الأصل‎ )١( 

( الرياحين احم عاد روحس رو اجات لجال ين نشي 
الشفوية 3 وكل نبت طيب الرائحة 1 انظر : ا الوسيط ا 
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انظر : «اللسان » ( حرض ) )871/1١(‏ . | 

(4) الدّقّة التوايل, + 00 ' ؛ والملح وما خلط به من 
الأبزار » والملح المدقوق وحده . انظر : « الوسيط » ( دقق ) )"١١/1١(‏ . 


5ه 


المسك أو الطيب » قال : سألت مالكا عن الرجل يكون فى تابوته ١(‏ 
المسك فيكون فيه ملحفته فيخرجها ليحرم فيها . وقد علق بها ريح 
المسك . قال مالك : لا يحرم فيها حتى يغسلها أو ينشرها حتى يذهب 
ريحه منها » قلت له : هل كان مالك يكره للمحرم أن يبدل ثيابه التى 
أحرم فيها ؟ قال : لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها » قلت : ما قول مالك 
فيمن أكل طعامًا قد مسته النار فيه الوّرْس '' والزعفران ؟ قال : قال 
مالك : إذا مسته النار فلا بأس به » وإذا لم تمسه النار فلا خير فيه . 

قلت لابن القاسم : أرأيت المحرم يمس الطيب » ولا يشمه » 
أبكورق عليه الفادية ©" قال : نعم قلت : وسواء إن كان هذا الطيب 
يلصق بيده أو لا يلصق بيده » قال : لى أسمع من مالك فى هذا شيئًا 
إلآ أن هالكا" قال لها :: إذا “مني الطب فعليه القدية 4 “قال وقال 


مالك : فى الذين يمسهم من خلوق”") ا قال : أرجو أن 


)١(‏ التابوت : الصندوق الذى يحرز فيه المتاع 

انظر : « الوسيط » ( تبت ) )85/١(‏ . 

(؟) الس : نبت من الفصيلة القرئية الفراشية » ينبت فى بلاد العرب والحبشة 
مكار اه جع نومار ل ا ا 
بمحدل ارين ا لازرين التزي* لتحتو اله عل ماده جر اودوع ليبرا تج 

انظر : « الوسيط » ( ورس ) )٠١517/7(‏ . 

02 الوق : ضرب من الطيب أعظم أجزاته الزعفران : 

انظر : « الوسيط ») ( خلق ) (١/١751؟7)‏ 

ارح ان كرات شنا :اناس بكر اكول الشيلاق والقمان ويقه 
العمل بما قال الإمام بكراهة تطييب الكعبة أيام الحج » وقد اختلف المتأخرون فى 
المذهب جيث أوجب بعضهم نزع ما أصابه سواء كان يسيرًا أو كثيرًا » بل أوجب 
بعضهم الفدية فى كثيره إذا تراخى فى النزع بغسل ونحوه » وفرق بعضهم بما إذا 
كان الطيب مؤنثًا فالأمر فيه أشد ؛ لكن إن كان يسيرًا ففى الأمر سعة » وإن كان 
كثيرًا وجب نزعه . انظر : « مواهب الجليل » (”/ )١57‏ . 
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يكون ذلك خفيفًا » وأن لا يكون عليه شىء لأنهم إذا دخلوا البيت 
لم يكادوا أن يُسلموا من ذلك . قلت : فهل كان يكره مالك أن 
تُخَْلْق الكعبة فى أيام الحج ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا 
وأرى أن لا نُخَلّق » قلت : أرأيت إن تعمد المحرم شم الطيب ولم 
يمسه » أيكون عليه الفدية فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا » ولا أرى فيه شيئًا . 


رسم فى المحرم يكتحل أو يتداوى أو يختضب”" 

قلت : ما قول مالك فى المحرم يكتحل ؟ قال : قال مالك : 
لابأس أن يكتحل المحرم من حر يجده فى عينيه » قلت : بالإثمد 
وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمرَ وغير ذلك؟ قال : نعم 
لابأس به للرجل عند مالك » إذا كان من ضرورة يجدها » إلا أن 
يكون فيه طيب » فإن كان فيه طيب افتدى » قلت : فإن اكتحل 
الرجل من غير حر يجده فى عينيه وهو محرم لزينة » قال : كان مالك 
يكره له أن يكتحل لزينة » قلت : فإن فعل اكتحل لزينة ؟ قال : 
أرى أن يكون عليه الفدية » قلت : فالمرأة؟ قال : قال مالك : 
لا تكتحل المرأة لزيئنة » قلت : أفتكتحل بالإثمد فى قول مالك لغير 
زينة ؟ قال : قال مالك : الإثمد هو زينة » فلا تكتحل المحرمة به » 
قلت : فإن اضطرت إلى الإثمد من وجع تجده فى عينيها فاكتحلت ١‏ 
أيكون عليها فى قول مالك الفدية ؟ قال : لا فدية عليها » كذلك 
قال نالك + تلآ : الاتهت لسن #يطيث: :6 .ولانا إننا: اكتجاية يه 
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لضرورة » ولم تكتحل به لزينة » قلت : فإن اكتحلت بالإثمد لزينة , 
أيكون عليها الفدية فى قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك . 
قلت لابن القاسم : فما بال الرجل والمرأة جميعًا إذا اكتحلا بالإثمد 
من ضرورة لم يجعل مالك عليهما الفدية » وإذا اكتحلا لزينة جعل 
عليهما الفدية؟ قال : ألا ترى أن المحرم إذا دهن يديه أو رجليه 
بالزيت فى قول مالك للزينة كانت عليه الفدية » وإن دهن شقّوفا فى 
يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية » فالضرورة عند مالك 
مخالفة لغير الضرورة فى هذا » وإن كان الإثمد ليس بطيب فهو مثل 
الزيت عند.مالك 4: لأن الزيت ليسن «بطيت :. 

قلت : أرأيت إن أصاب المحرم الرَّمدٌ فداواه بدواء فيه طيب 
مرارًا » أيكون عليه كفارة واحدة فى قول مالك أم كفارة لكل مرة ؟ 
قال : بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رَمََدَهُ ذلك » قال : فإن 
انقطع رمده ذلك . ثم رمد بعد ذلك أيضا فداواه فعليه فدية 
اخرى ؛ لان هذا وجع غير الأول وأمر مبتدأ » وكذلك قال لى 
مالك » قلت : وكذلك القرحة تكون فى الجسد فيداويها بدواء فيه 
طيب مرارًا ؟ قال : نعم فى قول مالك إذا أراد أن يداويها حتى اتبرأ 
فليس عليه إلا فدية واحدة » قال : فإن ظهرت به قرحة أخري فى 
جسده فداواها بذلك الدواء الذى فيه الطيب ٠‏ فإن عليه كفارة 
مستقبلة لهذه القرحة الحادثة » لأن هذا دواء تداوى به مبتداً فيه 
طيب » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن شرب المحرم دواء فيه طيب ٠»‏ أيكون عليه 
الفدية أم لا فى قول مالك ؟ قال : عليه الفدية فى قوله وهذا رأيى . 
قال : وذلك أنى سألته عن الرجل المحرم يشرب الشراب فيه 


هم 


الكافور فكرهه ع قال ابن القاسم : وهذا عندى بمنزلة الزعفران 
يأكله بالملح , وما أشبهه . فقد كرهه وجعل مالك عليه الفدية » 
وهو رأيى » قلت لابن القاسم : أرأيت من ربط الجبائر على كسر 
أصابه وهو محرم؟ ) قال : قال مالك : عليه الفدية » قلت : 
أرأيت كل ماتداوى به القارن مما احتاج إليه فيه الطيب » أيكون 
عليه كفارة واحدة أم كفارتان فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لايكون على القارن فى شىء من الأشياء ثما تطيب به أو نقص من 
حجه إلا كفارة واحدة » ولا يكون عليه كفارتان . 

قلت : فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمىئ » 
أيكون عليه الفدية ؟ قال : نعم » قلت : وكذلك إن خضب رأسه 
أو لحيته بالحناء أو الوسٍمة ٠”‏ قال : نعمء قلت :. وكذلك إن 
كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها ؟ قال : نعم عليها 
الفدية عند مالك » قلت : فإن طَرَفَتِ”' أصابعها بالحناء ؟ قال : 
قال مالك : عليها الفدية » قلت : فلو أن رجلاً خضب إصبعًا من 
أصابعه بالحناء لجرح أصابه » أيكون عليه الفدية فى قول مالك ؟ 
قال : إن كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية فى قول مالك » وإن كانت 
صغيرة فلا شىء عليه عند مالك » قلت : وكان مالك يرى الكناء 
فول ؟ قال : : نعم . 


قلت : فإن داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صعيرة ( 


انظر الوسيط » (وسم) 290/67 )1٠١‏ . 
6 طَرّفْتَ المرأة أصابعها وأناملها وأظفارها خضيتها أو زيننها : 
انظر : « الوسيط» ( طرف ) (؟/ 0/ا0) . 


كك 3 


أيكون عليه الفدية فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فما فرق 
مابين الحناء والطيب ». إذا كان الحناء إنما هو شىء قليل الرقعة 
ونحوها » فلا فدية فيه » ولا طعام » ولاشىء » وقد جعل مالك 
الحناء طيبأ » فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية » وإن كان ذلك 
قلياك ي :قال لآن«الخناة إنما اهو :طنه مكل الركاة» ليتن بدلة 
المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان والمذكر من الطيب » وإنما 
يختضب به للزينة ٠‏ فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب » 
ولقد قال مالك فى المحرم يشم الريحان : أكره ذلك له ولا أرى فيه 

فدية إن فعل . 
قلت : هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القُفَازين ”' ؟ قال : 
نعم » قلت : فإن فعلت ٠‏ أيكون عليها الفدية فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : وكذلك البّرْقع ”'' للمرأة ؟ قال : نعم » قلت : هل 
كان مالك يكره للمحرم أن يصب على جسده ورأسه الماء من حَرٌ 
يجده ؟» قال : لا بأس بذلك للمحرم عند مالك » قلت : فإن صب 
على رأسه وجسده الماء من غير حر يجده ؟ قال : لا بأس به أيضًا عند 
مالك » قلت : وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام؟ قال : 
نعم ؛ لأن ذلك ينقى وسخه » قال مالك : ومن فعله فعليه الفدية 
إذا تدلك وأنقى الوسخ . قلت : فهل كان مالك يكره للمحرم أن 
يُعَيّبَ رأسه فى الماء ؟ قال : نعم » قلت : لم كره له مالك أن يُغَيِّبَ 
رأسه فى الماء ؟ » قال مالك : أكره له ذلك لقتل الدواب » قلت 

. القُفاز : لباس الكف من نسيج أو جلد » الجمع : قفافيز‎ )١( 
| . 078١ /5( الوسيط » ( قفز)‎ ١ : انظر‎ 

(0) البُرْقع : قناع النساء والدواب » الجمع : براقع » وفى الخليج يُطلق عليه 
اسم : البطولة . انظر : « الوسيط » ( برقع ) )01/١(‏ بتصرف . 
او ال تن /اهء 


لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه ”" فى 
القباء "© من غير أن يدخل يديه فى كميه » ولا يُزْرُه عليه ؟ قال : 
نعم» قلت : أكان مالك يكره له أن يطرح قميصه على ظهره © 
يتردى به من غير أن يدخل فيه ؟ قال : لاء قلت : فلم كره له أن 
يدخل منكبيه فى قبائه إذا ل يدخل يديه ولم يزره ؟ » قال : لأن ذلك 
فكول::ق الشاء بو لبانين لدو قاذ للك كرهه > 


رسم ف صنوف الثياب للمحرم وغيره 
قلت : فهل كان يوسع مالك فى الخز”*' للحلال أن يلبسه ؟ 
قال : كان مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير » قلت : هل كان . 
مالك يكره للمحرم أن يحرم فى العصب عصب اليمن » أو فى شىء 
من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ؟ قال : لم يكن مالك يكره 
فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس الخزء كما يكرهه 


. المنكب : مجتمع رأس العضد والكتف » مذكر » الجمع : مناكب‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( نكب ) (488/75) . 

. القباء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ., ويُتَمَنْطق عليه‎ )١( 

انظر : « الوسيط ) ( قبا) (؟/ )/5٠‏ . 

(") هذا إن جعل أعلاه على منكبيه كالعادة » وأما لو نكسه بأن جعل ذيله على كتفيه 
أو لف به وسطه كالمئزر فلا شىء » كما لو ألقى على كتفيه أو لف به وسطه » أو تلفع 
ببردة مرقعة » أو ذات فلقتين بلا ربط ولا غرز فلا شىء عليه فى ذلك كله . انظر : 
« الشرح الصغير » /١(‏ 186) . | 

(:) الخرّ : ما ينسج من صوف وإبريسم » أحسن أنواع الحرير ) وما ينسج 
من إبريسم خالص » الجمع : خزوز . ظ 

انظر : « الوسيط » ( خزز) )55٠/١(‏ . 
5/1 


م 1 السو مر واللف دق الى فوتكم يقال لنا 

ف أكزو الس اأخرين. والذهي اللصيانة الذكون كما اكه 
٠ 00‏ وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيمًا » قلت : أرأيت 
هذه الثياب الهروية ”'' ء أيحرم فيها الرجال؟ قال : لم أسمع من 
ا 0 
فلا تصلح » فإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها ؛ لأن الممشق قد 
وسع فيه» قال : وقال مالك : إذا احتاج المحرم إلى لبس الثياب 
فلبس خفين » وقلنسوة وقميصًا » وسراويل وما أشبه هذا من 
لايع قال 4 إن كانت ايض إل اهدر لقنا تيد تيف قود 
واحد » ثم لبسها واحدا بعد واحد » وكانت حاجته إليها قبل أن 
يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة والقميص لضرورة والقلنسوة 
لضرورة وما أشبه هذا لضرورة فلبسها فى فور واحد » فإنما عليه فى 
هذه الثياب كلها كفارة واحدة . 


قال : وإن كانت حاجته إلى الخفين فلبس الخفين » ثم احتاج 
اال ا ل م 
كفارة أخرى ؛ لأن حاجته إلى القميص إنما كانت بعد ما وجبث 
عليه الكفارة فى النفين . ل ايت 
لابن القاسم : ما قول مالك هل يتوشح”' المحرم ؟ قال : نعم 
)١(‏ الهرؤية "١‏ أى المضبوقة > قبل © هئ ثوبه ‏ .ضبقه وضفره: 
ل 00 


القاه عل عالقد لاسر من قنع بده الم + و هيم 
انظر : ١الوسيظ‏ »6 (وشح) )1١76/7(‏ . 


لا بأس به مالم يعقد ذلك » قال : فقلنا لمالك : فهل يحتبى المحرم ؟ 
ثوبه الذى يتوشح به » أيكون عليه الفدية فى قول مالك ؟ قال : قال 
فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه؟ قال : سئل 
مالك عن ذلك فقال : أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه » قلت : 
فإن خلل أكان مالك يرى عليه الفدية ؟ قال ابن القاسم: هو عندى 
مثل العقد يعقد إزاره » أو يلبس قميصه إنه إن ذكر مكانه فنزعه أو 
صاح به أحد فنزعه فلا شىء عليه » وإن طال ذلك حتى انتفع به 
ماقول مالك فيه؟ قال : قال مالك : إن نزعه مكانه فلا شىء 
عليه وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى . 

قلت : وكذلك المرأة إذا غطت وجهها ؟ قال : نعم إلا أن مالكا 
كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا 
أرافت وت 4237 فإن كانك لآ رين روا :قلا تنندل + قال :ماللف.* 
فدية عليه فيه » ول أرّه يشبه عنده المستيقظ » وإن طال ذلك عليه 
وهو نائم » قلت : فهل كان مالك يأمرها إذا أسدلت رداءها أن 


)١(‏ يجوز لها إن خشيت الفتنة » قال الشيخ الصاوى “مش أزاذك السين عق 
أعين الرجال » جاز لها ذلك مطلقًا علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا » نعم إذا علمت 
أو ظنت الفتنة مها وجب اه . انظر : « بلغة السالك مع الشرح الصغير » /١1(‏ 186) . 

وعبارة ١‏ المدونة ؛ كما سيأتى أى عليها الكفارة إن فعلت . 
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تجافيه عن وجهها ؟ قال : ما علمت أنه كان يأمرها بذلك » قلت : 
فإن. أضات ويه الرداء؟؟ قال ها تغلميثت أن مالحا تاها عن .أن 
يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته » قلت : فهل كان مالك يكره 
للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فى هذا شيئًا » ولا يشبه هذا السدل » قال : لأن 
هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده » قال : فعليها إن فعلته الفدية . 
قلت : أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه 
مكانه » أهو عند مالك سواء ؟ قال : قال مالك : من غطى رأسه 
ناسيًا أو جاهلاً فنزعه مكانه » فلا شىء غليه » وإن تركه حتى ينتفع 
به فعليه الفدية » قلت : وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك 
سواء ؟ قال : نعم » قلت : فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة . 
لبس الحرير والخز والعصب ؟ قال : قال : لا بأس به للمحرمة . 

قلت : هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا 
بحرم ؟ قال : لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح » وكان يرى عليه إذا 
فعل ذلك الفدية » قلت : أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع 
أو جراح » هل عليه الفدية فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن 
عصب على رأسه من صداع أو جراح » أو عصب على شىء من 
جسده من جرح أو جراح . أكان عليه فى ذلك الفدية فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ء» فقلت : والجسد والرأس عند مالك سواء ؟ 
قال : نعم » قلت : أرأيت إن عصب على بعض جسله من غير 
علة ؟ قال : عليه الفدية أيضاً عند مالك » قال : ويفتدى بما شاء 
إن شاء بطعام » وإن شاء بصيام » وإن شاء بنسك ٠‏ قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعم . 
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قلت : أكان: مالك يكره للمعترمة وغير المحرمة لبين- القباء ؟ 
قال : نعم كان يكره لبس القباء للجوارى » وأفتى بذلك » وقال : إنه 
يصفهن ويصف أعجازهن ''' » قلت : فهل كان مالك يكرهه للنساء 
الحرائر ؟ قال : قد أخبرتك بقول مالك فى الإماء . فإذا كرهه مالك 
للإماء » فهو للحرائر أشد كراهية عنده » قلت : فهل كان مالك يكره 
للمحرمة لبس السّراويل”'' وغير المحرمة ؟ قال : لم يكن يرى بلبس 
السراويل للمحرمة بأسَّاء قال ابن القاسم: فغير المحرمة عندى 
أحرى » قلت : هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم فى الل » أو 
تلبسه بعد ما تحرم ؟ قال : لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحل . 

رسم فى تغطية الرأس والوجه 
والذقن للمحرم والمحرمة 

قلت : أرأيت المرأة تغطى ذقنها . أعليها لذلك شىء فى قول 
مالك أم لا؟ قال : ذلك للرجل المحرم لا بأس به فى قول مالك » 
فكيف المرأة ؟ قلت لابن القاسم : إحرام الرجل فى وجهه ورأسه عند 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : وإحرام المرأة فى وجهها؟ قال : نعم . 
قلت : وذقن المرأة وذقن الرجل فى ذلك سواء ؟ قال : نعم فى رأبى . 
قلت : أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها » هل يكرهه مالك ؟ 
قال : نعم. قلت : ويرى فيه الكفارة إن فعلت؟ قال : نعم . 


. العَجُز : مؤخر الشىء » يذكر ويؤنث » الجمع : أعجاز‎ )١( 

انظر : « الوسيط ) ( عجز) (؟505/5) . 

(0) السَرُوال : لباس يغطى السرة والركبتين وما بينهما ٠»‏ يُذكر ويؤنث » 
الجمع : سراويلات . انظر : « الوسيط » ((سرول) )5455/١(‏ . 
ف 


رسم الكفارة ف فدية الأذى 

قلت : أرأيت الطعام فى فدية الأذى كم هو عند مالك ؟ قال : 
لسن ممناكين ' مدن مدن لكل سكين + قلت :رومن من: الشعين 
والجئطة من أىٌّ ذلك شاء ؟ قال : إذا كان ذلك طعام البلد فى قول 
مالك أجزأه أن يعطى المساكين منه » قال : وإن أعطاهم شعيرًا » 
إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه » فإنما يطعم مَدَيْنَ 
مُذَيْن » قلت : فهل يجزته فى قول مالك أن يغدى . ويعشى ستة 
مساكين ؟ قال : لا أرى أن يجزئه » ولا أحفظ عن مالك فيه شيئًا ؛ 
وما ترايت أن لا غيرتة 4 لأن الب كله قال +« السلف:كناة أى 
إطعام ستة مساكين مُدَّيْن مُدَّيْن » أو صوم ثلاثة أيام» 27 فلا أرى 
أن يجزئه أن يطعم » وهو فى كفارة اليمين لا بأس أن يطعم وكفارة 
اليمين إنما هو مد مُدٌ لكل مسكين . » فهو يغدى منه ويعشى ٠‏ وهذا 
حلت ني 0د كر اناس ومني كلها ١‏ ب قافر 
أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه ؟ قال : ' نعم . 


فى لبس المحرم الجوربين والنّعْلين وَالحُفَين 
قلت : هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين ؟ قال : 
فقطعهما من أسفل الكعبين ؟ قال : قال مالك : لا شىء عليه » 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى «الموطأ» كتاب الحج رقم (45؟) » ورقم (40؟) 
والبخارى رقم )18١15(‏ » ومسلم رقم )١1١١1(‏ من حديث كعب بن عجرة ط . 
00 له 


قلت : فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه 
فقطعهما من أسفل الكعبين » قال : قال مالك : يلبسهما ويفتدى » 
قلت : لم جعل عليه فى هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية » وترك أن 
يجعل على الذى لايجد نعلين الفدية » قال : لأن هذا إذا كان إنما 
يلبس الخفين لضرورة » فإنما هذا يشبه الدواءة » والذى لا يجد 
النَعْلِين ليس بمتداو » وقد جاء فى ذلك الآثر » قلت : هل كان 
در ٠‏ للمحرم لمعيل عن راب الأطباق » والقللال”'؟2 
والقاء 19 جو الكدبينة 7 وى هوه قال سانا «الكاهن 
المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هؤلاء الرجالة أو جرابه » 
قال : لا بأس بذلك » وإنما كره أن يحمل لغير منفعته للناس يتطوع 
به لهم أو يؤاجر نفسه”*' يحمل على رأسه فلا خير فيه » فإن فعل 
فعليه الفدية » وإنما رخص له لحاجته إليه كما رخص له فى حمل 
منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته» ولم يرخص له فى حمل منطقة غيره »؛ 
قلت : أرأيت إن كان هذا المحرم يشترى البز”*' بمكة فيحمله على 


. القلآل : جمع قلة » إناء من الفخار يشرب منها‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( قلل) (؟78577/5) . 

90 الخرائر :مع غرارة » وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه ؛ 
وهو أكبر من الجؤالق . انظر : «الوسيط » ( غرر) (”597/5) . 

(6) الأخرجة : جمع حرج » وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين » يوضع على 
ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه . انظر : الوسيط» (خرج) /١(‏ 2577 . 
٠‏ (4) هذا مقيد بما إذا كان الحمل للغير بدون أجر أو بأجر » ولم يكن فى حاجة 
لبد فإ كان ةكمل للحبررباججرة اضبة جعافه بأن كان فقيرا ٠٠‏ فإنه يبون رثني 
عليه » هكذا قيده أبو البركات أحمد الدردير . 

انظر : ١الشرح‏ الصغير مع بلغة الينالك )صن 1/35 + 
(6) البز ل اه (الوسيط ©( يوز) (6057/1): 
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رأسه أو يبيع البز أو السّقّط ؟7'' قال : ما سمعت من مالك فى هذا 
شبكاء وما أحب لهذا أن يفعل هذا ؛ لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولئك 
الذين سألنا مالكا عنهم هؤلاء يتجرون . فلا ينبغى أن يتجروا بما 
يغطون به رءوسهم فى إحرامهم . 
قول مالك ؟ قال 0 
شىء »2 قلت 5 أرانت إن كان الممحرم نائمًا فتقلب على جراد أو 
دبا ”"' فقتله لي ا ل 
قله » أيكون عليه الكفارة أم لا فى قول مالك ؟ قال العا 
الكفارة عند مالك » قلت أرايه غرا ستيه وهو نائم ما عليه 
فى قول مالك ؟ قال : أرى الكفارة على من طَيّبَهُ وهو ناكم ويغسل 
هذا المحرم عنه الطيب » ولا شىء عليه » قلت : أراية حرفا سولق 
رَأَسُّه وهو نائم ؟ قال : أرى الكفارة على من حلقه » ولا شىء 
عليه »ء قلت : ارابك العبي إذا أحرمه أبوه + فأصاب 2 
قول مالك ؟ قال : على الأب فى رأيى » قلت : 0 إن 0 
للصبى مال » أعلى الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد » وتلك الفدية 
من مال الصبى أم لا فى قول مالك أم ذلك على الأب؟ قال : بل 
على الأب ؛ لأنه هو الذى حج به إذا كان صغيرًا لا يعقل . 

)١(‏ السَّقّط : الردىء والساقط من كل شىء » وقيل : الردىء الحقير من المتاع 
زالطعام » الجمع : أسقاط . 

انظر : «الوسيط » ( سقط ) )401/1١(‏ 

0220 كذا بالأصل. 2 ولعلها دن وهو ا الحراد والنمل . 


( المدونة : م 37 د ْ د 0 1 6 ْ 


فى الذى يحلف بالمشى إلى بيت الله فيحنث 

قلت : أرأيت الرجل يقول عل المشئ إلى بيت الله إن كلمت 
فلانًا » فكلمه ما عليه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا كلمه 
وجب عليه أن يمشى إلى مكة » قلت : ويجعلها فى قول مالك إن. 
شاء حجة . وإن شاء عمرة؟ قال : نعم » قلت : فإن جعلها عمرة 
فحتى متى يمشى ؟ قال : حتى يسعى بين الصفا والمروة » قلت : 
فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى فى عمرته هذه التى حلف فيها . 
أيكون عليه شىء فى قول مالك ؟ قال : لا » وإنما عليه المشى تحتى 
يفرغ من السعى بين الصفا والمروة عند مالك . قلت : وإن جعلها 
حجة ء فإلى أى موضع يمشى فى قول مالك ؟ قال : حتى يقضى 
طواف الإفاضة كذلك قال مالك . 

قلت : فإذا قضى طواف الإفاضة ٠»‏ أيركب راجعًا إلى مئّى فى 
قول مالك؟ قال : نعمء قلت : أرأيت إن جعل المشى الذى 
وجب عليه فى حجه » فمشى حتى ل يبق عليه إلا طواف الإفاضة . 
فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من مئّى » أيركب فى رمى الجمار 
وق حوائحة بمنئ فق قول مالك ؟ :قال : لآ يركب ف رمن الحمان» 
وقال : قال مالك : لا بأس أن يركب فى حوائجهء قال ابن 
القاسم : وأنا لا أرئ نة.بأسا +: وإنما ذلك بمنزلة أن :لو مشن فيما 
قد وجب عليه من حج أو عمرة » فأتى المدينة فركب فى حوائجه أو 
رجع من الطريق فى حاجة له ذكرها فيما قد مشى » فلا بأس أن 
يركب فيه » وهو قول مالك الذى أحب وآخذ به . 

قلت له : ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيًا فى مشى وجب 
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عليه » أله أن يركب ف المناهل فى حوائجه ؟ » قال : قال مالك : 
نعم » قال ابن القاسم: لا أرى بذلك بأسًا ليس حوائجه فى المناهل 
من مشيه » قادت : ما قول مالك إن ذكر: حاجة نسيها أو سقط بعض 
متاعه » أيرجع فيها راكبًا ؟ قال : لا بأس به ء قلت : فهل يركب إذا 
قضى طواف الإفاضة فى رمى الجمار بمنى ؟ قال : نعم وفى رجوعه من 
مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى . 

قلت : أرأيت إن هو ركب فى الإفاضة وحدهاء وقد مشى 
حجه كله . أيجب عليه لذلك فى قول مالك دم» أم يجب عليه 
العودة ثانية حتى يمشى ما ركب ؟ قال : أرى أن يجزته » ويكون 
عليه الهدى .. قال : لأن مالكا قال : لو أن رجلا مرض فى مشيه 
ركه الأمال ان :التوية اق البوويها راجا عله الوك ارد لني 
ذلك'ء ورآيت أن يبدى هديا وزو عته +..وقال .مالك : لو أن 
رجلا دخل مكة حاجًا فى مشى عليه » فلما فرغ من سعيه بين الصفا 
والمروة خرج إلى عرفات راكبًا وشهد المناسك وأفاض راكبًا » قال 
مالك : أرى أن يحج الثانية راكبًا حتى إذا دخل مكة وسعى بين 
الصما والمروة خرج ماشيًا » حتى يفيض . فيكون قد ركب ما 
مشى » ومشى ما ركب » ول يره مثل الذى ركب ف الطريق الأميال 
رار ظ 

قلت :© أرايت إن مقى هذا الذى سكلف القى لحو ممه 
عن المشى » كيف يصنع فى قول مالك ؟ قال : يركب إذا عجز فإذا 
استراح نزل فمشى ٠‏ فإذا عجز عن المشى ركب أيضًا حتى إذا 
استراح نزل ويحفظ المواضع التى مشى فيها والمواضع التتى ركب 
فيها » فإذا كان قابلا خرج أيضًا فمشى ما ركب ٠‏ وركب ما مشى 


/ا5ع 2 


وإهراق لما ركب دما.ء قلت : فإن كان قد قضى ما ركب من 
الطريق ماشيًا » أيكون عليه الدم فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
نعم عليه الدم ؛ لأنه فرّق مشيه فى أول مرة » قلت : فإن هو لم يتم 
المشى ثانية » أعليه أن يعود الثالثة فى قول مالك ؟ قال : ليس عليه 
أن يعود بعد المرة الثانية » وليهرق دما » ولا شىء عليه » قلت : 
فإن كان من حين مشى ف المرة الأولى إلى مكة مشى وركب فعلم أنه 
إن أعاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيًا » قال : قال مالك : 
إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشى المواضع التى ركب فيها فى المرة 
الأولى » فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول إن كانت حجة 
فحجة » وإن كانت عمرة فعمرة » ويهريق لما ركب دما » وليس عليه 
أن يعود » قلت : فإن كان حين حلف بالمشى فحنث يعلم أنه لا يقدر 
على أن يمشى الطريق كله إلى مكة فى ترداده إلى مكة » أيركب فى أول 
مرة ويبدى » ولا يكون عليه شىء غير ذلك فى قول مالك؟ قال : 
قال مالك : يمشى ما أطاق ولو شيئًا » ثم يركب ويبدى بمنزلة 
الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة » قال : وقال مالك : فى رجل حلف 
بالمشى إلى بيت الله فحنث » فمشى فى حج ففاته الحج » قال مالك : 
يجزئه المشى الذى مشى ويجعلها عمرة » ويمشى حتى يطوف بين 
الصفا والمروة وعليه قضاء الحج قابلاً راكبًا » والهدى لفوات الحج . 
ولا شىء عليه غير ذلك » قلت : أرأيت إن حنث فلزمه المشى » 
فخرج فمشى فعجزء ثم ركب وجعلها عمرة» ثم خرج قابلا 
ليمشى ما ركب وليركب ما مشى » فأراد أن يجعلها قابلا حجة » أله 
ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة أيضًا فى قول مالك؟ قال : قال 
مالك : نعم يجعل المشى الثانى إن شاء حججا » وإن شاء عمرة . 
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ولآيال »إن :حالفته المنتن الأول إلا ايكون تر المشن الأول فق 
حج فليس له أن يجعل الثانى عمرة » وإن كان الأول نذره فى عمرة » 
فليس له أيضًا أن يجعل المشى الثانى فى الحج ٠‏ قال : وهذا الذى قال 
لى مالك » قلت : وليس له أن يجعل المشى الثانى » ولا الأول فريضة 
فى قول مالك ؟ قال : نعم .. 
قلت : أرأيت إن هو مشى حين حنث» فعجز عن المشى 
فركب » ثم رجع من قابل ليقضى ما ركب فيه ماشيًا فقوى على أن 
يمشى الطريق كله » أيجب عليه أن يمشى الطريق كله أم يمشى 
ماتوك وو كما امت 1 قال لسن عليه آن :يوقت الطويق كله 
ولكن عليه أن يمشى ما ركب ٠»‏ ويركب ما مشى » قال : وهذا 
قول مالك ؛ قلت : أرأيت إن حلف بالمشئ فحنث » .وهو شيخ 
كبير قد يئس من المشى ؟ قال : قال مالك : يمشى ما أطاق ولو 
نصف ميل » ثم يركب وبهدى » ولا شىء عليه بعد ذلك » قلت : 
فإن كان مريضًا هذا الحالف فحنث » كيف يصنع فى قول مالك ؟ 
قال : أرى إن كان مريضًا قد يئس من البرءِ فسبيله سبيل الشيخ 
الكبير » وإن كان مرض مرضا يطمع بالبرءِ منه » وهو تمن لو صح . 
كان يجب عليه المشى ليس بشيخ كبير » ولا امرأة ضعيفة فلينتظر 
حتى إذا برأ وصح مشى» إلا أن يكون يعلم أنه وإن برأ وصح 
لايقدر على أن يمشى أصلاً الطريق كله » فليمش ما أطاق ٠»‏ ثم 
يو كيي وعيلى ا او للا دوى ع عليه راب 
فلت : أرأيت إن عجر عن ا مشى فركب * كيف يحصئ .ما ركت 
فى قول مالك ؟ أيحصى عدد الأيام أم يحصى ذلك فى ساعات النهار 
والليل » أم يخفظ المواضع التى ركب فيها من الأرض » فإذا رجع 
ب 7 0 


انية مشى ماركب وركب ما مشى ؟ قال : إنما يأمره مالك بأن 
يحفظ المواضع التى ركب فيها من الأرض » ولا يلتفت إلى الأيام 
والليالى » فإن عاد ثانية مشى تلك المواضع التى ركب فيهاء قلت : 
ولا عحرته عل مالك أن يمشن .ر.يوما ‏ ويركب يومًا» أو يمشن 
أيامًا » ويركب أيامًا » فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التى 
ركب فيهاء قال : لا يجزئته عند مالك ؛ لأن هذا إذا كان هكذا 
يوشك أن يمشى فى الموضع الواحد المرتين جميعًاء ويركب فى 
الموضع الواحد المرتين جميعًا » فلا يتم المشى إلى مكة » فليس قول 
مالك على عدد الأيام » وإنما هو على المواضع من الأرض » قلت : 
والرجال والنساء فى المشى سواء ؟ قال : نعم . 

قلف أرايف إن تقال: عن :لفق إل ننيت :الله ادها اجات 
أعليه أن يمشى » وكيف إن انتعل ؟ قال : ينتعل وإن أهدى فحسن » 
وإن لم بهد » فلا شىء عليه » وهو خفيف . قلت : هل يجوز لهذا 
الذى حلف بالمشى فحنث » فمشى وجعلها عمرة أن يحجح حجة 
الإسلام من مكة؟ قال : قال مالك : نعم يحجح حجة من مكة. 
ونجزته من حجة الإسلام » قلت : ويكون متمتعًا إن كان اعتمر فى 
أشهر الحج ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد 
بالعمرة عن المشى الذى وجب عليه » وبالحج حجة الفريضة . 
أيجزته ذلك عنهما من حجة الإسلام فى قول مالك ؟ قال : لايجرئه 
ذلك عندى من حجة الإسلام » قلت : ويكون عليه دم القران فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وَلِمَ لا يجزئه من حجة الإسلام فى 
قول مالك؟ قال : لأن عمل الحج والعمرة فى هذا واحدء 
ولا تجزئه من فريضة ومن شىء أوجبه على نفسه . قال : ولقد سُئل 


مالك عن رجل كان عليه مشئ » فمشى فى حجه وهو صرورة يريد 
بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه » قال لنا مالك : لا تجزئه 
قابلا وقالها غير مرة ٠.‏ ظ 


رسم ىق الشركة ف الهدى والضحايا 

قلت ددم القاسم : هل يشترك فى جزاء الصيد » إذا وجب 
عليه ى جزاء المودت اد شارك يسيع يعبر أوضارة قن مخ 
بعير فى فدية وجبت عليه » أو شارك فى هدى التطوع . أو فى شىء 
من الهدى » أو البدن تطوعا أو فريضة » قال : قال مالك : 
لاايشترك فى شىء من الهدى » ولا البدن » ولا النسك فى الفدية”" 
ولا فى شىء من هذه الأشياء كلها > كلك : فلو أن رجلا لزمه 
الهدى هو وأهل بيته ٠‏ وكان ذلك الذى لزم كل واحد منهم شاة 


)١(‏ هذا يحتاج إلى تأمل حيث جاء ف « الموطأ» عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما أنه قال : نحرنا مع رسول الله يل عام الحديبية البُدْنةَ عن سبعة » والبقرة 
عن سبعة . 

انظر : «الموطأ» ص 585 »2 و« التمهيد» (؟١/41١)‏ ء. فأجاب علماء 
المذهب عنه بعدة أجوبة : منها أن ذلك من هدى التطوع المحض ٠‏ ونقل عن مالك 
جواز الاشتراك فيه » وهذا على إحدى الروايتين » وأما على الرواية المشهورة بالمنع 
فيحمل هذا كما قال القاضى أبو إسحاق : كان هذا والله أعلم كما يذبح الرجل 
عنه وعن أهله ‏ لأن المسلمين كلهم أهل النبى كَكهِ هو أب لهم وأزواجه أمهاتهم . 
قال : وأحسب أن الذى روى من اشتراكهم يوم الحديبية فى البدن من هذا الجنس » 
ولعل النبى يَكةِ ساقها وأشرك بينهم فيها » ولم يخرج كل واحد منهم جزءًا من ثمنها . 
وعلى هذا التأويل : يجوز للإمام أن يدخل غيره من رعيته فى أضحيته » وبمثل ذلك 
أجاب ابن المواز . انظر : « الموطأ مع المنتقى ) للباجى (”/ 40 ٠.‏ 45) . 
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-230ا أ روشريء يعر ام يقر كي جتبتي افنه بطنا رين 
هم من المناقاءة قال لا جرتم فق راب + قلت ».فاه الى 
والأجنبيون فى الهدى والبدن والنسك عند مالك سواء ؟ قال : نس 
كلهم سواء لايشترك فى النسك . ولا فى الهدى عنده ٠‏ وإن كانرا 
أغل وكاو 1 

قلت والهدى التطوع له يشترك افيه آرم عدن مالك + اق + 
5 لق الزن كان ااريول يشتري الهد المسطوع# .لرين. أن 
يشرك أهل بينه فى ذلك لم يجزه فى قول مالك ؟ قال : نعم لا يجوز فى 
فول مالك أن يشترك في شىء من الهدى لا فى تطوعه ولا فى 
باحه ولاق عدي ندر .وله ف اهدع نسك . ولا فى جزاء 
صيد » قلت : فالضحايا هل يشترك فيها فى فول مالك ؟ قال + قال 
كارك ها زا إن ود ينا بريد يدلوو اطي لين 
وعن أهل بيته » وأما ما سوى هؤلاء من الأجنبيين » فلا يشتركون 
ف الضحايا» قلت : فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس : 
أتمزىا عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة ؟ قال : تجزئ البقرة والبمير 
والشاة فى الضحايا إذا ضحى بها عنه وعن أهل بيته ٠»‏ وإن كانوا أكثر 
من سبعة أنفس . ظ 
ظ فلت : فلو أن رجلا اشتراها » فأراد أن يذبحها عن نفسه وعد 
ناس أجنبيين معه : ولا يأخذ منهم الثمن ٠‏ ولكن. يتطوع بذلك ؟ 
فال : قال مالك : لا ينبغى ذلك 2 إنما ذلك لأهل البيت 
الواحد » قال : ولقد سُّئل مالك عن قوم كانوا رفقاء فى الخدرٌ فى 
بيت ؤاحد + فخضر الأصند ٠‏ وكانوا قد تخارجوا نفقتهم 0 
ذكانت نفقتهم واحدة » فأرادوا أن يشتروا من تلك التفقة كبشًا عه 
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جميعهم ؟ فقال : لا يجزتهم ذلك » وإنما هؤلاء عندى شركاء أخرج 
كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه فى الكبش »فلا يجوز ذلك . 
فى الاستثناء فى الحلف بالمشى إلى بيت الله وغير ذلك 
قلق أرايخ هن قال عل المقى: إل )نيك الل إلا أن ببدو ل 
وإلا أن أرى خيرًا من ذلك » ماذا عليه فى قول مالك ؟ قال : عليه 
المشى » وليس استثناؤه فى هذا بشىء فى رأيى ٠‏ لأن مالكا قال : 
لا استثناء فى المشى إلى بيت الله » قلت : أرأيت إن قال : على المشى 
إلّ.فث الله إن كناء فلن ؟ 4 قال + هذا لا يكون عليه شىء إلا أن. 
يشاء فلان وليس هذا باستثناء » وإنما مثل هذا مثل الطلاق أن يقول 
الرجل : امرأتى طالق إن شاء فلان أو غلامى خرٌ إن شاء فلان » 
فلا يكون عليه شىء إلا أن يشاء فلان» ولا استثناء فى طلاق » 
١‏ ا ا 00 
المشن إلى بيت الله ينرئ :مسجذا فق المساجد + أتكون :له نيتة ىق :قال 
مالك ؟ قال : نعمء قلف + أرايق. إن قال عل" لمحن الى نيت 
الله » وليسث له نية » ما عليه فى قول مالك ؟ قال : عليه المشى إلى 
مكة إذا لم يكن له نية » قلت : أرأيت إن قال : على المشى إلى الصفا 
والمروة ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » ولا أرى أن يلزمه 

المشى . ظ 
قلت : أرأيت إن قال : عن انق نإل اسع ارام ا قال : 
قال مالك : عليه المشى إلى بيت الله » قلت : أرأيت إن قال : عللّ 
المشى إلى الحرم » قال : ها ممعة مره نالك ق هذا شيئًا» ولا أرئ 
عليه شيئًا » قلت : أرأيت إن قال : على المشى إلى منى ٠»‏ أو إلى 
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عرفات . أو إلى ذى طوى ؟ قال : أرى إن قال : على المشى إلى ذى 
طوى » أو منى » أو عرفات » أو غير ذلك من مواضع مكة أن 
لايكون عليه شىء ٠»‏ ولا يكون المشى إلا على من قال : مكة أو 
بيت الله » أو المسجد الحرام » أو الكعبة » فما عدا أن يقول : 
الكعبة أو البيت » أو المسجد ء أو مكة . أو الحَسجرَ أو الركن أو 
الحجر » فذلك كله لا شىء عليه » فإن سمى بعض ما سميت لك 
من هذه الأشباء لوم الم + 

قلت : أرأيت إن قال إن كلمتك فعلٌ السير إلى مكة أو قال : 
عللّ الذهاب إلى مكة » أو قال : علَ الانطلاق إلى مكة أو عل أن 
آتى.مكة أو غل الركوت: إل مكةا ع قال + أرى أن لا شىء عليه إلا 
أن يكون أراد أند«ياتيها حاضًا أو معتهررًا فاتيها راكبًا إلا أن يكون 
نوى ماشيًا » وإلا فلا شىء عليه أصلاً » وقد كان ابن شهاب لا 
يرف دناه أن سرع ب ع ولا عيرة ”' :::ويذكر أن 
رسول الله يكِ دخلها غير محرم ” '"» قلت لابن القاسم : أرأيت إن 
قال : على المشى » ول يقل إلى بيت الله ؟ » قال : إن كان نوى مكة 
مشى » وإن لم يكن نوى مكة فلا شىء عليه » قلت : وإن قال : 
عل المشى إلى نيبت الله ودوق مشجذا من المساجد كان :ذلك له فق 

(1) أخرجه مالك فى الموطأ» كتاب الحج رقم (1601) من حديث ابن شهاب . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الحج رقم (0) من حديث أنس ذه 


أن رسول الله وله دخل مَكة عام الفتح » وعلى رأسه المعُفر » فُلمًا نزعه جاءه ٠‏ 
رجل فقال له : يا رسول الله ابن خطل ( هو شاعر كان هجو النبى يك ويسبه) 
متعلق بأستار الكعبة » فقال رسول الله عله : «اقتلوه» . قال مالك : ولم يكن 
ال أخرجه مسلم فى الحج رقم 
(560) من حديث أنس 48 يه 


/ا 


قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت قوله عل حجة أو لله على 
حجة 2 أهو سواء فى قول مالك وتلزمه الحجة ؟ قال : 7 نعم . 

قال : وقال مالك : من قال : لله عل أن آتى المديئة أو بيت 
المقتسن أق "امش إلى المدينة أو المع القدين: + قلا قنء عليه إلا 
أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلى فى مسجد المدينة » أو فى مسجد 
بيت المقدس . فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت 
المقدس ٠»‏ أو إلى مسجد المدينة راكبًا » ولا يجب عليه المشى إليه » 
وإن كان حلف بالمشى ولا دم عليه » قال : وقال مالك : و!| 
قال يعن القع إل معد بتت القلدس»" أو إل نعف الملدينة 
وجب عليه الذهاب إليهما » وأن يصلى فيهماء قال : وإذا قال : 
عل" الك إل سنجل المديقةا أن ,سد نمق الققين "فيد عالق 
لقوله : عل المشى إلى المدينة » أو عل المشى إلى بيت المقدس فهو إذا 
قال : على المشى إلى بيت المقدس » فلا يجب عليه الذهاب إلا أن 
ينوى الصلاة فيه » وإذا قال : عل المشى إلى مسجد المدينة أو إلى 
مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبًا والصلاة فيهما » وإن 
م ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال : عل المشى إلى هذين المسجدين » 
فكأنه قال : لله على أن أصلى فى هذين المسجدين : 


فى حمل المحرم نفقته فى | لمنطقة ”' أو نفقة غيره 
ل : 1 سد 0 


(1) المنطفة + كز نا كلد ةرمط : 
انظر : « معجم المصطلحات »© ( نطق) (/557") . 
: ليه شي 2 1 _- : هنا 


قلت : ويربطها فى وسطه » قال : قال مالك : يربطها من تحت إزاره : 
ولا يربطها من فوق إزاره» قلت : فإن ربطها من فوق إزاره 
افتدى ؟ » قال : لم أسمع من مالك ف الفدية شيئًا » ولكنى أرى أن 
يكؤن عليه الفدية ؛ لأنه قد احتزم من فوق إزاره » قال : قال مالك : 
إذا احتزم المحرم فوق إزاره بخيط أو بحبل فعليه الفدية » قلت : هل 
كان مالك يكره أن يدخل السيور فى الثقب التى فى المنطقة ويقول 
بعقده ؟ » قال : قال مالك : يشد المحرم المنطقة التى فيها نفقته على 
وسطه ويدخل السيور فى الثقب ولا بأس بذلك » قلت : فهل كان 
لي لعو لع امس وا لو 1 
يوسع أن يجعل منطقة نفقته إلا فى وسطه » قلت : فإن جعلها ى 
عضده » أو فى فخذه أو فى ساقه » أيكون عليه الفدية فى قول مالك ؟ 
قال : لم أسمع منه فى الفدية شيئًا إلا الكراهية لذلك » قال ابن القاسم : 
وأرجو أن يكون حفيفًا » ولا يكون.عليه الفدية . 
1ل :1 روالة اكتن ملكي ألم تل تسق ترز وبي 
ويشدها على بطنه » قال : لا خير فى ذلك » وإنما وسع له أن يحمل 
نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة » ولا يجوز له أن 
يربط نفقة غيره ويشدها فى وسطهء» قلت : فإن فعل » أيكون عليه 
الفدية فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فى الفدية فى هذا. 
شيئًا » وأنا أرى أن يكون عليه الفدية فى هذا ؛ لأنه إنما أرخص له 
أن يحمل نفقة نفسه » قال : والذى أرى لو أن محرمًا كانت معه 
نفقته فى هميان 2١”‏ قد جعله فى وسطه وشده عليه فاستودعه رجل 
() هنيان + وعى الوقطفة والتكة للمتراويل + انظر #النهاية» (0719/1/6 + وى 
« الوسيط » )2١*57/7(‏ : شداد السراويل والمثطقة » وكيس للنفقة يشد فى الوسط . 
7 عبد ا ا 7 ظ 


نفقته » فجعلها فى نفقته فى #ميانه ذلك » وشد الهميان على وسطه 
أنه لايرق عليه كيكا 6 لآن أصل نا شه الوميان عا شنط النفسة 
لا لغيره 
فيمن قال إن كلمت فلانًا فأنا محرم بحجة 
أو بعمرة فحنث متى يحرم ؟ ٠‏ 

قلت : أرأيت رجلا قال : إن كلمت فلانًا فأنا حرم بحجة أو 
بعمرة ؟ قال : قال مالك : أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم 
تلزمه حتى تأتى أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن 
يكون نوى أو قال فى يمينه : أنا محرم حين أحنث » فأرى عليه ذلك 
حين حنث » وإن كان فى غير أشهر الحج ؟ قال : وقال مالك : 
وأما العمرة فإنى أرى الإحرام يجب عليه فيها حين حنث إلا أن 
لا يجد من يخرج معه » ويخاف على نفسه » ولا يجد من يصحبه » فلا 
أرى عليه شيئًا حتى يجد أنسًا وصحابة فى طريقه . قال : فا 
وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة » قلت : فمن أين يحرم أمن الميقات » 
أم من موضعه الذى حنث فيه فى قول مالك ؟ قال : من موضعه 
ولا.يؤخره إلى الميقات عند مالك » ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات فى 
الحج لكان له أن يؤخر ذلك فى العمرة » ولقد قال لى مالك : يحرم 
بالعمرة إذا حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه» ويستأنس به » فإن لم 
يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك فى الحج أنه من حيث حنث إذ جعله 
مالك فى العمرة غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات 
أو غير ذلك فهو على نيته . 


/ا/ا م 2 


قلت : أرأيت إن قال حين أَكَلّمِ فلانًا فأنا محرم يوم أكلمه 
فكلمه ؟ قال : أرى أن يكون محرمًا يوم يكلمه » قال ابن القاسم : 
وقال مالك فى الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله فيحنث » قال : قال 
مالك : يمشى من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشى من حيث ‏ 
نوى » قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا حرم 
بحجة » أهو فى قول مالك مثل الذى قال : يوم أفعل كذا وكذا فأنا 
محرم بحجة ؟ قال : نعم هو سواءً فى قوله » قلت لابن القاسم : أرأيت 
إن قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله ؟» قال : أرى قوله 
إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه 
الحج . وهو بمنزلة قوله : فعلّ حجة إن فعلت كذا وكذا » وهذا مثل 
الرجل يقول : إن فعلت كذا وكذا » فأنا أمشى إلى مكة أو فعلى المشى 
إلى مكة » فهو سواء وكذلك قوله : فأنا أحج أو فعللّ الحج هو مثل 
قوله : فأنا أمشى أؤ عل المشى » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : من قال عل المشئ إلى ببت الله إن فعلت كذا وكذا » أو أنا 
أمشى إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث أن عليه المشى وهما 
سواء » قال : ورأيت قوله : فأنا أحج أو فعلى الحج على هذا » قلت : 
وكذلك قوله : أنا أهدى هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث » أيكون 
عليه أن يهديها فى قول مالك ؟ قال ايع اد وديا مولت 
حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتر 1م مدي ثاة نمكة 
ويخرجها إلى الحل » ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث . 

قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى الرجل يقول : أنا أحج. 
بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟ قال : قال مالك : إذا 
قال الرجل أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله » فإنى أرى أن ينوّى » فإن كان 
ل 


أراد تعب نفسه وحمله على عنقه » فإنى أرى أن يحج ماشيًا ومبدى , 
ولاشىء عليه فى الرجل ولايحجه » وإن لم ينو ذلك فليحج راكب 
وليحج بالرجل معهء ولا هدى عليه » فإن أبى الرجل أن يحج 
فلا شىء عليه ف الرجل وليحجج هو راكبّاء قال ابن القاسم : ٠‏ 
وقوله : أنا أحج بفلان إلى بيت الله هو عندى أوجب من الذى 
يقول : أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه ؛ لأن 
إحجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله » فأرى ذلك عليه إلا أن 
يأبى الرجل » فلا يكون عليه فى الرجل شىء قال ابن القاسم: وقال 
لنا مالك فى الرجل يقول : أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه 
الطنفسة 2١”‏ أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يحج ماشيًا ويبدى لموضع 
ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه وليضع 
المشقة عن نفسه» ولا يحمل تلك الأشياء وليهد . 
وكذا فعلى أن أهدى دورى » أو رقيقى » أو أرضى » أو دوابى » او 
بقرى » أو غنمى » أو إبل » أو دراهمى » أو دنانيرى ٠»‏ أو ثيابى » أو 
عروضى لعروض عئده »© أو فمحى ١‏ أو اشتعيراى فحدتف ٠‏ كيف 
يصنع فى قول مالك . ودراعدا وصور ارا العامة 0 
قال : هذا كله عند. مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله 
فبعث به » فاشترى له به هدى إلا الدراهم والدنانير » فإنهما بمنزلة 
الثمن يبعث بذلك ليشترى بها بدن كما وصفت لك » وقال مالك : 
إذا قال الرجل : إن فعلت كذا وكذا ء فإن عل أن أهدى مالى 
(1) الطتقطة + التداظا بوالتمرقة طرق اليشل: :الم داطنافس :... 
انظر : «الوسيط » طنفس ) (؟588/5) . 


فحنث » فإن عليه أن ببدى ثلث ماله ويجزئه ولا بهدى جميع ماله , 
قلت : وكذلك لو قال : عل أن أهدى جميع مالى أجزأه من ذلك 
الثلث فى قول مالك ؟ قال : نعم . < 
قال : وقال مالك : إذا قال الرجل : إن فعلت كذا وكذاء فللّه 

علَّ أن أهدى بعيرى وشاتى وعبدى » وليس له مال سواهم فحنث 
وجب عليه أن مهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويبدى 
ثمنهم » وإن كانوا جميع ماله فليهدهم » قلت : فإن لم يكن له إلا 
عبد واحد . ولا مال له سواه » فقال : لله علّ أن أهدى عبدى 
هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث » قال : قال مالك عليه أن عدف 
عه ومع به وعدن لمنه :قد فيه ار ل يكن لقتال مبواء 
قلت : فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد» فقال : إن فعلت كذا 
وكذا فلله عل أن أهدى جميع مالى فحنث , قال : قال مالك : يجزئه 
أن هدى ثلثه » قلت : وكذلك لو قال لله على أن أهدى جميع 
ما أملك أجزأه من ذلك الثلث ؟ قال : نعم» قلت : فإذا سمى . 
فقال: لله على أن أهدى شاتى وبعيرى وبقرتى فعدد ماله » حتى 
سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدى جميع ما سمى » وإن أنى 
ذلك على جميع. ماله فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت :فإن م يسم 
ولكن قال : لله عنَّ أن أهدى جميع مالى فحنث » فإنما عليه أن 
بدى ثلث ماله فى قول مالك؟ قال : نعمء قلت : فما فرق 
سي ا ل ال 0 
لم يسم » وقال : جميع مالى أجزأه الثلث ؟ قال : قال مالك : إنما 
ذلك مثل الرجل يقول : كل امرأة أنكحها فهى طالق » فلا شىء 
عليه » وإن سمى قبيلة أو امرأة بعينها » لم يصلح له أن ينكحها . 


م 


فكذلك هذا إذا سمى لزمه » وكان أوكد فى التسميةء» قلت : فلو 
قال #زلله عل إن أهدئ يعيرى هذا وهو بافريقية ١6‏ اينيع ريغف 
ثمنه يشترى به هدى من المدينة أو من مكة فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل 
لنا مالك من.بلد من البلدان بَعْدَ ولا قَوْبَ » ولكنه إذا قال : بعيرى أو 
إبل هدى أشعرها وقلدها وبعث بها ء قال ابن القاسم: أرى ذلك 
لازمًا من كل بلد إلا من بلدة يخاف بيُعدها وطول السفر والتلف فى 
ذلك ؛ فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها : 
فيشترى له بها هدى من المدينة أو من مكة من حيث أحب . 

قلت : فإن لم يحلف على إبل بأعيانها » ولكن قال : لله عنَّ أن 
أهدى بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟ قال : نجزته عند مالك أن 
يبعث بالثمن » فيشترى البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة 
ثم تنحر بمنّى » فإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت 
اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم » قال 
مالك : وذلك ذَيْنْ عليه » وإن كان لا يملك ثمنها » قلت : فلو 
قال : لله على أن أهدى بقرى هذه فحنث » وهو بمصر أو بإفريقية 
ما عليه فى قول مالك ؟ قال لمرلاو من هذا الرضع تعر اد 
يبيع بقره هذه » ويبعث بالثمن يشترى بثمنها هدى من حيث يبلغ » 
ويجزئه عند مالك أن يشترى له من المدينة أو من مكة » أو من حيث 
أحب من البلدان إذا كان الهدى يشترى يبلغ من حيث يشترى . 
قلق 2 رايت إواثال :لهل أن أهدى مترى هذه وهو 
ارح عي روي لمارا اا لسري شمو بي ار 
مالك ؟ قال : يجزئه أن ي: يشترى بها إبلا فيهديها ؛ لأنى لما أجزت 


ار ا ا الل ل اه 


ا لي ال قاذ ار ناسًا 
أن متكوف التمية بعيرا :4 وإن فصر عن البعين :افلا بأمن أن يشترف 
غناه قال رز" حي له أن وري نا اللا أن ننه التند عن 
البعين واليفن .: ا 
قلت : فلو قال : لله علَّ أن أهدى غنمى هذه أو بقرى هذه 
فحنث » وذلك فى موضع يبلغ البقر والغنم منه » وجب عليه أن 
يبيعها بأعيانها » ولا يبيعها ويشترى مكاها فى قول مالك؟ قال : 
نعم » قال : وقال مالك : وإذا حلف بصدقة ماله فحنث , أو قال : 
مالى فى سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث ؟ قال : وإن كان 
سمى شيئًا بعينه » وكان ذلك الشىء ء جميع ماله , ٠‏ فقال : إن فعلت 
كذا وكذا قلله عل أن أتضدق عل المساكين بعيدئ هذا + وليتن .له 
مال غيره » أو قال : فهو فى سبيل الله » وليمن له مال غيره » فعليه 
أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة » وإن كان قال : هو فى سبيل 
الله فليجعله فى سبيل الله » قلت : أيبعث به فى سبيل الله فى قول 
مالك ٠‏ أم يبيعه ويبعث بثمنه ؟ قال : بل يبيعه فيدفع ثمنه إلى من 
يغزو فى سبيل الله من موضعه إن وجد»ء فإن لم يجد فليبعث بثمنه » 
قلث : فإن حنث ويميئه بصدقته على المساكين ٠‏ أيبيعه فى قول مالك » 
ويتصدق بثمنه على المساكين ؟ قال : نعم » قلت : فإن كان فرسًا أو 
سلاحًا » أو سروجًاء. أو أداة من أداة الحرب فقال : إن فعلت كذا 
وكذا فهذه الأشياء فى سبيل الله يسميها بأعيانها » أيبيعها» ثم 
يجعلها فى سبيل الله فى قول مالك ؟ قال : بل يجعلها فى سبيل الله 
بأعيانها إن وجد من يقبلها إذا كان سلاححاء أو دواب ٠»‏ أو أداة من 
أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذى فيه 
ا 0 


كك 


ذلك ويبعث بثمنه فيجعل ثمنه فى سبيل الله » قلت : فيجعل ثمنه فى 
مثله أم يعطيه دراهم فى سبيل الله فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظ عن 
مالك فيه شيئًا » وأرى أن: يجعل فى مثلها من الأداة والكراع ”'2, 
قلت : ما فرق ما بين هذا » وبين البقر إذا جعلها هديًا جاز له أن 
يبيعها ويشترى بأثمانها الإبل إذا ل تبلغ ؟ قال : لأن البقر والإبل إنما 
هى كلها للأكل ». وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحًا » فإنما هى قوة 
على أهل الحرب ٠‏ ليس للأكل فينبغى أن نجعل الثمن فى مثله . 
قلت : كان كان داف سادق هذه الخيل » وهذا 0 
وده الأداة ناغه وض د ننه فى اقول الف ؟ قال : نعمء قلت : 
وكذلك: إن كانت مفييه أن ديه باغة وأهدى 'ثمله فقول مالك ؟ 
قال : نعمء قلت : وإذا حلف الرجل فقال : إن فعلت كذا 
وكذاء فمالى فى سبيل الله » فإنما سبيل الله عند مالك فى مواضع 
. الجهاد والرباط ؟ قال : قال مالك : سبيل الله كثير » وهذا لا يكون 
إلا فى الجهاد » قال مالك : فليعط فى السواحل » والثغورء قال : 
فقيل لمالك : أفيعطى فى جُدَّة”''؟ قال : لا ول يَرَ جُدَّة مثل 
سواحل الروم الشام ومصر »ء قال : فقيل له : إنه قد كان بجَدّة أىّ 
خوف؟ قال : إنما كان ذلك مرة واحدةء ولم يَرَ جد من 
السواحل التى هى مرابط . 

. الكراع : اسم يجمع الخيل والسلاح‎ )١( 

انظر : ١‏ الوسيط » ( كرع ) )81١5/17(‏ . 

10 خنقا راد عو جا در لد وس خوك 1 ٠‏ يينهما ثلاثة ليال » 
وفى وقتنا الحالى من كُبْريات مُدُن المملكة العربية السعودية بها وكالات تجارية 


كبرى » وبها عدة موانئ ومطارات تخدم ضيوف ال رحمن للقاصدين الحج والعمرة 
والزيارة النبوية . انظر :0 مراصد الاطلاع 238/6 . 


الك 


قال : وقال مالك : إذا حلف بالصدقة وفى سبيل الله وبالهدى . 
فهذه الثلاثة الأيمان سواء إن كان لم يسم شيئًا من ماله بعينه صدقة 
أو هديًا أو فى سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث » وإن كان سمى وأتى 
فى التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان 
فى سبيل الله أو فى الهدى . وإن كان فى الصدقة تصدق بجميع 
ماله » قلت : فلو قال : إن فعلت كذا وكذا » فأنا أهدى عبدى 
هذا أو أهدى جميع مالى فحنث . ما عليه فى قول مالك ؟ قال : أرى 
اتاعلع هيده الذف سني :تللق ماقو يمن امال قلك + وكدلك 
هذا فى الصدقة وفى سبيل الله ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك : من 
قال : لله على أن أهدى بدنة فعليه أن يشترى بعيرًا » فإن لم يجد بعيرًا 
فبقرة » فإن لم يجد بقرة فسَّبعَا من الغنم » قلت : أرأيت إن كان يجد 
الإبل فاشترى بقرة فنحرها » وقد كانت وجبت عليه بدنة » أتجزئه فى 
قول مالك ؟ قال : قال لنا مالك : فإن لم يجد الإبل اشترى البقرء 
قال : قال لى مالك : والبقر أقرب شىء من الإبل » قال ابن القاسم : 
وإنما ذلك عندى إن لم يجد بدنة أى إذا قصرت النفقة » فلم تبلغ نفقته 
بدنة وسع له من البقرء فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم » قال : 
ولا شوق قولنهالك أن«يشترى القر إذا كانت عليه يدنة إلا أن 
لا تبلغ نفقته بدنة ؛ .لآنه قال : فإن لم يجدء فهو إذا بلغت نفقته فهو 
يجد . قال ابن القاسم: وكذلك قال سعيد بن المسيب » وخارجة بن 
55 وقطيع من العلماء منهم أيضًا سالم بن عبد الله قالوا : فإن م 
يجد بدنة فبقرة » قلت : فإن لم يجد الغنم » أيجزته الصيام ؟ قال : 
لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم » فإن أيسر 
يومًا ما كان عليه ما نذر على نفسه » فإن أحب الصيام فعشرة أيام ؟ 
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قال : ولقد سألنا مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا 
وكذا أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة ؟ قال : قال لى مالك : ما الصيام 
عندى بمجزئ إلا أن يشاء أن يصوم » فإن أيسر يوما ما أعتق » فهذا 
عندى مثله » قال : وسألنا مالكا عن الرجل يقول : مالى فى رِنَّاجِ *") 
الكعبة ؟ قال : قال مالك : لا أرى عليه فى هذا شيئًا لا كفارة يمين » 
ولا يخرج فيه شيئًا من ماله » قال مالك : والرتاج عندى هو الباب 
فأنا أراه حفيًا » ولا أرى فيه شيئًا » قال : وقاله لنا غير عام » قلت 
لابن القاسم : أرأيت من قال : مالى فى الكعبة » أو فى كسوة 
الكعبة » أو فى طيب الكعبة » أو فى حَطِيمٍ ”'' الكعبة » أو أن أضرب 
به حطيم الكعبة » أو أن أضرب به الكعبة » أو أن أضرب به أستار 
الكعبة ؟ قال : ما سمعت من مالك فى هذا شيئًا » وأرى أنه إذا 
قال:: مال:قى كسؤة الكعبة + أو فق طيبي الكعية + أن يندق ثلث ماله 
فيدفع إلى الحسجبة » وأما إذا قال : مالى فى حَطِيم الكعبة » أو فى 
الكعبة أو فى ربَاج الكعبة » فلا يكون عليه شىء ؛ لأن الكعبة 
لا تنقض فتبنى بمال هذا » ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه 
قال : وسمعت مالكا يقول : رتاج الكعبة هو الباب » وكذلك إذا 
قال مالى فى حَطِيم الكعبة لم يكن عليه شىء فى رأيى » وذلك أن 
الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذا فى بنيانه » قال ابن القاسم : وبلغنى 
أن الحطيم فيما بين الباب إلى المقام » قال : وأخبرنى به بعض 

. الرَاج : الباب العظيم »وقيل الباب مطلقًا. » الجمع : رُنْجٍ‎ )١( 

انظر : « الوسيط ») ( رتج ) )7799/١(‏ . ش 

. حَطِيم : بناء قبالة الميزاب من خارج الكعبة‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( حطم ) )184/١(‏ . 
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الحجبة » قال : ومن قال : أنا أضرب بمالى حَطِيم الكعبة » فهذا 
يجب عليه الحج أو العمرة » ولا يجب عليه فى ماله شىء » وكذلك لو 
أن رجلا قال : أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسودء فإنه يحج 
أو يعتمر ولا شىء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشىء على عنقه ‏ قال 
ابن القاسم : فكذلك هذه الأشياء . 0 

قلت لابن القاسم : أرأيت ما يبعث به إلى البيت من الهدايا من 
الثباب والدراهم والدنانير والعروض ٠‏ أيدفع ذلك إلى السب فى قول 
مالك؟ قال : بلغنى عن مالك » فيمن قال لشىء من ماله : هو 
هدىء قال : يبيعه » ويشترى بثمنه هديا » فإن فضل شىء لا يكون 
فى مثله هدى ٠‏ ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خرَّان الكعبة » يجعلونه فيما 
يشتركوا مع الحجبة فى الخزانة فأعظم ذلك . وقال : بلغنى أن النبى كلل 
هو الذى دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة 20 رجل من ب 0 


عبد الدار, فكأنه رأئ هذه ولاية من لحي له فأعظم أن شرك 
فر ا 


)١(‏ عثمان بن طلحة بن أبى طلحة » واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان 
ابن عبد الدار حاجب البيت أمه أم سعيد بن الأوس ٠‏ قتل أبوه فى أحد » وأسلم 
عثمان بن طلحة فى هدنة الحديبية » وهاجر مع خالد بن الوليد » وشهد الفتح مع 
النبى كلم فأعطاه مفتاح الكعبة » قيل : تُوفى سنة 47 ه بالمدينة . 00 

انظر : «الإصابة » رقم (01455) » و«التهذيب» (1/9؟١)‏ . 

() أخرجه ابن سعد فى ١‏ طبقاته» (؟44/5) وعنه ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد) 
(0 115) من حديث صفية بنت شيبة » وقال الحافظ فى ١‏ الفتح ) : سنده حسن » 
وذكره من حديث الزهرى مرسلا ‏ وأصل الحديث أخرجه البخارى فى المغازى رقم 
(6 م من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

)6 اه 


قلت لابن القاسم : أرأيت من قال : لله عل أن أنحر بدنة » أين 
ينحرها؟ قال : بمكة » قلت : وكذلك إذا قال : لله على هدى ؟ 
قال : ينحره أيضًا بمكة » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : الحم 
قلت : فإن قال تيفل إن امسر حوور أو يسدر أن لله 
جزور أبن ينتدرة ؟ قال يرهق موضعه الذئ هو افيه + قال ل 
مالك : ولو نوى موضعًا فلا يخرجه إليه ولينحره بموضعه ذلك ٠‏ 
قال ابن القاسم : كان الجزور بعيئه » أو بغير عينه » فذلك سواء . 


قال "قليف الك © بوإن توم مباكية البضيرة وض معان 
من غير أهل البصرة » أو من غير أهل مصر ؟ قال : نعم » قال 
مالك : وإن نذره لمساكين البصرة أو مصر فلينحره بموضعه 
وليتصدق به على مساكين من عنده إذا كانت بعينها » أو بغير عيئها . 
أو نذن أن يشتريه من موضعه:فيسوقه إلى :مضر + قال مالك : : وسوق 
البدن إلى غير مكة من الضلال » قلت لابن القاسم : أرأيت من ساق 
معه الهدى يؤم البيت » متى يقلده ويُشعره ؟ قال : سّئل مالك عن 
الرجل من أهل مصر » أو من أهل الشام د شترئ بدنة بالمذينة يريك أن 
يقلدها ويشعرها بذى الحليفة » ويؤخر إحرامه إلى الجخفة ؟ قال : 
لا يعجبنى ذلك إذا كان يريد الحج أن يقلد ويشعر إلا عند ما يريد أن 
ل ا ا 
الحليفة , : وبلغنى أن مالكا سّئل عن رجل بعث ببدى تطوعًا 
8م » ثم. بدا له بعد ذلك أن يحج فحج . وخرج فأدرك 
هديه » قال مالك : إن أدركه قبل أن ينحر رأيت أن يوقفه حتى 
يحل » وإن لم يدركه فلا أرى عليه شيعًا . 


/ام/ء 


قلت لابن القاسم : ما كان مالك يكره القطع من الأذان فى 
الضحايا والهدى ؟ قال : كان يوسع فيها إذا كان الذى بأذنها قطعًا 
فليا مقن السبية 77 توق فى الأذن” قلك» + ؛وكذلك: الشق فى 
الأذن؟ قال : نعم كان يوسع إذا كان فى الآذن الشىء القليل مثل 
السمة ونحوها » قلت : فإن كان القطع من الأذن شيئًا كبيرا؟ 
قال : لم يكن يجزها إذا كانت مقطوعة الأذن » أو قد ذهب من 
الأذن الشىء الكبير » قال : وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من 
السمة 6 أو ماهو مثل السمة . 

قلع + فنا "تقول للق الحيف " ايد ؟ قال تعو: 
قلت : وكذلك الضحاياء قال : نعم » قلت : فما قول مالك فى 
الذى قد ذهب بعض عينيه » أيجوز فى الضحايا والهدى والبدن 
والنسك ؟ قال : قال مالك : وبلغنى عنه أنه وسع فى الكوكب”" 
يكون فى العين إذا كان يبصر بها » ولم يكن على الناظر » قلت : 
أرأيت المريض ». أيجوز فى الهدى والضحايا أم لا؟ قال : الحديث 
ل ا ل ان 


)١(‏ السّم : كل ثقب ضيق كثقب الإبرة والأنف والأذن » والجمع : سموم 
معطا 0 ١‏ الوسيط (سمم)(414/1) »؛ ومن قوله تعالى : حقّ يلج 
الجملٌُ فى سر لَلْيَاطٍ # ( سورة الأعراف : الآية )5٠‏ . 

() الخصِئ : هو مقطوع الخضيتين » وقيل : من قطع ذكره . 

انظر : « الوسيط » ( خصى ) )158/١(‏ . 

() الكؤكب : بياض العين » الجمع : كواكب . 

انظر : «الوسيط » ( كوكب ) (8750/5) : 

(:) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الضحايا رقم )١(‏ من حديث البراء طلقا 
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وقال : لا يجوز البينٌ عرجها . ولا البين مرضها » وبهذا ا- الحديث 
يأخذ فى العرجاء والمريضة . 
قلت لابن القاسم : أرأيت من ساق هديا تطوعًا » فعطب فى 
الطريق » أو ضل » أعليه البدل فى قول مالك؟ قال : لا » قلت : 
فإن أصابه بعدما ذهبت أيام النّحر ؟ قال : ينحره بمكة » قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وإن كانت أضحيته ضلت 
منه فأصابها قبل يوم النّحر أو فى أيام النّحر» أينحرها فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء إلا أن يكون ضحى فلا شىء عليه » وإن 
أصابها فى يوم النحر » إذا كان قد ضحى ببدلها » وهذا قول مالك ١‏ 
قلت : فإن أصابها بعد ما ذهبت أيام التّحرء أيذبحها ؟ قال : لا. 
ولكن يصنع بها ما شاء » قلت : فما فرق ما بينها وبين الهدى فى 
قول مالك ؟ قال : لأن الهدى يشعر ويُقلد. فلا يكون له أن 
يصرفه إلى غير ذلك » والضحايا لا.تشعر ولا تُقلدء» وهو إن شاء 
أبدلها بخير منها . والهدى والبدن ليست بهذه المنزلة .0 
قلت : أرأيت إن ساق هديا واجبًا من جزاء الصيد» أو غير 
ذلك مما وجب عليه فَضَلَ فى الطريق » فأبدله فنحر البدل يوم 
النْحر » » ثم أصاب الهدى الذى ضل منه بعد أيام النّحرء أينحره أم 
لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ينحره أيضّاء قلت : وَلِمَ 
ينحره فى قول مالك » وقد يخرج بدله ؟ قال : لأنه قد كان أوجبه . 
فليس له أن يرده فى ماله . 
قلت : فإن اشترى هديًا تطوعًا » فلما قلده وأشعره أصابه أعور 
أو أعمى » كيف يصنع فى قول مالك ؟ قال مالك : يمضى به هديا 
ل ل ل ل 
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إن بلغ ما رجع به على البائع أن يشترى به هديًا » قلت : فإن لم يبلغ 
ما يرجع به على البائع أن يشترى به هديا ؟ قال : قال مالك : 
يتصدق بهء» قلت : أرأيت هذا الهدى الذى قلده وأشعره » وهو 
أعمى عن أمر واجب عليه ع وهو مما لاايجوز فى الهدى لِمّ أوجبه 
مالك وأمره أن يسوقه ؟ قال : قول مالك عندى : لو أن رجلا 
اشترى عبدًا وبه عيب فأعتقه عن أمر وجب عليه » وهو أعمى مما 
لايجوز فى الرقاب الواجبة » ثم ظهر على العيب الذى به» فإنه 
يرجع على بائعه بما بين الصحة والداء » فيستعين به فى رقبة 
أخرى ٠‏ ولاتجزئه الرقبة الأول » التى كان بها العيب عن الأمر 
الواجب الذى كان عليه » وليس له أن يَرُدَّ الرقبة الأولى رقيقًا بعد 
عتقها , وإن لم تجزه عن الذى أعتقها عنه . 

قال لى مالك : وإن كان العيب مما تجزئه الرقبة به جعل 
ما يسترجع بذلك العيب فى رقبة أو فى قطاعة مكاتب يتم به عتقها , 
وإن كانت تطوعًا صنع به ماشاء » فالبدنة إذا أصاب بها عيبًا لم 
يستطع أن يردها تطوعًا كانت أو واجبة » وهى إن كانت واجبة 
فعليه بدلها » ويستعين بما ير- ل 
عليه , مرنقات دن هد الى اما ب السب ترما د 
عليه بدلها وجعل ما أخذ من بائعه لعيبها الذى أصابه بها فى هدى 
آخرء فإن لم يبلغ هديًا آخر تصدق به على المساكين ٠‏ 

قلت : أرأيت إن جنى على هذا الهدى رجل ففقأ عينيه أو أصابه 
شىء يكون له أرش”'' » فأخذه صاحبه » ما يصنع به فى قول 

(1) الآ رفن + لسار تعرعاتة رادل رة رانم + الس 1 الو 

انظر : « الوسيط »© ( أرش ) )١5/١(‏ . 
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مالك ؟ قال : أرى ذلك بمنزلة الذى رجع بعيب أصابه فى الهدى 
فدما لالدو قلك: 1و لجان لذ أن محا جتن غلبها ,+ تخد 
صاحبها لجنايتها أَرْشّا » وكيف يصنع بها إن أصاب بها عيبًا حين 
اشتراها » أصابها عمياء أو عوراء » كيف يصنع ؟ قال : الضحايا فى 
قول مالك ليسث :بمئزلة الهدى ٠»‏ الضحايا إذا أصاب بها عيبًا رَدْها 
وأخذ ثمنها فاشترى به بدلها » وكذلك إن جَنَى على هذه الضحايا 
جان أخذ صاحبها منه عقل ما جَنَى وأبدل هذه الضحية » واشترى 
غيرهاء ولا يذبح هذه التى دخلها العيب . 


تم كتاب الحج الثانى من «المدونة الكبرى » بحمد الله وعونه . 


ويليه كتاب الحج الثالث 


كاب ل الثايث 


قر فرسر 
2 4 


ٍ دن 2 
وص انه عا سيد ناهد | لتى الى وعلا آلهضبهوسم 


قلت : لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت كل هدى قلده رجل 
هن وام اليد أو تفار أو هلع« الترانة» أى اغير ذللف من اليذى 
الواجب ٠»‏ أو التطوع إذا قلده أو أشعره» وهو صحيح يجوز ى 
الهدى » ثم عطب بعد ذلك أو عمى أو أصابه عيب » فحمله 
صاحبه أو ساقه » حتى أوقفه بعرفة فنحره ه بمئى ؟ قال : قال مالك : 
يجزئه » قلت : فإن ساقه إلى مئى » وقد فاته الوقوف بعرفة » أيجزئه 
أن ينحره بمئّى » أو حتى يرده إلى الحل ثانية » فيدخله الحرم فى قول 
مالك ؟ قال : إن كان أدخله من الحل » فلا يخرجه إلى الحل ثانية » 
ولكن يَسُوقه إلى مكة فينحره بمكة » قال : قال مالك : كل هدى 
فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة ليس له محل دون ذلك » وليس مثى له 
بمحل » قلت : فإن فاته الوقوف بهذا الهدى فساقه من متو إن 
مكة » فعطب قبل أن يبلغ مكة ؟ قال : لا يجزته وهذا لم يبلغ محله 
عند مالك » قلت : أرأيت من اشترى أضحية عن نفسه » ثم بدا له 
بعد أن نواها لنفسه أن يشرك فيها أهل بيته » أبجوز ذلك فى قول مالك ؟ 
قال : نعم فى رأيى » ولم أسمع من مالك فيه شيئًا ؛ لأنه كان يجوز له أن 

يشركهم أولا » قال : والهدى عند مالك مخالف للضحايا . 
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قلت : أرأيت البقرة أو الناقة أو الشاة إذا نتجت » وهى هدى , 
كيف يصنع بولدها فى قول مالك؟ قال : يحمل ولدها معها إلى 
مكةء قلت : أعليها أم على غيرها ؟ قال : إن كان له محمل حمله 
على غيرها عند مالك » وإن لم يكن له محمل غير أمه حمله على أمه , 
قلت : فإن لم يكن فى أمه مايحمله عليها » كيف يصنع بولدها فى 
قول مالك ؟ قال ابن القاسم : أرى أن يكلف حمله . قلت : فهل 
يشرب من لبن الهدى فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يشرب 
من لبن الهدى شىء من الأشياء » ولا ما فضل عن ولدهاء قلت : 
أرأيت إن شرب من لبنها ما عليه فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظ 
من مالك فيه شيئًا » ولا أرى عليه شيئًاء لأنه قد جاء عن بعض ١‏ 
من مضى فيه رخصة . إذا كان ذلك بعد رى فصيلها . 

قلت لابن القاسم ب إرايكه :إن :قت دنا تطوعا :امرك 
الذى بعثت به معه إن هو عطب أن يخلى بين الناس وبينه » فعطب » 
فتصدق به » أيضمنه أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظ من مالك 
فيه شيئًا » ولكنى لا أرى على هذا ضمانًا وأراه قد أجزأ عنه » لأن 
صاحبه لم يتصدق به ء وإنما هذا كأنه رجل عطب هديه تطوعا » 
فخلى بين الناس وبيئه » فأتى رجل أجنبى فقسمه بين الناس » 
وجعل يتصدق به على المساكين » ولا يكون على صاحبه الذى خل 
بين الناس وبينه شىء » ولا أرى على الذى تصدق به ضمانًا ؛ لأن 
الآخر قد خلى بين الناس وبينه . [ 

قلت : أرأيت إن احتاج إلى ظهر هديه » كيف يصنع فى قول 
مالك ؟ قال : إذا احتاج إلى ظهر هديه ركبه » قلت : فإن ركبه ‏ 
أينزل إذا استراح أم لا فى قول مالك ؟ قال ابن القاسم: لا أرى عليه 


53 


النزول لأن رسول الله كهِ قال : «ازكبها ويحك فى الثانية أو 
الثالثة » 27 » وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى يحتاج إليها 
فإن احتاج إليها ركبها . قلت : أرأيت إذا أطعم الأغنياء من هدى 
جزاء الصيد أو الفدية » أيكون عليه البدل » أم لا فى قول مالك ؟ 
قال "أرق أن كور عليه اليد لأن مالكا قال إن أغطى زكاتة 
الأغنياء » وهو يعرفهم لم يجزه » فكذلك هذاء قلت : أرأيت إن لم 
ل يي (؟) س ١‏ ع 5 5 0 5 
يعدم انهم اعنباء قال 0 ادو واكواك 3104م ولكن أرى إذا 
اجتهد فأخطأ فأعطى منه الأغنياء » فلا أرى ذلك مجزنًا عنه فى 
الزكاة والجزاء والفدية » ولا يضع عنه خطؤه ما أوجب الله عليه من 
ذلك للمساكين والفقراء من جزاء الصيد وما يشبهه . 
قلت : أرأيت إن كنا رفقاء » وقد سقنا كلنا الهدى كل واحد ' 
منا قد ساق هديه وقلده » فلما كان النّحر وقع الخطأ بيننا فنحرت 
هدى صاحبى ١‏ ونحر صاحبى هديى » أيجزئ عنا فى قول مالك ؟ 
قال : نعم يجزئ عندى فى قول مالك ؛ لأن الهدى إذا أشعر وقلد 
فمن نحره بعد أن يبلغ محله » فهو مجزئ عن صاحبه » قلت : فإن 
كانت ضحايا فأخطأوا فنحر هذا ضحية هذا» ونحر هذا ضحية 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الحج رقم )١40(‏ من حديث أبى هريرة 
ظَيينه » ومن طريقه أخرجه البخارى فى الحج رقم (17/07) » ومسلم فى الحج رقم 
(1770) وغيرهم . 
(') قال سند : إن دفع زكاته لكافر أو عبد أو غنى ولم يعلم » فإن كان الإمام م 
يضمن ؛ لأنه وزعها عليهم بالاجتهاد . وقد فعله » أما رب المال فظاهر الكتاب 
لا نجزئه » وقال ابن القاسم : لا ضمان عليه » وفرق بعض الناس بين الكافر 
والعبد » فلا يجزئ لاشتهارهما غالبًا » وبين الغنى فيجزئ ؛ لأن الرجل قد يكتم 
غناه كثيرًا من الناس » ويلاحظ أن نقل الإمام القرافى عدم الضمان عن ابن القاسم 
يخالف ظاهر «المدونة» فى هذا المكان . انظر : « الذخيرة» (5/ )١90١‏ . 
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هذاء أيجزئ ذلك عنهم فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يجزئ ذلك 
فى قول مالك » قلت : فما فرق ما بين الضحايا والهدى فى قول 
مالك ؟ قال : لآن الهدى إذا أشعر وقلد لم يرجع لصاحبه فى مال 
والضحايا لصاحبها أن يبدلها بخير منها فهذا فرق ما بينهما . 


كيف ينحر الهدى ؟ 

قلت : كيف ينحر الهدى فى قول مالك ؟ قال : قال لنا مالك : 
قيامًا » قلت : أمعقولة ''' أم مصفوفة 7" أيديها ؟ قال : قال مالك : 
اسان نقحي اناد وز انسل عن لك الماع لامر ان 
امتنعت » ولا أرى أنا بأسّا أن تنحر معقولة إن امتنعت » قلت : 
فتنحر الإبل فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فالبقر فى قول مالك 
كيف يصنع بها » أتنحر أم تذبح ؟ قال : قال مالك : تذبح » قلت : 
فيأمر بها أن تنحر بعد أن تذبح ؟ قال : لاء قلت : وكذلك الإبل إذا 
نحرها لا يأمر مالك بذبحها بعد نحرها » قال : نعم لا يأمر بذبحها 
بعل نحرها . 


إذا ذبح الضحية أو الهدى غير صاحبه 


أو بهودىٌ أو نصرانىٌ 


فلت : فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديه غيره ؟ قال : نعم 
كراهية شديدة » وكان يقول : لا ينحر هديه إلا هو بنفسه وذكر أن 


)١(‏ عقل البعير : صم رسع يذه إلى عضذه 3 وربطهما معا بالعقال ليبقى 
باركًا . انظر : ا » ( عقل )(599/5) . 
0 المصفوفة : التى صفت قوائمها . انظر : « الوسيط » ( صفف )0757/١()‏ . 
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رسول الله ا فعل ذلك هو 000 قلت : فالضحايا أيضًا 
و 0 5 0000 : حي فة 
كذلك ؟ قال : نعم » قلت : فإن ذبح غيرى هديى أو أضحيتى ' 
اجزانى ذلك فى قول مالك إلا أنه كان يكرهه لى؟ قال : نعم ء 
قلث : فهل كان مالك يكره أن يذبح السك والعك والهدى 
نصرانى ؟ قال : نعم ) قلت : فإن ذبحها نصرانى أو يبودئ 
لاقبرنه وهاي يدنه موك للق قال مالك ن: الجيية 2 عن ايض 
عندى مثله . ظ 


قلت : فإذا ذبح أيقول : بسم الله , والله أكبر كبر » اللهم تقبل من 
فلان؟ قال : قال مالك : إن قال ذلك فحسن » وإن لم يقل ذلك 
وسمى الله أجزأه ذلك » قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن 
نحر هديه بمئّى قبل طلوع الفجر يوم النّحر جزاء صيد » أو متعة ع 
أو نذرًا أو غير ذلك ؟ قال : قال مالك : إذا حل الرمى فقد حل 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الأضاحى رقم (/000) , ومسلم فى 
الأضاحى رقم (1917) من حديث أنس 5ه . 

( قال أبو البركات : وأجزأ عند ربه إن ذبح أو نحر الهدى غير ربه » ولو غلط 
ونواه عن نفسه سواء أنابه ربه عنه أم لا ؛ لنية ربه القربى عن نفسه » فإن تعمد لم يجرئ 
عن الأصل ولا عن المتعمد ؛ خلاف الضحية فتجزئ عن رما » ولو تعمد غيره ذبحها 
افع كر دمن إأكاريا لاجر لزني انوي كلت الهدي ل قاين 

انظر ) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ») (47/5) . 

(*) وقال أشهب : يجزئه إذا كان ذميًا » قال فى «الطراز» تعليلاً للقول 
المشهور ؛ لأن ذلك قربة فلا تصح من الذمى » فلا يستناب فيها وموضع المنع أن 
ا لت الي لو ا ا م ل ا 

انظر : « مواهب الجليل 85/5 1) . 


( المدونة : م5" . ج ”) /ا5ء 


النّحر » ولكن لا ينحر » حتى يرمى » قال مالك : ومن رمى بعد ما 
طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس » ثم نحر هديه فقد أجزأه » ومن 
رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزته ذلك وعليه الإعادة . 

قلت : فمن سوى أهل منى . هل يجزتهم أن ينحروا قبل صلاة 
العيد ونحر الإمام فى قول مالك ؟ قال : لا يجزئهم إلا بعد صلاة 
العيد ونحر الإمام » قلت : وأهل البوادى » كيف يصنعون فى قول 
مالك الذين ليس عندهم إمام » ولا يصلون صلاة العيد جماعة ؟ 
قال : يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم » فينحرون بعده » قلت : 
أرأيت أهل مكة من لم يشهد الموسم منهم . متى يذبح أضحيته فى 
قول مالك ؟ قال : هم مثل أهل الافاق فى ضحاياهم إذا لم يشهدوا 
الموسم ء قال : وقال مالك : كل شىء فى الحج إنما هو هدى » 
وماليس فى الحج إنما هو أضاحى . 

قلت : فلو أن رجلا اشترى بمنى يوم النّحر شاة أو بقرة أو 
بعيرًا » ولم يوقفه بعرفة » ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم » وينوى 
به الهدى » وإنما أراد بما اشترى أن يضحى » أيجوز له أن يذبحه 
قبل طلوع الشمس » أو يؤخره ويكون أضحية » ويذبح إذا ذبح 
الناس ضحاياهم فى الآفاق فى قول مالك » أم كيف يصنع ؟ قال : 
يذبحها ضحوة» وليست بضحية ؛ لأن أهل مئّى ليس عليهم 
أضاحى فى رأيى » قلت : أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد » 
أو متعة » أو غير ذلك » أوقفه بعرفة » ثم قدم به مكة فنحره بمكة 
جاهلاً وترك متّى متعمدًا » أيجرئه ويكون قد أساء » أم لا يجزئه ؟ 
قال : قال مالك : فى الهدى الواجب إذا أوقفه بعرفة » فلم ينحره 
بمنى أيام منى ضل منه فلم يجده إلا بعد أيام منى » قال : لا أرى 


لكف 


أن يجزئ عنه » وأرى أن ينحر هذا وعليه الهدى الذى كان عليه كما 
هوء قال : وقد أخبرنى بعض من أثق به عن مالك أنه كان يقول 
قبل الذى سمعت منه : إنه إن أصاب الهدى الذى ضل منه أيام 
منى بعد ما أوقفه بعرفة أصابه بعد أيام منى » فإنه ينحره بمكة 
أحب إلى من قوله الذى سمعت منه » وأرى فى مسألتك أن يجزئ إذا 
ار 

صلون صلاة اميد » أم لا قول مالك ؟ قال + لد 
مالك فى هذا إلا أن مالكًا قال : أرى فى أهل مكة إذا وافق يوم 
التروية يوم الجمعة أنه يجب عليهم الجمعة وعلى أهل مكة صلاة 
العيد » ويجب على من كان بها من الحاج » ممن قد أقام قبل يوم 
التروية أربعة أيام أجمع على مقامها. أنه يصلى الجمعة إذا زالت 
الشمس » وهو بمئّى إذا أدركته الصلاة قبل أن يخرج إلى مئّى . 


قال : وقال مالك : لا جمعة بمئى يوم التروية ‏ ولا يوم 
التّحرء ولا أيام التشريف 0 ولا يصلون صلاة العيد» ولا حمعة 
بعرفة يوم عرفة . 


ما نحر فبل الفحر 
فلاس > أرأيت ما كان من هدى ساقه رجل » فنحره ليلة النّحر 
قبل طلوع الفجر . أيجزئه أم لا ؟. وكيف إن كان وجب عليه إذا 
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نحره قبل طلوع الفجر فى قول مالك أم لا؟» وهل هدى المتعة فى 
هذا أو هدى القران كغيرهما من الهدايا أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم 
النّحر لم تجزه وإن كان قد ساقها فى حجه فلا تجزئه وإن هو قلد نسك 
الأذى » فلا يجرئه أن ينحره إلا بمئى بعد طلوع الفجر ء والسّنة أن 
لا ينحر حتى يرمى ''' » ولكن إن نحره بعد انفجار الصبح قبل أن 
تزف أت ام 

قلت : أرأيت الهدى » هل يذبح ليالى أيام النّحر أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا تذبح الضحايا والهدايا إلا فى أيام 
النّحر » ولا تذبح ليلا الوه ا ا ا 
« وَيَنْكُرُوا شم لله ف: أيَاوِ مَمْلُومتٍ عَلَ مَا رََقَهُم يَنْ مهمد 
لان *”"' . قال وم عي 
الليالى » قال : وقال مالك : من ذبح أضحيته بالليل فى ليالى أيام 
الذبح أعاد بأضحية أخرى ٠‏ قلت : أرأيت لو أن رجلا قلد هديه 
فَضْل منهء وقد قلده وأشعره » فأصابه رجل » وهو ضال فأوقفه 
بعرفة فأصابه ربه الذى قلده يوم التّحر ء أو بعد ذلك ٠‏ أيجزئه ذلك 
التوقيف أم لا يجزته ؟ قال : يجزئه فى رأيى » قلت : وَلِمَ يجزئه وهو 
لم يوقفه » وقد قال مالك فيما يوقف التجار : إنه لا يجزئ عمن 


)١(‏ هذا هو الثابت فى حجه يله من حديث جابر 4# الذى أخرجه مسلم فى 
الحج رقم )١5١18(‏ . 

(0) قال الله تعالى : # سهد متلفع لهم مَنْكروا أ شم أل ف أيَارِ 
ؤي عل نا مَقهُم يا تهمئة الأكي. فكأ ينا ليا يس يس أي 
( الحج 1 0 رد ورد الاسل اكرول وهر مخطا + 1 


دوت 


اشتراه ؟ قال : قال مالك : ما أوقف التجار فليس مثل هذا ؛ لأن 
هذا لا يرجع فى ماله إن أصابه وعليه أن ينحره » وما أوقف التجار 
إن لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم ء 
توقيف التجار ما يوجبه هديًا » وهذا قد وجب هديا » فهذا فرق 
ما بينهما » قلت : أرأيت لو أن رجلا نحرهديه من جزاء صيد أو 
متعة » أو هدى قران» أو فوت حج أو نسك فى فدية الأذى . 
أيجرئه أن يطعم مساكين أهل الذمة ؟ قال : قال مالك : لا يطعم 
منها مساكين أهل الذمة » قلت : فإن أطعم مساكين أهل الذمة منها 
ما عليه ؟؛ قال : إن أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل فى 
ذلك » وإن كان أطعم من هدى غير هذين » قال : فهو خفيف 
فنل 6 3 ارو علي و جلك الاو ولا أحفظه عن مالك » 
وقد أساء فيما صنع . 


عيوب الهدى 

قلت : أرأيت المكسورة القرن » هل تجوز فى الهدى والضحايا 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : المكسورة القرن جائز إذا كان قد 
برأء فإن كان القرن يدمى فلا تصلح . قلت : فما قول مالك ؛ 
هل يجوز المجروح أو الدّبر”'' فى الهدى ؟ قال : قال مالك : 
لايجرئ الدبر من الإبل فى الهدى . وذلك فى الدبرة الكبيرة » قال 
ابن القاسم: فأرى المجروح بتلك المنزلة إذا كان جرحًا كبيرًا » قال : 
وقال مالك : لو أن قومًا أخطأوا فى ضحاياهم » فذبح هؤلاء ضحايا 

. الدّبرة : قرحة الدّابة» الجمع : مَبَرٌ » وأذبّار‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( دبر ) )7198/١(‏ . 


هؤلاء » وهؤلاء ضحايا هؤلاء » أنه يضمن كل واحد منهم ضحيته 
لصاحبه ”2 الذى ذبحها بغير أمره » قال : ولا يجزئهم من الضحايا 
وعليهم أن يشتروا ضحايا » فيضحوا عن أنفسهم » قال : وقال 
مالك : إذا لم يكن مع الرجل هدى فأراد أن بهدى فيما يستقبل فله أن 
بحرم ويؤخر العدق © .وإذا كان معه الهدى » فليس له أن يقلده 
ويشعره ويؤخر الإحرام » وإنما يحرم عندما يقلذه ولسوا 
رالا مهارت وك لاك :قا لل مالف 


من لا يجد نعلين ويجد دراهم 
ا ا اه اا 
أسفل الكعين ؟ قال : : نعم ) قال فقلنا مالك : ات إن وجل 


نعلين فسام”" بهما صاحبهما ثمنًا كثيرًا ؟ قال : أما ما يشبه ثمن 
ا ا ا وأمًا 


)١(‏ قال ابن رشد : فإذا غرم القيمة » فلم يأخذها مذبوحة » فالأصح قول 
أشهب » ومحمد بن المواز أنها تجرئ أضحية لذابحهاء وقال ابن المواز : قول 
ابن القاسم أنها لا تجزئ عنه » إذا غرم قيمتها من كتب المجالس التى لم تدبرء 
وأحب إلى أن تجزئ أضحية عن ذابحها إذا اختار ربها أخذ القيمة » والفرق بين 
الإجزاء فى الهدى » إذا ذبح غلطاة وعدم الإجزاء فى الأضحية بأن الهدى يتعين 
بالتقليد والوشعار » وهذه لا تتعين إلا بالذبح » وإذا عينها بالنذر فالظاهر أنه إذا 
ذبحها غيره غلطا تجزئه سواء كان نذرًا مضمونًا أو معيئًا . وإن تعمنك ذبحها ذلك 
الغير عن نفسه » فإن كان معيئًا سقط عنه النذر » وإن كان مضمونًا بقى فى الذمة » 
وقال ابن عرفة : نقلاً عن بعض أئمة المذهب : من ذبح أضحية رجل عن نفسه 
تعديًا أجزأته . انظر : « مواهب الجليل والتاج والإكليل » (9/ 59172505) . 

(6) سوم : فاوضه فى البيع . انظر : « الوسيط» ( سوم ) )5487/١(‏ . 


:مه 


ما يتفاحش من الثمن فى ذلك مثل أن يسام بالنعلين الثمن الكثير » 


فيمن نسى ركعتى الطواف 

قال : وسئل مالك عن رجل دخل مكة حاجًا أو معتمرًاء 
فطاف بالبيت » ونسى الركعتين للطواف . وسعى بين الصفا 
والمروة » وقضى جميع حجه ء أو عمرته » فذكر ذلك فى بلده أو 
بعدما خرج من مكة؟ قال : إن ذكر ذلك بمكة أو قريبًا منها بعد 
خروجه رأيت أن يرجع » فيطوف ويركع ركعتى الطواف » ويسعى 
بين الصفا والمروة » قال : فإذا فرغ من .سعيه بعد رجعته » فإن كان 
نغمزة 1 يكن عليه شه إلا أن بكوة قدالبمن القياببوتطيية: 
وإن كان فى حج وكانت الركعتان هما للطواف الذى طاف حين دخل 
مكة الذى وصل به السعى بين الصفا والمروة » وكان قريبًا رجع 
فطاف وركع ركعتين وسعى وأهدى . وإن كانتا فى الطواف الآخر 
وكان قريبًا رجع فطاف وركع ركعتين إذا كان وضوءه قد انتقض » 
ولا شىء عليه » وإن كان قد بلغ بلده وتباعد ركع الركعتين . 

ولا يُبالى من أى الطوافين كانتا وأهدى وأجزأت عنه ركعتاه . 
قلت لابن القاسم : أرأيت إذا دخل مراهمًا » فلم يطف بالبيت 
حتى خرج إلى عرفة » فلما زار البيت لطواف الإفاضة طاف طواف 
الإفاضة » ونسى ركعتى الطواف » وسعى بين الصفا والمروة » ثم 
فرغ من أمر الحج ثم ذكر بعدما خرج وهو قريب من مكة أو 
بمكة » قال : يرجع فيطوف ٠»‏ ويُصلى الركعتين » ويسعى بين 
الصفا والمروة » قلت : ويكون عليه الدم فى قول مالك ؟ قال : 
مه 


لاء لأن هاتين الركعتين » إنما تركهما من طواف هو بعد الوقوف 
بعرفة » وذلك الأول إنما تركهما من طواف هو قبل الخروج إلى 
عرفة » فذلك الذى جعل مالك فيه دما » وهذا رجل مراهق فلا دم 
عليه للطواف الأول ؛ لأنه مراهق » ولا دم عليه 1 أحن. ا" 
الركعتين بعد الطواف . الذى بعد الوقوف بعرفة ؛ لأنه قد قضاه . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين من 
الطواف الأول الذى قبل الوقوف أو من الطواف طواف الإفاضة 
دخل مراهقًا » ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت » فذكر ذلك بعد ما 
بلغ بلاده أو تباعد من مكة؟ قال : قال مالك : يمضى ٠»‏ ويركع 
الركعتين حيث ذكرهما ء وليهرق لذلك دما ومحل هذا الدم مكة . 
قلت لابن القاسم أرافك إن أوقفت هديى بعرفة فَضْل منى 
فوجده رجل فنئحره بمئى » لنة درام نهدناكه اعدئ عدن بن قول 
مالك إذا أصبته وقد نحره ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : يجزته 
إذا تحر الذى تعره مو أجل اندرا هديا قال بوارى ذلك وم 
أسمعة فق عاللك:. 

قلت لابن القاسم : أرأيت العبد إذا أذن له سيده بالحج . 
فأحرم فأصاب النساء وتطيب » وقد أصاب الصيد وأماط عنه 
الأذى » أيكون عليه الجزاء أو الفدية أى العف ا أضات كما يكون 
على الحُرٌ المسلم » أم لا فى قول مالك » وهل يكون ذلك على سيله 
أم عليه ؟ قال : قال مالك : على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما 
احتاج فيه العبد إلى الدواء أو إماطة الأذدئ :قال :- ولسن له أن 
يطعم » أو ينسك من مال سيده إلا أن يأذن له سيده » فإن لم يأذن 
له سيده فى ذلك صام » قال ابن القاسم: ولا أرى لسيده ف أن تقعة 
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الصيام » قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من 
الصيد خطأء ما لم يعمد له أو فوات حج أصابه لم يتخلف له 
عامدًا. أو كل ما أصابه خطأ ما يجب عليه فيه الهدى أن سيده 
لايمنعه من الصيام فى ذلك إذا لم عد عنه سيده أو يطعم عنه ؛ لأنه 
أذن له بالحج » ولأن الذى أصابه خطأ لم يعمده » فليس للسيد أن 
يمنعه من الصيام إلا أن يبدى أو يطعم عنهء» وإن كان أصاب 
ماوجب عليه به الهدى عمدًا أو الفدية عمدًا » فلسيده أن يمنعه من 
أن يفتدى بالنّسك وبالصدقة » ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان 
ذلك مضرًا به فى عمله . فإن لم يكن مُضِرًا به فى عمله لم أرَ أن 
يمنع ؛ لأن -رسول الله عله قال > 7لا ضون:ولة ضرار 27 وعنا 
يبين ذلك أن العبد إذا ظاهر من امرأته » فليس له سبيل إلى امرأته 
حتى يُكمّْر » وليس له أن يصوم إلا برضى سيده إذا كان ذلك مُضِرًا 
بسيده فى عمله ؛ لأنه هو الذى أدخل على سيده ما يضره » وليس له 
أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مُضِرًا به فى عمله » وكذلك قال مالك فى 
الظهار مثل الذى قلت لك » قلت : فالذى أصاب الصيد متعمذا » 
.أو وطئ النساء » أو صنع فى حجه ما يوجب عليه الدم أو الطعام أو 
الصيام » إنما رأيته مثل الظهار من قول مالك » قال : نعم » قلت : 
أرأيت إذا أذن السيد لعبده فى الإحرام ألسيده أن يمنعه ويحله فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : ليس لسيده أن يحله بعدما أذن له فى 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الأحكام رقم (751) من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما » وقال البوصيرى : فى ١‏ مصباح الزجاجة » (7/ 777) : هذا إسناد فيه 
جابر وقد اجهم » ورواه أحمد فى « مسنده» » والدارقطنى فى 7 سئئه ) من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما أيضًا » وله شاهد من حديث أبى حرملة رواه أبو داود » 
والترمذى وابن ماجه . 


الإحرام » قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى رجل كبر » فيئس أن 

يبلغ مكة لكبره وضعفه » أله أن يحج أحذا عن نفسه صرورة كان هذا 

ال أو حي كروي 1 قال : قال مالك : لا أحبه » ولا أرى أن 
2000 


باب فى الوصية بالحج 

قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى من مات وهو صرورة » 
فلم يوص بأن يحج عنه » أيحج عنه أحد تطوعًا بذلك عنه ولد أو 
والد أو زوجة أو أجنبى من الناس ؟ قال : قال مالك : يتطوع عنه 
بغير هذا » أو يتصدق عنه » أو يعتق عنه » قلت لابن القاسم : ما قول 
مالك فى الرجل أوصى عند موته أن يحج عنه » أصرورة أحب إليك أن 
2 ل بو ل : قال مالك : إذا أوصى 
أنفذ ذلك . ويحج عنه من قد حج أحبٌ إل قال ابن القاسم : 
وأحبٌ إلى إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به » ولا -يستاحو له إلا مره 


)١(‏ يقول العلامة المازرى : يحتج المخالف بحديث الميئعمية » يا رسول الله إن أبى 
شيخ كبير عليه فريضة الله فى الحج » وهو لا يستطيع أن يستوى على بعيره » فقال لها 
رسول الله يَِةِ «فحجى عنه ؛ » ومسلم فى الحج رقم (508) » وبقوله فى حديث 
آخر : « أرأيت إن كان على أبيك دين » الحديث » أخرجه البيهقى (9/5؟3) , ثم 
قال : وعندنا لا تلزم الاستنابة لنا » قول الله تعالى : # وَلِنَه عَلَ ألداين حِج ألْسَيْتٍ من 


د به 


تتا ل جل 4 ( آل عمران : /91) » وهذا ظاهره استطاعة البدن » ولو كان المال 
لقال إحجاج البيت » وكان الحج فرع بين أصلين :20 

أحدهما : عمل بدن » مجرد كالصلاة والصوم فلا يستناب فى ذلك . 

الثانى : المال كالصدقة وشبه ذلك فهذا يستناب فيه » والحج فيه عمل بدن » ونفقة 
مال » ٠»‏ فمن غَلْبَ حكم عمل البدن رده إلى الضلاة والصوم » ومن غلب حكم المال 
ردّه إلى الصدقات والكفارات . انظر : «المعلم بفوائد مسلم » للمازرى (5/ .)٠ ١8‏ 


امه 


واستأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنه » قلت أرأيت إن أواضى هذا 
الميت » فقال : يحج عنى فلان بثلثى » وفلان ذلك وارث » أو غير 
وارث ٠‏ كيف يكون هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن كان 
وارنًا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ؤوة مانقئ عل الوترقة .إن كان 
الرجل ما فضل عن الحجّ ؟» قال : سألنا مالا عن الرجل يدفع 
تراه ؟» قال : قال مالك : إن استأجره استئجارًا فله ما فضل ٠»‏ وإن 
كان أعطى على البلاغ رد ما فضل + قلت لابن القاسم : فَسْرْ لى ما 
الإجارة وما البلاغ ؟» فقال : إذا استؤجر بكذا وكذا دينارًا على أن يحجّ 
عن فلان » فهذه إجارة له ما زاد وعليه ما نقص ٠‏ وإذا قيل له : هذه 
دنانير تحج بها عن فلان على أن علينا ما نقص عن البلاغ » أو يُقال له : 
خذ هذه فحجٌ عن فلان فهذه على البلاغ ليست إجارة » قال ابن 
القاسم : والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ » فهو 
على البلاغ » وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج . 
قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى رجل دفع إليه مال ليحجٌ 
به عن ميت من بعض الآفاق » فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من 
مكة ؟ قال : أرى أن ذلك مجزئ عنه إلا أن يكون اشترط على الذى 
يحجّ عن الميت أن يحج من أفق من الآفاق » أو من المواقيت . فأرى 
عنها » فقال : عليه أن يحج ثانية » وهو ضامن » قلت : فإن قرن 


/اءده 


وقد أخل مالا ليحج به عن الميت . فاعتمر عن نفسه وحج عن 
المت ؟ قال . لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأراه ضامئًا للمال ؟ لأنه 
رجل اعتمر عن نفسه » ثم حج عن ميت فعليه الهدى . 
من المناسك شيئًا يجب عليه فيه الدم ؟ قال : ما سمعت من مالك 
فيان ولكن أرى أن تجزته الحجة عن اميت إذا كان هذا الحاج 
عن الميت لو كانت الحجة عن نفسه اجزاته , فكذلك إذا حج عن 
الميت » وكذلك قال مالك فيمن حج عن نفسه » فأغمى عليه » إن 
عابي امو لبو ل عي سر 
٠‏ عن هذا الح وكذلك الصبيان ‏ 

قلت ١‏ قلأ تج عن الرجل والرجل عن الرأة ؟ قال لا بأسن 
بذلك » قلت : ٠‏ وهو قول مالك ؟ قال : : نلعم قلت : فالمكاتب 
والمعتق بعضه » وأم الولدء والمدبر فى هذا سواء عندك بمنزلة العبد 
2 ؟ قال : نعم » قلت : فمن يضمن هذه 
النفقة التى حج بها عن العبد ؟ قال : الذى يدفع إليهم المال . 
الوصى ذلك » ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت» هل يضمن 
الوصئ ٠»‏ أو الحاج عن الميت المال » وكيف بما قد بيع من مال 
الا 0 قال : 5 ال ل لين 
مه 


ويأحلدها أدرك من ماله المكت: .وما أضات عااقن باعوا عن :مان 
المتاوايط بع لاعن لان جه سير له وير قر ملق 
من باع تلك الأشياء» فيقبض منه ثمن ما باع من مال عبده » قال : 
لأن مالكا قال فى رجل شهد عليه : أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه 
وتزوجت امرأته » ثم أتى الرجل بعد ذلك ٠‏ قال : إن كانوا شهدوا 
بزور ردت إليه امرأته » وأخذ رقيقه حيث وجدهم ., أو الثمن الذى 
به باعوهم إن أحب ذلك . 
قال مالك : وإن كانوا شُبَّه عليهم . وكانوا عفؤلا زوف اليه 
امرأته » وما وجد من متاعه » أو رقيقه لم يغير عن حاله وقد بيع 
أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه » وليس له أن يأخذ ذلك 
حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه » وما تحول عن حاله ففات » أو 
كانت جارية » وطئت فحملت من سيدها » أو أعتقت » فليس له 
إلا الثمن » وإنما له الثمن على من ناع الجارية » فأرى أن يفعل فى 
العبد مثل ذلك ٠»‏ قال ابن القاسم : وآنا ارق العتق © والكليير ء 
والكتابة فونًا فيما قال لى مالك » والصغير إذا كبر فوثا فيما قال لى 
مالك ؛ لأن مالكا قال لى لى : إذا لم تغير عن حالها » فهذه قد تغيرت 
عن حالهاء والذى أراد مالك تغيير بدنها . 
قلت لابن القاسم فكيف يتبين شهود الزور ههنا » من غير 
شهود الزور » كيف نعرفهم فى قول مالك ؟ قال : إذا أتوا بأمر يشبه 
أن يكون إنما شهدوا بحق » مثل ما لو حضروا معركة فصرع 
فنظروا إليه فى القتلى » ثم جاء بعد ذلك أو طعن » فنظروا إليه فى 
القتل » ثم جاء بعد ذلك أو صعق به فظنوا أنه قد مات » فخرجوا 
على ذلك » ثم حيى بعدهم أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك 
١1‏ 


عند القاضى » فهؤلاء يعلم أنهم لم يعمدوا الزور فى هذا . وما 
سنيف رز انا ارون 3 ترك عالت نمو زنك راتوا ان دوعر 
كذبهم ‏ قال : وقال مالك : إذا شهدوا بزور رد إليه جميع ماله 
حيث وجلذه » قال ابن القاسم : وأض إن كانوا شهود زور لد رد 
إليه ما أعتق من رقيقه » وما دير » وما كوتب »2 وما كبر » وأم 
الولد » وقيمة ولدها أيضا . 
مالك فى الذى يباع عليه بشهادة زور : إنه يأخذها » ويأخذ قيمة 
ولدها أيضًا إذا شهدوا على سيدها بزور أنه مات عنها » فباعوها فى 
البنوق» وقد قال مالك فى الجحارية المسروقة : إن صاحبها يأخذها 
ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوله إِلّء قال ابن القاسم: قال 
فلا قيمة له» قلت لابن القاسم : أرأيت إن حج عن ميت » وإنما 
أخذ المال على البلاغ لم يؤاجر نفسه » فأصابه أذى » فوجبت عليه 
الفدية » على من تكون هذه الفدية ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه 
ا ولكنى أرى أن تكون هذه الفدية فى مال الميت . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن هو أغمى عليه أيام مئّى » فرمى ٠‏ 
عنه الجمار فى أيام مئى على من يكون هذا الهدى » أفى مال الميت . 
أم فى مال هذا الذى حج عن الميت؟ قال : كل شىء لم يتعمده هذا 
الحاج عن الميت » فهو فى مال الميت مثل الفدية » وما ذكرت من 
الإغماء وما يشبه ذلك » وكل شىء يتعمده » فهو فى ماله إذا كان 
0 وإن كان أجيرًا فكل شىء أصابه » فهو 


3 أه 


قلت لابن القاسم : أرأيت إن أخذ هذا الرجل فالا ليحج به 
عن الميت على البلاغ أو على الإجارة فَصَّدَهُ عَدُوٌ عن البيت ؟ قال : 
إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبًا وراجعًا » وإن 
كان أخذه على الإجارة رَدِّ المال وكان له من إجارته بحساب ذلك إلى 
ذلك الموضع الذى صِدَّ عنه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا 
رأبى » وقد قال مالك فى رجل استؤجر ليحج عن ميت » فمات 
قبل أن يبلغ فسَّيِلٌ عنه ؟ فقال : أرى أن يحاسب ». فيكون له من 

الاعارة قدو ذلك مق الطريق: ورد :قا فضل - 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن ذُفِعَ إلى رجل مال ليحج به عن 
الميت فأحصر بمرض » وقد كان أخذ المال على البلاغ أو على 
الإجارة ؟» قال : أما إذا أخذه على البلاغ » فلا شىء عليه وله نفقته 
فى مال الميت ما أقام مريضًا لا يقدر على الذهاب ٠»‏ وإن أقام إلى حج 
قابل أجزأ ذلك عن الميت » فإن لم يقم إلى حج قابل وقوى على 
الذهاب إلى البيت قبل ذلك فله نفقتهء» قلت لابن القاسم : 
أرأيت هذا الذى حج عن الميت إن سقطت منه النفقة كيف يصنع ؟ 
قال : لا أحفظ عن مالك فى هذه المسألة هكذا بعينها شيئًا » ولكنى ‏ 
أرى إن كان إنما أخذ ذلك على البلاغ » فإنه حيث سقطت نفقته 
يرزجع » ولا يمضى » ويكون عليهم ما أنفق فى رجعته » وإن مضى 
ولم يرجع فقد سقطت عنهم نفقته » فهو متطوع فى الذهاب , 
ولاشىء عليهم فى ذهابه إلا أن يكون أحرم » ثم سقطت منه النفقة 
فليمش » ولينفق فى ذهابه ورجعته » ويكون ذلك على الذى دفع 
إليه المال ليحج به عن الميت ؛ لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع . 
قال : وهذا إذا أخذ المال على البلاغ » فإنما هو رسول لهم ١‏ قال :. 
ااه 


ا 0 أولم يحرم » 
وهو رأيى 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا مات فقال : حجوا عنى 
ببذه الأربعين الدينار فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها 
عشرون؟ قال : أرى أن يَرُدٌ إلى الورئة ما فضل عنه » وإنما ذلك 
مثل ما لو قال رجل : اشتروا غلام فلان بماثة دينار فأعتقوه عنى 
فاشتروه بثمانين » قال : قال مالك : تُرَدُ ما بقى إلى الورثة فعلى 
هذا رأيت أمر الحج » وإن كان قال : أعطوا فلاثا أربعين دينارًا يحج 
بها عنى » فاستأجروه بثلاثين دينارًا » فحج وفضلت عشرة ؛ فإنى | 
ارق أبطنا أذا 3 السقو كمي اتالدن الووظة الأ ضيه مالك عير 
مرة وسألته عن الرجل يوصى أن يشترى له غلام فلان بماثة دينار 
ليغتق غنه.» افبشدرية الووثة يكماني :ذينارًا لمن ترى- العشربين ؟ > قال 
مالك : أرى أن تُرَدٌ إلى الورثة » فيقتسموها على فرائض الله فرأيت 
أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا » وقد سمعت 
مالكًا » وسُّئل عن رجل دفع إليه أربعة عشر دينارًا يتكارى بها من 
المدينة من يحج عن الميت » فتكارى بعشرة » كيف يصنع بالأربعة ؟ 
قال : يَرُدْها إلى من دفعها إليه » ولم يرها للذى حج عن الميت . 

قلت لابن القاسم ري ا 0 
أحد إذ كان يوسع فى الحج ؟ قال : نعم ولم أسمعه منه » وهو رأيى 
إذا أوصى بذلك ٠‏ قلت لابن القاسم : فما قول مالك فيمن حج 
عن ميت ٠»‏ أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه ؟ قال : النية تجزه . 
قلت له : أرأيت من أصاب صيدا فى حَبّه » فقال : احكموا عَلىَ 
بجزائه » فحكم عليه بجزائه » فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل . 
؟أاه 


أو إلى أبعد من ذلك حتى يحل أو حتى يجعل ذلك فى عمرة » هل 
يجوز له ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم يجوز له أن يهدى هديه هذا 
متى شاء » إن شاء أهداه وهو حرام . وإن شاء أهداه وهو حلال » 
ولكن إن قلده » وهو فى الحج لم ينحره إلا بمئى . » وإن قلده وهو 
معكمر أل معثاءنه تحر تمكة. : 

قلت : أرأيت من أوصى فقال حجوا عنى حجة الإسلام 
وأوصى بعتق نسمة بعينها » وأوصى أن يشترى عبد بعينه » فيعتق 
عنه » وأعتق عبدًا فى مرضه فيتله ”'" وَدَبّرَ عبدًا » وأوصى بعثئق عبد 
له آخر » وأوصى بكتابة عبد له آخر » وأوصى بزكاة بقيت عليه من 
ماله » وأقر بديون الناس فى مرضه ٠»‏ قال ابن القاسم : قال مالك : 
الديون مبدأة كانت لمن يجوز إقراره له » أو لمن لا يجوز له إقراره » ثم 
الزكاة » ثم العتق بتلاً » والمدبر جميعًا معًا لا يبدأ أحدهما على 
صاحبه » قال مالك : ثم النسمة بعينها » والذى أوصى أن يشترى 
بعينه جميعًا لا يبدأ أحدهما على صاحبه » قال : ثم المكاتب » ثم 
اخ انزو تاتف انيرك أن كوراله إدراره احذها؟ وإلكانة أن 
لا يجوز له إقراره رجعت ميرانًا . إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا » ثم 
الوضنانا افج للك ماقن ليها 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا قال : أحجوا فلانًا 
حجة فى وصيته » ولم يقل عنى » أيعطى من الثلث شيئًا » أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : يعطى من الثلث قدر ما يحج به إن حجّ » فإن 
أبى أن يحج . فلا شىء له . ولا يكون له أن يأخذ المال » ثم يقعد, 
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ولا يحج » فإن أخذ المال ولم يحج أخل منهء ولم يترك له إلا أن 
يحج. قلت لابن القاسم : هل تحجٌ المرأة عن الرجل فى قول 
مالك ؟ قال : نعم كان يجيزه ولم يكن يرى بذلك بأسًا ٠‏ قال : 
وتمهف لكا تقول ل رجحل النى أنيداي ماده قال11 الا ار 
أن يمشى عنه » وأرى أن يبدى عنه هديان » فإن لم يجدوا فهدى 
واحد » قال : ولقد سألنا مالكا : عن امرأة أوصت بأن يُحَجّ عنها 
. إن حمل ذلك ثلثها . فإن لم يحمل ذلك الثلث » أعتق به رقبة إن 
وجدوها بذلك الثمن » فحمل الثلث أن يحج عنها ؟ قال : أرى أن 
يعتق عنها رقبة » ولا يحج عنها . 

قلت : هل يجزئ أن يدفعوا إلى عبد أو إلى صبى » بأن يحج عن 
الميت فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيها شيئًا » وأرى 
إن دفعوا ذلك إلى عبد أو إلى صبى ضمنوا ذلك فى رأيى » إلا أن 
يكون عبدًا ظَنُوا أنه حر ولم يعرفوه» قلت : أرأيت إن أوصى أن 
يحج عنه هذا العبد بعينه » أو هذا الضبى بعينه » قال : لم أسمع من 
مالك فى ذلك شيئًا » ولكنى أرى أن يدفع إليهما فيحجان عن 
الرجل » إذا أذن السيد للعبدء أو أذن الوالد للولدء ولا ترد 
وصيته ميرانًا ؛ لأن الحج بِرّء وإن حج عنه صبى » أو عبد ؛ لأن 
عي الصيق :وياد لماوع تالكاو يكن قنرورة + فأوصى 
بحجة تطوعًا » أنفذت ولم تَرَدّ وصيته إلى الورثة » فكذلك هذا . 

قلت : أرأيت الصبى إذا لى يكن له أب وأذن له الولى أن يحج 
عن الميت » أيجوز إذنه ؟ قال : لا أرى بذلك بأسًا إلا أن يخاف عليه 
ق ذلك جعة أو مقنة فن الستن »فل أزى ذلك و3 ؟ لأن الول 
لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك » ولو خرج فى تجارة من 


:اه 


موضع إلى موضع ٠»‏ بإذن الولى لم يكن بذلك بأمن فراعي» فإذا 
كان هذا له جائرًا » فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت 
بذلك . وأذن له الولى وكان فوئا على الذهاب » وكان ذلك نظرًا له 
ولم يكن عليه فى ذلك ضرورة . 

قلت : أرأيت إن لم يأذن له الول ؟ قال : أرى أن يوقف المال 
حتى يبلغ الصبى » فإن حج به الصبى وإلا رجع ميرانًا » قلت : 
تحفظه عن مالك ؟ قال : لاء قال ابن القاسم : وهذا الذى أوصى 
أن يحج عنه هذا الصبى » علمنا أنه إنما أراد التطوع » ولم يُردِ 
الفريضة » قال : ولو أنه كان صرورة » وقصد قصد رجل بعينه » 
فقال : يحج عنى فلان » فأبى فلان أن يحج عنه أعطى ذلك غيره ‏ 
قال : وهذا قول مالك ٠»‏ قال ابن القاسم : وليس التطوع عتدى 
بمنزلة الفريضة » قال : وهذا أوصى بحجة تطوعًا أن يحج بها عنه 
رجل بعينه » فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه رد إلى الورئة » ومثل 
ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه » فقال : تصدقوا عليه 
بمائة ديئار من ثلثى » فمات المسكين قبل الموصى » أو أبى أن يُقبل 
أنها ترجع ميرانًا إلى ورثته » أو قال : اشتروا عبد فلان » فأعتقوه 
عنى فى غير عتق عليه واجب » فأبى أهله أن يبيعوه » فإنّ الوصية 
٠‏ ترجع ميراثًا . ظ 

قللك: :ارايت" امرأة أهلت بالحج بغير إذن زوجهاء وهى 
صرورة » ثم إن زوجها حللها » ثم أذن لها من عامها ؛ فحجّت » 
أتجرئها حجتها عن التى وجبت عليها من التى حللها زوجها منها 
وعن حجة الإسلام ؟ قال : أرجو ذلك » ولا أحفظه عن مالك , 
قلت : وكذلك الأمة والعبد يحرمان بغير إذن سيدهما فيحللهما 


هاه 


السيد » ثم يعتقان فيحجان عن التى حللهما السيد منها» وعن 
حجة الإسلام » أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا؟ قال : لاء 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » لآنى سمعت مالكا 
يقول فى عبد نذر : إن أعتق الله رقبته فعليه المشى إلى بيت الله فى 
حج ٠»‏ قال : يحج حجة الإسلام » ثم النذر بعدها وهذا حين 
أحرم » فقد نذرها فلا تجزته حجته حين أعتق عنهما . 

قلت : أرأيت السيد يأذن لعبده » أو لأمته » أو الزوج لزوجته 
بالإحرام » فأراد أن يحلهم بعد ذلك » أله ذلك فى قول مالك ؟ 
قال : لأء قلت : فإن خاصموه قضى لهم عليه أن لا يحلهم فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء قلت : أرأيت إن باع عبده أو أمته وهما 
محرمان » أيجوز بيعه أم لا فى قول مالك؟ قال : نعم فى قول مالك 
يجوز بيعه إياهما ء وليس للذى اشتراهما أن يحلهما » ويكونان على 
إحرامهما » قلت : فإن لم يعلم بإحرامهما أتراه عيبا يردهما به إن 
أحب ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شينًا » وأراه عيبًا يردهما به إن 
م يكن أعلمه بإحرامهما إلا أن يكون ذلك قريبًا » قلت : أرأيت إن 
أحرم العبد بغير إذن سيده » فحلله من إحرامه » ثم أذن له فى أن 
لي لادم حيض الى عاد عا ببدم عي 00 
ل ل ل ل تع برام 

قلت : ويكون على العبد الهدى ٠»‏ أو الصيام » أو الإطعام لموضع 
ناخللة السيد هن إحرامة + قال : :إذا أهذى عله السيد أو أطعم 
أجزأه » وإلا صام هو وأجزأ عنه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
هذا رأيى . 

قلت : أرأيت الرجل يهل بحجة فتفوته » أبهل فيها حين فاتته 


5ةأه 


بالعمرة إهلالاً مستقبلاً فى قول مالك أم لا؟ قال : يمضى على 
إهلاله الأول » ولا يهل بالعمرة إهلالا مستقبلا » ولكن يعمل فيها 
عمل العمرة» وهو على إهلاله الأول» ويقطع التلبية إذا دخل 
الحرم ؛ لأن الحج قد فاته فصار عمله فيما بقى منها فى قول مالك 
مثل عمل العمرة » قلت لابن القاسم : أرأيت رجلا حج ٠‏ ففاته 
الحج » فجامع بعد ما فاته الحج » وتطيب وأصاب الصيد ما عليه فى 
قول مالك؟ قال : عليه فى كل شىء صنعه من ذلك مثل ما على 
الصحيح الحج إلا أنه ريق دم الفوات ى حجة القضاء » وما 
أصاب الصيد وتطيب » ولبس فيها فليهرقه متى ما شاء والهدى 
عليه عن جماعه قبل أن يفوته الحج » أو بعد أن فاته هدى واحدء 
ولا عمرة عليه » ولو كان يكون عليه العمرة إذا وطئ بعد أن فاته 
الحج لكان عليه عمرة إذا وطئ » وهو فى الحج ٠‏ ثم فاته الحج ؛ 
لآن الذى فاته قد صار إلى عمرة فعليه هديان : هدى لوطه » 
وهدى لا فاته » وكذلك قال مالك . 
اقلت + ارايت لبجل غيم باقع فنوده نشو + نااك وف عل 
إحرامه فى قول مالك إلى قابل أم لا؟ قال : قال مالك : من أحرم 
بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على إحرامه إلى قابل إن أحب ذلك » 
قال مالك : وأحب إلى أن يمضى لوجهه فيحل من إحرامه ذلك » 
ولا ينتظر قابلاً » قال : وإنما له أن ينبت على إحرامة إلى قابل ما ل 
يدخل مكة ». فإن دخل مكة فلا أرى له أن يثبت على إحرامه » 
ولبفقن إل :الث ٠‏ فليطف . وليسع بين الصفا والمروة » وليحل من 
إحرامه . فإذا كان قابل فليقض الحجة التى فاتته وليهرق دماء 
قلث : فإن ثبت على إحرامه بعدما دخل مكة حتى حج بإحرامه 
ش /ااه 


ذلك قابلاً » أيجزئه أم لا من حجة الإسلام ؟ قال : نعم يجزئه . 

قلت : أرأيت من أهل بحجة ففاتته » فأقام على إحرامه حتى إذا 
كان من قابل فى أشهر الحج حل منها » ثم حج من عامه » أيكون 
متمتعًا فى قول مالك أم لا ؟ قال : لا أحفظ من مالك فى هذا شيئًا , 
ولكن لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حتى يدخل فى أشهر 
الحج أن يفسخ حجته فى عمرة » فإن فعل رأيته متمتعًا . 

قلت لابن القاسم : أرأيت المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها ء 
ثم حللها » أو العبد إذا أحرم بغير إذن سيده » ثم حلله » ثم أعتقه . 
ثم حج العبد بعد ما أعتقه عن التى حلله سيده وعن حجة الإسلام » 
قال : لا نجرئه » وإذا حجت المرأة إذا أذن لها زوجها عن حجة 
الإسلام ؟. وعن الحجة التى حللها منها زوجها » قال : تجزئها هذه 
الحجة عنهما حميعًا قال : لأن المرأة حين فرضت الحج ٠»‏ فحللها 
زوجها منها إن كانت فريضة » فهذه تجزئها من تلك » وهذه قضاءً 
تلك الفريضة ٠‏ وهى تجزئها من الفريضة التى عليها » قال : وإن 
كانت حين حلّلها زوجها إنما حللها من تطوع » فهذه قضاء عن ذلك 
التطوع الذى حذّلها زوجها منه . 

قال : والعبد ليس مثل هذا حين أعتق ؛ لأن العبد حين حلله 
نيه ]نا عله من التطوع » فإن أعتق » ثم حج حجة الإسلام 
ع ا ل 20 
حجة واحدة من تطوع وواجب ». وتكون حجة هذا العبد التى 
حجها بعد عتقه إذا نوى ميا عنهما نيعا عن التى حذله اسيدة منها 
وعليه حجة الفريضة مثل ما قال مالك فى الذى يحلف بالمشى إلى 
بيت الله فيحنث » وهو صرورة» فيمشى فى حجة فريضة ينوى 
1ه 


بذلك نذره وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة » وأجزأت من 
نذره وكان عليه حجة الفريضة » فمسألة العبد عندى مثل هذا . 

قلت : أرأيت لو أن مكيّا قرن الحج والعمرة من ميقات من 
المواقبت ٠‏ أيكون عليه دم القران فى قول مالك أم لا؟ قال : لا 
يكون عليه دم القران كذلك قال مالك . 

د اا ال ل ل 
مات ابيا قال : إذا دخل الحرم» قلت لابن القاسم : 
أ اند ا ار 
بين الصفا والمروة فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك : 
وكذلك من اعتمر من الجغرانة أو التنعيم » فإذا طاف بالبيت » 
تخي إل أشاووة ا لاذ اا مس تق الفيفا وا روفي وا عي اه 
يسعى ببطن المسيل ع ٠‏ قلت : أفكان مالك يخفف ويوسع لهذا الذى 
اعتمر من الجَغْرانة أو التنعيم أن لا يرمل » وأن لا يسعى ببطن المسيل 
بين الصفا والمروة ؟ قال : كان يستحب لهما أن يرملا » وأن يسعيا 
ويأمرهما بذلك ول أره يوجب عليهما الرمل بالبيت » كما يوجب ذلك 
على من حج أو اعتمر من المواقيت » وأما السعى بين الصفا والمروة : 
فكان يوجبه على من اعتمر من التنعيم وغير ذلك . 

قلت لابن القاسم : أرأيت طواف الصدر إن تركه رجل » فهل 
عليه عند مالك طعام أو دم أو شىء من الأشياء ؟ قال : لا إلا أن 
مالكا كان يستحب له أن لا يخرج حتى يطوف طواف الودا 5 
قلت : فلو أنه طاف طواف الوداع ٠‏ ثم ام كرو بعدها طاتي , 
أيعود فبطوف طواف الوداع أم لا؟ قال : سألت مالكا عن الرجل 
يطوف طواف الوداع » ثم يخرج من المسجد الحرام ليشترى بعض 
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جهازه )2 أو طعامه يقيم ف ذلك ساعة يدور فيها ) ثم يحرج 
ولايعود إلى البيت ؟ فقال : لا شىء عليه » ولا أرى عليه فى هذا 
عودة إلى البيت . 


قال : فقلت له : ولو أن كريهم أراد . بهم الخروج فى يوم 1 

بهم إلى ذى طوى ». فطافوا طواف الوداع » ثم أقام كريهم بذى 
0 يومه وليلته وبات بهاء أكنت ترى عليهم أن يرجعوا فيطوفوا 
طواف الوداع 4 قال لا وليخرجوا» قال.: فقلك لمالك:* أرايت 
ا 000 
رحلوا من مكة إلى ذى طوى » وهم على رحيل من ذى طوى إلى 
بلادهم ؟. قال : يتمون بذى طوى» حتى يخرجوا منها إلى 
بلادهم ؛ لأن ذا طوى عندى من مكة . 

قلت لابن القاسم : أرأيت من أقام بمكة بعد طواف الوداع يومًا 
سين قال :ل أسمع من مالك فيه شياء وأنا أرى أن 
يعود فيطوف ٠»‏ قلت لابن القاسم : أرأيت طواف الصدر» أهو 
على النساء والصبيان والعبيد فى قول مالك ؟ قال : نعم هو على كل 
أحدء قلت : أرأيت من خرج من مكة ولم يطف طواف الودا و 
قال : قال مالك : إن كان ذلك قريبًا رجع إلى مكة » فطاف طواف 
الوداع ؟. وإن كان قب تباعد مضى » ولا شىء عليه » قلت : فهل 
قال لكم مالك : إنه يعود من مر الظهرن إن هو ترك طواف 
الوداع ؟ قال : لم يحد لنا مالك فى ذلك يا رارض إن كان 
لا يخشى فوت أصحابه » ولا منعًا من كريه أن يقيم عليه ؛ ؛» فأرى أن 
يعود » فإن خاف أن لا يقيم عليه الكرىٌ » أو أن يفوته أصحابه , 
فأرى أن يمضى ٠»‏ ولا شىء عليه . 
0ه 1 


قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى امرأة طافت طواف 
الإفاضة . ثم حاضت . أتخرج قبل أن تطوف طواف الوداع ؟ 
قال : نعم» قلت : فإن كانت لم تطف طواف الإفاضة » ثم حاضت » 
أتخرج ؟ قال : قال مالك : لا تخرج » حتى تطوف طواف الإفاضة » 
قال : وقال مالك : يحبس عليها كريها أقصى ما كان يمسكها الدم » ثم 
تستظهر بثلاث » ولا نحبس عليها كريبا أكثر من ذلك » قال : وقال 
مالك : فى النفساء لماعي ميا يا كرما بعك الساردر 
النُفاس من غير سقم ‏ ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا كانت لم تطف 
طواف الإفاضة . 


قلت لابن القاسم : أيكون على أهل مكة إذا حبجوا طواف 
الوداع أم لا ؟ قال : لا أحفظه عن مالك » ولا أرى عليهم طواف 
الوداع » قال : وسألنا مالكا عن الرجل يفرغ من حجه فيريد العمرة 
من التنعيم أو من الجَعْرانة » أعليه أن يطوف طواف الوداع ؟ قال : 
قال مالك : لا أرى ذلك عليه » قال : وقال مالك : وإن هو خرج 
إلى ميقات من المواقيت مثل الجخفة وغيرها من المواقيت ليعتمر 
منها » فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع » قلت 
لابن القاسم : وكل من دخل مكة حاجا يريد أن يستوطنها » 
أيكون عليه أن يطوف طواف الوداع ؟ قال : لا هذا سبيله سبيل 

أهل مكة . 
قلت لابن القاسم : أرأيت من حج من أهل مر الظهران . 
أيكون عليه طواف الوداع » أم لا إذا خرج فى قول مالك ؟ قال : 
أرى أن عليه طواف الوداع لأن مالكا قال : فيمن أراد الخروج من 
مكة إلى سفر من الأسفار أنه يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج » 
5ه 


قال : فأرى هذا بمنزلة المكى إذا أراد الخروج » قلت : وأهل 
عرفات عندك ببذه المنزلة فى طواف الوداع ؟ قال : نعم ولم أسمع 
من مالك فى هذا شيئًا » وهو رأيى » وليس من يخرج من مكة إلى 
منزله يريد الإقامة إن كان منزله قريبًا بمنزلة من يخرج إلى موضع 
قريب » ثم يعود ٠‏ 0 

قد راك لمر حل وا طرف الوا لو ارو 
قال : نعم » إذا أقام , اران روه ات واف انودام » وقد 
قال مالك فى امك : إذا آراد الخروج إلى سر من الأسفار أنه يطوف 
ال ل ل ا ال 
ويجزته طوافه ذلك عند مالك » قلت : وكذلك من فاته الحج 
د عد ا يم ا ماسب اد 
الصدر ؟ قال : نعم » مثل قول مالك فى المكئ إذا أراد الخروج » 
إذا أقام هذا المفسد حجه بمكة ؛ لأن عمله قد صار إلى عمل 
عمرة» فإن خرج مكانه فلا شىء عليه . 

قلت لابن القاسم : أرأيت من تعدى الميقات . فأحرم بعد مأ 
تعدى الميقات » ثم فاته الحج , أيكون عليه الدم لترك الميقات فى 
قول مالك ؟ قال : لا أحفظه عن مالك » ولكنى لا أرى عليه 
الدم » قلت : فإن تعدى الميقات » ثم جامع ففسد عليه حجه , 
أيكون عليه الدم لترك الميقات؟ قال : نعمء قلت : ما فرق 
مابينهما ؟ قال : لأن الذى فاته الحج إنما أسقطت عنه الدم لترك 
الميقات ؛ لأن عليه قضاء هذه الحجة » قلت : والذى جامع أيضًا 
عليه قضاء حجته . قال : لا يشبه الذى فاته الحج الذى جامع فى 
تركه الميقات ؛ لأن الذى فاته الحج كان عمله فى الج » فلما فاته 


"5ه 


الحج كان عمله عمل العمرة » فلا أرى عليه الدم ؛ لأنه لم يقم على 
الحج الذى أحرم عليه » إنما كان الدم الذى وجب عليه لترك 
الميقات » فلما حال عمله إلى عمل العمرة سقط عنه الدم » وأما 
الذى جامع فى حجه فهو على عمل الحج » حتى يفرغ من إحرامه . 
فلذلك رأيت عليه الدم ؛ لأنه لم يخرج من إحرامه إلى إحرام آخر 
مثل الذى فاته الحج » فهذا فرق ما بينهما . 

قلت لابن القاسم : أرأيت من قلد هديه أو بدنته » ثم باعه ؟ 
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » ولكن إن كان يعرف موضعه 
ردّء ولم يجز البيع فيه » فإن ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن 
يشترى مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه ؛ 
لآنه قن فونه عض لشترق زقالة +« وليين له أن ينقصن :عن تجنه ع 
وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه . 

قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن دل على صيد » وهو 
محرم أو أشارء أو أمر بقتله » هل عليه فى قول مالك لذلك شىء.أم 
لا؟ قال : لاشىء عليه إلا أن يكون الذى أمره بقتله عبده » فيكون 
غله مجز ان واتحق إل أنه فك أساء وهل الذي قكله إن كات خرن 
الجزاء » وإن كان حلالاً فلا شىء عليه إلا أن يكون فى الحرم قلت 
لابن القاسم : أرأيت إن أفسد المحرم وكر الطير » أيكون عليه شىء 
أم لا؟ قال : لا شىء عليه إن لم يكن فى الوكر فراخ » أو بيض . 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لاء قلت : فإن كان فى الوكر 
فراخ أو بيض » فأفسد الوكر ؟ قال : أرى عليه فى البيض ما يكون 
على المحرم » وفى الفراخ وذلك من قَبَلٍ أنه لما أفسد الوكر فقد عرض 
الفراخ والبيض للهلاك . قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا . 


اه 


قلت لابن القاسم : أرأيت من أرسل كلبه على صيد فى الحرم 
الذي" رن لخر ه افاحد اليد أكون غل المشا قن ام 
لا؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » ولكن إن انشلى الكلب » 
فأشلاه الرجل الذى أشلاه » فأرى على الذى أشلاه الجزاء أيضا ء 
قلت : فإن أرسل كلبه على ذئب فى الحرم » فأخذ صيدا » أيكون 
عليه الجزاء أم لا؟ قال : قال مالك : من غرر بقرب الحرم ‏ 
فأرسل كلبه على صيد فى الحل قرب الحرم » فأخذه فى الحرم كان 
عليه الجزاء » قال : وأرى من أرسل كلبه فى الحرم على ذئب » فأخل 
صيدًا  »‏ فسبيله سبيل من غرر بقرب الحرم فعليه الجزاء . 

قلت لابن القاسم أراية لو أن*غرما اسك فيد :“فقيل 
حرام أو حلال أمسكه له » حتى قتله أو أمسكه » ول يُرِدْ أن يمسكه 
للقتل » فقتله القاتل ؟» قال : إن أمسكه . وهو لا يريد قتله إنما 
يريد أن يرسله فعدا عليه حرام فقتله » فعلى القاتل جزاؤه » وإن قتله 
حلال فعلى الذى أمسكه جزاؤه ؛ لآن قتله كان من سببه » وإن 
أمسكه لأحد يريد قتله فقتله » فإن كان الذى قتله حرامًا » فعليهما 
حميعًا جزاءان » وإن قتله حلال فعلى المحرم جزاؤه » وليس على 
الحملذل جزاؤة + ولستحفر الله تغالل + 


د د د 


تم كتاب الحج الثالكث » وبه يد يتم المجزء الثانى 
من «المدونة 0 وعونه . 
ويليه الجزء الثالث » وأوله كتاب الحهاد 5 
)١(‏ أشلى الحيوان : دعاه لطعام أو حلنه .و أشل الكليو عا الصيد أغراة< 
انظر : « الوسيط » ( شلى ) )5١77/١(‏ . 
:">2 


ضر رموضوما ك/بزالثالن 
مرالمدون بكر 


ا ملوضوع الصفحة 
كتاب الصَّيام والاعتكاف وليلة القدر 010000 
السحور والأكل بعد طلوع الفجر 0 
اللق. يرس هلول رومفياك رجه 000000 
القُبلة والمُباشرة والسُقنة والسّعوط والسيارة 0 
فى الحقّنة وصَّبٌّ الذفن ل الادة والكحل للصائم 1 
فى ملامسة الصّائم ونظره إلى أهله 5-0-5 الس د البو ا 
فى ذَوْقٍ الطعام ومضغ العلك والشىء يدخل فى حلق الصائم ١4‏ 
فى القىء للصائم «اظجه فاق مويو اتوم مقبو تال وس ولس لا 
فى المضمضة والسّواك للصائم 0 0 
الصيام فى السفر ا 
فى صيام آخر يوم من شعبان ا و و ا ا 
فى الذى يصوم متطوعًا ويفطر من غير عِلَة 0 
فى رجل أصبح صائمًا ينوى به قضاء يوم من رمضان ثم ذكر فى 
النّهار أنّه قد كان قضاه ا ا 
فيمن التبست عليه الشّهور فصام رمضان قبل دحوله أو بعده ”" 
فى الجَبْبِ والحائض فى رمضان 00 0 
فق المعذى علية فى رمضان والنائم نهاره كله م 6 
فيمن أكل ناسيًا فى رمضان اواج تا جا ا ل 57 
فى صيام الصبيان 0900000 ود 0131 0 اا 


فيمن أكل أو شرب فى صيامه مكرما 1110 
صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير 7 زدد2د17200000000 
فى صيام المرأة تطوعًا بغير إذن 50 
فى قضاء صيام رمضان فى عشر ذى الحبة وأيام التشريق 

فى الذى يُوصى أن يقضى عنه صيام واجب 5200 
ما يُتابع من الصّيام وما لا يتابع 20000 
فى الذى. يُسلم فى رمضان 12100 
فى الذى يُنذر صيامًا متتابعًا أو غير متتابع أو بعينه أو بغير عينه . 
فى الكمّارة فى قضاء رمضان ل 
فيمن كان عليه أيام من رمضان فلم يقضها حتى دخل عليه 
رمضان آخر ا ا 00 


فيمن أفطر فى رمضان مُتَعَمّدًا ثم مرض من يومه أو المرأة تفطر 
ثم تحيض من يومها أو الرجل يقدم من السَّغفر صائمًا فيفطر 


فى الذى يصوم رمضان وهو ينوى به قضاء رمضان آخر 
ف قيام رمضان من قن امن انم ارج و كال وج باطو وق جر جام بر اا باه 
السّنة فى قيام رمضان وصلاة الأمير خلف القارئ 5700 


امن 'مترق"النرو سو وما ناموط د 5200000 


ون 


0 


اذك 


الموضوع الصفحة 
فى قُنوت رمضان ووتره ا و ا ا ا ا 

كتاب الاعتكاف 
الاعتكاف بغير صوم ءةبةزدآز زد زدتدد00 000 
فى المعتكف يطأ امرأته فى ليل أو نهار امس ارون ل بالا م ار ل 
فى المعتكف يُقَبّل أو يُباشر أو يلمس أو يعود مريضًا أو يتبع 
جنازة ل ل ل له 
فى خروج المعتكف واشترائه 0غ 550008 م 1 
فى عيادة المعتكف المرضى والصّلاة على الجنائز 1 
اشتواء المستكفه وبييعة 0 00000000 
فى تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شاربه يد لذلا 
فى صعود المعتكف المنار للأذان 0 000 
فى الاستشناء فى اليمين بالاعتكاف 0 00 
فى اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تُطلق أو يموت عنها زوجها. “7 
فى قضاء الاعتكاف 2000101 0000 
فى إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكاف ”0 
فى المعتكف يموت ويوصى أن يطعم عنه 000 ان 
فى نذر الاعتكاف 12111111 مالف ريا 
فى خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله ار 
فى المعتكف يخرجه السّلطان لخصومة أو لغير ذلك كارهًا .... ”م 
مااع و “لله القدى ا 0 


1ه 


كتاب الزكاة الأول 


فى ذكاة الذَّهَبٍ والوَّرِقٍ ا 0 
باب ما جاء فى المال يشترى به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدى 

كانه 00000 ل 
فى زكاة الحلى اا اي 1011[ 1 اا 
فى زكاة أموال العبيد والمكاتبين و ل ا 
ما جاء فى أموال الصبيان والمجانين ا ام ا الا 
فى زكاة السلع ا 00 0 سسب لا 
فى زكاة الذى يدير ماله ب ل 
فى زكاة القرض وجميع الدّيْن ل اا 
زكاة الفائدة ام زج ابا او ون ون امنا مس ا 
فى زكاة المديان و 0 
فى زكاة القراض لاس ساس لبج قو او با ا ا 
فى زكاة حار الام د 190 
فى تعشير أهل الذمة قر 
ما جاء فى الجزية ل ل ار 
فى أخذ الإمام الزكاة من المانع الزكاة امب ا ا م ا 
فى تعجيل الزكاة قبل حولها عار لياع الا مه اماي ا 
فى دفع الزكاة إلى الإمام العدل وغير العدل اي ا 
فى المسافر تحل عليه الزكاة فى السفر ا 
فى إخراج الزكاة من بلد إلى بلد مبسوه امم نموي لق 


5ه 


لوكا المعا ذف" مولن ومنل متا كبح ناوه حاطو عفني 535 
فى معادن أرض الصلح وأرض العَنُوة ش11 
ما جاء فى الركاز 1 1 0 ا اا 000 
فى الركاز يوجد فى أرض الصّلح وأرض العَنُوة 0 
اومن و اللؤلق :والبحاس روعية دقن الاعانة 500 
فى زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن 
النحاس والرصاص ل 
فى زكاة الخْضَرٍ والفواكه 211111111110 
فى قسم الزكاة 010000 201011 
فبعيزة لا يقسم عليه الرجل زكاته من أقاربه 00 0000000 
ف العقق نعو الو كله تمنو اوررق ا وار لمت ا 50 
قإغطاء المكاتك توانق السيدا.من الدكاة 2200 
فى تكفين الميت وإعطاء اليهودىّ والنصرانى والعبد من الزكاة 
فيمن يُعطى مكان زكاة الذهب والوّرق عرضًا 100 
فى الرجل له الدَّين على الرجل فيتصدق به عليه يدوى بذلك 
زكاة ماله يي ا 
فى قسم حمس الركاز ب سا مدا ومسو به 0 
ا 201711100 ا 
كتاب الزكاة الثانى 
دزكاة ارين ا يوالم ان اد ا را ل 
فق زكاة"البقر ل ل 


فى زكاة الغنم توم نه متك دور رم موظرة عدم سس ال يم مد 
فى زكاة الغنم الى تشتر ع للتحارة 00000 
فى زكاة ماشية القراض .اتتتتااعي.. حون ا ا ا 
فى زكاة ماشية الذى يدير ماله 0 
فى زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت 550 
فى زكاة ماشية المديان ا ا 00 
فى زكاة ثمن الغنم إذا بيعت ...... ا 0 
فى تحويل الماشية فى الماشية ل 
ف كا فافنة الماشية :محم نم م ا ا 000 
فى الرجل يموت بعد ما حال الحول على ماشيته ولم يأنها المصدّق 
ويوصى بزكاتها ا ا ا ا ا وك 
فى الدعوى فى الفائدة ا 
فى دفع الصدقة إلى الساعى 000 
فى زكاة ماشية الخلطاء اسع طم الباق حر وو دده عه 
فى الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه 
الساعى 000 اا 00 
ف الذق مرت يماتيته غن الساعى» - 0 
353 الماشيية يخي غلها ١‏ السنافى ١‏ ما اند ”ا ساو وم 5207 
فى إنان خروج السعاة 257070107070101 


ف زكاة الماشسية المغصوبة الوا خردع لاوا اود سقو مو و لوط مط او فم ام » 
حل الشداعى اقنةة ركاف اللاي 0 


واه 


فى اشتراء رجل صدقته واي ل ارقي اماع و الو بوك حو سيد 0 
فى زكاة النخل والثمار 51170011 
فى الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يد ل 
ما جاء فى الخْؤص 11 111111111 
وز كا الخلطاك 3 الكمناد والزرع والأذهاب ...... 50 
فى زكاة الثمار المُحَبّسة والإبل والأذهاب 01200 
فى جمع الثمار بعضها إلى بعض ف الزكاة 0000 
فى الذى يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتى المُصَدُّق ثم يتلف 
فى زكاة الزرع 1 1 25257100 
فى زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويُوصى بزكاته 50 
فى زكاة الزرع الذى قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه 
فى جمع الحبوب والقطانى بعضها إلى بعض ف الزكاة 000 
ل زكاة خب الفجل واللجلائه ا اسان ماود 0ظ2ظك1 
فى إخراج المحتاج زكاة الفطر م ل ك0 
فى إخراج زكاة الفطر قبل الغدوٌ إلى المصلى 001000000 
فى إخراج المسافر زكاة الفطر ني سسا اف مز سي 
فى إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده كن وو ل ا 
فى إخراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذين اشترى للتجارة 
فى إخراج زكاة الفطر عن العبد الابق ا ا 
فى إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض وو و ا ا 
فى إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون . 


0 


الملوضوع الصفحة 
فى إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر ا 1018 
فى إخراج زكاة الفطر عن العبد الذى يُباع بالخيار ا ا 
فى إخراج زكاة الفطر عن العبد الذى يُباع بِيعًا فاسذا 00000 
فى إخراج زكاة الفطر عن العبد الذى يورث ع و ا 
فى إخراج زكاة الفطر عن الذى يسلم يوم الفطر وعن المولود 
يوم الفطر وعمن يموت ليلة الفطر من لس ل ا لوي لا 
فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه سيسسية لقا 
فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه ان 
فى إخراج الرجل زكاة الفطر عن أبويه ا و ل 
فى إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار يد دك 
فى إخراج زكاة الفطر عن اليتيم 0 
فى إخراج القمح والذرة والأرز والتمر فى زكاة الفطر ا اال 
فى إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض فى زكاة الفطر .. ”59 
فى قسم زكاة الفطر مو الما وه تود و بح ويد 6 
فى الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتنلف ل ا ا 

كتاب الحج الأول 
فى الإفراد بالحج والتمتع ار 
رسم فى القران فى الحج والغسل للإحرام ا 
رسم فى وقت الإحرام لك 
فيمن توجّه ناسيًا لتلبيته وادهان المحرم عند الإحرام 7 


الموضوع الصفحة 


'رسم فى لبس المصبغ للإحرام ولبس التسخان ( هو شىء يشبه 
الطيالسة ) 000 
رسم فى غسل المحرم رأشيه ز ز[ة[ة[ 1 |[ [ز[ [زؤ[ز ز[ز[زؤز 00001101 
فى المحرم يغمس رأسه فى الماء وفى الإحرام قبل الموت 5506 
رسم فى استلام الأركان وقطع التلبية 0 
فى الصّلاة بالمشعر الحرام ا 00 
رسودق قطع العلرية للذى يفوته الحج وغيره وفى المحصر ... 
فيمن أخصرٌ بعدوٌ هل عليه هَذَىٌ ؟ 00 
رسم فى التلبية فى المسجد الحرام 553 20 
فى قطع التلبية ورفع الصّوت بالتلبية » والتلبية عن الصبى ... 
فيمن دخل مراهمقًا وهو مُحرم بالحج وحج الوصى باليتيم .. 
فى الغلمان الذكور يحرم بهم فى أرجلهم الخلاخل وفى كراهية 
الحلئ للصبيان وإحرام أهل مكة والحكم فى الصيد 520000 
رسم فيمن أضاف العمرة إلى الحج أو طواف الزيارة ومن أدخل 
عمرة على حِبَّة أو حجة على عمرة ا ا 
رسم فى قران أهل مكة وموضع الإحرام ومجاوزته 2220 


فيمن أحرم من وراء الميقات ا اح يم نيلوسنا قرام ته فم اولاق يوار م ا 


فى مكئ أحرم من مكة بالحج وفيمن فاته الحج 2000 5 
فيمن اعتمر فى غير أشهر الج ............ 8 هشهظهظ 
رسم فيمن أدخل عمرة على حجة والمراهق وغيره 2006 
فى مكئ أحرم بالحج من خارج ا حرم اما ويا 


.م 
م 
م 
0 
م.م 
ميم 
م 
ا 
ا 
1م 


ونين 


الموضوع الصفحة 
رسم فى تأخير الطّواف للمكى والمعتمر والمواقيت لأهل المدينة 


وغيرهم وا ا ا 1 وو ا اد اا و و ا 
رسم فى دخول مكة بغير إحرام ا اماو د ال 1 
رسم فى القرانٍ مع بع ا ا اع وا الم 0 
فيمن تعدى الميقات 0 
رسم فى الميقات وفيمن أفسد حجه ودخول مكة بغير إحرام 

عامدًا أو جاهلا 5200000028 مت لا 
رسم فى النصرانى يُسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبى  "”٠‏ 
فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه .. ال 1 
رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج ومن ساق 

الهدى ا و ل نج لوس لي لتر 
فيمن دخل معتمرًا فى أشهر الحج لاجس مال وسو م 01 
رسم فى الهدى إذا عطب واستحقاق الهدى الذى يكون مضمونًا 

والأكل منه ا سو ا ام 
رسم فى الهدى يدخله عيب بعدما يُقَلَّد ويُشعر أو قبل ذلك وفى 

الضحايا م ل ل ل 
رسم فيمن تداوى بدواء الح ان و ا شط اماما قم لومي 15 
سف كر من فيمرنة لم عرو عير احرف 0 000 ىق 
رسم فيمن غسل يديه بأشنان ومن غسل رأسه بالخطمى ودخول 

الحمام 0 00 
رسم فى الصيام فى الحج والعمرة 52076 1001 
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رسم فى موضع الطعام والهدى إذا عطب ما يصنع به ؟ /ا2”» 
فى هَدَى التطوع إذا عطب ا الا 
يعدي نس عد الكتيي لكر قر الوم باج 02 
رسم فى الدم ما يصنع به؟ 109 
ييل نكن رذا فزن المعو الجر قن أ وين اندي 

حجه وعمرته ؟ 0000-7 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1[ 70 
فيمن تعدَّى الميقات فأحرم بعدما جاوز الميقات والتكبير فى 

العيدين ل ل ا وي ا ا ا ل 0 
رسم فيمن طاف للعْمْرة وسعى بعض السعى فهل عليه شوال - 
وفى الرَّمَل فى الرّحام 011 0 ل 
فى الابتداء بالاستلام قبل الطواف 0 
رسم فيمن طاف فى الحجر وعجر لوي مزال ماودو اوطح اواج وو وري وتيف دوه رن لتر 0 2 ا 
رسم فى الموضع الذى يقف به الرجل بين الصفا والمروة وف 

الدعاء ورفع الندين 0 
رسم فى موضع الأبطح وف الو ف ا ان مم تقار 

الطواف اممجتو توطايق افر د مطح اواامط اما ا امو 1 
فى إحرام أهل مكة والمعتمرين ا 0 
فى تقليد الهَدّى وتشعيره ا 000 سدم 
رسم فى تقصير المرأة وله مط ململي حلا يه الف وقول با لومي ني لشاريخ اواحل حو درو وما جل اماد نقذ 714 5376 
رسم فى الطواف على غير وضوء ا لي 
فيمن أخّر طواف الزّيارة ا 


ل ا ع لاف ا 2000 
رسم فيمن طاف وف ثيابه نجاسة واستلام الأركان ومن طاف 
فى سقائف المسجد ومن رَمل فى سعيه كله 8 55275 
فيمن ترك السّعى بين الصّفا والمروة حتى رجع إلى بلده والجَنّب 
يسعى بين الصفا والمروة والسّعى بين الصفا والمروة راكبًا . 

رسم فيمن جلس فى سعيه ومن لم يرمل فى سعيه أو صل على 
جنازة وهو يسعى أو يحدّث ومن أصابه حقن وهو يسعى . 

رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصر وتأخير الطواف وترك 


اليف "بعتم بن اد اده سكوف نين بوك ماد موسا 1 
فى الأذان يوم عرفة متى يكون؟ والإمام إذا ذكر صلاة وهو 
يصلى بالناس يوم عرفة ا 0ك 
رسم فى الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه 00 
رسم فيمن وقف بعرفة ُنْبا أو على غير وضوء والرافض للحج 
فيمن قَرَّن الحج والعُمرة فجامع فيهما فأفسدهما ل 
فيمن وطئ بعد رَمُى جمرة العقبة ومن مرّ بعرفة مارًا ولم يقف 
ومن دخل مكة بغير إحرام تا اديه الخو ارو و ور ل 
رسم فيمن أدخل حبسا على حج أو عُمرة على عُمرة ومن صلل 
المغرب والعشاء قبل أن يأتى المزدلفة 0 
رسم فيمن ترك الوقوف بال مزدلفة -ببدزدددد000000 
رسم فى الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصّبح وبعده ومن 
أت الولف "فقي علية 517111010110100( 
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065 


اا 


2 


الصفحة 


فى د . حلق ة أو ذبح ومن تر 
وسو اق :دخول مخة ومن لان نبل ديرم اوتذبح ومن بر 


رمى جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل اانه كن د لكام وكات ام 
رسم فيمن نسى بعض رمى الحمار ا ا جد 


الحصّيات كلها جميعًا الي ااا 15101 
رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طرحا 1 


00 لقام عند ا نير وف «الوفئي 
فيمن رمى بحصاة قد رمى بها والمقام عند الجمرتين 


طنف [ ارو بع بو م ا 010000000 
رسم فى الرمى فَاشمًا أو راكنا ا 
رسم فى رمى الجمار عن المريض والصبى 0000 
فى إحرام الصغير والصبى يصيد صيدا ا 0 
رسم فى أخذ الرجل من شعره 0 


كتاب احج الثانى 


000 000 "10 


امنا 110000066 
رسم فيمن أحصر بعدوٌ فى بعض و 
ما جاء فى الأقرع ل ل ا اا 000 
رسم فى تقليم أظفار المُخُرم 15 اا 00 1 
س0 2ع ع داه 
رسم فيمن أخر الحلاق المج وام انذن وأ نس لظ د طحا كه لاجو إن مدو 


ا موضوع 
فى الطيب قبل الإفاضة وما ينبغي للمحرم إذا حل أن يأخذ من 
شعر جسده وأظفاره سي ا ل 
فى مُحرم أخذ من شاربه جز 12171111111 
رسم فى الكمّارة بالصيام وفى جزاء الصيد 500000 
فيمن رمى حمرة العقبة ل 
رسم فيمن مرض فتعالج 8ذزدزد 10000000222 
فيمن قتل صيدًا أو دل عليه محرمًا أو حلالاً 00 


رسم فيمن أصاب الصيد كيف يُقَوّمِ ومن طرد صيدا 
رسم فيمن رمى صيدا ل ل 
فى محرم ذبح صيدًا أو أرسل كلبه أو بازه على صيد 

فيما أصاب المُخُرم من بيض الطير الوحشى والصيد 
فى مُحرم ضرب بطن عنز من الظباء 1ك 
فى محرم: نصب شَركًا للذئب أو السبع ..... 0ك 
فيمن أحرم وفى يده صيد أو فى بيته ا 
رسم فى الحكمين فى جزاء الصيد 1507170 


فى المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه وما يجوز له أن 


شل هنا ال 000 
رسم فيمن أصاب حمام الحَرّم لإ ها ويه واترفي و ل انو ل ال ا ل اه 
فيمن حلف ببدى ثوب أو شىء بعينه 00 


الصفحة 


1 لبو ا ل 


ولمعا عدا ماع مام 


الصفحة 


رسم فى الرجل يطا ببعيره على ذباب أو ذرٌ أو نمل أو يطرح 


عو بعيرة القراد أو عير ذلك ع ا ا ا 0 
فى تقويم الطعام فى جزاء الصيد ا ا اا ام ا 0 


فيمن أخصرٌ عرض ومعه هَذَى مج ا 00 


رسم فيمن بعث معه الهدى هل يجوز له أن يأكل منه ؟ 


رسم فيمن أحصر بعدما طاف وسعي 0 


رسم فيمن أخر الحلاق أو أحصر بعدما وقف بعرفة 


رسم فيمن جامع أهله فى الحج 5 1000 
رسم فى المحرم يدهن أو يشم 1 11 2001 
رسم فى المُخرم يكتحل أو يتداوى أو يختضب 11110 
رسم فى صنوف الثياب للمحرم وغيره 100 
رسم فى تغطية الرأس والوجه والذقن للمحرم والمحرمة 
رسم الكفارة فى فدية الأذى ان 


0 وريد والنعلين وَالكتين وعلافل رزب 


لالط لق لني سف لهاتست 5 57 
رسم فى الشركة فى الهدى والضحايا 1 


فى الاستثناء فى الحلف بالمشى إلى بيت الله وغير ذلك 


فى حمل المُحْرم نفقته فى المنطقة أو نفقة غيره ع 
فيمن قال إن كلمت فلانًا فأنا مُحرم ؛ بحجة أو بغمرة ذ فحلث 
متى يحرم ؟ 0ر0 11000 1 27111111711 
كتاب الحج الثالث 
كيف يُنحر الهَذى ؟ ا 
إذا ذبح الضحية أو الهدى غير صاحبه أو بمودى أو نصرانى 
من لا تجب عليهم الجمعة 10 ا ا ل الواح لمن 
ما نحر قبل الفجر 0غ 
عيوب الهَدَى واللعده بوجت 7 ني جع رذ جره طرو را + تجو ارك طوس ون 
فيمن لا يجد نعلين وتجد دراهم ا 


فيمن نسى ركعتى الطواف ل م ا ا 
باب فى الوصية بالحج مانم امت باوجو امود ساد ا ا 
فهرس الموضوعات [[1 1511|[ |[  [‏ ا 


| 5ه 


6 


( 


2 
6 ل‎ ١ 


8 ب 9 ". 
)كارا ونان يكنا ضرا ا 
المنوق سنة ١ه‏ ) 
واي الاب متخن بحي التو 
اموق ينه (0 ؟ فر ) 
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ماقطوسيدة هلالا آله ةوس 


الدعوة قبل القتال 
قال سحنون بن سعيد : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أكان مالك 
يأمر بالدعوة قبل القتال؟ قال : نعم كان يقول : لا أرى أن يُقَائل 
كرا عي لعوات ل : ولايبيتون حتى يُذُعوا » قال : : لعماء 
قلت : وسواء إن غزوناهم ”" "انحن أو أقبلوا هم إلينا غزاة » فدخلوا 


. الجهاد لغة : أصله المشقة » يقال : جهد جهادًا بلغ | المشقّة‎ )١( 

شرعا : الجهاد قتال مسلم كافرًا » غير ذى عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له » 
أو دخول أرضه له » وقد تعددت آراء العلماء فى المأهب فى بيان حكمه » وقد بسطها 
الإمام القرافى » وقد اختار أبو البركات أنه فَرْض كفاية » ولو مع وال جائر على كل حر 
ذكر مكلف قادر وتعين بفاجوع العدو على كل واحد من المسلمين الذيخ نزل بهم 
العدو ء ولو امراة ٠‏ كما ينين على من برهم لعجز عن كف العدو بأنفسهم » كدا 

وأسبابه أربعة : إزالة متكر الكفر؛ فإنه أعظم المنكرات » وامتثال أمر الإمام 
بالنبيةا إن هيه له + وإذا فاجا الحدو. قرما تعين ف .حفهع ١.‏ فإن جروا قعل ين 
كرييم سباعلتيم ء و ل د 

انظر : «الحدود مع اويا /١(‏ ١٠5)ء.‏ و«الذخيرة» (78/ 786 إلى 
2646). و« الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى » (؟/ )١9/”‏ . 

ليس فى الإسلام زد عدوانا وإنما معن اعروناهي كا لاسنان ناد 


6 


بلادنا لا نقاتلهم فى قول مالك حتى ندعوهم ؟''*» قال : قد 
أخبرتك بقول مالك » ولم أسأله عن هذا » وهذا كله عندى سواء . 
قلت : :وكيف الدعوة ف قول مالك ؟ قال : ما سمعت .من مالك 
فيها شيئًا » ولكن ندعوهم إلى الله ورسوله » أو يؤدوا الجزية عن يد . 

ؤقال مالك أيه أمافق- قاوس الددروج 4597 «النتهوة: 
مطروحة لعلمهم بما يُدْعَوْنَ إليه » وما هم عليه من البغض 
والعداوة للدين وأهله » ومن طول معارضتهم للجيوش واربتهم 
لهم » فلتطلب غرةبم”" ولا تحدث لهم الدعوة إلا تحذيرًا » وأخذ 
عَدةّ لمحاربة المسلمين ومنعًا لما رجاه المسلمون من الظهور عليهم » 
وأما من بَعْدَ وخيف أن لاتكون ناحيته ناحية من أعلمتك ٠»‏ فإن 
الدعوة أقطع للشك ٠»‏ وأبرُ للجهاد يبلغ ذلك بك وبه ما بلغ » وبه. 
تنال علم ما هو عليه فى الإجابة لك . 

ابن وهب : ولعله أن لا يكون عالمًا ‏ ركفت ااه 


ابن وهب : عن الليث بن سعدء وعميره ة بن أبى ناجية » ونحيى بن 
أيوب » عن ين ابن سنعيك. أنه قال : لا بأس: بابتغاء عورة العدوٌ 


- أما من لم يعتد على المسلمين فلا يوجد فى الشرع الحنيف ما يبيح إعلان الحرب 
عليه . 

() أى دعوأ للوسلام وجوبا ثلاثة أيام 4 بلختهم الدعوة أم لا ما لم يُعَاجِلُوا 
بقتال وإلا قوتلوا ؛ فإن أبوا الإسلام دعوا إلى الجزية بمحل يُوَمُونَ فيه وإلا قُتِلُوا . 
هذا هو ما استقر عليه الملهب . انظر : : «الشرح الكيرام حاف الدسوقى ») 
(؟/177١)‏ وتأمل تعليقنا على المسألة المتقدم . 

000 الدروب : جمع درب وهو المضيق فى الحبال » والح الضيق ١‏ وكل 
مدخل إلى بلاد الروم . انظر : ١‏ الوسيط » ( درب ) )585/١(‏ . ظ 

() يريد أن الدعوة ممنوعة فى هذا الموضع ٠‏ وقال الباجى : يريد بالليل 
والنهار . ا ه . هامش الأصل . 0 
١‏ 


بالليل والنهار ؛ لأنَّ دعوة الإسلام قد بلغتهم ٠»‏ وقد كان رسول الله 
كه بعث إلى خيبر ففتلوا أميرهم ابن أبى الحُمَيْق ”'' غيلة ”"' » وإلى 
صاحب بنى لحيان من قتله غيلة 7" » وبعث نفرًا فقتلوا آخرين إلى 
جانب المديئة من اليهود منهم ابن الأشرف 7 . 

الجبوش أن لا ينزلوا بأحد من العدوٌ إلا دعوهه”* قا 2 
ولعمرى إنه لحقيق على المسلمين أن لا ينزلوا من العدو فى 
الحصون تمن يطمعون بهء ويرجون أن يستجيب لهم إلا دَعَوْهُ ‏ 
فأمّا مَنْ إن جلستّ بأرضك أتوك » وإن سرت إليهم قاتلوك ؛ فإن ٠‏ 
ال ا ا 
جده عن عل بن أبى طالب رضى الله تال ع : أنه يكن بقار 
د د حتى يدعوهم ثلاث مرات ١"‏ 


. )51/1/7( ) قتله غيلة : أى على غفلة منه . انظر : « الوسيط » ( غيل‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ ) كتاب الجهاد رقم (6) » والحميدى 01 
والبيهقى فى ١‏ السنن» (9/7/4) من حديث ابن لكعب , بن مالك ضيه , وقال:" 
ابن عبد البر : اتفق رواة «الموطأ» على إرساله . 

() أخرجه أحمد (/ 05) من حديث أبى سعيد الخدرى ظَيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعدًّا إلى بنى لحيان من هذيل فقال :العف من كل 
رجلين أحدهما بعنًا إلى بنى لحيان من هذيل ». . وإسناده متصل .. 

(5)"ابن الأشرف > هو كعي بن الأشرقوا»: واطديقة احرجه الشارف ق 
الرهن (١١٠١5؟)‏ ؛ ومسلم فى الجهاد والسير )6١ ١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
الأنصارى رضى الله عنهما . 

() أخرجه ابن أبى شيبة (601/5) من حديث قتادة عن عمر بن عبد العزيز . 

(5) أخرجه أبن أبى شيبة (417/5/5) من حديث عل ظَيبه . 


قلت لابن القاسم : وكان يفرّق بين الروم فى قتالهم » وبين 
القبط ؟ قال : نعم » قال : ولا يقاتلون حتى يُذْعُوا ؟ وقال أيضا : 
ولايبيتونء: قلت : أكان مالك يرئ أن يدغوا قبل أن بقاتلوا» 
ولايرى أن الدعوة قد بلغتهم ؟ » قال : نعم » قال : وقال مالك 
فى قتال السّلابة”'' : يدعوه إلى أن يتقى الله ٠‏ ويدع ذلك » فإِنْ أبى 
فَقَاتِلُهُ ء وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله» قال : وكذلك أهل 
الحرب إن عاجلوك عن أن تدعوهم فقاتلهم . 

قال ابن القاسم : وإن طلبت السّلابة الطعام أو الأمر الخفيف . 
فأرى أن يعطوا ولا يقاتلواء وكذلك سمعت من مالك » قال 
ابن القاسم : وسأل مالكا رجل من أهل المغرب»ء فقال 
ياأباعبد الله : إِنا نكون فى خصوصنا ٠»‏ فيأتينا قوم يكابرونا . 
يريدون أنفسنا وأموالنا وحريمنا» أو قال : أموالنا وأهلينا ؟ قال : 
ناشدوهم الله فى ذلك » فإن أبوا وإلا السيف .٠‏ قال : وسّئل مالك 
عن قوم أتوا إلى قوم فى ديارهم فأرادوا قتلهم » وأخذ أموالهم ؟ قال 
مالك : ناشدوهم بالله » ثم بالسيف . 

ابن وهب عن عقبة بن نافع » عن ربيعة أنه قال : إن كان عدوٌ 
لم تبلغه الدعوة ولا أمر النبوّة ؛ فإنهم يدعون ويعرض عليهم 
الإسلام » وتسير إليهم الأمثال » وتضرب لهم العِبّر » ويتلى عليهم 
القرآن » حتى إذا بلغ العذر فى دعائهم » وأبوا طلبت عورتهم . 
والتمست غفلتهم » وكان الدعاء فيمن أعذر إليهم فى ذلك بعد 
الإعذار تحذيرًا لهم . 


. . )401//١( ) السّلابة : الرجل كثير السلب . انظر : « الوسيط » ( سلب‎ )١( 


مالك عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك : أن رسول الله طَِل 
خرج إلى خيبر فأتاها ليلا » وكان إذا جاء قوم ليلا م يُغْرْ حتى يُصبح , 
فلما أصبح » خرجت عليه هود خيبر بمساحيهم ”'' ومكاتلهم ”"', 
فلما زأوه قالوا© كوو نوائلة + عزون وليب "27 تقال :زسول الله 
كه : « الله أكبر » الله أكبر خربت خيبر . إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين )”*؟ . 

ابن وهب . عن خالد بن حميد المَهُرى أن إسحاق بن أبى سليمان 
الأنصارى حدثهم : أنه سأل ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن رجل 
عرض له لِص ليغصبه ماله » فرماه فنزع عينه هل عليه ديته ؟ قال : 
لا ولا نفسه . فقلت لربيعة عمن تذكر هذا ؟ قال : كان سعذ بن 
أبى وقاص ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف يخبران أن رسول الله كَل قال : . 
«من قُتِلَ دون ماله ...)© ٠‏ فأفضل شهيد قتل فى الإسلام بعد 
أن يتعوّذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات , فإن قتل اللص فشر قتيل 
فتل فى الإسلام » قال إسحاق : وكان مسلم بن أبى مريم يرى هذا . 


. المساحى :جمع مسحاة وهى المجرفة من الحديد‎ )١( 

انظر : « النهاية ) (3"58/5) . 

. الجمع مكاتل‎ ٠» المكتل : زنبيل ( القفة ) يعمل من الخوص‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( كتل ) (؟//ا١8)‏ . 

(9) الخميس : الجيش الجرار سُّمئ بذلك » لأنه حمس فرق : المقدمة 2 
والقلب » ولليمنة » والميسرة » والساقة . 

انظر : « الوسيط » ( حمس ) )5560/١(‏ . 

(4) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» كتاب الجهاد رقم (48) » والبخارى فى الجهاد 
والسير (5991) » ومسلم.فى الجهاد والسير رقم (1750) من حديث أنس 4ه . 

(6) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى ف المظالم رقم ( ) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 

أن 


ابن وهب . عن عمر بن محمد بن زيد » عن عاصم بن 
عوك 17 عو بساك بن انمو قور اد ا قال ل : قال 
رسول الله وَل : « من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد ) ا 


ابن وهب » عن جرير بن حازم » عن يحيى بن عتيق '*2 قال : 
قلت للحسن : يا أبا سعيد إنا نخرج تجارًا فيعرض لنا قوم يقطعون 
علينا السبيل من أهل الإسلام » فقال : أيها الرجل قاتل عن نفسك 
ومالك » ابن وهب عن أشهل بن حاتم ؛ » عن عبد الله بن عون » 
عن محمد بن سيرين أنه قال : ما علمت أحذا من الناس ترك قتال 
من يريد نفسه وماله » وكانوا يكرهون قتال الأمراء » ابن وهب عن 
عونق حاوس ارب السعا ين عو حك بن نورين 17 
قال :ما علمت: أحدًا تزه قثال الحروؤية *؟ واللضخوض تحرج " 


010 عاصم بن عبد الله هكذا بالأصل ٠‏ والصواب : عاصم بن عبيد الله . 

(1) سعيد بن زيد بن عمرو بن نُقَيل العدوى القرشى ٠‏ أبو الأعور »؛ صحابى 
من خيارهم » هاجر إلى المديئة » شهد المشاهد كلها إلا بدرًا . فكان فى أمر أرسله. 
إياه النبى 45 وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » كان من ذوى الرأى والبسالة ) 
ولاه أبو عبيدة دمشق » توف بالمدينة سنة 0١‏ هه . 

انظر : «صفة الصفوة» )١5١/١(‏ » و«حلية الأولياء» )40/1١(‏ . 

(5) أخرجه الترمذى فى الديات رقم )١514(‏ » وابن ماجه فى الجهاد رقم 
(:968) من خديف سعيدك بن زيد رضى- الله عتهما + :وقال: أبى عيسى: هذا 
ل 1 

ن)غى بن عن الطفاويق متو : روى عن محمد بن سيرين » والحسن 
ومجاهد » وعنه الحمادان ٠‏ وعبد العزيز بن المختار 2 وهمام بن يحيى ؛ ثقة . 

انظر : «التهذيب» )19060/1١١(‏ . 

(5) الحرورية : طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء بقرب الكوفة ؛ لأنه بها 
أول اجتماعهم وتحكيمهم حين خالفوا عليًا َي » وكان عندهم تشدد فى الدين 
حتى مرقوا منه . انظر : «الوسيط » ( حرر ) )١9/7/١(‏ . 


إلا أن يجبن الرجل » فذلك المسكين لا يلام » ابن وهب » عن محمد 
ابن عمرو عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول 
الله يئِهِ : «من حمل علينا السلاح فليس منا » ولا راصذا 
ل ابن وهب . عن ماللك: + عبن الله ني 000 
ويونس »2 وأسامة وغيرهم أنَّ نافعًا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كل قال : « من حمل علينا السلاح فليس منا»6”'*.. 


قُْ الجحهاد مع هؤ لاء الولاة 

قال.: وقال مالك : لا أرى بأسًا أن يجاهد الروم مع هؤلاء 
الولاة » قال ابن القاسم: وكان فيما بلغنى عنه لما كان زمان 
مَوْعش ”* وصنعت الروم ما صنعت » فقال : ل يامن بجهادهم , 
قال ابن القاسم : وأما أنا فقد أدركته يقول : لا بأس بجهادهم , 
قال ابن القاسم: قلت مالك : يا أبا عبد الله إنهم يفعلون ويفعلون , 
فقال : لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس . وقال : ماأرى به 
بأسّا » ويقول : لو ترك هذا أى لكان ضررًا على أهل الإسلام » ويذكر 
مرعش وما فعل بهم وجرأة الروم على أهل الإسلام وغاراتهم على أهل 
الإسلام » ولو أنه ترك مثل هذا لكان ضررًا على أهل الإسلام . 


»)١(‏ (5) اعي االعتاري ا اتات ركم 010/57 رعسم قوا اتوم 
(868) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(*) مَزْعش : مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم » أحدثها الرشيد » لها 
سوران » وى وسطها حِصْن يسمى المروانى » كان بناه مروان الحمار » ولها رَبَض 
يعرف بالهارونية . ٠‏ شْ 

انظر : «مراصد الاطلاع » )١5597/5(‏ . 


١١ 


الغزو بالنّساء 


الإراك "> غل عضن النيو الع ا فقال لا تراس بذللك + قليف 14 
فهل كشفتموه عن الرجل يُدَرّبٌ فى أرض الحرب غازيا » أيغزو 
بأهله معه » .أو يغزو النساء مع الرجال فى دار الحرب؟ فقال : 
ماكشفناه عن أكثر مما قلت لك فى الرباط » ولا أرى أن يخرج 
بالقمناك إلى .دان 'اللرسه: قلع + أر انك الحناك هزه “يدؤم بيين نن 
أرض العدوٌ فى الغزو ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » ولكن 
سمعت مالكا يقول فى السواحل : لا بأس أن يخرج الرجل بامرأته 
فى عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم مثل الإشكندرية وما أشبهها » قال 
ابن القاسم :. وإن غزا المسلمون فى عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم ل أرّ 
بأسَا أن يخرج بالنساء فى ذلك . 

ابن وهب ٠‏ عن أنس بن عياض » عن جعفر بن محمد » عن 
أبيه » عن يزيد بن هرمز”'' أن نجدة” " كتب إلى ابن عباس رضى 
الله عنهما يسأله عن حمس خلال ؟ فقال ابن عباس به : إن الناس 
يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية » ولولا أنى أخاف أن أكتم 

)١(‏ الرباط : هو المقام حيث يخشى العدو » بأرض الإسلام لدفعه - وزاد عن 
الإمام الباجى - ولو بتكثير السواد » وأقله : ليلة واحدة » وأكثره أربعون يومًا عل 
ما قال بعض العلماء . انظر 7 الحدوة وكتروحيها -2175155/10:: 

(5) يزيد بن هرمز أبو عبد الله المدنى مولى بنى ليث » روى عن أبى هريرة » 


وابن عباس رضى الله عنهم وآخرين » وروى عنه الباقر والزهرى وآخرون ٠»‏ ثقة 
توفى على رأس المائة . انظر : ( التهذيب »2 (759/11) , و١‏ الكاشف»(5/ 5817) . 

ووم نحدة بن عامر الحرورى 4 أخرج له الدارمى حديثًا واحذًا » من رءوس 
الخوارج 4 داع عن الحق 2 ذكر ف الضعفاء للجوزجانى 4 ذكره مسلم ف 
١‏ صحيحه »© أنه كاتب ابن عباس رضى الله عنهما . انظر : « الميزان » (5/ 556؟) . 
؟ ١‏ 


علمًا م أكتب إليه ولا نعمة عين ''"» وقال ابن جريج فى حديثه قال ابن 
عباس : ولولا أن أرده عن شَيِنْ ''' يقع فيه ما كتبت إليه » ولا نعمة 
عين » فكتب إليه : اتكينة أما بح فا حون هل كات رسنولك الله كله 
يغزو بالنساء » وهل كان يضرب لهن فى الخمس بسهم » وهل كان 
بقتل الصبيان » ومتى ينقضى يتم اليتيم » وعن الخمس من هو؟ 
فكتب إليه : قد كان رسول الله كَلِةِ يغزو بالنساء فيداوين المرضى ١‏ 
ده فرق ا : 1 ٌ 
وين "7 من الغنيمة ولم يسهم لهن ؛ وإنه لم يكن يقتل الصبيان ٠‏ 
ا اله ميطف الأهد لشي مسف سمه مله 1د انكل 
مهامس منااح ا بأل لقان د متك سه ايض 44 , 


فى قتل النساء والصبيان فى أرزض الحرب 
قلت : هل كان مالك يكره قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير : 
فى أرض الحرب ؟ قال : نعم » قلت : فهل كان مالك يكره قتل 
رغيات" قال : نعم كان يكره ه قتل الرهبان المحبسين فى الصوامع 9 
واللياراك ”أ اقلث. :ارايت الراعن ها يتل ؟"قال:. ممعت 


: ولا نعمة عين : يُقال نَعُمْ عين » ونَعْمةُ عين » ونعام عين بفتح أوائلها‎ )١( 
. أى أفعل ذلك نعامًا لعينك وإكرامًا ا ه . من هامش الأصل‎ 

00 الشَينْ العيت والقبح , انظر : « الوسيط ال ال 7 

(؟) يحدين : يتبعن ويجمعن . انظر : « الوسيط » ( حدا ) )١58/١(‏ . 

(4) أخرجه مسلم فى الجهاد والسير رقم (؟١8١)‏ من حديث يزيد بن هرمز 
عن ابن عباس رضى الله عنهما .' 

(6) الصومعة : بيت العبادة عند النصارى » ومتعبد الناسك . 

انظر : « الوسيط » ( صوع) )557/١(‏ . 
(5) الديارات : جمع دار » المنزل المسكون » والبلد والقبيلة . 
انظر : «الوسيط » ( دير ) )"١7”/1١(‏ . 


مالكا يقول : لا يقتل الراهب"'' » قال مالك : وأرى أن يترك لهم 
من أموالهم ما يعيشون به لا يأخذون منهم أموالهم كلها . فلا 
يجدون ما يعيشون به فيموتوا . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عبد ربه بن سعيد”'' عن سلمة 
ابن كهيل ''' عن شقيق بن سلمة » عن جرير بن عبد الله البجلى قال : 
كان رسول الله يَكِةِ إذا بعث سرية قال : « بسم الله » وفى سبيل الله 
لأ قاروالا تخوروا عدو لأ قفو نوالا تعلو الولهاق 78 

مالك عن ابن شهاب أن ابا لكعب بن مالك الأنصارى أخبره قال : 
نمى رسول الله َلِةِ النفر الذين قتلوا ابن أبى الحُقَّيق عن قتل النساء 
والولدان”*' ٠‏ مالك وغيره عن نافع أن رسول الله كَل رأى فى بعض ‏ 


)١(‏ تأمل سماحة الإسلام وانظر بفخر لما فطن إليه العلماء الأعلام ومنذ القرن 
الأول والثانى للهجرة » ثم تفكر فيما يفعله أعداء الإنسائية اليوم ٠.‏ 20 

(؟) عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصارى » النجارى المانى » روى 
عن جده قبس » وأبى أمامة سهل بن حنيف ٠‏ وأبى بكر بن عبد الرحمن . وعنه 
عطاء » وهو أكبر منه وأبو أيوب السختيانى وآخرون » ثقة » توفى سنة 79١ه‏ ء 
وقيل بعد ذلك . انظر : «التهذيب») )١557/5(‏ ء و«الكاشف) (5/ )١67‏ . 

(*) سلمة بن كهيل بن حصين النضرمى التنعى » أبو يحيى الكوفى » روى عن 
أبى جحيفة ) وجندب بن عبد الله » وزيد بن وهب وغيرهم » وروى عنه سعيد 
ابن مسروق الثورى » والأعمش وشعبة وآخرون » ثقة ثبت » توفى سنة 7١١ه‏ . 

انظر : «التهذيب ) (5//ا6١).‏ | 

(4) إسناد «المدونة » فيه ابن لهيعة فهو صدوق يخطىئ » وحديث العبادلة عنه 
حسن » وللحديث شاهد أخرجه مسلم فى الجهاد رقم (117121) من حديث سليمان 
ابن بريدة عن رسول الله يد قال : «اغزوا باسم الله وفى سبيل الله » قاتلوا من 
كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا» ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا» . 

(4) أخرجه البخارى فى الرهن رقم )551١(‏ » ومسلم فى الجهاد والسير رقم 
)18١١(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 


١ 


مخاقية انر أء معفولة و فاره :ذللكوعى عن قفل التيناء والضبيان ” 


أت لزنا سن اليه قا سوق اديه ا 1107 بيه 
رباح ؛ بن ربيع 7" أخا حنظلة 7 الكاتب أخبره أنه خرج مع رسول 
الله يللد فى غزوة غزاها » كان على مقدمة فيها خالد بن الوليد فمرّ 
رباح وأصحاب رسول الله كله على امرأة مقتولة ما أصابت المقدمة 
فوقفوا عليها ينظرون إليها » ويعجبون من خلقها حتى لحقهم 
رسول الله يَكَلِةِ على ناقة له » فانفرجوا عن المرأة » فوقف عليها 
رسول الله كل ثم قال : «هاه ما كانت هذه تقاتل» » قال : ثم نظر 
فى وجوه القوم » فقال لأحدهم : ١‏ الحق بخالد ‏ تن الوليك قلا يفتلر 


0١016( أخرجه مالك فى الجهاد رقم (9) » والبخارى فى الجهاد رقم‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ )١755( ومسلم فى الجهاد والسثير رقم‎ 

(؟) المْرّقع بن صيفى ٠‏ ويقال : مرقع بن صيفى بن رباح. بن الربيع التميمعى ‏ 
الحنظل الأسيدى الكوفى » روى عن جده رباح ٠‏ وعم أبيه حنظلة , بن الربيع » 
وابن عباس رضى الله عنهم » لوك عله اد ا لسري و فيد ا 0 
وموسى بن عقبة » ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن حجر : صدوق . 

انظر : «التهذيب» »)١١88(‏ و«الكاشف) )١7١/9(‏ . 

() رباح بن الربيع التميمى أخو حنظلة الكاتب » ويّقال بالياء الثناة من تحت » 
صحابى جليل روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » وعنه حفيده المرقع بن 
يحو ري لحك جد ةزو حرق دوزي كن ككل الارياد 

انظر : «التهذيب » (3797/9) . 

(4) حنظلة بن الربيع بن صيفى بن رباح بن الحارث التميمى الأسيدى ؛ أبو ربعى 
المعروف بحنظلة الكاتب » صحابى جليل كتب للنبى صلى الله عليه وآله وسام 
الوحى » تُوفى بالكوفة بعد على بن أبى طالب دك معتزلاً الفتنة » بعثه النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى الطائف ٠‏ وقيل : توف أيام معاوية . 

انظر : «الإصابة » (؟/ )١78‏ . و«التهذيب» (9/ )1١‏ . 


ذرية ولا من 


الوح على بريد ١‏ حرفت جد لل قاور يك 
عن أوساط رهوسهم من الشعر » فاضرب ما نحصواعنة 
وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له . إنى موصيك بعشر : تفتلن 
امرأة 0 والخضيا 0 وا ولا تقفطعن شجرًا مثمرّاء 
ولك وشا اولك فين ” ان ول ةا لكات ولا غرته 
نخلاً » ولا تغرقنه » ولا تَعْلل 29 ولا ا 

: العسيف : الأجير المستهان به » الجمع عَسْفاء) وَعسْفةة‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( عسف ) (1717/5) . 

() أخرجه أبو داود (757199) » وابن ماجه فى الجهاد رقم (758457) » والحاكم 
)١1١١/5(‏ » وعبد الرزاق (177/7) بمثل سند « المدونة » » وقال الحاكم : هكذا 
رواه المغيرة بن عبد الرحمن » وابن جريج عن أبى الزناد » وصار الحديث صحيحًا على 
فرط لبد ناوا كرا 

1 بن أبى سفيان بن حرب بن أمية » أبو خالد الأموى » وكان يزيد الخير 
صحابى جليل » استعمله أبو بكر على ربع الأجناد فى الجهاد » ولا استخلف عمر ولأء 
فلسطين ولعت بعاد المححاة رطان توا كروي وطاصوت عدراين ٠»‏ توق 
سنة 19ه بعد أن اذه فيسارية . 

انظر : «التهذيب» )”””5/١١(‏ 2 و«الإصابة ») (508/5) . 

(4:) فحصوا : أى كشفواء والمقصود به حلقوا . 

انظر : « الوسيط » ( فحص ) )7١١/5(‏ . 5 

(5) عَشَّر البعير : قطع إحدى قوائمه ليسقط ويتمكن من ذبحه . 

انظر : «الوسيط ) ( عقر ) (5710//:5) . 

(1) الغلول : الخيانة فى المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . 

انظر : «النهاية») ("”/ 85") . 

0 أخرجه مالك فى « الموطأ» فى الجهاد رقم (17) من حديث أبى بكر هه ؛ 
وابن أبى شيبة (5/ ”587) »2 والببهقى ق :7 الست الكبرى » (89/4) . 


١5 


وذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال : ولا تقتلوا هَرِمًا » ولا امرأة . 
ولا وليدًا » وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة 2١‏ النهضات 
وف شن الغاراوك 50 

قلت : فهل كان مالك يكره أن تحرق ثراهم وخصوخم بالنار أو 
تغرق بالماء ؟ قال قال مالك : لا بأس أن تحرق قُراهم وخصونهم 
بالحير ان عدو شوق ا لاع 7" 

قال سحنون : وأصل ما جاء عن أبى بكر ضيه فى النهى عن 
قطع الشجرء وإجراب العامر أن ذلك لم يكن من أبى بكر رحمه 
لله » نظراً للشرك وأهله . والحيطة لهم والذب عنهم ٠‏ ولكنه أراد 
النظر للوسلام وأهله والتؤهين: للشركة وخا أن نصضين :ذلك 
للمسلمين » وإن حرابه وَهَنّْ على المسلمين للذى رجا من كونه 
للمسلمين ؛ لأن خرابه ضرر على الإسلام وأهله » ول يُردْ به نظرًا ١‏ 
لأهل الشرك ومنع نواحيه » وكل بلد لا رجاء فيه للمسلمين على 
الظهور عليها والمقدرة » فوهن ذلك وضرره على على أهل الورك 

وذكر ابن وهب عن مخرمة بن بكير قال ': سألت عبد الرحمن بن 
كس ات وا سن ل و ا 
هدم بيوتهم ؟ فقالا : نعمء قلت : فقطع الشجر المثمر وغير 
الثمرء أكان مالك يرى به بأسًا؟ قال : قال مالك : نعم يقطع 
الشجر فى بلادهم اممو ٠»‏ وغير المثمر فلا بأس ذلك »قلت : 

)١(‏ الحمة بالتخفيف أصلها فى كلام العرب السم » فاستعارها عمر رضى الله 
تعالى عنه لشدة النهضة وحدة دفع الخيل ا ه من الأصل . 

ظ (؟) أخرجه ابن أبى شيبة (481/5) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


وأين العالم المُنَحَضِر اليوم ما يجرى فى القدس الشويت 34 أين دعاة الحضارة 
والقيم من هذه التعاليم الحكيمة . 


( المدونة : م ؟ 2 ج 17 ) ١‏ 


وكان يرى حرق قراهم وحُصونهم » وقطع شجرهم وخراب 
بلادهم أفضل مرخ ترك ذلك ؟" قال لا أمرى 6-ولكى ممعدة 
يقول : لا بأس بذلك » وكان يتأول هذه الآية : # ما مَطعْثّر ين 
ل أز يسوم يمد عل ولا فَذْنِ أ ولخي الْقسِقِينَ » 17 
يتأول هذه الآية إذا ذكر قطع الشجر وخراب بلادهم » وقد ذكر 
مالك أذ شوك الله كله قطء لل رق لشي 37 

ابن وهب ٠‏ عن الليث » عن نافع » عن عبد الله بن عمر أن 
وم ل الله عله حرق الفا وت التصيرى اونفى االو رو كتين وزلنهنا 
يقول ا ا 2 الله تعالى عنه : 

رَهَانَ عَلَ سُرَاةٍ بَنِى لؤىٌ حَرِيقٌ بالبُويرة_مُستطير - 


نأل الله انيه :نا اشر ين ينكد اق تيكضرها قايمة 
سر لمع وس اح صمي > برح سا موي ال سا 5 207 
َلك أصولِها فِإِذْنِ أله وَلخْرِىَ الْمْسِقِنَ * ْ 

(1)اسورة الحشز 1 الآية 8 : 

معنى يتأول أى أنه لا يقطع بما ذهب إليه » وكلمة لا بأس لا تعنى الأفضل . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5877/57) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(") البوّيرة : تصغير البئر ٠:‏ موضع منازل بنى النضير اليهود خارج المدينة . 

انظر : « مراصد الاطلاع » )579757/١(‏ . ظ 

(4:) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجى الأنصارى ٠‏ أبو الوليد » الصحابى 
الجليل » شاعر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتو أحد ضرعي النيون أدركوا 
الحاهلية والإسلام » وكان من سكان المدينة » واشتهرت مدائحه فى الغسانيين 
وملوك الحيرة قبل الإسلام » ثوفى ف المديئة سنة 04ه . 

انظر : «الإصابة» )77577/١(‏ » و«التهذيب) (5149//5) . 

(4) ديوان حسان بن ثابت شرح البرقوقى ص ١١١‏ - بيروت 1587ه . 

(5) سورة الحشر : الاية 6 . 

(0) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى ف التفسير رقم (1484) » ومسلم فى 
الجهاد رقم )١7457(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
١8‏ 


ا لل ل سس 
هم 

بعثه: نحو الشام أن يسير حتى يأتى أبنى ” فيحرق فيها » ويبريق 

دما » ففعل ذلك أسامة”" . ابن وهب » عن عمر بن الحارث أن 

بكيرًا حدثه قال : سمعت سليمان بن يسار يقول : أمّر رسول الله 


كه أسامة ين :ريك كل جين جر أدرة أن حرا ف 1 ا 
فى قتل الأسَارى 
قلت , ات ام كك ل 
حيف مه فرى أن تل »قلت :أربت إن أخذ الإمم أسايى” 
ام سياه د سسا 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة » أبو محمد ٠‏ صحابى جليل » ولد بمكة ونشأ على 
الإسلام ؛ لأن أباه كان أول الناس إسلامًا » وكان رسول الله يحبه حُبا جما » هاجر مع 
ل ل ل ل 
فكان مظفرًا موفمًا » وبعد وفاة الرسول ‏ كه رحل إلى وادى القُرى فسكنه » ثم انتقل إلى 
دمشق فى أيام معاوية فسكن الجزة » ثم عاد إلى المدينة ومات بالجرف سنة 6ه . 

انظر : «الإصابة ») )759/5١(‏ » و«الطبقات» (587/4) . 

ابل : موضع بالشام من جهة:البلقاء » وقيل قرية بمؤتة . 

انظر : «مراصد الاطلاع » )١19/١(‏ . 
دعر 650 أخرجه أبو داود فى الجهاد رقم (20©”©» .» وابن ماجه فى الحهاد 
رقم (71847) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما بلفظ : « أغر عَلَ أبنى 
صباخا وخَرّق »© . 

(5) يخير الإمام فى الأسرى بين خمسة أمور : ١‏ - القتل » ١‏ - المن بأن يُخل - 

١ ١ 


أماامرة متيفع توق فإنه يقد + قال :2 قر أي الك فنعا وقعي 00 


من الذين لا يخاف منهم أن يقتلوا مثل الكبير والصغير . 

قال سحنون : ألا ترى إلى ما نال المسلمين من أبى لؤلؤة » فإذا كان 
من أبغض الدين وعادى عليه وأحب له » وخيف عليه أن لا تؤمن 
غيلته » فهو الذى يقتل . فأمّا غير ذلك فهم الحشوة”'' ولهم قوتل 
المشركون » وهم كالأموال وفيهم الرغبة » وبهم القوة على قتال الشرك . 
وقد ذكر عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ات 
عمر إلى أمراء الجيوش يأمرهم بأن يقتلوا من الكفار كل من جرت عليه 
المواسى 7" » ولا يسبوا إلينا من عُلُوجِهِمْ 2 أحدًا”* » وكان يقول : 
ع ل لو اللا اي ا 
تعالى قال : من أصابنى ؟ قالوا : غلام المغيرة » فقال : قد نبيتكم أن 


- سبيله ويحسب من الخمس فى هذه الحالة . “” - الفذاء بمال أو بأسرى المسلمين 
عندهم . هذا يحسب أيضًا من الخنمس . 4 - أن يضرب عليه الجزية وهذا أيضًا 
يحسب من الخمس . ٠‏ - الاسترقاق هذا بالنسبة للرجال المقاتلين » أما النساء 
والذرارى فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء . ء. 
انظر : ١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ؛ (؟/58١)‏ . 

()يفر : هنا بمعنى أن الإمام مالك ( رحمه الله ) يرى بشاعة مثل هذا التصرف 
فى قتل الذين لا يخاف منهم يعنى المسالمين والمانيين . 

(؟) الحشو : ما يحشى به الشىء ومن الناس مَنْ لا يعتمد عليه أى ( الحقير) . 
انظر : ( الوسيط ) ( حشى ) .:)١85/١(‏ 

(9) المواسى جارس و أل موب قد م ررقي مالفال 
انظر : « الوسيط 1 مويق 2 0 


(5) الغلوج : الرجل القوى الضخم . انظر : «النهاية» (587/5) . 
(0) أخرجه ابن 5 أسلم وال عر أن «عسر' 
كتب . . مخحتصرًا . 


٠‏ ؟” 


تحملوا إلينا من هؤلاء العلوج أحدًا فعصيتمونى 237 . 

قال : ولقد سّئل مالك عن الرجل من الروم يلقاه المسلمون 
أخذناك اعتللت بهذا“ قال : قال مالك : وما يدريهم هذه أمور 
مشكلة ‏ فال مالك : افق أن ترد إل ماه قلت : اانك 
0" الحرب باعل ل بلاد 0 اد لراك 
لاعن ا ا 0 5 
أشبه هذا إن ذلك لا يقبل منهم . ولا يكونون لآهل قرية إن سقطوا 
إليهم » ولكن ذلك إلى والى المسلمين يرى فيهم رأيه , وأنا أرى 

قلت : أرأيت الرومى يحل بساحلنا تاجرًا » فينزل قبل أن يُعطى . 
الأمانء فيقول : ظننت أنكم لا تعرضون لمن جاءكم بتجارة : 
حتى يبيع تجارته » وينصرف عنكم » أيعذر بهذا ولا يكون فيئًا ؟ 
ل ا لي 0 
بلاد اك حا العلج مهم مقبلاً إلينا » فإذا أخناناه قال * 
جنت أطلب الأمان أترى أن أصَدفه ؟ قال 0 
ُشكلة أرى أن يُردَ إلى مأمنه » فأرى هؤلاء مثله فى رأبى » إما قبلت 


)١(‏ هذه نتيجة عدم الحزم ف بعض الأمور والخروج على ولى الأمر» ورحم الله 
الإمام العادل عمر الفاروق رضى الله عنه ل 
() المصيصّة : مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم ؛ 
كانت من الأماكن التى يرابط بها المسلمون قديمًا . تقع الآن فى البلاد التركية . 
انظر : ١‏ مراصد الاطلاع » (/ )١78٠‏ بتصرف . 
"١‏ 


ا إلى مأمنهم . 

وروى ابن وهب عن مالك فى قوم من العدو يوجدون بغير إذن 
من المسلمين على ضَّفَة البحر فى أرض المسلمين فيزعمون أنهم تجار », 
أنَّ مراكبهم قد انكسرت » ومعهم السلاح أو يشكون العطش الشديد 
فينزلون للماء بغير إذن من المسلمين » قال مالك : ذلك إلى الإمام يزى 
ا 

لك : ولا يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه الخيل والركاب . 
سن سول ال 8 أي » وأ انير بين هاجن ولا من 
الأنصار سهل بن حبية 5 وأبى 00-6 * واطارك 006 


. النَّفْب : الغدير فى ظل جبل » الجمع : أئغاب وثغبان‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( ثغب ) )١١١/١(‏ . 

(0؟) سهل بن خحُنَيِف بن واهب بن العكيم بن ” تعلبة بن الحارث الأنصارى 
الأوسى ٠‏ يكنى أبا سعيد » وأبا عبد الله » من السابقين وشهد بدرًا » وثبت يوم 
أحدٍ حين انكشف الناس ٠‏ وبايع يومئذ على الموت » وكان ينفح عن رسول الله مَك 
بابل » وشهد الخندق » وامشاهد كلها ء واستخلف على البصرة بعد الجمل ٠‏ توف 
سنة ٠8‏ ه بالكوفة وصلى عليه الإمام على 5 فكبر سنا . 

انظر : (الإصابة» (/ »)١76‏ و«التهذيب» )50١/5(‏ 

(0) أبو دجَانة الأنصارئ + سِمَاك بن “خرشة + وقيل : ابن أوسن :بن .حرقة 
متفق على شهوده بدرًا » وشارك فى قتل مسيلمة ٠»‏ وأخذ السيف من النبى كَكةِ يوم 
أحد ففلق به هام المشركين » استشهد باليمامة . انظر : «الإصابة ) (1/ 49) . 

(:) الحارث بن الصّمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار ١‏ 
كسر بالرّؤْحاء فرده النبى كَل وضرب له بسهمه » قيل : استشهد ببئر معونة . 

انظر : (الإصابة » /١(‏ "/51) ء و«العبر» )1/١(‏ . 

(45) ذكره ابن القيم فى ١‏ زاد المعاد» (0/ ١٠/ا‏ .» )97١‏ ء قال القاضى [ إسماعيل : 
إنما قسم رسول الله يك أموال بنى النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار : - 


إلا 


ابن وهب ٠‏ عن ابن لهيعة » عن يحيى بن سعيد أنه قال : ليس 
للعدو المحارب إذا أصابه المسلمون فى نفسه أمر . ولا قضاء » وهم 
بقضون فى أمره ما أحبواء» ليس للعدوٌ أن ينزلوا بأرضٍ السنامرة 
للتجارة » ولا يقبل با إلا أن يكون رسولاً بعث لأمر " ها مما بعر 
ادلور اوعدري ‏ فأما من أخذه المسلمون فزعم أنه جاء للتجارة 
أو عي اما ونيا الكل + قاذ اماق له 


قال:ابق لؤنيعة + -وؤقال ريعة > إذاكانوا من أرقن معجر د 
أمنوا بالتجارة فيهم والاختلاف إليهم فهم على منزلة أمان » يشربون 
من الماء » ويقضون حاجتهم » وإن كانوا من أرض عدو » ولم يكن 
بينهم وبينهم ذمة » ولم تكن التجارة منهم » ولا منكم فيما يليكم 
ويليهم لم يكن لهم عهد بقولهم إنما جئنا تجارًا » لا تكون تجارة بين 
المسلمين وعدؤهم إلا بخبر قد ثبت ٠‏ وأمر قد جرى » ولو ترك 
أشباه هذا لم تزل عين من العدوٌ مظلة ''' على المسلمين يحذرونهم 
ويطمع بضعفهم » قال : ولقد سل مالك عن الروم ينزلون بساحل 
المسلمين بأمان » معهم التجارات فيبيعون وي يشترون » ثم يركبون 
البحر راجعين إلى بلادهم » فإذا أمعنوا فى البحر رمتهم الريح إلى 


- سهل بن حنيف » وأبى دُجانة » والحارث بن الصَّمة ٠‏ وأخرج أبو داود فى الخراج 
رقم (4 21٠١‏ » وابن هشام (1/ ١٠7).من‏ حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
رجل من الصحابة . وذكر القسمة أنها كانت لسهل بن خنيف » وأبى دُجانة » 
ولم يذكر الحارث » والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (591/:59577/5؟) من حديث 
ابن شهاب ومن حديث صهيب بن سنان ١‏ وذكرا أنها كانت لرجلين من الأنصار : 
سهل بن خنيف » وأبى دُجانة . 
)١(‏ مظلة على المسلمين : من أظله الشىء غشيه ودنا منه : أى قريبة منهم 
متطلعة على عوراتهم ومواضع الفرصة منهم ا ه . من هامش الأصل . 
الحا 


بعض بلدان المسلمين غير البلاد التى كانوا أخذوا فيها الآمان؟ قال 
بلادهم » ولا أرى أن يهاجوا . 


1 : 2000 95 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » وعمر بن مالك ١‏ عن عبيد الله بن 

أبى جعفر » عن احنش بين غيد الله" أن سول الله يد قتل سبعين 

راصن التتحان "مرو لوقه وقتل عقبة بن أبى معيط ”*' أتى به 
أسيرًا يوم بدر فذبحه » فقال : من للصبية ؟ قال : النار””* . 


ابن وهب ٠‏ عن الليث بن سعد » عن يزيل ؛ بن أبى حبيب خحدثه 


» عمر بن مالك الشرعبى المعافرى المصرى » روى عن عبيد الله بن أبى جعفر‎ )١( 
وصفوان بن سليم وخالد ب بن أبى عمران » وعنه حيوة بن شريح وضمام بن إسماعيل‎ 
. لا بأس به فقيه‎ ٠ وعبد الرحمن بن شريح‎ 

انظر : «التهذيب» (/ 595)» و«الكاشف ) (7”786/5) . 

(؟) حنش بن عبد الله » ويُقال : ابن على بن عمرو بن حنظلة السبائى » 
أبو رشد ابن الصنعانى من صنعاء دمشق سكن إفريقية » روى عن على » وأبن مسعود , 
وأ بن عباس رضى الله عنهم وووع عن ابنه خارف وحالك ين أى غمزان ؛ 
وبكر بن سوادة والجلال أبو كثير » اول عق بم بالا اولي كه ٠له.‏ 

انظر : (التهذيب» (/ /ا0) . و( سير أعلام النبلاء ؟ (597/5) . 

() أثخن فى الأمر : بالغ فيه » وفى العدو : بالغ فى قتاله . 

انظر : «الوسيط ) ( ثخن ) )98/١(‏ . 

(:) عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس من مقدمى قريش ى 
الجاهلية » كنيته : أبو الوليد » كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهنور الدعوة » 
فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه سنة ؟ ها . 

انظر : «الأعلام » (5140/5) 

(4) أخرجه ابو دارد و لاد رق #840 انر حلايق عل ةرو هوه فا 
ورواه البيهقى فى ” السئن » (1/ 7"77) » وسعيد بن منصور رقم (7771) مرسلا » 
والحديث حسن بكثرة طرقه . 
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يعوو :دو اعد اسروك "انع :افير الي 
لأقتلنك . فقال له الأسير : إذا لا ينقص ذلك من عدة الخزر شيئًا 
فقتله عمر . ولم يقتل أسيرًا فى خلافته غيره . 

قال الليث : وكان أبو عبيدة وعياض بن عقبة بن نافع يقتلون 
الأسارى إذا أتى بهم فى أرض الروم . 


ابن وهب . عن مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن نافع مولى ابن عمر 
قال قتل وسول الله ككل سمي نحطت 77 فيز اعد أن تور 37 
ابن وهب . عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم قال لم 
رسول الله يَكِةِ الزيير صاحب بنى قريظة صبرًا 


ف قسم الغنائم فى بلاد الحرب 
قلت. : أرأيت إذا غنم المسلمون غنيمة » هل يكره مالك لهم أن : 
يقسموا ذلك فى بلاد الحرب ؟ قال : الشأن عند مالك أن تقسم فى 


)١(‏ الخُرّر : اسم جيل خزر العيون أى تكسر عيومهم أبصارها خلقة أو 
بعيونهم ضيق وصغر اه . من هامش الأصل » وقيل : الخزر بلاد الترك » وهم 
صنف من الترك » وهو إقليم من قصبة تسمى إتل » وإتل اسم نهر يجرى إليهم بين 
الروس وبلغار . انظر : «مراصد الاطلاع » /١(‏ 5190) . 

(0) حيّى بن أخطب النضرى جاهل من الأشداء العتاة كان ينعت بسيد الحاضر 
والبادى » أدرك الإسلام وأذى المسلمين فأسروه يوم قريظة » ثم. قتلوه سنة © هه . 

انظر : ١سيرة‏ ابن هشام » (5/ )١592»1١54/8‏ . 

() أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن » (3/ 97 من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما يمك سند 9 المدولة 6 هرسلة + 

(5) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام فى «الأموال» ص ١45‏ مرسلاً من 


وا و و + 52000 5 
ييه ٠‏ ثم قال : وكان يحتج فيه مالك ٠‏ ويقول 
هم : أولى برخصه » قال : وقال مالك : تقسم الغنائم وتباع فى دار 
الحرب ٠‏ وقال مالك : هو الشأن ألا ترى أن الصوائف*'' والجيوش ١‏ 
ليس سيرتهم سيرة السراياء إنما سيرتهم على الإظهار وعلى غير 
الاختفاء » وأنهم فى اجتماعهم وكثرتهم إذا نزلوا بموضع » فكأنهم 
غلبوا عليه وظهروا عليه » وهم الذين يبعثون السرايا وإليهم ترجع . 
الحدود . ويقسمون الفىء . 

وذكر ابن وهب عن فسلمة عن الأوزاعى أنه قال فى قسمة الغنيمة 
فى أرض الفىء قبل خروجهم منها قال : لم يقفل رسول الله مَكةِ من 

)١(‏ هذا فى حالة الجيش ». وقد استدل أهل المذهب بما روى الأوزاعى رحمه 
الله أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لم يقسم غنيمة قط إلا فى دار الشرك » 
والأحاديث فى ذلك كثيرة . ش 

انظر : البيهقى فى «السنن » (5/ )7١0‏ » فمنها غنيمة بنى المصطلق » قسمها 
على مياههم » وقسم غنيمة هوازن » وقسم غنيمة خيبر وهم مشركون ٠‏ ثم م يزل 
كلهم » وجيوشهم ف البر والبحر » ما قسموا غنيمة قط إلا حيث غنموا . 

وهذا معروف عند أهل السير والمغازى » هذا إذا كان الغانم جيشًا » فإن كان 
سرية من الجيش » فلا يقسم حتى يعود إلى الجيش ١‏ قال ابن المواز : هذا قول 
أصحابنا إلا عبد الملك بن الماجشون » فإنه قال : إلا أن يخشى من ذلك فى السرية 
مضرة من تضييع مبادرة الانصراف وطرح أثقال » وقلة طاعة والى السرية » فتباع 
القيمة » ويلزم كل مبتاع حفظ ما ابتاعه » ويلزم البيع من غاب من أهل الجيش . 

انظر : «المنتقى شرح الموطأ» (195/7) . 2 

)١(‏ الصوائف : جمع صائفة » وهى الغزوة فى الصيف خاصة » وها سميت 
غزوة الروم » لأمهم كانوا يغزون صيمًا اتقاء البرد والثلج ٠‏ 

انظر : «الوسيط » ( صيف ) )2001١/١(‏ . 
7 


غزوة أصنان ننه قدا إل خم نسية قل يتنر ”يقال + من 
ذلك غزوة بنى المصطلق » وخيبر » وحنين » ثم لم يزل المسلمون على 
ذلك بعده » ووغلت جيوشهم فى أرض الشرك فى خلافة عمر بن 
الخطاب إلى خلافة عمر بن عبد العزيز » ثم هلم جراء ون أدضن 
الشرك حتى هاجت الفتنة . 

ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى سعد بن أبى وقاص يوم افتتح العراق : أما بعد 
فقد بلغنى كتابك تذكر فيه أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم 
مغانمهم » وما أفاء الله عليهم » فإذا جاءك كتابى هذا فانظر 
ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من 
حضر من المسلمين » واترك الأرض » والأنهار بعمالها ؛ ليكون 
ذلك فى أعطيات المسلمين » فإنك لو قسمتها بين من حضر لم يكن. 
لن. بقى ‏ بعد هنم لاع 7 

فى الرجل يعترف متاعه وعبيده 

قلت : أرأيت ما كان من أموال أهل الإسلام من عبيد أو غير 
ذلك وساداتهم غيب » أيقسمون ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : ما علموا أنه لأهل الإسلام فلا يقسموه » وإن كان 


(1) هلان المدن ومن رم . انظر : ١‏ الوسيط » « قفل » (5/ .)781١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (571//57) من حديث ابن حنظلة بن نعيم أن سعدا 
كتب إلى عمر رضى الله عنهما . 


/ 


ساداتهم عيبا » وإن كان أهل الشرك أحرزوهم أو أبقوا إليهم , 
فذلك سواء لا يقسمون شينًا من ذلك إذا هم عرفوا أصحابه » وإن 
لم يعرفوا اقتسموا ٠‏ قال : وقال مالك : كل مال يعرف أنه لأهل 
الإسلام » وإن غاب صاحبه عنه ؛ فإنه لا يُباع فى المقاسم إذا عرف 
صاحبه » وإذا لم يُعرف قُسِمْ . 

قلت أرايت ا حول المشركون إلى بلادهم من عروض أهل 
الإسلام » ؛ ثم غنمه المسلمون فصار فى سُهْمان'' رجل ». أيكرن 
هذا الرجل أولى به بالثمن أم لا فى قول مالك » وكيف بما أحرزوا 

م أموال أمل الدمة هم وهل الإنشلام فى .ذلك كله سوام »: وكيت 
إن أحرزوا أحرارًا من أهل الذمة » فأسلموا على الدار , وأهل الذمة 
500 بهم » أيكونون رقيقًا لهم » أم يردون إلى ذمتهم » ولا يكونون 
رقِيًا لهم فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الذمى إذا سباه أهل 
الحرب » ثم غنمه المسلمون : أنه لا يكون فيئًا ء فأراهم إن أسلموا 
على الدار وفى أيديهم ناس من أهل الذمة أسارى أنهم يكونون رقيقًا 
ل ال م 
فى ذلك 0 0 سواء ء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم 
كانوا أو بأ بغير شىء » وإنك أدركوها بعل القسمة أخذوها 
بالتم .+ وإن عرف أهل الإسلام أنه أموال أهل الذمة لم يقسموه ف 
الغنيمة ويردونه إليهم إذا عرفوه . ظ 

قال ابن القاسم : وهذا قول مالك » وأما ما ذكرت من أموال 


انظر : «لسان العرب ») 57 


57 


أهل الإسلام فقد أخبرتك فيه بما قال مالك : أنه إن أدركة قبل القسمة 
أخذه بغير شىء » وإن أدركه بعدما قسم كان أولى به بالثمن » وإن 
عرف أنه مال لأهل الإسلام رَدَّهُ إلى أهله ول يقتسموه إن عرفوا أهله , 
وإن لم يعرفوا أهله فليقتسموه » فأموال أهل الذمة مثله . 
97 9 1 ب )١(‏ 
ابن وهب » عن مسلمة بن على » عن زيد بن واقد ١‏ عن مكحول 
أنه قال : فى رجل من أهل الذمة أصابه العدوٌ وماله فأحرزوه » ثم 
أضابة التتلموة بعد ذلك أنه يذ إل ذمعه وأهلة وهال 57 
ابن وهب » عن مسلمة بن على عمن حدثه » عن سِمّاك بن حرب 7 
عن ميم بن طرفة الطائى ”*؟ قال : أصاب المسلمون ناقة لرجل من 
المسلمين فاشتراها بعضهم » فقال لصاحبها : أنت أحق بها بالثمن ”*' . 


000 زيد بن وأقد القرشى ١‏ أبو غمر : ويقال : أنو عمرو الدمشقى » روى 
عن بشر بن عبيد الله » وحزام بن حكيم » .ومكحول » وروى عنه صدقة بن خالد 
والوليد بن مسلم . ويحيى بن حمزة ٠‏ ثقة ٠‏ ثوفى سنة 1ه . 

انظر : « التهذزيب»1757/7(.2) » و«الكاشف» )”8068/1١(‏ . 

(0) أحرجته ايخ أبوج تثبيية (5/ 1607) كن حدية مكيحو ل بعتا , 

( سِمَاك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار الذهلى البكرى ٠‏ أبو المغيرة 
الكوق » روى عن جابر بن سمرة وأنس والنعمان بن بشير رضى الله عنهم , 
والضحاك . وروى عنه الأعمش ٠‏ والثورى » وشريك ٠‏ صدوق وروايته عن, 
عكرمة خاصة مضطربة » وقد تغير بآخرته » فكان ربما يلقن » تُوفى سنة 77١ه‏ . 

انظر : ” التهذيب » (75”/4؟) ء و« الكاشف» )15١/1١(‏ . 

() تميم بن طرفة الطائى المسلى الكوفى » روى عن جابر بن سمزة » وعدى بن 
حاتم رضى الله عنهم والضحاك . وعنه سماك بن حرب والمسيب بن رافع . 
وعبد العزيز بن رفيع وآخرون » تابعى ثقة » توفى سنة ”947 ه . 

انظر : « التهذيب ) )01١77/١(‏ . 

(0) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (4/ )١١١‏ » و« معرفة السئن والآثار) 


. من حديث تيم ضَك مرفوعًا‎ )1١86/1( 
>58 


ابن وهب عن مسلمة » عن عبد الملك بن ميسرة » عن طاوس » 
عن عبد الله بن عباس قال : وجد رجل من المسلمين بعيرًا له فى 
المغنم » قد كان أصابه المشركون » فأتى رسول الله كَكِِ فذكر له ذلك » 
اج _3.م6مُ6ة: | :ااا 7 
فأنت أحق به بالثمن إن أردته »''* . 

قلق أرافت إن عرفوا أنة:.هال: للعسلمين:؟ وم يعرفوا من 
أغلة 6 ايقستمونة :اق 'الغييةء أم بكوثة ملماعة . المللمان + نوهل 
سمعت من مالك فى هذا شيئًا؟ قال ابن القاسم: بلغنى عن مالك 
أنه قال : إن عرفوا أهله ردوه إلى أهله » وإن لم يعرفوا من أهله قسم 
بينهم » فأموال أهل الذمة مثله . 


ابن وهب عن عبد الله بن عمر وغيره » عن نافع أن فرسًا | 
وَقَلامًا لعل الاين عم ألخذهها العدوٌ +.فاحذها المسلمون فردوعا 


البكينا الله يعن و1 كرا يي 


1 ا 7 : 0 
قال ابن وهب ٠‏ وأخبرنى ابن لهيعة عن سليمان بن موسى 
« السئن الكبرى » )١١١/9(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » وفى إسناده 
الحسن بن عمارة وهو متروك . _ 

(؟) أخرجه البيهقي فى « معرفة السئن والآثار » (787/11) من حديث نافع 
عن ابن عمر. رضى الله عنهما . 
ويُقال ل ل 
وواثلة بن الأسقع رضى الله عنهم » وطاوس وعنه جريج وسعيد بن عبد العزيز؛ 
زا رن ون اق دي لل وسلط لسر تيقل لي ول بالرضافة 
سنة 6١١اهء‏ وقيل : 9١اه.‏ 

انظر : «التهذيب» (75/5؟5؟)» و«الكاشف») )5١٠١/١(‏ . 


0 


أن لاسا ين نوع 7" سردت أن فهو نه الشفلات: كيال أبى غتيلاة 
ل 
كور عو اولي ل لوكي : ا ا 

ابن وهب عن ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبى جعفر » عن زيد 
ابن ثابت مثله » ابن وهب ». عن ابن لهيعة ؛ عن بكير بن الأشج » 
وخالد , تم أن ران 6 عن سليمان بن يسار مثله » ابن وهب عن 
رجال من أهل العلم , عن م بكر الصديق » وعمادة بن 
الصامت » ويحيى بن سعيد » وربيعة : أنهم كانوا يقولون مثل ذلك » 
ميسرة » عن طاوس » عن ابن عباس مثله » قال : وجد رجل من . 
المسلمين بعيرًا له فى المغانم ». قد كان أصابه المشركون فأتى النبى كَكِل 
ل ا ال وإن وجدته قل 
قسم » فأنت أحق به بالثمن إن أردته 76" . 

قلت : أرأيت العبد إذا أبق إليهم » أو أسروه ء 'أهو عند مالك 
سواء ؟ قال : قال مالك : هو سواء » قلت : وإن أدركهما أدرك 


)١(‏ رجاء بن حيوة بن جرول ٠»‏ ويُقال: جندل بن الأحنف بن السمط بن 
امرئ القيس ٠‏ يُقال : إن لجده صحبة أرسل عن معاذ بن جبل » وروى عن 
عبد الله بن غمرق بن العاص غ وعبادة بن الصامت ٠‏ وأبى أمامة رضى الله عنهم ؛ 
وروى عنه عدى بن عدى » وعميرة بن الكندى » والزهرى وآخرون ٠»‏ توق 
سنة 1١١7‏ ه . انظر : (التهذيب») (”/ 5506) . 

(0)أخرعطةه اب أبن شيية (5/> أن اراشيلة كبن رن ضير رفن نويا 

(5) أخرجه البيهقى فى ؛ السنن » ٠ )1١١١/9(‏ والدارقطنى )١١4/5(‏ وتقدم 
الحديث عنه . ش 


ذل 


هذا الذى أبق . أو هذا الذى أسنره أهل الحرب بعدما قسما فى 
الغنيمة لم يأخذهما إلا بالثمن ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت لو أن 
وجا أى قله عدنه اللسن نه مرق أخده أن ذه :عل سيد فق 
قول مالك ؟ قال : نعم» قلت : فما بال هذا الذى أبق إلى دار 
الحرب لم لا يؤمر.من.صار العبد فى يديه أن يرده إلى سيده ؟ » قال : 
هذا حين أبق إلى أرض الشرك قد أحرزوهء قال ابن القاسم: 
ولق عزوهالاكه انها قال يها أخرن لهل العرك هن أحوال اليتلعين ٠»‏ 
فأتوا به ليبيعوه » قال مالك : لا أحب لأحد أن يشتريه منهم . 

قلت : أرأيت إن أحرز أهل الشرك جارية لرجل :من المسلمين 
فخنمها المسلمون » ثم صارت فى سهمان رجل فأعتقها » أو اتخذها 
أم ولد؟ قال ابن القاسم: يمضى عتقها وتكون أم ولد لمن ولدت 
منه » ؤلآ ترفاغل حاحبها الأول "قلت : آرآأيت إن صارت فق 
سهمان رجل من المسلمين » فعلم أنها لرجل من المسلمين » أيحل له 
يساما قن سالك قال درل اشم مجنت ل حاة 
ولكن سمعت مالكا يسئل عن الرجل يصيب الجارية أو الغلام فى 
المغنم » ثم يعلم بعد ذلك أنه لرجل من المسلمين » قال : إن علم 
فَلْيَرْدهُ إليه » يريد بقوله هذا يعرضه عليه » حتى يأخذه أو يتركه , 
فهذا يدلك على أنه لا يطأ . 

تلك +" آرانت إن أكغراها وتكل من العدوٌ الذين أحرروها 
أيحل له أن يطأها ؟ قال : إن علم أنها للمسلمين » فلا أحب له أن 
يطأها فى بلاد الحرب اشتراها أو فى بلاد المسلمين . 


د 2 عد 


دنا 


١ 0 د‎ 

فى التاجر يدخل بلاد الحرب” 

فبشيقرنى عبيدا لأهل الإسلام 
فدخل رجل من المسلمين بلادهم بأمان» فاشترى أولئك العبيد 
منهم » أيكون لساداتهم أن يأخذوهم من هذا الذى اشتراهم بغير 
ثمن أم لا ؟ قال : قال مالك : لا يأخذونهم إلا شين الذفئ 
ا ور 002 
الحرب » فاشتراهم هذا الرجل » قال : قال مالك : فى العبيد إذا 
وقعوا فى المغانم إِنّ الآبق وغير الآبق. سواء ليس لساداتهم أن 
يأخذوهم إلا بالشمن . ظ 
سا كم ا سرس ٠‏ ثم 
0 0 1 0 0 أكون 5 
إن كانوا وهبوهم له ولم يكافئ عليهم » فذلك لهم. وأما 
ما ابتاعه فليس لهم أن يأخذوهم إلا أن يدفع إليه الثمن الذى ابتاع 


)١(‏ بلاد الحرب : وهى دار الحرب والكفر » قال ابن مفلح انح الى غلت 
عليها أحكام الكفر » وقال المرتضى الزبيدى : هى التى شوكتها لأهل الكفر 
ولاذمة من المسلمين عليهم » وقال ابن حزم : إن الدار إنما تنسب للغالب عليها 
والحاكم فيها والمالك لها » ويحسن الالتفات لما استجد فى العصر الحاضر من إجراء 
الاتفاقيات الثنائية فيما بين الدول ما يُشكل أرضية مناسبة للتعايش السلمى ؛ ولذلك 
لا يمكن أن يطلق اسم دار الحرب إذا ما احترمت هذه الاتفاقيات . 

انظر : (معجم المصطلحات ») (5/ 1/5) بتصرف . 


( المدونة : م 1ج ” ) كنا 


له المشكرو وكزنك إاغانا علبوى :يكن للسواهي 0 
إلا بعد غرم المكافأة التى كافاً بها » وهو قول مالك ء» قلت : 

إن كان قد باعه هذا الذى اشتراه ا م 
أو باعه الذى وهب له ؟ ء قال : ما سمعت من مالك فيه شيئاء 
ة البيع ويرجع صاحبه بالثمن على الذي وهب له 


فيأخذه منه 1 


قال سحنون : وقال غيره”'' : يُنْقَضُ البيع ويردّ إلى صاحبه بعد 
أن يدفع إليه الثمن ويرجع به على الموهوب له » فيأخذ منه ما أخذ , 
قال ابن القاسم : وأما الذى ابتاعه فأرى له الحوية الذى بيع به 
لصاحب العبد المستحق بعد أن يدفع الثمن الذى ابتاعه به المشترى » 
قلت : أرأيت إن اشتريت رجلا من المسلمين حرًا اشتريته من ' 
المشركين أسيرًا فى أيديهم بغير أمره » أيكون لى أن أرجع عليه بالثمن 
الذى اشتريته به فى قول مالك ؟ قال : نعم » على ما أحب أو كره . 

قلت : أرأيت إن اشْْرِيَتْ أم ولد لرجل من المسلمين من أرض 
الحرب » قد كانوا أسروها ؟» قال : قال مالك : أرى أن يتبع 
سيذها بالعمن الذى :اشر اها يداغل ما أحه أو كرة» قال لآن 
مالا قال لى فى أم ولد المسلم إذا سباها العدوّ » ثم اشتراها رجل 

من المغنم » بم يأخذها سيدها أبقيمتها » أم بالثمن الذى 0 
به؟ » قال مالك ابل التمن الذئ اشير ثر اها به » وإن كان أكثر من 
قيمتها » قال مالك : ويحبر السيد على أخذهاء قال مالك : ولو لم 
ماستاع او و ا ةا 


5 


أم ولد رجل أو ينظر إلى ما لايحل له ويتبع بثمنها سيدها ديئًا عليه , 
قال : وقال مالك : فى أم ولد رجل سباها العدوٌّ » ثم بيعت ى 
المقاسم فاشتراها رجل فاعترفها سيدها » قال : أرى لمشتريها على 
سيدها الثمن الذى اشتراها به كان ذلك أكثر من قيمتها أو أقل . 
وأرى إن لم يجد عنده شيئًا أن يقبضها سيدهاء ويكتب ذلك دينا 
عليه » ولا ينبغى أن تترك أم ولد رجل عند رجل لعله يخلو بها , 
. ويرى منها ما لا ينبغى له . | ْ 

ابن وهب » عن إسماعيل بن عياش » عن: عطاء بن أبى رباح 
أنه قال : فى حرائر أصاببن العدوٌ فابتاعهن رجل فلا يصبهنٌ 
ولا يسترقهنَ » ولكن يعطيهن أنفسهنٌ بالذى أخذهنّ به » ولا يزاد 
عليهن » ابن وهب : وقال ذلك عبد الكريم وإن كانت من أهل 
الذمة فكذلك » ابن وهب » عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب » 
عن عطاء بن أبى رباح أنه قال : من ابتاع أسيرًا من المسلمين خُرًا من - 
العدو » فهو حر وعليه ما اشتراه به » ابن وهب . عن يونس بن يزيد 
أنه سأل ابن شهاب عن رجل عرف أم ولده فى أرض الروم . وقد 
حمست وأعطى أهل النفل "١"‏ نفلهم والقوم الذى لهم ؟ » قال : نرى 
إن قد أخرذها العدو :حت غات فيئًا للمسلمين + فترى أن ياحذها 
نشدمة غدل مق أجل يما فنها من الزق 6 ولو كانم عقت رايت أن 
لا تؤخذ فيها فدية » ولا يسترق أحد أعتقه الله من المسلمين حين يفيئه 
الله عليهم . ظ ظ 

| . النفل : الغنيمة والهبة » الجمع : أنفال‎ )١( 

انظر : ” الوسيط » ( نفل ) )48٠/5(‏ » والنفل : الزيادة » ولهذا سميت 
الغنيمة نفلا '. انظر : « معجم المصطلحات » (*/”*"5) . 

هو 


ابن وهب عن الليث . عن بيحيى بن سعيد أنه قال فى امرأة من 
أهل الذمة يسبيها العدوٌء ثم اشتراها منهم رجل من المسلمين , 
فأراد أن يطأها. قال : لا يطؤها ويكون له الثمن الذى أعطى 
. 1 2 
فوان وس عل اموق 


فى الذمتّة والمسلمة يأسرهما العدوّ 
ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما 


قلت :. أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدرٌ » فتلد عندهم 
أولادًا » ثم يغنمها المسلمون . أيكون أولادها فيئًا » أم لا يكونون 
فيئًا ؟ قال ابن القاسم: أرى أولادها بمنزلتها لا يكونون فيئًا » وإنما 
هى :بحنزلة الخرة المطلمة اتسين :فتلن أولادًا + فإ أولادها تلفي 0 
قلت : أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل الحرب فتغئم ومعها 
أولاد صغار أو كبار» والأمة تسبى فتلد عندهم » فتغنم ومعها ولد 
صغار أو كبار » قال ابن القاسم : أما الحرة المسلمة فما سبيت به من ولد 
صغير فهو بمنزلتها » وما كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل واحتلم 
فأراهم فينًا » وأما ما سبيت به الأمة من ولد صغير أو كبير فهو 
لسيدها » ولا يكون شىء من ولدها فيئًا » وهذا رأيى . 


)١(‏ يعنى على دينها قاله سحنون » وقال غيزه : معناه على ذمتها | ه من هامش 
الم . ْ 1 

(؟) ومقابل قول ابن القاسم هنا بأن أولادها لا يكونون فيئًا » يرى أشهب : 
أن أولاد الذمية صغارهم وكبارهم فىء » كما يرى أشهب أيضًا : أن فى ولد الحرة 
المسلمة الذين ولدتهم أثناء أسرها ثلاثة أقوال : أنهم فىء باعتبار الدار التى نشأوا 
باء أو أحرار مسلمون باعتبار نسبهم إلى أمهم المسلمة » والثالث لكاي 
والصغار تبع لأمهم فى الإسلام والحرية . : 

2 


فى الحربئّ يسلم وفى يديه عبيد لأهل الإسلام 

قلت : أرأيت لو أن عبيدًا للمسلمين أسرهم أهل الحرب . ثم 
دخل إلينا رجل من أهل الحرب بأمان والعبيد معهء أيعرض له 
ويؤخذ العبيد منه أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا يؤخذون منه. 
عندنا ؟ قال : هو حين أسلم فصار من المسلمين . فليس لسيدهم 
أن يأخذهم من قبّل أنه كان ممتنعًا من المسلمين حين أسلم . وهو 

لة من أسلم من أهل الحرب على أموال فى أيديهم للمسلمين قد 
أيديهم شيًا من ذلك بالثمن ء ولا بالقيمة إن كانوا قد تبايعوا على 
ذلك بينهم وبين من أسلم منهم على شىء اشتراه أو أحرزه هو نفسه 
مع بيلاة المسلمين :فهو أول نه قلث : ال نات علدا 
قال : لا إلا ما أخبرتك فى أم الولد . 

قلت : أرأيت الحربى يدخل دار الإسلام بأمان ومعه عبيد أهل 
المسلمين » أو من أهل الذمة . أيأخذهم سيدهم بالثمن ؟ قال : 
لاأرى ذلك له ؟؛ لأنهم قد كانوا هؤلاء العبيد فى يدى الحربى الذى 
نزل بأمان وسيدهم لا يقدر على أخذهم منه . ولايكون لسيدهم أن 
يأخذهم بعد البيع » قلت : تحفظ هذا عن مالك ؟ قال : لو لكيه 


- ونحن نميل إلى الرأى الثانى إذ فيه تتجلى مقاصد الشريعة الإسلامية والتعليق 
لإيجازه لا يسمح بالتوسع بالشرح . انظر : ١الذخيرة»‏ بتصرف (475/9) . 
يض 


رأبى ولا يشبه الذى اشترى من دار الحرب ؛ لأن الذى اشترى فى دار 
الحرب لو وهبه لرجل من المسلمين فى دار الحرب » ثم خرج به إلى بلاد 
الإسلام أخذه صاحبه بلا ثمن » وإن هذا الذى خرج به بأمان هو عبده 


ولو وهبه لأحد لم يأخذه:سيده على حال ؛ لأن سيده لم يكن يستطيع أن 
يأخذه من الذى كان فى يديه » فكذلك لا يأخذه من الذى وهب له . 


قلت : أرأيت ما غنم أهل الشرك من أهل الإسلام » ثم أسلموا 

عليه » أيكون لهم ولا يردٌ ذلك إلى ساداتهم فى قول مالك ؟ قال : 
نعم وهم أحق بما أسلموا عليه وهو عندنا بَيّنْ ثابت أن ما أسلموا 
عليه » فهو لهم دون أربابه"" . 


ابن وهب عن ابن لهيعة » ٠‏ عن أبى الأسود » عن عروة ؛ تق الريس 
أن رسول الله كهِ قال : « من أسلم على شى شى 00 ل 


9 3 وى 0 
قلت : أرأيت إذا أسلم فى بلاد الحرب رجل منهم » ثم خرج 
إلينا وترك ماله فى دار الحرب » فغزا المسلمون بلادهم » فغلموهم 
ومال هذا المسلم؟ ء قال ابن القاسم : ماله وأهله وولده قء 


) بإسلامهم حقنوا دماءهم » وحصّنوا أموالهم » فالإسلام حِصّنٌ منيع‎ )١( 
, وهو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله‎ 

(99) قال 'سحتون:" وكذلك لو أسلفيوا عل ناس من أهل اننا رقيقًا ‏ 
وأهل ذمتنا لرقيقنا | ه . من هامش الأصل . ظ 

سرجه السيقى ني امسق كر بقن مليف غورة بن الرتير 
رضى الله عنهما مرسلاً » وأخرجه بلفظ «المدونة» من حديث أبى هريرة 450 
متصلا » وفيه ياسين بن معاذ الزيات كوفى ضعيف ٠‏ ومعناه, صحيح عند البخارى 
من حديث المغيرة بن شعبة 482. 
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لماي لان قال ابن القاسم : سألت مالكا عن الرجل من 
المشركين أسلمء ثم غزا المسلمون تلك الدارء فأصابوا أهله 
وولده ؟ قال مالك : أهله وولده فىء للمسلمين . 

قال ابن وهب ٠‏ وقال ربيعة : فى رجل اشترى عبدًا من الفىء 
فدل سيده على مال له فى أرض العدوٌّ » أو لغيره عتق العبد» أو لم 
يعتق » أو كان كافرًا لم يسلمء قال ربيعة : إن كان حرًا أو 

للعبد ولا للسيد . ولا للجيش الذين كان فيهم إذا كانوا قفلوا قبل 
أله : وإنما دله فى غزوة أخرى » وإنما ذلك فى الحيش الذى 
خرج فيهم » فإن كان دله بعد أن اشترى وقفل بقفول الجيش الذين 
كانوا سبوه » فهو على ذلك الجيش الذى كان فيهم ومال العدوٌ فى . 
ذلك ومال غيره من الروم سواء هو على ذلك الجيش ٠»‏ وإن كان إنما 


قلث : أرأيت لو أن عبيدًا لأهل الإسلام حازهم أهل الشرك , 
فدخل رجل من المسلمين أرض الشرك بأمان » فاشتراهم فأعتقهم , 

)١(‏ مقابل قؤل ابن القاسم ما قاله ابن يونس : أن ولده الصغير تبع له كما أن 
ماله لازال على ملكه إلا أن يقسم فيأخذهُ بالثمن 3 وامرأته قء » ومقابل قول 
الإمام أن من أسلم منهم 4 فأقام ببلده فدخل عليه المسلمون ‏ فغتموا ماله وولده 
فذلك فىء. ما قاله أشهب أن ولده أحرار » كما أن ماله يظل ملكا له إلا أن يقسم 
وامرأته فىء ٠‏ أما إذا دخل مسلم عندهم وتزوج منهم فحكم ماله وولده كالحالة 


الأولى . انظر : «الذخيرة» (/1"9) . 
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وأغار أهل الشرك على بلاد المسلمين » فحازوا رقيقًا لأهل 
الإسلام » ثم غنمهم المسلمون بعد ذلك » فلم يعلموا ببؤلاء الرقيق 
م كانوا امل الإسلام فاقتسموهم وصاروا فى سهمان الرجال 
فأعتقوهم » ثم أتى ساداتهم بعد ذلك أينقض العتق ويردوهم رقيقا 
إلى سادامم فى الوجهين جميعا فى قول مالك أم لا؟ قال ابن القاسم : 
فى الوجهين جميعًا إن عتقهم جائز » ولا يردون ولا يكون ساداتهم 
أحق بهم بالثمن » وإنما يكون ساداتهم أحق بهم بالثمن ما لم 
م العتق » وكذلك الذى اشتراهم من أرض العدوٌ ما لم 

يعتقهم المشترى » فإنه يقال لسيد العبد ادفع إلبه التمن: الدع اشتراه 
ا وإلافلا شىء لك » وليس للذى اشترأه من أرض 
ل ارم 
وإنما الكتار ف “ذلك سيد العيد الاتوى أن هتكزية كان ضام 
لو مات فى يديه » وإن سيده لم يلزمه أخذه فلذلك ثبتت عتاقته وم 


يرد » وكذلك سمعت فيه عن بعض من مضى » وهو الذى آخذ 
ابه 6 وكذلك لو أن جارية وطئت “حملت كانت أم ولد للذق 


اشتراها من أرض العدوٌّ » إن وقعت فى سهمانه » وهو بمنزلة العتق 
إذا ثبت لا يردء وكذلك سمعت عن أهل العلم . 
فى الذمئ ينقض العهد ويبرب إلى دار الحرب 
قلت : أرأيت لو أن قومًا من أهل الذمة حاربوا » أو قطعوا 
الطريق وأخافوا السبيل وقتلوا فأخذهم الإمام » أيكونون فينًا » أم 
يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا حاربوا ؟ قال : أما إذا خرجوا 
حرَّابًا محاربين يتلصصون ,2 فإنه يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام إذا 
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حاربوا » وأما إن خرجوا ومنعوا الجزية » ونقضوا العهد وامتنعوا 
من أهل الإسلام » من غير أن يظلموا فهؤلاء فىءٌ » وهذا إذا كان 
لامع وب لاحي ظ 

قلت : أرأيت الذمىن إذا هرب ونقض العهد ولحق بدار 
الحرب » ثم ظفر به المسلمون بعد ذلك ٠»‏ أيردٌ إلى جزيته ولا يقع فى 
المقاسم ؟ قال : أراهم فيئًا إذا حاربوا » ونقضوا العهد من غير ظلم 
يركبون به » فأراهم فيئًا » قال ابن القاسم: وإن كان ذلك من ظلم 
رُكبوا به» فأرى أن يردوا إلى ذمتهم » ولا يكونوا فيئًا »ء قلت : 
تحفظه عن مالك ؟ قال : أما ما ذكرت لك فى الحرابة”'؟ من أهل 
الذمة فهو فى قول مالك نحفظه عنه»: وأما الذين امتنعوا من 
الجرية”"' » ونقضوا العهد والإمام يعدل فيهم فقد مضت فى هذا . 
السَّنّة من الماضين فيمن نقض من أهل الذمة العهد أنهم سبوا » منها 
الإسكندرية قاتلهم مووي العاضي: القانية م و ل 0 ورباف 


)١(‏ الحرابة : قال ابن عرفة : الخروج لإخافة سبيل لآخذ مال محترم بمكابرة 
قتال أو خوفه أو لذهاب عقل ٠‏ أو قتل خفية » أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة 
ولاثائرة ولا عداوة 1 ه. 

يفرق بينها وبين السرقة : بأن الحرابة هى البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب . 
مكابرة اعتمادًا على الشوكة مع البعد من الغوث ٠‏ أما السرقة فهى أخذ المال حفية . 

انظر : « معجم المصطلحات» )009/١(‏ . 

(0) الجزية : من جزأت الشىء إذا قسمته » وقيل : من الحزاء » والجزية : 
ما يؤخذ من أهل الكفر « الذمة » جزاء على تأمينهم » وهى مشتقة من الجزاء » وهو 
القابلة ؛ لأنبم قابلوا الأمان بما أعطوه من المال فقابلناهم بالأمان » والجمع : 
الجزى . والجزية : توضع على الرءوس » والعشر : يوضع على الأموال التجارية 
لين يجريها التاجر على العاشر . انظر : « معجم المصطلحات » )079/١(‏ . 

() سَلْطئْس : من قرى مصر القديمة . انظر : « مراصد الاطلاع » (؟/ 771) . 

2. 


اتقو سفن ونال قر اموه ذف لل الرزى اتابن عردو 
00000 لطن جيرا بعد اه صرائه حا نيت 
سيوم النية مجاهم عمرن ن: امآن "عض ذخ اطملات 777 ب 
فى عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرًا 
فيسلم ومعه مال لمولاه أيخمس ؟ 
قلت : أرأيت لو أنَّ عبدًا لرجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان 
فأسلم » ومعه مال لمولاه » أيكون خررًا » ويكون المال له فى قول 


فالك ؟ قال : آراه للعند ولا أرئ فيه حمسا > وليسن امس إلا فيما 
امسا 0 


ٍ ابن وهب عن ابن لهيعة » عن عقيل »2 » عن ابن شهاب أن المغيرة بن 
ع نل ميتعان الور لا لقو الحو سان سكو باتو 
وهم كفار » وقبل أن يسلم المغيرة » فقام إليهم المغيرة فذبحهم جميعًا , 


ثم أخذ ما كان لهم من شىء فسار به حتى قدم على رسول الله كَل » 


. بلهيت : هكذا بالأصل » والصواب دلهين + من قر فصر القديفة‎ )١( 

انظر : «مراصد الاطلاع ا ْ ٠‏ 

(0) انظر ناريح الظبرى 06/401 

١‏ ايك لقان : أسرع فى سيره » فلان فلانًا ةوقال وجيف 
فلان دابته حثها » والشىء حرّكه . انظر لع ”م 

ل ل 0 
الحجاز» وأول الشام » وهى مدينة اليهود الذين اعتدوا فى السبت ٠»‏ وإليها يجتاز 
حجاج مصر ء وأيلة : موضع برَضوى وهو جبل ينبع بين مكة والمدينة . 

انظر : «مراصد الاطلاع » )١118/1١(‏ . 
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فأسلغ المغيرة ودفع المال إلى رسول الله كَلِ » وأخبره الخبر » فقال 
سول الله كه إنا الا تلود لا ال طويتات 77 وان لل بوسيول 
الله كلِْةِ ذلك المال فى يدى المغيرة بن شعبة . 

ابن وهب . عن عمرو بن الحارث » والليث » عن بكير بن الأشج 
أن المغيرة بن شعبة أتى رسول الله يَكِةِ وقد قتل أصحابه ؛ وجاء بغنائمهم 
فتركها رسول الله كه وأبَى أن يقربها » وهو كافر وهم كفار”" 

ابن وهب . عن الليث » عن ربيعة أنه قال فى قبطئ فرّ من أرض 
العدو بال وغلية الخزية” قال:": الال هال الذئ: فر يه وإن بجاء 
مسلمًا » فالمال له وهو من المسلمين » ابن وهب . عن عقبة بن نافع , 
عن يحيى بن سعيد أنه قال : من أسره العدوٌ فأتمنوه على شىء من 
أموالهم » فليؤد أمانته إلى من ائتمنه » وإن كان مُرْسَلا يقدر على أن 
يتخلص منهم » ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه تمالم يؤتمن عليه فليفعل . 


سقف جنوج ملك كيه أم لا 


فلك : + أرايك لو أن هبيذا لأهن: الخزب استلفوا فق دان شرت 
أيسقط ملك ساداتهم عنهم أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظ عن 


20 أخرجه أبو داود ف « المراسيل ) . ص 56 2 وعبد الرزاق (599/5) 2 
والبيهقى فى « السئن الكبرى » (9/ )1١5‏ من حديث عقيل عن ابن شهاب الزهرى 
بمثل لفظ «المدونة » هكذا مرسلاً » والحديث أخرجه البخارى فوطي لا قْ 
الشروط ارقم (710/937071/1) من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
رضى لله عنهم | 

)١١(‏ أخرجه أبو داود فى المراسيل ص 78 ٠»‏ وعبد الرزاق (65/ 99؟) من حديث 
المغيرة رضى الله عنه . 
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مالك فيه شيئًا » ولا أرى أن يسقط ملك ساداتهم عنهم إلا أن يخرجوا 
إلينا إليذار الإشلام +«فإق حرجو اسقط عنهم ملك ساداتيم التو 
أن بلالا أسلم قبل مولاه » فاشتراه أبو بكر » فأعتقه وكانت الدار 
يومئذ دار حرب ؛ لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ » فلو كان 
إسلام بلال يسقط ملك سيده عنه لم يكن ولاؤه لأبى بكر » ولكان إذا 
ما صنع فى اشترائه إياه إنما هو فداء » فليس هذا هكذاء ولكنه 
مولاه » وأما الذين خرجوا إلى دار الإسلام بعد ما أسلموا وتركوا 
ساداتهم فى دار الشرك » فهؤلاء قد أعتقهم النبى يله بخروجهم إلى دار 
الإسلام وهم عبيد لأهل الطائف الذين نزلوا على النبى عليه السلام , 
فأسلموا وساداتهم فى حصن الطائف على الشرك » مدي مادم 
وخروجهم إلى دار الإسلام » كذلك فعل النبى عليه السلام ‏ " . 

قلت : أما بلال » فإنما أعتقه أبو بكر قبل الهجرة قبل أن تظهر . 
أحكام النبى عليه السلام » فليس لك فى هذا حجة » وإنما كان 
يكون هذا حجة على من حالفه لو كان هذا بعد هجرة النبى عليه 
السلام » وظهور أحكامه . قال : هى الحجة » حتى يأتى ما ينقضها . 
ولا نعرف أنه جاء ما ينقض ذلك . 

قال ابن القاسم : ولو خرج العبيد مسلمين من دار الحرب ». 
وساداتهم مسلمون فى دار الحرب . ثم خرج ساداتهم بعد ذلك ردوا 
إليهم » وكانوا عبيدًا لهم ول يعتقؤا» ولودخل المسلمون دار الحرب ‏ 
فأصابوا بها عبيدًا مسلمين وساداتهم مشركون » كانوا أحرارًا » 
)١(‏ أخرجه ابن سعد فى 9 طبقائه 6 (9/ .)2٠ ٠‏ ونادى منادى رسول الله كك : 


امعد ام لض ودر اعارص لتر ميم رقع 2 رما مام 
أبويكرة ضيه ."نول فى بكزة فتبن : أبو بكرة » فأعتقهم رسول الله كَل . 
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ولايردون إلى ساداتهم إن أسلم ساداتهم بعد ذلك ارس ندل 
يهم آهل الإسلام ٠.‏ فكأنهم خرجوا | إليهم . 


فى عبد أهل. الحرب يسلم فى دار الحرب 
فيشتريه رجل من المسلمين من سيده 
قلت : أرأيت لو أن عبدًا لرجل من المشركين فى دار الحرب 
أسلم » فدخل رجل من المسلمين إليهم بأمان فا شتراه » أيكون زقيقًا 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظ قول مالك فى هذه المسألة 
بعينها » ولكن أراه رقيقًا ؛ لأنه لو أسلم عبد حربئ فى دار الحرب . 
ولم يسلم سيده » وهو فى دار الحرب والعبد فى يديه كان رقيقًا ما لم 
ا ل ل ال ل ست د 
بلال » وشراء أبى بكر بلالاً ؟ قال : ولكنّ مالكا قال : فى عبد من . 
عبيد المسلمين سباه أهل الشرك » فاشتراه منهم رجل من المسلمين » 
أنه رقيق » فكذلك العبد إذا أسلم فى دار الحرب ومولاه حربئٌ أنه 
رقيق إن اشتراه منه أحد من المسلمين » فهو رقيق له » ولو أسلم 
عليه سيده فى دار الحرب قبل أن يخرج إلينا كان رقيقًا له . 
قال سحنون » وقال أشهب : إذا أسلم العبد فى دار الحرب سقط 
عنه ملك سيده أقام بدار الحرب أو خرج إلينا ٠»‏ وإن اشْتْرِىَ فى دار 
الحرب فهو كرجل من المسلمين الْبتْرِىَ فى دار الحرب يُتبع بما اشْتْرِىَ به . 


فى عبيد أهل الحرب يُسلمون فى دار الحرب 
بغز |1 ا قَّ 


ه5: 


أسلموا وهم فى أرض الحرب بعدوّهم فى يدى ساداتهم ؟ قال م 
أسمع من مالك فى هذا شيئاء وأرى-أنهم أحرار ؛ لأنهم أسلموا 
وليس لأحد من المسلمين عليهم ملك يردون إليه » فهؤلاء أحرار 
حين غنمهم أهل الإسلام ؛ لأن أهل الإسلام حين حازوهم | 
فكأنهم خرجوا إلينا » ألا ترى أنهم بخروجهم أحرار» فكذلك إذ 
جاع اد للبم ووس لي احروعر المقا الارداي 
هو حرّ وهو أخوهم ء قلت : أرأيت العرب إذا سبوا» هل عليهم 
الرّق فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيهم شيئًا » ولا أقوم 
عليه » وهم فى هذا بمنزلة الأعاجم . 


فى الحربت المستأمن يموت ويترك مالا ما حال ماله ؟ 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً من أهل الحرب دخل إلينا بأمان ‏ 
فمات عندنا وترك مالا » ما حَال ماله هذاء أيكون فيئًا أم يرَدُ إلى 
وركته © قال © 55 إل ووثتة + :وهز قول مالك > قال:> .ولقك سكل 
مالك عن رجل من أهل الحرب دخل إلينا بأمان » فقتله رجل من 
المسلمين؟ قال مالك : يدفم ديته إلى ورثته فى بلاد لمر ان 


: إذا مات المُوَّمّن عندنا له أربع أحوال‎ )١( 

الحالة الأولى : أن ماله لوارثه إن كان وارثه معه عندنا » إذا كان قد دخل لقضاء 
مصالحه » من تجارة وغيرها ول ينو الإقامة عندنا » ولم يطل مكثه بيننا فإن كان قد دخل 
على الإقامة عندنا » أو دخل بنية قضاء مصالحه » ولكن طالت إقامته » فماله فىء محله 
امال المسدلمين... 

الحالة الثانية ١‏ إذاف كا بلقم ركان اهدده رؤيدة وتضويه فاليا روسل الررئدة + 

الحالة الثالثة : إذا باشر بعض أعمال الحرب أثناء إقامته » فأسر وقتل » فماله لمن 
. أسره وقتله . 

لات رامس عو فا لاقل لم وا ود رمن اللي و قن ازيب 
ا 


فهذا يدلك على مسألتك أن ماله لورثته » ولا أعلم مالكا إلا وقد 
قال : يعتق أيضًا القاتل رقبة » ويدفع ماله وديته إلى حكامهم وأهل 
النظر لهم ء حتى كأنهم تحت أيديهم ماتوا عندهم : 


فى محاصرة العدو وفبهم المسلمون 

قلت : أرأيت لو أن رجالاً من المشركين فى حصن من حصوخهم 
حصرهم أهل الإسلام » وفيهم المسلمون أسارى فى أيدههم ؛ أيحرق 
هذا الحصن وفيه هؤلاء الأسارى المسلمون » أو يغرق هذا الحصن ؟ 
مراكبهم أخذوا أسارى من المسلمين » فأدركهم أهل الإسلام فأرادوا 
أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الأسارى فى مراكبهم ؟ قال : 
قال مالك لاا افطلتى علييم الاو وعبئ عن :ذلك » قال 
مالك :يفوك الله لهل مكة هر لو كركوا قدا انوت قرزا 
ا 0 لي لماجا ل ل عن أهل 
الخقار ٠‏ أ هذا تأورله + وإئة إل 
-ففى حاله قولان : أولهما : المال يرسل لوارثه » ثانيهما : المال يكون فيئًا . 
ومحل هذين القولين إذا كان قد دخل بلاد المسلمين لقضاء المصالح » أو كان 
عادته ذلك » ولم تطل إقامته » فإن طالت إقامته » وقتل فى معركة بيئه وبين 
المسلمين ٠‏ فإن ماله ولو كان وديعة يكون فيئًا فى بيت المال قولاً واحذا . 


انظر : « بلغة السالك ' 0 الصغير ) /١(‏ 3"5137559) . 

)١(‏ قال الله تعالل 57 هم آليّينِ كوأ وَصَدُوكُمْ عَنِ ألْسْحِدٍ الَْرَارِ وَلْدَىَ 
مكنا أ ١‏ يل يلوك يم مفمذ وس ' مُؤْمكَتُّ لَرَ سَلَموهم أن َطلُوهُمْ ميسكم 
يلد م ا ير ل ا ا 
نهر عَدَها ما 4 ( الفتح : ه 

4 


سحئون » عن الوليد » عن الأوزاعى يقول فى قوم من المسلمين 
يلقون السفينة مق سفن العدوّ وفنها سيع م المبدلمين قال + يكفت 
عن تحريقها ماكان فيها من أسارى المسلمين . 

قلت 1 أزايت إن كان فق اطخصية الى خضرة المسلمون ذرارفق 
المشركين ونساؤهم ٠‏ وليس فيه من أهل الإسلام أحد » أترى أن 
ترسل عليهم النار فيحرق الحصن ويغرقوا؟ قال : لا أقوم على 
حفظه » وأكره هذا » ولا يعجبنى قلت لين فك شري أن هلكا 
قال : لا بأس أن تحرق حصونه ويغرقوا؟ قال : إنما ذلك إذا كانت 
خاوية ليس فيها ذرارٍ وذلك جائز» إذا كان فيها الرجال مقاتلة ؛ 
فأحرقوهم فلا بأس بذلك . 

ابن وهب ٠‏ عن أسامة بن زيد » عن ابن شهاب ٠‏ عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عبد الله بن عباس أن الصعب 
بن جثامة ''' قال : يا رسول الله إن الخيل فى عَشْم ”'" الغارة تصيب 
من أولاد المشركين » قال رسول الله كةِ : ١«هم‏ منهم أو هم مع 
الآباء 76" قال ابن وهب : وأخبرنى هشام بن سعد عن ابن شهاب 
مثلةة .. 


)١(‏ الصّعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليئى حليف 
ري لاحت ا مان عر ادي موقيل 1 رمي تبراك 
د م ين د : عاش حتى خلافة 
عثمان 52 . انظر : «الإصابة » ("/ 50") » و«الكاشف) (58/5) . 

لست دس هه : احتطب ليلا فقطع كل ما قدر عليه بلا نظر 
ولافكر . انظر : "الوط خضي )1110/50 . 

(©) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الجهاد رقم (؟١‏ د 0 
ومسلم فى الجهاد والسير رقم )١755(‏ من حديث الصعب دب : 
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ابن وهب 2 عن إسماعيل ١‏ بن عياش قال : مسحت اساحنا 
يقولون : إن رسول الله عليه السلام رمى أهل الطائف بالمجانيق 7" 
فقيل له : يا رسول الله إن فيها النساءَ والصبيان » فقال رسول الله 
عد لهم من آبائهم» 9 ْ 


فى تحريق العدوٌ مركب المسلمين 

فلكورة أرانف السفينة إذا أحرقها العدوٌ وفيها أهل الإسلام » أكان 
مالك يكره ه لهم أن يطرحوا بأنفسهم » وهل يراهم قد أعانوا على 
أنفسهم ؟ قال : بلغنى أن مالكا سيل عنه ؟ فقال ارق انا د اتهنا 
فروا من الموت إلى الموت . ظ 

قال ابن وهب : قال ربيعة : ل 
يعرف أن فيه قتله » فلا ينبغى له إذا كان إنما يفرّ من موت إلى . 
موت ء أيسر منه فقد جاء ما لايحل له . » وإن كان إنما تحامل فى 
ذلك رجاء النّجاة » وأن يقيم لعله يرى قرية » أو يكون يرى الأسر 
أرجى عنده أن يخلوه إلى الإسلام وأهله من الإقامة فى النارء فكل 
متحامل لأمر يرجو النجاة فيه فلا جناح عليه » وإن عطب فيه 
قال : وبلغنى عن ربيعة أنه قال : إن صبر فهو أكرم إن شاء الله , 
وإن اقتحم فقد عو ولا بأس به إن شاء الله » وسُئل ربيعة عن قوم 
كانوا فى سفينة فاحترقت ٠»‏ أيثقل الرجل نفسه بسلاحه » فيغرق أو 


, كذا بالاصل: + :والصؤات المتجيق:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى» (9/ 85) من حديث أبى عبيدة مَلكيه 
( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاصر أهل الطائف » ونصب عليهم 
المنجنيق سبعة عشر يومًا» بإسناد حسن . 


( المدونة : م5 . ج") .5 


يقوم يلتمس النجاة بالعًا ما بلغ » أرأيت إن كان بقرب عدوه فهو 
يخاف أن يؤسر إن عاش ؟ قال ربيعة : كليهما لا أحبهما؛ ولكن 
ليقيتة ركه حت يفضي الله . 
فى قسم الفىء 

قلق أرأيف: امسن ٠‏ كيف يقسم 2 وهل سمعت من مالك 
فيه شيئًا ؟ قال : قال مالك : الفىء والخمس سواء يجعلان فى بيت 
المال» قال : وبلغنى عمن أثق به أن مالكا قال : ويعطى الإمام 
أقرباء رسول الله يككلةِ على ما يرى ويجتهد » وأما جزية الأرض » فإنه 
هلم ورجيا ا ادرو كني كان بيس فيا 1 أن عم زر 
الأرظن فلم يقسمها بين الناس الذوق العدر ين 37 راو كيك أرق 
أنه لو نزل هذا بأحد سأل أهل ذلك البلد » وأهل العلم والأمانة 
كيف كان الأمر فيه ؟ فإن وجد علما يشفيه وإلا اجتهد فى ذلك هو 
ومن حضره من المسلمين . 

قال : وأخبرنى من أثق به عن مالك : أنه قال : فى المال الذى 
يقسم فى وجوه مختلفة ينظر فى البلد الذى به ذلك المال » وق غيره 
من البلدان » فإن كان غيره من البلدان والبلد الذى فيه متكافئين فى 
الحاجة بدأ بالذين المال فيهم » فأعطاهم بقدر ما يسعهم ويغنيهم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 4117) من حديث أبى بكر قال : كتب أبو حنظلة 
ابن نعيم أن سعدًا كتب إلى عمر أنا أخذنا أرضًا يقاتلنا أهلها , ؛ قال : فكتب إليه 
عمر : إن شئتم أن تقسموها بينكم فاقسموها » وإن شئتم أن تدعوها فيعمرها أهلها 
ومن دخل فيكم بعد كان له فيها نصيب » فإنى أخاف أن تشاخًوا منها وفى شريها فيقتل 
بعضكم » فكتب إليه سعد أن المسلمين قد أجمعوا على أن رأءهم لرأيك تبع . 
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فإن فضل فضل أعطاه غيرهم أو يوقفه إن رأى ذلك لنوائب أهل 
الإسلام » فإن كان فى غير البلدة من هو أشد منهم حاجة فقد يأتى 
على بعض البلدان بعض الزمان وبمهم حاجة شديدة من الحدوبة ؛ 
وهلاك المواشى والحرث ٠»‏ وقلة المال » فإذا كان ذلك أعطى ذلك 
البلد الذى به المال من ذلك المال » وينقل أكثر ذلك المال إلى الذى به 
الحدونة والحاجة ه وعدلك سق آهل الام إنما هم اهل الإسلام» 
وإن تفرقوا فى البلدان والمنازل لا يقطع ذلك حقهم . 

قلت : أرأيت الفىءَ الذى قال مالك يجعل الفىءٌ والخمس فى 
بيت المال أىّ فىء هذا ؟ قال : ما أصيب من العدوٌ فخمس » فهذا 
الخمس وكل بلد فتحها أهل الإسلام بصلح فهذا فىء؛ لأن 
المسلمين لم يكن لهم أن يقسموها وأهلها على ماصا حوا عليها » فهذا 
فىء وكل أرض افتتحوها عنوة ''' » فتركت لأهل الإسلام » فهذه ٠‏ 
التى قال مالك : يجتهد فيها الإمام ومن حضره من المسلمين , 
قال : وأما الجماجم”'' فى خراجهم ٠‏ فلم يبلغنى عن مالك فيه 
شىء إلا أنى أرى الجماجم تبعًا للأرض إذا كانوا عنوة أو بصلح . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى سعد بن أبى وقاص يوم افتتح العراق : أما بعد 
فقد بلغنى كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم 
وما أفاءَ الله عليهم . فإذا جاءك كتابى هذا فانظر ما أجلب الناس 
عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من 
)١(‏ عَنُوة : أخذه قسْرًا . انظر : ١‏ الوسيط »4 ( عنا ) (505/7) . 


(0) الجماجم : المقصود بها الرءوس من العبيد والأسرى 
١ه‏ 


المسلمين ». واترك الأرض والأهار بعمالها ليكون ذلك فى أعطيات 
الى ل ل ف ال لق 

قلت : فما قول مالك فى هذا الفىء » أيساوى بين الناس فيه آم 
يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : قال مالك : نعم يفضل بعضهم 
على بعض ٠»‏ ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه» قلت : أرأيت 
جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة وما 
صالح عليها أهلها . ما يصنع بهذا الخراج ؟ قال : قال مالك : هذه 
من الجزية » والجزية عند مالك فيما نعلم من قوله فىءٌ كله » وقد 
أعلمتك ما قال مالك فى العنوة » قلت : فمن يعطى هذا الفىء (٠‏ 
وفيمن يوضع ؟ قال : قال مالك : على أهل كل بلد افتتحوها عنوة ٠‏ 
أو صالحوا عليها هم أحق به يقسم عليهم ويبدأ بفقرائهم حتى 
يغنوا» ولا يخرج منها إلى غيرها إلا أن ينزل بقوم حاجة ٠‏ فينقل 
منهم إليهم بعد أن يعطى أهلهاء يريد ما يغنيهم على وجه النظر 
والاجتهاد ء قال ابن القاسم : ونذلك كف مر نه اللنظاتفة::: أن 
لايخرج فَءٌ قوم عنهم إلى غيرهم . 

قال : ورأيث مالكا يأخذ بالحديث الذى كتب به عمر بن 
الخطاب إلى عمار بن ياسر وصاحبيه إذ ولاهما العراق حين قسم 
لأحدهما نصف شاة وللآخرين ربعًا ربعًا. فكان فى كتاب عمر 


إليهم إنما مثلى ومثلكم كمثل ما قال الله فى ول اليتيم : ا ومن كا 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5571//5) من حديث عبد الواحد قال : حدثنا 
أبو بكر » قال : كتب أبو حنظلة بن نعيم أن سعدا كتب إلى عمر .. بمعناه . 


5ه 


.2 روود و خا كه او ند سه ره 0 20020 4# 8 ٠.‏ 
عَنِيّا دَلْسبَعَفِفٌ ومن كن هِقَيرا فَلْيَأكلٌ بالمعوي # ٠‏ ء قال : وقال 
الناس كلهم بالسواء إلا أن يرى الوالى أن يحبسه لنوائب تنزل به من 
نوائب أهل الإسلام » فإن كان كذلك رأث ؤللة 1م 
وذلك أنحمالك سدكى أن عموءية :قلات خطن الناين فقال: 
أيها الناس : إنى عملت عملا وإن صاحبى عمل عملاء ولئن 
بقيت إلى قابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم”'' » قال مالك : 
وبلغنى أن عمر بن الخطاب قال : ما من أحد من المسلمين إلا وله 
فى هذا المال حق أعطيه أو منعه ٠»‏ حتى لو كان راع أو راعية 
يك 477 قال نور ا بككهالكا يف “كذ اتيف #قال: + 
وكان مالك يقول : قد يعطى الوالى الرجل يجيزه لأمر يراه على وجه. 
الدين أى على وجه الدين من الوالى يجيزه لفضل دينه الجائزة أو لآمر 
يراه قد استحق الجائزة » فلا بأس على الوالى بجائزة مثل هذاء 
ولابأس أن يأخذها هذا الرجل » قلت : ويعطى المنفوس من هذا 
الملل ؟ فقال : نعم قد أخبرنى مالك أن عمر بن الخطاب مر ليلة 
فسمع صبيًا يبكى فقال لأهله : ما لكم لا ترضعونه ؟ فقال أهله : 

)١(‏ قال تعالى : ا وَأبوا لبك حَيّة إِذا بلدا اليكاح قن ماسم عنم سا كأذضهوا لهم 
مط و]ا تأعوهَ1 سانا ويدَاوًا أن يَكيرُوا ومن ك0 عَنيًا تمقف ومن كان هقينا كا كل 
مروف دا دمعتم لتم أَموطج مَأَشْيدُوأ علوم وك بش حا 4 ( النساء : 5 ) . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (557/5) من حديث أبى وائل قال عمر : لئن بقيت 

() أخرجه البيهقى فى « السنن » (1/ 07") من حديث زيد بن أسلم عن أبيه 
رضى الله عنهما . 

ون 


إن عمر لاافرض للمنفؤشس حتى يفطم وإنا قد فطمناه » قال : فوللى 
غمر :وهو 'يقول: :كدت والذئ: نفسى بده أن أقتلة + ففرضن 
للمنفوس من ذلك اليوم مائة درهه '') 

فلك + فإن كان هذا اللتتوسن بوالده خقن + اليس يدا يكل 
منفوس والده فقير؟ قال : نعم فى رأيئى » قلت : أفكان يعطى 
النساء من هذا المال فيما سمعت من مالك ؟ ء قال : سمعت مالكا 
يقول : كان عمر بن الخطاب يقسم للنساء حتى أن كان ليعطيهن 
المسك » قلت : ومجمل ماءرأيت من مالك أنه يبدأ بالفقيرة منهن 
قبل الغنية ؟ قال : نعم . 

قلت ]رارع قل نالئك متك نين انان اولك لوراك 
الصغير والكبير » والمرأة والرجل أهم فيه سواء ؟ قال : اتتستيرة :أن 
يعطى كل إنسان بقدر ما يغنيه » الصغير بقدر ما يغنيه والكبير بقدر 
ما يغنيه » والمرأة بقدر مايغنيها هذا تفسير قوله عندى يساوى بين 
الناس فى هذا المالء قلت : فإن فضل الآن بعدما استغنى أهل 
الإسلام من هذا المال فضل ؟ فقال : ذلك على اجتهاد الإمام إن 
رأى أن يحبس ما بقى لنوائب أهل الإسلام حبسه » وإن رأى أن 
يفرّقه على أغنيائهم فرّقه » كذلك قال مالك » قلت : وهذا الفىء 
حلال للأغنياء ؟ قال : نعمء قلت : وهو قول مالك؟ قال : 
نعم » ولقد حدثنى مالك أنه أتى بمال عظيم من بعض النواحى فى 
زمان عمر قال : فصب ف المسجد فبات عليه جماعة من أصحاب 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى « طبقاته ) (”7/ ١‏ خررة © وذكره ابن الجوزى فى مناقب 
عفر :طلللة ع ن/الا. من حديت عبد الاين مر رضن الله -عنهما : 


6: 


رسول الله يكِهُ منهم على وعثمان ٠»‏ وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن ١‏ 
ابن عوف وسعد بن أبى وقاص يحرسونه » فلما أصبح كشف عنه 
أنطاع أو مسوح كانت عليه » فلما أصابته الشمس ائتلقت وكانت 
فيها تيجان فبكى عمرء فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير 
المؤمئين ليس هذا حين بكاء إنما هذا حين شكرء فقال : إنى أقول 
مافتح هذا على أحد قط إلا سفكوا عليه دماءهم» وقطعوا 
أرحامهم . ثم قال لابن الأرقم : اكتب لى الناس ٠‏ قال : فكتبهم . 
ثم جاءه بالكتاب فقال له : هل كتبت الناس ؟ قال : نعم » قال : 
كتبت المهاجرين والأنصار والمهاجرين من العرب والمحرّرين يعنى 
المعتقين ؟ قال : نعم » قال : فقال له عمر : ارجع فاكتب فلعلك قد 
تركت رجلا لم تعرفه إرادة أن لا يترك أحدًا » ففى هذا ما يدلك على 
أن عمر كان يقسم لجميع الناس"'' . « 

قال : وسمعت مالكا وهو يذكر أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
عمرو بن العاص وهو بمصر فى زمان الرمادة : قال : فقلنا لمالك : 
فَرْمَان الرعادة كانك«منة أو سعين "قال : يل شت سنين »قال : 
فكتب إليه واغوثاه » واغوثاه » واغوثاه » قال : فكتب إليه عمرو بن 
العاص : لبيك ٠‏ لبيك » لبيك » قال : فكان يبعث إليه بالبعير عليه 
الدقيق فى العباء » قال : فيقسمها عمر فيدفع الجمل كما هو إلى أهل 
البيت » فيقول لهم : كلوا دقيقه والتحفوا العباءَ وانتحروا البعير » 
كلو لمرو فوووا ا 


)١(‏ » (؟) أخرجه البيهقى فى السئن » (5/ 707) من حديث زيد بن أسلم 


6 


فى السّلب 
قلت : فالرجل يقتل القتيل » هل يكون سلبه لمن قتله ؟ ”'' قال : 
قال مالك : لم يبلغنى أن ذلك كان إلا فى يوم حنين » قال مالك : وإنما 
هذا إلى الإمام يجتهد فيه . 


فى الثفل 
قلت : أرأيت التّفْل » هل يصلح للإمام أن ينفل بعد ما صارت 
الغنيمة فى.يديه » أو هل يصلح له أن ينفل من قبل أن يغنموا . 
يقول : من-.جاء بشىء فله ثلثه » أو ربعه » أو خمسه » أو نصفه » أو 
ما أشبه هذا ؟ قال : سُئل مالك عن النفل » أيكون فى أول مغنم ‏ 
اريت إلا اجتهاد السلطان ٠»‏ قال : ول سلف أن يضول اذاه 
يله نفل فى. مغازيه كلها » وقد بلغتى أنه قد نفل ى بعضها 9 


)١(‏ نقل عن سحنون قوله : إذا قال الإمام بعد أن برد القتال أو قبل : من قتل 
قتيلا فله سلبه » فإنه لا يعطى منه الذمى ولا المرأة إن قاتلا إلا إذا حكم به لهماء 
والمراد من السلب المعتاد مثل : الخاتم » والعروض ٠‏ والفرس الذى يقاتل عليه 
والسلاح وليس منه التيجان وأساور الذهب والنقدين » كما أن المراد أنه 0 
من يجوز له قتلهء أما إذا قتل من لا يجوز له قتله من امرأة أو صبى » أو ذمى أو 
راهب فلا يعطى سلب هؤلاء إلا إذا قاتل هؤلاء لإجازة قتلهم حينئذ » ومن لم 
يسمع هذا النداء كمن سمعه فى الحكم . 

انظر : «التاج والإكليل ص مواهب الجحليل » (53578/7) . 

(؟) ذكره مالك فى «الموطأ » كتاب الجهاد ص 585 » وكان ذلك يوم حنين ٠‏ 
وأخرج أبو داود فى الجهاد رقم (؟771؟) من حديث عبد الله بن مسعودء قال : 
نفلنى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم بدر سيف أبى جهل كان قتله . 
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وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام فى أول مغئم وفيما بعده . 
قلت : ففى قول مالك هذا عندك أنه لا بأس أن ينفل الإمام من 
الغنيمة بعد ما صارت غنيمة وصارت فى يديه ؟ قال : نعم على وجه 
الاجتهاد منه » ولا يكؤن إلا فى الخمس » قال لى مالك : لا نفل إلا 
فى الخمس . قلت : أرأيت هذا الذى ينفله الإمام للناس » أهو من 
الخمس . أو من حملة الغنيمة ؟ قال ابن القاسم: سمعت مالكا 
يفول : النقل من الخمين مثل قول سعيد ين المبسيي 207 قلت 
قبل أن يغنموا أو بعد أن يغنموا» أهو من الخمس فى قول مالك ؟ 
قال : أما ما نفل الإمام بعد الغنيمة من الخمس فذلك جائز عند . 
مالك » وأما ما نفل قبل الغنيمة » فذلك عنده لايجوز . 


ابن وهب . عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن صالح بن 
محمد بن زائدة الليثى ''“ أن مكحولاً حدّثهم أن رسول الله يه نفل ' 

5 0 و 

قال مالك : وأحبرنى أبو الزناد أنه سمع ابن المسيب يقول : 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الجهاد رقم )7١(‏ من حديث أبى الزناد 
عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان الناس يُعْطون النفل من الخمس ٠‏ قال مالك : 
وذلك أحسن ما سمغت فى :ذلك . 

(0) صالح بن محمد بن زائدة » أبو واقد الليثى الصغير » روى عن أنس » 
وأبى أروى الدوسى » وسعيد بن المسيب ؛ ونافع وغيرهم » _وروى عنه عبد الله 
ابن دينار » وهو أكبر منه » ووهيب بن خالد » والدراوردى وآخرون » ضعيف لم 
تعرف سنة وفاته . انظر : ١‏ التهذيب» »)10١/5(‏ و«الكاشف » )555/1١(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الجهاد رقم (18) » وابن ماجه فى الجهاد 
رقم (71871) من حديث محمد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين واللفظ لأبى داود . 

/اه 


إنما كان انان يعاود النفل من الخمس ١"‏ » وقال مالك : وذلك 


00000 
سمع سعيد بن المسيب يقول ذلك » وأخبرنى مالك ورجال من أهل 
ل 0 
فيها عبد الله بن عمرء فغنموا إبلا كثيرة » وكانت سهمانهم اثنى 
عقر يع أو الكل عقر بي نم وتااتزا الع 11ب 

ابن وهب » عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى أنه قال : لا نفل 
فى عين ولا فضة » ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب 
قال : بلغنا أن من الأنفال السلب والفرس انلكا أن رسول: الله 
عليه الصلاة والسلام كان ينفل بعض من يبعث من السرايا » فيعطيهم 
الكل عقاف لقعي سرف كن عاطة كيين 7 

1 شرا ا قن انع ان هم لديف 
رجلا ”' يسأل ابن عباس عن الأنفال قال ابن عباس : الفرس من 
النفل » والملتدمن افاج ٠‏ ثم أعاد المسألة قال ذلك أيضًا قال : 
الأنفال التى قال الله ما هى ؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى كاد 


. من حديث أبى الزناد‎ )7١( أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الجهاد رقم‎ )١( 

)١(‏ (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى فرض المخمس رقم (5115) »؛ ومسلم 

فى الجهاد رقم (17/59) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

فوم أخرجه البخارى فى الخمس رقم التوتضة 2 ومسلم فى الجهاد رقم 
17/6) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله و كان يذل 
بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة ايش ٠‏ | 

(:) هو نافع بن الأزرق اه . من من هامش الأصل . 
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أن يحرجه » قال ابن عباس : الي ةك 
الذى دري عون ون الملا 81 


قلت : أرأيت إن قال الإمام : مَنْ قاتل فى موضع كذا فله كذا 
وكذا » أو قال : من قتل من العدوٌ رجلا وجاء برأسه فله كذا وكذا . 
أو بعث سرية فى وجه من الوجوه قال : ما غنمتم من شىء. فلكم 
نِضفه ؟ قال : سمعت مالكا يكره هذا كراهية شديدة أن يُقال لهم : 
قاتلوا ولكم كذا وكذا . ويقول : أكره أن يقاتل أحد على أن يُجَعَل له 
جْعْلُ » وكرهه كراهية شديدة أن يسفك دم نفسه على مثل هذا . 

قال مالك : ما نفل رسول الله كَكَِدِ إلا من بعد ما برد القتال » 
فقال : ١‏ من قتل قتيلا تقوم له عليه بيئة فله سَلَبْهُ 74" وفى رسول 
الله أسوة حسنة » فكيف يُقال بخلاف ما قال وسنّ رسول الله 6ه ؟ 
ولم يبلغنى أن النبى عليه السلام قال ذلك ولا عمل به بعد حُنين » 
ولو أن رسول الله عليه السلام سنّ ذلك ٠‏ وأمر به فيما بعد حُنين 


)١(‏ روى الدارمى عن سليمان بن يسار ونافع قالا : قدم المدينة رجل جعل 
يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر بن الخطاب » وقد أعد له عراجين 
النخل » فقال : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ » قال : وأنا عبد الله عمر 
فضربه حتى دمى رأسه » فقال : حسبك يا أمير المؤمئين » قد ذهب الذى كنث 
أجده فى رأسى ٠»‏ ثم نفاه إلى البصرة . 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الجهاد رقم )١9(‏ من حديث القاسم بن 
حمل . 

(9) ( متفق عليه ) 56 البخارى فى المغازى رقم 2)1195١(‏ يكت ف 
الجهاد والسير رقم )١761١(‏ من حديث نين قتادة هئ 
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كان ذلك أمرًا ثابتًا ليس لأحد فيه قول . وقد كان أبو بكر بعد 
رسول الله عليه السلام يبعث الجيوش » فلم يبلغنا أنه فعل ذلك ولا 
عمل به » ثم كان عمر بعده » فلم يبلغنا عنه أيضًا أنه فعل ذلك . 
قلق :ف اريف الو أذ قاكاهن اتسين اسناوق فو باه الشركة 
رادا معان يي ماي نلك البادد طل نرم عد الخار كن ار 
من أهل مملكته » أو من خ غير أهل مملكته » أترى أن يقاتلوا معه أم 
لا؟ قال سيقة نالك يقول: ف لسار : يكونون فى بلاد 
المشركين يستعين بهم الملك على أن يُقاتلوا عدوًا له» ويخليهم إلى 
ل ل 
ولايحل لهم أن يسفكوا دماءهم على هذا قال مالك : وإنما يقاتل 
التاس ليدخلوا فى الإسلام فق "الكفو» عنأنا أن -يقائلرنا الكفار 
ليدخلوهم من الكفر إلى الكفر ويسفكوا فى ذلك دماءهم . » فهذا مما 
لا ينبغى لمسلم أن يسفك دمه على هذا . 
فى السَهُمان 
قلت : كم يضرب للفارس ف الغنيمة ؟ قال : بسهم » وللفرس 
سهمان عند مالك ء فذلك ثلاثة أسهم» قلت : فالبّرَاذين"'2؟ 
قال : قال مالك : إذا أجازها الول فسهمانها كسهمان الخيل لها: 
سهمان ٠»‏ وللفارس سهم » قلت قلت : أرأيت البغال والحمار أراجل 
هو أم لا؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » وما أشك أنه 


» البردُؤن : يطلق على غير العربى من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية‎ )١( 
. عظيم الخلقة » غليظ الأعضاء » قوى الأرجل » عظيم الحوافر » الجمع : براذين‎ 
. )09/١( ) الوسيط») ( برذن‎ ١ : انظر‎ 

ع1 


0 وا ده 

تلك 1 أرايك ]نعلو معهم اكيز اق "لفو قلقو الود 
فغلموا 2 بكم يضرب للفارس ؟ قال بشلاثة أسهم ‏ للوجتن 
سهمان وللرجل سهم . وهو قول مالك .» قلت : أوانك :الى أن 
قومًا عسكروا فى أرض العدوٌ » وفيهم أصحاب الخيل ورجالة 
فسروا رجالة فغلمواأ غنائم » وعم رجالة . أيكوان للفارس أ 
يضرب سهمى الفرس وهم رجالة ؟ قال : نعم وذلك أن مالا قال 
ا ا ايو لت اليد بين أهل 
فارس » فهذا بينهم لا شك أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم 

قلت : فبكم يُضرب لمن معه فَرَسَانٍ فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : وذلك أنه بلغنى أن الزبير شهد مع رسول الله يلد بفرسين 

ا * له اله ٠‏ هه 
يوم حنين » فلم يسهم له إلا بسهم فرس واحد 

: قال الإمام‎ :) ٠١١ ١» ٠ ” /١١( » قال البغوى فى « شرح السنة‎ )١( 
0 للبراذين كما يسهم للخيل ». ولا يسهم إلا لفرس واحدء ولاه‎ 
ع ا ا و ريه ل‎ 

ا اير ا 0 
0 من حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضى الله عنهما بإسناد حسن ‏ 
وأخرجه أيضًا البيهقى فى « السنن الكبرى» (5/ 2897 )من حليثة زيد سن 
ابت هبه » وقال : هذا من غرائب الزنبيرى عن مالك » وإنما يعرف بالإسناد الأول 
وفيه كفاية . ٠‏ 
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. )١ 
فرسه‎ 


تلق | الك دعو وكاويين | للسلجك عل تسن لفق" 
فى أرض الحرب » فلقى العدو راجلا » أو دخل راجلا فاشترى فى 
بلاد الحرب فرسًا » كيف يضرب لهم ؟ وهل سمعت من مالك فيه 
شيئًا أم لا؟ قال :ما سمعة من مالك فيه شيكا 4 :ولكق شعت 
مالكا يقول : إذا دخل الرجل أرض العدوٌ غازيًا » فمات قبل أن 
يلقى المسلمون عدوًا وقبل أن يغنموا غنيمة » ثم غنم المسلمون بعد 
ذلك أنه لا شئء لمن مات قبل الغنيمة » قال مالك : وإن لقوا العدو , 
وقاتل ثم مات قبل أن يغنموا » ثم غنموا بعدما فرغوا من القتال , 
وقد ماث الرجل قبل أن يغنموا إلا أنه قد قاتل معهم » وكان حيًّا » قال 
مالك : أرى أن يُضرب له بسهم فالفرس إن نفق بمنزلة إن اشتراه 
فشهد به » فإنما له من يوم اشتراه » وإن مات قبل أن يلقى العدو 
فلاشىء له . 


ابن وهب » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله يك كان يسهم للخيل للفرس سهمين وللراجل سهمًا ”'" . 
ابن وهب » عن يحيى بن أيوب » عن يحيى بن سعيد » وصالح 
ابن كيسان”" أن رسول الله كِ قسّم لمائتى فرس فى يوم خيبر 


2. )9489/5( ) تَقَّقَ الفرس : مات . انظر : ( الوسيط ) ( نفق‎ )١( 

(1) (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الجهاد رقم (871؟) + وأخرجه مسلم 
فى الجهاد رقم (1771) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما : 

() صالح بن كيسان المدنى » أبو محمد » روى عن سالم بن عبد الله » والأعرج 
وعروة وعبيد الله بن عبد الله » وروى عنه مالك وابن إسحاق ٠»‏ وابن جريج ٠‏ 
وحماد بن زيد وآخرون » وهو ثقة ثبت فقيه» توفى سنة (55١ه)‏ . 


انظر : «التهذيب» )5٠00/5(‏ . 
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سهمين سهعين.» وقسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسًا سهمين 

ابن وهب عن أسامة بن زيد ء» عن مكحول ء حلثه : أن 
رسول الله كله أسهم للفرس سهمين ولفارسه سهمًا”" . 

ابن وهب . عن محرمة بن بكير» عن أبيه » عن عمر بن 
عبد العزيز أن سهمين فريضة فرضهما رسول الله كك سهمين 
للفرس وسهمًا للرجل”" ٠‏ قال ابن وهب : وأخبرنى سفيان 
الثورى عن عمرو بن ميمون » عن عمر بن عبد العزيز » أنه قال : 
إذا بلغت البراذين ما يبلغ الخيل فألحقها بالخيل”*' . ابن وهب . 
عن سفيان الثورى » عن هشام بن حسان . عن الحسن » أنه قال : 
الي دوا افون :ا سوم 3 ظ 


)717715( سئنه » رقم‎ ١ وسعيد بن منصور فى‎ » )١187 /0( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
السئن‎ ١ من حديث صالح بن كيسان وهو مرسل » والحديث أخرجه البيهقى فى‎ 
. الكبرى ») (77/57”) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى ١‏ سئنه ) رقم (717794) من حديث أسامة بن 
زيد عن مكحول بمثل سند « المدونة ) ولفظها » وكذلك عبد الرزاق (0/ )١186‏ من 
حديث يزيد بن يزيد بن جابر عن مكخول » ومعناه صحيح أخرجه الشيخان من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما السابق . 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الحميد : أما بعدء فإن سهما 
الخيل فريضة إنما فرض رسول الله وَل سهمين للفرس ٠»‏ وسهمًا للراجل . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ )49١‏ من حديث عمرو بن ميمون عن عمر بن 
عبد العزيز ضيه . : 

(0) أخرجه عبد الرزاق (0/ 185) من حديث هشام عن الحسن : 
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فى سَهُمان النساء والتجار والعبيد 


جام جا ال كور ل 
فى قول مالك ؟ قال ١‏ أن مالا عن اناه هل يرضخ لهن من . 
بمنزلة النساء . وقد قال مالك : ليس لهم شىء » قلت : أرأيت 
ا ا ال 0 
وإن لم يُقاتل فلا شىء له » وكذلك اعجار عندى إذا علم منهم مثل 
ماعلو قن الجر ء 

قلت : فالعبد أيضرب له بسهمه ؟ قال : لا يضرب له بسهم . 
وقيل : ليس للعبد فى الغنيمة شىء . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن خالد بن أبى عمران » عن عمر 
ابن عبد العزيز » أنه كتب بعزل العبيد من أن يقسم لهم شىء » قال : 
وبلغنى عن يحبى بن سعيد أنه قال : ما نعلم للعبيد قسمًا فى الغنائم . 
وإن قاتلوا أو أعانوا:: ايخ وهب : عن ابن لهبعة عن خالد بن 
والجارية الحرة ؟ فقالا : لا نرى لهؤلاء من غنائم المسلمين شيئًا . 
البرى "9 :ضرق : أنه كان فى اميس الذية افتيهوا الاسكدرية فى 


)١(‏ تميم بن فرَّع من أهل مصر » روى عن عمرو بن العاص » وعقبة وأبى بصرة 
حَرّك غنه حرملة رن غمران + حضر الإسكندرية : 

انظر : «المؤتلف والمختلف ») (18194/5) »2 و«الأنساب) (51/5/94) . 
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المرة الأخرى قال : فلم يقسم لى عمرو بن العاص من الفىء شيئًا ؛ 
قال الوك ار احا بحي كاد كرد ابيز الرمي نومري تابن 
مو وناك “فال بعص قوم ا 
أصحاب رسول الله كله فسلوهم » فسألوا أبا بصرة الغفارى 
وعقبة بن عامر الجهنئ صاحب النبى كَللَدِ فقالا : انظروا فإن كان أنبت 
الشعر فاقسموا له فنظر إلى بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لى . 


فى سهمان المربض والذى يضل فى أرض العدو 
قلت : أرأيت الرجل يقتل يخرج غازيًا » فلا يزال مريضًا"" 
حتى يشهد القتال وتحرز الغنيمة أيكون له فيها سهم أم لا؟ قال : 


. النائرة : العداوة والشحناء » ويقال : أطفأ نائرة الحرب شرها وهيجها‎ )١( 
)١٠١٠٠١ /75( ) انظر : « الوسيط » ( نار‎ 

(1) أبو بَضْرة الغْمٌارى بن بصرة بن أبى بَضْرة بن وقاص بن حبيب بن غِفَار 
صحابى » شهد فتح مصر . واختط بها » ومات بها » ودفن فى مقبرتها قيل : كان 
يسكن الحجاز » ثم تحول إلى مصر . 

انظر : «الإصابة » (77//10) » وابن سعد فى «الطبقات ) (لا/ )0:٠‏ . 

(”) ذكر الحطاب فى هذه المسألة حمس حالات : 

الأولى : أن يخرج الجيش » وهو صحيح ولم يزل كذلك حتى ابتدأ القتال 
فمرض » وتمادى به المرض » حتى هزم العدو . فإن مرضه لا يمنع سهمه على 
د المشهون .. 

الثانية : مثل الحالة الأولى » إلا أنه لم يزل وهو صحيح ء حتى قاتل أكثر 
القتال» ثم مرض » وهذا له سهمه باتفاق . 

الثالثة : أن يخرج من بلد الإسلام مريضًا ٠»‏ ولايزال كذلك حتى ينفض 
القتال » وفيها قولان : بالإسهام وعدمه . 

وقال اللخمى : يفرق بين من له رأى وتدبير فيسهم له ومن لا يكون كذلك 
فلا يسهم له وقد استظهره ه ابن عبد السلام . 2 
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قال مالك : نعم له سهمه ء قال ابن القاسم : وبلغنى عن مالك أن 
الفرس إذا رهص أنه يضرب له بسهمه وهو بمنزلة الرجل المريض ». 
قال اب القاضم :كال عاللك فى القرم يخزوت لي امارد ميرو 0 و10 
فتضربهم الريح فتفرقهم » ويرد الريح بعضهم إلى يلاف المسلمين: 2 
ويمضى بعضهم إلى لاد الروم ‏ فيلقون 0 فيغلمولٌ » قال 
مالك إن كاد لها روف الى ولصزرا هي وكير اوسن سيجاايج - 
الغنيمة مع أصحابهم . 

قلت :أي إلاغز لسلموة أرض اعد » فضل متهم وجل . 
م لل بيع كرد لك ل اسيم شي 1 010 لا عا 
أخبرتك بقول مالك فى الذين يردهم الريح » وهم فى بلاد المسلمين , 
فجعل لهم سهماهم فى الغنيمة التى غنمها أصحابهم » فهذا الذى 
ضل فى بلاد العدوٌ » أحرى أن يكون له فى الغنيمة نصيب . 

فى الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف 
بعد أن يجمع فى المغنم 

قلت : أرأيت الطعام والعلف فى بلاد المشركين إذا جمعت فى 
الغنائم » ثم يحتاج رجل إليها » أيأكل منها بغير إذن الإمام فى قول 

- الرابعة : أن يخرج صحيحًا » ثم يمرض قبل أن يحصل فى حوز أهل 
الحرب » وفيها أيضًا قولان بالإسهام وعدمه . 

الخامسة : أن يخرج صحيحًا » ولايزال كذلك ثم يمرض عند ما دخل بلاد 
ال حرب » وقبل الملاقاة ) وفيها كذلك قولان بالإسهام وعدمه اه . 


انظر : « مواهب الجليل ») (9/ 0317١‏ . 
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مالك ؟ قال : قال مالك : سنة الطعام والعلف فى أرض العدو أنه 
يؤكل» وتعلف الدواب » ولا يستأمر الإمام ولا غيره » قال مالك : 
والطعام هو لمن أخذه يأكله وينتفع به وهو أحق به . قال مالك : 
والبقر والغدم أيضًا لمن أخذها ء يأكل منها وينتفع بها . 


ابن وهب . عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامى ‏ 
حدثه : أن زياد بن نعيم ''' حدثه : أن رجلا من بنى ليث حلدثه : 
أن عمّه حدثه : أنهم كانوا مع رسول الله كَكِهِ فى غزوة » فكان النفر 
يصيبون العم ''' العظيمة » ولا يصيب الآخرون إلا الشاة » فقال 
رسول الله عله : «لو أنكم أطعمتم إخوانكم » قال ارام يناه 
شاة » حتى كان الذى معهم أكثر من الذى معنا”" . 

قال بكير : وما رأيت أحذا يقسم الطعام كله » ولا ينكر أخذه ». 
ويستمتع آخذه به ولا يباع » فأمّا غير الطعام من متاع العدو فَإنّه يقسم . 


ابن وهب . عن الحارث بن نبهان » عن محمد , و شعي 7 عن 


)١(‏ زياد بن ربيعة بن نعيم بن عمرو الحضرمى .» قال ابن يونس : وينسب إلى 
جده » روى عن زياد بن الحارث الصدائى » وحبان بن بح » وأبى ذر وآخرين » وعنه 
بكر بن سوادة » والحارث بن يزيد الحضرمى وآخرون » وثقه العجلى » وابن حبان » 
وابن حجر » توفى سنة 46 ه . انظر : ١‏ التهذيب» ("/ 56”") . 

(2) العَكم :. القطبع من المعز والضأن » ل . غنائم » 

وغْنُوم . انظر : « الوسيط » ( غنم ) (؟588/5) . 

فر أخرجه سعيد بن منصور فى ! سئئه ») رقم (7177) من حديث زياد بن 
نعيم بمثل سند «المدونة » ولفظها والإسناد ضعيف لجهالة أحد رواته . 

(5) محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدى المصلوب ٠‏ وقيل فى نسبه غير 
ذلك » روى عن الزهرى ومكحول .٠‏ ونافع وآخرين » وعنه الثورى وسعيد بن 
أبى هلال » والحسن بن حى وغيرهم » متروك . انظر : ١‏ التهذيب »© (185/9) . 
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مكحول قال : قال معاذ بن جبل : قد كان الناس فى زمان رسول الله 
كه يأكلون ما أصابوا من البقر والغنم » ولا يبيعونها"'' » وأن 
رسول الله كلةِ يوم حُنين أصاب غنمًا فقسمهاء وأخذ الدمس 
منها”"2 . وقد كان رسول الله يك إذا أصابوا الغنم والبقر يقسم 
للناس » إذا كانوا لايحتاجون إليها”' وقال محمد بن سعيد » عن 
مكحول أن شُرَخْبيل بن حَسّئَة '*' باع غنمًا وبقرًا » فقسمه بين الناس 
فقال معاذ بن جبل : لم يسئ شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين أن 
يذبحوها » فترد على أصحابها فيبيعونها » فيكون ثُمنها من الغنيمة فى 
المخمس » إذا كان المسلمون غير محتاجين إلى لحومها يأكلوها” . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (9/ )5١‏ من حديث معاذ بن جبل يه 
قال : غزونا مع رسول الله كَلهْ خيبر فأصبنا فيها غنمًا » فقسم فينا رسول الله كلل 
طائفة » وجعل بقيتها فى المغنم » ومن حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله كل يوم خيبر : «كلوا واعلفوا ولا تحملوا» » وأخرج ابن أبى شيبة 
(3/ 504) من حديث الحسن طبه قال : كان أصحاب النبى صل الله عليه وآله وسلم 
يأكلون من الغنائم إذا أصابوها من الجزائر » والبقر ويغلفون دوابهم ولا يبيعون . 

(؟) » (”") ذكره البيهقى فى «السنئن ») (9/ 55 » 65) . 

(؛) شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن الغطريف » الكندى حليف بنى زهرة » 
صحابى من القادة » يعرف بشرحبيل بن حسنة » وهى أمه » أسلم بمكة » هاجر 
إلى الحبشة » وغزا مع النبى كَكِْهُ فأوفده رسولاً إلى مصرء جعله أبو بكر أحد 
الأمراء الذين وجههم لفتح الشام » فافتتح الأردن كلها عنوة ما خلا طبرية » فإن 
أهلها صالحوه » ولما قدم عمر د الجابية عزله واستعمل معاوية مكانه » توفى 
بظاعون « عمواس» بفلسطين سنة ١ه‏ . انظر : «التهذيب») (9155/5) . 

(5) أخرجه البيهقى فى « السئن ») (9/ )7١‏ من حديث عبد الرحمن بن غنم » 
قال : رابطنا فى مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط دنه » فلما فتحها أصاب 
غنمًا وبقرّاء فقسم فينا طائفة » وجعل بقيتها فى المغنم » فلقيت معاذ بن جبل 8ه 
فحدثته فقال معاذ : غزونا مع رسول الله يله خيبر فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا ' 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم طائفة وجعل بقيتها فى المغنم . 
1 


ابن وهب » عن إسماعيل بن عياش » عن أَسَّيدٍ بن عبد الرجه () 
عع ١‏ 107 : 
عن رجل حدثه : عن هانئ بن كلثوم ” أن عمر بن الخطاب كتب 
فمن باع شينًا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام 
ال 


أنس بن عياض ٠‏ عن الأوزاعى » عن أَسَّيدٍ بن عبد الرحمن : 
عن خالذابن دُريك ”عن ابن مكتريز © قال : سمعت فضَالة بن 


000 
ابن محيريز » وروى عنه الأوزاعى » وإسماعيل بن عياش » والمغيرة بن المغيرة , 
ثقة » توق سنة 5485١اه.‏ 

انظر : ١‏ التهذيب » )7577/١(‏ . و« الكاشف» )187/١(‏ . 

(0) هانئ بن كلثوم بن عبد الله بن شريك بن ضمضم ٠»‏ ويقال ابن حبان 
الكنانى الفلسطينى العابد » روى عن عمر بن الخطاب » ومعاوية بن أبى سفيان , 
وابن عمرو رضى الله عنهم » وروى عنه أسيد بن عبد الرحمن الخثعمى وعبد الله 
ابن عوف القارى » ومعقل بن عبد الله وغيرهم » ثقة عابد » أرسل عن عمر 5 
توق سئنة ٠ه‏ . انظر : « التهذيب » »)77/1١١(‏ و«الكاشف ) )5١8/8(‏ . 

() أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 5 00) » والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرى »© (9/ 0+) 
من حديث هانئ بن كلثوم أن عمر بن الخطاب #89 ... . 

(:) خالد بن دريك روى عن عمران بن حصين ع وعنه أسيد بن عبد الررحمن 
ذكره ابن حبان فى الثقات هكذا . انظر : ١‏ التهذيب» (/817) . : 

(5) عبد الله بن مُحَيْرِيز بن جنادة بن وهب بن لوذان بن سعد الجمحى ‏ 
أن و يروز المكى » من رهط 5 محذورة » كان يتيما فى حجرهء نزل الشام ' 
وسكن بيت المقدس » روى عن أبى سعيد الخدرى » وعبادة بن الصامت » » 
وعبد الله ابن السعدى رضى الله عنهم , وروى عنه خالد بن دريك » وعبد الله 
الحضرمى » ومكحول وآخرون » ثقة عابد» ثُوفى سنة 49ه . وقيل : بعدها . 

انظر : «التهذيب» (5/؟75) » و«الكاشف» )١178/9(‏ . 
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عُبّيد”'' يقول : من باع طعاما أو علقًا بأرض الروم » مما أصيب 
قا اق ان انق و نه ليع تايل اله وه اليه 110 
قلت : أرأيت لو أصابوا بقرًا كثيرة فأخذ الناس حاجتهم . 
وفضل فضلة من الغنم والبقر فجمعها الوالى فضمها إلى الغنائم » ثم 
احتاج الناس إلى اللحم أن يأخذوا من تلك البقر أو تلك الغنم 
بمنزلة الطعام بغير أمر الإمام » ويراه واسعًا فى قول اللكوت 
ولايكون البقر والغنم من الغنائم ؟ فال ومست مالحا مواق 
البقر والغنم : أنها بمنزلة الطعام يذبحونها ويأكلونها بغير أمر الإمام , 
وم أسمع فيه من مالك إذا حازها الوالى شيئًا » قال ابن القاسم : 
ولا أرى بذلك بأسّا » قلت : هل وسع فى شىء من الغنيمة مالك ١‏ 
ما خلا الطعام والشراب أن يؤخذ ؟ قال : سئل مالك عن جلود الغثم 
والبقرء يذبحها المسلمون فى الغنائم ؟ قال : قال مالك : لاأرى بأسًا . 
إذا احتاجوا إليها أن يحتذروا منها نعالاً » ويجعلوا منها على أكفهم » أ 
يجعلوا منها حزمًا » أو يصلحوا منها أخفافهم » أو يتخذوا منها أخفانًا 
إذا احتاجوا إليها . 
قلت : أرأيت السلاح يكون فى الغنيمة ٠‏ فيحتاج رجل من 
المسلمين إلى سلاح يقاتل به ء أيأخذه فيقاتل به بغير إذن الإمام أم 
لذ قال. : سمغت مالكا يقول فى البَرَاذِين : تكون فى الغنيمة » 
)١(‏ مُضَالة بن عُيبِيد بن تأقد بن قيس .بن ضهيبة + أبو محمد الأنضارى» 
الصحابى الجليل » شهد أحدًا وما بعدها» وولاه معاوية الغزو وقضاء دمنشق » 
استخلفه على دمشق لما غاب عنها » توفى ودُفن بالباب الصغير سنة "01ه » وقيل : 
سنة /1"ه . انظر : ١‏ الإصابة » )”1/١/6(‏ » و١‏ سير أعلام النبلاء » (9/ 2١11‏ . 
5) عرس رن اب فيه م 6١‏ » والبيهقى فى 7 السئن الكبرى» (4/ 486 
من حديث ابن مُحَيْرِيز عن فضالة . 
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فيحتاج رجل من المسلمين إلى دابة يركبها يقاتل عليها ويقفل عليها . 
قال : قال مالك : يركبها يقاتل عليها عليها » ويركبها حتى يقفل إلى أهله 
يريد أرض الإسلام » إن احتاج إلى ذلك ٠‏ ثم يردها إل الغنيمة : 
قلت : فإن كانت الغنيمة قد قسمت؟ قال : ما سمعت من مالك 
فيه شيئًا » وأرى إن كانت قد قسمت أن يبيعها ويتصدق بثمنها , 
فالسلاح إذا احتاج إليه أن يقاتل به بهذه المنزلة . 

قلت : أرأيت إن احتاج رجل إلى شىء من ثياب الغنيمة , 
أيلبسه أم لا؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » ولا أرى بأسا 
أن يلبسه » حتى يقدم موضع الإسلام . فإذا قدم موضع الإسلام 
رده » وبهذه المنزلة البَرَاذِين » وق زوف قل من زياف وال رهبي أن 
مالكا قال الم بده ٠‏ ولا بسلاح » ولا بثوب . ولو جاز 
ذلك لجاز أن يأخذ دنانير فيشترى بها » وقال بعض الرواة : ما قال 
ابن القاسم واستحسنوه ورأوه صوابًا . 

“كلبق أرارى إن حاز الإمام هذه الثياب . وهذه الجلود. 
فاحتيج إليها بعد ما حازها الإمام » أيكون لهم أن ينتفعوا ها أيضًاء 
كما كان ذلك لهم قبل أن يحوزها لهم الإمام ؟ قال : نعم . 

ابن وهب. عن مسلمة بن على » عن زيد بن واقدء» عن 
مكحول وسليمان بن موسى قالا : لا يتقى الطعام بأرض العدرٌ » 
ولا يستأذن فيه الأميراء ولا يتقيه أن يأخذه من سبق إليه » فإن باع 
إنسان شيئًا من الطعام بذهب أو فضة فلا يحل له فهو حينئذ من 
الغنائم » وذكر أن هذا الخبر من الطعام السَّنة ”2 والحق . 

(1) وهو الثابت عن الصحابة » وفعلهم فى حضرة النبى 86 ٠‏ أنظر :ابن أبى شيبة 
0 نوا الستن 'الكبرى 15/5(10) +.وسياتن فق الأحاويف المقزلة: . 
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4 200 5 

ابن وهب » عن مسلمة » عن سعيد © عن رجل من فريش » 
قال : لما حاصر رسول الله كَةِ خيبر جاع بعض الناس » فسألوا 

رسول الله كََةٍ أن يعطيهم فلم يجدوا عدف كا فافتتحوا بعض 
حضوا سرس امن السلببنج رن عار قوعي 

صاحب المغانم » وهو كعب بن عمرو بن زيد الأنصارى ”"' فأخذ 
فقال الرجل : لا والله لا أعطيكه حتى أذهب به إلى أصحابى » 
. فقال : أعطنيه أقسمه بين الناس فأبى » وتنازعاه فقال رسول الله 
كد : «خل بين الرجل وبين جرابه إن 1 

1 9 0 ووه 
٠"‏ 030 م 
مئه فضلة بعد ما يعدم بلده 


ل ا 0 
فى منازل الروم الطعام ( 2 ' الذى يغنم : ل 


. لعله سعيد بن به بشير الأزدى الشامى . لأن مسلمة بن على روى عنه‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن مغفل اه . من هامش الأصل . 

(*) كعب بن عمرو بن زيد الأنصارى » قال ابن حجر : روى حديثه عبد الله 
ابن وهب» ثم ذكر الحديث » ولم يذكر شيئًا عن سيرته . 

انظر : «الإصابة ») (0/ 567) . 

(؛) إسناد ‏ الدونة ؛ ضعيف للجهالة » وضعفت بعض الرواة » والحديث رواه 
ابن حجر فى ١‏ الإصابة » (0/ 4077) من رواية عبد الله بن وهب » قال : وق سنده 

انقطاعه ضعف »© ومعناه مجع أخر جه البخارى ى فرض لحني رقم 
فرك افر ومسلم فى الجهاد والشير رقم (/1/ا١)‏ من حديث عبد الله بن مغفل 
طبه ختصرًا . 

(5) الوَدك : دسم اللحم ودهنه . انظر : ” الوسيط )(ودك .)١٠١55/5()‏ 


7 


يقدم به إلى أهله » فيأكله فى القرار ؟ فقالا : لا بأس بذلك » فقيل 
لهما : أفيحل له بيعه ؟ فكرها بيعه  .‏ 

قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل يأخذ العلف فى دار الحرب 
العتيدحا مي فمفيل مسو ره عدا ضرع مرو ان اوه اردان . 
الإسلام , قال : سمعت مالكا يُسئل عن الطعام باعخدة الرجل فى 
دار الجحرب » فيأكل منهء ويخرج ومعه منه فضلة ؟ قال مالك : 
ارق اها إذا كان شيا باه قلت : أرأيت إن كان شيئًا له 
بال؟ قال إن كان شكا له بال :تصدق بيه 


قلت -أواييك الرجل يفرض لبجل المماو اق اداو الخرياة 
أيكون هذا قرضًا أم لا؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يكون فى 
أرض العدوّ مع الجيش ‏ يصيب الطعام , تكرت ل الع الل 
فيسأله بعض من لم يصب طعامًا أن يبيع منه ؟ قال : قال مالك : 
لاينبغى له ذلك » وقال قاس مده ان افيه نان الك 
عن شىء أعطاه أصحابه » فهذا يدلك على أنْ القرض ليس 
بقرض » ولا أرى القرض يحل فيه » فإن نزل وأقرض فلا يكون له 
عل اللق: أقراضه تون 

ل ل ل ل 
أبى غيل فال “شالك عيد الله رون أبن رف 77 '» وكان ممن بايع 


ا 5000 
أبى أوفى الكوفى » ثقة . انظر : «التهذيب» (88/6") . 

» عبد الله بن أبى. أو » علقمة بن خالد بن الحارث » الفقيه المعمر‎ )١( 
صاحب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » أبو معاوية » وقيل #أبو نيل‎ 
. الكوفى من أهل بيعة الرضوان »؛ توفى سنة 87ه بالكوفة‎ 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (578/7) » و« التهذيب» )١6١/60(‏ . 

رف 


تحت الشجرة يوم الحديبية » وهو ممن أسلم''' عن الطعام . هل 
ا ا ا نه : كنا على عهد رسول الله طن 
لانقسم طعامًا إذا أصبناه فى مغنم” '' . 


ابن وهب » عن عطاف ب محل ارده ٠‏ عن رجل حدثه : 


ب م 

ابن وهب . عن عمرو بن الحارث. عن رجل من أهل 
الأردن”*؟؟ » حدثه : عن القاسم مولى عبد الرحمن » عن بعض 
أصحاب رسول الله يَللِِ أنه قال : كنا نأكل الجَرْرَ فى الغزو ولا 
لفسية اح إن قن مرجع لل رطالا اح خلا بود وي 


ابن وهب »؛ عن ابن لهيعة » عن يحيى بن سعيد أنه قال : رأينا 
الئّاس فى الغزوء وما الطعام إلا لمن أخذهء فإذا كان ذلك كان 
الذى عليه أمر التاس » فمن أخذه أكله وأطعمه أهله » إلا أن تكون 
بالجيش إليه حاجة بادية » فإنه يكره أن يذهب به إلى أهله » وبالناس 


. فى الأصل هكذا» ولعل الصواب : سأل والله أعلم‎ )١( 

20 عرب أبو داود فى امجهاد رقم 60 ال والتيهقى فى ' السئن الكبرى ؛ 

00 4 لاف علد ع اطي لاسي را المدنى ١‏ 00 
وأخويه وعبد الله » والمسورء وزيد بن أسلم» وأبى حازم بن دينار» وعنه 
أبو اليمان » وسعيد بن أبى مريم » وأبو عامر وآخرون » صدوق يهم ٠»‏ توفى قبل 
مالك . انظر : التهذيب» (19/١؟5)‏ 2 و« سير أعلام النبلاء» (8/ 237177 . 

(4) وهو ابن حرشف الأزدى كما بينه أبو داود رقم (51/05) . 

(5) أخرجه أبو داود فى الجهاد رقم (1/057؟) من حديث القاسم مولى عبد الرحمن 
عن بعض أصحاب النبى كَكِهِ بلفظ « المدونة » والحديث فى رواته مجاهيل . 


/ا 


من الحاجة إليه ما بهم » فإن لم تكن :بهم إليه حاجة فليأكله » وليطعم 
أهله ولا يبع منه شيئًا . 

ابن وهب . عن مسلمة بن على عن زيد بن واقدء قال : قال: 
القاسم بن مكجمرة +5١7‏ آمل كل شى م امطعنه ينن.عيدان" ارطن 
الروم » أو حجارتها فلا بأس أن تخرج به . وأما شىء تجده مصنوعًا 
فلا يخرج به » وقال مكحول فى المصنوع مثله , ؛ قالا : إلا أن يشتريه 

من المغلم . 

قال ابن وهب . وقال زيد بن واقد . قال سليمان بن موسى : 
لا بأس أن يحمل الرجل الطعام إلى أهله من أرض العدوٌ » وقد كان 
النّاس فيما أدركنا » وما لم ندرك فيما بلغنا عنهم » يحملون القدِيد , 
حى رزندفرا 4 إل أعليوي. + ذا هران عن 1للقة. بولا رمات 
عليهم ؛ إلا أن يباع » فإن بيع بعد ما يخرج به وإن وقع فى أهله صار 

ابن وهت عن ابن لميعة دعن بعالد., بن أ هران أنة:سال 
.القاسم بن محمد وسالما عن الرجل يصيد الطير فى أرض العدرٌ . 
والحيتان » أيبيعه ويأكل ثمنه ؟ فقالا : نعم وسألتهما عن الرجل 
يكون له غلام » يعمل الفخار فى أرض العدوٌ فيبيعه » أيحل له ثمن 
ما باع منها؟ فقالا : نعم . قلت : وإن كثر حتى بلغ مالا كثيرًا ؟ 
() القاسم بن مكيمرة الهمداق + أبن غروة الكوق: ».سكن دمشق + رو 
عن عبد الله بن عمروء وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم » وروى عنه 
أبو إسحاق السبيعى » وسماك بن حرب ٠»‏ وعلقمة بن مرئد » ثقة فاضل » توى 
بالشام سنة ١١٠١ه.‏ 

انظر : « التهذيب » (/7”7”39) ,» و« الكاشف») (5/ 995) . 


قالا “الب وان ريه راكد سان مادا عورا لكوم كر ونالو 
الغزو» فيصيب بعضهم القمح وآخرون العسل » وآخرون اللحم . 
فيقول الذين أصابوا اللحم للذين أصابوا العسل » أو للذين أصابوا 
القمح : أعطونا بما معكم ونعطيكم مما معنا » يتبادلونه ولو لم يعطهم 
هؤلاء لم يعطوهم شيئًا ؟ قال : قال مالك : ما أرى به بأسّا فى الطعام 
والعلف إنما هذا كله للأكل » ولا أرى بأسّا به أن يبدل بعضهم لبعض 
بحال ما وصفت لك » قال مالك : والعلف كذلك . 

قلت : أرأيت ما اتخذ الرجل فى بلاد الحرب من سَرْجٍ نحته أو 
سهم براه أو مِشُجب "'' صنعه أو ما أشبه ذلك ا عقون 
مالك ؟ قال : هو له » ولا شىء عليه فيه » ولا يخمس » ولا يرفعه 
إلى المقسم » وهذا قول مالك . ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن 
بكر بن سوادة أنَّهِ قال : رأيت الئاس يتنقلبون بالمشّاجبٍ والعيدان 
لايباع فى مقسم لنا منه شىء » سحئون : معناه إذا كان يسيرًا » وقد 
قيل إنه يأخذ إجارة ما عمل فيه » والباقى يصير فينًا إذا كان له قدر . 


لضم 
فى عرقبة '' اباتع 0 وحريق السلاح 
قلت : أداي اليقن 4 والغنم والدوات:» والطعام والسلاح 
والامتعة من متاع الروم ودوامهم وبقرهم وطعامهم . وما ضعف 
)١(‏ المشجب : ما تعلق عليه الثياب ونحوه » الجمع : مشاجب . 
انظر : «الوسيط » )594١7/١(‏ . 
(0) عَرْقَبَ الدابة : قطع عرقوبها . 


انظر : «الوسيط » ( عرقب) (؟87/5١5).‏ 
7/5 


عنه أهل الإسلام من أمتعات أنفسهم » وما قام عليهم من دوابهم , 
م ل 
الدواب » أو يذبحوها 2 وكذلك البقر والغنم , . وأما 
الأمتعات والسلاح فإنَّ مالكا قال : حرق » قلت 000 


والغنم » هل تحرق بعدما عرقبت؟ قال : ما سمعته يقول : 
تحرق . قال : ولقد قال مالك فى الرجل تقف عليه دابته أنه يعرقبها 
أو يقتلها » ولا يتركها للعدوٌ ينتفعون بها . 


فى الاستعانة بالمشركين على قتال العدوٌ 


قلت يي د بحن السامرة لخر فى 


قآل 17 لخ أمشعين ا قال : 3 أسمعه يقول فى ذلك 


)١(‏ قال أبو عمر : حديث ١‏ لن أستعين بمشرك ») » مسلم (18117) مختلف فى 
إسناده . 

قال عياض : قال بعض علمائنا : إنما كان النهى فى وقت خاص ٠‏ وأجاز ابن حبيب 
أن يقوم بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه » وروى أبو الفرج عن مالك : 
لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين فى قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك . 

ابن رشد : قول ابن القاسم لا أحب للإمام أن يأذن لهم فى الغزو دليل على أنهم 
إن لم يستأذنوه لم يجب عليه أن يمنعهم ٠»‏ وعلى هذا يحمل غزو صفوان بن أمية مع 
رسول 0 جين والطائييية فإن غزوا بإذن الإمام 2 أو بغير إذنه منفردين 
تركت لهم غنيمتهم ولم تخمس » وإن غزوا مع المسلمين فى عسكرهم لم يكن لهم فى 
اليد عي رن ل اكور متتائتي اد كوي هم اللي ٠‏ فتقسم الغنيمة 
ينهم وبين المسلمين قبل أن تخمس ٠‏ ثم يخمس سهم المسلمين خاصة . 

انظر : ”التاج والإكليل على هامش مواهب 1 اه" . 

(0) أخرجه ابن ماجه فى الجهاد رقم (5877) من حديث عروة عن عائشة 
راضى :الله غنها بلفظل 14 8 ]نالا سعين بمشرلة »نوهو لخدف اللايحق : 

ا 


ل داري أن تسترا , الس فد 


مالك » عن الفُضَيْل بن أبى عبد الله”'' عن عبد الله بن 0 
الأسلمى''' عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبى كَل 
قالت : « خرج رسول الله يك قبل بدر » فلما كان بحرة 3 
أدركه رجل » قد كان يذكر منه جرأة ونجدة » ففرح أصحاب رسول 
الله يِ حين رأوه » فلما أدركه قال يا رسول الله : جئت لأتبعك 
وأصيب معك » فقال له رسول الله وَل : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : 
لا . قال : فارجع فلن أستعين بمشرك » قالت : ثم مضى حتى إذا 
كان بالشّجرة ”؟' أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة » فقال له النبى 
يكل أتؤمن بالله ورسوله ؟ فقال : لا » قال : فارجع فرجع » ثم 
أذوكة: بالسداء: تقال له كما قال اله أولهرةة فقال : اتؤمخ .الله 


)١(‏ الفضيل ؛ بن أبى عبد الله المدنى ١‏ وقيل > شيل ين الى عبيك: روى عن 
عبد الله بق نيان الأسلمى؟ والقاسم بن محمد. وعئه مالك وبكير بن عبد الله ) 
وأو يكن بن أ قسرة» قال ابن تحجر :00ب 

انظر : « التهذيب» (597/8؟)2 و«الكاشف) (5/ 586) . 

(؟) عبد الله .بن نيار بن مكرم الأسلمى 4 الأنصارى 4 وق عو أنه وخاله 
عمرو بن شاس وأبى هريرة » وعروة رضى الله عنهم » وعنه عبد الله بن حرملة , 
والفضيل بن أبى عبد الله ) والقاسم بن .عباس وآخرون » شه . 

انظر : « التهذيب» (508/5)» و«الكاشف») )١78/5(‏ . 

5 خوّة الوبرة :.إطرة كل أرقن .ذات سخارة سود خخرة: كأنما أحرقت 
بالنار» وححرة الوّبّرة على ثلاثة أميال من المدينة . 

انظر : « مراصد الاطلاع » )"95/1١(‏ . 

(:) الشّبَرة : واحدة الشجر بذى الحُليقُة على بُغْدٍ ستة أضال م المديية : 

انظر : « مراصد الاطلاع » (؟/ 07854 . 
/, 


ورسوله ؟ قال 8 نعم ء قال رسول الله عل 3 فانط ”7 


وذكر ابن وهب عن جرير بن حازم ١‏ أن ابن شهاب قال : إن 
الأنصار قالت يوم أَحُدٍ : ألا نستعين بحلفائنا من يهود ؛ فقال 
رسول الله يكل : لا حاجة لنا فيهم”" . 


فى أمان المرأة والعبد والصبئ 
قلت + أرايق أنان 7" الرأة والعد والضيى هل وز فقول 
مالك ؟ قال :سفت مالكا يقول + أمان المرأء نهائة )وما سمه 
يقول فى العبد والصبى شيئًا أقوم لك على حفظه » وأنا أرى أنَّ 
أمافمنا ,عجائر :ا لآنهة شعاء- ف «الملييةة<- أله حير عل المسلمين 
أدناهم”*' إذا كان الصبى يعقل ما الأمانء» قال سحنون » وقال . 


. أخرجه مسلم فى الجهاد رقم (1811) من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف ؛ لأنه مرسل » والحديث لم أجده بهذا اللفظ فيما لدى من 
مراجع » ومعناه صحيح فى سابقه . 

(") الأمان : رفع استباحة دم الحربى ورقه وماله حين قتاله » أو العزم عليه مع 
استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما 

ويشترط فيمن يصح أمانه تسعة شروط وهى : الإسلام » والعقل » والبلوغ , 
والحرية » والذكورة . والطوع » ولم يكن خارجًا على الإمام » وأمّن دون إقليم ‏ 
وكان تأمينه قبل الفتح » وأما الصبى المميز والمرأة والرقيق والخارج على الإمام » إذا 
أمن أحدهم دون إقليم قبل قبل الفتح فقيل دوسي ديل لا يجوز ابتداء 
ويخير فيه الإمام إن شاء أمضاه » وإن شاء رده . 

انظر : « بلغة السالك حاشية الشرح الصغير» )"09/١(‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجه فى الديات رقم (1585) . وأحمد (7705/17) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم » ويجير على المسلمين أدناهم : 
أى إذا عقد الذمة للكافر من هو أدنى » فهو نافذ على الكل ليس لأحد نقضه . 
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غيره : إِنَّ رسول الله َك إنّما قال فى أم هانئ”'' » وفى زينب”" قد 
أمّنا من أمنت يا أم هانئع”" » وفيما أجاز من جِوَّارٍ زينب 7 أنه 
إنما كان بعدما نزل الأمان » وقد يكون الذى كان من إجارته ذلك 
هو النظر والحيطة للدين: وأهله » ولم يجعل ما قال : يجير على 
المسلمين أدناهم أمرًا يكون فى يدى أدنى المسلمين ؛ فيكون ما فعل 
يلزم الإمام ليس له الخروج من فعله: اكز الااع العم يطراقيه 
فعل ؛ فيكون إليه الاجتهاد فى النظر للمسلمين . 


ابن وهب ..عن إسماعيل بن عياش قال : سمعت أشياخنا 
يقولون : لا جوار للصبئ » ولا للمعاهد ؛ فإن أجارا فالإمام مير 
إن أحب أمضى جوارهما » وإن أحب رده » فإن أمضاه فهو ماض » ش 
وإن لم يمضه فليبلّغه إلى مأمنه . 


)١(‏ أم هانئ بنت أبى طالب الهاشمية » اسمها فاختة » وقيل : هند » السيدة 
الفاضلة » بنت عَم النبى كَلِةِ أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية 
المكية » أخت على وجعفر تأخر إسلامها إلى فتح مكة » كانت تحت هبيرة بن عمرو 
ابن عائذ المخزومى » فهرب يوم الفتح إلى نجران عاشت إلى بعد سنة خمسين من الهجرة . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (5/ )7”11١‏ » و١‏ التهذيب» )58١/١7(‏ بتصرف . 

(6) زينب بنت رسول الله تَلكهْ »ء وتزوجها فى حياة أمها ابن خالتها أبو العاص »؛ 
أسلمت وهاجرت قبل إسلام زوجها بست سنين » دخل زوجها عليها أسيرًا 
فأجارته .» ثم سألت أباها أن يرد عليه متاعه » ففعل» وأمرها ألا يقريها مادام 
مشركا » فرجع إلى مكة » فأدى إلى كل ذنى حق حقه » ثم رجع مسلمًا مهاجرًا فى 
لت د . انظر : « سير أعلام النبلاء » /١(‏ 03175 . 

(") ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الجزية رقم (71171) » ومسلم فى صلاة 
المسافرين رقم (775) من حديث أم هانئ رضى الله عنها . 

(5) أما حديث خوار زينت لأبى العاص فأحرجه البيهقى فى ١:‏ السئن الكبرى ) 
(2 )من حدر اللورق . 


وم/ 


ابن وهب . عن الحارث بن نبهان » عن محمد بن سعيد » عن 
)١١‏ ل ْ (0) :)ا .ا مد 

عباد بن نسّى 2 عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى © قال : كتب 
إلينا عمر بن الخطاب فقرئ علينا كتابه إلى سعيد بن عامر بن 
جِذّيّم "'' ونحن محاصرو قَيْسَارِيّة 7 إِنَّ من أمنّه منكم حرّ أو عبد 
من عدوكم ء ٠‏ فهو آمن حتى يُِرَدَّ إلى مأمنه أو يقيم ٠‏ فيكون على 
اشكم ف الخزية > بوإذا اكنه عضن من تشعتونبيه عل عدوكم من 
أهل الكفر . » فهو آمن حتى تردوه إلى مأمنه أو يقيم فيكم . وإن 
مبيتم أن يؤمن أحد أحدًا » فجهل أحد منكم أو نسى أو لم يعلم أو 
عصى ؛ فأمن أحذا منهم فليس لكم عليه سبيل » حتى تردوه إلى 
مأمنه , ولا تحملوا إساءتكم على النّاس © وإنما أنتم جند.من جنود 


)١‏ عباد بن نُسَىَ هكذا بالأصل , والصواب عبادة بن نُسَىَ الكندى » أبو عمرو' 
الشامى الأردنى » قاضى طبرية » روى عن عبد الرحمن بن غعَنْمِ » وأوس بن أوس 
الثقفى » وشداد بن أوس » وروى عنه المغيرة بن زياد الموصلى » وعبد الرحمن بن 
زياد » والحسن بن ذكوان ٠‏ ثقة فاضل » توفى سنة 4١اه.‏ 

انظر : «التهذيب » )١١7/6(‏ » و«الكاشف» (5147/95) . 

(") عبد الرحمن بن عَنْمِ الأشعرى مختلف فى صحبته ؛ روى عنه عبادة بن 
وود ومالك بن أبى مريم » وصفوان بن سليم وجماعة » ذكره ابن سعد فى 
الطبقة الأول بمن تابعي أهل الشام » وكان من أفقههم » وذكره العجلى فى كبار 
ثقات التابعين )2 توق سنة 4لاه» وقيل : 58ه . 

انظر : «التهذيب» (5/ »)756١‏ و«الكاشف ) (؟١/١181١)‏ . 

(9) سعيد و عانوزق ليو بن لقان بن ونيمة ين انعد رن + جمح القرشى 
ا جمحى ١‏ وأمه أروى بنت أبى معيط الأموية » أسلم قبل خيبر » 0 
وما بعدها » ولاه عمر إمرة حمص . وكان مشهورًا بالزهد . وله فى ذلك قصص ٠»‏ 
توف فى خلافة عمر » وقيل سنة “ااه انظن- :1 التيذيت51/4(1) , 

(4) فيسارية : بلدة على ساحل بحر الشام تعد فى فلسطين » ٠‏ بينها وبين طبرية 
ثلاثة أميال . انظر : « مراصد الاطلاع » )1١١787/9(‏ . 


( المدونة : مك. ج #) 4 


الله » وإن أشار أحد منكم إلى أحد منهم أن هلمٌ فإنا قاتلوك فجاء 
على ذلك » ولم يفهم ما قيل له فليس لكم عليه سبيل » حتى تَرُدُوهُ 
إلى مأمنه » إلا أن يقيم فيكم » وإذا أقبل إليكم رجل منهم مطمئنًا 
وأخذتموه . فليس لكم .عليه سبيل إن كنتم علمتم أنه جاءكم 
مععمل! ) فإن شككتم فيه فظننتم أنه جاءكم ولم تستيقنوا ذلك فلا 
تردوه إلى قافكة واضربوا عليه الجزية » وإن وجدتم فى عسكركم 
أحدا لم يعلمكم بنفسه » حتى قدرتم عليه فليس له أمان ولا ذمةء 
فاحكموا عليه بما ترون أنه أفضل للمسلمين . 

قال ابن وهب : وقال الليث والأوزاعى فى النصرانى يكون مع 
المسلمين فيعطى لرجل من المشركين أماناء» قالا : لايجوز على 
المملموت مان تسق نويات [افامتة + 

فى تكبير المرابطين على البحر 

قلت : أرأيت التكبير الذى يكبر به هؤلاء الذين يرابطون على 
الود أكان مالك ركرهه:؟ قال ١:‏ .مسمعف نالكا يقول: :2 لا أن 
به » قال : وسئل عن القوم يكونون فى الحرس ف الرباط فيكبرون 
فى الليل » ويطربون» ويرفعون أصواتهم » فقال : أما التطريب 
فإنى لا أدرى وأنكره , قال : وأما التكبير فإى لا أرق نيه يسا 1 


ف الديوان 9 
قلت : أرأيت الديوان ما قول مالك فيه ؟ قال : أما مثل دواوين 
أهل مصر وأهل الشام وأهل المدينة » مثل دواوين العرب » فلم يرَ 


- الديوان : قال الجوهرى : أصله دوّان » وهو جريدة الحساب » ثم أطلق‎ )١( 
م‎ 


مالك به بأسّاء وهو اللا هالناه هن + قله أزايت- اليف * 
يتنازعان فى اسم فى العطاء مكتوب . فأعطى أحدهها صاحبه مالاً 
على أن يبرأ من الاسم إلى صاحبه . أيجوز ذلك ؟ قال : قال مالك 
فى رجل زيد فى عطاته » فأراد أن يبيع تلك الزيادة بعرض أنه 
لايجرز ذلك » فكذلك ما اصطلحا عليه أنه غير جائز ؛ لأنه إن كان 
الذى أعطاه الدراهم أخذ غير اسمه » فلا يجوز شراؤه » وإن كان 
الذى يعطى الدراهم هو صاحب الاسم » فقد باع أحدهما الآخر بما 
لايحل له . فإن كان الآخر هو صاحب الاسم » فلا يجوز له ؛ لأنه 
لا يدرى ما باع أقليلا بكثير » أم كثيرًا بقليل , ولاايدرى ما تبلغ 
حياة صاحبه فهذا الغرر لايجوز .20 

قال سحنئون : قال لى الوليد بن مسلم سمعت أبا عمرو 
الأوزاعين يقول : أوقف عمر بن الخطاب وأصحاب رسول الله مَك 
هذا الفىء وحراج الأرض للمجاهدين » ففرض منه للمقاتلة 
والعيال والذرية » فصار ذلك سنة لمن بعده » فمن افترض فيه ونيته 
الجهادء فلا بأس بذلك ء قال سحئون : قال الوليد : وحدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن رجل 
قال : عرضت عل الفريضة فقلت : لا أفترض حتى ألقى أصحاب 
رسول الله كَكةِ ٠‏ فلقيت أباذر » فسألته فقال لى : افترض فإنه اليوم 


- على الحساب » ثم أطلق على موضع الحساب » وعرفه الماوردى : موضع لحفظ 
الحقوق من الأموال والعمال » ومن يقوم بها من الجيوش والعمال . 
وقيل : مجمع الصحف وهو الخرائط التى تحفظ فيها السجلات والمحاضر 
وغيرها » ويطلق على الكتاب الذى يكتب فيه أسماء أفراد الجيش » وأصحاب العطية 
وقال ابن عرفة : لقب لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو بعطاء » ويُكلف على 
دواوين الحكومة الرسمية . انظر : « معجم المصطلحات » (935/5) . 
م 


معونة وقوةء فإذا كان ثمئًا عن دين أحدكم فاتركوه. قال 
سحنون : قال الوليد بن مسلم وحدثنى خليد”'' عن قتادة عن 
الأحيفوين كين" فن أن اذ مقلة.: 
قال سحنون : قال الوليد بن مسلم الدمشقى ١‏ وأخبرنى ابن 

لهيعة عن بكر بن عمرو المعافرى » عن عبد الله بن محيريز : أن 
أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروّعون » قال سحئون : قال 
مسلم : واخبرنى مسلمة عن على عن خالد بن حميد مثله . 

1 و د ين 5 

ما جاء فى الجعائل '" وذكر أخذ الجزية 
من المجوس وغيرهم 


قلت : أرأيت الجعائل ٠»‏ هل سمعت من مالك فيها شيئًا ؟ قال : 
قال مالك : لا بأس بذلك » قال : وأخبرنى مالك : أنَّ أهل المدينة 


اي عل ري ا و #إيقاك لوعي » ارات عبراو 
6 ا عي ل 0 
وبقية بن ضمرة » وأبو ثوبة » ضعيف » توفى سنة 5لأاه . 

انظر “هليه ل 2 اوم عم النبلاء ) 0 
لتسيعارة انر لي تادر يست دس لعشم الاج ررس ين عدر 
وعلى .2 وعثمان » وسعد »© وابن مسعود رضى الله عنهم وغيرهم وروى عنه 
اللبين الصوق + تطلق ندر عي وأبو العلاء بن الشخير » كان نشة » توق 
بالكوفة سنة /ا1ه . وقيل : ”ل ه . انظر : «التهذيب») )١9١/1١(‏ . 

(؟) الجعائل : جمع جعالة » وهى ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة . 

انظر : « الوسيط » ( جعل ) )١7١0/١(‏ . 
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كانوا يفعلون ذلك . قلت : أرأيت الجعائل فى البعوث ٠‏ أيجوز هذا . 
أم لا فى قول مالك ؟. قال : سألنا مالكا عن ذلك فقال : لا بأس به 
لم يزل الناس يتجاعلون بالمدينة عندنا » قال : كانوا يتجاعلون بجعل 
القاعد للخارج . قال : فقلنا : ويخرج لهم العطاء ؟ قال مالك : 
ربما خرج لهم وربما لم يخرج لهم ٠»‏ قلت : فهذا الذى ذكر مالك أنه 
لا بأس به بالجعائل بينهم لأهل الديوان بينهم ؟ قال : نعم . 

قلت : فلو جعل رجل من أهل الديوان لرجل من غير أهل 
كيان زولا تعنيق: 2 قال" ولقف ,سألناا الكاا ع الرحل سام 
عسقلان وما أشبهها غازيًا » ولا فرس معه . فيستأجر من رجل من 
أهلها فرسًا يغزو عليه » أو يرابط عليه ؟ فكره ذلك » ولم يعجبه أن 
يعمد رجل فى سبيل الله معه فرس فيؤاجره » فقيل لمالك : فالقوم 
يغزون ١‏ فيقال لهم : من يتقدم إلى الحصن وما أشبهه من الامور. 
التى يبعث فيها فله كذا وكذاء فأعظم ذلك وشدد فيه الكراهية , 
من أن يقاتل أحد على مثل هذا أو يسفك فيه دمه . 

ل ا ل 
دمحل الدرد. فال لو م ا لو 
الرخل :+ الا ترس أقدمالكا كوه للروجل أن كوة مسقلان يواجر 
فرسه فى سبيل الله » فهو إذا آجر نفسه أشد كراهية » ألا ترى أن 
مالكا قد كره للذى يعطيه الوالى على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل 
فكره له الجَعْل » فهذا يدلك ٠‏ قلت : فلم جوّز مالك لأهل العطاء 
أن يتجاعلوا بينهم ؟ » قال : ذلك وجه شأنهم لأنها مباعث مختلفة » 
وإنما أعطوا أعطياتهم على هذا وما أشبهه . فأهل الديوان عندى 

هم/ 


مخالفون لمن سواهم » قال : والذى يؤاجر نفسه فى الغزوء إن ذلك 
لا يجوز فى قول مالك . وهو رأيى أنه لايجوز. وأما أهل الديوان 
فيما بينهم فليست تلك إجارة » إنما تلك جعائل ؛ لأنّ سد الثغور 
عليهم ‏ ومهذا مضى أمر الناس ٍ 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن بكر بن عمرو المعافرى عن 
عكرمة ”2 عن ابن عباس أنَّه كان يقول : لا بأس بالطوى”'' من 
ماعطو !| ماهو 9 ذا فيعطة الانتان. ابن وعية عن اند لييعة : 
عن يحيى بن سعيد قال فى الطوى : لو أن رجلا قال لرجل : خذ 
بعت :وآخل. يعتلكه وأزيدك دينارًا أو بعيدًا ا تذللف؟ 
وقال الليث مثله . 


د 
ابن وهب ء عن عبد الرحمن بن شريح قال : يكره من 


» عكرمة البربرى » أبو عبد الله المدنى مولى ابن عباس » أصله من البربر‎ )١( 
كان لخصين بن أبى الحر العنبرى » فوهبه لابن عباس لا ولى البصرة لعلى » روى‎ 
عن ابن عباس » وعلى » والحسن . وأبى هريرة رضى الله عنهم » وروى عنه إبراهيم‎ 
النخعى » ومات قبله » وأبو الشعثاء » وأبو إسحاق السبيعى » وأبو الزبير ثقة ثبت‎ 
. ل ا اا ٠٠هء وقيل غير ذلك‎ 

انظر : (التهذيب» (/0/ 77؟)2 و«الكاشف) (515/5؟) . 

(؟) الطوى الهو 0 : ثلى كالعقدة فى ذنب الجرادة » 
والطَوىٌ : المتطوق و اتشرمة هزه ٠‏ انظر : « الوسيط » ( طَوّى ) (؟/097) . 

(*) قال القاضى إسماعيل 0 فى لغة أهل مصر الرباطات كأنهم 
يحوزونهم ٠‏ ويروى ماخور أيضًاء ١‏ ه. من هامش الأصل . 

ا عو لوس ربل سرع بن عبد الله بن محمود بن المعافرى ٠‏ أبو شريح 
الإسكندرى » روى عن أبى هانئ حميد بن هانئ ٠»‏ وأبى قبيل حيى بن هانئ ‏ 
وأيوب بن يجيد » وروى عنه ابن المبارك » وابن وهب » وابن القاسم وآخرون ٠»‏ ثقة » 
ثوفى سنة 7177١ه‏ . انظر : « التهذيب » )١197/5(‏ » و١‏ الكاشف ») )١167/5(‏ . 
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الطوى أن يعقد الرجلان الطوى قبل أن يكتتبا فى البعثين اللذين . 
بتطاويان فيهما » وذلك أن يقول الرجل للرجل قبل الطوى : 
اكتتب فى بعث كذا وكذا » وأنا أكتتب فى بعث كذا وكذا » ثم يعتقد 
أن الطوى على ذلك ». وأما الطوى بعد الكتبة فلم أسمع أحدًا ينكر 
ذلك . إلا الرجل الذى يقف نفسه » يتنقل من ماحوز إلى ماحوز 
التماس الزيادة فى الجعل . 

ابن وهب ٠‏ عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب ٠»‏ عن 
عكرمة : أنه كان لايرى بأسّا بالطوى من ماحوز إلى ماحوز . 

قال عون + :قال الوليك 1 وكداتا: أن ترق ون معان + 
وسعيد بن عبد العزيز”'' عن مكحول : أنه كان لايرى بالجعل فى 
القبيلة بأسّا » قال ابن جابر : فسمعت مكحولا يقول : إذا هويت 
المغزى » فاكتتب فيه » ففرض لك فيه جعل فخذه » وإن كنت 
لا تغزو إلا على جعل مسمى ». فهو مكروهء قال ابن جابر : فكان 
مكحول إذا خرجت البعوث أوقع اسمه فى المغزى بهواه » فإن كان 
له فيه جعل لم يأخذه » وإن كان عليه أداه . 


اه لخر انه : 0 : سه 
سحنون : قال الوليد : وحدثنى ابن لهيعة عن ابن هبيرة'' عن 


)١(‏ سعيد بن عبد العزيز بن أبى يحيى التنوخى » أبو محمد » روى عن مكحول 
وأبى-الزبين + وبوتن بن ميسرة » .وروى عنه النورق + وشعبة:...وابن المآرك : 
ثقة ثبت » توقى سنة 717١ه‏ » وقيل 78١ه‏ . انظر : «التهذيب» (09/5) . 

هم عبد الله بن هبيرة بن نفد بن كهلان السياتن ا حضرمى » أبو هبيرة 
المصرى » روى عن مسلمة بن مخلد » وعبد الرحمن بن غنم » وعكرمة » وعنه بكر 
ابن عمرو » وحيوة بن شريح ٠»‏ وابن لهيعة » ثقة » توى سنة ١55‏ ها . 


انظر : «التهذيب ») )5١/5(‏ . 


لام 


على بن أبى طالب أنه قال فى جعيلة الغازى إذا جعل الرجل فى نفسه 
غزوًا » فجعل له فيه جعل فلا بأس به » وإن كان إنما يغزو من أجل 
الجعل فليس له أجر . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » وحيوة بن شريح » عن حسين بن 
شقى الأصبحى "'' » عن الصحابة أنهم قالوا : يا رسول الله . “أفتنا 
عن الجاعل والمجتعل فى سبيل الله ؟ فقال : «للجاعل أجر 
لحب راس الور امل وا ار ل 
الليث بن سعد » أنَّ يعمر بن خالد الدلجى ' '* يحدث عن عبد ال رمن 
ابن وعلة ا أنه قال : قلت لعبد الله بن عمر 3بإنا 


نتجاعل فى الغزو ذ كن تزف ؟ فقا ضد الله د عمر : أما أحدكم 
إذا اعد عل الغرى فعوعيه اللةرزر نا قلا بسن يذلاك + وأما أحدكم إن 


(1) الحسين بن شقى: هكذا بالأصل + والضوات حسين. بن شفى الأصبحئن 
المصرى ٠‏ روى عن أبيه » وعبد الله بن عمرو » وعنه حيوة بن شريح والحسن بن 
ثوبان وآخرون » ثقة توفى سنة ١159‏ ها. 

انظر : «التهذيب» (5/ 0959 ,2 و١الكاشف»‏ (381/1) . 

(0) أخرجه أبو داود فى الجهاد رقم 220 4 والحديقى :لق 3 الستق الحبرىق:" 
(1//9؟) من حديث الحسين عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما بإسناد رواته 
(9) يَعْمر بن خالد المدلجى » روى عن عبد الرحمن بن وعلة » وروى عنه 
انظر : «المؤتلف والمختلف») (5959/5) . 

(؛) عبد الرحمن بن وَعْلة » ويقال : ابن السميقع بن وعلة المصرى السبائى » 
روى عن ابن عباس » وابن عمر رضى الله عنهم » وروى عنه زيد , بن أسلم ء 
مكبون بسد را راط ا درنى :رشتين ريد وو القلقاء ان كيب 1ن :. 

انظر : «التهذين» (597”7/5؟)» و«الكاشف) (5/ )١9٠١‏ . 


8/ 


أعطى درهما غزا» وإن منع درهما مكث » فلا خير فى ذلك 29 . 

ابن وهب . عن حيوة بن شريح » عن زُرْعَة بن معشر”'' عن 
بيع '*' أن الأمداد”*' قالوا له : ألا تسمع ما يقول لنا الربطاغ © 
يقولون : ليس لكم أجر لأخذكم الجعائل » فقال : كذبوا والذى 
لس بين لل [أجدكر ل كنات الله كو الرسرسن أخلات اجرها 
وآتاها الله ابنها . 


ابن وصب 2 عن. حيى بن عبد الله 917 عن 5 عبد ال رحمن 
0200 2 5 
قال سحئون : قال الوليد : أخبرنى أبو بكر بن عبد الله بن 


)١(‏ ذكره الدارقطنى فى * للف والمختلف » (11744/4) من حلديث يعمر بن 
خالد القن لمن ب 

كر امرض ل ار لم وار ار 

انظر : ١‏ تبذيب الكمال» )”١7/5(‏ . 

00 مع بن عام الخميرى بن ارراه كيك بيار كته اق عبيلة ع؛ روى 
عن كعب الأحبار » وأبى الدرداء , وروى عنه حسين بن شفى »2 وعطاء )2 
ومجاهد » ورواغة وغيرهم » كان عالمًا قلوة » توق بالإسكندرية سنة ١٠٠أه.‏ 

انظر : ١‏ تمهذيب التهذيب ) )008/١(‏ . 

(0(6)4) الأمداد : جمع مدد » وهم المندوبون » والربطاء : الذين فى غير ديوان » 
قال ابن وضاح : الربطاء المقيمون » وهم أصحاب الديوان » سموا الأمداد ؛ لأنهم 
يمدون إخوا: مح ف ا ا . من هامش الأصل . 
عن أبى عد ارح الحبل وغيره » وعنه م وان لقسةان: وابن وهب وهو 
آخر من حدث عنه وغيرهم كال الخارى” فيه نظر » وقال ابن معين : ليس به 
بأس 2( توق سئنة ”اه . انظر : )0 هديب التهذيب ) (0/؟7ع) . 

(0 أبو عبد الرحمن الجبل هكذا بالأصل » والصواب 55 الحبل 


وهو عبد الله بن يزيد . 


له 


1 2000 5 2 7 (؟) هس 0 
أبى مريم ' ' عن عطية بن قيس الكلابى ٠‏ قال : خرج على الناس 
بعث فى زمان عمر بن الخطاب غرم فيه. القاعد مائة دينار . 


باب الجزية" 
قلت : أرأيت الأمم كلها إذا رضوا بالجزية على أن يقروا على 
دينهم » أيعطون ذلك أم لا فى قول مالك؟ قال : قال مالك فى 
مجوس البربر : إن الجزية أخذها منهم عثمان بن عفان » وقال مالك 
فى المجوس ما قد بلغك عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : قال 
سرك [نك لاز لبجو بهم سنة أهل الكتاب» 2 » فالأمم كلها 


)١(‏ أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى الشامى » وقد ينسب إلى جده ؛ 
قيل : اسمه بكير » وقيل : عبد السلام » روى عن أبيه وابن عمه » وعطية بن قيس 
وآخرين » وروى عنه ابن المبارك » وابن عياش » والوليد بن مسلم وآخرون » ضعيف 
كان قد سّرق بيته فاختلط » توفى سنة 1605ه . انظر : ١‏ التهذيب » (؟5١/58)‏ . 

(6) عطية بن قيس الكلابى ٠١‏ ويقال : الكلاعى أبو يحيى الحمصى » ويقال : 
الدمشقى » روى عن أبى بن كعب » ومعاوية » والنعمان بن بشير » وأبى الدرداء » 
وروى عنه ابنه سعد وسعيد بن عبد العزيز » وعبد الله بن يزيد الدمشقى » ثقة مقرئ » 
توفى سنة ١7١ه‏ . انظر : « التهذيب» (7787/17) » و« الكاشف ) )17١/5(‏ . 

(*) الجزية : مال يجعله الإمام على كافر ذكر حر . مكلف قادر على الأداء 
خالط لأهل دينه سباؤه لم يعتقه مسلم لأجل أن يستقر آمنًا على نفسه وماله بغير 
لجاز والعرة > .ومقدارها أربعة دنانين شرعيةاة إن كانحمن أهر الذهب © أو 
أربعون درهمًا شرعيًا إن كان من أهل الوَرِق » كل سنة هذا العنوى » أما الصلح 
فعلى ما صالحهم عليه الإمام وإلا يصالحهم على شىء معلوم » فكالعنوى وسقطتا 
بالإسلام . انظر : ١الشرح‏ الصغير مع بلغة السالك » ”55/١(‏ , 751) , 

(4) أخرجه الإمام مالك فى الزكاة رقم (57) » والبيهقى فى ١‏ السنئن الكبرى ) 
(189/9)» من حديث عبد الرحمن بن عوف يه » والحديث إسناده منقطع » 
وذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد) (/ ١‏ » وقال : رواه الطبرانى وفيه من لم 
أعرفه . 
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فى هذا بمنزلة المجوس عندى » قال : ولقد سكل مالك فى الفزازنة » : 
وهم جنس من الحبشة سُئل عنهم مالك فقال : لا أرى أن يقاتلوا 
حتى يدعوا إلى الإسلام » ففى قول مالك هذا إذ قال : لا أرى أن 
يقاتلوا » حتى يدعوا فأراهم فى قوله هذا أنهم يدعون إلى الإسلام » 
فإن لم يجيبوا دعوا إلى إعطاء الجزية » وأن يقروا على دينهم » فإن 
أجابوا قبل ذلك منهم » فهذا يدلك على قول مالك فى الأمم كلها إذ 
قال فى الفزازنة : إنهم يدعون » فكذلك الصقالبة”'' والأبر والترك 
مسعيس الا ع عر من أهل الكتاب . 


ً ١ض‏ 
ابن وهب » عن مسلم بن على » عن رجل عن أبى صالح السّمان 
عن أبن عباس قال : رجا ل رسيي 


)١(‏ الصقالبة : هم جيل من الناس بين بلاد البلغار » والقسطنطينية » وهم 
الذين يُطلق عليهم اليوم السلافيون» وهم ليسوا محصورين بين البلغار 
والقسطنطيئية فقط بل منتشرون فى الشمال الشرقى لأوروبا . 

انظر : ١‏ دائرة معارف القرن العشرين » )١8/60(‏ . 

(؟) ذكوان » أبو صالح السمان الزيات المانى مولى جويرية بنت الأمس 
الغطفانى » شهد الدار زمن عثمان » وسأل سعد بن أبى وقاص مسألة فى الزكاة » 
روى عنه وعن أبى هريرة » وأبى الدرداء » وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم . 
وروى عنه أولاده سهيل » وصالح » وعبد الله » وعطاء بن رباح وآخرون » ثقة توق 
سئة ١١٠ه‏ . انظر : «التهذيب» )5١9/7”(‏ . 

0 المئذر بن ساوّى بن الأخنس العبدى من عبد القيس » .أو من بنى عبد الله 
ابن دارم » من تميم » أمير فى الجاهلية والإسلام » كان صاحب البحرين » وكتب 
إلبه النبى صل الله عليه وآله وسلم رسالة » قبل فتح مكة » مع العلاء بن 
ا لحضرمى » يدعوه إلى الإسلام » فأسلم » واستمر فى عمله » ولم يصح خبر 
وفوده على النبى صل الله عليه وآله وسلم » مات قبل ردة أهل البحرين . 

انظر : «الإصابة» )١1597/5(‏ . 


1١ 


بنى عبد الله بن غطفان عظيم أهل هجر ''' يدعوهم إلى الله وإلى 
الإسلام فرضى بالإسلام » وقرأ كتاب رسول الله يِه على أهل هجر 
فمن بين راض وكاره » فكتب إلى النبى كله : إنى قرأت كتابك على 
أهل هَجَر ‏ فأما العرب فدخلوا فى الإسلام 4 وأما المجوس واليهود 
فكرهوا الإسلام وعرضوا الجزية » فانتظرت أمرك فيهم » فكتب إليه 
رسول الله كَل إلى عباد الله الأسديين » فإنكم إذا أقمتم الصلاة . 
واتيتم الزكاة , ونصحتم لله ولرسوله . وآتيتم عُشْرَ النخل ‏ ونصف 
عَشْر الحب » ولم تمجسوا أولادكم » فإن لكم ما أسلمتم عليه غير أن 
بيت النار لله ورسوله » فإن أبيتم فعليكم الجزية فقرئ عليهم » فكره 
البهود والمجوس الإسلام وأحبوا الجزية » فقال منافقو العرب: زعم 
الجزية إلا من أهل الكتاب » ولا نراه إلا قد قبل من مشركى أهل 
هجر ما رد على مشركى العرب » فأنزل الله تبارك وتعالى 7 # ييا 


> مدهخ لي 2 0 
لذن امنوا عَكَيْ: أذ ل ل اللا 


000 

انظر : (مراصد 1 7/5 ه:١).‏ 

(؟) قال تعالى : 9 يكبا أَلَذنَ امنا وأ عَليِيْ سكم لا يسرم من صَلَّ إذا هتريس 
إِلَّ أله محف حيس ميقم ر ِمَا كُتُمَ تمَمَنُونَ * ( المائدة : )٠١6‏ . 

(9) أحرجه ارو عنيد فى «الأمران ارق 1040 1)نمى تعديقه لبون بن لمك يق 
أبى طالب » قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى محؤس هجر . 
يدعوهم إلى الإسلام ١‏ فمن أسلم قَبِل منه » ومن لا صَرِبَتْ عليه الجزية . 

وإسناد «المدونة » ضعيف لضعف مسلمة » وجهالة أحد الرواة » ومعناه 
'صحيح أخرجه البخارى فى الجزية رقم 0“ )» ومالك فى «الموطأ») كتاب 
الجزية رقم (41) من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أخذها (أى الجزية ) من مجوس هجر . 
017 


ابن وهب . عن يحبى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب قال : هذا كتاب أخذته من موسى بن عقبة فيه : 
(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مُنْذِر بن ساوى 
جاءنى » وسمعت ما فيهء» فمن صلى صلاتنا ء واستقبل قبلتنا » 
وأكل ذبيحتنا » فإن ذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله . 
000089 


فى اخموارج 
فى الإباضية كك والخرددية أل الأخواء كله أ أن تابر ان 
تابوأ , وإلا فل 40 4 قال ابن القاسم : وقال مالك ف الحرورية 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » ("/ /441) من حديث أبى إياس معاوية 
ا ا ا ا 
حديث أنس 

(؟) الخوارج : هم جماعة كانوا فى جيش على كرم الله وجهه أثناء واقعة صفين 
بينه وبين معاوبة 55 . وخرجوا بعد واقعة التحكيم غاضبين . وطلبوا منه أن 
يعترف على نفسه بالمعصية بقبوله التحكيم ء وقيل : بالكفر » وانحازوا إلى مكان : 
ا لت ل ل كه 
عهد بنى أمية ( المعلق) . 

(9) الإباضية : مذهب فقهى معتدل وأطعاينا والمنتسبون إليها يعدون مذهبًا 
اجتهاديا فقهيًا سنيّا يقف جنا إلى جنب مع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة , 
وهم يعتمدون على القرآن والسنة والرأى » ومن ثم الإجماع والقياس والاستدلال . 
انظر : «الموسوعة الميسرة » ص ١8‏ بتصرف . 

(4) لعل الإمام مالك رحمه الله يقصد بذلك المغالين منهم كما هو رأيه ذاته فى 
أصحاب المذاهب إذا ما غلوا . 


0 


وما أشبههم : إنهم يقتلون إذا لم يتوبوا إذا كان الإمام عدلا » فهذا : 
يدلك على أمهم إن خرجوا على إمام عدل وهم يريدون قتاله » ويدعون 
إلى ما هم عليه دعوا إلى الجماعة والسنة » فإن أبوا قتلوا . 

قال : ولقد سألت مالكا عن أهل العصبية الذين كانوا بالشام , 
قال مالك : أرى للإمام أن يدعوهم إلى الرجوع . وإلى مناصفة الحق 
بينهم » فإن رجعوا وإلا قوتلوا . ٠‏ 

قلت : أرأيت الخوارج إذا خرجوا تأهيانا:الذهاء والاموال:» 
ثم تابوا ورجعوا ؟ بلغنى أن مالكا قال : الدماء موضوعة عنهم » 
وأما الأموال فإن وجدوا شيئًا عندهم بعينه أخذوه » وإلا لم يتبعوا 
بشىء من ذلك » وإن كانت لهم الأموال ؛ لأنهم إنما استهلكوها 
على التأويل » وهذا الذى ,سمعت . قلت : فما فرق مابين ' 
المحاربين والخوارج فى الدماء؟ قال : لآن الخوارحج خرجوا على 
التأويل والمحاربين طارعو ا دنا ماوعا عل عي ناويات ؛ وإنما 
وضع الله عن المحاربين إذا ابو 155 الحرابة يق 20 ِ/ 
رون اه عراس نات ل لي ؟ 
قال : لاء قال لى مالك فى القدرية7) والإباضية لا يصلى على 
اه تتبع جنائزهم » ولا تعاد مرضاهم » فإذا ُتِلُوا , 
فذلك ارو آنالا صل علي 17 + غْ 


. القَدَرِيّة : قوم ينكرون القدر » ويقولون : إن كل إنسان خالق لفعله‎ )١( 

انظر : «الوسيط » (؟5175/1) . 

() لا يُعتبر ذلك حكمًا عامًا فى جميعهم » وإنما يستثنى المعتدلون منهم . 
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١ 3 5 2 7 ٠ 
ابن وهب + غرخ سفيان بن عبيلة: »عن غبيد الله بن أبن يزيد 7ك‎ 


قال : ذكرت الخوارج واجتهادهم عند ابن عباس » وأنا عنده » قال : 
فسمعته يقول : ليسوا بأشد اجتهادًا من اليهود والنصارى » ثم هم 
يضلون . 

ابن اوضنيا بعر اماه بن كمون لز ان صريع, باأدعن 
عبد الكريم : 9 الحرورية خرجت فنازعوا علا 4 والاركوم 3 
وشهدوا عليه بالشرك . 

ابن وهب » عن يونس »ء عن ابن شهاب قال : أخبرنى أبو سلمة 
الله ككلم وهو يقسم قسمًا إذ أتاه ذو الحْوَيْصِرَة ”2 2 وهو رجل من 
بنى تميم » فقال : يا رسول الله اعدل ! فقال رسول الله يك : ويلك ' 
من يعدل إذا لم أعدل ! قد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال عمر : 
يارسول: الله'ائذن لل فيه أضرت غبقه + فقال : دعه فإن له أصحانا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يقرؤون 
من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شىء » ثم ينظر إلى رصّافه 7 


)١(‏ عبيد الله بن أبى يزيد المكى مولى آل قارظ بن شيبة » روى عن ابن عباس 
وابن عمرء وابن الزبير رضى الله عنهم »؛ وروى عنه ابنه محمد وابن المتكدر . 
وهو أكبر منه وماد ع اراب جرع واحروف! ثقة توق سنة 85 ها. 

انظر : «التهذيب» (057/190) . 

() دُو الحوّيصرة اليمانى ؛ كان أعرابيئا جافينا على رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم ذكره ابن حجر فى « الإصابة» (7/ 2747 » ولم يذكر شيئًا فى سيرته . 

(9) رصافه : جمع رَصّفة عقب يلوى على مَدْخل النصل فى السهم . 

انظر : «النهاية » (؟710//5؟) . 


اروس ماح مسرن يد 0 


7 ا قناسيق الفرف 7 :والدم 
آيتهم رجل أسود أحد عضديه مثل ثدى المرأة » أو مثل البّضعة 
َدَرْدَر”*2 » ويخرجون على خير فُرْقَةِ من الناس . 

قال أن شعي # لاني أ معت »هذ كنف مر وسو ل الله 
عد , وامهادات كل بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه ٠‏ 0 
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فلا يوجد فيه شىء » ثم 


ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشج » عن 
نهر ابن سعبك عق عنيك الله بن ن أبى رافع مولى رسول الله كله أن 
الحرورية لما خرجت وهو مع على بن أبى طالب فقالوا 7 كم 
إلا لله » فقال على : كلمة حق أريد مها باطل » إن رسول الله َكل 
وصف ناسًا إنى لأعرف صفتهم فى هؤلاء , يقولون : الحق 
بألسنتهم , » لا يجاوز هذا منهم ء وَأشبان ا من أبغض خلق 
لله إليه » منهم أسود إحدى يديه كطبيى '' الوزام علي لق 


)١(‏ نَضيه : النّضِئْ : نصل السهمء وقيل : : هو السهم قبل أن يُنْحت إذا كان 
دما ٠‏ وهو أولى . انظر : «النهاية ») 0/9 

(1) قُذَّد : ريش السهم واد نا + كله . انظر : «النهاية») (58/5) . 

() الفَرْث : بقايا الطعام فى الكرش . انظر : ١‏ الوسيط » ( فرث ) )7١7/7(‏ . 

(:) النضعة تدردر : : البضعة القطعة من اللحم »؛ وتدردر معناه تضطرب 2 
وتذهب وتجىء . انظر : شرح مسلم » (1 - 11/8) . 

() (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الأدب رقم (7175) » ومسلم فى الزكاة 
رقم )٠١ ١14(‏ من حديث أبى 'سعيد الخدزى ضيه بمقل سند « المدونة » ولفظها . 

(5) الطبى العلمة الضرع التي يها اللى »ريرض ينها رضي ا ولت يتان 
على الضرع . 2 : أطباء وهى لغير الإنسان من الحيوان . 
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شيئًا » فقال : ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت » مرتين أو ثلانًا » 
ودود وسخريه فأتوا به حتى وضعوه ٠‏ بين يديه ؛ قال 
عبيد الله ال 0 0 
0 
ابن عباس أنه قال : أرسلنى على إلى الحرورية لأكلمهم . فلما 
قالوا : لا حكم إلا لله » فقلت : أجل صدقتم لا حكم إلا لله » إن 
الله قد حكم فى رجل وامرأة ٠‏ وحكم فى قتل الصيد ؛ ٠‏ فالحكم فى 
رجل وامرأة وصيد أفضل من الحكم فى الأمة » ترجع به وتحقن . 
ا ا : دعوهم فإن الله قد أنبأكم 
فة 
0000 50000 
ابن المختطات» 6 غن أبيه: :عر “عيبل الله بن .غمن ,وذكرت الجرورية 
فقال : قال رسول الله كَل : ٠‏ يمرقون من الإسلام مروق السهم 
ِ 5 تخايية : 
من الرّمِية 1 2 . 


- انظر : ١الوسيط‏ »؛( طبى )501١/5()‏ , 

)١(‏ انظر انح الاريك رئعة امهل ويج أل اليف كك الله وجو اين 
(0/؟7 - ”مة) ., 

لمروين عة بو و ا لال بو الهوا نمه وي و 

حي الستاريان قا ال ورور 117707 اين جدرية الى تيا اراي 
ييه » ومسلم فى الزكاة رقم (/7 ٠١‏ )من حديث سهل بن حنيف 4:50 ب بمعناه . 


( الندونة : م لا. ج ”*) 4117 


ابن وهب . عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : هاجت 
الفسة الأول»: فأذركت روعالا ذوى عدد من أصحاب رسول الله 
يك من شهد بدرًا مع رسول الله كَلةِ فبلغنا أنهم كانوا يرون أن بهدم 
أمر الفتنة » فلا يقام فيه على رجل قاتل فى تأويل القرآن قصاص ». 
فيعم قل ولا جد تس . أمرأة شت ولآ ثرن غلنها جداء 
ولايرى بينها وبين زوجها ملاعنة » ولا نرى أن يقذفها أحد إلا 
جلد الحدء ونرى أن ترد إلى زوجها الأوّل بعد أن تعتد» فتنقضى 
عدتها من زوجها الآخرء ونرى أن ترث زوجها الأول . 

وذكر عن ابن شهاب قال : ولا يضمن ما ذهب إلا أن يوجد 
شىء بعينه فيرد إلى أهله . [ 

مالل عو غمنة أنى ميل يق مالف 177 قال الى عم بره 
عبد العزيز وأنا معه : ماذا ترى فى هؤلاء القَدّرية ؟ قال : قلت 
استتبهم ) فإن تابوا وإلا فاعرضهم على السيف » قال عمر : وأنا 
أرى ذلك 7" » قال مالك : ورأيى على ذلك . 

ابن وهب » عن أسامة بن زيد » عن أبى سهيل بن مالك أن 
عمر بن عبد العزيز قال له : ما الحكم فى هؤلاء القدرية ؟ قال : 


2200 أو مهيا نافع بن مالك بن ع عامر : الأصبحى التيمى المدنى ١‏ 
حليف بنى تميم » روى عن أبيه » وابن عمر »وسهل بن سعد » وأنس » وروى 
عنه الزهرى » وهو من أقرانه » ومالك بن أنس » وجعفر بن أبى كثير » وآخرون 
ثقة » كان يؤخل عنه القراءة بالمدينة هلك فى إمارة أبي العباس سنة ١4٠‏ ه . 

انظر : ١‏ التهذيب» )509/1١١(‏ ». و« سير أعلام النبلاء » (5/ "5817) . 

(0) أخرجه مالك فى 7الموطأ» كتاب القدر رقم (5) من حديث أبئ سهيل بن 
مالك . 
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قلت : يستتابون » فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قوتلوا على 
وجه البغى » قال عمر بن عبد العزيز : ذلك الرأى فيهم ؟ قال : 
ويحهم فأين هم عن هذه الآبة : « يَكدْ وبا تقددة ((أ) مآ لير عبد 
هنين 7 إلا من هْرَ صَالٍ اسيم 374 . 

تم كتاب الجهاد من ١‏ المدوّنة الكبرى » بحمد الله وعونه » وصللى 
الله على سيدنا محمد النَبِى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم ٠.‏ 


. ١58-1١51 : سورة الصافات » الآيات‎ )١( 
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قالاضية بيد ب 


بم قراو 3 م - 
وصلٌ اله علّسيدنا حهد نيد ولق 


قلت لابن القاسم : صف ل الباز المُعَلّم ٠‏ والكلب المعلم فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : هو الذى يفقه إذا زجر ازدجرء 
وإذا أشلى أطاع » قلت :أرأيت إذا آرسل كلبه وس التسمية ؟ قال * 
قال مالك : كَلَهُ وَسَمٌّ الله » قلت : وكذلك ف الباز والسهم ؟ قال : 
نعم كذلك هذا عند مالك ٠‏ قبل : أرأيت إن ترك التسمية عمدًا فى 
شىء من هذا؟ قال : ما سمعت فيه شيئًا » ولقد سألته عن تفسير 


)١(‏ الصيد : جرح مسلم مميز حيوانًا وحشيًا وإن تأنْس عجز عنه إلا بعسر 
لت عد وحيوان عُلّمِ بإرسال من يده بلا ظهور ترك مع نية وتسمية إن 
ذكر. 

انظر : «مواهب الجليل » (9/ )5١9-- 7١7‏ . 

وقد كره الإمام مالك لأهل الحواضر صيد البر ؛ لأنه معنى يلهى عن ذكر الله 
وعن الصلاة ١‏ اماس ااذه دكيطا أو قزم إل المع ( شدي الور ة للحم ) غنيًا 
كان أو فقيرًا فلا بأس به » رواه ابن حبيث عن مالك . 

وف ” العتبية ؛ من رواية حسين بن عاصم عن مالك لا ارق لاح ند الزن 
إلا لأهل الحاجة الذين عيشهم ذلك » وقال ابن حبيب عن مطرف » وابن الماجشون 
عن مالك : أنه استحب الصيد لمن سكن البادية » فيقول : هم من أهله ولا غنى بهم 
2 روي حمل الخوافي وكوراي <روجي البنامن البمتم او ليقة : 

انظر : «المنتقى شرح الموطأ» )١١18/7(‏ . 


شوك عبن الله رق غناقل يق أن ووو "3 كين قال لغلامه : سم 
الله ويحك مرتين » أو ثلانًا » فيقول الغلام : قد سميت ولا يسمعه 
التسمية“ » قال مالك : لا أرئ ذلك على الئاس إذا أخبر الذابح 
أنه قد سمى الله » قال ابن القاسم : فى رك اليية :عمذا عل 
الذبيحة لم أرَ أن تؤكل الذبيحة » وهو قول مالك » والصيد عندى 
مثله » قال مالك : وأما الرجل يذبح فى خاصة نفسه » فيأخذ بحديث 
عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى » فلا أرى به بأسّا . 

قلت : أرأيت المسلم والمجوسئ إذا أرسلا الكلب جميعًا » فأخذ 
الصيد فقتله أيؤكل فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت منه فيه شيئًا » 
إلا أنّى سمعت مالكا يقول فى كلب المسلم : إذا أرسله المجوسى 
فأخذ فقتل » أنه ل يؤكل » وأرى هذا أَنّه لا يؤكل » قلت : أرأيت 
إن أرسلت كلبى على صيد فتواريا عنى جميعًاء فأخذه الكلب 
فقتله » ثم وجدته أآكله أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا: أصابه مَيْتَا 
وفيه أثر كلبه أو أثر سهمه أو أثر بازه فليأكله ما لم يَتْ » قال مالك : 
فإن بات فلا يأكله » وإن كان الذى به قد أنفذ مقاتله فلا يأكله ؛ لأنه قد 
بات عنه » وإن أدركه من يومه ميئًا وفيه أثر كلبه فليأكله . 

قلت : أرأيت إن توارى الكلب ٠»‏ أو الباز مع الصيد » فرجع 
الرجل إلى بيته » ثم طلبه بعد ذلك فأصابه من يومه ذلك ٠»‏ أيأكله 


)١(‏ عبد الله بن عياش بن أبى ربئعة المخزومى » صحابى جليل ولد بأرض 
الحبشة » إذ هاجر أبوه إليها مع أمه أم سلمة بنت مخربة » توى سنة 14 ه . وقيل 
قتل بسجستان سنة ماه . انظر : « تعجيل المنفعة » رقم (“*لاه) . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الذبائح رقم (؟) من حديث عبد الله بن 
عياش طبه . 
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أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن أرى أن لا يأكله ؛ 
لأنه قد تزكه ورجع إلى بيته » ألا ترى أنه. لا يدرى لعله لو كان فى 
الطلب ولم يفرط أنه كان يدرك ذكاته قبل أن يموت » فهو لما رجع 
إلى بيته فقد فرط ٠‏ فلا يأكله لموضع ما فرط فى ذكاته » ألا ترى أن 
لو أدركه ولم ينفذ الكلب مقاتله فتركه حتى قتله الكلب » لم يأكله 
فهذا حين رجع إلى بيته بمنزلة هذا الذى أدرك كلبه ولم ينفذ مقاتل 
الصيد فتركه حتى قتله الكلب » فلا يأكله ؛ لأنه لعله لو كان فى 
الطلب أدركه قبل أن ينفذ الكلب مقاتله » ولعله إنما أنفذ الكلب 
مقاتله بعدما جرحه . وبعد أن أخذه . فلو كان هذا فى الطلب » 
لعله كان يدركه قبل أن ينفذ مقاتله . 

قال : : ولقد سئل مالك عن الرجل. يرسل كلبه . أو بازه. على 
الصيد فيدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يذكيه ذكاه » ولم ينفذ 
الكلب أو الباز مقاتله فيشتغل بإخراج سِكينه من خُرْجِهِ » أو لعلها 
أن تكون مع رجل خلفه . ٠‏ فينتظره حتّى يأتيه : أو مع غلامه فلا 
يخرج السكين من خرجه » ولايدركه من كان معه سكين » حتى 
يقتل الكلب الصيد أو الباز أو يموت » وإن عزل الكلب والبازى . 
عنه » قال مالك : لا يأكله لأنه قد أدركه حيّا » ولو شاء أن يذكيه 
ذكاه » إلا أن يكون أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله فلا بأس أن يأكله ؛ 
لآن ذكاته هاهنا ليست بذكاة » قال : ولقد سألت مالكا عن الصيد 
يدركه الرجل وقد أنفذ الكلب مقاتله » أو الباز» فيفرط فى ذكاته , 
ويتركه حتى يموت أيأكله ؟ قال : نعم لا بأس بذلك وليأكله . 

قلكا : أرأية الذئى توازى ع فاضكةه من الخد وقد أنفذت 
مقاتله بسهمى . أو أنفذت مقاتله ببازى أو كلابى » لِمّ قال مالك 
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لا يأكله إذا بات » وقال : كُلْهُ ما لم يبت . قال : لم أرَ لمالك هاهنا 
حجة أكثر من أنها السّنة عنده» قلت : أرأيت السهم إذا أصبته فيه 
قد أنفذ مقاتله » إلا أله بات عنى لِمَ قال مالك لا يأكله؟ قال : فى 
السهم بعينه سألنا مالكا أيضًا إذا بات وقد أنفذ السهم مقاتله ؛ 
فقال : لا يأكله » قلت : أرأيت إن أرسل كلبه فأخذ الصيد فأكل 
منه أكثره أو أقله » فأصاب منه بقيته » أيأكله فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : قال مالك : يأكله مالم يبت » قلت : أرأيت الكلب إذا كان 
كلما أرسله على صيد أخذه فأكل منه » أو جعل يأكل ما أخذ » أهذا 
مُعَلُم فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن أدركه » وقد 
أنفذ الكلب تكائلة أو .سهينة 6 اناده فأدركه على تلك الحال 
يضطرب ٠‏ أيدعه حتى يموت أو يذكيه ؟ قال : يفرى أوداجه » . 
تذلك اجون فيك فالك + إن تركه: ست موك أكله .ولا شين 
عليه » ولقد سّئل مالك عن الرجل يدرك الكلب أو الباز على 
صيده » فيريد أن يذكيه فلا يستطيع ؟ فقال مالك : إن هو غلبه 
عليه » ولم يأت التفريط منه حتى فات بنفسه فلياكله » وإن هو لو 
شاء أن يعزله عزله عنه » فذكاه فلم يعزله حتى مات فلا يأكله . 
قلت : أرأيت إن كنت لا أقدر أن أخلص الصيد من كلبى » أو 
من بازى » وأنا أقدر على أن أذكيه تحته أأتركه أم أذكيه ؟ قال قال 
مالك : ذكه» قلت : أرأيت إن لم أذكه فى مسألتى أكله أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تأكله » قلت : أرأيت إن أدركته 
قد فرى الكلب أوداجه ٠”‏ . أو فراه سهمى أو بازى » قال : هذا 
)١(‏ الأوداج : جمع الودج » عرق ف العنق » وهو الذى يقطعه الذابح فلا تبقى 
معه حياة . انظر : « الوسيط ») ( ودج) (؟/17 .)٠ ١‏ 
١:‏ 


قد فرغ من ذكاته كلها » قلت : أرأيت إن أدرك الصيد والكلاب 
دهشف + وليس معه ما يذكيه به فتركه حتى قتله الكلب ٠»‏ أيأكله أم 
لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يأكله » قلت : أرأيت إن 
أدركه حيًا » فذهب يذبجه من غير أن يفرط ٠»‏ ففات بنفسه » أيأكله 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم يأكله عند مالك . 
عندى بمنزلة الكلابء قلت : أرأيت جميع سباع الطير إذا 
لمك 0 أهى إمنولة البداة# قالة ل أخزى. ما“ صيكلتك هل 
ولكن البزاة و الحقنان :و الرواعة 27 بوالقنة قات 7و بول 
والصمور » وما أشبه هذه فلا بأس بها عند مالك » قلت : أرأيت , 
الرجل يرسل كلبه على الصيد » فيأخذه غيره » أيآكله أم لا ؟ قال : 
قال.هاللك: + لا يآكله + قلف : أرأيف إناتئى: التسمية عتد الارساك 
أيأكل ؟ قال : قال مالك : يسمى الله إذا أكل . 

للشده أزايك هك التمننية عمداء قال »مد امور له الديمة 
إذا نبنئ التسسية : فهو كمن نسى التسمية على الذبيحة » وإذاترك 
السنينة عامدا عند الأوسال :فهو كيه كه السية عون الليعة اذ 
يأكلهغ قلت + آرايت إن اسل 'كلنه عل «جماعة صيدء ولم يرد 
00 الزناعة مصعم لتم + لاون من اقضيلة العقاب: القشري دلت لزنه ؛ 
وتغلب عليه الحمرة » وهو من الجوارح التى يُصادٌ بها . 

انظر : ١‏ الوسيط » ( زمج) )517/1١(‏ . 

(0) الشذانقات : كذا بالأصل ولم نجده فى المعاجم . 

() السفاه : كذا بالأآصل ولم نعثر عليه بعد البحث . 


واحدًا منها دون آخر » فأخذها كلها أو أخذ بعضها؟ قال : سألنا 
مالكا عن الذى يرسل بازه على جماعة من الطير » وهو ينوى ما أخذ 
منها فيأخذ أحدها . أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحذا 
منها. قال مالك : يأكله » فهذا يدلك على أنه إن صادها كلها 
فلا بأس بأكلها كلها » قال:: وقال مالك : إذا أصاب فى رميته اثنين 
منها أكلهما ؟ قال : ولقد سألناه عن الجماعتين من الطير تكونان فى 
الهواء » بعضهما فوق بعض » فيرمى » وهو يريد الجماعتين جميعًا 
يريد ما أصاب منهماء أيأكله ؟ قال : قال لى مالك : ما أصاب من 
الجماعتين جميعًا أكله » قال : وقال مالك : وإن أرسل كلبه على جماعة 
من الطير » ونوى واحدًا منها بعينه » فأصاب الكلب غيره فلا يأكله . 


قلف : أرانث» الكلةن قو "الشللالية 7 ]3 غلمة + أهن 
بمنزلة السلالقة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : السلالقة وغيرها 
إذا علمت فهى سواء » قلت : أرأيت الكلب غير المُعَلّم إذا أرسلته 
فصاد ء أآكُلّهُ أم لا؟ قال : لا تأكله إلا أن يكون معلَّمًا » أو تدرك 
ذكاته فتذكيه » وهو قول مالك » قلت : أرأيت إن أرسلت كلبى 
من يدى وكان معى » أو كان يتبعنى » فأثرت الصيد فأرسلت 
الكلب عليه » وليس الكلب فى يدى ». ولكنّه بحال ما وصفت 
لك » فانشلى الكلب فأحذ الصيد فقتله » أكله أم لا؟ قال : كان 
مالك مرة يقول : إذا كان الكلب. معه » وأثار الرجل الصيد فأشل 

)١(‏ الكلاب السلالقة : نسبة إلى سليقية مدينة وكورة ببلاد الروم » وهى من 
ناحية الشام بعد طرسوس تنسب إليها الدروع والكلاب والجياد . 

انظر : ١‏ معجم البلدان» (7/ 50/0) . 


١١5 


الكلب » فخرج الكلب فى طلب. الصيد بإشلاء الرجل » لم يكن 
الكلب هو الذى خرج فى طلب الصيد » ثم أشلاه سيده بعد ذلك » 
قال مالك : فلا بأس به » قال : وأما إن كان الكلب هو الذى خرج 
فى طلبه » ثم أشلاه سيده بعد ذلك » قال مالك : فلا يأكله » قال : 
فكان هذا قوله الأول » ثم رجع عن ذلك » وقال : لا يأكله إلا أن 
يكون فى يده ثم أرسله بعد أن أثار الصيد » قال : وقوله الأول 
أحبٌ إلى إذا كان الكلب إنما خرج فى طلب الصيد بإشلاء سيده 
إياه »ء وإن كان فى غير يده ؛ لآن الكلب هاهنا إذا خرج بإشلاء 
سيدة. فكأن ‏ الشية هو اللق: أرهيله تكن ننه 

قلت : أرأيت صيد الصبى إذا لم يحتلم » أيؤكل إذا قتل الكلب 
صيده ؟ قال : قال مالك : ذبيحة الصبى تؤكل إذا أطاق الذبح 
وعرفه , فكذلك صيده عندى بمنزلة الذبح , قلت : أزامة :إن 
ا ل ل ا 
لا ؟ قال : قال مالك : إذا أعانه عليه غير مُعَلْم م يؤكل » قلت : 
ازاك إن: ارسلك بازى على صيد فأعانه عليه باز غير مُعَلَمِ ؟ 
قال : قال مالك : لا يؤكل . 

قلت : أرأيت إِنَ أرسلت كلبى على صيد » ونويت ما صاد من 
الصيد سوى هذا الصيد » ولست أرى شيئًا من الصيد غير هذا 
الواحد » فأخذ الكلب صيدًا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب 
فقتله » آكله أم لا؟ قال : قال مالك : فى الرجل يُرسل كلبه على 
جماعة من الصيد .ء ونوى إِنْ كان وراءها جماعة أخرى فما أخل 
منها » فقد أرسله عليها وذلك نيته » ولا يعلم وراء هذه الجماعة 
جماعة من الصيد أخرى » فأصاب صيدًا وراء ذلك من الجماعة التى 


١٠١/7 


لم يكن يراها حين أرسل الكلب ٠‏ قال : قال مالك : يأكله وإن كان 
إنما أرسله على هذه الجماعة » ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة 
التى وراءها ٠‏ فلا يأكله إن أخذ من الجماعة التى لم ينوها» وإن 
رآها أو لم يرها . 


قلت : أرأيت إن أَكْلَتَ الكلب من يدى على صيد » فزجرته 
بعدما انفلت من يدى ؟ قال : قال لى مالك فى الكلب يرى الصيد 
فيخرج فيعدو فى طلبه » ثم يشليه صاحبه فينشلى : إِنه لاايؤكل ؛ 
لأنه خرج بغير إرسال صاحبه . 

قلت : أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد » فأدركه فقطع 
وه أروفله تابن بن لالط رن قاد كلدي بن لل زكر 
اليد والرّجْل وجميع الصيد أم لا؟ قال : سُئل مالك عن الرجل ' 
يدرك الصيد » فيضرب عنقه فيخزله » أو يضرب وسطه فيخزله 
نصفين » قال : قال مالك : يؤكل هذا كله . فقلت لمالك : فإن 
قطع يدا أو رجلا ؟ قال : لا يأكل اليد ولا الرَجْل » وليُذّك ما بقى 
منه » وليأكله فإن فات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله : 
ولا يأكل اليد ولا الرجل » فكذلك مسألتك فى الكلاب إذا 
قطعت » وكذلك الباز إذا ضرب الصيد فأطار جناحه أو رجله لم 
يؤكل ما أبان من الطير من جناح أو رجل ٠»‏ بحال ما وصفت لك 
وإن خزلهما أكلهما جميعًا » قال : نعم على قول مالك فى الضرب 
الاق وصقت لك : 

قلت : أرأيت اليهودىّ والنصرانى » أيؤكل صيدهما فى قول 
مالك إذا قتلت الكلاب الصيد؟ قال : قال مالك : تؤكل 


١١8 


ذبيحتهما ١)‏ فأما | صيدهما فلا يؤكل » وتلا هذه الآية : 9# الم 
ديح وَرِمَضَك *'' فلم يذكر اللَّهُ بهذا النصارى ولا اليهود 
ولايؤكل صيدههما » قال 1 القاسم: وهو رأيى أن لا يأكله . 


قلت : أرأيت ما -صاد المجوسئ من البحر أيؤكل فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت ما صاد فى البر ء أيؤكل فى قول 
مالك ؟ قال : لا إلا أن يدرك ذكاة ما صاد »ء إذا لم ينفذ المجوسى 
مقاتله . ْ 
قلت أرأيت الدواب التى تخرج .من البحر » فتحيا اليوم 
واليومين والثلاثة والأربعة » أتؤكل بغير ذكاة؟ قال : بلغنى أن 
مالكا سُئل عن ترس اماء أيذكى ؟ فقال مالك : إنى لا أغظم هذا 
من قول من يقول لا يؤكل إلا بذكاة . ئ 
3 1 ع ْ ع ع 2,0 

كلبه » أو بازه أو سهمهء وسمى باسم المسيح » أيؤكل أم لا ؟ 
)١(‏ قال الله تعالى : # ب ألَذينَ اموأ لنبَلوككم أله بتَىَء يِنَّ ألصَّيْدِ تناله أدِيك 
وَرِمَاكَكٌ لعل أله مَن ياف م لي م تدا د لِك هم عَدَابُ ألم 4( المائدة 5ة). 
() التسمية المراد منها منها ذكر الله من حيث هو لا خصوص « باسم الله » » وإن 
كان ذلك أفضل كما أن الأفضل زيادة لفظ ١‏ والله أكبر ) والتسمية واجبة على 
المسلم عند الذبح أو الإرسال لكن الوجوب مقيد بالتذكر والقدرة ( فلا تجب على 
أخرس ولا مكره ؛ ولا ناس » وحينئذ فيقيد بذلك قوله تعالى :. « ولا تأحكلوأ يرا 
رَ يدر سم مه عن 4 ( الأنعام 1١‏ ) أى لا تأكلوا نما تركت التسمية عليه 
عمدًا مع القدرة عليه وأنانها تروت الح عاد لبان أاعد ا ا لزع 
٠ 3‏ لكن عن عله اليا أى. ند التذكيت إن لى,بالدحظ جلة الأكل 
واحترازًا عما لو قصد مجرد إزهاق الروح من غير قصد تذكية » فإنه لا يؤكل ١‏ 


وعلى هذا فيكتفى من الكتاب قصد الفعل المعهود » وإن لم ينو التحليل فى قلبه - 
6 


ال اع الم ل ل قال 
لك لك : أكره أكلها » قال : وبلغنى عنه أنه تلا هذه الآية : 9 وَمَا 


أل تتأ انو 74" يي عدن ارم ضحي 


قلت : 5 المجوسى إذا عليه المجوسى 2 فأخذه 
المسلم فأرسله فأخذ . أيأكل ما قتل ؟ قال : نعمء قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت الغلام إذا كان أبواه من 
أهل الذمة» أحدهما مجوسى والآخر نصرانى » أتؤكل ٠‏ ذبيحته 
وصيده أم لا؟ قال : قال مالك : الولد تبع للأب فى الحرية » فأرى 
الوالد إذا كان نصرانيًا أن تؤكل ذبيحته » ولا يؤكل صيده » إلا أن 

قلت : أرأيت ما قتلت الحبالات”' من الصيد ٠‏ أيؤكل أم لا؟ 


- لأنه إذا اعتقد حل الميتة أكلت ذبيحته حيث لم يغب عليها » وهذا هو المعول عليه 
فى المذهب » وقد نقل عن ابن رشد الحفيد عدم اشتراط النية من الكتاب . 

انظر : اه الكبيز وحاشية الدسوقى عليه ») (؟/ )٠١ 9 21٠١5‏ . 

(1) قال الله تعال 2 24 مت َلك امب ولد م جنير ومَآ أَهِلَّ لير أله بو 
والمتكيقة والمزفرة: #والمر ديف 580 1 آلسّبٌ لاما َي وما الست 
أن سَْكْفَسمُوأ بالأزكم كم فق أليوْم يبس ألَذِينَ كَتيوأ من دِييِكُم 1 وهم 
وَلْحَدُونِ لوم َكلت لم يت لين نِعَمَقٍ وَرَضِيتَ لك لْإِسَلَمْ ديا كم 
أضْطرٌ في عخَصَةٍ خَيْرَ مُتَجَانِفٍِ لْوِنْرِ كإِنَّ الله عَمُورٌ يحي * (المائدة : ") . 

(؟) حبّله : شده بالحبل » والصيد : نصب له الحبالة وصاده بهاء واحتبل 
الصيد : حَبَلَهُ » وتحبلت الدابة : نشبت قوائمها فى الحبل . 

انظر : « الوسيط » ( حبل ) )١159/١(‏ . 


١٠ 


قال : قال مالك : لايؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك » قال : 
فقلت لالك : فإن كانت فى الحبالات حديدة ٠»‏ فأنفذت الحديدة 
مقاتل الصيد ؟ قال : قال مالك : لا يؤكل منه إلا ما أدركت 
ذكاته » قلت : فهذا الذى قد أنفذت الحبالات مقاتله » إن أدركه لم 
يكن له ذكاة فى قول مالك؟ قال : نعم لا ذكاة له . 

قلت : أرأيت صيدالمرتد » أيؤكل ؟ قال : قال مالك : ذبيحته 
لا تؤكل » فكذلك صيده مثل قول مالك فى الذبيحة : إنها لا تؤكل » 
قلت : أرأيت صيد الشبك ». أيحتاج فيه إلى التسمية كما يحتاج فى 
صيد البر إلى التسمية عند الإرسال ؟ قال : لا ولم أسمع من مالك فيه 
شيئًا » ولكن صيد البحر مُذَكَى كله عند مالك » فإنما يحتاج إلى 
السيمية عل واتذكن : الأترض أن المخومى مصيت» فكون بعلا لا + 
قلت : أرأيت ما طفا على الماء من حيتان البحر » ودواب البحرء 
أيؤكل فى قول مالك ؟ قال : لا أدرى ما الدواب » ولكنى لم أسمع 
الك كر شيئًا من دواب البحر » ولم يكن يرى بالطافى بأسًا . 

قلت : أرأيت الرجل يأخذ الطير من طير الماء فيذبحه » فيجد 
فى بطنه حوئًا . أيأكله ؟ قال : قال مالك : فى الحوت يوجد فى بطنه 
الحوت » أنه لا بأس بأكله .» فكذلك ما فى بطن الطير لا بأس به ء 
قلتهه : زأستهة اقراه ذل توحتن نينا بعولف» شورف .4 أل لظو ١ن‏ 
فيموت ٠»‏ أيؤكل أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يؤكل ‏ 
قلت لان عدت الذراف تساك لبط اه 11 فيمودف ل الخر ار 


١(‏ الغرارة : وعاء من الخنيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه ء وهو أكبر من 
الجوالق » الجمع : غرائر . انظر : ١‏ الوسيط » ( غرر ) (5975/5) . 


١١١ 


أيؤكل أم لا؟ قال : قال مالك : لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه . 
فتركته حتى تطبخه . أو تقليه » أو تسلقه » وإن أنت طرحته فى 
النار » أو سلقته » أو قليته وهو حى من غير أنْ تقطف رأسه »ع 
فذلك حلال أيضًا عند مالك » ولا يؤكل الحراد إلا بما ذكرت لك 
من هذاء قلت : أرأيت إن أخذ الجراد » فقطع أجنحته وأرجله 
فرفعها » حتى يسلقها أو يقليها فتموت ٠»‏ أيأكلها أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا إلا أنّه إذا قطع أرجلها 
وأجنحتها » فهو بمنزلة قطع رؤوسها ؛ لأا قد ماتت من فعل فعله 
من قطع أرجلها وأجنحتها » فهو بمنزلة قطع رؤوسهاء قلت : 
فحين أخذها وأدخلها غرارته » أليس إنما ماتت من فعله ؟ قال : لم . 
أرّ عند مالك القكلة إلا بشن يفعله: مها تحال"ما وصفث لك + قال 
ابن القاسم: ولقد سألنا مالحا عن خنزير الماء » فلم يكن يجيبنا فيه » 
ويقول : أنتم تقولون خنزير » قال ابن القاسم: وإِنّى لأتقيه » ولو 
أكله رجل لم أره حرامًا . 

قلت : آرانكة الرحن يدرك كلانه وفن احدت اليد ومويتدن 
على أن يخلصه منها » فيتركها تنهشه ويذكيه » وهو فى أفواهها فتنهشه ‏ 
وهو يذكيه حتى يموت ؟ . قال : قال مالك : لا يؤكل ؛ لآنى أخاف 
أن يكون إنما مات من نبشها » قال ابن القاسم : إلا أن يكون يستيقن 
أنه قد ذكاه وحياته فيه مجتمعة قبل أنْ تنفذ مقاتله الكلاب » فلا بأس 
بأكله ؛ لأن مالكا قال فى الذى يذبح ذبيحته فتسقط فى الماء بعد ما 
ذبحها أو تتردى من جبل : إِنّه لا بأس بأكلها » قال : وقاللى مالك فى 
الذى يذبح ذبيحته » فيقطع منها بضعة قبل أن تزهق نفس الذبيحة . 
قال مالك : بس ما صنع وأكلها حلال . 
؟ ١١‏ 


قلت : أرأيت الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد فيطلبه 
ساعة » ثم يرجع الكلب عن الطلب » ثم يعود فى الطلب » فيأخذ 
الصيد فيقتله » أيؤكل أم لا؟ وهل ترى رجوعه عن صيده قطعًا 
لإرسالى أم لا؟ قال :الم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى إن كان 
إنما ضل عنه صيده » فعطف الكلب أو الباز كما تصنع الجوارح . 
إذا ضل عنها صيدها طلبته يميئا وشمالا » وعطف كل ذلك فى 
الطلب . فهى على إرسالها مادامت مبذه الحال » فأما إِنْ مر الكلب 
بكلب مثله فوقف يشمه » أو مر على جيفة فوقف يأكل منها أو ما 
أشبه هذاء أو يكون الطير عجز عن صيده . فهذا تارك لما أرسل 
فيه » وقد خرج من الإرسال الأول . فإن كان لما عطف راجعًا تاركا 
للطلب أبصر ذلك الصيد.فطلبه » أو لما رجع عاجرًا عن صيده. 
تاركا للطلب نظر إليه بعد ذلك فطلبه » فهذا ابتداء منه ليس 
بإرسال » وكذلك هذا فى الكلاب » ولم أسمع هذا من مالك . 

قلت ١‏ أرأيت: الصيد. إذا رفام: رجل. + :فاتحهيه حتى ضار 
لا يستطيع الفرار » فرماه آخر بعد ذلك فقتله » أيؤكل أم لا ؟ قال : 
قال مالك : لا يؤكل فقد صار أسيره» قلت : فهل يضمنه هذا 
الذى رماه فقتله للأول ؟ فقال : ما سمعت فيه شيئًا وأراه ضامئًا . 

قلت : أرأيت الرجل يرمى الصيد . وهو ف الجو فيصيبه فيقع إلى 
الأرض ٠»‏ فيدركه ميئًا» فنظر فإذا سهمه لم ينفذ مقاتله » أيأكله فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يأكله ؛ لأنه لا يدرى من أىْ ذلك 
امات . أمن السقطة » أو من السهم ٠‏ قال : وقال مالك : وكذلك 
الصيد يكون فى الجبل » فيرميه الرجل فيتردى من الجبل فيموت » 
قال : قال مالك : لا يأكله » إلا أن يكون قد أنفذ مقاتله بالرمية . 


( المدونة :.م لم ء ج ") ش ١١7‏ 


قلت له : أرأيت الرجل يطلب الصيد فيحرجه”''' حتى يدخله 
دار القوم , فيأخذه أهل الدار أو يأخذه الذى طلبه فى دار القوم لمن 
يكون ؟ وكيف إن قال رب الدار : دخل الصيد دارى قبل أن يقع فى 
ملكك أيها الطالب » فقد صار ما فى دارى لى ؟ » وقال الطالب : 
أخذته قبل أن يقع فى ملكك يا صاحب الدار ؛ لآن ما دخل دارك 
ليس بملك لك » وإن كان لا مالك له ما القول فى هذا؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا » إلا أنى أرى أنْ الكلاب أو الرجل هو 
الذى اضطره ورهقه لأخذه » فأراه له » وإن كان لم يضطره » وذلك 
بعيد لا يدرى » أتأخذه الكلاب أو الطارد فى مثل ذلك أم لا ؟ وهو 
من الصيد بعيد » فأرى الصيد لصاحب الدارء ولا أرى لصاحب 
الكلاب . ولا للطالب شيئًا » قال : وقد سمعت مالكا يقول فى 
الحبالات التى تنصب : إن ما وقع فيهاء فأخذه رجل أجنبى أن 
صاحب الحباللات أحق به . 

قلت : أرأيت إِنْ تعمدت صيدًا فرميته وسميت ٠»‏ فأصبت غيره 
آكله أم لا؟ وكيف إِنْ التزية الني سوق عليه 4و متك لخر 
وراءه » ولم أتعمده؟ قال : قال مالك : لا تأكل إلا الذى تعمدته 
وحدهء قلت : أرأيت إِنْ رميت صيدا » وتعمدته ونويته ونويت 
كرغ "إن كاذه وراء و اضانهة معن أله ما أرس .نو لبسيفة أرق 
وراءه شيئًا » فأصبت هذا الذى رميت » فأنفذته وأصاب السهم 
آخر وراءه » أو أصاب سهمى الذى وراءه» وأخطأه آكله أم لا؟ 


١ أحرج وحَرّج : ضبق : ولك وحرّج الأمر : استمر فى الإصرار عليه‎ )١( 
. ) وحَرّج ا حيوان : وضع فى عنقه الحزج ( حبال الصائد وقلادة الحيوان‎ 

. )١7١/١( الوسيط » ( حرج)‎ ١ : انظر‎ 
١١ 


قال هذ أحتزتك أن مالكااشت عو الرخل يزسل #لستعل الشماعة 
من الصيد فيطلبها . فيكون خلفها جماعة أخرى » فيأخذ من تلك 
التى كانت وراء » ولا يأخذ من الجماعة الأولى فيقتله » قال مالك : 
إن كان حين أرسله ينؤى إن كان خلفها جماعة أخرى . فيأخل من 
تلك التى كانت وراء » ولا يأخذ من الجماعة الأولى فليأكله » وإلا 
فلا + فمسألتاك:وهله سواءة : 

قلت : أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة » فخرق أو بضع أو 
بلغ المقاتل » أيؤكل أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يؤكل . 
وقال مالك سو ل ل ا أرابتك 
ها كان من " أضافه به شرق ولم ينفذ المقاتل فمات . 
ا 0 وي ا" 
يصب به عرضاء قال : وقال مالك : إذا خرق المعراض أكل ' 
ماقتل . 

قلت : أرأيت إن رميت صيدًا بعود أو بعصى . فخرقته أيؤكل 
أم لا ؟ فقال : هو مثل المعراض أنه يؤكل » قلت : وكذلك إِنْ رمى 
برمحه أو مطرده أو بحربته » فخرق أيأكله ؟ قال : نعم هذا كله 
سواء » قلت : أرأيت ما ند من الإنسية » من الإبل والبقر والغنم » 
فلم يستطع أن يؤخذ ء أيذكى بما يذكى به الصيد من الرمى وغيره 
فى قول مالك؟ قال : قال مالك : لا يؤكل ما ند منها . إلا أن 


)١(‏ مغراض : قال النووى : خشبة ثقيلة أو عصا فى طرفها حديدة » وقد يكون 

بغير حليلة هذا هو الصحيح ف تفسيره ) وف « القاموس » المعراض 9 هه 

بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده . وقال ابن دقيق : 
عصا رأسها محدد . انظر : «معجم المصطلحات» (9/ )7١6‏ . 


١١6 


يؤخذ فيذكى كما تذكى الإبل والبقر والغنم”'' . 
قلت : أرأيت ما أخذ من الصيد » فدجن فى أيدى الناس » ثم 

استوحش وند أيذكى بما يذكى به الصيد من الرمى وغير ذلك ؟ 
قال : نعم إذا ند ولحق بالوحش . صار منها » قال مالك : ويُذكى - 
بما يُذكى به الصيد » قلت : فلم قال مالك فى هذا أنه يُذكى بما 
تلك به الضين +,وؤقال:فيقا دمن الالسى أنه لا يذكى إلا وما يكن 
نه الانسى ‏ أزاوع" هذا :الضيلة لين قد كان إذا كان داجنا سياه 
الذكاة » فلم لا يكون مثل ما ند من الإنسى واستوحش فى الذكاة 
مثل الوحشى ٠»‏ قال : قال مالك : هذا الإنسى إذا استوحش » 
والوهكى إذا استوحش هؤ غل. أضلة © واضل الصيدك آنه يذكى 
بالرمى والذبح وغير ذلك . 
فقتلته » وقد بضع السيف أو السكين منه » إلا أنه لم ينفذ مقاتله آكله 
تفريط 4 فكلة غنيك أماللفة: قال : وقال مالك : من رمى صيدًا 

)١(‏ ما قاله الإمام هنا أن ما عقر منها لعدم القدرة على ذبحه أو نحره هو 
المشهور فى المذهب ٠»‏ وقال ابن حبيب : يؤكل المتردى المعجوز عن ذكاته مطلمًا بقرًا 
أو غيره بالعقر صيانة للأموال » كما أن ما توحش للبقر وإن كان المشهور عدم 
إعمال العقرء لكن ابن حبيب قال : إن توحش غير البقر لا يؤكل بالعقر, 
أما البقر فتؤكل بالعقر » لأن لها أصلاً فى التوحش . 

انظر : « الشرح الصغير مع بلغة السالك» 09١8 /١(‏ . 


١١5 


مقي شط الت كان كان رمام جين رمك و عه مهاده 
فلا أرى بأكله بأسَاء وإِنْ كان رماه حين رماه وليس من نيته 
اصطياده » فلا يأكله . 

قلت : أرأيت إِنْ زميت حجرًا وأنا أظنه حجرًا » فإذا هو صيد 
فأصبته » وأنفذت مقاتله آكله أم لا؟ قال : لا ألا ترى أنَّ مالا قال 
فى الذى يرمى الصيد بسكين ٠‏ فيقطع رأسه وهو لا ينوى 
اصطياده : أنه لا يأكله » فهذا الذى رمى حجرًا لم ينو اصطياد هذا 
الذى أصاب فلا يأكله » قلت : وكذلك إِنْ رمى صيدًا وهو يظنه 
سبعًا أو خنزيرًا » فأصاب ظيًا أنه لا يأكله؟ قال : نعم مثل 
ما أخبرتك » » لأنه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله : 
قلت الي م 
ا لي 

لا يريد قتلها ولا ذبيحها » فأصاب م 
أبأكلها أم لا فى قول مالك ؟ قال اكليف لاس يرد بها 
الذبح ؛ لأن مالكا قال لا تؤكل الإنسية بشىء مما يؤكل به 
الوحكى امو الضتريت والرمن ‏ دهذاتواللذى بالك عفن ارال 
على الصيد » وهو يظن أنه سبع »؛ فهو سواء لا يؤكل واحد منهما»ء 
لأنه إذا لم يرسله على صيده ول يرد الذكاة » وكذلك إذا ضرب شاته 
سيفه » وهو لا يريد ذكاتمها ففرى أوداجها فلا يأكلها . 

قلت : أرأيت إِنْ طلبت الكلاب الصيد أو البزاة » فلم تزل فى 
الطلب حتى مات من غير أن تأخذه الكلاب أو البزاة » مات قبل أن 
تأخذه أيؤكل ؟ قال : لا يؤكل . قلت : أرأيت إِنْ أخذته الكلاب 
فقتلته » ولم تدمه حتى مات أيؤكل أم لا فى قول مالك؟ وكيف إِنْ 
١١/‏ 


صدمته الكلاب فقتلته » ولم تدمه أيؤكل أم لا؟ وكيف إِنْ أدركت 
الصيد » فجعلت أضربه بسيفى » ولا يقطع السيف » حتى مات من 
ذلك » أيؤكل أم ا 0 والكلاب 
إذا1 نشب ودذم” "1 ايوؤالة وإجنة لا يؤكل شىء من ذلك فى قول 
مالك ؟ قال : لآ يؤكل شىء من ذلك كله . لأنَّ السيف إذا لم يقطع 
فهو علدى بمنزلة العصا » لا تأكلهء وأما الكلاب إذا صدمت 
فقتلت » فهو عندى بمئزلة العصا ء ولا أرى أنْ يجوز من قتل الكلاب 
إلا ما يجوز من قتلك بيدك » وما مات من الصيد من طلب الكلاب » 
قلت : أرأيت إذا ند صيد » وكان قد دجن عندى » فهرب 
فصاده غيرى لمن يكون ؟ قال : قال مالك : إِنْ أحذه هذا الآخر 
بحدثان ١‏ ما هرب من الأول » ولم يلحق بالوحش » وشوش 
فهو للأول » وإن كان قد استوحش ولحق بالوحش ٠»‏ _ بأخكذه 
الآكن تتحداقان "ما هرت :مق الأول فهو أن أحذه» قلت .: كذلك 
البزاة » والصقور والظباء ١‏ ناعنك الماك 
فى البزاة والصقور والظباء وكل شىء :. 

قلنك:" أرأيك إن“ضريت: فَخذ الضيد»: أ رنجلة: أو يده 
قلقت فيات :2 قال فالماتف > إنكاة أنان 97 جع أو كانت 
متعلقة بشىء من الجحلد أو اللحم ء لا يجرى فيه دم ولا روح 
ولاتعود لهيئتها أبدًا» فلا يؤكل ما تعلق منها على هذه الصفة ء 
)١(‏ تُكيِب : أى تصيبه بأنيايها » فى الشىء : أنشبت فيه نابها » وتذم : أى 
تسيل منه الدم . انظر : ١‏ الوسيط » ( نيب ) (؟/ 4 )١٠١‏ (دمى) )3١8/1(‏ . 
هم أبان الشىء : فصله وأبعده 2( وأظهره وأوضحه : 

انظر : «الوسيط » ( بين) )877/١(‏ . 
١١/6‏ 


وليذكيه وليأكله وليطرح ما تعلق منه » إلا أن يكون مما لو ترك عاد 
لهيئته يومًا ما فلا بأس بأكله .» قلت : أرأيت إِنْ ضرب عنق 
الصيد , فأبانه » أيأكله أم لا؟ قال : يأكل الرأس ؛ وجميع الجسل ؟ 
قلت : فإن ضرب خطمه فأبانه » أيأكله أم لا؟ قال : هو مثل اليد 
والرجل عندى » لا هأكله ولم أسمع من مالك فيه شيئًا ؛ ولا أرى 
أنْ يؤكل الخخطم . ٠‏ قلت : أرأيت لو أنّْ رجلا ضرب عنق شاة 
بالسيف » فأبانها وهو يريد الذكاة » أيأكلها أم لا ؟ قال : قال مالك : 
فى رجل ذبح وهو يريد الذبح فأخطأ » فذبح من العنق » أو من القفا 
إنا لا تؤكل » فكذلك هذا الذى ضرب عنقها » وهو يريد الذبح 
فأخطأ لا تؤكل . 

قلت : هل يكره مالك شيئًا من الطير ؟ فقال : لا 20 . قلت : 
أرأيت الأرنب والضّب ما قول مالك فيهما؟ قال : قال مالك : 
اجر نا كل العينيه و الاار تق ع ولوس <و لظو انين 7 بو ل 
قلت : أرأيت الضبع » والثعلب والذئب » هل يحل مالك أكلها ؟ 
قال : قال مالك : لا أحب أكل الضبع » ولا الذئب ولا الثعلب . 

(1) الحمام كله صيد » فيجوز صيده بالبندق الذى يستخدم فيه الرصاص على 
ما أفتى به أبو عبد الله القروى » وابن غازى وسيدى عبد الرحمن الفاسى لما فيه من 
إنبار الدم والإجهاز بسرعة خلافًا لبعضهم هذا إذا أَدْرِكَ منفودًا المقاتل » فإن أَذْرِك 
غير منفوذ المقاتل وذكى فهو محل اتفاق . 

انظر الشرح المعير ف ابلح المباللفة بر 01+ 

(؟) الظرانيب : كذا بالأصل » والظريّان : حيوان من رتبة الواحم والفصيلة 
السَمُورية . أصغر من السّئّوْرٍ » أضلم الأذنين » مجتمع الرأس » طويل الخطم» 

قصير القوائم » مَنْتِن الرائحة » ويقال : فشا بينهم الظربان : تقاطعوا وتفرّقوا . 
الجمع : ظربى » وظرابين وظرابى . انظر : ١‏ الوسيط » ( ظرب) (؟09457/9) . 


١١5 


ولا الهر الوحشى » ولا الإنُسى ولا شىء من السباع » وقال مالك : 
الله يله عن ذلك ”21 
قال سحنئون : كان ابن القاسم تررك فيه التعبر هه وان 


تم بخمد الله وعونه كتاب الصيد من «المدونة الكبرى ») 1 
وسلم . 
وبليه كناب الذبائح 


0010 اح الإمام مالك فى «الموطأ» كتاب الصيد رقم )١5(‏ من حديث 
امسا ال : ل ا ا امك ومن طريق الإمام 


١ 


كالل رن "«المرززاليى 


وصلٌ اللدع ل سدنا هد الت الأحى وعلآ له وصحبه سل 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت اليربوع » والخُلْدَ”'* هل 
يحل أكله فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا . 
ولاأرى به بأسًا إذا ذكى » وهو عندى مثل الوَبْر » وقد قال مالك 
ل الوين 1 للا بامرن نينب 

قلت : أرأيت هوام الأرض كلها خشاشها"" وعقاريهاء 
ودودها وحيّاتها » وما أشبه هذا من هوامهاء أيؤكل فى قول مالك ؟ 


() الذبائح : جمع ذبيحة » والذبح هو نوع من الذكاة » وهى كما قال صاحب 
المختصر : قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع يده قبل 
التمام ' قال ابن وضاح : السبب الذى يتوصل به إلى إباحة ما يؤكل لحمه من 
الحيوان ١‏ ه. 

وحكم الذبح الجواز » وهو سبب فى طهارة المذبوح » وجواز أكله مالم يكن من 
المحرمات » وقد يعرض له الوجؤب كما فى الهدى والفداء » وكما إذا خيف على 
الحيوان الموت والاستحباب كالأضحية والعقيقة والحرمة كالذبح لغير الله » وذبح 
مال الغير . انظر : « مواهب الحليل» (7/ 307 )5١807١‏ . 

(1) الخُلْد : القُبّرة » والفأرة العمياء . انظر  :‏ الوسيط » ( خلد ) )768/١(‏ . 

(”) خشاش الأرض : هوام الأرض وحشراتها » مفردها خشاشة . 

انظر : «النهاية ») (؟7”:3”/5) . 


قال : سمعت مالكا يقول فى الحيات » إذا ذكيت فى موضع ذكاتها . 
أنه لا بأس بأكلها ‏ » لمن احتاج إليها » قال : ول أسمع من مالك فى 
هوام الأرض شيئًا » إلا أنى سمعت مالكا يقول فى خشاش الأرض 
كله : إنّْه إذا مات فى الماء أنه لا يفسد الماءء وما لم يفسد الماء 
والطعام فليس بأكله بأس إذا أخل حيّا » فصنع به ما يصنع بالجراد , 
وأما الضفادع فلا بأس بأكلها » وإنْ ماتت ؛ لأنها من صيد الماء 
كذلك قال مالك » ولقد سّئل مالك عن شىء يكون فى المغرب يقال 
ل ارون يكوة ف "المشارى ٠‏ تلن «بالشجرء»* أيؤكل؟ 
قال : أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيًّا فسلق أو شوى » فلا أرى 
بأكله بأسّا » وما وجد منه ميثًا فلا يؤكل ٠‏ 


قلت : أرأيت الحمار الوحشى أيؤكل إذا دجن وصار يحمل عليه 
كما يحمل على الأهلى ؟ قال : قال مالك نارين امبرل قاد 
يؤكل » قال ابن القاسم : وأنا لا أرى به بأسًا . 


قلت : أرأيت الجلالة من الإبل والبقر والغنم » هل يكره مالك 
لحومها؟ قال : قال مالك : لو كرهتها 000 الطير التى تأكل 
الجيف .٠‏ قال مالك : لا بأس بالجلالة » قلت : أرأيت الطير كله : 
أليس لا يرى مالك بأكله بأسّا الرخم . والعقبان والنسور » والحدآن 
والغربان » وما أشبهها؟ قال : نعم قال مالك : لا بأس بأكلها 
كلها » ما أكل الجيف ٠‏ وما لم يأكل » ولا بأس بأكل الطير كله . 

)١(‏ الحَلّزون : دويبة يكون فى الرمث » والرمث : نبات برى من الحمض كثير 
فى بادية الشام » ينسب إلى :الفصيلة الرمرامية . 

انظر : « الوسيط » ( حلز ) )١198/١(‏ » ومادة ( رمث ) )37”85/١(‏ . 


١1 


قلت : أرأيت الرجل يذبح بالعرشدة 2 أو بالعود أو بالحجر. 
أو بالعظم ‏ ومعه السكين . أيجوز ذلك ؟ قال : قال مالك : إذا 
احتاج الرجل إلى الحجر والعظم . والعود وما سواه من هذه الأشياء 
فذبح بها أن ذلك يجزئه » قال ابن القاسم: فإذا ذبح بها من غير أن 
يحتاج إليها لأن معه السكين . فليأكله إذا فرى الأوداج » قلت : 
فقطع الحلقوم , و يقطع الأوداج ‏ أو فرى الأوداج و يقطع 
الحلقوم ٠‏ أيأكله ؟ قال : قال مالك : لا يأكله إلا باجتماع منهما 
جميعًا» لا يأكله إِنْ قطع الحلقوم ولم يفر الأوداج » وإن فرى 

قلت : أرأيت المرىء ”'' هل يعرفه مالك ؟ قال : لم أسمع مالكا . 
يذكر المرىء » قلت : هل ينحر ما يذبح » أو يذبح ما ينحر» فى 
تؤكل؟ قال : نعم وهى خلاف الإبل إذا ذبحت » قال مالك : 
والذبح فيها أحب إلى ؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : # إِنَّ 
أنه باتك أن تذهرا بره 594 قال د فالذه حك إل نات 
نحرت أكلت » قال : والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير 

)١(‏ المرىء : محرى الطعام والشراب من الحلقوم والمعدة » الجمع : أمرئة 
ومروع . انظر : « الوسيط ) ( مرأ ) (؟/846) 4 

9 7 ل لإ باس 56 2 مر رغرسط 2ج 2د مو قم سمو 

)١(‏ قال الله تعالى : 9# وَإِذْ قَالَ مومئ لِقَوَمِد إِنَّ اله مركم أن تَذيحُوا بره مَالوأ 


وروءة 


ا موا ال آمو يلل أن أكن بن الجتوليت 4 البقرة : 77 ) . 
١‏ 


ضرورة »© لآأن سُنته النّحْرء قلت : وكذلك الغنم إن نحرت م 
تؤكل فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة . 

قلت : أرأيت إن وقع فى البئر ثور. أو بعير أو شاةء 
واستطدون انايتهووا العر وه دوا اقول 0 
قال : قال مالك : ما اضطروا إليه فى مثل هذا » فإن ما بين اللّبة”") 
والجوف ؟ قال : قال مالك : لا يؤكل إذا لم يكن فى الموضع الذى 

قلت أرأيف هالكا هل كان يامو أن ترجه الدمحة إل الفيلة؟ 
قال : قال مالك : نعم » توجه إلى القبلة » قال. مالك : وبلغنى أن 
الجزارين يجتمعون على الحفرة » يدورون بها فيذكون الغنم حولها . 
القبلة » قلت : هل كان مالك يكره أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن 
'تزهق نفسها؟ قال : نعم كان يكره ذلك ٠»‏ ويقول : لا تنخع ”" 
ولا تقطع رأسها » ولااشىء من لحمها حتى تزهق نفسها » قلت : فإن 

)١(‏ تقدم قول ابن حبيب : يؤكل المتردى المعجوز عن ذكاته مطلقًا » بقرًا أو 
غيره بالعقر صيانة . انظر : «الشرح الصغير مع بلغة السالك» 07١6 /١(‏ . 

() اللْبّة : موضع القلادة من العنق » والقلادة نفسها وواسطتها الجمع لبات , 
ولباب . انظر : ١‏ الوسيط » ( لبب) (5؟855/5) . 

(") نخع الذبيحة : بالغ فى ذبحها فقطع تُخاعها . 

انظر : ١‏ الوسيط ») ( نخع ) (؟455/5) . 
0 


فعلوا ذلك بها ؟ قال : قال مالك : لا أحبٌ لهم أن يفعلوا ذلك بها » 
قال : فإن فعلوا ذلك بها » أكلت وأكل ما قطع منها . قلت : أرأيت 
لي نعو 

قلت : وكسر العنق من النخع ؟ قال : نعم إن انقطع التخاع فى قول 
مالك . 

قلت : أرأيت إِنْ سبقت يده فى ذبيحته ٠‏ فقطع رأسها أيأكلها أم 
لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : : يأكلها إذا لم يتعمد ذلك » 
قلت : : فإن تعمد ذلك لم يأكله فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شينًا ؛ وأرى إن كان أضجعها للذبح فذبحها » وأجاز على 
الحلقوم والأوداج , وسمى الله » ثم تمادى فقطع العنق . فأرى أنْ 
تؤكل ' لأنما بمنزلة ذييحة ذكيت ثم عجل » فاحتز رأسها قبل أن . 
تموت » فلا بأس بأكلها ٠‏ وكذلك قال لى مالك فى التى تقطع رأسها 
قبل أن موت . قال سحنون : اختلف قول ابن القاسم فيها . »؛ فمرة 
قال : لا تؤكل إذا تعمد قطع رأسهاء ثم رجع . فقال لى : تؤكل 
وإن تعمد ذلك" , قلت : أرأيت إن وجه ذبيحته لغير القبلةء 
أيأكل منها؟ قال : نعم يأكل وبئس ما صنع . 

قلت : كيف التسمية عند مالك على الذبيحة؟ » قال بسع الدج 
زاك كوه نم الف ولس 1 


الذبيحة 0 له إبانة. لا د ذلك » قال 00 ا 1 
0 ابتداء بأن نوى ا ويستمر حتى يبين 
انظر : م ا 009/1 . 


التسمية ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وذلك موضع لا يذكر 
ساك مني رد د سو كا 
مالك اايقرل جل ايحا جسم اله بوالله أكبنه ؛ فإنْ أحبّ 
قال : اللهم تقبل منى وإلا فإنَّ التسمية تكفيهء قال : 
مالك : فهذا الذى يقول الناس : اللهم منك وإليك . 0 
00 هذا بدعة » قلت مل ويه 
ل ل ا 
أتأمره أن يذبح لها؟ فقال : لا ولكن تذبح هى . 

قلت : أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبياهم ؟ قال : ما 
منوعرة “مره "مالك «فية ” شيا + ولك إذا حل دبائح رجالهم , 
فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا ال ات 
ما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل ؟ قال : قال مالك : أكرهه 
وما أحرمه . وتأول مالك فيه 8 أَر فِسَنًا أُهِلَّ لِغْيرٍ أَللّه 1 
وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرمه » قلت : أرأيت مالكا 
هل كان يكره ه للمسلم أنْ يُمَكُنَ أضحيته أو هديه من أحد من 
النصارى أو اليهود أنْ يذبحها ؟ قال : كان مالك يكره أن يُمَكنّ 
الود ااا ا ل ل 0 


)١(‏ وهى قول الله تعالل : # قل ا 
لَه أن يكت ميته أو دما مَسَفوعًا 


يك من قار علد بن ودار ل يلك عَفُوْدُ يَِيمٌ * (الأنعام : 145) . 


١15 


ضحيته » قال ابن القاسم: واليهودى مثله » قلت : فإن ذبحها من - 
يحل ذبحه من المسلمين ٠‏ أيجزته فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
يجزته وبئس ما صنع » والشأن أن يليها هو نفسه » أعجب إلى مالك . 
فلنق.:” أراركة .ما ذه اليهود من الغنم ء فأصابوه فاسدًا 
عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التى يحرمونها فى دينهم . 
أيحل أكله للمسلمين ؟ قال : كان مالك يجيزه مرة فيما بلغنى » ثم لم 
أزل أسمعه يكرهه بعد » فقال : لا يؤكل ٠»‏ قال ابن القاسم : رأيت 
مالكا يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ولايحرمها؟ قال ابن 
القاسم: ورأيى أنَّ ما ذبحت اليهود ما لا يستحلونه أن لا يؤكل » 
قلت : هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل 
الحرب؟ قال : أهل الحرب والذين عندنا من النصارى » واليهود 
عند مالك سواء فى ذبائحهم » وهو يكره ذبائحهم كلها من غير أنْ 
يحرمها » ويكره اشتراء اللحم من مجازرهم ولا يراه حرامًا . 
قال مالك : وبلغنى أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم 
أنْ يكون النصارى واليهود فى أسواقهم صيارفة”'' أو جزارين , 
وأَنْ يقاموا من الأسواق كلها ء فإِنَّ الله قد أغنانا بالمسلمين » قال : 
فقلت لالك : ما أراد بقوله : يقامون من الأسواق؟ قال : 
لا يكونون جزارين » ولا صيارفة » ولايبيعون فى أسواق المسلمين 
فى شىء من أعمالهم » قال مالك : وأرى-.أنْ يكلم من عندهم من 
الولاة فى ذلك أن يقيموهم » قلت : أرأيت الرجل المسلم يرتد إلى 
)١(‏ صيارفة : جمع الصيرف » وهو صراف الدراهم » والمتصرف ف الأمور . 
انظر : ١الوسيط‏ ») ( صرف )077/١()‏ . 
١ ” 7‏ 


اليهودية » أو إلى النصرانية » أتحل ذبيحته فى قول مالك ؟ قال : 
لاء قلت : ذبيحة الأخرس أتؤكل ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
تكانولا ارى ساناشاه تلض أرايت لزتروك من جيل ا أو غير 
ذلك فاندق عنقها » أو اندق منها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك » 
أتؤكل أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : مالم يكن قد نخعها 
ذلك » فلا بأس به » قال : وقال لى مالك : فى الشاة التى تخرق 
بطنها فتشق أمعاؤها فتموت : أنها لا تؤكل » لأنها ليست تذكية.؛ 
لأن الذى صنع السبع بها كان قتلا لها » وإنما الذى فيها من الحياة 
خروج نفسها ؛ لأنها لا تحيا على حال . 

قلت : أرأيت الأزلام هل سمعت من مالك فيها شيئًا ؟ قال 
مالك : الأزلام قدام '') كانت تكون فى الجاهلية » قال : فى 
واحد : افعل » وفى آخر : لاتفعل » والاخر لا شىء فيه » قال : 
فكان أحدهم إذا أراد سفرًا أو حاجة ضرب بهاء فإن خرج الذى 
فيه افعل » فعل ذلك وخرج » وإن خرج الذى فيه لا تفعل » ترك 
ذلك ولم يخرج » وإن خرج الذى لاشىء فيه أعاد الضرب . 

د د 


نم كتاب الذبائح من «المدونة الكبرى ») كيد الله وعونه . 
وصلى الله على سيدنا محمك لبيه وآله: وسلم : 
ويليه كتاب الضحايا 


0 د وسكون الدال المهملة ٠‏ بعاامم باد 


١ ١7 


قاباض انيري 


ث ههه 


ب تنوأوتزاكم 
وصل ال سيد ناهد الى الأ وعل له وضبه وسلر 


قله لابق الناسو :+ "باتوولة القن هو لايل عدو لتقو بو اليد 
هل يجزئ فى شىء من الضحايا والهدايا فى قول مالك أم لا؟ قال : 
لا إلاالضآن وحدها ء فإن جذعها يجرئ » قلت : أرأيت الضحية ‏ 
هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصل الإمام فى قول مالك ؟ قال : لا 
قلت امد ا اج وم 0 
سمعت مالكا يقول فى أهل القرى ٠‏ الذين ليس لهم إمام : 
يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه » قال ابن القاسم : 1 
تحرى أهل البوادى التّحر فأخطأوا» فذبحوا قبل الإمام » لم أرَ 
عليهم إعادة إذا تحروا ذلك , ورأيت ذلك محزئًا عنهم . 

قلت : أرأيت إن ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام , 
أيجزتهم ذلك فى قول مالك ؟ قال 017 مرنيي ذلله ولا يذبحون 
إلا بعد ذبح الإمام عند مالك . ٠وهذا‏ فى أهل المدائن » قلت : 


١ الضحايا اعم رشع رم ار ريع ا ولو كان يتيما‎ )١( ٠ 
اسم اماد اله 0 ده‎ 


من أيام ادر ٠‏ انظر : «الشرح الصغير » ٠ /١(‏ 7 


( المدونة : م 29 ج ) 00 


أرأيت مكسورة القَرْنِ» هل تجزئ فى الهدايا والضحايا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : نعم إن كانت لا تدمى » قلت : ما معنى 
قولف الا كلمن 9 أرامقةء إن كانت مكسورة القرن قدايرا دللك+ 
وانقطع الدم » وجَفّ أيصلح هذا أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم » 
إذا برأت » إنما ذلك إذا كانت تُدمى بحدثان ذلك . 

قلت : لم كرهه مالك إذا كانت تُدمى ؟ قال : لأنّه رآه مرضًا من 
الأمراض » قلت : أرأيت الإمام » أينبغى له أن يخرج أضحيته إلى 
المصلى . فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس ؟ قال : قال 
مالك : هذا وجه الشأن أن يخرج أضحيته إلى المصلى » فيذبحها فى 
المصلى » قلت : أرأيت الجرباء هل تجزئ ؟ قال : إنما قال مالك : 
المريضة البينُ مرضها . إنبها لا تجزئ » وقال مالك فى الخْمْرَةٍ : إنها . 
لا تجرئ . قلت لابن القاسم : وما الحمرة؟ قال : البشمة ١‏ قال : 
لأنّ ذلك قد صار مرضّاء فالجرب إن كان مرضًا من الأمراض لم 
يجرء قلت : أرأيت الهدى التطوّع » أيجزئ أن أسوقه عن أهل بيتى 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يشترك فى الهدى وإن كان 
تطوعًا » قلت : أرأيت الرجل يشترى الأضحية » فيريد أن يُبدلها , 
أيكون له ذلك فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يبدلها إلا بخير 
منها » قلت : فإن باعها فاشترى دونها ما يصنع بها » وما يصنع 
بفضل الثمن ؟ قال: قال مالك.: لايجوز أن يستفضل من ثمنها 
شيئًا - وذكرت .له الحذيث الذى حاء فى مثل هذا فأنكرهء وقال. : 
ليشتر بجميع الثمن شاة واحدةء قلت : فإن لم يجد بالثمن شاة 
مثلها كيف يصنع ؟ قال : أرى أن يزيد من عنده حتى يشترى 
مثلها » قال : ولم أسمعه من مالك . 
١‏ 


قلت له : هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته 
أحبٌ إليه » أم يشترى أضحيته ؟ قال : قال مالك : لا أحبٌ لمن 
كان يقدر على أنْ يُضحى أن يترك ذلك » قال : فقلت له : أفتجزئ 
الكناة الواحدة عن أهل اليف قال : ١‏ عم ء قال مالك و إن 
كان يقدر ء فأحب إل أن يذبح عن كل نفس شاة » دراك د ضام 
واحدة عن جميعهم . أجزأه ‏ قال : وشألثة عره حديك اش أيوب 
للف اي وحديث ابن 0 ؛ فقال: حديث أبن عمر 
أحبٌ إلى لمن كان يقدر . 

كلك : أرايت الأضحة إذا نتجحكه ما يصنع بولدها فى قول 
مالك ؟ قال : كان مرة يقول : إن ذبحه فحسن » وإن تركه لم أرَ 
ذلك عليه واجبًا » لأنْ عليه بدل أمه إن هلكت » فلمًا عرضته على 


صوفها أو شعرهاء هل يشترى به متاع البيت أو ببيعه فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك لاد يشترى به شيئًا » ولا يبيعه » ولكن 


)١(‏ أخرجه مالك فى « الموطأ » فى الضحايا رقم )٠١(‏ من حديث عطاء بن يسار 
أخبره أن أبا أيوب الأنصارى أخبره قال : كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها 
الإخجل أغنه وعن اهل بيه دائم باهي الناش يعد ء فصارت مباهاة . 

(؟) حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب 
الضحايا رقم (1) من حديث نافع أن عبد الله بن عمر ؛ كان يتقى من الضحايا والبدن » 
التى لم نسِنَ والتى نقص من خلقها . وقال مالك : وهذا أحب ما سمعت إل . 


١١١ 


يتصدق به » أو ينتفع به » قال : ولقد سآلناة عن الرجل يذل جلد 
اس بجلد آخر يكون أجود منه ؟ قال مالك : لا خير فيه , 
قال : ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يُبَدَلَّهُ بقلنسية » أو ما أشبهها . 
فيه شيئًا » إلا أن مالكا قد كره لبن الهدية » وقد جاء فى الحديث : 
لها تكلييف تلأس : أن يكرت هنها بع رفن اللي 07خ فال 
أن يكون ذلك مُضِرًا بباء فليحلبها ويتصدق به » ولو أكله لم أرَ 
صوفهاء» وصوفها قد يجوز له أن ينتفع به بعد ذبحها » فهو لا يجوز 
له أن يجره قبل أن يذبحها وينتفع به فكذلك لبنها عندى ١‏ مالم 

يذبحها لا ينبغى له أن ينتفع به . ظ 


قلت : أرأيت العين إذا كان فيها نقص » هل تجوز فى الضحايا 
والهدايا ؟ قال : قال مالك : إذا كان البياض » أو الشىء ليس على 
الناظر » وإِنَّما هو على غيره» فلا بأس بذلك . قلت : أرأيت 
الأذن إذا قُطع منها؟ قال : قال مالك : إذا كان إنما قطع منها 
الى د الفعر أر ال سي 17و اقرع اويا لاد نظ يكوه سنا 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (788/4) من حديث مغيرة بن 
حذف العبسى قال : كنا مع على ظَيه بالرحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة 
معها ولدها فقال : إنى اشتريتها أضحى بها » وإنها ولدت » قال : فلا تشرب من 
لبنها إلا فضلاً عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فانحرها هى وولدها عن سبعة . 

() المِيسَم : اسم للآلة التى يوسم بها كالمكواة » الجمع : موّاسم ومياسم . 

انظر : « الوسيط» ( وسم ) )٠١1/54/5(‏ . 
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فلا بأس به » قال مالك : وإِنْ كان قد جَدَعَها » أو قطع جل أذنها . 
فلا أرى ذلك » قلت : ولم يؤقت لكم فى الأذن نصفًا من ثلث , 
قال : ما سمعته . 

قلت : أرأيت العرجاء التى لا تجوز صفها فى قول مالك » قال : 
العرجاء البين ظلعها ''' هذا الذى سمعت من مالك » وكذلك جاء 
الحديث عن النبى يك 7" ففى هذا ما يدلك على ما يجوز منها » قال : 
فال مالك :إلا أن يكون الى “نفيك الى لا يشمن تبي 
ولا تعب عليها فيه » وهى تسير بسير الغنم من غير تعب » فأرى 
ذلك حفيفا» كذلك بلغنى عن مالك . 

قلت : أرأيت إن اشتريت أضحية » وهى سميئة فعجفت 
لكل .أن نابا مغن 5< عرق أن | سيك ينا ولول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجزئك » وقال مالك : إذا اشترى 
أضحية فأصابها عنده عيب ٠‏ أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه فهى 
لا تجرته إذا أصابها ذلك بعد الشراء » قلت : لك قال مالك هذا و 
الضحايا » وقال فى الهدى : يجزئه إذا اشتراها صحيحة » ثم عميت 
قبل أن ينحرها » ولا شىء عليه فى الهدى الواجب والتطوع ء قلت : 
فما فرق ما بين الضحايا والهدى ؟ قال : لأنّ الأضحية لم تجب عليه 
كما يجب الهدى » ألا ترى أن الهدى إذا ضل منه » ثم أبدله بغيره » ثم 
وجده بعد ذلك نحره » ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره وَإِنّ 
اصع اوطح سيت اببدليا يكيرقا وات أمجاما بح لكي 


)091/9( ) ظلّع : : عرج وغمز فى مشيه . انظر : «الوسيط » ( ظلع‎ )١( 
أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الضحايا رقم (1) من حديث ابن عمر‎ )1( 


رضى الله عنهما . ٠‏ 
١ 7‏ 


م يكن عليه ذبحها » وكانت مالاً من ماله فهذا فرق ما بينهما . 
قلت : أرأيت إِنْ لم يبدل أضحيته هذه التى ضاعت حتى مضت 
أيام النحر » ٠‏ ثم أصابها بعد أيام النحر » كيف يصنع بها فى قول 
مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيها شيئًا » ولكن أرى أنه لا شىء 
عليه فيها » لأن مالكا قال إذا وجذها وقد فتحى ببذلها أنه لا شىء 
عليه فيها » فلو كانت واجبة عليه لكان عليه أن يذبحها إذا أصابها , 
وإِنْ كان قد أبدلها » وقد مضت أيام النحر» فليس على أحد أن 
يضحى بعد أيام التحرء وهو بمنزلة رجل ترك الأضحى » قلت : 
وكذلك لو اشتراها فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر» ولم نَضِل 
منه » قال : هذا والأول سواءٌ » وهذا رجل قد أثم حين لم يضح بها . 


قلت : 4 تأرأيك إن سرقت امجعيعة:: أو ماتت » أعليه البول؟ 
قال : قال مالك : إذا ضلت أو ماتت أو سُرقت » فعليه أن يشترى. 
أضحية أخرى » قلت :. أرأيت إن أراد ذبح أضحيته . فاضطريبت 
فانتكسرت رجلها ء أو اضطربت » فأصابت السكين عينها فذهبت 
عينها .» أيجزته أن يذبحهاء وإنما أصابها ذلك بحضرة الذبح ؟ 
عنه» قلت : أرأيت الشاة تخلق خلمًا ناقصًا » قال : قال مالك : 
لا تجزئ إلا أن تكون جَلْحاءَ ”'؟ أو سكاء » والسّكاء التى تكون لها 
أذنان صغيران » قال ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء » فأمًا إن 
خلقت بغير أذنين خلقًا ناقصًا فلا خير فى ذلك . ش 

. الجلحاء : التى لا قرن لها من الخيوان‎ )١( 

انظر : ١‏ الوسيط » ( جلح ) )175/١(‏ . 
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قلت : أرأيت إن ذبح رجل أضحيتى عنى بغير أمرى » أيجزئنى 
ذلك أم لا؟ قال : ما سمعت من مالك فى هذا شيئًا » إلا أنى أرى 
إن كان مثل الولد فى عيال أبيه » وعياله الذين إنما ذبحوها له 
ليكفوه مؤنتها » فأرى ذلك مُجَئًا عنه » وإن كان على غير ذلك لم 
يجرء قلت : أرأيت إن غلطنا فذبح صاحبى أضحيتى » وذبحت أنا 
أضحيته أيجزئ عنا فى قول مالك ٠»‏ أم لا؟ قال : بلغنى أن مالكا 
قال : لايجزرئ ويكون كل واحد منهما ضامئًا لأضحية صاحبه . 
قلت : أرأيت المسافر هل عليه أن يضحى فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : المسافر والحاضر واحد فى الضحايا » قلت : أفعلى أهل 
مئى أن يضحوا فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : ليس على 
الحاجّ أضحية » وإن كان من سكان منّى بعد أن يكون حاجًاء 
قلت : فالناس كلهم عليهم الأضاحى فى قول مالك إلا الحاج ؟ 
قال : نعم » قلت : فعلى العبيد أضاحى فى قول مالك ؟ قال : سُئل 
مالك عن الأضحية » عن أمهات الأولاد 4 “فقال:: لسن ذلك 
فلي فالعبيد أحرى أن لا يكون ذلك عليهم 4 والعبيق: تنا 
لا اختلاف فيه أنه ليس عليهم أضحية . فلك :ارابك :ما ىق 

البطن » هل يضحى عنه فى قول مالك ؟ قال : لا . 
قلت : أرأيت الئّحر كم هو فى قول مالك ؟ قال : ثلاثة أيام : 
يوم النحر » ويومان بعده » وليس اليوم الرابع من أيام الذبح » وإن 
ان لناب يي لان ارين ابام الدج قلت ٠‏ وعنحى اد 
قال : قال مالك : لا يضحى ليلا » ومن ضحى ليلا فى ليالى أيام 
النحر أعاد أضحيته » قلت : فإن نحر الهدايا ليلا أيعيدها أم لا؟ 
قال : قال مالك : من نحر هديته ليلة النحر أعادها ولم يجزه . 
ش ١‏ 


الإعادة وذلك أن مالكا قال لى : واحتج ببذه الآية : 9# وَيَرْكُرُوأ 
أشْم أل ف أَيَارٍ َمْدُومتٍ عَلَ مَا رَدَقَهُم ين بَهيمَةَ الأفدد ١»‏ 
فإنما ذكر الله تبارك وتعالى الأيام ولم يذكر الليالى » قال ابن القاسم : 
وإِنّما ذكر الله هذا فى كتابه » فى الهدايا فى أيام منى 

قلت : أرأيت كل من تجب عليهم الجمعة » أعليهم أن يجمعوا 
صلاة العيدين فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فأهل منى لا جمعة 
عليهم » ولا صلاة عند مالك ؟ قال : نعم لا جمعة عليهم » 
عليهم صلاة العيد عند مالك . 

قلت : أرأيت الأبرجة هل يصطاد حمامها » أو ينصب لها أو 
ترمى ؟ قال : سّئل مالك عن حمام الأبرجة إذا دخلت حمام هذا 
البرج فى حمام هذا دار حمام هذا البرج فى حمام هذا البرج ؟ 
قال مالك : إن كان يُستطاع أن ترذ حمام كل واحد منهما إلى برجه 
ود ذلك وإِنْ كان لايستطاع . لم أرَ عليهم شيئًا » فأرى أن 
لايصاد منها شىء» ومن صادهء فعليه أن يَرُدّهُ أو يعرفهء 
ولا يأكله . 

قلت : أرأيت الأجباح”'' إذا نُصبت فى الجبال » فيدخلها 
النحل » لمن يكون النحل ؟ قال مالك : هى من وضيع الأجباح » 


)١(‏ قال الله تعالى 0 ب مَعْلُومَتٍ 
عَل ما ََكَهُم ين يهِيمَة لاد مكلو ينها اموأ سكس لَفَقِيرَ # (الحج : 58) . 
(1) الأجبَاح : جمع الجَبْح ٠»‏ يثلث : خلية العسل , 

انظر 0 


١5 


قلت : أرأيت إن صاد طيرًا فى رجليه سباقان”'' بارا أو عصفورًا أو 
غيو ذلك أوهافاظعا ق أذنيه ترعر 19" + أ فتتهيقة: ناوه #قال + 
يعرفه وينظرء فإن كان إنما كان هروبه من صاحبه » ليس ببروب 
انقطاع ولا توحش »ء فعليه أن يَرْدَهُ إلى صاحبه » وإن كان هروبه 
هروبًا قد نَدّ ونَوَّحَشٌ » فليس لصاحبه الأول عليه سبيل » وهو لمن 
أخذه » وكذلك قال مالك فيه غير مرة ولا مرتين » قلت : فإن 
اختلفا فيه فقال الذى صاده : لا أدرى متى ذهب منك » وقال الذى 
هو له : إنما ذهب منى منذل يوم أو يومين » قال : القول قول الذى 
ضاده :وغل الف هو له الرينة.. 

قلت : أرأيت إِنْ قتلت بارًا مُعَلَّمَا ما عَلََ من العّرْمِ لصاحبه » 
أو فى الكمّارة فيما بينى وبين خالقى إذا كنت محرمًا ؟ قال : يكون 
غلرلقة لفباحية قبوقة مُعَلمًا ٠+‏ وركون غلياقه ف القترية قبينه خير 
مُعَلْم » ولكن عدله فى كثرة لحمه » كما يقوم غيره من الوحشية » 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت الكلاب » هل يُجيز مالك بيعها؟ قال : قال 
انلك اكور ا ؛ قال ابن القاسم: ولا السّلالقة ؟ قال : نعم 
لا يجوز بَيْعَهًا سلوقية ولا غيرها» قلت : أفيجيز مالك , بيع الهر ؟ 
قال : نعم » قلت : مجن الك بع السياء ست الشحور رلور 


)١(‏ السباقان : تثنية سباق : الرّباط » والقيد» والسباقان قيدان من سير أو 
غيره يوضعان فى رجل الجارح من الطير . 
انظ 4 3 الوسيط » ( نف )4/07 
(5) القوظ ‏ ما يعلق ىق .شحمة الآذن من در أو ذفت أو.ففة أو نحوها , 
انظر : « الوسيط ») ( قرط ) (؟/ 00/) . 
١ /‏ 


والأشك بوالتكات ...وما أتنيي] © قال ما مدت من مالك 'ذية 
شيئًا » ولكن إن كانت تشترى وتذكى لحلودها ‏ فلك أرض ياتا ؟ 
لأن مالكا قال : إذا ذكيت السباع » فلا أرى بالصلاة على جلودها . 
ولا بلبسها بأسّاء قال ابن القاسم : وإذا ذكيت لجلودها » لم يكن ببيع 
جلودها بأس » قلت : أرأيت كلب الدار إذا قتله رجل » أيكون عليه 
قيمته ؟ قال : قال مالك : كلاب الدور تُقتل ولا ثُترك » فكيف يكون 
على هذا قيمة ؟ قلت : فكلب الزرع وكلب الماشية » وكلب الصيد إذا 
قتلها أحد » أيكون عليه قيمتها ؟ قال : نعم . 

0 ابن القاسم : مسنفية نالا يقول فى نصرائى 3 حمرًا 
: ر : أنه كره للمسلم أنْ يتسلف ذلك الدينار منه » وكره أن يبيعه 
ا 0 ويأخذ ذلك الديئار منه » 
قال مالك : ولا يأكل من طعام اشتراه النصرانى بذلك الدينار» قال . 
مالك : ولا بأس أن تقتضى ذلك الدينار منه. من دين لك عليه ؛ 
قلت : فما فرق بين الدين إذا قضائى الدينار» وإذا وهبه لى أو 
اشتريته منه لم يجز ‏ » قال : قال مالك : لأن الله تبارك وتعالى قد أمر 
بأخل الجزية منهم ا 

قلف ؟ أرايك مبيك الحرم حمامه وكير امف إذا خرج من 
الحرم أيُصَاد أم لا؟ قال : سمعت أن مالا كان يكره عدت 


أنه إذا خرج من الحرم أنه يكرهه 2١‏ ولا أو أنا به نأسّا أن يصيذه 

)١(‏ قال الله تعالى : « ميا الت ل يبت لله و1 بِألرّْو الآ ولا 

مروت ما حرم أنه ورَسُوم ولا يلوت دبا 0 لنت أوثوا الحجتب حَقّ 
950 


يلوا الحزية عن يل وق مليروك 4"( النوية «: 
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الحلال فى الحل » قلت : أرأيت إن رمى صيذا فى الحرم ؟ » قال : 
هذا لا شلك فيه أنه. لا يُؤكل عند مالكةه وعليه جزاؤه » قلت : 
فالأول الذى رمى من الحرم » والصيد فى الحل » أيكون عليه الجزاء 
فى قول مالك أم لا؟ قال. : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » وأرى 
عليه الجزاء . 

قلت : أرأيت ما صيد فى الحل فأدخل الحرم » أيؤكل فى قول 
مالك أم لا؟ قال : نعم » قلت : أرأيت الشجرة يكون أصلها فى 
الحرم , وغصولمها ىف الحلء فيقع طير على غصنهاء الذئ :فق 
الحل » فرماه رجل ٠»‏ أيأكله أم لا؟ قال : سّئل مالك عنها فأبى أن 
يجيب فيها , قال ابن القاسم : ولا أرى أنا به بأسًا أن يُؤكل ذلك 
الصيد » إذا كان ذلك الغصن الذى عليه الطير واقع قد خرج من 
الحرم وصار فى الحل» قال سحنون : وأرى أنْ لايؤكل . 

:د د علد 
تم كتاب الضحايا من «المدونة الكبرى ) 

والحمد لله كيرا »: وضنل: الله عل سيدنا عمد لبيهة» :وعل: آله 

وسلم تسليمًا . 


ويليه كتاب النذور الأول 


١آ‎ 


وصِلَاللَّه على سيدنا عي | لنيّا لي وك آله رحب وس 


ما جاء فى الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله ثم يحنث 


قال سحنون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت الرجل 
يقول : على المشئ إلى بيت الله » إِنْ كلمت فلانًا فكلمه ما عليه فى 
قول مالك؟ قال : قال مالك : إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشى 
المت الله + قلت + وفعلها فقول ماللفة إن كناك سك ونان 
شاء عمرة؟ قال : نعم ٠‏ قلت : فإن جعلها عمرة » فحتى متى 
يمشى؟ قال : حتى يسعى بين الصفا والمروة » قلت : فإن ركب 
قبل أن يحلق بعد ما سعى فى عَُمْرته هذه التى حلف فيها » أيكون 


(1) النذر : لغة : الالتزام » واصطلاحًا التزام مسلم مكلف قربة ولو بالتعليق 
0 كله عل صصوم يوم » أو عل صوم يوم أ سواء فك 


١ 2‏ د للوسطاةاك شمن ع شي اد 
مندوب »© وإن كان معلمًا على غير معصية » نحو إن شفى الله مريضى أو إن قدم 
زيد من سفره » فعلى صدقة كذا ؛ فهو مكروه؛ لأنه كالمجازاة والمعاوضة » 
وكذلك يكره المكرر مثل على صوم كل خميس » لا فيه من الثقل على النفس . 
فيكون إلى غير الطاعة أقرب » رد لس الي حر وو ااه 
فعلها أثم ولزم ما سماه . انظر «الشرح الصغير ») )"5920758/١(‏ . 


١:١ 


عليه شىء فى قول مالك ؟ قال : لا » وإِنَّما عليه المشئى حتى يفرغ من 
السعى بين الصفا والمروة عند مالك » قلث : فإِنْ جعلها حجة فإلى أىٌّ 
موضع يمشى فى قول مالك ؟ قال : حتى يطوف طواف الإفاضة ‏ 
كذلك قال مالك » قلت : فإذا قضى طواف الإفاضة » أيركب راجعًا 
إلى مِئى فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إِنْ جعل المشى 
الذى وجب عليه فى حجة » فمشى حتى لم يبق عليه إلا طواف 
الإفاضة » فأخّر طواف الإفاضة حتى رجع من مِئّْى » أيركب فى رمى 
الجمار وفى حوائجه بمئى فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : لا 
يركب فى رمى الجمار » قال مالك : ولا بأس أنْ يركب فى حوائجه . 

قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسّا » وإنما ذلك عندى بمنزلة . 
ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج . أو عُمرة » فأتى المدينة 
فركب فى حوائجه . أو رجع من الطريق فى حاجة له ذكرها فيما قد 
مشى ٠‏ قال : فلا بأس أن يركب فيها » وهذا قول مالك الذى 


عو 
ع 


أحبٌ أنْ اخل به . 

قال ابن وهب : أخبرنى عبد الله بن لهيعة » عن عمارة بن غزية » 
أنّه سمع رجلا يسأل سالم بن عبد الله » عن رجل جعل على نفسه المشى 
إلى الكعبة مائة مرة » فقال سالم : فليمش مائة مرة » وعن يحيى بن 
غود >< لقال بوعل اذو أن ربمق إل حت اللتفي مر ابت قن 
الريكاتيم تلمك أرق أذ توق قوسي للك النى كان يدول 
الصالحون » ويأمرون به » ويحذرون فى أنفسهم إذا قالوا غير ذلك » 
ان لذرائلكا | محعط ل تنمه وخر وزناء لدي سل عل لقي 
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ازذوهفب + وكل نالك عن الذئئ غبلفب يكدون مسماة إل :بيت 
الله أن لا يُكَلّم أبامء أو أخاهء بكذا وكذا نذرًا لشىء لا يقوى 
عليه » ولو تكلف ذلك عامًا بعام لعرف أنه لا يبلغ عمره » ما جعل 
على نفسه من ذلك » فقيل له : هل يُجزئه من ذلك نذر واحد» أو 
نذور مسماة ؟ فقال : ما أعلمه يجزئه من ذلك ». إلا الوفاء بما جعل 
عل القمنة افلتككن دما قلار عليه من الزمان » وليتقرب إلى الله بما 
استطاع من الخير ع وال اللمسدين صينة مقل ا قر مالك . 


ابن وهب » قال مالك : سمعت أهل العلم يقولون فى الرجل 
والمرأة » يحلفان بالمشى إلى بيت الله الحرام : أَنَّه من مشى » لم يزل 
يمشى حتى يسعى بين الصفا والمروة . فإذا سعى فقد فرغ إذا كان 
معتمرًا » وإِنْ كان حاجًا لم يزل يمشى حتى يفرغ من المناسك كلها 
ذلك عليه » فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره » وقال الليث : 
ما رأيت الناس إلا على ذلك » قلت : ما قول مالك فيه إذا هو خرج 
ماشيًا فى مشى وجب عليه » أله أنْ يركب ف المناهل فى حوائجه ؟ 
قال : قال مالك : لعم ) قال وتاك الك | لا حاسن. ان يركت قئ 
حوائجه » قال ابن القاسم : ولا أرى بذلك بأسّاء وليس حوائجه فى 
المناهل من مشيه » قلت : ما قول مالك إذا ذكر حاجة نسيها » أو 
قال : نعم » وفى رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منّْى ) 
قلت : أرأيت إِنْ هو ركب ف الإفاضة وحدها » وقد مشى فى حجه 
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كله » أيجب عليه لذلك فى قول مالك دم » أو يجب عليه العودة ثانية 
نحن العكق نا ركه قال : أرئ أن غرف وركوق عليه الود 
قال : لأنْ مالكا قال لنا + لو أن رجلا مرض فق مكيه » ركب 
الأميال أو البريد » أو اليوم » مارأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه 
ذلك » ورأيت أنْ يبدى هديًا ويجزئ عنه » قال مالك : لو أنْ رجلا 
دخل مكة حاجا فى مشى وجب عليه » فلما فرغ من سعيه بين الصفا 
والمروة » خرج إلى عرفات راكبًا » وشهد المناسك » وأفاض راكبًّاء 
قال مالك : أرى أنْ يحج ثانية راكبًا » حتى إذا دخل مكة وطاف 
وسعى خرج ماشيًا حتى يفيض » فيكون قد ركب مامشى ومشى 
ماركب » ولم يره مثل الذى ركب فى الطريق الأميال من المرض . 

ابن وهب » قال : أخبرنى يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى . 
وص بن شور اا عن فريس بر ميدي عو لالع نار بكرن الزن 
عمر » قال : إذا قال الإنسان : على المشى إلى الكعبة » فهذا نذر 
فليمين إلى الكفة 7 قال بوفالاللمف فل 


حبيبة ”© » قال تك ل راسو د السف 
الركلن تقر كل المنتى إل بيك الله برلا بدي الو اتنى د نالل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (”/ "97) .من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله 
عنهما . 
ال ا 1 م ل 
الذين اكتفى فى معرفتهم برواية مالك عنهم . 

انظر : ( تعجيل المنفعة) ص "١8‏ رقم 07 . 
١+‏ 


رجل زم نساك الك ةله ''' لِجزو قثاء هو فى يده 
وتفول غل المشى. إلينت الله فقلعةت ؛ فمكثت حيئًا حتى غفلت . 
فقيل لى : إن عليك مشيًا » فجئت سعيد بن المسيب » فسألته عن 
ذلك ؟كقال: علاف مشى :فيكيك """ ابن وهيه قال 4 احير 
ابن لهيعة » عن أبى الأسود أن أهل المدينة يقولون ذلك » ابن وهب 
قال بواخيرنى يزامن عق بريعة دل 0 

ابن مهدىّ . عن عبد الله بن المبارك » عن إسماعيل بن أبى 
5ض رام ماد لالمة ووالية عن روسل نال إن وعرى 
عل أبى كذا ركذا شهوا فعل المقوع إل الكعة © الله ايعاد 
فأدخلوه على أبيه » فقال : احتملنى أصحابى فأدخلونئ » قال : 
ليمش إلى الكعبة . 

قال سحنون : وإِنّما ذكرت لك هذا حُجة على من زعم أنَّ من ' 
حلف بالمشى على شىء أنْ لا يفعله من طاعة الله أو معصيته » ففعله 
أن لاشىء عليه » سحنون : وإنى لأقول إِنَّ فعل المكره » ليس 
بفعل وإلّه ليس بحانث » وقد ذكر سفيان بن عيينة » عن إسماعيل 
ابن أبى خالد قال : سُئل إبراهيم عن رجل حلف بالمشى أنْ 
لا يدخل على رجل » فاحتمل فأدخل عليه ؟ قال : عليه يعنى المشى . 


!د د 
لذهى لذبت لذ 


الحا ع سور ا وقيل : الصغير من كل 
“تاتظن :: الوسشط ا«( على )12/1 
0 أت اجنة مالك فى « الموطأ ») كتات النذور رقم 55 عبد الله بن 
أدرضيية: 


( المدونة : م ٠١‏ 2 ج «7) ه: ١‏ 


ع و 0 ع ع 
من ابن حرم او من اين: تمشى أو يقول 
إن كلمته فانا مُحرم بِحَجَّةْ أو بِعْمْرة ؟ 
قال : وقال مالك : فى الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله 
فيحنث ؟ قال مالك : يمشى من حيث حلف إلا أن تكون له نية » 
فيمسي من حيث نوى . ْ 
فتد لاد عر مرا نوت 00( ا 000 
مائرى الإحرام عل من نذر أن يمشى من بد إذا مشى من ذلك 
البلدء حتى يبلغ المنهل الذى وُقَتَ له » قلت 00 
إن كلمت فلانًا فأنا حرم بحجة أو بعمرة؟ قال : قال مالك : أما 
الحجة » فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه » حتى تاتى أشهر 
الحج . فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج » إلا أن يكون نوى فى 
نفسه أنا محرم من حين أحنث » فأرى ذلك عليه حين يحنث ٠»‏ وإن 
كان فى غير أشهر الحج . قال : وأما العمرة» فإنى أرى الإحرام 
يجب عليه فيها حين يحنث » إلا أن لايجد من يخرج معه» ويخاف 
على نفسه » ولايجد من يصحبه » فلا آرئى غلية شكا 6 حي فل 


)١(‏ مرّان . : على أربع مراحل من مكة إلى البصرة ؛ وقيل . : بيئه وبين مكة 
كان عش فيلا . انظر : مراصد الاطلاع (7/ )١501١‏ . 


١5 


أنسًا نسَا وصحابة فى طريقه . فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة . 
قلت : فمن أين يحرم » أمن الميقات » أم من موضعه الذى 
حنث فيه فى قول مالك؟ قال : من موضعه ولا يؤخر إلى الميقات 
عند مالك . ولو كان له أن يؤحر إلى الميقات فى الحج لكان له أن 
يؤخر ذلك فى العمرة » ولقد قال لى مالك : يحرم بالعمرة إذا حنث 
إلا أن لايجد من يخرج معه ويستأنس بهء فإن لم يجد أخْر حتى 
يجدء فهذا يدلك فى الحج أنه من حيث حنث إذ جعله مالك فى 
العمرة غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير 
ذلك » فهو على نيته . 

قلت : أرأيت إن قال رجل حين َكلَمْ فلااء فأنا حرم يوم 
افلكة فكي 177 قال : أرى أن يكون مُحرمًا يوم يِكَلَمُهُ ؛ قلك ” 
أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا أحرم بحجة . أهو مثل الذى 
قال : يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ؟ قال : نعم هو سواء 
عند مالك » قلت : أرأيت إن قال : إن فعلت كذا وكذاء فأنا أحج 
إلى بيت الله ؟ قال : أرى قوله فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث . 


)١(‏ إن كان قال هذا على وجه الغضب فهو من نذر اللجاج » وهو أن يقصد 
بهذا القول منع نفسه من فعل شىء » ومعاقبتها نحو : لله على كذا إن كلمت 
زيدًا » هذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة » وعلى كل يلزمه ما التزمه » فالخلف 
لفظى خلافا لليث وجماعة القائلين : إن فيه وفى اللحاج كفارة يمين.. 000 
القاسم ولده عبد الصمد بهذا القول ؛ اسه وقال له : 
اتلك يقول للك ٠‏ فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك » وقل د ا 
رق ينهم 4 حبة: قال إن :ادر يعطد به التقرتت بفعل الشىة .جو التفل: 
يقصد به الامتناع من المعلق عليه » أو الحث على فعله » أو تحقق وقوعه . 

انظر : «الشرح الصغير وبلغة السالك» )”58/١(‏ . 


فقد وجب عليه الحج » وهو بمنزلة قوله : فعلى حجة إن فعلت كذا 
وكذا وهذا مثل قوله : إن فعلت كذا وكذاء فأنا أمشى إلى مكة أو 
فُعَلَ المشى إلى مكة فهما سواء » وكذلك قوله : فأنا أحج أو فَعَل 
الحج هو مثل قوله : فأنا أمشى أو فعلى المشى إلى مكة . 

قال : وقال مالك : من قال عَلَىَ المشى إلى بيت الله إن فعلت » 
أو أنا أمشى إلى بيت الله إن فعلت فحنث . قال : فإن عليه المشى 
وهما سواء » قال : وكذلك قوله : فأنا أحج أو فَعَنّ الحج . 

قلق إرأيضع قولة غ1 كفينة أو انهه رن معيجة اهيا توزام 
وتلزمه حجة؟ قال : نعم . 

ابن مهدى » عن يزيد » عن عطاء » عن مطرف ٠‏ عن فضيل » 
عن إبراهيم قال : إذا قال: إن فعلت كذا وكذاء فهو حرم 
فحنث . فإذا دخل شوال فهو محرم » وإذا قال اماع31 
فهو محرم » فيوم يفعله فهو محرم . 

ابن مهدى » عن المغيرة » عن إبزاهيم قال : إذا قال : إن فعل 
كذا وكذا فهو محرم بحجة » فليُحَْرِم إن شاء من عامه » وإن شاء 
متى ما تيسر عليه » وإن قال : يوم أفعل ففعل ذلك » فهو يومئذ محرم . 
ابن مهدى » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى مثله . 

فى الرجل يحلف بالمشى فيعجز عن المشى 

قلت : أرأيت إن مشى هذا الذى حلف بالمشى » فحنث فعجز 
عن المشى » كيف يصنع فى قول مالك؟ قال : يركب إذا عجز عن 
المشى » فإذا استراح نزل فمشى » فإذا عجز عن المشى ركب أيضًا . 


١ 


حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التى مشى فيها » والمواضع 
ل رع ف ١‏ ل لاد القاحي شا سيد ركب و 
مامشى وأهراق لما ركب دما . قلت : وإن كان قد قضى ما ركب 
من الطريق ماشيًا » أيكون عليه الدم فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : عليه الدم ؛ لأنه فرق مشيه » قلت : فإن هو لم يُتم مشيه فى 
المرة الثانية » أعليه أن يعود فى الثالثة فى قول مالك ؟ قال : ليس 
عليه أن يعود بعد المرة الثانية » ولْيُهرق دمّاء ولا شىء عليه 
قلت : فإن كان حين مضى فى مرته الأولى إلى مكة.» فمشى 
وركب » فعلم أنه إن عاد الثانية لايقدر على أن يُتم ما ركب ماشيًا . 
قال : إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشئ فى المواضع التى ركب فيها 
فى المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول » وإن 
كانت حجة فحجة . وإن كانت عمرة فعمرة » وبهريق لما ركب , 
دما ولمين :غلية أن بعورة:: 

قلت : فإن كان حين حلف بالمشى فحنث » يعلم أنه لايقدر 
على أن يمشى الطريق كله إلى مكة فى ترداده إلى مكة مرتين » أيركب 
فى أول مرة ويّدى ؟ قال : نعم » ولا يكون عليه شىء غير ذلك فى 
قول مالك . قال : وقال مالك : يمشى ما أطاق ولو شيئًا » ثم 
يركب ويبدى . ويكون بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة » قلت : 
أرأيت إن حلف بالمشى فخنث ؛ وهو شيخ كبير قد يس من المشى 
ما قول مالك فيه ؟ قال : قال مالك : يمشى ما أطاق ولو نصف ميل » 
ثم يركب ويهدى » ولااشىء عليه بعد ذلك . 

قلت : فإن كان هذا الذى حلف مريضا فحنث » كيف يصنع فى 
قول مالك ؟ قال : أرى إن كان مريضًا قد يئس من البرء فسبيله 
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سبيل الشيخ الكبير » وإن كان مرضه مرضًا يطمع بالبرء منه » وهو 
برع كا موص التي ال و الي اا ار 
ضعيفة » فلينتظر حتى إذا صح وبرأ مشى إلا أن يكون يعلم أنه إن 
برأ وصح لا يقدر عل أن ينشى أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ». 
ثم ليركب ويهدى » ولا شىء عليه وهذا رأيى . 
قلت : أرأيت إن عجز عن المشى فركب ٠‏ كيف يحصى ما ركب 
فى قول مالك ». أعدد الأيام » أم يحصى ذلك فى ساعات النهار 
والليل , أم يحفظ المواضع التى يركب فيها من الأرض » فإذا رجع 
انية مشى ماركب » وركب ما مشى ؟ قال : إنما يأمره مالك بأن 
يحفظ المواضع التى ركب فيها من الأرض » ولا يلتفت إلى الأيام 
والليالى » فإن عاد الثانية مشى تلك المواضع التى ركب فيها من 
ل لي 
أو يمشى أيامًا ويركب أيامًا » فإذا عاد الثانية قضى عدد الأيام التى 
ركب فيها؟ قال : لايجزئه عند مالك ؛ لأن هذا إذا كان هكذا 
يوقبك أن يمشى :قن "المكان الوانحك المرتيع >ميعا »“ويركبي فى المكان 
الواحد المرتين حميعًا فلا يتم المشى إلى مكة » فليس معنى قول مالك 
على عدد الأيام » وإنما هو على عدد المواضع من الأرض . 
قلت : والمشى فى الرجال والنساء سواء فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت إن هو مشى خين حنث » فعجز عن المشى »ع 
م ار يم كن 
الطريق كله » أيجب عليه أن يمشى الطريق كله » أم يمشى ماركب 
ويركب ما مشى ؟ قال : ليس عليه أن يمشى الطريق كله » ولكن 
عليه أن يمشى ماركب ويركب ما مشى » قال : وهذا قول مالك . 


١ ه٠‎ 


قلت : أرأيت إن حنث فلزمه المشى فخرج فمشى فعجزء ثم 
ركب وجعلها عمرة» ثم خرج قابلا ليمشى ماركب ويركب 
مامشى . فأراد أن يجعلها قابلا حجةء. أله ذلك أم ليس له أن 
يجعلها إلا عمرة أيضًا.فى قول مالك . لأنه جعل المشى الأول فى 
غمرة ؟ .قال + قال :الك : نعم عل الشى الثانى :إن شناء بححة » 
وإن شاء عمرة » ولا يبالى » وإن خالف المشى الأول إلا أن يكون 
نذر المشى الأول فى حج » فليس له أن يجعل الثانى فى عمرة » وإن 
كان نذره الأول فى عمرة » فليس له أن يجعل المشى الثانى فى حج . 
وهذا الذى قال لى مالك . 

قذكه + ول له أن عا المنى: الثاين .و الاول اق فزي 
قال : نعم ليس له ذلك . | 
مالك : عن عروة بن أذينة ''' قال : خرجت مع جدة لى كان 
عليها مشى » حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت » فأرسلت مولى 
لها إلى ابن عمر يسأله » وخرجت معه . فسأل عن ذلك ابن عمر 
فقال : مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت "*'' » قال مالك : 
وقاله سعيد بن المسيب » وأنو سلج زم فين 7 

ابن وهب عن سفيان الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن 
الشعبى » عن ابن عباس مثل قول ابن عمر » قال ابن عباس : وتنحر 
بدنة » أبن وهب » عن سفيان عن المغيرة » عن إبراهيم مثل قول 
)١(‏ عروة بن أذينة المدنى » روى عنه مالك وهو صدوق » وذكره ابن حبان فى 
الثقات . انظر : « تعجيل المنفعة ) ص ©5895 »2 رقم ه"الا . 
( أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب النذور رقم (4) من حديث عروة بن 
أذينةة: 


١٠١ 


اوغنانن فال ولكيك + #الاستيانواللينة ومين سكانهما ركيت :. 

ابن مهدى » عن سفيان الثورى » عن منصور .. عن إبراهيم 
قال : يمشى فإذا عجز ركب ». فإذا كان عامًا قابلا حج فمشى 
ماركب وركب ما مشى ء ابن مهدى » عن إسماعيل بن أبى خالد 
عن الشعبى » عن ابن عباس مثل ذلك » وذكر غير إسماعيل عن 
ابن عباس قال : هدى بدنة » ابن مهدى عن المغيرة عن إبراهيم فى 
رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فمشى . ثم أعياء قال : ليركب 
وليهد لذلك هديا » حتى إذا كان قابلا فليركب ما مشى » وليمش 
٠‏ ماركب» فإن أعيا فى امه الثانى ركب . 

وقال سعيد بن جبير : يركب ما مشى » ويمشى ماركب » فبلغ 
الشعبى قول سعيل فأعجه ذللكة ٠»‏ 

وقال على بن أبى طالب : يمشى ما ركب » فإذا عجز ركب 
وأهدى بدنة » وقال الحسن وعطاء مثل قول عَلِىَْ . 

ركرك ل وو عل السو وسناج صل قرعب لق 
لأنه لم ير إن عجز ف الثانية أن يعود ف الثالثة مع قول إبراهيم : إنه 
إن عجز فى الثانية ركب » ولم يذكر أنه يعود فى الثالثة , وقد قال : 
يعود فى الثالثة لقول مالك الذى ذكرت لك »2 ولم يقولوا : إن عجر 
ف" الثانية اليمشي فى الغالقة , ظ 


ما جاء فى الرجل يحلف بالمشى حافيًا فيحنث 


تللق أرأ يكو ]إن قانع الشدى لياتسا دا زاتجا 
أعليه أن يمشى وكيف إن انتعل ؟ قال : قال مالك : ينتعل » وإن 


١ ؟‎ 


أهدى فحسن » وإن لم يُهْدِ فلاشىء عليه وهو خفيف . 

ابن وهب » عن عثمان بن عطاء الخراساتن 7" عن أبية أن امرأة 
من أسلم نذرت أن تمشى وتحج حافية ناشرة شعر رأسها » فلما رآها 
رسول الله مَكةِ استتر بيده منها » وقال : ما شأنها ؟ قالوا : نذرت أن 
تحج حافية ناشرة شعرها » فقال رسول الله يله : مروها فلتختمر 
ولص را 0 


ونظر النبى كَللكِ فى حجة الوداع إلى رجلين نذرا أن يمشيا فى 
53 "اننال لها © تاجات تردكهما + وامكها: لخ الكعة 4 بر اوقا 
0 


)١(‏ عثمان بن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى ٠‏ أبو مُسعود المقدسى . أصله 
من بلخ » روى عن أبيه » وأبى عمران مولى أم الدرداء » وإسحاق بن قبيصة ‏ 
وروى عنه ابنه محمد ء وحجاج بن محمد » وحفص بن عمر » وابن المبارك , 
ضحعيف ‏ توق ميلة 186 وقيل ١6١‏ ه . 

انظر : ١‏ التهذيب » )١787/90(‏ » و«الكاشف») (504/75؟) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (4494/8) من حديث عكرمة مرسلاً بمثل لفظ 
«المدونة » » وإسناد « المدونة »؛ ضعيف لضعف عثمان بن عطاء » وإرسال الحديث » 
وأخرجه البيهقى )8١ /٠١(‏ من حديث أبى هريرة فيه بمعناه وإسناده ضعيف » 
وكذلك ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد» )١187/54(‏ من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما » وقال : رواه البزار وفيه يحبى بن أبى يحبى وبقية رجاله رجال 
الصحيح » ولعل الأحاديث يقوى بعضها الآخر . 

() القَرَنُ : الحبل يقرن فيه البعيران » الجمع : أقران . ٠‏ 

انظر : الوسيط » ( قرن ) (؟7097/5). . 

(4) ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد» )١18/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهما , بمعئاه ‏ وقال : فيه عبد الرحمن بن أبى الزئاد » وقد وثقه جماعة 
وضعفه آخرون : 


١ ؟اه‎ 


فال سحنون : ونظر النبى كَلِةٍ إلى رجل يمشى إلى الكعبة القهقرى . 
فقال : «مروه فَلَيمْشُ لوجهه» . 
وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : لو أن رجلا قال 500 
إلى الكعبة حافيًا » لقيل له : البس نعلين » وامش فليس لله حاجة 
بحفائك وإذا مشيت منتعلا » فقد وفيت نذرك » وقاله يبحجيى بن سعيد . 
ما جاء فى الرجل يحلف بالمشى فيحنث 
فيمشى فى حج فيفوته الححج 
قال:> ؤقالماللك ؟قى رخل لك الشى إلييت الله فحنت + 
فمشى فى الحج ففاته الحج » قال مالك : يجزئه المشى الذدى مشى . 
ويجعلها عمرة» ويمشى حتى يسعى بين الصفا والمروة » وعليه 


قضاء الحج عامًا قابلاً راكبًا : والهدى لفوات الح ء اقننت 
عيبن دللت ,: 


أو يجمعهما جميعًا عند الإحرام 
قلت : هل يجوز لهذا الذى حلف بالمشى ذ فشتث )6 قمش 
وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ؟ قال : قال مالك : 
نعم يحج من مكة ويجزئه عن حجة الإسلام » قلت قلت : ويكون متمتعا 
ا ا د أواضفة إن 


١: 


وبالحج حجة الفريضة . أيجزته ذلك عنهما جميعًا ؟ قال : لا يجزئه 
ذلك عن حجة الإسلام » قلت : ويكون عليه دم القران؟ قال : 
نعم قلت : ولِمٌ لا يجرئه من حجة الإسلام؟ قال : لأن عمل 
العمرة والحج فى هذا واحد » فلا يجزئه من فريضته » ولا من مشى 
أوجبه على نفسه . 

قال : ولقد سَئل مالك عن رجل كان عليه مشى » فمشى قى 
حجة » وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه » وأداء الفريضة 
عنه ؟ فقال لنا مالك : لا يجزئه من الفريضة » وهو للنذر الذى عليه 

مه الى وظليه عفيية. الفريقية قايلا 6ت بوقالها: غير مرا وقال 
المخزومى : يجزئه عن الفريضة وعليه النذر . 


ا أنا أخخ بفلان ا 
قلت : ما قول مالك فى الرجل يقول : أنا أحج بفلان إلى بيت 
الله إن فعلت كذا وكذا فحنث؟ قال : قال مالك : إذا قال الرجل 
أنا أخمل فلانا إلى :بيت الله فإنى: أرى أن يتوى + فإن كان أراة:تعيت 
'نفسه وحمله على عنقه, فأرى أن يحج ماشيًا » ويبدى ولا شىء عليه 
فى الرجل ولا يحجه . وإن لم ينو ذلك فليحج راكبًا وليحج بالرجل 
معه ولا هدى عليه فإن أبى الرجل أن يحج , فلا شىء عليه فى 
الرجل » وليحخ هو راكبا . 

قال سحنون : ورواه عل بن زياد عن مالك : إن كان نوى أن 
يحمله إلى مكة يحجه من ماله » فهو مانوى » ولا شىء عليه هو إلا 
إحجاج الرجل إلا أن يأبى » قال ابن القاسم: وقوله أنا أحج بفلان 


١ همه‎ 


إلى بيت الله عندى أوجب عليه من الذى يقول : أنا أحمل فلاثًا إلى 
بيت الله لايريد بذلك على عنقه » لأن إحجاجه الرجل إلى بيت الله 
من طاعة الله » فأرى ذلك عليه » إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه 
فى ف الرجل + 

قال وقال لنا مالك فى الرجل يقول : أنا أحمل هذا العمود إلى بيت 
الله أو هذه الطنفسة » أو ما أشبه هذا من الأشياء : إنه يحج ماشيًا 
ويجهدى لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء » وطلب 
مشقة نفسه » فليضع المشقة عن نفسه. ولا يحمل تلك الأشياء » وليهد . 

انوكي قن ستيان واللس نهو من بن سعد أداقال 2 فى 
امرأة قالت فى امرأة ابنها : إن وطئتها فأنا أحملها إلى بيت الله فوطئها 
ابنها » قال : تحج وتحح بها معها وتذبح ذبحًا ؛ لأنها لا تستطيع 
00 ظ 

سحنون : وأحبرنى من أثق به عن ابن مهدى عن أبى عوانة » 
عن المغيرة» عن إبراهيم قال : إذا قال : أنا أهدى فلانًا على 
أذفار "١"‏ عينى + قال<: محخه وميدى إبدلة + 


فى الاستثناء فى المشى إلى بيت الله 
تلك أرأيك هن قال تبعل القن نيك الله إلا أن يدون أله 
أن أرق خخرا شن ذلك عرفا عليه ؟ "قال غلية المكدن اولس امسكتناوه 
هذا بشىء» لأن مالكا قال : لا استثناء فى المشى إلى بيت الله » قلت : 


. أشفار : جمع الشَّفِير: وهو الحرف والجانب والناحية‎ )١( 
. )005/١( ) انظر : «الوسيط ) ( شفر‎ 
١٠65 


اراك :إن قال »عل اللنين إلى ته الله رقدقاة فلكن + قال هذا 
لا يكون عليه المشى إلا أن يشاء فلان وليس هذا باستثناء » وإنما مثل 
ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل : امرأته طالق إن شاء فلان أو غلامى 
خو إن شاك فلان > فلا يكون عليه اشىء مه معن يشا لذت + 
ولا استئناء فى طلاق » ولا عتاق » ولا مشى + ولااصدقة . 


فى الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله ونوى مسجدًا 
قلت : أرأيت إن قال : عل المشى إلى بيت الله ونوئ مسجدًا 
من المساجد , أتكون له نيته فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : 
اذأيفة إن قال :عن القى إل بعك اللمدو ييف له يدع وا عله 
قول مالك ؟ قال تضاح المح درا لكي لمارا الج 
أرأيت إن قال "عل المنى.ول يقل : إلى بيت الله ؟ قال : إن كان 
نوى مكة مشى » وإن لم يكن نوى ذلك فلااشىء عليه » قلت : 
أرأيت إن قال : على المشى إلى بيت الله » ونوى مسجدًا من المساجد 
كان ذلك له فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

يونس ٠‏ وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن مثل قول مالك فى الذى 
يحلف بالمشى إلى بيت الله » وينوى مسجدًا من المساجد إن له نيته » 
وروى ابن وهب عن مالك . والليث مكن, فول ربيعة . | 


فى الرجل يحلف بالمشى إلى بيت المقدس 
أو إلى المدينة أو عسقلان ا 


قال ::وقال مالف + ىق الى تلك امقس إل مسعنة السو 
أو مسجد بيت المقدس + قال : فليأتيما راكبًا ولاشىء عليه ومن 


١ /اه‎ 


قال : عل المشى إلى بيت الله فهذا الذى يمشى » قال : ومن قال : 


علّ المشى إلى غير هذه الثلاثة المساجد » فليس عليه أن يأتيه مثل 
قوله عَلَىَ المشى إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة '' » فأصل 
فيهما أربع ركعات؟ قال : فليس عليه أن يأتيهما ولْيُصَل فى 
موضعه حيث هو أربع ركعات » قال : وقال مالك : فيمن قال : 
عَلَىَ المشى إلى مسجد بيت المقدس فعليه أن يأتى مسجد بيت 
المقدس راكبًا فيُصَل فيه . 


قال ابن القاسم : ومن قال #غلة :الك ايت المقنسن او إن 
المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة فى مسجديهما » 
فليأتهما راكبًا » ومن قال من أهل المدينة » أو من أهل مكة » أو من 
أهل بيت المقدس : لله عَلََ أن أصوم بعسقلان » أو بالإسكندرية 
شهرًا» فعليه أن يأتى عسقلان » أو الإسكندرية » فليصم بها كما 
نذرء قال : وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فليأته ‏ وإن 
كان من أهل المدينة ومكة » قال ابن القاسم : ومن نذر أن يرابط » 
فذلك عليه » وإن كان من أهل المدينة ومكة » قال : وهو قول 
مالك . 


)١(‏ من نذر المشى لمسجد غير المساجد الثلاثة لاعتكاف أو صلاة » فإنه لا يلزمه 
الإتيان لذلك المسجد ويفعل تلك العبادة بمحله لخبر : دلا تُشْدُ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : مسجدى هذا » والمسجد الحرام والمسجد الأقصى » ( البخارى 
0 ) هذا إذا كان بعيدًا باتفاق » فإن كان قريبًا منه » فقولان : 

قيل : يلزمه الإتيان إليه ماشيًا » وقال ابن عبد السلام : إنه قريب لأنه جاء فى 
المشى إلى المسجد من الفضل ما لم يأتِ مثله فى الراكب ٠‏ وقيل : لا يلزمه الوتيان 
إليه أصلا . ل 

انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/770 01/7 

١8 


قال : وقال مالك : ومن قال : لله عل أن آتى المدينة أو بيت 
الممذدن. © آز المقن إل الملدينة + أو المقوة, إل ميف امسن ال 
عليه إلا أن كوت ترى قر لنتذلك أن تسيا "ل ميحد المدينة 4 أو ف 
مسجد بيت المقدس » فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى 
المدينة » أو إلى بيت المقدس راكبًا » ولايجب عليه المشى » وإن كان 
حلف بالمشى ولا دم عليه 

قآل ‏ وتال مالكه : اؤإة قال5 :عل الك ”إن مسد الديثة أى 
إلى مسجد بيت المقدس » فهذا مخالف لقوله : على المشى إلى بيت 
المقدين أو.عل للقي إل المدينة هذا إذا قال + عل الشى إلى بيت 
المقدس ممن لايجب عليه الذهاب إلا أن ينوى الصلاة فيه » فإذا 
فاليدة “على متلق لمعيل الذينة أو مسد ييف امقيس وحدن: 
عليه الذهاب راكبًا » والصلاة فيهماء وإن لم ينو الصلاة فيهما » . 
وهو إذا قال عَلَىَ المشى إلى هذين المسجدين » فكأنه قال : .لله عَلَىَ 
أن أصل :هديق المعدية..: ظ 


فى الرجل يحلف بالمشى إلى الصفا والمروة أو منى 
أو عرفة أو الحرم أو بشىء من الحرم ثم يَحْنَتْ 
قلت :"أرايت: إناقال علق المثنى إلى الضيفا والمروة؟ قال ال" 
أحفظ عن مالك فيه :شيئًا غ ولا يلزمه المشى - قلت ؛ أرأيت إن 
قال : علّىَ المشى إلى منّى أو إلى عرفات أو إلى ذى طوى ؟ قال : إن 
قال : على المشى إلى ذى طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من 
مواضع .مكة لايكون عليه شىئء» قلث. : أرأيت الرجل: يلف 
يقول : عَلَىَ المشى إلى بيت الله أو إلى الكعبة » أو إلى الحرم » أو إلى 


١48 


الصفا أو إلى المروة» أو إلى الحطيم» أو إلى الحِججرء أو إلى 
قعيقعان . أو إلى بعض جبال الحرم » أو إلى بعض مواضع مكة 
فحنث » أيجب عليه ذلك أم لا؟ قال : لا أدرى ما هذا كله إنما 
سمعت من مالك يقول :.من قال : على المشى إلى بيت الله أو على 
المشى إلى مكة » أو على المشى إلى الكعبة إن هذا يجب عليه » وأنا 
أرى أن من حلف بالمشى إلى غير مكة أو الكعبة أو المسجد . أ 
اليف أن ذلك الةابلوهةة مكل :قولهة# عل الف إل الصفاة أو إن 
المروة » أو غير ذلك من جبال مكة » أو إلى الحرم » أو نحو ذلك . 
أو إلى مئّى » أو إلى المزدلفة » أو إلى عرفات . فإن ذلك لا يلزمه 
قلت : أرأيت إن قال : عَلَىَ المشى إلى الحرم ؟ قال : ما سمعت من 
ماللاق هذا اقرقا عدولا أرئ ضله شيا قلت * أزايف: إن قال 
عَلََ المشى إلى المسجد ال حرام ؟ قال : قال مالك : عليه المشى إلى 
بيت الله » قال ابن القاسم: ولا يكون المشى إلا على 0 
بيت الله أو المسجد ال حرام أو الكعبة » فماعدا أن يقول الكعبة , 
اليضه أن الخد أو مكف :» "أو الحكن. أن الركن» 
مدي د الو الت ل 
من هذا لزمه المشى . 
ما جاء فى الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا 
ل اير ار الع ان الم ل 0 
قلت : أرأبت إن قال : إن كلمت فلانًا فعلى السير إلى مكة » أو 
قال : على الذهاب إلى مكة » أو قال : على الانطلاق إلى مكة » أو 
علق أن اتن سك أو تعلخ الزكوزت إل مكة »د قال : :أو أن 


١5 


لاشىء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجًا أو معتمرًا 
فيأتبها راكبًا . إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيًا » وإلا فلا شىء 
عليه أصلا » وقد كان ابن شهاب لا يرى بأسًا أن يدخل مكة بغير حج 
ولا عمرة . ويذكر أن رسول الله كَلةِ دخلها غير محرم ”2 قلت : 
أرأيت إن قال : على الركوب إلى مكة » قال : أرى ذلك عليه . 


قال سحنون : وقد كان ابن القاسم يختلف فى هذا القول » 
وأشهسة يرق علية فق هذا كله إنان مك اجا أو معكمة 1 . 


فى الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديكٌ إلى بيت الله 

قال : وقال مالك : من قال لرجل : أنا أهديك إلى بيت الله إن 
فعلت كذا وكذا فحنث . فعليه أن هدى هديا » قال : وقال مالك : 
إن قال لرجل : أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث » 
فإنه يهدى عنه هديا » ولم يجعله مالك مثل يمينه إذا حلف بالهدى فى 
غير ماله » قال عبد الرحمن بن القاسم : وأخبرنى بعض من أثق به 
عن ابن شهاب أنه قال فيها مثل قول مالك . 


ابن وهب عن سفيان الثورى . عن منلصور »© عن الحكم بن 
عتيبة ”" أن عَلِىَ بن أبى طالب قال فى رجل قال لرجل : أنا أهديك 


(59) «احرحة التعارف: لمارف رقم (4583) من حديث أنس طبه . 

(1) الحكم بن غتيبة الكندى , مولاهم أبو محمدء ويقال : أبو عبد الله ) روى 
عق أن امتسفة وازرل ' بن أرقم , وشريح القاضى ١‏ وروى عنه الأعمش ومنصور 
ومحمد بن جحادة وآخرون ثقة » ثبت فقيه إلا أنه ريما دلس » رمو 117 هد 

انظر : «التهذيب» (477”7/5) » و١‏ الكاشف») )5175/١(‏ . 


(اللدرنة وم ااي م 


إلى بيت الله » قال عَلِْ بن أبى طالب : يبدى » ابن وهب . عن 
سفيان » عن عبد الكريم الجزورى 2١”‏ عن عطاء ”"' قال ا 


فى الرجل يحلف بدي مالٍ غيره 
قلت : أرأيت الرجل يحلف بمال غيره فيقول : دار فلان هذه 
هدى أو عبد فلان هدى » أو يحلف بشىء من مال غيره من الأشياء 
كلها أنه هدى فيحنث » قال : قال مالك : لا شىء عليه . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال : إذا 
ناه اليجل لغيفة: أى لأس أو دازو :انف علق » قي محقف إن 
يشترى بثمنه هديا » ثم بهديه» ولا يراه فيما سوى ذلك فيما 
لايملك بيعه » ولا يصلح أنه يقول فيه ذلك القول . 


ابن مهدى . عن بشر بن منصور”'* عن عبد الملك » عن عطاء 
قال : سُرقت إبل للنبى كَلةٍ وطردت وفيها امرأة فنجت على ناقة 
منها » حتى أتت النبى كَل فقالت : يا رسول الله إنى جعلت على 
نفسى نذرًا إن الله أنجانى على ناقة منها » حتى آتيك أن أنحرهاء 


جبير ومجاهد والحسن ٠‏ وروى عنه الثورى وابن جريج ومالك . وقال الذهبى : 
متأخر لا يعرف من هو ء وتركه الأزدى . انظر : ١‏ ميزان الاعتدال» (7/ )"51١‏ . 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة من حديث حجاج (87/7) . 
() شر بن متصيور السليى » أرو مه الصرف ندروى عن أبوتة السكتيانى 
وسعيد الجريرى » وسعيد بن الحبحاب » روى عنه ابن مهدى ٠‏ والفضيل بن 
عياض » وبشر الحافى ٠»‏ ثقة ثبت » توق سنة ٠8١1ها.‏ 


انظر : «التهذيب ) )5509/١(‏ . 


١1 


قآل االفين نا حويفها لا اندر ف فعضي 7" “جزل نيما لا يملاف 
ابن آدم ) '") : 
7 ا 
ابن مهدى عن حماد بن يزيد » عن أيوب عن أبى قلابة 
عن أبن اهالت 7“ عو غمران بن حخصين ) 0 
« لا وفاء لنذر ىف معصية الله ء ولا فيما لا يملك ابن آدم »”* 


)١(‏ في «الموطأ» [ النذور رقم (5) ] أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رأى رجلا قائمًا فى الشمس فقال ع الضف 01 ار ار كم 
ولا يستظل ٠»‏ ولا يجلس ويصوم » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
١‏ مُزْه فليتكلم » وليستظل وليجلس وليتم صومه) . 

قال مالك : ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بكفارة وقد 
أمره أن يتم ما كان لله طاعة ‏ ويترك ما كان لله معصية . 

قال الباجى شارح «الموطأ» : لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أمره بكفارة ‏ وإنما ذهب مالك فى ذلك إلى أنه لا كفارة عليه فى ترك القيام فى 
الشمس والصمت ء لا لم يجب عليه شىء من ذلك وقد قال : فمن نذر المشى إلى 
الدية أ بيت المتلمن ).لا بمشى دلا شنىء عليه نه كل من اليم شيا لأنيلرم ذل 
بالنذر لم يجب عليه بدل منه . انظر : «الموطأ مع شرحه المنتقى» (7/ )51٠‏ . 

(؟) إسناده مرسل » والحديث أخرجه مسلم فى النذور رقم )١141(‏ من 
حديث عمران بن حصين ‏ بمعناه . 

(؟) عبد الله بن زيد البصرى » أبو قلابة الجرمى » روى عن ثابت بن الضحاك 
وسمرة بن جندب »© وأبى المهلب ٠»‏ وثلة » وروى عنه أيوب » وخالد الخواء , 
وغيلان بن جرير وآخرون » ثابعى ثقة » كثير الإرسال » تُوفى بالشام سئة /١٠١هء‏ 
. وقيل : 2٠١5‏ 68١٠اه.‏ 

انظر : «التهذيب») (15/5؟2)5 و«الميزان» (5/ 2450 555) . 

(4) عدروين مماقا + بز ارات الخرمى هم ابن لاط )ردي فوتغوراة 
ابن حصين » وتميم » وأبى موسى الأشعرى وآخرين » وروى عنه أخوه أبو قلابة » 
ومحمد بن سيرين » وسعيد الجريرى وآخرون » تابعى ثقة كان قليل الحديث . 

انظر : «التهذيب» (؟١/١55)‏ ا 

(0) أخرجه مسلم فى النذور رقم )١14١(‏ من حديث عمران بن حصين 5 . 


١117 


فى الرجل يحلف بالهَدى أو يقول على بَدَنة 

قلت : أرأيت إن قال : عَلَْسَ الهدى إن فعلت كذا وكذا 
فحنث »ء قال : قال مالك : فعليه الهدى » قلت : أمن الإبل أو 
من البقر أو من الغنم ؟ قال : قال لى مالك : إن نوى شيئًا فهو على 
مانوى وإلا فْبَدَنَةَ » فإن لم يجد فبقرة » فإن لم يجد وقصرت نفقته 
فأرجو أن تجزته شاة . قلت : لِمَ أوليس الشاة ببدى ؟ قال : كان 
مالك يرجو بالشاة كرمًا قال مالك : والبقر أقرب شىء إلى الإبل . 

ابن مهدى » عن حماد » عن قتادة » عن خلاس بن عمرو""' 
عن ابن عباس قال : بدنة أو بقرة أو كبش » ابن مهدى عن حماد بن 
سلمة » عن قيس بن سعد » عن عطاء » عن ابن عباس قال : 
لاأقل من شاة » وقال سعيد بن جبير : البقر والغنم من الهدى , 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن حلف فقال : على بدنة فحنث , 
قال : قال مالك : البدن من الإبل » فإن لم يجد فبقرة » فإن لم يجد 
فسبع من الغنم . 

قال : وقال مالك : من قال : لله علت أن أهدى بدنة فعليه أن 
يشترى بعيرًا فينحره فى قول مالك . فإن لم يجد بعيرًا فبقرة » فإن لم 
يجد بقرة فسبعًا من الغنم » قلت : أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى 
بقرة فنحرها » وقد كانت وجبت عليه بدنة » أتجرته فى قول مالك ؟ 
قال : قال لنا مالك : إن لم يجد الإبل اشترى البقرء قال لى مالك : 

)١(‏ خلاس بن عمرو الهجرى البصرى » روى عن على وعمار بن ياسر 


1 وعائشة )» وأبى هريرة 4 وابن عباس رضى الله عنهم ‏ وروى عنه قتادة ١‏ وعوف 
الأعرابى » وجابر بن صبح وغيرهم » ثقة . انظر : التهذيب» (1777/9) . 


ا 


والبقر أقرب شىء يكون إلى الإبل » قال ابن القاسم: وإنما ذلك 
ا سيك 
له أن يندى من البق ال لا ى الغنم قال : 
ولايجرئه عند مالك أن يشترى البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن 
لا تبلغ نفقته بدنة » لأنه قال : فإن لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو 
يجدء قال .ابن القاسم : وكذلك قال ابن المسيب » وخارجة بن. 
زيد » وقطيع من العلماء منهم أيضًا سالم بن عبد الله قال : وقالوا : 
فإن لم يجد بدنة فبقرة . 

قلت : فإن لم يجد الغنم » أيجزئه الصيام ؟ قال : لا أعرف 
الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم » فإن أيسر يومًا ما 
كان عليه ما نذر عل نفسه » وإن أحب الصيام فعشرة أيام , قال : 
ولقد سألت مالكًا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا 
وكذاء فأراد أن يصوم إن لم يجد رقبة ؟ قال : قال لى مالك : 
ما الصيام عندى بمجزئ إلا أن يشاء أن يصوم » فإن أيسر يومًا 
ما أعتق فهذا عندى مثله . 

ابن وهب » عن سفيان » عن ابن أبى نجيح ''' عن مجاهد قال : 
لست البدن إلا-من الإبلع: وقال طاوسي ‏ والشغين ٠‏ بوغطاءه 
ومالك بن أنس ٠‏ وخارجة بن زيد ؛ بن ثابت » وسالم بن عبد الله , 
وعيك ادرو عون الزرئة: تعدل سيا من الغلم . 


)١(‏ عبد الله بن أبى نجيح ٠‏ يسار الثقفى » أبو يسار المكى مول الأخنس » روى 
عن أبيه وعطاء » ومجاهد وعكرمة » وطاوس وغيرهم ٠‏ وعنه شعبة » وأبو إسحاق . 
ومحمد بن مسلم الطائفى والسفيانان وآخرون » مقبول » توفى سنة ١١‏ ه . 

انظر : «التهذيب» (017/5) ٠‏ و«الجرح والتعديل») )57١7/0(‏ . 

١" : 


ما جاء فى الرجل يحلف بالهدى أو ينخر بدنة أو جزورًا 

قلت : أرأيت من قال : لله عل أن أنحر بدنة » أين ينحرها ؟ 
قال : بمكة » قلت : وكذلك إن قال : لله علئ هدى » قال : 
ينحره أيضًا بمكة » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : فإن قال : لله عل أن أنحر جزورًا » أين ينحره » أو 
قال : لله على جزور أين ينحره ؟ قال : ينحره فى موضعه الذى. هو 
فيه » قال مالك : ولو نوى موضعًا فلا يخرجها إليه ولينحرها 
بموضعه الذى هى به» قال ابن القاسم : كانت الجزور بعينها أو 
شر عونا ذلكة سواه “قال > قلا إلالف ب كان اتذرها ساعن 
بالبصرة » أو مصر وكان من غير أهل البصرة » أو من غير أهل 
مصر ؟ قال مالك : نعم » وإن نذرها لمساكين أهل البصرة أو أهل . 
مصر » فلينحرها بموضعه » وليتصدق بها على مساكين من عنده , 
إذا كانت بعينها أو بغير عينها » أو نذر أن يشتريها من موضعه 
فليسوقها إلى مصر ٠»‏ قال مالك : وسوق البدن إلى غير مكة من 
الضلال”' . 


)١(‏ هذا هو المشهورء قال أبو البركات : من نذر حيوانًا بغير تسمية هدى 
والأبدنة لت أو برك قاذ تققد زد ئعة لضعم هذا هو المشهور . 

ومقابله :عا تقل الشيخ الصضاوئ فق بعاشيته. ٠‏ جيك نقل عن .مالك" الموازية 
الجواز » وبه قال أشهب ؛ لأن إطعام المساكين بأى بلد طاعة » ومن نذر أن يطيع 
الله فليطعه . 

وقال أبو البركات : ولو نذر جنس ما لا يُهْدى كالدراهم والثياب » فإن قصد 
به الفقراء الملازمين بذلك المحل لزم بعثه » وإلا تصدق به فى أى مكان شاء . 

انظر : «الشرح الصغير مع بلغة السالك » )707/١(‏ . 


١11 


يي ل 


ابن مهدى : عن قيس بن الربيع ”'' عن جابر عن عطاء عن 
ابن عباس فى رجل جعل على نفسه بدنة قال : لا أعلم مهراق 
الدماء إلا بمكة أو بمئّى » وقال الحسن » والشعبى » وعطاء : 
مكة غ وقال سعيد بن المسيب : البدن من الإبل ومحلها البيث العتيق . 


ما جاء فى الرجل يحلف مَذى لشىء 

من ماله بعينه ثما يُهدى أو لا يُهدى 
قال : وقال مالك : من حلف فقال : دارى هذه هدى » أو 
بعيرى هذا هدى ». أو دابتى هذه هدى » فإن كان ذلك الذى حلف 
عليه ما ييدى أهذاه بعيئه إذا كان يبلغ » وإذا كان مما لا يبذى باعه 
واشترى بثمنه هديا ء قال : وقال مالك : وإن قال لإبل له : هى 
هدى إن فعلت كذا وكذا فحنث » فهى كلها هدى » وإن كانت ماله 
كله » قال مالك : وإن قال لشىء مما يملك من عبد » أو دابة » أو 
فرس ٠‏ أو ثوب » أو عرض من العروض هو ببديه © فإنه يبيعه 
ويشترى بثمنه هديا فيهديه » وإن قال : لما لا يملك من عبد غيره » 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب لج رقم (191) من حديث نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنهما . 

7د اله الاستعو ارو سه لكر ع لف ا ا 
روى عن أبى إسحاق السبيعى ‏ والقذام بن شريح + وعمرو بن مرة » وروى عله 
إيان بن تغلب ؛) وشعبة )» وعلى بن ثابت الجزرى وآخرون » صدوق تغير لما كبر 
أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به 2 توق استة /اكاه ., 

انظر : «التهذيب » )7”9١/8(‏ . و«الكاشف ) )5١٠5/5(‏ . 

١ 11/ 


أو هال غيرة»: وان غير )افلا شر ع غلية ع :ولا هدى غلية فنه . 

قال ابن القاسم: وأخبرنى من أثق به عن ابن شهاب أنه كان 
يقول فى مثل هذه الأشياء مثل قول مالك سواء . 

اقلق أرأيكة إن فال 3 علق أن أهدى ذا النوتت آم شع 

علنه ق اقرلهمالاك :1 ع اانه« سه وبتقري بلق هد ا بوجي 1 
قلت له : فما قول مالك فى هذا الثوب » إذا كان لا يبلغ أن يكون 
بثمنه فيدفع إلى خُرَّان مكة ينفقونه على الكعبة ؛ ٠‏ قال ابن القاسم : 
وأحبٌ إلى أنّْ يتصدق بثمنه ‏ ويتصدق به حيث شاء » ألا ترى أن 
ا يد نه الكعة فلم كشية الكفية هذة 

ا ا 
ذلك لهم . ويباع هناك » ويشترى بثمنه هدى » قال الاترف أن 
مالكا قال : يباع ا عله ا والفرس 2 احد 
هذا هدىء ا ل ففضل من ثمنه 
شىء » بعث بالفضل إلى حزان مكة » إذا لم يبلغ الفضل أنْ يكون 
فيه هدى »2 قال ابن القاسم "زاح إلى أنايتصندف دنه : 

قلت : أرأيت:ها بعث:بة إلى. البيث: من الهدايا .“من الثيات ) 
والدنانير والدراهم » والعروض ٠‏ أيدفع إلى الحجبة فى قول مالك ؟ 
قال : بلغنى عن مالك فيمن قال لشىء من ماله : هو هدى » قال : 


1) خلال > مااتفطن بذ التذن عل ظهرها ."انظ + «النهاية»(4:/1) .. 


١ 


يبيعه ويشترى بثمنه هديا » فإِنّ فضل شىء لا يكون فى مثله هدى , 
ولا شاة رأيت أن يُدفع إلى خْرّان الكعبة د عر زا اع 
الكعبة » قال ابن القاسم: ولقد سمعت مالكاء وذكروا له أمَّم 
أرادوا أنْ يُشركوا مع الحُحجبة فى الخزانة » فأعظم ذلك ٠‏ وقال : 

ا ا و 0 
مرقدتى عد الذار ” 4 فكانه اراق هذه ولاية هن .رسوال الله عله 


فأعظم ذلك أنْ يُشْرك معهم . 
فلك :: أرارك :لو أن ويل تال > إن تعلة كذ وركذا تعلق أن 
أهدى دورق + أو رقيقن + أو دوائئ + أو فته + أو أرضى + أز 
بقرى )2 أو إبى ١‏ أو دراهمى ١‏ او دثانيرى ١‏ او عروضى لعروض 
غددةع. أو 'فمحى .. أو:«شعيرئ : فحنث » كيفف يصنع فى قول 
مالك ؟ وهل هذا كله عند مالك سواء » إذا حلف أم لا؟ قال : 
هذا كله عند مالك سواء » إذا حلف فحنث » أخرج ثمن ذلك كله 
ل ل له 
التمن ببنعة يذلك + ون يشترى بها بدن » كما وصفت لك » والإبل 
والبقر والغنم إذا كانت بموضع تبلغ » وإلا فهى عندى تباع . 
ب (5) سن .520 : 
ابن مهدى عن سلام بن مسكين" : قال : سألت جابر بن زيد , 
)١(‏ ذكره اليا 000 ٠‏ وابن يه ( 
رضى الله عنهما . 
لاسا رورس كن يروي ادق ف وبري الصف روى عن ثابت . 
الحانى وبواشس البضرئ» وعائل الله الجائيسى + وعيرهم 6بوغنه ابن القاسم» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث .2 وابن مهدذدى »© ونحيى بن القطان » ثقّة » رُمى 
بالقدر » توى سنة 537١ه‏ وقيل : ١55‏ ه. 
انظر : «التهذيب» (587/5) » و«الكاشف» )5١5/١(‏ . 


عون أفر أة عنبانة كاتس تو لوا نافع ان كاناك» خنوق: لهات افاذينا 
بلسانها » فجعلت على نفسها هديا ونذرًا أن لا تنفعها بخير 
ماعاشت » فندمت المرأة ؟ قال جاير : مها فَلْتّهْدِ مكان الهدى 
بقرة » وإِنْ كانت المرأة مُعْسِرَّة » فَلْتْهْدٍ شَاةً » ومُرْها فَلْتَصَمْ مكان 
النذر . ظ 

ابن مهدى عن حماد بن سلمة » عن إبراهيم فى رجل نذر أن 
مُدى داره » قال : ببدى بثمنها بُرّنا'أ' » وقال عطاء : يشترى بها 
ذبائح » فيذبحها بمكة فيتصدق بها”'' وقال سعيد بن جبير : يدى 
بثمنها بُدُنَا ‏ من حديث عبد الله بن المبارك . 

وقال ابن عباس فى امرأة جعلت دارها هديا جمدى ثمنهاء 5 
حديث عبد الله بن المبارك . ع عيفر ”81 عن ار اهمرة : 


قال ابن وهب ٠‏ وأخبرنى يونس بن يزيد : وغيره عن ابن شهاب 
أنه قال : إذا قال الرجل لعبده أو لأمته » أو داره : أنت هدىٌ » ثم 
حنث أنه يشترى بثمنه هديا » ثم يديه » ولا أراه فيما سوى ذلك فيما 
لا يملك بيعهء ولا يصلح أن يقول فيه ذلك القول . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 85) من حديث المغيرة عن إبراهيم فى الرجل 
يقول لمملوكه ©: هو هذى + قال < عدن قيمتة . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (/ 65) .من حديث عبد الملك عن عطاء . 

(*) مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال » روى عن أبى بكر 
ابن عمارة » وعطاء والأعمش وآخرين » وروى عنه ابن المبارك » وابن عيينة » 
وسليمان التيمى » وآخرون » ثقة ثبت فاضل » توف بمكة سئة 07؟ه ء وقيل : 
غير ذلك . : 

انظر : « التهذيب» )١١7/١١(‏ »ء و«الكاشف) )١70/7/9(‏ . 


١6 


قلت : أرأيت قوله : أنا أهدى هذه الشاة إِنْ فعلت كذا وكذا ء 
فحنث . أيكون عليه أن يديها فى قول مالك ؟ قال : نعم عليه أن 
بهديها عند مالك » إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها , 
ويشترى بثمنها شاة بمكة » وجرحيا ال لحل حر فر يا ال حرم 
عند مالك إذا حنث » قلت : أرأيت إِنْ قال : لله عَلََ أنْ أهدى 
بعيرى هذا » وهو بإفريقية أيبيعه » ويبعث بثمنه » فيشترى به هديا 
من المدينة » أو من مكة فى قول مالك؟ قال : قال مالك : الإبل 
يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها » ويشعرها ء ولم يقل لنا من 
بلد من البلدان بَعْدَ ولا قَرْبَء ولكنّه إذا قال : بعيرى » أو إبل 
هذه هدى أشعرهاء وقلدها وبعث با ء قال ابن القاسم : وأنا 
أرى ذلك له لازمًا من كل بلد» إلا من بلد يخاف بُعدةُ» وطول - 
سفره والتلف فى ذلك » فإذا كان هكذا رجوت أن يحزته أن يبيعها 
ويبعث بأثماءها » فَيُشْتَرَى له مها هدى من المدينة » أو من مكة » أو 

قلت نر مشعل رن انوك قوفل : لله علي أنْ 

كلق لي نعلت كذ ركد ا تعد ١‏ فال : جزئه عند مالك 
أن يبعث بالثمن فيشترى به البدنة من المدينة » أو من مكة فتُوقف 
بعرفة » ثم تُنْحر بمئى » وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن 
كانت اشْتْرِيَتْ بمكة ونْحرت بمكة » إذا ردت من الحل إلى الحرم » 

قال قال غالك: : ذلك 5ل عليه إن كان لا بولك اثمنها : 
فلغ قز قال عله لع أن امد شرك كته م وهو 
بمصر أو بإفريقية ما عليه فى قول مالك ؟ قال : البقر لا تبلغ من 
هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن » فيُشْتَرَى بالثمن 
١/١‏ 


هدى من حيث يبلغ » ويجزئه عند مالك أن يشترى له من المدينة » 
أو من مكة . أو من حيث شاء من البلدان إذا كان الهدى الذى 

تلك ار اكه قاقان لسغل أن أعلاق نقوف عدف وهل 
بإفريقية فباعها وبعث بثمنها . أيجرئه أن يشترى بثمنها بعيرًا فى قول 
فالك ؟"قال:ةمفرنا أن تزف ينا إنلا مهيديا قال لأنن + لما 
أجزت له هذا البيع لِبَغْد البلد صارت البقر كأنها دئائير أو دراهم , 
فاك أزئ نأسًا أن متكرزى رالقمد عر 41 و]ة قفن عن البخير:فلة 
نأش أن يشتوى قرة "قال ولا اغوي له أن يشترى عا إلا أن 
يقصر الثمن عن البعير والبقر . ظ 

قلق اقل قال لله حارف انحوي الم نلف أن قر قا 
ل و ا ل ال ل ل ل 
يبعثها بأعياها هديا » ولا يبيعها ويشترى مكانها غيرها فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . 


أو شىء بعينه وهو جميع ماله 

قلت : أرأيت ما قول مالك إذا قال .الرجل : إن فعلت كذا 
وكذا فللّه عل أن أهدى مالى فحنث ؟ قال : فعليه أن يبدى ثلث 
ماله ويجزته , ولا يبدى جميع ماله قلت : وكذلك لو قال : 
على أن أهدى جميع مالى أجزأه من ذلك الثلث فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قال : وقال مالك : إذا قال الزجل : إن فعلت كذا 
وكذا فلله علئع أن أهدى بعيرى. وشاتى وعبدى ٠»‏ وليس له مال 
١‏ 


سواهم » فحنث وجب عليه أن بهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته 
وعبده » فيبيعهم ويهدى ثمنهم » وإن كانوا جميع ماله فليهدهم 
قلت : فإن لم يكن له إلا عبد واحدء ولا مال له سواهء 
فقال : لله عَلََ أن أهدى عبدى هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟ 
قال : قال مالك : عليه أن يهبدى عبده يبيعه » ويهدى ثمنه وإن لم 
يكن له مال سواه » قلت : فإن لم يكن له مال سوى العبد » فقال : 
إن فعلت كذا وكذاء فلله على أن أهدى جميع مالى فحنث ؟ قال : 
قال مالك : يجزته أن يبدى ثلثئه » قلت : وكذلك لو قال : لله عَلَىَ 
أن أهدى جميع مالى ؟ قال : قال مالك : يجزئه من ذلك الثلث » 
قلت : فإذا سماه فقال : لله عَلََ أن أهدى شاتى وبعيرى وبقرتى 
فعدّد ذلك » حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدى جميع ما. 
سمى 2 وإن أتى ذلك على جميع ماله فى قول مالك ؟ قال : نعم ) 
قلت : فإن لم يُسَمٌّ ولكنه قال : لله على أن أهدى جميع مالى 
فحنث ». فإنما عليه أن بهبدى ثلث ماله فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : فما فرق ما بينهما عند مالك إذا سَمَى فأتى على جميع 
ماله » وإن لم يُسَمْ » وقال : جميع مالى أجزأه من ذلك الثلث ؟ 
قال : قال مالك : إنما ذلك عندى بمنزلة الرجل يقول : كل امرأة 
أنكحها فهئ طالق » قلا شىء غلية + وإذا سمى قبيلة أو امرأة بغيتها 
لم يصلح له أن ينكحها » فكذلك إذا سمّى لزمه وكان آكد فى التسمية » 
قلت : فلو قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدى عبدى هذا » وأهدى 
جميع مالى » فحنث ما عليه فى قول مالك ؟ قال ابن القاسم: يبدى 
ثمن عبده الذى سمى وثلث ما بقى من ماله » قلت : وكذلك هذا 

فى الصدقة وفى سبيل الله ؟ قال : نعم . 
١ 717‏ 


ابن وهسةعن ابق لهيغة عق يزيد بق أبن حبيت .عن اتن شهنات 
عن سعيد بن المسيب أنه قال : من قال : مالى صدقة كله » تصدق 
يثلث ماله . 


قال ابن شهاب : ولا أرى للرجل أن يتصدق بماله كله » فيد 
قااززقة اللقاه ولكى عستي المع أن تصدق ل : 


ل 


000 
الس سل سرس ال لس ا 
كان سمى شيئًا بعينه » وإن كان ذلك الشىء ء جميع ماله » فقال : | 
و ا ل 
وليس له مال غيره غ أو قال : فهو فى سبيل الله , وليس له مال 
غيره » فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة » وإن كان قال : 
فهو فى سبيل الله فليجعله فى سبيل الله » قلت : ويبعث به فى سبيل 
الله فى قول مالك » أم يبيعه ويبعث بثمنه ؟ قال : بل يبيعه ويدفع 
ثمنه إلى من يغزو به فى سبيل الله من موضعه إن وجده وإن لم يجد 
قلت : أرأيت إن حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه فى 


هذا النحو بوجه إلا ما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأبى لبابة : « يجزيك 
الثلث») . 


١و:‎ 


قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين ؟ قال : نعمء قلت : فإ < 
كان سلاحاء أو فرسّاء أو سرجّاء أو أداة من أداة الحرب؟ 2 
فقال: إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء فى سبيل الله يسميها' 
بأعيانها » أيبيعها أم يجعلها فى سبيل الله فى قول مالك ؟ قال : بل 
يجعلها فى سبيل الله بأعيانها إن وجد من يقبلها إن كانت سلاحًا » أو . 
دواب » أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك . 
الموضع الذى فيه الجهاد » ولا يجد من يقبله منه » ولا من يبلغه له 
فلا بأس بأن يبيع ذلك كله ويبعث بثمنه فيجعل ذلك الثمن فى سبيل 
الله » قلت : فيجعل ثمئه فى مثله أم يجعل دراهم فى سبيل الله فى 
فول مالك ؟ قال ال ا ل 
فى مثلها من الأداة والكراع 

قلت ا سام دكا نويف انناب ا لذ 
أن يبيعها » ويشترى بأثمانها إبلا إذا لم تبلغ ؟ قال : لأن البقر 
والإبل إنما هى كلها للأكل » وهذه إذا كانت كراعًا أو سلاحًاء 
فإنما هى قوة على أهل الحرب ليس للأكل ٠‏ فينبغى أن يجعل الثمن 
فى مثله فى رأيى . قلت : فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل » وهذا 
السلاح » وهذه الأداة باعه وتصدق به فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : وكذلك إن كاتع يمينه أن يديه باعة 4و أهدى تمده فق قول 
مالك ؟ قال : نعم . | ٠‏ 

قال : وقال مالك : إذا حلف بالصدقة أو فى سبيل الله أو 
بالهدى . فهذه الثلاثة الأيمان سواء إن كان ل يُسَمْ شيئًا من ماله 
بعينه صدقة أو هديا » أو فى سبيل الله أجرأه من ذلك الثلث » وإن 
كان سمى وأتى فى التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث 


١ ه/ا‎ 


بجميع ماله كان فى سبيل الله أو فى الهدى » وإن كان فى صدقة 
تصدق بجميع ماله . 

قلت : أرأيت إن قال : مالى فى المساكين صدقة كم يجرئه من 
ذلك فى قول مالك؟ قال : قال مالك : يجزئه الثلث » قلت : وإذا 
قال :ذارض أو توق أو وان :ف شيك النهضيدفة“ؤذلاة» الشىم 
ماله كله ؟ قال : قال مالك : يخرج ذلك الشىء كله ٠‏ ولا يجزئه 
بعضه من بعض » ولا يجزئه منه الثلث » قال : وقال مالك : من 
سمى شيئًا بعينه » وإن كان ذلك الشىء ماله كله » فقال : هذا 
صدقة أو فى المساكين » أو فى سبيل الله فليخرجه كله » قلت : أرأيت 
إن قال : فرسى فى سبيل الله » وقال أيضًا مع ذلك : ومالى فى سبيل ٠‏ 
الله ؟ قال : يخرج الفرس فى سبيل الله » وثلث ما بقى من ماله بعد 
الفرس ١»‏ قلت : وَلِمْ جعل مالك ماسمى بعينه جعله ينفذه كله 
ومالم يُسَمّْ بعينه جعل الثلث يجزته ؟ قال :. كذلك قال مالك . 

قلت + أرايت: إن اقال. + ثلث هال فق المشاكين طندقة:؟ قال : 
يخرج ما قال يتصدق به كله » قلت : أرأيت إن قال : نصف مالى فى 
المساكين صدقة ؟ قال : 2 نصف ماله فى المساكين إذا قال : 
نصف مالى أو ثلثه أو ثلاثة أرباع مالى » أو أكثر من ذلك أخرجه ما 
لم يقل مالى كله » وذلك أن مالكا قال : من قال لشىء من ماله 
بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو جزءٍ من ماله » أخرج ذلك 
الجزءة » وما سمى من ماله بعيئه . 

قلت : وإذا حلف الرجل فقال : إن فعلت كذا وكذا فمالى فى 
سبيل الله» فإنما سبيل: الله عند مالك موضع الجهاد والرباط + قال : 
قال مالك امو ار ار زا او 
حل 


مالك : فيعطى فى السواحل والثغور » قال : فقلنا لمالك : أيعطى فى 
جدة ؟ قال : لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر. قال 
: فقيل لمالك : إنه قد كان فى جدة أىّ خوف . فقال : إنما كان ذلك 
مرة » ولم يكن يرى جدة من السواحل التى هى مرابط . 
5 ّ 0 . 

ابن وهب . عن ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبى جعفر » عن محمد 
ابن عبد الرحمن : أن رجلا تصدق بكل شىء له فى زمن النبى بَكةِ فقال 
له رسول الله يكةِ : « قد قبلت صدقتك » وأجاز الغلث 20 , 


لوي كرضي ودر اا 0 
00 الله عكِن 3ت للوارية ا فليس لك ذلك + 
ولايضلك لك أن توفي الك 01 


مد !د كا 
م 0 7“ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 407) من حديث أبى لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله 
عليه » قال يا رسول الله : إن من توبتى أن أهجر دار قومى » وأساكنك » وأن 
أنخلع من مالى صدقة لله عز وجل » ولرسوله » فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم : «يجزئ عنك الثلث» » وأصل الحديث متفق عليه . 

7 لم نجده بهذا اللفظ فيما لدينا من مراجع » ومعناه صحيح أخرجه أبو داود 
فى الوصايا رقم (71814) من حديث عامر بن سعد عن أبيه » قال : مَرِض أبى 
مرضًا أشقى فيه » فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فا وسو ل ابه 
إن لى مالا كثيرًا وليس يرثنى إلا ابنتى » أفأتصدق بالثلثين » قال : لاء قال : 
فبالشطر » قال : لا قال : فبالثلث » قال : الثلث » والثلث كثير » إنك إن تترك 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس , » وإنك لن تنفق نفقة إلا 
أجِرْتٌ بها حتى اللقمة ترفعها إلى فِىئَ امرأتك . 


مي »0 4# 2000 000 

فى الرجل يقول مالى فى رتاج ''' الكعبة أو حطيم 
الكعبة أو كسوتما أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة 
قال :وسالقة مالك ع الزتجل: وقول عبال ا ا 
الكعبة ؟ قال دالت 0 
م ل ار 0 
وقاله لنا غير عام . 

قلت : أرأنت من قال : مالى فى الكعبة أو فى كسوة الكعبة » أو 
الكعبة » أو أنا أضرب به الكعبة » أو أنا أضرب به أستار الكعبة ؟ » 
قال : ما سمعت من مالك فى هذا شيئًا وأراه إذ!-قال : مالى فى 
كُسْوة الكعنة + أو .طيتب الكعة أن ببدئ ثلث ماله فبدفعة: إلى 
الحجبة » وأما إذا قال: مالى فى حطيم الكعبة » أو فى الكعبة » أو فى 
رتاج الكعبة » فلا أرى عليه شيئًا ؛ لأن الكعبة لا تنقض » فتبنى 
بمال هذاء ولا ينقض الباب فيجعل هذا فيه » قال : وسمعت 
مالكا يقول : رتاج الكعبة هو الباب » قال : وقال مالك : وكذلك 
إذا قال ا اساي ان 
)١(‏ رتاج : الباب » وقيل الباب العظيم . 

انظر : ١‏ الوسيط» ( رتج) )779/١(‏ . 
م7١‏ 


حطيم الكعبة » فهذا يجب عليه الحج أو العغمرة» ولا يجب عليه فى 
واله من ون فال :نر كولك لل التدر عاك فالية أن اعيرس كنا 
وكذا الركن الأسود إنه يحج أو يعتمرء ولا شىء عليه إذا لم يُرِد 
حملان ذلك الشىء على عنقهء قال ابن القاسم: وكذلك هذه 
الأشياء . 


ابن وهب » عن ابن لهيعة » وعمرو بن الحرث » عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج » عن سليمان بن يسار أن رجلا قال لأخيه فى 
شىء كان بينهما علق شور لالحا حا بوكر قي ل ترواج 
الكعبة » ؛ فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال كلم أجالكة» ٠»‏ لا وفاء 
00 


ال ب » عن إبراهيم بن مهاجر » عن صفية 
ا 0 حك رطاها وجل نان :"إلى سما انر ل 
رتاج الكعبة » وكَلّم 0000 


(1) أخرحة الببهقى فق« الصنن الكبرى 8 (5/503) مق تعديك معددية 
المسيب عن عمر بن الخطاب ذه . 

(؟) صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبى طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار » لها 
رؤية ٠»‏ وقال الدارقطنى : لا تصح لها رواية روت عن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم وأمهات المؤمنين رضى الله عنهن أجمعين » روى عنها ابنها منصور بن 
عبد الرحمن الحجبى وابن أخيها وآخرون عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك . 
انظر : «التهذيب») (5؟١/١57)‏ » و«الإصابة» (/ا/ ”9/5) . 

'(”) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى ») /٠١(‏ 560) من حديث صفية بنت 
شيبة » عن عائشة رضى الله عنها . 


ل 


فى الرجل يحلف أن يَنْحَرَ ابِنَهُ عند مقام إبراهيم 
أو عند الصفا والمروة 
قلت : أرأيت الرجل يحلف فيقول : أنا أنحر ولدى إن فعلت 
ال ا اا 00 
ل ا 


ثم ستل مالك بعد ذلك عن الرجل أو المرأة تقول نا اشر 
ولدى ؟ قال مالك “اران الويف فإن كان إنما أراد بذلك وجه 
الهدى أن يبدى ابنه لله » رأيت عليه الهدى » وإن كان لم ينو ذلك 
وم يُِدهُ ».فلا أرى عليه شيئًا لا كَمّارة ولا غيرها » وذلك أَحَبٌ إلى 
من الذى سمعت أنا منه » قلت #والف سمعة انع مو مالك أنه 
قال : إذا قال : أنا أنحر ولدى ولم يقل عند مقام إبراهيم أنه يُكفرْ 
عن يمينه » وإن قال : أنا أنحر ولدى عند مقام إبراهيم أن عليه 
هذا مكان اند قال نعم » قلت : وكذا فرق مالك بينهما عندك 
فى الذى سمعت أنت منه ؛ لأنه إذا قال عند مقام إبراهيم أن هذا قد 
آراة الهدئ © وإن لم يقل عند مقام إبراهيم يجعله مالك فى الذى 
اكه انك مله يرا ؛ لأنه لم يْردٍ الهدى » وفى جوابه يُشعر أنه 
نواه ودينه » فإن لم تكن له نية ل يجعل عليه شيئًا » وإن كانت له نية 
فى الهدى جعل عليه الهدى؟ قال : نعم . 


405/20 أخرجه مالك فى ' الموطأ » كتاب النذور » رقم (1 » وعبد الرزاق‎ )١( 
: ابا ريد ا كس ع عم فقالت‎ 
لل‎ 


قلف :: ارايت إن :ال آنا انحر ولد ئيمية الصفا والروة © قال 
مكة كلها منحر عندى » وأرى عليه فيه الهدى » ولم أسمع هذا من 
مالك » ولكن فى هذا كله يُراد به الهدى » ألا ترى أن المدحر ليس هو 
عند مقام إبراهيم ؛ لأن رسول الله يكل قال عند المروة هذا المنحر» 
وكل طرق مكة مَنْحر وفجاجها مَنْحر "'' » فهذا إذا لزمه لقوله : عند 
المقام الهدى , فهو عند المدحر أحرى أن يلزمه » قلت : أرأيت إن 
قال : أنا أنحر ابنى نمئى ؟ قال : قد أخبرتك عن مالك بالذى قال عند 
مقام إبراهيم أن عليه الهدى » فمنى عندى مَنْحر » وعليه الهدى . 
فلت : أرأيت إن قال : أنا أنحر أبى أو أمى إن فعلت كذا وكذا ؟ قال : 
هو عندى مثل قول مالك فى الابن سواء . 

ابن مهدىٌ . عن حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن 
عكرمة » عن ابن عباس فى رجل نذر أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم 
أنه سُئل عنه ؟ فقال : رضى الله عن إبراهيم » يذبح كبشًا9 .2 

قال ابن وهب ٠‏ قال مالك : قال ابن عباس فى الذى يجعل ابنه 
بَدَنة » قال : بهدى دِيّتّه مائة من الإبل » قال : ثم ندم بعد ذلك 2 
فقال : ليتنى كنت أمرته أن يذبح كبشا كما قال الله تبارك وتعالى فى 
كتايه : 7 وَهَيك2ُ ار 


. أخرجه مالك ف الموطأ » كتاب الحج رقم 161) من حديث يحبى عن مالك‎ )١( 

فيه أخر جه البيهقى فى ١‏ السئن » /٠١١(‏ 7/) من حديث عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما . 

(؟) سورة الصافات الآية : لاء 

(4) أخرجةه عبد الرزاق 00 1000 عباس رضى الله 
عنهما » والتبهقى ق « السئن » ( 07 من حديث كريب »© والأعمش عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء'ء بلفظ : أن رجلا نذر أن يذبح نفسه . 


اليل 


ما جاء فى الرجل تجب عليه اليمين فْيَفْتَدِى منها 
قلت : أرأيت الرجل تجب عليه اليمين » فيفتدى من يمينه 
بمال » أيجوز هذا؟ قال : قال لى مالك : كل من لزمته يمين »2 
فافتدى منها بالمال فذلك جائز 


فى الرجل يحلف باللّه كاذبًا "© 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن حلف » فقال : والله ما لقيت 
فلانًا أمس » ولا يقين له فى'لقيه ليس فى معرفته حين حلف بالله أنه 
لقيه بالأمسن » أو لم يلقه » ثم فكر بعد يمينه فعلم أنه لقيه بالأمس ‏ 
أتكون عليه كفارة اليمين فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ليس 
عليه كَمّارة اليمين فى هذا . 


ا ل ل : وهو لغة : مأخوذة من اليمين وهى العضو 
المعروف ؛ لأ نهم كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه فى يمين صاحبه » فسمى 
الحلفه يميئًا لذلك ؛ واليمين فى العف : الحلف وهو قسمان : 

الأول : تعليق طاعة أو طلاق على وجه قصد الامتناع من فعل المعلق عليه » أو 
الحض على فعله نحو : إن دخلت الدار» أو إن لم أدخلها فهى طالق؛ والآأول 
يمين بر » والثانى يمين حنلث . 
والقسم الثانى : قسم بالله تعالى أو بصفة من صفاته . 

والتعليق فى اليمين هو تعليق مسلم مكلف قربة أو حل عصمة على حصول أمر 
أو نفيه سواء كان القصد من التعليق الامتناع من فعل الشىء » أو اللحث عليه » أو 
قصل تحقيقه . 

وأما القسم فيكون بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته » وهى التى تُكَفْر إذا 
حنث فيها إذا لم تكن غموسًا ء ولا لغوا . 

والغموس الحلف بالله تعالى على شىء مع شك فى المحلوف عليه » أو مع ظن 
فيه » وأولى إن تعمد الكذب ٠»‏ ولا يكفر إن تعلق بالماضى نحو “.ؤائله نما فعلك 
هذا والحال أنه فعله . - 


١م‎ 


قلت قلت : وَلِمَ وقد أيقن أنه لقيه ‏ وقد حلف أنه لم يلقه » ولم 
ال ران الس سا 
عو يتين كان قش فقال : هذه اليمين التى تصف أعظم من أن 
تكوق ليها كبارة: أن يُكفرها كفارة عند مالك ؛ لأن هذه اليمين 
لايكون فيها لغوٌ اليمين ؛ لأنه لم يحلف على أمر يظنه كذلك , 
فينكشف على غير ذلك » فيكون ذلك لغو اليمين » وإنما حلف هذا 
ببذه اليمين جرأة وتقحمًا على اليمين على غير يقين منه لشىء فهو إن 
الا ا وو د لل وا 
غير ما حلف به فهو أنم » ولم يكن لغو اليمين فكان بمنزلة من 
حلف عامنًا لكذب » فليستغفر الله » فإن هذه اليمين أعظم من أن 
تكون فيها كمّارة » أو يُكمْرها شىء » وقد قال رسول الله يله : 
١‏ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه » حرم الله عليه الجنة »2 . 
سحئون » وقال ابن عباس فى هذه الآية : 9 إن أل ميد بهد 
لَه وبي كما للا للك ل حَلَيَ لو في الأنينر: ين لمان 
فى الكذب . واقتطاع الحقوق » فهى أعظم من أن تكون فيها كفارة . 


- أما اليمين اللغو فهو الحلف على شىء يعتقد حصوله » أو عدم حصوله» . 
فيظهر خلافه » ولا تكفر إن تعلق بماض أو بحالٌ » وإن تعلقتا بمستقبل كَفْرت . 
انظر : ١‏ الشر ح الصغير مع بلغة السالك» بتصرف (89/1؟5, رض الخرضرة ( 
)١(‏ أخرجه الخارف فق الأيييان والنذور رقم (0) من حديث عبد الله بن 
مسعود 45 بلفظ : ١‏ من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم لقى 
لله وهو عليه غضبان » فأنزل الله تصديقه : # إن ان يَنْدَددَ بعَهْد لَه وَكنمسئْ 
نا مدلا وتنك 1 لق كهُم 4 ( آل عمران : /1) . 


7704 


(0) قال تعالى : # إنَّ أَلَدنَ يَتْيُونَ سَهْدٍ أله اتح نك قلا بعك 1 عد 


لَهُمْ في الجر ولا يََلْمهُم الله ولا ينظر ينعُلك يَنظر إِليِمْ يو يوم | لقِبسَةٍ ولا كيهرْ وَلهْمْ 
عَدَابُ ألِيِمٌ * ( آل عمران : ٠“‏ 046 


١م”‎ 


5 2 5-0-6 0 هه 
ابن مهدى عن العوّام بن حَوْشْبٍ ”*" داع إبواقيم التكسكئ 
عن ابن أبى أؤفى7” أن رجلاً حلف على سلعة فقال : والله لقد 
أعطى بها كذا وكذا وم بعط فنزلت هذه الاية 9# إن أَلَذنَ يرون 


100 


ِعَهْدٍ أله وَأَيْميمْ َمنَا فليا 247 . 


ما جاء فى لغو البمين واليمين التى تكون فيها الكفارة 

قلت : أرأيت قول الرجل : لا والله » وبلى والله » أكان مالك 
يرى ذلك من لغو اليمين ؟ قال : لاء وإنما اللغو عند مالك أن 
يحلف عل الشىء يظن أنه كذلك كقوله : والله لقد لقيت فلانًا 


)١(‏ العَوّام بن حَوْشّبٍ بن يزيد بن الحارث الشيبانى الرَبعى ٠‏ أبو عيسى 
الواسطى ٠‏ أسلم جده على يد على » فوهب له جارية » فولدت له حوشب » 
فكان على شرطته ٠»‏ روى عن أبى إسحاق السبيعى » ومجاهد ». وإبراهيم بن 
عبد الرحمن السّكسّكى » وعنه ابنه سلمة » وابنا أخيه عبد الله » وشهاب ١‏ وشعبة 
وسفيان بن حبيب وآخرون » كان ثقة صاحب أمر بالمعروف » ثُوفى سنة 158١ه‏ . 

انظر : «التهذيب» )١55/8(‏ . 

(1) إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السّكُسّكى ٠‏ أبو إسماعيل الكوى 
روى عن عبد الله بن أبى أؤْفى » وأبى بردة» وابن أبى موسى وغيرهم » وعنه 
1 بن حوشب » ومسعر» وأبو خالد الدالانى وآخرون ؛ صدوق ضعيف 

. انظر : «التهذيب» )١787/1١(‏ 

م له 
وآله وسلم » وروى عنه إبراهيم بن عبد الرحمن السّكسَكى » والحكم بن عتيبة » 
وإبراهيم بن مسلم وغيرهم ٠‏ ؛ صحابى جليل شهد الحديبية » وعَمّرَ بعد النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم » وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة » ثوفى سنة 81 ه . 

انظر : «الإصابة ) )١8/5(‏ ؛ و«التهذيب» )١6١/5(‏ . 

(:) أخرجه البخارى فى البيوع رقم )7١8(‏ من حديث عو ين اق 


ل 


أمس » وذلك يقينه » وإنما لقيه قبل ذلك أو بعده فلا شىء عليه » 
وهذا اللغوء وقال مالك : ولا يكون اللغو فى طلاق » ولا عتاق » 
ول فيدقة 4 بول «مشن . .ولا يكون, 'الالفو . إل فق البمت 
بالله .ولا يكون الاستثناء أيضًا إلا فى اليمين بالله » قال مالك : 
وكذلك الاستثناء لا يكون فى طلاق » ولا عتاق » ولا مشى إلا فى 
اليمين بالله وحدهاء أو نذر لا يسمى له محرجًا ٠»‏ فمن. حلف 
بطلاق » أو عتاق ٠‏ أو مشى » أو غير ذلك من الأيمان سوى 
اليمين بالله وذلك يقينه » ثم استيقن أنه على غير ما حلف ». فإنه 
حانث عند مالك » ولا ينفعه الاستثناء » وكذلك إن استثنى فى شىء 
من هذا فحنث لزمه ما حلف عليه . 


ابورو خسن لقا اد الج شيا دكن عن روه ب ار عن 
عائشة زوج النبى كَلِةٍ أنها كانت تتأوّل هذه الآية 9# لا يُوَاِدك أله 
بأْلَمْو ف أبَسيِم #4 2١‏ فتقول' : ال لمج ل ف 
إلا الصدق » فيكون على غير ما حلف عليه » فليس فيه كَفَارَةِ 29 


(1) ذكرت هذه الآية فى موضعين من القرآن العظيم “الول ل ضور لش 
0 وهو قول الله تعالى : « لا ادك أله بلَنْوِ ف أيْكيك وَلكن يوادم يا 
كسبت تويك أنه خرن حم © والثابة إن بتورة ماده رقي قرول الله راق + ا 
و َلّهُ اَمو ي» أَيَميمم وَللكن يدضكم ينا 00 لديم َكَمَريُه | طَمام عَصّرَة 
سكين بن أوْسَ ما لمن أهلبكم أو كسوتهر أو نَحرِيرٌ مه يط ييا 
تلد أَيَامِ دَلِكَ كَخَرَةُ أَيَمْيَكُمْ إذًا ع وَأحَنَطوا يمدي كَدلِكَ 2013 أله لَكم 
واليفء عل كرون * ( المائدة : 894) . 

(؟) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » )0١0619 /٠١(‏ من حديث عروة بن 
الزبير عن عائشة رضى الله عنهم بهذا اللفظ . 


وقاله مع عائشة عطاء بان رباح » وعبيدة بن 0 


ابن وهب ٠‏ وقال مثل قول عائشة ابن عباس » ومحمد بن فيس . 
ومجاهد . وربيعة » ويحيى بن سعيد» ومكحول » وقاله إبراهيم 
تع عون ديق ال 0 

سحنون وقال الحسن البصرىٌّ من حديث ابن مهدى عن الربيع 


2 
2( سحئون وقاله عطاء بن أبى رباح من حديث أيوب 
. (ه00)6) 


ابن 
ابن أ ثانك 

وقال ابن القاسم : تال ماللك:* إنما تكوة الكمارة ف البمين فق 
هاتين اليمينين فقط فى قول الرجل : والله لأفعلن كذا وكذا فيبدو له 
أن لا يفعل . ٠‏ فيُكُفْر» ولا يفعل أو يقول : والله لا أفعل كذا وكذا 
فيبدو له أن يفعل » فيُكفْر يمينه ويفعله» وأما ماسوى هاتين 


)١(‏ كذا بالأصل » والصواب : عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر. بن 
جندع الليثى ١‏ » له صحبة » روى عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم » وعنه 
عطاء ومجاهد » وآخرون ٠»‏ توفى سنة 54 هء وقال العجلى : تابعى ثقة . 

انظر : «التهذيب» )/١/97(‏ . 

(؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )546»58/١١(‏ من حديث عطاء 
وعد بن جين 

(؟) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » )0065/8/١١(‏ » وف « معرفة السنن 
والآثار» )١75/١5(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » ومجاهد . ٠‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى » )5١0/٠١١(‏ من حديث عوف عن 
الحسن . ش 

(5) أيوب بن أبى ثابت المكى » روى عن خالد بن كيسان » وابن أبى مليكة 
وعطاء » وعنه أبو عامر العقدى » وأبو داود الطيالسى » وأبو حذيفة الهذلى ‏ 
وغيرهم » ذكره ابن حبان فى الثقات . انظر : «التهذيب» )999/١(‏ . 

(1) أخرجه البيهقى فى معرفة السئن والآثار » )١17/4 /١5(‏ من حديث عطاء . 


١/31 


اليمينين من الأيمان كلها فلا كفارة فيها عند مالك ٠»‏ وإنما الأيمان 
بالله عند مالك أربعة : أيمان لغو اليمين » ويمين غموس » وقوله : 
والله لا أفعل » ووالله لأفعلن » وقد فسرت لك ذلك كله » وما يجب 


: : 4 : 2200 
بن مهدى : عن حماد بن زيد » عن غيلان بن جرير عن 


أبى بُرْدَة”'' » عن أبى موسى قال : أتيت رسول الله كَككِ فى رهط 
من الأشعريين نستحمله » فقال : «والله لا أحملكم » والله ما عندى 
ما أحلكم عليه » ثم أنى بابل وأمر لنا بثلاث در فلما انطلقنا . 
قال : قلت اتنا سول الله عله معهولة فيطلت أن لا عونا 
علا وال لا منارك: لا مجعو هاا إل ترسوك الله كله فأمناء 
فأخبرناه » فقال : ١ما‏ أنا حملتكم بل الله حملكم إنى والله لا أحلف 
ا ل ا ل مي اد 
يمينى » أو كَمْرْت عن يمينى » وأتيت الذى هو خير»”” . 
وكان أبو بكر الصديق لايحلف على يمين فيحنث فيها . حتى 


» غيلان بن جرير المِعْوّلى الأزدى البصرى » روى عن أنس بن مالك‎ )١( 
وأبى قيس زياد بن رباح » ومطرف بن عبد الله بن الشخير » وروى عنه موسى بن‎ 
وأيوب » وجرير بن حازم ومهدى بن ميمونء ثقة » تُوفى‎ ٠ أبى عائشة‎ 
. )34//0( » التهذيب » (8/ 191) » و١ سير أعلام النبلاء‎ ١ : سنة 559١ه. انظر‎ 

() أبو بُرْدَة بن أبى موسى الأشعرى » قيل : اسمه عامر » ؤقيل : الحارث . 
قاضى الكوفة » روى عن أبيه » وعلى » والزبير رضى الله عنهم » وروى عنه بنوه 
عبد الله ويوسف وبلال وآخرون ٠»‏ كان من نبلاء العلماء » ثقة » تُوفى سنة 4 ٠‏ ٠ه.‏ 

انظر : «التهذيب » )١18/١5(‏ . 

() ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الأيمان والتذور رقم (1349) » ومسلم 
فى الأيمان رقم () من حديث أبى موسى الأشعرى طه . 


١م‎ 


نزلت رخصة الله فقال : لا أحلف على يمين » فأرى غيرها خيرًا 
ها إل لها واتيف الذئ عو ب 7 

وقد قال مثل قول مالك فى أن الأيمان أربعة : يمينان تكفران , 
ويمينان اد إبراهيم يم النَخعى من حديث سفيان الثورى عن 
أبى معشر ” ا ع رم حصين ”*' عن 
يفل عن ا مالك 7 

مالك » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة أن 
رسول الله يل قال : «من حلف على يمين فرأى خيرًا منها ‏ 
َلْيُكَفْر عن يمينه » وليفعل الذى هو خير»”" . 


. 48 0"؟) من حديث أبى بكر‎ /١١( » أخرجه البيهقى فى ! السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » )"8/١١(‏ » وابن أبى شيبة (؟/ 857) 
من حديث إبراهيم النخعى . 

(6) عبد العزيز بن مسلم القَسْمَك مولاهم » أبو زيد المروزى ثم المصرى , 
روى عن حصين بن عبد ال حمن ؛ ومطرف بن طريف » والأعمش » وروى عنه 
ابن مهدى » وأبو عامر » ومسلم بن مسلم » ومسلم بن صبيح » وآخرون » ثقة » 
تُوفى سنة 537١ه‏ . انظر : «التهذيب» (5//اه”3) . 

ل و ل 
الكوفى روى عن جابر بن سمرة » وعمارة بن رويبة » ومجاهد » وعطاء » وعنه 
شعبة والثورى » وجرير بن حازم » وسليمان التيمى » ثقة » تُوفى سنة 97ه . 

انظر : (التهذيب» (5؟5/ 385) . 

(0) لعله مسلم بن صبيح الهمدانى الكو العطار » أبو الضحى »-ثقة فاضل » 
توق سنة ١١٠اهها.‏ 

انظر : ١‏ التهذيب» )17/1١(‏ » أو مسلم بن مسلم بن مَعْبد » والله أعلم . 

(1) لعله » أبو مالك الأشعرى » والله أعلم 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الأيمان والنذور رقم )١١(‏ » ومسلم فى 
الأيمان رقم )١790(‏ من حديث أبى هريرة 2 . 

١8/ 


ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة » والليث بن سعد » عن يزيد 

1 ا 230 5 
أن رسول الله يلد قال : «من حلف على يمين فرأى خيرًا منها 
فليفعل الذى هو خير ولَيَكَمْرْ عن يمينه»”"'ء قال مالك : 
والكفارة بعد الحنث أحب ل 

ابن وهب عن غبد الله بن عمر » عن نافع قال ار 
عمر ربما حنث » ثم كَفَّر » وربما قدم الكقّارة » ثم يحنث 9 


ماجاء فى الحلف بالله أو باسم من أسماء اله 
قلت : أرأيت إن حلف الرجل باسم من أسماء الله » أتكون 
أيمانًا فى قول مالك مثل أن يقول : والعزيز » والسميع » والعليم . 
والخبير » واللطيف هذه وأشباهها فى قول مالك كل واحدة منها 
يمين؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن قال : والله لا أفعل كذا وكذا 
هذه يمين؟ قال : نعم هى يمين عند مالك .» قلت : أرأيت إن 
قال : تالله لا أفعل كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا؟ قال : لم أسمع 


من مالك فيها شيئًا ٠‏ وهى يمين يُكَفْرُها » قلت 7 راس نا 
وعزة الله وكبرياء الله ع وقدرة الله , وأمانة الله ؟ قال : هذه عندى 


ا كات الصو ررك دواد ب وسعيرية رن اوسي» 
صدوق له أفراد . 

انظر : «التهذيب» (4/١55؟)2»‏ و«الميزان» (70/7) . 

فم إسناد «المدونة ؛ حسن . ومعنى الحديث صحيح فى الحديث السابق . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 85) ٠‏ والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » )014/١١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


١1 


أيمان كلها وما أشبهها ولم أسمع من مالك فيها شيئًا » قلت : أرأيت إن 
قال : لَعَمْدُ الله لأفعلن كذا وكذا » أتكون هذه يميئا فى قول مالك ؟ 

ابن مهدى عن حماد بن سلمة عن غير واحد ( عن الحسن قال : 
ان 


الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه 


قلت : أرأيت إن قال : علئ عهد الله وذمته وكفالته وميثاقه ؟ 
قال : قال مالك : هذه أيمان كلها إلا الذمة » فإنى لا أحفظها من 
قوله”"؟ قال مالك : فإن حلف بهذه فعليه فى كل واحدة يمين » 
قال : وقال مالك : وإن قال : على عشر كفالات كان عليه عشرة 
أيمان » قال مالك : وكذلك لو قال : على عشرة مواثيق » أو عشرة 
نذور » أو أكثر من ذلك » أو أقل لزمه عند مالك عدد ما قال » إن 
0 عشر » فعشر كفارات » وإن قال أكثر من ذلك فأكثر » وإن 

: أقل من ذلك فأقل » ٠‏ قلت : أرأيت قوله : عَلَىَ عهد الله . 
0 الله » وقوله ميثاق الله وعهد الله » أكون هذا :فق 
الوجهين حميعًا فى قول مالك أيمانا كلها ؟ قال : نعم . 


: أخرجه ابن أبى شيبة (*/ 487) من حديث الحسن بلفظ : إذا قال الرجل‎ )١( 
9 0 البو ا ا‎ 
وقدرته »© 6 1 0 الجواز, ل‎ 
. اللخمى : المشهور الحواز‎ 

انظر : «التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل » (5577/7) . 
١96‏ 


8 اهن ل م ايه 
وقاله ابن عباس ٠‏ وعطاء بن أبى رباح » ويحيى بن سعيد » وغيرهم 

من أهل العلم . 

ابن وهب عق سفيان التورض ع 00 عن الححى كال 
إذا قال ال و ال 

ابن مهدى عن قيس بن الربيع عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم مثل 
دللقن 


أو أحلف أو ايه 00 أعزم 

قلت : أرأيت إن قال : أشهد أن لا أكلم فلانًا؟ قال : قال 
مالك : لااشىء عليه وليكلمه » قال ابن القاسم: إلا أن يكون أراد 
بقوله : أشهد بالله يميئًا مثل ما يقول أشهد بالله فهى يمين . قلت : 


)١(‏ فراس بن يحبى الهمدانى الخارق » أبو يحبى الكوف المكتب » روى عن 
الشعبى » وعطية العوفى » وأبى صالح السمان». وروى عنه منصور بن امعتمر ؛ 
وزكريا , بن أبى زائدة » وشعبة وشيبان والثورى ٠‏ قيل : ثقة فى حديثه لين » توق 
سنة 1١159‏ ه . انظر : «التهذيب » (509/8) . 

)١(‏ حكى أبن يونس عن ابن المواز: قال : نحن نكره البمين وأمانة اللّه ع فإن 
حلف بها فعليه الكفّارة مثل العهد . والذمة » قال أشهب : إن حلف بأمائة الله 
التى هى صفة من صفاته » فهى يمين » وإن حلف بأمانة الله التى به بين العباد فلا 
شىء » وكذلك قال : فعزة اله لتى هى صفة من صفاتء وأم اعزة ‏ التى جعلها 
فى خلقه فلاشىء عليه . انظر : : ”التاج والإكليل » (”/557) . 

2 أخر جه عبد الرزاق 0111/1 من درت فراهن اسن + 


أرأيت إن قال : أحلف أن لا أكلم فلانًا » أتكون هذه يميئًا فى قول 
مالك ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يقول : أقسمت أن لا أفعل 
كذا وكذا قال مالك : إذا كان أراد بقوله : أقسمت أى بالله فهى 
يمن ؛ لأن المسلم لا يقسم إلا بالله وإلا فلا يمين عليه » فهذا الذى 
قال: أحلف أن لا أكلم فلانّا إن كان إنما أراد إنى أحلف بالله 
فذلك عليه » وهى يمين » وإلا فلا شىء عليه ؛ ؛ لأن مالكا قال 0 
قوله : أقسمت إن ل يرد بالله فلا يمين عليه » قلت : أرأيت إن 
قال : أشهد أن لا أفعل كذا وكذا » أيكون هذا يميئًا فى قول 
مالك ؟ قال : لا إلا أن يكون أراد أشهد أى أشهد بالله » فإن أراد 
بها اليمين فهى يمين . 
قلت : أرأيت إن قال : أعزم أن لا أفعل كذا وكذا » أيكون هذا 
يميا فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا وليست 
بيمين » قلت : أرأيت إن قال : أعزم بالله أن لا أفعل كذا وكذا . 
قال : هذا لاشك فيه أنه يمين عندى ؛ قلت : أرأيت إن قال 
الرجل : أعزم عليك بالله إلا ما أكلت فأبى أن يأكل » أيكون على 
العازم أو المعزوم عليه كفارة فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا » إلا أنى لا أرى على واحد منهما شيئًا ؟؛ لآن هذا بمنزلة قوله 
أسألك بالله لتفعلن كذا وكذا » فيأبى عليه فلا شىء على واحد منهما . 
ابن مهدى عن إسرائيل » عن جابر الجعفى » عن رجل » عن 
لبد رح لال زا احم رول وار باك الك اللبرن يا 
حتى يذكر الله ”2 » ابن مهدى . عن حماد بن سلمة » عن قتادة , 
عن الحسن قال : أقسمت وحلفت ليس بيمين حتى يحلف 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (/ 854) من حديث محمد بن الحنفية . 


١5 


٠‏ ابن مهدى . عن إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر عن 
إبراهيم 0 : إذا كال أقسميت عليك فلي :نشب 2 4 وإذا 
ا فسيع بالله فو بدن كي 7 

ابن وهب ع اه عير ين انع عه الله بن عدر كاد 
يرى القسم يميئا يُكفْرها إذا حنث ”' "ابن واقسط هن ابن ليف : 
عن يزيك , بن أبى حبيب » عن القاسم بن محمد مثله » ابن وهب . 
ةا » عن مجاهد فى قول الله : 
2 وَأَفُسموأ لله اح لس جَهَدَ أب 3 ع2 قال ' ال ين ع 
عن رجل فال ايد 0 ١‏ أفعل كذا :وكذا: كال لبن 
0006 '' ابن مهدى عن همام” "وخ قتادة قال : أرجو أن 
ل 


ل 


. أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 84) من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما‎ )١( 
. أخر بحنه أبن ان شيبة (/ 814) من حديث إبراهيم يم النخعى‎ 00 

(5) أخرج الى لى شيا (نا )من حديث نافع عن ابن عمر رظي انها 
(5) قال الله تعالل ٠‏ « وَأفسموا أله جَهَدَ اتوم إن عتمم 012 
كما لانت ف ل وَمَا تكد أنَهَا تا ذا جوت ا ومنو ( الأنعام : )1١9‏ . 
(ه) أخرسة ايبن أبن شيية 87150 من اديت عبد الكريم. عن اهل 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (6/ 45) من حديث الحسن بن على رضى الله عنهما . 
0200 همام بن يحبى بن دينار الأزدى الْعَؤذى المحلمى مولاهم » بو عبد اللّه ع 
ويُقال : أبو بكر البصرى » روى عن عطاء بن أبى رباح ) وقتادة » وإسحاق بن 
أبى طلحة » وعنه الثورى » وابن المبارك » ووكيع » ثقة صدوق فى حفظه شىء » 
توفى سئلة ١1١‏ ه . انظر : «التهذيب» )7١/١١(‏ . | 
200 أخر جه عبد الرزاق ):8١/(‏ من حديث ا عن قتادة 00 : 
الرجل يقول: : أشهد وأقسمت وحلفت ٠‏ قال .لسن شئء حت يقول”: 


بالله, وأفبيمة بالله . 


( المدونة : م ١١‏ اك 


الرجل يحلف يقول على نذر أو يمين 
قلت : أرأيت إن قال : على نذر ؟ قال : هى يمين عند مالك » 
ع ل الم ليد 0 
نذر إن فعلت كذا وكذا فحنث » د 
صلاة أو حجا » أو عمرة أو عتقًا » أو غير ذلك » قال : قال مالك : 
ما نوى بنذره ما يتقرب به إلى الله » فذلك له لازم وله نيته » قال 
مالك : .وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين . 


قلت : أرأيت إن قال : عل نذر ولم يقل كفارة يمين » أيجعلها 
كفارة يمين فى قول مالك ؟ قال : نعم » كذلك قال مالك » قلت : 
أرأيت إن قال : الي ا 
حين حلف » ولا غير ذلك لم يكن له نية فى شىء؟ قال : 
عليه اليمين » وما سمعت من مالك فيه شيئًا » وإنما قوله 2 
يمين كقوله علَّ عهد أو على نذر . 


قال ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم » عن إسماعيل بن 
رافع » عن خالد بن سعيد” أو خالد بن يزيد ”"' بن عقبة بن عامر 
ومديح مولى عبد الله بن جعفر » وسهل بن يوسف »2 وعنه ابن' المبارك » ونحيى 
الحمانى وغيرهم » صدوق . 

انظر : «التهذيب» ("/ 45) » و«الكاشف») )١19/١(‏ . 

ل ل يت ونه ٠‏ فليس 


١8+ 


الجهنى أنه قال : أشهد لسمعت رسول الله يَلكِمَ يقول : ١‏ من نذر 
نذرًا ولم يُسَمّه فكفارته كفارة يمين»)"؟ . 

وقال مالك والليث : إن كفارته كفارة يمين إذا لم يُسَمٌ لنذره 
مخرجا من حج ء أو صوم . أو صلاة ع وقاله ابن عباس » وجابر 
ابن عبد الله , ومحمد بن على » والقاسم بن محمدء وعطاءء 
والشعبى » ومجاهد » وطاوس . والحسن”"' . وقال ابن مسعود : 
كت وقال أبو سعيد الخدرى وإبراهيم النخعى : كفارة 


ما جاء فى الرجل يحلف بما لا يكون يميئا 


قلت : أرأيت إن قال : هو يبودى » أو مجوسى » أو نصراني » 
أو كافر بالله » أو برىء من الإسلام إن فعل كذا وكذا » أتكون هذه 
كلها أيمانا فى قول مالك ؟ قال : لا ليست هذه أيمانًا عند مالك » 
ويستغفر الله تما قد قال » قلت : أرأيت إن قال : الحل عللَّ حرام 
إن فعلت كذا وكذا أترى هذا يميئًا؟ قال : لإا يكون فى الحرام 
يمين » قأل لى مالك : لا يكون فى الحرام يمين فى شىء من الأشياء 
لافى طعام » ولا فى شراب » ولا فى أم ولد إن حرّمها على نفسه . 
ولاخادمه ولاعبده » ولا فرسه » ولا فى شىء من الأشياء إلا أن 
يحرم امرأته » فيلزمه الطلاق » وإنما ذلك فى امرأته وحدها . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى النذر رقم )١15465(‏ من حديث عقبة بن عامر . 
' (1) أخرجه بن أبى شبية (/141) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما من 


جر يا الور 5 


40 اح ابن أبى شيبة (/ 59) من حديث إبراهيم النخعى . 
ش ه5١‏ 


قلث : أرآيت قوله لعمرئ: > أيكون نميئا ؟ قال : قال مالك : 
لا يكون يميئا » قلت : أرأيت إن حلف الرجل بحد من حدود الله 
كقوله : هو زان » هو سارقٌ إن فعل كذا وكذاء قال : ليس عليه 
شىء عند مالك . 

قلت : أرأيت إن حلف بشىء من شرائع الإسلام كقوله : 
والصلاة » والصيام » والزكاة. والحج أن لا أفعل كذا وكذا 
فيفعله » أتكون هذه أيمانًا فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت من 
مالل ق هذا شتا بول أجذا يذكره ههه ول أرئ فق هذا شيناء 
قلت : أرأيت إن قال الرجل : أنا كافر بالله إن فعلت كذا وكذاء 
أيكون هذا يميئًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يكون هذا 
يميئًا » ولا يكون كافرًا » حتى يكون قلبه مضمرًا على الكفر وبئس 
ما صنع.» قلت : أرأيت إن حلف » فقال : هو يأكل لحم الخنزير » 
أو لحم الميتة » أو يشرب الدم » أو الخمر إن فعل كذا وكذاء أيكون 
شىء من هذا يميئًا فى قول مالك أم لا ؟ قال : لا يكون فى شىء من 
هذا يمين عند مالك . ظ 

قلت : أرأيت إن قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أترك الصلاة » 
أرأكون ذا ني اللا ركوة هنا ينيك + لأن مالكا قال + عن 
قال : أنا أكفر بالله » فلا يكون ذلك يميئا » فكذلك هذا . 

ابن وهب عن سفيان بن عيينة » عن داود بن أبئ هند» عن 
الشعبئ » عن مسروق قال : آلى ''' رسول الله يَهِ وَحَرّمَ فعوتب فى 

030 لق 2< الااكي وان بعلت القند أن الاتسقر يت امراته ازيف شين فأكتر . 


انظر : ( الجامع الصحيح )ا (545/9:) : 
١5‏ 


التحريم » وأمر بالكفارة فى اليمين 27 . 


مالك بن انس » عن زيد بن أسلم قال.: حرم رسول الله وك أم 
واي فقال : «أنت على حرام ووالله لا أمسكك فأنزل الله 
5 1 اكاك ك1 فو 
تعالل فى ذلك ما أانزل ) " . 

ابن وهب عن هشام بن سعد . عن زيد بن أسلم قال : إنما . 
كفر رسول الله كله عن يمينه وم يُكَمّْر لتحريمه » ابن وهب عن 
عبد ربه بن سعيد » . عن داود بن أبى هند » عن الشعبى أن رسول 
الله يَكِهٌ حرم و حلف فأمره الله أن يُكَفْر عن يمينه ©؟ . 

ابن مهدى . عن عبدالواحد بن زياد””' عن عبيد 


' من حديث مسروق عن‎ )١11١1( أخرجه الترمذى فى كتاب الطلاق رقم‎ )١( 
عائشة رضى الله عنهاء وقال أبو عيسى : هذا أصح ». ومعناه صحيح عند‎ 
00 . البخارى فى الطلاق رقم (0589) من حديث أنس ذ#‎ 

() مارية بنت شمعون القبطية » أم إبراهيم » من سرارى النبى يله مصرية 
الأصل » بيضاءء ولدت فى قرية « حفن» بمصرء أهداها المقوقس القبطى 
صاحب الإسكندرية ومصر سنة /ا ه » هى وأخت لها اسمها سيرين إلى النبى يكل , 
فولدت له إبراهيم . فقال : أعتقها ولدها . ! 

لا توفى النبى كك تولى الإنفاق عليها أبوبكر رضى الله عنهما وماتت فى 
خلافته » ودفنت بالبقيع سنة ١ه‏ . انظر : الأعلام» للزركلى (5/ 20605 ا 

(؟) يعنى قوله تعالى : 9 يكلا ألبَىّ لِمَ حرم مآ لَمَلَّ أَمَّهُ لك يَيَتى مرَْاتَ أَزويكَ 
لَه عَفُورٌ يَحِمُ 4 ( التحريم : )١‏ والحديث أخرجه الدارقطنى (5/ 4 4) من حديث 
عمر 2 » وأبو داود فى المراسيل ص 7» وأخرجه ابن جرير فى ١‏ جامع البيان» 
017 التحريم الآية )١(‏ من حديث زيد بن أسلم . | 

(5) أخرجه أبن جرير فى «جامع البيان») (58؟/ )٠٠١‏ بمثل سند «المدونة ) 
ولفظها » وهو حديث مرسل . ش 

(5) عبد الواحد بن زياد العبدى مولاهم ٠‏ أبو بشر » وقيل : أبو عبيدة البصرى 
أحد الأعلام » روى عن أبى إسحاق الشيبانى وعاصم » وعنه ابن مهدى وعفان - 

١ 


المكاتب ”' قال : سألت إبراهيم من لفقي هن ركل قال الخ عن 
حر الس عل بد انر : أله امرأة ؟ قلت : نعم ء 
قال : لولا امرأته لأمرته أن يأكل من لحمها . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لعنة الله عليه » أو غضب الله 
عليه إن فعلت كذا وكذاء أيكون هذا يميئًا فى قول مالك أم لا؟ 
قال مالك : لا يكون يميئا » قلت : أرأيت إن قال : أحرمه الله 
الجنة » وأدخله النار إن فعل كذا وكذاء أيكون هذا يميئًا فى قول 
مالك أم لا؟ قال : لاء قلت : وكل دعاء دعا به على نفسه 
لايكون يميئًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » لا يكون يميئا » قلت : 
أرأيت الرجل يقول : وأبى وأبيك ٠»‏ وحياتى وحياتك » وعيشى 
وعيشك ؟ قال مالك : هذا من كلام النساء وأهل الضعف من. 
الرجال » فلا يعجبنى هذا » وكان مالك يكره الأيمان كلها بغير الله . 

قلت : هل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا القول : 
والصلاة لا أفعل كذا وكذاء أو شيئًا مما ذكرت لك؟ قال : كان 
مالك يكره ذلك ؛ لأنه كان يقول : من حلف فليحلف بالله » وإلا 
نلا شاف نو ركان كرة البمن يقي للدي «ولقد سالا مالك عن 
الرجل يقول : رغم أنفى لله ؟ فقال : لا يعجبنى ذلك » قال مالك : 


- وعارم ومعلى بن أسد » ثقة » توفى سنة كلاه وقيل : /الا ها. 

انظر : ١‏ التهذيب» (574/5) 2 و سير أعلام النبلاء » (0//9) . 

)١(‏ عبيد بن مهران المكاتب الكوفى » روى عن أبى الطفيل ومجاهد » وفضيل بن 
عمرو الفقيمى » والشعبى » وروى عنه عبد الواحد بن زياد » والفضيل بن عياض 
وآخرون » ثقة . 

انظر : «التهذيب») 35 » و«الكاشف» (9/5١5؟).‏ 


١8 


ولقد بلغنى أن عمر بن عبد العزيز قال : رغم أنفى لله الحمد لله الذى 
لم يمتنى حتى قطع مدة الحجاج بن يوسف"' , قال مالك : 
ومايعجبنى أن يقول الرجل : رغم أنفى لله » قال مالك : من كان 
حالما فليحلف بالله . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن :خالد بن يزيد » عن عطاء بن 
أبى رباح أنه قال : فى رجل قال : عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا 
وكذاء قال : لا أرى عليه شيئًا » قال خالد: وقال عطاء فى رجل 


قال : أخزاه الله إن فعل كذا وكذاء ثم فعل » قال : لبسن غليه 


شىء » وقال الشعبى فى رجل قال : قطع الله يده » أو رجله » أو 
صلبه يحلف بالدعاء على نفسه فحنث » قال الس ليه ا 


ابن مهدى . عن يزيد بن عطاء”'' » عن أبى إسحاق » عن 
مصعب بن سعد » عن أبيه قال : حلفت باللات والعرّى » فأتيت 
رسول الله يه فقلت : إنى حديث عهد بالجاهلية » فحلفت باللات 
والعزى » قال : «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاثاء 


(10) .بو كيد الحجاج بن يوسف بن الحكم النثقفى ٠‏ قائد داهية سفاح ء 
سفاك للدماء » ولد ونشأ فى الطائف بالحجاز » وانتقل إلى الشام » فلحق بروح 
ابن ردج خائب كوا [اللق رين مواد فكان فى عديد شرطته . ثم مازال يظهر 
حتى قلده عبد الملك أمر عسكره » وأمره بقتال عبد الله بن الزبير » فقتله » بنى 
مدينة واسط , بين الكوفة والبصرة » توفى'سئنة 40ه بواسط . 

انظر : « حلية الأولياء» (5/ 7177) » و« طبقات ابن سعد») ا 

(1) يزيد بن عطاء اليَشْكرى » روى عن سماك بن حرب ٠‏ وإسماعيل بن 
خالد ١‏ لعفت روى عنه ابن مهدى . وأبو داود الطيالسى 0 فيه 
لو + توق ننية /الااه وقيل : 5/ا١ه‏ . 

انظر : «التهذيب » )"9١/١١(‏ » و«اليزان » (5/ 5”:) . 


واسفقان اللو لول ا 

ابن مهدى عن عبد الله بن المارك + عن أبن أبن لاشب © “عم 
يع ان الس اموي ون إن عند نا فا 
وما هى ؟ قال : حلفت'بيمين » قال : قلت : الله لا إله إلا هو , 
قال : لاء قال : فقلت : على نذر ؟ قال : لاء قال : قلت كفرت 
بالله ؟ قال : نعم » قال : فقل ال ا الي 


ابن مهدى عن عبيد الله بن جعفر الزهرى ''' عن أم بكر بنت المسور 
أبن مخرمة اشع "إن" لفون 7 دخل وابنه جعفر يقول : كفرت 
بالله » أو أشركت بالله » فقال المسور بن مخرمة : سبحان الله لا أكفر 
بالله » ولا أشرك بالله شيئًا » وضربه » فقال : أستغفر الله » وقال : 


0 من حديث أبى إسحاق بمثل سند‎ )١18”/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ بلفظ : «قل لا إله إلا الله وحده ثلانًا » ثم اتفل عن يسارك ثلانًا » وتعوذ بالله من‎ 
0 الشيطان الرجيم ولا تعد» وللحديث شاهد (متفق عليه ) أخرجه‎ 
من‎ )١540( الأيمان 0 فاككرفة الفتح تعليقًا ؛ ومسلم فى الأيمان رقم‎ 
. 488 حديث أبى هريرة‎ 

(؟) كذا بالأصل ٠‏ والصواب : عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن 
تخرمة بن نوفل » أبو محمد الزهرى » المخرمى »٠‏ المدنى القرشى ) :لسك يفانأس + 
أخرج له البخارى تعليقًا 4 ومسلم وأصحاب السئن 3 توق منة ١/٠‏ ه. 

انظر : «التهذيب» )١7١/5(‏ » و«الكاشف ») (5/لا) . 

(9) أم بكر بنت المسوّر بن مخرمة » الزهرية ؛ روت عن أبيها » وعبيد الله بن 
أبى رافع » وعنها ابن ابن أخيها عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور . 

. )55١ /١7( انظر : «التهذيب»‎ 

4١‏ المع الول ديرا ةيالولل ؛ ٠‏ بن أَهِيبٍ عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب » الزهرى القرشى » أبو عبد ال رحمن ذه قدم دسق بريدًا من عثمان 
يستصرخ بمعاوية » وكان ممن يلزم عمر » ويحفظ عنه » أصابه حجر المنجنيق فى 
كنه ٠‏ وهو يمل فمرفن لمات مله 64 فى بمكة كله .. 

انظر : « سير أعلام النبلاء ») (/ 599) . 


ام 


آمنث بالله ثلاث مرات » ابن مهدى عن أبى عوانة » عن ليث » عن 
عطاء » وطاوس » ومجاهد فى الرجل يقول : على غضب الله » قال : 
لم يكونوا يرون عليه كفارة » يرون أنه أشد من ذلك . 


ابن مهدى عن رجال من أهل العلم أن نافعًا حدثهم عن عبد الله 
لحترا رسرل 11801 بيس عر ينوك : لا وأبى فقال رسول 
الله يَكلةِ : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ‏ 7 كان حالما 
فليحلف بالله أو الف 1 


وقال ابن عباس لرجل حلف بأبيه : والله لأن أحلف مائة مرة 


بالله ع ثم آم أحب إلى من أن أحلف بغيره واحدة ثم أبر . 
)202 
ابن وهت عن سفيات بن عيينة » عن مسعر بن كدام » عن وبرة 


أن عبد الله بن مسعود كان يقول : لآن أحلف بالله كاذبًا أحبّ إل من 
أن لفن بغيره فنادنا ' 


)١(‏ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب النذور رقم )١5(‏ » ومن طريقه البخارى 
فى الأيمان رقم (1145) ء ومسلم فى الأيمان رقم () من طريق الليث 2 
كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

ران ا نفس ,لامو حرف وودرين اللدا قلاو و الوسامين ركه دن 
شاك ذلك و ري لسر لان بدا 
تحريمه » وأما ما كان معظمًا فى الشرع مثل النبى كله والكعبة ٠‏ والعرش ٠»‏ 
والكرسى وحرمة الصالحين » فأصحابنا ١‏ يطلقون عل الحلف بها الكراهة : وظاهر 
الحديث يفتضى التحريم . وقال ابن رشد : بالكراهة غ؛ وصرح الفاكهانى بأن 
المشهور الكراهة » هذا إذا كان الحالف بها صادقًا » أما إن كان كاذيًا فلاشك فى 
التحريم ؛ لأنه كذب ٠‏ والكذب محرم بل ربما كان كفرًا والعياذ بالله إن كان فى 

حق النبى كَل ونحوه والله أعلم . انظر : « مواهب الجليل » (555/7) . 

(9) وبرة تن عيد الوحمق المسل .." أبو زيمة. ويقال لحاس الكرلب 
روى عن ابن عياس واب بن الزبير » والشعبى » وروى عنه مسعر بن كدام » وأبو إسحاق 
السبيعى » والأعمش . وآخرون » ثقة » تُوفى فى ولاية خالد بن عبد الله القسرى على 
الكوفة » وقيل : سنة 5١1١ه‏ . انظر : «التهذيبف»(١١/١١١).‏ 
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الاستثناء فى اليمين 

قلت : أرأيت إن قال الرجل : على نذر إن كلمت فلانًا إن شاء 
الله ؟ قال مالك : فى هذا لاشىء عليه » وهذا مثل الحالف بالله 
عند مالك » قال ابن القاسم: الاستثناء فى اليمين جائز وهذه يمين 
كفارتما كفارة اليمين بالله » والاستثناء فيها جائز » ولغو اليمين أيضًا 
بكرن انها + -ركدلك: الغيد .زا لفان : الى الشك نه » فلتت : 
أرأيت إن قال : والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله » ثم فعله ؟ 
قال : قال مالك : إن كان أراد بذلك الاستثناء » فلا كفارة عليه » 
وإن كان أراد قول الله فى كتابه : « وَلَا نَتُولّنَ لِسَأَىْءِ إن فَاعِلُّ دَللََت 
عَدَا 69 إِلَّ أن يَمَلهَ أَةُ 374 , ول يُردٍ الاستثناء» فإنه يحنث » 
قلت : أرأيت إن حلف على يمين » ثم سكت ». ثم استثنى بعد 
السكوت » قال : لا ينفعه وكذلك قال لى مالك إلا أن يكون 
الاستثناء نسقًا متتابعًا » فقلنا لمالك : فلو أنه لم يذكر الاستثناء حين 
ابندأ اليمين » فلما فرغ من اليمين ذكرها فنسقها » وتدارك اليمين 
بالاستثناء بعد انقضاء يمينه » إلا أنه قد وصل الاستثناء باليمين ؟ 
قال مالك : إن كان نسقها بها فذلك له استثناء » وإن كان بين ذلك 
صّمات » فلا ثنيا له ونزلت بالمديئة فأفتى مبا مالك + وقال 
مالك : وإن استثنى فى نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك . 

مالك بن أنس ». عن نافع: أن عبدالله بن عمر قال : من 
قال زالله + ف قال4 رت قباء اللهغ "ول يفعل التذى جلف غلي: 


(1) قال الله تعالى «ولا مولن لِسَأَىَءِ ِنْ فال لل غَدَا 68 إل أن يمَآء 


امه 0-4 


قد وأذكر ريك إذَا يت وَقُلُ عم أن دمن رق لأَفربَ من هذا رعَدًا 4 ( سورة 
الكهف » الآيتان 2 +") . 


00 


”7 وأخبرنى عن رجال من أهل العلم عن ابن مسعود. 
وابن عباس » وابن قسيط . وعبد الرحمن بن القاسم » وزيد بن 
أسلم ء وابن شهاب ع وطاوس »2 وعطاء بن انين رباح ء ومجاهد 
مثله وقال عطاء : مالم يقطع اليمين ويبرد . 
ابن مهدى عن أبى عوانة عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا 
حلف الرجل فله أن يستثنى ماكان الكلام متصلاً » ابن مهدىّ , 
عن المغيرة فى رجل حلف واستثنى فى نفسه ٠‏ قال : ليس عليه 
3 1 60 ءِ 1 
شىء » ابن مهدى . عن هشيم عن محل ' قال سألت إبراهيم فى 
رجل حلف واستثنى فى نفسه ء فقال : لا حتى يجهر بالاستثناء كما 
فى الذمئ يحلف بالله ثم يحنث بعد إسلامه 
قلت : أرأيت لو أن ذميًا حلف بالله » أن لا يفعل كذا وكذا , 
فحنث بها بعد إسلامه » أيجب عليه الكفارة » أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : لا كفارة عليه عند مالك . 
ظ تم كتاب التّذُور الأول من ١‏ المدونة الكبرى » بحمد الله وعونه : 
وصل الله على سيدنا محمد النبئ الأمّى » وعلى آله وصحبه وسلم . 
ويليه كناب النذور الثانى 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ») كتاب النذور والأيمان رقم )٠١(‏ من حديث 

(0) محل بن محرز الضبئع الكوفى الأعور ٠‏ روى عن إبراهيم النخعى »2 
والشعبى » وعنه يحبى القطان » وجرير » ووكيع وآخرون » قال النسائى : ليس به 
أن ع توق اوة 187ه . انظى + + التيديت )1ر4 : 


كاإشزرا ل ناكول 


باز 


وصيل الله على سيد نا محمد ننه وآله وسلر 


ف التذر فق مغضية أو .طاعة 


قال ابن القاسم ف التّذور : إنه من نذر أن يطيع الله فى صيام . 
أو عتق » أو صلاة . أو حج » أو غزوء أو رباط » أو صدقة » أو. 
ها أشبه ذلك » .وكل عمل ينقرمة إل الله». فقال: : عل اندو أن: . 
اع + أر اذ اضل هذا وكداء او أعيق كذ وكذا نه أى أتصدد قث بر 
يسميه فى ذلك كله » فإن ذلك عليه » ولا يجزئه إلا الوفاء به » حلف 
فقال : على نذر إن لم أعتق رقبة » أو إن لم أحج وال حت الله او ماأفيية 
ذلك مما سميت لك حلف به » فقال : إن لم أفعل كذا وكذا » فعلّ نذر 
فهو مخير إن شاء أن يفعل ما نذر من الطاعة فليفعل » ولا كفارة عليه , 
وإن أحب أن يترك ذلك ٠‏ ويُكفّر عن يمينه فليفعل » إن كان لنذره 
ذلك أجل مثل أن يقول : عل نذر إن لم أحج العام » أو عل نذر إن لم 
أغز العام » أو إن لم أصمْ رجبًا فى هذا العام » أو إن لم أركع فى هذا اليوم 
عشر ركعات » فإن فات ذلك الأجل فى هذا كله قبل أن يفعله فعليه 
الحنث » ويُكفر عن يمينه بكفارة اليمين إلا أن يكون جعل لنذره مخرجا 
فعليه ذلك المخرج إذا حنث . 


وتفسير ذلك أن يقول : على نذر صدقة دينار أو عتق رقبة » أو 
صيام شهر إن أنا لم أحج ج العام » أو إن لم أغز العام » أو ينوى ذلك . 
أو ما أشبه ذلك » فإن فات الأجل الذى وقت فيه ذلك الفعل فقد 
سقط عنه ذلك الفعل . وتدوحيي عا اندر له وها سبحي ؟ وإن م 
يجعل لنذره مخرجًا » فهو على ما فسرت لك يُكفّر كقَارة يمين . 


ومن نذر فى شىء من المعاصى » فقال : على نذر إن لم أشرب 
الخمر » أو إن لم أقتل فلانا » أو أن لم أزن بفلانة » أو ما كان من 
معاصى الله » فإنّهِ يُكمْر نذره فى ذلك إذا قال : إن لم أفعل فالكفارة 
كفارة اليمين إن كان لم يجعل لنذره مخرجا يسميه» ولا يركب 
معاصى الله » وإن كان جعل لنذره مخرجًا شيئًا مسمى من مشى إلى 
بيت الله » أو صيام » أو ما أشبه ذلك » فإنه يُؤْمر أن يفعل ما سمى ظ 
من ذلك »؛ ولا يركب معاصى الله فإن اجترأ على الله وفعل ما قال 
من المعصية » فإن النذر يسقط عنه كان له محرج أم لم يكن له مخرج » 
وقد ظلم نفسه . والله حسيبه » قال «اوقوله 3 در ف معصنية مدل 
أن يقول : على نذر أن أشرب الخمرء أو قال #اكل لذو شروب 
الخمر فهما بمنزلة واحدة لا يشربها » ولا كفارة عليه لأنه لا نذر فى 
معصضية الله وقد كذب لبسن شرت الْتمز ما ينذر لله .ولا يتقرب 
به لله » وإن قال : عللَّ نذر إن شربت الخمرء .فلا يشربها . 
ولاكفارة عليه » وهو على برّ إلا أن يجترئ على الله فيشربها » فَيُكفْر 
يمينه بكفارة يمين إلا أن يكون جعل له مخرجًا سَمّاه » وأوجبه على 
نفسه من عتق رقبة » أو صيام » أو صدقةء أو ما أشبه ذلك , 
فيكون ذلك عليه مع ما سمى من ذلك إذا شربها . 
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وإن قال : على نذر أن أفعل كذا وكذا لشىء ليس لله بطاعة ‏ 
ولا معصية مثل أن يقول : لله على أن أمشى إلى السوق أو إلى بيت 
فلان ٠‏ أو أن أدخل الدار » أو ما أشبه ذلك من الأعمال التى 
ليست لله بطاعة » ولا لله فى فعلها معصية » فإنه إن شاء فعل » وإن . 
شاء ترك . فإن فعل فلا وفاء فيه» وإن لم يفعل فلا نذر فيه . 
ولاشىءء لأن الذى.ترك من ذلك ليس لله فيه طاعة » فيكون 
ماترك من ذلك حمًا لله تركه » وهذا قول مالك . 


ابن وهب ٠»‏ وعلى وابن القاسم » عن مالك عن طلحة بن 
عبد الملك ''' عن القاسم » عن عائشة » عن النبى كَل أنه قال : « من 
نذر أَنْ يطيع الله فَلْيُطعه» ومن نذر أن يعص الله فلا يَخْصه )7 . 


وأخبرنى عن رجال من أهل العلم » عن ابن عباس » وابن عمرو . 
أبن العاص »2 وطاوس ع وزيد بن أسلم ء ومصعب بن عبد الله 
الكناق ”© + وعهوو تلن الوليدذيف غنوه 7" أن توشول الله كه ذحن 


)١(‏ طلحة بن عبدالملك الأيل » روى عن القاسم بن محمد ٠‏ ورُزَّيق بن 
حكيم » وعنه ابن أخيه القاسم بن مبرور والأوزاعى » ومالك » وثقه ابن سعد ء 
وابن شاهين والدارقطنى . انظر : « التهذيب» (5/ )١19‏ » و« الكاشف » (5/ 5 5) 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب النذور والأيمان رقم (8) ومن طريقه 
أخرجه البخارى فى النذور رقم (5597) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(؟) مصعب بن عبد الله الكنانى المدنئى » روى عن أبيه » ومالك ». والداراوردى 
والضحاك » وعنه ابن ماجه » ومسلم » وأبو داود » صدوق » تُوفى سنة 775ه . 

انظر : « التهذيب » )١577/١١(‏ ء و«الكاشف») )١58/7(‏ . 

(4) عمر بن الوليد الشنى » أبو سلمة العبدى » بصرى » روى عن عبد الله بن 
بريدة وعكرمة وجماعة » وروى عنه وكيع ٠‏ وأبو نعيم وآخرون » وثقه أمدء 
وابن معين وأبو زرعة وغيرهم ء انظر : تعجيل المنفعة) ص 7١5‏ . 
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المسجد يوم الجمعة فخطب فحانت منه التفاتة. فإذا هو 
ال زع در 77 برس وى بدي افر ون الوق كتانج تعس« 
فقال : «ما شأن أب ا ار فقال له : « استظل 
تكلم وافُْذ وَصَلٌ وَأَنِمٌ م صَوْمَكَ 1” » وقال طاوس فى الحديث : 
فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة » والصيام . 


مالك . عن حُمَيْد بن قيس”" » ونور بن ريد الذيل © أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قائمًا فى الشمس » 
فقال : ما بال هذا؟ قالوا : نذر أن لا يتكلم , ولامعطل» 
يجلس » وأن يصوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«مُروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه »”” 


)١(‏ أبو إسرائيل الآنصارى » أو القرشى العامرى » ذكره البغوى فى الصحابة 
وقال أبو عمر : قيل اسمه : يُسير » وقيل : قيصر باسم ملك الروم » لم يشاركه 

انظر : الإصابة» (لا/ »)١٠١‏ و«فتح البارى» )098/١١(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب النذور والأيمان رقم (5) مرسلا من 
حديث حميد بن قيس » وثور بن زيد » والبخارى فى الأيمان والنذور رقم (51705) 
موصولاً من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

() حميد بن قيس المكى الأعرج القارئ » روى عن مجاهد وعكرمة » وعنه 
مالك والسفيانان وآخرون » وثقه الذهبى » والعجل » وأبو زرعة » تُوفى سنة ١٠17١ه‏ 
وقيل : ؟77١ه‏ . انظر : « التهذيب » (557/7) » و« الكاشف » (١//ا59)‏ . 

(5) ثور بن زيد الدّيل » مولاهم المدنى » روى عن سالم أبى الغيب » 
وأبى الزناد » وسعيد المقبرى » وعكرمة والحسن البصرى وغيرهم » روى عنه 
مالك وسليمان بن بلال » وابن عجلان » ثقة » تُوفى سنة 0اه . 

انظر : «التهذيب» (7””7/7) » و«الكاشف ») )١05/١(‏ . 

(5) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب النذور والأيمان رقم (5) بسند ١‏ المدونة » 
ومتنها » وتقدم فى سابقه . 
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قال مالك : ولم يبلغنا أن النبى كَكِْ أمره بكفارة » وقد أمره أن يتم 
ها كان :لله :فيه طاعة و أن ,نوف ما كان لله فده 1 

قلت : أرأيت الرجل يقول : والله لأضربن فلانًا » أو لأقتلن 
فلانا به :قال 3 يكفر ومينه نو لا يفعل + قا فعل هنا ععالان سزل ةلذ 
كثارة عليه 6 قلت © أرارث إذا سلف فقال. اخر أنه طالق أو عيده 
حر أو عليه المشى إلى بيت الله إن لم أقتل فلانًا » أو إن لم أضرب 
فالانا + قال::3" آهلك ليطن :رولا بشي شو افالة ةا رالا بتدلة 2 وأا 
العتق والطلاق ٠‏ فإنه ينبغى للإمام أن يعتق عليه ويطلق عليه 
ولا ينتظر به فيئته »ء وهذا قول مالك » وإن قتله أو ضربه فى هذا كله 
قبل أن يطلق عليه الإمام » أو يعتق عليه » أو يحنث نفسه بالمشى إلى 
بيت الله فلا حنث عليه . 

قلت :: أرايث الريج يقول:"الافرانه :+ :ونه لاطلقيك © قال -: 
قال مالك : إن طلق فقد برء وإن لم يُطلق فلا يحنث إلا أن يموت 
الرجل أو تموت المرأة » قال مالك : فهو بالخيار إن شاء طلق » وإن 
شاف كدر يفي اقل : ويجبر على الكمّارة » وإن لم يطلق فى قول. 
مالك"؟ قال + 0 قلت" :ولا ال بينة وبين امرآته ى قول مالك قبن أن 
تكدر؟ قال + لا قلت ١‏ أنيكون سي تر لنا ن فر مالك © قال ل( 

ابن مهدى . عن حماد بن زيد عن ابن لعبد الله بن أبى قتادة 
قال : سكل سعيد بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو 
بعض أهله » قال كله وك عن عه ابن ميدق دفن 
عبد الله بن المبارك » عن معمر عن الزهرى قال : سمعت سعيد 


. أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب النذور والأيمان ص 7555 بلاغًا‎ )١( 
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اند المي ورها لا زه علناننا متو لون :اذا لذ الول :ندرا لين 
قبه فخضية الله . افلبيى 'له كفارة إلا الوفايه””” , 

ابن مهدىٌ ١‏ عن حماد بن سلمة » عن أبى جمرة قال : قالت امرأة 
لأنن عياش + إنق نذرت أن لا ادحل عل أحن حت أركن عل أبن + 
فقال : قال ابن عباس : لا نذر فى معصية الله كفرى عن يمينك , 
وادخل عليه » قالت : وماكَفّارته ؟» قال : كَمَارة اليمين » ابن مهدئ 
عن حماد بن سلمة عن أبى حمرة أن رجلا أتى ابن عباس وف أنفه حلقة 
من فضة » فقال : إنى نذرت أن أجعلها فى أنفى » فقال : ألقها وم 
بذكو فنها كنارةة ابن مهدس اغن عادر شلمة عد تايف البتان 
قال : سألت ابن عمر » قلت : إنى نذرت أن لا أدخل عل أخى ؟ 
قال > لاتدواق مقطية الله عدن عن متك واوا عل الف 7 

ابن مهدىّ عن هشيم عن المغيرة » عن إبراهيم فى رجل حلف 
أن لا يصل رحمه » فقال : يكفر عن يمينه » ويصل رحمه » ابن مهدىٌ . 
عن أبى عوانة عن المغيرة 2 عن إبراهيم قال : كل يمين فى معصية 
الله فعليه الكمارة . 


8 ع و‎ 5 03 0 5 ٠ 
فى الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلئه‎ 
قلت : أرأيت إن قال : والله لأضريّنَ فلاثا » ولم يُوقت لذلك‎ 
أجلاً ء» أو وقت فى ذلك أجلاً ؟: قال : أما إذا لم يوقت فى ذلك‎ 
أ فليكفن عن يمه + ولا يضرب فلانا : وإذدوقت ق. ذلك‎ 
: أخرجه ابن أبى شيبة (/19) من حديث أبى هند عن ابن المسيب بلفظ‎ )١( 
إذا قال على نذر فعليه نذر ») . ش ش‎ « 

(؟) أخرجه ابن أبئ شيبة (/517) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
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أجل فلا تكفرء: عن ايمفى. الأجل 4 'لأنن. سالك مالكا عه 
الرجل يقول لامرأته : أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك » فأراد 
أن لا يتزوج عليها؟ قال مالك : يطلقها تطليقة » ويرتجعها. 
ولاش عليه ولاق اشيعك فالكا تقول فى التعسرقول لامرأنه : 
أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر » قال مالك : فهو على 
بِرَ فليطأها » فإذا كان على بر » فليس له أن يحنث نفسه قبل أن 
يحنث ؛ لأنه إنما يحنث حين يمضى الأجل » وإن الذى لم يوقت 
الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف . ولذلك قيل له كَفَرْ . 

قلت + أراي إن تقال دوالك له سورت 13 قال هنا 
لايحنث » حتى يضرب فلانًا » وأصل هذا كله فى قول مالك أن من 
حلف على شىء ليَفْعََنَهُ » فهو على حنث » حتى يفعله ؛ لأنا: 
لاندرى أيفعله أم لا؟ ألا ترى أنه لو قال لامرأته : أنت طالق إن لم 
أدخل دار فلان » أو إن لم أضرب فلانًا فإنه يحال بينه وبين امرأته » 
ويقال له : افعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الإيلاء » فهذا 
يدلك على أنه على حنث حتى يبر » لأنا لا ندرى أيفعل ما حلف 
عليه أم لا؟ قال : ومن حلف على شىء أن لا يفعله » فهو على بر 
حتى يفعله » ألا ترى أنه لو حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان 
داعال تن بوي أمراتة:وبزكتالكه قالدماللكة + :فين يولك أنه 
على بر حتى يحنث » وهذا كله قول مالك . | 


الرجل يحلف فى الشىء الواحد يردّد فيه الأيمان 
قلت : أرأيت لو قال لأربع نسوة له : والله لا أجامعكن فجامع 
واحدة منهن » أيكون حانثًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فله 
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أن تجامع البواقى قبل أن يُكَفْر » قال : قد كان له أن يجامعهن كلهن 
قبل أن يُكفر » وإنما يجب عليه كفارة واحدة عند مالك فى جماعهن 
كلهن أو فى جماع واحدة منهن , قلت : أرأيت إن قال : والله لا 
أدخل دار فلان » والله لا أكلم فلان . والله لا أضرب فلانًا » ففعل 
ذلك كله ماذا يجب عليه فى قول مالك ؟ فقال : يجب عليه ثلاثة 
أيمان فى كل واحدة كَمَارة يمين » قلت : فإن قال : والله لا أدخل 
دار فلان» ولا أكلم فُلانَا » ولا أضرب فلانًا » ففعل ذلك كله؟ 
قال : كفارة واحدة تجزئه عند مالك » قلت : فإن فعل واحدة من 
هذه الخضال الثلاث فقد حنث ». ل نه 
ذلك شسى:: 

قلت : لِمَ أحنثته فى فعله فى الشىء الواحد من هذه الأشياء فى 
قول مالك ؟ قال : لأنه كأنه قال : والله لا أقرب شيئًا من هذه 
الأشياء » قلت : أرأيت إن قال : والله لا أجامعك ». والله لا 
أخاهك: أكون علا هذا كنازة نمق واحدة ق. قوق جاللك ؟ "قال 
نعم ) قلت : أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان » ثم 
يحلف بعد ذلك فى مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار 
بعينها » التى حلف عليها أول مرة؟ قال: قال مالك : إنما عليه 
كفارة واحدة » قلت : وإن نوى يمينين أو لم تكن له نية ؟ قال إذا 
لم يكن له نية فهى يمين واحدة » وإن كان نوى يمينين فكفارتان مثل 
ماينذرهما لله عليه » فأرى ذلك عليه » ولم أسمع هذا من مالك هكذا . 

قلت : أرأيت إن قال : والله لا أفعل كذا وكذا. ثم يحلف على 
ا ا ل ل ثم يفعله ؟ 
قال : يحنث فى ذلك ٠»‏ ويلزمه ذلك كله » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
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قال : نعم » قلت : أرأيت إن قال : والله لا أكلم فلانًا » والله 
لاأكلم فلاناء والله لا أكلم فلانًا» وفلان هذا إنما هو فى أيمانه 
كلها رجل واحد ء ثم قال : إنما أردت ثلاثة أيمان » أيكون عليه 
كفارات ثلاث , أم كفارة واحدة ؟ قال ابن القاسم : إنما قال مالك : 
محا اك يران واللرس عي الاكتارة الجده قا ان القاسيم 
فإن قال : أردت بأنمانن هذه ثلاثة. أيمان لله على كالنذور زأيت 
ذلك عليه ؛ لأن مالكًا قال : من قال : لله عن نذر ثلاثة أو أربعة » 
فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان » فكذلك هذا إذا قال : أردت ثلاثة 
أيمان لله على كالنذور فيكون ذلك عليه . ظ 

كلت "آرايثف ]ندقال: ؟ أركيكه نه إبونا 1 + ولم يقل : يقل : لله علّ 
أيكون ذلك عليه ؟ قال : نعم ء قلت : أرأيت إن.نوى باليمين 
. الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية » . 
أيكون عليه ثلاثة أيمان ؟ قال : لا يكون ذلك أبدًا إلا يميئًا واحدة 
:ا افايويفيا عمل الور ثلانة أيمان تكرن علس مكو كنا 
وصفت لك . ظ 


ابن مهدى » عن همام » عن قتادة » عن الحسن قال : إذا حلف 
على يمين واحدة فى شىء واحد فى مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة » 
ابن مهدىٌ ,2 عن عبد الله بن المبارك » عن عبد الملك عن عطاء فى 
ل ا : إن كان فى أمر واحد 
تكفا وار ٠‏ ابن مهدىّ عن عبد الله بن المبارك 2 عن عنام 
ابن عروة » عن أبيه فى رجل حلف فى أمر واحد مرتين , أو ثلانًا قال 


. أخرجه عبد الرزاق (8/ 500) من حديث ابن جريج عن عطاء‎ )١( 
م‎ 


عروة : فعليه كفارة واحدة . ابن مهد عن عبد الواحد بن زياد . 
عن ابن جريج ٠.‏ عن عطاء فى الرجل يحلف على الشىء الواحد 
أيمائا ستة ؟ قال : عليه لكل يمين كفارة » ابن مهدىٌ » عن عبد الله 
ابن المبارك » عن ابن جريج قال : إذا حلف الرجل على أمر واحد 
لقوم شتى وحلف عليه أيمانًا فنوى بها يميئًا واحدة بالله » ففى ذلك 
كفارة واحدة وإن حلف على أمر واحد أيمانا شتى » فكفارتين إن 
ما جاء فى الكفارات قبل الحنث 

قلت : أرأيت إن حلف بالله فأراد أن يُكَفّْر قبل الحنث ٠»‏ أيجرئ 
ذلك عنه أم لا؟ قال : أما قولك يجزئ عنه » فإنا لم نوقف مالكا 
عليه إلا أنه كان يقول : لا تجب عليه الكفارة إلا بعد الحنث . قال 
الك © :وله أخحب 'لأحد أن يكنة إلا بعد الحدث: والحتلفنا فى 
الإيلاء » أيجزئ عنه إذا كَفْرَ قبل الحنث » أم لا يجزئ عنه ؟ فسألنا 
مالكا'عنه فقال مالك + أعتحب إل أن لا تكثر إلا يعد الخدك :+ فإن 
فعل أجزأ ذلك عنه :واليمين نائلة أيسر من الإيلاء ٠»‏ أراها محزئة 
عله اذهو كفراقنا انث . 

قلت : أرأيت من حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث 
وهو موسر ؟ قال : إنما سألنا مالكا فيمن كَفّر قبل أن يحنث © فرأى 
زه :ذلك عر عنه وكان. عه اليه أن تكد رعق اتليف فالدف 
سألت عنه مثله » وهو مجزئ عنه » وإنما وقفنا مالا على الكفارة 
قبل الحنث فى الإيلاء » فقال : بعد الحدث أحبٌ إلى ورآه مجزنًا عنه 
إن فعل » فأما الأيمان بالله فى غير الإيلاء فلم نوقف مالكا عليها . 
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وقد بلغنى عنه أنه قال : إن فعل رجوت أن يجزئ عنه . ظ 
مالك بن أنس » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن 
أن هريرة أن.رسول الله عله قال + «نن سحلت عل تمين فراع :يدا 
منها + فليُكفر عن يمئده + ولبفعل الى نهو .سير 97 , 
ابن وهب عن عبد الله بن عمر » عن نافع قال : كان ابن عمر 
ربما حنث » ثم كُمّر وربما قَدَّمَ الكفارة » ثم حنث”'» قال : 
وسمعت مالكا يقول : الحنث قبل الكفارة أحب إِلَّ وإن كَفَرَ ٠‏ ثم 


حيئًا أو زمانًا أو دهرًا 
الحين عند مالك ؟ قال : قال مالك : الحين سّنة » قلت : وكم 
الزمان؟ قال : سنة أيضًّاء قلت : وكم الدهر ؟ قال : بلغنى عنه 
ولم أسمعه منه أنه قال أيضًا : سنة » وقال ربيعة : الدهر سنة . 
والزمان سنة . < 
وذكر ابن وهب عن مالك : أنه شك فى الدهر أن يكون سنة » 
وأما الحين والزمان » فال : سنة » وقال لى ربيعة » ومالك قال الله 
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5 اع 2 © ودسلا سوه _ 0 . 2 
تبارك وتعالى : # نوق أكلها كل ين بِإِذْنٍ رَيّهَا 4" فهو سنة . 


م ا 


(١:9؟)‏ أخرجه مسلم فى الأيمان رقم )١190(‏ من حديث أبى هريرة 8 . 
() وتمام الآية : لإ وَيَضْرِيبٌ أنَّهُ الْأمتال لئاس لَعَلْهُم سَنَكَرُونَ © ( سورة 

إبراهيم : الآية 16) . 
1" 


ابن مهدى عن أبى الأحوص ٠‏ عن عطاء بن السائب ٠»‏ عن 
رجل منهم قال اقلت لان عباسن : إنى حلفت أن لا أكلم 0-5 
حيئًا + فقال انن عباين: : *# تون كلها كل ع بإذن: ريه 4 
ا" 

تلك + أزايق العد اذا حعنة ف" البمية بالله أغرانه | نكسو 
السيد عنه أو يطعم ؟ قال : قال مالك : الصيام أحبٌُ إِلّ » وإن 
أذن له السيد فأطعم أو كسا ء فما هو عندى بالبين » وفى قلبى منه 
شىء © والصيام أحبٌ إِلَّ ‏ قال ابن القاسم: وأرجو أن يجزئ عنه 
إن فعل وما هو عندى بالبين » وأما العتق فإنه لا يجزئه » قلت : كم 
يصوم العبد فى كقارة اليمين؟ , قال : مثل صيام الحر» قلت 
والعبد فى جميع الكفارات مثل الحر فى قول مالك؟ قال : نعم ء 
فلك رامق فى فق النعين .رالله وعو قبن فاعتق 6 كابر 
لآن الولاء يكون لغيره . 

ابن مهدىّ . عن سفيان الثورى » عن ليث ؛ وال ليه » عن 
تحاهد قال الس عل العام د الصيوم والادده اب مهدى » عن 
حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم يم النخعى فى العبد يظاهر من امرأته ‏ 
قال : يصوم ولا يعتق . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (/ 49) من حديث عطاء : سألنا ابن عباس رضى 
الله عنهما . 
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ما جاء فى تنقية كفارة اليمين 
قال:: وشكل مالك عر اطنطة ق كفازة اليمين» أتعويل © فقال + إذا 
كانت نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ » وإن كانت مغلوثة "١7‏ با 0 
والتراب » فإنها لا تجرئ حتى يخرج منها ما فيها من التراب والتبن . 


قلت : كم إطعام المساكين ف كقارة اليمين ؟ قال : قال مالك : مد 
مد لكل مسكين + قال مالك : وأما عندنا هاهنا فَلْيْكَفْرْ بِمُدَ النبى يلل 
فى اليمين بالله مُذَا مُذَا » وأما أهل البلدان » فإن لهم عيشًا غير عيشنا » 
ل مو ل # من 
1ه 0 قلت نلك رحيط يول اللنات إن 


ا ل 
عنة يحيكها كمر يددج قله::وما يظن أنبمالكا أراة ذا الكنارة ؟ 
قال : أراد به القمح , قلت : ولايجرئ أن يُعطى العروض مكان 
هذا الطعام » وإن كان مثل ثمنه ؟ 7" قال : نعم لا يجزئ عند مالك . 


)١(‏ غلث الشىء بالشىء : خلطه به » ويُقال : غلث الحنطة بالشعير » واللبن 
بالماء أى خلطه . انظر : 9 الوسيط » ( غلث ) (؟/185) . 

0 : # لا بادك ألم له َف وه لتك ولد دك يما قد 
لسن متايه طعام عدَرَة عشَرَةَ مَسَككنَ من أَوْسَطِ مَا ظعِمُونَ أَهِِيكُم أو ؟ متهم أ 
رن لقو د لد يد تيس لكر ار الك را َيَمِيَكُمَ دا حَلَفْكُمْ وَاَحَمَظُوا 
سك كَدَِكَ بين لَه كم روه لَتدَكد كرون © (المائدة : 4 . 

(9) نعم العروض لا يجزئ بدلا من الطعام ؛ لأنه يحتاج إلى أن يبيعه بنقود 
ليشترى به الطعام » أما دفع النقود بقيمة الطعام للفقراء » فهل تجزئ؟ عبارة - 
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يبا 


قلت قلت : أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله » 
قال : قال مالك : إن غدى وعشى أجزأه ذلك قال #وسالناعالكا 
عن الكفارة أغداء وعشاءٌ » أم غداءٌ بلا عشاء » أو عشاءٌ بلا غداء , 
قال : بل غداء وعشاء » قلت : كيف يطعمهم الخبز قفارًا أو يطعمهم 
الخبز والملح » أو الخبز والإدام ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : 
الزيت والخبز» قلت : أرأيت إن غدى الفطيم من الكفارة » أيجزئ 
عنه ؟ قال : سألنا مالكا هل يعطى الفطيم من الكفارة ؟ فقال : نعم . 

مالك » عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يُكَمّْر عن يمينه بإطعام 
ريا حر مك مي لي ب ,ا" ونه كان 

يعتق المرار إذا أكد اليمين » قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من 
أهل العلم عن عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة 
المخزومى » وزيد بن ثابت ٠‏ ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل 


- فقهاء المذهب , يفهم منها الجواز وقد جاء فى ١‏ التاج والإكليل ١‏ والفتيا بفلسين , 
وال زاد فى القدر على ما قال عبد الوهاب ٠»‏ والتقويم للمد بفلسين حسب ما كان 
عليه سعر القمح فى عصر القاضى عبد الوهاب البغدادى فى القرن الخامس الهجرى ١‏ 
وهذه القيمة تختلف من عصر إلى عصر » ومن مصر إلى مصر ء وعلى الفقيه الذى 
جر الال اروراعى سه عا الملعاء ابساكر صر ه وبلده الذى به الفتوى 

انظر : ١‏ : التاج والإكليل مع مواهب الحليل ») (9/ 717777) . 

)١(‏ قال ابن المواز : ومن زاد فله ثوابه إن شاء الله 2 وقال صاحب المختصر 
وندب بغير المديئة زيادة نصفه أو ثلثه » وقد علق صاحب التاج والوكليل على ذلك 
بقوله : أفتى ابن وهب بمصر : بمدٌ ونصف » وأشهب : بمذ وثلث . 

وقال القاضى عبد الوهاب : وبالأمصار وسط بالشبع » وهو رطلان بالبغدادى » 
وشىء من الإدام : أى رطلان من الخبز مع الإدام لهما 3 والرطل البغدادى أصغر من 
الرطل المصرى بيسير . انظر : ”التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (/ 3177) ) 

و الشرح الصغير» )751/١(‏ . 
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العلم فى إطعام المساكين مد من حنطة لكل إنسان » قال : وقال 
ذلك أبو هريرة» وابن المسيب . وابن شهاب . وقال مالك : 
سمعت أن إطعام الكفارات فى الأيمان مد بمدّ النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم لكل إنسان.. وأن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعًا ؛ لأن 
إطعام الأيمان فيه شرط » ولا شرط فى إطعام الظهار . 

مالك بن أنس » عن يحيى بن سعيد » عن سليمان بن يسار أنه 
قال : أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين فى كفارة اليمين تالمد 
الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم » وقال القاسم وسالم : مذ مذ . 


ابن مهد عن حماد بن زيد» عن أيوب © عن أبى يزيد 
الدى "هن ابن اعناسن- قال + .مد من محنطة إن رس 
3 ا فوع 2 
ما ياتدمه » ابن مهدى عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس ' 


» أبو يزيد المدنى من أهل البصرة » روى عن أبى هريرة » وابن عباس‎ )١( 
وابن عمر رضى الله عنهم 3 وعنه أيوب وأبو الهيثم » وأبو عامر الخزاز  وجرير‎ 
. )58٠١/١1( ابن حازم مقبول . انظر : « التهذيب»‎ 

() ريعه : الريع لغة : النماء والزيادة » ويقال : أراعه الشجرة كثر حملها , 
ويقال : أخرجت الأرض ريعًا : أى غلة لأمما زيادة » واصطلاحًا : الغلة كالأجرة » 
والثمر والدخل . انظر : « معجم المصطلحات» (5؟/ )١94‏ . 

(©) زَمْعة بن صالح الجَنْدى » اليمانى سكن مكة » روى عن سلمة بن وهرام ‏ 
وابن طاوس » وعمرو بن دينار والزهرى » وعنه ابن وهب وابن جريج والسفيانان 
واخرون » ضعيف » وحديثه عند مسلم مقرون . شْ 

انظر : «التهذين» (7”””*87/79) . و«الكاشف» )"90/١(‏ . 

(5) عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانى » أبو محمد الأنبارى » روى عن أبيه 
وعطاء وعمرو بن شعيب » وعنه ابناه طاوس ومحمد وعمرو بن دينار» وثقه 
أبو حاتم والنسائى » ثوفى سنة ١ه‏ . 

انظر : «التهذيب» (717/5؟) » و«سير أعلام النبلاء» )1٠١7/5(‏ . 
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عن أبيه قال : قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه » ابن مهدى , 


عن ابن المباوك 5 عن عبد الله بن لهيعة غن: حالد ين أبن :عهران أنه 
سأل القاسم بن محمد وسالما ؟ فقالا : غداء وعشاء . 


ابن مهدىٌ , ل ا تي د قال : إذا اجتمع 
عشرة مساكين أطعمهم خَبْرًا مأدومًا بلحم أو ب سمن أو بلبن ». وقال 
لسن ادر سرك : إن شاء أطعمهم خبرًا ولحمًا» أو خبرًا ولبئا » 
ا ا" 


قلت : أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله فى أشياء شتى , 
فحنث ٠»‏ أيجزئه أن يُطعم عشرة مساكين عن هذه الأيمان كلها فى 
قول مالك ؟ قال : سُّئل مالك عنها » وأنا أسمع عن الرجل تكون 
عليه كفارة يمينين' » فيطعم عشرة ا ا 
أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى » فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن 
يي سي ل ع ا 
قلت : فإن لم يجد غيرهم حتى مضت أيام » قال : وإن مضت لهم 
أيام فهو الذى سألنا مالكا عنه فلا يفعل . 


ابن 'مهدئ + عن سفيان التورئ: + عن جابر قال سألت 


الال 0 
(١‏ يجمعهم مرة فيشبعهم 

0 قال ابن المواز عن ابن ا : فإن فعل أجرأه 111 عيددة م قال 
أبو محمد : إنما ذلك لثلا تختلط النية فى الكفارتين » أما لو صحت النية فى كل 
كفارة وخلصت كل كفارة من الأخرى لجازء وصوبه أبو عمران» وأجاز 
السيورى أن يعطى مائة لعشرة ة مساكين عن عشرة أيام ) وأن طن شهرة مياقن 
ألفا مد عن مائة كفارة ‏ مذ عن كل يمين ١‏ والكل فى مجلس واحد . 

انظر  :‏ التاج والإكليل مع مواهب الجليل » (؟7/ 70/5) . 
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الشعبى عن الرجل يتردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه » ابن مهدىٌ 
عن محمد بن عبيد » عن يعقوب بن قيس » عن الشعبى فى رجل ‏ 
لا ا الع م ماوت لاوح هرد لقم 
ستين مسكيئًا ؟ فقال :. لاء بل إطعام ستين مسكيئًا كما أمركم 
لله » الله أعلم بهم وأرحم . 

ما جاء فى إطعام الذمّى والعبد وذوى القربى من الطعام 


قلت : أرأيت أهل الذمة أنطعمهم فى الكفارة ؟ قال : لا يطعمهم 
منها شيئًا » ولا من شىء من الكفارات . ولا العبيد » وإن أطعمهم 
م يجز عنه قلت : أرأيت إن كساء أو أطعم عبد رجل محتاج ١‏ أيمزئ 
عنه فى قول مالك أم لا ؟ قال.: لا يجزئ عنه لأن مالكا قال : لا يجرى . 
أن يطعم عبدّاء قلت : ويجزئ أن يطعم فى الكفارات أمّ ولد رجل 
فقير » فقال : لا يجزئ . لأنها بمنزلة العبد » قلت : أرأيت إن أطعم 
غنيًا وهو لا يعلم » ثم علم؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » 
ولايجزئه ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : # عَكَّرَوَ مَسكينَ 4 (0) 
وهذا الغنك ليس بمسكين فقد تبين له أنه قد أعطى غير أهله الذين 
فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجرئه . 

قلت : أرأيت من له المسكن والخادم 00 
لا؟ فقال اساسا واه سوا ار 


)١(‏ قال الله تعالى: 8 3 خرن كوخ ولك بلط يما علد 
ْ عام 1 ١‏ لفون اميك أن كسونية أذ 
لمن مَكتري نهم 1 م عشر من أوسط ما تطهمونٌ يكم أو ؟ دهم او 
تا تاي ما قله وت كرا لق 0 علق حفظواً 
سكم طََلِكَ بين أله لكمْ لوو للك مَفَكيونَ © ( المائدة : 89) . 


والخادم ؟ فقال : أما من له المسكن الذى لا فضل فى ثمنه والخادم » 
التى يكف بها عن الناس وجه أهل البيت » التى لا فضل فى ثمنها , 
فأرى أن يُعطى من الزكاة ء فأرى أنا كفارة اليمين هذه المنزلة ؛ لأن 
الله تبارك وتعالى قال فى الإطعام فى الكفارة *[ عشَرة مَسككينَ 2# 
وقال فى الزكاة : # إِنَمَا الصَدَقتُ إِلْمْقَراءِ وَالْمَسَكينٍ 4" فهم ْ 
هاهنا مساكين » وهاهنا 0 
قلت : أرأيت إن أطعم ذا رحم حرم » أيجزئه فى الكفارة فى قول 
مالك ؟ قال. ل ل 0 
ذا قرابة ممن لا تلزمه نفقتهم ؟ قال : لا يعجبنى ذلك » قلت : فإن 
أعطاهم أبهزئ ذلك أم لا؟ قال : أرى. إن كان فقيرًا أن يجرئه ‏ 
قلت : وجميع الكتازانك. ق هذا سراء ؟ قال © الى شالف عنه 
مالكا إنما هو عن كفارة اليمين » فأراها كلها والزكاة فى هذا 
سواء ؛ لأنه محمل واحد . 


ابن وهب قال : وأخبرنى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر 
عن نافع أنه قال : لا يطعم نصرانى فى كفارة يمين » قال : وقال 
ربيعة وغيره من أهل العلم: إنه لا يعطى منها ببودى ء 
ولانصرانى » ولا عبد شيئًا » وقال الليث مثله . 

ابن مهدي » عن إسرائيل» عن جابرء عن الحكم قال : 
لا يتصدق عليهم » وقال الحكم : لا يجزى إلا مساكين مسلمون » 


)١(‏ قال الله تعالى : 9 إِنَّمَا ألصَدَقتٌ لِلْمْقَرَاءِ سكين وا ملي هلوأ 
ويم وف الا وَالْضرِيَ وب سيبل أله ون مَل َه ص لَه لَه علِِمٌ 
4 ا د الآية 3 
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ابن مهدى » عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب عن أخ أيعطيه من 
كفارة اليمين ؟ قال : أمن عياله ؟ قلت : لاء قال : نعم » قلت : 
فهل يعلم أحد من القرابة لا يعطى ؟ قال : الغنى » قلت 
فالآاب؟ قال. : لا يعظى ٠‏ وقد كره أبن المسيت .ومالك إغطاء 
الفرفيةه نمق الكاة: : 


فى تخيير المكفر فى كفارة اليمين 

قلت : أرأيت من حلف ف اليمين بالله » أهو مخير فى أن يكسو 
أو يطعم أو يعتق فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن لم يقدر 
على شىء صام ؟ قال : نعم . قلت : وهل يجوز له أن يصوم وهو 
يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ؟.قال : لا يجرئه أن يصوم وهو 
يقدر على شىء من ذلك . 

وأخبرنى ابن وهب . عن عثمان بن الحكم الجذامى» عن يحيى 
ابن سعيد أنه قال فى كفارة الأيمان : هو مخير إن شاء أطعم ‏ وإن 
كا كينا :دو رن شاع اعطق + فإن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة صام 
ثلاثة أيام » وقال ابن شهاب مثله » وقال ابن المسيب وغيره من أهل 
العلم مثله » وقالوا الل وك أو ) فصاحبه مخير : 
أى ذلك شاء فعل . 

ابن مهدى » عن سفيان » عن ليث » عن ابن عباس قال : كل 
. شىء فى القرآن « أو » أو» فهو مخير » وما كان ما لم يجد يبدا بالأول 
فالأول . وقاله عطاء بن أبى رباح » وقال أبو هريرة : إنما الصيام 
لمن لم يجد فى كفارة اليمين . 


فى الصّيام فى كفارة اليمين 

قلت : أرأيت الصيام أمتتابع أم لا فى قول مالك ؟ قال : إن 
تابع فحسن » وإن لم يُتابع أجزأ عنه عند مالك ٠‏ قلت : أرأيت إن 
أكل فى صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيًا ؟ قال : قال مالك : 
نقضى نوما مكانة + قلق أرايك إن ضامت امزاة فى كقارة اليم 
فحاضت ؟ قال : تبنى عند مالك » قلت : أرأيت إن صام فى كفارة 
اليمين فى أيام التشريق ؟ قال : لايجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم 
عنه ؛ لأنى سمعت مالكا يقول : من نذر صيام آخر يوم من أيام 
التشريق فليصمه » ومن نذر صيام أيام النحرء فلا يصمها . قال 

مالك بن أنس عن حميد » عن مجاهد » عن أبى بن كعب : أنه كان 
بق رأ« مسيم لط أي 4( متابَاتٍ ) ولك كت نيكم 4 07 . 

ابن مهدى عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد قال : كل صيام 
فى القرآن متتابع إلا قضاء رمضان”'' » ابن مهدى ٠‏ عن أبى عوانة 
عن المغيرة » عن إبراهيم قال فى قراءة عبد الله : 8# مَصِيَام تلد 
أَيَامِ * متتابعات9" 2 ابن مهدئ َ عن سفيان بن عيينة , عن. 

11 الخويته إن أن بشينة )امو ديف الى الغالة عق أى ين كدت 
ظَيِبه » والآية رقم (89) من سورة المائدة سبق ذكرها . 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 88) من حديث ليث عن مجاهد . 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة (7/ /41) من حديث إبراهيم . 


"5 : 


ابن أبى نجيح قال : سُئل طاوس عن صيام كفارة اليمين» هل 
تفرّق ؟ فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن فى قراءة ابن مسعود : ا فَصِيَامُ 
َنم ياو 4 ''' متتابعات » ابن مهدىّ . عن الحجاج » عن عطاء : 
أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسّا » وقال إبراهيم النخعئ : إذا كان على 
المرأة شهران متتابعان » فأفطرت من حيض » فلابد من الحيض » 
فإنها تقضئ.ما أفطرت وتضلة 29 , 
فى كفارة الموسر بالصيام 

و د ير عا وم 
مالك ؟ قال 0 57 يي ا ا 
ل 10 
ما ف يديه ؛ ولا مال له غيره ٠‏ أجزأء الصوم . قلت قلت : أرأيت إن 
كفارة اليمين أم لا ؟ 2 قال : لا يجزته » قلت : أرايت من كان عليه 
ظهار وعنده داق أ خادم أيجزئه الصوم أم لا ؟ قال : لا جزئه . 
وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين » كما جعل الصيام فى 
الظهار لمن لم يجد عتق رقبة . | 

4 5 ْ 2 5 

ابن مهدىّ ؛ عن سفيان » عن جابر بن الحكم” '' فى رجل عليه 
رقبة وله رقبة ليس له غيرهاء قال : يعتقها . 

2200 سورة الماكئلة الآية رقم (864) . 

0 أنه بن ىق 0155700 من فيك القترة عن ار متو 

(9) كذا بالأصل » والصواب : جابر عن الحكم . 
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ما جاء فى كفارة اليمين بالكسوة 

قلت : أرأيت الرجال » كم يكسوهم فى قول مالك؟ قال : 
ثوبًا ثوبا » فقلت : فهل تجرئ العمامة وحدها؟ قال : لا يجزئ إلا 
ما تحل فيه الصلاة ؛ لأن مالكا قال فى المرأة : لا يجزئ أن يكسوها 
فى كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه : الدرع والخمار . 

ابن وهب عن يونس ٠»‏ عن ابن شهاب قال: ثوبا لكل مسكين 
فى كفارة اليمين » » ابن وهب . عن رجال من أهل العلم ؛ عن 
مجاهد » ونعيل: ذرة المسيفي” ويحبى بن سعيد وغيرهم من أهل 
العلم مثله . 

ابن مهدئ عن سفيان: الثورى ١‏ وشعبة 6 عن المغيرة 0( عن 
إبراهيم قال : ثوب جامع » ابن مهدى » عن سفيان » عن يونس »2 
عن الحسن قال : ثوبان » ابن مهدىّ . عن سفيان » عن أبى داود 
ابن هند » عن سعيد بن المسيب قال : عمامة يلف بها رأسه وعباءة 


يلتحف ها . 
ستحتوق : وإنما ذكزت هذا لقول :مالك + ثونان للمرأة ؛ 'لآنه 
أدنى ما تصلى به . 


فى كفارة اليمين بالعتق 
قلت : أنامة المولود والرضيع » ؛ هل يجزئان فى عتق كفارة 
اليمين ؟ قال : قال مالك : من صلل وصام أحبُ إلى » وإن لم يجد 
غيره مكان ذلك من قصر النفقة رجوت أن يجزئ عنه» وقال 
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إلى الإسلام وغيره أحبٌ إلى » فإن لم يجد غيره أجرأ عنه » قلت : 
وما وصفت لى من الرقاب فى كفارة الظهار » هل يجزئ فى اليمين 
بالله ؟ قال : سألت مالكا عن العتق فى الرقاب الواجبة » وما 
أشبهها فمحملها كلها عندى سوى كفارة اليمين وكفارة الظهار 
وغيرهما سواء يجزئ فى هذا كله ما يجزئ فى هذا . 
قلت : أرأيت أقطع اليد والرجل » أيجزئ عند مالك ؟ قال : 
سئل مالك عن الأعرج فكرهه مرة وآخر قوله أنه قال : إذا كان 
عرجًا حفيمًا» فإنه جائز» وإن كان عرجًا شديدّاء فلا يجرئ , 
والأقطع الذى لاشك فيه أنه لا يجزئ » قلت : أرأيت المَدَبَرَ 
' والمُكَائَبَ وأمَّ الود والمُعْتَقَ إلى سنين » هل يجزئ فى الكفارة ؟ 
قال : لا يجزئ عند مالك فى الكفارة شىء من هؤلاء » قلت : فإن 
اشترى أباه » أو ولده» أو ولد ولده أو أحدا من أجداده » أيجزئ . 
أحد من هؤلاء فى الكفارة ؟ قال : سألنا مالا عنه فقال : لا يجزئ 
فى الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوى القرابة ؟؛ لأنه إذا 
اشتراه لا يقع له عليه ملك ». إنما يعتق باشترائه إياه » قال مالك : 
ولا أحب له أن يعتق فى عتق واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياعه 
ولا يعتق عليه . 
قلت : أرأيت الرجل يقول لرجل : أعتق عنى عبدك فى كفارة 
اليمين أو كمّر عنى » فيعتق عنه. أو يطعم أو يكسو؟ : قال : ذلك 
يجزئه عند مالك + قلت : فإن هو كَمَرَ عته من غير أن يأمره ؟ ٠‏ قال : 
ما سيمغت"مرم مالقفيه كنيثًا وآرأة جرئ ألا ترى أن الرحل :يموت 
وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك » فَكَمَّرَ عنه أهله أو غيرهم فيجوز 
ذلك قلت : وهذا قول مالك أنه يجزئه » قال : نعم فى الميت هو قوله . 
/ 5" 


قلت : أرأيت إن ا' شترى الرجل امرأته » وهى حامل منه » أتجرئ 
عنه فى شىء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع فى قول مالك ؟ قال : 
لا تجرئ عنه ؛ لأن مالكا جعلها أمَّ ولد بذلك الحمل حين اشتراها . 

ابن وهب عن يونس » عن ابن شهاب أنه قال : فى الْمُدَبَرٍ 
لايجزئ . وقال عبد الجبار عن ربيعة : لا يجزئ المكاتب » ولا م 
اللؤلقه ل كنو وس بالرقات الر انع بوقاله اللمكدنق دض وقال 
ابن شهاب » ويجيى بن سعيد » وريبعة بن أبى عبد الرحمن » وعطاء 

لامع : إنه يجزى فى الكفارة . 

مالك بن أنس » وسفيان بن عييئة » ويونس عن ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن رجلا من الأنضار أتى 
إلى رسول الله يَكِةٍ بوليدة سوداء » فقال : يا رسول الله إن عَلَىَ رقبة 
مؤمنة » فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها » فقال لها رسول الله ع : 
« أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ » فقالت : نعم , قال : ١‏ أتشهدين أن 
محمدًا رسول الله ؟» قالت : نعم » قال : « أفتوقنين بالبعث بعد 
الموت؟) قالت : نعم قال : «أعتقها»" . 

مالك بن أنس » عن هلين أسارة 517 نمق عطاءنين سان + 

)407 /( أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب العتق والولاء رقم (9) » وأحمد‎ )١( 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بمثل سند «المدونة » ولفظها ء‎ 
مجمع الزوائد» (4/ 514) » وقال : رواه أحمد ورجاله رجال‎ ١ وذكره الهيثمى فى‎ 
ْ ش‎ | 

خل له عل دن العاف الل ويفا : هلال بن أبى ميمونة » روى عن 
أنس » وأبى سلمة » وعطاء بن يسار وآخرين » وعنه يحبى بن أبى كثير » ومالك 


وزياد بن سعد وآخرون » نشَهُ )» ُوفى سنة بضع وعشرين ومائة . 
انظر : « التهذيب» )875/١١(‏ » و«سير أعلام النبلاء » (0/ 5504) . 
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عن معاوية بن الحكم ''' أنه أتى النبى كَلهٍ فقال : إنى لي جارية 
ال لبد ا ور ؛ فسألتها عنها؟ 
: أكلها الذئب فأسفتك؟7 "+ !وكيك من يتن آدة +“ فلطمت + 

حا دع رقة: اله ها مو لل ل ل ل 
أين الله ؟ فقالت 0 فقال اللو ساس 
رسول الله قال : أعتقها فإنها مؤ و 

وقال مالك : أحسن ما سبمعت فى الرقاب الواجبة : أنه . 
لا يشتريها الذى يعتقها بشرط على أن يعتقها ؛ لأن تلك ليست برقبة 

يشترى المتطوع » قال مالك : وبلغنى أن عبد الله بن عمر سّئْل عن 

0 الواجبة .عل تقرف :نشرظ؟ فقال + 75 ووقاق لكين : 
والشعبى لاا 7 وقاله النخعى أيضًا » وقال عطاء : ش 
لا يجوز عرج » ولا أشل . ولا صبى لم يولد فى الإسلام من حديث 
ْ | عا سي 
ال او ل تجو أ الود 0 5 

(1) ماري : بن الحكم السلمى »؛ صحابى جليل » نزل المدينة » روى عنه عطاء " 
ابن يسار » وابله كثير » وأبو سلمة بن عبد الرحمن . 

انظر : «التهذيب» )5١0/١١(‏ . 

(0) أسفت : حزنت . انظر : « الوسيط» ( أسف ) )18/١(‏ . 

(5) أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب العتق والولاء رقم (5) » ومنسلم فى المساجد 
رقم (0139) من حديث معاوية بن الحكم السلمى بمثل سند ١‏ المدونة » ومتنها . 
(؟) أخرجه مالك فى الموطأ كتاب العتق والولاء رقم (17) من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما . 


100 عر ابر ني ا( دحوو اليو رشان فين ال ياء 
05 أخر جه ابن أبى شيبة (/ 5/ا) من حديث ابن جريجح عن عطاء 1 
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لاتجوز أم الولد فى الواجب ١"‏ 

ابن المبارك » عن الأوزاعى قال : سُّئل إبراهيم النخعى عن 
المرضع » هل تجوز فى كفارة الدم ؟ قال : نعم . 

ابن وهب : عن عبد الجبار » عن ربيعة أنه قال : لا يجزئ عنه ‏ 
إلا مؤمنة » وقال عطاء : لا تجوز إلا مؤمنة صحيحة » وقال يحبى 
أبن سعيد : و ال ولا أعمى » وقال ابن شهاب : لا يجوز 
أعمى » ولا أبرص » ولا مجنون . 


ما جاء فى تفرقة كفارة اليمين 

الإطعام عن واحدة من الأيمان ولا الكسوةء 0 
نوى بذلك الأيمان كلها ؟» قال : يجزئه عند مالك ؛ ؟ أن هذه 
الكفارات كلها إنما هى عن الأيمان التى كانت بالله » فهى تجزئه , 
قلت : وكذلك إذا أعتق رقبة ول يَنْوِ عن أيمانه كلها إلا أنه نوى بعتقها 
عن إحدى هذه الأيمان » وليست بعيئها » وقد كانت أيمانه تلك كلها 
بأشياء مختلفة إلا أنها كلها بالله » أيجرئه فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن أطعم خمسة مساكين وكننا اخسة افر 
ا رلا ار ا 
( إطعام عش مَصَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أَوَسَعِلِ مَا نعل تون أهلبك أو كنوع 
قر يكيو قن لد يد مهاه َكَمََ نار *''' فلا يجزئه أن 0 
بعض هذا إلا أن يكون نوعًا واحذا . 

. لالا) من حديث إبراهيم عن الشعبى‎ /٠( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(9) سوزة إلائدة الآية :© 

رق 


ما جاء فى الرجل يُعطى المساكين قيمة كفارة يمينه 
قلت : أرأيت إن أعطى المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم 03 
قال : لا يجزئ عند مالك ٠.‏ ابن مهدئى » عن سفيان » عن جابر 
قال : سألت عامرًا الشعبن عن رجل حلف على يمين فحنث » هل 
يجزئ عنه أن يعطى ثلاثة مساكين أربعة دراهم ؟ . فقال : لا يجزئ 
عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . 
ما جاء فى بنيان المساجد وتكفين المبث 
من كفارة اليمين 
فلت : أرأيت إن أعطى من كفارة يمينه فى أكفان الموتى » أو فى 
تبان المسالحلب: أو ىق قضاء دثره اميك + أو .فى »عقق برقية .. أضرنة فق 
ل الم ل اع 
0000 - أ واب 2+ ل 2 
تعال + :9# إطعام عدرة سكين هن أَوْسْطل ما 1 أو 
001 0-6 و 4 ”© فلا يجزئه إلا ما قال الله » ثم قال : 
وما ا #ن بيك يِكَا 4 907 . 


فو ء 
فى الرجل يشترى كفارة يمينه أو توهب له 
قلت : أرأيت إن وهبت له كفارته » أو تصدق مبا عليه » أو 
اشتراها » أكان مالك يكره له ذلك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
© سورهة ة المائلة الاية رقم (89) . 9 
() قال الله تعالى : « ونا إلا يأر ريك لم ها بي ادحا ونا سلف ما 
00 


ين ذَلِكَ وما كن ريك ما * (سورة مريم الي 
حرم 


شيئًا » ولكنّ مالكا كان يكره للرجل أن تشترى صدقة التطوع . 
فهذا أشد كراهية » وذلك رأيى . قلت : وكان مالك يكره أن يَقبل 
الرجل صدقة التطوع ؟ قال ١‏ نعم ) وقد جاء هذا عن عمر بن 
الخطاب وغيره » وهذا مثبت فى كتاب الزكاة . 


الرجل بحلف أن لا يأكل طعامًا فيأكل بعضه أو يشربه 
أو يحوّله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله . 
قلت : أرأيت إن قال : والله لا آكل هذا الرغيف . فأكل 
بعضه » أيحنث فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعمء قلت : 
أرأيت إن حلف ليأكلن هذه الرمانة » فأكل نصفها أيحنث أم لا؟ 
قال : يحدث. قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعمء» قلت : 
أرأيت إن حلف لِأكُلَنّ هذا الرغيف اليوم فأكل اليوم نصفه » وغذا 
نصفه ؟ قال : أراه حانثًا » ولم أسمع من مالك فى هذه الأشياء 
شيئًا » ولكنا نحمل الحنث على من قد وجدناه حانثًا فى حال . 
قلت : أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل حبرًا 
من خبز ذلك الدقيق » أيحنث أم لا فى قول مالك » أو حلف أن 
لايأكل هذه الحنطة » أو من هذه الحنطة » فأكل سويقًا عمل من 
تلك الحنطة » أو حيرًا خبرّ من تلك الحنطة » أو الحنطة بعينها 
محظةه أو اك الدفق رمف أعية :ان لآ هذا كله كرك 
. مالك ؟ قال ابن القاسم: هذا حانث فى هذا كله ؛ لآن هذا هكذا 
يؤكل » قلت : أرأيت إن حلف أن لا يأكل من هذا الطلع » فأكل 
فكة سواه" أو وطتان: أونقوا قنك قن قرول مالك ؟ "قال إن كانت 
نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه » وليس نيته على غيره » فلا شىء 
ضى 


عليه » وإن لم تكن له نية فلا يقربه » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال : لا . 

قلت : أرأيت إن حلف أن لا يأكل من هذا اللبن » فأكل من 
جبنه » أو من زبده؟ قال : هذا مثل الأول إن لم تكن له نية كما 
أخيرتك :فهو حانة :قلت + آراية إن حدلك قال #-وايه ل 
آكل من هذه الحنطة فزرعت » فأكل من حب خرج منها ؟ قال : 
قال مالك : فى الذى يحلف أن لا يأكل من هذا الطعام . فبيع 
فاشترى من ثمنه طعام آخر ؟ قال : قال مالك : لا يأكل منه إذا كان 
على وجه المن » وإن كان لكراهية الطعام وخبثه » ورداءته» أو 
لسوء صنعته » قال مالك : فلا أرى به بأسَا فقس مسألتك فى هذا 
الزرع على هذا إن كان على وجه امن » فلا يأكل مما يخرج منها »وإن . 
كان لرداءة الحب » فلا بأس أن يأكل مما يخرج منها . 

قلت. : أرايث إن: حلف ٠‏ أن لا يشوفت: هذا السويق افأكلةء 
أيحنث ؟ قال : إن كان إنما كرة شربه لأذى كان يصيبه منه الملخص 
يصيبه عليه » أو النفخ » أو لشىء يؤذيه » فلا أراه حانثًا إن هو أكله 
وإن لم تكن له نية فأكله أو شربه حنث » قلت : أرأيت إن قال : 
والله لا آكل هذا اللبن فشربه » أيحنث فى قول مالك أم لا ؟ قال : 
قد أخبرتك فى هذه الأشياء إن لم تكن له نية حنث » وإن كانت له 
نية فله نيته » قلت : أرأيت إن خلف أن لا يأكل سمئًا فأكل سويقًا 
ملتوتا بسمن فوجد فيه طعم السمن أو ريح السمن ؟. قال : هذا 
مل ما أخيردلف إن كانك لداننة:ق ذلك البمن الخالضن وده يه 
فله نيته » ولا بَحْنَثْ » وإن لم تكن له نية » فهو حانث » وقد 
ترك ةوالت هذه المجووى : ْ 

57 


قلت : فإن لم يجد ريح السمن . ولا طعمه فى السويق؟ قال : 
لا يُرَادُ من هذا ريح ولا طعم وهو على ما أخبرتك وفسرت لك ؛ 
قلت : أرأيت إن حلف أن لا يأكل سلا فأكل مرقًا فيه خل ؟. 
قال : لم أسمع من مالك. فى هذا شيئًا » ولا أرى عليه حنثًا إلا أن 
يكون أراد أن لا يأكل طعامًا داخله الخل . 


ابن مهدىّ » عن المغيرة » عن إبراهيم قال : سَيْل عن رجل 
ف الوك مين سل لواف ا نيو مدياكة اسع خر ليا 
يشترى به ثوبًا فيلبسه ؟2. فقال إبراهيم : لعن الله اليهود حرمت 
لو سيو ف امرعار عر سا0 


أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما 

قلت : أرأيت الرجل يحلف أن لا بهدم هذه البئر» فيهدم منها 
حجرًا واحدًا ؟ قال : قال مالك : هو حانث إلا أن تكون له نية فى 
دنه ا كلنا قلت أرايت إن قال وايله لأ كلك غير وويتاتة أز 
قال : والله لا أكلت خبرًا وجُبْئًا فأكل أحدهماء أيحنث أم لا فى قول 
مالف »ول انيه له:؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا 
قال : من حلف أن لا يأكل شيئين » فأكل أحدهما » أو قال : لا أفعل 
فعلين » ففعل أحدهما حنث ؛ فإن كان هذا الذى قال :. لا آكل خبرًا 
وزيئًا » أو خبرًا وجُبْئًا » لم تكن له نية فقد حنث » وإن كانت له نية أن 
(1) أخرجه مسلم فى المساقاة رقم (1981) من حديث أبى هريرة 88 عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ قَائَلَ اللهُ اليهود » حرم الله عليهم 


الشحوم فباعوها ٠‏ وأكلوا أثمانها» . 
رن 


لا يأكل خبرًا بزيت أو خبرًا بجبن » وإنما كره أن يجمعهما لم يحنث . 
ما جاء فى الرجل يحلف أن لا يأكل طعامًا 
فذاقه أو أكل ما يخرج منه 

قلت : أرأيت إن حلف أن لا يأكل طعامًا فذاقه » أو لا يشرب 
شرابًا كذا وكذا فذاقه أيحنث أم لا فى قول مالك ؟ قال ابن القاسم : 
إن لم يكن يصل إلى جوفه لم يحنث . قلت : أرأيت إن قال : والله 
لا أكلت من هذه النخل بُسْرَاء أو قال : والله لا أكلت يُسْرَ هذه 
النخل فأكل من بلحها أيحنث أم لا؟ قال : لا يحنث . قلت : 
أرأيت إن قال : والله لا آكل لحمًا » ولا نية له فأكل حيتانًا ؟ قال : 
بلغنى عن مالك أنه قال : هو حانث ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال فى 
كتابه وهو الذى فى قول : # وَهُوَ الى سَخَّرَْ لخر لِتَأَكَاوا منْهُ 
لَحَْما طَرِيًا 7# . قال مالك : إلا أن تكون له نية فله ما نوى . 
قلت : أرأيك إن حلف أن لا يأكل رؤوسًا» فأكل رؤوس 
السمك » أو حلف أن لا يأكل بيضًا فأكل بيض السمك » أو بيض 
الطير سوى الدجاج » أيحنث أم لا فى قول مالك ؟ قال أبن القاسم : 
إنما ينظر إلى الذى خرجت يمينه » ما هو فيحمل عليه ؛ لآن 
للأيمان بساطا يحمل الناس على ذلك”" » فإن لم يكن ليمينه كلام . 
)١(‏ قال الله تعالى : ا وَهُوٌ الى سَخَّرَ الَْرٌ لِتَأَكُوا مِنْهُ لَحْمَا طريًا 
وتوا نه لَه متها وتوف التلك مَوَاخِرٌ فيه وَلعَمتَا من فلو 
حَلَحَ)ْ لَدْوُونَ * ( سورة النحل الآية : ١4‏ ) وفى الأصل دون قوله : وهو 
(0) البساط : هو السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنتها فليس فيه انتفاء - 
ظ م 


يستدل به على ما أراد بيمينه » ول تكن له نية لزمه فى كل ما يقع عليه 
ذلك الاسم الحنث » وقد أخبرتك فى اللحم أنه إذا أكل الحيتان 

قلت : أرأيت إن خلف : أن لا يأكل لحمًا فأكل شحمًاء 
أيحنث أم لا فى قول مالك ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : من 
حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا . فإن يحنث . قلت : فشحم 
سواء عند مالك إلا أن تكون له نية أن يقول : إنما أردت اللحم 


> النية » بل هو متضمن لها وضابطه : صحة تقييد يمينه بقوله : مادام هذا الشىء 
أى الحامل على اليمين موجودًا » وذلك كما لو كان خادم المسجد أو الحمام يؤذى 
إنسانًا كلما دخله » فقال ذلك الإنسان : والله لا أدخل هذا المسجد أو هذا 
الحمام » فإنه يصح أن يقيد بقوله : مادام هذا الخادم موجودّاء فإن زال هذا 
الخادم جاز له الدخول » وإلا حنث » وكذا لو كان فاسق بمكان فقال لزوجته : 
إن دخلت هذا المكان فأنت طالق » فإذا زال هذا الفاسق منه » ودخلت لم يحنث ؛ 
لآنه فى قوة قوله : مادام هذا الفاسق موجودًا فى ذلك المكان . 

لكن يشترط فى نفع البساط ألا يكون للحالف مدخل فى السبب الحامل على 
اليمين كما لو تنازع مع ولده أو زوجته » أو أجنبى فحلف أنه لا يدخل على من 
تنازع معه دارًا مثلا » ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه » فإنه يحنث 
بدخوله ؛ لأن الحالف له مدخل فى السبب . ْ 

انظر : ١‏ الشرح الصغير مع بلغة السالك» )979/1١(‏ . 

ومراعاة البساط ومقاصد الناس أى فى أعرافهم هو أشهر الأقوال فى المذهب , 
الثانى : أنه لا يراعى فى اليمين البساط ولا مقاصد الناس فى أيمانهم » وتحمل 
اليمين على ظاهر اللفظ إن لم يكن للحالف نية » الثالث : أنه يعتبر بساط فى اليمين 
ولا يعتبر العرف . انظر : «المقدمات » )50٠9/1١(‏ . 

)١(‏ الآَرب : غشاء شحمى يغشى الكرْش والأمعاء » الجمع : ثروب»ء 
وأثرب . انظر : ١‏ الوسيط » ( ثرب ) )9/١(‏ . 
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بعيله » قال مالك : ومن حلف أن لا يأكل شحمّاء فأكل لحمّاء 
فلا شىء عليه » ومن حلف أن لا يأكل اللحم » فأكل الشحم 
حنث ؛ لأن الشحم من اللحم . 

ابن مهدىّ » عن أبئ عوانة عن المغيرة » عن إبراهيم قال : من 
حلف أن لا يأكل الشحم » فليأكل اللحم » ومن حلف أن لا يأكل 
اللحم » فلا يأكل الشحم لآن الشحم من اللحم ٠.‏ 2 ظ 
ما جاء فى الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه 

فى صلاة أو غير صلاة وهو يعلم أو لا يعلم ' 

قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانًا » فصلى 
الحالف بقوم والمحلوف عليه فيهم » فسلم من صلاته عليهم أيحدث 
أرأيت لو صلى الحالف خلف المحلوف عليه » وقد علم أنه إمامهم 
فْرَدّ عليه السلام حين سَلّمَ من صلاته ؟ قال : قال مالك : لا حنث 
عليه »وليس مثل هذا كلامًا » قلت : أرأيت إن حلف أن لا يكلم 
فلانًا » فمرٌ على قوم وهو فيهم فسلم عليهم » وقد علم أنه فيهم أو 
لم يعلم ؟ قال : قال مالك : هو حانث إلا أن يحاشيه » قلت : علم 
أو لم يعلم ؟ قال : نعم. قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن 
لايكلم فلانًا » فسلم على قوم » وهو فيهم؟ قال : قال مالك : 
يحنث إلا أن يكون حاشاه » قال مالك : وإن مرّ فى جوف الليل : 
فسلم عليه ء وهو لا يعرفه حنث . 

0 ين ين 


51/ 


فى الرجل يحلف أن توبات 


0 
رسولاً أو كتب إليه كتابًا ؟» قال : قال مالك : إن كتب إليه كتابًا 
حنث » وإن أرسل إليه رسولاً حنث إلا أن تكون له نية على 
مشافهته » قلت : أرأيت إن كانت له فى الكتاب نية على المشافهة ؟ 
قال : قال مالك : فى هذا مرة إن كان نوى فله نيته » ثم رجع بعد 
ذلك » فقال : لا أرى أن أنويه فى الكتاب وأراه فى الكتاب حانثًا , 
قال مالك : وإن كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف 
عليه فلا أرى عليه حننًا , وهو آخر قوله . 


فى الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا 


قلت : أرأيت الرجل يحلف أن لا يساكن فلانا فسكنا فى دار 
فيها مقاصير » فسكن هذا فى مقصورة » وهذا فى مقصورة أخرى 
عدت أم لا؟ قال : إن كانا فى دار واحدة وكل واحد منهما فى 
مزل والذان مهما كاآراة نهانقا اف “تيتالتك + وكذلك موعت 
فالكا' ايقول"4 وإن” كانا فى برض .واتعة: :رفيقن + “حلفم أن 
لايساكنه » فانتقل عنه إلى منزل فى الدار يكون مدخله ومخرجه 
ومرافقه فى حوائجه ومنافعه على حدة » فلا حنث عليه إلا أن يكون 
نوى الخروج من الدار ؛ لأنى سمعت مالكا يقول : وسأله رجل 
عن امرأة له وأخت له كانتا ساكنتين فى منزل واحد وحجرة واحدة 
فوقع بينهما ما يقع بين النساء من الشرء فحلف الرجل بطلاق 
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ائزاته أن 3 اتناك «إعراقناضاضيتها . “كارف .مدرلة -سفلا 
وعلوًا » وكل منزل منهما مرفقه على حدة مرحاضه ومغسله 
ومطبخه ومدخله ومخرجه على حدة إلا أن سلم العلو فى الدار 
يجمعهما باب الدار يدخلان منه ويخرجان منه » قال مالك : لا أرى 
عليه حنئًا إذا كانتا معتزلتين هكذا . 


قلت : أرأيت إن قال : والله لا أساكنك » فسكنا فى قرية أيحدث 
أم لا؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » ولااآرة .عقت إلا إن 
كان معه فى دار » قلث : وكذلك لو ساكنه فى مديئة من المدائن » 
قال : نعم لا حنث عليه إلا أن يساكنه فى دار » قلت : أرأيت إن 
حلف أن لا يساكنه فزاره؟ قال : قال مالك : ليست الزيارة 
سكنى » قال مالك : وينظر فى ذلك إلى ما كانت عليه أوَّل يمينه » 
فإن كان إنما ذلك لما يدخل بين العيال والصبيان والنساء » فذلك 
عند شف وإن كان إنما أراذ: التسحى, عنه: فهو عدا أشد + 
قلت : أرأيت الرجل يحلف أن لا يساكن فلانًا فى دار قد سماها » 
أو لم يسمها » فقسمت الدار فضربا بينهما حائطا » وجعل مخرج كل 
نصيب على حدته » فسكن فى أحد النصفين هذا الحالف أتراه حانثًا 
أم لا؟ قال : سُئل مالك » وأنا أسمع عن رجل حلف أن لا يساكن 
ابا له » أو أحًا له » وكانا فى دار واحدة فأرادا أن يضربا فى وسط 
الدار حائطا ويقتسماها ويفتح هذا بابه إلى السكة » وهذا بابه إلى 
السكة الأخرى » قال مالك : ما يعجبنى وكرهه ء قال ابن القاسم : 
أن ادف ياتا ول أرق.علية شيئا -وكذلك: مسألتك:. 


عاد عد 
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فى الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل 

قلت : أرأيت إن حلف أن لا يسكن هذه الدار » وهو فيها 
ساكن . متى يُؤْمَرُ بالخروج فى قول مالك؟ قال : قال مالك : 
يخرج ساعة يحلف"'' ,' قلت : فإن كانت يميئه فى جوف الليل . 
قال : قال مالك : فأرى أن يخرج تلك الساعة فراجعه ابن كنانة فيها 
فقال له : ألا ترى له أن يمكث حتى يُصبح » قال مالك : إن كان 
نوى ذلك وإلا انتقل تلك الساعة فرأيته حين راجعه ابن كنانة 
وراجعه مرارًا فيها. فلم يَرْذْهُ على هذا ولم نسأله وإن أقام حتى 
يصبح فرأيته يراه إن أقام حتى يصبح إذا لم تكن له نية إنه حانث » 
وذلك رأيى » فقلت مالك : فإن كانت له نية حتى يصبح ٠‏ أيقيم 
حتى يلتمس مسكنًا بعدما أصبح ؟. قال : قال مالك : يعجل 
ما استطاع » قيل له : إنه لا يجد مسكنًا , قال : هو يجده . ولكنه 
لعله أن لا يجده إلا بالغلاء أو الموضع الذى لا يوافقه » فلينتقل 
ولايقم » وإن كان إلى مثل هذا الموضع فلينتقل إليه » حتى جد على 
مهل . فإن لم ينتقل رأيته حاننًا . 

قلت : أرأيت إن ارتحل بعياله وولده وترك متاعه ؟ قال : قال 


)١(‏ فى «مواهب الجليل ١‏ ( وقال أشهب : لا بحدث حتى يستكمل يومًا وليلة 
وقال أصبغ : لا يحنث حتى يزيد عليهما » ثم نقل من التوضيح : وانظر إذا حلف 
ألا يساكنه » فابتدأ بالنقلة فأقام يومين أو ثلاثة ينقل قماشه لكثرته » أو لأنه لا يتأتى 
نقله فى يوم واحدء وينكن ألا “فى » غلية: 4 لأنه المقضيوة بالنمين:: 

« التاج والإكليل » : وكان القابسي ربما استحسن قول أشهب وأفتى به» مع أنه 
كان يقول : لا أعلم أحدًا غير أشهب وأصبغ وسع عليه تأخير ذلك . 

انظر : ( مواهب الحليل والتاج والإكليل ( رةه 5 
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مالك : لا يترك متاعه » قلت : فإن ترك متاعه أيحنث أم لا فى قول 
مالك؟ قال : نعم » قلت : والرحلة عند مالك أن ينتقل بكل شىء 
له؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن حلف أن لا يسكن فى دار فلان 
هذه . فباعها فلان » أيحنث إن سكن أم لا؟ قال : أرى أن 
لايسكن هذه الدار إذا سماها بعينها » وإن خرجت من ملك واحد 
بعد واحد إلا أن يكون أراد ماادامت فى ملك فلان المحلوف عليه 
فإن سكن حنث ». فهذا حين حلف أن لا يسكن دار فلان هذه ء 
فإن كان أراد أن لا يسكن هذه الدار فلا يسكنها أبدّا» فإن سكنها 
حنث » وإن كان إنما أراد مادامت لفلان » فإن خرجت من ملك 
فلان فلا بأس عليه فى سكناها» قلت : فإن قال : والله لا أسكن 
دار فلان فباعها فلان» قال : أرى أنه لا يحنث إن سكنها إلا أن 
يكون نوى أن لا يسكنها » وإن خرجت من ملكه . 
قلت : أرأيت إن حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارًا بين 

فلان ورجل آخرء أيحنث أم لا ؟ قال ا 
مالكا يقول فى رجل قال لامرأته : أنت طالق إن كسوتك هذين 
الثوبين » ونيته أن لا يكسوها إياهما حميعًا » فكساها أحدهما : إنها 
قد طلقت عليه . قلث : أرأيت إن قال لامرأته : إن سكنت هذه 
الدار » وهى فيها ساكنة » فأنت طالق ؟ قال : تخرج فإن تمادت فى 
سكناها يحلث » فكذلك اللباس والركوب إذا كانت راكبة أو 
لابسة » فإن هى ثبتت على الدابة » أو لم تنزع اللباس مكانها من 
فورها فهى طالق . 
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الرجل يحلف أن لا يدخل بيثَا أو لا يسكن بيتا 
قلت : أرأيت إن قال : والله لا أسكن بيتا ولا نية له » وهو من 
أهل القرى أو من أهل الحاضرة » فسكن بينًا من بيوت الشعر ء 
أتراه حانئًا فى قول مالك 5 قال : لم أسمع من مالك فيه شيعًا إلا أنه 
إن لم تكن له نية فهو حانث ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول و سوا 
فوته يوم 3 كم وينم واكم 4' فقد سماها الله بيونًا » 
قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ما له مال » 
.ولا مال له يعلمه  ٠‏ فيكون قد وقع له ميراث بأرض قبل يمينه » قال 
مالك : إن كان لم ينو حين حلف أنه ما له مال يعلمه » ٠»‏ فأرى أن قد 
ا بون تن اسه جو حلاف لدان لكان سيوك ينا لا بعلمة م 


الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا 
قلث : أرأيت رجلاً حلف أن لا يدخل على رجل بيئًا » فدخل 
عليه فى المسجد أيحنث أم لا؟ قال : لا يحنث . قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : لا حنث على هذا » وليس 
على هذا حلف » قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يدخل على 
فلان بينًا » فدخل الحالف على جار له بيته » فإذا فلان المحلوف عليه 
فى بيت جاره ذلك » أيحنث أم لا؟ قال نعم يحنث . قلت : 
ال 

)١(‏ قال الله تعالى : « وله جحل لك تا يويح سكا وجل لكر ين 


لاو يونا َنتَجُِوهَا وم طَعِيكم و وبوم يحم وَمِنْ أَصَوَافِهًا وََوْبَارمًا ولْمَايكا أله 2 
َمْسا إِلَّ حِينِ © ( سورة النحل : الآية : 6.68٠‏ ' 
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عليه فلان ذلك البيت؟ قال : قال مالك : فى هذا بعينه : 
لا يعجبنى 2 فاك الل لقاعم ' وأرى إن دخل عليه فلان ذلك البيت 
أن لأبيكون مانا إلا أن يكورة توق أن لعامعة ديت قال * 
فإن كان نوى ذلك فقد. حنث » قلت : أرأيت قول مالك فى هذه 
المسألة : لا يعجبنى » أخاف مالك الحدث فى ذلك ؟ قال : نعم 
خاف الحنث . ١‏ 


فى رجل حلف أن لا يدخل دارًا بعينها أو بغير عينها 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يدخل هذه الدار : 
فتهدمت » حتى صارت طريقا أو خربة من الخرائب يذهب الناس 
فيها يخرقونها ذاهبين وجائين ؟ قال : أرى إذا جهدمت وخربت » 
حتى تصير طريقًا فدخلها لم يحنث . قلت : فلو بنيت بعد ذلك 
ذارًا ؟ قال. : لايدخلها ؛ لأا حين شت تعد فقد صضارت دارا 
قلت : أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيت فلان 
المحلوف عليه » وإنما فلان ساكن فى ذلك البيت بكراء » أيحنث أم 
لا؟ قال : أرى أن المنزل منزل الرجل بكراء كان فيه أو بغير كراء » 
ويحلث هذا الحالف إن دخل » قلت : أرأيت إن حلف أن لا يدخل 
دار فلان » فقام على ظهر بيت منهاء أيحنث أم لا؟ قال : يحنث . 

قلت : أرأيت إن قال : والله لا أدخل من باب هذه الدارء 
فحول بابها فدخل من بابها هذا المحدث' أيحنث أم لا؟ قال : 
بحلث » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال 0 وهو رأيى إلا أن 
يكون كره الدخول من ذلك الباب لضيق ٠‏ أو لسوء ممرّء أو ممرّ 
على أحد ولم يكره دخول الدار بعينها » فإن هذا إذا حوّل الباب ودخل 
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م يحنث ء قلت : أرأيت إن قال : والله لا أدخل من هذا الباب . 
فأغلق ذلك الباب » وفتح له باب آخر . فدخل من ذلك الباب الذى 
فتح أيحنث أم لا ؟ قال : يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يدخل من هذا 
الباب » وإنما أراد ذلك الاب بعينه ولم يرد دخول الدار » فإن لم تكن 
هذه نيته » فهو حانث ؛ لأن نيته هاهنا إنما وقعت على أن لا يدخل 
هذه الدار » قلت : أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان » فاحتمله 
إنسان فأدخله أيحنث أم لا ؟ قال : قال مالك وغيره من أهل العلم : إنه 
لايحنث . قلت : أرأيت إن قال : احتملونى فأدخلونى ففعلوا أيحنث 
أم لا؟ قال : هذا يحنث لاشك فيه . 


فى الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل 

قلت : أرايت إن قال:: والله لا أكلت من طعام فلان » فباع 
فلان طعامه » ثم أكل من ذلك الطعام ؟ قال افانة لا فت إلا أن 
يحلف لا أكلت من هذا الطعام بعينه » فإنه لا يأكل منه وإن خرج 
من ملك فلان ذلك الرجل » فإن أكل منه حنث » وإن انتقل من 
ملك رجل إلى ملك رجل إلا أن يكون نوى مادام فى يده » قلت : 
أرأيت إن قال : والله لا آكل من طعام فلان » ولا ألبس من ثياب 
فلانء ولا أدخل دار فلان » فاشترى هذا الحالف هذه الأشياء من 
فلانء فأكلها أو لبسهاء أو دخلها بعد الاشتراء ؟» قال : ليس 
عله فيه إلا أن يكون نواه بعينة أن للا بأكله::: 

قلت : فإن وهب هذا المحلوف عليه هذه الأشياء للحالف أو 
تصدق بها عليه فقبلها فأكلها » أو لبمن أو دخل الدار » أيحنث أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : ما يعجبنى هذا وما سمعت من مالك فيه شيئًا » 
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ولكنى إنما كرهته لك ؛ لآن هذا إنما يكره لوجه المنّ » ألا ترى أنه إذا 
وهب له الهبة منّ مها الواهب عليه وإن اشتراها منه فلا منة للبائع 
عليه » ولا يعجبنى ذلك وأراه حانئًا إن كان إنما كره منه إن فعل . 


قال ابن القاسم : ونلغنى عن مالك أنه سّئل عن رجل حلف أن 
لا يأكل لرجل طعامًا.. فدخل ابن الحالف على المحلوف عليه » 
فأطعمه خبرًا » ثم خرج به الصبئ إلى منزل أبيه فتناوله أبوه منه » 
فأكل منه وهو لا يعلم فَسئْلَ مالك عن ذلك , فقال : أراه حانثًا 
ل ا ل 
0 اشتراه فلان» وآخر معه أيحنث أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
أراه حانئًا » قلت : أرأيت إن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأَكْرة 
عليه فأكله ؟» قال : لا يحنث فى رأيى » قلت : فإن أكره فحلف أن 
لا يأكل كذا وكذا فأجبر على أكله فأكله » أَيحنث أم لا؟ قال لاا 
متدعته نالك والمكزة غيدمالف عل اليمين لمن يفيه يقر 


قلت الراك لجس 1 قري رمو 
فأذن لها حيث لا تسمع فخرجت بعد الإذن أيحنث أم لا ؟ قال : بلغنى 
عن مالك أنه سُئل عن رجل حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه فسافر 
فخاف أن تخرج بعدة , فقال : اشهدوا أنى قد أذنت لها إن خرجت 
فهى على إذنى » فخرجت قبل أن يأتيها الخبر ؟» قال مالك : ما أراه 
إلا قد حنث » قال مالك : وليس هذا الذى أراد » ولم أسمعه أنا من 
مالك » ولكن بلغنى ذلك عنه » وهو رأيى وكذلك مسألتك . 
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قلت : أرأيت إن حلف رجل أن لا يأذن لامرأته أن تخرج إلا فى 
عيادة مريض » فأذن لها فخرجت فى عيادة مريض » ثم عرضت لها 
حاجة غير العيادة » وهى عند المريض » فذهبت فيها » أيحنث الزوج 
أم لا ؟ قال : لا يحدث » قلت : أرأيت إن حلف أن لا يأذن لامرآأته أن 
تخرج إلا فى عيادة مريض » فخرجت من غير أن يأذن لها إلى الحمام أو 
إلى غير ذلك » أيحنث أم لا » قال : لاايحنث فى رأبى ؛ لأن الزوج م 
يأذن لها إلى حيث خرجت إلا أن يعلم بذلك » فيتركها ؛ فإن هو حين 
مذ ذلك ورحعت 9 :قال: + لاسي عليه .الى 

قال سحتون ‏ وقلا ذكر عن ربيغة شو ءامل هذا أله حانث فق 
غير العيادة إذا أقرها ؛ لأنه قد كان يقدر على ردها » فلما تركها فإنه 
أذن لها فى خروجها . 


الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدًا أو ليأكلن طعامًا 
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : والله لأقضينك حقك 
غذًا فعجل له حقه اليوم » أيحنث أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : لا يحنث إن عجل له حقه قبل الأجل » وإنما يحنث إذا أخر 
حقه بعد الأجل ؛» قلت : فإن قال : والله لآكلن هذا الطعام غذا » 
فأكله اليوم أيحنث أم لا ؟ قال : نعم هذا يحنث » قلت : أتحفظه عن 
0 : لاء قلت : لم أحنثته فى هذاء ولم تحنثه فى الأول ؟ 
قال : لآن هذا حلف على الفعل فى ذلك البو الأول إنما أراد 
القضاء . ولم يُرِدْ ذلك اليوم بعينه » وإنما أراد أن لا يتأخر عن ذلك 
اليوم » وكذلك قال مالك فيه . 
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5 1 4 ت” ه٠٠‏ 5 2707 م 000 
الرجل يحلف أن لا يشترى ثوبا فاشترى ؤب وَشى 
قلت : أرأتجولى أن خلا حلت أن لان يشتق ونا + فاشترئ 
با من الوشى أو غيره ؟قال : إن كانت له نية فله نيته فيما بينه 
وان كابقة عليه عدة وز اقعرق: ذو اأحعدف. إن كان 
حلف بالطلاق » أو بالعتاق » أو بشىء بما يقضى عليه القاضى به . 
قال ابن القاسم : ولو أن رجلا حلف أن لا يدخل دارًا سماها ‏ 
فدخلها بعد ذلك » وقال : إنما نويت شهرًا » قال : إن كانت عليه 
بيلة لم .يقبل قوله » وإن كان فيما بينه وبين الله وجاء مستفتيًا » فله 
نيته فمسألتك مثل هذه . 


وبين الله 


() وشى الثوب : نقشه من كل لون . 

انظر : «الوسيط » (وشى) (؟98/5١١).‏ | 

(؟) أى إذا كان الحلف على حق لغيره عليه » وأما الحلف لغيره فى حق أو وثيقة 
باستحلافه إياه » أو متطوعًا له بيمين من غير أن يستحلفه بما يقضى به عليه » أو 
بما لا يقضى به عليه » فاختلف فى ذلك اختلافًا كثيرًا » ومن أهم الأقوال فى 
ذلك : أن اليمين على نية الحالف » وقيل : إنما على نية المحلوف له » وقيل : إن 
كان مستحلقًا » فاليمين على نية المنخلوف له '» وإن كان متطوهًا باليمين لهء 
فاليمين على نية الحالف . وقيل : بعكس هذه :التفرقة » وهذا ما لم يقتطع بيمينه 
حمًا لغيره . 

وأما إذا اقتطع بها حمًا لغيره فلن ينفعه فى ذلك نية إن نواها » وهو آثم حانث 
فى يمينه » عاص لله عز وجل فى فعله داخل تحت الوعيد » قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم : : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة ؛ 

وأوجب له النار» وقيل وإن :كان شيا يسيرًاايا رسول الله ؟ قال : «وإن كان 
قضيبًا من أراك » قالها ثلانًا ( البخارى رقم 1199) فلا اختلاف فى هذا الوجه عند 

انظر : «جامع الأمهات» )14١١24٠١ /١(‏ . 


فى الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبًا 

قلت : أرأيت إن حلف أن لا يلبس هذا الثوب » وهو لابسهء 
فيتركه عليه بعد اليمين ؟ قال : بلغنى عن مالك ولم أسمعه منه أنه 
قال فى الرجل يحلف أن لا يركب هذه الدابة » وهو عليها » قال : 
قال مالك : إن نزل عنها مكانه وإلا فهو حانث فمسألتك مثل 
هذا قلف أرايت: لذ أن وجلا يلك أن لا يسن من غزل 
فلانة » فلبس ثوبًا غزلته فلانة وأخرى معها؟ قال : أراه حانثًا فى 
رأيى » قلت : أرأيت إن خلف أن لا يلبس هذا الثوب » فقطعه 
قناع 237 أو قميضا أو شواوي اكت # “قال هن بحانك ل أن 
يكون إننا خلفه لفييقنة كره أن يلسه:غل >ذللك الخال + أن لسنوء 
عمله فكره لبسه لذلك فحوله » فهذا له نيته » فإن لم تكن له نية 


نا 5 


قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو 
قن ا ا ان فاتزر به أو لف رأسه به أو طرحه 
على منكبيه » أيكون حانئًا فى قول مالك » وهل يكون هذا لبسًا عند 
مالك ؟ قال : سأل رجل مالكا عن رجل حلف بطلاق امرأته البتة 
أن لا يلبس لها ثوبًا » فأصابته من الليل هراقة الماء » فقام من الليل 
فتناول ثوبًا عند رأسه ٠»‏ فإذا هو ثوب امرأته وهو لا يعلم فوضعه 

. القَبّاء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص » ويتمنطق عليه‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( قبا ) (؟5/٠5)‏ . 


(0) الملحفة : الملاءة التى تلتحف بها المرأة . 
انظر : «الوسيط » ( لحف ) )861١/5(‏ . 


5 


بيديه على مقدم فرجهء فقال مالك : لا أرى هذا لبسّاء قال : 
فقيل لمالك : فلو أداره عليه » فقال مالك : لو أداره عليه لرأيته 
لبسَا » فأما مسألتك فأراه لبسًا وأراه حانئًا » وما سمعت من مالك 
فيها شيئا . 
فى الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة عبده 
قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يركب دابة رجل » 
فركب دابة لعبده أيحنث أم لا؟ قال : سمعت مالكا يقول فى العبد 
يشترى: رقيقًا : لو اشتراهم سيده عتقوا عليه » قال مالك : يعتقون 
على السيد » وإن كان العبد هو الذى اشتراهم لنفسه فإنهم أحرار 
على السيد إذا كانوا ممن يعتقون على السيدء فمسألتك مثل هذا 


عزدق إن يقادك: ل" أن كوف البعالق :4200 اللآن ا ايف العمل . .. 


لسيده ألا ترى أن ما فى يديه من الرقيق الذين يعتقون على السيد أنهم 
أحرار قبل أن يأخذهم منه السيد . 

وقال أشهب : لا حنث عليه فى دابة عبذه » ألا ترى لو أنه ركب 
دابة لابنه كان يجوز له اعتصارها لم يحنث . فكذلك هذا . 


ما جاء فى الرجل يحلف ما له مال وله دَيْنْ وعروض 

قلت : أرأيت رجلا حلف. ما له مال » وله دين على الناس 
وعروض وغير ذلك » ولا شىء له غير ذلك الدين » أيحنث أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : يحنث عند مالك ؛ لأنى سمعت مالكا وسئل 
عن رجل استعاره رجل ثوبًا » فحلف بطلاق امرأته : أنه ما يملك 
إلا ثوبه وله ثوبان مرهونان » أترى عليه حنئًا ؟» قال : إن كان فى 
565 


ثوبيه المرهونين كفاف لدينه فلا أرى عليه حنثًا » كانت تللق نيه 
عكر انيقول:: و املك ها أقذى علنة نيك متولة ها املك أ 
ما أقدر على ثوب هذين» فإن لم تكن له نية هكذا , أو كان فى 
الثوبين فضل رأيت أن يحنث فى مسألتك مثل هذا . 

قال ابن القاسم : وإن لم تكن له نية وليس فى الثوبين وفاء فأرى 
أنه ده 

قلت : أرأيت إن حلف بالله ما له مال وليست له دنانير ولا 
دراهم » ولا شىء من الأموال التى تجب فيها الصدقة وله شوار بيته 
أو خادم أو فرس » أيحنث أم لا فى قول مالك ؟ قال اسجككة 
من مالك فى هذا شيئًا » وما أشك أنه خانث ؛ لأنى لا أحصى 
ما سمعت مالا يقول : من قال ما لى مال وله عروض » ولا فرص 
له أنه يحنث » فهذا يدلك على أنه قد جعل العروض كلها أموالا إلا 
أن تكون للحالف نية » فتكون له نيته ألا ترى أن فى الحديث الذى 
ذكر عن النبى صل الله عليه وآله وسلم يوم حنين أن فيه : لم يغنم 


ذهبًا» ولا وَرقًا إلا الأموال المتاع ا , 


الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه 
فيحنث ثم يكلمه أيضًا قبل أن ينقضى الاجل 
قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف لرجل : والله لا أكلمك عشرة 
أيام , فكلمه فى هذه العشرة الأيام فأحنثته » ثم كلمه بعد ذلك مرة 
)١(‏ الحُرْئى + اناق النيكه وهاه انطن + لل الماية 1/1 
(0) أخرجه الترمذى فى السير رقم (19017) من حديث عُمَيِرِ #5 » وقال 
وه” 


أخرى ؟ قال :. لا حدث عليه غنذ مالك بعد الحدف الأول » .وإن: : 
كلمه فى العشرة الأيام » قلت : وكذلك إن كان كلمه فى هذه 
العقيرة الأيام قبل أن يُكفر مرارًا لم يكن عليه إلا كفارة واعدة ف 
قول مالك؟ قال : نعم . 


فى الرجل يحلف للرجل إن علم أمرًا 


قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف لرجل : إن علم أمر كذا وكذا 
ليخبرنه ذلك » أو ليعلمنه ذلك » فعلماه جميعًا » أترى الحالف إن لم 
يخبره المحلوف له أو يعلمه أنه حانث فى قول مالك ٠»‏ أو يقول : إذا 
علم المحلوف له فلا شىء على الحالف ؟ قال : لم أسمع من مالك فى 
هذا شيئًا بعيلة + وأنا أرى أن علمهما لاخرجة مق يمينه حت ' 
يخبره أو يعلمه » ولقد سُئل مالك عن رجل أَسّرَّ إليه رجل سِرًا 
فاستحلفه على ذلك ليكتمنه » ولا يخبرنه أحدا » فأخبر المحلوف له 
رجلاً بذلك السرء فانطلق ذلك الرجل » فأخبر الحالف » فقال : 
إن فلانًا أخبرنى بكذا وكذا » فقال الحالف » ما كنت أظنه أخبر هذا 
غيرى » ولقد أخبرنى به فظن الحالف أن يمينه لا شىء عليه فيها إن 
أخبر هذا ؛ لآن هذا قد علمء قال : قال مالك : أراه حانئًا . 
قلت : | أرايك ا تسعلفب إن هلم كذ وكذا ليعلمن لزنا أو امتعيرنه 
فعلم بذلك » فكتب إليه بذلك أو أرسل إليه بذلك رسولاً أيَبَرُ أم 
لا؟ قال : : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا وأراء ناذا" 


24 عد 6د 


الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برَجَل 

قلت : أرأيت إن حلف أن لا يتكفل بمال أحد أبداء فتكفل 
بنفس رجل » أيحنث أم لا؟ قال : الكفالة عند مالك بالنفس هى 
الكفالة بالمال إلا أن يكون قد اشترط وجهه بلا مال فلا يحنث ,2 
قلت : أرأيت إن حلفت أن لا أتكفل لرجل بكفالة أبدًا » فتكفلت 
قال : إذا لم تعلم بذلك.. ولم يكن هذا الذى تكفلت له من سبب 


فى الرجل يحلف ليضربنَ عبده مائة 

قلت * أراية' لر أن رجحل خلفه ليفتريق غبده 'ماثة منواط + 
فجمعها فضربه بها واحدة؟ قال : قال مالك : لا يجرئه ذلك 
ولا شيعه كن دزيية 897 قلت أزايكة إن قال 5 والله ليضيرين 
عبده مائة ضربة فضربه ضريًا خفيفًا؟ قال : ليس الضرب إلا 
الضرب الذى يؤل » قلت : أرأيت هذا الذى حلف ليضربن عبده 
مائة جلدة إن أخذ سوطا له رأسان أو أخذ سؤطين » فجعل يضربه 
بهما فضربه خمسين بهذا السوط الى لاارايفاد أو بهذين السوطين ‏ 


من قوله تعالى 0 3 يك ليب ني :ل 4 ( سور ص الآية 44) 


أن هذا منسوخ بشريعتنا وذلك لقوله تعالى : 9 لكل جَمَلَمَا وه عه وين 4 
وو اناد : الآية 44).» وأن الحديث الوارد فى ذلك مُتَكَلُمٌ فى إسناده . 
انظر : ( الجامع لأحكام القرآن ») للقرطبى ( /205601 4)طبعة الشعب : 


5 


أيجزته من يمينه ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل الذى يجمع سوطين 
فيضرب مبماء قال : قال مالك : لا يجزرئه ذلك : 


الرجل يحلف أن لا يشترى عبدًا أو لا يضربه 
أو لا يبيع سلعة فأمر غيره بذلك 

قلت : أرأيت إن حلف أن لا يشترى عبدًا فأمر غيره فاشترى له 
عبذا » أيحنث أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم يحنث عند مالك 
قلت : أرأيت إن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه 5 
أعدث أم /3؟ قال هذا حانت إلا أن كرون لدانة حين حلفت أذ 
لاايضربه هو نفسه قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 
قلت : أرأيت إن حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه ؟ قال : . 
هذا بار إلا أن تكون نيته أن يضربه هو نفسه ٠‏ قلت : وكذلك لوا 
حلف. أن لا يبيع سلعة فأمر غيره فباعها له أنه يحنث فى قول مالك ؟ 
قال نعمء قلت : ولا تدينه فى شىء من هذا فى قول مالك ؟ 
قال ماسمعت فالكا يدينه :بولا أرق ذللت له 


فى الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها ‏ 
غير الرجل فباعها له وهو لا يعلم 


قلت : أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يبيع لفلان سلعة » وأن 
المحلوف عليه دفع إلى رجل سلعة ليبيعها فدفعها هذا الرجل إلى 
الحالف ليبيعها له ولم يعلم الحالف أنها المحلوف عليها ٠‏ فباعها . 
أبحنث أم لا فى قول مالك ؟ قال : إن كان الذى دفع السلعة إلى 
الحالف من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته » فإنى أرى أنه قد 
7ه" 


مونل انلو مريت مارم اران سد تالكا تقول فى ارول 
يحلف أن لا يبيع سلعة من رجل فباعها من غيره فإذا هذا المشترى 
إنما اشتراها للمحلوق عليه » قال : قال مالك : إن كان المشترى 
توزمنيت: اللخلرق عله أو اميق تاسيه فأ وا مخارةا نو وإ لة ناا بعد 
عليه » قال : فقيل لمالك : إنه قد تقدم إليه » وقال له الحالف : إن 
على يميئًا أن لا أبيع من فلان» فقال المشترى : إنى إنما اشتريت 
لنفسى فباعه على ذلك » فلما وجب البيع ء » قال المشترى : ادفع 
السلعة إلى فلان المحلوف عليه » فإنى إنما اشتريتها له » قال : قال 
مالك : قد لزمه البيع . 

قلت : فإن قال الحالف : إنى قد تقدمت إليه فى ذلك » قال : 
لا ينفعه ذلك » قال : فقيل لمالك : أترى عليه الحنث؟ قال مالك : 
إن كان المشترى من سبب المحلوف عليه أو من ناحيته » فقد حنث 
وم ير ما تقدم إليه ينفعه » قال : فقلت لابن القاسم : ما يعنى بقوله 
من سبب المحلوف عليه » أو من ناحيته ؟ قال : الصديق الملاطف » 
أو من هو فى عياله » أو من هو من ناحيته » ولم يفسره لنا مالك 
00 

فى الرجل يحلف لغريمه لَيَفْضِيئهُ حَقَهُ فيقضيه نقضًا 
قلت : لف عل لد م إلى فلان حَقّه: وهى 
دراهم فقضاه ه نقصًا ؟ قال : قال مالك : لو كان فيها درهم واحد 
ناقص لكان حاتكًا » قال : فإن كان فيها شىء بار لايجوزء فإنه 
حانث » قلت : أرأيت إن حلف رجل لغريم له أن لا يفارقه » حتى 
يستوفى منه حقه » فأخذ منه حقه » فلما افترقا أصاب بعضها نحاسًا 


ه ؟” 


أو رصاصًاء أو ناقصًا بَيْنَا نقصانها » أيحنث فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : هو حانث » لأنى سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق 
امرأته ليقضينه حقه إلى أجل فيقضيه حقه » ثم يذهب صاحب الحق 
بالذهب . فيجد فيها زائمًا أو ناقصًا بَيّئَا نقصانه » فيأتى به بعد 
ذلك . وقد ذهب الأجل . قال مالك : أراه حانثًا ؛ لآنه لم يقضه 
حقه حين وجد فيما اقتضى ناقصًا أو زائفًا » قلت : وكذلك إن 
استحقها مستحق ؟ قال : نعم يحنث فى رأيى » قلت : أرأيت إن 
أخذ بحقه عرضًا من العروض ؟ قال : قال مالك : إن كان عرضه 
ذلك يساوى ما أعطاه به » وهو قيمته لو أراد أن يبيعه باعه لم أرَ 
عليه شيئًا » ثم استثقله بعد ذلك » وقوله الأول أعجب إلى إذا كان 
يساوى دراهمه . 
الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه 

قله أرابعة إن عجلفيك» آن.'لا أفارق قري # بس . عرق 
حقى ففر منى أو أفلت » أأحنث فى قول مالك أم لا؟ قال : قال 
مالك : إن كان إنما غلبه غريمه » وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن 
يقول : لا أخلى سبيله » ولا أتركه إلا أن يفر منى فلا شىء عليه » 
قال: 0 ومتمعك مالكا شول قن برحل قال لاترانم انف طالق إن 
َبتك فَمَبََنْه من خلفه وهو لا يدرى؟ قال : لا شىء عليه إن 
كانت غلبته » ولم يكن منه فى ذلك استرخاء » فكلم مالك فى ذلك » 
فقال : ومثل ذلك أن يقول الرجل لامرأته : إن ضاجعتك » فأنت 
طالق ٠‏ فينام فتضاجعه . وهو نائم إنه لا شىء عليه » قال : 


هه >" 


ولو قال : إن ضاجعتنى أو قبلتنى » فهذا كله خلاف للقول 
الأول » وهو حانث ٠»‏ والذى حلف لغريمه أن لا يفارقه » فغخصب 
نفسه فربط » فهذا يحنث إلا أن يقول : نويت إلا أن أغلب عليه 
أو أغصب عليه » قلت : أرأيت الذى حلف لغريمه أن لا يفارقه » 


حتى يستوفى حقه منه فأحاله على غريم له ؟ قال : لا أراه يبر فى 
ذلل- 


الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه رأس الهلال 
قلت : أرأيت إن حلف : لأقضين فلانًا ماله رأس الهلال » أو 
عند رأس الهلال؟ قال : قال مالك : له ليلة ويوم من رأس 
الهلال » قال : فقلت لالك : وإلى رمضان؟ قال : إذا انسلخ 
شعبان ولم يقضه حنث ؛ لأنه إنما جعل القضاء فيما بينه وبين 
يمان قال::##وتال مالك «غتن ران اليلذك أو إذااستهن الشهو 
بمنزلة واحدة له ليلة ويوم من أول الشهر وإلى الشهرء وإلى 
استهلال الشهر مثل قوله » إلى رمضان إن لم يقضه حقه ما بينه وبين 
استهلال الشهر تحدث:. 
نيه لقاء يتصدق به عليه 

تلض + نايك اق علقم لكمين فلذنء حته رانى البلذل! 
فوهب له فلان ديئه ذلك » أو تصدق به عليه » أو ا” شترى صاحب 


ل الوا الاك : فى هذه 


اللا 


الخرجت إل المتوق أصنات بها ذلك الثمن + ققد يذ وله شءء 
عليه » ثم سمعته بعد ذلك يكرههء ويقول : لا ولكن ليقضينه 
دنانيره » وقال مالك كارك بلي اناري دلقم ؛ فلم لاا يعطيه 
دنانيرة::. | 

قال ابن القاسم : وقوله الأول أعجب إلى + قال : وإثما رأيت 
مالكا كرهه من خوك الذريغة :قال : والهبة والصدقة لا تخرج 
الحالف ذلك من يمينه » ولا وضيعة الذى له الدين إن وضع ذلك " 
عن الذى عليه الدين لم يخرجه ذلك عن يمينه , قال : وإن حلف 
ليقضينه دنانيره أو ليقضينة حقه » فإن ذلك سواء. ويخرجه من 
يمينه أن يدفع فيه عرضًا إذا كان ذلك العرض يساوى تلك 
الدنانير » إذا كانت نيته على وجه القضاء » ول تكن قل الدنانير» 
بأعيانما ؛ فإذا كانت يمينه على الدنانير بأعيانها . فهو حانث إلا أن 
يدفع إليه الدنائير بأعياها » قلت : أرأيت إن مات المحلوف عليه , 
كيف يصنع الحالف؟ قال : قال مالك : يدفع ذلك إلى ورثته ويبر 
فى يمينه » أو إلى وصيه أو إلى من يل ذلك منه » أو إلى السلطان ‏ 
ولا شىء عليه إذا أدى ذلك إلى أحد من هؤلاء . 


ف الرجل هلف أن لاعت الرجل كنا 
قلت ل ل فتصدق 
عليه بضدقة ».أيحنث أم لا ؟ قال : قال مالك : فى كل ما ينفع به 
احالف المحلوف عليه : إنه يحنث كذلك . قال مالك : وكل هبة 


كانكه لقي «النواق .قي ا يزه الطكافة :قلق 2 أر ايف )إن 
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حلفت أن لا أهب لفلان هبة فأعرته دابة » أأحنث فى قول مالك أم 
لا؟ قال : نعم فى رأيى إلا أن يكون ذلك نيتك ؛ لأن أصل يمينك 
هاهنا على المنفعة . 


أو رجلا فوهب لهما 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يكسو فلانة امرأته 
فأعطاها دراهم فاشترت بها ثوبًا أبحنث أم لا؟ قال : نعم يحنث عند 
مالك وقد بلغنى عن مالك أنه سّئل عن رجل حلف أن لا يكسو 
امرأته فافتك لها ثيابًا كانت رهنًا » قال مالك : أراه حانثًا . 

قال ابن القاسم : وقد عرضت هذه المسألة على مالك » فأنكرها . 
وقال : امحها » وأبى أن يجيب فيها بشىء ٠»‏ قال ابن القاسم: ورأيى . 
فيها: أنه نتوئ:؟ فإن كانت له نية أن لاييب لها ثوباء ولا يبتاعه 
لها ء فلا أرى عليه شيئًا » وإن لم تكن له نية رأيته حانثًا » وأصل 
هذا عند مالك إنما هو على وجه النافع والمنّء قال : ولقد قال 
مالك فى الرجل يحلف أن لا يبب لفلان دينارًا لرجل أجنبئ فكساه 
ثوبًا » قال مالك : أرى هذا حانئًا ؛ لأنه حين كساه » فقد وهب له 
الدينار » فقيل مالك : أرأيت إن كانت له نية ؟ فقال مالك : 
لا أنوية ل هذا نولة اقل مد عه فقيل الك «« كلو حلفت أن 
لايهب لامرأته دنائير فكساها ؟ قال : قال مالك : كنت أنويه » فإن 
قال : إنما أردت الدنانئير بأعياها » رأيث ذلك له وإن لم تكن له نية 
عوك قال وراك خئل ذلك خدتى سين كلو ف أذللك لان 
الرجل قد يكره أن يهب لامرأته الدنانير » وهو يكسوها ٠»‏ ولعله 
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إنما كره أن يعطيها إياها من أجل الفساد أو الخدع فيها » فهذا يدلك 
على أن محمل هذه الأشياء عند مالك على وجه النفع والمنّ » قلت : 
وهذا الذى يحلف أن لا يعطى فلانًا دنانير إن أعطاه فرسًا أو عرضًا 
من العروض » أهو بمنزلة الكسوة عند مالك يحنئه فى ذلك ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت محمل هذه الأيمان عند مالك على المنّ والنفع . 
كيف تأويل المنّ ؟ قال : لو أن رجلاً وهب لرجل شاة وقال له 
الواهب : ألم أفعل بك كذا وكذاء فقال : إياى تريد امرأته طالق 
البتة إن أكلت من لحمها أو شربت من لبنها » فقال : قال لى مالك : 
إن باعها فاشترى بثمنها شاة أخرى أو طعامًا كائئًا ما كان فأكله » 
فإنه: مضق >< قلت : نان افترى: يمن تلك الشاة كسوة» أعدت 
أيضًا فى قول مالك ؟ قال : نعم يحنث لأن هذا على وجه المنّ » فلا 
بنبغى له أن ينتفع من ثمن الشاة بقليل ولا كثير ؛ لأن يمينه إنما. 
وقعت جوابًا لما قال صاحبه » فصارت على جميع الشاة ولم يرد اللبن ' 
وحدهء لأن يمينه على أن لا ينتفع منها بشىء » لآن: يميبه :إنما 
جرها من صاحبها عليه » قلت : فإن أعطاه أخرى أو عرضًا من 
العروض من غير ثمن تلك الشاة ء قال : لا بأس به إذا لم يكن 
ثمنها يبدلها به فلا بأس بذلك إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه 
فكت ين ايدام 
قلت: - أرأيك إث:خلف أن لا يكنيئو فلانا ثوبا فأعطاة:ذيتارًا» 
أيحنث أم لا؟ قال : قد أخبرتك بقول مالك أنه إذا حلف أن 
لايعطى فلانًا دينارًا فكساه إياه أنه حانث » فالذى حلف أن 
لايكسو فلانًا ثوبًا فأعطاه دينارًا أبين أنه حانث وأقرب فى الحنث » 
وقد بلغنى ذلك عن مالك . 
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فى الرجل يحلف أن لا يفعل أمرًا حتى يأذن فلان 
فيموت المحلوف عليه 

قلت : أزأيتك لو أن وجلة خلف :الله > أن لأ يدل دار فلان + 
لرجل سماه إلا أن يأذن له فلان لرجل سماه آخرء أو حلف 
بالعتق » أو بالطلاق .» فيموت فلان المحلوف عليه بالاستثناء , 
فيدخل الحالف دار فلان المحلوف عليه » أيحنث أم لا ؟ ٠‏ قال : 
يحنث ء قلت : أينتفع بإذن الورثة إن أذنوا له ؟ قال : لا . لأن هذا 
لبقن فق دروولك:ه قلت : 'أرايق "لو أن.راة محلف أذا لا عط 
فلانًا خقه إلا أن يأذن له فلان فمات المحلوف عليه بالإذن » أيورث 
هذا الإذن أم لا؟». قال : لا يورثء قلت : أفتراه حانثًا إن 
قضاه ؟ قال : إن قضاه فهو حانث » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال دل بو إثنا :لذ عت هن مالك أنه يووية ها كان بجنا 
العييف: برست لف في الرووفسع لأنن” كان يكنا المع .. 


الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرًا 
كذا وكذا إلا رفعه إليه تطوع له باليمين » فعزل ذلك الأمير أو 
مات » كيف يصنع فى يمينه ؟ قال :مكل فاللفضى' الوال الخد عل 
القوم أيمانًا أن لايخرجوا إلا بإذنه فيعزل؟ قال : أرى لهم أن 
لايخرجوا حتى يستأذنوا هذا الوالى الذى بعده.» فما كان من هذه 
الوجوه من الوالى على وجه النظرء ولم يكن من الوالى على وجه 
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الظلم » فذلك عليهم أن يرفعوا ذلك إلى من كان بعده إذا عزل . 


الرجل يحلف ليقضينٌ فلانا حقه إلى أجل فيموت 

المحلوف له أو .الحالف قبل الأجل أو يغيب 

قلت : أرأيت إن حلف لأقضين فلانًا حقه رأس الشهر » فغاب 
فلان عنه ؟. قال : قال مالك : يقضى وكيله أو السلطان » فيكون 
ذلك مخرجًا له من يمينه » قال : قال مالك : وربما أتى السلطان » 
فلم يجده . أو تحجب عنه » أو يكون بقرية ليس فيها سلطان » فإن 
خرج إلى السلطان سبقه ذلك الأجل » قال مالك : فإذا جاء مثل 
هذا فأرى إن كان أمرًا بيئًا يعذر به » فأتى بذهبه إلى رجال عدول , 
فأشهدهم على ذلك والتمسه فعلموا ذلك واجتهد فى طلبه ‏ فلم 
يجده تغيب عنه أو غاب عنه أو سافر عنه وقد بعد عنه السلطان أو 
حجب عنه فإذا شهد له الشهود على حقه أنه 0000000 
فرظ :1 أز عليه فيا 

للك إر أ عه لور نميا عالت ترد لذ ةاون اندر كا 
وكذاء فحل الأجل وغاب فلان ولفلان المحلوف عليه وكيل فى 
ضيعته » ولم يوكله المحلوف له بقبض دينه » فقضاه هذا الحالف , 
أترى ذلك يخرجه من يمينه ؟ قال : قال لى مالك : ذلك يخرجه من 
عنس بون ٠‏ بكي نس اسل لشي سينا لاود 
له»ء فذلك يخرجه . 

قال ابن القاسم: ولقد سألت 0505 
بالطلاق أو بالعتاق فى. حق عليه ليقضينه إلى أجل يسميه له إلا أن 
يشاء أن يؤخره » فيموت صاحب الحق قبل أن يحل الأجل ٠‏ فيريد 
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الورئة أن يؤخروه بذلك » أترى ذلك له مخرجًا؟ قال : نعمء 
وتر لك عله انيية »قال :ها مالف ككل عا'قلك انق + :قالمالك: 
ولو كان له ولد صغار لم يبلغ أحد منهم » فأوصى بهم إلى وصى » 
وليس عليه دين فأخره الوصى » قال : ذلك جائز » قال مالك : فإذا 
كان عليه دَيْن أو كان له ولد كبار لم أرَ ذلك للوصى ؛ لأنه حينئذ إنما 
يؤخره فى مال ليس يجوز قضاؤه فيه » قلت : أيجوز أن يؤخره العُرماء . 
ولايحدث ؟ قال : م أسمع من مالك فيه شينًا ٠‏ وأرى أن ذلك جائز إذا 
كان دينهم لا يسعه مال الميت » وأبرأوا ذمة الميت . 

قلت : أرأيت إن حلف يَأَكُلَنّ هذا الطعام غدًا » أو لَيَلْبِسَنُ 
هذه الثياب » أو لَيَرْكَبَنَ هذه الدواب غذدا » فماتت الدواب وسرق 
الطعام والثياب قبل غد ؟» قال : لا يحنث ؛ لأن مالكا قال لى : لو 
أن :رجا حلت بطلاق” امرآنة لبضتية غلامة إلى أجل سماه + قمات 
الغلام قبل الأجل لم يكن عليه فى امرأته طلاق ؛ لأنه مات وهو على 
+ فكذلكمسالتك فق" الموت»»وأما السرقة فهو بحانث إلا أن 
يكون نوق الا أن: يسوف 1لا اعون قليك* : أرأيت إن حلف 
لْيَفْضَْنّ فلانًا حقه غذا ‏ وقد مات فلان » وهو لا يعرف أيحنث أم 
لا ؟ قال : لا يحدث » لأن هذا إنما وقعت يمينه على الوفاء » قال : 
وقال لى مالك بن أنس ف الذى يحلف لَيُوَفِيَنَ فلانا حقه فيموت : 
0 

قلت ل كن ما اف دوز مقن الاجل اير 
الوولة افلم ايكون علق كا ذلك خئيهالت ل للق لنت 
بالطلاق ليضربن عبده إلى أجل يُسميه» فيموت العبد قبل 
الأجل؟» قلت : هو على برّء ولا شىء عليه من يمينه » فلم لا 


51 


يكون هذا الناى. حل لتوقيق :فلانا حقه نيذه المزولة + قال > ا 
ذا علي عل ارقا .الور اتا للون. مقلم اليج ا 
ترى أنه إذا كان وَكَلَ وكيلاً بقبض المال وغاب عنه الذى له الحق , 
فدفع ذلك إلى السلطان أن ذلك مخرج له. والذى خلف ليضرين 
غلامه لايجوز له أن يضرب غير عبله . 

قال ابن القاسم: وأخبرنى ابن دينار أن رجلا كان له يتيم , 
وكان يلعب بالحمامات وإن وليه حلف بالطلاق ليذبحن حماماته 
وهو ف المسجد . أو فى موضع من المواضع » فقام مكانه حين حلف 
ومعه جماعة إلى موضع الحمامات ليذبحها » فوجدها ميتة كلها كان 
الغلام قد سجنها فماتت » وظن وليه حين حلف أنها حية فأخبرنى 
أنه لم يبق عالم بالمدينة إلا رأى أنه لا حنث عليه » لأنه لم يفرط » . 
وإنما حلف على وجه إن أدركها حية » ورأى أهل المدينة أن ذلك 
وجه ما حلف عليه » قال ابن القاسم: وهو رأيى . 

قلت : أرأيت إن حلف ليضربن فلانًا بعتق رقيقه » فحبست عليه 
الرقيق ومنعته من البيع ليبر » أو يحنث » فمات المحلوف عليه والخالف 
صحيح ؟» قال : إن لم يضرب لذلك أجلاً فالرقيق أحرار فى قول 
لذلك حين مات المحلوف عليه من رأس المال إذا كان المحلوف عليه قد 
حبى قدر ما لو أراد أن يضربه ضربه » قلت : فإن مات المحلوف عليه 
وقد كان حيى قدر ما لو أراد أن يضربه ضربه فمات المحلوف عليه 
والحالف مريض » فمات الحالف من مرضه ذلك ؟» قال : أرى أنهم 
يعتقون فى الثلث ؛ لآن الحنث وقع والحالف مريض » وكل حنث وقع 
فى مرض » فهو من الثلث إن مات الحالف من ذلك المرض » وكل 
حنث وقع فى الصحة عند مالك هو من رأس الال » قال : وقال 
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مالك : إذا مات الحالف قبل الأجل فلا حنث عليه ؛ لأنه كان على 
برء قال لى مالك : وإن حلف رجل بعتق رقيقه أو بطلاق نسائه 
لَيَقْضْيّنَ فلانًا حَفَّهُ إلى رمضان » فمات فى رجب أو فى شعبان 
الحالف . قال مالك : فلا حنث عليه فى رقيقه » ولا فى نسائه ؛ لأنه 
مات على بر » قال : وقد أخبرنى من أثق به وهو سعد بن عبد الله '" 
عن عبد العزيز بن أبى سلمة أنه قال مثله » قلت : فإن لم يقض ورثة 
اميت ذلك الحق إلا بعد الأجل » أيكون الميت حانثًا فى قول مالك ؟ 
قال : لاايحنث . وهو حين مات حل أجل الدين » قال : وإنما اليمين 
هاهنا عل التقاضى عَجََلَ ذلك أو أَخرَهُ » فقد سقط الأجل » وليس 
على الورثة يمين » ولا حنث فى يمين صاحبهم » قال : ولقد سألت 
مالكا عن الرجل يقول لامرأته : عُلامى حر لوجه الله إن لم أضربك إلى 
سنة » فتموت امرأته قبل أن ثوف السَّنة » هل عليه فى غلامه حنث أم 
لا ؟ قال : لاء لأنه على بر إذا ماتت المرأة قبل أن ثوفى الأجل » قال : 
قلت ويبيع الغلام » وإن مضى الأجل » وهو عنده لم يعتق فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . ْ 


دن 3ح تن 
تم كتاب النذور الثانى بحمد الله وعونه ظ 
وصلى الله على سيدنا عبيه الى لامي وعلى آله وصحبه وسلم 
ويليه كتاب النكاح الأول 
10) سيدن را عن الله" اماف بهو كتزاة يداك هالكدهه' الضروة بن عاتلقه 


ابن وهب وابن القاسم . كان ثقة فاضلا مأمونًا » كان من أوثق أصحاب مالك ء 
توفى بالإسكندرية سنة ١‏ ه . انظر : «ترتيب المدارك » )١757/1١(‏ . 
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تقدم فى ديباجة كتابى النذور الأول والثانى الاقتصار على ذلك 
بدون زيادة « والأيمان » وهو ما فى النسخة العتيقة المعتبرة » التى بأيدينا 
المراناة سعظوظة الملماء الأ داك اك تون الفط خرص بع 
تمام طبع هذين الكتابين فيها زيادة لفظ ١‏ والأيمان» بعد قوله النذور 
هكذا ( كتاب التُّذُور والأيمان ) فلزم التنبيه ا ه - المحقق - . 
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وص الله تع سيدا حماندلتعا بعالت لاله وحبد وس 


ما جاء فى نكاح الشّغار ” 
حدثنا حسن ؛ بن إبرأهيم قال :حجنا زيادة الله بن أحمدء قال : 


» النكاح : لغة : هو إدخال الشىء فى الشىء يقال نكحت الحصاة خف الناقة‎ )١( 
وفى الشرع : هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمّةٍ كتابية بصيغة » وأركانه‎ 
ثلاثة : الولى » ومحل : وهو الزوج والزوجة » والصيغة : وهى الإيجاب والقبول‎ 
بحيث تدل عل التأبيد مدى الحياة » وشروط صحته : أن يكون بصداق وشهادة‎ 
. بتصرف‎ )”71/4/١( رجلين عدلين . انظر : « الشرح الصغير»‎ 

وحكمه : الأصل فيه أنه مستحب إذا لم يكن الرجل محتاجًا إليه » فإن كان حصورًا 
أو عنيئًا » أو عقيمًا يعلم من نفسه أنه لا يولد له فهو فى حقه مباح » ومن احتاج إليه وم 
يقدر على الصبر دون النساء وخشى على نفسه العنت إن لم يتزوج فالنكاح فى حقه 
واجب ٠‏ ومن لم يحتج إليه وخشى أن لا يقوم بما أوجب الله عليه فيه فهو له مكروه . 

هكذا اقتصر صاحب المقدمات على هذه الأحكام , وقال الخرشى 3 وكل من 
قسم المندوب والجائز والمكروه مقيد بما إذا لم يوجد موجب تحريم وإلا منع كضرر 
بامرأة بعلم وطعة» أو نفقة أو كسب محرم ولو لراغب لم يخش عنتا » وبذلك 
صارت الأحكام خمسة ٠‏ وهذا التقييم يجرى مثله فى المرأة » وزاد ابن عرفة وجهًا فى 
وجوبه عليه وهو عجزها عن قوتها » وعدم سترها بغيره . 

انظر : « المقدمات » /١(‏ 2557 555) ءو«الزرقانى » (9/ )١77‏ . 

(؟) أصله فى اللغة : الرفع من قولهم ١‏ أشغر الكلب برجله إذا رقعها يبول 
00 وطبئًا بوطء فى قوله كس ولكتافت 
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حدثنا 0 بن أيوب ولا رس قاللا رين 
مولاتنك 00 مؤلاق + ولا.فهن يننا 0 
مالك ؟ قال : تعمء قلت : أرأيت إن قال : زوجنى ابنتك بماثة 
دينار على أن أزوّجك ابنتى بماثة دينار؟ قال ابن القاسم: سُئل 
مالك عن رجل قال : زؤجنى ابنتك بخمسين دينارًا على أن أزوٌجك 
التق كماتنة ؤيتان + فكر هل مالك ور لاهن :وجة العنكار 577 قلت:* 


- وأنكحك وَلِيَتى بغير مهر ١‏ وهو حرام إجماعا ١‏ وقد اختلف العلماء فى علة 
تحريمه هل هى جّعل على بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى , فيكون للزوج 
شريك فى امرأته » ولذلك فسخ على المشهور قبل البناء وبعذله » لكون الفساد فى 
العقد أو عدم الصداق » وعلى هذا يفسخ قبل الدخول فقط » وقيل : يمضى 
بالعقد لوقوع الموارئة والحرمة فيه إجماعًا . انظر : «الذخيرة ) (5/ 02785 . ش 

لسك ا 
وابن عون وابن رزين ف وسمع منه أبو العرب وغيره» ألّف فى الفقه 
الكتاب المعروف بالسّليمانية » وَل قضاء باجة » ثم صقلية وبه انتشر مذهب مالك 
هناك سنة 7587ه أو 84١ه‏ . 

(؟) هذه إشارة إلى تقسيم الشغار إلى قسمين : الأول : ما يسمى بوجه الشغار» 
كالمثال الذى ذكره الكتاب هنا وسمى بذلك ؛ لأنه شغار من وجه دون وجه من 
حيث إنه سمى لكل منهما صداقًا » فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق من 
حيث إنه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغار » فكأن التسمية فيهما كلا 
ا 1 ش 
أن وواحه الشخار يفس قبل البناء . ويئبت بعذه بالأكثر من المسمى وفنداق امثل » 
وفى الصريح يفسخ أبدًا : أى قبل البناء وبعده » وإن سمى لواحدة دون الأخرى » 
فالمسمى لها تعطى حكم وجه الشغار » والأخرى حكم الصريح . 

انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ») (؟/ /1 27 )3١/8‏ . 
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أرأيت إن قال لرجل : زوّجنى أمتك بلا مهر وأزوّجك أمتى. 
بلا مهر ؟ قال : قال مالك : الشغار بين العبيد مثل الشغار بين 
الأحرار يفسخ » وإن دخل بباء فهذا يدلك على أن مسألتك 
شغار » قال ابن القاسم: ألا ترى أنه لو قال زوّجنى أمتك بلا مهر 
على أن أزوجك أمتى بلا مهر ء أو قال : زوج عبدى أمتك بلا مهر 
ال لحرو تتا احير لاجد كاعريير وك اجر 6 

قلت : أرأيت نكاح الشغار إذا وقع ندعاة بلقا اناا 
معهما. حتى ولدتا أولادًا » أيكون ذلك جائترًا أم يفسخ ؟ قال : قال 
مالك : يفسخ على كل حال » قلت : وإن رضى النساء بذلك فهو. 
شغار عند مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت نكاح الشغار » أيقع 
طلاقه عليها قبل أن يفرّق بينهما » أم يكون بينهما الميراث » أم 
يكون فسخ السلطان نكاحهما طلانًا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه ' 
شيئًا ٠‏ وقد أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه من النكاح » حتى 
عازه توم وكرفه نوو ان أجيودنا وا إن اولصت نيه الطلواق.. 
ويكون فيه الميراث . 


وقد روى القاسم . وابن وهب » وعلى بن زياد عن مالك عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نمى عن الشّغار » والشغار : أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن 
يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق "2 . 


)١(‏ أخرجه مالك فى » الموطأ» كتاب النكاح رقم (5؟) » والبخارى فى النكاح 
رقم (2)0115 ومسلم فى النكاح رقم )١5١15(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما . 
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ابن وهب . عن عبد الله بن عمر بن حفص » عن نافع » عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ لا 
شغار فى الإسلام ١7»‏ . 

ابن وهب عن عبد ال رحمن بن أبى الزناد » عن أبيه أنه قال : كان 
يكتب فى عهود السّعاة أن ينهوا أهل عملهم عن الشغار » والشغار 
أن يُنكمَ الرجلٌ الرجلّ امرأءً » وَيْنِكْحَهُ الآخرُ امرأة بضعٌ إحداهما 
ببضع الأخرى بغير صداق » وما يشبه ذلك . 

قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول فى الرجل يُنْكحٌ الرجل 
المرأة على أن يُنْكحْه الآخر امرأة. ولا مهر لواحدة منهماء ثم 
يدخل هما على ذلك » قال مالك : يفرّق بينهما » قال ابن وهب . 
وقال لى مالك : وشغار العبدين مثل شغار الحرين لا ينبغى . 
ولايجوز. 

قال سحنون : والذى عليه أكثر رواة مالك أن كل عقد كانا 
مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته »فالفسخ فيه ليس بطلاق 
ولا ميراث فيه » قال سحنون : وقد ثبت من نبى رسول الله كَهِ فى 
الشغار ما لا يحتاج فيه إلى حجة . قلت : أرأيت لو قال : زوجنى 
ابتتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتى بمائة دينار إن دخلا » أيفرّق 
بينهما ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن لا.يفرّق بينهما 
إذا دخلا وأرى أن يفرض لكل واحدة منهما صداق مثلها ؛ لأن 
هذين قد فرضاء والشغار الذى نبى عنه هو الذى لا صداق فيه . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى النكاح رقم )١510(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما بمثل سند «المدونة » ولفظها . 
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قلت : أرأيت إن كان صداق كل واحدة منهما أقل مما سميا؟ 
ثال. + يكون" ليما الضداق الذى نميا إن كان الصداف أقل: تنا 
سمياء قلت لابن القاسم : وَلِمَ أجزته حين دخل كل واحد منهما 
بامرأته ؟ قال : لأن كل واحد منهما تزوج امرأته بما سميا من 
الدنانير وببضع الأخرى » والبضع لا يكون صداقًا » فلما اجتمع فى 
الضداق ما يكون مهرًا © وما لايكون مهرًا أبطلتا ذلك كلةاء 
وجعلنا لها صداق مثلها » ألا ترى أنه لو تزوجها على مائة دينار 
وثمر ل يبدٌُ صلاحه إن أدركته قبل أن يدخل بها فسخت هذا 
التكاح » وإن دخل بها قبل أن يفسخ كان لها مهر مثلها » ولم يلتفت 
إلى ما سميا من الدنانير والثمر الذى لم يَبْدَ صلاحه » وجعل لها مهر 
مثلها إلا أن يكون مهر مثلها أقل مما نقدها » فلا ينقص منه شيئًا . 

قال ابن القاسم : ألا ترى لو أن رجلا تزوج امرأة بماتة دينار 
نقدًا أو بمائة دينار إلى موت أو فراق » ثم كان صداقها أقل من المائة 
لم ينقص من المائة فهذا عندى مثله » ألا ترى أن الرجل إذا خالع 
امرأته على حلال وحرام أبطل الحرام وأجيز منه الحلال » ولم يكن 
للزوج غير ذلك » فإن كان إنما خالعها على حرام كله مثل الخمر 
والخنزير والرباء فالخلع جائزء ولا يكون للزوج منه شىء. 
ولا يتبع المرأة منه بشىء » وإن كان خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها 
أو عبد لها آبق أو جنين فى بطن أمه » أو البعير الشارد جاز ذلك . 
وكاق. له اهل الم اذ وفعت امت و أن القدرة بواحد العية الاق 
والبعير الشارد» وكذلك بلغنى عن مالك » وهو رأيىء قال 
سحنون : ورواه ابن نافع عن مالك » قلت لابن القاسم : أرأيت 
إن قال : زوّجنى ابنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتى بلا مهر 

"١ 


ففعلا » ووقع النكاح على هذا ودخل كل واحد منهما بامرأته : 
قال: أرى أن يجاز نكاح التى سمى المهر لهاء ويكون لها مهر 
مثلها » ويفسخ نكاح التى لم يسم لها صداق دخل بها أو لم يدخل 
بباء قال : وقال مالك : والشغار إذا دخل بها فسخ النكاح . 
ا ل ا 
لها صداق مثلها بالمسيس » ويفرّق بينهما » قال مالك : و 
العبيد كشغار الأحرار » قال : فقلنا لمالك 0 
رجلا بصداق مائة دينار على أن زوجه الآخر ابنته بصداق حمسين 
دينارًا ١‏ قال : قال مالك : لا خير فى هذا ورآه من وجه الشغار ء 
قال ابن القاسم : ويفسخ هذا مالم يدخلاء فإن دخلا لم يفسخ , 
وكان للمرأتين صداق مثلهما . 

قلت : أرأيت هاتين المرأتين » أتجعل لهما الصداق الذى 
سميا» أم تجعل لهما صداق مثلهما لكل واحدة منهما صداق 
مثلها ؟ قال : قال لى مالك فى الشغار : يفرض لكل واحدة منهما 
صداق مثلها إذا وطئهاء فأرى هذا أيضًا من الوجه الذى يفرض 
لهما صداق مثلهما » ولا يلتفت إلى ما سميا » قال سحئون : إلا أن 
بكرن ماعييا أكثر فلو تمان مك السحة : 

قلت : أرأيت إن ردت الرجال رجلا بعد رجل » أتجبر على 
التكاح أم لا؟ قال : لا تجبر عند مالك على الُكاح » ولا يجبر أَحَدٌ 
أحدًا عند مالك على النكاح إلا الأب فى ابنته البكر » وفى ابنه 


الضخين »بولق آمو + وق عيده اه بوالول و بريمة+. قال و لفاك 
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رجل مالكا وأنا عنده» فقال له : إن لى ابئة أخ » وهى بكر وهى 
سفيهة » وقد أردت أن أزوجها من يحصّنها » ويكفلها فأبت؟ قال 
مالك : لا تزوج إلا برضاهاء قال : إنها سفيهة فى حالهاء قال 
مالك : وإن كانت سفيهة » فليس له أن يزوجها إلا برضاها . 
فى إنكاح الأب ابنته البكر والثيب 

قلت : أرأيت إن زوّج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها . 
أيجوز ذلك عليها فى قول مالك ؟ قال : سمعت مالكا يقول : يجوز 
عليها نكاح الأب » فأرى أنه إن زوّجها الأب بأقل من مهر مثلها أو 
بأكثر » فإن ذلك جائز إذا كان إنما زوجها على وجه النظر لها . 
قال : ولقد سألت مالكا امرأة ولها ابنة فى حجرها » وقد طلق الأم 
زوجها عن ابنة له منها » فأراد الأب أن يزوجها من ابن أخ له . 
فأتت الأم إلى مالك ٠‏ فقالت له : إن لى ابنة » وهى موسرة مرغوب 
فيها » وقد أصدقت صدافا كثيرًا » فأراد أبوها أن يزوجها ابن أخ له 
معدم لا شىء له أفترى لى أن أتكلم ؟ قال : نعم إنى أرى لك فى 
ذلك مُتَكَلمَا . < 

قال ابن القاسم : فأرى أن إنكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن 
يأتى من ذلك ضرر فيمنع من ذلك . قلت : أرأيظ لق أن:ونجلدا 
زوج ابنته بكرًا فطلقها زوجها قبل أن يبتنى بها أو مات عنهاء 
أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر فى قول مالك؟ قال. : 
'نعمء قلت : فإن بنى بها فطلقها أو مات عنها ؟ قال : قال مالك : 
إذا بنى بها فهى أحق بنفسها ء قال ابن: القاسم: وتسكن حيث 
شاءت إلا أن يخاف عليها الضيعة والمواضع السوء » أو يخاف عليها 
( المدونة : م ١8‏ »2 ج ”) ؟ 


من نفسها وهواها » فيكون للأب أو للولى أن يمنعها من ذلك . 
قلت : أرأيت إن زنت فَحُدَّت أو لم تُحَدّ» أيكون للآأب أن 
يزوّجها كما يزوج البكر فى قول مالك ؟ قال : نعم فى رأبى ) 
قلت : فإن زوجها تزويجا حرامًا » فدخل بها زوجها فجامعها , 
طلقها » أو مات ع: عنها » ولم يتباعد ذلك » أيكون للأب أن يزوجها 
كما يزوج البكر ؟ قال : أرى أنه ليس له أن يزوجها كما يزوج 
البكر ؛ لآنه إنما افتضها زوجها » وإن كان نكاحه فاسدًا ألا ترى أنه 
تكاع يلحك نه الولك وزدر ا يه .اليد + “قال مالك وتخكد معدا اندض 
زوجها الذى كانت تسكن فيه وجعل العدة فيه كالعدة فى النكاح 
الحلالء فهذا يدلك على أنه خلاف الزنا فى تزويج الأب إياها . 
قلت : أرأيت الجارية يزوجها أبوها » وهى بكر فيموت عنها 
زوجها » أو يطلقها بعدما دخل با » فقالت الجارية : ما جامعنى » 
وقد كان الزوج أقر بجماعها , أيكون للأب هاهنا أن يزوجها كما 
يزوج البكر ثانية أم لا فى قول مالك ؟ قال : سألت مالكا عن 
الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها فيقيم معها ثم يفارقها قبل أن يمسها 
فترجع إلى أبيها » أهى فى حال البكر فى تزويجه إياها ثانية » أم 
لايزوجها أبوها إلا برضاها؟ فقال مالك : أما التى قد طالت 
إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء » فإن تلك لا يزوجها إلا 
برضاها » وإن لم يصبها زوجهاء وأما إذا كان الشىء القريب فإنى 
أرى له أن يزوجهاء قال : فقلت لمالك : فالسّنة » قال : لا أرى له 
أن يتوجها » وأرئ أن السّنة طول إقامة + فمسألتك هكذا إذا أقرت 
بأنه لم يطأها وكان أمرًا قريبًا جاز نكاح الأب عليها ؛ لأنها تقول : 
أنا بكر وتقر بأن صنع الأب جائز عليها » ولا يضرها ما قال الزوج 
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من وطئها . وإن كانت قد طالت إقامتها فلا يزوجها إلا برضاها 
أقرت بالوطء أم لم تقر. 

قلت : أرأيت المرأة الثيب التى قد ملكت أمرها إذا خاف الأب 
علنوا عقوا النضيطة إن الول انكورة لك الاترضيهها اليه وان 
أبت أن تنضم إليه ؟ قال سد وللولى أو للأب أن 
يضماها إليهما , وهذا رأيى 


قلت : أرأيت إذا احتلم الغلام » أيكون للوالد أن يمنعه أن 
من ناحيته سفهًا» فله أن يمنعه . 


فى رضا البكر والثيب 

قلت : أرأيت البكر إن قال لها وليها : أنا أزوّجك من فلان » 
فسكتت فزوّجها وليها» أيكون هذا رضًا منها بما صنع الولى ؟ 
قال : قال مالك : نعم هذا من البكر رضّاء وكذلك سمعته من 
مالك » وقال غيره من رواة مالك : وذلك إذا كانت تعلم أن 
سكوتها رضًّاء قلت : فالثيب » ا قال : لا 
ل ا لس نت : أتحفظ هذا عن 

مالك ؟ قال : : نعم ) هذا قول مالك . 
قلف أراك لتيب إذا قال الها والذها» اتن ند وجاك هن فلن 
فسكتت فذهب الأب فزوّجها من ذلك الرجل » أيكون سكوتها ذلك 
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تفويضا منها إلى الأب فى إنكاحها من ذلك الرجل أم لا ؟ قال : تأويل 
شااء : أن 2 .6)1١(‏ 0 7 . .: 
الحديث : ١الايم‏ أحق بنفسها») أن سكوتها لا يكون رضاء قال : 
والبكر تستشار فى نفسها » وإذنها صماتها وإن السكوت إنما يكون 
جائرًا فى البكر إن قال لها الولى : إنى مزوّجك من فلان فسكتت » ثم 
ذهب فزوّجها منه » فأنكرت » إن التزويج لازم » ولا ينفعها إنكارها 
بعد سكوتها » وكذلك قال لى مالك فى البكر على ما أخبرتك . 
ابن وهب قال : أخبرنى السرى بن يحيى عن الحسن البصرى أنه 
قال ابن وهب : وأخبرنى يحبى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال : 
لايكرةُ على النكاح إلا الأب » فإنه يزوّج ابنته إذا كانت بكرًا . 
قال ابن القاسم: ولقد سمعت أن مالكا كان يقول فى الرجل 
فبلغنى أن مالكا مرة كان يقول : إن كانت المرأة بعيدة عن موضعه 
فرضيت إذا بلغها لم أرَ أن يجوز. وإن كانت معه فى البلدة » فبلغها 
ذلك فرضيت جاز ذلك » فسألنا مالكا ونزلت بالمدينة فى رجل زوج 
أخته » فبلغها فقالت : ماأوكلت » ولا أرضى » لع كلف ذلك 
فرضيت » قال مالك : اج أراه نكاحًا جائرًا : ولا يقام عليه حتى 
ستانك 'نكاخا حديذ إن احنث “قال .ولقك سالت-مالكا اعد 
الرجل يزوج ابنه الكبير المنتقطع عنه » أو البنت الثيب » وهى غائبة 
لد د و لل ليد 


ها نا كانت ]رن ( ع 2( ا 
خاصة . انظر : «النهاية » /١(‏ 80) . 
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لايقام على ذلك النكاح وإن رضيا ''' ؛ لأنهما لو ماتا لم يكن بينهما 
فيرانك. 

قلت : أرأيت الجارية البالغ » التى قد حاضت » وهى بكر 
لاأب لها زوّجها وليها بغير أمرها فبلغها » فرضيت أو سكتت » 
أيكون سكوتها رضًا؟ قال : لايكون سكوتها رضّاء ولا يزوجها 
حتى يستشيرها » فإن فعل فزوجها بغير مشورتها وكان حاضرًا معها 
فى البلد فأعلمها حين زوجها فرضيت رأيت ذلك جائرًا » وإن كان 
على غير ذلك من تأخير إعلامها بما فعل من تزويجه إياها أو بَعْدَ 
الموضع عليه » فلا يجوز ذلك وإن أجازته » وهذا قول مالك . 


يد ا إن 
عبد اللّه , بن الفضل”'' حدثه عن نافع عن جبير”) 1 


ا ا" 
فرضيت بذلك .2 فهذا العقد لا يصح إلا بشروط أربعة : 

١‏ - إن قرب رضاها ء بأن يكون العقد بالسوق أو بالمسجد » ويسار إليه بالخبر فى 
وقته » واليوم بعد فلا يصح رضاها به معه . 

١‏ - أن تكون التى افتيت ( استبدت ولم بعري اجو دروي ا داه سنال 
الافتيات والرضا . 

- لم يقر الول بالافتيات حال العقدء بأن سكت أو أدى الإذن وكذبته . 

؛ - ألا ترد قبل الرضا » فإن ردت فلا عبرة برضاها بعده والافتيات على على الزوج 
0" على الزوجة فى جميع ما مرء وأما الافتيات عليها فلابد من فسخه 

. انظر : «الشرح الكبير » (558/5) 

0 بن الفل بن العباس بن ربيعة الهافنمى + زوق عن ند طفق 
والأعرج ونافع بن جبير وغيرهم ٠‏ وروى عنه الماجشون ومالك وزياد بن سعد » 
ثقة 2» وس 1ه شونا .: 

انظر : ١‏ التهذيب» (1107/0”) ء و١‏ الكاشف» (0118/95) . 

() كذا بالأصل . والصواب نافع بن جبير بن مُطعم . 

ا 


ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الأيم 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذما 
نا 100 قال مالف #"وذللة كنذنا:ى البكر الحمة :. 
وقالوا عن مالك : أنه بلغه أن القاسم بن محمدء وسالم بن 
عبد الله » وسليمان بن يسار كانوا يقولون فى البكر : يزوّجها أبوها 
بغير إذنها إن ذلك لازم لها”"' » وقالوا عن مالك أنه بلغه أن القا 
ابن عمك رسالا كانا كان بها الأكار بولا سنا ان 
قال ابن وهب ٠»‏ قال مالك : وذلك الأمر عندنا فى الأبكار . 


ابن نافع » عن عبد ال رحمن بن أبى الزناد » عن أبيه عن السبعة : 
أنهم كانوا يقولون : الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر بغير إذنها » وإن 
كانت ثيبًا فلا جواز لأبيها فى إنكاحها إلا بإذنها » وهم سعيد بن 
المسيب » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام » وعروة بن الزبير » وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من 
نظرائهم أهل فقه وفضا . 

4 ْ ١ 

ابن وهب عن شبيب بن سعيد التميمى عن محمد بن عمرو 
رقم )١47١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب النكاح رقم (7) بلفظ «المدونة» . 
القاسم وسالم يزوجون الأبكار . 

(4:) شبيب بن سعيد التميمى الحبطى البصرى » أبو سعيد البصرئ » روى عن 
أبان بن أبى عياش » وروح بن القاسم » ويونس بن يزيد » وعنه ابن وهب ويحيى 
ابن أيوب » وزيد بن بشرء قال ابن حجر : لا بأس بحديثه من رواية ابنه أمد- 
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ان :علقمة حذث عق أبن سلمة بن عنك الرتغة » عن 'أبى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اليتيمة تستأمر فى 
لفمنها + ذإ سكفت فيق إذنا + وات أمك فلا عغواذ علبي 27 


قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عمر بن 
عبد العزيز » وابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « كل يتيمة تُستأمر فى نفسهاء فما أنكرت لم يجر عليها » وما 
موتك ا عنة وأمرت حاز فلبها «وذلك إذمنام 77 


قال : وقال مالك : لا تزوّج اليتيمة التى يولى عليها حتى تبلغ » 
ولا يقطع عنها ما جعل لها من الخيار وأمر نفسها أنه لا جواز عليها 
حتى تأذن للحديث الذى جاء عن رسول الله يه فى ذلك ١‏ 


0 زفق 1 ش 


-عنه » لا من رواية ابن وهبء ثوفى سنة 185١ه‏ بالبصرة . 

انظر : «التهذيب») )53١57/5(‏ . 

)١١١9( والترمذى فى النكاح رقم‎ » )3١97( أخرجه أبو داود فى النكاح رقم‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة ب » قال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حديث حسن‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١55/57(‏ من حديث الزهرى عن ابن المسيب قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ تستأمر اليتيمة فى نفسها فصمتها إقرارها» 
والحديث مرسل » وله شاهد فى سابقه » وأما إسناد « المدونة » فرواته مجهولون . 

(") مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة 

الفزارى » أبو عبد الله الكوفى الحافظ » سكن مكة ودمشق » وهو ابن عم أبى إسحاق 
الفزارى » روى عن إسماعيل بن أبى خالد » وحميد الطويل » وسليمان التيمى ١‏ 
روى عنه أحمد بن محمد وحدث بخط مروان وكيع » ثقة حافظ » كان يدلس أسماء 
الشيوخ » توف قبل التروية بيوم سنة ١91"‏ ه . 

انظر : «التهذيب» )98/١١(‏ » و«الكاشف» (5/ )١7*7‏ . 


5 


عن شريح ”2 قال : تُستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن مَعِضت”" لم 
تنكح 2 وإن سكتت فهو إذنها ' 

ويدل على أن اليتيمة إذا شوورت فى نفسها أنها لا تكون إلا 
بالعًا ؛ لأن التى لم تبلغ لا إذن لهاء» فكيف تستأذن من ليس لها 


ادل 
ف وصع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب 


قلت : أرأيت إن زوج اينته ؛ وهى بكراء ثم حط من الصداق» 
أيجوز ذلك على الابئة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز 
للأب أن يضع من صداق ابنته البكر شينًا إذا لم يطلقها زوجها . قال 
ابن القاسم : وأرى أن ينظر فى ذلك » فإن كان ما صنع الأب على 
وجه النظر مثل أن يكون الزوج معسرًا بالمهر » فيخفف عنه وينظره » 
ظ فذلك جائز على البنت ؛ لأنه لو طلقها ثم وضع الأب النصف الذى 

وجب للابنة من الصداق إن ذلك جائز على البنت » فأما أن يضع من 
غير طلاق » ولا على وجه النظر لها ؛ فلا أرى أن يجوز ذلك له . 

ابن وهب عن مالك ويونس وغيرهما عن ربيعة أنه كان يقول : 

الذى بيده مُقْدة النكاح هو السيد فى أَمَتِهِ » والأب فى ابنته البكر ”) 


)١(‏ شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندى » قاضى الكوفة » الفقيه 
أبو أمية » أسلم فى حياة النبى كَكهِ » وانتقل من اليمن زمن الصديق » حدث عن 
عمر » وعلى وعبد الرحمن بن أبى بكر » وعنه ابن سيرين » والشعبى » وإبراهيم 
النخعى » ثقة » توفى بالكوفة سنة 6١‏ ه . انظر : 9 سير أعلام النبلاء » (4/ 2٠٠١‏ . 

(؟) مَعضّت : أى غضبت وعبست . انظر : « الوشيط » ( معض ) (؟7/7١9)‏ . 

(*) ذكره مالك فى «الموطأ» كتاب النكاح ص 777 . 
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قال ابن وهب : وقال لى مالك : وسمعت زيد بن أسلم يقول 
ذلك ٠»‏ قال ابن وهب . وقال مالك ويونس 5 قال ابن شهاب.: الف 
بيده عفّدة النكاح فهى البكر التى يعفو وليها » فيجوز ذلك . ولا يجوز 
عفوها ا" قال ابن شهاب : وقوله « إل أن 0 
فالعفو إليهم إذا كانت امرأة ثيبًا » فهى أولى بذلك . ولا يملك ذلك 
غليها ول + لأنها قد ملكت أمرها فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفه 
الذى وجب. لها عليه من حقها جاز ذلك له وإن أرادت أخذه فهى 
انلك للك 0 


ابن وهب » عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس . 
ومحمد بن كعب القرظى مثل قول ابن شهاب ف المرأة الثيب » وقال 
ابن عباس مثل قول ابن شهاب فى البكر . 

ابن وهب . وقال مالك أل أواه هاف أ لأبى البكر أن يُجَوَرْ 
وا 53 زا إذا ع الطلاق .» وكان لها نصف الصداق » ففى 
اك تكوةالرضيعة ؛ تأما مق الاق » فإ ذلك لاوز لابه 
وكذلك ف فيما يرى موقعه من القرآن . 

قلت : أرايث القبة إذا ووجها أبوها يرضاها ؛ فدفع الزوج 


(؟) قال تاق 5د لقي بك ل ترا ا فر 1 
صف ما وض إل أ و يمْقُوَا الى بِيَدِوء عقدة 5 التكح واد ْنَا أؤنت 
لو و تسو التعضلٌ بتكم إن لله يما َمل بم بصي © ( البقرة : /ا78) . 

() أخرجه ابن أن شيية د من حديث أبن جريج عن الزهرى 
ختصرًا . 

+ الواتيقةم] الاين السد ا قاودا ال ااام ازا بواازر‎ ١ 

انظر : ١القاموس»)‏ ( وضع ) (499) . 
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الصداق إلى أبيها » أيجوز ذلك أم لا؟ قال : سكل مالك عن رجل 
زوج ابئته ثيبًا » فدفع الزوج الصداق إلى أبيها » ولم يرض فزعم 
الأب أن الصداق قد تلف من عنده ؟ قال مالك : يضمن الأب 
الصداق . قلت : أرأيت إن كانت بكرًا لا أب لها » زوجها أخوها 
أو جدها أو عمها أو وليها برضاها فقبض الصداق » أيجوز ذلك على 
الجارية أم لا؟ قال : لا يجوز ذلك على الجارية إلا أن يكون وصيًا . 
فإن كان وصيًّا فإنه يجوز قبضه على الجحارية ؛ لأنه الناظر لها ومالها 
فى يديه » ألا ترى أنها لا تأخذ مالها من الوصئ » وإنما هو ف 
لهم إن كانتت قن ليوك 07> ورلفة. دذلف :ىق عدف الوضئ 
مالها » قلت : وما سألتك عنه من أمر البكر » أهو قول مالك ؟ 
قال : نعم » قال ابن القاسم ]نما رايت هالكا دن الأب 
الصداق الذى قبض فى بنته الثيب ؛ لأنما لم توكله بقبض الصداق » 
وإنه كان متعديًا حين قبض الصداق . ولم يدفعه إليها حين قبضه 
| فيبرأ منه بمنزلة مال كان لها على رجل فقبضه الأب بغير أمرها . 
فلا يبرأ الغريم والأب ضامن وللمرأة أن تتبع الغريم . 
ف إنكاح الأولياء 9 

للد أكان مالك يقول إذا اجتمع الآولياء فى نكاح 000 أن 

بعضهم أولى من بعض ؟ قال : : قال مالك : 0 اختلف الأولياء 


. طمثت : المرأة » حاضت أوّل ما تحيض فهى طامث‎ )١( 
22. )0886/5( ) انظر : «الوسيط » ( طمث‎ 
- (؟) نكاح الأولياء : الأولياء جمع ولى » ويشترط لتحققه ثمانية شروط » ستة‎ 


خيلا 


وهم فى المُعْرْدِ ''' سواء نظر السلطان فى ذلك » فإن كان بعضهم 
أقعد من بعض ٠»‏ فالأقعد أولى بإنكاحها عند مالك » قلت : فالأخ 
أولى أم الجد ؟ قال : الأخ أولى من الجد عند مالك » قلت : فابن 
الأخ أولى أم الجد فى قول مالك ؟ قال : ابن الأخ » قلت : فمن 
أولى بإنكاحها الابن أم الآب؟ قال : قال مالك : الابن أولى 
بإنكاحها وبالصلاة عليها . 

ابن وهب عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب : أنه سأله عن 
امرأة لها أخ ومَوَالٍ فَحْطِبَتْ ؟ فقال : أخوها أولى بها من مواليها. 


- منها متفق على اشتراطها فى صحة الولاية » وهى : البلوغ » والعقل » والحرية » 
والإسلام » والذكورية » وأن يكون مالكا أمر نفسه , واثنان مختلف فيهما » وها : 
العدالة والرشد . انظر : (المقدمات» )81/7/١(‏ . 

وأسباب الولاية : والأسباب المفيدة للولاية فى المذهب تسعة : 

الأول : الأبوة . والثانى : الوصى ». وهو كالأب فى المذهب . 

الثالث : العصوبة كالبنوة والجدودة والعمومة وأخوة الشقاقة وأخوة الأب . ولا 
ولاية لذوى الأرحام » ولا تعتبر ولاية العصبة إلا فى البالغة العاقلة الراضية الآذنة 
بالتصريح » كانت ثيبًا أو بالسكوت إن كانت بكرًا . | 

الرابع : الولاء والمولى الأعلى كالعصبات عند عدمها » ولا ولاية للأسفل على 
الأعلى على المشهور فى المذهب . 

الخامس : التولية وهى فى السلطان ويأتى دوره عند عدم الولى أو غيبته أو عضله . 

السادس : الملك ؛ لأن الرقيق مال وللسيد إصلاح ماله بما يراه وغيره . 

السابع والثامن : الكفالة والالتقاط وهما محل خلاف . 

التاسع “الاسلاة + نوه الولاية العامة +“ذإذا وكلك لمتكي الجا ولين: لها 
ولى ولا سلطان يرجع إليها جاز . 

. )51١٠ : ؟5١ا//5(‎ »ةريخذلا١‎ : انظر‎ 

)١(‏ القُعْدُد : أى درجة صلتهم بها سواء بأن كانوا إخوة متساوون فى الدرجة بأن 
كانوا جميعًا أشقاء » أو كانوا جميعًا إخوة لأب » أو كانوا أعمامًا أشقاء أو لأب . 
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قلت لابن القاسم : فمن أولى بإنكاحها والصلاة عليها ابن ابنها أم 
الأب ؟ قال : ابن الابن أولى » قلت : أرأيت ما يذكر من قول مالك فى 
الأولياء أن الأقعد أولى بإنكاحها » أليس هذا إذا فوضت إليهم ) 
فقالت : زوجونى أو خطبت فرضيت فاختلف الأولياء فى إنكاحها 
وتشاحُوا على ذلك ؟ قال ع6 0 
الأولياء فى إنكاحها » فإن للأقرب فالأقرب أن ينكحها دو 


قلت :آأيت للرة يكوت أولاؤها حضرًا كلهم ويعضهم اقم 
6 0 ولدها رسائر الأولياء ترويجها » وقد رضيت 
المرأة ؟ قال : ذلك جاة تز على الأولياء عند مالك » قال : وقال مالك : 
فى المرأة الثيب لها الأب والأخ فيزوجها الأخ برضاها » وأنكر الأب . 
أذلك له؟ قال مالك : ليس للأب هاهنا قول إذا زوجها الأخ 
برضاها ؛ لآنها قد ملكت أمرها » قال : وقال لى مالك الرإضاتره 
لو قال الآب : لا أزوجها 4 الا يكو ذلك له ».+ 


سا1 اف الكو رن ريك لها لبه ركان لماعل الأرلياتنين 
ذكرت لك من الإخوة والأعمام والأجداد وبنى الإخوة » فزوجها 
بعض الأولياء » وأنكر التزود بج سائر الأولياء » أيجوز هذا النكاح فى 
قول مالك ؟ قال ال ال ال 0 
الرأى من أهلها”'' مَنْ ذو الرأى من أهلها ؟ قال مالك : الرجل من 
العشيرة » أو ابن العم » أو المولى » وإنْ كانت المرأة من العرب فإِنّ 
عاحدريات جاتر فإلرواللت: وإ كاوادم مزهو ادام بإدواحه 


ات #الددل االاريا (( كعاب النكاح رقم (9) من حديث ابن ا مسبت 
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إياها جائز إذا كان له الصلاح والفضل إذا أصاب وجه النكاح . 


سحنون . قال ابن نافع عن مالك : إِنَّ ذا الرأى من أهلها الرجل 
000 ءِ 8 
من العصبة » قال سحنون 8 واكثر الرواة يقولون : لايزوجها ولى » 
َنم اولى منه حاضر » فإن فعل وزوج نظر السلطان فى ذلك . وقال 
آخرون : للآقرب أن يَرْدْ أو يجيز إلا أن يتطاول مكنها عند الزوج . 
وتلد منه الأولاد ؛ لأنه لم يخرج العقد من أن يكون وليه وليّا ء وهذا 
فى ذات المنصب والقدر والولاة » وقال بعض الرواة : ويدل على ذلك 
0 ومن سنئة رسول: الله كله أن الله تبارك.وتعال يقول فى 
« يدا طلقم اليْسَاءَ مِلْْنَ أجلهنّ فلا صَصلُوهْنَ أن يكحن اروجَهنّ 

َم عد 12 ,قل 2 
إذا تراضوا ب 4 دهم بالعروف 2 '؟ والعضل من الول وإ لكا يم برضا 
الول 0 ولا يتم إلا به» ولقول رسول الله يككةٍ : «الأيم أَحَقُ 
باتك رياه والكر عاذت الى كيني راذنا اه 
وقال أيضًا كَلِةٍ : « واليتيمة تشاور فى نفسها »7 وقال رسول الله كله 
فى الحديث المحفوظ عنه : «أُيُمَا امرأة نكحت بغير إذن وليّها » 
. فنكاحها باطل ٠‏ فإن اشتجروا فالسلطان ول من لا ولى له6© 

(1) وتام الآية : طا دَيِكَ يَعَط بوء من 06 متك بون بل تنه اليو دل رك 
كي وه ل : 0 

2 أخرجه يوق 0 ف ا رقم ٠:49‏ )2 والترمذى ف النكاح 
رقم (1 )٠٠١‏ من حديث أبى هريرة د » وقال أبو عيسى حديث حسن . 

)2 أخرجه أبو داود 6 النكاح رقم لم١‏ 03 4 والترمذدى ف النكا 
رقم (؟ ٠‏ 11 وابن ماجه فى النكاح رقم (1419) من حديث عائسة رضى ألله 
عنها » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


تلا 


كوك معنا من لانول له يوركون أيضا أ أن ايكون لها ون تبسنها 
إعضالاً لها » فإذا منعها فقد أخرج نفسه من الولاية بالعضل . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١لا‏ ضرر 
ولاضرار»”' فإذا كان ضُرَّر حَكُمَ السلطان أن ينفى الضرر 
وتزوج » فكان وليّا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

قلت : أرأيت إِنْ كان فى أولياء هذه الجارية » وهى بكر أخ 
وجد »ء واء بن أخ » أيجوز تزويج ذى الرأى من أهلها إياها؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا » وأراه جائرًا إذا أصاب وجه النكاح , 
قلع ١‏ أرايت» البكن: اجوز لذى الرأى أن يزوجها» إذا ل بحن 
الأن؟ قال : قال مالك : فى تأويل حديث عمر بن الخطاب ما 
أخبرتك فتأويل حديث عمر يجمع له البكر والثيب » ولم يذكر لنا 
مالك بكرًا مِن ثيب » ولم نشك أن البكر والثيب إذا لم يكن للبكر 
والن::ولا وضى: شنواء©: قلت < أرايث الرجل. يغيت عن اينثه 
البكر » أيكون للأولياء أنْ يزوجوها؟ قال : قال مالك : إذا غاب 
غيبة منقطعة مثل هؤلاء: الذين يخرجون فى المغازى » فيقيمون ق 
البلاد التى خرجوا إليها مثل الأندلس أو إفريقية أو طَنْجَة ''2 قال : 
فأرى أن ترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها ويزوجها سحنون : 
ورواه على بن زياد عن مالك . 


2 )537550( وابن ماجه فى الأحكام رقم‎ » )7١( أخرجه مالك فى الأقضية رقم‎ )١( 
والحاكم (؟//51) » وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم » وقال ابن رجب‎ 
. الحنيل فى « جامع العلوم والحكم » (؟/ : له طرق يقوى بعضها بعضًا‎ 

)١(‏ طَنْجة : مدينة على ساحل بحر المغرب » مقابل الجزيرة الخضراء من البر 
الأعظم » وبلاد البربر »ء وهى قديمة أزلية على ظهر جبل جزء من المملكة المغربية . 

انظر : « مراصد الاطلاع » (5/ 815) بتصرف . 
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قلت : أفيكون للأولياء أنْ يُزوجوها بغير أمر السلطان ؟ قال : 
هكذا سمعت مالكا يقول : يرفع أمرها إلى السلطان» قلت : 
أرأيت إن خرج تاجرًا إلى أفريقية » أو نحوها من البلدان » وخلف 
بنات أبكارًا فأردن النكاح ورفعن ذلك إلى السلطان ٠»‏ أينظر السلطان 
فى ذلك أم لا؟ قال : إنما سمعنا مالكا يقول فى الذى يغيب غيبة 
منقطعة : فأما من خرج تاجرًا » وليس يريد المقام بتلك البلاد » فلا 
مهجم السلطان على ابنته البكر فبزوجها , وليس لأحد من الأولياء 
أن يزوجها ء» قال محرا 0 لكام يري اتروع ل 
الرجل البكر إلا أنْ يغيب غيبة منقطعة . 

قلت : أرأيت إِنْ كانت ثيًا » فخطب الخاطب إليها نفسها ء 
فأبى والدها أو وليها أنْ يزوجها . فرفعت ذلك إلى السلطان » وهو 
دونها فى الحسب والشرف إلا أنه كفة فى الدين » فرضيت به وأبى 
الول ؟ قال : يزوجها السلطان » ولا ينظر إلى قول الأب ٠‏ والولى 
إذا رضيت به وكان كفوًا فى دينه » قال : وهذا قول مالك » قلت : 


ع 
ع 


أرأيت إن كان كفوًا فى الدين ولم يكن كفوًا لها فى المال » فرضيت به 
وأبي الولى أن يرضى ٠‏ أيزوجها منه السلطان أم لا؟ قال : ما 
سمعت من مالك فى هذا شيئًا إلا أنى سألت مالكا عن نكاح الموالى 
ال م 
١‏ بلا اش ينا كفتك ين كر وَنْقَ وم شنا وَيَيِلَ يتَروا 
مر 0 فك عند أله ١‏ 0008 8 ش ش 


خج 2 


.قلت : ارايت إن رضيت بعبد » وهى امرأة ١‏ من العرب وأبى 


: وهام الآية : # إِنَّ أله طلم يك 4 سورة الحجرات الآية‎ )١( 
1 


الأب أو الول أنْ يزوجها » وهى ثيب » أيزوجها منه السلطان أم 
لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا ما أخبرتك » قال : ولقد 
قيل لمالك : إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولاة فأعظم 
ذلك إعظامًا شديدًاء وقال : أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض 
أكفاء لقول الله فى التنزيل : ل إِنَا عَلَقَكَمُ ين كر وأنق وجَملنككئ 
شن ِكَل لِتعَهَواً إن رمك عند لله قد 274 . 

سيحتوق: :#وقال غيرة لبد العيق: ووكله زذا دفيع إليه» بإذا كانت 
ذات المنصب ولموضع والقدر مما يكون الولى فى محالفتها 
عاضلا” ؛ لأن للناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لهاء 
قلت : أرأيت البكر إذا خطبت إلى أبيها فتمنع الأب من إنكاحها من 
أول ما خطبت إليه وقالت الجارية وهى بالغة : زوجنى » فأنا أريد 
الرجال. +:ورقفك: أمرها إل السلطات ايكون :زة: الأب الخاطت 
الأول إعقبالا الها وقق: للللطان أن توفي 111 الى لان ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » إلا أنى أرى إن عرف عضل ٠‏ 
الأب إياها وضرورة إياها لذلك » ولم يكن منعه ذلك نظرًا لها رأيت 
للسلطان إن قامت الجارية بذلك » وطلبت نكاحه أن يزوجها 
السلطان إذا علم أن الأب إتعا هو مار يا !ل اده لديو لبه و 
بناظر لها ؛ لأن رسول الله يَكِ قال : « لا ضرر ولا ضرار »7 فإن 


13 شونة اللجشرات الاي : 

(؟) العضل : حبس المرأة عن الزوج » ومنع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت 
ذلك ورغب كل واحد منهما فى صاحبه . انظر « معجم المصطلحات » (؟/ )01١١‏ . 

(*) أخرجه مالك فى الأقضية رقم )7١(‏ من حديث عمرو بن يحبى عن أبيه ؛ 
وأحمد )"1/١(‏ ». وابن ماجه فى الأحكام رقم )75741١(‏ من حديث ابن عباس 
رضى الله علهما . 
8" 


م يُعْرَف من الأب فيه ضرر لم مهجم السلطان على ابنته فى إنكاخها 
حتى يتبين له الضرر . 

فلك “أرايك: البكر : إذا رد الأك. .عنها: خاطنا .واخذة أو 
خاطبين » وقالت الجارية فى أول من خطبها للأب : زوجنى » فإنى 
أريد الرجال » فَأبَى الأب ٠»‏ أيكون ل 0 
عاضلاً لها؟ قال : أرى أنه ليس يُكْرَهُ الآباء على إنكاح بناتهم 
الأبكار إلا أن يكون مضارًا أو عاضلاً لهاء 'فإن عرف 0 
وأرادت الجارية النكاح » فإن السلطان يقول له : إما أن تزوّج » 
وإما أن أزوجها عليك » “كلك :ا.وليين. لهذا عندك تعد فى قو 
مالك فى ردٌ الأب عنها الخاطب الواحد والاثنين ؟ قال : لا نعرف 
من قول مالك فى هذا حذا إلا أنْ يعرف ضرره وإعضاله . 


فى نكاح من أسلمت على يد رجل 
أو أسلم أبوها أو جدها على يديه 
قلت : أرأيت ولى النعمة » أيجوز أن يزوج ؟ قال : نعم فى قول 
مالك ٠»‏ ' قال : وقال مالك : ويزوجها من نفسه ويل عقدة نكاح 
نفسه إذا رضيت » قلت ل ار ل 
. جدها أو أسلمت هى عل يديه ع أيجوز له أن يزوجها؟ قال : 
ال ل افده 
فى إنكاح الدنيئة''' » فيجوز إنكاحه إياها » قال : وأما إذا أسلم 
أبوها وتقادم ذلك ؛) حتى يكون لها من القدر والغنى والإباء فى 
)١(‏ الدنيئة : الدناءة : 1 قت انظر :و4 اجترة و 
ل 0# 


الإسلام وتنافس الناس فيها » فلا يزوجها » وهو والأجنبى سواء . 

قلت : أرأيت ولى النعمة يزوج مولاته ولها ذو رحم أعمام أو 
بنو إخوة ١‏ أو إخوة إلا أنه ليس لها أب » فزوجها وهى بكر 
برضاها أو الت برضاها؟ قال : هذا عندى من ذوى الراق فو 
أهلها له أن يزوجها إذا كان له الصلاح » لأن مالكا قال : المولى 
الذى له الحال فى العشيرة له أن يزوج العربية من قومه إذا كان له 
الموضع والرأى » قال مالك : وأراه من ذوى الرأى من أهلها إذا م 
يكن لها أب ولا وصى » قال سحنون : وقد بَيِّنّا قول الرواة قبل 
هذا فى مثل هذا من قول مالك . 


فى أنه لا يحل نكاح بغير ولى وأن ولاية الأجنبى 

ظ لا تجوز إلا أن تكون وضيعة 

ابن وهب قال : أخبرنى الضحاك سن 0000-5 عن 
عبد الرحمن ”'' عن عبد الجبار عن الحسن أن رسول الله كك قال : 
ا ل ا 


الأشج 90 وعنه 0 0 المبارك وابن وهب » صدوق بهم ) 
توق بمكة اسلة 6 اه 

انظر : (التهذيب» (44/4) » و«الميزان» مسف اص" 

(0 لم نجده فى شيوخ الضحاك . 

(6) حديث ” المدونة » ضعيف للجهالة والإرسال » والحديث أخرجه ابن حبان 
)١67/1(‏ «الإحسان» » من حديث عائشة رضى الله عنها ؛ بلفظ : «لا نكاح 
إلا بول وشاهدى عدل », وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل » فإن تشاجرا 
فالسلطان ولى من لا ولى له » وقال الزيلعى فى « نصب الراية » )١51//5(‏ : لا يصح 
فى ذكر الشاهدين غير هذا الخير يعنى خبر ابن حبان . 
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ابن وهب . عن سفيان الثورى » عن أبى إسحاق الهمدانى » 
عق أ ره ريق "أن نوسي الأفدقق 277 أن وول الن صل :الله 
عليه وآله وسلم قال (لا نكاح لامرأة بغير إذن اد : 


ابن وهب عن عمر بن قيس ٠»‏ عن عطاء بن أبى' رباح » عن 
ع 5 5 0 5 إفوة 
أبى هريرة عن رسول الله ود مثله سواء فى الولى " . 


ابن وهب عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى . عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبى كَل أن رسول الله كَل 
قا قال : ١لا‏ تنكح امرأة بغير إذن وليها » فإن نكحت فنكاحها باطل 
ثلاث مرات . فإن أصاببها فلها مهرها بما أصاب منهاء فإن 


)١( '‏ كذافى نسخة » وفى نسخة أخرى عن أبى موسى قيل : إن هذا الحديث 
موقوف . على أبى بردة قاله على بن المدنى » قال : لا يصح عن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم أنه قال 9/10 تكاج الاسيول» ومين أجار النكاح رين وى ابن 
سيرين والحسن والشعبى » وروى ذلك عن على بن أبى طالب 5 , وقال به 
أبو حنيفة » وقوله : لآ نكاح مثل هذا اللفظ إذا ورد بمثل النكاح والمعاملات » فلا 
يحمل بوجه إلا على نفى الصحة ١‏ ال ال ع ع 
على الإجزاء وعلى الكمال » واختلف أهل الأصول على ما يحمل منهما إذا لم تكن 
فريضة اه . من هامش الأصل . 

والصواب عن ابئريردة ٠»‏ عن أ ى مومين الأشعرى 
قال الترمذى : وحديث أبى موسى حديث فيه اختلاف » ورواية هؤلاء الذين 
زووا عن ابى إسحاق.عن. ابى. بردة عن ابى موس عندى اصح : 

0 احرج إن ان 5 14139 الو سان 6 د جد مو لبن 
ا ل ال ل 


ذه 3 


اشتجروا فالسلطان ولى من لا ونّ له »20 , 

ابن وهب عن ابن جريج أن عبد الحميد بن جبير بن شيبة 9") 
حدثه أن عكرمة بن خالد ”" حدثه قال : جمع الطريق ركيًا فولت امرأة 
أمرها غير ولّ » فأنكحها رجلا منهم , ففرّق عمر بن الخطاب 8اء 
بينهما وعاقب الناكح والمُئكم © . 

ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبى حبيب حدثه أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب.بن شرحبيل : أيما رجل نكح 
اقرأة بغير إذن وليها » فانتزع منه المرأة وعاقب الذى أزكيي 20 
ابن وهب ؛ عن أبن لهيعة » عن محمد بن زيد بن المهاجر التيم 5) 
ارجا مو تريس اكع افر مر ارس ووليها غائب . فبنى بها 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى النكا رقم (220484 ء والترمذى فى النكاح )١1١١1(‏ من 
حديث أبى موسى الأشعرى 85 : وقال أبو عيسي : هو أصح الروايات عندى . 
2603 امشجياة تواخبير ين ته ةتبن بعلدان يز أبن طليحة المسدرى لبن 
الى اللتجازيئ ب ثقة بروى عن أحيه شيب +" وعمته يني + وخمد. بن عاد . 
وعنه دوقع جريج ١‏ وقرة بن خالد 3 وابن عيينة وغيرهم . 
' انظر : « التهذيب» )١١١/5(‏ . 
شكرمة إن حالد ين العاصن. بق مافام .ين المترزة: بو بد الله رن رن بين 
تحزوم القرشى » روى عن أبيه وأبى هريرة » وابن عباس وابن عمر. وعنه 
أيوب » وابن جريج ٠‏ وعبد الله بن طاوس » كان ثقة » توفى سئة ١١‏ هرء وقيل 
غير ذلك ٠‏ انظر : «التهذيب» (08/0؟) »٠‏ و«الكاشف) (؟/ه/ا؟) ., 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (/451) من حديث ابن جريج عن عكرمة . 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة (405/5) من حديث عمر بن عبد العزيز بمعناه . 
17) محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنَْذ بن عمير بن جدعان القرشى التيمى المدنى 
الك التميعن © زاووى عزو سام بن عبد الله .+ وعد ين بالمنيلك ٠.‏ وطلسية )وو 
5 مالك والزقرى > وهشام من سعد »> وعد ايحن يودع للد قد . 
انظر : «التهذيب» ٠ )١7/9(‏ و«الكاشف) (*8/ هةع) . 
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0 الم رقي تحاص ومالا ل ورور داور ار 

ابن وهب عن ابن لهيعة » وعمرو بن الحارث » عن بكير بن 
الأشّحّ أنه سمع ابن المنيب يقول : إن عمر بن الخطاب قال : 
ال يد ال ا الات لام 
الخطات 000 

قال ابن وهب : قال مالك فى المرأة يفرّق بينها وبين زوجها 
دخل بها أو لم يدخل بها ء إذا زوجها غير ولى إلا أن يجيز ذلك الول 
أو السلطان إن لم يكن لها ولى » فإن فرّق بينهما فهى طلقة » فأما 
المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء » أو المسالمة ؛ فإن كان نكاحًا 
ظاهْرًا معروفا » فذلك أخف عندى من المرأة لها الموضع . 

فى تزويج الوصئ ووصئ الوصئ 

قلك:: أرأيت الوصئ أو وصى الوصى ٠‏ أيجوز أن يزوج البكر 
إذا بلغت والأولياء ينتكرون » والجارية راضية ؟ قال : قال مالك : 
لا نكاح للأولياء مع الوصئ والوصى ووصى الوصى أولى من 
الأولياء » قلت : أرأيت إن رضيت الجارية ورضى الأولياء 
والوصئى ينكر » قال : قال مالك 1 لا نكاح لها ولا لهم إلا 
بالوصئ ٠‏ فإنْ اختلفوا فى ذلك نظر السلطان فيما بينهم » قلت : 

)5(:١(‏ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ.» كتاب النكاح رقم (45) من حديث سعيد بن 
المسيب . ظ ظ 
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أرأيت المرأة الثيب إِنْ زوجها الأولياء برضاها والوصئ ينكر؟ قال : 
ذلك جائز عند مالك ألا ترى أنَّ مالكا قال لى فى الأخ يزوج أحته 
الثيب نرضاها » والأب ينكر : إن ذلك جائز على الأب . قال 
مالك : وما للأب وما لها وهى مالكة أمرها» والوصى أيضًا فى 
الثيب إن أنكح برضاها والأولياء يتكرون جاز إنكاحه إياها » وليس 
الوصئ أو وصى الوصى فيها بمنزلة الأجنبى » قال لى مالك : 
ووصى الوصى أولى ببضع الأبكار أن يزوجهن برضاهن إذا بلغن 
من الأولياء . 

. قلت : أرأيت إِنْ كان وصئ وصى وصى » أيجوز فعله بمنزلة 
الوصى ؟ قال : نعم فى رأيى ٠‏ وإئما سألنا مالكا عن وصئ 
الوصئ » وم نَشّْكَ أنْ الثالث مثلهما والرابع وأكثر من ذلك , 
قلت : فإن زوجها ولى ولها وصى زوجها أخ أو عم برضاها » وقد 
حاضت ولها وصى أو وصئ وصى . قال : إنكاح الأخ والعم 
لايجوز وليس للأولياء فى إنكاحها مع الأوصياء قضاء » فإن لم يكن 
لها وصى ولا والد فحاضت فاستخلفت وليها فزوجهاء فذلك 
جائز » وهذا كله قول مالك » ومالم تبلغ المحيض ٠‏ فلا يجوز لأحد 
أن يزوجها إلا الأب وهذا قول مالك . 

ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال : لا ينبغى 
للولٌ أنْ ينكح دون الوصى » وإن أنكحها الوصى أحدًا ورضيت 
دون الوللى جاز ذلك » فإن أنكحها الولى دون الوصى ورضيت ل يجز 
دون الإمام » وليس إلى الولى مع الوصى قضاء . 

ابن وهب . عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد 
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ل : الوصى أولى من الولى » ويشاور الولى فى ذلك » قال : 
والوصى العدل مثل الوالد . 

ابن وهب عن أشهل بن حاتم عن شعبة بن الحجاج » عن سماك 
ابن حرب : أن شريحا أجاز نكاح وصئ والأولياء ينكرون » قال 
ابن وهب . وقال الليث بن سعد مثله : الوصئ ‏ أولى من الولى : 
قلت : أرأيت الصغار هل ينكحهم أحد من الأولياء؟ قال : قال 
مالك : أما الغلام فيزوجه الأب والوصىئ . ولا يجوز أن يزوجه 
و اا ا 0 
الوصى أو الأب ووصى الوصى أيضًا . 

قال : قال مالك : إنكاحه الغلام الصغير جائز"'' ٠‏ وأما 
الجارية فلا يزوجها أحد إلا أبوها» ولايزوجها أحد من الأولياء ‏ 
ولا الأوصياء » حتى تبلغ المحيض » فإذا بلغت المحيض فزوجها 
. الوصى برضاها جاز ذلك » وكذلك إن زوجها وصى الوصىئ 
برضاهاء فذلك جائز وهو قول مالك ء وقال مالك : لا يجوز 
للوصئ » ولا لأحد أن يزوج صغيرة لم تحض إلا الأب 


)١(‏ حََدٌه التمييز إذ من الشروط الأربعة التى يجب تحققها فى الزوج : التمييز فلا 
يصح النكاح من غير المميز والمجنون » والسكران إذ لا يعرف الرجل من المرأة 
فكالمجنون فى أقواله وأفعاله بينه وبين الناس إلا فى قضاء الصلاة » وأما الشروط 
الثلاثة الباقية فهى : الإسلام » والعقل » وتحقق الذكورية » قال اللخمى : الخنثى 
المشكل لا يَنْكُحٌ ولا يُنْكَحٌ » هذه شروط الصحة . أما شروط الاستقراء فى الزوج 
فخمسة : وهى الحزية » والبلوغ » والرشد » والصحة» والكفاءة , وزاد فى 
التوضيح الطوع » قال محمد ل ل اا 

انظر : « مواهب الجليل » (”/ 567 507) . 
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فأما الغلام فللوصى أن يزوجه قبل أن يحتلم . 

ابن وهب . عن مخرمة »2 عن أبيه قال : يفيف ا نظ 
إنه جائز وها يتوارثان . 

ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أرى هذا 
النكاح جائرًا , وإن كزاة الغلام إذا احتلم . 

قلت : أرأيت الولى أو الوالد إذا استخلف من يزوج ابنته , 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : هل يجوز للأم أن 
قال : قال مالك : لا يجوز إلا أن تكون وصية » فإِنْ كانت وصية 
جاز لها أنّْ تستخلف من يزوجها. ولا يجوز لها هى أن تعقد 
نكاحها » قلت : وكذلك لو أوصى إلى امرأة أجنبية » أكانت بمنزلة 
الأم فى إنكاح هذه الجارية فى قول مالك؟ قال : نعمء قلت : 
ولايجوز للأم وإن كانت وصية أن تستخلف من يزوج ابنتها قبل أن 
تبلغ الابنة المحيض فى قول مالك؟ قال الل الا ل 
مالك . 


فى المرأة توكل وَلِيَيِنَ فيتكحانها من رجا 


قلت : أرأيك لو أن امرأة زوجها الأولياء برضاها ء فزوجها 
هذا الأخ من رجل وزوجها هذا الأخ من رجل ول يُعْلَمْ أيهما 
الأول ؟: قال : قال مالك : إن كانت وكلتهما فإنْ علم أبهما كان 
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أولتفهو احويينا” "65 وإ نوكل ا عيض + فالذ كحر ا لسن 
بها وإن كان آخرهما نكاحًا » وأما إذا لم يعلم أيهما أول » ولم يدخل 
يفسخ نكاحهما جميعًا » ثم تبتدئ نكاح من أحبت منهما أو من 
غيرهما . 

قلت : أرأيت إن قالت المرأة : هذا هو الأول ول يُعْلَّمِ ذلك إلا 
بقولها ؟ قال ٠‏ : لا أرى أنْ يثبت النكاح وأرى أنْ يُفسخ . 

ابن وهب عن معاوية بن صالح » عن يحيى بن سعيد أنه قال : 
إن عمر بن الخطاب قضى فى الوليين ينكحان المرأة » ولا يعلم 
أحدهما بصاحيه : إنها للذى دخل بها » فإن لم يكن دخل بها أحدهما 

ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل أمر أخاه أن 
. ينكح ابنته وسافر » فأتاه رجل فخطبها إليه » فأنكحها الأب » ثم 
إن عمها أنكحها بعد ذلك » فدخل بها الآخر منهماء ثم إِنَّ الأب. 

)١(‏ اشترط الإمام مالك فى كتاب ١‏ محمد» فى نفاذ نكاح أحد الوليين إن كانت 
هناك تولية من الآخرء وإلا لم يجر نكاح أهما » جاء فى ١‏ النوادر والزيادات » نقلا 
عن كتاب ١‏ محمد) قال مالك : فى المرأة لها وليّان » وزوّجَها كل واحد على حدة 
من رجل ٠‏ فإن لم يول كل واحد صاحبه لم يجز نكاح كل واحد منهما (5717/5) . 

مخل كلام ١‏ المدونة » أنها تكون لمن دخل بها غير عام بالآخر » فإذا أقر أنه دخل 
بها وهو على علم بعقد الثانى عليها لم تفت بذلك » قال ابن الحاجب : أما لو دخل 
بها بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول منهما » وقال فى ١التوضيح»‏ : إن 
شرط كونها للثانى أن يدخل بها » وهو عالم بالأول لقوة الشبهة . أما لو دخل بها 
بعد علمه بأنه ثانٍ فلا » ومثله لابن عبد السلام » ولا يفيده طلاق الأول أو موته . 

انظر : « مواهب الحليل ») (”/ )55١‏ . 

"0 / 


“للم واد رارج ب ال ص ره 
اعدها بالاخرء: فبوق أولاهما نيا الذى لفن البهااحي ات ديت 
مهرها تامًا » واستوجبت ما تستوجب المحصنة فى نكاح الحلال . 
ولو اختصما قبل أن يدخل بها كان أحقهما فيما نرى الناكح 
الأول ».عو لكدييا: الستصنا بعدما استحل الفرج بنكاح حلال 
لا يعلم قبله نكاح . »؛ ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن يحيى بن 
سعيد وربيسة وعطاء بن أبى رباح ومكحول بذلك . وقال : قال 
بحبى : فإن ل يعلم أيهما كان قبل فسخ النكاح إلا أن يدخل بها . 
فإِنْ دخل با لم يفرّق بينهما » قلت : أرأيت أمة أعتقها رجلان » 
مَنْ وليها منهما فى النكاح ؟ » قال : قال مالك : كلاهما وليان . 
قال : فقلت الك : فإن زوجها أحدهما بغير وكالة الآخر فرضى 
الآأحن بعد أن زوحيا هذا »قال : قال مالك : إنكاحه جائز رضى 
الآخر أو لم يرض . 

كليشة : أراينت الأخرية إذا زوج أحدهما أخته فَوَدَ د الأخ الآخر 
. نكاحهاء أيكون له أن يرد أم لا؟ قال : لا يكون له ذلك عند 
مالك » وقد أخبرتك من قول مالك : أن الرجل من الفخذ يزوج . 
وإن كان ثُمّ من هو أقرب منهء فكيف بالآخر وهما فى القُعدد 
سواء؟ قال 2 وسمعت مالكا يقول ىف الأعة يمينا يعتقها الرجلان 
. فيزوجها أحدهما بغير أمر صاحبه إن النكاح جائزء قلت أراشتك 
إن لى يرض أحدهما ؟ قال : ذلك جائز عليه على ما أحب أو كره . 
وقال على بن زياد : قال مالك : فى الأخ يزوج أخته لأبيه » وثّمٌ 
أخوها لأبيها وأمها إن إنكاحه جائز إلا أن يكون أبوها أوصى بها إلى 
أخيها لأبيها وأمها , فإِنْ كان كذلك فلا نكاح لها إلا برضاه » وإنما 
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الذى لا ينبغى لبعض الأولياء أنْ ينكح وَنَّمّ من هو أولى منه إذا ل 
يكونوا إخوة , وكان أحا وعمّاء أو عمًا وابن عم ونحو هذا إذا 


ثم أر ادث المرأة إرجاعه فامتنع وليها 

قلت : أزأيت الولى إذا رضى برجل ليس لها بكفء » فصالح 
ذلك الرجل امرأته فبانت منه » ثم أرادت المرأة أن تدكحه بعد ذلك 
وأبى الولى ٠‏ وقال : لَسْتَ لها بكفء ؟ قال : قال مالك : إذا 
رضى به مرة » فليس له أن يمتنع منه إذا رضيت بذلك المرأة » قال 
أو غين ذلك عاد يكوة :قن صضعة: غين الام الأول > فاريق ذلك 
للولل » قلت : وكذلك إن كان عبدا؟ قال : نعم ولم أسمع العبد 
هن ساللقم 6 بولكية راب 

فى نكاح الدنية 

قلكه 5 أرايت القسه إن امحانف ع اننسها رجا تروهها : 
قال :. قال مالك: :. أما المعتقة والمسالمة 7 والمرأة المسكينة تكون ف 
القرية التى لا سلطان فيها » فإنه رُبِّ قُرى ليس فيها سلطان فتفوّض 
أمرها إلى رجل لا بأس بحاله » أو تكون فى الموضع الذى يكون فيه 
السلطان » فتكون دنية لا خطب لها كما وصفت لك » قال مالك : 
(0) المسالمة : كذا بالأآصل » وكتب بهامشه صوابه والمسلمانية ١ه‏ . والمراد التى 


أسلمت من أهل الذمة أو غيرهم اه . من هامش الأصل . 
ا 


فلا أرى بأسّا أن تستخلف على نفسها من يزوجهاء ويجوز ذلك . 

قال : فقلت مالك : فرجال من الموالى يأخذون صبيانًا من 
صبيان الأعراب تصيبهم السنة » فيكفلون لهم صبياهم ويربونهم . 
حتى يكبروا » فتكون فيهم الجارية » فيريد أن يزوجها ء قال : أرى 
أن تزويجه غليها جائز» قال مالك : ومن أنظر لها منهء فأما كل 
امرأة لها بال أو غنى وقدرء فإن تلك لا ينبغى أن يزوجها إلا 
الأولياة أو السلطان٠.‏ 


فى النكاح بغير ولىْ 


قال :. فقيل لمالك : فلو أن امرأة لها قدر تزوجت بغير ولى 
فوضت أمرها إلى رجل فرضى الولى بعد ذلك » أترى أن يقيما على 
ذلك النكاح فوقف فيه ؟ قال ابن القاسم: وأنا أرى ذلك جائرًا إذا 
كان ذلك قريبًا » قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها؟ قال ابن 
القاسم: دخوله أو غير.دخوله سواء إذا أجاز ذلك الولى جاز كما 
أخبرتك ٠‏ وإن أراد فسخه وكان بحدثان دخوله رأيت ذلك له ما لم 
تطل إقامته معها . وتلد منه أولادًا » فإن كان ذلك وكان صوابًا جاز 
ذلك ولم يفسخ . وكذلك قال مالك . 

قال سحئون : وقد قال غير عبد الرحمن بن القاسم : وإن أجازه 
الول لم يجز؛ لأنه عقده غير الولى » وقد قال غير واحد من الرواة 
منهم ابن نافع مثل ما قال عبد الرحمن بن القاسم : إن أجازه الول 
جاز . 
ين 


فى المرأة لها وليّان أحدهما أقعد من الآخر 

قلت : أرأيت إن استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها ولها 
وليان أحدهما أقعد بها من الآخر ء فلما علما أجاز النكاح أبعدهها 
وأبطله أقعدهما مها؟ قال : لا تجوز إجازة الأبعد. وإنما ينظر فى 
هذا إلى الأقعد وإلى قوله ؛ لأنه هو الخصم دون الأبعدء قلت : 
أسمعته من.مالك؟ قال : لاء قلت : لِمَ أبطلت هذا النكاح . 
وقد أجازه الولى الأبعد وأنت تذكر أن مالكا قال فى عقدة النكاح : 
إن عقدها الولى الأبعد وكره ذلك الولى الأقعد إن العقدة جائزة ؟. 
قال : لا يشبه هذا ذلك » لأن ذلك كان نكاحًا عقده الولى » فكانت 
العقدة جائزة » وهذا نكاح عقده غير ولى » فإنما يكون فسخه بيد 
أقعد الأولياء بها » ولاينظر فى هذا إلى أبعد الأولياء » وإنما ينظر 
السلطان فى قول أقعدهما إن أجازه أو فسخه . وهو قول مالك . 


قلت : أرأيت إن تزوجت بغير ولى استخلفت على نفسها ولها 
ولى غائب وولى حاضر » والولى الغائب أقعد بها من الحاضر » فقام 
بفسخ نكاحها هذا الحاضر . وهو أبعد إليها من الغائب؟ قال : 
ينظر السلطان فى ذلك » فإن كانت غيبة الأقعد قريبة انتظره » وم 
يعجل وبعث إليه » وإن كانت غيبته بعيدة نظر فيما ادعى هذا » فإن 
كان من الأمور الى. يها “الوق أن لو كان ذلك الوق الخافت 
حاضرًا أجازه » وإن كان من الأمور التى لو كان الغائب حاضرًا م 
يجزه أبطله السلطان » قلت : وجعلت السلطان مكان ذلك الغائب 
وجعلته أولى من هذا الولى الحاضر؟ قال : نعمء قلت : وهذه 
المسائل قول مالك ؟ قال : منها قول مالك . 


فى إنكاح الولى أو القاضى المرأة من نفسه 

قلت اراي واد وليّا قالت له وليته : زوّجنى فقد وكلتك 
أن تزوجنى ممن أحببت فزوّجها من نفسه. أيجوز ذلك فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى 
يُسمى لها من يُريد أن يزوجها » وإن زوجها أحدًا قبل أن يُسميه لها 
فأنكرت ذلك كان ذلك لهاء وإن لم يكن بَيِّنَ لها أنه يزوجها من 
نفسه » ولا من غيره إلا أنها قالت له : زوجنى من أحببت ول يذكر 
لها نفسه » فزوجها من نفسه أو من غيره » فلا يجوز ذلك » وهذا 
قرول مالك إذا لم تُجزْ ما صنع . 

قال سحئون : وقد قال ابن القاسم إنه إذا زوجها من غيره » 
وإن لم يُسَمَهِ لها فهو جائز . 

قلت : فإن زوّجها من نفسه فبلغها فرضيت بذلك » قال : أرى 
ذلك جائرًا ؟ لأنها قد وكلته بتزويجها . 

قلت : أرأيت المرأة إذا لم يكن لها ولى فزوّجها القاضى من نفسه 
اومن ابتك يركناها : أخوز لفق قزل :مالك :قال 1 نعم يجوز 
ذلك ق.رأيى ؟ لآن القاضئ ولى من لا وى له + ووز أمره كما 
يجوز أمر الولى , قلت : أرأيت إذا كان لها ولى فزوجها القاضى من 
نفسه ففسخ الولى نكاحه » أيكون ذلك له أم لا؟ قال : لا يكون 
ذلك للولى فى رأيى ؛ لأن الحديث الذى جاء عن عمر بن المخطاب 
أنه قال : لا ينكح المرأة إلا وليها أو ذو الرأى من أهلها أو السلطان 
فهذا سلطان . فإذا كان أصاب وجه النكاح ؛ ولم يكن ذلك منه 
جورًا زآينه جائرًا + اقلت ١‏ أفليس الحديك إنما يتوجها البدلطان إذا 
ال 


لم يكن لها ولى ) ؛ قال : لا ء ألا ترى فى الحديث وليها أو ذو الرأى من 
أهلها أو السلطان فقد جعل إليهم النكاح بينهم فى هذا الحديث . 
قال ابن القاسم : ولقد سألت مالكا عن المرأة الثيب يزوجها 
أخوها ء ونم أبوها فأنكر أبوها » قال مالك أنه زدالها إذا ‏ 
كانت ثيبًا » وأرى النكاح جائرًا . 


ابن وهب ٠‏ عن ابن أبى ذئب قال :أأرملف أ قار طايه في 


الي 0 
ات 0 
ابن وهب » عن يوئس ٠‏ عن ربيعة أنه قال : وولى المرأة إذا ولّته 
بضعها » فأنكح نفسه وأحضر الشهود إذا أذنت له فى ذلك فلا بأس 
فى إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير 
وف إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب 
قلت : أرأيت إن 3 رجل ادكه - وعم الاين سافك 
لاسر الي فى 
أن ذلك لا يلزمنى ؟ قال : أرى أن يحلف . ويكون القول قوله » وقد 


60 عدا بالا سل جو الصوات ام جك يلت قار بن خالد بن عبيد من بلى ليث 
حلفاء بنى زهرة » زوج عبد الرحمن بن عوف 486 .انظر : « الإصابة » (8/ 387) . 
20( ذكره البخارى تعليقًا انظر : الفتح (9/غ98) . 


قال مالك فى الرجل الذى يزوج ابنه الذى قد بلغ فينكر إذا بلغه قال : 
يسقط عنه النكاح » ولا يلزمه من الصداق شىء » ولا يكون على الأب 
شىء من الصداق » فهذا عندى مثل هذاء وإن كان حاضرًا رأيته 
وأجنبيًا من الناس فى هذا سواء إذا كان الابن قد ملك أمره . 

قلت : أرأيت الصبى الصغير إذا أعتقه الرجل فزوجه وهو 
صغير ٠‏ أيجوز عليه ما عقد مولاه عليه من التكاح وهو صغير أم 
لا؟ قال : لا يجوز ذلك عليه فى رأيى » قلت : وكذلك إن أعتق 
صبية فزوجها؟ قال : نعم لا يجوز ذلك عند مالك والجارية التى 
لاشك فيها ؛ لأن الوصى لايزوجهاء وإن كانت صغيرة حتى 
تبلغ » وأما الغلام فإن الوصى يزوجه ء وإن كان صغيرًا قبل أن . 
يبلغ » فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه النظر له؛ لأنه يبيع له 
ويشترى له فيجوز ذلك عليه » قلت : فالصغيرة قد يجوز بيع 
الوصى وشراؤه عليها » فلم لا يجيز مالك إنكاحه إياها ؟ قال : لأن 
النبى ككِةٍ قال : (الأيم أحق بنفسها . والبكر تستأمر فى نفسها . 
وإذنها صماتها»''' فإذا كانت لها المشورة لم يجز للوصى أن يقطع 
عنها المشورة التى فى نفسهاء قال : وكذلك قال لى مالك . 

قلت : أرأيت الوصى ٠‏ أيجوز له أن ينكح إماء الصبيان وعبيدهم ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى إنكاحه إياهم جائرًا على 
وجه النظر منه لليتامى » وطلب الفضل لهم . 

ا ا ا له 
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وإماءهم بعضهم من بعض أو من الأجنبيين فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : يجوز له أن ينتكحهم هم أنفسهم وهم صغار» ويكون 
ذلك عليهم جائرًا » فأرى إنكاحه جائرًا على عبيدهم وإمائهم إذا 
كان ذلك يجوز له فى ساداتهم » ففى عبيدهم وإمائهم أَجْوَّرُ إذا كان 
ذلك على ما وصفت لك من طلب الفضل لهم » قلت : فهل يُكره 
الرجل عبده على النكاح ؟ قال : قال مالك : نعم يكره الرجل عبده 
على النكاح » ويجوز ذلك على. العبد.» وكذلك الأمّةء قلت : 
أرأيت لو أن رجلا أتى إلى امرأة » فقال لها : إن فلانًا أرسلنى إليك 
يخطبك » وأمرنئى أن أعقد نكاحك إن رضيت » فقالت : قد 
رضيت ورضى وليها » فأنكحه وضمن هذا الرسول الصداق » ثم 
قدم فلان فقال : ما أمرته ؟» قال : قال مالك : لا يثبت النكاح . 
ولايكون عل الرسوك كنييء قن التاق الدس قي 
فيمن وكل رجلا على تزويجه 
قلت : أرأيت إن أمر رجل رجلا أن يزوجه فلانة بألف درهم 2 
فذهب المأمور فزوجها إياه بألفى درهم ٠‏ فعلم بذلك قبل أن يبتنى 
بها ؟ قال : قال مالك : يقال للزوج : إن رضيت بالألفين » وإلا 
فلا نكاح بينكما إلا أن ترضى هى بالألف . فيثبت النكاح » قلت : 
فتكون فرقتهما تطليقة أم لا؟ قال : نعم تكون طلاقًاء قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هو قول مالك إلا ما سألت عنه من 
الطلاق » فإنه رأيى » وقال أشهب : تكون فرقتهما طلافًا » قال 
سحنون : وبه آخد . 


. وقال غيره يضمن الرسول وهو على بن زياد اه . من هامش الأصل‎ )١( 


لو الو ا ه.* 


قلت : فإن لم يعلم الزوج بما زاد المأمور من المهر » ولم تعلم 
المرأة أن الزوج لم يأمره إلا بألف درهم أو قدا ]ريا قال لشن 
أن مالكا قال : .لهنا الالف عل الروسء .ولا يلرم المأمون شلىء. + 
لأنها صدّقته » والنكاح ثابت فيما بينهماء وإنما جحدها الزوج 
تلك الألف الزائدة . 
قلت : أرأيت إن قال الرسول : لا والله ما أمرنى الزوج إلا 
بألقب:#.وأنا: زروت الألف: الأخرى + :قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا » وأرى ذلك لازمًا للمأمور. والنكاح ثابت فيما بينهما إذا 
كان قد دخل مها » قلت : لم جعلت الألف الزائدة على المأمور حين 
قال لم يأمرنى الزوج بهذه الزائدة ؟ قال : لأنه أتلف بضعها بما م 
ا و ل ا 
قلت : وَلِمَ لا يلزم الزوج الألف الأخرى التى زعم المأمور أنه قد 
أمره بها وأنكرها الزوج ؟ قال : لأن المرأة هى التى تركت أن تبين 
للزوج المهر. قبل أن يدخل بها » ولو أنه جحد ذلك قبل أن يدخل 
بها لم يلزمه إلا الألف إن رضيت أقامت على الألف . وإن سخطت 
درن سنيفا و كاتني لباب وكوك الما اتن 
تلق آرانت إناعم الزوه يان المأمون فل وه عل القن 
فدخل على ذلك . وقد علمت المرأة أن الزوج إنما أمر المأمور على 
الألف فدخلت عليه وهى تعلم؟ قال : علم المرأة وغير علمها 
سواء » أرى أن يلزم الزوج فى رأيى إذا علم فدخل بها الألفان 
جميعًا » ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلاً يشترى له جارية فلان بألف 
درهم فاشتراها له بألفى درهم , ٠‏ فعلم بذلك فأخذها فوطئها وخلا 
ض الا ا او ري ل ا 
0 


الألفان حميعًا. إن كان قد علم سيدها بما زاد المأمور , أولم يعلم 
فهو سواء وعلى الآمر الألفان جميعًا » قلت : أرأيت الرسول لِمَ ل 
يلزمه مالك إذا دخل بها الآلف التى زعم الزوج أنه زادها على ما 
أمره به ؟ قال : لأنها أدخلت نفسها عليه » ولو شاءت تبينت من 
الزوج قبل أن يدخل بها والرسول هاهنا لا يلزمه شىء » وإنما هو 
شىء جحده الزوج المأمورٌ ورضيت المرأة بأمانة المأمور وقوله فى 
ذلك . قلت : وسواء إن قال : زوجنى فلانة بألف درهم » أو 
قال: زوجنى . ولم يقل فلانة بألف ؟ قال : هذا كله سواء فى 
رآبئ: + قلق أرايث إن.قال الرسول آنآ أععطن الآلفته الى .ردت 
عليك أها الزوج » وقال الزوج : لا أرضى إنما أمرنك أن تزوجنى 
بألف درهم ؟.قال : لا يلزمْ الزوج النكاح فى رأيى ؛ لأنه يقول : 
إنما أمرتك أنْ تزوجنى بألف درهم , فلا أرضى أنْ يكون نكاحى 
بألفين . 


فى العبد والنصرانئ والمرتد يعقدون نكاح بناهم 

قلت : أرأيت العبد والمكاتب » هل يجوز لهما أن يزوجا بناتهما 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز لهما ذلك » قال 
مالك : ولا يجوز للعبد ولا للمكاتب أن يعقدا نكاح بناتهما » ولا 
أخواتهما » ولا أمهاجهماء ولا إمائهما » قال مالك : ولا يجوز أنْ 
يعقد النصرانى نكاح المسلمة » قال : وسألنا مالكا عن النصرانية 
يكون لها أخ مسلم فخطبها رجل من المسلمين » أيعقد نكاحها هذا 
الآخ ؟ قال مالك : أمن نساء أهل الجزية هى ؟ قلنا : نعم » قال 
عاللك :75 فزن له أن يعن ركاهها وشاله وهاليا © قال الله 414 


"7 


من وَلَبَتيم من سَىَءٍ 2374 » قلت : فمن يعقد نكاحها عليه أهل دينها 
أم غيرهم ؟ قال ابن القاسم : أرى أنْ يعقد النصرانى نكاح وليته 
النصرانية لمسلم إن شاء » قال مالك : ولا تعقد المرأة النكاح على 
أحد من الناس ٠»‏ ولا تعقد النكاح لابنتها”'' » ولكن تستخلف 
رجلا فيزوجها» ويجوز أن تستخلف أجنبيًا » وإن كان أولياء 
الجارية حضورًا إذا كانت وصية لهاء قلت : أرأيت العبد 
والنصرانئ والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه إذا زوج أحد من هؤلاء 
ابنته البكر برضاها » وابئة النصرانى مسلمة ؟ قال : قال مالك : 
لايجوز هذا النكاح » لأن هؤلاء ليسوا ممن يعقد عقدة النكاح » قال 
مالك : وإن دخل بها فسخ هذا النكاح على كل حال » وكان لها 
المهر بالمسيس . 


5 


8 قال الله تعالى : إن ألِينَ 1 وَحَاجروأ يََهَدُوا بأموَلهِر سيم‎ )١( 
0 سيل أله وَأَلَدِينَ عاووأ وكا أوليِكَ بعصم ا بعَضٍِ وَأَنِنَ امثوأ وَلَمَ يها ممَاجِرُوأ ما‎ 
تن متهم ين هو حقّ ييا وَإِنِ ُسْتصَروحُ فى لين هَكَكْمْ النْصَرٌ لصي [ 5 قوم‎ 


نك وت نيك وأقذ يما نا مره ع 4( الآنفال الكو 8 , 

(1) كال عبس اشن ابن القاسو ولتيجل الامتعكات تميراةا اراهن أ 
امرأة يعقد عليه نكاحه قال : وتعقد المرأة على عبدها نكاحه » ولا تعقد على 
أمتها . وقال ابن حبيب : وكذلك المرأة لا بأس أن تعقد على كل ذكر فى ولايتها أو 
بأمرها وجل أن تنقد غلية أو يأمز الراحل بذلك ميا أوتصرانيًا -قذلك إن عقدوه 
عليه جائز . انظر : «النوادر والزيادات ») (5094/5) . 

وقد علل ابن رشد ذلك زد لوو التي ان مدا إزما اهل الول 
الذى من قِبَلٍ المرأة لقول عمر بن النطاب 85 ضيه : ٠لا‏ تنكح المرأة إلا بإذن وليها» 
إلى نظرهما من النساء فقد وقع التكاح بغير ولى ٠‏ إذ لا يجوز ولاية المرأة ولا العيد ؛ 
وإذا زوجا من إلى نظرهما من الذكور » فلم يقع التكاح إلا بولى » لأن الأولياء 
ارسي ل مح اكع ارده زر جات ار دالا لمق وعدا يق لا إشكاك:: 
فيه . انظر : «البيان والتحصيل » )7"١١7/5(‏ . 
8 


قلت : أرأيت المرتد » هل يعقد النكاح على بناته الأبكار فى قول 
مالك ؟ قال : لا يعقد فى رأيى ٠»‏ ألا ثرى أن ذبيحته لا تؤكل » وأنه 
على غير الإسلام » ولو كان أبوها ذميّا » وهى مسلمة لَمْ يَجرْ أن 
يعقد نكاحها . فالمرتد أيضًا أن لا يجوز أحرى » ألا ترى أن المرتد 
لا يرئه ورثته من المسلمين . ولا غيرهم عند مالك . فهذا يدلك 
ل سي : لاايرئه ورثته من المسلمين . 
ولا يرثهم . 

قلت : أرأيت المكاتب ٠‏ أيجوز له أن يأمر من يعقد نكاح إمائه 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن كان ذلك منه علل ابتغاء 
الفضل جاز ذلك . وإلا لم يجز إذا رد ذلك السيد . قال : وقال 
مالك : لا يتزروج المكاتب إلا بإذن سيذه . 

قال سحئون : وقد قال بعض الرواة عن مالك » ألا ترى أن 
جميع من سميت لك ليس بولى » ولا يجوز عقد إلا بول » ولأنه لما 
يكن عاقده الذى له العقد من الأولياء هو ابتدأء ؛ لم يجزء وإنما 
يجوز إذا كانت المرأة والعبد مستخلفين على إنكاح من يجوز له 
الاستخلاف على من استخلف عليه مثل الولى يأمر المرأة والعبد 
بتزويج وليته » فيجوز لهما الاستخلاف على من يعقد ذلك » بذلك 
مضى الآمر وجاءت به الآثار والسنة . 


. : : 85 عر 2 
وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة » عن محمد بن عبد ال رحمن القرشى ١"‏ 


)١(‏ لعله : محمد بن عبد ال رحمن بن المغيرة بن أبى ذئب ». لأنه عاش فى عصر 
شيوخ ابن لهيعة » وروى عن الحارث بن عبد الرجمن 4 والزهرى وآخرين » وروى 
عنه محمد بن عمر الواقدى . وابن وهب والثورى وآخرون » ثقَة فقيه » تُوفى سنة 
ه. انظر : «التهذيب) (3":7/9) , 
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أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى ميمونة ''' يخطبها . 
ا لدي ا م ل ل 
عد الملاب "انا كهيا اه العاسن 7 ” 


انق وريه عن يواتن أنه:شسال أب هاب .عن المراة هل تل 
عقدة نكاح مولاتها أو أمتها ؟ قال : ليس للمرأة أن تلى عقدة النكاح 
إلا أن تأمر بذلك رجلا ء قال ابن شهاب : يجوز للمرأة ماولت 
غيرًا ؛ لأنه ليس من السّنة أن تنكح المرأة المرأة ؛ .ولكن تأمر رجلا 


فينكحها » فإن أنكحت امرأةٌ امرأةً رْدَ ذلك النكاح . 


ع8 


ابن وهب عن مسلمة بن على أن هشام بن حسان حدثه عن محمد 


4 أم المؤمنين : ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية » آخر أمرأة تزوجها 
رسول الله ككلهِ » وآخر من مات من زوجاته كان اسمها برة فسماها صلى الله عليه 
وسلم ميمونة » بايعت بمكة قبل الهجرة » وكانت زوجة أبى رهم بن عبد العزى 
العامرى » ومات عنها » فتزوجها النبى كد سنة /ا ها ء توفيت فى سَرِف ») وهو 
الموضع الذى كان فيه زواجها بالنبى كَهِ قرب مكة . ودّفنت به سنة 01 ه . 
انظر : «أبن سعد) (8/ 45 - ١١١٠)ء.‏ والإصابة رقم قن 44 ' 

(0) أم الفضل » امرأة العباس بن عبد المطلب . اسمها لبابة بنت الحارث 
الهلالية » أسلمت قديمًا قبل الهجرة » كانت من المنجبات » ذات عقل وحكمة » 
توفيت فى خلافة عثمان قبل زوجها العباس رضى الله عنهم . 

انظر : ١الإصابة‏ » رقم (5١؟5١)‏ . 

() أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف » من أكابر قريش فى 
الجاهلية والإسلام » وَجَنَّ الخلفاء العباسيين » أسلم وشهد وقعة « حنين» كان من 
أجود قريش وأوسعهم وأرجحهم عقلاء أسلم وكتم إسلامه » توف بالمدينة سنة 7ه . 

انظر : ١‏ صفة الصفوة» )٠١7/١(‏ »و١‏ الأعلام ) (5/؟557) . 

(5:) أخرجه أحمد )777١/١(‏ » والدارقطنى فى ١‏ سننه» (777/9) من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما » وسند ١‏ المدونة » منقطع » وأحمد موصول به الحجاج بن 
أرطاة » وهو مدلس » أما والدارقطنى ففى سنده ابن لهيعة » والحديث يتقوى بطرقه . 
ذا 


انرق تجنر عو أن ريو قال : لا تزوج المرأة المرأةً » ولا تزوج 
المرأةٌ نفسَّها ء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها"' . 
قال مالك فى العبد يزوج ابنته الحرة » ثم يريد أولياؤها إجازة 
ذلك قال : لا يجوز نكاح قد ولى عقده عبد وأراه مفسوحًا » وهو 
خاطب وذلك أن المرأة أعظم عب د نكاحها غير 
ولى » فإن أنكحت فسخ التكاح وَرُذّء والعبد يستخلفه الجر على 
الببضع ؛ فيستخلف العبد من يعقد النكاح , والمرأة إذا أمرت رجلا 
فزوج وليتها جاز . 
فى التزويج بغير ولى 

قلت : أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة بغير أمر الولى بشهود . 
فر مالك الروج والمرأة والشهود . والذى زوجها 7 
لا؟ قال : سمعت مالكا يُسئل عنها فقال : دخلا مها ؟ فقالوا : 
وأنكر الشهود أن يكونوا حضرواء فقالوا : : لم يدخل بهاء 0 
لا عقوبة عليهم » إلا أنى رأيت منه أن لو دخل بها لعوقبوا المرأة 
والزوج . والذى أنكح » قلت : والشهود؟ قال ابن القاسم: نعم 
والتتهود إن لي ظ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأةٌ بغير أمر الولى » أَيكرَّهُ له 
(1) الخره إن أن نيه و#ارنارة )تن حلاية أن قور ة ته 

(9) قال فى «التوضيح» وقيد الباجى عدم عقوبتهم قبل البناء بما إذا كان 
التكاح مشهورًا وهو ظاهر ؛ لأنه إذا لى يكن مشهورًا فهو نكاح سر » وهو يعاقب 
فيه قبل الدخول وبعده ويدخل فى نكاح السر » النكاح المنهى بالمسيان .. 

قيد اللخمى العقوبة بما إذا لم يكونا اها الأجنيا أر كان مد قاد دن طلانة 
يخيز ذلك وإلا فلا عقوبة . انظر : «مواهب الجليل» )571١7/7(‏ بتصرف . 
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مالك امار ار اما وإما أن 
على هذا انكام : فكيف لايكر. :لذ الوط :6 قلات ل 


امرأة من الوال ذا شرف تتوحف رجلا من فرودن ذا شرك ودية 
ومال بغير ولى إلا أنها استخلفت على نفسها رجلا » فزوجها إياه . 
أيفسخ نكاحه أم لا ؟ قال : أرى أن نكاحه يُفسخ إن شاء الولى ثم إن 
أرادته زوّجها منه السلطان » إن أبى وليها أن يزوجها إياه إذا كان الذى 
دعت إليه صوابا » قلت : حديث عائشة حين زوجت حفصة بنت 
عد لضن ”بين التق دنم الدون 4517 المى فك عفدف عاطة 
النكاح ”'' ؟ قال : لا نعرف ما تفسيره إلا أنا نظن أنها وكّلت من عقد 
نكاحها » قلت : أليس وإن هى وكلت ينبغى أن يكون النكاح فى قول 
مالك فاسذا 6.:وإن أجازه والد الخارية غليه ؟ + قال: :“قل جاء :هذا 
الحديث ولو صحبه عمل . حتى يصل ذلك إلى من عنه أخذنا » 
وأدركنا وعمن أدركوا لكان الأخل به حنا ولكنه كغيره من 
الأحاديث مما لم يصحبه عمل . 


» حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » زوجة الْنذر , نرق الوس‎ )١( 
روت عن أبيها » وعمتها عائشة » وأم سلمة وتوعنها راك بن مالك :وعبد الرحمن‎ 
. قال العحلى : تابعية ثقة‎ ٠ ابن سابط » ويوسف بن ماهك وعون بن عباس‎ 

انظر : «التهذيب» (؟7١/١٠5)‏ . 

(؟) المنذر بن الزبير » أبو عثمان أحد الأبطال » ولد زمن عمر »؛ وكان نمن غزا 
الصو ل ار وود ع لا تلم ضور الخنا لوو ار ار 1 
تل تلك الأيام المنذر رحمه الله » عاش المنذر أربعين سنة . 

انظر : « سير أعلام النبلاء » (381/7) . 

فر أخر جه ابن أ ا وريه تسو ملي القاسم بن محمد أن عائشة 
رضى الله عنها .. وذكر الحديث 
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وقد روى عن النبى ككةِ فى الطيب فى الإحرام ''' » وما جاء عنه 
( عليه السلام ) أنه قال «لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 
ولايسرق وهو مؤمن) 7 و يوقق تر رابك لدع ال مان نعلي 
على الأيمان» وروى عن غيره من أصحابه أشياء » ثم لم تشتد ولم 
تقوء وعمل بغيرها وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرها فبقى 
الحديث غير مُكَذِّبٍ به ولا معمول بهء وعمل بغيره ما صحبته 
الأعمال » .وأخذ به تابعوا أصحاب النبى كَككةِ من الصحابة » وأخذ 
فق الثاسين عل مكل ذلك هر "غير اتكدافية ولا ود 1 حناء 
وروى » فيترك ما ترك العمل به ولالكدسيةة ويعمل بما عمل 
به » ويصدق به والعمل الذى ثبت وصحبته الأعمال قول النبى 
يل : « لا تتزوج المرأة إلا بولى )”" وقول عمر : لا تتزوج المرأة إلا 
بول » وإن عمر فرق بين رجل وامرأة زوجها غير ولى . 

قلت أرأيت إذا تزوجت المرأة بغير ولى ففرّق السلطان بينهما ء 
وطلبت المرأة إلى السلطان أن يزوجها منه مكانها أليس يزوجها منه 
مكانها فى قول مالك؟ قال : نعم إذا كان ذلك النكاح صوابًا » 
لايكون سفيهًا. أو من لايرضى حاله.» سحئون : وهذا 0 
يكن دخل ها » قلت : فإن ل يكن نمثلها فى الختى واليسر ؟ قال. : 

)١(‏ أخرجه النسائى فى الحج )١157/5(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت : «طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند إحرامه حين أراد أن 
يحرم : وعند إحلاله قبل أن يحل بيدى» . 

(0) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المظالم رقم (4174؟) » ومسلم فى 
الأيمان رقم (01) من حديث أبى هريرة 485 

(9) أخرجه أبو داود فى التكاح رقم »)٠١ ١80(‏ والترمذى فى النكاح رقم 
9ن ديف أن نوسن الأشعزى طلله + 

لام 


ونه »دولا ينظر فق هذا + بهذا كول قاللف قلى:: (وكذلك إن 
كان دونما فى الحسب ؟ قال : يزوجها ولا ينظر فى حاله إذا كان 
مرضبًا فى دينه وحاله وعقله» وهذا رأيى . ٠‏ 

قلت : أرأيت إن تزوجت المرأة بغير أمر الولى فرفعت أمرها هى 
نفسها إلى السلطان قبل أن يحضر الولى » أيكون له ما يكون للولل من 
التفرقة » أم لا وقد كانت.ولت: أمرها رحلا ذروّحها؟ قال : ما 
سمعت من مالك فيه شيئًا » وأرى أن ينظر السلطان فى ذلك » فإن 
كان ما لو شاء الولى أن يفرق بينهما فرق » وإن شاء أن يتركه تركه 
بعث إلى الولى إن كان قريبًا » فيفرّق أو يترك » وإن كان بعيدًا نظر 
السلطان فى ذلك على قدر ما يرى مع اجتهاد أهل العلم » فإن رأى 
الترك خيرًا لها تركهاء وإن رأى التفرقة خيرًا لها فرق بينه وبينها , 
قال :سككوق + .وقد قبل :إن كان الوق بعبدا الا .يتعظن بالمرأة فى 
النكاح إذا أرادت النكاح قبل: قدومه فالسلطان الولى » وينبغى 
للسلطان أن يفرق بينهما » ويعقد نكاحها إن أرادث عقدًا مبتدأ» 
ولا ينبغى أن يثبت على نكاح عقده غير ولى فى ذات الحال والقدر . 

قلت لابن القاسم : أرأيت التى تتزوج بغير أمر الولى » فأتى الولى 
ففرّق بينهما » أتكون الفرقة بينهما عند غير السلطان أم لا ؟ قال وف 
ل ل ع0 دي الزروج 
بالفرقة » قلت : أرأيت لو أن امرأة زوجت نفسها ولم تستخلف عليها 
من يزوجها » فزوجت نفسها بغير أمر الول » وهى تمن لا خطب لها 
أوهى تمن لها الخطب ؟» قال : قال مالك : لا يقر هذا النكاح أبدًا على 
حال » وإن تطاول وولدت منه أولادًا ؛ لأنها هى عقدت عقدة 
التكاح » فلا يجوز ذلك على حال ٠‏ قال ابن القاسم: ويدرَاً الحد . 
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لكر [ر انسلو ادر اك رجه ركها وو رخن ١‏ لاس ان 
الرجل » ٠‏ ثم خطبها بعد أن طلقها فتزوجته بغير أمر الولى استخلفت 
على نفسها رجلا فزوّجها ؟ قال : لا يجوز إلا بإذن الول » والنكاح 
الأول والآخر سواء » قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها ولها 
منه أولاد رجال » فاستخلف على نفسها مولاهاء فزوّجها فأراد 
أولادها منه أن يفرّقوا بينها وبينه وقالوا ال ات اي 
ليس ذلك لهم فى رأيى ؛ لآن المول :هاهنا :ول 2 والآن عالكا قن 
أجاز نكاح الرجل يزوج المرأة همو من فخذها من العرب وإن كان 
نَم من هو أقرب إليها وأقعد بها منه والمولى الذى له الصلاح توليه 
أمرها » وإن كانت من العرب ولها أولياء من العرب . 

قال مالك : وهؤلاء عندى تفسير قول عمر بن الخطاب أو ذو 
الرأى من أهلها » وهم هؤلاء » فالمولى يزوجها » وإن كان لها ولد 
فيجوز على الأولاد. وإن أنكروا فهو إن زوّجها من نفسه أو من 
غيره » فذلك جائز فيما أخبرتك من قول مالك » قال سحئون : 
وقد بينا من قوله وقول الرواة مادل على أصل مذهب مالك , 
قلت : أرأيت الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاهاء قال : قال 
مالك : لا يترك هذا النكا اح على حال » دخل بها أو لم يدخل بها ؛ 
وإن رضى السيد بذلك لم يجز أيضًا إلا أن يبتدئ نكاحًا من ذى 
قبل » وإن كان بعد انقضاء العدة » وإن كان قد وطتئها زوجها . 

تم كتاب النكاح الأول من «المدونة الكبرى ») 

بحمد الله وعونه » وصل الله على .سيدنا محمد نبيه » وعلى آله 

وصحبه وسلم تسليما . 0 
ظ ويليه كتاب النكاح الثانى 


ن اننا 


صز وباك الهالر دمو 1 


فى النكاح الذى بفسخ. بطلاق وغير طلاق” 


قلت : أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الول أن 
يفرّق تعتهيها + فإن رضى ثبت النكاح . ففرّق سلهما الذى له الفرقة 


0 النكاح الفاسد بالنسبة لفسخه ثلاثة أقسام : 

الأول سا بس قل لذ حوك ورمنه رحد ملل او اشوا اين زرك مه 
فقد شروطهاء والشريفة إذا زوجت بالولاية العامة 33 وجود ولى خاص 2 
والنكاح الموصى بكتمه . 

الثانى : يفسخ قبل الدخول فقط إن شرط ف العقد أن تأتيه نبارًا » فقط أو ليلا 
فقط ء أو إن لم يأت بالصداق ليوم كذا فلا نكاح » أو وقع على وجه الشغارء أو 
1 وقع فيه خيار لأحد الطرفين إلا خيار المجلس 3 ولج جره إذا تم 
الدخول يثبت النكاح بمهر المثل . 

الثالث ا ريس ل الدرلمرؤهقه نذا وطق نان م ا ا 
الولى أو الزوجين أو أحدهماء» أو اختل ركن كما لو زوجت المرأة نفسها بغير ولى 
والنكاح لأآجَل . انظر : ١الشرح‏ الضغير » /١(‏ 97" 97”) . 

ثم النسخ إن كان متنقا عليه أى عل فاده ين اهل الع السالاة الاك 1ك 
الفسخ بلا طلاق دخل أو لم يدخل ولا يحتاج لحكم فيه لعدم انعقاده من أصله 
كنكاح الخامسة وزواج المرأة على عمتها أو خالتها أو فى عدتها » أما إن كان تلمًا 
على فساده بين أهل العلم ولو من خارج المذهب فإن الفسخ يكون فيه بطلاق 
كنكاح الشغار والنكاح بولاية العبد أو المرأة وما فسخ بعد الدخول ففيه المسمى إن 
وحدل وإلا فمهر المثل . وأما الفسخ قبل الدخول فلا شىء فيه إلا نكاح ودعوى 
الزوج الرضاع مع إنكار الزوجة . انظر : «الشرح الصغير ») /١(‏ 7917 7”914) . 

51 / 


فى ذلك » أيكون فسا أم طلائًا فى قول مالك ؟ قال : يكون هذا 
طللا قاو كز للك قال ل مالك إذا كات إل اخ هن الناسن أن يق 
التكاح إن أحب فيثبت » أو يفرق فتقع الفرقة إنه إن فرق كانت 
تطليقة بائنة » قلت ل ل اد 
فسخًا بغير طلاق فى قول مالك؟ قال : نعم . 

قال سحئون : وهو قول أكثر الرواة أن كل نكاح كانا معلويية 
وما كان صلاقه فاسدًا فأدرك قبل الدخول » والذى عقد بغير 
صداق فكانا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه فى جميع ما وصفنا بغير . 
طلاق » قال سحئون : وهو قول عبد الرحمن غير مرة » ثم راى غير 
ذلك لرواية بلغته عنه والذى كان يقول به عليه أكثر الرواة » وما كان 
فسخه بغير طلاق فلا ميراث فيه » وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو 
على غيرها » وما عقده العبد على غيره » فإن هذا يفسخ دخل بها أو 
لم يدخل بغير طلاق » ولا ميراث فيه ١‏ 
فاسد فدخل بهاء أيكون لها المهر الذى سمى لهاء أم يكون لها 
سا اس ا ا 1 
0 000 
طلاقه عليها قبل أن يجيز الولى التكاح دخل بها أو لم يدخل بها ؟ 
قال : نعم » قال : وبهذا يستدل على الميراث فى هذا النكاح » ؛ لأن 
مالا قال : كل نكاح إذا أراد الأولياء أو غيرهم أن يجيزوه جاز 
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فالفسْخ فيه تطليقة » فإذا طلق هو جاز الطلاق » والميراث بينهما فى 
ذلك » قلت : أرأيت هذه التى تزوجت بغير ولى إن هى اختّلّعت 
منه قبل أن يجيز الولى النكاح على مال دفعته إلى الزوج » أيجوز 
للزوج هذا المال الذى أخذ منها إن أبى الولى ؟» فقال : لا أجيز 
عقدته . قال : نعم » أراه جائرًا ؛ لأن طلاقه وقع عليها بما أعطته 
فالمال له جائز » قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت بغير ولى » فطلقها 
عد التحرل > او كن الدجرل » جع طلافة. عابها ى فول مالك ام 
لا؟ قال ابن القاسم : أرى أن يقع عليها الطلاق ما طلقها ؟ لآن 
مالكا قال : كل نكاح كان لو أجازه الأولياء » أو غيرهم جازء فإن 
ذلك يكون إذا فسخ طلافًا » ورأى مالك فى هذا بعينه أنها تَطليقة . 
فكذلك أرى أن يلزمه كل ما طلق قبل أن يفسخ . 

قلت : وَلِمّ جعل مالك الفُسّْخ هاهنا تطليقة » وهو لايدعهما 
على هذا النكاح إن أراد الول رده إلا أن يتطاول مكثها عنده » وتلد 
منه أولادًا ؟ قال : لآن فسخ هذا التكاح عند مالك لم يكن على وجه 
. تحريم التكاح » ولم يكن عنده بالأمر البيّن قالمة لبد فقن ملكا 
يقول : ما فسخه بالبيّن » ولكن أحب إلى ٠‏ قال : فقلت لمالك : 
أفترى أن يفسخ » وإن أجازه الول فوقف عنه » فلم يمض فيه فعرفت 
أنه. عنده ضعيف . 

. قال ابن القاسم : وأرى فيه أنه جائز إذا أجازه الولى » قال : 
وأصل هذا وهو الذى سمعته من قول من أزضى من أهل العلم أن 
كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله 
أجازه قوم وكرهه قوم إن ما طلق فيه يلزمه مثل المرأة تتزوج بغير 
ولى أو المرأة تزوج نفسها أو الآمة تتزوج بغير إذن سيدها إنه إن طلق 

ال 


فى ذلك البتة لزمه الطلاق » ولم تحل له إلا بعد زوج » وكل نكاح 
كان حرامًا من الله ورسوله » فإن ما طلق فيه ليس بطلاق وفسخه ليس 
فيه طلاق » ألا ترى أن مما يبين لك ذلك لو أن امرأة زوجت نفسها 
فرفع ذلك إلى لاك اتن عقر دلت ؛ وهو رأى بعض أهل المشرق"" 
فقضى به » وأنفذه حين أجازه الولى » ثم أتى قاض آخر ممن لا يجيزه » 
أكان يفسخه ولو فسخه لأخطأ فى قضائه » فكذلك يكون الطلاق يلزمه 
فيه وهو الذى سمعت ممن أثق به من أهل العلم وهو رأيى . 

ا سد و ةنق قال زو[ عه عن عا للقت قال :. 
فقلنا لمالك فالعبد يتزوج بغير إذن سيده إن أجاز سيده النكاح 
أيجوز ؟ قال : قال مالك : نعم » فقلنا لمالك : فإن فسخه سيده 
.بالبتات ”"' » أيكون ذلك لسيده أم تكون واحدة » ولا تكون بتانًا ؟ 
قال مالك : بل هى على ما طلقها السيد على البتات » ولا تحل له 
حتى تنكح زوجًا غيره» قلت : ولم جعل مالك بيد السيد جميع 
طلاق العبد إذا تزوج بغير إذن من السيد » ولو شاء أن يفرق بينهما 
بتطليقة وتكون بائنة فى قول مالك » قال : لأنه لما نكح بغير إذن 
النمنن هات الظلاق مين الشع + نلدالاك. عار اللسيد أننيتها منه 
بجميع الطلاق » وكذلك الأمة إذا أعتقت وهى تحت العبد » قال 
مالك : فلها أن تختار نفسها بالبتات .» قلت : وَلِمٌ جعل مالك لها 


(1) قال ابن وَضاح : أعوذ بالله أن يكون هذا رأى أحد إلا من لا خلاق له 
وأنا أنكر أن يكون رأى أحد على تجويز هذا » وروى عن أبى حنيفة وغيره تجويز 
ذلك » ذكر هذا ابن المندب فى وثقائه ا ه من هامش الأصل . | 

(؟) البتات : البت لغة : القطع المستأصل » ويُقال : طلقها ثلانًا بيد أى 
قطعًا لا عود فيها. انظر : « معجم المصطلحات © )99015/١(‏ . 


حرفلا 


أيضًا أن تختار نفسها بالبتات ؟ قال : لأنه ذكر عن ابن شهاب فى 
حديث زيراء ”'' أنها قالت : ففارقته ثلاثا » قال : فبهذا الأثر أخل 
مالك » قال : وكان مالك مرة يقول : ليس لها أن تختار نفسها إذا 
أعتقت » وهى تحت العبد إلا واحدة » وتكون تلك الواحدة بائنة » 
قال سحنون وهو قول أكثر الرواة : إنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا 
واحدة والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فرد النكاح مثل الآمة ليس 
يطلق عليه إلا بواحدة » لأن الواحدة تبيئها وتُفَرّعْ له عبده . 

قلف : أرابف 3ه الكخن» أكون لكان أن عطان نينا 
واحدة إن شاءت ؛ وإن شاءت بالبتات؟ قال : نعم . قلت : فإن 
طلقت نفسها واحدة » أتكون بائنة فى قول مالك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 
وقال مالك : وكل نكاح يفسخ على كل حال لا يقر على حال » فإن 
فسخ » فإن ذلك لا يكون طلاقًا » قلت : فإن طلق قبل أن يفسخ 
نكاحه » أيقع عليها طلاقه , وهو إنما هو نكاح لا يقر على حال ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أنه لا يقع طلاقه عليها ؛ 
. لأن الفسخ فيه لا يكون طلانًا » قال : وذلك إذا كان ذلك التكاح 
حرامًا ليس مما اختلف الناس فيه » فأما ما اختلف الئاس فيه » حتى 
يأخذ به قوم ويكرهه قوم . فإن المطلق يلزمه ما طلق فيه » قال 
الفسخ فيه عندى تطليقة . 

قلت : أرأيت إن قذف امرأته هذا الذى تزوجها تزوتجا لا يقر 
على حال أيلتعن أم لا؟ قال : نعم يلتعن فى رأيى ؛ لأنه يخاف 

. وهى مولاة على بن أبى طالب ظله وكرّم الله وجهه . اه » من هامش الأصل‎ )١( 
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الحمل. + :ولآن الصين:: بثبت فيه » قلت : فإن ظاهر منهاء قال : 
لأ يكوف مظاهن] :إلا أن يريك بور له رو ا 
قال : فهذا يكون مظاهرًا إن تزوجها تزويجا صحيحًحا » وهذا رأبى . 
فلت : أرأيت إن آلى منها » أيكون مُوليًا ؟ قال : هو لو قال لأجنية 
والله لا أجامعك » ثم تزوجها كان موليًا منها عند مالك ؛ لأن 
مالكا قال : كل من لم يستطع أن يجامع إلا بكفارة فهو مُولٍ » وأما 
مسألتك . ؛ فلا يكون فيها إيلاء ؛ لأنه أمر بفسخ فلا يقر عليه » ولكن 
إن تزوجها بعد هذا النكاح المفسوخ لزمته اليمين بالإيلاء » وكان موليًا 
منها لقول مالك : كل يمين منعته من الجماع » فهو بها مول . 
قال : وإنما الظهار عندى بمنزلة الطلاق » ولو أن رجلا قال 
لامرأة أجنبية أنت طالق » فلا يكون طلاقًا إلا أن يريد بقوله : إنى 
إن تزوّجتك فأنت طالق » ينوى بذلك فهذا إذا تزوجهاء فهى 
طالق :6 وك للك الفلا : 
| قلت : أرأيت العبد الذى تزوج بغير إذن مولاه أو الأمّة التى 
لنت فت اعد تيا دل أن تار ار .عالق الع ابرانة قل أن 
يجيز السيد نكاحه ٠‏ أيقع الطلاق أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم 
الطادن ميهج زور ان 1 لحان ارت اشاح قن 
فإن تزوجت أمّة بغير إذن سيدها ٠‏ فطلقها زوجهاء قال : يكون 
هذا طلاثًا فى رأيى ٠‏ قال ابن القاسم : : وأنا أرى أن الطلاق يلزمه ؛ 
مه دان دمن لي لوده 
أو للراة تزوج لفسنها: فيان نك ل للق كر د ردنا جاه راث 
جاز 2 فلذلك أرى أن يلزمه فيه الطلاق إذا طلق قبل أن يفرق 
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بينهما » قال :. وتما يبين لك ذلك نكاح المحرم إنه قد اختلف فيه » 
فأحب ما فيه إِلّ أن يكون الفسخ فيه تطليقة » وكذلك هو لا يكون 
الفسخ فيه تطليقة , رأف التق ليكوت فك ذا ولا يلحق 
فيه الطلاق إن طلق قبل الفسخ ء إنما ذلك النكاح الحرام الذى لا 
اختلاف فيه مثل المرأة تتزوج فى عدتها أو المرأة تتزوج على عمتها , 
أو على خالتها » أو على أمها قبل أن يدخل بها فهذا وما أشبهه ؛ لأنه 
نكاح لا اختلاف فى تحريمه » ولا تحرم به المرأة إذا لم يكن فيه مسيس 
على ولد ولا على والدء ولا يتوارثان فيه إذا هلك أحدهماء 
ولا يكونان به إن مسها فيه محصنين . 

فأما ما اختلف الناس فيه » فالفسخ فى ذلك تطليقة » وإن طلق 
الروع فيدافيق طلاق لازم عل يما طلىب» ونا يبن لك:ذلك أنه لو 
رفع إلى قاض فرأى إجازته فأخل به وأجازه 2 ثم رفع بعد ذلك إلى 
قاض غيره لم يكن له أن يعرض فيه وأنفذه ؛ لأن قاضيًا قبله قد 
أجازه وحكم به وهو مما اختلف فيه ؛ وما يبين ذلك أيضًا أن لو 
تزوج رجل شيئًا مما اختلف فيه » ثم فسخ قبل أن يدخل بها لم يحل 
لابنه » ولا لأبيه أن يتزوجاها » فهذا يدلك على أن الطلاق يلزم فيه . 

قلت : أرأيت إن تزوج امرأة فى عدتها ففرق بينهما قبل أن يبتنى 
ها أيصلح لأبيه أو لابنه أن يتزوجها فى قول مالك؟ قال : قال 
مالك ١‏ نعم . 

باب الحرمة 

قلت : أرأيت العبد يتزوج الأمّة بغير إذن سيده » فيفرق السيد 

بينهما قبل أن يدخل العبد بها» أيحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها ؟ 


رحرضن 


قال : كل نكاح لم يكن حرامًا فى كتاب الله » ولا حرّمه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وقد اختلف الناس فيه » فهو عندى يُحََرّمْ كما 
يَحَرّمْ النكاح الصحيح الذى لا اختلاف فيه » والطلاق فيه جائز » وما 
وقول بكو هن الوواف:, 

وقل روى عن مالك فى الرجل م ابله البالغ المالك لآمرة 
وهو غائب بغير أمره » ثم يأتى الابن فينكر ما صنع أبوه » فقال : 
١‏ لات سر عرست الراك قال رمسصون ند قال بم 
أصحاب مالك فى الرجل يتزوج المرأة » فلم يدخل بها حتى يتزوج 
ابنتها » فعلم بذلك . ففسخ نكاح الابنة : إنه لا يجوز لابنه أن 
يتزوج الابنة المفسوخ نكاحها لموضع شبهة عقدة النكاح ؛ لآن أباه 
نكحها فهو يمنع ؛ لأن الله : نبى أن ينكح الابن ما نكح أبوه من 

. 0 )1( 

النساء الىلال لا كات الشبهة بيات د لينكة أن 
يبتدئه ابنه لموضع ما أعلمتك من الشبهة ٠‏ ولما أعلمتك من قول 
مالك » ولما قال مالك فى الأب الذى زوج ابنه » إنه كره للأب أن 
يتزوجها ابتداء » ولم يجله له وليس هو مثل أن يتزوج المرأة » ثم 
يتزوج ابنتها , ول ب يكن دحل بالأم » ولا بالابنة , فإنه يفسخ نكاح 
الاينة» ولا نحرم بذلك المع لأن نكاح الأمّ كان صحيحًا » 
فلا يفسده ما وقع بعده من نكاح شبه الحرام إذا لم تصب الابنة , 
فلا يفسخ العقد الحلال القوى المستقيم . 

)١(‏ قال الله تعالى ط ولا تكخأ ما دكم “باز تر ال 
ا لل كن فَحِنَة وَمَقْنَا وَصَآء مكيلا لا # ( سورة النساء : ١‏ الآية ١‏ 
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قلت : أرأيت مالكا هل كان يجيز نكاح أمهات الأولاد أم لا؟ 
قال : كان مالك يكره نكاح أمهات الأولاد » قلت : فإن نزل أكان 
يفسخه أم يجيزه ؟ قال : كان يمرضه وقوله : إنه كان يكرهه » قلت : 
فهل كان يفسخه إن نزل ؟ قال ابن القاسم : أرى إن نزل أن لا يفسخ 
ولم أسمع من مالك يقول فى الفسخ شيئًا . 

قلت : أرأيت إن تزوج رجل أمة رجل بغير أمره» فأجاز 
مولاها النكاح ؟ . قال : قال مالك : نكاحه باطل » وإن أجازه 
المول » قلت : أرأيت إن أعتقها المولى قبل أن يعلم بالنكاح ؟ قال : 
فلا يصلح أن يثبت على ذلك النكاح » وإن عتقت فى رأيى » حتى 
يستأئف تكاخا جديذاء قلت : أرأيت إن قزقت نيثهما : فأراد أن 
ينكحها قبل أن تنقضى علتها » أيجوز له ذلك أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : إذا دخل بها ففرّق بينهما لم يكن له أن ينكحها . كذلك قال 
مالك » حتى تنقضى عدبما » قلت : ولم وهذا الماء الذى يخاف منه 
'نسبه ثابت من هذا الرجل ؟ قال : قال مالك : كل وطء كان فاسذا 
يلحق فيه الولد ففرّق بين الرجل وبين المرأة » فلا يتزوجها » حتى 
تنقضى عدتبا » وإن كان يثبت نسبه منه » فلا يطؤها فى تلك العدة . 

قال ابن القاسم: وأرى فى هذا الذى يتزوج الأمّة بغير إذن 
سيدها » أنه إن اشتراها فى عدتها فلا يطؤهاء حتى تنقضى عدتها 
لا يطؤها بملك » ولا بنكاح حتى تستبرئ رحمها » وإن كان نسب 
ما فى بطنها يثبت منه » فلا يطؤها فى رأيى على حال فى تلك الحال. 

قلت : أرأيت نكاح الأمّة إذا تزوجت بغير إذن سيدها لم 
لايجيزه إذا أجازه السيدء أرأيت لو باع رجل أمتى بغير إذنى » 


ت دنا 


فلعتن ‏ فأحورت ذلف؟ قال + مور “قلت + فإن قال المشترى: 
لا أقبل البيع إذا كان الذى باعنى متعديًا ؟ قال : ليس ذلك لهء 
ويجوز البيع » قلت : فإن باعت الأمّة نفسها بغير إذن سيدها . 
فأجاز سيدها ؟ قال : هذا وما قبله من مسألتك سواء فى رأيى . 
قلت : فقد أجزته فى البيع إذا باعت نفسها » فأجاز السيد » فلم لا 
تجيزه فى النكاح ؟ قال : لا يشبه النكاح هاهنا البيع ؛ لأن النكاح 
إنما يجيزون العقدة النون وقعت فأسلة » فلا يجوز على حال والشراء 
لم يكن فى العقدة فساد » إنما كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها » فإذا 
رضى-الأرباب جاز . قال : والنكاح إنما يجيزون العقدة التى كانت 
فاسدة » فلا يجوز حتى يفسخ . 

قلف ارايت الأمة بين العليويه افون أن يكس حرفن 
بغير إذن صاحبه فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فإن أنكحها بغير 
إذن شريكه , بمهر قد سماه » ودخل بها زوجها ء فقدم شريكه 2 
فأجاز النكاح ؟ قال : لا يجوز فى رأيى » لأن مالكا قال فى الرجل : 
لو أنكح أمّة رجل بغير أمره » فأجاز ذلك السيد لم يز ذلك النكاح ‏ 
وإن أجازه » وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعًا » قلت : أرأيت 
إن كان قد أنكحها أحدهما بغير إذن صاحبه بصداق مسمى ودخل مما 
الزوج ؛ ثم قدم الغائب ٠»‏ أيكون له نصف الصداق المسمى » أم 
المسمى ؟اقالء أر ف الصداق- لدوم ميفهما إل أن يكون: ضيفت 
الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها » فيكمل للغائب نصف 
صداق مثلها .2 | 

تلخياة أزايف لود اذ أنة نون سلف ادها انها اه 
م ٠‏ 


صاحبه » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا يجوزء قلت : فإن 
أجازه صاحبه حين بلغه . قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا» ولا 
أزئ أن جوز قلت : أرأيثك العيذ إذا تزوج بغير إذن مولاهء 
فأجاز ذلك المولى ٠‏ أيجوز أم لا؟ قال : ذلك جائزء كذلك قال 
مالك » قلت : فما فرق ما بين العبد والمّة فى قول مالك ؟ قال : 
لأن العبد يعقد نكاح نفسه » وهو رجل والعاقد فى امرأته ولى . 
والائة لاون أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل 
لايجوزء وإن أجازه السيد » قلت : أرأيت إن طلق العبد امرأته 
قبل إجازة المولى » أيجوز طلاقه ؟ فقال : نعم فى رأيى » قلت : 
أرأيت إن فسخ السيد نكاحه . أيكون طلاقًا ؟ قال : قال مالك : 
إن طلق السيد عليه واحدة أو اثنتين أو ثلانا » فذلك جائز » قلت : 
إنما طلاق العبد اثنتان » فما يصنع مالك بقوله ثلانًاء قال : كذلك 
قال مالك قال : وإنما يلزم الاثنتان » ألا ترى فى حديث زبراء 
.قالت : ففارقته ثلاثا » وإنما طلاقه اثنتان . 

قلت : أرأيت إن تزوج عبده بغير إذنه فقال السيد لا أجيز» ثم 
قال : قد أجزت ٠.‏ أيجوز أم لا؟ قال : قال مالك : إن كان قوله ذلك 
لا أجيز مثل قوله لا أرضى أى لست أفعل » ثم كُلّم فى ذلك فأجاز 
فذلك جائز إذا كان ذلك قريبًا » وإن كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل 
© رترل كذ رادت ذلك وقيك ب 4لا رقع وان اجازه إلا تكاج 
مستقبل » قلت : أرأيت إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فأعتقه المولى , 
أيكون النكاح صحيحًا ؟ قال : نعم فى رأيى ولا يكون للسيد أن يَرْدَهُ 
بعد عتقه إياه » قلت : أرأيت العبد ينكح بغير إذن سيده فيبيعه سيده 
قبل أن يعلم ٠‏ أيكون للمشترى من الإجازة والرد شىء أم لا ؟ قال : ئ 


1 


3 ع 0 
اشتراه ليس له أن يفرّق » فإن كره المشترى العبد رد العبد » وكان للبائع 
إذا رجع إليه العبد أن يُجيز ء أو يفرّق وهو رأيى . 
قلت : أرأيت إن لم يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى مات السيد ‏ 

أيكون لمن ورث العبد أن يرد النكاح أو يجيز ؟ قال : نعم له أن يرده 
أو قيوة قراس + قال دوعا مه للك أن اله سك "ون 
الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضين غريمه حقه إلى أجل 
إل أن يشاك أن ؤخرة:»- فحموك الى" له الحق نؤيرثه“وركب”ه 
فيريدون أن يؤخروه » أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذى 
استخلفه ؟ قال مالك : نعم هو بمنزلته لهم أن يؤخروه كما كان 
لصاحبهم أن يؤخره » قال ابن القاسم: ونزلت بالمدينة فأفتى فيها 
مالك 2 وقالها غير مرة 1 
بغير أمر الأب فأجازه الأب . أيجوز النكاح أم لا؟ قال : بلغنى أن 
مالكا قال« الأضوو ذلك إلا أن كوة :ابا قدافوضئ لبه الوه 0 

» تكررت فى كتاب الأيمان والنذور والكفالة والحوالة » والعتق والوصايا‎ )١( 
ور كالمو ع او‎ 
0 صدر من أحد هؤلاء فإن التكاح‎ 

أولهما : أن يفوض المجبر لمن تولى الإنكاح أموره سواء كان التفويض بالقول 
أو بالعادة بأن يتصرف فى أموره كتصرف الوكيل المفوض والمجبر حاضر ساكت . 

ثانيهما : أن يثبت هذا التفويض: ببينة تشهد بذلك ٠‏ ومحل الجواز إن قربت 
الإجازة من العقد وهو الأوجه وهذا د الأرياج تعض والاحر لا يس 
القرب لأبى عمران الفاسئ . - 


الل 


فهو الناظر له والقائم بأمره فى ماله ومصلحته وتدبير شأنه » فمثل هذا 
إذا كان هكذا ورضى الأب بإنكاحه إذا بلغ الأب » فذلك جائز» وإن 
كان على غير ذلك لم يجز » وإن أجازه الأب وكذلك هذا فى الأمّة أمة 
الأب » قلت : فالآخ ؟ قال : لا أعرف من قول مالك أن فعل الأخ فى 
هذا كفعل الولد » وأنا أرى إن كان الخ من أخيه مثل ما وصف مالك 

من الولد جاز إنكاحه إذا أجازه الأخ ل اه 
المدبر لاله القائم له فى أمره . 

قلت :: أرأينث: أن كان الحد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على 
وجه النظر لهاء أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : أراه مثل قول 
مالك فى الولد إن هذا جائز » قلت : أرأيت الصغير إذا تزوج بغير 
أمر الأب . فأجاز الأب نكاحه أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائرًا » وهو عندى كبيعه 
وشرائه إذا أجاز له ذلك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى 
له فى ذلك » قلت : أرأيت الصبى إذا تزوج بغير أمر الأب ومثله 
يقوى على الجماع » فدخل بها فجامعها ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا وأرى إن أجازه الأب جازء وهو عندى بمنزلة العبدء 
والعبد لا يعقد نكاحًا على أحد » وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه 
الول على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز » قلت : فإن جامعها 
ففرّق الولى بينهما . أيكون عليه من الصّداق شىء أم لا؟ قال : 
ليس عليه من الصداق شىء . ظ 

ونا سول الاق كر و ل رت وا اناق كايا ميات 


- انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (”/ 1592778) . 
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أبق إلى المدينة » فأخذه بالمدينة فباعه » فقدم صاحب العبدء 
فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال؟ قال مالك : يأ 

العبدٌَ صاحبةُ » ولا شىء على الغلام من المال الذى أتلف . 
ولايكون ذلك عليه ديئا » فكذلك مسألتك ٠»‏ فقيل للمالك : ألا 
يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر؟ فقال : لاء قلت : أرأيت لو أن 
رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز؟ قال : قال 
مالك : لا.يجوز هذا النكاح » وإن رضى ٠‏ قال سحئون : إذا طال 
ذلك . قلت : أفيتزوجها ابنه أو أبوه؟ قال : قال مالك : 
لا يتزوجها ابنه ولا أبوه » قلت. : أفيتزوج هذا الذى كان زوجها 
وهو غائب ابنتها أو أمها ؟ قال : أما ابنتها فلا بأس أن يتزوّجها إذا 
لم يكن دخل بالأم » وأما الأم فلا يتروجها لذن “سالك كو اده 
ولأبيه أن يتزوّجاها » قلت : وكذلك أجداده وولد ولده؟ قال : 

نعم ٠»‏ الأجداد وولد الولد هم آباء وأبناء » فلا يصلح ذلك عند 
مالك 


فى إنكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض 

قلت : أرأيت إن .قال رجل إن مِتٌ من مرضى هذاء فقد 
قوف انسفن ذلان 4 قال #سمعفةمالكا يقؤل :ف الرعذن يفول 
اعت دن راض .انق زفحت ابن ابو أحن إن ذالقم جائل ؛ 
قلت : كبيرًا كان ابن أخيه أو صغيرًا ؟ قال 3ها شألنا فالكااهة: ' 
شىء من ذلك » وأراه جائرًا كبيرًا كان أو صغيرًا » قلت : أرأيت 
نكاح المحجور عليه » أيجوز فى قول مالك؟ قال : لاء قلت : 
أفيجوز عتقه فى قول مالك ؟ قال : لا إلا فى أم ولده» قلت : 
أفيجوز طلاقه فى قول مالك؟ قال : نعم . 
رون 


قال سحنون : وإنما يجوز ل عندى إذا قبل التكاح ابن الاخ 
بقونين دللك ولم يطل ذلك أو قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ١‏ 
ولم يتباعد ذلك . 


فى توكيل المرأة رجلا يزوجها 
قلت * أرأيت لو أن امرأة وكلف: ولا يروجها من :رجحل فقال 
'الوكيل : قد زوجتك وادعى الزوج أيضًا أن الوكيل قد زوجه . 
وأنكرت المرأة : وقالت : ما زوجنى ٠»‏ وهى بالوكالة مُقِرة ؟ قال : 
إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح » قلت : فإن أَمَرْتُ رجلا أن يبيع 
غيدا إن "لهي كأتاتى: برجم فقال نكيف عو لبه بالق 
تبعغه » وأنت فى قولك قد بعته كاذب ؟ قال : القول قول الوكيل » 
ويلزم الآمر البيع ؛ لأنه قد أقرّ بالوكالة » قلت : فلو أنه قال 
'لرجل : قد وكلتك أن تقبض حقى الذى لى على فلان » فأتى 
الوكيل فقال : قد قبضته وضاع منى"'' » وقال الآمر : قد أمرتك 
. ووكلتك بقبض ذلك ». ولكنك لم تقبضه » أيُصَدّق الوكيل أم لا؟ 
قال : قال مالك : يُقال للغريم '' أقم البَيّة » أنك قد دفعت إلى 
الوكيل » وإلا فاغرم » فإن أقام البينة أنه قد دفع ذلك إلى الوكيل كان 
)١(‏ وإنما لم يُصَدَّق الوكيل إذا قال : قد ضاع الصداق بخلاف الوكيل » على 
بيع السلعة ؛ لأن الموكلة إنما وكلته على القبض ولم توكله على الإقرار عليها إذ 
الوكيل لا يتناهى فى الوكالة إلا إلى شىء جُعل له » والبيع بخلاف ذلك اه . من 
هامش الأصل . | 
(0) الغريم : هو الخصم من الأضداد » يُقال لمن له الدين ولمن عليه الدين 
وأصله من العُرْم .انظر : «معجم المصطلحات» )١7/”(‏ . 
ْ اس 


القول قول الوكيل على التلف ٠‏ وإن ل يُقِم الغريم البينة غُرّم ولم يكن 
له على الوكيل عُرْمٌ ؛ لأنه أقرٌ أنه قد قبض ما أمره به . 

قلت : ولم لا يُصَدَّق الوكيل فى هذا الموضع وقد أقر له الآمر 
بالوكالة » وقد صَدَقْتَهُ فى المسائل الأولى ؟ قال : لأنه هاهنا إنما 
وَكَلَهُ بقبض ماله » ولا يُصدّق الوكيل على قوله أنه قد قبض المال إلا 
ببيئة .» لأنه إنما توكّل بقبض ماله على التوثيق والبيئة إنما وَكَلَهُ 
بقبض المال على أن يُشْهِدَ على قبض امال , فإن لم يُشْهِدْ فادّعى أنه 
قد قبض لم يُصَدَّق إلا أن يُصَدَقَهُ الآمر بهء قال : وهذا مخالف 
للذى أمر رجلا أن يبيع عبده ؛ لأن هذا لم يُتْلِفَ للآمر شيئًا 

قلغ + فإن كانه الرأة قل وكلنة عل أن يُروحَهَا وفيض 
صداقها » فقال : قد زوجتك وقبضت صداقك » وقد ضاع الصداق 
منى » قال : هذا مُصَدَّقُ على التزويج » ولا يُصَدَّقُ على قبض 
الصداق ٠‏ ولا يشبه هذا البيع ”'' ألا ترى لو أن رجلا وَكَلَ رجلا 
ببيع سلعته كان له أن يقبض الثمن » وإن لم يقل له : اقبض الثمن 
وليس للمشترى أن يأبى ذلك عليه » وإن الذى وكل بالتزويح وكلته 
امرأة بإنكاحها » أو رجل وَكُلَهُ فى وليته أن يزوج فزوج » ثم أراد 
قبض الصداق لم يككن ذلك له » ولا يلزم الزوج دفع ذلك إليه ولو 
دفع ذلك إليه لكان ضامئًاء فهذا فرق ما بين الوكالة بقبض 


)١(‏ يعنى أن الوكيل على بيع السلعة يُصَدّقُ فى قبض الثمن ودفعه إلى الآمر وفى 
دعوى ضياعه » وظاهر هذا أنه وكيل فى بيع سلعة بعينها ليس مفوضا إليه فى غير 
ذلك » وقد قال ابن القاسم : : فى « العتبية ) : إنه لا يُصَدَّقُ الوكيل على القبض إلا 
أن يكون مُفْوّضًا إليه وهو خلاف لظاهر الكتاب هنا وكتاب الوكالات . اه من 
هامش الأصل . 
ضض 


الصداق » وبين ن البيع » إنما الوكالة فى قبض الصداق كالوكالة بقبض 
الديون » فلا أرى أن يخرجه إذا ادعى تلمًا إلا ببينة تقوم له على قبض 
الصداق . 

فلك + أرزآيك الو أن بوعاة غلك + درك أولاذا وأوضئ: إل 
امرأته واستخلفها على يُضُع بناته » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم يجوزء وتكون أحق من الأولياء . ولكن لا تعقد النكاح ء 
وتستخلف هى من الرجال من يعقد النكاح بغير بينة . 


قلت : أرأيت إن زَُوْجٍ رجل بغير بينة وأقر المزوّج بذلك » أنه 
زوّجه بغير بينة » أيجوز أن يشهدا فى المستقبل » وتكون العْقْدَةُ صحيحة 
فى قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك ٠»‏ قال : وقال مالك فى 
رجل تزوج امرأة » فلما أراد أبوها أن يقبض الصداق قال : زوجتنى 
. بغير شهود فالنكاح فاسد ؟ قال مالك : إذا أقر أنه تزوج فالنكاح له 
لازم » ويشهدان فيما يستقبلان » قلت : وسواء إن أقرًا جميعًا أنه تزوج 
بغير بينة » أو أقر أحدهما ؟ قال : نعم ذلك سواء عند مالك إذا تزوج 
بغير بيئة فالتُكاح جائز ويشهدان فيما يستقبلان » وإنما الذى أخبرتك 

ااسمعةاهن مالك أعهاتقاذا بولا يينة نينا : 
قلت : أرأيت الرجل إذا زوَّج عبده أمته بغير شهود ولا مهر ؟ 
قال : قال مالك : لا يزوج الرجل عبده أمته إلا بشهود وصداق . 
قلت 1ك راوحة يقير قبهوة ؟: قال اقل اشير نك أن هلكا قال ف 
رجل تزوج بغير شهود . فقال الرجل بعد ذلك : أتكتحت رغين 
شهود فهذا نكاح مفسوخ . قال مالك : إذا أقرا بالزوجية فليشهدا 
وكين 


هما" يلون والكاع جاتر «فالعية هذه التولة بيشودان هيما 
يستقبلان » وهذا إذا لم يكن دخل بهاء قلت : فإن زوجه بغير 
صداق ؟ قال : إن زوجه على أنه لا صداق عليه » فهذا النكاح 
مفسوخ . مالم يدخل بها ء » فإن دخل بها كان لها صداق مثلها ء 
ويثبتان على نكاحهما » قلت : فإن زوجه ولم يذكر الصداق » وم 
يقل على أنه لا صداق عليك؟ قال : هذا التفويض ٠»‏ وهذا النكاح 
جائز ويُفُرضن للأمة صداق مثلها » وهذا رأيى ؛ لأن مالكا قال هذا 
فق النساع + والنساء يجتمع فيه الحرائر والإماء . 


قلت : أرأيت الرجل ينكح ببينة ويأمرهم أن يكتموا ذلك » 
أيجوز هذا التكاح فى قول مالك ؟ قال : لا ء قلت : فإن تروج بغير 
بينة على غير الاستسرار ؟ قال : ذلك جائز عند مالك وليشهدا فيما 
يستقبلان» قلت : لِمَ أبطلت الأول؟ قال : لأن أصل هذا 
لالامتسوان؟ فهو وإن كثرت البينة إذا أمر بكتمان ذلك » أو كان 

ذلك على الكتمان فالنكاح 0" 


(1 )وق كتانودابة لمواز قال مالك فى نكاح عقد شهادة امرأتين ودخل ما . 
قال ابن حبيب : وفى نكاح السر العقوبة على الزوجين والولى والبينة » ويلحق به 
الولد » ولها المسمى إن مسهاء ويفسخ بطلقة إلا إن تطاول زمانه فلا يفسخ هذا 
قول مالك وأضحابه » وكل نكاح استكتمه الشهود وإن كثروا عقد على وجه 
الاستسرار فهو من نكاح السر .وإذا فيال" الشهوة أن يكتموا ذلك من امرأة له 
ا التى نكح ويظهروه فى غيره » أو يظهروه فى المنزل 
ويكثموه فى غيره » أو يتكتموه ه بثلاثة أيام ونحوها فذلك كله من نكاح السر الذى 
يفسخ أبدًا ما لم يطل » وكذلك أخبر عن مالك من سمعه . 

ومن كتاب ابن المواز أيضًا : وتعاقب البينة إن لم يُعذروا بجهل » قال فى سماع 
أشهب : يفسخ بطلقة » فإن شاء نكاحها - وقد بنى - فبعد الاستبراء . 
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قلت : أرأيت إن روج رجل ابنته » وهى ثيب » فأنكرت الابنة 
ذلك فشهد عليها الأب ورجل أجنبئى أنها قد فوضت ذلك إلى أبيها 
فزوجها من هذا الرجل ؟ قال : لا يجوز نكاحه لأنه إنما شهد على 
مع امرأة فى بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إيَّاهُ ٠‏ فقال : 
لا يقبل قولهماء ولا يخوز نكاحه وأرى أن يُعاقبا . 

قلت : أرأيت إن تزوج رجل مسلم نصرانية بشهادة نصارى » 
أي لكا مده أم ل قال + الأ <ارى: أن" تعوز ‏ تكاحةه. يشهاذة 
النصارى » فإن كان لم يدخل أشهدا على النكاح ولزم الزوجّ النكاح . 


000 
ابن وهب عن يزيد | بكباضن هر السحعل بن اإبراهيم 2 


عن هران جو ينان" 32 أناغرة جله أن :زنتر ل الله صيل الله عليه 
وآله وسلم قال : ٠‏ (ألا اتكتدلف ا لان 
قال : بلى ٠‏ قال : «قد أنكحتكها» ولم يُشْهد”' . 


» إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان'» روى عن رجل من بنى سُلَّيم‎ )١( 
. وعنه العلاء ابن أخى شعيب الرازى » وقيل : عن يحيى بن العلاء‎ 

انظر : « تبذيب الكمال » (”/ )5١‏ . 

(؟) إسماعيل بن إبراهيم عن عباد بن سنان . كذا بالأصل ٠»‏ والصواب : 
إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان . انظر : «تبذيب الكمال» )51١/(‏ . 

فة اعبط فلك -ريقة ب :لاا المطلب ». ويُقال : اسمها أمامة » 
فكأنه من صغرها لقبها» وقال فى ١‏ التجريد» : لها صُحبة . 

انظر : «الإصابة » )١١865(‏ . 

(:) ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد» (788/5) من حديث على السلمى . 
وقال : رواه البزار » وقال لا يعلم رواية لعلى السلمى إلا هذا الحديث ٠‏ وفيه 
جماعة لم أعرفهم ٠‏ والمزى فى ١‏ #بذيب الكمال» )4١/(‏ من حديث إسماعيل بن 
إبراهيم ابن عباد بن شيبان عن أبيه عن جَدْه . 

م 


ابن وهب » عن ابن أبى ذئب أن حمزة بن عبد الله ١7‏ خطب على 
ابنه إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ابنته فلما أراد أن يُزوجه 
قال له حمزة : أرسل إلى أهلك قال سالم : لا فزوجه » وليس معهما 
غيرهما . آ 

ابن وهب »2 عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال : تجوز شهادة 
الأ فى النكاح والعتاقة . 


نكاح السر 

ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل تكح سرًا » 
وأشيد :رس © قال إدعسها فزق نينيما واعتدت اس 
تنقضى عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك وللمرأة مهرها » 
الوا ام ع الو عمد 
الوا سوق ورد لك التي رد سينا نولا كدف لياه 
وثرى أن يُْكَلَهُمَا الإمام بعقوبة » والشاهدين بعقوبة » فإنه لايصلح 
نكاح السَرٌ . 

قال ابن وهب وسمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يقول مثله » 


)١(‏ حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » أبو عمارة » روى عن أبيه » وعمته 
حفصة » وعائشة » وعنه أخوه عبد الله والزهرى » وعبيد الله بن أبى جعفر» ثقة 
قليل الحديث . انظر : «التهذيب» )7١/57(‏ . 

(؟) قال فى «المختصر » ويجوز شهادة الأبداد فى النكاح يُشهد هذا من لقى . 
وهذا من لقى . ولا بأس به وإن لم يكونا أشهدا عنذ العقد. وحكى الترمذى عن 
أكثر أهل الكوفة أن هذا لا يجوز قاله القاضى عياض . اه . من هامش الأصل . 
كر 


0١ ١ 
ابن وهب عن ابن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدنى”'*. عن‎ 
الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال : لا يجوز نكاح السّرء‎ 

حتى يعلن به ويشهد عليه . 


أو 0 0 إل 0 56 الله 

بن وهب عن سمر بن دمير ألا موى ‏ عن حسين بن عبد 
عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب أن رسول الله مَلِدِ مَرّ هو 
وأصحابه ببنى زُرَيْقَ فسمعوا غناءً ولعبًا » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : 
نكح فلان يا رسول الله فقال : «كمل دينه هذا النكاح لا السّفاح , 
ولا نكاح السّرء حتى يُسمع دُفَ أو يُرى دُخَانٌ 76" . 

4 ا ْ 0 ع 0 

قال حسين وحدثنى عمرو بن يحيى المازنى عن جده ابى حسين 
أن رسول الله كٍَ كره نكاح السّرٌ حتى يُضْرَبَ الذف” . 

ابن وهب عن ابن أبى لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل : أن مَرْ من قبّلك فليُظهروا 


. لم أعثر عليه فيما لدى من مصادر‎ )١( 

(؟) شمر بن نُمَيْر الأموى كذا بالأصل . ولم أجده » ولعله شمر بن عطية 
روى عن أبى إسحاق الميي 4 والأعمكنق وعاصم » صدوق . 

انظر : «التقريب» )39057/1١(‏ . 

(؟) لم أقف على من حَرّحٍ هذا الحديث » وهو بهذا الإسناد ضعيف لأن عبد الله 
ابن منهرة متروك. + أما قزرت الدف فثابت فى صحيح البخارى فى النكاح رقم 
(0150) من حديث الرَبَيع بنت معوذ . 

(5) أبو الحسين كذا بالأصل ٠»‏ والصواب أبو الحسن . 

(5) أخرجه أحمد (4//الا) من حديث عبد الله بن ضمرة بمثل سند ولفظ 
١‏ المدونة ؛ والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد» (588/54) وقال : رواه أحمد 
وفى سئده عبد الله بن ضمرة » وهو متروك . 


( المدونة :م255 ج ”) / 5 


يقري بالبر امل ١7‏ قال 'سختون + #البزايظ“الأعواه .. 
. َ . 30> 
فى التكاح بالخيار 
قلت : أرأيت إن تروج رجل امرأة بإذن الولى وشرط الخيار 
للمرأة » أو للزوج » أو للول » أو لهم كلهم يومًا أو يومين ٠»‏ أيجوز 
هذا الدكاح عند مالك . وهل يكون ف النكاح خيار؟ قال : أرى 
أنه اام وأنه إذا وقع فى النكاح الخيار فسخ الجاع مام 
يدخل بهاء لانهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا , فلك :'اوابت إن 
بنى مها قبل أن يفسخ هذا النكاح أَيُفْسخ أم لا؟ قال : لا » ويكون 


)١(‏ قال أصبغ : ماجاز للنساء مما جوّز لهن من الدُفٌ » والكبّر ( الطبل ذو 
الوجه الواحد) فى العرس » فلا يجوز للرجل عمله. وما لا يجوز لهم عمله 
لايجوز لهم حضوره ولا يجوز للنساء غير الكبّر والدّفٌ » ولا غناء معهما 
ولا ضرب » ولا برابط ولا مزمارء وذلك محرم فى الفرح وغيره إلا ضرب الدّف 
والكبّر حملا ؛ ويذاكر الله وتسبيحه وحمده على ما هدى ؛ وأجازهها أصبغ الذف 
والكبّر فى الإملات أيضًا » وقال : لا يجوز الغناء فى العؤزس إلا برجز ضعيف كما 
كان يفعل نساء الأنصار . 

أتيناكم أتيناكم فحيونا تُحييكم ولولا الحبة السمرا م تخلّل بواديكم 

ولا يعجبنى الصفق بالأيدى » وهو أخف من غيره . 

وقال ابن حبيب : وقد أرخص ف العُرس إظهار الكبّر والمظهر » وينهى عن 
اللمويذلك وك الفرس وإشهاف ».ونيا رياه ادق الكل واد جاده تن 
«المدونة » إن شاء الله . انظر : «البيان والتحصيل »© 42١١9 2)١١54/0(‏ ء, 

و«النوادر والزيادات ») (6058/4) . 

1 زفة الحكم فى الخبار هو كما جاء فى «المدونة» هنا إلا خيار المجلس فقد 
أجيز فى التكاح إذا اشتُرط » وهو إن كان شرطه فى البيع يفسده لكنه فى النكاح 
ليس كذلك لأن النكاح مبنى على المُكَارَمَةِ فُتُسومِح فيه ما لم يُتسامح فى غيره هذا 
وإن كان بعض الفقهاء بخلاف ذلك . 

انظر : الشرح الصغير مع بلغة السالك 1517501 
لد 


لها الصّداق الذى سمى لهاء ولا تُرَدٌ إلى صداق مثلها . 

قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يومًا أو يومين ‏ 
أو ثلاثة » أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك » أيجوز هذا النكاح أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الرجل يتزوج المرأة بصداق كذا 
وكذا على أنه إن لم يأتبا بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهما . 
قال : قال مالك : هذا نكاح فاسد ويفرّق بينهما » قلت : دخل بها أو 
لم يدخل بها ؟ قال : لم يقل لى مالك دخل بها أو لم يدخل » وإن دخل لم 
أفسخه وجاز النكاح , وكذلك مسألتك فى تزويج الخيار . 

قلف #"أرايك إق قال أقتوحك: عر اعد عدي هدو انما 
ففك أنك أو جما فقت أن ؟ قال أنا إذا قال:؟ امنا شاءظ المراة 
فذلك.جائر .. وأما إذا قال أبهما شاء الزوج فللا خبر'فيهء ألا ترئ 
أن لو باع أحدهما من رجل بعشرة دنانير يختار أهما شاء لم يكن 
بذلك بأس ولو قال : أنا أعطيك أيهما شئت لم يكن فى ذلك خير ‏ 
وهذا قول مالك فالنكاح عندى مثله , قال ابن القاسم : وقال الليث : 
قال ربيعة : الصداق ما وقع به النتكاح » وكذلك قال مالك . 


0 ع َم 

فى النكاح إلى أجل 
قلت : أرأيت إذا تزوج امرأة تامو الول بصداق قد سماه تزوجها 
شهرًا » أو سنة أو سنتين » أيصلح هذا النكاح ؟ قال : قال مالك : هذا 
التكاح باطل إذا تزوجها إلى أَجَل من الآجالٍ فهذا النكاح باطل"'' ‏ 
)١(‏ ظاهر كلام الشيخ أبى الحسن أن الأجل البعيد الذى لا يبلغه عَمْرُ أحدهما 
لا يضر ء قال : قوله فى ١‏ المدونة » لا يجوز النكاح إلى أجَل قريب أو بعده : فمعناه 
مالم يبلغه عمرهما أو عمر الزوج اه . انظر : « مواهب الجليل» (/157) . 
ام 


قال : وقال مالك : وإك تزوجها بصداق قد سماه وشرطوا على 
الزوج إن أتى بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح 
بينهما » قال مالك : هذا النكاح باطل » قلت : دخل بها أو لم 
يدخل بها؟ قال : قال مالك : هو مفسوخ على كل حال دخل بها 
أولم يدخل بباء قال مالك : وإنما رأيت فسخه ؛ لأنى رأيته نكاحًا 

قال سحنون : هذه المسألة قوله ع كانت له فى تزويج اطثيار أنه 
يفسخ دخل بها أو لم يدخل بها وكان يقول : لأن فساده جاء من قبل 
عقذده » ثم رجع فقال : إذا دخل جاز ويفسخ قبل الدخول . 
قلنه :"ارابك .إن “قال . اتذوجك شهرًا أيبطل النكاح أم يجعل 
ويفسخ 2 زهذة المعة قل تف عن رسو ل الله ملا رربي 7 ' 

قلت : أرأيت إن قال : إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك 
ورضى بذلك وليها ورضيت؟ قال : هذا النكاح باطل ولا يُقام 
عليه قله :اراريفة لون أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارًا نقدًا 
وبثلاثين نسيئة إلى سنة ؟ قال : قال مالك : لا يعجبنى هذا النكاح . 
ولم يقل لنا فيه أكثر من هذا » قال : قال مالك : ليس هذا من نكاح 
من أدركت » قلت : فما يعجبك من هذا النكاح إن نزل » قال : 
أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمُعَجَل أن يدخل عليها ؛ وليس لها 
أن تمنعه نفسها » ويكون الثلاثون المؤخرة إلى أَجَلِهًا » قلت : فإن 


)١(‏ (متفق عليه) أخرجه البخارى فى النكاح رقم (0115) » ومسلم فى 
النكاح رقم )١501(‏ من حديث على بن أبى طالب كرّم الله وجهه . 
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نظاو اللخريي أو قانه” نه السلا لسر .رخا امار موي :أن 
فراق؟ قال : أما إذا كان إلى موت أو فراق » فهو مفسوخ مالم 
يدخل بها » وكذلك قال مالك » وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه 
جائرًا ما لم يتفاحش بُعْدُ ذلك . 


فى شروط النكاح 

قلت : أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها » ولا يتسرر . 
أيفسخ هذا النكاح » وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : النكاح جائز والشرط باطل » قلت : لِمّ 
أجاز هذا النكاح » وفيه هذا الشرط ؟ قال : قال مالك : قد أجازه 
سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم » وليس هذا من 
الشروط التى يفسد بها النكاح . 

ابن وهب عن الليث بن سعد » وعمرو بن الحارث عن كُتَيْر بن 
فرقد”'' عن سعيد بن مُبيد بن السباق”" أن رجلا تزوج امرأة على 
عيد ضير دم اللعلات 2177 قرط لها أن للا خروتمها “فه رفيا 


)١(‏ كثير بن فرقد المدنى سكن مصر » روى عن نافع مولى ابن عمر » وعبد الله 
ابن مالك» وعنه عمرو بن الحارث » ومالك ٠»‏ وابن لهيعة ٠»‏ ثقة . 

انظر : «التهذيب» (575/8) ء و«الكاشف» ("/51) . 

(؟) سعيد بن عبيد بن السباق الثقفى ٠‏ أبو السباق المدنى » روى عن أبيه , 
ومحمد بن أسامة ٠»‏ وأبى هريرة » وأبى سعيد » وعنه ابن إسحاق والزهرى » 
وسهيل بن أبى صالح » ثقة . 

انظر : «التهذيب) )5١/5(‏ » و«الكاشف) (١/ا75)‏ . 

() أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى» (1/ 59 7) من حديث كثير بن فرقد 
عن سعيد بن عبيد بن السباق . 


5١ 


د ال ل 0 
ول شهاب وربيعة » وأبى الزناه ؛ وعطالاية أبى رباح » 0 


ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : قد نزل 
ذلك برجل فى زمان عبد الملك بن مروان”'' مع شروط سوى ذلك ١‏ 
فقضى بذلك » فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء فى ذلك ما لم 
يكن قبله طلاق . 

قلت : فأى شىء الشروط التى يفسد بها النكاح فى قول 
مالك 7" ؟ قال : ليس لها حَدّ » قال ابن القاسم: قال مالك : من 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (/ )١56٠١‏ من حديث مالك عن 
شَعيل ابزم المسييةة .. ظ 

)عبد الك بو ضوواة بن لمتكم الأمريئ القرشى ١‏ أبو الوليد » من أعاظم 
الخلفاء ودهاتهم » نشأ فى المدينة » فقيهًا واسع العلم متعبدًا ناسكا» 0 
الدارا اج كاك جار عل مانطية ٠‏ قرى اليا + وأول من للش بالق باعل 

الدراهم ٠‏ توق فى دمشق سنة 81 ه . 

انظر :' ١‏ تاريخ بغداد » )0788/1١١(‏ 2 و ؛ الميزان 4 )١07/9(‏ بتضرفه: : 

(9) قال فى القولين هى على ثلاثة أقسام : 

الأول ١ه‏ قاض الحقد كار لغ والإفاق قله رزو كر .: : 

الثانى : يناقض العقد لعدم القسم الأول فيمنع ويفسخ النكاح قبل البناء » وى 
فسخه بعده خلاف . 

الثالث : ما لا تعلق له بالعقد كشرط عدم إخراجها من بلدها فهو مكروه ٠‏ فإن 
كان مقيدًا بطلاق أو تمليك ونحو ذلك لزم » ويُقال : له يمين وإلا فلا يلزم ولكن 
يُستحب الوفاء به اه . 

انظر : « قوانين العا )لحري العموين ماري لجراي العزااوطي الاين 
1 
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تزوج امرأة على شرط يلزمه » ثم إنه صالحها أو طلقها تطليقة » 
فانقضت عدتا » ثم تزوجها بعد ذلك بنكاح جديد . قال : قال . 
الك :تلوس للك الفترؤظ نما بنقى مو اطلاق: ذلك امالك تنى + 
قال : وإن شرط فى نكاحه الثانى أنه إنما يتكح على أن لا يلزمه من 
تلك الشروط شىءء قال : ذلك لا ينفعه وتلك الشروط له لازمة 
مابقى من طلاق ذلك المالك شىء . 
قلت .: أرأيت إن قال : أتروجك بمائة دينار على أن أنقدك 
حمسين دينارًا » وحمسون على ظهرى؟ قال : إن كان هذا الذى على 
ظهره يحل بدخول الزوج عندهم فأراه جائرًا . وإن كان لا يحل إلا 
إلى موت أو فراق » فأراه غير جائز » فإن أدرك النكاح فسخ » وإن 
دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها , #-قلتك: : أرأنيث :هذا 
الذى تزوج على مهر مُعَبَلٍ ومنه مُوَجَلَ إلى موت أو طلاق » 
فدخل بها » أيفسخ هذا النكاح » أم تُقِرُهُ إذا دخل بها ؟ قال : قال 
مالك : إذا دخل بها أجزت النكاح . وجعلت لها صداق مثلها . 
وم أنظر إلى ما سميا من الصداق » قال سحئون : إلا أن يكون 
صداق مثلها أقل نما عَجَل لها . فلا ينقص منه شىء . 
فى جَدَ النكاح وهَذله 20 
قلت : أرأيت إن خطب رجل امرأة ووليّها حاضر » فقال : 
عه نئانة كيان قال الول :قن فعلنف. وقد كاك خوميف 
)١(‏ ما حكاه ابن رشد فى سماع أبى زيد من كتاب النكاح فى رجل أحضر رجلا 
فقيل : تراك تبصر هذا وقد بلغنا أنه ختنك ٠»‏ فقال : نعم أبصره » واشهدوا أنى 
قد زوجته ابنتق ٠»‏ فقيل له : بكم؟ فقال : بما شاء » ثم قام الرجل فقال : - 
واذق 


آله الول قل ؤللق اعون القاطت وه بكر :والمخطوين: اليه 
والدهاء فقال الخاطب : لا أرضى بعد قول الأب أو الولى قد 
زوجتك ؟ قال : أرى ذلك يلزمه » ولا يشبه هذا البيع ؛ لأن سعيد 
ابن المسيب قال : ثلاث ليس فيهن لعب » هزلهن جد : التكاح 
والطلاق والعتاق » فأرى ذلك يلزمه”'؟ . 


- امرأتى » فقال الأب : والله ما كنت إلا لاعبًا » فقال : يحلف الأب بالله : 
ماكان ذلك منه على وجه النكاح ٠»‏ ولااشىء عليهء قيل له : طلب ذلك بحدثانه 
أن يعد ذلك يبورين قال > ذلك سواء . 

قال ابن رشد : هذا من قول ابن القاسم مثل ما حكاه أبو عبيد عن مالك » ورواه 
الواقدى عنه من أن هزل النكاح هزل » ولا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجد خلاف 
المشهور المعلوم من قول مالك وأصحابه فى ١‏ المدونة » وغيرها من أن هزله جد . 

أقول : لقد حاول بعض فقهاء المذهب إيجاد حل لبعض المشاكل التى تحدث فى 
النكاح عن طريق الهزل واللعب استنادًا إلى هذه الروايات المرجوحة عن الإمام رحمه 
الله » إذ فرقوا بين حالتين : 

الأول ::وصورىئ الهدل تعك حضيول«الوضنا تمن الطوفيق عنيف ينظن إلى دعو 
الهزل هنا على أنها مرج من العقدء وهذه الحالة لعلها المقصودة من الحديث إن 
صلح هذا الحديث للاحتجاج به ؛ لأن فى سدذه :عبد الرحمن بن حبيب. بن أدرك 
وهو مختلف فيه » قال النسائى : منكر الحديث » ووثقه غيره » قال الحافظ : فهو 
على هذا حسن 

الحالة الثانية : قيام القرائن على إرادة الهزل ابتداءً » وأن قصد حقيقة النكاح لم 
تخطر على بال أىٌّ من الطرفين » فهذه لا ينبغى أن تُعطى حكم الحالة الأول » بل 
هذه الحالة أقرب إلى المزاح . 

قال الشذالى : إذا ادعى الهزل بعد الرضى لا يجاب إليه » وأما إن علم الهزل 
الداماحياك اع اران ابيع ل بروالة المي . انظر  :‏ الترمذى مع 
شرح تحفة الأحوذى ) (55/5”) ء. و«مواهب الحليل» (9/ 5؟١5)‏ . 

0010 أخر جه بق داود فى الطلاق رقم )5١945(‏ »ء والترمذى فى الطلاق رثم 
)1١18(‏ من حديث أبى هربرة ظَنه أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : 
«ثلاث جدهن جَذء وشزلية د : الطلاق » والنكاح » والرجعة » . 
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فى شروط النكاح أيضًا 
قلت : أرأيت لو أن امرأة تزوجت رجلاً وشرطت عليه شروطا 
وحطت من مهرها لتلك الشروط ٠‏ أيكون لها ما حَطّت من ذلك أم 
لا؟ قال : ما حطت من ذلك فى عُقّْدة التكاح » فلا يكون لها فيه 
على الزوج من ذلك شىء وما شرطت على الزوج » فهو باطل إلا أن 
يكون فيه عتق أو طلاق » وهذا قول مالك » قلت : أرأيت إن كان 
إنما حَطت عنه بعد مُقدة النكاح على أن اشترطت عليه هذه 
الشروط؟ قال : يلزمه ذلك . ويكون له المال , انان فيا عا 
شرطت عليه رجعت عليه فى المال فأخذته مثل ما تشترط أن 
لاخرعق. من مضترى > نوالا سيور 97 هل نولا اتروع عل ؟ 
قلت : فإن كانت أعطته المال على أن لا يتزوج عليها » فإن تزوج 
عليها فهى طالق ثلاثا . قال : إن فعل وقع الطلاق ولم ترجع فى 

المآل؟: لأحنا اشعرت طلافينا نما وفتعت عنه .. 


6 نكاح المنصئ والعبد 
قلت : أيجوز نكاح الخصىئ » وطلاقه فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : نعم نكاحه جائز وطلاقه جائز . قال * ولقد كان فى زمان 
. يسمع صوت امرأته وَضُعَاءَها”'' من زوجها هذا الخصئ . 
)١(‏ السَرّية : الجماع » وسّمى سِرًا » لأنه يفعل سِرًا » وهو متعلق بالجارية 
المملوكة . انظر : ١‏ معجم المصطلحات )© (557/5) . 


(0؟) ضغا 8 أى صاح من الألم ونحوه 1 
انظر : « الوسيط » ( ضغا ) )05١/١(‏ . 


تل 


ابن وهب . عن عمرو بن الحارث ٠»‏ عن بكير بن عبد الله عن 
سليمان بن يسار : أن ابن سندر”'' تزوّج امرأة » وكان حَْصِيًا وم 
قلت : فالمجبوب”'" . أيجوز نكاحه أيضًا فى قول مالك ؟ قال : 
ابن وهب عن ابن لهيعة عن عطاء بن أبى رباح أنه قال : إذا 
تقدمت عليه » وهى تعلم أنه لا يأتى النساء فلا خصومة لها بعد . 
قلت لابن القاسم : فالعبد كم يتزوج فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعًا » قلت : كم ينكح 
العبد فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : أربعًا » قلت : إن شاء 
إماء . وإن شاء حرائر ؟ قال : كذلك قال مالك 1 
كلمت أوأبية العبد إذا تزوج بغير إذن مولاهء فنقد مهرّاء 
أيكون للسيد أن يأخذ جميع ذلك منها فى قول مالك ؟ قال نعم 
ويترك لها قدر ما يستحل بهء قلت : وإن كانت قد استهلكت 
]اك 2 8 (9) فى » 0 0 0 5 . 
للك كات دكا ليها نت به" ى فول مالل ؟ قال1: نحم .اقلت 
ارايت العبد بين الرجلين أينكح بإذن أحدهما فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : لا يجوز إلا أن يأذنا له حميعًا . ظ 


)١(‏ أبن سندر : هو عبد الله بن سندر ع روى عن أبيه سندر + وهو أبو الأسود 
له صحبة. . انظر : «التهذيب») (؟598/5) . 

(5) المجبوب : هو الذى قطع جميع ذكره ويطلق فى بعض المواضع على من 
قطع بعض ذكره . انظر :. ( معجم المصطلحات الفقهية ») (5//ا١؟)‏ . 

(6) تُتْبَعُ به : أى تُطالب به . ش 
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ابن وهب عن مخرمة بن بكير » عن أبيه قال : سمعت يزيد بن 
عبد الله بن قُسيط » وَاسْتُفْيَ فى عبد استطاع طولاً أن ينكح حُرَّةٌ ‏ 
فلم ير بأسًا أن ينكح أمّة » ولم ير عليه ما على الحُرٌ فى ذلك » قال 
بكير : وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك . 

ابن وهب عن يونس وغيره » عن ابن شهاب أنه قال : لو كان 
له رغائب الأموال » ثم نكح الإماء وترك الحرائر لجاز له ذلك . 
وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر فى السّنة » قال : فبذلك نرى 
أنه. لا يحرم على المملوك أن ينكح الأمّة على الحُرةٍ » قال ابن وهب 
قال يونس : وقال ربيعة : يجوز له أن يكح أمّة على خرة » ابن وهب . 
عن رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم » وابن شهاب » وربيعة . 
ويحبى بن سعيد» ومجاهد » وابن جبير » وكثير من العلماء أنهم 
قالوا : ينكح العبد أربعًا » ابن وهب عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب 
أنه قال : ينكح العبد أربع نصرانيات » ابن وهب عن جرير بن حازم 
أنه سمع يحبى بن سعيد يقول : القول عندنا بالمدينة فى العبد يتزوج 
بغير إذن سيده » أن سيده بالخيار إن شاء أمضاه » وإن شَاءرَدَهُ »_ 
فإن أمضاه فلا بأس به . 


ف حدود العبد وكفاراته 
قلت لابن القاسم : أىّ شىء يكون العبد والحُر فيه سواء فى 
هذه الأشياء الكفارات والحدود ؟ قال : أما الكفارات كُلها » فإن 
الخد والعيك افبها سؤاة©: :وأا نخد القررة 517 ع: إن عل اليد فنه 
)١(‏ الفرية : الكذب » الجمع : فِرّى . انظر : « الوسيط » ( فرى ) (7/ 7١7‏ . 
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أرهة حطلذة». ونا الطلواق فون باقن علميت 4 وام ى الطيان 
نكفارته نق الفليار يك كنار ال و لان هذا كتارة وكدللتدق 
العمين الله م بو زلكقه لعفت إبلؤة الك اوكماري ان الآرلاء مكل 
كناوة الح إلا أنه قدو عل انيف + 

قال مالك بولند ىتاه الم لاقيف ار اله 
فأرجو أنْ يجزئه » وكذلك الكسوة » ويُضرب للعبد إذا قعد عن 
امرأته سنتان نصف أجل الخُرٌ » وإذا اعترض عن.امرأته فلم يقدر 
على أنْ يطأها نصف أجل الخرٌ ستة أشهر » قلت : أرأيت المكاتب 
يتزوج ابنة مولاه » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : لا أقوم على 
حفظ قول مالك ٠»‏ قال ابن القاسم : واأوع أنه هناك 4 قليعه : 
وكذلك العبد يتزوج بنت مولاه برضا مولاه ورضاها ؟ قال : هو 
نف ل المكاتنه أرما وق كان نالك ييغقلة» ولسنة ارق يياسا : 

قلت : أرأيت المكاتب يشترى امرأته » هل يفسد النكاح فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ويطؤها بملك اليمين » و “قلت .ركز للف العيد 
المأذون له فى التجارة إذا اشترى امرأته » هل يطؤها بِمِلْكِ اليمين 
ويفسد النكاح فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إذا زوج 
الرجل عبده » على من المهرُ ؟ قال : على العبد إلا أَنْ يشترطه السيد 
عل لقم 

ابن وهب قال يونس : عن ربيعة أنه قال فى العبد ينكح قال : 
أنا" الذع عطي طله سيدة :و انهه وى هيدان فالصيداق عل 
سيده ٠‏ وأما رجل أذن فى نكاح عبده لقوم خطب إليهم العبد 
مولاتهم » أو جاريتهم » فإن الصداق على العبد بمنزلة الديّن عليه 


لفان 


إن كانت وليدة فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها .» وإن 
كانت خُرَةٌ فما سمى لها ؛ لأن السيد فرط حين أذن له فى النكاح . 
فحرمتها أعظم فما عسى أن يُصَدَّقَ العبد» قلت : أرأيت إن أذن 
السيد لعبده فى النكاح ٠‏ أيكون المهر فى ذمته أم فى رقبته ؟ قال : قال 
مالك : المهر فى ذمته . 

قلت : أرأيت إذا تزوج العبد بغير إذن سيده » أيكون المهر فى 
رقبة العبد أم لا؟ قال : لا يكون فى رقبته ٠»‏ ويأخذ السيد المهر 
الذى دفعه العبد إليها » وكذلك قال لى مالك إلا أن يترك لها قدر 
ربع دينارء قلت : أرأيت إن أعتق هذا العبد يومًا من الدهر» هل 
تتبعه هذه المرأة بالمهر الذى سمى لها؟ قال : نعم فى رأيى إن كان 
دخل بها إلا أن يكون السلطان أبطله عنه . 

قال سحنون : وإن أبطله السيد أيضًا فهو باطل » قلت : وَلِمَ 
قلت إذا أبطله السلطان عنه » ثم عتق بعد ذلك إنه لا يلزمه فى رأيك 
وعلى ما قلته ؟ قال : بلغنى أن مالكا يقول فى العبد إذا اذّان بغير إذن 
' سيده إن ذلك ذَيّنْ عليه إلا أن يفسخه السلطان » قلت : فإن فسخه 
استطادي كن كان لعن يعلد التاى ٠‏ أيبطل الذين عنه بفسخ 
السلطان ذلك الدَين 'عنه؟ قال + كذلك بلغت عن مالل . 

قلت : أرأيت كل ما لزم ذمة العبد بك .أيكون للغوماء أن ياخذوا 
اهن اعد يعدما بأد اللمي سر ايده هن اتبيه إن قاط 
خراج ؟ قال : قال مالك : ليس لهم من خراج العبد شىء » قال 
ابن القاسم: ولا من الذى يبقى فى يد العبد بعد خراجه قليل . 
ولاكثير» قال مالك : وإنما يكون ذلك لهم فى مال إن وهب 
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تلغبوه أر تمدق عليه أو ارصق لة يه تكله اليد فأما عمله 
فليس لهم فيه قليل ولا كثير » وإنما يكون دَبْنُهُم الذى صار فى ذْمّةٍ ‏ 
العبد فى مال العبد إن طرأ للعبد مال يومًا بحال ما وصفت لك » 
وإن أعتق العبد يومًا ما كان ذلك ذدَيْنَا عليه يُتْبَعْ به» وهذا قول 
مالك » وكل دين لحق العبد» وهو مأذون له فى التجارة » فهذا 
الدَيْن يكون فى امال الذى فى يدهء أو كسبه من تجارة بحال ما 
وصفت لك . وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثير» 
وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع العْرَمَاء . 

فلك > آراية العية إذا"اشفرقه اه أقدة .و قل نوق ا كنت 
يمهرها وعلى من يكون مهرها؟ قال : على عبدهاء قلت : ولا 
تبطل » قال : لا وهذا رأيى ؛ لأن مالكا قال فى امرأة داينت عبدًا 
أو رجل داين عبدًا » ثم اشتراه وعليه دينه ذلك : إن دينه لا يبطل , 
فكذلك مهر المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها » وإن كان لم 
يدخل ا فلا مهر لها ٠‏ قال سحنون : ألا ترى أنها وسيده 
اغتزيًا "'' فَسْمََ نكاحه » فلا يجوز ذلك . لأن الطلاق بيد العبد 
فلا يجوز له إخراج ما فى يديه » ولا هو أملك به من سيده بالإضرار . 

قلت لابن القاسم : أرأيت المرأة تكاتب عبدهاء أيجوز له أن 
ينكحها فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز ؛ لأن المكاتب عبدها » ألا 
ترى أنه إن عجز رجع رقيقًا أو لا ترى أنه مادام فى حال الأداء فلا . 
بأس أن يرى شعرها إذا كان وَعْذَا دنيا لا خطب له ء» فإن كان له 


. اغْتَرّاه :. قصده . وبفلان : اختصه من بين أصحابه‎ )١( 
انظر : «الوسيط » ( غزا ) (؟59/57/5) . ش‎ 


ده" 


منظرة وخطب فلا يرى شعرها» وكذلك عبدهاء» قال : فقلنا 
لالك : أرأيت المرأة يكون لها فى العبد شرك » أيصلح له أن يرى 
شعرها؟ قال : لا يصلح لها أن يرى شعرها وَغْذَّا كان أو غير 
وَعْدِء قلت : وما الوَعْدُ ٠‏ قال : الذى لا منظرة له ولا خطب »: 
فذلك الوغد . 


ف نكاح الحرٌ الأمَة 

قلت أرأيت الحْرٌ كم يتزوج من الإماء فى قول مالك ؟ قال : 
ما سوعة مون :مالك فيه قنيكا »وارى أنه إن عش الغتك 20 قله أن 
يتزوج ما بينه وبين أربع » قلت : فالعبد يتزوج من الإماء فيما بينه 
وبين أربع فى قول مالك . وإن لم يخف العنت على نفسه » قال : 
نعم ٠‏ قلت : أفيجوز أن يتزوج الرجل أمّة والده؟ قال : نعم فى 
رأبى إِنْ ذلك جائز » قلت : فإن كان والده عبدًا » وهو حُرٌ فزوجه 
والده أَمَتَهُ ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا أرى ذلك . 


قلت أرادت الرجل + ٠‏ هل يجوز له أن ينكح أمَّة ابنه ؟ قال : 
لا يجوز له ذلك , قلت .: وَلِمَ لا يجوز أن يتزوج الرجل أَمّة ابنه ؟ 
قال : لأنها كأنها له رقيق فمن هاهنا كْرِهَ ذلك » ولا حد عليه فيها . 


ا ا سه ل يَسْتَِعْ وتم طول أن 
كس 37 لكب المؤمكت كين ما ملك ابتكم ين 1 2 لْمؤْمِت وَأمَّه عله 
0 بن نموم بن أَمَلِهنَ اك اليش وتوف 
2 7 0 37 متوذانقد أحدان د ا َإِنْ نير يِمَحِشَة ليون 

نِضَكُ مَا عَلَّ لْمَحْصدتِ م مري ألْمَدَاب ذلِكَ لمن 2 9 حش الماك ف وَأ تصيروا حير 


د و اه : 00 
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قلت : أرأيت الرجل » أيجوز له أن يتزوج أَمّة امرأته ؟ قال : نعم 
فى رأبى ؛ لأن مالكا قال : من زنى بأمّة امرأته وُجِمَ » قلت : 
ويجوز له أن 0 3 أخيه ؟ قال : ١‏ نعم ) قلت : وهذا قول 


قلت : أرأيت الرجل إن تزوج أمةَ والده فولدت منه» ثم 
اشتراها » أتكون أمَّ ولد بذلك الولد » أم لا فى قول مالك؟ قال : 
قال مالك : كل من تزوج أمّة ثم اشتراها , وق كاتكاء ولد كمه 
قبل أن يشتريها إنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا أن يشتريها , 
وهى حامل به فتكون بذلك الولد أم ولد ء ألا ترى أن الولد الذى 
ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذى باعها » وإن اشتراها » وهى 
حامل به. فتكون له فتصين يبدا أم .ولد ولا تصير بالذى.ولدت قبل 
الشراء أَمّ ولد الأتسبرقف .اناسنا بالق غية هن /انشزاء الولد 
امرأته من أبيه وهى حامل ٠»‏ فإنى لا أراها أم ولد » وإن اشتراها 
وهى حامل منه » لأن الولد قد عتق على جده وهو فى بطنها » وإنما 
تكون أم ولد إذا اشتراها , وهى حامل منه » ثم يعتق عليه وهو فى 
بطنها » وأما ما يثبت فيه الحرية يعتق على من يملكه فاشتراها وهى 
حامل به فلا تكون به أم ولد ؛ ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها 
لم يكن ذلك له ؛ لأنه قد عتق عليه ما فى بطنها » وقال غيره : 
لايجوز له اشتراؤها ؛ أن ”ف نيظلفها اقل اقيق قا أ فهو 
والأجنبيون سواء » وإن الأخرى التى لغير أبيه لو أراد بيعها . وهى 
تحت زوجها باعها » وكان ما فى بطنها رقيقًا فهذا فرق ما بينهما. 


د 6د 
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قلت : اذاي 0 4 00 اه مكاتبته ؟ قال : 


لا يصلح له ذلك ؛ لأن مالكا قال : لا يصلح أن يتزوج الرجل أمته 
فمكاتنه يمئزلة أملة + 


ف إنكاح الرجل عبده أمته 

فلك : أرأيف الح المأذوة: لاق لجار أو المحجور عليه إذا 
كأنف له أملا لز رسيا يدها دن عرد ذلك نوا لعن قز يي ل 1 
أيجوز هذا التزويج فى قول مالك ؟ قال : وجه الشأن أن ينتزعها منه 
ثم يزوجها إياه بصداق ٠‏ قلت : فإن زوجها إياه قبل أن ينترعها ؟ 
قال : أراه انتزاعا » وأرى التزويج جائرًا ء ولكن أحب إِلَ أن ينتزعها 
منه » ثم يزوجها » وكذلك إن أراد أن يطأ أمَة عبده » فإنه ينبغى له أن 
ينتزعها منه » ثم يطأهاء فإن وطئها قبل أن ينتزعها منه » فإن هذا 
| انتزاع » ولكن ينتزعها قبل أن يطأها ء فإن ذلك أحب إلى » قلت : 
أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : أما الوطء إذا أراد أن يطأها » فهو قوله . 

ابن وهب عن محمد بن عمرو » عن ابن جريج عن عطاء بن 
أبى رباح أنه قال : لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر» قال ابن وهب : 
وقال ذلك مالك . 


فى إنكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة 
قلت : هل ينكح الأَمّة على الحرة فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : لا ينكح الأمّة على الحرة . فإن فعل جاز النكاح وكانت 


(الشروك وا ع | ا 


الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم معه أقامت » وإن أحبت أن تختار 
نفسها اختارت » قال مالك : وإن أقامت كان القَسّْمُ من نفسه 
بينهما بالسوية » قلت : فهل لها أن تختار فراقه بالثلاث ؟ قال 1 
ل ل له 
أملك بنفسها » ولا أرى أن تشبه هذه الأمّة : تعتق نحت العبد فتختار 
الطلاق. كله + الآن الأمة نما جاء فيها الأث + وهو قول ضعيف 
والناس على غير ذلك » قال مالك : والحُرٌ يتزوج الخ هن الام 
لابأس بذلك إلا أن تكون لم تعلم أن تحته أمّةَ فلها أن تختار إذا 
تزوجها على أمّة» ول تعلم» كذلك قال لى مالك . 0 

ابن وهب ». عن ابن لهيعة والليث عن أبى الزبير عن جابر بن 
عبد الله أنه قال : لا تنكج الأمّة على الخُحرّة» وتنكح الخرّة على 
لاحك 

ابن وهب » عن ابن أبى ذئب » عن ابن شهاب » عن ابن 
لمحي اأندكقال : إذا تزوج الرجل الحُرّة على الأمَةِ » ولم تعلم الحرة 
أن تحيه آمك كانت النشدة بخان إن شاءت فارقته ..:وإن شاءت قرت 
معها. وكان لها إن قَئَتْ الثلثان من ماله ونفسه » قال ابن وهب : 
قال بونسسن ٠‏ وقال ذلك ابن شهاب . ا 

قلت : أرأيت إن كانت تحته أمَتان علمت الحُرّة بواحدة » وم 
تعلم بالأخرى » أيكون لها الخيار أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم 
أرى لها الخيار » ألا ترى لو أن حرّة تزوج عليها أمَةَ فرضيت » ثم 
تزوج عليها أخرى . فاذكرت كان ذلك لهاء ٠»‏ فكذلك هذه إذا لم 
تعلم بالأمتين وعلمت بالواحدة » قلت : لِمّ جعل مالك الخيار 
للحرة فى هذه المسائل ؟ قال : قال مالك : إنما جعلت لها الخيار لل 


:+ ه؟ 


قالت العلماء قبل يريد سعيك بن الة وغيره ) قال : قال 
مالك : ولولا ما قالوا لرأيته حلالاً ؛ لأنه حلال فى كتاب الله . 


ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : أخبرنى 
سليمان بن يسار أن السّنة إذا تزوج الرجل الأمّة وعنده حرة قبلها . 
فإن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها , وإن شاءت أقامت معه 
0 فإن روهز ماقو نه فليا ووفنالة وللامة يوم ء 

: وَلِمْ جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الحر الأمَةَ عليها » أو 
ا 0 
الإماء إلا أن يخشى العنت » فإن خشى العنت وتزوج الأمّة كانت 
خرف ا لحان للف اف فنهمم الأنجاوييف 50 : 


ابن وهب . قال مالك د 
ى ترير قد من لم يَسمَِعْ كم طلا أن 
كح المخصكت الْمَؤْمَتِ كين ما مَلَكتَ أَيَملدَكُم : كاي 
لْمُؤْمَتٍ 4 ”" قال : والطؤل عندنا : المال فمن لم يستطع طولاً » 


)١(‏ قال سعيد بن المسيب : لا تُنكح الأمّة على الحُرّة إلا أن تُشَار الحُرة » فإن 

طاعت الحرة فلها الثلثان من القِسْم . انظر نظر : «الموطأ» كتاب التكاح رقم 79 . 

ا ل لل ا يي 
. انظر العو ا لل 


0 ص لم ينتطع هنكم طَوْلا أن يتحكح الخصكت 
كير " ات ١‏ 0 00 ع رودي بع رم وسع 
لْمؤْمِئنت كك ع قن كتيليكة الْمره منت وَأَكَّهُ أ بإيمليكم بعضكم 
5 جٍِ 2 مل كمي 0 سس ور َأ أعلم ' خ ع 

14 بِإِذْنٍ أَهْلِهنّ وءأتوشري أجو, هن بالمعروف حصنت عير مسلفْحلتٍ 
لا مهدب لَمْدَان 116 حوس ون أ -- نض ِصْتُّ ما عل الكت 
مرت الْمَذَابِ ذَلِكَ 2 حَفق العنت 1 نْ 1 وآ 79 


000 النساء ؛: 3 0 


وخشى العنت فقد أرخص الله تعالى له فى نكاح الأمّة المؤمنة » قال 
ابن الامج : وابن وهب , وعلى بن زياد » قال مالك : لا ينبغى للرجل 
ري ل لد 

وقال ابن نافع ؛ عن مالك : لا تنك الأ على الشة إلا أن 
تشاء الحرّةٌ » وهو لا ينكحها على خُرّةٍ ولا على أمّة » وليس عنده 
شىء » ولاعلى حال إلا أن يكون من لا يجد طؤلاً » وخشى العَنّت ‏ 
قال مالك : والحرة ة تكون عنده ليست بِطوْلٍ يمنع , به من نكاح أَمّة إذا 
خشى العَنّت ؛ لأنها لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها . 

ابن وهب ». عن مالك قال : بلغنى عن عبد الله بن عباس , 
وعبد الله بن عمر سُّئلا عن رجل كانت تحته امرأة حُرَّة » فأراد أن 
ل 
ل 0 ة إلا أن تشاء الخّرة 
فإن شاءت فلها الثلثان . 

قلت : أرأيت إذا لم يَخْش على نفسه العنت وتزوج أمّة ؟ قال : 
كان مالك مرة يقول ( الجي الها إنزية ونهها حتن الفنم 
وكان يقول : إذا كانت تحته خُرة فليس له أن يتزوج م فإن 
ام اله 
حلالاً: قلت : أرأيت ا إن تزوج الحُرّة على الأمّة وهى 
لاتعلم » أيكون لها الخيار إذا علمت ؟ قال : قال مالك : لا خيار 


انا 


لها وإذا تزوج الأمّة على الحُرّةٍ فلا خيار للحرة » وكذلك قال لى 
مالك فى هذه ؛ لأن الآمّة من نسائه . 
ابن وهب ٠‏ قال يونس . وقال ربيعة : يجوز له أن ينكح أمّة على 
حرَّةء قال ابن وهب »2 قال يونس . وقال ذلك ابن شهاب . 
قلت : أرأيت العبد » كيف يقسم من نفسه بين الحرة وبين الأمّة ؟ 
قال : يعدل بينهما بالسوية فى القسم من نفسه » قال : وهو قول مالك . 


فى استسرار '" العبد والمكاتب فى أموالهما 
ونكاحهما بغير إذن السيد 

قلت : أرأيت المكاتب ٠»‏ أيتسرر فى ماله فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قال : ولقد سألنا مالكا عن العبد» أيتسرر فى ماله ع 
ولايستأذن سيده ؟ قال : نعم ذلك له وأنق وفك قال © وفيت 
عبد الله بن عمر يُحَدَتُْ عن نافع أن العبد من عبيد عبد الله بن عمر 
كان يتسرر من ماله فلا يرى بذلك بأسّا » قال ابن وهب: : فسألت 
مالكا عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به . 

قلت : أرأيت المكاتت والمكاتبة + أعوة لهما أن يكنا بغير إن 
السبد فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : لِمَ ؟ قال : لأن له فيهما 


الرّق بعدء ولامون كن .عليه برق الغيرة ه أن ينكح إلا بإذن من له 
رق ف فإن نكحا فللسيد أن يفسخ ذلك . قلت : أرابيتك إن 


0 افر رو أحفى + والجارية اتخذها سُرّية » أى جامعها » والسريّة 
مشتقة من السّرٌ وهو السرور ؛ لأن صاحبها يُسَرُ بها . 
انظر : « الوسيط » ( سرر ) ١ » )447/١(‏ معجم المصطلحات») (517/5) . 


"١ /ه‎ 


روج المكاتب امرأة بعير إذن سيده رجاء الفضل »2 ترق الاج 
جائرًا ؟ قال : لا يجوز ؛ لأنه إن عجر رجع إلى السيد معيبًا ؟ أن 
تزويج العبدل عيب » قال 1 وقال لى مالك . : لايتزوج المكاتب إلا 
بإذن سيده ابن وهب عن رجال من أهل العلم » عن ابن شهاب , 
لابأس بأن يتسرر المملوك فى ماله » وإن لم يذكر ذلك لسيده 


فى الأمَةِ والحُرّة تغرّان من أنفسهما 
والعبد يغرٌ من نفسه 


قلت : أرأيت الرجل يتزوّج المرأة وتخبره أنها حُرة » فإذا هى أمّة قد 
كان سيدها أذن لها فى أن تستخلف عل نفسها رجلا يزوجهاء أيكون 
له الخيار فى قول مالك ؟ قال : إن لم يكن دخل بها كان له أن يُفارقها . 
ولا يكون عليه من الصداق شىء » وإن هو دخل بها أخذ منها الصداق 
. الذى دفعه إليها » وكان لها صداق مثلها » وإن شاء ثبت على نكاحه » 
وكان لها الصضداق الذى سمى © قلت : أرأيت لو أن امرأة غرّت من 
نفس وضداة يو غنيك عاض لاقيو أجا 821 ؟ قال قال هاللق لا 
يؤخذ منها المهر » قال ابن القاسم : وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من 
صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخل منها الفضل ٠»‏ قلت : أرأيت 
الأولاد إن كانوا قد قتلوا وأخذ الأب ديتهم » ثم استحقت الأم ؟ 
قال : قال مالك : على الأب قيمتهم يوم قُيَلُوا » والدّيةٌ للأب » قال 
ابن القاسم : وإنما على الأب قيمتهم إذا كانت قيمة كل واحد منهم 
مثل الذيةٍ فأدنى فإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الذي م يكن 
على الأب إلا الديَةَ » التى أخذ ليس على الأب أن يُعطى أكثر مما أخل . 
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قلت : أرأيت إن استحق السيد هذه الأمّة وفى بطنها جنين ؟ قال : 
الجنين حرّء وعلى الأب قيمته يوم تلده أَمّهُ » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكا قال : عليه قيمة ولده يوم يستحقهم 
سيد الأمَّة » ومن مات منهم قبل ذلك فلا شىء على الأب من 
فيمتهم » قلت : فإن ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها , 
أو قبل أن. يستحقها فألقت جنيئا مَيْنَا ؟ قال : قال مالك : يأ 
الأ قد ضر عيد "أن انتادمى لفارت عدن القن كنع 
أنه ليد الاأمهة كك ييه امه ووم شبرييظةه لذ أكون ذلك كدر 
من قيمة العُرّة فلا يكون على الأب إلا قيمة العُرّة التى أخل ؛ لأنه 
لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من العُرة ؛ 
لأنه خرّء ولا يكون على ضاربه أكثر من العُرَّة » وكذلك ولدها ما 
قتل منهم فإنما فيه دِيَهُ حُرٌ » وإن كانت قيمته أضعاف الدية ويقتل 
من قتله من الأحرار عمداء وتحمل العاقلة الخطأ فيهم » وعلى 
العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الأحرار الذين جنوا عليهم أو 
جنوا هم عليهم . وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت إن غَرّت أمّة من نفسها رجلا فتزوجها فولدت له 
الأولادء فمات الرجل ولم يدع مالا ثم استحقها سيدها وولدها 
أحياء » أيكون للذى استحق الأمّة على الأولاد شىء ؟ قال : بلغنى 
عو مالك أنه قال + إن كانوا املد 5977 والأبُ حى . وهو عديم 


» أملياء : الملاءة فى اللغة : تعنى الغنى » يقال رجل ملئ : أى غنى مقتدر‎ )١( 
والمراد بالملاءة فى المال : القدرة.على الوفاء » وبالملاءة فى البدن : إمكان حضور مجلس‎ 
ظاهر الملاء » على المدين الذى يغلب على‎ ١ الحاكم . ويطلق فقهاء المالكية مصطلح‎ 
.. 055/5( ©» الظن أنه قادر على وفاء دينه . انظر : « معجم المصطلحات‎ 


م 


أتبعهم » ولم أسمعه من مالك ٠‏ وكذلك الموت عندى ببذه المنزلة » 
وقد قيل : إنه ليس على الولد شىء . قلت : فلو كان الولد 
عديمماء» أيكون ذلك دَيْئَا عليهم أم ل ؟ كاله : إن أسووا رايت 
ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء » قلت : 
وَلِمٌ جعل مالك لسيد الأمّة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء » قال : لأن 
العغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم فإن لم يوجد عند الأب شىء 
كان ذلك عليهم إن كانوا أملياء , والموت إن كان مات الأنُ وم 
يَدَعْ مالا أتبعهم إذا كانوا أملياء فى رأيى 

قلمكة اراي إذاكان الدذى امسق لجارية عي الصبيان ؟ قال : 
يأخذ قيمتهم منه » قلت : لم؟ قال : لأن مالكا قال : إذا ملك 
الرجل ابن أخبه أو ابن أخته لم يعتق عليه قال مالك : وإنما يعتق 
على الرجل إذا ملك آباءه » أو أَمَّهَاتِهِ » أو أجداده . أو جَدَاته » أو 
ولده » أو ولد ولده ؛ أو إخوته » فإنما يعتق عليه الأجداد والجدات 
والآباء والأميات والأولاد. وأولاد الأولاد » والإخوة والآأخوات 
دنية » والإخوة لللآأب والأم ٠»‏ والإخوة للأناء والإخوة للأم من 
ملك شيئًا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض » ولا يعتق عليه 
مكار اا لو 0 


لاني لانين تبندي .قلت : أفيكون له ولاؤهم ؟ قال 9 
0 قلت : وَلِمْ لا تجعل له الولاء » وغيره لو 


ستحق الحارية أخذ قيمتهم » فهذا الحد إذا لم يأخذ قيمتهم لأى 
ةيا لا نهم أحرار » وإنما أخذت القيمة 
بلسي لان ال #وإذا عوث أمة الأسيه أو أمة 


8 


الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجهاء ثم ولدت له أولادًا 
فاستحقها الأب أو الولد ؟ قال : فلا شىء له من قيمتهم ٠‏ قال : 
لآن مالكا قال + إذا ملك الرجل أخاه أو أباة أو لدم أو ولد:ولده 
فهو خرٌ . 
وقال مالك فى أم ولد غرت من نفسها رجلا » فتزوجها وولدت 
له أولادًا » ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده» فلم يقض له بقيمة 
الولد.» حتى مات السيد . قال : قال مالك : فلا شىء للورثة من 
قيمة أولاده ع لأمهم عتقوا , يكن انهم قبل يفضي عل الاجايفية 
الولد» فكذلك الذى استحق الجارية التى غرت أباه أو ابنه أنه 
لاشىء له من قيمة الأولاد » لأنهم إذا ملكوا عتقوا عليه كما قال لى 
مالك فى أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضى على الذى غرّته 
بقيمة الأولاد : إن الأولاد يعتقون بعتقها. فكذلك هذا الذى ملك 
ابن ابنه » أو أحاه فى رأيى أنه يعتق بملكه . لأنه إذا ملكه عتق عليه . 
قلت : أرأيت أم الولد إذا غرّت من نفسها فولدت أولادًا 
فاستحقها سيدها إنها أم ولده » قال : قال مالك : أرى لسيد الأمَة 
قيمتهم على أبيهم » قال : فقلت لمالك : كيف قيمتهم ؟ قال : على 
قدر الرجاء فيهم والخوف ؛ لأخبم يعتقون إلى موت سيد أمّهمٍ وليس 
قيمتهم على أنهم عبيد» قال : فقلت لالك : فلو أن سيدهم 
مو ا و ا ا ا 1 
ار قيار اس ون لبهم ترص 1ت 
سيد أمهم ب بعتق أمهم قبل أن يقضى بالقيمة » قال : فقلنا لمالك : 
فلو أن رجلا منهم قُتِل ؟ قال : ديته لأبيه دية حر ويكون لسيك 
الأمّة على أبيهم قيمته يوم قُتلّ » قال ابن القاسم: وذلك إذا كانت 
55١‏ 


القيمة أدنى من الدّية » فإن كانت أكثر لم يضمن الأب أكثر مما أخل 
من الدية : 

قنك" أزايقة إذا قاف مدر شوق هن انهه زجلا فو لت له 
أولادً| ؟ قال : يقوّم أولادها على الرجاء والخوف على أنهم يرقون أو 
١ 9‏ ال م 
لك ال مع هه ؛ لج ل تبه الرى أن ماك ل + 
فى ولد أم الولد التى غرّت من نفسها إذا مات سيدها قبل أن يقوموا 
فلا شىء على أبيهم من قيمتهم » فكذلك ولد المكاتبة إذا عتقت »2 
قال : : وأرى أن تؤخل منه قيمتهم فتوضع على يدى رجل عدل » 
فإن عجزت دفع إل سيدها )2 وإ أذّت كتابتها رد د المال إل أشيع 

قلت : أرأيت إن غكت من نفسها عبدًا » فزعمت أنها حرة 
فاستحقت » أيكون أولاده أحرارًا أم رقيقًا ؟ قال : الولد رقبق , 
قلت : أسمعته من مالك ؟ قال 0 ٠‏ قلت : وَلِمّ جعلتهم رقيقًا . 
وإنما أعتقت أولاد الحر منها .إذ غرّته , رقن ان جل ا ارقن 
فلم لا تعتق الأولاد أيضًا بظن العبد أنها حرة ؟ قال : : لأنى لابدلى من 
أن أجعل الأولاد تَبَعَا لأحد الأبوين » فأنا إن جعلتهم تبعًا للآم فهم 
عبيد .) وإن جعلتهم تبعًا للأب فهم رقيق » فجعلتهم تبعًا للام ؛ لان 
العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رايى . 

فلك : أرأيت لو أن رجلا أخبرنى أن فلانة حرة » ثم خطبتها 
فزوجنيها غيره فولدت لى أولادًا » ثم استحقت أمّة » أيكون لى على 
الذى أخبرنى أنها حُرة » شىء أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا شىء 
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لك عليه » قلت : فلو أنه قال لى : هى حُرة وخطبتها إليه فزوجنيها 
فولدت لى أولادًا » ثم ظهر أنها أمّة » أيكون لى على الذى أخبرنى 
أمها حُرة وزوجنيها شىء أم لا؟ قال : لا شىء لك عليه إلا أن 
يكون علم أنها أمّة » فقال لك : إنها حرة فزوجكها . فإذا علم أنها 
أمَهَ » فقال لك : هى حرة فزوجكهاء فولدت لك أولادًاء 
فاستحق رجل رقبتهاء» فإنه يأخذ جاريته » ويأخذ منك قيمة 
الأولاد» ولا ترجع افك بقيية الأولاد على الذئ غك وزوعحف 
وأخبرك أنها حرة » وهو يعلم أنها أمّة ؛ لأنه لم يغرك من الأولاد 
قال : وأما الصداق فيكون على الزوج » ويرجع به الزوج على الرجل. 
الذى غره » قلت : أفتحفظه عن مالك أنه لا يرجع عليه بقيمة 
الآولاد؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة . 

قلت : والمهر الذى قلت يرجع به على الذى غره » أتحفظه عن 
مالك ؟ قال : لا وهو رأيى » قلت : ولا يكون الرجل غارًا منها 
الع جا ب نوريا ازعو مدو فهذا الذى يكون قد 
غرّ منها » وأما إن أخبره أنها حرة وقد علم أنها َم وزوجها غيره 
فإن هذا لا يكون غارّاء ولا يكون عليه شىء؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن زوجنى » وقال لى : هى حُرة » وقد علم أنها 
م وأخبرنى أنه ليس بوليهاء أهو غار؟ قال : إذا علم أنه ليس 
بوليها » ثم وجدها على غير ما أخبره فلاشىء عليه من غُرم 
الصداق فى رأبى » قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه 
حر فيظهر أنه عبد » ويجيز سيده نكاحه » أيكون لها أن تختار فراقه 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم لها أن تختار فراقه ما لم تتركه 
يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد . 


الحدنا 


ابن وهب » عن يونس عن ابن شهاب أنه قال فى عبد » انطلق ‏ 
إلى حى من المسلمين » فحدثهم أنه خُرٌ فزوجوه امرأة خرة وهو 
عبد ولم تعلم المرأة بذلك . ٠‏ قال : السّنة فى ذلك أن يفرّق بينهما حين 
تعلم بذلك » ثم تعتد عِذَّة الحرة اللية وغل اعد كال لاكنينا 
وخلبها 27 وأحدث ف الذين » قلت لابن القاسم : أيكون فراق 
هذه عند غير السلطان ؟ قال : إن رضى بذلك الزوج وهى فنعم » 
وإلا فرّق السلطان بينهما إن أبى الزوج إذا اختارت فراقه . 

ابن وهب عن يونس © ٠‏ عن ابن شهاب أنه قال : فضي عمر بن 
لكاي وجداء الردل ولقامن كتوم وَذلك "أن وات مر بض 
عُذْرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب » فجاء سيدها 
ليأخذها » وقد ولدت للعذرى أولادًا » فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فقضى له فى ذلك بِالعُْم مكان كل إنسان من ولده جارية 
بجارية » وغلام بغلام» قال مالك : بلغنى ذلك عن عمر بن 
الخطاب أو عن عثمان بن عفان . 

عيوب النساء 

قلت : أرأيت لو أن رجلا زوّج ابنته وبها داء قد علمه الأب بم 
تُرَدُ منه الحرائر”'؟ » فدخل بها زوجها فرجع الزوج على الأب » 
أيكون للأب أن يرجع على الابنة بشىء مما يرجع به الزوج عليه إذا 
ردّها الزوج » وقد مسَّها؟ قال : لم أسمع من مالك ذلك ولا أرى 
ذلك له . 

)كلها داع تشتهها و عرسا ٠‏ 

(؟) سيأتى بعد قليل ذِكْرُ العيوب التى ترد بها المرأة . 
575 


فى عيوب النساء والرجال 


قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أىّ 
العيوب يَدُدُها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يَرُدُهَا من الجنون 
والجذام والبرص والعيب الذى فى الفرج » قلت : أرأيت إن تزوجها 
وهو الا عزني ناذا هن فماء أعورافته أى تطعادة أو اا 
أو مُقعدة » أو قد وَلَدَّثْ من الزنا ؟. قال : : قال مالك د 
ل مث ا ل ل يد ايت 
إن كان" العيية الدع تر عدها انوا ب 0 7 "عرد او شعرقع فار أ 
عيب خفيف » أو عَمَلَ ”'" يُفْدَرُْ معه على الجماع » أيكون هذا من 
عيوب الفرج التى تُرَدْ بها فى النكاح فى قول مالك » أم إنما ذلك 
العيب عند مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو هذا من عيوب 
الفرج » الذى لا يستطيع الزوج معه الجماع مثل العَفْل الكبير ونحوه 
من العيوب التى تكون فى المُرْج ؟ قال : قال مالك : قال عمر بن 
. الخطاب تُرَدُ المرأة فى النكاح من الجنون ؛ والجذام » والبرص”" قال 
مالك : وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ذلك » فما كان ما هو عند أهل 


)١(‏ القَرْن : هو عظي أو غدة مانعة ولوج الذّكر » وقيل : ما يمنع سلوك 
الذكر فى الفرج » وهو إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم . انظر : ١‏ معجم 
المصبطلحات ») (75/ 85) . 

)١(‏ عَفَلَ : هو لحم ينبت فى قُبْلِ (فرج ) المرأة » وقيل او الفرن روسكم 
غالبًا من رشح ويشبه الأدرة الت للرجل فى الخصية 0 ولا يكون فى الأبكار » 
ولايصيب اللمرأة إلا بعدما تلد . انظر : « معجم المصطلحات» )0١1/5(‏ . 

(©) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» كتاب النكاح رقم (9) من حديث ابن المسيب 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 


دم 


المعرفة من داء الفرج رُدَّت به فى رأيى » وقد يكون من داء الفرج 
ما يجامع معه الزوج » ولكنها نُرَدْ منه » ألا ترى أن المجنونة يقدر 
مرو ار ات ماه وروي اكوا ردم فكذلك 
غيوب الفرج . 

قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة » ويشترط أنها صحيحة 
فيجدها عمياء » أيكون له أن يَرُدَّها بشرطه الذى شرطه » أو 
شَلاء ٠‏ أو مُقعدة ؟ قال : نعم إن كان اشترط ذلك على من أنكحه 
فله أن يَرْدَ » ولا شىء عليه من صداقها إذا لم يَبْنِ بها , فإن بنى با 
فلها مهر مثلها بالمسيس » ويتبع هو الولى الذى أنكحها إذا كان قد 
اشترط ذلك عليه أنه ليس له عمياء » ولا قطعاء » ولا ما أشبه ذلك 
فزوجه على ذلك الشرط ؛ لأن مالكا سُئل عن رجل تزوج امرأة , 
فإذا تهى. لقنة "" قال هلك إن كانو زر وعحوه عل قن .قله أن 
يَرْدّ ه وإن كانوا لم يزوجوه على نسب . فالنكاح له لازم » ورواه 
ابن وهب أيضًا عن مالك . 
ظ قال : وقال مالك : فيمن تزوج سوداء » أو عوراء » أو عمياء 
لم يردّها » لا يرد من النساء فى النكاح إلا من العيوب الأربعة : 
الجنون والجذام والبرص والعيب فى الفرج”" , وإنما كان على 
الزوج أن يستخبر لنفسه » فإن اطمأن إلى رجل فكذبه فليس على 
00 القةادةأى قر سروفة الس 

(9)“قال؟ انه ييه + لين :له ردقتو العيووية الأريعة م إلى روط بإلة فق 
السوداء فليردها وإن لم يشترط أنها بيضاء إذ كان أهلها لا سواد فيهم » فكأنه شرط 
ولا مرو اراح و ا جور راو قو لساري عقوي 
عن عمر ذه . انظر : «النوادر والزيادات » (5/ 0757) . 


مدنا 


الذى كذبه شىء إلا أن يكون ضمن ذلك له إن كانت الجارية على 
تلاق ها اكه ايك فاراه عل سو الشمب: الذق زوبعة. علي 
وأراه ضامئًا إن كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها الزوج ولم 
يرضها . 

قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة رجلا فى عدتها غرّته ولم تعلمه 
أنها فى عدبما ؟ قال : بلغنى أن مالكا قال فى رجل غرّ من وليته 
فزوجها فى غدتها ودخل بها زوجهاء ثم علم بذلك الزوج قال 
مالك : أرى النكاح مفسوخًا » ويكون المهر على من عَرَهُ » قكذلك 
هذه إذا غرّت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما اسْتُحِلْتُ به ء 
قلك:: أرايكا: لى أن وعد تزوج ناتسب 1 رام 
وتسمى بغير اسمه» قال : “عبرو لق التو به ان كاز هزه 
رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية » قال : قال مالك : إن كانوا 
زوّجوها منه على نسب فأرى له الخيار » وإن كانوا لم يزوجوها منه 
على نسب فلا خيار له » قال ابن القاسم : وأرئى :لها المهر عليه إن 
. كان دخل بها » ويكون ذلك له على من غرّه » إلا أن لا يكون غره 
منها أحد . وهى التى غرّت من نفسها فيكون ذلك عليها » فكذلك 
التى تزوجت على نسب فعرّها فهى بالخيار”'2 . 


)١(‏ روى أصبغ عن يق لفاك أ فى المرأة تنتسب للرجل ء فلانة بنت فلان 
فيجدها لقية فله الفسخ » وإن وجد أباها لقية لم يفسخ بذلك » وكذلك فى انتساب 
الرجل للمرأة أى بالتفرقة بين كونه لغية : أى لا نسب له فيكون لها الفسخ ٠‏ وبين 
أن يكون أبوه لقية فلا فسخ والفسخ يترتب عليه عدم الالتزام بالصداق إن كان قبل 
الدخول » ويكون بطلقة ؛ لأنه نكاح فاسد فيكون مفسوحًا بالحكم وإن دخل بها » 
له أن يرجع عليها بالصداق ٠‏ لأنها غرته ويترك لها ٠‏ ن الصداق قدر ما يستحل به 
الفرج . انظر : ” البيان والتحصيل » )١55/0(‏ . 

لض 


قلت : أرأيت إن كان الرجل لقية وتزوجها على نسب ١‏ ثم 
علمت بعد أنه لقية ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكنى 
أرى ف المرأة أن لها أن تَرُدَهُ » ولا تَقْبَلَهُ إذا كان إنما تزوجها على 
نسب وكان لقية مثل ما قال مالك فى المرأة : 

قلت : أرأيت إن تزوجته وهو مجبوب . أو خصئ » وهى 
لا تعلم بذلك . ثم علمت ٠‏ أيكون لها الخيار ؟ قال : قال مالك : 
إذا تزوجته وهو خصى » ول تعلم.بذلك كانت بالخيار إذا علمت إن 
شاءت أقامت معه » وإن شاءت فارقته » فالمجبوب أشد. قلت : 
أرايت المكنوت إذا تزوجها » أو الخصئ » وهى لا تعلم فعلمت 
فاختارت الفراق » أتكون عليها العدة أم لا؟ قال : إن كان يطأ 
فعليها العذة » وإن كان لا يطأ فلا عِدّة عليها + قلت :: أرايت إث 
اختاريك اللؤنا "قال البو :د للقة الماد ين وز نها اعنا رليا فى واغينة 
وتكون بائنًا » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : آرايت إذا تزوجت مجبوب الذكر قائم الخصى فاختارت 
. فراقه وقد دخل بها ء أتجعل عليها العدّة ؟ قال : إن كان مثله يولد 
له فعليها العدّة » قال ابن القاسم : وتسكل عن ذلك “فإن: كان 
يحْمَل مثله رأيت الولد لازمًا له » وإن كان يعلم أنه لايولد مثله م 
ار أذتيلوعة. ولا ”يلق يه :قلنك + آرايت إن ترويدف عونا أو 
خصيًا » وهى تعلم بذلك؟ قال : فلا خيار لها » كذلك قال مالك » 
قال : قال مالك : إذا تزوجت خصيًا » وهى لا تعلم فلها الخيار إذا 
00 : إنها إذا علمت فلا خيار لها . قال : ولم أسمع من 
للق ال '.إذا وها وهى تعلم أنه عنين شيئًا » ولكن هذا 


- أو يصل إلى الثيب‎ ٠» العنين : من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن‎ )١( 
ار‎ 


رأبى » إن كانت علمت أنه عنين لا يقدر على الجماع رأسّا » وأخبرها ‏ 
بذلك فتزوجته على ذلك على علم أنه لا يطأ فلا خيار لها . 

قلق :. أزايفامزاة اعون أن اللصيع 6 أن لكوي إذا 
علمت به » ثم تركته قلم ترفعه إلى السلطان » وأمكنته من نفسها . 
ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ؟ قال : أما امرأة الخصئ . والمجبوب 
فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند 
مالك » وأما العنين فإن لها أن تقول : اضربوا له أجل سنة » لأن 
الرجل ربما تزوج المرأة فاعترض له دونها » ثم يفرق بينهما » ثم 
يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه » فتقول هذه تركته وأنا أرجوء لأن 
الرجال بحال ما وصفت لك . فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها 
أنه لايجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك » قلت : 
ويكون فراقه تطليقة ؟ قال : نعم . 

ابن وهب عن مالك والليث ورجال من أهل العلم أن يحيى بن 
سعيد حدثهم عن ابن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل 
نكح امرأة وبها جنون » أو جذام » أو برص فمسها فلها صَداقها بما 
استحل من فرجها » وكان ذلك لزوجها غَرْمًا على وليها”' . 

قال سحنون : قال مالك : وإنما يكون ذلك لزوجها عُرْمًا على 
وليها إذا كان وليها الذى أنكحها أباها . أو أخاها » أو من يرى أنه 
- دون البكر ٠‏ وقبل : الذى لا يشتهى النساء » وقيل : الذى له ذكر لا ينتشرء 
وقبل : الذى له مثل الذرء وهو الحصور » وقيل : الذى لا ماء له . 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات» (؟5/١00)‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب النكاح رقم (9) من حديث ابن المسيب 
عن عمر بن الخطاب 85 . 
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مولى » أو من العشيرة » 5 السلطان غمن يرى أنه. لا يعلم ذلك 
منها » فليس عليه فيها غرم » وَتَرُدْ المرأة ما أخذت من صداقها . 
ويرك لها قدر ما يستحل: به فرجها . 

العقل غير اذك الجذهنا انق هده “عن عامر بز غيرة اللي 
عن ربيعة أنه قال : أما إن هو علم بدائها ثم وطئها بعد ذلك فقد وجبت 
له » وأما ما ثْرَدُ به المرأة عن الزوج فما قطع عن الزوج منها اللذة ما 
والبرص » وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ عنه الخبر » وكان 
ظاهرًا لا يَرْدُ من ذلك إلا الشىء الخفى الذى لا يعلمه إلا المرأة 
. وأولياؤها » وتَدُ على المغرور الذى تزوجها صداقه إلا أن تعاض المرأة 
أبى طالب قال : يُرَدُ النكاح من أربعة من الجنون والجذام والبرص 
القّدك ”ان ْ ا ال الك 
والقزن » ابن وهب عن عمرو بن دينار » عن : دن عبامبن 


مثله )2 ان وه عقسيك: لعاف زو سف الختق ار 87 مدن 
)١(‏ لم نعثر عليه . ! ! 
(؟) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى »:(/ 16١؟7)‏ من حديث الشعبى » عن 


(؟) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (1/ 6١5؟)‏ من حديث جابر بن زيد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

(:) عبد العلاء بن سعيك الجيشانى » كذا بالأصل والصواب : عبد العلاء 
ابن سعيد بن عبد الله بن مسروق الجيشانى » أبو سلامة » روى عنه ابنه يزيد بن 
عبد الأعلى » وليث بن عاضم » وابن وهب وغيرهم » ثوى سنة ١57‏ ه . 

انظر : «الأنساب للسمعانى » (”7/ )5١‏ . 


ذل 


ما الو ب باد ا ا 
ملا امسا بر امم امب ل أن 
استحلفه بالله فى المسجد أنه ما تلذذ منها بشىء منذ رأى ذلك مها » 
وأحلف إخوتها » أنهم لم يعلموا بالذى كان بها قبل أن يزوجوها ؛ فإن 
خلفرا فاعكل لز تمن مدا فها كه 

ابن وهب عن مالك بن أنس قال : بلغنى عن ابن المسيب 7" أنه 
قال : أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر. فإنها تخير » فإن 
شاءت قرّت » وإن شاءت فَارَقَت”" » ابن وهب عن مخرمة » عن 
أبيه » عن ابن المسيب وابن شهاب مثله » قال ابن وهب » قال لى 
فاللقه : عقارق الضدون الل أراة اب اميت هله اميا الى ترد 
المرأة منها » ابن وهب عن عميرة بن أبى ناجية » وحين بن أنوف: 

تم كتاب النكاح الثانى من «المدونة الكبرى ) 

ولقيق الدررت العلاق متزمن اللايه[ سسرنا عت المه 

الأمى وعلى آله وص حيه وسلم . 


وبليه كتاب النكاح الثالث:” 


() لم نعثر عليه . 
() أحترجة البيهقئى فى «الستن الكبرق 2 (910:/90) من حليث مالك عن 
ابن المسيب . 
02 أخر جه مالك فى «الموطأ) كتاب الطلاق رقم (0) من حديث سعيد بن 
الممسس: 
0 


وسيآله عبسيدن مد الت الأحت ول مويه وس 


النكاح بصداق لا حل "') 


قال سحئون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت لو أنَّ 
رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدًا له على أنْ زادته المرأة دارها أو 
زادته مائة درهم ؟ قال : لا يجوز هذا النكاح عند مالك » وهو 
مفسوخ . قال ابن القاسم: وسمعت مالكا قال فى رجل تزوج امرأة 
على أنْ أعطته خادمها بكذا وكذا درهماء قال مالك : لا يجوز هذا 
النكاح » قال : وقال مالك : لا يجتمع فى صفقة واحدة نكاح 
وبيع » وقال بعض الرواة فى هذه المسألة : إذا كان يبقى ما يعطى 

قلت : أرأيت إِنْ كان هذا الذى تزوج هذه المرأة فى صفقة 

(1) شروط العيداق فاته : ْ | 

الأول ٠‏ آذ كرن انالكرن اكه ربيف من لعن بوالعروضي والاصواا وكيز 

الثانى : أذ يكون معلومًا » فلا يجوز بمجهول إلا فى نكاح التقويض . 


انظر : #قوانين الأحكام الشرعية ١‏ هن ١١7‏ ( لابن ععرى ) .. 


مدن 


واحدة مع البيع إن كان قد دخل بها » أيبطل نكاحه أيضًا فى قول 
مالك ؟ قال : لَمْ أسمغ من مالك فيه شيئًا إلا أنّ مالحا قال فى 
الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة نخل » قبل أن 
يبدو صلاحها » أو على بعير شارد » أو على عبد آبق » أو على ما فى 
بطن أَمَتِهِ : إنه إن لم يدخل بها فرّق بينهما » وإِنْ دخل بها لم يفسخ 
نكاحهما وثبت » وكان لها صداق مثلها » وكان الذى سمى لها من 
الكزن اموجه إلا أنه تشكرى اين تعد ناته لنت أو العيك الاق 
ا 80 
أسواق أو نماء أو نقصان » فيكون لها وتغرم قيمته يوم قبضته 
لزوجها ٠‏ وأما الثمرة فعليها مكيلة ما جدّت من الثمرة» أو 
حصدت من الحب » وما فات من هذا كله قبل أن تقبضه فهو من . 
الزوج » وما فات من هذا بعدما قبضته » وإِنَ لم يحل باختلاف 
مواق دتولا مام »ولا نقضاة فهو تمر المرأة داكن رده 14 لانه 
شكابا يوم قيضم اارا ري اد زنادلةا وااو عضا ها لهات 
سحنون : وهذا فى غير الثمرة التى لم يَبْدٌ صلاحها . 

قلت : أرأيت لو أنَّ رجلا من المسلمين تزوج امرأة على ثمرة » 
فدخل بها أو لم يدخل بهاء أو : تطاول زمانه معها حتى ولدت له 
أولادًاء أيجيز النكاح » ويجعل للمرأة صداق مثلها » أم لا يجيزه ؟ 
قال : إذا دخل بها كان لها صداق مثلها » وهو بمنزلة الجنين فى بطن 
أمه » أو البعير الشارد » أو الثمر الذى لم يَبْدَ صلاحه ؛ فإِنَ لم يدخل 
بها فسخ نكاحهما وم يثبتا » قلت : أرأيت إن تزوجها على ما تلد 
غنمه هذه السنة ؟ قال : قال مالك : فى المرأة تتزوج على الجنين : 
إنه إن دخل بها كان [ لها ] صداق مثلها » وإِنْ لم يدخل بها فسخ 
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نكاحهما ء قلت : أرأيت إِنْ تزوج رجل امرأة على عبد على أن زادته 
المرأة ألف درهم ؟ قال : قال مالك : لا يجوز هذا النكاح » قلت : فما 
يقول مالك فى رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها ؟ فقال : قال لى 
مالك : من باع سلعة بدراهم بأعيانها غاتبة لى يصلح ذلك إلا أن يشترط 
عليه أَنما إِنْ تلفت فعليه بدلها وإن لم يشترط عليه ذلك » فلا خير فى هذا 
البيع » قال : والنكاح مثل هذا فى رأيى إلا أن يقول : أتزوجك بهذه 
الدنانير بأعيانها » وهى فى يديه ويدفعها إليها » فلا بأس بذلك , 
وكذلك البيع » قلت : فإِنْ وجب النكاح والبيع بها » ثم استحق رجل 
تلك الدنانير من يدى المرأة أو البائع ؟ قال : البيع والنكاح جائزان , 
ويكون على المشترى وعلى الزوج دنانير مثلها . 

قلت : أرأيت إن تزوجها على بيت وخادم » أيجوز هذا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قال مالك : ولها خادم وسط ء قال : والبيت 
الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها لهم 
شورة قد عرفوها » وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية » قلت : 
أرأيت إن تزوجها على بيت من بيوت الحَضَّرٍ ؟ قال : ذلك جائر إذا 
كان رونا متل ها بوضفت لك قن النادية بوكذلك: قال ماللكج 
قلت : فيجوز أن يتزوجها على شُوار”'' بيت ؟ قال : .نعم إذا كان 
الشوار أمرًا معروفا عند أهل البادية » قلت : تحفظه عن مالك ؟ 
قال : نعم ولكل قدره من الشورة » قلت : أرأيت إن تزوجها على 


. شوار : متاع البيت أو المستحسن منه وجهاز العروس‎ )١( 
. )0187/1١( ) انظر : « الوسيط » ( شار‎ 
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عشرة من الإبل أو مائة من الغنم أو مائة من البقر » ولم يصفها : أىٌ 
الأسنان يجعل لها فى قول مالك ؟ قال : وسط من ذلك ؛ لأنَ مالكا 
قال ذلك فى الرقيق . 

قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد وم يصفه » وليس بعينه فأراد 
أنْ يدفع الزوج إليها قيمة ذلك دنانير أو دراهم ؟ قال : قال مالك : 
عليه عبد وسط فأرى على الزوج عبدًا وسطاء وليس له أن يدفع 
دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك » قلت : فإن تزوجها على 
عرض من العروض موصوف ليس بعينه » ولم يضرب لذلك 
أجلا » أيجوز فى قول مالك هذا النكاح أم لا ؟ قال : نعم هو جائز 
ألا ترى أنه يتروج على عبد » ولا يصفه » ولا يضرب له أجلا . 
وليس بعيئه » فيكون عليه عبد وسط حال » فكذلك هذا إذا وصفه 
فذلك جائز » وهذا هاهنا لا يحمل محمل البيوع » وهو على النقد ألا 
ترق أنه يتروج المرأة جماثة ذيئان ولا يسعى أجلا فتكون نقذَاء 
قلت : أرأيت إن تزوج على عبد ولم يصفه » أيجوز هذا النكاح ؟ 
قال : قال مالك : نعم النكاح جائز » ويكون عليه عبد وسط ء 
قلت : وكذلك لو اختلعت منه امرأته على عبد » ولم تسمه»ء ولم 
تصفه » أيكون عليها عبد وسط ؟ قال : نعم . 


٠ ءِ‎ 5 ٠ 
فى الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك‎ 
قلت : أرأيت إن تزوجها على قِلالٍ من حل بأعيانها فأصابتها‎ 
خمرًا؟ قال : أراها بمنزلة التى تزوجت على مهر فأصابت بمهرها‎ 
عيبًا أمما تَرُدْهُ » وتأخذ مثله إن كان نما يوجد مثله » أو قيمته إن كان‎ 
ما لا يوجد مثله » قلت : أرايف إن تزوجت المرأة عل صداق‎ 
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ميشه » وأخذت به رهنئًا وقيمة الرهن الذى أخذت مثل صداقها 
الذى سموا سواءً فهلك الرهن عندها ؟ قال : قال مالك : إن كان 
حيوانًا فلا شىء عليها » والمصيبة من زوجها . وإن كان مما تغيب 
عليه المرأة فهلك عندها فهو منها . 

قلت : أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها صداقًا » فأخذت منه 
رهئًا بصداق مثلها فهلك الرهن عندها ؟ قال : إذا أخذت منه رهنًا 
مثل صداقها » فضاع فهذا واللف سمالت اع قلكه: : ارايق 
إن تزوجها على غير مهر مسمى . ففرض لها نصف دار لهء 
ورضيت بذلك » أيكون فيها الشفعة فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


فى صداق السرّ 
قلت * أرأيت إن سمى. ق. السو :متها ٠‏ :وأعلن فى“ العلانية 
مهرًا ؟ قال : قال مالك : يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا عل 
000 
ذلك عدولا : 


قلث : أرأيت إن تزوّج رجل امرأة بألف درهم » فإن كانت له 
امرأة أخرى فصداقها ألفان؟ قال : هذا من الغرر » وهو مثل البعير 
الشارد » فيما فسرت لك ؛ لأنْ هذا لايجوز فى البيوع عند مالك » 

)١(‏ فإن لم تكن بَيْنهُ وأشكل الأمرء فالقول قول الزوج مع يمينه ٠‏ حتى يظهر 
من السبب ما يعلم به أن الاتفاق على مهر السر قد انقطع » وأن الزواج تم على 
المهر المعلن . انظر : « النوادر والزيادات » (5/ 5485 » 587) . 

ومعلوم من المذهب أن مهر المثل هو المرجع عند الاختلاف . 


6ن 


الفُسطاط فمهرها ألفان » قال : قال مالك : فى الرجل يتزوّج المرأة 
بألفين وتضع له ألف درهم على أن لايخرج بها من بلدها. 
ولا يتزوج عليها فيريد أن يخرج بها » أو يتزوج عليها » قال : ذلك له » 
ولاشىء عليه إن خرج بها » أو تزوج عليها » وسمعته منه غير عام . 

قال ابن القاسم : وأخبرنى الليث أن ربيعة قال : الصداق ما 
وقع به النكاح » ولم يرَ لها شيئًا . ومسألتك عندى مثله ؛ ولأنه إنما 
فرض لها صداقها ألف درهم » ثم قال لها : إن خرجت بك.من 
الفنيطاط زونك الفا وى ذله أن عيجها ولاشىء علي آلا 
ترى لو أن رجلا قال لامرأته : إن أخرجتك من هذه الدارء فلك 
ألف درهم , فله أن يخرجهاء ولا شىء عليه . 

قال لى مالك : ولو فعل ذلك بعد وجوب العْقّدة » ولها عليه 
ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها ٠‏ أو 
لا يتروج عليها . أو لا يتسرر فقبل ذلك » قال مالك : له أن يتزوج 
وأن يخرجها ”'' » وأن يتسرى عليها » فإن فعل شيئًا من ذلك فلها 
أن ترجع عليه بما وضعت عنه من ذلك » قال لى مالك : ولا يشبه 
هذا الأول » وإنما ذلك شىء زادوه فى الصداق » وليس بشىء » 
وإن وجب النكاح بما سمى لها من الصداق . 

قال سحنون : وقال عل بن زياد : إذا سمّت صداق مثلها » ثم 
حطت منه فى عقدة نكاحها على ما شَرَطْتْ عليه » فإِنْ ذلك إذا فعله 
الزوج لا يسقط ما وضعت عنه وأما إذا زادت على صداق مثلها 
٠‏ (1) لا يلزمه ذلك ويستحب له الوفاء به مالم يكن قد وقع مقيدًا بطلاق أو 
ليك أو وضعت له من. الصداق لأجل ذلك فإنه يلزم . 

انظر : ١‏ قوانين الأحكام الشرعية» ص ١١9‏ . 


كن 


فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه » فتلك الزيادة التى وضعت 
مل قوله مل بق كياد 


الصّداق بالعبد يوجد به عيب 


قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها . 
ثم أصابت المرأة بالعبد عيبا » قال : قال مالك : تَرُدُهُ » ولها 
قيمته » وهذا مثل البيوع سواء » فإن كان قد فات العبد عندها 
بعتاقة » أو بشىء يكون فونًا » فلها على الزوج قيمة العيب » وإِن 
كان قد دخله عيب مُفْسِدَ فالمرأة بالخيار إن شاءت حبست العبد 
ورجعت بقيمة العيب » وإن أحبت ردّت العبد » وما نقصه العيب 
عندها ورجعت بالقيمة » والخلع عندى به مثل التزويج سواء للزوج 
أن يرجع بقيمة العيب إن كان قد دخله استهلاك عنده أو يَرُدَهُ إن 
كان بحاله وإن كان قد دخله عيب مفسد كان بالخيار إن شاء رَدهُ 
وَرَدّ ما نقصه العيب » وإن شاء حبسه ورجع بقيمة العيب » ٠‏ قلت : 
أرأيت إن تزوجها على أُمَةٍ لها زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن 
تَرْدَهَا وتأخذ قيمتها ؟ قال : نعم لآن فالكا قال هذا رد 
بالعيب ٠»‏ فالأمّة إذا كان لها زوج فذلك عيب من العيوب 2 
فالنكاح والبيوع فى هذا سواء » وكذلك الخلع فى هذا سواء . 


الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها 


قلت : أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن الصداق لها. 
أيكون للبنت أن تأخذ الأب بذلك الصداق فى قول مالك ؟ قال : 


احضن 


نعم » قلت : ويرجع به الأب على الزوج ؟ قال : لا يرجع الأب 
على الزوج » لأنْ ضمانه الصداق عنه فى هذا الموضع صلة منه له , 
وإنما التزويج فى هذا على وجه الصّلة والصّدقة » فلا يرجع عليه 
بشىء تما ضمن عنه . ش 
قلت : أرأيت إن مات الأب قبل أن تقبض البنت صداقها ؟ قال 
قال مالك : تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت 
بالضمان » وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك » 
أو دابتك » والثمن لك على فباعه » فهو إن هلك الضامن » ولم يقبضش 
البائع الثمن » فإن ذلك الثمن مضمون فى مال الضامن يستوفيه منه إن 
كان له مال ء قلت. : فإن لم يكن له مال ؛ أيرجع على مشترى الدابة 
بشىء أم لا ؟ قال : لا يرجع عليه بشىء عند مالك . قال : وقال 
ل ل ا 
له مال ولم تفبض شيئًا من صداقها إنه لا شىء لها على الزوج » قلت : 
فإن ل يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا ؟ قال : فلا سبيل للزوج إلى 
الدخول حتى يعطيها مهرها . 
قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير فى 
حجرو » ولا مال للابن فيموت الأب » ولم تقبض المرأة صداقها , 
0 الورئة للابن : لِمّ تقبض عطيتك فنحن تُقَاضُكِ ''' بما 
تقنضن المرأة :نورك غا'ضمن أبوك عنق: ؟ قال مالك : تأحد المرأة 
97 من مال الآأباء ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا نما بقى ع 


. قَاصّهُ مُقاصّةٌ : كان له دين مثل ما على صاحبه» فجعل الدَّيْن فى مقابلة الدّيْن‎ )١( 
. )1/587/5( ) انظر : «الوسيط ») ( قصص‎ 
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ولا تقاصضة إخوته بشىء ما تقبض المرأة » قلت : ولافي را 
الغْرَمَاء ؟ قال : نعم » تُحَاصٌ العْرّماء عند مالك ٠‏ قال ابن القاسم : 
وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة 

قال : وقال لى مالك : وكذلك الرجل الذى له الشرف يزوج 
الرجل ١‏ ويضمن الصّداق عنه ء فهذا لا يتبعه بشىء ١‏ قال ' فقلنا 
مالك : فالرجل يزوج أبلنه » ويضمن عنه الصداق » والابن قد بلغ 
فيدفع الأب الصداق إلى المرأة » فيطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن 
ترى نصف الصداق ؟ قال مالك : للأب أن يأخذه » وليس للابن 
منه شىء » قال مالك : ولو لم يُنْقدها شيئًا أخذت المرأة نصف 
الصَّدَاق من الأب » ولم يتبع الأب الجخ بشي ا أد عله الات : 


قال ابن القاسم: وإنما مثل هذا الذى يزوج ابنه » ويضمن عنه 
أو زوج أجنبيًا » وضمن عنه مثل ما لو أنَّ رجلا وهب لرجل ذهبًا ؛ 
ثم قال لرجل : بعه فرسك بالذى وهبت له من الذهب . وذلك 
قبل أن يقبض الموهوب له هبته » وهو ضامن لك على » حتى أدفعه 
إليك ؛ فقبض الرجل الفرس ٠»‏ وأشهد على الواهب بالذهب ٠‏ فإن 
هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وإن هلك الواهب قبل أن 
يقبض البائع الذهب » ولم يِذ له مالا . فلا يرجع على الموهوب له 
بشىء من ثمن الفرس ٠‏ وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على 
الواهب » فكذلك الصداق على هذا يُبْنَى وهذا محمله . 


. محاصوا الشىء : اقتسموه خصصا‎ )١( 
. )1860/١( ) انظر : «الوسيط » ( حص‎ 
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ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه 
أبوه ؟ قال : إن كان ابنه غنيًا فعلى ابنه » فإن لم يكن له مال» فعلى 
أبيه » قال ابن وهب : قال أبو الزناد : حيث وضعه الأب فهو جائز 
إن جعله على ابنه لزمه » فإنما هو وليه » ابن وهب » عن الليث عن 
يحيى بن سعيد أنه قال : إذا أنكح الرجل ابنه صغيرًا أو كبيرًا » 
وليس له مال فالصداق على الأب إن مات أو عاش » وإن كان 
لواحد منهما مال » فالصداق عليه فى ماله إلا أن يكون الوالد شرط 
على نفسه الصداق فى ماله . 

قال ابن وهب ٠»‏ وقال مالك : إن زوج ابنه صغيرًا لا مال له 
فالصداق على الأب ثابئًا فى ماله لا يكون على ابنه » وإن أيسر ء 
ولايكون لابنه أن يأخذ من ماله شيئًا بعد أن ينكحه » فإنما ذلك 
بمنزلة ما أنفقه عليه » قال ابن وهب : قال مالك : وإن زوجه بنقد 
وآجل . وهو صغير لا مال له » فدفع النقدء ثم يحدث لابنه مال , 
فيريد أبوه أن يجعل بقية الصّداق الأجل على ابنه » قال : لا يكون 
ذلك لو امة 30 : 


الرجل يزوج ابنه صغيرًا فى مرضه ويضمن عنه 
الصَّداق 
قلت : أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرًا فى مَرَضِهِ وضمن ‏ 
الصداق » أيجو ز هذا أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز 
أن يضمن عن ابنه»ء وهو مريض ٠»‏ لأنْ ذلك وصية لوارث ٠‏ 
)١(‏ انظر « الموطأ » فى كتاب التكاح ص 775 . 


كنا 


قال : ذلك جائز عند مالك » ويكون الصداق على الابن إن أحب أن 
يدفع الصداق ويدخل بامرأته . وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ 
النكاح “اقلت 1 أراية: إن كان :صنية لا تفرك ”7 عن انفسه + 
فأبطلت ما ضمن الأب عنه فقامت المرأة تطلبه بحقها » وقالت : قد 
أبطلت مهرى للصبى الذى ضمن لى الأب فأين يجعل مهرى ؟ 
قال ابن القاسم : أرى إن كان له ولى » أو وصى نظر فى ذلك للصبى 
بعد موت الأب إن كان للصبئ مال » فإن رأى أن يجيز له ذلك 
ورأى: ذلك وجه غبطة ( داق أن يدفع من ماله دفع 2 ويبت 
التكاح » وإن رأى غير ذلك فَسَحَْهُ » قلت : فإن طلبت المرأة ما 
. ذكرت لك فى مرض الأب قبل موته ؟ قال : ليس لها فى مال الأب 
ابنه فى مرضه وضمن عنه الصداق . أيجوز ما ضمن عنه إذا صح فى 
له وإن مرض بعد ما يصح . فإن الضمان قد ثبت عليه . 


2 ساك ههه اكهه 
التكاح بصداق أقل من ربع ديئار 
قلت : أرأيت إن تزوجها على عَرَضٍ قيمته أقل من ثلاثة 
دراهم ‏ أو غل ذرعين ؟ قال : أرق النكاح جائرًا ويبلغ مها ربع 
ديار إن رضى بذلك الزوج » وإن أبى فسخ النكاح إذا لم يكن دخل 
)١(‏ أعرب فلان : كان فصيحًا وإن لم يكن من العرب . والكلام : بِيّئهُ . 
انظر : « الوسيط » ( عرب ) )5١77/5(‏ . 
لكان 


بهاء وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار » وليس هذا النكاح عندى 
مثل نكاح التفويض » قلت : لِمَ أجزته ؟ قال : لاختلاف الناس فى 
هذا الصداق ؛ لأن منهم من يقول : ذلك الصداق جائز» ومنهم 
من يقول : لا يجوز » قال سحئون : وقد قال بعض الرواة : لا يجوز 
قبل الدخول بالدرهمين » وإن أتم الزوج ربع دينارء فإن فات 
بالدخول فلها صداق مثلها ؛ لأن الصّداق الأول لم يكن يصلح 
العقد به » وادحاح مب ابل لطر روهت لتر لأنه كأنه 
تزوج بلا صداق . 

قلت : أرأيت إن طلقها قبل البناء » أيجعل لها نصف الدرهمين 
أم المتعة أم نصف ربع دينار ؟ قال : لها نضف الدرهمين » ٠‏ قلت : 
لِمَ ؟ قال : لأنه صداق قد اختلف فيه » وإن الزوج لولم يَرْض أن 
يبلغها ربع دينار لم أَجْبِرْهُ على على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها » فهو 
إذا طلق فليس لها إلا نصف الدرهمين لاختلاف الناس فى أنه 
صَدَاق » قال : ولا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينارء 
قلت : أرأيت إن تزوجها على درهمين » ولم يبن بها أيفسخ هذا 
التكاح » أم يقر ويدفع لها إلى صداق مثلها » أو يدفع لها إلى أدنى 
ما يستحل به النساء فى قول مالك » وكيف إن كان قد بنى بها ماذا 
يكون لها من الصداق ٠‏ وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا 
كان ديت با ؟ قال : بلغنى عن. مالك أنه قال : إن أمهرها ثلاثة 
دراهم قبل أن يدخل بها أقرّ النكاح ولم يفسخ . قال ابن القاسم : 
وأرى إن كان قد دخل بها أن يُجبر على ثلاثة دراهم » ولا يفرق 
بينهما » قلت : أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها » ولم يبن بها حتى 
طلقها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة » أيكون لها نصف مهر مثلها 
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ل ام ل 
المتاع , ولااشىء لها من الصّداق » وكذلك السنة . 
نصف الصداق 

قلت : أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صدافًا ثم 
سمى لها بعد ذلك بزمان الصداق.» وذلك قبل البناء مها » فرضيت 
بما سمى لها » أو رضى به الولى فطلقها قبل البناء وبعد ما سمى لها 
إلا أن العممة لم تكن فى أصل النكاح . أيكون لها نصف هذه 
التسمية » أم يكون لها المتعة» ولا يكون لها من هذه التسمية 
شىء ؛ لأبا لم تكن فى أصل النكاح ؟ قال : قال مالك : يكون لها 
نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك » أو رضى به الولى إذا كانت 
بكرًا » والول ممن يجوز أمره عليهاء وهو الأب ف ابنته البكر 
قلت : فإن كانت بكرًا فقالت : قد رضيت » وقال الول : لا أرضى 
. والفرض أقل من صداق مثلها ؟ قال : الرضا إلى الولى » وليس إليها ؛ 
لأن أمرها ليس يجوز فى نفسها . 

قال ابن القاسم: ولو كان الذى فرض الزوج لها هو صداق 
مثلها » فقالت :: قد رضيت: ». وقال الولى : لا أرضى كان القول 
قولها » ولم يكن للولى هاهنا قول » وبما يدلك على ذلك أن الرجل 
ا ا 0 
والول ) ولم يكن للمرأة ولا للول أن يأبيا ذلك اكليك : 
ا ا ب 
الول إذا كان ذلك صيداق مغلها: 


( المدونة : م 30 ج *) حلنق 


قلت : فإن كانت أيِّما ؟ قال : الرضا رضاها» ولا يلتفت إلى 
وهنا الول -مغهاء: :وإ كانت بكرًا > وكان :لها وى لا حون أمره 
عليها ل يجز ما فرض لها الزوج » وإن رضيت بذلك الجارية إلا أن 
يكون أمرًا سدادًا يعلم أنه يكون مهر مثلها » ولا يجوز ما وضعت له 
إذا طلقها من النصف الذى وجب لها ؛ لأن الوضيعة لا تجوز إلا 
للأب » ولايجوز لها فى نفسها ما وضعت » وإنما يجوز ذلك للآأب 
وحده » وقد قيل : إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها أنه جائز » 
ألا ترى أن وليها لايزوجها إلا برضاها . فإذا رضيت بصداق ء 
وإن كان أقل من صداق مثلها » فعلى الولى أن يزوجها ء وهى إذا 
للك رميق وا نوست لها ينان ذاه الذها الأول لوا 
وإنما التى لا يجوز أن ترضى بأقل من صداق مثلها التى يولى عليها 
لوصوت؟ ولاتجوز وضيعتها إذا طلقت . 

ا ل الي 
البناء بهاء ثم طَلّقها الزوج » أيكون له عليها من الصداق شىء أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لاشىء للزوج عليها من قِبَّلٍ أنها 
'قد رَدَّتْ عليه الذى كان له ولهاء قلت : فإن كانت إنما وهبت له 
نصف صداقها » ثم طلقها قبل البناء بهباء وقد قبضت النصف 
الآخر أو لم تقبضه ؟ قال : قال مالك : يكون له أن يرجع عليها إن 
كانت قيضت هته التضفت يتضف: ذلك التضففاء وإن كانت لم 
تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف . 

قلت : أرأيت إن كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك 
للزوج بعد ما قبضته .أو وهبته قبل القبض » ثم طلقها زوجها قبل 
البناء ها » أيكون للزوج عليها شىء أم لا؟ قال : قال مالك : 
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ذلك سواء ولا شىء للزوج عليها قبضته ثم وهبته أو وهبته للزوج 
قبل أن تقبضه ؛ لأن ذلك قد رجع إلى الزوج » قلت : أرأيت إن 
كان مهرها مائة دينار » فقبضت منه أربعين » ووهبت له ستين دينارًا 
فل أن تشقن السين + أو بعلها قتضت السعين ‏ أو فهيت السدين 
ووهبت له أربعين بحال ما وصفت لك » ثم طلقها قبل البناء بها . 
قال : قال مالك : يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه 2 
فيأخذه منها » ولا يكون له عليها فى الذى وهبت له قليل » ولا كثير 
قبضته أو لم تقبضه . ظ 

قلت : أرأيت رجلا تزوج امرأة على ماثة دينار » وهى من يجوز 
قضاؤها فى مالها » فوهبت مهرها لرجل أجنبى قبل أن تقبضه من 
الزوج وقبل أن يبتنى بها الزوج » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : فى هبة المرأة ذات الزوج : أنه يجوز ما صنعت فى 
ثلث مالها » فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه » وإن 
. كان ثلث مالها لا يحمل ذلك ل يجز من ذلك قليل ولا كثير» كذلك 
قال مالك فى كل شىء صنعته المرأة ذات الزوج فى مالها . قلت : 
فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك ؟ قال : ذلك جائز عند مالك إذا 
كانق قن 32 أمررها" ...-. 

قلت : فإن طلقها قبل البناء بها » ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى 
هذا الأجنبى » أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق؟ قال : لم 
اكه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق 
إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها . فإن كانت موسرة يوم طلقها ل 
يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئًا عن الموهوب له ولكن يدفع 
جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة ؛ لأنها 


ااال 


موسرة يوم طلقها » وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له 
إذا كانت المرأة معسرة ؛ لأنه لم يخرج ذلك من يده . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها 
لرجل أجنبى » فدفعه الزوج إلى ذلك الأجنبى » والمرأة ممن يجوز 
هبتها » وثلثها يحمل ذلك ٠‏ فطلقها الزوج قبل البناء بها » أيرجع 
على الموهوب له بشىء أم لا فى قول مالك؟ قال : لا يرجع على 
الموهب له فى رأيى بشىء » ولكن يرجع على المرأة ؟؛ لأنه قد دفع 
ذلك إلى الأجنبى » وكان ذلك جائرًا للأجنبى يوم دفعه إليه ؛ لأن 
الزوج فى هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين » إما 
أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق . فذلك جائز على 
الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين 
دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه » فليس له على هذا 
الأجنبى قليل » ولا كثير » وإنما إجازثهُ هبتهًا مهرها إذا كانت 
معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لهاء وقال بعض 
الرواة : إنها إذا تصدقت وهى موسرة ثبتت الصدقة على الزوج ء 
وصارت صدقته مقبوضة ؛ لأنه لا قول للزوج فيهاء ثم إن طلقها 
قبل القبض » وهى معسرة أو موسرة فهو سواء » ولمال على 
الزوج . ويتبعها الزوج بالنصف . 

قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فيدفع إليها 
الجارية » أو لم يدفع إليها الجارية حتى حالت أسواق الجارية » أو 
نمث فى بدنها » أو نقصت أو ولدت أولادًا ؟ قال : قال لى مالك : 
ما دق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته » أو لم 
تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقص . أو نما أو توالد » فإنما 
لكل 


المرأة والزوج فى جميع ذلك شريكان فى النماء والنقصان والولادة » 
وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت» فإنما يلزمها 
نصف قيمته للزوج يوم وهبته أو تصدقت » أو أعتقت إذا هو طلقها 
قبل البناء » فإن نمت هذه الأشياء فى يدى الموهوبة له » أو المتصدق 
عليه » ثم ظلقها بعدما نمت هذه الأشياء فى يدى المتصدق عليه , 
أو الموهوبة له لم يكن للزوج عليها إلا نصف قيمة هذه الآشياء يوم 
وهبتها » ولا يلتفت إلى نمائها » ولا إلى نقصاءها فى يدى الموهوبة له 
أو المتصدق عليه لا يكون على المرأة من النماء شىء » ولا يوضع عنها 
للنقصان شىء ٠.‏ . 

قال سحنون : وقد قال بعض الرواة : إنما على المرأة قيمتها يوم 
قبضتها » ليس يوم فاتت ؛ لأن العمل يوم القبض ». ولكنها أملك 
بما أخذت من زوجها ألا ترى أنها لو ماتت كان للزوج أن يدخل 
بباء ولا يكون عليه شىء » لأنها ماتت وهى ملك لها ليس للزوج 

قلت : أرأيت إن تزوجها على حائط بعينه فأثمر الحائط عند 
الزوج » أو عند المرأة» ثم طلقها الزوج والثمر قائم » أو قد 
استهلكته المرأة أو الزوج ؟ قال : قال مالك : وَلَمْ أسمغه منه إن 
للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذلك كله ء» قال : وأنا أرى 
أن ما استهلك أحدهما من الثمرة » فذلك عليه هو ضامن لحصة 
صاحبه من ذلك » وما سقى أحدهما فى ذلك كان له بقدر علاجه 
وعمله » وَلَمْ أسْمع هذا من مالك . 

قال سحنون : وقد قيل : إن الغلّة للمرأة كانت فى يديها أو فى 
يدى الزوج ؛ لأن املك مِلْكها قد استوفته » ولأنه لو تلف كان منها . 


اك 


قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه » فلم يدفع العبد إليها 
حتى اغْتَلَهُ السيد » أتكون العَلَةُ يينهما إن هو طلقها قبل البناء بحال 
ما وصفت لى من الثمرة فى قول مالك ؟ قال رام 
قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه » أو حيوان بعينه » فهلك 
ذلك العبد أو الحيوان فى يدى الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة » 
فأراد أن يدخل با تمن مصيبة العبد والحيوان؟ قال : قال مالك : 
نعي الفا اطي اقتمم الر الوظزة كانى الضمة نيا كان له إن 
يدخل عليها ؛ لأنها قد استوفت مهرها لما كانت المصيبة منها , 
قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه » فدفعه إليها فأعتقته » ثم 
طلقها قبل البناء بها ؟ قال : قال مالك : عليها نصف قيمة العبد 
يوم أعتقته » قلت : موسرة كانت أو معسرة » فهو عند مالك فى 
عتق هذا العبد سواء » قال : لا أدرى ما قول مالك فيه الساعة . 
ولكن هو عندى خُرٌ لاسبيل عليه » وللزوج عليها نصف قيمته يوم 
أعتقته ؟ لأنها إن كانت يوم أعتقته موسرة لم يكن للزوج ها هنا 
كلام» وإن كانت مُعسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها ٠»‏ فلم يغير 
ذلك فالعتق جائزء» قلت : فإن علم الزوج فأنكر العتق وهى 
مُعسرة ؟ قال : يكون للزوج أن ينكر عتقها » قلت : أفيجوز من 
العبد ثلثه أم لا ؟ قال : لايجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير ؛ لأن 
مالكا قال : أَيُما امرأة أعتقت عبدًا وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها 
أن يرد ذلك » ولا يعثق منه قليل ولا كثير . 

قال ابن القاسم : وأنا أرى إن رَدّ الزوج عتقهاء ثم طلقها 
قبل البناء بها » فأخذت نصف العبد أنه يُعْتَقُ عليها النصف الذى 
فاو لها ؛ ظ 
كم 


قلت : وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد » وليس لها مال 
ا ل ا ا ا ير 
عليها فى قول مالك . حين مات الزوج أو طلقها ؟ قال : لسك 
مالكا يقول فى المفلس إذا رد الغرماءٌ عتقه » ثم أفاد مالا أن العيك 
يعتق عليه » فأرى هذا العبد الذى أعتقته هذه المرأة فَرَدّ ذٌ الزوج 
عتقهاء ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس فى عتق عبده الذى 
وصفت لك وك تلق قن أنقيية أن مالعا كان برف أن حر عليها 
إذا مات أو طلقها ء ولا أذزئ أكان يرئ أن ين عل على ذلك » ولكن 
رأبى أن لا يستخدمة ٠‏ ولا يحبسه » وذلك كله رأيى يعتق يغير 
قضاء » ولا بحبسه . 

قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه » فلم تقبضه المرأة حتى 
مات العبد ؟ قال : المصيبة من المرأة » وكذلك قال لى مالك فى 
البيوع : إن المصيبة فى الحيوان قبْل القبض من المشترى إذا كان 
حاضرًا » قلت : فإن كانت تزوجته على عروض بأعيانها فلم 
تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج ؟ قال : المصيبة من - 
الزوج ٠»‏ قلت قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . لأن مالكا 
قال ذلك فى البيوع إلا أن يعلم هلاك بَيّنّ فيكون من المرأة . 

تلك 5 أرايك» الى أن اراد تزوج امرأة على 000 
فؤلدت عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة أولادًا » أو قبضتها المرأة 
فولدت عندها أولادًا» أو وهب للخادم مال أو تصدق غليها 
بصدقات » أو اكتسبت الخادم مالأء أو أغلت على المرأة غلة 
فاستهلكتها المرأة » أو أغلت على الزوج قبل أن تقبضها المرأة غلة 
فأتلفها الزوج » ثم طلقها الزوج قبل البناء بهاء أيكون للزوج 


00 


نصف جميع ذلك أم لا؟ قال : نعم للزوج نصف جميع ذلك . 
قال : وما أتلفت المرأة من غلة الخادم فعليها نصف ذلك وما أتلف 
الزوج من غلة الخادم » أو ما أخذ من مال وُهِبّ لها أو تُصدّقَ به 
عليها » فكل من أخذ شيئًا تما كان للخادم قبل البناء » فهو ضامن . 
وإنما ضمنت المرأة ذلك ؛ لأن الزوج كان ضامئًا لنصف الخادم أن 
لو هلكت فى يديها أن لو طلقها قبل البناء » فكما تكون المصيبة منه 
إذا طلقها قبل البناء » فكذلك تكون نصف الغلة لهء» وكذلك هو 
أيِضًا إذا احد هو ذلك هيا أذاة إلبها +0 :نميفها ق خدمان المرأة 
أن لو هلكت فى يديها أو طلقها ؛ ولأن مالكا قال : لو هلكت 
الخادم قبل أن يطلقها » ثم طلقها لم يتبعها بشىء » وما ولدت فله 
نصفه ولها نصفه إذا طلقها » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم 
كله قول مالك إلا ما فسرت لك من الغلة فإنه رأيى ؛ لأن مالكا 
قال : المصيبة منهماء» فلما قال مالك المصيبة منهما جعلت الغلة 
' لهما بضمانهما » فلما جعلهما مالك شريكين فى الجارية فى النماء 
'والنقصان . فكذلك هما فى الغلة . 

قلت : أرأيت الإبل والبقر والغئم وجميع الحيوان والنخل 
والشجر والكروم وجميع الأشجار إذا تزوجها عليها فاستهلكت المرأة 
الغلة أو الزوج » ثم طلقها قبل البناء بها أهو بمنزلة ما ذكرت لى فى 
الخادم فى قول مالك ؟ قال : نعم فى رأيى » إلا أنه يقضى ان أنفق 
منهما بنفقته التى أنفقها فيه » ثم يكون له نصف ما بقى . 

قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد فجنى العبد جناية » أو جُنِى 
على العبد » ثم طلقها قبل البناء بها ؟ قال : أما ما جنى على العبد ‏ 
فذلك بينهما نصفين » وأما ما جَنى العبد » فإن كان فى يد المرأة 
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فدفعته بالجناية » ثم طلقها بعد ذلك . فليس للزوج فى العبد شىء 
ولا له على المرأة شىء » قلت : فإن كانت قد حابت "'' فى الدفع ؟ 
قال : لا أرى محاباتها تجوز على الزوج فى نصفه إلا أن يرضى . 
وإنما يجوز إذا دفعته على وجه النظر فيه » قال : وإذا جنى وهو عند 
الزوج فليس للزوج الدفع » وإنما الدفع إلى المرأة وإن طلقها قبل أن 
يدفعه وهو فى يديها أو فى يدى الزوج » فالزوج فى نصفه بمنزلتها . 
قال : وإن. كانت المرأة قد فدته » ولم تدفعه» قال : فلا يكون 
للزوج على العبد سبيل إلا أن يدفع إليها نصف ما دفعت المرأة فى 
الجناية » قلت : وهذه المسائل كلها قول مالك؟ قال : الذى 
سمعت من مالك فيه : إن كل ما أصدق الرجل المرأة من عَرَضٍ أو 
حيوان أو دار أو غير ذلك فنما أو نقص ٠»‏ ثم طلقها قبل البناء » فله 
نصف نمائه ٠»‏ وعليه نصف نقصانه » فمسائلك فى الغلات 
والجنايات مثل هذا . 


قلت : أرأيت إن تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء » أيكون 
مالك ؟ قال : قال مالك : إنما له نصف ما أدرك منها . قال ابن 
القاسم: ولا ينظر فى هذا إلى قضاء قاض ؛ لأنه كان شريكا لها ألا 
' ترى أنه كان ضامنًا لنصفها » قلت : أرأيت إن تزوجها بألف درهم 
فاشترت منه بألف درهم داره أو عبده » ثم طلقها قبل البناء بها بم 
الدار أو العبد » قلت : فلو أخذت منه الألف فاشترت بها دارًا من 
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لضن 


غيزة أو عبدا مو خيرة:: ثم طلقها قبل البناء ؟ قال : قال مالك : 

قلت : 0 ان 000 عبدًا 00 تالف كرام 
ات اا ا رت 
لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته » وهذا قول 
مالك » وما أخذت به من زوجها من دار أو عرض من غير 
ما يصلحه . أو يصلحها فى جهازها فلا مصيبة عليها فى تلفه » وهو 
بمنزلة ما أصدقها إياه له نصف نمائه » وعليه نصف نقصانه ‏ 
وكذللك كال مالف 

قال ابن وهب : وقال ربيعة فى رجل تزوج امرأة بمائة دينار 
ل ا 
الرجل ينكح امرأة ويصدقها : :ثم يطلتها ال أن يفتدل يبا »قال ٠‏ 
لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها 4 فما أدرك من متاع 
ابتاعوا لها بعينه » فله نصفه » ولا غرم على المرأة فيه » ابن وهب . 
قال يونس . وقال ابن موهب :0 يأخذ منها نضف ما دفع إليها إلا 
أن تكرن صرنت ذلك ومتاع بول فيأخل نصفه وإن لبسته » 


. لعله أبو عبد الله » عثمان بن عبد الله بن موهب التيمى المدنى الأعرج‎ )١( 
سكن العراق . حدث عن أبى هريرة » وأم سلمة ؛ وجابر بن سمرة » وابن عمر‎ 
وثقه‎ ١ وغيرهم رضى الله عنهم ؛ وعنه أبو حنيفة ؛ وشعبة » وسفيان » وغيرهم‎ 
. )181//4( » ابن معين وغيره » تُوفى سنة ه.انظر : «سير أعلام النبلاء‎ 
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ابن وهب قال : قال مالك فى المرأة تريد أن تحبس الطيب والحل : 
قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه 
عدة ما نقدهاء قال مالك : ليس ذلك لهاء لأنه كان ضامئًا » 
وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله » وهو كاره . 

قله أر ات إن تووسها عل عبن بعيقة أن عل دان ببعتهء 
كامقدن تنه الذان أو تصنت الفيف» اكون للمرأة أن دزة العف 
الذى بقى فى يديها » وتأخذ من الزوج قيمة الدار وقيمة العبدء أم 
يكون لها النصف الذى بقى فى يديها » وقيمة النصف الذى استحق 
من يديها؟ قال : قال مالك فى البيوع : إن كان إنما استحق من 
الدار البيت أو الشىء التافه الذى لا ضرر فيه على مشتريه أنه يرجع 
بقيمة ذلك على بائعه » وإن استحق أكثر ذلك مما يكون ضررًا مثل 
نصف الدار أو ثلثها » كان المشترى بالخيار إن شاء أن يحبس ما بقى 
فى يديه ويرجع بثمن ما استحق منها » فذلك له وإن أحب أن يرد 
جميع ذلك » ويأخذ الثمن فذلك له » وأما العبد فهو مخير إذا استحق 
منه قليل أو كثير أن يرد ما بقى ‏ ويأخذ ثمنه فذلك له » وإن أحب 
أن سن ها يق وبال هر القمن قيمة ها امشكى نه قذلك: لنم 
فالمرأة عندى بمنزلة ما وصفت لك من قول مالك فى البيوع فى الدار 
و اليك 
قال ابن القاسم: قال مالك فى العبد والجارية : ليسا بمنزلة 
الدار ؛ لأنه يحتاج إلى العبد أن يظعن به فى سفره ويرسله فى حوائجه ‏ 
ويطأ الجارية » والدار والنخل والأرضون ليست كذلك إذا استحق 
منها الشىء اماس لحي صر عار روه اليم بورج يما 
استحق بقدر ذلك من الثمن . 

تاملا 


قال ابن القاسم : فالمرأة عندى بمنزلة الذى فسرلى مالك من الدور 
والرقيق » قلت : وكذلك العروض كلها ؟ قال : نعم وإن كانت 
عُروضًا لها عَدَدْ » أو رقيقًا لها عدد فاستحق منها شىء » فمحمله 
حمل البيوع » لأن مالكا قال : أشبه شىء بالبيوع النكاح » قلت : 
أرأيت إن تروجها غل ضداق مسمى ثم زاذها بعد ذلك من قبل نفسه 
فى صداقها » ثم طلقها قبل البناء أو مات عنها؟ قال ابن القاسم: إن 
طلقها فلها نصف ما زادها » وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه » 
وإن مات عنها قبل أن تقبضه » فلا شىء لها منه ؛ لأها عطية لم تقيض 

قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة على أبيها أو على ذى رحم 
تحرم منها » أيعتق عليها ساعة وقع النكاح فى قول مالك؟ قال : 
قال مالك : يعتق عليهاء» قلت : فإن طلقها قبل البناء ؟ قال : 
فللزوج عليها نصف قيمته » قلت : فإن كانت المرأة معسرة ؟ قال : 
لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد 
بشىء » ولا يَرْدَه فى الرق من قِبّلِ أنه بمنزلة رجل كان له على رجل 
دَيْن ) ولا مال للغريم إلا عبد عنده فأعتق الغريم عبده ذلك » فعلم 
الرجل الذى له الدَّيْن فسكت » فأراد أن يرجع بعد ذلك فى العبد 
يَدْدّهِ فى الرق لمكان ديئه » فليس ذلك له » وهذا فى الذَّيْن وهو قول 
مالك . وهو حين أصدقها إياه قد علم بأنه يعتق عليها » فلذلك لم 
َْكهُ على العبد بشىء » وليس هذا بمنزلة رجل أعتق عبذا له ٠‏ 
وعليه دَيْنَ ول يعلم بذلك الذى له الدَيْن قَرَدْ عتق عتق العبد » فإن هذا 
له أن يَرْدٌّ عتق العبد» وكذلك قال مالك » وقد 55 
جلّساء مالك أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشىء 
واعيقرلة إل قولة الأول أله و ع .علبها بنصفم قيدنة .+ 
حكن 


صداق اليهودية والنصرانية والمحوسية 
لتلمن وتان أزواجِهُنٌ الإسلام 

قال : وقال مالك : فى اليهودية والنصرانية والمجوسية تسلم 
ويأبى زوجها 0 وقد أصدقها صداقًا بعضه مُقَّدُمْ وبعضه 
مُوَّخْرٌ وقد دخل بباء إن صداقها يدفع إليها جميعه مُقَدْمُهُ 
اورف كو سد انه فاسان ليا رام تاليولا 
062 نوق كانه لخلته مد ردله اله لأنح لذ قد جات مد 
قِبَلِهًا » قال مالك : وهو فسخ بغير طلاق ٠»‏ قال : وكذلك الأمَة 
تعتق تحت العبد » وقد أصدقها مُقَدّمّا ومُوّحُرًا فتختار نفسها أنها إن 
كانت قد دخل بها دفع إليها جميع الصداق مُقَدَّمَهُ وَمُوَخْرَهُ » وإن 
كانت لم يدخل بها » فلاشىء لها من الصداق » وإن كانت أخذت 
فنكا ردت اإليه :وؤزنة هذه تظلقة لها" 

قال : فقلت لمالك : فلو أن رجلا تزوج أَمّة تملوكة » ثم ابتاعها 
ف ادها كل أن يدخل بها لمن ترى الصداق ؟ قال : لا أرى 
لسيدها الذى باعها من صداقها الذى سمى لها قليلآا ولا كثيرًا » إذا 
لم يكن دخل بها » وهى فى ملك البائع ؛ لأن البائع فسخ نكاحها 
ببيعه إياها فلا صداق للبائع على زوجها المبتاع ؛ لأن البائع هو الذى 
رضى بفسخ النكاح حين رضى بالبيع إلا أن يكون.زوجها كان دخل 
بها فى ملك البائع » فيكون ذلك الصداق لسيدها الذى باعها بمنزلة 
مالها إلا أن يكون اشترطه المبتاع بمنزلة مالها » قال : فقلت مالك : 
فلو أن جارية نصفها حر ونصفها مملوكة زوجها ء من له الرّق فيها 
بإذهاء كيف ترى فى صداقها؟. قال : يوقف بيدها» وليس 


١/ 


لدينها أن ياكذة فنا زهو ا ع 
0 ا 0 
لانرنى لها الصداق » والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها . انها 


قال الله # وَإِن طَلَفَتمُوهنَ من قَبَلٍ أن َمسوشنّ وقد ضكر طن فِيصَّةٌ 
11 2 4 0" 

َيِصِفُ ما وْضِم 4 ؛ فليس هو فارقها » ولكن هى فارقته بحق لحق 
ل » فلا شىء لها من الصداق ء. ولا نرى لها 
متاعًا » وكان الأمر إليها فى السّنة . ابن وهب عن يونس » عن ربيعة 


ل 


ابن وهب » عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب أنه قال فى النصرانية : 
تُسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها ء قال : نرى والله أعلم 
أن الإيمان برأها منه » ولا نرى لها الصداق » ولها أشباه فى سئن 
الدين لا يكون للمرأة فى ذلك صداق منهن الرضاعة » ونكاح 
الرجل المرأة على المرأة لا يحل له أن يجمع بينهما » قال ابن وهب , 
وقال يونس : قال ربيعة : لا صداق لهما فى الآمّة والنصرانية . 


داجس ايده اخ دير كي ماك (” 
صَداقء الأمّة والمزتدة والعَادَةِ ' ١‏ 
قبل أن يبنى بها » وقد كان فرض لها الزوج ؟ قال : قال مالك : إذا 
(1) قال الله تعالى : طون طَلْْصُوصنٌ بن شل أن تسوه ود مر طن ْيضَة 
قيِصِفُ ما وَضْمٌ لَه أن يَعَوْرت أو ينْمُوًا ألَرِى إِبَدَوه عقدة ليَكح وَآن تَمَفُوَا أَوَبكْ 
لِتَقُوَئء وآ لا توا الت بتكم إِنَّ أله لَه يا تَسَمَوْنَ بسي 4 ( البقرة » الآية /881) . 
)عر فلانًا :تدع وأطمعة بالباظن . انظر : « الوسيط ) ( غرر ) (7/ 51/7) . 


لللعدالا 


أعتقها بعد البناء ها فمهرها للأمة مثل مالها إلا أن يشترطه السيد 
فيكون له» وإن أعتقها قبل البناء » فهو كذلك أيضًا إلا أن تختار 
ننه فال يكون الواحم العدداق قي ه روإن كان اعد فد كان 
أخذ من مهرها شيئًا رَدهُ ؛ لآن فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين 
أعتقها فلا شىء للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هى 
الفؤقة » وعلى السيد أن يَدُدَّهُ وهذا قول مالك » قال : وقال مالك : 
ولو تزوجها حُرٌ فباعها منه سيدها قبل أن يدخل بها لم يكن للسيد 
الذى باعها من الصداق شىء ؛ لأنه فسخ النكاح » فأرى إن كان 
قد قبض من صداقها شيئًا رَدّه » قال مالك : وإن كان باعها من غير 
زوجهاء فمهرها لسيدها » بنى بها زوجها أو لم يبن مها » بمنزلة 
مالها إلا أن يشترطه المبتاع . 

ابن وهب ٠‏ عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال فى العبد 
يتزوج الآمة فيسمى لها صداقها. ثم يدخل عليها ويمسها ء ثم 
ظ تعتق فتختار نفسها فلها ما بقى من صداقها عليه » ابن وهب عن 

يونس » عن ابن شهاب أنه قال : إن كان دخل بها فليس لها المتاع 
ولها صداقها كاملا . ظ 

قلت : أرأيت الأمّة إذا زوجها سيدهاء ولم يفرض لها زوجها 
ميا :تانتها سيدا امن ميزه والتى ذه لها قبل الفنس 
سواء فى قول مالك ؟ قال : لا لأن التى فرض لها قبل العتق لو أن 
سيدها أخذ ذلك قبل العتق كان له » وإن اشترطه كان له وإن لم 
يأخذه » فهو مال من مالها يتبعها إذا عتقت وأما التى لم يفرض لها 
حتى عتقت ». فهذه كل شىء يفرض لهاء فإنما هو لها لا سبيل 
للسيد على شىء منه ؛ لأنه لم يكن ديئا للسيد يجب على الزوج 


بلكل 


لو هلك أو طلق قبل البناء ولم يكن مالا للجارية على أحد لو 
طلقها » أو مات عنها » وإنما يجب بعد الفريضة أو الدخول » وإنما 
هو شىء تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ترى أنه لو طلق لم يجب 
بالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئًا تطوع به الزوج لم يكن وجب 
عليه فى أصل النكاح . 

قلت : ا 5 اكه 
0 ل ا 
لأن الأمّة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هى عتقت » وهى تحت 
عبد » فلا شىء لها من الصداق » كذلك قال مالك » لآن فسخ هذا 
التكاح جاء من قبّل السيد حين أعتقها » فأرى أن يرد السيد إلى 
زوجها ما قبض منه . 

ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال : يقال : لو :أن 
رجلا أنكح وليدته » ثم أصدقت صدافًا كان له صداقها إلا بما 
يستحل به فرجها + وإن أحب أن يضع لزوجها بغر أمرها من صداقها 
يا ا ا عن يحبى بن أيوب ؛ 0 


)١(‏ موسى بن على بن رباح اللخمى » أبو عبد الرحمن المصرى » ولى أمر مصر 
شنة سيين © .روى عر أنيه والزرهرى » :وابن المتكس ٠‏ ويزيد بن أي حبيت 2 وعنه 
أسامة بن زيد الليئى » وهو أكبر منهء دان ليرد مزالي واحورة ان ون 
سئة ١17‏ ه بالإسكندرية . 

انظر : ١‏ التهذيب » )”57/١١(‏ . و«سير أعلام النبلاء» )4١١7/19(‏ . 
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ابن شهاب أنه قال : نرى والله أعلم أنه مهرها » وأنها أحق به إلا أن 
يحتاج إليه ساداتها فمن احتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا فى 
أخذه بالمعروف وفى غير ظلم ؛ وليس أحد بقائل إن مال المملوك حرام 
على سيده بعد الذى بلغنا فى ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فإنه بلغنا فى ذلك أن رسول الله يك قال : « من باع عبدًا وله 
مال فماله للذى باعه إلا ان يشترطه المبتاع »27 . 


.قلت : أرأيت السيد أله أن يمنع الزوج أن يبنى بأمَته حتى يقبض 
صداقها ؟ قال : نعم وهذا قول مالك . قلت : أرأيت المرتدة عن 
الإسلام إذا كان قد دخل بها زوجها قبل أن تستتاب » أيكون لها 
الضداق: الذ:سمن. لها كاملا 9 قال :-.سفعت. مالكا يقول: ف 


اللعرسن - إذا أنيل أحد الزوجين فزن بيتهما ” "؟» أو النصرانى إذا 


)١(‏ ( متمق عليه ) أخرجه البخارى فى الشرط رقم (08815 + ومسطلم فى 
البيوع رقم )1١689(‏ )ع من حديث سالم عن أبيه دل 

(7) إذا أسلمت الزوحة قبل البناء زوجها فهما على نكاحهما » وإن أسلمت 
قبله فلا رجعة له عليها ولاعدة » وإن سلمث بعد البناء » فإنه | إن أسلم بعدها فى 


عدتها فهى باقية فى عصمته مجوسيًا أو كتابيًا » على النكاح الأول » وإن لم يسلم 
فيها وقد بانت. منه ولا سبيل له عليها . انظر : : اللتتقر» 044/7 , ٍ 
وقال ابن القاسم : وإن.بنى المجوسى ثم أسلم عرض عليها الإسلام » فإن 
أسلمت وإلا فسخ نكاحه بغير طلاق » وفى رواية أبى زيد عنه يعرض عليها 
' الإسلام اليومين والثلاثة » فإن أبت استبرأت نفسها بحيضة . 
ب : «النوادر والزيادات ») (095/5) . ' 
وقال ابن القاسم : إذا أسلم وتحته مجوسية فعرض عليها الإسلام فلم تسلم 00 
أسلمت بعد ذلك » فلا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد » وإن أسلم عن نصرانية .' 
وقلاشرط علية أبوها إن أسلم + أفأمرها ببق أو يدها + فلك ساقط »الم قبل 
البناء أو بعده ) وقد احتلم أو لم يحتلم ' 
انظر : « النوادر والزيادات » (/09) . 


المدونة : م7516 2 ج 7 ) 1 اليف 


أسلمت المرأة » ولم يسلم الزوج » وكان قد دخل المجوسى أو النصرانى 
بامرأته أن لها الصداق الذى سمى لها كاملا » فكذلك المرتدة . 
قال مالك : والمرأة تتزوج فق غد عا والأمة تغر هخ نفشها 
فتتزوج 2 والرجل يزوج أمته ويشترط أن ما ولدت فهو خُرّء قال 
مالك : فهذا النكاح لا يقر على حال » وإن دخل الزوج بالمرأة 
ويكون لها المهر الذى سمى لها إلا فى الأمّة التى غرت من نفسها . 
قال ابن القاسم : فأرى أن يكون لها صداق مثلها . وَتَرْذُ ما فضل 
يؤخذ منها » قال ابن القاسم: والحجة فى الأمّة التى تغر من نفسها 
أن لها صداق مثلها » وذلك أن المال لسيدها » فليس الذى صنعت 
الع .ريال با ونا شل الج ليه تند الا من جننها لق 
وطنها بو أن اخرة التو تشر من تنه إنهنا: قلنا أن لها فدن بها 
استحل به فرجها ؛ لأنهبا غرت من نفسها ء فليس لها أن تجر إلى 
نفسها هذا الصداق لما غرت من نفسها وكذلك سمعت عن مالك . 


١( ين‎ 5> 

فى التفويض 
قلت : أرأيت إن تزوج امرأة » ولم يفرض لها ودخل بهاء فأرى 
أن يفرض-لها مهر مثلها من مثلها من النساء أمهاتها » أو أخواتها . 
أؤ عماعا :: أو عقالاعاتة- أو حداعا © قال .ريما كانك: الأحتان 


)١(‏ نكاح التفويض عقد بلا ذْكُرٍ مهرء ولا دخول على إسقاطه » ولا انتظار 
لحكم أحد فيه » فإن حكم أحد فيه أى قذّر صداقه , فهو نكاح التحكيم وكلاهما 
جائز 6 وللزوج فى نكاح التفويض قبل البناء أحد أحوال ثلاث : 

« أن يفرض لها صداق المثل » ويلزمها الرضا به : 

« أو يفرض لها أقل من صداق المثل » وتخير فى هذه الحالة بين الرضا وطلب 
الطلاق . ! 2 
امليف 


مختلفتى الصداق ٠»‏ قال : وقال مالك : لا ينظر فى هذا إلى نساء 
قومها » ولكن ينظر فى هذا إلى نسائها فى قدرها وجمالها وموضعها 
دافا فاك اين القاضم : والأختان يفترقان .ها هناق الصضداق : قد 
تكون الأخت لها المال والحمال اليل 07 والأخرى لا غنى لها 
ولا جمال لها ء فليس هما عند الناس فى صداقهماء وتَشَاحَ ”"' الناس 
فيهما سواء » قال مالك : وقد ينظر فى هذا إلى الرجل أيضًا » أليبس 
الرجل يزوج لقرابته » ويعتقد قلة ذات يده والآخر أجنبى موسر 
يعلم أنه إنما رغب فى ماله » فلا يكون صداقهما عند هذين سواء . 

قلت : أرأيت إن تزوج امرأة » فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن 
قال : قال مالك : ليس له أن يبنى مها حتى يفرض لها صداق مثلها 
إلا أن ترضى منه بدون ذلك » فإن لم ترضٌ منه إلا بصداق مثلها 


-ه أو يطلق قبل أن يفرض لها » ولا شىء لها حينئذ » وإن دخل بها بالوطء 
ثبت لها مهر المثل » كما يثبت لها الميراث إن مات عنها » وإن مات قبل البناء ثبت 
لها الميراث » ولا مهر لهاء كما لا يحق لها المهر إن طلقها قبل البناء دون أن 
يفرض لها شيئًا . انظر : «الشرح الصغير » )4١07/1١(‏ . 

ولم يأخذ الإمام.مالك رحمه الله تعالى بقول ابن مسعود ف المفوضة التى مات 
عنها زوجها قبل الدخول » أن لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط . بل أخذّ بما 
نقل عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضى الله عنهم ٠»‏ بأنه يثبت لها الميراث ولا مهر 
ل وم الع م 1 ار 
الكريم ٠‏ لا جاح َلك إن طلَدَمُ اله ما كم تََسُوهنَ أذ َفْسُوا هن ِيصَة » 
«(سورة البقرة » الأية : 775) . 

. )207/١( ) الوسيط » ( شط‎ ١ : الشطاط : الطول وحسن القوام . انظر‎ )١( 
تشاح ا ير‎ )0( 

لكو الو 


كان ذلك عليه على ما أحب أو كره إن شاء طلق ٠»‏ وإن شاء 
أمسك . قلت : أرأيت إن فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا 
عليها » فطلقها قبل البناء بها » وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها 
أو أكثر » أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها؟ قال : قال 
مالك" : إذا:رضيت نه » فليين لها إلا انضف: ما "شمن © إذا كانت 
قد رضيت » وإن مات كان الذى سمى لها من الصداق حميعه لها . 
وإن ماتت كان ذلك عليه . ظ 

قال : فقلنا لمالك : فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض ٠‏ وهو 
مريض ؟ قال : لا فريضة لها إن مات من مرضه ؛ لأنه لاوصية 
لوارث إلا أن يصيبها فى مرضهء فإن أصابها فى مرضه فلها 
صداقها » الذى سمى من رأس ماله إلا أن يكون أكثر من صداق 
مثلها فيرده إلى صداق مثلها » قلت : وأبى مالك أن يجيز فريضة 
الزوج فى المرض ٠»‏ إذا كان قد تزوجها بغير فريضة ؟ قال : نعم أبَى 
أن يُجيزه إلا أن يدخل با . ظ 

قلق أرأيت: القبب :الى يزوهها: الول ٠‏ ولم يفرض لها إِنْ 
رضبت بأقل من صداق مثلها » أُيُجَوّْرُ هذا والولى لا يرضى ؟ 
قال : قال مالك : ذلك جائز » وإن لم يرض الولى » قلت : فالبكر 
إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها ؟ قال : 
قال مالك : لا يكون ذلك لها إلا أن يرضى الأب بذلك » فإن 
رضى بذلك جاز عليها » ولا ينظر إلى رضاها مع الأب » وإن كان 
زوجها غير الأب فرضيت بأقل من صداق مثلها » فلا أرى ذلك 
يجوز لها ولا للزوج ؛ لآنه لا قضاء لها فى مالها » حتى يدخل بيتها . 
ويعرف من حالها أنها مُصْلِحَةٌ فى مالهاء ولايجوز لأحد أن يعفو 


يف 


عن شىء من صداقها إلا الأب وحده لا وصىئ ولا غيره . 

قال ابن القاسم : إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها . 
ويكون ذلك خيرًا لها » فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر . 
ويسأل التخفيف ويخاف الولى الفراق ويرى أن مثله رغبة لها . فإذا 
كان ذلك جاز » وأما ما كان على غير هذا » ولم يكن على وجه النظر 
لها فلا يجوزء وإن أجازه الولل . 

قلت : أرأيت إذا عقد النكاح ولم يفرض لها » هل وجب لها فى 
قول مالك حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا؟ قال : قال مالك : 
إنما يجب لها صداق مثلها إذا بنى بهاء فأما ما قبل البناء فلم يجب 
لها صداق مثلها؛ لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل 
البناء بها لم يكن لها عليه صداق » وكذلك إن طلقها قبل البناء بها أو 
مات لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير » فهذا يدلك أنه 
ليس لها صداق مثلها إلا بعد المسيس إذا هو لم يفرض لهاء قلت : 
فإن تراضيا قبل البناء بها » أو بعد ما بنى بها على صداق مسمى ؟ 
قال إذا كان الول من حون أمره ء أو المرآة تمن موز أمرها حال 

ما وصفت لك .2 فتراضيا على صداق بعد عقدة النكاح قبل المسيس 
أو بعد المسيس » فذلك جائز عند مالك » ويكون صداقها هذا الذى 
اع ررب مانا او يوالها ااووا كبر إلا أن 
ااخويجيام ٠‏ فلا تنقص المولى عليها بأب أو وصى من صداق مثلها . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ؟ 
قال : النكاح جائز عند مالك ٠»‏ ويفرض لها صداق مثلها عند مالك 
إن دخل بهاء وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلها المتعة» 
وإن مات قبل أن يتراضيا على صداق فلا متعة لها ولا صداق ». ولها 


ل 27 


الميراث » قلت : وَلْمَ جَوَّرْت هذا » وَلَّمْ تُجز الهبة إذا لم يكن 
سموا مع الهبة صدافًا؟ قال : إنما الهبة عندنا كأنه قال : قد 
زوجتكها بلا صداق » فهذا لايصلح » ولا يقر هذا النكاح ما لم 
يدخل . فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح » قال 
سحنون : وقد كان قال يفسخ » وإن دخل بها . 

ابن وهب عن يونس : أنه شنال ابن شهات عن :امرأة وهبت 
نفسها لرجل ؟ قال : لا تحل هذه الهبة » فإن الله خصٌ بها نبيه دون 
المؤمنين » فإن أصابها فعليهم العقوبة » وأراهما قد أصابا ما لا يحل 
لهما فنرى لها الصداق من أجل ما نرى بها من الجهالة ويفرق 
بينهما » ابن وهب . قال يونس : وقال ربيعة : يفرّق ما بينهما 
وتقاص وهبت نفسها أو وهبها أهلها فمسها . 

قلت : فإن قالوا قد أنتكحناك فلانة بلا صداق » فدخل بها أو 
ظ لْمْ يدخل بها ؟ قال : فرق بينهما “هذا وأ بوالذى استحينت + 
وقد بلغنى ذلك أيضًا عن مالك , م إنه مفسوخ قبل 
الدخول وبعد الدخول . 


ابن ون ا ' ومالك , بن أنحن ".> واعيو 
واد © اناما لاز وو كين ابن عدن عا وريه بزل نايع سمط الا و 
الذى يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها 
ضقان يا قال ابن وهب : أخبرنى رجال من أهل العلم عن 


)00 أجخ رجه عبداارراق 1 ف الا 00 0 قد السترة 


-_ 


عبد الله بن عباس "22 وعمر بن عبد العزيز » والقاسم » وسالم ء 
وابق اشدهات 7 وسليمان بن يسارء ويزيد بن عبد الله بن 
قسبط » وربيعة » وعطاء بمثل ذلك غير أن بعضهم قال عن زيد بن 
ثابت » وابن شهاب » وربيعة وغيرهم : وعليها العِدَّة أربعة أشهر 
وعشرء ابن وهب ذكر حديث القاسم . وسالم بن لهيعة”" عن 
خالك , ا هران 

روح كر ب حر عر اه 07 اسم سايكا ان 
يسار واسَتُمتى فى رجل تزوج امرأة ففوض إليه » ولم يشترط عليه 
شىء فمات » وقد دخل بها ومسهاء قال : لها الصداق مثل امرأة 
من نسائها » ابن وهب . عن يونس » عن ربيعة قال : إذا دخل بها 
ولم يفرض لها فلها مثل صداق بعض نسائها » وعليها العدة ولها 
الميراث » ابن وهب . عن يونس » عن ربيعة أنه قال : إذا دخل بها 
فقد وجبت عليه الفريضة . قال : فإن طلقها » وقد بنى بها ؟ قال : 
يجتهد عليه الإمام بقدر منزلته وحاله فيما فوض إليه . 


الدعوى ف الصٌّداق 20 


قلت : أرابة لق أناررجة تزوج امرأة » فطلقها قبل البناء , 
واختلفا فى الصداق ء فقال الزوج : تزوجتك بألف درهم , وقالت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصئف» (19/5) . وألخرجه البيهقى فى 
( السنن الكبرى » من حديث عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما (/5//9 ؟) . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى ! المصنف » من حديث معمر عن الزهرى (5/ 97؟) . 
(") سالم بن لهيعة ؛ هكذا بالأصل ولعل الصواب والله أعلم سالم وابن لهيعة . 
(5) إن شرع الزوعاك قبل الناه فى قذر اكير أو ضفكة حلفا إاكانا رتيدين- 
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المرأة : بل تزوجتنى بعشرة آلاف ؟ قال : فالقول قول الزوج ٠‏ 
ويحلف » فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها ؛ لأن مالكا سُّئل 
عن الرجل يتزوج المرأة » فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها 
يطلبون الزوج بالصداق » وقال الزوج : لم أصدقها شيئًا » ولم تثبت 
البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض ٠»‏ قال : 
يحلف الزوج ويكون القول قوله > .وله الميراثك :وغل أهل: المرأة 
البينة على ما ادعوا من الصداق » فأرى فى مسألتك القول قول 
الزوج » فيما ادعى ويجلف . فإن نكل حلفت وكان القول قولها . 

قلت : أرأيت إن اختلفا » ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها 
فقالت : تزوجتنى على ألفين » وقال الزوج : تزوجتك على ألف ؟ 
قال : القول قول المرأة والزوج بالخيار إن شاء يعطى ما قالت المرأة 
وإلا تحالفا وفسخ النكاح , ولا شىء على الزوج من الصداق وهذا 
قول مالك » قلت : فإن اختلفا بعد ما دخل بها ولم.يطلقها فادعت 

ظ ألفين » وقال الزوج : بل تزوجتك على ألف ؟ قال : قال مالك : 
القول قول الزوج . قال ابن القاسم: لأنها قد أمكنته من نفسها . 

قلت : أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها 
- وإلا قوليهما » وتبدأ الزوجة بالحلف » وفسخ النكاح بطلاق » ويتوقف الفسخ 
' على الحكم به كما يفسخ إن نكلا سواء أشبها أو لم يشبها معّاء فإن أشبه أحدهما 
فالقول له بيمينه » فإن نكل حلف الآخر ولا فسخ » فإن كان التنازع فى الجنس أو 
فى النوع فيفسخ مطلقًا حلفا أو أحدهماء أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لا على 
الأرجح » وأما إن حدث التنازع بعد البناء أو الطلاق أو الموت » فالمعتمد الذى به 
الفتوى أن القول للزوج مطلقًا أشبه أو لم يشبه » ولا يراعى الشبه لأحدهما فى القدر 

والصفة إلا إذا حدث النزاع قبل البناء كما تمت الإشارة إليه . 

انظر : «الشرح الكبير » (؟/ 7777 07374 . 
0 


لم تقبض من المهر شيئًا » وقال الزوج : قد دفعت إليك جميع الصداق ؟ 
قال : قال مالك : القول قول الزوج . قال مالك : وليس يكتب الناس 
فى الصداق البرآات ٠‏ قلت : أرأيت إن كانوا شرطوا على الزوج فى 
الصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل » فدخل بها الزوج فادعى أنه قد 
دفع إليها المعجل والمؤجل » وقالت المرأة : قبضت المعجل ولم أقبض 
المؤجل ؟ قال : سُئل مالك عن رجل تزوج امرأة بنقد مائة دينار وخادم 
إلى سنة » فنقدها المائة فشغلت. فى جهازهاء وأبطأ الزوج عن 
دخولها . فدخل عليها من بعد السئة من يوم تزوجها . ثم ادعت المرأة 
بعد ذلك أن الزوج لم يعطها خادمًا » وقال الزوج : قد أعطيتها 
الخادم ؟ قال مالك : إن كان دخل بها بعد مضئ السنة » فالقول قول 
الزوج » وإن كان دخل بها قبل مضى السنة » فالقول قول المرأة : 

فكذلك مسألتك فى الصداق المعجل والمؤجل . 
قلت : أرأيت إن مات الزوج فادعت المرأة بعد موته أنها لَمْ 
تقبض الصداق؟ قال : قال مالك : لا شىء لها إذا كان قد دخل 
' بهاء قلت : فإن لم يكن دخل بها؟ قال : فالصّداق لها والقول ‏ 
قولها » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن 
ماتا جميعًا الزوج والمرأة » ولم يدخل الزوج بالمرأة » فادعى ورثة 
الزوج أن الزوج قد دفع الصداق ٠‏ وقال ورثة المرأة : لَمْ تقبض منه 
شيئًا ؟ قال : أرى القول قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل بها » وإن 
كان قد دخل بها فالقول قول ورثة الزوج .» قلت : فإن قال ورئة . 
الزوج : قد دفع صداقها . أو قالوا : لا علم لناء» وقد كان الزوج 
دخل بالمرأة » وقال ورثة المرأة : لم تقبص صداقها ؟ قال : لا شىء 
على ورثة الزوج » فإن ادعى ورثة المرأة أن ورثة الزوج قد علموا أن 
14خ 


الزوج لم يدفع الصداق أحلفوا على أنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع 
الصداق » ولس عليهم اليمين إلا فى هذا الوجه الذى أخبرتك . 
ا ا الاو لسار عاد يحي عار يماد 


يمين » وهذا رأيى : 


قلت : أرأيت إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يبنى مها » فاحتلفا 
ف الصداق ٠‏ فقال الزوج : فرضت لك ألف درهم » وقالت المرأة : 
بل فرضت لى ألفى درهم , قال اننوك توك ارو واه يميت 
لأن مالكا قال : إذا اختلف الزوج والمرأة فى الصداق قبل أن يدخل 
مها ع ونسى الشهود تسمية الصداق قبل أن يدخل مها كان القول قول 
المرأة » فإن أحب الزوج أن يدفع إليها ما قالت وإلا حلف وسقط عنه 
ما قالت » وفسخ النكاح » وإن كان قد بنى بها فاختلفا بعد البناء لم يكن 
لها إلا ما أقر به الزوج ويحلف الزوج على ما ادعت المرأة من ذلك . 


قال ابن القاسم : وأما قبل البناء وبعد البناء إذا اختلفا فى 
الصداق فالقول هو الذى فسرت لك . وهو قول مالك » قال 
سحنون : وأصل هذا كله أن رسول الله كَكِةةٍ قال : «إذا اختلف 
المبايعان' والستلهة ‏ قاكمة». ‏ فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار » ”20 


رذ لبج لوول لو ١١‏ ) , وأحمد )557/١(‏ » وأبو داود 
الطيالسى رقم 207 وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود طبه وقال 
يا 0 )٠١‏ : قال ابن الجوزى : قوله فى ١‏ التحقيق ») . 

أحاديث هذا الباب فيها مقال » فإنها مراسيل وضعاف » والذى يظهر أن 
حديث ابن مسعود ف يمجموع طرقه له أصل بل هو حديث حسن منج به به لكن 
فى لفظه اختلاف والله أعلم . 

قال الزيلعى : ويدل على ذلك أن مالكا أخرجه فى «الموطأ») بلاعًا . اه . 
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وقال أيضًا : ١إذا‏ اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول قول 
البائع ويتحالفان )”'' فكذلك المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول . 
فالقول قول المرأة » لأنها بائعة لنفسها . والزوج المبتاع » وإن فات 
أمرها بالدخول . فالقول قول الزوج ٠»‏ لأنه. قد فات أمرها بقبضه 
لها » فهى مدعية وهو مقر لها بدين » فالقول قوله » وإن طلقها قبل . 
الدخول فاختلفا ٠‏ فهى الطالبة له فعليها البينة » وهو المُذْعَى عليه » | 
فالقول قوله فيما يقر به ويحلف . 

قلت : أرأيت إن تزوجها على أن يشترى لها دار فلان» أو 
تزوجها على دار فلان؟ قال : لا يعجبنى هذا النكاح , ولا أراه 
جائرًا » وأراه بة مسح إددم يكن دحل ييا كان كان دل بها فر صن 
لها صداق مثلها وجاز النكاح » وذلك أنى سمعت مالكا وسّئل عن 
المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة » أو العبد الغائب ؟ قال : إن 
. كان وصف لها ذلك فالنكاح جائزء وإن كان لم يصف لها ذلك . 
فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها » فإن كان دخل بها أعطيت صداق 
مثلها ولم يفسخ النكاح فمسألتك عندى مثل هذا وأرى هذا أيضًا 
بمنزلة من تزوّج ببعير شارد » وكذلك قال مالك فى البعير الشارد , 
والثمرة قبل أن يبدو صلاحها إن تزوج عليهاء فإن لم يكن دخل بها 
فالنكاح مفسوخ . وإن كان قد دخل بها فالتكاح جائز ولها مهر 
مثلها » فالدار التى سألتنى عنها من الغرر لا يدرى ما يبلغ ثمنها . 
ولايدرى تباع منه أم لاء فقد وقعت العقدة على الغرر » فيحمل 


. )١17١- ١٠7١ /8( انظر : « شرح السنة » للبغوى‎ )١( 


حار و ار الا فى وعد له الله عل الل 

عليه وآله وسلم عن بيع الغرر”'' » ونبى عن بيع ما ليس عندك 7" . 

قلت : أرأيت إن وهب رجل ابنته لرجل وهى صغيرة » أتجعله 
نكاحًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : الهبة لا تحل لأحد بعد 
النبى كَكهِ » فإن كانت هبته إياها ليس على نكاح ٠‏ وإنما وهبها له 
ليحضنها أو ليكفلها » فلا أرى بذلك بأسّاء» قال مالك : ولا أرى 
انها و نلك قرلا :ذا كان إ بدا كن قعل وعد انط مدا 
الرجل الفقير المحتاج » قلت : أرأيت إن وهب ابنته لرجل بصداق 
كذا وكذاء أيبطل هذا ء أم تجعله نكاحًا فى قول مالك ؟ قال : ما 
سمعت من مالك فى هذا شيئًا » ولكنه إذا كان بصداق » فهذا نكاح 
ل ا ل 

ابن وهب ». عن الليث أن عبد الله بن يزيد ” 00 
سفيان حدثه أنه سأل ابن المسيب عن رجل بُشْر بجارية فكرهها . 
فقال رجل من القوم : هبها لى » فوهبها له؟ قال سعيد : لم تحل 
الهبة لأحد بعد رسول الله كل ٠‏ فلو أصدقها حَلَتْ له . 


0010 لخر مالك ف ١‏ الموطأ ) كتاب البيوع رقم (6/) مرسلاً» والحديث 
وصله مسلم فى الببوع رقم (1915) من حديث أبى هريرة 4 . 
عن جده وإسناده حسن : 
ال ل ل ا 0 
عبد الرحمن » وعروة بن الزبير وغيرهم » وعنه يحيى بن أبى كثير » ومالك » وصفوان 
ابن سليم » وثقه أحمد » وابن معين » والنسائى ١‏ توق سنة ١5/8‏ ه . 

انظر : «التهذيب » (87/5) ٠»‏ و«الكاشف) )١55/7(‏ . 
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قال : وقد قال مالك فى الذى يهب السلعة لرجل على أن يعطيه 
كذا وكذا » قال مالك : فهذا بيع فأرى الهبة بالصداق مثل البيع ؛ 
وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق » قلت : أرأيت إن تزوجها على 
حكمه » أو على حكمهاء أو على حكم فلان”''؟ قال : أرى أن 
يثبت النكاح » فإن رضى بما حكمت » أو رضيت بما حكم هو, 
أو بما حكم فلان جاز النكاح » وإلا فرّق بينهما » ولم يكن لها عليه 
شىء بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها » وأبت أن 
تقبله فرّق بينهما » ولم يكن لها عليه شىء » قال ابن القاسم: وقد 
كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن مالك » فأخذت به 
00 رأبى فيه » قلت : أى شىء التفويض وأىّ شىء الحكم . 

قال : التفويض ما ذكر الله فى كتابه :8 لا جتاح عَلتَيْ إن طلقم 
إن ما 2 تَسَسُوهُن أذ تَفُْوا لَهْنّ ص74" فهذا نكاح بغير 
صداق » وهذا التفويض فيما قال لنا مالك . 

قلت : وإذا زوّجوها بغير صداق » أيكون للزوج أن يفرض لها 
أدنى من صداق مثلها ؟ قال : لاء قلت : ولا ترى هذا تفويضًا؟ 
قال : إنما التفويض عند مالك أن يقولوا قد أنكحناك » ولا يسموا 
الصداق » فيكون لها صداق مثلها إن ابتنى بها إلا أن يتراضوا على 
)١(‏ نكاح التحكيم كما سلفت الإشارة إليه هو ما عقده الطرفان على أن يحدد 
قذر المهر فلان » أى الشخص المحكم ولو كان امرأة أو صبيًا تجوز وصيته » ومن 
باب أولى إذا فوض التحديد لأحد الزوجين ٠‏ وقد أشرنا إلى أنه جائز . 

انظر : « مواهب الجليل » (”7/ )20١6 . 5١5‏ . 

(5) قال الله تعالى : « لا جاح مَك إن طَلْدمم الما لم مسوهنَ أو فسا هن 
وه مون عل الوم كَدَيْمُ وعَلَ لمر هَدَُهُ متا لوف عَنًا عل لحني * 
(التقوقم لق 0م 


غير ذلك » فيكون صداقها ماتراضوا عليه بحال ما وصفت لك 
وأما على حكمه أو حكمها أو حكم فلانء. فقد أخبرتك فيه 
برأيى ١‏ وما بلغنى عن مالك . لسك ارم اما 


مكدو وان شتوو قا نر عت الع أو تراه دمر 
ويفسخ مالم يفت بدخول ؛ لأنهما خرجا من حد التفويض والرضا 
من المرأة بما فوضت إلى الزوج » وهو الذى جوزه القرآن ؛ لأن 
الزوج هو الناكح والمفوض إليه » فإذا زال عن الوجه الذى به أجيز 
صار إلى أنه عقد النكاح بالصداق الغرر» فيفسخ قبل الدخول » 
ون خاتت الدحول أعطيت'ضداق مثلها : 


قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمها فدخل بها أتقرهما على 
نكاحهما » ويجعل لها صداق مثلها فى قول مالك ؟ قال : نعم 
أقرهما على نكاحهماء ويكون لها صداق مثلها إذا كان بنى بها 
وإن لم يكن دخل بها فقد أخبرتك فيه برأيى » وما بلغنى عن 
مالك » قلت : أرأيت إن تزوجها على حكم فلان » أو على حكمها ‏ 
أو بمن رضى حكمه أو على حكم أبيها ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
شيئًا » وأرى هذا يجوز ويثبت النكاح وتوقف المرأة فيما حكمت أو 
بمن رضى حكمه » فإن رضى بذلك الزوج جاز النكاح » وإن لم يرض 
فرّق بينهما ولم يلزمه شىء من الصداق » وهو بمنزلة المفوض إليه ألا 
ترى أن المفوض إليه إن لم يعط صداق مثلها لم يلزمها النكاح » فهى مرة 
يلزمها إن أعطاها صداق مثلها ومرة لا يلزمها إن قصر عنه » وهذا مثله 
عندى » وقد سمعت بعض من أثق به باشر عبن مالك أنه أجازه على 
مافسرت لك » قال سحنون : وهذا نما وصفت لك فى أول الكتاب . 
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قلت : أرأيت كل نكاح إذا كان المهر فيه غررًا لا يصلح إن 
أدرك قبل أن يبنى بها فرّقت بينهماء ولم يكن على الزوج من 
الصداق الذى سمى » ولا من المتعة شىء » وإن دخل بها جعلت 
كان إنما حاء الفساد من قبل الصذاق الذئ :سمو] »قلت + أرايتك 
إن تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه » فإن طلقها قبل 
البناء بها » أيقع الطلاق عليها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن 
أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح » قال ابن القاسم : انا أو أن 
بقع الطلاق عليها دخل بها أو لم يدخل بها لأنه نكاح قد اختلف فيه 

قال سحئون : وهذا قد بينته فى الكتاب الأول أن كل نكاح 
يفسخ بغلبة » فهو فسخ بغير طلاق » ولا ميراث فيه. 

قلت : فإن طلقها قبل البناء مها » أيكون عليه المتعة ؟ قال : 
أيتوارثان فى قول مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة إلا أن 
مالكا قد كان يستحب أن لا يقام عليه حتى يبتدءا النكاح جديدًا وم 
يكن يحقق فساده فأرى الميراث بينهما » قلت : وكذلك الذى يتزوج 
بثمر ل يَبْذُ صلاحه إن ماتا قبل أن يدخل بها أيتوارثان ؟ » قال : 
ا قال مالك : 0 إذا ري لامي بعقدة 
اشر اال 0 
يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره : 


للف 


قال ابن القاسم: وأحسن ما سمعت من مالك » وبلغنى عنه ممن 
أثق به أن أنظر كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فالميراث والطلاق 
يكون بينهما » وإن لم يدخل بها ء» وكل نكاح لا يقر » وإن دخل بها 
لتحريمه » فإنه لا طلاق فيه ولا ميراث بينهما » دخل با أو م 
يدخل بها وكذلك سمعت . 

قال : وقال مالك : فى الرجل يتزوج بثمرة لم يبد صلاحها » إن 
دخل أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح » والتى تتزوج بغير ول 
كان مالك يغمزه » وإن دخل بها ويحب أن يبتدثئا فيه النكاح » فإذا 
قيل له : أترى أن يفرق بينهما إذا رضى الولى فيقف عن ذلك . 
قز عله بولا بنضى فق فراقه + فمّن هناك :زأيت لها المبرزاثك ألا 
ترى أن التى لم يدخل بها إن أجازه الولى جاز النكاح » وأن التى 
تزوجت بثمر لم يبد صلاحه إنما رأيت لها الميراث من قِبَلٍ أنه نكاح 
إن دخل بها ثبت وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم فى الفسخ 
والثبات » فأراه نكاحًا أبذا يتوارثونه حتى يفسخ لما جاء فيه من 
الاختلاف » وكل ما كان فيه اختلاف من هذا الوجه ومما اختلف 
الناس فيه فأراه نكاحًا يتوارثان به حتى يفسخه من رأى فسخه ء ألا 
ترى لو أن قاضيًا ممن يرى رأى أهل المشرق أجازه قبل أن يدخل 
بها » وفرض عليه صداق مثلها » ثم جاء قاض تمن يرى فسخه . 
ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من يرى خلافه » فلو كان 
حرامًا لجاز لمن جاء بعده فسخه . فمن هناك رأيت الميراث بينهما . 
وكذلك بلغنى عمن أثق به عن مالك . 

قلت : أرأيت إن تزوجت بثمر ل يَبْدُ صلاحه » فاختلعت منه 
قبل البناء على مال » أيجوز للزوج ما أخذ منها » أم يكون مردودًا ؟ 


١5 


قال :.آرئ ذلك نجائرًا له:ولا أرئ. أن يرد ما أحل :وقد أخبرتك أن 
كل نكاح اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزم 
فيه » فأرى الخلع جائرًا ولو رأيت الخلع فيه غير جائز ما أجزت 
الطلاق فيه » قال سحئون : وقد ل نكاح 1 
إل ما هون لكيه جيه + ْ 


صداق امرأة المُكاتب والعبد يتزوجٌ بغير إذن سيّدِهٍ 
قلت : أرأيت لو أن مكاتبًا تزوج بغير إذن سيده فدخل بامرأته . 
أيؤخذ المهر منها ؟ قال : قال مالك : فى العبد يترك لامرأته قدر 
ما تتكس عن إواتزوتحها بين إذة سيده »,كذ لله المكانت» عدو + 
قلت : ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير إذن 
سيده فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن أعتق المكاتب يومًا ما 
أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه 
شيئًا » وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها 
وأخبرها أنه عبد » فلا أرى لها شيئًا » وقد قيل إذا أبطله السيد عنه 
ثم عتق فلا تتبعه به . ظ 
اللاقة "” فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ؟ قال : ١‏ 
أسمع من مالك فيه شيئًا ٠»‏ ولكنى أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه 
بمنزلة صدقته وهبته » قال : والعبد بهذه المنزلة فى النكاح ؟ قال : 
وبلغنى عن مالك أنه سُئل عن المكاتب يزوج أمته ؟ فقال : إذا كان 
ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك » وإن كره السيدء 


( المدونة : ملا , ج ") ١7‏ 


لإنما جو للمكاتي فق بويع إمائه ها كان عن يرجه الفصل والنطر 
غيره » ويعققده رجل بأمره ٠.‏ 

تم كتاب النكاح الثالث من «المدونة الكبرى ) جه الله 
وعونه 2 روصل اللدع ميلا عبد الم الام #«وفل اله :وضيسه 


وسلم . 


ويليه كناب التنكاح الرابع 


0 
سالدتننبوئ 


الملوضوع الصفحة 

كتاب الجهاد 5 

الدعوة قبل القتال 2ك 0 

فى الجهاد مع هؤلاء الولاة 8 

الغْرق بالنساء" ..: اكز او نوه ناتوب اموا قو ا 100 

فى قتل النساء والصبيان فى أرض الحرب 5 

ف اقثل الأستارى ل 

فى قَسْم الغنائم فى بلاد الحرب 0 
فى الرجل يعترف ( أى يعرف ) متاعه وعبيده قبل أن يقعوا فى 

”/ 


اللقاسم اي ا ا 000 
فى التاجر يدخل بلاد الحرب فيشترى عبيدًا لأهل الإسلام .. ”" 
ف الذميّة والمسلمة يأسرهما العدرٌ ثم يغنمهما السلمون 


وأولادهما فمم مم نمم ممم ةلمن ممم ة ةنم ةن ممم ةل ةن ةم ا ةررقم 75 
فى الحربئ يُسْلم وفى يديه عبيد لأهل الإسلام ا 
فى الحربئ يسلم ثم يغنم المسلمون ماله م د من ا م اا 


فى التاجر يدخل بلاد الحرب فيشترى عبدًا للمسلمين فيعتقه . 158 
الذهرةن ونقضى اليك تون ووس تدا اللبرنية اوتفيية لامو 8 
فى عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرًا فَيُسِلم ومعه مال لمولاه , 


ال موضوع ‏ الصفحة 
ف عبيد أهل الحرب يُسْلمون فى دار الحرب أيسقط عنهم مِلْك 


ساداتهم أم لا ؟ 1 1 ااا 
فى عبد أهل الحرب يُسلم فى دار الحرب فيشتريه رجل من 

المسلمين من سيده بتك اسمخ ابام ولق الدكب م و 10 
فى عبيد أهل الحرب يُسلمون فى دار الحرب فيغنمهم المسلمون 405 
فى الحربئ المستأمن يموت ويترك مالا ما حال ماله ؟ ا 
فى محاصرة العدو وفيهم المسلمون ا 
فى تحريق العدوٌ مركب المسلمين اذ 01 
فى قَسْم المئء ا اللي ا 
ف السلت ا ا 010000 0 
فى التفل 0121 اا 
اندي الإعام اللقتال فكتغل > كمه امس سد و وسو 9 
فى السّهُمان 1ذ1[1[1ذ[1[1[ز[ [ 1[ 0 
فق سهمان الساء والتجان والعيين بز زد د 000005 
كيهان الرتضى والقق ابقيلى ادفن لد ا 


فى الجيش يحتاجون إلى الطعام والعَلّف بعد أن يجمع فى المغنم 55 
فى العَلّف والطعام يَفْضُْلُ مع الرجل منه فُضلة بعدما يقدم 


ِ-52 اي ااا ا 0 
فى عزقبة البهائم والدواب وتحريق السّلاح والطعام فى أرض 

الع اا اا ااا 00 
فى الاستعانة بالمشركين على قتال العدرٌ ................... لاا 


حرف 


الملوضوع ظ الصفحة 


فى أمان المرأة والعبد والصبى ل 0 


فى تكبير المرابطين على البحر و ع ا 
فى الديوان ال 0 


ما جاء فى الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله ثم يحنث 7 
أين يمشى أو يقول إن كلمته فأنا مُحرم بحجة أو بعمرة؟ . 
فى الرجل يحلف بالمشى فيعجز عن المشى 0 
ما جاء فى الرجل يحلف بالمشى حافيًا فيحنث 50000 
ما جاء فى الرجل يحلف بالمشى فيحنث فيمشى فى ححٌ فيفوته 
الحج ا ا 
فى الرجل يحلف بالمشى فيحنث فيمشى فى حجٌ ثم يُريد أن 
يمشى حِبجة الإسلام من مكة أو يجمعهما جميعًا عند الإحرام 


فى الرجل يحلف أنا أححٌ بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا 


وكذا فحنث ابلاغو م عار انه واف قارو اواو ارا ا ا و ال ل 1ه 
ف الاستصاء اق لخن إلى نينت الله ار مت اموا 05200110 


فق الضطا حلفت لقنن إلى فبك الله ونوك سما د اك 
فى الرجل يحلف بالمشى إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو 


عسقلان ااا 000 
فى الرجل يحلف بالمشى إلى الصفا والمروة أو منئ أو عَرَفَة أو 
الحرم أو بشىء من الحرم ثم يحدث ا 000 
ما جاء فى الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فْعَلَئَ أن أسير أو 
أذهىب أو أنطلق إلى مكة م 
فى الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله 0 
٠‏ فى الرجل يحلف بهدى مال غيره 101011110ظ5ظ1 
فى الرجل يحلف بالهَدى أو يقول عَلَىَ بدنة 010000 


ما جاء فى الرجل يحلف بالهَذَى أو ينحر بدنة أو جزورًا .... 
ما جاء فى الرجل يحلف بَِدَى لشىء من ماله بعينه مما يُدَى 


أف :ل دف ا ا 0 


فى الرجل يحلف ََذّى جميع ماله أو شىء بعينه وهو جميع ماله 
فى الرجل يحلف بصدقة ماله أو بشىء بعينه هو جميع ماله فى 


سبيل الله والمساكين اسطنونه سقو ابابا ووه ب 
فى الرجل يقول مالى فى رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة أو كسوتها 
أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة ا ا حسا با 1 انا ا ور 0 


55 


١84 


 عوضوملا‎ 


والمروة +4 ناسين سذة ملاع شوياس وشا لمجو كنج اسم سن 


ما جاء فى الرجل تجهب عليه اليمين فيفتدى منها 00 
فى الرجل يحلف بالله كاذيًا 0 32771 


ما جاء فى لغو اليمين واليمين التى تكون فيها الكمّارة 


ما جاء فى الحلف بالله أو باسم من أسماء الله 2000 
الرسر ل يفيك الله وميكاته ز[ 0 5 2”7173705 


الصفحة - 
فى الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا 


فى الرجل يحلف فيقول أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم 0 


الوخل: علقت يقول: علق للق أن بم 100700 
ما جاء فى الرجل يحلف بما لا يكون يمينا 500000 


الاسككناء فى الجا د د ا ا 200 
! فى الذمئ يحلف بالله ثم يحنث بعد إسلامه 00 


كتاب النذور الثانى 


فى النذر فى معصية أو طاعة 52000000 
ف الرمما عدلفي هل أمور ان لمعه أن لقعلل 5200 
الؤيوانملطلية لور شه ناتعاس د دداقيكد | ونان 5-5-5 
ما جاء فى الكفارات قبل الحنث 0000 


. الرجل يحلف أن لا يفعل الشىء حيئًا أو زمانًا أو دهرًا 


ما جاء فى كمّارة العبد عن يميئه ل 0 


الموضوع 0 الصفحة 


ما جاء فى إطعام الذم والعبد وذوى القَرْبى من الطعام .... 
فق تخبيو المكفر فق :كفارة النمين 1101011 
فى الصيام فى كفارة اليمين ا 00 
فى كفارة الموسر بالصيام ل ا د ا اوت بج للد و ا لأا ا بج وني ون وان ليها ا تن ألا عونا بهار ميان 
ما جاء فى كفارة اليمين بالكسوة ني مخ مقا اسه مق رم لا 
فى كفارة اليمين بالعتق 000 ا 
مآاحاء فق تفرقة كقارة البميث ة ةز ةز ز ز ز ذ01171111 
ما جاء فى الرجل يعطى المساكين قيمة كفارة يمينه 000 
واه دان جاتحن نكف التسدمرة كمارة البوة 00 
فى الرجل يشترى كفارة يمينه أو توهب له كر و لع 
الرجل يحلف أن لا يأكل طعامًا فيأكل بعضه أو يشربه أو يحوله 
عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله ا 20 
ما جاء فى الرجل يحلف أن لا بهدم البئر فيهدم منها حجرًا أو 
يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما دندد3000000000000 
ما جاء فى الرجل يحلف أن لا يأكل طعامًا فذاقه أو أكل :مما 
يخرج منه ا ا اا اا ا ااا 0001 ا 0 


إليه كتانا 000 
فى الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا 010000 


5 


77 
وف 
ادا 


7/ 


الموضوع - ظ الصفحة 


فى الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل 000000 
الرجل يحلف أن لا يدخل بينَا أو لا يسكن بينًا 500000 
الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بينًا .... 500 
فى رجل حلف أن لا يدخل دارًا بعينها أو بغير عينها 5 
فى الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل ل ا 
الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته 
ا 5 ل 


فيقضيه أو يأكله قبل غد 0 ل اسن ا اا ما و از 
الرجل يحلف أن لا يشترى ثوبًا فاشترى ثوب وشى ....... 
فى الرجل يحلف أن لا يلبس ثويًا “00 13207011 
فى الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فركب دابة عبده . 
ما جاء فى الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروض عا ع 
الرجل يحلف أن لا يُكلم رجلا أيامًا فيُكلمّه فيحنث ثم يكلمه 
أيضًا قبل أن ينقضى الأجل. ا 2000 
فى الرجل يحلف للرجل إن علم أمرًا ليخبرنه فعلماه جميعًا . 


الزرجل يحلف أن لا يتكمّل بمال أو برجل ا 00 
ل الجن قلت شور عبد تفافة ايد 52 
الرجل يحلف أن لا يشترى عبذا أو لا يضربه أو لايبيع 
متلق حامر قير ةسل للكلا رن سو اسم 111111 


فى الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل 


فباعها له وهو لا يعلم 0 
فى الرجل يحلف لغريمه ليقضيئّه حقه فيقضيه نقصًا 11 
الرجل يحلف أن لا يُفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه كي 15184 
الرجل يحلف لغريمه ليقضيئّه حقّه رأس الهلال 1 


فى الرجل يحلف ليقضين فلانًا حقّه فيهبه له أو يتصدق به عليه 05" 
فى الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئًا فيعيره أو يتصدق عليه ا5؟ 
فى الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته أو رجلا فوهب لهما ... 50/6" 
فى الرجل يحلف أن لا يفعل أمرًا حتى يأذن فلان فيمموت 


المحلوف عليه 1 
الرجل يحلف للسلطان أن ل يرف أمرًا إلا رفعه إليه فيعزل 
السلطان أو يموت ا ا ا ارو لس ل وو في و ا 5010 
الزجل: علت لقعي دلانا حقة :إن أجل كيموت التحلرقه لد 
ا ا 0 
تنبيه الخد ميد مرو الو م ا ا 1 
كتاب النكاح الأول 5-57 
ما جاء فى نكاح الشغار 0 
فى إنكاح الأب ابنته بغير رضاها ا 
فى إنكاح الأب ابنته البكر والثيب و ا ا ا 
بان ف احتلام العغلام . كم ان ب سم ني سي ا 1 


ردك 


فخوفا البكريوالقيت 0 5ش*ظ5ط15' 
فى وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق. إل الأب ا 
فى إنكاح الأولياء ا 211 
فى نكاح من أسلمت على يد رجل أو أسلم أبوها أو جدها 
على يديه او ا را ري ا 
فى أنه لا يحل نكاح بغير ولئ وأن ولاية الأجنبى لا تجوز إلا 
أن تكون وضيعة , ل 
فى تزويج الوصيئ ووصئ الوصئٌ وأ 1 سف ا اك اي 
"امرأة توكل تولسق: فيتكتماننا مره برجلية 510 
من رضى بغير كُفْء فطلق ثم أرادت المرأة إرجاعه فامتنع 
ولبها ا ا ا 1900 
فى نكاح الدنية 1110000 
مسألة صبيان الأعراب 1210 
فى النكاح بغير ولي 1 ذ1ز ز [ [ [ز [ ز 1 12111111 
فى المرأة لها وليان أحدهما أقعد من الآخر 0 
فى إنكاح الولئ أو القاضى المرأة من نفسه 00 
فى إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفى إنكاح الرجل الحاضر 
الرجل الغائب 00000 
فيمن وكّل رجلا على تزويجه ا 
فى العبد والنصرانى والمرتد يعقدونٌ نكاح بناتهم 2000 
فى الترويج بغير ولي 2520000 ل د ا 


كتاب النكاح الثانى 


فى التكاح الذى يفسخ بطلاق وغير طلاق 000000 


باب الحزمة ل م 1 
فى إنكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض العامة 
فى توكيل المرأة رجلا يزوّجها 020 
فى النكاح بغير بيئة ............. ا خم الا د 


ف 0 النكاح وهزله 000 0 10 1 1 1 ااا 0 
فى شروط النكاح أيضًا ل 0 


2” فى نكاح الخصئ والعبد ا‎ ٠ 
ظ ف حدود العبد وكقاراته الس لج وب الج ات امد وامتومو و وت عدا ارا‎ 


فى نكاح الخ الآمة ا 
فى الرجل يتزوج مكاتبته ا 
ل إنكاح الرجل عيذة امه “دا سردة 0ه 00000 
فى إنكاح الأمّة على الحُرة ونكاح الحُرة على الأمَة 25 
فى استسرار العبد والمكاتب فى أموالهما ونكاحهما بغير إذن 


ق-الأمّةوالخرة كران هن أنفسهما والعيد يغ فق نفسه : 


0 


عيوب النساء ا اا 210111111111 


كتاب النكاح الثالك.” 

النكاح بصداق لا يحل ا 
التكاح بصلذاق ججهول ................... 59 1922 
فى الصداق يُوجد به عيب أو يُوجد به رهن فيهلك سا 
فى صداق السرٌ ا ل 
فى صداق العْرّر 18 1[1[1[1[|[ذ1ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ 1111111 
الصداق بالعبد يوجد به عيب ل 
الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها 1 1 ةؤ[1[ةزة[ة*|001||*10|1ا 1 
الرجل يزوج ابنه صغيرًا فى مرضه ويضمن عنه الصداق . 

التكاح بصداق أقل من ربع دينار 1 
نصف الصداق ....... 11[ 00 
صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزواجهن 
العام بجو مدو لدجم يني 0000 


صداق الأمَة والمرتدة والغارّة 00000 ”5 


فى التفويض امس اموا :1 لدجو ا عه مجه و ب و وا 
الدعوى فى الصداق 11 1[1ذ1[ذزذ[ز[ذ[ذز[ز[ ز[ز[ز[ ز 11111 


النكاح الذى لا يجوز وصداقه وطلاقه وميراثه 55-006 20100 
صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوج بغير إذن سيده 00000 
فهرس الموضوعات متمق ورك بوط هه عاق مي جز رق ل افا اق ب 1 داية ل ف اول عا 


( ( 


وا 


)عجرو لما وأا 
المتوق سنة (19١ه)‏ ظ 
واي لاحن بصي التو 


الوق سه (00؟ ه) 
تن الإنم] عبدالض بن لقم الفتهن 
الترؤينة (١19١م)‏ 
از الالصيخ 
طبع ع تّكَة 


ار 20 86 


تيس دول الات العرريينة التيرة 


لكين 2 ا 


)ه١:56(‎ 


كاب التكوج | برريح 


سوه 


مآد اتجترا ليحي 
وسيل اميد نا متمد التبىالأى و ل ]لود - 


نكاح المربيض والمريضة '" 
قلت : أرأيت المرأة تُرَوّج ٠‏ وهى مريضةء أيجوز تزويجها أم 
لا؟ قال : لا يجوز تزويجها عند مالك » قلت : فإن تزوجها ودخل 
بها الزوج وهى مريضة » قال : إن ماتت كان لها الصداق إن كان 
شياع “ولا راض متها عنات قلت © إن ضحت أبنت 
النكاح ؟ قال : قد اختلف فيه » وأحب قوله إِلّ أن يُقيم على 


)١(‏ من كتاب ابن المواز : نكاح المريض الممنوع من ماله يُفسخ مادام مريضا ء 
لم يختلف فى هذا مالك وأصحابه » وإن صح قبل الفسخ فروى أشهب وابن وهب 
عن مالك : لسع رمح 5 ار د لا يفسخ إن 
لا ميراث فيه , ذكما بتع أن عرم بالطلاق وآركا > يطل آنا.يزين باللكاح قله : 
رح احا ع رو ا اا ست : والفساد فيه فى 

0 : «النوادر ات 0 
غير محوف ء فيجوز كاج اه 4 وكذلك إن كان خونًا ولكنه تر 
وَالْجُذَام » وتزوج فى أوله » ومحوف أشرف صاحبه على الموت فلا يجوز » ومحوف 
غير متطاول . ولم يشرف على الموت » فثالث الأقوال أنه فاسد ولا ميراث بينهما . 
انظر : «التاج والإكليل مع مواهب الجليل » )58١/9(‏ . 


نكاحه » قال : ولقد كان مالك مره يقول : يُفسخ . ثم عرضته 
عليه » فقال : انْحَُهُ والذى آخذ به فى نكاح المريض والمريضة أنهما 
إذا ضَحَا أقِرًا على نكاحهما . 

قلت : أرأيت إن تزوج فى مرضه ودخل بها ففرقت بينهما » 
أيجمعل صداقها فى جميع ماله أم فى ثُلْهِ فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : يكون صداقها فى ثُلْبِهِ مُبَدَاْ على الوصايا والعتق ».ولا 
ميراث لهاء وإن ل يششخل با فلا صداق لها ولا ميراتث +. قلت:: 
فإن صم قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يفرق بينهما دخل أو لم 
ل ا 
مريضة فتزوجت فى مرضهاء فإنه لا يجوز هذا التُكاح » قال : وإن 
صحت » فهو جائز دخل بها أو لم يدخل بباء ولها الصّداق الذى 
سَمَّى لهاء قال : وإن ماتت من مرضها لم يرثها . 

لاهنت عن ابن أن "تنه وغوه عن ان تتوايي 577 لقال 
فى الرجل يتزوج المرأة قد يُيِسَ له من الحياة أن صداقها فى الثلث 
ولاميراث لها ء أبن وهب عن يونس »© » عن ابن شهاب أنه قال 0 
نرى لنكاحه جوارًا من أجل أنه أدخل الصداق فى حق الورثة , 
لسن له إل" لعلت يوسي ب ؛ ولايد ل منراتك ادرأة الت تزويجهاافه 
ميراث ورثته » ابن وهب وقال ربيعة فى صداقها : إذا نكحها فى مرضه 
أنه فى ثلثه » وليس لها ميراث ؛ لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله 
إلا ما أخذ من ثلثه » ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته » أبن وهب » عن 
الليث بن سعد » عن يحب بن سعيد أنه قال : نرى أن لا يجوز لمن تروج 
فق شرن عيذاق الادق الك الال + 


. )51١/5( المصنف» عن معمر عن الزهرى‎ ١ أخرجه عبد الرزاق فى‎ )١( 
5 


الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه 
قد وطتثها فلا تطأها 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً خطب امرأة » فقال له والده : قد 

كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها » فقال له والده : 
لاتطأها» فإنى قد وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له 
الأب : إنى قد وطنتها بشراء » فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد 
الابن شيئًا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه ؛ وكذتٌ الولد 
الوالد فى جميع ذلك » وقال : لم تفعل شيئًا من هذا » وإنما أردت 
بقولك أن تحرّمها على » فأراد تزويجها أو شراءها أو وطأها . أيحول 
بينه وبين النكاح وبين أن يطأ الجارية فى قول مالك إذا اشتراها ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » إلا أن مالكا قال لى فى الرضاع 
ا 
يكون قد فشا وعرف . 

قال مالك : وأحَتٌ إلى أن لا ينكح وأن يَتَوَرَّعَ ) وشهادة 
المرأتين فى الرّضاع لا تجوز أيضًا إلا أن يكون شيئًا قد فشا وعرف فى 
الأهلين والمعارف والجيران » فإذا كان كذلك رأيتها جائزة » فشهادة 
الوالد فى مسائلك » التى ذكرت بمنزلة شهادة المرأة فى الرضاع 
لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون 
شيئًا قد فشا من قوله قبل ذلك ورف وسُمع » وأرى له أن يتورع 
عن ذلك » ولو فعل لم أقض به عليه » قلت : وكذلك أمى إذا » لم 
يؤل يسمعوما ثقول::. قد أرضعت: :فلاثة + فلما كزث أردقت 
تزويجها » قال : قال مالك : لا تتزوجها . 


الرجل يتكح اللرأة َيدْحَلُ عليه غير امرأنه 
قلت + كاوه و زميج ف 4 فأدخلت عليه غير 
ا امرأة 
هذاء قال : قال مالك : ثُرَدُ هله المرأة إلى زوجها وهذه إلى 
زوجهاء ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضى الاستبراءٌ ) 
والاستبراء ثلاث حِيّض ١»‏ ويكون لكل واحذة منهما صداقها على 
الذى وطئها فكذلك سألتاك.. 

قلف + أرابت: الرأة إذاا تقاحين "١١‏ وقد علفث» أنه ليس 
بزوجها ؟ قال : هذه يُقام عليها الحد فى رأبى . ولا صداق لها إذا 
علمت ٠‏ قلت : أرأيت إن قالت لم أعلم» وظننت أنكم قد 
زوجتمونى منه ؟ قال : لها الصداق على الرجل الواطئ » ويكون 
ذلك للذى وطتها على الذى أدخلها عليه إن كان غرّه منها أحد . 
الأمَهَ ينتكحها الرجل فيريد أن يبوّئها سيّدها معه 

والرجل يزنى بالمراة أو يقذفها 3 يتزوجها 


د :لا أخليها سملت ولا أيؤثها 
0 زوجها فقال : أنا أريد الساعة 1 0 


. 07547 الوسيط » ( قحم) (؟/‎ ١ : قحم : رمى بنفسه فى عظيمة . انظر‎ )١( 
/ 


رودن جاعهاار” تترك فى عمل سيدها ؟. قال : ل أسمع مالكا يَحْدْ فى 
هذا اخد| إلا أن مالكا قال + لين لسيدها أن ينتعها من زوجها إذا 
أراد أن يصيبها ‏ وليس للزوج أن يبوئها بَيْنَا إلا أن يرضى السيد ء 
ولكن تكون الأمَهُ عند أهلها فى خدمتهم ؛ وما يحتاجون إليه ‏ 
وليس لهم أن يضروا به فيما يحتاج إليه من جماعها » فأرى فى هذا 
أمها تكون عند أهلهاء وإذا احتاج اليا :ومع لوا بيفة دنه 
حاجته إليها » وإذا أراد الزوج الضرر بهم دُفع عن الضرر بهم 5 

قلت : أرأيت إن باعها السيد فى موضع لا يقدر الزوج على 
جماعها » أيكون للسيّد الذى باعها من المهر شىء أم لا ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا » وأرى المهر للسيّد على الزوج إلا أن يُطَلّقّ ‏ »؛ فيكون 
عليه نصف المهر » قلت : أو لا ترى السيد قد منعه بُضعها حين باعها 
فى موضع لا يقدر الزوج على أخذ بُضعها » قال : لا من قبل أن السيد 
لم يكن يمنع من بيعها » فإذا باعها قلنا للزوج اطلبها فى موضعها . فإن 
منعوك فخاصم فيها » ولم أسمع من مالك فيه شيئًا . 

ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب أنه قال فى الرجل 
يتزوج أمَّةَ قوم » فأراد أن يضمها إلى بيته قالوا : لا ندعها وهى 
خادمنا » قال : هم أحق بأمّتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم . 


ما جاء فى ص 5 

ا ا ا 0 
(0) لسن :ننه ةغل دوقن قفن "فى لخففة قن التشديعةه 6 .ورهن اللخ 
والتكس... | | ا 2 
8 


لم أسمع من مالك فيها شيئًاء وما اجترأنا على شيء من هذاء 
قلت : فهل سمعته يقول فى ميرائه شيئًا ؟ قال : لا ما سمعناه يقول 
ترات ادع لعن أن نطو الوقالفة ؛ فإن كان يبول من 
ذَكَرِهِ فهو عُلامٌ » وإن كان يبول من فَرْجِهِ فهى جارية ؛ لأن النّسْل 
إنما يكون من موضع امبال » وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته , 
وكل أمره على ذلك . 


قلت : أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها ؟ 
قال : قال مالك : نعم يتزوجها ء ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها 
من مائه الفاسد » قلت : أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد 
الفِزيّة”'' أو لم تضربه » أيصلح له أن يتزوجها فى قول مالك ؟ قال : 


ابن وهب عن ابن أبى ذئب عن شُعبة مولى ابن عباس أنه سمع 
رجلاً يسأل ابن عباس فقال : كنت أنْبَعُ امرأة فأصبت منها ما حَرّم 
الله عَلَىَ 00 رم ال 


ٍ 0 0 


الناس : إن # الزن لا يكم إِلَّا رَانيَةَ 74" فقال ابن عبا 


- سمى الخنثى بذلك » لأنه تنكسر وتنقص حاله عن حال الرجال » ويفوق 
على حال النساء حيث كان له آلة الرجال والنساء وجمعه ختائى » وف زمئنا يُصحح 
الطب بعض الحاللات . انظر ٍ « معجم المصطلحات ) (؟/09) . 

. )/١7/؟(‎ » الفِرْيَةٌ :الكذب » انظر : «الوسيط‎ )١( 

(؟) قال الله تعالل : ا لزن لا يكم إلا 00 مُشرِكَةٌ وَالرَيَةُ لا يكحهاً إلا ران 
أو مُدرلك ْم لِك عَلَ لون 4 ( النور : ٠"‏ 

(9) أخرجه البيهقى فى « السنئن ا عباس 
رضى الله عنهما (ا/ )١95‏ . 


١ 


ليس هذا موضع هذه الآية» انكحها فما كان فيها من إثم فَعَلَىَ ؛ 


قال ابن وهب : حر جل امن العام عو كاه بر 
2000 ف 


وجابر 0 0 


)ع 


واي 90 
نات الله عليه 2 «وقال حابن واب النييي 7 + كان أول أمرغنا 
بحرن لخر لكر »بوقال ابو لتقب + لا فو بد إذ اهنا نان 
راملتة 2970 قانها كان عليه رجور الاب هوه :ل رد أن 


رح سف ا ررصوا يرو م لا 007 10011 - ن( 3 
يقل الْنْوَيدَ به عن عبادهه امور عن امات ويعلم ما 1 لنعَلُرن 4 وقال : 
و1 ما مره لس لع سل ل سا ص برسم 004070 عكر 1 
«إِنَمَا التَوَبَهُ ع1 لَه للدت يِحْمَلُوْنَ الثوه هطو ثم يبوت من 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السنن والآثار» من حديث جابر ته )891/1١(‏ . 
(0) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » من حديث الحارث عن عبد الله بن 
مسعود ضَكه (// 155) . 

() الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى ٠»‏ أبو محمد المدنى » وأبوه 
يُعرف بابن الحنفية » روى عن أبيه » وابن عباس وسلمة بن الأكوع » وأبى هريرة ؛ 
وأبى سعيد وعائشة رضى الله عنهم , وعنه عمرو بن ديئار » وعاصم بن عمر ء 
والزهرى وآخرون » ثقة » فقيه ) توق بالمديئة مبية 49 ال 

انظر : «التهذيب» (؟/ ”)ع و« سير أعلام النبلاء » (/ 3٠‏ ) بتصرف . 

(4) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى » من حديث عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما (/ )١60‏ . 

(4) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » من حديث قتادة عن جابر وسعيد بن 
المسيب (/!/ )١00‏ : 

(0) سورة الشورئ الآية : 6 


١١ 


يع اليك كرت 21231 ١14:‏ فلم نربه بأشا وقال ذلك يريد 


. 00 ٠ ه‎ 2 

قلت : أرأيت المرأة تَدَّعى على الرجل النكاح » أو الرجل يَدّعى 
على المرأة التكاح ؛ هل جلف كل بواحد يها لضاحيه ذا أنكر ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » ولا أرى أن يحلفا على هذا , 
أرأيت إن نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليس 
ذلك كذلك » قلت : أرأيت إن أقمت البيّنة على امرأة أنها امرأتى » 
وأقام رجل البَيّنةَ على أنها امرأته » ولا يعلم أبهما أول . والمرأة مُقَرَة 
بأحدهما أو مُقَرّة مهما حميعًا. أو مَنْكرَة لهما حميعًا ؟ قال : إقرارها 
وإنكارها عندى واحد ء ولم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن الشهود 
إن كانوا عُدولاً كلهم , فسخت النكاحين ا ونكحت من 
ايع من شروفا د امنهنا :وكا نكر ف تهنا كلل ( وإن كانت 
إحدى البينتين عادلة » والأخرى غير عادلة » جعلت النكاح لصاحب 
العادلة منهما . 

. # وتمام الآية : # وكات أشَّهُ عليمًا حَحكجًا‎ ١1/١ سورة النساء الآية‎ )١( 
اع ا لايل السام ار ل د‎ 
ا 0 التوميع! خلامًا لما نقل عن اللقائى بعدم اعتبار شىء من‎ 
. المرجحات حتى التاريخ‎ 

ومقتضى النظر فى التاريخ » فإن أرختا معًا ُضى لأقدم التاريخين » الث لاسي 


بالعقد عليها » وإن أرخت إحداهما دون الأخرى فلم يعلم السابق منهما ٠‏ فيفسخ 
التكاحان معًا بمنزلة ما لو تركتا معًا التاريخ أو أرختا معًا فى وقت واحد. 


انظر : «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى » (؟7/5١30)‏ . 
١7‏ 


قلت : وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ؟ قال : أفسخهما 
حميعًا إذا كانوا عدولاً كلهم ؛ لأنهما كلتيهما عادلتان » ولا يُشبه هذا 
عندى البيوع » قلت : لِمَْ ؟ قال : لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشتر 
هذه السلعة من هذا الرجل » وأقام البَيّنةِ » وادعى رجل آخر أنه 
اشتراها من رَيبَا » وأقام البينة » قال : قال مالك : يُنْظر إلى أعدل 
البينتين فيكون الشراء شراءه » قلت : أرأيت إن صدق البائع إحدى 
لاوا رو لاينظر إلى قول البائع فى هذا . 


. مِلْكُ الرجل امرأتَهُ ومِلَكُ المرأة رَوْجَها 


فلك +" أزايف إذا لكف امراء فون روعي شنة”" أو ملك 
الرجل ذلك من امرأته » أيفسد النكاح فيما بينهما أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما 
من صاحبه قليلاً أو كثيرًا » وسواء إن ملك أحدهما صاحبه بميراث 
أو شراء » أو صدقة أو هبة أو وصية » كل ذلك يفسد ما بينهما من 
التكاح » قلت : ويكون هذا فسحًا أو طلافًا ؟ قال : ذلك فسخ فى 
قول مالك » ولا يكون طلاقاء قلت : أرأيت العبد إذا اشترته 
ارات رادي اواج سرما وري ار عورال 
على عبدهاء قلت : ولا يبطل » قال : لا يبطل » قال : و 
رأيى ؛ لأن مالكا قال لى فى امرأة داينت عبدًا أو رجل داين عبدًا » ثم 
اشتراه وعليه دَيْنَهُ ذلك : إن دَيُئَهُ لا يبيطل » فكذلك مهر تلك المرأة 
إذا اشترت زوجهالم يبطل ذَيْنُها » وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها . 

. الشَقْصٌ : القطعة من الشىء » والنصيب » الجمع : أشقاص » شقاص‎ )١( 


انظر : «الوسيط » ( شقص ) )208/١(‏ . 
١‏ 


ابن وهب » عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن 
فين والأسرة ره وديل ”3 أن عه اللهبخ :مسسوة قال 2 إذا :كانت 
الأمَةٌ عند رجل بنكاح » ثم اشتراها » إن اشتراءه إياها بيدم نكاحه 
زيطزجايماه + قال ابن وهو ييه و شري لالد انمي نيا 
السّنة التى أدرك الناس عليها » ابن وهب » وأخبرنى رجال من أهل 
العلم عن ابن المسيّب » ويحيى بن سعيد مثله . 


ابن وهب » عن ابن أبى ذئب أنه سأل ابن شهاب » وعطاء بن 
أبى رباح عن الرجل تكون الأمّة تحته فيبتاعها فقالا : يفسخ البيع 
النكاح » قال : فقلت لعطاء : أيبيعها ؟ قال : نعم» ابن وهب : 
وقال محرمة عن أبيه وابن قُسيط أنه قال : يصلح له أن يبيعها أو 
ييبها » وقال ذلك عبد الله بن أبى سلمة » وقال : ينتظر مها حتى 
يعلم أنها حامل أم لا ء ابن وهب . عن عثمان بن الحكم » ويحبى 
ابن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال فى الحُرٌ يتزوج الأمّةء ثم 
يشترى بعضها : إنه لا يطؤها مادام فيها شِرْكٌ ”"' , قال ابن وهب : 
وقال أبو الزناد : ولا نحل له بنكاح ولا بتسررء ابن وهب » عن 
ابن أبى ذئب عن عبد ربه بن سعيد”" أنه سأل طاوسًا اليمانى عن 


, ويُقال : أبو عبد الرحمن‎ ٠ أبو عمرو‎ ٠ الأسود بن يزيد بن قيس النخعى‎ )١( 
روى عن أبى بكر وعمر»ء وعلى وابن مسعود وغيرهم رضى الله عنهم » وعنه‎ 
. ابنه عبد الرحمن » وأبو إسحاق السبيعى وأبو بردة » ثقة » توفى سنة (5لاه)‎ 

٠ . )357/1١( انظر : « التهذيب)‎ 

(0) الشَّرْكُ : النصيب . انظر : ١الوسيط» )599/١(‏ . 

(*) عبد ربه بن سعيد بن قبس بن عمرو الأنصارى » النجارى المدنى » روى 
عن جده قيس وأبى أمامة بن سهل » ومحمد بن يحيى وعنه عطاء وهو أكبر منه ١‏ 
وأبو أيوب السختيانى » ومالك والليث وغيرهم » توى سنة ١5٠‏ ه. - 


١ 


امرأة 2 ما ؛ قال لحري ع امار رالا االتم 
إلا قدر ذُبَاب » ابن وهب» عن شمر بن ثُمير عن حسين بن 
عبد الله عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب بذلك . 

ابن وهب » عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك فقال : إذا 
ورثت فى زوجها شِقْصًا فرّق بينه وبينها » فإنها لا تحل له من أجل أن 
لمرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها ء وتَعْتَدٌ منه عِدَّةٌ الحُرَةٍ ثلاثة قروء . 

ابن وهب : قال يونس : وقال ربيعة : إذا ورثت زوجها أو 
بعضه فقد حرمت عليه » وإن أعتقته فأحب أن ينكحها نكحها , 
ولا تستقر عنده بالنكاح الأول » وإن أعتقته » ابن وهب » عن 
مخرمة » عن "أبيه » عن عبد الرحمن بن القاسم ونافع أنهما قالا : 
لا ينكح المرأة العبد ولها فيه شِرْك ظ 

قلت + أرايك لو أن امرأة اشكرت :روجها » أيفسد التكاح أم. , 
لا؟ قال : قال مالك : يفسد النكاح » قلت : ويكون مهرها ذَيْنا 
على العبد؟ قال : نعم إن كان دخل بها ء “قلت > أرآايت إن كانت 
هذه الأَمَهْ غير مأذون لها فى التجارة ١‏ كبرت رشنا معيو إذن 
سيدها » فأبى سيدها أن يجيز شراءها ورد العيد ) أيكونان عل 
نكاحهما أم يَبْطَلُ نكاحهما فى قول مالك ؟ قال : لا أرى ذلك ٠‏ 
وأراها امرأته » وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجهاء فلما 
لم يطلقها الزوج صار ذلك صُلْسَا منها للسّيد على فراق الزوج فلا 
يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمَةِ أن تشتريه إلا برضا 


هو 


سيدها . 


- انظر : «التهذيب» )١51/5(‏ . 


لسرن بو لباب فرشتن الاك جو ال ان ل 
عبده أمته » ثم يببها له ليفسخ نكاحه ؟ قال : لا يجوز ذلك له ء 
فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه » وَلَيْحِلّها بذلك لنفسه » ولغير 
زوجهاء أو لِيُحَرَّمهًا بذلك على زوجهاء فلا أرى ذلك له جائرًا ٠»‏ 
ولا أرى أن يُحرّمُها ذلك على زوجها . ولا تُنْتَرَعٌ منه . ظ 

قلت ل 0 
أيكون عليه لذلك شىة أم لا؟ قال : لا شىء عليه من الظهار » 
ولايلزمه ذلك » والإيلاء له لازم إن نكحها يومًا ماء قلت : لِمَ؟ 
قال : لأنها ليست بزوجته ولا هى له بملك يمين كلها فيقع عليه 
الظَهَارُء ألا ترى أنه إنما ملك منها شِقصًا إلا أن يتزوجها يومًا ما ء 
فيرجع عليه الإيلاء » ولا يرجع عليه الظهار , قلت : أرايت العيد 
يتزوج المرأة بإذن سَيّده على صداق يضمنئه سيده » ثم يدفع سيد العبدٍ 
العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أنْ يدخل بها ؟ 
قال : النكاح مفسوخ ويُِرَدُ العبد إلى سيده . 


الذى لا يقدر على مهر امرأته 

قلت : أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله 
ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها؟ قال : سألت مالكا عنه ؟ 
فقال : يُتَلْوَمُ للزوج إن كان لا يقدر على ذلك تَلَوُمَا بعد تَلَوُم على 
قدر ما يرى السلطان » وليس الناس كلهم فى ذلك سواء » منهم من 
يُرجى له مال » ومنهم من لا يُرجى له مال . فإذا استأصل التلوم 
له » ولم يقدر على نقدها فُرّق بينهماء قال : فقلنا لمالك : وإن كان 
يقدر على النفقة ؟ قال : نعم » وإن كان يقدر على النفقة » ثم سألناه 
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مرة بعد مرة » فقال مثل قوله الذى أخبرتك » قلت : قبل البناء وبعد 
البناء سواء فى قول مالك ؟ قال : نعم » إلا أن مالكا قال هذا قبل 
البناء » وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما » وإنما يكون ذلك ذَيْئَا على 
الزوج تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك إذا أجرى النفقة » وأما 
ماذكر مالك إنما ذلك قبل البناء . 

قلت : أرأيت المرأة أليس يكون لها أن ثلزم الزوج بجميع يع المهر 
الل 0 
نكاح الناس على النقدء فأما ما كان من مهر مؤخر إلى موت » أو 
فراق ء فهذا يفسخ عند مالك » إن لمْ يدخل بهاء وإن دخل با 
كان النكاح جائرًا » وقال مالك مرة : يقوّم المهر المؤخر بقيمة 
مايسوى إذا بيع نقدًا ويُعْطَاهُ » وقال مرة : تَرَدْ إلى مهر مثلها مما 
لا تأخير فيه » وهو أحب قوله إلى أن تُعطى مهر مثلها » ويحسب 
عليها فيه ما أخذت من العاجل . ويسقط عنه الآجل . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة » ولم يقدر على نقدها , 
أيفرق بينهما ؟ قال : قال مالك : يتلوم له السلطان » ويضرب له 
أجل بعد أجل » فإن قدر على نقدها وإلا قُرّق بينهما» قال : 
فقلت لمالك : وإن كان يجرى لها نفقتهاء» قال مالك : وإن كان 
يجرى لها نفقتها . فإنه يفرق بينهما . [ 


فى نفقة الرجل على امر او 
قلع ١‏ زأرك«الرحل إذا عرو مني يويلة بالشفة عل مان 
أحين يعقد النكاح أم حتى يدخل ؟ قال : قال مالك : إذا دَعَوْه إلى 


- النفقة : ما به قوام معتاد حال الآدمى دون سَرَفٍ » نفقة المرأة قبل‎ )١( 
١/ (المدونة م235 ج5)‎ . 


ل ل 0 
لا يُجِامَعْ مثلها لصغرهاء فقالوا له : ادهل على أهلك » أو أنفق 
0 : قال مالك : لا نفقة عليه » ولا يلزمه أن يدفع الصداق 
ى تبلغ حَدَّ الجماع » قال مالك : وكذلك الصبى إذا تزوج المرأة 
ا , به حا قل ليا ميا وليس لها أن 
تقبض الصداق حتى يبلغ الغلا 1-8 الجماع . 
قلت : أرأيت إن كانت لإ تستطيع ان 
وتزوجها رجل ٠»‏ أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول » ويكون 
لها أن تفبض المهر آم لا؟ قال : لاء وزوجها بالخيار إن شاء فرّق 
بينهما » ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ». 
ولا تجبر على ذلك ؛ فإن فعلت فهو زوجها حها » ويلزمه الصداق والنفقة 
إذا دعته إلى الدخول فإن أبت أن تعالج نفسها لم تُكرّه على ذلك » وكان 
زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما » ولا مهر لهاء وإن شاء أقام 
عليها » قال : وقال مالك : فى المريضة إذا دَعَوْه إلى الدخول بها , 
وكان مرضها مرضًا يقدر على الجماع فيه » فإن النفقة له لازمة . 
- الدخول تجهب لها بشروط : أن يُدعى على الزوج الدخول وليس أحد الزوجين 
مشرفًا على الموت » وكانت الزوجة تطيق الوطء » وكان الزوج بالعًا » أما المدخول 
بها » فتجب لها النفقة مطلقًا . . قاعدة المذهب فى عناصر النفقة : قوت ٠»‏ وإدام ١‏ 
رقيو برت كن حسب السو 6 هذا التدامر الار مه و كلذ سان لالض مما 
إن كان قادرًا عليها. ولا تجاب هى لأزيد من عادة أمثالها إن طلبت ذلك إلا إذا 
كان غنيًا » وحاله أعلى من حالها. فطلبت حالة أعلى من حالها فتجاب لذلك ٠‏ 
لكنه لا إلى مساواة ماله » بل إلى حالة وسطى » ويراعى فى تقدير النفقة » وسعه 
وحالها . انظر : ١الشرح‏ الكبير » (508/5 2 004) . 


)١(‏ رتقت المرأة : انسدت فلا تؤتى فهى رتقاء » والجمع ا 
انظر : « الوسيط » ( رتق ) )5379/١(‏ . 
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قلت : أرأيت التى لم يدخل بهاء أيكون لها النفقة على زوجها؟ 
قال : قال مالك : ما منعته الدخول » فلا نفقة لها » وإذا دُعى إلى 
الدخول فكان المنع منه أنفق على ما أَحَبٌّ أو كَرِهَ » قلت : أرأيت إن 
مرضت مرضا لا يقدر .الزوج فيه على جماعها فدعته إلى البناء بها 
وطلبت النفقة ؟ قال : ذلك لها . قال : ولم أسمعه من مالك إلا أنه 
بلغنى ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها » وإن كانت 
مريضة » فلابد من أن يضمها وينفق عليها وهو رأبى » قلت : 
أرأيت إن كانت صغيرة لا تجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها ؟ قال : 
قال مالك : لا تلزمه النفقة » ولا يلزم أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد 
الدخول مها » وكذلك الصبئ لا تلزمه النفقة لامرأته إذا كانت كبيرة ‏ 
ولا يلزمه دفع النقد حتى يبلغ حد الجماع » وهو الاحتلام وكذلك قال 
مالك . 

قلت : أرأيت إن كانت صغيرة لا تجامع مثلها » فأراد الزوج أن 
يبنى مباء وقال أولياء الصبية : لا نمكنك منها ؛ لآنك لا تقدر على 
جماعها ؟ قال : قال مالك : فى رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن 
يتن نبااسنة ؟ قال إن كاتوا إنما قرطو ذلك لاه حشو + أو 
كان الزوج غريبًا”'' » فهو يريد أن يظعن بهباء وهم يريدون أن 
يستمتعوا منها فذلك لهم والشرط لازم » وإلا فالشرط باطل » 
فهذا يدلك على مسألتك أن ذلك لهم أن يمنعوه حتئ تبلغ . 
ابن وهب » عن محرمة بن بكير » عن أبيه قال : يُقال : أيّما 
)١(‏ محل صحة هذا الشرط لزومه إن ذُكر فى العقدء أما إذا ذُكر بعد العقد , 
فلا تمهل كما لا تمهل إذا شرطوا أكثر من سنة » فإنه يبطل جميع ما اشترطوا لا ما زاد 


على السنة فقط . انظر : ١‏ الشرح الكبير ؛ (598/5) . 
١‏ 


رجل تزوج جارية صغيرة » فليس عليه من نفقتها شىء حتى درك 
وتُطيق الرجال ٠‏ فإذا أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبتنى 
بباء ابن وهب . عن يونس ٠»‏ عن ابن شهاب قال : ليس للمرأة 
الناكح عند أبويها نفقة » إلا أن يكون وليها خاصم زوجها فى الابتناء 
بها فأمره بذلك السلطان » وفرض لها نفقة » فتكون من حينئذ » 
ولاشىء قبل ذلك » قال ابن وهب : قال يونس » وقال ابن موهب : 
لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك » ابن وهب . عن ابن أبى الزناد عن أبيه 
أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يَدْعَْهُ أهلها 
إلى البناء بها أو النفقة عليها » فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يُذْعَى إلى 
النفقة عليها أو البناء مها . 


يبا 


قلت : أرأيت إن تزوج صبى امرأة بالغة » زوّجه أبوه » فلما 
بلغ حدّ الجماع - وذلك قبل أن يحتلم - دَعَنْهُ المرأة إلى الدخول بها 
والنفقة عليها ؟ قال : لا شىء لها حتى يحتلم ٠»‏ كذلك قال مالك » 
قال مالك : حتى يبلغ الدخول » وبلوغ الدخول عنده الاحتلام » 
قلت : أرأيت عروض الزوج » هل يباع ذلك فى النفقة على المرأة فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : يلزم الزوج النفقة فإذا كان ذلك 
يلزمه » فلابد من أن يُباع فيها ماله » قلت : أرأيت العبد إذا لم يقو 
على نفقة امرأته حُرّة كانت أو أمّة ؟ قال : قال لى مالك : يلزمه نفقة 
أمرانة بده تانق ا الك قال : فقلنا له : وإن كانت تبيت عند 
أهلها؟ قال : نعم هى من الأزواج » ولها الصداق ٠‏ وعليها 
العذة . ولها النفقة » وقال لنا مالك : وكل من لم يقوّ على نفقة 
امرأته فُرّق بينهما » ولم يقل لنا مالك حُرَّةٌ ولا أَمَهَ » قال : وقال 
مالك : فى رجل تزوج » وهو صحيح » ثم مرض بعد ذلك فقالت 
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المرأة : أعطنى نفقتى وادخل على » والزوج لا يقدر على الجماع 
لمرضه » قال مالك للف لجرا أن تأخذ نفقتها . أو يدخل 
عليها . ولا يشبه هذا الصبى ١‏ ولا الصبية » قلت : : وكذلك إن 
فقالت المرأة : ادخل على أو أعطنى نفقتى » فال الروج : لا أقدر 
على الجماع » قال : ذلك لهاء ويلزم الزوج أن يُعطيها نفقتها . أو 
يدخل عليها فى رأيى » وإنما ينظر فى هذا إلى الصّحة إذا وقع النكاح 
وهما جميعًا يقدران على الوطء إذا وقع التكاح فلست ألتفت إلى ما 
أصابها بعد ذلك إلا أن يكون ذلك مرضًا قد وقعت المرأة منه فى 
السياق » فهذا الذى لا يدخل عليها » ثم إن دَعَنْهُ ؛ لأن دخول هذا 
وغير دخوله سواءٌ » قلت : والصّداق فى هذا بمنزلة النفقة » لها أن 
تأخذ صداقها من زوجها فى هذه المسائل التى سألتك عنها فى قول 
مالك » قال : الصّداق أوجب من النفقة » فلها أن تأخذ الصّداق فى 
قول مالك ؟ » قال : والصداق قد يلزمه حين تزوجها دخل بها أو م 
بسكل يار تكن :لها أن تمل انقيدها ااه :الضدان 0 
ومرضها هذا الذى مرضته ليس يمنع بعد الصحة فى رأيى ألا ترى أنها 

)١(‏ فإن لم يجده أَجْلَ لإثبات عُسْرِهِ ثلاثة أسابيع ٠‏ ثم تلوم له بالنظر إن ثبت 
عُسره أو صدّقته » وإن لم يثبت عُسره فى تلك المدة » ولم تصدقه » فقال الحطاب : 
الظاهر أنه يجحبس إن جهل حاله ليستبرئ أمره » وأما ظاهر المَلَّئ في فيجبس إلى أن تأتى 
ببئة تشهد بعُسره إلا أن يحصل لها الضرر الطويل » + ذلها التطلين » وعمن لق التلوم 
عند الموثقين بسنة وشهر : أى ستة أشهر فأربعة أشهر فثلاثة أشهر » كما قال ذلك 
بعض القضاة » هذا فى مرجو اليسار » وهناك تأويلان فى التلوم لمن لا يرجى يساره » 
حيث يرى الأكثر التلوم » وصحح » ويرى البغض عدم التلوم ويطلق عليه الناجز . 

انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ») (؟599/5؟ 2 ”٠٠‏ ). 
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لو جَذْمت و ف تعدال لمر وجداميا ددم 


معه الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أ لق . 


قلت : أرأيت العبد الذى يكون نفقة امرأته عليه » أتجعل نفقتها 
فى ذمته فى قول مالك ؟ قال : نعم , قلت : فيبدأ بنفقة المرأةق» أو 
بخراج سيده ؟ قال : ليس للمرأة من نفقتها فى خراج السيد قليل 
ولا كثير » وعمل العبد للسيد » وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن 
كان له » وإلا قُرّق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على 
أمراثة :مرج مال السيك او هن كني الذدى كيه للستد: 6 اومن عتملة 
الذى يعمله للسيد » وهذا رأيى » قلت : ولا يُباع فى نفقة امرأته إن 
وجب لها عليه نفقة فى قول مالك ؟ قال : لا. 

قلت : أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأمّ الولد» هل يجبرون 
على نفقة أولادهم الأحرار فى قول مالك؟ قال : قال مالك : 
لا يُجبر العبد على نفقة ولد له حرّ » ولا عبد » وأما أمّ الولد » فلا 
تُجبر على نفقة ولدها ؛ لأن الحرة أيضًا لا تجبر على نفقة ولدهاء 
قلت : أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدًا » هل تجبر على نفقة 
ولدها الصغار الذين ولدتهم فى الكتابة ألا قال : إذا حدثوا فى 
كتابتها فنفقتهم على أمهم ؛ لأنهم كأجوفيية لانت شرف أن 
الرجل يجبر على نفقة عبيده » فإذا كانت هى لا تلزم سيدها نفقتها , 
فهم عندى بمنزلتها » ولم أسمع فيه شيئًا » قلت : ولا تشبه هذه 
الحرّة؟ قال : لا . 

(1) جَدِمَت : أصابها الحذام . 
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قلت : أرأيت المكاتت إذا كانت كتابته على حِدَةٍ » وكتابة امرأته 
على حدة » فحدث بينهما أولاد » على من نفقة الولد؟ قال : على 
الأم » قلت : فنفقة الأمّ على من؟ قال اع الو قلت 1 
ححا الم 0 وم 
لين حل لاقي زد سق اقل بر له العس امويع ودار 
ولا يعتقون بعتقه ,» وإنما عتقهم فى عتق أمهم ورقهم فى رقها 
فيعتقهم عليها ‏ وأما أمهم فزوجته » فلابد للعبد والمكاتب من أن 
شق عل زوجقةء ولا فرق هما ٠‏ قلت : فتجعل نفقة هؤلاء 
الصغار على الأم ؟ قال : نعم . 

فليق:: أوايت إن كانت: كتانة الأب والآم واحدلة » فحدث | 
ننتهها ولك ٠‏ على من نفقتهم ؟ قال : على الأب ما داموا فى كتابتهم » 
قلت : لِم؟ قال : لأنهم تَبَعُ لأبيهم فى الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرئه 
ورقٌ أمّهم يُرَفُونَ وبعتقهما يُعْتَُونَ » وإنه لا عتق لواحد من الولد ‏ 
إلا بعتق الوالدين جميعًا » قلت : أسمعت هذه المسائل من مالك ؟ 
قال : لاء قلت : أرأيت إن عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده 
الصغار إذا لم يجد شيئًا » أيشبه عجزه عن الكتابة والجناية ؟ قال : 
لاء قلت : أرأيت المكاتب إذا كان له ولد صغارء» حدثوا فى 
اكادواان اجاعاي ير اجاج ل معو الاك اتيم 
فى قول مالك . ْ 

قال ابن وهب + قال الليث : كتب إلى يحبى بن سعيد يقول : 
إن الأمَةَ إذا طلقت » وهى حامل إنها وما فى بطنها رقيق لسيدها » 
وإنما تكون النفقة على الذى يكون له الولدء وهى من المطلقات . 


ال 


ولها متاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها ء قال ابن وهب : وقال 
ربيعة فى الحُرّة تحت العبد » والحرٌ تحته الأَمَةِ فطلقها » وهى حامل 
قال : ليس لها عليه نفقة » قال مالك : وليس على عبد أن ينفق من 
ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده ٠»‏ وذلك الأمر عندنا . 


فى فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها 

قلت : أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها فى النفقة » كم يُفرض 
لهاء أنفقة سَنة » أو نفقة شهر بشهر "''؟ قال : لَمْ أسمع من 
مالك فيه شيئًا » ولكنى أرى ذلك على اجتهاد الوالى فى عُسْرٍ الرجل 
وتشوو ود روليفنن* الفامن لق دللكه سوام قليف :: آرأية الفقة بعل 
ارس وضاء: الكشتور :كلس كو قرافو لها للف 2 قالنب: ار أن 
بُفرض لها على الرجل على قدر يساره » وقدر شأن المرأة وعلى 
المُعسِر أيضًا ينظر السلطان فى ذلك على قدر حاله » وعلى قدر 
حالها» قلت : فإن كان لا يقدر على نفقتها؟ قال : يتلوّم له 
السلطان » فإن قدر على نفقتها» وإلا قُرّق بينهماء» قال مالك : 
والناس فى هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوّة» ومنهم من 
لا يطمع له بقوة . 


قلت : أرأيت أن فَرّق بينهما السلطان» ثم أيسر فى العِدَةٍ؟ 


فقد تكون مياومة كأرباب الصنائع والأجراء » وقد تكون كل جمعة كأرباب 
بعض الصنائع أو كل شهر كالمدرسين وموظفى المساجد والجند ونحوهم » أو كل 
سنة كأرباب الرزق من بيت المال والبساتين والدفع من حيث التعجيل والتأجيل » 
يراعى فيه ظروف قبض الزوج لراتبه . انظر : ١‏ الشرح الكبير » (؟/ 2617 . 
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قال : قال مالك : هو أملك برجعتها إن أيسر فى العِذَةِ » وإن هو لم 
يُوسر فى العِدَةِ » فلا رجعة له ورجعته باطلة إذا هو لم يوسر فى 
العدّة » قلت : هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة فى قول 
مالك ؟ قال : لا يُؤْحْذْ منه كفيل » لأن مالكا قال فى رجل طلق 
امرأته وأراد الخروج إلى سفر » فقالت : أنا أخاف الحمل فأقم لى 
ميلا ”2 بنفقتى إن كنت حاملاً » قال مالك : لا يكون على الرجل 
أن يعظلتيا عفاد : برإنها لها رن كات اخمل كلاعة ١‏ أن تاحذه بالشنة » 
وإن كان الحمل غير ظاهر فلا نفقة لها عليه » فإن خرج زوجها 
وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها » فلها أن تطلبه إذا قدم إن كان 
موسرًا فى حال حملها » وإنما ينظر إلى يساره فى حال ما كانت تجب 
عليه النفقة » وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها » ولم تطلبه 
بذلك حتى وضعت حملها » فلها أن تتبعه بما أنفقت . 

قلت : أرأيت إذا أراد الزوج سفرًا » فطلبته امرأته بالنفقة » كم 
تكسن لهاك أعطنة شهر او اك من لاللق #اقال ١12.‏ امسم هو جالك 
فيه شيئًا » ولكنى أرى أن يُنظر إلى سفره الذى يريد » فيُفرض لها 
على قدر ذلك » قلت : ويؤخذ منه فى هذا حميل أم لا ؟ قال : يدفع 
النفقة إليهاء أو يأتيها بحميل يجربها لهاء قلت : فإن كان الزوج 
حاضرًا ففرض عليه السلطان نفقتها شهرًا بشهر فأرادت منه حميلا ؟ 
قال : لا يكون لها أن تأخل منه حميلاً » قلت : لِمّ ؟ قال : لأنه 
حاضر يقول ما وجب لك عل فأنا أعطيكه » ولا أعطيك حميلا ؛ 
قلت + ومن] :قزل يمالك "قال :+ هذا راى.: 

. الحميل : الكفيل الضامن » فهو حامل وحميل‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( حمل ) )5١5/١(‏ . 
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قلت : أرأيت امرأة رجل هو معها مقيم » فأقامت معه سنين » وقد 
بنى بها فادعثٌ أنه لَّمْ يُئْفْق عليها » وقال الزوج : قد أنفقت عليها ؟ 
قال : قال مالك : القول قول الزوج » ويحلف . قلت : عديمًا كان 
الزوج أو مُوسرًا ؟ قال : نعم إذا كان مُقيمًا معها وكان مُوسرًا قلت : 
أرأيت إن كان غائبًا » فأقام سنين » ثم قدم » فقال : قد كنت أبعث 
إليها بالنفقة » وأجريها عليها ؟ قال : القول قول الزوج إلا أن تكون 
المرأة رفعت ذلك إلى السلطان واستعدّث ”'' فى مغيبه » فإن ذلك يلزم 
الزوج من يوم رفعت ٠»‏ ولا يبرئه إلا أن يأتى بمخرج من ذلك » وإن 
قال : قد بعثت إليك لم ينفعه ذلك » وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت إن كانت المرأة موسزة وكان الزوج موسرًا أو 
معبا را . إكائنها الو ور والهااع ل لنيسها وتعل ينها الم حافت 
تطلب النفقة ؟ قال : لا شىء لها فى رأيى » فيما أنفقت على نفسها 
إذا كان الزوج فى حال ما أنفقت مُعْسرًا » وإن كان الزوج مُوسرًا , 
فذلك ذَيْنٌ عليه » وأما ما أنفقت على زوجها. فذلك ذَيْنّ عليه 
موسرًا كان أو معسرًا » إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه 
الصّلة » قلت : وكذلك لو أن أجنبيًا أنفق على سنة » ثم طلب ما 
أنفق على أيكون ذلك له؟ قال : نعم فى رأيى إلا أن يكون رجلا 
يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة » فلا يكون ذلك لهء 
قلت : فإن كان إنما كان ينفق الخرفان » ولحم الدجاج , والحمام 
آكله » وأنا لو كنت أنفق من مالى لم أنفق هذا ؟ قال : لا ينظر فى هذا 
إلى الإسراف . ويرجع عليه بغير السرف إلا أن يكون الذى أنفق عليه 


.)5١١ /7( ) استعداه : استغاثه واستنصره . انظر : « الوسيط » ( عدى‎ )١( 


5 ؟ 


صغيرًا لا مال له » فجعل ينفق عليه » فإنه لا يرجع عليه بشىء إلا 
أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه » فإنه يرجع عليه فى ماله ذلك . 
قلت : فإن تلف المال أو كبر الصبى فأفاد مالا ؟ قال : لا يكون له 
أن يرجع عليه بشىء فى رأيى » لأن مالكا سُئل عن رجل هلك » وترك 
صبئًا » وأوصى إلى رجل » فأخذ ماله » وأنفق عليه سنة أو سنتين » ثم 
أتى على الميت دين استغرق ماله كله » أفترى على الوصى شيئًا » فيما 
أنفق على الصبئ » وهو لا يعلم بالدين أو على الصبئ إن كبر ؟ قال 
مالك فى الصبع : إنه لا شىء عليه » وإن كبر وأفاد مالا فيما أنفق 
عليه ؛ لأنه لم يل ذلك » وقال فى الوصى كذلك : لا ضمان عليه » 
فهذا مثله عندى » وكان المخزومئ يقول .: ذلك ذَيْنْ على الصبى » 
لأن صاحب الدَّيْن لم يُنفقه على اليتيم » فيرى أن ذلك منه حِسْبة . 
قلت : أرأيت إن أنفقت المرأة » وهو غائب » وهو مُعْسِرٌ فى حال 
ما أنفقت » أيكون ذلك ذَيْنَا لها عليه أم لا ؟ قال : لا يكون ذلك دَيْنَا 
عليه كذلك قال مالك » قلت : لم ؟ قال : لأن الرجل إذا كان معسرًا 
لايقدر عل النفقة » فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم معه» أو 
يطلقها كذلك الحكم فيها » قلت : أرأيت إن أنفقت وهو غائب موسر 
» أتضرب بنفقتها مع العُرماء ؟ قال : نعم قلت : رأيت إن أنفقت على 
نفسها وعلى ولدها والزوج غائب » ثم طلبت ذلك » ؛ قال مالك : ذلك 
لها إن كان مُوسرًا يوم أنفقت على نفسها وعلى ولدها إذا كانوا صغارًا أو 
جوارى أبكارًا حضر أو لم يحضر » وهو رأيى » قلت : فهل تضرب بما 

أنفقت على الولد مع الغرماء ؟ قال : لا . 
000000 
ولدها منه الأصاغر » أيكون هذا عاجرًا عن نفقة امرأته » ويفرّق 
/؟ 


نه وبينها فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يكون عاجرا إذا قوى على 
نفقة امرأته » وإن لم يقوَ على نفقة ولدها منه ؛ لأن عالكا قال 1 ف 
الوالد : إنه إنما يلزم النفقة على الولد إذا كان الأب يقدر على غنى 
أو سَعَةِ» وإلا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك شىء ء 
وأما المرأة فليس كذلك » وإن لم يذ ما ينفق قُرّق بينهما » وهو إذا 
وجد نفقتها , ا 0 
أن تكن اميم : 

قلق + آرايت إن كان ل غل اعراق دي + وتعن . معسرة ) 
فخاصمتنى فى نفقتهاء تقض عل بنفقتهاء فقلت : احسبوا لها. 
نفقتها فى دَيْنِى الذى لى عليها ؟ قال : ما سمعت فى هذا شيئًا ‏ 
وأرى إن كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه » ولا يحسب 
نفقتها من الدَيْنِ ؛ لأنها لا تقدر على شىء » قلت : أرأيت إن كانت 
غنية ؟ قال : إن كانت غنية » قيل للزوج : خذ دَيْنَك» وادفع 
إليها نفقتها » وإن شئت فحاصصها بنفقتها . 

قلت : أرأيت إن اختلف الزوج ولمرأة فى فريضة القاضى فى 
نفقتها » وقد مات القاضى أو عَرْل » فقال الزوج : فرض لك كل 
شهر عشرة دراهم » وقالت المرأة : بل فرض لى كل شهر عشرين 
درهما ؟ قال : القول فيه قول الزوج ٠‏ إن كان يُشبه نفقة مثلها , 
وإلا كان القول فيها قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها » فإن كان لا يشبه 
نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهماء وأعطيت نفقة مثلها فيما 
يستقبل يفرض لها القاضى نفقة مثلها » وما سمعت من مالك فى 
هذا شيئًا » قلت : أرأيت إن دفع الزوج إلى المرأة ثوبًا كساها إيَاه 
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فقالت المرأة : أَهْدَيْئَهِ ِل » وقال الزوج : بل هو مما فرض القاضى 
عل ؟ قال : القول قول الزوج فى رأيى » إلا أن يكون الثوب من 
الثياب التى لا يفرضها القاضى لثلها » فيكون القول قولها . 

قلت : أرأيت إن فرض لها القاضى نفقة شهر بشهر » فكانت 
تأخذ نفقة الشهر فتتلفها قبل الشهر » أيكون لها على الزوج شىء أم 
لا؟ قال : لا شىء لها على الزوج » لأن مالكا قال لى : كل من 
ل ل ع لت ل 
نفقته إلى أمّه » وقد كان طلقهاء أو المرأة يقيم لها نفقتها » فيدفع 
ل ل ل قال : قال 
مالك : تحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر . 
وتَرُدُ فضل ذلك . وذلك ضامن على من قبضه » فهذا يدلك على 
أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شىء عليه لها . 

قلت : أرأيت إن كساها ثوبًا » فخرقته قبل الوقت الذى فرضه 
البطلطان"؟ قال + لا شتىء ليا + قلكه:: وكذلك إناسرقت كسونب؟ 
قال : نعم فى رأيى لا شىء لها » لأنها ضامنة لها قلت : أرأيت 
المرأة إذا كان زوجها غائبًا وله مال حاضر عرض أو فرض » فطلبت 
المرأة نفقتها » أتفرض لها نفقتها فى مال زوجهاء وهل تكسر 
عروضه فى ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فهل يأخذ 
السلطان من المرأة حميلاً بما دفع إليها » حذرًا من أن يَدَعى الزوج 
عليه حجة ؟ قال : لا يُؤْحْذَ منها حميل ؛ لأنه كل من أثبت دَيْئَا على 
غائب ببينة » وله مال حاضر عدي على ماله الحاضر » ول يُوْخْدْ منه 
بما دفع إليه من ذلك حميل هذا قول مالك » وكذلك المرأة إذا قدم 
الزوج وله حجة طلبها بحجته » وكذلك الغريم » قلت : يكون 


5. 


الروج #دوعة العري ]ذا اقدما طن حيجنهها فق فول مالك "قال 
نعم فى رأيى . قلت : أرأيت إن كانت للزوج ودائع وديون على 
الناس » أُيُفرض للمرأة فى ذلك نفقنُهًا أم لا؟ قال : نعم يُفرض لها 
نفقتها فى ذلك » ولم أسمعه من مالك . ولكنه رأيى . 

قلت : أرأيت إن جحد الذى عليه الديْن فقالت المرأة : أنا أقيم 
اللثية أن لوحي عليه كينا المكتياامين ذلك قال العو من 
ذلك . وكذلك لو أن رجلا كان له على رجل ذدَيْنٌ فغاب المديان » 
فقال الذى له الدين : أنا أقيم البينة أن لغريمى هذا الغائب على هذا 
الوخل :5نةا فاقضو هله يحت آله لك من دلق وهو رأيى » 
قلت : أرأيت إن أتت والزوج غائب » ولا مال له فى موضعها الذى 
هى فيه » فقالت : افرض لى نفقتى على زوجى » حتى إذا قدم اتبعته 
بما فرضت لى ؟ قال : لا يفرض لها ء ويترك الزوج حتى يقدم . 
فإن كان فى مغيبه عنها عديما لم يكن لها عليه شىء من نفقتها » وإن 
كان موسا فرخن عليه نفقة مغلها ناثلها +وهذا :زان :- 


قلت : أرأيت المجوسية إذا أسلم زوجها ء أيكون لها النفقة قبل 
أن يعرض عليها السلطان الإسلام ؟ قال : ليس لها عليه نفقة ؛ 
لأنها لا تترك إنما يعرض عليها الإسلام د. فاه استليت كان 
ار اعدو بو إلا درق وتمما : 

ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبى الزناد » وعبد الجبار عن 
أبى الزناد أنه قال : خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز ‏ 
وأنا حاضر فى إمرته على المدينة » فذكرت له أنه لا ينفق عليها , 
فدعاه عمر فقال : أنفق عليها والا فَرَفْتٌ بينك وبينها » وقال 


0 


عمر : اضربوا له أجل شهر أو شهرين » فإن لَّمْ يُنفق عليها إلى ذلك » 
ففدّقوا بينه وبينها » قال أبو الزناد : وقال لى عمر بن عبد العزيز : 
سل لى سعيد بن المسيب عن أمرهما » قال فسألته عن أمرهما؟ 
فقال : يُضربُ له أجل قَوَفْتَ له من الأجل نحوًا بما كان وَقّت له 
عمر » وقال سعيد : فإن لم يُنفق عليها إلى ذلك الأجل فُرّق بينهما . 
قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك بالثقة » » فقلت : يا أيا محمد 
أَسْكدٌ هذه ؟ ققال شعيل 2 .واقيل كلم بونجهه #المفقس: 4 شنة + 
سُنة » نعم سنة » قال : أخبرت عمر بالذى قال » فتوجع عمر 
لزوح المرأة » فأقام من ماله دينارًا لكل شهر » وأقرها عند زوجها 
وأحدهما يزيد على صاحبه . 
ال ا د 
ل : إذا لم ينفق الرجل على امرأته أنه يُقَرّق بينهما"'' » قا قال : 
مدر كرت مإيسده 00 ا 
على امرأته فُرّق بينهما”'' » ابن وهب » عن الليث» عن يحبى بن 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (87) من حديث سعيد بن 
المننيضة:.. 

(؟) ومحل ذلك إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية » فإنها تصير ذَيْنَا فى ذمته 
وم تكن تعلم.حين تزوجته أنه فقير » أو من السَّوّال الطائفين بالأبواب » وإلا فلا 
فسخ » ٠‏ لكن فى حالة تركه السّؤال وعجزه عن النفقة حينئذ فإنه يُفرق بينهما » كما 
يحق لها طلب التفريق إن كان يوم تزوجته مشتهرًا بالعطاء من بيت المال أو من 
غيره » 5 ثم انقطع عنه ء قال الدسوقى : إنها إذا علمت عند العقد فقره فليس لها 
الفسخ إلا إن كان مشهورًا بالعطاء واتقطع ؛ وكذلك إذا علمت عند العقد أنه من 
السّؤّال فليس لها الفسخ إلا إذا تركه أى والحال أنه لا مورد له غيره فلها الفسخ . 
انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (؟18/5١9»5١0)‏ . 
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سعيد أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة » وهو غنئ فاحتاج حتى 
لايجد ما ينفق فرّق بينهما » فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت 
وغليظ الثياب ل يُفْرّق بينهما . 

قال انق ترشن 1 قال اللنشاه. بوفال ومع 0 
والتهال "> فعسيى نلك زوه كنبو الى واما فرظ الباف ده 
لف © والإتربى وأشياة ذلك ء» فذلك جائز للمغسر » ولا 
يلتمس منه غيره » وما سد مخمصتها ودفع الجوع عنها » فليس لها 
غيره» وأما الخادم فإن لم يكن عنده قوة على أن يخدمهاء فإنهما 
يتعاونان .على الخدمة إنما حق المرأة على زوجها ما يكفيها من الثياب 
والمطعم » وأما الخدمة فتكف عنها عند اليِّسْرِ » وتعين بقوتها عند 
لسن + 

فى العنْين 

أو من يوم ترفعه إلى السلطان ؟ قال : من يوم ترفعه إلى السلطان » 
وكذلك قال مالك » قلت : أرأيت العنين إذا فَرّق السلطان بينهما » 
أيكون أملك با فى العدة ؟ قال : قال مالك : لا يكون أملك بها فى 


(1) كذا بالأصل ولعلها : العَبَاءُ : وهو :كساء مشقوق ». واسع بلا كُمّين 
يُلبس فوق الثياب . انظر : ١الوسيط‏ »'( عبأ) (؟/ )5٠0‏ . 

(0) الشمال : جمع شَمْلة وهى شقّة من الثياب ذات حََمْل يتوشح بها ويتلفع . 

انظر : « الوسيط » ( شمل ) )0١5/١(‏ . 

كذ الأمن ع ولغله لعفي ونشو فا تعلط عن الكنان”, 

انظر : « معجم أسماء الأشياء » للبابيدى ص 745 . 


ضر 


العدة » ولا رجعة له عليها » قلت : أرأيت إن قال الزوج العئّين : 
قد جامعتها » وقالت المرأة ما جامعنى ؟ قال : سألت مالكا عنها 
فقال: قد نزلت هذه ببلادنا ء وأرسل إِلَّ فيها الأمير فما دريت 
ما أقول له» ناس يقولون : يُجعل معها النساء » وناس يقولون 
يُجعل فى قُيْلِهَا صَفْرة : فما أدرى ما أقول , قال ابن القاسم: إلا 
أننى رأيت وجه قوله أن يدين الزوج فى ذلك ويحلف 157 : 
منه غير مرة وهو رأيى . 

قلت : أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته فى السنة » وقُرّق بينهما 
بعد السّنة » أيكون لها الصداق كاملا . أم يكون لها نصف 
الصداق ؟ قال : قال مالك : لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها 
سنة » لأنه قد تلوّم له » وقد خلا بها » وطال زمانه معها » وتغير 
صبغها وخلعت ثيابها وتغير جهازها عن حاله » فلا أرى له عليها 
شيئاء وإن كان فراقه إياها قريبًا من دخوله رأيت عليه نصف 
العنداق + قالمالك: : :وت ناشًا ليقولوق *. لمن اليا :اله ضفي 
الصداق » قال مالك : ولكن الذى أرى إنْ كان قد طال ذلك 


)١(‏ يظهر أنه قد استقر الرأى لدى المتأخرين بأنه إذا حدث العاز بين انرو 
وزوجها العنين أو الخصئن أو المجبوب فى دعوى العْنَّةَ أو الخصا أو 56 فإنه 
يُجسٌ من فوق الثوب ٠»‏ وقال ابن عبد السلام : يترجح النظر لأن حصول العلم 
للمشهود به أقوى » وقال الحطاب : الجَسٌ بظاهر اليد متساو مع الإدراك بالبصر 
فى المنع على الأصل ٠‏ ولاشك أن الإدراك بالبصر أقوى مع أن اللمس كاف فى 
حصول العلم » فوجب الاقتصار عليه » فإن ادعى مع اعترافه بالعئة أو الخصا أو 
الجب بالمجامعة وأنكرت الزوجة فإنه يصدق الزوج بيمينه» ولو نكل قبل الآأجل 
عن اليمين ثم أتى الأجل فادعى أنه أصاب كان له أن يحلف . وليس نكوله 
والحكم عليه قبل الأجل بشىء . انظر : «مواهب الجليل» (”/ )59١‏ . 


وتباعد ») وتلذذ منها وخلا بها » فإنّ لها الصداق كاملا . 


ابن وهب» عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبى رباح » ل 
ابن المسيب أنَّ عمر بن الخطاب قضى فى الرجل يبنى بالمرأة » فلا 
يستطيع أن يمسها أنه بُضرب له أجل سَنَةٍ من يوم يأتيان السلطان » 
فإن استقرت فهى أولى بنفسها '١”‏ » وقال عطاء : إذا ذكر أنه يُصيبها 
وتَدّعى أنه لا يأتيها » فليس عليه إلا يمينه بالله الذى لا إله إلا هو 
لقد وطئها» ثم لا شىء عليه . ظ ظ 

(؟1) » 0 
أهما قالا : يُنتظر به من يوم تخاصمه سنة » فإذا مضت سنة اعتدت 
عدة المطلقة » وكانت فى العدة أملك بأمرها . 

قال ابن وهب : قال ابن جريج : وسألت عطاءً فقال : لها 
الصداق حين أغلق عليها » وينتظر به من يوم تخاصمه فأما ما قبل 
مضت السّنة اعتدت » وكانت تطليقة وإِنْ لم يطلقهاء وكانت فى 
العدة أملك بأمرها» ابن وهب . عن عبد الجبار بن عمر » عن 
عمرو بن خلّدة”" حدثه : أنه سأل ابن المسيب عن ذلك؟ فقال : 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة (6/ 07 0) من حديث الحسن عن عمر. بن الخطاب 485 . 

(1) محمد بن عمرو بن جريج » كذا بالأصل والصواب : محمد بن عمرو عن 
ابن جريج ٠‏ 0 1 

() عمرو بن سُّليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الانصارى » روى عن 
أبى قتادة ( وأبى هريرة 3 وسعيد بن المسيب / وغنة أنثة.«سعيك وآبو مكن بن المتكدار 
والزهرى وغيرهم » تابعى مدنى » ثقة » توق سلة 1١85‏ هها. 

انظر : ١‏ التهذيب» (55/8) . 
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يضرت له التلطان أخل سنة من يوم يرقم ذلك إل السلطان:+ إن 
استطاعها وإلا فرق بينهما”* » قال عبد الجبار : وقد قال ذلك 


ربيعة . 


ابن القاسم . عن مالك » عن ابن شهاب ٠‏ عن ابن المسيب أنه 
قال : إذا دخل الرجل بامرأته » فاعترض عنها 0 
ل ا ا قا 
ا ل ل لي ل 
هله" نينية.: 
ابن وهب » قال موسى بن عل » وقال ابن شهاب : إِنْ القضاة 
يقضون فى الذى لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغى فيها لنفسه , 
فإِنْ ألمّ فى ذلك بأهله » فهى امرأته » وإنّ مضت سنة ولم يمسها 
فرق بينه وبينها ويقضى القضاة بذلك من حين ثناكره امرأته » أو 
يُناكره أهلها » قال ابن شهاب : وإن كانت تحته امرأة فولدت لهء 
ثم اعترض عنها » فلم يستطع لها فلم أسمع أحذا فرق بين رجل 
وبين امرأته بعد أن يمسهاء وهذا الأمر عندنا . 
قلت : أرأيت العئّين إذا نكل عن اليمين ؟ فقال : يُقال للمرأة 
اتخلفن. “فإن خلفت كدق :يبتهماء “وإن أبت: كانت امرأتة.. وهذا 
رأيى ء قلت : أرأيت إن فَرّق السلطان بين العنّين وبين امرأته بعد 
نض الس ٠‏ أيكون عليها العدة عدة الطلاق فى قول مالك ؟ قال . 
نعم قلت : أرأيت إن كانت عنده جوَارِ كران اوهو صل 
)١(:)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ("/ 007) من حديث قتادة عن ابن المسيب 
بمعناه . 
هه 


إليهن » ولا يَصِلْ إلى هذه التى تزوج قوف له أل نك .فول 
مالك ؟ قال : نعم » يُضرب له فيها أجل سنة » وإن كان يُولْدٌ له 
من غيرها كذلك قال مالك » قلت : أرأيت إن وطئها مرة 2 
أمسك عنها أيُضرب له أَجَلْ سنة فى قول مالك ؟ قال : لا يضرب 
له أَجَلّ إذا وطئها عند مالك » ثم اعترض عنها .. 
قلت : أرأيت العنّين بعد سئة إذا فرق بينهما » أتكون تطليقة أو 
فسا بغير طلاق؟ قال : قال مالك : تكون تطليقة ٠‏ قلت : 
والخصك أيضًا إذا اختارت فراقه يكون أيضًا تطليقة فى قول مالك ؟ 
قال : تعمء قلت : لِمْ ؟ قال : لأنها لو شاءت أن ثُقيم معه أقامت 
وكان النكاح صحيحًا » فلما اختارت فراقه كانت تطليقة » ألا ترى 
أنمما كانا يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك . 

فلت : أرانف امراًة لعن والخصئ الع إذا علمت به 
ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسهاء ثم بدا لها 
فرفعته إلى السلطان ؟ قال : أما امرأة الخصى والمجبوب فلا خيار لها 
إذا أقامت معه ورضيت بذلك , فلا خيار لها عند مالك » وأما 
إعراة القن نك ليا آنا ققون 2 | فنويو الك الجن نين 2077 لزان 
الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دوا . ثم يُقَرّق بينهما » ثم 
يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه : تركته وانا أرجو ؛ 
)١(‏ المحبوب : قن الى اقلم ع دعي 0 

انظ © #ضععم الصطلحات" ا ا 

)١(‏ ضرب الأجل إمدة سنة لعنين هو رأى الإمام » وابن القاسم .. ولكن نقل 
عن سحئون أن التأجيل للمعترض ٠»‏ أما العنين فلا يؤجل ؛ بل يفرق بينه وبين 
زوجته فى الحال . انظر : « مواهب الجليل» (584/9) . 
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لأن الرجل بحال ما وصفت لك » فذلك لها إلا أن يكون قد 
أخبرها أنه لا يجامع » وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك » 
قلت : ويكون فراقه تطليقة ؟ قال : نعم . 
قلك :2 أرايف: العنين. أضوذ له أذ وله ساس ال 07 
أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولى القضاة ؟ قال قال 
مالك : أرى أن جاز قضاء أهل هذه لمياه » قال ابن القاسم: وإنما. 
هم أمراء على تلك المياه ؛ وليستوا قضاة :فارئ: أن ضناتحيه الشرط 
إن ضرب للعنين أجلاً جاز » وكان ذلك جائرًا » قال : ولقد بلغنى 
غود جاللك يقن امراف دن (اومتيائف افونت ليا عناحه الما الأخل 
فأخطأ فى ضَرْبه الأجل ٠‏ قال ابن القاسم: أظنه ضرب ‏ لها الأجل 
من يوم فقدته أربع سنين » فقال مالك : تستكمل ذلك من يوم 
يُؤْيَسُ من خبره أربع سنين » ولم يطعن فى أنه لا يجوز له ما صنع » 
فهذا يدلك أيضًا على مسألتك ٠‏ قلت : أرأيت إن تزوج امرأة 
فوصل إليها مرة » ثم طلقهاء ثم تزوجها بعد ذلك » فلم يصل 
إليها » أيضرب له أجل سنة فى قول مالك؟ قال : نعم . 
ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم 
قلث : فالمجنون المطبق؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا 
٠‏ #بكااى قال:2.وقال ل مالك فق المسون : 1١]‏ أضابة الدوة بعد 
تزويجه المرأة أنها تعزل عنه ويضرب له أجل فى علاجه » فإن برأ 


. صاحب «الشُّرّط» : رئيسها » والشرطة هم حَمّظة الأمن فى البلاد‎ )١( 
. )598/1١( ) انظر : «الوسيط » ( شرط‎ 


1 / 


قال درق يمام 0 وبلغنى عن مالك أنه قال : 
وت لل ا ٠‏ قال : وَلَمْ أسمعه من مالك » قال : 
وقال لى مالك : والمجذوم البين 0 در ةك امرأته إذا 
طيت للك خال برب لين الأجاء جل لل حل الكتراة 
للعلاج ؟ قال : لَمْ أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى إن كان 
ممن يُرجى بُرْؤُه فى العلاج » فأرى أن يُضْرَبٍ له الأجل » ولم أسمع 
هذا من مالك . 


ابن وهب . عن مسلمة » عمن حدثه » عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه عن جده قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب 
فى رجل مُسَلْسَلٍ بقيود يخافونه على امرأته ؟ فقال أخلوة سنة 
يتداوى » فإن برأء وإلا فرّق بينما » ابن وهب » عن يونس » عن 
ربيعة أنه قال : إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف 
عليه ولم تحبس عندهء وإن كان يعفيها من نفسه . ولا يرهقها بسوء 
صحابه لم يَجَزْ طلاقه إياها . 


فى اختلاف الزوجين فى متاع البيت 
قلت : أرأيت إن تنازعا فى متاع البيت الرجل والمرأة حميعًا » 
كان يُعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل . وما كان يُعرف أنه من 
ل ل ا ل 
إن حدث له جُذام أو بَرصٌ بعد العقدء وليس المرأة كذلك , » قال ابن عاث : | 
الجنون إذا حدث بالمرأة بعد العقد . فلا رد به » وقال ابن عرفة 0 


بعد العقد نازلة بالزوج ومن باب أولى بعد الدخول » ودخل فى ذلك البرص » 
والجذام . انظر : « مواهب الجليل» (5857/7) . 
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متاع النساء فهو للنساء » وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء 
فهو للرجل »2 أن النتفد بيت الوا + وما كان من متاع النساء ولى 
شراءه الرجل ١‏ وله بذلك بيئة » فهو له ويحلف بالله الذى لا إله إلا 
هو أنه ما اشتراه لها » وما اشتراه إلا لنفسه » يكن أحوبه إلا أن 
يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها . 

قلث : أرأيت ما كان فى البيت من متاع الرجال أقامت المرأة 
المبّنة أنها اشترته ؟ قال : قال هو لهاء قلت : وورثتها فى اليمين . 
والكنة يبفزلعها ؟ قال نعم » إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أهم 
لايعلمؤن أن الزوج اشترى هذه المتاع الذى يُدَعى من متاع النساء , 
ولو كانت المرأة حلفت على البتات » قلت : وورثة الرجل: بهذه 
المنزلة ؟ قال : نعمء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم. 


قلت : صف لى متاع النساء من متاع الرجال فى قول مالك ؟ 
قال : سألت مالكا عن شىء يدلك على ما بعده قلت لمالك : 
الطننت ”23 وَالعور 29 والمنارة 7 'قال © .هو .من متاع المرأة ... وأما 
لزاني 29 شال 9 :والامزة «والفيقل 4 :والوسايك :والرائق 


1 المستع :1 نات كور يدوي ره عا لف 8 اليج لوت 

انظر : ١الوسيط‏ » ( طست ) (؟//الا5) . 

(1) القُور : إناء يُشرب فيه » والجمع أتوار . انظر  :‏ الوسيط 6( تور) /١(‏ 44) . 

(") المنارة : الشمعة ذات السراج ب!انظر 9 الوشيط ( نار ) 1001/17 

(:) القِبَاب : جمع قُبّهةَ وهى خيمة صغيرة أعلاها مستدير . 

انظر : «الوسيط » ( قبب) (9/95/5) . 

(5) الحجال : جمع حَبَلة : ساتر كالقبة يزين بالثياب » والستور للعروس » 
وسِئْرٌ يضرب للعروس فى جوف البيت . 


انظر : الوسيط ( حجل ) )١1515/١(‏ . 
احا 


والشط ؛ فإنه من متاع المرأة عند مالك » قلت : أرأيت الحلى » 
هل تعلم للرجل فيه شيئًا؟ قال : لا إلا المئطقة'' والسيف 
والخاتم » قلت : أرأيت الخدم والغلّمان؟ قال : فى رأيى لا شىء 
للمرأة من الرقيق ذكورًا كانوا أو إناثًا ؛ لأن الذكور مما يكون 
للرجال ء ولأن الإناث ما يكون للرجال والنساء ٠‏ فالرجل أولى 
بالرقيق » ولا شىء للمرأة فيهم » ؛ لأن البيت بيت الرجل . 
قلت : أرأيت الحيوان : الإبل » والغنم » والبقرء والدوات ؟ 
قال ابن القاسم : هذا مما لا يتكلم الناس فيه » لأن هذا ليس ىق 
المع وليس هو من متاع البيت ؛ لأن هذا إنما هو لمن يحوزه  »‏ 
لأن الناس إنما اختلفوا فى متاع البيت» وفيما يكون عندهم فى 
بيوتهم ودورهم . فأما ما كان مما هو فى الرعى ٠»‏ فهذا لمن حازه 
قلت : والدواب التى ف المرابط البرّاذين ”"' والبغال والحمير ؟ قال : 
هذا أيضًا لمن حازه » لأن هذا ليس من متاع البيت » قلت : والعبد 
والخادم من متاع البيت ؟ قال : أما الخادم فنعم » لأنها تخدم فى البيت » 
والعبد للرجل إلا أن يكون للمرأة فيه حيازة تعرف فيكون لها . 
تقن تابنت لا لخن اووس وو قشر 12 تايان 
فى متاع الببت أو كان أحدهما مُكاتبًا والآخر عبدّاء أو أحدهما 
مُكاتبًا والآخر حُرًا ؟ قال : هؤلاء كلهم والحُرّان سواء إذا اختلفوا 
)١(‏ المئطقة : ما يُسَدُ به الوسط © وقيل : المُتئطقة :. لابسة النطاق . 
انظر : « الوسيط » ( نطق ) (458/5) . 
(؟) البراؤين : جمع برذون يطلق على غير العربى من الخيل والبغال » من 
الفصيلة الخيلية عظيم الخلقة غليظ الأعضاء » قوىّ الأرجل عظيم الحوافر . 
انظر : «الوسيط » ٠ . )50/١(‏ ْ 
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كان أحدهما مُسلماء 6 فاحتلفا ا البيت أنهما 
والحرين سواء فى قول مالك ؟ قال.: نعم فى رأيى « وما الث 
مالكا عن حر ولا عبد ء ولا حرّة » ولكان سك رمم 
كها شرت لكا : ش 

قلت : أرأيث المخ: 06-6 وا والمُلاعنة 9 والتى 
, بين بالإيلاء ”*2 » أهى والمطلقة فى المتاع فى اختلافهما والزوج سواء 
فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن كان مِلّك رقبة الدار 
للمرأة » فاختلفوا فى المتاع لمن يجعل مالك ما يكون للرجال والنساء 
من ذلك ؟ قال : لا يُنظر فى هذا إلى مِلْكِ المرأة الدار» وإنما يُنظر . 
فاعهذا إل الرحن + لآن اليك يفده وإن كان ملك البيت الخيروء 
قلت : أرأيت إن اختلفا فى الدار بعينها ؟ قال : الدار دار الرجل ؛ 
لأن على الرجل أن يُسْكِنَ المرأة » فالدار داره قلت : أرأيت إن كان 

2 ٠» المختلعة : المفتدية نفسها بما تُعطيه من المال ليخلعها به » فإذا فعلت ذلك‎ )١( 
. )41/5( ©» وقعت تطليقة بائنة . انظر : «معجم المصطلحات‎ 

(؟) المبارأة : من ألفاظ الْخلع » وإذا حصلت بين الزوجين تُوجب سقوط حق 
كل منهما قِبَّلَ الآخر ما يتعلق بالنكاح . انظر ايا 5 
على تكذيبه إن أوجب نكولها حدّها بحكم قاض . ( 

. )١ 720 /60( (( ” : انظر‎ 

(5) الإيلاء : لغة : الحلف مطلقًا سوأء أكان على ترك معاشرة الزوجة أم على 
شىء آخر مأخوذ من آلَ يولى إيلاءً وآلية : إذا حلف على فعل شىء أو تركه . 
فى طلاقه . انظر : «معجم المصطلحات» )956/١(‏ . 

١ ا‎ 


الزوجان عبدين فاختلفا فى المتاع ؟ قال : محملهما عندى محمل 
الحُدَيْن إذا اختلفا» قلت : أرأيت المرأة » هل عليها من خدمة 
نفسها أو خدمة بيتها شىء أم لا فى قول مالك ؟ قال : ليس عليها 
من خدمتهاء ولا من خلمة بيتها شىء . 


القَسُمْ بين الزوجات ”' 
قلت : أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل ا 
يقسم لهذه يومين , ولهذه يومين أو شهرًا لهذه وشهرًا لهذه ؟ قال : 
م أسمع مالكًا يقول إلا يومًا لهذه » ويومًا لهذه » قال ابن القاسم : 
ويكفيك ما مضى من رسول الله يلِلة''؟ وأصحابه فى هذا؛ ولم 
يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يومًا ها هنا » ويومًا هاهنا . 


قال ابن القاسم: وقد أخبرنى مالك أن عمر بن عبد العزيز ربما 
غاضب بعض نسائه » فيأتيها فى يومها فينام فى خجرتما » فلو كان 
ذلك يجوز أن يقسم يومين هاهناء ويومين هاهناء أو أكثر لأقام 


)١(‏ فى المذهب لا يجب القِسْم إلا بين الزوجين أو الزوجات إلا فى المبيت 
فقطء فلا يجب فى الوطء ». ولا فى النفقة ولا فى الكسوةء بل يجب فى النفقة 
الكسوة لكل ما يناسب حالها دون اشتراط مساواة بينهن » وأما الوطء فلا يجوز له 
أن يقصد زيادة الوطء لواحدة دون الأخرى ٠»‏ وإلا حرم » بل يترك نفسه على 
سجيتها حسبما تنشط فى ذلك . وذلك لأنه ليس القصد بلمبيت هو مجرد الوطء ء 
بل الوطء والأنس ٠‏ فإن لم ينشط للوطء فلا يحرمها من الأنس ما لم تكن هنا 
مصالحة نين الطزفيق: غل ترك' الؤطظء أو “ترك المببيت»: 

انظر- : «الشرح الصغير» بتصرف )5757/1١(‏ . 

00 أخرجه مسلم فى النكاح )١11(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها 3 
وأخرجه أبو داود فى النكاح رقم (515؟) » (115؟) من حديث عائشة رضى الله 
عنها بإسناد حسن . 
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علد إلكون هو عنها راك حتى إذا رضى عن الأخرض وفاها 
أيامها يا وهل ها كرتت 

قلت : أرأيت الرجل يتزوج البكرء كم يكون لها من الحق أن 
يُقيم عندها» ولا يحسبه عليها فى القسم بين نسائه؟ قال : قال 
مالك : سبعة أيام » قلت قلت : وذلك بيدها أو ذلك بيد الزوج إن شاء 
فعل » وإن شاء لم يفعل؟ قال “ذلك لهااحق لأره» :ويس دلت 
بيد الزوج . قال : ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه 
قال * إنما لي ام 
للمرا وما يَذُلكَ غل ذلك قول النبى َيِه شبلمة ”” :وقون 
أنس : كرس ولب قتا أ وك حديث أنس بن 
ل 
أرأيت الذَيْبَ كم يكونُ لها؟ قال : ثلاث » قلت : وهو لها مثل 
ما وميك ف الكراق فول الك #"قال > الع 

سحنون عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن 
عت ارسي ب و حدثه عن عبد الملك بن المحارث 
(6) أخرجه مالك فى « الوط » كتاب التكاح رقم (210 » والبخارى فى التكاح 

لاماي الرضا 01451 حديث أنس طلييه . 
رقم 0 0 من حديث أسسن 

اح ا ان بن ين طلد تيع عوك نوب انير اليم 
روى عن سعيد بن المسيب ٠»‏ وابنه السائب بن يزيد وغيرهم » وعنه ابن عبينة 
والدواؤركق والشرون اثقة توق سنة /1101 ل 

. )١17/5( و«الكاشف»)‎ ٠» )١35/5( » انظر : « التهذيب‎ 
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بن هشام 7" قال : لما تزوج رسول الله لك أم سلمة ابنة أبى أمية . 
قام عندها ثلانًا : ثم أراد أن يدور ٠»‏ فأخذت بثوبه» فقال : 
ماشئت زدتك » ثم قِاصَصْيُكِ ''' به بعد اليوم » ثم قال رسول الله 
كي : ثلاث للثيّب .. وسبع للبكر»”" . 


1 
أ 


ابن القاسم » عن مالك عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك 
مثله » أبن وهب . عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو 
ينامرا روامطاطير ماين عه غير بور وقال عطاء » 


وزبان : هى السنة . ظ 

قلت : أرأيت إن سافر بإحداهن فى ضيعته ”2 وحاجته أو حج 
بإخلذاهر. أو اغتهر نيا أو 'غزاعياء ثم قدم على الأخرى فطلبت منه 
أن يُقيم عندها عدد الأيام التى سافر مع صاحبتها ‏ ؛ قال : قال 


 ىهروزخملا عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن , بن الحارث بن هشام.‎ )١( 
لمكن أ 4 وحار ين ا دراه مح رقن : عن أبيه عنها » وروى‎ 
عنه ابن جريج » وعراك بن مالك » والزهرى وآخرون » ثقة » توف فى أول خلافة‎ 
. )5١8/5()» هشام بن عبد الملك . انظر : « التهذيب » (37817/5) » و« الكاشف‎ 

)١(‏ قاصصتك : يُقال: تقاصٌ القوم : قاصّ كل واحد منهم صاحبه فى حساب 
أو غيره . انظر : «الوسيط » ( قصص ).(758/5) . 

() أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب النكاح رقم )١5(‏ » ومسلم فى الرضاع 
رقم )١570(‏ من حديث أبى بكر بن عبد الرحمن َي . 

(5) زَبَان بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص الأموى » أخو أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز » روى عن أخيه وعائشة رضى الله عنها وعنه أسامة بن 
زيد والليث بن سعد » ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : يزوى المراسيل . 

انظر : « تعجيل المنفعة) ص ١١5‏ . 

(0)شيسه القنعة هن الأزهن: المغلة والمقان. 

انظر : ١‏ الوسيط )( ضيع ) )0707/١(‏ : 

0 


مالك : ليس ذلك لهاء ولكن يبتدئ القسم بينهما'''» ويُلغى 
الأيام التى كان فيها مسافرًا مع امرأته إلا فى الغزو» فإنى لم أسمع 
مالكا يقول فيه شيئًا إلا أنه قد ذكر مالك أو غيره أن رسول الله كَل 
كان يُسْهم بينهن © فأما فيه فى الغزو أن يكون عليه أن يُسهم 
ينهن "2 » وأما رأيى فذلك كله عندى سواء » الغزو وغيره » يخرج 
بأيتهنَ شاء إلا أن يكون خروجه بإحداهن على وجه الميل لها على 
من معها من نسائه » ألا ترى أن الرجل قد يكون له المرأة ذات الولد 
وذات الشرف » وهى صاحبة ماله ومدبرة ضيعته » فإن خرج بها 
وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه فى ذلك 
فيزن ع العا حسفي عزن لبن لها ذلك القور زا للف التعادا 
وإنما يسافر بها لِحْمّة مُؤْنَتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته 
وأمره » ولحاجته إليها فى قيامها عليه » فما كان من ذلك على غير 
ضرر ولا ميل » فلا أرى بذلك بأسَا . 

قلت : أرأيت إن سافرت هى إلى حَجٌ أو إلى عُمرة أو ضَيْعةٍ 
لهاء وأقام زوجها مع صاحبتها » ثم قدمت فابتغت أن يقيم لها 
عدد الأيام التى أقام مع صاحبتها؟ قال : قال مالك : لا شىء 
لها » قلت : أرأيت إن جار متعمدًا فأقام عند إحداهما شهرًا فرفعته 
الأخرى إلى السلطان وطلبت منه أن يُقيم عندها مقدار ما جار به 
عند صاحبتها » أيكون ذلك لها فى قول مالك أم لا.» وهل يجبره 
السلطان على أن يُقيم عندها عدة الأيام التى جار فيها؟ قال : 


. "58 انظر : «الموطأ» كتاب النكاح ص‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاررى فى التكاح رقم (2111) من حديث عائشة رضى الله عنها‎ 


ه: 


لم أستمع .من مالك فيه شيا إلا آتى. أرئ أن الرصر تعن ذللف + 
ويستقبل العدل فيما بينهما فإن عاد نكل . 

قال:1 رو لقن الس الك عن لعن كر فيد انس 
مملوكا . فيأبق عن سيّده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذى كان لسيّده 
فيه » ثم يقدم عليه فيريد سيِّدهُ أن يحاسبه بالأيام التى عَيِّبَ نفسه 
فيها واستآثر مها لنفسه ؟ قال مالك : ليس ذلك عليه » وإنما يستقبل 
الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده » فهذا يبين لك أمر المرأتين » 
وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك الأيام متى غيب نفسه فيها ؛ 
لالوا للوانت: قليك : وما عِلّهٌ مالك هاهنا حين لم يحسب ذلك 
على العبد ؟» قال : قال مالك : هو إذن عبد كله . 


قلكة : آرايف لو أت وجل كالف”عيده: امرأة امكرهينا عرو أراة 
0 0 2 يد 0 
كن لح : أوايت إن أله هقاء ثم شت عليه بع لك 
00 وهذا رأيى » قال : 
لالك : فالمرأة يتزوجها الرجل وتشترط عليه أنه يؤثر من هى عنده 
عليها على هذا أتزوجك ولا شرط لك على فى مبيتك ؟ قال : 
تيرق هت الكام. العا بكر 116 الوط يك وجري امكاح 
فى أن يؤثْر عليهاء ٠‏ فيخيرها فى أن ثقيم أو يُفارقها ٠»‏ فيجوز هذاء 
فأما من اشترط ذلك فى عقدة التكاح » فلا خير فى ذلك . 


65 


قلت : أرأيت إن وقع التكاح على هذا؟ قال : أفسخه قبل 
البناء » وإن بنى بها أجزت النكاح » وأبطلت الشرط وجعلت لها 
ليلتها ؛ قلت : أرأيت إن كانت عنده زوجتان » فكان ينشط فى يوم 
هذه للجماع : ولا ينشط فى يوم هذه للجماع » أيكون عليه فى هذا 
شىء أم لا فى قول مالك ؟ قال : أرى أن ما ترك من جماع إحداهن 
وجامع الأخرى على وجه الضّرر والميل أن يكف عن هذه لمكان 
ماحد من لَذَّتَهِ فى الأخرى » فهذا الذى لا ينبغى له ولا يحل » فأما 
ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل » ولا يتعمد به الميل إلى 
إحداهما ولا الضرر , فلا بأس بذلك » قلت : ففى قول مالك هذا 
أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما فى الجماع ؟ قال : نعم. 

قلت : أرأيت القسم بين الحرائر المسلمات » والإماء المسلمات » 
وأهل الكتاب سواء فى قول مالك ؟ قال : نعمء» قلت : ويقسم 
العبد بين الأَمَةِ والحرةٍ » والذمية من نفسه بالسَّوَيّة فى قول مالك * 
قال : نعم , قلت : أرأيت رجلا صام النهار وقام الليل 0000 
العبادة » فخاصمته امرأته فى ذلك » أيكون لها عليه شىء » أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : أرى أنه لا يُحال بين الرجل وبين ما أراد من 
العبادة » ويّقال له : ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع . فإما أن 
جامعت » وإما أن فرقنا بينك وبينها » قال ابن القاسم: إلا أننى 
سألت مالكًا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة و 
عِلَة ؟ فقال مالك : لا يترك لذلك حتى تُجامع أو يفارق على ما أحب 
أو كره ؛ لأنه مُضَادٌ » فهذا يَدُلْكَ على الذى سرمد العبادة إذا طلبت 


. )5454/١( السَّرْمد : الدائم الذى لا ينقطع . انظر : « الوسيط » ( سرمد)‎ )١( 


/اء 


المرأة منه ذلك أن عباذته لا تقطع عنها حقّها الذى تزوجها عليه من 
حَقّها فى الجماع » قلت : أرأيت الصغيرة التى قد جومعت والكبيرة 
البالغة » أيكون القسم بينهما سواء فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


قلت : أرأيت من كانت تحنه'رتقاء ”7 أو :من با داء ل يقدر عل 
ماعها مع ذلك الداء» وعنله أحرى :فصسيدة : أيكون القَسْمْ 
بينهما سواء فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الحائض والمريضة' 
التى لا يقدر على جماعها : إنه يقسم لها ولا يدع يومهاء وكذلك 
مسألتك » قلت : أرأيت إن كان الرجل المريض ٠‏ أيقسم فى مرضه 
بينهما بالسّويّة ؟ قال : سألت مالكا عن المريض يمرض وله 
امرأتان » فقلت له : أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه لبلة ؟ قال 
مالك : إن كان مرضه مرضا يقوى عليه فى أن يختلف فيما بينهما 
رأف ذلك غلية 6 وق كان “مورضه رضنا سديدا فد عله أو شد 
عليه ذلك » فلا أرى بأسًا أن يُقيم حيث شاء » ما لم يكن ذلك منه 
ل ل 
قلت : أرأيت المجنونة والصحيحة فى قول مالك سواء فى القسم 
بينهما بالسّويّة ؟ قال : نعم . < 
الأولاد من القَسْم شىء من الأشياء » قال : ولا بأس أن يقيم 


. رَتِقّت المرأة : انسدت فلا تُؤتئ فهى رتقاء » والجمع رق‎ )١( 
. )"894/١( ) الوسيط »© ( رتق‎ ١ : انظر‎ 


8غ 


الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة » ولا يقيم عند الحُرّة إلا يومًا 
من غير أن يكون مضارّاء قال مالك : ولقد كان هاهنا رجل 
ببلادنا » وكان قاضيًا » وكان فقيهًا » وكنَّ له أمهات أولاد وخرّة . 
فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام , قال مالك : ولقد أصابه 
مرض فانتقل إلى أمهات أولاده » وترك الخبرّة» فلم ير أحد من 
أهل بلادنا بما صنع بأسّاء قلت : أرأيت المجبوب ومن لا يقدر 
على الجماع تحته امرأتان » أيقسم من نفسه بينهما بالسوية فى قول 
مالك ؟ قال : نعم فى رأيى » لأن مالكا قال : له أن يتزوج فإذا كان 
له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسُويَة . 

كاب لكك ارا عن | التوة لكر الخد 02711 
وصلّ اللّه على سيّدنا محمد نبيه » وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا . 


ويليه كنابٌ التكاح الخامس 


5:68 ” 1 الذونة خم اع‎ ١ 


وم م ٠‏ 5 
بالتكرع ارين 
بن هوا تين قن 1 
وصلق الله .سيد نا هد التَىّ الأ وعل آله وصمبه ؤت .. 


فى الرجل ينكح النْسُوة ة فى عفدة 7" واحدة 

قلت لابن القاسم : أيجوز فى قول مالك أن يتزوج الرجل 
امرأتين فى عقدة واحدة ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فى هذا شينًا . 
ولا يُعُجبنى ذلك إلا أن يكون سمّى لكل واحدة منهما صداقها على 
حِدَة : قلف :4 إر انف ازقه اعزلق «إكنذاهنا 16 از عانت:«عنها قبل 
الول » كم يكون ضندافها؟ أيقوم المهر الذق شمن أم يقسم 
نكما عل فذر مهرمنها ؟ قال : لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمى 
لكل واحدة صداقها » قلت : أرأيت إن تزوج أربع نسوة فى عَمَدةٍ 
واحدة » وسمّى مهر كل واحدة منهن . أيكون التُكاح جائرًا فى 
قول مالك ؟ قال : لا أقوم على حِفْظٍ قول مالك فيه الساعة » وأراه 
جائدًا » لأن الذى أخبرتك به أنه بلغنى من قول مالك أنه إنما كرهه 
لأنه لا يدرى ما صداق هذه من صداقٍ هذه . 

قلت : أرأيت إن تزوج خرّةٌ وأَمَةٌ فى عُفْدة واحدة » وسمّى 
لكل واحدة صداقها ؟ قال : كان مالك مرَةٌ يقول : يفسخ نكاحه 
)١(‏ وف القرآن الكريم يقول الله سبحانه : « كلا تَسِْمُوا عُقَدَةَ ليِكَاح ع 
يبُح الككبُ أَجَلَذٌ 4 ( سورة البقرة : 70) . 


اه 


الأمّة ويثبت نكاح الخُرّة » ثم رجع فقال : إن كانت الحُرّة علمت 
بالآمّة » فالتكاح ثابت نكاحها ونكاح الأمّة » ولا خيار لها » وإن 
كانت لا تعلم » فلها الخيار إن شاءت أقامت » وإن شاءت فارقت » 
قال سحئون : وقد بيّئًا هذا الأصل فى الكتاب الأول . 


6 نكاح الأم وابنتها ف عقّدة واحدة 9 


قلت : أرأيت الرجل يتزوج الراة وانتكيا فى عمدة حدق 
ويُسَمّى لكل واحدة صداقها وم يدخل بواحدة منهما؟ قال : قال 
)١(‏ هذا بداية الكلام عن المحرمات فى التكاح » فقد حرّم الله سبحانه وتعالل 
من القرابة سبعًا ومن الصهر والرضاع سبعًا » فقال : « حرمت عَلِتَِحَ)َْ قسنم 
َناك وَأمَوئْصمْ وَعَمَفْكُمْ وكلللتكع وبَاثُ الل وبَاثُ الْقّمْتِ 4 ( النساء : "8؟) 
فراع الغراة سبع 0 « اكت م للق 00 وََمَوْنُكُم قرت الرصَلعَةَ 


مهت نسابحت] رَئْسمْ ل فى جورم ون يسَآبكُم الى َحَلْر يون فإن 
َم ككوؤا مَكَلْشّر يهرج كلا كح عَلتِحكْْ وَحَلبَيِلُ 00 عَليلُ إَنابِك ادن ين أمْلبط 


وَأ 0 ححصي ل ا #وَلَا كحو ما نَكُمَ 
بارحم ين الْنْسآءِ © ( النساء : 77) فهؤلاء سبع من الرضاع والصهر » فهؤلاء 
تحرمات مؤبدات التحريم إلا الجمع , بين الأختين » فإنما هو تحريم فى حال جمعهما . 

وَحَرُمَ غير هؤلاء فى حال دون حال , فمن ذلك حرم الخامسة ( أى الزوجة 
الخامسة ) وحَرُمٌ المُخصنة : أى ذات الزوج وحم كاله الفروانت واو بقح 
المعتدة مادامت كذلك », وحَرُمَ المبتوتة على الذى أبنّها إلا بعد زوج » والجمع بين 

الأحين ينو شرم ل تحال بحعويا دوعا بجوم عل تناك ليه كلك .لمعن ب 1ل أة 
وعمتها أو خالتها (البيهقى فى السنن 110/7) كما نبى صل الله عليه وآله وسلم 
عن نكاح المتعة ( البيهقى فى السنن 23١1/17‏ والشّغار ( تقدم تخريجه» ونكاح 
المُخرم ( البيهقى فى السنن 7/ 271١‏ » والمُحَلّل (الموطأ فى التكاح رقم 2١7‏ . 
انظر : «النوادر والزيادات » (5/ )6١5 25١7‏ . 


ىه 


النكاح » ولا بُقَوُ على واحدة منهما » قلت : فإن قال : أنا أفارق 
واحدة وأمسك الأخرى ؟ قال : ليس ذلك لهء لأنه لم يعقد نكاح 
واحدة منهما قبل صاحبتها » قلت : فإذا فرقت بينهما » أيكون له 
أن يتزوج الأم منهما؟ قال : نعمء قلت : تحفظه عن مالك ؟ 
قال : لم أسمعه من مالك . ولكن هذا رأيى أن له أن يتزوج الأمّ . 
قلت : ويتزوج البنت ؟ قال : لا بأس بذلك » قال سحنون :. وقد 
قبل : إنه لا يتزوج الأمّ للشبهة التى فى البنت ١‏ قلت : أرأيت إن 
تزوج امرأة وابنتها فى عقدة واحدة » وللأم زوج ولم يعلم بذلك . 
ثم علم بذلك . أيكون نكاح الابنة جائرًا أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : ذلك لا يجوز . لأن من قول مالك : كل صفقة وقعت بحلال 
وحرام » فلا يجوز ذلك عنده فى البيوع » قال : وقال مالك : وأشبه 
ابن وهب ٠‏ عن يحبى بن أيوب ٠‏ عن المثنى بن الصباح » عن 
قال ا 0 ا 
نر وات » فلا يحل له نكاح . 
١‏ 
الحباه واد بعلي لومي » رجال وأنواعم » عن 


)١(‏ أخرجه الودج ف الكاتري )1١1١10(‏ 2 البهقى ف «السنن الكبرى ؟ 
)٠ /0(‏ من. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم . 
أبو عيسى : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده , ا 
الصاح عن مغرو بن شحيب 3 ولتي رابخ لبيعة يفينتان لق الخديت, والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم . 
7ه 


و ا اي وأبن شهاب » والقاسم , وسالم . وربيعة مثله 
إلا أن زيدًا قال : الأمّ مبهمة ليس فيها شرط » وإنما الشرط فى 
لربائب . 


الذى يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها 

قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة » فلم يدخل بها ء ثم تزوج 
ابنتها بعد ذلك » وهو لا يعلم فدخل بالبنت ؟ قال : تحرم عليه 
الآم والبنت جميعًا , قال : وقال مالك : ولا يكون للأم صداق . 
ويفرّق بينهما » ثم يخطب البنت إن أحبٌّ » فأمًا الأم » فقد حُرّمت 
عليه أبدا ؛ لآأنها قد صارت من أمهات نسائه » وإن كان نكاح البنت 
حرامًا » فإنه يحمل فى الحُزمة محمل النكاح الصحيح . ألا ترق أن 
النسب يثبت فيه » وأن الصَّداقَ يجب فيه » وأن الحدود تدفع فيه 
فلابد للحُرمة من أن تقع فيه كما تقع فى النكاح الصحيح . 

قلت : أرأيت إن تزوج بننًا » ثم تزوج أمَّها بعدها , فب الام 
ولم يبن بالابنة ؟ قال : يُفرق بينه وبينهماء كذلك قال مالك » 
ولاتّحل له واحدة منهما أبدًا ؛ لأن الأمّ قد دخل بها فصارت 
الربيبة”'' محرمة عليه أبدًا » والأم هى من أمهات نسائه » فلا تحل له 


أنذا . 
ابن وهب ٠‏ عن يونس أنه سأل. ابن شهاب عن رجل تزوج 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى «الموطأ» كتاب النكاح رقم (؟7) من حديث زيد 
ايخ ثايت . 

() الرَّبِيبةٌ : بنات الزوجات من غير أزواجهن الذين معهن . 

انظر : «النهاية » (؟/ )١18٠١‏ . 
ه 


امرأة » فلم يدخل بها . ٠‏ ثم تزوج أخرى فإذا هى ابنتها ؟ قال : أرى 
أن يُقَرّق بينه وبين ابنتها » فإنه نكحها على أمّها ٠‏ فإن لم يكن مس 
ارنعيا انك فته نيا انان كان ينها فر قدينينه وحن ن أمها بجمعه 
ميا 14 بك عن نارف :"لي ولا عر خلايدا م ترا 
فأل بوشن :وقال ربيعة ١‏ يسك الأول +افإن دخل نابجها فارقهها + 
لأن هاتين لا تصلح إحداهما مع الأخرى » قلت : وحمل الجدات 
وبنات البنات » وبئات البنين هذا المحل فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قال : وقال مالك : كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج منهما 
واحدة بعد واحدة فى النكاح الصحيح إذا دخل بالأولى : قار د 
تزوج واحدة بعد واحدة فاجتمعا فى ملكه فوطئ : الأول منهما فُرّقَ 
بينه وبين الآخرة » وإن وطئ الآخرة منهما فُرّق بينه وبين لل 
والآخرة جميعًاء ثم إن أراد أن يخطب إحداهماء فانظر إلى ما 
وصفت لك من أمر الأمّ والبنت » فاحملهم على على ذلك المحمل » فإن 
كان وطئ الأم حرمت البنت أبدًا» وإن كان وطئ البنت ولم يطأ 
لأمّ لم تحرم البنت » فإن كان نكاح الابئة أولاً تَبَتَ معها ؛ وفرّق 
بينه وبين الأمٌ » وإن كان نكاح البنت آخرًا فُرّق بينه وبينهما جميعًا ‏ 
ثم خطبها بعد ثلاث حيض أو بعد أن تضع حملا إن كان بها مل . 


)١(‏ وذلك فى آية المحرمات من النساء فى قول الله تعالى : # حُرّمَتَ عَلَتَِكْمْ 


0 0 0 ار ا وبَاتُ لخ وباب 0 ات 


5 


حُجُور م 7 ا بهن 77 7 18 كر 98 0 فك 
جتاح عََكْ َيِل ابحم الْنَ مِنْ أمْلبِحْمْ وآن تَجَمَعُوأ 0 
تكن إلا ما كد سلف" إلى أله كن كنا بسكا 55707 ا 


قلت : أرأيت الرجل يتزوج رك رن شعرها » أو إلى 
صدرها > أ إل اده من محاسنها أو ينظر إليها تَلَذدَا ٠‏ أو قَبَلَ أو 
شري نطو ارقانت أن اجاتعياء» 11 0ه العها ررد ل 
الله تعالى 9 بُح َل في حُجورك ين يسايكم الت دَحَلْشُْم 
بهن فِن لم ككْووا حشر بهرت ملا جع َك # '' , 
قال : قال مالك : إذا نظر إلى شىء منها تلذذًا لم يصلح له أن يتزوج 
ابتتها ٠‏ قال مالك : وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساَيْها أو مِعْصَمَيِها '" 
ات يتن رده ولا تحل الخادم لأبيه » ولا لابنه 


أبذا . 


ابن وهب . عن يحيى بن أيوب » عن ابن جريج يرفع الحديث 
إل رك الله كل أنه 0 يتزوج المرأة فيغمزها ولا يزيد 
واخلي ٠‏ فلا تح ل الابة أبن اط 3 مقرل ١‏ 1 جلي 
مخرمة عن أبيه » عن عبد الله بن أبى سلمة ع وول ون شط 
ا يسن 34 وكشمها 34 وم 


20 . 8# سورة النساء : الآية‎ )١( 
: المغصَمُ : موضع السوار من اليد » وقبل 5-0 خافن‎ )١( 
: 0 0 انظرٍ : يه ريه‎ 

غزالرجل اجا برة ل جع أ ولأ 


5ه 


قلت : أرأيت إن تزوج الأم فندخل به ثم تزوج البنت ودخل 
مهأ » قال : قال مالك : تُحَّمان عليه جميعًاء وكذلك الحدّات » 
وبنات بناتها » وبنات بنيها هن بهذه المنزلة بمنزلة الأم والابنة فى 
اموي قلت + قإنا تروج الأم «ودكل يها اول يدخل. بها ٠‏ ثم 
تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت ؟ قال : قال مالك يفرّق 
بينه وبين البنت » ديفت عل الأء 4 لأو كام الام لا سند إلا 
بوطء الابنة إذا كان وطءٌ الابنة اج فاسد » وكذلك إن كان إنما 
تزوج البنت أولاً فوطئها أو لم يطأها . نتزوج الام بع ذللكه م 
يفسد نكاح الينكه إل أن يطأ الم . 


قلت : أرأيت إن تزوج راو الاو يا عت 1 يج 
أحتها أو أمّها » أيْقرّان على النكاح الثانى فى قول مالك ؟ قال : 
يثبت النكاح الثانى فى رأيى ؟ لأن العَقدّة الأول كانت باطلةً » لأنها 
تَحِلّ لابنه » ولأبيه أن ينكحها . ٠‏ قلت : أرأيت إن تزوج امرأة فى 
عدتها ٠‏ فلم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمّها » أَيْقَرَانِ على النكاح 
الثانى فى قول مالك ؟ قال : يثبت على النكاح الثانى فى رأيى » لأن 
الثقزة “الأول “عقلةة المرأة القن تزوجها فى عِدَّتها ليست بعُقدةٍ . 
وليس ذلك بتكاح ألا ترى أنه إذالم يَبْنِ بها أو يتَلدَذ منها بشىء حتى 
يموق بينهما أن مالكا قال : لا بأس أن يتزوجها والدَهُ » أو ابنه ؛ 
فين لاك عا ينا تلق ظ 

قلت : أرأيت إن تزوج الأم وابنتها فى عُقدة واحدة ؛ فدخل 
هما جميعًا » قال : يُفَرّق بينهما ولا ينكح واحدة منهما بدا » وهذا 
قول مالك ؛ قلت : فإن كان إنما دخل بالأمٌ أو بالابنة أو لم يدخل 
هما جميعًا ؟ قال : سمعت عن مالك أنه قال : إن كانت عقدتهما 


/اه 


ريق نسل بالببنت حَرّمَتٌ مَتْ عليه الأم » ولا يتزوجها أبذدًا . 
ا ؛ ثم يتزوجها إن أَحَبّ 
بعد ذلك نكاحًا مستقبلاً » قال : وإن كان دخل بالأم ؛ ولم يدخل 
بالبنت فُرّق بينه وبينها » ويستبرئ رحم الأمّ » ثم ينكحها بعد 
ذلك ونولا يجح انك ابدام بوإن كان ل دحل بولخحدة هنهم ) 
وكانت عقدتهما واحدة فرق بينهما » ويتزوج بعد ذلك أيتهما شاء , 
وهو رأيى لآن عقدتمهما كانت حرامًا » فلا يحرمان بعد ذلك حين لم 
يصبهما . ألا ترى أنه لا يرث واحدة منهما لو ماتت » ولو طلق 
واحدة منهما لم يكن ذلك طلانًا فاك حون ارقن انا 
الأصل فى أول الكتاب . 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً تزوج امرأة فلم يَبْنِ بها حنى تزوج 
افياروس ليب ٠‏ فبنى بالأمّ أيْمَرْقَ بينه وبين الابنة فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : ويكون عليه للابنة نصف الصَّدَاق فى 
قول مالك ؟ قال : لا يكون لها عليه من الصَّداق قليل » ولا كثير » 
قلت : وَلِمّ وإنما جاءت هذه الفْرْقَةٌ والتحريم من قبل الزوج ؟ قال : 
لأن هذا التحريم لم يتعمَّدُه الزوج وصار نكاح البنت لا يُقَُ على حال 
فلما فسخ قبل البناء صارت لا مهر لها لا نصف ولا غيره . 

ابن وهب . عن مخرمة » عن أبيه قال سمعت سعد بن عمار 
يقول : سألت ابن المسيّب » وعروة » وأبان بن عثمان عن رجل 


ملك 


» سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن » روى عن أبيه وعن جده نسخة‎ )١( 
. أبى المخارق » قلت : قال ابن القطان : لا يعرف حاله ولا حال أبيه‎ 
. )51/4/7( ©» انظر : « التهذيب‎ 


/ه6 


كانت له وليدة يطؤها . ثم إنه باعها من رجل فولدت له جارية ) 
فأراد سيد الجارية الأول أن ينكح ابنتها من هذا الرجل؟ قال : 
كلهم نهاه عن ذلك » ورأوا أنه لا يصلح » وقال مالك : إنه بلغه 
ذلك إلا أنه قال : فأراد الذى باعها أن يشتر ترى ابنتها » فيطأها » 
قال : فسأل عن ذلك أبان » وابن المسيّب ٠‏ وسليمان بن يسار 
لل لا 


فى الرجل يزنى َم امر ته أو يتزوجها عمدا 

قلت : أرأيت إن زنى بأم امرأته أو بابنتها » أتحرم عليه 
امرأته ”2 فى قول مالك ؟ قال : قال لنا مالك : يُفارقها ولا يُقيم 
طلكها وهذ ا تستاؤف ا كال الا عاللف فاوط" وأصحابه عل 
ما فى الموطأ» ليس بينهم فيه اختلاف » وهو الأمر عندهم . 

ابن أبى ذئب » عن الحارث بن عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيّب 
عن .دل كان سخ آفرأة عرانا + فازاد أن يكس نايغها أو أمها "قال : 
فسألت ابن المسيّب فقال : لا يُحَرّم الحرامٌ الحلال» قال : ثم 
جل ري يي طش ب طلس لان لمم ا 


)١(‏ كما قال ابن القاسم : اختلف قول مالك فى ذلك » ٠‏ ففى 7 الموطأ» لا تحرم 
به » وبه قال سحئون » قال محمد : فإن وقع لم أفسخةء وزوق عن أكنيت: فق 
واطئ جْيْنه فى الفرج أو فى دونه » أنه لا تحرم بذلك امرأته وتباه عنها فى رواية 
م3 القاسم كما فى «المدونة ») . ٠‏ 

انظر : «النوادر والزيادات » )0١08/5(‏ . 

(؟) قال مالك : فأما الزنا فإنه لا يحرم. شيئًا من ذلك لأن الله تبارك وتعالى 
قال : ١‏ وَأْمَهَّدتُ ضَآيكُمَ 4 ( النساء : 7) » فإنما حرم ما كان تزويجا » وم 
يذكر تحريم الزنا . انظر : «الموطأ» كتاب التكاح ص 3١‏ . 
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ابن أبى ذئب » وقال ذلك ابن شهاب . قال : وأخبرنى رجال من 
أهل العلم عن معاذ بن جبل وربيعة قالا : ليس لحرام خرمة فى 
الحلال . 

فلت« فإن تروج أه البرانه مدا ».وهو يدل آنا آنها* غم 
عليه الابئة فى قول مالك ؟ قال : قد أخبرتك أنه كره أن يُقيم عليها 
بعد الزنا » فكيف بهذه التى تزوج والتزويج فى هذا والزنا فى أم 
امرأته التى تحته سواءٌ إلا أن الذى تزوج إن عَذر بالجهالة , ؛ فلا حد 
عليه ؛ وهو أحرم من الذى زنى » لأنه نكاح ويدراً عنه فيه الحَدٌ » 
ويلحق به. النسب . 

قلت : أرأيت الصبى إذا تزوج المرأة » ولم يجامعها أو جامعها 
وهو صبئ » هل تجل لآبائه أو لأجداده » أو لولده . أو لأآولاد 
ا 5 4 الآن: الله ثنارك وتعالى يقول: فى 

كتابه : « وَعَليِلُ أَنَابِكم ادن مِنْ أمْلَبِطُْ "١#‏ . فلا تحل 
زوجة الاين عل حال هن اثالات دخل :جا الابن.» أو ل .يدل 
بها » وإنما تقع الحرمة عند عقد الابن نكاحها » قال : وكذلك امرأة 
ا و وك جصي زا اراد ري 
بعقد النكاح : لعي ب ا اتات ا التي 
لا تقع الحْمة إلا بجماع أمّها . ولا : لصيس عسوتي 


قلت : أرأيت الرجل يفسق بالمرأة ف ينا أن لأبيه أو 
لابنه ؟ قال : سمعت مالكا غير مرّةٍ » وسُئل عن الرجل يزنى بأم 
امرأته أو يَتَلَذّدُ مها فيما دون المّرْجِ ؟ فقال : أرى أن يفارق امرأته. 


(10) لوو الساه ]لكي م 
٠‏ > 


فكذلك الرجل عندى إذا زنى بامرأة لم ينبغ لابنه » ولا لآبيه أن 
يتزوّجاها أبدًا » وهو رأيى الذى آخذ بهء قلت : أفيتزوج الرجل 
المرأة التى قد زنى مها هو نفسه فى قول مالك؟ قال : نعم » بعد 
الاستبراء من الماء الفاسد . قلت : ويحل للذين فسق بهذه المرأة أن 
يتزوج أمهاتها أو بناتها ؟ قال اله مالك تسا معن الندى يان 
بختنته 27 أو يعبث عليها فيما فوق فرجهاء فرأى أن يفارق 

ا ب لم ا ده 

مرأته من أجلها أيسر من التى قد زنى بها أن يتزوج أمّها أو ابنتها . 
م 

قلت : أرأيت مالكا ٠‏ هل كان يكره أن يتزوج الرجل المرأة ٠‏ 
.قد قَبلها أبوه لشهوة أو ابنه » أو لامسها أو باشرها حرامًا » قال : 
سمعت منه فى الذى يعبث على ختنته فيما دون القَرْجٍ أن مالكا أمره 
أن يفارق امرأته فهذا مثله » وهو رأبى الذى آخذ به أن لا يتزوجها » . 
وأن ما تَلَذّدَ به الرجل من امرأة على وجه الحرام » فلا أحب لأبيه 
ولا لابنه أن يتزوجها ولا أحب له أن يتزوج أمّها » ولا ابنتها » وقد 
أمره مالك أن يُفارق من عنده لما أحدث فى أمّها » فكيف يجوز لمن 
لست عنده أن يتزوجها ؟ قلت : فإن جامعها ء. أكان مالك يكره 
لأبيه أو لابنه أن ينكحها ؟ قال : نعم » قلت [أزافك نزت الول 
بامرأة أبيه » أو بامرأة ابنه » أتحرم على أبيه أو على ابنه فى قول مالك ؟ 
قال : الذى آخل به أنه لا ينبغى لرجل » .ولا لأبيه: أن يخبر امرأة 


)١( :‏ حََيَكَتَهُ : لخدن : كل من كان من قِبَلِ المرأة كأبيها وأخيها وكذلك ٠‏ أختها 
وروخ البنت وزوج الأخت ( الجمع أختان وَحْدئة ١‏ 
انظر : «الوسيط » ( ختن) )57517/١(‏ . 
5١‏ 


واخيةة كبا كر مالك أذ ضير اليحعن الواعد نارأة وايقها:» قال 
مسفطه رمال برضل عو رج الو امات 11 فاك 1 أو أذ 
يُفارقها والذى سأله عنها هو رجل نزلت بهء وأنا أرى إذا زنى 
الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن » ولا يقيم عليها . 

غرمة يق كين 4١‏ عن انهاقال +*.سمعك سلنان بق بار 
وَاسْتّفتى فى رجل نكح امرأة » ثم ثوفى ولم يمسها هل تصلح لابنه ؟ 
فقال : لا تصلح لابنه قال بكير : وقال ذلك ابن قسيط . 


ابن لهيعة » عن جابر بن عبد الله بذلك » يونس » قال ابن شهاب : 


لا تحل لابنه وإن طلقها . 
قال يونس : وقال ربيعة : لا تحل امرأة ملك يُضَعها رجل لوالد . 


ات اليد خحتين (1) 


قلت : أرأيت إن تزوج امرأة » فلم يَبْن بها حتى تزوج أختها 
فبنى ا أيتهن امرأته فى قول مالك ؟ قال : الأولى ويفرّق بينه وبين 


 اهتمعو لا خلاف بين العلماء فى حُرمة الجمع بين الأختين أو بين المرأة‎ )١( 
أو خالتها بسبب ما يترتب على ذلك من التقاطع » » لكن هذه العلة » هل يمكن أن‎ 
. يستند إليها فى الجمع بين ابنتى العمين أو الخالين‎ 

ف التوادر بعد أن تحدث عن المع ين الأخين وين الرأة وعمتها رخال 

: ولا أن يجمع بين ابنتى العم وإنما كرهه مالك لا يقع بينهما من التقاطع , 
0 قال مالك : وناس يكرهونه وما أعلمه حرامًا . قال ربيعة 
ومالك : لا بأس أن يجمع بين المرأتين بينهما نسب لو كانت إحداهما رجلا حلت 
له الأخرى » وإن كانت لا تحل له الأخرى » فلا يجمع بينهما . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (5/ )0١8‏ . 
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الثانية » قلت قلت : ويكون للأخت المدخول بها مهر مثلها » أو المهر 
الذى سَنَى لها؟ قال : قال مالك : المهر الذى سمّى لها . 
عالق :وكذلك: إن تزوج أخته من الرضاعة » ففرق بينهما بعد 
الناء » فإن لها المهر الذى سمى 


قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج فى عُقدة واحدة أختين لم يعلم 
بذلك » ولا هما علمتا بذلك » ٠‏ فعلم قبل البناء مهما أو بعد البناء 
مهمأ أيكون للزوج الخيار فى أن يحبس أيتهما شاء فى قول مالك ؟ 
قال ل 0 
ني 3 بوكلن امرانيق يجوز له أن ينكح إحداهما بعد 
ل فإنه إن كان 
تزوجهما فى عُقدة واحدة » فبنى بهما أو لم يَبْنِ بهماء فسخ نكاحه 
منهما جميعًا » ولا خيار له فى أن يحبس واحدة منهما ٠‏ وينكح أيتهما 
شاء بعد ذلك بعد أن يستبرئ إن كان قد دخل بهما أو بواحدة منهما » 
وهذا قول مالك . 


ابن وهب » عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج 
امرآة » ولم يدخل بها . أأثي تزوج أخرى بالمام » فدكل جا » فإذا 

هى أحتها ٠‏ ثم قال لها : أنت طالق ثلاثا؟ قال ابن شهاب : 
لائرى عليه بأسا أن يمك الأولى منهما » فإن نكاحها كان أول 
نكاح » وللتى طلق مهرها كاملا وعليها الهدّة » وإن كانت حاماد 
فعليه نفقتها حتى تضع حملها » قال يونس : وقال ربيعة : إما هو 
كوك الأول ده + فهن امراف وزقن قار الأكرة من وإنائهر طلى 
الأولى فالآخرة مفارقة على كل حال . 


17 


قلت : أرأيت إن تزوج أختين واحدة بعد واحدة » وقد دخل 2 
هما جميعا » قال : قال مالك : يُمرّق بينه وبين الآخرة » ويثبت مع 
الأول » وكذلك العمة والخالة » نما يحل للرجل أن يتزوج واحدة 
بعد هلاك الأخرى أو طلاقها . 

فى الأخْتينَ من مِلْكِ اليمين 

قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة » وعنده أختها بِمِلْكُ يمينه 
كان يطوها 6 ابصلح لل هذا الكاح ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا إلا أن مالكا قال : لا ينبغى للرجل أن يتزوج امرأة إلا امرأة 
يجوز له أن يطأها إذا نكحهاء ٠‏ فأرى هذه عندى لا يستطيع إذا 
تزوجها أن يطأها » ولا يُقَبّلها » ولا يُباشرها » حتى يحرّم عليه فرج 
أختها » ولا يعجبنى أن ينكح الرجل امرأة ينهى عن وطئها أو 
تقبيلها لتحريم أخرى على نفسه . ولا يجوز له أن ينكح إلا فى 
الموضع الذى يجوز له فيه الوطء » ولو نكح لم أفرّق بينه وبين امرأته 
ووقفته عنها حتى يحرم أيتهما شاء » ولم أسمع هذا من مالك ولكنه 
رأبى » قال سحنون : وقد قال عبد الرحمن : إن النكاح لا ينعقد. 
وهو أحسن قوله » وقد بَيّئَا هذا الأصل فى كتاب الاستبراء . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا كان يطأ أَمَهَ » فباعها من رجل » ثم 
تزوج أختها ء فلم يَبْنِ بها حتى استبرأ أختها التى كان يطأ » أيكون 
له أن يطأ امرأته وقد عادت إليه الأمّة التى كان يطأ أم لا يكون له أن 
يطأ امرأته حتى يحرم عليه فَرْجٍ الأمَةِ ؟ قال : نعم له أن يطأ امرأته . 
وليس عليه أن يحرم فَرْجٍ جاريته » قال ابن القاسم: وقد قال مالك ' 
فى الرجل يكون عنده الأختان من مِلْكَ اليمين » فيطأ إحداهما » قال 


5 


مالك : فلا يطأ الأخرى حتى يحرّم فَرْجِ التى وطئ » فإن هو باع 
التى وطئ » ثم وطئ التى عنده » ثم اشترى التى باع » قال : قال 
مالك : فلا بأس أن يُقيم على التى وطئ ؛ لأنه حين باع التى كان وطئها 
ولا حَلَّ له أن يطأ أختها فلما وطئ أختها بعد البيع » ثم اشتراها 
والتى عنده حلال له » فلا يضره شراء أختها فى وطء هذه التى عنده . 
قلت لابن القاسم : إن هذا حين باع أختها وطئ هذه التى بقيت 
فى ملكه» وليس مسألتى هكذا إنما مسألتى أنه عقد نكاح أختها 
عد ييا 2 تتويطا جديا الى #اقديظا وقول مالك أنه وطيع الترن 
بقيت فى ملكه بعد بيع الأخرى » قال : الوطءٌ هاهنا والعقد 
سواءٌ ؛ لأن التحريم قد وقع بالبيع » قلت : أوقع التحريم بالبيع فى 
التى باع ووقع التحليل فى التى بقيت عنده فى ملكه » فلا يضره 
وطئها أو لم يطأها إن هو اشترى التى باع فله أن يطأ التى بقيت فى . 
ملكه » ويمسك عن التى اشترى ؟ قال : نعم » قلت : وتجعلهما 
كأنهما اشْتْرِينَا بعد وطئهما جميعًا ؟ قال : نعم" . 


قلت : ولو أن رجلا كان يطأ جارية » فباعها وعنده أختها م 
بكر وطنها و ثم اشترى التى كان باع قبل أن يطأ التى كان مُخَيرًا 
أن يطأ أيتهما شاء ؛ لأن التحليل وقع فيهما قبل أن يطأ التى عنده 
فله أن يطأ أيتهما شاء ؟ قال : ا ل 
أيتهما شاء » فإذا وطئ : واحدة أمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه 
فج التى كان وطيء» وهذا رأيى » قال ن أدم د كانت كله 
أختان فوطئ إحداهماء توولب عل الأخزى توطتها قبل ان بحرم 


. وجد بالأصل المطبوع تكرار لهذا السؤال‎ )١( 


( المدونة : مه ء ج5) م 


عليه فرج التى وطئ أوَّلا » وقف عنهما جميعا , حتى يحرم عليه 


قلت : أرأيت إن تزوج امرأة » فلم يطأها حتى ا فى أحنياء 
أيكون له أن يطأ امرأته قبل أن يحرم عليه فرج التى اه تفرى ؟ قال : 
نعم لا بأس بذلك ألا ترى لو أن رجلا اشتر ترى أخنًا بعد أخت » 
كان له أن يطأ الأولى منهما وإن شاء الآخرة إلا أن هذا فى التكاح 
لا يجوز له أن يطأ أحتها النين اشتري إل أن يفارق امرأته » وهذا فى 
هذه المسألة مخالفٌ للشراء » فكذلك النكاح . 

قلت : أرأيت إن تزوج امرأة فاشترى أختها قبل أن يطأ امرأته ؛ 
و ل ا 
ل 30 ا ؟ 
قال : لأن العُقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعده من أمر 
أختها . ألا ترى أنه لو تزوج امرأة » ثم تزوج أختها فدخل 
بالثانية » فإنه يفرق بينه وبين الثانية عند مالك » ويثبت على نكاح 
الأول » فكذلك مسألتك » وإن تزوج أختين فى عقدة واحدة » وإن 
سمّى لكل واحدة مهرًا كان نكاحه فاسدًا عند مالك » فكذلك الذى 
كانت عنده أمة يطؤها » فيتزوج أختها بعد ذلك » فأرى أن يُوقف 
عنها حتى يحرم عليه فَرْجٍ أختها ؛ التى وطئها » ولا أرى أن يُفسخ 
النكاح . 


فلك : أرأيت .الرجل يكون عنذه أم ولدء ثم تزوجهاء ثم 
يشترى أختها فيطؤها » ثم ترجع إليه أم ولده» أيكف عن أختها 
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الوع و أم يقيم على وطنها ويُمسك عن أمّ ولده؟ قال 00 
يقيم على وطء هذه التى عنده » ويمسك عن أمٌ ولده » قلتٍ “فإن 
ولدت منه الثانية فزوجها ء ٠‏ ثم رجعتا إليه جميعًا » أيكون له أن يطأ 
أيتهما شاء ويُمسك عن الأخرى ؟ قال : نعم ما لم يطأ التى رجعت 
إليه أوّلاً قبل أن ترجع إليه الأخرى . 
فى وطء الأختين من الرضاعة بمِلكِ اليمين 
قلت : أرأيت الرجل يملك الأختين من الرَّضَاعَةَ » أيصلح له 
أن يطأهما فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا وطئ إحداهما . 
َلْيُمْسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فَرْج التى وطئ » ثم إن شاء 
وطئ الأخرى » وإن شاء أمسك عنها » قلت : والرّضاعة فى هذا 
واللسعااك امهالك سواه ؟ قال هو 
اين الأخت على الأخت فى عدتمها 
0007 أرجل أن 3 000 ا 
أبع د نسوة » فطلق إحداهن طلا بائئا » 0 ج أخرى فى مذ ؟ 
تطليقة ا ا 0 
فى مثل ما تنقضى فيه العِدَّةُ » أيصدق الرجل على إبطال السكنى إن 
كان أن طلاقها » وإن كان لم يبت طلاقها , أيصدق على قطع 
لأن مالكا قال فق العِدّة + القؤل قول: المرأة - 
/11 


قلت : أرأيت إن كان قد تزوج أحتها فقالت المرأة : ل تَنْقَضِ 
عِذَّيَى » وقال الزوج : قد أخبرتنى أن عِدّتك قد انقضت ؟ قال 1 
أسمع من مالك فى هذا شيئًا » وقد أخبرتك بقول مالك : إن القول 
قول المرأة فى انقضاء العدّة) وأرف أن دق :شيعا »ولا ميدق :رلا 
أن يُشْهِدَ على قولها . أو يأتى بأمر يعرف به أن عدتها قد انقضت . 


تخرمة بن بكير » عن أبيه قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن 
قسيط » وَاسْتْفْيى فى رجل طلق امرأته فَبَئَّها » هل يصلح له أن 
يكح أختها وهذه فى عِدَتها منه » لم تنقض بعد ؟ قال : نعم » وقال 
ذلك نك اللمين أ افق حو اخ فى عير و الخ هن الخ اقتهان 7 
مثله وقال من أجل أنه لا رجعة له عليها » وأنه لا ميراث بينهما ‏ 
قال عبد العزيز ديق أبن سلمة معله:.. 


مالك عن ربيعة » عن القاسم بن محمد » وعروة بن الزبير أنهما 
ل ل ل 0 
قبل أن : تنقضى عِدَّتها ؟ فقالا : نعم ٠‏ فليتكح إن أحب ء وأخبرنى 
رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان » وزيد بن ثابت » وسالم 
ابن عبد الله » وابن شهاب » وربيعة » وعطاء » ويحبى بن سعيد ». 
عن راح ارلا رمتر : إذا طلقت ثلاثًا » فإنها 

ترثك ولا ترثها انكح إن شئت » وقال عطاء : ليتكح قبل أن 
ا ادم 


(61 أخرعة ابن أب قي (#/ولاة )نكر اتوديك عمو عن الزهرى :. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (/ 0780) من حديث قتادة عن سعيد بن المسيّب . 
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فى الجمع بين النساء 

قال ابن القاسم : وقال مالك فى كل من يحل من النساء : أن 
ينكح واحدة بعد واحدة » فلا يحل له أن يجمع بينهن فى مِلّكِ واحد 
مثل العمّة وبنت الأخ » وبنت الأخت والأختين » فهو إذا تزوج 
واحدة بعد واحدة » وهو لا يعلم, فدخل بالآخرة منهما قبل أن 
يدخل بالأولى أو دخل بهما جميعًا » فإنه فى هذا كله يفرق بينه وبين 
الآخرة » ويثبت مع الأولى ؛ لأن نكاحهما كان صحيحًا فلا يفسد 
نكاحها ما دخل هاهنا من نكاح عمتها ولا أختها . وإن كان قد 
دخل بالآخرة فعليه صداقُها الذى سمّى لها . وإن لم يكن سَمَى 
صدافًا فعليه صداق مثلها والقُرقة بينهما بغير طلاق ٠‏ لأنه لا يقر 
معها على حال » وهذا كله قول مالك . 

قال ابن القاسم : العمّة وبنات أخيها » وبنات بناتها وبنات بنيها 
وإن سملن بئات الذكور منهن » وبنات الإناث » فلا يصح لرجل 
أن يجمع بينهن بين ثنتين منهن » لأمبن ذوات محارم » وقد نهى أن 
يجمع بين ذوات المحارم » فكذلك هذا فى الرضاع سواء يحمل هذا 
المحمل » وكذلك هذا فى المِلّك عند مالك ؛ لأن مالكا قال : يحرم 

من الرّضاعة فى الملك ما يحرم من النسب . 

تلض ار اف إشالهة ريت الخكع ون الرسافة ؛ أيجمع بينهما 
الرجل فى نكاح أو فى ملك اليمين يطؤهما فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : الولادة والرّضاعة والملك سواء التحريم فيها سواء فى 
التكاح » وفى ملك اليمين سواء لا يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت 
أختها من الرّضّاعة ولا بأس أن يجمعها فى الملك ولا يجمعهما فى 2 
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الوطء إن وطئ واحدة لم يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التى 
وطئ . 


ابن لهيعة » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول لله ا 
«نمبى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها) ‏ . 
ابن لهيعة» عن ابن هبيرة » عن عبد الله بن رُرَيرٍ ''' عن على بن 
أبى طالب عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مثله ”" . 

يونس » عن ابن شهاب قال : نرى خالة أبيها وعمة أمها بتلك 
الفالة ‏ وزإن كان ذللف من الأقناعة 1 يونس خرن أبن شنهات 
قال : لا يجمع بين امرأة وخالة أبيها . ولاخانة لواذرل عي أبيها 
ولا عمة أمُها. 


فى وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين والنكاح 

قلت : أرأيت لو أن رجلا وطئ جاريته أو جارية ابنه وعنده 
انه امرأة له » فولدت الأمة » أتحرم عليه امرأته وهل تكون الأمّة 
أم ولد له فى قول مالك ؟ قال : أرى أن يفارق امرأته وأرى أن يعتق 
الجارية » لأنه لا ينبغى له وطؤها بوجه من الوجوه » وليس له أن 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب النكاح رقم 23١(‏ » والبخارى فى التكاح 
رقم )01١9(‏ 2 ومسلم فى النكاح رقم )١1508(‏ من حديث أبى هريرة ظ4 

(؟) عبد الله بن رُرَير الغافقى المصرى » روى عن عَمَّرٌ وعلئ وغيرهما رضى 
الله عنهما » وعنه أبو الخير اليزنى » وأبو أفلح الهمدانى » وأبو على الهمدانى » قال 
العجل : مصرى تابعى ثقة » توفى فى خلافة عبد الملك سنة 8١‏ ه » وقيل : «مه. 

انظر : (التهذيب» )5١57/0(‏ . 

() أخرجه أحمد )7/8/١(‏ من حديث على كرم الله وجهه بإسناد صحيح . 
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يتعبها فى الخدمة » وإنما كان له فيها من المتاع بالوطء» لأنى 
سمعت مالكا يقول : من زنى بِأمّ امرأته إنه يفارق امرأته » فكيف 
بمن وطئ بوك . وهو لا حدّ عليه فيها فمن لا حد عليه فيها أشد 

فى التحريم ممن عليه فيها الحد ء وابليق فق اماتقيق: لأن مالكا 
سُئل عن الذى يطأ أخته من الرضاعة » وهو يملكها ؟ قال لخد 
عليه » وأرى أن تعتق عليه إن حملت ؛ لأنه لا يصل إلى وطئها , 
ول متقعة له افيها مح خدفة بوكل: امن :وطرع مخ ذؤات الخارم 
فحملت » فإنه يعتق عليه » ولايؤخر فالذى وطئ ابنة امرأته مما 
يملكه بمنزلة أخته من الرضاعة ممن يملك سواءء ولو لم تحمل 
حرمت عليه امرأته ؛ لأنه ممن لا حَد عليه » وهذا مما لا اختلاف 
فيه ) لقن سجعفبالكاتعي سن ”يقول :1 تفار ف 'أفرانه: إذا رن 
بأمها"'' أو بابنتها فكيف بهذا ؟ 

الليث » عن يحيى بن سعيد أنه قال : لا يصلح للرجل أن ينكح 
ابنة ابن امرأته ولا ابئة ابنتها ولا شيئًا من أولاد أولادهماء وإن 
بَعْدْنَ منه» قال : وبلغنى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبى 
ون حزم" يقول : تسألنى عن الرجل يجمع بين المرأة وابنتها 
ق. فلك البمين + فلا يقن ذلك لأحد فعلة #. فقد ترك فى :القران 


)١(‏ أشرت فى تعليق سابق إلى اختلاف النقل عن الإمام رحمه الله فى نشر الزنى 
للحُرمة » وأشير هنا إلى أن المعتمد لدى المتأخرين عدم نشر الحَُرْمة . 

قال أبو البركات: وفى نشر خرمة الزنا خلاف المعتمد منه عدم نشره الحرمة » 
فيجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولها ولأبيه وابنه أن يتزوجوها . 

انظر : «الشرح الكبير ' )590١/5(‏ . 

(؟) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأندلسى . 


الا 


النهن يعن عد ٠7‏ ' » وإنما استحل ذلك من استحل لقول الله تعالى : 

# إلا مَا مَلَكْتْ أ كك 0 وقد كان بلغنا أن رجلا من أسلم 
سأل عثمان بن عفان عن ذلك ؟ فقال : لا يحل لك ودخل عليه على 
ابن أبى طالب »؛ وعبد الرحمن بن عوف فى رجال من أصحاب رسول 
الله يك فنهوه عن ذلك وقالوا : إنما أحل الله لك ما سمّى لك سواء . 
هؤلاء تما ملكت أيمانكم . 


إحصان ”" النكاح بغير ولى 


قلت ديرد القاسم ؛ ارانة إن نويج رجل امرأة بغير 507 
استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ودخل بهباء أيكون هذا نكاح 
إحصان فى قول مالك ؟ قال : لا يكون إحصانًا . 


إحصان الصغيرة 
قلت : أرأيت الصّبيّة الصّغيرة التى لم تحصن ومثلها تجامع إذا 
تزوجها» فدخل بها وجامعها » أيكون ذلك إحصانئًا فى قول مالك 


. يعنى آية المحرمات من النساء وقد سبق ذكرها قريبًا‎ )١( 
ار و‎ 


(؟) قال الله تعالى : ## وَالْمَخْصَئَتْ , لك م 
م يكم وليل لكم م وه لصم أن يما لم كع 
به متهن جَّ هَنَانوهُنَّ حوره رِيصَةٌ 7 ماح عَليكْمْ فيما رَاَصَيِثُم بده من بعد 
لْمرِيِصَؤٌ إن أنه 56 عَلِيمًا حَكيمَا 4 ١‏ الساء : 54 ) . 

() الإحصان : العفة والتحرز من الوقوع فى الحرام » قال الزرقاني : مالك عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب أنه قال تفسيرًا لقوله تعالى : : ## وَالْمُحصّكاتُ من 
ليسم © ( النساء : 14) أولات الأزواج ؛ لأنبن أحصن فروجهن بالتزويج » ويرجع 
ذلك إلى أن الله تعالى حرّم الزنى . انظر : « معجم المصطلحات » /١(‏ 85) . 


فى 


أم لا ؟ قال : نعم تحصنه ) وال عفيييا: :قلق: :- أرايت المحتورة 
والمغلوبة على عقلها إذا تزوجهاء فدخل بها وجامعها . هل تحصنه ‏ 
فى قول مالك ؟ قال : نعم فى رأيى » ولا يحصنها هوء وقال بعض 
الرواة : يحصنها وهى من الخحرائر المسلمات » ولآن نكاحها حلال . 


ظ إحصان الصبئ والخصئ ظ 

قلت : أرأيت الصبى إذا لم يحتلم يتزوج المرأة فيدخل. بها 
فيجامعها . ومثله يجامع أيحصنها ؟ قال : لاء قلت : وهذا قول 
مالك ؟: قال : نعم » قلت : أرأيت هذا الصبى إذا بنى بامرأته 
وجامعها . هل يجب بجماعه إياها المهر لها ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » ولا أرى ذلك لها ء ولا عِذَّةَ عليها إن صا حها أبوه 
أو وَصِبَهُ . 

قلت : أرأيت الخصى القائم الذَّكَرَ هل يحصن ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا » ولكن قال مالك : هو نكاح » وهو يغتسل منه 
وأعام افيه الحددء فإذا تزوج وجامع . فذلك إحصانء قلت .: 
أرأيت المجئون والخصى » هل يحصنان المرأة ؟ قال 0 
لأن المرأة إذا رضيت بأن تتزوج مجنونًا أو خصيًا قائم الذْكر ؛ 
وطء يجب فيه الصداق ٠‏ يكن روطام سرون رامو اد 0 
كان هكذا فجماعه فى النكاح إحصان » وهو نكاح صحيح إلا أن 
لها أن تختار إن لم تعلم » وإن علمت فرضيت فوطئها بعد علمها , 
فهو نكاح . 

قلت : أرأيت المجبوب هل يُحَصّنها ؟ قال : لا يُحَصّنْ إلا 
الوظي هدجا للك 8و حوفي لا 6 قله 3 رانس العيدم جا 
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بُحَصَّنُ الحُرة ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت امرأة تزوجها خصى . 
وهى لا تعلم أنه خصىئ وكان يطؤهاء ثم علمت أنه خصئ 
فاختارت فراقه » أيكون وطوّه ذلك إخصائًا فى قول مالك ؟ قال : 
م أسمع من مالك فيه شيئًا» ولا أزاه إحصائًا لها ولا لهء ولا 
يكون الإحصان عند مالك إلا ما يقام عليه » ولا خيار فيه قال ابن 
القاسم : فإن أصابها بعد علمها بأنه خصئ انقطع خيارها ووجب عليها 
الاعصان .ذلك الرظه..: 

يونس بن يزيد » عن ابن شهاب : أنه سمع عبد الملك بن 
مروان يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله ''' بن عتبة بن مسعود 
هل تحصن الأمّة الحُرّ ؟ فقال: نعم . فقال له عبد الملك عمن 
تروى هذا؟ فقال: أصحاب رسول الله كله يقولون ذلك ». 
يونس ٠‏ عن ربيعة أنه قال : يحصن الحر بالمملوكة وتحصن الحرة 
بالعبد » لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك تزويجا تجرى فيه العِدّة 
والردَّةٌ » والصّداق » وعِدَّة ما 6 اللمتمق: الساء ا مولس ع 
ابن شهاب قال : إن الأمّة تحصن الحرء لأن الله تعالى قال : 
« وألكخأ الأينى مك وَالصلِحِينَ 07 ا إن يوبأ 
4 7 فبذلك كان يرى أهل العلم أنه إحصان 

ابن لهيعة » عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيّب » وسالم 
ابن عبد الله وسليمان بن يسار مثله » ابن لهيعة » عن محمد بن 

)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة - كذا بالأصل » والصواب عبيد 
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الله بن عبد الله بن عتبة » وقد سبقت ترحمته . 


(؟) قال تعالى : « وألككأ الى يدك وَالصَلِنَ من صَادف وإنأيكم إن يبروأ 
1 و 


قر ينهم ألَّهُ ين فَطْيلِو” أله واسِعٌ ليه حلي * ( سورة النور : 7:") . 
: / 


عبد الرحمن ع » عن القاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله » وعبد الرحمن 

ابن الهدير » وكان شيحًا قديمًا مرضيًا » وأبى سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ 
المي لا" كانوا يقولون : 
الحُرٌ يحصنه نكاح الأمّة » والعبد يحصن بنكاحه الخرة » مخرمة عن 
أبيه » عن القاسم وسالمء وسليمان بن يسار مثله . 

ابن وهب » عن شمر بن نمير » عن حسين بن عبد الله عن أبيه 
عن جده عن عل بن أبى طالب بذلك . 

مالك قال : بلغنى عن القاسم بن محمد أنه كان يقول : إذا نكح 
ال اكه نلق الوققه "قال فاللف + وقال ذلك الردشهات 7 . 
قال ابن وهب : قال مالك : والأمر عندنا أن الحرة يحصنها العبد إذا 
1 ظ 


فى إحصان الأمَة واليهودية والنصرانية 


قلت : هل تحصن الأمّة واليهودية والنصرانية الحرٌ فى قول 
مالك ؟ قال : نعم إذا كان نكاحهن صحيحًا » قلت : فإن كان 
و سات و 
قلت 2 أرأيت الما ا ااه فيطؤها ؛ ثم قياء أو 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب النكاح رقم (50) من حديث القاسم 
وابن شهاب . 
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محصنة أم لا؟ قال : قال مالك : لا تكون محصنة حتى تُسلم . 
وهى تحت زوج فيجامعها من بعد الإسلام » فإن جامعها من بعد 
الإسلام أحصنها. وإلا لم يحصنهاء قال مالك : وكذلك الأمّة 
لا يحصنها زوجها بجماع كان منه » وهى فى رقّها . إنما يحصنها إذا 
جاتحي ما ملف 7 


يونس بن يزيد» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال : 
لا تحصن النصرانية بمسلم إن جاز له نكاحها » ولا يحصن من كان 
على غير الإسلام بنكاحه » وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهرانى 
المسلمين » حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام » ثم يحصنون فى 
الإسلام قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات 
. والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن » يونس » عن ربيعة 
أنه قال : لا يحصن العبد » ولا الأمّة بنكاح كان فى رق » فإذا أعتقا 
فكأنهما لم يتزوجا قبل ذلك ٠»‏ فإذا تزوجها بعد العتاقة وابتنيا فقد 
أحصنا . 

يونس . عن ابن شهاب أنه قال فى مملوك تحته أمَة فيعتقان ثم 
زنيا بعد ذلك دالل لكر او انيد متووا يانه يدوه فإمهما 
عتقا» وهما متناكحان بنكاح الوق يونس عن ابن شهاب أنه 
قال : لم نسمع أحدًا من علمائنا يَشُكُ.فى أنه قد أحصن » وأنه قد 
وجب عليه الرَّجْم إذا نكح المسلم الحرّ النصرانية 

مخرمة » عن أبيه قال : سمعت عبد الله بن أبى سلمة يقول فى 
يحل دوع جع انم ري ان عه سو رس خلال + انه 


: 1 انظر : «الموطأ» كتاب التكاح ن‎ )١( 
ك7‎ 


يُرجم » يونس » عن ربيعة أنه قال : إن جاز للحُرٌ المسلم أن ينكح ظ 
النصرانية ١”‏ أحصن بها . 


فى الدعوى فى الإحصان 


قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة » فيدخل بها ثم يطلقها 
فيقول : ما جامعتها» وتقول المرأة : قد جامعنى ؟ قال : القول 
قول المرأة فى ذلك » قلت : فإن طلقها واحدة؟ قال : القول قول - 
المرأة فى الصداق وعليها العِدَّة » ولا يملك الرّجعة وهذا قول 
مالك.» قال : وبلغنى أن مالكا قيل له : أفتنكح بهذا زوجًا كان 
طلقها البتة إذا طلقها زوجها؟ ء فقال الزوج : لم أطأها . وقالت 
المرأة : قد وطئنى » قال مالك : لا أرى ذلك له إلا باجتماع منهما 
على الوطء ء قال ابن القاسم: وأرى أن تدين فى ذلك » ويخلى بينها 
وبين نكاحه » وأخاف أن يكون هذا من الذى طلقها ضرارًا منه فى 
نكاحها . 

قلت : فهل يكون الرجل محصنًا أم لا؟ قال : لا يكون 


)١(‏ تعليق ربيعة - رحمه الله - الإحصان بنكاح النصرانية على جوازه لعل 
مرجعه إلى ما نقل عن عمر ذَيبْهُ من عزمه على حذيفة بن اليمان » وطلحةء 
رضى الله عنهما فى تعليله بعدم جواز نكاح النصرانية هل هناك شرك أعظم من أن 
تقول المرأة ربها عيسى . 
لكن الجمهور على الجواز لقوله تعالى مبيئًا حل التزوج منهن !ا والْحْصَئتٌ من المؤْمئتٍ 
2000027 وت سل 4 ق هو ص ساس سا سر اسم اس #ررا روي يى سوس بسر جر عضيل 
لصنت من لَدِنَ أونوأ الكتب من قبل إذآ اتَنسموهن لْجورشنً محَمِِنِينَ غَيْرَ مُسَيْحِينَ وَلَا 
مُتَحِذِى آَخْدَان 4( المائدة : 0) » فقد أحلهن بالرغم من بيان ما عليه أهل الكتاب فى 
أكثر من موضع فى القرآن الكريم . . المحقق. 
0 


ا 

بعض الرواة : وإن أخل منه الضذداق ؟ لأنة إنما أخل منه الصداق لا 
فى ين لكي الظاهن وذ يانه امتابياء "قلف :+ أزايثك المرأة ا 
أتكون محصنة فى قول مالك وقد أقرت بالجماع ؟ قال : لا تكون 
حصنة » وكذلك بلغنى عن مالك » وقال بعض الرواة : لها أن 
تسقط ما أقرت: به من الإحصان » قبل أن تؤخذ فى زنا » أو بعد ما 
أخذت لادعائها الصداق » وإنها لو لم تدعه إذ لم يُقِرّ به الزوج لم يكن 
لهاء فلما كان إقرارها بالوطء الذى تزعم أنها إنما أقرت به 
للصداق كان لها أن تلغى الإحصان الذى أقرت به. 

قلت لابن القاسم : أرايف لمن ان اران لدي لسن نان 
يدخل بامرأته » فيدعى أنه قد جامعها وأنكرت هى الجماع وقالت : 
ما جامعنى » ثم طلقها البتة؟ قال : قد أقر لها بالصداق ٠‏ فيقال 
لها ؛ خذئ إن شعت:». وإن شعت ندعى ٠‏ قلت : :فإن قالت المرأة 
بعد ذلك أتكون محصنة ؟ قال : لا تكون محصنة إلا بأمر يعرف به 
المسيس بعد النكاح » قلت : أرأيت المرأة تقيم مع زوجها عشرين 
سنة » ثم وجدوها تزنى » فقال الزوج : قد كنت أجامعها » وقالت 
لمرأة : ما جامعنى » أتكون تحصنة أم لا فى قول. مالك ؟ قال ابن 
ا أراها محصنة » قال سحئون : وكذلك يقول غيره : إنها 
حصنة » وليس لها إنكار ؛ لأنها إنما ترفع حدًا وجب عليها لم تكن 
منها قبل ذلك دعوى . 


قلت : أرأيت لو أن امرأة طلقها زوجها البتة » قبل البناء بها ء 
فتزوجت غيره » فلم يدخل بها حتى مات عنها » فادعت المرأة أنه 
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قد جامعها ول يبن بها قالت : طرقنى ليلا فجامعنى » أتحلها لزوجها 
الأول أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أرى أن 
تصدق فى الجماع إن أرادت الرجوع لزوجها إلا بدخول معروف ٠‏ 
قلت : فإن زنت » أتكون عندك مُحصنة بقولها ذلك أم لا؟ قال : 
كو غصدة قال يفموف 2 وهذه يتل الأرل لها طرج 


ماادعت . 
ف إحصان المرتدة 


قلت : أرأيت الرجل المسلم يتزوج المرأة ويدخل بما ٠‏ ثم ترتد 
عن الإسلام ؛ ثم ترجع إلى الإسلام ٠‏ فتزنى قبل أن تتزوج من بعد 
الردة » أترجم أم لا ترجم؟ قال : لا أزى أن ترجم ولم أسمعه من 
مالك إلا أن مالكا سُئل عنها إذا ارتدت وقد حجت ثم رجعت إلى 
الإسلام » أيجزئها ذلك الحج , » قال : لاحتى تحج حجة مُستأئفة ٠»‏ . 
فإذا كان عليها حجة الإسلام حتى يكون إسلامها ذلك كأنه مبتدأ 
مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعًا » وما كان لله » 
وإنما تؤخذ فى ذلك بما كان للناس من الفرية والسرقة مما لو 
عملته » وهى كافرة كان ذلك عليها » وكل ما كان لله نما تركته قبل 
ارتدادها من صلاة أو صيام أفطرته من رمضان » أو زكاة تركتها أو 
زنا زنته » فذلك كله عنها موضوع » وتستأنف بعد أن رجعت إلى 
الإسلام ماكان يستأنفه الكافر. إذا أسلم » قال ابن القاسم: وهو 
أحسن ما سمعت » وهو رأيى . 

قال ابن القاسم : والمرتد إذا ارتد وعليه أيمانٌ بالعتق » أو عليه 
ظهار » أو عليه أيمان بالله قد حلف بها أن الرّدّة تسقط ذلك كله 


2,2 


عنه » سحئون » وقال بعض الرواة : إن ردته لا تطرح إحصانه فى 
الإسلام , ولا أيمانةبالطلاق آلا ترى. أنذ لو تظلق امرأته"ثلؤكثا فى 
الإسلام » ثم ارتد » ثم رجع أكان يكون له تزويجها بغير زوج ولو 
نكح امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا » ثم ارتد» ثم رجع إلى الإسلام » 
أما كانت الزوجة تحل لزوجها الذى طلقها ثلانا بتكاحه قبل أن يرتد 
ووطئه إياها . 

قلت : أرأيت العبدين إذا أعتقا » وهما زوجان » فلم يجامعها 
بعد العتق حتى زنيا » أيكونان محصنين أم لا ؟ قال : لا يكونان محصنين 
إلا بجماع من بعد العتق » وكذلك قال ابن شهاب وربيعة . 


ف الإحلال 200 


قلت : أرأيت إن تزوج امرأة بغير ول استخلفت على نفسها 
رجلاء فزوجها ودخل بهاء أيكون هذا نكاح إحصان فى قول 
مالك أم لا ؟ قال : لا يكون إحصائا » قلت : فهل يحلها وطء هذا 
الزوج لزوج كان قبله طلقها ثلاثًا فى قول مالك ؟ قال : لا إذا فرق 
بينهما » ولا يكون الإحصان إلا فى نكاح لا يفرّق فيه الول مع وطء 
يحل إلا أن يجيزه الولى أو السلطان » فيطأها بعد إجازته » فيكون 
إحصانًا بمنزلة العبد إذا وطئ قبل إجازة السيد» فليس ذلك 
بإحصان » ولا تحل لزوج كان قبله إلا أن يُجيز السيد فيطأها بعد 


)١(‏ يقصد هذه العبارة وما جاء تحتها النكاح الذى به تحل الزوجة البتوتة 
لزوجها الذى طلقها ثلانًا : وهو ما كان نكاح رغبة » مستجمعًا لأركانه وشرائطه 
ليس لأحد فسخه » ويصير به أحد الزوجين محصنًا » وتم الدخول فى وقت غير 


قار 


ذلك » فيكون إحصانًا » وتحل بذلك لزوج كان قبله , » فكذلك 
الذى يتكح بغير ولّء وهو مما لو أراد السلطان أن يفسخه فسخه 
والونُ لم يكن إحصانًا » ولم تحل لزوج كان قبله بهذا النكاح » وهذا 
الذى متحفت من اقول مالل من أل .يه 

قلت : فهل يحلها وطءُ الصّبى لزوج كان قبله إذا جامعها ؟ 
قال : قال مالك : لا يحلها ؛ ؛ لأن وطء الصَّبِئ ليس بوطءٍ » ولأن 
مالكا قال لى أيضًا : : لو أن كبيرة زنت بصبى لم يكن عليها الحد 
ولايكون وطؤه إحصانًا » وإنما يحصن من الوطء ما يجب فيه 
الحدء قلت : أرأيت المجنون والخصئ القائم اكع هن لكل 
بجماعهما لزوج كان طلقها قبلهما ثلانًا فى قول مالك ؟ قال : نعم 
فى رأيى ؛ لآن هذا وطءٌ كبير . 

فرح 2 ارت العوك م يكل لها نزوب كانئينيا 177 لزنا ؟ 
قال : لا . لأنه لا يجامع » قلت : أرأيت الصبية إذا تزوجها رجل 
فطلقها ثلانً » ثم تزوجت آخر من بعده ومثلها توطأء وذلك قبل 
أن تحيض فوطتها الثانى فطلقها أيضًا » أو مات عنها غدها 6 أتحل الروحيها 
الأول لدف كان طلقها ثلانًا بوطء هذا الثانى وإنما وطئها قبل أن 
تحميض ؟ قال : نعم » وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت ما لا تجعله به خصنة » هل تحلها بذلك الوطء ؛ 
وذلك النكاح لزوجها كان قد طلقها ثلاًا فى قول مالك ؟ قال ' 
لاء وكذلك بلغنى عن مالك فى الإحصان » قال ابن القاسم : : وقال 
مالك فى نكاح العبد وكل نكاح كان حرامًا تست نولا يترك عليه 


. بالأصل : بتلها‎ )١( 
م١‎ )5 المدونة : م5 »2 ج‎ ( 


أهله مثل المرأة تزوج نفسها » والأمّة تزوج نفسها والرجل يتزوج 
أخته من الرّضاعة » أو من ذوات المحارم » ولا يعلم . أو يتزوج 
أخت امرأته » وهو لا يعلم ويدخل بها أو عمتها أو خالتها أو ما أشبه 
هذا ء فإنه لا يحلها بذلك الوطءٍ لزوج كان قد طلقها قبله ثلانا , 
ولايكون ذلك الوطءٌ » ولا ذلك النكاح إحصانًا » وهو رأيى . 


قلت : أرأيت كل نكاح يكون إلى الأولياء إن شاءوا أثبتوه , 
وإن شاءوا ردوه أو إلى المرأة إن شاءت رضيت » وإن شاءت 
فسخت النكاح مثل المرأة تتزوج الرجل » وهو عبد لا تعلم به أو 
الرجل يتزوج المرأة » وهى جذماء أو برصاء لا يعلم بذلك حتى 
وطئها» فاختارت المرأة فراق العبد» أو اختار الرجل فراق هذه 
المرأة » أيكون هذا النكاح والوطءٌ ما يحلها لزوج كان قبله ؟ قال : 
قال مالك : ف المرأة تنكح الرجل وهو عبد لا تعلم به » ثم علمت 
به بعد ما وطئها » فاختارت فراقه : إن ذلك الوطء لا يحلها لزوج كان 
قبله » فكذلك مسائلك كلهاء قلت : فهل تكون المرأة بهذا الوطء 
غعضنة #اقال: لاحوة دعونة قروا وقد اتفيرتك أن مالكاعان 
يقول : لا تكون مُحصنة إلا بالنكاح الذى ليس إلى أحد فسخه » فهذا 
يجرئك ؛ لأن مالكا قال : لو تزوج رجل امرأة كان قد طلقها رجل 
لاا » فوطتئها » وهى حائض » ثم فارقها لم تحل لزوجها الأول . 

قال ابن القاسم: ولا تكون بمثل هذا محصنة » وكذلك الذى 
يتزوج المرأة فى رمضان » فيطؤها نبارًا أو يتزوجها » وهى مُحُرمة . 
وهو مُخُرم فيطؤهاء فهذا كله لايحلها لزوج كان طلقهاء 
ولايكونان به محصنين . وكذلك كل وطءٍ نهى الله عنه مثل وطء 


5م 


المعتكفة 2١7‏ وغير ذلك » قال سحنون : وقد قال بعض الرواة » 
: 35 رساج # + أ لي م 

وهو المخزومى : قال الله تعالى : # قلا يل لم مِنْ بَمْدُ حَقٌ تكح روجا 
َه ب 
عير 00 وقد نمهى الله عن وطء كم فلا يكون مانبى 
الله عنه يحل ما أمر به . 

يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال : ليس على الرجل إحصان 
حتى يتزوج » ويدخل بامرأته » ولا تحل المرأة حتى يدخل بها 
زوجها» قال ربيعة : الإحصان الإسلام للحرة » والأمّة ؛ لأن 
الإسلام أحصنهن إلا بما أحلهن به والإحصان من الحرة لها مهرها 
وبضعها لا تحل إلا به » والإحصان أن يملك بُضعها عليها زوجها . 
وأن تأخذ مهر ذلك الذى استحل ذلك منها إن كانت عند زوج أو 

يونس »2 عن ابن شهاب أنه قال : ليس على الذى يتسرر الامة 
تواليتن ؛ عن ابن شهاب أنه قال : نرى الإحصان إذا تزوج الرجل 
المرأة » ثم مسها أن عليه الرجم إن زنى ٠.‏ 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها 
البتة » فتزوجها نصرانى ثم مات عنها أو طلقها النصرانئ البتة » 

٠ )١41 : لقوله تعالى : 9 وا بُكدرُوفْكَ وَأَنبْرٌ عَنكِفُْنٌ فى ألْسَسحِد 4 ( البقرة‎ )١( 

(5) قال الله تعالى : «كإن طَلمهَا كلا يل لم من بَنَدُ عق تدك روا َيه إن طلقها 
لا متاح عَلمَآ أن يراب إن دآ أن يُقِيمَا حدُو لله تاف دود أله ييه لوم يَتلمُونَ * 
(البقرة "11 6 

() لقوله تعالى : لوَينْوْئَك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذّى َعْتَرلُوأ آليسَآهُ فى الْمَحِيِضَ 
رق عي اهن 14( البقرة :0771 


/ 


هل تحل لزوجها الأول أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لاتحل لزوجها الأول بهذا التكاح » قلت : فإن كان هذا النصرانى 
ام موري ام 
مالك نعم يثبت يثبت على نكاحه , قلت : فهو إذا أسلم ثبت 
نكاحه , ون هو طلته قبل أن بسلم م بيس مالك تكاحا لها > 
لزوجها الأول ؟ قال نعم ؛ لآنه كان نكاحًا فى الشرك لا يحلها 
لزوجها الأول المسلم الذى طلقها البتة » وهو إن أسلم وهى 
نصرانية ثبت على نكاحه الذى كان فى الشرك » وإن أسلما جميعا ثيتا 
عل نكاسيها الى كان اف الشر نتن ةا مضيك: ل 7 
قلت : أرأيت إن أسلم وهى نصرانية فوطتها بعدما أسلم . 
وقد كان زوجها المسلم طلقها البتة » أيحلها هذا الوطءٌ بعد إسلامه 
إن هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت إن تزوجها بعدما طلقها زوجها البتة بغير أمر 
سيده فوطئها » ثم طلقها . أيحلها وطهٌ هذا العبد لزوجها الأول ؟ 
قال : قال مالك : لا يحلها ذلك لزوجها الأول إلا أن يجيز السيد 
نكاحه » ثم يطأها بعدما أجاز السيد نكاحه » أو يكون السيد كان 
أمره بالدكاح فنكح , ثم وطئ فهذه يحلها نكاح العبد ووطؤه لزوج 
)١(‏ وثبت ذلك فى قصة سفيان بن حرب وزوجته هند بنت عتبة » فقد أسلم 
أبو سفيان بن حرب » وامرأته هند بنت عتبة بمكة لم تسلم بعدء 'ومكة يومئذ دار 
حربا ») ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام » فأخذت بلحيته » وقالت : اقتلوا 
الشيخ الضال » وأقامت أيامًا قبل أن تسلم » ثم أسلمت وبايعت النبى كه ٠‏ فثبتا 
على النكاح » أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١18577/17(‏ بتصرف . 
وكذلك رد زينب بنت النبى كك لزوجها العاص بالعقد الأول . 
انظر : «البداية والنهاية ») (/ ؟77”5) . 
000 


كان قبله طلقها البتة » قال مالك : وأما إذا تزوج بغير إذن سيده » 
فإن وطأه هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها البتة . 

قلت : أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فطلقها البتة قبل أن 
يجيز سيده نكاحه » وقبل أن يعلم ذلك ٠»‏ أيقع طلاقه عليها فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : فكيف يقع الطلاق عليها » ولا يحلها 
مي ل ل ل ا 
مالكا قال فى الرجل إذا تزوج فكان إلى أحد من الناس : أن يجيز 
ذلك النكاح إن أحب » وإن أحب أن يفسخه فسخه » فلم يبلغ 
ذلك الذى كان ذلك فى يده حتى طلق الزوج : إن طلاق الزوج 
واقع ؛ لأن الول لو فسخ ذلك النكاح كان طلاقًا » فكذلك الزوج 
إذا طلق وقع طلاقه » ولا يحلها وطؤه إياها لزوج كان طلقها قبله 
ثلانًا » وكذلك العبد » وقال غيره : ولا يحلها إلا النكاح التام الذى 
لا وَضْعَ''' فيهء ولا قول مع الوطء الحلال . ظ 


قلت : أرأيت إن تزوج بغير إذن الولى فدخل بها » وقد كانت 
نحت زوج قبله طلقها البتة ففرق الولى بينها وبين زوجها هذا الآخر 
بعدما كان وطثئها أو مات عنها . أو طلقها البتة» أو طلقها 
وإخنة- فانقعيت بعدها ‏ أيحلها هذا النكاح للزوج الذى طلقها 
البتة فى قول مالك؟ قال : قال مالك : لا يُحِلّها هذا النكاح وإن 
و ؛ فيه لزوج كان قبله طلقها البتة إلا أن يطأها بعد إجازة 
الأولاء؟ فإن وطتها تعن إجازة الأولياقء نإن:ذلك: يجلها لزوجها 
الذى كان قبله » قلت : أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على حال » 
وإن دخل مها زوجها كان ذلك بإذن الآولياء » أيحلها ذلك النكاح إذا 
)١(‏ الوصم : العار والعيب . انظر : «الوسيط » ( وصم) (79/ 2٠١80‏ . 
هم 


دخل بها فَقْرق بينهما لزوج كان قبله طلقها البتة فى قول مالك ؟ 
قال : لايحلها ذلك لزوجها الذى كان قبله فى قول مالك . 

قلف أزايع الو أنسيككًا تووع اغراة إن اريم قدافان طلقهنا” 
زوجها قبل ذلك البتة ». فدخل بها هذا الصبى » فجامعها ومثله 
يُجامع إلا أنه لم يحتلم , فمات عنها هذا الصبى » أيُحلها جماعه 
إياها لزوجها الذى كان طلقها البتة فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : لا يُحلها ذلك لزوجها ؛ لآن وطء هذا الصبى ليس بوطء ء 
وإنما الوطءٌ ما تجب فيه الحدود » قلت : فتقع بذلك الحرمة فيما بين 
آبائه وأولاد هذا الصبى وبين هذه المرأة ؟ قال :“نعو بالعقدة تقع 
الحرمة فى قول مالك قبل الجماع » قال تابو يفاك نالك تقول ف 
المسلم يطلق النصرانية » ثم يتزوجها النصرانى » ويدخل بها : إن 
ذلك ليس يحلها لزوجهاء قال مالك : لأن نكاحهم ليس بنكاح 
المسلمين » قلت : ولِمْ وهم يثبتون على هذا النكاح إذا أسلموا؟ 
قال : قال مالك : هو نكاح إن أسلموا عليه . 

قال ابن القاسم . وابن وهب »2 وعلّ بن زياد عن مالك عن 
الو 0 وق اير اه عه بين 


' المُسور بن رفاعة بن أبى مالك القرظى المدنى » روى عن عمه ثعلبة‎ )١( 
توق‎ ٠ وا بن عباس »2 وعنه مالك وابن إسحاق » مقبول‎ ١ والزبير بن عبد الرحمن‎ 
.)١هءملذد‎ 24 ه . انظر «التهذيت‎ ١78 سنة‎ 

(0) اوس عد ارهن ب الر دري باط الزن لقال 6و قر أ ازا 
طلق امرأته » وعن المسور بن رفاعة » قال النسائى : الصواب مرسل ليس عنده غيره 
وذكره » مقبول . انظر : « التهذيب» (7”17/7) » و «الميزان» (18/57) . 

(”) عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظى المشالى ١‏ المدنى ١‏ صحابى صعغير » 
أخرج له النسائى فى مسنئد مالك . انظر : «التهذيب» )11١/5(‏ . 
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سِمُوال 2١”‏ طلق امرأته تميمة بنت وهب”' على عهد رسول الله وَل 
ثلانًا » فنكحها عبد الرحمن بن الزَّبير فاعترض عنها » فلم يستطع أن 
يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها.ء وهو زوجها 
الذى كان طلقهاء قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لرسول الله يكل 
فنهاه عن لوعو ونا الا ا 


يون .عن لابق شهات تقال فمن احزددلك أجلن 
بَسّ طلاق امرأته أن يتزوجها » حتى تتزوج زوجًا غيره » ويدخل 
بها ويمسهاء فإن مات قبل ذلك أو طلقها . فلا تحل للآوّل حتى 
تتزوج زوجا غيره » ويدخل نا اومحمها فإ دمابة قبل ذللك. أو 
يزيد بن عياض : أنه سمع نافعًا يقول : إن رجلا سأل ابن عمر 
عن التحليل فقال ابن عمر : عرفت عمر بن الخطاب لو رأى شيئًا 
من هذا لرجم فيه 

ابن وسعراحري رعاا اي ادل المد هر ا لم 
والليث » عن محمد بن عبد الرحمن , المرادى ” '' أنه سمع أبا مرزوق 
)١(‏ رفاعة بن سِمْوّال القرظى » صحابى جليل » له ذكر فى الصحيح من 
حديث عائشة رضى الله عنها . انظر : ١الإصابة‏ » (؟/8٠5)‏ . 

الي عوقو النابن حجر : لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن 
سموال حديث العسيلة . انظر : «التهذيب ) (/08) . 


00 تذوق العسيلة : شبه لله الجماع بذوق العسل 2 فاستعار لها دوق 


انظر : «النهاية ») (/ 701؟) . 
() أخرجه مالك فى ؛ الموطأ ) كتاب النكاح رقم )١17(‏ 3 واللخاري :ل اللناس 


رقم (01085) ع ومسلم فى النكاح رقم )١477(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(5) محمد بن عبد ال رحمن بن غنج ١‏ المدنى» نزيل مصر ١‏ روى عن نافع مولى - 


/ام/ 


التجيبى ١7‏ يقول : إن رجلاً طلق امرأته ثلانًا » ثم ندماء وكان 
لهما جار فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما » قال : فلقيت عثمان 
ابن عفان وهو راكب على فرسه فقلت : يا أمير المؤمنين إن لى إليك 
حاجة فقف على » فقال : إنى على عجل فاركب ورائى ففعل ١‏ ثم 
قص عليه الأمرء فقال له عثمان : لا إلا بنكاح رغبه غير هذا 


السنةٌ » يحبى بن أيوب » عن عبيد الله بن أبى جعفر عن شيخ من 
الأنصار قديمًا يُقال له أبو عامر عن عثمان بهذا » قال عبيد الله : 
فحسبت أنه قال : ولا أستهزئ بكتاب الله » وأخبرنى رجال من أهل 
العلم عن على" '' بن أبى طالب » وابن بام 07 وابن المسيب » 
وطاوس » وعنين الله بن .يزيك ين هوم والولتدتين: عنية للق :ع 


-ابن عمرء وعنه الليث » قال أبو حاتم : صالح الحديث لا أعلم أحدًا روى عنه 

غير الليث » وقيل : مقبول . 

انظر : «التهذيب» )7”:٠/94(‏ » و«الميزان» )5١8/7”(‏ . 

)١(‏ أبو مرزوق التجيبى » ثم القتيرى مولاهم المصرى . اسمه حبيب بن 
الشهيد » وقيل : ربيعة بن سليم » روى عن فضالة بن عبيد » وقيل : عن حنش 
عن فضالة »عن سهل بن علقمة السبائى » روى عنه يزيد بن أبى حبيب » ومحمد 
ابن عبد ال رحمن المدنى ١‏ ثم المصرى المؤذن ذكره ابن حبان فى الثقات » توق 
سنة 69١اه.‏ 

انظر : «التهذيب» (7١/18؟5)‏ » و«الميزان» )9/5١/5(‏ . 

(؟) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (/// 7"5”) من حديث عبد ال رحمن بن 
أبى ليل عن على كرم الله وجهه .. ! ْ 

() أحرجه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى » (/ هلا”) من حديث محمد بن إياس 
ابن البكير عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

(5) الوليد بن عبد الملك بن مروان » أبو العباس » من ملوك الدولة الأموية فى 
الشام » اهتم بالبناء » والتعمير » وإنشاء الطرق ٠»‏ والمرافق » والزراعة » وهو أول 
من أحدث المستشفيات » وجعل لكل أعمى قاتذا يتقاضى نفقاته من بيت المال - 


/م/ 


عرفا اعبس » قال ابن المسيب : ولو فعلت لكان عليك 
إثمهما ما بقيا » قال الوليد : كنت أسمع يُقال إن الزُنَاةَ ثلاثة : الرجل 
والمحلل » والمرأة » وقال بعضهم : اتق الله » ولا تكن مسمار نار فى 
كتاب الله فقلت لمالك : إنه يحتسب فى ذلك » فقال : يحتسب فى غير 
هذا » وقال الليث : لا ينكح إلا بنكاح رَغِبَهُ . 


نَم كتاب النكاح الخامس من « المدونة الكبرى ») بيحمدل اللّه 
وعونه » وصل الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليمًا . 


- ورتب للقراء أموالاً وأرزاقًا » وأقام بيونًا ومنازل يأوى إليها » توف بدير مران 
بدمشق سنة 35 ها. 


انظر : «ابن الأثير» (0/”) 2 (الأعلام» )١1١/8(‏ . 
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كاب لتك الِنَل . 
( ا ماج ظ 
وصلّمَه َل سيدنا تيد التجرتالاتى وله صبدك 


فى مُناكح المشركين وأهل الكتاب 
١‏ وإسلام أحد الزوجين والسبى والارتداد 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن تزوج نصرانى نصرانية 
على خمر أو خنزير » أو بغير مهر أو اشترط أن لا مهر لهاء وهم 
يستحلون ذلك فى دينهم فأسلما؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا » وأحبٌ إلى إن كان قد دخل بها أن يكون لها فى جميع هذا 
صداق مثلها إذا لم تكن قبضت قبل البناء بها شيئًا » فإن كان قد 
دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها كان ذلك صداقها . 
رركن ليا قل زوج ص اوت ريا عل كديا لإجكاد يدل 
مااع امدلها + وقد قبضت ما أصدقها أو لم تقبض » ٠»‏ فأرى أنه 
بالخيار إن أحَبٌ أن يُعطيها صداق مثلها ويدخل فذلك له » وإن أبى 
ُرّق بينهما » وم يكن لها عليذ شىء وكانت تطليقة واحدة » وقال 
بعض الرواة : إن قبضت ما أصدقها . ثم أسلماء ولم يدخل بها ء 

فلا شىء لها ؛ لأنها قد قبضته فى حال هو فيها أملك . 
قلت : أرأيت لو أن ذميّا تزوج مسلمة بإذن الول » ودخل بها 
1١‏ 


الذَمّئْ » ما يُصنع بهذا الذمى وبالمرأة وبالولّ » أيقام على المرأة الحَدُ 
والذمى ٠‏ ويُوجع الوللى عقوبة فى قول مالك؟ قال : قال مالك فى 
ذْمّى اشترى مسلمة ووطئهاء قال : أرى أن يتقدم إلى أهل الذَّمةِ فى 
ذلك بأشد التقدم ويُعاقبوا على ذلك » ويُضربوا بعد التَقَدُم » قال 
ابن القاسم : فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة م 
إضرب» ولا أرى أن ثقاء فو ذلك خذ إن تعقدلة "اكه ولك أرىا 
العقوبة إن لم يجهلوا . 

ل جالع ناد قار 

شد بن رع لحو وك ار الا 

ل : إن المسلم ينكح النصرانية » ولا ينكح النصرانى المسلمة . 
قال يزيد بن عياض : وبلغنى عن على بن أبى طالب أنه قال : 
لايكس البهودى: المسلمة :ولا التطراتى المسلمة © يونين + عن 
ربيعة أنه قال : لا يجوز للنصرانى أن ينكح الحُرة المسلمة » مخرمة 


)١(‏ لعل هذه العبارة متعلقة بما قبلها » فعدم إقامة الحَد على المرأة المسلمة التى 
تعمّدت الزواج بغير المسلم لم أقف عليه لأحد من فقهاء المذهب ؛ لأنها خالفت 
أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة 

والنصرانى لا يُقام عليه الحَدْ » لأنه ليس من أهل الحُدود » ومذهب مالك وجمهور 
ا ل ل ا 
يناسبه فى مثل هذا الجر م » ويُنظر إن كان يمثل نقضًا للذمة أم لا؟ ( المحقق ) 

لل ميدن وح الور 2 أبو سليمان الكوق 2 رحل إلى النبي كلك فقبض 
وهو فى الطريق ولم يذركه , روى عن عمر وعثمان » وعلى ٠‏ وأبى ذر وابن 
مسعود وغيرهم رضى الله عنهم » وعله أبو إسحاق السييعق والحكمُ بن عُتَببَة 
والأعمش » وآخرون » كان ثقة كثير الحديث » ثوفى بعد وقعة الجماجم فى حدود 
سلة 87 ه . انظر : «التهذيب» (”7//ا57) . 

ار لسرن نالو ارك وي ا ان 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
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ابن بكير عن أبيه قال : سمعت عبد الله بن أبى سلمة يسأل : هل 
يصلح للمسلمة أن تنكح النصرانى؟ قال : لاء قال بكير : وقال 
ذلك ابن قسيط ء والقاسم بن محمد » قال : ولا اليهودئ ٠2‏ 
وسليمان بن يسارء وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا : فإن فعلا 
ذللفك ند نه يفيه" السلطان» 

يونس عن ربيعة أنه قال فى نصرانى أنكحه قُوْمٌ ٠‏ وهو يخبرهم 
أنه مسلم , ٠‏ فلما خشى أن يُطلع عليه أسلم » وقد بنى بها » قال 
ربيعة : يفرّق بينهما » وإن رضى أهل المرأة ؛ لأن نكاحه كان لا 
000 وكان لها الصداق ء ثم إن رجع إلى الكقى بيلك إسناكقة 
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ضربت علنقه . 


ل 
العضْمّة فيما بينه وبين امرأته » أم لا تنقطع العصمة حتى ثوقف 
المرأة » فإما أن تُسلم » وإما أن تأبى فتنقطع العصمة بإبائها الإسلام 
فى قول مالك » أم كيف يُصنع فى أمرها؟ قال : قال مالك : إذا 
أسلم الزوج قبل المرأة وهم مجوسيان وقعت الفرقة بينهما بينهما » وذلك 
إذا عرض عليها الإسلام » فلم تُسلم ٠‏ قال ابن القاسم : وأرى إذا 
طال ذلك . فلا تكون امرأته وإن أسلمت » وتنقطع العصمة فيما 
ال : كم يجعل ذلك ؟ قال 0 

الفتهرون كاقال+1ا احد افيديكد اعدو ارق الشو ربو اكد تمه 
ا ا 


قلت :2 أرايكه الر وحن اللكوسوين . إذا' اسلميةه المراة أ[ 
النصرانيين » أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة ؟ قال : نعم كلهم سواء 
ظ 0 


عند مالك . وقال : قال مالك : والزوج أملك بالمرأة إذا أسلم 
وهى فى عِدَّتها . ٠‏ فإن انقضت عدا » فلا سبيل له عليها» وإن 
أسلم بعد ذلك » قلت قلت : وهل يكون إسلام أحد الزوجين طلاثًا إذا 
بانت منه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يكون إسلام أحد 
الزوجين طلاقًا إنما هو فسخ بلا طلاق . 


ابن وهب ٠»‏ عن مالك وعبد الجبار » ويونس ٠‏ عن ابن شهاب 
قال : بلغنا أن نساء فى عهد رسول الله و كَنٌ يُسلمن بأرضهن. غير 
مُهاجرات » وأزواجهن حين يُسلمن, قار ميق آبقة الوليك ديق 
القيرة 0 وووكايف فك هتقو انيع أنه" ناسيك يو م الفا 
بمكة » وهرب صفوان من الإسلام فركب البحر فبعث إليه رسول 
الله يلِِ ابن عمه وهب بن عمير بن خلف”" برداء رسول الله كك 
أمانًا لصفوان » فدعاه رسول الله يلِةِ إلى أن يقدم عليه » فإن أحب 
أن يُسلم أسلم وإلا سيره شهرين » قال عبد الجبار فى الحديث 
فأدركه وقد ركب البحر فصاح به : أبا وهب . فقال : ماعندك » 


)١(‏ قيل اسمها'تاحية بشخ الولي3 .تن المغيرة 

ل لت روف ا لاج رن لب ال 0 
صفية بنت معمر بن حبيب ٠»‏ قتل أبوه يوم بدر كافرًا ٠»‏ هرب يوم فتح مكة 
وأسلمت امرأته » فأحضر له ابن عمه أمانًا » فحضر حنين قبل أن يُسلم ثم 
أسلم , نزل صفوان على العباس بالمدينة » ثم أذن له النبى صلى الله عليه وآله 
وتملم فى الرجوج إلى مكة +« فأقام بها حتق مانت .وقيل : دفن وقت مسير الناس إلى 
الجمل ؛ وقيل : عاش - 00 معاوية اشر 0 ( ل 
ال ا ا 
فى غزوة عمورية سنة 1ه . انظر : (الإصابة » )59١/5(‏ . 
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وماذا يريد ؟ قال : هذا رِدَاءُ رسول الله كَل أمانًا لك تأتى فتقيم 
شهرين » فإن رضيت أمرًا قَبِلْتَهُ وإلرَجَعْتَ إلى مأمنك » قالوا فى 
الحديث : فلما قدم صفوان على رسول الله كلد بردائه » وهو 
بالأبطح ''' بمكة ناداةخل قوسن" النامن :وهو عل فقوتل واكنب 
فَسَلْم ٠‏ ثم قال : يا محمد إن هذا وهب بن عمير أتانى بردائك ءِ 
ل ل ل ا وإلاً 
0 نَيى شهرين » فقال له رسول الله مكل : انزل أبا وهب » فقال : 
١‏ الل لا أررل عنس ين لى فقان لد رصيول الل كل + لايل زات 
تسير أربعة أشهر » فخرج رسول الله كله قبل هوازن بُحنين وسار 
معراد مع رسردك الله يهِ وهو كافر » فشهد خنيئًا والطائف » وهو 
٠ 0‏ فلم يفرّق رسول الله ككل بينه وبين امرأته 
حتى أسلم صفوان» فاستقرت امرأته عنده بذلك التكاح '"' » 
قال : قال مالك : قال ابن شهاب : كان بين إسلام امرأة صفوان 


ش فرق 
وبين إسلام صفوان نحو من شهر : 


)١(‏ الأبطح : كل مسيل فيه دقاق الحصى فهو أبطح ٠‏ وقبل : الرمل المنبسط 
يُضاف إلى مكة وإلى مئّى . انظر : «مراصد الاطلاع» )١19//1(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» فى النكاح رقم (454) ٠»‏ والبيهقى فى ١‏ السئن 
الكبرى » )١857/1/(‏ من حديث ابن شهاب » وهو حديث مرسل مشهور . 

(*) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب النكاح رقم (545) » ومسلم فى الفضائل 
رقم )١571(‏ من حديث ابن شهاب وهذا حديث مرسل مشهور . 

(4) أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة ة المخزومية زوج عكرمة بن 
أبى جهل . حضرت أحدًا كافرة » ثم أسلمت ف الفتح » بطلة شجاعة قتلت 
سبعة من جند الروم بعمود الفسطاط سنة ١4‏ ه . انظر : «الإصابة ») (/77/9) . 


لات 


يوم الفتح بمكة » وهرب زوجها عكرمة بن أبى جهل ''' من 
الإسلام حتى قدم اليمن » فارتحلت أم حكيم » وهى مُسلمة حتى 
قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام » فأسلم فقدمت به على رسول 
الله يل فلما رأه رسول الله كَلْةِ وثب إليه فرحًا ٠»‏ وما عليه رداء 
حتى بايعه”2» قال : فلم يبلغنا أن رسول الله كَلِ فرّق بينه 
وبينها ء واستقرت عنده بذلك النكاح . 


ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن عطاء بن أبى رباج + 
أن زينب بنت رسول الله يَكِةِ كانت تحت أبى العاص ابن الربيع 

فأسلمت وهاجرت وكَرء رَوْجها الإسلام . ثم إن أبا العاص خرج 
إلى الشام تاجرًا » فأسره رجال من الأنصار » فقدموا به المدينة » 
فقالت زينب : إنه يُجير على المسلمين أدناهم » قال : وما ذاك ؟ 
فقالت : أبو العاص » قال : قد أَجَرْنَا من أجارت زينب » فأسلم 
وهى فى عِدَّمبا ثم كان على نكاحها'* ش 


)١(‏ عكرمة بن أبى جهل عمرو بن هشام المخزومى القرشى ٠.‏ من صناديد 
قريش فى الجاهلية والإسلام » أسلم عكرمة بعد فتح مكة , وحسن إسلامه فشهد 
الوقائع وولى الأعمال لأبى بكر ضيه ) استشهد فى اليرموك أو يوم مرج الصفر ء 
وعمره ؟1 سلة » سلة 1١‏ ها . 

انظر : « تمذيب الأسماء » )”98/١(‏ 2 و«الأعلام) (:/555؟). 

م لا ال ا ا 
بنات الى عد 2 يا د اللاطساسيكة ونا حر اديه 3 0 
بالمدينة» وأسلم » فأعيدت إليه » تُوفى سنة ١7‏ ه . انظر : «الأعلام » (1757/6) . 

62 أخرجه عبد الرزاق (185/0) من حديث عبد اللّه 3 والحاكم ف 
« المستدرك » (7/ )7١١‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » ذكره ابن عبد البر فى 
« التمهيد» )7١/1١17(‏ » وصححه الحاكم وأقره الذهبى . 
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مالك » ويونس و ورين فياك انه قا : ل يبلغنا أن 
امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مُقيم بدار الكفر إلا 
فرقت هجرتها بينها وبين زوجها الكافر إلا أن يقدم زوجها مُهاجرًا 
قبل أن تنقضى العِدَّة » وإنه لم يبلغنا أن أحدًا فُرّق بينه وبين زوجته 
لان ع علا را نوجي لديا وال زويس 1 
ابن شهاب : ولكن السّئة قد مضت ف المهاجرات اللائى قال الله : 
ا كما أدبن عو إِذَا جاةكم الْمُؤْمِسَتُ مجرت حو 7 نَهُ ألم 
بكرم ين عشوي مؤيتت 16 سوفن ك1 الكار لاخ مل لخ يلام 
عن 4 04" “فال فكانة الكنة إذا حاجرضه الراة أن شرا من 
عصمتها الكافر وتَعْتَدٌ : ل ير 
المسلميان” . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فى دار الحرب » وهو من 
أهل الحرب » ثم خرج إلينا بأمان » فأسلم أتنقطع العصمة فيما بينه 
وبين امرأته أم لا؟ قال : وض أميها على نكاحهما ء» ولا يكون 
افتراقهما فى الدارين قطعًا للتكاح » قلت : أرأيت لو أن نصرانيين 
فى دار الحرب زوجين أسلم الزوج » ولم نُسلم المرأة ؟ قال : هما على 
نكاحهما فى رأيى . إلا أنى قد أخبرتك أن مالكا كره نكاح نساء 

)١(‏ قرة بن عبد الرحمن بن حَيُوئيل بن ناشرة بن عبد بن عامر بن الحارث 
المعافرى أبو محمد المصرى » روى عن ابن شهاب »وأبى الزبير » وربيعة ‏ وعامر 
ابن يحيى » وعنه الأوزاعى ٠»‏ والليث وابن لهيعة » كان يتساهل فى السماع » قال 
العجل : يكتب حديثه انظر : «التهذيب » (8/"ال/ا) . 

(؟) سورة الممتحنة الآية ( ب دقام الآية : ط واؤخ ما تأ ولا جم عَكخ 
أن حون إذآ نشوم ويف لا تيك , بعصم الْكََازٍ وَسَكَنُوأ مآ فقث ويسلا مآ 
هذا يخ حك لذ تك يتك ول عع عية 4 . ١‏ 


( المدونة : م لاء ج *5) ابه 


أهل الحرب للولد » وهذا كره له أن يطأها بعد الإسلام فى دار 
الحرب خوفًا من أن تلد له ولدًا فيكون على دين الأم » قلت 
أرأيت إن خرجا إلينا بأمان الرجل وامرأته فأسلم أحدهما عندنا ؟ 
قال : سبيلهما فى القُرقة والاجتماع كسبيل الذميين إذا أسلم أحد 
الذميين . ' 
قلك:+ آرايت الكربى خرج إلينا بأمانة فيسل .وقد خلفت 
زوجة له نصرانية فى دار الحرب فطلقها » أيقع الطلاق عليها فى قول 
مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأرى أن الطلاق واقع 
عليها ء لأن افتراق الدارين ليس بشىء وهى زوجته » فلما كانت 
زوجته وقع الطلاق عليها » قلت قلت : أرأيت النصرانى يكون على 
النصرانية » فيُسلم الزوج ٠‏ أتكون امرأته على حالها ؟ قال : الع 
قال مالك هو بمنزلة مسلم تزوج نصرانية أو بهودية » قلت : 
أرأيت إذا كان النصرانى تحته مجوسية أسلم الزوج » أيعرض على 
المجوسية الإسلام فى قول مالك؟ قال : أرى أنه يعرض عل المرأة 
الإسلام فهذا وإن كان نصرانيًا » فهو مثل ذلك أيضًا يعرض عليها 
قبل أن يتطاول ذلك . ظ 
قلت : ولِمّ يعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية 
على حال؟ قال : ألا ترى أن المسلمة لايجوز أن ينكحها النصرانيئُ 
أو اليهودىٌ على حال » وهى إذا كانت نصرانية تحت نصرانى » 
فأسلمت إن الزوج أملك بها ما كانت فى عِدَّتها ؛ ولو أن نصرانيًا 
قدا نكاح مسلمة كان النكاح باطلاً » فهذا يدلك على أن المجوسية 
يُعرض عليها الإسلام أيضًا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك ؛ 
قلت : وهذا لكام لمر ه أن النصرانى إذا أسلمت امرأته أنه 
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أملك بها ما دامت ف عدتبا » وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء . 
وقد قال الله تبارك وتعالى : « علا تنسكأ بِصَيم الْكَوَافٍ 4" قال : 
جاءت الآثار أنه أملك بها مادامت فى عِدَّتها » إن هو أسلم وقامت 
به السيتن عن النبى ضلى الله عليه وآله وسلم ١‏ » فليس لما قامت به 
السّنن عن النبى صل الله عليه وآله وسلم قياس ولا نظر . 

قلت : أرأيت لو أن نصرائيًا تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها 
فأسلم الزوج ؟ قال : هما على النكاح فى رأبى » قلت : فإن بلغت 
الضيحة + أركرق اليا الخيان ؟ قال لا عيان لبا :قرول مالكب لآن 
الأب هو زوّجها ء قلت : أرأيت الصبئ الذمئ يزوجه أبوه ذمية أو 
مجوسية » فيُسلم الصبى » أيكون إسلام الصبى إسلامًا يقع فيه 
الفرقة بينه وبين 0 ل و 
ل 0 يشت على إسلامه حتى 
يحتلم » وهو مسلم ء نتم الأرقة نبينيما إلا أن تسل فيد ذلك ' 
د اسك لل اع اللستيجدة طلس 

قلت : أرأيت المجوسيين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت 
بينهما» أيكون نصف الصداق على الزوج أم لا؟ قال : قال 
مالك : لا يكون عليه شىء ألا ترى أن هذا فسخ » وليس بطلاق ١‏ 
قلت : أرأيت إذا وقعت القرقة بين الزوجين بإسلام أحدهماء 
وذلك قبل البناء بامرأته أنه لا شىء لها من الصداق » وإن كان قد 
سمى لها صدافًا ولا مُتعة لها ؟ قال + نعم لا صداق لها ولا مُتعة » 
وهذا قول مالك . 


(1)6 قنورة لمتتحنة الآية 1 , 
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قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها وهما ذميان » فأسلمت المرأة 
ووقعت القُرقة » وقد دخل بها أو كانا مجوسيين » فأسلم الزوج 
ووقعت القُرقة فرفعتها حيضتها » أيكون لها الشُكنى فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » لأن المرأة حين أسلمت كان لزوجها عليها الرجعة إن 
أسلم فى عِدّتها » ولأن المجوسئ ع إذا أسلم اتبعه ولده منها » فآرى 
السُكنى عليه ؛ لأمها إن كانت حاملا اتبعه ما فى بطنها » وإنما حبست 
من أجله » فأرى ذلك عليه » لأن مالكا قال فى الذى يتزوج أخته من 
الرضاعة » وهو لا يعلم : فيفرق بينهما إن لها السّكنى إن كان قد دخل 
مهأ ؛ لأنها تَعَْدٌ منه وإن كان سحا فكذلك أيضًا الذى شالك عنة لها 
الشكق + لأا تمتد من ذومعها والتاى :سالك عده أقوئ من هذا 

قله 2 أر ايف لو أن لعزا نافن: أهر الوب قرست إلنا انان 
فأسلمت وزوجها فى دار الحرب » أتنكح مكانها أم حتى تنقضى 
عِدَّمًا ؟ قال : قال مالك : إن عكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن 
َف أسلم نساؤهما قبلهما وهاجرن وهرب عكرمة إلى أرض 
سردي ثم أسلم فرَدها إليه رسول الله ككِ على نكاحه 0 
قال : وقال مالك : قال ابن شهاب : وم يبلغنى أن امرأة هاجرت 
إلى الله ورسوله وروجها سي ورداو الكفر » ففرّقت الهجرة بينهما 
إذا أسلم وهى فى عِدَّتها ولكنها امرأته إذا أسلم”" . 

قال ابن القاسم : وَأنا أرق لو أن امرأة أسلمت فى دار الحرب 
وهاجرت إلى دار الإسلام أو 'خرجت بأمان» فأسلمت بعدما 


(5) أخرجه مالك فى الاللوطا؟ كناب التعاج رقم 650 )امن تعديت :ابن تهاب ' 
20 أخر جه عبد الرزاق )1١185/9/(‏ من حديث عبد الله 2 0 ف 
« المستدرك ») )5١/0(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما بمعناه 
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خرجت وزوجها فى دار الحرب أن إسلامها لا يقطع ما كان لزوجها 
من عصمتها إن أسلم » وهى فى عِدّتها إن أثبت أنه زوجها , ٠‏ لأن 
عكرمة وصفوان قد علم أصحاب النبى كَلةِ أن أولئك النساءً كن 
أزواجهن ٠‏ قلت : أرأيت التى أسلمت وزوجها مقيم فى دار الحرب 
لِمَ جعلت عليها ثلاث حِيّضٍ فى قول مالك ؟ قال ان ايزا 
الجرائر ثلاث حيض ١»‏ ولأن هذه لها زوج » وهو أملك بها إن أسلم 
لد اعدو ولس نس له الى «سنكيت 4 لآق الأمةة التى ٠لزبيات:‏ 
ضازية أمة فضان اشعراوها فد قال : وقال مالك : إذا أسلم 
الزوج فى عِذَّة امرأته لم يُقَرّق بينهما إذا أثبت أنها امرأته . 
قلت : أرأيت الزوجين فى دار الحرت إذا خرجت المرأة إلينا 
فأسلمت » أو أسلمت فى دار الحرب » وذلك كله قبل البناء بهاء 
أيكون لزوجها عليها سبيل إن أسلم من يومه ذلك أو من الغد فى 
قول مالك ؟ قال اسيل الداعليها ىراوي الأن مالعا قال 
الذميين النصرانيين : إذا أسلمت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها » ثم 
أسلم الزوج بعدهاء فلا سبيل له إليها فالذى سألت عنه من أمر 
الوجين ف دار الخرت نبذة اللنزلة 4 لأن مالكا قال: قال :ابن شهات : 
م يبلغنى أن امرأة أسلمت فهاجرت إلى الله وإلى رسوله وتركت زوجها 
مُقِيمًا فى دار الكَفْر إن أسلم في عِدّتها إن عصمتها تنقطع » وإنها كما 
هى 2 ٠‏ فهذا يَدُلّكَ على أن مالحا لا يرى افتراق الدارين شيئًا إذا أسلم 
وهى فى عِدَّمها » وإن فرقتهما الداران دار الإسلام ودار الحرب . 
قلت : أرأيت إن أسلمت المرأة وزوجها كافر وذلك قبل البناء 
بهباء أيكون عليه من المهر شىء أم لا فى قول مالك؟ قال : قال 
مالك : لا شىء لها من المهر » قلت : فإن كان قد بنى بها ؟ قال : 
٠١١‏ 


فلها المهر كاملاً » قلت : أرأيت إن أسلمت المرأة وزوجها كافر 
أيعرض على زوجها الإسلام فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يعرض 
عليه الإسلام فى رأيى » ولكنه إن أسلم فى عِدَّتها فهو أحق بباء وإن 
انقضت عِدَّتها فلا سبيل له عليها » قال : وقال مالك : فى النصرانية 
تكون تحت النصرانئ » فتسلم فيطلقها فى عِدّتها البتة وهو نصرانى » 
قال : قال مالك : لا يلزمها من طلاقه شىء وهو نصرانى وإن 
أسلم وهى فى عدتها بعدما طلقها وهو نصرانى » كانت زوجته 
وكان طلاقه ذلك باطلاً » إلا أن يُطلقها بعد أن يُسلم » وإن انقضت 
عدَّتها فتزوجها بعل ذلك كان نكاحه جائرًا » وكان الطلاق الذى 
طلقها وهو نصرانى باطلآ . 

قلت : أرأيت الزوجين إذا سُّبِيا معّاء أيكونان على نكاحهما أم 
لا؟ فقال عبد الرحمن » وأشهب : السّباءُ يفسخ النكاح » وقال 
أشهب : سُبِيا جميعًا معًا أو مفترقين » مخرمة عن أبيه قال : سمعت 
ابن قسيط وَاسْتْفْتِى فى رجل ابتاع عبدًا من السّبى وامرأته جميعًا , 
قبل أن يُقَرق بينهما السّهمان» أيصلح له أن يفرق بينهما » ٠»‏ فيطأ 
الوليدة ١‏ أو يصلح له إن فرق بينهما السهمان أن مطاها حيو 
يُفارقها » فيطلقها العبد . فقال : يفرق بينهما إن شاء ويطؤها » قال 
بكير » وقال ابن شهاب : إذا كانا سبيين كافرين » فإن الناس 
0 ْ 


نكاح 0 وقال - مثل ذلك ع وقال مالك فى الذين 
يقدمون علينا من أهل الحرب بالرقيق » فيبيعون الرقيق منا فيبيعون 


١٠١ 


العلج ') والعِلّجة » فيزعم أنها زوجته » وتزعم المرأة أنه زوجها . 
قال : إن زعم ذلك الذين باعوهما » أو علم تصديق قولهما ببيئة 
رأيت أن يُقَرَا على نكاحهماء ولا يُمَرَقُ بينهما ‏ وإن لم يكن إلا 
قول العلّج والعلجة لم يُصَدَّقَوا وفرّق بينهما . 

قلت : أرأيت إن سبى الزوج قبل ثم سبيت المرأة بعد ذلك قبل 
أن يقسم الزوج أو بعدما قسم » أيكونان على نكاحهما أو تنقطع 
العصمة بينهما حين سُبى أحدهما قبل صاحبه » وهل يجعل السباءً 
إذا سُبى أحدهما قبل صاحبه هدمًا للنكاح أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا إلا أن الذى أرى أن السّباء فسخ 
التكاح »قال مالك فى الرجل يتزوج الأمّة» ثم يطلقها واحدة 
فيسافر عنها سيدها بعد انقضاء عِدّمها ٠‏ ثم يقدم زوجها فيقيم البينة . 
أنه كان ارتجعها فى عِدَّتباء قال : لا سبيل للزوج إليها إذا وطئها 
سيدها بالملك » وإنما وطؤها بالملك كوطتها بالنكاح . 

قلت : أرأيت لو أن نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم 
الزوج ولم تُسلم المرأة ؟ قال : هما على نكاحهما فى رأيى إلا أنى قد 
أخبرتك أن مالكا كره نساء أهل الكتاب للولد ء وهذا أكره له أن 
يطأها بعد الإسلام فى دار الحرب خوًا من أن تلد له ولذاء فيكون 
على دين أمهء قلت : أرأيت إن غزا أهل الإسلام تلك الدارء 
فسبوا امرأته هذه » أتكون رقيقًا ؟ قال : نعم تكون رقيقًا » وكذلك 
قال مالك ٠‏ قال لى مالك : ولو أن رجلا من أهل الحرب أتى مُسلمًا 


وقيل 0 39 5 ل لأقرانه » - 55 5 
انظر : « الوسيط » ( علج ) (؟/155) . 


أو بأمانء فأسلم وحَلْفَ أهله على النصرائية فى دار الحرب » فغزا 
أهل الإسلام تلك الدار » فغنموها وغنموا أهله وولده» قال 
مالك : هى وولده قَئء لأهل الإسلام » قال : وبلغنى عن مالك 
أنه قال : وَمَالُهُ أيضًا فى لأهل الإعط دك مسألتك . 
قال سحنون وقال بعض الرواة : إن ولدة 7 تبع بْعْ لأبيهم إذا كانوا 
صغارًا » وكذلك ماله هو له لم يُرَلْ مِلْكَهُ عنه » فإن أدركه قبل 
القَسْم أخذه » وإن قُسِمْ فهو أَحَقٌ به بالئمن . » قلت ايت 
العصمة فيما بينهما إذا وقع السَّباءُ عليها أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
لا أقوم على حفظ قول مالك السّاعة » ولكن فى رأيى أن النكاح 
لا ينقطع فيما بينهما وهى زوجته إن أسلمت » وإن أبت الإسلام 
فرقت بينهما » لأنها لا تكون عنده زوجة لمسلم » وهى أمة نصرانية 
على حالها لما جرى فيها من الرق بالسباء » ولا تنقطع عصمتها 
بالسبى » وإن كان فى بطنها ولد لذلك المسلم ٠‏ قال ابن القاسم : 
رأيته رقيقًا ع ا ا 
وكذلك قال مالك ٠‏ فكيف إذا كان فى بطنها ؟ قلت : ويكون لها 
الصداق على زوجها الذى سمى لها » وهى ملوكة لهذا الذى صارت 
إليه فى السّباءِ » قال : أرى مهرها فَيْنَا لأهل الإسلام » ولا يكون 
المهر لها:ولا لسيدها » قال : لأنها إنما قُسمت في السبى لسيدها ولا 
مهر لهاء وإنما مهرها فىء ؛ لأنها حين سُبيت صار مهرها ذلك 
َيْنَا » ولم أسمع هذا من مالك وهو رأيى » قلت : وتجعل المهر فيئًا 
لذلك الجيش أم لجميع أهل الإسلام؟ قال يل 4 لذلك احسشس:: 
قلت : أرأيت المرأة تُسبى ولها زوج » أعليها الاستبراء أم 
العرّة؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئّاء وأرى عليها 
الاستبراء ١‏ ولا عِدّة عليها . 
١ك‏ 


ابن وهب » عن حيوة بن شريح عن أبى صخر عن محمد بن كعب 
0 : «ولننسكط بن السك الام مذكن ايتضتم 7 0 
الغائم ؛ لتر لها زوع قال : فهى حلال : ل 
العلم » عن ابن مسعود”'' » ويحبى بن سعيد مثله . 

قال ابن وهب : وبلغنى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : أصبنا 
سبيًا يوم أوطاس ”© ولهن أزواج فكرهنا أن : 0 ٠‏ فسألنا 
ات ٠‏ « تنه امشمكت هن النداء 

ما مَلَكتَ يتك 4 247 فاستحللناهن 0) 


ف نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم ظ 
قلت : ما قول مالك فى نكاح نساء أهل الحرب ؟ قال لخن 
عن مالك أنه كرهه » ثم قال : يدع ولده فى أرض الشّرْك » ثم 
يَتَتَضّر أو يُنَضصَّر لايعجبنى » قلت : فيُفسخ نكاحهما؟ قال : إنما 


65 فال تغال ٠‏ «النتسكة م انه |5 ما متكذ إتفسفة كته ل حك 
يل لك ا ويه تلص في ينعا ,اتوك خصيه عد مسفحا تنا انكسم ب 
بن انون حورش ورِيصَةٌ ولا جكاع َلك ما ربش بو من بَعَدِ الْمَرِيصَةٍ إن 
َه ن عَلِيجًا حَكيمًا 4 (النساء الآية : 74 ) . 

(؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى ) ا الشافعى عن 
ابن مسعود طليه . 

() أوطاس : واد فى ديار هوازن » فيه كانت وقعة خنين . 

انظر عا ان 

(:) سورة الميناء الاي 

ده 


١١ه‎ 


بلغنى عن مالك أنه كرهه » ولا أدرى هل يفسخ أم لا » وأرى أنا 
أن يطلقها. ولا يُقيم عليها من غير قضاء . 
ابن وهب 2 عن يونس » عن ابن شهاب قال : قد أحل الله 
نساء أهل الكتاب وطعامهم ''' غير أنه لا يحل للمسلم أن يقدم على 
أهل الحرب من المشركين لكى يتزوج فيهم » أو يلبث بين أظهرهم . 
00 مالك يكره نكاح نساء أهل الذمة ؟ قال : قال 
د 7 ا م 
: أكره نكاح نساء أهل الذمة اليهودية والنصرانية » قال : 
0 وذلك أنا تأكل الخنزير » وتشرب الخمر ويضاجعها » 
وفليا وذلك فى فيهاء 0 فُتَعْذَى ولدها عل 
ديلها , وتطعمه الحرام »؛ وتسقيه الخمر» قلت : أكان مالك يحرم 
نكاح إماء أهل الكتاب نصرانية أو مهودية 0 وإن كان ملكها للمسلم 
أن يتزوجها حر أو عبد؟ قال : نعم كان مالك يقول : إذا كانت 
أمَة بهودية أو نصرانية وملكها المسلم أو النصرانى » فلا يحل لمسلم 
أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو عبدا . قال : وقال مالك : 


)١(‏ قال الله تعالى :لا اَم َيِل لك الك وَظْعَام لَنِنَ أونوأ الككب حل ل 
ماقم حل ل لكك بن اليك ملفسكك بن الى أوها الككب ون كك إآ 
موظر رق يي * غَيْرٌ مُسَيْحِينَ ولا متَمِذِى أَحْدانْ ومن يكذ لمن فَقَدَ 
حبط عَمَلْمٌ وَهْوَ فى الْأنَو بِنّ للدرنَ © سورة المائدة الآية (0) . 

(؟) قال الحطاب : نقلا عن التوضيح » إنما كره مالك ذلك » ؛ لآنه سكون إلى 
الكوافر ومودة لهن لقوله تعالى فى الزوجين : 9# وَحَعَلٌ 0-7 مد د . 
( سورة الروم : )"١‏ وذلك 0 لقوله تعالى : «الّا جد هَوْمَا يُؤْمنُوت ,لَه وَالْبْوَوِ 
لخر نوآدُورت من حآدَّ أله وَرَسُولَةٌ * ( سورة المجادلة : )7١‏ وتشتد الكراهة إذا 
كان ذلك زدان احرف كما قال ماللك: يننا دوا :من اتتضين الولك آل اصروب 

انظر : « مواهب الجحليل » ("/ ل/ا/ا5) . 


١٠١5 


ولايزوجها سيدها من غلام له مسلمء لأن الذمية اليهودية 
والنصرانية لا يحل لمسلم أن يطأها إلا بالملك خُرًّا كان أو عبذا . 
ابن وهب . عن الليث » ؛ عن يحيى بن سعيد أنه قال : لا ينبغى 
لأحد من المسلمين أن يتزوج أمّةَ تملوكة من أهل الكتاب ؛ 00 
باركد :وتغان. :قال لذن توك > تركو 334 زف 
« وَالْْصَنَتُ ين الَدِنَ أوأ الككب ين كبلك 7*4" ا 0 
امش اسه وكا مالك ا ع الاو و 
نصرانية ؛ لأن الله يقول : 9# وَاَمْخْصَتٌ من الَدِينَ ا كنب ين 
ا من أهل الكتاب » وقال : ل وَمَن لَمْ يسْتَطِع 
كم طولا أ ن يكح المخصنتٍ الْمُؤَِْتٍ هين ما تلمك أبسلقك ين 
َنيَيَكُمْ الْمُؤْوتتِ 74" فهن الإماء من المؤمنات ٠‏ فإنما أحل الله 
نكاح الإماء المؤمنات » ولم يُجِلَّ نكاح الإماء من أهل الكتاب » 
والأمة ا 00 


)١(‏ قال الله تعالى : ل تق م و ن يكح المخصنت 
مؤي من كا تدك أياتمم : ئْن يليك الْمؤْيكتٍ وَأسَّدُ أعلْم بإيمليئم بعصم 
منْ بَحَضِ كَأَنكحْوهن بإِدْنٍ أملِهنَ ا بو الْموفٍ محصَكتٍ عر متدقمك 
ولا ميمرت دان قم حون هن بر بِسحِمَةٍ ممَلينَّ نِضفٌ ما ع1 المعصت 

مرح َلْمَدَابِ ذلك لد شن ع المت 0 7 تَصيروأ حير 55 ولد حور 
6 ( النساء : 56 ). 

)امبوزة الانةة ليق دة 

(15) سنورة النقاء الذرة 4ه 

(5) انظر : «الموطأ » كتاب النكاح ص 775 . 


ولا بملك اليمين ١‏ قال : وقال مالك : ليس للرجل أن يمنع امرأته 
النصرانية من أكل الخنزير » وشرب الخمر » والذهاب إلى كنيستها . 
إذا كانت نصرانية » قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره نكاح 
الصررياه ا قال : َّ لهذا 5 ل لك 
عا ل ا ا ا 
كانت أَمَةَ لهء ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية » ابن وهب ». .عن 
رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعودء وابن امسنيناة 
وسليمان بن يسار . وابن شهاب . وعطاء الخراسانئ » وغير واحد 
من أشياخ أهل مصر أنهم كانوا يقولون : لا يصلح للرجل المسلم أن 
يطأ المجوسية حتى تُسله ”'' » ابن وهب » عن ابن أبى ذئب » عن 
ابن شهاب مثله . وقال ابن شهاب : ولا يُبِاشِرُهَا ولا يقبلها . 

قال ابن وهب : وقال مالك : لا يطأ الرجل الأمّة المجوسية ؛ 
لآنه لا ينكح الخرّة العو قال الله تعالى : ## ولا 5 
لْمُفْركَتٍ حَيٍّ يمن ولأمة مُوْوصَة خزة أن مشركو 4 297 فما عترم 
بالنكاح حرم بالملك . 


قال ابن وهب : وبلغنى ممن أثق به أن عمار بن ياسر صاحب 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (“/ 184) من حديث ابن المسيب وعطاء » وأخرجه 
أيضاً ابن أبى شيبة (؟/ /441) من حديث الأوزاعى عن الزهرى . 

0 قال الله تعالى : طاولا تدكحُوا المتركت حَقٌّ يِؤْنّ وَكمَدٌ مُؤْكةٌ حَْدُ ين 

كه مُشرِكةَ ولو لكك ولا شككا المشركين عق فؤيوأ بد ؤم حي ين مف ب وَلَو 
1 وْكتِكَ يَدْعُْونٌ إل لثَارٍ َأََّهُ يدْعُوَا إِلّ الْجَنَةَ وَالْمَعْفرَةَ بإِذنهء وبين َاينجوء 


ناس 0-2 ليث ل" 


١ 


النبى يَلكِدٍ قال : ما حَرّم الله من الحرائر شيئًا إلا حَرّم مثله من الإماء . 
قلت : أرأيت لو أن مجوسيًا تزوج نصرانية » أكان مالك يكره 
هذا لمكان الأولاد ؛ لأن الله تبارك وتعالى أحَل لنا نكاح نساء أهل 
الكتاب ؟ قال ابن القاسم: لا أرى به بأسّا » ولا أرى أن يمنع من 
ذلك .» قلت ل ل 
أللأب أم للأم » ويكون عليه جزية النصارى » أم جزية المجوس ؟ 
قال : يكون الولد للأب فى رأيى ؛ لأن مالكا قال : ولد الأحرار 
من الحرَّةٍ تبع للآباء » قلت : أرأيت نصرانيًا تحته نصرانية : 
تاملك ايام راهنا لال سان إل كز الارلاء:جرو يدي عن 
هم؟ قال مالك : هم على دين الأب ويتركون مع الأم ماداموا 
صغارًا تحضنهم . قال : وقال مالك : وكذلك 0 إذا كانت 
حاملاً فأسلمت » ثم ولدت بعدما أسلمت إن الولد للأب » وهم 
على دين الأب » ويُتركون فى حضانة الأم قلت : أرأيت المرأة 
تسم ولها أولاد صغار والزوج كافرء فأبى الزوج أن يُسلم. 
أيكون الولد مسلمين أم كفارًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
الولد على دين الأب . 
ابن لهيعة » عن أبى الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح 
اليهودية والنصرانية ؟ فقال جابر : تزوجناهن زمان فتح الكوفة مع 
سعد بن أبى وقاص » ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا » فلما 
رجعنا طلقناهن » وقال جابر : نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم 
حرام . ظ ظ 
ابن لهيعة » عن رجال من أهل العلم أن طلحة بن عبيد الله 
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تزوج ببودية بالشام”'' » وأن عثمان بن عفان تزوج فى خلافته نائلة 
بنت الفرافصة الكلبية”'' » وهى نصرانية » قال : وأقام عليها حتى 
ّ إفرة 

يونس» عن ابن شهاب قال : بلغنا أن خذيفة بن اليمان تزوج 
فى خلافة عمر بن الخطاب امرأة من أهل الكتاب » فولدت له”*' , 
وتزوج ابن قارظ ”*' امرأة من أهل الكتاب » فولدت له خالد بن 


قال ابن شهاب : فنكاح كل مشركة سوى أهل الكتاب حرام , 
ونكاح المسلمات المشركون حرام 


(1) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى » (/1/ 10/7) من حديث على بن أبى طالب 
عن طلحة رضى الله عنهما . 

(') نائلة بنت المُرافصة بن الأحوص الكلبية » زوجة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان » كانت خطيبة » شاعرة » من ذوات الرأى والشجاعة » كانت نصرانية 
فأسلمت » حملت إلى عثمان من بادية السماوة » فتزوجها وأقامت معه فى المدينة » 
ولا كانت بداية الثورة عليه نصحته باستصلاح على بن أبى طالب » ولما قُتل عثمان 
أرسلت قميصه وأصابعها المقطوعة إلى معاوية » ولما سكنت الفتنة خطبها معاوية » 
فأبت وحطمت أسنانها » حتى لا يطلع عليها أحد على ما اطلع عليه عثمان . 

انظر : الأعلام» (0/ 0757 . 

(”) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (/ )١77‏ من حديث محمد بن الجبير 
عن عثمان بن عفان ضيه . 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة (”/ 41/5) من حديث شقيق » والبيهقى فى ١‏ السنئن 
الكبرى ) ايت أبى وائل عن حذيفة : 

(0) إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ٠‏ الكنانى الزاهرى القرشى الحجازى » حليف 
بنى زهرة » قيل : هو عبد الله بن إبراهيم بن قارظ » ووهم من زعم أنبما اثنان » 
روى عن جابر بن عبد الله وأبى هريرة » ومعاوية » وعنه أبو عبد الله الأغر » 
وأبوصالح السمان ٠»‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن » صدوق . 

. )85/١( و«الكاشف»)‎ » )١75/١( التهذيب»‎ ١ : انظر‎ 


١٠ 


قلت : أرأيت لو أن صبية بين أبويها نصرانيين زوجاها 
نصرائيًا » ثم أسلم الأبوان والصّبية صغيرة » أيكون هذا فسحًا 
حر ا ار ايد وان ارلا ااال 
نعم فى رأبى » قلت الركدلك لو الاضبا مرا + بين أبويه مجوسيين 
زوجاه مجوسية فأسلم الأبوان والصبى صغير ؟ قال 00 
يعرض على امرأته الإسلام فإن أسلمت رلك ند طهنا نام سارل 
ذلك . قلت : فإن كان العُلام مُراهقًا والجارية مُراهقة » ثم أسلم 
أبواهما والزوج نصرانى ؟ قال : إذا كانت مراهقة كما وصفت لم 
يعرض لها وثركت حتى تحيض » فإن اختارت دينها كانت عليه » 
وكان النكاح جائرًا كذلك قال مالك : إذا أسلم أبواها وقد راهقت 
لم تُجبر على الإسلام إذا حاضت إن اختارت دينها الذى كانت 
عليه » قلت : وكذلك العُلام ؟ قال : نعم إذا كان مُراهمًا أو قد 
عقل دينه ابن ثلاث عشرة حجة إذا أسلم أبوه , 00 
تإذا اكلم كافسل :ديه الذي دان عل [لاان سايم قال : و 
سئل مالك عن رجل أسلم وله وَلَد؟' '. قد ناهزوا الحُلّم . 5 
يحتلموا بنو ثلاث عشرة سنة وما أشبههم ٠‏ ثم هلك كيف ترى ى 
ولده؟ قال : كتب إلى مالك مها عامل من أهل الأجناد » فكتب إليه 
مالك : أن أرجئ ماله» فإن احتلم الأولاد فأسلموا فأعطهم 
الميراث » وإن أبوا أن يُسلموا إذا احتلموا وثبتوا على دينهم » فلا 
يعرض لهم ودَعَهُمْ على دينهم » واجعل ميراث أبيهم للمسلمين . 


(1) ولد كل ماتولد +.ويطلق غل الذكر.والأقن :واللتي والجهم + 
انظر : ١‏ الوسيط » ( ولد ) )١١99/5(‏ . 


وكتب إلى مالك أيضّاء وأنا عنده قاعد من بلد آخر فى رجل 
أسلم وله أولاد صغار فأقرهم » حتى بلغوا اثنتى عشرة سنة أو شبه 
ذلك فأبوا أن يُسلمواء أترى أن يجبروا على الإسلام ؟ فكتب إليه 
ولك للكرييه 0 
وهو كدر وان ع 
7 قلت : أرأيت هؤلاء الذين هلك أبوهم . وقد عقلوا دينهم أو 
راهقوا فقالوا حين مات أبوهم مسلمًا : لا توقفوا علينا هذا المال إلى 
. احتلامنا » ولكنا نُسلم الساعة. وادفعوا إلينا أموالنا وورّثونا ؟ 
قال : إذا أسلمواء وكان ذلك قبل أن يحتلموا» فلا يُقبل قولهم 
حتى يحتلموا » فإن أسلموا وأجابوا كان. لهم الميراث » وإن أبوا 
توكو الات أن شالكا قلق النى :مات وثر لك ]لاد | سود ار 0 
يوقف الما :ول يقل + يعض الإسادم عليه كلو كان يرى ليم 
الميراث بذلك الإسلام لعرضه عليهم ولعجل الميراث لهم ول يُؤّخّر 
المال ويوقفه عليهم » ولكنه لم يَرَ ذلك إسلامًا » أو لا ترى أنه قال : 
لو أهم أسلموا » ثم رجعوا إلى النصرانية » فرأى أن يُستكرهوا على 
الإسلام ولم ير أن يُقتلوا » فلو كان ذلك إسلامًا قتلهم . 
قلت : فإن قالوا : وقد عقلوا دينهم وراهقوا » وقالوا حين 
مات أبوهم مسلمًا : لا نسلم ونحن على دين النصرانية » أيكونون 
نصارى ء أو يكون امال فَيْئَا لأهل الإسلام ؟ قال : لا ينظر فى 
قولهم إن قالوا هذا قبل أن يحتلموا ٠»‏ وإن قالوا هذا القول ؛ لآن 
ظ )١(‏ هكذا بالأصل » ولعل الصواب : المدنيين . 


(؟) حزاورة : الحَزّوَر هو الغلام القوى والرجل القوى . 
انظر : « الوسيط » ( حزر ) )١9757/١(‏ . 


١١ 


مالكًا لو رأى أن قولهم قبل أن يحتلموا : نحن نصارى مما يقطع 
ميراثهم لم يوقف المال عليهم حتى يحتلموا ولقال : يعرض عليهم 
الإسلام مكانهم قبل أن يحتلموا , قال ابن القاسم : وكل ولد لهذا 
النصرانى إذا أسلم وولده صغار بنو حمس سنين أو ست ستين أو 

نحو ذلك ما ١‏ يعقلوا دينهم النصرانية فهم مسلمون ء ولهم 
د وكذلك يقول أكثر الرواة : إنهم مسلمون بإسلام أبيهم . 


المحوسئ يُسلم وعنئده عشر نسوة أو امرأة وابنتها 


قلت : أرأيت الحربئ يتزوج عشر نسوة فى عقدة واحدة أو فى 
عقد مفترقة » فيُسلم وهُنّ عنده ؟ قال : قال مالك + كين :أريها أى 
ذلك شاء منهن ويُفارق سائرهن » ولا يُبالى حبس الأواخر منهن أو 
ل ا ل 
قلت : أرأيت الحربئ ع أو الذمئ يُسلم » وقد تزوج الأم والبنت فى عقدة | 
الشمة ان قد قم را ريه لدان سن ديسا لا وان 
الأخرى ؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال :هذا رأدن : 
قال : وقال مالك : إلا أن يكون مسهما جميعًا» فإن مسهما 
فارقهما جميعًاء قال ابن القاسم: وإن مَسسَّ واحدة. ولم يمس 
م ا 
مب قال ابن القاسم : وأخيزك من ألق.يه أندابق نشتهات: قال فى 
المجوسى يُسلم وتحته الأم وابنتها : إنه إن لم يكن أصاب واحدة 
منهما اختار أيتهما شاء » وإن وطئ إحداهما أقام على التى وطئ ؛ 
وفارق الأخرى » وإن مسهما جميعًا فارقهما جميعًاء ولا يحلان له 
أبذا » وه راض : ا 
( المدونة :م86 » ج 4) ١١7‏ 


قلت : أرأيت النصرانى إذا تزوج امرأة فماتت قبل أن يبتنى 
بهاء ثم تزوج أمها الاح و الس و ا 
لا وكيف إن كان هذا رجلا من أهل الحرب . ثم أسلم ؟ قال 
مس داكا ليقن عن المجوسى يُسلم وعنده امرأتان م 0 
وقد أسلمتا. حميعًاء قال : إن كان دخل بهما حميعا فارقهما ٠‏ وم 
تحل له واحدة منهما أبدًا » قال : وإن كان دخل بإحداهما » فإنه 
يقيم على التى دخل بها » ويفارق التى لم يدخل بهاء قلت : فإن 
كان لم يدخل بواحدة منهما ؟ قال ابن القاسم: يحبس أيتهما شاء . 
ويُرسل الأخرى ٠»‏ قال ابن القاسم : وبلغنى عن ابن شهاب أنه 
قال: إن دخل بهما جميعًا فارقهما جميعًاء وإن دخل بواحدة ولم 
يدخل بالآأخرى فارق التى لم يدخل بجهاء وإن لم يدخل بواحدة 
ل ا ل" 

قلت : فإن حبس الأم وأرسل الابنة فأراد ابن الزوج أن يتزوج 
ممه يي ا ل ا 
ا يي لل ل ا 
وبين أن يُسلم بعد أن يمس إحداهما دون الأخرى ٠»‏ فتتعين التى مسها هو الذى 


استقر عليه المذهب والسبب فى تحريمهما أبدًا حالة مسهما جميعا » لأنه وطء شبهة 
وهو ينشر الحَُرْمة » ولم يأخذ المذهب بما نقله سحنون رحمه الله عن بعض الرواة 
من عدم الجواز حتى ولو أسلم قبل مسهما وهو لالدو : 

انظر : ١‏ الشرح الكبير» (؟/ 7757) . 

(؟) ليس ذلك خاصًا بمن جمع بين البنت وأمّها » وإنما ذلك لكل من يحرم 
الجمع بينهما » فإذا كان الفراق قبل البناء فالنهى لكراهة التنزيه فقط » لوجود 
العقد ف الملة :ون كان عمد الكفر لا ينشر الشؤمة :وإ كان الفراق بعك البناء 
فالنهى للتحريم . انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (5؟77977/5) . 
١١‏ 


قال سحنون : وقد قال بعض الرواة : إذا أسلم وعنده أمٌ وابنتها » وم 
يدخل مهما لم يجز له أن يحبس واحدة منهما . 

ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » عن عثمان بن محمد 
سلمة 7 الثقفى حين أسلم وتهته عشر نسرة : و ا ( 
وفارق عائر ف ” ع مالك أن ابن شهاب أخبره أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك لرجل من ثقيف . 

أشهب عن ابن لهيعة أن أبا وهب ا 1 ند 
سمع الضحاك بن فيروز د يحدث عن أبيه 3 أتين 


)١(‏ عثمان بن محمد بن سُويد » كذا بالأصل » والصواب عثمان بن محمد بن 
أبى سويد » روى عن طلحة بن عبيد لله وعنه الزهرى ومحمد بن المتكدر » ليس 
بمشهور » قال ابن حجر : ذكره ابن حبان فى التابعين من الثقات » وقال : يروى 
المراسيل . انظر : «تعجيل المنفعة؛ ص 587 . 

(؟) عيلان بن سلمة كذا بالأصل » والصواب غيلان بن سلمة بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن عوف الثقفى » » سكن الطائف » قيل : أسلم بعد فتح 
مكة » وكان أحد وجوه ثقيف » توفى سئة 71 ه . انظر : « الإصابة ») (ه/ 561) . 

() أخرجه الترمذى فى النكاح )١١74(‏ » وابن ماجه فى النكاح رقم (1105) 
وأحمد (1/ 44) » والحاكم (1917/1) كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » بمثل لفظ «المدونة ) وإسناده صحيح . 

رس العا ب سر قر انه فال نبو ولتم وناك ابن 
يونس : هو عُييد بن شرحبيل » روى عن الضحاك بن فيروز » وعبد الله بن عمرو 
ا سي الا ا وابن لهيعة » وعمرو بن 
الحارث ٠»‏ مقبول . انظر : «التهذيب» )77/0/١7(‏ » و«الميزان» (5/ 29543 . 

(4) الضحاك بن فيروز الديلمى الأنبارى الفلسطينى » روى عن أبيه » وعنه 
عروة بن غزية » وأبو وهب الجيشانى » وكثير الصنعانى » مقبول . 

انظر : «التهذيب») (558/5) » و«الكاشف») (57/5") . 

١١ه‎ 


له رسول الله َللِِ : « طلق أيتهما شعت» 20 , 


4 ١ ب؟ و‎ / / ٠ 
نكاح اهل الشرك واهل الذمة وطلاقهم‎ 

قلت :: أرأيت نكاح أهل الشرك إذا أسلموا» أيجيزونه فيما 
بينهم فى قول مالك ؟ قال : كل نكاح يكون فى الشرك جائرًا فيما 
بينهم » فهو جائز إذا أسلموا عليه » وكان قد دخل بها » ولا يفرق 
بينهما ؛ 0 نكاح عل الشترك ده أهل الإسلام ‏ عر 
فإن كانا أسلما قبل أن يدخل بها أتحملهما على سُنة المسلمين أم 
تحملهما على مناكح أهل الشرك ؟ قال : أحملهما على سّنة المسلمين 
فى الصداق ». فإِنْ كان ذلك مما لا يحل لها أخذه مثل الخنزير والخمر 
رأيت النكاح ثابًا » وكان ذلك كالمسلمة تزوجت بالتفويض وكأنهما 
فى نصرانيتهما » ولم يسم لها فى أصل النكاح شيئًا يقال للزوج : 
أعطها صداق مثلها إن أحببت وإلا فرق بينهما » ولم يكن عليه أن 
يلزم ذلك . ١‏ 

وما كان فى شروطهم من أمر مكروه»ء فإنه يثبت من ذلك ما 
كان يثبت فى الإسلام » ويفسخ من ذلك ماكان يفسخ فى الإسلام 
من شروط لها من طلاق إِنْ تزوج عليها أو شرط فى عتق ». فإن 
ذلك لا يلزمه كان ذلك الطلاق فى غيرها أو فيها » وما كان من 
شرط فيها أيضًا مثل إن خرج بها أو منعها من أهلها أو أخرجها إلى 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى الطلاق رقم (5585) » والترمذى فى النكاح رقم 
١75‏ 


بلد » فهى طالق » فبهذا كله يسقط عنه » ولا يثبت عليه ومثل ما 
لو اشترط أنْ لا نفقة عليه أو عليه من قوتها كذا وكذا أو فساد فى 
صداق ؛ فإنَّ هذا وما أشبهه يردّان فيه إلى ما يثبت فى الإسلام , 
وليست تشبه المسلمة إذا لم يبن بها , » لأنَ المسلمة إذا لم يَبْنِ بها فرق 
بينهما لشروطهم التى لا تَحِلَ » لأنَّ العٌقْدَهَ وقعت بما لا يحل 
ونكاح الشرك إذا وقع بما لا يحل من الشروط ٠»‏ ثم أسلما لم يكن 
ذلك فسادًا لتكاحهم . 

قلت : أرأيت لو أن ذميًا تزوج امرأة ذمئ » ولم يفارقها الزوج 
الأول عندهم فرفعها ورفعه زوجها الأول إلى حكم المسلمين ترق 
أن ينظر فيما بينهما فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا تظالم أهل 
الذّمة فيما بينهم » ٠‏ فلهم من ذلك حكم المسلمين » وهذا من التظالم 
فيما بينهم فأرى أن يحكم بينهم » ويرفع الظلم عمن ظلم منهم 
ذمئ ظلمه أو غير ذمىن» قلت : أرأيت الذميين الصغيرين إذا 
تزوجا بغيرأمر الآباء » أو زوجهما غير الآباء » فأسلما بعد ما كبرا 
أيفرق بينهما أو تُقِرّهما على هذا النكاح ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا » وأرى نكاحهما جائرًا » ولا ينبغى أنْ يعرض لأهل الذمة 
إذا أسلموا فى نكاحهم ؛ لأنَّ نكاح أهل الشرك أشر من هذاء 
نكاحهم ليس كنكاح أهل الإسلام » فإذا أسلموا لم يعرض لهم فى 
نكاحهم إلا أن يكون تزوج من لا تحل له فيفرق بينهما . 

قلت > أرأيت إن«طلك الذمع امراته ثلان ”'" وأبى أن يفارقها 


)١(‏ فإن تراضيا بأن يحكم بينهم بحكم الإسلام » بأن طلبوا منا ذلك » ا 


«المدونة » هنا » هذا أحد تأويلات أربعة : 2 


١ 


وأمسكها فرفعت أمرَهُ إلى السلطان » أترى أن ينظر فيما بينهما أم 
لا؟ قال : قال مالك : لا يعرض لهما فى شىء من ذلك . قال 
مالك : ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعًا » فإن رضيا جميعًا » قال 
مالك : فالقاضى مخير إن شاء حكم. وإن شاء ترك فإن حكم 
حكم بحُكم أهل الإسلام » قال مالك : وأحبُ إِلَ أنْ لا يحكم 
وقال مالك فى النصرانئ يطلق امرأته ثلانا » ثم يتزوجهاء ثم 
يسلمان أنه يقيم عليها على نكاحهماء قال مالك : ليس طلاقه 
بطلاق » قلت : أرأيت أهل الذمة إذا كانوا يستحلون فى دينهم 
فلا يمنعون من ذلك إذا كان ذلك مما يستحلون فى دينهم » قلت : 
ويمنعون من الزنا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يؤدبون عليه 
إن علدو 

يونس » عن ربيعة أنه قال : لا تحصن النصرانية بمسلم إن جاز 
له نكاحها ء ولا يحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه , وإن 
- أحدها : يلزم الثلاث » وعليه فإن أسلم فلابد من محلل بشروطه الشرعية . 
بلا محلل إن أسلم . 

رابعها : ألا نلزمه شيئًا ولا نتعرض لهم . 

الأول : لابن شبلون » والثانى : لابن أبى زيد » والثالث : للقابسى » والرابع : 
لابن الكاتب » وهذا الأخير قد استظهره القاضى عياض » فيظهر رجحانه . 
انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )777١/5(‏ . 
١١‏ 


كانوا من أهل الذمة بين ظهرانى المسلمين » حتى يخرجوا من دينهم إلى 
الإسلام » ثم يُحصنون فى الإسلام قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من 
نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان » وعبادة غير الرحمن . 
قلت : أرأيت السباءَ هل بهدم نكاح الزوجين فى قول مالك ؟ 
قال : سمعت مالكا يقول فى هذه الآية : «[ وَلْمخْصَكتُ ل 
ما ملكت أن 01١‏ من السبايا اللائى لهن الأزواج بأرض 
الشرك فقد أحلهن الله تبارك وتعالى لناء ٠‏ قال ابن القاسم: فالسباءً 
قد هدم النكاح » قال سحئون : ألا ترى أن السباء لو لم بهدم النكاح 
م يحل لسيدها أن يطأها بعد الاستبراء إذا لم نُسلم وكانت من أهل 
الكتاب . وكذلك قال أشهب أيضًا : إن السباء هدم النكاح . 


ل 
أتكون زوجة الأول أم قل انقطعت العقدة السباءة؟ قال : 
اتقطعيت:. العقدة بالسباء . قلسن 00 ها هنا بعِدَّة' إئما 
جارية ١‏ فهو يستبرئها بحيضة ١‏ ا 
حيض » فليس لزوجها عليها سبيل » قلت : أسمعت هذا من 
مالك ؟ قال : لاء» وهو رأيى . | 
عدا بي ل عدا ابت له رلك فل الكل ١‏ لل نعم 


هذا الذى بلغنا عن النبى كلِ فى اللائى ردّهن على أزواجهن”" , 


0 سيور السناء: الآية ++ 
)١(‏ انظر : «الموطأ » كتاب النكاح رقم (59) والمستدرك للحاكم (5؟/ )5١‏ . 
١١8‏ 


وهو قول مالك : 27 ولم تَبْنِ من زوجها , 
وإنما تَبِينُ منه بانقضاء العِدَّة ولم تَصِرٌ فَيْئًا , كون فرديا حال 
لسيدها .» وهذه حُرة وفرجها لم يحل لأحدء وإنما تنة عصمة 
زوجها بانقضاء العدة . . 

مكانا ؟ قال 0 ٠‏ قلت : فتصنع ماذا ؟ قال 0 99 
فإن أسلم زوجها فى الحيض الثلاث كان أملك بها . والأفقد انث 
مئه » وكذلك جاءت الآثار والسّنن فى أصحاب النبى كَل . وكذلك 
ذكر مالك أن من أسلم منهم قبل أن تنقضى عِذَةُ امرأته » وقد أسلمت 
0000 


فى وطء المسبية فى دار الحرب 


قلت : أرأيت إذا قسم المغنم فى دار الحرب » فصار لرجل فى 
سهمانه جارية » فاستبرأها فى دار الحرب بحيضة » أيطؤها أم لا فى 
ل ا 0 
قال : ومن الناس من يكرهه خوفا من أن تفرٌ منه ولا أرى به 
بأسّاء قالذاين القاسم : فى حديث أبى سعيد الخدرق ما يَدُلك ؛ 
جح حاترا الى ود نسي الغرني؟" '. قلت : أرأيت الرجل 


)١(‏ يختلف الحال بين إسلام الزوجة وإسلام الزوج تعن لليف الوح 
أولاً , ؛ تنتظر ثلاث حِيَض » فإن أسلم زوجها فى علتها فهى زوجته من غير عقد 
يكاح جديد » وإن أسلم الزوج أولاً يعرض عليها الإسلام فور إسلام الزوج » فإن 
أسلضة إلا د هنما . انظر : (النوادر والزيادات » (5/ )05٠0‏ 

0 سل ا أرق ره دنا من ورين الى عطك كدرل ل 


١ 


يكون عنده ثلاث نسوة ف دار الإسلام » فخرج إلى دار الحرب 
تاجرًا » فتزوج امرأة » فخرج وتركها فى دار الحرب فأراد أن 6 
فى دار الإسلام الخامسة » قال لايتزوج الخامسة ؛ أنه وإن خرع 
وتركها لم تنقع العصمة فيما بينهما . 


ف وطء السبئّة والاستبراء 


قلت : أرأيت السبى إذا كانوا من غير أهل الكتاب ٠‏ أيكون 
للرجل أن يطأ الجارية منهن إذا استبرأها قبل أن تجيبه إلى الإسلام إذا 
صارت فى سهمانه ؟ قال : قال مالك : لا يطؤها إلا بعد 
الاستبراء » وبعد أن تجيب إلى الإسلام قلت :: .آرأييث. إن 
حاضت ‏ ثم أجابت إلى الإسلام بعد الحيضة » أتبرئ تلك الحيضة 
السيد من الاستبراء فى قول مالك؟ قال : لم أسمعه من مالك . 
رلته ان ملكا قال ف لى أناوجة اسع اريف وهر فنها 
بالخيار أو اشتريت » فوضعت على يديه » فحاضت على يديه حيضة 
قبل أن تختار أو حاضت عند هذا الذى وضعت على يديه فتولاها 
تمن اشتراها » أو اشتراها منه بغير تولية » وهى فى يديه وقد حاضت 
قبل ذلك إن تلك الحيضة تجزئه من الاستبراء » فهذا يدلك على 
ما أخبرتك » وتلك أثبت فى الاستبراء » لأنها قد حاضت فى ملكه 

إلا أنه يمنعه من الوطء دينها الذى هى عليه . 
قلت : أرأيت إن اشترى صبية مثلها يُجامع أو لا يجامع مثلها . 
وهى فى هذا كله م نض » وهى من غير أهل الكتاب أو صارت 
فى سهمانه » أيطؤها قبل أن تجيب إلى الإسلام؟ قال : أما من 
عرفت الإسلام منهن » فإنى لا أرى أن يطأها حتى يجبرها على 
ش ١١١‏ 


الإسلام » وتدخل فيه إذا كانت قد عقلت ما يُقال لهاء قلت : 
وكيف إسلامها الذى إذا أجابت إليه حل وطؤها والصّلاة عليها ؟ 
قال : قال مالك : إذا شهدت أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده 
ورسوله » أو صأّت » فقد أجابت أو أجابت بأمر يُعرف به أيضًا أنها 
قد أجابت ودخلت فى الإسلام . 
فى عبد المُسلم وأمّته النّصِرانِيَئِن يُرَوْحُ أحدههما صاحبّه 

قلت : أرأيت العبد والأمّة يكونان للرجل المسلم وهما نصرانيان 
أو بوديان » فزوّج السيد الأمّة من العبد » أيجوز هذا النكاح فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : يجوز. قلت : .فإن أسلم العبد وامرأته 
نصرانية أو يهودية » وهى أمّة للسيد أو لغير السيد ؟ قال : تحرم على 
العبد فى رأيى كانت بهودية أو نصرانية إلا أن تسلم مكانها مثل 
المجوسية يسلم زوجها إنها إذا أسلمت مكانه كانت على النكاح ؛ 
لآنه لا ينبغى للعبد المسلم أن ينكح أمّة يهودية » وكذلك الخحُر 
المسلم أنه لا ينبغى له أن ينكح أمّة بهودية » ولا نصرانية » قلت : 
فإن أسلمت الآمّة وزوجها عبد كافر؟ قال : هو أحق بها إن أسلم 
وهى فى علتها . 

فى الارتداد 

قلت : أرأيت المرتد » أتنقطع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه 
أم لا؟ قال : قال مالك : تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارْتَدٌ ‏ 
قلت : أرأيت المرأة إذا ارْتَدّتْ ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا » إلا أنى أرى إذا ارَْدّتِ المرأة أيضًا أن تنقطع العصمة فيما 


١١ ؟‎ 


بينهما ساعة ارْتَدَّتْ » قلت : أرأيت إذا ارْتَدٌ الزوج » أيجعله مالك . 
طلاقًا أم لا؟ قال : قال مالك : إذا ازتد الزوج كانت تطليقة 
بائنة » لا يكون للزوج عليها رجعة إن أسلم فى عِدَتها . اقلت : لِم 
قال مالك فى هذا أمما بائنة » وهو لا يعرف البائنة ؟ قال 3 دنه فك 
تركها حين ارْنَدّ » ولم يكن يقدر فى حال اريِدَادِهِ على رجعة 


يونس ١‏ عن ابن شهاب أنه قال فى الآسير : إن بلغهم أنه 
تَنَصّرّ» ولم تقم قم يلد عل أنه أكرة» فتري أن تفتد امرأته :ولا نرى 
ل ال لطر كما ا اله 
قبل أن يموت كان المال لهء وإن مات قبل أن يُسلم كان فى ماله 
حُكم الإمام المجتهد » وإن قامت بَيْنهُ على أنه أكره » فلا نرى أن 
يُفَرَق بينه وبين امرأته » ولانرى إن حدث به حدث »2 وهو بتلك 
المنزلة إلا أن بُودثٍ ال الإسلام اناق الله تلوتسا قال : 
« إِلَّا من أحخرء وَثَليُْ مُظمَين بالايمن 4“ وقال عز وجل : 
م َه أن كَتّفوا م 0 وخر يُتلدّ» 9 . 

قال يونس ء ا رن ان 
على أهله إذا بلغهم أنه تَتَصّرَ ويُفارق امرأته . 

قلت آرأيت المُرْكدٌ إذا تزوج ييودية أو نضرائية وهو مُرْند ثم 


)١(‏ قال الله تعالى : # من حكفر بِأَنَّه من بعد إيملنده لا ا 


مين لمن وَل تن عي الك مدا لهم حْصَبُ قر أله وله عَدَابك 
عَِييكٌ * ( سورة النحل الآية ا ١5‏ 1). 
(؟) قال الله تعالى 0 3 د المزيقة كفن ولي من دون لْمُؤْمِنِينٌ ومن 


و 2 تددر زر مه 


رع سر ا ان اي ركيت 5 ص25 ] م 5-6 ع 
يقل للك كَيْسَ يرت الَو في عَْءٍ إِلّاَ أن كفو ينهم تقلة زرطم 1 حا ول 


١7 


رجع إلى الإسلام أيقيم على ذلك النكاح أم لا؟ قال : قال مالك : 

إذا ارْتَدٌ فقد وقعت المُرّقة بينه وبين أزواجه إذا كُنّ مسلمات » قال 
ابن القاسم: وتقع القْرقَّةُ بينه وبين أزواجه إذا كُنّ من أهل 
الكتاب » فهذا يدلك على أن نكاحه إياهن فى حال ارتداده لا يجوز , 

رجع إلى الإسلام أو لم يرجع ألا ترى أنه لا يُقَرُ على امرأته اليهودية 
أو التهدوانية حنين: اندع وكذلك لايجوز نكاحه إياهن فى حال 
ارْتَدَادهِ » قلت : أرأيت المسلم تكون تحته اليهودية فَيَرْتَدَ المسلم إلى 
لبهردية » أيفسد نكاحه أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيعا 
إلا أنه قال فى المُرْئَدٌ : تحرم عليه امرأته”'' » فأنا أرى فى هذا أن 
تحرم عليه امرأته ببودية كانت أو نصرانية » أو ما كانت . 


فى حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما 
قلت : أرأيت من ازْتَدٌ عن الإسلام » أيسقط عنه ما كان قد 
وجب عليه من النذور وما ضيع من الفرائض الواجبة » التى وجب 
عليه قضاؤها أو مرض ف رمضان »2 فوجب عليه قضاوّه أو 
الحدود » التى هى لله أو للناس إذا رجع إلى الإسلام » أيسقط عنه 


)١(‏ قواعد المذهب فى رِدَةٍ أَحَدٍ الزوجين هى هى كما جاءت مُفَصَّلَةَ فى 
السو إلا 000 2 عامل فيهما المؤئد. بتقيضن لتضيرة: : 
ا ل 0 

الثانية دن شد ١‏ بس زرح ريا في لحا ال قدي 
ومن أفتى بذلك فقد كفر ؛ لأنه أمر بالكفر ورضى به ؛ وذلك كما هو الشأن فى من 
ارتد فى مرضه الذى مات فيه » وعلم أنه ارتد بقصد الفرار بماله من الورثة » فإنهم 
يرثونه معاملة له بنقيض مقصوده . انظر : « مواهب الجليل» (7/ 580) . 


١١ + 


شىء من هذه الأشياء ؟ قال : نعم يسقط عنه كل ما وجب لله 
عليه » إلا الحدود » والفِرْيّة » والسرقة » وحقوق الناس » وما لو 
كان عمله كافر فى حال كُفره » ثم أسلم لم يُوضع عنه » ومما يبين 
لك ذلك أنه يُوضع عنه ما ضَيّع من الفرائض التى هى لله أنه نه لو 
حج حجة الإسلام قبل ازيِدَادِِ » ثم ازتَدٌ » ثم رجع إلى الإسلام أن 
عليه أن يحج بعد رجوعه إلى الإسلام حجة أخرى حجة الإسلام ؛ 
قال مالك : لأن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : 96 لَينَ أَشْرَكتَ 
تن مَك 7/217 ين أكتيرين 2١”‏ فحجه من عمله وعلية حجدة 
أخرى » فهذا يخبرك أن كل ما فعل من الفرائض قبل ازْتدَادِهِ لم 
ينفعه » فكذلك ما ضيع قبل ازْتَِدَادِهِ » ولا يكون عليه شىء وهو 
ساقط عنه . 


قلت : فإن ثبت على أرْتِدَادِهِ أيأتى القتل على جميع حدوده التى 
عليه إلا الفرية » فإنه يجلد على الفرية » ثم يقتل ؟ قال : نعمء 
قلت : ويأتى القتل على القصاص الذى هو للناس؟ قال : نعم, 
قلت : وتحفظ هذا عن مالك ؟ قال , : نعم » قلت : أرأيت المسلم 
يتزوج المرأة ويدخل بهاء ثم يَرْتَذٌ عن الإسلام ثم يرجع إلى 
الإسلام » فيزنى قبل أن يتزوج من بعد الرّدةِ » أيُرجم أم لا يُرجم؟ 
قال : لا أرى أن يُرجم ولم أسمعه من مالك » ولكن مالكا سُئل 
عنه : إذا ارتد » وقد حج ثم رجع إلى الإسلام » أيجزئه ذلك الحج ؟ 
قال : لا حتى يحج حجة مستأنفة » فإذا كان عليه حجة الإسلام 
حتى يكون إسلامه ذلك كأنه مبتدأ مثل من أسلم كان ما كان من زنًا 


هه 


(1) قال تعالى : « وَْقَد أوبى إِلَكَ وَإِلَ أ ل ين قَبلك بِنْ َرَت لبان عمَكَ 
رق اوري 4 (ستورة ارين الآية 0-7 0 
ظ ١»‏ 


قبله موضوعًا عنه » وما كان لله » وإنما يؤخذ فى ذلك بما كان 
للناس من الفرية أو السرقة مما لو عمله وهو كافر كان ذلك عليه ٠‏ 
وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها » أو صيام 
أفطره من رمضان »ء أو زكاة تركهاء أو زنًا زنامهء فذلك كله 
موضوع » ويستأنف بعد أن يرجع إلى الإسلام ما كان يستأنفه الكافر 
إذا أسلم » قال ابن القاسم : وهذا أحسن ما سمعت » وهو رأيى : 
قال ابن القاسم : والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار , 
أو عليه أيمان بالله قد حلف بها إن الرّدّة تُسقط ذلك عنه . 


قلت : أرأيت الرجل يُوصى بوصاياء ثم يَرْتَدٌ فَبقْتلَ على 
ِدَّتِهِ » أيكون لأهل الوصايا شىء أم لا ؟.قال : قال مالك : لا يرثه 
ورثته » فأرى أنه لا شىء لأهل الوصايا أيضّاء ولا تجوز وَصِبّة 
رجل إلا فى ماله » وهذا المال ليس هو للمُرْتَدٌ » وقد صار لجماعة 
المسلمين ووصاياه قبل الردّةِ بمنزلة وصيته بعد الرّدّةِ » ألا ترى أنه 
لو أوصى بعد الرّدَّةٍ بوصية لم نجز وصيته ومالة محجوب عنه إذا 
ازئدغ قلف :+ : أزأنت إتعوض فارتد تيل عل رذن 177 فقامت 
امرأتة + فقاليف 5 ميراله م ؟ قال :بلحت عن مالك أنه'قال: : 


» بعد كتابة التعليقات السابقة التى نقلناها عن العلماء المتأخرين فى المذهب‎ )١( 
المدونة » وهى الرّدَّةٌ بقصد الفرار من الميراث » حيث ادعت‎ ١ وجدنا هذه القضية فى‎ 
الزوجة أن الرّدّة من الزوج كانت بقصد الفرار بالميراث منها حيث استبعد الإمام‎ 
رحمه الله حصول ذلك فى هذا الموطن » وإن كان حكم بالميراث للمسلمين » ولم‎ 
يقل لورثته مما يشير إلى عدم تصديق مثل هذه الدعوى إذا جاءت من قَبَلِ بعنض‎ 
الورثة يُتَوَصَّلٌّ من ورائها إلى ما حُرموا منه من الإرث إلا إذا وجدت دلائل قوية‎ 
. ) لهذا القصد » وحينتذ يُعامل بنقيض مقصوده كما قال المتأخرون ( المحقق‎ 


١5 


لا يتهم هاهنا أحد أن يَرْنَد الإسلام فى مرضه لثلا يرثه ورئته » 
قال : وميراثه للمسلمين » قلت : أرأيت المرتد إذا مات له ابن على 
الإسلام , وهو على حال ارتدّاده » أيكون له فى ميراث ابنه شىء أم 
يذ + قال + فشتعت بمالكة يفول" ق التصرائن: أو العبد .إذا امات 
ابنهما حرًا مسلمًا إنهما لا يرثانه ولا يحجبان , فإن أسلم النصرانى 
بعل موت ايده أو عفن لكين يعد ناامات ابن 4.وإن كان:ذلك قبل أن 


يقسم ميراث الابن » فلا شىء لهما من الميراث » وإلما المبرات حرم 
وجب له يوم مات الميت 2 وكذلك المرتد عندى : 


تم الجزء الرابع من المدونة الكبرى يحمد الله وعونه وصلى الله 
ا م 5 3 وعلى آله وصحبه وسلم . 


د زد اد 


ويليه كتاب إرخاء الستور 


١ / 


ارا ره 


آ بأد رايم 
لحمد وصلدله 2 
وصكَاللهعرسيدنا د الى المت وعل آلدوحيه وس 


ف إرخاء الستور 


قلت لعبد ال رحمن بن القاسم لكان تررح ابا ود 0 
وأرحن الست ؛ ثم طلقها ) » فقال : لم أمسها وصدقته المرأة؟ قال : ظ 
عسوي اط سو ا 


نعف الفتد انيه له أفركرق تديظان وكيا لد عا فيكون 
عليه الصداق كاملا » قال مالك : وهذا رأبى » ولقد خالفنى فيه 
ناس ٠»‏ فقالوا : وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق . قال 
مالك : وكذلك الذى لا يقدر على أهله » فَيُضْرَبُ له أجل سَئَةٍ أرى 
أنَّ عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما . 

» الستور : جمع ستراء وهو ما يُسْتَتَرُ به » وما أَسْدِلَ على نوافلٍ البيت‎ )١( 


وأبوابه حَحُبًا للنظر » ويقصد به هنا الخلوة بالمرأة : 
انكل :ا الوسيظ 6( عر )121/10 


( الادونة :م كج 4) 2 ١4‏ 


قلت : أرأيت إن قال : لذ ساسهاارين اتخلييا 6و1 انها 
فى الفرج وصَدَكَْهُ المرأة؟ قال : لا يكون لها إلا نصف الصداق إلا 
أن يطول مكثه معها''' كما قال مالك فى الوطء ألا ترى أنَّ مالكا 
قال : إلا أن تطول إقامته معهاء والذى لم تَطلْ إقامته معها قد 
ضاجع وتَلذْذ منها . وطلب ذلك . 


قلت : أرأيت إن قال الزوج بعد ما دخل بها وأرخى الستر : م 
الجاففها . :واقالكه الزاة > نقد ساس 0 أركوة عليه المهن كاملا أو 
نصف المهر فى قول مالك؟ قال : قال مالك : عليه المهر كاملا 
والقول قولهاء قلت : فإن كان اجتلاها فى بيت أهلها وخلا بها 
فطلقها قبل البناء فقال الزوج : لم أمسها + :وقالت" المرآة:*” قد 
مَسَنى ؟ قال مالك : القول قول الزوج أنه لم يَمسّها إلا أن يكون قد 
دخل عليها فى بيت أهلها دخول اهتداء ''" والاهتداءٌ هو البناء . 
قلت : فإن كان قد دخل عليها فى بيت أهلها غير دخول البناء , 


)١(‏ جاء تقدير هذا الطول بمدة سنة تقريبًا » قال أبو البركات : وتقرر الصداق 
كاملا بسبب إقامة سنة بعد الدخول بلا وطء بشرط بلوغه » وإطاقتها مع اتفاقهما 
على عدم الوطء ؛ لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطء . 

انظر : (الشرح الكبير » (؟5/١١"3)‏ . 

(؟) الاهتداء مأخوذ من الهدوء والسكون ؛ لأن كل واحد من الزوجين سكن 
للآخر واطمأن إليه » وخلوة الاهتداء هى التى يُطلق عليها إرخاء الستور » سواء 
كان هناك إرخاء ستور أم غلق باب أو غيرهما ما يمائلهما فى شعوز الزوجين بحرية 
الحركة والتعبير عن رغبة كل منهما فى الآخر » دون إزعاج من الغير » ٠‏ فالزوج إذا 
اختلى بزوجته خلوة اهتداء » ثم طلقها وتنازعا بالمسيس » فنا تسدقبيمين كانت 
بكرًا أم ثيئًا » كان الزوج صالحا أم لا . 

انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )9"١١/5(‏ . َ 


١ 


فطلقها» وقال : م أمَسّها . وقالت المرأة : قد مَسَّنى » فجعلت 
القول قوله فى قول مالك » أتكون على المرأة العِدَّةُ أم لا؟ قال : 
عليها العِدَّةُ إن كان قد خلا بها » وليس معها أحد . 

قلت : أرأيت إن دخل بها فى بيت أهلها غير دخول البناء , 
فقال الزوج : قد جامعتها » وقالت المرأة : ما جامعنى؟ قال : إن 
كان خلا مها وأمكن منها ‏ وإن لم تكن تلك الخلوة خلوة بناء رأيت 
عليها العدَّة وعليه الصّداق كاملاً » فإن شاءت المرأة أخذته كاملا » 
وإن شاءت أخذت نصف الصداق » وأما إذا دخل عليها ومعها 
النساء كَيَفْعْدُ كَيُقبّلُء ثم يَنْصِرفٌ ؛ فإنه لا عِذَّة عليها ولها نصف 
الصداق . ! 

قلت : أرأيت إن وجبت عليها العدة مبذه الخلوة » ون كدب 
الزوج فى الجماع » والزوج يَذّعى الجماع » أيجعل له عليها الرجعة 
أم لا ؟ قال :. لا رجعة له عليها عند مالك » وإن جعلت عليها 
العِدَّة ؛ لأنه لم يَبْنَ بها إنما خلا بها فى بيت أهلها » وهى أيضا إن 
خلا بها فى بيت أهلها هذه الخلوة التى وصفت لك إذا لم يكن معها 
أحد فتناكر الجماع الزوج والمرأة ؛ جعلت عليها العدة ولم أصدقها 


- وعلل ذلك فهذه الخلوة بمفردها لا توجب الصداق كاملا » ما لم يصحبها 
دعوى المسيس » يقول ابن رشد : ولا توجب الخلوة - وإن كانت خلوة بناء » 
اهتداء على مذهب مالك وجميع أصحابه - الصداق إلا مع دعوى المسيس » وإنما 
هى شبهة توجب أن يكون القول قولها كالرهن واليد » ومعرفة العفاص والوكاء 
وشبه ذلك وعلى ذلك حمل ابن حبيب قول عمر بن المخطاب 485 إذا أرخيت الستور 
فقل وجب الصداق » وظاهره خلاف ذلك » إن إرخاء الستور يوجب الصداق » 
وإن لم يكن نَم مسيس . 
انظر : «المقدمات الممهدات» )04١ ٠» 05٠ /١(‏ . 
17 


عل نعلال دنه ركان لوا تسب داف إذا امكرد ننه وهاو برا 

قلت : أرأيت إن عقد نكاحهاء فلم يَخْلُ بهاء ولم يَجتِلها"') 
حتى طلقهاء فقال الزوج : قد وطتتها من بعد عَقدة النكاح . 
وقالت المرأة : ما وطتنى ٠‏ أيكون عليها العِدَّة أم لا؟ قال : لا عِدَة 
عليها »ء قلت : ويكون لها عليه الصَّداق كاملا ؟ قال : قد أقرٌ لها 
الاق فاق علدت عزف .وان قناءث تركف فلك أراريت 
إن خلا بها ومعها نسوة فطلقها. وقال: قد جامعتهاء وقالت 
المرأة : كذب ما جامعنى ؟ قال : القول قولهاء ولا عِدَّة عليها . 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : ما قول مالك فى الرجل يتزوج المرأة وهى صائمة فى 
رمضان ء أو صيام تطوع . أو صيام نذر أوجبته على نفسهاء أو 
صيام كفارة » فبنى بها زوجها بارا فى صيامها هذا» ثم طلقها من 
يومه» أو خلا مها وهى مُحرمة أو حائض » فطلقها قبل أن تُجل من 
إحرامها » أو قبل أن تغتسل من حيضتها » فادعت المرأة فى هذا كله 
أنه قد مسهاء وأنكر الزوج ذلك » وطلبت المرأة الصداق كله ء 
وقال الزوج : إنما على نصف الصداق؟ قال : سُئل مالك عن 
الرجل يدخل بامرأته وهى حائض ٠»‏ فتدعى المرأة أنه قد مَسِّها . 
وينكر الزوج ذلك : إن القول قولهاء ويغرم الزوج الصداق إذا 
أرخيت عليهما السّتورء فكل من خلا بامرأة» لا ينبغى له أن 
عانعها :ف تلك اال قادقيع أنه فد متها شه كان القول قولها إذا 


)١(‏ جلى الشىء : كشفه ٠‏ تجاليا (أى الرجل والمرأة) كشف كل منهما حال 
صاحبه . انظر : ١‏ الوسيط » ( جلا ) )١719//1١(‏ , 


١١ ؟‎ 


كانت خلوة بناء » قلت : وَلِمّ قال مالك القول قول امرأة ؟ قال : 
لأندقن نقاذ ميا + :وأمكن منها وحل:يلة وييتها 0 
قولهاء قا ل : وكذلك قال مالك فى الرجل يغتصب المرأة نفسها 
فيحملها فيدخلها بيئًا » والشهود ينظرون إليه » ثم خرجت لوأ 
فقالت : قد غصبنى نفسى » وأنكر الرجل ذلك : إن الصداق لازم 
للرجل » قلت : ويكون عليه الحدء قال : لا يكون عليه الحدء 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 


قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة » فيدخل بها لقي 
فقول ١‏ ها كديا :تقول المرأة + قد تحابعق ؟ "قال + القول؛ 
قول المرأة فى ذلك » قلت : فإن طلقها واحدة ؟ قال : القول قول 
المرأة فى الصداق وعليها العدَّة. ولا يملك الرجعةء وهذا قول ‏ 
مالك . قال : وبلغنى أن مالكا قيل له : أفتنكح بهذا زوجًا كان 
| طلقها البتة إذا طلقها زوجهاء فقال الزوج : لم أطأهاء وقالت 
المرأة : قد وطئنى ؟ قال : قال مالك : لا أرى ذلك إلا باجتماع 
منهما جميعًا على الوطء ٠»‏ قال ابن القاسم : وارق أن ندية فق ذللكةه 
وبُحَلّ بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذى طلقها ضررًا 

منه فى نكاحها . 
قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاناء فيدخل بها 
دلمكديها ؛ ثم يموت من الخد فتقول المرأة : قد جامعنى ؛ أيجل 
لزوجها الأول أن يتزوجها ويصدقها فى قول مالك أم لا؟ قال : 
أرى أن المرأة تدين فى ذلك ؛ ؛ فإن أحب أن يتزوجها فهو أعلم . 
ولايحال بينه وبين ذلك واليوم فى ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا 
كان رجلا يطأء فالقول قول المرأة إذا مات الزوج » ولا يُعلم منه 
١77‏ 


إلكان: لوطعها + :ولقد. انتحسن مالك الذى أخيرتك إذا قال :م 
أطأها » وقالت : قد وطئنى إن ذلك لا يحلها لزوجها إلا باجتماع 
يط عل وات وعدا ا لا ا 0 
أنكر الوطء » وفى مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات » والذى 
استحسن من ذلك مالك ليس يحمل القياس » ولولا أن مالا قاله 
لكاة"غيره أعجن إل منه...ورايى غل. ها أحبرتك قيرهذا :+ 

ابن وهب » عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن شُريحا 
الكندى قضى ف امرأة بنى بها زوجها ثم أصبح فطلقها وقالت : ما 
مَسَّنى » .وقال : ما مِسَّسْيُهَا » فقضى عليه شريح بنصف الصداق , 
وقال > عر طفلة وأيزها أن تنتد من" + اتن وهنن: دغر يونس 
ابن يزيد عن ربيعة مثله » وقال ربيعة : والسنْرُ شاهد بينهما على ما 
يَدَّعِيَان » وله عليها الرجعة إن قال : قد وطئتهاء ابن وهب. 
وذكر عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول : إن دخل عليها عند 
أهلها » فقال الزوج : م أَمَسَهَاء وقالت ذلك المرأة » لم يكن لها إلا 
نصف الصّداق . ولم يكن له عليها الرجعة » وإن قال : م أدخل 
عا وقالت : قد دخل بى صدقت عليه » وكان لها الصداق كاملا 
وَإِعْكدي +ضدة المطلقة . 


ابن وهب » عن محمد بن عمرو عن أبن جريج » عن عمرو بن 
دينار » عن سليمان بن يسار : أن امرأة فى إمرة مروان بن الحكم أو 
أمير قبله أغلق عليها زوجهاء قال : لا أراه» قال : إلا فى بيت 


١ من حديث عطاء عن شريح‎ )759٠ /5( » المصنف‎ ١ أخرجه عبد الرزاق فى‎ )١( 
. وأخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » (!/ 766) من حديث الشعبى عن شريح‎ 


١ 


أهلها » ثم طلقها » وقال : م أمَسّها » وقالت المرأة : بل قد أصابنى 
ثلاث مرات ٠‏ ول يُصَدَّق عليها'"' . 


ابن وهب » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه قال : أخبرنى سليمان 
ابن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة أعرابية » فدخل عليها , 
فإذا هى حضرية فكرههاء» فلم يكشفها كما يقول » واستحيا أن 
يخرج مكانه » فقال : عندها مُجَلَيَاما0)» ثم خرج فطلقها. 
وقال لها 'تقنتك: الفكذاق 1 أكشفها #مرنعى ‏ تزة ذلك عليه 7" 
فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم » فأرسل إلى زيد بن ثابت » فقال : 
يا أباسعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذاء وهو عدل هل 
عليه إلا نصف الصداق » فقال له زيد بن ثابت : أرأيت لو أن المرأة 
الآن حملت فقالت : هو منه أكنتٌ مقيمًا عليها الحد؟ فقال مروان : 
لاء فقال زيد : بل لها صداقها كاملا”*' » ابن وهب » عن رجال 
فق فل العلم فين عل بين أبن نطالنت 7" م يزيد بن ثاينتا 4 وأنسن بن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف »© (587/7) من حديث عمرو بن ديئار 
عن سليمان بن يسارء وأخرجه البيهقى فى «السنئن الكبرى» (5055/17؟) من 
حديث أبى الزناد عن سليمان بن يسار . 

(؟) المجلية : الماشطة والوصيفة التى تقوم بتزيين العروس . 

انظر : ١‏ الوسيط »© ( جلا ) )١71/١(‏ . 

(6) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى» (7597/1) من حديث سليمان بن 

(5) أخرجه البيهقى فى 7 السئن الكبرى (1/ 708) من حديث ابن شهاب عن 
زيد بن ثابت ذه . 

ا (0) أخرجه البيهقى فى ” السنن الكبرى (// 80؟) من حديث عباد بن عبد الله 
عن على رضى الله عنه » وعبد الرزاق فى «المصنف» (5/ 7580) من حديث 
الأحئف بن قيس عن على رضى الله عنه . 

١. 


آ 1 )2000 5 : . 
مالك » و سعيد بن | الي » وريعة وابن شهاب : ان لها 
اكوا نه قله + اوهاكيا :لع زرو ري 77 المرطايي 7 


وقال مالك : كان سعيد بن المسيّب يقول : إذا دخل الرجل على 
المرأة فى بيتها صُدَّق عليها » وإذا دخلت عليه فى بيته صَُدَقَتْ عليه ». 
تالمالك : اود لاك ا 0 


9 ب (ه 
الجعة ” ١‏ 

قلت : أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرّجعة . 
ثم قَبَلها فى عِدَّتها لشهوة ة أو لمسها لشهوة » أو جامعها فى الفرج » أو 
فيما دون الفرج » أو جَرّدَها فجعل ينظر إليها والى فَرْجهًَا ٠‏ هل 
يكون ذلك رجعة فى قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا وطئها 
فى العدّة » وهو يريد بذلك الرجعة عيرة”* ونه أن تشهد. 2 فيو 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصئف») (7817/5) ٠»‏ والبيهقى فى «السئن 
الكبرى » (/!8057/1؟) من حديث سعيد بن المسيب . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف » (7/ 785) من حديث معمر عن الزهرى . 

() أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب النكاح رقم )١7(‏ من حديث زيد بن ثابت 
رضى الله عنه . 

(5) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب النكاح باب إرخاء الستور ص 371 . 

(5) الرّجعة : رد المُعْتَدّة عن طلاق قاصر عن الغاية » غير خلع بعد دخول » 
وود جار بلايشرط ابن جارد وان الود 34 وجرن باقر وبال 04 
أقوال : ثالثها الخسيور فى الفقل . انظر : ١‏ جامع الأمهات » ٠8(‏ حر 0 . 

(5) أى لابد أن يكون الفعل من الوطء وغيره مصحويًا بالنية » قد كان اشتراط 
النية فى الرجعة محل خلاف فى المذهب . وقد أشرنا إلى ذلك فيما نقلناه عن 
« جامع الأمهات » قبل قليل » لكن إن تجردت النية عن القول أو الفعل » هل تتم - ٠‏ 
١35‏ 


قلت : أرأيت من قال لامرأته : قد راجعتك » ولم يُشْهِد إلا أنه 
وقد قال مالك فى امرأة طلقها زوجها » ثم راجعها ولم يشهد , فأراد 
أنه بتكل موا قف التق الل 17151 اتدل مقع شري حل 
رجعتى » قال : قال مالك : قن مدي وأصابت حين منعته 
ننسها :عع > شين غل..وجعديا + قلكه: :> أرايت: إن قال: قن 
ارتجعتك » ثم قال بعد ذلك : لم أَرِدْ رجعتك بذلك القول » إنما 
كنك لاغبًا بقزق. قد زاجعتك + وغليه بذلك بيه عل. قوله. قل 
راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد 
الجاحاك د در اماو ل راد مفو و0 
فلا يكون قولهما رجعة إلا أن : تقوم على ذلاء بيلة . 

قلت : أرأيت إن قال : قد كنت راجعتك أمس » وهى ف الْعِدَّة 
بعد أَيُصَدَّقْ الزوج أم لا؟ قال : نعم هو مُصَدَّقَ ) قلت : فإن 
ل ل ل 
والصحيح أن الرجعة تصح بمجرد النية ؛ لأن اللفظ إنما هو عبارة عما هو فى 
القن 7ن اروى ل نميه مار رجدو وقد الكل لبي راق لمحت 
رجعته فيما بينه وبين الله تعاللى . 

هذا إذا كانت الدعوى بالرجعة ف العدَّة » فإن كانت الدعوى بعد العِدّة حيث 
قال : كنت راجعتها فى العدَّة بقول أو نية لم يُصَدّق » إلا أن يُعلم أنه كان يخلو بها 


فى العِدَّة أو يبيت معها فَيُصَدَّقُ أن خلوته بها وَمَبِيْنَهُ معها إنما كان لمراجعته إياها . 
انظر : «المقدمات الممهدات » )20577/١(‏ . 
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قال : كنت راجعتك أمس ٠»‏ وقد انقضت عِدَّما » أُيُصَدَّقُ أم لا؟ 
قال : الا تصدّق :اقلت + أرايف إن قال "قل كنت راجحك فى 
عديّك 4 :وهذا يعد القضاء. العدّة + -وأكذيته: المرأة: فقالت: + ما 
راجعتنى ٠»‏ أيكون له عليها اليمين فى قول مالك ؟ فقال : قال 
مالك : إنه لا يُصَدَّقْ عليها إلا ببينة » قال ابن القاسم: ولو أبت 
اليمين أو أقرت لم تُصَدَّق . ولم يكن للزوج عليها رجعة إلا أن 
يكون كان يبيت عندهاء ويدخل عليها فى العِدَّة َيُصَدَّقُ على 
فوله إنه قد راجعهاء وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة» وإن 
أكذبته » فالقول قوله على كل حال إذا كان هو معها فى البيت فالقول 
قوله بعد مُضِئ العِدَةٍ أنه قد راجعها فى العِدَةٍ . 


وقال أشهب : إذا قال رجل لامرأته » وهى فى عِدَةٍ منه : إذا 
كان غدًا فقد راجعتك » تك ار وقاله مالك » ولكن 
لو قال : قد كنت راجعتك أمس كان مُصَدَّقَا إن كانت فى عِذَّةٍ منه 
وإن أكذفة المراأة». لآن. ذللف تعد شراحعة الساعة 6 أشيب > وإذا 
قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العِدَّة : قد كنت راجعتك فى العِدَّةء 
فليس ذلك لهء جمد ارام لأنبا قد بانت منه فى الظاهر 
وادعى عليها ما لا يثبت يثبت له إلا ببينة وننّهُمْ فى إقرارها له بالمراجعة 
فق نروعه جلو فكذا نا رلوم وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن 
يتزوجها بلا ولى ولا صداق . قلت لأشهب : فإن أقام بينة على 
إقراره قبل انقضاء العِدّة أنه قد جامعها قبل انقضاء العِْدَةِ » وكان 
مبعة بالشهوة عل انتشباء «العذة ؟ قال 3 كانك هذه رجعة > :وكان 
مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى أن وطأه إياها أراد به الرجعة . 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلاً طلق امرأته » وهى أُمَهٌ 
١78‏ ش 


لقوم » ققال الزوج : قد كنت راجعتها فى الهدّة وصَدَقَةُ السيد ء 
وأكذبته الأمَةُ ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » ولا يُقْبَل 
قول السيد فى هذا ء ولا يُقْبَلَ قوله فى هذا قد راجعتك إلا بشاهدين 
سوى السيد ؛ لأن مالكا قال : لا يجوز شهادة السيد على نكاح 
أمنه » فكذلك رجعتها عندى» قلت : أرأيت إن ارتجع ولم يشهد . 
أتكون رجعته رجعة ١‏ ويُشهد فيما يستقبل فى قول مالك ؟ قال : 
نعم قال مالك : إذا كان إنما ارتجع فى العِدةٍ وأشهد فى العدة ٠‏ 
قلك: + أراية إن ارتمع فى العدة وأشهد بعد انقضاء ء العدة وصدقئه 
المرأة ؟.قال : لا يُقبل قوله إلا أن يكون كان يخلو بها » ويبيت معها . 
أشهب » عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه : أن 
ابن عمر لما طلق صفية بنت أبى عبيد أشهد رجلين » فلم أزاة أن 
يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها"'' » أشهب ٠‏ وقال : 
قال ربيعة : من طلق امرأته فَلْيُشهد على الطلاق وعلى الرجعة » 
أشهب : عن يحبى بن سليه”" أن هشام بن حسان حدثه أن ابن 
را لا :اه سكل عن :وجل طلق 


)1011 /1( » السئن الكبرى‎ ١ أخرجه ابن أبى شيبة (04/54) » والبيهقى فى‎ )١( 
. من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما‎ 

(؟) لعله يبى بن سليم ٠‏ القرشى الطاتفى المكى الحذاء » ُوفى سنة 197ه + 
وقيل : سنة 1١90‏ ه . 

انظر : «التهذيب» )57557/١١(‏ 2 ».و« الكاشف) 6//اه3) . 

(18) عبوان ين حصين: بن عيبن تلفت ؟ ») صحابى - جليل » أسلم هو وأبوه 
وأبو هريرة رضى الله عنهم فى وقت واحد » ولى قضاء العير: »؛ أرسله عمر بن 
الخطاب ذك إلى أهل البصرة ليفقههم فى الدين » ثُوفى بالبصرة سنة 07 ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء » (”2008/5) . 


١ 8 


امرأته » وم يُشهد وارتجع لم : فقال : طلق فى غير 
عِذَة ع وارتجع فى غير سنة » بئس ما صنع ء ولتشهد: خل: ما 
فعل "5 » أشهب . عن القاسم بن عبد الله » عن يحبى بن سعيد » 
عن ابن شهاب ٠‏ عن ابن المسيب أنه قال : من طلق قَلْيْشْهِد على 
الطلاق وعل الرجعة  .‏ 


قلت : أرأيت الحامل إذا وضعت ولذا وبقى فى بطنها آخر. 
أيكون : الزوج أحق برجعتها؟ قال : قال مالك : زوجها أحق 
برجعتها حتى تضع آخر ولد فى بطنها » وقاله ابن شهاب وربيعة ‏ 
وغبلا الله بق :عامن 6وشعيك بره المملييةة 6 وآنق الرثاه .وابة قسيط 
من حديث ابن وهب » وقال أشهب : إذا ظلق الرجل امرأته واحدة 
أو اثنتين فالرجعة له عليها مالم تحض الحيضة الثالثة » وذلك أنها إذا 
رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة » فقد مضت الثلاثة الأقراء التى 
قال الله "> أن الأقراء إنما ع الأطهان الع 00 ٠‏ قال 
لله تبارك وتعال : « زتهت يروب بأنشيق ملكة 575 » 0" 
وبال لات حش" ذا طاها را اطاعر. ال لطا د 
تعتدُ فيه » فإذا حاضت حيضة فقد تم قُرزؤها » فإذا طهرت فهو قُرْء 
ثان . فإذا حاضت الحيضة الثانية ٠‏ فقد تم ُرْؤُها الثانى » فإذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 59) من حديث محمد عن عمران » والبيهقى فى 
« السنن الكبرى» (1/ 617 من حديث ابن سيرين عن عمران بن حصين . 

0:09 قال تفال + والسللفات مه بِأنشهنَّ تَلََدَ وُوَوْ وا يحل طن أن 
يَكْتْمنَ ما حَلَقَّ أله 4ه أََحَامِهنَ إن كد موصن بألل وَالْبَوُوِ لكر ولول أن رَيْهِنّ في دَلِكَ 
إن أرادا إضكحا وَل مل اذى عَلنَّ بالوف مدال عقن كيه 6م21 عَِيطُ حَكم *. 
( البقرة الآية 8"؟) . 


١ 


طهرت فهو قُرْء ثالث » ولزوجها عليها الرجعة حتى ترى أول قطرة 
من ا حيضة الثالثة » وقد تم فَرْؤّها الغالفق ع وانفضى آخره ء 
وانقضت الرسفة عنها وخلك للآزواج . 


قال أشهب : غير أنى استحسنت أن لا تعجل بالتزويجح حتى 
يتبين أن الدم الذى رأت فى آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها فيها ؛ 
لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم » ثم ينقطع ذلك 
عنها فتعلم أن ذلك ليس بحيض »ء فإن رأت امرأة هذا فى الحيضة 
الثالثة » فإن لزوجها عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذى 
طلقت فيه » حتى تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة » وقد ذكر 
ابن أبى ذئب عن ابن شهاب قال : قضى زيد بن ثابت أن تنكح فى 
دّمِها » قال ابن شهاب : وأخبرنى بذلك عروة بن الزبير عن 
عائشة » قال ربيعة : وعِدَّمُن من الأثراء الطهر » فإذا مرت بها 
ثلاثة أقراء » فقد حَلَّت وإنما الحيض عَلَّمْ للأطهار » فإذا استكملت 
مالك بن أنس » وسليمان بن بلال : أن زيد بن أسلم حدثهما 
عن سليمان بن يسار » وأن الليث بن سعد ومالكا ذكرا عن نافع 
عن سليمان بن يسار : أن ابن الأحوص هلك بالشام حين دخلت 
امرأته فى الدم من الحيضة الثالثة » وقد كان طلقها طلقة » أو 
تطليقتين فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ فكتب إليه 
زيد : إنها إذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة » فقد برئت منه 

)١١ 0 « ا‎ 

وبرئ منها » ولا ترثه ولا يرثها"' ء' 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (070) من حديث سليمان 
١5١‏ 


مالك » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير : أن عائشة 
50 ا و يل فى الدم من اله 5 الغالكة 030 ٍ 

فقال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة”" » فقالت : صدق 
عروة» وقد جادلها فيه ناس . فقالوا : إن الله يقول : #8 تَلَمَدَ 
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روَوٌ 4 57'. فقالت : صدقتم وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء 
الأطيان"”* #قالنابق شنهات < وسفعك آنا كر بن عبد الرنهن رن 
الحارث يقول : ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول : هذا 
د وَل 0 


قال مالك + وعدن النضنا بق أن عبد الله مول التوريي 5 
أنه سأل القاسم » وسالما عن المرأة إذا طلقت . فدخلت فى الدم من 


» حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » زوجة المنذر بن الزبير‎ )١( 
روت عن أبيها » وعمتها عائشة » وأم سلمة رضى الله عنهم » وعنها عراك بن‎ 
. مالك » وعبد الرحمن بن سابط . قال العجلى : تابعية ثقة‎ 

انظر : «التهذيب» (؟5١/١٠١5)‏ . 

00 أخرجه مالك فى «الموطأ كتاب الطلاق رقم (0) من حديث عروة بن 
الزبير عن عائشة رضى الله عنها . 

() عمرة بنت عبد الرحمن تقدم ترجمتها . 

(:) سورة البقرة الاية : 5١/8‏ . 

(4) ذكره مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق ص 55" من قول ابن شهاب . 

(7) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب الطلاق رقم (50) من حديث ابن شهاب . 

(0) الفضل بن أبى عبد الله مولى المَهْرِيينَ » كذا بالأصل » والضواب الفضيل 
ابن أبى عبد الله مولى المهرى ؛ روى عن عبد الله بن نيار الأسلمى » والقاسم بن 
عبان بي كز رع بالك ٠‏ رركي بن الاتع ٠‏ وأبر كزين ابر سبرة 4 قال 
أبو حا تم : لا بأس به » وذكره ابن حبان فى الثقات . 

. )١97/8( التهذيب»‎ ١ : انظر‎ 
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الحمضة الثالثة ؟ فقال : قد بانت منه وَحَلّت 2١‏ » قال مالك » وقاله 
سليمان بن يسارء وأبو بكر بن عبد الرحمن » وقالوا كلهم : 
تمع انق يهاه ولا رجعة له عليها”'' . قال مالك » وقاله 
ان فنهات 7+ اق وهب »عن ابن لهيغة أن ابن أبئ جعفر بجدنه 
عن نافع عن ابن عمر » وزيد بن ثابت مثله . 

اوت عن اه الدراوزدى أن ثون بن :ريد الذيل حدته عن 
ابن عباس أنه كان يقول : إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة » فقد 
بانت من زوجها ء أشهب . عن القاسم بن عبد الله ”** أن عبد الله 
ابن دينار حدثه عن عائشة » وابن عمر » وزيد بن ثابت : أنهم كانوا 
يقولون : إذا طلق الرجل امرأته » وقد. حاضت الحيضة الثالثة م 
يكن له عليها رجعة ولا يتوارثان » ولم يكن بينهما شىء . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال الزوج لامرأته وقد كان 
طلقها : قد راجعتك » فقالت محيبة له : قد انقضت عدتى »2 
وأقنها الروخ ؟ قال #بينظر فى ذلك م فإن كان كدر مضي لها من 
الزمان ما تنقضى فى مثله العدَّة صُدَفَتْ» وكان القول قولها . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (59) من حديث الفضيل بن 
عبد الله . 

(9).() أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (!0) من حديث 
سليمان بن يسار » وأبى بكر بن عبد الرحمن » وابن شهاب ٠‏ 

() القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدوى العمرى المدنى » روى عن عمه عبيد الله بن عمر العمرى » وابن المنكدر ؛ 
وعبد الله بن دينار » وروى عنه محمد بن الحسن » وعبد الله بن وهب » وسعيد بن 
أبى مريم وآخرون » متروك » رماه أحمد بالكذب » توق سنة 11١‏ ه. 

انظر : «التهذيب» (// )2 و«الميزان» (37/1/9) . 

١ 


قلت فإنا كيك نحن أشهد عل وظهها مت #اللت يعد لل 
بيوم أو أقل من ذلك إنك أشهدت على رجعتى . وإن عِدَّتى قد 
كافع اتقفيت قبل "أن تيد عل رحسي © قال لا تصدق: 

قلت : وَلِمّ صدقتها فى القول الآول؟ قال : لأا فى القول 
الأول مجيبة له فَرَدََّتْ عليه المراجعة .» وأخبرته أن مراجعته إياها : 
ليف وش د وق عنس التق الاجرة اكه شك د و أمكقة مر 
رجغتها » ثم أنكرت بعد ذلك ٠‏ فلا تُصَدَّقُ على الزوج » لأن 
الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتبها » قال : لأن مالكا قال لى فى المرأة 
تطلق ‏ ؛ فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حِيّضٍ فى شهر أو تزعم أنها قد 
أسقطت » قال : أما الحيض فيسئل النساء » فإن كُنَّ يحَضْنَ لذلك 
صد قتي يوآما البقط: » فإن الشأن فيه أنمن مؤتنات على ذلك » 
ولا تكاد المرأة تَسْقِط إلا علم بذلك الجيران » ولكن الشأن فى ذلك 
أن تصدق + :ويكون القول قولها:# وكذلك قال مالك 


دعوى المرأة انقضاء عدتها 

قلت : أرأيت رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين » ثم قال لها 
وهى فى العِدَةٍ : قد راجعتك » فقالت مجيبة له قد انقضت عَدَّتى ؟ 
فقال : هى مُصَدَّقَةٌ فيما قالت إذا كان ذلك من كلامها سبقًا بكلامه , 
وكان قد مضى من عدد الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذى قالت 
فيه : قد انقضت عِدَتى ما تنقضى فى مثله عِدَّةٌ بعض النساء » إذا كان 
ادعاؤها ذلك من حيض » وأما إن كان من سقط » فهو لها جائز . 
ال ل ع ا وَل على ذلك أن 
ذلك إليهن قول الله تبارك وتعالى : ##وَلْمطْلقَت يتريس بِأنْشسهن 


١5 


كد ُوَوْ ولا يل طن أن كشن مَا حَلقَ ألَُ يه أََعَامِهنَ © ''2 . ففسر 
أهل العلم أن الذى حَلَقَ الله فى أرحامهن لا يحل لهن أن يَكتُمْتَهُ 
الخيضة والحَبّلَ » فجعل العِدَّةَ إليهن بما حرم الله عليهن من 
كتماءها . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد ٠‏ عن ابن شهاب أنه قال فى قول 
الله تبارك وتعالى : ولا يمل لَنَّ أن يَكْسْْنَ ما حَلَقَ أَّدُ ف 
تَعَامِين 4" قال" : يهنا أنه اللتمل + نويلها أما الحيفة ع ولاكل 
لهن أن يكتمن ذلك لتنقضى العِدّة » فلا يملك الزوج الرجعة إذا 
كانت له » وقاله محمد بن كعب القرظئى » وعطاءء» ومجاهد . 


ابن وهب . عن قَبَاسِ بن رُرَيْرِ اللخمى ”'' عن عل بن رباح 
قال: كانت تحت عمر بن الخنطاب امرأة من قريش ٠»‏ فطلقها' 
تطليقة » أو تطليقتين » وكانت حاملاً » فلما أحست بالولد أغلقت 
الأبواب حتى وضعت ء فَأخِْرَ بذلك عمر بن المخطاب فأقبل مُغْضبًا 
حتى دخل المسجد » فإذا هو بشيخ فقال : اقرأ عللّ ما بعد المائتين 
من سورة البقرة » فذهب يقرأء فإذا فى قراءته ضعف . فقال : 
يا أمير المؤمنين ها هنا غلام حسن القراءة » فإن شئت دعوته » قال : 


(00 سورة البقرة الآية : 778 . 

( قِبَاسٌ بن زَُرَيْرٍ اللخمى » كذا بالأصل » والصواب : قِبَاثِ بن رين بن 
حميد بن صالح بن أصرم اللخمى , أبو هاشم المصرى » روى عن .عم أبيه سلمة بن 
صالح ؛ وعلى بن رباح ‏ وعكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهم » وروى عنه 
ابن المبارك وابن لهيعة » وابن وهب كان إمام مسجد مصر وكان يقرئ القرآن فى 
الجامع » توف ل 5| ها 

انظر : «التهذيب» (5"577/8) . و«الكاشف») (796/5) . 


( المدونة :م 3٠١‏ ع ج 1) : © ١‏ 


نعم فدعاه فق رأ : ولتت يرب بنشهنّ تَكَنَدَ وَوٌ ولا يحل 
أن تكتدن ما اق 11 ذه أنقافية :74ج تقال بعوى رن فلن 
من اللاتى يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » وإن الأزواج عليها 
حرام ما بَقِيتٌ . 


اديب عرو عات © اليك بن أبى سليم حدثه » 
الافطو طن اس بن مي 7 عن مسروق » عن أب بن كعب 
أنه قال : إن من الأمانة أن انثُمنت المرأة على فرجها » أشهب . عن 
سفيان بن عييئة أن عمر بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير 
يقول : إن المرأة ائتمنت على فرجها » قال أشهب : وقال لى سفيان 
ابن عبينة فى الحيضة والحبّل : إن قالت قد حضتٌ » أو قالت م 
أَحِضُ أنا حامل صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة . 


قلت لابن القاسم : أرأيت إن طلق الرجل امرأته فادعت أنها قد 
انقضت عدتبا وذلك فى أيام يسيرة لا تحيض النساء الثلاث حِيّض فى 


(1)#شورة البقرة الآية:: :1 , 

(0) فُضَيْل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى اليربوعى ٠‏ أبو على » الزاهد 
الخراسانى » روى عن الأعمش ١»‏ ومنصور وعبيد الله بن عمر رضى الله عنهما » 
وهشام بن حسان وغيرهم » وعنه الثورى » وابن المبارك » وابن عيينة وآخرون » 
كان ثقة تيلا عابدًا كثير الحديثك: © توق بمكة سنة 11/4 .هع وقيل. : قبلها .. 

انظر : « التهذيب) (595/8) » و«الكاشف) (5785/5) . 

() مسلم بن صبيح الهمدانى » مولاهم . أبو الضحى الكو العطارء 
وقيل : مولى آل سعيد بن العاص » روى عن النعمان بن بشير » ومسروق بن 
الأجدع ؛ وعبد الرحمن بن هلال » وغيرهم » وعنه الأعمش ومتصور بن المعتمر ؛ 
وسعيد بن مسروق وآخرون » كان ثقة فاضلاً كثير الحديث 3 توق شنة ٠٠اه.‏ 

انظر : «التهذيب» )1777/1١١(‏ 2 و(سير أعلام النبلاء » (ه/ )9/١‏ . 
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مقدار تلك الأيام ؟ قال : لا تُصَدَّقُ » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : قال لى مالك : إذا اذَّعَتْ أن عِدَّمَا قد انقضت فى مقدار 
ماتقفئ: فيه العِدّة مدقت + :قفهذا ذلك عل أله لا يُصَدْفها إذا 
ادعت ذلك فى أيام يسيرة لا تنقضى العِدَّة فى عدد تلك الأيام , 
قلت : أرأيت إن طلق الرجل امرأته » ثم قالت فى مقدار ما تحيض 
فيه ثلاث حِيّض : قد دخلتٌ فى الدم من الحيضة الثالثة » والزوج 
يسمعهاء ثم قالت بعد ذلك مكاا : أنا كاذبة وما دخلتٌُ فى الدم 
من الحيضة الثالثة , أيكون للروج أن يراجعها ' وقد نظر النساء 
إليها فوجد.مها غير حائض؟ فقال : لا ينظر إلى نظر النساء إليها , 
وقد بانت منه حين قالت : قد دخلتٌ فى الدم من الحيضة الثالثة , 
إذا كان فى مقدار ما تحيض له النساء » ولا أرى أن يُراجعها إلا 
عيب كن زو لوي أن انا امود سه الع بوي 
: أن عل بن حسين طلق امرأة له من أهل العراق » فتركها 
0 ثم أراد ارتجاعها فقالت : إنى قد حضثُ ثلاث 
حيض ٠»‏ وأنا الآن حائض ( أطهر من الثالثة بعد فاختصما إلى أبان بن 
عثمان» فاستحلفها , ولم يُرجعها إليه » قال سحنون : وقال أشهب : 
وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض فى مثله . 


(1) حميد بن نافع الأتسارف* ب أبق أفلح المدنى و ل 1 
ويقال : ابن خالد الأنصارى ١‏ ويُقال "مولأ أنومة» وى عن أن أيوتت 
وعبد الله بن عمرو » وزينب بنت أبى سلمة وغيرهم » وعنه ابنه أفلح » ويحبى بن 
سعيد الأنصارى » وبكير بن الأشج ٠»‏ وعبد الله بن أبى بكر بن حزم وآخرون » 
ولقه الشاتى © ابو حاتم . انظر : « التهذيب» (”/ 090) . 


١ /ا‎ 


قلت : أرأيت إن طلق رجل امرأته » فلما كان بعد يوم أو 
يومين أو شهر أو شهرين قالت المرأة : قد أسقطت » وقد انقضت 
عِدَّّاء ما قول مالك فى ذلك ؟ قال : قال مالك : وجه ذلك أن 
تُصَدَّقّ النساء فى ذلك ٠»‏ قال مالك : وقلّ من امرأة تسقط إلا 
وجيرانا يعلمون ذلك . ولكن لا يتظن ى.ذلك إل قول: الخيران + 
وهى مُصَدَّقفَةٌ فيما قالت من ذلك » قلت : أرأيت إن أكذها 
الزوج » أيكون عليها اليمين فى أنها قد أسقطت أم لا ؟ قال : ليس 
فى مثل ذلك للزوج عليها يمين » وهى مصدقة فيما قالت من 
ذلك قال > لاون مؤتمنات عل فروحين + ولو وجعت وصَدقث 
الزوج بما قال لم تُصَذَّ » ولم يكن له عليها رجعة ؛ لأنه قد ظهر 
أنها قد بانت منه فهما يَدعيان ما يَرُدَهَا عليه بلا صداق » ولا عقد 
جديد من ولى » فيكون ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير ١‏ 
مداق وله ول 

قلت : أرأيت إن أسقطت سَفْطا لم يَتَبِنَ شىء من خَلْقِه : 
أسَفْطَئْهُ عَلَقَهَ » أو مُضْعَةَ » أو عظمًا» أو دما أتنقضى به العدّة » أم 
لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ما أثبته النساء من مُضغة أو 
علقة أو شىء يستيقن أنه ولد ء فإنه تنقضى به العدّة » وتكون الأمة 
به آم ولدء قلت : أرأيت إذا طلقها » فقالت : قد أسقطت » وقال 
الزوج : لم سقطى ولى عليك الرجعة » قال : قال مالك : القول قول 
المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفى عل النساء وجيرانها » ولكن قد جعل 
فى هذا القول قولها » قال : وسألت مالكا عن المرأة يطلقها زوجها » 
فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيّض فى شهر ؟ قال : يُسل النساء عن 


ذلك » فإن كنّ يَحضّنَ كذلك ويَطهرْنَ له كانت فيه مصَدقة . 


١ 


قلت لأشهب : أرأيت إذا طلق الرجل امرأته » فقالت : قد 
انقضت عِدَّتَى وحِضْتٌ ثلاث جيّض فى شهرين » وقال الزوج : قد 
أخبرتنى أمس أنك لم تحيضى شيئًا » فَصَدَقئهُ المرأة هل نُقِرُها معهء 
وَتُصَدُفها بالقول التاق ؟.قال اشهب: لا وهو ها وضفت لك أنه 
داعية إلى أن تُّزوج المرأة نفسها بغير ولى » ولا صداق للذى ظهر أنها 
بانت منه ء ولكن لو أقام الزوج بينئة على ما ادعى من أنها قالت 
بالأمس ء أو قبل ذلك من الأيام لمثل ما لا تحيض فيه ثلاث جِيّض 
إلى هذا اليوم لم تُصَدَّقْ المرأة بما ادعت من أن حِيّضهًا قد انقضين 
عنها وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين أن يمضى بها من 
الأيام من اليوم الذى قالت : إنى لم أحض شيئًا » وقامت لزوجها 
عليها البينة ''' بذلك فإن لم يرتجع إلى أن يمضى من ذلك اليوم عدد 
أيام يحاض فى مثلهن ثلاث حِيْض » فلا رجعة له عليهاء» وإن 
رصح كن كرا إلى لارحيت اولك ورم 


)١(‏ اختلف علماء المذهب فى الإشهاد على الرجعة » هل هو واجب أو 
مستحب ٠‏ فذهب عبد الوهاب إلى أنه مستحب قياسًا على الإشهاد فى البيع ؛ 
وذهب ابن بكير وغيره إلى أنه واجب لقول الله تعالى : #وَأَشْيِدُوا دَوَىَ عَذَلٍ يمك # 
( الطلاق : ؟ ) . والأمر على الوجوب حتى يقترن به ما يدل على أنه ليس على 
الوجوب وم يقترن به ما يدل على ذلك ٠‏ كما اقترن فى الأمر بالإشهاد على البيع . 
وذلك فى قوله تعالى : « كن أن بسكم يتما ملو لَِى أوْثِْنَ أَمَعَتَةُ 4 ( البقرة : 
)20 مساقت حي دس جد او ل لل من 1 5 
الفروج وما يتعلق بالرجعة من أحكام النكاح كالموارثة ولحوق النسب وغير ذلك » 
وليس مشترطا فى صحة الرجعة عند من أوجبه » وإنما هو فرض على حياله يأثم 
تاركه بتركه » والصحيح والله أعلم أنه مندوب إليه » وليس بواجب إذ لو وجب 
لافتقرت الرجعة إليه » ولما صحت دونه . 

انظر : «المقدمات الممهدات ») )058/١(‏ . 


قلت لأشهب : أرأيت إذا لم يُعلم أنه أغلق بابًا » ولا أرخى 
عليها سترًا » حتى فارقها » ثم أراد ارتجاعها » فأنكرت ذلك وكذبته 
بما ادعى من إصابته إياها فأقام البينة على أنه قد كان يذكر قبل فراقه 
إياها أنه قد أصاببها ؟ فقال : لا ينتفع بذلك » ولا رجعة له عليها ؛ 
لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادًا لما يخاف من أن يفوته 
بطلاقها قبل البناء مها ليملك بذلك رجعتها » ولا يُقبل فى ذلك 
قوله » ولا رجعة له عليها » وإن صَدَّقَنْهِ » لأنها ثنّهم فى ذلك على مثل 
ما اتهم عليه ولها عليه النفقة والكسوة » وعليها العِدَّة إذا صدقته » ولو 
لم تصدقه لم يكن لها نفقة » ولا كسوة » ولا عدة عليها . 

قلت لأشهب : فلو أقام البيّنة بعد طلاقه إياها على أنه قد كان 
يقول وتقول هى : إنه قد خلا مها وأصاما ؟ فقال : لا يَصَدقان 
بذلك ٠»‏ ولا يُقبل قولهما فى العِدَّةِء ولا فى الرّجعة» وعليها 
العِدَةٌ » ولا رجعة عليها له » وعليه لها النفقة والكسوة » حتى 
قال: سحتون :- ألا 'ترئ. أن .ربيعة. قال إرحاء: السَّدْر شاهد 
عليهما فيما يدعيان » فليس من أرحى السّيْرَ » ثم ادّعى كمن لم 

١( وه سي‎ ٠ 

احا ل ال 0 
قلت : أرأيت المطلقة إذا كان زوجها قد دخل بها » وقد كان 
سمى لها مهرًا فى أصل النكاح ٠»‏ أيكون عليه لها المتعة فى قول 


)١(‏ المتعة لغة : من التمتع بالشىء » والانتفاع بهء وشرعًا : هى ما يُعطيه 
الزوج لمن طلقها زيادة على الصداق لجبر خاطرها المنكر بألم الفراق . ِِ 


١ ده‎ 


مالك ؟ قال : نعم عليه المتعة » قلت : فهل يُجبر على المتعة أم لا ؟ 
قال : لا يُجبر عل المتعة فى قول مالك » قال : وقال لى مالك : 
ليس للتى طلقت » ول يدخل بها إذا كان قد سمى لها صداقًا متعة » 
وله للشارتة ؛ :ول للمفتدية :نولا للمضائفة+ لا للملاعنة واتعة 
كان قد دخل بنّ أو لاء قال مالك : وأرى على العبد إذا طلق 
امرأته المتاعَ , ولا نفقة عليه ولا يُجبر على المتاع فى قول مالك 


0 الشرح الصغير» (4111) : و0 مسجم الصطلحات » (/4: 0 

١‏ لقن اسطرري دل اس 1 سلف فل ال وي 
التسمية » ” - مطلقة بعد الدخول وقبل التسمية أو بعد التسمية . 

ليما دي ا ا ا 


فقال تعالى : ل لا جتاح عَلَيَيْ إن طَلَدم لَه ما مالم تومن أ َفْصُوا لمن وْيضَةٌ © 
([ التق لي رص الا ل يَعُوهُنَ عل ألْوْسِع قَدَرُمٌ وَعَلَ 
لْممْتر َدَرمٌ متلا بالمعروف عل الْحَيِيننَ # 0 : 55) فقوله تعالى 


رسن * أمر بالمتاع ولأمر على الوجوب ما لم يقترن به قرينة تصرفه عن 
الوجوب إلى الندب » وقد اقترن بهذا الأمر قرائن تصرفه إلى الندب عن ذلك 
تخصيصه بها المحسنين » ولا يعلم المحسنين من غير المحسنين إلا الله تعالى » فلما 
علق المتعة بصفة لا يعلمها غيره دل على عدم وجوبها وأيضًا فإنها غير مقدرة 
ولا معلومة » والفرائض لابد أن تكون مقدرة معلومة . 

وأيضًا فإن الله تعالى خصها برفع الحرج فى الطلاق » بسبب من تحرج فى 
طلاقها » فى هذه الحال لعدم وجوب شىء لها ء فلو وجب لها المتاع لما كان هناك 
داع لرفع الحرج حيث يكون شأنها شأن من يجب لها نصف الصداق » وهى من 
طلقت قبل الدخول ؛ ومن يجب لها الصداق كاملا وهى من طلقت بعد الدخول » 
والمطلقة قبل الدخول ليس لها متعة فى المذهب ٠‏ وأما المطلقة بعد الدخول سمي لها 
أم لم يُسم » فإنه يندب لها المتعة لقول الله تعالل : «وَللْمطلقتِ متها بِالْمَعرُو حَقًا عَلَ 
لْمتّترت * ١‏ البقرة : )58١‏ . 

انظر : «المقدمات الممهدات ) (١/59ه‏ 2. .)66١ . 26١٠‏ 


١١ 


أحد » قلت اريف لفطل خوك ران ركد ميش لهاعلا 
ل 1 انال لأن الله شارك رتسا قال فق كتاره : 
« تشلب كذ اتوي حَذا عل التترت »”"فجمل الام 
ا ل ل ا 


فى موضع آخر فقال تبارك وتعالى : لآ وَإِن طَلَفَتمُوهْنَ من قبل أن تَمَسوهن 
57 رَضِممٌ طَنَّ وَرِيصَّةٌ فُنِصِفٌ ما رض ضع ”" ولم يجعل لهن المتاع . 


وزعم زيد بن أسلم آنا "مسوغة رافق أهل العلم: فى 
ال يي ع ع كيد » فلا 
000 

ولقد سُّئل مالك عن رجل تزوج امرأة وأصدقها صداقًا » فوقع 
بينهما اختلاف قبل البناء بها » فتداعيا إلى الصلح فافتدت منه بمال 
دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعل » ثم قامت بعد ذلك تطلبه 
بنصف صداقها ؟ فقال مالك : لا شىء لها هى لم تخرج من حباله 
إلا بأمر غرمته له » فكيف تطلبه بنصف الصداق » وكات ا ووه 
ما دعته إليه أن يتركها من النكاح على أن تعطيه شيئًا تفتدى به منه » ثم 
إنى قدمت من المدينة فسألت الليث بن سعد فقال مثل قول مالك فيها . 
كأن أحدهما يسمع صاحبه ‏ قال ابن القاسم : وَأنا أراة خسنا 


. 781 + سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) قال تعالٍ (َإن لو ين مَل د كتوفي وكَدْ ضكر كن ؤي 
يِصِفُ مَا وَضممَ لَه أن 5 يَعَْوَتَ نت أو سفوا َلَدِى سدوء 3 تكاج وأن ا ا 
توك ولا كسا الفَمْلَ مَك ِنَّ لله يما 0 بصع * ( البقرة : /7371) . 
؟ه ١‏ 


قلت : أرأيت المتعة فى قول مالك أهى لكل مطلقة ؟ قال : نعم 
ا ل ل ا 
وكذلك قال لى مالك » وهى هذه التى استثنيت ستثنيت فى القرآن كما ذكرت 
اا 
يفرض لها صدافًا لم لا يُجيزه مالك على المتعة » وقد قال الله تبارك 
وتعالى فى كتابه فى هذه الآية بعينها إذ جعل لها المتعة . فقال : 
١‏ وَل الع دوه وَل الم مي مد 4" قال : : قال مالك : 
رأبى » لأنى أسمع الله يقول : « حَقَاعَلَ ل 
عل سنت # 070 ٠‏ فلذلك خففت ولم يقض بها » » قال سحنون : 
وقال غيره : لأن الزوج إذا كان غير مُتَّق ولا محسن » »؛ فليس عليه 
شىء » فلما قبل عن لمرو الح ف العررا اران 
فيه » وأمر به » ولم يُنزله بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة » وليس 
يعدى عليه الأئمة كما يعدى على الحقوق » وهو على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره . 

قال ابن القاسم : والتى سألت عنها أنها فى كتاب الله فلم 
)١(‏ قال تعالى : لا ناح علي إن طلم اله ما كم مسَومنَ أذ سوا هن 
3 وَميعُوهنَ عل الْوْسع درم وَعَلّ المقتر كدرو مَتَعاأ ملعا بالمعروف حَقًا 
( البقرة الآبة : 73795 ) . 

(9) .سنوزة البقرة الآية 1 

() شووزة البقرة الآية: .> 


لاايقضى بها هى بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التى قد سمى 
لهاء ألا ترى أنبما حميعًا فى كتاب الله .» فكما لا قضاء عليه 
للمدخول بها بالمتاع » فكذلك لا يقضى عليه للأخرى التى لم يدخل 
بها بالمتاع » وكيف تكون إحداهما أوجب من الأخرى » وإنما اللفظ 
فيهما واحد قال الله : 8 حَفًا عَلَ الْمتيِرت *2©©7. وقال # عقا عَلَ 
ينين 274 . [ 


قلت : أرأيت المرأة التى ل يُسَّمٌ لها زوجها صداقًا فى أضل 
النكاح » فدخل بها لم كإرقوا بول اباي ناك : واولا 
لها صداق مثلها ولها المتعة » قلت : أرأيت إن أغلق بابه » وأرخى 
سِيْرّهُ عليها وخلا بها » وقد بنى بها » وقد سَمَّى لها صداقًا فى أصل 
التكاح فطلقها » وقال : لم أمسها ء وقالت المرأة قد مسنى؟ قال : 
فالقول قول المرأة فى قول مالك ؛ لأنه قد دخل بها » وأما المتاع 
فالقول قوله ؛ لأنه يقول لم أدخل بها ؛ ولأن المتاع لا يقضى عليه 
به» فالقول فيه قوله ؛ لأنه يقول : أنا ثمن طلق قبل أن يمس » وقد 
فرضت » فليس عل إلا نصف الصداق » ولا يُصَدّق فى الصداق 
ويُصَدَّق على المتاع . 

قلت : أرأيت الأمّة إذا أعتقت فاختارت نفسها » وقد دخل بها 
أولم يدخل بباء وقد سمّى لها صداقًا » أو لم يُسَمٌ لها صداقًا » فلم 
. يدخل بها حتى أعتقت فاختارت نفسهاء أيكون لها المتاع فى قول 
مالك أم لا ؟ قال الك اقلعم : أرأنت الصّغيرة إذا طلقت 


(1) سنورة القزة الآية 3 21 
ل م ا 


١ 


واليهودية والنّصرانية نوا لافة بو المد دوه والمكادة زالياك ره 
إذا ظُلَفْنَ » أيكون لهن من المتاع مثل ما للحُرّة المسلمة البالغة ؟ 
قال : قال مالك : سبيلهن فى الطلاق والمتعة إن طلقت واحدة منهن 
قبل أن يدخل بهاء وقد فرض لها كسبيل الخْرّة المسلمة » وإن لم 
يفرض لهاء فكذلك وإن دخل بهاء فكذلك فى أمرهن كلهن 
سبيلهن سبيل الحُرة المسلمة البالغة فى المتاع والطلاق . 

قلت : أرأيت المختلعة » أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء 
بهاء وقد فرض لها أو لم يفرض لها » أو اختلعت بعد البناء بها » 
أيكون لها المتعة فى قول مالك؟ قال : قال مالك : لا متعة 
لختلعة » ولا للمماركة » فال اين القاسم : و عتلف مداعيدا مكل 
بها أو لم يدخل بها سمّى لها صداقًا» أو لم يُسَمّ لها صداقًا . 

ابن وت عن عبد الله بن عمر ء ومالك » والليث وغيرهم 
أن نافعًا حدّثهم : أن عبد الله بن عمر كان يقول : لكل مطلقة متعة 
التى تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلانًا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها 
قبل أن يمسّها. وقد فرض لهاء » فحسّيُها نصف ما فرض لهاء 
وإن لم يكن فرض لها ٠‏ ل لل ل 


53 فوس رو ا عن ري لازا ار 
بالمتاع لمن لا رَدَةَ عليه , ٠‏ قال : ولا تُحَاصٌ العْرّمَاء ليست على من 
ليس له شىء » أبن وهب » عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أن 
عد لقيو عير تالدة لمق اطق النياء القتيية إلا بولهاا للتعة إلا 
الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتى تُطلق ولم يَبْنَ بها » وقد فرض لها 
فحسّبها نصف فريضتها » قال عمرو بن الحارث : قال بكير : 


١ هه‎ 


أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة » وقال يحيى بن سعيد : 
ما نعلم للمختلعة متعة . 
يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الأمّة تحت العبد أو الخرٌ 

فطلقها » ألها متاع ؟ فقال. : كل مطلقة فى الأرض لها متاع » وقد قال 
الله تبارك وتعالى : # وَإلْمُطْلَقتِ مَتَنها ممع يامو" حَفَا عَلَ اميت 210 
ره نا عاش نه ا علوا حاد ‏ واخاطا لسر .و قال يض 
ابن المسيب » وابن يسار » وعمر بن عبد العزيز » ويحيى بن سعيد » 

قد متع ابن عمر امرأته خادمًا » وعبد الرحمن بن عوف متع امرأته 
حين طلقها بجارية سوداء » وفعل ذلك عروة بن الزبير» وكان ابن 
جحي كول عا صاحي الديوان “ف ثللاثة اؤنانين. غ1 وقال 
مالك : ليس لها حدٌّ لا فى قليل ولا فى كثير » ولا أرى أن يقضى 
بباء وهى من الحق عليه » ولا يعدى فيها السلطان » وإنما هو 
شىء إن أطاع به أذَّاه » وإن أبى لم يُجبر على ذلك . 


ما جاء فى الخُلْع '") 


قلت : أرأيت إذا كان النشوز”" من قَبَّل المرأة » أيحل للزوج أن 


)١(‏ سورة البقرة الآية : ١4؟‏ » وقد وردت بالأصل مين 

(5) الحُلْعُ فى اللغة اللي ا ا 
والزوتحان كل منهما لنامن لضاحيةء فال تال :ا هن با لم َل يَاثُ لَهنّ4 
( البقرة : /181 ) . 

دن الشوع 1 سخ ان بعراقة لاير يولك طلا ها رزايطاعل الل لقا 
المرأة نفسها نفسها » ويملك به الزوج العِوّض » ولم يرض شارح الحدود ذلك التعريف » 
ورسمه بقوله : صفة حكمية ترفع حِلّية متعة الزوج بسبب عِوَّضِ على التطليق . 
انظر اعون رار حاكن را جره اضرع لسرا 71011 


١ك‎ 


- وأركان الخُلْع حمسة : القابل » والموجب ٠‏ والعوّض ٠‏ والمعوض ٠‏ والصيغة . 

فالقابل : الملتزم للعوض » والموجب : الزوج أو وليه » والعوض : الشىء 
المخالع بهء والمعوض : بضع الزوجة » والصيغة : كاختلعت . | 

وحكمه فى الأصل : الجواز المستوى الطرفين على المشهور » وقيل : يكره وهو 
لابن القصار » والخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمة ٠»‏ وأما من حيث 
كونه طلاقًا فهو مكروه بالنظر إلى أصله أو خلاف الأولى » لقوله ( عليه الصلاة 
والسلام) : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق» « شرح السنة» (9/ )١94‏ : 

والخُلع فى المذهب نوعان : 

الأول طلاق بعرَض كَل أو كثر» ولو زاد على الصداق بأضعاف وهذا عام 
سواء كان بلفظ الخُْلْع أو غيره » كان الخلع من الزوجة أو من أجنبى لم يقصد 
الإضرار مها ٠‏ وإن كان لجلب مصلحة أو درء مفسدة وهذا النوع هو الغالب . 

الثانى : ما كان بلفظ الخّلع ولو لم يكن نظير شىء » كأن يقول لها : خالمتك 
أو أنت مخالعة . انظر : « الشرح الصغير مع بلغة السالك 0" 

الخُلع عند المُشَاحَة : يقع الخلْع انام بن الطرقن ف اناسل هما 
يتراضيان عليه » فإن تشاحًا ترافعا إلى الحاكم أو نائبه » وعلى الحاكم أو نائبه أن 
مختار حكمين ذكريين رشيدين » عدلين » صالحين » عالمين بذلك ١‏ والأفضل أن 
يكون أحدهما من جهة الزوج والآخر من جهة الزوجة » فإن استطاعا الإصلاح 
فذلك الخير » وإن لم يستطيعا إن كانت الإساءة منها : ألزماها القدر المناسب من 
الملل » ولو كان يزيد على المهر إذا أصرت على الطلاق . 

وإن كانت الإساءة من الزوج » فإنها لا تلزم بعوض » وتطلق عليه . 

وقرار الحَكَمَيّنْ ملزم للجميع الازوعن واشاكو »بوعل الخمرة الحندية. :يما 
يشيرا به » هذا إن اتفق الحكمان »2 فإن اختلفا بأن حكم أحدهما بواحدة والآخر 
بثلاث 2 قال أشهب “وااضدة لحيتة ل وقال أصبغ : ليس بشىء . 

وللزوجين طلب إقامة حكم واحد ذكرًا عدلاً رشيدًا عانًا بذلك المجال من الفقه 
وينفذ حكمه عليهما . انظر : ١الشرح‏ الصغير » بإيجاز وتصرف »)45٠/١(‏ 
« النوادر والزيادات ) (5/ 587) بتصرف . 

() النشوز : خروج المرأة عن طاعة زوجها . كمنعه من التمتع بهاء 
وخروجها بلا إذنه لمكان “لا يجب خروجها له وترك حقوق الله واليانة . 

انظر : : «معجم المصطلحات ٠ .)5١9/0()‏ 
/اه ١‏ 


يأخذ منها ما أعطته على الخُلّْع ؟ قال : نعم إذا رضيت بذلك » ولم 
يكن فى ذلك ضرر منه لها » قلت : ويكون الخلع ها هنا تطليقة بائنة 
فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إذا كان الحُلْع على 
ما تخاف المرأة من نشوز الزوج ؟ قال : لا يجوز للزوج أن يأخذ منها 
على طلاقها شيئًا » وإنما يجوز له الأخذ على حبسها أو يُعطيها هو 
صُلِحًا من عنده من ماله ما ترضى به وثقيم معه على تلك الثرة ‏ .. 
الا ساد لمر 


ساح عَلَيسمَآ أن يصلحا بيتهما ملعا والشله مه انمي الس ث لاسن 
ل 00 


قال سحنون : ألا ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن ابن شهاب 
عن كيك بن السو وسليماة يشان أن "الشنة ف الاية التى 
ذكر الله فيها نشوز المَرْءِ » وإعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن 
امرأته أو أعرض عنها » فإن عليه من الحق أن يُعرض عليها أن 
طلنها !أر ددر هنزة غرينا راسي الأترة ل العسس فين ليه 
وماله » فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها . فلا جناح 
عليه فيما آثر عليها به من ذلك . وإن لم يعرض عليها الطلاق 
وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك 
لأثرة فى القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه » 
وذلك الصلح الذى قال الله : #قَلَا جتاع عَلَيمَآ آن يَصَلِحًا يما 
)١(‏ الأثّرة : المنزلة والاستئثار والمكرمة . انظر : « الوسيط » ( أثر ) /١(‏ 9) . 
(؟) قال تعالى : « إن تأ حافت وا بها ُو أ براي ذا جكاع علما أن 
ا نا لما والشل 2" وتوت نفس ألشّحّ وَإن مُحيسِنُوا وَكَتَقوا هر 
هد كام يها تتكلوقة. حرا 774 الساء الآية :111 ) : 
١‏ 


ء سر رم 00 7 0 
لها وألك و كدي و الس لشم 0 
000 

ل جاب رك ل ناوا بين جالية تررح لبحمة 
ابن مسلمة » ٠‏ فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة » فآثر 
روا وساي د ثم أمهلها حتى إذا 
خرن عدو 0 الشابة عليها أيضًا فسألته الطلاق » 
فقَال ما شقكت إنما بقيت لك تطليقة واحدة » فإن شئت استقررت 
على ما ترين من الأثرة » وإن شئت شعت » فارقتك فقالت : لابل أستقر على 
الأثرة ع فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ء 0 
لاحي وفيت ,أن عكر غدده عن الأئرة فيما انودبه عليه ” 

ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر » عن ابن شهاب أن رافع 
ابن ديع زوج جارية شابة وعنه بنك حملاءين منلمة:؛ وكانتك 
قد جلت ”24 فآثر الشابة عليها فاستأذن عليه رسول الله كَكٍِ فقال : 
(ياارافع اعدل بينهما ؟ إلا ففارقها » » فقال لها رافع فى آخر ذلك : 
إن أحببت أن تُقَرَّى على ما أنت عليه من الأثرة ٠‏ وإ أحييت أن 
أفارقك فَارَفْتُك » قال : فنزل القرآن : # وَإن أمرَاة حَاهَتَ من بَمَِهَا 
ُتُورًا أَوَ إِعَرَاضا قَلَا جتاع عَلَيِمَآ أن يع ا لهك 
ار النساء 0 
ل 
تعأوة 4 ونوق با فينة 1/7 

انظر : « التهذيب ) (/559) 2 و«سير أعلام النبلاء» ( 7/ )١181‏ . 
(؟) أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب النكاح رقم (91) من حديث ابن شهاب . 
(:) جلت وتجالت كوت واشف . انظر : «الوسيط » ( جلل ) )١1757/1١(‏ . 


١48 


0 قال : فرضيت بذلك الصّلح واذفك 17" معدب 

ابن وهب » عن يونس عن ابن أبى الزناد قال : بلغنا أن أم المؤمنين 
بوذ وف وو" كانه اهز قن أعنت و تؤقان رسوك الدع 
يستكثر منها فعرفت ذلك من رسول الله كَلخِ » وعلمت من حب 
عائشة فَتَخَرَّفْتْ أن يُفارقها ورضيت بمكانها عند رسول لله كله . 
فقالت : يا رسول الله أرأيت يومى الذى يصيبنى منك » فهو 
لعائشة وأنت منى فى جل فَقَبلَ ذلك ”24 » وأخبرنى يحيى بن عبد الله 
ابن سالم عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة بذلك . 

ابن وهب . عن يونس أنه سأل ربيعة عن التى تخاف من بعلها 
الفقرون ماح تددن سدلسها دون ضيف طروتينة نوالا سرد 
ولا قَسْم ٠‏ فقال ربيعة : ما رضيت به من ذلك جاز عليها » قال 
ابن القاسم : وأخبرنى الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر 
عن عثمان بن عفان أنه قال : الْخْلْم مع الطلاق تطليقتان إلا أن 


00 شوزة القناء لكيه 2 

(؟) أخرجه ا كتاب النكاح رقم (/ا0) ع 0 03 
والبيهقى فى « السنن الكبرى ») 917/0" من حديث رافع ههه ضيه 4 وقال الحاكم 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(5) سودة يشت زمعة إن قسن بن عبد مين :من لوي امن اكريان : إحدى 
زوجات النبى صل الله عليه وآله وسلم ورضى الله عنهن » كانت فى الجاهلية 
زوحة السكران ين عمرو ابن عبد شمسش: ١‏ .وأسلمت * ثم أسلم زوجهاء 00 
إلى الحبشة فى الهجرة ؛ اثثية ثم عادا إلى مكة فتوق السكران » نتزوجها النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم بعد خديجة رضى الله عنهاء توفيت فى المدينة سنة 65 ها . 

. انظر نات ابن » سعد ) 0ك 2 .و" الأعلام » 01 
ل 0 1 


ل 


يكون لم يطلق قبله شيئًا » فالخُلع تطليقة . 

قلت : أرأيت إن كان عندها عبد قَسَمُنهُ ولم تَصِفَهُ للزوج ول يه 
الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد » أو تزوج رجل امرأة على مثل 
هذاء أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : سمعت مالكا يقول فى هذا 
النكاح : إن التكاح مفسوخ إن لم يكن دخل بها , ؛ فإن دخل ما » فلها 
صداق مثلها ويقرّان على نكاحهما » قلت : فالخلع كيف هو فى هذا ؟ 
قال : الخُلع جائز » ويأخذ ما خالعها عليه من العبد مثل الثمر الذي لم 
مد درالائهه + والعين الآق» :زالبغيرالشنارة إذااضافها عل ذلك كله 
إن ذلك له كله » ثم يثبت الخُلْع بينهما » قال ابن نافع : وقد قاله لى 
مالك فيمن خالع بثمر لم يَبْدّ صَلاحَهُ أو بعبد آبق أو بعير شارد . 

قال سحنون : وقد قال غيره : لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده 
ليس يأخذ به شيئًا» ولا يستحل به فرجها فهو يرسل من يديه 
بالغرر » ولا يأخذ بالغرر » وذلك أن الناكح لا يتكح بما يخالع به . 

قلت : أرأيت إن قالت : اخلعنى على ما يُثمر نخلى العام » أو 
على ما تلد غنمى العام ففعل » قال أزئ :للك حا لأن عالكا 
قال فى الرجل يخالع امرأته على ثمر لم يَبْدَ صلاخه إن ذلك جائز 
ويكون له الثمرة » قلت : أرأيت إن اختلعت منه على ثوب هروى 
ول تَصِفْهُ » أيجوز ذلك ؟ قال : ذلك جائز ويكون له ثوب وسط 
مثل ما قلت لك فى العبدء قلت : أرأيت إن اختلعت امرأة من 
زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من 
الآجال » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت إرامة إن 
خالعها على مال إلى أجل مجهول , أيكون ذلك حالاً فى قول مالك ؟ 
قال : أرى أن ذلك يكون حالاً ؛ لأن مالكا قال فى البيوع : من باع 


( المدونة :م١١21‏ ج 4) ١1١‏ 


إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حَالَةَ إن كانت فاتت . 

قلت : أرأيت إن خالعها على أن أعطته عبذا على أن زادها 
الزوج ألف درهم » قال : لم أسمع من مالك فى هذا الخُلع شينًا ؛ 
ولكنى أرى ذلك جائرًا.» ولا يشبه الخُلع فى هذا النكاح ؛ لأنه إن 
كان فى العبد فضل عن قيمة الألف الدرهم » فقد أعطته شيئًا من 
مالها على أن أخذت منه بُضعها » وإن كان كفافا فهى مبارأة ؛ لأن 
مالكا قال لذ يمن أن يسا زكاعل أن لا تعطبها فكا» .يول عليه 
شيئًا » وقال مالك ا نم 
أكثر من قيمة العد»:.فإن مالكا سل عن الرجل يُصالح امرأته على 
أن تغطيها من ماله غشثدرة .دتانين > قال :.فقال : آرام صلخا تابنا 
فقال له بعض أصحابنا : فالعشرة التى دفع إليها » أيرجع بها على 
المرأة » قال مالك : لا يرجع بها وهى للمرأة والصّلح ثابت . 

قلت : أرأيت إن اختلعت منه على دراهم أرتها إياه فوجدها 
للك الوكين 1 أن برها غليها ا ل قال لك أن قا مهاوه 
قول مالك . وهذا مثل البيوع » قلت : أرأيت إن خالعها على عبد 
أعطته إياه » ثم اسْتْحِقٌ العبد ؟ قال : قال مالك : إذا تزوج الرجل 
لمرأة على عبد فَاسْتحِقٌ العبد إن للمرأة على الزوج قيمة العبد , 
فكذلك مسألتك فى الخُلّم مثل هذا . 


فى نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل 
والمبتوتة الحامل وغير الحخامل 


قلت : أرأيت المرأة تختلعم من زوجها . وهى حامل .2 أ عن 
حامل عَلِمَ بحملها » أو لم يعلم هل عليه لها نفقة ؟ قال : إن كانت 
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غير حامل ١‏ :فال تققةة لياه إن كانك خاسلا ٠‏ فلم يتبرأ من نفقة 
حملها فعليه نفقة نفقة الحمل , » قلت : فإن كاك مبتوتة وهى حامل ؟ 
قال : عليه نفقتها قال ابن نافع » قال مالك فى قول الله تبارك 
وتعالى : « تكو بن حَبَثُ سَكثر ين وُيَمُ ولا ضَانونَ ليا 
كبن 4 (يعنى ند المطلقات. اللاتى قد بنَّ من أزواجهن » فلا رجعة 
لهم عليهن » وليست حاملا ؛ “فليا المسكن عا ولا ثفقة لهاه ول 
كسوة لأنها بائن منه » ولا يتوارثان » ولا رجعة له عليها ء » قال : 
0 كات عناماك 0-0 الم 0 ( 5 حتى 9 
أن ذلك 32 الم يه 00007 أو 
غير حوامل » وإنما أمر الله تبارك وتعالى بسُكنى اللاتى قد بن من 
أزوالحهف:: قال الله تبارك وتعالى : « وَإن كن ولت حَدلٍ هَأنفِقُوأْ لون ظ 
عي مع تق 204 .. فجعل الله عز وجل للحوامل اللاثى قد 
بنَ من أزواجهن الُكنى والشقة » أو لا ترى أن رسول الله وك قال 
للمبتوتة التى لا حمل مها لفاطمة بنت قيس © : «لانفقة لك )”1 . 
للج )3(٠‏ سورة الطلاق الآية رقم (3) وتمامهاى :ا« وإه كن ولت عتل كأنفقوا 
عدن حَقٌ يِصَعْنَ سمَلْهُنَّ ون وضع لكا هَعَانوشن أجورهن 0 تَعَاس رم 
سََرْضِمٌ ل أخزين » 

() فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » أخت الضحاك بن قيس » كانت 
من المهاجرات الأُوَلٍ » وكانت ذات جمال وعقل » وكانت عند أبى بكر بن حفص 


ررس تطلقها د فجت هن أجاف بن ريه ود ينها جنك أل الشورى لما 
ل عمر بن الخطاب ط » توفيت سنة 0 ه . 
انظر : «الإصابة » (1/5/4؟) » و( سير أعلام النبلاء » )531١9/7(‏ . 
(5) أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق رقم ( ) من حديث فاطمة بنت قيس 
رضى الله عنها . 
١117‏ 


قال مالك : ليس عندنا فى نفقة الحامل المطلقة شىء معلوم على 
غن » ولا على مسكين فى الآفاق » ولا ف القُرى » ولا فى المدائن لا 
فى سفرء ولا لرخصة »ء إنما ذلك على قدر يُسْرهِ وعَسْرِهِ » قال 
مالك : فإن كان زوجها يتسع كوحن أحدمها :.ؤقال مالك ” القفقة 
على كل من طلق امرأته » أو اختلعت منه وهى حامل وم يتبرأ 
الرجل منه حتى تضع حملهاء فإن مات زوجها قبل أن تضع 
انقطعت النفقة عنها . | 
وقد قال سليمان بن يسار فى المعتدة : لا نفقة لها إلا أن تكون 
جا رقن اله حاى .ون كانه وابى أنامة بين سمل لذ 
حنيف' » وسليمان بن يسارء وابن المسيب » وعمرة بنت 
عبد الرحمن » وعبد الله بن أبى سلمة » وربيعة » وغيرهم من أهل 
العلم فى المرأة الحامل يُتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حَسْبْهَا ميرائها . 
وقال عبد الرحمن بن القاسم : سمعت مالكا وسّئل عن رجل 
تزوج بمكة ء ثم خرج منها فوكل وكيلآ أن يُصالح عنه امرأته 
فصالحها الوكيل . ثم قدم الزوج ؟ قال : قال مالك 00 
عليه » قلت 0 0 
0 : لا يجوز ذلك ؛ لأنه لو وكلهما حميعًا يشتريان له 
ا 0 سبيت 


دون صاحبه إن ذلك غير جائز . 


)١(‏ أبو أمامة بن سهل بن حنيف » روى عن بعض الصحابة » ذكره ابن حجر 
فى المبهمات من الكنى . انظر : «التهذيب» )397/١7(‏ . 
١58‏ 


ما جاء فى لع غير المدخول بها 

قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على مهر مائة دينار فدفع 
إليها المائة » فخالعته قبل البناء بها على أن دفعت إليه عُلامها ٠‏ هل 
برجع عليها بنصف المائة أم لا ؟ قال ابن القاسم : أرق أن ترد المائة 
كلها » وذلك أنى سمعت مالكا سُئل عن رجل تزوج امرأة بمهر 
مُسَمَّى » فافتدت منه بعشرة دنانير تدفعها إليه قبل أن يدخل بها على 
أن بُخَلّ سبيلها ففعل» ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهرء قال 
مالك : ليس ذلك لهاء قال مالك : هو لم يَرْضٌ أن يخلى سبيلها 
حتى يأخذ منها » فكيف تتبعه ؟ قال : وسمعت الليث يقول ذلك . 

قال ابن القاسم : ولم نسأل مالك أكان نقدها » أو لم ينقدها ؛ 
قال ابن القاسم : وسواء عندى نقد أو لم ينقد ء ومما يبين ذلك أنه لو 
0 إلى أن يتاركها أو يبارتها لوجب عليها إن 
انق" احنيف: الصداق أن ترد كله فهى حين زادته أحرى أن 
لاتمسك من المهر شيئًا إن كانت قبضته ولو كان يكون لها أن تتبعه 
إذا أعطته لكان لها أن تتبعه إذا لم تُعْطِهِ وهما إذا اصطلحا قبل أن 
يدخل بها» وتفرّقا على وجه المبارأة أحدهما لصاحبه فمما لااشك 
فيه أنها لا تحبس شيئًا » مما كان نقدهاء ولم تتبعه بشىء إن كان لم 
ينقدها » فهو حين لم يرضٌ أن يتاركها ويبارئها حتى أخذ منها أحرى 
أن لا تتبعه فى الوجهين جميعًا. ' ظ 

ولكن لو أن رجلا تزوج امرأة » وسمّى لها صداقًا » فسألته قبل 
أن يدخل بها أن يطلقها على أن تعطيه 'شيئًا من صداقها كان له 
ما أعطته من صداقها ورجعت عليه فيما بقى من صداقها بنصف 


١ 1 


مابقى من صداقها إن كان لم ينقدها » وإن كان قد نقدها رجع عليها 
بنصف ما بقى فى يديها بعد الذى أعطته من صداقها » وإن كانت 
إنما قالت له : طلقنى طلقة ولك عشرة دنانيرء فإنه إن كان لم 
يستثن ذلك من صداقها » فإنها تتبعه بنصف المهر إن كان لم ينقدها إياه 
ويتبعها بنصف المهر إن كان قد نقدها إياه سوى الذى أخذ منها » وإنما 
اشترت منه طلاقها » ومما يبين لك ذلك لو قالت له : طلقنى قبل أن 
يدخل بها » وم تأخذ منه شيئًا اتبعته بنصف الصداق إن كان لم ينقدها 
إياه ويتبعها بنصف الصداق إن كان نقده إياها » وإنما اشترت منه 
طلاقها بالذى أعطته » فكما كان فى الخْلع » وإن لم تعطه شيئًا , 
واصطلحا على أن يتفرقا » وأن يتتاركا لم يكن لها شىء من صداقها 
أعطته إياه أو لم تعطه , فكذلق إذا أغطعه شيا سوئ :ذلك آخرى أن 
لا يكون لها شىء من صداقها ؛ لأنه لم يكن يرضى أن يخلعها إلا بالذى 
زادته من ذلك » وكما كان يكون لو طلقها كان لها نصف الصداق 
قبضته أو لم تقبضه » فكذلك يكون لها نصف الصداق عليه إذا اشترت 
منه طلاقها فهما وجهان بينان والله أعلم . 

قلت : هل يَحِلُ للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر بما أعطاها فى 
الخُلْع ؟ قال : قال مالك : نعم » قال ابن وهب : وقال مالك : لم 
أزل أسمع ب امن العلم رشو الأمر المُجْتَمَعْ عليه عندنا “أن 
الرجل إذا لم به يَضُرٌ بالمرأة » ولم د سو إليها ولم ثُؤْتَ المرأةٌ من قِيّله 
بت راق ٠‏ فإنه يحل له أن يق منها ما افتدت به» وقد فعل 
القه الى كل باعرأة: تابف يق اقغبل دين الماش 7 ايفين جوت 
)١(‏ ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك 
الأغر بن ثعلية الخزوجى » أبو محمد » خطيب الأنصار» من تُجباء أصحاب - 
١75‏ 


تقالت: + لا"أناا'ء ولاتايك لزوحها .وقاليق :يا ترشول اشكل :ها 
أعطانى عندى وافر + فقال النبى يكل خل منها » فأخل منها وترك 217 . 

وفى حديث آخر ذكره ابن وهب ٠‏ عن الحارث بن نبهان » عن 
الحسن بن عمارة عن عطية العوفى”' » عن أبى سعيد الخدرىٌ أن 
أخته كانت تحت رجل » فكان بينهما درء 7 وجفاء حين تحاكما إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال : ١‏ تردين إليه حديقته » . 
فقالت : نعم وأزيدهء فأعاد ذلك ثلاث مرات . فقال عند 
الرابعة : ١‏ رُدّى عليه حديقته وزيديه )76 . 

وذكر ابن وهب » عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن 
اريم ريق :قال :جات امرأة إل عمرنم الخطاك: شك 
زوجها » فحبست فى بيت فيه زِبْل”*' » فباتت فيه » فلما أصبحت 


- النبى صلى الله عليه وآله وسلم » كان جهير الصوت ٠»‏ بليعًا فصيحًا » جاء يوم 
التجامة وقة قط ولس واي أمضينق كفن فهها وقاتل بحن قد سنة 117 اه 

انظر : «الإصابة ») /١(‏ 796) 2 و«سير أعلام النبلاء ) )3"١87/1١(‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم )7١(‏ من حديث حبيبة بنت 
سهل الأنصارى . 

)١(‏ عطية العوفى نسبة إلى عوف بن عدوان ٠‏ قيل اماعط ابن بسكا ين 
جنادة العوفى روى عن أبى سعيد » وأبى هريرة » وابن عباس وغيرهم رضي الله 
عنهم » وروى عنه ابناه الحسن وعمر» والأعمش وآخرون» صدوق محُطئ 
كثيرًا » ثُوفى سئة ١١١ه‏ . انظر : (التهذيب» (5/90؟5) . 

(9) درء الشىء : دفعه » ورده . انظر : « الوسيط » ( درء ) (١/558؟)‏ : 

(5) أخرجه الدارقطنى فى «سئئنه » )١577/7(‏ من حديث الحسن بن عمارة 
رادل دراه وحيا رزج دصحت لحرت مدن بر عهارة وكارية وجي 
بشواهده . 

(5) الزّبل : روث البهائم والطيوز 2 وما تسمد به الارضن: 

انظر : « الوسيط » ( زبل) )507/١(‏ . 


بعث إليها فقال : كيف بت الليلة فقالت مات للة كنت فيها أقرّ 
غَيْنا :مق الليلة ٠‏ فسألها عن زوجهاء فأثنت عليه خيرًا وقالت : 
إنه » وإنه» ولكن لا أملك غير هذا » فأذن لها عمر فى الفداء'" 
ابن وهب » عن سفيان إلثورى ؛ والحارث » عن أيوب بن أبى تميمة 
السّختيانى » عن كثير ”" مولى ابن سمرة” بنحو هذا الحديث , 
وقد قال عمر لزوجها : اخلعها ولو من قرطها . 


ابن وهب ٠»‏ قال مالك : وم أر أحذًا ممن يُقتدى به يكره أن. 
تفتدى المرأة بأكثر من صداقها . وقد قال الله تبارك وتعالى : 9# ملا 
بجع عَلَهِمًا فا أفدَتَ بد 74 . قال ابن وهب : قال مالك : وإن 

لاةالصقية اتكلعت :من ووجها بكل شيء لهاج فلم ينكر ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة )١15/5(‏ عن كثير مولى ابن سمرة عن عمر بن 
الخطاب طبه . 

) كثير بن أبى كثير البصرى مولى عبد الرحمن بن سمرة » روى عن مولاه‎ )١( 
وابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهم » وابن المسيب وغيرهم » وعنه ابن‎ 
سيرين » وأيوب بن أبى تميمة السختيانى » وعبد الله بن القاسم » قال العجلى : تابعى‎ 
. )571//8()» ثقة » وذكره العقيلى فى الصُعفاء » ولم يقل فيه شيئًا . انظر : « التهذيب‎ 

(9): عبد الرحخن .بن سمرة: بن خبيب بن عبد شمس ٠‏ أبو سعيد القرشى 
العبشمى الأمير» أسلم يوم الفتح , وكان من الأشراف. » نزل البصرة » وغزا 
جتان أمرة عل اميدق «الرل ببالصرة سه اه توقيل 1" ١ه‏ ه. 

انظر : سير أعلام النبلاء » )01/١/5(‏ . 

(4) قال الله تعالى : #االطّلَنُ عرّتانّ مَإِمْسَاكا معْرْونٍ أو تريح بحسن ني علا بحل 
لَحكُم أن تَأَحْذُوأ مما مِنآ َاتَبتْمُوهُنَ سَبْنَا إِلّا أن يا أ ألا ينا دده الله يفام آل بي 
حَدُود َه قلا ل تح علي جا تخ د ا تَعَتَدُوها ومن ينعد 


اد كيك نوها ون يتمد دود لد 
َأوْكَيِكَ هُمُ الطَلِمنَ * ( البقرة الآية : 519) . 
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عبد الله بن عمر”''» ابن وهب » عن يونس » وقال ربيعة ٠‏ 
وأبو الزناد : لا جناح عليه أن بأندل أكثرن هما أعطاها .. 

قال ابن وهب : وقال مالك فى التى تفتدى من زوجها : أنه | إذا 
علم أن زوجها أَضَرّ بها . أو ضَيّق عليها , وأنه لها ظالم مضى عليه 
الطلاق ورَدَّ عليها مالها ‏ ا ل ار 
عندنا”” » ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب أنه قال : 
كانت الإساءة من قبَلِها فله شرطه » 0 
ولا شرط له . 


0 عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان 
يقو : إذا لم يُوْتَ المرأة من قبل زوجها حَلٌ له أن يَقْبَلَ منها 
0 ابن وهب »© عر هرو بن الشارنه 2( عن ابن شهاب أنه 
قال : نرى من الحدود التى ذكر الله فيما يكون فى العشرة ة بين المرأة 
وزوجهاء إذا استخفت المرأة بحق زوجهاء ٠»‏ فنشزت عليه 4 
وأساءت عِشرته وأحنثت قَسَمَهُ أو خرجت بغير إذنه أو أذنت فى بيته 
ا لس له 
تؤتى من قَبَلِه ء فلا نرى لها يوق" 
8مس ال ام د 


6 انظر ١‏ 00 كتاب الملاكق 4 اما عا ل 00 
() أخرجه ابن أبى شيبة (1117//4) من حديث عيسى بن يونس عن الزهرى ٠.‏ 
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أن تخرج مع زوجها إلى بلد من البلدان إلا ناشرًا”"2 . 

قلت : أرأيت إن قال لها : أنت طالق على عبدى هذا » فقامت 
من مجلسها ذلك قبل أن تقبل ل لمان 
وأنا طالق ؟ قال : هذه فى قول مالك لا شىء لها إلا أن : تقول قد 
قبلت قبل أن يفترقا » قلت : أرأيت إذا قال لها : إذا أعطيتنى ألف 
درهم » فأنت طالق ثلانًا » أيكون ذلك لها متى أعطته ألف درهم , 
فهى طالق ثلاثًا .» قال : قال مالك : من قال لامرأته أمرك بيدك 
متى ما شئت ٠‏ أو إلى سنة » أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك 
الأجل إلا أن ثُوقَفْ قبل ذلك فتقضى » أو تردّ أو يطؤها قبل ذلك » 
فيبطل الذى كان فى يدها من ذلك بالوطء إذا أمكنته » ولا يكون لها أن 
تقضى بعد ذلك . 

قلك: :: آرانت: لق انا اعمليه فيا ها أن يطلق > ويخعرطط 
رجعة ؟ قال : إِذَا يمضى عليه الخُلع » ويكون شرطه الرجعة 
باطلا ال ا سيوك ؛ لأن سُئة الخُلع أن كل من 
طلق بشىء » ولم يشترط شيئًا » ولم يسمه من الطلاق كان لعا 


)١(‏ هذا الكلام محل نظر من المتأخرين » فقد نقل الحطاب من قول القرطبى فى 
شرح مسلم فى فضل عائشة رضى الله عنها من وقعت القرعة عليها لا تجبر على 
السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة » وما أشبه ذلك . اه . ٍ 

وقال الحطاب تعقيبًا على ذلك : إن ذلك غير مسلم ثم قال بعد ذلك نقلا عن 
ابن عرفة قال اللخمى : ومن تعين سفرها أجبرت عليه إن لم يشق عليهاء أو 
يُعرها : أى تدركها معرة ( الأذى والإساءة ) ولفظ اللخمى كما ذكره الخطاب بعد 
ذلك إلا أن يكون سفرًا يدركها فيه مشقة أو يدركها معرة | ه » فالحاصل أن كلام 
ابن بكير هنا محل نظر . انظر : «مواهب الجليل » (5/ )١8‏ . 
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والحُلع واحدة بائنة لا رجعة له فيهاء وهى تَعْمَدُ عد المُطلّقة وإن 
أراد » وأرادت نكاحه إن لم يكن مضت منه قبل ذلك إن كان عبدا 
تطليقة أو حُرًا تطليقتان» وهى فى عِذَّةٍ منه فَعَلا ‏ » لآن الماء ماؤه 
بوجه الماء المستقيم بوطء الحلال ؛ اليس :عرظه الشبية : 

قلت : أرأيت إن ل يُسَمّيا طلاثًا . وقد أخل منها الفداء ء 
وانقلبت » وقالا : ذاك بذاك ؟ فقال : هو طلاق الخلع » ٠‏ قلت : 
فإذا سميا طلاقًا ؟ قال : إِذّا يمضى ما سميا من الطلاق » قلت : 
فإن ام شترط أنها إن طلبت شيئًا رجعت زوجًا له؟ قال 00 
لطلاقه إياها : ولأحع إ كا جين نيا لبن للخل من 
الونّ » والصداق والأمر المبتدأ» وقد قال مالك : شرطه باطل 
والطلاق لازم » وقد قال مالك أيضا فيما يشتر يشترط عليها فى الخلع : 
إن خالعها وام شترط رجعة تكون له إن الخُلع ماض » ولا رجعة له . 
ابن وهب : وقال الليث : قال يحيى بن سعيد : كان عثمان بن 
عفان يقول : كل قُرقة كانت بين رجل وامرأته بخلع فارقها , وم 
يْسَمٌ لها طلاقا » فإن فرقتهما تطليقة واحدة بائنة يخطبها إن شاء ء 
برد اح ينها طن عن دحوي قلتي لوطل ما د أن زه 
سَمَّى واحدة فواحدة » وإن سَمّى اثنتين فاثنتين ١‏ وان سدن اكثر 
من ذلك . فهو على ما سَمِّى "2 »2 قال ابن شهاب : ولا ميراث 
بينهما » وقد قال ذلك عثمان بن عفان » وسليمان بن يسار وربيعة » 
وابن قسيط » قال ابن المسيب : ودعا رسول الله كَلهِ بثابت بن 
قيس » فذكر له شأن حبيبة » وقول رسول الله كَل تردين إليه 
ا ل 


عثمان طلابه 
ا/ا١ا‏ 


حديقته » فقال ثابت : ويطيب ذلك لى . فقال : نعم » قال : قد 
فعلت » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتدى » ثم 
التفك اليه 6 فقا له هو ونون 17 , 

قلت أرآيت إن نالعها الزوج وهو ينوى بالخلع ثلانًا ؟ قال : 
يلزمه الثلاث فى قول مالك » قلت : أرأيت إن قالت له : أخالعك 
على أن أكون طالقًا تطليقتين ففعل » أيلزمه التطليقتان فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت لولم يكن للمرأة على الزوج ذَيْنُ » 
ولا مهر » فقال الزوج : أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت , 
أيكوق هذا حلعا : رإدكون تظليقة زائنة لآ ماك اوعدي + قال + قال 
مالك : نعم تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها . قال مالك : وكذلك 
لولم يُعطها الزوج فخالعهاء فهى بذلك أيضًا بائن”" . 

قال سحئون : وقال غيره فقيل له : فالمطلق طلاق الخُلّع . أو 
احدة بائنة » أو واحدة . وله الرجعة أو البتة؟ فقال : لا بل البتة » 
لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدًا إلا بخلع وإلا فقد طلقها طلاق 
البتة » لأنه ليس له دون البتة طلاق يبين إلا بخلع » وصار كمن 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (7) من حديث حبيبة بنت 
سهل » والدارقطنى فى «سنئنه) )١557/75(‏ من حديث الحسن بن عمارة » 
والحديث صحيح بشواهده . ٠ ٠‏ 

)١(‏ قال فى معين الحكام : ويكره للزوج أن يُطلق طلقة مبارأة أو مخالعة أو 
صلح دون أخذ أو إسقاط لوقوعها خلاف السّنة » فإن فعل ففيها ثلاثة أقوال : 

الأول : مذهب ابن القاسم أنها طلقة بائنة » وبه القضاء » وتملك المرأة نفسها 
هذا الطلاق » ولايجبر على رجعتها إن كانت حائضًا أو نفساء » وقد أشرنا إلى 
ذلك قبل قليل اعتباره أحد نوعى الخُلع . 

الثانى : أنها طلقة رجعية . الثالث : يلزمه الثلاث . 

انظر : « مواهب الجليل » )١51/5(‏ . 
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قال لزوجته التى دخل بها : أنت طالق طلاق الخلع » ومن قال ذلك 
فقد أدخل نفسه فى الطلاق البائن » ولا يقع فى الطلاق بائن إلا بخلع » 
أونها ولغ به الفرمن الأفسى:» وى الج قال سوق :وقد روت 
ابن وهب عن مالك»؛ وابن القاسم فى رجل طلق امرأته وأعطاها وهو 
أب شمرة7" أنه قال : طلقة غلك الريجعة ».وليس بخلع ٠.‏ 


وروئ ابن وهب عنه أنه رجع فقال : تبين منه بواحدة » وأكين 
الرواة على أنها غير بائن ) لأنه إنما تختلع بما يأخذ منها . فيلزمه 
بذلك سُنة الخلع , ؛ فأما ما لم يأخذ منهاء فليس بخلع » وإنما هو 
رجل طلق » وأعطى فليس بخلع . 

قلت : أرأيت الخلع والبارأة عند السلطان » أو عند غير السلطان 
فى قول مالك أجائز أم لا؟ قال : لا يعرف مالك السلطان » قال : 
فقلنا لمالك : أيجوز الخلع عند غير السلطان ؟ قال : نعمء هو 
جائز » قلت : أرأيت إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن يكون 
الولد عند أبيهم أيكون ذلك للات؛ أم لا يجوز هذا الخييط. ق 
قول مالك ؟ قال . قال مالك : للأب ذلك والشرط جائز إلا أن 
كون ذلك مُضِدًا بالصبى مثل أن يكون يرضع » وقق علق أمة 
فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مُضُرًا به » فليس له ذلك ء 
قال ابن القاسم : وأرى له أخذه إباه منها بشرطه » إذا خرج من حد 
الإضرار به والخوف عليه . ّْ 

قلت : أرأيت إذا اختلعت من زوجها على أنه لا سكنى على 
الزوج » قال : إن كان إنما شرط أن عليها كراءً المسكن الذى تعتد 


٠ أبو ضمرة » هو -أنس بن عياض » تقدمت ترجمته‎ )١( 
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فيه » وهى فى مسكن بكراء » فذلك جائز » وإن كان شرط عليها 
إن كانت فى مسكن الزوج أن عليها كراءَ المسكن » وهو كذا وكذا 
درهماء فى كل شهر فذلك جائز » وإن كان إنما شرط عليها حين 
قال ذلك على أنه لا سُكنى لك على أن تخرج من منزلها الذى تَعْتَدَ 
فيه » وهو مسكنه. فهذا لا يجوزء ولا يصلح فى قول مالك . 
وتسكن بغير شىء » وإِلحُلّع ماض ١‏ قلت : أرأيت إن وقع هذا 
الشرط » فخالعها على أن لا سكنى لها عليه على أن تخرج من 
منزله ؟ قال : قال مالك : كل خلع وقع بصفقة حرام كان الخلع 
جائرًا وَرْدّ منه الحرام » قلت : فهل يكون للزوج على المرأة شىء 
فيما ردّ إليها من ذلك فى قول مالك؟ قال : لاء قال ابن القاسم : 
قال مالك : فى الرجل يكون له على امرأته دَيْن إلى أَجَلٍ » أو يكون 
للمرأة على الزوج دين إلى أجَلٍ ٠‏ فيخالعها على أن يعجل الذى عليه 
الدين للذى له الدين قبل مَحَلُ أجل الدين » قال مالك : الخلع 
جائز » والدَيْن إلى أَجَلِهِ » ولا يُعجل » وقد قيل إن الدّين إذا كان 
عليه ٠‏ فليس بِخُلع » وإنما هو رجل أعطى وطلق فالطلقة فيه 
واحدة » وهو يملك الرجعة . وهذا إذا كان الدين عيئاء وهو مما 
للزوج أن يعجله قبل محله » وأما إن كان الدّين عَرَضًا أو طعامًا » أو 
ما لايجوز للزوج أن يُعَجُلَهُ إلا برضا المرأة » ولا تستطيع المرأة 
فبضه إلا برضا الزوج » فهذا الى يكون بتعجيله خَلْعًا » ويرد إلى 
أجله . وإنما طلاقه إياها على أن يعجل ذاك لها كهو لو زادها 
دراهم أو عرضا سواه » على أن يعجل ذلك لها لم يجزء وكان ذلك 
خَرامًا وود الديق إل أجله: + واحل هنها ما أعظاها ؛ لأنه يقذن 2ل 
رده » وإن الطلاق قد مضى » فلا يقدر على رده ويرد الدّين إلى 
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أجله ؛ لأنه إنما طلق على أن يحط عنه الضّمان الذى كان عليه إلى 
أجل » فأعطاها الطلاق لأخذ ما لا يجوز له أخذه » فألزم الطلاق 
ومنع الحرام » ألا ترى أنه لو طلقها على أن تُسْلفه سَلْمَا ؛ ٠»‏ ففعل إن 


الطلاق يلزمه ونرد"اليات 4“ لآن سول الله صلى الله عليه وآله 


)١( ٠. 
١ '" وسلم نهى .عن سَلّفٍ جر منفعة‎ 


قلت : أرأيت إن خالع رجل امرأته على أن أعطته حخرًا ؟ قال : 
الع جائز » ولا شىء له من الخمر عليها » فإن كان قد أخذ الخمر 
منها كسرت فى يده » ولا شىء له عليها » قال : وسمعت مالكا 
يقول فى رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة » فقال 
مالك : يرد السّلّف إليها » وقد ثبت الصلح » ولا شىء له عليها , 
قلت : أرأيت إن اختلعت المرأة من زوجها على أن نفقة الزوج 
عطلنها :ولفقة الول ؟ قآل © شبعف مالعا ستول إذا اختلعكة الوأ 
من زوجها على أن تُرضع ولده سنتين » وتُنفق عليه إلى فِطَامِهِ » 
فذلك جائز » وإن ماتت كان الرضاع والنفقة فى مالها » فإن اشترط 
عليها نفقة الولد بعد الحولين » وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو 
ثلاث سنين » فذلك باطل » وإنما النفقة على الأمّ والرضاع فى 
الحمل وفى الحولين » فأما ما بعد الحمل والحولين » فذلك موضوع 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى ١‏ نصب الراية» (4/ ٠» )5١6‏ وابن حجر فى «المطالب 
الغالبة 211/1 والعجلونى فى ١‏ كشف الخفاء» )١74/5(‏ من حديث عل 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه » وقالوا : رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنئده » 
وفيه سوار ابن مصعب » قال البخارى : منكر الحديث ٠‏ وقال النسائى وغيره : 
فتروك.... انظر. :::« الميزان :107/0 + 

وروى موقوفا من قول : ابن مسعود ؛ وأبى بن كعب » وعبد الله بن سلام 
رضى الله عنهم . 

١7ه‎ 


عن المرأة » وإن اشترطه عليها الزوج » قال : وأفتى مالك بذلك فى 
المدينة » وقضى بهء وقد قال غيره : إن الرجل يخالع بالغرر , 
وكرر له الم بدو ونا يك حولي عرو راهقة الروج عرو 
فالطلاق يلزم » والغرر له أن يأخذها به ء ألا ترى أنه يخالم على 
الآبق والجنين والثمرة » التى لم يَبْدٌ صلاحها . 

سا ل امبو يه 
ع ارات سن بعاءةا ارا لي إذا أبطلت شرطه ؟ قال : 
رأيت مالكا جحل لهغليها لذلك شيكا + قال : فقلت لمالك : فإن 
مات الولد قبل الحولين » أيكون للزوج على المرأة شىء ؟ قال : قال 
مالك : ما رأيت أحدًا طلب ذلك » قال كرد ف عله » فقال : ما 
رأيت أحدا طلب ذلك » قال تور امف نانك لهي ل انها 
أبرأته من مؤنة ابئه فى الرضاع حتى تفطمه » فإذا هلك قبل ذلك . 
فلا شىء للزوج عليها . و«فال 35 قيين انلف الو رسا للك هنا عون 
خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أن لا شىء له » 
قلت : ما الخُلع وما المارأة » وما الفدية ؟ قال : قال مالك : 
المبارأة : التى تبارئ زوجها قبل أن يدخل مباء فتقول خذ الذى لك 
رتاركاى استدل »فون لليف روداما لور مق وكيا لامرك زر 
على المبارأة » ولم يُسمّ طلاقا» ولا البتة فى مبارأته » قال : وقال 
مالك : والمختلعة التى تختلع من كل الذى لها » والمفتدية التى تُعطيه 
بعض الذى لها » وتمسك بعضه » قال مالك : وهذا كله سواء . 

قلت : أرأيت إن قالت المرأة للزوج : اخلعنى على ألف 
درهم ؛ أو بارئنى على ألف درهم » أو طلقنى على ألف درهم . أو 
بألف درهم ؟ قال : أما قولك : على ألف درهم » أو بألفٍ » فهو 


١ /ا‎ 1 


عندنا سواء » ول أسأل مالكًا عن ذلك » ولكنا سمعنا مالا يقول 
فى رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم ؛ فأصاها عديمة 
مُفْلِسة » قال مالك : الخلع جائز والدراهم على المرأة يتبعها بها 
الزوج » وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا وثبت الصّلح . 

قال ابن القاسم : والذى سمعت من قول مالك فى الذى جالع 
امرأته : أنه إذا ثبت الخلع ورضى بالذى تعطيه يتبعها به ؛ فذلك 
الذى يلزمه الخُلع » ويكون ذلك دَينَا له عليها » فأما من قال 
لامرأته : إنما أصالحك على أن أعطيتنى كذا وكذا تمّ الصلح بينى 
ونكة فلم تله فلا يلزمه الصاح ٠‏ قلت لابن الاسم : أرأيت 
لو أن نوهد قال لرسل ؟.ظلق ‏ امراتلفةع: ولق آلف دوهي 
فطلقها . أيجب له الألف على الرجل فى قول مالك أم لا؟ قال : قال 
مالك : الألف واجبة للزوج على الرجل . ظ 

قلت : أرأيت إن قالت : بعنى طلاقى بألف درهم ففعل . 
أيجوز ذلك فى قول مالك؟ قال : نعم » قلت 3 أرأيف لى أن امراة 
قالت لزوجها : اخلعنى » ولك ألف درهم » فقال : قد خلعتك » 
أيكون له الألف عليها » وإن لم تقل المرأة بعد قولها الأول شيئًا ؟ 
قال : نعم » قلت : وهو قول مالك؟ قال : نعم » قال ابن القاسم : 
إذا أتبع الخُلعَّ طلاقًا فقال لها مع فراغهما من الصلح 7 الك طالق 
أنت طالق » قال : قال مالك : إذا أتبع الخلع الطلاق »وم يكن بين 
ذلك سكوت أو كلام يكون ذلك قطعًا , ين الصاح نوين الطادت 
الأميتكك يده فالطاون لان للروية ترد كان يها سكرت اذ 
كلام يكون قطعًا لذلك , ٠‏ فطلقها ٠‏ فلا يقع طلاقه عليها »وقد قال 
عثمان : الخلع مع الطلاق اثنتان » وقال ابن أبى سلمة : إذا لم يكن 


بينهما صِماتٌ ؛ ومن فعل ذلك فقد أخطأ الشنة » وإنما الخلع 
واحدة إذا لم يُسَمّ طلاقًا"'' . 

وار مان ار موا ع ب قاس ان 
محمد » وابن قسيط ٠»‏ وأبا الزناد سُئلوا عن رجل خالع امرأته » ثم 
طلنها ىق ملسي ذلأ ينين ٠‏ فقالوا : تطليقتاه باطلتان » قال ابن 
وهب : قال ابن قسيط : طلق ما لا يملك » وقال بكيرء وقاله 
غيل التبين ٠‏ أب سلمة » وقال ابن وهب » وقال ابن عباس » 
وعبد الله بن الزبير » والقاسم » وسالم » وربيعة » ويحيى : طلق ما 
اولك" وروكال ان ؤهي : توقال«وسيكة «طلانه كطلاق: أمرا: 
أخرى » فليس له طلاق بعد الخلع ولا يعد عليه » قال ابن وهب : 
وقال "ين © ولين ترف النامن :ذلك شيا 

قلت : أرأيت لو أن امرأة اختلعت من وها عالت درهم 
دفعتها إليه » ثم إن المرأة أقامت البَيّنة أن زوجها قد كان طلقها قبل 
ذلك ثلانًا البنة » أترجع عليه فتأخذ منه الألف أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : ترجع عليه فتأخذ منه الألف الدرهم » وذلك أن مالكا سكل 
فيما بلغنى عن امرأة دعت زوجها إلى أن يُصالحها » فحلف بطلاقها 
البتة إن صالحها فصالحها بعد ذلك؟ قال : قد بانت منه ويرد إليها 
ما أخذ منها » وكذلك لو خالعها بمال أخذه منها » ثم انكشف أنه 
تزوج وهو محرم » أو أنها أخته من الرضاعة » أو مثل ذلك مما لا يثبت 


(1) أخرجة ابن أبئى شيبة )١9/5(‏ من حديث عيى بن أن كثير عن أبن سلمة 
رضى ركه : 


اا 
١7/3‏ 


نكاحه » قال : هذا كله لا شىء له فيه ؛ لآنه لم يرسل من يديه شيئًا بما 
أخذ » ألا ترى أنه لم يكن يقدر على أن يثبت معها على حال . 
قلت : فلو اتكشف أن بها جنونًا أو جُذامًا أو بَرَصًا ؟ قال : هذا 
ا ا ا 0 
زوجه ما لو شاء أقام عليه » ألا ترى أنه إذا تركها بغير الع ل 
غرته كان فسخًا بطلاق » قلت سركت أن ارو عار 
جَذامًا » أو بَرَصًا ؟ قال : لا يكون له من الخلع شىء » قلت : ٠‏ من 
أين » وهو فسخ بالطلاق ؟ قال : ألا ترى أنها أعطته شينًا على 
ل ل ل د 
الا ل رورمل مج يقي نايا لد إلا وبسي الاك ليما نوري 
قلت : أرأيته لو أن زخخلا قالث له امرآتة : :قد كنت طلقتدئ 
أمس على ألف درهم » وقد كنت قَبِلْت ذلك , وقال الزوج : قد 
كنت طلقتك أمسٍ على ألف درهم اء ولم تقبل , » قال : القول قول 
المرأة ؛ لأن مالكا قال :فق وجل ملك امرانه مخلكا'قبيبقة»+وذلك 
بالمدينة » فخرج الرجل عنها . ثم أتى ليدخل عليها فأغلقت الباب 
دونه » وقالت : قد ملكتنى » وقد اخترت نفسى » وقال الزوج : 
ملكتك ء ولم تختارى » فاختلف فيها بالمدينة » فسأل الرجل مالكا 
عن ذلك فقال : أرى القول قولها ؛ لأنك قد أقررت بالتمليك ١‏ 
وأنت تزعم أنها لم تقض ». فأرى القول قولها . قلت : إنما جعل 
مالك القول قولها ؛ لأنه كان يرى أن لها أن تقضى » وإن تفرقا من 
مجلسهماء قال : لا ليس لهذا ء قال : وقد أفتى مالك هذا الرجل 
بما أخبرتك من فتياه قبل أن يقول فى التمليك بقوله الآخرء وإنما 


يل 


أفتاه مالك » وهو يقول فى التمليك بقوله الأول » إذ كان يقول : إن 
لهنا أن تقض :ماذايت: فق عخلستها : قال : وإنما رجع إلى هذا القول 
أن لها أن تتح وإن قامت من مجلسها فى آخر عام فارقناه”"؟ , 
وكان قوله قبل ذلك إذا تفرقا » فلا قضاء لها إذا كان قد أمكنها 
القضاء فى ذلك قبل قيام زوجها . 

قلت : أرأيت إذا تصادقا فى الخُلع واختلفا فى الجْعْل الذى كان 
به الل » فقالت المرأة : خالعتنى بهذه الجارية » وقال الزوج : بل 
خالعتك هذه الدار» وهذه الخارية » وهذا العبد؟ قال : فى قول 
مالك الخُلع جائزء ولا يكون للزوج إلا ما أقرت به المرأة من 
ذلك وعلت إلا أن يكورن لهنينة عل فنا ادع .مر :ذلك 4 لآن 
مالكا قال : فى رجل صالحته امرأته فيما بينه وبينها » ووجب ذلك 
بينهما على شىء أعطته » ثم إنه خرج ليأتى بالشهود ليشهد فيما 
بينهما » فجحدت المرأة الصلح » وأن تكون أعطته على ذلك شيئًا . 
قال مالك : تحلف المرأة » ويثبت الخلع على الزوج » ولا يكون له 
من المال الذى ادعى شيئًا » ويفرق بينهما ؟ لأنه قد أقر بفراقها . 


» هذا قول ابن القاسم ناقلا عن مالك أن لها الحق فى القضاء بعد المجلس‎ )١( 
أنه كان آخر قول مالك ؛ لكن قال أشهب ف المجموع : وإنما قال مالك : إن ذلك‎ 
. لها بعد المجلس مرة ثم رجع عنه إلى أن مات‎ 

قال ابن سحئون : وذهب سحنون إلى قوله الأول : أن ذلك بيدها فى المجلس » ثم 
لا شىء لها إن افترقا » طال المجلس أو قصر . 

وقال ابن سحئون أيضًا عن أبيه : وإذا خيرها وهما فى سفينة أو محمل أو على 
دابة » وهى على أخرى يسيران فهو كالمجلس ٠‏ ذلك بيدها مالم يخرجا إلى أمر آخر » 
وتما يرى أنها تاركة لما جعل لها أو يفترقان . 

انظر : «النوادر والزيادات » )5١57/0(‏ . 

١ 


قلت : فلو أن رجلا ادعى أنه خالع امرأته على ألف درهم . ظ 
والراة كر الخُلع » وأقام الزوج شاهذا واوا كن 
الف درهم 2 أيحلف مع شاهده . ويستحق هذه الآلف؟ قال : 
قوال مالك 4 أنةذللك له 


خلْعٌ الأب على ابنه وابنته 
قلت : ما حجة مالك حين قال : يجوز خلع الأب والوصى على 
الصبى » ويكون ذلك تطليقة ؟ قال : جوّز مالك ذلك من وجه 
النظر للصبى » ألا ترى أن إنكاحهما إياه عليه جائز» فكذلك 
تكيا فلك 
قال سحنون : قال عبد الرحمن وغيره عن مالك » وبعضهم يزيد 
على بعض ف اللفظ والمعنى واحد : وأنه ثمن لو طلق لم يبز طلاقه » 
ل ل 0 
طلاق الأب والوصى بالخُلع على الصبئ حتى صارا عليه مطلقين , 
وهو لا يقع على الصبى » أنه يكون من يكره ه لشىء » ولا يحب له ما 
رأى له الأب أو الوصى من الحظ فى أخذ المال لهء » كما يعقمدان 
عليه » وهو ممن لم يرغب ولم يكره ه لما يريان له فيه من الحظ من 
التكاح فى المال من المرأة الموسرة » والذى له فى نكاحها من الرغبة » 
فيتكحانه وهو كاره لما دخل ذلك من سبب امال » فكذلك يطلقان 
عليه بالمال وسببه . 
قلت الغ باس يرسي وان يلاي 
زوجه شيلاة تقس أمرواه وذلك جائز عليه أو بلغ الابن المزوج » 
وهو صغير بلغ الحلم وهو سفيه » أو زوّج الوصى اليتيم وهو بالغ 
١8١‏ 


سفيه بأمره ؟ قال : إن كان بالعًا كان عبذا أو يتيمًا أو ابنًا يأبى 
الطلاق ويكرهه » ويكون ممن لو طلق ووليه » أو سيده ٠‏ أو أبوه 
كاره يمضى طلاقه , واومسه ا حر سي ل اال 
ولاللأب فى الابن ع ولا للولى فى اليتيم أن يخالع عنه ؛ لأن الخلع 
لا يكون إلا بطلاق » وهو ليس إليه الطلاق . 

ابن وهب : وقد قال مالك فى الرجل يزوج يتيمه » وهو فى 
حجره ء فإنه يجوز له أن يبارئ عليه ما لم يبلغ الحلم إن رأى أن ذلك 
خير له ؛ لأن الوصى ينظر ليتيمه » ويجوز أمره عليه » وإنما ذلك 
ضيعة لليتيم ونظر له . 

قال سحنون : ألا ترى أن مالكا لما صار الطلاق بيد اليتيم لم يجز 
صَلحه عنه » كما أن الطلاق بيد العبد ليس بيد السيد » وإن كان قد 
كان للسيد جائرًا أن يزوجه بلا مؤامرة » فكل من ليس بيده طلاق 
فنظر وليه له نظر » ويجوز فعله عليه لما يرى له من الغبطة فى المال . 

قلت : فعبده الصغير من يزوجه؟ قال : ليس له إذن وله أن 
يزوجه ٠‏ فإذا زوجه لم يكن له أن يُطلق عليه إلا بشىء يأخذه ألا 
ترئ انمالك قال لا هو لات أن تطلق عل ابد لصفن ورنن 
يجوز له أن يُصالح عنه''' » ويكون تطليقة بائنة » وإنما لم يجز 
طلاقه ؛ لأنه ليس موضع نظر له فى أخذ شىء » وقد يزوج الابن 
بالتفويض ٠»‏ فلا يكون عليه شىء » وإنما يدخل الطلاق بالمعنى 

)١(‏ وقال اللخمى : كما نقله عنه ابن عرفة : أنه يجوز للولى أو الحاكم أو من 


يقوم مقام ولى الصغير أو المجنون أن يطلق بلا عوّضٍ 4 إذا كان ذلك لمصلحة ( إذ 
تلذركوق ف ريقاء العصمة نسّاد لأموطين أ كدف قال فق انلع الشالك 0 هذ 


هو المعول عليه . انظر : 7 الشرح الصغير وبلغة السالك» )555/١(‏ . 
ا 


الذى دخل منه النكاح للغِبُطة فيما يصير إليه ويصير له . 

قلت لابن القاسم : أيجوز للأب أن يخالع على ابنته الصغيرة فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : ذلك جائرء ولا يجوز لأحد أن 
يزوج صبيته. ضغيرة أو يخلعها من زوجها إلا الأب وحدهء. فأما 
الورصى ٠»‏ فلا يجوز له أن يخلعها من زوجهاء ولا يجوز له أن 
ينكحها إذا كانت صغيرة » فإن بلغت فأنكحها الوصئى من رجل 
فذلك جائز » قال مالك : والوصى أولى بإنكاحها إذا هى بلغت من 
الأولياء إذا رضيت ٠»‏ وليس له أن يجبرها على التكاح كما يجبرها 
الأب » وليس لأحد من الأولياء أن يجبرها على التكاح إلا الأب 
وحدهء إذا كانت بكرًاء قال مالك : وفرق ما بين مبارأة الوصئ 
عن يتيمه ويتيمته » أن الوصئ يزوج يتيمه » ولا يستأمره ولا يزوج 
يتيمته إلا بإذنها » فكذلك يبارئ عن يتيمه » ولا يبارئ عن يتيمته 
اير فاه :: 


قلس # أرايف إناحخاليها الأبهد :وه ضيية ضهيرة عل أن 
يتولى لزوجها مهرها كله . أيكون ذلك جائرًا على الصبية فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء وقال ابن القاسم : قال مالك : إذا زوج 
الرجل ابنته » وهى ثيب من رجل ٠»‏ فخلعها الاب من زوجها على 
أن ضمن الصداق للزوج » وذلك بعد البناء » فلم ترضّ البنت أن 
تتبع الأب » قال مالك : لها أن تتبع الزوج » وتأخذ صداقها من 
الزوج . ويكون ذلك للزوج على الأب ديئًا يأخذه من الأب . قال 
مالك : وكذلك الأخ فى هذا » هو بمنزلة الأب . قلت لابن القاسم : 
وكذلك الأجنبى ؟ قال : نعم . 


الل 


ابن وهب » عن يونس أنه سأل ربيعة عن ابنة الرجل تكون 
عذراء أو ثيبًا » أيبارئ أبوها عنها» وهى كارهة؟ قال : أما أن 
تكون فى حجر أبيها فنعمء وأما هى تكون ثيبًا فلاء قال 
أبو الزناد : إن كانت بكرًا فى حجر أبيها فأمره فيها جائز يأخذ لها . 
ويعطى عنها » وقاله يحيى بن سعيد » وعطاء بن أبى رباح » قال 
يحبى بن سعيد : ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر إلا برضاها , 
قال يحيى : وتلك السّنة ''' » ابن وهب . عن مخرمة بن بكير عن 
أبيه » عن ابن قسيط » وعبد الله بن أبى سلمة وعمرو بن شعيب 
بلحو ذلك . 
فى خُلع الأمّة وأمٌ الوَلَدٍِ والمكاتبة 

قلنث. + أزاينف :إن اتعلنيف: الأنة من زوجها عمال قال 
قال مالك : الخلع جائز والمال مردود إذا لم يرض السيد» قلت : 
أرأيت إن أعتقت الأمّة بعد ذلك » هل يلزمها ذلك المال ؟ قال : 
لاملرههاء كو + هع دللكة.+ 

قلت : أرأيت أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير إذن 
سيدهاء أيجوز ذلك فى قول مالك؟ قال ابن القاسم: لا يجوز 
ذلك » وهى عندى بمنزلة الأمّة التى قال مالك فيها : إنه لا يجوز 
خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز ذلك » قال : وقال مالك : 
وأكره أن ينكح الرجل أم ولده » قال مالك : وسمعت ربيعة يقول 
ذلك . قلت : أرأيت إن أنكحها » وهو جاهل أيفسخ نكاحه ؟ قال : 
ا ا و ل ام 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
١/8:‏ 


م أوتف مالكًا على هذا الحد» قال ابن القاسم: ولا أرى أن يفسخ 

نكاحهما إلا أن يكون من.ذلك أمر بيِّن ضرره بها » فأرى أن يفسخ ' 
قلت : أرأيت المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال 

تُعطيه إناو + أوز :هذا أو أذن لها أن تتضدق:بشىء من مالها ‏ أيجوز 

هذا ؟ قال : قول مالك : أنه جائز إذا أذن لها » وقال ربيعة : تختلع 

الخرّة من العبد » ولا تختلع الأمّة من العبد إلا بإذن أهلها - 

إذا افتدت الأمّة من زوجها بغير إذن سيدها رد الفداءً » ومضى الصلح . 


فى خلع المريض 
قلت : أرأيت إن اختلعت منه فى مرضه » فمات من مرضه 
ذلك » أترثه أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم ترئه قلت  :‏ 
وكذلك إن جعل أمرها بيدها أو خيرها فطلقت نفسها وهو مريض » 
أترثه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم ترثه » قلت : ولم وهو لم 
ِف منها إنما جعل ذلك إليها ففرّت بنفسها ؟ قال : قال مالك : كل 
طلاق وقع فى المرض فالميراث للمرأة إذا مات من ذلك المرض وبسببه 
كان ذلك لها . 
قلت : أرأيت إن اختلعت المريضة من زوجها فى مرضها بجميع 
مالهاء أيجوز هذا فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : لا يجوز 
ذلك ”2 قلت : فهل يرثها ؟ قال مالك : لا يرثها » قال ابن القاسم : 
)١(‏ هذا محله فى المرض المخوف » فإنه يحرم عليها أن تخالع زوجها » وكذا يحرم 
عليه لإعانته لها على الحرام » وينفذ الطلاق ولا توارث بينهما » وإن كان الزوج 
صحيبًا ولو ماتت فى عدتها » وحل المنع إن زاد الخلع على إِريْه منها لو ماتت - 
هم ١‏ 


وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز . 
وإن صالحها على مثل ميراثه منها » أو أقل من ميراثه منها » فذلك 
خائة 6 قلت : ولا هوارثان؟ قال ل 

قلثت : أوام إن اختلعت المرأة بمالها من زوجها والزوج 
مريض ٠.‏ أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم ذلك جائز ولها 
الميراث إن مات ٠‏ ولا ميراث له منها إن ماتت هى ١‏ قلت : لم ؟ 
قال : لأن من طلق امرأته فى مرضه فهو فار » فإن ماتت المرأة لم يرثها 
الزوج » وإن مات الزوج ورثته المرأة » فلذلك كان هذا فى الصَّلح , 

ابن وهب » عن يونس أنه سأل ربيعة عن المرأة» هل يجوز لها 
أن تختلع من زوجها وهى مريضة ؟ قال : لا يجوز خلعها لو جاز 
ذلك لم تزل امرأة توصى لزوجها حين تستيقن بالموت . 

قال ابن نافع : أرى أن الطلاق يمضى عليه » ولا يجوز له من 
ذلك إلا قدر ميراثه مثل ما فسر ابن القاسم ٠‏ قال ابن نافع : قال 
مالك : ويكون المال موقوفًا حتى تصح أو تموت . 

قلت : أرأيت إن جعل أمرها بيدها فى مرضه فاختارت نفسها » 
فماتت ». أيرثها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يرثها ء 
قلت : فإن مات هو أترثه ؟ قال : قال مالك : ترثه » قال مالك : 
- بأن كان إرثه منها عشرة وخالعته بخمسة عشر وأولى لو خالعته بجميع مالها فإن 
خالعته بقدر إرثه فأقل جاز ولا يتوارثان . 

ورد الزائد فى الصورة الأولى واعتبر الزائد يوم موتها لا يوم الحُلع وذلك خلانًا 
لقول ابن رشد بأنه لا شىء له إن كان زائتدًا . 

انظر : «الشرح الصغير وبلغة السالك » )559/١(‏ . 
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-.وكل :طلاق ان ف ارقن بأى وجه ما كان » فإن الزوج لا يرث ى 
امرأته إن ماتت » وهى ترثه إن مات » قال مالك : لأن الطلاق جاء 
من قَبَّلِهِ » قلت : فإذا خالعها برضاها لم جعل لها مالك الميراث » أو إذا 
جعل أمرها بيدها فاختارت نفسها لم جعل لها مالك الميراث ث ؟ قال : 
لأن مالكا قال : إذا كان السبب من قبل الزوج» فلها الميراث . 


ما جاء فى الصلح 

قلت : أرأيت إن صالحها على أن أخرت الزوج بدين لها عليه 
إلى أجل من الآجال ؟ قال : قال مالك : الخلع جائز ولها أن 
تأخذه بالمال حال ولا تؤخره إلى الأجل الذى أخرته إليه عند 
» قلت : أرأيت إن صالحها على ثمر لم يَبْدٌ صلاحه ؟ قال : 
0 من مالك فيه شيئًا إلا ما أخبرتك من السلف » والذدى 
ذكرت لك أن ملكا قال : كل صفقة وقعت بصّلح حرام » فالخُلع 
جائز ويْرَدُ الحرام » فأرى إذا أعطته ثمرًا قبل أن يبدو صلاحه على 

أن خلعها , ٠‏ فالخلع جائز والثمر للزوج . 
قال ابن القاسم : : وقد بلغنى أن مالكا أجازه إن صا حها بثمر لم يَبْد 
صلاحه » أو بعبد آبق » أو بجنين فى بطن أَمّه » فأجازه مالك وجعل 
له الجنين يأخذه بعد الوضع ؛ والآبق يبيعه والثمرة يأخذها » وأنا أراه 
جائرًا » قال ابن القاسم : ولا يكون للزوج على الرأة إذا رد إليها مالها 
الذى أخرته على الزوج حين صالحته » أو أسلفته إلى أجل على أن 
صا حها قَرَدّ ذلك عليها مكانه » ول يُترك إلى أجله » قال ابن القاسم : 
ولا يكون للزوج عليها صداق مثلها ولا غير ذلك » قال ابن القاسم : 
فكذلك عندى أنه لا يكون للزوج على المرأة صداق مثلها فى شىء من 
ذلك ما لا يجوز فى الصّلح مما يُرَدْ على المرأة » ويُمضى عليها الخلع . 
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مصالحة الأب عن ابنته الصغيرة 

قلت : أرأيت الصبئ » أيجوز عليه طلاق الأب ؟ قال : قال 
مالك : لا يجوز عليه طلاق الأب ء ويجوز صُلْح الأب عنه . 
ويكون تطليقة » قال مالك : وكذلك الوصى إذا زوج يتيمًا عنده. 
صغيرًا جاز نكاحه » ويجوز أن يُصالح امرأته عليه » ويكون هذا 
الصلح من الأب والوصئ تطليقة على الصبى » وإن طلق الوصىئى 
امرأة يتيمه لم يُجزه » قلت : أيجوز أن يُنكح الصبى أو يطلق عليه 
أحد من الأولياء سوى الأب ؟ قال : لم يقل لى مالك : إنه يجوز على 
الصبئ فى النكاح » والصلح عنه إلا الأب أو الوصىئ » قال ابن 
القاسم: وأنا أرى إن كان هذا اليتيم لا وصئ له » فجعل له القاضى 
خليفة يقوم عليه بأمره » فزوجه أو صالح عنه أرى أن يجوز ذلك 
كما يجوز لوصئ الأب . 
قلت : فإن كان الأب هو الذى رَوَّجٍ الابن » فمات وابنه صغير » 
ثم صالح عنه الوضى امرأة الصبى» أيجوز هذا الصلح على الصبى» 
ويكون تطليقة ؟ قال : نعم » قلت : وقول مالك : إن الأب إذا صالح 
عن الصبى امرأة الصبئ » أو الوصئ » فذلك تطليقة ثابتة على الصبى 
إن كبر بعد اليوم » فتزوجها أو تزوجها وهو صغيرء ثم كبر فطلقها 
تطليقتين لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن زوجها أبوها ولم تحض ومثلها يجامع فجامعها 
الزوج » ثم صالح الأب الزوج على أن يرد صداقها للزوج » أيكون 
ذلك جائرًا على الجارية أم لا فى قول مالك؟ قال : سمعت مالكا 
يقول فى البنت الصغيرة التى لم تحض وقد دخل بها : إن لأبيها أن 
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يُرَوّجها كما يزوج ابنته البكر» فمسألتك فى الأب إذا صالح عنها 
زوجها ولم تحض » وهى بنت صغيرة بعد » إن ذلك جائز عليها , 
وإن كانت قد جومعت ؛ لأنه يجوز له أن ينكحها » ويجوز إذنه 
عليها » فكذلك مسألتك أرى أن يجوز صَلحه عليها . 


فى إتباع الصلح بالطلاق 

قلت : أرأيت إذا صالحها ثم طلقها فى مجلسه من بعد الصلح , 
أيقع الطلاق عليها أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن كان 
الطلاق مع إيقاع الصّلح » فذلك لازم للزوج » وإن كان انقطع 
الكلام الذى كان به الصلح » ثم طلق بعد ذلك لم يلزمه . 

قلت : وكذلك إن صالحها . ثم ظاهر منها فى عدتها أو آلى 
منها ؟ قال : يلزمه ذلك فى الإيلاء » ولا يلزمه فى الظهار إلا أن 
يقول : إن تزوجتك فأنت عل كظهر أمى ٠»‏ فهذا يلزمه عند مالك 
إن تزوجها الظهارٌ » وإن كان كلام قبل ذلك يستدل به على أنه أراد 
إن تزوجهاء فهو مظاهر » فإنه يكون مظاهرًا إن تزوجها ؛ لآن 
مالكا قال فى رجل له امرأتان صالح إحداهما فقالت له الثانية : إنك 
ستراجع فلانة ؟ قال : هى طالق أبدًا فردده مالك مرارًا » وقال له : 
ما نويت ؟ قال له الرجل : لم يكن لى نية » وإنما خرجت منى 
مسجلة ٠»‏ قال : أرى إن تزوجتها أنها طالق منك مرة واحدة . 
وتكون نخاطا" من الخطات ؛ لأن مالك ععلة كين كان جوابا 
لكلام امرأته على أنه إن تزوجها فهى طالق » فكذلك ما أخبرتك من 
الظهار إذا كان قبله كلام يدل على أنه أراد ذلك بمنزلة ما ذكرت لك 
فى مسألة الرجل . 
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قلت : أرأيت الرجل إذا قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت 
طالق فصالحها » ثم دخلت الدار بعد الصّلح مكانها » أيقع الطلاق 
عليها أم لا؟ قال : إذا وقع الصلح . ثم دخلت بعد ذلك » فلا 
يقع الطلاق بدخولها ذلك . ٠‏ قلت .: أرأيت إن قال : إن لم أقض 
فلانًا حقه إلى يوم كذا وكذا فامرأته طالق » فلما جاء ذلك الوقت 
وخاف أن يقع عليه الطلاق دعاها إلى أن تصالحه فرارًا من أن يقع 
عليه الطلاق » فصالحته لذلك » وهو يريد رجعتها بعد مضى ذلك 
الوقت » أيجوز له هذا الصلح ٠‏ ولا يكون حاننًا إن لم يقض فلانا 
حقه؟ قال : نعم لا يكون حانئًا » وبئس ما صنع كذلك قال 
مالك » قلت : لِمَ يكون بئس ما صنع من فر من الحنثش؟ قال : 
سمعت مالكًا يقول : بئس ما صنع » قال مالك : ولا يعجبنى أن 
يفعل ذلك » قال : فإن فعل لم أره حانثًا ؛, لأنه مضى الوقت . 
الحذ لمجاتر انا قليف ارايت إات ينها ادها محري لوقتا 
وم يقض فلانًا حقهء أيقع عليه الطلاق ويحنث أم لا؟ قال : 
لايكون عليه شىء » ولا يقع عليه الطلاق . 


جامع الصّلح 
قلت : أرأيت إن صالحها على طعام أو دراهم أو عَرَضِ من 
العروض موصوف إلى أجل من الآجال» أيجوز ذلك فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء فلك + وضون أن ياخدهمنها وهنا يذلك از 
كفيلا ؟ قال : نعم » قلت : ويجوز أن يبيع الطعام قبل أن يقبضه ؟ 
قال : أكره ذلك لأنه عندى محمل البيوع » ولا يصلح ذلك حتى 
يقبض الطعام » وإنما هذا كله فى هذه الأشياء محمل البيوع » قلت : 
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أرأيت إن اصطلحا على ذَيْن فباعه منها بعرض من العروض إلى أجل 
فد الاجان + اعون ذلك فى كول شالك قال + لأ فر ذلك نان 
هذا دين بدين فلا يجوز ٠»‏ وهذا والبيع سواء ويرجع فيكون له 
الدَّيْن » قلت : أرأيت إذا صالحها على أن أعطته عبدًا بعينه فأعطته 
ذلك العبد إلى أجل من الآجال » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : 
تآ مالك إذا مناظها عل دين لدان أجل عل اهفلت لد ذلك 
الدين قبل محل الأجل » قال مالك : فالدين إلى أجله والحُلع جائز , 
فكذلك العبد الذى صالحها عليه إلى أجل من الآجال على أن لا تدفع 
إليه الغبد إلا إلى أجل من الأجال . فهو حال والخلع جائز. 
والأجل فيه باطل ؛ لأن مالكا قال فى كل صفقة وقعت بالصّلح فيها 
حلال وحرام : إن الخُلع جائز » والحلال منها يثبت والحرام باطل » 
والشرط فى مسألتك فى تأخير العبد لا يصلح والصّلح على العبد 
جائر » فطرحنا من هذا ما لا يصلح وجوّزنا منه ما يصلح » قلت : 
أرأيت إن صالحها على عرض موصوف إلى أجل من الأجال » أيصلح 
له أن يبيعه منها بدين إلى أجل ؟ قال : لا يجوز ذلك فى قول مالك ؟ 
لأن هذا مثل البيوع » وهذا يصير دَيْنَا بدين . 
فى حضانة الأمَ 7" 
قلت : كم يترك الغلام فى-حضانة الأمّ فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : حتى يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء» قلت : فإن 
)١(‏ تعريف ابن عرفة للحضانة : بأنها حفظ الولد فى مبيته ومؤنة طعامه ولباسه 
ومضجعه وتنظيف جسمه ١‏ حدود ابن عرفة مع شرحها) (١/1؟3)‏ . 
وشروط الحضانة : العقل والآمانة » والكفاية » وحرز المكان فى البيت يخاف - 
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احتاج الأب إل الأدب أن يؤدب ابنه ؟ قال : قال مالك : يؤدبه 
بالنهار ويبعثه إلى الكُتّاب ٠‏ ويتقلبٌ إلى أُمّه بالليل فى حضانتها . 
ويؤدبه عند أمّه ويتعاهله عند أمّهع ولك مدن كف ريقها إلا أن 
تتزوج » قال : فقلت مالك » فإن تزوجت وهو صغير يرضع » أو 
فوق ذلك فأحذه أبوه أو ارلاوم ع م جات ضها زرحي أو طلقها 
ل له + قال : لاثم قال لى مالك ل اد 


أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجهاء أُيُرَدْ إليها أيضًا ثانية ليس هذا 
ا لا 
من أمّهِ أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها؟ قال : بل 


- عليها » وهو يخاف أبَا أو أمَا » ويأخذه منهم الأبعد . . ولا يشترط الإسلام على 
المشهور إن لم توفر هذه الشروط . 

والحضانة للذكر المحقق من ولادته للبلوغ من غير شرط على المشهور من 
المذهب » ويشترط ابن شعبان : أن يبلغ عاقلا غير زمن » وبه قال ابن الحاجب ء 
وحضانة الأنثى لدخول الزوج بها . ٍ 

وأما غير محقق الذكورة أو الأنوثة » وهو الخُنثى مشكلا ؛ فإنه لا يمخرج عن 
الحضانة مادام مشكلا . 

المعوّل عليه فى استحقاق الحضانة » قوة الشفقة » لذلك كانت للأم » فإن 
تزوجت أوسقطت بوجه مُسقط » انتقلت إلى مها ؛ ٠‏ ثم إلى جدتها وهكذا . إذ 
مشهور المذهب : أن قرابات الام أشفق على الطفْل من قرابات الأب . انظر : 
(١‏ شرح الخرشى ) ٠ )5١8:7١1//5(‏ و« جامع الأمهات » (ه"” ,2 3814) . 

الحضانة : نقل الطاب عن ابن رشد : الإجماع على وجوب كفالة 

الأطفال الصّغار ؛ لأنه خلق ضعيف يفتقر إلى كافل ليْرَبّيه حتى يقوم بنفسه فهو 
فرض كفاية » إن قام به قائم سقط عن الثانى » لا يتعين إلا على الأب » ويتعين 
على الأم فى حولى رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال » أو كان لا يقبل غيرها . 

انظر : « مواهب الجليل» )5١5/5(‏ . 


١8 ؟‎ 


حين يدخل بها زوجها"'' » ولا يوخ الولد منها قبل ذلك . 

قلت : والجارية حتى متى تكون الأم أولى بها إذا فارقها زوجها أو 
مات عنها ؟ قال : قال مالك : حتى تبلغ مبلغ النكاح » ويّخاف 
عليها » فإذا بلغت مبلغ النكاح وخيف عليها نْظِرَ » فإن كانت أمها فى 
جِرْز وَمَنَعَةٍ ونَخْصِين كانت أَحَقٌّ بها أبذا حتى تنكح » وإن بلغت ابنتها 
ثلاثين سنة أو أربعين سنة مادامت بكرًا » فأمُها أحق بها ما لم تتكح 
الأم ‏ أو يُحَفْ موضعهاء فإن خيف على البنت فى موضع الأم وم 
تكن الأم فى تَحْصِين ولا مَنَعةٍ » أو تكون الأم لعلها ليست بِمَرْضِيةِ فى 
حالها َع الجارية أبوها إليه أو أولياؤها إذا كان فى الموضع الذى تَضَمْ 
إليه كفاية وحِرز ء قال : وقال مالك : رْبّ رجل شرير سكير يترك 
ابنته » ويذهب لِشَّرٌ ما ؤيدخل عليها الرجال ٠‏ فهذا لا يضم إليه شىء 
أيضًا » قال ابن القاسم: فأرى أن ينظر السلطان لهذه 

قلت : حتى متى .تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة ؟ 
قال : تترك الجارية والغلام عند الجدة والخالة إلى حَدٌ ما يتركون عند 
الأم وقد وصفت لك ذلك إذا كانوا فى كفاية وجِرْزٍ” " ولم يُخَفْ 


)١(‏ اختلف المتأخرون فيما إذا كان قد اشترط على الحاضنة ألا تتزوج قبل تمام 
الحضانة » فهل عليها الالتزام بهذا الشرط ؟ 

فى شرح ابن عبد السلام : إذا التزمت الحاضنة ألا تتزوج إلى حين تمام 
الحضانة » وتزوجت فسخ نكاحها حتي يتم أمد الحضانة . 

قال ابن عبد الغفور : وأراه أراد قبل الدخول . 

قال الأممرى : شرط باطل » ولا يجوز » وتتزوج إن أحبت . 

انظر : «مواهب الجليل» )5١5/5(‏ . 

(5) الحرز : الوعاء الحصين يحفظ فيه الشىء ء والمكان المنيع يُلجأ إليه . 

انظر : «الوسيط » ( حرز ) )١17/١(‏ . 


( المدونة :م 3١‏ 2 ج 4) ١‏ 


علينها »< قلف * فهل ذكر مالك الكفاية ؟ قال : نعم قال إذا 
كانوا ليسوا فى ثقة » ولا كفاية فلا تعطى الحدة الولد » ولا الوالد إذا 
كانوا ليسوا بمأمونين » ولا يأخذ الولد إلا مَنْ قبله الكفاية لهم 
قَوْبَ جَدَةٍ لا تَؤْمَنُ على الولد» وَرُبّ والدٍ يكون سفيهًا سكيرًا 
رخ فونه وم , اناه فحز وإنما الكفاية التى قال مالك إنما 
هو مثل ما وصفت لى قال : نعم ٠»‏ قال مالك : ولا ينبغى أن 
شمن مالولك + وتقق . أن ينظو اللولك اق الله جالدى_ هق أكما 
وأحرز . 

قلت أرأيت إن طلقها زوجها فتزوجت المرأة وله منها أولاد 
فكان :و جد مم لأمهم فى بعض البلدان وجدتهم لأبيهم مع الصبيان 
فى مِصر واحدٍء ا روعي ا سالتيم علوم لخم علق 
أيكون لهؤلاء الحضور حقٌ فى الصّبيان وجدتهم لأمهم -- 
ال لمان قو مق لاه نيا كن فين يله الذي 5 فال 
بح ا 7 
انكدة للك ولئدة لات اول دمت الأكت:): والاحف: أول: من 
العمة » والعمة أولى من بعد هؤلاء من غيرها » فأما الجدة أم الأم , 
فإذا كانت بغير بلد الأب التى هو ببا فالخالة أولاهماء والأب أولى 

من الأخت . والعمة والجدة والخالة أولى من الأب » والذى سألت 
عنه إذا كانت الجدة للأم فى غير يلاد الأب . وتزوجت الأم والخالة 
بحضرة الصّبيان » فالحق للخالة فى. الصّبيان ؟ لأن الحدة إذا كانت 
غائبة » فلا حقّ لها فى الصّبيان ؛ لأنها ليست مع الأب فى مِضْرٍ 
واحدٍء وإذا لم تكن الجدة مع الأب فى مِضْر واحدٍء فهى بمنزلة 
المبتة فالحق للخالة ؛ لأنها بعد الجدة . 


١: 


قلت : أرأيت إن طلقها فتزوجت وله منها أولاد صغار » وقد 
مات الأب ولهم جدة لأبيهم أو عمة أو خالة , أو أختٌ مَنْ أولى 
بالصّبيان ٠»‏ أهؤلاء الذين ذكرت أم الأولياء الجدء والعم وابن 
العم » والعصبة » وما أشبههم فى قول مالك ؟ قال الدع سمحي 
من قول مالك : أن الجدة والعمة والأخت إذا كُنَّ فى كفاية كُنّ أحق 
من الآولياء » والجدة أولى من الأخت » والأخت أولى من العمة : 
والعمة أولى من الأولياء إذا كانوا يأخذونهم ا 


فأراد الأب أن يرتحل إلى بعض البلدان » فأراد أن يأخذ أولاده . 
ويخرجهم معه » وإنما كان تزوج المرأة فى الموضع الذى طلقها فيه 
وهما جميعًا من أهل تلك البلدة التى تزوجها فيها وطلقها فيها؟ | 
قال : قال مالك : للأب أن يخرج ولده معه إذا أرضلن إل أى لد 
ارتحل إليه إذا أراد السُكنى » قال مالك : وكذلك الأولياء هم فى 
أوليائهم 0 الأب لهم أن ياوا امياد حيثما ارتحلوا 
وكان الولد ل رع ار د ويقال للام : 
0 وإن أبيت فآنت أعلم , ا 
إنما يسافر يذهب ويجىء » فليس لهذا أن يخرجهم معه عن أمهم . 
لأنه لم ينتقل » قال مالك : وليس للأم أن تنقلهم عن الموضع الذى 
فيه والدهم أو أولياؤهم إلا أن يكون ذلك إلى الموضع القريب البريد 
ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم . 


قلت : وتقيم فى ذلك الموضع الذى خرجت إليه إذا كان بينها 


١ 


بحن الاين براحي لقال لمع لك التو 0 
الأم أولى بولدها إذا فارقها زوجها؟ قال : أما الجوارى فى قول 
مالك ء فحتى ينكحن ويدخل ببن أزواجهن وإن حِضْنّ فالأم 
أحق , وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلمواء قال مالك : فإذا 
بلغوا الأدب أد بهم عند أمهم » قلت : أرأيت الأم إذا طلقت ومعها 
مان قد ور يت 6د اح بر ئها كد ل ااي قلي 
قال مالك : الجدة أم الأم أولى من الأب » قلت : فإن لم تكن أم 
الأم » وكانت أم أب » قال : فهى أولى من الأب إن لم تكن خالة » 
قلت :. وهذا قول مالك؟ قال : نعم .. 


قلت : فَأمُ أُمّ الأم جدة الأم أؤلى بالصبية من الأب إذا لم يكن 

فيما بينها وبين الصبية أم أقعد بالصبية منها ؟ قال : نعم » قلت : 
فمن أؤْلى ببؤلاء الصبيان إذا تزوجت الأم أو ماتت ٠‏ أبوهم أولى أو 
أختهم لأبيهم وأمهم ؟ قال : أبوهم » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم هو قوله » قلت : فمن أؤلى ببؤلاء الصبيان الأب أم 
الخالة ؟ قال : قال مالك : الخالة أؤلى بهم من الأب إذا كانوا عندها 
فى كفاية » قلت : فما معنى الكفاية ؟ قال : أن يكونوا فى جزز 
وكفاية » قلت : والنفقة على الأب ؟ قال : نعم النفقة على الأب 
عند مالك » قلت : فمن أؤلى الأب أم العمة فى قول مالك ؟ قال : 
الأب ». قال : وليس بعد الجدة للأم والخالة والجدة للأب أحد 
أحق من الأب » قلت : فمن أؤلى العصبة أم الجدة للأبب؟ قال : 
الذى سمعت من مالك أن الجدة أم الأب أؤلى من العصبة » وأرى 
أن الأخت والعمة وبنت الأخ أؤلى من العصبة . 
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قلت : ويجعل الجد. والعمء والأخ , وابن الأخ مع هؤلاء 
النساء مع الأخت . والعمة » وابنة الأخ بمنزلة العصبة أم لا؟ 
ا :لا أقوم على جِفَف؛ ل آذانك إن 
طلقها زوجها وهو مسلم » وهى نصرانية أو مبودية » ومعها ولد 
صغار » من أحق بولدها ؟ قال : هى أحق بولدها » وهى كالمسلمة 
فى ولدها إلا أن يخاف عليها إن بلغت منهم جارية إلا أن يكونوا فى 
حرزء قلت : هذه تسقيهم الخمر» وتغذيهم بلحوم الخنازير » فلم 
ل 
يُفارقها » وهى تُعْذْيهم إن عسي بلحوم الخنازير , وبال خمور . 
ولكن إن أرادت أن تفعل ذلك منعت من ذلك » يه الولد 
منها » وإن خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس من المسلمين لتلا تفعله . ' 

قلت : فإن كانت مجوسية أسلم زوجها ومعها ولد صغارء 
قلت : أرأيت إن كانت أمهم أمّة » وقد أعتق الولد وزوجها خرٌء 
فطلقها زوجها من أحق بالولد؟ قال : الأم أحق به إلا أن ثباع 
فتظعن ”'' إلى بلد غير بلد الأب » فيكون الأب أحق » أو يريد أبوه 
الانتقال من بلده إلى بلد سواه » فيكون أحق بولده » وهذا قول 


)١(‏ ظَعَنَ : أى سار وارتحل .انر :.ه الوسيط الا ظعن ) (0)891//5 وق 
القرآن الكريم يقول الله سبحانه : ز « وَأَسَّدُ جَعَلَ لم من موتكم سكا وجَعل لَك مّن 


كر ب تَسْتَخِفُوتَها يوم ظَعَيكم ويوم يا ومن 0 وََرَبَارِمًا 
مارم آنا ركم وَمَنَعًا إِلّ حِبِنِ © (سورة النحل الآية : 8١‏ ) . 
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فالك © والعبد. ق :وله يمترلة الخد لا يفرق بين الولك وبين أمة 
كانت أمَة أو خرَةٌ + لآن العبذ ليس له مسكن »: ولا قزان) وإنما 
يسافر به ويظعن ويُباع » وهذا الذى سمعت ممن أثق به عن مالك 
أنه قاله . 


قلف راي العطية إذا #روتجت: أنهي ع ايكون لضم أن 
بأخذوا منها الأولاد؟ قال : قال مالك : إذا تروحت الآم الاولياء 
أؤلى بالصّبيان منها 2١7‏ ء قال مالك : وكذلك الوصئ » قال : وقال 
مالك : الأولياء هم العَصَّبّة » قال مالك : وهذا كله الذى يكون فيه 
بعضهم أحق بذلك من بعض إذا كان ذلك إلى غير كفاية أو لم يكن 
مأموئًا فى حاله » أو كان فى موضع يخاف على الأولاد للعورة التى 
هو فيها مثل البنت قد بلغت تكون عند الأم والجدة . وتكون غير 
الثقة فى نفسهاء أو تكون البنت معها فى غير حِرْز » ولا تحصين 
فالأولياء أؤلى بذلك إذا كانوا يكونون فى كفاية وحرز وتحصين , 
والوالد كذلك إن كان غير مأمون فَرُبّ والد سفيه يخرج النهار يكون 
فى سفهه يضيعها ويخاف عليها عنده ويُدخل عليها الرجال 
يشربون 4 فهذا لا يُمِكن متها 

قلت : أرأيت إن اجتمع النساء فى هؤلاء الصبيان» وقد 


)١(‏ شرط ثبوت حضانة الذكر للمحضون أن للحاضن أب أو غيره من الأولياء 
مَخ' الاناث: من يصلح للحضانة من زوجة ف أخت أو غيرها ) مستأجرة أو 
متبرعة ؛ لأن الذكر لآ صبر له على أحوال الأطفال كالنساء » فإن لم يكن عنده ذلك 
فلا حق له فى الحضانة » كما يشترط فى الحاضن الذكر لبنت مُطيقة أن يكون محرمًا 
لها ولو فى زمن الحضانة » كأن يتزو اج أمها وإلا فلا حضانة له» ولو كان مأموثًا ذا 
أهل عند مالك . انظر : « الشرح ا )09/5 ). 
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َرَوَجت الأم ‏ ولا جدة لهم من قبل الأم» أو لهم جدة من قبل 
الم لها زوج أجنبى » من أحق بمؤلاء الصَّبْيَان وقد اجتمعن 
الأخوات مختلفات والجدات مختلفات والعمات مختلفات وبنات 
الإخوة مختلفات ؛ من .أؤلى مبؤلاء الضييان ؟ قال ابن القاسم : 
أقعدهن بالأم إذا كانت محرما من الصبيان » فهى وَل بالصبيان بعد 
الجدة للأم » لأآن الحدة للأم والدة » وإنما ينْظرُ فى هذا إلى الأقعد 
فالأقعد بالأم منهن إذا كانت محرمًا جعلتها أؤلى بالصّبيان . 

قلت : أرأيت مولى النعمة ٠‏ أيكون من الأولياء إذا تزوجت 
الأم ؟ قال : هو من الأولياء : لأنه وارث والمولى عتاقة » وابن العم 
عتل: مالك من الأولياء» قلت : أرأيت من أسلم على يديه إذا 
تزوجت الأم أيكون أؤلى بولد هذا الذى أسلم على يديه 0 
قال : قال مالك لسار ملا ولا بنع أدصي 11م 
قلت : وإن والاه؟ قال : ١‏ تعمء وإن والاه» فلا يجوز ذلك . 
قلت : أرأيت إن كان ولده من هذه المطلقة لابد لهم من الخدمة 
لضعفهم عن أنفسهم ومثله يقوئ على الخدمة. أيجبره على أن 
يخدمهم؟ قال : نعم عند مالك » والخدمة بمنزلة النفقة إذا قوى 
على ذلك الأب أخذ به , 

قلت : وما حد ما يُمَرّىَ بين الأمهات والأولاد فى قول مالك فى 
الغيد © قال #'قالعالك *. لا يُقَدْق متهم خى يأرو" '؟ إلا أن 
يُعَجَل ذلك بالصبى » قال 5ك تعتزى سس , يسعنى الصيى. عن 
أمه بأكله وحده وشُرْبه ولبسه وقيامه وقعوده ومنامه » قال : قال 


.)١١١/١( ) يثغر : أى تنبت أسنائهم . انظر : «الوسيط » ( ثغر‎ )١( 
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نالف :ا اق افق ليع عنها>"قال 2 روج الاستفداء عن أمة 
إذا أَنْعَرَ ما لم يُعَجل ذلك به . 

قلت : أرأيت الأب والولد » هل ينهى مالك عن التفرقة فيما 
بينهم كما ينهى عن التفرقة بين الأم وولدها؟ قال : قال مالك : 
لابأس أن يفرق بين الأب وبين ولده» وإن كانوا صغارًا » وإنما 
ذلك فى الأمهات . قلت : فالجدة أم الأم ؛ أو الجدة أم الأب ء 
أيقَرّق بينها وبينهم وهم صغار لم يثغروا؟ قال : قال لى مالك : 
ذلك غير مرة وغير عام » إنه يُفَرّق بين أم الأم وبينهم » وإن كانوا 
صغارًا فى التَملّكء» قال مالك : وإنما ذلك فى الآمّ وحدها . 

ابن وهب ». عن يحيى بن أيوب » عن اللمثنى بن الصباح » عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله كَلةِ جاءته امرأة » فقالت : إن ابنى هذا كان بطنى له . 
وعاء مطيرق اله ضوع 207 مووتديى ل سقاة 6 فرعم ابوه .أن 
غنوت + "فقا لها رفول الله كله أب اح بنها ل مكيف 07 
قال عمرو بن شعيب : وفضى أبوبكر الصديق فى عاصم”" على 
عمر بن الخطاب أن أمَّهِ أَحَقّ به ما لم تنكح . 


. شرح السنة»‎ ١ الحواء : اسم للمكان الذى يحوى الشىء » قاله البغوى فى‎ )١( 
. )3”998/4( 

(؟) أخرجه أبو داود فى الطلاق رقم (111/5) . وأحمد (؟/ 187) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » بإسناد حسن . 

(0) عاصم بن عمر بن الخطاب العدوى 2 أبو عمرء ويقال : أو هرو 
المدنى » ولد فى حياة النبى صل الله عليه وآله وسلم » وأمّه جميلة بنت ثابت » روى 
عن أبيه » وعنه ابناه حفص وعبيد الله » وعروة بن الزبير » كان من أحسن الناس 
خلقًا » تُوفى بالربذة سنة #الاه . انظر : 7 التهذيب» (07/0) . 


.د" 


ابن وهب » عن ابن لهيعة وغير واحد من الأنصار وغيرهم من 
أهل المدينة أن عمر بن الخطاب طلق امرأته الأنصارية ''' » وله منها 
ابن يقال له : عاصم فتزوجت بعد عمر يزيد بن مجمع الأنصارى .. 
فولدت له عبد الرحمن بن يزيد” " » وكانت لها أمْ فقبضت عاصمًا 


باحر ا ا رص عاص لراك 
الصديق . فقضى لحدته م أمة بحضانته 4 لأنه كان ضصضير 0 


ابن وهب . عن ابن لهيعة ؛ الم ل د 
محمد بنحو ذلك » وقالت الجدة : إنى حضنته وعندى خير له » وأرفق 
به من امرأة غيرى ؛ قال : : صدقت حضنك خير له » فقضى لها به » 
تقال غينى به اللقطانت:2 تفط واطعك 7 


ابن وهب » عن مالك » وعمرو بن الحارث » عن يحيى بن سعيد 


يي ا لات ل ا 1 

جل كرا لاصو باز حبرا عام براقا ل 1 ا و 
ابن الخطاب ظَه سئة سبع » فولدت له عاصم بن عمرء ثم طلقهاء فتزوجها 
يزيد بن جارية » فولدت له عبد الرحمن بن يزيد . انظر : « الإصابة » (///ا5) . 

إفهة يزيد بن جارية بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة الأوسى الأنصارى »2 
أبو عبد الرحمن ٠»‏ قيل : له صحبة . 

انظر : «الإصابة» (5/ )0٠١١‏ » و«التهذيب» )7١!/١١(‏ . 

(9') عبد الرحمن بن يزيد بن جارية الأنصارى ٠»‏ أبو محمد المدنى » أخو عاصم 
ابن عمر بن الخطاب لأمّه » ولد فى عهد النبى وَل » وروى عنه قصة خنساء بنت 
خذام » روى عن عمه مجمع ١‏ وعمر بن الخطاب . وأبى لبابة وروى عنه ابن أخيه 
يعقوب بن مجمع » والقاسم بن محمد » والزهرى وآخرون » توف بالمدينة سنة 91 ه ء 
وقيل : سنة 9 ه . انظر  :‏ التهذيب » (598/7) » و«الكاشف» .)١91١7/5(‏ 

(:)0(6) أخرجه مالك فى الوصية رقم (5) من حديث يحيى بن سعيد » عن 
القاسم بن محمد . 
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عن القاسم بن محمد بنحو ذلك إلا أن مالكا قال : كان الغلام عند 
جدته بقُباء ”'' » وأخبرنى من سمع عطاءً الخراسانى يذكر مثل ذلك » 
وقال أبو بكر : ريحها وفراشها خير له منك حتى يكبر» ابن وهب 
قال عمرو بن الحارث فى الحديث وكان وصيفا . 

الليث » أن يحيى د حدثه قال : إن المرأة إذا طلقت أؤلى 
بالولد الذكر والأنثى ما لم تتزوج » فإن خرج الوالد إلى أرض سوى 
أرضه ليسكنها كان أوْلى بالولد » وإن كانوا صغارًا » فإن هو خرج 
غازيًا أو تاجرًا كانت الأم أؤلى بولدها » إلا أن يكون غزا غزاة 
انقطاع » قال يحيى : والولى بمنزلة الوالد . 

قلت : أرأيت أَمّ الولد إذا أعتقت ٠‏ ولها أولاد صغار » أهى فى 
ولدها بمنزلة المرأة الخحُرّة التى تطلق ولها أولاد صغار فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة 
أو الخالة » أتكون النفقة والكسوة والسّكنى على الأب فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن لم يكن عند الأب ما ينفق 
عليهم ؟ قال : فهم فى قول مالك من فقراء المسلمين » ولا يُجبر أحد 
على نفقتهم إلا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك . قلت : أرأيت 
الأب إذا كان معسرًا والأم موسرة , أتجبر الأم على نفقة ولدها » وهم 
مقان فذقو مالك ؟ "قال :لا تسن هل تنفقة ولدهن "+ قلع 


)١(‏ أخرجه مالك فى الوصية رقم (5) من حديث يحيى بن سعيد » عن القاسم 
ابن محمد . 

() محل ذلك إذا لم يكن الولد فى مرحلة الرضاع » وقد وجب عليها » وذلك 
بأن كان فى مرحلة الرضاع ولا مال له ولا أب لهء أو له أب ولكن كان عديمًا ؛ 
فإن نفقة الإرضاع تكون على الأم » قال أبو البركات : واستأجرت الأم التى يجب - 


"0 


أرأيت إن طلقها وأولادها صغار . أيكون على الأب أجر الرضاع فى 
قول مالك ؟ قال : نعم . 


نفقة الوالد على ولده المالك لأمره 


قلت : أرأيت المرأة النَِّب إذا طلقها زوجهاء أو مات عنها » 
وهى لا تقدر على شىء وهى عديمة » أيجبر الأب على نفقتها فى قول 
مالك ؟ قال : لاء قلت : أرأيت الزَّمْئى ''' والمجانين من ولده 
الدكوو العتلمين “قد بلعو روضان9ا :رجالا + .هل. يلزه الات 
نفقتهم ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن يلزم ذلك 
الأب . لأن الولد إنما أسقط عن الآب فيه النفقة حين احتلم وبلغ 
الكسب » وقوى على ذلك ألا ترى أنه قبل الاحتلام إنما ألزم الأب . 
نفقته لضعفه وضعف عقله وضعف عمله » فهؤلاء الذين ذكرت 
عندئ أضعفت من الضئيان + آلا ترق أن. مخ الصبيان :من هو قبن 
الاحتلام قوى على الكسب إلا أنه على كل حال على الأب نفقته ما لم 
يحتلم » إلا أن يكون للصبئ كسب يستغنى به عن الأب » أو يكون 
له مال فينفق عليه من ماله» فكذلك الزَّمْنَى والمجانين بمنزلة 
الصبيان فى ذلك كله » أو لا ترى أن النساء قد تحيض المرأة وتكبر » 
وهى فى بيت أبيها » فنفقتها على الأب » وهى فى هذا الحال أقوى 
- عليها الإرضاع فى حالة عدم الأب أو موته ولا مال للصبى ؛ سواء كانت فى 
العصمة أو رجعية ١‏ أو بائنة عليّة القدر أم لا إن لم يكن لها لبان أو لها 
اسداكرا ا ع سر حملت ولا رجوع على الأب أو الولد إذا 

. انظر : 7 الشرح الكبير » (؟6777/5) . ش 


)١(‏ الى -.زمنة الرجل ١‏ ته مرا يدري رمك اطوياة الاتبنار قد طول 
انه : 


من هذا الزَّمِنَ ومن هذا المجنون» وإنما ألْرِمّ الأب نفقتها الخال 
ضعفها فى ذلك » فمن كان أشد منها ضعمًا» فذلك أحرى أن يلزم 
الأب نفقته إذا كانت زمانته تلك قد منعته من أن يقوى على نفسه 
مثل المغلوب على عقله » والأعمى والزمن والضعيف الذى لا 
حراك به . ظ 

قلت : أرأيت إن كانوا قد بلغوا أصحاء » ثم أزمنوا أو جَنُوا 
ذلك "7 1 .وفك أكانوا فك ب نهر رن و له اراك 1 قال 
ا اص 0 
الك اللبي . 


نفقة الولد على والديه وعيالهما 


قلت 5 أراف الصَبئ الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران » 
أينفق عليهما من مال هذا الابن فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
نعم يُنفق عليهما من مال الولد صغيرًا كان أو كبيرًا » إذا كان له مال 
وأبواه معسران ذكذا كان أو اش متزوجة كانت القت أ ير 
غير أمّها » أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها ؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن كانت الأنثى لأبيها حرائر أربع ليس فيهن أمها . 

- انظر : ١‏ الوسيط » ( زمن ) )5١5/١(‏ . 

)١(‏ يقول ابن الحاجب : فلو عادت بالغة أو عادت الزمانة للذكر » لم تعد : أى 
النفقة ثم لهما أن يذهبا حيث شاءا إلا أن يخاف سفهًا فيمنعها » الآب أو الولى . 

وكذلك قال الخرشى : ولو طرأ عجزه أو جنونه أو زمانته بعد البلوغ لم تعد : 
أى النفقة . انظر : «جامع الأمهات» (775) , (الخرشى» )3١5/5(‏ . 
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أتنفق عل أبيها وعلى نسائه من مالها؟ قال : إنما سمعت مالكا 
يقول : ينفق على الأب من مال الولد ذكرًا كان أو أنثى » متزوجة 
كانت البنت أو غير متزوجة » ويُنفق على أهل الأب من مال الولد 
أيضًا » ولم أسأله عن أربع حرائر ٠»‏ قال ابن القاسم : ولا أرى أن 
ينفق على أربع حرائر ولا ثلاثة » ولا على أكثر من واحدة » قلت : 
أزآيث إن كان والدى معسة| :وأنا موسر الوالدى آولاد مهار 
أأنفق عليه وعلى إخوتى الصغار الذين فى حِجْرِهِ من مالى وعلى كل 
جارية من ولد أبى فى جره بكر ؟ قال : قال لى مالك : ينفق على 
الأب من مال الولد وعلى امرأته ‏ قال ابن القاسم : ول أرق أت 
تلزمه النفقة عل [حوته إلا أن يشاء ع قال : فقلت الك : فالمرأة 
يكون لها الزوج » وهو مُعْسرٌ» ولها ابن مُوسِرٌ » أتلزم الابن النفقة 
على أمّه » وهو يقول : لا أنفق عليها ؛ لآن لها زوجًا؟ قال مالك : 
يُنفق عليها » ولا ححجةَ له فى أن يقول : إنها تحت زوج » ولا حسجة 
له فى أن قال : فليفارقها هذا الزوج » حتى أنفق أنا عليها » ولها أن 
تقيم مع زوجهاء ويلزم ولدها نفقتها . ظ 

قلت : فهل تلزم الولد النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه ‏ 
والنفقة على خادم امرأة أبيه فى قول مالك ؟ قال : تلزم الولد النفقة 
على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب مُعسرًا والولد مُوسرًا لذلك » . 
فأرى خادم امرأته أيضًا يلزم الولد نفقتها ؛ لأن خادم امرأة أبيه تخدم 
الأبء ولأنه لو لم يكن لها خادم كانت الخدمة من النفقة التى 
تلو + قلت : وكل ما أنفق الوالدان من مال الولد فأيسر الوالدان بعد 
ذلك م يكن ما أنفق من مال الولد ْنا عليهما فى قول مالك ؟ قال : 

نعم لا يكون دَيْنَا عليهما » قلت : أرأيت الولد هل يُجبر على نفقة 


ه.؟" 


الوالدين إذا كان مُعْسرًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يُجبر والد 
عن تفقة روا لديو اوهل فق والدوة إذا كان و 

قلت : أرأيت من كان له من الأباء خادم ومسكن » أتفرض 
نفقته على الولد أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : يفرض 
على الولد نفقة أبيه وزوجته » قال ابن القاسم : وخادمه يدخل فى 
نفقة أبيه » فيكون ذلك على الولد » فأما الدار فلم أسمع من مالك 
فيها شيئًا إلا أنى أرى إن كانت دارًا ليس فيها فضل فى قيمتها عن 
مسكن يغنيه يكون فى ثمن هله الدار ما يبتاع به مسكنًا يسكنه ء 
وفضلة يعيش فيها رأيت أن يُعطى نفقة ‏ ولا تباع » لأن مالكا قال 
لنا : لو أن رجلا كانت له دار ليس فى ثمنها فضل عن اشثراء مسكن: 
يغنيه أن لو باعها وابتاع غيرها أعطى من الزكاة فصاحب الدار فى 
الزكاة أبعد من الزكاة من الوالد من مال الولد . 

فلت : أرأيت الوالدين إذا كانا مُعسرين والولد غائب . وله 
مال حاضر عرض أو فرض » أنعديهما على ماله ؟ قال : ما سمعت 
من مالك فيه شيئًا » وأرى أن يُفرض لهما نفقتهما فى ذلك » قلت : 
فإن كانت الأم عديمة لا شىء لهاء وللولد أموال قد تصدق بها 


)١(‏ وأجبر الأب على التكسب إن قدر عليه على المعتمد فى المذهب قبل أن 
ترك لحن لل واه الوسر رو د تيبي سل لزان العتيران كدي بعريةة ار 
غيرها لينفق على أبويه ولو كان له صنعة . 

ولو طلب الأبوان نفقتهما من الولد. فقال لهما : لا يلزمنى لأنكما غنيان 
وخالفاه فى ذلك » وادعيا العدم » فعليهما أن يثبتا فقرهما فإن لم يثبتاه بعدلين فلا 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (؟/ 077 , 071) . 
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عليهم » أو وهبت لهم » أَيُفرض للأم نفقتها فى مال الولد ؟ قال : 
1 

ابن وهب . عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الولد : هل 
يمون أبويه فى عُسره ويّسره إذا اضطر إلى ذلك؟ قال : ليس عليه 
ضمان » وهو رأى رآه المسلمون أن ينفق عليهما من ماله » ابن 
وق رضن انموي 1ن اا شر و77 تالدع كا حص بن 
سعيد إذ كان قاضيًا فرض على رجل نفقة أبيه إن شاء وأراد ؛ ابن 


علد 0و ال 


0 قال ابن وهب ١‏ وفك عفة بن أى د » اب 


0 


فى نفقة المسلم على ولده الكافر 
قلت : أرأيت إن أسلم الأبوان وفى حججرهما جوَارٍ وأولاد لهما 
قد حضنّ ) ع ول ابي ين 
أم لا؟ قال : نعم » قلت : ويُجبر الكافر على نفقة المسلم . 
والمسلم على نفقة الكافرء قال : إذا كانوا أبَا وأولاداء فإنا 
نجبرهم » قلت : أتحفظه عن مالك؟ قال : بلغنى عن مالك 


. أبو بشر المدنى : لم أجد من ترجم له فيما لدى من مراجع‎ )١( 


ول أسمعه أنه ستل عن الأب الكافر يكون محتاججًا أو الأم ولها بنون 
مسلمون » هل يلزم الولد نفقة الأبوين وهما كافران ؟ قال مالك : 
نعم . 
نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده 
قلت : أرأيت نفقة الأب على ولده الأصاغر » أيجبر الأب على 
أن يدفع ذلك إلى أمهم ؟ قال : لم أسمع مالكًا يحد فى هذا حدًا إلا 
أن المرأة إذا كان معها ولدها أعطيت نفقة ولدها إذا كانت مطلقة 
مصلحة فولدها عندها » وتأخذ نفقتهم » قلت : أرأيت إن دعاها 
إلى أن تتحوّل معه من بلد إلى بلد» وهى عنده غير مطلقة ومن 
موضع إلى موضع فأبت ٠‏ أتكون لها عليه النفقة فى قول مالك ؟ 
قال : نعم هو قوله وتخرج معهء قلت : فإن كان لها عليه مهر. 
فقالت : لا أتبعك حتى تعطينى مهرى ؟ قال مالك : إن كان دخل 
بها خرج بها على ما أحبت أو كرهت » وتتبعه بمهرها دَيْنًا » وليس 
لها أن تمتنع منه من الخروج من أجل ذَيْنها . 


ما جاء فيمن تلزم النفقة 
قلت : من تلزمنى نفقته فى قول مالك؟ قال : الولد ولد 
الصلب دنية تلزمه نفقتهم فى الذكور حتى يحتلموا » فإذا احتلموا لم 
تلزمه نفقتهم 4 والشاء ححقى. دز ولج © ويدخل من أزواجهنّ 
فإذا دخل بالبنت زوجها ء فلا نفقة لها عليه » فإن طلقها بعد البناء 
نا أزنماك غنا» فلا نلقة لها عل أببها » اقلك + ذإة خللقها ا 
البناء ؟ فقال : هى على نفقتها ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب 


0 


حتى يدخل بها ؛ لأن نكاحها فى يد الأب مالم يدخل بها زوجها . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الوالد هل 
يضمن مؤنة ولده وإلى متى يضمنهم؟ قال : يضمن ابنه حتى 
حتلم + وابنته حتى تنكح ٠.‏ 

قلت : فولد الولد؟ فقال : لا نفقة لهم على جدهم » وكذلك 
لا تلزمهم النفقة على جدهم . ولايلزم المرأة النفقة على ولدهاء 
وتلزم النفقة على أبويها» وإن كانت ذات زوج » وإن كره ذلك 
زوجها » كذلك قال مالك داقال: :ا والزويع تازه تفقة امراته وبخادم 
واحدة لامرأته » ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من خادم واحدة ء 
ولا يلزمه نفقة أخ » ولا أخت »؛ ولا ذى قرابة » ولا ذى رحم محرم 
مله قال قال مالك + بوعل الوارك مهفن ذلك أن لاايضان. + 

كلك + أزايت الجارية التى لابد لها من خادم للخدمة وعندها 
خادم قد ورثتها من أُمّها » أتلزم الأب نفقة خادمها . وهى بكرٌ في 
حجر أبيها؟ قال : لا أرى أن يلزم الآب نفقة خادمها » وتلزمه 
لفقجيا هن اتنامهاة». قله > وعدنو نالك 4 قال 2< عون :وهو 
رأيى » ويّقال للأب إما أنفقت على الخادم » وإما بعتها ولم تترك بغير 
نفقة . 

قال ربيعة فى امرأة توق عنها زوجها » ولها ولد صغير» 
فأرادت أن تتزوج ٠»‏ وترمى به على عمه ١‏ أو وصئ أبيه » وليس 
للغلام مال » فقال ربيعة : يكون ذلك لها وولدها من أيتام المسلمين 
يحمله ما يحملهم » ويسعه ما يسعهم وولى الرحم أؤلى من الأم 
بالولد إلا أن تحب الأم الحضانة » فَيُقْضَى لها بحضانة ولدها ؛ لأن 


( المدونة : م ١5‏ ع ج 4) 6" 


مله لتر أده ست طريها بزلا بقنيو اعدف لهي تان 
يتطوّل متطول فيتفضل بما بدا له إلا ما قسم الله لأيتام المسلمين من 
الحق فى الصدقة والفىء » قال : وقال ربيعة : فى قول الله تبارك 
وتعالى  :‏ وَعَلَ الْوَارثِ وِكْلُ دَّلِكَ *37“ . قال : الوارث : الولى 
لليتيم » وماله مثل ذلك من المعروف ». يقول فى صحبة أمه أمره 
بالمعروف فيما ولى من اليتيم وماله » وإن تعاسرا فتراضيا على أن 
يترك ذلك يسترضعه حيث أراه الله ليس على الولى فى ماله شىء 
مفروض إلا من احتسب . 

ابن وهب » عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسلم أنه 
قال فقول الله تبازلة “وقناق :2 لز والولات: ضفن أوكدهن بخان 
كن لِمَنْ آنا أن يي ألَاعةٌ ”" إنها هى المرأة تطلق أو يموت 
عنها زوجها ٠‏ فقال : 8 وَعَلَ الولو لَه ينم وكسومنَ مروف لا 
كلك كن إِلَا وها لا تسد وَلدَها يلوه ولا مَولُودُ لَه يولوة وَعلَ 
لْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ *”" يقول : ليس لها أن ثلقى ولدها عليه » ولا 
يجد من يُرضعه » وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها » وهى 
تحب آن ترضعه وغل: الوارتك نمثل ذلك فهو .وى" البنتم: .: 


د عد عد 
9919© قال تغال > <« والولنات وتوكن أَرلدهن عزن كاملن لمن أَاد أن 
بع لياع وَعلَ الأأود ل رفي كتوفي بالمتيوي' لا مكلك كنس إلا وُسْمَهاً لا خصسآت 
وَِدَها بوَلدِهَا ولا مَوْلْوْدُ لَمُ ولد وَعَلَ ألوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ فَإِنْ أنَادَا يِصَالَا عن رَاضٍ ها 
دور فلا جتّحَ عَكِمَاً ون دع أن مََوْضِمُوا اود كلا ناح عَلِكمْ إوا سَلَنتُم مآ َل 
بلْتُوفٍ وَالَّفُوا اله وَأَعْلما أن أله ربا تمَلْونَ بِصِيكُ # ( البقرة الآية : 7؟) . 
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ما جاء فى الحكميه ” 

قلت : أرأيت الحَكمَينَ إذا حكما من هماء وهل يجوز أن 
يكون فى الحَكَمَينْ الصبئ والمرأة والعبد والرجل المحدود » ومن هو 
على غير الإسلام ؟ قال مالك : ليست المرأة من الخكام والصبئ 
والعبد .» ومن هو على غير دين الإسلام أحق أن لا يجوز نحكيمهم 
لابرضا من الزوج والمرأة » ولا جالع امن الغبلطان: , 

قلت : فالمحكمان » هل يكونان من غير أهل المرأة ( اق 
ل هد ب ال 0 
قال مالك 00 دافا مز 
الرجل وامرآته » حتى لا تثبته بينهما بينة » ولا يستطاع إلى أن 
00 0 ثم يبون فرآتهما دون 
الإمام » وإن رأيا أن يأخذا من مالها حتى يكون خُلعًا فعلا ؛ » قال * 
فإذا كان فى الأهل موضع كانوا هم أؤلى لعلمهم بالأمر وتعنّيهم به , 
وإنهم لم تزدهم قرابتهم منهما إذا كان فيهم من الحال التى وصفت 
لك من النظر والعدالة إلا قوة على ذلك وعلما به وأما إذا لم يكن فى 
الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم » أو كانا من لا أهل 

لهما» فإنما معنى ذلك الذى هو عدل من المسلمين . 


2 ١١1 ينظر فى ذلك التعليقات فى بداية الحديث عن أحكام الخُلع ص‎ )١( 
١6 /ا‎ 
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قلت : فالأهلون إذا اجتمعوا على رجل يحكم » وهل يكون 
الأهلون فى ولاية العصبة » أو ولاة المال » أو والى اليتيم إذا كان من 
غير عصبته أو والى اليتيمة إذا كان كذلك » وهل يكون إلى غير من 
يلى نفسه من الأزواج والزوجات » أو هل يكون لأحد مع الذى يل 
نفسه من الأزواج شريك ؟ قال : لا شرك للذين أمرهما إليهما من 
أحد من أمرهما إلا شرك المشورة التى المرء فيها مخير فى قبولها 
وردها» وأما شرك يمنع به صاحبه شيئًا أو يعطيه فلا قال .: 
وكذلك الأمر إلى من يلى اليتامى من الرجل والمرأة » وهو لا يكون 
إليهم من ذلك إلا ما إليهم من الطلاق والمخالعة . 

قلت : فإن كان ممن يلى نفسه من الرجل والمرأة » أو من الولاة 
الذين يجوز أمرهم على من يلون جعلوا ذلك إلى من لا يجوز أن 
يكون حَكمّاء قال : لا يجوز ء قلت : ولِمَ وإنما جعل ذلك إليهما 
ولاة الأمر أو الزوج والزوجة اللمالكان لأمرهما؟ قال : لأن ذلك 
يجرى إذا حكم غير أهل الحكومة والرأى من وصفت لك وغيرهم 
تمن يخالف الإسلام كان على غير وجه الإصلاح ٠‏ قال : وإنما أراد 
الله بالحكمين وأراده ولاة العلم للإصلاح لما فسد من الزوج 
لزوجته » ومن الزوجة لزوجها . فإن ذلك يأتى تخاطرًا منهما بما 
لاينبغى أن يكون فيه العْرَرُ . 

قلت : فإذا كان ذلك منهم إلى رجل واحد اجتمعا عليه » هل 
يكون بمنزلة الحكمين لهما جميعًا ؟ قال : نعم إنما هى أمورهما التى 
لو أخذاها دون من يحكم فيها كان ذلك لهما » وكذلك هى إلى من 
جعلاها إليه إذا كان يستأهل أن يكون ممن يجعل ذلك إليه ليس 
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بنصرانى » ولا عبد » ولا صبى » ولا امرأة » ولا سفيه » فهؤلاء 
لا يجوز منهم اثنان » فكيف واحد؟ قلت : فلو أن بعض من لا 
يكون ذلك إليه جعل عن ملا منهما ورضاء ففرق بينهماء هل 
يُمضى ذلك » أو يكون مالو ''' مردودًا؟ قال : إِذَا لا يمضى ولا 
يكون طلاقًا ؛ لأنهم ليسوا من أهل الحكم واجتهاد الرأى » ولأن 
ذلك لم يكن على وجه التمليك . » تمليك الطلاق يدلك على ذلك 
دخول الزوجة فيه بتحكيمها » ولا مدخل للزوجة فى تمليك الطلاق . 

قلت : فلو قضى الحكمان بغرم على الزوج أو على المرأة » كيف 
يكون ذلك » وهل يكون ذلك بغير التخليص من المرأة والزوج فى 
كينا نين شكيان ؟ قال : إذا حكم الزوج والمرأة الحكمين فى 
الفرقة والإمساك . فقد حكماهها فيما يصلح ذلك بوجه السداد 
منهما والاجتهاد » قال : وقال مالك : إن رأيا أن يأخذا من المرأة 
ويسرناه عا هر تقت لباتوثة رجها ون يلك من امن بها تجارد؟ 
ولا ينبغى أن يأخذا من الزوج شيئًا » ويطلقا عليه . 

قلت : فهل يكون لهما أن يحكما من الفراق بأكثر مما يخرجانها 
من يده» وهل يكون إذا أخرجاها بواحدة يكون له فيها رجعة ؟ 
قال : قال مالك : لا يكون لهما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق 
السّنة » وهى واحدة لا رجعة له فيها حكما عليها فيه بمال أو لم 
حكنااءية + لأن نا افق للع مقطا" .لين «تصيو اه .+ ولبتن 
بمصلح لهما أمرًا , والحكمان إنما يدخلان من أمر الزوج وزوجته 


. تمالاأ القوم على كذا : اجتمعوا وتعاونوا عليه‎ )١( 
. )9١ا/5(‎ ) انظر : «الوسيط ) ( ملأ‎ 


فيما يصلح لهما وله علا .» قلت : فلو أنهما اختلفا » فطلق 
أحدهما . ولم يطلق الآخر ؟ قال : إِذا لا يكون هناك فراق ؛ لأن إلى 
كل واحد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهما عليه . 

قلت : فإن أخرجها أحدهما بعُرم تغرمه المرأة وأخرجها الآخر 
بغير غُرْم ؟ قال : إِذَّا لا يكون ذلك منهما اجتماعًا » لأنه ليس 
عليها أن تخرج شيئًا بغير اجتماعهما » ولأنه ليس عليه أن يفارق 
عليه بغير الذى لم يجتمعا عليه من المال » فإن شاءت أن تمضى له من 
المال طوعًا منها لا بحكمهما ما سمى عليها أحد الحكمين » فقد 
اجتمعا إذا أمضت الال للزوج على الطلاق لاجتماعهما على الفرقة 
إذا أبت إعطاء المال » إنما هو تبع فى رَدْ ذلك على الزوج بأن يقول لم 
يجتمعا لى على المال » فيلزمها لى ». ولم يصل إلى ما حكم به منه 
أحدكما فتنقطع مقالتى » فإذا أمضت هى ذلك » فليس مما يشك 
أحد أن مما اجتمعا عليه الفراق » وقد سقط مقال الزوج إذا قبض 
الذى حكم به أحد الحكمين بطوعها : 
ٍ قلت : فلو حكم واحد بواحدة وحكم الاحري فين ؟ قال :: 
إذا يكونان مجتمعين من ذلك على الواحدة » قلت : فلو طلق واحد 
اثنتين والآخر ثلانًا ؟ قال : قد اجتمعا على الواحدة وما زادا فهو 
خطأء ولأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة أمرًا يدخلان به 
صلاحًا للمرأة وزوجها إلا والواجدة تجزرئ من ذلك ». وكذلك لو 
حكم واحد بواحدة » والآخر بالبتة ؛ لأمهما مجتمعان على الواحدة 
وانظر كل ما حكم به أحدهما مما هو أكثر مما حكم به صاحبه على 
أنهما قد اجتمعا منه على ما اصطحبا مما هو صلاح للمرأة وزوجها 
فما فوق ذلك من الطلاق باطل . 


5١: 


قلت *: وكذللك لو ححكما عيعًا فاجتمعا عن اثقين: أو على 
ثلاث ؟ قال : هو كما وصفت لك من أنبما لا يدخلان بما زاد على 
الواحدة لهما صلاحًا. بل قد أدخلا مَضَرَّةَ » وقد اجتمعا على 
الواحدة » فلا يلزم الزوج إلا واحدة » قلت : فلو كانت المرأة من 
لم يدخل بهاء هل يجرى أمرها مع الحكمين مجرى المدخول بها » 
وكيف يكون أمرهما فى الصداق إن كان قد وصل إليها أو لم يصل إن 
رأى الحكمان أن يبطلا ماله من نصف الصداق إذا طلقاها » وقد 
كان أوصل الصداق إليها أو حكما عليها برد الصّداق كله إليه أو 
بزيادة ؟ قال : يجرى مجرى المدخول بها ليس لهما أن يبطلا ما يرجع 
إلبذ'من تميق الصيذاق» الآ ترئ أن مالكا لأيزى أن يويكل مه 
للمدخول بهاء ويطلقاها عليه» وإن حكما عليها بِرَدٌ الصداق 
كلض نين عافة ب الخترى ناكا يقرلل المعوليها دراي 
اشاباة متها توركو حلم نات 

تلك فاق قال اعرهيا سن كه “ررقم مف .وفال الاحر .: 
فى خلة ؟ قال 4 أنا المدخرل ها نكاهها قال البنة أن زلانا »لآن 
هذين الاسمين » وإن اختلفا ثلاث وهما إذا اجتمعا بثلاث كانت 
واحدة لما أعلمتك من أنه ليس للزوج » ولا للزوجة صلاح فى أن 
يكون الطلاق أكثر نما يخرجاها من يده » ولقول مالك : ما زاد فهو 

خطأ . وإنهما أدخلا مَضَرَّة بما زاد على الواحدة » والواحدة بينهما ؛ 
قال مالك : وأما التى لم يدخل بها . ٠‏ فهى واحدة ؛ لأن الواحدة 
كليها بوتين عا وإن هما نويا بذلك البتة فهى أيضًا واحدة » أو 
لاترى أن مالكا يقول فى الأمّة تعتق تحت العبد » وهى مدخول بها : 
فتختار نفسها أكثر من واحدة » إن ذلك ليس لها . لأن الواحدة تبين 
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٠ 2‏ فليس لها أن تدخل مَضَرَّة إذا كانت الواحدة تملك بها نفسها 
دونه 4 :وإنه كل قؤله الدى كان كمد بخليه .وهو ل رمرطا كيه 


قال ابن وهب : وقد قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن ذكره يونس 
فى المرأة والرجل يتبارآن وكل واحد مؤد لحق صاحبه » قال : هو 
جائز ما لم تكن المبارأة بينهما على إضرار من الرجل بها » وقد كان 
لو أعطته مالها طيبة به نفسها كان له سائعًاء فإذا أخذت بذلك 
نفسها » فذلك أجوز بما كان وإنما كان ما قيل ليقيما حدود الله فى 
حُكم الحكمين إذا بعثا إلى الرجل والمرأة » فإن رأيا مظلمة جاءت 
من قَبَلِهِقَرََا بينهما ٠‏ ولم تقر عنده على الظُلْم وعلى صحبتها 
بالمتكر » وإن رأيا الميل من .قبل المرأة والعداء فى صحبتها أمرا 
زوجها ء فشد يده بها » وأجازا قوله عليها وأتمناه على غيبها » وإن 
وجذاهنا كلبيها مك ةا نلو هناجيه بن الذغة ”"" فيما أمره الله مود 
صحبته فَّقا بينهما على ناحية من بعض ما كان أصدقها يعطيانه 
إياه » وإن كرهت ولكنه يُقال لهما : لا يُوْمَنِ أحدكما على صاحبه . 
وليس تعطى أيه الزوج الصداق » وقبلك ناحية من الظلّم » وقد 
استمتعت هاء وليس لك يا مرأة أن يُمَرَقَ بينك وبينه » فتذهبين 
بنفسك وماله وعندك من الظلم مثل الذى عنده » فيعمل الحكمان فى 
ماري انيه وكا وتيا لالزات 17 وتهان ون حِفُم ألا يقي 
حُدُو أله لا جتَاحَ عَلدِمَا ذا أفْلَدَتْ يود 4 *"' فإن خفتم أن لا يقيما حدود 


000 الدعة : الهدوء والتباطؤٌ . 
(0) قال تعالى  :‏ اللكنُ مك3 كسالك بتتروٍ أذ كنيع يعسي و به 
ل ينا توف عن إِلّا أن > 0 ألا يُقِيمَا حَُدُودَ 5 لله كن حِفْم أ ألا يه 


ذ آ هه 9 5 «. 2000 الم يام 
لوو د أله قلا جنَاحَ عَلَتهِمًا يما فا أفندت بدء - تلك حَدودٌ أي كلا صَتَحوماً ون يعد ذو أل 


وليك مم لطَلِمُونَ 4 (سورة البقرة الآية 779) . 
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الله فذلك إذا اجتمعا فى المظلمة وحكم بذلك الحكمان . 

قال ربيعة : فأما إذا كان الزوج غير ظالم فكل ما أخذ من امرأته» 
فهو حلال إن كانت محسنة أو مسيئة » قال ربيعة : وليس للحكمين أن 
يبعا إلا بالسلطان وما قضى به الحكمان » فهو جائز فى فراق أو بُضّع أو 
مال ء قال ربيعة : ولا يحرم نكاحها » وإن فَرّق بينهما الحكمان . 

قال سحئون : وقد قال ربيعة : لا يبعث الحكمين إلا السلطان ء 
فكيف يجاز تحكيم المرأة » والعبدء والصبى والنصرانى » 
والمسخوط "' . 

قال ابن وهب : عن يونس » عن ابن شهاب قال : إن أرادا بعد 
أن يبعثا الحكمين الحُلع فتقاضيا عليه دون الحكمين فإنه يجوز إذا أنى 
ذلك من قبّل المرأة . 

قال ابن وهب : وقد بعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس 
ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنهم يحكمان بين عقيل 
ابن أبى طالب” وبين امرأته فاطمة'' بنت عتبة بن ربيعة بن 


. )571/١( ) الوسيط ) ( سخط‎ ١ : المسخوط : المغضوب عليه . انظر‎ )١( 

(؟) عُقيل بن أبى طالب بن عبد مناف القرشى الهاشمى » أخو الإمام على بن 
أبى طالب وجعفر رضى الله عنهما كان الأسن » ؛ يكنى أبا يزيد » تأخر إسلامه إلى 
عام الفتح » وقيل : أسلم بعد الحديبية » وهاجر فى أول سنة ثمان » وقد أسر يوم بدر 
ففداه عمه العباس » كان عاًا بالأنساب » سريع الجواب المُسكت ء توف أول خلافة 
يزيد بن معاوية سنة 1١‏ هء قيل : بالحرة . أنظر : ١‏ الإصابة » (98/5؟5) . 

(') فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية » أخت هند أم معاوية » 
روت عنها أم محمد بن عجلان » وهى مولاتها قاله أبو عمرء تزوجها قرظة بن 
عبد عمرو بن نوفل » فولدت له الوليد » وهشامًا » ومسلمًا » وغتبة » وفاختة » 
ثم أسلمت وبايعت فتزوجها أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » ثم ربيعة . 2 
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عبد شمس ». وكانا قد تفاقم''' الذى بينهما » فلما اقتربا من 
مسكن عقيل بن أبى طالب إذا رائحة طيب وهدو من الصوت » 
فقال معاوية : ارجع ٠‏ فإنى أرجو أن يكونا قد اصطلحا ء قال ابن 
عباس : أو لا نمضى فننظر فى أمرهما » فقال معاوية : فتفعل ماذا ؟ 
ا ا ال 
أخاف عليهما منهما لأَحْكمَنٌ عليهما بالخُلعم ثم لأفرْقنّ 
موي 1 

قال مالك : وبلغتى أن على بن أبى طالب قال فى الحكمين 
اللذيق:قال: الله:. ارك بؤتعال: :+ 9 حكنا كن أهريه مَحَكمًا دن 
كني 34 دقان نيما أن امهنا 0 
وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما”' . 

تمّ كتاب إرخاء الستور من ؛ المدونة الكبرى » , والحمد للّه حمدًا 
كقرا. وضكن الله خاح سيا عن اليد الام :وهل آله وعريضة 
وسلم . 


ويليه كتاب التخيير والتمليك 


- انظر : «الإصابة ») (8/ 726 7) . 
)١(‏ تفاقم : الأمر استفحل شّرّهء انظر : ١‏ الوسيط» ( فقم ) (74/5) . 
(0) أخرجه ابن سعد فى ١‏ طبقاته ) ل ل 0 
(؟) قال تعالى : ل وَإِنْ جِفْسْمِ سِكَاقَ ينما كأبِمنُو وأ حكما من أَهْلوء وَحَكَمَا مِنْ 
3 إن بُرِيِدَآ إصَلنحا بوَدْقٍ أ يتما إِذَّ أله كَأنَّ عَلِيمًا حَبِيرًا * ( النساء ه") . 
(5) أخرجه مالك فى «الموطأ») كتاب الطلاق رقم )/١(‏ من رواية يحيى عن 
مالك . 
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ْ «*] رو 1 20١‏ 4 
كا نال ئ ",الملياك 


دييأت لعن اليم 
وص اه عل سهد نا محمد ا لب لأعى وجل أ وصصهوم 


ما جاء فى التخيير 
قلت لابن القاسم : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته » وهى 
مدخول لها : اختارى نفسك » فقالت : قد اخترت نفسى 
ا الزوج ؟ قال : قال مالك : لا تنفعه المناكرة » وهى. 


)١(‏ قال ابن عرفة : التخيير : جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلانًا حكمًا أو نضا ا 
عليها حمًّا لغيره » فقوله : نضًا أو حكمًا » أخرج به التمليك . 

مثال الحكم : خيرتك وما أشبهه » والنص مللتك ثلاثا . انظر : « حدود ابن 
عرفة مع شرحها» )5890/١(‏ . : 

قال ابن رشد :ذهب مالك ف التخيير إلى أنه لا يكون إلا ثلاثا فى الملدخول بها 
فإن اختارت ثلانًا فهى ثلاث » وإن اختارت واحدة أو اثنتين فلا يكون شيئًا ؛ لأنه 
خيرها » فإنما خيرها فى أن تقيم ثلانًا فى العصمة أو تخرج عنها » ولا تخرج عن 
العصمة إلا بالغثلاث » هذا مفهومه فى قصد التخيير . ش 

وإن كانت غير مدخول بها كان حكمها حكم المملكة فى المناكرة إذا زادت على 
واحدة ؛ لأنها تبين منه وتخرج عن عصمته بما دون الثلاث » وتانع مالكا على ذلك 
جميع أصحابه إلا ابن الماجشون » فقال : إن المخيرة إذا قضت بواحدة أو ثلاث 
فهى ثلاث . انظر : «المقدمات الممهدات» 081//١(‏ . 088) . 

2 تناكر القوم : تعادوا وأنكر بعضهم بعضًا 5 

انظر : الوسيط» ( نكر ) (؟4897/5) . 


ثلاثة تطليقات » قلت : أرأيت إن قال لها: اختارى نفسك » 
فقالت : قد قبلت أمرى . قال : تشأل عما أرادت ٠‏ فإن قالت : 
قد قَبِلْتُ أمرى أرادت بذلك أننى قد قبلت ما جعل لى من الخيار , 
وم أطلق » قيل لها فطلقى إن أردت أو رُدّى » فإن طلقت ثلانًا ل 
يكن للزوج أن يُناكرها » وإن طلقت نفسها واحدة أو اثنتين لم يكن 
ذلك لهاء ولم يلزم الزوج من ذلك شىء » وإنما يلزم الزوج إذا 
طلقت نفسها ثلانًا ؛ لأن الزوج إنما حَيّرَها » فإذا حَيّرها إنما لها أن 
تطلق نفسها ثلانا أو تَدُ ذلك + وليس.لها أن تطلق .واحدة ولا 
اثنتين » وهذا قول مالك . ظ 

قلت : فإن قال لها: اختارى . فقالت : قد قبلت أمرى » 
وقالت: أرذت بذلك. الطلاق ؟ قال : تسأل عما أرادت» من 
الطلاق » فإن كانت إنما أرادت تطليقة واحدة . فليس ذلك الطلاق 
بلازم للزوج » وإن كانت أرادت اثنتين » فليس ذلك أيضًا بلازم 
للزوج » وإن كانت أرادت بذلك ثلاثا» ألزم الزوج ذلك ولم يكن. 
للزوج أن يُناكرها » وإنما ينظر فى الخيار وفى التمليك إلى ما قال 
الزوج » فإن قال : اختارى » فهذا خيار » وإن قال : أمرك بيدك , 
فهذا تمليك . وتسأل المرأة عما وصفت لك فى التمليك وفى التخيير 
كما وصفت لك أيضًاء ولا يكون فى الخيار للزوج أن يُناكرها , 
ويكون له فى التمليك أن يُناكرها . 


قلت : ما فرق ما بين التمليك والخيار فى قول مالك؟ قال : 


لآن الخيار قد جعل لها أن تقيم عنده أو تَبِينَ منه » وهى لا تَّبِين منه 
بالواحدة » فلما كانت الواحدة لا تبينها علمنا أنه إذا خيّر ها » فأراد 
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أن تَبَِ منه » فإنما جعل ذلك إليها فى الثلاث » وأما التمليك فهذا 
م يجعل لها الخيار فى أن تَبِينَ منه أو تُّقيم عنده » إنما جعل لها أن 
تطلق نفسها ؤاخدة أو :انهن أو ثلاث إلا أن يناكرها + فيعلم: أنهلم 
يجعل لها إلا ما قال مع يمينه » ويكون أملك بها ألا ترى أنه لو 
ملكها فطلقت نفسها واحدة » وقال الزوج : كذلك أردت واحدة 
كان أملك مها » فهو فى التمليك جعل لها أن تطلق نفسها طلاقًا 
يملك الزوج فيه الرجعة » وف الخيار لم يجعل لها أن تطلق نفسها 
طلاقًا يملك الزوج فيه الرجعة » ألا ترى أنه إذا ناكرها فى الخبار لم 
يكن ذلك له . 

قلت : أرأيت إن قال الرجل لامرأته : اختارى فى أن تطلقى 
نفْسك تطلقة واحدة » وق أن تقيمى + فقالت:: قل اخترت نفسىء 
أيكون ذلك ثلانًا أم لا؟ قال : نزلت بالمدينة وسّئِل مالك عنها؟ . 
فقال مالك : الله ما أردت بقولك ذلك حين قلت : اختارى فى 
واحدة إلا واحدة » قال الزوج : نعم والله ما أردت إلا واحدة » قال 
مالك : أرى ذلك لك ». وهى واحدة وأنت أملك مباء قلت : 
وكيف كانت المسألة التى سألوا مالكًا عنها ؟ قال : سألوا مالكا عن 
رجل قال لامرأته : اختارى فى واحدة » فأجابهم بما أخبرتك . 


قلت : أرأيت إن قال لها: اختارى تطليقة » فقالت : قد 
اخترتها » أتكون ثلاثًا أم واخدة فى قولمالك؟ أو :قالت :. :قد 
اخترت نفسى؟ قال ةمالك فول : إذا قال لها اختارى فى 
تطليقه أنه ليس لها أكثر من تطليقة واحدة » قلت : ويملك رجعتها 
أم تكون بائئا ؟ قال : بل يملك رجعتها » قلت : وكذلك لو مَلّكَهًا 
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انزهانه ؛ لطلتيت "نسي واتفنة أل يولك وف قال تفال 
مالك : نعم يملك رجعتها ء قلت : أرأيت الذى يقول لامرأته : 
اختارى .» فقالت : قد اخترت تطليقتين ؟ قال : قال مالك : 
لاشىء لها إلا أن تطلق: نفسها كلاثا »> لأن انان غدد مالل تلدف؛ 
فإذا اختارت غير ما جعل لها الزوج » فلا يقع ذلك عليها ء قلت : 
وكذلك إذا قال لها : اختارى فى تطليقتين فاختارت واحدة ؟ قال : 
لا يقع عليها شىء . < 

قلك : أرأيف إن :قال ليا طلقق تبك كلاثا »- فقالت + قن 
طلقت نفسى واحدة ء قال : لا يقع عليها شىء فى رأبى.: قلت : 
أرأيت إن قال لها اختارئ:: «فقالت + "قن خللث:سييللك هن 
مدخول بها » وأرادت بقولها قد خَلَيْتٌ سبيلك واحدةء قال : 
لايقع عليها من الطلاق شىء » لأن مالكا قال فى الذى يخير امرأته» 
وهئ مدخول بها : فتقضى واحدة إنه لا يقع عليها شىء ؛ لأنه إنما 
خيّرها فى الثلاث » ولم يِخِيّرها فى الواحدة ولا فى الاثنتين » قلت : 
أرأيت إن قال لها : اختارى اليوم كله فمضى ذلك اليوم ول تختر؟ 
قال : أرى أنه ليس لها أن تختار إذا مضى ذلك اليوم كله ؛ لأن 
مالكا قال فى قوله الأول : إن خيّرها » فلم تختر حتى يفترقا من 
نييما لذ حار لوا ناك مساقاك نامي الو ال 
جعل لها الخيار إليه فلا خيار لهاء وأما قوله الآخر : فلها أن 
تختارء وإن مضى ذلك الوقث ؛ لأن مالكا قال لى فى الرجل يخير 
امرأته فيفترقان قبل أن تقضى : إن لها أن تقضى حتى توقف » أو 
حتى يجامعها » وقوله الأول أعجب إل » وأنا آخذ به » وهو الذى 
عليه جماعة الناس . 
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قلت. + أرأيث: إذا قال لها : إذا جاء عد .فقل: جعلت» لك 
الخمار ؟ قال : توقف الساغة كذلك قال مالك فتقضى أو تَرُْدْ » فإن 
وطئها قبل عَدِ » فلا شىء بيدها » قلت : أرأيت إن قال لها يوم : 
أتزوجك فاختارى فتزوجها » أيكون لها الخيار؟ قال : نعم يكون 
لها أن تختار » قلت : أرأيت إن قال : كلما تزوجتك فلك الخيار » 
أكون لها أن عفان علا تزونجها؟ قال :انعم لأنانبالكا قال فى 
رجل قال لامرأته : أن طالق كلما تزوجتك ٠»‏ قال مالك : كلما 
تزوجها وقع الطلاق » قلت : ويقع على هذه الطلاق بعد ثلاث 
تطليقاث ؟ قال : نعم ؛ لأنه قال كلما تزوجتك . 
قلت : أرأيت إن قال لامرأته : إذا قدم فلان فاختارى ؟ قال : 
قال مالك : وبلغنى ولم أسمعه أنه قال فى رجل قال لامرأته : إذا. 
قدم فلان فأنت طالق إنها لا تطلق عليه حتى يقدم فلان » فإن قدم 
وقع الطلاق » فإن لم يقدم فلان لم يقع الطلاق فمسألتك فى الخيار 
مثل هذاء قلت : ولا يحال بينه وبين وطئها فى قول مالك ؟ قال : 
نعم لا يحال بينه وبينها » قلت : أرأيت إن قدم فلان » ولم تعلم المرأة 
بقدومه إلا بعد زمان » وقد كان زوجها يطؤها بعد قدوم فلان ؟ قال : 
لها الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان حين قدم فلان » ولا يكون جماع 
زوجها إياها قطعًا لما كان لها من الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا مير امرأته » فلما خيّرها خاف أن 
تختار نفسها فقال لها : خذى منى ألف درهم على أن تختارينى : 
نقالت * قد قعلت :فاختارت زوجها عل تلك الألف + أيلرم الروج 
تلك الألف الدرهم أم لا؟ قال : يلزم الزوج الألف الدرهم ؛ لأن 
من تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتسرر عليها » ولا يتزوج عليها . 
ورا 


فإن فعل فأمرها بيدها . ففعل فأرادت أن تطلق نفسها . فقال لها 
زوجها : لا تفعلى ولك ألف درهم فرضيت بذلك إن ذلك لازم 
للزوج ؛ لأنها تركت له شرطها بهذه الآلف . فكذلك مسألتك . 

قلت : أرأيت إن قال لها: اختارى » فقالت : قد اخترت 
نفسى إن دخلت على ضرتى » أيكون هذا قطعًا لخيارها أم لا؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيها شيئًا » ولكن توقف فتختار أو تترك » 
قلت : أرأيت إن قال لها » وهى مدخول بها : اختارى » فقالت : 
قل كانت مسلك ولا نية لها؟ قال : هى 'ثلات البعة + :وذلك أنئ 
جعلتها هاهنا بمنزلة الزوج أن لو قال لها : ابتداء منه قد خَلَيْتُ 
سبيلك » ولا نية له» قال : هى البتة » وذلك أنى جعلتها ها هنا 
بمنزلة الزوج » وهذا قول مالك .0 

قلت : أرأيت المرأة التى لم يدخل بها زوجها إذا خيرها زوجها . 
فقال لها : اختارى » فقالت : قد اخترت نفسى » فقال الزوج : م 
أره الأ انعنة > وا فالضع انفارية :"قن احدوت رفسي 4 فأنا -طالق 
ثلاثًا ؟ قال : قال مالك : فى هذه إها واحدة » والقول فيها فى 
الخيار قول الزوج ؛ لأن الزوج لم يبن بها والواحدة تبينها » فلما 
كانت الواحدة تبينها كان الخيار أو التمليك فى هذه التى لم يدخل بها 
سواءً إذا ناكرها فى الخيار ونوى حين خيرها واحدة » وإن لم ينو 
شيا نين تاكهااء “فين كلانه البعة.:ق» التمليك: :وق التحييز ؛ 
وكذلك قال جالك فى الذي تملك افراته أمرها ولا ايه له اق 
واحدة » ولا فى اثنتين » ولا فى ثلاث » فطلقت نفسها ثلاثًا فناكرها 
إنها طالق ثلاثًا » ولا تنفعه مناكرته إياها ؛ لأنه لم يكن له نية فى 
واحدة » ولا فى اثنتين حين ملكها . 
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قلت : والمدخول بها وغير المدخول بها إذا ملكها أمرها ولا نبة 
له فطلقت نفسها ثلانًا لم يكن له أن يُناكرها » قال الك 
يقول ذلك إذا ملكها أمرها ولا نية له فالقضاء ما قضت ٠»‏ وليس له 
أن يُناكرها ولم أسأله عن التى دخل بها والتى لم يدخل بها وهما عندى 
سواء » وليس له أن يُناكرها دخل بها أو لم يدخل بها . 

قلت : أرأيت إن خيرها قبل البناء بها » ولا نية له فى واحدة » 
ولا فى اثنتين » ولا فى ثلاث فاختارت نفسها وطلقت نفسها ثلانًا ‏ 
' يكن له أن يُناكرهاء قال : قال مالك : إذا خير الرجل امرأته 
ولانية له حين خيرها » وذلك قبل البناء بها إنها إن طلقت ثلاثًا أو 
اختارت نفسها » فليس للزوج أن يُناكرهاء فكذلك التمليك عندى 
أنا فى التى لم يدخل بها » قال : وقال مالك : ألا ترى إلى حديث 
ابن عمر أنه قال : القضاء ما قضت إلا أن ينوى أن يُناكرها . 
فيحلف على ما نوى » ألا ترى أنه إذا كانت له نية كان ذلك لهء 
ويحلف على ذلك فى التمليك » فإن لم تكن له نية كان التمليك 
. والخيار سواءً » وليس له أن يُناكرها إذا قضت والتى لم يدخل بها له 
أن يُناكرها فى الخيار إذا خيرها إذا كانت نيته حين خيرها فى واحدة 
اي ّْ 


قلت : أرأيت إن قال لها: اختارى وهى غير مدخول بها ء 
قالع + قل خليف: سيلك»+ قال: : سكل عق نيتها ما أرادت 
بقولها : قد خليت سبيلك » فإن أرادت الثلاث » فهى الثلاث إلا 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم )١١(‏ من حديث نافع عن 


ابن عمر رضى الله عنهما بمعناه . 


(الدرة حم عدخ )ا | 0 


أن تاكرها 4 لآعنا غير مدخول ينا لذن مالكا قال اف الذى خير 
امرأته قبل الدخول بها فتقضى بالبتات إن له أن يُناكرها» وإن 
خيرها ولا نية له » فقالت : قد خليت سبيلك » وهى غير مدخول 
بباء قال : هى ثلاث لأن الزوج قد جعل إليها ما كان فى يديه من 
ذللك تعر بكيرها ولا اه لس فليا قالك::: قن حائيك: نيلك 
كانت بمنزلة أن لو ابتدأ ذلك زوجها من غير أن يملكها فقال لها . 
وهى غير مدخول بها : قد خليت سبيلك ٠»‏ ولا نية له إنها ثلاث 2 
فهذا يدلك على مسألتك . ظ 

قلت أرابنتك إن تقال ليه أنقاطالق: إنت فقت أو احتارض. أو 
أمرك بيدك » أيكون ذلك لها إن قامت من مجلسها فى قول مالك أم 
45 قال + كان مالك هرة يقول ذلك "ليا اذام فق عليها :إن 
تفرقا فلا شىء لها » فقيل لمالك : فلو أن رجلا قال لامرأته : أمرك 
بيدك » ثم وثب فارًا يريد أن يقطع بذلك عنها ما كان جعل لها من 
التمليك » قال : لا يقطع ذلك عنها الذى جعل لها من التمليك . 
فقيل لمالك : فما حده عندك ؟ فقال : إذا قعد معها قدر ما يرى 
الناس أنها تختار فى مثله » وإن فراقه إياها لم يُرِدْ بذلك فرارًا إلا أنه 
قام على وجه ما يُقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك . فكان هذا 
قوله قديمًا » ثم رجع, فقال: أرى ذلك بيدها حتى توقف » 
قال : فقيل لمالك : كأنك رأيته. مثل التى تقول : قد قبلت وتفرقا 
ولم تقض شينًا ؟ قال : نعم ذلك فى يديها إن قالت فى مجلسها ذلك : 
قد قبلت » أو لم تقل : قد قبلت » فذلك فى يديها حتى توقف أو 
ثوطأ قبل أن تقضى » فلا شىء لها بعد ذلك » وقوله : اختارى » إن 
ذلك لها فى قول مالك مثل ما يكون لها فى قوله لها : أمرك بيدك . 
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وكذلك قال مالك فى الخيار وأمرك بيده ؟ لأنه سواء فى الذى 
يجعل منه إلى المرأة وقوله الأول أعجب إلى إذا تفرقا » فلا شىء 
لهاء وهو الذى عليه جماعة الناس » قال ابن القاسم : وإذا قال 
الرجل لامرأته : أنت طالق إن شئت إن ذلك فى يديها » وإن قامت 
من مجلسها ولم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن تمكنه من نفسها قبل 
أن تقضى » وأرى أن توقف » فإما أن تقضى » وإما أن يبطل ما 
كان فى يديها من ذلك » وإنما قلت ذلك ؛ لأنه حين قال لها : أنت 
طالق إن ققخ + كانه تنويضن فر فيه لها 0 .. 


قلت : أرأيت إن خيّرَ الرجل امرأته حتى متى يكون لها أن 
تقضى فى قول مالك ؟ قال : يكون لها أن تقضى إلى مثل ما 
أخبرتك فى التمليك إلى أن يفترقا » فإن تفرقا » فلا شىء لها بعد 
ذلك » قلت : أرأيت إن قال لها : اختارى » فقالت : قد اخترت 
نفسى © 00 : إنى لم أرد الطلاق » وإثما أزدت أن تارف ىق 
ثوب اشتريه لك من السّوق » قال : هل كان كلام قبل ذلك يدل 


١ هذه إشارة من ابن القاسم إلى افتراق التفويض + وهو التوكيل العام.‎ )١( 
وذلك بأن يفوض الطلاق لزوجته : ار ال ل‎ 
: الطلاق لك توكيلاً أو فوضته لك توكيلا » أو بقول ذلك لغيرها » والحُكم‎ 
0 الزوج له أن يعزل الزوجة أو غيرها عما جعل لها من الطلاق قبل إيقاعه‎ 
لكل موكل عزل وكيله قبل فعل ما وكل فيه » إلا إذا كان هذا التفويض قد علق‎ 
بحق للزوجة فليس له العزل حينئذ » كما لو شرط لها أنه إن تزوج عليها فقد‎ 
فوض لها » أمرها أو أمر الداخلة عليها توكيلا » لأن الحق وهو مع الضرر عنها قد‎ 
» تعلق لها فليس له عزلها عنه » وهذا التعويض يختلف عند التخيير أو التمليك‎ 
حيت لذ عليك غزلها فيها لأنه جعل لهااما كان يملكه ملكا لها بخلاف التوكيل‎ 
. )559/1١( » فإنه جعلها نائبة عنه فى إيقاعه . انظر : «الشرح الصغير‎ 
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على قول الزوج ؟ قال : لاء قال : فهى طالق ثلانًا » لأن مالكا 
قال فى رجل يقول لامرأته : أنت مِنْى بريئة » ولا يكون قبل ذلك 
كلام كان هذا القول من الزوج جوابًا لذلك الكلام إنها طالق ثلانًا , 
ولا يدين الزوج فى ذلك » فكذلك مسألتك . 

قلت : أرأيت إن خخيّرَ رجل امرأته» فقالت : قد طلقت 
لني + أيكوة: وعد أو تانق توك مالف ؟ "قال :3 تشكل المرأة 
عن طلقك اتقينا أواخنة أو قلاثا :قلت فإن قالت:: إنما طلقت 
نفسى واحدة » أتكون واحدة أم لا تكون شيئًا ؟ قال : لا تكون 
شيئًا فى قول مالك » قلت : وكذلك إن قالت : إنما طلقت نفسى 
اثنتين لا يكون ذلك طلاقًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » لا يكون 
طلاقًا فى قول مالك » قلت : فإن قالت : أردت بقولى طلقت نفسى 
ثلانًا » أيكون القول قولهاء ولايجوز مناكرة الزوج إياها فى قول 
مالك . قال : نعم . 


ع8 


قلت : أرأيت إن قال لها : اختارى » ولم يقل نفسك أو قال 
لها : اختارى نفسك ». فقضت فى الوجهين حميعًا» أهما سواءٌ فى 
قول مالك أم لا؟ قال : أما فى قوله لها : اختارى » فقد أخبرتك 
بقول مالك : إن كان كلام قبل ذلك يكون قول الزوج : اختارى 
جوابًا لذلك . فالقول قول الزوج وإلا فالقضاء ما قضت المرأة . 
قلت : فإن قال لها : اختارى نفسك . وقد كان قبل ذلك كلام 
يعلم منه أن قول الزوج : اختارى نفسك كان جوايًا لذلك الكلام ‏ 
أيدين الزوج فى ذلك آم لا؟ قال ابن القاسم: نعم . 

قلت : أرأيت إن قال لها : اختارى نفسك » فقالت : قد قبلت 
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أمرئ 6 أواقالت دقلف أو تالت فندزقنيت: ه: أو قالت” 
قد شعت ؟ قال : قال مالك : فى الذى يقول لامرأته : اختارى » 
فقالت : قل قيلت أمى »: أو:قالت: : قل قيلت" ولم تقل أمرى إنها 
تُسئل عن ذلك » فيكون القول قولها إنها طلقت نفسها ثلانا أو 
واحدة أو اثنتين » فإن كانة- واحدة أى اثنتين » فلا يفع عليه 
شىء » وإن كانت أرادت بذلك ثلاثًا فهى ثلاث » وسألت مالكا 
عن هذا غير مرة » فقال : مثل ما أخبرتك فى قولها قد قبلت ١‏ ولم 
تقل أمرى . أو" قد قيلت أمرئ :6 قال : وكذلك قال لى مالك فى 
الذى يقول لامرأته : اختارى » فتقول : قد اخترت » ولا تقول 
أمرى أو اخترت أمرى إنها تسأل عن ذلك ما أرادث » فإن قالت : 
لم أرد به الطلاق كان القول قولهاء وإن قالت أردت واحدة أو 
اثنتين لم يكن ذلك بشىء » وإن قالت : أردت ثلاثا فالقول قولها . 
وليس للزوج أن يُناكرها . ظ 

قال ابن القاسم: فكل شىء يكون من قبل المرأة لا يستدل به 
على البتات إلا بقولها ؛ لأن له وجومًا فى تصاريف الكلام » فتلك 
العن تتكل عه أزاد رذللف. القول :قال ؟لى :مالك والسليك عيدة 
المنزلة إلا أن له أن يُناكرها فيه » إذا قضت بالبتات » ويحلف على 
نيته إن كانت له » وإن لم تكن له نية حين ملكها » وأراد أن يُناكرها 
حين قضت بالثلاث » فليس له أن يُناكرها ؛ لأنى سألت مالكا عن 
الوخداا ,يقل لاافراتف امرك ردك + تقول فك طلقف القند البنة 
ويناكرها فيقال له : أنويت شيئًا » فيقول : لا ولكن أريد أن أناكرها 
الآنء قال : ليس ذلك له إلا أن يكون نوى حين ملكها فى كلامه 
. الذى ملكها فيه » ألا ترى أن ابن عمر قال : القضاء ما قضت إلا أن 


0 


رق ساف لات عن نلا تون اذا ل قر ل انو عهو لفي 3 


قلت : فبم تكون به المرأة بائئة من زوجها إذا خيرها ٠‏ فقضت 
بأى كلام تكون بائنة » ولا تُسئل عما أرادته ؟ قال : قال مالك : 
إذا قالت قل شرك لس" أو اقد«قبلت اتنس أو قهطلقت 

نفسى ثلانًا » أو قد بتتت منك » أو حرمت عليك » أو قد برئتت 
منك . أو قد بنت منك ». فهذا كله فى الخيار والتمليك » قال 
مالك : لا تسأل المرأة عن نيتها » وهو البتات إلا أن يُناكرها فى 
التمليك بحال ما وصفت لك » قلت : أرأيت فى هذا كله إذا خيرها 
فقالت لزوجها : قد طلقتك ثلاثًا. أو قالت : قد بنت مِنْى أو 
قالت : حرمت علَّ » أو قالت : قد برئت مِنّْى أو نحو هذا ؟ قال : 
هذا كله فى قول مالك ثلاث ثلاث . 


قلت : أرأيت إن قال لها : اختارى نفسك » فقالت : قد فعلت 
أتسألها.عن نيتها فى قول مالك ما أرادت بقولها قد فعلت » والزوج قد 
قال لها : اختارى نفسك ؟ قال : نعم فى قول مالك إنها تُسأل عن 
نيتها » وسواء إن قال لها : هاهنا اختارى » أو اختارى نفسك , 
فقالت : قد فعلت » إنها تُسأل عما أرادت بقولها قد فعلت . 

قلت : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته : اختارى أباك أو أمك ؟ 
قال : سُئل مالك عن رجل كانت امرأته تكثر عليه مما تستأذنه إلى 
الحمام , والخروج إل الحمام ‏ وأخرى كانت فى منزل لزوجها ء 
فكانت تخرج منه إلى غُرفة فى الدار لجيران لها تغزل فيها , ؛ فقال أحد 
)١(‏ أخرجه مالك فى:«الموطأ» كتاب الطلاق رقم )١١(‏ من حديث نافع عن 
0 


الزوجين لامرأته : إما أن تختارينى » وإما أن تختارى الحمام » وقال 
الآخر : إما أن تختارينى » وإما أن تختارى العُرفة فإنك قد أكثرت 
عل ؟ قال : قال مالك : إن لم يكن أراد بذلك طلاقًا » فلا أرى 
عليه: طلاقًا » فالذى سألت عنه فى الذى يقول : اختارى أباك أو 
أمك إن أراد به الطلاق فهو الطلاق » وإن لم يُرِدْ به الطلاق » فلا 
شىء عليه: . 

فال ان القاسم . ومعلى قوله : إن أراد به الطلاق إنه الطلاق » 
إنما يكون طلاقًا إذا اختارت الشىء الذى خَيّرها فيه بمنزلة ما لو 
خيرها نفسها » فإن لم تختر» فلا شىء لها » قال : وسّئل مالك عن 
رجل قال لامرأته : قد أكثرت مما تذهبين إلى الحمام » فاختارى 
الحمام » أو اختارينى » فقالت : قد اخترت الحمام ؟ قال مالك : 
أرى أن يُسأل الزوج عن نيته » فإن أراد طلاقًا » فهو طلاق » وإن لم 
يرد الطلاق » فلا شىء عليه . 

. قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : حي امرأتى وامرأته 
تسمع » فقالت المرأة : قد اخترت نفسى قبل أن يقول لها الرجل 
اختارى ؟ قال : القضاءً ما قضت إلا أن يكون الزوج إنما أراد أن 
يجعل ذلك إلى ذلك الرجل يقول : خْيّرْها إن شئت » أو يكون قبل 
ذلك كلام يستدل به على أن الزوج » إنما أراد بهذا أن يجعل ذلك إلى 
ذلك الرجل إن أحب أن يُحَيّرها خَيّرَها » ولا فلا خيار للمرأة : 
فإن كان كلام يُستدل به على هذا ء فلا خيار للمرأة إلا أن يُخيْرَها 
الرجل ٠‏ وإن كان إنما أرسله رسولاً”'' » فإنما هو بمنزلة رجل 


- هذا بيان حالة ما إذا كان الزوج لم يواجه زوجته بالتمليك أو بالخيار أو من‎ )١( 
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قال لرجل : أَعْلمْ امرأتى أنى قد حيرا » فعلمت المرأة بذلك , 
فاختارت فالقضاء ما قضت : 


قال سحنون : قال ابن وهب وأخبرنى موسى بن على » ويونس 
ابن يزيد عن ابن شهاب » قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف أن عائشة زوج النبى يَلِ أخبرته قالت : لما أمر رسول الله 
يل بتخيير أزواجه بدأ بى » فقال : إنى ذاكر لك أمرًا » فلا عليك 
أن لا تَغجى حتى تستأمرى أبويك . قالت : وقد على أن أبوى م 
يكونا ليأمرانى بفراقه » قالت : ماتلا هذه الآية #يكايها لب قل 
كيك إن كن شرذس» الحيزة لديا وَرِتَهَا نات أمسكن 


2 56 5 و ا 
وأسنب ةَ سَرَينَا جملا 5*4 قالت : فقلت : ففى أى هذا أستامر 


- فوض الزوج لذلك إليه » ففى هذه الحالات كان يقول الإمام أولاً : ينتهى ذلك 
بانتهاء المجلس إن لم تختر نفسها ثم سار فيمًا بعد إلى أن ذلك يستمر بعد المجلس إلى 
أن تختار نفسها أو زوجها أو تمكنه من نفسها طائعة حيث ينتهى التخيير وتعود كما 
كانت لا تملك شيئًا فى حالة عدم اختيار نفسها ٠‏ , 

أما إذا كتب إليها بذلك كتابًا أو أرسل إليها رسولاً أو جعل أمرها بيدها إن تزوج 
عليها » أو غاب عنها مدة » أو أضرٌ بها أو ما شابه ذلك فلم يختلف قول مالك - رحمه 
الله تعالى - أن ذلك بيدها » وإن لم تقض فيه ساعة وجب لها التمليك قيل بيمين » 
وقيل : بغير يمين ما لم يطل ذلك حتى يتبين أنها راضية بإسقاط حقها » والطول فى 
ذلك على ما فى سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك إلا أن يكون الزوج 
حاضرًا حين التمليك فتمنعه نفسها فيكون بيدها وإن طال الأمر . 

وروى يخيى عن ابن وهب أن حقها يسقط إذا لم تقض فيه ساعة وجب لها 
التمليك حتى انقضى المجلس الذى وجب لها فيه قياسًا على التمليك الذى تواجه 
به المملكة » وهو قول أشهب فى سماع عبد الملك بن عبد الحق . 

انظر : «المقدمات الممهدات» 588/١(‏ »2 0684) . 

(1) شتووة الأخراب الآية؛ :786 : 


دري 


أموئ .© فال أريد الله#ورشولة والذار الآخرة » قالتٍ عائشة ٠»‏ ثم 
فعل أزواج النبئ كَل مثل ما فعلت ». ولم يكن ذلك حين قال لهن 
رسول الله كلك واخترنه طلاقًا من أجل أنبن اخترنه ٠*5”‏ قال 
مالك » قال ابن شهاب : قد خيِّر رسول الله يَكِةِ نساءه حين أمره 
الله بذلك » فاحترنه » فلم يكن تخييرهن طلاقًا . 

وذكر ابن وهب عن زيد بن ثابت » وعمر بن الخطاب . 
وعبد الله بن عباس » وسليمان بن يسار» وابن مسعود وعائشة 
زوج النبى صل الله عليه وآله وسلم » وابن شهاب ٠»‏ وربيعة. 
وعمر بن عبد العزيز » وعطاء بن أبى رباح كلهم يقول : إذا 
اكذا ونع لوقي ل ا ظ 

قال : وأخبرنى ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة ' 
ابن أبى عبد الرحمن أنه قال : قد خيّرَ رسول الله يله نساءه فقررن 
تحته وَاحْتَدْنَ الله ورسوله فلم يكن ذلك طلاقًا » واختارت واحدة 
نه النينيا "فد هيتكه نا لكوييطة ١‏ افكانيت الي 77 , 

تله 7 أرايك إن فالنوعا 3ق السحت يشتهادة وجال:«اشهدوا 
أنى قد خَيَّرْتُ امرأتى » ثم مضى إلى البيت فوطثها قبل أن تعلم , 
أيكون لها أن تقضى إذا علمت وقد وطئها؟ قال : نعم يكون لها 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى التفسير رقم (41/865) » ومسلم فى 
الطلاق رقم (141/5) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 88) من حديث عبد الملك عن عطاء » وأخرجه 
أيضًا (89/4) من حديث هشام عن عمر بن عبد العزيز . 

(0) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (6/ )١١5‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضى الله عنهم . 
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أن تقضى إذا علمت ويعاقب فيما فعل من وطئه إياها قبل أن 
يُعْلِمَها ؛ لأن مالكا قال فى الرجل يتزوج المرأة » ويشترط لها : إن 
تزوج عليها أو تَسَرّرء فأمرها بيدهاء فتزوج أو تَسَرَّرَه وهى 
لاتعلم » قال مالك : لا ينبغى له أن يطأها » حتى يُعْلِمَهًا فتقضى 
أو تترك ٠‏ قال ابن القاسم : وأرى إذا وطئ قبل أن تَعْلَم » فإن ذلك 
بيدها إذا علمت تقضى أو تترك قال : وقال مالك : وكذلك الأمَة 
إذا عتقت تحت العبد » فيطؤها قبل أن تعلم » فإن لها الخيار إذا 
علمت ولا يقطع وطؤه خيارها إلا أن يطأها بعد علمها . 


يب 5 


قلت وغول بالقنيية وه العية الأمة إذا عقف وه عن 
حتى تختار أو تترك ؟ قال : نعمء قال مالك : لها أن تمنعه حتى 
تختار وتستشير » فإن أمكنته بعد العلم » فلا خيار لها . 

قال عبد الحبار : وحدثنى ابن شهاب أن امرأة منهن اختارت 
نفسها » فذهبت وكانت بدوية » قال : وسمعت يحيى بن عبد الله 
ابن سالم يحدث عن ربيعة وغيره : أن رسول الله كَهِ حين خير 
أزواجه فاختارت امرأة منهن نفسها فكانت البتة؟ء قال 
وحدثنى ابن لهيعة عن خالد بن يزيد » وابن أبى حبيب وسعيد بن 
أبى هلال عن عمرو بن شعيب بنحو ذلك فقالوا : اختارت الرجعة 
إلى أهلها وهى بنت الضحاك العامرى 77" . 


. أخرجه البخارى ف التفسير رقم (51/86) من حديث عائشة.رضى الله عنها‎ )١( 

(؟) فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابى » وقيل غير ذلك » تزوجها النبى 
كه فى ذى القعدة سنة ثمانٍ من الهجرة فلما خير نساءه اختارت قومها . ففارقها ‏ 
كانت ولهت وذهب عقلها» وكانت تخرج فى الشعاب تلتقط البعرء وتقول أنا 
الشقية » توفيت سئة ستين . انظر : « طبقات ابن سعد») )١١7/8(‏ . 

(؟) تقدم فى سابقه . 
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ابن وهب قال : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن زيد بن 
7" وارن أ عب السو :إن اخفاركه نفسها فهى ال قال 
ربيعة : ل يبلغنا أثبت من أنها لا تقضى إلا فى البتة أو الإقامة على 
غير تطليقة » وليس بين. أن يُفارق أو يقيم بغير طلاق شىء . 


ابن وهب » قال يونس عن ابن شهاب : أنه قال : إن قال : 
اختارى » ثم قال : قد رجعت فى أمرى . وذلك قبل أن تبت طلاقها 
وقبل أن يفترقا ‏ وقبل أن تتكلم بشىء , فقال : ليس ذلك إليه » 
ولاله حتى تتبين هى » قال : فإن ملك ذلك غيرها ء فهى بتلك 
لمتزلة » “قال : وقال الليث مثل قول ربيعة » ومالك فى اللخيار ”5 


٠‏ ؟ 

فى التمليك ”") 
قلت : أرأيت إذا قال : أمرك بيدك » فطلقت نفسها واحدة ع 
أيملك الزوج الرجعة فى قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن يكون معه 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى » (/!/ 50 7) من حديث زيد بن ثابت 
رضى الله عنه . 

(6) انظر : «الموطأ») كتاب الطلاق باب الخيار ص 50" . 58” . 

(9') كره مالك عقد النكاح على شىء من الشروط وقال : لقد أشرت على 
القاضى أن ينهى الناس عن ذلك » وألا يزوج الرجل إلا على دينه وأمانته » وكره 
ما يؤخذ من الأيمان فيها » وكره كل شرط فيه ألا يمنعها من كذا أو لا يخرجها . 
أو لا يمنعها ممن يدخل عليها » ولا من حج أو عمرة » فلم يملكها ملكا تامًا . 

وإن شرط لها آلا خرحها: وخويةه فى له أن عفى لها ذلك ول اراد 
بالواجب . انظر : «النوادر والزيادات » )١757/05(‏ . 

والفرق بين التخيير والتمليك عند الإمام : أن كل لفظ دَلَّ على أن الزوج فوض 
اسل اطي ولاعت حي اا حيو لاي رار امطااطااكل دن 
الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير فى أصل العصمة فهو تمليك . - 

تأرف 


فداء » فإن كان معه فداء فالطلاق بائن » قلت : أرأيت إذا قال 


- انظر : «الشرح الصغير» .)578/١(‏ 

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى التفريق بين التمليك والتخيير على مذهب 
ابن عمر رضى الله عنهما وذلك بما رواه فى الموطأ أن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها » فيقول : 
م أرذ إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك لها مادامت فى عدتها . 

وذلك لأنه جعل أمرها بيدها » فظاهره أنه ملكها كل الطلاق » ويؤكد هذا 
المعنى ما جاء فى « الموطأ» أيضًا أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
فقال : يا أباعبد الرحمن إنى جعلت أمر امرأتى فى يدهاء فطلقت نفسها فماذا 
ترى ؟ فقال عبد الله بن عمر : أراه كما قلت ». فقال الرجل : لا تفعل يا 
أباعبد الرحمن » فقال ابن عمر : أنا أفعل ذلك » أنت الذى فعلته وما بلغ مالكا 
قضاء زيد بن ثابت لمحمد بن عتيق بعد أن جلس إليه وعيناه تدمعان » فسأله 
ماشأنك ؟ فقال : ملكت امرأتى أمرها ففارقتنى ٠»‏ فقال له زيد : ما حملك على 
ذلك ؟ قال : القدر ء» فقال زيد : ارتجعها إن شئت فإنما هى واحدة وأنت أملك 
بهباء فنقل ابن المواز عن أشهب قال مالك : لا آخذ بحديث زيد فى التمليك , 
ولكنى أرى إذا ملك امرأته ؛ أن القضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيحلف كما 
قال ابن عمر وهذا بخلاف التخيير كما بيناه سابقًا حيث لا كلام للزوج فيما إذا 
اختارت الزوجة الفراق . انظر : «المنتقى) (5/ 254 2594 )7١‏ . 

موقف المتأخرين من هذه التفرقة عند مالك بين التخيير والتمليك قال القرافى : 
ما حاصله أن مالكا بنى ذلك على عادة كانت فى زمانه » أوجبت نقل اللفظ عن 
مُسمّاهُ اللغوى إلى هذا المفهوم » فصار صريّحا فيه رأى فى الطلاق أى وليس من 
الكنايات كما قاله الأئمة الثلاثة قال : وهذا هو الذى يتجه » وهو سر الفرق بين 
التخيير والتمليك غير أنه يلزم عليه بطلان هذا الحكم اليوم ووجوب الرجوع إلى 
اللغة ويكون كناية محضة كما قاله الأئمة الثلاثة » لأن العرف قد تغير » حتى لم 
يَصِرْ أحد يستعمل هذا اللفظ إلا فى غاية النذور » والقاعدة متى كان الحكم فيه 
مستنذا لحكم عادى ب بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة » وتغير إلى حكم آخر . 

انظر : الشرح الصغير» )5159/١(‏ . 
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هى ثلاث تطليقات إلا أن يَردٌ عليها مكانه ٠‏ فيحلف أنهلم يُرذ إلا 
ما “قالدو اححك 8 أو اقيق ب “قلف : فأى شىء تجعل هذا تمليكا أو 
خيارًا؟ قال : هذا تمليك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : وكيف تجعله تمليكاء وأنت تجعلها حين قالت : قد 
اخترت نفسى طلاقًا ثلانًا » وهى إذا ملكها الزوج » فطلقت نفسها . 
واحدة كانت واحدة ؟ قال ال 0 
نفسهاء وقالت : قد قبلت أمرى ء أو قالت : قد قبلت » ولم تقل 
'أمرى » قيل لها تنه أزدف» فلكت : قد قبلت ؟ أو قد طلقت نفسى 
أواحدة أو اثنتين أو ثلانًا ؟ فإن قالت : أردت واحدة » أو اثنتين » 
أو ثلانًا كان القول قولها إلا أن يُناكرها الزوج » قلت : فإن جهلوا 1 
أن يسألوها فى مجلسهم ذلك عن نيتها » ثم سألوها بعد ذلك بيوم ؛ 
أو أكثر من ذلك عن نيتها » فقالت اتويت ناض كوه ارو أن 
يُناكرها عند قولها ذلك » ويقول : ما ملكتك إلا واحدة؟ قال :2 
نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن ملكها أمرهاء فقالت : قد قبلت نفسى ». 
قال : قال مالك : هى ثلاث البتة إلا أن يُناكرها الزوج » قلت : 
كنا فرق ماسر قن قلك لنشى ع وفك قلق أمرى + قال لا 
قولها قد قبلت أمرى إنها قبلت ما جعل لها من الطلاق » فتسئل 
عن ذلك كم طلقت نفسها » وللزوج أن يُناكرها فى أكثر من تطليقة 
إن كانت أرادت بقولها : قد قبلت أمرى الطلاق » وإذا قالت: قد 
قبلت نفسى » فقد بينت أنها قد قبلت جميع الطلاق حين قبلت 
نفسهاء فهى ثلاث إلا أن يُناكرها الزوج ولا يحتاج ها هنا إلى أن 
تسئل المرأة كم أرادت من الطلاق » لأنها قد بينت فى قولها : قد 


يضف 


قبلت نفسىء قال مالك : ولو قالت بعد أن تقول : قد قبلت 
نفسى » أو اخترت نفسى إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها . 

قلت : أرأيت إذا ملكها فقالت : قد قبلت أمرى » ثم قالت 
بعد ذلك : لم أرد بذلك الطلاق » أيكون القول قولهاء ولا يلزم 
الزوج من الطلاق شىء؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إذا ملكها 
الزوج » فقالت المرأة : قد قبلت أمرى » ثم قالت بعد ذلك : لم أرد 
بقولى : قد قبلت أمرى الطلاق » فصدقها فى قول مالك . أيكؤن 
لها أن تطلق نفسها » وقد قامت من مجلسها الذى ملكها الزوج فيه 
أمرها ؟ قال : نعم ذلك لها فى قول مالك . 


قلت : وإن بعد شهر أو شهرين؟ قال : نعم , قال : وقال 
مالك : ولا يخرج ذلك من يديها إلا السلطان أو تترك هى ذلك » 
لآنبا قه كانت فيل .ذللكي: :قلت 2" وكنف غخرجه الساطان مره 
يديها ؟ قال : يوقفها السلطان » فإما تقضى . وإما تَرُدَ ما جعل لها 
من ذلك . قلت : ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها 
السلطان؟ قال : إن أمكنته من ذلك فقد بطل الذى فى يديها من 
ذلك . وقد ردته حين أمكنته من الوطء. قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال 1 نعم . 

قلت : وإن غصبها نفسهاء فهى على أمرها حتى يوقفها 
السلطان؟ قال : نعم ولم أسمعه من مالك » قلت : أرأيت إن قال 
لها : أمرك بيدك » فطلقت نفسها واحدة » فقال الزوج : لم أرد أن 
تطلق نفسها واحدة » وإنما ملكتها فى ثلاث تطليقات ٠»‏ إما أن 
تطلق نفسها جميع الثلاث » وإما أن تقيم عندى بغير طلاق ٠»‏ قال : 
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قال مالك : ليس له فى هذا قول » والقول قولها فى هذه التطليقة . 
وقد لزمت التطليقة الزوج . وإنما يكون للزوج أن يُناكرها إذا 
زادت عل الواحدة أو على الثنتين » قلت : أرأيت إذا قال الرجل 
لامرأته : قد ملكتك الثلاث تطليقات » فقالت : أنا طالق ثلانًا؟ 
قن ٠د‏ للف ليا ال قر ها للقي 

نك ارات نتيا ادر رزدات ا عاو اد 1 
أم تجعله 0 
مدق لاسا عد عتلاوا راق ومحه »اولس ااانه يمار اقلم فرك 
لاسر ا مر 
بيدك » أمرك بيدك » فطلقت نفسها ثلاناء قال : يُسأل الزوج عما 
أراد » فإن كان إنما أراد واحدة» فهى واحدة وحلف . وتكون 
واحدة» وإن كان أراد الثلاث » فهى ثلاث » وإن لم يكن له نية 
فالقضاء ما قضت المرأة » وليس له أن يَرُدٌ عليها ما قضت » فإن 
فزق وانعن ةي فلاف ليان إن اقفيف نلؤنا فذلك لها , 

قلت : أرأيت إن قال لها : أمرك بيدك » وأراد الزوج ثلاث 
تطليقات » فطلقت نفسها واحدة » أيكون ذلك لها؟ قال : نعم 
قال مالك » وتقع تطليقة واحدة ويكون الزوج أملك بها . ٠‏ قلت : 
أرأيت إن قال لها : أمرك بيدك فى أن تطلقى نفسك ثلانا ٠‏ فطلقت 
نفسها تطليقة واحدة ؟ قال : لا يجوز لها ذلك ؛ لأن مالكا قال : 
إذا قال لها : طلقى نفسك ثلانًا » فطلقت واحدة إن ذلك غير جائز . 

قلت : وما فرق ما بين هذا وبين قوله : أمرك بيدك » ونوى 
الزوج ثلانًا » فطلقت نفسها واحدة إن ذلك لازم للزوج ؟ قال : 
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لآن الذى ملك امرأته إنما ملكها فى الواحدة والثنتين والثلاث » 
فلها أن تقضى فى واحدة وفى ثنتين وفى ثلاث إلا أن يُناكرها إذا 
كانت له نية حين ملكها فيحلف » وليس الذى قال لها : طلقى 
نسك: ثللانا ذه" اللنزلة ... لآن: الذى فال لامرايد”عللقن تيك 
ثلاثا فطلقت واحدة لم يملكها فى الواحدةء وإنما ملكها فى 
الثلاث » فلا يكون لها أن تقضى فى الواحدة. لأنها لم تملك فى 
الواحدة » وإنما ملكت فى الثلاث . 

لع ان | لبها املاطلو ا 
قال : يلزمه تطليقة إلا أن يكون قال لها : قد ملكتك فى تطليقتين 
يريد بذلك أن طلقى نفسك تطليقتين أو كفى » ولم يملكها فى 
الواحدة » قلت : أرأيت إن قال لها : أمرك بيدك يريد تطليقة » ثم 
قال : أمرك بيدك يريد تطليقة » ثم قال : أمرك بيدك يريد تطليقة 
أخرى » فقالت المرأة قد طلقت نفسى واحدة » قال : هى واحدة 
لأن مالكا قال فى الرجل يُمَلّك امرأته » وينوى الثلاث تطليقات أو 
الأ ايكون له نيه حي 'ملكها"نقفيت تطليقة: : :إنا تطليقة ولا تكون 
ثلاثاء ويكون الزوج أملك بها ء وكذلك مسألتك ١‏ قلت : أرأيت 
إن ملكها الزوج ولا نية له فقالت قد حرمت لفشى_علك + أو قد 
بتتت نفسى ؟ قال : قال مالك : هى ثلاث . 


ع ع 


قلت : أرأيت إن قال لامرأته : أمرك بيدك » ثم قال لها أيضا : 
أمرك بيدك قبل أن تقضى شيئًا على ألف درهم » فقالث المرأة » قد 
ملكتنى أمرى بغير شىء فأنا أقضى فيما ملكتنى أوَّلا » ولا يكون 
عل إن قضيت من الألف شىء » قال : القول قولها » وقول الزوج 
امع الصري حيو امه بكر ؛ لآن هذا ندم 
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ين :ةلأ مالكا قان ل .رجز قا لخنوانيع رن أزذقك لك إل كلقا 
فأنت طالق البتة » ثم قال بعد ذلك أتزيق أت اأضنقه إن أذدنت لل 
أن تذهبى إلى أمّك إلا أن يقضى به عَلَىَ السّلطان » فأنيت:.طالق 
ثلانا ع قال مالك : قد لزمته اليمين الأولى ‏ وقوله : إلا أن يقضى 
به على السّلطان فى اليمين الثانية ندم منه واليمين الأولى لازمة . 
فكذلك مسألتك فى التمليك . 

قلت : أرأيت لو مَلّكها فطلقت نفسها ثلانًا فناكرها » أتكون 
طالقًا تطليقة ؟ قال : نعم كذلك قال مالك ٠‏ قال : وقال لى مالك : فى 
رجل قال لامرأته : قد ملكتك أمرك » » فقالت : قد اخترت نفسى 
فناكرها » أيكون قولها قد اخترت نفسى واحدة فى قول مالك ؟ قال : 
نعم كذلك قال لى مالك . 

قلت : أرأيت إذا ملك الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ء ولا نية . 
له ٠‏ فطلقت نفسها واحدةء ثم طلقت نفسها أخرى ٠»‏ أيكون ذلك 
لها أم تبين بالأولى » ولا يقع عليها من الثنتين شىء فى قول مالك ؟ 
قال : إذا كان ذلك نسقا متتابعًا إن ذلك يلز م الزوج ء لآن مالكا 
قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء مها 0 :أت ظالق 
أنت طالق أنت طالق » وكان نَسَقَا واحدًا متتابعًا إن ذلك يلزمه 
ثلاث تطليقات إلا أن يقول : إنما نويت واحدة » فكذلك هى إلا 
أن تقول إنما أردت واحدة . | 

قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته : قد ملكتك أمرك » وهى 
غير مر ل اوانقالاك فقو زةاميلاك © قال<: أرق أن تمفل 
عن نيتها , ٠‏ فإن نوت واحدة بقولها قد خَلَيْت سبيلك ٠»‏ فهى 
لمرو اق ار :قد خليت سيلف القن أو ثلاثا + 


فالقول قولها إلا أن يُناكرها إذا كانت له نية فيبحلف ؛ لأن مالكا قال 
فى الذى يقول لامرأته : قد حَلَيْتُ سبيلك 2 إن يشال "هما نوف 
بقوله قد خَلَيْتُ سبيلك فإن لم يكن له نية فهى ثلاث » فهى حين 
قالت : إذا ملكها قد حَلَيْتُ سبيلك يصير قولها فى ذلك بمنزلة قول 
الرجل إذا قال قد حَلْيْتٌ سبيلك ابتداءً منه . 


قل :هآر ابه أن كاتنت حك ل" يا “قال :اليا 1 ونحياتة: كل 
ملكتك أمرك » فقالت : قد حَلَّيْتُ سبيلك ؟ قال : قال لى مالك فى 
الرجل يقول لامرأته : قد خليت سبيلك » إنه يُتَوّى ما أراد؛ 
فيكون القول قوله » قال : فقلت مالك : فإن لم تكن له نية » قال : 
هى البتة لأن المدخول بها لا تبين بواحدة » وكذلك هى إذا ملّكها 
أفويها ف قا لق فل مدل ناءسياك: إننا #رنقفت #دقاث فالضة: أردت 
واحدة أو اثنتين » فذلك إليها . وإن قالت : أردت البتات فناكرها 
على نية ادعاها كان ذلك له وكان أحق بها » وإن قالت  :‏ أنو بقولى 
ييا ل ال انار كن لوو قا ملكي 

وإن كانت له نية كان قولها قد خَلْيْتُ سبيلك على ما نوى الزوج من 

الطلاق إذا حلف على نيته . 


قلت : أرأيت إن مَلْكَ الزوج رجلين أمر امرأته » فطلق 
أحدهما ء ولم يطلق الآخر؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا . 
ولكنّى أرى إن كان إنما مَلكهما. فقضى أحدهماء فلاً يجوز عل 
الزوج قضاءً أحدهما. وإن كانا رسولين فطلق أحدهماء» فذلك 
جائز على الزوج » قال : وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيدى 
رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها 
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0 أحدهما أو اشترى له أحدهما 0 للمرال 1 
الآخرء قال ل لي 


نال ابن .وتعت > قال ملق ف <الرعفل عل آم امرانة بد 
00 ال 


قلت "لك لراك ردق شا هل انه ولغها ررد مدراةة 
له» أو هو ينوى الثلاث » فقضت بالثلاث » قال : تطلق ثلاثًا » 
لأن طلاق الجر الأمّة ثلاث » ولو كان عبدًا ألزمته تطليقتين ؛ لأن 
ذلك جميع طلاقه » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت لو قال لامرأته : حَبيّاك الله » وهو يريد بذلك 
التمليك » أيكون ذلك تمليكا » أو قال لها : لا مرحبًا يريد بذلك 
الإيلاء » أيكون بذلك مُوليًا أم لا أو أراد به الظهارء أيكون به 


)١(‏ هذا مَحَلَهُ : إن لم يقل طلقا امرأتى : فإن قال لهما ذلك » فمن طلقها 
منهما جاز طلاقه » وإن قال فى ذلك : إن شتتما لم يجر حتى يجتمعا عليهما أو على 
واحدة» فإن طلقها البتة وقال الزوج لم أرِذْ إلا واحدة فالقول قوله » قال ابن 
حبيب : قال أصبغ فى قوله : طلقا أمرأتى على فهو على جهة التمليك حتى يريد 
الرسالة » فإذا أرادها وقع الطلاق بقوله : وإن لم يخبراها به » وقال ابن القاسم : 
هو على الرسالة حتى يريد التمليك ولقول : لاايقع الطلاق فى الرسالة حتى يبلغها . 

وإن قال : طلقا امرأنى جميعًا إن شئتما فطلقا جميعًا واحدة أو طلقاهما جميعًا واحدة 
ا أو طلق كل واحد منهما واحدة » لم تجز حتى يجتمعا عليها جميعًا » لأنه إنما قال طلاق 
امرأتى جميعًا إن شتتما بأيديكما » فإن شاءا حميعًاء وإلا فلا أمر لهما فيها . 

انظر : ١‏ النوادر والزيادات » (0/ 777) » و ١‏ البيان والتحصيل ») (5/ 5805) . 


وحن 


مُظاهرًا أم لاء ا : قال مالك فى 
الطلاق ل ل ال : أيكون هذا 
والطلاق سواءً؟ قال : نعم . 

قال ابن وهب : وأخبرنى الحرث بن نبهان عن منصور بن المعتمر 
عن إبراهيم النخعى أنه قال : ما عنى به الطلاق من الكلام أو سماه 
فهو طلاق » ابن وهب . عن سفيان بن عبينة عن ابن طاوس عن أبيه 
قال كل شىء أرية به الطلاق فين طلاق.: 


ا ل ا ل 
نفسها ثلاناء فقال الزوج : إنما أردت واحدةء قال : كه 
فالكة وقول فى الرأة يفول لها زوعيها : طلاقك فى يديك ٠»‏ فطلقت 
نفسها ثلانًا » فقال الزوج : إنما أردت واحدة » قال : قال مالك : 
ذلك بمنزلة التمليك ٠»‏ القول قول الرجل إذا ردّ عليها وعليه 
اليمين » قلت : أرأيت إن قال لها : طلقى نفسك » فقالت : قد 
اخترت نفسى » أيكون هذا البتات أم لا؟ قال : إذا لم يُناكرها فى 
قول مالك فهو البتات » قال : وكذلك لو قال لها : طلقى نفسك » 
لقالت قن جدرمك قدي د أو ضف قدي أن ترتك تلقن أو انا 
بائنة منك إخبا ثلاث إن لم يُناكرها الزوج فى مجلسه » وذلك أن مالكا 
قال فى الرجل يقول لامرأته : طلاقك بيدك فتقضى بالبتات 
فيناكرها » قال مالك : هذا عندى مثل التمليك له أن يُناكرها وإلا 
فالقضاء ما قضت ٠.‏ ويحلف على نيته مثل التمليك . 

مالك عن نافع ٠»‏ عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا مَلّكَ الرجل 
امرآته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها » فيقول : لم أرذ إلا 


5 


تطليقة واحدة » الا 0 , 


يأ رمن قيف ملك فرق سما قات : قن فارقلك + 
ا ٠‏ قال مالك صا ل ا 
تحمدك ل اسمع ف ذلك ٠‏ وقالك: 
فى التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت 
ا فد أشكقت واحدة ؟ قال : لا يقع عليها شىء من 
الطلاق فى قول مالك » لأن مالكا قال فى امرأة خيّرَها زوجها. 
3550055 ]رافك 5 فاليا كانك طالقعراعنة نإن عه 
م ان قال رق للبانوا دده اندها سافان ف 
رجل مَلّك امرأته أمرها » فقضت بالثلاث فقال : إنما أردت واحدة 
اننا واعنةة: كذلك مسالتفه .+ 
قلت : أرأيت إن قال لها : أنت طالق كلما شئت؟ قال : قول 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم )١١(‏ من حديث نافع عن 


ابن عمر رضى الله عنهما 
(5) أخرجه مالك ف ؛ الوعا» كتاب الطلاق رقم 411 من حديث عبد ارين 
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مالك إن لها أن تقضى مرة بعد مرة ما لم يُجامعها أو تُوقف . فإن 
جامعها أو وقفت . فلا قضاء لها بعد ذلك » وإنما يكون لها أن 
تقضى قبل أن يُجامعها ء» قلت : أرأيت إن قال لها الزوج : أت 
طالق كلما شئت ٠»‏ فردّتٌ ذلك . أيكون لها أن .تقضى بعدما 
رَدَتْ:؟ :قال : إذا تركت ذلك فلسن لها أن تقضى بعد ذلك ق 
تول نالك لأ بعالك فال :امزاء قال لها (وعيا : امرك يداك إن 
سنة فتركت ذلك إنه لا قضاء لها بعد ذلك . قلت : وتركها ذلك 
غيل السلطان آو. عند غين المنلظان"سواء © قال: * نعم . ظ 

قلت::: أرأيت إن قال لها + أنت :طالق: غذا إن شكت + فقالت : 
أنا طالق الساعة » أتكون طالقًا الساعة أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
هى طالق الساعة . وقال مالك : من مَلَّكَ امرأته إلى أجل فلها أن 
تقضى مكاءما » قلت : وإن قال لها : أنت طالق إن شئت الساعة » 
فقالت له : أنا طالق غدًا ؟ قال : هى طالق الساعة » لأن مالكا قال 
من مَلّْكَ امرأته فقضت بالطلاق إلى أجل فهى طالق مكانها » قلت : 
آرايت إن قال لها : إن دخلت الدار» فأنت طالق فردت ذلك 2 
أكون وده رذ ؟ اقال: ل وهده نون ةق كول حالف فم ا 
دخلت وقع الطلاق » قلت : وقوله : أنت طالق كلما شئت ليس 
هذا يميئا فى قول مالك ؟ قال : نعم ليس هذا بيمين إنما هذا من 
وغنة التمليلك»»بوليين هذا نينف 'قول غالك:. 


جامِعٌ التمليك 


قال ابن القاسم: أرأيت المرأة يقول لها زوجها : أمرك بيدك . 
فتقول : قد قَبِلْتُ (: ٍ » ثم تقول بعد ذلك إنما أردت واحدة أو 


من 


اثنتين » قال : لا يُقبل قولها إذا قالت : قد قَبِلْتُ نفسى فهى البتات 
إذا لم يناكرها الزوج فى ذلك المجلس وتكون به بائنة » قلت : أرأيت 
و ا ا ل ل 
أخرى » أتلزمه التطليقتان آم واحدة؟ قال اعارمه طلفان» وإن 
قضت بالبتات فله أن يُناكرها إن كانت له نية أنه ما مَلكها إلا واحدة 
وتكون ثنتين » قلت : أرأيت إن ملَّكها أو حَيّرها » ثم طلقها ثلانًا , 
ثم تزوجها بعد زوج » أيكون لها أن تقضى فى قول مالك ؟ قال ل . 
لأن طلاق ذلك الملك الذى مَلْكها وخيّرها فيه قد ذهب كله . 


قلت أرايك إن ملكها أى حترهاة ا 
طَلَقّها الزوج تطليقة فانقضت عِدَّتها . ؛ ثم تزوجها بعد ذلك ؟ قال : 
لا يكون لها أن تقضى ؛ لأن الملك الذى مَلّْكَها فيه قد انقضى . 
وهذا مِلْكُ مستأنف » قلت : ولِمَ وقد بقى من طلاق الملك الذى . 
مَنّكَها فيه وحَيّرَها قد بقى من ملك ذلك الطلاق تطليقتان » قال : 
أكون ليا انخفى لان هنا نولك محا 


قلت : أرأيت إن خيّرها فتطاول المجلس بها يومًا أو أكثر من 
ذلك » أيكون لها أن تقضى فى قول مالك الأول أم لا؟ قال : قال 
مالك : وسّئل عن ذلك عن طول المجلس فى هذا إذا ملك امرأته أو 
يها ما حَدٌّ ذلك إذا قلت ماداما فى مجلسهما فربما قال الرجل 
لامرأته مثل هذاء ثم ينقطع ذلك عنهما ويسكتان .ويرضيان ؛ 
ويخرجان فى الحديث إلى غير ذلك ويطول ذلك حتى يكون ذلك 
جُلُ النهار وهما فى مجلسهما لم يفترقا » قال : قال مالك : أما ما كان 
هكذا من طول المجلس وذهاب عامَّةٍ النهار فيه » ويعلم أنهما قد 


/ا غ5 


تركا ذلك » وقد خرجا مما كانا فيه إلى غيره ثم ثريد أن تقضى فلا 
أو لها لشباءت قال ابن القاسم : هذا الذى أخل به ؛ وهو قول 
مالك الأول . 


قليك د ارا كه لو أن وات قال لاقراتهه أمرك يدك ته 
قال : قد بدا لى » أيكون ذلك له أم لا فى قول مالك ؟ قال : ليس 
ذلك له عند مالك » قلت : أرأيت إن قال لرجل أجنبى أمر امرأتى 
بيدك » ثم قال بعد ذلك : قد بدا لى » أيكون له ذلك أم لا فى قول 
شو لي ل د 
من مجلسهما ذلك قبل أن تقضى المرأة شيئًا » أو يقضى هذا الأجنبئ 
ال عل ادوع للك ريق ركوط يط اد كن اد 
تطلق بعد القيام من مجلسهما ؟ قال : كان قول مالك الذى كان 
يُفتى به : أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذى جعل الزوج ذلك فى 
يديه من مجلسه » الاقحيي ا بعل جالكا ا رح فالات كين بولبت 
فقال : أرى له ذلك مالم يوقفه السلطان أو ثوطأ ٠‏ قال ابن القاسم : 
وقوله الأول أعجب إَِّ وبه آخذ وعليه جل أهل العلم . 


قلت : أرأيت إن جعل أمر امرأته بيد أجنبى » فلم يَقْض شيئًا 
حتى قام من مجلسه » أيُحال بين الزوج وبين الوطء فى قول مالك 
الآخر حتى يُوقف هذا الرجل فيقضى؟ قال : إن كان هذا الرجل 
الذى جعل الزوج أمرها فى يديه قد خلى بينه وبينها وخلا بها . فإذا 
كان هكذا كان قطعًا لما كان فى يدى هذا الأجنبى من أمرها ؛ لأنه 
أمكنه منها » قلت : أرأيت الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل إذا شاء 
أن يطلقها طلقها ؟ قال : إذا لم يطلقها حتى يطأها الزوج » فليس له 
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أن يطلق بعد ذلك » قلت : أرأيت إن لم يطأها الزوج حتى مرض 
فطلقها الوكيل بعد ما مرض الزوج ٠‏ أيلزم الزوج الطلاق أم لا؟ 
قال : نعمء قلت : فهل تَرِئْهُ ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكا قال فى 
الرجل يقول لامرأته » وهو صحيح : إن دخلت دار فلان فأنت 
طالق البتة » فتدخلها وهو مريض قال : قال مالك : ترثه » قال : 
فقلت مالك : إنما هى التى فعلت » قال : إذا وقع الطلاق » وهو 
مريض » فهى ترثه ألا ترى أن التى تفتدى من زوجها فى مرضه أن 
لها الميراث » فكذلك هذا ء وهذا قول مالك . 

قلث : أرأيت إذا قال لها : أَمْرُكِ بيدك إن تَرَوَجْتُ عليك » وم 
يشترطوا عليه إنما تبرع به من عند نفسه لم يكن ذلك فى أصل النكاح 
فتزوج عليها » فطلقت نفسها البتة » فقال الزوج : إنما أردت واحدة 
وا أَرِدْثْلانًا + قال : قال مالك : ذلك له ويحلف » قال : ولا يشبه هذا 
الذى شرطوا عليه فى أصل النكاح » قلت : وما فرق ما بينهما فى قول 
مالك ؟ قال : لأن هذا تبرع به والآخر شرطوا عليه » فلا ينفعها إذا ما 
شرط لها ؛ لأنها إن لم تقدر على أن تطلق نفسها إلا واحدة كان له أن 
يرتجعها والذى تبرع به من غير شرط القول فيه قوله . 

قلت : أرأيت إن قال لها : أمرك بيدك إلى سنة » هل توقف 
حين قال لها : أمرك بيدك إلى سنة مكانها » أم لا يكون لها؟ قال : 
قال مالك : نعم توقف متى ما علم بذلك » ولا تترك نحت رجل 
وأمرها بيدها حتى تُوقفاء فإما أن تقضى ء وإما أن تترك , 
فكذلك مسألتك التى ذكرت حين قال لها : إذا أعطيتنى ألف 
درهم » فأنت طالق إنها توقف » فإما أن تقضى وإما أن تَرْدٌ إلا أن 
يكون قد وطئها » فلا تُوقف ووطؤه إياها ذلك رَدْ لما كان فى يديها 
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ف لل وأصل هذا إنما بنى على أنه من طلق إلى أَجَل » ان 
طالق الساعة » فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل إِنْها توقف 
الساعة فتقضى أو 5 الا أن تمَكنهُ من الوطء ء» فيكون ذلك رذا 


لما كان جعل إليها من ذلك ؛ لأنه لا ينبغى لرجل تكون تحته امرأة 
أقوها ينها مجر مانا تر ارقا 


الليث وابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبى جعفر » عن رجل من 
ار عضن أن وضول ادامل التمه زراله وسلم كاك :لمن ملك 
امرأته أمرَها » فلم تقبل نفسها » فلن عو :704" وإقاله.غيك الله 
بن عمرزء وعلى بن أبى طالب'ء وأبو هريرة» وعمر بن 
عبد العزيز » وابن المسيب . وعطاء بن أبى رباح . 


ابن وهب »2 عن يحيى بن أيوب ٠‏ عن المثنى بن الصباح . 
عمرو بن شعيب »© وعروة ١‏ ام م 
لكلا انال ايها رجل ملك امرأتم أو برها قتفدفا مق قبل أن 
لكوت :نه نل انأنتها إل لاود ” '" » وقال المثنى » عن عمرو بن 
(9*) 260 
شعيب وأن عثمان بن عفان قضى بذلك فى أم عبد الله , بن مطيع 


. لم أجده بهذا اللفظ . وتقدم تخريج معناه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (84/4) من حديث عمرو بن شغيب عن أبيه عن 
جده من حديث عمر بن الخطاب دنه ضيه . 

(1) هى أم هشام آمنة بنت أبى الخيار » واسمه عبد ياليل بن عبد مناف بن عامر 
أبن عوف بن كعب , بن عامر بن ليث زوج مطيع بن الأسود » وهى والدة عبد الله 
ابن مطيع » وقيل : هى أميمة بميمين مُصَغْرة ,1 

انظر : «الإصابة » (8/ 5) » و« طبقات ابن سعد) )٠١9/60(‏ . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (489/4) من حديث عمرو.بن شعيب عن أبيه عن 
جده من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنهم . 


وه" 


مسعود ») وربيعة » وعطاء بن أبى رباح "١"‏ » قال يحبى : إن أمر الناس 
عونا الناى لتو اذ فتلق فيه مل 0 , 


قلت : أرأيت الرجل إذا قال لامرأته : أنت على حرام » هل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (41/5) من حديث عبد الله بن مسعود وعمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنهما » وأخرجه أيضًا لنت 
عطاء . 

(؟) يقول الإمام يحيى الليثى فقيه الأندلس : إن العمل فى الأندلس عل أن 
ليك المرأة طلاقها إنما ينتهى بانتهاء المجلس الذى ملّكها فيه » وهو الذى احتاره 
لو لل ري الم مر كر 
المتأخرين » قال أ بو البركات الدردير ا ل اليل 
رجع إليه مالك ثانا » وبقى عليه حتى مات » فالوجه الاقتصار عليه 

قال الدسوقى تعليمًا على كلام أبى البركات السابق : لأنه الراع ونه 'العدل 
كما قال المتيطى . ومحل هذا الخلاف ما لم تقل عند التمليك أو التخيير : قبلت 
أمرى أو رضيتٌ بمًا جعلته لى » ونحو ذلك مما يدل على أنها لم تترك ما بيدها فإن 
قالت ذلك بقى ما لم توقف أو توطأ » قال ابن رشد : اتفاقا . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه » ٠» 4١١/5(‏ ؟١1)‏ . 

() هذه الترجمة بدأ بها واضع ١‏ المدونة » الكلام فى الكنايات الظاهرة مثل : 
نت عل حرام ٠‏ أو أنت حلي أو حبك على غاربك » ونحو.ذلك , وقد تناو 
الإمام القرافى فى بحث موضوع الكنايات الظاهرة وموقف الإمام رحمه الله من 
اعتبار الثلاث لمن نطق بواحدة منها بحنًا مُطُوّلاً ‏ 0 
الحاجة إليه وهو : ّْ 5 


عند مالك » وهى ثلاث البتة إن كان دخل بها 4 كلك رافك إن 
قال لامرأته : أنت على حرام » وقال :م أَرِدْ به الطلاق » إنما 
أردت هذا القول الحلا © قال : اسوعف مالكا يقول ل الل يفول 
لامرآته : أنت طالق البتة » ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة : إن 
ذلك لأ .مد .قالمالك + إنماء يُؤخذ التامن ينا 'لفظت بيه 
ألسنتهم من أمر الطّلاق . 


- إن هذه الألفاظ مبناها على العُدْف » وأن المفتى لا يحل له أن يُفتى أحذًا 
بالطلاق حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العُرف الذى رتبت الفتيا عليه » فإن كان 

من أهل بلد آخر ليس فيه ذلك العغرف أفتاه بحكم الله تغالى باعتياره. خال عرف 
بلده » وعلى المفتى أن يتفقد العُرف هل هو باق أم لا؟ فإن وجده باقيّا أفتى به » 
وإلا تَوَقَفَ عن الفْتْيًا . 

وهذا هو القاعدة فى جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقودء والسكك فى 
العمللات والمنافع فى الإجارات » والاوماة والوصايا والنذور. فتأمل ذلك فقد 
غفل عنه عنه كثير من القَمهَاهِ حيث وجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء على 
عوائد لهم وسطروها فى كتبهم بناء على عوائدهم ) ثم المتأخرون فعقدو] تللق 
ارق ١‏ افوا ب عدو قف الت للك العوايد فكائر. خطتان زقارقن الجاع ذإ 
الفتيا بالحكم المبنى على مُدرك بعد زوال مُدركه » خلاف الإجماع » ومن ذلك : 
لفظ الحرام والخلية والبرية » ونحوها ما هو مسطور الك أنه يلزم الطلاق 
الثلاث » بناء على عادة كانت فى زمانه فأكثر المالكية اليوم يُفتى بلزوم الثلاث بناء 
على المنقول عن مالك فى الكتب ». وتلك الفوائد قد زالت » فلا نجد أحذا اليوم 
يطلق امرأته بالخلية ولا بالبرية » ولا بحبلك على غاربك ولا بوهبتك لأهلك ولو 
وجدناه المرة بعد المرة » مرات كثيرة لم يكن ذلك نقلا يوجب لزوم الطلاق الثلاث 
من غير نية إلى آخر ما قال . 

انظر : ١‏ الفروق للإمام شهاب الدين القرافى» (7/ )١77‏ بتصرف فى الفرق 
الواحد والستين بعد المائة - دار المعرفة - بيروت . 


؟ه» 


كما لا يدين فى الطلاق » قال : وقد سمعت مالك يقول فى الذى 
يقول لامرأته : برئت منى » ويقول : لم أَرِدْ بذلك طلاقا » » فقال : 
إن لم يكن كان بسبب أمر كَلّمته فيه ؟ فقال لها ذلك فآراها قد بانت 
منه إذا ابتدأها بهذا الكلام من غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه 
يُردْ بذلك الطلاق » وإلا فهى طالق » اا ا 0 
الحرام أنه لا نية له ؛ ولو قال لامرأته : بر تبكيا اين ٠‏ ثم قال : 
لك سوا ينه ترك ار ار اط انم 
قال : أرَدْتُ بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاثًا إلا أن يكون كلام 
قبله بحال ما وصفت لك فى البرية . 
قلت : أرأيت إن قال لها : أنت عَلّىَ حرام ينوى بذلك تطليقة 
أو تطليقتين » أيكون ذلك له فى قول مالك؟ قال : قال مالك : إن 
كان قد دخل بها فهى البتة » وليس نيته بشىء » فإن لم يدخل بها » 
فذلك له ؛ ؛ لأن الواحدة والثنتين تحرم التى لم يدخل بها » والمدخول . 
بها لا يحرمها إلا الثلاث » قلت تارامع إن قال : كل جل عَلَىَ 
حرام ؟ قال : قال مالك : تدخل امرأته فى ذلك إلا أن يُحاشيها 
بقلبه فيكون له ذلك وينوّى » فإن قال : لم أنوهاء ول أرِدهًا فى 
التحريم إلا أنى تكلمت بالتحريم غير ذاكر لامرأتى » ولا لشىء » 
قال مالك : أراها قد بانت منه . 
قلت : أرأيت إن قال : كل جل عل حرام ينوى بذلك أهله 
ا : قال مالك :: لا يكون عليه 
كنات أولاده وجواريه » ولا فى ماله قليل ولا كثيرء 
00 ولا تحريم فى أمّهات أولاده ولا جواريه ؛ 
الاح وار ا روي الي ااي 


الت ا 


وحدهاء وهى حرام عليه إلا أن يُحاشيها بقلبه أو بلسانه . 

قلت : أرأيت إذا قال لامرأته : قد حرمتك عل » أو قد حرمت 
نفسى عليك » أهو سواء فى قول مالك ؟ قال : نعم » لأن مالكا 
قال : إذا قال د ا ا ا 
طالق » قلت : أرأيت إن قال قبل الدخول بها أنت على حرام ؟ 
لاك بش اشن نوك مال 1 يد ل حلت اقم 
فيكون ذلك كما نوىء قال مالك : وكذلك الخلية » والبرية ‏ 
والبائنة فى التى لم يدخل بها هى ثلاث إلا أن يكون نوى واحدة أو 
اثنتين إلا البتة » فإن البتة التى دخل بها والتى لم يدخل بها ثلاث 
ثلاث سواء لا ينوى فى واحدة منهما » قال مالك : من قال البتةقء 
فقد رمى بالثلاث » وإن لم يدخل بها . 

قله أرايف إن "قال الامراتة > دق على جام قم فال 1-5 أرء 
بذلك الطلاق » إنما أردت بذلك الكذب . أردت أخبرها أنها حرام 
وليست بحرام ؟ قال : سُئل مالك عما يشبه هذاء فلم يجعل له 
نية » ولم أسمعه من مالك إلا أنه أخبرنى بعض من أثق به أن مالكا 
سل عن رجل لاعب امرأته » وأنها أخذت بفرجه على وجه التَلَذَذِ » 
فقال لها تل فقالنت لا » فقال : هو عليك حرام » وقال 
الرجل : إنما أردت بذلك مثل ما يقول الرجل أحرم عليك أن 
تَمَسيِهِ » وقال: لم أرِذْ بذلك. تحريم امرأتى فوقف مالك فيها 
وتَحَوّف أن يكون قد يحنك فيما قال ل هن أحيوق ذا غنداء 
وقال : هذا أحَفٌ من الذى سألت عنه » فالذى سألت عنه عندى 
أشد وأبين أن لا ينوى ؛ لأنه ابتدأ التحريم من قِبَلِ نفسه وهذا 
الذى سئل مالك عنه قد كان له سبب ينوى به » فقد وقف مالك 
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فيه » ا ا أن لخر رمه مبذا 
القول » ولم أقل لك فى صاحب الفرج إن ذلك يلزمه فى رأيى ؛ 
ولكن فى مسألتك فى التحريم أرق أن يلزمه التحريم , ولا يوق 
كما قال لى مالك فى برئت منى : إن لم يكن لذلك سبب كان هذا 

قلت : أرأيت إن قال : كل جل عَلَ حرام نوى بذلك اليمين ؟ 
قال ابن القاسم: ليس فيه يمين » وإن أكل » ولبس وشرب لم تكن 
عليه كفارة يمين . 

قال ابن القاسم : ار اك ع ون ا 
الآية : يما ألنَى لِمَ نحم مآ َل أنّهُ لك تَبَتى مَرْضَاتَ أَزُوبِجِكَ ونه 
عَم قد وي لد لير قل عي 4 ”© أن البى كله قال فى 
مإ براهيم" '' جاريته : والله لا أطؤك » ثم قال بعد ذلك : هى على 
حرام فأنزل الله تعالى 9 ديا َنِم عم مآ أل لهك َي مات 
روبك 4 أن انال رمك لبن ببكرات»: قال : قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم فى قوله : والله لا أطؤها أن كمّرْ وطأ جاريتك , 
وليس فى التحريم كانت الكفارة » قال : وهذا تفسير هذه الآية . 

. 3٠١ : سورة التحريم الآية‎ )١( 

(؟) وهى مارية القبطية أهداها المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) 
أسلمت وكانت سُرّية له » ورُزق منها بإبراهيم . : 

انظر : «تراجم سيدات بيت النبوة» ص 4١4‏ : 577 بتصرف . 

2 أخرجه ممة بن بجريو الطبري 0 ؛ وا 0 0 
١‏ المدونة ) الها رسا وا اق د 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 


مه" 


ابن وهب . عن أنس بن عياض » عن جعفر بن محمد » عن 
الو عر ان ولاج اد كاف وار الا اا الات 
تطليقات ” '؟ ابن وهب ٠»‏ عن عبد الجبار » عن ربيعة » عن عل 
ابن أبى طالب مثله » وقال أبو هريرة » وربيعة مثله . 

ابن وهب قال : وقال عمر بن الخطاب : إنه أتى بامرأة قد 
فارقها زوجها اثنتين » ثم قال : أنت على حرام » فقال عمر : 
اوه اليك بي ظ | 

وقالء :رسع لق رجحل كالما الخال علق جعرام ٠,‏ كال اع ينين 
إذا حلف أنه لم يُرِدْ امرأته » ولو أفردها كانت طالقًا البتةء وقال 
ابن شهاب مثل قول ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا ٠»‏ وقال : ينكل 
عل أنيان اللي 50 


فى البائئة والبَنَّةَ والخَلية والبَرئّة وَالمَبْتَةٍ 
ولحم الخنزير والموهُوبَةٍ وَالمَرْدودةٍ 


قلت : أرأيت إن قال لامرأته : أنت عل كالميتة أو كالدم أو 
كلحم الخنزير , وم ينو به الطلاق؟ قال : قال مالك : هى البتة » 


)١(‏ أخرجه مالك فى ؛ الموطأ» كتاب الطلاق رقم (5) من حديث على كرم الله 
وجهه » وابن ن أبى شيبة (40/5) من حديث جعفر بن محمد عن عل 80 , 
والسئن الكبرى » (9/ )"01١‏ من حديث الشعبى عن على كرم الله وجهه 

لد اح لساك فو ا لي نا لش الفح 
والبيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (1/ )01١‏ من حديث إبراهيم عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

. (”) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (9) من حديث ابن شهاب 
بمعناه . : 
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وإنّ 4 ينو به الطلاق + قلت : أرأيت إن قال حبلك على غاربك » 
قان. ٠.‏ قال الله" قل قال صخر .ما" قد تلفق أنه زداء ”© + قال 
مالك : ولا أرى أن ينوّى أحد فى حبلك على غاربك ؛ لأن هذا لم 
نقله أكدء وفك انف من الطلاق شيئًا » قلت : كانت له نية أو لم 
تكن له نية هو عند مالك ثلاث البتة ؟ قال : نعم » قلت اين 
إن قال : قد وهبتك لأهلك ؟ قال : قال مالك : هى ثلاث البتة إن 
كان قد دخل بهباء قلت : قبلّها أهلها أو لم يَقبَلُوها ؟ قال : نعم 
قبلُوها » أو لم يَقْبَأُوهاء فهى ثلاث كذلك , » قال : وقال مالك 
فيمن يول لامر أته : قد رَدَدْنَك إلى أهلك » فهى ثلاث إن كان قد 


دخل بها . 


قلت : أرأيت إن أراد بقوله : ادخلى » واخرجى » والحقى  »‏ 
واستترى واحدة بائئة » وقد دخل بهاء أتكون بائنة ؟ قال : هى 
ثلاث ؛ لأن مالكا قال فيمن يقول لامرأته : أنت طالق واحدة 
بائنة » إنها ثلاث البتة » قلت : أرأيت إن قال لها : أنا منك حَخليٍ أو 
برق » أو بائن » أو بات » أيكون هذا طلاًا فى قول مالك » أم 
لّ؟ وكم يكون ذلك فى قول مالك أواحدة أم ثلاثًا؟ قال : بي 
ثلاث فى التى قد دخل مها بهاء وينوى فى التى لم يدخل بها ٠‏ فإن أراد 
واحدة فواحدة » وإن أراد اثنتين فاثنتين » وإن أراد ثلاثًا فثلاثا » 
وإن لم يُرِدْ شيئًا فنلاث » ولا ينوى فى التى قال لها أن متك يات 
دخل بها أو لم يدخل بها وهى ثلاث . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (0) من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه مطولا . ٠‏ 


( المدونة : ما3 .اج 4) /اه ؟ 


فلك 2 أرأيف إن قالع رويك :قد حوانله-ضفث: من 
صُحبتك » فلوددتُ أن الله قد فرج منك » فقال لها : أنت بائن » 
أو خلية » أو برية » أو باتة » أو قال : أنا منك خلى أو برىٌ » أو 
بائن » أو بات » ثم قال : لم أرِدْ به الطلاق » وأَرَدْتٌ أنها بائن بينى 
وبينها فُرْجة ليس أنا بلاصق بها » قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا 
أقوم على حِفْظِهِ » وأراها طالقًا فى هذا كله » ولا ينوى ؛ لأا لما 
تكلمت كانت فى كلامها كمن طلبت الطلاق » فقال لها الزوج : 
أنت بائن » فلا ينوى » ألا ترى لو أنها قالت له : طلقنى » قال : 
أنت بائن » فقال الزوج بعد ذلك : لم أَرِد الطلاق بقولى أنت بائن لم 
ادق فكذلاك امالك رهد لمر واف هنك مالك اليك بائرن 
وبرية » وباتة » وخلية » وأنا منك برىٌ » وباتٌ كلها عند مالك 
سواءٌ إن قال أنت برية » أو قال أنا منك برىّ كل هذا عند مالك فى 
المدخول بها ثلاث ثلاث » وف التى لم يدخل بها ينوى إلا البتات , 
فإنها لا ينوى فيها دخل » أو لم يدخل بحال ما وصفت لك . 

قلت : أرأيت رجلا قال لامرأته : أنت طالق تطليقة بائنة » 
أتكون بائنة أم يملك الرجعة ؟ قال : قال لى مالك : هى ثلاث البتة 
بقوله بائلة » قلت : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته : أنت خلية » ولم 
يقل : منى » أو قال : برية » ولم يقل : منى » أو قال : بائن » ولم 
يقل : منى » وليس هذا جوابًا لكلام كان قبله إلا أنه مبتدأ من الزوج » 
أيكون طلاقًا » وإن لم يقل : منى فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلق :+ أذانك إن كال ابااحلقته. أو آنا برئ + أن أنااهائق» أو 
أنا بات ولم يقل : منك » أتطلق عليه امرأته » أم تجعل له نية ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا إلا أنى أرى أن يكون بمنزلة 
مه ” 


قوله لامرأته : أنت خلية » أو برية » ولم يقل : منى » ولو دينته فى 
قول:ماللكتقة اناتويئ .أن آنا علق لديقد»: فينها' إذا قال" انث 
خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده . 
ويخرج إليه » فلا شىء عليه ويدين . 

قلت : أرأيت إن لم يدخل بها » فقال : قد وهبتك لأهلك » أو 
قد رددتك إلى أهلك ؟ قال : سألت مالكا عن قوله : قد رددتك إلى 
أهلك وذلك قبل البناء » قال : ينوّى ويكون ما أراد من الطلاق » 
قال ابن القاسم : فإن لم تكن له نية فهى ثلاث البتة ؛ لأن ما كان عند 
مالك فى هذا فيما يدينه قبل أن يدخل بها مثل الخلية والبرية والحرام 
والبائن واختارى » فهذا كله ثلاث إذا لم تكن له نية » وكذلك قوله: قد 
رددتك إلى أهلك ولو كانت تكون واحدة إلا أن ينوى شيئًا » قال 
كاللف : ببألعما توف »يوقا 2 هن بواعدة إلذ انانوئ كترم 
ذلك مثل الذى يقول لامرأته : أنت طالق » فلا ينوى شيئًا . 

قلت : أرأيت إن قال لها قد خليت سبيلك ؟ قال : قال لى 
مالك : إذا كان قد دخل بها ينوى » فإن نوى واحدة أو اثنتين 
فالقول قوله » وإلا فهى ثلاث ولم أسمع من مالك فى التى لم يدخل 
بها شيئًا » وأنا أرى إن لم ينو شيئًا أنها ثلاث دخل بها أو لم يدخل » 
قلت : أرأيت إن قال لامرأته : اعتدى » اعتدى » اعتدى » ولم 
تكن له نية إلا أنه قال : اعتدى » اعتدى » اعتدى ؟ قال هى ثلاث 
عند مالك » قال مالك : وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق » أنت 
طالق ‏ أنت طالق : أنه ينوى فى هذاء فإن قال .اروك أن 
أسمعها » ول أَردٍ الثلاث كان القول قوله » فإن لم تكن له نية » فهى 
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ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج » قلت : فإن لم تكن امرأته مدخولاً 
باء فهى ثلاث أيضًا؟ قال : قال مالك : إن كان قوله : أنت 
طالق » أنت طالق » أنت طالق » نَسَقَا واحدّاء ولم يدخل بها» ولم 
تكن له نية » فهى ثلاث لا تحل إلا بعد زوج » قال ابن القاسم : 
وقوله اعتدى » اعتدى » اعتدى مثلها . 

قلقم نار الك ان قال وم لام انفده افقو أساله: انرك دنه 
الطلاق » أم تطلق عليه » ولا تسأله عن نيته فى قول مالك ؟ قال : 
الطلاق لازم له إلا أنه يكل عن نيته » كم نوى أوأاعك 5 أو 
لوحا لوا وروا كر لع وين رسك اقلت أرأيت 
إن قال لها: اعتدى ٠»‏ اعتدى . اعتدى ٠»‏ ثم قال : 4 أَرِذ إلا 
ولجنة يوالها رت أذ ممما قال + الذئ أرئى أن القول قوله 
أنما واحدة » قلت : أرأيت إن قال لها : أنت طالق اعتدى ؟ قال : 
م أسمع من مالك فى هذا شينًاء وأرى إن لم تكن له نية » فهى 
تكتان 6 وإن كانت له نية فى قوله اعتدى أراد أن يُعلمها أن عليها 
العدّة أمرها بالعدّة » فالقول قوله لا يقع عليه الطلاق » قلت : فإن 
قال لامرأته : الحقى بأهلك ؟ قال : قال مالك : ينوى » فإن لم يكن 
أراد به الطلاق » فلا تكون طالقًا » وإن أراد الطلاق » فهى ما نوى من 
الللذق:ولخدة أو انين أو هنا . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته : يا فلانة » يريد بقوله: 
يا فلانة الطلاق » أتكون بقوله هذا يا فلانة طالقًا ؟ قال : قال 
مالك : ولم أسمعه منه إذا أراد بقوله يا فلانة الطلاق » فهى طالق , 
وإن كان إنما أراد أن يقول : أنت طالق » فأخطأ » فقال يا فلانة » 
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ونيته الطلاق » إلا أنه لم يُرِدْ بقوله : يا فلانة الطلاق » فليست 
طالقًا » وإنما تكون طالقًا إذا أراد بلفظة : أنت بما أقول من فلانة 
طالق فهو طلاق . وإن كان أراد الطلاق فأخطأ » فَلَمَظْ بحرف ليس 
من حروف الطلاق » فلا تكون به طالقًا , وإنما تكون به طالقًا إذا 
نوى بما يخرج من فِيه من الكلام طلاقًا » فهى طالق . وإن كان 
ذلك الحرف ليس من حروف الطلاق » إن كان أراد الطلاق » 
فقال : يا فلانة ما أحسنك » وتعالى » وأخزاك الله وما أشبه هذا ء 
ل ا ل 
فوخ لسر ه من أصحاب مالك » ول أسمعه منه , 520 


تلغنعة رانف زو كاله تراه اعرعى ا أو شع ان 
استترى يريد بذلك الطلاق ؟ قال : قال مالك : إن أراد به الطلاق 
فهو طالق » وإن لم يرد به الطلاق لم يكن طلاثًا » قلت : أرأيت إن 
قال لها : أنت خُرّة» فقال : أردت الطلاق » فأخطأت » فقلت : 
أنت حرّة » أيكون طلاقًا أم لا فى قول مالك ؟ قال : هذا مثل 
الكلام الأول الذى أخبرتك به إنه إن أراد بلفظ أنت خحرّة طالق , 
فهى طالق » وإن أراد الطلاق فأخطأ . ٠‏ فقال أنت خخرّة » لم يكن 
بللذ كانه قله + أرايف: إننقال الامراسة حزن ير ثلاثا أو 
قال : اقعدى ينوى بذلك ثلاث تطليقات ؟ قال : فى قول مالك: 
أنما ثلاث تطليقات » قلت : أرأيت إن قال لها : كلى أو اشربى 
ينوى به الطلاق ثلانًا » أو اثنتين » أو واحدةء أيقع ذلك فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكا قال : كل كلام نوى بلفظه الطلاق 
فهو كما نوى . 
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قال ابن القاسم : وذلك إذا أراد أنت بما قلت طالق » والذى 
مويف وانكتعيةة نه أنه لى أزاة ]ان يقوللية + :انث :طالى اليئة» 
فقال : أخزاك الله » أو لعنك الله » لم يكن عليه شىء ؛ لان الطلاق 
قد زال من لسانه وعفى عنه بما خرج إليه حتى تكون نيته أنت بما 
أقول لك من أخزاك الله أو شبهه نما أقول لك » فأنت به طالق » 
فهذا الى سحعف أنا تطلق ييه 6 فأما من أزاذ: أن يقول: لامر انه : 
أنت طالق فزل لسانه إلى غير الطلاق » ولم يرد أنت يما أقول 
طالق » فلا شىء عليه . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته : يا أمّةَ » أو يا أخت 
أو يا عمة » أو يا خالة ؟ قال : قال مالك : هذا من كلام السَّمَوء 
ولم يره يحرم عليه شينًا » قال ابن القاسم : :وسمعت مالكا وسفل بع 
رجل خطب إليه رجل » فقال المخطوب للخاطب : هى إختك من 
الرضاعة » ثم قال بعد ذلك : والله ما كنت إلا كاذبًا » قال : قال 
ماللف + لا آر" إن يخ وحها :: 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : حكمة طالق » وامرأته تسمى 
حكمة» وله جارية يُقال لها حكمة » قال :م أِدٍ امرأتى » وإنما 
أردت جاريتى حكمة ؟ قال : سمعت مالكًا وسألناه عن الرجل 
يحلف للسلطان بطلاق امرأته طائعًا فيقول : امرأتى طالق إن كان 
كذا وكذا لأمر يكذب فيه » ثم يأتى مستفتيًا ويزعم أنه إنما أراد 
بذلك امرأة كانت له قبل ذلك » وأنه إنما ألغز على السلطان فى 
ذلك » قال مالك : لا أرى ذلك ينفعه » وأرى امرأته طالقًا » وإن 
جاء مستفتيًا » فأما مسألتك إن كان على قوله بينة لم ينفعه قوله : إنه 
أراد جاريته » وإن لم تكن عليه بينة » وإنما أتى مستفتيًا لم أرها مثل 
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حكية ا :وإنما أراد«جاركة ولسية عليه ةب ولم يقل امرأتى . 


قلف أرأنف إن قال الامتقونائن ب أن انا نلك جل .أو أنا 
منك برىٌّ ». أو أنا منك بات » وقد كان قبل هذا كلام كان هذا من 
الرجل جوابًا لذلك الكلام » فقال الرجل : لم أرِدٍ الطلاق » قال : 
إذا كان قبل ذلك كلام يعلم منه أن هذا القول جواب للكلام الذى 
ولا يكون ذلك طلاقًا”''» قلت : أرأيت إن كان قبل قوله لها : 
اعتدى » كلام من غير طلبه الطلاق يعلم أنه إنما قال لها : اعتدى 
جوابًا لكلامها ذلك كأن أعطاها فلوسا أو دراهم » فقالت : ما فى 


)١(‏ هذه إشارة إلى قواعد الملكية التى استندوا إليها فى تخصيص اليمين التى 
جاءت فى لفظ عام أو تقييدها إن وقعت فى لفظ مجمل . . إلخ » وذلك بأربعة أمور 
أخذت من أقوال الإمام فى هذا الباب وفى غيره ونجملها فيما يل : 

أولها : ة:الخالفه . 

ثانيها : البساط » وهو السبب الحامل على اليمين . 

ثالثها : العُرف القولى : أى الذى دل عليه اللفظ فى عرف الحالف » كاستعمال 
الداية ى. تمان < 00 | 

رابعها : القصد الشرعى : فإن لم يوجد نية » ولا بساط ولا عرف قولى فيعتبر 
العرف الشرعى إن كان الحالف من أهل الشرع » فمن حلف لا يُصل فى الوقت ٠‏ فإنه 
يحنث بفعل الصّلاة فى العرف الشرعى وليس بالعرف اللغوى ٠.‏ 2 

واعتبر ابن عبد السلام العغرف الفعلى . وجعله خامس المُخَصّصَات خلافًا 
للقراى الذى نفى اعتباره » ويمثل له : بمن حلف لا يأكل خبرًا » وكان بلد 
الحالف لا يأكلون إلا خبز الشعير » فأكل الشعير عندهم . عرف فعلى » فلا يحنث 
بأكل خبز القمح . فيقدم حينئذٍ على العرف القولى . 

انظر : «الشرح الصغير» (١//0ا”)‏ إلى ©714٠‏ . 
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عله عقتروق افلشانه قال لوو فتن وما مه بفةا من 
الكلام » أتنويه فى قول مالك ؟ قال : نعم» ولا يكون هذا طلاقًا 
إذا لم يَئْو به الزوج الطلاق ؛ لأن اعتدى ها هنا جواب لكلامها هذا 
الذى :ذكر نه . 

قلت : أرأيت إن قال لها : أنت طالق » وليس عليه بينة » ونم 
يرِدٍ الطلاق بقوله انس ظالق »ع :وإنها آزاق بقوله :انك طالق من 
وثاق ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا بعينه شيئًا » ولكن سمعت 
مالكًا يقول فى رجل قال لامرأته : أنت بريّة فى كلام مبتدأ » ولم يَنُو 
به الطلاق إنها طالق » ولا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه » وقد قال 
مالك فى رجل قال لامرأته : أنت طالق البتة » » فقال والله ما 
أردت بقولى البتة طلاقًا » وإنما أردت الواحدة إلذآن ساق زل 
فقلت : البتة » قال مالك : هى ثلاث » قال مالك : واجتمع رأبى 
فيها ورأى غيرى من فُقَهَاءِ أهل المدينة أنها ثلاثة البتة ٠‏ 

قلت لابن القاسم لفن هداعا بشيه مصالى ؛ لآن هذا لم تكن 
له نية فى البتة » والذى سألتك عنه الذى قال لها : أنت طالق له نية 
نبا طالق من وثاق ؟ قال : نعم » ولكن مسألتك تُشبه البرية التى 
احبر اميا قال : وهذا أيضًا الذى قال البتة فى فتيا مالك قد كان 
عليه الشّهود » فلذلك لم يُترّه مالك » والذى سألت عنه من أمر 
اللاو ل ار ا 0 مُستفتيًا » ولم تكن عليه 
بينة » قال : وسمعت مالكا يقول : يؤخذ الناس فى الطلاق 
بألفاظهم ‏ ولا تنفعهم نيامهم فى ذلك » إلا أن يكون جوابًا لكلام 
كان قبله ٠‏ فيكون كما وصفت لك ومسألتك فى الطلاق هو هذا 
نغيه » :والذى اخيرتك أن مالكا قال + يُوَحْدَ الناسن فى الطلاق 
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بألفاظهم » ولا تتفعهم نياتهم وأراها طالقًا ؛ واقان + بويت تالكا 
يُسأل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق تطليقة ينوى لا رجعة لى 
عليك فيها ؟ قال مالك : إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لى عليك 
:اليتانك» يعدن الغثلاث » فهى واحدةء ويملك رجعتهاء وقوله : 
لارجعة لى 'عليك ٠»‏ ونيته باطل . 

ققف :أر أنه دوجن قال الأترانة: "أن «طالقه يترق ثلاث 
أيكون واحدة » أم ثلانًا فى قول مالك ؟ قال : هى ثلاث كذلك قال 
لى مالك : هى ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلانًا » قلت أزابت 
إن أراد أن يُطلقها ثلاثًا » فلما قال لها ::أنت طالق. .سكت عن 
الثلاث وبدا له فى ترك الثلاث » أتجعلها ثلانا أم واحدة ؟ قال : ون 
واحدة ؛ لأن مالكا قال فى الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن 
ل نأراد أن يحلف بالطلاق البتةء فقال : أنت طالق ثلانًا ‏ 
البتة » وترك اليمين لم يحلف بها ؛ ؛ لأنه بدا له أن لا يحلف . قال 
مالك : : لايكون طلافًا » ولا يكون عليه من يمينه شىء ؟ لأنه لم 
يَردْ بقوله الطلاق ثلاثا؛ وإنما أراد به اليمين فقطع اليمين عن 
نفسه » فلا تكون طالقًا » ولا يكون عليه يمين » وكذلك لو قال : 
أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثًا » فقال : أنت طالق إن 
كلمت فلانًا » وثرك الثلاث » فلم يتكلم بها إن يمينه لا يكون إلا. 
تطليقة » ولا يكون فدات وإنما يكون تمينة «الغلاث: إذا أراد 
بقوله : أنت طالق » بلفظ طالق إن أراد به ثلانًا » 'فيكون اليمين 
بالثلاث » وكذلك مسألتك فى أول هذا مثل هذا . 

قلت :+ آرايف إن قال الها أنعة.ظالق .يتوئ: اثعين. + ايكون 
ثنتين فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن قال لها : أنت 
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طالق الطلاق كله ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » وأرى أنها 
قد بانت بالثلاث » قلت : أرأيت إن قال لها : أنا منك طالق . 
أتكون المرأة طالقًا فى قول مالك ؟ قال : نعمء قلت : أرأيت 
الرجل يقول لامرأته : لست لى بامرأة » أو ما أنت لى بامرأة . 
أيكون هذا طلاقًا فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : لا يكون 
هذا طلاقًا إلا أن يكون نوى به الطلاق » 'قلت : أرأيت إن قال له 
رجل : ألك امرأة ؟ فقال : لا ليس لى امرأة » ينوى بذلك الطلاق 
أو لا ينوى؟ قال : قال مالك : إن نوى بذلك الطلاق » فهى 
طالق . .وإن لم ينو بذلك الطلاق » فليست بطالق » قلت : وكذلك 
لو قال لامرأته : لم أتروجك ؟ قال : لا شىء عليه إن لم يُرِدْ بقوله 
ذلك طلاقًا . 

قلت : أرأيت إن قال لامرأته : لا نكاح بينى وبينك » أو لا ملك 
لى عليك » أو لا سبيل لى عليك ؟ قال : لا شىء عليه إذا كان الكلام 
عِتائًا إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق . 

يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال لامرأته : أنت 
سائبة + أو مِنّى عتيقة » أو قال : ليس بيتى .وبينك .حلال ولا 
حرام ؟ قال : أما قوله : سائبة » أو عتيقة » فأنا أرى أن يحلف على 
ذلك ما أراد به طلاقًا » فإن حلف وَكِلَ إلى الله وَديْنَ فى ذلك » فإن 
أبى أن يحلف . وزعم أنه أراد بذلك الطلاق وقف الطلاق عندما 
أراد واستحلف على ما أراد من ذلك » وأما قوله : ليس بينى وبينك 
حلال ولا حرام » فنرى فيه نحو ذلك والله أعلم » ونرى أن يُتكل 
من قال مثل هذا بعقوبة مُوجعة ؛ لأنه لبس على نفسه وعلى خكام 
المسلمين . : 
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ابن وهب » عن خالد » عن نافع عن ابن عمر أنه قال فى الخلية 
والترية هئ الببة 7" 6 .وقال غلبن أبى,طالت .وربيعة .فين 
ابن سعيد » وأبو الزناد » وعمر بن عبد العزيز بذلك » وقضى عمر 
ابن غيد العزيز يذلك: !هليه" » قال ابن شهاب : مثل ذلك فى 
البَريّة أنها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات 7" » وقال ربيعة : فى البرية : 
إنها البئة إن كان دخل بباء وإن كان ل يدخل بها فهى واحدة » 
قال : والخلية والبائنة بمنزلة البرية . 


قال : وحدثنى عبد الله بن عمر عمن حدثه عن الحسن البصرى 
أنه قال قضى على بن أبى طالب ف البائنة أنها ثلاث » عياض بن 
عبد الله الفهرى ”؟ عن أبى الزناد أنه قال فى الموهوبة : هو البتات » 
الليث » عن يحيى بن سعيد مثله » عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة أنه 
قال : إذا وهبت المرأة لأهلهاء فهى ثلاث قَبلُوها أو ردُوها إلى زوجها . 

ابن وهب » وق قأل فالك > “قن وهنتك لأهملك © أو قد زوذتك 
إلى أهلك هو سواءٌ ثلاث البتة للتى دخل با . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (1) من حديث نافع عن ابن 
عمر رضى الله عنهما . 

اح جم جارف ليا لوطا كاي لفق قو 00 ند وان أبى شيبة (5/ 90) 
من تَحدَينك خل بن أن طالب فل 

(*) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الطلاق رقم (9) من حديث ابن شهاب . 

(4:) عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الفهرى » المدنى ٠‏ نزيل 
مصرء روى عن إبراهيم بن عبيد» والزهرى , 0 00 ومخرمة » وعنه 
عندنة السمين وابن لفيعةته واللنة وانن وهنا قال ابورسات :لين بالقوى + 
وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال البخارى سي 

انظر : «التهذيب» )5١١/8(‏ . 


وقال عبد العزيز بن أبى سلمة : إذا قال : قد وهبتك لأهلك » 
فقد بنّهاء ووهب ما كان يملك منها» ووهبتك لأهلك » ورددتك 
إلى أهلك وأبيك » فهذا كله شىء واحد فتصير إلى البتة . 
محمد : أن عبذا كانت تحته امرأة» فكلمه أهلها فيهاء فال : 
00 ش 5 5 00000 1 اا كع 5 
شأنكم بهاء فقال القاسم : فرأى الناس ذلك طلاقًا”2 ,» وقال 
مالك فى الذى يقول لامرأته : قد خليت سبيلك » هو مثل الذى 
يقول لامرأته : قد فارقتك . 
قال ربيعة : يُدَيِّن ؟؛ لأنه إن شاء قال : أردت التُّظاهر أو اليمين . 

يحبى بن أيوب » عن ابن جريج ٠‏ عن عطاء أنه قال : إذا قال 
الرجل لامرأته : اعتدى فهى واحدة . رجال من أهل العلم » عن 
طاوس ٠.‏ عن ابن شهاب » وغيرهما مثله » وقال ابن شهاب : هى 
واحدة » وما نوى : 

الليث . عن يزيد بن أبى حبيب أن رجلا سأل سعيد بن المسيب 
فقال: إنى قلت لامرأتى أنت طالق » ولم أذر ما أردت؟ فقال 
ابن المسيب : لكنى أَذْرى ما أردت » فهى واحدة » وقاله يحيى بن سعيد 
الليث » عن ابن أبى جعفر » عن بكير بن الأشج » عن ابن المسيب أنه 
قال : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق » ولم يُسَمْ كم الطلاق » فهى 
واحدة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك » فهو على ما نوى . 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (8) من حديث يحيى بن 
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قال يونس وماك ربيعة عن قول الرجل لامرأته : لا سبيل 
ل البق قال بدك ذللة : ش 


وقال عظاميق ابن رباع "قرحل قبل 61 الك أقرأة 9 نقاق:: 
والله ما لى امرأة» فقال : هى كذبةء وقاله عمر بن الخطاب ». 
وعبد الله بن عمر » وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم . 

وأخبرنى الحرث بن نبهان » عن منصور » عن إبراهيم أنه قال : 
ما عنى به الطلاق من الكلام وسَمَاهُ » فهو طلاق . 


سفيان بن عيينة » عن ابن طاوس » ؛ عن أبيه أنه قال : كل شىء 
أريد به الطلاق فهو طلاق » يوثسن أله-شأل: ابن شهاب: عن قول 
الرجل لامرأته : أنت السراح » فهى تطليقة إلا أن يكون أراد بذلك 
بت الطلاق . 

مسلمة بن على » عن محمد بن الوليد الزبيدى ''' عن ابن شهاب » 
عن رسول الله يكِِ قال : من بت امرأته » فإنها لا تحل له حتى تنكح 
زوججا غيره”" ٠‏ قال الزبيدى» وقال ابن عمر والخلفاءً مثل ذلك . 


(45 نوو الولية مر عاض الربيدي :ا آبو:الياديل الشتصى القاضئ .+ نروق 
عن الزهرى » وسعيد المَفْبَرِئْ » وعبد الرحمن بن جبير » ونافع مولى ابن عمر 
وغيرهم » وروى عنه الأوزاعى » -وإسماعيل بن عياش » ويحيى بن حمزة 

وآخرون » كان ثقة ثبنًا » تُوفى سنة 147 ها ء وهو ابن سبعين سنة ٠‏ 

انظر : «التهذيب» )2١07/9(‏ . 

(؟) د رجه البخارى فى الطلاق رقم (:17) من حديث عائشة رضى الله عا 
بمعناه » « أن امرأة رفاعة القُرَظئَ جاءت إلى رسول الله كله فقالت : يا رسول 
الله : إن رفاعة طلقنى فبتَ طلاقى » وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير 
القرظى » وإنما معه مثل الهذبة » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لَعَلْك 
تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا » حتى يذوق عُسيلتك وتذوقى غسيلته » . 
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ابن لهيعة والليث » عن يزيد بن أبى حبيب عن عِراك بن 
مالك 5 أن عمر بن الخطاب فَرّقَ بين رجل وامرأة قال لها 
زوجها : أنت طالق البتة» أبو يحبى بن سليمان الخزاعى”'؛ عن 
عبد الرحمن بن زيد أن عمر بن الخطاب قال لشريح : يا شريح إذا 
قال : البتة » فقد رمى العْرَض الأقصى . 

مالك وغيره » عن يحيى بن سعيد » عن أبى بكر بن حزم أن 
عمر بن عبد العزيز قال له : لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه 
قينا لسن يقال الجدء افق رس لابه الفشوى 17 و وجاك من أن 
العلم » عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس . والقاسم بن 
محمد » وابن شهاب» وربيعة , ومكحول أنهم كانوا يقولون : من 
قال لامرأته : أنت طالق البتة » فقد بانت منه » وهى .بمنزلة 
القارديق ”قال نزنيفة :وقد خالت النة» ودهيتك نه امراي 
حوملة يخ عمران أن كعيه نه غعلقية 7" حدثه أن عل بن أبن طالت 


)١(‏ عِرَاكَ بن مالك الغفارى الكنانى المدنى » روى عن ابن عمر » وأبى هريرة 
وعائشة رضى الله عنهم وآخرين » وعنه ابناه خثيم ؛ وعبد الله » وسليمان بن 
يسار وغيرهم ٠»‏ ثقة فاضل » توق بعد سنة ٠١٠١‏ ه 

انظر : « التهذيب » (ا/ 7/ا١1)ء‏ و«الكاشف) (5/ )5١5١‏ . 

ل ا 0 | 
من حديث أبى بكر بن حزم . 

و ا ا ل الا 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(5) كعب بن علقمة بن كعب بن عدى التنوخى ٠»‏ أبو عبد الحميد المصرى » 
رأى عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدى روى عن أبى الخير » وبلال بن عبد الله - 
5 


كان يُعاقب الذى يطلق امرأته البتة . 

م كات 0 والتمليك من ١‏ المدونة الكبرى ») 2 والحمد 
لله حمدًا كثيرًا كما هو أَهْلْه . وصلّ الله على نبيه محمد » وعلى آله 
وأصحابه وسلّم تسليمًا. كثيرًا . 


- وأبى الهيئم » وغيرهم » روى عنه إبراهيم بن نشيط الوعلانى » وحيوة بن 
شريح » وابن لهيعة » وغيرهم » ذكره ابن حبان فى الثقات » ثوفى سنة 1117 هاء 
وقيل : ٠١7‏ ه. 

انظر : «التهذيب» (577/8) . 


؟ا/١‎ 


وس “كسيد حتدا لالت ولاه رصي 


ما جاء فى حَُرْمَة الرّضاعة 

قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أتُحرّم المَصَّةُ والمَّصَّنَانِ فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء قلت : أرأيت جود والمقرظ 17 من 
اللتة» أيُحِرّم فى قول مالك؟ قال : نعمء أما الوّجُورء فإنه ' 
يحرّم ) وأما السّعوط فرأيى إن كان وصل إلى جوف الصبى » فهو 
يحرّم » قلت : أرأيت الرضاع فى الشرك والإسلام » أهو سواءٌ فى 
ل ا ل ل 
والمسلمات يقع به التحريم سواء فى قول مالك؟ قال : نعمء 


(1) قال ابن عرفة : الّضاع عُرًا : وصول لبن آدمى لمحل فطنه غذاء » وقال 
أبو البركات : يحرم الرضاع بوصول لبن امرأة » وإن كانت ميتة أو صغيرة لم نُطِقٍ 
الوطء لجوف رضيع » وان عوط أوحخقية تون غذافى أو خلط غير لاز .أن 
يغلب الغير عليه فى الحولين » أو بزيادة شهرين إلا أن يستغنى بالطعام عن اللبن 
ولو فى الحولين «حدود ابن عرفة» )7”1١7/١(‏ ١الشرح‏ الصغير » )0١5/١(‏ . 

(؟) الوّجور : الدّواء الذى يّصَّبُِ فى وسط الفم ١‏ ويُقال : أوجرته ووجرته هو 
الضَّب فى الحلق » انظر : ١‏ معجم المصطلحات» (511/17) . 

() السّعوط : ما صَّبٍّ فى الأنف ووصل للجوف . 

انظر : «معجم المصطلحات») (519/5) . 


( المدونة :م2386 ج5) سرام 


قلت : أرأيت الصبى إذا حُقن بلبن امرأة هل تقع به الحُرْمةٌ بينهما 
بهذا اللبن الذى حُقن به الصبى فى قول مالك ؟ قال : قال مالك فى 
الصائم يحتقن : إن عليه القضاءَ إذا وصل ذلك إلى جوفه ٠‏ ولم 
أسمع من مالك فى الصبئ شيئًا » وأرى إن كان له غذاءً رأيت أن 
يحرّم ء' وإلا فلا يحرّم إلا أن يكون له غذاء فى الأّبن . 

ابن وهب ٠‏ عن مسلمة بن عل » عن رجال » عن عبد الله بن 


الحارث بن نوفل ”2 » عن أم الفضل بنت الحارث”'" قالت : سُئل 
اسوك ال مار من الزضعة خا لد ل" 


انق طالبت وعبد الله بن عباس » هد وجابر بن 
عبد الله ع والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله , وطاوس » وقبيصة 
ابن ذؤيبٍ » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وربيعة » وابن 


شهاب . وعطاء بن أبى رباح » ومكحول » أن قليل الرضاعة وكثيرها 


)١(‏ عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى 
أبو محمد المدنى » ولد على عهد رسول الله هِ »ه روى عن عمر وعثمان والحارث 
ابر عبد المطلب » وابن مسعود وغيرهم » وروى عنه أبناؤه ١‏ وعبدالنك نو 
عَمين أو إسبخاق السييي؟ وثقه النسائى ٠‏ وأبو زرعة » وابن معين . توق 
سنة (4 ه) وقيل غير ذلك » ودفن بالأبواء . انظر : التهذيب» (5/ )١18١‏ . 

(5) أُمُ الفضل : امرأة العباس بن عبد المطلب » اسمها لبابة بنت الحارث » أول 
امرأة آمنت بعد خديجة رضى الله عنهما » روى عنها ابناها عبد الله وتمام وعمير بن 
الحارث مولاهاء وكريب مولى ابنها » ثُوفيت فى خلافة عثمان به بعد زوجها 
العباس 88 سنة ”7 ه . انظر : « الإصابة » (//559) . 

فر الحم بارع وسور اج أم الفضل رضى الله 
عنها . 


/؟" 


يحرم فى المهد ”'' » وقال ابن شهاب : انتهى أمر المسلمين إلى ذلك . 

لكي بن ابوب أ ل 
كان فى الحولين له تُحرّم » وما كان بعد الحولين من 
الرّضاعة لا يحرم”" . 


مالك . عن إبراهيم 7" أخى موسى بن عقبة » عن سعيد بن 
المسيّب أنه قال : ما كان فى الحولينء وإن كانت مصة 
واحدةء فهى نحم 147 وما كان بعد الحولين ؛ فإنما هو طعام 


ا ل 
ابن عمر بن الخطاب ظَنه (1/ 519) من حديث مجاهد عن على وابن مسعود رضى 
الله عنهما » وأخرجه أيضًا (/571//19) من حديث عبد الكريم عن طاوس ٠‏ 
(//5:58) من حديث إبراهيم رخ عقبة عن سعيد بن الممبة ؟ (//58>:) من 
حديث معمر عن الزهرى . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الرضاع رقم (5) من حديث ثور بن زيد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما 

(©) إبراهيم بن عقبة بن أبى عياش الأسدى المدنى ٠»‏ مولى آل الزبير أخو 
موسى » روى عن كريب وأبى الزناد » وعروة بن الزبير وغيرهم » وروى عنه 
السفيانان » وابن المبارك ومالك والداروردى » وثقه النسائى والدارقطنى . 

انظر : «التهذيب» )١56/١(‏ » و«الكاشف ) )68/١(‏ . 

(5) هذا من أدلة المذهب فى أن المصّة الواحدة من اللبن كافية للتحريم » مادام 
لحرن اران ود و عإنااك ابن واطلر كل انلك ب الماط زان القرات كرتي لالز تحال 
2 ماحم ألقَ: رصعي رَأَعْونُكُم سرت ألرَصَعَةَ # ( النساء : 77) » وحديث 
« المّصّة والمَصّتان» « والإملاجة والإملاجتان» تقدم تخريجه . 

فوجب أن تسقط لهذا الاختلاف » وحديث عائشة رضى الله عنها كان مما أنزل 
الله : ( عشر رضعات معلومات يُحَرّمْنَ ») » ثم نُسخ : ( بخمس معلومات ) فتوى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهُّنَّ ما يُقرأ فى القرآن . - 

خض 


يأكله ”'' » قال إبراهيم : سألت عروة بن الزبير؟ فقال كما قال 
000200 . 


ابن وهب . عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراسانى أنه 
سُئل عن سعوط اللبن للصغير » وكحله من اللبن ٠‏ أُيُحَرّمُ ؟ قال : 
لا يَحَرّم شيئًا » قال ابن وهب : وكان ربيعة يقول فى وقت الرّضاعة 
فى السنّ وخروج المرضع من الرّضاعةٍ كل صبى كان فى المهد حتى 
يخرج منه أوفى رضاعة حتى يستغنى عنها بغيرها » فما أدخل فى بطنه 
من اللبن » فهو يُحرّم حتى يلفظه الحِجْرُ ويقبضه الولاة » وأما إذا 
كان كبيراً قد أغناه وربى مِعَاهُ”" غير اللبن من الطعام والشرب ء 
فلا نرى إلا أن حُْرْمَةَ الوّضَاعة قد انقطعت . وأن حياة اللبن عنه قد 
رُفعت . فلا نرى لكبير رضاعة » قال : وقال لى مالك : على هذا 
جماعة الناس قبلنا . 


ف رَضاعةَ ال حا 00 
قلت اراتك الوراان امرأة رجل ولدت منه 4 فأرضعت ابئه 
عامين » ثم فطمته » ثم أرضعت بلبئها بعد الفصال صبًا » أيكون 


- لا تصح به حُحجة لأنهبا أحالت على القرآن فى الخمس رضعات » فلم توجد 
فيه » ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى : ليس العمل على هذا . 

انظر : ١‏ الموطأ مع المنتقى » )١157/5(‏ » و' المقدمات الممهدات » )514/١(‏ . 

)١(6)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب رقم )٠١(‏ من حديث إبراهيم بن 
عقبة . 
(؟) يعنى : أُمْعَاءَهُ . 

(:) أخذ مالك رحمه الله بحديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى رضاعة 
الفحل ٠»‏ وأنه يُحَرّم حيث أولاه فى «الموطأ» » فقد جاء فى ايته » فجاء - 
58 


الفصال ؟ قال 1 أرى لبنها للفحل الذى درت لولدهء قلت : 
أتحفظه عن مالك ؟ قال : قد بلغنى ذلك عن مالك » قلت : أرأيت 
إن كانت تُرضع ولدها من زوجهاء فطلقها فانقضت عدا 
فتزوجت غيره » ثم حملت من الثانى فأرضعت صبئًا » لمن اللبن ؟ 
من مالك فيه شيئًا » وأرى اللبن لهما جميعًا إن كان اللبن لم ينقطع 
من الأول » وقاله ابن نافع عن مالك . 

قلت : ارامت لو أن امرأة تزوجها رجل . فحملت منه 
فأرضعت صبيًا » وهى حامل ». أيكون اللبن للفحل ؟ قال : نعم 
قلت : وتجعل اللبن للفحل قبل أن تلد؟ قال : نعم ء قلت : من 
يوم حملت ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فترضع . 
صبيًا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط ء وهى نحت 
زوجهاء أيكون اللبن للزوج . أم لا فى قول مالك ؟ قال : ما 
سمعت من مالك فيه شيئًا » وأرى أنه للفحل » وكذلك سمعت عن 
مالك » وإنما يغيل ”'' اللبن ويكون فيه غذاء » وقال رسول الله يك : 
القن بوت أذ ادو فك العيرة 77 ام« والغيلة :2 أن بيطأ الرجة 
الله » إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل » فقال : إنه عمك فليلج عليك » قالت 
عائشة : وذلك بعد أن ضرب الحجاب . انظر : «الموطأ مع المنتقى » )١54/15(‏ . 

. غالت المرأة ولدها : أرضعته العَبْل وهو اللبن الذى ترضعه ولدها‎ )١( 
00 الو !| الونييظط‎ 

الأمية زغيى الله نما . 


يم 


امرأته وهى ترضع ؛ لأن الماء يغيل اللبن » وكذلك بلغنى عن مالك 
وهو رأيى » وقد بلغنى عن مالك أن الوطء يدرٌ اللبن » ويكون منه 
استنزال اللبن فهو يَحَْرّم » قال : وقال لى مالك فى الغيلة : وذلك 
أنه قيل له » وما الغيلة ؟ قال : أن يطأ الرجل امرأته » وهى ترضع 
وليست بحامل . لأن الناس قالوا : إنما الغيلة أن يُغال الصبى بلبن 
قد حملت أمه عليه » فتكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتالته . 
قال مالك : ليس هذا هو إنما تفسير حديث النبى كله : أن 
ترضعه وزوجها يطؤهاء ولا حَبَلَ بباء لأن الوطءً يغيل اللبن. 
قلت : أفيكرهه مالك ؟ قال : لا ألا ترى أن النبى صل الله عليه 
واله وسلم قال : التو خنييت أن أتى عر القيلة 7" سنن ذكرت 
الروم وفارسًا , فلم ينه عنها النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 


فى رضاع الكبير”"" 
قلت : هل كان مالك يرى رضاع الكبير شيئًا أم لا؟ قال : 
لايرى مالك رضاع الكبير شيئًا » قلت : أرأيت الصبى إذا فُصل 


)١(‏ أخرجه مسلم ف النكاح رقم )١555(‏ من حديث جدامة بنت وهب 
الأسدية رضى الله عنها . 

(؟) ذكر مالك رحمه الله حديث عائشة رضى الله عنها فى قصة رضاعة سالم مولى 
أبى حذيفة وهو كبيرء وكانت تأخذ به » لكنه بعد ذكره » نقل بسنده عن بقية 
أزواج النبى كَلِ ٠‏ قولهن : والله ما نرى الذى أمر به رسول الله يَةِ سهلة بنت 
سهيل إلا رُخصة من رسول الله كله فى رضاعة سالم وحدهء لا والله لا يدخل 
علينا ببذه الرضاعة أحد » ثم ذكر الأثر الذى نقله ابن عمر عن عمر رضى الله 
عنهما » كما ذكر فتوى أبى موسى الأشعرى بالتحريم » ورد ابن مسعود رضى 
الله عنهما » فقال أبو موسى : لا تسألونى عن شىء مادام هذا الحَبْر بين أظهركم - 


ليم 


فأرضعته امرأة بلبنها بعدما فُصل » أيكون هذا رضاعًاء أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : الرضاع حولان وشهر أو شهران 
بعد ذلك ء قلت : فإن لم تفصله أمّه فأرضعته ثلاث سنين » ثم 
أرضعته امرأة بعد ثلاث سنين والأم ترضعه لم تفصله ؟ قال : قال 
مالك : لا يكون هذا رَضاعًا » ولا يُلتفت فى هذا إلى رَضاع أَمّه ؛ 
إنما ينظر فى هذا إلى حولين وشهر أو شهرين من بعد الحولين . 

قال ابن القاسم: ولو أن أمه أرضعته أربع سين » أكان يكون ما 
كان من رضاع غيرها هذا الصبى بعد ثلاث سنين أو أربع سنين 
رضاعًا ليس هذا بشىء ؟ قال : ولكن لو أرضعته امرأة فى الحولين 
والشتهر والشهريق :غرم 'يذلك: 6 كنا لو أرتعه أنه + 

قلت : أرأبت إن فصلته قبل الحولين أرضعته سنة » ثم فصلته 
امرأة أجنبية قبل تمام الحولين » وهو فطيم » أيكون ذلك رضاعًا أم . 
لا؟ قال : لا يكون ذلك رضاعًا إذا فصلته قبل الحولين » وانقطع 
رضاعه واستغنى عن الرّضاع , فلا يكون ما أرضع بعد ذلك 
رضاعًا » قلت : أرأيت إن فصلته بعد تمام الحولين » فأرضعته امرأة 
بعد الفصال بيوم أو يومين . أيكون ذلك رضاعًا أم لا فى قول 
مالك ؟ قال ابن القاسم: ما كان من رضاع بعد الحولين باليوم 
واليومين ١‏ وك اميه رسن 9 العام عق رضي لحي 
ححاءت. إن أ ارطع قاراء: وخاغا"' لأن غالكا: قت را الشهز 


والشهرية يعد المولين:وضاعاه :إلا إن يكون قد أقام بعد الحولين 


- فهذه الآثار قد أوضحت حُجته رحمه الله فى قوله بعدم حُرمة رضاع الكبير . 
انظر : ١‏ الموطأ مع المنتقى ) (54/ )١1590 . ١١4‏ . 
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أيامًا كثيرة مفطومًا واستغنى عن اللبن » وعاش بالطعام والشراب 
تالخدت امرأء اريوي 17 قاذ يكون هذا وضاغًا + الأنة هالعا 3د 
رأى ما بعد الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا ء فلا يكون هذا 
رضاعًا ؛ لأن عيشه قد تحول عن اللبن فصار عيشه فى الطعام . 

قلت : أليس قد قال مالك ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين 
فهو رَضَاعْ ؟ قال : إنما قال ذلك مالك فى الصبى إذا وصل رضاعه 
بالشهرين بعد الحولين بالحولين ولم يفصل » قال ابن القاسم: وإذا 
فُصل اليوم أو اليومين » ثم أعيد إلى اللبن فهو رَضاع » قلت : فإن 
لم يعد إلى اللبن » ولكن امرأة أتت فأرضعته مصّة أو مصتين » وهو 
ل حي لحو ب م ام 
ََرّم ؛ لأن الصَّبِىَ لم ينتقل عن عيش اللبن بعد » وأنت تعلم أنه لو 
أعيد إلى اللبن كان ذلك له قوة فى غذائه وعيشأً له » فكل صبى كان 
هذه المنزلة إذا شرب اللبن كان ذلك له عيشًا فى الحولين وقرب 
الحولين فهو رَضَاءٌ » وإنما الذى قال مالك : الشهر والشهرين ذلك 
إذا لم ينقطع الرّضَاعٌ عنه . 

ابن وهب » غن. عبد الرحمن اين زينادين' أسلم عن أيه أن 
رسول الله كيد قال : ١‏ لا رَضَاعَ بعد فطام 0 

واخريى رع دين أكل الم عن عيريين لكايه وكل بين 


. فأرضته » هكذا بالأصل » والصواب «فأرضعته»)‎ )١( 

(9) أخريعه عبد الرزاق (/ا/ )نه حدايق انف عياش رضي الله تعنهما ب 
والدارقطى (5/14) مم حذيث أبن هريزة فل + وإشناد «المدوقة 0 ضعيفت 
لضعف زيد بن أسلم , وإسناد عبد الرزاق منقطع » وإسناد الدارقطنى فيه ابن 
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أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله . 
ابن عمر» وأبى هريرة » وأم سلمة زوج النبى صل الله عليه وآله 
وسلم » وسعيد بن المسيّب » وعروة بن الزبير » وربيعة مثله . 

ابن وهب : وأخبرنى مالك وغيره أن رجلا أتى أبا موسى 
الأشعرى فقال : إنى مصصت من امرأتى من ثديها » فذهب فى 
بطنى » فقال أبو موسى : لا أراها إلا وقد حَرْمَتْ عليك » فقال له 
عبد الله بن مسعود : انظر ما تُفتى به الرجل » فقال أبو موسى. : ما 
تقول أنت ؟ فقال ابن مسعود : لا رضاع إلا ما كان فى الحولين » فقال 
ألو ار :انين ردن هو شر يووا مهد الكونيين طهر 7 

وقال غير مالك : إن عبد الله بن مسعود قال له : إنما أنت 
رجل مداوى لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان فى الحولين ما أنبت 
العظم . 

ابن وهب . عن مالك عن عبد الله بن دينار قال : جاء رجل إلى 
عبد الله بن عمرء وأنا معه عند دار القضاء يسأل عن رضاعة 
الكبير ؟ فقال ابن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إنى 
كانت لى جارية » وكنت أطؤها فعمدت امرأتى فأرضعتها » قال : 
فدخلت عليها فقالت امرأتنى : دونك فقد أرضعتها » قال : فقال 


عي اوجميا نوات عاريتك. "فنا الدماعة وسباعة الضك 7 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ ») كتاب الرضاع رقم )١5(‏ من حديث يحيى بن 
سعيك . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الرضاع رقم )١17(‏ من حديث عبد الله بن 
ديئا 
يئار . 


ال 


تحريم الرّضاعة 

قلت : أرأيت المرأة وخالتها من الرّضاعة . أتجمع بينهما فى قول 
مالك ؟ قال : لاء قلت : وهل الملك والرضاعة والتزويج سواء 
الخرمة فيها واحدة؟ قال : نعم. قلت : والأحرار والعبيد فى 
خرمة الرضاع سواءٌ فى قول مالك؟ قال : نعم » قلت “أراييف 
امرأة ابنه من الرّضاعة أو امرأة والده من الرضاعة أهما فى التحريم 
بمنزلة امرأة الأب 'من. النسب وامرأة الابن. مخ النسب. فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . 


ابن وهب » عن مالك بن أنس ع عبد الله ين ديتان »عر لمان 
ابن يسار ء عن عروة بن الزبير ١‏ عن عائشة زوج النبى مَلكةِ أخبرته أن 
رسول الله جَككهِ قال : « يحرم من الرّضاعة ما يحرم من الولادة 00 . 


ابن وهب . عن مالك . عن عبد الله بن أبى بكر » » عن عمرة ) 
عن عائشة ة أخبرتها « أن رسول الله كله كان عندها » وأخناا سوفتف 
صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة زوج النبى وك فقالت عائشة : 
فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك ٠‏ قال : أراه 
فلانًا لعم حفصة”'' من الرّضاعة » قالت عائشة : يا رسول الله لو 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ) كتاب الرضاع رقم )١95(‏ » والبخارى فى 
الشهادات رقم 250 ومسلم ف لومم رقم )١555(‏ من حديث عائشة 
رضى الله عنها . 

:(1) حفصة بنت عمر بن الخطاب » أم المؤمنين » تزوجها النبى ككل بعد انقضاء 
عدتبا من خنيس بن حذاقة السهمى. أحد المهاجرين » سنة ثلاث من الهجرة » 
وقيل ل لحر رد ل ل لت 
سنة (١؟‏ ه) .2 وقبل : (565:ه) بالمدينة » وصلى عليها مروان والى المدينة . 

انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء »؛ (؟//71١7)‏ . 
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كان فلان لعم لها من الرّضاعة حَيًا دخل عل ؟ قال رسول الله 
كله : نعم إن الّضاعة تُحَرُمُ ما تُحَرُمُ الولادة»"'' . 

ابن وهب . عن الليث وابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » 
عن عراك بن مالك » عن عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبى 
يله أخبرته أن عمها من الرّضّاعة يسمّى أفلح”' استأذن عليها , 
فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها : 
لا تحتجبى منه » فإنه يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب”"" ء١‏ 

ابن وهب ». عن رجال من أهل العلم » عن على بن أبى طالب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سي 0" 


٠‏ وى دجو َ ١‏ مه ىن و تاجو 
فق حرمه لبن البكر والمرأة المسنة 
قلت : أرأيت لبن البكر التى لم تُنككح قط إن أرضعت به صييًا ٠»‏ 
أتقع به الحُرْمَةُ أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم تقع به الحُرْمَةُ » 
قال : وقال مالك : فى المرأة التى قد كبرت وأَسُئَّتْ : إنها إن دَرَت 
وأرففت:: فهى أمُ ( وكذلك البكرء قال : ويلك أنهالها سدل 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الرضاع رقم )١(‏ من حديث عائشة رضى 
الله عنها ومعناه فى سابقه . 
(؟) أفلح أخو أبى القُعَيْس عم عائشة رضى الله عنها من الرضاعة » قال ابن منده : 
عداده فى بنى سليم » وقال أبو عمر : إنه من الأشعريين ثبت ذكزه فى الصحيحين . 
انظر : «الإصابة » )56١ /١(‏ . 
(*) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الرضاع رقم (7) » والبخارى فى النكاح 
رقم (010) » ومسلم فى الرضاع رقم )١54(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(4) أخرجه عبد الرزاق (/ 476) من حديث على بن أبى طالب له . 


دنا 


عن رجل أرضع صبية ودر عليها؟ قال مالك : ويكون ذلك ؟ . 
قالوا الع لكات قال : لا أراه يحرم إنما أسمع الله تبارك وتعالى 
بقول : #ادَْئنُكُمْ أل أَرَصَعَكَمْ 4 7 . فلا أرى هذا أًَا . 

قلت :+ أرايك لبن الخارية البكر التى لا زوج لها.ء أيكون 
رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
إن ذلك رضاع وتقع به الحُرْمَةٌ » لأن لبن النساء يحرم على كُلّ حال : 
فلت : أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبئًا » فتموت فيوجر بذلك اللبن 
صبى ١‏ أتقع به الحُرمة أم لا ؟ قال : نعم تقع به الخرمة ولم أسمعه 
من مالك لأنه لبن » ولبنها فى حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة . 

قلت : وكذلك لو ماتت امرأة » فحلب من لبنها » وهى ميتة » 
فأوجر به صبى , أتقع به الحُرمة ؟ قال : نعم ولم أسمعه من مالك » 
ولبنها فى حياتها وموتها سواء تقع به الخرمة واللبن لاا يموت . قلت : 
وكذلك إن دب الصبى إلى امرأة وهى ميتة » فرضعها وقعت به 
الحرمة ؟ قال : نعم إذا علم أن فى ثديها لبئًا » وأنه قد رضعها . 

قلت : أرأيت اللبن فى ضروع الميتة » أُيَحِلَ أم لا فى قول 
نالك ؟ قال لذ بسن ء اقلت دكف أوفيك الخرمة يلين :هذه 


6 ا ال رمك ً 0 أ 0 وجنات وأ و ا نحم وعَسَشكم 
1 مسا وب 31 آذ ره ل 2 زر 00 2 
0 حت َأمَنْكُمْ الى يم د 
ا 00 0 ا لني ى 0 
: تابخ ون ا لْحُمْصَينِ 5 ل 
حِيمًا # ( النساء : “"” ) . 


50 


لمرأة الميتة ولبنها لا يحل ٠”‏ . ألا ترى أنه لو حلب من ثديها » وهى 
ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه» ولا جعله فى دواء » فكيف تقع 
الحُرمة بالحرام ؟ قال : اللبن يحرم على كل حال ألا ترى لو أن 
رجلا حلف أن لا يأكل .لبنًا فأكل لبا » قد وقعت فيه فأرة » فماتت 
أنه بكاتيق: أو قرت لت ثناة فبتة: آنه حيانف: عندئ إلا أن يكون 
نوى اللبن الحلال » أرأيت رجلا وطئ امرأة ميتة » أيحدٌ أم لا؟ 
ونكاح الأموات لا يحل والحَدٌ على مَنْ فَعَلّ ذلك » فكذلك اللبن . 


فى الشهادة على الرّضاعة 

قلت : أرانك ةامر أ شهنت أننا ازفحة رجلا وامر أنه ( أيفرق 
بينهما فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : يقال للزوج تنزه 
عنها إن كنت تثق بناحيتها » فلا أرى أن يقيم عليها » ولا يفرق 
القافى نيه بشواةشاء روإن كانت عذلة» قلت أرايتة لو :أن 
امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته » أيفرّق بين الرجل وامرأته 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم يفرّق بينهما إذا كان قد فشا 
وعُرف من قولهما قبل هذا الموضع » قلت : أرأيت إن كان لم يفش 
ذلك من قولهما؟ قال : قال مالك : لا أرى أن يُقبل قولهما إذا م 
يفش ذلك من قولهما قبل نكاحهما عنده الآهلين والجيران . 

)١(‏ قال القاضى عياض : فى قوله: : لبن المرأة الميتة أنه حرام » وشبهه بلبن 
الشاة الميتة » وبما وقعت فيه فأرة يدل على نجاسة ابن آدم بالموت خلاف ما دل 
عليه ماقاله فى الجنائز » فيخرج القولان من الكتاب : أى فى خُرمة ابن آدم 
بالموت . 
انظر : ١‏ التنبيهات المستنبطة فى شرح مشكلات المدونة 4 » و«المختلطة » 
للقاضى عياض مخطوط لوحة رقم )١١١(‏ ( مخطوطات مركز جمعة الماجد ) . 

1 ه521 


و 
عو 


قلت أرايت إن كانت الراتان اللتان شهدتا على الرضاع أم 
0 المرأة ؟ قال : لا يُقبل قولهما إلا أن يكون ذلك قد عرف 
من قولهما وفشا قبل النكاح » قلت : فهؤلاء والأجنبيات سواء فى 
قول مالك ؟ قال : نعم فى رأبى » قلت : أرأيت. إن شهدت امرأة 
واحدة أنها أرضعتهما جميعًا الزوجٌ والمرأة ‏ يقن خرت ذللة من 
قولها قبل النكاح ؟ قال : لا يُفرق القاضى بينهما فى رأيى » وإنما 
يُفرق فى المرأتين ؛ لأهما حين كانتا امرأتين تمت الشهادة » فأما المرأة 
الواحدة » فلا يفرق بشهادتها » ولكن يُقال للزوج تنزه عنها ”'' فيما 
كاف ومد جخالة لك .. 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً خطب امرأة » فقالت امرأة : قد 
أرضعتكما » أينهى عنها فى قول مالك » وإن تزوجها فرّق بينهما ؟ 
قال : قال مالك : ينهى عنها على وجه الاثّقاء ولا على وجه التحريم . 
فإن تزوجها لم يفرّق القاضى بينهما » قلت : أرأيت لو أن رجلا قال فى 
امرأة : هذى أحتى من الرّضاعة » وغير ذلك من النساء اللاتى يحرمن 
عليه » ثم قال بعد ذلك : أوهمت » أو كنت كاذبًا أو لاعبًا » فأراد أن 
يتزوجها ؟ قال : سُكل مالك عما يُشبهه من الرّضاعة » إذا أقرّ به 
الرجل أو الأب فى ابنه الصغير أو فى ابنته » ثم قال بعد ذلك : إنما 
أردت أن أمنعه » أو قال : إنما كنت كاذبًا ؟ قال : قال مالك : لا أرى 
أن بكدوجها عدولا أرئ للوالد أن يزوجهم ء قال ابن القاسم: قال 
مالك : ذلك فى الأب فى ولده وحده » قلت : فإن تزوجهاء أيُفرق 

)١(‏ يقول القاضى عياض : أمر الزوج هنا بالتئزه » ولم يشترط أى الحُكم وهو 
خلاف ظاهر ما قاله فى النكاح الثانى » وتأول أكثرهم أنه فراق بغير إجبار 
ولاقضاء . انظر : ” التنبيهات » لوحة رقم )١١1١(‏ ( مركز جمعة الماجد) . 
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السلطان بينهما ؟ قال : نعم أرى أن يُفرق السلطان بينهما » ويُؤخذ 
بإقرارهٍ الأول . 

قلت : أرأيت إن أقرت امرأة أن هذا الرجل أخى من 
الرَضاعَةِ »ء وشهد عليها بذلك الشهود.ء ثم الكرت» :ذلك 
فتزوجته » والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به ؟ قال : لا أرى أن 
يُقَرّ هذا النكاح بينهما » وما سمعت من مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا 
سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كان لها بنت وكان لها ابن عم 
فطلب ابنة عمه أن يتزوجها » فقالت أمها : قد أرضعته » ثم إنها قالت 
بعد ذلك : والله ما كنت إلا كاذبة » وما أرضعته » ولكنى طلبت 
بابنتى الفرار منه ؟ قال : قال مالك : لا أرى أن يُقبل قولها هذا 
الخو وول الحو اله فيغر ريفو ااه ولي فول لزان هذا ان أو :فول 
الرجل هذه أختى كقول الأجنبئ فيها ؛ لآن إقرارهما على أنفسهما 
بمنزلة البيّئة القاطعة » والمرأة الواحدة ليس يُقطع بشهادتها شىء . 

ابن وهب . عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ عن أبيه أن 
رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة » فقال : يا أمير المؤمنين إن 
هذه تزعم أنها أرضعتنى » وأرضعت امرأتى » فأما رَضَاعْها امرأتى 
فمعلوم » وأما رَضَاعَها إِيّاى فلا يعرف ذلك » فقال عمر : كيف 
أرضعته ؟ فقالت : مررت به » وهو ملقى يبكى . وأمه تعالج حبرًا 
لهاء فأحذته إلى فأرضعته .. وسكنته فأمر بها عمر فضربت 
أسواطا ؛ وأمره أن يرجع إلى امرأته ”'' » ابن وهب » عن مسلمة بن 


' من حديث ابن عجلان عن‎ )57١ /!( » أخرجه عبد الرزاق فى « المصنف‎ )١( 
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علّ » عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب كان إذا 
ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة . 

يونس بن يزيد» عن ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة فى 
الوّضاعة » أتراها جائزة ؟ قال : لاء لأن الرضاعة لا تكون فيما 
يعلم إلا باجتماع رأى أهل الصبئ والمرضعة إنما هى خرمة من 
الْحُرّم ينبغى لها أن يكون لها أصل كأصل المحارم 

فى الرّجل يتز يتزوج م الصببّة فترضعها امرأة له أخرى 

أو أجنبية أو أمة أو أخته 

قله::: أرأيت لو أن زنك تزوج ضبيتين » فأرضعت امرأة 
أجنية واحدة بعد واحدة, أتقع الفرقة فيما بينه وبينهما جميعًا أم . 
لا؟ فقال : يقال للزوج اختر أيتهما شئت فاحبسها وخَل الأخرى . 
وهذا رأبى » قلت : ولم جعلت له أن يختار أيتهما شاء » وقد وقعت 
الخرمة بينهما حميعًا » ألا ترى لو أنه تزوج الأختين فى عقدة واحدة 
فرقت بينه وبينهما » فهاتان حين أرضعتهما المرأة واحدة بعد 
واحدة » كانتا حين أرضعت الأولى من الصبيتين على النكاح لم يفسد 
على الزوج من نكاحهما شىء » فلما أرضعت الثانية صارت أختها . 
فصارتا كأنبما نكحتا فى عقدة واحدة ٠‏ ألا ترى أنه لو فارق الأولى 
بعد ما أرضعتها المرأة قبل أن ترضع الثانية » ثم أرضعت الثانية كان 
نكاح الثانية صحيحًا » أو لاترى أن الحُرْمَة إنما تقع بالرّضاع إذا 
كانتا جميعًا فى ملكه بإرضاعها الأخرى بعد الأولى » فتصيران فى 
الرّضَاع إذا وقعت الحُرمة كأنه تزوجهما فى عُقدة واحدة » فلا يجوز 
ذلك ؟ قال : ليس كما قلت » ولكنا نظرنا إلى عقدتمهما فوجدنا 
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العقدتين وقعتا صحيحتين فى الصّبيتين جميعًا» ثم دخل الفساد فى 
عُقدة كانت صحيحة لا يستطيع أن يثبت على العقدتين جميعًا فنظرنا 
إلى الذى لا يَصْلُحُ له أن يثبت عليه فَحُلْنَا بينه وبين ذلك » ونظرنا إلى 
الذق موز أله أن اكت غليةء افحللناه لوقك وز له أن :يعبت عل 
والعوة و لا كو وله أنه رخ عرديهما كيكا 1 لجنا تبيقه وين و اددة 
وأمرناه أن يحسس واحدة . ظ 

قلت : فإن كُنَّ صبيات ثلانا أو أربعًا تزوجهن مراضع واحدة 
بعد واحدة » فأرضعتهن امرأة واحدة بعد واحدة ؟ قال : إذا أرضعت 
واحدة فهن على نكاحهن » فإن أرضعت أخرى بعد ذلك قيل له : 
اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى » فإن فارق الأخرى » ثم أرضعت 
الثالثة » قلنا له أيضًا : اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى » فإن فارق 
الأخرى » ثم أرضعت الرابعة قلنا له : اختر أيتهما شئت وفارق 
الأخرى فيكون الخيار فى أن يحبس الثالثة أو الرابعة » وهذا إذا كان 
الخيار والفرقة قد وقعت فيما مضى قبلهما » وإن أرضعت المرأة واحدة 
بعد واحدة حتى أتت على جميعهن ولم يختر فراق واحدة منهن ٠‏ قال : 
هذا له أن يختار فى أن يحبس واحدة منهن أيتهن شاء إن شاء أولاهن » 
50007 وإن شاء وسطهن يحبس واحدة منهن : أىّ ذلك 
أحب » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 

قلت : أرأيت إن تزوج امرأة وصبيتين واحدة بعد واحدة » أو 
فى عٌقدة واحدة » وسمّى لكل واحدة صداقها » وأرضعت المرأة 
صبية منهما قبل أن يدخل بالكبيرة منهن ؟ قال : تحرم الكبيرة » 
ولاتحرم الصغيرة المرضعة إذا لم يكن دخل بأمُها التى أرضعتها ؛ 
لأنها من ربائبه اللاتى لم يدخل بأمهاتبن » وما يبين لك ذلك أنه 


( المدونة : م9١‏ . ج5) ؤ3ذ(ظ”ظ 


لوتزوج امرأة كبيرة فطلقها » ثم تزوج صبية مرضعة فأرضعتها 
امرأته تلك المطلقة لم تكن تحرم عليه هذه الصبية #الأننا من الرياقت 
اللاتى لم يُدْحَل بِأَمّهامنّ . ظ 

قلت : أرأيت لو أنى تزوجت امرأة كبيرة ودخلت بهاء ثم 
تزوجت صبيّة صغيرة ترضع فأرضعتها امرأتى التى دخلت بها بلبنى 
أو بلبنها » فحرمت عل نفسها وحرمت على الصبية » أيكون لها من 
المهر شىء أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى لها 
مهرها ؛ لأنه قد دخل بها ء ولا أرئ للصبية مهرًا تعمدت امرأته 
5 الفساد أو لم تتعمده . 

قلت < أرانت لو أن :ساد تزوج صَبِيّة فأرضعتها 00 
اكد أو علقة:ة أو ليف أو لق نقد أو نافراة أيه ايك 
أخيه » أتقع القُرقة فيما بينه وبين الصبيّة ؟ قال : نعم فى قول 
مالك . قلت : ويكون للصبية نصف الصداق على الزوج فى قول 
مالك ». قال : لا ليس على الزوج من الصداق شىء » قلت : لِمَ 
لايكون على الزوج نصف الصداق ؟ قال : لاء لأنه لم يطلق » ألا 
توق أن الخومة قد وقفت يهمامن قبل أن سن عا #«فقد ضارت أحنه 
أو ابنة ابنته أو ذات محرم منه . 

قلت : فلا يكون للصبية على التى أرضعتها نصف الصداق 
تعمدت التى أرضعتها الفساد أو لم تتعمده؟ قال : نعم لا شىء 
عليها من الصّداق فى رأيى » قلت : فيؤديها السلطان إن علم أنها 
تعمدت فسادها على زوجها فى قول مالك ؟ قال : نعم فى رأيى . 
قلت : أرأيت الرجل يتزوج أخته من الرّضاعة أو أمَّهُ من 
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التضاعة » وسمى لها صداقها وبنى بها » أيكون لها الصٌداق الذى 
سمّى أم صداق مِثْلِهًا فى قول مالك؟ قال : قال مالك : لها 
الصَّداق الذى سَمَى » ولا يُلتفت إلى صداق مثلها . 


ما لا يُحَرم من الرّضاعة 
أيكونان أخوين فى قول مالك؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
شيئًا » ولكنى أرى أن لا تكون الخرمة فى الرّضَاع إلا فى لبن بنات 
ل ا ا 
عليه : إن الحُرمة لا تقع به » وإن لبن الرجل ليس مما يحرم » قال : 
قال مالك : وإنما قال الله فى كتابه : #رَأنَيَئُكُمْ الى 
أَرْصََمَكْ 4 (''وإنما تُحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها . ظ 
قلع اراك وان الناتضيى د عدم نع اه اللو 
الطعام واللبن لبن امرأة أو صنع فيه طعام ‏ فكان الطعام الغالب 
عليه » ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب فى اللبن 
ماة» حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب » أو ججعل اللبن فى دواء 
ديع غاب اللية ف ذلك الدواء . فأطعم الضبئئ ذلك كله 3 
أسقيه » أتقع به الحرمة أم لا؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » 
وأرى أن لا يحرم هذا » لأن اللبن قد ذهب , ولعو لالد أكن 
و ل ا 
سر ابا ظ 
اي لد هس ١‏ اننا - 
50١‏ 


فى رضاع النُصرانية 

قال : وسألت مالكا عن المراضع النصرانيات ؟ فقال : لا يعجبنى 
اتخاذهن » وذلك لأنهن يَشْرَْنَ الْخَمْرَ » ويأكلْنَ الجئزير » وأخاف أن 
يُطْعِمْنَ ولده ما يأكلن من ذلك » قال : وهذا من عيب نكاحهن ما 
يدخلن على ولده » وما يأكلن من الخنزير » ويشربن من الخمر » قال : 
ولا أرى نكاحهن حرامًا » ولكنى أكرهه » قلت : هل كان مالك يكره 
الظؤرة ”'' من اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات ؟ قال : نعم كان 
يكرههن من غير أن يرى ذلك حرامًا » ويقول : إنما غذاءٌ اللبن مما 
يأكلن » وهُنَّ يأكلن الخنزير » ويشربن الخمر » ولا آمنها أن تذهب به 
إلى بيتها فَتطْعِمُهُ ذلك » قلت : هل كان مالك يكره أن يُسترضع بلبن 
00 : بلغنى أن مالكا كان يتقيه من غير أن يراه حرامًا . 


فى رَضَاع المرأة ذات الزوج ولدها 
قال : وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج ٠‏ أيلزمها رضاع 
. ابنها ؟ قال : نعم يلزمها رضاع ابنها على ما أحبت أو كرهت إلا أن 


- راعوا وصوله إلى الجوف » وهذا الذى رشحه أبو محمد السوسى » وأبو الحسن 
اللخمى . وغيرهما » إذا كان خلطه بطعام أو دواء يغذى , لآن ذلك قليل » وإن م 
نظهر له حظه من التغذية » كما لو جمعت نقطة من ماء وأخرى من عسل وأخرى من 
لبن » وأخرى من سمن ومن نبيذ وزيت وعصير وغير ذلك » وكذلك من 
مطعومات وخُلطت حتى لم يتميز منها شىء فى جُماتها » فإن هذه النقطة من اللبن لها 
حظها من التغذية ء ولا يبطل ذلك أنها الأيسر لغلبة اليقين عليها بخلاف الأدوية 
غير المغذية إذا غلبت على اللبن » فإنها بكثرتها وغلبتها يبطل فعلها فى الدواء فعل 
ذلك القليلٍ من اللبن فى التغذية . انظر : «التنبيهات » لوحة (؟١١‏ » .)١55‏ 

. )595/5( ) الظثر : المُرضعة لغير ولدها . انظر : «الوسيط » ( ظثر‎ )١( 
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عرو تفلك ذلك قال فقلف الك وق النن: ل تكلنت 
ذلك :قال: + المزآة-ذات: الشورف::والسان الكتين :التى. لسن «مثلها 
تُرضع » وتُعالج الصّبيان فى قدر الصبيان » فأرى ذلك على أبيه . 
وإن كان لها لبن » قال : فقلنا له : فإن كانت الأم لا تقدر على 
اللبن » وهى ممن ترضع لو كان لها لبن ؛ لأنها ليست فى الموضع 
الذى ذكرت لك فى الشرف على من ترى رضاع الصبى » قال : على 
الأب وكل ما أصابها من مرض يشغلها عن صبيها » أو ينقطع به 
دَرُهاء فالرّضاعٌ على الأب يغرم أجر الرضاع » ولا تغرم هى 
قليلا ‏ ع ل لي 
كان عليها رضاع ابنها . 

قلت : أرأيت هذه التى ليست من أهل الشرف إذا أرضعت 
ولدهاء أتأخذ أجر رَضَاعِهًا من زوجها؟ قال : لا ذلك عليها 
ترضعه على ما أحبت أو كرهت » قلت : فإن مات الأب وهى 
ترضعه » أيسقط عنها ما كان يلزمها للصبى من الرّضاع ؟ قال : إن 
كان له مال وإلا أرضعته ٠»‏ قلت : ولها أن تطرحه إن لم يكن له 
مال ؟ قال : لا وذلك فى الرّضَاع وحده والنفقة مخالفة للرّضَاع فى 
هذا . 

قلت : فإن كان ابنها رضيعًاء ولا مال لهء أيلزمها رضاع 
ابنها ؟ قال : نعم يلزمها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت ». 
ولا يلزمها النفقة » وإنما الذى يلزمها الرّضَاع كذلك قال لى مالك » 
قال مالك : ولا أحب لها أن تترك النفقة على ولدها إذا لم يكن له 
مال» ولم يجعل النفقة مثل الرّضاع رضاع ابنهاء وكذلك قال 
مالك : إنما يلزمها رضاعه إذا لم يكن له مال . 
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قلت : فإن كان للصبى مال » فلما مات الأب قالت : لا أرضعه ؟ 
رضاعها » قلت : وهذا كله قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت 
المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه ؟ قال : قال مالك : عليها 
رضاع ولدها منه على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف 
وَغئى مثلها لا كلف مؤنة الصّبيان » ولا رضاع ولدها» ولا القيام 
على الصّبيان فى غناها وقدرهاء فلا أرى أن ثكلف ذلك » وأرى 
إرضاعه على أبيه » فقلنا لمالك : فعلى أبيه أن يغرم أجر رضاع ؟ قال : 
نعم » إذا كانت كما وصفت لك » وإن مرضت امرأة وانقطع درّها ‏ 
فلم تقوّ على الرّضَاع » وهى من تُرضعه كان على أبيه ذلك أن يغرم أجر . 
رَضاعه » قال : وقال مالك : فإن كانت ممن يُرضع مثلها فأصابتها 
العِلَهُ وْضِعّ ذلك عنها وكان رَضَاعْهُ على أبيه . 

قلت : أرأيت إن كان طلقها تطليقة يملك الرجعة » على مَنْ 
رضاع الصبئ فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا 
أنى أرى مادامت نفقة المرأة على الزوج » فإن الرضاع عليها إن 
كانت ممن تُرضع ١”‏ » فإذا انقطع نفقة الزوج عنها كان رضاعه على 

الم ع ع ا ل سي 0 
رشد ل ل ال ا 
ل 0 
الُْْفٍ » والقصد فإن وقع الأمر مسكوتًا عليه فلا شىء لها » وإن اختلفا فالقول قول 
الزوج مع يمينه . انظر : « مواهب الجحليل » (5/ )١9١‏ : 
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أبيه » قلت : أرأيت إن طلقها البتة » أيكون أجر الرّضاع على الأب 
فى قول مالك؟ قال : نعم هو قول مالك . قلت : فإن طلقها 
تطليقة » فإذا انتقضت عدتها كان رضاع الصبى على الأب فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء قلت : أرأيت إن قالت بعد ما طلقها البتة لا 
أرضع لك ابنا إلا بمائة درهم كل شهر والزوج يُصيب من يرضع 
ابنه بخمسين درهمًا كل شهر ء قال : قال مالك : الأم أحق به بما 
تُرضع به غيرها » فإن أبت أن ترضع بذلك » فلا حق لهاء وإن 
أرادت الأم أن تُرضعه بما تُرضعه الأجنبية » فذلك للم » وليس 
للأب-أن يُفرق بينها وبينه » إذا رضيت أن تُرضعه بما ترضعه 
الأجنبية » فذلك للأم ‏ ولبس لاب آذ بيفرق بينتها ونين إذا 
رضيت أن ترضعه بما ترضعه غيرها من النساء » قال : قال مالك : 
وإة كان ذللك»فييورذا عن الضعي كوا فد علق أهه "لا هين لدعنها 
أو كان لقي لا يقل راف أن تع بظلياي اناأله اح بيه اجر 
رضاع مثلها » وتُجبر الأم إذا خيف على الصَّبى إذا لم يقبل المراضع 
أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرّق بينهما على رضاع صبيها 
بأجر مثلها » قال : فقلنا لمالك : فلو كان رجل مُعْدمًا لا شىء له ء 
وقد طلق امرأته البتة » فوجد من ذوى قرابته أمه » أو أخته » أو 
ابصلا» أو عمنة أو بخالته عن ترضع بغي جر قال لأمه + :إما أن 
ترضعيه بلا أجر ء فإنه لا شىء عندى » وإما أن تسلميه إلى هؤلاء 
اللاتى يرضعنه لى باطلاً » قال : قال مالك : إذا عُرق أنه لا شىء 
عنده» ولا يقوى على أجر الرضاع كان ذلك له عليها » إما أن 
شمف له راطا بإفنا: أنه التعلهنة إل تمر دكزك ولو كان قلي 
ذات يد لايقوى من الرضاع إلا على الشىء البسير الذى لا يشبه أن 
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يكون رضاع مثلها , ووجد امرأة تُرضع له بدون ذلك كان كذلك 
إما أن ترضعه بما وجد . وإما أن أسلمته إلى من وجد » وإن كان 
موسرًا» فوجد من تُرضعه له باطلاً بغير حق لم يكن له أن يأخذه 
منها لما وجد من يرضعه باطلاً » وعليه إذا أرضعته الأم بما ترضعه 
غيرها أن يجبر الأب على ذلك » وقد بينا آثار هذا فى كتاب الطلاق » 
والله المُوَفْقُ للصّواب . 


تم كتاب الرضاع من «المدونة الكبرى » بحمد اللّه وعونه : 
وصلى الله على سيدنا محمد النبئ الأم وعلى آله وصحبه وسلم : 


د 1د عد 


ويليه كتاب العدة وطلاق السنة 


د كد 


7 هم 5 )١١‏ 
قاب الع وطلاقا سين 
نمسا يمن اليم 
ال لد لله وخيذله 
وص الله على سيد نا محيّد بْليه » وعل] له وصكبه وسار 


ما جاء فى طلاق السّنة 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم : هل كان مالك يكره أن يُطلق 
الرجل امرأته ثلاث تطليقات فى مجلس واحدٍ؟ قال : نعم كان 
كوه كن الكراهة + وقوك طلدق الشقة أن يطلق الرجل امرأته ‏ 


. العِدّة : هى مُدَّةَ من الزمن معينة من الشارع لمنع المطلقة المدخول بها‎ )١( 
0 : والمتوفى عنها زوجها من النكاح وأنواعها‎ 
. الحامل عِدَّتها وَضْمُ حملها مفردًا أو متعددًا » ولو عَلَقَةَ‎ - ١ 
؟ < الاسية والضغيرة التى لبنس هو شانا أن حمل . أن المزأة الكبيرة النن‎ 
لا تحيض بدون سبب معروف » ثلاثة العهن.:‎ 
وللمطلقة ذات الحيض ثلاثة أقراء أطهار . ولغير الحرّة زاف والمتوق‎ - *“ 
» عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام » والمرتابة سنة : أى تسعة أشهر للريبة‎ 
| : وثلائة أشهر للعدة » والشروط التى تتحقق بها العدة‎ 
أن تتزوج بالعًا . طن عيوني:؛‎ - ١ 
. أن تكون الزوجة مطيقة للوطء‎ - 
. أن يتم بينهما خلوة يمكن فيها الوطء سواء كانت خلوة زيارة أو اهتداء‎ - 4 
- . 9ا59)‎ 2. 495/١( » انظر : «الشرح الصغير‎ 


تطليقة واحدة طاهرًا من غير جماع » ثم يتركها حتى يمضى لها ثلاثة 


- أما طلاق السِّنة فهو الذى أذنت السّنة فى فعله » وليس المراد أنه سن ؟ لآن 
الحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » تقدم تخريجه » ولو واحدة » وإنما أراد 
منه المقابل للبدعى » قال الدسوقى : فى دلالة حديث «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق © [شكال. + إن" الناح .ما استرى قلرقاة: وليتى فته فيدوضن: جوالا اخيد 
مبغوضية » والحديث يقتضي ذلك ٠‏ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه , 
ويجاب : بأن المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق » فالمباح لا يبغض بالفعل لكن 
قد يقرب له إذا خالف الأولى » والطلاق من أشد أفراد خلاف الأولى » وأجاب 
بعضهم بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه » بل المراد به ما ليس بحرام ء 
فيصدق بالمكروه خلاف الأولى » فخلاف الأولى مبغوض . 

والمكروه أشد ميغواضية ) وليس المراد بالبغض ما يقتضى التحريم بل المراد 
وكونه ليس مرغوبًا فيه » لما فيه من اللُوم » أما الخفيف فهو فى خلاف الأولى » 
وأما الشديد فهو فى المكروه » ويكون سر التعبير بالمبغوضية » وإن كان المبغوض 

هو اخرام :قصل الفير الم قال الشيح : الجواب الثانى مبنى على أن كم الطلاق 
الخرام مع أنه خلاف الأول » فالأولى الجواب الأول . 

الطلاق : الأصل فيه الجواز الذى يشمل خلاف الأولى » وقد تعتريه 

الأحكام الأربعة من خرمة » وكراهة » ووجوب » وندب » فالحرمة لو علم أنه إن 
طلقها وقع فى الزنا لتعلقه بها أو لعدم قدرته على زواج غيرها » والكراهة كما لو 
كان له رغبة فى النكاح أو يرجو منه نسلا ولم يقطعه بقاؤها عن عبادة واجبة ٠‏ وم 
يخش زنًا إذا فارقها . 

والوجوب : كما لو علم أن بقاءها يوقعه فى محرم من نفقة أو غيرها » والندب 
كما لو كانت بذيئة اللسان يخاف منها الوقوع فى الحرام لو بقيت عنده ٠‏ 

وشروط تحفق الطلاق السّنى : أن يوقع طلقة واحدة كاملة » بطهر لم يطأها فيه 
بلا إرداف فى عِدَّةَ » وأن يُوقعه على جملة المرأة » وإلا يشتمل على هذه القيود بأن 
فقد بعضها كأن أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو فى حيض أو فى نفاس أو فى 
طهر مس فيه أو أردف أخرى فى عدة رجعى فيكون الطلاق بدعيًا فى هذه الحالة » 
كما بكوة نمالو أوققه عل خض الراف كينها آر.رحلها.: 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ؛(59/١3”"5)‏ . 
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ل 
الثالثة » فقد حَلْت للأزواج وبانت من زوجها الذى طلّقها . ٠‏ قلت : 
فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طَهْرٍ طَلْقَةَ ؟ قال : قال 
فلك :4ه رركت احذا من أهن مدنا تير لكوي نولا زنع بده 
ولا أرئ: أن يُطلقها ثلاث تطليقات عند كل. طهر ولكن تطليقة 
ولحنة ةر اح سقفي العدة كما وميك لل 
قلك :فإ نعو ظلقها مانا > أو غند كل طير واحدة عض طلن 
ثلاث تطليقات » أيلزمه ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم ء قلت : 
هل كان مالك يكره أن يُطلق الرجل امرأته فى طَهْرٍ قد جامعها فيه أم 
لا ؟ قال : نعم كان يكرهه © ويقول : إن طلقها فيه لزمه » قلت 
وتعتد بذلك الطهْر الذى طلقها فيه ؟ قال : نعم » قلت : وإن م 
يبق منه إلا يوم واحد؟ قال : نعم إذا بقى من ذلك الطهْر شىء » 
ثم طلقها فيه . وقد جامعها فيه اعتدت به فى أقراتها فى العِدَةٍ . 
فال للف :1ن رواج ولك بز كاوركسنينا الما" 21 الاق تطلق 
امرأته وهى حائض ٠»‏ وقال ربيعة » ويحيى بن سعيد فى امرأة 
طلقت » ثم حاضت قالا : َعْتَذُ بذلك الطهّْر وإن لم تمكث فيه إلا 
ل ل ل ل 
أشهب 6غ بعض أهل العلم عن الحسن بن عمارة عن الحكم 
ابن عتيبة » عن أبى الأحوص ؛ عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
من أراك اوايطان لح ٠‏ فليطلق امرأته طاهرًا فى غير جماع تطليقة » 
ثم ليدعها » فإن أراد أن يُراجعها راجعها . وإن حاضت ثلاث 
يض كانت بانًا وكان خاطبا من الطاب » فإن اله تبارك وتعالى 


بلكل 


بقول : « لا مَرْرى كََنَّ ألَّهَ يحدِتُ بَمْدَ دَلِكَ أنَنا 2204 » قال ابن 
مسعود : وإن أراد أن يُطلقها ثلانًا » فآْيُطلقها طاهرًا تطليقة فى غير 
جماع ٠‏ ثم يدعها حتى إذا حاضت وطَهْرتْ طلّقها أخرى » ثم 
يَدَعَها حتى إذا حاضت وطهْرَتْ طَلْقَّها تطليقة أخرى » فهذه ثلاث 
تطليقات وحيضتان » وتحيض أخرى فتنقضى عِدَّمهَا . 

. أشهب . عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه عن 
ابن شهاب أنه قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة » كما 
أمره الله » فلَيُطلقها إذا هى طهرت من حيضتها تطليقة واحدة قبل 
أن يجامعها , ٠‏ ثم لتعتد حتى تنقضى عِذْمها فتحيض ثلاث حِيْضٍ ؛ 
فإذا هو فعل ذلك طلق كما أمره الله » فإنه لا يدرى لعل الله يحدث 
. بعد ذلك أمرًا » وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض . 

مالك ل 0 
عمر قرأ ٠‏ ييا أن 5 لشم اله متهن 4 1 قبل عدن 0 
فى طلاق الحامل 
قلت : أرأيت الحامل إذا أراد زوجها أن يُطلقها ثلانًا » كيف 
يُطلقها ؟ قال : قال مالك : لا يُطلقها ثلانًا » ولكن يُطلقها واحدة 
متى ما شاء ويُمهلها حتى تضع جميع ما فى بطنها من الأولاد » ثم 
قد حَلْت للأزواج وللزوج المطلق عليها الرجعة مالم تَضْعْ جميع ما فى 


)١(‏ . (5) قال تعالي : 7 كيبا ألنَىّ ذا طقسم لياه يهن لِعِدَّتينَ ولَحْصُوأ 
ا 

ليده وتوا الله ركم لا مرجوش ينأ يُوِْهِن ولا يدي إلا أن يدي يحِمَدٍ 

ا ل 


7  لماور‎ 


بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا ( الطلاق : ١‏ ) . وامراد بِقُبْلِ عِدّعِن : أى ابتداء الهدَّة . 
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بطنها ء قال مالك : وإن وضعت واحدًا وبقى فى بطنها آخر»ء 
فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما فى بطنها من الأولاد » وقد 
قال مالك فى طلاق الحامل للسّنة : إنها تطليقة واحدة » ثم يَدَعَها 
حتى تضع حملها "7 ٠‏ ْ 

قال أشهت »> وقال ذلك عبد الله بن مسبعود وجابر بن عبد الله 
وغيرهما » وقاله ابن المسيب » ورسعة » والزهرى . 

قلت : أرأيت إن طلقها ثلانًا »ء وهى حامل فى مجلس واحد » أو 
جالس شتى ؛ أيلزمه ذلك أم لا؟ قال : قال مالك ال 
وكرهه له مالك أن يُطلقها هذا الطلاق . 


أشهب » عن القاسم بن عبد الله أن يحبى بن سعيد حذثه : أن 
ابن شهاب حلثه : أن ابن المسيب حدثه أن رجلا من أسلم طلق . 
امرأته على عهد رسول الله وَكِةِ ثلاث تطليقات جميعًا » فقال له بعض 
أصحابه : إن لك عليها رجعة » فانطلقت امرأته حتى دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن زوجى طلقنى 
ثلاث تطليقات فى كلمة واحدة » فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : قد بِنْتِ منه ولا را يا 


أشهب » عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبى حبيب حدثه عن ابن 
عمر أنه سُئل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فى مجلس واحد؟ 
ا كن 


+ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 6/ا) من حديث الرهرف:‎ )١( 
(؟) لم أعثر عليه فيما لدى من مراجع » وإسناده ضعيف لضعف القاسم بن‎ 
85 . عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم‎ 
. 489 من حديث نافع عن ابن عمر‎ )7١ /5( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )*( 
ا‎ ٠ 


أشهب . عن ابن لهيعة أن يزيد , بن أبى حبيب حدثه عن سليمان 
ابن مالك بن الحارث السلمى ”© أن رجلا أتى ابن عباس.فقال له : 
بأثانق :عاشي بإن من «ظلق امات تلذنا :4« فقال: له :إن عمف 
عصى الله , فأندمه الله , وأطاع الشيطان » فلم يجعل له مخريجا . 
فقال له أنرق أن تجلها لغاويج "؟ كقال ابن :عبان : من يخادع الله 


قلت : أرأيت التى لم تبلغ المحيض منى يُطلقها زوجها ؟ قال. : 
.قال مالك : يُطلقها متى شاء للأَهلَّةِ » أو لغير الأهِلَة » ثم عِدَّا 
ثلاثة أشهر. وكذلك التى يَيِسَتْ من المحيض » قال مالك : 
وااتعخافنة. تظرقيا أويهها مقن شناء عد مهد ا وكشا قال ان" 
القاسم : كان فى ذلك يطؤهاء أو لا يطؤهاء وله عليها الرجعة . 
حتى تنقضى السّنة » فإذا مضت السّنة » فقد حَلّت للأزواج إلا أن 
يكون بها ريبة » فيتتظر حتى تذهب الريبة » فإذا ذهبت الريبة وقد 
بشيت! لتقن ذلمدن خلييا نمق الفذة تلزال نولا عقر ارو ند ليك 
للأزواج » قال مالك : وهى مثل الحامل يُطلقها متى ما شاء إلا أن 
يعرف لها قُرْءٌ فيتتحرى ذلك فيطلقها عنده . 
ابن وهب » عن يونس وابن أبى ذئب » عن ابن شهاب أنه 
قال : يُطلق المستحاضة زوجُها إذا طهرَث للصلاة » ابن وهب » 
عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال فى المرأة تطلق » وقد 
)١(‏ لم نعثر على ترجمته فيما لدينا من مراجع . 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ )7١‏ من حديث مالك بن الحارث عن ابن عباس 
رضى الله عنهما . ش 


.ا" 


أكون غنيا الكدن ان تشك فيه » قال "إنتين آنا قل شييت .من 
المحيض فعلدتها ثلاثة أشهر كما قال الله » وقد كان يقول : يستقبل 
بطلاقها الأهِلّة » فهو أسدٌ لمن أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض » 
فإن طلق بعد الأهلَّة أو قبلها اعندت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين 
يومًا كل شهر» وإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض » فقد حَلْت 
للآزواج » قال يونس : وقال ربيعة ل 000 


ا ا ل ار 
الرجل لامرأته وهى حائض : أنت طالق إذا د 
مكانها » ويجبر الزوج على رجعتها "'' , نكزلاق مسالتاك + قلت : 


)١(‏ اختلف علماء المذهب ف عِلَةِ الجَبْر على الرّجعة بعد اتفاقهم على وجوب 
الجَبْر فقد شرط ابن الحاجب : أن العلّة هى تطويل الهدّة عليها » وذلك لأن أول 
العِدّةَ أول الطهر » وجميع أيام الخيض الذى طلق فيه لغو لم تحسب من العِذة ؛ 
ولا هى فيها زوجة » واستدل من تمسك بهذا القول بأمرين ذُكرا فى « المدونة ) 
أولهما اا الك نيا مدن اناما الخد ل 0 
الحيض تَعَيدَا لحُكم بمنع الطلاق فى الحيض ولو كانت حاملاً . ثانيهما : 
ل ل 0 
هاتين امخالتين لعدم التطويل فيهما بسبب الطلاق فى الحجيض إذ الأول : عدتبا 
كلتو قو ضع حملها ‏ والثانية لا عدة عليها . 

والراى الاق : أن النع فى إيقاع الطلاق فى الحيض إنما هو من قبيل التي 

بِعَضُ النظر عن التطويل من عدمه » قال اللخمى : هذا الرأى هو ظاهر المذهب 
واتكذك لهذا الرأى بثلاثة أدلة : 
اذلو مع لدو كله لاكنش قل الدايجاة نرق تعيتهان: - 


وكذلك لو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا للسّنة » قال : قال مالك : 
إنمن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلّهن » فإن كانت طاهرًا أو 
حائضًا » فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجًا غيره . 

ابن وهب . عن مالك وابن أبى ذئب أن نافعًا أخبرهما عن 
عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته » وهى حائض » وسأل عمر بن 
الخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال  :‏ مُرْهُ فليراجعها . 
ايكيا حا لطر لم بعري الو لور وات ااه أرماات برعل 
ذلك . وإن شاء طلق قبل أن يمس »٠‏ فتلك العِدةٌ التى أمر الله مها أن 
للق لكا ل انان كو سوكس رسره 
صل الله عليه وآله وسلم وهى واحدة . 

أشهب » عن امك بن متعد عن نانم عن ابن عمر أنه كان إذا . 
سئل عن طلاق المرء امرأته جاكفيا . قال لأحدهم : أما” أنث 
فطلقت امرأتك مرة أو مرثين » فإن رسول الله د أمرنى أله 
أراجعها » ثم أمسكها حتى تطهر » ثم تحيض . ثم تطهرء ثم إن 


- وثانيها : عدم جواز الطلاق فى الحيض حتى ولو رضيت الزوجة فيه » ولو 
كان المنع للتطويل لجاز إذا رضيت . 

وثالثها : أنه يُجبر على الرجعة ولو لم تقم الزوجة بطلب ذلك ». ولو كان 
للتطويل . لم تجبر عليه إذا لم تقم صاحبة الحق بطلبه . 

وقد أشار 0 0 الاذلة اك الو على غير 

١‏ سر مالسل ا رطا حا سناد .ل كرولا 
رقم (١561؟60)‏ 4 ومسلم فى الطلاق رقم )١411(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما . 
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أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر من قبل أن أجامعها » فإن كنت ( 
طلقتها ثلانًا » فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك » و عصيت 
اللمتقيما أمر لك يمن طلواق ادر انق 30 

قلت : أرأيت الرجل يطلق امرأته وهى حائض أو عونا 
أيجبره مالك على أن يُراجعها ؟ قال : نعم » قال مالك : من طلق 
مدخول با ء فلا بأس بطلاقها » وإن كانت حائضًا أو ثفساء . 

ابن وهب » وأشهب » عن ابن لهيعة » عن بكير » عن سليمان 
ابن يسار أنه قال : إذا طلقت المرأة وهى نفساء لم تَعْتَدَ بدم نفاسها 
واستقبلت ثلاثة قروء »2 وقاله افون شهاب ». والقاسم بخ محمك 

قلت : فكيف يُطلقها إن أراد أن يُطلقها بعدما أجبرته على . 
رجعتها ؟ قال : يُمهلها حتى تنقضى حيضتها التى طلقها فيها » ثم 
طهر م عيض ' بم اتطير» ثم يطلقها إن أرادء فكذلك قال 
أراد أن يُطلقها » فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها . حتى نحيض 
أيضًا » ثم تطهرء ثم يُطلقها إن أراد» ويحسب عليها ما طلقها فى 
نعم » قلت : فإن طلقها فى دم النفاس . أو فى دم الحخيض ٠‏ فلم 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (/1/ 7”77) من حديث ابن سيرين عن 
ابن عمر رضى الله عنهما . ظ 

(؟) أخرجه البخارى فى الطلاق رقم )210١(‏ » ومسلم فى الطلاق )١541/1(‏ 
من حديث ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

(المدونة :م١231‏ ج 4) حن 


يرتجعها حتى انقضت العدة ؟ قال : فلا سبيل له عليها » وقد حَلْت 
للأزواج » قلت : أرأيت إن طلقها فى طهر قد جامعها فيه ”2 هل 
يأمره مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها فى الحيض ؟ قال 
مالك : لا يؤمر بمراجعتها وهو قرءٌ واحد . وإنما كان الصواب أن 
يُطلق فى طهر لم يجامعها فية » قال : ولو أن رجلا طلق امرأته فى دم 
حيضتها فجبر على رجعتها فارتجعها » فلما طهرت جهل » فطلقها 
الثانية فى طهرها بعدما طهرت قبل أن تحيض الثانية لم يُجبر على 
ل ا ال ل 
حود ر ‏ رع ل م عل بإ عار كز تيا كان 
يُجبر أن لو كانت فى دم حيضتها يجبر على ذلك ما لم 3: . تنقض عِدَتها : 
وهذا قول ماللك .. قلت ؟ أرايث المرأة إذا هن طهرت من حيفهعها : 
وم تغتسل بعدٌ ألزوجها أن يُطلقها قبل أن تغتسل أم حتى تغتسل فى 
قول مالك ؟ قال : لا يُطلقها حتى تغتسل » وإن رأت القصة 
ل ل ل : فطلقوهن لمَبّلٍ 

هه *"2؟ قال : يُطلقها فى طَهْرٍ لم يمسها فيه » قال ابن القاسم : 
ا 0 فهن :وإن.رأت 


)١(‏ اتفق علماء المذهب على عدم وجوب المراجعة إن وقع الطلاق فى الطهر الكامل 
المعتد به » أما إذا كان فى طهر تخلل الحيض فى امرأة عادتها معاودة الدم أثناءه ففى 
وجوب المراجعة خلاف : فقد رجح ابن يونس أن من أوقع الطلاق فى طهر لمعادة الدم 
وهى التى تقطع طهرها ؛ بأن عاودها الدم قبل طهر تم » وقد طلقها وقت طهرها قبل 1 
تمام الحيض فإنه يحبر على رجعتها » وإن لم يحرم عليه طلاقها بأن ظن عدم العود » وقال 
الباجى : الأحسن عدم الجبر لأنه طلق حال الطهر » ٠‏ قال أبو البركات : المعتمد قول 
ابن يونس . انظر : ١‏ الشرح الكبير » (؟/ 02717 . 

(؟) سبقت الإشارة إلى قراءة ابن عمر رضى الله عنهما هذه ص "٠١‏ . 
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القصة البيضاء ولم تغتسل » فهو لا يقدر على جماعها بعد » ولو طلقها 
بعد مارأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل لم يُجبر على رجعتها . 
قلت : أرأيت لو كانت مسافرة فرأت القصة . ولم تجد الماء 
فتيممت » ألزوجها أن. يُطلقها الآن فى قول مالك ؟ قال : نعمء 
قلت : وَلِمّ وهو لا يقدر على جماعها ؟ قال : لأن الصلاة قد حلت 
لهاء وهى قبل أن تغتسل بعد ما رأت القصة البيضاء م تَحِلٌ لها 
الضلذة ‏ 'فهى إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يُطلقها . 


ما جاء 6 المُطَلَّقَةٌ واحدة 


ََوَيَنْ ونَتَشَوَفَ لزوجها 

قلت : أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة » هل تتزين. 
له وتتشوف له؟ قال : كان قوله الأول : أنه لا بأس أن يدخل ظ 
عليها » ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بهاء ٠‏ ثم رجع عن 

ذلك » فقال : لا يدخل عليها » ولا يرى شعرهاء ولا يأكل معها 
حتى يُراجعها » قلت : هل يَسَعْهُ أن ينظر إليها أو إلى شىء من 

محاسنها تَلَذْذًا ‏ وهو يريد رجعتها فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع 
لق مئاق لهذا شتات «ولييى لمأن تلده يقتي متها » إن كان 
يُريد رجعتها حتى يُراجعها . وهذا على الذى أخبرتك أنه كره له أن 
يخلو معهاء ولا يرى شعرهاء. أو يدخل عليها حتى يراجعها . 
| ابن وهب ». عن عبد الله بن عمر ومالك , بن أنس » عن نافع أن 
ابن عمر طلق امرأته فى مسكن حفصة زوج النبى يد وكان طريقه 
فى حُجْجرتها » فكان يَسْلّكُ الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى 


"١ /ا‎ 


المتسكد كراهية أن ستاذن عليها حت .زجني ”2 قال :مالك : :وإن 
كان معهاء فلينتقل عنهاء قال مالك : وقد انتقل عبد الله بن 
عمرء وعروة بن الزبير . 
قال ابن وهب ٠»‏ وقال عبد العزيز : إن الرجل إذا طلق امرأته 
واحدة » فقد حََرُمَ عليه فَرْجهَا ورأسّهًا أن يراها حاسرة » أو يتلذذ 
ما جاء فى عِدةٍ النُصرانية 
قلت. : أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل 
مسلم » فطلقها بعدما بنى بها كم عِدَّتَا عند مالك ؟ وكيف 
يُطلقها ؟ قال : عِدَّتها عند مالك مثل عِدَّة الحرّة المسلمة » وطلاقها 
كطاذق: الخؤة المسلمة .:وتجين عل «العدة ى:قول"ماللك:. 
قلت : أرأيت لو أن نصرانية تحت نصرانى أسلمت المرأة » ثم 
مات الزوج قبل أن يُسلم » وهى فى عِدَّتِهِ » أتنتقل إلى عِذَّةٍ الوفاة . 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا تنتقل إلى عِذَةٍ الوفاة فى قول مالك . 
وهى على عدتها التى كانت عليها ثلاث حِيّض . 
ما جاء فى عذة الأمَةِ المُطَلقَةٍ 

قلت : كم عِدَّة الأمَةِ المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صِعَر أو 
كبّر ومثلها يُوطأ» وقد دخل بها فى قول مالك ؟ قال : ثلاثة أشهر . 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (545) من حديث نافع عن 


ابن عمر رضى الله عنهما . 
الال 


أشهت: ع نيان بن خكينة الست وبين ونه أن 
عمر بن عبد العزيز سأل فى إمرته على المدينة فى كم يتبين الولد فى 
البطن ؟ فاجتمع له على أنه لا يَتَبَينَ حتى يأنى عليه ثلاثة أشهر . 
فقال عمر : لا يبرئ الأمة إذا لم تحض ». أو كانت قد يئست من 
المحيض إلا ثلاثة أشهر . 

ابن وهب » عن الليث بن سعد أن أيوب بن موسى"' 
عن برييعةة أنه قال تقرف الأمة إذا تذلقيك م واقلة تعاض من 
المحيض بثلاثة أشهر » والتى تطلق ولم تحض تستبرئ بثلاثة أشهر , 
والأمة التى تُباع ولم تحض » أو قد يئست بثلاثة أشهر إذا خشى منها ‏ 
الحمل وكان مثلها يحمل » ابن وهب » وقال الليث : حدثنى يحيى 
ابن سعيد أن التى لم تحض من الإماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر إلا 
أن تعرك عركتين”' يعلم الناس أن قد استبرأت رحمها قبل ذلك  »‏ 
فإن انقضت الثلاثة الأشهر الاستبراء » ثم حاضت حيضة اعتدت 
بحيضة أخرى » والتى تُباع منهن تَعْتَدٌ بثلائة أشهر إلا أن تحيض 
حيضة قبل ذلك » والمتوفى عنها زوجها من الإماء اللاتى لم يَحَِضنٌ 


)١(‏ صدقة بن يسار الجزرى » سكن مكة » وروى عن أبى عمر والمغيرة بن 
حكيم » وطاوس والزهرى » وعنه شعبة وابن جريج ومالك وغيرهم ٠»‏ ثقة » 
توى سنة ١7١7‏ ها. 

انظر : «التهذيب» )5١9/5(‏ » و«الكاشف») (707/5) . 

(؟) أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد » أبو موسى المكى » روى عن نافع 
ومكحول ٠‏ وحميد بن نافع والزهرى » وعنه يحيى بن سعيد » والليث » وابن 
جريج » وثقه العجلى والنسائى وابن معين » ثوفى سنة ١7‏ ه . 

انظر : «التهذيب» )5١17/١(‏ » و«الكاشف» )١58/١(‏ . 

(') عركث المرأة : أى حاضت . انظر : «النهاية » (7/ 7377) . 
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تفل رين تروط إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمسة 
أيام , فذلك يكفيها . 

أشهب » عمن يثق به أن الأوزاعى حدثه عن ابن شهاب أنه 
قال : عدة الأمة البكر التى لم تحض ثلاثة أشهر 2 » أشهب قال : 
قال سليمان بن بلال سمعت ربيعة » ويحيى بن سعيد يقولان : عِذَهُ 
الحُرَةٍ والأمةٍ اللتين لم يبلغا المحيض » واللتين قد يَئْستا من المحيض 
ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها أو باعها رجل كان يصيبها . 

قال ابن وهب : وقد قال عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز ١‏ 
زابخ اشهات 1 بوركين بن الأكم :هذه الأمة :الى فك نيت مزه 
المحيض ٠‏ والتى لم تبلغ المحيض : ثلاثة أشهر ”'' » وقال مالك مثله . 

قلث : أرأيت المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة » ولم تحض قط أو 
أربعين سنة » وم تحض قط أو عشرين سنة » ولم تحض قط » فطلقها 
زوجها.ء أتعتد بالشهور أم لا ء وكم عِدتها فى قول مالك ؟ قال : 
سألت مالكا عنها » فقال : تعتد بالشهور » وهى تمن دخل فى كتاب 
الله ق هذه الآية :8 والى كر جضن 94" افعلعين ثلاثة أشهر» 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة )١41//5(‏ » وعبد الرزاق (7/ 775) من حديث 
معمر عن الزهرى » قال : (عدة الأمة حيضتان » فإن لم تكن تحيض فشهران ) 

ل ل ا أو كني 111/4) 
وعبد الرزاق (7/ 5 77) من حديث عمر بن الخطاب به قال : ( تعتد الأمّة حيضتين 
ا ل ا 

() قال تعال « وَل بيسن ب ايض بن يخ إن ات ميك لكك 
0011011018ظ2ظ2 ومن بِنَّق أله ييجْعل لَه 
بن احرف قتراة 4( الططاة ق 1 7 
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زر لفك :كاذنن صنة إذا كانتت 1 خض قط . 
قلت : أرأيت إن بلغت عشرين سنة 2 ولم تحض ء 

بالشهور؟ ء. قال : نعمء قال : وكل من لم نحض قط . فطلقها 
وديا + وه رقف عشريقة. > أو اقل من :ذلقا ةن أو أكتر + كإتها 
تعتد بالشهور » وهى فى هذه الآية لم تخرج منها بعد قول الله تبارك 
وتعالى : '[ ولت لَرَ يِضْنَ 4 وهى إذا كانت لم تحض قط » فهى فى 
هذه الآية حتى إذا حاضت ٠»‏ فقد خرجت من هذه الآبة » فإن 
ارتفع عنها الدم وقد حاضت مرة أو أكثر من ذلك » وهى فى سِنْ 
من تحيض » فعليها أن تَعْتَدٌ سنة كما وصفت لك ». وهذا قول 
مالك . 


ما جاء فى عدَّةٍ المُرْتَابَةٍ والمُسْتَحاضة 


قلت : أرأيت إن كانت صغيرة لم تحض . فطلقها زوجها 
فاعتدت شهرين » ثم حاضت » كيف تصنع فى قول مالك ؟ قال : 
ترجع إلى الحيض وثُلغى الشهرين » قلت : أرأيت إن كانت يست 
من الحيض ٠»‏ فطلقها زوجها فاعتدت بالشهور » فلما اعتدت 
شهرين حاضت » قال : قال مالك : يُسأل عنها النساء وينظرن » 
فإن كان مثلها يحيض رجعت إلى الحيض » وإن كان مثلها لا يحيض ؛ 
لأنها قد دخلت فى سِنّ من لا تحيض من النساء فرأت الدم » قال 
مالل لبو كنذا نصيفي ولتققى فال القمون» الا تر" أن ينثت 
شيعي سئة وبنك ثمانين وفك معن إدأاراج الل 1 يكن بدلك 


5 


قلت + آرآيف الرخل إذا طلق أمراتة "ول تحن :قط + بوشن 
بنت ثلاثين سنة » فكانت عدتها عند مالك بالشهور كما وصفت 
لى» أرأيت إن حاضت بعد ما اعتدت بشهرين » قال : تنتقل إلى 
عِدَّةِ الحيض ». قلت : فإن ارتفع الحيض عنها » قال : تنتقل إلى 
عدّة السّنة » كما وصفت لك تسعة أشهر من يوم انقطع الدم عنها 
ثم ثلاثة أشهر » وعِدَّتا من الطلاق إنما هى الأشهر الثلاثة التى بعد 
التسعة » والتسعة إنما هى استبراءٌ » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم . 

قلت : أرأيت إذا طلق الرجل امرأته ومثلها تحيض » فارتفعت 
حيضتها ؟ قال : قال مالك : تجلس سنة من يوم. طلقها زوجها . 
فإذا مضت سنة فقد خلت » قلت : فإن جلست سنة » فلما قعدت ‏ 
عشرة أشهر رأت الدم ؟ قال : ترجع إلى الحيض » قال : فإن انقطع 
عنها الحيض » فإنها ترجع أيضًا إذا انقطع الدم عنها فتقعد أيضًا سنة 
من يوم انقطع الدم عنها من الحيضة التى قطعت عليها عدة السّنة . 

قلت : فإن اعتدت أيضًا بالسنة ثم رأت الدم ؟ قال : تنتقل إلى 
الدم » قلت : فإن انقطع الدم عنها ؟ قال : تنتقل إلى السّنة » قلت : 
فإن رأت الدم؟ قال : إذا رأت الدم المرة الثالثة » فقد انقضت 
عِدَمًا ؛ لأمها قد حاضت ثلاث جِيّض » وإن لم ترد الحيضة الثالثة , 
وقد تمت السّنة » فقد انقضت عِدَتمًا بالسَّنة » وهذا قول مالك » 
قلت : لِمَ قال مالك عدّة المرأة التى طلقها زوجها » وهى تمن تحيض 
فرفعتها حيضتها لِمّ قال : تَعْتَد سَنَة ؟ قال : قال مالك : تسعة أشهر 
للريبة والثلائة أشهر هى العدة التى بعد التسعة التى كانت للريبة » 
قال مالك : وكل عدة فى طلاق فإنما العدة بعد الريبة » وكل عدة فى 
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وفاة » فهى قبل الريبة » والريبة بعد العِذَّوَء وذلك أن المرأة» إذا 
هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا فاستبرأت نفسها إنها 
تنتظر حتى تذهب الريبة عنهاء فإذا ذهبت الريبة » فقد حلت 
للأزواج ‏ والعدة هى الشهور الأربعة الأوّل وعشرة أيام . 

ابن وهب » وأشهنة + عن خاللفة ور لمن > عي . ل كز 
سعيك ء“ويزيك ين 'قسيط ٠‏ :حدثاه عن ابق المسيت أله قال :“قال عمر 
ابن الخطاب : أيّما امرأة طلقت فحاضت حيضة » أو حيضتين ».ثم 
رفعتها حيضتها » فإنها تنتظر تسعة أشهر » فإن بان مها حمل » فذاك 
وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر » ثم قد حَلّت ”7 . 


أبن وهب 2 عن عمرو بن الحارث أن يحبى بن سعيد حدثه أنه 
شن قال ان كني وا ينوي 77" اليه حون تاسيف 

أشهب . عن ابن لهيعة أن ابن هبيرة حدثه عن أبى تميم 
الجيشانى 7" أن عمر بن الخطاب قضى ف المرأة تُطلق » فتحيض 
)١1(‏ أخرجه مالك فى « الموطأ ؛ كتاب رقم )1١(‏ من حديث يحيى بن سعيد . 

(0) تأتنف : أى تبدأ وتستقبل السنة » ويقال : ائتنف الشىء طلب إعادته . 

انظر : «الوسيط » ( أنف ) )"”1/١(‏ . 

(") عبد الله بن مالك بن أبى الأسحم » أبو تميم الجيشانى الرعينى المصرى 
أصله من اليمن » ولد فى حياة النبى كَللَهِ » روى عن عمر » وعلى » ومعاذ بن 
جبل ١‏ وأبى ذر الغفارى رضى الله عنهم » وروى عنه عبد الله بن هبيرة » وبكر 
ابن سوادة » وجعفر بن ربيعة وغيرهم » قال العجلى : تابعى ثقة » توف قديما . 

انظر : «التهذيب» (71/94/6) . 
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حيضة » أو حيضتين » ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر 
استبراءً للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل"'' .. 

تلك أو عون انو شترى جارية » وهى ممن يحجيض 
فرفعتها حيضتها ؟ قال : تَعَْدُ ثلاثة أشهر من يوم اشتراها » قلت : 
فإن استرابت ؟ قال ا ب 
نفل خلض ة قلق دولا يكرةةعل ينها انسار نيا 
ماعد مرو ب وس ل 
أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر الريبة » لأن الثلاثة 
الأشهر قد دخلت فى هذه التسعة أفاذ ققنلة .هذه الخرة >" .لآن هذه 
لا عِدَّةَ عليها » وإنما عليها الاستبراء»؛ فإذا مضت التسعة فقد 
استبرأت ٠‏ ألا ترى أنه إنما على .سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة 
واحدةٌ » فهذا إنما هو استبراء ليعلم به ما فى رحمها » ليس هذه 
عِذَّة » فالتسعة الأشهر إذا مضت فقد اسْتُبرئ رَحمهًا » فلا شىء 
عليه بعد ذلك » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 


قلت : : أرأيت المرأة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يومًا أو يومين 
أى قلاثة راض اطي وما أو يومين . أو ثلاثة , أو تسية ؛ 3 
رأت الدم بعد ذلك يومًا أو يومين فصار الدم والطهر يختلطان » قال : 
قال مالك : :إذأ اختلط عليها الدم بحال ما وصفت كانت هذه 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى» (1/ )57١‏ من حديث ابن المسيب عن 
عمر بن الخطاب ض » قال : (أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين » 
ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر ؛ فإن بان بها حمل فذاك » وإلا اعتدت بعد 
التسعة ثلاثة أشهر ثم حلّت ) » وفيه ة” : 9 وألتتى بيسن من 
لْمحِضٍ من يَنآوكٌ إن اَي َم تَلئَدُ أَمْهْر وَل لَرَ يِضْنْ © ( الطلاق : ؛ ) . 
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مُستحاضة إلا أن يقع بين الدمين من الطهر ما فى مثله يكون طهرًا » 
فإذا وقع بين الدمين ما يكون طهْرًا اعتدت قُروءًا » وإن اختلط 
عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما يكون طهرًا ؛ 
ا ل ل ا 
قلت : وما عِذَةُ الأيام التى لا تكون بين الدمين طهرًا ؛ فقال : 
سألت مالكا ؛ فقال : الأربعة الأيام , والخمسة وما قرب » فلا 
أرى ذلك طهْرًا» وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من 
الطهر إلا أيام يسيرة الخمسة ونحوها . 

أشهب » عن ابن لهيعة عن يزيد ب بن أبى حبيب أن عمر بن المخطاب 
قال > عدَّة النشخاضة سّندء قال أشهب: قال لى. ابن لفيعة. :قال 
ل فيك نأض ففيت: + "هذه الممشتحاضة نندة + 


مالك ١‏ بن أنني 4 عن ابن شهاب 4 00 المستت أنه قال : 
عدَة المستحاضة 0 وقال ذلك مالك » : والحرة والأمة ٠‏ 
ف ذلك سواء 7 


ما جاء فى المطلقَةٌ ثلاثا أو واحدة 
يموت زوجها وهى فى العدة 
قلت : أرأيت إن طلق امرأته ثلاثًا فى مرضه » ثم مات وهى فى 
العدة 6 تند عدّة الوفاة > تستكما فى ذلك ثلاتَ جِيّض أم لا ؟ 


قال : قال مالك : ليس عليها أن تَعْتَدّ عد الوفاة » وإنمأ عليها أن 
تمك ده الطلذق :وله المرانقي. .قلت دقان كان لقي واحدة اق 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم )9١(‏ من حديث ابن شهاب 
وابن أبى شيبة (5/ )١57‏ من حديث مالك عن ابن شهاب وابن المسيب . 


ا 


اثنتين » وهو صحيح أو مريض » ثم مات . وهى ف العِدَّةٍ » أتنتقل 
إلى عِذَّة الوفاة ؟ قال : نعم ولها الميراث . 

ابن وهب ٠‏ عن الليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن 
جاتما ةنو عداو انق قال رقا ند رزلها لخن امكل أن بطق ليجل 
المرأة تطليقة » أو تطليقتين » ثم يموت قبل أن تنقضى عِدَّتها من 
طلاقه فتعتد من وفاته » فأما الرجل يطلق امرأته البئة » ثم يموت 
وهى فى عِدَّتها » فإنما هى على عِذَّةٍ الطلاق » ابن وهب . عن 
عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك ٠»‏ قال عمرو : وقال 
يحيى : على ذلك أمر الناس فى هذه المطلقة واحدة أو اثنتين . 

ابن وهب . عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله , 
وقال : ترثه ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية » فإن كانت 
حرمت عليه ) فلا ميراث لهاء وهذا ف طلاق الصحيح . قال 
عمرو : لا عدة عليها إلا عِذَّة الطلاق أو عِذَّة الفدية » قال بكير : 
وقال مثل قول سليمان بن يسار فى آخر الأجلين عبد الله بن عباس » 
وابن شهاب . 

ما جاء فى عِدةٍ المتوّنى عنها زُوجِها 

قلف أرانك امراف ذا بلكيا فاق وها مون ا تقد 2 امن 
يوم بلغها » أو من يوم مات الزوج ؟ قال : قال مالك : من يوم 
مات الزوج . قلت : فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتهاء أيكون 
عليها من الإحداد ''' شىء أم لا؟ قال مالك : لا إحداد عليها إذا ‏ 
يبلغها إلا بعدما تنقضى عِدَّتا » وقال مالك : فيمن طلق امرأته ‏ 

- الإحداد : مأخوذ من الحَدٌ وهو المنع » يُقال : حددت الرجل إذا منعته‎ )١( 
ادن‎ 


وهو غائب » فلم يبلغها طلاقها حتى انقضت عِدَّتا إنه إن ثبت على 
طلاقه إياها بينة كانت عِدَتَا من يوم طلق » وإن لم يكن إلا قوله : م 
يُصَدذقواستقيلت دما ».ولا رجعة له عليها ».وما أتفقة مر "ماله 
بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط . 

ابن وهب » عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر 
قاس تح الطائة اواحرق صنا روح ها من قو للك ومن يوم 
ُو عنها ”'' » ابن وهب » عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن 
المسيب » وسليمان بن يسار ء وعمر بن عبد العزيز 2 وابن شهاب » 
وابن قسيط » وأبى الزناد » وعطاء بن أبى رباح + ويحبى بن سعيد 
مثله » قال يحبى : وعلى ذلك عَظُمَْ أمر الناس ”' 

ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبى جعفر . عن بكير بن الأشج » 


- ومنه الحدود الشرعية ؛ لأنها تملع » ويُقال : للبواب حداد ٠‏ وقال أبو عمر : 
الإحداد ترك الزينة الداعية إلى الأزواج وذلك واجب على المتوفى عنها زوجها حتى 
تقضى عدتها بشهورها أو بوضع حملها ؛ حرة كانت أو أمَة » مسلمة كانت أو 
ذمية » صغيرة كانت أو كبيرة » ثم قال : هذا تحصيل مذهب مالك وهو الصحيح 
خلافًا لما نقل أشهب وابن نافع عن مالك بعدم وجوب الإحداد على الزوجة 

الكتابية بموت زوجها المسلم » وقد خالفه الأكثر من أصحاب مالك فى ذلك . 

والإحداد يشمل جميع ما تتزين به النساء من خل وصبغ وكحل وخضاب 
وطيب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض يلبس مثلها للزينة » فلا يجوز لها لباس شىء 
تتزين به بياضًا أو غيره » أما الحلى والخاتم وما فوقه فلا يجوز لها لبسه » وكذلك 
الطيب كله » مذكره ومؤنثه » وإن اضطرت للتكحل اكتحلت ليلا ومسحته نبهارًا » 
ولا تقرب شينًا من الأدهان المطيبة كدهن ألبان الورد والبنفسج ونحو ذلك » وكل 
ما لا زيئة فيه فلا بأس به للحادٌ من النساء . انظر : «الاستذكار» -5١9/١14(‏ 
0 ا اعراضي ا لل والتاع و لكاب 010120 

50 أخرجه انق أتق اشينة 57/ لابن حديثة نانم صابن عر‎ )١( 

هع أخرجه عبد الرزاق 50/ )هن حديث أيوب عن عطاء : 


ويل 


"1 / 


عن سليمان بن يسار أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ 
كذا وكذا لم يُقبل قوله , واعْتَدّت من يوم يُعلمها الطلاق إلا أن يُقيم 
على ذلك بينة » فإن أقام بين كان من يوم طلقها » وقاله ابن شهاب . 


ماجاء فى الإحداد 


قلت : هل على المطلقة إحداد؟ قال : قال مالك : لا إحداد 
على المطلقة مبتوتة كانت » أو غير مبتوتة » وإنما الإحداد على المتوق 
عنها زوجها وليس على المطلقات شىء من الإحداد » ابن وهب » 
عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنبه من 
اذل والطبي؟ فقال: لا بحسي فى دمن ذلك »«زجال من اهل 
العلم , عن عبد الله .بن عمر وأبى الزناد » وعطاء نين رباح , 
مثله( » وقال عبد الله بن عمر : تكتحل » وتتطيب » وتتزين » 
وتكائظا: ذلك ووجنا» “قلف قز عل التسرائة حداف الوفاف” ‏ 
إذا كانت تحت مسلم فى قول مالك ؟ قال : نعم عليها الإحداد . 
وكذلك قال لى مالك . وقال ابن نافع , عن مالك : لا إحداد 
عليها » قلت : وَلِمَ جعل مالك عليها الإحداد وهى مشركة ؟ قال : 
قال مالك : إنما رأيت عليها الإحداد ؛ لأها من أزواج المسلمين » فقد 
وجبت عليها العِدَّةٌ . ظ 

قلت : وكذلك أمّة قوم مات عنها زوجهاء أيكون عليها 
الإحداد فى قول مالك؟ قال : نعم عليها الإحداد وتعتد حيث 
كانت تسكن إن كانت تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها 


0 احرج هبد الرواق 19 89اادن بعديف ارق سرية معطا :: 
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الغتدث فى ذلك المسكن »الذي كانت قيت: فيه.مع زوتجها ».«وإن: + 
كانت اق غير مسكن مع زوحها ولا نيبت معه إنما كانت ى.بيت 
مواليها فيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب .» ولم تكن معه 
فى مسكن فعليها أن تعتد فى بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون . 
وليس لمواليها أن يمنعوها من الإحداد » ولا من المبيت فى الموضع 
الذى تَعْتَذٌ فيه » وإن باعوها فلا يبيعوها إلا لمن لا يخرجها من 
الموضع الذى تَعْتَدٌ فيه » قال : وهذا قول مالك . 


قلت : فهل يكون لهم أن يُخرجوها إلى السّوق للبيع فى العِدّة 
بالنهار؟ قال : نعم قلت : سمعته من مالك ء قال ابن القاسم: 
مالك : لا يلبسوها من الثياب المصبغة » ولا من الحلى شيئًاء 
ولا يطيبوها بشىء من الطيب 2 وَأفا الوىيت فلا بأس به 20 
ولايصنعوا ا ما لا يجوز للحادٌ أن تفعله بنفسلها ء قال : ولابأس 
أن يُلبسوها من الثياب البياض ما أَحَسّوا رقيقه وغليظه » فقلنا لمالك 
"تاذ 1 :فيل تلبنن القباات المطيقة مزح زناه الدكن "© والففز 

: : - هم ام” 5 ام 0 ١‏ 5 
والمصبغات بغير الوّرس ""* » والرّعْفران » والعُضْمر » قال : لا تلبس 


. )*:7/1١( ) دكن الثوب : مال إلى السواد . انظر : « الوسيط » ( دكن‎ )١( 
- الوزض * تعدمن الفضيلة القزية الفراسية 6 كيف فق يلاو العرت‎ )0( 
1 


تضطر إلى ذلك من برد أو لا تجد غيره . 

والدرية بن الى عد ارقو لي الاددا الوق عه تر 

قن الطية اق ال 

الليث بن سعد » وأسامة بن زيد » عن نافع أن عبد الله بن عمر 
نان حي ال 1 وم 
ولم تلبس المعصفر» ولم تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا برها" ا 

بحل :ولا تلسوى شيك 0 
تريد به الزيئة إلا أن تشتكى عينيها . ولاتتي عن بها و 
لعشي را ا 

ابن وهب عن رجال من أهل العلم » عن ابن المسيب » وعروة 
ابن الزبير » وعمرة بنت عبد الرحمن » وابن شهاب ٠»‏ وربيعة , 
وعطاء بن أبى رباح » ويحبى بن سعيد أن المُتَوقَ عنها زوجها لا تلبس 
عجر ع نمطي نا لين الحا لوال عرو 101 
لمعنه ويا" © «وقال عطاء لا فين ندهاةظيا سسا 

وقال ربيعة : تتقى الطيب كله وتتقى من الملبوس ما كان فيه 


- والهنذ + يُستعمل فى تلوين الملابين الخريرية لاحتوائة عل هادة خمراء. . 
انظر : « الوسيط » ( ورس ) )٠١57/5(‏ . 
)١(‏ البرد : كساء مخطط يلتحف به » الجمع :داق وأبئذء وبرودٌ . 
لقا لويد ا 01م 
عنهما . 
لع ل در ا جوي و لان 
حديث معمر عن الزهرى (1/ 09) من حديث هشام بن عروة عن عروة ٠‏ 


رن 


ابيع «واقنقن شتهرة كيان عدولا تخلط بالطينع نكا :قال رنيفة * 
ولا أعلم إلا أن على الصّبية المتوفى عنها زوجها أن تجتنب ذلك كله . 

قلت : فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ 
بالدذكنة والحمرة » والخضرة والصّفرة » أم بجعل عصب اليم 
غالمًا لهذا ؟ قال : رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة » 
وأما غليظ عصب اليمن فإن مالكا وسَّع فيه» ولم يره بمنزلة 
مب [ 
ل 
أشمن :وعك ]+ لا تلبس معصفرًا ء ولا تقرب طيبًا » ولا تكتحل ١‏ 
ولا تلبس حليًا ‏ وتيض ران كادف كات العضت 7 

قلت : أرأيت الصّبية الصغيرة هل عليها إحداد فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : والآمّة» والمكاتبة » وأم الولد» والمدبرة إذا 
ا ل سواء ؟ قال : نعم 
ف قر مالف إلا أن امذعةة القتقها فد علمئف». رامة عد الام 
ما قد علمت على النصف من أملٍ عِذَةَ الجرائر » وأم الولد. 
والمكاتبة بمنزلة الأمة فى أمد عدتها فى قول مالك . 

قلت : أرأيت الحادٌ » هل تلبس الحلّ فى قول مالك ؟ قال : 
شالف 503 مالع انوي زأ ليا لا ول هر اذا عيوالا تطلة 
قال مالك : ولا تلبس حُرًا » ولا حريرًا مصبوعًا » ولاثوبًا مصبوغًا 


. أخرجه عبد الرزاق (1/ 54) من حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 


بزغفران » ولا عصفر + ولا خصرة » ولا غير ذلك » قال : فقلنا : 
لالك : فهذه الجباب ”'' التى تلبسها الناس للشّتاء التى تصبغ بالدّكن 
والخضر , والصّفر » والحُمر وغير ذلك ؟ قال : ما يعجبنى أن تلبس 
الحاد شيئًا من هذا إلا أن لا تجد غير ذلك فتضطر إليه » قال : فقلنا 
لالك : فالجباب الصوف الخحُضر ء والصّفر » والحُمر » وغير ذلك 
هل تلبسه الحادٌ ؟ قال : لا يعجبنى إلا أن لا تجد غير ذلك وتضطر 
إليه » قال مالك : ولاخير فى العصب إلا الغليظ منه » فلا .بأس 
بذلك ء قال مالك : ولا بأس أن تلبس من الحرير الأبيض . 

قلك. ‏ كين -تدهن «الحاد راتهلا بالؤتيق أو ب#بالحي ”7 أو 
بالبنفسج ”” ؟ قال : قال مالك : لا تدهن الحادّ إلا بالل 27 يريد 
الشّيرج أو بالزيت » ولا تدهن بشىء من الأدهان المرببة””؟ قال 
مالك : ولا تمشط بشىء من الحناء ولا الكتم ''' ولا بشىء ما يختمر. 


)١(‏ الجُبّة : ثوب سابغ واسع الكَمّينُ مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب 
والدرع . الجمع جبب » وجباب . 

انظر : «الوسيط » ( جبب ) )١٠١9/١(‏ . 

(5) الخَبْرُ : السَّدْرُ » وقيل : الأراك . انظر : « الوسيط » ( خبر ) /١(‏ 77؟) . 

(©) البنفسج : نبات زهرى من جنس ( فيولة ) من الفصيلة البنفسجية يزرع 
للزينة » وأزهاره عطرة الرائحة . 

انظر : « الوسيط » ( بنفسج ) )275/١1(‏ . 

(:) الل د ..انظر : « الوسيط » )5١١/1١(‏ . 

(5) ريب الدهن : طيبه وأجاده . انظر : (الوسيط )(ربب)(١/398).‏ 

(1) الم : جنية من الفصيلة امرسينية قريية من الأمس » تنبت ف امناطق الجبلية 
بإفريقية والبلاد الحارة المعتدلة » ثمرتها تشبه الفلفل ٠»‏ وبما بذرة واحدة » كانت 
تُستعمل قديمًا فى الخضاب وصنع المداد . 

انظر : ١الوسيط‏ » ( كتم ) (807/5) . 


تدردنا 


فى رأسها » مالك : أن أم سلمة زوج النبى كَل كانت تقول : تجمع 
الحادٌ رأسها بالسّدر”'' » قال : وسُئلت أم سلمة ء أتمشط الحاذ 
بالحناء ؟ فقالت : لا وممت عن ذلك » قال مالك : ولا بأس أن تمشط 
بالسان وما أقنيؤة عا لا عجمر فى براسها + قال« فقلة كاك هل 
تلبس الحادٌ البياض الجحيد الرقيق منه ؟ قال : نعم » قال : فقلنا لمالك : 
. فهل تلبس الحادُ الشطوى ”'' والقصبى » والقرقى ' " الرقيق من الثياب 
فلم يرَ بذلك بأسّا ووسع فى البياض كله للحادٌ رقيقه وغليظه .. 

قلت : أرأيت الحادٌ أتكتحل فى قول مالك لغير زينة ؟ قال : 
قال مالك : لا تكتحل الحادٌ إلا أن تضطر إلى ذلك . فإن 
اضطرت » فلا بأس بذلك » وإن كان فيه طيب ودين الله يسرء 
قلت : أرأيت الحادً إذا لم تجد إلا ثوبًا مصبوعًا أتلبسه » ولا تنوى به 
الزينة أم لا تلبسه؟ قال : إذا كانت فى موضع تقدر على بيعه 
والاستبدال بهء لم أرَ لها أن تلبسه » وإن كانت فى موضع لا تجد 
البدل » فلا بأس أن تلبسه إذا اضطرت إليه لعرية تصيبها » وهذا 
رأيى لأن مالكا قال فى المصبوغ كله الجباب من الكتان » والصوف 
الأخضرء والأحمر : إنها لا تلبسه إلا أن تضطر إليه » فمعنى 
الضرورة إلى ذلك إذا لم تجد البدل » فإن كانت. فى موضع تجد البدل 
فليست بمضطرة إليه . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم )١١4(‏ من حديث أم سلمة 
رضى الله عنها . ! 

() الشّطوى : هذه النسبة إلى الثياب الشطوية وهى منسوبة إلى شطا من أرض 
مصر . انظر : «اللباب » للجزرى )١1957/5(‏ . 

(*) القرقى : لم نعثر لمعناه فيما لدينا من معاجم » والقرق : لقب لعائلة بالخليج .. 


لخدن 


ابن وهب » عن عبد الله بن عمر ومالك , يق أن والليث أن 
نافعًا حدثهم عن صفية بنت أبى عبيد حدثته عن عائشة ‏ أو عد 
حفصة » أو عن كلتيهما عن رسول الله كله أنه قال : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله وبرسوله » أو تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على 
ميت فوق ثلاثة أيام الال او 1 


مالك » عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم » عن حميد بن نافع أن 
زيلب بنت 5 9 أخبرته هذه الأحاديث الغثلاثة أخبرتة أعها 
دخلت على أم حبيبة 0 زوج النبى يك حين ثُوفى أبوها أبو سفيان'*' , 


)١(‏ أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب الطلاق رقم (4 21١‏ » ومسلم فى الطلاق 
رفع )دمن حديت أم حبيبة رضى الله عنها . 

(1) زينب بنت أبى سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد بن عمرو بن مخزوم 
المخزومية ربيبة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » أمها أم سلمة بنت أبى أمية . 
ولدت بأرض الحبشة وتزيج النبى كلم أمها وهى ترضعها » روت عن النبى ككل 
وعائشة ئشة وأم حبيبة رضى الله عنهن » وكان إذا ذكرت امرأة فقيهة فى المدينة دُكرت 
زيب » توفيت بالمدينة سنة “الا ه . انظر : (الإصابة )١597/8(.»‏ . 

حس ع رم كا أ مان عع بن روي حون قوس لاني 
زوج النبى كَل , ٠‏ كنى أم حبيبة وهى بها أشهر من ابنتها » ولدت قبل البعثة بتسعة 
عشر عامًا » تزوجها عبيدالله بن جهل ٠‏ فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة فولدت له حبيبة » 
ولما تنصر زوجها » وارتد عن الإسلام فارقها ' ره لله يك فى الحبشة » 
وأصدقها النجاشى ملك الحبشة أربعماتة دينار » وكان لها حرمة وخاذل: 4 ترقت 
بالمدينة سنة 55 هء وقيل غير ذلك ..انظر : (الإصابة » (8/ )١5١‏ . 

(:) أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
صحابى من سادات قريش ف الجاهلية » وهو والد معاوية » أسلم يوم فتح مكة 
وأبلى بلاء حسئًا » وشهد حنيئًا والطائف وفقئت عينه بها » ثم فقئت الأخرى يوم 
اليرموك فعمى وكان من الشجعان الأبطال » ثُوفى بالمدينة سنة ١‏ ه » وقيل 
بالشام . انظر : «الإصابة» )4١7/9(‏ . 


717 


فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق ١"‏ أو غيره » فدهنت جارية 
منه » ثم مست بعارضيها » ثم قالت : والله ما لى بالطيب من حاجة 
غير أنى سمعت رسول الله كَلةِ يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على أَحَدٍ فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرًا) . 


قال حميد , قالت زينب : ثم د< خلت على زينب بنت - 1ن 


حين توفى أخوها فدعت بطيب » فمست منه» ثم قالت : أما والله 
ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله كَِ يقول على 
ل ل ال ل ا 
فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» © 
باعي فالسازيدت :يفت أن أ متلمة وس الين 26 
3 يي ال ل يا رسول الله إن ابنتى ظ 
توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينيها , أَفْتَكحَلُّها ؟ قال رسول الله 
يللد : «لا»). قالت : يا رسول بالله انا فق امشكت: عنها ؟ 


)١(‏ خلوق : الخلوق طيبٌ معروف يتخذ من الرعفران وغيره » تغلب عليه 
الحمرة والصفرة . انظر : «النهاية ) (؟5/١/)‏ . 

() زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية أم المؤمنين وإحدى شهيرات النساء فى 
صدر الإسلام » كانت زوجة زيد بن حارثة »؛ وكان اسمها برة » فلما طلقها 
زوجها تزوجها النبى صل الله عليه وآله وسلم وسماها زيب » وهى أول من حمل 
بالنعش من موتى العرب ٠.‏ توفيت سنة 7١‏ ه . 

انظر : « طبقات ابن سعد) (8/ ١الا)‏ » و«الحلية» )0١/5(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (؟ 1 من كول زيتارنت 
أبى سلمة رضى الله عنهما . 


عضن 


اليا فال '4 #الكه والكا سرون اله زع[ نقد اكه 
فيا أتكيدلي) ؟ قال + لال اغرتين: أو ثلاث كل ذلك» يقول: : 
«لا» قال رسول الله تكله : «إنما هى أربعة أشهر وعشر » وقد 
كانت إحداكن فى الجاهلية. ترمى بالبعرة على رأس الحول» . 
قال حميد : فقلت لزينب : وما قوله ترمى بالبعرة على رأس 
الحول؟ فقالت : كانت المرأة فى الجاهلية إذا مات زوجها دخلت 
عو “ووو سوق قر كايا وال ل الو 
بها سنة » ثم يُْتَى بدابةٍ مار ء أو شاوّء أو طيْرٍ» افتفتض 17انه 
فَقَلْما تَفْنَض بشىء إلا مات » ثم تخرج , ٠‏ فتُعْطى بَعْرةٌ فَتَرْمى بها من 
وراء ظهْرِها » ثم تُراجع بعدُّما شاءت من الطيب وغيره”" . 


ما جاء فى الإحداد فى عدة النََضْرانِيَّة والإماءء من الوفاة 


قلت : أرأيت النُصرانية تكون تحت المسلم فيموت عنها أيكون 
عَلييا التنعداد كبا كرة عل الخرة المجالمة ؟: قال سألنا فالكا 
عنها فقال : نعم عليها الإحداد » لأن عليها العدّة » قال مالك : 
وهى من الأزواج » وهى تجبر على العِدّةِ » قلت :وكذلك المدترة + 


. الجفش : هو البيت الصغير الذليل القريب السّمك » سُمى به لضيقه‎ )١( 

انظر : «النهاية » (١//ا١5)‏ . 

(؟) تفتض : تكسر ما هى فيه من العدة » بأن تأخذ طائرًا فتمسبح به فرجّها , 
وتنبذه فلا يكاد يعيش » قاله ابن الأثير فى ١‏ النهاية » (7/ 5 45) وقال ابن وهب : 
معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره » وقيل : الاغتسال بالماء العذب حتى تصير 
كالفضة . انظر : هامش «الموطأ» ص 759 تعليق فؤاد عبد الباقى . 

(') أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب الطلاق رقم ٠١ ٠(‏ )من قول زينب بنت 
أ سلننةوضئ. الله عنههنا: + 
اا 


واللماعرراء الولقد هبو لقي الضف إذانماك ستين اأوواكتيو هل ٠‏ 
عليهن الإحداد مثل ما على الخرّة الكبيرة المسلمة ؟ قال : قال مالك : 
نع عليهن الأخداد مكل ماعن الشرة المسلملة البالية 090 

قلت : أرأيت امرأة الذمئ إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها 
زوجهاء أو لم يدخل بها أعليها العدّة أم لا؟ قال. : قال لى مالك : 
إن أراد المسلم أن يتزوجها ء فإن لم يكن دخل بها الذمى » فلا عدة 
عليها وليتزوجها إن أحب مكانه » قال : ولم ير مالك لها عِدَّة فى 
الوفاة » ولا فى الطلاق » وإن كان قد دخل بها زوجها إلا أن عليها 
الاستبراء بثلاث حِيَضٍ . 

ابن وهب ٠‏ عن ابن لهيعة , ٠‏ عن محمد بن غبد الرحمن أنه نه سمع 


القاسم بين مه بر عن زينت .ينثت أي +بلمة أخبرته أن أمها آم 
سلمة زوج النبى كَلِةِ أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوى 
أتت رسول الله كك فقالت : إن ابنتى ثوفى عنها زوجها » وكانت 
تحت المغيرة المخزومى )2 وهى محدّء وهى تشتكى عينيها , 
أفتكتحل ؟ قال : «لا4؟ ثم صمتت ساعة ء» ثم قالت ذلك أيضًاء 


وقالت : 10 أفتكتحل ؟ قال : 


. 359 انظر : «الموطأ) ص‎ )١( 

(6) عاتكة بنت نعيم العدوية الأنصارية » هى أخت عبد الله بن نعيم ع 
ا ل ل 
محمد بن عبد الرحمن وزينب بنت أبى سلمة . انظر : ١الإصابة‏ » (70/8؟) . 

7 للسرة ة المخزومى . مات فى عهد النبى صل الله عليه وآله وسلم » وكانت 

تحته بنت عائذ بن نعيم بن عبد الله بن النجام العدوية » فأتت أمها تستفتى . 

انظر : «الإصابة ) (5/ )١59‏ . 


خض 


' )0( 


(لا)اء ثم قال : «لا يحل لمسلمة نحد فوق ثلاث أيام إلا على 
زوج» » ثم قال : «أوليس كنتن فى الجاهلية تحد المرأة سنة » ثم 
تُجعل فى بيت وحدها على ذنبها ليس معها أحد إلا تطعم وتسقى 
حتى إذا كان رامن السَئة أخرنجت»؟ ثم أتيت بكلب أو دابة » فإذا 
أمسكتها ماتت الدابة » فخفف الله ذلك عنكن » فجعل أربعة أشهر 
ولق | + “فلم قال “وفيول الله عله د نالا عل: لبيلمة 4 فالامة من 


١ .‏ 
المسلمات © وهى دات ردج : لاس ا , 


ما جاء فى عدّة الأمَة 


قلت : أرأيت الأمّة تكون تحت الرجل المسلم » فيطلقها تطليقة 
يملك الرجعة » أو طلاقًا بائنًا فاعتدت حيضة واحدة » ثم أعتقت 
أو اعتدت شهرًا واحدًا » ثم أعتقت ٠‏ أتنتقل إلى عدّة الحرائر فى قول 
مالك » أم تبنى على عِدّتها ؟ قال : قال مالك : تبنى على عدتها , 
ولا تنتقل إلى عِدَةِ الحرائر » قلت : وسواء كان الطلاق يملك فيه 
الرجعة أم لا؟ قال : نعم ذلك سواءٌ فى قول مالك تبنى » ولا تنتقل 
إلى عِدَّةِ الجرائر » قلت : أرأيت الأمّة إذا مات عنها زوجهاء فلما 
اعتدت شهرًا أو شهرين أعتقها سيدها » أتنتقل إلى عِذَّةٍ الحرائر » أم 
تببى على عِدَةٍ الإماء ٠‏ وكيف هذا فى قول مالك؟ قال : قال مالك : 
تببى على عِدَّتها » ولا ترجع إلى عِدَةٍ الحرائر . 


د د عد 


(1) ( متفق عليه) أخرجه البخارى فى الطلاق رقم (015) » ومسلم فى 
تلان وك 1ن ين لني م سلية: روفن الله عنها : 


يدن 


ما جاء فى عِدّة أمّ الولد ”© 

قلت : ما قول مالك فى عِذَّةٍ أم الولد إذا مات عنها زوجها أو 
طلقها ؟ قال : قال مالك : عدّتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها 
بمنزلة عِدَّة الإماء » قلت : أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوّجها 
سيدها من رجل » فهلك الزوج والسيدء ولا يعلم أمهما هلك 
وَل ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » وأرى أن تَعْتَدّ بأكثر 
العدَّتِين أربعة أشهر وعشرًا مع حيضة فى ذلك لا بد منها . 

قال سحنون : وهذا إذا كان بين المَؤتين أكثر من شهرين وخمس 
ليال » وإن كان بين المَؤْتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة 
أشهر وعشراء قلت أرأيك إن جهل ذلك + فلم يعلم أبيمنا مات 
وَل الزوج أو السيد أنورثها من زوجها أم لا؟ قال : قال مالك :. 
لاميراث لها من زوجها حتى يُعلم أن سيدها مات قبل زوجها . 

ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبى جعفر » عر م 
عثمان بن عفان » وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت قالوا : 
العبد تطليقتان » إن كانت امرأته خرة أو أمَةَء ا 
إلاكان ا روعياات اهيدا #حؤقالة ابو مشا 3 


)١(‏ أم الولد : مصطلح فى الشريعة الإسلامية يقصد به المرأة الرقيقة التى أنجبت من 
سيدها ولدًا » وبمجرد هذا الإنجاب ضار العتق حقًا لها بمجرد موت سيدها . 

وعدتها إذا عنقت فى حياة سيدها أو مات عنها حيضة واحدة لاستبراء رحمها , 
ما لم تكن حاملاً فإن كانت حاملا فهِذّتها وضع حملها . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الطلاق رقم (14) من حديث ابن شهاب » 
وابن أبى شيبة )١١١/5(‏ من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما » ومن حديث 
زيك , بن ثابت ذه . 

احرضن 


ابن السب .وغطاء ين أبن رباح » ويحبى بن سعيد : عِدَهٌ 
الآأمة حيضتان » وقال سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار. 
وعطاء بن أبى رباح , وابن قسيط » والحسن البصرى : عِذَّة الأمَة 
[ذا نوق بعفها روجها اهران وين لال 7 
قلش : أرايك غدة أم الولد » والمكاتبة » والمَدَبّرة إذا طلقهن 
أزواجهن أو ماتوا عنهن كم ذلك فى قول مالك ؟ قال : بمنزلة عِذَة 
الأمة فى جميع ذلك : 
مااجاء فى عِدَة أم الولد 
يَمُوتُ عنها سَيَدُها أو يُعْتِقْها 
قلت : أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عِدَّما ؟ قال : 
قال مالك : عِدَما حيضة . قال : فقلت لمالك : فإن هلك . 
وهى فى دم حيضتها ؟ قال : لا يجزتها ذلك إلا بحيضة أخرى . 
قال : فقلت مالك : فلو كان غاب عنها زمانًا » ثم حاضت حِيّضًا 
كثيرة ثم هلك فى غيبته » قال : لا يجزتها حتى تحيض حيضة بعد 
وفاته » ولو كان ذلك يجزئ أمَّ الولد لأجزأ الحُرة إذا حاضت حيضًا 
كثيرة وزوجها غائب ٠»‏ فطلقها . وإنما جاء الحديث عِدَّة أم الولد 
حيضة إذا هلك عنها سيدها » فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة 
كان غائبًا عنها أو اعتزلها » وهى: عنده » أو مات وهى حائض ». 
فذلك كله لا يجزتها إلا أن تحيض حيضة بعد موته . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (91) من حديث سعيد بن 
المسيب » وسليمان بن يسار . 


ا" 


قلت : ما فرق ما بين أم الولد فى الاستبراء وبين الأمّة» وقد . 
قال مالك فى الأمّة إذا اشتراها الرجل فى أول الدم أجزأتها تلك 
الحيضة . فما بال استبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن 
لا يجرئهن مثل ما يجرئ هذه الأمَة الع اشتريت؟ قال : لأن أم 
الولد قد اختلفوا فيها » فقال بعض العلماء : عليها أربعة أشهر 
وعابر» ونال بعضتهم : ثلاث جيض ١.‏ ولتسبتك: الأمة نيذه امول 
لآن أم الولد هاهنا عليها الع وعِدَّتًا هذه الحيضة بمنزلة 
ماتكون عدة الحرائر ثلاث حيّض . فكذلك هذا عندى أيضّاء 
قلت : أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات 
عنها ؟ قال : قال مالك : عِدَتَا ثلاثة أشهر . 

قلت : أرأيت أم الولد إذا زوّجها سيدها » فمات عنها سيدها » 
أيكون على زوجها أن يستبرئ » أو يصنع بها شيئًا فى قول مالك ؟ .2 
قال : لاء قلت : ويكون للسيد أن يزوّج أم ولده » أو جارية كان 
يطؤها قبل أن يستبرئها ؟ قال : قال مالك : لا يجوز له أن يزوجها 
حتى يستبرتها » قال مالك : ولايجوز النكاح إلا نكاحًا يجوز فيه: 

الوطء إلا فى الحيض » وما أشبهه . فإن الحيض يجوز النكاح فيه . 
وليس له أن يطأء وكذلك دم النفاس . 


قلت : أرأيت إن زوج أم ولده» ثم مات الزوج عنها ؟ » قال : 
قال مالك : تَعْتَد عِدَةَ الوفاة من زوجها شهرين وحمس ليال . 
ولااشىء عليها عند مالك » قلت : فإن انقضت عَدَما من زوجها . 
فلم يطأها سيدها حتى مات السيد ٠‏ هل عليها حيضة أم لا .» وهل 
هى بمنزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهنّ ساداتهن أم لا فى قول 


وض 


مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا إلا أنى أرى عليها 
العدّة بحيضة » وإن كان سيدها ببلد غائبًا يعلم أنه لم يقدم البلد 
الذى هى فيه فأرى العِذدَّة عليها بحيضة » وما يبين ذلك عندى أن لو أن 
زوجها هلك عنها » ثم القضت عِدَتها » ثم أتت بعد ذلك بولد » ثم 
زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يدعى السيد أنه لم يطأها . 
بعد الزوج فتبرأ » فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولد فانتفى 
منه وادعى الاستبراء » ولو أن أمّ ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت 
فانقضت عِدَّتها وانتقلت إلى سيدها » ثم مات سيدها عنها » فجاءت 
بولد بعد ذلك بسنة » أيكون الحمل من سيدها » فادعت أنه منه الحق 
به » لأنها أم ولده » وقد أغلق عليها بابه وخلا بها إلا أن يقول السيد ل 
أمسها بعد موت زوجها ء فلا يلحق به الولد . 


قلت : أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها ؟ قال : 
قال مالك : حيضة » قال : فقلت لمالك : فهل عليها إحداد فى وفاة 
سيّدها ؟ قال مالك : ليس عليها إحداد » قال مالك : ولا أحب لها 
أن تواعد أحذا ينكحها حتى تحيض حيضتها » قلت : فهل تبيت 
عن بيتها » قال : بلغنى عن مالك أنه قال : لا تبيت إلا فى بيتها , 
قلت : أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته 
لثل ما تلد له النساء » أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا؟ فقال : قال 
مالك : يلزم ذلك الولد سيدها . 

قلت : وكل ولد جاءت به أم ولد رجل أو أمّة رجل أقرَ 
بوطئها . وهو حئ لم يمت فالولد لازم لهء وليس له أن ينتفى منه 
[وااطيدسى السرم ويسم ولأيكون عليه اللعاة فون 


بديدنا 


مالك . قال : نعم » كذلك قال مالك ء قلت : وكذلك لو أقرٌ 
بوطء أمته » ثم مات فجاءت بولد للمثل ما تلد له النساء جعلته ابن 
الميت » وجعلتها به أم ولد ؟ قال : نعم » وهو قول مالك » قلت : 
وكذلك إن أعتق جارية قد كان وطنها أو أعتق أم ولده » فجاءت 
بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها » أيلزمه الولد أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : يلزمه الولد عند مالك إذا ولدته لمثل ما تلد له النّساء 
إلا أن يدّعى أنه استبرأ قبل أن يعتق » فلا يلزمه الولد » ولا يكون 
بينهما لعان » وهو قول مالك . 


قلت : وَلِمَ رفع مالك اللّعان فيما بين هذه وبين والد الصبى 
وهذه حُرة؟ قال : لأن هذا الحبّل ليس من نكاح » إنما هو من 
حَبّلِ ملك يمين » وليس فى حَبّل مِلْكِ اليمين لعان فى قول مالك 
إلها تيلوهه أن يقن :منه يلا لعان وذلك إذاناذغن: الاسغير عه 
ابن القاسم » عن مالك » عن نافع حدّئه أن عبد الله بن عمرن 
قال : عِدّة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة 0 ٠‏ قال يحبى بن 
سعيد . وقال القاسم بن محمد : عِدَّما حيضة إذا تُوفى عنها 
ل 


أشهب . عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان حدثه أنه سمع 
المع البضرق: ايقوق 4 عدة: الصيرية :ععيضية :إذا ساك عنها 
متوه "عد يوان زيند فى نانك قال:2 لسري الأنة برها إذا 


)١(‏ » (؟7) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» كتاب الطلاق ا نافع 
عن ابن عر دجي اميه | 


رذضسن 


مات عنها سيدها بحيضة واحدة . ولدت منه أو لم تلد" . 
الليث بن سعد . عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال فى عِذَة 
أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن : ما كنا نعلم أن لهن عِدَّةَ غير 
وقال نافع : وقد أعتق ابن عمر أمَّ ولد له » فلما حاضت حيضة 
: 000 
زوجنيها ”" ٠‏ 
وقال سليمان بن يسار : عِدّة أم الولد من سَيِّدها إذا مات عنها 
حيضة إلا أن تكون حاملا فحين تضع ٠‏ وإن أعتقها فحيضة . 


ما جاء فى الرجل يواعد المرأة فى عِدَتها 


قال © وسيعف قالكا يفول أكرف أنديواعد تر الرحل قن 
وليته أو فى أمَته أن يزوجهما إياه » وهما فى عِذَّةِ من طلاق أو وفاة . 


ابن وهب . عن يونس »© عن ابن شهاب قال 5 لا يُواعدها أن 
تنكحه » ولا تُعطيه ميثاقًا » ولا يُعطيها حتى يبلغ الكتابُ أَجَلَهُ 7" 


فهو انقضاءٌ عِدَّتها » والقول المعروف التعريض » والتعريض : إنك 
ناققة 7" ادو نلف لال عفرو وإنى بك لمعجب » وإنى لك لمحب » 


. من حديث الشعبى‎ )١560 /5( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 55) من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(*) وفيه إشارة إلى قول الله تعالى : «إولا ناح عَلْتَكُمْ يما عَرَضْكُم بوء مِنْ حِطبَةٍ 
لاه أو آَحَنَنشْرَ ى أَنشيِكُم عَلِمْ أله كك سَتَدْروهِنَ ولكن لا نواعِدُوهُنَ يرا إل أن 
وا وكا مض زوك ولا موا عفد لكا حي يم الككب أجل وأغلموا أن لله 
َعْلَمُ ما > أنشسكم فَأحَدَروه وََعَلَموَا أنَّ ألَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ 4» ( سورة البقرة : 788 ) . 

(:) نَفِقَتِ المرأةٌ : كثر خَطَامًا . انظر : ١‏ الوسيط» ( نفق ) (91094/7) . 


فل 


وإن يندز أمو كزع » قال + هذا التمريقن : إله لا بيأسن :نه قاله 
ابن شهاب » وابن قسيط . وعطاء » ومجاهد.» وغيرهمء وقال 
بعضهم : لابأس أن يهبدى لها . 

ابن وهب » عن محمد بن عمرو. عن ابن جريج قال : قلت 
لعطاء : أيواعد وليها بغير علمها » فإنها مالكة لأمرها ؟ قال : أكرهه 

قال ابن جريج : قال عبد الله بن عباس فى المرأة المتوفى عنها 
زوجها التى يُواعدها الرجل فى عدتها » ثم تتم له » قال : خير له 
أن يُفارقها . | 

وقال مالك فى الرجل يخطب المرأة فى عِدَّتها جاهلاً بذلك : 
ويُسمى الصداق » ويُواعدها » قال : فراقها أحب إلى دخل بها أم م 
يدخل » ويكون تطليقة واحدة من غير أن يستثنى فيما بينهما ٠‏ ثم 
بذعها سد نبول" وم تطيارن تكاج رتك الهو : عن 
مالك فى الذى يواعد ف العِدَّة » ثم يتزوج بعد العدة"'' : إنه يفرق 
بينهما دخل بها أو لم يدخل . 


() آولاً + المواعدة فق «العدة متوعة وه مق" المفاعلة :ع : .وهو عا اتواظأ علية 
الرجل والمرأة وعقدا عزمهما عليه . 

ثانيها : قال الإمام رحمه الله : يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل , وأكناذا 
القاضى عياض إلى الخلاف فى الحكم جُبرا على الفسخ أم لا يُجبرا على الفسخ . 

وعلى القول بالفسخ جبرًا هل تحرم عليه للأبد بما هو منصوص فى كتبنا؟ وهذا 
الغير مقةبوكيو إل أن المسعفر تق المدهب هو تاد الدمة بمتهنما 

ل 
المواعدة فى كم الفراق » وإن اتفقا فى الكراهة ابتداء ولا يفرق فى الوعد بوجه ء 
والوعد من أحدهها والمواعدة منهما . 

انظر : «التنبيهات » لوحة /ا7١‏ ( مركز جمعة الماجد ) . 

٠‏ نكرل 


ما 3 6 عدّة المُطَلَقةٌ نتزوج ف عِدّتها 


قلت : أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقًا بائئا بخلع » فتزوّجت 
ق«عد قا ٠‏ فعلم بذلك وفرّق بينهما؟ قال : كان مالك يقول : 
الثلاث حِيَض تجزئ من الزوجين جميعًا من يوم دخل بها الآخر . 
ويقول : قد جاء عن عمر ما قد جاء » يريد أن عمر قال : تَعْتَّك بقية 
عدتبا من الأول . ثم تَعْتَدَ عِذَّا من الآخر"'' . قال : وأما فى 
الْحَمْل » فإن مالكا قال : إذا كانت حاملاً أجزأ عنها الحَمْلُ من 
عِذَّةِ الزوجين جميعًا . ظ 

قلت : هل يكون للزوج الأول أن يتزوّجها فى عِدّمها من الآخر 
فى قول مالك » إن كانت قد انقضت عِدَما من الأول ؟ قال : لاء 
قلت : أرأيت المرأة يُطلقها زوجها طلافًا يملك الرجعة » فتتزوّج فى ظ 
دنا فيراجعها زوجها الأول فى العِدَّة من قبل أن يفرق بينها وبين 
الآخر أو بعد. مافرق بينها وبين الآخر ؟ قال : قال مالك : رجعة 
الزوج رجعة إذا راجعها وهى ف العدَّة : وتزويج الآخر باطل ليس 
بشىء إذا كانت ل تَنْقَض عِدَّتا منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن 
يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث جيّض إن كان قد دخل بها 
الآخر . 0 

قال سحئون : قلت لغيره:' فهل يكون هذا متزوّجًا فى عِذَةِ ؟ 
قال : نعم ألا ترى أنه يُصيب فى عِذَّةٍ » وإن كان لزوجها عليها 


(1) الخرحه ابن أنن شينة (48/5١)من‏ جيك الشعيى عر عفري الخطات 85 . 


ليون 


0 إذ لم يستحدث اليه بم ا نانيك 
يي ا 0 فهى مُطَلقَة: 
وهى زوجة » وهى تجرى فى العِدّة ع فمن أصابا فى العِدّةء 5 
تزوجها كان متزوّبًا فى عِذّةٍ غير وتَحِلَ للرجال » وذلك الذى يعلم 
من المتزوج فى عِذَّةٍ » قلت لابن القاسم : أرأيت إذا تزوّجت المرأة 
فى عِدتها من وفاة زوجها ء ففرق بينها وبين زوجها ؟ قال : أرى أن 
تعتد أربعة أشهر وعشرًا » من يوم توفى زوجها تستكمل فيها ثلاث 
حِيّض إذا كان الذى تزوّجها قد دخل بها ء فإن لم تستكمل الثلاث 
حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض ٠»‏ قلت : فإن كانت 
مستجاضة أو مرتابة ؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرًا من يوم مات 
الآخر . ظ 
قلت لغيره : أرأيت من تزوّج فى العِدّة وأصاب فى غير العِدَّة ؟ 
قال : قال مالك وعبد العزيز : هو بمنزلة من تزوج فى العِدَّةٍ 
ومن : فا العزه 17 بدألا ترى أن الو اطرم بعك العذة انما ييه لة 
النكاح الذى نكحها إِيّاه حيث نهى عنه » وقد كان المخزومى وغيره 
)١(‏ أى أنها تحرم عليه أبدا . 
وقد حكى أبو عمران أن العتبى روى عن سحنون عن ابن نافع عن عبد العزيز 
أن المتزوج فى العدة الذى وطئ بعدها يفسخ ويكون خاطبًا من الخطاب » قول 
مالك : يفسخ وما هو بالحرام البَيّن وهو نحو قول عبد العزيز هذا » وهذا ينسجم 


منقل عن مالك رحه الوق أخر حل الترجة عن عمر بن الخطاب ف ٠‏ من 
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بقولون : لايكون أبدًا منوعًا إلا بالوطء فى العِدَّة » قلت لابن القاسم : 
فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين » ثم نعى لها فتزوّجت فقدم 
زوجها الأوّل » وقد دخل بها زوجها الآخر؟ قال : قال مالك : 
َرَدُ إلى زوجها الأول » ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضى عِدَمْها 
ا ل ا ل ل د 
قال : فلا يقرءها زوجها الأول حتى تضع ما فى بطنها . 

قلت : فإن مات زوجها الأول قبل أن تضع ما فى بطنها ؟ قال 
إن وضعت ما فى بطنها بعد مُضِئْ الأربعة الأشهر وعشر من يوم 
مات زوجها الأولء فقد حلت للأزواج وانقضت عِدَّمُا» وإن 
وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر وعشرًا من يوم مات زوجها 
الأول استكملت أربعة أشهر وعشرًا » من يوم مات زوجها الأوّل ‏ 
ولا تنقضى عِدَّما من زوجها الأول إذا وضعت ما فى بطنها من زوجها 
الآخر » إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرًا من يوم مات 
زوجها الأول » قال : وكذلك قال لى مالك فى هذه المسائل كلها » 
وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز 

ابن وهب أخبرناه الليث بن سعد فى التى رُدّتْ إلى زوجها ء 
وهلك زوجها الأول » وهى حامل من زوجها الآخر ء قال ابن القاسم : 
وهو قول مالك فى أمر هذا الزوج الغائب » وأمر الزوج الذى 
تزوجها فى العدة وف الوفاة عنها » وفى حملها على ما وصفت لك . 

قلت لغيره : فرجل ثوفى عن أم ولده ورجل أعتق أم ولده , 
ورجل أعتق جارية كان يصيبها » فتزوجن قبل أن تمضى الحيضة 
فأصبن بذلك النكاح ؟ قال لك ببن مسلك المتزوج فى عِدَّةٍ إذا 
أصاب » وإذا لم يُصب . قلت كلو أناترعلة ززع عبده اط ار 
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غيره» ثم طلقها الزوج» وقد كان دخل بها فأصابها سيدها فى 
عِذَّمها هل يكون كالناكح فى عِدَّةٍ ؟ قال العو ون كاله مالل 
وقال : من وطئ وطء شبهة فى عِدَّةٍ من نكاح بنكاح » أو مِلْكِ كان 
كالمصيب بنكاح فى عدة من نكاح » ألا ترى أن الملّك يدخل فى 
العام حي يمع بر وطم ا قدا ضع بيه امن كه لعج . 

قلت : أين ذلك ؟ قال : رجل طلَّق أمَةَ البنةء ثم اشتراها ء 
قال مالك : لا تجل له بالملكِ حتى تنكح زوجا غيره » كما حرم 
على الناكح من ذلك » وقال مالك فى الرجل يُتوفى عن أم ولده . 
فتكون خُرة وعِدَّتهًا حيضة » فتزوجها رجل فى حيضتها : إنه متزوج 
فى عِدّةٍ » وقد روى عن مالك أنه ليس مثل المتزوج فى عِدّةٍ » وانظر 
فى هذا فمتى ما وجدت ملكا خالطه نكاح بعده فى البراءة » أو ملكا 
دخل عل تكاع تعده ل البرانةا كلك كله ري عرزي ايبن 
العدة. ظ 

قال ابن وهب » وقال مالك فى التى تتزوج فى عِدَّها » ثم يُصيبها 
زوجها ف العِدَّة » ثم يشتريها زوجها : إنه لا يطؤها بملك يمينه . 
وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال : لا يجتمعان أبذا . قال 
مالك : وكل امرأة لا تَحِلٌُ أن تكح . ولا تمس بنكاح فإنه 
لا يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم فى النكاح حرم بملك اليمين 
وعجر عنةنا عل درل ضير ين عابي قلت : أرأيت إن طلق الرجل 
امرأته وعِدَّتها بالشهور » فتزوجت فى عِدّتها » ففرق بينه وبينها , 
أيجزئها أن تَعْتَدَّ منهما جميعًا بثلاثة أشهر مستقبلة ؟ قال : نعم . 

ابن وهب »2 عن ابن أبى الزناد عن أبيه قال حدثنى سليمان 


الذودنا 


ابو ساق أماوجلة كه امراة و هدعاتة تزنه ذلك إل عمواين 
الخطاب فجلدهماء وَفَوق «نتتههاة: وقال : لا يتناكحان أبذا وأعطى 
المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فَرْجها » ابن وهب. عن 
عبد الرتفيق. بن سلمان الل عن عقيل بن خالد» عن 
مكحول أن عل بن أبى طالب قضى بمثل ذلك سواء . 

وقال مالك : وقد قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة نكحت فى 
عِدّمها » فإن كان زوجها الذى وكيا يحل خرف ميتم ٠‏ ثم 
عات اجام امن لارام ثم كان خاطبًا من الخَطابٍ » فإن 
كان دخل. بها فر ق سلهما )2 ٠»‏ ثم اعتدت بقية عِدَّتها من الأول . ثم 
مهزها بدا الشحز .متها 


مااجاء فى المُطَلّْقَةَ تنقضى عِدّتها ثم تأتى بولد بعد العِدّة 


وتقول هو من زوجى ما بينها وبين خمس سنين 

قلت : أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثلانًا أو طلاقًا يملك 
الرجعة » فجاءت بولد لأكثر من سنتين » أيلزم الزوج الولدٌ أم لا ؟ 
قال : يلزمه الولدفى قول مالك إذا جاءت بالولد فى ثلاث سنين أو أربع 
سنين أو خمس سنين » قال ابن القاسم : وهو رأبى فى الخمس » قال : 
وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج . 


)١(‏ عبد الرحمن بن سلمان الحجرى . الرعينى المصرى » روى عن عمرو بن 
أبى عمروء والمطلب ويزيد بن عبد الله » وعقيل بن خالد » وعنه ابن وهب . 
وقال ابن يونس وغيرهماء» كان لا بأس به . 

انظر : «التهذيب» )١81//57(‏ » و«الكاشف» )١1577/5(‏ . 
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قلت : أرأيت إن طلقها .» فحاضت ثلاث حيّض » وقالت : 
فد انقضت عِذَّين + فجاءت بولد :بعد ذلك لتمام أربع سئين من يوغ 
طلقها .» فقالت المرأة : طلقنى » فحضت ثلاث حِيّض » وأنا 
خافل :ولا عم ل بالمل .وقد تبراق المرأة الدم عل الخمل 
فقد أصابنى ذلك » وقال الزوج : قد انقضت عِدتك » وإنما هذا 
حمل حادث ليس منى ٠»‏ أيلزم الولد الأب أم لا؟ قال : يلزمه الولد 
إلا أن ينفيه بلعان . 


جاءت بالولد لست سئين» وإنما كان طلاقها طلاقًا يملك 
الرجعة » أبلم الولد الاب آم 10 ؟ قال : لا يلزم الولد الأب ها هنا 
عل حال اذا تعلم اندها قد التضك »نوإنجا هذا حل تحاذنل»ه ظ 
0 : 0 أرأيت إن كانت 00 
أدهر» ثم قد لك إلا أذ شتراب بعد لك . تمر حي نيا 


رع 


ريبتها . 


قلت : أرأيت إن استرابت بعد السنة » فانتظرت ولم تذهب 
ريبتها ؟ قال : تنتظر إلى ما يُقال إن النساء لا تَلِدْنَ لأبعد من ذلك 
إلا أن تنقطع رِيبَتُهَا قبل ذلك » قلت : فإن قعدت إلى أقصى ما تلد 
له النساء » ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدًا » فقالت 
المرأة : هو ولد الزوج » وقال الزوج : ليس هذا بابنى ؟ قال : 
القول قول الزوج » وليس هو له بابن ؛ لأنا قد علمنا أن عِدتها قد 
انقضت . وأن هذا الولد إنما هو حمل حادث ٠‏ قلت : ويُقام على 
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المرأة الحد؟''' قال : نعم» قلت : تحفظ هذا كله عن مالك ؟ 
قال : لاء قلت : أرأيت إن جاءت بالولد بعد انقطاع هذه الريبة 
لأقل من ستة أشهر ء أيلزم الولد الأب أم لا؟ قال : لا يلزمه . 
قلت : فإن جاءت به بعد الريبة التى ذكرت لك بثلاثة أشهر أو 
أربعة أشهر ؟ قال : لا يلزمه ذلك » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : قال لنا مالك : إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم 
يلحق الأب 


)١(‏ وف المسائل التالية لهذه أن الولد لا يلحق بالزوج المطلق أو المتوفى إذا أتت 
زيادة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر عن أقصى أمد الحمل وهو حمس سئوات . 

والسؤال : كيف يُقام الحَدُ فى نتيجة حكم بأمر مختلف فيه وهو تحديد أقصى أمد 
الحمل فقد حدد بأربعة سنوات وبخمس ف « المدونة » وبسبع سنين عن ابن وهب فى 
«المدونة » أيضًا» وروى أبو عمر سنا » وقال المواق : فى هذه المسألة سبعة أقوال :. 
وان اختار ابن القصار القول بأنه أربع سنين » وعزا الباجى القول بالخمس 
3 القاسم وسحئنون » وهو فى «المدونة) . ش 

وقال المتيطى : بالخمس القضاء » وأقول : وقع القضاء فى هذا العصر بنسبة 
الولد إلى أبيه بعد أن أتت به أمّه لسبع سنين » وحكم بهذا القاضى حسن المشاط 
بمحكمة مكة المكرمة وتوقفت فيها محكمة التمييز بمكة المكرمة » فرفع الأمر إلى 
رئيس الإفتاء فى ذلك الوقت وكان الشيخ محمد إبراهيم فأيد الحكم بنسبة الولد 
لأبيه » وكان عمدته فى هذا أن العلماء ا ا ل د ْ 

وإالحاق الولد بنسب صحيح أولى من نسبته إل الزنا . 

ومن أغرب ما اتفق لى فى هذه المسألة أنى كنت لتحدث بشأن المحكم الصادر فيها 

مع زميل يركب سيارة معى وكان السائق يستمع لا يقال » ففاجأنا بقوله : ما 
لخر قلات يحاي : ابن خالتى فلان وذكر اسمه ونسبه ولد لسبع سنوات 
وهو الآن يشتغل فى المكان الفلانى » فكان ذلك حجة عملية تضاف إلى الججج 
الأخرى ». وأن الواقع يشهد لقول المالكية فى ذلك . 

انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 0 و «التاج والإكليل مع 
مواهب الجليل ») 00/6 » و«أصول مذهب مالك»2 للشيخ حسن المشاط . 
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قلت : أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته » فاغْنَدَت أربعة أشهر 
وعشرًا » ثم جاءت بالولد لأكثر من سِنّة أشهر فيما بينها وبين ما تلد 
لثله النساءٌ من يوم هلك زوجها؟ قال : الولد للزوج يلزمه . 
قلت : وَلِمّ وقد أقرت بانقضاء العدة ؟ قال : هذا والطلاق سواء 
يلزم الولد الأب » وإن أقرت بانقضاء العدة إلا أن للآب فى الطلاق 
أن يُلاعن إذا اذّعى الاستبراء قبل الطلاق » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة » فجاءت 
بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء » ول تكن أقرت بانقضاء العِدّة » أيلزم 
الزوج هذا الولدٌ أم لا؟ قال : لا يلزمه.الولدء قال : وهو قول 
مالك » قال ابن القاسم: والمطلقة الواحدة التى يملك فيها الرجعة 
هاهنا» والثلاث فى قول مالك سواءٌ فى هذا الولد إذا جاءت به 
لأكثر ما تلد له النساء » ابن وهب . عن الليث بن سعد » عن ابن 
عجلان : أن امرأة له وضعت له ولدًا فى أربع سنين » وأنها وضعت 
مرّةٌ أخرى فى سبع سنين لابن وهب . 
ما جاء فى امرأة الصبيع الذى لا يولد لمثله تأتى بولد 
قلت : أرأيت امرأة الصبئ إذا كان مثله يجامع ومثله لا يُولد له 
فظهر بامرأته حمل » أيلزمه أم لا؟ قال : لا يلزمه إذا كان لا يحمل 
لمثله وعرف ذلك » قلت : فإن مات هذا الصبئى عنها ٠»‏ فولدت بعد 
موته بيوم » أو بشهر هل تنقضى عدتبا بهذا الولد؟ قال : لا تنقضى 
عِدَتهَا إلا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها » ولا ينظر فى 
هذا إلى الولادة ؛ لأن الولد ليس ولد الروج . 
لحتنا 


قلت : وثقيم عليها الحد؟ قال : نعم إذا كان لا يولد لمثل 
الزوج . قال : وإنما الحمل الذى تنقضى به العدة الحمل الذى 
يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضى به عدة الملاعنة » وإن 
مات زوجها فى العِدّة » ولا تنتقل إلى عدة الوفاة»ء وكذلك كل 
حامل طلقها زوجهاء فمات فى العِدَّة » فإنها لا تنتقل إلى عِدَةٍ 
الوفاة إذا كان طلاقًا بائئا » وقال فى الصَّبى » الذى لا يحمل من مثله 
ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته » ثم يُصالح عنه أبوه أو 
وصيه : إنه لا عِذَّة على المرأة » ولا يكون لها من الصٌداق شىء . 
ولايكون عليها فى وطئه عسل إلا أن تلتذ يعنى تُنزل . 


ما جاء فى امرأة الخَصِىَ والمَجْبُوبٍ تأتى بولد 

قلت : هل يلزم الخصى » أو المجبوب الولد إذا جاءت به 
امرأته ؟ قال : ستل مالك عن الخصئى ٠»‏ هل يلزمه الولد؟ قال : 
قال مالك : أرى أن يُسأل أهل المعرفة بذلك » فإن كان يُولد للمثله 
لزمه الولد » وإلا لم يلزمه . 


ما جاء فى المرأة تتزوج فى عِدَّتها ثم تأتى بولد 

قلت : أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقًا بائئا أو طلاقًا يملك 
الرجعة » فلم تقرٌ بانقضاء العِدّة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا 
خمسة أشهر » فتزوجت » ول تقر بانقضاء العِدّةٍ » أيجوز النكاح لها أم 
لا ؟ قال : إن قالت إنما تزوجت بعد انقضاء عدتى » فالقول قولها . 
ولكنها إن كانت مسترابة » فلا تدكح حتى تذهب الريبةٌ » أو يمضى 
لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساءً » قلت : فإن مضى لها من الأجل 
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ما تلد لثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت» فجاءت بولد بعد ما 
تزوجت الزوج الثانى لخمسة أشهر ء أيلزم الأول أم الآخر؟ قال : 
أرى أن لا يلزم الولد واحدًا من الزوجين من قِبَلٍ أنها وضعته لأكثر ما 
تلد لمثله النساء من يوم طلقها زوجها الأول » ووضعته لخمسة أشهر 
من يوم تزوجها الآخرء فلا يلزم الولد واحدًا من الزوجين » ويفرق 
بينها وبين الزوج الآخر» لأنه تزوجها حاملا ويُّقام عليها الحَدّ . 

قلت : أرأيت لو أن رجلين وطنا أمّة بِأكِ اليمين فى طهر واحد ؛ 
أو تزوج رجلان امرأة فى طْهْرِ واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه . ثم 
تزوجها الثانى » وهو يجهل أن لها زوججا فجاءت بولد؟ قال : أما إذا 
كان ةلك ق ملك الشينة» انان منالكا قال تدعن لولدها الغائة 537 
قال : وأما فى النكاح فإذا اجتمعا عليها فى طَهْرِ واحد فالولد للأول ؛ 
لأنه بلغنى عن مالك أنه سّئل عن امرأة طلقها زوجها ء فتزوّجت فى 
عِدَّتها قبل أن تحيض » فدخل بها زوجها الثانى » ووطئها واستمر بها 
الحمل فوضعت ؟ قال مالك : الولد للأول » ولم أسمعه من مالك » 
ولكنى قد أخذته عنه تمن أثق به » قال مالك : وإن كان تزوجها بعد 
حيضة أو حيضتين من عِدَّمها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة 
أشهر من يوم دخل بها الآخر » وإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر » 
فهو للأول وكذلك قال مالك . 


)١(‏ القّافة : جمع قائف » عن الجوهرى وغيره » وقال القاضى عياض : هو الذى 
يتبع الأشباه والآثار ويقفوها : أى يتبعها فكأنه مقلوب من القافى » وهو لمتبع للشىء 
قال الأصمعى : هو الذى يقفو الأثر » ويقتافه » قال صاحب المغنى : القافة : : قوم 
يعرفون الأنساب بالشبه » ولا يختص ذلك بقبيلة معينة » بل من عرفت منه المعرفة 
بذلك » وتكررت منه الإصابة فهو : قائف . انظر « معجم المصطلحات »(5/ )51١‏ . 


ل 


ما جاء فى إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر 

قال عبد الرحمن بن القاسم . قال مالك فى الرجل يكون ف السّفر 
فيقدم » فيزعم أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة ؟ قال مالك : 
لا يُقبل قوله فى العِدّةٍ إلا أن يكون على أصل ذلك عدول ؛ فإن لم يكن 
إلا قوله لم يقبل منه واستأنفت العدة من يوم أقرّ » وإن مات ورثته . 
وإن ماتت لم يرثها إذا كانت قد حاضت فى ذلك ثلاث حِيّض من يوم 
أقر على نفسه » ولا رجعة له عليها » وإن أقر بالبتة لم يصدق ف العِدَّة . 
ولم يتوارثا » وقد بِيِّئًا قول سليمان بن يسار فى مثل هذا . 

ما جاء فى امرأة الذمئّ نَسَلِمْ ثم يموت الذمّى 

هل تنتقل إلى عِدةٍ الوفاة. وفى تزويجها فى العذة ؟ 

قلت : أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ذمّى » فمات الذمئ » 
وهى فى عِدّتها» أتنتقل إلى عِدَةٍ الوفاة فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : لو طلقها البتة لم يلزمها من ذلك شىء » فهذا يدلك على أنها 
لا تنتقل إلى عَِدّةٍ الوفاة » قلت : ولا يكون لها من المهر شىء إن لم 
يكن دخل بها مات فى عِدَّتها » أو لم يمت ؟ قال : نعم لا شىء لها 
من المهر » وهو قول مالك . وقد قال الله تبارك وتعالى : *9 وَاَلَذِنَ 
يُتوفوْنَ منَكُم وَيَدَرُونَ وجا 4 '' فإنما أراد بهذا المسلمين » ولم يُردْ 
بهذا من على غير الإسلام ٠.‏ ظ 


5 ا رمك م ومم همد دمر ب وس دوه و و الا مع 2 مده 

)١(‏ قال تعالى : 9 وَالَذِنَ يُعَوفونَ نك وَيَدّرونَ أزوجا بيصن أنفسهنّ أزبعة 
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أَشَجَرٍ وَعَشْرَا فَإذَا بَلَمْنَ أُجِلْهِنَ قلا جتاح عَلِتَكْد فيمَا مَعَلْنَ فه أَنفْسهن بالمعروف واللّهُ 
بِمَا تَمَلوْنَ جَيكُ * ( البقرة : 7575) . 


مدن 


قلت : أرأيت إن ثوفى عنها زوجها وكانت فى عدة الوفاة» 
فتزوجت زوحًا فى عِدتها وظهر ما حَمْل ؟ قال : قال مالك : | 
كان دخل بها قبل أن تحيض فالولد للأول » وإن كان بعد حيضة أو 
حيضتين » فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها . 

قال ابن القاسم : وأرى أنه إن كان قد دخل بها قبل أن تحيض 
فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر . + الآن 
الولد للأول » وإن كان بعد حيضة أو حيضتين ».وقد ولدته لسنتة 
أشهر من يوم دخل بها الآخر» فالعِدَةُ وَضْعْ م الْحَمْلٍ » وهو آخر 
الأَجَليْنِ والولد ولد الآخرء قال ابن القاسم : قال مالك فى امرأة 
تزوجت فى عِدَّها » قال : إن كان دخل ما قبل أن تحيض حيضة أو 
حيضتين » فالولد للأول » وإن كان بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين 
فالولد للآخر إذا أنت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها . 

قال ابن القاسم : وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم 
دخل مها الآخر كان للأول : وقال غيره : إن من تزوجها فى العِدَةٍ 
إذا فرق بينهما » وقد دخل بها لم يتناكحا أبدًا ألا ترى أنه لو أسلم . 
وهى فى العِدَّةِ كانت زوجة له» وإذا لم يسلم حتى تنقضى عدتها 
بانت منه ولم يكن له إليها سبيل مثل الذى يطلق وله الرجعة . 
فتتزوج امرأته قبل أن يرتجع . فهو متزوج فى عدة . 


ما جاء فى عِدَّة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم 


فليث: : أرأيت لو أن امرأة نعى لها زوجها » فتزوجت ودخل بها 
زوجها الآخرء ثم قدم زوجها الأول ؟ قال : قال مالك : تَرَد إلى 


5 / 


زوجها الأول”0© » ولا يكون للزوج الآخر خيار » ولا غير ذلك » 
ولا تترك مع زوجها الآخرء قال مالك : ولا يقرمها زوجها الأول 
حتى تحيض ثلاث حِيّض إلا أن تكون حاملا , فحتى تضع حملها , 
وإن. كانت قد يئست من المحيض ”" فثلاثة أشهر » قال مالك : 
وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود.ء وذلك أنها كذبت وعجلت وم 
يكن إعذار من تربص ٠»‏ ولا تفريق من إمام . 

قلت نبل كرن كل اع رايدو عوبيقها هل مركو 
غل المطلقة؟ قال : سألت مالكًا عن الرجل ينكح أخته .من 
الرضاعة » أو أمه » أو ذات محرم من الرّضّاعة » أو النسب جهل 
ذلك ولم يعلمه. ثم علم بذلك بعدما دخل بهاء ففسخ ذلك 


)١(‏ أى عل كل حال ولو كان العى ببينة » وسواء كانت البيئة عدولا أو غير 
عدول » كان شبه عليهم بعدول أو شهدوا زورًا بالنسبة للزواخ على ما فى كتاب 
ابن المواز : وهذا بخلاف المال» فإن بيع شىء من ماله ؟ ففى بينة الزور يأخذ 
عروظ 6 حييف هده أ قمنها تقاف الله .وق ءالتكنبية عل الكتهود: يحل 
الثمن الذى بيعت به العروض وليس له أن يأخذ العروض إلا بعد أن يدفع الثمن 
الذى أدى فيها » ويرجع به على البائع . 

وسُئل مالك عن رجل سافر فنعى لامرأته » فتزوجت وولدت أولادًا » ثم قدم 
زوجها فوجدها حبلى ١‏ ففرق السلطان بينها وبين زوجها الذى كان تزوجها' ثم 
ثوفى زوجها القادم بعد قدومه بعشرة أيام » قال : هى ترثه وتعتد بأربعة أشهر 
وعشرة أيام , فإذا انقضت الأربعة أشهر والعشرة ة أيام قبل أن تضع حملها انتظرت 
حتى تضع حملها ثم تزوجت إن شاءت » وإن وضعت حملها قبل :الأربعة والعشر 
الكارم رن كم أريم أتهو وعد را نيفد زواجها القادم الم تروست إدا اوت 

انظر : « النوادر ول ل » و« البيان والتحصيل " )5١:5/0(‏ . 

(7) لقوله الله تعالى « وأ يدن من المفض من خايك إن اميد كس 
تَكنَدُ أَشْهْرِ وَل كر يما 100101011011128 
يكل لَدُ من أتْريه 5] > ( الطلاق : 4 ) . 


الكل 


النكاح » أين تعتد ؟ قال : قال لى مالك : تعتد فى بيتها الذى كانت . 
تسكن فيه كما تعتد المطلقة » لأن أصله كان نكاحًا يدرأ عنهما به 
اند ويلحق: فيه الولد: قال مالك «تأرى: أن 'مللكة يه سبي 
النكاح الحلال » قال مالك : وهو أحب ما فيه إلى . 

قال ابن القاسم: فما سألت عنه من هذه التى تزوجت ٠»‏ وقدم 
زوجها إنها تََتَدّ فى بيتها الذى كانت تسكن فيه مع زوجها الآخر. 
ويُحال بينها وبين زوجها الآخر وبين الدخول عليها حتى تنتقفضى 
عِدَّما» قَتْرَدُ إلى زوجها الأول ٠‏ فإن قال قائل : هذه لها زوج تَرَدْ 
إليه ٠‏ وتلك لا زوج لها » وإنما فسخ نكاحها فسحًا بغير طلاق ؛ 
فهى لا تَعْتَدُ من طلاق زوج » وإنما تَعتَدٌ من مسيس يلحق فيه 
الولد » وكذلك هذه أيضًا إنما تَْتَذُ من مسيس يلحق فيه الولد » 
وإن كانت ذات زوج ولا يُلحق فيه الطلاق . 


ما جاء فى عِدَّة الأمة تتزوج بغير إذن سيّدها 

قلت ا الأَمَةٍ ادا 0 8 ام 
0 ا 
عدة المطلقة . فأرى هذه مبذه المنزلة تعتد عدة المطلقة » ولما جاء فيها 
ما قد أجازه بعض الناس إذا أجازه السيد . 

قلت : أرأيت النكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها 
وتصادقا على ذلك » ثم فرقت بينهما كم تعتد المرأة؟ » قال : كما 


56 


تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ''؟ » ولا تصدق على العِدَةٍ 
للخلوة + لأنة لو كان ولند شت تسمه إلا أن :ينفيه بلقا وأرئى: أن 
لاصناق" ليا الأنا لم تطلبه و تدعه » وكذلك قال مالك » 
وتُعاض من تَلَذِِّ بها إن كان تَلَذَدْ بها بشىء . ولا يكون فى هذا 
صَداقٌ » ولا نضصف صداق » قال سحنون : وقد قيل إنبا لا تعاض . 


ما جاء فى المفقود نتزوج امرأته ثم يقدم 


والتى تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم 
قلث : : أرأيت الرأة ينعى لها زوجها فتعنذ منه 2 ثم تتزوج 
والمرأة يطلقها زوجها فتعلم بالطلاق » ثم يُراجعها فى العِدَّةٍ » وقد 
غاب زوجها ولم تعلم بالرجعة » حتى تنقضى العِدّة » فتتزوج 
وامرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان » ثم أربعة أشهر وعشرًا 
فتنكح » أهؤلاء عند مالك محملهن محمل واحد؟ قال : لاء أما 
التى ينعى لها زوجها . فهذه يفرق بينها وبين زوجها الثانى » وترد 


: التوضيح»‎ ١ هذا خاص بالمجمع على فساده » وأما المختلف فيه فقال فى‎ )١( 
إن كان لم يدخل بها » فمن وَرَنْها » قال : عليها العدة ومن لم يورثها لم ير عليها‎ 
: شيئًا » وقال ابن فرحون : وأما المختلف فيه فمبنى على الميراث فمن ورثها قال‎ 
تعتد بأربعة أشهر وعشر وعليها الإحداد » ومن نفى الميراث فلا عدة عليها إن لم‎ 
يدخل » وإن دخل فثلاثة أقراء ولا إحداد عليها . ثم قال الحطاب :. بعد أن ذكر‎ 
أن المشهور الإرث » فتلخص أن المشهور فى المختلف فيه : أن حكمها حكم المتوى‎ 

عنها » والله أعلم » وأما المجمع على فساده ؛ فقال ابن عبد السلام : حكمها يوم 
وفاته حكم المطلقة ؛ وقد علمت أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها » فكذلك 
هذه )» وإن دخل بها فالواجب الاستبراء بثلاث حِيّض ف الخرة » والله أعلم . 
انظر : « مواهب الحليل » (5/ )١6١‏ . 


ثه* 


إلى زوجها الأول بعد الاستبراء » وإن ولدت منه أولادًاء وأما امرأة 
المفقود والتى طلقت ٠»‏ ولم تعلم بالرجعة ؛ فإنه قد كان مالك 
يقول : مرّة إذا تزوجتا » ولم يدخل بهما أزواجهماء فلا سبيل 
لأزواجهما إليهما » ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه فى 
امرأة المطلق إذا أتى زوجها الأول » ولم يدخل بها زوجها الآخرء 
فقال مالك : زوجها الأول أحق مها » قال : وسمعت أنا منه فى المفقود 
أنه قال : هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثانى » وأنا أرى.فيهما 
جميعًا أن أزواجهما إذا أدركوهما قبل أن يدخل بهما أزواجهما هؤلاء 
الآخزون » فالأوّلون أحق . وإن دخلوا فالآخرون أحق . 
وقال أشهب مثل قوله واختار ما اختاره » وقال المغيرة وغيره 
بقول مالك الأول » وقالوا : لا توارث امرأة زوجين » توارث 
زوجاء ثم ترجع إلى زوج غيره » وقال مالك : وليس استحلال 
الفرج بعد الإعذار من السلطان بمنزلة عقد النكاح » وقد جاء 
زوجها ولم يطلق ولم يمت . 
قلت : أرأيت إن قدم زوجها بعد الأربعة سنين » وبعد الأربعة 
الأشهر وعشر ء أتَرُدّها إليه فى قول مالك » ويكون أحق بها ؟ قال : 
نعم » قلت : أفتكون عنده على تطليقتين ؟ قال : لاء ولكنها عنده 
على ثلاث تطليقات عند مالك » وإنما تكون على تطليقتين إذا هى 
رجعت إليه بعد زوج » قلت.: أرأيت المفقود إذا ضرب السّلطان 
لامرأته أربع سنين » ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرّاء أيكون هذا 
الفراق تطليقة أم لا؟ قال : إن تزوجت ودخل بها » فهى تطليقة . 
قلت : فإن جاء أن زوجها حى قبل أن تنكح بعد الأربعة الأشهر 
وعشرًا » أتمنعها من النكاح أم لا؟ قال : نعم » وهى امرأته على 
اتن 


حالها » وبعدما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها 
الثانى » وتقيم على زوجها الأول . 

قلت : فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء منواثة: أنه 
مات بعد الأربعة أشهر وعشر ء أترثه أم لا؟ قال : إن انكشف أن 
موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأولء» لأنه 
مات » وهو أحق بهاء فهو كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حىٌ » 
وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الأول من يوم مات ؛ لأن 
عصمة الأول لم تسقط » وإنما تسقط بدخول الآخر بهاء وكذلك 
لو مات الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته » ثم انكشف أن الزوج 
الأول مات بعده أو قبله وبعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حئّ 
بطل ميراثها من هذا الزوج الآخر » وردّت إلى الأول إن كان حي 
وأخذت ميراثه إن كان ميئًا » فإن انكشف أن موته بعد ما دخل بها 
الآخر » فهى زوجة الآخرء ولا يفرق بينهماء لأنه اسْتَحَلٌ الفرج 
بعد الإعذار من السُّلطان » وضرب المَدَّدِ » والمفقود حي » فقد 
انلقطعت عصمة المفقود » وإنما موته فى تلك الحال كمجيئه لو جاء » 
ولا ميراث لها من الأول » وإن انكشف أنها تزوجت بعد ضرب 
الآجال وبعد الأربعة أشهر وعشر بعد موت المفقود من عدة وفاته 
ودخل ا الآخر فى تلك العِدَّة فرق بينها وبين الآخرء ولم يتناكحا 
أبدَا وورثت الأول » وإن لم يكن كان دخل با ٠»‏ فرّق بينهماء 
وورثت الأول » وكان خاطبًا من الخطاب إن كانت عِدّتها من الأول 
قن انقضك 4 الأن عموءنة اللاظانن فرق ببق التزوجين فى الغذة فى 
العمد والجهل » وقال : لا يتناكحان أبدًا » وهذا المسلك يأخذ 
بالذى طلق وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت 
ين 1 


زوجًا بعد موتهما وفى ميراثهما وفى فسخ النكاح » وإن انتكشف أن 
موت المفقود وانقضاء عِدَةٍ موته قبل تزويج الآخر ورثت المفقود . 
وه زواحة الاجر كما هن : 

قال : وقال مالك : فى امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع 
سنين » ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشرًا » ودخل بها » ثم مات 
زوجها هذا الذى تزوجها ودخل بها » ثم قدم المفقود فأراد أن 
يتزوجها بعد ذلك إنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل 


ذلك + 


ما جاء فى ضَوْب أجل امرأة المفقود 
قلت : أرأيت امرأة المفقود. أتعتد الأربع سنين ىف قول مالك 
بغير أمر السّلطان ؟ قال : قال مالك : لا" » قال مالك : وإن أقامت 
عشرين سنة » ثم رفعت أمرها إلى السّلطان نظر فيها » وكتب إلى 
موضعه الذى خرج إليه » فإن يئس منه ضرب لها من تلك السّاعة أربع 


)١(‏ يظهر من كلام أئمة المذهب من لفظ السلطان ليس المراد منه خصوص 
الحاكم السياسى » بل يشمله وكل من له سُلطة » يستطيع أن ينفذ ما أمر به أو نمى 
عنه بنفسه أو أعوانه » فيشمل القاضى . حتى ولو كان قاضى العقود إذا وجدت له 
ولاية » أو والى المياه » الذى يُوَلَى للإشراف على المياه وتنظيم كيفية السقى منها فى 
الصحارى حيث تقتد سلطته إلى كل من يقيم حول هذه اللمياه فى. مجارى حياتهم 
الأخرى » وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء » فهل يتولى جماعة المسلمين القيام بهذه ٠‏ 
المهمة فى البحث عن الغائب وضرب الأجل والحكم فى نهاية المطاف . 

قال الحطاب : الظاهر الجواز عند فقد هؤلاء وأمثالهم من ذوى السلطة » 
وعبارة صاحب المختصر تؤيد هذا الظاهر » حيث قال : ولزوجة المفقود الرفع 
للقاضى والوالى وإلا فلجماعة المسلمين . انظر : « مواهب الجليل » (5/ )١58‏ . 


( المدونة : م 317#ء ج 4 ) على بم 


سنين » فقيل لمالك : هل تَعْتَد بعد الأربع سنين عِذَّة الوفاة أربعة أشهر 
وعشرًا من غير أن يأمرها السلطان بذلك؟ قال : نعم . ما لها 
وما للسّلطان فى الأربعة الأشهر وعشر التى هى عِدةٌ . 
الخطاب قال : أيما امرأة فقدت زوجها ء فلم تدر أين هو . فإنها 
تنتظر أربع سنين » ثم تَعْنَد أربعة 00 وعشرًا » ثم نحل" 5 
وقال ابن وهب ». عن عبد الحبار , عن ابن ثبيات ان قمر ين 
الخطاب ضرب للمفقود د من يوم جاءته امرأته أربع سنين » ثم أمرها 
اوعد ة التفرن ها بوشياء ٠»‏ ثم تصنع فى نفسها ما شاءت إذا 


انقضت عدَّتها”" . 
وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : المفقود الذى لا يبلغه سلطان 13 
ولا كناب سلطان”" فيه قد أضل أهله وإمامه فى الأرض لا يدرى 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (57) من حديث يحيى بن 
(؟) أخرجه البيهقى فى « السنن » (/ا/ 55 8) من حديث ابن المسيب عن عمر 
ابن الخطاب طَليه . | 
(9) جاء فى الميقطية : الغائبون على أزواجهم خمسة : 
ش الأول : غائب لم يترك نفقة » ولا خلف مالا » ولا لزوجته عليه شرط بأنها إن 
غاب ضنها نامرها يدها أن أما ارا تعظية »انهل إن أحيت القراقه :+ ازا قرم 
عند السلطان بعدم الإنفاق . 
الثانى : غائب لم يترك نفقة » ولزوجته عليه شرط ف المغيب » فزوجته مخيرة فى أن 
تقوم بعدم الإنفاق أو بشرطها » وهو أيسر عليها ؛ لأنه لا يضرب له فى ذلك أجل . 
الثالث : عاب نويه رروج لالسوا ل لحي نهد لعو لياه 
تقوم إلا بالشرط خاصة . - 


7١ه‎ 


أين هوء وقد تلوموا لطلبه والمسألة عنهء» فلم يوجدء فذلك 
المفقود الذى يضرب له الإمام فيما بلغنا لامرأته » ثم تعتد بعدها 
عدة المتوفى عنها يقولون : إن جاء زوجها فى عدتها أو بعد العذة ما لم 
تنكح » فهو أحق بها » وإن نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل 
له عليها . 

مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال فى المرأة يطلقها زوجها 
وهو غائب ٠»‏ ثم يراجعهاء فلا تبلغها رجعته إياها» وقد بلغها 
طلاقها » فتتزوج : إنه إن دخل بها زوجها الآخر قبل أن 00 
زوجها الأول » فلا سبيل لزوجها الأول الذى طلقها إليها"'"؛ قا 
ل ا 0 


- وسواء كان الغائب فى هذه الثلاثة الأوجد معلوم المكان أو غير معلوم ' 
المكان » إلا أن معلوم المكان يعذر إليه إن تمكن من ذلك . 

الرابع : غائب خلف نفقة » ولا شرط لامرأته » وهو مع ذلك معلوم المكان » 
فهذا يكتب إليه السلطان : أما إن يقدم أو يحمل امرأته إليه » أو يفارقها » وإلا 
طلق عليه . 

الخامس قفي [ توق ور هرة الققران الا رفوع تلك روا 
المكان » فهذا هو المفقود ا ه . 

تنبيه : ما ذكره فى الرابع من أنه يكتب إليه السلطان . . ٠‏ إلخ وإلا طلقها لم 
يبين كم ينتظر . قال ابن رشد : إن السنتين والثلاث فى ذلك غريب وليس بطول » 
وهذا إذا بعث إليها بنفقة » وأما إن لم يبعث إليها بنفقة ولا علم له مال ء فإنها 
تطلق عليه بعد الإعذار إليه والتلوم عليه » وأما إن علم أنه موسر بموضعه فتفرض 
لها النفقة عليه تتبعه بها » ولا يفرق بينهما » فهذا قول ابن حبيب فى الواضحة » 
ومعنى ذلك : مالم يطل على ما قال ها هنا . انظر : « مواهب الجليل » (5/ 158 » 
57) » و«البيان والتحصيل » (0/ 01”, 305) . 

. "05 2 "60 أخرجه مالك فى (الموطأ» كتاب الطلاق رقم (017) ص‎ )١( 


همه؟ 


بلغنى أن عمر بن الخطاب قال : فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخرء 
فلا سبيل لزوجها الأول إليها » قال مالك : وهذا أحب ما سمعت 
إل هذا مو ال ب 
فاختلف قول مالك فى هذا » فرأى ابن القاسم وأشهب أن أقوى 
القولين إذا كان زوجها الآخر قد دخل بها لقول مالك » وعلى هذا 
الأمر عندنا فى التطليق وفى المفقود فى التى قد دخل بها » ولقوله فى التى 
جل الآثار عن عمر بن:الخطاب إنما فوت التى طلقت فى الدخول بها . 


ما جاء فى النفقة على امرأة المفقود فى ماله 

قلت : أرأيت المفقود ٠‏ أينفق على امرأته من ماله فى الأربع . 
سنين ؟ قال : قال مالك : ينفق على امرأة المفقود من ماله فى الأربع 
سنين » قلت : ففى الأربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين ؟ قال : 
لاء لأنها مُعتدة » قلت : أينفق على ولده الصغار وبناته فى الأربع 
سنين فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم » قلت : أينفق على 
ولده الصّغار وبناته فى الأربعة أشهر وعشر التى جعلتها عدة 
لامرأته ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت المفقود إذا كان له ولد صغار 
ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم ؟ قال : لا ينفق عليهم من 
مال أبيهم ؛ لأن مالكا قال : إذا كان للصّغير مال لم يجبر الأب على 
نفقته » قلت : أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود » وعلى امرأته من 
مالك المفقود » أنأخذ منهم كفيلا بذلك فى قول مالك ؟ قال : لا . 


. ”05 2 انظر : «الموطأ» كتاب الطلاق ص هه"‎ )١( 


املا 


قلت : فإن علم أنه قد مات قبل ذلك ٠‏ وقد أنفق على ولده وعلى 
أهله فى لاد ا مي 
0200 ذلك غومت ما أأفقت من بوم مات »لأ 
رصا ردت وارنات ا و رح ماه ارو واحتنيا ون مالو ايت ون 
مات قبل السنين التى ضرما السلطان أجاد للمفقود. نا 
أنفقت من يوم مات ؟ قال : نعم . وكذلك المتوق.عنها زوحتها تود 
ما أنفقت بعد الوفاة » قلت : أرأيت ما أنفق على ولدى المفقود » ثم 
جاء علمه أنه قد مات قبل ذلك ؟ قال : مثل ما قال لنا مالك فى 
المرأة : إنهم يَرُدُون ما أنفقوا بعد موته . 


ما جاء ف ميراث المفقود 
البوم يقسم ميراثه » قلت : أرأيت إن جاء موته بعد الأربعة الأشهر 
وعشر من قبل أن تنكح . أتورثها منه فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم 
ترثه عند مالك » قلت : فان:3 وه تيعد الأرهة اشير وم 077 
)١(‏ أشار بعض فقهاء المذهب إلى أن تحديد الشارع لهذه المدة فى عدة الوفاة هو 

من قبيل التعبد إل جانب كونه معلوم الحكمة وهى استبراء الرحم ؛ 0 
الحطاب نقلاً عن بعض التابعين والمفسرين : جعل سبحانه أربعة أشهر وعشْرًا عبادة 
العذة .» لآن فيها استبراء للحمل » إذ فيها تكمل الأربعون والأربعون . حسب 
حديث ابن مسعود نه وغيره » ثم تنفخ فيه الروح » فجعل العشرة تكملة » إذ 
هى مظنة ظهور الحمل بحركة الجنين » وذلك لنقص الشهور وكمالهاء ولسرعة 
حركة الجنين وإبطائها . انظر : «مواهب الجليل » )١5١/5(‏ . 

/اه ؟ 


ثم جاء موته أنه قد مات بعد الأربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن جاء 
موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثانى ورثته وفرّق 
بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وإن جاء أن موته بعد ما دخل 
بها زوجها الثانى لم يُفرق. بينهما » ولا ميراث لها منه إلا أن يكون 
يعلم أنها تزوجت بعد موته فى عِذَّة منه » فإنها ترثه ويُفرق بينهما 
وإن كان قد دخل بها لم تحلٌ له أبدًا » وإن تزوجت بعد انقضاء عِدَّتها 
من موته لم يفرق بينها وبين زوجها الثانى » وورثت زوجها 
المفقود. وهذا كله الذى سمعت من مالك . 

قلت : أرأيت المفقود إذا مات ابن له فى السّئين التى هو فيها 
مفقود » أتورث المفقود من ابنه هذا فى قول مالك؟ قال : لا يرثه فى 
قول مالك . قلت : فإذا بلغ هذا المفقود من السنين ما لا يعاش فى 
مثلها » فجعلته ميا » أتورث ابنه الذى مات فى تلك السنين من هذا 
المفقود فى قول مالك ؟ قال : لا يرثه عند مالك » وإنما يرث المفقود 
ورثته الأحياءٌ يوم جعلته ميئًا » قال : وهذا قول مالك . قلت : أرأيت 
إذا مات ابن المفقود أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ » ولا يورّث المفقود 
منه أم يوقف ماللأب منه خوقًا من أن يكون المفقود حيّا وما قول مالك 
فى هذا ؟ قال : يوقف نصيب المفقود » فإن أتى كان أحق به » وإن بلغ 
من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات 
فيقسم بينهم على مواريثهم ٠‏ وقال مالك : لاايرث أحد أحدًا بالشك . 


ما جاء فى العبد يُفْقَد 


فقد العبد» أَيد ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة أم لا؟ قال : 


لك ال 


لايجر الولاء » لأنا لا ندرى أكان يوم أعتقته حيًّا أم لا؟ ألا ترى أن 
مألكا قال ف اللفقوه إذا هات يعضن.ولذه أنه لاتيرث المفقود قن مال 
ولده هذا الميت شيئًا إذا لم تعلم حياة المفقود يوم يموت ولده هذا ؛ 
لأنه لا يدرى لعل المفقود يوم يموت ولده هذا كان ميئًا » ولكن 
يؤقفه لدو طيزانه ع افكذلك الو لامعل :ها قال ل عاللق اق المير اك : 
إن سيد العبد لا يجِرُ الولاء حتى يعلم أن العبد يوم أعتقه السيد 

قلت : أ 
حُرٌ من امرأة حُرّةٍ أيوقف ميراثه أم لا فى قول مالك ؟ قال :. أحسن 
ما جاء فيه وما سمعت من مالك أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال إن 
جاء أبوهم دفعوا حظه من هذا المال بعدما يتلوم للأب ويطلب ». 
قلت : فإذا فقد الرجل الحُر فمات بعض ولده » أيعطى ورثة الميت 
بالمال حميلا بنصيب المفقود وأنصباتهم ؟ قال : لاء ولكن يوقف 
نضصيب المفقوه : ْ 

قلك 5 :ما “قوق ما"يينهما ؟ قال الأن ةمالك قال لأ يووية 
أحد بالشك » والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن » إلا أن يعلم أن 
الأب المفقود قد مات قبل هذا الابن » وأما العبد الذى أعتق » فإنما 
ورثة هذا الابن الحر من الحرة إخوته 5 دون الأب . لأنه عبد 
حتى يعلم أن العبد قد مسه العتق قبل موت الابن ٠‏ والعبد لما فقد 
لايدرى أمسه العتق أم لا؛ لأنا لا ندرى لعله كان مينًا يوم أعتقه 
سيده » فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثة ابن العبد» ويؤخذ 
منهم بذلك حميل ورأيت فى ولد الحر أن يوقف نصيب المفقودء 


رأيت العبد » الذى فقد فأعتقه سيده إذا مات ابن له 


اتا 


ولايعطى ورثة ابن الميت نصيب المفقود بحمالة» فهذا فرق 
مااليتيها > هذا قر لنقاللةة.إنه الاتيورت الحو لشاف آلا ارق 
فى مسألتك فى ابن العبد أن ورثته الأحرار كانوا ورثته إذ كان أبوهم 
فى الرّق » فهم الورثة على حالتهم » حتى يعلم أن الأب قد مسه 
العقق . 

قللف: ؟ أرايف قو هاللق علا تورف أخحدالشلف: السن شعن 
أكون هاه لسغن بجا ياهة الالبورانة بدفييا» فإ نيشككب 
فى وراثته وخفت أن يكون غيره وارثًا دونه لم أعطه المال حتى 
لاأشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذى يريد 
أخذه » قال : إنما معنى قول مالك لا يورث أحد بالشك إنما هو 
فى الرجلين يهلكان جميعًا ؛ ولا يدرى أبهما مات أوّلاً » وكل واحد 
منهما وارث صاححمه أنه لا يرث واحد منهما صاحبه » وإنما يرث 
كل واحد منهما ورثته من الأحياء . 


قلت :: فأنت تورث ورثة كل واتحذ. مثهما بالشك ؛: لأنك 
لاتدرى لعل الميت هو الوارث دون هذا الحن؟ قال : الميتان فى هذا 
كأنيها" لبينا رو اوكرت وهنا "لدان ل :يوتؤيفة نا لديا كلك نو امنا 
هؤلاء الأحياء » فإنما ورثناهم حين طرحنا الميتين » فلم نورث 
بعضهم من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته 
من الأحياء » فالعبد عندى إِذَا لم يدر أمسه العتق أم لا » فهو بمنزلة 
الميتين لا أورثه » حتى أستيقن أن العتق قد مسّه . 


“م ماخ م 
3 تنزنا 00 


8 


ما جاء 6 القضاء 6 مال المفقود 0 


قلت : أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونا ؟ قال : يدفعونما 
إلى السلطان » قلت : ولا يجرتهم أن يدفعوها إلى ا قال : 
لاء لآن الورثة لم يرثوه بعدء قلت : أرأيت المفقود إذا فُقد وماله 
فى أيدى ورثته » أينزعه السلطان ويوقفه ؟ قال : قال مالك : يُوقف 


: عن ابن القاسم قال مالك : المفقود على ثلاثة أوجه‎ )١( 

الأول كوه يدري موضعه ) فهذا يكشت عنه امام بفتر ا يا 
الكشف أربع سنين » ثم تعتد زوجته بعد الأجل أربعة أشهر وعشرًا » وتأخل جميع 
الصداق » وتتزوج إن شاءت . ظ 

الثانى : مفقود فى صف المسلمين فى قتال العدو » فهذه لا تنكح أبدًا » وتوقف 
هى وماله حتى يأتى عليه ما لا يجىء إلى مثله أى من العمر . 

الثالث : مفقود فى فتن المسلمين بينهم » لا يضرب له أجل ٠»‏ وإنما يتلوم له 
الإمام لزوجته باجتهاده » يقدر ما يرى انصراف من انصرف ٠‏ وانهزام من انهزم » 
ثم تعتد وتتزوج » وإن كانت الفتنة التى فقد فيها بعيدة من بلده كإفريقية ونحوها 
اتتظرت سنة ونحوها ثم تعتد » ويقسم ماله . 

قال ابن رشد : وفرق مالك بين المفقود فى قتال العدو ‏ والمفقود فى قتال 
المي حر انكل ا قد بلك الددر إن يكرت قد أسز و1 سل سور 
أمره على أنه مأسور » حتى يعلم أنه مقتول » وأما المفقود فى حروب المسلمين ‏ 
فالأغلب على أمره أنه إذا فقد فيها أنه مفقود لحمله على ذلك بعد التلوم والبحث 
علة ١‏ 

قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : والتعمير فى الزوجة والميراث والموصى له 
بالنفقة إلى تسعين سنة » وإليها يرجع مالك » وبه أخذ ابن حبين » قال : وقال 
أصبغ : ورواه عن ابن القاسم : إن تعمير المفقود فى معارك العدو ولامرأته وماله 
سبعون » أو ثمانون ٠»‏ قال أصبغ : سمعت أشهب يقول : لا يقسم ماله إلا بعد 
مائة سنة من مولده . انظر : «النوادر والزيادات » (0/ 565؟ . )50٠١‏ ». و«البيان 


. )5١5؟‎ » 5١١ /0( » والتحصيل‎ 


كين 


مال المفقود » والسّلطان ينظر فى ذلك » ويُوقف ماله ولا يدع أحذا 
يفسله » ولا يبَذْرَه . 

قلت : أرأيت المفقود إذا كان ماله فى يدى رجل قد كان المفقود 
داينه أو استودعه إيّاه أو قارضه أو أعاره متاعًا » أو أسكنه فى داره 
أو أجَرَهُ إِيّاها » أو ما أشبه هذا أتنزع هذه الأشياء من يد من هى 
فى يديه أم لا يعرض لهم السّلطان حتى تتم الإجارة ؟ قال : أما ما 
كان من إجارة فلا يعرض لهم . حتى تتم الإجارة » وأما ما كان 
من عارية فإن كان لها أجل فلا يعرض للعارية حتى يتم الأجل ) 
وما كان.من دور أسكنها. فلا يعرض لمن هى فى يديه حتى يتم 
سُكناه » وما استودعه أو داينه أو قارضه » فإن السّلطان ينظر فى 
ذلك كله ويستوثق من مال المفقود » ويجمعه له. ويجعله حيث 
يرى ؛ لأنه ناظر لكل غائب ويُوقفه » وكذلك الإجارات والسكنى 
وغيرها » إذا مضت آجالها صنع فيها السّلطان مثل ما وصفت لك 
ويوقفها ويحرزها على الغائب . 

قلت : فإن كان قد قارض رجلا إلى أجلٍ من الآجال» ثم 
فقد؟ فقال : القراض لا يصلح فيه الأجلُ عند مالك » وهو قراض 
ك0 » فالسلطان يفسخ هذا القراض ٠‏ ولا يقره ويصنع فى 
ماله كله ما وصفت لك » ويُوكل رجلا بالقيام فى ذلك » أو يكون 
فى أهل المفقود رجل يرضاه » فيوكله ينظر فى ذلك وينظر القاضى 
ا ظ 

قلت : وَلِمّ قلت فى العارية إذا كان لها أجل إن السّلطان يَدَعها 
إلى أَجَلِهًا فى يد المستعير ؟ قال : لأن المفقود نفسه لو كان حاضرًا 


حون 


فأراد أن يأخذ عاريته قبل مَحَلْ الأجل لم يكن له ذلك عند مالك ؛ 
لأنه أَمْرٌ أوجبه على نفسه ٠‏ فليس له أن يرجع فيه . فلذلك 
لايعرض فيها السّلطان ؛ لأن المفقود نفسه لم يكن يستطيع رَدَهُ » 
ولأنه لو مات لم يكن لورثته أن يأخذوها . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا باع جارية له » ثم فقد» فاعترفت 
الجارية فى يد المشترى » وللمفقود عروض ٠»‏ أيعدى على العروض 
فيأخذ الثمن الذى دفعه إلى المفقود من هذه العروض عند مالك ؟ 
قال : نعم ؛ لأن مالكا رأى القضاء على الغالب » قلت : أرأيت 
المفقود إذا اعترف متاعه رجل ٠»‏ فأراد أن يُقيم البَيّنة » أيجعل القاضى 
للمفقود وكيلا أم لا؟ قال : لا أعرف هذا من قول مالك » إنما 
يقال لهذا الذى اعترف هذه الأشياء أقم البَيّنة عند القاضى » فإن 
افتعفقف أعخلات. اال ذهيه: : ظ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له 
بوصية ٠‏ أتقبل بَيّتُهُ ؟ قال : نعم عند مالك » فإن جاء موت المفقود 
وهذا حَنْ أَجَرْتُ له الوصية » قلت : وكذلك لو أقام رجل الَيّنة 
أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد ؟ قال : أقبل بينته » وإذا جعلت 
المفقود ميئًا جعلت هذا وصًا . | 

قلت : وكيف تقبل بينتهما » وهذا لم يجب له شىء بعد » وإنما 
يجب لهما ذلك بعد الموت ؟ قال : يقبلها القاضى . لأن هذا الرجل 
يقول أخاف أن تموت بَّئَتَى » قلث : فإن قبل بَيَِّنه » ثم جاء موت 
المفقود بعد ذلك ٠»‏ أتأمرهما بأن يعيدا البَيّئَةَ » أو قد أجََرْتَ تلك 
البيئة ؟ قال : قن أجَزت لهما تلك اليتة + قلت: : أرأيت: إن ادهت 


دون 


امرأة أن هذا المفقود كان زوجها » أتقبل بَيْتَتُها أم لا ؟ قال : نعم 
تُقبل منها البَيّنة ؛ لأن مالكا يرى القضاء على الغائب . 


ما جاء فى الأسير يفقد 


قلت : أرأيت الأسير فى أرض العدو » أهو بمنزلة المفقود فى 
قول مالك ؟ قال : لاء والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن يَتَنَضصّرَ أو 
يموت . قال : فقيل لمالك : فإن لم يعرفوا موضعهء ولا موقعه 
بعد ما أسر ؟ قال : ليس هو بمنزلة المفقودء ولا تتروج امرأته » 
حتى يُعلم موته أو يَتَتَصَّرَّ » قلت : وَلِمْ قال مالك فى الأسير : إذا 
لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود؟ قال : لأنه فى أرض 
العدوّ » وقد عرف أنه قد أسر . ولا يستطيع الوالى أن يستخبر عنه 
فى أرض العدوٌّ » فليس هو بمنزلة من فقد فى أرض الإسلام . قلت : 
أرايث: الأسير تكوقة فشن ثلوك اهل اطرت»: أن كرقة أهل 
الخرب قل :التضرائية 6 أتبيرا. من تراه أم</85 قال قال لى 
مالك : إذا تَتصّرَ الأسير » فإن علم أنه تنصر طائعًا فُرّق بيئه وبين 
امرأته » وإن أكره لم يُمَرّقَ بينه وبين امرأته » وإن لم يُعلم أنه تَتَصَّرَ 
مُكرمًا أو طائعًا فرق بينه وبين امرأته » وماله فى ذلك كله موقوف » 
حتى يموت ء فيكون فى بيت مال المسلمين» أو بوم إن 
الإسلام » وقاله ربيعة وابن شهاب : إنه إن تَنَصَّرَ ولا يعلم أَمُكَرَهُ 
أو غيره » قُرّق بينه وبين امرأته » وأوقف ماله » وإن أكره على 
الضرانية ل يُقَرّق بيئه وبين امرأته » وأوقف ماله » وينفق على امرأته 
من ماله . 


ان 


الرجل يتزوج المرأة فى العِدَّةِ هل تَجل لأبيه أو لابنه 
قلت ١:‏ أ أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فى عِدَّتها ٠‏ فلم تجامعها , 
ولكنه قَبّل وباشر وجَسٌ » » ثم فرق بينهما » يحل له أن ينكحها بعد 
ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى أن التكاح فى 
الأشياء كلها مما يحرم الوطء كان نكاحًا حلالاً » أو على وجه شبهة » 
فإنه إذا كن فية أو تلذذ تحل لابنة»: ول لأبيها» والتلدد هاهنا فى 
التى تنكح فى عِدَّتا بمنزلة الوطء ؛ لأنه هو نفسه لو وطئها وقد 
تزوجها فى عِدَّتها لم تَحِلَّ له أبدًا » فهو فى تحريم الوطء ها هنا بمنزلة 
الذى يتزوج امرأة حرامًا بوجه شبهة » فالوطء فيه والْجسٌ » والقُبْله 
تحرّم على آبائه وعلى أبنائه » وكذلك هذا ؛ لأن وطأه يحرم على نفسه 
فَالقُيِلَةُ والجَسٌ والمّباشرة تحمل محمل التحريم أيضا » » لأنه حين كان ٠‏ 
يطؤها » فيحرم عليه وطؤها فى المستقبل أبدًا » فكذلك إذا قَبَّلْهَا فيما 
ا 0 
واحد » وإنما : نبى الله عز وجل حين حرم نكاحها فى العِدةِ''' لثلا 
ُوطأ » ولا تُقَبل ولا يُتلذذ منها بشىء حتى تنقضى عِدَّعهَا » فمن ركب 
شيئًا من ذلك فقد واقع التحريم » قال لقان نا سوا لكاسن الرجا 
يتزوج للرة فى حدما فلا يها فى لذو ٠‏ ولايقريا ف لد ٠‏ ولكن 
دخل با بعد العِدّة ؟ قال : قال مالك العب اتح الاجر 
بالتحريم البَيّن » وقد بيّنا آثار هنذا وما أشبهه . 


)١(‏ قال تعالى : ##وَلا جَنَاحَ 12 اح عَلْتَكُمْ يما عرب ضْمّر بد من حِطَبَةَ الساء أو كنس 
2 0 يرع عاسم أ ا 8 وبري ل | وده 2 6 ظ 2 ا 7 
فيه نمكم عَلِم كك دهن ولك نواعِذُوشن دما إل 8 


78 ا ا ري 00 


فيمن لا عِدَّةَ عليها من الطلاق وعليها العدّة من الوفاة 

قلت : هل تعتد امرأة الخصئ أو المجبوب إذا طلقها زوجها؟ 
قال : أما امرأة الخصيع » فأرى عليها العِدّة فى قول مالك » وقال 
أشهب : لأنه يُصيب ببقية ما بقى من ذكْرِهٍ » وأراه يحصن امرأته , 
وفضا دفو زذللك الورطغةب. ْ 

قال ابن القاسم : وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة من مالك فى 
عِذَّةِ الطلاق. فيه شيئًا إلا أنه إن كان ممن لا يَمَسُ امرأته » فلا عِدَةَ 
عليها في الطلاق » وأما فى الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل 
حال » قلت : أرأيت الصّغيرة إذا كان مثلها لا يُوطأء فدخل بها 
زوجها فطلقها » هل عليها عِدَّة من الطلاق ؟ قال : قال مالك : لا عِدَةْ 
عليها » قال مالك : وعليها فى الوفاة العِدَّة » لأنها من الأزواج » وقد 


شآ ا 0 وسور 


قال الله تبارك وتعالى : #« وَالدِبنَ يُتَوَووَت مِنحكُم ويَدرونَ أَرْويجا # 3١‏ 
ما جاء فى عِذَّةٍ المرأة تنكح نكاحًا فاسذا 


قلت : أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ٠‏ ثم يعلم أن نكاحه 
كان فاسدًا؟ قال : قال مالك لا إحداد عليها ء ولا عِدَّة وفاةء 


وعليها ثلاث حِيّض استبراءً لرحمها. ولا ميراث لهاء ويلحق 


0-0-7 2 0 :اليد بد يوون 0 و 


يربص 
ا قد ينا 0 عو جك ا عا 
والآية الأخرى هى قوله تعالى : ## وَالَذِنَ يُتَوَفوََت مِنحكم وِيِدّرونَ أزوجًا وصيّة 


وا 
َأَرْوَجهم مَتَدمًا إل الْحَوْلٍ عَيْرّ راج وِِنَْ عَرْجَنَ قلا جتاع عَلَيِكُمْ في ما فقأ 
ف أَشْهِك ين مَمْرْوفُ وَأَلَهُ عيِدُ حَكمٌ 4 ( البقرة : 754١‏ ) . 


انل 


ولدها بأبيه » ولها الصَّداقٌ كاملاً الذى سمى لها الزوج ما قدم إليها . 
وما كان منه مُوَّخْرًا فجميعه لها . 


5 7 ص 3 ىّ 30 08 
فى عِدَة المطلقة والمُتوَنى عنهن أزواجِهَنّ فى بِيُوتِهنٌ 
1 0 َع 


قلت : أرأيت المطلقة والمُتوق عنها زوجها إذا خافت .على 
نفسها . أيكون لها أن تتحوّل وهى فى عِدَّمها فى قول مالك ؟ قال. : 
قال مالك : إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحوّل » وإن كانت فى 
قرية ليس فيها مسلمون » وهى يخاف عليها اللصوص » وأشباه 
ذلك مما لا يُؤْمَنُ عليها فى نفسها » فلها أن تَتَحَوّل أيضًاء وأما غير. 
ذلك قلسن لها أن تتجول: .. 

قلت : أرأيت إن كانت فى مصر من الأمصار » فخافت من 
جارها» وهو جار سوءء أيكون لها أن تَتَحَوّل أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : الذى قال لنا مالك : إن المبتوتة والمُتوفى عنها لا 
تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه » قلت : فالمدينة والقرية 
عند مالك مُفترقتان ؟ قال : المدنية ترفع ذلك إلى السّلطان » وإنما 
سمعت من مالك ما أخبرتك ». قال : وقال لى مالك : لا تنتقل 
المُتوق عنها زوجها ولا اللمبتوتة إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه . 
قلت : أيكون عليها أن تعتد فى الموضع الذى تحوّلت إليه من الخوف 
فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلف؛ :"رايت "انزأة: طلفها زومكينا وكائه! تعفد فى مد له لد 
طلقها فيه » فانهدم ذلك المسكن . فقالت المرأة : أنا أنتقل إلى موضع 


كان 


قذاام وكذ] امعد ودع رزقاكء الووج ذلا بل انقدك إل مواضع كذ" 
وكذاء فتعتدى فيه القول قول من ؟ قال : ينظر فى ذلك ٠»‏ فإن كان 
الذى قالت المرأة : لا ضرر على الزوج فيه فى كثرة كراء » ولا سكنى 
كان القول قولها » وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج . 
مالك . وسعيد بن عبد الرحمن ”'' » ويحبى بن عبد الله بن سالم 
أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة''' حدثهم عن عمته زينب 
بنت كعب بن عجرة”" أن القُريعة بنت مالك بن سنان”*' » وهى 
أخت أبى سعيد الخدرى أخبرتها أنها أتت رسول الله يل تسأله أن 
ترجع إلى أهلها فى بنى ُدرة 0" » فإن زوجها خرج فى طلب أَعْبْدٍ 
له أبقُوا ء حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم » فقتلوه » قالت : 
فسألته أن يأذن لى أن أرجع إلى أهلى فى بنى خدرة » فإن زوجى م 
يتركنى فى مسكن يملكه » ولا نفقة » قالت : فقلت يا رسول الله : 


. لعله سعيد بن عبد الرحمن الجمحى‎ )١( 

(؟) سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة البلوى المدنى حليف بنى سالم من 
الأنصار » روى عن أبيه وعمته زينب وعمه عبد الملك » وأنس رضى الله عنهم 
وغيرهم » وعنه الزهرى » ومالك ٠‏ ويحيى بن سعيد وغيرهم ١‏ وثقه الدارقطنى 
والسائى وابن معين »؛ تثُوفى بعد سئة ١4٠+‏ ه . انظر : ١‏ التهذيب » (555/9) . 

(*) زينب بنت كعب بن عجرة الأنصارية » روت عن زوجها أبى سعيد 
الخدرى » وأحته الفريعة بنت مالك . وعنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق »ء 
وسليمان بن محمد . ذكرها ابن حبان فى الثقات ٠‏ وذكرها ابن الأثير وابن فتحون 
فى الصحابة . انظر : «التهذيب» )1777/١5(‏ . ْ 

(5) الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية » أخت أبى سعيد الخدرى 
كاه رينت بيغة الوفوانة + اروف مهد ينها اسك من ساق 

انظر : «التهذيب») )150/١5(‏ . 

(5) خُدْرة : قبيلة من الأنصار . انظر : «اللباب » )5757/١(‏ . 


ان 


اتذن لى أن أنتقل إلى أهلى قالت : فقال : «نعم» » قالت : فخرجت 
حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد دعانى أو أمر بى » فدلعيت 
لد قال :كتفت قلق ؟ قالت :فرؤذت :عليه :القضة الى ذكرت من 
شأن زوجى ٠‏ فقال : امكثى فى بيتك حتى يبلعٌ الكتابٌ أجَلَهُ ‏ 
قالت القُريعة : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًاء قالت : فلما كان 
عثمان أرسل إِلَّ » فسألنى فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به'"' 1 

قلت نافع إن هدم المسكن ٠»‏ فقال الزوج ان أسكنك فى 
موضع كذا وكذا . وذلك ليس بضرر » وقالت المرأة أنا أسكن فى 
موضع آخرء ولا أريد منك الكراء » قال : ذلك لها , ؛ قلت : والتحفظه 
عن مالك ؟ قال : لا وهو مثل الأول » قلت : أرأيت إن انهدم المنزل 
و او ا ا 

قلت : اواك امرأة طلقها 0 5 ( 5 زوجها ( 
وخرجت فسكنت موضعا غير بيتها الذى طلقها » وهى فيه » ثم 
طلبت من زوجها كراء بيتها الذى سكنته هى فى حال عِدتها ؟ قال : 
لا كراء لها على الزوج ؛ لآنها لم تعتد فى بيتها الذى كانت تكون فيه . 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم أسمعه منه . 

قلت : أرأيت إن أخرجها أهل الدار فى عِدّتها » أيكون ذلك لأهل 
الدار أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل 


(1) أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب الطلاق رقم (41) من حديث الفريعة بنت 
مالك رضى الله عنها بإسناد صحيح . 


الكراء ”'' » قلت : فإذا أخرجها أهل الدار » أيكون على الزوج أن 
يتكارى لها فى موضع آخر فى قول مالك ؟ قال : نعم على الزوج أن 
يتكارى لها موضعًا تسكن فيه » حتى تنقضى عِدَّمْا » قال : وقال 
مالك : وليس لها أن تبيت إلا فى هذا الموضع الذى تكاراه لها زوجها . 

فلاف إن اقانف إل الاهير ا لعف أن أفهه: اسن ضيه 
أريد » ولا أسكن حيث يكترى لى زوجى ٠»‏ أيكون ذلك لها أم لا ؟ 
قال ابن القاسم : نعم ذلك لها . وإنما كانت تلزم السّكنى فى منزلها 
الاق كانه سكن بد اناا | حرسم مله عن دما شق عن ليا عل 
زوجها ء فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حُحجة أن ينقلها إلى منزل م 
يكن لها سُكنى » وإنما عِدَتا فى المنزل الذى تريد والذى يُريد أن 
يسكنها فيه زوجها فى السّنة سواء . 

مالك . عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن 
عمرو بن عثمان”" فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله 


» معناه إذا كان إخراجهم لها لحاجة لهم للدار لسكنى أو بناء أو شبه هذا‎ )١( 
كذا فسره ابن كنانة فى المدنية والمسوطة » قال : وليس لرب المنزل أن يُخرجها إلا‎ 
لعذر مجحف يخافه على داره إن تركت فيها » وليس لهم أن يزيدوا عليها فى الكراء‎ 
والمسكن لها بالكراء الذى كان يتكاراه زوجها . قال القاضى عياض : ومعناه‎ 
عندى أن يكون ذلك من قبل أنفسهم وأما لو جاء من يكتريها بأكثر » كان لهم‎ 
. )١5١1( التنبيهات » لوحة‎  : إخراجها . إلا أن تلتزم الزيادة هى أو الزوج . انظر‎ 

(؟) عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموى » روى عن أبيه » وابن 
عمرو بن العاص » وابن عباس ٠‏ وعبد الرحمن بن أبى عمرة رضى الله عنهم » 
وعنه الزهرى » وأبو بكر بن حزم » ومحمد بن عبد الرحمن » كان شريمًا جوادًا 
مدوحًاء ثقةء ثوفى سنة 35ه بمصر »ء وقيل غير ذلك . 

انظر : «التهذيب» (7”*8/0) » و«الكاشف» )١١7/5(‏ . 


دن 


ادن كن برع اتفظانن 7 
ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك فى إمرته » فأرسل إليها 
فَرَدّها إلى بيتها » وقال: ستأخلذ بالقضية التى وجدنا الناس 
عي 17ج نال ميو فى ع الى انها نيو كا فرنايرة 0 
يُشَدَدَان فيها ء وينهيان أن تخرج أو تبيت فى غير بيتها'' وقال 
ابن شهاب : وكان ابن المسيّب يُشَدْدُ فيها » مالك قال : قال عبد الله 
اع رمو ير لواو ا “لا بيت الميتواتة 
0 
وغلبت زوجهاء أيجبرها السّلطان على الرجوع إلى بيتها حتى ثَتِمْ 
عِدَّتها فيه فى قول مالك ؟ قال : نعمء قلت : أرأيت الأمير إذا. 
هلك عن امرأته أو طلقهاء وهى فى دار الإمارة ( أتخرج أم لا ؟ 
قال : ما دار الإمارة فى هذا وغير دار الإمارة إلا وا وينبغعى 
للأمير القادم آنل خرحيا سن مزفهها عق النقضى عدماه 
يي اي 
دارًا له على رجل ما عاش » فإذا انقرض فهى حَبْس على غيره. 
قمالف: قن الذار هذا التغن عليه اول والزاء فى الدان #:فاراد الذي 
عاوك الذان إلبه المضتدن علي فين بعد الهاللف آنه خريج المرأة فين 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (15) من حديث نافع . 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (77) من حديث يحيبى بن 
سعيد بمعناه 
4 ) أخرجه ابن أبى شيبة (178/4) من حديث نافع عن ابن عمر 448 
18 


الدار» قال : قال مالك : لا أرى أن يخرحها حتى تنقضى عِدَما : 
قال 1 فالذى سألت عنه من دار الإمارة 2( ابسو نم بهذا . 


عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه » عن هشام بن عروة » عن 
أبهه :قال.؛ دخلت على مروان فقلت : إن امرأة من أهلك طلقت » 
فمررت عليها آنفًا » وهى تنتقل فعبت ذلك عليهم » فقالت : أمرتنا 
نالع ون قي "١7‏ رزللقةة :واحوتنا أن رسول الله يِه أمرها أن 
تنتقل حين طلقها زوجها إلى ابن أم مكتوم ”"' فقال مروان : أجل هى 
أمرتهم بذلك ٠‏ فقال عروة : قلت : أما والله لقد عابت ذلك عليك 
فخيف على ناحيتها » فلذلك أرخص لها رسول الله يله 7" . 


ابن لهيعة » عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد 
يقول : خرجت عائشة زوج النبى كله بأم كلثوم”*' من المدينة إلى 


)١(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » أخت الضحاك بن قيس 
الأمير» وكالنت أسرة من روت عن النبى كَلةِ » وروى عنها القاسم بن محمد . 
وأبو سلمة » وسعيد بن المسيب . انظر : «التهذيب» (؟١/154)‏ . 

(؟) عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم » كان ضرير البصر » أسلم بمكة . 
وهاجر إلى المديئة بعد وقعة بدر » وكان يؤذن لرسول الله ككِةٍ ٠‏ استخلفه النبى كَل 
عل المديثة فى الغزوات ٠‏ ثوق بالمدينة قبيل وفاة عمر بز الطاب ضك سنة 7ه . 

انظر : « طبقات ابن سعد) (5/ )١897‏ » و«صفة الصفوة» (١/”579؟)‏ . 

() أخرجه مالك فى ؛ الموطأ » كتاب الطلاق رقم (77) من حديث القاسم بن 
محمل 2 وسليمان بن يسار ء راحريي البخارىي و الطالؤفو وم 715107 ؛ 855ه) 
من حديث عروة بن الزبير رضى الله عنهما 

(5) أم كلثوم ب: بنت أبى بكر الصديق » أخت السيدة عائشة رضى الله عنها , 
تزوجها طلحة بن عبيد الله بن عثمان » وقتل عنها يوم الجمل » ثم تزوجت بعد 
طلحة عبد ال رحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة . انظر : « طبقات ابن سعد » (//317/8) . 
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مكة فى عِدَّتهاء وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة فى ذلك , 
فقالت : إنى خفت عليها أهل الفتنة » وذلك ليالى فتنة المدينة بعد ما 
قتل عثمان رحمه الله » قال محمد : وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة 
عا 0 : 

ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن 
وكانت تحته من المدينة إلى مكة» قال : وذلك أنها كانت فتنة.. 

ما جاء فى عِدَةٍ الصَّبيّة الصّغيرَة 
من الطلاق والوفاة فى بيتها 

قلت : أرأيت الصّبية الصّغيرة إذا كان مثلها تجامع » فبنى بها. 
زوجها فجامعها » ثم طلقها البتة فآزاة: أنوافا” أن يتعفلة عن لتعتد: , 
عندهما ء, وقال الروج : لا بل تعتد فى بيتها ؟ قال “هلها إن تعدد 
متها فقول عالف: ولا ينظ إل قؤل الأيؤيق :بولا إلى .قول 
الزوج » وقد لزمتها الغدة انها تيك كانت تكون وأضم 
زوجهاء قلت : فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها . » فأراد 
أبواها الحج والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها؟ قال : 
ليس لهم أن يخرجوها ؛ لأن مالكا قال لا تنتفل المتوى عنها 
وَلْتَعْتَدٌ فى بيتها إلا البدوية » فإن مالكا قال فيها وحدها : إغا تنتوىئ 
( تنتوى ) أى تتحول مع أهلها حيث انتووا ١‏ 


. )77827//( طبقاته ؛‎ ١ ذكره ابن سعد فى‎ )١( 
دن‎ 


عروة عن أبيه أنه كان يقول فى المرأة البدوية : يُتوفى عنها زوجها إنها 
تنتوى حيث انتوى أهلها"''» عبد الجبار بن عمر» عن ربيعة 
مثله » وقال ربيعة : وإذا كانت فى موضع خوف إنها لا ثقيم فيه » 
قال مالك : إذا كانت فى قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم وإن كانوا 
فى بادية فانتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضى عِدبها » وإن 
تبدى زوجها فتوفى» فإنها ترجع ولا تقيم تعتد فى البادية » وقال 
مالك فى البدوىٌ يموت : إن امرأته تنتوى مع أهلها » وليس تنتوى 
مع أهل زوجها . 

قلت : أرأيت المرأة التى لم يدخل بها زوجها مات عنها » وهى 
كز.بين أنوها أو ثنت ملكت أمرها أي تيد ؟ 'قال. + حيف كانت 
تكون يوم مات زوجهاء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

ما جاء فى عِدَةٍ الأمَة والنّصرانية فى بيوتهما 

قلت آرايت: الأمة القن مات دعنيا ذوعنها الى #ذكرت أن مالك 
قال : تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك 
البلاد » والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها؟ قال 
ابن القاسم: نعم ذلك لهم ل ا 
ا ل ام 
قول مالك . 

قال يونس م ا رم تعتد فى بيتها 
الذى طلقت فيه » وقال أ بوالزناد : إن تحمل أهلها تحملت معهم . 


. أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب رقم (84) من حديث هشام بن عروة‎ )١( 
57 


قلت : أرأيت المشركة اليهودية أو التّصرانية إذا كان زوجها 
مسلمًا » فمات عنها فأرادت أن تنتقل فى عِذَّتا » أيكون ذلك لها 
فى قول مالك أم لا؟ قال : قال لنا مالك : تُجبر على العِدّة إن 
أرادت أن تنكح قبل انقضاء العدّة منعت من ذلك وجُبرت على 
العدّة » قال مالك : وعليها الإحداد أيضًّاء فأرى أن تُجبر على أن 
لا تنتقل حتى تنقضى عِدَّا ؛ لأنه قد جبرها على العِدَّة وعلى 
الإحداد » قال ابن القاسم : وسبيلها فى كل شىء من أمرها فى العِدَّة 
مثل الخرة المسلمة تجبر على ذلك . 

يونض بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال فى رجل طلق امرأته ‏ 
فأراد أن يعزلها فى بيت من داره أو طلقها عند أهلها .» قال : ترجع 
إلى بيتها فتعتد فيه » يحبى بن أيوب » عن يحبى بن سعيد » قال : 
ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السّنة » وقال عثمان بن عفان مثله . 


ما جاء فى خروج المُطَلّقة بالنهار والمُمَوَقَ عنها 
زوجها وَسَفرَّهما 
قلت : هل كان مالك يوقت لكم ف المُتوى عنها زوجها إلى أى 
حين من الليل لا يسعها أن ثقيم خارجًا من حُجرتها أو بيتها أبعد ما 
تتحدث عند جيرانها » أو تكون فى حواتجها , وهل ذكر لكم مالك 
متى تخرج فى حاجاتها » أيسعها أن تدلج فى حاجاتها » أو تخرج فى 
السَّحَر » أو فى نصف الليل إلى حاجاتها ؟ قال.: قول مالك : والذى 
بلغنى عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر » وتأتى بعد المغرب ما بينها 
وبين العشاء . 
مضل 


مالك » عن يحيى بن سعيد » قال : بلغنى أن السائب بن يزيد 
ابرق كرا 171 أونوي رونا زر انفد أه منيان :177 قار ابن رده 
يكرك لفنشر كلها اينات وذكرت وفاة زوجها ء أيصلح لها أن 
تبيت فيه ؟ فنهاها» فكانت تخرج من بيتها سحرًا » فتصبح فى 
حرثها » وتظل فيه يومهاء ثم ترجع إذا أمست”ا 

ونوا قر السام ريد اواك بو سه رياح ١‏ 
ابنة عبد الله بن عياش حين توف عنها واقد بن عبد الله بن عمر ‏ 
كانت تخرج بالليل » فتزور أباها » وتمرٌ على عبد الله بن عمر » وهى 
معه فى الدار » فلا ينكر ذلك عليها » ولاتبيت إلا فى بيتها 9" . 

قلت :8 أرانة لكلف تطتع باتع ينها ووجيا امه ار 
مبتوتة » أيكون لها أن تخرج بالنهار؟ قال : قال مالك : نعم تخرج 
بالنهار » وتذهب وتجىء » ولا تبيت إلا فى بيتها الذى كانت تسكن 
فيه حين طلقت » قلت : ولمطلقات المبتوتات » وغير المبتوتات 
والمتوق عنهنّ أزواجهنٌ فى الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك 
سواء ؟ قال : نعم . 


0 


)١(‏ السائب بن خباب المدنى » أبو مسلم » صاحب المقصورة ٠‏ يُقال : مولى 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة » قال البخارى : يُقال له صحبة » روى عنه محمد بن 
عمرو بن عطاء » وإسحاق بن سالم . انظر : (التهذيب» (555/7) . 

(") ذكرت فى ترجمة زوجها دون ذكر 00 

(9) اذكزةاين تحجر فق «الآضانة» )ا اوااالتهديت) 4 . 

(4) عله واقد ين عمد بن زيد بن عبد الل بن عمر بن الخطاب القوشى العدوى + 

. انظر : « التهذيب ») (١١/ا١١).‏ 

لس ع ب ا 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


ىدن 


ابن وهب . عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع » 
ابن عمر أنه كان يقول : إذا طلقت المرأة البتة » فإنها تأتى المسجد 
والمق ررتويا :يوذ تنوك إلا فى نبيعها عق تقض عدم , 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن أبى الزبير »ء عن جابر بن 
عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت » فأرادت أن تحجد نخلهاء 
فزجرها رجال فأتت رسول الله كَل فقال : « بلى فَجَدَى نخلك . 
فإنك عسى أن تَتَصَدَّقَى وتفعل معروفًا»'" 
الله عنها : تخرج ولا تبيت إلا فى بيتها » وقال القاسم : تخرج إلى 
. المسجد . 

قلت : أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها , 
أيكون له أن يُسافر ها ؟ قال : قال لى مالك : لا إذن له فى خروجها ٠‏ 
حتى يُراجعها » فإذا لم يكن له إذن فى خروجها » فلا يكون له أن 
يُسافر بها إلا من بعد أن يُراجعها » قلت : أرأيت المتوفى عنها وهى 
صرورة أو المطلقة » وهى صرورة فأرادت أن تحج فى عِدَّعها مع ذى 
حدم قال : قال مالك : ليس لها أن تحج الفريضة فى عِدَّها من 
ظللاق أو .وفاة + 


؛ وقالت عائشة رضى 


عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن ابنة هبار بن 
الأسود توفى عنها زوجها فأرادت أن نحح . وهى فى عدتها 2 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب رقم هن : بحديه نافع بمعناه » 
أخرجه البيهقى فى ١‏ سننه الكبرى» (/475/1) من حديث نافع عن ابن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما . 
(؟) أخرجه مسلم فى الطلاق رقم )١5/7(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما . 
ا 


فسألت سعيد بن المسيب فنهاها"'' » ثم أمرها غيره بالحج ‏ 
فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت . 


ما جاء فى مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى بيتها 

قلت : أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها 
الرجعة » هل تبيت عن بيتها ؟ قال : قال مالك : لا تبيت عن 
بيتها » قال : فقلت لمالك : فإذا استأذنت زوجها فى ذلك ؟ قال : 
لا إذن لزوجها فى ذلك حتى يراجعها . ولا تبيت إلا فى بيتها . 

ابن وهب » عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم » وسالمًا 
عن المطلقة واحدة أو اثنتين » أتعود مريضًاء» أو تبيت فى زيارة ؟ 
فكرها لها المبيت وقالا : لا نرى عليها بأسّا أن تعود كما كانت . 
تصنع قبل تطليقه إياها .00 

قلت : أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة أو المبتوتة » 
هل تبيت واحدة منهما فى عِدَّما من طلاق أو وفاة فى الدار فى 
الصيف من الحَرّ » قال : قول مالك » والذى يُعرف من قوله أن 
لها أن تبيت فى بيتها وفى أسطواهما وفى حُجرتها » وما كان فى حوزها 
الذى تغلق عليه باب خجرتا . 

قلت : فإن كان فى خجرتها بيوت » وإنما كانت تسكن منها بينا 
ومتاعها فى بيت من تلك البيوت وفيه كانت تسكن ٠‏ أيكون لها أن 
تيك اق غير ذلك البسكة الذي كاننف تسكع ؟ قال لأ ديك :إلا ن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ )١194‏ من حديث أبى المقدام عن سعيد بن 
المويةة .: 
١‏ 


بيتها وأسطوانها وحُجرتها الذى كانت تصيف فى صيفها وتبيت فيه 
فى شتائها » ولا يعنى بهذا القول تبيت فى بيتها المتوق عنها والمطلقة 
أنها لا تبيت إلا فى بيتها الذى فيه متاعها » إنما وجه قول مالك أن 
جنيع المسكن الذى هى فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذى تكون 
فيه لها أن تبيت حيث شاءت من ذلك » قلت : فلو كانت مقصورة 
هى فيها فى الدار وفى الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم 
كلهم » أيكون لها أن تبيت فى حجر هؤلاء » وتترك حُجرتها والدار 
تجمع جميعهم فى قول مالك ؟ قال : ليس لها ذلك » ولا تبيت إلا فى 
دعاوق الى فق يننا مق الت :وضفتك للك ولبيين لها أن 
تبيت فى حُبجَر هؤلاء» لأنما لم تكن ساكنة فى هذه الخجرة يوم 
اس سسا 0 
محمد بن عمرو , عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير'"' 

مجحاهد قال : استشهد وال يوم أحد فقام نساؤهم ء . وهن 
متجاورات فى دار فجئن رسول الله كلك وقلن إنا نستوحش بالليل » 
أفنبيت عند إحدانا» حتى إذا أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا » فقال 
رسول الله يله : « تحدثن عند إحداكن ما بدا لكنَّ » حتى إذا أردتن 


النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها »”" . 


)١(‏ إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكى الحجازى ٠»‏ روى عن عاصم بن لقيط 
ومخاهد » وسعيد بن جبير » وعنه الثورى:» وابن جريج » ويحيى بن سليم الطائفى » 
ثقة . انظر : ١‏ التهذيب» )"”577/١(‏ » و« الكاشف »2 (١//ا؟١)‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (75/1) من حديث ابن جريج بمثل سند « المدونة ) 
ولفظها مرسل . 

قيل لابن المواز : أفيجوز أن يتحدثن فى غير بيوتهن إلى نصف الليل أو أكثر منه مالم 
ينمن » قال : لا إنما معنى الحديث وقت النوم » وقد أخبرنى عبد الله بن عبد الحكم - 
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تلض :- :أرانت: المطلقة لا نة أو ه الحدة إراكنة أو و اجنو للك 
الإتفعة 6 :ولبسن. لها ولووجها إلا .بيك واد. الت الذي كانا 
يكونان فيه » قال : قال مالك : يخرج عنها » ولا يكون معها فى 
خجرة تغلق الحجرة عليه وعليها » والمبتوتة والتى تملك الرجعة فى 
هذا سواء » قال : وقال مالك : وإذا كانت دارًا جامعة » فلا بأس 
أن يكون معها فى الدار تكون هى فى بيت » وهو فى بيت آخر . 

قال مالك : وقد انتقل عبد الله بن عمر » وعروة بن الزبير: . 

ابن وهب . عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبى حبيب حدثه أن عمر 
ابن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها » ثم لا يدخل عليها حتى 
59-7 30-0" 

وقال ربيعة : يخرج عنها ويُقرها فى بيتها لا ينبغى أن يأخذههما 
غلق » ولا يدخل عليها إلا بإذن فى حاجة إن كانت له » فالمكث 
عليها له فى العِذَّةٍ واستبرأ به إيّاها » فهو أحق بالخروج عنها . 


ما جاء 6 رجوع المطلقة والمتوق عنهن ازواجهن 
إلى بيوتمن يعتددن فيها 

قلت : ما قول مالك فى المرأة يخرج بها زوجها زائرة إلى مسيرة 

- والحارث بن مسكين أن ابن وهب أخبرهما عن مالك قال : تقيم المتوفى عنها أو 


المطلقة فى الزيارة إلى قدر ما يبدأ الناس بعد العشاء » ثم تنقلب وتخرج من السحر إن 
شاءت . انتهى من هامش الأصل . 
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خم ل موالنيها الال ورا : فإن كان سافر مها إلى مسيرة 
أكثر من ذلك ؟ قال : سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها 
زوجها إلى السّواحل من الفسطاط يُرابط بها ومن نيته أن يُقيم مها 
خمسة أشهر أو ستة أو سنة » ثم يريد أن يرجع أو يخرج إك الرّيف 
أيام الحَصَادٍ , وهو يريد الرجوع إذا فر رغ » ولم يكن خروجه إل 
الموضع الذى خرج إليه انقطاعًا للسّكنى » أو يكون مسكنه الريف . 
فيدخل المُسطاط بأهله فى حاجة يُقيم بها أشهرًا » ثم يُرِيدٍ أن يرجع 
إلى مسكنه بالريف » قال : قال مالك : إن مات رجعت إلى مسكنها 
حيث كانت تسكن فى هذا كله» ولا ثقيم حيث توق . 


فقيل مالك : فلو أن رجلا انتقل إلى بلدء فخرج بأهله ثم 
هلك ؟ قال مالك : هذه تنتقل إلى الموضع الذى انتقلت إليه. فتعتد 
ا ق 200 قال كان مره نام ده 


: فصّل علماء المذهب هذه المسألة كما يل‎ )١( 

إن كانت خرجت معه حاجّة » حجة الضرورة . وهى حجة الإسلام ثم مات 
أو طلقها بائئًا أو رجعيًا » وكانت قد بعدت عن منزلها بثلاثة أيام » ويدخل فى ذلك 
اليوم الرابع » فإنها ترجع لتكمل العدة فى بيتها » ويكون رجوعها مع ثقة » ولو غير 
حرم » فإن زادت على هذه المدة فى سفرها » فإنها لا ترجع , ديل تسم ف شيرها كنا ' 
تستمر إذا أحدث الموت أو الطلاق بعد أن دخلت فى الإحرام ولو فى اليوم الأول . 

أما فى صحيح التطوع أو الرباط فإنها ترجع مع ثقة ولؤ وصلت إلى هناك » كما 
ترجع فى الرباط ولو مكثت فيه نحو السّنّة أشهر وهذا ما استتحسنه أبن المواز » واختار 
اللخمى الرجوع إذا حدث ذلك قبل السّنّة أشهر . وأما بعدها فإنبا تعتد هناك » وقال 
أبو البركات : الراجح المستحسن . 

انظر : « الشرح الكين )587/50 )ا 
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ليس عليها فى الرجوع كبير مؤنة رجعت . وإن كانت قد نفذت 
وتباعدت فلتنفذ » فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عِدتها فيه . 

قلت : أرأيت إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل مها 
إليه » فهلك زوجها فى بعض الطريق » وهى إلى الموضع الذى 
خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذى خرجت منه أقرب فمات 
زوجها ء أتكون مخيرة فى أن ترجع إلى الموضع الذى انتقلت منه » أو 
فى أن تمضى إلى الموضع الذى انتقلت إليه أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضى مضت ٠»‏ وإن أحبت أن 
ترجع رجعت وسكنت ». كذلك بلغنى عن مالك . 

قلت : أرأيت إن خرج بها إلى منزل له فى بعض القُرى . 
اي ا 
وصفت لك من جداد يده أو حصاد يحصده أو لحاجة » فإنها ترجع 
إلى بيتها الذى خرج بها الزوج منه فتعتد فيه » ولا تمكث فى هذا 
الموضع » وإن كان منزلاً لزوجها ولا ثقيم فيه إلا أن يكون خرج.بها 
كين صر ها رو شكاء ادام ومرسيم تيان ووه حي »ارفاك 
ربيعة : إذا كانت بمنزلة السَّفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى 
مسكنها أمثل . 


ابن وهب . عن حيوة بن شريح أن أبا أمية حسان''' حدثه أن 


)١(‏ حسان بن عبد الله اللأموى مولاهم ٠»‏ أبو أمية المصرى » روى عن سعيد 
ابن أبى هلال » وعنه حيوة بن شريح » وضمام بن إسماعيل وابن لهيعة » ذكره 
ابن حبان فى الثقات .2 وقيل : مقبول : 

انظر : «التهذيب» (7”5/ )76٠١‏ » و«الكاشف») (١//ا١7)‏ . 


كنا 


بهل ين غند العرد ''؟ توق وهو خيل عن ين عبد العري بالشّام , 
ومعه امرأته » فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن تر نحل إل 
ش مرارل لج فتعتد فى داره بمصر 
الت سا بن بال ع ارا جا رج ل بلد. تو 
لعي ريه ا 5 
عِدَّنها » ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن 
يزيد بن محمد » عن القاسم بن محمد بهذا . 

قال يونس : وقال ربيعة : ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل 
الذى تُوفى فيه زوجها منزل نقلة أو منزلاً به ضيعة لا تصلح ضيعتها 
إلا كان 


قلت : فإن سافر مهاء تطلقها واحدة أ انين أو كنات وقد 
سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه » فطلقها فى الطريق ؟ 
قال : الطلاق لا أقوم على أنى سمعته من مالك » ولكنه مثل قوله 
فى الموت وكذلك أقول ؛ لأن الطلاق فيه العِدّة مثل ما فى الموت . 
قلت : والثلاث -والواحدة فى ذلك سواء؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن سافر بها فطلقها تطليقة تملك الرجعة . أو 
صالحها أو طلقها ثلاثا » أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع . 

)١(‏ سهل بن عبد العزيز كذا بالأصل » والصواب سهيل بن عبد العزيز بن 


مروان » أخو عمر بن عبد العزيز » ثُوفى عنده » وصلى عليه عمر بن عبد العزيز . 
انظر : « طبقات ابن سعد» (719/4/0) . 


الدينا 


وقد بلغت الموضع الذى أراد إلا مسيرة يوم أو يومين » أو أقل من 
ذلك » فأزادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذى خرجت منه وبينها 
وبين الموضع الذى خرجت منه شهر وليس معها ولى» ولا ذو 
محرم » أيكون ذلك لها فى قول مالك أم لا ؟ قال : إن كان الموضع 
الذى خرجت إليه موضعًا لا يريد سكناه مثل الحج والمواحيز » وما 
وصفت لك من خروجه إلى منزله مثل الريف إن كانت قريبة. من 
موضعها الذى خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت قد 
تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة » وإن كان إنما انتقل بها » فكان الموضع 
الذى خرجت إليه على وجه السّكنى والإقامة » فإن أحبت أن تنفذ 
إلى الموضع الذى خرجت إليه فذلك لها .. وإن أحبت أن ترجع . 
فذلك لها إذا أصابت ثقة ترجع معه ؛ لأن الموضع الذى انتقل إليه 
مات قبل أن يتخذه مسكنا . 

قلت : فإن كان مات قبل أن يتخذه مسكنًا » فلم جعلت امرأة 
بالخيار فى أن تمضى إليه وتعتدٌ فيه » وأنت تجعله حين مات الميت 
قبل أن يسكنه غير مسكن », فَلِمَ لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها 
الذى خرجت منه » وتجعلها بمنزلة المسافرة ؟ قال : لا تكون بمنزلة 
الذى خرج بها مسافرًا ؛ لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سُكناه فى 
الموضع الذى خرج منه » وصار موضعه الذى منه خرج ليس 
بمسكن له . ولم يبلغ الموضع الذى خرج إليه » فيكون مسكنا له 
فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن » ولم تبلغ أمامها المسكن الذى 
أرادت » فهذه امرأة مات زوجهاء. وليس فى مسكن ». فلها أن 
ترجع إن أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضى إلى الموضع الذى أرادت إن 
كأن قريبًا » وإن كان بعيدًا » فلا تمضى إلا مع ثقة . 
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ٍ قلت : أرأيت إن قالت المرأة : لا أتقدم ولا أرجع . ولكنى 
أَغْتَدُ فى موضعى هذا الذى أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو 
القُرى فَأْعْتَدُ فيها » أيكون ذلك لها أم لا؟ قال : ما سمعت من 
مالك فيه شيئًا ويكون ذلك لها ؛ لأنها امرأة ليس لها منزل » فهى 
بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها ولا مال له » وهى فى منزل قوم 
فأخرجوهاء فلها أن تَعْتَدَ حيث أَحَبَّتْ. أو بمنزلة رجل خرج من 
منزل كان فيه » فنقل المرأة إلى أهلها فتكارى منزلاً يسكنه » فلم 
يسكنه حتى مات » فلها أن تَعْتَدَ حيث شاءت ؛ لأنها لا منزل لها 
إلا أن ريد أن تنتجع من ذلك انتجاعًا بعيدًاء فلا أرى ذلك لها . 

قلت 5-0 المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصرء فلما 
بلغت المديئة طلقها زوجها أو مات عنهاء أتنفذ لوجهها أم ترجع . 
إلى مصر » وهذا كله قبل أن تحرم وعدها أجريك؟ قال : بسكل 
مالك عن المرأة تخرج من الأندلس ثريد الحج , فلما بلغت أفريقية 
تُوفى زوجها ؟ قال : قال مالك : إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ 
لحجتها ؛ لأنها قد تباعدت من بلادها » فالذى سألت عنه هو مثل 
هذاء قلت له : فالطلاق والموت فى هذا سواء؟ قال : نعم عندى . 

)1١( 5, 7‏ مس 

ابن وهب ». عن ابن لهيعة عن عمران بن سليم"'" قال : 
حَبجت معنا امرأة تُوفى عنها زوجها قبل أن توف عِدتها » فلما قدمت 
المديئة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت له : إنى حججت قبل أن 
اقضى عدن فقا لها* لوللا انك بلقت هذا المكات: لامرك أن 
ترجعى . 
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. لم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع‎ )١( 


( المدونة : م58 2 ج 5) هم 


قلت : أرأيت إن لم تكن مضت ف المسير فى حَجها إلا مسيرة يوم أو 
يومين أو ثلاثة » فهلك زوجها أو طلقهاء أترى أن ترجع عن 
حجها وتَعْبَدَ فى بيتها أم لا؟ قال : قال مالك : إذا كان أمرًا قريبًا . 
وهى تجد ثقة ترجع معه.رأيت أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه » فإن 
تباعد ذلك وسارت مضت على ححجها . ش 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال فى 
امرأة طلقت » وهى حاجة قال : تعتد وهى فى سفرها » قال ابن 
القاسم : فى تفسير قول مالك فى اللائى رَدّهمِ ''' عمر بن الخطاب 
من البيداء : إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها , ٠‏ قال : فقلت 
لمالك : فكيف ترى فى رَدُهم ؟ فقال مالك : مالم يحرمن فأرى أن 
يَرْكَدْنَ ) فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجههن وبئس ما صنعن ؛ 
وأما التى تخرج من مصر ء فيهلك زوجها بالمديئة ولم تحرم؟ قال : 
انالك > هده سفن ككها »ندوإن كاتف 1 خرم قلت رأ 
إن سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذى ثريد إليه المرأة 
والزوج لخصومة لها فى تلك البلدة » أو دعوى قبل رجل » أو 
مورث لها أرادت قبضه » فلما كان بينها وبين الموضع الذى تريد 
إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة هلك زوجها عنها ومعها ثقة . 
ترجع معه إلى بلادها » أتمضئ لوجهها للحاجة التى خرجت إليها . 
أم ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها ؟ قال : قال مالك : إن هى 
يضح لويد روني اواو كه ثقة نفذت إلى موضعها ‏ 


)١(‏ قال أبو الحسن : يي ا ل 
من هامش الأصل : 


امكل 


حتى تجد ثقة فترجع معه إلى موضعها » فتعتد فيه بقية عِدَّتها إن كان 
موضعها الذى تخرج منه تدركه قبل انقضاء عِذتها . 

قلت ': فإن خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها 
: مسيرة الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر . ثم إنه هلك وبينها وبين 
بلادها الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ». قال : أرى أنه إذا كان 
بينها وبين بلادها التى خرجت منها ما إن هى رجعت انقضت عِذَّتها 
قبل أن تبلغ بلادها , فإنها تعتد حيث هى أو حيثما أحبت ؛ ولا 
ترجع إلى بلادها 

قلت : أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا اكترت إلى مكة تُريد احج 
مع زوجها ؛ قلي كانس بذ 'الخلرية اذ بملل”"' أ ل ين 
ولم نحرم بعد هلك زوجهاء أو طلقها ثلانًا » فأرادت الرجوع ٠»‏ . 
كيف يصنع الكرى بكرائها » أيلزم المرأة جميع الكراء » أو يكون لها 
أن تكرى الإبل فى مثل ما اكترتها » أم يكون لها أن تفاسخ الجمال . 
ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت فى قول مالك ». أم ماذا يكون 
عليها ؟ قال : قال مالك : أرى أن الكراء قد لزمها » فإن كانت قد 
أخرفتك: لفذت © وإن كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت وأكرت 
ما اكترت فى مثل ما اكترتها وترجع » قلت : أرأيت إن هلك زوجها 
بذى الخليفة » وقد أحرمت. وهى من أهل المدينة » أترجع أم 
لا؟ قال : قال مالك : إذا أحرمت لم ترجع . 


. الملل : موضع فى طريق مكة بين الحَرّمِين » بينه وبين المدينة ليلتان‎ )١( 
. )١709 /7”( » انظر : « مراصد الاطلاع‎ 

(5) الرّؤحاء : من الفزع على نحو أربعين ميلا من المدينة » وقبل : هو الموضع 
م ل ل يُريد مكة » فأقام بها وأراح 
فسمّاها الروحاء . انظر : «مراصد الاطلاع» (579/5) . 
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ما جاء فى نفقة نفقة نفقة المطلقة وسكناها 


قن أزأيت الطلق واحدة ان الفيق أو قلانا ها تلرمة 
النفقة » والسُّكْتَى فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : السكنى 
تلزمه لهن. كله 5 وأما اللدقه فلا تلزم الزوج فى المبتوتة ثلاثا كان 
طلاقه إياها أو صلحَاء إلا أن تكون حاملا''' » فتلزمه النفقة , 


)١(‏ فى كتاب ابن المواز : قال مالك فى البتوتة : لا نفقة لها إلا أن تكون 
حاملاً » فإن ادعت الحمل فلا يقضى لها بالنفقة حتى يتبين. الحمل فترجع بما 
أنفقت قبل ذلك » وبما يُستقبل » ولاتمنع من السفر ء ٠‏ قال أصبغ : إن تين طول 
السفر وهى ما يخاف عليها الحمل فليعطها حميلاً بالنفقة » ويوقف لها مالا ء وإن لم 
تكن كما وصفنا فلا شىء عليه » ولا تملع من السفر . 

قال مالك : وإن أنفق عليها لغير قضية » وقد ادعت الحمل لم يرجع عليها إذا 
أنفق بدعواها أو بقول القائل » وإن أنفق بقضية رجع عليها » محمد : لأنه انكشف / 
أن ما قضى به غير الحى » وقال عبد الملك : إن أنفق بغير قضاء فله أن يرجع وأراه 
عن مالك » قال فى كتاب النكاح : وإن أنفق بحكم لم يرجع عليها بشىء » محمد : 
وأحب إل أن يرجع عليها فى الوجهين . إذا سن ذلك بإقرار منها أو بغير إقرار . 

قال محمد : وإن طلبت الكسوة فذلك لها وينظر إلى ما بقى من مدة الحمل 
فيعطى قدر ذلك من الكسوة ثمئاء» قاله مالك » وقال مالك : والكسوة : الدرع 
والخمار والإزار» وليست الحبة عندنا من الكسوة » قال ابن القاسم : ونحن 
نقضى ‏ هاهنا بالحق . انظر : «النوادر والزيادات ») (59/5) . 

وقد فصلت العتبية مسألة الكسوة بأوضح من ذلك » حيث جاء فيها : قال 
مالك فى المرأة الحامل : إذا طلقت وطلبت الكسوة قال : ينظر فى ذلك إلى ما بقى 
لها من الأشهر » ثم ينظر إلى قدر الكسؤة » فتعطى دراهم على قدر ما بقى لها من 
قدر الكسوة . 

قال ابن رشد : لأنها إن كسيت انقضى الحمل والكسوة جيدة » فى مدة الحمل 
مثل الفرو والمحشف وشبه ذلك » فالوجه فيه أن ينظر إلى ما ينقصه اللباس فى مدة 
الحمل فيعرف ما يقع من ذلك للأشهر الباقية | ه . 

انظر : «البيان والتحصيل ) (0/ 3”55 2 7517) ,. 
كن 


والنفقة لازمة للزوج فى كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا 
كانت امرأته أو غير خامل ؛ لما تُعَد امرأته على حالها حتى تنقضى 
عِدَّمبا » وكذلك قال مالك » قال : وقال مالك : وكل نكاح كان 
حرامًا تكح بوجه شبهة .مثل أخته من الرضاعة أو غيرها من حرم 
الله عز وجل عليه إذا كان على وجه الشّبهة » ثم قُرّق بينهما » فإن 
لا لس 
وتعتد حيث كانت تسكن . 

قلت : فهل يكون لها على الزوج السُكنى » وإن أَبَى الزوج 
ذلك ؟ قال : قال لى مالك : تعتد حيث كانت تسكن » ففى قول 
مالك هذا أن لها على الزوج السُكنى ؛ لأن مالكا قال : تعتد هذه 
خيك. كانت تسكن ؛ لأنه نكاح يلحق يلحق فيه الولد فسبيلها فى العذة . 
سبيل التُكاح الصّحيح » وهذا قول مالك . قلت : وَلِمْ جعلتم 
السّكنى للمبتوتة » وأبطلتم النفقة فى العدّة ؟ قال : كذلك جاء الآثر 
ع وير العمل ماسر ره وام اعينا ا الت الت عن 
النبى صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : ١‏ المبتوتة لا نفقة لها»”' . 

مالك » عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان » عن أبى سلمة 
.ابن عبد الرحمن » عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص "") 


00 ل لاون عو شريو 
وهو زوج فاطمة بنت قيس ١‏ وقيل : اسمه عبد الحميد » وقيل : أمدء وقيل : 
اسمنة كزيثة ؟ صحلى جليل » خرج مع على إل اليم لا أمره البى صل له علي 
وآله وسلم » فمات ٠‏ وقيل : إنه بقى إلى خلافة عمر بن الخطاب ذه 

انظر : «التهذيب» (؟١١//ال9١)‏ . 
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طلقها البتة » وهو غائب ٠‏ فأرسل إليها وكيله بشعير » فسخطته ‏ 
ذلك لى فقال لها رسول الله كَل ع كك : اليس لك عليه نفقة »27 . 


قلت : أرأيت النصرانية تحت المسلم ء هل لها على زوجها 
السّكنى إذا طلقها مثل ما يكون عليه فى المسلمة الخرّة ؟ قال : نعم 
وهذا قول مالك . ٠‏ 

قلت : أرأيت الصّبية التى قد دخل بها زوجها ومثلها يجامع 
فجامعها أو لم يُجامعها حتى طلقها , فأبّتَ طلاقها » أتلزمه السكنى 
لها فى قول مالك أم لا ؟ قال : إذا ألزمت الجارية العذة لمكان الخلوة 
مأ ٠‏ فعلى الزوج السكنى فى قول مالك » قلت أراسة إن نكل ينا 
فى بيت أهلها » ولم يَبْنِ بها إلا أنهم أخلوه ه وإياها » ثم طلقها قبل , 
البناء مما وقال : لم أجامعها . وقالت الحارية : ما جامعنى » 
أتبعل عليها الهِدّة أم لا؟ قال 0 الخلوة » قلت : 
فهل يكون على الزوج الشُكنى ؟ قال : لاء قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم » لا سُكنى عليه » ٠‏ لأ الجارية قد أقرت بأن ل 
سكنى لها على الزوج » قلت : أرأيت إن خلا مها هذه الخلوة فى 
بيت أهلها ء فادعت الجارية أنه قد جامعها» وأنكر الزوج 0 
قال : القول قول الزوج» ولا سُكنى عليه » وإنما عليه نصف 
الصداق .» فلذلك لا يكون عليه السّكنى » وإنما تكون عليه 
السُكنى إذا وجب عليه الصَّداق كاملاً حيثئما وجب الصّداق كاملا 
وجب السّكنى » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (51) » ومسلم فى الطلاق 
رقم )١480(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . 


ل 


قلت : فإن أقرّ الزوج بوطئها وجحدت الجارية » ولم يَحْلَ بما أو 
خلا مما ؟ قال قد أقرٌ الزوج بالوطء فعليه الصّداقٌ كاملا إن أحبت 
أن تأخذه أخذته » وإن أحبت أن تَدَعَ الصف ٠‏ فهى أعلم ؟ قال : 
وإن كان لم يَخْلُ بها وادعى أنه غشيها » وأنكرت ذلك » ولم يعرف 
دخوله لم يكن عليها عِدَّة » قال ابن القاسم: وإنما طرحت عنها 
العدَّة ؛ لأنه اهم حين لم يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارًا 
يريد حبسها » فلا عِدَّة عليها » ولا تكون العِدَّة إلا بخلوة تعرف أو 
اهنداء ق: اليناء سا + 'قال. + وهذا قول مالك:. 

قلت : أرأيت الصّبية التى لا امع مثلها » وهى صغيرة دخل 
بها زوجها فطلقها البتة » أيكون لها السّكنى فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : لا عِدَةَ عليها » فكذلك لا سُكنى لهاء قلت : فإن 
مات عنها وقد دخل بها » وهى صَبِيةَ صغيرة ؟ قال : لها السكنى ؛ 
لأنه قد دخل بهاء وإن لم يكن مثلها يجامع ؛ لأن عليها العِدّة 
فلابد من أن تعتد فى موضعها حيث مات عنها زوجها » فإن لم يكن 
دخل بها وهى فى بيت أهلها ومات عنهاء فلا سُكنى لها على 
زوجها إلا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلاً تكون فيه » وأدّى 
الكراء » فمات وهى فى ذلك الموضع » فهى أحقٌ بتلك السُكنى , 
وكذلك الكبيرة إذا مات عنها » قبل أن يبنى بها » ولم يُسكنها الزوج 
مسكئا له » ول يكتر لها مسكدًا تسكن فيه » فأدّى الكراء » ثم مات 
عنها فلا سُكنى لها على الزوج وتعتد فى موضعها عِدَّة الوفاة » وإن 
كان قد فعل ماوصفت. لك » فهى أحقٌ بذلك المسكن "2 , 


- » قال فضل : قال ابن غبدوس : قال سحنون : هو إنما تطوع: بالسكنى‎ )١( 


الباق 


تنقضى عِدَّتا » وإن كانت فى مسكنها حين مات عنها » ولم يكن 
دخل بهاء فعليها أن تَعْتَذَّ فى موضعها عِدَّةَ الوفاة » ولا سُكنى لها 
على الزوج » وكذلك الصّغيرة ة عليها أن تعتد فى موضعها » ولا سكنى 
لها على الزوج » إذا لم يكن الزوج قد فعل ما وصفت لك ٠‏ قال : وهذا 
قول مالك . 
| قلت : أرأيت الصّبية الصغيرة التى لا يجامع مثلها إذا دخل بها 
زوجها ء ثم طلقها أيكون لها المُكنى على الزوج أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا عِدَّةَ عليها » فإذا قال مالك : لا عِدَةَ 
عليها » فلا سُكنى لها ء قال : وقال مالك : وليس لها إلا نصف 
الصّداق . ظ 

قلت : أرأيت الأمّة إذا طلقها زوجهاء فأبتٌ طلاقها » أيكون 
لها السُكنى على زوجها أم لا؟ قال : قال مالك : تعتد فى بيت 
زوجها إن كانت تبيت عنده» فإن كانت تبيت عنده قبل ذلك . 
عله الشكق »تفلت + أزايث إن كانت تيك عند أهلها قبل أن 
يُطلقها زوجها. فطلقها الزوج البتة » أتكون لها عليه السكنى ؟ 
قال : ما سمعت من مالك فى هذا شيئًا إلا أنه قال : تعتد عند أهلها 
حيث كانت تبيت ء ولم أسمعه يذكر فى السكنى أن على الزوج فى 

هذه بعينها شيئًا » ولا أرى أنا على الزوج هذه السكنى » » لأنها إذا 
كانت تحت زوجها ل يُسكنوها معه » ولم يُبَوّؤُها معه بيتا » فتكون 


-ولم تجهب عليه السكنى » ٠‏ فكيف تكون أولى به » قال فضل : وهذا المذهب الذى 
ذهب إليه سحئون هو مذهب عبد الملك ب بن الماجشون فى ديوانه اه . من هامش 


الأصل . 


دين 


فيه مع الزوج » فلا سُكنى لها على الزوج فى هذا لأنه إذا كانت 
تحته » ثم أرادوا أن يُغرموه السّكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يُبَوْؤْها 
مَسْكنًا ويُّخَلُوها معه » وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل 
أن يُطلقها فى ذلك » ولم أسمع هذا من مالك . 

قال ابن القاسم: وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته » وهى 
حُرَةٌ أو أمّة » وهى حامل أعليه لها نفقة أم لا ؟ قال مالك : لا نفقة 
عليه إلا أن يعتق » وهى حامل فينفق على الخرة ».ولا ينفق على 
الأمة إلا أن تمق الأمة بعلاها عق وهى. جامل قيتفق علبها:ى 
عله لان الرله روانم ولالعويية ل الخ عه الأمة أو الشرذة 
تحت العبد . فيطلقها وهى حامل » قال : ليس لها عليه نفقة . 
وقال يحيى بن سعيد: إن الأمة إذا طلقت وهى حامل إنها وما فى 
يطنها لسدها :وإننا تكرق 'الفقة غل: الذى يكوث له الولك »وه . 
من المطلقات ولها متاع بالمعروف » مالك » عن يحيى بن سعيد عن ظ 
سعيد بن المسيّب أنه سيل عن المرأة يُطلقها زوجها وهى فى بيت 
بكراء على مَنِ الكراءً ؟ قال سعيد : على زوجها . قالوا : فإن لم 
يكن عنده؟ قال : فعليها » قالوا : فإن لم يكن عندها؟ قال : فعل 


الأفي ا 0 
ماحاء فق اتفقة” المشتلعة والمماركة وسشكناهما 
قلت : أرأيت المُلاعن 0 المُول:إذا:طلق السلطات: عن 
المول » أو لاعن بينه وبين امرأته » فوقع الطلاق بينهما» أيكون 
(1) أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب الطلاق رقم (7) من حديث يحيى بن سعيد . 


5 


على الزوج السّكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملاً فى قول مالك أم 
لا؟ قال : قال مالك : عليه السّكنى فيهما جميعًا » وقال فى النفقة : 
إن كانت هذه التى آلى منها » ففرق السّلطان بينهما حاملاً أو غير 
حامل » كانت لها النفقة على الزوج مادامت حاملاآ » أو حتى 
تنقضى عِدَّما » إن لم تكن حاملا ؛ لأن قرقة الإمام فيهما غير 
بائن » وهما يتوارثان ما لم تَنْقَضِ العِذّةُ » وأما المُلاعنة فلا نفقة لها 

على الزوج إن كانت حاملا ؛ لآن ما فى بطنها ليس يلحق الزوج 
ولهما جميعًا السكنى . 

قلت : أرأيت المختلعة والمبارتة » أيكون لهما السُكنى أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : نعم لهما السكنى فى قول مالك » ولا نفقة لهما 
+ إلا أن تكونا عباملتين:. 

ابن وهب » عن ابن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه 
قال : إن المفتدية من زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضى عِدَتها . 
ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً » قال مالك : الأمر عندنا أنها مثل 
المبتوتة ولا نفقة لها . 

ابن وهب. عن موسى بن علئ أنه سأل ابن شهاب عن 
المختلعة والمخيرة والموهوبة لأهلها . أين يَعْتَدِدْن ؟ قال : يعتددن فى 
بوعة عن خللة قال اوقبي “قال الد ون عمران 503 
وقاله القاسم بن محمد وسالم بن .عبد الله وسليمان بن يسار . 


قلت : أرأيت المختلعة والمبارتة » أيكون لهما النفقة والسّكنى فى 
)١(‏ خالد بن عمران كذا بالأصل ؛ والصواب خالد , فر أو عمران وسبقت 


50 


قول مالك ؟ قال : إن كانتا حاملتين فلهما النفقة والسكتى فى قول 
مالك » إن كاننا :غير تحاملتين + فلهما السكن 6 ولا نفقة لهما . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال : المبارئة مثل 
الطلقة لل نظ لهااتمانها ب وضانها 'ى افده + 


ما جاء فى نفقة المتوقّ عنها زوجها وسُكُتَامَا 

قلت : أرأيت المتوق عنها زوجهاء أيكون لها النفقة والسُكنى 
فى العِدَّة فى قول مالك فى مال الميت أم لا؟ قال : قال مالك : 
لانفقة .لها فى مال الميت » ولها السّكنى إن كانت الدار للميت » 
وإن كان عليه دين والدان دان المنك كانت أحق بالشكتئ من العرّماء 
وتباع للعُرّماء » ويُشترط السُكنى على المشترى » وهذا قول مالك » 
وإن كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء » فهى أحق بالسكنى ٠»‏ 
وإن كان لم ينقد الكراء , ل 
الميت » ولكن تتكارى من مالها » قال : ولا سُكنى للمرأة المُتوفى 
لعهل ان م ف ار 0 
بكرن الروع قفايقه الكرا.: 0 

قلت : أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكرّاء » فمات الزوج 
تعلية دين فون أول: بالشكني المرأة 1 العْرَّمَاءٌ ؟ قال : إذا نقد 
الكرّاء » فالمرأة أولى بالسُكنى من العْرّمَاءِ » قال : وهذا قول 
مالك ء» قلت : رس ل و ا 
السّكنى على الزوج إذا كان مُوسرًا » وكان فى دار بكراء » ولم يكن 
نقد الكراء » أيكون للمرأة أن تخرج حيث أَحَبّت أم تَعْتَدَ فى ذلك 
البيت وتُوَّدْى كراءه؟ قال : لاء يكون لها أن تخرج منه إذا رضى 


50 


اهز الذان بالكزاء :زلا 'افتيكووهاعزاة لذيفية كراء ذلك المسكن:: 
فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن , قال : قال مالك : 
فإذا أخرجت فلْتَكتّر مسكئاء ولا تبيت إلا فى هذا المسكن الذى 
اكترته حتى تنقضى عِدَّما » ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال : فإن 
لم تكن عند الزوج فى الطلاق » فعليها . 

قلت : فإن أخرجت من المسكن الثانى فاكترت مسكنًا ثالنًا» 
احروعها اح لوحك رعس رابتعا 2 لال : م أسمع 
هذا من مالك » وأرى أن يكون ذلك عليها :اقلت أرابطه إن 
طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت فى سُكنى الزوج » ثم 
توفى الزوج؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شينًا إلا أن حالها 
عندى الف لحال المتوق عنها ٠‏ لأنه حق قد وجب لها على الزوج 
فى حياته » وليس موته بالذى يضع عنه حمًّا قد كان وجب لها عليه » . 
وإن المتوى عنها إنما وجب لها الحق فى مال زوجها بعد وفاته » وهى 
وارث » والمطلقة البتة ليست بوارث » قال ابن القاسم: وهذا الذى 
بلغنى تمن أثق به عن مالك أنه قاله » وقد روى ابن نافع عن مالك : 
أنهما سواء إذا طلق ثم مات » أو مات ولم يُطلق » وهذا أعدل . 


قال ابن القاسم : والمُتوق عنها زوجها لم يجب لها على الميت 
سُكنى إلا بعد موته » فوجب السّكنى لها ووجب الميراث معًا فبطل 
سكناها » وهذه التى طلقها زوجها ؛ ثم توفى عنها » وهى فى عِذتها 
ره ارو تاها و كال انه قفد دراك حي يها لعه قال : 
الأترئ أن المتوق عتينا ووجها إذاكانت: ف بمنول المت أو كاتف قن 
ذإن كوار قفر لقف اليك عرزا ذلك الذار كافق آرل ذلك مو ور 


591 


ليت ومن العم فى قول مالك ؛ 0 
0 ولكان أهل الدَيْنِ 
ا راك 
الس ل 0 0 
الدار أحق بمسكنهم » وأخرجت المرأة منه » ولم تكن سُكناها حَوْرًا 
عل أجزء الذازى فلبين لتك مان 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن أبى الزبير»ء عن جابر بن 
عبد الله أنه سأله عن المرأة الحامل يُتوفى عنها زوجهاء هل لها من 
نفقة ؟ قال جابر : لا حَسْبْهَا ميراثها » ابن وهب » عن رجال من | 
أهل العلم عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف » وسليمان بن يسار 
وابن المسيب » وغمرة ينث عبد الر من 2 وعبد الله , بن أبى سلمة » 
وربيعة مثله » قال ابن المسيب : إلا أن تكون مُرضعًا » فإن أرضعت 
أنفق علبها بذلك مضت الشنة+ وقال رييعة + تكون اق حِصيها من 
مالها » وقال ابن شهاب : مثله نفقتها على نفسها فى ميراثها كانت 
حاملاً أو غير حامل . 1 

قلت : أرأيت المُطَلَّقَة والمُتوق عنها حتى متى تنقطع الم لك 
عنهما إذا قالت : ل تَنْقَض عِذَّيَى ؟ قال : حتى تنقضى الريبة » 


1 تحاصوا الشىء 3 اقتسموه حصصا » وا : النصيب‎ )١( 
٠. )١80/١() انظر 4 « الوسيط » ( حصص‎ 
5 


وسفيي: الوك 7" وقول للقي انز النسية» امعان قر 
فى المرأة الحامل يُطلقها زوجها واحدة أو اثنتين » ثم تمكث أربعة 
أشهر » أو حمسةء أو أذق حا أو أكل ما 4 تضبع 1:6 مورت 
زوجهاء فكان يقول : قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهى 
07 


ما جاء فى سُكنَى الأمَةِ وأمّ الولد 
قلث : أرأيت الأمَة إذا أعنقت تحت العبد فاختارت فراقه : 
أيكون لها السّكنى على زوجها أم لا فى قول مالك ؟ قال : إن كانت 
قل يونت مع زوجها موضعا فالس لسك للروج لازم مادامت فى 


)١(‏ قال مالك : ومن مات وله زوجة وهى فى دار هى له أو نقد كراءها فلها 
السكنى وإن أحاط به الدين » فإن قام الغرماء بيعت الدار واشترط سُكنى عِدَّتها 

على المشترى » فإن ارتابت فهى أحق بالمقام حتى تنقصى الريبة وتحل » وأحب إلينا 
أن يرجع المشترى على البائع فإن شاء فسخ بيعه وأخذ الثمن » وإن شاء تماسك بغير 
شىء يرجع به » لأن البيع إنما وقع على استثناء العدة المعروضة أربعة أشهر وعشرًا » 
ولو وقع بشرط زوال الريبة كان فاسدًا . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (0/ 55) . 

وفى ' العتبية ؛ قال ابن القاسم فى رجل هلك وترك دارا وعليه دين ؛ قال : تباع 
الدار ويُشترط لامرأته سكناها حتى تنقضى عِدَتا » قيل له : أرأيت إذا بيعت عللى 
ذلك » كلما ضعي رخ انحوي وعتو بار اكه أتريو لها لحك وى شرج بين 
الريبة ؟ قال نعم ؟؛ وإنما هى مصيبة نزلت به » قال سحئون : وإن مضت الريبة 
إلى حمس سنين » لأن المبتاع قد علم أن أقصى العِدّة حمس سنين » فكأنه يقدم على 
العلم منه . 

ونا عن كم : لا يجوز البيع على شرط سُكنى المرأة عِدَّتها. 
ويفسخ لأنه عْرَرٌ وخخْطرٌ ١ه‏ . انظر : «البيان والتحصيل » (0/ 8/ا5) . 


لمالا 


الجدَّة » وإن كانت غير مُبَوََةٍ معه » وكانت فى بيت ساداتها اعْتدت 
هناك » ولا شىء لها على الزوج من السكنى » #اقلة + أرايتة إن 
أخرجها ساداتها » فسكنت موضحًا آجر.ألها السّكنى على زوجها 8 
لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا قال لى : كد 
حيث كانت تسكن إذا ظلقت » فهذا طلاق » ولا يلزم العبد شىء 
فى قول مالك إذا لم تكن تبيت عنده » وإن أخرجها أهلها بعد ذلك 
نموا عن ذلك وأمروا بأن يُقروها حتى تنقضى عِذتّها . 

قلت : فهل مُجبرون على أن لا يخرجوها ؟ قال : نعم » قلت : 
م ا ل اله 


و ل يل ل ولاف مهاد 


من سُكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث. 
الك يل لو مد ري الت : وإن أعتق الزوج وهى فى . 
العدَّةِ ؟ قال : إذا أعتق وهى العِدَّة لم أرَ الشُكنى عليه » قال : قال 
لى مالك فى العبد تكون تحته الحرّة فيطلقها وهى حامل » قال : لا نفقة 
عليه » قلت : فإن أعتق قبل أن تضع حملها ؟ قال : عليه نفقتها ؛ لأنه 
ولده» قال مالك : ولو أن عبدًا طلق امرأته وهى حامل » وقد كانت 
تسكن معه كان لها السُكنى » ولا نفقة لها للحمل الذى بها » وهذا فى 
الطلاق البائن . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن كانت فى مسكن بكراء هى اكترته 
فطلقها زوجها ٠‏ فلم تطلب الزوج بالسُكنى حتى انقضت عِدّتها ؛ 
ثم طلبته بالكرَاءِ بعد انقضاء العِدَّةِ؟ قال : ذلك لهاء قلت : 
وكذلك إن كانت تحت زوجها لم يُفارقها » فطلبت منه كراء المسكن 


كل 


الذى اكترته بعد انقضاء الكراء والسُكنى ؟ قال : نعم . ذلك لها 
تتبعه بذلك إن كان مُوسرًا أيام سكنت , وإن كان فى تلك الأيام . 
عديمًاء» فلا شىء لها عليه » قلت : أرأيت إن طلقها وقد كان 
عديماء أيكون لها أن تلزمه بكراء الشسّكنى ؟ قال : لا يكون لها 
ذلك ؛ لأن مالكا سُئل عن المرأة يُطلقها زوجها وهى حامل » وهو 
معسر أعليه نفقتها ؟ قال 4لا إلا أن توفي فق يلها + تأده نما 
بقى » وإن وضعت قبل أن يُوسر ء فلا نفقة لها فى شىء من حملها . 


تلك أزارف النكن إن تمر فق بن الشكى © قال تمن 
مثل الحمل إن أيسر فى بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل , 
قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها؟ قال : 
عذَّتها حيضة » قلت : وهل يكون لها فى هذه الحيضة السُكنى ؟ 
قال : نعم » قلت : وهو قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : إذا أعتق 
الرجل أم ولده وهى حامل منه فعليه نفقتها » فكل شىء كانت فيه 
تحبس له فعليه سُكناها إذا كان من العِدَدٍ والاستبراء والرّيبة » وليس 
تَشْبهُ السُكنى النفقة ؛ لأن المبتوتة والمصالحة لهما السّكنى » ولا نفقة 
لهماء فكذلك أم الولد لها السُكنى » ولا نفقة لها إلا أن تكون 
تحاماة + 

قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقها سَيّدها وهى حامل » أيكون 
لها النفقة فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : نعم » قال لى 
مالك : وكذلك الحُرٌ تكون تحته الأمّة فيطلقها البتة وهى حامل ء 
فلا تكون عليه نفقتها » ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها 
بعد ما عتقث حتى تضع حملها ؛ لأنه إنما ينفق على ولده منها . 


ما جاء فى سُكنى المرتدة 
قلنك: + أرات :المرتذة 6 أيكزن لها النفقة والشكتن إذا كانت 
حاملاً مادامت حاملاً ؟ قال : نعم ؛ لأن الولد يلحق بأبيه » فمن 
هناك لزمته النفقة » وإن كانت غير حامل يعرف ذلك لم تؤخر 
واستتييت » فإن تابت وإلا ربت عنقها . ولا أرى لها عليه نفقة 
فى هذه ٠‏ الاستتابة ؛ لأنها قد بانت منه » وإن رجعت إلى م 
كانت تطليقة بائنة ١‏ 07 ف 5 


ما جاء فى سُكنّى امرأة العِنَين 

قلت : أرأيت الذى لم يستطع أن يطأ امرأته ‏ ففّق السّلطان 

منهما ا أكون لها عله روهها: لمكن دنا واليك عدي "قال 
نعم » قلت : أرأيت من تزوج أخته من الرضاعة » ففرقت بينهما . ظ 
أتمعل لها السّكنى أم لا؟ قال : قال مالك : نعم تَعْتَدَ حيث كانت 
تكن ف فلمًا قال ل قالك' ذلك علميت "أنه لها: المكتى بعل 
زوجهاء ولها السكنى لأا كانت محبوسة عليه لأجل مائه » وإن 
كان ولك لحن ف 

قلت : أرأيت المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلانًا أو خالعها . 
أيكون لها السُكنى فى قول مالك فى التسعة الأشهر الاستبراء » وإنما 
عَِدَعْها ثلاثة أشهر بعد التسعة ٠‏ قال : قال مالك لها السك 
الأمشر 8 وق الفدة عروهدا داتعا ذلك فل تقوية ما أخبرتك 
به أن على الزوجين إذا أسلم أحدهماء ثم فرق بينهما أن لها 
اي ا ا 0 
الاتايقة الآن عذة المعتخاضة منة سننة:, 


( المدونة :م2565 ج 4) ١١٠ة‏ 


ما جاء فى الاستبراء 

قلت : أرأيت أُمَهَ كان يطؤها سَيِّدَها » فلم تلد منه» فمات 
عنها أو أعتقهاء هل عليها فى قول مالك شىء أم لا؟ قال : قال 
مالك : نعم عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها فلا 
يكون عليها فى ذلك حيضة » وتنكح مكانها إن أحبت » وهذا قول 
مالك . لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يُزوجها بعد أن 
يستبرتها » وهى أمّة له » ويجوز للزوج أن يطأها مكانه » ويجوز 
للزوج أن يطأها باستبراء السيد» وهذا قول مالك . 

قال ابن القاسم: والعتق عند مالك بمنزلة هذا » والبيع ليس 
كذلك إن باعها وقد استبرأها » فلا بد للمشترى من الاستبراء ؛ 
لأمها خرجت من ملك إلى ملك » وكذلك لو مات عنها وهى أمَّة : 
وقد تعر اها فل أن يمرت ١‏ تجرها تللق ايفن 4 لاما شرج هن 
ملك إلى ملك » وقال لى مالك : وأم الولد لو استبرأها سيدها » ثم 
أعتقها لم يَجْرْ لها أن تكح حتى تحيض حيضة » وليست كالامّة 
يكون السيد يطؤها » ثم يستبرتها » ثم يعتقها بعد الاستبراء إنه يجوز 
لها أن تتزوج بغير حيضة » والعتق إنما يخرج من مِلْكِ إلى خرية » 
فلا يكون عليها الاستبراء ؛ لأنها قد استبرئت بمنزل السيد حين 
انق | < اق وجههنا بعك ما (اسكيرا + فإنما جاز للزوج أن يطأها بلا 
انقزر انزو ابعر اه العا اسيك » لأمها لم نَصِرْ للزوج مِلْكا » فهى إذا 
أعتقت بعد الاستبراء جاز لها أن تتزوج وإن كانت خرّة كما يجوز 
للِسّيد أن يزوجها. وهى أمّة قبل أن يعتقها ألا ترى أنها حين 
استبرأها السيد كان له أن يُزوجها » فإذا أعتقها لم يمنعها العتق من 
الترويج أيضًا » ويجزئها ذلك الاستبراء . 
اميف 


قلت 00 شترى امرأته » وقد كانت ولدت منه أو لم 
تَلِذ فعجز فرجع رقيقًا أو مات عنها , ٠‏ ماذا عليه من العِدَّةٍ أو من 
الاسْتِبْراءِ ؟ قال : إن كان لم يطأها بعد اشترائه إياها » فإن مالكا قال 
لى مرة بعد مرة عِدَّمبا حيضة ثم رجع » فقال : أحبٌ إلى أن تكون 
حيضتين وتفسير ما قال لى مالك فى ذلك أن كل فسخ يكون فى 
الكاح فعلى المرأة عِدَتها اللتى تكون فى الطّلاقٍ إلا أن يطأها بعد 
الاستئراء » فإن وطئها بعدما اشتراها فقد امهدمت عِذَهٌ النكاح 
وصارت إلى الاستبراء استبراء الإماء ؛ لأنها وُطئت بملك اليمين » » قال 
ام : وقوله الآخر أحبٌ ما فيه إلى أنها تعتد حيضتين إذا لم يطأها 
حتى أعتقها أو توفى عنها » فإن وطئها فعليها الاستبراء بخيضة . 
فلت : من أَىّ موضع يكون عليها حيضتان إذا هو لم يطأها من 
يوم اشتراها » أو من يوم مات أو أعتق ؟ قال ل 
اشتراها » قلت : وتعتد وهى فى ملكه ؟ قال : نعم ألا ترى أن هذه 
العدّة إنما جُعلت مثل العِدَّة فى الطلاق» وقد تعتد الأمّة من 
زوجهاء وهى فى ملك سيدها ‏ ل ل 
المكاتب أو عجز بعدما اشتراها » وقد حاضت عنده حيضتين » 
فضارت الآمّة المنيد المكاتت ٠‏ أيكون غلية أن سسعرئ هذه الآمةء 
وقد قال المكاتب : إنه لم يطأها من بعد الشراء ؟ قال نعم عل 
سيده أن يستبرئها بحيضة » وإن هى خرجت حُرة ولم يطأها المكاتب 
بعد الشراء » فلا استبراء عليها : ولا بأس أن تنكح مكانهاء لأنها 
خرجت من مِلْكِ إلى خرية » ولم تخرج من مِلْكِ إلى مِلْكِ » وقال 
مالك فى رجل تزوج أَمّة » فلم يدخل بها حتى استبرأها أنه يطؤها 
بملك يمينه » ولا استبراء عليه . 


ما جاء فى العبد المأذون له فى التجارة يُعْتَقُ وله أم ولد 
قد ولدت منه قبل أن يُعْتّق أو أَعْتِقَ وفى بطنها منه ولد 
للع | لخد 0 لطر اق جره ك1 لسري ساي 
فوطئها تملاك اليمين نان السيد ايفين إذن السك كولدت”, ثم 
بي ا 00 
ولد أم لا؟ قال : قال مالك : لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها 
وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم 
تضعه » فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده » وما فى بطن أمته رقيق 
كلهم للسيد » ولا تكون بشىء منهم أم ولد لأنهم عبيدٌ » وإنما 


23 
ع 


مهم بمنزلة ماله » » لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله » قا ابن القاسم ٠.‏ 
إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذى فى بطن جاريته منه قبل أن 
تضعه ) فتكون به أم ولد له . 

قال : فقلت لالك : فلو أن العبد حين أعتقه سَيِّدهُ أعتق 
جاريته » وهى حامل منه ؟ قال : قال لى مالك : لا عتق له فى 
جاريته وحُدودها وحرمتها وخراجها خراجٌ أمّةِ » حتى تضع ما فى 
بطنها » فيأخذه سيده ويعتق الأمّة إذا وضعت ما فى بطنها بالعتق 
الذى أعتقها به العبد المعتق » ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يُجَدَدَ 
لها عتق ء قال مالك : ونزل هذا ببلدنا وحكم به . 

قال ابن القاسم : وسأله .بعض أصحابه ابن كنانة بعدما قال لى 
هذا القول بأعوام : أرأيت المُدَبّر إذا اشترى جارية فوطئها , 
فحملت منه » ثم عجل سيده عتقه » وقد علم أن ماله يتبعه » أترى 
ولده يتبع المّدَبّر ؟ قال : لاء ولكنها إذا وضعته كان مُدَبّرَا على 


لف 


حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيّدُ والجارية تَبَعْ للعبد 
لأنها ماله » قلت : وتصير ملكا له » ولا تكون بهذا الولد أم ولد؟ 
قال : قد اختلف قول مالك فى هذه » بمنزلة ما اختلف ف المكاتب 
وجعله فى هذه الجارية بمنزلة المكاتب فى جاريته » قال ابن القاسم : 
والذى سمعت من مالك قال : تكون أم ولد إذا ولدته فى التدبير » 
أو فى الكتابة » فقلت مالك : وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حى ؟ 
قال : وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حى » قلت : ما حجة مالك فى 
التى فى بطنها ولد من هذا العبد الذى أعتقه سَّيِّدهُ » فقال المعتق : 
هى خرّة لم جعلها فى خراجها وحدودها بمنزلة الأمّة » وإنما فى 
بطنها ولد للسيد » وهى إذا وضعت ما فى بطنها كانت خرة باللفظ 
الذى أعتقها به العبد المعتق ؟ قال : لأن ما فى بطنها ملك للسيد ء 
ولا يصلح أن تكون حُرة» .وما فى بطنها رقيق » فلما لم يجر هذا 
وقفت » ولم ينفذ لها حريتها حتى تضع ما فى بطنها ومما يبين ذلك 
أن العبد إذا كاتبه سَيِّدهُ » وله أَمَةٌ حامل منه أن ما فى بطنها رقيق » 
ولا يدخل فى كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب . 

تمّ كتاب العِدّة من «المدونة الكبرى» ٠‏ وبه تمّ الجزء الرابع 
والحمد لله حمدًا كثيًا » وصلّ الله على سيدنا محمد النبئ الأمى » 
وعلى آله وصحبه وسلّم . 


ويليه الجزء الخامس وأوّله كتاب الأيمان بالطلاق 


ا د عد 


200 عا ث )جز رالرَاع 


نكري . 
ا ملوضوع 


كتاب النكاح الرابع 


نكاح المريض والمريضة ا ل ا 


الرجل يريك نكاح المرأة مرك دلوتي 1ت لالنا: ٠.‏ 


الرجل ينكح المرأة فَيُدْخْل عليه غير امرأته 


الأمّة يتكحها الرجل فيريد أن يبوّئها سيدها معه والرجل يزنى 


الام قافا ع وى قار قاف ناعم 06م 


والقاوا .ا .دام د وا رد قاع قاقد ند 6دام 


بالمرأة أو يقذفها ثم يتزوجها ا 5 
و[اجاء ف الحشن 7 0 200000 
الدعوى فى النكاح ل 
مِلّك الرجل امرأته ومِلك المرأة زوجها 52000009 
الذى لا يقدر على مهر امرأته ل 
فى نفقة الرجل على امرأته .. م 
نفقة العبيد على نسائهم 000007 
ق “قرفي اللسلظان النققة تقر اة قل زوعسها د 

فى العنَّين 2011010001« 

ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم .... 

فى اختلاف الزوجين فى متاع البيت 100 

القَسّْم بين الزوجات ةآزآز ز ز ز ز ز 1000012 


كتاب النكاح الخامس 
فى الرجل ينكح النسوة فى عقدة واحدة 212*070 
فى نكاح الأمّ وابنتها فى عقدة واحدة دزدد0000 
الذى يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها 52006 
فى الرجل يزنى آَم امرأته أو يتزوجها عمذا 22000 
فى نكاح الأختين 00 
فى الأختين من ملك اليمين ا 
روط ة لضي هن الرضاقة ممللة النمين 55000 
فى نكاح الأخت على الأخت فى علتها .... 120 
ل الستورين القسافة بوي متف ماما 000 
فى وَطْءٍ المرأة وابنتها من مِلْك اليمين والنكاح 53578 
إحصان النكاح بغير ولى ل 0 
إحصان الصغيرة 71510000 212110100111171 


إحصان الصبى والخصئ اا 000000 


ربإ تخهنا ف الأمانى الوه و لضان 900 
اق النغوي ىق الأحضاة ا ا 
قل اتعضياة: لمر لق ءاشن رفوه الا ابسو ل ا ا 
فى الإحلال 000000 ش51 
كتاب النكاح السادس 
فى مناكح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين 
ولعي :ذلا نان سو د ا 1 
فى نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهم 0 
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المجوسئ يُسلم وعنده عشر نِسُوة أو امرأة وانضتها 52522000 
نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم ان 
قاوطة المي ف .نذا خرف 000 
قصوط ه النسة ين لأسف ست 1 110711 
فى عبد المسلم وأَمّته النصرانيين يُرَوّجٍ أحدهما صاحبه 500 
فى الارتداد 1 سم اي ف ا نو ل ليد اا اموه 
فى حدود المرتك اجرلا وفراتضهما خي ف ل ا 


كتاب إرخاء الستور 


ما جاء فى الخُلّع 00 


ما جاء فى خْلْع غير المللخول بها .........000.: 5-007 
وك لامعل ارات 01000 لع و ام 
حلم الأمابوام الولد. والكاتية: 1 101101ظ1ظ1 
فى خْلْع المريض ا الو ا ات أنه تمان دكا 
ما جاء فى الصلح م اس و وي سا 


ف نفقة الولد عل والديه وعيالهما وراك عامل ران ب" رو بحل الوا وا لاسو الو و دن 


ف نققة المسلم على ولده الكافر ل اق اج و ا الس ا 
نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده ا 


فى التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت 00 
جام الفملياكةة: يوه نس ماه سيو 2001001011 
باب الحرام ا مش التو نر أم! مس سواسو ا د 


والمردودة وق لاط ب و مرح قفا وداه لف قاين وطق 3خ و الا جو سم ف لقاية اق مي 4ه 


تحريم الرضاعة 0 
فى حُرمة لبن البكر والمرأة المُيِنّة 0100 
فق الشهادة غل" الرضافة . دام ناه مه ناما ممفوة ا 
فى الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو 


0 ع 2 
امه او أخده ون سن يووا جو اف لق وق انا لق مط «ال أت ا ا ل ل 


فى رضاع النصرانية ا و 
فى رضاع المرأة ذات الزوج ولدها 0000 
كتاب العدة وطلاق السنة 
فا كاد قم لاق الحلة ل 00 
فى طلاق الحامل 1ك 
وجاك ف لاق" نكا تفز واللششا د ابد وق ست 50 
ما جاء فى المطلقة واحدة تتزين وتتشوف لزوجها 20 
ما جاء فى علدة النصرائية ..... سين سو تدماف امسن سان 
ما عخاء ق عدة الأمة اللطلقة 11000000 
وعدت تعرهاةة" لرنارقة وا لمتيضكا كه برور ةا خزم سو يه اعد ماد 
ما جاء فى المطلقة ثلانًا أو واحدة يموت زوجها وهى فى العدة. . 
ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها ا 
واغعاء ق) الاعطكاق. و ماين ماود امو لوقه 
ما جاء فى الإحداد فى عدة النصرانية والإماء من الوفاة 5 


وااضاء لضن الاعة يذ[ 1171111 


ما جاء فى عدة أم الولد يع ب ا امم 1 
ما جاء فى عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها ا 
ما جاء فى الرجل يُوَاعد المرأة فى عدتها 166 121211111 
ما جاء فى عدة المطلقة تتزوج فى عدتها .............. 55 
ما جاء فى المطلقة تنقضى عدتها ثم تأتى بولد بعد العدة وتقول 
عر امن روتحن ما ينها وبين مس :سين ال ارس اي 
ما جاء فى امرأة الصبى الذى لا يُولد لمثله تأتى بولد 296 
ما جاء فى امرأة الخصئ والمجبوب تأتى بولد 5200 
ما جاء فى المرأة تتزوج فى عدتها ثم تأتى بولد 5770 
ما جاء فى إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر 0000 
فاق اقراء الذتى تشاع فيورك الذمن بعل لفقل إل 
عدة الوفاة وى تزويجها فى العدة ؟ ب 
ما جاء فى عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم ا 
ما جاء فى عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها والنكاخ الفاسد 
ما جاء فى المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتى تطلق فتعلم 
الطلاق ثم ترتنجع ولا تعلم ا ا 
ما جاء فى ضرب أجل امرأة المفقود ............. 52120 
ما جاء فى النفقة على امرأة المفقود فى ماله 150000 


ما جاء فى ميراث المفقود ”5 
ام ف العيك ينقد 001 


وااجاء ىق لاسن افك + ا 


١ 


الموضوع الصفحة 


الرجل يتزوج المرأة فى العِدَّة هل تحل لأبيه أو لابنه ؟ 0 
فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة 5-7 
ما جاء فى عدة المرأة تنكح خا فاسذا سس 0 
فى عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن فى بيوجهن والانتقال من 
بيوتبن إذا حِفْنَ على أنفسهن سعيس اكع ون بف ا ب 
ما تجاء:ق عذة الضية الضغيرة من الطلاق والوقاة فى :يبتها :: 
ذا فاق ل عودة'الأمة والتسراقة أ ببوكينا ا 
ما جاء فى خروج المطلقة بالنهار والمتوق عنها زوجها وسفرهما 
ما جاء فى مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى بيتها 5 
ما جاء فى رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتمن 
يعتددن فيها ا 
ما نخاةق تنقة المطلقة وشكاها 0 
ما جاء فى نفقة المختلعة والمباركة وسّكناهها ........ 22200 
باحقاة ل -تفقة المتوق هنها رحا وشكناها 50100 
ما جاء فى سُكنى الأمّة وأم الولد ا 
واضفاء ل كفي المرافقاة من مقع يسيع عا ع ناب سوا 000000 


ما جاء فى سكنى امرأة العِنّين 0 
ما جاء فى الاستبراء ب 


ما جاء فى العبد المأذون له فى التجارة يعتق وله أم ولد قد 
ولدت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفى بطنها منه ولد 000000 
فهرس الموضوعات ل ا ل ا 


١ 2 
| 


1 ا ا 


المنوق سنة(9/إاه) 
واي لمحن بحسي الوك 


لوف نه 10 ؟ فر) 
“لزنام عبدالرمل بن الام الت 
الترلسنة (191ه) 

ظ ليع عاناتكة ١‏ ظ 
درام ٠‏ م 0000 

خرن يم 

ظ بيس وول الإرادات العرية لتيرة ظ 

مهاو ا 


ااتتشار 


ا 1 


2 )ها١:؟6؟(‎ 


الأَئِمَانُ بالطلاق 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم اراي إن طلق رجل امرأته ‏ 
فقال له رجل : ما صنعت؟ فقال : هى طالق » هل يُتَوّى إن قال : 
إنما أردت أن أخبره أنها طالق بالتطليقة التى كنت طلقتها ؟ قال : 
نعم يُنَوّى ويكون القول قولهء قلت : أرأيت إن قال رجل 
لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق » أو إن أكلت أو شربت » أو 
السك" أو ركنت : أو قفتا أو :فغدات نانك طالق ونح هله 
الأشياء » أتكون هذه أيمانًا كلها ؟ قال : نعم » قلت رافك إن , 
قال لها : إذا حضت . أو إن حضت فأنت طالق ؟ قال : ليس هذا 
بيمين ؛ لأن هذا يلزم الطلاقٌ الزوج مكانه حين تكلم بما تكلم به 
من ذلك . كذلك قال مالك . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت ؟ 
قال : قال مالك : إن المشيئة لها » وإن قامت من مجلسها ذلك حتى 
ثوقف فتقضى أو تترك » فإن هى تركته فجامعها قبل أن تُوقف » أو 
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تقضى فلا شىء لها وللرك ري فا ان بلريها يعن ولام .» 

قال ابن القاسم : َإِتما قلت لك فى الوجل الذى. يفوك لامراتة : 
أتنك :طالق؛ إن شكت؛ إن :ذلك يدها عنس توقفه. + وإن ثفرقا مه 
مجلسهما ؛ لأن مالكا قد ترك قوله الأول فى التمليك ورجع إلى أن 
قال ذلك بيدٍها حتى توقف » فهو أشكل من التمليك » لأن مالكا قد 
كان يقول مرة : إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبى » أو أنت 
حر إن قدم أبى » كان يقول هما مُفترقان قوله إذا قدم أبى أشد وأقوى 
عندى من قوله إن قدم أبى » ثم رجع » فقال : هما سواءً إذا » وإن 
فعلى هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق » وإن شئت فأنت طالق 
على قوله إذا قدم أبى فأنت خُرٌ » وإن قدم أبى فأنت خرٌ . 

قلت : أرأيت إن قَبَلْتْهُ » أيكون هذا تَرْكًا لما كان جعل لها من 
ذلك؟ قال : لعم ا وهذا رأبى وم أسمعه من مالك . كلت + 
وكذلك إن قال : أمرك بيدك » فهو مثل هذاء قال نعم » وإنما 
الى سنعت طن مالاق فى امرك سينك قلق أرايةه لو أن راجلا 
قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق » ثم قال لها بعد ذلك : 
إذا دخلت الدار فأنت طالق » والدار التى حلف عليها هى دار 
واحدة. فدخلت الدار كم يقع عليها ؟ قال : يقع عليها تطليقتان 
إلا أن يكون نوى بقوله فى المرة الثانية : إذا دخلت الدار فأنت 
طالق » يريد به الكلام الأول » ولم يِذ به تطليقة ثانية ؛ لأن مالكا 
قال : لو أن رجلا قال لامرأته : إن كلمت فلانًا فأنت طالق » ٠‏ ثم 
قال .بعد ذلك + إن كلمت فلانا فأآنيغة طالق :- إنه: إن كان أراد 
بالكلام الثانى اليمين الأول فكلمه » فإنما يلزمه تطليقة » وإن كان 
لم يُْرِدْ بالكلام الثانى اليمين الأولى فكلمه فهما تطليقتان » ولا يشبه 
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هذا عند مالك الأيمان بالله الذى يقون : والله لا أفعل كذا وكذا , 
ثم يقول بعد ذلك : واللّهِ لا أفعل كذا وكذا لذلك الشىء بغينه » 
إنه إنما يجب عليه كَفَارَةٌ واحدة » ولا يُشبه هذا الطلاق فى قول 
مالك . 

ل رودق ماين ذللقة لو أن وح فال : والله, 
والله ء والله لا ألم فلانًا فكلمه إنه إنما يجب عليه كَفارة واحدة , 
وإذا قال أنتٍ طالق ٠‏ أنت طالق » أنت طالق. إن كلمت فلاثًا إنها 
طالق نتن إن كلع لذ اند ركوق توف يقوف اتقم فزالق + اك 
طالق 4 انق عالق واخدة ف نوإنهما؟ أزاف بالق أن تشهعها ‏ فيا 
فرق هنا رهما .: 

قلثك : أرأيت إن قال .وجل لامرأته :' أنت طالق إن كنت 
تحبينى » أو قال : أنت طالق إن كنت تبغضينى ؟ قال : قال مالك : 
وسأله رجل عن امرأة وفع بينها وبين زوجها كلام . فال 
فارقنى » فقال الزوج : إن كنت مين فراقئ + .فأتت طالق ثلاثااء 
فقالت المرأة : فإنى أحب فراقك » ثم قالت بعد ذلك : ما كنت إلا 
لاعبة وما أحبٌ فراقك » قال : قال مالك : أرى أن يفارقها 
ويعتزلها » ولا يقيم عليها يصدقها مَرَّةَ ويكذبها مرة هذا لا يكون . 
ولا يقيم عليها . 

قلكد © لبن هذة مدالتق' إثماا عالق أنه قال إن كدت 
فين ,نانف طالق ١‏ فتالك + 0 تمك ه نوان عاك 117 قال 


)١(‏ قال ابن القاسم : يُؤمر بالطلاق دون إجبار » هذه المسألة تدخل فى موضوع 
هل الشك فى بقاء العصمة يترتب عليه مجرد الأمر بالطلاق أو القضاء بالطلاق ؟ : - 


ابن القاسم : إنه لا يجبر على فراقها ». ويُؤمر فيما بينه وبين الله أن 
يُفارقها ؛ لأنه لا يدرى أَصَدّفته أم لاء فأحسن ذلك أن لا يقيم على 
امرأة لا يدرى كيف هى تحته أحلال أم حرام . وهو قول مالك . 

قلت : أرأيت الرجلين يقول أحدهما لصاحبه امرأته طالق إن لم 
تكق قلت ل كذا وكذا::ويتول الآخر ‏ افراى :طالق إن كدت فلت 
لك كذا وكذا؟ قال : قال مالك : يدينان جميعًا » قلت : أرأيت لو 
أق "روجلة :قال لامراته ‏ انق طالى. اذا عاض فلانة ,لامر ةله 
أخونة أو الحيية رذ ايم ع قيمس" ؟ قال أرق ألا طالك سام 
تكلم بذلك ؛ لأن هذا أَجَلَ من الآجال فى قول مالك » قلت : 
أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق » فأوقعت 
عليه الطلاق فى قول مالك مكانه فاعتدت المرأة » فلم ترّ حيضًا فى 
عِدّتها فاعتدت اثنى عشر شهرًا» ثم تزوجها بعد انقضاء عِدَتها 
زوجها الحالف فحاضت عنده » أيقع عليها ببذه الحيضة طلاق أم 


- قال القاضى عياض : إن إجابته بما يُطابق يمينه » بأنها تبغضه » ففى إجباره 
على الطلاق خلاف » وظاهر الكتاب إجباره عند بعضهم » وفرق بعضهم بين هذا 
وبين لو قالت له : لا أبغضك » فقال : فى هذه يُؤمر ولا يُجبر ؛ لأنها لو أبغضته 
الحيوينا حي انوا عولد اليا الري جلت لبوا إن كناك الذاز 
فقالت : قو اوخلت ل ا عير وزكر وق كال > القين تعلفية هلها 
لتصبد قن .. أرى أن يُفارقها » وما يدريه صَدّقته أم كذبته» وهذا كله أصل 

وقن قال اقيق كك ظلق لاقل لقا ول سبي الذاإليها «وظاهوه الخجبار تقد 
الاق العا ريا مكلاب د شاي راطا دجاه ادق ا حلمب 
عليه بأنها تُحبه » فقد قال ابن القاسم لذ تحير دوق قبل قري تن اعنلك 
ال ل وفى كلام ابن حبيب لمالك لا يقضى عليه » و لأصبغ 
يقضى عليه 1 . انظر : « التنبيهات » اللوحة رقم )١55(‏ . 


/ 


لافى قول مالك ؟ قال :-لا.يقع عليْها فى قول مالك بهذه الحيضة 
طلاق ؛ لأن الطلاق الذى أوقعه مالك عليها حين حلف إنما هو لهذه 
الحيضة » وقد أحنثته فى يمينه مبذه الحيضة » ولا تحنثه مها مرة أخرى . 

قلت : أرأيت إن قال لها : أنت طالق إن لم أطلقك ؟ قال : يقع 
الطلاق مكانه حين تكلم بذلك » وقد قال لا تُطلق إلا أن ترفعه إلى 
السُلطان وتوقفه » قلت : أرأيت إن قال لامرأته : إن أكلت هذا 
الرغيف فأنت طالق » فطلقها واحدة » وانقضت عِدَّما » فتزوجت 
زوجًا غيره » فأكلت نصف الرغيف فى مِلْك الزوج الثانى » ثم 
طلقها الزوج الثانى فانتقضت عِدَّتا فتزوجها الزوج الأول الحالف » 
فأكلت نصف الرغيف عنده » أيقع عليها الطلاق فى قول مالك إذا 
أكلت من ذلك الرغيف الذى حلف عليه قليلا أو كثيرًا ؟ قال : نعم 
ما بقى من طلاق ذلك الملك الذى حلف فيه شىء » فإذا انقضى 
طلاق ذلك الملك الذى حلف فيه لم يقع عليها إن أكلت الرغيف فى 
ملك الحالف . أو بعض الرغيف طلاق ؛ لأنه إنما كان حالفا 
بطلاق ذلك الملك » فإذا ذهب طلاقه » فقد ذهب الذى كان به 
عالقا 4 “قصال هن لة مد الا يمون غلية: . 

قال : وسَئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شرء وكان 
لأحد الرجلين أخ » فلقى أخوه الذى نازع أخاه فقال : قد بلغنى 
الذى كان بينك وبين أخى أمس ٠»‏ وامرأته طالق البتة إن لم يكن » 
لو كنت حاضرًا لفقأت عينيك » قال مالك : أراه حانئًا » لأنه 
حلف عل شىء لا ببر'فنه .ولا ف مئلهع قلت: > أرأيت إن فال:: 
أنت طالق إذا قدم فلان » أو إن قدم فلان؟ قال : لا تطلق عليه 


قلت : لِمَ لا تطلقون عليه » وأنتم لا تدرون ».لعل فلانًا يقدم , 
فيكون هذا قد طلق امرأته » وقد وطئها بعد الطلاق. وأنتم تطلقون 
بالشك ؟ قال :“لسن هد من الشكة:. «وليس هذا وفنا هن ات بعلن 
كل حال » وإنما هو يطلق المرأة على الرجل الذى يشك فى يمينه فلا 
يدرى أبر فيها أم حنث » وهذا لم يحنث بعد إنما يحنث بقدوم فلان , 
وإنما مثل ذلك لو أن رجلا قال : امرأته طالق إن كان كلم فلان بن 
فلانء ثم شك بعد ذلك فلا يدرى أكلمه أم لاء فهذا الذى تطلق 
غليه أمزاتهغنه مالك 4 لأنه ااشك فق يميه الى تخلف باه فلا يدوق 
لعله فى يمينه حانث » فلما وقع الشك طلقت عليه امرأته ؛ لأن يمينه 
قد خرجت منه » وهو لا يتيقن أنه فيها بار » فكل يمين لايعلم 
صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث » وهذا الآخر لا يشبه 
الذى قال : أنت طالق إن قدم فلان ؛ لأنه على بر » وهو يتيقن أنه ل 
يحنث بعد » وإنما يكون حئثه بقدوم فلان » ولم يطلق إلى أجَلٍ من 
الاجال . 

فلك + آرايك لو :قال وجل الامواتف: إذا كينت نانك طالق ؟ 
قال : لا يمنع من وطتهاء فإذا وطتها مرة واحدة. فأرى أن 
الطلاق قد وقع عليها » لأنها بعد وطئه أول مرة قد صارت بمنزلة 
امرأة قال لها زوجها : إن كنت جاملا فأنت طالق » ولا يدرى أنها 
حامل أم لاء وقد قال مالك فى مثل هذه : إنها طالق ؛ لأنه 
و أحامل هى أم لا. وكذلك قال مالك فى امرأة قال لها 
زوجها : إن لم تكونى حاملاً فأنت طالق ثلانًا : إنها تطلق مكاما ؛ 
لأنه لا يدرى أحامل هى أم لاء فأرى مسألتك على مثل هذا من 
قول مالك ٠‏ قلت : أرأيت إن قال لها : أنت طالق بعد قدوم فلان 
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بشهر ؟ قال : إذا قدم فلان وقع الطلاق عليها مكانه » ولا ينتظر بها 
الأجل . 3 

قلت : أرأيت الرجل إذا قال لامرأته وهى غير حامل : إذا 
حملت فوضعت . فأنت طالق؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا 
وأنا أرى إن كان وطئها فى ذلك الطهْر أها طالق مكانها » ولا ينتظر 
بها أن تضع , ولا أن تحمل . قال : وقال مالك : ولا تحسس ألف 
امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها فى الحمل غير أمرهن » ولأنى 
سمعت مالكا يقول فى الرجل يقول لامرأته : إن لم يك بك حَمْلٌ 
فأنت طالق ؟ قال : قال مالك : هى طالق حين تكلم » ولا يستأنى بها 
النظر » والذى يقول لامرأته : إذا وَضْعْتِ فأنت طالق بمنزلتها » 
ولا يستأنى بها لينظر أنها حامل أم لا ؛ لأنها لو هلكت قبل أن يستبين 
أن بها حملا أو ليس بها حَمْل لم ينبغ له أن يرثها » وكذلك كانت حُحَةُ 
مالك فى الذى يقول لامرأته : إن لم يكن بك حمل فأنت طالق » فقال له 
ابن أبى حازم ''' أو غيره : يا أبا عبد الله لِمّ لا يستأنى بها حتى يعلم 
أحامل هى أم لا ؟ فقال له : أرأيت لو استّؤنى بها » فماتت قبل أن 
يتبين أيرثها ؟ قالوا : لا ء قال : فكيف أوقف امرأة على زوج لو ماتت 
ل يَرنُها ؟ فالذى سألت عنه عندى مثل هذا . 


)١(‏ عبد العزيز بن أبى حازم ( سلمة ) بن دينار المحاربى » مولاهم ٠‏ أبو تمام 
المدنى الفقيه » روى عن أبيه » وسهيل بن أبى صالح » وهشام بن عروة ٠.‏ 
وموسى بن عقبة » وعنه ابن مهدى وابن وهب والقعنبى وإبراهيم بن حمزة ٠‏ فقيه 
عالم كان مدار الفتوى عليه فى آخر زمان مالك ول يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه» 
توق سنة ١65‏ هاء وقيل :0 6٠8١1ها.‏ 

انظر : «التهذيب) (7/7”) , و( سير أعلام النبلاء » (8/ 055 . 
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قلق :أ أرأرك لل انترحلة تا لات أيايت إد اف ناه طالت ‏ 
قال مالك : لا تطلق عليه » لأنه إنما طلقها بحل ركه ٠‏ قلت : فإن 
ا ا 
حين تكلم بذلك » قلت : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق 
ا ا 
حضت حيضة فأنت طالق : إنها تطلق تلك الساعة» فأرى فى 
مسألتك أعا طالق الساعة ثلاث تطليقات » قلت.: أرأيت إن قال : 
أنت طالق كلما جاء يوم » أو كلما جاء شهر » أو كلما جاءت سنة ؟ 
قال : أرى أنها طالق ثلانًا ساعة تكلم بذلك » لأن مالكا قال : من 


: هذه المسألة وما بعدها من مسائل التعليق كان للإمام فيها قاعدة موجزها‎ )١( 
أن الطلاق إن علق على ماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعًا بصيغة حنث » أو علقه‎ 
بمستقبل محقق الوقوع يشبه بلوغ الزوج والزوجة له عادة كانت طالقًا بعد سنة » أو‎ 
علقه على أمر مستحيل بألا يمكن فعله عادة كأن لم أمس السماء فأنت طالق » أو‎ 
بما لا صبر علية » كأن شربت أو قمث أو نمث فأنت طالق أو علقة على أمر غالب‎ 
الوقوع كأن حضتٍ فأنت طالق » وكانت من ذوات الحيض » أو علقه على محتمل‎ 
واجب شرعًا » كأن صليت فأنت طالق أو علقه بما لا يعلم حالاً كانت طالق إن لم‎ 
يكن فى بطنك غلام والحال أنها حامل » أو أنت طالق إن لم يكن فلان من أهل‎ 
الجنة » ففى كل هله المسائل ينجز عليه الطلاق ساعة حلفه ولا ينتظر به حتى‎ 
. يتحقق المُعَلّق عليه‎ 

انظر : « مواهب الجليل ») (577/5 : ” 

وقد أقسم الخليفة هارون الرشيد على زوجته زبيدة إن لم أكن من أهل ( الجنة ) 
فأنت طالق » فأتاه كل من استفتاه من العلماء بالحنث فى الطلاق إلا الإمام الليث 
ابن سعد فإنه قال : إن كان يخاف مقام الله تعالى فله جنتان » وليست جنة واحدة ء 
ووافقه ابن وهب من المذهب » وقد توقف مالك رحمه الله فى شخص حلف أن عمر بن 
عبد العزيز من أهل الجنة » فلم يزد على قوله : هو إمام هدى ورجل صالح . 

انظر : «التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (:/ ”ا » "/ا) بتصرف . 
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طلق امرأته إلى أَجَل هو آتٍ » فهئ طالق حين تكلم به . 

قلت : أرأيت إن طلقتها عليه ثلانًا بهذا القول 6 ثم تزوجها بعد 
زوج » أيقع عليها من يمينه تلك شىء أم لا؟ قال : لا شىء عليه 
من ميته :تلك“عتد مالك + لأن يهينه الى كانت بالطلاق ف :ذلك 
الملك قد ذهب ذلك الملك » فذهب طلاقه كله » وإنما كان حالمًا 
بطلاق ذلك الملك الذى قد ذهب » وذهب طلاقه » قلت : أرأيت 
إن قال لها : أنت طالق قبل موتك بشهر » متى يقع الطلاق ؟ قال : 
بقع الطلاق مكانه حين تكلم بذلك . قلت : أرأيت رجلا قال 
لامرأته وهى حامل : إذا وضعت فأنت طالق ؟ قال : قال مالك : 
أراها طالقًا حين تكلم به . 

قلت : أرأيت إن قال لامرأة أجنبية : أنت طالق غذاء ثم 
تزوجها قبل عَدٍ أيقع عليها الطلاق أم لا؟ قال : لا يقع الطلاق 
عليها الآ أن يكون أراة قوله ذلك إن تزوحتياء: فيى اطالق غذداةء 
فإن أراد بقوله ذلك فتزوجها » فهى طالق مكانها » وقال ابن القاسم : 
قلت لمالك فرجل قال لامرأته » ونزلت هذه المسألة بالمدينة وكان بين 
رجل وامرأته مُنازعة فسألته الطلاق » فقال : إن لم يكن بك حمل » 
فأنت طالق » أفترى أن يستأنى بها حتى يتبين أنهبا حامل أم لا؟ 
قال : قال مالك : بل أراها طالقًا حين تكلم بذلك » ولا يستانى 
بها » قال ابن القاسم: وأخبرنى بعض جُلْسَاءِ مالك : أنه قيل له : 
لِمَ طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها حامل أم لا ؟ قال : 
أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم أنها حامل فماتت » أكان للزوج أن 
يرثها ؟ فقيل له : لاء فقال : فكيف يترك رجل مع امرأة إن ماتت 
لم يرثها . 


واعيري عنيديق نينا١"‏ أنهالكا كو هق رحن كال لأمرأن” 
غلام فأنت طالق البتة » فإنك قد أكثرت من ولادة الجوارى ؟ فقال : 
أراها طالقًا الساعة » ولا ينتظر بها أن تضع » قلت لابن القاسم : 
فإن ولدت غلامًا هل ترد إليه ؟ قال : لا ؛ لأن الطلاق قد وقع , 
سا ا ل ا 
ا يا لاسن اسع ود سس وك ره 
الذى قال , وسمى لم تُرَدَ إليه ؟ قال مالك ل يضرت لد اق ذلك 
أجَلْ إلى ذلك اليوم لينظرء أيكون فيه المطر أم لا؟ < 

قال ابن القاسم: وأخبرنى بعض جلسائه أنه قيل لمالك : ماذا. 
تقول فى الرجل يقول : إن لم يقدم أبى إلى يوم كذا وكذا فأمرأتى 
طالق البتة 7" ؟ قال مالك : هذا لا يشبه المطر» لأن هذا يدعى أن 
(1) مك بن دينار الطاعى التضرق + أبو يكن 6 عق بوشن .وتهشام بق 
عروة » وعنه عفان وقتيبة وجماعة » قال أبو زرعة : صدوق ٠»‏ وقال ابن عدى فى 
كامله : ينفرد بأشياء وهو صدوق» وضعفه يحيى بن معين » وقال أبو داود : تغير 
قبل .ات يونت ١‏ انظن 4« المبران 1331/2014)... 


00 هلاه إشارة إلى الأحوال الى يسكر نهآ الطلاق » وال بطل علشيزل لمان 
عليه » وموجز القول فى ذلك : أن الطلاق لا ينجز إذا علق بمستقبل ممتنع عقلا أو 
عادة أو شرعًا فى صيغة بر» كأن جمعت بين الضدين فأنت طالق » أو إن لمست 
السماء فأنت طالق » أو إن شاء هذا الجمر فأنت طالق ٠»‏ أو علق على ما لم تعلم 
مشيئته حيث كان الشأن العلم بهذه المشيئة كإن شاء زيد فمات زيد ولم تعلم 
مشيئته » أو علق بمستقبل لا يشبه البلوغ إليه كإن مت أنا أو إن مت أنت فأنت 
طالق » أو علقه بشىء محقق عدم الوقوع كإن حملت فأنت طالق , وهى لا يتوقع 
منها الحمل الآن أو علقه على أمر محتمل غير غالب وقوعه » كإن دخلت الدار أو 
كلمت زيدًا فلا ينجز عليه الطلاق . انظر : ١‏ الشرح الكبير » (؟/ 94" , 946") . 


١: 


الخبر قد جاءه » والكتاب بأن والذه سيقدم » وليس هذا كمن حلف 
على الغيب » ولى أسمعه من مالك , ولكنة قد تيون ديه أوتق مق 
أغرف من أضيعانة الذيق بالمدينة © قلك:: أرآيت إن قال لها: أنت 
طالق إن لم أدخل هذه الدارء وإن لم أعتق عبدى فلانًا » أيقع 
الطلاق عليها ساعة تكلم بذلك ؟ قال : لا يقع عليها فى قول مالك 
الطلاق حين تكلم بذلك » ولكن يحال بينه وبين وطئها » ويقال 
له : افعل ما حلفت عليه » فإن لم يفعل ورفعت أمرها إلى السّلطان 
ضرب لها السّلطان أجلا أربعة أشهر من يوم يُرفم ذلك إلى 
السّلطان » ولا ينظر إلى ما مضى من الشهور أو السَنين هن يوم 
حلف ما لم ترفعه إلى السّلطان . ولي .يقترض: لها الشلطان: أجل 
الإيلاء فى قول مالك إلا فى هذا الوجه وحده » لأن كل إبلاء وقع فى 
غين :هذ "الوحت من غير أن: يفول إن لم أفعل كذا وكذا حلف بالله 
أن لا يطأها أو يمشى » أوا كر ضياماة أو عتاقة » أو طلاق امرأة 
ار ال لم أو حلف لغريم له أن لا يطأ امرأته 


قال : قال مالك : فهذا كله وما أشبهه هو مُولٍ منها من يوم 
حلف » وليس من يوم ترفعه إلى السّلطان » ولا يحتاج فى هذا إلى أن 
ترفعه إلى السّلطان ؛ لأن هذا إذا وطئ قبل أن ترفعه إلى السّلطان فلا 
إيلاء عليه وقد برّ والوجه الأول هو وإن وطئ فيه قبل أن ترفعه 
إلى السّلطان » فإن ذلك لا يسقط عنه اليمين التى عليه إذا كان لم 
يفعلها ٠‏ فهذا فرق ما بينهما . 
قلف عونا تدان عق قلعن الوجل: الذئ قال لامرانهبة إن 


. لم أطلقك فأنت طالق : إنها:طالق سَاغْتقْد» وقد.قلت عن مالك فى 
الذى يقول لامرأته : إن لم أدخل هذه الدار فأنت طالق : إنه يحال 
بردي در حوري لد أجل ل الس رن ننه إن الملطاداع 
فلم لا تجعل الذى قال : إن لم أطلقك فأنت طالق مثل هذا الذى 
قال : إن لم أدخل الدار فأنت طالق » وما فرق ما بينهما ؟ قال : 
لأن الذى حلف على دخول الدار إن دخل سقط عنه الطلاق » ولأن 
الذى حلف بالطلاق ليطلقن ليس بره إلا فى أن يطلق فى كل وجه 
يصرفه إليه » فلابد من أن يطلق عليه مكانه حين تكلم بذلك . 

قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانًا فآنت طالق » ثم قال : 
إن كلمت فلانا لآخر» فأنت طالق فكلمهما جميعًا » كم يقع عليه 
من الطلاق أواحدة أم اثنتان ؟ قال : يقع عليها اثنتان » ولا ينوى . 
وإنما ينوى فى قول مالك لو أنه قال : إن كلمت فلانًا فأنت طالق » 
ثم قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك بعينه » ومسألتك 
لا تشبه هذاء قلت : أرأيت جوابك هذا » أهو قول مالك ؟ قال : 
نعم هو قول مالك . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها : إن تزوجتك 
فأنت طالق » ثم قال : كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهى 
طالق » وتلك المرأة المحلوف عليها فى تلك القرية » فتزوجها » كم يقع 
عليها أواحدة أم انان > قال: 2 أرق أعنا يقع عليها تطليقتان » 
ولا يْتَوّى » لأنه قال : كل امرأة أتزوجها من هذه القرية » فلم يقصد. 
قصدها بعينها » فلذلك لا يُنوّى » وإنما هى بمنزلة أن لو قال لامرأة : 
إن تزوجتك فأنت طالق » ثم قال لها ولنساءٍ معها : إن تزوجتكن 
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فأنتن طوالق » فتروجها بعد ذلك ؛ إنها تطلق عليه تطليقتين . 

قلت : أرأيت إن قال الرجل : إذا تزوجت فلانة فهى طالق » 
طالقة» طالق >" أو “قال + ا تفلؤلة آم طالقع + <ظالئ: .عالق إن 
تروجتك . فهذا فى قول مالك سواءٌ إن قدم قوله إن تزوجتك قبل 
الطلاق أو قدم الطلاق قبله ؟ قال : نعم هذا سواءٌ فى قول مالك 
والقول فيه ما قد وصفته لك من قوله : أنت طالق » أنت طالق » 
انف طالق أنه يلزن + قلتقه :+ أرأينة: إن قال لها قبل أن يتزوجها 
أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق يوم أتزوجك فتزوجها ؟ قال : 
اع تطظالق إلا أن كوت أراه حقوله + ادك طالق. المرتين 
الأخيرتين التطليقة الأولى » فتكون له نيته» ولا تطلق عليه إلا 
تطليقة واحدة » فإن لم تكن له نية فهى ثلاث 

قلت : أرأيت إن قال لها : أنت طالق » وأنت 5000 
طالق يوم أت وساف فلا ويهها ؟ قال 2 :شالك .عالت عو درج قال 
لامرآته : آنه طالق:” وأنت: طالق ؛ وأنت::ظالق ٠‏ فوقفك عنها 
ماللكة “.كان الدى اه بريد بقوله أنه للا ينوية لق “ذلك 6 وأعيا 
نكرت وهو ران" 

ابن وهب » عن رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب » 
وعبد الله بن عمرء وعائشة» وابن شهاب » وربيعة بن أبى 
عبد الرحمن أمهم قالوا اطق الركل ره البتة قبل أن 
يدخل بها لم تَحِلَّ له حتى تَنْكسّ زوجًا غيره”'' » وقاله أبوهريرة , 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى 7 السئن الكبرى » (/1/ 5 ”7) من حديث عبد الرحمن بن 

أبى ليل عن على طبه و (// 9”7"0) من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


١ /‏ 
( المدونة : م5 . ج 60) 


وابن عباس » فقال الرجل.: فإنما كان. طلاقى. إياها واحدة فقال 
ارد عبان كاتنت أرفيلك مو درللة ينا كان الله بس عض ”1 كر 
مالك عن ابن عباس » قال مالك : وقال أبو هريرة » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص : طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرّمها حتى 
تنكح زوجًا غيره”''» قال ربيعة : إذا قال لامرأته قبل أن يدخل 
بها : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق وكان كلامًا نسقًا متتابعًا ل 
نجل له حتى تنكح زوجًا غيره . 

فلك ارايت نتن لياه أقميعل التي :رافق كلاق رانك 
ظالق ؟:قال به التة سالا فكي فال وان شكا ني وار لالت 
تلدنات قال : فقلت لالك : فإن قال لها : أنت طالق » ثم أنت 
طالق » ثم أنت طالق قال : هله بينة لا ينوّى » وهى ثلاث البتة 
وأنا أرئ أله إذا قال أن طالق #«وادف ظالق. زواع طالق أنه 
لاينوى » ويكون ثلاث تطليقات » قلت : أرأيت إن قال لامرأته : 
أن تطالق إن فرك الي "لفاك + :وهو كى طاذ فيا بقلي ١‏ فال 
هى طالق » قلت : هذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى ؛ لأن من 
حلف على شىء أنه لا يحبه وهو يحبه فإنما ينظر إلى ما فى قلبه . 

قله ف رارك 'لى: أن تيجا كان لأير انددةأنفه ظالق لان إن 
دخلت هذه الدار » فطلقها ثلاثًا : فتزوجت زوجًا بعده » ثم مات 


41 أحرجه الوقن فق «الستن الكبرىع 6/001 )مره حل ركه أن أقريرة 
وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم . 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١السئن‏ الكبرى » (7/ ه“ا”) من حديث عطاء عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 
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عنها » فتزوجها زوجها الآول + .ثم.دخلت. الدار وهى فى ملكه 
وهوالجالف » قال : لا يحدث كذلك قال لى مالك ؛ لأنه إنما كان 
حالًا بطلاق ذلك الملك الذى طلقها فيه ثلانًا » وقد ذهب الطلاق 
الذى كان عجلن ةيه كله فين إذا حلت الذان من “دق قبل ١‏ .توزهئ: 
فى ملكه فلا طلاق عليها ؛ لآن الملك الذى حلف به قد ذهب » 
وهذا قول مالك . 


قف درن كات زنا تدلك القلدك إن حلت الذان + قطلقها 
واحدة » ثم تزوجها بعد زوج أو بعد انقضاء عدّتاء وقل دخلت 
الدار ) وحن فيغلك الزوج الثانى . أو دخلت الدار حين انقضت 
عِدَتها قبل أن تتزوج ١‏ فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج » أو بعد 
: اتقضاء غذعا إلا أما قن:دخلت الدار ولبسشت فق ملكداء ثم دخلت 
بعد ما تزوجها , أيحنث أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم يحنث عند 
مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذى حلف به ؛ لانه قد 
بقى من طلاق ذلك الملك تطليقتان » ولا تَجل له حتى تنكح زوجًا 
غيره ؟ لأنه حين تزوجها » وإن كان تزويجه إياها بعد زوج ٠»‏ فإنما 
رجعت إليه على التطليقتين الباقيتين فى قول مالك . ولم ترجع إليه 
على الثلاث ؛ لأنه قد بقى من طلاق ذلك الملك تطليقتان » وكل 
ملك بقى من طلاقه شىء فتزوجها زوجها بعد زوج أو قبل زوج » 
'فإنها ترجع إلى زوجها على بقية طلاق ذلك الملك » وإنما ترجع عند 
مالك عل الطلاق ثلانًا ابتداء إذا ذهب طلاق ذلك الملك كله ء 
. فتزوجها بعد زوج » فهذه ترجع على طلاق مبتدأ عند مالك . 
قلت : وَلِمَ جعلته يحنث إذا دخلت الدار » وهى فى ملكه بعد 
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نكاحه المرة الثانية » وهى قب دخلت الذار إذ بانت منه ؟ قال : لأنها 
لما دخلت الدار إذ كانت بائنة منه لم يحنث بذلك الدخول عند 
مالك » ألا ترى أن الزوج لا يلزمه بذلك الدخول شىء » فإذا 
رجعت إليه فدخلت الدار حنث الآن » وكذلك قال مالك فى العبد 
يشتريه الرجل » فيحلف بحريته إن فعل كذا وكذا فباع العبدء ثم 
فعل :ذلك الشينء الذى حلف عليه » ثم اشتراه» ثم فعل ذلك 
الشىء"الذق حلف علية والعبذ قملكه أنه نحائف :ولا سقط عه 
اليمين حين فعل والعبد فى غير ملكه . 

قال مالك : ولو أن رجلا حلف بعتق غلام له أن لا يكلم رجلا 
فباعه فكلم الرجل » ثم اشتراه أو وهب له ». أو تصدق به عليه 
فقبله أنه إن كلم الرجل حنث ؛ لآن اليمين لازمة له لم تسقط عنه 
حين كلم الرجل والعبد فى غير ملكه » قال مالك : ولو ورثه هذا 
الحالف ثم كلم الرجل الذى حلف بعتق هذا العبد أن لا يُكلمه لم أرَ 
عليه حنثًا ؛ لأنه لم يدخله على نفسه » وإنما جَرَّهُ إليه الميراث » 
قال : فقلت لمالك : فلو فلس هذا الحالف ». فباعه السّلطان عليه 
ثم كلم فلانًا » ثم أيسر يومًا فاشتراه ؟ قال مالك : إن كلمه حنث » - 
وأرى بيع السّلطان العبد فى التفليس بمنزلة بيع السّيّد إياه طاتعًا . 


. وسيل مالك عن امرأة من آل الزبيير حلفت , بعتق جارية لها أن 
لا تكلم فلانا + قباعك حتاريقها: تللق + “و كلت :فلانا + ثم إن 
الجارية وقعت إلى أبيها » ثم مات أبوها فورثتها الحالفة وإإخوة لها . 
فباعوا الجارية فاشترتها فى حصتها أترى أن تكلم فلانًا ولا تحنث ؟ 
قال “أرق إن كانث الخارية هى قدو ميزائها من أبيها أو الجارية أقل 


من ذلك » فلا أرى عليها حنثًا واشتزاؤها إياها عندى فى هذا الموضع 
بمنزلة مقاسمتها إخوتها » وإن كانت الجارية أكبر من ميراثها » فإنها إن 

قلف 5 أرانق قفأ نوجل لخيواته + اسيطالق إن امحل هذه 
الدار فطلقها تطليقتين » ثم تزوجت زوجا غيره » ثم مات عنها 
فرجعت إلى زوجها الحالف » فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم 
ثلانًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : تطلق واحدة » ولا تَجل له 
إلا بعد زوج ؛ لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك » وإنما 
كان حالمًا بالتطليقتين اللتين كان طلق وببذه التى بقيت له فيها 
يحنث ١‏ ولا يحنث بغيرها » وليس عليه شىء ما يحنث به فى يمينه إلا 
هذه التطليقة الباقبة » قلت : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته : إذا 
حضت نأنت طالق ؟ قال : هى طالق الساعة » ويجبر على رجعتها 
وتقنة ووه (الذض فى سافن هذقا + بوهذا قزل مالك + قلق : 
إن “قال المادروفى سحائفي"' # إذا :ظهرلك نانيك ظالق* قال + قال 
مالك : هى طالق الساعة » ويُجبر على رجعتها . قال مالك : وإذا 
قال لها وهى حامل إذا وضعت فأنت طالق فهى طالق السّاعة . 


قلت : أرأيت إن قال لامرأته : أنت طالق يوم أدخل دار 
فلانء فدخلها ليلا . أيقع عليها الطلاق فى قول مالك ؟ قال : 
أرى أن الطلاق واقع عليها إن دخلها ليلا أو نهارًا إلا أن يكون أراد 
بقوله يوم أدخل النهار دون الليل » فإن كان أراد النهار دون اللبل 
فالقول قوله وينوى فى ذلك لأن النهار من الليل » والليل من النهار 
فى هذا النحو من قول مالك إذا لم يكن له نية » قلت : وكذلك إن 
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. قال ليلة أدخل داز فلان ». فأنت طالق فدخلها يبارًا ؟ قال : هذا 
رط رمات د ان خرن راد ار ود لديا اقل واد 
قال الله تبارك وتعالى فى كتابه ٠‏ « جاده عَئْرِ 74" فقد : 
جعل الله الأيام مع الليالى . 
فلان » ودار فلان » فدخل إحدى الدارين » أتطلق عليه امرأته » أم 
لاق.قؤل: مالك ؟ قال تظلق علية امرآتة إذا ححا 'إتخدى الدارية ع 

فو يه أمراتة | ٍ بن 
قلت : فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك » أتطلق عليه فى قول مالك ؟ 
قال : لا تطلق عليه فى قول مالك ؛ لأنه قد حنث فى يميئه التى حلف 

مَا جَاءَ فى الشّك فى الطلاق 

قلت : أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته » فلم يَدْرٍ كم طلقها 
أواحدة أم اثنتين » أم ثلاثا » كم يكون هذا فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » لادان القامم ‏ 
أن إن ذكر وهى فى العدّة أنه لم يطلق إلا واحدة . أو "أنقق أنه 


يكون أملك لهاء ٠‏ فإن القضت عِدَتَا قبل أن يذكر فلا سبيل له 
اليا وإن 8 بعك انقضاء العدة أنه إئما كانت تطليقة أو 


تطليقتين .2 ليذ اطي وين لطا وهو مُصَدّق فى ذلك » 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا . 


قلت : أرأيت إن لم يذكر كم طلقها . ففرقت بينهما» ثم 


10 "سووة النحا الاتاة 05 
اا 


ت عنها 0 ددم لهب 
هذا 0 لآنه إن كان إنما طلقها واحدة رجعت عنذه عل 
0 و ا 0 وإن 
ا 0 
أن ينكحها إلا بعد زوج : لآنه لا يدرى لعل طلاقه إياها إنما كان 
تطليقتين » فقد طلق أخرى فهذا لا يدرى لعل الثلاث إنما وقعت 
بذه التطليقة التى طَلْقّ » فإن تزوجت بعد ذلك زوجًا آخر فمات 
أو طلقها فانقضت عِدَتاء فتزوجها الزوج الآول فطلقها أيضًا 
تطليقة إنه لا يَحِلَ له أن ينكحها إلا بعد زوج أيضًا ؛ لأنه لا يدرى 
لعل الطّلاق الأول إنما كان تطليقة واحدة والطلاق الثاني ا كان ' 
املظ تا مقع بو | ةف النالنة فيو لذ ادوس الوم مده القطاقة 
الثالثة » فلا يصلح له أن ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره . 

قلت : فإن نكحت زوبًا غيره » ثم طلقها أو مات عنها هذا 
الزوج الثالث » ثم تزوجها هذا الزوج الأول أيضًا؟ قال : ترجع 
إليه على تطليقة أيضًا بعد الثلاثة الأزواج إلا أن يبت طلاقها » وهى 
بعده زوحّاء ثم رجعت إليه رجعت عل طلاق مبتداً » قلت : 
أرأيت إذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا » 
فقالت المرأة : قد دخلت الدار وكذبها الزوج؟ قال : أما فى 


و 


. عليها ؛ لأنه لا يدرى لعلها قد دخلت: الدار”''.قال. : وكذلك قال 
لى مالك فى رجل قال لامرأته وسألها عن شىء فقال: إن لم 
تصدقينى أو إن كتمتنى فأنت طالق البتة فأخبرته » قال مالك : أرى 
أن يفارقها , ولا يُقيم عليها » قال مالك : وما يدريه أصدقته أم 
لاء قال ابن القاسم: وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها . 
قلت : أرأيت إن قالت قد دخلت الدار فصدقها الزوج » ثم قالت 
المرأة بعد ذلك : كنت كاذبة ؟ قال : إذا صدقها الزوج . فقد لزمه 
ذلك فى رأيى » قلت : أرأيت إن لم يُصدقها . وقالت : قد دخلت 
ثم قالت بعد ذلك : كنت كاذبة ؟ قال : أرى أنه ينبغى له أن يجتنبها 
ويُخليها فيما بينه ويين الله تعالى . ولا يُقيم عليهاء وأما فى 
القضاء » فلا يلزمه ذلك . 


مَا جَاءَ فى الشلك فى الطلاق 
فلك : أرأيكه إذا شك اوعدا »اق تميكه:. فلا ذف بطلاق 
حلف أم , بعتق أم بصدقة أو بمشى ؟ قال : كان يبلغنا عن مالك أنه 
الالو م اح اإردري بيات اانا بيد 
أبصدقة » أم بطلاق » أم بعتق » أم , بمشى إلى بيت الله » قال : قال 
مالك : إنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله » ويمشى 
وو ل ل ير 


)١154(‏ تعليقًا كلام «المدونة») : إن كنت ” فأنت طالدّ 
انظر : «المدونة ») ("”/ 5) . 
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العتق » ولا على الصدقة » ولا:المشى . ولا شىء من هذه الأشياء 
إثها يؤمر اي فيما زبله :وبين الله تعالى. ى الفتيا + قلت" وكذللك لو 
حلف بطلاق امرأته » فلا يدرى أحنث أم لم يحنث » أكان مالك 
يأمره أن يُفارقها ؟ قال : نعم كان يأمره أن يُفارقها » قلت : أرأيت 
إن كان هذا الرجل موسوسا فى هذا الوجه؟ قال ابن القاسم : 
لاأرى عليه شيئًا . ش 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته : قد طلقتك قبل أن 
أتروجك » أيقع عليه شىء من الطلاق أم لا؟ قال : أرى أنه 
لاشىء عليه » قلت : وكذلك لو قال : قد طلقتك وأنا مجنون » أو 
وأنا صبى ؟ قال : إن كان يعرف بالجنون » فلا شىء عليه ٠»‏ 
وكذلك قوله : قد طلقتك وأنا صبى إنه لا يقع عليه به الطلاق » 
قلت : أرأيت إن طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية » أتطلق عليه 
امرأته أم لا فى قول مالك ؟قال : لم أسمع من مالك فى الطلاق 
بالعجمية شيئًا » وأرى أن ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن 
يعرف العجمية أنه طلاق بالعجمية . 

قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته : يدك طالق أو رجلك 
طالق » أو إصبعك طالق ؟ قال : لم أسمع من مالك فى ذلك شيئًا » 
وأرق أنه إذا ظلق هذا أن وخلة أو ها أشية: ذللك«قيى .ظالق كلها 
وكذلك الخرية » قلت : أرأيت إن قال لامرأته : أنت طالق بعض 
تطليقة ؟ قال : لم أسمعه من مالك » وأرى أن يجبر على تطليقة . 
فتكون تطليقة كاملة » فتكون قد لزمته » قلت : أرأيت إن قال 
لأربع نسوة له بيدكن تطليقه » أو تطليقتان » أو ثلاث » أو أربع ؟ 
قال :نا ممع عن عالق فيةاءشيكاه . ولكق 'أرئ أنه إذا: كال : 


هه" 


| بيكن أربع تطليقات أو دون الأربع :إنهبا تطليقة تطليقة على كل 
واحدة منهن » وإن قال : بيتكن حمس تطليقات إلى أن تبلغ ثمانى 
فهى اثنتان اثنتان » فإن قال : تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن 
ثلاث تطليقات » قال : ولم أسمع هذا من مالك » قال ابن القاسم : 
وهو رأيى . 

ابن وهب » عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن الرجل قال 
لامرأته : أنت طالق سُّدس من تطليقة ؟.قال : نرى أن يُوجع من 
قال ذلك جلذا وجيعًا » ويكون تطليقة تامة . وهو أملك بها . 

قال يونس : قال ربيعة : من قال لامرأته : أنت طالق بعض 
تطليقة فهى تطليقة تامة » وإن سليمان بن حبيب المحاربى ١"‏ أخبر 
أن غمر بن عبد العزية: قال له : .لا تقل السّفهاءَ سفههم إذا قال 
السّفيه لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة » وإن قال 
واحدة ونصمًا فاجعلها اثنتين » وإن قال اثنتين ونصًا فاجعلها 
ال30, 

كلض أرانه لو أذ تو قال : إحدى امرأتى طالق ثلانًا وم 


() سليمان بن حبيب المحاربى ٠‏ أبو أيوب ٠‏ ويُقال : أبو بكرء ويُقال : 
أبواثانك الدستعقئ الذازاق القاضن .+ روف عن أ آنامة وان اهريزة + وعتارية”: 
وأنس وآخرين رضى الله عنهم » وروى عنه الزهرى » وعمر بن عبد العزيز, 
والأوزاعى ٠‏ وعثمان بن ع العاتكة » وغيرهم » وثقه أبن معين والعجل ‏ 
والنسائى ) توي ه. وقيل : ١ه‏ . 

انظر : «التهذيب» )١78/5(‏ .2 و«الكاشف» )”8١7/١(‏ . 
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ينو واحدة منهما بعينها » أيكون .له أن يُوقع الطلاق على أيتهما 
شاء ؟ قال : قال مالك : إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها 
طلقتا عليه جميعًا » وذلك أن مالكا قال فى رجل له امرأتان أو أكثر 
من ذلك فال امرأة مره نسائن :طالق ثلانا إن فعلت كذا: وكذا 
ففعله » قال : إن كان نوى واحدة منهن بعينها حين حلف طلقت 
تلك عليه وإلا طلقن جميعًا بما حلف به » وإن كان نوى واحدة 
منهن بعينها » فنسيها طلقن عليه جميعًا» قلت : وما ححجة مالك فى 
هذا ؟ قال : لأن الطلاق ليس يختار فيه فى قول مالك . 

وقال ابن القاسم : حدثنا يحبى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز قضى به فى رجل من 
أهل البادية كان يسقى على ماء له» فأقبلت ناقة له » فنظر إليها من 
بعيدٍ » فقال : امرأته طالق البتة » وله امرأتان إن لم تكن فلانة لناقة 
له فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الأعرابى المدينة » فدخل على 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وهو عامل لعمر بن عبد العزيز 
على المدينة » وعمر يومئذ خليفة » فقص عليه قصته فأشكل عليه 
القضاء فيها » فكتب إلى عمر فى ذلك فكتب إليه عمر : إن كان نوى 
واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى » وإلا طلقتا جميعًا عليه . 

قلت : فإن قال إحداكما طالق » وقال قد نويت هذه بعينها : 
وعليه بينة حين حلف فيهما » أيصدق فى قول مالك ؟ قال : نعمء 
قلث.: أرأيت إن طلق إحذى آمرأتيه ثلاثا فسيها»: أبلومه الطلاق 
فيهما جميعًا أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يلزمه الطلاق 
فيهما حميعًا » قلت : فهل يقال له : طلق من ذى قبل التى لم تطلق 
أو يقال له : طلقهما جميعًا من ذى قبل » قال نا مبألنا مالكا عه 


5/ 


هذاء» ولكن مالكا قال : يطلقان .عليه: جميعًا » قلت : أرانت إن 
. قال : إحداهما طالق » قال : قال مالك : يطلقان عليه جميعًا إذا ل . 
ينو واحدة منهما . 
ما جاء 6 الاستشتاء ف الطللاق 
قلت : أرأيت الاستثناء فى الطلاق فى قول مالك ؟ قال : ذ 

باطل » والطلاق لازم 7" قلت : أرأيت إن قال : فلانة طالق إن 
شاء فلان» أيكون ذلك استكثناء ويوقع' الطلاق عليها مكانه » 
ولايلتفت إلى مشيئة فلان فى قول مالك أم لا ؟ قال : ليس قوله : 
أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله : أنت طالق إن شاء الله » وإنما 
الانشناء فى 'قولفالك: + أنف.-طالق. إن شاء: الله فالطلاق فيه 
لازم » وأما إذا قال : إن شاء فلان » فلا تطلق حتى يعرف أيشَاءً 
فلان أم لا يشاء . 


)١(‏ هذا يجرى على قاعدة المذهب المشهورة » وهى أن الاستثناء إذا كان قد عُلّقَ 
على من لا تُعلم مشيئته عادة » كهى طالق إن شاء الله » أو إن شاءت الملائكة أو إن 
شاءت الجن » فالطلاق هنا واقع لعدم العلم بمشيئة من ذكر . 

وأما إذا علق الاستثناء على مشيئة من يعلم مشيئته أى الشأن فيه أن تعلم 
كالآدمى » فإن الطلاق هنا لا يلزم إلا بوقوع المعلق عليه » ولذا لولم يقع عليه فلا 
يقع شىء » فلو قال : أنت طالق إن شاء فلان » وفلان ميت فإن الطلاق لا يقع ؛ لأن 
الميت قد انقطعت مشيئته » وإنما لم ينجز الطلاق هنا ؛ لأن الطلاق علق على من كان 
الشأن فى أن تعلم مشيئته . 

وهذه القاعدة وردت فى كلام الإمام فى إجابته على سؤال إن قال : أنت طالق إن 
شاء الله » فالطلاق فيه لازم » وأما إذا قال : إن شاء فلان » فلا تطلق حتى يعرف 
أيشاء فلان أم لا يشاء . المدونة » ترجمة ما جاء فى الاستثناء فى الطلاق 1 
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قلت : فإن قال : أنت طالق إن. شاء فلان وفلان ميت » أيقع 
الطلاق الساعة عليها فى قول مالك ؟ قال : لا أراها تطلق لأنا 
نحرق أذ للقت اله كرات فقن السلعك مشرس دو ل يكنا دان 
قلت : فإن قال أنت طالق إن شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء . 
وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى هلك أتطلق مكانها حين مات الذى 
جعلت إليه المشيئة فى قول مالك أم لا ؟ قال : هو عندى بمنزلة من 
قال ذللكة للممة» الذى قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات » 
فلا طلاق عليه . 


فلك + أرآبيت إن قال لها انع طالق: إن “ثناء الله اتطلق 
مكانها فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك لى : لا ثنيا 
فى الطلاق » قلت : أرأيت إن قال لها : أنت طالق إن شاء هذا 
الفقى 2 لشنء لا يكنا شا امتر. المضر. وانداتظ > قال 2 أرى أنه 
لاشىء عليه ؛ لأنه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة » ولا يستطيع 
الناس علم مشيئته فجعل المشيئة إليه فلا طلاق عليه » قلت : 
أرايكت لو "أن وععاة قال لافرأة: :كلما ترودف تانق :مالك كلؤثا + 
'فتروجها فطلقت ثلانًا » ثم تزوجها بعد زوج ٠»‏ أتطلق ثلانًا أيضًا فى 
قول مالك ؟ قال : نعمء قال مالك : إذا قال : كلما فاليمين له 
لازمة كلما تزوجها بعد زوج . 

اقلت : أرايت إذا قال 2 إذا تزوشتلة وسس نما #او عو إن 
تزوجتك أهذه بمنزلة كلما فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : إن 
تزوجتك أبدًا » وإذا تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة » ومتى 
ما تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة إلا أن يريد بذلك مثل 
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قوله : كلما تزوجتك » فإن أراد. بقوله : متى ما كلما فهو كما 
نوى » وإن لم ينو شيئًا فهو على أول مرة » ولا_شئء عليه غيره » 
وهذا كله قول مالك . 

قلت : أرأيت إن قال لامرأة ليست له بامرأة : أنت طالق يوم 
أكلمك » أو يوم تدخلين الدار» أو يوم أطوّك » أيقع الطلاق إذا 
تزوجها فكلمهاء أو وطئها أو دخلت الدار ؟ قال : قال مالك : 
لايقع عليه الطلاق إلا أن يكون أراد بقوله ذلك إن تزوجتهاء 
ففعلت هذاء. فهى طالق إذا كان أراد بقوله ما وصفت لك » قلت : 
أرأيت لو أن رجلاً قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق ؟ قال : قال 
مالك : لا شىء عليه وليتزوج أربعًا » قال مالك : وكذلك لو كان 
هذا فى يمين أيضًا قال : إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهى 
طالق » فدخل الدار » فليتزوج ما شاء من النساء » ولا يقع الطلاق 
عليه ؛ لأنه قد عم » فقال : كل امرأة . 


قال مالك : وكذلك لو كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له 
أن يتزوج اثنتين تمام الأربع » فإن طلق منهن شيئًا » فله أن يتزوج إن 
شاء » وهذا كمن لم يحلف » قال مالك : وكذلك لو كانت تحته 
امرآتان » فقال : إن دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهى 
طالق » فدخل الدار كان له أن يتزوج » ولا يكون عليه فى المرأتين 
اللتين يتزوج شىء وهو كمن لم يحلف . قال مالك : وكذلك لو قال 
كل امرأة أتزوجها فهى طالق » أو قال : إن دخلت الدار فكل امرأة 
أتزوجها فهى طالق » فدخل الدار إنهما سواءٌ لا يكون عليه شىء » 
وهو كمن لم يحلف . قال مالك : فإن قال : كل امرأة أتزوجها إن 


بني 


دخلت هذه الدار فهى طالق . ٠‏ فتزوج امرأة ثم دخل- الدار 1 إنه 
شود متاق مرا الى ترق رلرو قدا تيل ولاه 
عليه . ٠‏ لأنه كمن لم يحلف . 


قلت : أرأيت إن قال : كل امرأة أتزوجها إلا من أهل الفسطاط 
فهى طالق ؟ ٠‏ قال : يلزمه الطلاق فى قول مالك إن تزوج من غير 
الفسطاط . قلت : أرأيت إن قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق 
إلا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة ؟ قال : أرى ذلك لا يلزمه 
إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج » قلت : أرأيت إن قال : 
كل امرأة أتزوجها فهى طالق إلا فلانة وسمّى امرأة بعينها ذات زوج 
أو لا زوج لها؟ ٠‏ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : لا أرى عليه 
شيئًا » قال : وهو بمنزلة رجل قال الا سم ّ 
أتزوجها فهى طالق . وهو رأيى . قلت : أرأيت إن قال : إن م 
اراقع المتضاط كن ما ١‏ وبجوااتيى سطالق ١‏ قن 1 سوه 
ف نالك بن قا داري الال ريج ذا بن اسيلا ور 1 
ال , 

قلت : أرأيت إن قال : كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو 
ثلاثين سنة فهى طالق ؟ قال : سألت مالكا عن غلام ابن عشرين 
سنة أو نحو ذلك حلف فى سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى 
سنة مائتين فهى طالق ٠»‏ قال مالك : ذلك عليه إن تزوج طلقت 
عليه » قال ابن القاسم: وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة . 
وأرى والذى بلغنى عن مالك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه 
العَنَتَ » وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيَتَسرّر منه فيخاف على 


ع 
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نفسه العنت فيتزوج ٠»‏ قلت : أرأيت إن قال وهو شيخ كبير : 
تزوجت إلى خمسين سنة » فكل امرأة أتزوجها فهى طالق , د 
أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ؟ قال : ما سمعته من مالك » ولكن 
سمعت من أثق به يحكى عن مالك أنه قال : إذا ضرب من الآجال 
أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل فهو كمن عم النساءء 
فقال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق » ولم يضرب أجلا فلا تكون 
يمينه هذه بشىء » ولا يلزمه من يمينه طلاق » ولهذا أن يتزوج . 
وقال فى الذى يحلف فيقول : كل امرأة أتزوجها إلى مائتى سنة 
طالن:» اقنشنه ياظل وارولة أن بدو حوس فقا . 

قلت : أرأيت إن قال : كل امرأة أتزوجها من المُسطاط أو 
قال كل :امرأة انزوحها من مدان 27 أن فق ور و7 أل وض 
زهرة”" أو من الموالى فهى طالق » فتزوج امرأة من الفسطاط » أو 
من مراد » أو من همدان ؟ قال : تطلق عليه فى قول مالك » قلت : 


)١(‏ مدان : قبيلة تنسب إلى هَمْدان بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ» وفى 
همدان بطون كثيرة منهم : السبيع رهط أبى إسحاق السبيعى » ويام رهط زبيد 
اليمامى » وأرحب وإليه ينسب كل أرحبى وغيرهم . 

انظر : «الأنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البر ص ١7١‏ . 

(0) مراد : قبيلة تنسب إلى مراد » وهو يحابر بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان 
ابن سبأ » وفى مراد بطون منهم : جمل بن كنانة » رهط هند بن عمرو الجمل » وغطيف 
ا و 
السلمانى وغيرهم . انظر : « الأنباه»ة ص ١78‏ . 

زهوة : نسبة إلى زهرة بن كثانة بن مرة بن كعب بن لؤوى منهم جماعة كثيرة 
أحدهم : عبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » الزهريان رضى الله عنهما . 
انظر : «اللباب » (5؟87/5) . 
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أرأيت إن تزوجها بعد ما طلقت عليه ؟ قال : يرجع عليه اليمين . 
ويقع الطلاق إن تزوجها ثانية » قال ': فإن تزوجها ثلاث مرات » 
فبانت منه بثلاث تطليقات » ثم تزوجها بعد زوج » أيقع الطلاق 
عليه أيضًا فى قول مالك؟ قال : نعم يقع الطلاق عليها كلما 
تزوجها » وإن بعد ثلاث تطليقات » وكذلك قال مالك » قال .: 
ولقد سّيْلَ مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالى 
فعاتبه بنو عمه فى تزويج الموالى » فقال : كل امرأة أتزوجها من 
الموالى فهى طالق ثلانًا » فقضى أنه طلق المرأة التى كانت تحته » ثم 
أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا ؟ فقال مالك : لا تتزوجها . 
وأراها قد دخلت فى اليمين » وإن كانت تحته يوم حلف . لأنهبا من 
الموالى فلا يتزوجها. قلت : ولا شىء عليه ما لم يطلقها فى قول 
مالك ؟ قال : نعم لا شىء عليه ما لم يطلقها . 


قلت..: أرأيت لو أن رجلا قال:: كل آمرأة أتروجها ما غاشنتت 
فلانة فهى طالق » وهذه التى حلف فى حياتها هى امرأته ؟ قال : 
قال مالك : إن كانت له نية أنه إنما أراد مها ما عاشت فلانة : أى ما 
كانك عنتى. :فك افر أة أقدولحها فهى «طالق إنه بيدين قى ذلك 
ويكون له نيته » وليس له أن يتزوج ما كانت تحته » فإذا فارقها كان 
له أن يتزوج » فإن لم يكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التى 
حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت تحته » وهذا من وجه 
ما فسرت لك أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت » فإن خاف 
العنت تزوج . 

قلت + أرآيك» لو أن .جلا قال لامرآاته: < كل افرأة أتروجيها 


ظ كن 
( المدونة : م لا. ج 6) 


غليك""' نين فهى طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلانًا » ثم تزوج امرأة ‏ 
ثم تزوج امرأته التى حلف لها أن لا يتزوج عليها . فتزوجها بعد 
ا الى 
تزوج من الطلاق شىء أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا 
طلق امرأته التى حلف أن لا يتزوج عليها ثلانًا ‏ ثم تزوج امرأة . 
ثم تزوج امرأته التى حلف أن لا يتزوج عليها » إنه لا شىء عليه فى 
التى يتزوج » ولا فى امرأته التى حلف لها » وإن كان طلاقه إياها 
واحدة فانقضت عِذتها : ٠‏ ثم تزوج امرأة». ثم تزوجها عليها . قال 
مالك : فإنها تطلق. أبتهن كانت فيها البْمين :ما بقن :من ملك .ذلك 
الطلاق شىء . 

قلت : أرأيت إن قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهى 
طالق » فطلقها ثلانًا » ثم تزوجها بعد زوج . ثم تزوج عليها ؟ قال : 
قال مالك : لا يلزمه اليمين . 


قلت : لِمَ ؟ قال : لأن طلاق الملك الذى كان حلف فيه قد 
ذهب كله ألا ترى أنه قال : كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق » 
قلغا ذه :فلك االراة الى يه فل عمين عله :واكذلك: المسألة 
الأولى . قلت : فإذا هو طلقها تطليقة » ثم تزوجهاء. ثم تزوج 
عليها ؟ قال : تطلق التى تزوج عليها فى قول مالك . قلت : فإن 
طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية » ثم تزوج امرأته » قال : قال مالك : 

)١(‏ وغير ذلك ما ورد من الشروط التى علق عليها الطلاق فى هذه الترجمة ينظر 


فيها2”2, 4 2,5 ) حيث تم بيان هذه الأحكام بالتفصيل المناسب ؛ كما ينظر 
«النوادر والزيادات ») )١7/47/60(‏ » و«البيان والتحصيل » (595/54) . 
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تطلق عليه الأجنبية » قلت ل وإنما قال : كل امرأة أتزوجها 
علنك 2غ ٠‏ فهو إنما تزوج أجنبية » ثم تزوجها على الأجنبية ؟ قال : 
قال مالك : يلزمه الطلاق تزوجها قبل الأجنبية » أو تزوج الأجنبية 
قبلها ما بقى من طلاق امرأته التى كانت فى ملكه شىء » قلت : 
أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن 
لا يتزوج عليها » ولكن أراد أن يتزوجها هى على غيرها لئلا يكون 
عليه يمين ؟ قال : لَمْ أرَ مالكا ينويه فى شىء من هذا » قال :. وقال 
لى مالك : ما بقى من طلاق ذلك الملك شىء فهو سواء إن تزوجها 
على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها عند مالك ما بقى من طلاق تلك 
المرأة شىء » فإنما أراد أن لا يجمع بينهما . 

. قلت : أرأيت إن قال : كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك : 
فطلقها واحدة » ثم تزوجها بعد انقضاء عِدّتها » ثم تزوج عليها فى 
هذا الملك الثانى ؟ قال : قال مالك : إذا تزوج عليها فى الملك 
الثانى » فأمر التى تزوج عليها فى يدها ما بقى من طلاق ذلك الملك 
الذى حلف فيه شىء » قلت : وكذلك إن تزوج أجنبية بعد ما طلق 
لق قال لها ككل اابراة اوها ملك قا مما ويد 4 قم تروب 
هذه التى جعل لها ما جعل ٠»‏ أيكون أمر الأجنبية فى يدها أم لاء 
وإنما تزوجها على الأجنبية » ولم يتزوج الأجنبية عليها ؟ قال : قال 
مالك : إن هو تزوجها على الأجنبية » أو تزوج الأجنبية عليها , 
فذلك سواء » وذلك فى يدها ما بقى من طلاق ذلك الملك الذى قال 
لها فيه : أمر كل امرأة أتزوجها عليك فى يدك شىءء» قلت : 
وسواءٌ إن شرطوا ذلك عليه فى عقدة النكاح » أو كان هو الذى تبرع 
بذلك فجعله لها بعد عقدة النكاح » أهو سواءٌ فى قول مالك ؟ 


لمم 


مالك ؛ ين ألس ٠‏ وبونس بن يزيد» عمن ابن شهاب ؛ عن 
أبن مسعود » وسليمان تق يسار أخيروة: 0 
قال : استفتيت عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة 
أ تطليقتين » ثم يتركها حتى تحل » ثم تنكح زوجًا غيره ‏ فيموت 
عنها » أو يطلقها » فيخطبها زوجها الأوّل الذى طلقها فينكحها على 
كم تكون عنده ؟ قال عمر : تكون عنده على ما بقى من طلاقها '' , 
وقال يونس فى الحديث : فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تَحل له حتى 
تنكح زوجًا غيره » ثم إن نكحها بعد استقبل الطلاق كاملاً من أجل 


أنه لم يبق له من الطلاق شىء . 


مسلمة بن على . عن رجل ») » عن عمرو بن شعيب أن أبن بن 
كعب » ومعاذ بن جبل » وزيل , بن ثابت » وعبد الله بن عمرو بن 
العاضن فال11» تعى عددماضا متارقن سن الظلاق ذا طلفيا :و اعخدة أو 
0 

فلت : أرأيت لو أن امرأة ان ا ا 
نفندها تلؤتاغ أيكون ذلك لها إن أنكر الزوج الثلاث؟ قال : قال 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١سئئة‏ الكبرى» (!/ 755) من حديث أبى هريرة عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١سننه‏ الكبرى » (1/ 7560) من حديث عبد الرحمن بن 
أبى ليل عن أبى بن كعب 5 . 
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مالك : ف هذه المسألة بعيلها . : إن ذلك لها ولا ب ينفع الزوج 
كار قلت ل ال م 
تزوج عليها ؟ قال : : الذى حملنا عن مالك أن ذلك شرظ لها دخل 
بها أولم يدخل بها ؛ لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلانًا » فلا يبال 
دخل بها حين تزوج عليها أو لم يدخل بها » لها أن تطلق نفسها 
نلؤثااه فإنطلقك نشينها تلكا تالت "معدب وإ طلقت واحدة » 'فإن 
الب ااا ار إن كانت غير مدخول بها 
كانت بائنًا مها . 


قلت : لفالف تقب واو أيكون لها أن تطلق 
نفسها أخرى بعد ذلك ؟ قال : إذا وقفت فطلقت نفسها واجدة م 
يكن لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك » قلت : وهذا قول 
مالك؟ قال : هذا رأيى » قلت : فإن طلقت نفسها واحدة ولم 
توقف » أيكون لها أن تطلق نفسها بعد الواحدة أخرى » أو ثمام 
الطلاق فى قول مالك؟ قال : إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج 
عليها » وإن لم توقف على حقهاء فليس لها أن تطلق بعد ذلك 
غيرها ؛ لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت فى الذى كان لها 
بالطلاق الذى طلقت به نفسها » وإنما توقف حتى تقضى » أو ترد 
إذا لم تفعل شيئًا , فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدةء فهى 
بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها واحدة » فليس لها بعد ذلك أن 

قلت : أرأيت إن تزوج عليها امرأة فلم تقض » ثم تزوج عليها 
أخرى بعد ذلك . أيكون لها أن تطلق نفسها أم لا؟ قال : قال 


١ / 


مالك : لها أن تطلق نفسها ثلانًا إن أجبت أو واحدة » أو اثنتين ؛ 
وتحلف بالله ما كانت تركث' الذى كان لها من ذلك حين تزوج 
عليها . وأعما إنما رضيت بنكاحه تلك الواحدة ء» وم و أن 
يتزوج عليها أخرى . قال مالك : ويكون لها أن تقول : إنما تركته 
أن يتزوج هذه الواحدة » ولم أقض لعله يُعْتِبُ فيما بقى » فلذلك ل 
أقض ٠‏ قال : فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضى إذا تزوج 
لديا كانرة + 

قلت أرأيك إن افروج غليه) ٠‏ فلم تقض ء ثم طلق ألتى تزوج 
عليهاء ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها » أيكون 
ذلك لها والزوج يقول : إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها 
مرة ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : ذلك لها أن تطلق نفسها . 
لأمما وإن كانت رضيت بها أول مرة » فلم تْضٌ بها بعد ذلك . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته : إن لم أتزوج عليك اليوم 
فأنت طالق ثلاثًا ٠‏ فتزوج عليها نكاحًا فاسدًا ؟ قال :أزف أن:تطلق 
عليه افرأته أن مالكا قال ف حاوية قا لينا يدها إن لم أبعك 
فأنت خرة لوجه الله » فباعها فإذا هى حامل منه » قال مالك : تعتق 
لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا » فهذا يشبه مسألتك فى النكاح » 
قلت : فإن تزوج عليها أمة ؟ قال : آخر ما فارقنا عليه مالكا أنه قال 
نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحُرّة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن 
اختارت أن تقيم معه أقامت » وإن اختارت مفارقته فارقته ونزلت هذه 
بالمدينة » فقال فيها مالك مثل ما وصفت لك . 

قلت : وتكون الفُرْقة تطليقة ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك : 
وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوى بينهما بالقسم . 
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ولا يكون للحرة الثلثان وللأمة الثلث » قلت : أرأيت إن قال : كل 
امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط فهى طالق ثلانًا » فتروج امرأة من 
أهل الفسطاط » فبنى بها » أيكون عليه مهر ونصف أم مهر واحد ؟ 
قال : عليه مهر واحد فى قول مالك . قلت : وما حَبّة مالك حين 
لم يجعل لها إلا مهرًا واحدًا ؟ قال : قال مالك : هى عندى بمنزلة 
رجل حنث ف الطلاق » فلم يعلم فوطئ أهله بعد حنثه » ثم علم 
إنه الى ع:علية إلا المهر الأول“ الذى .سحي لها قلت : أيكون 
عليها عدة الوفاة إن دخل بها » ثم مات عنها فى قول مالك ؟ قال : 
لا وإنما عليها ثلاث جيّض . 


قلف > أرأيك لؤ' أن برحل قال كل امرأة اتووحها من أهل 
الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوّجه فزوّجه امرأة من أهل 
الفُسطاط . أتطلق عليه أم لا؟ قال : تطلق عليه » قلت : فإن 
وكله أن يزوجه بعد يمينه ٠»‏ ولم يُسَمٌّ له موضعًا فزوجه من 
المُسطاط » فقال الزوج : إنى قد كنت حلفت فى كل امرأة أتزوجها 
من أهل الفُسطاط بالطلاق » وأنا إنما وكلتك أن تزوجنى من 
لاتطلق علّ ؟ قال : لا ينظر فى ذلك إلى قول الزوج والنكاح له 
لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط ء قال : وقال 
مالك فى الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا » فيوكل غيره 
يبيعها إنه حانث ». قال ابن القاسم: فهذا عندى مثله . 

قلت : أرأيت رجلا قال لرجل : أخبر امرأنى بطلاقها متى يقع 
الطلاق يوم يخبرها أو يوم قال له : أخبرها ؟ قال : يقع الطلاق فى 
قول مالك يوم قال له : أخبرهاء قلت : فإن لم يخبرها ؟ قال : 


0 


فالطلاق واقع فى قول مالك » وإن.لم يخبرها ؛ 00 
ول دس وير إن تراد سرع أن و ساحيا اكوا ارتو 
ذلك » قال : لا ينفعه وقد وجب عليه الطلاق » قال : وسمعت 
مالكا» وسّئل عن رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو لهء 
ليستشين + وينظر (١؟‏ ويختار فذلك له » والطلاق ساقط عنه » وإن 

لبك + أراضة إن ٠‏ كان حين: كنب الكتاب غير عازم: عل 
الطلاق » فأخرج 0 من يده » عله عازمًا على الطلاق 
بخروج الكتاب من يده أم لا فى قول مالك؟ قال : لا أحفظ من 
مالك فى هذا شيئًا وأراه حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن 
يكون إنما أخرج الكتاب من يده إل الرسول » وهو غير عازم , 
فذلك له أن يَرُدَهُ إن أحب ما لم يبلغها الكتاب » قلت أرايق 
الأخرس يكل عور والوؤدين كا ار درا لويم ود اك 
لد لاطا ولح ل وراك ا قال : د 
الاون بالاضاة أرروالكتاب وب انيف جرف للك لازم [الس روي 


)١‏ بل ولو كانت الكتابة من الموثق بناء على طلب الزوج ولكن أمره ألا يؤرخ 
حجن يعبر نارايية الطلاق ققد نال الوذار يعسي عن ابض التيو + ماله عيمن 
أراد طلاق زوجته فأتى الموثق فقال له : اكتب طلاقها ولا تؤرخ حتى أستشير » 
فكتب لفظ الطلاق » ولم يكتب التاريخ حتى يشاور » فأجاب بعدم اللزوم » حتى 
يعزم ولا يمين عليه للسياق المذكور . انظر : «المعيار المعرب » (519/5) .. 


30 


قلت أرايق الأخرس إذا أعتق از طلى 41 أعوة ذللف ىفوك 
مالك ؟ نال رس تادر قفي ها كدو اشيويه اليد قوق ذلك 
لازم له يقضى به عليه » قلت : وكذلك إن كتب بيده الطلاق 
والحرية ؟ قال : قد أخبرتك أن ذلك يلزمه فى الإشارة » فكيف 
لايلزمه ق الكتات ؟ 


قلف ؟ أرايت ريه 7 أو المحموم الذى هذى . إذا طلق 
امرأته » أيجوز طلاقه ؟ قال : سمعت مالكا وشثئل عن مبرسم طلق 
امرأته بالمدينة ؟ فقال مالك : إن لم يكن معه عقله حين طلق » فلا 
يلزمه من ذلك شىء » قلت : أيجوز طلاق السكران ؟ قال : نعم . 
قال مالك : طلاق السكران جائز""' . قلت لابن القاسم : ومخالعة 
السكران جائزة ؟ قال : نعم ومخالعته » قلت : أرأيت طلاق 
المكدة وهالعه ” قال 4 : قال غالك ,+ لذ فون ظلاق: المكرة 


)١(‏ المبَزسم : الذى به البرسام » وهى عِلَةٌ معروفة تزيل العقل » وهى ورقة 
تصيب الدماغ نفسه » وتتقدمها حُمّى مطبقة دائمة مع ثقل الرأس » وحمرة 
شديدة » وصداع وكراهية الضوء فيزول العقل » كذا ذكر فى كتب الطب وفقه اللغة » 
وقيل : إنه ابن الموت .. 

انظر : (معجم الممل ل كانت ) ("/ره١5)‏ . 

() قال فى ١‏ التوضيح يح ) : وتحصيل القول فى السكران :أن المشهور كلومه الحنايانك 
ا ا ا وقال ابن عرفة : طلاق 
السكون أظلق السكل وعدن واضلد ا لو اوانع درلومة:: 

وقال ابن رشد : السكران المختلط طلاقه لازم » وقال ابن عبد الحكم : لا بلزمه ء» 
وذكره المزى رواية » وقال الدسوقىٍ : هذا سكران عنده نوع من التمييز » أما الطافح 
فهو كالمجنون فلا يؤْحذ بشىء أصلا لا جنايات ولا غيره .20 

انظر : ١‏ مواهب الجليل والتاج والإكليل» (547/5) ٠‏ و« حاشية الشرح 
اليل 11 أ 


١ 


ومجالعته 017 مثل ذلك عندى 2 قلت.: وكذلك نكاح المكرّه وعتق 
المُكْرّهِ لا يجوز فى قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك . 

قلت : أرأيت المجنون » هل يجوز طلاقه ؟ قال : إذا طلق فى 
حين يخنق فيه فطلاقه غير جائز » وإذا طلق إذا انكشف عنه فطلاقه 
جائز » وهذا قول مالك ٠‏ قلت : أرأيت المعتوه » هل يجوز طلاقه ؟ 
قال : لا يجوز طلاق المعتوه فى قول مالك على حال » قال : لأن 
المعتوه إنما هو مُطَبقٌ عليه ذاهب العقل » قلت : فالمجنون عند 
مالك الذى يخنق أحيانًا ويفيق أحيانًا » ويخئق مرة وينكشف عنه 
مرة؟ قال : نعم . قلت : ولمعتوه المجنون المَطبق عليه فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء قلت : والسّفيه » قال : السَّفيه الضعيف 
العقل ى مصلحة نفسه البطال فى دينه » فهذا السّفيه » قلت : فهل 
يجوز طلاق السَّفيه فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أيجوز طلاق 
الصَّبى فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : لا يجوز طلاق الصّبى 

)١(‏ من هُدد بقتل أو غيره أو بقتل رجل أو بقطع يده أو بأخذ ماله أو يزنى بامرأته 
أو يبيع متاع رجل فلا يسعه ذلك » وإن علم أنه إن عصى وقع ذلك به » فإن فعل فعليه 
القود وغرم ما أتلف ٠‏ ويحد إن زنى » ويضرب إن ضرب ٠‏ ويأثم . 

وقال عبد الملك : إنما الإكراه الموضوع عن صاحبه ثم ما ركب بالاستكراه فى 
الأيمان والطلاق » والبيع والإفطار فى رمضان وشرب الخمر وترك الصلاة وأشباه - 
هذا + غااهو لله تعاق 1ه . 

انظر : «مواهب الحليل») (557/5) . 

ومن أمثلة الإكراه ما جاء فى كتاب ابن المواز : من قول مالك رحمه الله : 
والتهديد بالضرب وإن قل » والسجن إكراه » ولو أنه إن يحلف أخذ بعض ماله ؛ 
كالإكراه فى البدن . انظر : «النوادر والزيادات ») (0/ 40): . 
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لكين أرايك الو أذ قفرا عدت نصرانئ: أسلمت المرأة ‏ 
فطلقها زوجها بعدما أسلمت. وهى فى عِدّتها وزوجها على 
النصرانية » أيقع طلاقه عليها فى قول مالك ؟ قال : لا يقع طلاقه 
عليها فى قول مالك . ولا يقع طلاق المشرك على امرأته فى قول 
مالك . قال مالك : وطلاق المشرك ليس بشىء ء قلت : أرأيت 
طلاق المشركين.غ امح يكرا مات ١د‏ تمر وبر وق قل 
قال مالك “لمن ذلك يطللاق: : 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل 
قال : هذا فلان » فقال رجل : ليس به » فقال : امرأته طالق ثلاثًا 
إن لم يكن فلانا » أو قال : إن كلم فلانًا فامرأته طالق ثلاثًا » فكلمه 
ل فقال : أرى أن يقع عليه الطلاق7" . 


ابن وهب » عن يونس أنه سأل ربيعة عن رجل ابتاع سلعة . 
فسأله رجل : بكم أخذتها ؟ فأخبره . فقال: لم تصدقنى.. فطلق 
امرأته البتة إن لم يُخبرهء فقال: بكم أخذتها؟ فقال : بدينار 
ودرهمين » ثم إنه ذكر فقال : أخذتها بديئار وثلاثة دراهم » فقال 
بيعة : أرى أن خطأه بما نقص . أو زاد . سواءٌ قد طلق امرأته 
البتة وحديث عمر بن عبد العزيز فى البدوى الذى حلف على ناقة 
له فأقبلت أخرى . وله أمرأتان إن عمر قال له : إن لم يكن نوى 


)١(‏ قال ابن المواز : ومعنى ما جاء فى الحديث من رفع اللخطأ والنسيان إنما ذلك 
فى الإثم بينك وبين الله تعالى » أما حقوق العباد فلازمة لك فى الخطأ والنسيان » فى 
الدماء والأموال . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (0/ 40) . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (507/7) من حديث معمر عن الزهرى . 

الت 


اذه نقييها ظالففا قب توقال عات مق رفن فى بويع :قال إن كان 
هذا الشىء كذا وكذا » وهو علمه أنه كذلك » فكان على غير ما قال 
قال جابر : يلزمه ذلك فى الطلاق إِنْ كان حلف بالطلاق . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل 
اتتمن امرأته على مالٍ » ثم سألها المال فجحدته » فقال : إن لم أكن 
دفعت إليك المال فأنت طالق البتة ؟ قال تر هد جات عن سريرة / 
يَطلِعْ عليها أحد من الناس غيره وغيرها » فقال : أرى أنْ يُوكلا إلى الله 
ويحملا ما يحملا » وقال ربيعة » ويحيى بن سعيد مثل ذلك . 

وأخبرنى محمد بن عمرو » عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : 
إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله » فذلك عليه » قال : 
وقال سعيد بن المسيّب مثله + وقال الليث : لا استثناء فى .طلاق . 


ابن وهب » عن أبن لهيعة » عن عبد ربه بن سعيد » عن إياس 
ان فعاوية الزت 37 أنه"قال فق الرجل .يقول لامراتة: انيقب طالق:. 
أو لغنذه أنق خخ إن فعلك كذا وكذا نيدأ بالطلاق أو بالحق ؟ قال .: 
هى يمين إن برّ فيها برّ ٠‏ وإن لم يفعل فلا شىء عليه » ولا نرى ذلك 
إلا على ما أضمر » ابن وهب . عن السرىٌ بن يحيى » عن الحسن 
البصرىٌ بذلك » قال ابن وهب . عن يحيى بن أيوب أنه سأل ربيعة 


)١(‏ إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزنى أبو واثلة البصرى » كان 
قاضيًا مشهورًا بالدهاء , فقيهًا عفيفًا : لحده صحية ‏ روى عن أنس ذوابه وسعيد 
ابن المسيّب » وسعيد بن جبير وغيرهم » وعنه أيوب وداود بن أبى هند » وحميد 
الطويل وغيرهم » كان ثقة » تُوفى بواسط بين البصرة والكوفة سنة 7١١ه‏ ء وقيل : 
سئة 155أاه . 


انظر : «التهذيب» ,)7”90/1١(‏ «و«الكاشف») .)١55/١(‏ 
نلف 


عن رجل قال لجارية امرأته : إن ضرربتها فأنت طالق البتة » ثم رماها 
بحجر فشبّها » قال ربيعة : أما أنا فأراها قد طلقت » وقال يحيى بن 

وأخبرنى ابن وهب » عن يونس انها ل ربيعة » عن الذى 
يقول : إن لم أضرب فلانًا فعلى كذا وكذا » وأنت طالق البتة ؟ قال 
ربيعة : ينزل بمنزلة الإيلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن 
وماك يات ليشن لسغل )ذلك ارهن و5" رولا أدب وإن 
ضَربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم » فإن حلف على ضرب رجل 
هو مبذه المنزلة فرّق بينه وبين ع امرأته لا ينتظر به ولا نعمة عين » قال 
ربيعة : ولو حلف بالبتة ليشربن خمرًا » أو بعض ما حرم الله عليه , 
ثم رفع ذلك إلى الإمام رأيت أن يفرق بينهما . 

ابن وهب » عن يونس ٠»‏ عن ابن شهاب : أنه قال فى رجل 
قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً » قال ابن شهاب :إن 
سق اد أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك فى دينه وأمانته » 
عو ل ل ا 
أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك » وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق 
ولارويي افر امات فيلا 877 :اق قح اللقاد عر بطي فى اليمين 
الخاطئة التى كانت من نزغ الشيطان”" ظ 

وأخترق :اتن وهيةه عن اليك عن ربيعة أنه قال فى رجل 
)١(‏ ور : عداوة اه من هامش الأصل . 

لكي : الذليل والحقير والصغير ور ١‏ الوسيط» (قمأ) (085/5 : 


ه5: 


قال لامرأته : إن لم أخرج إلى إفريقية فأنت طالق ثلانًا » قال ربيعة : 
يكن هخ قر أنني ,ؤلا يكون متها سيل » افإن مرت به أريقة اتير 
نزل بمنزلة المول » وعسى أن لا يزال موليًا » حتى يأتى إفريقية 
ويفىء فى أربعة أشهر . 

ابن وهب . وقال ربيعة : فى الذى يحلف بطلاق امرأته البتة 
ليتزوجن عليها : إنه يوقف عنها حتى لا يطأها » ويضرب له أجل 
المولى أربعة أشهر » وقال الليث : ونخن نرى ذلك أيضًا . 

ابن وهب » وأخبرنى من أثق به عن عطاء بن أبى رباح أنه قال فى 
رجل قال لامرأته : أنت طالق ثلانًا إن لم أنكح عليك ؟ قال : إن م 
يكم علبياسى يموت أو قرف توارناء قال واحيةاإن انين فى 
يمينه قبل ذلك » ابن وهب . عن الليث » عن يحيى بن سعيد أنه قال : 
إن مات لم ينقطع عنها ميراثه » ابن وهب » عن يحبى بن عبد الله بن 
سالم » عن عمر بن الخطاب قال : من طلّق امرأة إن هو نكحها أو سمّى 
قسلةء أو فهذا + أوقرية» أوامر اف بعينها » فهن طالق إذا كدي 7 


ابن وهب » وأخبرنى مالك , بن أنس قال : بلغنى عن عبد الله 
ابن حمر أنه كان يرئ أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن 
ينكحها أن ذلك عليه إذا نكحها”"' . ابن وهب . قال مالك : 
وبلغنى أن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن عمرء وابن مسعود » 
وسليمان بن يسار ء» وسالماء والقاسم بن محمد وابن شهاب كانوا 


() أخرجه عبد الرزاق 7/50 471) من تحديث أبى سلمة بق عبد الرعن عث 
عمر بن الخطاب 8ك . 

6 أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الطلاق رقم () من حديث محبى عن 
مالك بلاعًا . 


51 


يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق اك ينكحها ثم أثم , 
فإن ذلك لازم له" . 


وأخبرنى ابن وهب . 5570 عن عمر بن 
عبد العزيز » وسليمان بن حبيب المحاربى وربيعة بن أبى عبد الررحمن 
ومتكرن ور ورين الام جم روي ب سح ووقطادون الى ورا 
قامت وأن ابن 5 لبجل وامرأة » قال 
ذه لك 20 

قال مالك : وبلغنى أن عبد الله بن مسعود كان يقول : إذا نص 
القبيلة بعينها أو المرأة بعينها » فذلك عليه » وإذا عم » فليس عليه 
5 زفرة 
ابن وهب . وأخبرنى عيسى بن أبى عيسى الحناط أنه سمع 
عامرًا الشعبى يقول : ليس بشىء هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن 
يُسمى امرأة بعينها أو يضرب أجلا”*' ابن وهب » وأخبرنى يونس 
ابن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك فى الطلاق والعتاقة » قال ربيعة : وإن 
ناسًا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقّاء » وم 
يجعل إليه الطلاق إلا رحمة » ولا العتاقة إلا أجرّاء فكان فى هذا 
مَلَكة كن أحد به . 


(1) أحرجه. عند الرزاق: (491/50) من حديث" ابن مسعوة ). ومعمر عن 
الزهرى » وأخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (17) من حديث يحيى 
عن مالك بلاغا . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (518/5) من حديث عبد الكريم الجزرى عن عطاء . 

(") ذكره مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق ص (5") بلاعًا . 

(5) أخريجة عي الرزاق (175175) هن “حديك النورئ غة الشعين :. 

ع1 


ابن وهب : وأحبرنى. .رجال. من. أهل العلم. عن عروة بن 
الريين ا واعدكة لوو سار ع وي ا اي وربيعة : أنه لا يام أل 
ينكح إذا قال : كل امرأة أنكحها فهى طالق » قال ربيعة : إنما ذلك 
خريم لها حر الله 

ابن وهب ». وأحبرنى الليث عن سعد وغيره عن بحيى بن 
سعيد : أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة » فتزوج 
عليها وشرط للمرأة التى تزوج على امرأته أن امرأته ظالق إلى أجل سمّاه 
لها » وأنهم استفتوا سعيد بن المسيّب فقال لهم : هى طالق حين تكلم 
به» وَتَعْتَدٌ من يومها ذلك » ولا تنتظر الأجل الذى سمّى طلاقها 
علذله »© وأخبرنى ابن وهب » عن رجال من أهل العلم عن 
ابن شهاب » ويحيى بن سعيد » وربيعة بذلك ٠»‏ قال ابن شهاب : 
من بيتها حتى تنقضى عدتبا » وأخبرنى ابن وهب » عن عبد الجبار بن 
عمر ) عن ابن شهاب »٠‏ وربيعة » عن ابن المسيب بلحو ذلك . 

وحدثنى ابن وهب 6غ عغطاءين خالد المخزومي *' عن أبية أنه 

)١(‏ عبد الله بن خارجة بن زيد كذا. بالأصل . ولعل الصواب عبيد الله 
وخارجة بن زيد . أو عبيد الله بن عبد الله » وخارجة بن زيد . 

هو خارجة بن زيد بن ثابت الفقيه الإمام » أحد الفقهاء السبعة الأعلام » أبو 
زيد الأنصارى النجارى » المدنى » حدث عن أبيه وعمه ويزيد » وأسامة بن زيد » 
وعبد الرحمن بن أبى عمرة وعنه ابنه سليمان وابن شهاب وآخرون » قال العجل : 
تابعى ثقة » ا ه . انظر : ا ا ا ١‏ 
ا ا ل ار مقن ال رو 
عن أبيه وأخويه ونافع وهشام بن عروة وأخرين » وعته أبو اليمان ) وسعيد بن - 


1:7 


سأل ابن المسيّب عن ذلك » فقال له :: هذا القول » وقال : لومس امرأته 
بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان إللَّ من الأمر شىء لرجمته با لحجارة . 

وأخبرنى ابن وهب . عن مسلمة بن على » عن زيد بن واقد . 
عن مكحول أنه قال فى رجل قال لامرأته : إن نتكحت عليك امرأة 
فهى طالق . قال : فكلما تزوج عليها امرأة فهى طالق قبل أن يدخل 
بها » فإن ماتت امرأته أو طلقها خطب من طلق منهن مع الخطاب . 

وأخبرنى شبيب بن سعيد التميمئ » عن يحيى بن أبى أنيسة 
الجزرى ''' يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب  »‏ 
عن عبد الرحمن بن جابر ”"' عن جابر بن عبد الله » عن عمر بن 
الخطاب وجاءه رجل من بنى جُشّم بن معاوية فقال له : يا أمير 
المؤمنين إنى طلقت امرأتى فى الجاهلية اثنتين» ثم طلقتها منذ 
أعلمة تطلئقة © قماذ ات 4 فالعيير :نا سحعة قل :ذلك شبيكا؟ 
وسيدخل عليك رجلان فَسَلْهُمَاء فدخل عليه عبد الرحمن بن 
عوف ». فقال عمر : قُصٌّ عليه قصتك .» فقص عليه » فقال 
عبد الرجين : هدم الإسلام ما كان قبله فى الجاهلية هى عندك على 


- أبى مريم » وأبو قتيبة » وابن بكير وغيرهم » قيل : صدوق بهم » ثوفى قبل 
مالك . انظر : « التهذيب» )١98/9(‏ » و«الميزان» (19/7) . 

)١(‏ يحيى بن أبى أنيسة الحزرى ٠‏ قيل : هو زيد » وقيل : أسامة وتقدمت 
0 : 

)١(‏ عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصارى السلمى أبو عتيق المدنى » روى 
عن أبيه » وأبى بردة بن نيار» وحزم بن أبى كعب » وعنه سليمان بن يسار 
ومسلم بن أبى مريم » وعبد الله بن محمد بن عقيل وغيرهم » وثقه العجل 
والنسائى . انظر : «التهذيب» (5/ ٠» )١57‏ و«الكاشف) (159/5) . 


:5 
( المدونة م5 عج 960) 


لت قعل فقال عل . بن أ م طالب هذه م 


مَا جَاءَ فى طلاق التَّصْرَانية 5 والسَّكرَانِ 


قال ابن وهب » وبلغنى عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه سُئل 
عن نصرانى طلق امرأته وفى حُكمهم أن الطلاق بتات » ثم أسلما 
فأراد أن ينكحها ؟ قال ربيعة : نعم إن أراد أن ينكحها » فذلك لهما 
ويرجع على طلاق ثلاث ؛ لأن نكاح الإسلام مبتدأ » ابن وهب , 
وفال .ل تعاللف لق لاق" لكر كين الساتئهي: ‏ للد ترجا كيدو ن.- عاد 
إسلامهم » قال : لا يعد طلاقهم شيئًا . وأخبرني ابن وهب . عن 
رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » 
وابن عباس » وعطاء بن أبى رباح ٠»‏ وعبد الله بن عبيد بن عم 0 
ومجاهد » وطاوس ء وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون 
طلاق المُكرّه ا" وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم . ويزيد 


(1) حيو اللاية. عبد وخ عشين بن قدادة نا شط دك اام بن جندع بن ليث 
اللنتى + ٠‏ ثم الجندعى » أبو هاشم المكى » روى عن أبيه » وقيل : ل يسمع منه 
وعاقة وان بن عباس ٠‏ وابن عمر وأم كلثوم امرأة منهم رضى الله عنهم » وعنه 
جرير بن حازم » وإسماعيل بن أمية » وأيوب بن موسى » ثقة » تُوفى سئة ااه 
وفيل : ٠١ه.‏ انظر : «التهذيب » (08/0”") » و«الكاشف » )١١5/9(‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )5١١/7(‏ من حديث على بن حنظلة عن أبيه عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه (5/ /501) من حديث الحسن عن على رضى الله عنهما » 
والليث عن عطاء وطاوس (1/5 '؛) من حديث يحبى بن أبى كثير عن أبن عباس 
رضى الله عنهما . 


و6 


ابن قسيط » قال عطاء :.قال الله تبارك وتعالى : © إلا أن مفو 


0 0 010 0د 1 
نهم 4 وقال ابن عبيد الله بن عمير الليثى : إنهم قوم 
فتانون 


وأخبرنى عن ابن وهب » عن حيوة بن شريح » عر حمة .بن 
العجلان أن عبد الله بن مسعود قال : ما من كلام كان يذرًا عنى 
سوطين من سلطان إلا كنت متكلمًا بهء وقال عبد الله بن عميرء 
وعبد الله بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز فى طلاق المُكره 
ل قال ابن وهب :. قال مالك : وبلغنى عن سعيد بن 
المستسة واسليئان ترم يشا أننها سكلا عبن السكوان: إذا طلق أمرانه أو 
قتل فقالا : إن قتل قُتل » وإن طلق جاز طلاقه 7" 
ابن مقسم”* يقول : سمعت سليمان بن يسار يقول : طلق رجل 
من آل أ البخترى امرأته» قال : 000 قال عرب الرهة 6 
)١(‏ قال الله تعالى > # لا يتدَحِذِ المرفوة 00 3 مِن دون لْمَؤمِنينٌ ومن 


و ًٍِ ور مر دمر ره وَإِلَ 
و 
0 


فل للكت فين مريت الوق كز إل أن صَتَدوا عنم مهم تقلة ويحذركم الله نفسم 
َس الْمَصِيرَ # ( آل عمران : 58) . | 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (5077/7) من حديث إسماعيل بن أمية عن عمر بن 
عند العزين (48:/5) من عذيف حى بن سعد عن ابن :عمر رفى الله عتهما . 

(') أخرجه ابن أبى شيبة (17/5) من حديث مالك عن سعيد بن المسيب ؛ 
وسليمان بن يسار . 

(5) لعله عبد الله بن يزيد بن مقسم . وهو ابن خبة الثقفى مولاهم البصرى . 
أصله من الطائف . روى عن أمة وعوقة شازة + وعنة اينه عبد العظيم وابن 
مهدى » ويزيد بن هارون وغيرهم ٠»‏ وثقه ابن المدينى . 


انظر : (التهذيب) (5/ )8١‏ . 


اه 


وقد فقيل لى : إنه هو المطلب , واس الم و د أنه وهمو 
سكران + فجلد»: عمر اين الخطاب لمك وأجاز-طلدق 297 ع قال : 
وأخبرنى ابن وهب . عن رجال من أهل العلم » عن القاسم بن 
حمل © وسالم وابن شهاب » وعطاء بن أبى رباح » ومكحول » 
ا م ال ل اد 
قال بعضهم : 

ل 
شهاب أنه قال : لا نرى طلاق الصبى يجوز قبل أن يحتلم » قال : 
وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بباء فإنه قد بلغنا أن فى السّنة أن 
0 الحدود إلا عل من احتلم ف الحُلّم ‏ والطلاق حَدٌ من 
0 لله 0 عالت قال الله تعال 7 الل 
ل 
ابن عامر الجهنى كان يقول : لا يجوز طلاق الموسوس ٠١‏ وأخبرنى 
ابن وهب . عن رجال من أهل العلم » عن علئ بن أبى طالب » 
وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسارء وابن شهاب » ورسعة » 
ومكحول ومكحول : أنه لا يجوز طلاق المجدون » ولا عتاقته "” , وقال 


اعيداب أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (7/ 09”) من حديث الزهرى عن 
عمر بن الخطاب طلا : 

(؟) قال تعالى : # الطكَنُ ميان َْمْسَاكُ) مروف أو كر د ؛ كا يِل لحم 
أن تَأَحُذُوأ بآ ءَاتَيتُمُوهنَ سينا إِلّة أن يام ا قِيمَا حُدُودَ أل ون حِفْمْ 22 


4 7 2 ّي 7 


أله ملا جاح عَلَتهِمَا فا قدت يده يلك حدُ دو أل ل متدوها ومن يمد مدو أنه توليك 
2 هع الطَبُونَ4 ( البقرة 17) . 
() أخرجه عبد الرزاق (18/1) من حديث معمر عن الزهرى . 


امن 


ابن شهاب : إذا كان لا يعقل » قلا يجوز طلاق المجنون والمعتوه » 
قال ربيعة : المجنون الملتبس بعقله الذى لا يكون له إفاقة يعمل فيها 
برأى » وقال يحيى بن سعيد : ما نعلم على مجنون طلاقًا فى جنونه » 
ولا مريض مغمور لا يعقل إلا أن المجنون إذا كان يصحو من ذلك 
ويرد إليه عقله » فإنه إذا عقل وصح جاز عليه أمره كله مثل ما يجوز 
على الصّحيح ) اا 


اي دوع ع ابد 

فرك لبف الرنعى بن لقاب ]عالق ااانا اعت وهى 
فين قاراة ‏ #اثال : قال مالك : إذا أعفقت حت لخ افلا 
خيار لهاء وإذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار . 


ابن وهب ». عن ابن لهيعة  ٠‏ عن محمد بن عبد الرحمن ؛ ع 
القاسم بن محمد أن عائشة أخبرته اذا وم 7 انق “قف فيد 
ملوك » فلما عتقت قال لها رسول الله يَكةِ «أنت أملك بنفسك إن 
شت © أقفيت بع :زوك وإناشتف نارق 10 ك7 


ابن وهب » عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن 


)١(‏ بريرة مولاة عائشة » قيل : كانت مولاة لقوم من الأنصار » وقيل : لآل عتبة 
ابن أبى إسرائيل » اشترتها عائشة رضى الله عنها » فأعتقتها » وكانت تخدم عائشة قبل 
أن تشتريها » وقصتها فى الصحيحين . انظر : « الإصابة » (/ )0١‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الطلاق رقم (505) » والبخارى فى النكاح 
رقم (0091) » ومسلم فى العتق رقم (5 )١6١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ّه 


الفضل بن الحسن الضمرئ 5 قال يدك رسال من أصحاب 
رسول الله كَكِةِ يتتحدثون عن رسول الله كَلةِ أنه قال : ١‏ إذا أعتقت 
الأمة وهى تحت العبد فأمرها بيدها » فإن هى قرت حتى يطأهاء 
فهى امرأته لا تستطيع فراقه»”؟ . 

ابن وهب ٠‏ وقال ربيعة » ويحيى بن سعيد : وإن مسها ولم تعلم 
بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها . قلت لابن القاسم : فإن اختارت 
نفسها ء أيكون فسحًا أو طلاقًا ؟ قال : قال مالك : يكون طلاثًا ء 
وقال ابن القاسم : وقال مالك : إن طلقت نفسها واحدة فهى 
واحدة بائنة » وإن طلقت نفسها اثنتين » فهى اثنتان بائنتان » وهى 
فى التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره» لأن ذلك جميع 
طلاق العبد » قال : وذكر مالك عن ابن شهاب أن زنرًا 7" طلقت 


)١(‏ الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمرى المدنى » نزيل مصر . روى عن 
عمه بكير بن عمرو . وأبى هريرة » وابن عمر رضى الله عنهم وغيرهم » وعنه ابنه 
الحسن » وجعفر بن ربيعة » وعبيد الله بن أبى جعفر وآخرون » قال العجلى : تابعى 
ثقة . انظر : « التهذيب ) (5159/8) ء و« الكاشف ) (؟41/9”) . | 

(؟) أخرجه أبو داود فى الطلاق رقم (7777) من حديث عائشة رضى الله عنها : 
أن بريرة أعتقت وهى عند مغيث عبد لآل أبى أحمد فخيّرها رسول الله يك وقال لها : 
(إن قربك فلا خيار لك »2 » وتقدم معناه فى الصحيحين . 

() زنرًا كذا بالأصل فى غير موضع ٠‏ والصواب زئيرة الروميّة » كانت من 
السابقات إلى الإسلام » وممن يعذب ف الله » وكان أبو جهل يعذيها وهى مذكورة 
فى السبعة الذين اشتراهم أبو بكر ٠‏ وأنقذهم من التعذيب » وقالت أم هانئ : 
أعتق أبو بكر زنيرة ٠»‏ فأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزى فقالت : كذبوا وبيت الله ما يغنى اللات والعزى . 
ولاينفعان » فرد الله إليها بصرها . 

انظر : «الإصابة ؛ (8/ )١65١‏ . 


غ64 


نفسها ثلانًا » قلت قلت : وَلِمَ جعل مالك خيارها تطليقة بائئة » وهو 
لايعرف تطليقة بائنة ؟ قال : لأن كل فرقة من قبل السّلطان فهى 
تطليقة بائنة 2١”‏ عند مالك » وإن لم يؤخذ عليها مال ٠‏ ألا ترى أن 
الزوج إذا لى يستطع أن يمس امرأته » فضرب له السّلطان أجل سنة 
ففرق بينهما أنها تطليقة بائنة . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال : إن 
خيرت فقالث : إنى قد فارقته أو طلقته » فهى أملك بأمرها وقد 
'''. ابن وهب » وأخبرنى رجال من أهل العلم عن 
ربيعة » ويحيى بن سعيد » وعطاء بن أبى رباح مثله » قال يحيى » 
وعطاء : وإن عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة 
إلا أن تشاء المرأة» ويخطبها مع الخطاب . 

قلت : أرأيت إن قالت هله الأمَةٌ حين أعتقت : قد اخترت 
نفسى » أيجعل هذا الخيار واحدة » أم اثنتين » أم ثلانًا ؟ قال : إذا لم 
يكن لها نية فهى واحدة بائنة ؛ لأن مالكا كان مرة يقول : ليس لها 
أن تطلق نفسها أكثر من واحدة » وكان يقول خيارها واحدة » ثم 
رجع إلى القول الذى أخبرتك به » فأرى إذا لم يكن لها نية أنها 
والقدة ناكسة إلا أن تنوف اثشين أو ثلاثاء “فيكون ذلك لها 

قال ابن القاسم : وقد سألنا مالكا عن الأمّة يطلقها العبد 
تطليقة » ثم تعتق فتختار نفسها ؟ قال : هما تطليقتان » ولا تحل له 
حتى تنكح زوجًا غيره . 


. إلا فرقة المُولي والمُعْسِر بالنفقة أ ه من هامش الأصل‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ /41) من حديث الزهرى‎ 


بانت منه 


6 


قليك: + أرابت الاق إذا عقف بورض عيث عبن + فاكيارلك قراق: 
عند غير السّلطان » أيجوز ذلك لها أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : ويكون فراقها تطليقة » قال : ذلك إلى الجارية إن 
فارقته بالبتات فذلك لهاء وإن فارقته بتطليقة فذلك لهاء قلت : 
لِمّ قال مالك لها أن تفارقه بالبتات ؟ قال : لحديث زنرًا حين أعتقت 
وهى تحت عبد » فقالت لها حفصة : إن لك الخيار ففارقته ثلاثًا . 


فى الأمَةٍ تغتّق تحت العَبْدٍ قَلَمْ تَخْبَرْ نَفْسَها 
حتى عيّقَ رَوْجَهَا 

فلك أرايك الأمة إذا أغتدت :وهى عبت عل فلم ترق 
عتق زوجهاء أيكون لها الخيار فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن تختار . 

ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال فى الأمَةٍ 
تكون نحت العبد فيعتقان جميعًا » قال : لا نرى لها شيئًا من أمرها ء 
وقاله مجاهد فى العبد والآمّة مثله وقال عن يونس عن ابن شهاب فى 
المكاتب والمكاتبة يُحْتَقَان جميعًا معًا بكلمة قال : ليس لها خيار إن 
اعتققهييا: كلمة .واهدة :. | 

ابن وهب قال : أخبرنى يحبى بن أيوب » عن يحبى بن سعيد أنه 
قال : ما نعلم الأمّة تخير » وهى تحت الخُحرّ » إنما تخير الأمّة فيما 
علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسهاء وأخبرنى ابن وهب » عن 
رجال من أهل العلم » عن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس 


5ه 


وسعيد بن المسيب ح وسليمان بن يسار وعطاء بن أبى رباح » 
والأوزاعى وغيرهم من أهل العلم مثله . 000 
فى الأمَةِ تعنَقُ وهى حَائِضٌ أو لا يلها إلا بَعدَرَمَانِ 
أكون لَهَا خيَارٌ نَفْسِهَا؟ 
قلت : أرأيت الأمَةَ إذا أعتقت وهى حائض فاختارت نفسها , 
أيْكْرَهُ ذلك لها أم لا؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فيها , 
وأكرة لها ذلك + إلآ أن غتار نسها فيجوز ذلك قلت : ارايت 
الأمَةَ تكون تحت العبد فأعتقت ٠‏ فلم تعلم بعتقها إلا بعد زمان , 
وقد كان العبد يطؤها بعد العتق » ولم يعلم بالعتق » أيكون لها 
الخيار فى قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك » قلت : والخيار 
لها إنما هو فى مجلسها الذى علمت فيه بالعتق فى قول مالك ؟ قال : 
نعم ذلك لها ولها الخيار ما لم يطأها من بعدما علمت بالعتق » 
قلت : وإن مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران » فلها الخيار فى 
هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا وقفت 
ق. هذا الذدى.ذكرت لك وقوفا لتختار فيه فمنعته نفسها ء وكذلك 
قال مالك . 
قال ابن القاسم: وإن كان وقوفها ذلك وقوف رضًا بالزوج 
كانت قد رضيت به » فلا خيار لها بعد أن تقول قد رضيت بالزوج . 
قلت : أرأيت إن وقفت سنة » فلم تقل قد رضبت » ولم تقل لم 
أرض » ولم تقل إنما وقفت للخيار » ولم يطأها الزوج فى هذا كله . 
أيكون لها أن تختار نفسها ؟ قال : تُسئل عن وقوفها لماذا وقفت » 


/اعه 


فإن قالت : وقفت لأختارء كان القول قولها ء وإن قالت : وقفت 
وقوف رضًا بالزوج فلا خيار لهاء قلت : وتحلف أنها لم تقف 
لرضتاها يزوجينا © قال الأ الآنفالكا كال 1 فى الساء: > 
لايحلفن فى التمليك » قلت : أرأيت إن كانت أمة جاهلة لم تعلم أن 
لها الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهى تحت عبد فكان يطؤّها » وقد 
علمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت ٠»‏ أيكون لها أن 
تختار فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا خيار لها إذا علمت 
فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عاللمة . 


يما 


أبن وهب ». وقال مالك فى الأمَةِ تحت العبد يعتق بعضها : إنه 
لا خيار لهاء وقال أبو الزناد : فى الأمّة تكون تحت العبد فيعتق 
بعضها : إنه لا خيار لها . 


ابن وهب » عن مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » وابن قسيط أمهما قالا : لو أن أَمَةَ أعتقت تحت عبد » فلم 
نشعر بعتقها حتى عتق العبد لم تستطع أن تفارقه » وأخبرنى ابن 
وهب 2 عوريوس أنة مدال :انق شهات عن الأمة تمدق ميث الفيد 
قبل أن يدخل بها » وقد فرض لها فتختار نفسها » قال : لا نرى لها 
الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركهاء وإنما قال الله 


)١(‏ انظر قوله هاهنا : وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها قال : لا لم يجعل 
عليها اليمين فى هذه المسألة وجعله فى المسألة التى قبلها فى النصف الأول إذا أذنت 
له أن يتزوج . ثم تزوج أخرى , فأنكرت قال: لها ذلك وتحلف ألزمها اليمين فى 
تلك وأسقطه عنها فى هذه وكلتا المسألتين تمليك » وما ظهرت لى علة يفرق بها ' 
بينهما » ولا نحمله إلا اختلافًا من قوله والله أعلم ا ه من هامش الأصل . 


مه 


عر وجل : ل وَإِن طلَتتوشُنَ من قبل آن. تَمسُوهُنَ4 ”'' فليس هو فارق » 
ولكن هئ فارقته ببحق للق ٠‏ فاختارت نفسها عليه » فليست عليها 
عِذَةّ » ولانرى لها شيئًا من الصّداق » ولا نرى لها متاًا » وكان الأمر 
إليها فى السنة » وقال ربيعة ويحيى بن سعيد مثله . 


مَا جَاءَ فى طلاقٍ المَرِيضِ 
قلت : أرأيت إن طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها ؟ 
قال : قال مالك : لها نصف الصّداق » ولها الميراث إن مات من 
مرضه ذلك » قلت : فهل يكون على هذه عِدَّة الوفاة أو عِدَهٌ 
الطّلاق ؟ قال : قال مالك الاعدة ليوا لا عد اوناة بو لذ هذه 
طلاق » قال مالك : وإن طلقها طلاقًا بائئًا » وهو مريض » وقد 
دخل بها كان عليها عِدَّة الطلاق ولها الميراث » وإن كان طلاقًا 
يملك رجعتها » فمات وهى فى عِدَّتها من الطلاق انتقلت إلى عدة 
الوفاة » وإن انقضت عِدَّمها من الطلاق قبل أن يبلك » فهلك بعد 

ذلك فلها الميراث » ولا عِدَة عليها من الوفاة . 
قلت : فهل ترث المرأة أزواجًا كلهم يطلقها فى مرضه ثم تتزوج 
زوجًا والذين طلقوها كلهم أحياءً» ثم ماتوا من قبل أن يَصِحُوا من 
مرضهم ذلك . وهى تحت زوج أتورثها من جميعهم أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لها الميراث من جميعهم » قال مالك : وكذلك لو 
طلقها واحدة البتة » وهو كي وتزوجت 0 0 


قَيِضِفٌ ما 2 إل 00 ا ا 7 إسروء عقر 5 وان 0 3 
م َّ د با مَْمَلوَْ بع 4 (البقرة ب لاب ار 


5 


يطلقها ورثت الأول إذا مات من: مزضه ذلك . | 

قلت ال اويا طاح افر قن وشو فرك قات سان 
واحدة يملك فيها رجعتها» ثم برأ وصح من مرضه ذلك » ثم 
مرض بعد ذلك » فمات من هذا المرض الثانى ؟ قال : قال مالك : 
. إن كان طلقها واحدة ورثته إن مات » وهى فى عِدَّجِها » وإن كان 
طلاقه إياها البتة لم ترثه » وإن مات فى عِدَّتها إذا صح فيما بين ذلك 
صِحّة بينة معروفة ؟ قال : وإن طلقها واحدة وهو مريض » ثم 
صَّحَ » ثم مرض » ثم طلقها وهو مريض فى مرضه الثانى تطليقة 
أخرى ٠»‏ أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهى فى عِدَتها من الطلاق 
الأول » قال مالك : لأنه فى الطلاق الثانى ليس بفارٌ » قال مالك : 
إلا أن يرتجعها ثم يُطلقها وهو مريض فترثه » وإن انقضت عِدَّتها ؛ 
لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارًا من الميراث » لأنه حين ارتجعها 
صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائى لم يُطلق . 

قلت : أرأيت إن طلقها فى مرضه ثلانًا » ثم ماتت المرأة والزوج 
مريض بحاله » ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك » 
أيكون للمرأة شىء من الميراث أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا شىء 
للمرأة من الميراث فى قول مالك ؛ لأنها هلكت قبله » ولا ميراث 
للأموات من الأحياء » ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة 
فاتقضت عِدَّمها» قلت : أرأيت إن قال لامرأته وهو صحيح أنت 
طالق إذا قَدِمَ فلان » فَقَدِمَ فلان» والزوج مريض فمات من مرضه 
ذلك أترثه أم لا؟ قال : ترثه لأنى سألت مالكا عن الرجل يحلف 
بطلاق امرأته إن دخلت بينًا فتدخله هى وهو مريض فتطلق عليه » 
ثم يموت من مرضه ذلك أترثه ؟ قال : قال مالك : نعم ترثه » 


00 


: إنها هى التى دخلت ؟ قال :: وإن دخلت ؛ لأن كل طلاق 
6 مريضن فيموت من مرصه ذلك إنا ترقة.. 
ل ون سا 0 1 
صحَّتى ؟ قال : قال مالك : إنها ترثه وهو فارٌ » وعليها العِذَةٌ عِذٌَ 
الّلاق من يوم أقرٌ بالسّلاق إذا أقرٌ بطلاق بائن : وإن أقرّ بطلاق 
يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدّة انتقلث إلى عذة الوفاة 
وورثته » وإن انقضت عِدََّا من يوم أقرٌ بما أقرّ به فلها الميراث » 
ولا عِدَّةَ عليها » قلت : أرأيت إذا قرب لضرب الحدود » أو لِقَطع 
يدِ أو رِجلٍ » أو لجلد الفرية » أو لجلد فى حَدٌ الزنا » فطلق امرأته » 
فضرب أو قُطعت يده أو رِجْلَهُ فمات من ذلك » أترثه أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا إلا أن مالا قال فى 
الرجل يحضر الزحف ٠»‏ أو يحبس للقتل : إن ما صنع فى تلك الحالة 
فى ماله إنه بمنزلة المريض ٠»‏ قال ابن القاسم: وأما ما سألت عنه من 
قطع اليد أو الرجل » أو ضرب الحدود » فلم أسمع من مالك فيه 
شيئًا إلا أنى أرى أنه ما كان من ذلك يخاف منه الموت على الرجل ١‏ 
كما خيف على الذى حضر القتال » فأراه بمنزلة المريض . 
قلت : أرأيت إن طلق رجل امرأته وهو فى سفيئة فى لك 
ال د 1 
البصرة ؟ قال : سُئل مالك عن أهل البحر إذا عدوا فيصيبهم النوءٌ 
)١(‏ اللّجُ : معظم الماء حيث لا يُدرك قعره »وقيل : عرض البحر . 
انظر : ١‏ الوسيط » ( لحج ) (515/5) . 


م لام ل امح و والخصى الصفار. 


0 
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أو الريح الشديد” فيخافون الخرق'فيعتق أحدهم على تلك الحال 
امرأةق التلك قال مالك ها أرى هذا تعه الكوف ولا أرا اق 
اتلك »:وآراة مع رأسن الال :وكذلك قال مالك وغيوة: 


الثلث » قلت : أرأيت إن طلقها وهو مقعد أو مفلوج ٠»‏ أو أجذم . 
أو أنرهن ‏ وق مسلول . أو كموم مين رع »© أو به قروح أو 
جراحة ؟ قال : سّئل مالك عن أهل البلايا. مثل المفلوج » أو 
أو تصدّقوا بها فى حالاتهم ؟ قال مالك : ما كان من ذلك أمرًا يخاف 
عل ضاحيه متد فلا وز له إلا ق كلك ماله وما كان م ذلك 
لايخاف على صاحبه منه فَرْبّ مفلوج يعيش زمانا» ويدخل ويخرج 
ويركب ويسافر » وَرُبّ مجذوم يكون ذلك منه جذامًا يابسًا يُسافر 
ويُقيبل ويُدبرُء فهؤلاء وما أشبههم يجوز قضاؤهم فى أموالهم من 
جميع المال » ومنهم من يكون ذلك منه قد أضناه » فيكون مرضا من 
الأمزافن قدا الزمه البيشه والقرائن مخافة غلية .هته فهزا لذ غوة 
قضاؤه إلا فى ثُلَيِهِ » وفْسّر مالك هذا التفسير شبيهًا بما فُسَّرت » 
فكل من لا يجوز قضاؤه فى جميع مالهء فطلق فى حالته. تلك 
فلا مرأته الميراث منه إن مات من مرضه ذلك . 
قلت : اذاف لو أن عاك طلق امرأته ف مرضه فتزوجت 
)١(‏ فى «المدونة » روايتان عن مالك فيمن طلق امرأته فى ذلك أن الميراث لها 
الثلث ؛ لكن نقل ابن المواز عن أشهب هو كالمريض فى كل شىء . 
انظر : «النوادر والزيادات » (98/60) . 
0 ظ 


أزواجًا وهو مريض ٠»‏ فلما حضرته الوفاة أوصى لها بوصاياء 
أيكوذ لها" اليزات: والوضية ‏ خفيعًا 9 قاله + ار .لها “امراف 
ولاوصية لها: ؛ لأنه لا وصية لوارث فى قول مالك وهذه وارثة » 
قلت أرايك لوداة :وخلة ظلق افر انه ف هر غنيه تقتلفه انو انه سخطأ أو 
عمدًا؟ قال : أرى إن قتلته خطأ أن لها الميراث فى ماله » ولا ميراث 
لها من الذية » والدية على عاقلتها » وإن قتلته عمدًا فلا ميراث لها 
من ماله » وعليها القصاص إلا أن يعفو عنها الورثة » فإن عفا عنها 
الورثة على مال أخذوه منها فلا ميراث لها أيضًا منه . 

ل ل ا ا 
مرضه ذلك؟ قال : قال مالك : لا يقرّ على نكاحه » ولا ميراث 
لياه وان رميطهها كاج مداق ريا إلا ان كرب عل ب ٠‏ كلها 
الصداق فى ثلث ماله مبدأ على الوصاياء ولا ميراث لهاء قلت : 
أرأيت إن كان سمى لها من الصداق أكثر من صداق مثلها » أيكون 
لها الذى سمّى لها فى قول مالك أم صداق مثلها ؟ قال : يكون لها 
صداق مثلها » ويكون مهرها هذا مُبَدَأْ على الوصايا وعلى العتق » 
قال © ويذا ضذانها عل المد ق المكة أار7" ع قلف ؟ 
أفتضرب به مع العْرّماء ؟ قال : جعله مالك فى الثلث » فكل شىء 
تكون قن القلث ع فالديى ذا عليه ىفوك مالكة : 


)١(‏ اختلف قول ابن القاسم فى مُدَبَّر الصَّحََةَ فقال : مرة يُبَدَأْ المدبر عليها » وقاله 
أصبغ فى الأصول » وقال مرة : تُبَدَأْ هى عليه » وقاله ابن الماجشون » وقال ابن 
المالجشون : لها المُسمى فى الثلث مُبَدَأْ عل غيره »: قلت له : فإن كان لها ميراث لم 
يعلم به أتعطى منه ؟ قال : نعم . لأن أمره يحمل على العطية » وإنما هو حق لزمه 
وإنما يمنع مالم يعلم به أهل وصاياه الذين لا يطلبونه بحق | ه من هامش الأصل . 
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رِدَّتِه » أترثه امرأته وورثته أم لا؟ قال ابن القاسم: لا يرئه ورثته 
المسلمون » قال مالك : ولا يتهم أحد عند الموت أنه يفر بميراثه عن 
ورثته بالشّرك بالله » قلت : أرأيت إن قذفها فى مرضه فلاعن 
السّلطان بينهما » فوقعت الفُرقة فمات من مرضه ذلك » أترثه فى 
قول مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك . وأرف اعنا لي 


مَا جَاءَ فى طلاقٍ الممريض أَيْضًا قَبْلَ البنّاء 


قلت : أرأيت المريض إذا طلق امرأته فى مرضه قبل البناء مها » 
ثم تزوجها فى مرضه ذلك؟ قال : لا أرى له نكاحًا إلا أن يدخل 
بهاء فيكون بمنزلة من نكح » وهو مريض ودخل . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : حدثنى 


)١(‏ هذا يشير إلى أنه لا فرق فى كون الفراق من الرجل ومن المرأة فسخًا كما فى 
اللعان » أو الطلاق كما فى غيره » تسبيت المرأة فى ذلك كما إذا أحنثته بأن قال لها 
الزوج فى صحته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة » فدخلتها وهو مريض 
فإنها ترثه . انظر : « مواهب الجليل والتاج والإكليل» (58/5) . 

قال ابن الحاجب : فى الكلام على من هو أهل للطلاق : وطلاق المريض 
كالصحيح فى أحكامه وتنصيف صداقه » وعدة المطلقة » وسقوطها فى غير المدخول 
بها إلا أنها لا ينقطع ميراثها هى خاصة إن كان محوفًا قضى به عثمان لامرأة 
عبد الرمن بن عوف رضى الله عنهما » وف ١‏ الموطأ » أن عبد الرحمن بن عوف 8 
طلق امرأته البتة وهو مريض قَورّئها عثمان بن عفان ظي منه بعد انقضاء عِدَّتها » 
وفى رواية فى «الموطأ» أنها سألته الطلاق فطلقها . 

انظر : «جامع الأمهات» (191)» و«الموطأ مع شرح النتقى) (54/ 85 » 
85) . 


54 


ار ع ارو" أن عبد الرحممن بن عوف عاش حتى 
لاخر 2 وهو حىء ثم وَرُنها عثمان. بن عفان من 
عبد الرحمن بعد ما حَلْتَ للأزواج"' "قال انق شهات: :2 حدثنى 
طلحة أنه قيل لعثمان : لِمَ ل وقد 
عرفت أن عبد ال رحمن لم يطلقها ضرارًا » ولا فرارًا من كتاب الله ؟ 
قال عثمان : أردت أن يكون سّنة تهاب الناس الفرار من كتاب 
لا فال ابن شهاب : وبلغنا أن عثمان بن عفان أمير 
الوكين كان فدروزت آم سكيع :ايثة فارظ 77" فحن غيد الله 


)١(‏ طلحة بن عبد الله بن عوف الزهرى المانى القاضى » ابن أخى عبد الرحمن 
ابن عوف ٠»‏ أبو عبد الله » ولى قضاء المدينة » روى عن عثمان بن عفان » وأبى 
هريرة » وعائشة رضى الله عنهم وغيرهم » وعنه الزهرى » وسعد بن إبراهيم » 
وأبو عبيدة بن محمد وغيرهم » كان ثقة كثير الحديث » ثُوفى بالمدينة سنة (191) . 

انظر : (التهذيب) )١9/0(‏ . 

ال واس اران ب سر اليك رك 
استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو سيدهم ؛ افلما قدم عبد الرحن بن عوف 6 
ابن عوف تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ء 7 ثم قدم بها المدينة » د 
ابن عبد الرحمن » ثم طلقها عبد الرحمن فى مرضه لوا ا 

انظر : ١الإصابة‏ ») (//057) . 

().(5) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (40) من حديث ابن 
شهاب عن طلحة وذكره ابن حجر فى ١‏ الإصابة » (8/ /ا0) من حديث الأوزاعى عن 
ابن شهاب الزهرى » أخرجه ابن أبى شيبة (4/ )١1/١‏ من حديث صالح عن عثمان 
تا اي ا ل 
زهرة » ملكو 0 ال 2 000 ا ١‏ القارظى ‏ 2 وجرا 
عبد ال رحمن بن عوف بعد ما جعلت أمرها بيده . انظر : « الإصابة ») (// 787) . 

ش 1" 
( المدونة : م ه ٠ج‏ 0) 


و م لك ا وفيا 10 اث (5) 

ابن وهب . عن مالك » عن ابن شهاب » عن طلحة بن عبد الله 
ابن عوف » وكان اعلمهم بذللة » :وعن' امن سلمة بن عبد الرحمر 
ابن عوف أن عبد الرحمن طلق امرأته وهو مريض .» فورّثها عثمان 
بعد انقضاء ا : 


من الطلاق ف ال ل ل 
قال : فقيل لعثمان : أتنهم أبا محمد ؟ » قال : لاء ولكن أخاف أن 


يستن به » رجال من أهل العلم » عن على بن أبى طالب » وأبى بن 
كعب ٠»‏ وربيعة » وابن شهاب بذلك . قال ربيعة : وإن نكحت 


بعده عشرة أزواج ورثتهم جميعًا وورثته أيضًا . 
7 م (ه) 


)١(‏ عبد الله بن مُكمل .بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب . ذكره ابن عمر بن شبة فى الصحابة ء» كانت له دار بالمدينة عند دار 
القضاء .6 توق ق .عهد عدمان 82 بعد أن طلق نساءه فق مرضه فووثهن عكمان منة.. 

انظر : «الإصابة ) )5١9/5(‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب الطلاق رقم )4١(‏ من حديث عبد الله بن 
الفضل . وذكره ابن حجر فى 7الإصابة».(9/4١5)‏ أنه طلق نساءه فى مرضه 
فورثهن عثمان منه . ْ 

(؟) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب الطلاق رقم ( 4) من حنديث أبن شيهاب.: 

(4) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب ل لي . 

() المغيرة بن مقسم الضبى مولاهم ٠‏ أبو هشام الكو الفقيه قيل : 
أعمى » روى عن أبيه » وأبى وائل » وإبراهيم ا ا ا 
ار لسرت يي لال الل :“ثقة » فقنه + محدت إلا أنه كان 
يُرسل الحديث عن إبراهيم ت770١‏ ه . وقيل غير ذلك . 

انظر : «التهذيب» )5١19/١١(‏ . 


055 


إبراهيم بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال فى الرجل يطلق امرأته وهو 
مريض قال : ترثه ولا يرثهاء وقال ربيعة مثله » وقال الليث أيضًا 
١ 3:‏ 

0 
عن مجاهد بن جبير أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته وهو 
س0 
الصداق . 

مخرمة بن بكير » عن أبيه قال ان لم انهل دك 


ل لت 
إنها تأخذ نصف صداقها وترثه . 


0 ال 1 
ا ورثنه امرأته :8 

يونس بن يزيد : أنه سأل ابن شهاب عن رجل يكون به مرض 
لعاف هه رمد أو جَرَبء أو ربخ » أو لَقْوَة”" أو قَبْق 7 
أيجوز طلاقه ؟ قال ابن شهاب : إن أبَتَ الطلاق فيما ذكرت من 
الوجع , فإنها لا ترثه ء قال يونس .2 وقال ربيعة : إنما يتوارثان إذا 
كان مرض موت . يوئس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال فى رجل أمر 


)١(‏ اللّقوة : داء يعرض للوجه يعوّج منه الشَّدْق » الجمع : لِقَّاء اد 
انظر : ١‏ الوسيط» ( لقو ) (859/5) . 

(1) الفتق : بروز جزء من الأمعاء من فتحة فى جدار البطن » الجمع : فتوقه . 
انظر : ١‏ الوسيط» ( فتق ) (191/59) . ش د 


”1/ 


امرأته أن تَعْتَدٌ وهو صحيح ٠‏ ثم مرضن ء وهى فى عِدّتها ؛ ثم مات 
قبل أن يَصِح + وقد انقضت عِدَا قبل أن يموت . وكيف إن 
أحدث لها طلاقًا فى مرضه أو لم يحدث . أترثه وتَعْتَدٌ منه ؟ قال : 
لا ميراث لها إلا أن يكون راجعها » ثم طلقها » فإن كان راجعها ثم 
طلقها فى مرضه » فلها الميراث » وإن انقضت عِدَّما إذا مات من 
ذلك المرض » فليس عليها إلا عِدَّةَ ما حلت منه من الطلاق . 

وكالاعيد الرعين ين لقاع 8 باخنى عن عضن أهل العام فى 
رجل تزوج امرأة فدخل بهاء ثم تزوج أخرى » فلم يدخل بها 
فطلق إحداهما تطليقة ٠‏ فشك الرجل » ٠‏ فلم يدرٍ أيتهما طلق ٠‏ ثم 
هلك الرجل قبل أن تنقضى عِدَّتها » ولم يعلم أيتهما طلق المدخول 
بهاء أو التى لم يدخل بها ؟ قال : أما التى قد دخل بها فصداقها لها 
كاملا » ولها ثلاثة أرباع الميراث » وأما التى لم يدخل بها فلها ثلاثة 
أرباع الصّداق » وربع الميراث » لأنه إن كانت التى لم يدخل بها هى 
المطلقة » فلها نصف الصّداق » ثم تقاسم الورثة نصف الصّداق 
الآخر بالقيك + لأا "تقول سيناحيى هن المطلقة + -وتقول الوواثة : 
بل أنت المطلقة » فيتنازعان النصف الباقى » فلا بد من أن يقتسماه 

وأما الميراث فإن التى قد دخل مها تقول لصاحبتها : أرأيت لو 
كنت أنا المطلقة حمًّا واحدة » ألم يكن لى نصف الميراث فأسلميه إِلَىَ 
فتسلم إليها » ثم يكون النصف الباقى بينهما نصفين » لأنه لا يدرى 
أيتهما طلق » ولأنهما يتنازعانه بينهما » فلابد من أن يقسم بينهما . 
وإن كان طلقها البتة » فإنه يكون للتى قد دخل بها الصّداق كاملا 
'ونصف الميراث » ويكون للأخرى التى لم يدخل بها ثلاثة أرباع 
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الصداق ونصف اميراث » لأن الميراث لما وقع بالطلاق البتة قالت 
كل واحدة منهن : هو لى وأنت المطلقة » ولم يكن للورثة حجة 
عليهما ؛ لآن الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله » وكانت أحق به 
من الورثة » فلابد من أن يقسم بينهما . 

وأما الصَّداقٌ » فأما التى قد دخل بها » فقد استوجبت صداقها 
كله » وأما التى لم يدخل بها فلها النصف إن كانت هى المطلقة 
لاشك فيه » وتقاسم الورثة النصف الباقى بالشك » فكل ما يرد 
عليك من هذا الوجه فقسه على هذا وهو كله رأيى .» وإن طلقها 
واحدة فانقضت عِدَّة التى دخل بها قبل أن يموت » ثم هلك بعد 
ذلك فهو مثل ما وصفت لك ف البتة . 

قلت : أرأيت إن تزوج الرجل امرأة واوا له مد كه 
ولا يعلم أيتهما أول » وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما حتى مات ول 
يعلم أيتهما الأولى ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن إن 
كان قد دخل بهماء فلابْد من الصّداق الذى سمى لكل واحدة 
منهما » ولا ميراث لهما منه وإن كان لم يدخل بهما فلابُدٌ من 
صداق واحدة فيما بينهما يتوزعانه بينهما » والميراث فيما بينهما » 
وإت كان هننانهها الذى سمى خبلنا مداق واحدة أكثر رن :صداق 
الأخرى ل تُعط النساء أقل الصداقين » ولا أكثر الصداقين » ولكن 
النصف من صداق كل واحدة الذى سمّى لها يكون لها ؛ لأن 
المنازعة فى الأقل من الصّداقين أو الأكثر من الصداقين صارت بين 
السبناء بيرق الورثة :د 

قلت : فلو ادعت كل واحدة منهما أكثر من الصداقين أنه لها 
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فور فقي :قال كرون الما سات الشداق اماه يدهن 
نصفين » كلك : وكذلك إن مات واواحي سر ولا يعلم 
أيتهن الخامسة ؟ قال : نعم" . 


مَا جَاءَ فى اختلافٍ الشُهَدَاءٍ فى الشَّهَادَاتِ فى الطلاق 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه 
طلق إحدى نسائه هؤلاء الأربع وقالا نسيناها ؟ قال : أرى شهادتهم 
لا تجوز إذا كان منكرًا يحلف بالله ما طلق واحدة منهن » قلت : 
أرأيت إن قالوا : نشهد أنه قال : إحدى نسائى طالق ؟ قال : يقال 
للزوج : إن كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك وإلا طلقن عليك 
كلهن . قال : ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيى 

قلت : أرأيت إن شهد شاهد على رجل بتطليقة » وشهد آخر 
على ثلاث؟ قال : قال مالك : يحلف على الثلاث البتات » فإن 
حاف ارس تطررقة 6تون 1 عات سرون صقى جافت + ابركان ره 
يقول : إذا لم يحلف طلقت عليه البتة » وسمعته منه » ثم رجع إلى 


)١(‏ ولو أن رجلاً مات وترك خمس نسوة لا يدرى أيتهن الخامسة » فإنه إن كان 
لم يدخل بهن يككون لهن الميراث يقسم بينهن » يكون لكل واحدة حمس الثمن » أو 
حمس الربع » فيكون لكل واحدة منهن أربعة أحماس صداقها إن كان صداقهن 
سواء » كان لهن صداق أربعة يقتسمنه بينهن » وإن كان دخل مهن كلهن » فلابد 
فى الميراث من أن يكون بينهن على ما حكيا ويكون لكل واحدة منهن صداقهن 
المسمى لها ثم ينظر فى العِدّة » فإن لم يدر أيتهن الخامسة كان على كل واحدة منهن 
أقصى الأجلين » وإن كانت كل واحدة تعرف أنها الأولى والثانية والثالثة والرابعة ؛ 
قبل لهن : عليكن العِدَّة أربعة أشهر وعشر » وعلى الخامسة إذا عرفت ثلاث حيض » 
ولو أقرت أنها الخامسة ما كان لها سهم فى الميراث اه من هامش الأصل . 
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أن قال : يحبس حتى يحلف » .قلث: .:. أهى. واجدة لازمة فى قول 
مالك إن حلف . وإن لم يحلف ؟ قال : نعم. -. 

قلت. : أرأيت إن شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته : أنت 
الى إن وتحلت الذاونة بوأنة قدفخ الذان :-وشوت الكقر انندقال 
لامرأته : أنت طالق إن كلمت فلانًا وأنه قد كلمه أتطلق عليه أم 
لا؟ قال مالك : لا تطلق عليه » وفى قول مالك الآخر يلزم الزوج 
اليمين أنه لم يطلق » ويكون بحال ما وصفت لك إن أبى اليمين 
سجن » وفى قوله الأوّل : إن أبى اليمين طلقت عليه » قال مالك : 
وكذلك هذا فى الحرية مثل ما وصفت لك فى الطلاق ٠‏ وإباؤه اليمين 
ف اخرية :وق الطلاق سواة تكسن “قال مالك .إن شين:علده 
واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر فى رمضان » وشهد الآخر أنه 
طلقها يوم الجمعة بمكة فى ذى الحجة أنها طالق واحدة» وكذلك 
57 

قال : وإذا شهد أحدهها أنه قال فى رمضان : إن دخلت دار 
عمرو بن العاص فامرأتى طالق » وشهد الآخر أنه قال فى ذى 
الحجة : إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتى طالق » وشهد 
عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذى الحجة فهى طالق » ولا تبطل 
شهادتهما لاختلاف المواضع التى شهدا فيها على يمينه » وتطلق عليه 
امرأته إذا شهدا عليه بالدخول » أو شهدا عليه غيرهما بالدخول إذا 
كان دخوله بعد ذى الحجة ؛ لآن اليمين إنما لزمته بشهادتمما حميعًا . ٠‏ 

قلت : فإن شهدا عليه جميعًا فى مجلس: واحد أنه قال : إن 
دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتى طالق » فشهد أحدها أنه 
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دخلها فى رمضان ٠‏ وشهد الآخر أنه ذخلها فى ذى الحجة ؟ قال : م 
أسمع فى هذا شيئًا من مالك » وأرى أن يطلق عليه-» ولأنهما قد 
شهدا على دخوله » وإنما حنثته بدخوله » فقد شهدا على الدخول ١‏ 
فهو تتاتكة ع وإنها مكل ذلك عندى مت مالو أ رعذ لت 
بطلاق امرأته أن لا يكلم إنسانًا فاستأةت''' عليه امرأته » فزعمت 
أنه كلم ذلك الرجل » فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه 
يكلمه فى السُوق » وشهد الآخر أنه رآه يكلمه فى المسجد فشهادتهما 
جائزة عليه » وكذلك هذا فى العتاقة» وإنما الطلاق حق من 
الشقواقة رانين قر عع اق الو 

قلث : أرأيت إن شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته : أنت طالق 
البتة » وشهد الآخر أنه قال لامرأته : أنت عَلَىَ حرام ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فى هذا شيئًا » وأرى شهادتهما جائزة وأراها طالمًا , 
لأمهما جميعًا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق كله » وإنما مثل ذلك 
مثل رجل شهد فقال : أشهد أنه قال : امرأته طالق ثلاث » وقال 
الشاهد الآخر : أشهد أنه قال : امرأته طالق البتة» فذلك لازم 
للزوج وشهادتهما جائزة » قلت : أرأيت إن شهد أحدهها عليه 

:تان علق #«امتفندا وي ورفلة اجالاه بشياق وو الخلو ننه . 

٠ . )٠١ /١( انظر : « الوسيط» ( أدى)‎ 

(؟) قال ابن يونس : يريد بالحد الشهادة على الزنا أنها لا تجوز إلا بفعل 
واحدء ووقت واحد أى بخلاف الشهادة » على وقوع الطلاق من الزوج فإن 
الشهادة إذا كانت بفعلين أى وكانا من جنسين فإنها لا تلفق » وأما إذا.كان الفعلان 
من جنس واحد » فإنها تلفق » مثل من حلف أنه لا يكلم زيدًا فشهد واحد أنه 
كلمه فى السوق » وآخر أنه كلمه فى المسجد ». والأمثلة هنا فى « المدونة ؛ على هذه 


القاعدة . انظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل بتصرف ») (4/ )4١‏ . 
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بخلية وشهد الآخر ببرية أو ببائن؟ قال .: ذلك .جائز على الزوج 
وتطلق عليه » قال : وقال لى مالك : وقد تختلف الشهادة فى 
اللفظ » ويكون المعنى واحدًا » فإذا كان المعنى واحذا رأيتهما شهادة 
واجدة جائرة > قلت أرايك: لو أن شاهذا :سهد فقال:أشتهدة أنه 
ظلقها ثلاث الننة - وقال الككر > أشبيق أنه قال إن وخلت: الذان 
فأنت طالق » وأنه قد دخلها » وشهد معه على الدخول رجل آخر؟ 
فقال : لا تطلق هذه ؛ لأن هذا شاهد على فعل وهذا على إقرار . 

مواق ني ايقر بسكلاو عر كاز نين نج انك المسال 
سليمان بن يسار عن رجل شهد عليه رجل أنه طلق امرأته بإفريقية 
تلأنا + وتفيت اد أنه طلقها ضر كلؤثا + فين لخر أنه عطلقها 
بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل منهم على شهادة صاحبه » هل يفعل بهم 
شىء ؟ قال : لاء قلت : هل تنتزع منه امرأته ؟ قال : نعم . 

ابن وهب . عن يونس » عن ربيعة أنه قال فى نفر ثلاثة شهدوا 
على رجل بثلاث تطليقات شهد كل رجل منهم على واحدة » ليس 
معه صاحبه فأمر الرجل أن يحلف . أو يفارق فأبى أن يحلف . 
وقال : إن كانت شهادة يقطع بها حق فأبعدهاء قال ال أن 
يفرق بينه وبين امرأته ‏ وأن تَعْتَدَ عِدَّها من يوم يُفرق بينهما , 
وذلك ا لا أدرى أى شهادات النفر نكل فَعِدَمَهَا من اليوم الل 
نكل فيه » ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب . عن أبى الزناد 
فى رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث 2 وآخر 
باثنتين » وآخر بواحدة : ذهبت منه بتطليقتين . 

كلك اين القافيو < أعور الشهادة على الشهادة فى الطلاق فى 
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قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وار تشهادة القامد على الشاهد 
فى قول مالك؟ قال : لا يجوز إلا شاهدان على شاهد » قلت : 
ولايجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد » ويحلف المدعى 
مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذى أشهده؟ قال : 
لايحلف فى قول مالك ؛ لأنها ليست بشهادة رجل تامة » وإنما هى 
بعض. شهادة » فلا يحلف معها المدّعى » قلت : وتجوز الشهادة 
غن التتياذة فى-قوك هللف فى دوذ والفزية ؟ قال + :وقال ى 
مالك : الشهاد على الشهادة جائزة فى الحدود والطلاق والفرية وف 
كل نقتىء من الاننياء 6-.الشهاد عن الشتهادة جات ة فقول مالك 
كلت قال ها نكن 

قلت : فهل تجوز شهادة الأعمى فى الطلاق ؟ قال : قال 
مالك : نعم إذا عرف الصوت » قال ابن القاسم : . فقلت لالك 
' فالرجل يسمع جاره من وراء حائط » ولا يراه يسمعه يطلق امرأته » 
فيشهد عليه وقد عرف صوته ؟ قال : قال مالك : شهادته جائزة » 
قال :ذلك على بن أبن :طاليه:ة: والقاسم نين مطل ,وشرييع 
الكندى . والشعيل © وعطاء بن أبى رباح . وحيى بن سعيد » 
وربيعة » وإبراهيم يم النخعى . ومالك واللينك , 


قلت : أرأيت المحدود فى القذف . أتجوز شهادته إذا ظهرت 
توبته فى الطلاق ؟ قال : قال مالك : نعم تجوز شهادته إذا حسنت 
حالته » قال : وأخبرنى بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصّالح 
الذى هو من أهل الخير يقذف » فيجلد فيما يقذف . أتجوز شهادته 
بعد ذلك وعدالته . وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟ قال : | 


/ا 


ازداد درجة إلى درجته. التى كان فَيْها.ء قال..: ولقد كان عمر بن 
عبد العزيز عندنا ها هنا رجلا صالخا عدلاً » فلما-ولى الخلافة. ازداد 
وارتفع وزهد في الدنيا » وارتفع إلى فوق ما كان فيه » فكذلك هذا . 
ابن وك عو يونين جين يزيد عق ابن ثكيات كال أجاز 
عمر بن الخطاب شهادة من كان من الذين جلدوا فى المغيرة بن 
شعبة » وأجازها عبد الله بن عبيد » وعمر بن عبد العزيز » والشعبى » 
وسليمان بن يسار » وابن قسيط » وابن شهاب » وربيعة » ويحيى بن 
تتعيل 6 وشعييل بد المسيثات وشريح » وعطاء بن أبى رباح . 
قلت : أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادة بعضهم على بعض فى 
شىء من الأشياء فى قول مالك ؟ قال : لا» وقال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وعطاء بن أبى رباح » وعامر الشعبى : لا تجوز شهادة 
ملة على ملة » وقال عبد الله بن عمر : لا تجوز شهادة أهل الملل 
بعضهم على بعض »2 ونجوز شهادات المسلمين عليهم . قلت : هل 
تحور شهادة نساء أل الذمة فق الولادة فى قول مالك ؟ قال : ل 
قلت + أراك الو أن حلي قنيدا "عل بتكل أنه أمرهنا أن 
يزوجاه فللانة ‏ وأعيما قد زؤجاه .وهز عجدل؟ قال :: قال مالك : 
لقو ترياكهييا ” لانم تضيواتاع: قلق :..وكذللة: إن شيك آنه 
أمرهما أن يبيعا له بيعًا» وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك ؟ قال : 
نعم ) ل وز شياةقهما غلية فقول مالك © لأعها حصمان ع 
قلت : أرأيت إن قال : قد أمرجمما أن يبتاعا لى عبد فلان » وأنهما لم 
يفعلا» وقالا : قد فعلنا وقد ابتعناه لك ؟ قال : لَمْ أسمع من 
مالك فيه شيئًا » وأرى القول قولهما أنهما قد ابتاعا له العبد ؟ لأنه 
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قد أقرٌ أنه أمرهما بذلك فالقول قولهماء :قلت..:.. أرأيت إن شهد 
أحدهما أنه قالت له امرأته : طلقنى على ألف درهم + وأنه قد طلقها 
وشهد الآخر : أنما قالت له : طلقنى على عبدى فلان » وأنه قد 
طلقها ؟ قال : قد اختلفاء فلا تجوز شهادتهما فى قول مالك » 
وعليه اليمين قال سحنون : إن كان منكرًا للخُلع » والمرأة منكرة 
لذلك » فالقول ما قال ابن القاسم » وإن اذَّعى زوجها أنه خالعها 
على عبدها » وأقام شاهذا على ذلك ؛ وقالت هى : بل خالعنى على 
دارى هذه » وأقامت شاهذا » فإن الزوج يحلف مع شاهده ٠‏ ويأخذ 
العبد » ويجوز الخلع . 

قلت : هل تجوز شهادة النساء فى الطلاق ؟ قال : قال مالك : 
لا تجوز شهادة النساء فى شىء من الأشياء إلا فى حقوق الناس 
الذهوة::والآمؤال: كلها عبت كامت .تون القيتانة 117" ]ذا كارت 
خطأ؛ لأنها مال» وفى الوصايا إذا كُنَّ إنما يشهدن على وصية 
بمال » قال : ولا يجوز فى العتق » ولا على شىء إلا ما ذكرت لك 
مما هو مال. وما يغيب عليه النساء من الولادة » والاستهلال » 
والعيوب ». وآثار هذا مكتوبة فى كتاب الشهادات . 

قلت : أرأيت الاستهلال » أتجوز فيه شهادة النساء أم لا فى قول 
(1) القشامة لم1 بعتي القشع »وهو البمين مطلمًا أقني عقام 'الصدو من 
قولهم : أقسم إقسامًا وقسامة . 

واصطلاخا : جاء فى « كنز الدقائق » تقال للأيمان تقسم على أهل المحلة إذا 
وجد قتيل فيها لم يدر قاتله حلف خحمسون رجلا فيهم » قال ابن عرفة : | القسامة : 
حلف سين يميئًا أو جزئها على إثبات الدم | ه . 

وجاء فى الإقناع : أنها اسم للأيمان التى تقسم على أولياء الدم . 

انظر : « معجم المصطلحات ) ("/ لام ) 


ك/ا 


مالك ؟ قال : قال مالك.: شهادة:امرأتين فى الاستهلال جائزة : 

قلت : كم يقبل ف الشهادة عل الولادة من-النساء ؟ قال : قال 
مالك : شهادة امرأتين » قلت : ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على 
الولادة » قال : قال مالك : لا ثقبل شهادة امرأة واحدة فى شىء 
من الأشياء ما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن » قلت : أرأيت لو 
أن قومًا شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد 
ينكر ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذا » وأرى أنه خرٌ ؛ 

لأنه ليس له أن يرق نفسه . 


سي 
إن 


مَا جَاءَ فى السَّيَدِ يَشْهَدُ على عَبْدِهِ بطلاق امْرَأتِِ 

قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه 
طلق اموآته : أتخوز شتهاذة سيده والعيد كر ؟ قال الاوز شهادتهه 
لأنه يفرغ عبده » ويزيد فى ثمنه فهو متهم » قلت : أَسَمِعْتَهُ من مالك ؟ 
قال : لاء قلت : وسواءٌ إن كانت الأمّة للسيد أو لغير السيد ؟ قال : 
سواءٌ » قال : وقال مالك : فى رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو 
ورجل آخر » والعبد ينكر : إن شهادته لا تجوز ء لأنه يزيد فى ثمنه » 
فهو متهم » فلا تجوز شهادته » ولم أسمعه من مالك . قال : وسواء 
كانت الأمّة له أو لغيره أو كانت خرة . 

قلت © أراميف :لو أن :وضلا :فال لامر أنه آنث طالق إن كنث 
دخلت دار فلان » ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار 
فلانء ثم قال : كنت كاذيًا » فشهد عند القاضى عليه الشهود 
بذلك ؟ قال : يطلقها عليه بذلك السّلطان » قلت : ولا ينفعه 
إنكاره بعد الإقرار ؟ قال : نعم لا ينفعه إنكاره بعد الإقرار » قال : 


ًئ8 


وقاللى مالك : لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فُِلَ به لوجاك 
بعد ذلك بطلاق امرآته البتة أنه ما فعل ذلك » ولا قعل به » ثم قال : 
كنت كاذبًا » وما أقررت بشىء فعلته صِدّق وأحلف . ولم يكن عليه 
556 ولو أقر بعد ما شهد عليه الشّهود أنه فعله لزمه الحنث . 

قلت : أرأيك إن لم يشهد عليه الشهود ‏ وكفوا عن الشهادة 
عليه أببضعة مناينة وين امغر وجل أن تعيو عه امر اله ,وقد كان 
كاذبًا فى مقالته قد دخلت دار فلان ؟ قال : نعم يسعه أن يقيم عليها فيما 
بينه وبين خالقه » قلت : وهذا كله قول مالك ؟ قال ' نعم . 

قلت : أرأيت إن لم يسمع منه هذا الإقرار أحدٌ إلا امرأته » ثم 
قال لها : كنت كاذبًا أيسعها أن ثقيم معه؟ قال : لا أرى أن ثقيم. 
معه إلا أن لا تجد بينة » ولا سّلطانًا يفرق بينهما » وهى بمنزلة امرأة 
قال زوجها لها : أنت طالق ثلاثًا » وليس لها عليه شاهد فجحدها » 
قلق أرايت: ]إن تال لما وها ادف طالق 5ل نتسحادها © قال 
قال مالك : لا تتزين له » ولا يرى لها وجهًا » ولا شعرًا » ولا صدرًا 
إذقذورت غل ذللق؛ نولا ياتنها إلا وهن كارهة :ولا تطاوع 0ع 


)١(‏ ويحدث الإكراه بخوف مؤلم من ضرب أو سجن أو قتل أو أخذ مالٍء 
ويجب أن تفتدى منه بكل ما أمكنها الافتداء منه لدم كد ادن 

وهل لها أن تقتله إذا ظنت أنه لا يندفع إلا بالقتل » ولو غير محصن إذا أمكنها 
ذلك قولان : 

أحدهما : بجواز ذلك بالشرط المتقدم » من باب الدفاع عن العرض 
كالمحارب » وهو لمحمد بن المواز . 

والثانى : ا إنه لا سبيل إلى القتل ؛ لأنه قبل 
الوطء لا يستحق القتل بوجه وبعده صار حدًا » والحد ليس لها إقامته . 

انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه» )5١0١/5(‏ . 
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قلت : فهل ترفعه إلى السَّلطانِ ؟ قال:::: قال مالك : إذا لم يكن لها بينة 
ما ينفعها أن ترفعه إلى السّلطان » قلت : لا ينفعها أن ترفعه إلى 
السُّلطان » أفليس لها أن تستحلفه ؟ قال : قال مالك : لا يستحلف 
الرجل إذا ادعت عليه امرأته الطلاق إلا أن ثُقيم عليه شاهدًا واحدًا 
فإذا أقامت شاهدًا واحدًا أحلف الزوج على دعواها وكانت امرأته . 


ابن وهب » وقال مالك فى الرجل يطلق امرأته فى السفر » فشهد 
عليه بذلك رجال » ثم يقدم قبل قدوم القوم » فيدخل على امرأته 
ثم يُصيبها » ثم يقدم الشهود» فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ‏ 
ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى السلطان » ويشهدون عليه 
فيلكن دلك وهم عدول ٠»‏ ويقر بالوطء بعد قدومه؟ قال مالك : 
يفرق بينهما » ولا شىء عليه » ابن وهب ٠»‏ عن الليث » عن يحيى 
ابن شعيك مثله قال. مين : ولا يضرب:: 


ْ 00 
ابن وهب » عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الازدى 


عن شريح الكندى مثله ولم يحدهما ء يونس ٠‏ عن ربيعة مثله . 
قلت لابن القاسم : وَلِمَ لَمْ يحلفه مالك إذا لم يكن لها شاهد؟ 
قال : لأن ذلك لو جاز للنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق 
بزوجها فتشهره فى الناس إلا فعلت ذلك » قلت : فإذا أقامت 
شاهدًا واحدًا لِمَ لا تحلف المرأة مع شاهدها . وتكون طالقًا فى قول 


(١)#غيسى‏ .بن عاضة الأزدى كن] بالأصل :والوات حعسئ'بن عاض الأسّدئ 
الكوفى » روى عن شريح القاضى » وعدى بن ثابت » وسعيد بن جبير وغيرهم » 
وروى عنه سلمة بن كهيل » وعبد الرحمن بن يزيد » وجرير بن حازم وغيرهم ء 
وثقه النسائى » وأبو حاتم وابن حبان . 
انظر : « التهذيب» )١١7/8(‏ و«الكاشف) (3378/75) . 
ظ 7؛, 


مالك ؟ قال : قال مالك :. لا تحلف المرأة مع شاهدها فى الطلاق » 
قال مالك : لا يحلف من له شاهد » فيستحق بيمينه مع الشاهد فى 
الطلاق » ولا فى الحدودء. ولا فى النكاح ولا فى الحرية » ولكن فى 
حقوق الناس يحلف مع شاهده » وكذلك فى الجراحات كلها خطئها 
وعمدها يحلف يميئًا واحدًا » فيستحق ذلك إن كان عمدًا اقتص » 
َك كان عنطلا هد الدرةة: وفى النفس تكون القسامة مع شاهده 
خطأً كان القتل أو عمدًاء ويستحق.مع ذلك القتل أو الدية . 
ولا يقسم فى العمد إلا اثنان فصاعدًا من الرجال . 

يونس » عن ابن شهاب أنه قال فى رجل طلق امرأته البتة عند 
رجلين وامرأته حاضرة » ثم أقبلا » فوجداه عندها ء فأتيا السلطان 
فأخبراه وهما عدلان» فأنكر الرجل وامرأته ما قالاء قال ابن 
شهاب : نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين» ثم تعتد حتى 
0 »كم له تبعل لها حت تتكبم روجا غيزه .. 

ابن وهب . عن عقبة » عن نافع قال سَيْل يحبى بن سعيد عن 
الرجل يطلق امرأته » ويشهد على طلاقهاء ثم يكتم هو والشهداءً 
ذلك . حتى تنقضى عدتها» ثم يحضره الموت ٠‏ فيذكر الشهداء 
طلاقه إياها؟ قال : يعاقبون. ولا نجوز شهادممهم إذا كانوا 
حضورًا» ولامرآته الميراث . 

قلت : أرأيت إن اذّعى رجل قبل امرأة النكاح » وأنكرت 
الراك ايكون الهلييا النمق وان أبعع البوزة انه (ومديا؟ 
قال : لا أرى إباءها اليمين بما يوجب له التكاح عليها » ولا يكون 
ايد لآن بوالكا قال ار ال#دعى عن تنقيا أن كد 


1 


ل ال 0 
فإن أتت يكناهك والح “فا أن انه + أفاميؤ نه قال ل 
ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق » قال : فقلنا لمالك : 
فإن أبى أن كلك ؟ قال أزف أن يمن أبداعي ملفية | 
يطلق فرددناها عليه فى أن يمضى عليه الطلاق فأبى » قال ابن 
القاسم : وقد بلغنى عنه أنه إذا طال ذلك من سجنه خلى بينه 
وبينها ٠‏ وهو رأيى » وإن لم يحلف ٠‏ فلما أبى مالك أن يحلف الزوج 
إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتى المرأة بشاهد واحد » فكذلك 
التكاح عندى إذا ادعى قبلها نكاحًا لم أر له عليها اليمين . 

قلت : أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدًا واحذًا أنها 
امرأته » وأنكرت المرأة ذلك » أيستحلفها له مالك » ويحبسها » كما 
صنع بالزوج فى الطلاق ؟ قال : لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن 
تحبس ». ولا أرى إباءها اليمين » وإن أقام الزوج شاهدًا واحذا أنه 
يوجب له النكاح عليها » ولا يوجب له النكاح عليها إلا شاهدان , 
قلت : أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها » وقالت : 
استحلفه لى » قال : قال مالك : لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة 
شاهدًا واحدّاء قلت : أرأيت إن لم يكن لها شاهد . أتخليها وإياه فى 
قول مالك ؟ قال : نعمء قلت : أرأيت امرأة تدعى الطلاق على 
زوجها فَتُقيم عليه امرأتين » أيحلف لها آم لا ؟ قال : قال مالك : 
إن كاقا عن كمون شهاسها عليه أى فى المتوق .رايت أنه يحل 
الزوج وإلا لم يحلف . قلت : أرأيت إن أقامت شاهدًا واحذا على 
الطلاق ؟ قال : قال مالك : يحال بينه وبينها حتى يحلف . قلت : 
فالذى وجب عليه اليمين فى الطلاق يحال بينه وبين 52007 


١م‏ 
( المدونة م5 . ج 6) 


يحلف فى قول مالك أم لا ؟. قال : نعم ال يي 507 
قول مالك . 3 


تم م كتاب الأيمان بالطلاق ؛ والحمد للَّه رب العالمين » وصلى 


اللّه على سيدنا محمد النبى الأمى خاتم البيين وسيدك المرسلين وعللى 
آله وصحبه إلى يوم الدين . 


وَيَليه ليه كات الظَهَار 


)١(‏ هذه المسألة يُقال فيها ما قبل فى المرأة التى طلقها زوجها بتة » وليس لها 
عليه بيّنة » وقد بِيِّنّا موقف المتأخرين فى ذلك قبل قليل . 
انظر : «المدونة » (7//ا5) . 


لها 


09 


١‏ 00 ا 


اللقاميا عو واس امال لاي 3 
فال لخر انم : ل ل 


)١(‏ الظهَارٌ : تشبيه الرجل وطء من تَجِلٌ له من النساء بوطء من تحرم عليه 
منهن تحريمًا مؤبدا بسب أو صهر أو رضاع » وكانت تكنى عن ذلك بالظهر 
فتقول : امرأتى على كظهر أمى . وصريحة عن ابن القاسم وأشهب وروايتهما عن 
مالك أن يذكر الظهر فى ذات محرم . 

وكناياته عن ابن القاسم : أن لا يذكر الظهر فى ذات محرم » أو يذكر الظهر فى 
غير ذات محرم » وكنايته عند أشهب : أنه لا يذكر الظهر فى غير ذات محرم وصريحه 
عند الماجشون أن لا يذكر الظهر فى ذات ؛ حرم . 

١الأثر‏ امرش عل ذلك أن كنايات الظيار : إن اذعى أنه أزاد نيه الطلاق صدق 
سواء أتى مستفتيًا أو حضرته البيّئة ‏ ل ا 00 
أراد به الطلاق إن حضرته البيّنة ويؤخل من الطلاق بما أقر به » ومن الظهار بما 
لفظ به فلا يكون له إليها سبيل » وإن تزوجها بعد زوج حتى يكمّر كفارة الظهار . 

وقد قيل : إنه يكون ظهارًا على كل حال » ولا يكون طلاقًا وإن نواه وأراده 
وهى رواية أشهب عن مالك وأحد قولى ابن القاسم . 

وقد اختلف فى اسم المرأة الذى نزل بسببها حكم الظهار وفى اسم أبيها : - 

لذ 


- فقيل خولة وقيل : خويلة بنت ثعلبة » وقيل ايك لد امع وفل روات 
وذلك أنها أتت رسول الله يك » فقالت : يارسول الله طالت صحبتى مع زوجى 
أوس بن الصامت وأكل شبابى » ونثرت له بطنى حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدى 
ظاهر منى » فقال رسول الله يَكَ « حرمت عليه » فقالت : أشكو إلى الله فاقتى 
إليه) وكررت عليه ذلك القول » وكان يجيبها بنفس مقولته السابقة » فكلما قال 
لها رسول الله كد هتفت وصاحت وقالت : إلى الله أشكو فاقتى » فنزل الوحى : 
قد سَيِمَ أله كول ألى حك في رَوَجِهًا وَتَفْتّكه إل أنه 4 إلى قوله تعالى : 
--0 تنكل أن تاق 4( امخاالة ١‏ : 7 ) فقال له رسول الله ك6 : 
١‏ أتستطيع أن تعتق رقبة ؟ » فقال : لاء قال : #إهَن لَرَ جد مَحِيَامٌ صَْرَيْنِ متّتَأبِعَينِ * 
( المجادلة : ؛ ) » أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فقال : يا رسول الله إنى إذا 
/ آكل فى البوم ثلاث مرات خشيت أن يعشو.بصرى قال : مسن لَرْ مَسْمَطِعَ قَطْعَامْ 

4 اله : 4 )» قهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيئًا ؟ قال : 
ا رسول الله إلا أن تعيننى , فأعانه رسول الله َل فأطعم ستين مسكيئا وراجعها . 
خكم الظهار : الدليل على تحريم الظهار أن الله تعالى سماه 7 منكرًا من القول 
وزورًا»» لودو يراك :ب رن اما السوية ارسق لحرن ففنها ا اوه 
المذهب : أحدها : إرادة الوطء والعزم عليه وهو قول مالك فى الموطأ حيث قال : ١‏ ثم 
يمع عل إساكها وإصاتا ٠‏ اذ أمم عل ذلك ققد وجيت الكفارة » ون ل يس 
بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه » وقال لوا 
لم يمسها حتى يكفّر كفارة المتظاهر» . 

ثانيها : إرادة الوطء والإجماع عليه » قال القاضى عبد الوهاب : هو الظاهر من 
المذهب. 

الثها : أن العودة هى الوطء نفسه » وقد روى هذا عن مالك » وقد وجه 
القاضى عبد الوهاب القول الثانى بأنه الوطء » بأن مقتضى الظهار تحريم الوطء . 
والعود هو الإقدام عليه دون العزم لأن الإقدام هو مخالفة الكف والامتناع 3 
وسنعود قريبًا لاستيفاء ا موضوع 

انظر : «المقدمات الممهدات» 5949/١(‏ - 507) . و«الموطأ مع المنتقى ») 
(59/:5) » و«المدونة » (؟7/5١891)‏ . 
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المحارم من نسب أو رضاع فهو مظاهر». قال ابن القاسم : 556 
ظاهر من صهر فهو مظاهر . : 

ل ا ل 
أو كفخذ أمى ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » :وأراه مظاهرًا ؛ 
لأن مالكا قال فى الذى يقول : أنت على مثل أمى : إنه مظاهر . 
فكل ما قال به من شىء منها فهو مثله يكون مظاهرًا ؛ لأن مالكا 
قال فى رجل قال : أنت عَلَىَ حرام مثل أمى ٠»‏ قال مالك : فهو 
مظاهر وقد قال بعض كبار أصحاب مالك : إذا وجدته قال فى 
التحريم بالطلاق من ذلك شيئًا » فكانت امرأته تطلق به وذلك أن 
يقول رجل لزوجته : رأسك طالق » إصبعك طالق » يدك حرام » 
لرحاق عجرا بلداك مارو الماك سان لاحر د اربوا يد للق 
النحو الطلاق كان قائله لزوجته بذوات المحارم فى الظهار مظاهرًا أن 
يقول : رأسك عَلَىَ كظهر أمى » وكذلك فى العضو أو البطن 
والفرج والظهرء وكذلك فى ذوات المحارم يلزمه بكل ذلك 
الطهان. . ظ 

قلت : لِمّ قال مالك : هو مظاهر وَلِمّ يجعله البتات » ومالك 
يقول فى الحرام : إنه البتة؟ » قال : لأنه قد جعل للحرام مخرجًا 
حين قال : مثل أمى » ومن قال : مثل أمى فإنما هو مُظاهر » ولو 
أنه لم يذكر أمه كان البتات فى قول مالك » وقد قال غيره من كبار 
أضحاف تالف" لآ تكون جرانا الآ ترى أنه إتما يق :عل أن الذفق 
أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس بقوله عليه » ولم يكن كان 
من التظاهر شىء يكون هو أراده ولا نواه وقد حرم بأمه فأنزل الله 


ه/ 


فيه التظاهر » وقد كانت النية منه غلى ما أخبرتك من أنه لم يكن 
يظاهر حين قال ما قال فأنزل الله فى قوله التظاهر» وقد أراد 
0 را ا الو 

ل ا ا 00 
وبينها محرم ؟ قال : سُئل مالك عنها فقال : أراه مظاهرًا , قال : 
وسأله الذق كاله عنها عل وس ان لكدنه وقد قال غيره ىف 
الأجنبية : إنها طالق » ولا يكون مظاهرًا + قلت : وسواء إن كانت 
ذات رفع أو فارغة من زوج ؟ قال : سواءء قال ابن القاسم : 
وأخبرنى من أثق به أنه قال علة الطياقم قل أن أسمعة ته قاد 
مرة بعل مرة .. 


قلث: + أزابكه إن قال الأمراده: أقت بعلن مقا تظير فلن 
لأجنبية ليس بينه وبينها محرم ؟ قال: قال مالك : هو مظاهر من 
امرأته » قلت : فإن قال لها : أنت على كفلانة لأجنبية ؟ قال : لم 
ا ا ل و 
الك فد شي أنه لاق يات : لآن الذى يقول الظهر » فقد بين 
أنه أراد الظهارء ومن م يكل يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال 
لامرأته : . أنت 1 كأحيية من الناس 4 وإذا قال ذلك ف ذوات 
المحارم » فقال : أنت على كفلانة » فهذا قد علمنا أنه قد أراد 
الظهار ر ؛ لأن الظهار هو لذوات المحارم » فالظهار فى ذوات المحارم 
وقوله اجا رظي دا عه كطبار كلدم لان هن "وجعة الكلينان + 
وإن قال : أنت على كفلانة لذات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم 
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قلت : أربت إن قال : أنت َل حرا كأمنء ولا نة له؟ 


ا وقوله ااخراء فأ ضدى ول 0 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال فى رجل قال 
لامواتة + أنت.غلع مثل كل شىء حومة الكيتاتي "قال © أرئ عليه 
ظهارًا ؛ لأن الكتاب قد حرم عليه أمة وغيرها ما حرم الله قال 
ابن وهب : قال يونس : وقال ابن شهاب فى رجل قال لامرأته : 
أنت علئ كبعض ما حرم على من النساء ؟ قال : نرى ذلك تظاهرًا 
والله أعلم » قال يونس : وقال ربيعة : مثله » وقال : من حرم 
عليه من النساء بمنزلة أمه فى التظاهر . 


ظهَارٌ المَجْل مِنْ أُمَتِهِ وَأَمْ وَلَدِهِ وَمَدَيْرَتَه 
قلت : أرأيت إن ظاهر من أمته » أو من أم ولده» أو من 
مُدَبَرَتِهِ » أيكون مُظاهرًا فى قول مالك ؟ قال : نعم ٠‏ قال مالك : 
يكون مُظاهرًا» قلت : فإن ظاهر من معتقته إلى أجل ؟ قال : 
لايكون مظاهرًا» لأن وطأها لا يحل له . 
ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن ابن 
0 عن سعيد بن المسيب » وسالم بن 0 أعجنا كان 
: ظهار الآمَة إنه مثل ظهار الحرة د بن وهب .» عن 
م العلم » » عن على بن أبى 0 وابن شهاب » 


. أخرجه عبد الرزاق (4547/5) من حديث معمر عن الزهرى‎ )١( 
ش /ام/‎ 


ونحيى بن سعيك © وشليمان. بق “يسان #بوعيد الله بين أبى سلمة » 
ومكحول » ومجاهد أنهم قالوا : يفتدى كما يفتدى فى الحرة . 

قال ابن شهاب : ل ل 
© ولا كَكحوَأ مَا ما تكم “بكم يت أله نم إل ما مذ لف 4 97 
والسرية من النساء ء وهى أمة 

ابن وهب . عن ابن لهيعة » عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم 
الوخد ود اجون يرن و قال ولابقر 

ابن وهب . عن حيى بن أيوضاء عن يحبى بن سعيد أنه قال : 
يجوز له عتقها بتظاهره منها » قال : ولو كان له إماء يظاهر منهن 
جميعًاء فإنما كفارته كفارة واحدة » ابن وصبا. عن يونس بن 

سه من قمر من أم ولد له فهو مظاهر . 
فِيمَنْ لا يجب عليه الظهَار 

قلت .أرانك ذميًا يظاهر من امرأته » ثم أسلم ؟ قال : قال 
مالك : كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شىء 
من الأشياء» فهو موضوع عنه إذا أسلم » والظهار من ناحية 
الطلاق ألا ترى أن طلاقه فى الشرك عند مالك ليس بشىء فظهاره 
مثل طلاقه لا يلزمه » قلت : أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها . 


)١(‏ قال تعالى : 9 وك ب ترك ساون لعا دن يكلف 
إِنَّمْ كان َحِمَدٌَ ومَقُنًا وس مي 4( القاء > 099 : 


أتكون مُظاهرة فى قول مالك؟ قال : : لاء وقال مالك : إنما قال 
الله : 9١‏ الدِينَ هيروت نكم ين يسا هم 4 ٠"‏ بهل يقل واللاتى 
يظاهرن منكن من أزواجهن . 

قلت : أرأيت إن ظاهر الصبى من امرأته » أيكون مظاهرًا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا طلاق للصبى » فكذلك ظهاره عندى إنه 
لايلزمه » قلت : وكذلك المعتوه الذى لا يفيق ؟ قال : نعم ء قلت : 
أرأيت ظهار المكره » أيلزم فى قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : 
لايلزم المكره الطلاق » فكذلك الظهار عندى لا يازمه » قلت 
أرأيت العتق هل يلزم المكره ه فى قول مالك ؟ قال : لا . 

ابن وهب . عن ابن لهيعة » عن خالل , بو أبن هران أنه ميال 
القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه » ثم أرادت بعد 
ذلك نكاحه ؟ فقالا : ليس عليها شىء » ابن وهب » عن رجال من 
أهل العلم هي 00000 وغيرهم 

من أهل العلم أنهم قالوا : ليس على النساء تظاهر . 


000020-00 
ظهار السكران 
قلت : أرأيت ظهار السكران من امرأته » أيلزمه الظهار فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : يلزم السكران الطلاق » فكذلك الظهار 
عندى هو لازم له » لأن الظهار إنما يجر إلى الطلاق . 


(1) قال تعالى # الْدِينَ زو متك إن ا 0 شرى أمهدتهرٌ إِنْ أمَهاتُهُر 
ِل الى وَلِدَتَهُرٌ وَإِنَُمْ لُقُولُونَ مُدحكرًا يِنَ الْقَوْلِ وزوا وَل اله عط 0 
( المجادلة : ” ) 
80 سيق التسلية قل الاق الم 1 وقد جعل الإمام رحمه الله للظهار من 
السكران حكم الطلاق» فالتفصيل الذى أوردناهفى طلاق السكران يجرى هنا فى ظهاره . 
/ 


تَمْلِيك الرَّجُل امْرََتَهُ الظهَارَ 

قنك 4 أزايك إن تالاوجل الأعراد : شعت الطياز فانك 2 
كظهر أمى ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكنى أراه مظاهرًا 
إن شاءت الظهار» قلت : حتى متى يكون ذلك إليها مادامت فى 
مجلسها » أم حتى توقف ؟ قال : حتى توقف . وقال غيره : وإنما 
هذا على جهة قول مالك فى التمليك فى الطلاق أنه قال : حتى 
توققت عرشي نوقال أبنا تماؤانا ف امحل + قزلله»الطيان اننا 
الخيار لها مادامت فى المجلس . 

الطَهَارُ إلى أَجَلٍ 

قلت : أرأيت إن قال : الك علين كظين امن اليوم » أو هذا 
الشهر » أو قال : أنت على كظهر أمى هذه الساعة » أيكون مظاهرًا 
منها إن مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة ؟ قال : قال 
مالك : هو مظاهر منها » وإن مضى ذلك اليوم » أو ذلك الشهر . 
أو تلك الساعة » قال : قال مالك : وإن قال لها : أنت عليع كظهر 
أمى إنوعلت هذه الدار البوع أو كلمت قلؤنا البوىء أز قال : أن 
علئ كظهر أمى اليوم إن كلمت فلانًا أو دخلت الدارء فهذا إذا 
مضى ذلك اليوم ولم يفعل فلا يكون مُظاهرًا ؛ لأن هذا لم يجب عليه 
الظهار بعدّء وإنما يجب عليه بالحنث » والأول قد وجب عليه 
الظهار باللفظ ٠‏ ألا ترى أنه لو قال لامرأته : أنت طالق اليوم كانت 
طالقًا أبدًا » فإن قال لها : إن دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق . 
أو قال : أنت طالق إن دخلت الدار اليوم » فمضى ذلك اليوم » ثم 


0٠ 


دخلت : إنه لا يلزمه من الطلاق شيء ء فكذلك الطهار » وكذلك 
قال مالك فى هذا كله فى الطلاق وف الظهار 00 

قلت : أرأيت إن قال : أنت على كظهر أمى اليوم »ء فمضى 
ذلك اليوم » أيكون له أن يطأها بغير كفارة ؟ قال : قال مالك : 
لايكون له أن يطأها إلا بكفارة » قلت : أرأيت إن قال رجل 
لامراته : أنث علق كظهن أمن إلى قدوم فلان؟ قال : لا يكون 
مظاهرًا إلا إلى قدوم فلان» فإن كلدم كان كإن مظاهرا » وإن م 
يقدم فلان لم يقع الظهار . أن مالكا قال : إذا قال الرجل لامرأته : 
أنت طالق إلى قدوم فلان » إنها لا تطلق حتى يقدم فلان » فإن قدم 
فلان طلقت عليه » وإن لم يقدم لم تطلق عليه » وكذلك الظهار مثل 
هذا . 

قلت : أرانت» إن :قال لها : انف طالق مخ الشاعة إلى قدوم 
فلان؟ قال : هى طالق الساعة » قلت #أرايت :إن قال أن عل 
ل 0 
الساعة ؛ لأن من ظاهر من امرأته ساعة واحدة لزمه الظهار 
الساعة » وهو مظاهر ا 
وكذلك من طلق امرأته ساعة » فقد خرج الطلاق ومضى » فهى طالق 
تلك الساعة وبعد تلك الساعة » وكذلك الظهار إذا خرج » فظاهر 
منها ساعة واحدة » فهو مظاهر تلك الساعة وبعد تلك الساعة . 


ابن وهب »2 عن ع يق انوي عن يحبى بن سعيد أنه قال : 
إذا ظاهر الرجل من امرأته إلى شهر أو يومًا إلى الليل إن ذلك قد 


4١ 


ابن وهب 3 عن ابن أبى ذئب ٠‏ ويوئنس » عن ابن شهاب أنه قال : 
إذا قال الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى هذا اليوم إلى الليل » فإن 
عليه الكفارة بما لفظ من المنكر والقول الزور » ابن وهب © عن 
فسبلمة زرخ عل غة الأوزاعين معله: : 

فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِه فى كلِمَةِ وَاجدة 
أو مر بَْدَ أخرَى أو ظَاهرَ من امْرَأتِهِ مِرَاَ 

قلت : أرأيت إن ظاهر من أربع نسوة له فى كلمة واحدة ؟ قال : 
قال مالك : كفارة واحدة تجزئه » قال : قال مالك : وإن تظاهر 
منهن فى مجالس مختلفة » ففى كل واحدة كفارة » وإن كان فى مجلس 
واحد » فقال لواحدة : أنت على كظهر أمى » ثم قال لأخرى أيضًا . 
وأنت على كظهر أمى » حتى أتى على الأربع كان عليه لكل واحدة 
كمارة كفارة » قال مالك : وإنما مثل ذلك عندى مثل ما يقول 
أدخل هذه الدار » فإن حنث فى شىء واحد » أو فيهن كلهن » فليس 
عليه إلا كفارة واحدة ولو قال : والله لا آكل هذا الطعام » ثم قال : 
والله لا ألبس هذا الثوب » ثم قال : والله لا أدخل هذه الدار كانت 
عليه لكل واحدة كفارة كفارة , فبهذا احتج مالك فى الظهار . 

قلت : أرأيت إن قال لامرأته : أنت على كظهر أمى » ثم قال 

لامرأة له أخرى : أنت على مثلها ؟ قال : لم أسمع من مالك فى 
كفارتان كفارة كفارة لكل واحدة منهما . 


15 


0 


قلت : أرأيت إن قال لامرأته :: أنت عل كظهر أمى انك 
على كظهر أمى » قال : لها ذلك مرارّاء قال : قال مالك : إن 
كان ذلك فى شىء واحد»ء أو فى غير شىء مثل ما يقول الرجل : 
أنت على كظهر أمى مرارًا » قال : قال مالك : ليس عليه إلا كفارة 
ظهار واحدء. قال مالك : وإن كان ذلك فى أشياء مختلفة مثل 
مايقول الرجل "اق لك كطون أمى إن كله هنم الدارا» كم 
يقول بعد ذلك : أنت علئ كظهر أمى إن لبست هذا الثوب » ثم 
يقول بعد ذلك : أنت على كظهر أمى إن أكلت هذا الطعام » فعليه 
فى كل شىء يفعله من هذا كفارة كفارة ؛ لأن هذه أشياء محتلفة 
فصارت أيمانًا بالظهار مختلفة 


ع 


قلت : أرأيت إن قال لامرأته » أنت علئ كظهر أمى أنت على 
كظهر أمى . ادع حل طهر امن اقيق ا ينوى بقوله هذا 
الظهار ثلاث مرات » أيكون عليه ثلاث كفارات » أو كفارة واحدة 
فى قول مالك ؟ قال ابن القاسم: لا تكون عليه إلا كفارة واحدة إلا 
أن يكون ينوى ثلاث كفارات » فيكون عليه ثلاث كفارات مثل 
مايحلف بالله ثلاث مرات » وينوى بذلك ثلاث كفارات » فتكون 
عليه إن حنث . 

ابن وهب » عن مالك . عن هشام بن عروة ء عن أبيه أنه قال 


فى رجل يُظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة : إنه ليس عليه إلا 
نانف نوو 7 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الطلاق رقم (؟؟) من حديث هشام بن 
عروة . 
ل 


ابن وهب . عن مالك » ويونس » وعبد الجبار » عن ربيعة 
مثله » ابن وهب . عن رجال من أهل العلم » عن عمر بن الخطاب ‏ 
عه و الستشاه! وق الله وعدي 0 ا 
ابن وهب » عن ابن أبى ذئب وغيره » عن ابن شهاب أنه قال : من 
باهز من افر آند تلاق بات ف غدلي واعو» قعل كنارة ؤانجن: 77 
ابن وهب . عن يحيى بن أيوب . عن يحيى بن سعيد أنه قال فى 
ا من امرأته ثلاث مرات فى مجلس واحد فى أمور مختلفة : 
فحنث : إن عليه ثلاث كفارات ٠»‏ وقال ربيعة مثله » وقال ابن وهب : 
وبلغنى عن ربيعة أنه قال : وإن تظاهر منها ثلانًا فى مجلس واحد فى أمر 
واحد ». فكفارة واحلة . 
قلت : أرأيت كل كلام تكلم به ينوى به الظهار أو الإيلاء أو 
تمليكا أو خيارًا » أيكون ذلك كما نوى ؟ قال : نعم إذا أراد أنك 
ل ل ا 


قلت : أرأيت إن قال لأربع نسوة : إن تزوجتكنٌ » فأنتنَ على 
يان فتزوج واحدة؟ قال اناق لرهة الحلها وغول يقرا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (58/5) من حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن 
(5) أخرجه عبد الرزاق (477//5) من حديث معمر عن الزهرى . 
() بقية العنوان سقط من الأصل والسياق يقتضيه . 
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حتى يُكفْر » فإن كَفْر فتزوج البواقى ؛ 2570-57 
تزوج الأولى فلم يكفّْر حتى ماتت أو فارقها. يت اماي 
كن له اندوظا واتكده مون ع كدر 4 لالد 1 كين نا يح 
بعد ؛ ولا يحنث إلا بالوطء » لأن من تظاهر من امرأته » ثم طلقها . 
أو ماتت عنه قبل أن يطأها » فلا كفّارة عليه » وإنما يوجب عليه 
كنار الحيان الومله !1 اذا بوط ع شك اتعيف قله الكدار ته 


)١(‏ قال : عه عياض : ومذهب مالك فى «المدونة ») فى تفسير العودة أنه 
إرادة. الوطء والعزم عليه مع إرادة الإمساك وهو مشهور مذهبه » وهى رواية 
هت سباع و عاد ان مهار انر اع وقوله فى كتاب محمد 
وابن شعبان وظاهر قوله فى « الموطأ » وذكر بعض شيوخنا أن معنى ما فى « الموطأ ) 
العزم على الوطء مجرذا وقال مرة فى الكتاب وعليه حمل بعضهم مذهب «المدونة ) 
وإليه كاللخمى ولفظه فى «الموطأ» محتمل لأنه قال: أن يجمع على إمساكها 
وإصابتها . قال الباجى : فهو محتمل أن يكون كل واحد منهما بالعزم عودة أو 
يكون راجعا إلى الإمساك بالوطء والفرق بين القولين : إنه لا يلزم بمجرد الإمساك 
دون وطء كفارة , ولا بمجرد العزم دون إمساك ء وحكى ابن الجلاب ة 
القولين عن مالك ١‏ افرع عر امسا رو حيوه احيد ةن كم لامع ب اجوز 
وتأول عليه قول ابن نافع فى الكتاب » وفائدة ذلك : فى موت أحدهما أو افتراقهما 
بعد العزم دون إمساك » أو الإمساك دون العزم ؛ فلا شىء عليه على المشهور وعلى 
القول الخ عليه كفارة بمجرد العزم التقدم ؛ وإذا أجمع عليهما وجبت عليه 
الكفارة » ولو ماتت أو طلق وهو بين فى «الموطأ) ونص فى « مختصر ابن 
عبد الحكم » وقاله أصبغ م : والمفهوم من مذهب الكتاب والمعمول به فى المذهب قال 
الباجى لسن ين شل العزع حل ال صسياك الأمطيق. ابل لخر عل ايد عها يه 
كان عازمًا وحكى القاضى أبو محمد وغيره عن مالك أنه الوطء » كما قال أبو حنيفة 
وأصحابه فعل هذا لا تلزمه الكفارة حتى يطأ » ثم لا يطأ حتى يكثّر وقاله جماعة من 
السلف : وحكاه أصبغ عمن يرتضى من أهل المدينة » وتأول ابن رشد قول ابن نافع : 
فى الكتاب على مراعاة قول الشافعى إن العودة مجرد الإمساك والبقاء معها دون إرادة 
الوطء » ولافراق متصل بالظهار » وقد أمكنه ذلك فتلزمه الكفارة بذلك » ومن أراد 
لزيد فى هذا الفرع فعليه أن يرجع إلى 7 التنبيهات » لوحة (06) . 


رد م لي 1 1 ا 
م لاح و سر 
ا( ١‏ 1 للق قد رجي عليه فرياةا بار 
كوطء الأواخر أبذًا » حتى يُكمّْر يمنع من كلهن حتى يُكفر » فإن لم 
يطأ الأول لم يز له أيضًا أن يطأ الأواخر حتى يكفر . وإنما وجب 
ولايجوز له أن يطأ إلا بعد الكفارة . 


ابن وهب » عن مالك عن سعيد بن عمر بن سُلَيْمِ الدرقى ١"‏ 
أن القاسم بن محمد حدثه أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن ' 
تزوجها فتزوجها » فأمره عمر بن الخطاب إن تزوجها أن لا يقريها , 
ع تكثن كنارة انقلا 17 


ابن وهب » عن سعيد بن عبد الرحمن » عن هشام بن عروة 
قال : كان أبى يقول : إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها على كظهر 
أمن ها عشت يقؤل > عتق يرقية محرئة من ذلك كله 


)١(‏ سعيد بن عمر بن سُلَّيمم الدرقى كذا بالأصل » والصواب سعيد بن عمرو 
ابن سّلِيمِ الزُّزْقى » الأنصارى » روى عن أبيه » والقاسم بن محمد وغيرهماء 
وعنه مالك » وثقه ابن معين » وابن ن حبان » توق سنة 5١11١ه‏ . 


انظر : « تعجيل المنفعة 4) ص ١95‏ .. : 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم )7١(‏ من حديث سعيد بن 


عمرو . 


1 


قلت : أرأيت إن قال لأربع نسوة له : من دخلت منكن هذه 
الدار فهى على كظهر أمى . فدخلنها كلهن ٠»‏ أيجزئه كفارة واحدة أو 
أربع كفارات ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى أن 
عليه فى كل واحدة تدخل كمّارة كمّارة » لأنه عندى بمنزلة من قال 
لأربع نسوة عنده : أيتكن كلمتها فهى على كظهر أمى » فكلم 
واحدة منهن فوقع عليه الظهار فيها إنه لا يقع عليه الظهار فيمن بقى 
منهن فى الثلاث البواقى » وإن وطئهن ولم يكلمهن . 

فهذا يدلك على أنه لابد لكل من دخلت الدار منهن أن يلزم 
الزوج فيها الكفارةً على حِدّة » ولو كان ذلك ظهارًا واحدًا كان قد 
لزمه فى الثلاث البواقى » وإن لم يكلمهن الظهار وإن لم يدخلن الدار 
إذا دخلت الدار واحدة كان ينبغى أن يلزمه الظهار فى اللاتى م 
يدخلن . فهذا ليس بشىء . ولو كان ذلك حننًا لم يكن له سبيل إلى 
وطء واحدة منهن تمن لم تدخل الدارء ولا من اللاتى لم يكلم م 
يكن له سبيل إلى وطء من بقى منهن » ولا هى وإن متن أو طلقهن 
كانت عليه فيهن الكفارة » فليس هذا بشىء » وإنما هذا فعل حلف 
به فأيتهن دخلت الدار وأيتهن كلم واحدة بعد واحدة فعليه لكل 
واحدة الظهار . 

قلت : أرأيت التى كلمها فوجب عليه الظهار فيهاء ثم كلم 
الأخرى بعد ذلك » أيجب عليه الظهار فيها أيضًا؟ قال : نعمء 
نكا 3 الك سوه ها أرقا لك ل يوم تصرة ١‏ ادق اروس ا فنك فين 
على كظهر أمى » فتزوج واحدة كان منها مظاهرًا» وإن تزوج 


ش /ا4 
( المدونة : م لا ج 50) 


الأخرى كان ماهر ولا يطل هزه به اب الظهار عله من 
الأول وليس هذا بمنزلة من قال : إن تزوجتكن فأنتن على كظهر 
3 

قلت : أرأيت إن قال : أنت على كظهر أمى إن لم أضرب 
غلامى اليوم ففعل» أيلزمه الظهار أم لا؟ قال : لاء قلت : 
أرأيت: إن قال إن تزوجت فلانة » فهى على كظهر أمى ؟ قال : 
قال مالك : إن تزوجها فعليه الظهار ». قلت : أرأيت إن قال ل 
امرأة أتزوجها فهى علّ كظهر أمى ؟ قال : قال مالك : إد تروج 
فلا يطأ حتى يُكَفْر كفارة الظهار ‏ قال مالك : وكفارة واحدة تجزئه 
فين ذلك » قلت “أرابت: إن:قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق ؟ 
قال : قال مالك الكو هد بتي ورا رمه نوو للك 
نما فرق مانس هد وسو الطليان فقو ل مالاف © قال : لآن الظهار يمين 
لازمة لا تحرم النكاح عليه والطلاق يحرم 0 
جميع النساء والظهار يمين يكفرها فلابد من أن يكفرهاء قلت : 
والظهار عند مالك يمين ؟ قال : نعم » قال سحنون : وقد أخبرتك 
بقول عروة بن الزبير ١‏ وما قال فى ذلك . 

قلث : أرأيت إن قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنث على 
كظهر أمى:'ء فطلقها تطليقة » فبانت منه أو البتة فدخلت الدار وهى 
أعيو ملكه 0 ثم تروجها بعد روج ه فدخلت الدار ء وهى نحته 
أيلزمه الظهار فى قول مالك أم لا؟ قال : إن كان طلاقه إياها واحدة 
أو اثنتين » ثم تزوجها وقد بقى عليه من الطلاق شىء فاليمين 
بالظهار ترجع عليه وإن طلقها البتة سقط عنه الظهار إن تزوجها 


20000 


بعد زوج ؛ لأنه لم يقع عليه الظهار قبل أن يفارقها فقد سقط عنه 
الظهار لسقوط الطلاق » والنكاح الذى كان يملكه » وإنما يقع عليه 
الظهار بعد زوج إذا طلقها البتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل 
أن يطلقيا يعدت أو فقول ف :شلنفة الطيازة فقول قالك + قلت : 
لِمَّ؟ قال : لأنه لم يحنث بدخولها وهى فى غير ملكه » وإنما يحنث 
بدخولها وهى فى ملكهء قلت : أرأيت إن ظاهر من امرأته » ثم 
طلقها البتة » ثم تزوجها بعد زوج؟ قال : هو مظاهر منها وإد 
طلقها البتة» ثم تزوجها بعد زوج » فلا يقربها حتى يُكَمْر عند 
مالك . 

ابن وهب . عن حيوة بن شريح » وابن لهيعة » عن خالد بن 
أبى عمران أنه سأل القاسم وساًا عن الرجل يتظاهر من امرأته إن لم 
يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم الطعام » ففعل ذلك » هل عليه 
تار قال للا قفن ونه حيخة + وقال اوسن »:ووسعة بن امن 
عبد ال رحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبى رباح » والليث بن سعد 


فِيمَنْ ظَاهَرَ م من امْرَأَتِهِ ثم اشَكَرَ شتَرَاهَا 

وَفْ الكفارَة من اليَهُودِيّة وَالنََصَرَانِبَة 
قلت : أرأيت إن ظاهر من امرأته وهى أمَّة » ثم اشتراها. 
أيكون مظاهرًا منها أم لإ؟ قال : هو مظاهر منهاء وإن اشتراها 
كذلك قال مالك اقلت :3 آرأيت ار تركلا طاهر من امرانه: وف 
أمَةَ أو خرةء أكفارثة منهما سوا ىق قول: مالك ؟ قال. : ١‏ نعم 


1 


قلت : وكذلك لو كانت يهودية أو نضرانية ؟ قال. : نعم» قلت : 
ازاك افيد إذا طاهر قن امر اهم وحن عير أن أمة + افك راكنا : 
فى الظهار منهما سواءً ؟ قال : نعم » قال مالك : سألت ابن شهاب 
عن ظهار العبد ؟ فقال : أراه نحو ظهار الحرٌ يريد ابن شهاب : أن 
ذلك يقع عليه كما يقع على الجر ''' » قال ابن وهب : وقاله يحبى 
ابن سعيد ٠‏ وقال يحبى : ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين 
من مثل ذلك . ظ 

ابن وهب ٠‏ عن ابن لهيعة » عن يزيد بى أبى حبيب » عن 
. عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال : إذا تظاهر العبد 
فليس عليه إلا الصيام . 

قلت : أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء . وهو رجل 
بالغ » أهو فى قول مالك سواءٌ ؟ قال : نعم لأنها زوجته وقد قال 
الله تعالى : 9 الدِبنَ يطَهِرُوتَ نكم ين يَسيهمر 7*4" ألا ترى أنه لو 
ظاهر من أَمّ له لم يطأها قط أنه مظاهر منها فى قول مالك » فالزوجة 
ارق فد" بواشك :فى الظطهاز من الكتابية والنصرانية والمجوسية . 
فلت اذيك للم الوه الطيار فى روعت لص البادر البهر فيج 
كمايلزمهفى الحرة ة المسلمة ؟ قال : نعم ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن 
فكذلك الظهار وهن من الأزواج . 


ال ا ل ل 0 

(؟) قال تعالى : 8 أل هرون سكم ون يهم ماه شرج أتهكدهرٌ إن أَتَهشهر 
ِلَا الى وَلِدَتْهُرَ َِنَُمْ لِقُولُونَ مكرًا يِنَ الْقول وزونا وَإِتَ الله لَعَمْوٌ عَنُودُ 4 
<< الحادلة 10 


لا 


قلت : أرأيت لو أن مجوسيًا على مجؤسية أسلم المجوسى » ثم ظاهر 
منها قبل أن تسلم هى فعرض عليها الإسلام فأسلمت مكانها بعد ما 
ظاهر منها » أيكون مظاهرًا منها أم لاء وهى زوجته فى قول مالك 
أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيها شيئًا » وإن ظاهر منها . ثم 
أسلمت قبل أن يتطاول أمرها فأسلمت بقرب إسلام الرجل فردت 
إليه وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازمًا له » وكذلك لو أنه كان 
طلق » ثم أسلمت بقرب ذلك لزمه الطلاق » لأنها لم تكن خرجت 
من ملك النكاح الذى طلق فيه » ألا ترى أنها تكون عنده لو لم تطلق 
على النكاح الأول بلا تجديد نكاح من ذى قبل » قلت : أزانت: إن 
ظاهر من امرأته وهى صبية أو مُحرمة » أو حائض أو رتقاء ؟ قال : : 
هذا مظاهر منهنّ كلهنْ ٠‏ لآم 0 وقد قال الله عز وجل : 

ألَذِسنَ يَظنهرونَ َم من ل 1 


من قال إن وك كنت عَلئ كظهر أمى 
وَأنث طالقٌ 

قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأة : إن تزوجتك فأنت على 
كظهر أمى » وأنت طالق . أو قال لها : أنت عل كظهر أمى , 
وأنت طالق إن تزوجتك ٠»‏ أيكون هذا سواءٌ فى قول مالك » وما 
يلزم الزوج من هذا الظهار» وهذا الطلاق ؟ قال : قال مالك : فى 
الرجل يقول فى المرأة : إن تزوجتها فهى طالق » وهى على كظهر 
أمى : إنه إن تزوجها وقع عليه الظهار والطلاق جميعًا » فإن تزوجها 


(1) سْوّرة المخادلة الآية.:. * 


.بعد ذلك لم يقربها حتى يُكَمْرٍ كمّارة الظهار , لآن ايان والطكف 
وقعا حميعًا معًا فى الوجهين . وإنما تكلم مالك فى. الذى يقول 
لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق »ع وأنت على كظهر أمىٍ : إنه إن 
تزوجها وقع عيه الطلاق والظهار حميعًا » والذى م الطهان اي 
عندذى » قال : وقال مالك : لو قال رجل لامرأة تحته خحته : أنت طالق 
البنة » وأنت عل كظهر أمى قدم الطلاق طلقت عليه البتةء فإن 
تزوجها بعد زوج لم يكن عليه كفارة فى الظهار ؛ لأن الظهار وقع 
عليه و ليوف له بافرأة وى خالفة لل يقول: + إن اتزوتحتك قأنت 
طالق وأنت علئ كظهر أمى . لأن هذه ليست فى ملكه فوقعا جميعا 
مع التكاح كذلك فسر مالك فيهما جميعًا . 


الوَجُل ب وبُولى وف إِدْخَالِ الإيلاء عَلَى الظهَارٍ 
3 راد الوط قير الكتارة 


أراية. ذا قال لودل لامرأة : إن تزوجتك فأنت على 
لم ل ا ل ” 
جميعًا أم لا؟ قال : قال مالك : يلزمه الإيلاء والظهار جميعًا , 
قلت : وقوله لامرأة لم يتزوجها :إن تزوجتك فأنك عل كطظهر أمى 
ووالله لا أقربك » فتزوجها مثل قوله لامرأة نفسه : والله لا أقربك 
وأنت عل كظهر أُمى فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن 
قال لامراة إن د وحتك قوائلف لا أقربك , وأنت على كظهر 
أطي التووكيات ا رانقك لإبلكم و الطيان تميقا اقول مالك ؟ 
قال : نعم » وهو بمنزلة رجل قال لامرأته : والله لا أقربك » وأنت 
على كظهر أمى » فهو مول مظاهر منها . 
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١٠١ 


قلث : أرأيت إن .ظاهر م مو افرائ فأراد أن يجامعها”'' قبل 
الكفارة » أتمنعه المرأة من ذلك أم لاء وكيف إن خاصمته إلى 
القاضى » أيحول بينه وبين جماعها حتى يُكمْر فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : نعم » قلت : وترى أن يؤدبه السّلطان على ذلك إن أراد أن 
يجامعها قبل الكفّارة ؟ قال : نعم » قلت : أيباشرها قبل أن يُكمر 
وتقبليا قال قالهمالك +-لا باشرها دولا تكن بولا يمسن 
قال مالك :ولك ريط لصندوها ولا إل معرمااس تكد لأن 
ذللفه ل يشي إل يزه قلس تويكوة عه و البيف : ولخل 
عليها بلا إذن ؟ قال : ما أرى بذلك بأسًا إذا كان تُؤمن ناحيته . 

فال اين وهب » قال يونس #وقال: ابن -شهات: : ولسن: له أن 
عند انعو لتتقالها اي انع 87 ا فالرير سن 6 نوقال ريح : 
لسن له أن قلرة كه شيع 

قلت : هل يدخل الإيلاء على الظهار فى قول مالك ؟ قال : قال 
ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يُكَفْر فإنه إذا علم ذلك 

)١(‏ قال ابن عرفة : يمنع الظهار وطء المظاهر منها اتفاقًا . وى وجوب ترك 
الاستمتاع بغير الوطء 4 واستحبايه قولان : 

قال ابن القاسم : بوجوب الترك » وقال باستحباب الترك » سحنون وأصبغ ؛ 
قال ابن رشد : أكثر أهل العلم أن المظاهر لا يُقَبّل ولا يباشر ولا يجس حتى يُكفر 
وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه » ال 
إعانته على المعصية » ؛ فإن لم تستطع وخافته على نفسها رفعته للحاكم . 


انظر : « التاج والإكليل مع مواهب الجليل » ٠ )١١7/5(‏ و«الشرح امير 
(؟/5::) . 


000 ا عبد الرزاق (577/5) عن معمر عن الزهرى . 


. فمضت أريعة أشهر وقف مثل المولى فِإِمًا كَمْر » وإما:طلقت غليه : 
قلت : أرأيت إن قال : إن قربتك فأنت عل كظهر أَمى متى يكون 
مظاهرًا ساعة تكلّم بذلك أو حتى يطأ؟ قال هو مول فى قول 
لي الول اطي ال ااه عنه » ولزمه 
الظهار بالوطء ” “هلا يقرمها بعد ذلك حتى يُكفْر كفارة الظهار . 
فإن تركها . ول يُكَمّر كفارة الظهار كان سبيله سبيل ما وصفت لك 
فى قول مالك فى المظاهر المضار . ْ 
قلت : لِمَ قال مالك : إذا ظاهر من امرأته فقال لها : أنت عَلَى 
كظهر أمى إنه مول إن تركها » ولم يُكمْر كقارة الظهار وعلم أنه 
مضار » وليس هذا بيمين » لأنه لم يقل إن قربتك » فأنت على كظهر 
أمى » وإنما قال : أنت على كظهر أمى » فهذا لا يكون يميئًا فلم 
كله الف تو لكا وجعله سينا ؟ :قال قال مالك ل ركون قولنا 
حتى يعلم أنه مضار » فإذا علم أنه مضار حمل محمل الإيلاء » لأن 
مالكا قال : كل يمين منعت الجماع فهى إيلاء وهذا الظهار إن لم 
يكن يميئًا عند مالك فهو إذا كف عن الوطء» وهو يقدر عل 
الكمّارة علم أنه مُضَارٌ فلابد أن يحمل محمل المُولى . 

وقال غيره : والظهار ليس بحقيقة الإيلاء » ولكنه من شرج ”© 


)١(‏ المراد أن المظاهر إذا وطىع امرأته المظاهر منها ولو ناسيًا تحتمت عليه كفارة 
الظهار تحتمًا لا يقبل السقوط سواء بقيت فى عصمته أو طلقها قامت بحقها فى 
الوطء أم لاء لأنهبا صارت حقًا لله تعالى فى هذه الحالة . 

انظر : (الشرح الكبير» (؟555/5) . 

(؟) الشرّج : العرى وما يستمسك به ويعتصم . 

انظر : «النهاية ) (؟5557/5) » و«الوسيط» ( عزا ) )5١8/:5(‏ . 


١ 


مايقدر عليه الرجل فيما يحلف فية بالطلاق ليفعلنه » ثم يُقيم » 
وهو قادر على فعله » وتكون زوجته موقوفة عنه لا يصيبها » لأنه 
عل حمق تتديك] عليه الأناكة إذا قالك له امراته : بهد الس كل اله 
بطاته وهو درفن أن كل لنان يقد :ها مجلم عليه اده 
قل للوطاء كدلت الى كلاه وها تقولاه «هذا لا نجل اله 
وطءٌء وهو يقدر على أن يُجِلّ له بأن يُكَفْر » فيجوز له وطءٌ » فهو 
يبتدأ به أجل المُولى بالحكم عندما يرى السلطان من إضراره إذا 
رآهء ثم يجرى بحساب المُولى غير أن فيئته أن يفعل ما يقدر عليه 
من الكفارة » ثم لا يكون عليه أن يُصيب إذا حل له الوطء كما لم 
يكن على الذى حلف ليفعلن إذا فعله أن يُصيب . 

وقال ربيعة وابن شهاب فى الذى حلف بطلاق امرأته ليفعلن 
فعلاً : إنه لا يمس امرأته قالا مر ف لقم اناك قلت 
لابن القاسم نذا قال آنا أكنة ول يقل آنا أطاء كر لهبدلك اق 
قول مالك؟ قال : نعمء لآن فيئه الكفارة ليس الوطءًَ . لأنه إذا 
كَمْر عن ظهاره فقد سقط عنه الإيلاء » وكان له أن يطأ بلا كفارة : 
فإذا كَمّر عن ظهاره » فلا يكون مُوليًا » وإذا لم يكن يعلم منه الضرر 
وكان يعلم فى الكفارة . فلا يدخل عليه الإيلاء . 

:اقلت أرايف إن كان عن لا يقدن فل العتن + :وهو قدا عل 
الصوم فى الأربعة الأشهر » فلم يصم الشّهرين عن ظهاره فى الأربعة 
الأشهر حتى مضت الأربعة الأشهر » أيكون مُوليًا فيها ويكون لها 
أن توقفه فى قول مالك ؟ قال : نعم. وقد روى غيره أن وقفه 
لا يكون إلا من بعد ضرب السّلطان أجله ٠.‏ وكل لمالك والوقف بعد 


١ ه.‎ 


ضرب الأجل أحسن » قلت لابن القاسم : فإن وقفته » فقال 
الزوج : دعونى أنا أصوم شهرين عن ظهارى ؟ قال-: ذلك" له »6 
ولا يعجل عليه السلطان إذا قال : أنا أصوم عن ظهارى . 

قلت : أرأيت إن ترك فلم يصم حتى مضى شهر » فرفعته إلى 
السّلطان فقالت : هو مفطر قد ترك الصيام أو لا تركه السّلطان 
ليصوم ترك الصوم يومًا » أو يومين » أو خمسة أيام فرفعته امرأته إلى 
السّلطان » أيكون هذا مضارًا » ويفرق السّلطان بينهما فى قول مالك 
أم لا؟ قال : يختبر بذلك المرتين والثلاث ونحو ذلك فإن فعل وإلا 
فرق السَّلطان بينهما وم ينظره » لأن مالكا قال فى المولى : إذا قال أنا 
أفىءُ فانصرف » فلم يفئ فرفعته أيضًا إلى السّلطان إنه يأمره بذلك , 
ل ل 
عليه . 


قليكه ::. أرابيف إن تركها ارعة أشهر , و عار الظياق 
فرفعته إلى السَّلطان فقال: دعونى حتى أكَثْرَ كفارة الظهار أصوم 
يوي نعف ون نبوا جاتسها ووقالية الر اع 1135© قال + “قال 
مالك فى المُولى : إذا أتت الأربعة اللأشهر » وكان فى سفر أو مريضًا » 
أو فى سجن أنه يكتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف فى موضعه ذلك ؛ 
فإما فا » وإما طلق عليه السّلطان » ومما يعرف به فيئته أن يكون يقدر 
على الكمّارة » فيُكَمْر عن يمينه التى كانت عليه فى الإيلاء » فإن قال : 
أنا أق 2 ف موؤضسعة 3 للق و عقر تر لد اننا أن لقف هليف ء 

قلت : أرأيت إن أبى أن يُكَمْر » وقال : أنا أفىغ؟ قال : لَمْ أرَ 
قول مالك فى هذا أنه يجرئه قوله : أنا أفىءٌ دون أن يُكفر» وإن لَمْ 


١١5 


يُرِدٍ الفىء ها هنا دون الكفارة ؟ لأ يعلم أنه ليطا ء وهو مريضن 
أو غائب » أو فى سجن لا يقدر عليه » قال “ولق سألنا مالك عن 
امن تك سن اقراه ع لكل رم يمينه قبل أن يطأء أترى ذلك 
مجزنًا عنه ؟ قال : نعم » قال مالك : وأصوب مما فعل عندى أن لو 
وطئ قبل أن يُكمْر » ولكن من كَمّر قبل أن يطأ فهو مجرئ عنه فهذا 
نما يُوضح لك مسألتك ويّوضح لك ما أخبرتك من قول مالك فى 
الذى يريد الفىء فى السفر إذا كَمّر أو فى السّجن إذا كَمّر أن الإيلاء 
قلت : أرأيت إن كان هذا المظاهر لما وقفته بعد ما مضى الأربعة 
الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو إطعام » فقال ا 8 
أطعم أو حتى أعتق عن ظهارى » ثم أجامعها » وقالت المرأة : لا 
أؤخره ؟ قال : يَتَلْوّمُ له السّلطان » ولا يُعَجَل عليه ويأمره أن يعتق 
أو يطعم ء ثم يجامع فإن عرف السّلطان أنه مضَارٌ » وإنما يريد 
اللدّد"'' والضرر طلق عليه » ولم يتنظره إذا كان قد تَلَوّمَ له مرة بعد 
مرة » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : هذا قول مالك فى الإيلاء 
والطها جميعًا » إلا أنه فى الإيلاء إن كَمْر سقط عنه بحال ما وصفت 
0 وإن كَمْر هر الطيان سقط كه اللهان أرقا ل فول ماللقه . 


٠‏ وى 2 7 + 2ع 2 - عع ا واج 
فى المظاهر يَطا قبل الكفارّة ثم تموت المَرّأة أو يُطلقهَا 
الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها ؟ قال : قال مالك : 


. اللّدَّد : الخُصومة الشديدة مع الميل عن الحق‎ )١( 
. )8805 انظر : « الوسيط ») ( لدد) (؟/‎ 


قل سوق ان كنا جه تمواق إناء 3 ستعاي: أو لاقها! اوتساقة 


عئذله . 


محرو ا رضيام روف عو راو 
عن حسان بن عطية ''' أن أوس بن الصامت 7 مويق ار دك 
ثم أتاها قبل أن يُكَفْر فقال له رسول الله كك : « ساء ما صنعت » 
وأعظاة اطكا: مة: شتعير»: “كقال: 'له: تفندق. عا عل سفن 
0 حين لم يجد ما يعتق » ولم يستطع الصوم » وقال سعيد 
ا ل يي 0" 
وعطاء بن أبى رباح أ: نهم قالوا فى المتظاهر يطأ قبل أن يكفر : 
شين ليه لا كطارة دو اموه لتنا لاو عت 77 


(1) شان ين عظة لازي قر لاه 4 ابو كو الدئستن ورهن أ أمانة 
وعنبسة بن أبى سفيان » وخالد بن معدان » وابن المسيّب » وعنه الأوزاعى » 
وأبو غسان المدنى » وعبد الرحمن بن ثابت والوليد بن مسلم وغيرهم » قال العجلى : 
شاه ننه كو و 117 هدم 

انظر : «التهذيب» )55١/5(‏ » و«الكاشف» (١//ا١5)‏ . 

(؟) أوس بن الصامت بن فيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن الخزرج 
الأنصارى الخزرجى » أخو عبادة بن الصامت رضى الله عنهما » شهد بدرًا » وهو 
ل ل ل ل لاك 
ثوفى سنة 74 ه بالرملة . 

انظر : الإصابة» (7/1:*) . 

(") أخرجه أبو داود فى الطلاق (5/ ؟١؟7)‏ من حديث حويلة بنت مالك رضى 
الله عنهما . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )47١/7(‏ من حديث ابن جريج عن عطاء (5/ )47١‏ 
من حديث ابن قسيط عن ابن المسيب أن رجلا تظاهر من امرأته » فأصابها قبل أن 
يُكفر + فأمره البى 246 يكفارة واحدة . 


١٠١م‎ 


سرام 
عه دج /( 2 

أذ كَل ف الضيام والطقام ل أبشر رَ 
قلت : أرأيت إن ظاهر رجل وهو معسر ١‏ ثم أيسر؟ قال : 
قال مالك : لا تُجزئه الصوم إذا أيسر ١”‏ ؟ اقلق + أرأيث إن أغسر 
بعد ما أيسر ؟ قال : أرى أن الصوم تجزئه » لأنه إنما ينظر إلى حاله 
يوم يُكَمْر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك » قال : فقلنا لمالك : وإن 
دخل فى الصيام أو الطعام » فأيسر فى العتق » أترى أن العتق عليه ؟ 
قال : إن كان إنما صام اليوم أو اليومين وما أشبهه » فإنى أرى ذلك 
أحب ما فيه إلى » وإن كان صام أيامًا لها عددء فلا أرى ذلك 
عليه » وأرى أن يمضى على صيامه . 
قلت : وإن كان يوم جامعها معدمًا إنما هو من أهل الصيام » لأنه 


0 


)١(‏ هذا إشارة إلى شرط الكفارة بالصوم وهو أن يعسر المُظاهر عن العتق وقت 
أده كنارف الزن كان تادر ل رادار بجها را ليذاري لمنها رن الى انعبر 
محتاج إليه فإنه يبيعه ويشترى الرقبة . 

ومع ذلك إن كان يملك ما يحتاج إليه من مسكن لا فضل فيه وكتب فقه 
وحديث محتاج إليها وباعه صح شراء العبد الذى يعتق عن ظهاره من ثمن ذلك 2 
والمعتبر فى هذه القدرة وقت الأداء ٠‏ أى وقت إخراج الكفارة » فمن كان وقت 
أداتها عاجرًا عن العتق صح له أن يُكفر بالصوم » ولو كان وقت الوجوب قادرًا 
على العتق » وقيل : المعتبر فى العجز عن العتق وقت الوجوب هو العود فإن كان 
وقت العود عاجرًا عن العتق أجزأه الصوم والمعتمد الأول . 

انظر : « الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى )55٠ /5( ١‏ . 


لأ يقد عل رقنةع: قم أردتر وعد ذلك قبل أذ يكف 6 قال :+ قال 
مالك : عليه العتق ؟ لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يُكفْر » ولا ينظر 
إلى حاله يوم جامع » ولا يوم ظاهر . 


فى كفَارَةِ العَبْدٍ فى الظهَار 

قلت : أرأيت العبد إذا ظاهر » أيجزئه العتق أم الإطعام إذا أذن 
له سيده أم لا » وهل يجزئه أن يصوم » وقد أذن له سيده فى الإطعام 
أو العتق ؟ قال : قال مالك : أما العتق فلا يجزئه » وإن أذن له سيده » 
قال مالك : وأحب إلى أن يصوم » قلت : فإن كان قد أذن له سيده فى 
الطعام فالصيام أحب إليك منه ؟ قال : نعمء قال ابن القاسم: 
والصيام عليه وهو الذى فرضه الله على من قوى عليه » وليس يطعم 
أحد يستطيع الصيام » قلت : هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده فى 
كفارة الإيلاء » أو فى كفارة شىء من الأيمان فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : لا . ظ [ 

قلت : أرأيت لو أن عبدًا حلف بالله أن لا يكلم فلاناء 
فكلمه » فأذن له سيده فى الطعام أو الكسوة أو الصوم : أى ذلك 
أحب إلى مالك ٠»‏ أيطعم » أم يكسو ء أم يصوم » وهل يجوز له أن 
يصوم وهو يقدر على الكسوة والإطعام إذا كان فى يد العبد مال , 
فأذن له سيده فى أن يطعم أو يكسو عن يمينه ؟ قال : قال لى مالك : 
الصيام أبين عندى من الإطعام وإن أذن له سيدهء فأطعم أجرأ 
ليدوقان ترون فى مشي وال اب الفاسم يوقي رق 
عنه إن أذن له سيده ؛ لأن سيده لو كم عنه بالطعام أو رجلا كَفْر عن 
صاحب له بالطعام بإذنه أجزأ ذلك عنه » فهذا مما يبين لك فى العبد . 


١٠ 


ابن وهب » عن ابن.لهيعة عن:.يزيد بن أبى حبيب ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن يزيد » عن محمد بن سيرين أنه قال :- إذا تظاهر العبد 
ليس عليه إلا الصيام . 

ابن مهدئى » عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : ليس عللى 


وحن ظاهر من 0 و 
ثم كر قَبْلَ أن يَتَرَوَ 

مه يك 
فبانت منه» فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن 
كان لا يقدر على رقية ) أو أطعم إن كان من أهل الإطعام » هل 
يجزئه هذا فى الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذى قبل ؟ 
قال : لا يجزته ذلك » قلت : لم لا يجزته والظهار لم يسقط عنه فى 
قول مالك ؟ قال : إذا خرجت المرأة من ملكه . فقد سقط عنه 
الظهار . لأنه لا ظهار عليه لو ماتت أو لم يتزوجها » وإنما يرجع 
عليه الظهار إذا هو تزوجها من ذى قبل ؛ فإذا تروجها من ذى قبل 
فلزمه الظهار » فلا تجزئه تلك الكفارة ؛ لأن الكفارة لا تجزئ إلا أن 
يكون الظهار لازمًاء فأما فى حال الظهار فيه غير لازم » فلا تجزئه 
فى تلك الحال الكفارة . 

قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأة أجنبية : إن تزوجتك فأنت 
عل كظهر أمى . فَكفّر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجهاء ثم 
تزوجها؟ قال : لا يجزته ذلك » قال سحنون : وقد قال الله تيارك 


١١١ 


وتعالى : # ثم يَعودونَ لِمَا قَالُواْ 4 ”© قال.: فالعودة.إذا أراد الوطء 
والإجماع عليه » فإذا أراد كَمْر بما قال الله تعالى ‏ وإذا سقط موضع 
الإرادة للوطء لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن 
للكفارة موضع » فإن كَمّر كان بمنزلة من كَمّر عن غير شىء وجب 
عليه فلا يمجزئه . 

ِيمَن أَكَلَ أَوْ جَامَعَ فى الصّيَام فى الظَهَارِ نَاسيًا أَوْ عَامِدًا 
ل ل رارة 
فإن لم يفعل استأنف الشهرين » قلت : أرأيت إن صام عن ظهاره 
فغصبه قوم وصبوا فى حلقه الماء » أيجزته ذلك الصوم عن ظهاره ؟ 
قال + أرى أن يقضى .بوتا مكانه ويصله بالشيرين ٠‏ فإن ل شيل 
أخرى من ظهاره ناميًا؟ قال : هذا يقضى يومًا مكان هذا اليرم 
ويصله بالشهرين ٠»‏ لأن مالكا قال ذلك فى الذى يأكل ناسيًا » وهو 
يصوم عن ظهاره أنه يقضى يومًا مكانه » ويصله بالشهرين » فإن لم 
يصله بالشهرين استأنف الشهرين . ظ 

قلت : أرأيت إن صام عن ظهاره شهرًا » ثم جامع امرأته ناسيًا 
لبلا أو ارا > أعدئه.صومة ذلك فى فولمالك ؟ قال يشتانفت : 
0 : لآن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : # من مَبَلٍ 
أن كان "1١4‏ قال ادفلا يتغشهدا الأكل «والشدرب »أن الأكل 
(225) قال الله تعالى 0 وَألدِينَ طروت ون يوم م يعوو لِمَا قَالْوأ حدر 


6 


تبون ََلِ أن ل ل ب وََنَهُ يما تَمَلُوتَ حمَيك * ( المجادلة : 3 ) . 
ل 


والشرب يحل له بالليل وهو يصوم:والجماع لا يَحلّ له على حال » 
قال : وسمعت مالكًا يقول فى المظاهر : إن وطيئ ليلا استأنف 
الصيام » ولم يقل لى فيه عامدّا» ولا ناسيًا » وأرى ذلك واحذاء 
قلت : وكذلك من جامع فى الحج ناسيًا فعليه أن يستأنف ؟ قال : 
عليه أن يتم حجه ذلك ويبدله من قابل ناسيًا كان أو عامذا . 

قلت : أرأيت إن صام تسعة وحمسين يومّاء ثم جامع ليلا أو 
نمارًا » أيستأنف الكفارة أم لا ؟ قال مالك : يستأنف الكفارة » ولا 
تجرئه تلك الكفارة » قلت : وكذلك إن أطعم بعض المساكين » ثم 
جامع » قال : قال مالك : يستأنف وإن كان بقى مسكين واحد ء 
قلت : أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين » ثم 
جامع امرأته لِمّ قال مالك : هذا يستأنف الطعام » ولم يذكر الله 
تبارك وتعالى فى التنزيل فى إطعام المساكين من قبل أن يتماسًا » وإنما 
قال ذلك فى العتق والصيام ؟ قال : إنما محمل الطعام عند مالك 
محمل العتق والصيام » لأنها كفارة الظهار كلها فكل كفارة الظهار 
تحمل محملاً واحدًا تجعل كلها قبل الجماع . 

ابن وهب . عن محمد بن عمرو » عن ابن جريج قال : قلت 
لعطاء : أرأيت إطعام ستين مسكيئًا من قبل أن يتماسًا » فإنه لم يذكر 
فى الطعام من قبل أن يتماسًا ؟ قال : نعم كل ذلك من قبل أن 
نعياكا ”حابن وهنت »قال مسلمة ين عل #دوكان الأوزاعن 
يقول : فإن أطعم ثلاثين مسكيئا » ثم وطئ امرأته فإنه يستأنف 
الإطعام » ابن وهب . وقاله الليث . 


. أخرجه عبد الرزاق (177/5) من حديث ابن جريج عن عطاء‎ )١( 


١١7 
)90 المدونة : م 8 » ج‎ ( 


فِيمَن أَحَدَ فى الصّيَام ‏ نُمّ مَرِضَ 

فلك 2 اراي إند سان عن طهاوو شوةاله قل مرقن #أكرن له 
أن يطعم وهو ممن لا يجد رقبة ؟ قال : لا يكون ذلك له» لأنه إذا 
صح صام . قلت : أرأيت إن تمادى به مرضه أربعة أشهر ». أيكون 
مُوليا أم لا فى قول ؟ قال : إنما قال مالك فى المظاهر : إنه يوقف 
ويصنع به ما يصنع بالمولى إذا كان مضارًا » فأما إذا لم يكن مضارًا 
فلا يوقف . ولا يدخل عليه شىء من هذاء فهذا إذا تمادى به 
المرض فليس بمضار . 

قلت 2 ارايت إذا أ كاذق يذ" المرضن كيف يصنع ؟ قال : إذا 
تمادى به المرض انتظر حتى إذا صح صام » إلا أن يصيبه مرض يعلم 
أن مثل ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك » فإن 
هذا قد خرج من أن يكون من أهل الصيام وصار من أهل الإطعام 
وقال غيره : إذا مرض فهو ممن لا يستطيع » وعليه الإطعام . 


فيم؛؟ ظاهَرَ ولب له إلا 6 أو عرّض 


قِيمثهُ قِيمَة رَقَبَةٍ 


قلت : للك نامر يسا انه لجن لهاو واد 
أيجزته الصيام فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجزئه الصيام . 
لأنه يقدر على العتق » قال مالك : وإن تظاهر من أمته وهو 
لايملك غيرها لم يجزه الصيام أيضاء وهى تجزئه نفسها إن أعتقها 
عن ظهاره » فإن تزوجها جاز له وأجزأه عتقها عن الظهار الذى كان 
تظاهر منها » قلت : أرأيت إن كان يملك من العروض ما يشترى 
١14‏ 


به رقبة أو له دار يسكن فيها 2١”‏ تمتها قيمة رقبة » أيجزئه الصوم فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجزته الصوم + لآن هذا واجد 
لرقبة . 


اه َم دع بخص المساون وصام 


أ أَعتَقَ بَعْض رقب وَأْطْعَمَ 
قلت : أرأيت إن صام شهرًا وأطعم ثلاثين مسكيئًا عن ظهاره . 
أمزقه رق “قل “مالك ؟ قال + لاتغرته ذللق: عند مالك + :قليك:-: 
أرانك: "إن أعتق تضنفي عيدا + وأطعم ثلاثين مسكيئًا أو صام ل 
أيجزئه ؟ قال : لا يجرئه . 


فى الإِطعام فى الظهَارٍ 
قلت : أرأيت إن أطعم عن ظهاره + كم يطعم فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : يطعم مدًا بمد الهشامى ”'' لكل مسكين قلت : 
حنطة أو شعيرًا ؟ قال : حنطة » قلت : والشعير كم يطعم ؟ قال : 
قال مالك فى كفارة الأيمان : إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ 


)١(‏ هذه إشارة إلى بيع المظاهر ما يملكه ولو احتاج إليه » لشراء العبد الذى 
يعتقه عن ظهاره » وقد أشرنا إليه من قبل حين بينا شرط من يجزئه الصوم 

(؟) وهو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشى المخزومى » 
والى المدينة كان من أعيانها » وكانت بنته زوجة الخليفة عبد الملك بن مروان وولاه 
عبد الملك » وهو الذى ينسب إليه المد الهشامى عند الفقهاء » وربما قالوا : المد 
الشامي هج يريدون الهشامى + وهو أكبر من المد الذئى كانت تكال به الكفارات » 
وأنواع الزكاة فى عصر النبوة » ثُوفى سنة 41 ه . 

انظر : الأعلام» (8/ 85) . 


ذلك عنه كما نجزئ الحنطة شسواءً ؛ ويطعمهم من الشعير وسطًا من 
شبع الشعير » والكمزر! فكل الشعين إن كانه التمر عي هم ويطعم 
000 وأرى أن يطعم فى الظهار من 
الشعير والتمر عدل شبع مد هشام من الحنطة » ولا يطعمهم الوسط 
من الشبع » وإنما يكون الوسط من الشبع فى كفارة الأيمان . 
فلت : هل يجزئه أن يغدى ويعشى ستين مسكيئًا فى قول مالك 
فى الظهارء أو يغديهم ولا يعشيهم ٠‏ أو يعشيهم ولا يغديهم 0 
يغديهم ويعشيهم ؟ قال : بلغنى أن مالكا يقول فى كفارة الأيمان : 
إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه » ولم أسمع فى الظهار أحذا يحد فيه 
غداء أو عشاء إلا ما جاء فيه عن النبى ككله”'' . قلت : لِمَ قال 
فاللك :2 توا باليشاض قال :لآ المشافي هو يمد الى اه 
مدان إلا ثُلَنَا ه وهو الشبع الذى لا يعدله فى الغداء والعشاء 
فلذلك جوزه مالك قال : ولا أظن من يغدى ويعشى يبلغ أن 
يطعم مُذَيْن إلا ثلنًا بمد النبى مَلِةِ ولا أحب أن يغدى ويعشى فى 
الظهار » قال ابن القاسم : وكادبي الاك رق الختارانث الباق 
كل شوع من الأشياء 5007 35 النبى قل فى الإفطار فى 
0 
كان الطياو نان قال دنا لفت :0 والمقتا يو" وهر 1 ل : 


)5717( من حديث سلمة بن صخر َيه أخرجه أبو داود فى الطلاق رقم‎ )١( 
وابن ماجه فى الطلاق رقم (50717) وقال‎ » )١١١١( والترمذى فى الطلاق رقم‎ 
٠. الترهذىن خلوة سه‎ 

(؟) قال ابن عرفة : شرط الإطعام العجز عن الصيام كالكبد وضعف البنية ؛ 
والتعطش الذى يستطاع معه الصوم معتبر » وأن يكون الطعام لأحرار مسلمين - 


١١1 


لكًا بم النبى يل » وقال. فى كفارة الأذى. مُدين مُدّين بِمّد النبى 
يه لكل مسكين . قال : وقال مالك : إطعام الكفارات فى الأيمان 
مُذَا مُذَا بمُدٌ النبى كَكِةٍ لكل إنسان . وأن إطعام الظهار لا يكون إلا 
شِبَعَا ؛ لأن إطعام الأيمان فيه شرط ولا شرط فى إطعام الظهار . 

قلت : أرأيت ما كان من كفارة فى الإفطار فى رمضان لم لا يحمله 
و وإنما هو مثل عتق رقبة أو صيام شهرين 
ذلك محمل كفارة الأيمان : زلا مل شمن كثارة الطهان 5 


- مساكين » ولا يطعم أحدًا من قرابته ‏ وإن كانت نفقتهم لا تلزمه فإن أطعم من 
قرابته ممن لا تلزمه نفقتهم الاباك كاتر حار رظي الرض من الكتارات 
إذا كان قد أكل الطعام ولكن يعطى من الطعام ما يعطى الكبير» ؛ قال أبن يونس : 
ينبغى أن يكون الشبع مدين إلا ثلنًا بمد النبى يق وهما عيار بمد هشام ؛ فمن أخرج 
به أجزأه » ولا أحب أن يعدى ويعشى ف الظهار ( وكفارة الأذى لأن الغداء 
والعشاء لا أظنه. يبلغ مدا بالهشامى » وأما بمد النبى كَكِدِ فهى مائة مد والقول بأن 
مد هشام عيار مدين إلا ثلثًا هو رواية ابن القاسم فى ١‏ المدونة » » وقال ابن حبيب » 
قال مطرف : كان مالك يفتى فى كفارة الظهار بمدين لكل مسكين » وكان يكره أن 
يقال : مد هشام » وروى البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبى كَل ) 
وقد جرى الاعساع ترجيم رواية ابن الفاس ل تابوت عل عيرها وقول 
مالك : الا سل وي و لواو ها ار ليق دل العاف امس 
بقول «المدونة» إنى لا أظنه يبلغ مذاء ولقولها : ويجزئ ذلك فيما سواهما من 
خليل : فإن تحقق بلوغها أجزأه يتأتى على تخريج ابن المواز . 

انظر . « التاح والإكليل مع مواهب الجليل ) (8/:5١؟١‏ 5 رن ) تتضرفت 4 
حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير » (7/ 554) » و«النوادر والزيادات) 
707/0 . 


١ ١/ 


يرى مالك أن يُكَفّر فيمن أكل فى رمضان إلا بالإطعام ٠‏ ويقول هو 
أحب إِلّ من العتق والصيام ٠‏ قال مالك : ار وان اقول 
الله تعالى : #وَعَلَ الدِبرت يطِيِفُوئَةٌ دِذيَةُ طَعَامٌ مشكين # "ا 
فالإطعام أحبٌ إلى . 

قلت : أرأيت إن أعطى المساكين فى كفارة الظهار الدقيق أو 
السويق » أيجزئه كما يجزئ من الحنطة والشعير فى قول مالك ؟ 
قال : قال لى مالك : لا يجزئه السؤيق . ولا الدقيق فى صدقة 
النظر دولا ارى :ان كزع «الدفين:والسويق اق شمن الكفارات 
الأ اران أطعم فى الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة 
الأذى ء» وكفارة الظهار إن ذلك يجزئه » قلت : أرأيت الكفارات 
كلها إن أعطى من الذى هو عيشهم عندهم ٠»‏ أيجزرئ ذلك فى قول 
مالك؟ قال : نعم يجزتهم ذلك . 

قلت : أرأيت إن أطعم كقازات: الها .نكما موق لدان 
ُطعم الخبز وحدهء أيجزئ فى قول مالك ؟ قال : نعم يجزئهم ذلك 
ولم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنه قال تعد وكش 6 يكوك 
معه الإدام فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج فى الكفارات 
من كيل الطعام أجزأ عنه » قلت : ولا يجوز فى قول مالك أن يُعطى 
فى كل شىء من الكفارات العروض » وإن كانت تلك العروض 
قيمة الطعام ؟ قال : نعم لا يجرئ. قلت : ولا يجزئ أن يُعطى 

)١(‏ قال تعالى : ل اما مَمَدُود من كانت دم ريا أذ عل سَفَر هده صن 


د مه سرع سوس ووو 2 


أيتَاوٍ ا ألذِرت يطيفونة فِدية طْعَامُ مِسَكِنِ هَمِن تَطَوَعَ حيرا فهو حير لم وَأن 
فووا 2 لحك إن كذ شكفرة 164( البقرة 181) وبالاصسل ل طنام سباكين؟ 
قراءة صحيحة 
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دراهم فى قول مالك » وإن كانت الدراهم قيمة الطعام ؟ قال : م 
لاايجحرئ عند مالك » قلت : أرأيت إن أطعم فى كفارة الظهار نصف 

مد نصف مد » حتى أكمل ستين مذا بالهشامئ » فأعطى عشرين 
ومائة مسكين . أيجزئه ذلك ؟ قال : لا يجزئه وعليه أن يعيد على 
ستين مسكيئًا منهم نصف مد بالهشامئ » حتى يستكمل ستين 
مسكيئًا لكل مسكين مد بالهشامى » قلت : ولا يجزئه أن يعطى 
ثلاثين مسكيئًا ستين مذا ؟ قال : نعم لا يجزئ ذلك عنه حتى يعطى 
ماق فشكا هذا هذا قلك: + «نإنها مسر فى .هذا إل هده 
المساكين » ولا يلتفت إلى الأمداد ؟ قال : نعم إنما ينظر فى هذا إلى 
عدد المساكين إذا استكمل عدد المساكين » فأكمل لهم ما يجب لكل 
مسكين أجزأه ذلك » وإن استكمل عدد المساكين ونقصهم ما يجب 
لهم فى الكفارة لم يجز ذلك عنه ١‏ وإن أعطى ما نقصهم من الذى 
كان ينبغى له أن يعطيهم فى الكفارة غيرهم من المساكين لم يجزئه 
ذلك » وكذلك هذا فى جميع الكفارات كلها فى فدية الأذى لا يجزئه 
أن يعطى اثنى عشر مسكيئًا اثنى عشر مدّاء ولكن يعطى ستة 
مساكين اثنى عشر مدا لكل مسكين مدَّيْن مُذَيْن بمد النبى كله , 
وكذلك فى كفارة الإفطار فى رمضان لا يجزئه أن يعطى عشرين ومائة 
مسكين نصف مد نصف مذ بمد النبى يَلةٍ ولكن يعطى ستين مسكينًا 
هذا هذا يهل الى عله بولا عرونه أن معط ثلانين. فنكنا عدون 
هدين » وقد سكل الشعين فى كفارة الطهانء أيعطن أهل .بيت فقراء 
وهم عشرة طعام ستين مسكيئًا » فقال : لاء إطعام ستين مسكيئًا » 
كما أمركم الله » الله أعلم بهم وأرحم » من حديث ابن مهدى . 


قلت : أرأيت إن أطعم ثلاثين مسكيئًا فى كفارة الظهار حنطة 


ثم فناق" السعر. :واقفن: حال" الناش: انمتن صار عيشهم التمر أو 
ادع كك لالط نلاان سكيا بعد الاين اين قرت 
ا و ل ل 

قلت : أرأيت إن لم يجد إلا ثلاثين مسكيئًا » أيجزئه أن يطعمهم 
اليوم نصف الكفارة وغدًا نصف الكفارة فى قول مالك؟ قال : 
لايحزته ذلك . 

ابن مهدىّ » عن سفيان » عن جابر قال : سألت الشعبى عن 

وكات ان الخاهم الوزن ل عد عدم ق ياؤقه فلببعيت: بها إلى باراد 
أرق وذلك الى ميعن مالك وسئل عن رجل كانت عليه 
كفارتان » فأطعم اليوم عن كفارة . فلما كان من الغد أراد أن 
يطعمهم كفارة اليمين الأخرى » أو لم يجد غيرهم ؟ قال : لا يعجبنى 
ذلك . قلت : أكانت هاتان الكفارتان من شىء واحد » أو شيئين 
كدرنين :قال إنهاسالوا بالكاعن كفاوتين فق النفين نانلة قال 
ما أخبرتك » قلت : وإن افترقت الكفارتان فكانتا عن ظهار وعن 
من قوله فى كفارة اليمين بالله أنه كرهه وهذا مثله عندى . 


1 


الرجل يكون عليه يمينان » فيدعو.غشرة مساكين فيطعمهم . 
يدعوهم من الغد فيطعمهم ؟ فكره ذلك » وقال. : ا 
اليوم » فإن حدثت يمين أخرى » فليدعهم من الغد إن شاء . 

قلت : أرأيت إن أطعم فى كفارة الظهار أو فى شىء من الكفارات 
خا أو أختًا أو والدّاء أو ولدّاء أو ذا رحم محرم » قال : سألت 
مالكا عن ذلك ؟ فقال مالك : لا يطعم فى شىء من الكفارات أحدًا 
من قرابته » وإن كانت نفقتهم لا تلزمه » ولا يطعمهم فى شىء من 
الكفارات التى عليه » قلت : أيجرئ فى قول مالك أن يطعم مكاتبه ؟ 
قال ابن القاسم : لا يطعم مكاتبه » ولا مكاتبى غيره ولو ا 
أم ولد » ولا أحذا من أهل الذمة » قال : وقال مالك : ولا يجزئ أن 
يطعم فى الكفارات كلها إلا خُرًا مسلمًا» وقد قاله ربيعة » ونافع 
مولى ابن عمر وغيرهما » قال نافع : نصرانئ ٠‏ وقال ربيعة » وغيره 

من أهل العلم : نصرانى ويبودى وعبد » قلت : أفيجزئ أن يطعم 
الأغنياء ؟ قال : قال الله تعالى فى كتابه : 9 إِطْعَامُ سنن 
تكد * 7" فلا يجزئه الأغنياء » قلت : أرأيت إن أطعم ذميًا أو 
عبدًا فى شىء من الكفارات أيعيد ؟ قال العم عاد ردك إد 
أطعم الأغنياء إنه يعيد أيضًا . 

قلت : أرأيت إن أطعم بعض من قال مالك : لا أحب أن 
يطعم أحذا من قرابته » وإن كانت نفقتهم لا تلزمه أيعيد أم لا ؟ 


5 لاير صم مس ا 20 ذ ررس رعة 922 
)١(‏ قال تعال : ظ هن ل يذ يم رن ممق ين ميل أل يتا كن ل 
وَلِلْكفْرِينَ 
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قال : لا يعيك إن كانوا مساكين ٠‏ قال. ابن القاسم : قلت لمالك» : 
الصبى المرضع » أيطعم من الكفارات ؟ قال : نعم إذا كان قد أكل 
نعم » قال ابن القاسم: وقال لى مالك : إذا كان قد بلغ أن يأكل 
الطعام أطعم فى الكفارات ٠‏ وأنا أرى أنه إن كان فى يمين بالله أعطى 
بمد النبى كَةْ وإن كان فى كفارة الظهار أعطى بمد هشام » وإن كان 
فى فدية الأذى أعطى مُذَيْن بِمُدٌ البى 26 . 


الكَفَارَاتُ بالعِثْقٍ فى الظهَارٍ 

قلت : أرأيت إن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا مال له غيره » 
ثم اشترى بعد ذلك النصف الباقى » فأعتقه عن ظهاره » أيجرته أم 
لا؟ قال : لا أرى أن يجزئه وما سمعت من مالك فى هذا بعينه شيئًا 
إل امهالك قال و العه كرون ينم الوتعلين 2 فق افيا 
نصفه » فيقوّم عليه » فلا يوجد له مال فيرق نصفه لصاحبه » ثم 
وشو الل أعتن تع .ذلك > فشترى النضت اليافن 0 أو تتشي أي 
يوهب له أو يوصى به له فيقتله : إنه لا يعتق عليه » فلما كان إذا 
اشترى النصف الباقى لم يعتق عليه لم يجزه عن ظهاره » وإن أغتق 
النصف فى الذى اشترى عن ظهاره لم يجزه أيضًا » لأنه قد كان حين 
ملكه لا يعتق عليه إلا بعتق من ذى قبل » والظهار لا يكون فيه 
تبعيض. العتق » ولو كان الشريك المعتق لنصفه عن ظهاره موسرًا لم 
يجزه النصف الباقى إن قوّم عليه عن ظهاره » ألا ترى أنه لما أعتق 
نصفه لزمه أن يقوّم عليه النصف الباقى لا أفسد فيه قبل أن يتم 
كفارته فصار هذا النصف معتقًا عليه بحكم ألا ترى أن الذى يشترى 
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بشرط لا يجزئ » ولا يجزئ من جري. فيه عقد عتق مر لاي 4 أو 
مكاتب » أو معتق إلى أجل + أو أم ولذ» أو بعض من يعتق عليه 
إذا ملكه. ام اي ل اي 
الذى وجب عليه تقويمه لا يستطيع أن يملكه إلا إلى عتق ىق لما دخله 


من العتق ٠‏ وإنه يعتق عليه بحكم . 


قلت : أرأيت إن قال : إن اه شتريت فلانا فهو حر » فاشتراه عن 
ظهاره ؟ قال "لا ضوع و الآن مالك قال.+ من اد لتر عدر يه 
ال العو ستول أرق أن تضرتهة لا 
زقة موكيا فن أن عدن علد كذ لك موالنك عنم الأنه ألا 
يملكها حتى تعتق عليه » قلت : أرأيت إن اشترى أبا نفسه عن 
ظهاره هل يجزئته فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك غير مرة : 
لا يجزته » قلت : وكذلك إن اشترى من ذوى المحارم من يعتق ( 
عليه فاشتراه عن ظهاره » أيجزته ؟ قال : لا يجزته ذلك فى قول 
مالك » قلت .: وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » كذلك قال مالك . 

قلت : أرأيت إن وهب له أبوه فقبله ونوى به عن ظهاره . 
أيجزئه ؟ قال : لا يجزته »ء قلت : وكذلك إن أوصى له به فقبله عن 
. ظهاره .» قال : لا يجزئه » قلت : وكذلك إن ورثه » فنوى به عن 
ظهاره » قال : كذلك أيضًا لا يجزئ » قلت : هل يجزئ المكاتب 
والمدبر وأم الولد فى كفارة الظهار أو فى شىء من الكفارات ؟ قال : 
قال.مالك :لا عرئ ذلك:+“قلكه:: أراية المكائن الذى م يُوَدْ 
شيئًا من نجومه » هل يجزئ فى قول مالك فى شىء من الكفارات ؟ 
قال : لا يجزئ فى قول مالك » قلت : أرأيت ما فى بطن الجارية » 
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هل يجزئه إن أعتقه فى شىء من. الكفارات ؟ قال : لا يجرئ . 
قلت : تيكو حرّاء ولأ يجرى ؟ قال : نعم إن ولدته فهو حرّء 
ولا يجرئ . 

كليك. : أرانية: إن أعتق عبدًا عن ظهاره : أو قر انق ةقد 
الكفارات على مال يجعله عليه ديئًا يؤديه العبد إليه يومًا ما؟ قال : 
لتضرقه ذلك قلت: © أراية» إن أعفق: ونج عبن مر يده عن 
رجل عن ظهاره على جعْل جعله له » أيكون الولاء للذى أعتق عنه 
ويكون الجعل لازمًا للذى جعله له؟ قال : نعم » ولا يجزئه عن 
ظهاره والجعل له لازم والولاء له » وهذا يشبه عندى أن يشتريها 
بشرط فيعتقها عن ظهاره فلا يجزئه ذلك » وهو خحرٌ والولاء له إذا 
أعتقه . ش 

قلت : أرأيت إذا أعتق عن ظهاره عبدًا أقطع اليد الواحدة ؟ 
قال : قال مالك : لا يجزئه » قلت : فإن كان مقطوع الإصبع أو 
الإصبعين ؟ قال ابن القاسم : لا يجزته.ء قلت : أرأيت إن كان 
أجذم أو أبرص أو مجنونًا . أيجزئ فى قول مالك ؟ قال : أما الأجذم 
فلا يجزئ فى قول مالك » وكذلك المجنون لا يجزئ فى قوله » وأما 
الأبرص فسمعت مالكا يقول فى الأصم إنه لا يجزئ فى الكفارات 
فالأصم أيسر شأنًا من الأبرص » والأبرص لا يجزئ » وقال غيره 
فى الأبرص : إن كان خفيفًاء ولم يكن مرضًا أجزأه . 

قلت : أرأيت الخصى والمجبوب ٠‏ أيجوز فى الكفارات فى قول 
نالك # قال .1 أمسيع هن مالك فاقيا :إلا آنئ رايت مالك 
بشعف: كأن اصع :فى ”غير وح واعد ستمعته ,يكره أن يكن 
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الخصئ إمامًا راتبًا فى مساجد القبائل , أ ق. مساجل التماغات ٠»‏ 
والخصئ إنما ارتفع ثمنه لما صنع فيه من 'الباطل 'حين أنثوه » وقد 
انتقفص ل حي ددح كيان الكاراكم 
ل 
قال : قال مالك : ولا الأعمى لا يجزئ ء» قلت : أرأيت المجنون 
مالك : لا يجزئنء وقد قال مالك : لا يجزئ الأصم . 

قلت : وهل يجزئ المفلوج اليابس الشق ؟ قال : لا يجزئ . 
سر ا و ل ع 
مالك فيه شيك إلا أنه كره الأصمء وقال : :ل خرى فالمقطوع 
الآذنين عندى ببذه المنزلة » قلت : أرأيت إن أعتق عبدًا مقطوع 
ال ا 
من الكفارات فى قول مالك ؟ قال : لا يجزئه » لأن مالكًا قد قال 
نوااكق احف من هلا إله لا تعفد 


قلت : أرأيت الأشل » هل يجوز فى شىء من الكفارات فى قول 
مالك ؟ قال : لاء وقد قال غيره فى مقطوع الإصبع : إنه يجزئ . 
فلت “ارايت إن اعت عرذا ف ظلياره من امرآتين » ولا ينوى به 
عن واحدة منهماء ثم نوى به عن إحداهما بعد ذلك ء قال : 
لايجرته ذلك » قلت : أرأيت إن أعتق عبدًا عن ظهاره عن امرأتين 
جميعًاء ثم أعتق بعد ذلك رقبة أخرى . أيجزته ذلك ؟ قال : 
لايحجزئه ذلك وإن أعتق بعد ذلك رقبة أخرى لم يجز عنهماء لأن 
ه١١‏ 


الأول إنما أعتقت عنهما فصار إن أعتق عن كل واحدة نصف 
اوقل فلا يجزئ )2 ولا يجزئ أخرى بعدها وإن جبرها وإنما يجزئ 
أن لو اعد تق رقبة عن واحدة منهما وإن لم ينوها » ثم أعتق بعد ذلك 
رقبة أخرى أجزأت عنه ؛ لأنا علمنا أنه إنما خص بالرقبة واحدة 
منهما » ولم يشركهما فيهاء فلما أعتق الأخرى لم تبال الأول 
لأيتهما كانت » أللأولى أو للآخرة إلا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى 
يعتق الرقبة الأخرى » وهذا أحب ما سمعته . 

قلت : أرأيت ما لم يذكر الله فى القرآن مؤمنة » أتجوز فيه 
اليهودية والنصرانية ؟ قال : قال مالك : لا يجوز فى شىء من 
الكفارات فى العتق إلا مؤمنة » وقال : ولا يطعم فى شىء من 
الكفارات إلا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين » قلت : أرأيت إن 
أعتق عن ظهاره عبدًا أعور » أيجزته ذلك فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : نعم يجزته . 

قلت : فهل يجيز مالك العتق فى الكفارات فى الظهار وى 
الأيمان » وفى غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا ل يكن عيبه 
فاحشمًا ؟ قال : سألت مالكا عن الأعرج يعتق فى الكفارات ٠‏ فقال 
لى : إن كان شيئًا حفيًا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلى أنه إن 
كانت هذه العيوب التى ذكرت شيئًا حفيفًا مثل العرجة الخفيفة 
والجدع فى الأذن » وقطع الأنملة وطرف الإصبع ء وا اق 
فأرجو أن يجزئ فى الكفارات كلها إذا كان مؤمئًا » وما كان من ذلك 
عيبًا مضرًا به حتى ينقصه ذلك نقصانًا فاحضًا » أو ينقصه فيما يحتاج 
إليه من غناته وجزائه , رأيت أن لآ نجوز فق الكفارات:» : 
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قلت : أرأيت العبد الصغير والأمّة الصغيرةء هل يجوز فى 
كنار الطياز © قال : سألت مالكا عن ذلك ٠‏ فقال 00 
ورد كان عع إذاقان وميه قير الشية ».كان مالل تر 
ذلك إلى أن يعتق من صلى وصام ‏ 0ه 
من قد عقل الإسلام » والصلاة والصيام » قال ار 
وابتدأنا بالقول » فقال : إن رجلا يختلف إلى فى ظهار عليه يريد أن يعتق 
ضيكا فريك عن ذلك 1 وخ و تلت إل لأرخصن لدب » فلم أرَ حمل قوله 
ذلك اليوم إلا أن الرجل كان غنيًّا » فلذلك لم يأمره مالك بذلك » 
ولذلك هماه » قال ولق سالت عالكامق العحمة عفري لعف عه 
ظهاره ؟ قال : نعم إن كان من ضيق النفقة » فأرجو أن يجرئ ٠‏ قال. : 
قال مالك : ومن صلى وصام أحب إلى . 

قلت : أرأيت إن أعتق رجل عبدًا من عبيده عن رجل عن 
ظهاره » أو عن شىء من الكفارات » فبلغه فرضى بذلك » أيجزئه 
ذلك مق ظهاره :+ ومن الكفارات التن وحيف عليه فى :قل الك 
قال : لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة » ولكن مالكا قال : إذ 
مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة 
الظهار » فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك إن ذلك مجزئ عنه » 
وكذلك قال مالك فى الكفارات : إذا مات الرجل وعليه شىء من 
الكفارات » فكفر عنة وتعل, بعد موث 7 إن غرئ غنه فأرق أن ذلك 
مجحزئ عنه إذا كفْر عنه » وهو حئ فَرِضِى بذلك » لأن مالكا قال 
أيضًا فى الذى يعتق عبدًا من عبيده عن رجل من الناس : إن الولاء 
لدف اعون غتفة :ولبتن الولاغ للذى. أعق .وفك قال غيرة: 
لايجزئ عنه . 

ا 


وقد قال ابن القاسم غير هذا إذا كان يأمره» وهو أحسن من 
قوله هذا » ألا ترى أن الذى أعتق عنه بقير أمره إن قال لا أجيز إن 
ذلك ليس بالذى يَْدُ العتق » وإن قال قد أجزأت » فإنما أجاز شيئًا 
قد فات فيه العتق أو لا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ٠‏ 9# م يعوذون 

لِمَا قَالُوأ سَحررٌ رَقبَةِ» ١١‏ ' فإذا كَمّر عنه قبل أن يريد العودة » فقد 
جلك الكنارة ف ضر قو قيكهاء الااقرى أنه لو أعيق زقبة قبل أن 
يريد العودة » ثم أراد العودة لم يجزه ذلك » وقد كان كبراء أصحاب 
مالك يقولون : إذا كَفّر المتظاهر بغير نية للجماع » كما قال الله : 
صو ١.‏ 'فمعنى يعودون يريدون إن ذلك لايجزئه . 

قلت + أرأيك إن أعتق تق عبدًا عن ظهاره وفى يد العبد مال فقال 
له شدة : أعتقك: عن ظهارق أو عن شىء من الكفارات على أن 
تعطينى هذا المال الذى عندك » فقال : إذا كان المال عند العبد قبل 
أن يعتق » ولم يجعل السيد المال عليه للعتق ديئًا » فلا بأس بذلك ؛ 
لآن هذا المال قد كان للسيد أن ينزعهء وإنما ا: شترط أخذه من 
العبد » فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل 
أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تُباع » فأبى أهلها أن يبيعوها إلا 
أن يدفع العبد إلى سيده مالا ؟ قال : إن كان ينقده العبد فلا بأس 
بأن يبتاعه الوصى ويعتقه عن الذى أوصى فردّد عليه الرجل » 
فقال : إنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ منه » وأنا لم أدخل فى. ذلك 
بشىء » والقائل : أنا لم أدخل فى ذلك بشىء هو المشترى ٠‏ فقال : 
قال مالك : أليس يدفع إليه ذلك نقدا ؟.قال : بلى » قال : فاشتره 
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فأعتقه عن صاحبك , ولا شىء عليك » وهو يجزئ صاحبك , 
فمضالتاك: ثقيه هذا واحف0 ال ا ميان وقد 
كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه . 

قال ابن وهب : وقد قال ابن عمر » ومعقل بن يسار ''' صاحبا 
النبى كَكِةِ وغيرهم من أهل العلم : لا تجزئ الرقبة تُشترى بشرط فى 
العتق الواجب » وقال ابن وهب ٠.‏ وربيعة : لا يجرئى إلا مؤمنة » 
رسا لو 0 
ل الوه لوده 
يحبى : ولا أشل ٠‏ وقال عطاء : ولا أعرج » ولا أشل » وقال إبراهيم 
والحسن : يجزئ الأعور . وكان إبراهيم يكره المغلوب على عقله » 
وقال ربيعة : لا نجزرى أم الولد . ولا المكاتب » وقال إبراأهيم 
النخعى . والشعبى : لا تجزئ أم الولد » وقال ابن شهاب : لا يجزئ 
المَدَبّر لما عقد له من العتق » وإن أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا : 
يعتق ولد الزنا فيمن عليه عتق رقبة » وقاله عبد الله بن عمر » وربيعة » 
قال ابن شهاب ٠‏ وحيى بن سعيك » وربيعة )2 وعطاء » وخالد بن 
أبى عمران : يجزئ الصبى الصغير المرضع فى الكفارة » وقاله الليث » 


)١(‏ معقل , مم بوعش سوالرن كرشن ايا 
وبُقال : أبو عبد الله البصرى صحابى جليل » كان من بايع تحت الشجرة ». روى 
عنه عمران بن حصين » ومعاوية بن قرة » قيل : إنه مات بالبصرة فى آخر عهد 
معاوية » وقيل : فى ولاية يزيد » وقيل : سنة 6١‏ هء وإليه ينسب نهر معقل 
بالبصرة » لأنه من فجره . ا 

انظر : «التهذيب») (١١/5؟77)‏ » و«الإصابة » (5/ )١87‏ . 


( المدونة : م 4 عج 0) 


أفضل ؟ فقال ا ع 
فيمَنْ صام :. واو سبي 
نا 0 عون دل رمفاة إزمقان: وينوى 
برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئ من ظهاره : 
ويريد أن يقضى رمضان فى أيام أخْرَ ؟ فقال : لا يجرئه من رمضان » 

ولا من ظهاره شهر رمضان . 

قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام 
رات ع ا ل ا و 0 
أحب إل ء قال قلع ا 0 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخارى فى العتق رقم (1901) » ومسلم فى الأيمان 
رقم (85) من حديث أبى ذر 65 . 

(؟) قال ابن عرفة : فى حمل «المدونة » على أنه أفطر يوم النحر فقط ل أفطر 
الأيام كلها ثالئها على أنه صام أيام النحر كلها » الأول لابن الى زيا» والقاني: 
لابن القصّارء والثالث : لابن الكاتب اه . 

زاد ابن يونس أن القول بالإجزاء إذا أفطر أيام النحر كلها هو أصح وكذلك من 
جهل كون رمضان يأتى فى زمان صومه كجهل كون العيد يأتى فى زمان صومه لعدم 
قطع التتابع كما إذا ظن أن شعبان ورجب ورمضان وهذا ما رجحه ابن يونس » 
وعلى هذا يبنى بعد العيد » وبعد رمضان متصل لأن الجهل عذر ومقابله إن جهل 
رمضان ليس كالعيد فلا يجزيه لأنه تفريق كثير ومفهوم الجهل أنه إن علم به فلا 
يجزيه الواحد.منهما سواء صامه عن ظهار أو شَّرَكُ فيه فرضًا وظهارًا . 

انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى © (؟/507) . 


00 


ويعًا أن ذلك غرتة “قال ومااكله عن ذلك فقت #الشيالة: 
ويظن أن ذلك يجزئه » ققال عسو “أن عيدئة ؛ وما هو عندى 
بالبين » وقال : وأحب ذلك إلى أن يبتدئ» قال : فقال له بعض 
أصحابنا : أفرأيت من سافر فى شهرى صيام التظاهر فمرض فيهما 
فأفطر؟ » فقال : إنى أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفرٌ حرٌ 
أو برد أضانه » ولراس او لمن جوع ارييرة اانه رايب 
أنانتن عل :ضنامه: ٠‏ ولكنى أخاف . 


فى أكل المُتَظاهِرِ ليها 1 ره اانه 


قلت ارايت من أكل وغونيظق أن اللفن قل غابت + وهو 
لامر مر از ص سار يا تر ا 
مالك ؟ قال الم سوبي مهلك لجوداك. 


ابن وهب . عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دينار 
فى الرجل يفطر فى اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه فى الشهرين 
المتتابعين . قالا : نرى اميد 4 ولا تالف شهورين خرن 
ابن وهب » وقاله سليمان بن يسار » وربيعة بن أبى عبد الرحمن . 


)١(‏ من أكل ناسيًا أو افطر لمرض أو حيض أو أكره على الفطر أو ظن غروب 
الشمس فالواجب عليه قضاء ما أفطر فيه » ووصل القضاء ء بصيام فإن ترك وصل 
القضاء بصيامه عامدًا أو جاهلاٌ انقطع التتابع واستأنف الصوم من أوله اتفاقًا » 
وكذا إن "ترك وفيلة تانييا أن«عله القضاء “كل الخهرو وي الذعب اشريطه .ونان 
ابن عبد الحكم : يعزر بتفريقه القضاء بالنسيان . 

انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ) (؟”/ "867) . 


١١ 


قلت : أرأيت من ضام شهرين مُتتابعين من ظهار فوطئ امرأته 
قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيًا أو نارًا؟ فقال : قال لى مالك : من 
وطئع امرأته , وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل 
أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأء ثم وطئ . قال : فقال 
مالك : يبتدئ الصيام والطعام , قال ابن القاسم : ولم يقل لى مالك 
ناسيًا لا فى ليل » ولا فى نهار ولكنى أرى أن يكون ذلك عليه وإن 
كان ناسيًا ؟؛ لأنه لو طلقها البتة » وقد وطتها ناسيّا لم يضع عنه 
نسيانه الكفارة التى وجبت عليه » ولو طلقها قبل أن يمسها » وقد 
عمل فى الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقى من الكفارة . قال : 
فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطته إياها ناسيًا كان أو متعمدًا ليلا 
كان أو كباز ل ب 

قال سحئون : وقد قال بعض رواة مالك » وهو ابن نافع : إذا 
أخذ فى الكفارة قبل الطلاق ثم طلق » فأتم أن ذلك يجزئه » لأنه 
حين ابتدأ كان ذلك جائرًا له » ولأنه ممن كانت العودة له جائزة قبل 
أن يطلق . 


قلت لابن القاسم : وكان مالك يقول : إذا ظاهر منها » ثم 
وطئها قبل الكفارة » ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها إن عليه 
الكفارة » وقد لزمته على كل حال » وإن طلقها أو مات فلابد من 
الكفارة » لأنه وطئ بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة » وإن لم يطأ 
بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه ؟ قال : نعم هذا قول مالك 
لى وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا ؛ قلت : أرأيت إن ظاهر منها » ثم 
طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعدما ظاهر منها » ثم 


1 


تزوجها بعد زوج ٠‏ أيرجع عليه الظهار , لكين له انيما نحت 
يُكفْر ؟ » قال : قال مالك : : نعم لا يطوها إذا تزوجها بعد أن 
طلقها حتى يُكَفْر كان ذلك الطلاق ثلاثًا أو واحدة . 

قلت : أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه 
غيرها قبل أن يُكَفّْر وفى خلال الكفارة أيضًا فى قول مالك ؟ فقال : 
قال مالك لسري برس يا سكرايه تالكر رد 
خلذل الكفازة اك , 


ف القوء في صيام الظهار 


0 من انوأ وو سان 
فافطر . 1:1 سن ارت عل الصا ا رسي ل ااه 
الله وإن هو صح وقوى على الصيام , فأفطر يومًا من بعد 
قوّته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن » قال : ومن أفطر يومًا من 
قضاء رمضان متعمذا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم . 


قلت : أرأيت لو أن امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين » 
لا؟ قال : قال مالك : تستأنف إن لم تصل أيام الحيض بالشهرين » 


١ 7 


قلت : أرأيت رجلاً ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض » 
افون لذ اناييظف :؟ اأنقال ١‏ ما سفت مؤامالك فاقيا إلا أن 
مالكا قال لى : إذا ظاهر فصام اح و1100 ص كي بن 
ما صام » فإن فرط حين صح استأنف الشهرين » قلت : أرأيت 
قول الله تبارك وتعالى فى كتابه : #نس لَرَ مَنَتَطِعْ فطْعَامُ سِيَينَ 
ا اد كيف هذا الذى لا يستطيع » ومن هو؟ فقال : 
ما حفظت من مالك فيه شيئًا إلا أنه عندى الصحيح الذى لا يقوى 
على الصيام من كبر أو ضعف ء فإن من الناس من هو صحيح 
لايقوى على الصيام » وإنى لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض 
التى يصح من مثلها الناس أنه إن ظاهر وهو فى ذلك المرض إنه 
ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة » 
وكل مرض يطول بصاحبه » فلا يدرى أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول 
ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله » فأرى أن يطعم ويلم 
بأهله » وإن صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام » لأن مرضه كان 
اناميا 


ع 


وقال أشهب : إلا أن يطول مرضه ء وإن كان ثمن يرجى برؤه » 
وقد احتاج إلى أهله » فإنه يُكمْر بالطعام . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : سمعت 
رجالاً من أهل العلم يقولون فى المرأة التى تقطع صيامها الحيضة لها 
ل ل ل د 
الصيام الدي فرضصس الله عليها . 


13 شورة الحادلة الذي 2-1 
0 


فى كفارَة المتظاهر ‏ 
قال : وقال مالك : فيمن تظاهر من أربع نسوة له فى غير مرة 
واحدة : إن عليه فى كل واحدة منهن كفارة كفارة.» ولا يجزئه كفارة 


واحدة 1 


قلت : أرأيت إن أعتق أربع رقاب فى مرة واحدة عنهن » أو 
ذلك » وإن لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها؟ فقال : نعم. يجزئه 
ذلك » لأنه لم يشرك بينهن فى العتق ١‏ وإنما صارت كل رقبة لامرأة 
وذلك فيما بينه وبين الله تعالى » ليس لهن من ولائهن شىء » قال : 
وإن أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه » وإن لم يسم لكل واحدة 
منهن رقبة » فإن أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الأربع لم تجزئه 
الرقاب فى ذلك من ظهاره إذا نوى مهن عن جميعهن ؛ لأنه إنما أعتق 
عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة , فلن له أن يعتق زقية أخرى : 
فبعرع عه اللقاجكولى أعيق للانااضة قلف 4 وحاقى '" زاعلة 
من نسائه لم ينوها بعينها لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة » 
فيطؤهن ولو ماتت واحدة منهن أو طلقها لم تجره الثللاث حتى يعتق 
رقبة » فيجوز له الوطءٌ حين أعتق ثلاثا عن ثلاث » ولم يعتقهن عن 
جميعهن ؛ لأنا لا ندرى أيتهن الباقية » فلما أعتق الرقبة الرابعة كان 
قد استكمل عنهن الكفارات » ولم يُشرك بينهن فى أصل الغتق » 
فلن ماقك واحدة أو عطللتها فلا لا شك أن" الشين ‏ م بقرى :قن 
وقعت لهن الكفارة » والأخرى التى ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة 
منهن حتى يعتق رقبة احتياطا للتى بقيت فتستكمل الكفارة , 
)١(‏ حاشى : منعه وأمسكه وادخر . انظر : « الوسيط ) ( حوش) )75١5/١(‏ . 
١‏ 


وأما الذى لا يجزئ عنه أن يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو 
طلقها إذا أعتق ثلانًا عن أربع فحينئذ يكون قد جعل لكل واحدة 
منهن فى العتق نصيبًا » فلا تجزته حتى يعتق أربع رقاب سواهن . 

قال : وإن صام ثمانية أشهر متتابعات يريد بذلك الكفارة عنهن 
أشركهن جميعًا فى صيام كل يوم كما أشركهن ف العتق لم أرَ ذلك 
.يجرئ عنه إلا أن ينوى بالصيام كفارة كفارة وإن لم يوقع ذلك على 
واحدة من نسائه بعينها كما وصفت لك فى العتق » فيجزئ ذلك 
غنه :وأما الطعام فأرى أن ذلك مجزئ عنه وذلك أنى رأيته مجحزًا 
عله ؛ لأنه لو ماتت واحدة منهن » وقد أطعم عنهن عشرين ومائة 
مسكين سقط من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم عن الثلاث 
اللاتى بقين عنده بقية الإطعام » وذلك أنه لا بأس أن يفرق الإطعام 
ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن هذه غذا ثلاثين » وعن 
. الأخرى بعد ذلك أربعين » وعن الأخرى مثل ذلك » ثم جبر ما بقى 
بعد ذلك عنهن أجزأه » فلذلك رأيته مجزئًا عنه وإن لم ينو واحدة 
منهن » فمن ماتت منهن فعل فى أمرها كما فسرت لك يجبر ما بقى من 
الكفارة » ويسقط قدر حظها , لأنه أطعم عنهن كلهن » ول ينو واحدة 
من واحدةء فهذا الذى أرى والله أعلم بالصواب إلا أن يطعم 
فيشركهن أيضًا فى الإطعام فى كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه إلا أن 
ينوى به مدا لكل مسكين فى كفارته » وإن لم ينو امرأة بعينها » فذلك 
يجزته » لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة » فهذا الذى أرى والله أعلم . 

قلت : أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له فى كلمة واحدة 
فصام شهرين متتابعين عن واحدة منهن » فجامع فى شهرى صيامه . 


لاد 


بالليل واحدة من نسائه من لم يَئُو الصوم عنها . أيفسد ذلك صومه 
عن هذه التى نوى بالصوم عنها ؟ فقال : نعم » قلت : وَلِمَ وإنما 
نوى بالصيام واحدة منهن ؟ قال : لآنه لو حلف على ثلاثة أشياء 
بيمين واحدة كقوله : والله لا ألبس قميصًا ولا آكل خيرًا» ولا 
أشرب ماءً » ثم فعل واحدة منهن حنث » فوجبت عليه الكفارة , 
ولا شىء عليه فيما بقى نما كان حلف عليه إن فعله لو فعله . 

قال :وها يبية لك ذلك أيمنا اندلق كفراق فو لدم شرل 
لابأس بأن يكفر قبل الحنث ٠‏ وقد قال مالك : أحتّ إل أن يكفر 
بعد ادت ».قال وإن كفن قبل لليف ربحرت: أن ضرقه :فى هذه 
الأشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن » وإن نوى بالكفارة عن 
شىء واحد من هذه الأشياء الثلاثة إن أراد أن يفعله » ولم يخطر له 
الاثنتان الباقيتان فى كفارته » وإنما أراد بكفارته عن ذلك الشىء 
الواحد » ثم فعل بعد للكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما , 
فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى فى فعله وتجزئه الكفارة الأولى من 
الثلاثة الأشياء التى حلف عليها . 

قال : وهذا رأيى . ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة 
أن لا يطأ امرأته » فكان فى ذلك موليًا » فأخبر أن الإيلاء عليه 
فأعتق رقبة فى ذلك إرادة إسقاط الإيلاء عنه » أترى ذلك محزنًا عنه 
ولا إيلاء عليه ؟ فقال : نعم » وإن كان أحبٌُ إِلَّ أن لا يعتق إلا بعد 
ما يحنث . ولكن إن فعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ما كان 
قبله:ة قال + وغا بين :لك :ذلك لى أن رهلة ظاهن سن ذلاكت تسهورة 
له فى كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن . ثم كَمْر عنها ونسى 
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الباقيتين أن يدخلهما فى كفارته »:وإنما أراد بكفارته لمكان ما وطئ 
من الأولى لكان ذلك مجزئًا عنه فى الثنتين الباقبتين » ولم يكن عليه 
فيما بقى شىء .2 قال : وقال مالك : من ظاهر من امرأته فصام 
شهرًا » ثم جامعها فى الليل ‏ قال اك وود دولا ينوي :و كذلك 
الإطعام لو بقى من المساكين شىء . 


جَامِعٌ الظهَارٍ ‏ 

تللق تأر ارك لاإ اشام عنها انهه ها عن غلنها أن 
تمنعه نفسها ؟ قال : قال مالك : نعم تمنعه نفسها . قال : ولا يصلح 
له أن ينظر إلى شعرهاء ولا إلى صدرها» قال : فقلت لمالك : 
أفينظر إلى وجهها ؟ فقال : نعم » وقد ينظر غيره أيضًا إلى وجهها , 
لدع ارد حي ا يا ابر الال االو 
نعم » قلت : ويرى مالك أيضًا للإمام أن يحول بينه وبينها » فقال : 
بلغنى ذلك عن مالك » قال : وسمعت مالكا » وسئل عن امرأة 
طلّقها زوجها تطليقة » فارتجعها ولم يشهد على رجعتها ؛ فامتنعت 
فقه: المراة واقالقت لا افكدف. ع >“تشية ؟ قال مالك .قد 
أصابت » ونعم ما صنعت . 
قلت : أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام فى الحج . ثم يجد ثمن 
الهدى. فى اليوم الثالث » ٠‏ هل ينتقض صومه ؟ قال مالك : يمضى 
على صيامه » قلت : وإن كان أول يوم صام وجد : 0 
فقال : قال مالك : إن شاء أهدى . ا 
قلت : وكذلك صيام الظهار إذا أخذ فى الصيام , ثم أيسر , فقال : 
قال مالك : إذا صام يومًا أو يومين فى الظهار » ثم ا حي 
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إل » وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى.فى صيامه ». قال ابن القاسم : 
وقتل النفس عندى مثل الظهار » قلت : ما قوّل مالك فيمن أراد 
الصيام فى جزاء الصيد؟ فقال : يصوم مكان كل مد يومًا فى قول 
مالك ١‏ وقال مالك فى الأذى من كان به أذى من رأسه » فالصيام 
فبه ثلاثة أيام » والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين . 
قال : وقال مالك : وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين مدا مدًا 
لكل تسكن وك حو امن الكفاراك أعبا نيو ١”‏ كفارة الظهان 
وكفارة الأذى من قتل النفس والطعام فى الجزاء ٠‏ فكل شىء من هذا 
لك سر روفاك ماك : فى كفارة الظهار : إنه إن لم يجد 
إلا لاثين مسكيئًا فأطعمهم . ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين 17 
الباقية يِه أن يود علههم » ولا يجزت إلا أن يُطعم سين مسكيقا . 

تم كتاب الظهار من « المدونة الكبرى ) بحمد اللّه وتوفيقه 2 
وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمئ . وعلى آله وصحبه وسلّم 
ينا كد 


جك ولي ماد 
لزيا قز يننا 


وَيَلِيهِ كتَابُ الإيلاءِ وَاللعَان 


)١(‏ وكل شىء من الكفارات أيضًا سواء كفارة الظهار وكفارة الأذى . . . إلخ 
كذ" والأضل: + والستوابخ << وكل شت نين الكفا زاك نضا سوم كنارة اللهان 
وكفارة الأذى ... إلخ . ش ٠‏ 
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مَا جَاءَ فى الإيلاء 
قال سحنؤون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن خلف 
أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر » أيكون موليًا فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : لا ء» قلت : فإن زاد على الأربعة الأشهر ؟ قال : إذا 


)١(‏ الإيلاء لغة : الامتناع ) واصطلاحا حلت الغبل كلض المت ور 
بما يدل على ترك وطء رحد عيبو مر ديع أكثر من أربعة أشهر تصرعات | 
احتمالاً © قند يمينه بقىء أو أطلق + وإن: تعليقًا : كإن وطئتك فعلى صومى . 

انظر الع 00 

ا ل 
جل » إلا أن تطرحه هى عنه فإن قالت : لا حاجة لى بإيقافه » فهو حق تركته إلا 
أن لها أن ترجع متى شاءت فيوقف لها مكانه » وإن طال الزمان » قاله أشهب عن 
مالك . انظر : «النوادر والزيادات ) )3١١/0(‏ . 
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زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه ا ؛ قلت أرانقف إن 
حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة » أيكون مُوليًا ؟ قال : نعم 
يكون مولات أن هذا لا يقدر على الجماع إلا بكفارة » قلت . 
أرايف إن آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق د 
بدي » أيكون مُوليًا فى قول مالك؟ قال : قال مالك : نعم 
قلت : فإن قال : إن قربتك فعلّ أن اسل مائة ركعة » أيكون 
موليًا ؟ قال : 0 

فلان» أيكون موليًا فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك فى رجل قال 
مسألتك عندى ثشبه هذا » قلث : وكل من حلف أن لا يطأ امرأته 
حتى يفعل كذا وكذا فهو مُولٍ فى قول مالك؟ قال : نعم » قلت : 


- أحدهما : أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم » وهذا هو 


المشهوو.ق المذظب:. 

ثانيهما : أربعة أشهر فقط » وهو ما رواه عبد الملك » 0ط 
أبن حديفة" .. 

ومنشأ الخلاف فى فهم قوله تعالل : # لَلَدينَ » ون عن نتابية رض اكب أشبر كن 


آمو فِإِنَّ ألَّهَ عَمُوْرُ تَصِئرٌ # ( البقرة : 75؟7) . 
هل الفيثة مطلوية خارج الأشهر الأربعة أو فيه ؟ فعلى المشهور لا يطالب بالفينة 
إلا بعد الأشهر الأربعة» ولا يقع الطلاق إلا بعدها وعلى مُقابله يطالب بالفيئة 
فيها » ويُطلق عليه بمجرد مرورها وتمسك الأول بما يعطيه الفاء من قوله تعالى : 
ا ين كَآمُو» » فإنها تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها , ٠‏ فتكون الفيئة مطلوبة بعد 
الأربعة أشهن + ولأن إن الشرطية يصير الماضى بعدها منتقبلا + ؛ فلو كانت مطلوبة 
فى الأربعة لبقى معنى الماضى بعدها على ما كان عليه قبل دخولها وهو باطل اه . 
انظر : « بلغة السالك حاشية على الشرح الصغير» )5!/8/1١(‏ .. 
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فإن كان ذلك الشىء مما يقدر على :فعله » أو مما لا يقدر على فعله 


فهو سواء » وهو مول؟ قال : نعم ». لأن مالكا قال فى الرجل يقول 
لامر أقفه: إن وطكيك :نامتك طالق الية ع تقعله وزيوة فبنهنا لا يكون 
إلا حانثًا, فرأى مالك أنه مولٍ , وكان من حجته أو حجة من 
احتج عنه وأنا أشكُ فى قوله : أرأيت إن .رضيت بالإقامة. أكيت 
أطلقها » فكذلك عندى كل ما لا يستطيع فعله والفىء فيه لم يُعَجَل 
عليه بطلاق لعلها أن ترضى تكو و إوودع ربوك 
ذلك أن لو قال رجل : إن وطئتك حتى أمَسسّ السماء » فعلى كذا 
وكذاء فقالت : لا أريد أن تطأنى » وأنا أقيم » كان ذلك لها ولم 


)١(‏ إذا قال لزوجته : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا » أو البتة» فتحصيل المذهب 
قولان : 

أولهما : قال ابن القاسم ومالك : لا يكون موليًا: وينجز عليه الثلاث .من 
الرفع ولا يضرب له أجل الإيلاء » واستحسنه سحئون وغيره ؛ لأنه لا فائدة فى 
ضرب الأجل » ٠‏ لأنه يحنث بمجرد الملاقاة » وباقى الوطء حرام فلا يُمَكنُ من وطتها . 

ثانيهما : حكى اللخمى وابن رشد أنه لا يعجل عليه الحنث » ويُضرب له أجل 
الإيلاء » وعلى هذا الرأى تستمر من غير طلاق عليه إلى أن يفرغ الأجل » فإن 
رضيت بالإقامة من غير وطء » فلا يطلق عليه » ولا يطؤها وإن لم ترض طلقت 
عليه واحدة للإيلاء » وقيل : يمكن من التقاء الختانين لا أكثر » وهذا مروى عن 
مالك » ويكون النزع , » على هذا واجبًا » وقيل : يمكن من جميع لذته حتى يفتر أو 
ينزل » ولا ينزل فيهما ١‏ قاله أصبغ . وقيل : يُمَكنُ من الفىء بوطء كامل 
ولايقع عليه حنث إلا بتمامه وهو قول ابن القاسم فى الأسدية . 

هذا موجز ما قيل فى هذه المسألة المهمة ينظر بتصرف . «النوادر والزيادات ») 
)"١5 . ”16/0(‏ » و«التاج والإكليل مع مواهب الجليل» )٠١7/5(‏ 2 
و١‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (؟/7١5)‏ . 
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قال سحنون : إلا أن المرأة إن قامت فى الأمرين جميعًا على زوجها 
قبل مضى الأربعة أشهر أو بعد مضيّها » فإن الذى حلف بطلاق البتة 
أن لا يطأ أبدًا يُطلقها عليه السّلطان » ولا يمكنه من وطئها » وليس هو 
ممن يُوقف على فىءٍ » وأما الأخرى » فإن قامت قبل مُضِئ الأربعة 
أشهر لم يُعجّل بشىء ؛ لأن فيه الوطء » وبه يحنث وإن قامت بعد مُضِىٌ 
الأربعة وقف » فإما فاءَ فأحنث نفسه وإلا طلق عليه السّلطان .. 

قلت أرآيت إن فال إقرفك تعن كنازة أو قال :عل يج 
أيكون مُوليًا ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن قال : والله لا ألتقى أنا 
وأنت سنة » أيكون هذا مُوليًا فى قول مالك أم لا ؟ قال : سمعت مالكا 
يقول : كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع للكانها فهو مُولٍ » فإن 
كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مولٍ . 

ابن وهب » عن الليث » عن سعد بن يحيى بن سعيد أنه قال : 
إن الإيلاء فى المسيس فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة » 
فإن كلمها فهى طالق البتة » ثم ترك كلامها ووطتها لم يكن عليه 
إيلاء, ولو أنابرجلا حلت أن ليطأ اغر انهه وهو يكلمها كان قد 
آلى منها ووقف حتى يراجع أو تطلق» وإن مضت الأربعة الأشهر م 
يكن ذلك طلا عل ذلك أدركنا الناس فيما مضى » ولكث ُو 
جين وه جحت ررد أو للف 7ه 

ابن وهب » قال يونس » وقال ابن شهاب : إن حلف أن لا يكلم 

» من حديث ابن عبيئة » عن يحيى بن سعيد‎ )١78 /5( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
وأخرجة البنهقق قالش الكبزى 8 (7/5:/07) من ديك ين أبن سشعيد قال‎ 
اتح عرس لصو الحاي ملي اكور ماسو ره روا يم‎ 
يعو يولقت الون.»‎ 
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امرأته وهو فى ذلك يمسها ٠‏ فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء , 
ابن وهب : وقال مالك الوليكره اباو محر إلا بعلب 


ق للمسن: .: 
فِيمَنْ قَال لامْرَأَتهِ والله لا أَطْؤٌكِ إِنْ شَاءً الله 
قلت : أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله , 
أكوة اموليا وقد امك ف ميته ؟ قال شالق .مالك عنها فقال:: 
و » قال سحئون : وقال. غيره : إنه لا يكون موليًا ‏ 


: استشكل ذلك من وجهين‎ )١( 

أحدهما : أن الاستثناء حل لليمين » فكيف يكون معه مُوليًا؟ 

والثانى : كيف يكون مُوليًا » ويطأ من غير كفارة ؟! 

والجواب : أن كلام مالك فى ١‏ المدونة » محمول على ما إذا رفعته الزوجة للحاكم 
ولم تصدقه على أنه أراد بالاستثناء حل اليمين » وإنما أراد التبرك والتأكيد بقرينة 
امتناعه عن الوطء . فإنه يدل على أنه لم يرد حل اليمين . 

وأما المفتى فيصدقه فى إرادة حل اليمين فلا يفتيه بلحوق الإيلاء » وحينئذ 
يُطلق عليه سالا إذا اشم قن لوطو رف أحانية ارى ورين اعو قي الا شكال 
أيضًا بقوله : إنما جعله مالك موليًا لاحتمال أن يريد بالاستثناء حل اليمين أو يريد 
به قوله تعالى : ولا تود َيه إيِ عل مَك عَدَا 69 إِلَّا أن يَمَآه أمَدُ* 
(الكهف : "” 2 55) . 

فوجت ألا يسقط حق المرأة ويزول حق الإيلاء بأمر محتمل » وأما القول بأن 
المولى إذا كَثْرَ قبل الحنث سقط عنه الإيلاء مع أنه يحتمل أن يكون كَفْرَ عن يمين 
سلفت »© والجواب : بأن الكفارة بالمال شديدة على على النفس إذ فيها تضحية بالمال مع 
خفة الاستثناء إذ هو مجرد لفظ » فتضحية بالكفارة يقوى احتمال سقوط اليمين مبذه 
الكفارة » وأما احتمال التكفير عن يمين ثانية فهو احتمال بعيد ؛ لآن الأصل عدم 
وجود يمين ثانية فالتهمة فى ذلك بعيدة . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى» بتصرف (8/5”؛ 2 579) ,2 
و التاج والإكليل على هامش مواهب الحليل» )١١١/5(‏ . 

ش ه ١‏ 

( المدونة : م ٠١‏ ٠ج‏ 0) 


قلت : أرأيت هذا الذى استثنى فى يمينه » هل له أن يطأ بغير كمّارة 
فى قول مالك ؟ قال : : نعم . 2 

قلت : فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة قلم جعله مالك موليًا : 
ففى را يفون ني فال لأنه إذا تركها أربعة أشهر ولم يطأها 
فلها أن توقفه » لآن اليمين التى حلف بها هى فى رقبته إلا أن فيها 
استثناء » فهو مُولٍ منها بيمين فيها استثناء فلابد من التوقيف إذا 
مضت الأربعة الأشهر إذا طلبت امرأته ذلك .وإن كان له أن يطأ 
بغير كَمَارة ؛ لأن اليمين لازمة له » ول تسقط عنه» وإنما تسقط 
عنه بالجماع » ألا ترى أنه حالف إلإ أنه حالف بيمين فيها استثناء , 
فهو حالفبء وإن كان فى يميئه استكئناء . 


فِيمّن قَالَ عَلَىَ نَذْرٌ أَنْ لا أكْرَبكِ 

قلت : أرانة؟ إافال»: عفن ذو أن لا افروق ؟ قاليف إذاقال:: 
على نذر ففى قول مالك هى يمين » فإذا كانت يميئًا فهو مولٍ . 
قلت : أرأيت إن قال : على عهد الله » أو الميغاق » أو قال : كفارة 
الله » أيكون موليًا ؟ قال : هذه كلها عند مالك أيمان » فإذا كانت 
أيمانًا فهو مول . قلت : فإن قال على ذمَّة الله ؟ قال مالك : أراها 
يميئًا » قال ابن القاسم : وأزاة: عولتا :قلق أرايت إن قال 
وقدرة الله وعظمة الله وجلال الله ؟ قال : هذه كلها أيمان » قلت : 
أرأيت إن قال : أشهد أن لا أقربك » أيكون مُوليًا ؟ قال : قال لى 
مالك : فى أشهد » ولعمرى ليستا بيمين » قلت : فإن قال : أقسم 
أن لا أطأك ؟ قال : قال لى مالك فى أقسم : إنها ليست بيمين إلا أن 
يكون أراد بالله » قال ابن القاسم: فإن كان أراد أقسم بالله فأراه 
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مُوليًا ؟ لأنها يمين » وإن »يقل بالله .“ول يُرد بالله ». فليس بالمُولى . 

قلق #4 أرايفة: إن "تالف آنا يودي ع أو أنا الضراتى: إن 
جامعتك ؟ قال : لا تكون هذه يميئًا فى قول مالك وإذا لم تكن يميئًا 
لم يكن موليًا » قلت : أرأيت إن قال : أعزم . ولم يقل بالله » أو 
قال : أعزم على نفسى » ولم يقل بالله إن قربتك ؟ قال .: قال لى 
مالك فى أقسم : إذا لم يقل بالله ما قد أخبرتك » فقوله عندى أعزم 
مثل قوله أقسم . فلت - أراية: إن" قال > أن ؤات: إن :قريتلةب 
أيكون مُوليًا أم لا؟ قال : لا يكون مُوليًا ؛ لأن مالكا قال : من 
قال + أنا زان إن:فعلت كذا وكذاه فلسن محالت قلت" أرايت 
إن حلف ليغيظنها أو ليسوءنها » فتركها أربعة أشهر فوقفته » أيكون 
مُوليًا أم لا؟ قال : لا يكون هذا مُوليًا . 

قال ابن وهب ٠‏ وأخبرنى يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل 
قال : إن قربت امرأتى سنة فهى طالق » أو قال : عل هدى » أو 
عتق فمضى أربعة أشهر قبل أن يُصيب امرأته » قال : أرى قوله 
بمنزلة الإيلاء والله أعلم من أجل ما عقد على نفسه لله » وإن لم يكن 

ابن وهب » قال يونس : وسألت ربيعة عن المولى » هل يجب 
عليه إيلاء بغير يمين حلفها » ولو قال : عل مشى » أو عتق » أو 
هدى » أو عهد » أو قال : مالى فى سبيل الله ؟ قال : كل ما عقد 
على نفسه » فهو بمنزلة اليمين . 
*- افلعة "رايع إن قال ع اله يا اخ لاا فلم فت الارية 
الأشهر وقفته » فقال : لم أرد بقولى الإيلاء » وإنما أردت أن لا أطأها 
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بقدمى ؟ قال : لا يُقبَلَ قوله » ويقال له : جامعها جتى تعلم أنك م 
ُردِ الإيلاء » وأنت فى الكفارة أعلم إن شئت فَكَفْر إذا وطئت » وإن 
شئت » فلا تُكفْر » قلت : وكذلك إن قال : والله لا أجامعك فى 
هذه الدازر فمضت الأريعة الأشهر .فوقفتة : أتأمرة أن امعها» 
ولا يلتفت إلى قوله : إن أزذت أن لا أجامفيا فق هذه الذار ؟ قال :: 
نعم » كذلك يُقال له أخرجها وجامعها إن كنت صادقًا » فإن كنت 
صادقًا فلا كفارة عليك » ولا تترك من غير أن تجامعها . 

ِيمَن قَالَ واللّه لا أَطْوّكِ فى دارى هَلِه سك 

أو فى هَذَا المضر 

قلت : أرأيت إن قال لامرأته : والله لا أطؤك فى دارى هذه 
سنة » وهو فيها ساكن مع امرأته » فلما مضت أربعة أشهر وقفته 
فقالت : قد آلى منى » وقال الزوج : ل رد إنما أنا رجل 
حلفت أن لا أجامعها فى دارى هذه فأنا لو شء شعت جامعتها فى غير 
تاوق يلا كنانة غ: قال 4لا واه كو لما 6 ولك أرعن أن امه 
السّلطان أن يخرجها فيجامعها . لأنى أخاف أن يكون مضارًا إلا أن 
تتركه المرأة » ولا تريد ذلك . 

قلت : وكذلك إن قال : والله لا أطؤك فى هذا المضر أو فى 
هذه البلدة ؟ قال : هو مُولء لأنه كأنه قال : والله لا أطؤك .حتى 
أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مُولٍ ؛ 
قال سحنون : ألا ترى أنه إذا قال : والله لا أطأ امرأتى ‏ ولك عل 
حق كأنه قال : والله لا أطأ حتى أقضيك حقنك ». قال سحنون : وقد 
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قال مالك فى الذى يقول.: لا أطأ حتئ أقضيك حقك : إنه مُولٍ . 


من قال إن وَطفْكِ فك مَمْلولك أملكة يما أستفبل حر 
أَوْ َالَ كَل مَمْلُوكِ أذ شْتَرِيهِ مِنَ الفُسْطَاطٍ فَهُوَ حر 

العو بع روايلا ادبن لواقم لوك اناك 
فيما أستقبل فهو حر ؟ قال : لا شىء عليه وقد قال لى مالك : إذ 
حلف الرجل » فقال : كل مملوك أشتريه فهو حر إنه لا يعتق عليه 
شىة نما سمّى :+ لآن هذا مثل من قال : كل امرأة أتزوجها فهئن 
لامج قن حون الفط يوق الطادق ل يلزت »الستة فإ 5ل" 
كل مملوك أشتريه من الفسطاط فهو حرّ؟ قال : هذا يلزمه فيه ' 
اخرة ع قلك: :ويكونيه مُولبًا إن قال .ذلك لاشراته ؟ قال :لاع 
لأنه ليس عليه يمين إن وطتها حنث بها إلا أن يشترى عبدا 
بالفسطاط فيقع عليه الإيلاء من يوم يشتريه » وكل يمين حلف بها 
صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطئ لم يكن بذلك حانثًا فى 
شىء يقع عليه حنث » فلا أراه مُوليًا حتى يفعل ذلك الشىء فيمنعه 
الوطءً مكانه فيكون به موليًا . 

وقد قال غيره : يكون مُوليًا » لأن كل من يقع عليه الحنث 
بالفىء حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مُولٍء ألا ترى أنه لو 
وطئ امرأته قبل أن يشتريه » ثم اشتراه عتق عليه » وقد قال 

قلت : أرأيت إن قال لامرأته : إن وطئتك فكل مال أملكه من 
ذق قبن ف الساكين عتدقة © فقال لاقي غلية» لأنامالكا قال : 
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. لو حلف ببذا لم يكن عليه أن يتصندق يثلث ما يفيدء قلت : 
قال: كل مال أفيده بالفسطاط فهو ضدقة إن جامعتك ». 0 
0 : لا وهو مثل ما فسرت لك فى 
العفق + قلت : آرايت: إن قال : إن جامعتك فعلّ صوم هذا الشهر. 
الذى هو فيه بعينه ٠‏ أيكون مُوليًا أم لا؟ قال لا يكون هذا 
مُوليًا » قلت : فإن لم يَضُمْ ذلك الشهر حتى خرج ثم جامعها . 
أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا؟ قال : لا يكون عليه قضاء 
ذلك الشهر. قلت : لم ؟ قال : لأن الشهر قد مضى » وإنما كان 
يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد 
بقى من الشهر شىء . فهذا الذى يكون عليه قضاء الأيام التى جامع 
فيها » ولا يكون عليه الإيلاء » ألا ترى أنه.لو حلف بعتق عبده إن 
جامع امرأته » ثم باع عبدهء ثم جامعها إنه لا يكون مُوليًاء 
فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك بمنزلة العبد الذى 
باعه » ثم جامع بعد ذلك . 

قلت : أرأيت إن قال لامرأته : والله لا أطؤك فى هذه السنة إلا 
يومًا واحدًا » أيكون مُوليًا ؟ قال : قد اختلف فيها أهل المدينة » ولم 
أسمع من مالك فيها شيئًا » ولست أرى عليه الإيلاء إلا أن يطأ 
فإن وطئ وقد بقى عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مُولٍء 
فلت : أرأيت إن قال : والله لا أقربك حتى تفطمئ ولدك » قال : 
قال مالك : لا يكون هذا مُولِيًا » قال ابن القاسم: قال مالك : لأن 
هذا ليس على وجه الضرر ‏ إنما أراد صلاح ولده”' » قال : وقال 

- قال فضل : ولو قال : والله لا أطؤك هاتين السنتين حتى تفطمى ولدك ل‎ )١( 
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: وبلغنى عن على بن أبى .طالب 485 أنه قاله"'" . 


أبن وهب » عن يونس بن يزيد سان دن مواجا لجا 
يقول لامرأته 1 والله لا أقربك حتى تفطمى ولدى » قال ابن شهاب : 
ما نعلم الإيلاء يكون إلا بالحلف بالله فيما يريد المرء أن يضارٌ به 
امرأته من اعتزالها وما نعلم الله فرض فريضة الإيلاء إلا على أولئنك 
فيما نرى » لأن الذى يحلف يريد الضرر والإساءة » إلا أن حلفه 
ينزل بمنزلة. الإيلاء » ولانرى هذا الذى أقسم الاعتزال لامرأته 
حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير » وليس متحرى 
الخير كالمضار » فلا نراه وجح اما جارد :اد 
يول فى الغضب . 


فِيمَنْ قَال واللّهِ لا أجامِعُكِ سَئَة َك سَنَةَ وَنَوَى الجمًا جماع 


قلت : أرأيت إن قال : لئاز العامة ري الا 
فمضت سنة قبل أن توقفه ؟ قال : قال مالك : إذا مضت السّنة فلا 
اناك اوفع "قال مولن با لبق الها مقو وس إل أن 1 يمسن 
امرأثة ثننائة أكنهن:» فلن “فضت الأريغة الأشهن .وقفه .: فاب أن 
يفىء فطلقت عليه » ثم ارتجعها فانقضت الأربعة الأشهر قبل أن 
تنقضى عدتبا » ولم يمسهاء أترى رجعته ثابتة عليها إن انقضت 


مل وج لد اشر لطبت وزو الس موا 
نما بشن امن سكن أكتر من أريعة أشهر كان بودة نايا يوتف من بعد الازيعة 
الأشهر » وهكذا قال ابن الماجشون فى ديوانه » وقال أصبغ : هو مول ٠‏ لأنه يفر من 
وطء يتعمد به عليه إيلاء ا ه امع “شامئن الأصل : 
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عدتها قبل أن يمسها بعد الأربعة. الأشهر » إن لم يمسها؟ قال 
مالك : الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت اليمين » وهى فى عدتها فلا 
يمين عليه ورجعته رجعة ؛ لأنه ليس هاهنا يمين تمنعه من الجماع . 


ع 


قلت : أرأيت إن قال لامرأته : والله لا أقربك » ثم قال لها بعد 
"ولك شيو : بعل عقددة إن اقوكاف: ؛ فلما مضت أربعة أشهر من يوم 
حلف باليمين الأولى وقفته المرأة عند السلطان » فلم يفئ فطلق عليه 
السَلطان » فارتجعها مكانه فمضى شهر آخر وحَلّ أجل الإيلاء الذى 
بالحج » فأرادت أن توقفه أيضًا » أيكون لها ذلك أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : أ 4 لآن"البمين: التق زاد المااهن توكيد ألا ترف أنه لو وق 
فحنث نفسه ء إن الحنث يجب عليه باليميئين جميعًا » فكذلك إذا حلف 
بالطلاق إذا أبى الفىءَ » فذلك لليمينين » وقد قال غيره هذا أيضًا . 


وقال فى رجل حلف ليجلدن غلامه جلذدًا يجوز له بطلاق امرأته 
فباع الغلام قبل أن يجلده » قال : أوقفه عن امرأته » وأضرب له أجَلّ 
المولى » فإذا مضت الأربعة الأشهر ء ولم يرجع إليه العبد بشراء أو 
ميراث أو نحلة فيجلده طلقث عليه امرأته واحدة » فإن صار العبد إليه 
بشىء من المِلْكِ الأول » وهئ فى العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة : 
وإن لم يَصِرْ إليه العبد حتى تنقضى عِدَّتا بانت منه » فإن تزوجها زجع 
عليه الوقف إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه » وقال كبير 
من أصحاب مالك ٠»‏ وهو ابن دينار ساعة باع عبده » وخرج من ملكه 
وقع عليه الطلاق » وقال ابن ديئار فى رجل حلف بعتق غلامه 
ليضربنه فباعه إن البيع مَرْدُود » فإذا رددته أعتقت العبدء 0 
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من كَالَ لإمرأيه أَنْتِ يق ثانا 


إن لم أفعل كذا وم يفك 


قلت : أرأيت الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا 
وكذاء ولم يُوقت”'' » قال : قال مالك : يحال بينه وبينها ويدخل 
عليه الإيلاء من يوم يرفع ذلك » وقال غيره : إذا تبين للسّلطان 
ضرره بها » قال : وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه » فلا 
يحال بينه وبين امرأته » ولا يضرب له أجل ٠»‏ فإذا أمكنه فعل ذلك 

قيل له : أنت بسبيل الحنث » فلا تقربها » فإن رفعت امرأته أمرها 
ضرب له السُّلطان أَجَلَ المُولِ مثل الرجل يقول امرأتى طالق إن لم 
أحج ولم يوقت سنة بعينها » وهو فى أول السنة » أو قال : لأخرجن 
إلى بلدة » فلم يجد سبيلا إلى المخروج من قبل انقطاع الطريق » ألا 
ترى أن الحج لا يستطاع فى أول السنة » ولا يمكنه فعله فيفىءٌ وفيئه 
فعل ما حلف عليه ليفعلنه . 


ولا يمكنه الخروج فيفىء . لأن فىء هذين ليس بالوطء » إنما 


)١(‏ من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن حلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير 
أجل يمنع من الوطء ٠‏ فإن لم ينته أَدْبَ » فإن تمادى حيل بينه وبينها » وإن رافعته 
صار كالمولل . 

وقال ابن عبد الحكم : وإن حلف ليخربن فلانًا أو ليقضينه حقه أو ليفعلن فعلاً 
ولم يُوقت » ولم يضرب أجلا فرفعته » فأجل له أجل الإيلاء يطلق عليه بعد محله » 
فلا رجعة له إلا أن يفعل. ما حلف عليه » ولو وطئ مرتجعًا ولم يُنفق » ومنع منها 
وافتدت » ثم إن فعل ما حلف عليه فله الرجعة إن بقى من عدة طلاق الإيلاء شىء » 
فإن انقضت وبقيت عدة الوطء لم تكن له فيها رجعة » وإن فعل ما حلف عليه . 

انظر : «النوادر والزيادات » (0/ 3375) . 
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فيئه فعل الشىء علقي لاتبج كس تعرس انين نا نا لكر م 
الحنث .» ولا يوقف عنها . ألا ترى أن المولى نفس الإيلاء إذا حل 
أجله وأوقفته امرأته ‏ وهو مريض أو مسجون إنه يمد له فى أَجَلهِ 
للغذر الذى به ؛ لأنه لا يُقال له طأ وهو مسجون ». ولا وهو 
مريض » فإذا أمكنه قيل له فىء وإلا طلق عليك » فكذلك الحخالف 
ليحجن أو ليخرجن » فإذا أمكنه الخروج إلى البلدة ووجد السّبيل إلى 
امرأتك » لأنك بسبيل جِنث حين تركت ما قدرت عليه من فعلك 
ما حلفت لتفعلن » فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له السّلطان أجَلّ 
الإيلاء » فإن فعل قبل أجل الإيلاء ما هو بره ومخرجه من الحج 
والخروج إلى البلدة بر فى يمينه وسقط حلفه ولم يكن عليه إيلاء وإن 
جاء وقت الإيلاء » ولم يفعل ما أمكنه فعله طلق عليه السُلطان 
بالإيلاء » فإن ارتجع وفعل الحج والخروج قبل أن تنقضى العِدَّة 
كانت امرأته وكانت رجعته ثابتة له ؟ لأنه قد برّ فى يمينه وقد فاء ؛ 
لآن فيئه فعله كما أن فى: المولى نفس الإيلاء الوطءٌ ألا ترى أن المولى 
إذا طلق عليه بعد الأربعة الأشهر لترك الفىءٍ » ثم ارتجع فإن صدّق 
رجعته بفيئه » وهو الوطءٌ قبل انقضاء العذدّة ثبتت رجعته وسقطت . 

ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ربيعة فى الرجل يقول : 
أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربنٌ رجلاً مسلمًا وليس له على 
ذلك الرجل وتّرٌء ولا أدب وإن ضَرْبَهُ إياه لو ضربه خديعة من 
0 


ظلمء ٠‏ فإن حلف على صرب رجل ,هو ببذه امنزلة فرّق بينه وبين 
الراك وا وطويد و الروااي ا 


قلت : فإن قال : يا فلان امرأتى طالق إن لم هب لى دينارًا ؟ 
قال : يحال بينه وبينها » ولا يدخل عليه فى هذاك الإيلاء ولكن 
تلَوّم له السُلطان على قدر ما يرى ما حلف عليه » فإن وهب له 
المحلوف عليه ما حلف عليه وإلا فرق السّلطان بينهما مكانه ء 
قلت : وهاتان المسألتان جميعًا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت الرجل يقول لامرأته وهى نصرانية : أنت طالق 
إن لم تُسلمى ؟ قال : قال مالك : ليس فى هذا إيلاء » ولكن يُوقف 
ويتلوّم له السّلطان » فإن أسلمت وإلا فرق بينهما مكانه » وكذلك 
بلغنى عن مالك فيها . ظ ظ 

وقال ابن شهات 4ن خلف اللنعل نعلا إن فيرت لذلك: أخلا 
خلى بينه وبين امرأته وحمل ذلك . وإن لم يجعل ليمينه أجلاا ضرب له 
أجل » فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك » وإن لم ينفذ ما حلف 
ل ا اند ا 
نفسه فى اليمين الخاطئة . 


وقال ربيعة فى الذى يحلف ليخرجن إلى أفريقية بطلاق امر اتج 
قال ربيعة : يكف عن امرأته ».ولا يكون منها بسبيل » » فإن مرت به 
اريف أشهر أنزل بمنزلة المول ؛ و عسى أن لا يزال سي يان 
إفريقية ويفى: فى أربعة أشهر . 


ابن وهب . قال الليث : قال. رببعة فى الرجل يحلف بطلاق 
امرأته ليتزوجن عليها إن برق عي حم اما قفري له 
أجَل المولى» قال الليث : ونحن نرى ذلك . 
فى الى يَحْلِفٌ بطَلاقِ امْرَأَتِه لبن أو يَقُولَ لامرأة 
لَيِسَتْ لَهُ بِرَوْجَةِ وَاللّه لا أَطْؤْكِ 
وقال ابن نافع : قال مالك : فى الذى يحلف بطلاق امرأته 
ليحجنّ » ولم يُسَمّْ العام الذى يحج فيه إن له أن يمس امرأته قبل أن 
يحج ما بينه وبين الحجة الأولى » فإن جاء الإبان الذى يدرك فيه 
الحج من بلده » فلا يمسها حتى يحج . ٠‏ قلت #"أراية لو أن واه 
قال لامرأة نظر إليها ليست له بزوجة : والله لا أطؤك » فتزوجها 
بعد ذلك ». أيكون مُوليًا إن تركها أربعة أشهر لم يطأها فى قول 
مالك ؟ قال : نعم هو مولٍ عند مالك . 
قلت ار وعرسار سك 0 ماما ان لل وسار 
وإنما قال الله تبارك وتعالى # لَلَذِينَ يوْلْونَ من شَإِهمَ ره 
عضر اه ذ ألا ترق أن الله تارك وتغال. قال + 8 أن 
رون مِسَكُم ين ينهم 74 . وقد قال مالك : إذا ظاهر الرجل 
550 9 ا آل من: تلك 


> دعر 


0 : # لْلَذِينَ هذا ُو من فَسَإبِهِمَ رَيْضَ أَْيَة أَخْهْرٍ إن ماكو ون أَللَهَ حَفُورٌ 


حي © ( البقرة )0 . 
3 قال تعالى : 8 أَلَذِبنَ و سكم ين يهم ما هرك شرك أتهلتهرٌ إن تمر 


إلا ألى وَِدَتَهُرٌ وَإِنَُّمْ لِفُولُونَ منحكرًا يَنَ الْقَولِ وزورًا وَلِرِكَ أله لمَمْرٌ حَنُودُ * 
( المجادلة : ”» ) . 


١ كه‎ 


المرأةق» و حا له 0 انين 
قول مالك ٠‏ وقد قال الله تعالل : 8 وَأْمَهَدتُ نَائِكْمْ 4 7" فلا يجوز 
له أن يطأ أمّ جارية له قد وطنها بملك ٠‏ 00 


قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق 
ووالله لا أقربك » فتزوجها فوقع الطلاق فى قول مالك » أيقع 
الإيلاء أم لا توقعه من قبل أن الطلاق يقع قبل وقوع الإيلاء فى قول 
مالك ؟ قال : نعم هذا يلزمه فى اليمين ؟ لأنه لو حلف فقال لامرأة 
أجنبية : والله لا أقربك » ثم تزوجها إنه مُولٍ » فكذلك مسألتك 
ألا ترى أن مالكا قد قال فى رجل قال لامرأة نظر إليها » فقال : | 
تزوجتك فأنت طالق » وأنت عل كظهر أمى إنه إن تزوجها وقع 
عليه الطلاق » وهو مظاهر منها إن تزوجها بعد ذلك وجعل مالك 
وفوع الطلاق والظهار جعلهما يلزمانه جميعًا » ألا ترى لو أن رجلا 
نظر إلى امرأة فقال لها: أنت على كظهر أمى ولم يقل : 
تزوجتك ٠‏ ولم يرذ بقوله ذلك إن تزوجتك » فإن تزوجها بعد ذلك 


1ل ال 20 مَتَ عَكتِكُْ كسك باكيم رفسم مَعَسََك 
وكتلكة: وَبَاتُ الْقَْ وَبَنَاتُ الْدْدْتِ امف أله أرصعكك وأموئُكُم: قرت 
يضم وأ مهَلتُ ضَآيحكم يد م أل في حُجوركم ين يسيك الى حلشم 
بهن ون لم كَكْووا حشر يهرى فلا +كاع اح عيتحكم وَعَلَيِلٌ وليل عَليِلٌ أنابكم لبن 
مِنّ أُمْلببحُعْ ون تلمعو 1 ين الشتكنن يما كد سَكك إ أن كان عَفُورا 
تَحِيِمَا # ( اليا + 0 


١ /اه‎ 


يكن مُظاهرًا منها إلا أن يكون حين قال لها : أنت عل كظهر 
افني: أرافنوااللق : أى إن تزوجتك فأنت عل كظهر أمى » فيكون 
مُظاهرًا بما نوى . 

فهذا فى الظهار إذا قال لها : أنت على كظهر أمى » ولم يقل: إن 
تزوجتك ولم ينو ما قلت لك لا يكون مظاهرًا إن تزوجها » وهو إن 
فال اليا إن تروجعك نانك طالق م وانف عن كظين أن أنه إن 
تزوجها فهى طالق » وهو مظاهر منها فى قول مالك إن تزوجها بعد 
ذلك » فهذا يدلك على أن الطلاق والظهار وقعا جميعًا معًا فى قول 
مالك » فالإيلاء ألزم من هذا فقد.وقع الإيلاء والطلاق جميعًا معًاء 
وإنما أخبرتك أن الإيلاء ألزم من الظهار لأنه لو نظر إلى امرأة فى 
قول مالك فقال : والله لا أقربك . فتزوجها بعد ذلك أنه مولٍ ء 
ولو نظر إلى امرأة فقال لها : أنت على كظهر أمى » فتزوجها لم يكن 
مظاهرًا إذا م يكن ينرق إن تزوجتك » فبهذا كان الإيلاء ألزم من 
الطهان 6و الايلقه لازم فى مسألتك . 


فِيمَنْ قَال لامرََةٍ ِنْ تَرَوجتَكِ فَوَطئْتك فأنتٍ طالق 

َو آلى من امْرَأَتَه وهى صَغْيرَة 
قلت + أزاية إن«قال © إن تدوجدك فريك فأنتك. :ظالق ؟ 
قال : إن تزوّجها فهو مول إذا تزوجها ء فإن وطتها كانت طالقًا . 
ويسقط الإيلاء » قلت : أرأيت إن آلى منها وهى صغيرة لا يجامع 
مثلها ؟ قال : ما سمعت من مالك فى. هذا شيئًا» ولا أرى هذا 
موليًا ولا أرى أن يوقف حتى تبلغ الوطء , فليشة : أتوقفه يوم 


١ مه‎ 


بلغت الوطء إن كان قد مضى أربعة أشهر قبل ذلك . أم-حتى تمضى 
أربعة أشهر من يوم بلغت ؟ قال : بل حتى تمضى أربعة أشهر من يوم 
يلقت د قلق اأراف الو أن ونع قال كم اله :إن وعلتك نانت 
طالق البتة » أيطلقها مالك عليه مكانه أم يجعله مُوليًا ٠‏ ولا يطلقها 
عليه ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : هو مُولٍء قلت : ل لا 
يطلقها مالك عليه حين قال : إن وطئتك فأنت طالق البئة » وقد علم 
أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأته إلا أن لا يطأها؟ قال : لأن 
هذا لا يحنث إلا بالفعل » وليس هذا أجلا طلق إليه » وإنما هذا فعل 
طلق به فلا يطلق حتى يحنث بذلك الفعل » وهى إن تركته ولم ترفعه 
إلى السلطان لم يقع عليه طلاق أبدا إلا أن يجامعها » فهاهنا وجه 
لايقع عليها طلاقه أبدًا . لأنها إن تركته لم يقع الطلاق عليها وقد 
ذكر أكثر الرواة عن مالك أنه لا يُمَكنٌ من الفىء » لأن باقى وطئه 
العو نب كلد للك لا يمك ينها + ظ 
قال سحنون وقد روى أيضًا عن مالك : أن السلطان يحنثه ء 
ول سرت له اكز النلي ‏ ذه لاد درومن: الدع !ذا انام نه 
امرأته إذا كان حلفه على أن لا يطأها أبدَا »ء سحنون :.وهذا أحسن 
من هذا الذى فوق . 0 
قلت : أرأيت إن طلقها تطليقة يملك الرجعة » ثم آلى منها , 
أيكون مُوليًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : أراه مُوليًا إن مضت 
الأربعة الأشهر قبل أن تنقضى العدة وقف » فإما فاء ». وإما طلق 
عله قلك" أرايقة لو انها قال لاع انه»«عيدق فون عه 
إن وطئتك فباع ميمونًا » أيكون له أن يطأ امرآته فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن اشترى ميمونًا بعد ذلك ٠»‏ أيعتق عليه بما 
١48 1‏ 


وطىئع مولاه قبل أن ي* يشتريه ؟ قال : :لا يعتق عليه » قلت فهل 
يكون مُوليًا من امرأته حين أشتراه ؟ قال 1 نعم هو مولٍ » ٠‏ لأنه لو 
وطئ امرأته عند مالك بعدما اشترى العبد حنث » وكذلك قال لى 
مالك » فلما صار لا يطؤها إلا بالحنث صار موليًا . 


فى الوَّجُلٍ حَلَفَ أن لا يَطأ امْرَأَنَهُ بطلاقٍ امْرََةٍ لَه خرّى 

قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلانًا أن لا يطأ 
امرأة له أخرى » فطلق التى حلف بطلاقها تطليقة » فتركها حتى 
انقضت عدما . أيكون له أن يطأ امراته التى كان مولي منها فقول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن تزوج التى كان حلف بطلاقها بعد 
زوج أو قبل زوج » أيكون له أن يطأ امرأته التى كان منها مُوليً 
بطلاق هذه التى نكح؟ قال : إن وطئها طلقت هذه عليه بقية 
طلاقها » وهما تطليقتان » وإن تركها لا يطوّها كان متها موليًا » لآنه 
لا يستطيع أن يطأ إلا بحنث . وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت إن طلق التى كان حلف بطلاقها ثلانًا البتةء ثم 
تزوجها بعد زوج » أيكون موليًا من امرأته التى. كان آلى منها بطلاق 
هذه ؟ قال : لا يكون مُوليًا ؛ لآن الطلاق الذى حلف فيه قد ذهب 
كله » وهذا بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات 
العبب فقد سقطت اليمين » فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله . 

قلت : أرأيت إن طلق التى آلى منها ثلانًا » ثم تزوجها بعد 
زوج ؟ قال : هو مُولٍ منها مادامت هذه التى آلى بطلاقها من 
الأخرى تحته على شىء من طلاق ذلك الملك الذخ ال “قف ألا 
ترى أن مالكا قال : لو أن رجلا قال لامرأته :- والله لا أطوك 
١1‏ 


و 
عه 
| 


فطلقها ثلانًا البتة» ثم تزوجها بعد زوج » إنه مُولٍ منها» فكذلك 
إذا آلى منها بطلاق صاحبتها , ثم طلق التى. آلى -منها ثلاثًا » ثم 
ل ل ا ل 
الملك الذى حلف به » فإنه مول من امرأته هذه » قلت -اوامة 
إن قال لامرأته : إن وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى » فطلق 
التى حلف بطلاقها تطليقة » فوطئ هذه الأخرى وتلك فى عدتها » 
أتقع عليه تطليقة أخرى فى قول مالك؟ قال : نعمء قلت : 
وكذلك إن كانت عِدَّتَا قد انقضت فوطئ هذه التى تحته ثم تزوج 
التى كان طلق » ثم وطئ هذه التى تحته أنه يحنث » ويقع عليه 
تطليقة فى قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك » قلت : 
أرأيت إن حلف أن لا يقرها حتى يموت فلان لرجل أجنين ع 
أيكون مُوليًا؟ قال : نعم ألا ترى أن مالكا كان يقول لو قال : إن 
وطئتك حتى يقدم أبى وأبوه باليمن فأنت طالق ٠‏ فقال : هو مُولٍ . 


قلت : أرأيت إن آلى من أربع نسوة لهء » فماتت إحداهن أو 
طلقها البتة » أيكون مُوليًا من البواقى » وإن وطء شيئًا منهن حنث 
فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن حلف أن لا يطأ 
نساءه الأربع فى كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ٠‏ أيقع عليه اليمين 
فى قول مالك؟ قال : نعمء قلت : فإن وطىئع الأواخرء فإنما 
يطؤهن بغير يمين ؟ قال : نعمء لأنه لما حنث فى الأولى سقطت 
اليمين فوجبت عليه الكفارة بوطء الأولى » قلت : أرأيت إن قال : 
الله لا أقرب واحدة منكن وليست له نية لواحدة دون الأخرى 
أتجعله على جميعهن ؟ قال : نعم » كذلك قال مالك يكون على 


١١ 
»ع ج ه)‎ 1١١ المدونة : م‎ ( 


#ضعهنة + فلك : أزايك المول إذا مضنت. له سنة ».وم يوقفف 2 
أتطلق عليه امرأته ؟ قال : لا . 000 
أبى طالب كان لا يرى الإيلاء شيئًا حتى يُوقف"' . 
مالك » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا آلى الرجل أن 
لايمس امرأته » فمضت أربعة أشهر » فإما أن يمسكها كما أمره الله , 
وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذى صنع طلاقًا ولا غيره”'' 2 
ش ابن وهب : 5 رجال من أهل العلم عن عمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان » وبضعة عشر رجلا من الأنصار من 
أصحاب رسول الله كلد وعروة بن الرستزدة والقاسم بن حمل ») 
وسليمان بن يسار » ويحيى بن سعيد» وعمر بن عبد العزيز » 
وسعيد بن المسينكةء وأن الدرداء . وأبى الوراةة ومروان بن 
الحكم » ومجاهد » وسعيد بن جبير » أغنهم كانوا يقولون : ليس عليه 
شىء حتى يوقف »2 وإن مضت الأربعة الأشهر . فيفىء » أو يطلق 
بعد ذلك "1" قال سلما ن وه سان :ون معية ره سد عي ير قن 
فيفىءٌ أو يطلق . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم )١7(‏ من حديث جعفر بن 
محمد عن أبيه . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق رقم (168) من حديث نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنهما » وعبد الرزاق (408/7) من حديث نافع عن ابن عمر . 

(') أخرجه عبد الرزاق (559/5) من حديث طاوس عن عثمان . (101//5) 
هن حديث عطاء عن ابن المسيب . 
5 


ابن لهيعة » عن ابن الهادٍ"!2 أن عائشة زوج النبى يَكَِةٌ كانت 
تقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحرم عليه » وإن مكثت تسع 
سنين » .ولكن السّلطان يدعوه فيفى: أو يطلق » قال ابن الهادٍ : 
وكات غلب ين أبى طالب يقول:: :وإن: فكنك «سنة: : 

قلت : أرأيت إن قال لامرأته : والله لا أطؤك إلا فى بلد كذا 
وكذا وبينه وبين البلدة مسيرة أربعة أشهر » أو أقل أو أكثر » أيكون 
مُوليّا ؟ قال : نعم والإيلاء له لازم ألا ترى أن مالكا يقول فى الذى 
يقول : والله لا أطؤك حتى أقضى فلانًا حقه أنه مُولٍ » قلت : فإن 
وقفته فقال : دعونى حتى أخرج إلى تلك البلدة ؟ قال : أرى إن 
كان ذلك البلد من قريته مثل ما يختبر بالفيئة فذلك له» وإن كان 
بعيدًا رأيت أن يطلق عليه » ولا ياد فى الإيلاء أكثر تما فرض الله » 
وإنما هو عندى بمنزلة ما لو قال : إن وطئتك حتى أكلم فلانًا » أو 
أقضى فلانًا فأنت طالق » فمضت أربعة أشهر » فوقفته » فقال : أنا 
أقضى وأنا أفى؛ » والمحلوف عليه غاتب » قال : إن كانت غيبته 
قريبة مثل ما لو قال : أنا أفىءٌ فيترك إليه فذلك له » وإن كانت غيبته 
بعيدة لم يقبل قوله وطلقت عليه امرأته » وقيل له : ارتجع إن 
ا ولقد قال مالك فى الذى يقول : والله لا أطؤك حتى 
اقفن قلانا فقه إنذا مول فهنا تحن قال :© بوائلة” 8 أطوك: عت 
' أقدم بلد كذا وكذاء فهو مثل ما يقول حتى أقضى فلانًا . 

)١(‏ يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثى » أبو عبد الله المدنى » روى عن 
ثعلبة بن أبى مالك القرظى » وله رؤية » وعمير مولى أبى اللحم وله صحبة » 


مكثر » توفى بالمدينة سنة ١19(‏ ه) . انظر : «التهذيب » )”89/1١١(‏ . 
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تلتع د أبنت ره عاسو اين الا ببازريد جنا واف فال أذ 
توقفه » أيكون حانئًا » ويسقط عنه الإيلاء ' » وهل-يكون هذا فيئًا 


)١(‏ هذه إشارة إلى الأثر المثرتب على عدم انحلال الإيلاء » وفيما يى بيان 
بالأمور التى يخل بها الإيلاء » وقد سبق التنبيه إليها فى الصفحات السابقة من 
المدونة » فى كلام ابن القاسم » ونوجزها فيما يل من كلام فقهاء المذعب ٠‏ ثم 
نعقبها بالأثر المترتب على عدم انحلال الإيلاء . 

أولاً : ما تنحل به يمين الإيلاء : 

61 "قد مدن الإناكور و لوقه عون ساق نو ملعل ان 
فتسقط منه يمين الإيلاء بزوال ملك العبد عنه بموت أو عتق أو بيع أو هبة أو 
صدقة » فإن امتنع من وطئها حينئذ كان مختارًا » وتطلق عليه بلا ضرب أجل » فإن 
عاد إليه بغير إرث » فإن الإيلاء يعود عليه إذا كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن , 
وبقى من الزمن أكثر من أربعة أشهر » أما إن عاد إليه بإرث فلا يعود الإيلاء ؛ لأن 
الإرث جبرى يدخل فى ملك الإنسان بغير اختياره » ويأخذ كل محلوف به حكم 
العبد فى هذه الحالة مثل الدار والحديقة والدابة . 

(نت كما فحن مين الآباكه نعي فقن لفقل لكلو فده 0 مكل الع 
المحلوف بعتقه ألا يطأ. أو طلاق من حلف بطلاقها ألا يطأ إن كان الطلاق بائئًا . 

فإذا قال : إن وطئتك فعبدى حر » أو ففلانة طالق » أو فعلٌّ التصدق بدارى » 
أو بهذا الدرهم ٠‏ فعجل ذلك انحلت يمينه ؛ فإذا امتنع من الوطء بعد انحلال 
يمينه طلق عليه حالا للضرر إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطء . 

(ج ) كذلك تنحل يمين الإيلاء » بتكفير اليمين التى تكفر قبل الحنث » كالخلف 
الك نير ا لبي ع كرد وواتاك لمر الى تدر يعوا ينالوخلا . 

. انظر : «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى») (؟5/ 375 ها" . 3”95) . 

ما يترتب على عدم انحلال اليمين : 

.يحق للزوجة مُطالبة الزوج بالفيئة : وهى تغييب الحشفة فى القُبُّلِ بمجرد مُضِىٌ 
الأجَل » وهذا فى غير المريض والمسافر والمحبوس أو كان بالزوجة مانع » أما هؤلاء 
فيكفى منهم الوعد بذلك بمجرد زوال المانع إذا فعل كل منهم ما يدل على صدقه 
فى الفيئة بأن كر عن يمين أو فعل المحلوف عليه » ويكفى الوعد إن لم يوجد فى 
يمينه شىء من ذلك » ولا يكفى الجماع بين الفخذين إلا إذا كان قد نوى به - 
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أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : الفَىءٌ الجماع إذا لم يكن له 
عدن فلا أرق فيه إلا الجماع :ولا غرنه الجماع حيث ذكرت: + ولا 
افلكم ولاه الا قوق ول الس قله 1 كن عليه الكتارة 
ا ا 0 : إن كان نوى الفرج فلا 
0 عليه وإلا فعليه الكفارة ؛ لأنى سمعت مالكا يقول فى رجل 
قال ا أنت حرة إن وطئتك شهرًا فعبث عليها فيما دون 
الفرج قال : إن كان لم ينو الفرج بعينه فأراه حانثًا » لأنى لا أرى من 
حلف بمثل هذا إلا أنه أراد أن يعتزلها » فإن لم يكن له نية فى الفرج 
بعينه فقد حنث » فإن كانت يميئه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة 
له أخرى فحنث بعتق الغلام أو بطلاق امرأته سقطت عنه اليمين , 
ولايكون مُوليًا » وإن هو كمّر وكانت يمينه بالله حتى تسقط يمينه » 
فلا إيلاء عليه . 

سحئون : وقد قال غيره : إذا كانت يميئه بالله فالإيلاء عليه كما 
هى حتى يجامع وهو أعلم فى كفارته ؛ لأنه لعله أن يكفر فى أشياء 
وجبت عليه غير هذاء وحق المرأة فى الوقف ووجوب الإيلاء قد 
كان عليه » فلا يخرجه إلا الفى؛ وهو الجماع أو يطلق عليه إلا أن 
كرون ا اش بعاد لممططه ف »لبون روا بكرا كايا 
إيلا مثل أن تكون يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى 
وقد ذكر ”2 عن مالك فى اليمين بالله مثل هذا . 
- الجماع فى القُيّل فيقبل منه حينئذ » وتلزمه الكفارة به » وإلا ينوى به الجماع فى 
قبل فلا يعتبر حانكًا ؛ لمطابقة نيته لظاهر لفظه » ولا تلزمه به كفارة » والإيلاء باق 
على كل حال . انظر : ١‏ الشرح الكبير » (47717/7) و ١‏ حاشية الدسوقى » بتصرف . 

. كذا فى نسخة وف أخرى بدله » وقد أخبرنى به اين نافع عن مالك‎ )١( 
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فِيمَنْ آلى من امْرَأبِه م ثم سَافْرَ عَنْهَا 

قلت ا » فلما مضت 
أربعة أشهر أتت امرأته إلى السلطان » كيف يصنع هذا السّلطان فى 
أمرها ؟ قال : قال مالك : لا تطلق عليه ولكن يكتب إلى الموضع 
اا ال 
فيتته أن يُكفْر إن كان يقدر على الكفارة » وإلا طلق عليه . 

قال ابن وهب ٠‏ قال يونس » سألت ربيعة : هل يخرجه من 
الايلاة أن تذاء » أو كفن :وهو مسافر أو فورض ؟ قال : نعم فى 
رأبى » ابن وهب » وقال ابن أبى ذئب عن ابن شهاب مثل ذلك . 

قلت : أرأيت إن كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت 
المرأة أمرها إلى السَلطان بعد الأربعة الأشهر؟ قال : نعم لا يقع 
عليها الطلاق عند مالك حتى يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك » 
قلت : أرأيت إن وقف فى موضعه ذلك ففاءً بلسانه » وهو يقدر 
على الكفارة ؟ قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : إذا كان يقدر على 
الكفارة لم تعرف فيئته إلا بالكفارة » قلت : أرأيت إن وقف فى 
موضعه الذى هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه » وهو يقدر على 
الكفارة ؟ قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : يختبر المرة والمرتين » فإن 
فا وإلا طلق عليه » قلت : أرأيت إن قال : أنا أفىء وهى حائض ؟ 
قالد تفككة البذلظ اك ينها اله مدي ليون فى اقول للق 

قلت : أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت امرأته أمرها بعد 
الأربعة الأشهر إلى السّلطان ؟ قال : تعرف فيئته فى قول مالك » 
كما تعرف فيئة الغائب الذى وصفت لك والمريض والمسجون فى هذا 
١15‏ 


بمنزلة الغائب فيئته مثل فيئة الغائب" الذنى وصفتٍ لك » وقال ابن 
أبى حازم » وابن دينار تخرص انين سحن ان بحرم 
تقارق؟ :فزن قال أنااقة ونكت فق هدر كما تر رن ع اقتل له ذفان 
مما تعرف به فيئتك أن تعتق غلامك إن كنت حلفت بعتق غلام بعينه » 
تَنألنا أن تنظ ك:إلها توج :علك.عتق غلايك »ولو كانت يمييك 
بغير العتق مما لا تستطيع أن تحنث فيه إلا بالفعل قَبِلْنَا ذلك منك وجعلنا 
فيتتك فيئة » وإما أن تجد سبيلاً إلى طرح اليمين عنك » فتقول : أ 


قلت : أرأيت إن آلى من امرأته وهو صحيح » ثم جاء أجل 
باون مركن لولاا الي إلى الل ترك لجا ان الورك 
ذلك اترته امرانه 1م80 كالذابن القاسم أرى أن ترثه » وأجعله 
فارًّا » قلت : أرأيت إن كان آلى منها » وهو مريض فَحَلٌَ أجل 
الإيلاء » وهو مريض فوقفته » أيطلق عليه السَلطان أم لا؟ قال : 
يطاو عليه إن .1 يفن فإ قاهتوكان لا بدو عل لوطه +فإذا لهى 
ذلك عَذرًا » ومما يعلم به فيئته إن كانت عليه يمين يكفرها مثل عتق 
رقبة بعينها أو صدقة بعينها أو حلف باللّه » فإن فيئته تعرف إذا 
سقطت عنه اليمين » قال مالك : وكذلك لو كان فى سجن أو فى 
سفر كتب إلى ذلك الموضع حتى يوقف على مثل هذا » قال ابن القاسم : 
فإن لم تكن يمينه التى حلف بها أن لا يجامع امرأته مما يُكفرها » فإن 
الفية هبلقو لص مو صر مدر 
اسم قدي 
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قلت : أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض » فلما حَل 
أجَلُ الإيلاء وقفته ففاء بلسانه » وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها . 
ول يُكمْر عن يمينه ؟ قال : ذلك له ويؤمر أن يُكمْر عن يمينه » فإن 
لم يفعل ففيئته تلك تجزئه حتى يصح . فإذا صح فإما و ء» وإما 
طلقت عليه » قال سحئون : وهذه الرواية عليها أكثر الرواة » وهى 
أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا . 

قلت : أرأيت إن كَمْر عن يميئه قبل أن نيصح » فلما صح أبَى 
أن يجامع » أتطلق عليه امرأته أم لا؟ قال : لا تطلق عليه امرأته , 
لآنها لست غلية ومين أنه كين قاء لضان روكان له عدر فهوئ اق 
سعة إلا أن يصح أو يُكفْر قبل ذلك » قلت : أيحنث إذا فاء بلسانه » 
وهو مريض ف قول مالك؟ قال : لا يحنث » وإنما يحنث إذا جامع . 
قلت : هل تجزئه الكفارة فى الإيلاء قبل أن يحنث ويسقط عنه اليمين 
بالكفارة ؟ قال : نعم قد جعل مالك ذلك له إذا كان فى المرض » قال : 
وقال مالك : إذا كان صحيحًا ' ٠‏ فكمّر فى الإيلاء قبل أن يحنث إن ذلك 
يجزته » قال : وقال مالك : إذا كان صحيحًا فأحسن ذلك أن يحدث . 
ثم يُكَفْر» فإن كَفْرَ قبل أن يحنث أجزأه ذلك . 

وقال ابن القاسم: سألنا مالا عن الرجل يكف عن امرأته من 
غير يمين » فلا يطأء فترفع ذلك إلى السلطان » قال : لا يترك 
وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ أو يفرق بينهما ء قال : فقلنا له : 
فحديث عمر بن عبد العزيز الذى كتب فيه إلى رجال كانوا بخراسان 
قد خلفوا أهليهم ؛ ٠‏ فكتب إلى أمرائهم : إما أن حملوهنّ نْ إليهم » وإما 
أن قدموا عليهن : 0 قال مالك : وذلك رأيى . 
وأرى أن يقضى بذلك . 
١‏ 


قلت : أرأيت الشيخ الكبير الذئ.:لا.يقدر على الجماع » وقد 
وطئها قبل ذلك ؟ قال : قال مالك : كل من تزوج امرأة بكرا كانت 
أو ثيبًا فوطئها وطأة . ثم جاءه من أمر الله ما حبسه عنها » فلم يقدر 
أن يطأها وعلم أن الذى ترك من ذلك إنما هو لمكان ما أصابه ليس 
ليمين عليه » ولا ترك ذلك » وهو يقدر على ذلك ٠»‏ فإنه لا يفرق 
ننه ينها أيذ" فلك + أرابت القيم الكبير الذى: لآ تقدو: على 
الجماع إذا آلى من امرأته أيوقف بعد الأربعة الأشهر . أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فى هذا شيئًا » ولا يوقف إذا م 
يستطع الجماع » وإنما الإيلاء على من يستطيع الفيئة بالوطء » ومثل 
ذلك الخنصئ الذى لا يطأ يولى من امرأته أيوقف بعد الأربعة اللأشهر 
أو الرجل يولى من امرأته » ثم يقطع ذكره؟ فهذا كله واحد. 
ولايكون على واحد منهم توقيف . 


فِيمَنْ آلى من امْرَأَتِهِ وَهِى مُسْتَحَاضَةٌ 
قلت : أرأيت إن آلى من امرأته وهى مستحاضة فوقفته بعد 
مُض الأربعة الأشهر » فطلق عليه السلطان » فكانت فى عِدَتها 
وعدتها سنة فارتجعها فمضت أربعة أشهر من بعد ما راجعها قبل أن 
تنقضى عدتها أيوقف ثانية أم لا؟ قال : قال مالك : لا يوقف . 


)١(‏ فى ١‏ التوضيح » ما نصه : اختلف فيمن قطع ذكره لعِلّةِ نزلت به » أو قطعه 
خطأ فقال مالك مرة : لا مقال لها » وقال فى مقال كتاب ابن شعبان لها القيام وهو 
المعتمد » فإن تعمد قطعه أو شرب دواء ليقطع به لذة النساء أو شربه لعلاج علة 
وهو عالم أنه يذهب بذلك شهوة النساء - أو شاك - كان لها الفراق إذا لم ترض 
بالإقامة معه . انظر : «الشرح الكبير» » و« حاشية الدسوقى» )57١/5(‏ . 
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ولكن ينتظر به مادامت.المرأة فى عدتها ٠‏ فإن وطئها فى العِدَّة فهى 
رجعة » وإلا فليست برجعة . قلت : وَلِمْ لا تُوقفه لها. وهى إن 
ماتت توارثًا وهو زوج ؟ قال : ألا ترى أنها إن لم يرتمجعها فماتت فى 
العدة إذا كان الطلاق غير بائن أنه يرثها وترثه » ولا يوقف لها إن 
مضت أربعة أشهر من بعد ما طلق عليه السلطان قبل أن تنقضى 
عِدَّمبا فكذلك مسألتك » بل هى هذه بعينها ولا يوقف الرجل فى 
الإيلاء مرتين عند مالك فى نكاح واحد ؛ لأنه إذا وقف مرة فطلق 
عليه السلطان » فارتجع فى العدَّة أنه إن وطئ حنث وكَفْر وسقط عنه 
الإيلاء » وإن لم يطأ حتى تنقضى العِدّة » فليست رجعته برجعة 
وتصير أحقٌّ بنفسها » فهذا يدلك عل أنه لا يوقف فى الإيلاء عند 
مالك مرتين » وإنما حيستها العدة . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة . 
فمضى أجل الإيلاء قبل انقضاء عِدّتها » أيكون لها أن توقفه أم لا ؟ 
قال : قال مالك : نعم لها أن توقفه » قلت : أرأيت إن انقضت 
العدّة قبل أجل الإيلاء » فمضى أجل الإيلاء » وليست له بامرأة . 
ثم تزوجها بعد ذلك فأرادت أن توقفه ؟ قال : يرجع الإيلاءُ عليه 
مبتدأ من يوم تزوجها التزويج الثانى » فإذا مضت أربعة أشهر من 
يوم تزوجها التزويج الثانى وقفته إن أحبت . 

قلت : أرأيت إن آلى منها ثم طلقها . فانقضت عِذَّة الطلاق بعد 
مضى ثلاثة أشهر من يوم آلى منها فبانت منه » ثم -خطبها مكانه 
فتزوٌجهاء فلما مضى الشهر قالت له المرأة : أنا أوقفك » فإما أن 
تق د روا رما ظططلق ؟ قال + ايكون ليا اروخوففه لذ يعن ضيه 
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أربعة أشهر من النكاح لا لان ناراك الأول “قل اسشط تفن سفظ 
الأجل الذى مضى من الإيلاء الذى كان » والإيلاء لازم للزوج 
تبتدئ فيه المرأة أربعة أشهر من يوم نكحها النكاح الثانى . 

قال ابن القاسم: قال مالك :إن آلى منها فوقفته بعد الأربعة 
الأشهر فطلق » ثم تزوجهاء فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضًا 
وطلق » ثم تزوجها » فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضًا حتى 
بانت منه بالثلاث » ثم تزوجها بعد زوج . 

قال مالك برحب بط حير ررئمه د ا وإلا طلق 
عليه الولظان ,"قال مالك :رو كلالكق الطهناف رو الاياقم' ل ييه 
طلاق الزوج إِيّاها ثلاث تطليقات طلقها بترك الفىء أو بطلاق غير 
ذلك » ثم تزوجها بعد ذلك » فإنه لا يسقط عنه الإيلاء ولا الظهار . 
لأنه لا يقدر على أن يجامع إلا بالكفارة » فكل جماع لا يقدر عليه صاحبه 
إلا بالكفارة » فإن طلاقه إياها ثلاثا » ثم تزويجه إياها بعد زوج 
لا يسقط عنه الإيلاء ولا الظهار » ألا ترى أنه لا يقدر على أن يجامع إلا 
بكفارة » فهذا يدلك على أن ذلك ثابت عليه . 

قال مالك : وإذا آل منها إل أجل من الآجال فوقفته بعد الأربعة 
الأشهر » فلم يفئ ففرّق السلطان بينهما ؛ ٠‏ ثم تزوجها بعد ذلك » 
وقد بقى من الوقت الذى إلى إليه أربعة أشهر سواء أو أدنى من 
أربعة أشهر » قال مالك : فلا إيلاء عليه إلا أن يكون بقى من 
الوقفت أككز من أريعة أستهين :: 

قلت : فإذا الى ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر من يوم آلى قبل 
مُضِىْ عِدَتها فوقفته فطلق عليه السّلطان » أتكون تطليقة أخرى فى 


١ا/١‎ 


قول مالك ؟ قال : نعم * قلت : ويكون للزوج أن يرتجعها إذا طلق 
عليه السّلطان حين أبى الفىء ؟ قال : قال مالك : نعم له أن يرتجعها ما 
كانت فى عِذّتها إذا كان طلاق السّلطان عليه من نكاح قد كان وطئها 
فيه » قلت : أرأيت إذا ارتجعها فى عِدَّتها » فلم يطأها حتى مضت 
العدّة » أتكون رجعته رجعة أم لا ؟ قال : قال مالك : لا تكون رجعته 
رجعة إذا لم يطأها فى عِدَتها » قلت : ويكون الزوج مُوسعًا عليه يخل 
بينه وبينها ما كانت فى عِدتها إذا هو ارتجعها ؟ قال : نعم . 

قلت : فإذا لم يطأها فى عدتها حتى دخلت فى الدم من الحيضة 
الثالثة بانت وحلت للأزواج مكاما فى قول مالك ؟ قال : نعم إلا 
أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو سفر»ء فإن رجعته ثابتة 
عيياء قال:: فقلف الك فإذااضم أو أخرج من الجن أراقدم 
من السفر» فأمكن منها فأبى أن يطأ » قال : أرى أن يفرّق بينهما 
إذا كانت العِدَّة قد انقضت . قال : فقلت لمالك : فهل عليها الآن 
ذه قال + لك اوعنكنا الأول كنييا: 

قال ابن القاسم : ومحمل ذلك عندى إذا لم يخل بها فى العِدَّةٍ ؛ 
فإن خلا بها فى العِدَةٍ وأقر بأنه لم يطأ فرقت بينهما وجعلت عليها 
العِدَّة للآزواج من ذى قبل » ولا يكون للزوج عليها فى هذه العِدَّة 
رجعة » قلت : أرأيت إن قال الزوج : قد وطئتها » وقالت المرأة : 
م يطأنى ؟ قال : فإن القول قول الزوج يصدق ويحلف . 


فى الّذِى يُوْلِى من امْرأَنه قَبْلَ أن يَْنَ بها 


قلت : أرأيت الرجل يولى من امرأته ولم يبن بها ولم يطأها » ثم 
توقفه بعد الأربعة الأشهر » فيطلق عليه السلطان . أيكون له رجعة 


١ ؟/ا‎ 


أم لافى قول مالك ؟ قال. : قال مالك :..لا رجعة له عليها » وكذلك 
إذا كان قد وطتئها ٠‏ ثم طلق عليه السلطان فاتقضت عِدَّتها ٠‏ ثم 
تزوجها بعد ذلك , وم يطأها فوقفته بعد الأربعة » فلم يفئ فطلق 
فلي السلطاق أيكنا أن له ري له علنها ؛ لأنه لم يطأها فى هذا 
الملك عن يعكدها عفد نكاهعها الداية«وكذلك كل ملك لا يطوها 
فيه » فلا رجعة له عليها . 

قلق أرايف لو الاو خرا وقم ملركة ال نيا قم أجل 
إيلائته هذا من هذه الأمة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : كل حر 
اله أرواجه سترائن كر أن إقاء مسلماض أو مشر كاف من اهل 
الكتاب حرائر » فأجل إيلائه أربعة أشهر » ولا ينظر فى ذلك إلى 
النساء » وكذلك كل عبد آلى من نسائه وتحته حرائر وإماء ممسلمات 
أو مشركات حرائر من أهل الكتاب » فأجل إيلائه شهران » وإنما 
يتظوقى هذا إل نجال الرعال: لا إل حال الساء» قال:مالك + لآن 
الطلاق على الرجال والعِدَّة على النساء» فكذلك أجل الإيلاء 
للرجال: : ظ 

قلت : أرأيت إذا آلى منها وهو عبد» وهى أمة فوقفته بعد 
الشهرين » فلم يفئ فطلقها عليه السّلطان » ثم أعتقت » وهى فى 
عِدَّماء أتنتقل إلى عدة الحرائر ويملك الزوج الرجعة فى ذلك أم 
لا ؟ قال : قال مالك : فى الأمّة إذا أعتقت وهى فى عدتبا من طلاق 
يملك الزوج الرجعة أو لا يملك الزوج الوا ناا لد ان 
عِذّتا عدة الأَمَ ولا تنتقل إلى عِدَّةَ الجرائر “أن العدة فك لمك 
الأمةحيق تلقينا :عرلا يتقف :فق لقال الفدى و اافكد اك مسالفلة + 


قلنث. *: أرايت لو: أذ يدا عل آمة أو عل خكة الل تمتها “فلم 


١/5 


. مضى شهر عتق العبد ‏ تف شن ١‏ نكر قار ادل امرأته أن ثوقفه 
بعد مضئ الشهرين من يوم آلى ٠‏ فقال الزوج : أنا حَرٌ ولى أربعة 
أشهر ؟ قال :قال ماللك. .فى يان طلق امر أنه اطليقة وهر سغرة أى 
كةو تع أعدن بعد ذلك 2 إنه إلما يتن مق طاذقم تطليقة و عدف 
قال مالك : الإيلاء للرجال . لأن الطلاق للرجال » فأرى هذا قد 
لزمه الإيلاء » وهو عبد فأعتق بعد ذلك » فلا يلتفت إلى حاله التى 
تحول إليها بعد العتق ؛ لآن الإيلاء قد لزمه » وهو عبد » فأجله فى 
الإيلاء أجل عبد ألا ترئ أن مالكا قال : إنما بقى مهن .ظلاقه 
تطليقة +-فهذا:يدلك عل قول مالك أو لآ ترق أن مالكا قال فق 
الأمة يُطلقها زوجها فتعتد بعض عِدَّتها . ؛ ثم تعتق » إنها لا تنتقل إلى . 
عدة الحرائر » لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهى أمةء 
قلت" أراية العيد إذا ال بالفق أن بالعتدفة » ايكون رن 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى عبد حلف بعتق جارية إن 
اشتراها » فأتى مالكا يستفتيه » فقال مالك : لا أحب له أن يشتريها 
ونباه عن ذلك ٠‏ قال ابن القاسم : فقلت مالك أسيّده أمره أن يحلف 
لها؟ قال مالك : لا ما قال لى إن سيده أمره أن يحلف . قال مالك : 
دم أرَ له أن يشتريها ٠‏ قال ابن القاسم: فآراه موليًا ؛ لأنه لو حنث 
ثم أعتق لزمته اليمين » قلت : أرأيت إيلاء الذمع 'إذا حلفت يعتق أو 
وك ل بي 
أن لا يقرب امرأته فأسلم ٠‏ أيكون مُوليًا أم لا؟ قال : قال مالك : 
لا يكون مُوليًا إذا أسلم سقط عنه هذا كله ألا ترى أن طلاقه 
لايلزمه . فكذلك إيلاؤه ؛ لآن الإيلاء يجر إلى الطلاق . ١‏ 


١7:4 


قال سحنون : قلت لابن القاسم : أرأيت الإمام إذا لاعن بين 
الزوجين الحرَيْن المسلمين أو الكافرة تحت المسلم أو العبد تحته الآمَة 
)١(‏ قال ابن عرفة : انان حلب الزوم عل ون :زرك أن نل ليا اللارم 


له » وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم خاص )50١/١(‏ . 
وقال القاضى عبد الوهاب : اللعان ثابت بدليل الكتاب والسنة 0 5 


فالكتاب قوله تعلل : « وَلَِ ين أ اسم لآ نشم هده حرم 
أب مدت بل إِنَمُ لمن ألصَدِوِنَ 4 ( النور : 7 


ومن السّنة : 50 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله و « قد أنزل الله تعالى 
فيكما قرانًا . . . ولاعن يك بينهما » مسلم )١5947(‏ وحديث هلال بن أمية وشريك . 

انظر : « شرح السنة؟ (509/9) . 

وفيه ضرب من المعنى » وهو أن النسب يلحق بالفراش ٠»‏ ولا يمكنه إقامة 
البينة » وبه ضرورة إلى نفى نسب ليس منه. » فجعل له طريق إلى نفيه وهو اللعان , 
ولولا ذلك لم يكن له طريق إلى قطعه عنه ولفسدت الأنساب » واختلط الصحيح 
منها بالفاسد . انظر : «المعونة » (5/ 898 »2 8695) . 

الأحكام التى تتعلق باللعان : 

. نقل العلامة رَرُوق عن القاضى عبد الوهاب : أنه يتعلق باللعان أربعة أحكام: : 

: سقوط الحل . ادرو اليمي‎ - ١ 

- قطع النكاح . 1 - تأبيد التحريم . 

ثم قال : فأما سقوط الحد عن المرأة فمتعلق بالتعانها » وأما التفرقة ؛ فمتعلق 
بالتعانهما معا» زايا بابيك العتعري لبتي القرقات» وهر رأفدة ايان اران 111 
بغير حاجة إلى حكم حاكم . انظر : «شرح زروق على الرسالة » (9/5) . 


١ ه/ا‎ 


ندا" قال دا ١‏ بالرجل : ٠‏ أيحلف أريع شهادات ؛ فقول : 


00 ا 9 559 
مالكا يقول : قال : وقال.لى : ويدراً عنها العذاب اذ كشي 


- حكم اللعان واجب ؛ وقد ثبت دليله من القرآن والسّنة على ما بيناه قبل قليل . 

قال أبو البركات : اللغان لنفى السبب: واجبا + وأما لرميها بالرتى بأن .قال : 
رأيتها تزنى فينبغى تركه بعد التصريح بالقذف ». فإن ارتكب خلاف الأولى» 
-- بالزنى وكان غير كاذب وجب اللعان حينئل لوجوب دفع معرة القذف 

. انظر : « الشرح الكبير لحاشية الدسوقى» (4010/5) 
ظ ا ا 0 

جاء هلال بن أمية من حديقة له » وقد رأى بعينيه وسمع بأذنيه فأمسك حتى 
أصبح » فلما أصبح غدًا على رسول الله يك وهو جالس مع أصحابه فقال يا رسول 
الله : إنى جئت جئت أهلى عشاء فوجدت رجلا معها » رأيت بعينى وسمعت بأذنى » 
كر يرمولك الله يول انه عليه بج هد حي رك ذلك ى وجيف فقال 
هلال : يا رسول الله إنى لأرى الكراهية فى وجهك بما أتيتك به » والله يعلم إنى 
لصادق » وما قلت إلا حمًا » وإنى لأرجو أن يجعل الله لى فُرَجا » قال : فاجتمعت 
الأنصار فقالوا : ابتلينا بما قال سعد - فى بداية لو رأيت لكاع قد تفخذها رجل م 
يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آنى بأربعة شهداء - يجلد هلال فتبطل شهادته فى 
المسلمين » فهمّ رسول الله كك بضربه فبينما هو كذلك يريد أن يأمر بجلده ورسول 
الله كه مع أصحابه إذ نزل عليه الوحى » فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن 
الوح معت ار ونا ادامر ويل ودين مون نجهم وَل 
يك لم شبكة لَه نشم فشَهدٌ هده أردز أ سبكاتٍ مه إن م ل ألصبيقة (©) وللئيسة 
أنّ لَحَنَتَ الله َكِْهِ إن كان من الْكَذينَ 9 مََرَنا عَنَا الاب أ عبد نيم بدت ؛ 1 
ِنَم لمن الكذبيت الكزييت © (4) وللئيسة أن حَصَبَّ أمَو طَبَبَاً إن كن بن انوت 
النور : + -4 ) . فقال رسول الله كك : ؛ أبشريا هلال فإن الله قد جعل للك كدج » 
الحديث » أبو داود رقم (707؟) » « المقدمات» (51/1) . 


له 


١/5 


فتقول : أشهد بالله ما رآنى أزنى + أشنهد بالله ما رآنى أزنى » قال : 
تقول ذلك أربع مرات » والخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين » قلت : فإن تبرأ من الحمل » كيف يلتعن ؟ قال : ما 
سمعت من مالك فيه شيئًا » وأرى أن يقول : أشهد بالله لزنت » ولم 
أسمعه من مالك وتشهد المرأة أشهد بالله ما زنيت . 

ابن وهب . عن مالك عن سعيد. بن المسيب » وسليمان بن 
يسار » أنمما كانا يقولان : يقع اللعان بين كل زوجين . 

قال ابن وهب : وأخبرنى مالك أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » 
وعبد الله بن يزيد بن هرمزء وجميع من أدركت من العلماء كانوا 
يقولون : يقع اللعان بين كل زوجين : 

ابن وهب . عن رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد. 
ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبى رباح» وأبى الزناد 
وطريف ١”‏ قاضى هشام » وبكير بن الأشج » وعبد الرحمن بن 
القاسم ٠‏ وابن قسيط بذلك . وقال أبو الزناد : مضت السّنة فى 
المرأة من أهل الكتاب تكون تحت الرجل المسلم أنهما يتلاعنان إذا 

اتاحوفيي :نافيل العدة © اوذفن لآم والعيه دهن 
الحرة » وذلك أنهما زوجان » وإن للولد حُرمة نكحت أمه نكاح 
الإسلام » فهى زوجة وليست له بأمّة يصدق عليها بما قال إذا 
امقر أها . 

» وقيل : عجلان‎ ٠» ولعله طريف بن غيلان‎ ٠ لم أقف على من ترجم له‎ )١( 

ذكره الطبرى فى ١‏ تاريخه » (90/ 805) . 


/ا/ا ١‏ 
( المدونة : م ؟١‏ جح 606 


قلت لابن القاسم :.هل بين الكافرة والمسبلم لعان إذا قذفها فى 
قول مالك ؟ قال : إذا قذفها فلا يكون عليه لعان ؛ لآنها كافرة . 
قلت : أرأيت إن ادّعى رؤية وتدّعى أنه لم يجامع بعد الرؤية وهى 
كافرة ؟ قال : يلاعن فى قول مالك الساعة ؛ لأنه يدفع عن نفسه ما 
يكون له منها من الولد أن أحب أن يلاعن» وإنما جعل مالك 
للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهر الحمل » لأن 
. الزوج يقول : أخاف أن أموت » ويكون من. هذه ولد فيلحقنى . 
فلذلك كان له أن يلاعن » ويدفع عن نفسه الولد إن جاءت بهء 
وإنما يلاعن المسلم النصرانية فى دفع الحمل » ولا يُلاعنها فيما 
سوى ذلك قلت : وهل .بين الحرة والعبد أو الأمّة والحر لعان فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » قال : والحر مع الأمّة على ما فبسرت لك 
من الحر والنصرانية إنه لا لعان بينهما إلا فى نفى الحمل . 

ابن وهب ء عن بحيى بن سعيد فى حر تحته أمَةَ فقذفها بالزناء 
قال : إن كان يبرأ من حملها . فإنه يلاعنها لمكان ولدها » وإن كان 
زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها اه 
دللم ح وقال يحيى بن سعيد فى النصرانية تحت المسلم مثل 

ل 0 
فى كنيستها حيث تعظم . قال : قال مالك : وتحلف بالله » قلت 
لابن القاسم : فالمسلم أين يلتعن ؟ قال : فى المسجد وعند الإمام . 
قال سحنون : وقد بينا فى كتاب الشهادات أين تحلف النصرانية . 


ا 


فى الوَقْت الى يأك ب 

قلت : أى الساعات يلتعن فيه فى قول مالك ؟ قال : سمعت 
والكا يتل بولتعن اف أن الفدلو ارق 17 قليف م افون .عضي 
النصرانية الموضع الذى يلتعن فيه زوجهاء أم لا فى قول مالك » 
والزوج إنما يلتعن فى المسجد ؟”' قال : .لا أعرف من قوله أنها 
تحضرء ولا تحضر لأا تمنع من المسجدء قلت : فهل يحضر 
الرجل موضعها حيث تلتعن فى كنيستها ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا إلا أنه قال : تلتعن النصرانية فى كنيستها » ويلتعن المسلم فى 
المسجد » والنصرانية تمنع من دخول المسجد عند مالك » فهذا يدلك 
على أنه لا بأس. أن يلتعن كل واحد منهما بغير محضر من صاحبه إلا 
أن يشاء الزوج أن يحضرها . 


)١(‏ يكون اللعان دُيْرَ الصلوات ٠»‏ قال مالك : وفى أى ساعة شاء من النهار أو 
اليل وباك 'ضادة -مكتوية أحت إل > و ا ؛: 

قال عبد الملك ا م ال ل وقيل : إن كان 
مريضًا بعث إليه الإمام عدولا وكذلك المرأة المريضة إن لم تقدر أن تخرج . 

انظر : «النوادر والزيادات » (0/ ؟737) . 

(1) يجب إيقاع اللعان بأشرف مواضع البلذ كالجامع فلا يُقبل رضاهما بغيره » 
وذلك واجب شرط وذلك لأن المقصود من اللعان : التغليظ والتخويف على 
الملاعن » للموضع مدخل فى ذلك » ولذا كان لعان النصرانية فى كنيستها. 
واليهودية فى بيعتها ٠»‏ والمراد بالأشرف إنما هو بالنسبة للحالف ويجب أن يكون 
بحضور جماعة أقلها أربعة من الرجال العدول لاحتمال إقرارها أو إنكارها » وندب 
كونه بعد العصر » وندب وعظهما خصوصا عند الشروع فى الخامسة » ويُقال لكل 
منهما : إنها الموجبة للعذاب . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » بإيجاز (5/ 575) . 


١ 4 


قلت « فهل يجمع الامام للعاة الاننلم ثاسًا من السلمين © قال : 
قال مالك : يلتعن فى ذبْر الصلوات بمحضر-من- الناس » ولابد 
للإمام فيما سمعنا من مالك أن يلاعن بينهما بمحضر من الناس ؛ 
قلت : أرأيت إتمام اللعان بين الزوجين » أهى الفرقة بينهما أم حتى 

ق السلطان"'' قال : قال مالك : إتمام اللعان هى القُرْقة بين 


: 0 


ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب وغيره أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المثبر ”© . 


ابن وهب . عن يحيى بن أيوب » عن المثنى بن الصباح » عن 


)١(‏ قال ابن ناجى  :‏ ظاهر كلام الشيخ ابن أبى زيد صاحب الرسالة أن 
الافتراق لا يكون إلا بتمام لعامهما حتى لو لم يبق من لعان المرأة إلا مرة واحدة » 
وأكذب الزوج نفسه بقيت له زوجة وجلد الحد هو معروف من قول مالك 
وأصحابه » وقيل بتمام لعان الزوج تنقطع العصمة بينهما وإن لم تلاعن » وهو 
ظاهر مالسحئون ونحوه لأصبغ فى العتبية وهو ظاهر الموطأ أيضًا » وفى « المدونة ») 
إن ماتت قبل أن تلاعن وبعد لعانه ورثها وإن مات هو فإن التعنت لم ترثه وإلا ورثته . 

قال المتيطى : فيأنى على هذا أن الفرقة تقع بتمام لعان الزوج إن التعنت » فهى 
ثلاثة أقوال » وظاهر كلام - الرسالة - أن الارية لكرن بعر كم وهو المذهب 
عند ابن الجلاب والباجى ٠‏ وقال عياض : اختار ابن لبابة أن لا تقع الفرقة إلا 
بحكم . ومثله نقل المتبطى عن غير واحد من للوثقين لا يتم القراق نيتهما عل 
قول ابن القسام إلا بحكم القاضى » وقال ابن: الجلاب : وفرقة المتلاعنين فسخ 
بغير طلاق . اه . | 

انظر : ١‏ شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناجى التنوخى الغروى على 
الرسالة دك به زروق عليها (؟/ )86١‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الطلاق 00 » والبخارى فى الطلاق 
رقم (م ٠)‏ ومسلم فق اللغان رقم (1440) من حديثك عاص بن عندى 48 .. 


0 


عمرو بن شعيب : أن المتلاعنين يتلاعنان فى دُبْر صلاة الظهر » أو 
الي نوين نه 111 لمعن اا .7 

قلت لابن القاسم : أرأيت الملاعن إذا أكذب نفسه بعدما تم 
اللعان » أيحل له أن ينكحها فى قول مالك؟ قال : قال مالك : 
كمد :11 رتفح التدووولسن ييه" الرلفء" ابن :وعين + :قال 
مالك : السّنة فى المتلاعنين أنبما لا يتناكحان أبدًا » وإن أكذب نفسه 
تلد اند وألليق. بها الولدء وم ترجع إإلية'امرأته + قال مالك:: 
وتلق الشنة 'عندنا الاشك: فيها” . 

قال ابن وهب . وقاله ابن شهاب ويحيى بن سعيد » وربيعة بن 
أبى عبد الرحمن بنحو ذلك » ابن وهب : وأخبرنى ابن لهيعة . 
والليث عن عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن الأشج : أن التلاعن 
هى البتة » ولا يتوارثان » ولا يتناكحان أبدًا » وعليهاعدة المطلقة » 
وإن كان لها عليه مهر وجب عليه . ظ 

قلت لابن القاسم : فإن أكذب نفسه قبل أن يتم اللعان » ولم يبق 
من اللّعان إلا مرة واحدة من المرات ؟ قال : أرى أنه إن أكذب نفسه ‏ 
وقد بقى مرخ لعان المرأة مرة والحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته . 

ابن وهب » وحدثنى يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
كان يقول فى الملاعن : إنه إن أكذب نفسه بعد ما شهد أربع شهادات 
من قبل الخامسة التى يلتعن فيها جلد الحذ . ولم يفرق بينهما . 

قلت : أرأيت إن ظهر بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان 
بينهماء ثم انفش ذلك الحمل » أتردها إليه ؟ قال : لا وقد مضى 
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اللعان » قلت : أفيتزوجها من.ذى قبل؟ فال :.لاء قلت : ليم وقد 
مضى اللعان ؟ قال : ومن يدرى أن ذلك انفش »- ولعلها أسقط: 


ابن وهب . عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر أنه 
قال : قذف رجل من الأنصارء ثم من بنى العجلان”'' امرأته 
فأحلفهما رسول الله كَلةِ » ثم فرّق بينهما بعد أن تلاعنا”" . 

قال ابن وهب : وأخبرنى عياض بن عبد الله الفهرى وغيره عن 
ار لبها ماه عو سق رد مع لامعا رط 17 ريدو للق 157 م 
ابن وهب ». قال سهل : حضرت هذا عند رسول الله وخ فمضت سُنة 
المتلاعنين أن يُمَرّق بينهما » ثم لا يجتمعان أبدًا . 


ابن وهب . عن رجال من أهل الغلم » عن ابن شهاب ١‏ وبكير 
ابن الأشج » ويحيى بن سعيد » وربيعة » وأبى الزناد : أن المتلاعنين 
ل كتاكحان ابذا » 


(1)<شي عزيمو ف أ أبيض العجلانى » وقال الطبرانى : هو عويمر بن 
الحارث بن زيد بن جابر بن الجحد بن العجلان ء» رابحن الحم اج اق رد 
نزلت آية اللعان . انظر : 0 1 

(1) (متغق عليه ) أخرسجه البشارى فى الطلاق رق :1)8830 »وناك لفان 
رح 0 رم سريت را حمر روصي اللفرضتيما رركي 103 لمان الاخبري» 
(504/0) من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

() سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج 
ان شاغدة الأنضارئ الشاعدى ©». من .مشاهير الصيحاية .ثقال: + كان اسمه حزن 
فغيره النبى كَلةِ » توفى النبى يَلِْةِ وهو ابن حمس عشرة سنة» وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة » توفى سنة ١لا‏ ه . انظر : «الإصابة » (9/ )١51/‏ . 

(5) (مشق علبة ) اخرحةه البخارى فى الطلاق رقم (0109) » ومسلم فى 
اللعان رقم )١595(‏ من حديث أبن شهاب عن سهل بن سعد الساعدى 85 
١35‏ 


ابن وهب » عن سفيان بن عيينة » والفضيل بن عياض » عن 
سليمان الأعمكن ٠»‏ عن إبراهيم بو النشعى أن غمر ين اتنظات قال 
المتلاعنين : لا يجتمعان 0 

قلت لابن القاسم : أرأيت المحدود والمحدودة فى القذف » هل 
بيلهما لعان فى قول مالك؟ قال : قال مالك : اللعان بين كل 
زوجين إلا أن يكونا جميعًا كافرين فلا يكون بينهما لعان » وقد بينا 
هذا قن. بكذابو انارو قلع :1 ار أينق العنت ذل قلاف ام اموه 
امرأة كبيرة أيلاعن أم لا فى قول مالك؟ قال : لاء لأنه ليس 
بقاذف ولا يلحقه الولد إن جاءت امرأته بولد» فلما كان لا يلحقه 
الولد » وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا يلاعن » وقد قال مالك فيه : 
إنه إن زنى لم يحد » قال مالك : وإن قذف الصغير لم يحد "'" ٠‏ فهذا 
يدلك على أنه لا يلاعن . ظ 

قلكه 2 أرأيث المملوكين المنلنين .هل نيينهها: لعان ى: قول 
مالك ؟ قال : نعم بينهما اللّعان كذلك قال مالك : إذا أراد أن ينفى 
الولد أو ادعى رؤية » فقال : أنا ألتعن خوفًا من أن يلحقنى الولد 
لاسا :قلت أرايق» اط إذا قدت عر انهة 63 ققال2 درايتهنا 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى ) (0/ )5٠١‏ من حديث إبواهيع عن 
عمر بن الخطاب ف 0 

(؟) قال الشيخ رَرُوق : اللعان بين كل زوجين بالغين عاقلين مسلمين» أو هى 
كتابية أو مجوسية أسلم زوجها . لا الكافرين إلا أن يتحاكما إلينا » والعبد والسفيه 
والهرم والعنين والأخرس كذلك بإشارة مفهمة كالأغمى فيما تحققه ويعمل كل 
على يقين ولا يلزم الوصف فى الرؤية على المشهور . 

انظر : «شرح زروق على الرسالة » (797/5) . 
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تزنى » وأراد أن يلاعنها وهى بمن لا تحمل من كبر أو لا تحمل من 
صخل ؟ “قال :يلاغن إذا كانت الصغيرة قن جومعفة» وإن كان 
مثلها لا يحمل » فلابد له من اللعان » وإن كانت ممن لو نكلت لم 
يكن عليها حذ ألا ترى أن النصرانية لو نكلت عن لعان المسلم 
وصدقته لم يكن عليها حدذ. وكذلك الصغيرة عندى توجب على 
الرجل اللعان فيما ادغى ٠‏ لأنه.ضار لها قاذنًا » ولا سقط عنه الدد 
إن لم يلاعن » ولا تلاعن الصغيرة ؛ لأنها لو أقرت بما رماها به 
الزوج لم تحد لذلك ولو زنت أيضًا لم يكن عليها حدّ . 

قلت : فإن كانت هذه الحرة مثلها لا يلد إلا أن زوجها قال : 
رأيتها تزنى » وهو لا يدعى حذرًا من الحمل ٠»‏ أيلتعن أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : يلتعن ؛ لأن هذا قاذف لهذه الحرة فلابد من اللعان » 
وشواقالآم3توالمقير كذ لأتيكون 'قلذقاء :ولا لعن إذا قذنيا إلا أن 
يدعى رؤية ٠‏ أو ينفى حملا باستبراء يدعيه » فيقول : أنا ألتعن خوفًا 
من أن أموت فيلحقنى الولد . فهذا الذى يلتعن إذا كانت امرأته أَمَة 
أو مشركة أو من أهل الكتاب أو ينتفى من حملها إن له أن يلتعن 
وإن أراد أن يلتعن ويحق قوله عليها لم أمنعه من ذلك ؛ لأن الله 
تبارك وتعالى قال : « مَمهَدَهُ دز أي مات يمر 974 وإن لم يرد 
ذلك لم يكن عليه شىء . لأنه لا حد عليه فى قذفه إياها . 

قلنة + أرأيق لو أن وجل نظر إل ار انه خايلة 4 بوه أمة أن 
نصرانية أو مسلمة فسكت ول يَنْتَمبِ من الحمل ول يَدَعْهُ » حتى إذا 


ار مر سر يعد 


)١(‏ قال 0 *# وَلَدينَ يمون روجهم 5 0 نشم فَمَهْدَةٌ أَحرهرٌ 
أرب شبللات بأد نه لمن المكرون 4 (.سورة الغرر 
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هى وضعت!الخمل انتقى نه ؟ قال + قال مالك * إذاارائ التمل 
ولم ينف هنه حتى تضعه + افليس له أن ينتفى مله بعد ذلك خرة 
كانت امرأته أو أمَة أو كافرة » فإن انتفى منه حين ولدته وقد رآها 
حاملا فلم ينتفٍ منه» فإنه يجلد الحد ؛ لأنها حرة مسلمة فصار 
قاذفًا »ء وهذا قول مالك . ٠»‏ وأما الكافرة والأمّة فإنه لا يجلد 
فيهما ؛ لأنه لا يجلد قاذفهما » قلت : فإن ظهر الحمل وعلم به ولم 
يَدَغَهَ » وم يَنْتفِ منه شهرًا » ثم انتفى منه. بعد ذلك؟ قال : لا 
تفل :قولة ذللف :و تقرف القند إن كانك ‏ وليل ون كانت 
كافرة أو أمّة لم يُضْربٍ الحَدٌ ولْحِقَهُ ذلك الولدء قلت : ويجعل 
سكوته ها هنا إقرارًا منه بالحمل ؟ قال : نعم » قلت : فإن رآه يومًا 
أو يومين فسكت », ثم انتفى منه بعد ذلك ؟ قال : إذا ثبتت البينة أنه 
قد رآه فلم ينكره أو أقرٌّ» ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك . 
قلت : أرأيت الصّبية التى يجامع مثلها إلا أنها لم تَحضٌ إذا 
قذفها زوجها ء أيلتعن فى قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : من 
قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض » فإن قاذفها يَحَدَء 
اوبات رجه لاقي 1[ لوقي وان باد عر اباك بتاك عن يتين 
الحد.ء قلت وطح رسن وح طيحي إن كلو ملي يا ميتي وو ل لم 
المحيض؟ قال : لا .2 ٠‏ لأنها لو زنت لم يكن عليها حدّ » وإنما اللعان 
م ل ل ل ا 
قال الله تبارك وتعالى : #9 ويروا عَنبَا الْعذّاب أن تشهد أَريَمَ شهدت 
اا مد بي اجا ميا ينا ج101 
)١(‏ قال تعالى : 9 وَيدْروَ عا العدَاب أن كثبد أي عند يله إِنَهُ لمن الكزوت * 
( سورة النور الاية : 8 ) . 
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قنك 4 ارابك إن تنكو رجن امراش نان امراهيا تون 
الساغة ولم أجامغها بعد ذلك إلا أنى قد كدت جامعتها قبل ذلك » 
وقد جامعتها اليوم قبل أن أراها تزنى » فأما منذ زنت اليوم فلم 
أجامعها » أيلتعن أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك فى هذه 
المشألة: يعيثها ‏ إنه لفغ :ولا يلرمة الولق ناث حعاديف جولك:: قال 
مالك : وإن أقر أنه كان يطوّها حتى ساعة رآها تزنى فلاعنها » فإن 
الولد لا يلزمه إذا التعن بإقراره أنه كان يطؤها حتى رآها تزنى . 
قلت : فإن جاءت بالولد من بعدما التعن بشهرين أو بثلاثة أو 
بخمسة . أيلزم الأب الولد أم لا؟ قال : نعم ؛ لأن الابن إنما هو 
من وطء هو به مقرء وإنه يزعم أنه رآها تزنى منذ خحمسة أشهر . 
والحمل قد كان من قبل أن يراها تزنى . 


قلت : أفيلحق به الولد أم لا فى قول مالك ؟ قال : قد اختلف 
فيه قول مالك فيما سمعنا منه وفيما بلغنا عنه مما لى نسمعه » وأحب 
ما فيه إلى أنه إذا رآها تزنى وبها حمل ظاهر لا يشك فيه » فإنه يلحق 
به الولد إذا التعن على الرؤية » قلت : أرأيت اختلاف قول مالك فى 
هذه المسألة ''' ما هو؟ قال : ألزمه مرةء ومرة لم يلزمه الولدٌَء 


)١(‏ إذا لاعن على الرؤية وادعى الاستبراء بعد جماعه إياها قبل رؤية الزنى منها 
انتفى الولد بإجماع . وأما إذا لم يدع الاستبراء فاختلف هل ينتفى الولد بذلك 
اللعان أم لا ؛ على ثلاثة أقوال : | 

أحدها -: أن الولد ينفيه اللعان على كل حال وإن ولد لأقل من ستة أشهر. 
وهو لحف فول ماللفكق ١‏ المدرنة ا ْ 

والثاتى.:: أنه لا ينفية حال أوإن'ولب لأكر. من منتة أشهر» :ويلسق 4 وهو 
قول عبد الملك وأشهب . د 
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ومرة يقول بنفيه وإن كانت حاملا ٠‏ وكان المخزومى يقول فى الذى 
يقول لزوجته : رأيتها تزنى ٠‏ وهو مقر بالخمل : إنه يلاعنها 
بالرؤية » فإن ولدت ما فى بطنها قبل ستة أشهر من ادعائه فالولد 
منه وإن ولدته لستة أشهر فصاعدًا فالولد للعان » واعترافه به ليبس 
بشىء » فإن اعترف به بعد هذا ضربته الحد وألحقت به الولد . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن ولدت ولدين فى بطن واحد فأقرٌ 
بالآول ونفى الآخر » أتلزمه الولدين جميعًا وتضربه الحد أم لا؟ 
| مالك » قلت : أذامت لو أن امرأة ولدت ولذا» ثم ولدتك ولذا 
قلت : فإن وضعت الثانى لستة أشهر فصاعداء أتجعله بطنين أو 
بطنًا واحدًا ؟ قال : بل بطنين » قلت : أرأيت إن قال : لم أجامعها 
بعدما ولدت الولد الأول ؟ قال : يلاعنها » .وينفى الثانى إذا كانا 
بطنين » قلت : فإن قال : فإنى .لم أجامعها من بعدما ولدت الولد 
الأول » ولكن هذا الثانى ابنى ؟ قال : يلزمه الولد الثانى ؛ لأن هذا 
الولد للفراش . 

قلت : فهل يجلد الحد حين قال : لَمْ أجامعها من بعد ما ولدت 


> الثالث : التفرقة بين أن يولد لأقل من خحمسة أشهر أو لأكثر منها وهو القول 
الثانى لمالك فى «المدونة » . 

قال أبو البركات : وحل هذه الأقوال : ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية كما 
قاله مالك أيضًا واختاره ابن القاسم » أو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية 
أقلية لها بال » فإنه ينسب إليه فى هذه الحالة . 

انظر :. ١‏ المقدمات » /١(‏ 776) » و« الشرح الكبير » )47١/5(‏ . 
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الولك :الأول 6 هذا التالن: وال 9 قال 2 ار أن فل التضاء 
. فإن كان الحمل يتأخر عندهن هكذا لم أرَ أن يجلد ». وإن قلن : إنه لا 
يتأخر إلى مثل هذا جلدته الحدء ولا أجلده إذا كان يتأخر عندهن . 
وكان عندهن بطئًا واحدًا » وقد سمعت غير واحد يذكر أن الحمل 
يكون واحذا» ويكون بين وضعهما الأشهر » ولا يشبه هذا أن 
يقول الرجل لامرأة تزوجها ولم يبن بها ء فجاءت بولد من بعدما 
عقد نكاحها لستة أشهر . فقال : هذا ابنى » ولم أطأها من حين 
عقدت نكاحها فهذا يكون ابنه ويجلد الحد . لأنه حين قال : هو 
ابنى ولم أطأها فكأنه إنما قال حملت به من غيرى » ثم أكذب نفسه 
بقوله : إنه اببى » فهذا يدلك على أن الحد قد وجب عليه . 


فى الرَّجْلِ يَغِيبٌ َغِيبُ َم َقْدُمُ مِنْ سَفَرهِ وَقَد وَلَدَتْ 
00 وَلَدَا وَيَكُونُ الوَجُل غائبًا فَيَقَدْمْ مِنْ سَفَرهِ 
ليك + أرايع إذا قدم رجل من سفره فولدت امرأته وَلذا 
ليتوا + لم ولنايهة كدر ذلك يشي ان أفل :ولذا لكوي | لتقن لد 
أيضًا أم لا يلتعن ؟ قال : يجزئه اللعان الأول ولم أسمعه من مالك. » 
قلت : لِمَ؟ قال : لآنه حين التعن بالولد الآول فقد التعن وقطع 
عن نفسه كل ولد يكون من هذا الحمل » قلت : فإن ادعى الولد 
الغالى ؟ قال : يلتحق. نه :الولد :الأول والآخر ولك الحلا 
قلت : أرأيت إن ولدت امرأته ولدًا فمات . ولم يعلم الرجل 
بذلك أو كان غائبًا » فلما قدم انتفى منه » أيلاعن والولد ميت أم 
لا؟ قال : يلاعن لأنه قاذف . قلت : وكذلك لو ولدته ميئًا فنفاه 
أيلتعن ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت الرجل يقذف امرأته» وقل 
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كانت زنت وحُدَّتُ » فقال : إنى رأيتها ترنى ؟ فقال : إذا قذفها 
برؤية » وم يقذفها بالزنا الذى حدت فيه لاعن » قلت #“ارايق إن 
أكذب نفسه وقد قذفها برؤية » ولم يقذفها بالزنا الذى حدت فيهء 
عي ل ل ل 
العقوبة » قلت : فإن قذفها زوجها برؤية » وقد غصبت نفسها ء 
أيلتعن أم لا؟ قال : نعم وكان غيره يقول : إن كان قذفه إياها 
برؤية سوى الذى اغتصبت فيه ٠»‏ فإنه يلتعن » ثم يقال لها : ادرئى 
عن نفسك ما أَحَقّ عليك بالتعانه ». وخذى مخرجك الذى جعله الله 
لك بأن تشهدى أربع شهادات بالله وتخمسى بالغضب » فإن لم 
يقذف وإنما عُصبت » ثم استمرت حاملاً فنفاه لم يسقط نسب الولد 
إلا اللعان » فإن التعن دُفع الولد ؛ لأنه قد يمكن أن يكون من وطء 
الفاسق » ولم يكن عليها أن تلتعن للشبهة التى دخلت عليها 
بالاغتصاب ؛ لأنها تقول : أنا ممن قد تبين لكم أنه إن لم يكن منه » 
ففك كان مث العاضعته . 

قلت : أرأيت من أبى اللعان من الزوجين » أيحده مالك بإبائه » 
أم حتى يكذب نفسه ؟ قال : إذا أبى اللعان أحد الزوجين أقيم عليه 
الحد إن كان الرجل أقيم عليه حد القذف » وإن كانت المرأة أقيم 
علنها خل الوثا» “قلق : أرايت: إذا التعن الرتجل فتكلت المرامةعن 
اللعان » أتحدها أم تحبسها حتى تلتعن أو تقر على نفسها بالزنا فتقيم 
عليها الحد؟ قال : قال لى مالك : إذا نكلت عن اللعان رجمت لقول 
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قال : فإذا تركت المخرج الذى جعله. الله لها بِرَدْ قوله » جلدت إن 
كانت كوا ورخيك إن كاك نينا + لذن أحى غلتها الزن بالتعانة 
وصدق به قوله حتى صار غير قاذف لها » فإن خرجت من صدقه 
عليها وإلا أقيم عليها الحد . 

قلت : أرأيت إذا نكل الرجل عن اللعان » أتحده فى قول مالك 
مكانه ؟ قال : نعم » قال مالك : إذا نكل عن اللعان جلدته الحدء 
قلت : أرأيت إن ادعت المرأة أن الزوج قذفها والزوج ينكر فأقامت 
البينة ؟ قال : إذا أقامت البينة جلد الحد إلا أن يدعى رؤية فيلتعن » 
كلك > نوفيل قله ذا اذعى .رو ةتون جخوةه القدف 9 قال + 
نعم » لأنه يقول : كنت أريد أن أكتم » فأما إذا قامت البينة فأنا 
ألتعن » وقد قال بعض كبار أصحاب مالك : إنه يحد ولا يلاعن ؛ 
لأنه لما جحد ثم أقرء أو قامت عليه بينة أنه قال : قد رأيتها تزنى » 
وهو يجحد كان إذا جحد ترك المخرج الذى كان له » لأنه لما ثبت أنه 
قلذف . فكان محرجه اللعان كما قال الله :8 مَمَهَدَةٌ أَحَيه ريم 
تحن بر 1774 كانه فإنرضونا محة أن ركرة قاد فدرانيا 
تزنى » ثم قال : لَمْ أرها فكان مكنبًا لنفسه وقع عليه الحد بإكذابه 
نفسه » ثم قال : أنا صادق فلا يُقبل منه . ١‏ 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً قذف امرأته » ثم طلقها » فبانت منه 
وتزوجت الأزواج » ثم رفعته إلى السلطان » أيحده أم ماذا يصنع به ؟ 
قال : لم أسمع فيه شيئًا إلا أنى أرى أن يلتعن ؛ لأن القذف إنما كان فى 
)١(‏ قال تعالى : 98 وَالَدنَ بسن أنوجهم ولر يكل لَر شد إلا نشم مسَهدةُ 0 
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موضع اللعان » فليس تركها إياه بالذئ يوجب عليه الحد » ولكنه إن 
دُعى إلى اللعان فلم يلتعن فقد أكذب نفسه » فإنما أمرته أن يلتعن ؛ 
لأن اللعان كان حده يوم قذفها » وإنما يدفع عنه العذاب إذا لاعن 
قلت : أرأيت المرأة هل يلزمها لعان الزوج » وقد انقضت عدتبا من 
النكاح الذى قذفها فيه وتزوجت ., ثم قامت عليه بالقذف ؟ قال : نعم 
تلاعن ؛ لأنى إذا رأيت عليه اللعان إذا لم تكن تحته فدرأت عنه العذداب 
لا التعن رجع عليه اللعان ٠‏ فإما أبرت نفسها . وإما ححدذث . 

فلك : أرانيق لو نول قال لامر أف: هد الولك لذ ولر يد 
ليس منى » فقالت المرأة : صدقت ليس هو منك ؟ قال : قال مالك 
واللبك > لا يلزهة الؤله إذا تضادق الروجان أن الصيئ لسن ارا له 
ولا ينسب إليه » قلت : أفتحد الأم ؟ قال : قال مالك : نعم تحد . 
قلت : وينقطع نسب هذا الصبى بغير لعان من الزوجين؟ قال : نعم 
كذلك قالا » وقاله مالك غير مرة فيما بلغنى » قلت : فإن كانت تحته 
قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به 
الحمل ؟ قال : فهو عندى واحدء قال ابن القاسم: وسمعت الليث 
ابن سعد يقول مثله . ظ 

قال سحئون : وقد قال أكثر الرواة عن مالك : إنه لا ينفيه إلا 
اللعاق "© ضوالا شرجه ين الفا دن المعرروقف و الحمينة والعكبير 4ل 
اللعان» وقد روى ما قال ابن القاسم , وأكثر الرواة يرون قول 
مالك : إنه لا ينفى إلا باللعان . 


١ من كتاب ابن المواز : من أنكر حمل امرأته وادعى أنه رآها تزنى فصدقته‎ )١( 
فقول مالك قديمًا : إنه لا ينتفى إلا بلعان » وبه أخذ المغيرة وابن دينار وعبد الملك‎ 


وابن عبد الحكم . انظر : «النوادر والزيادات ») (5/ 0776 . 


قال ابن القاسم : وقال مالك :لإ يكون للرجل أن ينفى ولده إذا 
ولدته امرأته » وهو مُقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون غائبًا عن 
الحمل فيقدم » وقد ولدته فله أن ينفيه » فإن أقام مقرًا به » فليس له 
أن فيه معد :ذلك 

قلت : أرأيت إن قال : وجدت مع امرأتى رجلا فى لحافها » أو 
وجدتها وقد تجردت لرجل » أو وجدتها وهى مضاجعة رجل فى 
لحافها عريانة مع عريانء أيلتعن أم لا فى قول مالك؟ قال : لم 
أسمع من مالك فى هذا شيئًا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته 
إلا أن يرميها بالزنا برؤية أو ينفى حملها . ٠‏ فإن رماها بالزنا . ولم يدع 
رؤية » ولم يرد أن ينفى حملا فعليه الحد. ٠‏ لأن هذا مُفثر . 

قال سحنون : وقد قاله المخزومى » وابن دينار » وقالا فى 
الحمل : إن نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد » قال ابن القاسم : فأرى 
فى مسألتك إن لم يكن له بينة على ما ذكر من تجردها له ومضاجعتها 
إياه كما ذكرت رأيت عليه الأدب » ولا حد عليه » قال : وجل 
رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين : إما برؤية 
لامسيس بعدهاء أو بنفى حمل يدعى قبله استبراء » وأما قاذف 
لايدعى هذاء فإنه يحد وقاله ابن القاسم أيضاء» سحئون : وقال 
ابن القاسم أيضًا غير هذاء قال : إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به 
مقرًا لاعن » ولم يسأل عن شىء » وقاله معه ابن نافع .. 

ابن وهب . عن ابن أبى الزناد» عن أبيه » عن القاسم بن 
محمد » عن عبد الله بن عباس أن النبى كَل لاعن بين العجلانى 
وامرأته وكانت بل » وقال زوجها : والله ما قربتها منذ عفرنا 
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النخل . والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقى بعد 
الإبار”'' بشهرين ٠‏ فقال رسول الله كل : « اللهم بَيّن؟ » قال : 
فجاءت بغلام أسود . وكان الذى رميت به ابن السَّحمَاء 929 


مالك بن أنس » عن نافع , عو ابق عهر أنحرساة لأعرة امراقة 
فى زمن النبى مَلةْ وانتفى من ولدها ففرّق رسول الله كك بينهما . 
وألحق الولد م . 

قال ابن وهب : وأخبرنى عبد الله بن عمر :أنه سأل عبد الرحمن 
ابن القاسم ما يوجب اللعاة بين المرأة وزوجها؟ فقال : لا يجب 
إلا بإنكار الولد.» فإنه يقول : إن شاء ما وطئتها منذ كذا وكذا» أو 
ربيعة بذلك » ابن وهب : وأخبرنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 


. ؟)‎ /١( أبر النخل : لقّحه والزرع : أصلحه . انظر : « الوسيط» ( أبر)‎ )١( 
بن سَحمّاء » وسحماء ء أمه » واسم أبيه عبدة بن مغيث بن‎ 0 
بن العجلان البلوى حليف الأنصار » وقيل اله ابو كر وشو لا لوتيد‎ 

00 وهو باليمامة . انظر : ١‏ الإصابة» (77/8/9) . 

(9) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الطلاق رقم ( ,)03٠‏ ومسلم فى 
اللعان رقم )١591(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(4) أخرجه مالك فى ؛الموطأ » كتاب الطلاق رقم (06) ء وآخرجه البخارى فى 
الطلاق رقم (01716) , ومسلم فى اللعان رقم )١59454(‏ من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما . 
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قلت ار م حر فا لس لها تاقوا رين 
أيضرب لها الحد أم لا فى قول مالك؟ قال : قال مالك : يُضرب 
قاذفها الغد ومين قذف: اتنها فقال له يا'اين الرانية ضتونت اخليذ 
أيضًا» كذلك قال مالك » ومن قال لابنها : ليس فلان أباك على 
وجه المشائمة رب الحَد أيضًا . 

مالك » عن نافع ؛ عن ابن عمر أنه قال : من دعا ابن الملاعنة 
لزنية ضرب الحد » قال ابن وهب » قال يونس » وقال ابن شهاب : 
مون نفى ولدها علد للق 

ابن وهب . عن مخرمة بن بكير» عن أبيه » عن سليمان بن 
.نستاز: قال العو وام راد جلت الدده بوفال قل وان طالت:: 
من قذف ابن ملاعنة جلد الحد . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال فى الرجل 
يلاعن امرأته » ثم يقذفها بعد ذلك . قال : يجلد الحد . وقاله نافع 
مولى ابن عمر » لا يي قد 
يكير عن أسة:عنهما ٠‏ 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن شهدت الشهود على هذا الذى 
لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان » وهو ينكر ذلك ؟ قال : يلحق به 
الولد» ويضرب الحد. قلت : أرأيت إذا لاعنها بولد فنفاه » ثم 
زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده » أتضربه الحد أم لا فى 
قول مالك ؛ لأنها قد زنت ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذه المسألة 
بعينها شيئًا » ولكنه لا حَدٌ عليه إذا ادعاه ؛ لأنها قد صارت زانية » : 
وعن ربيعة فى رجل يزعم أنه رأى على انه رجلا يسميه باسمه » 
قال : يلاعنها ويجلد الحد فى الرجل ٠»‏ فأما التلاعن فيدفع عن نفسه 
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شيعا لعاف وأما الحد فيكون عليه فى تسمية رجل لولم يسمه لم 
نضربه الحد وقاله مالك .2 

قلت : أرأيت المرأة إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميئا » 
فانتفى منه الزوج والتعن لمن تكون العْرّةٌ ؟ قال : للأم ومن ورث 
الجنين مع الأمّ , وهذا مثل ولد الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه 
وعصبته » قلت : أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان» ثم 
مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ما مات ؟ قال : لا 
أذزى' أسمعفة م مالك سماغا © أو يلغى عن مالك أنه قال :: إن 
كان لولده ولد ضرب الحََدٌ ولحق به ؛ لأن له نسبًا يلحق به » قال 
ابن القاسم: وإن لم يكن له ولد فلا يُقبل قوله ؛ لأنه ينهم بوراثته» 
ويُجلد الحَدّء ولا يرثه » وقال مالك : من أنكر لون ولده » فإنه 
لا يكون فى ذلك لعان . وإنما هو عرق نزعهء ابن وهب » عن 
يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » . 
عن أبى هريرة أن أعربيًا أتى رسول الله كَكْةِ فقال : إن امرأتى ولدت 
عُلامًا أسود » وإنى أنكرته » ثم ذكر الحديث » وفى الحديث أن رسول 
الله يكِةِ قال له : « هل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : ما ألوانها ؟ 
قال : حَُمْرٌ» قال : هل فيها من أؤرق "٠‏ ؟ قال : إن فيها لَوَرِقًا . 
قال قإت<ترى ذلك تعناقها #'فقال :> نا رسيو القد عر ق ترعها »> 
قال : فلعل هذا عِرْقٌ نزعه؛ , وم يرخص له ف الانتفاء منه”' . 


. الأورق : الأسمر والوؤرقة : السمرة » يقال : جملّ أورق » وناقة ورقاء‎ )١( 

انظر : «النهاية » (0/ 6/ا١)‏ . ٠‏ 

(9) ( متفق عليه ) أخر جه البخارى فى الطلاق رقم (60ه) ,2 وس ف 
اللّعان رقم )19٠١(‏ من حديث أبى هريرة َيه . 
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قلت لابن القاسم : أرأيت إن. لاعن السلطان بينهما. . فلما 
الع الرتدل ماق الرأة» قال قال ماللق ؛ يلياك قلف نان 
التعن الرجل والتعنت المرأة » فلمًا بقى من لعانها مرة أو مرتان 
ماتت المرأة ؟ قال : أرى أن الزوج وارث مالم يتم اللّعَانُ من المرأة . 


ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن خالد بن يزيد » عن ربيعة أنه 
قال : يرثها إن ماتت » وإن مات هو لم ترثه . 

قلت : أرأيت إن مات الزوج وبقيت المرأة » وقد التعن الزوج 
ما يقال للمرأة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يقال للمرأة 
التعنى وادرئى العذاب عن نفسك . ولا ميراث لك ء إن أببت 
اللا وأكذنت: نفسكت م وكان«لك الليرات»: 


قلت : ا 90 أيلتعن فى قول مالك ؟ 
قال : نعم '''ء قلت : لِمَ وهو لا يجوز له أن يدعى رؤية ؟ أرأيت 


)١(‏ قال القاضى عياض : قول ابن القاسم فى ملاعنة الأعمى خلاف قول 
غيره » فإما أن يكون على أحد القولين فى اللعان بالقذف المجرد » أو يدين فى ذلك 
كما هو قول مالك فى آخر هذا الباب . 

وقول غيره : حتى يأتى بما يدل على صدقه ما يذكر من مَسٌ يده وشبهه كما 
نقل ابن القصار عن مالك أنه لا يلاعن حتى يقول : لمست . يعنى لمس الفرج 
بالفرج . انظر : «التنبيهات » لوحة )١55(‏ . 

وقال القاضى عبد الوهاب : الأحوين تلاعن فق ثفى السب لأنه يتأتى منه كتأتيه 

مرد ‏ اين ٠‏ فأما فى القذف ففيه اختلاف فإن قلنا : لا يصح لعانه فلأنه متعلق 
بالرؤية وذلك ممتنع منه » وإذا قلنا : يصح فلأن الألُّمس نوع من المحسوس كالرؤية . 

انظر : «المعونة» (؟/ )4٠١‏ . 
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إن قليك ج إنديدعى الإمشراء فى امون قفون اله أن رلتعن فى 
الحمل » فهل يجوز له أن يلتعن إذا اذّعى رؤية؟ قال غيره : ليبس 
برؤية » ولكن بعلم يَدْلّه على المسيس وغيره من أسباب العلم » وأما 
رؤية فلا »وكذلك قال هو . ا 

قال ابن القاسم: هو من الأزواج » وقد قال الله تبارك وتعالى : 
وَالْذن 27 روجهم 217 والأعمى عند مالك هو زوج فلابد من 
اللعان » وهو .قول مالك . قال ابن وهب : قال مالك : يجبعل ذلك 
إليه ويحمله فى دينه . 


فى لِعَانِ الآخررّس 

قلت : أرأيت الأخرس ». هل يلتعن إذا قذف بالإشارة أو 
بالكتاب ؟ قال : نعم إن فقه ما يُقال له » وما يقول » وسألته عن 
الذى يدعى الرؤية فى امرأته » فيلتعن فتأتى بولد لأدنى من سِئَة 
أشهر من يوم ادّعى الرؤية ؟ قال : الولد ولده لا ينفى بوجه من 
الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى ؛ لأن اللعان قد 
مضى » ولأنا قد علمنا أنه ابنه » لأنه رآها يوم رآها وهى حامل 
منه » قلت : أرأيت إن ادعى الاستبراء حين ولدته لأذلي هن فتة 
أشهر ؟ قال : فالولد لا يلحقه » ويكون اللعان إذا قال ذلك الذى 
كان نفيًا للولد » قلت : فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال : لم أزل 
أطؤها وهذا الولد ليس منّى » وإنما ألتعن بالرؤية » وقد جاءت 
بالولد لأدنى من ستة أشهر فألحقته بأبيه » ألا يثبت أن يكون قاذفًا 

)١(‏ قال تعلل : لاون يمد لوَجهمْ ول يكل ل شبك إل نشم مَمَهدَهُ لمَرِ 


00 
8 5 


دف ال م مر دس 5 
أزبع شهئدات لَه إِنَمَ لَمنّ الصََدِقِينَ © ( سورة النور الآية : 5 ) . 


ولد الحد؟ قال : لاء قلت :.فإن'قال. خين ولدت بعد الرؤية 
بخمسة أشهر هذا ليس مئّى » قد كنت استبرأت فتفيت الولد » وتم 
اللْعانُ أوانيعه إن قال الو لك ىت و أكن اقيو ايت يومتك وأنا 
كاذب فى الاستبراء » أيلحق به الولد ولا يكون عليه حَذدء لآن 
اللُعان قد كان لرؤية ؟ قال : أرى عليه الحد أنه ار قاذنفا: لأن 
اللعان اللا كان لا اذغ الاسفراء إتماكان بعنتما وسيسه ققد كان 
نفيًا للولد » فلما استلحقه وأكذب نفسه فى الاستبراء صار قاذفا . 


قلت : أرأيت المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها؟ 
قال : يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة 7" . 


ابن وهتب عن يوسن عن أبى الزناد فى المرأة يشهد عليها 
أربعة بالزنا أحدهم زوجها . قال أبو الزناد : القاذف كان زوجًا أو 
غيره يأتى بأربعة شهداء. أو يلاعن الزوج هاهناء ويجلد 
الاخرون » قال يونس : وقال ابن شهاب : لا ترجمء ولا نرى 
زوجها تجوز شهادته عليها من أجل أن الله تبارك وتعالى رَدّ شهادته 
عنها بالملاعنة » ونرى أن يجلد الثلاثة إذا ردت شهادة الزوج حد 
الفرية ثمانين جلدة » ونرى أن يلاعنها زووجها » فإن نكص”' عن 

(1) محل ذلك إذا لاعنت هى بعد مُلاعئة الزوج » فإن نكلت عن اللعان فلا 
حَدٌ عليهم » وتحد هى وتبقى زوجة » كما لا حد عليهم إذا لم يعلم الزوج حال 
شهادته مع الثلاثة بزوجيته لها حتى رجمت » وحيئذ فلا حَدَ على واحد منهم وفى 
هذه الحالة : يُلاعن الزوج فإن نكل حُد وحده . 

اللاو "اضرع الفا 

. ) 00 
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ملاعنتها جلد الحد. وإن لاعنها فرق بينها 007" 

قال ابن وهب » وأخبرنى رجال من أهل العلم: عن ابن عباس 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وابن قسيط بمثلهء وقال 
ابن عباس : يُلاعن الزوج ويجلد الآخرون » وقال إبراهيم النخعى 
مثله . 

وقال ابن شهاب فى رجل قذف امرأته » وجاء بثلاثة يُلاعن عن 

فى تَرْكِ رَفْع اللَعَانِ إلى السّلْطَانِ 

قلت : أرأيت إن قذف رجل امرأته » فلم ترفعه إلى السّلطان » 
أيكون على الزوج شىء أم لا؟ قال : لا شىء على الزوج » قال : 
وكذلك سمعت مالكا يقول فيها » قال وقال مالك فى رجل قذف 
رجلا فلم يرفعه المقذوف إلى السّلطان : فلا شىء على القاذف . 
فى لعان المَرَأةٍ البكر لم يُدخل بها جاءةت وَلدٍ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة » فلم يَبْنِ بها ولم يجتلها 
حتى جاءت بولدء فأنكره الزوج » أيلاعن أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : يلاعن إذا اذّعت أنه منه» وأنه كان يغشاها ء 
وكان ما قالت يمكن » وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم 
تزوجها ولها نصف الصّداق » ولا سكنى عليه ولا متعة» قلت : 


. أخرجه عبد الرزاق (7/ *7”) من حديث معمر عن الزهرى.‎ )١( 


النساء » أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن لاعن ؟ قال : قال 
مالك زمه الولة إل أن حفن فإن لأعَنَهَا لم يلزمه الولد ء 
وهذا إذا كان ما اذّعت به من إتيانه إليها يمكن فيما قالت قبل أن 

ابن وهب » عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل تزوج 
بكرّاء فلم يجمعها إليه حتى حملت . فقالت : هو من زوجى »2 
وكان يغشانى فى أهلى سرًا » فَسّئل زوجها فقال.: لم أغشها » وإنى 
من ولدها لبرىة قال : سُنتها سُنة المتلاعنين يتلاعنان ولا تكح 
حتى تضع حملها الو يه ررس اطي لاك ارين 
كذقها لالد : 

تان ارق وه د قاله وس عدولا لبمريطاه اذا تكانيت بذلك 
وعرف ذلك منها لاعنها» وإن مضت سنون » وقاله يحيى بن 
سعيد » وابن قسيط : أنه يلاعنها إن تَمّثْ نكرته . 


فى تَمَقَدَ المُلاعََةٌ وَسُكَنَاهَا 


قلت : أرأيت هذا الذى لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت 
ولذا» ثم ادّعاه الزوج بعد ما ولدته فجلدته الحد 00> 
أيمعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا؟ قال 
لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » وأرى أن يُنظر إلى حال الزوج 
يومئذ حين كانت المرأة حاملاً » فإن كان الزوج يومئذ مُوسرًا ألزمته 
النفقة لها وإن كان يومئذ معسرًا فلا نفقة لهاء قلت : فإن كان فى 
بعض الحمل موسرًا » وفى بعض الحمل معسرًا ؟ قال : يلزمه من 


ةا ور بجا قال لجنا ا طرفي ور لي ول ا كان 
مُعسرًا » وإنما قلته على قول مالك فى الرجل يطلق امرأته البتة» 
وهى حامل إن عليه النفقة إن كان موسرًا » وإن لم يكن موسرًا فلا 
نفقة عليه . 

قليف + أرايت:الللاغنة.* أيكون: لها السكى > .وه تمدرلة 
المبتوتة ؟ قال : قال مالك : للملاعنة السّكنى » قال مالك : ولا 
منينة لها قلع : أراية" ان كانت هله اللاعية غير يدحول هاء 
ول يُسَمْ لها صداقًا فالتعن , أيكون عليه المتعة والسكتى ؟ قال : 
قال مالك : لا يكون للملاعنة مدخولا بها أو غير مدخول بها سمّى 
لها صداقًا أو لم يسم لها صدافًا لا يكون لها المتعة على حال من 
الحالات . قلت : أرأيت الملاعنة لى جعل مالك لها السَكنى , 9و 
لا يلحقه منها الولد؟ قال : لأنها فى عدة منه » وهى مبتوتة منه » 
فلانك :فرع أن يكون لها الشكن.+ ألا ترى أنه لا يحل لها أن تنكح 
حتى تنقضى عِدَّتها ؟ 

فى مُلاعَنَةَ الحائض 

قلت : أرأيت الرجل يقذف امرأته أو ينتفى من ولدها » ويدعى 
الامقيزاء» وهى فى دم نفاسها أو حائض؟ قال : لا أحفظ قول 
مالك فيه » ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر إلا أنى سمعت 
منه فى الذى لا يجد ما ينفق ويُضرب له أجل » فيأتى الأجل » وهى 
حائض : أنه لا يطلق عليه حتى تطهر وفى الذى لا يقدر على 

ممق افر أئة :قو مالك كلك إلا الول وحدوة "فاق سيك 

ويضرب له أجل » فيأنى الأجل » وهى حائض أثة لا يظلق علية 


5١١ 


حتى تطهر مالكا غير مرة* وأخبرنئ عنه غير :واحد من أصحابنا 
قديمًا أنه قال : إذا أوقفه السلطان وهى حائض فلم يفَئ طلق عليه » 
"أواقة روف اشهنة هن غاللك :2 أنه لا اتطلق عليه ا 1 517 

قلت : وَلِمَ قلتم فى الملاعنة : إنه لا متاع لهاء» وليست 
كالمختلعة ؛ لأنها لا تعطى الزوج شيئًا » قال : لم أسمع من مالك فى 
هذا شيئًا إلا أنه قال لى : لا متاع للملاعنة » قال ابن القاسم: إلا أن 
الذى يقع فى قلبى ؛ لأن الفراق جاء من قَِبَلِهَا حين أنكرت ما قال 
الزوج » فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت المُرقة » ولم يكن 
لفاس الاك العرات كر اتو فإن الرارع .». 

تم كتاب الإيلاء ‏ واللعاق ف « المدونة الكبرى ) .2 وتميف لله 
جن خيدة. توصل الله قل سيدا عمد ثيه + وغل اله وضع 
وسلم تسليمًا . 


0 1 
3 م 
ص ص 
كَلنة كيَاتث إلا , ستبراء 
ود جه مر أ 5 مه 4 


)١(‏ من كتاب ابن المواز عن مالك من رواية أشهب : وإذا حل الأجل وكان له 
عذر بمرض أو سجن أو غيبة أو كانت هى مريضة أو حائضًا فإن كانت بيمينه مما 
يقدر على إسقاطها فلا عذر » ويختبر إن قال أنا أفىء فإن من فيئه أن يُعجل ما يزيل 
يمينه » وإن قال : لا أفعل طلق عليه » وفى «البيان والتحصيل»2 : أما المريض 
فإنى أقول : يضرب له لأجل وإن كان مريضًا فإن انقضى الأجل ولم يصح عذر 
لأنه لا يطيق النكاح وهو مريض » وعلى ذلك فينزل الحيض منزلة المرض إذ هو 
عذر » وهذا هو موجز ما قبل فى «النوادر والزيادات». 5 7 بوب" البيان 
والتحصيل ») (781//5) . 


5 


5-1 
٠‏ ان 0 الأمَة 1 و 7001 7 7 
بن م١‏ | حام . 
ق مسرأ و" - 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم يقلن أن بيك الع آم 
مستحاضة يعلم بذلك » بكم يستبرئها فى قول مالك؟ قال : 
يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك ويشك ٠»‏ فيرفع بها إلى 
تسعة أشهر » قال : وقال مالك : وهذه والتى رفعتها حيضتها 
بمنزلة واحدة» قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إنما كان 
حيضة فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هله كانتا عنده 
بمنزلة واحدة لا حيضة لهما إلا أن مالكا قال فى العِدَّةِ من طلاق 
. أو موت ف المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم 
حيضة للونه وتغيره بمعرفة النساء به رأيته قرءَا» 5 عن 
الصّلاة » فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها فى دمها 
دم لاتشك ولا يشك النساء أنه حيضة رأيت ذلك استبراة » وتحل 
لسيّدها مثل ما قال مالك فى العِدَّة قال : وإنما جعل مالك 
متناف ان الاسكر اه مفلة «الن للع فنا 1 ترف 


)١(‏ الاستبراء : استبراء الجارية : لا يمسها حتى يتبين حالها هل هى حامل أم لا 
انظر : «النهاية » )١١١/1١(‏ . 


النساء » ولا هى حيضتهاء فإذا عرفتِ كانت كما وصفت لك . 
ابن وهب . عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فى الأمة 
العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت ٠‏ قال ربيعة : ينتظر 
بها ثلاثة أشهر لا تعلم براءتها إلا براءة الحُرة ها هنا » قال يحيى بن 
سعيد : فالتى تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحجيض حيضة من 
الإماء اللائى لم يحضن ظ 
اسْيْرَاءِ المُغْقَصبَةِ والمُكَاتَة ”© 

قلت : أرأيت إن كان غصبها منه رجل فردّها عليه » أعليه أن 
سس 1 مسي ام 0 
0 0 وقد أطلقها 
تدور ولو كانت فى يديه لا تخرج لم يكن عليه استبراء . 
اشتراها » أيكون عليه الاستبراءٌ بعد الشراء ؟ قال : نعمء قلت : 
فإن غصبها رجل فردها على » أيجب على أن أستبرئها فى قول 
)١(‏ المكاتبة : لغة : من كاتب يكتب مكاتبة وكتابة . 

الوشرعا 0 الأزهرى : المكاتبة : 0 
لا ين حون . 

ل ل 0 


أوقات معلومة » وعرف : بأنه عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه . 
انظر : « معجم المصطلحات »© )75٠/7(‏ . 
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مالك ؟ قال : إذا غاب عليها الذئ غضبها وجب عليك الاستبراء ؛ 
قال : لأن مالكا قال لى فى الرجل يبتاع الجارية الحُرة » فينقلب 
بهاء ويغلق عليها بابه » فتستحق أنها حرة » فتقوم على ذلك اليه 
فيقرٌ بأنه لم يمسها وتُقِرُ المرأة بأنه لم يمسها ء قال : ما أرى أن تتزوج 
حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض ؛ لأنه قد أغلق عليها بابه وخلا 
بهباء» قال : فقيل لمالك : فإن كان وطئها ء أترى عليه فى وطتها شيئًا 
عي ترسف نز مكدافا أو غيرهة؟ قال #-ل إن لألهروطتها 6 وه 
عنده ملك لهء قال مالك : وإن كان وطتئهاء وهو يعلم أنها خرة 
رأيت أن يُقام عليه الحد» قلت : أفيجب عليه الصَّداقٌ مع الحَد فى 
قول مالك؟ قال : نعم . 


04 م6 مم 201 0 العام 
فى اسْتِبِرَاءِ الأمَة يُسْبِيهَا العدو 
قلت : أوانة اذى العدر جارية أو مذبرة أو أم ولد أو 
حرة فرجعن إل أيكون على الاستبراءً فى قول مالك أم لا؟ قال : 
نعم عليك الاستبراء » قلت : فبكم أستبرئهن ؟ قال : الحرة بثلاث 
حِيّض » والأمة والمدبرة وأم الولد بحيضة حيضة . قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعمء قلت : فإن قلن إنا لم نوطأ؟ قال : 
لا يصدقهن ء وعليهن الاسقوراء: لان اهل الحرب قبضوهن عللى 
وجه المِلّك لهن لا على وجه الوديعة » فالاستبراءٌ لازم . 


ل اشتواع رركو الكوقرة 
قلت : أرأيت إن رهنت جارية فانتككتهاء أيكون عل أن 
أستبرئها فى قول مالك؟ قال : لم أسمع من مالك فيها شيئًا . 


نه ” 


ولأ يكوة غل ستدها نهر قاع الأها مكدلة نا لو امكود ها رن : 
فلت : أرأيت إن وهبت لرجل جارية فغاب عليها ‏ ؛ ثم ارتجعتها , 
أكؤة هن أن ١‏ ستبرئها فى قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : ولا يكون هذا مثل البيع ؟ قال : لا. لأن هذا حين 
لبك اا وف سار 0 ٠‏ فعلى الذى وهب إذا ارتجع أن 
يستبرىا لحار كوي ا ون ا 
د ا ا ل 
ليس عان الموااد ضعة ''' عنده » ولكن على الحيازة لنفسه فعلى البائع إن 
اكفاك 77 يستبرئها » وإن كان ذلك بعد يوم إذا غاب عليها » 
فكذللة). الهية:. 


ع 


قلكه:: ارابك إن وعيت لذبن ل مير ق فيال شار أو لايخ 

00 222 000 : 

لى كبير» وهو فى عيالى » فارتجعت هبتى اعتصرتها © » أعلى 
استبراء أم لا ؟ قال : الصغير والكبير بمنزلة واحدة إن كانتا فى يدى 


)١(‏ المواضعة : جعل العلية من الإماء والوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة 

لس من زوجة أو 
. انظر : « معجم المصطلحات») (9/ ”1/9”) . 

0 استقاله : أى فسخ البيع » انظر : ١‏ الوسيط » (١‏ قيل ) )6١١/5(‏ . 

(©) الاعتصار : قال الخليل : الاعتصار أن يخرج من إنسان مال بغرم أو بوجه 
من الوجوه » وفى غرف الفقهاء عرفه ابن عرفة : بأنه ارتجاع عطية دون عوض 
لا بطوع المعطى : أى بغير رضا الموهوب له . 

فائدة : قال ابن الخطاب : إن الوالد يعتصر ولده فيما أعطاه » وليس للولد أن 
يعتصر من والده » فشبه أخل الملل منه باستخراجه من يده بالاعتضان ٠‏ 

انظر : «معجم المصطلحات) (١//0؟5)‏ . 


ل 


الأب لم تكونا تخرجان ٠»‏ فلا. استبراءء عليه . وإن كانتا تخرجان أو 
قبضها الكبير » وغاب عليها فالاستبراء عليها » فإن وطئها الابن ‏ 
فلا اغتضنان للاب» فنها .- قال. + وكذلك قال .مالك :. ليس له 
اعتصارٌ » قال : وقال مالك : لو أن رجلا استودع رجلا جارية 
فحاضت عند المستودع » ثم اشتراها المستودّع أجزأتها تلك الحيضة 
من الامسشراء > قلتك: .: رت إل اتعريف عارية آي وهبت لى أو 
تصدق بها على أو صارت لى من مغنم ». أو من غيره » أو أوصى لى 
بن أن فاضا ونم كوكناه المعو أخبية فل أن 
أستبرئها فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


00 أن يَقْبِضَهَا المَبْتَاع ”2 

فلك ٠:‏ أراننة إن اشتريت جارية » فمئعنى صاحبها من أن 
أقبضها حتى أدفع إليه الثمن » فحاضت عند البائع بعد اشترائى 
ِيّاها قبل أن أقبضهاء ثم دفعت إليه الثمن وقبضت الجارية . 
أتجرئنى تلك الحيضة من الاستبراء فى قول مالك أم لا؟ قال : إن 
أخذها فى أول حيضتها أجزأه ذلك » وإن كانت فى آخر حيضتها أو 
بعد أن طهرت لم يجزه ذلك حتى تحيض حيضة مستقبلة » : وعلى 
البائع المواضعة . 

فلك : أرأيت إن لم ب يمنعه القبض » فلم يقبضها المتشرف .عت 
حاضت عند البائع » أتجزئ المشترى هذه الحيضة من الاستبراء أم 


. وردت بالأصل المتباع خطأ مطبعى‎ )١( 


لا؟ قال : إن كان المشترى لم يسأله؛ القبض والبائع لم يمنعه إلا أن 
لتر ذهب لباتى بالثمن +خابطا عن القيضن حى حاضنة الخازر: 
فنل: الباتع .ثم جاة" ليقيضها © :إن كانت من وحن 17 الرقيق 
فأرى أن يستبرئها بحيضة مستقبلة » وإن كانت من عِلْية”" الرقيق 
رأيت أن يتواضعاها » وكذلك إن كان البائع منعها من المشترى حتى 
يقبض الثمن » فحاضت عند البائع » فإن كانت من عِلْية الرقيق 
تواضعاها » وإن كانت من وَخْشٍ الرقيق قبضها المشترى » وكان 
عليه أن يستبرئها بحيضة مستقبلة إلا أن يكون أمكنه منها وتركها 
عنده » فإن حيضتها استبراء للمشترى ؛ لأن ضمانها كان منه ولأن 
استيداعه إِيّاها بمنزلة أن لو وضعها عند غيره . 


فلك 4 ارأبنق هن" افعرميدابية زع عالف و ع ايه تلك 
الخيضة فى قول مالك من الاستبراء ؟ قال : قال مالك : إن كانت فى 
أول:تحيضتها أجزأه ذلك .مرخ الاستيراء أ وإن كانت فى انكر االحيضة 
لم يجزه مثل اليوم » وما أشبهه . وإن كانت فى أول حيضتها أجزأه 
ذلك مق الاسكبراء: وإن كانت قد أقث غل آخر حيفكها اسقيلت 
حيضة أخرى » قلت : أرأيت إن كانت هذه الأمَهُ المشتراة قد 
حاضت عند بائعها » فلما اشتريتها رأت الدم عندى يومًا أو يومين 
بعد حمسة أيام من حيضتها التى حاضتها عند البائع » أيكون هذا 
استبراء أم لا؟ قال : لا يكون هذا استبراء» قلت : وتَدَعٌ 

» الوخش 0 من الرجال » رذال الناس‎ )١( 
. )1١5١/1؟(‎ ) وسقاطهم . الجمع أوخاش . انظر : «الوسيط » ( وخش‎ 

العلة 0 . انظر : 7 الوسيط 4 ( على ) (/44) . 
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الصّلاة ؟ قال : نعم» قلت : وَل تبعله إسبتبراء.؟ قال ا يكون 
الدم الذى ثترأه استبراءَة حتى يكون بين الدمين من الايام ما يعلم أن 
الدم الثانى حيض كانت به حائضًا . 

قلت : فإن لم ترّ هذا الدم الثانى الذى يعلم أنه حيض مستقبل 
إلا يومًا واحداء ثم انقطع عنها أتجعله حيضًا وتجزتها من 
أو بعض يوم يكون حيضًا كان هذا استبراء » وإلا فلا أراه استبراءً 
هذا الدم استبراء إن لم أجعله حيضة تامة» وإن كنت أمنعها من 
الصّلاة . ظ 

فلع ار بيش رما ريد الم رن الو كيف يعرف عدد 
مابين الدمين» حتى يجعل الدم الثانى حيضًا؟ قال : قال لى 
مالك : الثلاثة الأيام والأربعة والخمسة إذا طهرت فيهن » ثم رأت 
الدم بعد ذلك إن ذلك من الحيضة الأولى . ٠‏ قال : وما قفرب من 
الحيضة فهو كذلكف؟ قال : اننا مالكا عن امرأة 5 
فقالت : قد حضت فى الشهر ثلاث حيض ؟ قال : يشال الشاء عند 
ذلك ٠‏ فإن كُنَّ يَحِضْنَ كذلك وِيَطْهُرْنَ صدقت وإلا فلا » ويُسْأل 
ا أيام العلون » فإن قلن ل هذه الأيام تكون طهةا 

بين الحيضتين » وجاء هذه الأمَةَ بعد هذه الأيام من الدم ما 

0 ولا يشككن أنها حيضة . أجزأه ذلك 

مره الاستتراء: وإلا فلا . 


( المدونة : م ١5‏ . ج 0) 


فى اسْتِبرَاءِ الجَاريّة تُبَاءُ ثم يَسْتَقِيله ع 


قلت : أرأيت الجارية يشتريها الرجل فيقبضها . ثم يستقيله 
بانع قب أذ يفرقا؛ يهب عل البائع أذ يتركف قوف ملك أ 
لا؟ فقال : لا ؛ لأمّما لم يفترقا . ولم يغْب يغب على الجارية . 

فلبه )1 أرأيه إن :شلك ياغ التعفالى + قا #نإن كان 1 
يكن فى مثل ما غاب عليها المشترى أن تحيض فيه » لآنها لم تقم عنده 
قذّر ماايكون فق مثلة الامشراء.» فليس.عل المشترئ مواضعة + لأنها 
لو هلكت فى مثل. ذلك كانت من البائع » ولا يطؤها البائع حتى 
يستبرئ لنفسه » وإن كانت من وَحْش الرقيق » فهلاكها من المشترى 
إذا كان البائع لم .يضعها عند المشترى على وجه الاستبراء 4 .و إنما 
وضعها على وجه الشراء وحازها لنفسه » فالمشترى لم يستبرئ » 
فتحل له فهى وإن لم تحل له حتى ردها إلى البائع » فلا يطؤها البائع 
أنفنا سق يبن انها لتفييه ايام ؛ لأنه قد دفعها للمشترى وغاب 
عليها إلا أن يكون دفعها إلى المشترى واتتمنه البائع على الاستبراء » 
فلا يكون على البائع استبراء لنفسه إذا ارتجعها قبل أن تحيض عُظمّ 
حيضتها » وإن كان إنما دفعها البائع إلى المشترى قبضًا لنفسه » فقد 
وصفت لك ذلك » ولو وضعاها على يدى رجل أو امرأة 
للاستبراء » أكان على البائع إذا استقاله ورجعت إليه فيها استبراء » 
وإن طال مكثها فى الموضع الذى تواضعاها فيه للاستبراء إذا ل 
نحض » فإذا كانت قد حاضت فى الموضعٍ الذى جعلاها فيه 
للاستبراء » وخرجت من لشاف ةع نكن رم للمشترفق .كان 
استقاله البائع بعد هذا فعليه الاستبراء ؛ لآنها قد حلت للمشترى 


51٠ 


قبل أن ستقيلة:: وصارت عليه :“العهدة .ووجبت عليه المواضعة » 
وكان المشترى إنما هو تارك لها فى موضعها , ٠‏ فلم يكن للمستقيل بذ 
من الاشيراء إلا أن يستقيل البائع المسترقئ والجارية فى أول دَمِهَا أو 
فى عظم دمها » فإذا فعل لم يكن عليه استبراء إلا أن يستقيل فى آخر 
ذمها :ف كوزك ايه الا متا 


قلت : أرأيت إن استقاله فى آخر دمها؟ قال : فعلى ع 
المتففيل أن سقرى لنفسه » وله المواضعة على المقيل » قلت : و 
بح ا حل للد ريحت اليد نيا ل انايد - 
فى الدم اله ع والس مع يمر را وار 
للمشترى أن يُقَبّلَ ٠‏ وأن يصنع بها ما ب يصنع الرجل بجاريته إذا 
مخضت ازررد الله السو ع ف د الل اف سد را 
بمنزلة رجل اشترى جارية فى أول دمها أو فى عظمه » وإن أقاله فى 
آخر دمها كان بمنزلة رجل ا* شترى جارية فى آخر دمها فلا تجزئها 
تلك الحيضة » قلت : لِمَّ أمرت البائع حين استقاله فى آخر دمها أن 
يستبرئ . والمشترى لم يحل له وَطؤُها ؟ قال : لأن الجارية قد تحمل 
فى آخر الدم إذا وطئت فيه » فلا أدرى ما أحدثت الجارية » وهى لو 
اشتريت فى هذه الحال لم نجزئ من استبرائها هذه الحيضة » 
تحمل هذه محمل الاستبراء الحادث ٠»‏ قال : وقال مالك : فى.الذى 
يشترى الجارية فى آخر دمها : إنه لا يجزته من الاستبراء » وعليه أن 
يستبرئ استبراءً آخر وله المواضعة وعهلته قائمة . 

ظ ابن وهب . عن عقبة بن نافع المعافرى » عن يحبى بن سعيد أنه 
قال فى الرجل يشترى الحارية » وهى حائض : هل تبرئها تلك 


51-1 


الحيضة ؟ قال يحيى : أدركنا الناس وهنو أمرهم إلى اليوم أن الوليدة 
إذا اشترايك . فإنما يبركها 4 وتسلم للذئ< امسر اها إذا حاضت 
حيضة واحدة : 


مخرمة بن بكبر» عن أبيه بكير قال : يُقال : أيّما رجل ابتاع 
وليدة تحيض فوضعت على يدى رجل حتى تحيض حيضة فماتت 
فهى من صاحبها حتى تحيض ٠‏ وكل عهدة على ذلك . قال بكير : 
ويُقال : أيّما رجل ابتاع وليدة فأراد أن يخاصم فيها لم يصلح له أن 
يطأها » وفى نفسه خصومة صاحبها فيها . 

ابن لهيعة » عن ابن أبى جعفر ٠.‏ عن زيد بن إسحاق 
الأنضاوى "أ نعمرين الخطات قفن ل اخارية رشيف قا لعن 
رجل حتى نحيض » ٠‏ فماتت : أنها من البائع » ابن وهب . قال 
يونس : قال ابن شهاب مثله » قال ابن شهاب : وإن كانت قد 

ابن وهب » عن يونس ». عن ابن شهاب : أنه قال فى رجل 
اشترق من اخن بوليدة قدعاه إلى تمتها ». نقال 4 سيوف 4 فناتت 
الوليدة عند البائع » قال : إن كانت الوليدة ماتت فى العُهدة قبل أن 
تحيض ٠‏ فهى من البائع » وإن كانت حاضت فهى من المبتاع » وإن 
وضعاها على يدى عدل . فهى كذلك أيضًا . 


)١(‏ زيد ب إنشفاق الأستارى زرو عر بن أن كين : وعبد الله بن 
0000 : مدنى قدم مصر » قال زيد : أدركنى نبى الله صل الله عليه وآله 
وسلم على باب المسجد . 

انظر : «الإصابة ») (؟/ )05٠‏ . 
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فى استيراء الجارية يبا شِقْضٌ 2 سس ”' مِنْهَا 

قلت : أرأيت إن بعت شقّصًا من جاريتى » أيأمرنا مالك أن 
قراقميا لاسرا إذاكا ده عر عاءة الزقق ؟ فاله" لعوي قلق 
أرأيت إن بعت شقصًا منها ثم استقلته فأقالنى بعد ما تواضعناها 
وحاضت أو كانت من وش الرقيق » فبعته شقصًا منها فاستقلته 
بعد ما أمكنته منها ء أيجب عل الاستبراء ؟ قال : نعم يجب عليك 
فيها الاستبراءُ » لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على 
المقيل المواضعة ؛ لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع 
الأؤل: »فلم النتقالة: كان سمنزلة ما لو امتراها مق المتترع اجن 
من الناس فله المواضعة . فكذلك يكون للمستقيل على المُقيل . 
وإن كانت :من وخش الرقيق + فلا يطأها حت يستبرئ ؛. ‏ لأن 
مدر قن شان كلها [قتكان قارفا اليا :واحذها عل القفى ج 
وهن: الى أصبية: كانت هن المشترزى 1 فكآن الممتقيلن احتية. مق 
الناس اشتراها من المشترى الذى قبضها على الإيجاب » فلذلك ضار 
ضمانها منه وإنها إذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من 
الحمل . وإنه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى فى التى ثباع على 
المواضعة وللسّنة فيها . 


)١(‏ الشقص : النصيب والقطعة من الشىء . الجمع أشقاص وشقوص 
وشقاص . انظر : «الوسيط ») ( شقص ) )008/١(‏ . 
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فى اسْتبْرَاء 3 الوَلَّدِ © مدير 7" إِذَا بِيعَنا 


كلت : أوايت 0 باع أم ولده أن بره اموه ا 
أيكون على البائع إذا رُدّت إليه الاستبراء فى قول مالك ؟ قال : نعم عليه 
لاصوا افيا يي عر بارا وير ايه وااو برلا 


: أستيراء الجاريَة > يَثِ يَشترِيهَا الوَجُل 
عليه الاستبراءٌ ؟ قال : أسمع من مالك فيه شيئًا ؛ وأرئ عليه 
الإشكراءة. قلت .وكذلكف :إن افزعها السيد كان.عله الاسعا» 
فال : نعم ويكون هذا مثل البيع 5 


(1) أم الولد : قال ابن عرفة : هى الحُر حملها من وطء مالكها عليه جبرًا ‏ 
قال فى دستور العلماء : هى الأمَة التى استولدها مولاها كما هو المشهور أو 
استولدها رجل بالنكاح » ثم اشتراها أولاً » كما يفهم من قولهم فى باب اليمين فى 
الطلاق والعتاق لا شراء من حلف بعتقه وأم ولده » وها هنا مسألتان : صورة الأولى 
واضحة » وصورة الثانية : أن يقول رجل لأمّة استولدها بالنكاح : إن اشتريتك فأنت 
حرّة عن الكفارة بمنى فاشتراها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة ؛ لأن 
حريتها مُستحقة بالاستيلاد . انظر : ١‏ معجم المصطلحات » )589/١(‏ . 

(5) المديرة :أي الى علق سيدها عنقيا قل موتهد»:“سكيكايه لأن اموت دير 
الحياة ودر كل شىء ما وراءه . 

قال ابن عرفة : . كر لتين بحن اليه اواك ربعت “مراف يفتوه ارم 7 
( التعريفات ) من أعتق عن دبر فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل : إن 
ل ا 
حر » والمقيد منه أن يعلقه بموت مقيد » مثل : إن مت فى مرضى هذا أنت حر . 

والمدبر : بكسر الباء : قال ابن عرفة : هو المالك السام من حجر التبرع . 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات») (515/7؟) . 
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فى اسْتِبْرَاء الأمَة تُبَاعُ بالجيار كم بره 

قلت : أرأيت لو أنى بعتُ جارية لى على أَنَّى بالخيار ثلانًا » أو 
على أن المشترى بالخيار ثلانًا فتواضعناها » وهى من علية الرقيق , 
أو كانت من وخش الرقيق » فدفعتها إليه فاختار الرّد أو اخترت 
الرّد » أيكون على البائع إذا رجعت إليه استبراة أم لا؟ قال : لا ؛ 
لآن ملكه عليها . ولأن مصيبتها منه لآن البيع لم يكن يتم فيها. 
فإن أحب أن يستبرئ إذا غاب المشترى عليها وكان الخيار له فهو 
حسن ؛ لآن المشترى قد كان لو وطئها ء وإن كان لا يجوز له ذلك 
كاقل اذللف رضنا ءمتة واحهارًا + تقل كاذ اع :وقد كان لها أعلشك 
الوق أذ لصيو اعم ليها انلا يمون عن ميرف 1ن 
الغاضف للا يؤمن إذا غات«غليهنا + 

فى استيراء الحارية َرَدُ بالعَئِب 

قلت : أرأيت إن اشترى جارية فردّها من عيب » هل يكون 
على البائع استبراءٌ ؟ قال : نعم عليه الاستبراءً إذا كانت قد خرجت 
من الحيضة وضماما من المشترى » وإن لم تكن خرجت من 
الحيضة » فلا استبراء عليه . ظ 

قال سحئون : يريد أن لا مواضعة على الذى يِرَدَ بالعيب 
للبائع » لأنها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها من 
البائع » وقال أشهب : لا يكون على الذى رُدَّ بالعيب مواضعة 
خرجت من الحيضة أو لم تخرج ؛ لأن الرَّدّ بالعيب نقض بيع » 
وليس هو بيعًا مبتدأ . 


نت للا 


مَا يَنْقَضِ به الاسْتِبْر 


قلثك٠:‏ أرأيت إن. اشتريت. أَمَة حاملا ا 
خلقه أينقضى به الاستبراء ؟ قال : قال مالك : كل ما ألقته 0 
الحرّة من دم أو مُضغة » أو شىء ما يستيقن النساء أنه ولد » أو أم 
ولد ألقت ذلك » فإن الحرة تنقضى به عِدَتها : وتكون الأمّة به أم 
ولد > .فكذلك الاسسراء- عتدق .مله - قلت :2 أرأيت: إن قالثت 
الأمَهُ : قد أسقطت . أيصدقها سيِّدُها أم لا؟ قال : السَّقْطُ لا يكاد 
يخفى دمه » وينظر إليها النساء » فإن كان بها من ذلك ما يعلم أنها 
قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت » وإ لم يكن بها من الدم مأ يعلم 
النساء أنها قد أسقطت لم تصدق . 


فى مُوَاضَعَة اَمِل 

فلك :-أرايت إن التري ا أنتواضعها حتى تلد فى 
قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : إذا كانت حاملاً . فلا 
يتواضعاما وليقبضها ولينقد ثمنها » ولا يطأها المشترى حتى تضع 
0 ا ا ل ار 
0 : لا يطؤها حتى تحيض حَيْضْةَ » قلت : 
فقد رجعت هله الأمَةٌ إلى حال ما لا يجوز النقد فيها ولابد أن 
يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحجيض؟ قال : إذا باعها البائع 
والمحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشترى ارتجاع الثمن , 
يتواضعانها ؛ لآن البائع يقول للمشترى : أما أنا فقد بعتك حاملاً . 
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فلا أدرى ما صار إليه الحمل » وقد .بعتك ما يجوز فيه النقدء وقد 
انتقدت © ويقال للمشترى.: استيرئء؟ لتفسنك بحيضة فستقيلة. 


قال : وإن كان حين باعها البائع لم يكن حملها بِيْنَا عند الناس ١‏ 
رأيت البيع فاسدًا إن كانت من الجوارى المرتفعات جوارى الوطء . 
لأنه إن كان تبرأ من الحمل » فلا يخوز أن يبيعها ويتبراً من الحمل . 
وإن كان باعها على أنها حامل بأمر لا يستيقن ولا تعرفه النساءء 
فإنما هو رجل باعها على أنها إن كانت حاملا » فأنا برىةٌ من 
ال حمل » فهذا لا يجوز فى المرتفعات ٠»‏ فأرى أن يُفسخ البيع بينهما . 
وهو قول مالك لا يجوز . وفى هذا البيع أيضًا وجه آخر أنه اشترط 
النقق فق 'اللتو ار المرتقجات © .ورهن :لأنذ. مين 7المو أضتعة “نين 
للاستبراء » وإن كانت من وخش الرقيق جاز ذلك فيما بينهما . 
ويُّقال للمشترى : استبرئ لنفسك بحيضة مستقبلة ؛) لأن وخش 
الرقيق يجوز فيهن عند البيع البراءة من الحمل » ويستبرئ المشترى 
لنفسه » ويجوز أن يشترط البائع فيها النقدء فإن كانت حاملا لم 
يستطع رَدّهاء لأن البائع قد تبرأ من الحمل ٠.‏ 0 
قال : وإن كانت مرتفعة وكانت بيّئة الحمل جاز النقد » وجاز 
تبرى البائع من الحمل » ولا نُصَدَّقٌ الأمة على أنها أسقطت إلا أن 
يكون ذلك معروفًا عتد الساء» كما .وصفت لك خوفا من أن 
يكون كان ريا فالمشٌ » وليس على البائع فى ببعه عيب ؛ لأنه قد 
باع حملا ظاهرًا تعرفه النساء » ويشهدن عليه ولم يرد وجه براءة من 
الحمل إن كان بها ولا مخاطرة ولا استبراء للمشترى على البائع » 
وليستبرئ المشترى لنفسه ء لأن البائع باع على الحمل بِيعًا صحيحًا . 
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قلت : ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء العدّة » ويصدقن فى 
الحَبْض وفى أنمن قد أسقطن , ولا تصدق الأمَةٌ فى الحيض فى 
الاستبراء » ولا فى السَّقْط ؟ قال : لأن الحرائر لا ينظر إليهن » 
وا بن أن يصدقن على أنفسهن » وتؤخذ أمانتهن فى ذلك ١‏ والامة 
لا تصدق فى نفسها إذا اذّعت الحيضة حتى ترى حيضتها ولمشتريها 
أننيوينا النساء + فينظرت إلبها" ذا ميت أن خائضن:. 

سحنون : لأنها عهدة لا تسقط عن البائع والضمان لازم على 
البائع » لا يسقط بقول الجارية إلا بالبيّئَة التى تجوز فى مثله أو تبرئة 
المشترى مما له أوقفت وليس لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد 
حاضت أن يُريبا أحذا » فهذا فرق ما بينهما » قال سحنون : ولأن 
الله تبارك وتعال تجغل ذلك إليهن فيما يذكر أهل العلم » فقال 
تعالل : ل وََا يل لنَّ أن يَكْْئنَ مَا حََقَ أمَّهُ فه أيعَامهِنَ 27 وهو 
الحيض والحمل » وقد بِيّنّا هذا فى غير هذا الموضع . 


7 5-0 2 ك1 7 6م 
فى مَوَاضعَةٍ الأمَّةِ على يَدَي المُشْتَرى 

قلنكه :1 أرايت الى الى اللعريه ها رامعالا (الزقيق فا سين 
البائع على استبرائها ووضعها عندى أيجوز هذا فى قول مالك ؟ 
قال : كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يد النساء أحب 
إليه: قال ابن القاسم : فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدى 

ةقان شجان : «رلطلت برضن بشن كد هوم : 
يسن ما حَلقَّ أنَهُ 4 أيَحَامهنَ إن كا مقن لله وأَلوَوِ 0 أ م ون ف 3ل 
إن أراموا إضكنسا ون مكل ألَرِى عَليينَّ موف مليكال: عكين 22 و1 
(البقرة : 778 ) . 


0516 


عم 
دع 


النساء حتى تميض رأيت ذلك ممزثًا عنهما .ورأيتها من البائع حتى 
تدخل فى أول دمها ؛ لآن البائع اثتمنه على ذلك ورضى بقوله فى 
ذلك : 

قلت : أكان مالك يأمر بالجارية إذاأراد أن يتواضعاها للاستبراء 
أن يضعاها على يدى امرأة » ولا يضعاها على يدى رجل ؟ قال 
قال مالك : الشأن أن يضعاها على يدى امرأة » فإن وضعاها على 
يدى رجل له أهل بنظرون إليها وتوضع على يديه لكانهم أجزأه ذلك 
ووجه ذلك ما وصفت لك ف النساء » قال مالك : ولو أن جارية 
عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة » ثم اشتراها أجزأته تلك 
الحيضة التى حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج » قلت : 
أرأيت إن اشتريت جارية فقال البائع : أنا أرضى أن تكون عندك 
أبها المشترى حتى تستبرئها ؟ قال غيره : أحبٌ إلى منه » وإن فعلا 
أجزأهما . 


٠‏ عد اليد و ءِ 7 ها مجه 
فى الامة تنموك او تتطكااق الشوافعة ا 
ا 
البائع أو شرط عل أن أقبضها وأحوزها لنفسى ؛ كما أقبض وش 
10 الحاضةة معن الال عن الأناف بو يفون ذا انا النافد متها مده 
استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء ( وهو الأفضل ) أو رجل له أهل من زوجة 
2 
: التى شأنها أن تراد للفراش © أقر البائع بوطئها أم لا 
0 : التى شأنها أن ثراد للخدمة . قال ابن عرفة أن همل مع الأنة شد 


استبرائها فى حوز مقبول خبرها عن حيضتها . 
انظر : ١‏ معجم المصطلحات» (9/ 099/9 . 
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الرقيق » فماتت عندى؟ قال : المؤاضعة. منهما » فلا يفسخ 
شرطهما البيع إذا لم يكن إنما باعها على البراءة مِن الجهل :+ وسيلت 
بهما سبيل من لم يشترط استبراء فى المواضعة » وكذلك سمعت فإن 
هلكت فى أيام الاستبراء قبل أن يمضى من الأيام ما يكون فى مثله 
البشيراة ليا ا ا ال 
مثله استبراء للجارية وهلكت » فهى من المشترى إلا أن يشترط فى 
القبض تَبَرُؤْهُ من الحمل ٠»‏ ويقول البائع : ليس الحمل منى إن 
ظهر » ولا وطئت الجارية فدفعها على وجه إيجاب البيع والبراءة من 
الحمل » فيكون ضمان الجارية من المشترى من حين قبضها . 
ويكون البيع فاسذا » ويرد إلا أن يفوت » فأما الذى قال مالك فى 
المشترى : إذا هلكت فى مثل ما يكون فيه استبراء لهاء فمصيبتها 
من المشترى » فإن هلكت فيما لا يكون فى عدد تلك الأيام استبراءٌ 
لها » فمصيبتها من البائع لم يكن فى المسألة التى سيل مالك عنها 
اشتراط براءة وراد ١‏ الح دصيا شتري بن لاني امار تمن 
وخش الرقيق » وجهلا وجه المواضعة فيها . 

قال ابن القاسم : فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من 
الحمل والجارية من عِلْيَةِ الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأها . 
وهلكت الجارية فى مثل ما لا يكون فيه استبراءٌ لها أو فى مثل ما 
يكون فيه استبراءً لها » ويكون على المشترى قيمتها يوم قبضها إلا أن 
يكون البائع وطئ واشترط هذا الشرط . فإن كان وطئ » ثم هلكت 
الجارية فى مثل ما لا يكون فيه استبراء » فالمصيبة من البائع ‏ 
ولا ينفعه شرطه وبراءته ؛ لآنه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك 
إذا وطئ ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع » وإن هلكت فى 
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مثل ما يكون فيه الاستبراء » فالمصيبة من المشترى وعليه قيمتها فى 
الوقت الذى جعلناها تحيض فى مثله ؛ لأن من ذلك اليوم وجب 
عليه ضماهما , ولأنه مُذّعَ إن اذّعى أنها لم تحض ». وإنما مثل ذلك 
مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل » ولم يطأها 
البائع » وإنما تبرأ من حمل إن كان بها من غيره» فهلكت عند 
المشترى فالمصيبة من المشترى » وإن هلكت بعد ذلك بيوم أو 
يومين ؟ لأنه شراءٌ فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه 
الولد » وإنما تخاطرا على حمل إن كان من غيره فأراه بِيعًا فاسدًا إلا 
أن يدرك فيردء 0 القيمة . 


فى الرّجلٍ ع الآَمَةَ 0 َرَوَجَهَا قَبْل 
أن يَذخل بها ثم يبي ا قبل أن يَطَأهَا 
٠ 0‏ ثم يبيعها قبل أن يطأها » قال : يستبرئها بحيضة . 
للا 0 اي كم 
اا ع ا ين 
ا ا م 
قبل أن :: 1 تنقضى عِدَّما » فإنه إن كان وطئها بعد الشراء » ” ثم باعها ) 
فإن المشترق او اا ل ف 
أن تستبرأ بحيضتين ؛ لأنه إذا باعها بعد ما اشتراها قبل أن يطأها ‏ 
فإن الحيضتين ها هنا عدة ؛ لأن شراءه إياها فسخ لنكاحه » وإن كان 


51١ 


طلق واحدة وانقضت علتها » ثم اشتراها أو طلقها ثلانًا فانتقضت 
عدتها » ثم اشتراها » ثم باعها » فإنها تستبرأ بحيضةء لأنه اشتراها 
وليست له بامرأة وهو قول مالك » قال مالك : ولو اشتراها وقد 
عدا فزي بعل طلاقه حيضة »2 ثم باعها . فإن المترف ستغرانها 
بحيضة » ثم تَحِل له . 


فى اسْتِبْرَاءِ الأمة تََرّوّحُ بِعَبِر إذن سَيّدمَا 
فيفسّح السّيّد نكاحها 
قلقم اأرايف :إن" تتوضيف أو شر ذو ادها فسان عا 
ففرّق السيد بينهما ؟ قال : على السيد الاستبراءً » ولا عدة عليها ء 
ا قال : حيضتان» رحس 
٠‏ 6 ل 9 .0 1 ٠‏ 0 
فى الأب يَطأ جَاريَة ابْنِه أَعليْه الاسْتَبْرَاءٌ ؟ 
' قلت : أرأيت الرجل يتعدى . فيطأ جارية ابنه » هل يكون على 
هذا الأب إذا قومت عليه هذه الحارية التى وطثها استبراءٌ بعد 
التقويم ؟ قال : نعم » إذا لم يكن الأب قد عزلها عنده واستبرأها . 
وقال غيره : يستبرئها » لأنه لا ينبغى له أن يَصُبّ ماءه على الماء 
الذى لزمته به القيمة ؛ لأنه ماء فاسد » وإن كان الولد يلحق فيه ء 
وإن كانت مُستبرأة عند الأب » لأن وطأه إياها كان تعديًا » فلزمته 
لذلك القيمة » فلا ينبغى له أن يَصَبَّ ماءه الصحيح على ماء 
العداء . ظ 


00 


قلت لابن القاسم : لِمْ جعلته يستبرئ والولد يلحق الأب؟ 2 


كي ا فأراد أن يزوجها » متى 
اويا ولد فى حبكل لحف قر يروس اقلت مر 
قول مالك ؟ قال : نعم » قال : فقلت لمالك : أفلا يزوجها وت 
0 اللي الت 
تحيض حيضة ؟ قال ا د 
له أن يزوّجها حتى تحيض حيضة من يوم وطثها » وإن كان لم يطأها 
فلا بأس أن يزوجها مكانه . 

0 : أذ زوجها وقد ومتا قبل أن ميض حيشة؟ قل 


ع ماسر 0 
أزوجها فى قول مالك؟ قال : لا أحفظ عن مالك فى هذا بعينه 
شينًا ٠‏ ولكن لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرتها » لأنه لو ظهر حمل 
فادّعاه سيّذها البائع جاز دعواه . 2 

قلت ا بدافر ل ا ال ليقن امل 
منى » ولم أطأها»ء وهى من وخش الرقيق » قال : فليزوجها من 
1 ش ا 


قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال البائع . ا 
شياة ' المشترى كلها وإن. نتاء رذهات” نهى إذا .1 يظهر الحمل 
فروجها ء .فلا بأسن. بذلك٠.‏ وإن كان ذلك قبل سا لأن 
البائع قذ قال : لم أطأ ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن 
يزوجها ولا يستبرتها » فكذلك المشترى يجوز له أيضًا أن يزوّجها 
ولا يستبرتها » وأصل هذا أن ينظر إلى كل جارية كان للبائع أن 
يرْوّجَهًا » ولا يستبرئتها فكذلك للمشترى أيضًا إذا رضى بها بعد 
الاشتراء أن يزوجها ولا يستبرتها . وإذا لم يكن للبائع أن يزوجها 
حتى يستبرئها » فلا يجوز للمشترى أن يزوّجَهًا حتى يستبرتها . 
قلت : فإن كانت من علية الرقيق فاشتراها وتواضعاهاء أيجوز 
للمشترى أن يزوجها ؟ قال : إذا قال البائع : لم أطأ وباعها على أنه 
لم يطأء وأنه إن كان حمل فليس منى » ولم يتبرأ من الحمل إلى 
المشترى » ويقول: إن كان حمل فهو منك » فالبيع جائزء 
وللمشترى أن يزوجها فى أيام الاستبراء إذا اختارها » لأن المشترى 
لو قال للبائع : أنت قد قلت : إنك لم تطأ فالجارية إن ظهر بها حمل 
فهو من غيرك » وهو عيب فيها » فأنا أقبلها بعيبها إن ظهر الحمل ‏ 
فذلك له جائز » فإن قبلها ثم زوجها قبل أن يستبرئها جاز التكاح 
وصلح للزوج أن يطأها قبل الاستبراء ؛ لأن البائع لو زوجها هو 
قبل أن يبيعها جاز النكاح » قال : ولأن مالكا قال : لو أن رجلا 
باع جارية مثلها يتواضع للاستبراء من عِلْيةِ الرقيق » فظهر بها مل » 
فأراد المشترى أن يقبلها بذلك الحمل » فأبى البائع ذلك » وقال : 
لآ اسلميا" إذا وحدها تحاملة توفال* الحم لسن من إلا ادن 
ل اشلمها: والنفى الك أن عفان هل م 
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قال مالك : إن شاء المشترى أن يأخذها أخذها » وليس للبائع 
ها هنا ُحجة ؛ لأنه عيب قبله » إلا أن يَدّعئ البائع أن الحمل منه , 
لأنه إذا باعها على أن الحمل ليس منه فتواضعاها للحيضة » فإنما 
رفسل نلك لمم وين عر إن كادي فإذا كان له أن يُقَبْلّها 
إذا ظهر الحمل » فذلك له قبل أن يظهر الحمل على ما أحب البائع 
أو كره إذا لم يدع الحمل لنفسه . فإذا قبّلها جاز له أن يُرَرْجَهَا » وهو 
بمنزلة عيب حدث بها أعورت عيثها أو قطعت يذها : 


فى الجارِية تُشْتَرَى وَلَهَا رَوْجّ لَمْ يَدْخُلْ بها مبِطَلْقُهَا 

قلت : أرأيت إن اشتريت عار اتروع ل جو وار عاك 
فلما اشتريتها طلقا زوجها مكانه. وذلك قبل أن دم كنات 
أيصلح لى أن أطأها ؟ قال لا يصلح للمشترى أن يطأها حتى 
تحيض حيضة عند المشترى » قلت : فإن اشتراها » وهى فى عِدَة من 
وفاة زوجها فانقضت عدتمها من بعد مأ اشتراها بيوم أو يومين ؟ 
قال : قال مالك : لا يطؤها حتى نحيض حيضة من بعد اشترائه 
إِيّاها » فإن حاضت حيضة وبقى عليها بقية من عِدَّمهَا لم يطأها حتى 
تنقضى عِذَّنّها » فإذا انقضت عِدَما أجزأها من العِذَة ومن:الاستبراء 

قلت : أرأيت أُمَهَ رجل زنت » أله أن يطأها فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : لا يطؤها حتى تحيض حيضة » قلت : أفيصلح 
ال يم ان ار 
أن يطأها مكانه . 


: عض 
( المدونة : م ١١‏ 8 


فى الرَّجُْلٍ يَبِيعْ جَارِيَة الرّجُلِ بِغَيرِ أمْرِه 
فَبِجِيرٌ السَيَد البِيْعَ ' 
211111117 
علد المقتوق ع ثم أزاد سك الأمة مّة إجازة البيع » أيكون على المشترى 
0 البيق علية أنه ور 0 لأن مالكا قال فى 
الستو إذا حاضت عن الارية ‏ ثم اوها يكن علب أ 
يستبرئها » وأجزتها تلك الحيضة . ظ 


فى الرَّجُل يُخَالِعٌ اه مْرَأَنَهُ عَكَ الجَارية عَلَيِه اسْتبْرَاءٌ ؟ 

قلت 1 أرايبت إن خالع امرأته على جازية لهاء أيكون على 
الزوج الاستبراء ؟ قال : إن كانت الجارية محبوسة فى بيته مع أهله لا 
تخرج لَمْ أرَ عليه استبراء » وإن كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء : 
قلت : وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية ؟ قال : هى بهذه 
المنزلة وهله المسألة التى قالها مالك : أنه لا استبراء عليه إذا كانت 
لا تخرج . 


فى الأمَةِ تشْترَى وَهى فى العِدّة 
قلت : أرأيت إن اشترى جارية » وهى فى عِدَّةَ من وفاةء 
فمضى لها شهران وحمس ليال» ولم تحض حيضة. أيصلح 
للمشترى أن يطأها فى قول مالك ؟ قال : لا يطؤها حتى تحيض 
حيضة من بعد الشهرين والخمسة الأيام إن أحست من نفسها ريبة » 
فإن لم تحض حتى مرت بها تسعة أشهر من يوم اشتراها » ولم تحس 
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فيا فيط ام فإنا قد خرسه مح آلزيية إل انثا التمبية الور 
ل ال 
ريبتها قبل تمام التسعة الأشهر » ومسّها القوابل"'' فلم يَرَيْنَ شيئًا 
فليطأها » وقد روى عن مالك فى التى تُشترى » ا 
فلهااقعزيت اوقيت «حيضتيها انيرا احتلافت..: 

قال 1 :قال ”مالف « تيش ا معيعة أشهر نرواء ادن وفيت 
وأشهب:» قال محتوة :: وإ ابن غانم '"" كتب ببذه المسألة إلى 
مالك » فقال مالك : إذا مضت لها ثلاثة أكتهر ودع لها القوابل 
فقلن : لا حمل بها » فأرى أن استبراءها قد انقضى وإن لسيدها أن 
يطأها . ظ 

قال اشوبه :-وقوله هذا احتهنا إل :و أخيهما غندى : لأآن 
رغنها نادأ كلالة أشهر كما 2 | بشيعة انير ؟ لأف الفمل شين ف 
ثلاثة أشهر وذلك الذى حمل كثيرًا من أهل العلم على أن جعلوا 
انرا الآمة :]ذا كانك: ا خفن آى قد كست هن ايفن ثلانة 


)١(‏ القابلة : هى التى تتلقى الولد عند ولادة المرأة » ويُقال : قبلت القابلة 
الولد » قال افر ويُقال للقابلة أيضًا : قبيل وقبّول » الجمع قوابل . 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات »© (09/5) . 

فو 0 وقيل : أبو عبد الرحمن » عبد الله بن عمر بن غانم الرعينى 
القيروانى » قاضى إفريقية وفقيهها المشهور بالعلم والصلاح » الثقة الأمين. كان 
أحد الثقات الأثبات » دخل الشام والعراق فى طلب العلم » روى عن مالك ء 
ووقع ذكره فى المدونة »؛ وسمع من عبد الرحمن بن أنعم » والثورى » ولاه القضاء 
روح بن حاتم فى رجب سنة "/ااهء وكان عدلا فى قضائه » ومولده سئنة ١ه‏ 
وتوفى بالقيروان سنة ٠9١هء‏ ولا بلغ ابن وهب موثه غمه غمًا شديذا . 

انظر : ١‏ شجرة النور الزكية؛» ص ؟”” » و«التهذيب») (3717/6) .. 


أشهر . وفى قول الله جل وعز فى عِدَةٍ الجرائر « وَألَتِى بَيمَنَ من 
مدع 0010700 


لْمْحِضِ من َلك إن اربَّكْرْ مَهِدّمنَ مَكَنَهُ أَتْهْرِ4 7" . 
قلت : فإن ا* شتراها وهى فى عِدَةٍ من طلاق » وهى ممن تحيض 
فارتفعت حيضتها » ٠‏ فلم تَذْرِ لِمّ رفعتها ؟ قال : أما فى الطلاق فلا 
يطؤها حتى تنقضى السنة » وهو انقضاءً عِدَّتا من يوم طلق ويكون 
فيما استبرأها استبراءٌ لرحمها فيما أقامت عنده وذلك ثلاثة أشهر 
فلت : أرأيت من اشترى امرأته بعد ما دخل بها أو قبل أن يدخل بها 
أعلية أن يشتترى فى قول مالك ؟ :قال له ّْ 
قال ابن وهب : قال مالك : : من ابتاع أَمَة وهى فى عِدّتَا من 
وفاة أو طلاق » فلا يُمَرّدها لينظر منها عند البيع ٠‏ ولا يَتَلذّدْ منها 
بشىء إذا ابتاعها حتى تنقضى عِدَمْها : وهو قول ابن نافع أيضًا » 
قال سحئون : لا مواضعة فيها والمصيبة من المشترى . 
فى الرَجُلِ يَطأْ الجَارِيَة نم يَشتَرى أَحْمَهَا أَوْ يَتَرَوّجُهَا 
قلت : أرأيت رجلا كان يطأ جاريته فاشترى أختها ٠‏ أله أن يطأ 
الى اكتوى :.ويكفن عن الى كان ديطأ فق فول مالك ؟ قال + قال 
مالك : لا يطأ التى اشترى » ولكن يطأ التى كان يطأء فإن حرم 
عليه فَرْحٌ التى كان يطأء فلا بأس أن يطأ التى اشترى » ولا يطأ 
التى اشترى حتى يحرم عليه فَرْجٌ التى كان يطأ . 
5 ترا تبان : «نآلقى يتن ين المدض بن كك إن ارتنثر ميدَمْ تكله 
شْهْرٍ الت ل يصن ولت الحُمَالِ لجَلْهُنَّ أن يضَعْنَ لمن ومن ب أله يمل ار 
لل 0 
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قلت : أرأيت إن اشتريت جارية: فوطئتها» ثم اشتريت أختها 
فوطئتها » أيصلح أن أطأ واحدة منهما فى قول- مالك ؟ قال : قال 
مالك : لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه قَرْحٌّ واحدة منهماء» 
فإذا حرم عليه فَرْحٌ واحدة منهما وطئ الأخرى إن شاء » كذلك 
لكين هر مالك فال :2 لآن مالكا قال :ل أن ارعدلة اشدرى تجارية 
فوطتها ثم باعها » ثم اشترى أختها فكان يطؤهاء فأراد أن يشترى 
أختها التى كان يطأ » ويُّقيم على وطء هذه التى عنده » قال مالك : 
لا بأس بذلك » ولكن لا يرجع إلى التى اشترى حتى يحرم عليه فَرْجٌ 
هذهء قال : ثم قال مالك : إذا وطئهما جميعاء وكانتا عنده لم 
يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فَرْجُ واحدة» وقد 
بلص تذللق عن مالل 

قلت. :: أرايقة إن اشتريت 0 ملق ب لان الا 
أيتهما شعت ؟ قال : قال مالك : نعم » قلت : أرأيت إن كنت قد 
وطئتهما جميعًا » ثم بعتهماء ثم اشتريتهما صفقة واحدة؟ قال 
مالك : يطأ أيتهما شاء ؟ لأن هذا ملك مبتدأ » وقد كانتا قد حَرٌمَبَا 
عليه حين باعهما » قلت : فما حدّ التحريم للأخت الأولى من ملك 
اليمين فى الوطء إذا أراد أن يُصيب أختها ؟ قال : الترويج والكتابة 
وَالعتق إل أجل وك مااض: م الفْرْجُ وهى فى ملكه والبِيعٌ ٠‏ قلت : 
فلو ظاهر منها؟ قال دا عرنفها "لتر اله تكد هت وداه 
فيصيب والإحلال إليه . 


قلت : فلو حرمها بأن وهبها لابنه الكبير» أو الصَّغير » 
للملوكه » أو ليتيمه » وهو فى حجره هل يكون ذلك محلا له أختها ؟ 
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قال : إذا كان إليه أن يصيبها بشراء بهو الحاكم .فى ذلك ليس له من 
يدفعه أو باعتصار , فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك-وطأها متى ما 
أراد » وإن كان لعبده أن يطأها ؛ لأن إلى سيده انتزاعها فَتَحِلَّ له بلا 
مانع له » وكذلك كل ما كان يفسخ فى البيوع والتكاح نما ليس لهما 
أن يثبتا عليه إذا شاء واحد منهما » ٠‏ قبل له : فلو كان البيع إنما يُرَد 
بالعيوب التى لو شاء صاحبها أقام عليها ول يَرْدَ ؟ قال : إذا يمضى 
على وجه التحريم , لأن الرادٌ لها كان.لو شاء أقام عليها . ولس 
الرّدُْ بواجب لازم يُعُلبان عليه جميعًا . 


قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشترى جارية فوطتها ثم اشترى 
أختها فوطئها . ثم باع إحداهما وبقيت الأخرى عنده » فاشترى 
لك ا ع انها ا ل ع ل اليا ل 
شاء ؟ قال : لا يكون له أن يطأ إلا التى بقيت عنده ؛ لأنه قد كان 
وطئها قبل أن يبيع الي وإنما منعناه من أن يطأ هذه, التى 
اشترى ؛ لأن أختها فى ملكه وقد وطتها أيضًا ٠‏ فلما أخرج ألحنها 
من ملكه صارت له حلالاً أن يطأهاء وقد كان وطئها قبل ذلك » 
وهى عنده قد وطثئها ء ٠‏ فلما اشترى أختها لم يكن له أن يطأ 
المشتراة ؛ لأن الباقية فى ملكه كانت له حلالاً قبل أن يرتجع أختها . 
وقد كان وطئها قبل أن يبيع أختها التو عه علوم احا 

قلت : أرأيت إن كانت عندى أختان فوطئتهما جميعاء ثم 
زوجت إحداهما فلم أطأ الباقية التى لم أزوجها حتى طلق الزوج 
أختها قبل البناء ؟ قال : قال لى مالك : يقيم على وطء هذه التى ل 
يزوجهاء وإن كان زوج الأخرى قد طلقها قبل البناء ؛ لأن فَرْجَهَا 


رض 


قد كان حرم عليه حين زوجها فبقيت أختها عنده حلالاً وانظر 
أبدًا » فإذا كانت عنده أختان أو جارية وعمتهاء أو جارية وخالتها 
فوطئ واحدة » فإن الأخرى لا يطؤها حتى يحرم عليه فرج هذه ؛ 
فإن.وطء الأخرى قبل أن يحرم فَرْحٌ الأولى فَليُمْسك عنهما حتى 
يحرم واحدة منهما » فإن حرم الأولى فلا يطأ الأخرى حتى يستبرئها 
بحيضة » .لأن فَرْجَها قد كان حرامًا عليه للتى كان يطأ قبلها » فلما 
حرّم الأولى قيل له : لا تَصَبّ ماءك الطيب على الماء الفاسد الذى 
كان الوطء به غير جائزء فإن حرم الآخرة التى وطئ آخْرًا فليطأً 
الأول » ولا يستبرئها» لأنه فيها على وطتئه الأول. ولأن ماءه 
الأول كان صبه بما يجوز له » وإنما منعناه منه لمكان ما دخل من 
الوطء الآخر لا : نبى عنه من الجمع بين الأَحينْ بكتاب الله تعال 7 
وبين المرأة وعمتها بسّنة رسول الله ينه 9) فإذا حرم الآخرة جاز له 
أن يطأ الأولى مكانه . لأن ماءه الأول كان جائرًا له . 

قلت لابن القاسم : فإن كان وطئهما جميعًا » ثم باع إحداهما 
بيعًا فاسدًا أو زوج إحداهما تزويجا فاسدّاء أيصلح له أن يطأ 


)١(‏ لقوله تعالى : حرمت مت عََكْمْ |/ يد وتاي ا 6 ددم 
وَكَتَلدَكَُ وَبَنَاثُ لَه وَبََاتُ الْحْدْتِ امم لَب ينلخ : ا ست 
ألرَصعَةٍ مولت سايحكم وربتبكم ل في حَجُوركُ ين سآ بكم لق َلثم 
بهن فإ لم كوا “اشر يورك كلا كام عب حك وَعلبَيلُ نيكم ان 

ِنْ ملح أن تَْمَُو تَجَمَعُوأ بك الْحْحْكنٍ إِلّاما قد سلف إرت لله كنّ حَفُورًا 

ا 1 

0١‏ سدع اسيم يون ولف لمساديق فى ورا قله رميو ا ين 
عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها أخرجه البخارى فى النكاح 
رقم (01209) » ومسلم فى التكاح رقم )١508(‏ من حديث أبى هريرة ك . 


ا 


أختها ؟ قال : أما فى التزويج إذا كان الترويج.فاسبدًا لا يقيم عليه 
على حال » فلا أرى أن يطأ الثانية التى عنده » وإن كان بيعًا فاسدًا » 
فلا يطأ التى بقيت عنده حتى تفوت التى باع » فإذا فاتت ولم يكن 
للمشترى أن يَرُدّها فليطأ التى عندهء» قلت : أرأيت إن أبقت 
إحداهما وقد كنت وطئتهما جميعًا » أو أسرها أهل الحرب ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فى هذا شيئًا ٠‏ فإن كان إباقها إباقًا قد يئس منها 
فيه » فليطأ أختها . وأما التى أسرها العدوٌ فأراها قد فاتت » فليطأ 
لحني 

قلت : أرأيت إن اشترى جارية فوطتها . ثم تزوج أختها ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » ولا يعجبنى هذا النكاح لأن 
مالكا قال : لا يجوز للرجل أن ينكح إلا فى موضع يجوز له فيه 
الوطء » وقال أيضًا : إن تزوج كان تزويجه جائرًا وأوقفته عن الوطء 
فى التكاح وف الملك فيختار » فإما طلق وإما حرم فَرْحٌ الأَمَةِ » فأىّ 
ذلك فعل جاز له حبس الباقية » وقد اختلف فيهاء وقد قال 
أشهب : إن كان النكاح قبل وطء الأخرى لم يضر النكاح وحرمت 
الآمّة » وثبت على النكاح » وإن كان وطئ الأمّة » ثم تزوج الأخت 
بعدها فعقد النكاح تحريم للملك . فيكون التكاح جائرًا » وهو 
تحريم الأمّة . 


ظ وقد قال بعض كبار أصحاب مالك منهم عبد الرحمن وسّئل عن 
الجمع بين الأختين من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح ومِلْكِ . 
فقال: إذا كان يُصيب المملوكة فليس له أن ينكح أختها إلا أن 
يحرمها قبل النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للوطء » قيل له : فلو 


شق 


كان يُصيبها ثم اشترى أختها ؟ قال.:.له أن يشتريبا قبل أن يحرم التى 
كان يصيب ٠»‏ لأن الشراء يكون لغير الوطء » ولآن النكاح لا يكون 
إلا للوطء فهو مثل ما لو أراد أن يُصيب أمّة قد كانت عنده عمتها 
تضيبها قبل أن كرما فكما لا ريثت الأحرق من »ملك البمين 
لآن التكاح لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين » كما 
لاغوة الوظلة الأمةغل عمعيا: قن كاتف تضاتة تملك انميق + 
فصار النكاح فى المنكوحة على أختها مثل الوطء بملك اليمين على 

قبل له : فلو تزوج على أُمَةِ قد كان يُصيب أختها . وهو يصيبها 
بملك اليمين » هل يكون له إن هو حرم أختها الأولى التى كان 
يصيب بملك اليّمين أن يثبت على هذا النكاح الذى نكح. قبل 
على اختها . لان الجمع بين الاختين فى ملك اليمين بالوطء إنما 
قاس على ما #بى الله عنه من الأختين فى جميع التكاح . فكما 
لا ينعقد النكاح فى أخت على أحتها , فكذلك لا ينعقد النكاح فى 
أخت على أخت توطأ بملك اليمين » وقد قال على بن أبى طالب فى 
رجل له جاريتان أختان » وقد ولدت منه إحداهما » ثم إنه رغب فى 
الأخرى فأراد أن يطأها . فقال عَلئْ : يعتق التى كان يطؤهاء ثم 
يطأ الأخرى إن شاء » قال : ثم قال عَلِىٌَ : يحرم عليك من الملك 
ما يحرم عليك فى كتاب الله من النساء , ويحرم عليك من الرضاعة 
ومن الأحرارء ومن ملك يمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله من 
الشينت: وقل: كزة الجمع بين الأختين فى الملّك عثمان بن عفان . 


سس 


والزبير بن العوام 50 + البى 1 . 
وقال ابن شهاب : لا م بالأخرى حتى يعتقها. أ 
يزوجها » أو يبيعها » وقاله يحيى بن سعيد » وابن قسيط » وقال ابن 
أبى سلمة : حتى يبيعها » أو ينكحهاء أو يهبها لمن لا يجوز له أن 
يعتصرها منه » وقال ابن عمر : لا يطأحتى تخرج الأخرى من مِلْكهِ . 


فى اسْتِبْرَاءِ المَةِ يَبِيعُْهَا سَيَدُهَا وَقَد وَطِتَهَا 

قلت : أرأيت إن بعت جارية وقد كنت أطؤّهاء أكان مالك 
يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع ؟ قال : لا يبيعها إلا أن 
يستبرتها أو يتواضعاها على يدى امرأة لتستبرأء» قلت : فإن 
وضعاها على يدى امرأة لتستبرأء أتجزئهما هذه الحيضة البائع 
والمشترى جميعًا ؟ قال : قال مالك : نعم تجرئهما هذه الحيضة . قال 
مالك : ولو أن رجلا اشترى جارية » فوضعاها على يدى رجل 
لتسكيراً له:فحاضت + فسأله الذئق وضعت عل يديه أن وليه إناهنا + 


ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء فى شرائه » ويطؤها» ويجزئه 


00 التعمات بن وقجر بن متحد ين يعا 0 الاعين العام . صاحب رسول الله لل 
أبو عبد الله الأنصارى » زوجي أبن أخت عبد الله بن رواحة » كان من أمراء 
معاوية » فولاه الكوفة مُدَة ٠‏ ثم ولى قضاء دمشق بعد فضالة » ثم ولى إمرة 
حمص ء قيل : قتل بقربة بيرين من قرى حمص » فى آخر سنة 55 ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء» )41١/5(‏ , 

(؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى » اد 
ذؤيب عن عثمان بن عفان #ه من حديث على بن أبى طالب 2 

فرة لم بالشىء : : قارب منه وبالقوم . أتاهم فنزل بهم 

انظر  :‏ الوسيط» (لمم) (؟/“810) . 


0 آظ5 


الاستبراء الذى استبركت عنده »» وقال.مالك :. ولو أن جارية كانت 
بين رجلين » فكانت على يَدَىْ أحدهما فحاضت عنده ثم اشتراها 
من شريكه أجزأه ذلك من الاستبراء ووطئها . 
مَا جَاءَ فى اسْتِبْرَاء الأَمَةِ يَبِيعْهَا سَيَدُهَا وَقد اشْتَرَاهَا 
قلت : أرأيت إن اشترى رجل جارية وهو يريد بيعها. 
فاستبرأها قبل أن يبيعها عنده » ثم باعهاء أيجزئ ذلك الاستبراء 
البائع ؟ قال مالك : لا يجرئه ذلك الاستبراء » ولابد لها من أن 
توضع للاستبراء للمشترى » قال مالك : وإن كانت من الجوارى 
المرتفعات لم يبعها بالبراءة من الحمل » وإن كان قد استبرأ لنفسه فلا 
تنفعه البراءة من الحمل » وإن قال : قد استبرأت لنفسى وإن كانت 
من وخش الرقيق فباعها » وقد استبرأها أو لم يستبرئها إذا لم يكن 
عن مع ارد كل راكب زازب عار وجو بر 
من الحمل إن ظهر بها 


ف استيراء الأَمَةٌ ذه تمستوف من الْمَدأةٍ أو الصَبىّ 

قلت : أرأيت الجارية إذا كان مثلها يوطأأ» فكانت لرجل لم 
يطأها أو كانت لامرأة أو صبئ فباعوها » أيتواضعاها للاستبراء أم 
لا؟ قال : قال مالك : يتواضعانها للاستبراء إذا كان مثلها يُوطأ : 
ولا يُلتفت فى ذلك إلى سيدها وطئ أم لا » وإن كان صبيّا أو كانت 
امرأة فالاستبراء لازم للجارية على كل حال إذا كان مثلها يُوطأ 
وتُستبرأ » قلت : أرأيت إن اشتريت جارية من امرأتى أو من ابن لى 
صغير فى حجرى » أيكون عَلَىَ الاستبراءً فى قول مالك ؟ قال : 


تالا 


قال مالك : إن كانت جارية لا تحرج » وهى فى ببت الرجل » فلا 
أرق عليه الاستيراكة :ونع مثل "المسيتودعة غددة . 

قلت : فإن كانت تخرج فى حوائجهم إلى السّوق » أيجب عليه 
استبراءٌ إذا اشترى من ابنته أو من امرأته ؟ قال : عليه الاستبراء : 
قلت : فإن كانت الجارية التى عنده تخرج إلى السّوق » فإن اشتراها 
بعدما حاضت عنده » أيكون عليه الاستبراء ؟ قال : نعم عليه 
الاستبراء » لأنه سّئل الرجل يبضع مع رجل فى جارية يشتريها له من 
بلد فبعث بها إليه » فحاضت ف الطريق قبل أن تصل إليه ؟ قال 
مالك : لا يطؤها حتى يستبرئ لنفسه » وهو قول مالك فى الحارية 
المستودعة إن حيضتها عند الذى استودعها لا يجزته إلا أن تكون 
جارية لا تخرج وهى محبوسة فى بيته . 

النَقَدْ فى الاسْتِبْرَاء 

قلت : أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهى ممن تستبرأ . 
أيصلح له أن يشترط النقد فيها أم لا؟ قال : قال مالك : إذا اشترط 
النقد فيها فالبيع مفسوخ » قلت : فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على 
يَدَىْ رجُل » أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم قال مالك : 
ذلك جائز ؛ قال : فقلت لمالك : فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية 
من الاسْيِبْرَاءِ من يكون الثمن ؟ » قال : إن خرجت من الخيضة كان 
الثمن من البائع » وإن ماتت أو ألفيت حاملاً كان الثمن من المشترى » 
لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن » لأن الثمن إنما وضع له وإذام 
يتم البيع فالشمن للمشترى ؛ لأن الجارية لم تجب له فالمال له . 

قلت : فهل يصلح فى هذا إذا جعلاها على يدى المشترى أن 
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يشترط النقد ؟ قال : لا ينضلح ء وَإنَ: اشترط النقد.فى هذا كان البيع 
مفسوخاء قلت : فإن لم يشترط النقد ونقده المشترى الثمن فى أيام 
الاستبراء » أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : 
لابأس بذلك إذا كان بغير شرط . 


أء لمر وَالكبيرَة الى تحيض 
ل لا تَحيض من صِغْر أو كبر 

قلت : أرأيت إن كانت لا تحيض من صِعَر » أو كبر ومثلها 
يوطأ فاشتراها رجل ؟ قال : قال مالك : يستبرئها بثلاثة أشهر » 
لض ؟ فإن كا معي كيدي © قال قال ماللت: :مقر نها تعيف + 
قلت : فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها أشهرًا » كيف يصنع فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يطؤها المشترى حتى تمضى لها ثلاثة 
أشهر إلا أن ترتاب » فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة أشهر » فإن لم تحهض 
لي ا 0 
ا ل ا 
أصابها سيدها ولم ينتظر بها تسعة أشهر . 


00 


ابن وهب ». عي مره عون » عن نافع ء عن أبن .عمر أنه 
كان يقوك فيمن اشترق آمة: مرا ال 00 


00 جرع ان اي يوار اماس ترك عط عن بز يراكلاب 
رحن لأسي 
1 


عامر الشعبى » عن علقمة بن فسن 4“ عن عبد الله بن مسعود أنه 
قله شرا الآمة إذا بيعت بحيضةء وقاله القاسم بن مخمد. © 
وسالم بن عبد الله » وفضالة بن عبيد صاحب النبى كك » وابن شهاب 
ويحيى بن سعيد » وربيعة بن أبى عبد الرحمن وعطاءٌ . وقال 
ابن شهاب : وهى السنة + 

وقال ربيعة : إن النكاح إنما استبراؤه بعد الإيطاء ”'' والدخول 
على المنكوحة أمانة لأنه إنما أحل نكاحهاء لأنها محصنة » فليس 
مثلها يوقف على الريبة » وإن المملوكة التى تشترى حيضتها حيضة 
واستبراؤها سنة » فلا تتفق تتفق المنكوحة والتى تُباع . وقال لى مالك : | 
لآ تمشيرا الأمة فى التكاح » قال : وقال مالك : استبراءٌ أرحام. 
الإماء اللائى لم يبلغن المحيض » واللائى يئسن من المحيض ثلاثة 
أشهر أمر الناس على ذلك عندنا » وهو مع ذلك أعجب ما سمعت 
له وزإق كانت فيضن تحيفنة + اقال: ابن «وهنية :1 أوقاله: غهن بذ 
الخطاب . وعمر بن عبد العزيز » وابن شهاب » ويحيى بن سعيد . 
وربيعة » 00 


قلس : 'أرايت: إن اشكرية جارية فتواضعناها للاستبراء ‏ 


- الشعبئ وعطية العوق » وأبى صالح السمان وفديك ٠‏ وروى عنه منصور بن 
الجمرو. وهو من أقرانه » وزكريا بن أبى زائدة وشعبة والثورى » صدوق ربما 
وهم توف عرق 194 

انظر : «التهذيب » (559/8) . و«الكاشف » (؟/0/94ا”) . 

. الإيطاء : كذا بالأصل وكتب بهامشه يريد بعد أن أبيح وطؤها اه‎ )١( 
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تأعانيا: ف لاسرال شوشو و توق حعيفيدها رو الاقم افيا 
فرضى المشترى أن يقبلها بذلك المرض » متى يظأ المشترى فى قول 
مالك ؟ قال : قول مالك : لا يطوّها المشترى إذا رفعتها حيضتها إلا 
بعد ثلاثة أشهر » فالمرض وغير المرض يدخل فى قول مالك هذا . 
قلت : وكل شىء أصابها فى أيام الاستبراء من مرض أو عيب 
أو داء يكون ذلك عند الئاس غيبًا أو نقصانًا فى الخارية فللمشترئ. أن 
يَرْدّها » ولا يقبلها فى قول مالك ؟ قال :: نعم إلا أن يحب أن يقبلها 
بذلك العيب » فإن رضى أن يقبلها بذلك العيب ٠‏ وقال البائع : 
لآ أدفغها اليك إذاكاق للك لى بوتعيك برا هيا أن تزذها عل ٠.‏ فلسن 
لك أن تختار عل ء» قال : ذلك إلى المشترى إن أحب أن يأخذها 
أخذها » وليس للبائع فى هذا حجة . وإن أحب أن يترك ترك . 
فى وَطْءٍ الجَارِيَة فى أيّام الاسْتبْرَاء 
قلت : أرأيت الرجل د يشترى الجارية » أيصلح له أن يُقَبْل أو 
تاق فال الأمشراء ؟ قال :“قال نانك لا يتلدذ متها فى حال 
الاستبراء بِقُبْلّة » ولا بجَسٌ » ولا بنظر » ولا بشىء إلا أن ينظر على 
ونويع القع قاذ راف :نلك قلت : أرأيت من اشترى جارية 
فوطئها فى حال الاستبراء » ثم حاضت فصارت له » أترى أن ينكله 
السّلطان بما صنع من وطئه إياها فى أيام الاستبراء ؟ قال : نعم إلا. 
أن يعذر بالجهالة . 
قلت : أرأيت إن اشترى رجل جارية وهى بكر فوطتها فى حال 
الاستبراء » فأصابها عيب فى حال الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد 
أو غسئ. أو:ذاء + فأراة المشبيرى أن يَرْدَها ؟ قال : له .أن يردها ويرّد 
6 


معها ما نقصها الوطء » قلت : ولا يكون عليه العُقْر”" فى قول 
مالك ؟ قال : لاء لأنها سلعة من السّلع » فإنما عليه ما نقصها 
الوطءٌ » فإن لم ينقصها الوطءٌ فلا شىء عليه » قلت : وكذلك فى 
قول مالك إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرًا أو ثيبًا : 
فإنما عليه ما نقصهاء قال : نعمء قلت : ولا يعرف مالك 
الصداق؟ قال : لا . 

اللغلة بطع فين بن ممفيل لعفف نه ذال هن لكوي جنا رين لد 
بلغت المحيض » فلا ينبغى له أن يطأها حتى تحيض ٠»‏ ولا يُقَبّلّها , 
ولا كلذة شرعن أهرها + :ناذا الشريف ادارية الى قنع 0 
م ثوطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع » وليس 
للمشترى أن يُقَبّلها » ولا يغمزهاء ولا ينظر إليها تَلَذْذًا . 

ابن لهيعة » عن خالد بن يزيد » عن عطاء بن أبى رباح أنه قال 
فى رجل اه ترق :عنادية ختل : » هل يُباشرها فى ثوب واحد؟ قال : 
ما أحب أن يفعل ” . 


)١(‏ العُقّر : قال المناوى : العفْر فرت اللرأة ذا ففيت عل انهاه ثم كثر 
استعماله فى المهر . 

وذهب أكثر الفقهاء إلى 0 ما تعطاه المرأة على وطء الشّبهة وعلى ذلك 
عَرّفوه : بأنه صَدَاق المرأة إذا وطئت بشبهة » وقيل : لأن الواطئ إذا افتض:بكارتها 
عقرها - أى جرحها - فسٌمى مهرها عُقرًا » ثم استعمل فى الثيب وغيرها » نقل 
ابن عابدين عن « الجوهرة » أن العُقر فى الحرائر مهر المثل » وفى الإماء : عشر القيمة 
لو بكرًا » ونصف العشر لو ثيبًا . انظر : « معجم المصطلحات »© (5”/ )07١‏ . 

(؟) عركت المرأة : حاضت : انظر : «النهاية ») ("/ 777) . 

فرة أخرجه ابن أمى كنية. (8:118/5) امد خديك عبد الملك عن عطاء قال : 
(وضعت عندى أمّةَ تستبرئ فحاضت حيضة ٠»‏ ثم ظهر لها حمل فكان يستبرئها 
بحيضتين ) . ظ 
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مسلمة بن على » عن هشام بن .حسان . عن محمد بن سيرين 
قال : لا يضع يده عليها حتى تضع 7" وقالة الأوزاعى ا 

قال ابن وهب » وابن نافع عن مالك : من ابتاع أمّة بل » أو 
كانت له أمَةَ حامل من غيره » فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك 
عنذه أو عند غيره من زوج اونا ولا ينبغى له أن برها 
ولا يُقبّلها » ولايغمزهاء ولايجسهاء ولا يُجِردَها لِلَذّةَ حتى تضع 
حملها » قال : وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا » أو غير حامل ؛ 
فلا يبل ولا اشر , لدم لا قبل أن يتبيّن حملها » ولا بعد 

فى وَطءٍ الجَاريَّة فى أيّام الاسْتِبرَاء ثم تأتى بوَلدٍ 

فلك + ارايت إن وطئها فى حال الاسْتبراء » ثم جاءت بولد ء 
وقد كان لالع وطئها أيضا»ء كيف يصنع بهذا الولد ؟ قال : قال 
مالك 2 أن القافة تُدعى له إذا ولدته لأكتر مق سينة. أشنهر هود 
يوم وطئها المتبترى :0 فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم 
وطتها المشترى » فالولد للبائع إذا أقرّ بالوطءٍ » وينكل المشترى فى 
ذلك كله حين وطىّ فى حال الاستبراء » وإن كان البائع أنكر الوطء 
فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من 
للوطء 0 وعليه العقوبة إلا آن يكون نقصها وطؤه 
قال : « إذا 5 ير ل 1 يثلاثة ا فإذا 
غشيها فأراد بيعها فليستبرأها أيضًا قلات اسه 1 


5١ 
)90 ج٠‎ ١1 المدونة : م‎ ( 


قلت. :. فإن كانت الجارية :براغ فافتضها: المنترى فى حال 
الامتتزانرن فتجاءك بالوله لأقل :من نيفة أشنيو “قال + “لا أن :له + 
وهى وولدها للأول إلا أن يقبلها المشترى » فذلك له إلا أن يكون 
البائع أقرٌ أن الولد ولده » فينقض البيع » ويكون الولد ولدهء 
والطخاسية أم ولد له > قلت: : .أرايتك إن “قال البائم :قل كدت 
أفخذجما » ولكن م 2 فيها» وليس الولك ولد أيكون 
ذلك له أم لا؟ قال : ذلك له ولا يلزمه الولد » قلت : أرأيت هذه 
التى وطئ المشترى فى حال الاستبراء » فجاءت الجحارية بولد لأكثر 
من ستة.أشهر . فألحقت القافة الولد بالمشترى ١‏ أتصير أم ولد بهذا 
الولد فى قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن باع رجل جارية وأقرٌ بأنه كان يطؤها ولا ينزل 
فيها » فجاءت بولد لما يجىء به النساء من يوم وطتها سيدها ؟ قال : 
قال لى مالك : يلزمه الولد » ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها » 
وقال أشهب : قد نزل مثل ذلك على عهد أصحاب رسول الله يَكلةٍ فقال 
رجل : إنى كنت أعزل عنها » فقال له صاحب 2١"‏ رسول الله 46 : 
ذلك أن الوطع ينفلت + وألكق .به الولد ذكره أشهب عن ابن لهيعة : 
عن يزيد بن أبى حبيب » عن صاحب رسول الله وَل بهذا . 

تم كتاب الاسثيراء بحمد اللّه وعونه 2 غيل الله عل تسدنا 
محمل نبيه 0 وعلى آله وصحبه وسلم . 


د عاد كاد 
ا كتات العتق الأول 


. قال ابن وضاح : هو عمرو بن العاص اه . من هامش الأصل‎ )١( 
"1 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم امك ال والعكقتتمين 
أغتلف هو ؟ قال : نعم » لآن العتق ني إذا حدة» فدق غليةة إلا 
أن يكون جعل حنثه بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا 
وكذاء فيكون ذلك كما قال » قلت : والعتق عند مالك واجب ؛ 


)١(‏ العتق : لغة : خلاف الرق » وعتق العبد يعتق عتما وعَتقًا » وأعتقه فهو 
عتيق » ولا بُقال : عتق السيد عبده » بل : أعتق » ومن معانيه : الخلوص » 
وسمّى البيت العتيق لخلوصه من أيدى الجبابرة » فلم يملكه جبار . 

واصطلاحًا : قال ابن عرفة : هو ملك حقيقى لابسباء محرم عن آدمى حَىّ . 

قال الأزهرى : هو خلوص الرقبة من الرق » وف «اللباب شرح الكتاب» 
عبارة عن إسقاط المولى حقه عن ملوكه بوجه يصير به المملوك من الأحرار » وى 
« الاختيار ») زوال الرق عن المملوك ؛ حيث إنه بالعتق يقوى على ما لم يكن قادرًا 
عليه قبله من الأقوال والأفعال » ويورثه حمالا وكرامة بين الناس » ويزول عنه ما 
كان فيه ضيق الحجر والعبودية فيتسع رزقه بسبب القدرة على الكسب وال حرية . 

انظر : « معجم المصطلحات © (”/7/ا4) . 

(1) التدبير : لغة : النظر فى عاقبة الأمور لتقع على الوجه الأكمل » وأن يعتق 

الرجل عبده على دَبْره » فيقول : أنت حر بعد موتى » لأن الموت دير الحياة . 

20 واصطلاحخًا : تعليق مكلف رشيد عتق عبده بموته » وقيل : التدبير عتق بعد موت 
السيد » وقيل : هو عقد يوجب عتق تملوك فى ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم . 
انظر : « معجم المصطلحات» )457/١(‏ . 
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الأنهشوية :فل القذة كله ١‏ بو العلين ار اعتقه 4< لايش زات ارده 
على نفسه » واليمين فى العتق لازمة » والوصية بالعتق عدة إن شاء 
رجع فيها؟ قال : نعم» هذا كله عند مالك كذلك . 

قلت : أرأيت إن قال : لله على عتق رقيقى هؤلاء » أيجبر عل 
عتقهم أم لا؟ قال : لا يجبر على عتقهم إن شاء أعتقهم » وإن شاء 
حبسهم . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى .» قلت : 
وكان مالك يرى ذلك على سيدهم أن يفى بما وعد من ذلك ؟ 
قال : نعم » كان يرى ذلك عليه » قلت : فإذا كان يرى ذلك عليه 
واجبًا لم لا يعتقهم عليه ؟ قال : إنما هذه عدة جعلها لله من عمل 
البرء فلا يجبر على فعل ذلك . ولكنه يؤمر بذلك » وإنما الذى 
يعتقه عليه السلطان عند مالك أن لو كانت يمينه بعتقهم . فحن 
فيها أو أبت عتقهم بغير يمين ٠‏ فأما إذا كان نذرًا منه أو موعدًا فإنما 
يؤمر بأن يفى » ولايحجبر على ذلك . 

فى الرّجُلٍ ‏ َقُولَ لِلْعَبْدٍ إن اشْتَرَِئكَ فأنْتَ خُرٌ ‏ 


مده .> في 


ْم يَشْتَرِى بَعْضَةُ أَوْ يَشْتَرِيهِ شِرَاءً فاسدًا 

قلت" أرايث إن فاك لعيد :إن اشترقلكة فانم جد 6 قاف 
بعضه ؟ قال ا ل 
لأن مالكا قال : من قال كل مملوك لى حرٌ » وله أنصاف مماليك » فإنه 
يعتق عليه ما بقى منهم » قلت : أرأيت إن قلت : إن ملكتٌ فلانًا فهو 

حرٌّء فملكت نصفه ؟ قال : هو حرٌ وَيُقَوّم عليك ما بقى . 


. )954/1١( » بَتله : أى قطعه وأوجبه . انظر : « النهاية‎ )١( 
5 


قلبقش": أرامت إن قلت : إن اه شثريت فلانًا فهو حُثُ » فاشتر 
بيعا فاسدًا ؟ قال : قال مالك : من ا* شترى عبدا يا فاستا» فأعقه 
جاز عتقه » فكذلك هذا يعتق عليه وَيُرَدُ الثمن ويرجعان إلى 
القيمة » فيكون عليه قيمة العبدء وقال مالك : إذا اشترى رجل . 
عبدًا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب . فإنه يرجع على بائع 
ان ا ا 1 اسه 
ل ا ا 
الوَجُل َقُولُ للْعَبْدٍ إنْ بِغتْكَ كَأَنْتَ خُرٌ ثم يبِيعْة 

قلت : أرأيت إن قال الرجل لعبده : إن بعتك فأنت خْرٌ فباعه ؟ 
قال : قال مالك : يعتق على البائع » وَيُِرَدُ الثمن » قلت : فإن قال 
رجل لرجل : إن اشتريت عبدك فلانًا فهو خُرّ » وقال سيده : وإن 
بعتكه فهو خرّ » فباعه سيده من الحالف؟ قال : قال مالك : هو 
حُرٌ من الذى قال : إن بعتك » قلت : لِمَ ؟ قال : لأن الحنث قد 
وقع والبيع معًا » وقد كان مرهونًا باليمين قبل البيع بما عقد فيه قبل 
أن يبيعه » قال ابن القاسم: وحدثنى ابن أبى حازم : أن ربيعة كان 
يقول : هو مرتهن بيمينه . ظ 

انق واطوم. عن نهل بن أبى شاف "١7‏ ...عن قرة بن خالل 7 
(١)شيل»‏ بن أبى حاتم بالأصل » والصواب : سهل بن تمام بن بَِيع روى عن قرة 
بن خالد » وأبى هاشم عمار بن عمارة الزعفرانى » وعمران القطان وعنه أبو داود » 
وأبو حاتم » وأبو زرعة وآخرون » قال أبو حاتم : شيخ » وقبل : صدوق يخطئ ثوى 


سنة نيف وعشرين وماتتين . انظر : ١‏ التهذيب »)(5/ 517 5) » و« الميزان »)(؟5//ا57) . 
,22 قرة بن خالد السدوسى ١‏ بو تالس يقال : أنو: خملة اللرف » روى - 


ه غ5 


قال ١‏ شل الحسن البصرى عن جل قال ملوكه :. إن يعتلف فأنك 


01 ام 
0000000 0 0 


زمعة آله قال يعتق » لأنه كان مرتهئًا باليمين قبل البيع : 
ابن وهب الل إبراهيم ب الخعي» وقتادة فى الذى يقول : 
: 0 


50000006 2000 
وابن شُبِرْمَة '*' قالا : إذا قال الرجل يوم اشترى هذا الغلام أو 


> عن ف رجاء العطاردى » وحميد بن هلال » 0 5 والحسن 
وعبد الحميد بن جبير :وغيرهم ؛ :وعنه شعبة + وه من أثراله » وحيى بن سعيد 
القطان » وابن مهدى وآخرون » وثقه أبن معين وغيره » توق سئة 685١اه‏ 2 
وقيل : غير ذلك . انظر : التهذيب ») (8/١/ا”)‏ . 

() هو عبد العزيز بن محمد الدراوردى . 

(9) لعله : عثمان بن ربيعة بن عبد الله , بق الهدون: العومن: المدلى © زوف ع 
شداد بن أوس حديث الاستغفار » وعنه كثير بن زيد الأسلمى , وهاين جيام. 
وقال ابن حجر : مقبول . 

انظر : «التهذيب» (97/ 5١١)ء‏ و«الميزان» (8/ ") . 

() أخرجه ابن أبى شيبة (7/6؟) من حديث حماد بن سلمة عن إبراهيم . 

(5) عبد الله بن شُبْرٌمَة بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد 
ابن كعب بن بجالة الضبى » أبو شُبْدْمة الكوفى » القاضى الفقيه» روى عن 
الع ل لي لام وإبراهيم يم النخعى » وعامر 
القعن : برهي وعد البدغيداللك ويدعيد : 0 وان المباريك 
وآخرون » وثقه أحمد » وأبو حاتم والنسائى » كان عفيفًا حازمًا عاقلا فقيهًا » يُشبه 
النْسّاكَ » ثقة فى الحديث » شاعرًا » حسن الخلق » جوادًا » تُوفى سنة ١44‏ ه . 

انظر : «التهذيب») )56١/60(‏ . 


الخاا 


أبيعه ع فهو خرٌ قالا : إن اشتراه أو:ناعه فهو جد على ما قال ٠‏ فقيل 
لابن شبرمة : لم يقل ذلك فى البيع ؟ فقال : لس يقول : إذا مت 


فى الرَجْلٍ يَقُولٌ كُلَ مَمْلُوكِ لى حُرٌ 
وَلَهُ مُكَاتبُونَ وَمُدَبَرُونَ وَأَنْضَافَ مَمَالِيكَ 
تنفد أرابيك إناقال تكن عرفل كر لزنف السو ول 
مكائوة ومدتروة وأميات أولاد ايعشيد مالفا علي آم الآ * قال 
قال مالك : هم أحرار كلهم » قلت : أرأيت إن قال : كل تملوك لى 
حُدٌ البتة وله نصف مملوك » أيعتق عليه أم لا؟ قال : قال مالك : 
يعتق عليه » قلت : ويقوّم عليه بقيته إذا كان مُوسرًا فى قول مالك ؟ 
قال : قال لى مالك : نعم . | | 
تلك 3 ار انيف ]نه اليا كارن تعلو لك وض وله م اق 
تملوك » أيعتق عليه ذلك الشَقُص فى قول مالك ؟ قال : نعم ويقوّم 
عليه شِقُْص صاحبه إن كان له مال » قلت : أرأيت إن قال : كل 
تملوك لى حر » وله ماليك » ولمماليكه مماليك ؟ قال : قال مالك : 
لا يعتق عليه إلا مماليكه » ويترك مماليك مماليكه فى يدى مماليكه 
الذيخ أغتقوا يبيخرتن. زقيفًا لهم »فلك :كلك إن كا للمماليك 
أمهات أولاد لم يعتقواء وكانوا تبعًا لهم فى قول مالك؟ قال : 
نعم . قلت : فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم؟ 


. الشَّقْص : القطعة من الشىء » والنصيب الجمع أشقاص وشٍقاص‎ )١( 
. )0١08/١( ) انظر : « الوسيط ) ( شقص‎ 
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فقال : يعتقون عند مالك: : لأن الأزلاد ليسوا بملك لآبائهم إثما 
هم مِلّْك للسيد » ويعتقون كانوا ولدوا قبل حلفة » أو بعد خلفه . 
تلك :ف أرأيت: إن قال ؟ إن قليف قلانا فك علوك ل كت 
وعنده مكاتبون » وأمهات أولاد » وفديروؤل الامو يد 
فكلمه ؟ قال : قال لى مالك : يحنث فيهم كلهم » ويعتقون عليه . 
ويقوّم عليه بقية العبيد الذين له فيهم الشْقْصٌ إن كان موسرًا . 


فى الرَجْلٍ يَقُولُ لِمَملُوكِ غَيرِه أَنْتَ حُيْ من مَالِى 
وَلَجَارِيَة غيْره أَنْث خدةٌ إنْ وَطَنْتْكِ 

للفو ا ايك الرسا حزن لحن لساك انم او 
قال : لا يعتق عليه » قال : قال مالك : وإن قال سيّدهُ : أنا أرضى 
أن أبيعه منك » فإنه لا يعتق عليه » وإنما يعتق عليه عند مالك إذا 
قال إن اشتويتك أن فلكيك نانف خادءنيد! الذفى إن اقهراة أو 
ملكه » فهو حرّ عند مالك . 

قلت : أرأيت إن قال لأمّة لا يملكها : إن وطئتك فأنت حرة » 
فاشتراها فوطئها؟ قال : هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد 
بقولة: إن وطعتك. :- أى إن اكشريتك: فوطتك فأنق: خزة + فإن 
أراد هذا فهى خرّة كما أرادء وإن لم يرذ هذا فلا تعتق عليه » 
قلت : وكذلك إن قال لها : إن ضربتك فأنت خرّة » وهى فى ملك 
غيره » قال : هذا والآول سواءٌ فيما فسرت لك » ابن وهب . عن 
ابن أبى الزناد » عن أبيه أنه قال فى رجل قال لعبد رجل : أنت خة 
فق شالق:7 إن ذللكة باطل »و لسن للق يتس 1..: 
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فى الرَّجُلِ يَقُو لُكل تخلوك أملكة فَهُوَ خْرٌ 

قلت : أرأيت إن قال : كل بملوك أملكه فيما أستقبل فهو حة ؟ 
قال : لا شىء عليه » قال : وقال مالك : وإن قال : كل عبد 
أشتريه فهو خُرٌ » فلا شىء عليه فيما اشترى من العبيد » قال : 
وقال مالك : ولو قال : كل جارية أشتريها فهى خرّة » فلا شىء 
غليه فيما اشترئى مره الموازى.+ قال : وقال مالك : إلا أن يسم 
جارية بعينها أو عبذا بعينه » أو جنسًا من الأجناس » قال مالك : 
وهذا مثل الطلاق إذا قال : كل جارية أو قال : كل عبد » أو قال : 
كل تملوك فهو بمنزلة من قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق . 

قلت: : وكذلك: إن كان خلفه سبذا وعندذه رقبق “نان له أن 
يشترى »2 ولا يعتقون عليه فى قول مالك؟ قال : نعم» قلت : 
وهو بمنزلة يمينه فى الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها . 
وعنده أربع نسوة حرائر كان له أن يتزوج إن طلقهن . أو طلق 
واحدة منهن كان له أن يتزوج وكانت يمينه باطلا فى قول مالك ؟ 
قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن قال : كل عبد أملكه فيما أستقبل فهو حر ؟ 
قال : قال مالك : لا تلزمه هذه اليمين » وليس بشىء » قال : وقال 
كالاشر بون اقال 6 رافية املك نيو ب ند اوقا كل عجار 
أشتريها فهى حرة» فلا شىء عليه ؛ لأنه قد عمٌّ الجوارى وعم 
الغلمان » فلا يلزم هذا هذه اليمين » وذكر ذلك مالك عن ابن مسعود 
أنه كان يقول : من قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق ٠‏ أو كل جارية 
أبتاعها فهى خُرة » أو كل عبد أبتاعه فهو حر » قال ابن مسعود : 
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لاق ف عليه إل أن يعدي مرأة بعينها'ء أو قبيلة » أو فخدًا"'' 2 
أ ونيا امو ال عاض ار إسا بعت د 

قلت : أرأيت إن قال 00 0 750007 
أملكل فيو 2ت فزكتل الدار ؟ قال لا يمه الحلثف إذا حت إن" 
فى كل مملوك كان عنده يوم حلف . وهذا قول مالك :. قال : فقلت 
مالك : فلو أن رجلا قال : كل مملوك أملكه فهو حت لوجه الله إن 
تزوجت فلانة » ولا رقيق له فأفاد رقيقًا » ثم تزوجها بعد ذلك » 
قال : فلا شىء عليه فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها » ولا بعد 
تزويجها . 1 

وقال أشهب . إذا قال: إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه 
أبدا فهو حرّ » فدخل الدار » قال : لا يلزمه الحنث إذا حنث فى كل 
تملوك عنده ؛ لأنه لما قال : كل تملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك 
فيما يستقبل » ألا ترى أنه لو قال : كل مملوك أملكه أبذا أو كل 
امرأة أتزوجها أبذا » وله مماليك » وله زوجة أنه لا شىء عليه فيما 
فى يديه » فكذلك إذا حلف . 

ا ا اي عن ربيعة 
أنه قال : إذا قال الرجل : كل امرأة أنكحها فهى طالق إن ذلك 
لاشىء عليه إلا أن يسمّى امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها . فإن 
فعل ذلك جاز عليه . ظ 

ابن وهب .» عن يونس » عن ربيعة بنحو ذلك فى الطلاق 

(1) الفّخذ : الفرد » ويُقال : فَحُد بين القوم » فرق » وفخذ الرجل عشيرته : 
دعاهم فَخْذا فخذا . انظر : ١‏ الوسيط » ( فخذ) )97١١/5(‏ . ا 
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والعتاق » قال ربيعة : وإن ناسّا يروث ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع 
تحريم النساء والأرقاء . ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ء ولا العتاقة 
إلا أجرًا: ل ا . 


فى الرّجُل يَحْلِفٌ بعِْقٍ كل مَمْلُوكِ يَمْلِكَهُ مِن جئس 


من الأ تاس أَوْ يُسَمْيهِ إلى أَجَلٍ مِنَ الآجَالٍ 
تلك فلن وال كن فاره ارك راطفا ود 
الأترالقع وديم الرقوعة أن برد لفون 6 اله مضي أن فين 
الشام فيما يستقبل فهو تحر ؟ قال : هذا يلزمة ؟ لأنه قد سمّى جنسًا 
أو موضعًاء ولم يعمء فيلزمه هذا عند مالك » قلت : أرأيت إن 
قال اي فأمن غيره فافكزاة له 
د ا 0 نعم يعتق عليه لأنه إذا اشترى 
باموو+.فكانه هر الذف امسن 

قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من الصّقالبة فهو 
حُرٌ » فوهب له عبد صقلبى على ثواب » أيعتق عليه أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : الهبة للثواب بيع من البيوع ٠‏ فإذا كان 
عا عتق عليه » قلت : ومتى يكون خُرًا إذا قَبِلَهُ للثواب » أو إذا 
دفع الثواب ؟ قال : إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع 
الثواب » ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سمّوا الثواب » وإن 
كانوا لم يسمّوا الثواب فهو خرٌء ويكون عليه قيمة العبد إلا أن 
يرضى بدون القيمة من الثواب ؛ لأن الهبة للثواب عند مالك بيع 
من البيوع » فإذا قَبِلَهُ للثواب عتق عليه فإذا عتق عليه فقد استهلكه 
فعليه قيمته » وهذا رأيى . 
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قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك. أشتريه من الصّقالبة فهو 
قاد ونين لادضه شان لخر الات أر افيد ل مياه 4 ار 
أوصى له به » أو ورثه » أيعتق أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : إن كان أراد الابتياع من الصّقالبة إنما أراد بيمينه أن 
لايشترى » ولم يُرِدْ بيمينه الملك » فإنه لا يعتق عليه » وإن كان أراد 
بيمينه الملك حين قال ل شتريه من الصّقالبة أراد أن كل 
مملوك يملكه من الصّقالبة فهو حُرٌّء فورثه أو أوصى له بهء أو 
وهب له أو تصدق به عليه فهو حرء ولا يلتفت إلى قوله : كل 
تملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك » قلت : فإن لم تكن له نية فى 
شىء وكانت يمينه مسجلة''' قال : فلا شىء عليه وهو على 
الاشعراء أبذاها كما جلفة صن يزيد المللك .ويكون ذلك .هق الذد 
نوى . 

قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانًا أبدًا » فكل بملوك أملكه 
من الصقالبة فهو ل ا ا 0 
فكل تملوك يملكه بعد ذلك من الصّقالبة فهو حدّء قلت : فإ 
و ا ع ل سا 
الشراء ؟ قال : فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل تملوك أملكه 
بعد علق فهو دخ “فذلك عل ما ترق إذا كان تؤللك: الى نوين 
وأراد» قلت : فإن قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سئة فهو خُرة ؟ 
قال : عدا علتفعتن والك: ؟: لذأره فقنو نك له : 


)١(‏ مشحلة : أى مطلقة » وأسْجَل الشىء : أطلقه وأباحه» ويُقال : هذا أمر 
مسجل : أى مطلق مباح لكل واحد . انظر : « الوسيط » ( سجل ) )5777/١(‏ . 
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لا ا 0 


فَتَبيعْهُ أو يُكاتبة ثم 1 يُكلمُهُ ثم يَشْتَرِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ 


قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانًا فعبدى حر فباعه » ثم 
كلّم فلانًاء ثم اشتراه» ثم كلَّم فلانًا ؟ قال : قال مالك : يحنث 
هاهناء قلت : لِمَّ ؟ قال اكع كاد سر جه 
وهو فى غير ملكه » وإنما يحنث فيه إذا كلّمه وهو فى ملكه كال: 
فقلت الك : فلو فلس فباعه عليه السلطان » ثم أيسر يومًا ما 
فاشتراه فكلمه ؟ قال : يحنث . وليس بيع السلطان إيّاه مما يخرجه 
من يمينه ) قال مالك : وبيعه وبيع السلطان واحدء قال مالك : 
وإن كلّم فلانا المحلوف عليه بعد ما ورث العبد إنه لا يحنث 2 
قلت : فلو حلفت بعتقه أن لا أكلم فلانًا فبعته » ثم كلمت فلانًا . 
ثم وهب لى العبد أو تصدق به على فكلمته ؟ قال : هو حانث . 

قلت : فما فرق ما بين الميراث فى هذا الوجه وبين الشراء 
والصّدقة أو الهبة ؟ قال : قال مالك : لأن الميراث لم يجرّه هو نفسه 
رلكق الترافقه عد ,الوق "اليه تفلف الأقياء قلي شرج هلا إن 
نفسه » ولو شاء أن يتركها تركها » قلت : أرأيت إن قال لعبده : إن 
كلمت فلانًا فأنت حر » فكاتبه » ثم كلّم فلانًا ؟ قال : يعتق عليه ؛ 
لأن مالكا قال لى : من حلف بعتق رقيقه » فحنث دخل فى ذلك 
الكافت والدين واميات الأرلاة و الاماء والعييك ».مكل هو لاه يعتق 
يهب 

قلت : فإن كاتبه وعبدًا آخر معه كتابة واحدة » ثم كلّم السيد 
فلانًا » أيعتق هذا الذى كان حلف بعتقه ؟ قال : لا أرى العثق 


الحلا 


جائرًا إلا أن يُجيزه صاحبه » لأنه لو. ابتدأ عتق أحدهما الساعة لم يجز 
إل أن يجيز ذلك صاحبه فيجوز . فكذلك مسألتك , » لأنه إنما أعتق 
بكلام مولاه حين كلم المحلوف عليه » فهو بمنزلة الابتداء » قال : 
وقال مالك : ولو أن رجلاً حلف أن لا يكلم رجلا بعتق رقيقه , 
فباعهم فوقع منهم أحد عند والده أو عند أخ له » فمات فبيع فى 
ميراثه » فاشترى منهم رأسا ثم كلم صاحبه ؟ قال مالك : إن كان 
الرأس الذى اشترى هو أكثر من قدر ميرائه عتق عليه كله إن كلّمه 
ل ل د 
نو م مرو اقالمالت ا قوق بوضالة. كاسني 


قال ابن القاسم : ولو أن رجلا حلف بعتق رقيقه أن لا يكلم 
فلانًا فباعهم ٠‏ ثم ورثهم ولم يكن كلم فلانًا حتى ورثهم ارم 
ات وار و ا 
مي لل م 
ثم ورثه ؛ لأنه يرى أن بيع السلطان له فى الدين ليس مثل بيعه للذى 
يتهم عليه من بيعه هو من قبل نفسه » ثم يعيده إليه ليخرج من 

ررم ا ا 


قولهم 0 إقسامًا 0 


التوقيف أنها 5 يقسم على أولياء ا إذا دعا 0 
انظر : ١‏ معجم المصطلحات» (81/75) . 
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فى الرّجُلِ يَحَلِف بِحْرٌ يةِ شفْضٍ لَه فى عَبْدٍ أن لا يَذَخُلَ 
الدار د فَيَشْتَرى الشُفْصَ الآخَرَ ل الدَارَ أو يَبِبعٌ ذلك 

الشقُصَ ويد يشترى الشفْص الآخَرَ ثم يَدْخُل الدَارَ 

نلك ١‏ ده إن عالق سر للد ان عزن و ا 
الذاز + كاققرية: الشلمن الآخرء ثم دخلت الدار؟ قال : يعتق 
جميع العبد عند مالك » لأنه حين دخل الدار حنث فى الشقص الذى 
حلف .بهء فإذا عتق ذلك الشْفْض عتق عليه ما بقى من الغبد إذا 
كان يملكه . فإن كان لا يملكه فحنث فى شِمْصِهِ ذلك نظر» فإن 
كان له مال عتق عليه جميعه » وهذا قول مالك ٠»‏ فهذا يدلك على أنه 
إذا كان الجميع له أن يعتق عليه جميعه . 


قلت : أرأيت إن باع شِقْصه من رجل غير شريكه . واشترى 
بعد ذلك الشْقْصٌ الآخر من العبد من شريكه » فدخل الدار التى 
حلف بحرية شِفصه الذى باعه أن لا يدخلها؟ قال : لا يعتق 
عليه ؛ لأن مالعا قال : من حلف بعتق عبد له إن دخل هذه الدار 
فباع العتد وامكرق عدا غيره ثم دخل الدار لم يَحْنَتَ » فإن عاد 
فاه سك من ادي لك مي إن جل لك دخل الدار 
يفك د حاعه الأول زو العنت قا ملك فإنه يَحْنَتْ عند مالك ؛ لأنه لم 
يحنث بدخوله الأول ؛ لأنه فى دخوله الأول لم يكن العبد فى ملكه . 
قال : وإنما يحنث فى هذا العبد إذا عاد إليه » فدخل الدار بعد أن 
عاد إليه العبد إذا كان عاد إليه باشتراء أو مهبة » أو بصدقة  »‏ أو 
بِوَصِيَّة » أو بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه بالميراث » فإنه لا 
يَحْنَتُْ إن دخل الدار والعبد فى ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث . 


هه" 


قلت له : ما فرق ما بين الوراثة وبين ما سِوّى ذلك ؟ قال : لأنه للا 
يتهم فى الوراثة ثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصّدقة هو جرّه إلى 
نفسه » ولو شاء أن يتركه لتركه » والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه » 
قال سحنون : وقال أشهب مثل جميع ما قال ابن القاسم هو جره إلى 
لا ا لل 


فى الرَّجْل يَحْلِفُ بحْريّة كُلَّمَمْلُوك لَه أن لا نِكَلَمَ فلات 
ولي لف تعاليك ل أن معاييك بن لِك 144 

قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك لى حُرٌ يوم أكلم فلانًا » وله 
يوم حلف ماليك » ثم أفاد بعد ذلك ماليك » ثم كلّم فلانًا ؛ 
وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له» ثم أفاد مماليك » ثم كلم 
فلانًا ؟ قال : لا يعتق عليه إلا ما كان فى ملكه يوم حلف . قال 
مالك : وإذا قال الرجل : إن كلمت فلانًا فكل تملوك لى حر أو 
حلف على ذلك بالطلاق » ثم كلّم فلانًا فإنه يعتق عليه ما كان فى 

ملكه يوم حلف » وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا 
و اداه قال 3 امالك ادو قر يجن اصن ررم سلما 0 
ع ان اتراتيو سك ا لت له 
ذلك » ولا فيما ي* يشترى بعد ذلك . 

قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانًا فكل مملوك لى حر 
فاشترى رقيقًا بعد اليمين فَكَلّم فلانًا » أيحنث أم لا؟ قال : قال 
مالك : لا يحنث إلا فيما كان عنده ذلك اليوم » قال مالك : 
الاق كذاك لا يحنت إلافى كل ارا كانت ملكه ذلك ابم ٠‏ 
قال مالك : والصدقة كذلك . 
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فى الرَجُل يَحْلِف بِحْرية عَبْدِهِ إِنْ لَمْ يَدْخْل الدَّارَ 
قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل بقول لأمَتِه: إن لم أدخل 
الدار فآنت حرة ؟ قال : هذا يمنع من ببعها ولا يطؤهاء لأنه على 
حنث ألا ترى أنه إذا قال : إن لم أدخل الدار فأنت خرّة إن مات قبل 
أن يدخل الدار عتقت الجارية فى الثلث بالكلام الذى تكلم به ٠»‏ فهذا 
يدلك على أنه كان على حِنْث » وإذا قال : إن دخلت هذه الدار 
فأنت خُرّة » فإنه لا يمنع من بيعها . ولا من وطئها ؛ لأنه على برّ » 
وقال : لا تقع الحرية هاهنا إلا بالفعل » قال : ومن قال لأمته : إن 
لم تدخلى الدار فأنت خُرّة ؟ قال : أرى إن كان أراد بقوله على وجه 
أنه يريد بذلك يُكرهها ء فذلك له يُدْخِلها مكرهة » ويكون القول 
قوله » ويبر فى.يمينه » وإن كان إنما قال لها : أنت خُرة إن لم تدخل 
الدار » ليس على وجه ما ذكرت لك من الإكراه وإنما فَوّض إليها ‏ 
رأيت أن توقف الجارية » ويّمْئَعَ من وطتها » ٠‏ ثم يتلوّم له السلطان 
بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل ٠»‏ فإن أبت الحارية 
. الدخول وقالت : لا أدخل أعتقها عليه السلطان » ولم ينتظر موته . 
لأن مالكا قال فى الرجل يقول للرجل : إن لم تفعل كذا وكذا فَأمَتَى 
حُْرَةٌء أو امرأتى طالق . 

قال مالك : يتلوم له السلطان بقدر ما يرى أنه أراد بيمينه , 
ولاايضرب له فى ذلك الأجل إلا بقدر ما يرى السلطان ويتلوم له 
ويحال بينه وبين وطء أَمَتِهِ » وبينه وبين وطء امرأته إن كان حلف فى 
هذا بطلاق امرأته » ثم يقول السّلطان للمحلوف عليه : افعل هذا 
الذى حلف عليه هذا الرجل . فإن قال : لا أفعله طلق عليه 


1 /اه ؟ 
( المدونة : م لا١‏ » ج ©6) 


السلطان امرأته وأعتق عليه أمّته » ولا'ينتظر فى هذا فى يمينه بالحرية 


1 موته ولا يضرب له فى يمينه هذا بالطلاق أَجَلُ المُول . 


قال مالك : وإنما يتلوم له السلطان فى هذا على قدر ما يرى أنه 
أراد بيمينه إلى ذلك من الأجل » قال مالك : وإنما الذى يضرب له 
أجل الإيلاء إذا قال لامرأته : أنت طالق إن م أدخل هذه الدار ‏ 

ال ل 
ترفعه إلى السلطان . ش ش 

قال : وقال مالك : وأما إذا قال لها : أنت طالق إن لم تدخل 
هذه الدارء أو قال لرجل آخر : امرأتى طالق إن لم تفعل كذا 
وكذاء فإنه لا يضرب له فى هذا فى امرأته أجل الإيلاء » ولكن 
يتلوم له السلطان على ما وصفت لك » فإن دخلت الدار أو دخل 
هذا الأجنبئ الذى حلف عليه وإلا أوقفهما » فإن قالا : لا ندخل 
كذلكها عله "اونلعا 3 وكذلك إن كانت يمينه على رجل أجنبى 
بحرية رقيقه إن لم يدخل فلان هذه الدار فهو بحال ما وصفت لك 
يتلوم له السّلطان » ولا يكون فى هذا مُولِيًا إذا حلف بالطلاق » 
ولكن يحال بينه وبينها وفى يمينه بالحرية فى هذا يوقف المحلوف عليه 
بهد العلوع الحالت:: ». فإن قال : لا أفعل ذلك أعتق عليه السلطان 
وطلق عليه . 

قلت : أرأيت إن حلف بعتق عبده ليضربَئّه » أيُحال بين السيّد 
وبين ضربه فى قول مالك ؟ قال : لا إلا أن تكون يميئه وقعت عل 
ضرر يحال بين السيّد وبين ذلك الضَرر من عبده فيحنث مكانه 
اعضو عه عبد وهزن اقوال لانن قلقي :فلو كا غير الخفان 


8ه" 0 


مين الست ووية ذلك الضرب 1 يكن له أن يبيعه حتى يضربه ؟ 
قال : نعم » قلت : أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلنَ كذا وكذا 
فَحُلْتُ بينه وبين بيع العبد حتى تنظر أيبرُ أم يحنث » أتحول بينه وبين 
عمل العبد فى قول مالك ؟ قال : لا إلا الوطء » فإنه لا يطأ فيه إن 
كانت آم 

ابن وهب ٠»‏ عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فى رجل قال : 
إن لم أنكح فلانة فغلامى حر » أو قال : أعتق ما أملك من عبد إن 
لم أخاصم فلانًا » أو قال : إن لم أجلد فلانا غلامى مائة سوط 
فغلامى حُرٌ » قال ربيعة : لا يترك أن يبيعه » وينتظر به » ويوقف 
العبد لذلك ٠»‏ قال ربيعة : وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف , 
فإنه يعتق فى ثلثه » وذلك أنه لم يجب الحنْثٌ إلا بعد موته وقال : فى 
0 +3 ييعوسي يدن 
أيجلده أم لا 

0000 0 
فى رجل قال لغلامه : إن لم أضربك ألف سوط فأنت خرٌ » أو قال 
لجارية له يطؤها مثل ذلك قال يحيى : عتقه أحبٌ إلى من ضربه » 
وين حقاة شامةء أر بكاريعة وحلف ذلك كان معدي الما وآدية 
السُلطان » ورأيت لو ابتلى بذلك أن يحول بينه وبينه ويعتقه ٠.‏ . 

ابن وهب » قال الليث » وقال ربيعة : كنت معتقها » ولا أنتظر 
بها أن يضربها ألف سوط » وذلك عند الله عظيم » وظلم لا ينبغى 
أن يقر بذلك وقال مالك مثله . وقال مالك : وإن حلف على ما 
يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل » ولم يجز له 


5. 


بيعها » ولا وطؤهاء فإن باعها. فسخ البيع ورُدّت عليه» وإن لم 
يضريها حتى يموت » فهى فى ثلثه » وقد قال ابن عمر : لا يجوز 
للرجل أن يطأ جارية إلا جارية يجوز له بيعها وهبتها » وقال ابن دينار : 
يمنع من وطئها وتوقف . فإن باعها رَدَدْتُ البيع وأعتقتها على سَيّدِمًَا ‏ 
لأنى لا أنقض صففقة مسلم إلا إلى عتق 


فى الرَّجُلٍ يَحْلِف , ارم 
إلى أجل سماه 
قال : وقال مالك : لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته على رجل 
ليه وكذا افامراته طالق البتة ؟ قال : قال 
ل 1 0-0 
قال ابن القاسم : 0000 
حقه ) وإ م ينجل فاذن كذ و35 إل حل بسماء ل حل ينه ونين 
اا ورين ولا بيعهن ؛ ا 
ال ا ل ال 
كما يفعل فيمن أعتق رقيقا له وعليه دَيْنّ . 
قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته : أنت طالق إن لم أدخل 
هذه الدار هذه السنة » أو قال لأمَتِه : أنت حُرة إن لم أدخل هذه 
الدار هذه السّنة ؟ قال : قال مالك : يطؤهماء وليس له إلى بيع 
الجازية سبيل حتى تمضى السنة » فإن دخل فى السنة برّ » وإن لم يدخل 


ةا 


فى السنة حتى تمضى حَنِتٌ » وإن كان قد باعها قبل مُضِئَ السنة رُدٌ 
الببع » وكذلك هذا فى الطلاق » وإن لم يدخل الدار حتى تمضى 
السنة » فإنها تطلق فيه » ولكن لا يُحَالُ بينه وبين وطثها إلى السنة » 
وإن طلّقها واحدة فانقضت عِدَّتا قبل السنة أو صا حها . » فحلت 
السنة » وليست له بامرأة فحنث . وليست تحته » فإنه إن تزوجها 
بعد ذلك لم يكن عليه شىء » وهذا قول مالك ؛ لأن مالكا قال فى 
رجل قال لرجل : إن لم أقضك حقك إلى سنة فامرأته طالق ورقيقه 
أحرار : إنه يطأ امرأته وجواريه فى السئة ؛ فإن مضت السنة ١‏ وم 
يقضه حَنتٌ ٠»‏ وإن طلق امرأته قبل أن تنقضى السنة تطليقة » 
فانتقضت عِدَا قبل السنة أو صالحها فمضت السنة » ثم تزوّجَهًا 
بعد ذلك فلا شىء عليه . 

قلت : أرأيت إن قال : إن لَْمْ أقضك حقك إلى سنة » فامرأته 
طالق » ورقيقه أحرار» لِمَ قال مالك : لا يمنع من الوطء ويمنع 
نن اليم إلا أن كانت يميه عل و "قاذ ينيخى أن يخال بينة ونين بيع 
أمَته » وإن كانت على حنث » فإنه لا ينبغى أن يطأ جاريته » ولا 
امرأته حتى يبر أو يحنث . فَلِمَ قال مالك ما قال ؟ قال : لأن الرجل 
الحالف على برء فلذلك وطىئ الآمّة فى هذا وهى فى البيع مرتهنة 
بيمينه » وهو حقٌ لها ء فلا يقدر على بَيُْعها للحق الذى لها فى يمينه 
بقول البارية لا تتعن بعتن تير أو تحنق.. وهو عل برق الوطعة 
وهى بالبيع مرتبنة بيمينه فيها . 

فلك فإن قالنف الأمة © برعت :' ل أرية أن أطاليك ق: يفيك 
بشىء؟ قال : لا يُنظر إلى قولهاء ولا تباع حتى يبّرّ أو يحدث . 
قلت : أرأيت إن أعتق إلى أجل من الآجال » أله أن يستمتع ممن 
٠‏ كد 


أعتقها بحال ما وصفت لك فى قول مالك إلى ذلك الأجل ؟ قال : 
نعم إلا الوطء لا يطؤهاء قال سحئون : وقال_بعض الرواة عن 
ماللك!: “وى لناتوظواها: كما لسن له تنه #احو قل قال اين تعمد 
لايجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية إن شاء باعها » وإن شاء 
وهبها » وذكره ابن القاسم عن مالك أيضًا . 


فى الرّجْلٍ يَحلِف بِحْرٌ حَرّيَة به عَبْدِِ إن لم يفعَلُ َذَاوَكَدَا 
فَيَمُوتُ قَبْل أن يَفعَل 


قلت : أرأيت إن قال لامرأته : أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار 
هذه السنة » أو قال لأمّته : أنت حرة إن لم أدخل هذه الدار هذه 
السنة » فمات فى السنة ؟ قال : فلاشىء عليه عند مالك ؛ لأنه 
مات على برء قلت : أرأيت إن قال لرجل : أَمَيَى خَرَّةٌ إن لم أفعل 
كذا وكذا أو قال لرجل : امرأته طالق إن لم تفعل كذا وكذاء فتلوم 
له السلطان فمات الرجل الحالف فى أيام التلوم ؟ قال : هو حانِْت 
فى الجارية » وتعتق فى ثلث ماله » وترثه امرأته ؟ لأن الحنث وقع 
عليه بعد موته ؛ لأنه كان لا ينبغى له أن يطأ واحدة منهما فى 
تلومه » ولو كان على بر لوطئ » فإذا مات قبل أن يفعل فقد حدث 
وعنقنك اررق تلتقو تزته ام أنه بوقال أحتهه 3 لذ عدن ذا 
مات الرجل فى التلوم 

قلت لابن القاسم : فإذا قال لامرأته : أنت طالق إن لم أتزوج 
عليك » أو أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار» أهو على حنث حتى 
يفعل ما قال ؟ قال : نعم » قلت : فإن مات الجالف ». أو ماتت 


1-0 


المرأة التى حلف عليها » هل يتوارثان فى قول مالك ؟ قال : 0 
يتوارثان » قلت : فهل حنث فى يمينه حين ماث أو ماتت نت ؟ قال : 
قال لى مالك : لا حنث بعد الموت » قلت : فكيف كان هذا على 
جين ولت بينه وبين امرأته وضربت له أجل الايلاء» لأنه 
عندك على حنث » وهو إذا مات أو ماتت امرأته » قلت : لا يحنث 
فلم كان هذا هكذا؟ قال : لأنه لا حنث عندنا بعد الموت . 

قلت : أرأيت إن حلف ف الصَّحّة على شىء ليفعلنه بعتق 
رقيقه » فمات ولم يضرب لذلك أجلا قبل أن يفعله » أيعتق رقيقه 
من الثلث أو من جميع المال ؟ قال : قال مالك : يعتقون من الثلث , 
قال مالك : ولا يستطيع أن يبيعهم قبل موته » وإن كانت فيهم 
جارية لم يقدر على أن يطأها حتى يبرّ أو يحنث فتخرج حرة » قلت : 
قَلِمّ جعلهم مالك من الثلث وأصل يمينه كانت فى الصّحّة ؟ قال : 
لأن الضف نول يعد الموفف وك غتق بعد الموك :فهو الدلك + لآنة 
لم يزل على الحنث حتى مات » فلما ثبت على الحنث حتى مات 
علمنا أنه إنما أراد أن يعتقهم بعد موته وقد علمت أن من أعتق فى 
الدفن ادم الليةفالذق عه اموت أحرى أن ايكون عن الغلكء 
لأن للرجل أن يُوصى بأن يعتق عنه بعد موته » ولا يجوز أن يُوصى 
رجلا بطلاق امرأته بعد موته . 


فى الرّجُل يَحَْلِف بحر ع 


7 م باعي 


فَببِيعُ عَبْدَهُ ذلِكَ نّم يَشْتَريه 
قلت : أرأيت إن قال لعبده : اه الدار 
فباعه » ثم اشتراه ؟ قال : يرجع عليه اليمين عند مالك ٠.‏ 


فى الرَّجْل يَحْلِف ب له ال ا حدر* فَيَحْنَتُ وَعَلْيْهِ دَيْنٌ 

000 
المماليك » وليس له مال سواهم » وقال هذه المقالة فى صحته ؟ قال : 
قال مالك : لا يجوز عتقه ؛ لأن عليه ديئًا يغترق قيمتهم » قلت : 
دكات الدين لا يفترق تيمتهو ؟ قال + ماع فتهي يما تن لدان 
قال ايت دهم اسع يتيرب ل بيه ٠‏ الذي ل بالك 
إلا فى الذى يعتق فى وصية . 

سحئون : .وقال مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا أنه 
لايجوز عتاقة الرجل وعليه ذدَيْن يحيط بماله» ولا هبته ولا 
صدقته » وإن كانت الديون التى عليه إلى أجل وإن كان بعيدًا إلا أن 
يأذن له فى ذلك غرماؤه » وأما بيعه وابتياعه ورهنه فذلك جائز » 
وإنما الرهن مثل البيع » قال مالك : ولا ينبغى له أن يطأ شيئًا من 
ولائده اللائى رد الغرماءٌ عتقهن عليه » وإن أجاز العُرّماء عتقهن 
مضى عليه » وإن أيسر قبل أن يحدث فيهن بيعًا عْتِفْنَ 

فى الرَجْلٍ يلف بخخر يا الي لك يَحَنََثْ 
ب ل ار و 
طالق طلقت تلك بعينها » وهو مُصَدَق » وإن لم تكن له نية طلقتا 
عليه جميعًا » قال ابن القاسم: فإذا جحد وشهد عليه كان بمنزلة من 
لم تكن له نية » قال : وقال مالك : وإن كان نوى واحدة فأنسيها 


000 


طلقتا عليه جميعًاء قلت" :. فإن قال :رأس من رقيقى حر ولم ينو 
شيئًا » ولا واحذا بعيئه ؟ قال : فهو مخير فى أن يعتق من شاء 
حو امرع ا جر لارام بار واي اانا كر وجرت 
أو فى سبيل الله فهو مخير فيمن من شاء منهم . 

قلت : أرأيت إن قال رجل لعبدين له : أحدكما حر ؟ قال : إن 
كانت له نه فى أحدهما قبلت نيّنهُ وصدق ٠‏ ولا يمين عليه » وإن لم 
تكن له نية أعتق ق أهما. شاء » والطلاق مخالف لهذا إذا طلق إحدى 
امرأتيه إن نوى واحدة وإلا طلقتا عليه جميعًا » قلت : : فإن قال ذلك 
فى صحته » ثم مرض » فقال فى مرضه : نؤويتك: هذا العيل :: أيكون 
مصدقًا ويخرج من جميع المال ؟ قال : نعم أراه من جميع المال إلا أن 
يكون قيمة الذى زعم أنه نواه أكثر من قيمة الآخر . فأجعل الفضل 
الذى اتهمته فيه فى الثلث ٠‏ وقال غيره : يخرج فارعًا”'' من رأس 
لال 

0 و 0 ار > مم 


قلت : أرأيت لو أن عبدا حلف ». فقال : كل مملوك أملكه إلى 
ثلآئين سنة فهو خب فأغتقه سيده + فاشترزئ رقينًا فى الثلاثين سنة 
أيعتقون عليه أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى كنت 
ا ل ا ا ا 


ا لين . انظر : «لسان العرب» (فرع ) (77917/9) . 
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عند مالك فأتاه عبد فقال ل مت اليوم ا 
فى ثمنهاء قال : فقلت : هى خخرة إن اشتريتها» ثم بدا لى أن 
أشزينا ؟ :قال + قال مالف + لا آرس أن تشترنيا + وعامعن: ذلك 
وعظم الكراهية فيها . 

“قال تقلت اله > اذه أمرة أن عرق ذلك قال :2« ففال 1 
مالك : لالم يخبرنى أن سيده أمره بذلك وقد نبيته عنها أن 
يشتريها » فمسألتك أبين من هذا عندى أنه يعتق عليه ما يملكه فى 
الثلاثين سنة إذا هو عتق واليمين له لازمة حين حلف بها » ولكن ما 
ملك من العبيد وهو عبد فى ملك سيده » إنما منعنا من أن يعتقهم 
عليه »أن العتن امسن كوو تق هود الف | لذ ناد فحن هذا 
رأيى » إلا أن يعتق وهم فى ملكه . فيعتقوا عليه بمنزلة من أعتق . 
ولم يَرِدِ السيد عتقه » فكذلك هو فيما حنث إذا لم يُرِدْهُ السيد بمنزلة 
ما أعتق يجوز ذلك عليه بعد عتقه إذا كانوا فى يديه » ولقد سمعت 
مالكا وأرسلت إليه أمّةَ تملوكة حلفت بصدقة مالها أن لا تكلم أأحبًا 
لها فأرادت أن تكلمها » فقال : إن كلمتها رأيت ذلك يجب عليها فى 
ثلث مالها بعد عتقها . 

قال ابن القاسم: وذلك عندى فيما قال مالك : إذا لم يرد ذلك 
السيد حتى يعتق » فالصدقة والعتق بمنزلة واحدة » يجب ذلك عليه 
إلا :أن يَرُدَ ذلك السيدق بعد :شه وقتل عتقه ع فلا يلزمه فيهم . 
ويلزمه فيما أفاد بعد عتقه إلى الأجل الذى حلف إليه » وهذا أحسن 
ما سمعت . 

. عاسرونى : أى طلبوا مئه الدَيّْن على ضيق ذات اليد‎ )١( 

انظر. : « الوسيط » ( عسر ) (5/١؟5)‏ . 
5515" 


فى الرّجَلِ ‏ يَقُولُ لأمَته لاخر إن دَخلْتِ هاتين 
الدَارَئِنِ َتَدْخُل إِحْدَاهُمَا 

قلت : أرأيت إن قال لأمنه : إن دخلت هاتين الدارين فأنت 
حرةء فدخلت إحدى الدارية؟ قال : : هى خرَةٌ عند مالك » 
وقال : إذا قال الرجل لامرأتيه : إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان » 
أو لعبديه أنتما حرّان فد خلتهما واحدة اكوا عل من العبدين » 
قال : لا شىء عليه حتى يدخلا حميعا 

قال سحئلون ٠.‏ وقال أشهب : يعتق الذى دخل . ولا يعتق 
قال : يعتقان حميعًا إذا دخل واحد قول . 


فى الرّجْلِ يَقول لِعَبْدِه أنْتَ خرٌ إن دَخَلتَ 
هَذِه الدَّارَ فَيَقُولُ العَْدُ قد دَخَلْتْهَا 

اي 00 هذه 
الدارء أو يقول لامرأته نك طالق إن دخلت هذه الدار 3 فقالت 
المرأة والعبد بعد ذلك : قد دخلناها ؟ قال : أما فيما بينه وبين الله 
فيؤمر بفراق امرأته وبعتق عبده ؛ لأنه قد صار فى حال الشك فى البر 
والحنث . وأما فى القضاء فلا يجبر على طلاقها . ولا على عتقه . 

وكذلك لو قال لهما : إن كنتما دخلتما هذه الدار فأنت حَدء 
وأنت طالق ا الا ا ل لا 
قنك العبد » ولا تطلق المرأة بقضاء . لآن الزوج والسيد 


5” / 


لا يعلمان تصديق ذلك إلا بقولهما . فإنه يؤمر بأن يطلق ويعتق 
فيما بينه وبين الله تعالى : ا ع ش 


قلق ار ان لاله الى عن لجرك ال ا 
نتفول: :"آنا أحبلقة وليف" أرففيك + أو: قال :لها *"أنف: خذة إن 
كنف مين يقالت أن ارقفي ف ١‏ تعتق عليه أم لا ؟ قال : هذا 
عندق خانق :+ لآنه لا يدورئ أضندقف اق قوليا أو كذيقف 6 فهو عل 
حنث ٠»‏ ولا ينبغى له أن يحبسها بعد يمينه طرفة عين » ولكن يعتقها 
ويخليها . 

قلت 4 وكزرك إن قال إن كان فون يعمس تعلين المشين: إل 
بيت الله » فقال فلان : أنا أحبك ؟ قال : عليه أن يمشى ؛ لأنه 
لايدرى أصدق فلان فى مقالته أو كذب » قال : وهذا قول مالك » 
لآنى سالك مالكا :لليف عن الل مأل ازاتم عن اللدثر فقول 
لها : أنت طالق إن كتمتنى » وإن لم تصدقينى فتخبره الخبر » فلا 
يدرى أكتمته ذلك أم صدقته إلا أنها تقول للزوج قد صدقتك ولم 
أكتمك ؟ فقالا جميعًا : نرى أن يُفارقها ؛ لأنه لا يدرى أصدقته أم 
كذبته » فكذلك مسائلك هذه كلها ء. وما كان مما يشبه هذا الوجه 
فهو على مثل هذاء قلت : أيقضى عليه فى هذا بالحنث فى الخرية 
وفى الطلاق أم لا؟ قال . لسع حلام بولعق لض بدللكء 
ولايجبر على ذلك . 


511 


قلت : أرأيت إن قال لعبده : أعتق نفسك فى مجلسك هذاء 
ففُرّضٌ ذلك إليه » فقال العبد : قد اخترت نفسى ينوى العبد بذلك 
العتق » أيكون خُرًا أم لا؟ قال : إذا نوى العبد بذلك الحرية عتق ؛ 
لأن قوله قد اخترت نفسى من حروف العِنّْق » قلت : ويجعل القول 
وله أنه إلما آزاد بذللك العتق #اقاق 7+ تفي قلف د كان ل ينو العيد 
بذلك الحرية » فلا حرية له ؟ قال : نعم لا حرية له إذا لم يرد بذلك 
الحرية » قلت : فإن قال : أنا أدخل الدار ينوى بذلك العتق ؟ 
قال :هذا لا يكون بقوله 5" أن أدحلن الدار حرا + لآن هذا لين .من 
حروف العتق » قلت : فلو أن السيد قال لعبده : ادخل الدارء 
وهو نرق ولئظة ولك رعترية لعن لاقل + مو نكن عند شالك إذا أراد 
بذلك اللفظ عتق العبد . 

قلت : فما فرق ما بين قول السيد لعبده : ادخل الدار.ينوى 
بذلك اللفظ عتق العبد » وبين قول العبد : أنا أدخل الدار » وهو 
ينوى بذلك اللفظ حرية نفسه فى هذا الذى فوض سيده إليه العتق ؟ 
قال : لأن العبد مدع فى ذلك فلا يصدق ؛ لأنه لم يتكلم بالعتق » 
ولا بحروف العتق ٠»‏ فالسيد هاهنا مصدق على نفسه والعبد 
لايصدق قى. هذا سنده + وإثما مدل :ذلك مكل :رجحل قال لامرآته : 
أمرك بيدك » فقالت : أنا أدخل بيتى » ثم جاءت بعد ذلك تدعى 
أنها أرادت الطلاق لم يقبل قولها . 

قلت : أرأيت إن قالت المرأة » أو قال العبد : أما إذا لم تجيزوا ما 
كان من قولنا فى ذلك » فنحن نطلق ونعتق الآن من ذى قبل ؟ 
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قال 4ل ركو لاق ]لبوا و قلت أ وإن كان ذلك فى المجلس 
الذى فوض فيه الزوج والسيد إليهما؟ قال : نعم لا يكون إليهما 
فق ذللة. ل 4:1 لام قداتركا ذللف حون أجانا يعي طلذق وال 
عتاق » قلت : فإن سكتا حتى تفرقا » أليس ذلك فى أيديهما فى يد 
للرأة ودف ون الغينا 6 قال: + الا الاق قو ل ماللكة الأخريه ليس 
عليه جماعة الناس . ولا أهل المديئة » وليس ذلك رأبى 

قلت : فَلِمَ لا يكون فى قول مالك هذا للعبد والمرأة أن يعتق . 
وأن تطلق فى ذلك المجلس إذا أبطلت قولهما الأول ؟ قال : لأنما 
بالقول الأول تاركة لما جعل لها حين أجابت وأجاب العبد بجواب 
لم يلزم السيد » وفى السكوت هما على أمرهما .» فليس لهما بعد ذلك 
قضاءٌ لا فى قوله الأول. ولا فى الآخر » وفى السكوت هما على 
أمرهما عند مالك حتى يجىء من ذلك ما يعلم أنهما قد تركا ما كان 
جعل إليهماء الآ نامالكا سفل ذا كان اقول ذلك ليما ما كانا3 
حلسهماء. فإن 'تفرتا فلا اشىء لهماء ٠»‏ فقيل لمالك : فإن طال 
المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك » أو يخرجان من الذى 
كانا فيه إلى كلام غيره يستدل بذلك على أن هذا ترك لما كانا فيه بطل 
ما جعل فى أيديهما من ذلك ٠»‏ فهى إذ أجابت بجواب ما لا يلزم 
الزوج » فهى بمنزلة من ترك ما كان لها من ذلك ؛ لأنها قد قضت 
بقضاء لا يلزم الزوج » فليس لها أن تقضى بعد ذلك » ألا ترى أنها 
فى قول مالك الآخر أن ذلك لهاء وإن قامت من مجلسها إلا أن 
ثُوقف أو تتركه يطؤها أو يُباشرها أو نحو ذلك » فيكون ذلك تركًا 
لا كان فى يديها من ذلك » فكذلك إذا قضت بما لا يلزم الزوج فى 
الذى جعل إليها » فليس لها بعد ذلك فى الأمر قليل ولا كثير . 


5 


. قال ابن القاسم: وزأيى على قول مالك. الأول وعليه جماعة 

الناس أنهما إذا تفرّقا ولم تقض بشىء » فليس لها بعد ذلك قضاءٌ » 
قال سحئون : وقد قال غيره إذا قال لعبده : عتقك فى يدك » 
تقال + “فد اعتدرت نفك 1 أى "قال له-2 امرك :يديك فى العتق © 
ش00 نو جرت معي الس بون العم الل بر ردنك 
العتق بمنزلة المرأة تقول : قد اخترت نفسى فهى طالق » وإن 
قالت : م أرِدٍ الطّلاق » وإن قال العبد : أنا أدخل الدار وأنا أذهب » 
راص 1 كر اعد لكر اراد لاك له فإن 
كان أراد بذلك العتق فقد عتق ؛ لأن هذا من الكلام يُشبه أن يكون 
يريد به العتق . 


مَا يََرَمْ مِنَ القولٍ فى العثقٍ 
تلت إرأيف لو أن الكثن قال لعيده افكل الذان 6 وهو بريد 
بلفظه ذلك خرية العبد ؟ قال : هو حرٌ عند مالك إذا أراد بذلك 
اللفظ عتق عبده » فأما إن كان أراد أن يقول أن عد قيال 
مالف فقول سكل هذه الذاق أؤنها اتصيحف أو أحراك ابن 
فإنه لا يكون خُرًا حتى يكون ينوى بأن العبد خُرٌ بما قال له من 

اللفظ بقوله أخزاك الله » وبقوله : ادخل الدار . 
ككذلاك:الطاوق لن ادوس أزاة أذ تقول الأمراه أنه طالن 
فزل لسائهُ فقال : أخزاك الله أو عليك لعنة الله » زَّلْ لسانه عن 
الطلاق ١‏ فإن هذا لا تطلق عليه امرأته , حتى يكون الرَُوْحٌ ينوى 
بالكلمة بعينها الطلاق قبل أن يتكلم بها : أى أنت بما أقول لك من 
قولى أخزاك الله وما أحسنك » وما أشبه هذا من الكلام أنت بما 


اام 


أقول من هذا اللفظ طالق فهى طالق ٠‏ وإن لم يكن ذلك الكلام من 
حروف الطلاق وهو قول مالك . 

قلت : أرأيق إن: قال :رجل' لرجل : أعتق جازيين + فقال لها 
ذلك الرجل : اذهبى » وقال : أردت بذلك العتق؟ قال : تعتق ؛ 
لأنه من حُروف العِنّْقىء قلت : فإن قال ذلك الرجل : لَمْ أرد 
بذلك العتق ؟ قال : القول قوله » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : 
ال ل يا 
أو رِجلك خُرّة : إنه يعتق عليه جميعه» قلت : وإن شهد عليه 
بذلك وهو نجحده؟ قال : : نعم . 

كلك أرايك دمن «المطارهه ‏ السديرية ‏ أو امات د أ 2 
أوعلتة أن قالع اعني: 7 إن إسعرى :ان تقيعي هد أو كلية ن3 
اسشوي ٠‏ يريد بذلك اللفظ الخخرية » أتعتق عليه ؟ قال : نعم إذا 
أراد بذلك اللّفظ الثترية + قال : :وكذلك“ الطلاق:؛ وكل 'لفظ تلفظ 
به رجل يريد بأن امرأته طالق بذلك اللفظ » وإن لم يكن ذلك اللفظ 
من حروف الطلاق فهى بذلك اللفظ طالق عند مالك » وكذلك 
الحُرية » وقال مالك : من قال لعبده : أنت خرٌ اليوم : إنه خرٌ 
يدنك أيذا :: 

ابن وهب » عن يونس » عن ربيعة فى الرجل يقول : أشهدكم 
أن ما تلد هذه الوليدة » فهو خُرٌ » أو يقول : أشهدكم أن رَحَمِهًَا 
خُرّء قال ربيعة : إن قال : رَحَمِها حر » فهى حُرَةٌ » وإن قال : 
كل ما ولدت فهو حُرٌ » فما ولدت وهى له » فعسى أن يعتق وإن 


)١(‏ عزب فلان : لم يكن له زوج . انظر : 7 الوسيط » ( عزب ) (؟519/9). 
كنا ٠‏ 


مات أو باعها انقطع ذلك الشَّرْط:عنها » واسترقت هى وولدها » 
وذلك لأن قوله لها لم يحرم بيعها . ولا أن تكون ميراثا يتداولها من 
نركها:؛ ولأنه لم يعتق شيئًا رقه يومئذ بيده . ولا بشىء تكون العتاقة 
فى مثله » ولا ملكا هو له يومئل . 


ما لا يَْرَمُ مِنَ التي بِالقَولٍ 
قلت : أرأيت إن قال الرجل لعبده : أنت خُرٌ اليوم من هذا 
العمل ؟ قال : إذا قال سَيِّدْه : إنما أردت بهذا القول أنى قد أعتقته 
من هذا العمل » ول أرد الحرية » فالقول قوله فى رأبى » ولا يكون 
خُرّاء ويحلف على ذلك » قلت : أرأيت إن قال لعبده وعجب من 
غمله أو من شغ را .فته فقال له:: نما أنف إلا جد أو:قال: له + تعال 
ياخرٌء ولم يُرِدْ بشىء من هذا الحرية إنما أراد : أى أنك تعصينى » 
فأنت فى معصيتك إياى مثل الحُرٌ ؟ قال : قال مالك : ليس على 
سَيّده فى هذا القول شىء فيما بينه وبين الله تعالى . 
قلت : وفى القضاء أيضًا؟ قال : نعم » وإنما الذى سُئل عنه 
مالك فى القضاء » وسئل مالك عن طباخ كان لرجل » وكان عنده 
رجال » فطبخ طبحًا فأجاد » فقال سَيِّدُه : أنت حرٌّء قال مالك : 
لا يلزمه فى هذا حُرية » وإنما معنى قوله : أنه خُرٌ الفِعَالٍ أو عمل 
عمل الأحرار» قلت : ولا يعتقه عليه القاضى إذا كانت للعبد 
ينه قال:5 .لا يعت .عليه وان كال للعي عله رين .. 


فلك : أراي .رضي قال قى أمقق © شن خرة لأس م هل عافد 
ونحو هذا من الأشياء » وهو لا يريد بذلك القول حُرية الجارية , 


ش ؟ 
( المدونة : م8١‏ 1ك 


أتعتق عليه الجارية فيما بينه وبين الله فى قول مالك ؟ قال : لاء 
قلت : فإن أقامت الجارية عليه البَيَْهُ » أتعتق عليه اخارية أم لا ؟ 
قال : إذا عرف من ذلك أنه دفع بذلك القول عن نفسه مظلمة لم 
تعتق عليه الجارية فى رأبى » وإن قامت بذلك البَيكَةٌ . 

تلبق ارايت الذى تقول لامته + اليف خزة ينو الكت فنا 
بينه وبين الله تعالى » أو قال لامرأته : أنت طالق ونوى الكذب فيما 
بينه وبين الله تعالى ؟ قال : ذلك لازم له فى الطلاق وفى الخرية . 
ولا تنفعه نيته التى نوى » ولا يُنْوّى فى هذا إنما يُتَوَّى إذا كان لذلك 
وجه إنما قال لها ذلك لوجه كان فيه بمنزلة ما وصفت لك من أمر 
العاس بو كفو للق “قاله . ومتفف سالك يولم ف الراك فون 
لجاريتها أو الرجل يقول لعبده : يا خُرٌ إنما أنت حر على وجه أنك 
لا تطيعنى . قال مالك : ليس هذا بشىء » قال : ولقد سأله رجل 
عن عبد كان له طباخ © وأنه صنع له صنيعًا » فطبخ له العبد 
فأحسن الطبخ فدعا إخوانًا له فأعجبهم » فقالوا لمولاه : لقد أجاد 
فلان طبخه » قال : إنه حُرٌ ؟ قال مالك : ليس هذا بشىء إنما أراد 
به خرٌ الفِعّال » فلا يعتق عليه بهذا . 

فلنفر : أر ار لزي ستول السو لأ ميل ال كلك أن 
لا مِلْكَ لى عليك ؟ قال : إن كان جَرَ هذا الكلام كلام كان قبله 
يستدل بذلك الكلام الذى جَرٌ هذا القول أنه لا يريد بهذا القول 
الخرية » فالقول قول السيّد » وإن كان هذا الكلام ابتداءً من السيد 
أعتق عليه العبد ولم أسمعه من مالك » قلت : أرأيت إن قال الرجل 
لآمته : هذه أختى أو لعبده : هذا أخى؟ قال : إذا لم يُرِدْ به 
الخرية » فلا عتق عليه . 
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ابن وهب قال » وقال الحسن فى الرجل يقول لغلامه : ما أنت 
إلا حُرٌ» وهو لا يُريد الحرية أنه قال : ليس بشىء”'' وقال عثمان 
ابن عفان : لا عتاقة إلا لله . ظ 


فى الرّجُلٍ : َقُولَ لِعَبْدِهِ قد وَهَبْتُ لَك عِنْقَكَ أؤ نِضِمَكَ 

قلك: + أرايت "لو أن ريخلا قال لغيدة: فق روسك للك عياف + 
أو قال : قد تصدقت عليك بعتقك. أيكون. حُرًا مكانه ؟ قال : 
متعك و الكاايتول ف الرس] شرل لعده انه وحيف للع ياف : 
إنه حر » قلت : قبل العبد أو لم يقبل ؟ قال : نعم قَبِلَ العبد أو لم 
يقبل فى قول مالك هو خرٌ » فمسألتك مثل هذا . 

قال سحئون » وقال غيره : إذا وهبه نفسه فقد وجب العتق ؛ 
لأنه لا ينتظر منه قبول مثل الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان 
يملك منها جاءت بذلك الآثار » لأن الواهب فى مثل هذا ل يبب ؛ 
لأن ينتظر قبول من وهب له كالأموال التى توهب » فإن قبل 
الموهوب له نفذ » وإن رده رجع الم الواهضة . 

قال ابن القاسم : وسألك مالكا "عن وجل برهي لحيله لضفه ؟ 
قال : أراه خُرًا كله » قال ابن القاسم: لأنه حين وهب له نصفه عثق 
ل ل ا ل و 
نصفه أو على بيع نصفه من نفسه » فالعتق فى جميع ذلك إنما هو من 
لكك الفسية .سكنت ها اررق "ملق قيطا 1 صنق سن .وود جا 
قال ولقد سكل .مالك عن عند بين جلي + أعطن -العيد أحرهيا 


. عن يونس عن الحسن‎ )7٠١ /0( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
ا"‎ 


دنانير على أن يعتقه ففعل ؟. فال : ينظر فى ذلك .. فإن كان أراد وجه 
العتاقة عتق عليه كله ٠‏ قال مالك : ويقوّم عليه نصيتب صاحبه . 

قال ابن القاسم: ويرد المال إلى العبدء ولا 0 
ولا كقتر» الأندمن اعنق عيدا بينة وير اخن :واسكن من ماله شيا 
عتق العبد عليه كله ويَرْدٌ ما استثناه من المال إلى العبد » فكذلك إذا 
أراد وجه العتاقة بما أخل منهء وإن علم أنه لم يُرِدْ وجه العتاقة , 
وإنما أراد ؤجه الكتابة ‏ ولم يُردْ العتاقة فسخ ما صنع » وكان العبد 
بينهما وأخذ صاحبه منه نصف ما أخذ من العبد . 


ايد ع ساني أيه فى يدها 
ا ا 000 
أو تشع ا ا متى يكون ذلك للآمّة ؟ قال : ذلك لهاء 
وإن قامت من. مجلسهما مثل التمليبك'ق اللمرأة : إلا أن مكنه من 
الوطء . أو من مباشرة ( أو من قبْلَة : أو ها يشيه هذا وتوئف 
الجارية » فإما أن تختار حريتها . وإما أن تترك » وأما أنا فلا أرى لها 
بعد أن يفترقا من المجلس شيئًا إلا أن يكون شيئًا فَوّضه إليها . 


الاسْغَْاءُ فى العثق 


فلت : أرأيت إن قال لعبيد له : أنتم أحرار إلا فلانا ؟ قال : 
ذلك “له قلت .+ البسن قد قلت قال لى.مالك + لا اسشاء فى 
العقق . النى: هذا اسغاء 5 قال لين هذا عند مالك الأسككاء 


/؟ 


الذى قال مالك فيه أنه لا-استشناء فى ألغتق إثما ذلك الاستثناء الذى 
لأحوز ف العتق إذا :قال إن شاء الله فذلك الذى ‏ يحتق عليه 
ولا يكون اسعناوه شيداا + قلق ١‏ بوكذلك إ كال لصناقه .1 اسه 
طوالق إلا فلانة ؟ قال : نعم » هو كذلك عند مالك » وليس هذا 
عند مالك بمنزلة ما لو قال : أنتن طوالق إن-. شاء الله » قال 
سحئون : وقاله أشهب . | 

تلفي أر يقد ان قال صللا يد إن فلميعة ونانلا أن ود 
لى أو إلا أن أرى غير ذلك ؟ قال : ذلك له عند مالك » قال : 
وسّئل مالك » وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت طالق البتة إن 
أكلت معى شهرًا إلا أن أرى غير ذلك » فوضع له طعام بعد ذلك , 
فأتت فقعدت معه » فوضعت يدها لتأكل فنهاها » ثم قال لها : كلى 
فماذا ترى فيه؟ قال : إن كان هذا الذى أردت» وهو محرج 
يمينك ١‏ ورأيت ذلك . فلا أرى عليك شيئًا . 

قلق :*كهنا فرق زم هذا :ودون قله خافن خنة إن كلييت 
فلانًا إلا أن يشاء الله ذلك ؟ قال : ذلك ليس فى الخحرية استثناءً » 
وليس ما جعل من المشيئة إليه أو إلى أحد من العباد بمن يشاء أو من 
لاسامسل سفينة الدع وجل 2 لان الرجل: إذااقال:: انك عالق 
إن شئت أو إن شاء فلان لم تطلق عليه حتى تشاء أو يشاء فلان » 
وإذا قال : أنت طالق إن شاء الله طلقت عليه مكانبا وعلمنا أن الله 
قد شاء طلاقها حين لزمه الطلاق ؛ لأنه حين تكلّم بالطلاق لزمه 
الطلاق » وهذا رأيى . 


اا 


قبن آم وخلين أن يننا عَبْدَهُ فأَغتقة أَحَدُّهُما 

قلت : أرأيت إن قال لرجلين : أعتقا عبدى هذا فأعتقه 
أحدهماء أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى 
رجلين فوّض إليهما رجل أمر امرأته » فقال : قد جعلت أمر امرأتى 
بأيديكما فطلقاها » فطلقها أحدهما دون صاحبه » قال : قال مالك : 
لا يلزمه ذلك ٠‏ قال : وأما إذا لم يفوّض إليهما وكانا رسولين » 
فالطلاق لازم له » وإن لم يطلقاها عليه » ولم أسمع هذا من مالك , 
وكذلك العتق عندى إذا كان على التفويض » فهو كما وصفت لك » 
وإن كانا رسولين عتق عليه » وإن لم يعتقاه . 

قلت : أرأيت إن جعل عتق جاريته بيدى رجلين فأعتقها 
أحدهما دون صاحبه ء أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : إن 
كان ملكهما جميعًا فأعتقها أحدهماء فلا يجوز ء وإن كانا رسولين 
جاز ذلك عند مالك » قال سحئون : وكذلك قال أشهب وغيره من 
كان أصغات هاللة ق ليك الععن إذا.ملكها أمرها فق التق .رساك 
آخر معها أو يملك رجلين سواها فى العتق » فأعتق أحدهما وأبى 
الآخر أن يعتق » فقال : لا عتق لهما حتى يجتمعا جميعًا على العِنّْق ؛ 
لأكال كل :راح نيها نما اداه وكزللف: إذا كانت تس مدهما» 
فإن وطئها وهى أحدهما فقد انتقض الأمر الذى جعله لهما . 


فى الرّجل يَدْعو عَبْدَا لَهُ باسمه ليَعْتَقَةُ 


إيفا «٠ ٠‏ ذأ[ مر 
1 أ 2 و و 26 و 
فب حسه مره فيفو انت حر 
+4 جه هوي يبا يبا 
ل 


ع 


قلت : أرأيت إن دعا عبدًا له يُقال له : ناصح , فأجابه مرزوق 
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فقال له : أنت حَُرٌ وهو يظن أنه ناضّح » وشهد عليه بذلك ؟ قال : 
يعتقان عليه بذلك جميعًا يعتق مرزوق بما شهد له . ويعتق ناصح 
بما أقرٌ له مما نوىء وأما فيما بينه وبين الله » فإنه لا يعتق إلا 
ناصح » قال ابن القاسم: فإن لم تكن عليه بَيّنة لم يعتق عليه إلا الذى 
واف ولا يعتق عليه الذى واجهه بالعتق . 

قال. سحنون : : وقال أشهب فى رجل دعا عبدًا له يُقال له : 
ناصح ء تاحاءة تور وق طقال الخد العم د فمال 0 أراة: بذ 
فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين العباد » ولا أرى لناصح عتما إلا 
أن عوك له العو + لأنه دعاه ليعتقه » فلم يعتقه وأعتق غيره . 
لل 0 


فى العَبّدِ بَئْنَ رَجُلَيْن , ُو أَحَدُهُمَا إِنْ لَمْ يكن دَخَلَ 
المسحد أمس فَهُوَ حر وَيَقُولَ الآخَرٍ ِنْ كانَ دَخَل 
ادا سر و رو ل 
دخل المسجد أمس فهو حر : وهو لا يستيقن دخوله » وقال الآخر : 
إن كان دخل المسجد أمس فهو حُرٌ » وهو لا يستيقن أنه لم يدخله ؟ 
قال : إن كانا يدعيان علم ما حلفا عليه دينا لذلك » وإن كانا 
لايدعيان علم ما حلفا عليه ويزعمان أنهما حلفا على الظن . فإن 
العبد لا ينبغى أن يملكاه » وينبغى أن يعتق عليهما ؛ لأنه لا ينبغى 
لهما أن يسترقاه بالشك . 

قال ابن القاسم: ولا يجبران على العتق بالقضاء عليهما » قال 
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سحئون : وقال غيره : 07 55 وقل 0 عبد الله بن 
عمر . : يفرّق بالشك . ولا يجمع بالشك . 


مَا جَاءَ فى عثق السهّام”" 

قال :> توقال مبائلة: #افييى أ علق عل أ عبن هن يذ 1ن 
مرضه» وله ستون مملوكا؟ قال مالك : يعتق منهم سدسهم 
بالسّهُم » قلت : فإن ماتوا كُلّهُمْ إلا عشرة أعبد ؟ قال : إذا ماتوا 
كُلْهُمْ إلا عشرة أعبد » فإن مالكا قال : إن كان الثلث يحملهم عتقوا 
كلهم هؤلاء العشرة جميعهم , ؛ قلت : فإن كانت قيمة هؤلاء العشرة 
أكثر من قيمة هؤلاء الخمسين الذين ماتوا؟ قال : نعم وإن كانوا 
أكقن قيقة. 

قلت : لِمَ؟ قال : لأنه إنما ينظر إلى عدد من بقى منهم ء : فإن 
بقى عشرة عتقوا جميعهم فى الثلث إن حملهم الثلث وإن لم يحملهم 
الثلث عتق منهم مبلغ الثلث بالقرعة » ورق منهم ما بقى » قلت : 
فإن كان ما بقى من الستين أحد عشر عبذا ؟ قال : يعتق منهم عشرة 
أجزاء من أحد عشر جزءً! » إن حمل ذلك الثلث بالقرعة » قلت : 
دكن مي سرون 1 لالجا نوكر اطير السك اميا 
ويرق ما بقى منهم إن حمل الثلث نصفهم . 

ابن القاسم : وأصل هذا القول أن ينظر إلى عدة من بقى » فإن 
كانوا عشرة عتقوا كلهم » وإن كان الذين بقوا عشرين عتق منهم 


() الإسهام : الإقراع ‏ يُقال : أسهم بينهم : أى أقرع بينهم . 
لكر : « معجم المصطلحات ) )١185/١(‏ . 


ا 


نصفهم بالقرعة , مع اك ل ري ا 
لوم حراد ابم هي أجد عن سبي مددي وكالا: 
كله قول مالك » قال : ل كمه 
قال : وقال مالك : من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم 
الكل فإن هؤلاء يقرع بينهم . 

قلت : كيف يقرع بينهم فى قول مالك ؟ قال : إن كانوا إن 
قسموا ينقسموا قسموا وأقرع بينهم على أى الأثلاث تقع وصية 
الميت » فإذا أصاب ثلثًا منها عتق » وإن كانوا لا ينقسمون فإنهم 
يقوّمون جميعًا » ثم يُسهم بينهم » فمن خرج سهمه عتق » وإن كان 
آخر من خرج منهم يكون أكثر من الثلث عتق منهم تمام الثلث ورق 
ما بقى منهم » وهذا قول مالك ٠‏ قال : وقال مالك : من قال : ثلث 
رقيقى أحرار » أقرع بينهم فأخرج ثلث أولئك الرقيق » وهو بمنزلة من 
قال< رقيقى كلهم أحرار » وإن قال : نصفهم أو ثلثهم أحرار , 
فكذلك العمل فيهم بالقرعة إذا قال نصفهم أو ثلثهم أقرع بينهم 

قال #دوفال جاللك مع فال تر امن ف رقن أوكسة اوانينة 
أحرار » ولم يسمهم بأعيانهم نظر إلى جملة الرقيق » ثم يقوّمون » ثم 
ينظر إلى عدد ما سمّى من رقيقه » فإن كان قال : خمسة وهم ثلاثون 
عبدًا » أعتق سُدسهم » وإن كانوا عشرين أعتق ربعهم » ويُقَوّمون 
جميعا » ثم يسهم بينهم #«تظر إل الذى جرع اسيك تك كان هو 
كفاف الجزء الذى سمى من رقيقه عتق وحلده وَرُقُوا جميعًا» وإن 
كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمى إن كان سمّى سُدسهم أو ربعهم , 
وَرْقَ منه ما زاد على ذلك » وَرُقَ جميعهم » وإن لم يكن فيه كفاف 1 
سمّى ضرب بالسهم ثانية » فإن استكملوا ما سمّى من السدس أو 
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الربع » وإلا صرب بالسّهم أيضا » جتى يستكملوا ما سمى » وإن 
خرج فى ذلك أكثر عدو:فما سكن من العدة بأضعاف إذا كان الذين 
. يعتقون قيمتهم كفاف لما سمّى من الجزء » وإنما يعتق منهم كفاف ما 
سمى من الجزء إن كان رُبْعَا أو سُّدسًا بالسّهم كان واحدا أو عشرين 
أو ثلاثين لا يلتفت إلى العدد فى ذلك إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة 
أرباعهم أو خمسة أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمى ؛ وذلك إذا لم 
ل لسرم و" 
ا 

قال : فقلت لمالك : أرأيت إن أوصى رجل بالعتق وله خحمسون 
وشاع فقا : عشرة من رقيقى أحرار » فغفل الورثة عن , بيع ماله فلم 
يقوموا حتى هلك منهم عشرود وبقى منهم ثلاثون؟ فقال مالك : 
يعتق ثلث الثلاثين » ولا يكون لمن مات قيمة يعتد مها على الورثة » ولا 
تدخل على الرقيق » وإنما يعتق من عددهم يوم يحكم فيهم » وليس لمن 
افاي عا ضير للعو كلها اي اساي فيعا بري ان اراي 

ابن وهب » أن ملكا وغير واحد من أهل العلم عدن عن 
الحسن بن أبى الحسن » وعن محمد بن سيرين أن .رجلا فى زمن 
رسول الله يك أعتق عبيدًا له ستة عند موته فأسهم رسول الله كَل 
بينهم وأعتق ثلث ذلك الرقيق "2 » قال مالك : وبلغنى أنه ل يكن 
لذلك الرجل مال غيرهم . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العتق رقم (") من حديث يحبى بن سعيد 
ول ررد واه عن الحسين بن أبى الكسن البصبرئ عن مد بن:سيرين:' وذكر 
الحديث مرسلا بمثل لفظ «المدونة ») . 


1 


أبن وهب . وأخبرنى جرير بن .حازم , والحرث بن نبهان عن 
ابا يخ أبن قومة > عن عمد بن سيرين كنوأى فلة الجروي: 
عن عمران بن الحصين عن رسول الله كله مثله 237 . 


الحسن العامة أ مل ع سيل ل يد 


ابن وهب »© عن مالك , ل أن 6 بن : عبد الر حمن 
خذثه أن .وجلا ف رمن أبان بن عكمان: أعدق يزقيقا لذ حيما: فامر 
أبان بن عثمان بهؤلاء الرقيق » فقسموا أثلانًا » ثم أسهم بينهم على 
هم يحرج سهم المي فيعتق .2 فخرج السهم عل أحد الاأثلالاث 
عقو 7غ قالماللق: بوذلة اين ها متمعه..: 


0 نه اح , 
ابن بكر يدعى دهورًا * أعتق ثلث رقيق له » هم قريب من 


00 احرييه بست 10ل دنارق اباد ٠‏ بير ليت أيوب عن أبى قلابة عن 
أبى المهلب عن أبى عمران بن حصين بمعناه . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ؛ كتاب العتق والولاء رقم (6) من حديث الحسن 
ابن أبى الحسن البصرى » ومحمد بن سيرين مرسلا . 

() أخرجه مالك فى « الموطأ» كتاب العتق والولاء رقم (5) من حديث ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن . 

(4) سعيد بن بكر » له صحبة » قيل فيه : سعد بن بكرء» وقيل : سعيد 
واختلف فى اسمه » وقيل ا ليست له صحبة إنما الصحبة لسعيد بن عمارة 5 

انظر : (الإصابة » (9/ *7373) . ش 

(5) لم أجد من ترجم له فيما لدىّ من مراجع . 


اننا 


العشرية:© فر أمرعم إل الاين ميد اذ متجمهم اانا نانم اتيج 
حو 0 

5 ل ا لكيه 
فأسهم أبان بينهما فطار السّهم لأحدهما وغقنى :عل الأشز . 


فى الرّجُل يَعْتِقُ أثلات رَقِيقِهِ وَأَنْصَافِهمْ 

قال : وقال مالك : من قال عند موته : أثلاث رقيقى » أو 
أنصافهم أحرار » أو ثلث كل رأس و تففب كن راس عنمن 
كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك الثلث » ول يُبَدَأْ بعضهم على 
بعض » قلت : فإن لم يحمل الثلث ذلك؟ قال : يعتق منهم عند 
مالك ما حمل الثلث يقسم الثلث على قدر ما عتق منهم يتحاصون 
فيه » ولا يقرع بينهم » ولكن يعتق من كل واحد منهم ما أصابه من 
تلقال المعدق :الخامة #«وفاله أشي .: 


فى الرّجُل يَحْلِف بعثق رَقِيقَهِ فَيَحْنَثُ فى مَرَضْهِ 

قلت : أرأيت الرجل يحلف بعتق رقيقه أن لا يُكلم فلانًا ‏ 
فمرض فكلّمه » وهو مريض ؟ قال : هو بمنزلة من أعتق عبدًا له » 
وهو مريض إن مات ووسعهم الثلث عتقواء وإلا أقرع بينهم 
فأخرج منهم سهم ما حمل الثلث ورق منهم ما بقى ولو حلف 
ليكلمن فلانًا بعتق رقيقه » فمات قبل أن يكلمه عتق رقيقه فى ثلثه 
إن وسعهم الثلث ». وإلا فما حمل الثلث منهم جميعاء ولا يقرع 
بينهم وهم بمنزلة المدبرين يعتق من كل واحد منهم حصته من 
4 


الالق ‏ وإن كان قد ولد لرقيقه هؤلاء أولاد بعد يمينه هذه كان 
أولادهم معهم فى الوصية يقوّمون مع آبائهم فى الثلث , 5 كانت 
أمهاتهم إماء لآبائهم . وهم بمنزلة المدبرين » وكذلك قال مالك : 
أو أولادهم يدخلون معهم بمنزلة المديريق : 


فى الى يَحْلِفُ بِعئْق رَقِبقِهِلَيَفْعلَنَ شَيكًا قَيُولدُلِعَبِيدِه 


قلت : أرأيت الرجل يحلف بعتت رقيقه ليفعلن شيئًا ؛ فيولد 
لعبيده أولئك ول قال : أراهم ! فى اليمين مع آبائهم » قلت 5 قلت 
أرأيت الرجل قال لعبده : إن دخلت أنا هذه الدار فأنت حُبٌ » وقال 
هذه المقالة فى الصحة » ثم دخل الدار فى المرض فمات من مرضه ؟ 
قال : يعتق العبد من الثلث . 

وسألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته : إن دخلت دار فلان 
فأنت طالق البتةء رقو ضح كن لوليا وللقيه الى ودجلت 
الدارء وهو مريض ثم مات؟ قال مالك : أرى أن ترثه » وإن 
انتقضت عدتها » وهى بمنزلة من طلق فى المرض » قلت 00 
يُورثها مالك » وإنما وقع الفراق ها هنا من المرأة لا من الزوج ؟ 
قال : 3 رابك اللبدية رودا رضي الس نه ل ترما للق فهذه 
بمنزلة المفتدية فى الميراث . 


ىام هم َه ام 40 6" سم ارهاس 0 
ِيمَن أَعَتَقَ عَبْدَهُ ثم اذَانَ بَعْدَ عِنْقِه 


قلت تا يع ل ات 


اراد امشترى أن ينع السيد . ويَدْدٌ عتق العبد ؟ قال لس ذلك 
هم" 


له» ولم أسمعه من مالك ؛ لأن الِدَّيْنَ إنما لحق السيد بعد ما أعتق 
الفييل العيد.-. ظ 0 


فى المِذيِانٍ يَعْتِقَ عَبْدَهُ وَعِنْدَهُ مِنْ العغرُوض 

قال : وقال مالك : إذا كان على الرجل دين وكان عنده كفاف 
دَيْنِه سوى عبده » فأعتق عبده جاز عتقه » قلت : وكذلك لو دَبرهُ 
أو كاتبه ؟ قال : نعم » قال مالك فى العتق : إنه جائز فهو فى التّدبير 
والكتابة أولى أن يجوز . وقال مالك : من أعتق عبدًا له » وله من 
الملل والعروض ما لو قامت عليه العْرّمَاء يوم أعتقه كان فى ماله 
سوى العبد وفاء بدينهم » فلم يُقَوَّمُوا عليه حتى ضاع المال كله » 
فإن العتق ماض » وليس للعُرّماء أن يَرُدُوا عتقه » وكذلك التَذبير 
والكتابة أيضًا فى قوله » ولو كان دَيُنه يغترق نصف العبد » فلم يقم 
عليه العُرَماء حتى ضاع المال كله لم يبع من العبد إلا ما كان يُباع لو 
قام عليه العرّماء حين أعتق والمال غير تالف ». فينظر فيه يوم أعتق أو 
دفر إل :ها كان فى بيك الشيك من امال يو مغل “ولا نظن إل نما تلفت من 
المال بعد ذلك » ويعتق منه ما بقى . 

قلت : فإن دبر رجل عبده وله مال » وعليه دين يغترق ماله 2 
أوايشترق تفن عبده هذا الذى ديرم ؟ قال ل أسمع من مالك 2 
هذا شيئًا إلا أنى أرى أن يباع من العبد مبلغ الذَيُْن بعد مال سَيِّده 
مثل ما وصفت لك ف العتق » فإذا بيع منه ما ذكرت لك كان ما 
بقى مُدَبَرَا ؛ لأن مالكا قال : لو أن عبذا بين رجلين دَبَرَهُ أحدهها 


0 


بإذك صاحبه لجاز ذلك وما كان به بأس » لأن الكلام فى هذا 
المدبن للق ديوع فإذا اشترى المشترى على هذا يكون كأنه رضى 
بالتّذبير » ولا يتقاومانه » ولقد سشععف مالكا وكانت المقاومة عنده 
ضعيفة » ولكنها شىء جرت فى كتبه » ولقد سمعته ونزلت ٠»‏ فألزمه 
التدبير الذى دَبَرهُ كله وم يجعل فيه تقويمًا . نهدا يُدُلك عل أن 
الْمَدَيَوَ يباع منه بقدر الذَيْن : ويترك ما بقى مدبرًا وهذا بمنزلة 
قلت : فإن كان كاتبه وعليه من الدَّيْن مثل ما وصفت لك مقدار 
نصف العبد ؟ قال : فلا أرى أن يجوز منه قليل » ولا كثير ؛ لأنه لو 
كانه مس ع عرس ولد ل كر درك عر اه ره 
وعلبه :دن ل يكز ذلك إلا أنديكون لى ربعت كات أر بجشبها كان 
فيها ما يُوْدَى دين سَيّْدهِ » فإن كان كذلك رأيت أن تباع وتقر 
كتابته ؛ لأنه لا ضرر على على العُرّماء فى شىء من دينهم إذا كان فيها 
ل ا وإنما الذى لا يجوز إذا لم يكن فيما 
باع منه قضاء للعْرّماء » فحينئذ يُرَذْ عليه » ويُباع العبد فى ذَيْنهِم » 
ولو أن عدا بين :وجلية كانتب انلها نصرية دين إذن شتريكة أو 
بإذنه فالكتابة باطلة » ولا يقال لهما مثل ما قيل فى التّدبير . 


فى مِثْق المذيانٍ وَرَدٌ الُرمَاء دَلِكَ 
قال : وقال مالك : فى الذى 00 َي فَرَدَ 0 
ل م ا ا 0 
للعتق حتى يُباعوا » قال : ولو باعهم السّلطان ولم ينفذ ذلك , 


م 


وأفاد السّيد مالا » قال : قال مالك .:: رأيتهم أحرارًا » قلت : ما 
معنى قول مالك ولم ينفذ ذلك ؟ قال : إن السّلطان عندهم بالمدينة 
يبيع ويشترط فى ذلك أنه بالخيار ثلاثة أيام » فإن وجد من يزيد وإلا 
أنفذ البيع للذى اشتراه » قلت : ويجوز هذا البيع فى قول مالك ؟ 
قال : نعم. 

قلت : أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد 
وللعبد أولاد أحرار » ولم يعلم الغرماء بعتق السيد إياه فمات بعض 
ولد العبد » أيرثه العبد » وقد عتق قبل أن يموت ابنه ؟ قال : لا 
أرى أن يرثه » لأنه عبد حتى يعلم العُرماء بالعتق » فيجيزون ذلك 
أو يفيد السيد مالأء قال : وكيف أورّث من لو شاء العُرماء أن 
فرق فب الزنم وقوه :ون خلدوة أن كيرىا عق أخارودة 
ولا أورث إلا من قد بتل عتقه » ولا يرجع فى الرق على حال من 
الحالات » ولا يكون لأحد أن يرده فى الرق » ولقد قال مالك فى 
الرجل يعتق عبده عند موته » وله أموال مفترقة » وفيها ما يخرج 
العبد من الثلث : إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد ‏ 
فقال مالك : لا يرثه ورثته الأحرار» فهذا يدلك على مسألتك , 
وما أخبرتك فيها ء لأن العتق إنما يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم 
إياه » لأنه لو ضاع المال كله لم يعتق من العبد إلا الثلث » وكذلك 
إن بقى من المال مالا يخرج العبد فى ثلث الميت عتق منه ما حمل 
الثلث » ولايلتفت إلى ما ضاع من امال » » فهذا كله يدلك على 


ع 


مسالتك : 
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فى الرّجُل يَعْتِقُ رَقِِقَا اله فى مَرَضِهِ ‏ 

فينتل قم أر تقد مرق رغليو عي 
قلت : أرأيت إن أعتق عبيده فى مرضه فبتل عتقهم » أو أعتق بعد 
موته » وعليه دَيْن يغترق العبيد ؟ قال : لا يجوز عتقهم عند مالك , 
قلت : فإن كان الدين لا يغترق قيمة العبيد؟ قال يقرع بينهم 
للديْن فمن خرج منهم سهمه بيع فى الدَّيْن حتى يخرج مقدار الذَيْن ‏ 
ثم ينظر إلى ما بقى فيعتق منهم الثّلث بالقرعة أيضًا » وهو قول مالك . 
ابن الفايدم : وقد وصفت لك كيف القّرعة أن يقارعوا» فإذا 
خرجت القُّعة على أحدهم وقيمته أكثر من الذَيْن بيع منه مقدار 
الدَيْن » والذى يبقى منه بعد الدَّيْن يقرع عليه أيضًا فى العتق مع من 
بقى » فإن خرج ما بقى من هذا العبد فى العتق » وكان فيه كفاف 
لثلث الميت عتق » وإن لم يكن فيه وفاء أقرع أيضًا بين من بقى 
منهم » فإن خرجت القّرعة على بعض من بقى وقيمته أكثر نما بقى 
من الثلث عتق منه مبلغ الثلث ورق منه ما بقى » فإن كان حين أقرع 
بينهم فى الدَّيْن إنهم يباعون فى الدَّين خرجت القرعة على أحدهم ‏ 
وليس فيه وفاء بالدّيْن » فإنه يقرع بينهم أيضًا ثانية حتى يستكمل 
الدَّيْن بالقرعة » وإن خرجت القّرعة بعد الأول على آخر فيه وفاء 
ببقية الدَّيْن وفضل بيع منه مبلغ الدّين » وكان ما بقى منه بعد ذلك 
للميت » ويضرب على ما بقى منه بالسّهام مع جميع الرقيق الذين 
قر لبعد ل ررح اقم جر سمقيهة بحن إلى للك المبحاب ان 
يستكملوا ثلث الميت » وليست تكون القّرعة عند مالك إلا فى 
الوصية » وهذه وصية . 


ش 58 
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قلت : فالذى أعتق رقيقه فى مرضيه فبتلهم أو أعتقهم بعد الموت 
وعليه 0 والعبيد كتوهق الذي أهو سواء. فى قول مالك. يقرع 
بينهم فى الدَيْن ؟ قال : ١‏ نعم ٠‏ هو سواءً » قلت : ويقرع بينهم فيما 
فضل بعد الدين فى العتق فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن لم 
يكن عليه دَيْن » أيقرع بينهم فى العتق فى قول مالك فى الوجهين 
جميعًا فى الذين بتل عتقهم فى مرضه وفى الذين أوصى بعتقهم ٠‏ إنما 
العتق فى أى الفريقين كان بالقرعة » وإن كان لا دين عليه قال : 
9 ظ 

قلت : فإن أعتقهم فى مرضه وعليه دين وعنده من المال مقدار 
الدين فتلف المال» ثم مات السيد والدَيْنُ يغترق قيمة العبيد ؟ 
قال : هؤلاء رقيق كلهم يباعون فى الدَّيّْن » لأنَّ هذه وصية » فلا 
يكون العتق فى الوصية عِنّقَا إلا بعد أداء الدَيْن » قلت : وسواء إن 
نعم هذا كله سواء ؛ لآنها وصية فهم رقيق حتى يستوف الذَيْن ‏ 
وإن كان فى قيمتهم فضل عن الدين أسهم بينهم فيمن يُباع فى 
الذيْن » .ثم أقرع بينهم فى العتق فى الثلث . 

فِيمَنْ أَعْنَقَ رَقِِقَهُ وعَليِه دَيْنْ فَْامَ الغْرَمَاء 
وزادوا فى بَبِهم دون السلطان 

يكون ذلك للعْرّمَاء ؟ قال : قال مالك : لا يكون له أن يبيعهم . 
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ولا لهم دون السّلطان » قلت : فإن باعهم بغير أمر السّلطان ثم 
قاف ل ثم رفع أمرهم إلى السُلطان ؟ قال يُرَدُ بيعهم وتمضى 
ل ل ل ا 
وهو مُوسرء ثم أفلس لم يُرَدّ عتقه » وإن كان أعتق وهو مفلس . 
مر كسنيم رض فلك لانن تاعيع لسار لوده 
ثم اشتراهم سيدهم الذى كان أعتقهم بعد ذلك » أيعتقون عليه فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يعتقون عليه وهم رقيق . 


فى الرَجْلٍ يَغتق رَقِقَهُ فى | لصّحّة وَعَليه دَيْنْ 


بحر يُحيط بهم أؤ يَغْتَرِقُهُمْ ثُمّ يُفِيدُ مالا ثُمٌ ذَهَبَ 

شو بيالأيو يد يويك بن 
بهم وفيهم فضلة عن دَيْنِهِ » وليس له مال سواهم ؟ قال : هؤلاء 
يباع منهم جميعًا مقدار الديّن بالحصص » ويعتق جميع ما بقى منهم 
وما بيع فى الديّْن منهم » فذلك رقيق كذلك قال مالك » قلت : 
أرأيت إن أعتق. رقيقه وعليه دَيْنْ يغترقهم » ولا مال له سواهم , 
فلم يُقِم العُرَمَاء عليه حتى أفاد مالا فيه وفاءٌ من ذَيْنِهِ » هل يجوز 
عتقهم؟ قال : قال مالك : نعم عتقهم جائز . 

قلت : أرأيت إن ذهب المال الذى أفاد قبل أن يقوم العْرَماءً 
عليه » ثم قام العُرّماء بعد ذلك ؟ قال "الرقيق أحران عند همالك 
وليس للغرماء عليهم سبيل “أن مالكا فاق .وجل أعقق رفيمًا 
لف وعله درن وعندة هد المال سبوف الرقيق كناف الدينة : إن عتقه 
جائن قزق كلك امال فزني بعل ذلك فقا الشوماه. ليكو لهي 
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3 وكان عتقهم جائرًا » وإن لم يكن 
العْرَمَاءِ علموا بعتقهم ؛ لأنه أعتقهم يوم أعتقهم وعنده من المال 
مقدار الدَيْن » 0 مسألتك . 

قلت : فإن لم يكن فى ماله هذا مقدار الديْن يوم أعتقهم ٠‏ ولكنه 
مقدار بعض الديْن ؟ قال : ينظر إلى ما بقى من الدَّيْن بعد ماله الذى 
كان عنده فيرق من العبيد مقدار ذلك يُرَقَ منهم مقدار ما بقى من 


الدَيْن بالحمصص من جميعهم » وهذا كله إذا كان فى الكت ب 


فى الرجُل يشترى من يخيق علبهم وَعَلَدِ َي 

قال : وقال مالك : فى الرجل يشترى أباه وعليه دَيْنٌ : إنه 
لايعتق عليه » قال : فقلت لمالك : فإن اشتراه » وليس عنده ثمنه 
كله وعندة نعظن لقي » ترس" أذ يعقى عابي تون ها عقذه داه 
ويباع منه ما بقى ؟ قال مالك : لاء ولكن أرى أن يُرَدَ البيع . 

قال ابن القاسم: ولا يعجبنى ما قال . ولكنى أرى أن يباع من 
الأب مقدار بقية الثمن للبائع » ويعتق منه ما بقى بعد ذلك . 

قال سحئون : وقد قال بعض كبار أصحاب مالك : لا يجوز له 
ملك أنه إلة إل .فق + فأما [ذا كان عليه دوع تاذه 6 ققد ضار 
خلاف السُّنة » والحق أن يكون الرجل يملك أباه فيباع فى دينه . 
ويقضى عن ذمته عار كرد ناريج والزيادة » وذلك خلاف 
ما أعلمتك به من السنة من أن يملك أباه » كما يملك السلع فتنمو 
السلع » فيربح فيها أو تتضع فيخسر فيها . 
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فِيمَث أ عتَقٌ ما 5 تطن. أمَته م م لحِقّهُ د 

قلت : أرأيت إن أعتق رجل ما فى بطن أْمَتِه + د 
من بعد ما أعتق ما فى بطنها ثم ولدته قبل أن يقوم الغْرَمَاء على سيد 
الأمَقَء أيكون لهم أن دو انلقف اله أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : ليس لهم على الولد سبيل ؛ لأنه قد قابل الأم قبل أن يقوم 
الغُرّماء على حقوقهم » قال : وهذا رأيى » ولأن عتقه إياه قد كان 
قبل ذَيْن العُرّماء » قلت : أرأيت رجلا أعتق ما فى بطن أمته وهو 
صحيح » ثم لحق السيد دَيْن فقامت الغْرّماء على الأمةِ ؟ قال : قال 
مالك : تباع بما فى بطنها للعْرّماء ». ويفسخ عتق السيد فى الولد . 


قلت : قَلِمَ جعل مالك الديْن يلحق ما فى بطنها ٠‏ وجعل عتق 
هذا الولد إذا خرج من بطن أمه والسيد مريض » أو قد مات فارعًا 
من رأس المال » ولم يجعله فى الثلث إذا كان عتقه إِيّاهُ فى الصحة ء 
واوي و ا 0 وإلا 
فاجعله فارعًا من رأس المال » ولا تجعل الديْن يلحقه , » قال : 
قل ملك فاع أنه لين : فقا بيس له فلن كا الولد قي 
لهاء ؛ لأنه لا يجوز أن تباع أمه ويستثنى ما فى بطنها , ٠‏ فلذلك بطل 
عتق هذا الولد » وإن لم يقم العْرّماء على هذا السيد حتى يزايل الولد 
أمه "أغقق الولد مر رامن المالإذا: كان عتق السيد إياة كان .ق الضحة 
فل الذيخ بونيعت الأم ونه فى الايق»: وكذلك فالومالك , 


قال ابن القاسم : وق قوال رغيل العزير ابل انق “سلمة :فيما 


. فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدَا فى مَرَضِهِ وَحبابى ثم يَعْتقهُ والثُلثُ 
لا يَحْمِلُ إلا العَبْدَ وَحْدَهُ 

قلت أرابكه الرا سن شتوك عدا ل قرفيةه فحابى ١١‏ 1 
الشراء » ثم أعتق العبد والثلث لا يحمل أكثر من العبد ؟ قال : قال 
مالك : من اشترى فى مرضه فحابى فى شرائه » أو باع فحابى فى 
بيعه » قال مالك : ذلك فى ثلثه » وهى وصية » فأرى فى مسألتك 
أنه إذا حابى سيد العبد فلا تجوز محاباته إذا كان أعتق » وثلث مال 
الميت العبد » ولا يكون له أكثر من قيمة عبده ؛ لأن قيمته ليست 
محاباة » فهى ذَيْنْ وما زاد عى قيمته فهى محاباة » وهى وصية فى 
الثلث » فلما دخل العتق فى ثلث الميت كان أولى من وصيته ء 
وكانت قيمة العبد أؤلى من العِدّق ؛ لأن قيمة العبد من رأس المال » 
وتدقال أنقا" اتحاءاة ا اق الأن القترزام لاصو اليا قكانه 
أمر بتبدئة المحاباة.من الثلث » فما بقى بعد المحاباة من الثلث فهو فى 
العبد » أتمّ ذلك عتقه أم نقص منه . 


1١ 


م[ > 4 
ين ون 


الا : لغة : مأخوذة من الحباء » وهوالعطية » ا 
: أى أعطاه » والحباء : العطاء . 

شرا : جاء فى « دستور العلماء ») 100000 

الوصية والزيادة على القيمة فى الشراء » فلا تقتصر على أنها هى البيع بأقل من القيمة » 

وتأجيل المعجل أيضًا . 

محاباة فهى كما يقع فى المقدار يقع فى التأخير والتأجيل . 

وفى «المغنى » لابن باطيش ا ل ل ل 

انظر : «معجم المصطلحات »© (9/ 771) . 
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فِيِمَنْ أَعَنَقٌ عَبْدَهُ 00 ويس له ط 2 
فَهَلَكَ العَبْدَ قَبْلَ مَوْلاهُ وَلَهُ 36 نت هغل انر 
يدجي و ب يا 

له سواه » وقيمة العبد ثلاثمائة درهم وللعبد بنت خرّة » فهلك 

اقول العوداك اد كرهرة ٠‏ ثم مات السيد ما حال العبد 
وحال الألف . وهل ترث البنت من ذلك شيئًا أم لا؟ قال : قال 
مالك : العبد رقيق ؛ لأن السيد لم يكن له مال مأمون » فيعتق العبد 
منه مثل الدور والأرضين » وما وصفت لك .». ٠‏ فلما لم يكن يكن ذلك 
للسيد كان عتقه فيه باطلا لا يجوزء قال : وإن كانت له أموال 
مأمونة جاز عتق السيد إياه » وكانت الألف بين السيد وبين البنت 
درن 

وقد قال بعض الرواة : فعل المريض لا ينظر فيه إلا بعد الموت 
كانت له أموال مأمونة » أو لم تكن لا يتعجل بالنظر فى شىء من 
أموره إلا بعد الموت وبعد التقويم كانت له أموال مأمونة أو غير 
مأمونة » قلت لابن القاسم : فإن كانت له أموال مأمونة تبلغ نصف 
قيمة العبد . أيعتق منه النصف أم لا؟ قال : لا يعتق منه قليل ولا 

ل ل ل 

أضعاف قيمة العبد مرارًا . 


الا مان مام 
ظ 1" 


شروس :+ قال ولق أن الك اقل 15 لبي دلق لف زتها اله أن "بيت 
عنقه أن يمن كر كيت قلق ف ذإن. أعقه ل ان ف اركزة له أن 
يضمن شريكه؟ قال : قال : نعم. يفسخ ما صنع » ويضمن 
شريكه » ويبطل ما صنع من العتق إلى أجل » ويضمن شريكه 
حصته فى ماله » فيعتق عليه » قلت : فإن دبر حصته أو كاتبه ؟ 
قال : لا يجوز ذلك إنما له أن يعجل له العتق أو يضمن شريكه . 

قال سحئون ٠»‏ ورواه أشهب عن مالك : إن كان للمعتق مال » 
وقال غيره : وإن لم يكن للمعتق مال يحمل أن يقوّم عليه أو له مال 
لا يحمل جميع قيمة النصف قوم على المعتق بقدر ما فى يديه » وإن 
حمله قوم عليه » وإن حمل نصفه النصف قوَّم عليه وعتق على المعتق 
ما بقى من نصيبه » وهو ربع العبد إلى أجل . 

وقد قال بعض رواة مالك : أرى إن كان للمعتق مال أن الذى 
أعتق إلى أجل أراد إبطال سُنة رسول الله يكل » وأرى إذا أراد أن 
يتمسك من الرق بما ليس له » وقد أعتق عتقًا لازمًا وعقد عقذا 
قويًا وأخر عتقه إلى سنة » وذلك تَعَدُ منه فى التأخير والتعدى أولى 
بالصرحع من العتق الذى عقده قوى ويلزم العتق الذى ألزم نفسه 
تعجلا. | 

قلت لابن القاسم : أرأيت عبذا مسلمًا بين نصرانى » ومسلم 
أعتق النصرانغ حصته فى هذا العبد » وهو مُوسر»ء وتمسك المسلم 
بالرّق » أيضمن النصرانى حصة المسلم من ذلك؟ قال : نعم إذا 
كان العبد مسلمًا أجبر النصرانى على عتق جميع العبدء لأن كل 
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قلت : وإن كان العبد نصرانيًا » وكان.بين مسلم ونصرانى ٠‏ فأعتق 
المسلم حصته ؟ قال : يقوّم على المسلم ٠»‏ وإن أعتق النصرانى حصته 
لم يقوّم عليه ما بقى من حصة المسلم » لأن العبد لو كان جميعه 
لنصرانى فأعتقه أو أعتق نصفه لم يحكم عليه بعتقه » فكذلك إذا كان 
بينه وبين مسلم فأعتق النصرانى حصته منه وهذا قول مالك ٠»‏ وقال 
أشهب : يُقَوّمُ عليه » لآن الحكم إنما هو بين السيّديْن . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن أعثق رجل شِفْضًا له فى عبدء 
وهو مُوسر » فضمن لصاحبه نصفه بأكثر من قيمته إلى أجَل ؟ قال : 
لا يعجبنى ولا يجوز هذا وهو حرام » قلت : أرأيت لو أن عبدًا بين 
رجلين أذن أحدهما لصاحبه فى العتق فأعتق » أيضمن لشريكه الذى 
أذن له فى العتق أم لا . لأنه أذن له ؟ قال : يضمن له عند. مالك إذا 
كان مُوسرًاء قلت : أرأيت إن لم يكن المعتق مُوسرًا بما بقى من 
ثمن العبد » ولكنه موسر بنصف ما بقى من ثمن العبد؟ قال : قال 
مالك : يعتق عليه من العبد ما حمل منه ماله » ويرق ما سوى ذلك . 

فلك "أزايت: لق أن عبد انين :وبيع بر < أعفق احةنا الصيدة 
منه ثم أعتق الآخر نصف نصيبه منه أيكون له أن يضمن شريكه 
الذى أعتق أولا نصف نصيبه الباقى ؟ قال : لا ء قلت : لِمَ ؟ قال : 
لآنه إذا أعتق شيئًا من شِقْصِهِ عتق عليه جميع ما كان له فيه » قلت : 
وَلِمَ يعتق عليه جميع ما كان له فيه » وإنما كان حقّه مالا على صاحبه 
إذا كان لفق الارن: ةقان أو لكتعيه عن التق لازن 
شىء إلا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف . 

قال ابن القاسم: ألا ترى أن العبد لو مات قبل أن يقوّم على 


5 / 


المعتق الأول لم يضمن لشريكه شَيئًا :من قيمته » .وكذلك إذا أعتقه 
شريكه بعد عتق الأول لم يكن للثانى أن يضمن الأول ؛ لأنه قد 
أتلف نصيبه » فكذلك إذا أعتق بعض نصيبه » فقد أتلفه » ويعتق 
عليه ما بقى من نصيبه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا الذى 
قلت + أرأيت لو مات المعتق الذق. أعتق نضف نصيبة قبل أن 
يعتق عليه ما بقى » أيقوّم على الأول النصف الباقى من نصيبه ؟ 
قال : نعم يُقَوّم عليه عند مالك . » قال : وقال مالك : لو أن عبدًا 
بيخ “ثلاثة نف أعقق تق أحدهم نصيبه » ثم أعتق الآخر نصيبه » فأراد 
المتمسك بالرق أن يضمن المعتق الثانى والمعتقان جميعًا موسران ء 
قال : قال مالك : ليس له أن يضمن المعتق الثانى » وإنما .له أن 
يضمن المعتق الأول ؛ لأنه هو الذى ابتدأ الفساد» قال : قال 
مالك + فإن كان العدق: الأول معشرً::.والثانن موس قآراد 
المتصطلكه بالرق أن يمن المعقق الكانن + قال مالك لسن ذلك لد 
لأنه لم يبتدئ فسادًا أولاأ» وإنما ينظر إلى من ابتدأ الفساد أولاً . 
قال : وقال لى مالك : ولو أعتق اثنان منهم مالهما من العبد 
جميعًا وأحدهما موسر. ل م 1 
نصيب المتمسك بالرق » قلت : وَلِمّ ؟ قال أن ملكا قال 
مرح ا لم0 
فساد هذا العبد؟ قال : نعم هو وصاحبه ابتداآً فساده إلا أن صاحبه . 
لا يضمن . لأنه مُعسر . 
أشهب , عن مالك ٠‏ عن نافع » عن عبد الله بن عمر أن رسول 
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و 


الله يك قال : ١‏ من أعتق شرك له:فى عبد فكان.له مال يبلغ ثمن 
العبد قوّم عليه قيمة العدل , لاحت لكاو عصيم راقن 
عليه العبد » وإلا فقد أعتق عليه منه ما أعيق)(" . 

وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز برأى عروة بن الزبير فى امرأة 
أعتقت مصابتها من عبدء وكانتث مصابتها ثُمنهُ ».ولا قيمة غندها : 
فجعل له عمر بن عبد العزيز من كل ثمانية أيام يومًا » وجعله فى 
بوم الجمعة » وللورثة سبعة أيام » وهو قول مالك . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن أعتق شِقْصًا له فى عبد» وهو 
معسر » فلم“يقم عليه شريكه حتى أيسر ؟ قال : بلغنى عن مالك 
أنه كان يقول قديمًا : إنه يُقام عليه » وأما منذ أدركناه فإنى سألته 
ل ل 
الناس والعبد وسيده الذى ل د يعتق أنه لو قام عليه لم يُقَوّمِ عليه لعُسره 
م أرَ أن يعتق عليه » وإن أيسر بعد ذلك ٠»‏ لأنه كان حين أعتقه 
لامال له إذا علم الناس أنه إنما تركه لعُسره . 

قال : فقلت لمالك : فإن كان العبد غائبًا » فلم يقدم ح: قاو بسر 
الذى أعتق نصيبه ؟ قال : قال مالك : أرى أن يعتق عليه » ولم يره 
مثله إذا كان حاضرًا معهء وهو يعلم » والناس يعلمون أنه إنما 
تركه ؛ لأنه لا مال لهء وأنه ليس ممن يُقَوّم عليه » وأن العبد حين 
كان غائبا لا يشبه إذا كان حاضرًا » لأن سيِّدَهُ الذى لم يعتق إنما 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ) كتاب العتق والولاء رقم )١(‏ » والبخارى فى 
العتق رقم (؟5؟6؟) 2 ومسلم فى العتق رقم ١(‏ )من حديث عبد الله بن عمر 
ابن -١‏ الخطاب رضى الله عنهما من طريق مالك بمثل سند ١‏ المدونة ) ولفظها . 


لحل 


منعه من أن يُقَوّم على شريكه الذى أعثق لال غيبة العبد » فهو يُقَوّم 
عليه إذا قدم العبدء» وهو مُوسرء وإن كان يوم أعتقه مُعسرًا . 
قلت : فإن أعتقه وهو مُوسرء ثم أعسر ء ثم أيسر » ثم قام عليه 
شريكه » أيضمنه ؟قال : نعم يضمنه ؛ لأنه يوم أعتقه كان ممن يقَوّم 
عليه لو قام شريكه » فإذا لم يقم عليه شريكه حتى أعسر » ثم أيسر 
ورجع إلى حالته الأولى التى لو قام عليه فيها شريكه ضمن له » فله 
أن تضهثة ٠‏ ظ 

قلت : فإن لم يقم عليه شريكه حتى أعسر بعد أن كان مُوسرًا 
يوم أعتق ؟ قال : قال مالك : هذا لاا شك فيه أنه لا يُقَوّمِ عليه » 
قال مالك : فإن أعتقه » ثم قيل لشريكه » أتعتقه أم تضمنه ؟ قال : 
بل أضمنه » ثم قال بعد ذلك : بل أنا أعتقه » قال : أرى أن ذلك 
ليس له بعد أن رَدَّ ذلك عليه » قال مالك : ويُقَوّم على الأول . 
وبعلق بعل الأول:6 :قلف : أرايت لز أن آمة نى ونين رحل + 
وهى حامل » فأعتقت نصفها » وأعتق صاحبى ما فى بطنها ؟ قال : 
القيمة لازمة للذى أعتق نصفها » وعتق هذا الذى أعتق مافى بطنها بعد 
ذلك ليس بشىء إلا أن يعتقا حميعًا » قلت : أرأيت أمَة بين شريكين » 
وهى حامل دَبّر أحدهما ما فى بطنها ؟ قال : إذا خرج تقاوماه فيما 
بينهما » قلت : فإن دَثَر أحدهما ما فى بطنها وأعتقها الآخر ؟ قال : 
يفسخ تدبير الذى دَبّر » ويقوّم على الذى أعتق فى قول مالك . 


أشهب »2 يالك وس انيه م ما 
الله َك قال “لعن أفنق قيركا له عي فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة العدل , وأعطى شركاؤه حصصهم » وأعتق 


5 يون 


العبد وإلا فقد عتق منه ما حبق ) 1510 


قلت لابن القاسم : أرأيت إن أعتق شِقْصًا له فى عبد» وله 
لزن ذلك لوه ٠‏ قال رن نك د د للك 
ولا يُباع عليه مثل كسوة طَهْرِه التى لا يستغنى عنها وعيشة الأيام . 
وأما فضول الثياب فإنها تُباع عليه » قال : وقال مالك : وإن لم يكن 
الأعال يلم تصبيي صاحه عيق عليه لغ يعاله ++ .ورف من العية ما 
نين فال 22 مالقا مالا عن العيدا دل الات بيعف الحينها 
حخصلنه )2 وهو موسر » تنبت الحنسك جاارق محفيته ؟ قال :مالك * 
بُرد البيع » ويُقَوّم على شريكه الذى أعتق . ظ 
المتنمسك بالرق حصته من رجل وتواضعا الثمن » فقبضه المشترى 
فخاصم فى موضعه وسيّده موسر ؟ قال : ينتفض البيع » ويعتق على 
ل قلت : أرأيت ا ا ار 0 
ع ل ا ا 0 


قال ابن القاسم : والرجل يعتق نصف عبده » وهو صحيح ١‏ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العتق والولاء رقم )١(‏ » والبخارى فى 
العتق رقم (19517) » ومسلم فى العتق رقم )١2١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهما. 

(؟) الشوّار : متاع البيت أو المستحسن منه » وجهاز العروس . 

انظر : «الوسيط » ( شور ) )20١8/١(‏ . 


ناويك ذال الابرسو راض فال : : أرق أن تق عليه النضف 
الباقى فى ثلثه » وإن لم يعلم به إلا بعد موته لم يعتق منه إلا ما كان 
أعتق » وكذلك سمعت مالكا يقول فى الموت والتفليس : إنه لا يعتق 
عليه إلا النصف الذى كان أعتق ق منه » قال : وقال مالك : فإذا أعتق 
الرجل شِقصًا له فى عبد » وهو مُعسر ٠‏ فرفع ذلك إلى السّلطان » 
فلم يُقَوَمْهِ عليه » ثم أيسر بعد ذلك المعتق فاشترى نصيب صاحبه » 
قال : لا يعتق عليه . 

قلت : فإن رفعه إلى السلطان » فلم يقَوّم عليه ولم ينظر في أمره 
حتى أيسر؟ قال : يعتق عليه » قال : لأن العتق إنما يقع عليه حين 
ينظر السلطان فيه » وليس يوم يرفع إلى السلطان » ولا يُشبه هذا 
الذى وقف عن طلبه » وهو يعلم والناس يعلمون أنه إنما تركه , 
لأنه لو قام عليه ولم يُدرك شيئًا ثم أيسر بعد ذلك » فإن هذا إن قام 
لم يعتق عليه » قال : وقال مالك : فى العبد بين الشريكين يعتق 
أحدهما نصيبه » وشريكه غائب » أترى أن ير تزه الشريك ؟ 
قال : إن كانت غَيْبتُهِ قريبة » ولا ضرر فيها على العبد رأيت أن يكتب 
إليه » فإن أعتق وإلا قوم على الأول الذى كان أعتقه » فإن كانت غَيْبَتُه 
بعيدة أعتق على المعتق إن كان مُوسرًا » ول ينتظر إلى قدوم الآخر . 
قال سحنون : وقد قال بعض رواة مالك فى الذى يعتق شِقّصًا 
له فى عبد» فلم يقوّم عليه نصيب صاحبه حتى مرض أو أعتق 
نصف عبد لهء ليس له فيه شريك » فلم بُوُمْ عليه العبد. حتى 
مرض : إنه لا يُقَرّم عليه فى الثلث نصيب صاحبه » ولا ما بقى من 
العبد » ولا يعتق عليه فى ثلثه » لأن عتقه كان فى الصحةء فلا 
يدخل حكم الصحة على حكم المرض » وكذلك إذا مات المعتق أو 


لمان 


أفلين .6 :وققا قال أبو يكن لعائقنة"؟ لوا كك زوه لكان لك زتها 
هو اليوم مال لوارث قاله وهو مريض ٠‏ فالمرض من أسباب الموت » 
وفيه الحجرٌ . 

قال أشهب : وقد أخبرنى عبد الله بن نافع أن عمر بن قيس 
حدّئه عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
لا يْقَهَم ميت » ولا يُقَوّم على ميت . 


فى الرَّجَلٍ يَعْتق ل نصف عَبْده أ م وَل 

قلت : أرأيت أم ولد رجل أعتق لوتنقطها ند ذه ب سرد خانة 
جميعها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن أعتق نصف أمَّةَ له 
عتقت عليه كلها » فكذلك أم الولد وكل من أعتق شِقصًا له فى عبد 
يملكة غتق غليه كلة عند مالك 

ابن وهب » عن يونس » شو ري اله دان ايارسل قر 
نصف عيبذه »© قال ربيعة : يعتق عليه كله » وذلك أن رسول الله َكل 
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قضى أنه من أعتق تق شركًا له فى عبد أقيم عليه » ثم أعتق كله عليه 20 . 

وذلك أنه لم يكن ليجتمع فى يد رجل عتاقة ورق كان ذلك من 
قبله حتى تتبع إحدى الحرمتين صاحبتها» والرق أحق أن يتبع 
العتاقة من العتاقة للرق . 

ابن وهب » وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب » 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ ) كتاب العتق والولاء رقم )١(‏ » والبخارى فى 
العتق رقم (؟7075) » ومسلم فى العتق رقم )١19١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهما. 


ل 


ل ونافع مول ابن عمر بذلك » وان مر كد 
الخخطاه :ال لدي لله نر 1 ظ 


ابن نافع » عن سفيان الثورى عن سلمة بن خالد المخزومى ؟" أن 
عمررين اخطاي امرك تهالياله : أنا الذى أعثقت تضت عندض :: 


فقال عمر : عُِقَ عليك كُلَهُ ليس لله فيه شريك ؛ والرجل صحيح . 


فى الرَّجْل يَعْتِقْ نِضضف عبده ثم ققد المغتق 

قلت : أرأيت إن أعتق رجل نصف عبده والعبد جميعه له » ثم 
فد المعتق »2 فلم يدر أين هو؟ قال : قال مالك : مال المفقود 
موقوف حتى يبلغ من السنين ما لا يحيا إلى تلك المّدّة » فإذا بلغ 
للف الحدة مانا ماله لورثته رد للك وم 
أن يوقف نصفهء لأنه لا يدرى لمن يكون هذا النصف الذى 1 
يعتق » وإنما يكون هذا النصف الذى لم يعتق من العبد لمن يرث 
الملل » قلت : ولا يعتقه فى ماله ؟ قال : لا ؛ لأنى لا أدرى أحى 
هذا المفقود أم ميّتْ» فلا يعتق فى ماله بالشك . 

(1) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )174/٠١(‏ من حديث خالد بن 
سلمة المخزومى عن عمر بن الخطاب َيه » وأخرجه ابن أبى شيبة (4/ 014 من 
حديث عمر بن الخطاب 85 . 

ل ل ا لاا ا 
لاد اراي املاح دي ل عر الت راشيو د ده 
وغيرهم » وعنه الثورى » وابن عبيئة » وشعبة وغيرهم » صدوق رمى بالإرجاء » 
ثُوفى سنة 177 ه . انظر : ١‏ التهذيب» (/ 40) » و١‏ الكاشف» 257١ /١(‏ . 
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فى الرَّجُلٍ يَعْتِقَ شقصًا م 0 


أو غَيْرِ بَثْل وَلَهُ أَمُوَال اموه ل 


فنع ون ملت لشن 7 اسه ويه كه 
فأعتق نصفه بتلاً فى مرضه إن عاش عتق عليه » وإن مات قوّم عليه 
ما بقى فى ثلثه » قال مالك : وإذا أعتق اد ا ل م 
وله أموال مأمونة من أرضين ودور عجل عتقه » وكان خررًا يرث 
ويُورث » وتمت حريته وجراحاته وحدوده » وقبلت شهادته » وإن 
لم يكن له مال مأمون » كما وصفت لك » وكان يخرج من الثلث لم 
يعجل له عتقه » وكانت حرمته حرمة عبد وجراحاته جراحات عبد ». 
وكتهادته شهادة عيذت بحس يدتقن اق للقدبرعه شه + فإذا "امسر . 
المريض نصفه » ثم أعتقه فى مرضه بتلاً إن عاش » وإن مات كان حُرًا 
كله » إذا كان له مال مأمون من دور وأرضين » ويقوّم عليه نصيب 
' صاحبه» ولا ينتظر موته » وإن لم يكن له مال مأمون لم يقوّم . 
ولا يُقَوّمِ عليه نصيب صاحبه إلا بعد موته » فما أعتق منه ونصيب 
صاحبه حميعًا أيضا إنما يكون فى ثلثه بعد موته » فإن كان الذى 
اشترى منه » والذى كان يملك منه من الشَّقْص إنما كان أعتقه 
المريض بعد الموت فى وصيته لم يُقَوّم عليه نصيب صاحبه » كانت له 
أموال مأمونة أو لم تكن » ولم أرَ المأمونة عند مالك فى الأموال إلا . 
الدور والآرضين والنخل والعقار . 


ابن القاسم : وقد بلغنى أنه كان يقول قبل ذلك فى الذى يعتق 
بتلاً فى مرضه : إنه فى حرمته وحالاته كلها ُرمة عبد » وحاله حال 


ه.* 


عبد حتى يخرج من الثلث بعد موته ٠‏ الوترجه تعن ذلك فته 
عليه غير مرة فقال ما أخبرتك . 

قلت: : أرأيت هذا الذى اشترى فى مرضه شِقًصًا من عبده 
فأعتقه بتلا » وليس له أموال مأمونة ألا يقوّم عليه نصيب صاحبه فى 
حال مرضه؟ قال : لا يُقَوّمِ عليه فى مرضه ويُوقف العبد فى يدى 
المريض ٠»‏ فإذا مات عق عليه العبد فى ثلثه » فإن حمله الثلث عتق 
جميعه » وإن لم يحمله الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ورق منه 
مابقى » وذلك أن مالكا قال فى المريض : إذا اشترى فى مرضه عبدًا 
فشراؤه جائز » فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا حمله الثلث » وإن 
ل مملدعس) الالشديتة نان 'الدلك ورف من هنا يقن :وخاز :فيد 
الشواء ادام كن لي الخرام محاباة على ما أحب الورئة أو كرهوا . 
وذلك اهلكا قال أيضًا : إذا أ عتق الرجل فى مرضه نصف عبده 
بتلاً عتق عليه كله فى الثلث , فإذا كان يعتق عليه العبد فى ثلثه إذا 
كان حميعه له . فإنه إذا أعة عتق فى مرضه شِقّصًا له فى عبد فبتله » فإنه 
حرم عله لصوي كاحي يانه كاحكا اله داعو لز بعامولة ون كن 
7" 

ابن وهب : عن الليث بن سعد » عن ربيعة أنه قال فى الرجل ' 
وى شر كا الاق عد فنك اموت دين يها أعنق ثيه دصفية: 
ولايكلف حق شريكه . 

قال ابن وهب : وأخبرنى حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان 
أن عمر بن عبد العزيز أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها . 


واه #إلع ءام 
ع 0 7 


فى الرّجُلٍ يَعْتِقُ نِضفٌ عَبْدِ لَهُ ثم يَمُوتُ العَبْدُ 
ظ قبل أن يُقَوّم 
فلك : أرأيت لو أن عبذا بين رحلين أعتق أحدهها نضيه :وهو 
مُوسرء فلم يُقَوّم عليه حتى مات العبد عن مال وللعبد. ورثة 
أحرار ؟ قال : قال مالك : المال الذى مات عنه العبد للمتمسك بالرق 
وو وروت ا لأخزار مولا ايكون للشيد الذق اممو من ماله شى ”ولا 
لورثة العبد » ولا يقوم على الذى أعتق ؛ لأنه قد مات » قلت : 
وكذلك لولم يترك العبد مالا لم يُقَوّم على سيده الذى أعتق حصته » وإن 
كان مُوسرًا إذا مات العبد فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : وكذلك إن أعتق حصته وهو مُعسرء فهلك العبد عن 
نامو لدووقة حزان © قال قال عالاعه الال كله لله المتينشك 
بالرق » وليس للمولى الذى أعتق حصته ولا لورثته من ذلك 
شىء »ء قال : قال مالك : ولا يُورث من فيه الرق حتى يخرج جميعه 
من حال الرق التى فيه إلى حال الحرية » فتتم فيه الحرية » فهذا الذى 
يرثه ورثته الأحرار . وهو مالم يخرج إلى هذه الحال التى تتم فيها 
زيقة + قانما غاله الدق ,درك نلق لدفيه: الوق + قلت :” آرايت إن 
كان الرق الذى فى العبد لرجل الثلث ولآخر السّدس ونصف العبد 
خرء كيف يقتسمون المال الذى هلك عنه العبد؟ قال : على قدر 
مالهما فيه من الرق لصاحب السّدس سهم » ولصاحب الثلث سهمان . 

قال ابن وهب : وأخبرنى ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز قضى 
قينزق أعتق نضا ف لوك إنمات قبل أن ينظى ف أمرء كان :مير انا 
للذى لم يعتق . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن:ابن شهاب أنه قال فى عبد 
نين ثلاثة. نفن + أعدق اثتان :وبق «نصيب واحك فماتت العين :عرد مال 
قبل أن يقضى بخلاصه السلطان » قال ابن شهاب : نراه للذى بقى 
له فيه الوق ». لآن الرق يغلب التسب والولاء , 

قال ابن وهب : وأخبرنى عقبة بن نافع » عن ربيعة أنه قال فى 
عبد كان" نين. “شركاء ثلاثة “فأعيق أحدهم نصيبه وكاتبه 
الثاق.#وفشك الثالك بالررقفماك» العين قال ربيعة : ميراثة: بين 
الذى كاققه وين الذى قنك «الرق حل أن زوة المكافث الى كان 
ما كان أصاب من كتابته قبل موته وقاله مالك . 

ابن وهب . عن يزيد بن عياض » عن عمرو بن شعيب أنه 
قال : إن عمر بن الخطاب قضى فى عبد كان بين رجلين من قريش 
وثقيف » فأعتق أحدهما نصيبه وبقى الآخر لم يعتق فابتاع العبد 
جارية فوطئها فولدت منه أولادًا » ثم أعتق الآخر نصيبه من العبد 
من نفسه وماله وولده» فقضى عمر بن الخطاب أن ميراث العبد 
وولده بين الرجلين . 


فى عَبْدٍ بن رَجُلَيِن أَعْتَقَ أَحَدُهما نَصِيبهُ إلى أجَل 
تلبعدة أر امك لو اناه ابد رع عت عاده ا تمي لا 
أجَلٍ من الأجال فقتله رجل » أتكون قيمته بين السيدين جميعًا فى 
ترك عالق ؟ قال تعر الانااعنن الضفة 1 كن سر وين 
الأجل . فكذلك الجنين لم يَتِمّ عتق الذى أعتق حصته منه إلا من 
بعد الولادة . 


انل 


كلسي اذا هبسن لساك مني لغيه إل ال قن 
الآجال : ؛ أَيُقَوَم عليه نصيب صاحبه السّاعة) أم حتى يمضى 
الأجل » وكيف إن ل يرم عليه السّاعة » كيف يصنع فى نصيب 
صاحبه » وقد عضل نصيبه عليه وأضرٌ به ؟ قال أحيامافية إل 
أن يُقَوّم عليه الساعة . لأن الناس قد اختلفوا فى المَذبّر » وقد 
شيف مالك افق :قمقرة 5د حصفة ضة عبد ديه وين اللتريكة "أنه 
قال : يُقَوّم عليه حصة شريكه وقوله ق المُدَبّر غير هذا إلا أنه أفتى 
هذا وأنا عنده » فالذى أعتق حصته إلى أجل أوكد وأحرى بأن 


لمن 


بُقَوّم عليه . 


فى الأمَة بَيْنَ الرَجُلَين يَعْتِقْ أَحَدُهُمًا 000 
قلت : أرأيت الأمَةَ تكون بين الرجلين ٠»‏ .وهى حامل فيعئق 

أحدهما ما فى بطنها متى يُقَوّم هذا الولد على هذا المعتق وهو مُوسر؟ 
قال : إذا وضعته فهو خُرٌ وقوم نصفه عليه » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : عقل الحنين إذا أعتق تق فى بطن أمه عقل 
جنين أمة » فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة لين أن تعققه 'إنها 
هو فى قول مالك بعد خروجه فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم 
“قلق أزائت إن شرب رن نظي «الفك هد انين :وقد 
أعتقه أحد الشريكين ؟ قال : أرى العقل بينهما ؛ لأن مالكا جعل 
حريته بعد خروجه » قلت : فَلِمّ قال مالك : إذا أعتق الرجل ما فى 
بطن أَمَئِهِ » وهو صحيح ؛ ثم مرض فولدته » وهو مريض أو ولدته 
بعل موثه فإنه فارع من رأس الال ء ولا يكوان: ىق التلثت فاو 
0 


مالا هاهنا قد جعل العثق قبل خروخ الولد؟ قال : إنما جعل 
مالك عتقه فارعا من رأس المال فى مسألتك هذه ؛ لأن من أعتق 
عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح . ؛ ثم مرض فمات من 
مرصه ذلك إن العند يعتق نمن تراس لمالا ٠‏ فكذلك الجنين فى بطن 
أمه ع فهو قبل خروجه فى حالاته كلها فى الجنايات عليه وغير ذلك 
خلاف العبد » وهو من رأس امال » وليس من الثلث . 

قلث: رايت إن كان لهذا دون الذق أععقه سيد إخوة أخرناو 
فضرب رجل بطنها فألقت جنيئًا ميئًا » أيكون عقله لسيده دون 
إخوته؟ قال : نعم . 


فى الرّجْلِ يَشْتّرى نِضْف ابه 
أبْقَوَّم عَلَيِهِ مَا بَقَى مِنْهُ أمْ لا؟ 


فلك ارابك لو آنن "اتقريت تضيفنة ادق عراشلاف" الع 
علئ جميعه » ويُقَوّم علئ النصف الباقى إذا كنت مُوسرًا فى قول 
مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : لو أن جميع ابنه لرجل » فاشترى 
الاك نطكدانة»: أو تضيدق سيد يتضفه عل .الله العين + ٠‏ قبل 
والد العبد الصّدقة » أو وهبه له فَقَبلَ الهبة » والوالد حُرٌ مُوسر إنه 
روضل افا شن ونس يفيف ن قزل مالالةية انالك 
وكذلك إن أوصى سيد الابن الأب بنصف ابنه فَقَبلَهُ عتق عليه جميعه 
إذا كان خُرًّا مُوسرًا » وكان عليه فى جميع هذا نصف قيمة ابنه» ' 
وكذلك إن كان أقل من النصف أو أكثر إذا كان مُوسرًا ضمن جميع 
ذلك :بقيمتة.ق :ماله كذلك قال مالك إلا فى المرات: وتحده. فإن مالكا 
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قال : إن ورث منه شقصًا لم يعتق عليه ما بقى » لأن الميراث أدخل 
عليه ذلك الشَفْصٌ » ولم يدخله هو على نفسه »-فلا يعتق عليه إلا ما 
أدخل عليه الميراث منه مُوسرًا كان أو مُعسرًا . ْ 
قلت : : أرأيت لو كان ابنى عبدًا بين رجلين فوهب لى أحدهما 
تفده أن أ شتريته أو تصدق به عل برضا السيد الآخر وبإذنه 
وبعلمه » أيعتق علئ جميعه وأضمن حصة الشريك الآخر إذا كنت 
مُوسرًا فى قول مالك ؟ قال : نعمء قلت : فإن كنت غير موسر ١‏ 
م ل ا ل 
ل مارو ا ا عق ةا اق قوال مالك ؟ قال : ١‏ نعم ء 
قلت : ويكون ماله موقوفًا فى يديه فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
اقلت 6 ار افاي رذااكاه عيذ بيوزبرجايق عرو يت 
أحدهما فعتق على » أيقوم على ما بقى منه وأنا مُوسرء وإنما 
شتريت بأمر الشريك الذى لم يبع » وكيف إن كان بغير أمره أيعتق 
على فى جميع ذلك وأضمن قيمة ما بقى فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قال ابن القاسم: وأصل ذلك إن كل من ملك شِفْصًا من ذوى 
قرابته الذين يعتقون عليه بأمر » لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه 
بشراء » أو هبة » أو وصية . أو صدقة . فإن هذا يعتق عليه ما بقى 
إلا فى الميراث وحده أو مولى عليه صغير يوصى له بشِفْص » فيقبل 
ذلك وليه لهء فإنه لا يُقَوّم عليه » ولا يعتق عليه إلا ما قبله له. 
وليه » ولا يعتق عليه ما سوى ذلك . 
قلت. : .آرأيت: إن اشتريت. آنا واأجفيع .انتى. ىق صفقة واتجدة » 
يعتق عل نصيبى » وأضمن له نصيبه فى قول مالك ؟ قال : نعمء 
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قال : وقال مالك : إذا كان الابن. لرجل فاشترى نصفه عتق عليه 


فى الصَّغِير يَرِتْ شِقصًا مِمَّنْ بُعتَقْ عَلْيه 
أو يُوهَبُ له فَيَقبََهُ وَلبه 

قلت ::أرأيت الصبى الصغير إذا ورث شِقُصًا من أبيه » أيعتق 
عليه ما بقى من أبيه فى قول مالك ؟ قال : الصغير والكبير فى هذا 
عند مالك سواءٌ لا يعتق على واحد منهما إذا ورث شِفْصًا ممن يعتق 
عليه إلا ما ورث ٠‏ ولا يُقَوّمِ عليه ما بقى » وإنما ذلك فى الشراء 
والهبة والصدقة والوصية » وقد وصفت لك ذلك فى الصغير 
والكبير . ٠‏ 

فلك أرايبة لون أن رحا وهب لاس ال :صمي :اخ ل فتك 
ذلك ٠‏ أيعتق على ابنى ؟ قال : نعم يعتق على ابنك عند مالك . 
ويجوز قبولك الهبة لابنك » قلت : أرأيت لو أن رجلا وهب لابنى 
شقضًاامن: أحيه فقيلت ذلك الشقضن - أيعتق عل اق ماعقي مو 
أخيه فى ماله أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك من وهب .لصغير 
شِفُصًا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب 
له منه » قلت : ولا يعتق بقيته على وليّه فى قول مالك ؟ قال : لا 
قال : وما للولى ولهذا . 

قلت : ومن الولى هاهنا الذى يجوز قبوله الهبة على الصغير ؟ 
قال : وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه على 
الصغير » فقبوله الهبة جائز » قال : وقال مالك : كل من. ملك 
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شِقُصًا من ذوى قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك 
عن نفسه دفعه من شراء أو لهبة أو صَدقَة أو وْصية :- فإن هذا يعتق 
عليه ما بقى إلا الميراث وحده أو مولى عليه صغير يوصى له 
بشقص »© ٠»‏ قيقبل ذلك وليه له » ؛ فإنه لا يُقَوّم عليه » ولا يعتق عليه 
إلا ما قبله له وصيه» ولا يعتق عليه ما سوى ذلك » وهذا كله قول 
مالك » وإن لم يقبل ذلك الوصئ » فهو حر على الصبى ؛ » قال 
سحنون : وهذا قول عبد الرحمن وغيره من من أصحابنا . 


فى العَبْدٍ المَأَدُونِ لَهُ فى التَجَارَة يمك ذا قراب 


قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو 
ولدهء» أينبغى له أن يبيعهم ؟ قال : قال مالك الام الع 
لا يبيعها إلا أن يأذن له سَيدُه فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن 
له سَيْدُه ء ألا ترى أنهم لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه ٠‏ وأن أمّ 
ولده لو أعتق وهى فى ملكه كانت آمّة له فقن كرو ال هاللته أن 
يبيعها إلا أن يأذن له سَيدُه فى ذلك فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن 
يأذن له سَيّدَه» لأنهم يعتقون عليه إن أعتق » وإنما الوالدان عندى 
بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد . 

قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة » أيجوز لله إذا اشترفق 
ولده أو أباه » أو ذا رحم حرم منه بإذن السيد » أو بغير إذنه. أن 
يبيعهم فى قول مالك ؟ قال : شل مالك عن أم ولد العبد إذا أراد 
أن سعيا ‏ أغوز له أنتييضنها ؟ قال : إذا أذن له سَيِّدَهُ جاز ذلك 
له » فأرى ولده وولد ولده وأباه وأجداده وإخوته وأخواته إذا 
اشتراهم هذا العبد » فأرى أن لا يبيعهم حتى يأذن له السيد . 

ش رداكلا 


فى المَأَذُونِ لَهُ فى التَجَارَة يَشْتَرِى أَثَارتَ سَيّذه 
الَذِينَ يُعتقون عليه 

قلت أرايك: العبد المأذون له ق العتجارة إذا أشترى:والت السين 
أو ولد السيد أو والدة السيد » أيعتقون أم لا ؟ قال : قال مالك : 
إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيّد عتقوا على 
السيد» فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا ولم يذكر لنا مالك مأذونًا . 
ولاغير مأذون » فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك 
عتقواء قال ابن القاسم: إلا أن يكون عليه دَيْن يُحيط بقيمة 
رقابهم » قال ابن القاسم: وذلك إذا اشتراهم » وهو لا يعلم . 


تم كتاب العتق الأول من « المدونة الكبرى » بحمد الله وعونه 2 
وصل الله على سَيّدنا محمد نبيه 2 وعلى آله وصحبه وسلَّم : 


فب يبل 


2 ع 


ارا 


ا حَنا ريحم 
وَصَلَاأرنَ > عاك د لماكل 
0 


ى لوج يَملِكُ ذا قرايه الْذِين يختون عب 
النعاده رع ين الاسم ادارتكاتوى لازم دن يعن ل 
منهم إذا ملكتهم فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يعتق عليك 
أبواك » وأجدادك لأيف وأناف» وجداتاك ليق زاك وولدك 
وولنهيولدك » وإلخوتك :دنية «وإعوتك. لأبيلك بوإنتوتاك: الأملف. + 
وإخوتك لأبيك وأمك » قال مالك : وهم أهل الفرائض فى كتاب 
الله » فأما من سوى هؤلاء فلا يُعتقون عليك » ولا يعتق عليك ابن 
أخ » ولا ابن أخت ». ولا خالة » ولا عمة » ولا عمء ولا خال» 
ولا يعتق عليك عند مالك إلا من ذكرت لك لك 
قلت : ارام ع ا أَخْرَمَةٌ هى على فى قول مالك ؟ 
قال : نعم هى مُحرّمة » ألا ترى أن عمة أمك إنما هى أخت بذ 
لأمك » فجداتك لأمك هُ مُحَدَّمَات عليك » فكذلك أخواتهن » لأن 
جداتك أمهاتك : فكذلك أحواتهن بمنزلة خالاتك » وكذلك 
أجدادك لأمك أن لو كانوا نساءً كانوا بمنزلة الجدات فى التحريم » 
.فكذلك أخوات أجدادك لأمك هن بمنزلة أخوات جداتك لأمّك فهن 
خالاتك ٠ ٠‏ وإنما يه بقع التحليل فى أولاد من ذكرنا . فأما من ذكرنا ٠‏ 
”م 


اياعم فيو خريانك لازناو اخرافاق ا اكلين انياف وخالاتع: 

قلت : أرأيتث من اشترى والده على أنه بالخيار ثلانًا أو ولده » 
أيعتق عليه أم لا؟ قال : لم أسمعه من مالك ٠»‏ ولا أرى أن يعتق 
عليه ؛ لأنه لم يتم البيع بينهما فى قول مالك إلا بعد الخيار» لأن 
مالك قال بيد | شترى سلعة على أنه بالخيار » فماتت السلعة فى أيام 
الخيار : كانت السلعة من البائع » ولم تكن من المشترى » قال 
ابن القاسم: وإذا كان الخيار للبائع كان أبين عندى وهو سواء . 

قلت كسزل ون بيس على من دوي الجارم ذا اشر يكيم 7 
قال : سألت مالكا عن ذلك » فقال لى : يعتق عليه أبوه وأمه وأجداده 
لأبيه وأمه » وإن تباعدوا وولده وولد ولده » وإن تباعدوا » وإخوته 
دن ع وإشرقة ل مدو عع و كوت مه وخر ف نه ولت دق 
عليه أحد تمن اشتراهم من ذوى محارمه سواهم لا بنو أخ ‏ ولا بنو 
أخت » ولا عمةء. ولا عمء ولا خالة. ولا خال» ولا أمَة 
تزوجها فولدت له أولادًا » فاشتراها بعدما ولدت » فإنها لا تعتق 
عليه فى قول مالك » قال مالك : وإن اشتراها وهى حامل فولدت 
غدل المسترى ) وإن كان أصل الحمل كان عند البائع » نه م ولد 
بذلك الحمل إذا وضعته عند المشترى » وإن وضعته بعد الشراء بيوم 
أوتاقل أ أكثر:.. 

قلت : ما قول مالك فيمن اشترى ذوى محارمه من الرضاعة 
مهاته » وبناته وأخواته » أو محارمه من قبل الصهر ”'' أمهات نسائه 


أ 


)١(‏ الصَّهْر : القريب بالزواج » ويُوصف به فيقال : هو صهرى » والجمع 
أصهار . انظر : « الوسيط ) ( صهر ) )2055/١(‏ . 


دلمع 


أو عكد قير أو ولدهن . أو ولد ولدهن أيعتق عليه شىء متهن ؟ 
قال : قال مالك : لا يعتق عليه شئء منهن .ويبيعهن إن شاء . 

ابن وهب . عن الليث » عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول : أما 
الذى لاا شك فيه فالوالد والولد والإخوة » فمن ملكهم فهم أحرار ‏ 
ابن وهب . عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال : يعتق عليه مما 
ملكت يمينه الولد والوالد.» ابن وهب : وبلغنى عن ربيعة أنه قال : 
لايملك فى علمى الأب ولا الابن » ولا الأخ , ولا الأخت . 

ابن وهب ». عن ابن أبى ذئب ٠‏ عن ابن شهاب أنه قال : 
مضت السّنة أن لا يسترق الرجل أباه » ولا ولده » ولا أخاه » قال 
ابن شهاب : فإن عجلت مَنِيِّنْه من قبل أن يعتقهم ٠‏ فقد عتقوا عليه 
يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده » ابن وهب » 
عن مخرمة عن أبيه عن ابن قسيط بذلك ؛ ابن وهب : عن رجال من 
أهل العلم » عن عطاء ومجاهد ومكحول مثل ذلك . 

ابن وهب » عن ابن أبى ذئب أنه سأل ابن شهاب : هل يسترق 
الأب والأم من الرضاعة ؟ قال : مضت السّنة باسترقاقهما إلا أن 
يرغب رجل فى خير » قال ابن شهاب : ولا يعتق على أحد بسبب 
رضاعة إلا أن يتطوع رجل ٠‏ وبلغنى عن ربيعة أنه قال : الرجل 
يملك من يحرم عليه من النسب من الرّضاعة الولد والوالد » فيحل 
له ملك أولئتك وهم عليه حرام . 

سحنون » عن ابن نافع » عن ابن أبى الزناد » عن أبى الزناد , 
عن السبعة : أنهم كانوا يقولون : إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد . 
وإذا ملك الوالد الولد.عتق الولد ».وما سوى ذلك من القرانات » 


ددن 


فاختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيّب » وعروة بن الزبير ١‏ 
والقاسم بن محمد » وخارجة. بن زيد بن كابك دواو يكن ين 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » وسليمان بن يسار مع مشيخة من نظرائهم أهل فقَهِ وفضل . 
. فى العيد المَأَدُون لَهُ وَغير المأذون يَشْثَر يان ابن سَيّدهما 
لتر الف عند 1ن دك لذ ل انها لقوق لشن ادا 
على أم لا ؟ قال ل > سحت انلكا زقوك يعتق: قللقة 2 أزأيت ]نل 
د م سا م فترف اند 
يعتق علئ أم لا؟ قال : لَمْ أسمع من مالك فيه شيئًا» ولكنه لا 
يجوز شراؤه » وال فعةة6 :هذا عندى: غالك للذى: أذن. لق 
التجارة » فلا يجوز شراؤه إِيّاه بغير إذن سيده . 


فى الأب يَشْتَرى عَل وَلَدِهِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَبه 

قلت اها نأك د اعرد لاا يتشرق غل: ؤلدة الصعين من 
يعتق عليه فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز للأب أن يشترى على ولده 
الصغير من يعتق عليه » ولا يجوز للوالد أن يُتلف مال ولده » وقال 
أشهب : مثل قول ابن القاسم ٠‏ قال سحنون: وكذلك العبد 
لايجوز له أن يشترى ما يعتق على سيّده . 


فى الرّجُل يَذْفْعْ م إلى الج الما ليشترى به أَبَاُ بين به 


وسفن مالك فوترنكل تنظ الرسل الال النقتوئ يتابن أو ابنعة 
يعينه به فيفعل الرجل ؟ قال ل سدق هل المشتردى .ولا عل الدى 
أغاته + “اوأر اهنا ملوكين للذى اشتراهما . 
1 


فى الرَّجَلٍ يَقُوَلَ لعبذه و أنْتَ خُرٌ أو مُدَبْر إذا قَدِمَ فلن 


فلت : : أرأيت إذا قال الرجل لعبده : أنت حر إذا قدم فلان 
أو أنت مُدبّرُ إذا قدم فلان » أهو فى قول مالك مثل قول الرجل 
لامرأته : أنت طالق إذا قدم فلان؟ قال : لا. لأن قوله أنت طالق 
إذا قدم فلان لا يقع به الطلاق فى قول مالك » حتى يقدم فلان , 
وقوله أنت حرٌ إذا قدم فلان » قال مالك : لا أرى أن يبيعه ويُوقف 
حتى ينظر 2 هل يقدم فلان أم لا 2 قال ابن القاسم : وَل ارك :ناسا 


انسكة : 


قلت : أرأيت إن قال لأمَتِهِ : أنت حُرَّةٌ إذا حِضْت ؟ قال : قال 
مالك الات ات الهم وروم اأرل بر 
فلان» فإمما لا : تعتق إلا إلى الأجل الذى جعل » وفى القدوم لا تعتق 
حنى يقدم فلان » فهذا الذى قال لأمته : أنت حُرّة إلى سنة » أو إلى 
شهر قال مالك : فليس له أن يَطأهاء قال مالك : وكل مُعتقة إلى 
أخن شلمين لنندها أن بيطاها ‏ نم لالت فالدى فاك + اد 
إذا حضتٍ أرى أن لا تعتق حتى تحيض الأنه أجل أعقق" إليهدخ 
ولا لد اوطوها وأما الذى قال لأَمَتِهِ : أنت خُرّة إلى قدوم 
فلانء فكان مالك يمرض فيهاء وأنا لا أرى ببيعها بأسّا وله أن 
يطأها » وإنما هى فى هذا بمنزلة الحرّة أن لو قال لها : أنت طالق 
إذا قدم فلان إن له أن يطأهاء ولا يطلقها حتى يقدم فلان . 

قلت : أرأيت إذا قال رجل لعبده : أنت حرٌ إذا مات فلان » 
أقنعه من بيع عبده هذا ؟ قال : نعم » قلت : لِمَ ؟ قال : لأن هذا 


51١4 


قد أعتق ل ل ليه 
يستمتع به إلى مجىء ذلك الأجل , فإذا جاء الأجل عتق العبد » فإن 
كانت آمة ل يطأها ء ولكن يتتفع بها إلى ذلك الأجل » قال : 

ذلدن أجدل ين الأجال + قلي 0 
نعم لا يلحقه الدَّيْن عند مالك , وإن مات سَيِّدَه خدم ورثته إلى 
موت قلاة © :وليون: هنذا كدولة القديرة الا "ترق أن المديرة 
توطأ ويلحقها الْدَيْنُ ا وذ يتحقفها الدرن 
وعتقها من رأس المال . قلت : أرأيت إن قال رجل لأمتِهِ وهو 
سح 0 : له أن يطأها فى كل طْهْرٍ 


5. 


مرة . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب وربيعة أنهما 
قالا فى رجل قال لوليدته : أنت خرة إلى شهر » قالا : لا يصلح له 
أ يطاها": 
المشتة وحيى بن سعيك »© وابن قسيط ء وأبى الزناد » وسليمان 
ابن يسار أنه لا يصلح وطءٌ أمّة أعتقت إلى أجَل أو وهب خدمتها إلى 
ا ' 

قال ابن وهب : قال رديعة » وسعيد بن المسيّب : وأولادها 
ا "راجيا انرا 


2 )1 00 
3 3ن ون 


ا 


فى الرّجُل يَقُولُ لعَبْدِهِ إنْ جفْتتى بِكَذًا وَكَذًا تَنْتَ حُرٌ 

قلت : أرأيت إن قال لعبده : إن جتتنى-بألف درهم فأنت 
حدّء أو قال : متى ما جتتنى بألف درهم فأنت حرٌء متى يكون 
حرًا فى قول مالك ؟ قال : إذا جاءه بألف درهم عتق عليه وما م 
يجنه بألف درهم فهو عبد » قلت : ويكون للسيّد أن يبيعه قبل أن 
يجيئه بألف درهم فى قول مالك ؟ قال : لا ليس له أن يبيعه حتى 
يوقفه ويرفعه إلى السلطان » قلت : أزأيت إن قال لعبده : أنت خبرٌ 
متى أَدَّيْتَ إِلَىَ ألف درهم » أيستطيع أن يبيعه ؟ قال : ينظر فيه 
السلطان ويتلوّم”'' له» وليس للعبد أن يُطْوّل بالسيدء ولا يَدَعَ 
السّلطان السيّد أن يُعَجَلَ ببيعه » حتى يَتَلوّم للعبد؟ قلت : أتحفظه 
عن مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه عن مالك . 

ليف ؟ :أ رامق إذ"فاق الفد + جد نا اديت إلن النن درف 
فأنت خُرٌ أيكون له أن يبيعه أم لا فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت 
من مالك فيه شيئًا » ولا أرى أن يبيعه حتى يتلوم له السلطان ء 
قلث : أرأيت إن قال : إذا أديت إلى ألف درهم فأنت ححدّء 
أيكون له أن يبيعه ؟ قال : هذا يتلوم له السلطان على قدر ما يرى ؛ 
لأن من قاطع عبده على مائة دينار يعطيها إيّاه إلى سنة » ثم هو حر 
فحضت: الينة قبل أن. تعطيةة» ٠‏ قال مالك : يتلوم له السلطان 
فمسألتك مثل هذا . 


ع8 


قلخ + أرأيت إن قال لعبده: : إن أديت إلكخ ألفت درهم فأنت 


. يَتَلَوَم : يتعرض للأمَةٍ فى الفعل السبئ والمنتظر لقضاء حاجته‎ )١( 
. انظر : «النهاية » (7/87/5؟)‎ 


( المدونة : م 5١‏ » ج 6) 


حُرٌ فدفعها عن العبد رجل آخر » فأبي السيد أن يقبل » وقال : 

قلت ذلك لعبدى؟ قال : يجبر السيد على أخذها : 0 
اذهب فاليق خر . :قلك: :ارايت إن قال الرجل لعرلة إذا أنت 
أديت إلع ألف درهم ع فأنك تخ وق يدف العية غال قاذ" العيد 
الألف من المال الذى فى يديه » وقال السيّد : المال مالى ؟ قال 
لا ينظر فى هذا إلى قول السيد ؛ لآن الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله 
فى قول مالك » فهو يحمل على وجه الكتابة » قلت : أرأيت إن قال 
لعبده : إذا أنت أديت إل ألف درهم فأنت حُوٌ» أيمنع السيد من 
كحت القن ؟ "قال د كز ركس كر الكافي قنك كدو توه 
ا ل : نعم اراض:.: 


فى الرَّجَل ‏ َقُولُ لأمته ول وده فهو حر 
َتَلِدُ وَلَدَئْن الأول منْهُما ميت 

. قلت ١,‏ أرانف لو أن رخذ قال لأمته : 1 
الآخر حيّا بعد ذلك ؟ قال : قال مالك : الولد الأول الميت هو 
الذى كان نه العتنه* و الولقة الغا قيقع قليف + أراييس الى أن 
رجلا قال لأْمَتِهِ : أولولة لدو فهو سه : لديم موادت 
ك8 حيًا ؟ قال : قال مالك : إذا ولدت الأول ميئا» ثم ولدت 
الآخر بعده حيّا » وإن كانا فى بطن واحد فإن الآخر رقيق ؛ لأن 
التق إثما كان ف الاوك ايت 

ابن وهب . وقال ابن شهاب : الميت لا يقع عليه عتق والآخر 
خرّ» وذكره الليث عن يزيل , 0ك ” 
0 


ابن وهب »2 عن الحرث بن نبهان قال : كان النخعى يقول : إذا 
قال الرجل لأَمَتِهِ : إن ولدت عُلامًا فأنت حُرّة». فولدت غلامين , 
فهى خُرّة » والغلام الآخر حر » وإن ولدت جارية وغلامًا فهما 
عبدان وهى خرّة . 

وقال ابن شهاب : وإن قال : أول ولد تضعينه فهو خرٌ فولدت 
تَْأَمَنَ » قال : يعتقان جميعًا . 


فى الرّجُل يَقولَ لأمَتِهِ كل وَلَدِ تلديئة فَهُوَ خرٌ 

قلت : أرأيت إذا قال الرجل لأمَتِهِ كل ولد تلدينه فهو حر » 
أيعفق اقول :ماللق ما وللات ؟ قال:© نعي قلت: : أرايت لو أن 
رجلا قال لأمَته : كل ولد تلدينه فهو خُرٌ فأراد أن يبيعها ؟ قال : 
بلغنى عن مالك أنه سيل عن رجل زوج عبده أمّته فقال لها : كل 
ولد تلدينه فهو حٌُ » فأراد أن يبيعها » فاستثقل مالك بيعها وقال : 
يفى لها بما وعدها ء قال ابن القاسم : وأنا أرزف. أن اشبعها: : 


فرك د أزانك إن فال لأبهك كز نولك الاين فيو لخ .فقن 
حامل أو حملت بعد هذا القول » أيمنع من بيعها فى قؤل مالك ؟ 
قال : نعم فى قول مالك إلا أن يُرهقه دَيْنْ فتباع فى الديْن » قلت : 
أرأيت الرجل يقول لأمْتِهِ : كل ولد تلدينه فهو حرٌء فحملت فى 
صحة السيّد فولدته والسيّدٌُ مريض أو ولدته بعد موت السيد » أو 
حملت به والسيد مريض » فولدته والسيد مريض ٠»‏ أو ولدته بعد 
موت السيّدُ ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذا إلا أن 
مالكًا قال فى رجل قال لأمَتِه : ما فى بطنك خُرٌ » وهى حامل » 
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وقال : هذا القول فى صحته . وأشهد على ذلك . ثم ولدته بعد 
موته » قال ابن القاسم : هو حَرٌ من رأس المال » وما حملت الأمّة فى 
الضَّحة فى مسألتك فولدته فى مرض السيد » أو ولدته بعد موته فهو 
عحر فنة اسن الال 

فلك رابك إنا ءا روصتو نبا قو اطي اق الرض ان ويه فيا 
فى بطنها لرجل » أو تُصدق به عليه » ثم وهبها سَيّدُها بعد ذلك 
لرجل آخرء أو مات فورثها ورثته فأعتقوها ؟ قال : عتقهم جائز 
ويعتق بعتقها ما فى بطنها » وتسقط وصية الموصى له بما فى بطنها 
بمنزلة ما لو أن السيّد وهب ما فى بطنها » ثم أعتقها السيد بعد ذلك 
كانت وما فى بطنها حرّة وسقطت الهبة » قلت : أرأيت إن وهبت 
لرجل ما فى بطن جاريتى » ثم أعتقتها قبل أن تضع ما فى بطنها ؟ 
قال : بلغنى عن مالك أنه قال قال ربيعة : هى خرّة » وما فى 
تطنها » قلت : وَلِمّ جعله خُرًا من رأس امال » وهذا إنما قال : إن 
ولدته فهو حر ولم يقل : إذا حملته فهو حر ؟ قال : لأنه إذا قال: إذا 
لوقه حوور جاع “فهذا معتق إلى أجَلٍ فإنه حر من رأس المال ؛ لأن 
مالكا قال : من أعتق عبدًا له إلى أجل فهو حُرٌ من رأس المال » » فعل 
هذا رايت يالك 


قلت : أرأيت هذا الذى حملت به فى المرض » ووضعته فى 
المرقن: ».أو بعل :موت السكد؟ قال:© هداق الثلك لآن المريغن إذا 
أعتق عبذا له إلى أجل فإنما هو خحرٌ من الثلث . وما يدلك على 
مسألتك الأولى لو أن رجلا قال لعبده وهو صحيح : أنت حرٌ إذا 
ولدت فلانة » فمرض السيد » فوضعت فلانة والسيد مريض ٠»‏ أو 


ا" 


ولدت بعد موت السيد إن العبد خز:من رأس.المال » قال سحنون : 
وقد بَيَّئَا قول ربيعة فى مثل بعض هذا  .‏ - 


فى الرَجَلٍ يَعْق َعِْقُ ما في بَطنٍ أَمَبه 
ثم يريد أن 7 قَبْل أن تضِع 
قلت : ع 0 
ثم مات السيد فولدت بعد موته أو مرض السيد » فولدت وهو 
مريض »ء ثم مات السيد » أيكون هذا الولد فى الثلث أم يكون من 
رأس المال ؟ قال : بل هو من رأس المال » وهو رأيى ٠‏ قلت : 
وتباع الأمّة فى الدَّيْن إذا لحق السيد ديّْن » وهو صحيح والأمة حامل 
به أو بعد مونت السيد فى قول مالك ؟ قال نعم . 
قلف أرايث إن اعنق برج نا فيظن أكفنم أر در حافت 
الو لك لأربع سنين » أيلزم العتق السيد أم التدبير ؟ قال : إذا جاءت 
بالولد لمثل ما تلد له النساء إذا كانت حاملاً يوم أعتق أو دبَّر » فذلك 
لازم للسيد » قلت : أرأيت إن أعتق رجل ما فى بطن أَمَتِهِ » أيكون 
له أن يبيعها ؟ قال : لا إلا أن يُرهقه دَيْنُ فتباع الأمَهُ بحملها فى 
الديُن فيبطل العتق فى ولدها الذى فى بطنها إذا بيعت » ويكون 
رقيقًا , قلت : فإن وضعت قبل أن يقوم عليه العْرّمَاءُ فقام عليه 
العْرَمَاء بعد ذلك ؟ قال : إذا كان الدَّينُ قبل العتق » قال مالك : 
فإن العتق لا يجوز إذا اغترق الدَيْنُ الأم والولد . 
قلت : فإن كان الدَّيْنُ إنما رهقه بعد ما أعتق ما فى بطنها وقبل 
أن تضعه . فقامت العُرماء عليه ؟ قال : تُباع الأمّة وما فى بطنها فى 


ت ردن 


| الدين فيصير رقيقًا فى قول مالك إذا قامؤا عليه قبل أن تضعه » فإن 
م يقم عليه العْرَمَاءُ حتى وضعته » فذلك الذى كنت أسمع أنه خرٌ 
من رأس المال » وتُباع الأمّة » وإنما هو بمنزلة من أعتق إلى أَجَلٍ . 
وإنما أرق مالك الولد إذا رهق سَيِّدَها دَيْنْ » وهى بيد المعتق حامل 
أن قال كيف تُباع الأَمَهُ » ويستثنى ما فى بطنها . » فلذلك أرقه وهى 
حجته التى كان يحتج بهباء ٠‏ فأما إذا وضعته » فإنه يحكم عليه فيه 
بمنزلة من أعتق إلى أجل فيما رهقه من الدَيّنُ بعد عتقه إِيّاه وفيما 
بعد موته » وهذا الذى سمعت وهو رأبى ٠‏ قال : وقال مالك : لو 
قن متو :عاق يفلناك ة البحقه لذن يحل هته باق بيطقينا #:إننا 
ثباع فى الدَّيّْن » وما فى بطنها ويبطل عتقه . 

قلت : أرأيت إن قال لأمَتِهِ : ما فى بطنك حر » فلحقه دَيْنْ 
يغترق ماله وقيمة الأم أكثر من ذلك ٠‏ ولم يقم عليه الغُرَمَاء » حتى 
ولدت الولد » أيُباع الولد وأمّهُ فى ذلك الذَيْن أم باع الأم وحدها فى 
قول مالك ؟ قال :ها اسمعت من مالك فيه شكاء ولكى أرى إذا 
م يقم عليه العُرَمَاء على دَيْيِهمْ حتى تضع الأمّ ولدهاء فإنه لا باع 
الولد وتباع الأمّ وحدهاء وإنما كان لهم أن يفسخوا عتقه أن لو 
قاموا قبل الولادة إذا كان الذَّيْنُ قبل عقد العتق . 

قلت : أرأيت إذا قال رجل لأْمَتِهِ : ما فى بطنك حدٌ » فضرب 
رجل بطنها ء فألقت جنيئًا ميئًا » أى شىء يكون عَفْلَهُ''' ؟ أَعَفْلَ 
جنين أَمَةَ » أم عَفْلَ جنين حُرة ؟ قال : بل عَقل جنين أَمَة » بلغنى 

)١(‏ عقله : العقل : الدية » يُقال : عقل القتيل يعقله عقلآً إذا وداه » وعقل 
عنه : أدى جنايته ؛ وذلك إذا لزمته دية فأعطاها عنه . 

انظر : « معجم المصطلحات » (؟/ 077) . 


م0 


فضرب رجل بطنها » فألقث جنيئًا ميئّا » قال : قال مالك : عقله 
عقل جنين الحرّة 

قلت : ما فرق ما بين جنين هذه التى قال لها : ما فى بطنك حر 
وبين جنين أم الولد ؟ قال : لأن أمَّ الولد حين حملت به فهو حر . 
والتى قال لها : ما فى بطنك خخر لا يعتق إلا إذا وضعته » قلت : 
وَلِمّ قال مالك فيه : إنه إذا قال فى الصحة : ما فى بطنك حر ء 
را ل ؛ فهذا قد جعله خرًا قبل 
الولاذة © قال + إتما هذا مغتق إلى أجل » والمعتق إلى أجل الجناية 
ام ا ار الور وات لاسي 
روج 56( يومئذ', 5 0 لأربع سنين » 
أيعتق أم لا ؟ قال سد عن عهن إلا ما “كان لادل مر مك 
أشهر » وهو بمنزلة الوراثة لو مات رجل » أله فرعن نات 
فالعتق عندى بمنزلته إذا لم يكن تَبَّيِّن حملها يوم أعتقه » وإن كان 
غيره : إن كان وونجها شري غلنيا » فإن وضعته لأقل من ستة 
أشهر فهو خُرٌ » وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر » فلا حرية له , 
وإن كان زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت » فالولد 
تأجذة: الخرية » :وال :وصضعية لأكتر هخ فتة أشهن إل ها تلد كله 
الما 


ددن 


وقال أشهب : لا ينبغى أن يُسْتَرَقّ الولد بالشك ؛ لأنه لا يدرى 
لعلها كانت حاملاً به يوم أغتق تق ما فى بطنها » وقال ربيعة فى رجل 
تصدق بما فى بطن وليدته وهى حامل على بعض ولده » ثم أعتقها بعد 
ذلك : إن مافى بطنها يعتق معها » ولا تجوز صدقته » وذلك لأنه منها . 

قال ابن وهب : قال يونس » وقال ربيعة فى امرأة أعتقت خادمًا 
لها وهى بل » وهى مريضة » ثم رجعت فى ولدها فقالت : م 
أعتق ما فى بطنها » قال ربيعة : يعتق معها ما فى بطنها » ولا يجوز 
لها أن تستثنى ما فى بطنها » فيكون جنينها بمنزلة جنين الأمَةِ » 
وعى لخد وان كتلك كانت انها ويه الخزة عنوإن: ندن شين كان 
فيه ما فى جنين الأمّة » وليس هذا كهيئة أن يعتق نصفها أو ثلثها عند 
الموت » قال ابن وهب : قال يونس . وقال ربيعة فى الرجل يعتق 
واكلاته وه عام 4 وييفى ‏ ولدها أن ركون عدا + قال لين 
ذلك له وولدها حر » ابن وهب : وذكر عن الحسن : إذا أعتق 
الرجل المملوكة » واستثنى ما فى بطنها . فهما خرّان . 


فى الرَجلِ يَهَِبَ عبده ؛ لِرَجُلٍ ثم يَعتقه 
قبل أن يَقيضة المَوُوبٌ | ار سد بير 
يقبضه المتصدق عليه » أيجوز عتقه فى قول مالك أم لا؟ قال : نعم 
ون الغلق عن أعيها "كان وكذلك قال لى مالك » قال : و 
مالكا قوم وأنا عنده فى رجل حبس رقيقًا له على ذى قرابة له حياته 
فأعتق رأسًا منهم » ولم يكن المُخبس عليه قبضهم فأتوه وأنا عنده , 


2 78 


فقال مالك : أرى عتقه جائرًا ‏ وما :أزى. هذا قبيص شيئًا » فأرى 
عتقه جائرًا » والصدقة والهبة ببذه المنزلة عندى -. 

وقال أشهب : إذا أعتق المتصدق أو وهب » أو تصدق بعد ما 
كان تضدّق» أو وهب للأول.ول .يكن قيض وخاز حتى: وهب 
لآخرء أو تصدق وقبض الموهوب له ء أو المتصدق عليه الاخر قبل 
الأول بطلت صدقة الأول . 

قال سحئون : وأباه عبد الرحمن فى الصّدقة والهبة » ورأى أن 
هرة للآخر والصَّدقة عليه وقبضه لا يبطل ما عقد للأول » وله أن 
يقوم فيقبض صدقته أو هبته إلا أن يموت المْتَصَدّقُ الأول قبل أن 
يقوم فيبطل حقه ) ويتم قبض الموهوب له الآخرء أو المُتَصَدق 
عليه الآخر إلا العتق » فإنه جائز عندهما جميعا . 

قال ابن القاسم : فإذا أعتقه لم يُرَدْ العتق ؟ لأن الموهوب له لم 
يقبضه حتى فات » فكل من تَصَدَّق بعبد أو وهبه . ثم أعتقه الذى 
تصدّق به أو وهبه قبل أن يقبض المتصدق عليه أو الموهوب له 
فالعتق جائز ولا يرد » كان المتصدق عليه أو الموهوب له علم 
بالصدقة أو بالهبة أو لم يعلم بها فهو سوأءٌ . 

فى الرَّجْلٍ يَهَبْ عَبْدَه لرَجْلٍ فِفَْلُ الب لمَن قيمئْه ؟ 

قلت : أرأيت لو وهبت عبدى لرجل » فقتله رجل قبل أن 
يقبضه الموهوب له »ء لمن قيمة العبد ؟ قال : للموهوب له» قلت : 
وغهنا “فول مالك ؟ قال : هذا رأيى » وإنما أبطل مالك الصدقة 
والهبة والحبس إذا مات الذى تصدّق بهاء أو الذى وهبهاء أو 


رلا 


الذقب عنييييا قن أن يشيقنيا :لذ ى طق المتوورون فوساق انق 
وهيت لهك أو تصدق با عليه قررقة يملعم يقومون مقامه افمرت 
العندقة بعينها بمترلة هرف اللاضدق عليه والهية واطيين: كذلك: 
فإن كانت إنما قتلت فعقلها للمتصدق عليه أو الموهوب له» وإن 
كان وعيها تمالها 6 و تصد قا مواليا فاتك اله أن العيدقة أو 
ماتت الأمَةُ » فالمال للمتصدّق عليه » وإن كان إنما تَصَدَّق بهاء وم 
يذكر المال فالمال للمُتَصَدَّق بمنزلة البيع إذا باغ عبدًا وله مال. 
كاك لينة ب الفيدف : 


فى الرّجَل ‏ فين أَمَنَهُ عَلّ أن تلكحة أو خيدة 

قلت : أرأيت لو أعتق رجل أَمَنَهُ على أن تنكح فلانًا » فأبت أن 
تنكحه , أيكون عليها شىء فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : 
فى الرجل يعتق أمَته على أن ينكحها . فأبت أن تنكحه : إن العتق 
جائز » ولااشىء عليها » فكذلك مسألتك » قال : وقال مالك : فى 
رجل قال لرجل : لك ألف درهم على أن تعتق أمَنَكَ وتزوجنيها . 
فأعتقها فأبت الجارية أن تتزوجه » قال : قال مالك : أرى تلك 
الألف لازمة للرجل لسيّد المَةٍ والأمة» إلا تتكحه 0 
الأمَهَ شىء » والعتق ماض . ولسيّد الأمَةِ الألف » قال : 
بالمديلة . 


فى عِنْقٍ الصَّبىَ والسّكرَانِ وَالمَعْتُوه 


قليث : أراتعة الصنيق . والتكزاة: بو المعتوهى > اود عتقهم 
وتدبيرهم فى قول مالك أم لا؟ قال : أما السّكرانٌ » فذلك جائز 


فل 


علنه كه نالف إذا كان غير موق عليه :وأا السنتوة فلا ور عتقه 
إذا كان معتومًا مطبقًا لا يعقل » وأما الصبئ فلا يجوز عِنْقَهُ » وهذا 
لوم ل فلكت أزأوف الف فلت عق عيذ أن لا نعل 
كك و كن فجن 2 ثم فعله؟ قال : لاا شىء عليه » فإن فعل 

قلت : أرأيت الصبى إذا قال : إذا احتلمت فكل تملوك لى حر ؟ 
قال : إذا احتلم لم يلزمه ذلك عند مالك » وقال أشهب : مثل ما 

قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن القاسم بن 
حمل ) وسالم بن عبد الله , وابن شهاب » وعطاء بن أبى رباح » 
ومكحول » ونافع وغير واحد من التابعين : أنهم كانوا يجيزون 
طلاق السّكران » قال بعضهم : وعتقه 


مَا جَاءَ فى عثق المكره 

قلت : أرأيت المستكره » أيجوز عتقه فى قول مالك أم ل 
قال لا »اقلت :نولا وزغل المستكزه شى هن الاشباء ىق فقول 
مالك » لا عتق » ولا بيع » ولا شراء » ولا نكاح » ولا وصية » 
ولا غير ذلك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز على المُسْتَكرٌه شى* من 
الأشياء » لا عتق » ولا طلاق » ولا نكاح » ولا بيع » ولا شراء ؛ 
المستكره. قلت : أرأيت من أكره على الصّلح أكْرَهَهُ عليه غير 
موزاعتان ٠:‏ اود عليه أم لا؟ لا يجوز عليه عند مالك . وإكراه 
اي وغير السلطان سواءٌ إذا كان ا 
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قلت : وكيف الإكراه.عند مالك:؟ قال :. الضرب والتهديد 
بالقئل » والتهديد بالضرب » والتخويف الذى لا- شك فيه »2 
قلت : فالسجن إكراه عند مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك » وهو 
عندى إكراه » قلت : وإكراه الزوج امرأته إكراه عند مالك ؟ قال. : 
قال مالك : إذا ضريها أو أضرٌ بها فاختلعت منه إنه يَرُدْ إليها ما أخذ 
منها » فذلك ركه عل أن كراش :| كا + 


فى العبْدٍ يُوَكل من به تيه ويَدْسٌ إليه مالا فيَشْترِيه 

ويَْتقة بغَيِرِ عِلَم السَّهّد ؛ َم يَعْلَمُ بذلِك سَيْدَه 

تلك + أرايكه العند ذا وك برحاة أنه يكتريه تال :قفد الساد 
إلى الرجل فاشتراه ؟ قال لخر اا اوور هلبع رمرم 
العبد له » كذلك قال لى مالك » وسألته : عن العبد يدفع إلى الرجل 
مالا فول :اقفن لفك فقال: اا أحيرتك .فلك : 
فإن دفع إليه العبد مالا على أن يشتريه ويعتقه ففعل وأعتقه » أيكون 
ضامئًا للثمن فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : يلزمه أداء الثمن 
انية والعتق له لازم . 

قلت : فإن لم يكن للمشترى مال » أيجوز عتقه فى قول مالك ؟ 
قال : بلغنى عن مالك أنه قال : يُرَدْ عتقه » ويباع العبد » فإن كان 
فى ثمنه وفاءٌ أعطيه السيّد » وإن كان فيه فَضْلٌ أعتق من العبد ذلك 
المصّل » وإن قصر عن الذى اشتراه به كان ذَيْنَا عليه يتبعه به 
السيّدٌ» قلت : أرأيت هذا الذى أعتق » أيرجع على العبد بشىء من 
الثمن الذى غرمه ثانية ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا 
أرى على العبد شيئًا . 


كرس 


فى ١‏ لبد يَشمَرِي نفس مِنْ سَهدِهٍ شرّاء فاسِذدًا الكون 
رَقِيِقَا أو الوَجُل يَشْتَرى العَبْدَ شِرَاءَ كَاسِدًا كم يَخْقُه 


قلث : أرأيت العبد إذا اذأ ل ا 
أم يكون خحُررًا » وتكون عليه قيمته لسيّده ؟ قال : أراه خرًا » ولا 
شىء عليه لسيّده » وليس شراء العبد نفسه بمنزلة شراء غيره إِيّاه » 
وأرى أن يمضى ولا يَرُدٌ إلا أن يكون الذى اذ شترط حرامًا تما لا يحل 
أن يعطيه إِيّاه مثل الخمر والخنزير » فتكون عليه قيمة رقبته لسيده » 
وقال غيره : يكون حُرًا ولا شىء عليه مثل ما لو طَلْقَّ امرأته على 
كر » أو ما لا ين فالطلاق جائز وله العرُّ * وليس له ما لا يحل . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان هذا فى أجنبى بعت عبدًا من 
أجنبى بمائة دينار » وقيمته مائتا دينار على أن تسلف المششترىق 
ينين 'ديتانا ؟ قال : البيع فاسد ويبلغ بالعبد قيمته إذا فات مائتى 
دينار» قلت : أرأيت لو أن مُسلمًا باع عيدًا له بخمر أو بختزير ٠‏ 
فأعتق المشترى العبد » أتراه قَوْنَا ؟ قال : نعم ويكون للبائع على 
المشترى قيمة العبد يوم قبضه » قال : وقال مالك فى البيع الحرام 
إنه إذا أعتقه المشترى فإن العتق جائز » 0 
بقيمة العبد يوم قبضه . 

قلت : أرأيت إن اشترى رجل عبدًا بخمر أو بخنزير » أو بشىء 
لا يَحِلُ فأعتقه » أيجوز عتقه » وتكون عليه القيمة فى قول مالك ' 
قال : العتق جائز وعليه القيمة فى رأيى » لأنَّ مالكا قال فى البيع 
الحرام : إذا فات بعتق مضى » وكان على المشترى القيمة . 


خسن 


فى الرّجْلٍ يَعْتِقُ عَبْدهُ عَلَىَثمَالٍ يَرْضَئ ةبه 
للق رارع إن ليه ادف اال ل لضا م بعالت 
ألف درهم تدفعها إلى إلى أجَل كذا وكذا؟ قال : قال مالك : هو 
خُرٌ وذلك عليه على ما أحب العبد أو كرهء قال ابن القاسم : 
ولا يعجبنى هذا وأراه حُرًا الساعة » ولااشىء عليه » قال ابن القاسم : 
وكذلك بلغنى عن سعيد بن المسيّب » وقال أشهب : مثل قول مالك . 
قلت : أرأيت إن قال لعبده : أنت حر على أن تدفع إلى كذا 
وكذا دينارًا؟ قال : قال مالك : لا يعتق حتى يدفع إليه ما سمى 
من الدنانير ؛ لأنه قال له سَيّده : أنت خُرٌ على أن تدفع إلى كذا 
وكذا دهاز المي كيه هذا هدن الك أن شولا > انع يه 
وَعلنك كذانوكذا:؟ آنه إذا قال أنت جز واغلبك كذا:وكذا »فهو 
حر مكانه السّاعة » وإنما اختلف الناس فى هذا فى المال منهم من 
قال : يجب عليه المال» ومنهم من قال : لا يجب عليه المال . 
قلت : أرأيت إن قال لعبده : أنت حُرٌ على أن تدفع إلى عشرة 
دنانير إلى سنة » فقبل العبد ذلك » أيكون خرًا الساعة أم لا يكون 
حرًا حتى يدفع الدنانير؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن 
إذا ل( يقل : أنت حُرٌ السّاعة وم يُِدْ أنه حُرٌ السّاعة على أن يدفع إليه 
ما سحن من المال: إلى ذلك الأخل + ٠‏ فلا يكون خُرًا حنى يدفع إليه 
المال ؛ لانه م يبتل عتقة إلا بعد أخذه المال ٠‏ قلت : فإن حَل الأجل 
وم يدفع إليه المال » رده السيد ف «الرق أم لا؟ قال ار 
السُلطان فى ذلك ويتلوم. له » فإن لم يَرَ لَهُ وجه أداء وعجز رَدَهُ 
رقنا ان مزه فول ماللق 4 قال 2 وكزتلف قال ماللف ف 


1 


القطاعة . قلت : وما القطاعة؟ قال ع ل فزن 
جئتنى بعشرة دنانير إلى أجل كذا وكذا فأنت حُرٌ-ء يقاطعه على 
ذلك » فإن جاء بها فهو خُرٌ » وإن لم يجى بها نظر فى ذلك السلطان 
حال سقف للق قلف :مكلك لكات 1 انها عد بهذا 
ومحمل المكاتب عند مالك واحد؟ قال : نعم قلت 3 أرايت إن قال 
لأَمَته : إن أديت إلى ألف درهم إلى سنة فأنت خُرّة » أيكون له أن 
يبيعها؟ قال : لاء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : هو قوله . 

قلت : أرأيت إن قال لها : إن أديت إلى ألف درهم إلى عشر 
لانم 0 فولدت: ولدَا :هذه العشر «سنين:» ثم أدت 
الألف بعد مُضِئَ الأجَلٍ ٠‏ أيعتق ولدها معها أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » لأن مالكا قال : كل شرط كان فى أُمَةِ فما ولدت من 
ولد بعد الشّرط أو كانت حاملا به يوم شرط لها ء فولدها فى ذلك 
الشرط بمنزلتها » قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بعتق 
أمَتِهِ له إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجَلٍ يسمّيه » فتلد ولدَا قبل أن 
ينقضى الأجل ٠‏ ثم لم يفعل السيّد» فُحنْتٌ هل ترى أن يعتق 
ولدها؟ قال : نعم ولدها يعتقون بِعنْقِهًا » ولا يستطيع أن يبيعها ‏ 
ولا يبيع ولدهاء فهذا يدلك على مسألتك الك وات او 
يكن ضرت :لها أجلا :ولكن قال : إن أذّيت إلى ألف درهم فأنت 
خئة فولدت ولد بعد ذلك + ثم أدْت الألف ؟ قال © نعم ولدها 
أيضنا ها هنا يمت لها + 


قليك 5" أز ابض إن فالليا:” انح كز إن أذيظة إل الف درية 
إلى سنة » فمضت السنة » ول تُوَد شيئًا » أيتلوّم لها السلطان بعد 


عام 


مُْضِئَ السنة ؟ قال : قال مالك : نعم يُتلُوم .لها السلطان » قلت : 
أرأيت إن قال لها : إن أديت إلى اليوم ألف درهم فأنت حرّة ) 
فمضى اليوم وم توَّدْ شيئًا , املو الها الصاطاات قال : نعم كذلك 
ينبغى )2 قلت -: فإن قال لعبدذه : إذا أذيت إلك الف درهم فانت 
حُرّء فوضع عنه خمسمائة » وأدّى العبد إليه حمسمائة » أيعتق فى 
قول مالك؟ قال : نعم , قلت : وكذلك لو قال : إذا أذّيت إلى 
ألف درهم : فأنت خرٌ فوضعها عنه ؟ قال : هو خخرٌ مكانه مثل 
المكاتب إذا وضع عنه سَيِْدَهُ كتابته . 


فى الرّجُلٍ يَعْتِقَ عيد عَبْدَه عَلَ مال وَيَأَبَى ذَلِكٌ العَبدُ 

لد ا كيز ور الي ا ل ا ا 
وكذاء فقال العبد : لا أقبل ذلك . أيكون رقيقًا بحاله فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ؛ لأنه لم يقبل العثْق بالمال الذى جعله السيّد به 
خرّاء فلا يكون خرًا إن لم يقبل ذلك ويدفعه إليه » قلت : وسواءً 
إن قال : أنت خحرٌ على أن تدفع إلى كذا وكذا دينارًا إلى أَجَلٍ كذا 
وكذا أو لم يْسَمْ الأجل لا يكون حُرًا إذا لم يقبل ذلك العتق العبدٌ فى 
قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن مالا لم يذكر لى الأَجَل من غير 
لاخو حل وين الجن ف هذا هيو اك لا عقن لذ أن توميو 

قلت : أرأيت إن قال لأَمَةِ له لا مال له غيرها : إن أَدّيْتَ ألف 
درهم إلى ورئتى فأنت خُرّة » أو قال : إذا أديت إلى ورثتى ألف 
درهم فأنت خُرّة » أو قال : أذْى إلى ورثتى ألف درهم وأنت خْرّة 
فمات والثلث يحملها أو لا يحملها ما حالها فى قول مالك ؟ قال : 
إذا حملها الثلث فهى على ما قال لها إذا أَدّت الألف فهى حُرّة , 
رفل 


. ويتلوّم لها السّلطان فى ذلك على قد بابو او اع هيا لدع 
سمعت مالكًا يقول فى الرجل يُوصى بأن يكاتب عبدهم» ولا يسمى 
ما يُكاتب به » قال مالك : يكاتب على قدر ما يرى من قوته وأدائه 
وقدر ما يرى أنه أراد به من رفقه من كتابة مثله ويُوزع ذلك عليه » 
فمسألتك تشبه هذا . 


قلت : فإن تَلَوّم لها السلطان » فلم تقدر على شىء » أتبطل 
زعا مده : يَتَرّم لها السلطان على قدر 
ما يرى » فإذا ينس منها كما يئس من المكاتب أبطل وصيتها ؛ » قال : 
وإن لم يحملها الثلث مر الورئة فى أن يُمضُوا ما قال الميت وفى أن 
يعتقوا منها ما حمل الثلث الساعة » قال : وهذا إذا لم يحملها الثلث 
هو قول مالك . 


فى الرّجُل يَعْتِقْ عَبْدَهُ َم يَجْحَدَهُ فيستخدمة ويسدة 

قليف + أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدًا له فجحده العتق 
فاستخدمه أو استغله » أو كانت جارية فوطتئها , » ثم أقر بذلك بعد 
زمان أو قامت عليه البَيَهُ بذلك ما القول فى هذا فى قول مالك ؟ 
قال : : أما الذى قامت عليه البَيْئَهُ وهو جاحد » فليس عليه شىء 
وهذا قول مالك فى الذى يجحد » وقال مالك فى رجل اشتر شترى حارية 
وهو يعلم أنها خرّة فوطئها : إنه إن أقر بذلك على نفسه أنه وطئها 
وهو يعلم بحريتها فعليه الحد . ٠‏ فمسألتك مثل هذا إذا أكَرّ وأقام على 
قوله ذلك » ول ينزع عنه » فإن الحَدّ يُقام عليه علد نوالكاة عردو عل 
العبد » وله عليه قيمة خدمته . 


خض 
( المدونة :م2355 ج 90) 


ل : وسُئل مالك عن. رجل حلف بِعِنْقٍ عبد له فى سَفَرٍ من 
0 ومعه قوم غدول على شىء أن لا يفعله 6 فقدم المدينة 
بعبده ذلك وتخلّف القوم الذين كانوا معهء فحنث فى عبله » ثم 
هلك » وقد استغل عبده بعد الحئث » فكاتبه ورثته بعد موته . 
وهم لا يعلمون بِحِنْثِ صاحبهم » فأدّى نجومًا”'" من كتابته » ثم 
قدم الشهود بعد ذلك ٠‏ فأخبروا بالذى كان من فعل الرجل من 
اليمين » وأنه حَيْتَ فرفعوا ذلك إلى القاضى ٠‏ قَسْئِلَ مالك عن ذلك 
عن عتق العبد » واعما ابككله ون وعما أذّى إلى ورثته من 
كتابته ؟ فقال مالك أن عتقه فأمفييةة 4 وأما اما اتشعله سدذه قاذ 
كن دعل الشين فع ذلل وأما الكتابة فلا شىء له من ذلك أيضًا 
على ورثة سَيّْدِهِ مما أخذوا منه أيضًّاء وإنما يثبت عتقه اليوم . 


قال ابن القاسم : وغل عاايين نكاما قلع لكا فى فسالتك: فق 
الل ديظا جار أو يقذف عبده » أو يجرحه » ثم تقوم على السيّد 
النككة أنه أعتقة فقتل ذلك توه تحاخد أنه لذ كين دعل الست إذااكات 
الا هو الجارح و القاذف » ولا شىء عليه فى الوطء لا حد 
ولاغير ذلك » قال سحئون : والرواة يخالفونه ويرون الغلةٌ على من 
أخذها ء والغاخز فق أحكامة؟ وأنه يجلد من قذفه » وَيُقَادُ ممن 
جر حه ا كان أو غيره » ويقتص منه فى الجراحات كرب 
وعلد حد ال الف ب 


)١(‏ نجومًا : نجوم الكتابة » وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع ومنازل 
القمر ومساقطها مواقيت لخحلول ديونما وغيرها . انظر : «النهاية ؛ (0/ 5؟7) . 
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فى الرّجُلٍ يَِْقُ العبدَ من اليْمة قبن أن مُفْسَم العَنَائِمُ 

قلثة” أرأيت الرحل: فخ أهل العسكز عن له الشيمة نصيت 
يعتق جارية من الغنيمة » أيجوز عتقه فيها ؟ قال : ما سمعت من 
مالك فيها شيئًا » ولا أرى عتقه فيها جاترًا » وذلك أنه بلغنى أو 
سمعته من مالك أنه قال : إذا زنى رجل من أهل الجيش بجارية من 
اللي » أزمبر هن الققية جار يعد ودورت الى عير للدت 
حد الزنا » وقطعت يدهء فهذا يدلك على أن عتقه غير جائز . 

وقال أشهب : لا يحد إن وطئ جارية » ويقطع إن سرق ما فوق 
حَقَّه بثلاثة دراهم ؛ لأن حمّه فى الغنيمة واجب يرثه ورثته إن 
مات » وليس هو كحقه فى بَيْتِ المال ؟ لأنه إنما يجب له إذا أخذه . 
وإن مات لم يورث عنه . 


فى النَّصْرَ انىٌّ ورم لك لك يَعْتِقٌ عنذه الم 
قلث: : أرايت إن أعتق 000 000 أسلم العبد ‏ 
أيلزمه العتق أم لا فى قول مالك ؟ قال : يلزمه العتق ويحكم عليه 
به » لآن للإسلام حرمة دخلت للعبد بإسلامه » فلابد من أن يحكم 
على هذا النصرانى بالق ؛ لأن كل حكم وقع بين نصرانى ومسلم 
)١(‏ الحربى : وهو الكافر من أهل الكتاب والمشركين الذين امتنعوا عن قبول 
دعوة الإسلام ء ولم يعقد لهم عقد ذمة ولا أمانء ويقطئون فى دار الحرب التى 
لا تطبق فيها أحكام الإسلام » فهم أعداء المسلمين الذين يُعلن عليهم الجهاد مرة أو 

مرتين كل عام . انظر : ١‏ معجم المصطلحات »© )758/١(‏ . 


كردن 


حكم بينهما بحكم الإسلام » ولآن مالكا قال فى نصرانى دَبَّرَ عبده , 
ثم أسلم العبد » قال مالك: يُؤّاجر العبد » ولا يباع » فَالعِنّْقُ أوكد من 
التدمي 6" وهذا المدةة الى كو اجر إذاامانك مده تصيزاتا فإنة يميق 
فى ثلثه إن حمله الثلث » وإلا فمبلغ الثلث ويرقٌ منه ما بقى » فإن كان 
ورثته نصارى أجبروا على بيع ما صار لهم من هذا العبد » وإن كان 
لاورثة له كان ما رق منه لجميع المسلمين » وهذا قول مالك . 

لت ار بك ارا ور ادطل لا لإماوي الع جيتع "لقا 
أو أعتقهم » أو دَبّرهمٍ ‏ ثم أراد أن يبيعهم . أُيُمَكُن من ذلك ؟ 2 
قال : أرى ذلك لهء وقد قال مالك فى النصرانئ يعتق عبدًا له 
نصرانيًا ٠»‏ ثم يأبى إنفاذ عِنْقه ويَرُدْه إلى الرق : إنه لا يعرض له فيه » 
قلت : فما تقول فى النصرانى إذا أعتق عبده النصرانى » أيحكم عليه 
بالعتق أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى النصرانيين يكون 
بينهما العبد النصرانى » فيعتق أحدهما حصته » قال مالك : لا أرى 
أن يقوم عليه » وأما إذا كان جميعه لسيّده » فقد بلغنى أن مالكا 
قال : لا أعتقه عليه أيضًا . 

قال ابن القاسم: وهو إذا كان لواحدٍ ٠‏ أو كان بين نصرانيين 
نبوا ف أن مآلكا قث مغل :تيبر التضيرائق وكتابته لازمة إذا أسلم 
العبد ع ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيره لم أعرض له إذا كان تدبيره 
الكت يا لمر 

فى النضرانِئ يَحْلِفُ بِحْرَية عَبْدِهِ ثم يَحْنَتُ ب بَعْكَ إسلامه 


قلت . أرأيك لو أن تصوانا أعتق هيده أو در أو حلف 


0-1 


يذلك .قدصيو انث ) فحنث بعد إسلامه » ثم أراد بَيْعَ المَدَبّر أو 
ينل 


استرقاق الذى أعتق » أيمنع من ذلك..». وهل يلزمه العتق والتدبير 
وهو نصرانئ » قال : سيل مالك عن النصرانئ يحلف فى حال 
نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذاء ثم يُسلم » ثم يفعله , 
أبحنث أم لا؟ قال : قال مالك : لا حنث عليه بما حلف به فى 
الشرك » قال مالك : وكذلك لو حلف بالصّدقة أو بالطلاق فى حال 
شركه » فلم يحنث إلا بعد إسلامه أنه لا شىء عليه فى يمينه ؟ لأن 
يمينه كانت فى حال الشْرْكِ باطلا ٠ ٠.‏ 

قال ابن القاسم : فأرى أنه إن حنث به فى حال نصرانيته ثم 
أسلم أنه لا يعرض له مثل الذى أخبرتك . وها" اعكق البضيراف أو 
قرم اي أن يفده ءوشلفبيه فأر ان ميعة اع للق لدو لا عا رةه 
وين ذلك 6 :ولا يق عليه:ة وبيعه جائز كذللة :قال:مالك- قال 
ابن القاسم : إلا أن يرضى السيّد بأن يحكم عليه بحكم المسلمين . 
فإن رضى بذلك حكم عليه بحريته . 

فِيمَن أَخْدَم عَبْدَهُ سِنِينَ وجَعل عِنْقَهُ بَعْدَ الخدمَة 

َلَمْ يَحِرْهُ المُخْدَمُ حتى اسْتَدَانَ المُحْدِمْ دَيْنَا 

قلت : أرأيت إن أخدم عبده رجلا سنين » ثم أعتقه وجعل 
عتقه بعد الخدمة » ثم استدان دَيْئَا بعد ما أخدمه إلا أن العبد بيد 
السيّد لم يُسلمه إلى من جعل له الخدمة » ولم يُسلمها له ؟ قال : قال 
مالك : يكون العْرَّمَاء أولى بالخدمة يُوَاجر لهم » وليس لهم إلى 
العنّْق سبيل » قلت : فإن كان قد بَتَلَ الخدمة للذى جعلها له » فلا 
شيل للنوكاعضن :تدشان اقرل الك "لالد اعت 6 فلك : 
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وكذلك لو تَصَدَّق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية » ثم لم يبتلها 
إلى الذى جعلها له حتى لحقه دَيْن » قال : قال مالك : العْرَمَاء أولى 
بذلك مالم يبتله إلا فى العتق خاصّة » فإنه إذا أعتق بعد الخدمة , 
وهو صحيح فبتل الخدمة أو لم يبتلها » فإنه لا شىء للعْرَّمَاء فى العتق 
عند مالك » ولهم الخدمة إن لم يكن بَتَلْهَا أو حازها الذى جعلت له . 


فى العَبّْدِ يُعْتَقْ ولهُ عَلى سَيدِهِ دَيْنْ 

قلت : أرأيت إذا أعتق الرجل عبده وله دَيْنْ على سَيّده » أيكون 
للعبد أن يرجع بذلك على سَيّدِه فى قول مالك ؟ قال : نعم يرجع به 
على سيده لأن مالكا قال يتبع العبدٌ ماله إذا أعتقه سَيِّدْه فالدَيْنُ الذى 
على السيّد للعَبْدِ يكون للعبد إذا أعتقه السَّيّد ؛ لأن السيّد لم ينترع 
ذلك فين العبد + قلت فإن قال السيد + اشبهدوا' ان قل:التواعت 
الدَيْن الذى للعبد على » أو قال : اشهدوا أنى أعتقه على أنْ ماله . 
لى» أيكون المال للسيّدٍ » ويكون هذا انتزاعا لما فى يد العبد ؟ قال : 
نعم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم هذا قوله . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر » عن بكير 
ابن الأشج » عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ككل 
امن أغتق غبدًا وله: مال قمال العد له إلا أن 'يستقيه السيرج 159 ., 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى العتق رقم (977”) ٠»‏ وابن ماجه فى العتق رقم 
(9؟25) » والدارقطنى (75/5) من حديث ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
كلهم من طريق ابن وهب بمثل سند ١‏ المدونة » وقد جاء عندهم أيضًا من طريق 
الليث بلفظ : « من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون 
له ) وقالٍ ابن ماجه » وقال ابن لهيعة : ١‏ إلا أن يستثنيه السيد » » والحديث حسن . 


521 


مالك ٠‏ عن ابن شهاب أنه جدثهم. قال :. مضيت السنة أنه إذا 
أ الع 0 


قال ابن وهب : ا ل ل ليا 
ولمع ار رمام بو عداله ونحيى بن سعيد »© وربيعة 
اق أى_ عبةالرهق ١‏ يراس الزتافة وعد كن "عي الفارى 7 
مكدر لو اي قال يحي : :بوعل ذلك أذركنا النامى + قال 
ربيعة » وأبو الزناد : عَلِمّ سيده بماله أو جَهِلَّهُ » قال أبو الزناد : 
وإن كانت للعبد سرية قد ولدت منه علم السيد بذلك أو لم يعلم . 
فإن سرية العبد للعبد » وإن ولده ركاة. اسل 


وكيع » وقال الحسن . وإبراهيم افق يد رطان انر 
يعتق : إن ماله للعبد . وقالت عائشة . والحشن :+ إلا أن سترطة 


. الموطأ » كتاب العتق والولاء رقم (0) من حديث ابن شهاب‎ ١ أخرجه مالك فى‎ )١( 

(1) محمد بن عبد الرحمن بن القارىّ » روى عن أبيه عبد الرحمن بن عبد القارىٌ 
الصحابى » وهو من القارة » والقارة ولد محلم بن غالب بن عائذة بن يَبْنم بن 
لالعر جات انين اتصير ياه مضو الثاره لأن يعمر الشّدَاحَ بن عوف 
اللي أراد أن يفرقهم فى بطون كنانه فقال رجل : 

دعونا قارةً لا تنفرونا فشجفل مثل إجفال الظليم 

فَسُمُوا بذلك ء وكانوا رُماة .. والله أعلم . 

انظر : «الإصابة » (77/5) ,» و« طبقات ابن سعد» (57/0) . 

105 ارد اوت الى اش )تهون جنيك جائقة دفي اللمميا:. 


اول 


ى العو ين لين أو المغلق ينا 
يَحُونٌ مَالْهُ مَوْقُوفًا فى يَدَ 

يي 000 
بالرق نصيبه منه » أيكون له أن يأخذ من ماله شيئًا » أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال لى مالك : أيّما عبد كان نصفه خخرًا ونصفه 
ملوكا » فأراد سَيّدْه الذى له فيه الرق أن يبيع نصيبه منه » فإنه يبيعه 
على حاله » ويكون المال موقوفا فى يَدَى العبد» ويكون الذى ابتاع 
العبد فى مال العبد بمنزلة سَيّده الذى باعه » وليس للذى باعه » ولا 
للذى اشتراه أن يأخذ من ماله شينًا » فإن عتق يوم ما كان جميع ماله 
له أو يموت فيكون جميع المال للذى له فيه الرّق » ولا يكون للذى 
أعتق فى ماله الذى مات عنه العبد قليل ولا كثيد الآنه لا تورث 
بالحرية » حتى تتم فيه الخرّية عند مالك . ش 

قليتك: .: وَلِمَ جعل مالك المال موقوفًا فى يدى العبد ولم يجعل 
للمتمسك بالرّق أن يأخذ من ماله شيئًا ؟ قال : لشركة العبد فى 
نفسه » وللعتق الذى دخله فماله موقوف إن عتق تبعه ماله » وإن 
مات قبل أن تَتِمّ حريته كان سبيله ما وصفت لك عند مالك . 

فى ع عِنْقٍ العَبْدٍ الْذِى يُمَثّلُ به سَيِدُه 

ا د 
نعم » قلت : فإن قطع أنملة من إصبعه » أهى مُثْلَةُ فى قول مالك ؟ 
قال : نعم إذا تعمد ذلك . قلت : أرأيت إن أحرقه بالئّار عمدًا 
فأحرق شيئًا من جسده . أتكون هذه مُثْلَةَ فى قول مالك ؟ قال : 
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نعم إذا كان على وجه العذاب له .. وإذا كواه بالنار لمرض يكون 
بالعبد أو يكون أراد بذلك غلاج العبد. ؛ فلا شئء عليه » ولا يعتق 
العبد عبذا . 

قال #ولقه سيقت هالكا توقال: لا أرسنل الك السلطان سال 
عن امرأة كوت فَرْجَّ تبني ارو ا ب ار 
فقال: إن كان ذلك منها على وجه العذاب لهاء فانتشر وساةءت 
منظرتة رأيت: أن تعتق غليها »: قلت ع ارلتر ا راون بج 
منظرته ؟ قال : فلا أرى أن تعتق عليها » قلت 0 
متفاحشًا؟ قال : فلا عتق فيه كذلك قال مالك . 

قلت : أرأيت إن مثَّلَ بِأمّ ولده » أتعتق عليه. فى قول مالك ؟ 
لع دحيم سج ص سس الس مسا 

قق 151 مكل مياق فاقيا تعد علي فلك ارايت اومان 
لمكا ال ار ار 
به فقطع يده عمذا أو جرحه ؟ قال : ينظر إلى جرحه أن لو جرحه 
أجنبئ » فيكون ذلك على السيّدٍ » فإن كان قيمة الججرح والكتابة 
سواءً عتق العبد » وإن كان قيمة الجرح أكثر من الكتابة كان على 
السيِّدِ الفضل » وإن كانت أقل من الكتابة عتق العبد » ولم يكن 
لاق هذه عي ل ل 0 
غلوة: اقلكد : آرابيت إن .مكل عبد غيدة 6 أيعتق ق عليه فى قول 
مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن يعتق عليه . 

قلت : فعبيد أُمّ الولد إذا مَكّل بهم ؟ قال : أرى أن يعتقوا 
عليه » ولم أسمعه من مالك . قلت : فعبيد مكاتبه إذا مَثّل بهم ؟ 


تان 


قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا + وأزى أن يكون عليه ما نقصهم 
ولا يعتقون عليه ؛؟ لآن عبيد مكاتبه لا يقدر على أخذهم إلا أن 
تكون مُثْلة فاسدة » فيضمنهم ويعتقون عليه » قلت : أرأيت إن 
مكل بعبيدٍ لابن له صغير » أيعتقون عليه فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : إذا أغتق: الرجل عبيك أولاده الصضغان ‏ وهو مل 292 ناز 
العتق فيهم وضمن القيمة لولده » فأراه إذا مَثّل بهم عتقوا عليه » 
وكانت عليه القيمة لولده مثل ما قال مالك : إن كان مليًا . 
قلت : أرأيت إن جز رءوس عبيده ولحاهم ٠‏ أتراه مُْلَّة يُعتقون 
عليه ما فى قول مالك ؟ قال : لا أرى ذلك مُكْلَةَ يعتقون: با ء 
قلت : أرأيت إن قلع أسنان عبيده » أتراه مُثْلّةَ ؟ قال : أخبرنا مالك 
أن زياد بن عبيد الله”'؟ إذ كان عاملاً على المديئة أرسل إليهم 
مره ل ابراازيينات ايدان جارية لها بالمبرد حتى أذهبت 
أمقانا" قال مالك + :فنا تقاف عله اخن مدا توقل انا :تعتق عليها 
فأعتقها » يُريد مالك نفسه وغيره من أهل العلم ‏ قال : 20 
سحلت أسنانها : بردتها » فمسألتك مثل هذا أرى أن يعتقوا إذا كان 


. ملَء : يُقال : رجل ملىء : أى غنى مُقتدر‎ )١( 

انظر : (معجم المصطلحات » (/3"1:5) . 

(؟) زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثى » خال السَفّاح »؛ ولى مكة بعد داود 
ابن على سنة ثلاث وثلاثين ومائة » ومعها الطائف والمدينة واليمامة » ودامت ولايته إلى 
سنة ست وثلاثين ومائة » ثم عُزل » ثم تولى بعد ذلك ودامت ولايته إلى سنة إحدى 
وأربعين ومائة » وهو الذى تولى للمنصور عمارة ما زاده فى المسجد الحرام 

انظر : «الكامل» (5/ 559 ء 587 . 2007 ء و« شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام » لابن على الفاسى المكى المالكى (7/8/5؟ ٠.‏ 50794) . ْ 


5م 


قلت : أرأيت ما يصيب به المرءُ.عبده يضربه على وجه الأدب 
فيفقأ عينه أو يكسر يده أو ما أشبه هذا من القطغ . أو الشَّلل؟ 
قال : قال مالك : لا أرى أن يعتو ا و را باصا 
غمذا #“قلشة: أرأيت: إن: الخضاه 4 ابعكق: عتلية. ق. قول: مالك ؟ 
قال : نعم قلت : أرأيت إن مثل بعبيد امرأته أو بخدمها ؟ قال : 
يعاقب ويضمن ما نقصهم ولا يعتقون عليه إلا أن تكون مُثْلةَ فاسدة 
فيضمنهم ويعتقون عليه . ظ 

ابن وهب » عن يحبى بن أيوب » عن المثنى بن الصباح » عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : كان لزتبّاع ''' غلام ب : يسمّى سَنْدرًا ''' أو ابن سندر» فوجده 
يقل سخارية لدان فأخذه 100 ودع 7 أده وأنفه ؛ فَأَنَى إلى 
رسول الله عله فأرسل إل زنباع فقال: «لا تُحَمُلُوهم ما لا 
يُطيقون » وأطعموهم مما تأكلون . واكسوهم , ما" فليسول © :وها 
كرهتم فبيعوا» وما رضيتم فأمسكوا . ولا تُعَذْبُوا خلق الله » ثم ْ 
قال رسول الله ول : من َل به أو أحرق بانار فهو شمر وهو موق 
الله ورسوله » فأعتقه رسول الله يَلةٍ فقال لرسول الله مَك : أوص 


)١(‏ زتبّاع بن سلامة » ويُقال : ابن روح بن سلامة بن حداد بن حديدة بن 
أمية الجذامى » والد روح » قال ابن منده :. عداده فى أهل فلسطين له صصحبة . 

انظر : «الإصابة » (؟5/ )57/١‏ . 

(0) سَئْدَر : مولى زئْبّاع الجُذَامى » قال البخارى : سندر له صحبة » كان عبدًا 
لزنباع 2 فغضب عليه فخصاه . انظر : « الإصابة ) 5/ )1١5١‏ . 

() فجبه : المجبوب : مقطوع الذكر . انظر : «النهاية » )10737/١(‏ . 

(:) الجدع : قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أخص » فإذا أطلق غلب 
عليه . انظر : « النهاية » )5557/1١(‏ . 
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بى » فقال لوي 0 


مالك و لسن قال بلغنى أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد 
عره دما وا ناميا اسن ٠‏ قال مالك : والولاءٌ لمن 
أعتق غلنه :اب :وفيت اعم خرفة ورف بكر واعرن» أزية 1خ 
سليمان بن يسار مثل ذلك . قال : وضرب عمر سَبَِّدّها ؛ قال : 
لها رَضِْهًا”" فأقعدها عليه فاحترق فرجها » فقال له عمر : ويحك 
أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله ! قال : فأعتقها 
لد 040 
و : 


ابن وهب » مرك ل" ؛ عن ابن شهاب » ويحبى 
اق :شغيلك ووييعة + أن العد: يعفق ف المثلة المشهو ؤت + قال 


ابن شهاب : والمئل كثيرة , وقال ربيعة : يقطع حاجبه أو ينزع 


(1) أخرج اهل( 15) فخ بكديك غيل ااي عمزو: رن العاصن برضي الله 
عنهما » وقال الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد» (788/5 »2 584) ورواه أبو داود 
باختصار ١‏ ال عن بهد الرواية : رواه أجل 2 ورجاله ثقات . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العتق والولاء رقم 2000 وعبد الرزاق 
(4054)نن ديف عفر نين اقطان كه + 

(8) الاضنة + الجر المكسن بالناز أو الشفس. + انيع رشفية: 

انظر : « الوسيط » ( رضف ) )"57/١(‏ . 

4) أحيت عدالرزاق 087440 ويديف ان فلانا فو عمو وو تلان 
رضى الله عنه . 
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أسنانه هذا وما أشبهه . قال يحيى.:: كل ما كان مُتَلا فى الإسلام 
عظيم يعاقب من فعل ذلك . ويعتق عليه العبدء قال سحئون : 
ابن القاسم يقول ف الكافر : يُمَثْل بعبده : إنه لا يعتق عليه . وأما 
أشيى"فعتقه بالحئلة 5افرا كات السيد: أو بطلما . 


فى الرَجْلٍ يوَاجرٌ عَبْدَهُ سَئَة نم يَْيقهُ قَبْلَ الس 

قال : وسمعت مالكا يقول فى الرجل يُواجر عبده سنة» ثم 
يعتقه » قال مالك : لا عتق له حتى تتم السنة » وإن مات السيد قبل 
السنة فهو خحرٌ من رأس المال إذا مضت السنةء قال مالك : 
ولا تنقضى الإجارة لموت السيّدٍ » قال سحئون : وكذلك المخدم إلى 
سنة أو أكثر يعتقه سَيِّدَه مثل ما وصفنا من أمر المستأجر إلا أن يترك 
المُخدم » أو المستأجر ماله فيه . فيعتق كذلك قال مالك 0000 
لو 0# 7 2 2 ا ل و ده ب ل نس 
فيمّن اذعى صَبيًا صَغيرًا فى بَذَيْهِ أَنَّهُ عَبْدهُ وَأنْكرَ 

َه 2 3 عدو و 
الصبئٌ وادعى الصبئٌ أنه حر 

قليت * أرأيت لو أن صبيًا صغيرًا فى يدى رجل . قال : هذا 
عبدى » فلما بلغ الصغير قال : أنا خرٌ » وما أنا لك بعبد ؟ قال : 
لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأره عبدًا» ولا يُقْبَلُ قوله إذا كانت 
خدمته له معروفة وحبازته إيأه » قلت : أرايك الصبئ إذا كان 
يُعرب عن نفسه فقال له سيده : أنت عبدى » وقال الصَّبِىْ : بل أنا 
حُرٌ ؟ فقال : هو مثل ما وصفت لك إن كان قبل ذلك فى يديه 
يختدمه » وهو فى حيازته لم ينفع الصَّبى قوله : أنا حر » وهو عبد 
له وهذا رأيى ٠»‏ وإن كان إنما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك 


5266 


١ 


ماع 


خدمته له ولا حوزه إياه ». فالقول: قول الصَّبى . 

قلت : أرأيت إن قال رجل لعبد فى يديه : أنت عبد لى » وقال 
الغند ول أذ هق لقلن: © قال © شو ان بعرو يدي زولا تصيدى 
العبد فى أن يصير نفسه لغير الذى هو فى يديه » قلت : أتحفظه عن 
نالك ؟ "قال # حك مالك شال هر حار كان معيا لوت قال 
فيدها 4 هذا الخررت هق ل بوقال: روحل تمق الناسن :2 يز القوي 
ثوين > وأنا دفعتة إليها تببعه » وأقرتالخحارية أن الغوتن للاجنى 
دفعه إليها تبيعه» فقال : قال مالك : الثوب ثوب السّيد ؟ لآن 
الجارية جاريته إلا أن يكون للأجنبى بَيْنَةَ على ما اذّعى » ولا تَصَدَّقق 
الجارية فى إقرارها هذا » فكذلك مسألتك إذا لم يجز لها إقرارها فى 
مالها الذى فى يديها إذا أقرّت به للأجنبى » فكذلك رقبتها لا يجوز 
إقرارها برقبتها لغير سَيّدهَا إذا كانت فى يديه . 

فى الرّجُل يَدّعى العَبْدَ فى يَدَئْ غَبره أَنَهُ عَبْدُهُ 

000 
أستحلفه » أيكون ذلك لى ؟ قال : ليس ذلك لك » قلت : فإ 
أقمت شاهدًا واحدًا » أأحلف مع شاهدى » ويكون عبدى فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » ولم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا قد 
قال فى كتابه فى الرجل يعتق العبد » فيأتى الرجل بشاهد على حقٌ له 
عل 'اليسجل الذقق أعق + [ن:مباحب الصن لف وشت جه ورد 
عتق العبد » فإذا كان هذا عند مالك هكذا رأيت أن يسترقه باليمين 
مع شأهده . 


ثممن 0 


قلت 3 أرايت لو انين ادقيف عِبدًا فى يَدَىْ رجل وأقمية عليه 
الككدانه: فيدفن ب أيحلفنى القاضى بالله الذى لا إله إلا هو أنى 
مابعت » ولا وهت » ولا خرج من يدى بوجه من الوجوه هما 
يخرج به العبد من ملك السيد؟ قال : نعم كذلك قال مالك » 
قلت : أرأيت العبد يكون فى يد رَجُل فيسافر العبد أو يغيب فيدعيه 
رجلّ والعبد غائب » فيُقيم البَيّنة على ذلك العبد أنه عبده ٠‏ أيقْبّل 
القاضى بينته على العبد وهو غائب » وكيف هذا فى المتاع والحيوان 
إذا كان يُعَيّنْهُ » أيقبل القاضى البَّيّة على ذلك أم لا؟ قال : نعم 
يقبل البَيّة إذا وصفوه وعرفوه ويقضى له بذلك » قلت : أتحفظه 
عرة نالك © قال * لا ولكن هذا رآ إذا وصفوة بتعتة واجلوة: 

قلع #أراية الن انيف النتنة عل عنة ن يدرس : وقد مات 
ف عليه اند ع6 أبقضى لى عليه بشىء فى قول مالك أم لا؟ 
قال : قال مالك : لا شىء على الذى مات العبد فى يديه إلا أن يُقيم 
المُدُعى البينئة أنه غصبه ؛ لأنه يقول اشتريت من سوق المسلمين ء 


اللقيط © تقذ بالعتووئة َه لِرَجَلٍ و عله رَجُلُ عَبْدَ 

كلبق 2 ردابي اللقبظ إذا بلغ و فأقر بالحتودرة لله 
تله هيد 20 قال كلا كرون عيذ له الأن مالك قال + 
ل ا ا ل 


)١(‏ اللّقيط : لغة : ما يلقط : أى ما يرفع من الأرض . ثم غلب على الصبى 
المنبوذ باعتبار ماله ؛ لأنه يلقط » وقبل م لض يد 
ل لا 4 

56١ 


لا يُقبل قولك » لأن مالكا قال : القيط حُرٌ » فإذا علم أنه التقطه 
. فادّعى أنه عبدٌ له لم يصدق إلا بالبَيْلة» وهو حر . 

ابن وهب . عن ابن لهيعة » » عن يزيك در بن أبى ضيت أن مر يق 
عبد العزيز كان يقول فى الذى يلتقط من الصبيان : إنه كتِبّ فيه أنه 
حر ع وا لصن جا اا اتوجا بر 1ل 
قا : المنبوذ عه , ش 


000 ع 2 1 ا‎ 4 0007 ٠ 
فى العَبد يَدعِى أن سَيِّدَهُ اعتقة‎ 


قلت : أرأيت إن اذَّعى العبد أن مولاه أعتقه ٠‏ أتحلفه له ؟ قال : 
قال مالك : لا إلا أن يأتى العبد بشاهدء قال : ولو جاز هذا 
للعبيد والنساء لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها وأوقف العبد 
سَيّده كل يوم فأحلفه . قال : فقلنا لمالك : فإن شهدت امرأتان فى 
الطلاق » أترى أن يحلف الزوج ؟ قال : إن كانتا تمن تجوز شهاديهما 
عله واية أن لفة رونك ذلك أن :لآ تكونا" أمهاتا او رياني > أو 
أخواتها » أو جداتها ممن هو منها بظنة » قلت : وكذلك هذا فى 
العتق ؟. قال : نعم مثل ما قال لى مالك فى الطلاق 

- شرعا : اسم لمولود طرحه أهله خوفًا من العيلة ( الفقر ) وفرارًا من تجمة الزنا . 

قال أبو السعادات : اللقبط : الذى يُوجد مربعًا على الطريق » ولا يُعرف أبوه 
ولا أمه » وقيل : العثور على الشىء مصادفة من غير طلب ولا قصد . 

ان 0 ( 0 
كم أله وجيت 


ا 


فى إِقْرَارٍ بَعْض الوَرَثةٍ لَه أن المَيْتَ أغتقَ نّ هَذَا العَبْدَ 
وَيْتكرُ بَقِيةُ الورك 


قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ورثة نساءً ورجالاً». 
فشهد واحد من الورثة » أو أقر بأن أباه أعتق هذا العبد» وجحد 
ذلك بقية الورثة ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادته. ولا 
إقراره» قلت : ويكون حظه من العبد رقيقًا له فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن أقرّ هو وآخر من الورثة بأن الميت قد أعتق 
هذا العبد ؟ قال : قال مالك : ينظر إلى العبد الذى شهدوا له » فإن 
كان العيد: نحن لا يرغبة.ق <ؤلاثة © ولس . لولائة:'.-خطتى .جات 
شهادتهما عى جميع الورثة رجالاً كانوا أو نساءً ورجالاً » وإن كان 
احا ل ا ا وير رذ كانيق الوررقة نشاء؟ 
لأنهم يتهمون على جَرٌ الولاء » فإن لم يكن فى الورثة نساء وكانوا 
كلهم :رسالا افق يفيت ليع ولاه هذا العبد جازت شهادتهما على 
عتقه على جميع الورثة إذا كانوا بحال ما وصفت لك . 

فلكه ٠:‏ أرايفة لق أن اخريع وركاعن أمهما عد اؤمالا قاقر 
أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد فى صحته أو فى مرضه » والثلث 
يحمل العبد ؟ قال : قال مالك : العبد رقيق كله يباع » ولا يعتق 
على واحد منهما » فإذا باعاه جعل هذا الذى أقرّ بأن والده أعتقه 
نصيبه من ثمن العبد فى رقاب » قلت : فإن قال الذى أقرّ بما أقرّ 
به: أما إذا لم يلزمنى هذا الذى أقررت به » فإنى لا أبيع نصيبى 
منه » وقال الآخر الذى لم يُقِرّ بشىء لا أبيع نصيبى منه قال : قال 
مالك : يُستحب للذى أقرٌ أن يبيع نصيبه من العبد » فيجعل ذلك 


1 وع وا 


فى رقاب إن بلغ مايكون. رقبة أو رقابًا فيعتقهم عن أبيه اميت » 
ويكون ولاؤهم لأبيه ؛ ولا يكون ولاؤهم له ٠‏ قال ابن. القاسم : 
قلت : فإن لم يبلغ رقبة؟ قال : قال مالك : يشارك به فى 
رقبة » ولا يأكله يشتريها هو وآخرء قلت : فإن لم يجد أيجعله فى 
المكاتبين فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يعين به فى رقاب يتم به 
عتاقتهم » قلت : وكذلك هذا فى - جنيع. الورثة زوجة كانت المقِرّة 
بالعتق أو أختا أو والدةء 0 إقرارها بالعتق وحالها فى 
إقرارها كحالٍ الأخ الذى وصفت لى فى قول مالك؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن .هلك رجل :وترك عنيدًا:» وترك ابنين » فأقرٌ 
أحدههما أن أباه أعتق هذا العبد لبعض أوليعك العبيد ( وقال لد 
الآكر بل أعفق: أن هذا الغيد العيد "لقو :واليلك: حملهها أو 
لد ا يا اس ل ى أقد 
ب ون 
العبد إذا كان ثلث الميت يحمله » فيجعله فى رقبة أو فى نصف رقبة : 
قال : فإن لم يجد أعان به فى آخر كتابة مُكاتب بحال ما وصفت لك . 
قلت : أليس قد قلت يُباع إذا أقر أحدهما بعتقه فى قول مالك . 
فكيف ذكرت القسمة هاهنا؟ قال : إنما يُباع إذا كان لا ينقسم . 
فأمّا إذا كان مما ينقسم » فإنه يقسم بحال ما وصفت لك ٠»‏ والذى 
ركاف الماع احا [لو اكلا لوا يي 4 زلبك 
أرأيت العبد إذا شهد له بالعتق واحد من الورثة » أيعتق أم لا . 


مم0 


وهل يعتق نصيب الوارث منه فى قول مالك أم لا؟ قال : قال 
مالك : لا يحلف هذا العبد مع هذا الؤارث » ولا يعتق منه نصيب 
هذا الوارث » ولا نصيب غيره » ولكن يؤمر الوارث أن يصرف ما 
صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد فى رقبة إن بلغت » وإن لم تبلغ 
جعلها فى نصف رقبة أو ثلث رقبة » فإن لم يجد نصمًا ولا ثلنًا من 
رقبة فما صار إليه من حقه فى رقبة العبد أعان بنصيبه منه فى رقبة 
مكاتب فى آخر الكتابة » الذى به يعتق المككاتب قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم . ا 

قلت : أرأيت إن لم يبيعوا العبيد» وقالت الورثة : لا نبيع. 
ولكنا نقسم » والعبيد كثير يحملون القسمة ؟ قال : ذلك لهم عند 
مالك » قلت : فإن اقتسموا العبيد واستهموا » فخرج العبد الذى 
أقرّ الوارث أن أباه أعتقه فى سهمه » أيعتق جميعه فى سهمه » أم يعتق 
منه مقدار حصته فنه قبل القسمة ؟ قال : قال مالك : يعتق جميعه , 
قلت : بقضاء ؟ قال : نعم» قال : وما يَدُلّك على هذا» ألا ترى 
لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حُرٌ » وأن سَيِّدهُ أعتقه فَرْدّت 
شهادته فاشتراه من سَيّده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه . 

ابن وهب . عن عبد الجبار بن عمرء عن ربيعة أنه قال فى 
الرجل يشهد أن أباه أعتق فلانًا رأسًا من رقيقه » قال : إن كان معه 
رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة » وإن لم يكن معه 
غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطى حقَّهُ منه , وهو 
كول كان أعانويالك :تال سحون رعو قرول الف إلا أنه 
أحيانًا يقول : إن كان من يرغب فى ولائه أو لا يرغب . 


فب 1 00 عله 3 مال 


دع اند أله عن قل يجان 

ا 0 
عتقه على مائة دينار جعلتها عليه » وقال العبد : بل بَنّت عتقى على 
غير مال ؟ قال : القول قول العبد عندى » ولم أسمعه من مالك » 
قلت : أفيحلف العبد للسيد؟ قال : نعم » ألا ترى أنها تحلف 
الزوجة للزوج . 

وقال أشهت + القول قول النفد وخلف» آلا ترق أنه يقول 
لعبده : أنت خحُيٌ وعليك ماثة دينار » فيعتق وتكون المائة عليه 
وليس هو مثل الزوجة يقول لها : أنت طالق وعليك مائة دينار ؛ 
فهى طالق . ولا شىء عليها . ظ 


فِيمَن أقرّ فى مَرَضِهِ بعتقٍ عبَلِه 

قلعي أزايكنزة أن سوضية .قال قل كيت أعنقت صدى 
فى مرضى هذا » أيجوز هذا فى ثلثه ؟ قال : كل ما أقَرّ به أنه فعله فى 
مرضه فهو وصية » وما أقرّ به فى الضّححَة فهو خلاف ما أَقَرٌ به أنه 
فعله فى المرض ٠»‏ قال : فإن قام الذى أُمَرَ له وهو صحيح أخذ 
ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شىء له » وإن 
كانت له بَيّتَةٌ إلا العتق والكفالة » فإنه إن أقرّ به فى الصّحَةَ فقامت 
على ذلك بَيّئَةٌ عتق فى رأس ماله » وإن كانت الشهادة إنما هى بعد 
لوت أخلات القفالة معن ماله بزاركا كأن أوغي وارطة لأنه دين قد 
ثبت فى ماله فى صحته . 


كم 


عبد بين الرّجُلَين يَشْهَدُ أَحَدُهُما أن صَاحِبَهُ أعتقَ نَصِيبَهُ 

قلت : أرأيت العبد يكون بين الرجلين » فيشهد أحدها على 
صاحبه أنه أعتق نصيبه منه وصاحبة ينكر ذلك؟ قال : إن كان 
الذى شهد عليه مُوسرًا ل أرَ أن يسترق نصيبه ورأيت أن يعتقه » لأنه 
جحله قيمة نصيبه منه وقد قال رسول الله كل : ١‏ يُقَوّم عليه » "3 
وإن كان الذى شهد عليه مُعسرًا لم أرَ أن يعتق عليه من نصيبه 
شىء ؛ لأنه لا قيمة عليه » فلذلك تمسك بنصيبه وكان رقيقًا وانظر 
إذا كان الشاهد مُوسرًا أو مُعسرًا فشهد على موسر فنصيبه خُرٌ ٠‏ وإذا 
كان المشهود عليه معسرًا والشاهد موسرًا أو معسرًا لم يعتق على 
الشاهد من نصيبه شىء » قال : وهذا أحسن ما سمعت . 

قال مسو ولو لان معو برقو دل قوق الشيادة كان 
المشهود عليه مُوسرًا أو مُعسرًا » وهو أجود قوله وعليه جميع الرواة . 

فى الرّجُلَِنَ يَشْهَدَانِ على الرّجُل بعِدْقٍ عَبْدِِ ثم 

عبان من هادي ' 

قلت : أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجل بعتق عبده فأعتقه 
الشّلطان عليه » ثم رجعا عن شهادتهما ؟ قال : قال مالك : العتق 
ماض » ولا يرَدُ العبد إلى الرق لرجوعهما عن شهادتهما » ولم أسمع 
من مالك فى قيمة العبد » هل يضمنها هذان الشاهدان وأما أنا فأرى 
أن يضمنا للسيّد قيمة العبد » وكذلك يقول غيره من الروأة . 
)١(‏ هذا جزء من حديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى العتق رقم (؟5571) 
ومسلم فى العتق رقم )١9١١(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


/اه؟ 


فى الرَجُلين يَشْهَدَانِ عَلَ الرَجُل بعثقٍ عبد 

رد َهَاددهُمَا َم بشتريه حدما" 
قال : وقال مالك : إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده 
فرد القاضى شهادتهما عنه » ثمٌّ اشتراه أحدهما » بعد ذلك أنه يعتق 
عليه حين اشتراه » وقال أشهب : إن أقام على الإقرار بعد الاشتراء » 
لآن قوله يوك ل يكن يلزمه منه شىء + وإن جحل وقال : كنت 
قلت باطلاً » وأردت إخراجه من يديه لم يكن عليه شىء . 


فى الرَّجُل الوَاجدٍ يَشْهَدُ لِعَبْد أنّ سَيْدَهُ أَعْتَقَة 

قال : وقال مالك : إذا شهد الرجل لعبد أن سَيِّدَهُ أعتقه أو 
لامرأة أن ووعن لق الى الزوج والسيد إن شاءا» وإن أبيا ؛ 
فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا , وقد كان مالك يقول فى أول قوله : 
إن أَبَيَا أن يحلفا طلق عليه وأعتق عليه » ثم رجع فقال : يسجن 
حتى يجخلف . وقوله الآخر أحب إل » وأنا أرى إن طال سجنه أن 
تشللن سعيلة ب وادية تاولا يعاق عليه ول يظلق عليه + 

قلت : أرآيت:عبذا اذّعى أن .مولاه أعتقة.+ وأئكر الموق ذلك ٠»‏ 
أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا فى قول مالك؟ قال : لا يمين 
عليه » قلت : فإن أقام شاهدًا واحدًا» أو أقام امرأتين فشهدتا على 
العتق » أيحلف العبد مع الرجل أو مع المرأتين فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : لا يحلف العبد » ولكن يحلف السيِّدٌ » قلت : فإن أبى أن 
كلف المت ؟ قال كان مالل اهرة كول :إن أن أن حلفت أغدق عليه 
العبد » ثم رجع عن ذلك فقال : يسجن السيّدٌ حتى يحلف . 


للا ش 


قلت : وتوقفه عن عبله وعغن. أمته إذا ١‏ أقام شاهدا وأاغندا أو 
امرأنين » وتحبسه حتى يحلف فى قول مالك ؟ قال : نعم » وإنما 
قال لى مالك هذا فى الطلاق والعثق مثله . 1 

وقال مالك : وإنما تجوز شهادة النساء فى هذا إذا كانت المئأتان 
ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج » فقلت له : وما معنى قول 
مالك هذا؟ قال : لا تكون أم المرأة وابنتها ونحوهما تمن لا تجوز 
شياذها الياءة:وكذلك هذا ف العتىه غلك أرايتك إن «قينة 
أحتها و0 قال لكدارفى أن خيو قلس" + وكدلاك العمة 


والخخالة ؟ قال : نعم لا تجوز , لآن هذا ليس بمئزلة الحقوق هذا 
ل 
ان اعفن نلك .. 


قلت: : أرأيك لو أن رجلا هلك فادعئن عندة أن مولاه: أعتقه 
وأقام كاهدا دان أيحلف مع شاهده أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : 0 ويكون رقيقًا ‏ ويحلف الورثة إن 
كانوا كبارًا : نهم لا يعلمون أنه أعتقه . 


فى الأمةِ يَْهَدُ لَهَا رَوْجُهَا وَرَجُلَ جنب بالعئق 
قلت : أرأيت لو أن أمَّة شهد لها زوجها بالعِئّْق ورجل أجنبى ؟ 
قال : قال مالك : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ‏ ولا المرأة 
لزوجها » قال واوضيك روج لامرأته ورجل أن سَيدَها أعتقها 
كان أحرى أن لا ثقبل شهادته . 


عام >اخ 0 
ات ات 


م 


فى الختلافٍ الشَهَادَةٍ على العِثْقٍ 

قلق أرأيكة إةشين شاهدان عل عمد ورثنةه خن أ نتنهين 
أحدهما أن أبى كان دَبَرَهُ وشهد الآخر أن أبى كان أعتقه فى صحته 
بتلا » أتجوز شهادتمما فى قول مالك ؟ قال : أراهما قد اختلفا » فلا 
تجوز فى رأيى ٠‏ وقال غيره : لآن أحدهما شهد أنه من رأس المال ؛ 
وقال الاجر من القلق عدولا يكون فى القلث إلا ها أريده التلف)» 
وإن شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بثلاً » وشهد آخر أنه أعتق 
ذلك العبد عن دَبرَ فهما لم يجتمعا فى الثلث ولا غيره حلف مع كل 
واحد منهما وأبطل شهادتهما » فإن أبى أن يحلف سجن ٠‏ وإن قال 
أحدهما : إلى سنة » وقال الآخر : بتل عتقه فقد اجتمعا على العتق » 
واختلف فى الأجل حلف على شهادة المبتل » فإن حلف كان خحرًا إلى 
سنة » وإن أقر عَجُل العِنّْق » وإن أبى أن يحلف سجن فخذ هذا على 
ا 1 

قلت : أزأيف إن انين قديره عل #رروف أنه عبد لهذا الرجل ١‏ 
وأن هذا الرجل أعتقه وشهد غيرهم أنه عبد فلان لرجل آخر» وم 
يشهدوا على عتق ؟ قال : إذا تكافأت البينتان فى العدالة فهو حر » 
لأن الحرية قبض وحوز ولا تُرَدُ حريته إلا أن يأتى الذى أقام البَيْنةُ 
على العبودية بأمر هو أثبت من بينة الذين شهدوا على الخرية » وقال 
غيره : وذلك إذا كان العبد ليس فى يد واحد منهما . 

قلت : أرأيت إن شهد رجل لرجل أن فلانا هذا الميت عبده ء 
وأنه كاتبه وشهد له شاهد آخر أنه عبده » وأنه أعتقه ؟ قال : أرى 
شهادتهما جائزة على إثبات الرق ؛ لآنهما اجتمعا عليه وما اختلفا فيه 


ا ان 


من الكتابة والعتق » فذلك لا تجوز شنهادتهما فيه ».قلت : أرأيت إن 
شهد رجلان على أُمَةِ فى يدى أنها أمَةُ فلان .- وفلان هذا يَدْعيها 
وشهدا أنه أعتقها ء أو َبَّرَها : أو كاتبها » أو أعتقها إلى أجَل من 
الآجالٍ » وأقمت أنا البَيّئَةَ أنها أَمَيَى » وتكافأت البيتان فى العدالة » 
لمن يُقضى ما ؟ قال : أما الشهادة على ثبات العتق » فإنى أجعلها 
خحُرّةَ» ولا أجعلها للذى هى فى يديه ؛ لأهم قد شهدوا على هذه 
الجارية التى فى يدى هذا الرجل أنها خُرّة » وأما فى الكتابة والتدبير » 
فإنى لا أقبل شهادتهما وأجعلها للذى هى فى يديه » لآن مالكا 
قال إذا تكافات البينيان 6: فهى للذى. فى "ف .يديه : 

قال سحئون : وقال غيره من الرواة : هى للذى هى فى يديه ١‏ 
ولا ينظر إلى قول من قال : إن البيَة على من اذّعى ممن ليس هى فى 
حوزه » وليست البيّئَة على من فى يديه » فإن ذلك ليس بمعتدل ؛ 
لأنه لابد لمن جاء ببَيّنة ينتزع بها ما بيدى من أن أكون له مانعًا لم 
'عندى وأن لا يضرنى حوزى » وأن لا تكون حُحبجَّة لغيرى على » 
ولا منع » ولا دفع يكون بأقوى من بين مع حوزء وقال : إنما 
ادذّعى الذى أعتق أو كاتب ما هو له ملك » وإنما يكون العتق بعد 
ثبات الملك فالملك لم يثبت له » فكيف يحقق له العتق ملك لم يثبت 
له» أرأيت لو قال أحدهما وهو المدعى : ولدت عندى » وأقام 
1 وأقام الدع عليه رن أننا ولدت هسه > واعتدلت اميه 
أما كانت تكوق للذى فى فق يديه وتسقط بيه المذعى ؛ لأن بيئته ل 
كم لةفلكا والعتق. للا كان إلا الك © فلو قالبك : جينة الملاعو 
ولدت عنده وأعتق » أكان العتق يوجب له مالم يملك » أرأيت لو 
شهدوا أنها للذى هى فى يديه يملكها منذ سنة » وشهدت بينة 


551١ 


المدّعى أنها له يملكها منذ.عشرة. فيو ولد أعتقها أكان العدق 
يخرجها ولم يتم له ملكها . 


تم كتاب لعِنْق الثانى من «المدوّنة الكبرى » بحمْدٍ الله وعونه , 
وصل الله على سيدنا محمد نبيه : وعلى آله وصحبه وسلّم : 


6# ل 


امول ال 8 . 0 


51 


صَلَمعك سَيّدماحَمَدليىَا لأ وَع لال دكب يوسأ 


0ه 


فى المُكَانَب وَفى قَوْلٍ الله تَعَالَ 


عع عو أ وبر 46 ا لبر ور لق 1م 
وءانوهم من مال اله الزى َاتَدَكم # | 
قال سحئنون او ام 
تبارك وتعالى : « وتَانْوهم ين مَالٍِ أل ألذِىَ مَاتَدَكم 74" . قال 
سمعت مالكا يقول : سمعت من غير واحد من أهل العلم يقول : 


. المكاتب : اسم مفعول من كاتب يُكاتب‎ )١( 

قال الراغب:: اشتقاقها من كنب بمعتى : أوجب > ومنه قوله تعال :+ “9 كب 
يكم ألصِيَامٌ 4 ( البقرة : 2187 » أو بمعنى : جمع وضم » ومنه : كتب على الخط . 

قال أبو خزيمة 0 اي ف الجاهلية بالمدينة » وأول من كوتب ف 

رن ا ء فى ١‏ دستور ان أن المكاتب العبد الذى كاتبه مولاه . 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات 7/9 38:9) . 

(0) » «”) قال تعالى < ونين نملو كه حَقَ ينيم دو من فصل 
وَللِينَ موه لْكِنَبَ مما ملكت يمك بوهم | 2 وارهة بن مال 

0 ل ا مر 
أو َلَّذِىَ 51 | ولا شكيهها كييك عل الل إن أردن قا لبنأ عي لين لديأ وم. 

يُكرههن دَإِنَّ ألَهَ من بَحَدٍ | ذههنّ عَفُورٌ نحم # ( النور : "ا" ) , 


كتوفي عند بر اخ لع سوقلا را قاسم وابن وهب »2 
بعلي راض وأضوية كن مالاكه اند رمو تعن لكل العم تود 
فى قول الله تبارك وتعالى فى كتابه + # وانوهم ئن َال شم الى 
3 ,4" أن ذلك أن يُكاتب الرجل عبدهء ثم يضع عنه من 
آخر كتابته تلك شيئًا مسمّى ٠»‏ قال : وذلك أحسن ما سمعت وعليه 
أهل العلم وعمل الناس عندنا » قال مالك : وقد بلغنى أن عبد الله 
ابن عمر كاتب غلامًا له بخمسة وثلاثين ألف درهم , ثم وضع عنه 


١ 


من آخر كتابته حمسة آلاف درهم . 


قال ابن وهب : وأخبرنى مخرمة بن بكر عن أبيه » عن نافع أنه 
قال : كاتب عبد الله بن عمر غلامًا يُقال له : شرف على حمسة 
وثلاثين ألف درهم . فوضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم » 
ولم يذكر نافع أنه أعطاه شيئًا غير الذى وضع عنه"" . 


سحنون » عن ابن وهب » عن الحَرْثِ بن نَبْهَانَ » عن عطاء 
ل ل ل 
أنه قال : ربع الكتابة ” '" ء قال ابن وهب : وبلغنى عن إبراهيم 
الششكون قال ١‏ نهو لتو وبعده اتناس عله الوا يا 


(9) سوؤزة التون الآية +7 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (8/ 71717) من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما . 

0 احرت عيذ اررق اناج نز ليت جيل ارو يي تام لبن 
أبى طالب ذل وكرم الله وجهه . 

(:) أخرجه عبد الرزاق (//77/57) من حديث مغيرة عن إبراهيم . 


وان 


فى الكتابّة ما لا يَجُوَرٌ التََايُع به مِنَ الغَرّرِ "'' وَغَيْرِه 
قلت : أرأيت إن كاتبت عبدى على شىء من العْرّرٍ وما لا يجوز 
فى البيوع » أتجوز الكتابة أم لا؟ قال : سألت مالكًا » أو سُئْلٍ وأنا 
عنده عن الرجل يُكاتب عبده على وصفاءً حمران » أو سودان » ولا 
يصفهم ؟ قال مالك : مفظ بوبيط ا عرف و صقا لير ان :ووس 
من وَصَمَاءٍ السّودان مثل النكاح » فعلى هذا فَقِسُ جميع ما سألت 
عنه » قلت : أرأيت إن كاتب عبده على قيمته » أيجوز أم لا ؟ قال : 
قال مالك فى المكاتب يُكاتب على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم : 
إنه جائز ويكون عليه وسط من ذلك » وقال مالك : وإذا أوصى 
بأن يكاتب » ولم يُسَمْ ما يكاتب به » فإنه يُكاتب على قدر ما يعلم 
الناس من قَوَّته على الأداء » فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على 
قيمته كان ذلك جائرًا » وكانت عليه قيمة وسط من ذلك . 


قلت : أرأيت إن قال : أكاتبك على عبد فلان» أو قال : 
أتزوجك على عبد فلان؟ قال : أما المكاتب فإنه جائز عندى 


)١(‏ الغَرر : لغة : المنطرء» وقيل : أصله النقصان من قول العرب : غارت 
الناقة . 

وفى اصطلاح الفقهاء : ما كان مستور العاقبة . : 

قال ابن عرفة : قال المازرى : الغرر : ما تردد بين السلامة والعطب . 

قال ابن القيم : الغرر : ما تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه لأنه من 
جنس القمار ( الميسر ويكون قمارًا إذا كان أحد المتعارضين يحصل له مال والآخر 
قد يحصل له . وقد لا يحصل . انظر : ١‏ معجم المصطلحات» (8/7) . 

. الوصيف : العبد» والوصيفة : الأمةء والجمع : وَضَمَاء ووصائف‎ )١( 

انظر : ١‏ النهاية ») (5/ )١9١‏ . ش 


م 


ولا يُشبه التكاح » لأن عبدة يجوز لها فيما بينه ؤبينه. من الغَرّرٍ غير 
شىء واحد مما لا يجوز فيما بينه وبين غيره» ولا يشبه البيوع , 
قلف أرايف: إن كاتيب عيده..عل لوو لسن موصوب 4 قال 
لايجوز ذلك لأن:اللؤلو لأ عاط بصنت ”'؟ قلت : أرايث إن كانت 
عبده على وصيف موصوف فقبضه منه فعتق المكاتب » ثم أصاب 
السيد بالوصيف عيبًا ؟ قال : يَرُدُه ويأخذ وصيمًا مثل صفته التى 
كانت عليه إن قدر على ذلك . وإلا كان دَيْنَا يتبعه به » ولا يَرْدْ 
العتق ؛ لأن مالكا قال فى الرجل يتزوج المرأة على وصيف موصوف 
فقبضته » فأصابت به عيبا : إن لها أن تَرُدّه وتأخذ وصيمًا غيره على 
الصفة التى كانت لها فكذلك الكتابة . [ 

قال وجالة مالكا عن الرجل يُكاتب عبده على طعام ٠‏ ثم 
يُصالحه السيّدُ على دراهم يتعجلها منه قبل مَحَلٌ أَجَلٍ الكتابة ؟ فقال : 
لأبامس فين العة وبتدو و شككية فق أن ركرنافالد ل نول يفره 
من غير العبد » قال : وهو رأيى أنه لا خير فيه من غير العبد ‏ قال : 
وممًا يبين ذلك أن مالكا قال ما كان لك على مُكاتبك من كتابة من 
ذهب » أو ورق » أو عَرَضِ من العروض » فلا بأس بأن تبيعه من 
المكاتب بعرض مخالف للذى لك عليه » أو من صنف الذى لك عليه 
يُعَجل ذلك أو يُوَحْرَُ وم ير ذلك من الذَيْن بالدَيْنَ » قال ابن القاسم : 
وإن باعه من أجنبن لم جل إلا أن يَتَع'جَلَهُ ويُدخله ها هنا الذّين بالدَّيْنِ » 
ها هنا للأجنبئن بيع الذين بِالدَيْن ٠‏ فهو فى الطعام أيضًا إذا باعه من 


00 مركي السلم الأول إجازة السلم فى اللؤلؤ » قال امه 


5711 


أجنبئ فى مسألتك » بيع الطعام قبل :أن يستوفى !1 

جرير بن حازم » عن أيوب السَّحْتِيانى يُحَدَتَ عن نافع أن 
حلص ازوجع الدى بوذ كاتيت تيت :عيذ لها عل :رفيق. © قال نافع : 
فأدركت أنا ثلاثة من الذين أقوااق كنا 7 : 

ابن وهب » عن ابن لهيعة» اطق بوزموين أن عي عن 
الى “شهات قال أذركنا ناسًا هن صُلحاء قريكن: بيكائيون الغيد 
بالعيلدينه 77 قال ررق ل عله سن :: 

ابن وهب » عن مسلمة بن على عن الأوزاعئ حدثهم عن عطاء 
ابن أبى رباح » عن ابن عباس قال فى رجل كاتب عبده على ثلاثة 
وُضَفاة + إنه لا بأمن: بذلك. + قال الأوزاعيغ +- وقال: ابن. شهات 
مثله . 


ابن وهب » عن ابن لهيعة , » عن خالل ؛ بن أبن عمران أنه..سأل 
القاسم وسالما عن رجل كاتب عبدًا له بخمسة وَصَفَاء . فقضى له 
بعضهم وبقى عليه بعضهم » فتوفى وله ولد ؟ قالا : : إن ترك مالا قضوا 
عنه وهم أحرار 1 
فى الكِتَابَةٍ إلى غَبرٍ أجَلٍ 
قلت : أرأيت إن كاتب رجل عبده على ألف درهم 4 ولم يضرب 
لذلك أجلا ؟ قال : قال مالك فى الرجل يقول فى وصيته : كاتبوا عبدى 


. انظر تمامها بعد هذا فى باب المكاتب يقاطع سيده | ه . من هامش الأصل‎ )١1( 
. (؟) أخرجه عبد الرزاق (541177/4) من حديث نافع عن حفصة رضى الله عنها‎ 
. من حديث معمر عن الزهرى‎ )5١1,//4( أخرجه عبد الرزاق‎ )*( 


5١ 1/ 


بألف درهم » ولم يضرب لذلك أجل + قال مالك': ينجه”'' على 
الكانت عل قد ما يري من كتابة عله وقدر قونة.» قال اين القامتم: 
والكتابة عند الناس مُنَجمَة » فأرى أنما نُنجَمْ على العبد » ولا تكون 
حالةَ » وإن أبى ذلك السيد » فإنها تُنجم على العبد » وتكون الكتابة 
جائزة . 
فى المكاتب يُشْتَرط عَليِْهِ الخدذمة 

قلت : أرأيت إن كاتبه على خدمة شهر » أمجوز ذلك ؟ قال : إن 
عجل له العتق على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة » وهو 
خرّء وإن أعتقه بعد الخدمة فالخدمة لازمة للعبد . 

واسيب ا يي الي ولا يعتق 
مكاتبه بعد العتق فهى ساقطة » قال مالك : وكل خدمة ا 000 
الكتابة إنه إذا أَدّى الكتابة قبل أن يخدم سقطت عنه الخدمة . 


فى المُكَائَبٍ يَشْتَرط عَلَيِهِ سَيَدُه أنّكَ إِنْ عَجَرْتٌ عَنْ 


21 كاله للك ف العام يقرع عزن مكاقه ين :إلا عدت 
عن نجم من نجومك فأنت رقيق ؟ قال : قال مالك : فإن عجز عنه 
)١(‏ تنجيم الدّين : هو أن يُقَرّر عطاؤه فى أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو 
مساناة » ومنه تنجم المكاتب » وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر 
ومساقطها مواقيت لحلول ديوما » فتقول : إذا طلع النجم حل عليك مالى . 
انظر : «النهاية» (0/ 55) . 


لان 


فلا يكون عاجرًا إلا عند.السلطان والشرطٍ فى ذلك باطل » قال : 
وقال مالك أيضًا فى المكاتب يكاتبه سَيِّدَهُ على أنه إن جاء بنجومه إلى 
كن لما 'رزالة قل ككاية لقال +" لسن عن كناية العين انيد 
السيد بما شرط ويتلوّم للمكاتب » وإن حل الأجل » فإن أعطاه 
كان على كتابته » قال مالك : والقطاعة مثله يتلوّم له أيضضاء وإن 
مضى الأجل . فإن جاء به عتق . 

قلت : ما معنى قوله يتلوّم له أليس ذلك يجعل قريبًا من 
الأجل ؟ قال : ذلك على قدر اجتهاد السلطان فمن العبيد من يُرجى 
له إذا تلوّم له » ومنهم من لا يُرجى له فهذا كله يُقَوّى بعضه بعضًا . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب » 00 
أبى جعفر » عن بكير بن الأشج أن عمار بن عيسى الدؤلى ''' حد 
أنه حضر عمر بن عبد العزيز » وأتاه رجل بمكاتب له قد أخنى 
ببعض شروطه التى اشترطت عليه » فقال : خذه فهو عبدك لعمرى 
ما يشترط الناس إلا لتنفعهم شروطهه”" . 

ابن وهني) غ يو لمن وى ررك عق أبزة شتهات أنه قال > سيل 
الكانيت أضى بوتت نوظه نواه د فنا 1 شترط عليه من رد كتابته وما 
أخذ منه فهو له طيب ٠»‏ إن المكاتب لم يوف له بشروطه وخالف إلى 
شىء مما نمى عنه وعقد عليه » قال : والمكاتب عبد ما بقى عليه 


درهة 


١ عمار بن عيسى : لم نعثر عليه‎ )١( 
. أختى : أخلف . وقيل : الفحش ف القول . انظر : « النهاية » (؟85/5)‎ )0( 
من حديث معمر عن عمر بن عبد العزيز‎ )7”/8٠١ /8( أخر جه عبد الرزاق‎ 69 
. قال : ( المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق)‎ 
58 
المدونة : م غ5 ع ج ه)‎ ( 


ابن وهبء عن ابن جريج عن غطاء .الخراسانئ أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : يا رسول الله إنى أسمع منك أحاديث . 
أفتأذن لى فأكتبها ؟ قال : ١‏ نعم» فكان أولَّ ما كتب به النبى كلل 
كتب كتابًا إلى أهل مكة لا يجوز شرطان فى بيع واحد» ولا بيع 
وسلف جميعًا''' ولا بيع ما لم يضمن ومن كاتب مكاتبًا على مائة 
دك وتفاها كلما دعكا جراد دور حيد اإاخل طلة ريه 
فقضاها كلها إلا أوقية واحدة و ا 7 : 

مالك » وعبد الله بن عمرء» وأسامة بن زيد الليثى أن نافعًا 
أخبرهم أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقى عليه 
فق كتابتة شئء إلا أن عبد الله ب عمر قال اق الخديتك» :نما فقى 
عليه درهه”"*؛ :ابن وهب ء عن رجال من أهل العلم منهم مالك 
عن زيد بن ثابت مثله ”*' » ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن بكير 
ابن الأشج » عن ابن المسيّبء وسليمان بن يسار مثله ”ا 
سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن عمرء 


)١(‏ شرطان فى بيع هو بيعتان فى بيعة » وبيع ما لم يضمن هو بيع الطعام قبل أن 
يستوق اه . من هامش الأصل : 

(6؟) أخرجه أبو داود فى العتق رقم (9477” . 79717) والبيهقى (5/ 5٠‏ ") من 
حديث عمرو بن شعيب عن جله بإسناد حسن . ْ 

(9) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب المكاتب رقم )١(‏ من حديث نافع 

2( حر مالك فى «الموطأ» كتاب 5 ر انه يت عروة بن 
الزبير وسليمان بن يسار ٠‏ 


طلانه . 


0 


: : 1 
وزيد بن ثابت » وسعيد بن المسيب: مثله 5 


ابن وهب ء عن جرير بن حازم أن عمر بن عبد العزيز كتب ظ 
بذلك وقال : لمولاه شرطه » ابن وهب » عن مخرمة بن بكير » عن 
ادهو عروة وسلهان مدل 7 . 


ابن وهب » عن عمر بن قيس » عن عبد الرحمن بن القاسم , 
عن أبيه قال : إن كان أمهاتٌ المؤمئين ليكون لبعضهن المكاتب » 
فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم » فإذا قضاه أَرْحَيْئَهُ دونه" . 


ابن وهب » عن غير واحد » عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن 
عفانء وأم سلمة زوج النبى كَل وجابر بن عبد الله أنهم. كانوا 
يقولون : المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته درهم » ابن وهب ء 
عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال : المكاتب بمنزلة العبد 
إذ أسان حعذا دي دود الله وكدهاةته كنياةة العنة وله وق 
المكاتب ولد حرٌ ولا غيره من ذوى رحمه » وسيده أولى بميرائه » 
ولاضر ا لللكات ومية ل ل , 


(9) أخترجه عد الرراق(//411) امن حعديك: ين “رن سفعيد عن ١‏ سعيك بر 
الفنة: 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب المكاتب رقم (؟) من حديث عروة بن 
الزبير وسليمان بن يشار . 

() قال بكر بن العلاء : هذا خصوص لأمهات المؤمنين كن لا يجوز كلامهن 
إلا من وراء حجاب » ولا يجوز أن يرونهن منتقبات ولا منتشرات وكانت عائشة 
رضى الله عنها إذا طافت سترت من الناس فلا تشارك فى الطواف » وكذلك طاف 
أزواج النبى ( عليه الصلاة والسلام ) فى حجة الوداع بسترة بينهن وبين الناس اه . من 
هامش الأصل . ْ 

(:) أخرجه عبد الرزاق )5٠9/8(‏ من حديث قتادة عن الزهرى . 


ا" 


ابن وهب . عن يونس عن بن :تهاب أنه. قال. فى المكاتب : 
يعجز وقد بقى عليه من كتابته شىء يسير قال ابن شهاب : نرى أن 
يترفق به ويبسر عليه حتى يعذر فى شأنه فإن بلح”'' فلا يؤدى 
شيئًا » ولا نراه إلا عبدا إذا لم يُوَدّ الذى عليه من كتابته » فإن 
المؤمنين عند شروطهم . 

قال يونس : وقال ربيعة : من كاتب عبده على كتابة فلا يعتق 
إلا بأدائها . ذلك لأنه عبده واشترط عليه أنه 0 ال الشقد كد 
فهو حُرٌ وإن عجز فهو على منزلته من الرّقٌ التى كان بها وذلك ؛ 
لآن الذئى قبغن منه سَيده كان لسيده :مالا إذا: عجر ».وإن ما بقى 
مال له إذا لم يعتق العبد بما اشترط من أداء المال كله . 


ابن وهب » عن ابن لهيعة عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله , 
عن المكاتب يعجز أَيْرَدْ عبدًا ؟ فقال: لسيده الشرط الذى اشترط عليه . 


اك و 


ل 
عدر ين شعي قن سعددية: الميبي' أن وجل كانيه: غلانا له 


صانعًا على عشرين ألف درهم . وغلام يعمل مثل عمله » فأدى 


. )27١/١( ) الوسيط » ( بلح‎ ١ : بلح : كلّ وعجزء انظر‎ )١( 

(0) شبيب بن غَرْقَدة السلمى » ويقال : البارقى الكوى » روى عن عروة ء 
وسليمان بن عمرو بن الأحوص ٠»‏ وعبد الله بن شهاب » وجمرة بنت قحافة 
وغيرهم » وعنه شعبة » ومنصور بن المعتمر » وزائدة بن قيس » وشريك ٠»‏ وثقه 
أحمد وابن معين والنسائى . وقال العجلى : تابعى ثقة . 

انظر 3 3 الهذبع 4/90 دورو« الكاشفن 1 57/50 

بح دن 


العشرين الألف . ولم يجد.غلامًا يعفل مثل عمله فخاصمه إلى عمر 
ابن الخطاب » فقال الغلام : لا أجد من يعمل مثل- عملى » فقضى 
عمر على الغلام فأعتقه صاحبه بعد ما قضى عليه عمر”'' . 


وعتق » فعليه مائنا دينار ؟ قال : ذلك جائز ». لأن مالكا قال : لو 
أن وجلة أعنق عيدة ع أن للسئد. عل« العبك نانة: يتان از ذلك 
على العبد . 
فى المُكَاتَبَة يَشْتَرطْ عَلَيِهَا سَيَدُمَا 
عو 008 7 ع 85 00 
أنه يَطوّها ما دامت فى الكتاية 
قلت : أرأيت إن كاتب أَمَتَهُ على ألف درهم نَبَمها عليها على 
أن يطأها ما دامت فى الكتابة ؟ قال : الشرط باطل والكتابة جائزة » 
ولا أحفظه عن مالك » قلت : ولِمَ لا يبطل الشرط الكتابة » وإنما 
باعها نفسها بما سمّى من المال » وعلى أن يطأها » فلم لا يكون هذا 
بمنزلة رجل باع من رجل جارية على أن يطأها البائع إلى أجل كذا 
وكذا؟ قال : لا تشبه الكتابة البيع ؛ لأن البيع لا يجوز فيه الغَرّرُ » 
وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على وَضَفَاءَ أنه 


)١(‏ أخرجه عبذ الرزاق )5١1!//8(‏ من حديث ابن أبى مليكة عن عمر بن 


عدن 


: تافة د فك للك رن الققوظ نهنا الله يوا عير الكقابة :وفنا ودلنق 

على أن الشرط الذى اشترط فى الوطء لا يجوز ء وأنه باطل والكتابة 
ارخاس الكل ار لماي أمَتَهُ إلى أجل على أن يطأها كان لحره 

اك وكانت خرّة إذا مضى الأجل » فكذلك الكتابة . 


سحنون : والكتابة عقدها قوى »وما قوى عقده ابتغى أن يَرُدّ ما 
أمذه أضعف منه وقد قال مالك فى المكاتب : يشترط عليه أنك ما 
ولدت فى كتابتك . فإنه عبد لناء قال : .لا تكون الكتابة إلا عل 
سُنة الكتابة التى مضت ٠»‏ وليس هذا فى سّنة الكتابة والسّنة والأمر فى 
المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ماهما عليه » يُعْتَقُونَ بعتقهماء 
ويُرَقُونَ برِقّهما فى كل ولد حدث بعد الكتابة . 

فى الرَّجُلٍ يُكَاتِبُ أَمَنَهُ ويَشْتَرط جَنِيئَها 
فلك أرايت الركل يكانت امه ويستثى ما فى بطنها ؟ 


قال “فق قو ماللك: فى الرحل عق الامة ف«بو سس ما فى بَطيها أن 
ذلك غيرٌ جائز»ء فكذلك المكاتبة أيضًا تثبت الكتابة » ويسقط 


ارك لبو نه 

ف المُكائت نب يُقَاطعٌ تكله على أن يُوَ خر وتزيده 
قلت مع 0 

الوح عاو ل آنه زرده ل قر الاك 1 قا . ١‏ 

ا ل بأس بأن عل العن الى له عل مكائي فى عرض عل أذ 


4ن 


وسواء حَلٌ الأجل أو لم يحل فى قول مالك ؟ قال.: نعم ؛ لأنه ليس 
دين | بديْنٍ ء قلت : العم د الكتابة ين 
ل ا 
+ قال ستحنون * إذا عل للمكات الع 117ب 

ابن وهب »2 ا ل 
تقاطع مكاتبيها بالذهب والوّرق"" .2 


ابن وهب » عن عمر بن قيس » عن عطاء بن ابى رباح » عن 
عبد الله بن عباس أنه كان لا يرى بأسّا بمقاطعة المكاتب بالذهب 

و )0 ٠‏ 3 0 
والوَّرِقٍ" » ابن وهب . عن يونس » عن ابن شهاب قال : لم يكن 
يتقى المقاطعة على الذهب والوّرق أحد إلا ابن عمر قال : له أن 
ا ل لكي ابن وهب : قال ابن شهاب : وقد كان من سواه "2 
من أصحاب رسول الله كَدٍ بقاطع , ابن وهب » قال ساف 
وسألت يزيد بن عبد الله بن هرمز وغير واحد من علمائنا فلم يروا 
يذلل اساء ابن وهب » عن يونس »© عن ربيعة أنه قال : مازال 
أمر المسلمين على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب بما قطع به من عرض أو 


(1) قال سحنون الاوك ليح راقن بغر ات لجراي اناف 
فيه ترجه مالك فى «الموطأ») كتاب المكاتب رقم 5 من 'حديث أم سلمة 
رضى لصي 
عنهما . 
4 اي عبد الرزاق (5794/8) من حديث معمر عن الزهرى » والبيهقى 
فى «السنن الكبرى») )770/١١(‏ . 
امم 


' فرض ذهب أو وَرِق» وذلك أنهم يرون أن ذلك لهم مال أصل 
رقبته ورأس ماله كله وكل ما جد كسبه وعمله » وإن الكتابة كانت 
رضًا منهم بما رضوا به منها من أصل ما كان لهم رقبة العبد » وماله 
وما أحدث من العمل الذى اكتسب » فرأوا أن المقاطعة معروف 
يفعلونه مع معروف الكتابة قد أتوه من أصل مال هو لهم كله . 
ابن وهب » عن الليث بن سعد » عن يحيى بن سعيد فى مقاطعة 
لكاتب بالذهيق والوورق: فلم كات الناسرقاطعون. + “قال مالك : 
الأمر عندنا ى الرجل يكاتب عبذهء ثم يُقَاطِعْه بالذهب: والوّرقٍ ؛ 
فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يُعَجُلَهُ ما قاطعه عليه : أنه 
لابأس بذلك » وإنما كره ذلك من كرهه ؛ لأنه أنزله بمنزلة أن 
اكور ليجل عن الوك دي ب تمصع عن بيد يوان او مال 
الذّيْن إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه وال فى أن 
يُعَجَلَ العِنْقّ له » فيجب له الميراث والشهادة والحدود » وتثبت له 
خرمة العتاقة ‏ ولم يشتر دراهم بدراهم . ولا دنانير بدنانير ولا ذهبا 
بذهب » وإنما هذا مثل رجل قال لعُلامه : اتتنى بكذا وكذا دينارًا 
وأنت حر » فوضع عنه من ذلك » وقال : إن جئتنى بأقل من ذلك 
فأنت خرٌ » فليس هذا دَيْنَا ثابئًا إذ لو كان دَيْنَا ثابنًا لخاصٌ به السَيّد 
عُرَمَاء المكاتب إذا مات أو أفلس » فدخل معهم فى مال مُكاتبه”'' . 
فى المُكاتب بَْنَ الرَجُلَِيْن يُقاطِعْهُ أَحَدُهُمَا 
قال : وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فى المكاتب يكون 
بين الرجلين الشريكين أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حِصّته 


. )599( انظر : «الموطأ» كتاب المكاتب ص‎ )١( 
ىدن‎ 


إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد ومالة بينهما » فلا يجوز لأحدهما أن 
بألكن ع هله كيك ون شريكه إلا راذنا ومن قاطت مكاتنا باذك 
شريكه » ثم عجز المكاتب » فإن أحب الذى قاطعه أن يَرُْدٌ الذى 
أخذ منه من القطاعة » ويكون على نصيبه فى رقبة العبد» فإن ذلك 
له فإن مات المكاتب وترك مالا استوى الذين بقيت لهم الكتابة 
حقوقهم من ماله » ثم كان ما بقى من ماله بين الذى قاطعه وبين 
شركائه على قدر حصصهم ف المكاتب » وأن أحدهما قاطعه وتمَسّك 
صاحبه بالكتابة » ثم عجز المكاتب » قيل للذى قاطعه إن شئت أن 
تَرْنّ على صاحبك نصف الذى أخذت . ويكون العبد بينكما 
شطرين + وإن أبيت فجميم. العبد للذى قمسك بالرّق خالصًا . 
فى قِطاعَةٍ المُكائّب بالعَرَض 

قال : وقال مالك ون يقاطع الرجل مكاتبه بعرض 
مخالف لكتابته , ووه هُ بذلك إن أحبٌ » وإن أحب أن يَتَعَجَلَهُ 
تَعَجَله ولا يشبه هذا عنده البيوع , ولا أن يبيع من غيره كتابته 
بِدَيْن » قال : فقلنا لمالك : أيستأجر السيد المكاتب بما عليه من 
كتابته بعمل يعمله لسيده؟ قال : فقال مالك : لا بأس بذلك » 
قال : وقال مالك : إذا قاطعه على أن يحفر له بئرًا طولها كذا وكذا ء 
أو يبنى له بناءًَ طوله كذا وكذ إن ذلك جائز . 

قلت : ما معنى القطاعة ؟ قال : العبد بين الرجلين يكاتبانه 
حميعًا على مائة دينار » فيأذن أحدههما لصاحبه أن يقاطعه من حقه 
فاخن عسرية 5ينا11 من التسسية الشن كانف له كنخليا»: فيد إن 
عجز المكاتب قيل للذى قاطع : ادفع إلى صاحبك نصف ما تفضلته 
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به ويكون العبد بينكما وإلا فجميعه. زقيق لصاحبك والذى أخذ 
جميع حقه بعد محله بإذن صاحبه إنما هو بمنزلة دَيْنِ كان لهما على 
المكاتب » فشح أحدهما فى أن يقتضى حقه » وأنظره الاخر مضي 
فليس له أن يرجع عليه بشىء إن عجز العبد » لأنه هو أنظر. العبد 
بحقّه » وأخذ شريكه حقه الذى وجب له » ويكون العبد بينهما على 
حاله رقيقًا » وكذلك هذا فى الدَّيْن يكون للرجلين على الرجل . 


قلت : فإن لم تحل نجومه وطلب إلى صاحبه فى أن يأذن له فى 
أخذ جميع نصيبه يعجله له المكاتب ففعل به صاحبة ذلك » ثم عجز 
عن نصيب صاحبه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن هذا 
عندى يشبه القطاعة ؛ لأن القطاعة يعجلها قبل محلها . فكذلك هذا 
قد تعجله قبل مَحَلّه قال : ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكون 
لهما الدَّيْن على الرجل » ٠‏ فينجم على الذى عليه الذّين فُيَحل نَجَمْ 
منها . فيقول أحدهما لصناحية : بدت . هيدا النْجَم وامتو فيه انر 
النّجْم الآخر ففعل . ثم يفلس الذى كان عليه الذَّيْنُ » قال : قال 
مالك : أرى أن يرجع عليه بنصف ما أخذ ؛ لأنه حين قال له 
أعطنى هذا النّجَم وخذ أنت النَّجُم الآخر فكأنه سلف منه له ولو 
اقتضى أحدهما حقه وأنظر الآخر بنصيبه » ثم فلس قال مالك : 
ل ل ل ل 
مَحَلَهِ وَأَنْظرَهُ ه الآخر بنصيبه لم يكن منه سلفًا إلى صاحبه » وإذا أخذ 
حقه قبل مَحَلّهِ بشىء بدأه به صاحبه لم يكن له أن يأخذه إلا برضا 
صاحبه أو بقطاعة أذن له فيها قبل مَحَلها ٠»‏ فهذا كله عندى بمنزلة 
واحدة » وهو مثل قول مالك فيما أخبرتك من الدَّيْن والقطاعة . 


دن 


وقد قيل إذا ما أخذ أحد الرجلين: كل حقه قبل مَحَلّهِ بشىء بدأه 
به صاحبه أنه ليس على جهة القطاعة إنما هو سلف من المكاتب 
لأحد السيّدَيْن إذا عجز المكاتب قبل أن يحل شىء من نجومه أو 
ع للويواهها وإنما القطاعة التى يأذن فيها أحد الشريكين لصاحبه 
على جهة البيع أنه عامل المكاتب بالتخفيف عنه لما عَجل له رجاء أن 
لكوت با تدش بغانة وتعجل منفعته تَخف بذلك المؤنة عن 
المكاتب » يي سو 
الولاء » ويكون صاحبه أيضًا رأى أنه إن لم يتم للمكاتب العتق 
وعجز أن يكون ما تَعَجَل من حقّه بترك ما ترك أفضل من رق العبد 
إذا عجز . 

ابن وهب » عن ربيعة بن أبى عبد ال رحمن قال : من قاطع مكاتبًا 
بينه وبين شركاء له » فإنه ليس كمنزلة العتاقة التى يضمن صاحبها 
أن يعتق ما بقى من المملوك إذا عتق بعضه ولكن ذلك كمنزلة 
اتقراء امقر لك تمييعة + ظ 


والاكات ابو امايق دق اعتضى 0 
لصاحبه : دعنى أتقاضى هذا النجم من المكاتب » وخذ أنت النّجم 
المستقبل ففعل وأذن لهء ثم عجز المكاتب عن النجم الثانى , 
فقال : هذا عندى بمنزلة ما قال مالك فى الديّن يكون بين الرجلين 
المنجم عليه إذا استأذن أحدهما صاحبه أن يأخذ هذا النجم على أن 
يأخذ صاحبه النجم الثانى » ثم يفلس فى النجم الآخر إن صاحبه 
يرجع عليه ؛ لأنه سلف منه له » فكذلك هذا فى الكتابة لابد له من 
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| أن يَرْدَ على صاحبه نصف ما أخذ منه اوكاة القن بكبيا لضان 

نمززلة هنا" وففت اللقداق الدف» ولأ حار لة هاهناءق أن يرد أ 
ملعيال لق العيلية وليس هذا عندى بمنزلة القطاعة ء لأن هذا 
فلن أملقة باوج 


فى الجَماعَة بُكائَبُونَ كِتَابَةَ وَاحِدَةٌ 

قلت : أرأيت كتابة القوم إذا كانت واحدةء أيكون للسيّد أن 
يأخذ بعضهم على بعض ؟ قال : يأخذ السيّدٌ جميعهم » فإن لم يجد 
عند جميعهم أخذ ممن وجد من أصحابه جميع الكتابة » ولا يُعتقون 
إلا بذلك ؟ قال مالك : والحمالة فى هذا ليست بمنزلة الكفالة » قال 
مالك : ولو أن ثلاثة رجال تحمّلوا لرجل بما له على فلان » ولم 
يقولوا كل واحد منا حميل ؛ بجميع ما على صاحبه أنه ليس على كل 
واحد متهم إله ثُلَْ امال الذى تمملوا به يفض امال عليهم أثلانًا ؛ 
لأنه ل يتحمل كل واحد منهم بجميع المال » وليس للمتحمل له أن 
يأخذ من كل واحد منهم إلا ثلث المال إلا أن يكون شرط عليهم أن 
كل واحد منهم حميل بجميع المال » ويشترط أيهم شاء أن يأخذ 
أخة 4 شكوة له أن اهل اء هم شاء با جميع ؛ لآن بعضهم حميل عن 
قال مالك : ولا يُوضع عن المكاتبين فى كتابة واحدة إذا مات 
أحدهم بموت صاحبه قليل ولا كثير » ويؤدون جميع الكتابة لا يعتقون 
إلا بذلك . قال ابن القاسم: قلت لمالك لكوم حيعا بكامود 
كتابة واحدة » كيف تقسم الكتابة عليهم ؟ قال : على قدر فوتهم 
عليها وأدائهم فيها . قلت : أتفض الكتابة على قدر قيمة كل واحد 


00 


منهم ؟ قال : لا ولكن تُفَض الكتابة :على قدر قُوّمهم فيها وجزائهم 
ابن وهب » وقال ربيعة فى رجل وامرأة كاتبًا جميعًا على أنفسهما 
بمائة دينار فمات أحدهماء قال ربيعة : يُوخْذ الباقى بالمال كله . 
وذلك لأهما دخلا فى كتابة واحدةء فيحملان العون بالمال 
وبالآنفس ٠»‏ فلكل واحد منهما عون صاحبه ما بقيا وعون. تركة 
الميت للباقى حتى يقضى الكتابة كلها . 
فى الَّجْلٍ كاب عبْدَينِ ل وى أَحَدُهُمَا الكعَابة حال 
قلت : أرأيت الرجل يُكاتب عبدين له كتابة واحدة » ويجعل 
نجومهما واحدة إن أذَّيا عُتقا وإن عجزا ردًا فى الرق » فأدى أحدهما 
الكتابة حالّة » أله أن يرجع على صاحبه بحصته حالّة ؟ قال : يرجع 
على صاحبه على النجوم ولم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن هذا 
رأبى » قلت : فإن أبى السيِّد أخذها » وقال : آخذها على النجوم 
كما شرطت؟ قال : قال مالك : الأمر عندنا أن المكاتب إذا أذّى 
جنيع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له » ولم يكن لسيده أن 
يأبى ذلك عليه » وذلك أنه يضع عن المكاتب كل شرط عليه وخدمة 
وسفر وعمل ٠‏ لأنه لا تتم عتاقة رجل » وعليه بقية من رق » ولا 
شك لسةة أن -يشترط علية "ق اكتارقة. مة معد قتقة ولا تتم 
حرمته ولا تجوز شهادته ولا ميراله ‏ ولا أشباه ذلك من أمره وعليه 
بقية من رق » وهذا الأمر عندنا"" . 
ابن وهب » عن يونس . عن ربيعة قال : إذا جاء بنجومه جميعا 
انظر :90 الموظا ا كنات الكاقن من :25846 
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العامة وذلك لأن الأجل إنما كان مرفقة للمكاتب ولم يكن 
لسيّده ومن ذلك شىء » فإذا جاء بكتابته حميعًا فقِد برئ . 


ايبن وهب ٠.‏ واس و كوه لز 3 فال مدني الثقة عن 


سعيد المقبرئىٌ عن أبيه قال : جئت عمر بن الخطاب فقلت له : إنى 
جئت مولاى بكتابتى هذه » فأبى أن يَقْبّلها منى ٠‏ فقال : خذها 

ل ل 
مولاى قبضها . 

ابن وهب . عن الحرث بن نبهان عن عبد الله بن يامين”'' عن 
سعيد بن المسيّب أن مُكاتبًا جاء هو ومولاه إلى عمر بن الخطاب 
وفعة كاله كأ أن ريقئلها مؤلاه. إواقة أن زر قنع كأهذها عمو 
وجعليا ربيف امال 6 نو اعكق المكاتيت + ؤفال: مولا إن شعت 
فخذها نجوما وإن شئت فخذها كلها . 


0 » عن يزيل د بن أبى حبيب » عن أبن 
كتابته أثاة اليد بماله كله فأبى الحرث أن كدلو ؤقالة.ل: 


حاب الجلة مويق ور عط بر باعص المي لاني ١‏ ارهد أكون 
الترمذى » وابن ماجه » توق شه 181 هد 

انظر : « التهذيب» )"58/١١(‏ . 

(؟) عبد الله بن يامين الطائفى » روى عن أبيه وأبى هريرة رضى الله عنهم » 
وعله سعيد بن السائب » وبسام الصيرفى » ذكره ابن حبان فى الثقات عبد الرحمن 
ابن أمين » وقال ابن حجر : فلا أدرى هو ذا أم أخوه . 

انظر : « التهذيب » (6/5/) . 
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00 ا سب 0 
00 


فى المكائبَين فى كتابَة وَاحِدَةٍ نصِببٌ أَحَدهُمَا 
ماد 01 ويَوّدى الآَخَر 
قلع : آرايقة :ان كاتنت احين كتانة واحدة كاتتيما 
قويان على السعاية » ثم أصابت أحدهما زَمَانَةَ » وأدى الصحيح 
جميع الكتابة ؟ قال : تفض الكتابة على قدر قوتيهما يوم عقدت 
الكتابة ور ما كا ع ادي هما وسار 
قلت : فلو أعتق تق الرَّمِنُ قبل الآداء ؟ قال : يجوز عتقه وتكون 
ا ل ل 
هذا قليل ولا كثير » لأنه لا منفعة له فيه أن يُرَدَ وَرُذَّ عتقه على وجه 
الضرر فما كان يجوز عليه عتقه » وإن أبى . لأنه لا منفعة له فيه » 
فهو لا يُوضع عنه من كتابته لمكائبه شىء فلا تَبعَة إن أَذّى وعتق 
بشىء من الكتابة مما أدَى عنه لآنه عتق بغير الأداء » وإنما يرجع 
عليه إذا عجز أو زمن ولم يعتق » فأدى الآخر الكتابة » فإنه يرجع 
يعد قل الزمر إن أفاددهال5» هذا واى + قال-سحيون لاد 
إنما عتق بالآداء » وقاله أشهب وأكثر الرواة . 


عه كاد كك 
7١ 6“‏ 9# 


. )5١5/١() الزمانة . مرض يدوم 5 انظر ) الوسيط )( زمن‎ )١( 


578 


فى القوم يُكاتَبُونَ كتابة واد يق السيد أحَدَهُم 
3 0 


و د يديره 

قلت : أرأيت القوم إذا كانوا فى كتابة واحدة » فأعتق السيّد 
أحدهم ووَثر الآلك؟ قال : لا يجوز عتقه عند مالك إلا أن يكون 
رَمِئَا بحال ما وصفت لك » فأما التّدبير فإنهم دو عن 
أحرارًا » ولا يلتفت إلى تدبيره عند مالك » فإن عجزوا فرجعوا 
رقيقًا فالتدبير لازم للسيد ‏ لأنبا وصية » وأنا العتق انارق أن يعدي 
عليه أيضًا إذا عجزوا » وإنما لم أجز عتق السيد من قِبّلِ الذين معه 
فى الكتابة لَيْلا يُعجزهم . فأما إذا عجزوا فأرى أن يعتق عليه . 

قال ابن القاسم : إذا كان مكاتبان فى كتابة واحدة فأعتق السيد 
أحدهها وهما ضصحيحان قويان عل السعى © فأجاز الباقى عتق السيد 
جاز ووضع عن الباقى حصة المعتق من الكتابة » وسعى وحده فيما 
بقى عليه »'وليش له أن يسعى معه المعتق > فإن قال.: أنا أجيز 
العتق » ولكن يوضع عنى ما يُصيب هذا المعتق من الكتابة وأسعى 
أنا » وهو فيما بقى لم يكن ذلك له وكانا يسعيان جميعًا فى جميع 
الكتابة » ولا يوضع عنه منها شىء» ويبقى رقيقًا على حاله فى 
الكتابة » ولا تجوز عتاقته . ْ 

قلت : فإن دُبّر أحدهما بعد الكتابة » ثم مات السيد » وكان 
الثلث يحمل هذا المُدَبّر ؟ قال : إن كان هذا المُدَبّر قويًا على الأداء 
ع مالف الشية» قال >" كلذ يعقق: يمويف السك إلا أن +يرضئ 
أصحابه الذين معه فى الكتابة بذلك » فإن رضى أصحابه بذلك كان 
بحال ما وصفت لك فى أول المسألة فى العتق » وإن كان يوم يموت 
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لد المُدَبّرُ زَمِنَا » وقد كان صحيجا ء فإنه . يعتق ) ولا 1 
للذين معه فى الكتابة هاهنا قول » ولا يوضع عنهم حصة هذا 
المُذَئر ني الكفانة ؟: لآن فالكا قال ف الزمره : يكون مع القوم فى 
1100010 
من لا قُوَّةَ له من صغير أو رمن » فإنه عتيق إن شاءوا » وإن أَبَوَا . 
واتر ضي ل ك3 ليرا يرورس اماق اال 
قوةء فلا عتق له إلا برضاهم . فذلك الذى يوضع عنهم قدر ما 
يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقى منها . 

قلت : أرأيت المكاتبين كتابة واحدة إذا أعتق السيّد أحدهم ثم 
عجزواء أترى أن يعتق على السيد الذى كان أعتق ؟ قال : نعم 
أرى أن يعتق إذا عجزوا ورجعوا إلى السيّد ؛ لأن مالكا قال فى رجل 
أعقق غيدة وعلية دي فاع الغؤماء أن يوز العمق "ناته للا مو 
فإ آفاة مالا غ فأذف إل الخوشاء عفق عليه عنده: ذلك بالعفق الذض 
كان أعتق + فكذلكه الكافب اذا :عي عت عا .يده الغتق: الدض 
كان أعتق ؛ لأن عتق السيد إنما كان بطل: خوفًا أن يعجز صاحبه » 
فلما عجز ذهب الذى كنا لمكانه لا نجيز العتق » فلما ذهب ذلك 
هونا (العتون .. ٠‏ 

قال سحنون : وكذلك الرجل يعتق عبده وهو فى الإجارة أو فى 
الخدمة لم يتمها » فلا يجيز المؤاجر » ولا المخدم فيكون موقوفًا » فإذا 
فيك اكلمة أى الإجارة عتق بالعتق الذى كان أعتق . 


ابن وهب » عن يونس » عن ربيعة أنه قال ايت لال 
الكتابة ‏ فليس لبعضهم أن يُقاطع دون بعض » وإن أذنوا, 5-0 


7 
( المدونة : مه" . ج 50) 


لقوم اجتمعوا فى الكتابة أن.يقولوا. : قاطع بعضنا دون بعض وقوتهم 
وأموالهم معونة لهم فى عتاقة جميعهم , لش 1 بعضهم أحق بذلك 
من بعض » را لانت لقره واس سنا يشي فود عض لو 
جميعًا » ويعتقون جميعًا » ويكون ما كان منهم من قوة أو غنى لهم 
جميعًا » فإن قاطع بعضهم فهو رَدْ » ولو أن سيدهم أعتق واحذا 
فى رَجَل كاتبّ عَبْديْن له وأَحَدَهُمًا غائبٌ بغي رضاه 

قلت : أرأيت إن كاتب رجل عبده على نفسه وعلى عبد للسيّد 
أَوَدَى الكتابة » ولا أعجز ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن 
يمضى على كتابته » فإذا أَذَّاها عتق الغائب معه » ولا يلتفت إلى إباء 
الغائب ويكون الغائب مُكاتبًا مع صاحبه على ما أحب أو كره مثل ما 
قال مالك فى الرجل يعتق عبده على أن له عليه كذا وكذا دينارًا » فيأبئ 
العبد » ويقول لا أؤديها إن ذلك جائز والدنانير لازمة للعبد ففى 
مسألتك إن كان المكاتب أجنبيًا ليس ذا قرابة ولم يرض بالكتابة إن أذَّاها 
هذا الذى كاتب كان له أن يرجع على الغائب بحصته من الكتابة ؛ لأنه 


فى الرَجُلين كن لكل وَاحد منْهُمًا عَبْد 
َبكاتِبَانِهِمَا كبَايَةَ وَاحَدَة 


قلت : امه جلي كوك ولع نوها شوم سد 
فيكاتبانهما كتابة واحدة وكل واحد منهما حميل بما على صاحبه ؟ 


امكل 
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قال : لا تصلح هذه الكتابة ؛ لأن هذا غرر » لأن عبد هذا لو هلك 
الخو يذ الى كيلك دمو هيد ضاجة هالا كوو ل وإن 
هلك عبد هذا الآخر» ول بلك عبد صاحبه كان بهذه المنزلة » فهذا 
من الغَرّرِ لا يجوز » لأن مالكا سيل عن دار بين رجلين حبساها على 
أتقينهينا غك أن أنما نات قضيبة لخر :منهها حيها غلية . قال 
مالك : لا خير فى هذا ؛ لأن هذا غَرَرٌ تخاطرا فيه إن مات هذا أخل 
هلآ لصيس هذا » وإن.مات.هذا أخل :هذا نضيت هذا فالذئ :سالك 
ميت هو و 4:1 لآق التمدرف نذا داقة ماخرو ]نما صيد 
ك3 كلها ليه تشوسيع ودود امات فيل ددا اد سالاتهة افيد 
: 

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سَيّدُهِ لم 
ينبغ لسيده أن يتحمل له أحد بكتابة عبده إن مات العبد أو عجز , 
وليس هذا من سُنة المسلمين » وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد 
المكاتب بما عليه من الكتابة » ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذى 
ا ل ل ا 
ثمن شىء هو له » ولا المكاتب عتق فيكون فى ثمن خرمة ثبتث له » 
فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده ٠‏ وكان عبدًا تملوكا له وذلك لأن 
الكتابة ليست بدين ثابت » فيتحمل لسيد المكاتب بها إنما هو شىء 
إن أداه المكاتب عتق » فإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص سيده 
عُرّماءه بكتابته وكان عُرَماؤه أولى بماله من سيده . 


فإن عجز المكاتب وعليه دين للنافن كان عبدًا ملوكا لسنيكة 2 
وكان ديول الناس فى ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده فى شىء من 


كان 


ثمن رقبته » وقال غيره من الرواة.: ألا ترى أن الكتابة ليست فى ذمة 
ثابتة » وأنها على الحميل فى ذمة ثابتة إذا أخرجه الحميل لم يرجغ به 
كما أخرجه فى ذَمَّةْء وَاننان وجد عند المكاتب شيئًا أخذه وإلآ 
أَجُلَ حَقّه » ولم يكن فى ذمة ثابتة » وإنما يكون فى رقبته إن عجز 
رجع رقيقًا لسيّده وذهب مال الحميل باطلاً » وليس هذا من شروط 
المشتلمين: ولا تنعقد عليه بيوعهم . 

6 العَبْدَيْن يُكَاتَبَان كِتَابَة وَاحَدَة #ففيك أحدهنا 

ويَعْجَرُ الآخَرْ 
قلت : أرأيت إن كاتبت غبدين لى كتابة واحدة فغاب أحدهها 
وحضر الآخرء فعجز عن أداء النَجُم » أيكون للسيّد أن يُعجزه 
وصاحبه غائب؟ قال : يرفع أمره إلى السّلطان فيتلوّم له » ولا 
يكون تعجيزه الحاضر عجرًا وصاحبه غائب » ويتلوم له السّلطان فى 
ذلك ». فإن رأى أن يعجزهما حميعًا عجزهما» وكذلك قال مالك فى 
الغائب يرفعه إلى السّلطان » فإن رأى أن يعجزه عجزه فهذا مثله . 
قلت : أرأيت إن كاتب رجل عبدين له فهرب أحدهما وعجز 
الحاضر ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » ولا أرى أن.يعجز 
دون السلطان . لأن صاحبه غائب » فإذا حلت نجومه رفعه إلى 
الللظاكي بج كورة التلظلان حو محر هما يوق عدو نالد ا سهييه .: 
فى المُكاتب تجل نُجُومُّه وَهُوَ غَائْبٌ 
قال شعت و لكا وو 0 2ن ذا كان الكاةي عا نال قدي 


نَجَمْ أو نجوم لم يكن ا 0 أن يعجزه إلا عند السّلطان يرفع أمره 
1 


إلى السّلطان ؟ قال ابن القامبم : ولو .قال 3 : أشهدكم أنى قد 
عجزته» ثم قدم المكاتب بنجومه التى حَلّت عليه لم يُقبل قول 
السيّد» وكان على كتابته » فإن لم يأت به صنع فيه كما يصنع 
بالمكاتب إذا حل عليه نجم » فلم يؤده » وإلى السّلطان أن يعجزه . 
إن كان غاتنا إذا را -ذللك..: 
فى المكائب يُعْجُرُ نَفْسَه وَلَهُ مال ظَامِرٌ 

قال : وقال مالك غير مرة : إذا كان المكاتب ذا مال ظاهر 
معروف » فليس له أن يُعجز نفسه » وإن كان لا مال له يعرف 
فذلك له؟ قلت : فإن كان يرى أنه لا مال له فعجز نفسهء ثم 
أظهن أموالا عظامًا فيها وفاء بالكتابة » أيُرَدْ فى كتابته » أم هو 
رقيق ؟ قال : بل هو رقيق ما لم يكن يعلم بها . 

قلث: :. ويكون. عجن المكاتب: .دون الشلطان. إذا وضئ 
المُكاتب ؟ قال : نعم عند مالك إذا لم يكن للمكاتب مال يعرف 
وكان ماله صامًا » وكذلك قال لى مالك . وإنما الذى لا يكون 
عجزه إلا عند السّلطان إذا حلت نجومه ء وال أ ل 
لكك انقليلة بوامظل. سنته ع فأراذ يده "أذ تعره جين كيدل 
نجومه »2 قال مالك : فإن هذا يتلوّم له السلطان » فإن رأى وجه 
أداء تركه على نجومه » وإن لم ير له وجه أداء عَسَرَهُ » ولا يكون 
تأخيره عن نجومه فسحًا لكتابته » ولا تعجيز سيده له عجرًا حتى 
يَعَجرَّةُ السلطان إذا كان العبد: -معمسكا «الكعابة + :و آم" الذى عجر 
نفسه ورضى بذلك وله مال لا يعرف قد كتمه » ثم ظهرت له أموال 
بعد ذلك . فهو رقيق » ولا يرجع عما كان رضى به » وقال : إذا 
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أزاة القكافت: إن تقل تفي قار خلرل اليه شور فإن ذلك له 
إلا أن يكون له مال ظاهر » فلا يكون ذلك له . 


ابن وهب » عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب أن أباه حدّثه أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له يقال له : 
شَرْقَ بأربعين ألف درهم فخرج إلى الكوفة » فكان يعمل على حَُمر 
.له حتى أدى خمسة عشر ألف درهم » فجاءه إنسان فقال له : أمجنون 
أنت ؟ أت ها هنا تَعَذَّتِ نفسك وعبل الله بن عمر يشعرئ الرقيق يميثا 
وشمالاً» ويعتقهم ارجع إليه فقل له قد عجزت . فجاء إليه 
بصحيفته » فقال : يا أبا عبد الرحمن قد عجزت » وهذه صحيفتى 
امحهاء فقال : لا والله ولكن امحها أنت إن شعت » فمحاها ففاضت عينا 
عبد الله بن عمر » ثم قال : اذهب فأنت خرٌ » فقال : أصلحك الله 
أحسن إلى ابنيع » فقال : هما حُرَان » ثم قال : أصلحك الله » أحسن إلى 
أمَّى ولدىٌّ » قال : هما خُرّتَانَ فأعتقهم حمستهم جميعًا فى مقعده . 

فى المُكائب تَجل نُجُومُةُ وَسَبَدَهُ غاف 

قلف + أراية» المكاضه عاتب سيدا وم يُوكل أحدًا يقبض 
الكتابة » فأراد المكاتب أن يخرج عدا بأذاء:الكتابة إلى من يود 
الكتابة ؟ قال : يدفعها إلى السّلطان » ويخرج حرًا حل الأجل » أو 
م يحل » وهذا قول مالك » وقد مضت آثار فى مثل هذا . 

فى المُكائب تجل نُحُومُهُ وَلَهُ عَلَ سَبّدِهِ دَيْنُ 

قلت : أرأيت المُكاتب إذا كان له على سَيِّدِهِ مال» فحل نجم 
من نجومه . والمال الذى على السيّد مثل النجم الذى حل للسيّدٍ على 
لكل 


المكاتب » أيكون قصاصًا؟ قال : نغم.يكون قصاصًا إلا أن يكون 
على سَيدِهِ دَيْنُ ٠‏ فإن كان على سَيدِهِ دَيْن حَاصٌ العُرماء بماله على 
سَيّده إلا أن يكون السيِّد قَاصّ المكاتب بذلك » قبل أن يقوم عليه 
فى المكاتب يُوّدى كِتَابَتَهُ وَعَلبْهِ دَيِنٌ 

قلت + أرأيت المكاتين إذا أذع كقارته إلى سكده:وعلن: الفكاتن 
دَيْنّ فقامت العْرّماء » فأرادوا أن يأخذوا من السيد ما اقتضى من 
مكاتبه ؟ قال : سيل مالك عنها فقال : إن كان الذى اقتضى السيد 
من مكاتبه يعلم أنه من أموال هؤلاء العْرَمَاء أخذوه من السيّد » وإن 

قال ابن القاسم : وأرى إذا كان للِعْرَمَاء أن ينزعوا من السيّد ما 
عقو ند الملكاننعه يانه ةوقا 31 , 

ابن نافع » وأشهب . عن مالك فى مكاتب قاطع سَيّده فيما بقى 
عليه من كتابته بعبد دفعه إليه » فاعترف فى يده بسرقة فأخل منه 
قال : يرجع على المكاتب بقيمة ما أخذ منه » قال ابن نافع : وهذا 
إذا كان له مالء فإن لم يكن له مال رد مكاتبًا كما كان قبل 
القطاعة » وهذا رأبى » والذى كنت أسمع . 

وقال أشهب : لا يُرَدْ ويتبع المكاتب ؛ لأنه كان عتق بالقطاعة 
فتمت حرمته وجازت شهادته » ووارث الأحرار فلا 7 عتقه ») 2 
وقال ابن نافع , وأشهب عن مالك ف المكاتب يقاطع سيذه عل 


. يريد فى الكتابة » انتهى من هامش الأصل‎ )١( 


“قو استرفقة أواتباسة استودعها؛ ثم:يغترف ذلك بيد السَيّد فيو خذ 
منه أنه لا يعتق المكاتب هكذا لا يؤخذ الحق بالباطل » وقال بعض 
رواة المدنيين : إذا كان الشىء لم يكن له فى ملكه شبهة وإنما اغتر به 
مولاه » فهذا الذى لا يجوز له وأما ما كان الشىء بيده يملكه وله 
ده تقبو كناك نيما ال دمح لك الندج كل قتع دان هذا يكام :له 
التار وي عي حو الكداد لاا ولاج كر ادا ادي 
به ) وقاله عبد الرحمن أيضًا . ٠‏ 

ابع وهيع ”وقال مالك" لبس لكاتب أن يقاطم تند 6 إذا 
أحنُ بماله من سيده » فليس ذلك بجائز له » وذلك لأنه لو كان 
مكاتب قاطع بأموال الناس وهمى دين 7 عليه ودفع ذلك إلى مديلة 
0( 0 
اهل انرق بر كنا رذ عدر مكابا عليه زد اللنايس كان له غيا؟ 
فكانت ديون الناس فى ذمة عبد » ولم يدخلوا معه فى شىء من عبده . 

ابن وهب » عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عبد الكريم 
قال ٠‏ قال ازيد بن ثابت. : ا ب 00 88 
كان شريح يقول اتعيكا ل للاان امد 
أخطأ شريح . قال نينانف :يندأ بالذئ للديان::: 

قال ابن وهب :. وقال ابن شهاب فى العبد يكاتبه سيده ء وعليه 
دَيْنُ للناس قد كتمه قال كا بدي الناسن ؛ فيقضى قبل أن يُؤخذ من 
نجومه شىء إن كان دينه يسيرًا بدئ بقضائه وأقر على كتابته » وإن كان 
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دَينه كثيرًا يخنس نجومهء .وما شرط 'عليه من تعجيل منفعته فسيّده 
بالخيار إن شاء أقره على كتابته حتى يقضى دَيْئهُ » ثم يستقبل نجومه ؛ 
وإن شاء محا كتابته » قال يونس عن ربيعة أنه قال : أما دَيْنْ المُكاتب 


فيكيسن كقايقه رويك لقا كت جد لة.العيك المأذوان لاق التجارة + 
فى المُكاتب يُسَافِرُ بِعَير إِذْنِ سَيْده 

قلت : أرأيت المُكاتب » أيكون له أن يخرج من بلد إلى بلد فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : ليس له أن يُسافر إلا بإذن سيده ء 
قال ابن القاسم: وأرى إن كان خروجه خروجًا قريبًا ليس فيه على 
سَيّده كبير مؤنة ما لا يغيب على سيده إذا حلت نجومه » ولا يكون 
على سَيِّدِهِ فى مغيب العبد كبير مؤنة » فذلك للعبد المكاتب » وقال 
مالك فى الرجل يشترط على مُكَائَبِهِ أنك لا تسافر» ولا تنكح » ولا 
تخرج من أرضى إلا بإذنى » فإن فعلت من ذلك شيئًا بغير إذنى » 
فمحو كتابتك بيدى » قال مالك : ليس محو كتابته بيده إن فعل 
المكاتب شيئًا من ذلك » وليرفع ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن 
ل ل ل يي يي 
عار يشترطه » وذلك أن الرجل يكاتب عبده بماثة دينار وله ألف 
دينار أو أكثر من ذلك » فينطلق المكاتب فيتزوج المرأة فيصدقها ‏ 
الصَّدَاقٌ الذى يجحف بماله » ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدًا 
لا مال له أو يسافر بماله » وتحل نجومه » فليس ذلك له » ولا على 
ذلك كاتبه وذلك بيد سَيِّدِه إن شاء أذن له » وإن شاء منعه فى ذلك كله . 

ابن وهب . عن يونس » عن ربيعة أنه قال : إن المكاتب إنما 
كان الذى يؤتى إليه من الكتابة طاعة لله ومعروفا إلى من كوتب 
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وفضلا من سَيِّدِ عليه » ثم كانت شبروطه يمنع. بها أن ينزل بمنزلة 
الحر فى الأسفار والنكاح والجلاء وأشياء من الشروط يتوثق بها . 
فيأخذ أهلها بها إذا خشوا الفساد والهلاك » ولا يتخذ طفرًا عندما 
اما ا و ا ا ا 
ولا يبعده عن أهله » وهو فى يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به القضاء 
وإذا تزوج فرق بينه وبين اران ع د امات روا ري ا 
قريبًا ثم قدم فقضى . وإن أظهر فسادًا فى ماله أو أحدث سفرًا لا 
يستطاع إلا بالكلفة والنفقة العظيمة محيت كتابته » وكل ذلك يصير إلى 
الإمام ؛ لأن الكتابة طاعة أوتيت »وحق للمسلم فى شرط استثناه » 
فينظر الإمام إلى اللّمم من ذلك فيجيزه ه والشّطط فيكسره . 

ابن وهب . عن يحبى بن أيوب » عن يحبى بن سعيد أنه قال : 
أمرهما على تلك الشروط . فإن لم يشترط أن لا يسافر إلا بإذنه ‏ 
فإن عجز فهو عبد» ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ابن 
شهاب أنه قال : لا ينبغى لأهل المكاتب أن يمنعوه أن يتسرر » وقد 
أحل الله ذلك له" حتى يُؤدى نجومه . 


فى مَالِ المكاتب لِمَنْ يَكونٌ إِذَا كَاتبَهُ سَيِدْه ؟ 
قال : وقال مالك : ل ل 


(١‏ دك لقولالذ شل + وبتك ب عزل ف صصح اعد 
ممق فق ما مَكَكتَ أَيَمَلدَكُم ة من فلينية الْدُرْه م بي عق 
كش سكوف بِإِذْنٍ أَمْلِهنَّ 21 م1 الو حصي عير غير مسَلفْحَاتِ 
10000 حصن ون ير يِعحِمَة لون ذ ضف ما عَلَ المخصكتٍ المخصكت 
0 إن وى المدت يك ران سد يسنا 2 0 وَآَضّ 70 
١ 2 7‏ النساء 5" 
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للعبد دَيئَا كان أو غير ذلك عرضًا كان أو فرضّا”2 إلا أن يشترطه 
السيد حين يكاتبه » فيكون ذلك للسيد» وإن لم يشترطه ٠‏ فليس 
للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة » قال : وقال مالك : إذا كاتب 
بالرجل غيده نتنعة ماله يملزلة ادق *. 

ابن وهب » وقال مالك : إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله ء 
وإن كان كتمة عر سيده وتلك الشنة:..وذلك لأن. الكتابة تقبيق 
الولاة وهى عتاقة » قال : والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله 
وأحرزه من سيده » ابن وهب . قال مالك فى كتمان المكاتب ولده 
من أمته عن يله حت يعتق: قال::: “لبن مال العبد..والمكاتت 
نمنزلة أولادهما ؟: لآن أولادهما ليسوا بأمؤال: لهها إذا عتق العيك تتتعة 
ماله قالسنة 6 :وليين يتخة' أو لدم :فيكوق | أخراذا تمدلة : بوذا 
أفلعن بأموال: :الاين اح جميع ماله » ولم يؤخذ ولدهء فإذا بيع 
واشترط ماله لم يدخل فى ذلك ولده . وإنما أولادهما بمنزلة رقامهما 
ولو كانت له وليدة حامل منه » ولم يكاتب على ما فى بطنها » ثم 
وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ٠‏ ثم كان الولد للسيد 
والوليدة للمكاتب ؛ لأنها من ماله . 


وَقَد َقَى 0 يَذَيْهِ فنها فطل 
فال سويت نشول العاف ذا عر ل كانه اند لت 
فضلة بعد أداء كتابته ؟ قال ل : إذا كان العون منهم على وجه الفكاك لرقبته 
واعرا لك وميد حوور ملت ناوي أذ يساوي مرو درا اود 


. وفرضًا : الفرض هو الال العين . اه . من هامش الأصل‎ )١( 
م‎ ٠ 


عليهم» وقد فعله زياد مولى ابن عياش رَدٌ عليهم الفضلة بالحصّص . 
ق المعانب بيتك وند اذى إن شيده 
من مال تصدق به عليه 

قلت : أرأيت إن عجز المكاتب وقد أذَّى إلى سيده نجمًا من نجومه 
من مال تُصُدّق به عليه » أيطيب ذلك للسيد أم لا ؟ قال : سألنا مالكا 
عن المكاتيه يكاتب ولا حرفة له الما يتصدق بدغليه ة قال : لا باس 
عذا بوهذا يدذلكة غل أن الذق أحد السيد من ذلك غتد مالك يطيبن 
له » قال : وقال مالك فى القوم إذا أعانوا المكاتب فى كتابته ليفكوا جميعه 
من الرق » فلم يكن فيما أعانوا به المكاتب وفاء للكتابة » قال : ذلك 
الذى أعين به المكاتب مردود على الذين أعانوه إلا أن يجعلوا المكاتب من 
ذلك فى جل » فيكون ذلك له » قال عبد الرحمن بن القاسم : وإن كانوا 
إنما تصدقوا به عليه وأعانوه به فى كتابته ليس على وجه أن يفكوه به من 
رقه » فإن ذلك إن عجز المكاتب لسَيّده . 


فى كتابَة الصّغير وَمَنْ لا حرفة لهُ 

فلك 2 أرايك المعيو 4 أهون أننيكاتنه سيد ؟ قال + سالنا 
فالكا: فخ :الغود كا ديه سيد ولا حرفة له فقال : لابأس بهء 
فقيل لمالك : إنه يسأل ويتصدق عليه » فقال مالك : لا بأس بذلك 
فمسألتك مثل هذاء وقد قال أشهب : لا يُكاتب الصغير » لأن 
عثمان بن عفان"'' قد قال : ولا تكلفوا الصّغير الكسب » فإنكم 

تقول الآن اعنيان ون سا0 12 و سرف العو لان« عور قد فال 
...الخ اه من هامش المطبوع . 
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متى كلفتموه سرق إلا أن تفوت كتابته بالأداء أو يكون بيذه ما يوذ 
عنه فيؤخل منه ١‏ ولا يترك بيده فيتلفه لسفهه ويرجع_رقيقًا , وسئل 
مالك : أيكاتب الرجل الأمة التى ليس بيدها صنعة » ولا لها عمل 
معروف ؟ فقال : كان عثمان بن عفان يُكره أن تخارج الحارية التن 
ليس بيدها صنعة » 0 


ابي 0 
منه » أيعتق المكاتب أم لا ؟ قال : قال مالك : لا يعتق عليه » لأن 
هذا ها هنا إنما عتقه وضع مال إلا أن يكون أعتق ذلك الشَّقْصٌ منه 
فى وصية » فإن ذلك عتق للمكاتب إن عجز إن حمل ذلك الثلث ١‏ 
قلت : ولِمَ جعل مالك عتقه ذلك فى الوصية عتما » ولم يجعله فى 

غير الوصية عتقًا » أرأيت إذا هو عجزء وقد كان عتقه فى غير 
موسلت أبنى دتري نوك تنه يوق ونم ناك : لا ولو 
كان هذا الذى يعتق شِقْصًا من مكاتبه فى غير وصية يكون عتقا 
للمكاتب إذا عجز لكان لو كان المكاتب بين الرجلين فأعتق أحدهما 
نصيبه » ثم عجز فى نصيب صاحبه لقوّم على الذى أعتقه » فهذا إن 
عجز ورجع رقيقًا كان بينهما ولا يقوّم على الذى أعتقه وليس عتقه 
ذلك عتقًا ؛ لأنه إنما أعتقه يوم أعتقه والذى كان يملك منه إنما كان 
يملك مالاً كان عليه » فإنما عِنْقُهُ وضمُ مال» ولأن سعيد بن 
المسيّب سُّئِْل عن مكاتب بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه » ثم مات 
المكاتب قبل أن يؤدى كتابته وله مال » قال سعيد بن المسيّب : يأخذ 
الذى تَمَسَّك بالكتابة بقية كتابته » ثم يقتسمان ما بقى بينهما , 
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نلو كان 5 للك غيما” لكا افير انف كلل للد تملك بالرق ته فهذا 
نلك ق:قؤل سعيد بن المسيّب أعغا ليشت يعتاقة مق الى أختقة .فى 
الصّحة » وإنما هو وضع مال » وكذلك قال مالك . ظ 


قال : وقال مالك : ولو أن مكاتبًا هلك سَيِّدَه فورثه ورثته 
فأعتق أحدهم نصيبه » ثم عجز المكاتب كان رقيقًا كله , الها 
قال : عتق هذا هاهنا إنما هو وضعٌ مال » قال : والذى أعتق 
شِقْصًا من مكاتبه فى مرضه إن عجز المُكاتب عتق منه ما عتق فى 
وصيته إذا حمل ذلك الثلث . لأن ذلك قد أدخل فى ثلث مال 
الميت » وهى وصية للعبد » فكل ما أدخل فى ثلث مال الميت فهى 
خزية لآ ترد » قال : وهذا قول مالك » :قلت : أرأيت: مكاتًا كان 
لى جميعه فأعتقت نصفه» أيكون هذا وضعًا أو عتقًا ؟ قال : هذا 
وضع » وكذلك قال مالك . ولا يكون عتمًا الساعة » ولا إن عجز 
عما بقى » ولكنه وضع يوضع عنه من كل نجم نصفه » قال : وقال 
مالك فى الذى يعتق نصف مُكاتبه » ثم يعجز المكاتب عما بقى أنه 
فق كلقا 

قلت : فما فرق ما بين هذا وبين الذى أعتقه السيد وهو مع 
غيرة ق كتابة واعدة ؟ قال: :+ إثما رذ مالك عمق الدذف: أعدى اليد 
كله ومعه غيره فى الكتابة على وجه الضرر » وقال مالك فيه : 
لايجوز عتق السّيد إياه دون مؤامرة أصحابه » فإن رضى أصحابه 
بعتق السيد إياه عتق » فقول مالك إن كان أصحابه يقوون على 
السعى ليسوا بضعفاء » ولا زَمْنَى » وليس فيهم من لا يسعى عنهم 
فَرْضِيوا بذلك حجان عتق السين هذا الذى أعقق عل .ما 'وضقت للق 


لا 


وإن هذا الذى أعتق السيد نصفه .ليسن: فيه حراش اداه ضر اسه مور 
ع الكة ن قلا 1 نهر اميد الاتريه أن تركف الات 
الكتابة فيعتق » وهذا الذى أعتق السيد نصفه لا يجوز عتق السيّد فيه 
على حال إلا بعد الأداء » لأنها وضيعة ولو كان عتقًا لعتق على السيّد 
ما بقى منه حين أعتقه » والذى مع غيره فى كتابة واحدة قد يجوز 
عتق السيّد فيه إذا رضى أصحابه بذلك ٠»‏ أو لا ترى أنه لو كان زمنًا 
جاز عتق السيد فيه » وكذلك أن لو-كان صغيرًا لا يسعى مثله » فإن 
علق لان أو الأكترى أن لو كان نك نا ريدن رد رامين 
السك نضيتة أنه لأ يفقق التضفت الناقى عل المند إلا بآداء ما بق 
من الكتابة » فهذا فرق ما بين المسألتين اللتين سألت عنهما .. 

قلت : أرأيت إن أعتق الرجل نصف مكاتبته » وهو صحيح ؟ 
قال : لا يعتق منها شىء » وإنما العتق ها هنا وضع مال عند مالك 
فينظر إلى ما عتق منها فيوضع عنها من الكتابة بقدر ذلك » ثم تسعى 
فعا نقى + 'فإن أدت غتقت ٠‏ وإن عجرت »رقت كلها . 

ابن وهب . وأشهب وقال مالك فى المكاتب بين الرجلين » 
فيترك أحدهما للمكاتب الذى له عليه » ثم يموت المكاتب ويترك 
مالأ ء فقال : يعطى صاحب الكتابة الذى لم يترك له شيئًا ما بقى من 
الكتابة » ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبذا ؛ لأن الذى صنع 
لبس بعتاقة إنما ترك :ما كان عليه :وما يبين ذلك أن الرجل إذا 
مات وترك مكاتبًا وترك بنين رجالاً ونساء » ثم أعتق أحد البئين 


. أزمن عنه عطاؤه : أبطأ وطال زمنه‎ )١( 
. )5١57/١( ) انظر : « الوسيط » ( زمن‎ 
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نضية .من المكاتت إن :ذلك لأا يديت :له من الولاء شيا + :ولو كانت 
0 موود مبعر يديد 
ل ل ب 
«من أعتق شركا له فى عبد عتق عليه ما بقى منه» فإن لم يكن له 
فال 4 فقلق :فق مه نما دق 174 وما ينان 'ذللقه أيفا أنمة شنة 
المسلمين التى لا اختلاف فيها أن الولاء لمن عقد الكتابة » وأنه ليس 
لق “زوك سيد المكاتت: فو" الشناء رن حو لاع المكانيه شي وإن 
أعئقن نصيبهنّ كلهن إنما ولاؤه لذكور ولد سيّد المُكاتب أو عصبته . 
فق الربحال». وقال سعيدك ون المستييء وأنو-سلمةتين عبك الرسمن ىه 
رجل كاتب مملوكه 34 ثم يموت ويترك بنين رجالا ونساءٌ ) فيؤّدى 
المكاتب إليهم كتابته » قال * الولاء للرجال دون النساء » وقد قال 
ذلك ابن ا 

ابن وهب . قال ابن جريح , وقال عطاء وعمرو بن دينار : إذا 
عق المكاقني: لذ وريغ الاين كه شكا انما هو لعمية انيه ”7 


(1) (فتفق عليه ) أشرحة البخارى فى العتق رقم (؟157١)‏ » ومسلم فى العتق 
رقم )١19١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (8/ 7”45) من حديث معمر عن الزهرى . 

(5) أخريعه اليهق :فل 9 الستة الكزى :)تمن عدت مشر بن 
ديئار . 


0 


حظه من المال ولم يفكك له رِقًاء فإن عجز المكاتب فإن الناس قد 
اختلفوا فى حظ المعتق منهء فقال 'نأس : يكون للمعتق حظه فى 
العبد إذا عجز ؛ لانه لم يعتق له رقا ولكنه ترك له مالا كان له عليه » 
قال الليث : وهذا القول أعجب إلى يحبى بن سعيد بمنزلة رجل لو 
ترك لمكانبه ثلث كتابته » ثم عجز عما بقى لم يحتج عليه بما ترك له 
من المال » ابن وهب . عن مخرمة عن أبيه قال : يُقال : أيما رجلين 
كان بينهما مكاتب نأعتق أحدهما نصيبه » فلا غرم عليه ليس هو 
بمنزلة من أعتق نصف عبد بينه وبين آخر . 
فى الرَجْلٍ يَطَأ مُكَاتبتَه 

قلت : أرأيت من وطىئ مُكاتبته أيكون لها عليه الصّداق أم 
يكون عليه ما نقصها فى قول مالك ؟ قال : لا صَدَاق لها عليه » 
ولا مانقصها إذا ههى طاوعته عند مالك . ويدرأ الحد عنه وعنها عند 
مالك » وإن كان اغتصبها السيِّد نفسها درئ الحد عنه أيضًا وعنها » 
قلت : أفيكون عليه مانقصها؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا 
وعليه مانقصها إذا اغتصبها نفسها . قال : وقال مالك : ليس على 
سيّد المكاتبة إذا وطئها شىء فى وطنه إِيّاها ويُوّدّبِ إن كان عانًا , 
وإن كان يعذر بالجهالة » فلا شىء عليه من وطئه إِيّاها إذا طاوعته . 
قال : وقال مالك : إذا وطئ الرجل مكاتبته » فلا شىء عليه فى 
وطئه إِيّاها » قلت : ولا يكون عليه مانقصها؟ قال : لا إذا 
طاوعته . 0 

قلت : فما فرق بين الأجنبى وبين السيد إذا نقصها وطء السيد 
والأجير؛ ؟ قال : لأنها أمته وهى إن عجزت رجعت ناقصة ٠»‏ 2 


1 ا٠ك‏ 
(المدونة :م565 , ج 0) 


والأجنبى إذا وطئها فنقصها إن هى. عجزت رجعت إلى سيدها 
ناقصة » فهذا يكون عليه مانقصها. “قر طني]: كلها اتويات 
فضرب رجل بطنها ٠‏ فألقت جنيئًا؟ قال : أرى فى جنينها ما فى 
جنين الحُرة » لأن مالكا قال فى جنين أم الولد من سيدها ما فى 
عن الك وخ مودان هي ام الراك ب وري سي الا : 
على فرائض الله » كذلك قال مالك فى جنين أم الولد من سيدها . 
ابن وهب . عن يزيد بن عياض. ٠»‏ عن خالد بن إلياس 
العدوى ١"‏ عن القاسم.بن عمرؤ بن المؤمل ”" أنه قال سألت سعيد 
ابن المسيت:عن رجل وطيع مكاتبته فحملت ؟ قال : تظل كتابتها : 
وهى جاريته . 


ا ل له 0 
رُدّت فى الرّق » فإن كانت قد حملت كانت من أمهات الأولاد . 

ابن وهب » قال : قال عبد العزيز وقال ربيعة : إن طاوعته 
فولدت منه فهى أم ولدء ولا كتابة عليها . فإن أكرهها فهى خُرة 


)١(‏ خالد بن إلياس ٠‏ ويُقال : إياس بن صخر بن أبى الجهم عبيد بن حذيفة 
أبو الهيثم العدوى المدنى » روى عن ربيعة وسعيد المقبرى » وصالح مولى 
التوأمة » وإسماعيل بن عمرو » وعنه عيسى بن يونس ٠‏ وأبو معاوية » والمغيرة بن 
عبد الرحمن » قال ابن حجر : متروك الحديث . 

انظر : «التهذيب» (”/ 89) » و«الكاشف») (١/57؟5)‏ . 

() لعله القاسم بن عمرو العبدى , روى عن ثمامة بن حزن » وعنه داود بن 
أبى هند » أخرج له الدارمى حديئًا واحدًا . 

انظر : ١‏ الجحرح والتعديل » (0/ )١١5‏ . 


الك 


وولدها لاحق بهء قال الليث بن سعد » وقال يحيى بن سعيد أما 
الول فلا أشك ف السسياد ع" يه >! لآن الو لدبو تدرب :وقال مالك 

إن أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها » فإن حملت خيّرّت بين 
أن تكون أم ولد » أو تمضى على كتابتها » فإن لم تحمل فهى على 
كتابتها » قال : ويعاقب فى استكراهه إِيّاها إن كان لا يعذر بالجهالة . 


0 س2 يي 
فى المكاتبة َلِدٌ يننا وَتلد ابنَثهًا بِنْنًا 
٠ ٠ 0 ٠‏ 


اتن 1 السَّيِدَ ١‏ لبِنْتَ العُليا 3 بر ف تخي 
أحرق : ل 0 
مالك » وتكون البنت السفلى والمكاتبة نفسها بحال ما كانوا يعتقان 
إذا أدّا ويعجزان إذا لم تُوَّدْيا 

قلق + أرايك إن وطن البمية العف الشقل نولنف كه © 
قال : فإنها بحالها تكون معهم فى السّعاية » ويكون ولدها خُرًا إلا 
أن يرضوا أن يسلموها إلى السيد وترضى هى بذلك » ويوضع عنهم 
من الكتابة مقدار حصتها من الكتابة » وتكون أم ولدء فذلك لازم 
للسيد . وإن أبوا وأبت لم تكن أم ولد وكانت فى الكتابة على حالها . 
ويكون من معها ممن يجوز رضاه ء. فإن كانت فى قوتها وأدائها ممن 
يرجى نجاتهم بهاء ويخاف عليهم إذا رضواء فأجازوها لم يجز 
ذلك » لأعبم ليس لهم أن يرقوا أنفسهم . 

. سَيْلاط به : أى يُلحق به ويُنسب إليه‎ )١( 

انظر : « الوسيط ) ( لاط ) (819/4/5) . 


| وقد قال بعض الرواة : لا يجوز وإن زضوا ورضيت » وإن كان 
قبلهم مثل ما قبلها من السعاية والقوة ة والكفاية ؛ لأنا لا ندرزى مأ 
يصير إليه حالهم من الضعف فتبقى على السعى معهم » لأنمم 
ترجى لهم النجاة بها » فإن صاروا إلى العتق عتقت ٠‏ وإن صاروا إلى 
العجز صارت أم ولد . 

قلت لابن القاسم : ل لل ا ا 
ادر الكسار هيت : مكف يط اسمن ره يانه لكان 
قال : إذا رضوا بأن يخرجوها من الكتابة ورضيت هى أن تخرج 
ووضع عن الذيْن معهم فى الكتابة حضتها من الكتابة » فقد خرجت 
من الكتابة » ولا تعتق بأداء الكتابة ؟ لآن الذين معها فى الكتابة م 
. يؤدّوا جميع الكتابة » آلا ترى أنا قد وضعنا عنهم مقدار حصتها من 
الكتابة » قال : ولا أحفظ هذا عن مالك إلا أن مالكا قال فى 
لبيك : يعتق بعض من فى الكتابة » وهو صحيح يقدر على 
السعاية » ويقدرون على السعاية » إن ذلك لا يجوز على الذين فى 
ده وهى إن بقيت فى الكتابة , فإنها لا توطأ . 


أ يمضى عق ولابرة» وق سععت للبت ول فلك » قال 
او ار 
اشتراه . 

قلت : أرأيت المكاتب إذا باعه سيده ؟ قال : لم أسمع من مالك 


6: 


فيه شيئًا » وأرى إن كان الذى اشتراه أعتقه » فإن ذلك جائز والولاء 
من اشتراه وأعتقه » وقد سمعته من بعض” أهل العلم . 

قلت : أرأيت لو أن مكاتبًا باعه سيده جهل ذلك فباع رقبته » 
ولم يعجز المكاتب فأعتقه اللسترفق أو كاثنة" المشترقف : فأدى كتابته 
فعتق » أيجوز ذلك البيع فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : لا 
تباع رقبة المكاتب وإن رضى المكاتب بذلك » لأن الولاة قد ثبت 
للذى عقد الكتابة » فلا تباع رقبة .المكاتب فأرى هذا البيع غير 
جائز » وإذا فات ذلك حتى يعتق العبد لم أده ورأيته خُرًا وولاؤه 
للق اقنتزامو اعتقه + وقن سمعة من أنق نس رذكر: ذلك أجاف + 
ولا يُرَدُ ذلك » لأن ذلك عندى رضًا من العبد بفسخ الكتابة ؛ وقد 
دخله العتق وفات ٠‏ وقال غيره : إذا كان العبد راضيًا ببيع رقبته » 
فكأنه رضا منه بالعجز . ش 

قلت : فلو دَبَّر عبده فباعة وجهل ذلك» فأعتقه المشترى ؟ 
قال : كان مالك مرة يقول : يُرَدُ » ثم قال بعد ذلك : أراه جائرًا » 
وأنا أرى فى المكاتب أن ينفذ عِنْقَهُ » ولا يرد» أرأيت إن عجز عند 
الذى أردُه إليه » أيفرق بينهما » وقد بلغنى عمن أثق به من أهل 
العلم أنه أمضى عتقه » ولم يَرْدَّه » قلت : أرأيت المكاتب إذا باعه 
سَيّْدْه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » فأرفق: 01ر5 الآ أن 
يفوت بالعثق فلا أرى أن يَرَدَّ » وقد قال بعض الرواة : عقد الكتابة 
عقد قوى » فلا يجوز بيع رقبته » فإن باعه نقض البيع » وإن أعتق 
رد » وقد قاله أشهب .» وقال أشهب : إن كان المكاتب لم يعلم بالبيع . 


عه كاد ذاه 
يام يات 


وقال عبد الرحن بن القاسم ل ز كانا 
يريان بيع مكاتبة المكاتب عَرَرَا لا يجوز » قلت ذ أرايت لو أن مكانا 
كاتب عبده فباع السيِّد كتابة مكاتبه الأعلى لمن تكون كتابة الأسفل ؟ 
قال : للمكاتب الأعلى » قلت : فإن عجز المكاتب الأسفل ؟ قال : 
يكون رقيقًا للمكاتب الأعلى » فإن عجز المكاتب الأعلى كانا جميعًا 
لمشترى الكتابة ؛ لأن الأسفل مال للمكاتب الأعلى وسيد المكاتب 
الأعلى حين باع كتابة مكاتبه لم يكن يقدر على أخذ مال المكاتب ؛ لأن 
المكاتب أملك لاله فيتبع المكاتب ماله حين باع السيد كتابته . 

قلت : فإن عجز المكاتب الأعلى لمن يؤدى هذا المكاتب الأسفل ؟ 
قال : للمشترى لا يرجع إلى المكاتب بعد أن يعجز فإن أدى العبد 
المحكاتب الأسفل فعتق كان ولأؤه للشيك الأول الذف باع كتابة 
مكاتبه » لأنه قد ثبت له قبل أن يبيع » فلا يزول ذلك الولاءٌ عنه 
عه عيفة الكاتن الأغ + 


ابن وهب » عن محمد بن عمرو » عن ابن جريج عن عطاء بن 
أبى رباح أنه قال فى رجل باع كتابة عبده من رجل », 00 
المكاتب » فقال : هو عبد للذى ابتاعه » وقاله هرق د ون 1 
ابن وهب . عن ابن جريج » عن عدهنك وز عوك الاين طليحة ”” أن 
أباه ابتتاع مكاتبًا لرجل من بنى سليم » فخاصم أخو المكاتب إلى عمر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (577/4) من حديث ابن جريج عن عطاء : ١‏ من بيغ 
عليه دين فهو أحق بهء يأخذه بالثمن إن شاء 00 

(؟) محمد بن عبد الله بن طلحة كذا بالأصل » والصواب : محمد بن طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق التيمى المدنى » روى عن أبيه ومعاوية 
ابن جاهمة» وقيل عن أبيه» عن معاوية » وعنه إسحاق» وابن جريج » وعبد الرحمن - 
د 


ابن عبد العزيز » فقضى عمر للمكاتب بنفسه بما أخذه به ابن 
انا ابن 00 0 ابن 0 0 عطاء 0 ذلك 
ا" سرد هك شك يم مه 
واستفتيا فى رجل كان له مكاتب فقال له رجل : أبتاع منك ما على 
مكاتبك هذا بعرض ماتتى دينار » فقال : لا يصلح هذا إذا ذكر فيه 
ذهبًا أو ورقًا » ولكن يأخذه بعرض » ولا يُسمى فليس بذلك بأس إن 
هو فعل وم يسم . 

ابن نافع , عاتن أبى بذتنه معن أنئ: الوناة ماق ابه المسيه 
أنه كاك يقول* اذا بيعت 'كتارة المكاتب: فهو أحق .ها بالغمن الدئ 
يشترى كتابة مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو بدراهم 
إلا بعرض”" من العروض يعجله إياه ولا يُوَخْره ؛ لأنه إذا أخره 
كان ديئًا بدين » وقد نهى عن الكالئ بالكاليع”'' قال : فإن كان 
كائب المكاتب سيدة بعرض من العروض من الإبل أو البقر» أو 
الغنم » أو الرقيق » أو ما أشبه ذلك فإنه يصلح للمشترى أن يشتريه 
بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعرض الذى كاتبه عليه سيده 
لتك اله ذلك ولا روجف 
-ا بن أبى بكر المليكى 4 وداود بن عبد الرحمن العطار» ذكره ابن حبان فى الثقات 
وَقال رمعاي اعم ع1 ال ير عل جع . انظر : «التهذيب»3857/9(2) . 

)القوض : قل مل الذة : هو جيع صنوف الأمال ضر الأحب ولف 

انظر : « معجم المصطلحات» (597/5) . 

000 تخ > فين كالىء. انظر : «الوسيط» ( كلذ) (886/9) . 


١ /ا‎ 


فى العَبّْدٍ المَأَذُون لَهُ فى التَجَارَةٍ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ 
قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة » أيجوز له أن يُكاتب 
عبده ؟ قال : قال مالك لاجرو عي رالا توفي ام 
فلا يجوز ذلك . 
المَأَدُونُ يَرْكَبْهُ الدَّئْنُ فَيَأَدَنُ لَهُ سَيْدهُ أن يُكَاتِبَ عَبْدَهْ 
فلك اوكا أذ ة لدو تار قر يلد ري انو له 
سَيّدهُ فى أن يكاتب عبدًا له » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
لا يجوز ذلك ؛ لأنه إن أعتق عبدا له بإذن سيده لم يز ذلك فى قول 
مالك 4 لأن المال: الذئ فق :يك العند إنما :هو للغرماء إذا كان الدين 
يستغرق ما فى يد العبد » قلت : والكتابة عندك على وجه العتق أم 
على وجه البيع ؟ قال : على وجه العتق » ألا ترى لو أن رجلا كاتب 
عبده وعليه دَيْنٌ يستغرق ماله كانت كتابته باطلة إلا أن يجيز العُرماءٌ 
ذلك :إلا أن بيكون اق تمن كتابته ما لو ربعت كان يكون مثل لمن 
رقبته أو دَّيْنه لو رُدَّ » فإن كان كذلك بيعت كتابته وتعجلت وقسمت 
بين العْرّماء» فإن أذّى عتق » ون عجن كان عبدا كن اشثر ترآأه » 
نارق سنا لعك نه العلة» نا دن الفسدفة إذ كان فى تون ان 
ما رركون شيا الرقنه الو سخ كتاقة عقا .وت عل سال و1 
تفسخ كتابته ؛ لأنه لا منفعة للعْرّماء فى ذلك » ولا ضرر عليهم فيه 
وقد قال رسول الله كله : «لا ضرر ولا ضرار»''' » فليس 


يفسخون بما ليس الضَّرر عليهم فيه ولا يمضى ما فيه الضُرر عليهم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم 2714٠‏ والحاكم (؟/08) وقال : حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه من حديث أبى سعيد الخدرى طَيه : 


00 


0 قال : ذلك 
جائزء قلت : أتحفظه عن مالك؟ قال : لا أقوم على حفظه 
الساعة » قلت : فإن أعتقه الوصيئ على مال ؟ قال : لا أرى ذلك 

اذا كان نيا انق الى الغين قات اعطاة سن مالا عل 
أن يعتقه ففعل الوصئ ذلك نظرًا لليتيم » فذلك جائزء قلت : 
أرأيت الوصى ٠»‏ أيجوز له أن يكاتب عبد اليتيم فى قول مالك ؟ 
قال : نعم إذا كان على وجه النظر لهم ؛ لأن بيعه عليهم جائز ‏ 
فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم » قلت : وكذلك 
الوالد فى قول مالك يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير؟ قال : 
نعم ؛ لأن مالكا قال : يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر 
لابنه » قال سحئنون الأترى أنه ضوز من قعل الوالد والوضى :ها 

لدت ا لا 

فى كِتَابَِ الأب عَنْدَ اه الصَّغِيرٍ 

فلك 2 ارون وان اانا كايعة كس المع الت 
ذلك جائز فى رأيى » لأن مالكا قال : يبيع له ويشترى له وينظر له 
قلت : فإن أعتقه » قال : قال مالك : لا يجوز عتقه إلا أن يكون له 
مال » وقال غيره : وإن أعتق ولا مال لهء فلم يرفع إلى الحاكم . 
بنظر فيه حتى أفاد مالا تم عتقه للعبد » وكان كعبد بين شريكين 
أعتق أحدهما حصته ولا مال له » فلم يرفع إلى حاكم ينظر فيه حتى 
أفاد مالا » قال : فإنه يقوّم عليه ويتم عتق العبد كله . 


بقهر إذن شيك 0 له 

قال : وقال مالك فى العبد بين الرجلين : إنه لا يجوز لأحدهما 
1ك قوذو ان ان قازر ران لقا فإن فعل فسخت 
الكتابة » وكان ما أأخل هذا منه بينه وبين شريكه نصفين » قلت : 
فإن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه » ثم كاتب شريكه بعد 
ذلك بغير إذن شريكه أيضًا لم يعلم أحدهما بكتابة صاحبه ؟ قال : 
أراه غير جائز إذا لم يكاتباه جميعًا كتابة واحدة ؛ لأن كل واحد منهما 
كتابته بمخللاف كتابة الآخر 4 :واضان: أذ تاخل احقة إذا حَلَّ دون 
صاحبه » فليس هذا وجه الكتابة » ولو كان هذا جائدًا لأخل 
اخدها ماله دون كينا هه يكين إذن"شريكة + ألا ترق أحيما ف از 
الكتابة لم يشتركا فى الكتابة » ولو كان هذا جائرًا لجاز إذا كاتباه جميعًا 
ككانة بواحدة أناياحن أده عالهتذوق عتاحه بغر لذن خبريكهةة 
فار الكثائة 'مفسوحة هاهنا كان ما كاثياة غلية شيئا واحذا أو 
مختلمًا » ويبتدتان الكتابة حميعًا إن أحبًا . 

قال سحئون » وقال غيره من الرواة : إن وافق كتابة الثانى كتابةً 
الأول فى النجوم والمال فهو جائز » وكأنهما كاتباه جميعًا » وإن كانت 
الكتابة مختلفة فقد قال بعضض الرواة ما قال عبد الرحمن 

قلت : فإن دبره أحدهما بغير علم من شريكه . ثم دَبّره الآخر 
بغير إذن من شريكه أو أعتق أحدهما نصيبه بغير علم من شريكه ؛ 
ثم أعتق الآخر نصيبه بغير علم من شريكه ؟ قال تاوق ذلك كله 
عاد لان العا ال-4 لو ان" وات :13 لفق فيلا ييه وريد 
5٠‏ 


رجل » فرضى الذى ل يُدَبّر أن.يلزم الذى دَبر العبد كله » ويأخذ 
منه نصف قيمته » قال : ذلك لهء ويكون مَدَبََا كله على الذى 
كررة :+ وإذا ديرا نيعا حاذ »+ افكذلك مسالتك فى التديين إذا ذيرء 
هذا » ثم دَبّرَهُ هذا جاز ذلك عليهما » لأن عتق كل واحد منهما فى 
هذا التّذبير فى ثلثه لا يقوم نصيبُ أحدهما على صاحبه » وأما العتاقة 
فهو أمر لا اختلاف فيه عندنا » ولا يعرف من قول مالك خلافه : 
أنه إذا أعتق أحدهما وهو مُوسرء ثم أعتق الآخر أن ذلك جائز 
عليه » ولا قيمة فيه علمء أو لم يعلم . 

ابن وهب . وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فى: العبد 
يكون بين الرجلين » أن أحدهها لا يكاتب نصيبه أذن فى ذلك 
صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعًا» لأن ذلك يعقد له عتما , 
ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه » ولا يكون 
على الذى كانتب أن يستتم عتقه فزلك عتلاف ا كال :ومتول الله 
كل : «من أعتق شركًا له فى عبد قُوّم عليه قيمة العدل »''' فإن 
جهل ذلك حتى يؤدى المكاتب » أو قبل أن يؤدى رد الذى كاتبه ما 
قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حِصَّصِهمًا وبطلت 
كتابته » وكان عبدًا لهما عل حاله الأولى : 

ابن وهب . عن يونس » عن ابن شهاب فى عبد كان بين رجلين 
فكاتيه. أحذهنة وآنىالآخر + كال-انن: شهاب .لا ترى أن حون 
نصيب الذى كاتبه » ولا يجوز على شريكه فى نصيبه”'' » قلت : 

)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى العتق رقم (75077) » ومسلم فى العتق 
رقم )١192١١(‏ من حديث ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )5٠7/8(‏ من حديث معمر عن الزهرى . 


أرأيت العبد بين الرجلين يكاتبه .أحدهما 0 تويك قال : 
"لأقود ولف عبد جاللك قال + وقال مالك فى العيل 4 50500 
يكاتبه أحدهما بإذن شريكه : إن الكتابة باطل . 

في كانك تب نِضف عَبْدِهِ أو عَبْدَا بَبِئهُ وَبَبْنَ رَجُلٍ 
قلت : أرأيت إن كاتبت نصف عبدى » أتجوز الكتابة أم لا؟ 
قال : لا تجوز هذه الكتابة » ولا يكون شىء منه مكاتبًا » قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » وقد قال مالك فى العبد يكون 
بين الرجلين » فيكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه : إن تلك الكتابة 
لبت كنار 6 قال مالك : فإن غفل عنه حتى يُوّدى الكتابة إلى 
الذى كاتبه » فهو رقيق كُلّه ء ولا يكون شىء منه عتيقًا » ويرجع 
السيد الذى لم يكاتب على السيد الذى كاتب فيأخذ منه نصف ما 
أخذ: :مق العبد .من .ماله 8 :ويكوق - الغين. :ييتهما رقيمًا عل «خاله 
الأيه نهدا ميات لله كرون انا 11 كفت 
نصفه » ولا د بعتو إن اد ١‏ 

قلت #.أرايت إن كانه أحذهنا بغير إذن اشريكة : أوز الكتارة 
فى قول مالك ؟ قال : لاء وإن أدى فإنه لا يكون مكاتيًا » ويكون 
رفكات تلق ؟ "نه اندها أكل اسن اله ؟ :قال شركرة حي : 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال لنا مالك » ونزلت 
وكتب إليه بها فى الرجل يأذن لشريكه بكتابة عبد بينهما أنه يفسخ 
ذلك » وإن اقتضى الكتابة كلها . 

قلت : فإن كان قد اقتضى مالا » أيكون ذلك بينهما ؟ قال 
نعم » وقال غيره من الرواة : إن اجتمعا على أبخذه أخذاه » ومن 


ادك 


أراد ردَّه على العبد ردّه ؛ لأنه لا يجوز لهما اقتسام مال العبد إلا 
بالرضا منهما وقد ذكر هذا على مالك » ألا ترى أن من عيب كتابة 
أحة الرخلية تصمنة جاذن: شريكده “وإن: كان" الشريك» قن أذن 
لشريكه أن يأخذ من مال بينهما لم يكن يجوز لأحدهما أن يأخذ منه 
شيئًا دون صاحبه لاختلاف الحرية بلا قيمة ؟ لأن الكتابة عقد قوى 
ثابت » وليس هى من حقائق الحُريّة » فيقوّم على المعتق إذا أعتق 
المكاتب بأدائها » وإنما عتق المكاتب بِالعَمْدٍ الأول » ولم يحدث له 
السيّد عتقًا إنما صار عتقه على أصل عقده وأدائه الذى يفتح له عتقه , 
ولم يكن على المكاتب قيمة ؛ لأنه منع القيمة أن تكون . لأنه قد 
يعجز » فيكون قد أقيم على المستمسك عبده إلى رق لا إلى حرية : 
وذللك اكت انا فال وسؤل الله ولواشين اعت غير كا شق قيد 37 
وإنبما أيضًا يَتَحاصّان فى ماله بحالتين مختلفتين يأخذ هذا بنجوم . 
ويأخذ هذا بخراج » فأحدهما لا يدرى يوم أذن له فى شرطه لمن أذن 
له من النجوم ؛ لأنه لم يحدد عليه فى شرطه ما يأخذ المستمسك بالرق 
من الخراج » وأنه إذا كاتب نصف عبد هو له» فإن أصل الكتابة 
لا تكون إلا على المراضاة ؛ لآنها بيع » ألا ترى أن العبد لو أراد أولا 
قبل أن يُكاتب منه شىء أن يكاتبه سيده بغير رضاه ما لزم سيده 
مكاتبته بكتابة مثله » ولا بقليل ولا بكثير » فلذلك لا يلزم السيد أن 
يكاتب ما بقى بعدما كاتب إلا بالرضا . كما كان يدين بالكتابة » 
وأنه لو أدى المكاتب ما كوتب عليه فى نصفه لم يكن عتقًا ؛ لأن السيد 
لم يستحدث له عتقًا إنما عقد كتابة » ثم كان الآداء يصيره إلى العتق » 
)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى العتق رقم (5077) » ومسلم فى العتق 

رقم )١9١١١(‏ من حديث ابن غمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 
17 


06 ا ا / 
فى المُكَائب بْكَاتِبُ عَبْدَهُ أَوْ يَعْتِقُه عَلَ مَال 

قلق : أرأيف إن كانت" رتجل عبدا اله فكانت المكاقتب عبدا له 
على وجه النظر لنفسه والأداء ‏ فعجز المكاتب الأعلى ؟ قال : يؤدى 
المكانك الأسفل إل السية الأعل. + فإن أعتق: الي المكاتيه الأعلن 
بعد ما عجز لم يرجع عليه بشىء مما أدّى هذا المكاتب الأسفل ؛ لأنه 
حين عجز صار رقيقًا وصار ماله للسيد فما كان له على مكاتبه فهو 
كال القن لان مالعا تقال ]ذا ضهن الكانته :الأعلن نولا 
المكاتب الأسفل إذا أدى وعتق للسيد الأعلى » ولا يرجع إلى . 
المكاتب الأول على حال أبذا . 

قلت : أرأيت مكاتيًا قال لعبد له : إذا جئتنى بألف درهم فأنت 
يصنع فى الكتابة » ويجوز فى هذا ما يجوز فى الكتابة إن كان ذلك منه 
على وجه ابتغاء الفضل وطلب الال لزيادة المال جاز ذلك » وإن لم 
يكن كذلك لم يجزء ويُنظر ويُتلوم للعبد كما كان يتلوّمُ فى الجر لو 
قال ذلك لعبده » ولا تنجم كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب 
لعبده : إن جئتنى بألف درهم على وجه النظر لنفسه . 

فى المِذيَانِ يُكاتبٌ عَبَدَهُ 

قال ابن القاسم : لو أن عبدًا كاتبه سَيِّدهُ وعلى السيد دَيْنْ » وقد جنى 

العبد جناية قبل الكتابة » ثم قاموا عليه بعد الكتابة » فقال المكاتب : 


0 


نا اقدق لالد عع ااه ةوس ادم د اسملات اوس لق 
جنايتى » وأكون على كتابتى كما أناأكان ذلك له ». قلت : فإن كاتب 
رجل أمته وعليه دَيْنِ يغترق قيمة الأمة » فولدت فى كتابتها ولذا » ثم 
قام العُرماء » فإن الكتابة تفسخ , وتكون الأمة رقيمًا وولدها إلا أن 
يكون فى قيمة الكتابة إذا بيعت بالنقد وفاءٌ للدَيْن : فلا تغير الكتابة 
وتباع الكتابة فى الدَيْن » قال : وقال مالك : إذا أفلس سيد العبد بِدَيْنِ 
رهقه بعد الكتابة بيعت الكتابة للعُرّماء » فتقاضوا حقوقهم إذا أحبوا . 


فى النَصَرَانَِ يُكا بشاعندة ل :زريد أن ينترنة." 

قلبق :: أرافةه التضواق: إذا كات تغندة:» وز كتابعه > قال» : 
قال مالك : إذا أسلم مكاتب النصرانئى بيعت كتابته » فهذا يدلك 
على أنه يجوز عند مالك إلا أنه إن أراد بيعه وهما فى حال نصرانيتهما 
لم يمنع من ذلك » ولم نعرض لهء قلت : أرأيت الذمئ إذا كاتب 
عبده » فأراد أن يفسخ كتابة عبده وأبى العبد وقال : أنا أمضى على 
كتابتى ؟ قال : ليس هذا من حقوقهم التى يتظالمون بها فيما بينهم » 
فلا أمنعه من ذلك . ولا أعرض له فى ذلك والعتق أعظم حُرمة ولو 
أعتقه ) ثم رده فى الرق لم أعرض له فيه . ولم أمنعه من ذلك ؛ 
فكذلك الكتابة والعتق إذا أراد تغيير ذلك كان له إلا أن يُسلم 
. العبد» وقال بعض الرواة : ليس له نقض الكتابة ؛ لأن هذا من 
التظالم الذى لا ينبغى للحاكم أن يتركهم وذلك . 


34 له )+ ني وه وي 


قلت : أرأيت التّصْرانَئَ يكاتب عَبْدَهُ النُضْرانق » ثم يسلم 
المكاتب ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : تباع كتابته » قلت .: فإن 


لك 


افر نذا ليا تقال : باع كتابته لأن مالكا قال أيضًا فى 
النصرانى يبتاع المسلم إنه يُباع عليه » ولا يفسخ شراؤه » فهو إذا 
اشتراه » ثم كاتبه قبل أن يبيعه بيعت كتابته فبيع كتابته كأنها بِيعٌ له 
لأنه إن رق فهو لمن اشتراه وإن عتق كان خرًا » وكانٍ ولاؤه لجميع 
المسلمين » فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه ولاؤه . 

قال : وقال مالك فى الذى يكاتب عبده » وهو نصرانيئٌ والعبد 
ا 6 ٠‏ ثم أسلم المكاتتٌ فبيعت كتابته » نأدّى الكتابية » أن 
ولاوة؟ قال : ولاؤه لجميع المسلمين » فإن أسلم مولاه الذى كاتبه 
رجع إليه ولاؤه ؛ لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان جميعًا » والأول 
إنما عقد كتابة عبده والعبد مسلم » فلا يكون له الولاء أبدَا » وإن 
أسلم السيد » ولا يشبه هذا الذى عقد كتابة عبده » وهما نصرانيان » 
قال + اننا مالك كر التسبر انيه يشترفق المسلم؟ قال مالك : 
لايْرَدُ ببعه » ولكن يحبر هذا النصرانن على بيعه » قال : فإن كان 
كاتبه هذا النصرانئ قبل أن يُباع عليه أجبر النصرانئى على بيع 
كتابته م قلت : أرأيث لو أن نصرانيًا كاتب عبذا له » فأسلم العبد ؟ 
قال : قال مالك : ثباع كتابة العبد من رجل من المسلمين » فإن 
ل ل ل 
كان رقيقًا لمن اشتراه 


م وَلَد لنضْرَانيَ تلم أو 4: يُسْلِمُ عَبْدَهُ فيكاتية 
قلت: : فما قول مالك: إذا أسلمت / ولد 5000 


تعتق عليه » ولا شىء عليها من سعاية ولا غير ذلك ؛ لأنه لا رق 
له عليها إنما كان له الوطء » فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها » فقد 


415 


تقل الذي كان انها قال ل فأمثل شأها أن تعتق عليه » 
قال ابن القاسم: ور كدت هده المسألة “مالك منذ. لقيته » فما 
اختلف فيها قوله”") , وأكثر الرواة يقولون : تكون مؤقوفة إلا أن 
يُسلم فيطؤها . 

قلت : أرأيت إن أَسْلَمَ عبد التٌضَرانَئٌَ فكاتبه النصرانن بعد ما 
ألم العبد ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيا » ولكن أرى أن 
تباع كتايته لأنا إن نقضنا كتابته ردوتاد رقا للتضيزانة فيعناه له 
فيك نمجيز كتابته ونبيع كتابته ؛ لأن فيها منفعة للعبد ؛ لأنه إذا أذّى 
ع د دوا ب لقال تقل رار الا 0 
أدَى مخالف للمكاتب الأول الذى كاتبه مولا قبل أن يُسلم العبد » 
لأن هذا الذى كاتبه مولاه قبل أن يُسلم العبد ولاؤه لجميع 
م انق اشر وما و ا 00 
د آولاه مسلموق» ته عق العيف كان ولاه لهم 1١‏ أن و20 
لبك لا مفو 

وأما هذا الذى كاتبه بعد إسلامه » فإن أدّى وعتق لم يكن 
للنصرانئ من ولائه قليل ولا كثير » وولاؤه لجميع المسلمين » ولا 
كرون بها للف او ولا ل وااو كارو لما 1 
أن الولاء لل يغبت لأبيهم » فإن أسلم النصران يومًا ما لم يرجع للم 
ا ل اه 
ولاؤه لهذا النصرانت وكذلك إت أعتقه بعدما أسلم. لم. يكن 
م ميا موتك مر لراك ماين المي 


(١)انة‏ اختلاف قو له فيها فى كتاب ١‏ أ الا لان ااه :امن هانسن الأصل. : 
قوله فم ِ و من هامش 


5١١/ 1 
)6 ج٠‎ ١م‎ : المدونة‎ ( 


وولاؤه لجميع المسلمين » قلت سل : نعم هو 
"“قوله ىلولا بعال ها ومنقة لك 

فلك ::..وكذللك: إلثر امليف أن هذا التصرانك فوطفها بهد 
إسلامها: فولذت -منه .ولذا أعتقتها عليه وجعلت ولاءها لجميع 
المسلمين » وأما التى كانت أم ولد لهذا النصرانى » فأسلمت عتقت 
عليه » وكان ولاؤها للمسلمين إلا أن يسلم النصرانى يومًا ما 
فيرجع إليه ولاؤها؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
هذا رأيى فى التى وطئ بعد ما أسلمت » وأما أمّ الولد النصرانية فهو 
قول ماللك" : ظ 


قلت : أرأيت النّصْرانئ إذا كاتب عبدين له نَصُرَانِيَينَ كتابة 
واحدة فأسلم أحدههما ؟ قال : لحي ذلك عندى أن تباع كتابتهما 
جميعًا » قلت : وِلِمَ لا ثباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة 
عليهما » فيباع ما صار من الكتابة على هذا المسلم ؟ قال : لا أستطيع 
أن أفرق بين كتابتهما ؛ لأن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه » 
فهذا الذى ثبت على النصرانية يقول : لا تفرقوا بينى وبينه فى 
الكتابة » لأنه حميل عنى بكتابتى » ويقول المسلم ذلك أيضًا » فهذا ما 
لا يجوز أن يفرق بينهما رضى المكاتبان بذلك أو سخطا . 

فلكت : أرايق ل أن مر اا كانس :هيدا لذ نضير اننا عد ولد 
للمكاتب ولد فى كتابته من أمته » ثم أسلم بعض ولده والمكاتب على 


8غ 


التضرانية؟ قال : هو مثل المكاتبين يسلم أحدهماء فإنه تباع 
كتابتهما حميعا ٠‏ فهذا وولده بمنزلة هذين تُباع كتابتهما جميعًا المسلم 
منهم والنصرانى 


« 96 1 
فى مكاتب الذْمَئ يَهْرَتْ إلى دَارٍ الحَرْب 
فَيعْتَمهُ المسْل 9 


قلت + أرايقبمكانت الذمق إذا أغان أعا الشرك ‏ فهريوا به أو 
هرب المكاتب إليهم . يح ره عورد قل كرد ولا قاليار. 
قال مالك : كل مال لأهل الإسلام أو لأهل الذمة إن 00 
المنلمون: + وقد كان آهل الشرك أحرروه.+ قال : قال.مالك + يرد" 
إلى الذمىن كما ير إلى السلمء ولا يكون فا كان يده غات أ 
حاضرًا بعد أن يعلموا أنه مال المسلم » أو الذمئ وعرف صاحبه . 

وقال ابن القاسم : إن عرفوا أنه مكاتب » ثم غوفوا سندة رد 
إليه ٠»‏ وإن عرفوا أنه مكاتب ولم يعرفوا سيده أقر على كتابته وكانت 
كتابته فيا للمسلمين » ويدخل ذلك فى مقاسمهم » فإن أدى إلى من 
قنان له كان ساكو سان والاوه العودلمين:» ون عه كان نينا من 
5-0 ظ 


الدَعْوَى فى الكتابَة 
قلت : عر امكائب إذا 7 سيده : قل 0 0 فأدذوء 


لحن معو 0 00 اللتقارض + الا 


اف 


. قال مالك : القول قول المتكارى .. قلت . : : لا يشبه هذا المكاتب ؛ 
لأن المكاتب قد قبض ما اشترى إنما اشترى رقبته فقد قبضها وادعى 
أن الثمن عليه إلى أجل كذا وكذا وقال تعدفة ين كان الجن إن 
كذا وكذا "وقد حل + قال + المكانب يشيه الرجل يشترى من الرجل 
السلعة تماتة دينار إلى أجل سنة » فيتصادقان أن الأجل قد كان 
سنة » وقال البائع : قد مضت السنة » وقال المشترى لم تَمْضٍ 
السّنة » قال : هذا عند مالك القول قول المشترى » ولا يُصَدُق 
البائع على أن الأجل قد مضى » فكذلك سيد المكاتب لا يصدق على 
أن الأجل قد مضى والقول قول المكاتب . 

قلت : أرأيت إن قال العبد : نجمته على كل شهر مائة » وقال 
السيد : بل نجمت على كل شهر ماثتين ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا إلا أنى أرى أن القول قول العبد ؛ لأن الكتابة قد انعقدت 
فادعى السيد أن أجل المائة الزائدة التى اذَّعى قد حلت ٠»‏ وقال 
العبد : لم تحل » فالقول قول المكاتب فيما أخبرتك » قلت : أرأيت 
إن تصادقا على أصل الكتابة السيد والعبد أنها ألف درهم » وقال 
السيد : نجمتها عليك خمسة أنجم كل شهر مائتين » وقال 
المكاتب : بل نجمتها على عشرة أنجم كل شهر مائة » وأقاما جميعًا 
البيئة ؟ :قال + :ينظر* إلى: أعدل: البيين. :فيكون القول: قول من كانت 
ته أغخدل + 

قلت : أرأيت إن تكافأت البينتان فى العدالة ؟ قال : هما كمن 
لابَيَّة لهما ويكون القول قول المكاتب » وقال أشهب مثل قول 
عبد الرحمن » وقد قال غيره : ليس هذا من التكافق والبِيْئَة بيه 
الستضع ال ترئ" أن نه السنن قد اذك فالقول5قولياتك» الا تر أن 


حردف 


لو قال الست نالفي درهم , وقال: المكاتب : بتسعمائة درم أن 
القؤل :قرول الكاقي + نإن أقاماحيعا اليثنة ٠‏ فالبية ينه السيدء 
لأنها شهدت بالأكثر . 
قلث : أرأيت إن قال المكاتب : كاتبنى بألف درهم » وقال 
العدد : بل كاتبتك بألف دينار؟ قال القول فول المكاتب إذا كان 
يشبه ما قال الأن الكفارة قوف لأن يمالك فاك فين ادر ترى عبدًا 
فكاتبه أو دَبَرهُ أو أعتقه , ثم اختلفا فى الثمن أن القول قول 
المشترى ؛ لأنه فوت » قال : وقد كان مالك مرة يقول : من اشترى 
سلعة من السلع فقبضها وبان بها : إن القول قول المشترى » وإن 
كانت قائمة بعينها » ثم رجع عن ذلك ٠»‏ فقال : أرى أن يتحالفا 
ويَتَرَادًا إذا لم تفت بعتاقة أو تَذْبير أو بيع أو موت أو باختلاف 
أسواق أو ثماء: أو نقصضان + فهذا يدلك عل ,مسألتك:فى, الكتابة > 
ل ل ل 
بكتابته مع رجل أو امرأة اختلعت من زوجها بمال بعثت بعثت به أيضًا ء 
لم ا ري عر ال للك كا : قال مالك فى 
الدَّيْن ما أخبرتك وهذا كُلَّه محمل الدَّيْن وعليهم أن يقيموا البَيّنة 
الا “فوا + 
الخيّار فى الكتابة 
قلت : أرأيت الرجل يكاتب عبده على أن السيّد بالخيار يومًا أو 
شهرًا » أو على أن العبد بالخيار يومًا أو شهرًا ؟ قال : ما سَمِعْت من 
مالك فيه شيئًا » ولا أزى به بأْسَاء وأرى الخيار فى الكتابة جائرًا 8 
قلك:* أرأيت لو أن رجلا كاتب أمنه غل أنه بالخياز ثلاثا 6 فولدت 
5١‏ 


فى أيام الخيار » فاختار السيد الكتابة “ ما حال هذا الولد. أيكون 
مكاتبًا أم يكون رقيقا ؟ قال : قال لى مالك فى الرجل يبيع عبده على 
أنه بالخيار أيامًا سمّاها » فدخل العبد عيب أو مات : إن ضمان 
ذلك من البائع » قال مالك : ونفقة العبد فى أيام الخيار على البائع » 
فأرى هذا الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلانًا » فوهب لأمته 
مال أو تصدق به عليها أن ذلك المال للبائع » لأن البائع كان ضامنًا 
للآمة » وكان عليه نفقتها . ظ 

قلت : وسواء إن كان المشترى بالخيار أو البائع إذا باع فاختار 
فيه شيئًا » وأرى الولد مع الأم ويقال للمشترى : إن شئت فخذ 
الأم والولد ب 00 اتوقاك ماللك نب الرع رسج 
مد 0 يده عند اريم : 7 عي 06 3 الأيام 
يبيع عبده وله مال ورقيق وحيوان وعروض وغير ذلك » فيشترط 
المشترى مال العبد » فيقبض مشترى العبد رقيق العبد ودَوَابّه فيتلف 
الملل فى أيام العهدة الثلاثة , قال مالك ابن لصتي ري 
على البائتع بشىء من ذلك . ولا يُرَدُ العبد . 

قلت : فإن هلك العبد فى يد المشترى ٠‏ أينتقض البيع فيما 
نيما .ولا يكون الشترى أن عسي مال العيد ويقول :: آنا أحتاز 
البيع وأدفع الثمن ؟ قال : نعم . لأن العبد إذا مات فى أيام العهدة 
انتقض البيع فيما بينهما وإن أصاب العبد عور أو عمى أو شلل أو 
دخله عيب » فإن المشترى بالخيار إن أحب أن يَرُدٌ العبد وماله على 
البائع وينتقض البيع » فذلك له» وإن أراد أن يحبس العبد بعينه 
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ويحبس ماله » ولا يرجع على البائع:بشىء » فذلك لهء قلت : فإن 
أراد أن يحبس العبد وماله » ويرجع على البائع بقيمة العَيْب الذى 
أصاب العبد فى أيام العَهْدَةِ » قال : ليس ذلك لهء لأن ضمان 
العبد فى أيام العهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع ويكون 
المشترى بالخيار إن أحب أن يقبل العبد مجنًا عليه والعقل للبائع » 
فذلك له » وإن أحب أن يَرْدٌ العبد » فذلك له ء فلما قال لى مالك 
فى عقل جناية العبد فى أيام العُهدة : إنها للبائع علمت أن الحناية على 
العبد أيضًا فى أيام الخيار للبائع إذا أجاز البيع » ويكون المشترى 
بالخيار إن شاء قَبِل العبد بعيبه ويكون العقل للبائع وإن شاء ترك . 

فالولد إذا ولدته الأمَة فى أيام انلمان الف ليذ عتدى- أزاة 
للمبتاع إن رضى البيع وكذلك المكاتب والمكاتبة عندى أبين إن 
ولدها إذا ولدته قبل الإجازة أنه يدخل فى الكتابة معها » وتكون هى 
على الكتابة وولدها إن أحبت بجميع ذلك فى كتابتها » وإن كرهت 
رجعت رقيقًا إذا كان الخيار لها » قال : فإن كان الخيار للسيّد كان 
له أن يجيز الكتابة لها » ويدخل ولدها معها على ما أحبت أو كرهت 
بالكتابة الأولى » فإن أراد أن يَرُدّها هى وولدها فى الرق فذلك له» 
وقال غيره من رواة مالك : إن الولد ليس مع الأم فى الكتابة ؛ لأن 
الولد زايلها”'' قبل تمام الكتابة » وإنما ثَمَّت الكتابة بعد زواله . 
وكذلك كل ما أصابت من جناية أو أصيبت به » أو وهب لها . فهو 
للذى كان يملكها قبل وجوب الكتابة والبيع » إلا أن فى البيع إن 
ولدت فالولد للبائع » ولا ينبغى للمشترى أن يختار الشراء للتفرقة . 


(1)اؤايلها" آأئ فارتقياك انظر :2 #باللوسيظ ف )0450/00 
ا ال 


فى الرّن فى الكتَابَة . 

قلك 4 'أرايف: ارقناة الجنة. سن فكاتة وهنا كداعة عيدها 
قاقه::"ؤقمة الرهرة بوالكنارةسواة :وهو عا" يكين غلية: السيد 
فضاع عند السيّد » أيكون السيّد ضامئًا لذلك ؟ قال : ما سمعت 
فن ماللكة افيه طبيقا .وار أن .يق .ويكرة قضاضنا. بالكنانة:» 
قلت : فإن رهق السيد دَيْن فأفلس » أيُحاص العبد المكاتب غُرَماء 
سيده ؟ قال : إن كان ارجبن منه الرهن فى أصل الكتابة لم يُحَاصٌ ؛ 
لأن ذلك كأنه انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يُسلفه 
لعب :دتائير أوباعه سلعة عمق إل أجل < «فإنذللق كله إذا أفلسن 
السيد ل يدخل المكاتب على عُرّماء سيده » ولو أن المكاتب حَلّ نجم 
من نجومه فسأل سيده أن يؤخره على أن يرهنه رهنًا ففعل فارتهنه » 
ثم فلس السيد » فإن المكاتب إن وجد رهنه بعينه كان أحق به وإن 
لم يجده ووجده قد تلفا ء فإئه' ناض غرهاء اشيادة بقيطة رهية 
فيكون من ذلك قضاء ما حَلّ عليه وما بقى من قيمة الرهن إن 1 
يوكلد اللسية هال كان ذلك عل سيدة يقاضجية: المكاتيه ق. آذاء 
ماحل من مويه + 

قلت : أرأيت لو وجد رهنه بعينه فى المسألة الأولى » وقد فلس 
سَيّدهُ ؟ قال : فلا يكون له فيه قليل ولا كثير » ولا مُخَاصّة له فى 
ذلك » ولا شىء لِعْرّماء المكاتب من هذا الرهن » وإن مات سيده 
فكذلك أيضا لا يكون لهمنة قىه من الأقنياء كان الرهن قل تلفت 
أو لم يتلف ؟ وقال غيره من الرواة : كان الرهن فى أصل عقد الكتابة 
أو بعدهاء ليس هو انتزاعا والسيد ضامن له إن تلف ». ولا يعلم 
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ذلك إلا قله +« فإذ كان 'قيجعه دبانيو:والئ. عل المكاتيب دتائيز 
كانت قصاصًا بما على المكاتب ؛ لآن وقفها ضرر عليهما جميعًا ليس 
لواحد منهما فى وقفها منفعة إلا أن يتهم السيّد بالعداء عليها ليتعجل 
الكتابة قبل وقتهاء» فيغرم ذلك . ويجعل على. يدى عدل » وإن 
كانت الكتابة عروضًا أو طعامًا فالقيمة موقوفة لما يرجو من رخص 
ما عليه » فزشتردية باليسيو من العين » وهو يُحَاصٌ بالقيمة العْرّماء 

ق الموت والتفليس ٠»‏ ولا جور أن. يكاتبه ويرتب+ن الثمن من غير 
مكاتبه » فيكون مثل الحمالة بالكتابة وذلك ما لا يجوز . 


بَابُ الجِمَالَةَ فى الكتابَة 
قال : وسمعت مالكا وسّئِل عن رجل كاتب جاريته فآتى رجل 
فقال له : أنا أضمن لك كتابة جاريتك وزوجنيها واحتل على بما 
كان لك عليها من الكتابة ففعل وزوجه إيّاها واحتال عليه به » ثم 
إن الجارية ولدت من الرجل بنتًا » ثم هلك الرجل بعد ذلك ؟ 
قال : قال مالك ال له 
أمَة. لا ترث أباها وميرائه. لأقرت النامن منه + 


فى الأخ يَرثُ شِقْصًا من أخيه مُكاتبًا 
تنعيت ار اسلو ريراقتل قن أن رركا كان مو اناه 
وهو أخى لأمى » أيعتق على أم لا؟ قال : أما نصيبك منه فهو 
موضوع عن المكاتب من سعايته » ويسعى لأخيك فى نصيبه » 
ويخرج خُررًا ؛ لأن مالكا قال : من ورث شِمَصًا من ذوى رحم من 
المحارم الذين يعتقون عليه إذا ملكهم لم يعتق عليه إلا ما ورث من 


تك 


ذلك » ولم يعتق عليه نصيب صاحبه ؟ لأنه لم يبتد فسادًا ولو أوصى 
له بنصف هذا المكاتب فقبله أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله . 
وهو أخوه كان المكاتب بالخيار إن شاء مضى على كتابته وسقط عنه 
حصة أخيه » وإن شاء عجز نفسه » فيقوّم على أخيه وعتق كله إن 
كان له مال » وإن لم يكن له مال عتق منه نصيب أخيه » وكان 
مابقى رقيقًا . 

ولا يشبه هذا المكاتب يكون بينْ: الرجلين » فيعتق أحدهما 
نصيبه » ثم يعجز فى نصيب صاحبه » لأن عتق الأول منهما ليس 
بعتق » وإنما هو وضع دراهم . ولأن هذا الذى أوصى له ببعض 
انق روطت تمن يسن ليا 6" أ وميه 40 إل ادق قي ل 
عجز كان نصيب من قبله يعتق عليه فكما كان يعتق عليه إذا عجز . 
فكذلك يُقَوّمِ عليه نصيب صاحبه إذا عجز نفسه » وكما كان الأول 
لا يَقَوّمِ عليه إذا أعتق » ولا عتق فيه إن عجز فكذلك لا يَُقَوّم عليه 
نصيب صاحبه وهو رأيى . 

وإن ثبت على كتابته فليس لأخيه من الولاء قليل ولا كثير » 
وله لمن الذى عقد كتابته » وإن كان للمكاتب مال ظاهر من 
حيوان أو دُور» فأراد أن يعجز نفسه لم يكن ذلك له » فإن كان له 
مال ليس بظاهر » ولا يعرف له مال وأراد أن يعجز نفسه » فذلك 
له ويّقَّم على أخيه إذا قتله حين عجز نفسه . 

وقد قال المخزومى مثل ما قال فى الميراث والشراء : إنه إذا عجز 
المكاتب عتق عليه إن كان له مال إذا اشتراه » ولا يعتق عليه فى 
امراف إلا قووف حول قيمة عليه + 
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فى المُكائب يُولَدُ له وَلَدٌ فى كتابيهِ أو يَشْتَرى وَلَدَهْ 

إن سَيِده أو مر إِذْنِه فَيجَرُونَ وَيتَقَاسَمُونَ 

قلف أرايق أرلكد الكاتن إذا أعدتوا ىق الكفارة تقلعو رععالا 
نتكدوا وناغوا وقاسمواء. أتجوز :ذلك :وإن كان بغي إذن: الآأنت؟ 
قال : نعم ذلك جائز عند مالك إذا كانوا مأمونين » قلت : أرأيت 
إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه» أيدخلان معه فى الكتابة أم لا ؟ 
قال : قال مالك : إذا اشترى ابنه دخل معه فى الكتابة » والأب 
فنتفق مكله. . 

وأنا أرى أن كل ذى محرم يعتق عليه إذا اشتراه الحُرّء فهو إذا 
اشتراه المكاتب بإذن السيد دخل معه فى الكتابة » وما اشترى من 
ذوى محارمه ممن لا يعتق عليه أن لو اشتراه وهو خر فلا أرى أن 
يدخل فى كتابته » وإن اشتراه بإذن سيده » قال : وإذا اشتراهما بإذن 
السيد دخلا معه فى: الكتابة . ظ 

قلت : فإن اشتراهما بغير إِذن السيذ ‏ أيدخلان معه فى الكتابة 
أم لا؟ قال : أرى أن لا يدخلا معه فى الكتابة » قلت : أفيبيعهما 
إن أحب ؟ قال : أرى أن لا يبيعهما إلا أن يعجز عن الأداءء 
نبينعهما: تتزلة آم الرلد: قلت :رايت" إن اشدراهنا بقين ادن 
السيّد » فتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب » أيجوز شراؤّهما وبيعهما 
ومقاسمتهما بغير إذن المُكاتب أم لا؟ قال : لا أحفظ هذا عن 
مالك . ولكن أرئ أنة لأ عبوز لهما أن يتجزا إلا بأمر' المكاتت» 


ودردة 


ألا ترى أن أمَّ الولد ليس له أن يبيعها بيع بُوليس لها أن تتجر إلا بأمره 
فعلى أم الولد رأيت هذين . 

قلت : أرأيت إن اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده » ثم تجرا 
وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب »2 أيجوز هذا ؟ قال : نعم هذا 
جائز وإن لم يأذن له فى ذلك المكاتب » لأنه قد دخل فى كتابته حين 
اشتراه » وهذا رأيى » قلت : أرأيت إن احتاج أو عجز. وقد 
1 شترى أباه أو ابنه بإذن السيد » أيكون له أن يبيعهم أم لا؟ قال : 
ليس له أن يبيعهم . وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقًا لسيده . 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال مالك : إذا اشترى المكاتب 
ابنه أو أباه بإذن سيده دخل فى الكتابة » قال ابن القاسم : تاوف 
إن ام شتراهم بغيز إذن سيده أن له أن يبيعهم إن خاف العجز . 

قلت : أرأيت إن اشترى أَمّه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا » وأرى الأم بمنزلة الأب » قلت : وكل من اشتراه إذا دخل 
معه فى كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه » ومن لم يدخل 
مع المكاتب فى الكتابة إذا اشتراه ١‏ يجز شراؤه» ولا بيعه , 
ولا مقاسمته إلا بإذن المكاتب؟ قال : نعم . 


فى اشتراء المُكاتب ابِنَهُ 3 نو 
فلغ :+ آراية الكانيه» يتترفق ابنه ؟ قال : لا يجوز له ذلك إلا 
أن يأذن له السيد » فإن أذن له السيد جاز ذلك » وكان هو والمكاتب 
فى الكتابة إلا أن يكون غليه دَيْن » فلا يدخل فى كتابة الأب » وإن 
أذن له سيده » وكذلك بلغنى عن بعض من أرضاه » قلت : أرأيت 
المكاتب يشترى أبويه » أيدخلان معه فى الكتابة ؟ قال : ما سمعت 
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قلت أرأيت المكاتب إن ا: 5 5 بإذن سيده » 
أيدخلون معه فى كتابته ؟ قال : نعم أرى ذلك ٠»‏ وإنما الذى بلغنى 
فى ولده » قلت : فإن اشترى ابنه بغير إذن سيده؟ قال : لم يبلغنى 
عن مالك فيه:شىغ + ولكن لا أرئ أن يدخل فى كتابته ».ولا أرئ 
أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد ؛ لأنه ليس للمُكاتب أن 
يدخل فى كتابته أحدًا إلا برضا سَيّده » ولا يشبه هذا ما ولد له فى 
كتابته ؟ لأن سَيّدَهُ لا يقدر على أن يمنعه من وطء جاريته . وما 
حدك فين :لله ا كتايعة 0 فإنما هم شىء منه بعد الكتابة فهم 
يليه عد آلا تزف أن العيد المعتق إل سين أو المدر اتها'ولدهمة 

اه شترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك + ٠‏ فليسوا بمنزلته 
سا ا بسد ها شري ل والح وار اا ليم واه 
وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه خرٌ إذا أدى جميع 
كتابته » وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف 
العجز . ٠‏ فإن خاف العجز جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده ء 0 
من بيعها إلا أن يخاف العجز . وأما المُدَبِّر والمعتق إلى سنين » فلهم 
أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم فى ذلك سَادَاتهِمْ . 

قال ابن القاسم : وولد المعتق المَدَبّر من أمتيهما بمنزلتهما » وما 
اكوريا من أولادهما مما لم يُولد فى ملكهماء فقد أعلمتك أن السيد 
إذا أذن فى ذلك ده بيعهم إياهم إلا أن كوت 1 إذن السولعرين 50 
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ولده فى مرضه » فلا يجوز ذلك » وإنها يجوز ذلك لهم بإذن ساداتهم 
فى الموضع الذى لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم . 

قلت : فإن ام شترى المكاتب أبويه بإذن سيده » أيدخلان معه فى 
كتابته ؟ قال : :وكل: من. اشترئ ممق تععق: عل . الرجل ‏ إذا 
0 شتراه بإذن سيده دخل معه فى كتابته ويصير 
إذا اشتراه بإذن سيده كأنه كاتب عليه وكأن السيد كاتبهم جميعًا كتابة 
واحدة . وقتو ارا وقل شفعفة ون طبر :و استشميه الهج قلرع: 
أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه صغيرًا أو كبيرًا » أيجوز شراؤه له 
وبيعه إياه فى قول مالك أم لا؟ قال : بلغنى أن مالكا قال : 
لايشترئى ولدة إلا يإذن سيده »ع فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه فى 
ل ل ل ا 
شراؤه إلا بإذن أهل الدين . 

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل من يعتق على الرجل ٠»‏ فإن. 
المكاتب إذا اشترى أحذا منهم بإذن سيده دخل معه فى كتابته . 

فلك : أرأيت إن اشترىق ولده بغي إذن سيده ؟ قال: > لا يناعن 
رتساو ملعتا وإ« استاع لمهم ودين العجز 
باعهم فى كتابته » قلت : أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب بإذن 
السيد » أيكونون فى كتابته ؟ قال : نعم بمنزلة الولد يكونون فى كتابته 
إذا اشتراهم بإذن السيّد » ولا يكون له أن يبيعهم » قلت : فإن اشترى 
ولد ولده بغير إذن سَيِّدهِ ؟ قال : لا أرى له أن يبيعهم » ولا يدخلون 
معه فى كتابته » ويوقفون فإن احتاج إلى بيعهم فى الأداء عن نفسه كان 
ذلك له ء قال ابن القاسم : وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه 
ل يل ا فإذا ام شتراهم المكاتب بإذن اسيك 


رتك 


دخلوا معه فى كتابته » وإن اشتر تراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم 
ويحبسهم عليه » فإن عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم فى 
ل ا اراي ادي » 

قال : وقال مالك 0 العَمّات والخّالات إذا اشتراهنّ الرجل 
الحُرٌ باعهن ٠»‏ وكذلك الأعمام » فكذلك المكاتب » وقال أشهب 
عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيدء ولا يدخل 
الأخ ء وقال ابن نافع وغيره : لا يدخل فى الكتابة إلا الولد فقط إذا 
شتراهم بإذن السيد » لأن للمكاتب أن يستحدث الولد فى كتابته ؛ 
فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه » ولا يدخل والده ولا غيره 
فى كتابته » وإن ام شتراهم بإذن سَيّْده . 


: 00 م مَنْ دَخَل مَعَ م المُكاتب إذا أدّى المَكَاتَتُ 


قلت : ا المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة 
عليه » فمات الذى عقد الكتابة » أيكون لهؤلاء الذين دخلوا فى 


)١(‏ السّعاية : فى الأصل من السعى » وهو التصرف فى كل عمل » خيرًا كان 
أو شرًا » وفى التنزيل « لمُجرّى كل تين يما نم 4 ( طه ١‏ 16). 

فيقال : سعى على الصدقة سعيًا » وسعاية » عمل فى أخذها » وسعى العبد فى 
فك رقبته سعاية » وسعى به سعاية إلى الوالى : و 

وقال أبو حنيفة : ولا يضرب للموصى له بما زاد على الثلث إلا فى المحاباة » 
والسعاية » والدراهم المرسلة . 

وصورة السعاية : أن يوصى بعتق عبدين له قيمتهما ما ذكر ء ولا مال له 
سواهما » فيعتق من الثانى ثلثه بعشرين ويسعى بأربعين . د 
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الكتابة أن يسعوا على النجؤم بحال ما-كانت » أو. يؤدون الكتابة 
حالة فى قول مالك ؟ قال : يسعون فى الكتابة على تجومها . 
فى وَلَدٍ المُكائب يَسْعَوْنَ مَعَهُ فى كتَابته 
قليف 1 أوايك» إن كاقنت مه ى فولدت فى كتابتها ولذا + أن 
سبيلٌ على ولدها فى السّعاية ؟ قال : أما مادامت الأم على نجومها . 
فلا سبيل لك على ولدهاء وللأم أن تسعيهم معها. فإن أبوا 
وآجرتمهم » فإن كان فى إجارتمهم مثل جميع الكتابة والأم قويّة على 
السّعى لم يكن لها أن تأخذ من عمل الأولاد ولا مما فى أيديهم إلا ما 
تقوى به على أداء نجومها وتستعين بهم على نجومهاء فإن ولد لها 
ولدان فى كتابتها » ثم ماتت سعى الولدان فإن زَّمِنَ أَحَد الولدين . 
فإن الآخر الصّحيح يسعى فى جميع الكتابة » ولا يُوضع عنه لموت 
أمّة4 .ولا لزييانة أعحيه شن ع»عللك. مالك 
بَابُ فى سِعَايَة أم الوَلَدٍ 

قلت : أرأيت مكاتبًا ولد له ولدان فى كتابته » ثم كبرا فاتخذا كل 
واحد منهما أمَّ ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعًا » ثم مات 
الأب ما حال أم ولد الآب ؟ قال مالك : تسعى مع الولدين » فإذا 
ل ل 
أم ولده ة فقط ولم يترك ولدًا » وقد هلك والده قبل ذلك ؟ قال : لم 
- وصورة الدراهم المرسلة : أن يوصى لزيد بعشرين ولعمرو بأربعين » وهما 


ثلثا ماله » فالئلث بينهما أثلاث لزيد عشرة » ولعمرو عشرون اتفافًا 1 
انظر : ١‏ معجم المصطلحات © (518/5) . 


بحرت 


أسمع من مالك فيه شيئًا ٠‏ وأراها أَمّةَ تغتق فى ثمنها هذا الآخر 
قال "سحتون : لأن حرتها لعيدها ولولذة متها أو من غيرهاء 
فإذا ذهب الذى به ثبتت حُرمتها قبل أن تتم له حُرمة صارت أمَة 
يستعان مها فى الكتابة . 

١‏ و سإ 380600 وو رمي« كا ل او لا اماي 8ه فر رو 
فى المُكاتب يُوَلِدَ لهُ وَلدَ من أمَته فِيَعْتِقَهُ سَيَدهُ هُوَ نَفْسَهُ 
قلت : أرأيت المُكاتب إذا ولد له ولد من أَمَتِهِ بعد الكتابة » ثم 
أعتق السيّد الأ ؟ قال : قال مالك : لا يجوز عِنّقهُ إن كان قويًا 
على السَّعْى » وإن كان لا يقوى على السَّعى جاز عِنْقَهُ » فإن كان 
ل لل و0 
ترا ده لبس ابر نه 
0 أن 00 السَّعى أخذ ذلك » وأدّى عنهم إل ا 
ل اي 

فر ووه 0نم 

قلت : فإن كان عنده من المال ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا 
ح ارارل اللروائر ا الح جا للدي ا 
كانوا أقوياء على السَّعْى يوم أعتق أبوهم وله مال » قال : قال مالك 


ارخ 
( المدونة : م 58 0 


فى المُكاتب يولك له ولدان فى كتابته » فيعتق السيّد أحدهما : إنه إن 
كان الابن الذى أعتق السيّد تمن يقوى به الآخر على سعايته » كان 
عتق السيد إِيّاهُ باطلا » وكانا جميعًا على السعاية » ولا يضم عنهما 
من الكتابة شىء » قال : وإن كان الذى أعتق منهما صغيرًا لا 
سعاية عنده أو كبيرًا فانيًا » أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز 
عِنْقُهُ فيه » ولا يوضع عنه من الكتابة شىء عند مالك ؛ لأن الذى 
أعتق السيّد لا سعاية عنده » قال : ولا يرجع هذا الذى أذَّى جميع 
الكتابة على هذا الرّمِن , الذى أعتقه السيد بشىء » وقال غيره : إذا 
كان الأب له مال » وإن كان رَّمِنَا وأولاده أقوياء على السعى لم يجز 
ذلك ؛ لأن أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم .لبعض . 


فى الرّجُل يُكاتِبُ عَبْدَهُ وَهْوَ مَرِيض 

قلت : أرأيت إن كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من 
الثلث ؟ قال : يُقال لهم : أمضوا الكتابة » فإن أبوا أعتقوا من العبد 
مبلغ ثلث مال الميت بتلا» وذلك إذا لم يبلغ الثلث قيمة العبد ؟ 
قال : وقال لى مالك : ما باع المريض أو اشترى فهو جائز إلا أن 
يكون حابى » فإن كان حابى كان ذلك فى ثلثه » قلت : فإن كاتب 
عبده وهو مريض وم عاية فأدى كتابته قبل موت المنك. تعن 
ولايكون عليه شىء بمنزلة بيع المريض واه شترائه فى مرضه فى قول 
مالك » أم ماذا يكو على المكائب ؟ قال : ما أراه إلا مثل البيع أنه 
خرٌّء ولا سبيل للورثة عليه » ولا كلام لهم فيه . 

وقال غيره : الكتابة فى المرض بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية 
العتق » وليس من وجه البيع . وكذلك قال عبد الرحمن فى الذى 
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عليه الدّيْن : إنه لا يكاتب ؛ 'لأن كتابته على وجْه العئت ليس على 
وجه البيع » وقال غيره: والمكاتب فى المرض يكون موقوفا 
بنجومه » فإن مات السيِّدُ والثلث يحمله جازت كتابته » وإن لم يحمله 
الثلث خير الورثة فى أن يجيزوا له الكتابة أو أن يعتقوا منه ما حمل 
الثلث بما فى يديه من الكتابة » وهذا قول أكثر الرواة . 

قلت : فإن كاتب عبده وهو صحيح #أثم امون السيد . ٠»‏ فأقرٌ 
فى مرضه أنه قد قبض جميع الكتابة ؟ قال :إن كان للسيّد أولاد فل 
يتهم السيّد أن يكون مال بالكتابة عن ولده إلى مكاتبه بقوله قد 
قبضت جميع كتابته » فذلك جائز ز وهو فى جميع ذلك مُصَدق وهو 
ل ل ا لا 
لأنه لو أعتقه جاز عِبْمَهُ : ل ا وإن لم يحمله 
الثلث لم يقبل قوله إلا ببينة . 

وقال غيره : إذا اهم بالميل معه والمحاباة له حمله الثلث أو لم 
يحمله لم يجز إقراره له ؛ لأنه فى إقراره لم يُرِدْ به الوصية ؛ فيكون ى 
الثلث » وإنما أراد أن يُسقطه من رأس لمال» فلما لم يسقط من 
رأس المال لم يكن فى الثلث . ولأ كونق. القلك :لاما أراديية 
الثلث » وقد قاله عبد الرحمن أيضًا غير مرة . 

قلت : فإن كان إنما كاتبه فى مرضه وأقر أنه قد قبض منه جميع 
الكتابة ؟ قال : أرى إن كان ثلث الميت يحمله عتق كان له ولذ أو لم 
يكن له ولد » وكان بمنزلة من ابتدأ العتق فى مرضه » وإن لم يحمله 
الثلث خْيّر الورثة » فإن أحبُوا أن يمضوا كتابته » فذلك لهم لأنه لو 
أعتقه فلم يجيزوا عتق فى ثلثه ٠‏ وإن أبوا عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيًا لهم . 


ف 


وا ا اد له لأنها عتاقة , 
والعتاقة موقوفة فالمكاتبف موقوف بالنجوم , قال جحلو : وقد 
أنبأتك أنها ليست من ناحية البيع ؛ لأن ما يُؤدى المُكاتب إنما هو 
جدن "فق الخلة : 


فى الوَجُلٍ يُكاتِبُ عَبْدَهُ فى مَرَضهِ ويُوصِى بكتابته لِرَجُلٍ 
قلف + أرأيت: لى أن :رجلا كانتب عبد له فى “مرضة ريالف 
درهم » وقيمة العبد مائة درهم , فأوصى بكتابته لرجل » والثلث 
لا يحمل الكتابة » وهو يحمل الرقبة ؟ قال : أرى أن الرقبة تقوم » 
فإن خرجت من الثلث جازت كتابته » لأن الميّت إنما كاتبه فى مرضه 
وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذى يوصى بعِثقٍ عَبَدِهِ إلى عشر 
سنين وبخدمته لآخرء فإن حمله الثلث جازت وصية المعتق 
والخدمة» لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة فى الرقبة . 
قلت : فإن كانت رقبة العبد أكثر من ثلث مال الميت والمسألة بحال 
ما وصفت لك » فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة ؟ فقال : يقال للورثة : 
أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما ما كان » قلت : فإن أعتقوا 
من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما ما كان أتسقط وصية 
الموصى له بالكتابة ؟ قال : نعم » لأن العتق مُبَدَّْ على الوصايا » وقد 
كان فى وصية هذا عتق ووصية بمال » فلما صارت عتما بطلت الوصية 
بالمال » قلت : أرأيت لو أن رجلا كاتب عبده فى مرضه وقيمة العبد 
أكثر من ثلثه » وورثة السيد كبار كلهم ٠‏ فأجازوا فى مرض المبت قبل 
موته ما صنع من كتابة عبده ذلك » فلما مات الميت قالت الورثة : 
لا نجيز » قال : ليس ذلك لهم عند مالك وكتابته جائزة عليهم . 
4 


فى الوَصِبَةِ للرّجُلٍِ بالمكاتب 

فال قال جتائلة: + لى أقنوعاة اوسني للرحل ان ” 
وقيمة نفسه مائة درهم وعليه من الكتابة ألف درهم » وترك من المال 
مائتى درهم ؟ قال : إن حمله الثلث كانت الكتابة للموصّى له بحال 
ف وصقت للقت قال نوق عن النلف الوضيةا الا تر انه إذا 
أوصى بعتق مُكَاتِبه أو بوضع كِتَابَِهِ » فإنما ينظر إلى الأقل من قيمة 
الرقبة » أو قيمة الكتابة» قال عبد الرحمن ٠‏ وابن نافع : قيمة 
الكتابة » وقال أكثر الرواة : ليس قيمة الكتابة » ولكن الكتابة , 
قالوا كلهم : فأىّ ذلك حمل الثلث جازت الوصية بالعتتٍ » فكذلك 
إذا أوصى لرجل برقبة المكاتب أو بما عليه » فكما وصفت لك . 

وقال مالك : وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله كان الموصى له 
شريكًا للورثة فى كل ما ترك الميت من دار » أو أرض » أو عَرَضٍ » 
أو شىء من الأشياء » فهو كأحد الورثة بوصيته التى أوصى له بها 
فالمكاتب بمنزلة ما سواه من مال الميت يكون الموصى له شريكا فيما 
عل المكانت... 


#2 و " وس إن ل دودو 
فى الرّجَل يُوصِى بأن يُكاتبٌ عبده 
قال : وقال مالك : إذا أوصى رجل أن يكاتب عبده والثلث 
يحملهء, فذلك جائز ويكاتب كتابة مثله ى قوته وأدائه » وليسن كل 
العبيد سواءً » إن منهم من عنده الصّنعة والرّفق فى العمل والحرفة » 
(1) هكذا فى كتاب أحمد بن خالد » وفى كتاب ابن وضاح بكتابة مكاتبه فتأمله اه . 
من هامش الأصل . 
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ومنهم من ليس ذلك عتدة» وإلمنا كت عل قدر قوّته . 

قال مالك : وإن لم يحمل الثلث رقبته خيّر الورثة بين أن يمضوا 
ما قال فى المكاتب » أو يعتقوا ما حمل الثلث منه بتلاً » قال : وإنما 
يُقَوّم فى الثلث رقبته » لأنه ليس بمكاتب للميّت إنما أوصى فقال : 
كاتيوه . 

فى الوّصِيّة للمُكاتب 

قلت أرآأيت إن وهنت: له <شئدة نجمًا فخ تجومة من أول 
نجوافه أومرن أكرها + أوفق وتنتظها أى تصيدفق:ة عليه أوضي له 
به 2 وذلك كله فى مرضه » ثم مات السيد؟ قال : قال مالك : 
يُقَوّمِ ذلك النجم » فينظر كم قيمته من جميع الكتابة » ثم يعتق من 
العبد بقدر ذلك النجم . ويسقفط ذلك النجم بعينه إن وسعه 
الثلث » وإن لم يحمله الثلث خيّر الورثة » فإن أحبوا أن يضعوا ذلك 
النّْجم بعينه عن المكاتب ويعتقوا قدره من المكاتب وإلا عتق من 
المكاتب ما حمل ثلث مال الميت ووضع عنه من الكتابة كلها ما حمل 
الثليكة» ويُوضع عنه من كل نجم قدر ذلك » ولا يكون ما وضع 
عنه فى ذلك النجم بعينه إن لم يسعه الثلث إذا لم يجيزوا ؛ لأن الورثة 
ا عبرو الوضيةة تطلخ الوضية فى .ذلك النجم بعينه وعادت 
الى ار لسن مسا رن 
لاحر ا سر اسن 

قلت : فكيف يُقَرّم هذا النجم ؟ قال : قال مالك : يقال ما يسوى 
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نجم كذا, وذ] ميخ كنا 0 لكات يسك لكاتب : وهو كذا 
ركذا نوا إلى أجل كذا وكذا بالتقدء وما يسوى جميع النجوم 
بالنقد » ومحل كل نجم إلى كذا وكذاء» وهى كذا وكذا بالنقد . 
فينظر ما ذلك النجم من هذه النجوم كلها »فإن حمله الثلث عتق من 
المكاتب بقدره من العبد » ووضع ذلك النجم بعينه عن المكاتب 
ويسعى فيما بقى ١‏ قلت : أرأيت المكاتب إذا أوصى له سَيّده 
بعتقه » كيف يقَوّم ؟ قال : ينظر إلى الأقل من. قيمة كتابته أو قيمة 
رقبته » فإن كانت قيمة كتابته أقل قُوّمت كتابته فجعلت تلك القيمة 
فى الثلث » وإن كانت رقبته أقل قُوّم على حاله عبدًا مكاتبًا وقوته 
على الأداء كذا وكذا يقوم على حال قوته على الأداء وجزاته فيها كما 
لو أن رجلا قتله قومت رقبته بحال قوته على كتابته . 


قال : وقال مالك : إن أدى المكاتب كتابته فى مرضه جازت 
وَصِيُهُ فى ثلث ما بقى من ماله » وإن مات قبل أن يدفع كتابته لم 
يجزء قال ابن القاسم : وإن أوصى فقال : ادفعوا الكتابة إلى سيدى 
الساعة » فلم تصل إلى السيد حتى مات » وأوصى بوصايا » فإن 
وصيته اي كتابته لا يموات.: 


قلت ا 21 


وكانت حين كاتب عنده أم ولد له أيضًا أخرى . أيكون له أن يبيع 


07 ف الا مين اط 
2 


واحدة منهما ؟ قال : أما التى ولدث قبل الكتابة قليست بأم ولد . 
له ؛ لأنها ولدت قبل الكتابة » فليست بأم ولد له » وله أن يبيعها . 
ألا ترى أن ولدها لغير المكاتب وهى بمنزلة أم ولد العبد يعتقه 
سيده » فلا تكون بذلك الولد أم ولد والعتق. أؤكد من الكتابة 
وأحرى أن تكون أم ولد . فليس ذلك لها فى العتق » فكيف فى 
الكتابة .2 

وأما التى ولدت منه بعد الكتابة » فإن مالكا قال : إذا ولدت 
بعد الكتابة فهى أم ولد . ولا يستطيع بيعها إلا أن يخاف العجز , 
وهذا رأيى وما يستدل به على القُّوّة فى هذا القول » أنه قد أعتقها 
مالك بعد مؤت المكاتب إذا ترك المكاتب مالا فيه وفاءٌ بالكتابة وترك 
ولدّا تعتق بعتقهم » وإن هو لم يترك مالا سعت أم الولد على ولد 
المكاتب منها ومن غيرها إذا كانت تقوى على السَّعى مأمونة عليه 
وهم لا يقوون». فإنها تسعى فى الوجهين جميعًا معهم وعليهم .2 
وعدا فقول سالك تال تاك : فإن هلك المكاتب » ول يترك ولدًا 
معه فى الكتابة » وتذ كك فالا فيد يوناء كانه وترك أم ولده كانت 
رقيقًا لسيّد المكاتب » وكان جميع المال لسيّد المكاتب » ولا عتق لأم 
الولد » لأن المكاتب لم يترك ولذا يعتق بعد موته فتعتق أم الولد بِعِْق 
ولقك 

قلث: + آرايت: المكاتي إذا اشترى آمة فولدت ‏ منه أو امترى أمة 
.قد كان تزوجها فاشتراها » وهى حامل منه فوضعت فى ملكهء 
أيجوز له أن يبيعها فى قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : المكاتب 
لا يبيع أم ولده إلا أن يخاف العجزء فإن خاف العجز جاز له أن 
يبيعها » قلت : فإن أراد أن يشترى المكاتب أمَّة قد كان تزوجهاء 


لك 


“وت عام :3 اند إن افد ل راي أن الفوه قر" 
لاأدغك أن تشترئ جارية لا تقدر على أن تبيعها ؟ قال : لبس 
للسيّد أن يمنعه من ذلك ؛ لأنها لا تكون أم ولد ؛ ولأن الولد 
لايدخل فى كتابته إذا لم يأذن له سَيِّدَهُ » فليس للسيّد أن يمنعه من 
شرائها » ولو اشتراها بإذن سيده فولدت ذلك الولد فى كتابته كانت 
به أم ولدء الألة محل فى كقابته.... 

يونس بن يزيد » عن ربيعة فى مكاتب قد قضى أكثر الذى عليه 
أيعفةع أواذوق ذلك امسيرئ ولبذة فولدتك: له كفع قعل 
ها وبولدها إن مات المكاتب » ولعله أن يكون قد ترك ديئًا عليه 
للناس » وترك مالاً أو لم يترك ؟ قال ربيعة : إن ترك المكاتب مالا 
يعتق ولده منه ويكون فيه وفاءٌ من الذى عليه عتق ولده وعتقت 
أمهم » لأنه لا ينبغى لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليه فضلآً فى 
ماله » وإن توق أبوهم معدمًا كان ولده أرقا لسيّده » وكانت أم 
ولده فى دينه» وذلك اولصي ام اتر ةرام موي00 
و 


فى المُكاتب يموت وراك وَلَدَا وَأمَّ وَلَدِ فَخَشِى الوَلَدُ 


العَجْرَّ يبِيعٌ 3 وَلَدِ أبيه كائث أمّهُ أو غير أَمّهِ ؟ 
قلت : أرأيت المكاتب إذا مات وترك ابئًا حدث فى الكتابة » 
وأم الولد حية » وهى أمٌّ ولد المكاتب » فخشى الابن العجز . 
أيكون له أن يبيع أمَّهُ فى قول مالك؟ قال : نعم . قلت : فإن 
كانت مع أمهات أولاد للمُكاتب . فأراد الابن أن يبيع بعضهم إذا 
خشى العجز ء أيكون له أن يبيع أيتهنّ شاء أَمَّهُ كانت أو غيرها , 


5:١ 


وهل له أن يبيع جميعو وق تمنهئ” فل عن الكتابة ؟: قال : قال 
مالك : إذا خيف عليهم العجز بيعت أمهم أو غير أمهم إنما ينظر 
إلى الذى فيه نجاتهم فتباع كانت أمهم أو غيرها وأرى أن لا يبيع أمه 
إذا كان فى سواها من أمهات أولاد أبيه كفاف . 

ابن وهب » عن يونس » عن أبى الزناد أنه قال : تباع أم ولد 
المكاتب فى دينه » فأما ولده فإنما هم لسيّد المكاتب » لأن أم ولده 
من ماله » وليس ؤلده من ماله . 

ابن وهب » عن يونس » عن ربيعة أنه قال فى مكاتب اشترى 
أمّة يعد كتابتة فلدت 'له أولاذاع فأعدم بدين عليه أو عجز عن 
كتابته » أو كانت له يوم كاتب فهى بمنزلة ماله تصير إلى ما يصير 
إليه ماله من غريم أو سيد إن باعهاء وإن كانت قد ولدت له 
وإنما تكون عتاقة أم الولد لمن ثبتت حرمته » وكان حرًا يجوز له ما 
يجوز للحُرٌ فى ماله » وإن كاتب على نفسه وولده وأم ولده » ثم توق 
وكان فيمن كاتِثٍ قوة على الاستسعاء سَعَوًا » وسعى الكبير على 
الصغير » وذلك لمهم دخلوا معه فى الكتابة » فليس لهم أن يعجزوا 
حتى لا يوجد عندهم شىء . ظ 

قال : وإن كان أبوهم ترك مالاأ» فقد كانت لهم معونة ماله 
وليس لهم أضله إن أفلسوا أو أجرموا جريمة » فالمال يدفع إلى سَيْدوٍ | 
فيقاصٌُون به من آخر كتابتهم : فإن أدُوا كل ما عليه بعده فلا يدفع 
إليهم » لأنه ليس لهم أصله . وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان 
بأيديهم » فإن كانوا صغارًا لا يقوون فهم أرقاءُ ولسيدهم ذلك 
المال » وإن كان فيهم من يقوى استسعئى بقوته وبذات يده على نفسه 


اك 


ول يكن فل العقارة يه ركانك سود ما ترك أبوهم قصاصًا 
لهم من آخر كتابته » قال : وإن ترك مالا وسرية قد ولدت ولذا 
فماتوا فهئ والمال لسيده» وذلك أن سييديها: توق وهم على حال 
من الحُرمة لا يجوز لهم عتاقة » فلذلك لا تعتق ؛ لأن حُرمة ولدها 
لهالك وسيدها م تبلغ أن يعتق بمنزلتهم أحد لا ولد ولا أم ولد . 


ف المُكاتّب موت كُ ويَثدك أَوْلادًا دم ف الكتائة 
وَمَالاً وَكَاءَ بالكتابة وَفَضْلاً ‏ 


قال : وقال مالك 0 
الكتابة من أمّة له فهم معه فى الكتابة لا يعتق منهم أحد إلا بأداء 
جميع الكتابة » فإذا أدوا جميع الكتابة عتقوا كلهم » وإن عجزوا عن 
الكتابة , فذلك لهم كلهم رق ؛ فإن مات الأب عن مال فيه وفاءٌ 
بالكتابة وفضل أدى إلى السيد الكتابة » وكان ما بقى للولد الذين 
حدثوا فى الكتابة على فرائض الله لا يرث فى ذلك ولد المكاتب 
الأحرار» ولا زوجته » ولا لسيده فى تلك الفضلة شىء إذا كان 
الولد الذى حدث ف الكتابة ذكرًا ؛ لأنه يحوز جميع الميراث بعد أداء 
الكتابة فإن كان الولد ذكورًا وإنائًا » فإن للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ 
وإن كن إنانًا كلهن أخذن مواريثهن » وكان ما بقى للسيد بالولاء 
وأصل قولهم حين منعوا السيد فضلة المال بعد أداء الكتابة ؛ لأهم . 
قالوا : لم يمت المكاتب عاجرًا» فلا يكون للسيّد بعد أداء الكتابة 

من مال العبد شىء إلا أن يعود إلى السيد عاجرًا » فهو لما مات 
لا ل ا ا 70 
قليل ,ولا كتين إلا كتابته فما بقى فهو لمن قام بأداء الكتابة إذا كان 

اك 


وارئًا » ولا يكون للأحراز من ورثتة الذين. لم يكونوا معه فى هذه 
الكتابة من هذا الميراث شىء ؛ لأن المكاتب مات قبل أن تتم حريته 
واجعة عا سكل يدن للوراه الأعرار ” فو لوراك الف ره 
بعل أداء الكتارة “ثيغ 6 ولا يكون: للسيد .مو الل ترك يعد أداء 
الكتابة شىء » لأنه لم يمت عاجرًا فصار بقية مال الميت بعد أداء 
الكتابة لولده الذين كانوا فى الكتابة معه أو لولد إن كان عقد الكتابة : 
فغه: از الؤاوت إن كان عقن الكتابة منه:دون ورله الأخران :ودون 
السيد الذى عقد له الكتابة » لأن لهم ماله من عقد الحرية مثل ما 
كان فى المكاتب وفيهم من الرّق مثل ما كان فى المكاتب . 
ظ وقد مات المكاتب وعقد الحرية التى عقد السيد هى فيه لم يبطل 
ذلك العقد . ولا يبطله إلا العجز والمكاتب مات غير عاجز » ألا ترى 
أنه إذا عجز رجع رقيقًا » وهو لما مات وترك من يقوم بأداء الكتابة ل 
يمت عاجرًا » لأن العقد لم ينحل » ولا يرثه ورثته الأحرار » لأن فى 
المكاتب الميت بقية من الرق لم تتم خرمته قبل موته ولا يرث الأحرار 
من مات وفيه من الرق شىء » فقد بينت لك من أين مبلغ ملك ورثته 
للرق الذى بقى فيه » ومن أين منع السيد من بقية المال بعد أداء 
الكتابة ؛ لأنه لم يمت عاجرًا ولم ينحل العقد الذى جعل فيه السيد من 
الحرية » فورثة ورثته الذين هم بمنزلته فيهم من الرق مثل الذى فى 
اميت وفيهم من عقد الخرية مثل الذى فى الميت . 

وإن كان المكاتب الميت لم يترك إلا بنًا واحدة كانت فى الكتابة » 
وتراك قال ف .وقاء بالكتابة وفضل ٠.‏ فإنه يؤدى إلى رب الكتابة 
كتابته » ويكون للبنت نصف ما بقى وللسيد ما بقى » وإن كان له 
ولد أحرار ليسوا فى الكتابة لم يرثوا ما بقى من المال بعد الذى أخذت 
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الابنة » ألا ترى لو أن البنت لم تكن ؛.فمات المكاتب وله ولد أحرار 
كان جميع المال للسيد دون رار انال يا لك 
الأحرار ولم يحجب البنت عن نصف جميع ما ترك المكاتب فنحن إن 
جعلنا لولده الأحرار ما بقى من المال بعد الذى أَخذ السيد من كتابته 
وأخذت البنت من ميراثها رجع السيد عليهم » فقال : أنا أولى بهذا 
المال منكم ء ؛ لأنى لو انفردت أنا وأنتم بمال هذا المكاتب بعد موته 
كنت أنا أولى بهذا المال منكم . ال الماك براك ' 
لآنه مات ولى فيه بقية من الرق . ش 

فال مالك : وإن مات المكاتب عن مال فيه وفاء وفضل فضل » وم 
يترك معه فى الكتابة من ورثته أحذا » وله ورثة أحرار فالمال للسيد 
دون ورثته الأحرار» لأن المكاتب مات ول يفض إلى الحُرية » ولم 
يترك من يقوم بأداء الكتابة » فمات عاجرّاء فلذلك جعلنا المال 
لسنلا ' لأنه قد عجز حين لم يترك فى كتابته من يقوم بدفع الكتابة 
ولا ترثه ورثته الأحرار للرق الذى كان فيه » فإن مات هذا المكاتب 
عن وفاء وفضل ومعه فى الكتابة أجنبيون ليسوا له بورثة » فإنه يؤدى 
إلى السيد الكتابة كلها من مال الميت » ويعتق جميعهم وتكون فضلة 
الملل بعد أداء الكتابة للسيد ؟ لآنهم لا رحم بينهم يتوارثون بها . 
ولا يكون لورثة الميت الأحرار من المال الذى بقى بعد أداء الكتابة 
.شىءء لآن الذين معه فى الكتابة إن كانوا قد قاموا بأداء الكتابة » 
فلم يمت عاجرًا بعد» وما وفيه من الرّق بقية ورثه من له فيه بقية 
ذلك الرق » ويرجع السيّد على الذين كانوا معه فى الكتابة بقدر 
حصصهم الت أدُوا من مال لكين : 


. 50" , 507 انظر : «الموطأ» كتاب المكاتب ص‎ )١( 


مقف 


ابن وهب . عن الليث بن سعد أنه سمع يحبى بن سعيد يقول : 
إذا ثُوفى المكاتب وقد بقى عليه من كتابته شىء » وله ولد من أمّة له 
كان ولده بمنزلته يسعون فى كتابته حتى يوفوها » على ذلك أدركنا 

او الامو ْ 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال : إذا 
كان له ولد ولدوا بعد كتابته الشسعر ا فى الذ عل :ايو فإن 
قضوا فقد عتقوا وهم بمنزلة أبيهم لهم.ما له وعليهم كتابته » وإن 
كانوا ولدوا وهو تملوك » ثم كاتب عليهم فقد دخلوا فى كتابته وهم 
بتلك المنزلة وإن لم يكن كاتب عليهم ولم يدخلوا فى كتابته فهم 
عبيد لسيدهو”'' . ابن وهب » عن يحبى بن أيوب عن يحبى بن 
سعيد مثله ٠.‏ 0 

ابن وهب ». عن محمد بن عمرو » عن ابن جريج قال : قلت 
لعظاء > المكافتي: لا يشعرظة إن من وله لهامق :ولك م فإنه فى "كتاضه» 
ثم يولد له ولد. قال : هم فى كتابته » وقاله عمرو بن دينار . 

قال ابن جريج . وأخبرنى ابن أبى مليكة أن أمّة كوتبت:» ثم 
ولدت ولدين ثم ماتت » فسأل عنها عبد الله بن الزبير؟ فقال : إن 
قاما بكتابة أمهما » فذلك لهما » فإن قضياها عتقا » وقاله عمرو بن 
ديئار . 


قال ابن وهب : وبلقكن هر عند الله بن المغيرة عن أ بودة أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8/ 7945) من حديث معمر عن الزهرى ١‏ إذا كان له 
أولاد معه فى كتابته وأولاد ليسوا فى كتابته » فإنه يؤدى ما بقى من كتابته ثم يقسم 
بينهم ما بقى من ماله على فرائضهم »© . 

0 


مكاتبًا هلك وترك مالا وولدًا أخرارًا ؛ .وعليه بقية من كتابته فجاء 
ولده إلى عمر بن المخطاب » فذكروا أن أباهم هلك وترك ال 
وعليه بقية من كتابته » أفنؤدى نه وان ل ما بقى ؟ فقال لهم 
عمر : أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك وفاء أكنثم تسعون فى أداته , 
قالوا : لاء قال عمر : فلا إذا . 

ابن وهب » عن موسى بن على » عن ابن شهاب قال : إذا 
ثُوفى المكاتب وعليه شىء من كتابته » وله أولاد من امرأة حرة » 
تدك سمالا ركو قةدوفاة فهو :53 كما ترك هن امال لسيدةالدضن 
كاتبه لا يحمل ولده الأحرار شيئًا من غرمه » ولا يكون لهم فضل 
ماله » وإن توفى وله ولد من أمهات أولاد» وترك من المال ما فيه 
وفاءً لكتابته وفضل » فالفضل عن الكتابة لولده الذين من أمهات 
أولاده وإن لم يترك وفاءً بكتابته سعى الولد فى الذى كان على 
ا 


ابن وهب ؛ عن عبد الجبار » عن ربيعة أنه قال فى المكاتبة تقضى 
بعض كتابتها » ثم بلك وتترك أولادًا فقال : إن تركت شيئًا فهو 
لولدها » ويسعون فى بقية كتابتها . 

ابن وهب » عن يحبى بن أيوب. » عن يحيى بن سعيد فى رجل 
حر تزوج أمّةَ » وقد كاتبها أهلهاء فأدّت بعض كتابتها وبقى 
بعض » فتوفيت عن مال هو أكثر نما عليها ولها أولاد أحرار » قال 
:إن كان اليا أولاة أعوان كان ها تركق من قليل. أو كبر 
لأهلها الذين كاتبوها » ولا يرث الحُر العبد » وإن. كانوا مملوكين قد 


اريت عبد الرزاق (/ 98م من 0000 00 : 


دخلوا فى كتابتها أخذ أهلها بقية كتانتهنا: وكان ما بقى لولدها من كان 
مملوكا منهم» وذلك أنهم يعتقون بعتقها » ويرَقُون برقها . 

قال كك : إذا مات المكاتب وترك وفاء لجميع الكتابة , 
فقد حَلَّت كتابته كلها » فإن قال ابن المكاتب الذى ولد بعد الكتابة : 
أنا آخذ المال وأقوم بالكتابة » لم يكن ذلك له » » قال مالك : فإن لم 
يكن فى ذلك المال وفاءٌ » وكان الابن مأموا دفع إليه ما ترك 
المكاتب » وقيل له : اسع وادّ النجوم على مَحَلّها » قال : ولا تحل 
الكتابة إذا كان المال الذى ترك المكاتب ليس فيه وفاء بجميع الكتابة ء 
ويسعى فيما بقى من الكتابة على مال الميت . 

قال ابن القاسم: وإذا ترك وفاء من الكتابة لم يترك المال فى يديه 
ويكون على نجومه ا ل ل 
ما يحدث ف المال فى يد الابن » فإذا أحذه السّيد عتق الابن مكانه 
وسلموا من التغرير » لأن هذا عتق مُعَجَل » يونس » عن ابن أبى 
الزناد قال : يكون ولد المكاتب من سريته وسريته جميعا بمنزلة 
المكاتب » يقبضون ماله ويؤدون عنه وعنهم نجومه سنة بسئنة » قد 
مضت بهذا السّنة فى بلدنا قديمًا» وإن لم يترك مالا كان ولده من 
سريته » وأم ولده بمنزلته .وعلى كتابته يرقهم ما أرقه » ويعتقهم ما 
أعتقه » ويؤذون نجومه . 
فى المُكانب ‏ بَمُوتُ وَيَْرْكُ مَالاَ وَمَعَهُ أَجْنَِىَ فى الكتّابَة 

قلف :2 أرأيك إن مانت الكاتب وتر كه مالا ومعة فق الكتان: 
أجزيع #اقال: فإذتما كرك الكاتيه ياحذة السيد مم قليل أو كثير + 
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ا 
سيده بجميع ما عتق به فيما ينوبه من الكتابة مما أخذ من مال هذا 
اميت ؛ لأنه كان ضامئًا » وإن كان المال الذى ترك ليس فيه وفاءٌ من 
كتابته أَذَى عنه ولم يُعطه » ثم سعى الباقى فيما بقى حتى يؤديه » ثم 
يخرج خُرًا » ثم يتبعه السيد بالذى صار عليه من مال المكاتب الميت 
بقدر ما ينوبه فيما حوسب به السيد » فإن أفلس الباقى بعد حاص 
السيد العغرماء بذلك » ولا يشبه هذا المعتق بذهب يكون عليه بعد 
العتق » فإن:كان للمكاتب الميت ولد تبعوا المكاتب الباقى بنصف ما 
أدوا عنه من مال أبيهم إذا كانت الكتابة بينهم سواء إن كان السيد 
أخذ جميع الكتابة من مال الميت . 


قال : وقال مالك : لا ترث امرأة المكاتب من زوجها المكاتب 
شينًا إذا ترك المكاتب مالاً كثيرًا» فأدوا نجومهم . وإن كانت 
كتابتهم واحدة . ولا يرجع ولد المكاتب من غيرها عليها بما يصير 
عليها من الكتابة ولا السيد » وإنما يرجع ولد المكاتب والسيد بما 
' كان يرجع به المكاتب أن لو أدى عنهم فالمكاتب لو كان حيًّا وأدى 
عنهم لم يكن يرجع على امرأته بشىء » وإنما يرجع ولد المكاتب 
وسيده على من كان يرجع عليه المكاتب » فإن كانا أخؤين » فهلك 
أحدهما وترك مالا فيه وفاء » فإن السيد يأخذ جميع ما عليهما من 
الكتابة ويكون ما بقى للأخ دون السيد. ولا يتبع السيد الأخ بشىء 
تما أخذ من مال المكاتب الميت . لأن الآخ لو كان حيّا فأدَّى عن 


أخيه لم يتبعه بشىء . 


( المدونة : م565 » ج 060) 


مُكَائَبٌ يَهْلَكُ وَلَهُ أ مَعَهُ أو أَحَد من قَرَابَته 
وَوَلَدُ أَخْرَارٌ وَتَرَكَ مَالاً 

قال : وقال مالك : إذا هلك المكاتب وله أخ معه فى الكتابة 
وولد أحرار وترك مالا فيه فضل عن كتابته » كان ما فضل بعد 
الكتابة للأخ الذى معه دون ولده الأحرار» قلت : وكذلك لو كان 
معه فى الكتابة جده أو عمه أو ابن عمه وله ولد أحرار ؟ قال : الذى 
سمعت من مالك إنما هم الولد والإخوة فأرى الوالدين والجد 
بمنزلة الولد وولد الولد والإخوة » فأما غير هؤلاء فلا وهو الذى 
حفظت من قول مالك » ولا يرث بنو العمء ولا غيرهم من 
المتباعدين » قال لى مالك : ولا زوجته » قال ابن القاسم : وأصل 
هذا الذى. سمغت هن مالك وسمعة :عله ىق القرابة .إذا كانوا فى 
كتابة واحدة » فعجز بعضهم أن كل من كان يتبعه إذا أدى عنه 
فذلك الذى لا يرثه إذا مات وكل من كان لا يتبعه إذا أَذّى عنه 
فؤللف النق يرنه لذ الو 


ُكَانَبٌ مَاتَ وَتَرَكَ انمه وَابْنَ ابْنِ مَعَهُ فى الكتَابَة 
وَتَرَكَ مالا 

فلك + انرق غلك كان ولك اققيه زان البو ققعة ف الكقاية ؛ 

وترك فضلاً عن كتابته قال : فلابنتيه ثلثا ما فضل بعد الكتابة » 

ولابن الابن ما بقى من مال الميت على فرائض الله يقسم بينهم ؟ 
)١(‏ انظر : « الموطأ » كتاب المكاتب ص 5١١‏ . 
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قال : وقال مالك : إذا هلك المكتاتف “وترك: يثنًا. فى كتابته وولدا 
أحرارًا » وترك فضلا. عن كتابته فنصف الفشتل للبنت » ولمولاه 
مابقى » ولا يرثه ولده الأحرار » وقال : لو أن أخوين فى كتابة 
واحدة حدث لأحدهما ولدء ثم هلك الذى ولد له وترك مالاء 
فأدى ولده جميع الكتابة منه لم يرجعوا على عمهم بشىء » لأن أباهم 
م يكن يرجع على أخيه بشىء » قال : ولو كاتب رجلا هو وخالته 
وضيفة > أو اشع كيه + اوها أقبيه هذات أو وساة والدة فأذّى 
وا 02120210601 
ويرجع بعضهم على بعض عند مالك . ظ 
فى وجل كانت بده َلك السيدُ فم هلك المكَاب 
قلت : أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدًا له » فهلك السيد » ثم هلك 
المكاتب بعده عن مال كثير فيه فضل عن كتابته ؛ وليس معه أحد فى 
كتابته » ولا ولد له ؟ قال : قال مالك : ما ترك.هذا المكاتب من مال 
لقاو فوووا وو ازوالة ببونو هال افر ني اللمعليي اليا وداشيا 
. وتدخل زوجة سيده فى ذلك » فتأخذ ميراثها » قلت : فإن كانت 
.المسألة على حالها وترك بئنًا ؟ قال : قال : للبنت النصف بعد أداء 
الكتابة والنصف الباقى بين ورثة سيده عند مالك ذكورهم وإنائهم 
وزوجته وأمّه جميع ورثته ؛ لأنهم إنما ورثوا النصف الذى كان لسيده » 
فلذلك قسم ب بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض اللّه . 
ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن بكير بن الأشج أنه سمع 
سليمان بن يسار يقول : إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه » 
فمات وعليه كتابة » فإن أَنْسٌ منهم رشد دفع إلى بنيه ماله واستسعوا 
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باش ون ور نيم ركنا د دوه ل 
ومين صو وده بن حيو ؛ عن أبيه قال : سمعت عروة 
بن الزئير واستفتى فى مكاتب توف وعليه فضل من كتابته وترك بئين 
له » أيأخذون مال أبيهم إن شاءوا » ويتمون كتابته » ويكونون على 
حرا الا ادامر رات االو تكرت اي 
وقال بذلك سليمان بن يسارء, وقال سليمان : إن كانوا أناسًا 
صاطن دنع الهم + ورن كاوا انام ستوية 1 يدقع إل 

ابن لهيعة . عن خالل , بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسانًا عن 
مثل ذلك ؟ فقان : إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار » وإن لم يترك 
مالأًء وقد أنس منهم الرشد سعوا فى كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما 
بلغوا وإن كانوا صِغارًا لم يستأن بالدّيّْن للرجل كبرُهم يخشى أن 
يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد . 

ابن وهب . عن يونس ٠‏ عن أبى الزناد قال : إن كان ولده 
كلهم صغارًا لا قُرّة لهم بالكتابة » ولم يترك أبوهم مالاًء 0 
يرقون » وإن ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عامًا بعام . 

ابن وهب » عن محمد بن عمرو » عن ابن جريج » عن عطاء 
وسُئل عن ذلك » فقال : لا يننظر كبر ولده بالمال » فقيل له : يحمل 
عنهم بالمال » فقال عطاء : لا فأين نجوم سَيِّده » يونس » عن ابن 
شهاب قال : أرى أن يقضى ذَيْن الناس قبل أن يقضى أهله » فإن 
بقى له مال فأهله أحق به وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله . . 


ماك كك ذئء 
0 يان ً 
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فى المكائب يَمُوتُ ريرك أ وَلَدِوَلا يوك مها وَل 
قلت : أرأيت لو أن عبدًا كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير 
لايعقل وقد بلغ . ٠‏ ثم إن الذى لم يكاتب ٠‏ وإنما كاتب عليه أخوه 
هلك عن أم ولد له » لا ولد معهاء أو هلك الذى كاتب وترك أَمّ 
ولد له » لا ولد معها ؟ قال : أراهم بمنزلة إماء » وما سمعت من 
مالك فيه:شيعا ء وليس أحد من أمهات أولاد المكاتبين يترك يسعى 
إلا أم ولد هلك عنها سيدها ومعها ولد منها أو من غيرها فى كتابة 
كانت عليهم » أو حدثوا فى كتابته وهم صغار أو كبار أو كاتب 
هوء وهم جميعا كتابة واحدة ؛ فأم الولد ها هنا لا ترد فى الرقٌ إلا 
0 اسوعو قن الأذاء: 
ل : ولو أن مكاتبًا كاتب معه أمّ ولد له فى كتابته فاتخذ ولده 
0 أر لأف : كلك ولدمت: عرلا نولك الهم وتر كوأ ميات 
أولادهم قال : أراهم رقيثًا لأبيهم يبيعهم حين ل يتراك الأولاد 
أولادًا وكانوا معه فى الكتابة » أو كاتب عليهم ء أى تخلكو ا تعد 
الجا تأنياك الأرلاة رتق راذا ترك لافلا ةا إل أن 
يتركوا أولادًا معهن » فيعتقن بعتق السيد » ويسعين بسعى الولد إن 
م يكن فى المال وفاء » ولو أن رجلا كاتب عبدًا له كتابة على حِدةٍ 
وكاتب امرانه كانه عل خدة 6 ميلد 'للمكاتب من امرأته هذه 
المكاتبة ولدان الولد يدخل مع أمه فى كتابتها» ولا يدخل مع 
الأب . فإن عتق الأب ولم تعتق الم المكاتبة » فولدها 000 
بعتقها » ويرقٌ برقها » وقد مضى من قول ربيعة وغيره مادل على 


هذا كله أو بعضه . 
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تمّ كتاب المُكاتب بِحَمْد الله وعونه ٠»‏ وصلى الله على سيدنا 
محمد النبئٌ الأم ‏ وعلى آله وصحبه وسلم : 0 
وبه يتم الجحزءٌ الخامس من «المدونة الكبرى © . 


د نم ينك 
م شمابير 0 
ليه كتات التدبيم 
ود جو مير آ# هو 5 0 هوه جو ش 
عب 6 


وَهُوَ أوّل الجُرْءِ السَّادِس مِنْهَا ' 


ظ زان دن . 


الموضوع الصفحة 


كِتَابُ الأَيِمَانِ بالطّلاقٍ وَطَلاقُ المُريض 
الأَيْمَانُ بالطّلاقٍ 211111100 
وساف ف كالشك فى الطاكق: دمي 1211000 
ماتعاء فق الشك: فق الطلكق .4 2507111ظ5/ 
تاسطه ن الختط افق الطااق: م مسد 0000 
ا نفام و :لق التقنرائية «والمكره :والشكوان سر 
ما جاء فى خبَارٍ المَةِ تعْيَقُ وهى تحت زوج تحر أو عبد . 
ف الأمة تنتق فتكتاز لنشها عند غيوا الملطانة م نمدم 
فى الأمّة تُعتق تحت العبد فلم تَحْتَرْ نَفْسّها حتى عُيِقَ زَوْججها . 
فى الأَمَةِ تُمْتَقُ وهى حائض أو لا يَبْلّغْها إلا بعد زمان أيكون 
لوانتا ييا 500 شظ5ك5 
ما جاء فى طلاق المريض اس و انق لدو وا اا مانو عن 
ما جاء فى طلاق المريض أيضًا قبل البنَاء و ا 
ما نجاء فى اختلاف الشُهداء فى الشهادات فى الطلاق 53 
ما جاء فى السيّد يشهد على عبده بطلاق امرأتة 0500 


كِتَابُ الظهّار 


ظهَار الرّجَلٍ من أَمَتَه وأم ولده ومدبرنه 000 


للبلته الريك راقو ف بالظينا بي ا 500 
الظهارٌ إلى أجل 000001 77701010111010« 
لمروظا و الانترايد لبور يود اخترفر ا 
لاغيابن افر 0 4ج ن عام سو سا سسا 20000 
فيمن قال إن تَرَوَّجْتُ فلانة ا اي مله 
سي سم ري 0000 


0 ل ا ا و 
فيمن قال إن تَرَوْجُْكِ فَأنتِ عَلىَ تَظَهرٍ أَمُى وأنت طالق .. 
الرجل يُظَاهِرُ ويوللي وفى إدخال الإيلاء على الظهّار ومن أراد 
الوطء قبل الكفارة لواحب ارجا ووه قن سسحت ان م 
فى المُظاه هر يَطأ قبل الكمّارَةٍ نُم تَمُوتُ المرأة أو بُطَلْقُها . 
فين عادر زاكر عدي قم أبس إن تسل وب لضام والض 


5 0 اكعضوة تنيت متسس ما و ا ا م 
ف كما العَنْد فى الظهار 570 


فيمن ظَاهَرَ من امرَأَتِهِ ثم طلقها ثم كَفْر قَبْلَ أن يَتَرَرّجِهًا 
فيمن أكَلَ أو جَامَعَ فى الصَّيّامِ فى الظهّار ناسيًا أو عامدًا 
فيمَنْ أخذ فى الصَّيّام ثم مَرض لظ 
فيمَنْ ظَاهَرَ وليس له إلا حادم أو عَرَضٌ قيمتّهُ قيمةٌ رَقَبَةِ . 


اك 3 


فيمَنْ أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رَقَبة وأطعم 
فى الإطعام فى الظهار ودح وشحم رو يق مرق م وق سيم امي الكل لب رمق اف واج ومو : 
الكفازات التق ف الظطواء: 1111111 
فِيمَنْ صام شهرًا قبل رمضان وشهر رمضان ا ا 1 
فى أكل المتظاهر ناسيًا أو وطته امرأته 200 
فى القَىء فى صيام الظهار ا ا ا وا ا ب ع ب لمر يد مك ف 3# لو ع نانك 
ون المتظاهر من امرأته وهو صائم ا اه ا 


كِتَابُ الإيلاء واللّعان 
فااحاة ف لارام 210111110 
فيمن قال لامرأته والله لا أطوك إن شاء الله 520700 
نيو قال للف امزلة دوي مؤسو مامه لس هويا 597 
فشن قالدوالل الا اذك ف وار تمل كه أت ةا المطيد 
فيمن قال إن وَطِنْدُكِ فكل مَمْلوكٍ أملكه فيما أستقبل خُرٌ أو 
اله كز غلوك أقهريه:مرة الفسطاط فيو غنة 5000 
فيمن قال والله لا أجامِعْكِ سَنَة ونوى الجماع ا 
فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا إن لم أفعل كذا ولم يُوّفت . 
فيمن حَلّف على فِعْلٍ غيره 00000 ؤزؤزؤزؤز ز ةذ 1711111111 
فى الذى يحلف بطلاق امرأته ليحجّن أو يقول لامرأة ليست له 
روسل لت 8 ةذ د 5 2000111 


ال فس 00 الصفحة 


فيمن قال 0 إن 0-5 ْو بيك فآنيتطالق 508 
امرأته وهى صعيرة لو ون أ ست م سه فم فته نمه واج قا حو 
فى الرجل حلف أن لا يَطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى . 

فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها ة ة ةز ز زذز زد د 00 00100 
فيمن آل من :اهرأثة وهئى مشتخاضة .1 : وود ع جحي يد لخن ١‏ بسي 
فى الذى يُولى من امرأته قَبْل أن يبنى بما 00000 
ماعاء اق اللهاة ا ااا 1[ [ ا 
واتعاكء إلى الو فنع الى تم فيه 1 1 1 1 55070101( 
ما جاء فى الرجل يَعْيبُ ثم يَقْدُمُ من سَمَرهِ وقد وَلَدََتْ امرأثة 
ونا ويكون الرجل غائبًا فيَقْدُمُ من سفره انع مض بق ا ابش ابا 
فى لِعَانِ الأغمّى 0 
ف لعان الاحوسن مي جسني وو الما أطيله ما 1 
فى تَرْكٍ رَفْع اللَعَانٍ إلى السّلطان 070 
فى لِعَانِ المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولك ٠‏ 1000 
لالئقة الماحفلة كاه مي متعم 00000 
فى ملاعنة. الجائض خم بت عن اك حي وج جتاون وو ا واد 
متعة الملاعنة ا اا 211701100100000 

ش كنات الاسْتِيرَاء 

ف !اشعواء الأامة التمعسافة ظص19 
ف "امدواءة التنتس ةو المكابة ودييدهه ل 
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. فى استيراء 


الامة نيا العدر بح سد مو 520 
سول بوالقر هورة ل 
ء الأمَةِ باع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها 
ء الجارية تُبَاعٌ ثم يَسْتقَيلُةُ البائع 010000 
ء الجارية يَبَاع شقص منها .. ار 
أم الولد والمدبرة إذا بيعتا 110000 


ع ا حارية تكريا الرجل أ أن من ف ور ول املك ين وو دحوي 
ء الأمَةِ تباع بالخيار ثم تُرَدُ ”2 


اتحازية نود بالعيت 000 


ف مراضعة الأمة قل تيدى: المشتتري 1 
ف الأَمَةٌ تموت أو تعطب ف المواضعة 0 


فى الرجل يبتاع الأمَةَ وقد تزوّجها قبل أن يدخل با ثم 


ف اسَتَبْرَاء 


أن يطأها 21101111131110 


الأمَةِ تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها 


فى الأب يطأ جارية ابنه » أَعَلْيْهِ الاستبراء ؟ 122 
فى الرجل يطأ جاريته فأراد أن يُرّوجها متى يزوجها ؟ 500 
فى الجارية تُشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها 0 
فى الرجل يبيع جارية الرجل بغير أُمْره فيُجِيرٌ السيد البيع ... 5" 


00 


0 
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المو 00 الصفحة . 
فى الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء ؟ .... ١1‏ 
ف الأمد تجرف توس دق العدة ل 
فى الرجل يطأ الجارية ثم يشترى أختها أو يتزوجها ا 
فى استبراء الأمَة يبيعها سيدها وقد وطتها ةءةز دز 000 اد 
ين عل الأمة عه سيدنه وقد اشتراها امقر 
1ش الام فهر سجن للر اذ أن اليل ل 
النقد ف الاستراء 0 
فى استبراء الصغيرة والكبيرة التى نحيض والتى لا تحجيض من 
صغْر أو كبّر 1 1 1 1 1 0 ا 
20 ل 
وظطء لطبارية ع أيام لاسرا 0 
ف وطء الجارية فى أيام الاستبراء ثم تأتى نول اوت 3 
تَابُ العتتي الأوّل ع 
فى العتق 1 ااا 
فى الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حُرٌ ثم يشترى بعضه 
أو”وشترية قتاء :فاسذا ل ل ل ل 
الرجل يقول للعبد إن بِعْتّك فأنت حر ثم يبيعه 5 ندم 1 
فى الرجل يقول كل مملوك لى خرٌ وله مكاتبون ومدبّرون 
واف هلتلق و جز سي و ل 
فى الرجل يقول لمملوك غيره اوحور لو صر 
الع خرَّة إن وطئتك ا سد اس باو ريق عمو عا او ع ا 


. الموضوع 2 1 05 الصفحة 


فى الرجل يقول كل تمملوك أملكه فهو خرٌّ ...22.5 52000 
فى الرجل يحلف بعتق كل ملوك يملكه من جنس من الأجناس 
أو يُسَمُيه إلى أجل من الآجال 0000 
فى الرجل يحلف بعتق عبده إن كلّم رجلا فيبيعه أو يُكاتبه ثم 
يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك 5-006 ا 00 


فى الرجل يحلف بحرية شقص له فى عبد أن لا يدخل الدار 
شترئى الشقض الآخر.فيدجل, الدار أو يبيع ذلك القصة 


ويشترى الشّقص الآخر ثم يدخل الدار اك 
فى الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يُكَلّم فلانًا وله يوم 
حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه 250000 
فى الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار ا 
فى الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل 
ا ل ل 


فى الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل 
ال م ا 0 لظ 
فى الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع 


عبده ذلك ثم يشتريه 00 0 
الدع كا اد انا كد قت ود ا 
فى الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث 10 
امه درك تحروعر طاو ويلك إل اح ارسق 

ويملك مماليك ل ا لي و ارا ب ب دي لسر 


الموضوع :1 1 0 الصفحة 


قارع او ل لا دمو االممشك ةوكر ماسو الدارة 


العبد قد دخلتها كدي ةيجيورن نتن مامحب ال م يي 
فى الرجل يقول لأمَتِهِ أنت خرّة إن كنت تبغضينى فتقول أنا 
ا بر يا ا ا ل ل 


ما يلزم من القول فى العتق أب وني دا و وو 1 
:ال ا 5200 
فى الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك 52000 
فى الرجل يجعل عتق أمته فى يدها إن هويت أو رضيت . 

الاستغتاء 'ق. العتق 0/0100 
فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحذهما 000 
فى الرجل يدعو عبذا له باسمه ليعتقه فيُجيبه غيره فيقول له 


فى العبد بين رجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد 
أمس فهو حُرٌ ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو 
و بوقوانة روسن مله رد يه 000 
ما نجاء فى تق السهام باد ل ع وان كاه 0 
فى الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم ل 
فى الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث فى مرضه ...... 2000 


51 


ل ده ام مي ا 

قيفو أعتق عبده ثم ادذان بعد عتقه ل ل ل 

فى المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف وَيْنه أو نصفه ‏ 23585 

فى عتق المديان ورد العُرّماء ذلك ل م لل مي الاار 
له 

وعليه كَيْن م ا ا اا ااا ل 


دوك السلطان ا 00 
فى الرجل يعتق رقيقه فى الصحة وعليه دَيْن لا يحيط بهم أو 


يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب 0 

ف الجن مشعرض ري دعق عليهو بوعليه دي 1 

فيمن أعتق ما فى بطن أمته ثم لحقه دَيْن ل ا ار 
فيمن اشترى عبدًا فى مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث لا يحمل 

لذ العلا عه ا ا ااا 

ا د و ف ع ان لمن لادان را كول اتلك 

العيد كن مولاة وله يعق كل ترية؟ ل 

فى العبد بين رجلين يعتئق أحدها نصيبه مساو او اع م ار 

ف لجل مسن كيفعيدة ل اد وله الوم 

فى الرجل يعتق نصف عبده ثم فُقِدَ المُغْتّق 0 

فى الرجل يعتق شقصًا من عبده بَثْلا فى مرضه أو غير بَثْل وله 

ا ا ير اا ل ال 


فى الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يُقَوّم 
عند ببق تين أعقق أحدها نصية إل أجل 0 
لان هو هلي يعتق اعوق با لت ب 50 
فى الرجل يشترى نصف ابنه أيقوّم عليه ما بقى منه أم لا ؟ . 
فى الصغير يرث شقصًا من يعتق عليه أو يُوهب له فيقبله وليه 
ف الغدة المأذون لتق التجهارة يملك 15 قوابة حي 500 
فل الاذوة: لمق العخازة يشتعرئ: أفازية سيدة: الوم عقون 


كِتَابُ العتقي الثّانى 

لالريجن سلف 1٠‏ رايع لين را 520000 
فى العبد المأذون 71 وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما 0 
ةا لاله وخر ا جو لقي الورك رك اضاة 01110111111 
ق7الوجلن جد فم :إل الرجان امال لبكترف أنه ببعيقة برها . 

فى الرجل يقول لعبده أنت خحُرٌ أو مُدَبّر إذا قَدِمَ فلان 0 
فى الرجل يقول لعبده إن جئتنى بكذا وكذا فأنت خدٌ 5-006 
فى الرجل يقول لأمَته أول ولد تلدينه فهو خرٌ فتلد ولَدَيْن 

الو له« تتيج الميطة مو سنن ا ون م ا نع وج 
الو شوك لمكن وللع انيمي ا 5072 
فى الرجل يعتق ما فى بطن أَمَتِِ ثم يُريد أن يبيعها قبل أن تَضَع . 
فى الرجل يَهَبُ عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب 
له أو يتصدق به ا ا 


الإعرة 0 الصفحة 
ف الوجل يت عيده لوجل, فك العبد لل كبمي 5 220 10 


فى الرجل يعتق أمّته على أن تنكحه أو غيره ب ل ا 
لف الغفين :اليك راق بعكو ل 
وانقاء فى غدل اكه 0 
فى العبد يُوَكّل من يشتريه ويَدْسٌ إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير 
علو السيد فى بعلم بذللكه سيلة 1+ زد 0 اا 
ناليد باكر اسمن ممتي وان 
الرجل يشترى العبد شراء فاسدًا ثم يعتقه ..: 2 

ف الرحل عق عيده عل مال «يرضى: العنددية 0 
ف الرضدا صعق سودي يه مالظ ونان ذلك العيد م ا 
س0 1100 


الع ب ا ل ا 57 


فى النصرانى يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه 0000 ردي 
فيمن أخلم عبده سنين وجعل عثقه بعد الخندمة فلم يَحَرْه 
المخدم حتى استدان المُخدم دَيْنَا ل ل ا 
فق العنة سق ولد تعن سنيدة درن 5 0 
فى العيد ب بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفًا فى 
ني 00 111111ظ2ظ 1 
ق.عفق الغند"الذى بمكل ايه يده 12111 م و 8 
فى الرجل يِوَّاجِرٌ عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة ار 


المؤض وع 58 اقيم «الصقيحة 
فيمن ادعى صبيًا صغيرًا فى يديه أنه عبده وأنكر الصبى وادعى 


ف الرجل يذغى: العبدقى يذئ غيرة أنه غيدة انو 1 
اللقيط يُقِرُ بالعبودية لرجل أو يدّعيه رجل عبدًا له ... سي قا 
فى العبد يَذُعى أن سيده أعتقه 57000000 نم 06 
ف قرا حفن #الوزثة آنا الزيع املق هذا النباد اونكل بقن 

الووئة ا 0 
فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويَدّعى العبد أنه أعتقه على 

غير مال 5-6 ا او ا ا ا 1 
فيملة أكز قر قية بعتن غيدة ا ا 


الغية: بين الرحليرة :يشيد أحدهنا أن طناخيه أعقق شيط .: نم 
فى الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم. يرجعان عن 
شهادتهما 00 اح ع ون ام و سو 10 
فى الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده قَتّرَدُ شهادتهما ثم 


يشتريه احدهما اا 00010221212121 00 
فى الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه او مدن ره ١‏ 
فى الآمّة يشهد لها زوجها ورجل أجنبى بالعتق عن ني مقو 


فى اختلاف الشهادة على العتق اسسجيس وو ال ا 10 
كنات المكاتب ١17‏ 

فق المكاتب .وق قول الله تعالى 9 وَآنُوهُمْ من عل الله للم 

آتاكم 7 52101011010 عا 0 


كك ةم 


فى الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغَرّرِ وغيره ع وي ف 
فى الكتابة إلى غير أجل مي ا ا ل ا وي 0 
لكالل عفني ل 
فى المكائّب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من 

نجومك فأنت رقيق اماع انام موجه البو خسم بات ومسي 1 
فى المكا ط عليه أنه إذا أدى عل وعليه ماثتا دينار 

دَينَا 010121 0 0 ااا 
فى المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها مادامت فى الكتابة ' “لالم 
فى الرجل يكاتب أُمَنَهُ ورد جيه ا ا 
ف" المكاتت ُقاطع سيده عل أن 500 ام م 16 
فى المكاتّب بين الرجلين يُقاطعه أحدهما 000 
فى قطاعة المكاتب بالعرض جم إن سا انا ووب اا 
فى المكاتّب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم 00 ابيس 
فى الجماعة يُكاتبون كتابة واحدة المعو امد ب م ا 
ف البجز: وكاس غنيك له تنؤذى اعون الكدا به شيارد عي ا 


ف المكاتيين فى كتثابة واحذة تصيب أحدهما زمانة ويؤدّئ الآخر “مم 
فى القوم يكاتبون كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يُدبره . ا 


فى رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه ا 
فى الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة 
واععدة اي : ل اا 


ل الخسرى كانا 3 كان واهرة معب: اعد ارييف اللعن ا 


فى المكاتب تحل نجومه وسيده غائب 1251010100 
امت ل كدر وله عا شل 15ل ماد ا 5 
ل الكاتيه يود تقابةة وقلية دين حت كمه فم نه اس 
.ق المكاتب» يسافر يغيز إذن سيده اشع وو اناج مدل نم ا 1 
ق مال المكاشه لمن يكوزن إذا كاثنه شيده ؟ 12100000 
فق الكاتيية تقاف ف كنابعة فيعدق رقن بق ركه ننه اضيا 
فى المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تُصُدَق به عليه 
ل كاه المي روطو لخد وك اه ل 


فى الرجل يعتق نصف مكاتبه 1 0 ه25« 
ف الرحل يظأ "كا تيكة با سيان انه مط ات ا 0 


فى المُكاتبة تلد بمّا وتلد ابنتها بنيًا فيعتق السيد البنت العُليا 


بيع كتابة المكاتب الا ستامجت ماوق وساقرنو اجو سي 
ف العتك: المأذوة” لق الفحارة يكاتس + عيدة 21000000007 
الملأذون يركبه الْدَيّْن فيأذن له سيده أن يُكاتب عبده ا 
كتابة الوؤصىئ غنبك يتيمه متاتيم اه اراس جر 10000 
فى كتابة الأب عبد ابنه الصغير ... 8 0100 


فى العبد به بين الرجلين يُكاتبه أحدهما بخير إذن شريكه أو بإذنه . 
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بقن ان اع سل ان عينا او ا 00 
ف المكانت كاف عيةة: أو عه عا عاك 5257010 
ل 200 
قم النضرائ كاتني غيدة كم يريك أن وسترقهة 252520000 
مكاتب النصرانى يسلم 500١‏ 5250030 
أمارلد التصراق شل أو يشل يده ديكات 52200000 
فى النصرانى يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما ...... 


فى مكاتب الذمىّ بهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون .... 
الدعوى فى الكتابة 9000 
الخيار فى الكتابة 220000 
فى الرهن فى الكتابة ا اا اا 
ا تلن الككنار: 2000 ا 
فى الأخ يرث شقضًا من أخيه مكاتيًا ............ 525207 


ف اللكاتف رول الفعولت ل كان أو يكدرق وله رذن سيده 


لق" اشتزاء: المكانب آنه أف ابواية عب 0 
المكاقن متتو قمنة أو ا 52000 
سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب ... 000 
فق :ولك المكاتتي» سعوة فغة اق كتارتة 1ض 
ناه ل اتبغاية أ الو للم سحن ادام سم 1 500 
فى المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه 52008 


ل لحل لكان هينه وو فونفن 0 
فى الرجل يكاتب عبده فى مرضه ويُوصى بكتابته لرجل ب 
ف الوفيية: للرصمل والمكاتفة ونين حقخ وواتي امارج بم 
فى الرجل يُوصى بأن يكاتب عبده ‏ كن لوب ما ان ل ات 
فى الوصية للمكاتب ا اا 0 
فى المكاتب يُوصى بدفع كتابته 0 000 
فى بيع المكاتب أم ولده ا ا 110 
فى المكاتب يموت ويترك ولدّا وأم ولد فخشى الولد العجز 
أببيع أم ولد أبيه كانت أمه أو غير أمه ؟ 500000 
فى المكاتب يموت ويترك أولادًا حدثوا فى الكتابة ومالا وفاء 
الكفارة لظا الو ام جم مويه م 000000000 
قَّ المكائب تمهوت وتاك 07 ومعه ألجنين: فى الكتابة 50500 
مكاقية يلك وله اع أو لوس فراع ولك أخرار رتلف 
ا ل ا 0 
ان سان وراك ا و ار ا ال 
رودل كاك عنه افهلاك: الببين لم جللكه:الكاتيق' 00 
ق: المكاتت: يموت ويترك أم ولده ولا يترك معها ولدًا 00 


فهرس الملوضوعات ا ا ا با 0ق لقي ين مرق اتير ا 10 


6 


5:0١ 
507 


506 
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نم كارا جروالا /نايك بأ مسرا نج 
المتوفؤسنة( 9/ا١1ه)‏ 
واي امسن بر نكي لون 


امسر سه (10 ؟) ر) 

ع انام عبدالمل بن لفاك الهنّ 
المترؤسنة ( 19١‏ ه) ظ 
أجزة الا فسن 

درام ٠ه‏ هه > ا م 
ا 460 
سس وول الإيارات العرويية للتهرة ْ 
مها اها وعم َأ 


اللتخشار 


تل كن ل 


. )ها١غ5؟62(‎ 


كغ ر اليا ت 
سب التدمر 


لْحمَدَييِّ' نت الجاميع وَاصَلدة لكوع 
سبَدئ ع سهد اسن كله وك و جعي . 


فى التدبير 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم التدبير أىّ شىء هو فى قول مالك 
أيمين هو أم لا ؟ قال : هو إيجاب يُوجبه على نفسه » والإيجاب لازم 
عند مالك » قلت : والتدبير والعتق بيمين أمختلف ؟ قال : نعم ؛ 
لآن العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل عتقه بعد 
موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا » فيكون ذلك كما 
قال . 2 


وأخبرنى ابن وهب . عن سفيان بن سعيد الثورئ وغيره عن 
أشعث ٠‏ عن الشعبيع عن على بن أبى طالب : أنه كان تجعل المَدَيّر 


)١(‏ التدبير : لغة : النظر فى عاقبة الأمور لتقع على الوجه الأكمل » وأن يعثق 
الرجل عبده على دبره» فيقول : أنت حر بعد موتى » لأن الموث دير الحياة . 

واصطلاخًا : تعليق مكلف رشيد عتق عبده بموته » وقيل : التدبير عتق بعد 
لازم . انظر : « معجم المصطلحات» )50١/1١(‏ .. 


من الثلث 7ع وأخبرنى ابن وهب عن رجال من أهل العلم » عن 
شريح الكندى » وعمر بن عبد العزيز » ويحيى بن سعيد » وبكير بن 
الأشج وغيرهم من أهل العلم مثله . 

وأخبرنى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فى 
رجل دَبّر عِبدًا له ثم مات السيد . ولبدنالة#مال "قال لا يردق 
الزّق » ولكن يعتق ثلثه » قال ابن وهب : قال يونس ٠»‏ وقال 
أبو الزناد وابن شهاب : ع ال . ١‏ 


فى اليمين بالتدبير 

قلت : أرأيت إن قال فى مملوك : إن اشتريته فهو مدير ء 
فاث اه : يكون مَدبّرَا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ما 
ذلك له للفساد الذى أدخل فيه وإن أحب أن يتمسك فعل ؛ لأنه 
يقول ل ا ل ل ا وإنما قال 
رسول الله ع من أعقق تق شركًا له فى عبد فكان له مال قُوُمَ 
عليه )9ع فزلك صر بح العتق بخروج العبد من الرّق إلى حرية تتم 
مها حرمته ونجوز شهادته ويوارث الأحرار» اسه 
العتق فأقوّمُ عليه من يثبت له الوطعَ بالملك ومن يرُدُه الدين عن 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١77/9(‏ من حديث الشعبى عن على كرم الله وجهه 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١17/8/9(‏ من حديث الزهرى . 

(*) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى العتق رقم (5077) » ومسلم فى العتق 
رقم )190١(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


1 


العتق » فأنا أولى بالرّق منه ؛ لأنه أراد بما فعل أن يخرج ما فى يدى 
إلى غير عتق ناجز فيملك مالى ويقضى به دينه » ويستمتع إن كانت 
جارية » وليس كذلك قضى رسول الله عَلِل 

ابن وهب . عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد بين 
رجلين أعتق أحدهما نصيبه عن دبر منه ؟ قال ربيعة : عتاقته رَدّ . 


ارد عه لم 


فى الرَجُلٍ يقول لِعَبْدِ وَهْوَ صَحِيحٌ أَنْتَ خْرٌ 

يَوْم أُموتٌ أو بَعْدَ مَوْتَى أو بَعْدَ مَوْتَ فلانٍ 

قلت : أرأيت إن قال رجل لعبده : أنت خرٌ يوم أموت » وهو 
صحيح ؟ قال : سُئل مالك عن رجل قال لعبده : أنت خُرٌ بعد 
موتى » وهو صحيح فأراد بيعه بعد ذلك » قال مالك : يُسْأل فإن كان 
إنما أراد به وجه الوصية » فالقول قوله » وإن كان إنما أراد به التَدبِير 
منع من بيعه والقول قوله فى الوجهين جميعا » قال ابن القاسم: وهى 
وضية أبذا حن بكوك إنما أزادنيه التديير.: 

وكان أشهب يقول : إذا قال مثل هذا فى غير إحداث وصية 
لسفر ء» أو لما جاء من أنه « لا ينبغى لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته 
عاازه ر ‏ زيو قيين 1ن كال ذللةن حيحنة: 

قلت : أرأيت إن قال لعبده : أنت خحرٌ بعد موتى وموت فلان ؟ 
قال : هذا يكون من الثلث » وكذلك بلغنى عن مالك » قال : لأن 
هذا إن مات فلان قبل موت السّيد فهو من الثلث » لأنه لا يعتق 

)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الوصايا رقم (71128) » ومسلم فى 
الوصية رقم )١771(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


إلا بعد موت سيده » وإن مات السيد قبل موت فلان فهو من الثلث 
أيضاة4 لذنة نهنا قال إنعت قاتك لخ ع موت فلذن 4 و إن 
مات فلان » فأنت خرٌ بعد موتى » قال سحنون: : وكذلك يقول 
اهن : 

. قلت : أرأيت إن قال لعبده : أنت خُرٌ بعد موتى إن كلمت 
فلانًا فكلمه » أيكون حرًا بعد موته ؟ قال : نعم فى ثُلَنْه ولم أسمع 
من مالك فى هذا شيئًا إلا أنى أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل 
كذا وكذاء أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر » فهذا يلزمه 
عند مالك » فأرى العتق بعد الموت لازمًا له ؛ لأنه قد حلف بذلك 
فحنث فصار حثثه بعتق العبد بعد الموت شبيهًا بالتذبير . 

قلت : أرأيت إن قال لعبده : أنت خرٌ بعد موتى بيوم أو يومين 
أو شهر أو شهرين ٠»‏ أيكون هذا مُدَبّرَا أم لا فى قول مالك » أم. 
يكون معتقًا إلى أجل من جميع المال ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا وأراه من الثلث » لأنه إذا قال : أنت خرٌ بعد موتى » فإنما 
يكون من الثلث » فكذلك إذا قال بعد موتى بشهر أو بيوم أو أكثر 
من ذلك » قال : ومما يدلك على ذلك أن الدَّيْن يلحقه » وأن الآخر 
الذى أعتقه بعد موت قُلان لا يلحقه دَيْنَ » وهو من رأس الال إذا 
كاذ ذللقك.فى العشة قال سيحون > :وفن .يبنا آثان الحكق: إلى أجل 

فى عِنْقٍ المُدَبّر الأوّل فالأوّل 

قلت : أرأيت إذا دبر فى مرضه ثم صح » ثم دبر فى صحته » ثم 
مرض قَدَبّر فى مرضه أيضًّاء ثم مات من مرضه ذلك ؟ قال : قال 
مالك ف التَّدْبير الأول فالأول أبدًا إلا أن يكون التَذبير كله فى مرض 
/ 


27 '"» قال : وقال لى مالك : من دبر فى الصّحّحة فإنه يبدأ بمن ذَبّر 
أولاً » ثم الذى بعده » وكذلك هذا فى المرض يبدأ بمن دَبّر أولاً » ثم 
اوريس لم التعويطة ريه ارك لالار لاسي ار عل اجيم 
الثُلْثِ » فإذالم يبِقَ من الثلث شىء رُقٌ ما بقى م: منهم » ولم يكن لهم من 
الوصية شىء » قال ل ل 
فإنهم يُعتقون جميعهم فى الثلث : 

قال ابن القاسم : إن حملهم الثلث عتقوا - جيعهم ٠‏ وإنلم يجملهم 
ات لا ترك أنى اللتف فل تصني 
أو على ثلاثة أرباعهم أعتق عو مي مندان ذلك د 
1 
لميت لم يَدَعْ مالا غير هؤلاء المُدَبّرِين عتق من كل واحد منهم ثلثه 
ورف قلعاة ع وذلك أنّا إذا فضضنا ثُلْتَ المَيّت على قيمتهم ولم يدع 
مالا غيرهم » فإنه يعتق من كل واحد ثلثه . 

قال مالك : ولا يُسهم بينهم » ولا يكونون بمنزلة من أعتق 
رقيقًا له بتلآ عند موته لا يحملهم الثلث » فإن هؤلاء يُقرع بينهم . 
حون ركان ماللته وى الدى. لي عله ل السك ةا4 نم تمدن 
فيعتق آخر بتلاً » قال : يبدأ بِالمُدَبّر فى الصّححَة على الذى بتل فى 


. كذا فى نسخة » وفى أخرى كلمة واحدة فحرره ا ه. من الهامش‎ )١( 

(0) وجد هنا زيادة فى نسخة غير مُعَوّل عليها فلذا لم نثبتها فى الصلب » 
ونصها : قال سحئون : كل تدبير يكون فى الصحة » وإن كانت شيئًا بعد شىء فهو 
فى منزلة ما لو دبرهم فى كلمة واحدة » إذا كان قريبًا وم يتباعد ما بينهم ؛ لأن له 
أن يعتق بعد تدبيره وهب ويتصدق ولا يبيع ولا يقال له : أدخلت الضرز غل 
المذير :> :فكذلك .إذا ديو بعد تدبيره الأول لا يقال" له أدخلت الضرر هل 
الأول .. انتهى من هامش النسخة المطبوعة . 


يزيد عق زيبعة ين أبئ عبد الرخمن: أنه قال  :‏ إذا فصن القلع 
فأولاهما بالعتاقة الذى دَئْر فى حياته . وأخبرنى ابن وه .» عن 


فى المديان بعوت: ويد ترك مذيًرًا 
قلت : أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك إلا مُدَبّرَا » وعليه من 
الدَّيْن مثل قيمة نصف المُدَبّر ؟ قال : قال مالك : يُباع من المُدَبّر 
بقى فى يدى الورثة » قلت : فإن أحاط الدين برقبته بيع فى الدَيْن فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن باعه السّلطان فى الذَّيْن » ثم 
ظرأ الحية حال ؟ "قال .ما شحعك عن بعالك فعاشيكاء #وار أن 
بنقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله . 


6 المدئّر يَمُوتٌ سَيِدَه ويتلف المَال قَبْل أن : يُقَوّم 
قلت : ا ا 
المَدَبّر عليه حتى تلف الال » فلم يبقَّ إلا المَدَبّر وحده؟ قال : قال 
مالك : يعتق ثلث المَدَبّر ويرق ثلثاه » وما تلف من المال قبل 
القيمة » فكأنه لم يكن وكأن الميت الآن لم يترك إلا هذا المُدَبّر 
وححخله ) لأن المال قد تلف ولم يبق غير هذا المُدَبّر وحده . 


. » والمتبع : «أرأيت لو أن رجلا‎ ٠» هكذا وردت بالأصل‎ )١( 
1 


فى المُدَبّرِ يَمُْوتُ سَيّدهُ متى تكون قِيمَنَه 
أيوم ماثت ل ؟ أم ب يُنْظرُ فى فيمته ؟ 

قال ابن القاسم : وبلغنى عن مالك أنه قال : حدوده وخرمته 
ومواريثه على مثل العبيد أبدًا » حتى يخرج حرًا بالقيمة » قلت : 
ومتى يقوم هذا المُدَبّر فى قول مالك » أيوم ماث سيده أم اليوم : 
وقد حالت قيمته بعد موت سيده؟ قال : قال مالك : يُقَوّم اليوم 
ولا يُنظر إلى قيمته يوم مات سيده » قلت : وإن كان هذا المُدَبّر أمة 
حاملاً فولدت بعد موت سَيِّدها قبل أن يقوموها ؟ قال : قال مالك : 
يَقَوّمِ ولدها معها . 
فيما وَلَدَتٍِ المُدَبرَة بَعْدَ التَدبِير وَقَبْلَهُ أيكون بِمَنْرْلتَهَا ؟ 

قلث: : أرايتك المدثرة إذا ذثرت :وق: نطتها ولك ووللتع بعك 
التدبير » أهم بمنزلتها يعتقون بعتقها فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قال : وقال مالك : كل أمة مُدَبّرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل أو 
مخدمة إلى سنين » وليس فيها عتق فولدها بمنزلتها » قلت : والعبد 
المُدَبّر أو المعتق إلى سنين إذا اشترى جارية فوطتئها فولدت منه » 
أيكون ولده بمنزلته فى قول مالك ؟ قال : قال مالك لى : نعم ولده 
بمنزلته فى هذا الموضع . قال : وقال مالك : كل ولد ولدته بعد 
التَدذبير قبل موت السيد أو بعد موت السيد ٠»‏ فإنه يُقَوّم. معها فيعتق 
منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث » ولا يقرع بينهم » قال : وقال 
مالك : وإن كانت أمَّة غير مُدَبّرة أو أوصى بعتقها . فما ولدت قبل 
موت سيدهاء» فهم رقيق لا يدخلون معها. وما ولدت بعد موته 
فهم بمنزلتها » يقومون معها فى الثلث . فيعتق من جميعهم ما حمل 


١١ 


الثلث » وما ولد للعبد المَدَبّر بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعله ' 
من أمته فهم بمنزلته » يقومون معه فى الثلث » وما ولد للعبد 
الوق القت مرو ا لقم رحو وما وا بوذ 
موت سيده » فهم يُقَوّمون معه وهذا قول مالك كله وهو رأيى ٠"‏ 

قال. سحئون : وحدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر 
ا لك حي عر لاا ورد “ول المديرة تدرلقها 
يرون برِفّها ويُعتقون بعتقها"' ١‏ » ابن وهب » عن رجال من أهل 
العلم عن عل بن أبى طالب وعثمان بن عفان » وزيد بن ثابت 
عد وسعيد بن المسيب يد 
وسليمان بن يسار وابن شهاب » وطاؤس » وعطاء بن أبى رباح 
مثل قول ابن عمر 

قال ابن وهب : قال مالك : وقد بلغنى أن عبد الله بن عمر, كان . 
يقول : ولد المُدَبّر من أمته بمنزلته يُعتقون بعتقه ويُرَقُون برقّه . 

ابن وهب » عن عبد الله بن عمر ء عن نافع ٠‏ عن عبد الله بن 
هن أنه كان يقول :3 ولد المُدَبّر من أمته بمنزلته يرون برقه 
ويعتقون بعتقه . 

ابن وهب » وقال مالك فى عبدٍ دَبّرَهُ سيده » ثم ثوفى ولم يترك 


. 0١١ - ه٠١ال انظر : «الموطأ» كتاب المدَبّر ص‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (84/ )١55‏ والبيهقى (١٠/6١؟)‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (9/ )١545‏ ومن حديث معمر عن الزهرى » ومن حديث 
قتادة عن ابن المسيب (9/ )١55‏ » ومن حديث ابن جريج عن عطاء )١151/9(‏ من 
حديث القاسم عن عمر بن عبد العزيز » والبيهقى فى ١‏ السنئن الكبرى » )3١517/١١(‏ . 
م 


شيئًا غيره فأعتق ثُلْنّه ‏ لم وفع الع على أجارية له فولدت أولادًا ‏ 
توق العتد توتو لقالا كرا أو تنترلة شينا غيون '" قال + أريئ 
ولده على مثل منزلته يعتق منهم ما عتق منه » وما بقى فهم رقيق له 
يستخدمهم الأيام التى له ويرسلهم الأيام التى لهم أو ضريبة ''' على 
نحو ذلك » قال سحئون : وحدثنى ابن وهب » عن يونس بن يزيد » 
عن ابن شهاب » وأبى الزناد مثل ذلك . 


ال ا د ا 


يصلح وطه أمّة معتقة أعتقت إلى أَجَلٍ » أو وهبت خدمتها إلى أجل ٠‏ 
وقال سعيد بن المسيب » وربيعة : وأولادها بمنزلتها ؛ قال ربيعة 


وذلك ا ا 


. 6094 انظر : «الموطأ» كتاب المدبر‎ )١( 

(5) يخرج منه أنه يجوز أن يستخدمهم لنفسه الشهرين » ويخدمون أنفسهم شهرًا . 
أو ما زاد على ذلك على نحو هذا » إذا لم يفرق بين بعد الضريبة وقربها ا ه . وهذا أيضًا 
يجوز على التراضى وكذلك فى (ع ) بن (ق ) سئل عن العبد يكون نصفه حرًا ونصفه 
رقيقًا كيف يعملان فى خدمته » قال يصطلحان على أيام مثل أن يُؤجره شهرًا ويعمل 
العبد لنفسه شهرًا » وأما إن لم يصطلحا ففى الواضحة لمطرف وابن الماجشون » وأصبغ 
فرق بين أن يكون عبدًا للخدمة أو للخزاج » فإن كان للخدمة فيوم بيوم ٠‏ أو جمعة 
بجمعة » أو شهر بشهر » إلا أن يكون عبدًا نبيلا تاجرّاء فاقتسام خدمة هذا يومًا بيرم 
ضرر ولكن جمعة بجمعة أو شهر بشهر . 

وكذلك الأمّة التى للخدمة يفرق فيها بين الدنية والمتصرفة فى رفيع الأعمال على 
ما تقدم » وأما إن كان عاو حرا فاسان لخر اربوا ولا يجوز جمعة 
حنعة ولاقير شيرع لأنه خطز دإن عملا يذلك كان ما الخروايه كل والحن نهم 
بينهما | ه . وكذلك العبد المشترك بين رجلين حكم المعتق بعضه فى القسمة اه . 
من هامش الأصل ١‏ 


١ 


فى مَالٍ المدبّرة َم مَعَها 

قلنك ‏ أرائق الكدثرة ان خلعاء وعدليا تمان مهرها: إن 
زوهها سيدهاق قرول :مالك ؟ .قال > قال مالك > أما علعية وعتلها 
فلسيدها » وأما مالها ففى يديها إلا أن ينتزعه السيد منها فى الصّحة 
منه » فيجوز له ذلك ومهرها بمنزلة مالها إن أخذه السيد جاز ذلك 
له » وإن لم يأخذه منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها » وكذلك 
قال مالك » قال : وقال مالك فى مهرها : إنه بمنزلة سائر مالها . 

قلت : أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئًا من هذا حتى مات » أتقوّم 
الجارية ومالها فى ثلث مالٍ الميت فى قول مالك ؟ قال : نعم. 
قلت : وكيف ثُقَوَّم فى الثلث ؟ قال : يُقال ما تسوى هذه الجارية . 
ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذاء قلت : فإن م 
يحمل الثلث شيئًا منها إلا نصفها » قال : يعتق نصفها ويقر المال كله 
فى يديها » وهذا كله قول مالك » قلت : وكل ما كان فى يد الأمّة 
قبل الأذيير 1 مخزعه السيم من يد الانة حص :ماه أركرة مزه 
ما اكتسبت الأمَّةِ بعد التدبير فى قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مُدَبّرهِ فيبيعها ؟ 
قال : قال مالك : نعم ينتزعها فيبيعها لنفسه ويأحذ ماله أيضًا ما م 
يمرض السيد ٠‏ فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ.مال مَدَبّره : 
ولا مال أم ولده ؛ لأنه إنما يأخذه لغيره» قال : وقال مالك : 
والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك » فإذا تقارب ذلك لم 
يكن له أن يأخذ لغيره . 


فى الأمَة بين الرّجُْلَين يُدَبْرْهَا أحَدُهُمَا بغَبْرٍ رضًا الآخَرِ 
قلت : أرأيت أْمَةَ بين رجلين دَبّرها أحدها » كيف يصنع فيها ؟ 
قال : قال مالك : يتقاومانمها » فإن صارت للمَدَبّر كانت مُدَبّرَة كلها » 
وإن صارت للذى / يُدَبّرها كانت رقيقًا كلها » قال مالك : إلا أن يشاء 
الذى لم يُدَبر أن يُسلمها إلى الذى دَبّرها ويتبعه بنصف قيمتها فذلك له . 
قلت : أرأيت عبدًا بين ثلاثة نفر دَبّره أحدهم وأعتقه الآخرء 
وساف الاك الوق ولع سس ؟ قال .أرى أن للمدنر واحسيك 
بالرّق أن يتقاوماه بينهما إذا كان التّدبير قبل العتق فإن كان العتق قبل 
ار ا هذا 0 00 لآن 
007 1 الفساد والعتق » قا د 
نصيب صاحبه إذا أعتق نصيبه لزمته المقاومة فى التّذبير » ومن لا يلزمه 
عتق نصيب صاحبه إذا أعتق ؛ لأنه مُعسر لم تلزمه المقاومة إن دَبّر » لأن 
تدبيره ليس بفساد لما بقى منه ؟ لأنه لم يَرْدْهُ إلا خيرًا . 
فى الأمَةِ بين الرَجَلين يُدَبِرُهَا احدهمًا برضا الآخر 
قلنت # أرايك إناة مصاهى هندا'شن ويه خرضيت أنا .إن 
أقسك بنصيبى منه رقيقًا وأجزت تدبير صاحبى ؟ قال : أخبرنى 
سعل , بن عبد الله أنه كنب إلى مالك ةن العبد. بين ال رحلين يديو 
)١(‏ سعد بن عبد الله بن سعد الأيل » روى عن محمد بن كعب القرظى » 
والقاسم بن محمدء وعنه ضمرة بن ربيعة ) قال أبو حاتم : لا بأس به هو أوثق 


من أخيه الحكم وذكره ابن حبان فى الثقات ١‏ قال : روى عن سالم والقاسم وهو 
مق أتزانتة ابم 'وغت ٠‏ توق سنة #/11 ها انظر 3:2 التهديت» 0117/70 
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أحدهما نصيبه بإذن صاحبه » قال : قال مالك : لا بأس بذلك , 
ويكون نصف العبد مُدَبَوَا ونصفه رقيقًا » وإنما الحجّة فى ذلك 
للذى ل يُدَبْر » فإذا رضى بذلك » فذلك جائز وهو رأيى 

قلك: + أرايق: لز أن عبدا-يين: وجلين: ذثرة أحدعنا فرصي 
صاحبه بذلك » أيكون نصفه مُدَبَرَا على حاله ونصفه رقيقًا ؟ قال : 
نعم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : كذلك بلغنى أن مالكا 
قال : إنما الكلام فيه للذى لم يُدَبر » فإذا رضى فذلك جائز, 
قلت : أرأيت إن 3ن مناعيى نضبية © ووضية آنا وسكت 
بنصيبى ول أَدَبْر نصيبى » .أيكون لى أن أبيع نصيبى فى قول مالك ؟ 
قال : نعم ذلك لك فى قوله» قال : ولكن لا تبيع حتى يعلم ' 
المشترى أن نصف العبد مُدَبّر » قلت : أرأيت لو أن المشترى قال 
للمَدَبّر : هلم حتى أقاومك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا 
ما أخبرتك أنه بلغنى عن مالك » ولا أرى أن يُقاومه . 


مه بين الرَّجَلبْن يُدَبْرَانِهَا جَمِيعًا 
قلس أرايق آمة ييخ جين :دزراها هيما ؟ قال سالك همالكا 
غنها ‏ فقال.: هى مذثرة نننهما» والتدمة جائز: ؟" لآنيما قن ديرا 
حميعًا » قلت وكذلك لو دَبّرها أحدهماء ثم دبّرها الآخر بعده , 
قال : هذا لاشك فيه أنه جائز . 
فى الأمَةِ بين الجن يدها جيم كم ُو 
أَحَدُهُمَا وَلا يَدَعَ مالا غَيْرَ 
قلت : المي ا 
ول يترك مالا سؤاها + فعتق تلك التطفت الدى كان له بؤيقق قلغا 
١5‏ 


النصف رقيقًا فى يدى الورثة » فقال الورثة : هذا الذى فى أيدينا غير . 
مدبر » فنحن نريد أن نقاومك أيها المّدَبّر » أيكون ذلك لهم أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : لا يكون ذلك لهم » لأن المقاومة إنما كانت 
تقوة أزلا فماين الشدين الأولين > "قال ,فأما'فيما بين هؤلاء 
فلا مقاومة بينهم » قال سحنون : لأن العتق قد وقع فى العبد فما 
كان من تدبير » فإنما هو خير للعبد . 

ا ا ا 
عليهما جميعًا فى قول مالك ؟ قال : سألنا مالكا عنها فقال : نعم هى 
مُدَبّرة عليهما حميعًا » قلت : فإن مات أحدهما ؟ قال : قال مالك : 
تعتق عليه حصته فى ثلثه » قلت : ولا يَقَوّمِ عليه نصيب صاحبه فى 
ثلثه فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنه لم يبتدئ 
فسادًا » ولأن ماله قد صار لغيره » ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها فى . 
حياته » قلت : فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منهاء قال : 
يعتق من نصيبه فى قول مالك ما حمل الثلث ويرق منها ما بقى من 
لفسيةم "قلف :1 تاذ امالك السسيت الناق فاك :+ ييل ار السبيك 
ل 0 ظ 


فى العَبْدٍ بَيْنَ الرَّجَلين يُدَبْرُهُ أَحَدُهمَا أو تديرالة 
جَميعًا وَيَعْتَقُهُ الآخَر بَعْلَم . 

قلت : أرأيت لو أن عبدًا بين رجلين دَبّره أحدهما وأعتقه الآخر 
بعد ما دَبَرَهُ شريكه ؟ قال : قال مالك فى المَدبّر بين الرجلين يعتقه 
أحدهما : إنه يُقَوّمِ على الذى أعتق حصة شريكه . فمسألتك مثل 
هذاء أرى أن يُقَوّم على المعتق نصيب الذى دَيِّرهُ » قال سحئون : 
١ /‏ 

( المدونة :م5 2 ج 5) 


وكذلك يقول جميع الرواة ؛ لأنه صار إلى أفضل ما كان فيه » لأن 
الذى دَبرَهُ وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث . 

قلت : وكيف يُقَوّم هذا النصف على هذا ا و 
الذى دَبّراه جميعًا » أيقوّم عليه مُدَبرَا أو تملوكا غير مَُبّرِ ؟ قال : 
بَقََمُ عليه عبدًا » قلت 0 
هذا الذى لم يبت عتقه مدبرًا » قال : لأن ذلك التدبير قد انفسخ. » 
ولأذ مالك قال :فق انمد : إذا جرح أو قتل أو أصابه ما يكون له 
عَقْل : فإنه يُقَوّم قيمة عبد » ولا يَقَوّم قيمة مَدبّر , وكذلك قال 
مالك فى أم الزن ”"" و دليف ناكف المعدفة إلى سي 

فلت : أرأيت إن دَبّرا عبدًا بينهما » ثم أعتق أحدهما نصيبه ؟ 
قال : قال لى مالك : يُقَوّم على الذى أعتق » قلت : وكيف يُقَوّم 
أمُدبّرًا أو غير مُدَبّر ؟ قال : يُقَوّم قيمة عبد غير مُدَبّر » لآن التدبير 
عند مالك قد انفسخ » قلت : ولِمَ كان هذا هكذا ؟ قال : لأنه إنما 
ينظر إلى أوكد الآشياء فى الحرية » فيلزم ذلك سيده الذى أعتقه » ألا 
ترى أن أمّ الولد أوكد من التّدبِير » والعتق كذلك أوكد من التَذْبِير . 

فى المَدَبّرة يَرْمَنْهَا سَيَدَمَا 

فلك + أرايتت: المة ,8 ها حضون أننيوعنها سيدها ق :فول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : وَلِمَ أجاز مالك أن يرهنها سيدها ولها 
فى الحُرية عقد ؟ قال : لأن ذلك لا ينقصها من عتقها شيئًا إن مات 
سدها قلف + روكت أحاز مالك رهن المدزرة نوهو لبش سمال 

. 0١١ + 0٠١ انظر : «الموطأ» كتاب المدبر ص‎ )١( 
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فى يدى المرعبن ؟ قال : بل هو مال عند مالك ء ألا ترى أن السّيد : 
إن مات ولا مال له غير هذا المُدبّر بيع للمرتبن فى دَيُنه ولو لم يكن 
رهئًا فى يد المرتبن بيع للغُرماء جميعهم » وإنما يُباع لهذا دون 
العُرماء ؛ لأنه قد حازه دونهم . ظ 


تلق > أرارك الغدة 45 اعون أن أمهوها ارات ؟ قال لا 
يجوز ذلك ؛ لأن المُدَبّرة لا باع » فكذلك لا ثمهر . لأن الترويج 
بها بيع لها » قلت : أرأيت لو أنى بعت مُدَبّرة فأصابها عند المشترى 
عيع »لي علم لحي هذا الفول قرد الجخ الأكون اباقع على 
المشترى قيمة ما أصاما عنده من العيب والنقصان ف اليدن ؟؛ 
قال مااسسع ف واللقيتقه نثينا إلا آلى سيعت مالكا يول 
المُدَبرة : إذا باعها سيدها » ثم ماتت عند المشترى إن |الصبية ف 
المشترى وينظر البائع فى ثمنها » فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل 
بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرّق عليها » ثم يشترى بما بقى 
بعد ذلك رقبة » فيدبرها أو يعين به فى رقبة إن لم يبلغ ثمن رقبة فأما 
مسألتك فلم أسمع من مالك فيها شيئًا . وأنا أرى أن يرجع بما 
أضنانيا! :عدن الشدر مك الغيويت: الممنيناية : 

قالة» :قال سالك ع لذ دافن أن تكن عبيك الخد مالا علي أن 
يعتقه هو نفسه » ويكون الولاء لسبله الذى دَبَره ع قال : وقال 
مالك : ولا يجوز أن يبيع مُدَبَرهُ من يعتقه إنما يجوز فى هذا أن يأخذ 


. 004 انظر : «الموطأ» كتاب المدبر ص‎ )١( 


سحئون » عن ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب أنه قال : لا يُباع المَدَبّر إلا من نفسه » ابن وهب » عن 
تخرمة بن بكير عن أبيه » عن عمرو بن شعيب مثله » ابن وهب » 
عن ابن لهيعة » عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب 
عن رجل أعتق عبده عن دَبْره » فاستباع سيده » فقال ابن المسيب : 
وحدثنى ابن وهب » عن يحيى بن أيوب » عن يحيى بن سعيد بذلك , 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه سئِل عن 
مُدَبّر أو مُذَيّرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه قال ابن شهاب : إن 
عَجَل له العتق بالشىء يُعطيه » فلا بأس بذلك » وأما أن يبيعه من 
0005" قال ابن وهب ». قال يونس ٠»‏ وقال أبو 
الزناد : ليس بأن يُقاطعه بأس » ابن وهب » عن يونس ٠»‏ عن ربيعة 
مثل قول ابن المسيب » ابن وهب ٠.‏ قال ربيعة : وإن أعتق قبل موت 
سيده » فذلك له بما أعطاه وليُعجل ١‏ 


فى المدئر باع قَيمُوتٌ عِنْدَ المُضْتَرى أَوْ ٌ َعْتِقَهُ المُشْتَرى 
قلت : أرايت: المُدَيّر إذا باعة شَيّده قنات: عدت المشدرزى ؟ قال 
أنا الجن 97 فقال كاللفة ف إن إذا شالق عقد المشترئ © فإنه يُنْظر 
إلى قيمته التى لو كان يحل بيعه بها مُدَبَرَا على حاله من العَّرَرٍ بمنزلة 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١57/9(‏ من حديث الزهرى . 
)١(‏ وأما المكاتب يباع على أنه عبد ثم يموت عند المشترى فقيمته كله للبائع ؛ 
ولم يقولوا يحبس البائع من ذلك قيمته على الرجاء والنوف ويجعل الباقى فى رقبة 
كما قبل فى المذبر إذا مات١٠‏ هن ...من هامش الآأصل .. 


0 


من يستهلك الرَّرْع » فيقوّم عليه على الرّجاء والخوف » فينظر البائع 
لديل اد افبجعله اق عيدا يتكرية دروت قلت فإن 
لم يبلغ الفضل ما ب شعوق :نه غيذا 5 قال : :هلا" الى سمسيعت مر 
مالك وم أسمع منه غير هذاء فأرى إن لم يلغ أن يُشارك به فى 
رك قلت + فلن أن متشتزى القداز أعيقه؟ قال قال مالك" 
إذا أعتقه المشترى فالثمن كله للبائع » وليس عليه فى ثمنه شىء » 
قلت : وموت المُدَبّر عند المشترى وعتقه مختلف ؟ قال : نعم إنما 
العتاقة عند المشترى بمنزلة أن لو قتله رجل » فلسيده أن يأخلذ جميع. 
قيمته عبدًا لا تدبير فيه » ويصنع به ما شاء» قال : فقلت لمالك : 
أفلا يكون على قاتله قيمته مُدَبَّرَا ؟ قال : لا ولكن على قاتله قيمة 
عل . 


قل أرأيت إن باع مُدَبّرة . فأعتقها المشترى؟ . قال : العتق ‏ 

ئز وينتقض الدسن والولاء للمعتق » قلت : ولا يرجع هذا 
المشترى بشىء على البائع ؟ قال : لاء قلث : أفيكون على البائع أن 
يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لى فى الموت عن مالك ؟ قال : 
لاء قلت : فإن اشتراها فوطئها» فحملت منه؟ قال : ينتقض 
التدبير أيضًا » وتكون أم ولد للمشترى » وهو بمنزلة العتق » قال : 
وهو قول مالك » قلت : ولا يوضع عن المشترى من الثمن ما بين 


)١(‏ انظر ما معنى قوله : يشارك به فى رقبة هل معناه فى رقبة تكون مدبرة أو 
تكون عتيقة » وقد سّئل أبو عمران فى ذلك فقال : تكون مدبرة » وانظر فى كتاب 
ابن شعبان : أن الموت والعتق سواء يجعل فيهما ما بين القيمتين فى رقبة اه . 

وق بعض الحواشى : ابن وهب يجعل الثمن كله فى رقبة وبه يأخذ ابن 
الفرظي 6 وانظر ف"تعاليق أبن عجر ان هذ .مق هامكن: الأضل ٠‏ 
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قنفعيا فديوة 4 وقمتها غثر :مدير ؟ قال + لا آلا تر أن مالكا 
قال : لو أن المُدَبّر قتله رجل غرم قيمته عبدًا ليس فيه تَذبير . 

ابن وهب قال : وأخبرنى يونس عن ابن شهاب وربيعة ٠‏ 
وأبى الزناد أنهم قالوا : يُكره بيع المُدَبّر » فإن سبق فيه بيع » ثم 
أعتقه الذى ابتاعه فالولاء للذى عَجَل له العتق » قال اين وهب : 
وأخبرنى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بذلك » قال يحبى .: 
ولا يُباع المُدَبّر وسَيّدهُ أولى بماله ما كان حيّا » فإذا توفى سَيِّده فمال 
المذير' له :وولدة مر أفتة لورثة سيدم؟: لآن الولت لبن مق عمالة-. 

فى المُدَبّر يكَاتبهُ سَيِدهُ ثم يمُوتُ السَيدُ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا دَبّر عبده » ثم كاتبه ثم مات السَّيّد 
وله مال يخرج منه العبد فى ثلث ماله » أتنتقض الكتابة » وتعتقه 
بالنّدبير فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا حمله الثلث » قلت : فإن لم 
يحمله الثلث ؟ قال : يعتق منه ما حمل الثلث ويُوضع عنه من الكتابة 
بقدر ذلك » ويسعى فيما بقى منها » وتفسير ما يُوضع عنه أنه إن 
أعتق نصفه وضع عنه من كل نجم نصفه » وإن أعتق ثلثه وضع عنه 
من كل نجم ثلثه » وهو قول مالك . 

قلت : أرايت إن كان المدين الذئ كاتنه سيده موسا له مال 6 
أيؤخذ ماله فى الكتابة ؟ قال : لا ولكن يُقَوّمِ بماله فى: ثلث مال 
الميت » فإن خرج عتق وسقطت عنه الكتابة كلها لأن الذى صنع به 
الميت من الكتابة حين كاتبه لم يكن ذلك فسحًا للتّدبير » إنما هو 
تعجر عق ماله فلك + أرايك اند :| كتيده أعوة كاه اق 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن مات السيد ١‏ أيعتق فى ثلثه أم 
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يمضى عل الكتابة ؟ قال : يعتق فى ثلثه إن حمله الثلث » وإن لم 
يحمله الثلث ينظر إلى ما يحمل الثلث دك و 
ذلك » ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذى ب بعتق منه إن أعتق نصفه 
أو ثلثه أو ثلثاه وضع عنه من كل نجم بقى عليه بقدر ما أعتق منه 
ويسعى فيما بقى » فإن أذَّاه خرج جميعه خرًا . 
قلت : فإن لم يترك الميت مالا غيره » وهو مُدَبّر مكاتب؟ قال : 
بحن ور عي ل رح ايم ل عليه الاير ٠‏ قلت : أرأيت 
إن كان قد أدى جميع كتابته إلا نجمًا واحدا ء ثم مات السيد ؟ قال : 
يعتق ثلثه بالتّدبير ويُوضع عنه ثلث النجم الباقى » ويسعى فى 
بقيته » فإن أدََى خرج خُرّاء قال سحنون : حدثنى ابن وهب عن 
ابن لهيعة » عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيّب عن 
رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده » قال ابن المسيّب :. كاتبه 
فخل منه مادمت حا . فإن مث فلك ما بقى عليه وهو خُرٌّء. قال 
ابن وهب : وأخبرنى يونس عن ربيعة مثل قول ابن المسيب » قال 
ربيعة : وإن أعتق قبل موت سيده . فذلك له بما أعطاه » ويعجل 
قلت لابن القاسم : ولا يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك » 
قال : نعم لا يلتفت إلى ذلك » وهذا كله قول مالك . 
قلق :« القن مالك معنن وغاية ول يقترق: قبهة اليد ».نا تساك 
ليون اقول الاك ود قال ١ت‏ يهو كادي كه هوه وتباع كتابته 
للعُرّماء » فإن أدى إلى المشترى أعتق » وولاؤه لسيده الذى عقد 
كتابته » وإن عجز كان رقيقًا للمشترى ٠‏ قلت : فإن مات السيّد 
وعليه دَيْن لا يغترق قيمة العبد ؟ قال : قال مالك فى المَدبّر : إذا 
مات سيده وعليه دَيْن» ودَيّنهِ أقل من قيمة العبد بيع منه بقدر 
ع 


الدَيْنِ» ثم عتق منه ثلث ما بقى بالتّذبير» وكان ما بقى رقيمًا 
للورثة » فمسألتك عندى على مثل هذا القول يُباع من كتابة هذا 
المَدْبّر إذا كان مُكاتبًا بقدر الديّن » ثم يعتق منه بالتدبير ثلث ما بقى 
بعد الدَّيْن ويُوضع من كل نجم بقى عليه بعد الذى يُباع من كتابته 
فى الدّيْن ثلث كل نجم ؛ لأنه قد عتق منه ثلث ما بقى بعد الذى بيع 
من كتابته فى الديّن » فلذلك وضع عنه ثلث كل نجم بقى عليه بعد 
الذى بيع من كتابته » فإن أذَّى جميع ما عليه خرج خرًا وكان الولاء: 
للذى عقد الكتابة وإن عجز رُذَّ رقيقًا وكان الذى عتق منه بعد الذى 
بيع من كتابته فى الدَيْن خرًا لا سبيل لأحد على ما أعتق منه وكان ما 
بقى رقيقًا للذى اشترى من الكتابة ما اشترى يكون له بقدر ذلك من 
رِقّه , ويكون للورثة بقدر ما كان لهم من الكتابة بعد الذى اشثرى 
من الكتابة وبعد الذى عتق منه » ويكون العبد رقيقًا لهم بحال ما 
وصفت لك . وتكون الحرية بحال ما وصفت لك . 

مُدَبّر وَعَبْدٍ كوتبًا كِتَابَةَ وَاحِدَة نّم مَاتَ السَّيْدُ 

قلت : أرأيت مدبرًا لى وعبدًا كاتبتهما كتابة واحدة ثم مت؟ 
قال : بعض الكتابة يوم كاتبتهما على ما وصفت لك من قوتهما على 
الأداء » فيكون على المُدَبّر حصته من ذلك » ثم ينظر إلى ثلث الميت » 
فإن حمله الثلث عتق » ويسعى المكاتب الاخر فى حصته من الكتابة . 

قال سحنون : وقال غيره : لا تجوز كتابتهما ؛ لأنها تئول إلى 
خطر ألا ترى أن الكتابة إذا كانت منعقدة عليهما لم يجز له أن يعتق 
أحدهما ؛ لأنه إذا أعتق. أحدهما كان فى ذلك رق لصاحبه » لأن 
بعضهم حملاء عن بعض » وإن رضى بذلك صاحبه لم يجز لأنه لا 
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يجوز له أن يرق نفسه » قلت : أرأيت إن لم يحمل الثلث المَدَبّر ؟ 
قال : يعتق منه مبلغ الثلث » ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك » 
ويسعيان حميعًا فيما بقى من الكتابة » قلت : ويسنعى هذا المَدَبّر مع 
هذا الذى ل يُدَبّر فى جميع ما بقى من الكتابة ؟ قال : نعم » ولا تعتق 
بقيته التى يسعى فيها إلا بصاحبه » ولا صاحبه إلا به عند مالك . 
قلت : ويرجع عليه هذا المُدَبّر بما يُوَدَى عنه ؟ قال : نعم إلا أن 
يكون بينهما رحم يعتق بها بعضهم على بعض إذا ملكه » قلت : 
وهذا تؤل همالك ؟ “قال '#«هداءراين + قلس << آراية.. إذا! كانت 
الرجل عبده ومُدَبّره كتابة واحدة؟ قال : ذلك جائز فإن هلك 
السيد » وكان له مال يخرج المُدَبّر من الثلث عتيقًا عتق » ويُوضع 
عن صاحبه حصة المُدَبّر من الكتابة » ويسعى العبد المكاتب فيما 
بقى من الكتابة » قلت : ولا يلزم هذا المُدَبّر أن يسعى مع هذا 
الآخر فيما بقى ؟ قال : لاء قلت : لِمَ وأنت. تقول : لو أن السيد 
كاتب عبدين له كتابة واحدة » فأعتق السيد أحدهما » وهو قوى على 
السعاية إن عتقه غير جائز إلا أن يسلم صاحبه العتق » ويرضى 
بذلك ؟ قال : لأن المدبر لم يعتقه السيد بأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما 
أعتق على السيد لأمر لزم السيد قبل الكتابة » فلا بد من أن يعتق على 
السبّد على ما أحبٌ صاحبه أو كره » وتُوضع عن صاحبه حصة 
المُدَبّر من الكتابة وتسقط عنه حصة المدبر من الكتابة » قلت : فلم 
لا يسعى المدبر مع صاحبه » وإن خرج خررًا » اليس هو ضامنًا لما 
على صاحبه من حِصّة صاحبه من الكتابة وضاحبه أيضًا كان ضامنًا 
لما على المُدَبّر من حصته من الكتابة» فلم لا يلزمه السعاية 
بالضمان؟ قال : لأن صاحبه قد علم حين دخل معه فى الكتابة أنه 


هه" 


معتق بموت السيد » فلا يجوز أن يضمن حر كتابة مكاتب لسيده . 
لأن السيد لم يعتقه بأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد بأمر 
لزمه على ما أحب صاحبه أو كره » ولا ينبغى أن يضمن حُرٌ كتابة 
المكاتب » وإن لم يخرج المدبر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث . 
وسقط عنه من الكتابة بقدر ذلك » وسعى هو وصاحبه فى بقية 
الكتابة ؟ لأنه لا عتق لواحد منهما إلا بصاحبه » فأييما أدى منهما 
و ا ل للة 
ارو 

> 'وقال أشهت الاجور أن يعقد كانه عيدين له 
أحدهما مُذَيّر + والآخر غير مدير . | 

فلت لابن القاسم : فلو أن مكاتبين فى كتابة واحدة دَبّر السيد 
أحدهما بعد الكتابة » ثم مات السيد وثلثه يحمل العبد المَدَبّر ؟ 
قال : إن كان هذا المُدَبّر قويّا على الأداء يوم مات السيد » فلا يعتق 
موك السمن إلا أن رقن أمخاه الذوة معة:ق الكتابة ذلك 
فإن رضى أصحابه كانوا بحال ما وصفت لك فى العتق » وإن كان 
يوم مات السيد المُدَبّر زَمِئَا » وقد كان صحيحًا فإنه يعتق » ولا 
يكون للديّن معه فى الكتابة ها هنا قول » ولا يُوضع عنهم حصة هذا 
المُدَبَّر من الكتابة » لأن مالكا قال فى الزّمِن يكون مع القوم فى 
الكتابة » فيعتقه سيده : إنه لا يوضع عنهم بذلك شىء » وكل من 
أعتق من صغير أو كبير زمن » فإنه عتيق إن شاءوا» وإن أبوا لا 
يُوضع عنهم من الكتابة شىء » وكل من عتق من له قوة فلا عتق 
لهم إلا برضاهم » فذلك الذى يُوضع عنهم قدر ما يصيبه من 
الكتابة » ويسعون فيما بقى . 
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فى وَطءٍ المُدَبّرةِ بين الرَّجُلَيْن 

قلت : أرأيت مَدَبَّرةَ بين رجلين وطتئها أحدهما فحملت منه ؟ 
قال : قال مالك : ثقرّم على الذى حملت منه ‏ وينفسخ التّدبير» 
قال : وإنما ينظر فى هذا إلى ما هو أوكد » فيلزم ذلك سيدها » وأم 
الؤلك أوكل :مم التدئير + وكذلك قال .مالك قال سحيون : 
وكذلك يقول جميع الرواة مثل قول مالك » وقال غيره : وإن كان 
الواطئ معسرًا » فالشريك بالخيار » إن شاء ضَمْنَهُ نصف قيمتها , 
وكانت أم ولد للواطئ » وإن أبى وتمسك بنصيبه كان ذلك لهء 
واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد يوم تلده أمّه  .‏ - 

قال سحنون : فإن أفاد الواطئ مالا .لم يلزمه ضمان نصيب 
صاحبه ؛ لأآنه قد سقط عنه التقويم إذا كان لا مال له» ولا يلزم 
الشريك قيمة نصيبه » وتمسك بنصيبه » ويتبع الواطئ بنصف قيمة 
الولقة: إل ماك الواظ وتوالا فى ء عتده قن تصنت المتمسلك: بالق 
مديرًا كما هو ؛ وكان نصيب ‏ الميت خررًا من رأس المال ؟ لأنه بمنزلة 
أم الولد , وإن مات الذى لم يطأ وقد كان عشيية متضيية اموق له 
أن يضمنها شريكه » وليس له مال وعليه ذَيْن يُرَدْ التدبير فبيعت فى 
الدّيْن » فإن اشتراها الشزيك الذى كان وطئ ليْسْر حدث له حل له 
وطؤهاء فإن مات فنصفها حُرٌ بمنزلة أم الولد ». والنضف الذى 
اشترى رقيق للورثة » آلا ترى أن الرجل يعتق مضابته من عبده . 
ولا شىء عنده فلا يقوم عليه لِعْسْره ويبقى نصيب صاحبه رقيقًا ؛ 
ثم يحدث للمعتق المعسر مال » فيشترى النصف الرقيق أنه رقيق كما 
هو ولا يعتق عليه » فكذلك المسألة الأولى . 
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فى الأمة يُدَبْرْ سَيدْهَا ما فى بَطيهَا 
لَهُ أن يَبِيعَهَا أَوْ يَرَهَنَهَا؟ة 0 
قلت : أرأيت الأمّة إن دَبّر رجل ما فى بطن أمته » أله أن يبيعها 
فى قول مالك أو يرهنها ؟ قال : هو كقوله ما فى بطنك حر قلت : 
أفكون له آنا برها فى قول الك ؟ قال احم لذو عدار بوني 
عند ماللث: : 


ظ فى ارْتِدَادٍ المَدَبْر 

قلت : أرأيت العبد إذا دَبَرهُ سيده» ثم ارتد العبد ولحق بدار 
الحرب . فظفر المسلمون به ما يُصنع به فى قول مالك؟ قال : 
يستتاب » فإن تاب وإلا قُتل » قلت : فإن تاب أيباع فى المقاسم ؟ 
قال : لا ويُرَدُ إلى سيده عند مالك » ولا يُباع فى المقاسم إذا عرفوا 
سيده أو علموه أنه لأحد من المسلمين بعيئه . 

قلت : فإن لم يعلموا حتى اقتسمواء كيف يصنع به فى قول 
مالك » وقد جاء سيده بعد ما قسم؟ قال كير سياه فإن أفتكة 
كان على تدبيره » وإن أبى أن يفتكه خدم العبد فى الثمن الذى 
اشترى به فى المقاسم ء فإذا استوفى ثمنه المشترى وسيده حى رجع 
إل اسده: عل تقبيره 4 وإن هلك النيية: قبل ذلك و :فكان: العليك 
يحمله خرج حرًا واتبع بما بقى من الثمن وإن لم يحمله الثلث أعتق 
منه بقدر ما يحمل الثلث وكان ما بقى منه رقيقًا لمن اشتراه» لأن 
السيد كان قد أسلمه إليه » وليس للورثة فيه شىء . 


وقال غيره : إن حمله الثلث عتق ء لضم شوم وإن لم 


58 


يحمله الثلث فما حمل منه الثلث يعتق » ولم يتبع العتيق منه بشىء » - 
وكان ما بقى رقيقًا لمن اشتراه» لأنه قد كان اشترى عظم رقبته . 
وإن: لمق السنيك دين أبطل. 'القلف عع ررد حتقه كان ملو كا ان 
اشتراه » وليس ما اشتريت به رقبته كجنايته التى هو فعلها فما أعتق 
منه اتبع بما يقع عليه من الحناية » لأنه فعل نفسه وجنايته . 


فى مُدَبَر الذمى يُسْلِمُ 
قلت * أرأيت لو أن الصرانيًا اكترىمسلمًا قذيرة ما يضنع .يه؟ 
قال: ٠:‏ أما: الذئ بسحت من مالك -ى. ‏ التصيرانية دين الغيد 
النصرانى » ثم يسلم العبد . فإنه يواجر » فأنا أرى هذا يشبهه وهو 
مكلة غتق وها ود لك هل ذلك أن لو قال لف بسع م إل مين 
مضى ذلك عليه وأوجر له ء ولم يكن إلى رَدْ العتق سبيل » قلت 1 
أرأيت إن أسلم مُدَبّر النصرانئ ؟ قال : يؤاجر فيعطى إجارته حتى 
يموت النصرانى فإن مات النصرانى وله مال يخرج المُّدَبّر من ثلثه 
عتق المُدَبّر » وكان ولاؤه لجميع المسلمين » وإن لم يترك النضرانى 
وفاءً عتق منه ما عتق وبيع منه ما بقى من المسلمين » قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعم . 
قال ابن القاسم: فإن أسلم النصرانى قبل أن يموت رجع إليه 
عبده » وكان له ولاؤه. فإن أسلم بعض ولد النصرانى أو أخ له 
تمن يجر ولاءَ مواليه ويرثه كان ولاء المديّر له يرثه دون جماعة 
السسلمون . 
قلت : أرأيت إذا أسلم العبد ثم دَبّره مولاه النصرانى ؟ قال : 
أرى أن يعمل فيه مثل ما يعمل بالذى مَبّر وهو نصرانى يُؤَاجر . 
دا 


لأنا إن بعناه كان الذى يُعَجل النصرانى من هذا العبد منفعة له 
ومضرة عل العبد » ولأن العبد إن أخطأه العتق يومًا كان أمره إلى 
البيع » ٠‏ فلا يعجل له البيع لعله يعتق يومًا ما ء ولبون للتعورانن: فنة 
أمر يملكه إذا آجرناه من غيره إلا الغلة التى يأخذها إلا أن ولاء هذا 
أيضًا إن عتق للمسلمين لا يرجع إلى النصرانى » وإن أسلم ولا إلى 
أولكة تساي + :وق فنك ولاو للوسلمين: .- 

قال سحنون » وقال بعض الرواة : ولا يجوز اشتراء النصرانى 
مسلمًا ؛ لأنى لو أجزت شراءه ما بعته عليه » ولكن لا لم يجز له ملكه 
ابتداءً لم ير له شراؤه » وقد قال بعض الرواة : وإذا أسلم عبده » ثم 
دبره فإنه يكون حُرًا » لأنه إذا أسلم العبد بيع على سيده » فلما منع 
نفسه بالتّدبير الذى هو له من البيع والْمَدَبّر لا يباع عتق عليه . 


ققدي المدنيد 
قلت : أرأيت الرجل يُدَبْر عبده » ثم يرتد السيد ويلحق بدار 
الحرب ٠‏ أيعتق مُدَبَّرهِ أم لا؟ قال : سمعت مالكا يقول فى الأسير 
يتنصر إن ماله موقوف إلى أن يموت ء فكذلك مسألتك مُدَبّر المرتد 
موقوف » ولا يعتق إلا بعد موته » قلت : أرأيت المرتد إذا ارتد وله 
عبيد قد دبرهم ولحق بدار الحربب؟ قال : قال مالك : ماله موقوف 
فرقيقه بمنزلة ماله عندى . 
فى الدَّعْوَى فى التَذْبِير 
قلت : أرأيت إن اذَّعى العبد على سيده أنه دَبّرهُ أو كاتبه » 
وأنكر الموللى ذلك أتستحلفه للعبد فى قول مالك ؟ قال : لا يستحلف » 
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وهذا من وجه العتق » فإذا أقام شاهدًا واحدًا أحلف له السيد ‏ فإن 
نكل عن اليمين حبس حتى يحلف . 


فى المُعْتَق إِلَ أجل أيَكونُ مِنْ رَأس المّالٍ ؟ 
فل ازيف قال لمق ارم عضوف نالوق بكرن 
هذا مُدَبّرَا أم لا فى قول مالك؟ قال : ليس هذا تدبيرًا عند مالك » 
ولكن هذا معتق إلى أجل » وهذا أحرى إذا مات فلان أن يعتق من 
جميع المال» ولا يكون من الثلث ٠‏ تقل .وهو اه أسات» الس 
قبل فلان » فالعبد حر إذا مات فلان من جميع المال يخدم الورثة بقية 
حياة فلان . ثم هو حُرُ ؟ قال : نعم إذا كان هذا القول أصله فى 
صحّة سيده » فإن كان هذا القول من سيده فى مرضه كان العبد فى 
ثلثه » فإن حمله الثلث خدم الورثة بقية حياة فلان » ثم هو خرٌ بعد 
موت فلان » فإن لم يحمله الثلث قيل للورثة : إما أمضيتم ما قال 
اميت » وإما أعتقتم ما حمل الثلث الساعة» قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : كل من حال فى وصيته على 
ثلثئه فأبت الورثة أن يجيزوا وصيته » فإنه يقال لهم أسلموا ثلث مال 
اميت إلى أهل الوصايا أو أنفذوا ما قال الميت . 
قلت : أرأيت إن قال : أنت حر بعد موت فلان بشهر ء أيعتق 
بويع اثاله آم من النلت ”كال : هذا أجل من الآجال قد أعتق 
عبده إلى ذلك الأجل » ؛ فهو حُرٌ إلى ذلك الأجل من جميع المال بحال 
:ضف لفت قله # أراية: إن “قال لعيده" اله خر- إذا 
خدمتنى سنة » فخدم العبد بعض السنة » ثم مات السيد؟ قال : 
يخدم الورثة بقية السنة فى قول مالك » قلت : فإن لم يمت السيد . 
5١‏ 


ولكنه وضع عنه الخدمة ؟ قال : فهو خرٌ مكانه مثل المكاتب إذا 
وضع عنه سيده كتابته . 

قلت : أرأيت إن قال لعبده : اخدم ابنى هذا سنة » ثم أنت 
حُرٌ أو قال اخدم فلانًا سنة » ثم أنت حر » فمات فلان أو مات ابنه 
قبل تمام السنة » قال : قال مالك : إذا قال الرجل لعبده : اخدم 
فلانا سنة ثم أنت خُرٌ » فمات الذى جعل له خدمة العبد» قال 
مالك : يخدم ورثة الذى جعل له الخدمة بقية السنة » ثم هو حر ء 
وأما الابن فإن مالكا قال لى : ينظر ف ذلك فإن كان إنما أراد به 
وجه الحصانة لولده والكفالة له » فإن العبد خرٌ حين يموت ابنه 
وإن كان إنما أراد به وجه الخدمة خدم ورثة الابن إلى الأجل الذى 
جعل له ثم هو خُرٌ » ولم يقل لى مالك فى الأجنبيين مثل ما قال لى 
ف الاب :والبست»: وكذلك لو قال : اخدم أخى هذه سنة » ثم أنت 
حُرٌ» أو ابن فلان سئةء ثم أنت خررٌ » أو ابنة فلان سنة ثم أنت 
حر » قال : هذا كله ينظر فيه » فإن كان إنما أراد به وجه الحضانة 
والكفالة , فإنه خُرٌ حين يموت المخدم , وإن كان أراد به وجه 
الخدمة » فإن العبد يخدم ورثة المخدم بقية السنة ثم هو حر . 

للعيه أ نهم ]نان العبيف اعد عزن أ لوت دنه ١‏ 
قال : ينظر فى ذلك فى قول مالك » فإن كان إنما عجل عتقه وشرط 
عليه الخدمة فالخدمة ساقطة عن العبد وهو حُرٌّ » وإن كان إنما أراد 
أن يجعل عتقه بعد الخدمة » فهو كما جعل » ولا يكون خرًا حتى 
يخدم » قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده : أنت خرٌ 
بعد سنة » فيأبق فيها » أتراه خُرًا ؟ قال : نعم» وإنما هو عندى 
بمنزلة ما لو قال له اخدمنى سنة ثم أنت حر » فمرض فيها » ثم 


ردن 


قلت: : وسواء أن قال : اخدمنى سنة وأنت خُرٌ » فمرض سنة 
من أول ما قال » أو قال له : اخدمنى هذه السنة لسنة: سمّاها » أهو ‏ 
سواءٌ عند مالك ؟ قال : نعم » وإنما سألت مالكا عن سنة ليست 
بعينها » قال : ومما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أكرى دابته أو داره 
يل فقال : أكريكها سنة أنه من أول ما يقع الكراء تلك 
من أول يوم يمع الكرامم ولو قال هذه البيكة بعينها كان 

كذلك أيضًا . 


تم م كتابُ التدبير من ( المدونة, الكبرى ) بحمد اللّه وَعَوْنْهِ » 
وصِلّ الله على سَيْدنا محمد النبئ الأمن . وعلى آله وصحبه وسلّم . 


ويتلوه كتات أمهاتث الأولاد 


رذن 


كثارت ارد الاؤلاء" 


5 00000 ١ 
0 
5 رمه ك2 رامو‎ 
فى الرَّجَلٍ بُقِرْ وطح مه 4 نتَأَنَى بوَلّد أيَلَْمُهُ أم لا‎ 
: قال : قلت لعبد الرحمن بن القاسم‎ 0000 
أرأيت إن أقر رجل بوطء أمّتهِ فجاءت بولد ء أيلزمه ذلك الولد أم‎ 
لافى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم يلزمه الولد إلا أن يدعى‎ 
استبراءً يقول : قد حاضت حيضة » فكففت عنها فلم أطأها بعد‎ 
. تلك الحيضة حتى ظهر هذا الحمل . فليس هو منى فله ذلك‎ 
ولايلزمه هذا الولد إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد الاستبراء ع‎ 
. أَمَ الولد : قال ابن عرفة : هى.الحرُ حملها من وطء مالكها عليه جبرًا‎ )١( 
» قال فى « دستور العلماء » : هى الأمة التى استولدها مولاها كما هو المشهور‎ 
أو استولدها رجل بالنكاح » ثم اشتراها أولا كما يفهم من قولهم فى باب اليمين فى‎ 
والعتاق لا شراء من حلف بعتقه وأم ولده وهاهنا مسألتان : صورة‎ 2١ الطلاق‎ 
الأولى واضحة » وصورة الثانية : أن يقول رجل لأمّة استولدها بالنكاح : إن‎ 
اشتريتك فأنت حرة من الكفارة منى فاشتراها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن‎ 
. الكفارة ؟ لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد‎ 
. )5894/١( )» انظر : « معجم المصطلحات‎ 


لنا مالك : يلحقه الولد . ولم نوقفه على سنة » ولا على أربع سنين » 
فأرى أن يلزمه الولد إذا جاءت به لما يُشبه أن.يكون من وطء 
السيد » وذلك إذا جاءت به لأقصى ما تحمل له النساءٌ إلا أن يدعى 
ابن وهب » عن مالك بن أنس وغير واحد : أن نافعًا أخبرهم 
عن صفية ابنة أبى عبيد أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال 
يطأون ولائدهم”'' » ثم يدعودبن يخرجن ؟ لا تأتينى وَلِيدة يعترف 
/ 00 
سحئون : قال وأخبرنى ابن وهب » عن أسامة بن زيد عن نافع 
أن ابن عمر قال : من وطئ أمّته » ثم ضيعها”' ٠‏ فأرسلها تخرج ٠»‏ . 
ك ولدت فالولد منه والضيعة”*' عليه » قال نافع : فهذا قضاء 
عمر بن الخطاب . وقول عبد الله بن عمر . 
ابن وهب » عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر 
كان إذا وطيء جارية له جعلها عند صفية ابئة أبى عبيد ومنعها أن 
تخرج حتى يستمر بها حمل » أو تحيض قبل ذلك » وقال عبد العزيز 
)١(‏ الولائد : جمع وليدة » وهى الأمّة » وقيل : الصّبية حتى تبلغ » والمولودة 
بين العرب . انظر : « الوسيط »© ( ولد ) )١١994/7(‏ . 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الأقضية رقم )١5(‏ من حديث نافع عن 
صفية بنت أبى عبيد رضى الله عنها . 
(') ضيعها: أى سرحها وأرسلها . انظر : « الوسيط » ( ضيع ) )00١/1١(‏ . 
(5) الضَّيعةُ : المرّة من الضياع والتلف . انظر : « النهاية » )1١8/5(‏ . 
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مثل قول مالك : إن أقر بالوطء لزمه الولد إلا أن يدعى استبراءً . 
وإن ولدته لمثل ما يحمل له النساءً إلا أن يدعى الاستبراء لابن وهب . 


فى الرّجِل ب 2 قِرَ فى مَرَضِهِ بوَطءِ مه فحَاءَث وَلَدٍ لما 
يُشْبِهُ أن كو اك رطع السثل أيَلْوَمُهُ الوَلْدُ أ لآ؟ 

قلت : : أرأيت أن أقر رجل فى مرضه أن هذه الآمَّةَ حملها منه 
قد وطتئتها ء ولم يذكر الاستبراء بعد الوطء وكل هذا فى مرضه» 
فجاءت هذه التى أقر بوطئها بولد يشبه أن يكون من وطء السيد ؟ 
قال : يلزمه الولد ف هؤلاء كلهم وأمهاتهم أمهات أولاد عند 
سواهن . فهم أحرار وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك . ويعتقن ١‏ 
قال : وسألت مالكا عن الرجل يقر عند موته بالجارية أنها قد 
ولدت منه» ولا يعلم ذلك أحد إلا بقوله » أترى أن يُصَدَّق فى 
ذلك ؟ قال : فقال لى مالك : إن كان الرجل ورثته كلالة إنما هم 
عصبة ليسوا هم ولده » فلا أرى أن يُقبل قوله إلا ببينة تثبت على ما 
تالمكورن كان له ولذ رابك أن يعفب :قال فتلك نالك أفمرن 
لالك : فالذى ورثته كلالة إنما هم عصبته ليسوا بولد » أفلا ترى أن 
تعتق فى الثلث ؟ قال : لا ء» وهى أمّة إلا أن يكون لها على ما قال بينة ' 
فيا فل وهذا إذا لم يكن مع الآمة ولد يدعيه السيد ؟ قال : 
نعم » قلت : فإن كان مع الأمّة ولد يدعيه السيد جاز قوله فى ذلك 


وذن 


وكانت أم ولده ؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأبت قول مالك إذا كان ورثته كلالة لم يصدق إذا قال 
فى جارية له عند موته إنها أم ولده » أيجعل مالك الإخوة والأخوات 
كلالة ”' فى هذا الوجه أم لا؟ قال : الإخوة والأخوات كلالة عند 
مالك فى غير هذا الوجهء قال : وإنما قال مالك الذى أخبرتك 
مبهمًا » قال لنا : إن كان ورثته كلالة فالأخ والآخت هاهنا أيضًا فى 
أمر هذه الجارية التى أقر مها أنها ولدت منه بمنزلة الكلالة لا يصدق 
إذا كان ورثته إخوة أو أخوات . 

قال سحئون : وقد قال : إذا أقر فى مرضه لجارية أنها ولدت منه ‏ 
وليس معها ولد كان ورثته كلالة أو ولداء فلا عتق لها من ثلث » 
ولامن رأس المال » وإنما قوله قد ولدت منى ولا ولد معها يلحق نسبه 
مثل قوله هذا العبد قد كنت أعتقته فى صحتى » فلا يعتق فى ثلث » | 
ولافى رأس مال » لأنه أقر وقد حجب عن ماله إلا من الثلث » وم يرد 
به الوصية » ولا يكون فى الثلث إلا ما أريد به الوصية أو فعله فى 
المرض » وليس له أن يعتق من رأس ماله فى مرضه وقد قال أبو بكر 
الصديق لعائشة رضى الله تعالى عنهما » : لو كنت حزتيه لكان لك ؛ 
ولكنه اليوم مال وارث » وهذا كله قول مالك وأكثر الروأة ٠‏ 


. الكلالة : فى اللغة : طويلة الذيل‎ )١( 

وفى الشرع : ماعدا الوالد والولد من الورثة » سُمُوا كذلك لاستدارتهم بنسب 
اميت الأقرب فالأقرب ». من تكلله الشىء إذا استدار به » فكل وارث بوالد 
لديف ولا وله له فهو كاذلة ٠‏ 

وقيل : كل ميت ل يرثه ولده » أو أب » أو أخ ونحو ذلك من ذوى النسب » 
وقيل غير ذلك . انظر : « معجم المصطلحات ) )١67”/#”(‏ . 
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فى الرّجُل يَبِبِعُ الجَارِيَةَ نْمَ يََعِى وَلَدَهَا وَبُقِرٌ بالوطء 

قلت : أرأيت لو أنى بعت جارية فجاءت بولد لما يشبه أن يكون 
من وطء جارية جاءت به لستة أشهر أو سنتين أو ثلاث » فادعيت 
ولدها وأنكر المشترى أن يكون ولدى ؟ قال : سيْل مالك عن رجل 
باع جارية له وهى حامل » فادعى أنه ولده » قال مالك : أمثل 
ذلك عندى إذا ل يكن فى ذلك تهمة أن يلحق الولد به وتكون أمه أم 
ولد فكذلك إذا أقر بالوطء وادعى الولد أنه يلحق به عند مالك ء 
لأنه ادعى أن ماءه فيها حين أقر بالوطء » فإذا جاءت بولد لما يشبه 
أن يكون من الماء جعلته ولده . ظ 

قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية ومعها ولد 
فيدعيه عند الموت بعد سنين كثيرة » كيف ترى فيه ؟ قال : قال 
مالك : أرى أن يلحق به إن لم يتهم فى الولد على انقطاع من الولد 
إليه يكون الرجل لا ولد له فيتهم على أنه إنما أراد أن يميل بميراثه 
إليه ؛ لأن الصبى له إليه انقطاع » فلا يقبل قوله إذا كان كذلك إذا 
كان ورثته كلالة ليس ورثته أولاده . 

قال سحنون : وقد قال بعض الرواة منهم أشهب : لا يتهم إذا 
ولد عنده من أمته ولم يكن له نسب يلحق به فإقراره جائز » ويلحق 
به الولد» وتكون الأمّة أم ولدء ويرد الثمن كان ورثته كلالة أو 
ولدَاء قال سحنون : وهو قول أكثر كبار أصحاب مالك . 


عاد ماد اد 
2ن ين ين 


كال 


الرَجُل بُقرٌ بوَطءِ جارِيته ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَمَا 

قلت : أرأيت إن أقر رجل بوطء جاريته » ثم باعها قبل أن 
يستبرئها » فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطته ذلك » فأنكر البائع 
أن يكون منه ؟ قال : هو ولده » لأنه مقر بالوطء » ولا يقطع بيعه إياها 
ما لزمه من ذلك فى الولد إلا أن يدعى استبراء وهذا قول مالك » 
قلت : أرأيت إن أقرٌ بوطء جاريته فجاءت بولد » فأنكر السيد أن 
يكون ولده ؟ قال : سُّئل مالك عن الرجل يطلق امرأته فتدعى أنبا قد 
أسقطت » وقد انقضت علتبا » ولا يعلم ذلك إلا بقولها ؟ قال : قال 
مالك : إن الولادة والسّقط لا يكاد يخفى هذا على الجيران » وأنها 
لوجوه تصدق النساء فيها » وهو الشأن ولكن لا يكاد يخفى هذا على 
الخيران+ فكذلك:مسالتك: فق ولادة الأمّة» قلت : أرأيت أم ولد 
الرجل إذا ولدت ولدًا فنفاه » أيجوز نفيه فى قول مالك ؟ قال : قال . 
ماق رو روات الاح الاطبر رارز اتوي رت 


فى آم الوَلَدٍ وَالأَمَةٍ اعدف بوَطَيهَا َم تَأَتَى بوَلَد 
من بَعْدِ مَوْتِهِ بِمَا يُشْبهُ أن يَكونَ تَلِدُ لِمِثْلِهِ النْسَاء 
قلت : أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها » فجاءت 
بولد لأربع سنين » أو لما تجىة به النساءء أيلزم السيد الولد أم 
لا؟ قال : نعم الولد لازم له إلا أن يدعى الاستبراء » لأن كل من 
أقر بوطء أمَة له عند مالك فجاءت بولد لما يشبه أن تكون حاملا 
لذلك الوطء فالولد ولده إلا أن يدعى الاستبراء بعد الوطءء 
قلت : وهو مصدق ف الاستبراء فى قول مالك؟ قال : نعم . 


5 


فى المِذْيَانِ بُقِرُ بوَلَدِ آَمَتهِ أَنّهُ مِنْه 

قليف + ارابك الو أن رجلا عليه دين يحيط بماله فقال: هذا 
الولد ولدى من أمتى هذه؟ قال : أراها أم ولدهء ولا يلحقها 
الدين والولد ولده» وكذلك قال لى مالك فى أمهات الأولاد إن 
الدّين لا يلحقهن » ولا يردهن » ولا يجعلهن بمنزلة الرجل يعتق 
عبده » وعليه دين . 

قال سحنون : وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه 
اختلافًا » وهذا يدل على المسألة الأولى فى الذى ادّعى الولد وورثته 
عصبة والولد له انقطاع إلى المّعى وناحية » فالمقر بالولد والدين 
غالب عليه أولى بالتّهمة لإتلافه أموال الناس » ولكن استلحاق 
الولد يقطع كل شّمة » وقد قال ذلك بعض كبار أصحاب مالك 
منهم أشهب , ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن 
يدخل بباء وقد علم أنه لم يمسها فالطلقة بائن » ولا يجوز له 
ارتجاعها إلا بنكاح جديد وولى وصداق لا بانت منه فى الحكم 
الظاهر » فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه كان ولده وكانت زوجته بلا 
صداق » ولا نكاح مبتداً لاستلحاقه 00 


004 


فى الرّجْلٍ بُرَوج أَمَته وكا كلد وَلَدَا جام اي 
شْهْر أو كَل من ذَلِكَ فُيَدَّعيه السَّيَِدٌ 


ا القاسم : أرأيت لو أن رجلا زوج أمته من عبده أو 
من رجل أجنبى » فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدذا فادعاه السيد لمن 
الولد؟ قال : قال مالك فى الرجل يزوج أمته » ثم يطؤها السيد 

ظ 3 


فتجىء بولد أن الولد ولد الزوج » ولا يكون ولد السيد إلا أن 
يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن فى إقامته ما كان استبراء 
لرحمها فى طول ذلك ٠»‏ فالولد يلحق بالسيد . 

وسئل مالك عن رجل زوَّج أمته من عبده ثم وطئها السيد . 
فجاءت نولك ؟ قال : الولد للغبد إلا أن يكون العند معرولاً عنها ؛ 
فإن الولت بلحق :السك لأنا أمنة يدرأ 'عنة«فيها الحدا. فكذلك 
يلحق به الولد إذا كان الزوج معزولاً عنها اقلت :ارات إن زوج 
أمته فجاءت بولد صرح مايه وقد دخل بها زوجهاء 
أيفسد نكاحه فى قول مالك ؟ قال : نعم » ويلحق الولد بالسيد إن 
كان السيد مقرًا بالوطء إلا أن يدعى 000 : 


فى الرَجلٍ بطأ مه مكَابِ متخو 

ا ع 0 000 

أيعتق الولد أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذه المسألة شيئًا إلا 

ألم سفنت مالكا يفول : لا يجتمع النسب والحدء » فإذا درئ الحد 

لمت النه ٠‏ فأرى فى مسألتك هذه لابد من أن يدرأ الحد. ولا 
أحفظه عن مالك ». فإذا درئ الحد ثبت النسب . 


قلت : فهل يكون للمكاتب فى الابن القيمة على أبيه يوم حملت . 
كرد لوك لا ات الكو > أم ولد وترجع 
حملت بمنزلة الذى يطأ جارية ابنه أو ابنته أو شريكه » ولا يكون هذا 
فى أَمَة مكاتبه أشد نما يطأ جارية على الشريك فى حصة شريكه وتكون 


5 


أم ولد له ولا يصلح أن يلحق الولد به وتكون أمه أمّة لمكاتبه . 
قلت : فإن لم يكن له مال وليس فيما بقى على مكاتبه قدر 
قيمتها » أتكون أم ولد ويعتق المكاتب » ويتبع سيده بفضل القيمة » 
أم تكون أمة للمكاتب » ويقاص السيد بقيمة الولد فيما بقى عليه 
من كتابته ؟ قال : أرى أن يكون ذلك على السيد ويقاص المكاتب 
سيده بذلك » فإن كانت قيمتها كفافا لما بقى عليه من الكتابة عتق ع 
وإن كان فى قيمتها فضل رجع بذلك المكاتب على سيده وعتق ٠١‏ 
قال سحنون . وقال غيره : ليس للسيد تعجيل ما على مكاتبه » 
قال : فإن كان له مال أخذت القيمة من ماله وصارت أم. ولده 
للشبهة فى ذلك » وإن كان ماله على مكاتبه لا يحيط بقيمتها بيع ما 
على مكاتبه » فإن كان ذلك قيمتها كانت أم ولد وأعطى المكاتب 
ذلك الثمن إلا أن يشاء المكاتب أن يكون أولى بما بيع منه لتعجيل 
العتق » وإن أبى كان له الوقوف على كتابته وإن لم يكن فى ذلك إلا 
بقدر نصف الجارية أخذه المكاتب وبقى نصف الجارية للمكاتب » 
ونصفها بحساب أم ولد واتبع السيد بلنصف قيمة الولد . 


فى الرَجْلٍ بيطأ جَارية ابه 
قلت : أرأيت الرجل يطأ جارية أبنه » أتقوّم عليه فى قول مالك 
أم لاء وكيف إن كان ابئه صغيرًا أو كبيرًا أو حملت »© أو لم تحمل 
الجارية من الأب ؟ قال : قال مالك : تقوم عليه جارية ابنه إذا 
وطئها حملت أو لم تحمل » كبيرًا كان أو صغيرًا » وهو قول مالك إن 
الصَّغِيرَ والكبير فى ذلك سواء تقوّم عليه إذا وطئها » وإن لم حمل 
وَلاحَدٌ غلية فيه لأن .مالكا قال فى الحارية نين الشريكين. : إذا 


الت 


وطئها أحدهما قوّمت عليه يوم حملت إلا أن يحب الشريك إن هى م 
تحمل أن لا تقوّم على شريكه ٠‏ فذلك له ولا أرى أنا الابن بمنزلة 
الشريك إذا هى لم تحمل » فإن كان الابن كبيرًا » وليس للآب مال 
فإنما ثُقَوّم على الأب على كل حال مَلِيّا كان أو معدمًا » وتباع عليه 
إن لم تحمل لابنه » وكذلك المرأة تحل جاريتها لزوجها أو لابنها أو 
لغيرهما » وكذلك الأجنبيون هم بمنزلة سواءِ . 

قلت : أرأيت إن وطئ رجل جارية ابنه وقد كان ابنه وطئها قبل 
ذلك . أتقرّم على الأب أم لا؟ قال : قال مالك : تقوّم على 
الآب ٠‏ قلت : فهل للأب أن يبيعها فى قول مالك ؟ قال : نعم ء 
قلت : فإن حملت من وطء الأب ؟ قال : قال مالك : تقوّم على 
الأب وتخرج حُرة ويلحقه الولد ؛ لأنها حرمت على الأب . لأن 
الابن قد كان وطئها قبل ذلك » وإنما كان للأب فيها المتعة » فلما 
كانت عليه حرامًا عتقت . قال : ولم أسمعه من مالك » ولكن 
أخبرنى عنه بعض من أثق به . 

قلت ': أرأيت إن وطئ الأب أمَّ ولد ابنه » أتقوّم عليه أم ماذا 
يصنع به فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن 
أرى أن تؤخذ القيمة من الأب قيمة أم الولد فتدفع إلى الابن وتعتق 
الحاوية هل الانق. بول تعنى عن الات + لذن الولاء عد نيت 
للابن » وإنما ألزمنا الأب القيمة للفساد الذى أدخله على الابن . 
ولا آمر الابن أن يطأها » فإذا نبيت الابن عن الوطء وخرمت عليه 
بوظء الأن اعتقتها عليه :» وقد بلغنى ذلك عن ماللفه + 

قلت : لِمّ حرمت هذه الجارية على الابن » وقد قال مالك لو 
أن رجلا وطئ امرأة ابنه لم تحرم على الابن ؟ قال : لا تشبه الحُرة فى 


فق 


هذا الأمّة ؛ لأن الرجل لو وطئ امرأة ابنه لرجمته إن كان محصئًا : 
وإن كان لم يحصن ''' بامرأة قط حددته حد البكر ولست أحده فى أم 
ولد الابن » فلما لم أحده فى أمّ ولد ابنه حرمتها على الابن فكذلك 
أم ولد الابن . لأنها أمّة إذا وطئها الأب دفعت عند الحد وحرمتها 
على الابن » وألزمت الأب قيمتها وأعتقتها على الابن . 

قلت : أرأيت إن جاءت هذه الجارية بولد بعد ما وطئها اللأن؟ 
قال : ينظر فى ذلك » فإن كان الابن غائبًا يوم وطئها الأب » وقد 
غاب الابن قبل ذلك غيبة يعلم أن فى مثلها قد استبرئتت لطول 
مغيبه » فالولد ولد الأب » لأن مالكا قال : لو أن رجلاً زوج غلامًا 
له أمَة له فوطئها سيدها بعدما دخل بها زوجها » فولدت ولدًا » قال 
مالك : إن كان العبد غير معزول عنهاء فالولد للعبد » وإن كان 
معزولاً عنها أو غائبًا قد استيقن فى ذلك أنبا قذ حاضت بعده 
واسعرا ريا “قال مالك ترايت أن يلق الوللبالفنيك. بودرد 
الجارية إلى زوجها » فكذلك اما ابنه . 


فى الرَّجْلٍ يتَرَوَجْ الآ لأمَةَ فَلِدُ مه م يَشْمَرِيهَا 
أكون بذَلِكَ 1 وَلَد 3 ا ؟ 

١: 0‏ أراسة إن تزوج الولك أَمَةَ والده فولدت ثم اشتراها ء 
أتكون أمّ ولد بذلك الولد أم لا فى قول مالك؟ قال : قال مالك : 
)١(‏ قد يكون الرجل ذا ابن وليس بمحصن بأن كان الولد من نكاح شبهة » أو 
كانت أمهُ جارية له ع لأن شروط الإحصان عشرة منها : الوطء المباح بتكاح لازم 
مع انتشار بلا نكر من أحد الطرفين وهو حُرٌ مسلم مكلف وكانت المتكوحة مطيقة . 

انظر : «الشرح الصغير » (4/ 500) طبعة دار المعارف ١51”‏ م . 
ه5: 


كل من تزوّج أمّة ثم اشتراها » وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها 
أنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا أن يشتريها وهى حامل » فتكون 
بذلك الولد أم ولد ء ألا ترى أن الولد الذى ولدته قبل أن يشتريها 
أنه لسيدها الذى باعها » وإن الذى اشتراها وهى حامل به يكون له 
صو ييذا أن :ولدي ولاتطيو بالدى ولديت قبل الشراك أ بولناه 
رو ظ 

وأمااما فالتع عن عن اققواء الؤلك قرا فافن أستتوفن اس 
فإنى لا أراها أم ولد. وإن اشتراها وهى حامل منه لأن الولد قد 
عتق على جده فى بطنها » وإنما تكون أمَّ ولد إذا اشتراها وهى حامل 
منه بمن لم يعتق عليه وهو فى بطنها ء فأما ما ثبتت فيه الحرية بعتق 
على من ملكه فاشتراها وهى حامل به فلا تكون به أم ولدء ألا ترى 
أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له ؛ لأنه قد عتق عليه ما فى . 
بطنها » وإن الآمّة التى لغير أبيه لو أراد أن يبيعها وهى تحت زوجها 
باعها وكان ما فى بطنها رقيقًا » فهذا فرق ما بينهما . 

قلت : أرأيت لو أنى اشتريت أمّة قد كان أبى تزوجها وهى 
حامل من أبى ؟ قال : يعتق عليك ما فى بطنها » ولا تستطيع أن 
تبيعها حتى تضع ما فى بطنها » ولا تعتق عليك الأمّة » قلت : فإن 
رهقنى ذَيْن بعد ما اشتريتها أتباع أم لا ؟ قال : نعم تباع عليك وتباع 
بالولد وذلك أنه إنما يعتق عليك إذا خرج إلا أنك لا تستطيع أن 
تبيعها لما عقد لولدها من العتق بعد الخروج » قال سحنون : وقد قال 
أشهب مثل قول عبد الرحمن بن القاسم وقال بعض رواة مالك : 
لا تباع فى الدَّيْن حتى تضع » لأن عتق هذا ليس هو عتق اقتراب من 
المند انما أعتقته البيتنة وعتق الكة أوكد هن الاقترانت اميك : 


"1 


قلت : فإن اشتريتها وهى حامل من أبى » وأبى حى وهى تحته 
أتكون أم ولد لأبى بذلك الولد ويفسخ التزويج ؟ قال : لا » لا تكون 
أم ولد بذلك الولد وهى أمّة للابن » ولا تكون أم ولد بذلك الولد ؛ 
لأن الولد إنما عتق على أخيه ولم يعتق على أبيه ولم يكن للأب فيها 
ملك . وتحرم على الأب بملك ابنه إياها ؛ لأن الأب لا ينبغى له أن 
يتوج أمّة ابنه » قلت : فإن كانت حاملا من أخى فاشتريتها ؟ قال : 
تكون فى وولدها زقينا :للك لآن الرخلن لا يغتق عليه ابرق أحية :+ 

قال سحنون » وقد قال غيره فى الابن الذى تزوج جارية أبيه 
فحملت منه ثم اشتراها من أبيه : أن ذلك لا يجوزء لأن ما فى 
بطنها قد عتق على جده » ولا يجوز أن تباع » ويستثنى ما فى بطنها ؛ 
ل 0 
أيكون لها ولد أم لا يكون فكما لا يجوز له بيع ما فى بطنها ؛ لأنه 
حر كلا باعي وات ها شنو ١‏ لأ تدر ياي 
القيق' لكات + ألا عرق" أن عق ماق نظنها عق 5 يبلط عليه 
الدَّيْه ٠‏ ولا يلحقه الوق + لأنه عتق. سبة وليس.ه و عتق اقتراب" : 

فى أَمٌ وَلَدِ المُرْئَدَ وَمُدِبْره 

قلت : أرأيت لو أن مسلمًا ارتد ولحق بدار الحرب وله عبيد قد 
برهم وأمهات أولاد فى دار الإسلام » أيعتقون عليه حين للحق بدار 
الحرب كافرًا؟ قال : قال مالك : فى الأسير يتنصر : إنه لا يقسم 
ماله الذى فى دار الإسلام بين ورثته » فهذا يدلك على أن أمهات 
أولاد المرتد لا يعتقن عليه بلحاقه بدار الحرب ؛ لأن من لا يقسم 
ماله بين ورثته لا يعتق عليه أمهات أولاده » فلما كان الأسير إذا 


ع 


تنصر لا يقسم ماله بين ورثته »ء فكذلك المرتك إذا' اوقد-ق::ذان 
الإسلام ولحق بدار الحرب فهو بمنزلة الأسير الذى تنصر؛ فإن 
رجع إلى دار الإسلام فتاب » ثم مات كان ميرائه بين ورثته وعتق 
عليه أَمَّهات أولاده ومَدَبّروه وإن مات على الارتداد كان ماله لجميع 
المسلمين » وأما مُدَبّروه فإنهم يعتقونء وليس هى وصية 
استحدثها ؛ لأنه أمر عقده فى الصّحة ولم يكن يستطيع أن ينقضه 
وهو مسلم . فلذلك جاز عليه » وأما كل وصية لو شاء أن يرُدّها 
وهو مسلم رَذَّها » فإنها لا تجوز إذا ارتد » وكذلك الأسير إذا تَنَصّر 
ولو جاز له ما أوصى به وهو مسلم ولو شاء أن يَرُدّه رَدَهُ لجاز له أن 
بحدث فى ارتداده وصية » فهذا واحجهة ما سمعته . 

فلك : أرأك: تارك إذا"اركدوله آمهات اولاد لخدن عليه 
فى حال ارتداده فى قول مالك؟ قال : نعم » قلت : فهل يُعْتَمُنَّ . 
عليه إذا وقعت الخحرمة؟ فقال : لا أحفظ قول مالك فى العتق . 
ولكنى لا أرى أن يعتقن عليه » لآن الحُرمة التى وقعت هاهنا من 
قبّل ارتداده ليست كحرمة النكاح ؛ لأن النكاح عصمة تنقطع منه 
بارتداده » وهذه ليس لها من عصمة تنقطع . وهذه حل له إن رجع 
عن ارتداده إلى الإسلام » فأراها موقوفة إن أسلم كانت أم ولده 
بحال ما كانت قبل أن يرتد . 


فى أم وَلدٍ الذمئ تسلم 
قلت : أرأيت أم ولد الذمئى إذا أسلمت ما عليها فى قول 
مالك ؟ قال +: تعتق + .ستحنون + وقد قال مالك : توقف حت 
يموت أو يسلم فتحل له » ثم رجع إلى أن تعتق » قلت : ولا تسعى 
5/4 


فى قيمتها فى قول مالك ؟ قال : لاء لآن الذمئ إنما كان له فيها ‏ 
الاستمتاع بوطئها , فلما أسلمت حرم عليه فرجها فصارت خرّة , 
قلت : أرأيت إن أسلمت أم ولد النصرانى » ثم أسلم النصرانى 
مكانه بعد إسلامهاء أتجعلها أمَّ ولده كما كانت أم تعتقها عليه ؟ 
قال : إن أسلم قبل أن يعتقها السلطان عليه بعد ما أسلمت كانت أم 
ولد له » قال : والذى أرى فى أم ولد الذمئى إذا أسلمت إن غفل 
عنها فلم يرفع أمرها حتى أسلم سيدها النصرانى » وقد طال فى 
ذلك زماهها : أن سيدها أولى بها إن أسلم مالم يحكم عليه السلطان 
بعتقها ؛ لأنه أمر قد اختلف فيه الناس عن مالك . 
قلت : أرأيت أم ولد ذم ولدت بعد أن صارت أم ولد من غير 
سيدها » فأسلمت تأعتقتها عليه فى قول مالك ٠»‏ ما حال الولد 
وهل هم مسلمون بإسلام أمهم إذا كانوا صغارًاء أم لاء وهل 
يعتق ولد أم الولد على سيدهم النصرانى إن أسلم وأمه نصرانية أو 
أسلمت أم الولد ولم يسلم معها أولادها » وهم كبار قد استغنوا عن 
أمهم بلغوا الحلم أو لم يبلغواء أتعتقهم أم لا؟ قال : لا عتق للولد 
الكبار إذا أسلموا مع إسلام أمهم أو قبلها أو بعدها» ولا إسلام 
للولد الصغار بإسلام أمهم .استغنوا عنها أو بلغوا الإثغار أو م 
يبلغوا » ولا عتق لهم أيضّاء ولا لجميع ولدها أن أسلموا إلا إلى 
موت سيدها » ولا يعتق منهم بالإسلام إلا الأم وحدها » وذلك أن 
الآم إذا جنت أجبر سيدها على افتكاكها » وإن ولدها لو جنوا جناية 
لم يجبر السيد على افتكاكهم » وإنما عليه أن يسلم الخدمة التى له 
فيهم فيختدمهم المجروح إلى أن يستوفى جرحه قبل ذلك فيرجعون 
إلى سيدهم فهذا فرق ما بينهما » وإنما إسلام الأم كمنزلة ما لو 
55 
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عَجَلَ لها سيدها العتق دون ولدها » فلا عتق لولدها إذا أسلموا إلا 
إلى موت سَيدها . 

ولقد قال مالك : الأولاد تبع للآباء فى الإسلام ا كران 
وقال فى أولاد العبيد فى الرّق : أنهم تبع للأمهات فى الرّق» ولم 
أسمعه قال فى إسلامهم شيئًا إلا أنى أرى لو أن أمَةَ لنصرانى لها ولد 
صغير » فأسلمت بيعت وما معها من ولد صغير ولا يفرق بينها 
وبين ولدها ؛ لأنه لا يستغنى عنها . ' 

قلت : فإن كان قد استغنى عنها ؟ قال : لا يُباع معها ء قلت : 
ولا يكون مشلمًا بإسلامها صغيوًا كان أو كيرا ؟ قال. : إذا استغنئى 
عنها فلا أراه عندى مسلمًا بإسلامها وإن لم يستغن عنها بيع معها 
من مسلم ء فأما إسلامه فلا أراه مسلمًا إذا كان أبوه نصرانيًا » ولا 
لسيده الذى اشتراه مع أمه أن غتعله مسلمًا 'إذا كره ذلك أبوه» 
قال :.ولقد«سمعت مالكا وهو يُسأل عن الرجل, المسلم .يكوق: له 
العبد والأمّة على النصرانية فتلد أولادًا » أترى أن يكره الأولاد على 
الإسلام وهم صغار » قال : ما علمت ذلك » استنكارًا أن يكون 

قلت : أرأيت المكاتب النصرانى إذا كان مولاه مسلماء 
فأسلمت أم ولد هذا النصرانى المكاتب؟ قال : أرى أن توقف . 
فإن عجز المكاتب كان حاله مثل حال التصرانى يشترى الأمَةَ المسلمة » 
فإن كان السيّد نصرائيًا » ثم أسلمت أم ولد المكاتب النصرانى 
أوقفت ٠‏ فإن أذَّى المكاتب عتقت عليه » وإن عجز كان رقيقًا وبيعت 
عليه . 


6 3 الوَلْدٍ يُكانيهًا سَيَدُهَا 

قلت : أرأيت أم الولد أيصلح أن يُكاتبها سَيّدهَا فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : لا يكاتبها سَيِّدُها إلا بشىء يتعجله منها » فأما 
أنه انها مس#ْيسي "كنا د دنلة غود للق قلس + يوإنها 
يجوز عند مالك فى أم الولد أن يعتقها على مال يتعجله منها قط ؟ 
قال : نعم » قلت : أرأيت إن كاتب الرجل أم ولده » أيجوز هذا فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز ذلك » قلث.: فإن فاتت 
بأداء .الكتابة » أتعتقها عليه أم لا؟ قال لم أسمع من مالك فيه 
فيا وأزع:أف ترد فق «الدق بعد آن عتفت::. 

قلت : أراني أم الولد إذا كاتبها سيدها 56 4 قاد نه إلى 
السيّد فخرجت حرة » أيكون لها أن ترجع على السيّد بذلك المال ». 
تاعده :مله ق»قك نعالك #دالآن مالكا قال 4 لا عور 'أن. نكاتتت 
الرجل أم ولده ؟ قال : لاء لا ترجع على سيدها بشىء مما دفعت 
إليه ؛ لأن مالكا قال : للسيّد أن يأخذ مال أم ولده منها ما لم 
يمرض » فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ مالها منها , لأنه إنما يأخذه 
الآن لورثته » قال : وقال مالك أيضًا : لا بأس بأن يُقاطع الرجل 
أم ولده على مال يُتَعَجَله منها ويعتقهاء فهذا يدلك على أنها لا 
ترجع بما أدت من ذلك إلى السيد . ١‏ 

قلت : فَلِمَ جوز مالك القطاعة فى أم الولد » ولم يجوز الكتابة ؟ 
قال : لأن القطاعة كأنه أخذ مالها وأعتقها » وقد كان له أن يأخذ 

)١(‏ استسعى العبد : كلفة من العمل ما يؤدى به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق 
به ما بقى . انظر : « الوسيط » ( سعى ) )558/١(‏ . 


اه 


مالها ولا يعتقهاء وأما الكتابة فإذا كاتبها فكأنه باعها خدمتها 
ورقها ٠‏ فلا يجوز أن يبيعها بذلك ٠‏ ولا يستسعيها ؛ ؛ لأن أمهات 
الأولاد له سعانة علبهن انما شهن "المتغة: لساداقين ؟ قال : وقال 
مالك : ليس لسيّد أم الولد أن يستخدمها » ولا يجهدها فى مثل 
اا ل ا ل 
ولده فسخت الكتابة فيها إلا أن تفوت بأداء الكتابة فتكون حر 

قلت : أرأيت أم الولد إذا كاتبها سَيّدها ؟ قال : فسخ كتابتها ء' 
وقال فى أم الولد : إذا كُوتبت فأدّت إنها حرة ؛ لأن مالكا قال : 
لابأس بآن يُقاطع الرجل أم ولده » فإذا كان لا بأس بالقطاعة فهى 
إذا أَدّت حرة لاشك فى ذلك » ولا ينبغى كتابتها ابتداءً . 

قال سحنون : وأخبرنى ابن وهب عن يونس بن يزيد » عن ابن 
شهاب أنه قال : إذا أرادت"' أمَّ الولد أن تَتَعَجَل العتق بأمر 
صالحها عليه سَيّدُها فهو جائز » فأما الكتابةٌ مثل كتابة المملوك فلا 
ولكن تُصالح من ذات يدها ما يثبت لها العتق ٠.‏ . 

وأخبرنى ابن وهب . عن الليث » عن يحيى بن سعيد بذلك . 
قال ابن وهب : قال الليث: ؛: قال محبى : ولو مات سيدها 
وعليها الذيْن الذى اشترت به نفسها كان ذلك دَيَْا عليها تتبع به ؛ 
لأنيا اكعرت .نا كاف هايا دلت العدق ما كن علنها ولو أديا 
كاتبت على كتابة معلومة ونسََمّ عليها تلك الكتابة الشهور والسنين » 
ثم مات الرجل عتقت وبطل ما بقى عليها من الكتابة » قال ابن وهب : 
وأخبرنى يونس بن يزيد عن أبى الزناد بنحو ذلك . 

. وردت بالأصل أردات خطأ مطبعى‎ )١( 
آمك‎ 


قال ابن وهب ٠»‏ وأخبرنى يونس عن ربيعة أنه قال فى رجل كاتب . 
سريته » قال : فإن كانت جاءته بمال تدفعه إليه على عتق تتعجله يكون 
عفن :ذللك الغضن + قذللك عانة" لي وله وأدكن رييفة أن كاتبياء 
وقال : إن كتابتها خالفة لشروط المسلمين فيها + الأثار لابن وهنت:: 

فى الرَّجُلٍ يَعْتِقُ أمَّ وَلَدِهِ عَلَى مَالٍ يَجْعَلَهُ عَلَيهَا 

َبِنَا برِضًامَا أو بِغَئِر رِضَامًا 

قلت : أرأيت من أعتق أم ولده على مال يجعله دَينَا عليها 
برضاهاء أو بغير رضاهاء أيلزمها ذلك أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : لا أقوم على حفظ قول مالك إلا أن مالكا قال : ليس له أن 
يستعملها ولا يُكاتبها » فإذا لم يكن له أن يستعملها ولا يكاتبها , 
فليس له أن يعتقها ويجعل عليها دَيئَا بغير رضاها » وإذا كان برضاها . 
فلبين نيه بام عند > .إتها من ابمترلة: امرأة نشرة ااختلسفة ين 
زوجها بدين جعله عليها » فكذلك أم الولد ؛ لأنه إنما كان لسيّدها 
00 


ل 
أم ولدهء أتسقط الكتابة عنها وتعتق فى قول مالك؟ قال . نعم ؟ 
لأنه قال : إذا أسلمت أم ولد النَّضْرانَئ عتقت عليه » قلت : 
أرأيت لو أن ذميًّا كاتب أم ولده الذمية ثم أسلمت ؟ قال : قال 
مالك فى أم وَل الذمى إذا أله : إنها خرةء فأرى هذه بتلك 
النزلة أنا خرة وتشقطل عنها الكتاية . 

هم 


فى بيع آَم الوَلَد وَعِنْمَهَا 
قلت : أرأيت إن اشتريت أم ولد رجل فأعتقتها ؟ قال : قال 
مالك : ليس عتقك عتقا » ويْردُ هذا البيع وترجع إلى سَيّدِها » 
قلت : لِمّ وهذا العتق أوكد من أمّ الولد ؟ قال : لآن ذلك قد ثبت 
فى أم الولد » ولا يشبه التّدبير » لأن التدبير من الثلث وأم. الولد 
خُرة من رأس الال إلا أن له فيها المتعة فهى مردودة على كل حال أَمّ 
ولد للبائع » فإن ماتت فى يدى المشترى قبل أن تُرَدّ فمصيبتها من 
البائع » ويرجع المشترى إى: ماله فيأخذه . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا باع أم ولده فأعتقها المشترى » أيكون 
هذ فون ؟ قالء © ال يكو :هذا فوتان+ :ولا اتكون: مره ورد إل 
سَيدها ٠+‏ قلت ؟قإن مانت .ذهب المشترى + :فلم يقدن عليه ننا 
يصنع بالثمن ؟ قال : يتبعه فيطلبه حتى يَرُدّه إليه » فإن قدر عليه 
وقد ماتت الجارية أم الولد فى يدى المشترى رَدٌ عليه جميع الثمن » وم 
يتبعه بشىء » لأن أم الولد إنما كان لسيِّّدِهَا فيها المتاع بالوطء 
لا بغيره » وهى معتوقة من رأس امال على سَيِّدِمَا ٠‏ فلا يأكل ثمن 
حرة . 
قلت : فإن مات سَيّدُها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده » أو لم 
تحمت؟ قال : يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال » ويكون ثمنها 
ديئًا عل بائعها إن ل يكن عنده وفاءٌ مانت أو لم تمت + مات سَيّدُها 
أو لم يمت . مات سَيِّدَها قبلها أو بعدها » أفلس أو لم يفلس . 


عاد علد كاد 
2 ا وت 


:ه 


فى العَبدِ المَأدُون لَه يق وَلَه أم وَلَدِ أو أَمَدٌ مَةّ امل 


قلث. : أرأيت: العيذ المأذون له ق التجارة إذا اشترى. جارية 
فوطئها بِمِلْكِ اليمين بإذن السيّد أو بغير إذن السيّد فولدت ثم أعتق 
العبد بعد ذلك فتبعته كما تبعه ماله » أتكون بذلك الولد أم ولد آم 
لا؟ قال : قال مالك : لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها » وكل ولد 
وال قبل امديعقه ككل أو امسقم د راط يخافل يهالم تعد 
فإن ما ولدث قبل أن يعتقه سيده وما فى بطن أمته رقيق كلهم 
للسيد» ولا تكون بشىء منهم أم ولد ؛ لأهم عبيد » وأما أَمّهِم 
فبمنزلة ماله ؛ لأنه إذا أعتقه سَيِّدهُ تبعه ماله . 

قال ابن القاسم: إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذى فى بطن 
جاريته منه قبل أن تضعه . فتكون به أم ولد لهء قال : فقلت : 
مالك : فلو أن العبد حين أعتقه سَيّدْهُ أعتق هو جاريته وهى حامل 
منه » قال : قال لى مالك : لا عتق له فى جاريته وخدودها وخرمتها 
وجراحها جراح أمّةَ حتى تضع ما فى بطنها » فيأخذه سَيِّدَهِ وتعتق 
الأمّة إذا وضعت ما فى بطنها بالعثق الذى أعتقها به العبد المعتق » 
ولا تحتاج الجارية هاهنا إلى أن يجدد لها العتق » قال مالك : ونزل 
هذا ببلدنا وحكم به . ظ ظ 

ا ا لي لي 
هذا القول بأعوام : أرأيت المُّدَبّر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت 
ا ا ا 
المدبر ؟ قال : لا ولكنها إذا وضعته كان مَديّرَا على حال ما كان عليه 
الأب قبل أن يعتقه السيِّدُ والجارية للعبد تبع ؛ لأنها ماله » قلت : 


6ه 


وتصير ملكا له » ولا تكون بهذا الولد أم ولد له » قال : قد اختلف 
قول مالك فى هذه بمنزلة ما اختلف ف المكاتب وجعله فى هذه 
اخارية تمد له الكاني ل شارقه تقال والذق ممت هن مالك 
أنه قال : تكون أم ولد إذا ولدته فى التّدبير أو فى الكتابة » قال : 
فقلت لمالك : وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حئ ؟ قال : نعم » :وإن 
لم يكن لها ولد حئ يوم تعتق . 0 

قال سحنون : وقد قال أكثر الرواة : لا تكون أم ولد المُدَبّر أم 
ولد إذا أعتق المُدبّر كان له ولد يوم يعتق أو لا ولد له ؛ لأنه قد 
كان للسيّد أَخَذّها » قالوا : وليس هى مثل أم ولد المكاتب ؛ لأن 
المكاتب كان ماله ممنوعًا من سَيِّدهِ » فبذلك افترقا وأم ولد المكاتب 
أم ولد إذا أدَى وعتق » قلت لابن القاسم : ما حجة مالك فى التى 
فى بطنها ولد من هذا العبد الذى أعتقه سيده » فقال : المعتق هى 
حرة » لِمّ جعلها مالك فى جراحها وحدودها بمنزلة الأمّة » وإن ما 
فى بطنها ملك للسيّد » وهى إذا وضعت ما فى بطنها كانت حرة 
باللفظ الذى أعتقها به العبد المعتق ؟ قال : لأن ما فى بطنها ملك 
للسيّد فلا يصلح أن تكون خُرة وما فى بطنها رقيق » فلما لم يجز هذا 
أوقفت » فلم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما فى بطنها » قال : وما 
يبين لك ذلك أن العبد إذا كاتبه سَيِّدَهُ وله أَمَهَ حامل منه إن ما فى 
بطنها رقيق » ولا يدخل فى كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب . 

قال سحنون''' : وهذا قول الرواة كلهم ما علمت لأحد منهم 
خلافًا فى هذا إلا أشهب فإنه قال : إذا كاتب الرجل عبده وله أَمَة 


. من هنا إلى آخر الباب مثبت فى بعض النسخ اه . من هامش الأصل‎ )١( 


مك 


حامل منه دخل حملها معه فى الكتابة إلا أن يشترطه السيد . 

فى أمَ وَلَدِ المدبْر يَمُوتُ سَيْدهُ فيعتَقُ فى ثليه 

قال : وقال مالك فى أم ولد المُدَبّر إذا مات سَيْدهُ » فغتق فى 
ثلث مال الميت : إن أم ولده أم ولد له بالولد الذى كان فى'التدبير » 
وولده الذين ولدوا بعد النّذبير من أم ولده بمنزلته يعتقون فى ثلث 
مال الميت » قال ابن القاسم : وإن أراد المُدَبّر أن يبيع أم ولده قبل 
موت سيده لم يكن ذلك لهء إلا بإذن سَيْدِهِ » وإنه آراة"سيدة 
انتزاغعها كان ذلك له » قال : فقلت لمالك : فإن كان أعتق المدبر أو 
المكاتب » ولا ولد له يوم أعتق ؟ قال : نعم أراها أم ولد بما ولدت 
فى التدبير والكتابة » قال ابن القاسم : وإنما تكون أم ولد ؛ لأن 
ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى فى ولدها مثل ما جرى فى أبيهم » 
فهذا يدلك على أنه يجرى فيها أيضًا ما يجرى فى ولدها . 

قال : وقال مالك فى أم ولد المُدَبّر إذا مات سَيِّدَهُ » فعتق فى 
ثلث ماله : إن أم ولده أم ولد له بالولد الذى حملت به فى تدبيره 
كانوا معها يوم يعتق أبوهم أو ماتوا قبل ذلك ٠‏ قال ابن القاسم : 
فتكون أم ولد ؛ لأن ولدها بمنزلة أبيهم ؛ لأنه جرى العتق فى الولد 
بما جرى فى الوالد » فكذلك يجرى أيضًا فيها كما جرى فى ولدها ء 
فال سح 1 قن لماك الا عل ريا 0 

فى أَمّ وَلَدِ المُدَبّرِ وَوَلَدُهُ يمُوتُ قَبْلَ سَيْدِ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا له مدبر فولد للمُدبّر ولد من أمَة له » 

ثم مات المُدَبّر » ثم مات السيد؟ قال : لما مات المُدَبّر كانت أم 


/اه 


ولده أمّة للسيّد وجميع ما ترك المُدَبّر من مالك للسيّد » وأما الولد 
' 0 
مالك قال : : نعم . 


فى الرَجُل يدّعى اصن فى مِلْكِ غير آنه نَهُ وَلَدَهُ 
قلت : أرأيت لو أن رجلا باع صبيًا صغيرًا فى يديه » ثم أقر بعد 
ذلك أنه ابنه » أُيُصَدَقَ فى قول مالك ويرد الصبى ؟ قال : نعم إذا 
كان كك ولن عند قال" ؟ واخيرتن: ابن ذينار أماتزلكبالديية : 
فقضى بها بعد مس عشرة سنة » وكذلك قال مالك » قلت : فإن 
كان الصبئ لم يولد عنده » قال : قال مالك : القول قوله أبدا إلا أن 
يأتى بأمر يستدل به على كذبه » قال مالك : فما اذّعى ما يعرف 
كني قد انهو غيو لابين فلك :+ ارايت لو أنانروحة ادص انثا 
فقال : هذا ابنى » ولم تكن أمه فى مُلْكهِ » ولا كانت له زوجة ‏ 
أيصدق فى ذلك إذا كان الابن لا يعرف نسبه ؟ قال : قال مالك : 
من ادّعى ولذًا لا يعرف كذبه فيما ادّعى ألحق به الولد إذا لم يكن 
للولل البسيه ثامت > قلت 3 ومن يعرف كذية غخ لا" .بعرت كذنه؟ 
قال : الغلام يولد فى أرض الشولة عقوي ا كعيولا كل الفتفالة 
والزنج ., ويعرف أن المدّعى لم يدخل تلك البلاد قط . فهذا الذى 
يعرف كذبه وما أشبهه . ظ 

قلت : أرأيت إن شهد الشهود أن أم هذا الغلام لم تزل ملكا 
لفلان أو لم تزل زوجة لفلان غير هذا الملاعى حتى هلكت عنده . 
أيستدل مبذا على كذب المدعى ؟ قال : أما الأمَةَ فلعله كان تزوجها 
فلا أدرى ما هذاء وأما الخرة فإذا شهدوا أنها زوجة الأول حتى 
مه 


قانع :افون نلل ا تومللت للك كسار لال أرزضن العقونه قلق 1 
وهذا قول مالك ؟ قال : إنما قال مالك فى الحمل : إذا اذّعاه ولم 
يعرف أنه دخل تلك البلاد قط لم يصدق » فأما إذا علموا أنه دخل 
تلك البلاد فإن الولد يلحق به . ا 0 
قلت : أرأيت إن اذّعى أنه ابنه وهو فى مِلْكِ غيره » أيصدق أم 
لا ء» أو كان أعتقه الذى كان فى ملكه . ثم ادعاه هذا الرجل » 
أتجوز دعواه إن أكذبه الذى أعتقه أو صدقه ؟ قال : قد سمعت أنه 
لا يصدق إذا أكذبه المعتق » ولا أدرى أهو قول مالك أم لا وهو 
#زأى :قلت .أرافك: لى ذا يعد قال : هذا ابنى » وهو ابن أُمَةَ 
لرجل . وقال: زوجنى الآمّة سَيِّدها » فولدت لى هذا الولدء 
فكذبه سَيْدُها » أيكون ولده أم لا؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
قينا انزلا أزى أن يصق فلك فإن اكدراة؟ قال :ة آزاة ابنه 
وأنامع انع و هنا" فلحا امه ام لان مالحا تقال بك و لو 
ا ا لي نم 
النسب فهو رأبى 

قلت أرأيت إن اذعيت: أولاد أمة لرخجل “فلت لسينها : 
زوجتنى أمتك هذه وولدت هؤلاء الأولاد هَل 6و كذنه السيد 6 
وقالة هنا ا وضدلة: يؤل هر لخم الاو لاف هناك 6 افيه سين الأولاد 
منه أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا يثبت نسبهم منه » قلت : فإ 
اشتراهم هذا الذى اذَّعَاهُم واشترى أمهم ٠‏ قال : إذا اشتراهم ثبت 
نسبهم منه ؟ لأنه أقرٌ بأنهم أولاده بنكاح لا بحرام فلذلك ثبت 
التست ثة ول أسعه من الك قلت : ولااتكون أمهع بولادقم 
أم ولد فى قول مالك ؟ قال : نعم لا تكون أم ولدء قلت : أرأيت 


ىه 


لو أن السيّد أعتق الأولاد قبل أن يَشْتَرِهُمْ هذا الذى اذَعَاهُم , 
أيثبت نسبهم من هذا الذى اذّعاهم أم لا؟ قال : لا يثبت نسبهم 
منه » لأن الولاء قد ثبت للذى أعتقهم » ولا ينتقل -الولاءٌ عنه » 
ولا توارثهم إلا ببيئة تثبت » لأن الولاء لا ينتقل عند مالك إلا بأمر 

قلت : أرأيت لو أن رجلا باع صبيّا قد ولد عنده أو لم يولد 
عنده » ثم اتعاة انهاه ؟: قال سيعت هالكا وهو شال عن 
الرجل يدعى الغلام » فقال : يلحق به إلا أن يستدل على كذبه ‏ 
قال : وأخبرنى من أثق به من أهل المديئة أن رجلا باع غلامًا قد ولد 
غندة فادغاة :وهو غيل المشترى يعد هين عشرة سنة + قال مالك : 
يلحق به » قلت : أرأيت إذا اشترى رجل جارية من رجل » فجاءت 
بولد عند المشترى لمثل ما تلد له النساء » فادّعاهُ البائع ؟ قال : قال 
مالك : دعواه جائز » ويرد البيع وتكون أمه أم ولد إذا لم تكن مهمة : 
قال : ولم نسأل مالكا عن قولك لمثل ما تلد له النساء » وهو رأيى . 

قلت : أرأيث إن اشترئ جل :جارية فولدت عتد المشترق لستة 
أشهر أو لسبعة أشهر » فادذَّعى البائع للها + وفك أعدق امسر 
الأم ؟ قال : سّيْل مالك عن رجل اشترى جارية فأعتقها » فادّعى 
البائع أن الجارية قد كانت ولدت منه » قال مالك : لا يُقبل قوله إلا 
يَبَيِّئَةَ فأرى مسألتك مثل هذه لا يُقبل قوله بعد العتق فى الأمّة ؟ لآن 
عتقها قد ثبت وثُقبل دعواه فى الولد » ويصير ابنه» قال سحئون : 
ويُرَدْ الثمن » لأنه قد أقر أنه أخذ ثمن أم ولده . 

قلت : أرأيت إن بعت جارية لى حاملا فولدت عند المشترى » 


فأعتق المشترى ولدها ء فَاذَّعَاهُ البائع » أتثبت دعواه ؟ » قال : قال 
مالك فى الجارية إذا أعتقها المشترى » فادَّعى ولدها البائع ما 
أخبرتك . ففى ولدها أيضًا إذا أعتق المشترى ولدها أن الولاء قد 
ثبت ء فلا يرد بقول البائع » هذا الذى قد ثبت من الولاء إلا بأمر 
كنت + قلث: + فاخازية ما سخالياءها هنا ؟ قال أزئ: إن كانت دنة 
لا ينهم فى مثلها رأيت أن تلحق به ويرّدٌ النمن » وإن كانت ممن يتهم 
عليها لم يقبل قوله » وكذلك قال مالك فى الأمَةِ إذا ادّعى أنها أم ولد 
رأيت أن تلحق به إذا لم يتهم . 

قلت : فالولل'ها هنا أيتشسب إلى أبية ويوارثه ؟ قال : يسسه إل 
أبيه والولاء قد ثبت للمعتق » قلت .: أرأيت لو أن رجلا باع 
جارية » فولدت عند المشترى » فمات ولدها وماتت الخارية فادّعى 
البائع ولدها بعد موتباء قال : لا أحفظ عن مالك فى هذا شيئًا . 
ولكن أرى أن يرد البائع جميع الثمن ؛ لأنه مقر بأن الثمن الذى 
أخذه لا يحل له » وهذا المشترى لم يحدث فى الجارية شيئًا يضمن به » 
قلت : فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن أعتقهما هذا 
المنكرى؟ :قال : نوه القوم والخق ماضن م :نو الوالتة للمعتن:. 

قلت أرانه إن امقيف صحازية فافافت غندى سبعة أنمهن 
فوضعت ولذا فادعيته أنا والبائع جميعًا ؟ قال : إن كان المشترى قد 
انكتراها محيفة + الحاءزة يولن الدقة أشهر من بعد الاشقراءة 
فالولد ولد المشترى ٠‏ وإن كان المشترى لم يستبرئ وقد وطآها جميعًا 
فى طهر واحد دعى له القافة » قلت : أرأيت إن دعى له القافة 
فقالت القافة هو منهما حميعًا؟ قال : قول مالك أنه يوالى أبهما 
لكام كينا كاله عم نوع لكات بوي ان : 

1١ 


قلت : أرأيت إن بعت جارية حاملا فولدت » فأعتقها المشترى 
وولدها فادّعيت الولد » أتجوز دعواى وترد إلى » وتكون أم ولدى 
فى قول مالك أم لا ؟ قال : أما الولد فيلحق به نسبه » وأما أم الولد 
فإنها إن لم تعتق فإن مالكا قال فيها : إن لم يتهم فإن أمثل شأنها أن 
تلحق به وتردٌ أمَّ ولد له ؛ فأما إذا أعتقت هى فإنى لا أحفظ أنى 
سمعت من مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى فيها أن العتق لا يُرَدْ بعد أن 
تقلع .ولا تقل اقزلفت ألا ثرو عق الخازية إلا رجت ليت لننه 
رفو قرل مالك ٠‏ قال ابن القاسهةة :وأنا أرق أن لا يقس عتن 
جارية قد ثبتت حُرّيتها بقوله فترد إليه أمة وإن كان مثلها لا يتهم 
عليها » فلا تُرَدُ إليه إلا ببيّنة تغبت وأنا أرى أن يرد على المشترى 
الغمن + :ولا ثُرَدُ إليه الجارية بقوله:» .ويكون الولاء للمشترى. . 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فجاءت بولد لأقل افق سيق 
أشهن ء 'فاتغيت:الولد » اتعتق تعر ام امار كرد ا ونام لق 
قول مالك ؟ قال : لا تكون أم ولدك ولا يكون ولدك » ولا تعتق 
عليك ؛ لأنه ولد قبل تمام ستة أشهر من يوم اشتريت الأم فالحمل م 
كن أصلة ق. ملكك دفلا توق :دعواك فيه ىقو مالك قال : 
وقال مالك : كل من اذَّعى ولدًا يستيقن فيه كذبه لم يلحق به » فهذا 
عندى مما يستيقن فيه كذبه» قلت : أفتضربه الحد حين قال هذا 
ل سن ل 
ا 


بيلهاأ وبين 0 فاع البائع لكيه أيجوز ذلك » ويثبت 
نسب الولد وتُرَدُ إليه الأمّة أمّ ولد؟ قال : نعم أرى ذلك له » قلت : 


:. 17 


وهذا قول مالك ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد 
فيدعى الولد . قال : يجوز دعواه إلا أن يتهم » قال سحنون . وقال 
غيره من أصحاب مالك فى الرجل يبيع الجارية وولدنها » وقد ولدت 
عنده أو ولدت عند المشترى إلى مثل ما تَلِدَ له النُساء »© ولم يطأها 
المشترى » ولا زوحٌ أو باعها » وبقى ولدها الذى ولدت عند البائع » 
أو باع الولد وحبسها ء ثم ادّعى البائع الجارية وولدها وهى عند 
المقدرس أو ااذفى الوالك عند المشتوى وامة عيدةه أو ادع الخاوية 
عند المشترى والولد عنذه بأنه آبنه » وقد أعتقها المشترى ٠‏ أو أعتقهما 
أو أعنقه أى كاتنه' أو ديل إن اذلف كله إذا ادعاءالأزك المؤلوة عدو 
منتزع من المشترى منتقض فيه البيع حتى يرجع إلى ربه البائع ولذا 
وأمّه أمّ ولد ويُّرَدُ الثمن إلى المشترى وإن كان مُعْدَمًا والجارية فى يد 
المبتاع والولد أو الحارية بغير ولدء وقد أحدث فيهما المشترى أو لم 
يحدث من العتق وغيره» فقال بعض أصحابنا : إذا لحق النسب 
رجعت إليه الجارية واتبع بالثمن ديئًا » وقال آخرون : ومالك يقوله : 
يرجع الولد ؛ لأنه يلحق بالنسب وتبقى الأم فى يد المبتاع ؟ لأنه يتهم . 
أن تكون بِرَدْها متعة له وتستخدم » ولا يغرم ثمنًا والولد يرجع إلى 
حرية لا إلى رق بالذى يصير عليه من الثمن » وإذا لم تكن الولادة 
عنده » ولا عند المشترى من أمة باعها » فولدت عند المشترى من 
حين اشتراها إلى ما لا تلحق فيه الأنساب » فلا تنتقض فيه صفقة 
مسلم أحدث فيهما المشترى شيئًا أو لم يحدثه » لأن السب لا يلحق به 
أبذا :إلا أكون أمه أمّة كانت لدو ولت عهذه أى عدد غيره مهن باعها 
منه» ولم يحزه نسب أو كانت عنده زوجة بقدر ما تلحق به 
الأنساب » ويشبه أن يكون الولد ولده من حين زالت عنه » وإلا فلا 


11 


فى الرّجْلٍ يَدَعِى الملقوط أنه ائنه 

قلت : أرأيت إن التقطت لقيطا. ٠‏ فجاء رجل فادَّعى أنه ولدهء 
أيُصدق أم لا؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : لا يُصَدَّق إلا أن 
يون لذلك: وج مثل أن يكون رجلا لأ يكن له.ولك:) :فسمع 
قول الناس أنه إذا طرح عاش فيطرح ولده فالتقط » ثم جاء يدعيه » 
لو ب عو ل ال لم 
سمع منه ما يستدل به على صِدْقٍ قوله ألحق به اللقيط وإلا لم يلحق 
به اللقيط » ولم يصدق مُدٌعى الأقيط إلا ببينة أو بوجه ما ذكرت لك لك 
أونها اقبي قال توق وقال غيرة + إذا عل أنه لقيط 1 تقينت 
فيه دعوى لأحد إلا ببيّة تشهد . 

قلت لابن القاسم : أرأيت الذى هو فى يديه إن أقر أو جحد » 
أيتفع إقراره أو جحوده ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وؤأراة 
شاهدًا وشهادة واحد فى الأنساب لا تجوزء وهى غير تامة عند 
مالك » ولا يمين مع الشاهد الواحد فى الأنساب » قلت : أرأيت 
الذى التقطه لو ادَّعاه هو لنفسه » أيثبت نسبه منه ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا إلا أنه هبو وغيره فيه سوا لا يثبت نسب الولد 
منه بقوله إذا عرف أنه التقطه . ٠‏ قلت : أرأيت إذا ادّعت المرأة لقيطا 
أنه ولذها أيقبل قولها ؟ قال : لا أرى أن يقبل قولهاء وقال 
أشهب : أرى قولها مقبولاً » وإن ادعته أيضًا من زنا إلا أن يعرف 


55 
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فى الرَجْل يذَعى الصَّبِىَ فى مِلكه أنه ابه 
فلي * اريف لو انامعة قال العيذ له أو لأمَة له : هؤلاء 
أولادى » أيكونون أحرارًا فى قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : 
القول قول السيّد فيهم ما لم يأت بأمر يستدل به على كذب السيّد فى 
قوله هذاء فإذا جاء بأمر يستدل به على كذب السيّد لم يكن قوله 
بشىء » قلت : أرأيت إن كان لهؤلاء أب معروف أو كانوا محمولين 
من بلاد أرض الشُْرْك » أهذا مما يستدل به على كذبه ؟ قال : نعم , 
قلت : أرأيت صيئًا ولد فى ملكى » ثم بعته فمكث زمانًا » ثم 
اذّعيت أنه ولدى » أتجوز دعواى ؟ قال : إن لم يستدل على كذب ما 
قال فهو ولده » ويترادّان الثمن » قلت :: وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم . 
قلت : فإن كان الح ا ار البائع » وقد 
كان ولد فى ملكه » أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض 
العتق ؟ قال : إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع » 
قال سحنون : وهذه المسألة أعدل قوله فى هذا الأصل » قلت : 
أرأيت لو أن صبيًا ولد فى ملكى من أمتى فأعتقته » ثم كبر الصبى 
فادعيت أنه ولدى . أتجوز دعواى ويثبت نسبه ؟ قال : نعمء 
قلت : وإن أكذبنى الولد ؟ قال : نعم » تجوز الدعوى » ولا يلتفت 
إلى قول الولد » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال مالك : تجوز 
دعواه إذا لم يتبين كذبه . 
قلت : فإن اشترى جارية فولدت عنده من الغد » فادّعى الولد 
لم تجز دعواه حتى يكون أصل الحمل عنده » وهذا ما يستدل به على 
[ 1 
( المدونة : م 5 . ج 5) 


كذبه فى قول مالك » قال : نعم لا يجوز أن يدّعى الولد . ولا يثبت 
نسبّه إلا أن يكون أصل الحمل كان عنده فى ملكه . فإذا كان أصل 
الحمل فى ملك غيره لم تجز دعواه فى قول مالك فى الولد » إلا أن 
يكون كان تزوجها » ثم اشتراها وهى حامل » فهذا تجوز-دعواه . 
فى الأَمَةِ تدّعى أَنّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِدمَا 

قلت : أرأيت إن قالت أمّة له : وَلّدت منك وأنكر السيِّد أتحلفه 
لها أم لا؟ قال : لا أحلفه لهاء لأن مالكا لم يحلفه فى العتق» 
فكذلك هذه لا شىء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بوطء » 
ثم تقيم امرأتين على الولادة » فهذا إذا أقامته صارت أم ولد ويثبت 
شي :ولدها ”إن كان :معي ولك الا أن دفن اليد امثير اء :يعن 
الوطء » فيكون ذلك لهء» قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا 
رضن ظ 

قلع . أراية.. إن" أقامة شاهدية .عل إقران :الشيك: بالوطء 
وأقامت أمرأة اتحدة عل" الولادة + أمملفت السيد ؟ قال :ما :سمعت 
من مالك فى هذا شيئًا » وأرى أن مخلف ؛ لأنها لو أقامت امرآتين 
ثبتت الشهادة على الولادة » فهى إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة 
رأبت البمين على السئد... 

فى المُسْلِم يلتق اللّقِيطَ فََدّعى الذَّمْئ أنه اث 

قلت : أرأيت اللّقيط من أقام عليه بَيْدَ » أيقضى له به» وإن 
كان فى يدى مسلم فأقام ذمئ البَيّئَةَ من المسلمين أنه ابنه » أتقضى به 
لهذا الذمّى » وتجعله نصرانيًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك فى 
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للقي يدّعيه رجل : إن ذلك لا يقبل منه إلا بِبيّنةٍ أو يكون رجلا 
ف خرقم آنه الآ سيان له ولددة قرع لد نواه "ذلك 

قال ابن القاسم: فإن من الناس من يفعل ذلك » فإذا عرف 
ذلك منه رأيت القول قوله » وإن لم يعرف ذلك منه لم يلحق به » 
فإذا أقام البَيَهُ عدولاً من المسلمين» فهذا أحرى أن يلحق به 
نصرانيًا كان أو غيره» قلت : فما يكون الولد إذا قضيت به 
للنصرانى وألحقته به » أمسلمًا أم نصرانيًا ؟ قال : إن كان قد عقل 
الإسلام وأسلم فى يد المسلم فهو مسلم » وإن كان لم يعقل الإسلام 
قضى به لأبيه وكان على دينه . 


2 ره * و ع‎ 3 ١ عام‎ ٠ 
فى الحُمّلاء '' يذّعى بَعْضْهُم مُنَاسبة بَعْضٍ‎ 
قلت : أرأيت الحُمّلاء إذا أعتقوا . فادّعى بِعضَهُمْ أنهم [ِحْوَةٌ‎ 
ْ أو ادّعى بعضهم أنهم عصبة بَعْضٍ » أَيُصَدَّقَون أم لا؟‎ ١ بعض‎ 
قال : قال مالك : أما الذين را أهل البية أو النفر السبير‎ 
 مهلوقب يتحملون إلى الإسلام فيُسلمون » فلا أرى أن يتوارثوا‎ 
ولا ثقبل شهادة بعضهم لبعض » وأما أهل حصن يفتح أو جماعة‎ 
لهم عدد كثير. فيتحملون يريدون الإسلام فيُسلمون » فأنا أرى أن‎ 
يتوارثوا بتلك الولادة , وتُقبل شهادة بعضهم لبعض »2 وبلغنى عن‎ 
مالك أنه قال : لا ثُقبل شهادة هؤلاء النفر القليل الذين يتحملون‎ 
الحملاء : جمع حميل : وهو اذى تسمل من «باددة صغيرًا إلى بالاد‎ )١( 
ا وقيل : 0 السبيةه أوذلك ار أن ؛ يقول الرجل لإنسان : هذا‎ 


انظر : «النهاية » 0 : 
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بعضهم لبعض إلا أن يشهد شهود مسلمون قد كانوا ببلادهم » قال 
: فأرى أن تقبل شهادتهم . ال اي وَلكرخ 
بلغنى عنه وهو رأيى . 
إل ابنوعب ؛ وأخبرنى مالك / بن أنس قال : حذئبى الثقة عن 
يورث أحدًا من الأعاجم إلا أحدًا 07 قال : وقال 
اسح ا ا ب 1 
الاشجح. مدر يي ل د قال 
أبن وهب : واخبرنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب عن عمر بن 
200 
عبد العزيز » وعروة بن الزبير ؛ ا ل 0 
زأى بكر ين سليناق بن أى حدية ".وان يكين عبد الرعة 


اناري مالك فى «الموطأ» كتاب الفرائض )١5(‏ من حديث سعيد بن 
الميويه:: 

0 ل و ل 
ابن زيد رضى الله عنهم ٠‏ وعنه ابنه عبد الله » وعلى بن الحسين وسعيد بن 
المسيب » وأبو الزناد » كان ثقة » وقال العجلى : مدنى ثقة من كبار التابعين . 

انظر : «التهذيب» (58/8) » و«الكاشف) (7357/5) . 

(1) أبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة » واسم أبى حثمة عبد الله بن حذيفة » 
وقبل : عدى بن كعب بن حذيفة بن تمام بن غانم بن عبد الله بن عويج العدوى 
لذ + روى عن أبيه وجدته الشفاء » وسعيد بن زيد بن عمروء وعبد الله , 
وحفصة ابنى عمر بن الخطاب وغيرهم » وعنه الزهرى ٠‏ وابن المنتكدر » وصالح 
ابن كيسان وآخرون » ثقة عارف بالنسب . 

انظر : «التهذيب» )55/١75(‏ . 
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انه الحارث بن هشام '") مثله . 


1 00 0 5 
قال ابن وهب : وأخبرنى يحيى بن حميد المعافرى: , ا 
الخطاب » اعد الآثار لابن وهب . 


فى الأمةِ بَيِنَ الرَجْلَينِ يَطَآنِهَا جَمِيما 
0 فَيَدَعِيَان وَلْدهَا ‏ 

قلت أرايت الأمة نكرو دوين الله والونين اقتلة ولد ا#يلاعيان 

ولدعا نه ؟ قال كالممالك فق الخارية قوط فى :طهر واحيل: + 

فيدعيان حميعًا ولدها : :“إنه يدعى لولدها القافة + قلت : : وكيف تكون 

هذه 0 التى وطئاها فى طهر واحدٍء أهى ملك لهما أم ماذا ؟ 


: إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشترى فى ذلك الطْهْرٍ » ؛ فهذه 
7 قال مالك : يدعى لولدها القافة » كانا حرَّيْن أو عبدَيْن . 


قلت : أرأيت إن حملت أمّة بين رجلين » فادّعى ولدّها السيدان 


(1) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم القرشى المدنى كان أحد الفقهاء السبعة ٠‏ قيل : اسمه محمدء وقيل : 
أبو بكر » وكنيته أبو عبد الرحمن » والصحيح أن اسمه وكنيته واحد » روى عن أبيه 
وأبى هريرة » وعمار بن ياسر » وعائشة وغيرهم » وعنه أولاده » وابن أخيه 
القاسم بن محمد . والزهرى وعبد ريه بن سعيد ء وغيرهم , كان ثقة فقيهًا عالمًا 
شيحًا كثير الحديث ‏ كان يُقال له : راهب قريش لكثرة صلاته » وكان مكفوفًا » 
توق المدينة ستنة 34 اه .: 

انظر : التهذيب») (؟١/١")‏ » و«سير أعلام النبلاء » )5١7/5(‏ . 

(') يحيى بن حميد » روى عن قرة بن حيويل » وعنه ابن وهب » قال البخارى : 
لا يتابع فى حديثه » وضعفه الدارقطنى . انظر : «الميزان» (5/ 55) . 
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حميعًا؟ قال : قال مالك فى أُمَةِ وطئها سَيِّدُها ثم باعها » فوطتها ' 
المشترى أيضًا واجتمعا عليها فى طهر واحد : إنه يدعى لولدها القافة , 
فكذلك هذا الذى سألت عنه عندى ولم أسمعه من مالك أنه يلضين 
لولدها القافة » فإن قالت القافة : إنهما قد اشتركا فيه حميعًا ؟ قيل للولد 
وَالِ أهما شعت » قلت : فإن كانت الأمَةُ بين مسلم ونصرانى فادّعيا 
. جميعًا ولدها » أو كانت بين حُرٌ وعبد » فادّعيا جميعًا ولدها ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا» ولكن يدعى لولدها القافة » لأن مالكا 
قال : إنما القافة فى أولاد الإماء » فلا أبالى ما كان الآباء إذا اجتمعوا 
عليهانى طهر واحد » فإنه يدعى لولدها القافة » فيلحقونه , بمن ألحقوه 
منهم إن الحقوه بالحر فكسبيل ذلك » وإن ألحقوه بالعبد فكسبيل 
ذلك » وإن ألحقوه بالنصرانى فكسبيل ذلك . 
قلت : أرأيت إن جاءت بولد فادَّعاهُ الموليان حميعًا وأحدهما. 
مسلم والآخر نصرانئ » فدعى لهذا الولد القافة » فقالت القافة : 
اجتمعا فيه جميعًا » وهو لهما فقال الصَّبِئْ : أنا أوالى هذا النصرانيى » 
أتمكنه من ذلك أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شينًا إلا أن 
عمر قد قال ما قد بلغك أنه يوالى أيهما شاء » فآرى أن يوالى أجهما شاء 
الامشو دور كرون لونة رار مك" قال © :وسمعف مالك 
ع ع ع لاستب يط 3 اولاها اس اميه ١‏ الول 
الزنا””"©» وقال ابن القاسم : ولقل سيف تالكا :توملاف شين 
(1) أخرجه عبد الرزاق (9/ )7١‏ عن أبى قلابة عن عمر بن الخطاب ذه . 
)١(‏ لَيِط الولد بأبيه : ألحقه به . انظر : ١‏ الوسيط »© ( لاط ) (؟/ ”887) . 
() أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الأقضية (؟؟) من حديث يحيى بن سعيد 
عن سليمان بن يسار . 
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مَرّة » واحتج به فى المرأة تأتى حاملا من العدوٌ » فتسلم فتلد توءمين 
أنهما يتوارثان من قبل الأب وهما أخوان لأم وأب ٠‏ . 

قال :ركان مالك ليوف القافة فب اطرائر > لز ان ري طلق 
افوأنةة قروجت قل أن عرفل فاستمر با تمل كان الت :يراه 
للأول » ويقول الولد للفراش . لأن الثانى لا فراش له إلا فراش 
فاسد . قال : وبلغنى عن مالك أنه قال : فإن تزوجها بعد حَيْضَة 
أو حيضتين » ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت لتمام ستة 
أشهر لحق الولد بالآخرء قلت : أرأيت ما ذكرت من قولك فى 
الأمَةِ إذا اجتمعا عليها فى طهْر واحدء فقلت : إذا قالت القافة : 
فو لمملا يفا الفررقا للعو وال مها سقف ناخو فول جلك 
أم لا؟ قال : لا أدرى ولكنّى رأيته مثل قول عمر بن الخطاب ؛ 
لأننطالكا قال قتجا أشرتك:. الديذغى: لو ل الامة القافة إذا الجتمعا 
عليها فى طهر واحد . وكذلك فعل عمر بن الخطاب » ولكن الذى 
فعل عمر رضى الله تعالى عنه » فعله فى الحرائر فى أولاد الجاهلية . 

تللق أرأرقة :قاض الضين قي أنابتوال :اذا متهم :وقد 
وهب له مال من يرثه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولو نزل 
هذان لرانث الما مهنا تصضنين + لأننها فل اشقزكا فيه :+ وقد كان 
له أن يوالى أيهما شاء » فلما لم يوال واحدًا منهما حتى مات رأيت 
المال بينهما » قلت : أرأيت كل من دعا عمر لأولادهم القافة فى 
الذى ذكرت عن عمر أنه كان يُليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم , 
إنما كانوا أولاد زنًا كلهم . ٠‏ قال لا أدرى أكليع كذلك: أم لا رلا 
أن مالكا ذكر لى ما أخبرتك : أن عمر كان يُليط أولاد أهل الجاهلية 
بالآباء' فى الزنا + قلت :فلو أن قومًا من أهل الحرت أسلموا» 


7١ 


ل برا لا قال : لم 
أن د افلم أعلل داز ات 


لأن عمر قد فعله » وهو رأيى . 


فى الرّجُلَيِنِ يَطَآن لآم فى طهر وَاحِدٍ فَتَحْمِل 

قلف > أرأيت' الآمة تكوة بن الكن والعي: ٠‏ فتلد ولدّا فيدعيان 
ولدها حميعًا ؟ قال : قال مالك فى الحارية توطا :ف: طهر :واتحل + 
فيدعيان ولدها جميعًا : إنه يدعى لولدها القافة . قلت : وكيف هذه 
الجارية التى وطتاها حميعًا فى طهر واحد » أهى ملك لهما أم ماذا؟ 
قال : إذا باعها هذا وقد وطئها ٠‏ فوطئها المشترى فى ذلك الظهر » 
فهذه التى قال مالك : يدعى لولدها القافة » والتى هى لهما جميعًا 
فوطتاها فى طهر واحدء فإنى أرى أن يدعى لهما القافة كانا خرَّيْن ‏ 
أو عبدين'"*» قلت : أرأيت إن وطتها هذا فى طهر ثم وطئها هذا 
الآخر فى ظهر آخر ؟ قال : الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر 


)١(‏ وجد بالأصل هنا طيارة لم يؤشر لها فى موضع مخصوص غير أن ما فيها 
يُعتبر من تعليقات موضوع الباب فأثبتناها هنا بحروفها وهاهو نّصَّها ١‏ 

وإذا كانت أمة سن وحلين فوطئاها فى طهر واحد دُعى لولدها القافة » فإن 
ألحقوه بأحدهما ألحق به » وإن ألحقوه بهما ترك حتى يكبر فيوالل من شاء منهما , 
وقيل : بل يكون ابا لهما ولا يُوالى واحدًا دون واحد » فإن ماث أحد أبويه أوقف 
له قدر ميرائه منه إلى أن يكبر فإن والاه أخذه » وإن والى الآخر فليرد ما وقف إلى 
ورثة الأول ٠‏ فإن مات الغلام بعد موت أحدهما » فعند ابن القاسم أنه يُؤْخْل 
نصف ما وقف من الميت فيضاف إلى ما عند الصبى كرك ل 
للأب الحى والنصف لمن يرث الميت الأول ؛ لأنه ما لم يُوَالى أحدهما فهو ابن 

لهما » وقيل : يرد ما وقف له إلى ورثة الأول ويرثه الباقى وحده وهو قول أصبغ . - 
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فأكثر من يوم وطئها » لأن مالكا .قال فى الرجل يبيع الجارية » 
فتحيض عند المشترى حيضة فيطؤها المشترى ٠‏ فتلد : إن ولدها 


- وإذا كانت بين خر وعبدء» فإن ألحقته القافة بالحُر كان ولده وكان عليه 
نصف قيمة الأمة » وإن ألحقته بالعبد كان الخُر مخيّرًا » لأن إيلاد العبد لا يُوجب 
لها خرمة أمهات الأولاد » فإن شاء تمسك بنصيبه وكان له نصف الأمّة ونصف 
ولدها رقيقًا » وإن شاء قُوّم نصف الأمّة على العبد » فإن لم يكن له مال بيعت عليه 
كلها فيما لزمه من نصف القيمة » وابن ن العبد فى ملك السيّد لا يباع عليه فيما لزمه 

من القيمة » وقيل : بل ذلك جناية فى رقبة العبد يخير سيده فى إسلامه أو فى 
افتدائه » وإن قالت القافة : اشتركا فيه » فقيل : يقوّم على الحر نصف الولد لتستتم 
ويقوّم على الحر نصف الأمة » ثم لا تكون له بالتقويم أمّ ولد حتى يولدها ثانية يريد 
إن شاء العبد لآن الولد منهما » فكأن الحُر لم يولدها إلا نصف ولد إذ بقية الولد 
للعبد » وإنما تكون أم ولد على قدر مالها من الولد » وليس لها من جهة الحر إلا 
نصف ولدء ٠‏ فلهذا احتاج إلى إيلادها ثانية » وقيل : إن نصف الخُر من الأمَة 
يعتق » ويبقى نصيب العبد على حاله حتى يموت فيرئه سيده » ولا يقوم نصيب 
العبد من الصبى ويوقف الأمر إلى أن يكبر الصبى » فإن والى العبد كان نصفه حرًا 
ونصفه رقيقًا » وإن والى الحر استتم عليه نصف الولد وفيه نظرء لأن العتق ليس 
لوا ا ا 

وإن كانت بين كافر ومسلم فألحقته القافة بالكافر والأمّة كافرة فقيل يُقَوّم عليه 
نصيب المسلم وتكون له أم ولد » وقيل : السلم مخير » يريد لأن أم ولد الكافر ليست 
ا ا ال ل اه 
واحد والأمّة مسلمة » فقالت القافة : ' اشتركوا فيه » فإنه يعتق على المسلمء 
والنصرانى » ولا يعتق على العبد » ويكون للعبد قيمة نصيبه وإن كانت الأمّة نصرانية 
عتق جميعها على الحر المسلم وقوّم عليه نصيب العبد والنصرانى » ولو قالت القافة : 
ليس هو لواحد منهم رفع إلى قافة آخرين » وقيل : يكونون شركاء فيه . 

وإذا وقف الصبى بعد أن ألحق مهما جميعًا ليبلغ حد الموالاة » فمن ينفق عليه ؛ 
قال عيسى : الشركاء جميعًا » وإن بلغ فوالى أحدهما لم يرجع الذى لم يوال على 
الآخر بشىء » وقال أصبغ : النفقة على المشترى حتى يبلغ » فإن بلغ فوالى البائع 
رجع المشترى بما أنفق على البائع . انتهى . 


عن 


للمشترى إذا ولدته لستة أشهر . وكذلك ذا كاقع هلكا ليه رطفي : 
هذاء ا ع ل د 
الصير كد إذا جاء يق نه لينتة اأشسهر فصاعدًا وتقوم عليه 


قلت فلك + أنيجتل_ مالك عليه نصف الكنداق © قال .+ لا خرف 
من قول مالك نصف الصداق » ولا أرى ذلك » قلت : أفتجعل 
عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الأم ؟ قال : إن كان مُوسرًا 
كان عليه نصف قيمتها يوم وطتها » ولا شىء عليه من قيمة الولد ‏ 
وإن كان مُعسرًا كان عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة 
ولدهاء ويباع نصفها للذى لم يطأ فى نصف القيمة » فإن كان ثمنه 
كفافًا بنصف القيمة اتبعه بنصف قيمة الولد » وإن كان أنقص اتبعه 
بما نتقص مع نصف قيمة الولد » ولا يُباع من الولد شىء ويُلحق 
باه ويكون 412 وهل اقول مالك 

نلق : أرايف اطازية ميعها الرجل :فتلك لذ ع الشترف 0 
فبدعيه البائع .والمشترى + وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من 
البائع ومن المشترى ؟ قال : قال مالك فى الحارية يطؤها المشترى 
والبائع فى طهر واحد فتلد ولدًا ‏ إئه يُدغى لولدها القافة. :فأرئ 
مسألتك إن كانا وطتئاها فى طهر واحد دعى لولدها القافة » وإن كان 
بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو للأول » وإن كانت ولدته 
لسقة أشتهر أن اكد هن ذلك فيو للمشترى .هد ا تقول مالك + 

قال ابن وهب : وأخبرنى الخليل بن مُرَة ''' عن أبان بن أبى عياش 
)١(‏ الخليل بن مرة الضبعى القصرى الرقى » روى عن يزيد , بن أبن مريع > وغطاء 
وعكرمة وآخرين » وروى عنه الليث» وابن وهب» ووكيع وغيرهم » قال البخاري: 
منكر الحديث » وقال مرة : لا يحتج به » وضعفه العقيل . وابن حجر وغيرهما ثوفى 
سنة ١79‏ ه . انظر : « التهذيب » (7/ )١59‏ » و«الكاشف ) )585/١(‏ . 
/ 


عن أنس بن مالك عن رسول الله ايلِِ أنه قال : « من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخرء فلا يَعْش رجلان افر أن طهو ا ا : 

قال ابن وهب : وأخبرنى أسامة بن زيد عن عطاء بن أبى رباح 
قال : أتى عمر بن الخطاب بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم يطؤها 
فى طهر واحدء ولا يستبرئها » فاستمر حملها فأمر بها عمرء 
فحبست حتى وضعت » ثم دعا عمر لها القافة , فألحقوه برجل 
جميعًا”'2 » قال ابن وهب : وأخبرنى ابن أبى ذئب » ويونس عن 
اخ شهاب مثله 7" . ش 

قال يونس : قال ابن شهاب : فأيهم ألحق به كان منه وأمه أم 
ولدء قال ابن وهب : قال يونس : قال أبو الزناد : يعاقبون 
ويُدعى لولدها القافة » فيلحق بالذى يلحقونه .به منهم والوليدة 
الجارية بالبيع أو الهبة » فيطئونها قبل أن يستبرئوها بحيضة فتحمل » 
ولأينرع مهلها إن :وفعت قل رسة أدهي هومن الآزل: 

)١(‏ إسناد المدونة ضعيف جدًا لأن الخليل بن مرة الضبعى ضعيف » وأبان بن 
أبى عياش متروك » والحديث ذكره ابن عدى فى ١‏ الكامل للضعفاء » (7/ 979) . 

(1) أخرجه عبد الرزاق (9/ )7٠‏ من حديث عروة بن الزبير أن رجلين ادّعيا 
ولدّاء فدعا عمر القافة واقتدى فى ذلك ببصر القافة » وألحقه أحد الرجلين . 

() أخرجه عبد الرزاق (7/ 707) من حديث معمر عن الزهرى فى جارية يداولها 
تجار » قالا : يدعى القافة فيلحقوا بالشبه وتكون أمّه أمة وينتكلون عن مثل هذا . 


ها 


وتعتق فى ماله » ويجلدون حمسين خمسين كل رجل منهم» فإن بلغت 
ستة أشهر » ثم وضعت بعد ستة أشهر دعى لولدها القافة » فالحقوه 
بمن الحقوه » ثم أعتقت فى مال من ألحقوا به الؤلدء ويجلد كل 
واحد منهم خمسين جلدة » وإن أسقطت سقطا معروفًا أنه سقط . 
قضى بقيمتها عليهم اومتسراوه وجل ولعدرجيي مضور 
جلدة » قال : وإن ماتت قبل أن تضع ٠»‏ فهى منهم جميعًا ثمنها 
عليهم كلهم » قال : مضى بذلك أمر الولاة . 
قال سحنون : وأخبرنى ابن وهب عن الليث بن سعد أن ابن 
اا رو يم ديج البى كله إنها 
000 
: دخل علئ رسول الله كَةِ مسرورًا تبرق أسارير وجيه 
اوراس ور “أوايان 


)١(‏ الأسارير جمع الجمعء هى جمع أسرة أو أسوار » وهى الخطوط التى ش 
تجتمع فى الحبهة وتتكسر واحدها سر أو سرر . انظر : ١‏ النهاية » (0709/7) . 

(1) مُسَزْرًا » هو ابن الأعور بن جعدة المدلجى نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد 
مناف بن كنانة » وكانت القيافة فيهم » وفى بنى أسد » والعرب تعترف لهم بذلك » 
وهو والد علقمة بن مجزز وذكر مصعب الزبيرى والواقدى أنه افيد م ر] الانه 
كان إذا أحذ أسيرًا فى الجاهلية جز ناصيته وأطلقه » وكان عارفا بالقيافة » وذكره ابن 
يونس فيمن شهد فتح مصر ء وقال : لا أعلم له رواية . 

انظر : «فتح البارى ) (١/لاه)‏ . 

)١(‏ ريك و محارانة رو تر الختل: دو قل 1 قبر اع كلب له الطييحان 
الجليل » اختطف ف الجاهلية صغيرًا » واشترته السيدة خديبة أم المؤمنيت ررض الله 
عنها » فوهبته إلى رسول الله يد حين تزوجها. ٠‏ فتبناه النبى ود قبل الإسلام . 
وأعلقة وزوحة شق حميه : واأستهر الناس يسمونه زيد بن محمد ء حتى حََرّمٌ الله 
التببى » أحبه النبى كَكِلَةِ وجعل له الإمارة فى غزوة مؤتة » فاستشهد فيها سئة 8 ه . 

انظر : (الإصابة ») /١(‏ 677) » و« صفة الصفوة» )١50//١(‏ . 
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ابن زيد فقال : إن بعض هذه الأقدام لمن بعض »"" 

قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم.عن أبى موسى 
الأشعراقء وكعب ف 0 الأزدئ .2 وكان قاضيًا العمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز : أنهم فضوا 
بقول القافة » وألحقوا به النسب . الآثار لابن وهب . 


6 الأَمَةَ بن الرَجُلَبْنِ يَطْؤّهَا أعدفما 
< َتَحْمِلُ أو لا تَحْملُ 
قلت : أرأيت جارية بين رجلين وطئها أحدهها فلم تحمل » 
أيكون عل الذئ وطتها شىء فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
أرى أن تُقَوّمِ على الذى وطئها حملت أو لم تحمل إلا أن يحب الذى لم 
يطأها إذا هى لم تحمل أن يتمسك بحقه منها . ولا يقرّمها على الذى 


١ ومسلم فى‎ » )51/١( متفق عليه » أخرجه البخارى فى الفرائض رقم‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١559( الرضاع رقم‎ 

00 شاو وى وو كر لقنن اللرلن ةاون تائم بين هار اقوط يز 
الحارث بن مالك بن نصر الأزدى ٠»‏ بعثه عمر قاضيًا على البصرة » اعتزل الفتنة 
التى نشبت بين على بن أبى طالب كرم الله وجهه وأم المؤمنين السيدة عائشة رضى 
الله عنها » ودخل فى بيت وطينٌ ». وجعل ذ فيه كوة يناول منها طعامه وشرابه اعتزالاً 
للفتنة » فقيل لعائشة رضى الله عنها : إن كعب بن سور إن خرج معك لم يتخلف 
من الأزد أحد » فركبت إليه فنادته وكلمته فلم يجبها » فقالت : يا كعب ألست 
أمك ولى عليك حق ؟ فكلمها رغبة فى الإصلاح بين الناس » فخرج وأخذ المصحف 
فنشره ومشى بين الصفين يدعوهم إلى ما فيه » فجاءه سهم فقتله سنة 11 هجرية » 
وكان معروفا بالخير والصلاح وليس له حديث . انظر : « طبقات ابن سعد » (9/ 215 ٠.‏ 


/ا/ا 


هذا شيئًا . ولكن أرى أن تقوم يوم وطئها , قال : وقال مالك : 
ولا حَد على الذى وطىئ » ولا عقوبة عليه » قال : وليس نعرف 
نحن العقوبة من قول مالك ٠»‏ وإنما قلت : إنها تُقَرّم عليه يوم 
وطئها من قبّل أنه كان ضامنًا لها إن ماتت بعد وطئه حملت أو لم 

قلت : أرأيت إذا هى حملت والذى وطئها موسر ؟ قال : قال 
عليه يوم حملت . قلت : فإذا قرّمت عليه أتكون أم ولد للذى حملت 

قلت : فإن كان الذى وطتها عديمًا لا مال له ؟ قال : بلغنى أن 
وطئها . وإن كان عديمًا » ويكون نصف قيمتها ديئًا على الذى وطئ 
بتبع به ) قلت : فهل يكون عليه فى قول مالك القديم نصف قيمة 
ضمن فولدت » وهو ضامن لها ٠»‏ ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت 
كان ضامئًا لشريكه نصف قيمتها » وأما الذى هو قوله منذ أدركناه نحن 
والذى حفظناه من قوله : إنه إن كان موسرًا قوّمت عليه » وكانت أم 
ولده » وإن لم يكن موسرًا بيع نصفها الذى كان للذى لم يطأ فيدفع إلى 
الذى لم يطأء فإن كان فيه تقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان 


م7 


ولئتى نويل امدق البيع ماودلا اتن + الذي اخدديه.: 
قلت : فهل يكون هذا النصف الذى بقى فى يدى الذى وطئ 
بمنزلة أم الولد أم حرةٍ فى قول مالك؟ قال :.أرى أن يعتق هذا 
النصف الذى بقى فى يديه » لأنه لا متعة له فيها » ولأن سيد أم 
الولد ليس له فيها إلا المتعة بها » وليس له أن يستخدمها » فلما بطل 
الاستمتاع بالجماع من هذه » ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه 
ذلك الصف » وضاز التضف ع الآخن رفيقا مز اشتراف::. 
قال ابن القاسم ولقد سُكل مالك وأخبرنى بذلك من أثق به أنه 
سُئل عن رجل وطئ أمّة له » وهى أخته من الرضاعة » فحملت منه ؟ 
قال مالك : يلحق به الولد » ويدرأ عنه الحد بملكه إيّاها » وتعتق 
عليه 4 الأنه:إنها كآن لاف أمهات الأولاد الأستمتاع بالوط ع لين له 
أن يستخدمهنّ » فإذا كان لا يقدر على أن يطأها » ولا يستخدمها فهى. . 
خُرة » قال : ونزلت بقوم فحكم فيها بقول مالك هذا . 
قلت .: أرأيت لو أنى اشتريت أنا ورجل أمَّة بيننا » فجاءت بولد 
فادعيت الولد؟ قال : تقوّم الآمّة يوم حملت » فيكون عليه نصف 
قيمتها يوم حملت . قلت : ولا يكون عليه نصف الصداق فى قول 
مالف قال :50+ قال امحنون: > وقال غبوة:: !إذا كانت الام بيخ 
رجلين فعدا عليها أحدهما » فوطتها فولدت » قال : لا حد عليه ١‏ 
ويعاقب إن لم يعذر بجهالة » وتقوّم عليه إن كان له مال . فإن لم 
يكن له مال كان الشريك بالخيار إن شاء ثبت على حقه منها .» وكان 
حق شريكه منها بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد 
ديئًا عليه » وإن شاء أن يضمنه ضمنه ويتبعه فى ذمته وليس هو 
بمنزلة من أعتق نصيبًا له فى عبد بينه وبين رجل » ولا شىء عنده » 
22 


فأراد الشريك أن يضمنه » فليس ذلك له عليه ولم يكن كالواطئ » 
لأن الواطئ وطئ حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق غيره » وإن 
الذى أعتق لم يحدث فى مال شريكه إنما أعتق نصيبة » وقد قضى 
ورك الى لكر عل رن كو لخال بوك الاو عا ا 
عق ' "لفان أراق العررف أن مين لضع بون اميه ترك 
لعماته م ولد تلاك لس رو يعتق على الشريك الواطئ نصيبه ؛ 
لأنه قد يشترى النصف الباقى إن وجد مالا » فيكون له وطؤها إلا 
أشيفق انك بالرق تمه قسن هل الراطن نميف 4 لانن لا 
يقدر على وطئها وليس له حَدْمَتُها . 
قلت : فإن أيسر الشريك الذى وطئ » ولم يكن عنده مال » ولم 
يضمن شيئًا » فأراد المتمسك بالرّق أن يضمنه أو أراد هو أن يُقَوّم 
عليه لليُسْر الذى حدث أو أطاع بذلك » هل يكون نصفها الذى 
كان رقيقًا بحساب أم ولد حتى يكون جميعها أم ولد؟ قال : لا 
تكون بذلك أم ولد ؛ لأنه لم يكن يلزم الواطئ إن وجد مالا أن يلزم 
القيمة للرّقَ الذى يرد فيها » فكذلك لا يلزم الذى له النصف أن 
يُوْحْذْ بغير طوعه » ولا تكون أم ولد إلا بما يلزم الواطئ بالجدة , 
ويلزم الشريك بالقضية » قال سحنون : وهذه مسألة كثر الاختلاف 
فيها من أصحابنا » وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم . 
فى الرّجُلٍ يُقِرَ بالوَلّدٍ مِنْ رِنَا 

“قلت © أرأيت: لو أن :رجلا قال © زقيك مل الآمة فجادية .هذا 
)١(‏ (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى العتق (7077) » ومسلم فى العتق 


: من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ )١651( 
على‎ 


الولد» وهو منى فجلدته الحدٌ مائة جلدة.» ثم اشترى الأمّة 
وولدها » أيثبت نسبه منه » ويعتق عليه فى قول مالك أم لا؟ قال : 
5 رشت انس متك ولا يق عليه عدت مالك .فلك :“فإن كان الول 
جارية » فأراد أن يطأها بعدما أقرَ مها؟ قال : قد أخبرتك أنه 
لايكون له أن يطأها فى قول مالك » قال : ولاايحلٌ له ذلك أبدًا . 


فى الرّجَلٍ بُحَدِم الرجَل جار دين 
نم يَطؤُهَا السَّيْدُ فَتَحْمل 
ا 000 
يطؤها سيدها فتحمل منه » قال : إن كان له مال كانت أم ولد له 
وأخذ منه فى مكاها أمة تخدم فى مثل خدمتها » قيل له : فإن ماتت هذه 
الجارية ؟ قال : فلا شىء له وهو أحب قوله إلى » وهذا الذى أرى أن ٠‏ 
يُوْخْذْ منه أمّة إذا حملت الأولى » وقد اختلف فيها فقال بعض : !| 
قال : تؤخذ منه القيمة فيّوّاجِر له منها » فإن ماتت الأولى قبل أن تنفد 
القيمة رجع ما بقى إلى السيد » وإن نفدت القيمة والأولى حية ولم 
تنقض السئون لم يرجع على سيدها بشىء » وإن انقضت العشر سنين » 
وقد بقيت من القيمة بقية ردت إلى السيد الذى أخدم . 
تم كنات أمَهات الأولاد من «المدونة الكبْرى ) بحمد اللَّه 
وعوثه + وصل الله غل سَيدنا محمد النين الأَمْن وعل آله وصحبه 
وسلم . 


وك عد فشك 
نزن ذنا ين 


١م‏ 
( المدونة 1م56 . ج5) 
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كنايك ودار رار ري لذ وى 


ٍِ 0 
9 78 7 - إن 


الأ وَع آله لصحيه بحاي 


فى وَلاء العبل 1 يَعْتَقّهُ يَعْتِقَهُ الرّجَل بأمْرِه أ غير أَمْره 
ا و د ا 0 
بأمره أو بغير أمره لمن الولاءٌ فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 


. الولاء : لغة : النّصرة والمحية‎ )١( 

قال الراغب : الولاء والتوالى 1 خم 2 + نضا سيصرا الح توما 
ما ليس منهما » ويستعار ذلك للقراب من حيث المكان » ومن حيث النسبة » ومن 
حيث الدين » ومن حيث الصداقة » والنصرة والاعتقاد . 

وشرعًا : عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة » وفى الهداية : الولاء 
نوعان : 

١‏ - ولاء عتاقة : ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على ملكه فى الصحيح حتى 
لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له 

؟ - وولاء موالاة : وسببه العقدء ولهذا يُقال : ولاء العتاقة. وولاء الموالاة , 
والحكم يضاف إلى سببه . ا ش 

وولاء العتق معناه : أنه إذا أعتق عبدًا » أو أمة صار له عصبة فى جميع أحكام 
التعصب عند عدم العصبة من النسب ٠‏ كالميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك . 

والولاء لم يعرفه ابن عرفة اكتفاء بتعريف المصطفى صل اللّه عليه وآله وسلم : 
« الولاء لحمة كلحمة النسب لا يُباع ولا يُوهب»© . 

انظر : «التمهيد » )١١9/9(‏ 2 و« معجم المصطلحات» (” )566٠١/‏ . 

م 


الول المسى عند اقلت : سنو اء إن كال المعفق غنه عي أوبميتانة 
فهو سواءٌ وولاء هذا المعتق للذى أعتق عنه فى قول مالك ؟ قال : 


نعم ء ألا ترى أن رسول الله كك أمر بذلك سعد بن 0000 


أخبرنا بذلك مالك بن نين عن عبد الرحمن بن أبى عمرة 
الأاف 2217 أن امه أرادت أن تُوصى ثم أخرت ذلك إلى أن 
تصبح فهلكت وقد كانت همث بأن تعتق » قال عبد ال حمن : فقلت 
للقاسم بن محمد أيتفعها أن أعتق تق عنها ؟ فقال القاسم : إن سعد 
ارق غبادة اقل لرسوك الله كلق + إن أمى جطلكاضة لبن امنا 
أيتفعها أن أعتق عنها ؟ فقال. رسول الله علي : «نعم) فأعتق 
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)١(‏ سعد بن عبادة بن وليم بن حارثة » الخزرجى ٠‏ أبو ثابت » صحابى جليل 
من أهل المدينة » كان سيد الخزرج » وأحد الأمراء الأشراف فى الجاهلية والإسلام , 
شهد العقبة مع السبعين من الأنصار » وشهد أحذا والخندق وغيرهما . كان أحد 
الثقباء الاثنى عشر » ولما توفى رسول الله يل طمع فى الخلافة » ولم يبايع أبا بكرء 
فلما صار الأمر إلى عمر عاتبه » خرج مهاجرًا إلى الشام فمات بحوران سنة ١5‏ ه . 

انظر : « صفة الصفوة» »)5١77/١(‏ و«طبقات ابن سعد) (9”/ )١57‏ . 

(؟) عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى » روى عن القاسم بن محمد , وعنه 
مالك فى «الموطأ» » قال ابن عبد البر : هو ابن أخى عبد الرحمن بن أبى عمرة ء 
نسبه مالك إلى جده . وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمرة » روى عنه 
عبد الله بن خالد أخو عطاف » وعبد الرحمن بن أبى الموالى » قال ابن حجر : 
مقبول وهو شيخ لالك . انظر : (التهذيب») (1577/5) . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ») كتاب العتق والولاء رقم )١0(‏ نين بحدايث 
عبد الرحمن بن أبى عمرة بمثل لفظ « المدونة » والبخارى فى الوصايا رقم (157؟) 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما بمعناه . 


85م 


الحسن يذكر ذلك عن رسول الله كَكةِ ٠‏ وأن رسول الله كك قال له : 
« أعتق عنها وتصدق »ء فإنه سينالها»”''. وأن. عائشة. زوج النبى 
يك أعتقت عن عبد الرحمن بن أبى بكر ' '' رقابًا كثيرة بعد موته '" . 
قال ابن وهب : وأحبرنى عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه 
قال : من أعتق رقبة عن أحد فالولاءٌ لمن كانت العتاقة عنه . 
قال سحنون : ومن الدليل على أن ولاءه للذى أعتق فى عنه وميراثه 
كين الذين يعتقون سائبة لله أن ولاءَهم لل 
وميراثهم لهم » وآن أصحاب رسول الله كك قد أعتقوا السوائب » ولم 
يرثوهم » وكان ولاؤهم وميراثهم للمسلمين » قال ذلك ابن أ بى الزناد 
عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك إلى بعض عماله أن يجعل 


(1) أخرعه ابي فى #البتن + (105:/5؟) امن ديف امسر مزياة : 

(6) عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان » أرق ين ويقال : أبو عبد الله ) 
وقيل : عبد العرين بن أن بكر بن أب .قخافة القرقتى التيمى : وأمه أم رومان ء 
والدة عائشة رضى الله عنهاء تأخر إسلامه إلى أيام الهدنة » فأسلم وحسن 
إسلامه » وقيل : لم يهاجر مع أبيه » لأنه كان صغيرًا » ثم خرج قبل الفتح فى فتية 
من قريش منهم معاوية إلى المدينة » فأسلموا » كان صَالحا وفيه دعابةء توق بعل 
سنة ”7ه ه . انظر : (الإصابة » (5/ 5/ا؟) . 

0 الخرة مالك لل لوطا لكا بو لاير1181 عن فيك قو 


أبن سعيك . ' 

() السوائب : جمع سائبة » وهى من السيب » وهو الجرى بسرعة » والإهمال ‏ 
والتوك: : 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : هى التى سيبت للأصنام لماعك ليا 


قيل : كان إذا أعتق عبدًا قال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا توارث » مأخوذ من 


كمينة لذ اس 


انظر : «معجم المصطلحات» (؟/5509) . 


ميراثهم تت مان امليف "نوراف شالة أعتفه افر ينه 
الأنصان شسافة هحقل ٠‏ فلم يأخذ براض عر ار 
للق سسا نوو عون قن ع طز اله الأنضا وى "و اناه ين 

الطاب ان :. سيراك البواف "امك عا العامة اهن 6 
المسلمون”*' ٠‏ وقال أبو الزناد» وربيعة » وابن شهاب : ميراثه 
لبيت مال المسلمين » وقال قبيصة بن ذؤيب : كان الرجل إذا أعتق 
سائبة لم يرئه » وأن عبد الله بن عمر أعتق ا 

هؤلاء 0 


وكان عبد اللّه , ع لا يقر بولق" 2 لأنه سائبة 1 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (717/9) من حديث سليمان بن موسى عن عمر بن 
عبد العزيز ٠‏ - 

(9) احرحة عبار واق 93 )امن ععديك الشعى أن الما مول أرى خذيعة 
أعتقته امرأة من الأنصار فلما قتل دعاها عمر إلى ميراثه » فأبت أن تقبله وقالت : 
إنما أعتقته سائبة لله عز وجل . 

(؟) عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن زيد بنٍ لوذان بن عمرو بن 
عبد عوف بن غنم بن نالك ين الفعان الالفيارق 6" ابو طؤالة © ادن كان 
قاضى المدينة فى زمن عمر بن عبد العزيز » روى عن أنس وعامر: بن سعدء 
وابن يسار » وعنه نحيى بن سعيد » ومالك وسليمان بن بلال واخرون » ثقهء 
توق مينة 3774م وقيل :14م + 'انظر : «التهذيث» (91//0؟1)5: 

0 (77//9) من حديث أبى عثمان النهدى عن عمر بن 
الخطاب ضيه » قال : السائبة والصدقة ليومهما » يعنى يوم القيامة . 


1ق/ 


كانوا يرثونه ويعقلون عنه ولو كان ولاؤه للذى أعتقه لورثه ولكان . 
العقل على عاقلته ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز » وابن شهاب . 
وربيعة بن أبى عبد ال رحمن يجعلون عقله على بيت امال ؛ لآن الميراث 


ع 


فى وَلاءِ العَبْدِ يَمْيِقُهُ الرَجِلُ عَن العَبْد 

قلت : أرأيت إن أعتقت 0 عبد رجل لمن ولاؤه ؟ 
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » ولكنن: أر: أن الاو لبعد 
المعتق عنه » قلت : أرامت إن أعفق العين العقى غنه يعد ذلك + أمخر 
ولك قال الخ لأن بالك قال فى غية: أعمن قيده تاذل يله 
ثم أعتقه سيده بعد ذلك : إنه لا يجر الولاء . 

قال سحئون : وذكر ابن وهب أن إبرا هيم النخعى سّئل عن عبد 
كان لقوم ٠‏ فأذنوا له أن يبتاع او ثم باعوا السك يعد 
ذلك .» فقالوا: الولاء لمواليه لولس الدين أذنوا لهء» وقال 
أشهب ''' : يرجع إليه الولاء . لأنه عقد عتقه يوم عقده » ولا 
إذن للسيك فنه 6 ولد رد . 


فى وَلاء العَبْدٍ يَعْتِقْهُ سَيّدهُ عن الوّجْل عَلى مال 


قلت : أرأيت لو قال رجل لرجل : أعتق عبدك.على ألف درهم 
أضيعتها لك أتكون غليه الألف: إن أعتق الرجل عبذه أم لا ؟ 


. تدبر قول أشهب فإنه رد عل المسألة الأولى ا ه . من هامشن الأصل‎ )١( 
براعول#اشهك كم عو‎ 


/ام/ 


أعتق فى قول مالك » قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل أعتق عبدك 
على أن أدفع إليك كذا وكذا تُنَجَمُّها عَلَى » وتُعَجَل للعبد عتقه ؟ 
قال : لا بأس بذلك والمال لازم للرجل كان نقذا أو إلى أجل » فإن 
كان عتق العبد إلى أجل والمال حال أو إلى أَجَلٍ فلا خير فيه ؛ لأنى 
شال مالكا غر الرتخل يعطى :الرجل “فالا عل أذ يُدَبر عندة#قال 
مالك : لا خير فى ذلك 2 لآنه لا يدرى أيتم عتق العبد أم لا » قال 
ابن القاسم: لأن العبد لو هلك قبل الأجل الذى أعتق له ذهب مال 
هذا الرجل باطلاً » وكذلك الكتابة أيضًا أنها غير جائزة من وجه 
الخرو + الأن ند العد إناماك العيه قبل ان يود هذا الذدى كاف 
من عنده جنيع الكتابة ذهب مال الرجل باطلا ؛ لأن العبد لم يعتق , 
نوذا للا عور وإنها عورم هن "اذا عسل اليك العقق: كان الدق 
جعل للسيد حالاً أو إلى أجل فهو جائزء وقال مالك : والولاء 
للدي انق واجد المالة وكذللة مالف بق المن ال ار ددر 
عبده » فأعطاه رجل مالا على أن يُعَجُل عتقه ففعل : إن ذلك جائز 
والمال لازم للرجل » وهو جائز للعبد والولاء للسيد 

فى ولاء العَبْدٍ يَْتِقَهُ الرّجْل عَن امْرَأةٍ العَبْد 

إِذِْهَا أو بِعَير إِذنِهَا 

تلفدة اراق لق :أن امراة خرة ”عق عيدى عقف عند 
عنها » أيفسد النكاح أم لا؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » 
ولا أرى أن يفسخ النكاح ؛ لأنها لم تملكه وإنما جعلنا الولاء لها 
نالكنة والآثار»: قله : آراية: إن“ثالت ارا حوة عي عد ليد 
زوجها : أعتق زوجى عنى على ألف درهم » أيفسد النكاح فى قول 
/م/ 


مالك ؟ قال : أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من مالك فيها شيكًا ٠»‏ 
لأنها فى هذا الباب قد اشترته حين أعطته ألف. درهم على أنه حر 
عنها ١‏ وقولها له : أعتقه عنى بألف درهم إنما هذا اشتراءٌ , ولها 
ولاؤه» وقد قال أشهب : لا يفسد النكاح ؛ لأنها لم تملكه » قال 
سحئون : وقول أشهب أحسن . 


فى ولاء العيد يتعتقه عْتِقُُ الرّجُل عَن أبيه وَعَن أَخِيه النَضْرَانِى 


قلت : أرأيت من أعتق عبدًا عن أبيه وهو نصرانى أو مسلم » 
أو عن أخيه وهو نصرانى أو مسلم؟ قال : قال مالك : الولاء 
للذى أعتق عنه إذا كان مسلمًا » قال ابن القاسم : وأوع إن اعتق 
عبدًا مسلمًا عن نصرانى فلا ولاء له » وهو لجماعة المسلمين بمنزلة 
النصرانئ يعتق المسلم إذا كان المعتق مسلمًاء» فإن كان نصرائيًا 
فولاؤه لأبيه إن أسلم أبوه . ظ 


فى وَلاء العَبد النَصْرَانِيَ يَعْتِقُهُ النَضْرانى 
ثم يُسْلِم بعد أن تغيقة 


قلت : أرأيت لو أن نصرائيًا أعتق عبذا له نصرانيًا » فأسلم 
العيد بعدها أعقق وللسيك :ورثة مسلمون + ايكون :ولا تهنا العيد 
المعتق حين أسلم لورثة هذا النصرانى إذا كانوا مسلمين » وإن كان 
النضرانى الذىئ: أعتق حيًّا أو مينًا ؟ قال : نعم ؟ لأنه قد كان الولاء 
له إذا كان نصرائيًا » فلما أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده من قِبَّل أن 
لا يرث المسلم النصرانى » فإن مات العبد المعتق وسيده على 
نصرانيته وللسيد ورثة أحرار مسلمون رجال » فميراث المولى الذى 
8/ 


أسلم لهم دون النصرانى الذى أعتق » والنصرانى فى هذه الحال 


قال : نعم . 
قلق > أزايظه لو أن تفيراننا: اعتق. .هيدا له نهر انا و لليعيد أن 


ا 
مسلم ء أو أخ مسلم » أو ابن مسلم » أو عم » أو ابن عم أو رجل, 
من عصبته مسلم . أو ابن ابن مسلم . فأسلم العبد المعتق » ثم 
مات عن مال » أيكون ميراثه لقرابة سيده المسلم أم لا فى قول 
ترى أن هذا النصرانى لو كان له ابن مسلم » فمات ووالده نصرانى 
ولوالده عصبة مسلمون أن ميراث الابن لعصبته المسلمين » فكذلك 
قليف أرانيعة ل أن نصروانا مخ حي" 0 تكلب" اع عبيدًا له 
نصارى » ثم أسلموا بعد ذلك فهلكوا عن مال من يرثهم ؟ قال : 
قلت : أرأيت رجلاً من العرب نصرانيًا أعتق عبدًا له » والعبد 
نشعزاي. 6 ثم أسلم العبد بعد ذلك » أيكون ولاؤه لجميع المسلمين 
)١(‏ تغلب قبيلة معروفة » وهى منسوبة إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب 
ابن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 
وينسب إليها عبد الملك بن راشد التغلبى » يروى عن المقدام عن عائشة رضى الله 
عنها . انظر : «اللباب» (١//ا١5؟)‏ . 
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أم لقوم هذا العربى النصرانى ؟ قال : بل ولاؤه لقوم هذا العربى. 
الشرات: :ولا كرن ولاو عتماقة السليين وهو مكل التست» : 

فلت : أرأيت لو أن نصرانيًا أعتق عبدًا له إلى أجل من الآجال . 
فأسلم العبد قبل مَحَلُ الأجل ؟ قال : أرى ذلك على مثل تدبير . 
النصرانى وكتابته أن العبد إذا أسلم يؤاجر المدبر وتباع كتابة 
المكاتب » وكذلك المعتق إلى أجل هو أثبت أنه يُؤاجر » فإن مضى 
الأجل كان 411 اقلت ١‏ ون مولا 5 قال + للمسجلمية هاذاء 
سيده على نصرانيته » قلت : فإن أسلم النصرانى ٠‏ أيرجع إليه 
الولاء ؟ قال : نعم » قلت : وَلِمْ رَدَدْتَ إليه الولاء والعتق حين 
وقع والعبد مسلم » فلم لا تجعل ولاءه لجميع المسلمين » ولا نَرُدْه 
إلى النصرانى بعد ذلك ؟ قال : لأن حرمته إنما ثبتت له اليوم بما 
عقد له قبل اليوم » ألا ترى لو أن عبدا أعتق عبذا له بغير إذن 
سيده » ثم أعتقه سيده » وهو لا يعلم بما صنع عبده لزم العبد عتق 
عبده بما صنع وولاؤه يرجع إليه ليس لسيده منه شىء . 


قلت. *:ولة لكيه عد العد “ما هنا ؟ 'لآنغيد العيدا قد فت 
حرمته حين أعتقه العبد الأسفل » قال : لا من قبل أن خرمته لم تكن 
تامة إلا من بعد ما أعتق السيد عبده الأعلى » فهنالك تمت حرمة العبد 
الأسفل » وهذا قول مالك » فهذا يدلك على جميع مسائلك أنك إنما 
تنظر أبدًا فى هذا كله إلى عقد العتق يوم وقع » فإن كان المعتق نصرانيًا 
وسيده نصرائيًا » فأسلم العبد بعد ذلك » فإن سيده إن أسلم رجع 
إليه ولاؤه » فإن كان يوم عقد له العتق كان العبد مسلمًا فبتل له عتقه 
أو أعتقه إلى أجل » فأسلم السيد قبل مُضِئْ الأجل » فإنه لا شىء له 


1١ 


من ولائه إنما ينظر فى هذا إلى عقد العِنْق يوم عقده السيّد للعبد كان 
العتق إلى أجل أو باتا» فإن كان العبد يوم عقد له العتق مسلمًا 
والسيد نصرانى لم يسلم » فلا شىء للسيّد من الولاء » فإن كان العبد 
تصررانا يووكل: + والسيك تضراتن 6 فأسلم العيلي ا “لبيك 
النصرانى » فإن الولاء يرجع إليه . 


6 ولاء 1 وَلَد النَضْرانِى 
قلت ا أم ولد النصرانى الذمىن إن انمق تامف ان 
فى قول مالك » لمن يكون ولاؤها فى قول مالك؟ قال : لتميع 
المسلمين . قلت : أرأيت إن أسلم سيدها بعد ذلك » هل يرجع إليه 
ولاؤها؟ قال : نعم 4 أن مالكا قال فى مكاتب الذمئ إذا أسلم 
نأدئ كتابته : إن ولاءه للسلمين : فإن أسلم سيده بعد ذلك رجع 
إليه ولاؤه ؟؛ لأنه كان عقد كتابته وهو على دينه » فكذلك أم ولده 9 


فى وَلاءِ العَبّْدٍ المُسْلِمِ يَعْتِقَهُ النَضْرانئُ 

قلت : أرأيت عبد الئُصرانى إذا أسلم » فأعتقه سيده لمن ولاؤه 
فى قول مالك ؟ قال : لجميع المسلمين » قلت : فإن أسلم السيد 
بعد ذلك ,ع أير جع إليه ولاؤّه أم لا فى قول مالك؟ قال : قال 
مالك : لا يرجع إليه ولاؤه. قلت : فما فرق ما بين هذا وبين 
مُكاتبه وأم ولده فى قول مالك . وقد قال مالك فئ) أم ولده 
ومُكاتبه : إنه إن أسلم رجع إليه ولاؤه؟ قال : لأن العتق قد كان 
وجب عليه فى أم ولده وفى مكاتبه فى حال نصرانيتهما وهذا العبد 
الذى أسلم » فأعتقه بعد إسلامه لم تجب فيه حرية إلا بعد إسلامه , 
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فلم يجب لهذا النصرانى فيه ولاءٌ فى حال نصرانيته » وإنما وجب 
الولاء فيه لهذا النُّصرانى بعد إسلام العبد ؛ لأنه إنما أعتقه بعد 
إسلامه » فلا يثبت لهذا النُصرانى فيه ولاء 'وولاؤه لجميع 
المسلمين » ولا يرجع إليه ولاؤه بعد ذلك إن أسلم . 

قلت : فلو أن نصرانيًا له عبد نصرانى فأسلم العبد » واشترى 
عيذا فييلمًا فاعقة 6 وللتضير الى االلق :أغدى اورثة سسلمون: أحراز 
رجال ٠»‏ أيكون لهم من ولاء هذا العبد الذى أعتقه هذا النصرانى 
شىء أم لا؟ قال : قال مالك : لا يكون لهم من الولاء شىء 
والولاء لجميع المسلمين » قال : وقال مالك : وإن أسلم النصرانى 
الذى أعتق لم يكن له من ولائه قليل ولا كثير » ولا يرجع إليه 
الولاء » وقد ثبت لمن وقع له الولاء يوم وقع العتق بمنزلة النسب » 
ولا يزو ليك ذلك كماالا يرول الشتب <واماها دكريك تع رورتقة .. 
المسلمين فلا شىء لهم من هذا الولاء » لأنه لم يثبت لصاحبهم الذى 
أعتقه » فلذلك لا يكون لهم . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا من العرب من بنى تغلب وهو 
نصرانى أعتق عبذا له والعبد مسلم » أيكون ولاؤه لبنى تغلب أم 
ناض الاسافيث اف خقرك جالك: > قال * قال عتاللك: لاقن لمعه 
المسلمية > أله قري أن تولك هذا" التعلي «التصراتي: لز كانوا 
فكلوين + فأعتق ا الأنب- بهو تضرائق: غبيدا الهنفرة المسلمين أن 
ولاء العبيد لجماعة المسلمين . ولا يكون ولاؤهم لولده » فولده 
أقرب إليه من عصبته » وهذا ولده لا شىء لهم من هذا الولاء . 
فالعصبة فى هذا أحرى أن لا يكون لهم هذا الولاء . 


0 


قلت فمدير 9 إذا اسل » قال : قال مالك : يؤاجر 
0 0 العمل ولا يترك 0 التصترئى فإن مات 
مر م الات 
المُدَبّر ما بقى » فإن كان ورثة النصرانى نصارى بيع عليهم ما رقف 
با را را 0 واس 
كان ورثة الُصرائى من اك لير ؤه؟ قال ١‏ نعم لهم 
الولاء » لأن الأب قد ثبت له الولاء بالتّدبير الذى كان فى النصرانية . 


فى ولاء العبد يتعتقه َعتِقُهُ العَبْد ِإذْن سَيدِهِ أو بغر إذْنِ سَيَدِه 

قال : وقال مالك : ما أعتق العبد بإذن سيده فولاؤه لسيده ء 
ولا يرجع إلى العبد » وإن أعتق العبدء فهو مخالف للمكاتب فى 
هذا » وما أعتق العبد من عبيده مما لم يأذن له فيه سيده » فلم يعلم به 
حتى عتق العبد جاز عتقه وولاؤه للعبد دون السيد . 

قال لى ابن القاسم : وذلك لأن العبد حين أعتقه سيده تبعه 
ثاله فق تنطة اله حاز عل بععق :عيدو الذق كان أعيقه + لأن 
سيده لم يكن رَذدَّهُ قبل قبل ذلك فى الرق » فأعتقه حين أعتقه » ولم يستثن 
ماله » فجاز عتق العبد فى عبده الأول » ولو استثنى السيد مال 
عبده فسخ عتق العبد الذى كان أعتق بغير إذن سيده وَرُدّ رقيقًا إلى 
اللسيك؟ لان اليد فك اطتناه ولأن السيد كان له أن يَرُدّه إذا علم 


15: 


بذلك قبل أن يعتق عبده . قلت : وهذا كله قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلف : وكا بالك عون عدن العية 'إذا أعدق ق عبده. بإذن سيذه ؟ 
قال : نعمء قلت : وكان مالك يجيز عتقه إذا أعتقه بغير إذن 
السيد» ثم أعتق السيد العبد الأعلى قبل أن يعلم بعتق الثانى ؟ 
قال : نعم 2 كنا كدت لله . 


فى وَلاءِ العَبْدٍ المُسْلم بِكَاتِهُ الُضرائئ 
قلت : أرأيت النصرانى إذا كاتب عبده والعبد مسلم » ثم أسلم 
السيد قبل أداء الكتابة ؟ قال : فإن ولاء المكاتب إذا أدى لجميع 
المسلمين » ولا يرجع إلى السيد ولاؤه » وإنما ينظر إليه يوم عقد له 
العتق » ولا ينظر إلى العتق يوم وقع . ألا ترى لو أن نصرانيًا كاتب 
نصرانيا » دسا فإذا أدى عتق وكان ولاؤه 
ا ا قال : لآنه حين .عقد. له نما عقد: طناز 
لا يستطيع رده ويجب له وإنما ينظر إلى حالته تلك حين وجب . 
ولاينظر إلى ما بعد ذلك » قلت 5 وهذا قول مالك ؟ قال : هذا|: 
يدلك عل ما اخيرتك من عق النضوان «وتديرة: وكتابتة: الغيد 

النُصرانى قبل أن يُسلم العبد » ثم أسلم العبد . 

فى وَلاء العَْدٍ النَضْرَانِى يكَاتيهُ المُسْلِم 
قلت أرايك غيدا تصرافا لملى كاتبد» فاشترق هذا التصير الوح 
عبدا نصرائيًا » فكاتبه فأسلم المكاتب الأسفل » فلم يبع كتابته 
١ ٠‏ 


وحيللة ذلك بع أدنا اتانيه او ولاة هذا التصبراتق المكادب 
الأعلى فى قول مالك ؟ قال : لسيده وميراثه لجميع المسلمين » فإن 
أسلم كان ميراثه لسيده » وكذلك قال لى مالك . 

قلت : فلمن ولاء مكاتبه الأسفل وقد أدى للنصرانى ؟ قال : لمولى 
التتصرانى » قلت : فإن ولد لهذا النصرانى أولاد فأسلموا بعد أداء 
كتابته » فهلكوا عن مال من يرثهم ؟ قال : مولى النُصرانى الذى كاتبه . 

قلت : وكذلك لو أعتق النتّصرانى عبيدًا مسلمين بعد ما أدى 
كتابته » وهلكوا عن مال لمن ولاؤهم؟ قال : لجماعة المسلمين ء 
لأن ولاءهم لم يثبت للنّصرانى حين حين أعتقهم وهم مسلمون » فلذلك 
أكون ذلك درل التقرر الى أبضاء قلت :رلا مايق ل لا 
ماقي كات ا سكم روات ارانة 10 مايرا ا وافي ا برك وال 
اللي ولدهم . ولا الذئق كانتت لأنه نصرانى ؟ قال : إنما منعته 
ميراك:هذا التضران لاختلاف الدنتين لا لغبر ذلك آلا ترئ أن 
هذا التّصرانى نفسه إن أسلم كان سيده الذى كاتبه هو وارثه دود 
المسلمين » فكذلك أولاده الذين هم على الإسلام هو وارثهم ء 
وكذلك مواليه الذين أسلموا بعد العتق هو وارثهم ؛ لأنه مولاهم 
وهو مولى مولاهم أيضّاء ألا ترى أنه لا يرث مسلم نصرائيًا . 

قلت : فَلِمَ قلت فى عبيد النُصرانى إذا هو أعتقهم » وهم على 
الإسلام : إن ولاءهم لجميع المسلمين » ولا يكون ولاؤهم لسيدهم 
إن أسلم ولا لسيد النُصرانى ؟ قال : لأنه حين أعتقهم ثبت ولاؤهم 
لجميع المسلمين » ٠‏ فلا يرجع الولاء بعد ذلك إلى أحد من الناس » 
ألا ترى أن هذا النصرانى الذى أعتقهم لو أسلم » وكان له ولد 
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مسامزة 1 اترسع النضد :وله المع «ولاؤعيي افكدلت مواق 
النُصرانى هم بمنزلة كل من كان لا يرجع إلى النُصرانى من الولاء 
إذا أسلم النصرانى » فليس لسيده من ذلك الولاء شنىء وكل ولاء 
إذا أسلم التُصرانى يرجع إليه ذلك الولاء » فهو مادام التُصرانى فى 
خال تصرائيثة لشيل التصر ان الذفن أعنف اللصيراى: .« 

قال : وقال مالك : لو أن نصرانيًا أعتق عبدا له نصرانيًا » ثم 
أسلم المعتق وللسيد ولد مسلمون ورثوا مول أبيهم . فكذلك إذا 
أعتق عبدًا نصرانيًا فولد له أولاد فأسلمواء ثم ماتوا وكان له ولد 
نصرانى » فأسلموا ورثهم مولى أبيهم التصرانى ؟؛ لأنه لو كان 
للنصرانى الذى أعتق أولاد على الإسلام ورثوا مواليه الذين أسلموا 
غك العق + وك ذلك مو الية' ىق حل سمة له واعحلدة ++ 

فى ولاء وَلدِ الآمة تلفق تومن كال يوانو ا 4 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة له وهى حامل وزوجها 
شر ان ولاء هذا الولك الذئ:'ى.بطتها فى 'قول» الف ؟ قال : 
للمولى الذى أعتق الأمَّ ؛ لأن ما فى بطنها قد مسه الرق » قلت 
أرأيت لو أن رجلا أعتق أمّةَ وهى حامل من زوج حُرء فولدت 
ولدًا لمن ولاء هذا الولد فى قول مالك ؟ قال : للمولى الذى أعتقها . 

ابن وهب » وأخبرنى محمد بن عمرو عن ابن ججريج عن عطاء 
ابن أبى رباح فى حر تزوج أمّة » فأعتق ما فى بطنها . قال : ولاؤه 
للذى أعتقه » وميرائه لأبيه » قال : وأخبرنى يحيى بن أيوب » عن 
يحبى بن سعيد أنه قال فى عبد وامرأته أمّة لهما ولد فأعتق قبل 
أبيه » ثم أعتقت أمه قال : فإن أبويه يرثانه ما بقيا» فإذا هلك أبواه 


/0 
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صار ولاؤه إلى من أعتقه » ولا يجر الوالد ولا ولده » قال سحنون 
وقاله ابن شهاب» وقال : 9 َم رار بَعَصّيَمْ وَل يعض في كنب 
70 و 2334 , : ش 
فى وَلاءٍ العَبك تَدَيِرُهُ أم الوَلدِ أو تَعْتِقَهُ . 
بإذنٍ سيّدها أو بِغَبر إِذنه 

فليتك: : أرايف أم الولدء أيجوز عتقها عبدها أو تدبيرها أو 
كتابتها ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك . قلت : فإن كان لم يعلم 
اميد لاك محين أطنقها أو فاسة.فنها ؟: قال يلها عل نا 
وصفت لك فى عتق العبد إذا أذن لها السنيد كان الولاء للسيد » وم 
يرجع إليها . وإن لم يأذن لها السيد كان الولاء لهاء قلت 
فالمكاتب إذا أذن له سيده فى عتق عبده فأعتقه » ثم عتق المكاتب 
أيرجع ولاؤه إلى المكاتب فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فما 
ارك بن أم 0 وبين المكاتب ؟ قال لان المكاتييه ل يكن 
فى وَلاءِ عَببدٍ أل الحَرْبٍ إِذَا حَرَجُوا إِلَيئَا فأَسْلَمُوا 
قال ابن القاسم : بلغنى أن الك قال فى عبيد ‏ لأهل الحرب 
أسلموا ثم إن نات | * تهم أسلموا وخحرجوا إلينا بعدهم مسلمين 2 


() قال تعالى : لوَلدِينَ امنأ مث بَعْدُ وَمَاجَروا يجَهَدُوا َعَم َأوْلَيكَ متك وأؤلوا 
ارا بعصم وَل بَحَض في كب أل إِنَّ أله َكل سَيْءِ علا ( الأنفال : 07/6) . 
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قال +7 العبيد أحزاو نه ولأ تيردوة إل الرق» وبلعى عن فاللف اله 
قال : ولاؤهم لأهل الإسلام » ولا يرجع إلى ساداتهم 

قلت : أرأيت لو أن عبيدا من عبيد أهل الحرب خرجوا إلينا 
فأسلموا » ثم قدم ساداتهم بعد ذلك فأسلموا؟ قال : قد ثبت ولاء 
العبيد لأهل الإسلام » ولا يرجع إلى ساداتهم الولاء أبدَا فى قول 
مالك ؛ لأن ولاءهم حين أسلموا ثبت لأهل 0 كلهم ؛ 
قلت : فَلِمَ رَدَدْتَ الولاء فى المسألة الأولى؟ قال : لأن المسألة 
الأولى قد كانوا أعتقوهم ببينة ثبت قبل إسلام العبيد » #اكلهنا | سلهرا 
رجع إليهم الولاء ‏ لأهم هم أعتقوهم وفى هذه المسألة إنما أعتق 
العبيد الإسلامُ ولم يعتقهم ساداتهم » فلذلك لا يرجع إليهم الولاء . 


هلام 


فى ولاء عبيد أَهلٍ الحزب يُسَلمونَ بَعْدَ ما اعقوم 
سَاداتهُم 0 ثم يُسْلِم سَادَاتَهُم بَعْدِ ذُلِكُ 


لي ا ا 00 
إن العبيد خرجوا إلينا فأسلموا . ثم خرج ساداتهم بعد ذلك 
5 سي لي 4 قال : قال 

لك : الولاء هاهنا بمنزلة النسب » إذا قامت البينة على غتقهم 
ل ع ال ا 
اا لس ل الك ما 00 
على عتقهم إياهم رجع إليهم 00 بمنزلة السب إذا 'فبعف: البيئة 
هاهنا . 
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فى وَلاءٍ العَبْدِ النَضْرَانَِ َيه الصرَائى فلم مُق 

وكورث الشقذ إن دار الخذريا فيه المسركرة 

فلت : اراك لق إن رجلاً من النصارى من أهل الذمة أعتق : 
لام رين ثم أسلم العبيد الذين أعتق فهرب السيد إلى دار 
الحرب ونقض العهد ‏ ثم ظهر عليه أهل الإسلام بعد ذلك فسبوه . 
ثم أسلم » أيرجع إليه ولاء عبيده الذين أعتق » وهو عبد إلا أنه قد 
أسلم ؟ قال : نعم يرجع إليه ولاء عبيده حين أسلم » ولا يرثهم إلا 
أن يعتق » قلت : فهل يرث هؤلاء الموالى سيده الذى هو له مادام 
العبد فى الرق ؟ قال : .لا » قلت : ولا يشبه هذا مكاتب المكاتب 
إذا أدى المكاتب الثانى كتابته قبل الأول » ثم مات عن مال ؟ قال : 
نعم لا يشبهه ؛ لآن مكاتب المكاتب إنما كاتبه المكاتب مر 
وهو مكاتب لسيده » وهؤلاء أعتقهم هذا العبد يوم أعتقهم » و 
خْرٌ إلا أن الرق مسه بعد ذلك . 

قلت : فلو أعتق السيد هذا العبد . أيكون ولاؤهم لهذا العبد 
المعنق ؟ قال : نعم » قلت : ويجر ولاءهم إلى سيده الذى أعتقه ؟ 
قال : لاء قلت : لِمَ ؟ قال : لأن ولاءهم حين أعتقهم السيد لو أن 
سيدهم أسلم وهو عبد كان ولاؤهم لجميع المسلمين » وإن لم يُسلم فهو 
أيضًا لجميع المسلمين فهو فى ا حالتين جميعًا لجميع المسلمين » فلا ينتقل 
ذلك عن المسلمين للرق الذى أصابه » ولكن إن أعتق هو نفسه فهم 
مواليه ؛ لأنه هو أعتقهم ولا يجر ولاءهم إلى مواليه » ولا ينقلهم عن 
أهل الإسلام » قال : وكذلك ولده الذين أسلموا قبل أن يؤسرانه 
لايجر ولاءهم ؛ لآن ولاءهم قد ثبت لجميع المسلمين » ولكن ما أعتق 


اونا 


بعد عتق السيد إياه أو ولد له بعد ذلك فى حال الرق من ولد » فإن ولاء 
غولاء للسيد الذئ. أعتق العبلا. . 


وَيَهْرَتُ السَيِدُ ار الحزب فيشييدا 0 
عير فى سْهْمَانٍ عبْيه قيغيقة. 

العيل 0 وهرب السيد نصرانيًًا ناقضًا للعهد إلى دار الشرك » 
فُسُبى بعد ذلك » فصار فى سهمان عبده الذى أعتق » فأعتقه بعد 
كذلك ينبغى » لأن الولاء بمنزلة النسب » فقد كان ولاءٌ هذا العبد 
المعتق للنصرانى الذى هرب » ثم سبى فصار له رقيقًا فأعتقه 
فأسلم » فصار ولاؤه للعبد المعتق » فقد صار ولاء كل واحد منهما 
لصاحبه مثل النسب يرث كل واحد منهما صاحبه إن هلك عن 
مال » قال: والولاء إنما عو سين 'ية الانساه: وكذلك سمعت 
مالكا قو ل" الى لاه اليه ناديض .. 

فى لآء العَبْدِ يبتَاعُهُ الرّجُل ثم يشهدُ مُشْتَري 

عَلى بَائعَه بعِنْقِه 

فلك 2 رانف لو أن ريشا شرف هيدا سر بودل نقيت هذا 

المشترى أن البائع قد كان أعتقه والبائع ينكر ؟ قال : قال مالك : لو 


أن رجلا شهد على رجل بأنه أعتق عبدًا له أو على أبيه بعد موته بأنه 
أعتق عبدًا له ف وصيته » فصار العبد إليه ف حظه .2 واشترى 
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الفكاشق لفك اند ينل عا > :* قلت 500006 ه؟ قال : للذى 2 
زعم هذا أنه أعتقه » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : كذلك قال 
لى مالك : إنه يعتق عليه ٠»‏ فأما الولاء فهو رأيى 

قلت : أرأيت إن اشترى رجل أمَّة من رجل فأقرٌ أنها قد كانت 
ولذكهة سحذها الذي واغها "قال #تجعف مالكا رفول هه 
ا ا 00 
لها رجل بأنها أم ولد لبائعها » وقد اشتراها هذا الذى أقرٌ أنها. بهذه 
المنزلة أنه يُوْخْذ بإقراره إلا أنى لا أرى أن تعتق الساعة ». حثى 
يموت سيدها ؛ لأنى أخاف أن يُقرّ سيدها بما قال هذا المشترى . 
فتصير أم ولد لهء ولا أرى للذى اه ختراها عليها سبيلة . 


قلث : أرأيت إن أقررت أنى بعت عبدى هذا من فلان » فإن 
فلانًا أعتقه وفلانًا ييجحد ذلك ؟ قال : أراه حرّاء لأن مالكا قال فى 
رجل شهد على رجل بعتق عبده فَرُدّت شهادته » ثم اشتراه بعد ذلك 
قانه ممق قله رقماء + قلت 4 فلم ولاق قال للدى اقنياد اند 
عق قال أشين: ١‏ للايتوي هاه ]لآ أشيقة بعد ما اكهراوران سيد قد 
كان أعتقه » فإن ولاءه للذى أعتق عليه » وليس للأول من ولائه 


شىء » فأما الولاء فليس قول أشهب إلا أنه قول كثير من أصحابنا . 
فى ولاء العبد يُدَبِره المُكاتَبُ أو يَعْتَقَهُ 
بإِذْنِ سَيْدِهِ أَوْ بغر إِذْنِ سَيِدهٍ 


قلت : أرأيت المكاتب إذا دَبّر عبده » أيجوز أم لا؟ قال : إن 
علم بذلك السيد فَرَدّ تدبيره بطل تدبيره » وإن لم يعلم بذلك حتى 


١٠١ 


أدى الكتابة وعتق كان العبد مُدَبَهَا ء قلت : وكذلك لو دَبْر عبد 
عبده كان مبذه المنزلة ؟ قال : قال مالك : هو مثل الذى أخبرتك 
من عتق العبد » قلت : أرأيت المكاتب أيجوز عتقه أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لا يجوز عتقه عند مالك . ٠‏ 
قلت : أرأيت إن أعتق المكاتب عبدًا له» فلم يعلم سيده بما 
صنع من ذلك حتى أدّى كتابته وعتق » أينفذ عتق عبده ذلك أم لا ؟ 
قال : قال مالك : إذا لم يعلم سيده حتى يؤدى كتابته » فإن عتق 
ذلك العبد جائز » وليس له أن يَرْدّه »ء قلت : وكذلك صدقة ماله 
عا ا ا ل 
قال : وما رد السيد من ذلك من عتق أو صدقة » ثم عتق عتق المكاتب لم 
يلزم المكاتب ذلك إلا أن يشاء » قلت : وهذا المكاتب الذى أجزت 
عتق عبده حين أدى كتابته » لمن تجعل ولاء ذلك المعتق ؟ قال : قال 
مالل :+ الاق للمكاتته :قال الك : :وإن: أعتق: المكاتس ابضنا 
عبده بإذن سيده » ثم عتق المكاتب » فإن الولاء يرجع إليه إذا 


فى وَلاءِ العَبْدٍ يَعْتقُة َعْتِقُهُ المُكائبُ عَنْ غَيْرِهِ عَلى مَالٍ 


قلت : أرأيت المكاتب إذا اق ب ال أيجوز ذلك أم 
لافى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا أعتقه على مال يدفعه إليه 
من غير مال هو للعبد » فذلك جائز إذا كان على وجه النظر لنفسه . 
وإن كان إنما أعتقه على مال للعبد يأخذه منه » فإن ذلك لا يجوز ؛ 
لأن هذا انوا اعدو فده وأهة نيه نالا كان لقع كلا عور لهذا 
العتق ؛ لأن المكاتب لو أعتق عبده بغير إذن سيده لم يجز» لأن مالكا 
١١”‏ 


قال فى المكاتب : إذا كاتب عبده على وجه النظر لنفسه » فإن ذلك 
جائز » وكذلك عتقه إياه على مال يأخذه منه من غير ماله . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أتى إلى مكاتب أو أتى إلى عبد مأذون 
له فى التجارة » فقال له : أعتق عبدك هذا عنى ولك ألف درهم . 
ففعل . أيجوز العتق فى قول مالك ؟ قال : قال مالك :' بيعهما 
الخافر 8.وأوئ هذاانيغا وأؤاة حاترا + قلثك2 أزايت لق أن مكاتا تاه 
رجل فقال : أعتق عبدك هذا أيها المكاتب على ألف درهم » ولم يقل 
عنى » أيجوز هذا العتق أم لا؟ قال : العتق جاتئز إذا كانت الألف 
ثمئا للغبد أو أكثر من ثمنه » قلت : ولمن الولاء ؟ قال :. للمكاتب 
إذا أدى » فعتق كان الولاءٌ له » وإن عجز المكاتب كان الولاء لسيد 
المكاتب » ولا يكون للذى أعطاه الألف من الولاء قليل ولا كثير ؛ 
وتلزمه الألف درهم . ٠‏ | 

قلت : وَلِمّ جعلت الألف درهم لازمة لهء ولم تجعل له من 
الولاء فها ؟ قال ألا نوئ :لو أن تسل أت :إل رضل + ذقال: : 
أعتق عبدك » ولم يقل عنى على ألف درهم » فأعتقه أن الألف لازمة 
له » وإن الولاء للذى أعتق ؛ لأنه لم يقل عنى » فكذلك المكاتب هو 
فى ذلك بمنزلة الحر» لأت المكاتب لو كاتب عبذا له على وجه النظر 
جازت الكتابة » وإن كره ذلك السيد » فإن أدى المكاتب كتابته كان 
له ولاءٌ مكاتبه الذى كاتبه » وإن عجز كان ولاءٌ مكاتبه لسيده ء 
وهذا الاح قزل باللقة زه قبلة راي 


فى وَلاءِ العَبْد النَصْرَانِىَ يَعْتِقَُ المْسْلِمُ فَيَهْرَتُ 
إلى دار الحَزْب ثم يَسْبِيهِ المُسْلِمُونَ 
فََصِيرٌ فى سُهْمانِ رَجُل فَبَعْتَقَهُ 

قلف + أرايق اتضراق إذا أعققه وي ني «السلحوه فورنت 
النصرانى إلى دار الحرب » فُسُّبى بعد ذلك ٠»‏ أيكون رقيقًا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم يكون رقيقًا ؛ لأن كل من نصب الحرب على أهل 
الإسلام تمن لم يكن على دين الإسلام فهو فىءٌ » قلت : فإن سُبى بعد 
ذلك » فأعتقه الذى صار فى سُهمانه » لمن يكون ولاؤه » أللأول أم 
للثانى ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى ولاءه للثانى . 

فلتكز :إن كان قبل أن دوعق نان لوي 3 اهل 
الإسلام كأن أعتق عبيدًا له نصارى فى بلاد المسلمين قبل لحاقه , 
فلحق بعدما أعتقهم أو كان تزوج نصرانية حرةء فولدت له 
أولادّا» ثم أسلمواء لمن يكون ولاءٌ مواليه أولئكك وولاءٌ ولدهء 
أيكون ذلك للمولى الثانى أم للمولى الأول؟ قال : أراه للمولى 
الأول 4 ولا يكون للمول الثاكن من .ذلك الولاء قنع لآن: ذلك 
قد ثبت لمولاه الأول قبل أن يلحق النّصرانى بدار الحرب » فلا 
يتتقضى ذلك الوالاء يلحافه إل "دار ادرف لآن الولاغ فق بواتها 
ينتقض ولاؤه نفسه ؛ لأنه قد عاد فى الرّق » وليس ذلك الولاء مما 
يجره إذا وقع فى الرق ثانية فأعتق » لآن مواليه أولئنك أعتقهم وهو 
حر» وولده أولئك ولدوا وهو حرء فثبت ولاؤهم لمولاه الأول . 


. )"10/١( ) الوسيط» ( رغم‎ ١ : المرَاغم : الحصن والملجأ . انظر‎ )١( 
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وإنما يجر الولاء إذا كان عبدًا فتزوج امرأة حُرة » فما ولد له فى حال 
العبودية من ولد فهو يجر ولاءهم إذا أعتق » وإن تداوله موال 
وكانت امرأته هذه تلد منه» وهو فى مِلْكِ أقوام شتى يتداولونه 
فاشتراه رجل فأعتقه » فهذا يَجُرُ ولا ولده كلهم الذين ولدوا له 
من هذه الخُحرة » لأنهم ولدوا له وهو فى حال الرق » وما ولد له فى 
حال الحرية أو أعتقهم . ثم مسه الرّق بعد ذلك . فإنه لا يجر 
ولاءهم ؛ لأن ولاءهم قد ثبت للمولى الأول . 


فى وَلاء العَبْدِ ب َشْتَرِيه َوه أو أَبُوهُ أو ابن فِعَْقُ عَلَيهمْ 

قلت : أرابيك الى أن انريف اك فعتقن على :ايكون ل 
ولاؤه؟ قال : نعم لك ولاؤه عند مالك » ٠‏ قلت : وكذلك لو أن 
امرأة اشترت ولدها فيعتق عليها. أيكون مولاها؟ قال : نعمء 
قال 2 وقان يل مالك لو أن أمر انيع ادا أاعانء الام ييا 
فهلك فإنهما يرثان الثلثين بالنّسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم 
وارث غيرهما . 

فى وَلاء وَلَدِ المُكَائَبَةِ من المُكاتب 
وَوَلَدِ المَدَبّرة من المدبّر 

قلت : أرأيت لو أن مُكاتبًا لرجل تزوج مكاتبة لرجل آخر 
فولدت أولادًا فى كتابتها » ثم أدَى الأب والأم الكتابة » فأعتقا 
وأعتق الولد» لمن ولاء الولد فى قول مالك ؟ قال : لموالى الأم ؛ 
5 إنما عتقوا بعتق أمهم » وإنما كانوا فى كتابة الأم » وكذلك 
نقد لو تورك مدير لك مولا فولدت له أولادًا كانوا على تدبير 


١١ة‎ 


أمهم يعتقون بعتقها » ويُرَفُونَ برقها » وكذلك ولد المكاتبة » ويكون 
ولاء ولد المُدَبّرة وولاء ولد المكاتبة لموالى الأم » وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت لو أن مكاتية تحت حر أو تحت مكاتب حملت فى 
حال كتابتها فأدت وهى حامل » ثم وضعته بعدكنا: أديق 6 لة بوالاء 
هذا الولد ؟ قال : ولأوه لسيد الأمّة ؛ لأنه قد مسه الرق حين كانت به 
حاملاً وهى مكاتبة » لأنها إن وضعته قبل أن تُؤدى كتابتها فهو معها فى 
كتابتها » وإن وضعته بعد أداء الكتابة » فقد مسه الرّق إذ هو فى بطنها » 
الااترى لو أن' رجلا أعتق أمنة وهى حامل فوضعته بعد ما عتقت 
ووالده عبد» ثم أعتق تق إن هذا الولد مولى لمولى الأمّة » لأن الرق قد 
في والذعر الأو ولاةة وهذا قول مالك ق:هذ] الآخر . 


فى ولاء الحَرْنَ يُسلم 

قلت : أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب قدمت بأمان فأسلمت 
لمن ولاؤها فى قول مالك؟ قال : لجميع المسلمين , قلت : فإن 
سبى والدها بعد ذلك فأعتق وأسلم » أيجر ولاءها فى قول مالك أم 
للا ؟ قال : نعم وما سمعت من مالك فيه شيئًا » 5 قلت قلت : وَلِمْ قلت 
ف هذه أنه يَجَرَ ولاءَها 4 وقفلت ف المسألة الأولى إذا لحق بدار 
الوب نسي الم أعتن رازهلا در ولاعتولتة الدين وللدوا زهان 
حريته ؟ قال 1 أولاده الدين ولدوا قبل أن يلحق بدار الحرب قد 
ثبت ولاؤهم لمن كان له الرّقّ فى أبيهم . فأعتقه فَجَرَ ولاء ولده 
بعتقه إياهم » فهذا ولاءٌ قد ثبت لرجل بعتق أبيهم » وأما التى 
أبيها وم يمسها رق قطء فلما أعتق هذا أباها بعدما سبى صار 


١٠١7 


ولاؤها لهذا الذى أعتق أباها ؛ لأنه لم يستحق أحد من الناس ‏ 
ولاءها من قبل الرق » ولم يستحق أحد من الناس ولاءها برق كان 
لاق أديها أو: 3 حهدها . | 

قلت : أليس قد قلت : إن العبد التُصرانى إذا أعتقه رجل فولد 
له أولاد من حُرة نصرانية فأسلمواء ثم لحق النّصرانى بدار الحرب 
فسبى امار د بور الال ا ررد 
ولايجُرَ من الولاء إلا ولاء كل ولد كان له فى حال عبوديته ؟ قال : 
إنما قلت لك هذا فى كل ولد قد استحق ولاءهم مولى أبيهم : إنه 
إن رجع فى الرّق ثم عتق لم ينتقل ولاءٌ ولده عن مواليهم الذين ثبت 
لهم الولاء » وأما هذه البنت التى أسلمت قبل أبيها » ثم سبى 
أبوها » ثم أسلم بعد ذلك , فإنه يَجَرَ ولاءها ؛ لأنه ليس لأحد 
عليها نعمة عتق » ول يكن لأحد على أبيها نعمة عتق قبل هذا العتق . 
الذى حدث فيهم ء فلذلك جر ولاءها . 


5 وس 0 - ع 2 0 د‎ 0 7 ٠ 
ف ولاء أولاد المكاتب الاحرّار من الْمَرَاة الحرّة‎ 
َمُوتُ وَيَدَعْ وَفَاءَ بكتابته‎ 
قلت : أرأيت مكاتيًا مات وترك أولادًا حدثوا فى كتابته وأولادًا‎ 
من امرأة أخرى حُرة وترك وفاء بالكتابة فأدَى عنه ولده الذين‎ 
حدثوا فى الكتابة كتابته ) أيجر السيك ولاء ولده الاجران الدوة حة‎ 
الحرة ؟ِ قال نومره لأن مالكًا قال : إذا مات وعليه‎ 
. شى م ار الا ومالاً فيه وفاء‎ 
. الذين حدثوا فى الكتابة ولا إخوتهم‎ 

١١/4 


أجزاز من امرأة حرة درك مالا فيه وفاغٌ يكتاقة 6 فأذّى عنهم 
محري ولده أحرارًا أو لم يترك مالا يعقوت له فسعوأ فأذوا لمن 
ولاءُ ولده الأحرار ؟ قال : قال مالك : لا يجر الولاء إلى سيده فى 
الوحيين هين قال. :وما يدلك عل ذلك أن مالكا قال فى الرعل 
يُكاتب عبده » ويكاتب المكاتب عبدًا له آخر فيهلك المكاتب الأول 
وله ولد حدثوا ف الكتابة أو كانت عليهم وولد أحرار » فيسغى 
ولده الذين فى الكتابة حتى يُوَّدُوها إن ولاء المكاتب الثانى لولد 
المكاتب الأول الذين كوتبوا معه دون ولذه الأحرار » فجعل ولاؤه 
بمنزلة ماله إذا مات عن مال فيه فضل عن كتابته كان ما بقى بعد 
الكتابة لولده الذين معه فى الكتابة . 


فى وَلاءِ مُكاتب المُكاتب يُؤَّدّى الأسشفل 
َبْلَ المُكاتب الأغلى 
قلت : أرأيت المكاتب الأعلى إذا كاتب مكاتبًا فأدّى المكاتب 
الأسفل قبل الأعلى » ثم أذّى المكاتب الأعلى بعد ذلك ٠‏ أيرجع إليه 


الولاء فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا أذَّى رجع إليه ولاء مكاتبه 
الأسفن عدة عالك . 


ف وَلاء العَبل ١‏ و 1 يَعْتَقَهُ اله عل والنّه رَانَْ 
قلت : أرأيت عبدًا مسلمًا بين مسلم ونصرانى » أعتقاه جميعًا 


فى وَلاءِ الذمى يُسْلِمْ وَحِنَايَتهُ ظ 

قلت : أرأيت من أسلم من أهل الذمة أعقلهم فى بيت المال أم 
لا فى قول مالك ؟ قال : نعم عقلهم فى بيت المال فى قول: مالك 
قلت : وكذلك جريرة”'' مواليهم يكون ذلك فى بيت المال فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ؛ لأنه قال : فيهم أنفسهم أن جريرتهم فى بيت 
الملل فمواليهم بمنزلتهم . 

قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن زيد بن 
ثابت » وعبد الله بن مسعود» ويحيى بن سعيد» وعطاء بن أبى 
رباح أنهم كانوا يقولون فيمن يموت ». ولا يعرف له عصبة » ولا 
أصل يرجع إليه : إنه يرثه المسلمون . 

قال سحنون : وقد كتب أبو موسى الأشعرىٌ إلى عمر بن 
الخطاب » يذكر أن ناسًا يموتون عندهم ولا يتركون رحْما لهم » ولا 
ولاء فكتب عمر : أن ألحق أهل الرحم ب رحمهم » فإن لم يكن رحم 
ولا ولاء فأهل الإسلام يرثونهم ويعقلون عنهم . 

قال سحنون : قال يزيد بن عياض سئل عمر بن عبد العزيز 
عمن يسلم من أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس ٠‏ فقال : 
من أسلم من أهل تلك الملل » فهو مسلم عليه ما على المسلمين ؛ 
وله ما للمسلمين » وليست عليه الجزية وميراثه لذى رحم إن كان فيهم 
مسلم يتوارثون كما يتوارث أهل الإسلام » فإن لم يكن له وارث مسلم 
فميراثه فى بيت مال الله يقسم بين المسلمين » وما أحدث من حدث 


. )508/1١( » الجريرة : الجحناية والذَّنْبِ . انظر : « النهاية‎ )١( 


١٠ 


ففى بيت مال الله الذى بين المسلمين يعقل عنهم منه » قال :. وقال 
مالك : من أسلم من الأعاجم البربر » والسودان » والقبط ولا موالى 
لهم فجر جريرة فعقله على جماعة المسلمين وميراثه لهم . 

قال.سحدون : وقد أبن عمر.بن اللنطات أن يورك أحذا من 
الأعاجم إلا أحدًا ولد فى العرب » وقد كانت الأجناس كلها فى 
الزمان الأول » وليس إسلام الرجل على يد رجل بالذى يجر ولاءه : 
وقال يحيى بن سعيد : من أسلم من أهل الذّمة على يدى رجل 
مسلم ء » فإن ولاءه للمسلمين عامّة » كما كانت جزيته للمسلمين 
عائة 4 فالناان هيه اخ و عفان جو طعافن خا مغن 
الشعبى أنه قال : لا ولاء إلا لذى نعمة. وقال مالك ا 
لل ا ا 


الخطاب قال : ”1 ل 20000 


فى الوَصِيّة للرّجُل بِمَن يَعْتِقُ عَلَيِهِ وَوَلائِه 

قلت : أرأيت من أوصى لرجل بمن يعتق عليه إذا ملكه فَقَبل 
أو لم يَقْبَلَ؟ قال : هو حُرٌ على كل حال قبل أو لم يَقبل إذا حمله 
الثلث والولاء للموصى له إن قبل أو لم يقبل» فهو للموصى له 
ويبدأ على أهل الوصايا كأنه إنما أوصى أن يعتق عليه » ويبداً على 
أهل الوصايا . 

قال مالك : وأرى إن لم يحمله الثلث فإن قبل عتق منه ما حمل 


١١١ 


الثلث وقُرَّم عليه ما بقى وكان الولاء له وإن لم يقبل قال على بن 
زياد عن مالك : سقطت الوصية ٠‏ قال ابن القاسم: وإن أوصى له 
بشقص منه فهو مثل ذلك سواءً إن قبل عتق عليه ما بقى وَقُوْم عليه 
وكان له الولاء » وإن لم يقبل لم يعتق من العبد إلا ما أوصى به ء 
وإن كان الثلث يحمله » فلا يعتق عليه إلا الجزءٌ الذى أوصى له به 
ويبدأً على أهل الوصايا » ولا يُقَوَمُ عليه ما بقى » وإن أوصى ليتيم 
أو لسفيه بشقص ممن يعتق عليه أو أوصى له به كله فلم يحمله 
النّدث فقبله وليه لم يعتق منه إلا ذلك ول يُقَّم عليه وليس للولُ أن 
يفول لا افيلةج وأن يَرْدَهُ » والولاء لليتيم فيما أعتق عنه . 
قلت : أرأيت إذا أوصى رجل لرجل بأبيه أو بابنه » فأبى أن 
يقبل الوصية » فمات الموصى والموصى له يقول : لا أقبل الوصية . 
أيعتق أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يعتق » وإن لم يقبله 
الموصى له ويبداً على أهل الوصايا كما يبدأ العتق على أهل الوصايا 
وكان الولاءٌ له » قال سحئون : وقال أشهب : لأنه فى ترك قبول 
الوصية مضار إذا كان الثلث يحمله » وليس يلزمه فيه تقويم وقد قال 


رعرل هاعرو وا فر 7 


فى وَلاء العَبّْدِ النَصْرَانِىَ يَعْتِقُهُ المُسْلِمُ وَحِتَايَتهُ 

قلت أرأييث 'لى أن عيد | تعير انا أعتقة وجل افق السلمين شي 
النصرانى جريرة أيعقل عنه هذا المسلم وقومه أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : ما سمعت من مالك فى هذا شيئًا » ولا أرى أن يعقل عنه قوم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الأحكام رقم )71"5١(‏ » وأحمد (7"17"/1) من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ بإسناد حسن . 
١١‏ 


الذى أعتقه جريرته قلت : فعلى م مَنْ عَقُلُهُ ؟ قال : أراه على جميع ‏ 
المسلمين ؟ لأن ميراثه لجميع المسلمين » لأن مالكا قال : ليس على 
النُصرانى إذا أعتقه المسلم جزية » قال مالك : وميراثه لجميع 
المسلمين إذا لم تكن له قرابة يرثونه من أهل دينه » قال مالك : ولا 
أرى عليه الجزية » فلما لم يجعله مالك من أهل الجزية لم يحمل عنه 
أهل الجزية جريرته إذا لم تكن له منهم ذمة » ولا يجعل مالك ميراثه 
للذى أعتقه » فتكون جريرته على سيده » وإنما جريرته على جميع 
المسلمين ؛ لمهم ورثته ولو أن رجلا قتله كان العقل على الذى قتله 
لجميع المسلمين يرثؤن ذلك » ويكون ذلك العقل على قوم القاتل إن 
كان من المسلمين وله عاقلة تعقل عنه .وهذا قول مالك . 

| م ل ل لل ا 

سعيد حَذَّنُهم أن اسماعيل بتع :أن حكيو"!' حدثهم أن« عم كن 

عبد العؤية” أعدق يدا له 'نضرانيا “توق قال إستماعيل ١:‏ فامرى 
عمر بن عبد العزيز أن آذ ميراثه » فأجعله فى بيت مال المسلمين » 
وإنما لم يرثه مولاه الذى أعتقه لاختلاف الدينين 0 


انيت التي انا او شمر در عله مين + نو أبوش خخ 


)١(‏ إسماعيل بن أبى حكيم الفُرشى مولاهم المدنى ٠»‏ روى عن سعيد بن 
المنييت: والقاسم بن محمد » وعبيدة بن سفيان وغيرهم » وعنه مالك وابن إسحاق 
وإسماعيل بن جعفر لدم ؟ وثقه ين بن 'معين © والسائى © توف يية 15 
.وكان قليل الحديث 5 

انظر : ١‏ التهذيب» )5894/1١(‏ » و«الكاشف) (١/؟؟١١)‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الفرائض رقم )١1"(‏ من حديث يحيى بن 

١١ 


عبده أو مكاتبه لقول رسول الله ع8 : لا يتؤارت أهل علين 7 
ولقول عمر.ين النطاي: + لا نرت أهل الملل :ولا يوثوتنا -. 
فى وَلاءِ العَْدِ يَعْتِقَهُ القَرَشِىَ وفى القَبِسِىّ 
وجنايه وإلى من ينتبى 
بينهما » فجنى العبد جناية قتل خطأ » أيكون نصف العقل عل 
قريش ونصف العقل على قيس فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لو أن قومًا اجتمعوا على قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى » فإن 
العقل على جميع تلك القبائل » فكذلك هذا العبد المعتق عقل جنايته 
عل قيس :وغل فريس + قلكه .+ أرأيتك :هذا الغيد المعتق. كيت 
يكتب شهادته , أيكقب القرشى أم القيسى ؟ قال : قال مالك : 
يكتب مولى فلان بن فلان القرشى » وفلان بن فلان القيسى : 
فى وَلاء العَبّْدِ النَصْرَانىٌ 1 يَعْتقهُ القَرَشْىّ 
وَالنّصَرَانى وَحِنَايَئهُ 
قلف + وكذلك لو أن عيذ تعيراكا ين بتكن من اهل الدمة 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى الفرائض رقم )51١8(‏ من حديث جابر رضى طبه 
بمثل لفظ ١‏ المدونة ) ؛ وقال الترمذئ : هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا 
من حديث ابن أبى ليل . 

وأخرجه أبو داود فى الفرائض رقم )5911١(‏ » وابن ماجه فى الفرائض رقم 
(1171) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما والحديث حسن 
بمجموع طرقه . 


١١+ 


ورجل من قريش أعتقاه جميعًا » فجنى جناية » أيكون نصفها على 
قريش ونصفها على أهل الذمة إذا كان العبد نصرانيًا ؟ قال : لا 
ولكن نصفها على أهل خراج مولاه الذى أعتقه أهل بلده الذين 
يُوَدُون معه خراجه ونصفها على بيت المال ؛ لآن هذا المسلم لا يرث 
هذا العبدء لأنه نصرانى . 

قلت : فإن أسلم العبد قبل أن يجنى جناية ثم جنى ؟ قال : يكون 
نصف عقل جنايته فى بيت المال ونصفه على قريش قوم مولاه » قلت : 
لِم ؟ قال : لأن القرشى حين أسلم العبد صار وار لما أعتق والذْمّى 
انقطعت وراثته من حصته التى أعتقها لإسلام العبد » وصار ذلك 
لجميع المسلمين » فصار فى بيت المال جريرة ذلك النصف . قلت.: فإن 
أسلم مولاه النصرانى بعد ذلك ؟ قال : يرجع إليه ولاؤه ويكون ما 
جنى بعد ذلك خطأ نصفها فى بيت المال ونصفها على قوم القرشى . 

فى وَلاءِ الملقوط والتّفقة عَليْه وجِتَايَته 

قلت : أرأيت مالكا أكان يقول اللّقيط حُر ؟ قال : نعم وولاؤه 
للمسلمين يعقلون عنه ويرثونه , قال : وقال مالك , من أنفق على 
اللّقيط » فإنما نفقته على وجه الحسنة ليس له أن يرجع عليه بشىء . 
ماله ؟ قال : نعم يرجع عليه » قلت : أرأيت اللقيط ؛ أيكون ولاوه 
لمن التقطه ؟ قال : قال مالك : ولاؤه لجميع المسلمين كلهم . ولا 
يكون ولاؤه لمن التقطه . قلت : أرأيت جناية اللقيط على من هى ؟ 
نعم وهذا قول مالك . 


قلت : أرأيت اللقيط » أيكون مولى لمن التقطه فى قول مالك ؟ 
قال : لاء قلت : ولمن ولاؤه ؟ قال : لجميع المسلمين عند مالك . 
قلت : أرأيت اللقيط ٠‏ أيكون له أن يُوالى من شاءً فى قول مالك ؟ 
قال : لا وولاؤه لجميع المسلمين عند مالك . ظ 

قال ابن وهب : وإن على بن أبى طالب » وعمر بن عبد العزيز 
قال : اللقبط خر '' قال عمرين عبد العزيز * -وتفقعة غل بيت اكال:. 


فى وَلاءِ العَبْدٍ يُشْتَرَى من الرّكاة فَيُعْتَقْ 

قال : وقال مالك : وإنما تفسير 9 وَفي أَلرمَاب 274 أن يشترى 
رقبة يبتدئها فيعتقها » فيكون ولاؤها لجميع المسلمين » قال : ولقد 
سألنا مالكا عن عبد تحته خُرة له منها أولاد أحرار يشترى من الزكاة 
فيعتق لمن ولاء ولده؟ قال : قال مالك : ولاؤه لجميع المسلمين ‏ 
ويجر ولاءَ ولده الأحرار » قال : وقال مالك : ولو أن عبدًا تزوج 
حُرة فولدت له أولادًا فاشتّرىَ العبد من زكاة المسلمين فأعتق » فإن 
ولاء ولده تبع له ويصير ولاؤه وولاء ولده لجميع المسلمين . 


فى وَلاءِ مَوالي المَرْأةِ وَعَفْلٍ مَوَالِيها 
قلت : أرأيت المرأة على من عقل مواليها . ومن ميرائهم فى قول 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى» )75١7/57(‏ من حديث الحسن عن على 
كرم الله وجهه . ِ 
(5) قال تعالى : 8 إِنَمَا اَلصَدَقَتُ إلمُقَرَكِ والمسكين وَالْمكمِاِنَ عَلَهَا وَالموَلْفةٍ 
علِيِمٌ حَحكيرٌ # ( سورة التوبة : ٠١‏ ) . 
١,‏ 


مالك ؟ قال : قال مالك : عقل ما جر مواليها من جريرة على 
قومها » وما تركوا من ميراث فهو لولد المرأة إن كان.لها ولد » وإن 
كانت«ميقة +..فإق 1 'يكن, لها ولل فلولن الولف الذكور من :ولك بولدها 
دون الإناث » قلت : وإلى من ينتمى مولى هذه المرأة إلى قوم 
ولدها » أو إلى قوم المرأة » وكيف تكتب شهادته ؟ قال : ينتمى إلى 
قوم المرأة كما كانت المرأة تنتمى .٠‏ 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : أخبرنى 
رجال من أهل العلم أن عليًا والزبير اختصما فى موالى أم الزبير وهى 
صفية بنت عبد المطلب"'' فقال على : أنا عصبتهاء وأنا أولى 
بمواليها منك يا زبيرء وقال الزبير : أنا ابنها » وأنا أرثها وأولى 
بمواليها منك يا على » فقضى عمر بن الخطاب للزّبير بموالى أم 
ارم وهم آل إبراهيم منهم عطاء ومسافر بن إبراهيم . 

قال ابن شهاب : ثم اختصم الناس فيهم حين هلك ولد المرأة 
الذكور وولد ولدها فَرُدُوا إلى عصبة أمهم » ولم يكن لعصبة ولد 
المرأة من ولائهم شىء » قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل 
العلم أن عمر بن الخطاب قضى بالميراث للزّبير » وبالعقل على 
عصبتها » فإن مات الرُبير رجع إلى عصيتها . 


)١(‏ صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية رضى الله عنها » عمة 
رسول الله َك ٠‏ ووالدة الزبير بن العوام » أحد العشرة المبشرين » وهى شقيقة حمزة , 
كان أول من تزوجها الحارث بن حرب بن أمية » ثم هلك فخلف عليها العوام بن 
خويلد نو أسد بن عيك العرى + فولدك له الرفين :»:«والسنائك + واشليت :وروت 
وعاشت إلى خلافة عمر ذه » هاجرت مع ولدها الزبير » وقيل : هى أول امرأة قتلت 
رجلا من المشركين توفيت بالمدينة سنة ١؟‏ هجرية . انظر : « الإصابة » (8/ ”7١5؟)‏ . 


١١ / 


مالك بن أنس » عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم أن أباه أخبره 
ونفر من بنى الحارث بن الخزرج » وكانت امرأة من جهينة نحت رجل 
من بنى الحارث بن الخزرج يُقال له إبراهيم بن كُلَيْب » فماتت المرأق» . 
وتركت مالا وموالى فورثها ابنها وزوجها » ثم مات زوجها . ثم مات 
ابنها » فقال ورثة ابنها : لنا ولاء الموالى قد كان ابنها أحرزه » وقال 
الجهنيون : ليس كذلك إنما هم موالى صاحبتنا » فإذا مات ولدها فلنا 

5 : كر الو را رحا ا ا ا 0 0 
ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالى 5 

قال ابن وهب : وأخبرنا رجال من أهل العلم عن على بن أبى 
طالب ٠»‏ وابن شهاب » ويحيى بن سعيد أن الموالى يرجعون إذا هلك 
ولدها إلى عصبتها . 


فى وَلاءِ وَلَدٍ المُعْتَقَةَ مِن الوَّجُل المُسًا 

قلت : أرأيت إن أعتقت أمة لى فزوجتها من رجل أسلم من 
أهل الذمة » فولدت منه أولادًا » لمن ولاء أولادها » أللأب أم لموالى 
الأم فى قول مالك؟ قال : قال مالك : كل خُرة تزوجها خُرّ . 
فالولاء للأب كان من أهل الذمة فأسلم أو منَّ عليه بالعتق فأسلم , 
ويرث ؤلدة عتد مالك كل من كانديرث أباة: إذا كان الات ميثا ؛ 

قلت : آرايك نرجلا أسلم + فكان :ولاؤه لتميع المسلمين > 
فتزوج امرأة من العرب أو من الموالى معتقة » فولدت أولادًا » ثم 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العتق والولاء رقم (7) من حديث 
عبد الله بن أبى بكر بن حزم . 


١١ 


مات ومات الأولاد بعده لمن ميراثهم » ولمن ولاؤهم فى قول' 
مالك ؟ قال : قال مالك : إن كل ولد يولد للحرٌ من حرة فهو تبع 
للأب » فولاء هؤلاء لجميع المسلمين وميراثهم لجميع أهل الإسلام 
عند مالك » قلت : أرأيت رجلا أسلم من أهل الذمة فتزوج امرأة 
معتقة » أو امراة من العرب » فولدت له أولادًا لمن ولاء الولد ؟ 
قال : لجميع المسلمين » وإنما الولد ها هنا تبع للأب » وهذا قول 
مالك . 


فى بَيِع الؤلاء وَصَدََيدِ وَهِبَته 

قلت : أرأيت بيع الولاء وصدقته وهبته » أيجوز فى قول مالك ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عند مالك . 

قال ابن وهب » وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عبد الله بن 
عامس وها واطاص رع ادب عرد وسح ين 
اميه أن الولاء لْحمة كالنسب لا يُباع ولا ا عفان 
ابن مسعود : أيببيع أحدكم نسنهة »© وقال ابن شهاب » ومكحول 
ودف ون أل عل لمر لي 


ادم ام 
تذنت مذ 0 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى « السنئن الكبرى» )794/١١(‏ من حديث أبى هاشم 
عن ابن مسعود » وعبد الرزاق (9/ 4) من حديث إبراهيم عن ابن مسعود ده , 
وأخرجه عبد الرزاق (9/) من حديث مجاهد عن على . (54/9) من حديث 
عبد الله بق عناس .رفن الله عنهها' و(0:/5)مى حديف داوة عنم انق المسنت. 

هه أخر جه عبد الرزاق (9/ 6) من حديث معمر عن الزهرى . 


فى انْتقالٍ الولاء 
قليث: :؟ أرايت: المرأة الخرة إذا كادت: حت المملوك: فو لدف لذ 
أولآذا فاعتق المنلوك. + ائكة ولا وئوه فق قرول ماللة "قال : 
جب قلق ايك الخلم ذا امسق أب بولك ولف ولذه رك ترك 
مالك ؟ قال : نعم قلت : وجد الجد إذا أعتق » أُيُيجَرُ ولاء ولد 
والوولقة ذا عن 1 قال قال تجاللك للد د اوالتو للخ ولف 
فجد الحد بمنزلة الحد . 
مالك بن أنس . عن هشام بن عروة » وربيعة بن أبى عبد الرحمن 
أن الزبير بن العوام ا* شترى عبذا فأعتقه » ولذلك العبد أولاد من امرأة 
خُرة » فلما أعتقه قال الزبير بن العوام : هم مالل » وقال موالى الأم : 
موالينا » فاختصموا فى ذلك إلى عثمان بن عفان فقضى بولاتهم للزبير 
ابن العوام إلا أن هشامًا ذكره عن أبيه ”2 . 
قال ابن وهب . وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عمر بن 
الخطاب » وعبد الله بن عمر » وأبى أسيد'' صاحب رسول الله كك 
وعبد الله بن مسعود » وعلى بن أبى طالب » وعمر بن عبد العزيز » 


)١(‏ أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب الغتق والولاء رقم (١؟)‏ من حديث ربيعة 
ابن عبد الرحمن . 

(0) لعله أبو أسيد بن ثابت الأنصارى الزّرقى المدنى » وقيل : هو عبد الله بن 
ثابت خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . انظر : « الإصابة » (؟1١/ )١5‏ . 

أو لعلة :أب و أسَيْد مالك ين :زييعة الأتضارئ الساعيى» 'مشهور يكنته وه 
بالتصغير ٠ ١‏ شهد بدرًا وأحدًا وما بعدها » وكان معه راية بنى ساعدة يوم الفتح . 
قيل توفى سنة +٠‏ هء وقيل : مات فى خلافة عثمان سنة ١٠"ا‏ ها . 

انظر : ١الإصابة‏ ») (0757/05) . 


١ 


وربيعة بن أبى عبد الرحمن : أن الآب يَجُرُ الولاء إذا أعتق الأب » قال ٠‏ 
سعيد بن المسيب : إن مات أبوهم وهو عبد فولاء ولده لموالى أَمّهم ؛ 
وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا على ذلك » وإنما مثل ذلك مثل 
ولد الملاعنة يتتسب الزمانَ من دهره إلى موالى أمّهِ » فيكونون هم مواليه 
إن مات ورثوه » وإن جر جَريرةً عقلوا عنه » ثم إن اعترف به أبوه لحق 
بأبيه وصار إلى موالى أبيه » وصار ميراثه لهم وعقله عليهم » ويجلد أبوه 
الحد إذا اعترف به » وكذلك ولد الملاعنة من العرب إن اعترف به أبوه 
صار بمنزلة هذا الذى وصفنا » وإنما ورثه من ورثه من قبل أن يعترف 
. به ؛ لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة » فلما ثبت نسبه رُدّ إلى أصله 


000 
و 1 


فى شِهَادَة النْسَاءِ فى الوّلاء 

تلك أرايت شنهاذة المناءع وزغل الز لاميق فول شالك 3 

قال : قال مالك : لا تجوز شهادة النساء على الولاء » ولا عل 

السب » قلت : أرأيت إن شَّهِدْنَ على السّماع فى الولاء » أتجوز 

تتهادضية فى قول الك ؟ "قال : :ها سمعيف من مالك فه: شكا» 

ولاأرى أن تجوز على السّماع ولا على غيره فى الولاء » ولا فى 
الحاللات . ا | 

قال“ سحتو الأ ترق أن كيادهيق :فى العتق: لا ور و فكيت 

فى الولاء والولاء هو نسب » وقد قال ربيعة » وابن شهاب : لا تجوز 


. 5197 انظر : «الموطأ» كتاب العتق والولاء ص‎ )١( 


شهادتمنّ فى العتق . وقال مكحول : لا تجوز شهادتمنَ إلا حيث 
أجازها الله ال 


فى الشّهَادَةٍ عَلَّ الشْهَادَةِ فى الولاء 
قلت : وان الشهادة على الشهادة ( أتجوز فى الولاء ف قول 
مالك ؟ قال : نعم » قال مالك اي ل ا 
على كير .. 


فى الشَّهَادَةِ عَلَ الشَّهَادَةِ فى سِمَاع الولاء 

فاعد ف زاون إن قوفل المانسيها اننيد التخافون [تلذن 
هذا لا يعلمان له وارثًا غير هذا ؟ قال : قال مالك : إذا شهد شاهدان 
على السّماع أو شهد شاهد واحد أنه مولاه أعتقه ولم يكن إلا ذلك من 
البينة » فإن الإمام لا يعجل فى ذلك حتى يثبت » فإن جاء أحد يستحق 
ذلك وإلا قضى له قال : وقال لنا مالك : وقد نرل هذا ببلدنا وقضى 
به » قال : وقال مالك : وإن لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع فإنه 
يقضى له بالمال مع يمين الطالب » ولايَجْرُ بذلك الولاء » وقد قال 
أشهب بن عبد العزيز : ويكون له بذلك ولاؤّه وولاءٌ ولده بشهادة 
السماع وكذلك لو أقر رجل أن فلانًا مولاى » ثم مات ولم يُسأل أمولى 
عتاقة ؟ رأيته مولاه ورأيته وارثا بالولاء . | 

قلت : فإن كان شاهد واحد على السماع . أيحلف ويستحق 


)١(‏ وذلك إذ يقول الله سبحانه : ( تلنكتبنا تين ين يلك ديكا 
َجلن فَيَجَلُ وتان ممّن. عون من ل أن تضِلَّ إِحَدَسهَمَا مركن إِحَدَسهمَا 
الم > ( البقرة 1 85ى؟5) . 
؟ ؟١‏ 


الملل فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » وأرى أنه 
لا يحلف مع الشاهد الواحد على السّماع ) ولا يستحق به من المال 
كا ا لد ان سن فلا 
نجوزشهادة واحد على شهادة غيره . 

قال سحئون : وقال غيره : ا 
الولاء بالِبَتْ أو على السب بالبَتٌ لم يكن له أن يحلف مع شاهده 
ويستحق امال لآن المال: لا ىق حت يندت السية والو لام 
والنسب لا يثبت بأقل من اثنين » ألا ترى أن مالكا يقول فى الأخ 
تذفية أنون: ]نكر يك إنو لذ لف فق والذ يفيت لماشو امن المالةاق 
جميع المال ؛ لأنه لا يثبت له المال إلا بإثبات النسب » والنسب لا 
يشت إلا باثنين » فلا يكون لهذا أن. يحلف ولكن يكون له فيما فى 
يدى أخيه ما يصيبه منه على الإقرار به مثل أن يكونا أخوين أقر 
أحدهما بأخ وأنكرهٌُ الآخرء فإنه يكون للمّقرٌ له فيما فى يدى المُقِرٌ 
ثلث ما فى يديه وهو السدس من الجميع » وقال غيره : وإنما 
استحسن له فى المال أن يكون له مع يمينه إذا لم يكن للمال طالب ؛ 
لأنه ليس ثم نسب يلحقه فى المولى الذى شهد فيه شاهد على أنه 
مولاه أو شهد شاهدان على السماع » ألا ترى أن الأخ يُقِرُ بأخ , 
ولو الف فيه :أذ ذلك يوحت : له امال مولا كيلك له سه" , 


فى شَهَادَةٍ انتى العَمّ لان عَمّهِمَا فى الوّلاء 

قلت : أرأيت إن شهد أعمامى على رجل مات أنه مولاى , 
وأن أبى أعتقه ؟ قال : سمعت مالكا » وسّئل عن ابنى عم شهدا 
على عتق لابن عمهما قال مالك : إن كانا ممن يتهمان على قرابتهما 


١١7 


أن يجرا بذلك ولاءً » فلا أرى ذلك يجوز » وإن كانا من الأباعد من 
لايتهمان أن يَجُرَا بذلك ولاءً » ولعل ذلك يرجع إليهما يومًا ما . 
ولا يتهمان عليه اليوم » قال مالك : فشهادتهما جائزة ففئ مسألتك إن 
كان إثما هو مال يرثة وقد ماك مولا ولا ولد ولاه ولا موال 
فشهادتهما جائزة » لأنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئًا ».فإن 
كان لموالى الميّت ولد أو موالٍ يَبرُ هؤلاء الشّهود بذلك إلى أنفسهم شيئًا 
يتهمون عليه لقُعْدِدِهم لمن شهدوا له لم أرَ شهادتهم تجوز فى الولاء ,٠‏ 


فى الإقرَارٍ فى الوّلاء 

قلت : أرأيت لو أقرّ رجل أنه أعتق هذا الرجل وأنه مولاه ‏ 
قال الاك عدن هر مقن العدى وزاق ل لوقو قال 
أرى القول قوله ويكون ثابت الولاء ولا يلتفت إلى إنكار قومه 
ها هنا إلا أن تقوم عليه بينة بخلاف ما أقر به » فإن قامت عليه بينة 
بخلاف ما أقر به أخذ بالبينة وترك قوله » قلت : أرأيت الرجل تحضره 
الوفاة فيقول : فلان مولاى أعتقنى » وهو وارثى ‏ ولا يعلم ذلك إلا 
بقوله » أَيُصَدَّق فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم يُصَدَّق إلا أن يأتى أحد 
يُقيم بينة على خلاف ما قال » وقاله أشهب بن عبد العزيز . 

قلت : أرأيت إن أقَرَ الرجل على أبيه أن أباه أعتق عبده هذا فى 
مرضه أو فى صِحّتِهِ » ولا وارتٌ لأبيه غيره » أيجوز إقراره على أبيه 
بالولاء ويعتق هذا العبد ويجعل ولاؤه لأبيه فى قول مالك ؟ قال : 
نعم يلزمه العتق » ع ا ل ا 
مله جاز العلى + قلت > أفلا خيسة فى خ الولاء ؟ قال 'لا ع لأنه 
سه 
١‏ 


إلا أن يكون معه وارث ألا ترى أن مولى أبيه هو مولاه » وإنما نقص . 
نفسه ومولاه هو مولى أبيه إلا أن يكون معه وارث غيره . 

قال سحنون : وقال الليث بن سعدء وقال ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن :. لا تجوز شهادته ولو جاز مثل ما شهد عليه هذا فى 
الجل الى :نه روسن شرت ل يها رسن أن زلال اعلل :لاض 
شركاته » ويخرج بمثل ذلك من الذى عليه فى السنة من قيمة العبد 
كله » ولا يجوز مثل شهادة هذا على مثل ما شهد عليه » . قال 
عبد الجبار : قال ربيعة : وإن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك 
جاز ذلك على الورثة . وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه 
وعن أهل الميراث » وأعطى حقه منه . 


فى الدّعْوَى فى الوّلاء 

قلت : أرايعة إن اعتقت أنه وه تحت خز فولنت له أولاداء 
فقالت : أعتقت وأنا حامل هذا الولد, وقال الزوخ : بل حملت به 
بعد العثق فولاؤه لموالئ ؟ قال : القول قول الزوج . قلت : تحفظه 
عن هالك " قال ْ لاء قال : وقال أشهب : ولو أقرّ الزوج بما 
قالت لم يَصَدق إلا أن يكون المْعْتِق واقعها.ء وهى حامل بينة 
قلت : أرأيت إن أقمت البينة أن فلانًا أعتقنى ' وفلان يجحد 
ذلك وقول ل أعوفلة :وهنا كت لع عيذ وقال: "نا أبكه 1 
بمولى » أيلزمه ولائى وتمكننى من إيقاع البينة عليه فى قول مالك ؟ 
قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذه المسألة » ولكن هذا 
متلق مدر لل التعنية .ألا اقوس الو أن وات ادف أنه" ار هذا 
١١‏ 


الرجل وجحد ذلك الرجل أنه ابنه » فأقام عليه البينة » فإنى أمكنه 
من ذلك وأثبت نسبه منه » قلت : أرأيت إن أنكر مولاى أنى أعتقته 
وجحد ولائى » فأردت أن أوقع عليه البينة عند القاضى . أيمكننى 
الفا من ذلك أم لا؟ قال لخم يمكك: من بإيقاع البابة بعايه 
حتى يثبت أنه مولاك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال لمأزك 
أسمع هذا . 

قلت : وكذلك الأنساب لو أن رجلا جحد ابنه أو ابا ججد 
أباه » ل ل اه الم 
قلت : :وكذلك الأم والولد؟ قال : نعم قلت : وكذلك الأخ 
والأخت إذا جحد بعضهم بعضاء ٠‏ فأراد المجحود أن يوقع البينة 
عليه » أتمكنه من ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت 
لو أن رجلا مات وترك ابنتين » فادّعى رجل أنه أعتق هذا الميت 
وأتمولاة تعزقة شاف النداث :وكرت الأحرى ؟ :قال لا ار 
للمول فى إقرار هذه شيئًا من المال ؛ لأنه لا يدخل عليها فى الثلث 
الذى صار لها فى إقرارها هاهنا للمول شىء» وأما الولاء فإنى 
لاأرى أن يقبت له حتى يكون ولاء تحمل العاقلة جريرتها » وأما 
الميراث فإنى أرى أن يحلف إن ماتت وم تترك وارثًا غيره» أو عصبة 
تحلف وتأخذ الميراث » قال : ويحلف مع البتين ويأخذ الثلث 
الباقى » وإن لم يأت أحد بأحق مما شهدتا له به» وذلك إذا كانتا 
لسن 

قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنتين » فادّعى رجل أنه 
مولاه» وأنكر البنتان أن يكون هذا الرجل مولى أبيهما ؟ قال : 
لايكون مولى الأب إلا أن يُقيم البينة فى قول مالك » قلت : فإن 


١: ١ ):75 


أقَرَت البنتان أنه مولى أبيهما ؟ قال : إذا لم يكن لأبيهما عصبة » ولا 
من يستحق الثلث الباقى بولاء معروف ولا نسب . حلف هذا مع 
إقراو الشعن واتفسق"المال تكولا تسق الولاء هه آلا تر أن 
الرجل يبلك ويترك ابا فيقول الابن : هذا أخى » وم يكن للمُقِرٌ له 
بينة أنه يستحق المال . ولا يثبت نسبه » وقال غيره : لا يحلف مع 
البنتين فى الثلث الباقى » لأآنهما شهدتا على العتق وشهادتهما فى 
العتق لا تجوزء ولا يثبت المال إلا بإثبات الولاء وشهادتهما فى 
الولقه: لذ قير ولو [فنا الفبيال لله انذهمو لذعنا وزثهما إذا 1 يكن 
يعرف باطل قولهما بمنزلة الرجل يُقِرٌ للرجل أنه مولاه » ولا يعرف . 
باطل قوله » فهو مولاه . ظ 

قلك: : أرايت لو اذغن جل :عل :وجل 'نقال 4 ايت مولا 
أعتقتنى » وأنكر الرجل ذلك ». وقال : لا أعرفك » أتكون عليه 
اليمين فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يكون عليه اليمين » قلت : ظ 
فإن أقام شاهدًا واحدًا أحلفته فى قول مالك » فإن أبى حبسته حتى 
يحلف ؟ قال : لا أحبسه » ولكن أقول لهذا أقم شاهذا آخر وإلا فلا 
ولآء له .غلك :قلت + -أرآنة لق أن :وزخليق آقاما البيسة عل رجل 
كل واحد منهما يُقيم البيئة أنه مولاه » وكلتا البينتين فى العدالة سواء 
والمولى مُقِدٌ بالولاء لأحدهما ومُئكر للآخر؟ قال : أراه مولى للذى 
أقىَ له بالولاء» لأن البينتين لما تكافأتا فى العدالة كانتا بمنزلة من 
لابيةَ لهماء فيكون الولاء للذى أقرّ له بهء» وقال مالك : إذا 
تكافأت البينتان والحق فى يد أحدهماء فالحق لمن هو فى يديهء 
فإقرار هذا له بمنزلة من فى يديه الحق . 

قلف نان كانتت تبينة الذق: تتكره المول ادل :شن ارينة الى يفن 


١١ / 


له بالولاء ؟ قال : فهو مولى لصاحب البيّنة العادلة » ولا ينظر فى 
هذا إلى إقراره» قلت : أرأيت لو أن رجلا مات فأخذت ماله 
عمف أن اوارق ةد و آنه ولاق + افا ترجل :يعن“ ذلك ع افاقام 
البينة أنه مولاه » وأقمت أنا البيئة أنه مولاى + وتكافات البيتان فى 
العدالة » أيكون المال للذى هو فى يديه فى قول مالك؟ قال :.المال 
بينهما » قلت : وَلِمَ ذلك وقد قال مالك : إذا تكافآت البينات ‏ 
فالمال للذى هو فى يديهء قال : إنما ذلك فى مال فى يديهء 
ولايعرف من أين أصله » فإذا عرف أصله » فهو للذى له أصل 
الملل » وقد أقاما حميعًا البينئة أنهما استحقا جميعًا هذا المال من الذى 
كان له أصل هذا المال فهو بينهما . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
"فيل اللاعل ونا خملا الى الأمى بوعل آله وضححيه وسلم :. 
فى ميراث الأقعد فَالأقعد فى الوّلاء 
ولام :وكرك انذين فيرايك. أجل" لاحن وق الم زولك71 5و1 اث مات 
المولى ؟ قال : قال مالك : الميراث لابن الث المعقق ٠‏ ولا شياء 
لولد ولده مع ولده لصلبه ؛ لأنه أقعد البك ع وإنما الولاء عند 
مالك لأقعدهم بالميك ولق أسعويا :فى القفدة كان اليرت دييتهما 
بالكواءة قال و احير شالك قال «بلعى أن اين المي قال فق 
رجل هلك وترك بنين له ثلاثة » وترك موالى أعتقهم هوء ثم إن 


١17 


الموالى الباقى من ولده الثلاثة » فإذا هلك فولده وولد أحويه فى 

5-7 2 للك 4 1 4 ٠‏ 35 
الموالى شرعًا سواء”'' » قال ابن وهب : وأخبرنى مخرمة بن بكير 
عن أبيه » عن ابن قسيط وأبى الزناد مثله . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن بكير بن الأشج أن عمرو بن 
عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما عثمان بن عفان فكانا يرثان الموالى 
سواءً » ثم ثُوفى عمرو بن عثمان » فخلص الميراث لأبان بن عثمان » 
ثم تُوفى أبان فرجع الولاء لبنى أبان وبنى عمرو ابنى عثمان بن عفان , 
فكانوا فيه شرعًا سواءً » وأنه قضى بمثل ذلك فى ولد سالم » وعبيد الله 
ابن وهب »2 عن ابن لهيعة » عن أبن هبيرة » عن عبد الله بن 
عمر أنه استفتى فى رجل هلك وترك ابنين » فورثا ماله ومواليه » ثم 
ثوفى أحدهما وترك بنين » ثم ثوفى مولى أبيهم » فقال عم الغلمان : 
آنا سق نيه 'واقال بسر أيه : إثما ورك انيه :وابوزنا امال :والموال 
فقال ابن عمر : ميراثهم للعم » قال : وأخبرنى من أرضى. به من 
أهل العلم عن طاوس مثله . 

قلت : أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت ثلاثة إخوة أخّا لأب 
وأمّء وأا لأب » وأحنا لأمّ» وتركت مواليها . ٠‏ فمات الموالى لمن 
ميرائهم فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ميراثهم اككيها لأنها 
لحي ان د لعي يواجر لطر ها نر 
ولا كثير » ولا لأخيها لأبيها من ميراث الموالى مع أخيها لأمها 
١‏ حي الوقن ققدي كارك خا لاسن مويه مسن 
الب 


١8 
ج5)‎ ٠ 4 المدونة : م‎ ( 


وأبيها قليل ولا كثير ؛ لأن الأخ للأب والأم أقرب إليها بأم . 
قال مالك : ولو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدًا كان 
الأخ لاب أقعد عهاء وكان ميراث الموالى لأخيها لأبيها دون ولد 
أخيها لأمها وأبيها » وإن مات الأخ للأب والأم ومات الأخ للأب 
وكلاهما قد ترك ولدًا ذكورًا فميراث الموالى إذا هلكوا لولد. الأخ 
للأب والأم دون ولد الأخ للأب ؛ لأمهم أقرب إلى الميتة بأم » فإن 
الميرات لهم دون ولد ولد الأخ 3 ا لأنهم أقعد بالميتة » 
راك خا غيره كان ميراث مواليها لعصبتهاء وإن كان الأخ 
للأم من عصبتها كان له الميراث كرجل من العصبة ‏ وهذا قول 
000 
فاللك 7 


5 1 50> 
ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن محمد بن زيد » عن المهاجر | 


. 55٠ 2 579 انظر «الموطأ» فى الفرائض ص‎ )١( 

(؟) لعله مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشى 
المخزومى » روى عن جابر طبه » وابن عمه عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام والزهرى وهو من أقرانه . 

وروى عنه أبو قزعة سويد بن حجير الباهلى » ويحبى بن كثير.وجابر بن يزيد 
الجعفى » ذكره ابن حبان فى الثقات . قلت : قال أبو حاتم فى العلل : لا أعلم 
أحدًا روى عن المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن كثير والمهاجر وليس بالمشهور ) 
وقال الخطابى : ضعف الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر فى رفع 
اليدين عند رُؤية البيت لأن مهاجرًا عندهم مجهول . 

انظر : «التهذيب» )7575/١١(‏ » و«الكاشف») )١78/7”‏ . 

١ 


ابن عبد الرحمن بن أبى بكر ”'' » وهما يختصمان إلى ابن الزبير فى ميراث 
أبى عمرو ذكوان مولى عائشة » وكان عبد الله بن عبد الرحمن ”'' وارث 
يد لسن ل لل اماد كاذ كانه" لذنها بر امسا وكان محمد 
أخاها لأبيها . ٠‏ ثم ثوفى عبد الله » فورثه ابنه طلحة » ثم ثُوفى ذكوان 
أبو عمرو » فقضى به ابن الزبير لطلحة » فسمعت القاسم بن محمد 
يقول ل لعا ار 
ا اك 


عمه لأنيه وأمهع وابن عمه لأبيه ؛ مَنْ أولى بولاء هؤلاء فى قول 
مالك ؟ قال : بنو عمه لأبيه وأمه أولى من بنى عمه لأبيه ؛ لأنهم 
أقرب إلى الميت بأم »ء قلت : أرأيت رجلا هلك وترك ابنًا وأبًا 
مالك عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا مولاه , 


» طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق », التيمى المدنى‎ )١( 
2 وأمه غائشة.بنت ظطلحة بنعبيد الله 2 روى عن أبيه وأمه وعمتى أبيه عائشة‎ 
وأسماء رضى الله عنهم وغيرهم » وعنه إبناه شعيب » ومحمد وعثمان بن أبى سليمان‎ 
. )١7//5( التهذيب»‎ ١ : وغيرهم » مقبول . انظر‎ 

(؟) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق التيمى ابن أخت أم سلمة زوج 
النبى 6خ ' روى عن أبيه وخالتة أم سلمة رضى الله عنهم ؛ وعنه ابنه طلحة 
وأخته أسماء بنت عبد ال حمن 2 وابن عمه القاسم بن محمد » ثقة مقول »2 وى 
سنة 7١‏ اه .انظر : «التهذيب » )591١/65(‏ » و«الكاشف)(77/5١٠١).‏ 

(90) أخرعيه النيقن ف «النكن الكترى :)د ديك برت طق 
ابن أبى مليكة عن ابن الزبير رضى الله عنهم . 


١١١ 


مالك : وولاءٌ هؤلاء لولده الذكور دون والده » وكذلك لو لم يكن 
له ولد لصلبه » ولكن له ولد ولد ذكور ووالدء فإن ولاءً مواليه 
لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاءٍ الموالى مع الولد 
ولا مع ولد الولد إذا كانوا ذكورًا قليلا ولا كثيرًا عند مالك . 
قلث. : أرأيك إن مات وترك أخاه وحكدلة» .وترتك شؤال ؟ قال 
قال مالك : الأخ أحق بولاء الموالى من الجد. قال مالك : وبنو 
الأخ » وبئو بنى الأخ أحق بولاء الموالى من الجد ء قال : ولو أن 
رجلين أعتقا عبدًا بينهما فمات أحدّماء وترك عصبة وبنين » ثم 
مات المولى المعتق وترك أحد مولييه وعصبة الآخر وولدهء قال 
مالك : المبراك«ييخ المول: الناقن :ونين بورثة اميك الذكون: .: 
قلك: : أرابية: رذ عات وات لك هر ال 4 ترك ان ابره ترك 
أخاء لمن الولاءمٌ فى قول مالك ؟ قال : ليس للإخوة من الولاءِ مع 
وله الولك الذقون شى م صند مالف "قلت : أرايع رسلا أعنق عبدا'له 
ثم مات . وترك ولدين له » فمات الولدان جميعًا » وترك أحدهما ابنًا 
واحدًا » وترك الآخر أربعة أولاد ذكور » كيف الولاء بينهم فى قول 
مالك ؟ قال : الولاء بينهم عند مالك أحماس لكل واحد منهم خمس 
الميراث إذا مات المولى ؛ لأنهم فى الفُعْدّد والقرابة من اميت سواء . 
مالك » عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحرث » عن أبيه أن العاصى بن هشام '' هلك 
)١(‏ العاصى أو العاص بن هشام بن المغيرة المخزومى » أخو أبى جهل » كان 
ينادمه فى الجاهلية العاص بن سعد بن العاص بن أمية » ويّقال لهما : أحمقا قريش 
وقتلا يوم بدر على الشرك » قتل الأول عمر بن الخطاب ٠‏ والثانى على بن أبى طالب 
رضى الله عنهما سنة ” ه . انظر : «الأعلام» (7/ 211417 . 
١١‏ 


وترك بنين له ثلاثة :. اثنان لأم وأب » ورجل لعل ”© فهلك أحد 
الابنين اللذين هما لِأمٌ وأب » عاد وموك ؛ فورثه أخوه لآمه 
وأبيه » ورث ماله وولاء مواليه » ثم هلك الذى ورث المال والموالى 
وترك ابنه وأخاه لأبيه » فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبى أحرزه من 
المال وولاء الموالى » وقال أخوه : ليس كذلك إنما أحرزت المال » 
فأما ولاء الموالى فلا » ؛ أرأيت لو هلك أخى اليوم ألستُ أرثه أنا؟ 
فاخقضينا إل عكمان زى عنان نتضين لأشيه يلام الماك 577 

ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر عن أبى الزناد عن خارجة 
ابن زيد. بن ثابت أنه قال : الولاء للأخ دون الجد ٠»‏ قال 
عبد الجبار : وقال ذلك ربيعة ابن أبى عبد ال رحمن » قال مالك : 
وبنو الأخ أولى بولاء الموالى من الجد”" . 

ابن وهب » عن مخرمة بن بكير » عن أبيه قال سمعت سليمان 
ابن يسار واستفتى » هل ترث المرأة ولاء موالى زوجها؟ فقال : 
لاء ثم سْئِل هل يرث الرجل ولاء موالى امرأته ؟ فقال : لا . قال 
كير : :وقال “ذلك عبد الله يق 'أين. سلمة + قال: يكير : :ومدمعت 
سليمان بن يسار واستفتى ».هل يرث الرجل من ولاء موالى أيه 
لأمه شيئًا » فقال : لاء ابن وهب . وقال ذلك عبد الله بن أبى سلمة 
وقال سليمان بن يسار : وإن لم يترك أحذا من الناس إلا أخاه لأمّه لم 

)١(‏ العَلّة : المرأة الأخرى أو الضَّرّة الجمع عَلآت ٠»‏ وبنو العَلآت : بنو رجل 
واحد من أمّهات شتى » انظر : «الوسيط » ( علل ) (؟517/5) . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ) كتاب العتق والولاء رقم (؟؟) من حديث 
عبد الله بن أبى بكر رضى الله عنهما . 


(0) أحرجه البيهقى ف «الستن الكبرى 605/9(14) من ختديف عطي خرن زيد 
ابن ثابت قال : الجد أولى من ابن الأخ » والعم والناس على ذلك . 
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يرثه » وإن لم يترك غيره . 
فى مِيرَاث النْسَاءِ فى الوّلاء 

ا قال : نعم » قلت : 
ولا يرث البنات من ولاء موالى الات اتات ولا من ولاء وان 
الأولاة يتات ولا من ولاء موالى إخوتبن ٠‏ ولا من ولاء موالى 
أمهاتهن شيئًا فى قول مالك؟ قال : نعم ». وإن مات موالى من 
ذكرك ف رول بونم الو لؤانعين /الوزاقة :]لاا نون ذك رك فين قزانة مر لبهم 

قلت : أرأيت موالى النعمة » أهم أولى بميراث الميت من عمة الميت 
قليلاً ولا كثيرًا إذا لم يترك الميت غيرهما » ويكون ما ترك للعصبة . 

قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : 
أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يرث موالى عمر 
دون بنات عمر . ش ش 

قال ابن وهب : وأخبرنى أشهل بن حاتم عن ابن عون » عن 
محمد بن سيرين قال ناك مول لحمو.ن الخطاتع. » فسال اد هر 
رتفي تاك نال اعطن نات غمر نيا ؟ افقال :ها ار لين 
١١5‏ 


ان نو]ن انظ عسي 7 

قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن اين شهاب قال 
حدق بيد بن الممكب :أن :الساء لا يرثن الول إل أن عدن 
أفراة فيا فترنه. : 


فى ميراث النْسَاءِ وَلاءَ م علق أن أغتق نو اند 

قال > وقال. مالك > لآ ترث التساء من الولاء شا إلا هن 
أعتقن 5 أعتقن من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكؤر كا 
كان ولد هنذا الذكر أو أن قلت : فلو أعتقت امرأة أمّتها'. ثم 
إنها تزوجت زوجًا فولدت منه أولادًا فلاعنها وانتفى من ولدهاء 
أيكون ميراث هذا الولد للمرأة التى أعتقت أمَهَ فى قول مالك ؟ 
قال : نعم ولو ولدت من الزنا كان بهذه المنزلة » قلت : أرأيت لو 
أن امرأة اشترت أباها فأعتقته » ثم مات الأب عن مال ولا وارث له 
غير هذه البنت » أيكون جميع المال لها فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : نعم لها جميع المال نصفه بالنُسب ونصفه بالولاء . 

قلت : أرأيث. إن اشترئ الت تعد ما أعتقتة البنت: ابنا لدع 
قنات الاسم وك لمالا وترم ابنة ايه :قال امير امك ريدهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين » قلت : فإن مات الابن بعد ذلك ؟ قال : 
للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء » لأن الابن مولى أبيه » 
والآب مولى لهاء وهى ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من 
أعتقت وهذا قول مالك . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى »© )7"١57/٠١(‏ من حديث إبراهيم عن 
زيد بن ثابت طله . 
١‏ 


قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عمر بن 
عبد العزيز » ونحيى بن سعيك » وربيعة » وأبى الزناد » وغير واحد 
من التابعين من أهل العلم : أنه لا يرث من النساء إلا من كاتبن ‏ 
أ أعتقن ١‏ أو أعتق من أعتقن » وقاله الشعبى »2 وقال إبرأهيم 
النخعى : إلا من أعتقن » وقال عمر بن عبد العزيز : إلا من 
أعتقت أو كاتبت » فعتق منها أو أعتق من أعتقت"'؟ . 1 

ابن وهب » عن عيسى بن يونس » عن إسماعيل » عن الشعبى 
أن مولى لابئة حمزة بن عبد المطلب مات وله ابن فقسم رسول الله َل 
ميرائه على ابنته وابنة حمزة بن عبد المطلب نصفين”'* . 

قلف أرانيق سوك اللا هومن عي هن قول عالك ؟ قال : 
على قومهاء قلت : ولميراث لولدها الذكور والعقل على قومها فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت امرأة مانت وتركت موالى . 
وتركت ابئًا فمات ابنها » وترك أولادًا ذكورًا ؟ قال : قال مالك : 
ميراث الموالى لولدها وولد ولدها الذكور . والعقل على عصبتها ء 
فإن انقطع ولدها الذكور رجع الميراث إلى عصبتها الذين هم أقعد بها 

قلثه © أرايك"الرأة [ذا هاتف :ودر فك مول وتركع انا وانا 


(90) الشرعةه السيفن ن: السكة الكبرق 4/16 97) من حدييت ابن أبن الرناد 
عن أبيه » وعبد الرزاق (75/9) من حديث أشعث عن إبراهيم والشعبى . 

2» أخرجه ابن ماجه فى الفرائض رقم (5“/ا7)ء وعبد الرزاق (9/ ؟7؟)‎ )١( 
السئن الكبرى» (5/١5؟) من حديث عبد الله بن شداد عن بنت‎ ١ والبيهقى فى‎ 
. حمزة رضى الله عنهما بإسناد حسن‎ 


١15 


فمات المولى ؟ قال : قال مالك : ميراث المولى للولد دون الوالد. 
قال بمنزلة ما وصفت لك فى موالى الأب إذا مات الأب ». وترك ابنًا 
ونان فسان ده عاهناءوزوال الاك عرد تلك أزاج إن أن 
امرأة أعتقت عبدا » ثم ماتت وتركت ولذا ذكرًا » ثم مات ولدها 
هذاء وترك أخاه لأبيه » ثم مات المولى » لمن ميراثه ؟ قال : لعصبة 
المرأة التى أعتقته » قلت : ولا يرث ولاء هذا المولى أخو ولدها 
لأبيه فى قول مالك؟ قال : نعمء لا يرث عند مالك ٠»‏ قال 
سحنون : وقد كتبت آثار هذا قبل هذا الموضع . 

فى مِيرّاث العْرَّاء 


قلت : أرأيت العَراء » هل تكون إلا إذا كانت أَخنًا وأمًا وجذا 
وزوجًا؟ قال : نعم ) لا تكون إلا كذلك عند مالك » قلت : فإن 


2000 


» القرّاء : أركان الغرّاء أربعة : زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب‎ )١( 
فالمسألة من ستة سهام : للزوج النصف : ثلاثة » وللأم الثلث : اثنان » ويبقى‎ 
واحد للجد » وهو لا ينقص عنه » ولا يجوز إسقاط الأخت » لذلك يفرض لها‎ 
نصف الستة : ثلاثة » فتكون المسألة من تسعة » ثم يجمع نصيبها ونصيب الحد‎ 
ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين » وبما أن الأربعة لا تنقسم » فترتفع سهامها إلى‎ 
سبعة وعشرين سهمًا» فالسهم بثلاثة وعلى ذلك فيكون للزوج تسعة » وللأم‎ 
. ستة » وللجد والآخت أربعة باثنى عشر يأخل الجد ثمانية والأخت أربعة‎ 

فلو كانت المسألة فيها أختان لا تُسمى الغرّاء » لأنه سيبقى لهما السدس إذ 
سيحجبان الأم من الثلث إلى السدس . 

وَشميت هذه المسآلة بالعاء 4 لأا اشجهرت" فق الفرائضن #البياضن الى :روجد 
فاغزة القرشن © كنا تسم الأكدذرية؟ لأن عد الللكيخ وان طرححها: عل وجل 
كان يحسن الفراقض فأخطأ فيها وكان اسمه أكدر . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى »© (554/5 . 5590) . 

١ 


كانت أءْ .وزوج وأختان وجَدٌ ؟ قال : هذه لا تكون غَرَاءَ فى قول 
مالك . قلت : لِمَ؟ قال : لأن الآمَّ إذا أخذت السدس . وأخذ 
الزوج النصف ». وأخذ الجد السّدْس » فإنه يبقى ها هنا للأخوات 
الشدطو» افإذا درق فق المال“قنى 6ه افإنها: لالتكرايف ينا مقن 
ولاتكون غَرَّاء » وإنما الغَرَّاءُ إذا بقيت الأخت ». وليس ف المال 
شل 4 شر لها بالتمنت + لآن التريفية إذ كانت أحنا وام وروا 
وجَدًا كان للزوج النصف ولام الللشاو لكل لد سن د قبت 
لكف وليس فى المال فضل » فيربى لها بالنصف » وف المسألة 
الأخريى اسل لادعيي ياب بإنا كا ل الإ فصر ترم 


فى المَوَارِتْ 

قلت : أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى جد جاهل , 
أيتوارثان بذلك أم لا ؟ قال : قال مالك : فى كل بلاد افتتحت عنوة 
وكانت دارهم فى الجاهلية » ثم سكنها أهل الإسلام » ٠‏ ثم أسلم أهل 
لك الا ايع راود ايم التى كانت فى الجاهلية » وهم على 
بهم التى كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين 
0 وأما كل قوم تَحَمَّلُوا فإن كان لهم عدد وكثرة » فإنهم 
يتوارثون مثل الحصن يفتح وما يشبه ذلك , وإن كانوا قومًا لا عدد 
لهم فلا يتوارثون بذلك إلا أن تقوم بَيَّةَ عادلة على الأصل مثل 
الأشارف م المسلعن: ؛ يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم . 

فإخهم يتوارثون 17 


- . هذا محله إذا كانوا فى غير بلاد الإسلام وإلا ثبت نسبهم والتوارث بينهم‎ )١( 


١7١7 


قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك من العرب من قيس يعلم أنه 
من أنفسهم » وليس له وارث ولا يعلم من عصبته من قيس وَنِيّة , 
أو من هو من سليم » ولا يعلم من عصبته من سليم لمن تجعل 
فيراثه ؟ 'فقال: + قال:.مالك فق :هذه المسالة:* إنه. لا .تورث ذا 
ولايورث حتى يعلم من عصبته الذين يرثونه , كلع :.فإن كانت 
عصبته الذين يرثونه إنما يلتقون معه إلى جد جاهلى بعد عشرة آباء 
أو عشرين أبّاء أيرثونه فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان ذلك 
يُعرف » وكان عصبته هؤلاء الذين يلتقون معه إلى ذلك الأب قومًا 
يُحْصَوْلَ ويُعرفون . 

قلت : فإذا ورثت هذا الذى يلتقى مع هذا الميت إلى أب 
تجاهل تنم لا :تروط ليما كلها اتن المت بوانت فداعلوت أن 
هذا الميت يلتفى هو وكل من ولد من ولد سليم إلى سليم ؟ قال : 
لأن سليمًا لا تُحصى » فلمن تجعله منهم وكيف تقسمه بينهم , 
أرأيت إن أتاك سليمى فقال : أعطنى حقى من هذا المال » كم تعطيه 
منه فهذا لا يستقيم ؟ قال : وقال مالك : لا يورث أحد إلا بيقين . 
والذى ذكرت لك من عصبة ذلك الرجل هم قوم يعرفون ويعرف 
حق كل واحد منهم . 

مالك + عن الثقة » عن سعيد بن السيب أن عمر بن المخطاب أََى 


- فى ١‏ المعونة » : الأعاجم إذا انتسبوا لم يُقبل قولهم فى أنسابهم فى باب التوارث 
إلا أن تشهد بذلك بينة بهباء فإما يقول القائل منهم : هذا أخى . هذا ابنى فلا 
قبل منه ذلك ؛ لأنه يريد بذلك قطع استحقاقنا لإرثه » فلا يُقبل » فإن كانت 
ولادتهم فى دار الإسلام فإن أنسابهم تثبت . أما بلدان الأعاجم المسلمين الذين 
يحفظون أنسابهم » فإنهم كالعرب فى ثبوتها والحكم بها . 
انظر : «المعونة » للقاضى عبد الوهاب المالكى (”/ )١505 2. ١١665‏ . 
00 


أن يورث أحدًا من الأعاجم إلا أحدًا ولد فى العرب”''» ابن وهب , 
عن مخرمة بن بكير ويزيد بن عياض » عن بكير بن عبد الله عن 
ابن المسيب عن عمر مثله » ابن وهب ٠.‏ عن يونس بن يزيد » عن 
ابن شهاب » عن عمر بن عبد العزيز » وعروة د ف الي 0 وعمرو 
ابن عثمان بن عفان زاب كرو لئان ين أى تحكمة :واب لكووة 
وإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضيا بذلك . 

ابن وهب . عن سليمان بن بلال ء وي ايك ابوفي غوا: ين 
اف معد بذ قال الوكافي العباطية يه كرزوف أن ف لم77 أن 
ولادة الأعاجم تمن ولد فى أرض الشرك ثم يحمل أن لا يتوارثون . 
ابن وهب ؛ عن محمد بن عمرو عن ابن جريج » عن عطاء بن أبى 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
أنه قال : أرى أن كل امرأة جاءت حاملا » فإنه وارث لها موروث 
لهاء وأرى أن كل من قذفه بها فهو مُمْثَرٍ» وإن جاءت بغلام 
مفصول واذّعت أنه ولدهاء فإنه غير ملححَق بها فى ميراث » ولا 
مجلود من افترى عليه بأمه » قال ابن وهب » عن .مالك فى مثل رواية 
ل لا ل 
بعضهم لبعض أنهم يتوارثون بذلك . 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب الفرائض رقم )١4(‏ من حديث سعيد بن 
الع 

(؟) لقوله صل الله عليه وآله وسلم : لا يرث المسلم الكافر » أخرجه مالك 
فى «الموطأ» كتاب الفرائض رقم )٠١(‏ . 
١4٠‏ 


فى المِيرّاثِ بالشك 

قلت : أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابئه وأخ لامرأته » 
فماتت المرأة وابنه » فاختلف الأخ والزوج فى ميراث امرأة » فقال 
الزوج . : ماتت المرأة أولا» وقال الأخ : بل مات الابن أولا » ثم 
ماقت أختن: يمد ذلك ؟ “قال + لطر إل كر هلك:منهم عن ل 
ا و ا 0 
م يعرف من مات منهم أولاً . ولكن يرئهم ورثتهم الأحياء عند 
مالك » قال مالك : فإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء : 
وإنما ترث المرأة ورثتها من الأحياء» ولا ترث المرأة الابن ‏ 
ولايرث الابن المرأة » قال : وقال مالك : لا يرث أحد أحدًا إلا 

قلث : أرأيت لو أن أمَهَ تحت رجل خُرٌ مات عنها زوجها ' 
فقالت الأمَدُ : أعتقنى مولاى قبل أن يموت زوجى » وقال المولى : 
صدقت أنا قد أعتقتها قبل أن يموت زوجها ء وقالت الورثة : بل 
أعتقك بعد موته ؟ قال : أرى أنه لا ميراث لها ؟ لأن مالكا قال : 
لا يُورث بالشك » ولا يُورث أحد إلا بيقين » قلت اريف أن أن 
امرأة أعتقت رجلا . » فماتت ؤمات المولى ء اللا تيوق امبساد قاف 
أولآ » ولم يدع وارئًا غيرهما؟ قال : لا ترثه مولاته في قول مالك . 
كوس انه الأدرعة ا لناين عق مولاته! الدكون )قلق ف وهو كذ 

فى المواريث فى الآباء إذا مات الرجل وابنه لا يدرى أيهما مات 
أولا: افإنه لذ يرك واحذن متهما صاحة ف. قول: مالك ؟ .قال * 
نعم . 


قلت : ويرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء فى قول مالك ؟ 
قال : نعم . قال : وقال مالك : لا يُورث أحد بالشك . 5 
ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى فى قول مالك ؟ قال : نعم لا يرثه . 

الروع ا انه ب سير حنم راضم إن شور 
ابن الخطاب أن أم كلثوم بنت علئ بن أبى طالب امرأة عمر بن 
التطاب وا ننه عد إن عمو وين ا خاي 11 لكان معانو الله 
فلم يدر أمُما هلك قبل صاحبه » فلم يتوارثا . 

اله عاللف 4 عر ب ب أدركت من العلماء 
يقولون ‏ تراك مر قل يوم الجمل » وأهل الحَررّة''' » وأهل 
صِفْين » وأهل قُدَيْدٍ'' ٠‏ فلم يُورث بعضهم من بعض ؛ لأنهم م 
يدر من قتل منهم قبل صاحبه . 

ابن وهب . عن عبد الجبار بن عمر أن أبا الزناد حدّئه عن عمر 
ابن عبد العزيز : أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ”*؟ بالعراق 


)١(‏ زيد بن عمر بن الخطاب بن نفيل » أمه أم كلثوم ب: بنت على بن أبى طالب 
رضى الله عنهما » ماتت أم كلثوم وولدها زيد فى يوم واحد . أصيب زيد فى حرب 
كانت بين بنى عدى » فخرج ليصلح بينهم فشجه رجل وهو لا يعرفه فى الظلمة . 
فعاش أيامًا » وكانت أمَهُ مريضة فماتا فى يوم واحد . 

انظر : «الإصابة ) (8/ 5564) . 

(6) الحرّة : كل أرض ذات حجارة سود كأنما أحرقت بالنار» وأكثر الخراز 
حول المدينة . انظر : «المراصد» )395/١(‏ . 

0 لذية :ضح قد ٠‏ اج امود اك 

انظر : ١‏ مراصد الاطلاع » (9/ )١٠١7١‏ . 

(4) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ٠»‏ الإمام الثقة الأمير 
العادل » أبو عمر العدوى الخطابى المدنى الأعرج . وله أخوان » أسيد وعبد العزيز - 


١ 


فى القوم يموتون جميعًا لا يُدرى أيهم مات قبل » أن وَرْثْ الأقرب , 
فالأقرب الأحياة منهم من الأموات ولا ثُورث الأموات من 
الأموات » ابن وهب ٠»‏ عن سفيان الثورىٌ عن داود , بن أبى هند عن 
عمر بن عبد العزيز مثله . وقال ابن شهاب وعطاء بن أبى رباح مثله 

قال ابن وهب : وقد بلغنى أن علئ بن أبى طالب .قضى 
بذلك » ابن وهب » عن سفيان الثورى أن أبا الزناد حَدَّتَهُ قال : 
قُسمت مواريث أصحاب الحَرّة » فورث الأحياء من الأموات »' وم 
لوراك الاأموابك عر الأفوانة: + 


فى الدعوّى فى المَوَارِيثِ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم 
والآخر نصرانى » فادعى المسلم أن أباه مات مسلمّاء وقال 
النصرانى : بل مات أبى نصرانيًا » القول قول مَنْ ؛ وكيف إن أقاما 
جميعًا البينة على دعواهما وتكافأت البينتان ؟ قال : كل مال لا يعرف 
لمن هو يدعيه رجلان » فإنه بينهما فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة 
المسلم والنصرانى مسلمين . 

قلت : أوليس هذا قد أقام البيئة أن والده مات مسلمًا » وصلى 
عليه ودّفن فى مقبرة المسلمين » فكيف لا تجعل الميراث لهذا المسلم ؟ 


> ولى إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز ء وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ومحمد 
ابن سعد » ومسلم بن يسار ومقسم » حدَّث عنه ابناه عمر وزيد » والزُهرى وطائفة » 
ثقة » توفى بحران من بلاد الشام سنة نيف وعشرة ومائة » وهو قليل الرواية » كبير 
لقدر . انظر : « سير أعلام النبلاء» )١549/6(‏ . 


قال : ليست الصلاة شهادة » فأما المال فأقسمه بينهما » قال : وأما 
إذا لم يكن لهما يدوغرك الناس أنا أباه كان نصرانيًا فهو على 
النصرانية » حتى د يقيم المسلم البنة أنه باعل الإسادم لآنه مُدَع ؛ 
قال سحنون . وقال أشهب وغيره : إلا أن بقنا حميعا اللثة كنا 
ذكرت لك وتكافأت"'' البينتان فهو للمسلم”" . 


فى الشهَادَةٍ فى المَوَارِيثِ 

قلت : أرأيت إن شهد قوم على رجل ميّت أن فلانًا ابنه وهو 
اوه الا تم لسوت لوا را غيره » أيقضى له بالمال فى قول مالك أم 
لايقضى له بالمال . حتى يشهدوا على البتات أنه لا وارث له غيره ؟ 
قال : إذا شهدوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثًا غيره » قضى له بالمال » 
قال : وهو قول مالك . قلت : أرأيت إن أقمت البيّنة على رجل 
مات أنه مولاى أعتقته . وأ: نهم لا يعلمون له وارنًا غيرى ٠‏ أيدفع 
السلطاثة إلى ميراثة ؟ قال عرص ادنك ولا اومن كقيات ع 
قال : بلغنى عنه أنه قال : لا يأخذ منه كفيلاً : قلت : فإن جاء بعد 
ذلك رجل آخر فأقام البينة أنه أعتقه وأنه مولاه لا يعلمون له وارنًا 

. بالأصل وتكافت‎ )١( 

(؟) ممله د إن زنك عل كعو الا انام ولك اال اوت 
وقول ابن القاسم أصوب ؛ لأن الموضوع أن الرجل جهل أصله » وإذا جهل فليس 
نْمَّ زيادة , ولا أمر يرد ا ل 

وحاصل قول ابن القاسم : أن الأب إذا لم يعلم هل هو نصرانى أو مسلم 
وتداعياه » فقال الولد المسلم هو مسلم » وقال الولد النصرانى هو نصرانى » ولا 
بينة لواحد منهما أو كان لكل منهما بيئة » فإن المال يقسم بينهما بعد حلف كل 
منهما فى الصورتين . انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير») (5/ 5؟75) . 


١ + 


غيره » أينظر له فى حجته أم لا ؟ قال : نعم ينظر له فى حجته وينظر 
لمق اعقالة: يكتقة وعدالة بزنة انلق احذ ماله ايكون امال لأعدل 
قلبع. :؟. أرآأيث: إن أففته البينة أن هذه الذار: ذان'أنى :وقد “تراك 
الى موونة سراق نه" تكسو اللكوسن لصوم تالقان جخطن 
وحظ غيرى » حتى أحييه لهم ؟ قال : لا أعرف قول مالك , 
ولكنى أرى أن يمكنه من الخصومة » فإن استحق ما لم يقض له 
إلا بحقه » ولم يقض للعْيْبٍ بشىء لعلهم يقرون لهذا المحكوم عليه 
بأمر جهله هذا المدعى » ولعله إن قضيت لهم به » ثم هلكوا قبل أن 
يعلموا ذلك فيقروا أو ينكروا » وقد جرت فيه المواريث » ؤقضى 
فيه الدّيْن بأمر لم يكن يعرفون أنه لهم » فلا أرى ذلك » ولا يقضى 
له إلا بحقه حتى يعلموا فينكروا أو يقرواء فإن أقروا كان قضاء 
القاضى لهم قضاءً » وإن قضى عليهم أمكنهم من حجة إن كانت 
لهم غير ما أتى به شريكهم ٠‏ وقال أشهب : بل انتزع الحق كله فأعط 
هذا حقه وأوقف حقوق العْيّب » وكذلك كتب مالك إلى ابن غانم 
قاضى القيروان » قال سحئون : ورواه ابن نافع أيضًا . 
فى مِيرَاثِ وَلَدٍ المُلاعئَة 
قلت "أرانثك ابن الملاعنة إذا مات وترك موالى أعتقهم » فماذا 
ترى فى مواليه » وهل ترث الأم من ميراث موالى ابنها الذى لاعنث 
به شيئًا فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فهل يرث أخواله ولاءً 
مواليه فى قول مالك؟ قال : لاء قلت : فمن يرثهم ؟ قال : 
ولده » أو ولد ولده » أو موالى أمّه » لأنهم عصبته » قلت : فإن 
هع ١‏ 
( المدونة : م ٠١‏ ٠ج‏ 5) ش 


ا 
قلت : أرأيت هذا القول عصبة ابن اللاعنة عصبة أ ؟ قال : 
إنما قال مالك : إذا كاقم. انكيق لوال و«انيلاك اب اللاعنة طن 
مال ولم يدع إلا أَمّه ؛ فإن لأمه الثلث ولمواليها ما بقى . وَلاعدثة 
ذه لان ولا داق ولااين خا ونون كان له اع لأم قله الشلس م 
فإن كانوا أكثر من ذلك ١‏ و ع لكر ل 
الأنثى د ١‏ 9 هَهُمَ د 0 5 
العرب فللأُم الثلث » ل ل اب 
المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه , فإن كان له ولد ذكور فلامه 
اسفن نوها .بت فلوللة. الدكون:. وكدذلك” إن ترك :ولك بولك 
ذكورًاء» فإن ترك أخاه لأمّه. فليس له من ولاء الموالى قليل 
وكير » فمعنى هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمّه إنما هو 
إذا'كانت و مرا وطرااتها ميات رود عات كو لمر د واركننه 
روفراك و وكذلك قال مالك : إذا لم يكن , تمن ترثة 


)١(‏ قال تعالى : # وَلَكُمْ نِصفٌ ما كرك أَرْوْجَكْمْ | 3 يك ابره وَل فإن 

وحن اماي لهي د مورك ارا 
ولو ا بيع مما ترَكشْرْ إن لم يَحكن يحل لك ولد يد مكلا لحو وآ هله 
ل مك رك ينا بح وَصِيّةٍ وصور بهآ أو ذبن إن كانت وجل يورت 
كك أو انرا ولد 2 أذ مث كل سر ينما الشف كد و حكان ا اجكر 
وك كو ركان الثلك وا هد رومز فقا ع1 أذ دا هو فمكار 
سه كن امد أنه يع خزية 4" (السناوالاية + 17 


0 
بساك 
ِ 5 
اما 
565 
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غيرهم » فإن جميع المال لهم . ألا ترى أن ابن الحُرّة إذا كان زوجها 
عبذا أن ولاء ولدهالمواليها الذين أنعموا عليها وعلى ابنها فكذلك ابن 
الملاعنة » فبهذا القول يُستدل أن عصبته إنما هم موالى أمه . 

قال ابن وهب ٠‏ وقال عروة بن الزبير » وسليمان بن يسار مثل 
قر ل مالك ذا كايك: امهمو لذة أو بغرية وجوه للقن ولن اد ناك قال 
ابن وهب : وأخبرنى محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن 
أبى رباح » وابن شهاب ٠»‏ وربيعة بن أبى عبد الرحمن » والحسن 
بنحو ذلك » قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة أنه 
قال فى ولد الزنا مثل قول عروة » وسليمان بن يسار سواءً » قال: 
سحئون : وهو قول مالك أيضًا» وهو مثل ابن الملاعنة إذا كانت 
3 عربية أو مولاة . 

قال ابن وهب : وأخبرنى الخليل بن مُّرة عن قتادة بن دعامة , 
عن تلان 7 أاغاءًا »:وزيكددثانت قالا“ق ولك الملاعنة العرية + 
لاجد كلت بوشن ى ميك مالمزا جيك 61 قالاذالك قيب من 
سعيد بن أبى أيوب أنه بلغه عن الحسن فى ولد الملاعنة مثل قول عروة 
وسليمان تين يسان سوا 


0 )كلاس انق مسرو اليندرئ اصرق ووى عر عا 6« وعماو تر ناس 
وعائشة )2 وأبى هريرة وغيرهم رضى الله عنهم , وعنه قتادة 2 وعوف الأعرابى ‏ 
وجابر بن صبح » وداود بن أبى هند ء وغيرهم ١‏ تابعى ثقة . قال الذهبى : توق 
قبيل المائة . انظر : «التهذيب» )١757/7(‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (/ )١174‏ من حديث يحيى بن الجزار عن على كرم الله 
وجهه قال : ١‏ عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه» و(9/ 6؟١)‏ من حديث قتادة عن 


فى مِيرَاثِ المُرْتد 

قلت : أرأيت المرتد إذا لحق بدار الحرب ٠»‏ أيقسم ميراثه فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : يُوقف ميراثه أبذا حتى يعلم أنه مات . 
فإن رجع إلى الإسلام كان أولى بماله » وإن مات على ارتداده كان 
ماله ذلك لجميع المسلمين » ولا يكون لورثته » قلت "أرابت نوات 
وعجلة أعلق عرذا لد ثم ارتد السّيد الذى أعتق العبد » فمات العبد 
الوق مش لنت تولتهر اليوزنف انان دمو 21 كو هذا 
الميراث الذى تركه هذا العبد المعتق ؟ قال : لورثة المرتد ؛ لأنهم 
موالى هذا المعتق » ولأن ولاءه قد كان ثبت للمرتد يوم أعتقه . 

قلت : فإن أسلم المرتد بعد موت مولاه» أيكون له ميراثه ؟ 
قال : لاء لأن الميراث قد ثبت لأقرب الناس من المرتد يوم مات 
المولى ء قال : وقال لى مالك ف المرتد إذا مات : إنه لا يرثه ورثته 
هو أيضًا » وإن أسلم بعد ذلك لم يرثهم ؛ لأنه إنما ينظر فى هذا إلى 

قلت : ولده كان أو غير ولده هم فى ذلك سواءٌ » قال : نعم . 
قال : وقال مالك ف المسلم يأخذه العدو . فيرتد عن الإسلام 
000 اد حم براك عن رحا بر م لالدمالت وان عم 
أنه إنما ارتد طائعًا عون مكرهة فإن امرأته َبِينُ منه » وإن ارتد 
ولايعلم » أطائعًا أو مكرمًا » فإن امرأته تَبِينُ منه وإن علم أنه ارتد 
مكرهاء فإن امرأته لا تَبينْ منه . 

ابن وهب . عن عقبة بن نافع » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه 


١8 


قال فى اليهودى والنصرانى يموت أحدهما وله ولد على دينه » فيسلم 
ولده بعد موته » وقبل أن يقسم ماله أو المسلم تموت وله اولان 
مُسلمون » فيتنصرون بعد موت أبيهم وقبل أن يُقسم ماله . ٠‏ قال : 
أما اليهودى والنصرانى » فإن الميراث لولده وذلك لا: نهم وقع 
ميراثهم حين مات أبوهم ارك حورت الام ارا جد 
ثبوت الميراث لهم وأما المسلم الذى تَنضصّر ولده بعده وقبل أن يقسم 
ماله » فإنه نُضرب أعناق ولده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا 
المعاتبة والحُلّم من الرجال والمحيض من النساء » ويجعل ميراثهم 
من أبيهم فى بيت مال المسلمين وذلك لأنه وقع ميراثئهم من أبيهم فى 
كتاب الله وهم مسلمون » ثم تَنَضّروا بعد أن وقع الميراث لهم من 
أبيهم وأحرزوه فليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على 
النصرانية بعد الإسلام مسلمّاء ولا كافرًا . ظ 

ابن مهدى , عن عباد بن كثير ”'' عن أبى إسحاق الهمدانى » . 
عن الخارث ».عن .عل بن أن :طالب أنه قال : ميرات المرثد عن 
الإسلام.فى بيت مال المسدلمان.-. 


فى مِيرَاثِ أهل المِلّلٍ 
قلت : أرأيت أهل الملل من أهل الكفر » هل يتوارثون فى 


قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » وله أ ومونان 


0 عاب فى قاس شرن موا اق ران لا ا ل 
ومين ينان اترعل بن لكين بن عل بت أي كلالب رضي لدعم 
وسفيان الثورى » وعبد الله بن طاوس وطائفة » وعنه إبراهيم و انعم » 
والضحاك ٠‏ والدراوردى وغيرهم ١‏ متروك )2 توق اسنة +15 يه 

انظر : « التهذيب» (0/ )٠٠١‏ » و«الكاشف) (17/5) . 


يتوارثوا » وقد سمعت عن غير واحد أنهم لا يتوارثون . 
قال ابن وهب ٠»‏ وأخبرنى الخليل بن مُرة عن قتادة بن دعامة , 
هو ادم عن أبيه : عن عبد الله بن. عمرو بن العاص 


عن رسول الله ءا يل أنه قال «لاايرث الكافرٌ المسلم. ولا المسلمٌ 
الكافرَ » ولا 5 ناد : 


فى تَظالم أَهْلٍ الدّمة فى مَوَارِيشِهِمْ 

قلت : أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا فى مواريثهم بينهم ٠»‏ هل 
تَرُدْهم غن ظلمهم فى قول مالك ؟ قال : لا يعرض لهم » قلت : 
وتحكم بينهم بحكم أهل الإسلام ؟ قال : إذا رضوا بذلك حكمت 
بينهم بحكم أهل الإسلام » قلت : فإن قالوا لك فإن مواريثنا 
القسع فيها خلاف قسم.مواريث أهل الإسلام ء وقد ظلم بعضنا 
بعضًا فامنع من ظلمنا من الظلم واحكم بيننا بحكم أهل ديننا . 
واقسم مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا ؟ قال : لا يعرض لهم . 
ولا يقسم بينهم » ولكن إن رضوا أن يحكم بينهم بحكم المسلمين 
كم بينهم بحكم المسلمين » فإن أَبَوْا ذلك لم يُحكم بينهم ورجعوا 
إلى أهل دينهم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال مالك : 
لايحكم بينهم فى مواريثهم إلا أن يَرْضَوًا بذلك » فإن رضوا بذلك 
حكم بينهم بحكم الإسلام إذا كانوا نصارى كلهم » وإن كانوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الفرائض رقم )591١(‏ , وابن ماجه فى الفرائض رقم 
(7775) . وأحمد (؟178/5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد 
« المدونة » فيه الخليل بن مُرّة الضبعى وهو ضعيف » والحديث معناه صحيح عند 
الشيخين من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 


١ ٠ 


مسلمين ونصارى لم يُرَدُوا إلى حكام النصارى وَحُكِمَ بينهم بحكم 
دينهم 2 ولم ينقلوا عن مواريثهم ولا أردهم إلى أهل دينهم . 

ابن وهب . عن حيوة بن شريح أن محمد بنعبد الرحمن القرشى 
عي بن أبى حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز أخبره أن 

سا من المسلمين ونصارى من أهل الشام جاءوا عمر بن عبد العزيز 
ا فقسم بينهم على: فرائتض الإسلام » وكتب إلى 
0 بلادهم دادو فاقسم بينهم على فرائض الإسلام ٠»‏ فإن 
انوا فُرُدذههم إلى اهل دينهم . 

فى مُوَارِيثِ العبيدٍ 

قلت : أرأيت العبد إذا ارتد أو المكاتب » فقتل على ردَّته » لمن . 
تالا :قزل سالاف # قال : سيسع نالك رقو لق السيد التضزالن 
نمو عن امال ٠‏ إنسيله أحق: نماله» فكذلك المرقله والمكاسيا » 
إن سيده أحق بماله إذا فتل على رِدّته » وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما 
مال العبك إذا قن مال لسيدةع: قال وقال مالك :من ويك نالا 
من عبد له نصرانى ثمن حمر أو خنازير » فلا بأس بذلك . قال : 
وإن ورث خمرًا أو خنازير. أهريق الخمر وسرح الخنازير 


ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر » عن رجل من أهل المدينة 
أن غلامًا نصرانيًا لعبد الله بن عمر ثوفى وكان يبيع الخمر ويعمل 
بالربا فقيل لعبد الله ذلك » فقال : قد أحل الله لى ميرائه » وليس 
الذى عمل به فى دينه بالذى يحرم عَلَىَ ميراثه » وقال ابن شهاب : 
لا بأمن يذلك . 


١٠١ 


فى مِيرَاثِ المُسْلِم والنّصْرانٌِ 

قلت : أرأيت إن مات رجل من المسلمين «بعض ورثته 
نصارى » فأسلموا قبل أن يقسم الميراث » أو كان جميع ورثته. 
نصارى . فأسلموا بعد موتهء قبل أن يقسم ماله؟ قال : قال 
مالك : إنما يجب الميراث لمن كان مُسلمًا يوم مات » ومن أسلم بعد 
موته» فلا حق له فى الميراث ٠‏ قال : فقيل لمالك : فإن مات 
نصرانيق وورثته نصارى » فأسلموا قبل أن يقسم ماله» عَلام 
يقتسمون »ء أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ قال : بل 
على وراثة النصارى التى وجبت لهم يوم مات صاحبهم » وإنما 
سألنا مالك للحديث الذى جاء : « أيما دار قسمت فى الجاهلية فهى 
على قسم الجاهلية » وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهى على 
قسم الإسلام»27» قال مالك : وإنما هذا الحديث لغير أهل 
الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك » وأما -350 عل 
مواريثهم » ولا ينقل الإسلام مواريثهم التى كانوا عليها 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الفرائض رقم (5915) من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما » وابن ماجه فى الفرائض رقم (59!؟) من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما » وحديث « المدونة ؛ مرسل » وقد جاء الحديث بإسنادين حستين . 

(0) هذا ما استقر عليه العمل عند المتأخرين » خلاًا لما نقله نافع وغيره 
بالتعميم بين أهل الكتاب وغيرهم » قال الدسوقى : لو أسلم كل الورثة قبل قسم 
الحيم اكات اي ع الما ا ا 
بينهم بحكم أهل الكتاب وإلا حُكم بينهم بحكمنا قهرًا عنهم » وعلى هذا فإسلام 
الكل كإسلام البعض » والمراد بحكم أهل الكتاب - كما قال أبو البركات - أنه 
يحكم بينهم بحكم مواريثهم : أى نقسم المال بينهم على حكم مواريثهم بأن نسأل 
القسيسين عمن يرث ومن لا يرث . وعن القدر الذى يورث عندهم , م 
بينهم بذلك . إلا أن يرضوا جميعًا بحكمنا . - 


١ ؟ه‎ 


قال سحنون : قال ابن نافع وغيره من كبراء أهل المدينة : هذا 
لأهل الكفر كلهم أهل الكتاب وغيرهم قال ابن شهاب : بلغنا أن 
رسول الله كَكةٍ قال : « ما كان من ميراث قسم فى الجاهلية » فهو 
على قسم الجاهلية » وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم 
نبو فلن تن لابوا 00 


فى الإقَرَارٍ بوَارث 

قلت : أرايك إن هلك رجل وترك ابنين » فادعى اوها 
أخنًا » أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذى أقر بها فى قول مالك ؟ 
قال : لا ل ا 0 
قلت : فما يكون لهذه الأخت ؟ قال : يقسم ما فى يدى هذا الأخ 
الذى أقر بها على خمسة أسهم , ٠‏ فيكون للذى أقر مها أربعة وللجارية 
واحد ؛ لأنه قد كان لها سهم من خمسة أسهم . فأضعف ذلك 
فصار لها سهمان من عشرة أسهم » فصار فى يدى الأخ الذى أقر بها 
سهم من حَقّها وفى يدى الأخ الذى جحدها سهم من حقها. 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة 
لأبيه » وأنكر الآخر ؟ قال : يعطيها قدر نصيبها مما فى يديه » وذلك 
ضنه للع فلم 3 أرايكة إن كيف امراء بوت كه وو 
- انظر : : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ») (5857/5) . 

الاي م ا ا ل 


م ردك 7 الدرة اجوك ‏ وت ساء ا تكرت اماد و سيت . 
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الزوج فى إقراره عند مالك » ولا شىء على الأخت التى أنكرت 
ولايكون لهذا الأخ الذى أقر به الزوج قليل ولا كثير . 


فى الشّهَادَةٍ عَنَ الولاء ولا يَشْهَدُونَ عَلى العيْقٍ 

قلع أرايقة إناماض دوعا نشي رجلان أن هذا اليك دفول 
هذا الرجل لا يعلمون للميت وارثًا غير مولاه هذاء ولا يشهدون 
على عتقه إياه ؟ قال : لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدوا 
سا مسار سا م ق أبا هذا الميت » 

نهم لا يعلمون للميت وارثًا غير هذا أو أقرّ الميت أن هذا مولاه. 
1 0 على شهادة أحد ؛ لأن هذا مولاه فأما أن يقولوا هو 
مولاه» ولا يشهدون على عتقه ولا على إقراره . د 
أحد فلا بأوف ذلك سكا :. 

قال سحئون : وقد قال أشهب : إن قدر على كشف الشهود م 
أرَ أن يقضئ للمشهود له بشىء أن يكشفوا عن شهادتمهم » فإن م 
يقدروا على ذلك من قبل موت الشهود رأيته مولاه وقضى له بالمال 
وخيرة 


تم كتاب الولاء والمواريث بحمد اللَّه وعونه » وصى الله على 
محمد النبى الأمى وآله وصحبه وسلم . 
0 0ن 
ويلبه كتاب الصَرْفٍ 


ماع ماع 0 
3 4ت ين 


كن و هي ٠ه )١‏ 
: بدالضَرفب 
رام 1 


دنر تَالعلهِين» وَصَإْ] نعل ا ا 
لي 2 


التَأَخيرٌ والنّظِرّة فى الصَّرْفٍ 
قلت : أرأيت إن اشتريت خُلِيًا مصوًا فنقدت بعض ثمنه » وم 
أنقد بعضه , أتفسد الصفقة كُلّها ويبطل البيع بيننا؟ قال : © نعم ء 


)١(‏ كتاب الصرف : الصرف أحد أنواع عقد البيع : لذلك سنشير بإيجاز إلى 
تعريف البيع وحكمة تشريعه » وبيان أنواعه التى سترد الإشارة إليها فى ١‏ المدونة ») . 

عقد البيع بالمعنى العام : عقد معاوضة على غير منافع . 

وهو بهذا التعريف يشمل الصرف والسلم والمراطلة وهبة الثواب » والتولية , 
والشركة والإقالة والآخد بالشفعة وغير ذلك » وأما بالمعنى الخاص فيضاف إلى 
التعريف السابق : ولا متعة لذة » ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة » 
معين غير العين فيه . 

والحكمة من تشريعه : أن المكلف لا يخلو غالبًا من بيع أو شراء» فيجب أن 
يعلم حكم الله فيه قبل اتليس بشىء فيه » كما يجب على كل شخص أن يتعلم ما 
يحتاج إليه » والعمل بما علمه الله تعالى من أحكامه ويجتهد فى ذلك , فيتول أفر 
شرائه وبيعه بنفسه إن قدر » وإلا فغيره بمشاورته ولا يتكل فى ذلك على من 
لا يعرف الأحكام أو يعرفها ويتساهل فى العمل بمقتضاها لغلبة الفساد وعمومه فى 
هذا الزمان . لذلك شرع البيع للوصول إلى ما فى يد الغير على وجه الرضا . 

وأركانه : ثلاثة إجمالاً : عاقد ومعقود عليه وما دل على الرضا . - 


١ هه‎ 


وهو عند مالك صرف »ء قلت : أرأيت لو أن لرجل عَلَىَ مائة ديئار ؛ 
فقلت : بعنى المائة الدينار التى لك على بألف درهم أدفعها إليك » 
ففعل فدفعت إليه تسعمائة » ثم فارقته قبل أن أدفع إليه:المائة الباقية ؟ 
قال : قال مالك : لا يصلح ذلك » ويَرُدُ الدراهم » وتكون الدنانير 
عليه على حالها » قال مالك : ولو قبضها كلها كان ذلك جائرًا.. 


- انظر : «الشرح الصغير بلغة السالك» بإيجاز (5/5) . 

الصرف : بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس 

انظر : « حدود ابن عرفة مع شرحها) للفضضة ' 

ويعده بعض فقهاء المذهب أحد أبواب الربا حيث يقول ابن رشد: باب 
الصرف من أضيق أبواب الرباء فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف 
عسير إلا لمن كان من أهل الورع والمعرفة بما يحل فيه ويحرم منه وقليل ما هم 
ل 2 
وكان أصبغ يكره ه أن يستظل بظل الصيرفق . 

قال ابن حبيب : لأن الغالب عليهم الربا » وقيل مالك رحمه الله تعالى : : أتكره 
أن يعمل الرجل بالصرفف؟ قال : نعم إلا أن يكون يتقى الله فى ذلك . 

وبما يدل على ضيق حكم الصرف ما ذكره الإمام رحمه الله فى ١‏ الموطأ » عن 
شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى : أنه التميين صرفا بمائة 0 
قال ان سا ل عد التق رقنا نج مط نوي رأخد الدع فيا 
فى يده » ثم قال : حتى يأتى خازنى من الغاية وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر 
ابن الخطاب : لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال : قال رسول الله كَل : 
« الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء » والبَرٌ بالبّرٌ ربًا إلا هاءً وهاءً » والتمر بالتمر ربا 
إلا هاء وهاءً » والشعير بالشعير ربًا إلا هاءَ وهاءً» (رواه مسلم رقم )١95854‏ . 

وعليه فلا يجوز فى الصرف ولا فى بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مواعدة 
ولا خيار ولا كفالة ولا حوالة » ولا يصح إلا بالمناجزة الصحيحة لا يفارق صاحبه 
وبينه وبينه عمل . 

انظر : ” الموطأ مع المنتقى » (5/ 771) » و ١‏ المقدمات الممهدات »(7/ 154 )1١9 ٠‏ . 

بل وإن طال بينهما مجلس العقد فى الصرف من غير تقابض بطل العقد . 

انظر : ١‏ المعونة ) (7/ 31١97‏ ع )1١18“‏ , ا 


١65 


قلت : وكذلك لو أن رجلا له على ألف درهم من ثمن متاع إلى 
أجل » فلما حل الأجل بعته بها طوقًا من ذهب » فافترقنا قبل أن 
يقبض الطوق ؟ قال : قال مالك : لا خير فى ذلك » ويرد الطوق 
ويأخذ دراهمه ؛ لأنبما افترقا قبل أن يأخذ الطوق ٠»‏ قال مالك : 
والحلى فى هذا والدنانير والذهب سوءٌ ؛ لآن تبر الذهب والفضة 
بمئزلة الدنانير والدراهم فى البيع » لا يصلح فى شىء من ذلك 
تأخي ول نظرة: إلا آن. ركوق ذلك يذ بويك ١‏ 
قلت : أرأيت إن صرفت مائة دينار بألفى درهم » كل عشرين 
درهما بدينارء فقبضت ألف درهم ودفعت خمسين دينارًا » ثم 
افترقنا » أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك حصة الدنانير النقد ؟ 
قال : قال مالك : يبطل ذلك كله ء» ولا يجوز منه حصة الخمسين 
النقدء قلت : أرأيت إن كنت قد دفعت إليه المائة الديئار » وقبضت" . 
منه الألفى الدرهم ؟ ثم أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها 
رديئة فَرَدّها » أينتقض الصّرف كله فى قول مالك أم لا ؟ قال : قال 
مالك : لا ينتقض من الصَّرْفٍ إلا حصة ما أصاب من الرديئة . 
قلت : فما فرق بين هذا حين أصاب حمسين رديئة جوزت 
الخمسين الجياد» وبين الذى صرف فلم ينقد إلا حمسين ١‏ ثم 
افترقا » أبطل مالك هذا وأجازه إذا أصاب حخمسين منها رديئة بعد 
النقد أجاز منها الجياد » وأبطل الرديئة ؟ قال : لأن الذى لم ينقد إلا 
الخمسين وقعت الصفقة فاسدة فيه كله » وهذا الذى انتقد المائة كلها 
وقعت الصفقة صحيحة » ألا ترى أنه إن شاء قال : أنا أقبل هذه 
الرديئة » ولا أردها » فيكون ذلك له » فهو لما أصاما رديئة انتقفض 
من الصرف بحساب ما أصاب فيها رديئة . 
/اه ١‏ 


كالتمعمتون :5 الا دري أن نخرمة يو كن دكن عق "أبية فال ' 
سمعت عمرو بن شعيب يقول : قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص » قال لنا رسول الله كله يوم خيبر : 7لا تبيعوا الذهب 
بالووق اليا وهل" ). 1 

قال سحئنون : فإذا افترقا من قبل تمام القبض كانا قد :فعا 
خلاف ما قال رسول الله بل ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال : 
وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تُنْظِرَْهُ فكيف , بمن تفارقه من 
يك ان ول ع تار قد فين قر 
العلم أن الرجل إذا صرف دينارًا بدراهم » فوجد فيها شيئًا لا خير 
فيه » فأراد رَدّهِ انتتقض صرفه كله » ولا يبدل ذلك الدرهم وحده . 
ألا ترى أنه لو لم يُرِدْ رده لكان على صرفه الأول », ألا ترى أن 
ابن شهاب قد كان يجوز البدل إذا كان على غير شرط » وإِنَ كان 
لايقول مالك بقوله » ولكنه دليل على أنهما إذا تقابضا وافترقا » ثم 
أصاب رديئًا أن ذلك ليس مما يبطل عقدهما ألا ترى أن عطاءَ بن 
أبى رباح كان يقول فى رجل اصطرف ورقًا فقال له : اذهب بها فما 
ردُوا عليك » فأنا أبدله » قال : لا ولكن ليقبضها منه » وقاله سعيد 
ابن المسيب » وربيعة » ويحيى بن سعيد قالوا : لا ينبغى لهما أن 


(1)هاة هو أن يقوك كل أزاحد من البيحين فيعظيه ما يده وقيل معناه اك 
عل 1 

انظر : «النهاية» (5ه//771) . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب البيوع رقم (75) من حديث عبد الله بن 
عمر عن عمر َه موقوفًا » ورفعه البخارى فى البيوع رقم )7١75(‏ » وأخرجه 
البخارى فى البيوع رقم (/11/0)ء ومسلم فى المساقاة رقم )١1686(‏ من حديث 
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يفترقا حت .يبرا كل :واحد متهما من ضاحيه .. 

ابن وهب » أن ابن لهيعة ذكر عن يزيد بن أبى حبيب أن ابن 
خرَيِق 21١”‏ كأن يقول :لق ضرف وجل فقيضن :ضرف كله + ثم شرط 
أن ما كان فيها ناقصّاء كان عليه بدله كان ذلك ربًا . © 

قل + أرايف إن ضرفت دينارًا علد وجل عشوي درهاء 
فقلت له : أعطنى عشرة دراهم » وأعطنى بالعشرة الأخرى عشرة 
أرطال لحم كل يوم رطل لحم ؟ قال : قال مالك : لا خير فى ذلك 
من قِبّل أنه إذا وقع مع الدراهم شىء بصرف هذا الدنيار لم يجز أن 
يتأخر شىء من ذلك وتأخيره فى ذلك بمنزلة تأخير بعض الدراهم , 
فإن كانت السلعة مع الدراهم يدا بيدء فلا بأس به» قال مالك : 
ولو أن رجلا ابتاع من رجل سلعة إلى أجل بنصف دينار ينقده 
النصف الدينار والسلعة إلى أجل » فلما وجب البيع بينهما ذهب به 
ليصرف ديناره وينقده النصف ٠‏ فقال البائع : عندى دراهم » فادفع 
إلى الدينار » وأنا أرد إليك النصف دراهم » ولم يكن ذلك شرطا 
بينهما » قال مالك : لا خير فيه » قلت : لِمّ كرهه مالك؟ قال : 
لأنه رآه صرفًا وسلعة تأخرت السلعة لما كانت إلى أجل » فلا يجوز 
ذللقه: ١‏ 

قلت : أليس قد قلت لا يجوز بيع وصرف فى قول مالك ؟ قال : 
بلى » قلت : فهذا بيع وصرف ف المسألة الأولى » وقد جوزه مالك فى 
الذى يأخذ عشرة دراهم بدينار وسلعة مع الدراهم يذدًا بيد ؟ قال : ألم 
أقل لك إنما ذلك فى الشىء اليسير فى العشرة دراهم ونحوها يجيزه . 

. لم نعثر على ترجمته فيما لدينا من مراجع‎ )١( 
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فإذا كان ذلك كثيرًا فاجتمع الصرف والببع لم يجز ذلك , كذلك قال 
مالك فيهما » قلت : أرأيت إن صرفت دينارًا فأخذت نصفه دراهم 
وتقيفه فلوما ؟ قال + لآ بأ ذلك عيذ مالك قلك. ارايت إن 
اشتريت ثوبًا وذهبًا صفقة واحدة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو 
كل الدراهم إلا درهما واحدّاء ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم 
الباقى ؟ قال : البيع باطل عند مالك ؛ لأنه لم ينقده جميع الدراهم , 
واتما عو الصفنه وبهدا عدامائلت ذا كانت اللهي ريدي لحرت 
نيكًا نسرد ا لا بيكون صرفًا » وأما إذا كانت الذهب كثيرة فلا خير 
فيها .» وإن انتقد جميع الصفقة : 


التَأخِيرٌ فى صَرْفٍِ الفلوس 
قلت : أرأيت إن اشتريت فلوسا بدرهم » فافترقنا قبل أن 
يقبض كل واحد منا؟ قال : لا يصلح هذا فى قول مالك » وهذا 
فاسد وتلل بالتدق التاري 1 حو اويا ار ا 
بالورق 4 “ولو أن: الثامن. أجاروا. بذ بينهم الجلود حتى يكون لها سكة 

وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والوكق نظرة . 
قلت : أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب » أو تبر 
ذهب بفلوس » فافترقنا قبل أن نتقابض » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ 
قال : لا يجوز هذا فى قول مالك ؛ لآن مالكا قال : .لا يجوز فلس 
بفلسين » ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة » ولا بالدنانير نظرة . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ربيعة بن أبى عبد ال رحمن أنه 


بلك 


. الثبر : أسم للذهب وللفضة قبل ضرمما وللأول فقط‎ )١( 
. )57؟7؟/١(‎ » انظر (معجم المصطلحات‎ 
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قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل » فهو لا يصلح فى عاجل بآأجل ‏ 
ابن وهب . قال الليث بن سعد » عن نجحيى بن سعيك » وربيعة : 
أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة » وقالا : إنها 
صارت سكة ”!' مثل سكة الدنائير والدراهم . 
.“انق :وهب عن الليق :عن يريد اين أرى تعنيس: :::.وغيد الله بن 
أبى حبيب » وعبيد الله بن أبى جعفر قال :' وشيوخنا كلهم أنهم 
كانوا يكرهون مجرت الفلوس 0 ولام إل مدا نيد 
صرفت هم لك قاذ سار تمس للع كلها :. 


فى مَتَاجَرَة | لصّرْفِ”” 
عشرين درهها بدينار ؟ فقال : نعم قد فعلت ٠»‏ وقلت أنا أيضًا قد 


)١(‏ السكة : الخديدة المنقوشة الى ف با تراه ار لداجي 

انظر "انعد القطاسات ا ل" 

(0) قال ابن رشد : النظرة فى الصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

00 
فيه » وإن قل ء فهذا إذا وقع فسخ جميع الصرف باتفاق لانعقاده على الفساد . 

وا اع ا ا ا و 
مما اصضطرفا فيه + فهذا ن يتتقض الصرف فيما وقع فيه التأخير باتفاق ٠‏ وإن كان 
درهما انتقض صرف ديئار واحد ». ما بينه وبين الذى وقع فيه التاخين امن هه 
صرف ديئار فينتقض صرف دينارين » كذا أبدًا على هذا الترتيب » واختلف هل 
يجوز من الصرف ما حصلت فيه المناجزة » ولم يقع فيه تأخير أم لا ؟ على قولين : - 
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فعلت فتصارفنا » ثم التفت إلى إنسان إلى جانبه » فقال : أقرضنى 
عشرية :دهان .والتفيتة: آنا إل اسان آحرء إلى حادى قلت 


لعنها إن وللف لذ عو :+ الأبنا سينان عل التعيد: لذلك: والعقد 
عليه »وهو مذهب ابن القاسم فى «المدونة»؛ وقول محمد بن الموازء» والثانى : أن 
ذلك يجوز 0 ولا يفسخ » وهو قول ابن القاسم فى كتاب ابن المواز 1 

القسم الثالث : أن ينعقد الصرف بينهما على المناجزة فيتأخر شىء ثما وقع 
الصرات عا إليي 5 روفاك اوجرا رو الصرافة ٠»‏ ارو لي وم الاق 
عليه أو أحدهماء فهذا , يمضى الصرف فيما وقع فيه التناجز ولا ينتقض باتفاق . 

واختلف هل ينتقض فيما حصل فيه التأخير إن تجاوز النقصان ؟ مثل أن يصرف 
منه دينارًا بدراهم » فيجد من الدراهم درهما ناقصّاء فيقول : أنا أتجاوزه , 
فلا يتتقض من الصرف شىء على قولين : ظ ٍ 

أحدهما : قول ابن القاسم : إنه لا يجوز وينتقض حسب ما قال سابقًا . 

والثانى : قول أشهب : إن الصرف يمضى ولا ينتقض منه شىء إن تجاوز 
النتقصان كالدامق إذا رضى به . 

وقد روى ابن القاسم مثل قول أشهب ف النقصان اليسير كالدانق والدائقين إذا 
رضى به» وقاله أصبغ فى الدراهم من الألف درهم » وذلك لأن الموازين قد 
تختلف فى مثل هذا المقدار , ومحات عي الاراض و اح متتو يورا 
او 

وليس ما روى عن ابن القاسم فى هذا اختلافا من قوله » وإنما المعنى فى ذلك أن 
الذائق والةانقية مرةتراى أن المواتى قتلفة :علوت كاحاز العاور عنه ومر ترا 
أن الموازين لا تختلف عليه فلم يجز التجاوز عنه . 

وأما إن أراد أن يرجع بالنقصان فيأخذه » فلا يجوز إلا على مذهب من أجاز 
البدل فى الصرف ورأى أن الغلبة على التأخير فيه بالنسيان والغلط والسرقة ‏ 
والتدليس وما أشبه ذلك لا يبطل الصرف ولا يفسده » فإن وجد فيما صارفه فيه 
بعد الافتراق زائفًا أبدله وإن وجد ناقصًا أخذه » وإن استحق منه شىء أخذ 
عوضه » وهذا كله على مذهبهم فى المجلس ما لم يفترقا على معرفة ذلك . أى أن 
هذا الجواز فى خارج المذهب . 

انظر : «المقدمات الممهدات » (75/ )١5 2 ١١‏ . 
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أقرضنى دينارًا » ففعل فدفعت إليه الدينار » ودفع إلى العشرين 
الدرهم » أيجوز هذا أم لا؟ قال : لا خير فى هذا . 

قلت : أرأيت إن نظرت إلى دراهم بين يدى رجل » فقلت : 
بعنى من دراهمك هذه عشرين درهمًا بدينار » فقال : قد فعلت » 
وقلت : قد قبلت فواجبته الصرف » ثم التفت إلى رجل أجنبى , 
فقلت له : أقرضنى دينارًا » ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت 
الدراهم منه » أيجوز هذا الصرف فى قول مالك أم لا؟ قال : سألت 
مالكا عن الرجل يدفع الدينار إلى الصراف يشترى به دراهم , فيزنه 
الصراف 2 ويدخله تابوته ويخرج دراهمه فيعطيه » قال : لا يعجبنى 
هذا » وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها » ثم يأخذ 
الدينار ويُعطى الدراهم » فإن كان هذا الذى اشترى هذه الدراهم 
كان ما استقرض شيئًا متصلا قريبًا بمنزلة النفقة يحلها من كمه » ولا 
يبعث رسولاً يأتيه بالذهب » ولا يقوم إلى موضع يزنها » ويتناقدان 
فى مجلس سوى المجلس الذى تصارفا فيه » وإنما يزنها مكانه ويعطيه 
دينازه مكانه ٠‏ فلا بأس: بذلك + لأن مالكا قال:: لى أن رجلا لقى 
رجلاً فى سوق فواجبه على دراهم معه . ثم سار معه إلى الصيارفة 
لينقده » قال مالك : لا خير فى ذلك » فقيل له : فلو قال له : إن 
معى دراهم » فقال له المبتاع : اذهب بنا إلى السّوق حتى نزنها » ثم 
نراها وننظر إلى وجوهها » فإن كانت جيادًا أخذتها منك كذا وكذا 
ذرهنا قينا ؟ قال + لأ عير ف دهد|: أنضا»ولكق :سن مفة عل 
غير موعد ». فإن أعجبه شىء أخذه وإلا تركه . 

قلت : أكان مالك يكره للرجلين أن يتصارفا فى مجلس ١‏ ثم 
يقوما فيزنا فى مجلس آخر ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك : ولو أن 


١117 


قومًا حضروا ميراثا فبيع فيه حلى فاشتراه رجل » ثم قام به إلى 
السوق إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده » ولم يتفرقا » قال : لا خير فيه 
ورأيته منتقضًا إنما بيع الذهب والورق أن يأخذ » ؤيعطى بحضرة 


ابن وهب » عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت عمرو بن 
شعيب يقول : قال عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ قال لنا رسول الله 
ككهٌ يوم خيبر : 7 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عيئًا بعين » ولا الوَرِقٍ 
بالوَرِقٍ إلا عيئًا بعين إنى أخشى عليكم الرماء ”'' » ولا تبيعوا الذهب 
بِالوَرقٍ إلا هاءَ وهلمٌ » ولا الوَرق بالّمَبٍ إلا ها وهلمٌ »7 . 

قلت : أرأيت لو أنى صرفت من رجل ديئارًا بعشرين درهما . 
فلما قبضت الدينار منه قلت له : أسلفنى عشرين درهماء فأسلفتى 
قنافكتها: الها حر وفيا زه" امالك + لا كردا ل نوهذا 
رجل أخذ عشرين درههما مركا إن فراجبها وصار إليه دينار . 
فإنما هو رجل أخذ دينارًا فى عشرين درهما ولا يجوز هذا » وقد كره 
مالك ما هو ابعدهوم هذا آلا تين" أن مالك قال لق انبرج نادل 
رجلا دنانير تنقص حَرُوبَة خَرُوبة”'' » بدنانير قائمة فراطله بها وزئًا 
بوزن » فلما فرغ أخذ وأعطى ٠‏ فأراد أحدهما أن يصطرف من 
صاحمه دينارًا بما أخذ منه » قال مالك : لا خير فى هذاء ولو أن 
رجلا كان يَسْأل رجلا ذهبًا » فأتاه بها فقضاه فردّها إليه مكانه فى 

. )5519/5( )» الرّماء : الزيادة على ما يحل وهو الربا . انظر : «النهاية‎ )١( 

, أخرجه البخارى فى البيوع رقم (117"5) من حديث مالك بن أوس ديه‎ )١( 
. 4 من حديث أبى سعيد الخدرى‎ )١984( ومسلم فى المساقاة رقم‎ 

() الخَرُوبة : فى اصطلاح الصاغة : حبة الخرُوب يوزن بها . 

انظر : «الوسيط » ( خرب )7"١()‏ . 
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طعام إلى أجل » قال مالك : لا يعجبنى هذا وهو عندى مثل الصَّرْف » 
قال مالك : أو يكون للرجل على الرجل الدنانير فيسلمها إليه فى طعام 
. إلى أجل بغير شرط أن يقضيه إِيّاها » فلما قبض ذهبه.ووجب البيع 
بينهما قال : هذه قضاء من ذهبك التى تسألنى » قال مالك : لا خير فى 
ذلك » وهذا كله عندى وجه واحد أكره ذلك بحدثانه . 

قلت ' أرأيت لو أن لى على رجل دراهم إلى أَجَلٍ ‏ لجا غلك 
بعتها من رجل بدنانير نقدًا » أيصلح ذلك ؟ قال : قال مالك : 
لا يصلح ذلك إلا أن يأضة الدتائير :ويتقته' الذى :عليه الديخ الدراهم 
مكانه يدا بيد ؛ لأن هذا صرف » وإنما يجوز بيع الدَيْن فى قول 
مالك بالعروض نقدًا » فأما إذا وقعت الدنانير والدراهم حتى تصير 
صرفا ء فلا يصلح حتى يكون يدا بيد . 

ابن وهب ؛ عن الليث أن يحيى بن سعيد حدّثهم قال : إنى أكره 
اي لو ور ف لجرا ولام كي كين 
الوازنة دراهم ء ثم أصرف منه دراهم ال أخذت منه بذهبه 
النواقص © قال اقم فول" ابرة. .هن - نلف" المذاليية'" 6 وقال 
عبد العزيز بن أبى سلمة : إذا أردت أن تبيع ذهبًا نقصًا بوازنة » فلم 
تجد من يراطلك فبع نقصك بِوَِقٍ » ثم ابتع بالوَرِقٍ وازنة ؛ 
ولا تجعل ذلك من رجل واحدٍ »ء فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة . 
ألا ترى أنك قد رددت إليه وَرقَهُ وأخذت منه ذهبًا وازنة بنقصك . 

قلت : أرأيت إن صرفت دينارًا من رجل وكلانا فى مجلس ٠‏ ثم 
جلسنا ساعة فنقدنى ونقدته ول نفترق » أيجوز هذا الضَّرْف فى قول 


. 73/١ ) المدالسة : الخداع والظلم . انظر : (الوسشيط :2 دلسن‎ )١( 
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فالاك 9 قال + لز غوف هد الماقه ف قزل #اللفمة قال برقال 
مالك : ولا يصلح إذا صارفت الرجل إلا أن يأخذ ويعطى » قال 
مالك : ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره » ثم يخرج 
الدراهم فيدفعها إليك » قلت : أرأيت إن اشتزيت سيمًا ل كثير 
الفضة نصله تبع لفضته بعشرة دنانير فقبضته » ثم بعته من إنسان إلى 
جانبى ثم نقدت الدنانير ؟ قال : لا يصلح لصاحب السيف أن يدفع 
السيف حتى ينتقد » ولا يصلح للمشترى أن يقبض السيف حتى 
يدفع الثمن ٠‏ فأما البيع إذا وقع بينهما فى مسألتك ٠‏ وكان نقده إِيَّاه 
معا مضى ولم أرَ أن ينقض ورأيته جائرًا . 

قلت : أرأيت إن اشتريت سيقا محى نصله تبع لفضته بدنانير » ثم 
افترقنا قبل أن أنقده الدنانير » وقد قبضت السيف منه » ثم بعت 
السَّيْف فلم يعلم بفسخ ذلك ؟ قال : أرى أن بيع الثانى للسيف جائز 
وأرى للبائع الأول على الثانى قيمة السيف من الذهب يوم قبضه ٠»‏ 
وإنما كان هذا هكذا من قبّل أن ربيعة كان يُجَوّر اتخاذه » ولآن فى نزعه 
مَقَدَة » قلث : وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة ؟ قال : نعم . 

قلت : فإن تغيرت أسواقه عندى قبل أن أبيع السَّيْف . أتحمله 
محمل البيوع الفاسدة وتضمننى قيمته » ولا تجعل لى رده وإن كان لم 
يخرج من يدى ؟ قال : إذا لم يخرج من يدك فلا أجعله مثل البيع 
الفاسد» وأرى لك أن تَرُدّه ؛ لأن الفضة ليس فيها تغيير أسواق » 
وإنما هى ما لم يخرج من يديك بمنزلة الدراهم فلك أن تَرُذّها» 
قلت : فإن أصاب السيف عندى عيب انقطع أو انكسر الحفن "2 ؟ 

)١(‏ الجفن : عَمْدُ السيف », الجمع : اعفان واجفن + وجفون:. 

انظر : ١‏ الوسيط » ( جفن ) )١77/١(‏ . 
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قال : فأنت ضامن لقيمته يوم قبضه » قال سحئون : هذا من الربا 
وينقض فيه البياعات كلها حتى رد إلى رَبّه إلا أن يتلف البتةء 
ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل '١'.ووزن‏ ما فيه من 
الفضة » وليس القول كما قال ابن القاسم : إن عليه قيمته من 
الذهب » وإذا كانت حلية السيف الثلث » فأدنى حتى تكون الخلية 
تبعًا بيع السيف بالدنانير والدراهم نقدًا وإلى أجل » ولو استحقت 
حلية السيف فى مثل ما نقصت فيه بيعًا » ولا أرجعته بشىء من قبل . 
آنه للا نحضة لاتق الثمية كمال العبيك. .. 


الحِوَالَةٌ فى الصَّدْف 
قلث: : أرأيت إن ضرفت دينارا«عدن. .وجل بعشرين درها 
تدقعت إليه الدينار واشتريف من وجل سلعة بعشرين درشا قلت 
للذى صرفت الدينار عنده : أدفع إليه هذه العشرين الدرهم . 
وذلك كله معًا ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يصرف عند الرجل 
الصَّرّاف الدينار بعشرين درهما فيقتضى منه عشرة دراهم » ويقول له : 
ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل » قال مالك : لا يعجبنى ''' حتى 


. النٌّصل : حديدة الرمح والسكين والسهم‎ )١( 

انظر : ١‏ الوسيط » ( نصل ) (955/5) . 

(؟) قال ابن القاسم مثل قول مالك » وكان لأشهب رأى آخر قال : إن لم 
تفارق حتى يقبضها المأمور فلا أفتح ذلك » وإن افترقا فسخ الصرف ابتعت السلعة 
قبل الصرف أو بعده. كما أجاز ذلك سحئون » وقاسا ذلك على جواز الإحالة 
برأس المال فى الإقالة من الطعام » وكالقياس أيضًا على الوكالة إذا قبض الوكيل 
قبل أن يفترقا . 

انظر : «النوادر والزيادات » (5/ "17/١‏ » و« المقدمات الممهدات » )١18/7(‏ . 
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يقبضها هو منه » ثم يدفعها إلى من أحب » فهذا مثل ذلك » ألا ترى . 
أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما . 

قلت اك قن رو ل عيرق لها اوترا م اللا 
صرفه أتيته قبل أن يقبض فقال لى : اقبض الدراهم من هذا 
الرجل » فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب؟ فقال : لا خير 
فى هذاء لأن مالكا قال : لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض 
له . ولكن يوكل من يصرف له . فهذا إنما صرف الوكيل ليس رب 
الدنانير » ثم وكل الوكيل رب الدنانير بأن يقبض الدراهم » فلا 
يصلح ذلك . 

قال مالك : لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له 
ولكن يُوكل من يصرف له . 

ابن وهب »2 عن مخرمة بن بكير » عن أبيه قال : سمعت ابن ' 
قسيط يقول : واستفتى فى رجل صرف دينارًا » ففضل له منه 
فضلة ».هل يتحول بفضله على آخر؟ قال : لاء» من حديث ابن 
وهب » وقاله عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » 
قال بكير » وقال : أيما رجل صرف دينارًا بدراهم فلا يتحول به . 

د ا و شلك ام 1 
بدنانير » وجئنى بذلك ؟ قال مالك : لا خير فى ذلك » قلت : وَلِم 


كرهه ؟ قال : لأنه إنما يفسخ دراهمه فى دنائير يأخذها بها ليس يذا 
بيد » فلا خير فى ذلك ؛ لأنه يتهم أن يكون إنما ترك له الدراهم 
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يومًا أو يومين على أن يُعطيه بها كذا وكذا دينارًا » ويكون أيضًا 
تأخيره إلى أن يشترى له سلمًا جر منفعة » وكأنك أوجبت عليه فى 
دراهمك دنانير حتى يعطاها » فصار صرفا مستأخرّاء ولأنك إذا 
قلت لرجل لك عليه طعام من شراء بعه لى وجئنى بالشمن ثم جاءك 
بالتمن دراهم والذى دفعت إليه دنانير فى سلعة أو جاءك بدنانير 
والذى دفعت إليه دراهم كنت قد أخرجت دنانير أخذت بها دراهم 
إن أجَلٍ أو دراهم أخذت بها دنانير إلى أجَلٍِ من الذى اريت ننه 
الطعام » فكان ذلك صرفًا متأخرًا وبيع الطعام قبل استيفائه » وإن 
جاءك بدنانير أكثر من دتابيرك أو أقل أو دراهم كين 0 أقل د 
دراهمك كان ربًا » وبيع الطعام قبل استيفائه . 
قلت : أرأيت لو أن لرجل على دينارًا فأتيته ومعى عشرون 
ذرهيا »فقا ل أى قلت له : أتصارفنى هذه العشرين الدرهم بدينار 
تعطينيه ففعلت » فلما قبض العشرين الدرهم قال : انظر الدينار 
الذى لى عليك فاقبضه من الدينار الذى وجب لك من صرف هذه 
العشرين الدرهم التى قبضت منك ؟ قال : لا بأس بذلك إذا تراضيا 
بذلك إنما هو رجل أخذ عشرين درهما بديئار كان له عليه » 
فلا بأس بذلك ». وما تكلما به قبل ذلك فهو لغو . 
قلت : فإن كان لصيرق على دينار » وقد حَلَّ فأتيته بعشرين 
درهما أصرفها عنده » فصرفتها عنده بدينار » فلما قبض الدراهم 
قال الت “انق “الفينان :الذي ل اعلبلكف: فالجوينة نة]" الديفا و الذئى 
وجب لك من الصرف فقلت : لا أفعل إنما أعطيتك دراهم على أن 
أحذ منك دينارًا الساعة ؟ قال : لم أسمع من مالك هذا ولكن إذا 
تشاكرا زابعه أن لايجوز ولا يجعل هذه الدراهم من ديناره » ولكن 
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يدفع إليه الدينار صرف دراهمه » ثم يتبعه بديناره إلا أن يتراضيا . 
كينا وصقت للقن : 

قلت : أرأيت لو أن لى على رجل عشرة دراهم أو كان استقرض 
منى نصف دينار دراهم ونصف الدينار عشرة دراهم ‏ فأتانى بدينار 
فصرفه عندى » ثم قضانى مكانه دراهمى التى لى عليه أو قال : هذا 
الدينار فخذ منى نصفه بدراهمك التى لك على ونصفه فأعطنى به 
دراهم ؟ قال : لا بأس بذلك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
ع 

قلت : أرأيت إن أقرضنى رجل دراهم » أيصلح لى أن أشترى 
منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكانى حنطة أو ثيابًا فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء لابأس بذلك » قلت : فإن صرفت بتلك 
الدراهم التى أقرضنى عنده دينارًا مكانى قبل أن أبرح ؟ قال : لا . 
خير فى أن تستقرض منه ورقًا فتجعلها مكانك فى ورق » ألا ترى 
أنك ترد ما استقرضت مكانك إليه فيما تأخذ منه » فصرت إن كنت 
نلك اين فاشتريت بها دراهم إثلقء لخدت دراهم بدنانير تكون 
غليك إل أخروكلذة الدنانس التى «استفرضيت وددها . 

قلت : فإن أسلفنى دراهم ء» أيصلح لى أن أشترى منه بتلك 
الدراهم سلعة من السلع مكانى حنطة أو ثيابًا ؟ فقال : إن كان 
أسلفك إياها إلى أجل واشتريت بها الحنطة يدا بيدء فلا بأس 
واللقيت بون كان سافان واغاانها نه و اكد رز مرا مده عط ايك ار 
إلى أجل » فلا بأس بذلك » وإن كان أسلفك إياها إلى أجل واشتريت 
با أفله قطة مكاناقه إلى لجل + :قلخن ف ذلك .وذلك: الكال: 
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بالكالىئ » لأنك إذا رددت إليه دراهمه بأعيانها مكانك وصار له عليك 
دنائير إلى أجَلٍ بطعام عليه إلى أجلٍ فصار ذلك ديئًا بدي . 


فى الرَّجْلٍ يَدْمُعْ إلى الرَجْلٍ و 
يَضْرفْهَا بَشْبِضْهَا من دَيْنهِ ينه 

تعره رأه لوا لعزا عله اللبددريت تدنقف لخ فز 0 
بعدما حَلٌ أجل دينه » فقلت بع هذه العروض أو طعامًا » فقلت 
له : بع هذا الطعام فاستوف حقك؟ قال : قال مالك : لا بأس 
بذلك ». قال : إلا أن يكون الذى باعك بالألف الدرهم مما لا يجوز 
تسليفه فى العروض التى أعطيته يبيعها » وليستوف حقه منه لما يدخل 
ذلك من التهمة فى أن يأخذ ذلك لنفسه » فيكون قد أخذ عروضا إلى 
أجل بعروض مثلها من صنفها سلمًا فتصير العروض بالعروض من 
صنف واحد إلى أجل إلا أن يكون من صنف عرضه فى صفته وجودته 
وعدده أو أقل عددًا أو أدنى صفة ؛ لأنه لا مهمة عليه فيه لو احتبسه 
لنفسه: إن كان أدنى © وإن كان مغلا ضار بمتدلة الإقالة . 

فلت فلو أن لرجل على ألف درهم فدفعت إليه دنانير» 
قلت د اعوقيا ركد نكف ؟ "قال مالف مالك عدها طبن مز 
فقال : لا يعجبنى ذلك إذا دفع إليه دنانيره » فقال له : صرفها وخذ 
حقك منها . قلت : ولم كرهه مالك ؟ قال : قال مالك : أخاف أن 
يحتبس الدنانير لنفسه واستثقله وكرهه غير مرة » لأنه يكون مصرفا 
لها من نفسه » قلت : فلو أن لرجل على ألف درهم فدفعت إليه 
فلوسًا فقلت:: ضرفها ول حقك منها؟ .قال + لا حير فيه وهذا 
مكروه . 
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فى الرَجَلٍ + َضْرِف دََانِيرَبدَرَاِمَ من رَجُل 


قلت : أرأيت هل كان مالك يكره أن يصرف الرجل عند 
الرجل دراهم بدنانير » ثم يشترى منه بتلك الدنانير دراهم سوى 
دراهمه وسوى عيونما؟ قال : نعم كان يكرة ذلك + فلتة. قان 
جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه؟ قال : كان مالك يكره أن 
يصرفها منه أيضًا بعد يوم أو يومين , قلت : فإن كان أبعد من 
ذلك ؟ قال : لا أدرى ما قوله » ولا أرى أنا به بأسّا إذا تطاول زمان 
ذلك وصح أمرهما فيه » قال : وقد بَيَّنَا هذا فى موضع الدنانير 
النقص بالوازنة . 

الصَّرْفَ من النّصَارى والعَبِيدٍ 


قلف أراف عذال ضيرفنًا نفرانكا4 أصون لل أن أضارقه؟ 
وقد كره مالك أن يكون النصارى فى أسواق المسلمين لعملهم بالربا 
واستحلالهم له وار أن ثقافوا| من الأمعواف: + 

ا > انق » 0 3 1 7 
فى صَرْفٍ الدَرَاهِمَ بالفلوس وفضة 

قلت : أرأيت إن اشتريت بدرهم ب' بنصفه فلوسًا وبنصفه فِضّة ') 
وزن : نصف درهم » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا بأس بهذا . 

)١(‏ هذه المسألة مشهورة فى المذهب بمسألة الرد فى الدرهم » وصورتها : أن يعطى 
الإنسان درهًٌا ويأخذ بنصفه فلوسًا أو طعامًا أو غير ذلك » وبالبعض الباقى فضة » 
١‏ 


وهو بمنزلة العرض »2 قلت : فإن اشتريت بنصف درهم طعامًا 
وبنصفه فضة كل ذلك نقدّاء أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال : 
نعم » قلت : فإن كان الثلثان فضة والثلث طعامًا » أيموز هذا فى 
قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فإن كان الثلثان طعامًا والثلث 
فضة ء أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم يجوز فى قول مالك . 


- والأصل فيها المنع إذ لا يجوز أن يضاف لكك القدية .ف القيرفت دين 
آخر ؛ لأنه يؤدى إلى الحمل بالتماثل » والحمل بالتمائل كتحقيق التفاضل » وهذه 
المسألة مستثناة من القاعدة المذكورة للضرورة » وكان مالك يقول بكراهة الرد فى 
الدرهم ثم خففه لضرورة الناس » وبما رجع إليه مالك أخذ ابن القاسم وهو 
المشهور من المذهب » ومنع من ذلك سحنون وفضّل أشهب : فأجازه فى بلد لا 
فلوس فيه » ومنعه فى بلد يوجد فيه الفلوس وهذا طريق أكثر الشبوخ . 

وجعل ابن رشد الخلاف فى البلد الذى فيه الفلوس . 

وعلى المشهور فذكروا للجواز شروطا نوجزها فيما يلى : 

أولها : أن يكون ذلك فى درهم واحد . 

ثانيها : أن يكون الدرهم متحدا لم يختلف بالصغر والكبر » فلو دفع إليه 
درهمين كبيرين أو ثلاثة واسترد درهما صغيرًا » رجع الحكم إلى أصل المنع . 

ثالفها : أن يكون المردود النصف فأقل خلافًا لأشهب . 

رابعها : أن يكون ذلك فى بيع وما فى معناه من إجارة أو كراء » ولا يجوز فى 
صدقة ولا هبة ولا فرض . 

خامسها : أن يكون الدرهم والنصف مسكوكين . 

سادسها *- أن تتحد سكتهما . 

سابعها : أن يكون الدرهم ونصفه معروف الوزن . 

ثامنها : أن ينقد الجميع أى السلعة المشتراة بنصف الدرهم أو الفلوس 
الملأخوذة بنصفه والدرهم الكبير المدفوع والنصف المردود » فإن لم تتوافر الشروط 
قو عو كما لا عقون اليه "لافار" ولا فى حر مر فاكين .. 

انظر : « مواهب الخحليل » )77١/5(‏ . 
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قلت : لِمّ كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر من الطعام وجوزه 
إذا كان الطعام أكثر من الفضة ؟ قال : لأن الطعام إِذا كان أكثر من 
الفضة لم يرد به الفضة فى قول مالك ع وإنما يراد به الطعام وجعله 
مثل شراء سلعة وفضة بدراهم وجعل الفضة تبعًا للسلعة » وإذا 
ان لقف أكثر من السلعة حمله مالك محمل وَرِقٍ»ء وسزلعة 
بوَرِقٍ » وجعل السلعة تبعًا للفضة . فلا يصلح أن يكون فضة 
وطعام بفضة . وكذلك فسر لى مالك . ولما للناس فى ذلك من 
الرفق مهم وقلة غناهم عنه . لأنها نفقات لا تكاد تنقطع ألا ترى أنه 
لا يجوز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام » وقد جوز لمن قاربها من 
الحطابين وغيرهم لكثرة تردادهم عليهاء وأنهم لا غنى بهم عن 
إدامة ذلك ولمنافع الناس بهم أن يدخلوها بغير إحرام . 


فى الرَّجُلٍ يَغْنَصِبٌ الذَنَانِيرَ فيضْرِفُهَا قَبْل أن يَفِْضَهَا 
قلت : أرأيت إن اغتصبت رجلا دنانير » فلقيته بعد ذلك فقلت 
له : هلة الدثائير الى غصيعف ىحي فبعنيها ملق بيده الدراهة 
ففعل » ودفعت إليه الدراهم ٠‏ أجوز هذا فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : أراه جائرًا ؟ لأنه كان ضامئًا للدنائير حين غصبهاء فإنما 
اشترئ منه :ذيئًا علية »فلا بأس. يذلك + :وقولة:* الدثائين' »بيقن ٠‏ 
وسكوته عنها سواء ؛ لأنه قد غاب عليها » وهى دين عليه . 
قلت : وكذلك لو غصبت من رجل جارية فانطلقت بها إلى 
بعضن البلدان فأتته .. فقلت له إن جاريتك عتدئ ق يلد كذا وكذا 
فبعنيها » ففعل » أيجوز هذا أم لا؟ قال : أراه جائرًا إذا وصفها ؛ 
لأنه ضامن لما أصاب الجارية من عور أو شلل » أو نقصان بدن بعد 
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لج سوس اه 0 
عنتدى ارضع من الاي وين 


فى الرَّجَلِ يَسْتَو يستووع الوّجل لدَرَاهِمَ كم يَلْقَاهُ . 
فْيَصْرِفْهَا منهُ وَهِى فى بَئته 

قلت : أرأيت إن استودعت رجلا دراهم 0 
فصارفته والدراهم فى بيته » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
لاء قلت : أرأيت إن استودعت رجلا مائتى درهم ٠»‏ ثم لقيته بعد 
ذلك فقلت له : أعطنى مائة درهم , وأهضم عنك مائة درهم , 
فأعطانى مائة درهم من غير المائتين والمائتتان فى بيته » أيجوز هذا أم 
لا ؟ قال : لا يعجبنى . وإتما حو إن أغطاة هنها عددئ ٠‏ آلا تر 
أنه لا يجوز صرفها » فكيف يجوز البدل فيها » وهى غير حاضرة . 

قلت : فإن استودعت د دتائين أو دراهم أو علا شونا 
من الذهب والفضة » فلقينى بعد ذلك » فقال : بعنى الوديعة التى 
عندى وهى فضة ببذه الدنائير » أو هى ذهب بهذه الدراهم ؟ قال : 
لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن تكون الوديعة حاضرة » لآن هذا 
ذهسبه بقضة لبن يذا :بيد قلث: + فلو:زهنت عند وجل :دتائيز 
قلق غك “دلق افقال: ل #الدنائين الى :وعيديها “قم اليش 
فصارفنيها بدراهم تأخذها منى ؟ قال : قال لى مالك : لا خير فيه . 

قلت : أرأيت إن استودعت رجلا دنانير فصرفها بدراهم , 
أتيت فأردت أن أجيز ما صنع وآخذ الدراهم ؟ قال : ليس ذلك لك 
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فقول مالك :وإتماء للك مكل دنائيرك+ لأن :مالك قال :لو أن 
رجلا استودع رجلا دنانير» فاشترى المستودع بتلك الدنانير سلعة 
من السلع كانت السلعة له » وكان عليه مثل الدنانير التى أخذها . 
قلت : فإن استودعت رجلا حنطة فاشترى بها تمرًا » ثم جئت 
فعلمت بما صنع » فأجزت ما صنع » وأردت أن آخذ التمر ؟ قال : 
ذلك جائزء قلت : ولا يكون هذا بيع الطعام بالطعام إلى أَجَلٍ ؟ 
قال : لاء لأن مالكا قال الكل ين امتوقع طفاما اسع + 
فباعها المستودع بثمن فأراد رب السلعة أن يجيز البيع » ويقبض 
الثمن » فذلك له وهذا مثل ذلك » قال : وقال لى مالك فى الطعام 
لو أن رجلا استودع رجلا طعامًا فباعه المستودّع قال : هذا بالخيار 
إن أحب أن يأخذ الثمن أخذه. وإن أحب أن يأخذ مثل طعامه 
كذ لاه 1 تعدئ عل الدطة صمنها » :فصوت غيذا فى أجدك 
إناة هنا فضي للقي أو انكل لمن مستطباك كان وااو غير ذلك + 


فى الرّجُلِ يَبْتَاءُ النْوبَ بدِيئار إلا دِرْهمًا 

قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بدينار إلا درهماء أيجوز 
هذا فى قول مالك ؟ قال : إن كان ذلك كله نقدًا » فلا بأس به عند 
فاللق: + قلت . :. فإن: كان: الدنتاز .نقذ والسلعة نهدا والدرهم إلى 
أجل ؟ قال : لا يصلح ذلك عند مالك . قلت : فإن كانت السلعة 
إلى أجل والدرهم إلى أجل والدينار نقدًا ؟ قال : لا يصلح ذلك عند 
مالك أيضًا» قلت : فإنْ كانت السلعة والدرهم نقدًا والدينار إلى 
أجل . قال : لايصلح ذلك . قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه يدخله 
ذهب بفضة إلى أجل » قلت : فإن كان الدينار نقدًا والدرهم نقدًا 
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والسلعةٌ مُوّحْرة ؟ قال : لا يصلح ذلك عند مالك أيضّاء وروى 
أشهب أنه جائز ز فى قول مالك ؛ لأنه لم يرد به الصرف » فإذا كان 
الدرهم مع الذيثار يناد أو مُوَحْرَا» فهو سؤاء» وذكر ابن 
وهب . عن مالك » عن سالم ف بيع صُكوك ”" الحار دينار إلا 
درهما يعجل الدينار . ويأخذ الدرهم والصك مُوَخْر يأخذ الدينار مع 
ادرف لاد عاسم : لِمّ كرهته ؟ قال : لأنه يدخل الفضة 
بالذهب إلى أجَلٍ . 

قلت : فإن كان الديئار نقدَا والدرهم نقدا والسلعة إلى 00 
قال : لا يصلح ذلك . آنا ففنة واحنة دهع بنفة السلا 
ولا يصلح أن تكون السلعة مؤحرة والدرهم نقدّاء قلت : فإن 
كانت السلعة نقدًا والدينار إلى أجل والدرهم إلى أجل . أغررز ذلك 
أم لا؟ قال : ذلك جاتز إذا كان أجل الديتاق والدرهم ادا 

قلت : فإن كان اشترى سلعة بدينار إلا درهمين » فهو مثل الذى 
اشترى السلعة نقدًا بدينار إلا درهما فى جميع ما سألتك عنه فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . 

قال ابن القاسم: كان مالك يقول : الدرهم والدرهمان والشىء 
الخفيف , قال ابن القاسم: قال مالك : فأما الثلاثة فلا أحبه 
ولا خير فيه عندى . 

قلت : فإن اشتريت سلعة بدينار إلا عشرة دراهم ؟ قال : قال 


90 مكو وثيقة بمال أو نحوه ) ومثال ع نينتا 
المودع فى أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر به . 
انظر : «الوسيط » ( صك ) )578/١(‏ . 


١ 
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مالك : لا خير فيه إلى أجل ولا بدينار إلا ستة دراهم » ولا بدينار 
إلا حمسة دراهم إلا أن يكون ذلك نقدّا» قلت : فإن كان الدينار 
والعشرة دراهم أو الخمسة أو الستة إلى أجل واحد والسلعة نقدًا ؟ 
قال : لا يصلح ذلك عند مالك . ولا يحل » قلت : لِمَّ وقد جوزه 
فى الدرهم والدرهمين إذا كان الدينار والدرهم أو الدرهمان إلى أجل 
واحد ؟ قال : لأن الدرهم والدرهمين تافه » ولا غرر فيه » ولا يقع 
فيه المخاطرة وإن الدينار إلى ذلك الأجل أكثر من هذين الدَّرْهمين 
لاشك فيه » قال : وما جوز مالك الدرهم والدرهمين إذا استثناهما 
إل عات لأنما "لا يكرنان: أكثر .من الدمان. ولاكتار قال: : 
والعشرة دراهم لا يدرى لعلها إذا حل الأجل يغترق جل الدينار 
ويحول الصرف إلى ذلك الأجل » فهذا مخاطرة وغررء فلذلك لم 
يجوزه فى الخمسة والعشرة وهو فى الدرهم والدرهمين إذا كان أجلهما 
وأجل الدينار واحدّا» فليس ذلك بخطر . 

ابن وهب » عن خالد بن حميد » عن عقيل » عن ابن شهاب أنه 
قال فى بيع الثوب بدينار إلا ربعًا وإلا درهمين : لا بأس بهء ابن 
وهب » عن عبد الجبار » عن ربيعة أنه كان يقول فى الرجل يبيع 
الشىء بدينار إلا درهمين » ويستأخر الثمن عليه » فكان ربيعة 
يقول : لا بأس بهذا أن يأتى الرجل بالدينار يقضيه » ثم يأخذ من 
البائع درهمين » ولا يراه صرفًا » قال ربيعة : وإن فيه لمغمرًا”") 
ولبس به بأس ٠»‏ قال الليث ء قال ربيعة فى الرجل يشترى الثوب 
يتان إل ذرها أو ثلاثة قال ربيعة : مازال هذا من بيوع الناس . 


. إن فيه لمغمرًا : أى فيه شىء يسير أو قليل غير مريح لكنه لا بأس به‎ )١( 
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وأنه الا يكن الا والفين الال اع واعة:وإن نه خا مركم 
من الصرف . إ' 

قال الليث : قال ربيعة : وإن باع بدينار إلا درهما وَرِقًا » فدفع 
الدينار وأخذ الثوب . ولم يجد عنده درهما » قال : هو مثل أن يأخذ 
الدرهم مع الدينار يخشى أن ينزل بمنزلة الصرف . 

قال ابن وهب » قال الليث » وقال يحيى بن سعيد : إن أشبه 
بعمل الصالحين أن لا يفارقه حتى يأخذ الدرهم » ولا يكون فى 
شئى عم ذلك نظرة - 

ابن وهب » عن طلحة بن أبى سعيد ١”‏ عن صخر بن أبى عليط ”") 
حدثه أنه كان مع أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فابتاع أبو سلمة 
انوبا بدينار إلا درهما ؛ فأعطاه أبو سلمة الدينار» وقال : هلم | 


الدرهم » فقال : ليس عندى الآن درهم حتى ترجع إلى » فألقى إليه 
أبوتشلمة الفوتهووتبقن النينان نهد بواقال: 7 للا ريع بينيل :وبيدك 7 


)طلخ بن أن مسب الاسكندزاتى :ابو عي المللك مول" تريوكن #فيل أصيله 
من المدينة » روى عن سعيد المقبرى » وبكير بن الأشج » وصخر بن العيلة ٠‏ 
وآخرين وعنه حيوة بن شريح » والليث » وابن المبارك وغيرهم ٠‏ ثقة مُقِل » توق 
سلة /ا8١‏ ها . 

انظر : «التهذيب » )١5/0(‏ »2 و«الكاشف») (”57”/5) .: 

(؟) صخر بن أبى عليط » كذا بالأصل ٠‏ والصواب صخر بن أبى العَيْلة بن 
عبد الله بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن أسلم » قيل : له صحبة » روى حديثه 
أبان بن عبد الله 3 وعثمان بن أبى حازم ؛ قال ابن عبد البر : العيلة 9 

انظر : ١‏ التهذيب» )5١7/5(‏ و«الإصابة » )5١5/59(‏ . 
ابن أبى عليط . ٠‏ 
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قال ابن وهب : قال الليث : وكتب إلى يحيى ابن سعيد يقول : 
وسألت عن الرجل يشترى قمحًا أو غير ذلك بنصف ديتار أو 
بثلث » فيدفع إلى بائعه دينارًا » ويأخذ فضله دراهم » ويأخذ ما 
اشترى منه حتى يأتيه فى يوم آخرء فيأخذه منه أو اد قو تلاك 
السلعة بدرهمين أو ثلاثة , فيدفع إليه دينارًا وأخذ فضله من صرف 
الدينار دراهم وار السلعة حتى يلقاه فيها من يوم آخرء قال 
يحيى : لم أزل أسمع أنه يكره أن يبتاع ببعض الدينار شينًا ويأخذ 
فضله وَرِفًا . ويترك ما ابتاع ؛ لأن ذلك يرى صرفا . 

ابن وهب . عن ابن لهيعة » عن عقيل » عن القاسم بن محمد » 
وابن شهاب أننما قالا : إذا اشتريت من رجل بيعًا ببعض دينار » 
ثم دفعت إليه الدينار » ففضل لك عنده ثلث أو نصف » فلا عليه 
عله للك أن أحوقي ينها منعناة إذاقنفن 'السلعة .: 

ابن وهب ». قال مالك : وإذا قال له المشترى بعد ما يجب البيع 
ويثبت هذا. دينار فيه ثلثاك وأمسك ثلثى عندك وانتفع به أن ذلك 
لابأس به إذا صح ذلك ولم يكن على شرط عند البيع » ولا وَأي . 
ولا عادة » ولا إضمار منهما . 

قال ابن القاسم : شالف مالكا عن الوبجل يقدم اليلد من 
البلدان ومعه الدراهم مثل أهل إفريقية يقدمون من الفسطاط ومعهم 
الدراهم » فيكون مع التاجر عشرة آلاف درهم أ أكثر اقيق 
وأمتعة ونقر فضة . فيقول الرجل : قد ابتعت منك دراهمك ونقرك 
ورقيقك هذه بألفى دينار نقدًا واستوجب ذلك منه صفقة واحدة 
وينقده ؟ قال مالك : لا خير فى ذلك 'لا يكون مع الصرف بيع شىء 


١م‎ 


من السلع . قال : قلت لالك : فالرجل يشترى الثوب وعشرة 
دراهم بدينار » قال : لابأس بهذاء ولم نره مثل الاخرء قال : 
فرأيت مالكا يرى أن هذا تبع للدينار . 

قال ابن القاسم : وأخبرنى ابن الدراوردى عن ربيعة وغيره من 
علماء المدينة تمن مضى : أنهم كانوا يكرهون ذلك . ويقولون : 
لايكون صرف وبيع » قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول : 
لا يكون صرف وبيع » ولا نكاح وبيع » ولا شرك وبيع » ولا فراض 
وبيع » ولا مساقاة وبيع » ولا جَعْل وبيع . 

قال ابن القاسم : وأخبرنى ابن الدراوردى أن غير واحد من 
علمائهم أو بعض علمائهم كانوا يقولون مثل قول مالك فى هذا إلا 
فى النكاح لم أحفظه عن ابن الدراوردى لا يكون صرف وبيع . 
فى الرّجُلِ يَبْتَاعُ السّلَعَةَ بِخَمْسة دَتَاِيرَ إلا دِرْهمًا 

فَيَذَفَعُ بَعضًا وَيَحْبِسٌ دِيئَارًا حَنَى يَذْفْعَ 
ِلنِهِ الدَرْهَمَ وَيأَحَذ الدَينَار 

قال : وقال مالك فى الرجل يشترى السلعة بخمسة دنانير إلا 
درهما أو درهمين أو ثلاثة فيدفع إليه أربعة دنانير » ويؤخر الدينار 
الباقى حتى يلقاه » فيدفع إليه الدرهم أو الدرهمين أو الثلاثة , 
ويأخذ الدينار » قال : قال مالك : لا خير فى ذلك » فقيل لمالك : 
فإن دفع دينارًا واحدًا وأخذ الدرهم وأَخَّر الأربعة حتى يقضيه 
إيّاها ؟ قال : لا خير فيه أيضًا » وهو بمنزلة الأول ٠‏ فقيل مالك : 
فإن كانت حمسة دنانير إلا خمسًا أو ربعًا فنقد الأربعة » وأَخْرّ الدينار 


ا١م١‎ 


البافى حتى يأتيه بخمس أو برْبع ويدفع إليه الدينار » قال : لا بأس 
بهذا ليس هذا مثل الدرهم » قيل له : فإن دفع إليه ديئارًا واحدًا من 

قال ابن القاسم: لأن الدراهم عند مالك لما وقعت على السلعة 
صار للدراهم حصة من الذهب كلها واواارتد كر ب الاك امود 
بعد الذهب ويُوّخْر الدراهم أو ينقد الدراهم » ويُوّخر بعض 
الأشيع» تال : وإن نقد الدراهم وأخْر الذهب فلا خير فى ذلك ؛ 
ا ل ل الو ا 
ل وخر الدثائيي» وهذا كله قول ا 

فلت أزأنة: ان اقتوية نويا يذينان إلا عشرة دراهم؟ قال : 
إن كانت الدراهم العشرة نقدا » فلا بأس به » وإن كانت إلى أجل 
فلا خير فيه ؛ لأنه يدخله بيع الذهب بالوَّرِقٍ إلى أجَل كأنه رجل 
اشترى ثوبًا وعشرة دراهم بدينارء» فلا يصلح فى ذلك أن يُوّخخر 
الدراهم وهذه مخاطرة ؛ ل ل 
الذوان» قله + أرامقه ]يقت هذ" ارس ويا 0 
حنطة » أيجوز هذا البيع إن كان نقدًا أو إلى أجَلٍ ؟ قال ١‏ لأبانى 
ذلك ؟ آنه كانه باعه الثوب وقفيز حنطة 0 فلا بأس أ 
يكون ذلك الدينار نقدًا أو إلى أجَلٍ . 

)١(‏ القفِيز : مكيال يتواضع الناس عليه » » وهو عند أهل العراق ثمانية 
مكاكيك » والمكوك هو المد. وقيل : الصاع ا" " 

. )4١ /5( )» انظر : « النهاية‎ 
١/1 


أشهب » إلا أن .يكون الثوب أو القفيز ليس عدده » وقد باعهما 
إياه بالنقد فلا يصلح ذلك ؟ لأنه 2152517 ٠‏ ثم يبيعه إياهما بنقد أو 
إلى أجَلٍ ل ل ييا 
المكروهة . 


فى الرّجْل يَبْتَاعْ الوَرق والعَرّض بالذهَب 

قلت : أرأيت إن أعطاه ذهبًا بفضة وسلعة مع الفضة ..أيجوز 
ذلك فى قول مالك؟ قال : نعم ذلك جائز إذا كانت الفضة قليلة » 
نلك عانة :4 لآن الذهسنن: الففنة تعقاتة و احد معش 8ه كلك إذا 
كانت مع الفضة الكثيرة سلعة من السلعة يسيرة . 

قلت : وكذلك إن كان مع الذهب سلعة من السلع أو كان مع 
الذهب والفضة مع كل واحد منهما سلعة من السلع ؟ قال أما 
الذهب بالفضة إذا كان مع الذهب العرض اليسير » فلا بأس به يجوز 
من ذلك ما يجوز مع الفضة . ويكره من ذلك ما يكره مع الفضة . 
وإن كان مع كل واحد منهما عرض » وكان كل واحدة منهما مع 
صاحبتها تبعًّاء فلا أرى به بأسّاء ولا يكون صرفًا وبيعًا إذا كان 
تبعٌاء وكانت يسيرة » وكذلك إذا كان مع الذهب والوّرق مع كل 
واحد منهما عرض فإن كان ذلك من الذهب والورق يسيرًا أو كان 
العرضان يسيرين ٠‏ فلا أرى به بأسّاء فإن كانت الذهب والوَرقٌ 
والعرضان كثيرًا فلا خير فيه . ظ 

قلت : أرأيت إن اشتريت دراهم وثوبًا بدنائير » فقلت للبائع : 
أنقدك من الذهب حصة الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل ؟ 


١/87 


قال : لا يصلح ذلك ؛ لأنه صرف وبيع لا يتأخر منه شىء ء 

قلت : فإن كان مع الثوب دراهم قليلة أقل من الدينار» حتى 
لايكون أريد به الصرف فى قول مالك ». فقال المشترى : أنا أنقدك 
من دينار الذهب حصة هذه الدراهم وهى خمسة دراهم أو سنقة 
وأؤخر قيمة الثوب إلى أجل ؟ قال : لا يصلح هذا فى قول مالك إذا 
وقعت الذهب والفضة مع سلعة ولو كانت الفضة قليلة حتى 
لايكون صرفًا لم يصلح التأخير فى ذلك فى قول مالك » ألا ترى أن. 
الفضة عجلت مع العروض » وقد صار لها حصة من جميع 
الذهب » فلا يصلح أن يتأخر من الذهب شىء إذا قدمت الفضة . 


فى الصَّرْفٍ والبَيع '"' 
قلت : أيجمع فى قول مالك صرف وبيع فى صفقة واحدة؟ قال : 
قال مالك : لاء قلت : فإن كانت هذه السلعة معها دراهم قليلة لم يجز 
أن أبيعها بدراهم لمكان تلك الدراهم القليلة ؟ قال : نعم » قلت : 


)١(‏ قال فى المذهب : يحرم اجتماع بيع وصرفء وهو المشهور خلانا 
لأشهب . قال فى «التوضيح» : وعلى المشهور فإن وقع فقيل : هو كالعقود 
الفاسدة » فيفسخ ولو مع الفوات » وقيل : هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع 
القيام لا مع الفوات . 

قال ابن رشد : هو المذهب . بل صدر المسألة صاحب الشامل بهذا القول 
وضعف القول الأول حيث حكاه بلفط قيل . ٠‏ 

وقال ابن عرفة : ثالث الأقوال فى البيع والصرف : أنه يجوز الاجتماع بقيد 
الفعنة ل الوان الواشن وهو المشتهون + 

وعلى المشهور فى المذهب يمنع البيع عقود ستة» قال فى ١‏ التوضيح » نقلا عن القرافى : 
لا يجتمع مع البيع عقود ستة يجمعها قولك « جص مشنق »؛ فالجيم للجعالة والصاد 
للصرف » والميم للمساقاة » والشين للشركة » والنون للنكاح » والقاف للقراض . - 
١5‏ 


ولايجوز أن أبيعها بدنانير نسيئة فى قول مالك لتلك الدراهم ؟ قال :. 
نعم » قلت و وو يالك سروف رن بل والداادر يار بيد قال ' حم 
جوزه مالك واستحسنه إذا كانت وموم مع السلع أن باع 
بالذهب يدا بيد وبالعروض إلى أجَل » ولا تباع اررق يدا بيد ء ولا 
إلى أجل . 

أشهب . عن ابن لهيعة» عن يحبى بن أبى أسيد”" أن أبا 
البلاط الك" جيزته الةدقال لين مر * يا أبا عبد الرحمن إنا نتجر 
البجري 6 ولهم دراهم صغار » فنشترى البيع هنالك » فنعطى 
أبو البلاط : فقلت له : إن الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواءً » 
ليا اكقريق عله اتليس بكوكل ق المبيجنا فقال؟ إناهذا 
الذفق ترون هيت أن امرة يأك الونات 


مالك . 0 10 


. إنما منع ذلك بسبب تضاد أحكامها » وأحكام البيع وأضاف بعضهم إليها 

منع اجتماع السلف مع البيع » وقد نظمها بعضهم فقا 

ياه مدى الدهر عندى لا تجوز مع البيع 
'نكاح وقرض أو قراض وشركة وجعل وصرف والمساقاة فى المنع 
انظر العراعت الجليل والتاج والإكليل » (5/ )9"1١6 » "١‏ . 

. لم أجد من ترجم له فيما لدى من مراجع‎ )١( 

(1) لم أجد من ترجم له فيما لدى من مراجع . 

() محمد بن عبد الله بن أبى مريم المدنى الخزاعى مولاهم » ويُّقال : مولى 
ثقيف » قال : دخلت على ابن دارة مولى عثمان فذكر حديث الوضوء » روى عن 
سعيد بن المسيّب » وأبى سلمة بن عبد الرحمن » وروى عنه مالك وابن جريج 
وسليمان بن بلال وغيرهم ٠‏ ثقة . انظر : تعجيل المنفعة» ص 58" . 


١ هم‎ 


ابن المسيب فقال : أى رجل ابتاع الطعام » فربما ابتعت منه بدينار 
ونصف درهم »2 فأغطى بالنصف درهم طعامًا ؟ قال له سعيد بن 
المسيب : لا ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعامًا”'؟» قال : قال 
مالك : وإنما كره له سعيد بن المسيب أن يُعطى ديئارًا ونصف 
درهم ؛ لآن النصف درهم إنما هو طعام فكره له أن يعطى دينارًا 
وطعامًا بطعام . قال مالك : ولو كان نصف درهم وَرقَاء أو 
فلوسًا » أو غير طعام ما كان بذلك بأس . ا 


فى الرَجْلٍ يَضْرِفَ الدَيئارَ حَرَاهِمَ عكَ أن يأ أَحْذ 
الدّرَاهِم سِلْعَة ‏ 

قلع ار القن وده دوا ا فامكلنت مله 
عشرة دراهم ء وأحدك بعشرة منها سلعة ؟ قال مالك : انامض 
بذلك » وكذلك لو صرفت دينارًا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى 
أخذت بها سلعة من السلع » قال مالك : لابأس بذلك . قلت : 
فإن أصاب بالسّلعة عيبًا » فجاء لِيَرْدّها » ثم يرجع على صاحبها 
أبالذشاق أم بالدراهم ؟ قال : بالدينار» قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم . 

قلت : | رلنشتة سرنات عند وجل دراه يشاتيه على أن اليد 
بثمنه منه سمئًا أو زيئًا ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز نقذدًا » أو إلى 
أجَل » قال : وكلامهما لغو إنما ينظر مالك إلى فعلهما ٠»‏ ولا ينظر 


)0 أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (01) من حديث محمد بن 


١/5 


إلى قولهما » قلت : أرأيت إن قال : اصرف عندك هذا الدينار على 
أن آخذ منك الدراهم » ثم آخذ بها منك هذه السلعة ففعل ؟ قال  :‏ 
قول مالك فى ذلك جائز . ظ 

قلت : فإن أصاب بالسلعة عيبا فَرَدَّها على صاحبها » ثم يرجع 
عليه أبالدينار أم بالدراهم ؟ قال : يرجع عليه بالدينار » قلت : لِم 
وقد قبض منه الدراهم » » ثم دفعها إليه فى هذه السلعة ؟ قال أن 
الدراهم قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها 
على شرط أن يأخذ بها هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه 
سواءٌ » وإنما وقع ثمن هذه السلعة بالدينار ليس بالدراهم وكلامهما 
فى الدراهم . وما شرطا من ذلك وسكوتبهما عنه سواءٌ إنما نظر 
مالك إلى فعلهما ها هنا » ول ينظر إل قولهما » قلت : ولا يخاف أن 
يكون هذا من بيعتين فى بيعة ؟ قال : لا إنما البيعتان فى بيعة إذا 
ملك الرجل السلعة بثمن عاجل وآجل . ْ 

ابن وهب وقد ذكر يونس بن يزيد : أنه سأل ربيعة ما صفة 
التعتيخ: اللتين: جمعهما بيعة؟ قال ابن وهب : هما الصفقة 
الواحدة » قال : يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل » وقد 
عون عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل » فكأنه إنما 
يبيع أحد الثمنين بالآخر » قال : فهذا مما يقارب الربا » وكذلك قال 
الليث عن يحيى بن سعيد قال : البيعتان اللتان لا يختلف الناس 
فيهماء ثم فسره من نحو ما قال ربيعة أيضَاء وكذلك فسره 
مالك » وقد كره ذلك القاسم وسالم وسليمان بن يسار . 


د عد 6د 


١ /ام‎ 


فى الذَّمَبٍ والوّرقٍ والذَّهَبٍ والعُروض بالذهب 
قلت : هل تبوز الفضة والذهب بالذهب فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : لا تجوزء قلت : وكذلك لو كان إناءٌ مصوعًا من ذهب 
اشتريته بذهب وفضة لم يصلح ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » 
لايصلح ذلك عند مالك » قلت : أرأيت إن اشتريت فضة وسلعة 
بذهب ؟ قال : إن كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفًا العشرة 
دراهم اها اشننهنها ٠‏ فلا بأس بذلك » وإن كانت الفضة كتيرة © 
فلاايصاح ذلك ؛ لأن مالكًا قال: لا يصلح بيع وصرف » قال 
ابن القاسم : وأخبرنيه ابن الدراوردى عن ربيعة وغيره . 

قلت : لِمَ كره مالك البيع والصرف فى صفقة واحدة ؟ فقال : 
أما مالك فقال : لا يصلح أن يكون الصرف والبيع فى صفقة 
واحدة » قال : وأما الدراوردئ فأخبرنى عن ربيعة وغيره أنه قال : 
إنما كرهه ربيعة من قِبّل أنه لو أصاب بالسلعة عيبًا » فجاء ليردها 
اتتقض الصرف » فلذلك كرهه ربيعة . 

قلت لابن القاسم : أرابت إن بعت ثوب ودزهما يعيك ودرهم 
فتقابضنا قبل أن نفترق ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك ؛ لأن 
الفضة لا تجوز إلا مثلاً بمثل » فهذا لما كان مع هذه الفضة غيرها . 
ومع هذه الفضة غيرها لم يجر ذلك » قلت : وسواء إن كانت الفضة 
ثانية غنضيرة” والسلعناق كقرنا: التمن > قال 00 سواء ع 
ويبطل البيع بينهما عند مالك لما ذكرت لك » قلت : فأصل قول 
مالك أن الفضة بالفضة مع إحدى الفضتين سلعة » أو مع الفضتين 

جميعًا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع أن ذلك باطل » 
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ولايجوز؟ قال : نعم . قلت : وأصل قول مالك إن كانت سلعة 
وذهب بسلعة وفضة إذا كان الذهب والفضة شيئًا يسيرًا أجازه ولم 
يجعله صرفاء» ولا يجوز فيه النسيئة » وإن كانت الذهب والفضة 
قليلة ؟ قال : نعم وقد بيِّنَا هذا قبل هذا . 


فى الميرّاث باع فيه ٠‏ الحُلِئ من الذَّهَبٍ والفضة فيمن 
يزيد فبشتّريه بَعْض الوَرَنَّة أو غَتِرِهِمْ قيكتب عَلَئِهِ اللّمَن 

قلت : : أرأيت لو أن رجلا هلك فباع ورثته ميراثه » فكانوا إذا 
لذ اقيرف دمن عزوي حدم مين ركني و ها حيار ليخن 
يحسب ذلك عليه فى حظه . فبيع فى الميراث حُلى ذهب وفضة » أو 
بعض ما فيه الذهب والفضة مثل السيف وما أشبهه » والفضة أقل 
من الثلث » فبيع ذلك فاشتراه بعض الورثة » وكتب عليه ؟ قال : 
قال مالك : لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من ش 
الورثة أو غيرهم » ولا يكتب ذلك عليهم » ولا يُوّخْر النقد» قال : 
لأن مالحا احتج وقال : أرأيت إن تلف بقية امال » أليس يرجع 
عليهم فيما صار عليهم فيقتسموه » فلا يجوز إلا بالنقد » قال مالك : 
والوارث فى بيع الحُلئٌ بمنزلة الاق 


ف جع السئف المُفْصْضٍ بالفضّة 27 إلى أَجَلٍ 
قلنفه: أزايها السك الفدل كرون كاله تمن + العلك فأدن > 
أيكون لى أن أبيعه بدراهم نسيئة ؟ قال “لا خوز عنك مالك أن شيعه 
)١(‏ جاز فى المذهب بيع ما حلى بأحد النقدين كمصحف وسيف ٠‏ بل وإن كان 
المُحلى ثوبًا طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان يمكنه إخراج الخحلية منه بسبكه - 
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نسيئة لا بذهب » ولا بِوَرِقٍ إذا كان فيه من الذهب أو الفضة شىء 
قليلاً كان ذلك أو كثيرًا قلت : أرايث إن انريف هنا محل 
نصله تبع لفضته بدنانير » ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير » وقد 
قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بفسخ ذلك ؟ قال : أرى 
أن بيع الثانى للسيف جائز وللبائع الأول على الثانى قيمة السيف من 
الذهب يوم قبضه » قلت 1 وحملت هذا حمل البيوع الفاسدة ؟ 


ناو وي للقن وان يمك كرك الكلية متهاو عير بي خييكا برا .يها اليه 
نقدا أو إلى أجل وقد أجيز , بيع المُحل بأحد النقدين بشروط نوجزها فيما يل : 

أولها :. إن كانت ال حلية م والسيف 2 فإن لم تبح كدواة 
وسكين وثوب رجل لم يجز بيعه بأحدهما بل بالعروض إلا أن يقل ما يُباع به عن 


صرف دينار كالبيع والصرف . 
ثانيهما : أن تسمر الحلية على المُحلى بحيث يكون فى نزعها فساد أو غرم 
درأهم . 


الثها : أن يعجل المعقود عليه من ثمن ومثمن » فإن أجل منع بالنقد. فإن 
وجدت الشروط جاز بيعه مطلقًا » وسواء كانت الحلية تبعًا للجوهر أم لا » بيع 
بصنفه أو غير صلفه . 

لكن إن بيغ بصنفه يزاد شرط رابع : وهو أن تكون الحلية مقدرة بالثلث فأقل ‏ 
لأا حينئذ تأخذ حكم التبع ؛ ؛ لكن اعتبار الثلث يكون بالقيمة بحيث ينظر إلى 
كون قية الخلية تتناوى كلك قتية الفكل امحلسي وهو اميف أ ينظر إلى كوت 
وزنها ثلث القيمة خلاف » وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو بيع السيف المحلى بذهب 
بسبعين دينارًا ذهبًا » وكان وزن حليته عشرين ولصياغتها تساوى ثلاثين » وقيمة 
النصل وخله أربعون » لم يجز على الأول » وجاز على القول الثانى . 

فإن حل بشىء من النقدين معًا لم يجز بيعه بأحدهما سواء كانا متساويين أو لا» 
إلا إن كانا تبعًا للجوهر الذى هما فيه بأن لم يزيدا على الثلث » فيجوز فى هذه الحالة 
بيعه بأحدهما سواء كان أقل من الآخر أو أكثر » وأما بيعه مهما فلا يجوز على 
ما تقتضيه قواعد المذهب . 


انظر : 7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (9/7" . )5٠‏ . 
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قال : نعم .قلت : فإن تغيرت أسواقه عندى قبل أن أبيع السيف . 
أتحمله محمل البيوع الفاسدة » وتضمننى قيمته » ولا تجعل لى رَدَهُ » 
وإن كان لم يخرج من يدى ؟ قال : إذا لم يخرج من يدك » فلا أحمله 
محمل البيوع الفاسدة » وأرى أن نَرُدَّه » لأن الفضة ليس فيها تغيير 
أسواق » وإنما هى ما لم يخرج من يدك بمنزلة الدراهم فلك أن 
َرْدَها ٠‏ قلت : فإن أصاب السيف عندى عيب انقطع أو انكسر 
الحفن ؟ قال فأنت ضامن لقيمته يوم قبضته » قلت : أرأيت إن 
| شتريت سيفا مُحَى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجَلٍ 
ا ا : قال مالك : 
لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل » قلت : أفيبيعه بفضة أو 
بذهب نقدًا فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : لماذا جوزه مالك بالنقد بالفضة لم يلتفت إلى الفضة التى . 
فى السيف . وهى عنده ملغاة وجعلها تبعًا للسيف ١‏ فلم لا يجوزه 
بفضة إلى أجَلٍ » وقد جعل الفضة التى فى السيف ملغاة وجعلها تبعًا 
للسيف . ولم لا يبيعه بفضة إلى أجل ؟ قال : قال مالك : لأن هذا لم 
يجز إلا على وجه النقد » قال : فقلنا لمالك : فالحلى يكون فيه 
الذهب والوّرق » ولعل الذهب يكون الثلثين والوّرق يكون الثلث 
اف يكون الوق الكلفين: والذهن: الكلك 2 أيباع اليا قال : 
لاأرى أن يباعا بشىء ما فيهماء ولا يباعا بذهب ». ولا بورق 
ولكن يباعان بالعروض 0 

وقال أشهب لاهو أن , شترى إن كان الذهب» الثلثت فأدنى 
اشترى بالذهب » وإن كان 07 الثلث فأدنى اشترى بالفضة ‏ 
وقال على بن زياد مثل قول أشهب رواه عن مالك . 
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قلت : أرأيت اللجام المُْمَوّه''' أو الجوز المّمَوّه » أو القدح 
المفضض » أو السرج المفضض .» أو ما أشبه هذه الأشياء إذا كان ما 
فيها من الفضة قيمة ثلث ذلك الشىء الذى هو 'فيه » أيصلح 
لصاحبه أن يبيعه بفضة نقدًا؟ قال : قول مالك إذا كانت الفضة فى 
القدح والسكين ٠‏ فلا يجوز أن يبيع ذلك بفضة » وإن كان ما فيه من 
الفضة أقل من الثلث » قال : وأرى اكاب واللجام كذلك أيضًا 
لا يصاح أن يُباع بالفضة إذا كان مُمَوّهَا أو محزورًا ” '' عليه » ولم يره 
مثل السيف والمصحف والح » والذى سألت عنه من السرج وغيره 
هو مثل هذه الأشياء التى كرهها مالك » وأرى هذه الأشياء إنما 
فعلها الناس على وجه الشّرف » وليست عنده بمنزلة الحلى » ولا 
بمنزلة السيف المُحَلَىء ولا الخاتم» ولا بمنزلة المصحف 
الام قا وكات مالك لاير باأكانان تخلى :فوم 
قال ابن القاسم : وز مع الف فيط لحان ا و 
عن الحلى أو السيف المحلى يكون ما فيه من الحلى الثلث يباع بالفضة 
أو بالذهب إلى أجل » فينقض المشترى حليته ويفرقها ؟ قال : قد 
نزلت بمالك » فرأى أن البيع جائز وم يُرَدَ البيع » وأنا أرى ذلك إذا 
وقع مثل هذاء وقد كان ربيعة يُجيز بيع السيف المُحَلى بالفضة 
تكون الفضة تبعًا بالذهب إلى أجَل » ولكنى أرى إن أدرك ولم ينقضه 
وهو قائم فسخ البيع » قال : وقلت مالك : أرأيت السيف المحللى 


. المُمّوه : المطل بالذهب أو الفضة وليس جوهره منهما‎ )١( 
. )478/75( ) انظر : «الوسيط » ( موه‎ 
. )١177/١( المحزوز : أى المطعَّم أو المنقوش . انظر : « الوسيط » ( حزز)‎ )١( 
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محا ملحيو لو ١‏ 
وقد كره أن بباع بالفضة غير واحد 5 


ف اال ل 

وكيع » عن محمد بن الشعثى "' عن أبى قلابة عن أنس. بن 
مالك قال : أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ونحن 
بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف وفيها حلية الفضة بدراهم”'" . 
وكيع » عن فضيل بن غزوان”' عن نافع قال : كان ابن عمر 
لم ليس 1 عم 
الع ل ا ري 


قال نيعون ل وعرض . 
بلحي ولس نالك فقن رن جتر يقس .وده كر ابن و كرك للك 


)١(‏ محمد بن الشعثى كذا بالأصل » والصواب : محمد بن عبد الله بن المهاجر 
الشعَيْى بالتصغير » النصرى » ويقال العقيل الدمشقى » روى عن أبيه » والحارث 
ابن سليمان وخالد بن معدان » ومكحول الشامى » وعنه الأوزاعى » والوليد بن 
مسلم ع ددكيع كان ثق توق نه 181 , 

انظر : «التهذيب» )581١/9(‏ . 

ل ا 
تمن رضى الله عنه . 

(؟) فضيل بن غزوان بن جرير الضبى مولاهم ؛ أبو الفضل الكوى » روى عن 
أبى حازم الأشجعى » وسالم بن عبد الله وأبى إسحاق السببي ٠»‏ وعنه ابنه محمد 
والثورى » وابن المبارك ٠‏ ووكيع وثقه أحمد وابن معين 2 توق بعك سلنة 8٠‏ هاء. 

انظر : ١‏ التهذيب») (8///ا59؟) » و«الكاشف») (585/5) . 
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بيع هذه الأشياء» حتى تنزع وفى نزعها مَضَرّة » وقد أجاز الناس 
اتخاذ بعضها وخلبته + قال ستحتئون : وقد أغلمتك بقول: ربيعة ».وما 
جوّز من ذلك » وقوله : إذا كانت الفضة تبعًا » وإن ذلك إنما أجيز 
لما جاز للناس اتخاذه وإن فى نزعه مَضَرَّة » وأنه إذا كان تبعًا كانت 
الرقية في لقره :ول :تكن الرغية قف ولا المماجة البلا :قن معز 
أهل العلم ما هو أبين من هذا من بيع الثوب بدينار إلا درهما وإلا 
درمين إذا كان دفع الدرهم مع قبض الدينار ؛ لأمهم لم يروا ذلك 
رغبة فى السرّف واستحسنوه واستثقلوا ما كثر من ذلك 5 

قال وكيع : وكان الربيع قد ذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا 
ببيع السّيوف المحلاة بالفضةء» وكيع» وجوّزه أيضًا إبراهيم 
النخعى مثل قول الحسن » ولم يذكره إلا مسجلا » فذلك فيما يرى 
للناس فيه من المنافع » ولما فى نزعه من المضرة » ولأنه مأذون لهم فى 
اتخاذ مثله . 

فى الرّجُل يَبْتاع الأبَارِيقَ من الفضة بالدتانير 

و الدرّاهِم ثم تستحق الدَرَاهِمَ 

قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل إبريق فِضّة بدنانير أو 
بدراهم » فاستحقت الدراهم أو الدنانير » أينتقض البيع بيننا فى قول 
مالك وتجعله صرفا ؟ قال : نعم أزاة. :ضرفا ) وينتقض. البيع 
بينكما » قال : وكان مالك يكره هذه الأشياء التى تصاغ من الفضة 
والذهب مثل الأباريق » وكان مالك يكره مداهن الفضة والذهب . 
والسكاكن المفضضة © :وإن كانت ثغا لا أرىئ أن تشترى : 
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وكان أشهب يقول : إن كانت الدراهم بأعياها أراها إياه فهو 
منتقض ٠»‏ وإن كان لم يره إياها وإنما باعه من دراهم عنده لزمه أن 
يُعطى ما كان عنده تمام صرفه مما بقى فى كيسه أو تابوته . 

قلت لابن القاسم : وإن استحقت ساعة صارفه فقال له 
صاحبه : خذ مكانها مثلها أيصلح هذا؟ قال : إن كان ذلك مكانه 
ساعة صارفه » فلا أرى بذلك بأسّا وإن تطاول ذلك أو افترقا انتقض 

قلت : أرأيت إن" اشعريت عالت 07 من رجل بدينار أو 
بدراهم فاستحقهما رجل فى يدى بعدما افترقنا أنا وبائعى فقال 
الى سكن الللطاليق: : آنا أحيد البيع وأتبع الذى. اخل النمين ؟ 
قال : لا يصلح هذا » لأن هذا صرف لا يصلح أن يُعطى الخلخالين » 
ولاينتقد » قلت : فإن كانا لم يفترقا ومشترى الخلخالين وبائعهما حتى 
استحقهما رجل فقال المستحق : أنا أجيز بيع الخلخالين .واخذ 
الدنانير ؟ قال : فذلك جاتر إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان 
عاضر انه 6و أخل الدتاتين مكانة : 

قلت : فإن كان الخلخالان قد بعث مهما مشتريهما إلى البيت ؟ 
قال : لا يجوز ذلك » قلت : ولا ينظر فى هذا إلى افتراق البائع 
والمشترى بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان 


. الخَلْخَال : حلية كالسوار تلبسه النساء فى أرجلهن جلهن » الجمع خلاخيل‎ )١( 
. )56ا//١(‎ ) انظر : «الوسيط » ( خلخل‎ 
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حاضران حين استحقهما وأجاز البيع فقال له مشترى الخلخالين أو 
بائعهما : أنا ادفع الثمن حين أجزت البيع » وكان ذلك معًا؟ قال : 
نعم ذلك جائز» ولا ينظر فى هذا إلا إلى حضور الخلخالين والنقد 
مع إجازة هذا المستحق البيع » فإذا كان هذا هكذا جاز وإلا فلا 
وقد قال أشهب مثل قوله » وقال : إنما هو استحسان والقياس فيه 
أنه مفسوخ ؛ لأنه حين باعك الخلخالين » قد كان لصاحبهما فيهما 
الخيار» فقد انعقد البيع على خيار فالقياس فيه أنه يفسخ » ولكنى 
استحسنت أنه جائز ؛ لأن هذا تما لا يجد الناس منه بدا وإنكما لم 
تعملا على هذا باع البائع ما يرى أنه له » واشتريت أنت ما ترى أنه 
جائز لك شراؤه» فذلك جائز لا بأس به . 


فى الرّجُل يَبْتَاعٌ الدَرَاهِمَ بدِيَار وَنَقدَ دانير البَلْدِ مُخْتَلِف 
قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل دراهم بين يديه كل عشرين 
كاوها نيبار واك سدق الدثائر دقعي اليه ذاقنا قدنه قال" د 
أرضى هذه الدنانير ؟ قال : له نقد البلد فى قول مالك » قلت : فإن 
كان نفك لدف اللانائي اخعزف:؟ قال بذاك فرت ك.وتيها إلا أن 
يسميا الدنانير التى يصارفانها . 
فى الرّجُلِ يَضْرِفُ بَعْض الدّيئار أو يَصْرِفُهُ من رَجُلَين 
قلت : أرأيت إن أردت أن أصرف نصف دينار أو ثلثه بعشرة 
دراهم ٠‏ أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز أن 
يصرف نصف دينار » ولا ثلث دينار» ولا ربع دينار » ولا يجوز إلا 
أن يصرف الدينار كله فيدفعه ويأخذ دراهمه » فأما إذا صرف نصفه 
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أو ثلثه أو ربعه » فهذا لا يستطيع أن يدفع ثلثه ولا ربعه » ولا نصفه , 
قلت : فإن قال بائع نصف الدينار : أنا أدفع إليك الدينار كله » واخذ 
منك صرف النصف حتى تكون قابضًا لنصف الدينئار ؟ قال : قال 
مالك : لا يجوز ذلك » ولا يكون قابضًا لنصف الدينار » وإن دفع 
الديئار كله ؟ لأنه لا بين بنصفه منه . 

وقال اننيت الأادرض أن السزفو فين الالكرة نك فى نهنا 
عمل من سبب الصَّرّف وهو شركتهما فى الدينار» وأغهما إن 
اقتسماه مكانبهما » فإنما اقتسامهما إياه دراهم فيكون يعطيه دراهم 
بدراهم ء فهذا لاا يصلح . 

قلت لابن القاسم : فإن صرف الدينار رجل من رجلين فقبضه 
أحدهما بأمر صاحبه » وهو حاضر ؟ قال : قال مالك : هو جائزء 
قلت : فلو أن رجلين صرفا دينارًا من رجلين فقبض الدينار أحد 
الرجلين » قال : قال مالك : هذا جائزء قلت : فإن صرف 
رجلان من رجل دينارًا فدفعاه إليه » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ 
قال : نعم , قلت : وكذلك لو كان مكان الدينار نقرة ذهب أو 
فضة كان مسلكه مسلك الدينار فى بيعه ؟ قال : نعم » قلت : فإن 
كانت نقرة بينى وبين رجل فبعت نصيبى منه ؟ قال : ذلك جائز إذا 
انتقدت » قلت : فإن بعت نصيبى من غيره؟ قال أشهب : إن 
. قبض المشترى جميع النقرة رأيته جائرًا » وإن لم يقبض لم يكن فيه 
خير . 


فى الرَّجَلٍ يَضْرِفَ الذيئار دَرَاهمم فَيَقِبضْهَا م يَرْجع 
لبه فَيَسْتَرِيدٌ فى الصَّرْفٍ َيَزِيةٍ 

قلت : ا ا ا ٍ 
لقيته بعد ذلك فقلت له : إنك قد استرخصت منى الدينار فزدنى » 
فزادنى درهها . أينتقض الصرف فى قول مالك أم لا ؟ قال : لم أسمع 
مه فنهشيكًا 4 :وأرى أن لا يتتقفن نكما + قلت :. وكذلك إن زاده 
النُرْمَم إلى شهر أو إلى شهرين ؟ قال : نعم لا أرى بذلك بأسا ؛ 
ولا ينتتقض الصرف بينكما ء قلت : لِمَ ؟ قال : لأنى لا أرى هذا 
الدرهم ثما يقع عليه الصرف . 

قلت : فإن قبضه منه صاحبه . أترى الصرف واقعًا عليهء 
قال : لاء قلت : فإن أصاب بهذا الدرهم الهبة عيبا » أيكون له أن 
يَرْدَّه ؟ قال : لاء لأن الصرف لم يقع عليه » وإنما ذلك الدرهم 
عندى هبة » قلت : فإن أصاب صاحبه بالدينار عيبا فُرَدّهِ » أيرجع 
عليه بالدراهم كلها وبالدرهم الزائك مع الدراهم ؟ قال ' نعمء 
قلت : لِمّ والدرهم الزائد عندك هية ؟ قال : لأنه إنما وهبه له 
للك الصرف + فلما التققن الضرفه انتققينت: الهبة التن كانك 
بينهما لمكان ذلك الصرف .22 

قلت : وكذلك لو أنى. بعت من رجل سلعة » .فجاءنى بهبة 
فوهبها لى » فقال : هذا لموضع ما بعتنى سلعتك فقبلت هبته » ثم 
أصاب بالسلعة عيبًا فردها على » أيرجع على بالهبة مع الثمن؟ 
قال : نعم ء لأنه إنما وهب لك الهبة من أجل البيع » فلما انتقض 


١1 


البيع لم يترك الهبة ؟ لآن الذى كانه كانت الهبة قد انتقض حتى 
صار غير جائز » قلت : فإن كان أسلم إليه فى طعام أو سلعة إلى 
أجل فزاده بعدما افترقا ومكثا شهرًا أو شهرين زاده المشترى فى 
السلّم دينارًا أو درهما » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا » ولا بأس به . 


فى الرْجْلٍ يون 1 در إلى أجَلٍ 


قلت : | و ب 7707 

بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدًا » أيجوز هذا فى قول مالك أم 
نل : لا يجوز هذاء ولا يحل هذا وهو من بيع الدراهم إلى 
أجل بدنانير نقدًا » ولو كانت حالة لم ير به بأسّا» قلت : أرأيت إن 
صارفته قبل مَحَلَّ الأجل على دينارين وشرطت عليه أن يدفعهما 
إلى مع مَحَلَّ أجل الدراهم » أيجوز هذا أم لا؟ قال : هذا حرام فى 
قول مالك » قال : وكذلك لو كان فى مكان هذه الدنائير عرض من 
العزوطن بعينة أو موضوقًا أو:مضَموثا إل ذلك الأجل. ل محل ؟-لأنه 
دين بدين » ولو كان العرض نقدًا ما كان به بأس فى البيع والسلف 
إلا أن يكون العرض الدى ريعطيه من صم ارصن الذى: كان 
6 ويكون أحوة قف أو أكقر جل ال الوروك أو لم 


ابن وهب » عن ابن لهيعة عن خالدل , يك أوخ عموان :2 وكنو ين 
عبد الله عن سليمان بن يسار قال : إن كان لرجل على رجل ذهب 


ل 


كالعة ؛ فلا يصلح له أن يُقاطعه على وَرِقٍ وينقده » قال ابن وهب . 
وقال الليث عن يحيى بن سعيد مثله » وقال يحيى بن سعيد ا 
فلوس » قال يحيى : وإن أعطاه عرضًا قبل مَحَلّه فلا بأس به . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : أخبر 
سالم بن عبد الله عن أبيه : أنه كان يبتاع بالذهب » فإذا تقاضاه 
أصحابه قال : إن شك: شئتم أعطيتكم الوَرق بصرفها » وإن شكتم 
محالت لسك لعب قاى للك اختار الرجل مطاف إياة.. 

ابن:وهب » عن عبد الله بن عمرء عن نافع أن رجلا كان له 
على عبد الله بن عمر ذهب سلفا» فجاةه يتقاضاه فقال : يا نافع 
اذعت ضرت لقان اط يصتر ف لان 17 

قلت : أرأيت إن أراد أن يأخذها منى ؟ قال : إذا قامت على 
سعر» فأراد أن يأخذها فأعطه إياها » وقال مثل ذلك : القاسم بن 
حدم اودا» وساييات بن وسار اوضر بل لاح قيار 
سعيد » وعطاء بن أبى رباح » وبكير بن الأشج . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » وحيوة بن شريح » عن خالد بن 
أبى عمران : أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل 
عشزة لناتير سلما » فأراد أن يأخذ با منه زيئًا أو طعامًا » أو وَرًِا 
بصرف الناس؟ قال : لابأس به. ابن وهب » وقاله جابر بن 
عبد الله وعمر بن عبد العزيز » وابن المسيّب » وربيعة : أنه لا بأس 
باقتضاء الطعام » والعَرُوض فى السلف . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١5/8(‏ من حديث قتادة عن ابن عمر رضى الله 
عنهما » قال : إذا سلفت فى شىء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذى سلَّفت فيه . 
0 


فى الرَجُل / تضرف بدِيئَارٍ رِ دَرَاهِمْ فْيَحِدَهَا 5 زُيُوفَا 7" 
َيَرضَاهَا ولا يَرُدَها 

قلت : أرأيت إن صرفت دينارًا بدراهم » فلما افترقنا أصبتها 
زيوقًا فرضيتها أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال : لابأس 
بذلك إن رضيت فى قول مالك » قلت : وكذلك إن وجدت الدراهم 
نقصًا فرضيتها ؟ قال : قال مالك : إذا وجدتها نقصًا فرضيتها فهو 
جائز وهو مثل الزيوف » قال : قال مالك : وإن كان تأخر من الغدد 
درهم , ٠‏ فرضى أن يأخذ لم يجز بجر ذلك له ؛ لأن الصفقة وقعت على ما 
لاجمانو وقال أعدييتب ارار شال فزن اع القايضع. . 

قلت : أرأيت إن اشتريت فلوسًا بدرهم » فلما افترقنا أصبت فيها 
عشرة أفلس رديئة لا تجوز , أينتقض الصرف أم يبدلها فى قول مالك ؟ 
.قال : إنما قال مالك فى الفلوس : أكرهها ولم يرها فى جميع الأشياء 
بمنزلة الدراهم بالدنانير » ولم أسمع من مالك فى هذا شينًا ٠‏ وقوله فى 
الصرف أن الصرف ينتقض » وأجو :أن يكون ختنيتا» ألا نري أن 
ابن شهاب يجيز البدل فى صرف الدنانير » وإن كان لا يؤخذد بقوله . 
فكيف به فى الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها وقول مالك » 
وليست كالحرام البين ولكنى أكره التأخير فيها وهو قول أشهب . 

قلت : أرأيت إن صرفت دينارًا عند رجل ١‏ فأصبت درهما فى 
الدراهم مردودًا لعيبه » وهو فضة طيبة ٠‏ أيكون لى أن أردّه فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . قلت : وينتقض الصرف فيما بيننا؟ قال : 


. زيوفا : زافت النقود ظهر فيها غش ورداءة‎ )١( 
. )575/١( ) انظر : «الوسيط » ( زيف‎ 


نعم » قلت له : إنه فضة طيبة ؟ قال : ذلك سواء إذا كان فضة طيبة 
إلا أنه مردود لعيبه » أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو 
أصاب فيها درهما زائفًاء فذلك كله عند مالك سواء يرده إن 
أحب » وينتقض الصرف بينهما إلا أن يشاء أن يقبل الدراهم 
تغيوييان فكو زنك 030 

قلت : أرأيت إن صرفت دينارًا عند رجل بدراهم » فأخذت 
منه الدراهم » ثم أصبت بالدراهم عيبا » فرددت الدراهم » أيصلح 
لى أن أؤخره بالدينار؟ قال : إذا ثبت الفسخ بينهما قل أرق بأمنا 
أن يُوَخْره بالدينار » وإن لم يثبت الفسخ بينهما كرهته ورأيته صرفًا 
مستقبلاً : ٠‏ قال سحنون : هذا الربا قد كتب فى الرسم الأول ما يدل 
على هذا . 


ق الدخل تضرف الأيناز ين رخل باراف فإذا وج 
الصَّردْف سَألَ رجلا أن يُفْرضَهُ الديئارَ فَيَذَفْعَهُ إِلَيْهِ أو 
تقومان فن مجُلسهمًا ذُلِكَ فَيتَوَاَنَانِ فى مَجلِس آخَر 
قلت : أرأيت إن قلت لرجل ونحن جلوس فى مجلس بعنى 
عشرين درهما بدينار ؟ فقال : نعم قد فعلت » وقلت أنا أيضًا : قد 
فعلت . فتصارفنا » ثم التفت إلى إنسان فقال : أقرضنى عشرين 


() يراجع فى ذلك ما نقلناه فى فى التعليق على أول كتاب الصرف عن ابن رشد 
والقواعد لتى تحكم عقد الصرف خالا » خيث + أشرنا. إلى أ أن قاعدة المذهب إذا 
طلب بدله انتقض الصرف حسب قاعدة المذهب 3 اه ل : 
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درهما » والتفت أنا إلى رجل إلى جنبى » فقلت له : أقرضنى دينارًا 
ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلى العشرين الدرهم » أيجوز هذا فى 
قول مالك؟ قال : لا خير فيه . 

قلت : أرأيت إن نظرت إلى دراهم , يتخ يدق وجل فقلت : يعن 
ل د اير وقلت : 
قرفي دارا قعل ازنك إليه الازكاد وقفيضت الدراهم ؛ أنجوز 
هذا الصرف فى قول مالك أم لا؟ قال : سألت مالكا عن الرجل 
يدفع الدنانير إلى الصراف » فيشترى بها دراهم فيزنها الصراف » ثم 
يدخلها تابوته » ويخرج دراهم أيعطيه » ل ع 
28 الدراهم ( فإن كان 15 الذ 0 هذه الترافم كان 
ما استفقرض نسمًا متصلا قريبًا بمنزلة النفقة يحلها من 000 
ولايبعث رسولا يأتيه بذمَب ». ولا يقوم إلى موضع يزنما 
ويتتاقذان: ق المجلس الى تصارفا فيه » وإنما يزنها مكانه 2 ثم 
تعطيه وناقره مكانة دقلا راس ذلك , 

وقد قال أشهب : لا خير فيه لأنكما عقدتما بيعكما على أمر 
لايجوز من غيبة الدنانير » قال أبن القاسم: لأن مالكا قال : لو أن 
رجلا لفى رجلا فى السوق » فواجبه على دراهم معه . ثم سار معه 
إلى الصيارفة لينقده » قال مالك : لا خير فى ذلك » فقيل له : فلو 
قال له : إن معى دراهم ,2 فقال المبتاع : اذهب بنا إلى السوق حتى 
نرى وجوهها ء ثم نزنها» فإن كانت جيادًا أخذتها منك كذا وكذا 
درهما بدينار ؟ قال : لا خير فى هذا أيضًا » ولكن يسير معه على غير 


الا 


قلت : ركان مالك يكرة ا ل 0 
يقوموا إلى مجلس آخر؟ قال : : نعمء» قال مالك : ولو أن قومًا 
حضروا ميرانًا فبيع فيه حل اشتراه رجل ٠‏ ثم قام به إلى السوق أو 
إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا » قال : لا خير فى ذلك إنما 
يُباع الوَرِقٌ بالذهب أن يأخذ ويُعطى بحضرة البيع » ولا يتأخر شىء 
من ذلك عن حضرة البيع » فإنه لا خير فيه وأراه منتقضاء ألا ترى 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال لنا رسول الله 6 : 
«ولا تبيعوا الذهب بالوّرقٍ إلا ها وهلمٌّ»”'' . 

وإن عمر قال : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته » فلا تنظره إنى 
لحان عاياق الكو تر الذماة هو الريات 


فى قليل الصَّرْفٍ وكثيره بِالدَنَان 
قلت أرايت إن اشتريت بدينار مائة درهم أو دينارًا بدرهمين أو 
بدرهم ء أيجوز هذا الصرف فى قول مالك ؟ قال : نعم . قال : ولقد 
سكل مالك عن رجل كان يسأل رجلا ذهبًا » فلما حَل أجلها قال الذى 
عليه الدين : حذ منى بذهبك دراهم » وقال الذى له الدَّيْن : لا أقبل 
منك إلا كذا وكذا زيادة على الصرف ؟ قال مالك : لا بأس بذلك . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى البيوع رقم (1؟) من حديث مالك بن أوس ذه 
ومسلم فى المساقاة ا أن مده كدري طن 1 

(؟) أخرجه مالك فى ” الموطأ » كتاب البيوع رقم (8) » والبخارى فى البيوع رقم 
(111) » ومسلم فى المساقاة رقم )١687(‏ من حديث عمر بن الخطاب 86 . 
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قلت : آرآيت إن أقرضت: رجلا دينارًا »: فوهيت له نضف ذلك 
الدينار » ثم أردت أن آخذ منه نصف الدينار الذى بقى لى عليه . 
فأتانى بنصف دينار دراهم , فقلت : لا أقبل الدراهم إنما لى عليك 
دهيثت» ولا أبيع ذهبى إلا بمائة درهم ؟ قال : إذا أعطاه صرف 
النانى: ادهل اناد لقا قال لالجيانت ‏ وجل ب رحن 
رجل سلعة بنصف دينار ١‏ فأتاه بنصف دينار دراهم أجبر البائع على 
أخذها ء ولم يكن له غير ذلك ء فالذى أقرض دينارًا ووهب نصفه 
وبقى نصفه » هو بمنزلة هذا سواء . 

فى بيع الفضّةٍ بالذهب جُرَاًا 

قلت : أرأيت إن اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضّة لا 
أعلم ما وزنها . أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان شراؤه 
إياها بغير دراهم مضروبة » قلت : أيصلح أن أبيع الذهب جزافًا 
بالفضة جزافًا ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك ما لم يكن سكة 
مضروبة دراهم ودنانير » فلا خير فى ذلك ؛ لأن ذلك يصير مخاطرة 
وقمارًا إذا كان ذلك سِكة مضروبة دراهم أو دنانير . 


فى الرَجُلٍ يعسَلْفْ الدَرَاِم بوَرْنٍ وعَدَدِ فيَقْضِى 
بوَرْنِ أقل أو أكثر وبعَدد أقل أو ف 00 


قلت : | أرأيت إن تسلفت من رجل مائة درهم عددًا » وزنها 
نصف درهم ونصف درهم عددًا فقضيته مائة درهم وازنة على غير 
شرط . أيجوز هذا أم لا؟ قال : لا بأس بذلك . قلت : فإن قضيته 

13) القر اعد «التاكينة لهذا البادل* 

الادلة اتروع النككولك! بالمكر له امن زوه علاةا عن فيو رن 5 


تسعين درهما وازنة ؟ قال : لا خير فيه » قلت : وَلم والتسعون 
أكثر من المائة الدرهم الأنصاف ؟ قال : لأن هذا بيع إذا كان السلف 
عدداء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 


. - وقال فى ' التوضبح ) : الأصل منعها إلا أنهم رأوا أنه لما كان التعامل بالعنة 
رأوا أن النقص يجرى مجرى الرداءة » والكمال يجرى مجرى الجودة ولأنه لما كان 
النقص حيتئذ لا ينتفع به صار إبداله معروقًا والمعروف توسع فيه ما لم يوسع فى 
غيره بخلاف التبر وشبهه | ه . ْ 
ثم قال بعد ذلك : ورأوا أن قصد المعروف يخصص العمومات كما فى القرض » 
ألا ترى أن بيع الذهب بالذهب نسيئة ممتنع فإذا كان على وجه القرض جاز . 
ومجمل الشروط التى تجب مراعاتها فى هذا التبادل هى : 
الأول : أن تكون فى القليل » وفسره بعضهم بما كان أقل من سبعة » قال ابن 
عبد السلام : لا أصل لهذا التحديد إلا ما تدل عليه العادة على المسامحة فيه . 
الثانى : أن تكون البادلة فى الدراهم والدنانير التى يتعامل عددًا . ش 
الثالث : أن تكون الزيادة فى الوزن » واحترز بذلك من الزيادة فى العدد » فلا 


تجوز المبادلة . 

الرابع : .ذكره ابن شامن وابن الحاجب » وابن جماعة التونسى : أن يكون النقص 
فى حدود السّدس . 

قال ابن عرفة : أطلق اللخمى والصقلى والمازنى والجلاب . التلقين وغير واحد 
القول فى قدر النقص . 


وقال القباب فى شرحه : أكثر الشيوخ لا يذكرون هذا الشرط . 

وقد جاء لفظ السدس ف « المدونة » وهو محتمل للتمثيل والشرطية . 
الخامس 50 تكون بلفظ البادلة . 

السادس : أن تكون بغير المراطلة . 

السابع : أن تكون واحدًا بواحد » احترارًا من واحد باثنين . 
الثامن : أن تكون السكة متحدة . 

التاسع : أن تكون المبادلة على وجه المعروف لا على وجه المكايسة . 
انظر : «مواهب الجليل» (7”7/5” . 775) . 
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فلت : ومن أين جعله مالك بيعًا ؟ قال : لأن الرجل إذا أسلف 
الرجل عشرة » دنانير تنقص سدسًا سدسًا كل دينار» أو ربعًا ربعًا 
كل دينار » ثم أعطاه عشرة دنانير قائمة ) كان إنما ترك له الذى 
قضاه فضل وزنما ء وهذا لا بأس به إذا لم يكن فى ذلك 0 
موعود» ولا سنة جريا عليها إذا استوى العددان وإن أعطاه 
تسعة » وكانت أكثر من وزنها » فهو بيع الذهب بالذهب متفاضلآ , 
فلا خير فيه ؛ لأنه لما اختلف العدد صار بيعًا» ولا يصلح إذا 
كانت عددًا بغير كيل إلا أن يستوى العددان » فيكون الفضل فى 
أحدهما فلا بأس بذلك . 

قلت : فإن كان أقرضنى مائة درهم وازنة عددًا فقضيته خمسين 
درهمًا أنصافًا ؟ قال : لابأس بذلك ء قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : فلو قضاه مائة درهم أنصافًا ؟ قال : لا بأس 
بذلك » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم » قال : ولو قضاه 
مائة درهم أنصافًا ونصف درهم واحد لم يج ذلك ؛ لأن العددين قد 
اختلفا وإن كان ذلك أنقص لرب القرض فى الوزن » فلا يجوز 
ذلك . ولكن لو قضاه أقل من العدد على وزن دراهم القرض أو 
أقل من وزنهاء فلا بأس بذلك . 

قلت : أصل قول مالك فى هذا أنه إذا استقرض دراهم عدا , 
فلا بأس أن يقضيه مثل وزنها فى عددها » فإن قضاه أقل من وزنها فى 
مثل عددها » فلا بأس بذلك فى قول مالك ». قال : نعم » قلت : 


. الوأئ : الوعد الذى يوثقه المرء على نفسه‎ )١( 
. )٠١59/5( ) الوسيط » ( وأى‎ ١ : انظر‎ 


فإن قضاه بمثل عِدّمها أفضل من وزنها » فلا بأس به فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن قضاه أقل من عددها فى أكثر من وزنبها ؟ 
قال : لا خير فيه » قلت : فإن قضاه أكثر من عددها فى أقل من 
وزنما ؟ قال : لا خير فيه إلا أن يقضيه فى مثل عددها أكثر من وزنها 
0 ل ل ا الله 

قال ردك اجون ع ني قفي ره 
عددها أو أكثر من عددها إذا كانت فى مثل كيلها » وهذا قول مالك . 

ابن وهب » عن ابن أنعم ١”‏ عن عبد الرحمن بن رافع التنوخى , 
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لماز 959 نين تقضى «ضتاحيها نه :وأنة: قفن الرجل مقن هن 
عدد الذهب فقال له الرجل : إن هذه أنقص من عدد ذهبى فقال 
له : إنى إنما أعطيتك بمثل وزن ذهبك سواءً » فمن عمل بغير هذا 
أثم » وقاله ابن المسيّب ومحمد بن كعب القرظى : وإن دخل فيها 
أكثر من عددها”" . 

قلت : وإن قضاه أقل من وزنا أو أكثر من وزنها و فلا بأس 
بذلك؟ قال : نعمء قال : وهذا قول مالك . فإن قضاه أقل من 


. وهو عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعم‎ )١( 

(0) بالأصل : الميعار . خطأ مطبعى . 

إفرة أخرجه عبد الرزاق (//9) من حديث محمد بن قيس عن ابن عمر رضى 
الله عنهما يُسأل عن التسليف جربانًا «هو مكيال قدره أربعة أقفزة» معلومًا إلى 
أجل معلوم فلم ير به بأسَاء فقيل له : أخذ رهئًا » فقال : ذلك السك المضمون 
أى « السلف » المضمون . 
0 


وزنها » فلا بأس بذلك إذا لم تختلف عيون الدراهم مثل أن يسلفه 
مائة درهم يزيدية''2 كيلا » فيقضيه حمسين أو ستين أو ثمانين 
محمدية”"' نقصّاء فلا يصلح هذاء وهو قول مالك . قلت : 
أرأيت إن أقرضت رجلا مائة درهم عددًا » فقضانى حمسين درهمًا 
أقل من وزنهاء أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال : نعم ٠.‏ 

قلت : وَلِمَ وقد اختلف الوزنان » ألا ترى أنه قد قضانى أقل 
عددًا » وأقل وزنًا ؟ قال : فلا بأس بذلك عند مالك إذا قضاك أقل 
وزنًا وأقل عددًا ‏ لأن هذا رجل قضى أقل من عدد الدراهم وأقل 
وزنًا من وزن الدراهم ء فلابأس بذلك . قلت : فإن قضاه أقل 
عددًا ووزن كل درهم منها أكثر من وزن كل درهم من الدراهم التى 
أقرضت ؟ قال : هذا لا يصلح عند مالك . قلت : لِمم؟ قال : 
لأنه قد صار بيعًا » ألا ترى أن الزيادة التى فى كل درهم قد صارت . 
بِيعَا بفضل عدد القرض ٠»‏ وإن كان القضاءٌ مثل وزن الدراهم 
القرض أو أقل لم يكن هاهنا شىء يكون بيعًّاء فلذلك جاز وإن 
كنيف انر ذا .+ 

قلت : أصل كراهية هذا عند مالك حين جعل العددين إذا 
اختلفا بِيعًا من البيوع إذا تفاضل الوزن . فإذا استوى العددان ء 
وتفاضلت الدراهم فى الوزن لم يجعله بيعًاء لِمَّ قال مالك ذلك , 
ونا فرق ما ينيم ؟ قال + لأن الرجل لواتن يشتة دثانين: إلى رحل 
)١(‏ يزيدية : لعلها النتى ضربت فى مدينة اليزيدية وهى اسم لمدينة ولاية شروان 
وهى شماخى . انظر : «مراصد الاطلاع» )١418/7(‏ . 

(0) المحمدية : هى مديئة بناها المهدى فى خلافة المنصور وفيها تضرب قود 
العباسيين وبنى ظاهر وبنى سامان «النقود الإسلامية » للمقريزى ص ١١5‏ . 
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0 فقال : ل ا 


ل قدا بلك ف أن اعد رذ احرف حت 
ذلك بيعًا من البيوع +..وإذا اخدلت العدذ كان ذلك يبعا يه 


فى الرّجِلٍ يُقَرِ يقر م ض الرّجَل دَرَاهِم يَزيديّة 
فيأنيه بمُحَمّدِيّة فيأى أن يَأخُذَمَا 
قلت : أرأيت لو أنى أقرضت رجلا مائة درهم يزيدية إلى سنة » 

فأتانى بمائة محمدية قبل السنة » فقال : خذها . وقلت : لا آخذها 
إلا يزيدية » قال : ذلك لك أن لا تأخذها إلا يزيدية ٠‏ ولو حَل 
الأَجَلُ أيضّاء فجاءه بمحمدية » فقال : لا أقبل إلا يزيدية كان 
ذلك له لأنه يقول : لا آخذها إلا مثل الذى لى ؛ لأن الدراهم 
والطعام عند مالك سواءء آلا ترى أنه لو تسلف محمولة فأتاه 
بسمراءة » وهى خير من المحمولة » فقال : لا أقبلها » ولا آخل إلا 
محمولة كان ذلك له . 


لله * والدراهم اد كاس وين ردن أو من ثمن بيع كان 
فواء مساق كل الجن أو لم يَحِلَ إذا رضى ناسين عم 
من يزيدية » جاز ذلك له فى قول مالك؟ قال : : لا أقوم على 
حفظه . ولا أرى بذلك بأسًا » لآخبا وَرِقَ كلها » وكذلك الدنانير 
والدزافوه: ولست جنوس كتعوس الطعامة) بوإلقا هن سكك : 
وهى ذهب وفضة كلها والطعام جنوس » وإن كانت حنطة كلها ؛ 
لأن الحنطة لها أسواق تحول إليها فتضمن إلى تلك الأسواق 
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والدراهم ليست لها أسواق تحول إليها مثل الطعام » فلا يجوز أن 
يأخذ قبل الأجل سمراء من محمولة » وإن كانت خيرًا منها » وإن 
كان أسلفه المحمولة سلمًا » فلا يجوز وكذلك قال لى مالك فى القمح 
عابيو" الكسير عو قواقال أحنييي» جاتر إذا 
لم يكن فى ذلك » وأىٌ » ولا عادة ؛ وهو أحسن إن شاء الله تعالى . 

قال ابن القاسم: وإن كانت لك سمرءًٌ على رجل إلى أَجَلٍ 
فأخذت منه محمولة قبل مَحَلَ الأجل م يجز ؛ لأن هذا من وجه ضَعْ 
وتَعَجَل ) وكذلك الدراهم إن أخذ يزيدية من محمدية قبل أن يَحِل 
الأجل لم يصلح»». وعدااق الدراهو ال الععام 1 فإن أخل محمدية 
من يزيدية قبل محل الأجل لم يكن بذلك بأس ». ومثل ذلك أن 
يكون: له ذنائير هاشمية شمية”” فيعطيه عتقاء قبل مَحَلَ الأجل ٠‏ فلا 
بكوة كلك حامن::؛ قال : ولأن مالكا قال فى الدَّيْن يكون على . 
الرجل إلى أجل فيقول : ضع عنى وأَعَجل لك . إن ذلك لا يجوز » 
فهذا يدلك على مسألتك هذه أيضًا . 

قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا دراهم محمدية مجموعة» فلما 
حَلَّ الأجل قضانى يزيدية مجموعة أكثر من وزنهاء أيجوز هذا أم 
(1) المَحْمُولة : حئطة غير كأنبا حب القطن لبس .فى الخنطة أكبر متها حنا 
لا ل ا ل 
عن أبى حنيفة . انظر : «اللسنان » ( حمل ) )٠١١9/١(‏ . 

(0) السَّمراءُ : الجحنطة » وقيل هى أغلى من التمر بأرض الحجاز . 

انظر : « اللسان » ( سمر ) )25١90/1(‏ . 

(') هاشمية : مدينة بناها السفاح بالكوفة والأنبار » وضربت فيها العملة . 
انظر : « مراصد الاطلاع » (7/ 2١5149‏ » و« المسكوكات) د. ناهض عبد الرزاق 
ا 
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لا؟ قال : لا يجوز هذا ؛ لأن هذا إنما أخذ فضل عيون المحمدية 
على اليزيدية فى زيادة وزن اليزيدية » فلا يجوز هذا. قلت : فلو 
قضانى يزيدية مثل وزن المحمدية » أو دون وزنها؟ قال : لا بأس 
ذا قلت +«قلى كنك أترضعه وزيفية. عمرعة ,تفضا عمد 
مجموعة أقل من وزبها؟ قال : لا يجوز هذا ؛ لأنه أخذ ما ترك من 
وزن اليزيدية فى عيون المحمدية » قلت : فلو قضانى محمدية 
مجموعة مثل وزن اليزيدية ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك 
منهما عادة » قلت : فلو قضانى محمدية مجموعة أكثر من وزن 
اليزيدية ؟ قال : فلا بأس بذلك » قلت : وكذلك لو قضانى يزيدية 
جموغة أكتر من .وؤن البريدية الى أقر طعه ؟ قال :لا ابن ذلك 
قلت : والدنائير مثل ما وصفت لى فى الدراهم ؟ قال : نعم . 
فى الرَّجُل يَسْتَلِف الدَرَاهِمَ فَبَقْضى أَؤْرَّنَ أو أكثر 
قلت : أرأيت إن استقرضت مائة درهم يزيدية كيلا فقضيته مائة 
درهم وعشزين درهمًا يزيدية كيلا أيجوز هذا فى قول مالك ؟ 
قال : سألت مالكا عن الرجل يستلف من الرجل مائة درهم فيعطيه 
عند القضاء عشرين ومائة درهم على غير موعد. ولا شرط أو 
يتسلف مائة إردب قمح » فلما أتاه ليقضيه قمحه وحَل أجله قضاه 
عشرين ومائة إردب مثل حنطته » قال مالك : لا يعجبنى أن يقضيه 
فضل عدد لا فى طعام». ولا فى ذهب عندما يقضيه » ولو كان 
ذلك بعد ذلك لم أرَ به بأسَا إذا لم يكن فى ذلك عادة » ولا موعود . 
قال : ومعنى قوله بعد ذلك أى بعد مجلس القضاء الذى يقضيه 
فيه يزيدية بعد ذلك » وأما حين يقضيه فلا يزيده فى ذلك المجلس » 


ع 
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ولكن يزيده بعد ذلك » فمسألتك فى الدراهم الكيل تشبه هذا 
لا يصلح أن يزيده عند ما يقضيه ٠»‏ ولكن إن أراد أن يزيده » فليزده 
بعد ما يقضيه ويتفرقان إلا أن يكون رجحانئًا فى الوزن شيئًا يسيرًا » 
فلا بأس بذلك أو نقصانئًا » وإن كان كثيرًا فلا بأس به » وهو قول 
مالك . قال مالك : وإنما يجوز من ذلك مثل ما فعل ابن عمر زاد 
فى فضل وزن الدراهم التى قضاه » وكان محمل قول مالك عندى أن 
ابن عمر إنما قضى مثل العدد . وزاد فى وزن الدراهم التى قَضِى 
كانت دراهم ابن عمر أوزن من دراهم صاحبه وعددهما سواءً . ولم 
بغطه عشرين: ؤمافة' يماتة »: والا عشرة .ومانة يماتة + 


ف قضَاء المحموعة من القَائمة 27 


القائمة قلت : ما المجموعة » وما القائمة » وما معنى ذلك القول أنه - 
لا يصلح ؟ قال : قال مالك : لو أنك أسلفت رجلا مائة دينار 


)١(‏ المراد بالمجموعة والقائمة والقُرَادِى : هى بعض مصطلحات عرفية لبعض 
أنواع من العُملات كان يجرى بها التعامل آنذاك » ففى «المدونة» : المجموعة هى 
الدنائر الناقصة تهمع فى الكيل ؛ » قال ابن عرفة : يريد المعتبر وزمها من حيث جمعها 
لا من حيث آحادها» والقائمة : هى المائة الجياد » إذا جمعت مائة زادت فى الوزن 
ذل الديتان: . ش' 

والفُرادى : إذا جمعت فى الوزن نقصت فى المائة مثل الدينار + وقال اللخمى : 
القائم يزيد حبة» والمجموع يزيد وينقص ٠»‏ والفُرادى والقائم معلوما الوزن 
بخللاف المجموع . 

وقال ابن شاس : للقائمة فضل الوزن » وللمجموعة فضل العدد ونقص 
الصفة » وللقُرادى نقص الوزن » وقد تكون خالصة أو دون ذلك اه . - 


الا 


قائمة أو بعته بها بِيعًا فثبت لك عليه ماثة دينار قائمة » فأراد أن يدفع 
إليك مائة مجموعة يدخل فى عددها عشرة ومائة أو أقل من ذلك أو 
قثن + إلا أن عده الممموغة أكنز مرخ القائمة :قال + لاحر نيه إلا 


ع 


أذدتكوث اصلقت القائمة عبان اأضدته خيدك :أو اسلف إناها يوزن 
مثاقيل جمعتها فى ذلك الوزن أو اشترطت فى البيع الكيل » فلا بأس 
بأن تقتفين عموعة ..وإن كانت أكثر عدذا إذا كدت جين أسلنتها قن 
أخذت لها معيارًا من الكيل أو وزنتها مجموعة » فعرفت كيلها أو 
اشترطت كما أخبرتك الكيل مع العدد » فأما إن تسلفتها عددًا فلا 
خير فى ذلك إلا أن تأخذ مثل عددها » وإن كانت كيلاً أو أنقص 
منها'ق الوؤن © فلا بآمن. ذلك إذا كانت فق غددها + 

قال + و قال عالق وما ينك رد اااقاذ تأده كيلا وما ممه 


- قال ابن عرفة : مذهب «المدونة ») منع ( اقتضاء ) المجموعة من القائمة وكان 
سيدى ابن سراج رحمه الله يقول : هذا الذى يترتب له فى ذمة آخر ثمانون درهمًا 
لايجوز له أن يأخذ منه أوقية من درهم » ويقول : الثمانون درهمًا هى أوقية : 
قال : لأن ذلك من اقتضاء المجموع من القائم » واستدل على ذلك بما جاء تحت 
هذه الترحمة فى «المدونة ؛. لأنه ترك فضل عين » ووزن لكثرة عدد . 

وقال : إن مذهب «المدونة » جواز العكس فله أن يقتضى قائمة من مجموعة ؛ 
لأن القائمة الجياد عددًا تزيد على المجموعة فى المائة ديئار دينارًا » لأنك لو أخذت 
مائة ديئار عددًا قائكمة » فوزنتها بوزن المجموعة زادت فى الوزن دينارًا » فصارت ىف 
الوزن ماثئة دينار وديئنارًا وهى مائة دينار عددًا . اه . من «المدونة ) . 

- : «التاج والإكليل مع يواهت الجليل ) (778/5) . 

أقول : كما منع ابن القاسم أخذ تبر الفضة الجيدة من المجموعة عن بعض 
الدراهم من الفضة إذا كانت من المجموعة أيضا لوجود زيادة بجانب الدراهم وهى 
السكة . بخلاف ما إذا كانت تبرًا مكسورًا من الجانبين فلم يمنع اقتضاء أحدهما عن 
الآخر إذا خلا عن زيادة فى الوزن فى أحدهما حتى لو كان أحد الفضتين أجود من 
الآخر مادام قد خلا من السكة المضروبة وزيادة الوزن . 
1" 


كيلا » فلا تأخذه قُرادًا » وما بعت بِقُرَادَ واشترطت كيله مع العدد , 
فلا بأس به أن تأحذه كيلا أقل عددًا أو أكثر عددًا » ومن ذلك أن 
ببيع الرجل سلعته بمائة درهم كيلا » ويشترط عذدها داخل الماثة 
خمسة وكيلها مائة » فيكون عددها خمسة ومائة درهم » فلا بأس أن 
يأخذ أكثر من عددها أو أقل من عددها كيلا إذا |: شترط العدد مع 
الكيل قال : وبلغنى أن مالكا قال : وإذا بعت رجلا أو أقرضته مائة 
دينار مجموعة » فجاء ليقضيك فدفع إليك ماتة دينار قائمة عددا » 
فقال : هذا قضاؤك . ولم تكلها له . قال : فلا بأس بذلك لأنه قد 
عرف أن فى كيل القائمة أكثر من مائة كيلاً وفضلا . ٠‏ فلا بأس 
بذلك » وهو بين قد غرء فلا بأس به .. 

قال : فقلت لالك : فإن قضاه مائة دينار مثاقيل أفرادًا : 
والأفراد إذا جمعت نقصت عن مائة دينار مجموعة ؟ قال : لا خير فى . 
ذلك + لأنة. إنما' وزها لفضان. غيونبا عن .وزن" المجموعة + لآن 
الأفراد بحبة حبة لها فضل فى عيونها على المجموعة » قال : فقلت 
مالك : أفيبيع الرجل السلعة بمائة دينار مجموعة » ولا يشترط ما 
يدخل فيها من الوزن وهو يعلم أنه يدخل فيها الدينار بالحبتين 
والخروبة ''' وبالنصف والثلث والثلثين » ولا يدرى عدة ما يدخل 
ا 

فر اللتعيب: الع لا قور ين النامن 6 قليعه 1 أن شه الدناتير 
المجدوا كال ١‏ ابرع قطي مع تراتسير نايت 


انظر : «الوسيط » ( خرب )57١/١()‏ . 
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قلت : فما القائمة ؟ قال : القائمة الجياد. قلت : فَلِمٌَ أجزت 
أن يؤخذ من المجموعة القائمة ؟ قال : لأن القائمة الجياد عددًا تزيد 
على المجموعة فى المائة الدينار دينارًا ؟ لآنك لو أخذت مائة ديئار 
عددًا قائمة» فوزنتها بوزن المجموعة زادت فى الوزن دينارًا» 
فصارت فى الوزن ماتة دينار ودينارًا »ء وهى مائة دينار عددًا . 

قلت : فما الفرادى ؟ قال : المثاقيل . قال : الفْرَادُ إذا أخذت 
المائة فوزنتها كانت أنقص من المائة المجموعة لا تتم مائة تصير تسعة 
تبهو و انون لحايانة كنوه كيز زأه عرمهانض] مان دفار 
فرادى » قلت : لِمَ لا يصلح أن يأخذ من الدرهمين المرادى إذا كانا 
لم يجمعا فى الوزن » وقد عرفت وزن كل واحد منهما على جدة . لِمَّ 
لا يجوز أن يأخذ بوزمما تبر فضة مكسورة إذا كان فى الجودة مثله أو 
ل ل وم ا 
سمراء من محمولة , ومحمولة من سمراء إذا حَلّ الأجل 00 
كرهتم هذا فى الدرهمين الفردين بوزنهما من التبر المكسورة ؟ قال : 
أما ما ذكرت من الطعام أخذه المحمولة من السمراء أو السمراء من 
المحمولة إنما جوزه مالك ؛ لأن الطعام مجموع كله يُكال . فإنما 
الفضة بمجموع الفضة . فلا بأس بذلك لآن هذا يعلم أنه قد أخذ 
مثل وزن فضته وجودة فضته أو دوما فى الحودة ‏ وإنما كره مالك 
أن بأخل هن الذواك خنوغة 4 لآنه لآ بأد مكل :ؤؤك الفراف إذا أحد 
وَرْنَ الفراة غتموعة + لأنة: لايد مخ أن يزيد..وزن: المجموغة عل 
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القُراد الحبة والحبتين » وما أشبه ذلك أو ينقص » فإنما كرهه مالك . 
لوضع أنه لا يكون مثلاً بمثل » فلهذا كرهه مالك . 

قلت + رانف إن غان لتنخل على درشنان توعان #فاعطة: 
بوزنهما تبر فضة ء والتبر الذى أعطيته أجود من فضة الدرهمين » 
أيجوز هذا أم لا؟ قال : لا يجوزء قلت : لِمَ لا يجوز هذا ء وهذا 
كله مجموع الفضتين جميعًا مجموعتين » وأنت قد جوزت مثله فى قول 
مالك فى الطعام جوزت لى أن آخذ من محمولة سمراء » ومن سمراء 
محمولة . فلم لا يجوز لى أن أعطيه فضة تبرًا أجود من فضة دراهمه ؟ 
. قال : لا يشبه الطعام فى هذا الدراهم ؛ لآن الدراهم لها عيون » 
وهذا إنما أعطاه جودة فضته بعيون دزاهم الآخرء فلا يجوز هذا 
والطعام ليس فيه عيون مثل عيون الدراهم » ألا ترى أن العين فى 
الدراهم إنما هو شىء غير الفضة وأن جودة الفضة إنما هى من. 
الفضة » وليس فيها غيرها » فلذلك كرهتها له أن يُعطى هذه الفضة 
الجيدة بفضة دونها مع الفضة الدون شىء غيرها » وى الك آلا 
ترى أن السكة التى فى الدراهم المضروبة » إنما هى شىء غير 
الدراهم استزاده مع فضة الدراهم الرديئة بفضته الجيدة » فأخذ 
فضل جودة فضته على فضة صاحبه فى عيون دراهمه » وهى السكة 
التى فى فضة صاحبه » وأن الطعام إنما جودة المحمولة من الطعام 
ليس من غير الطعام وجودة السمراء من الطعام أيضًا ليس من شىء 
غير الطعام » فهذا فرق ما بين الدراهم والطعام . 


قلت : فلو كان لرجل على تبر فضة مجموعة فصالحته منها على 
مثل وزنها تبر فضة إلا أن الذى أعطيته أجود من فضته أو دونما . 


51١ا/‎ 


أيجوز هذا أم لا؟ قال : لا بأس بهذا وهذا جائزء قلت : والفضة 
إذا كانت تبرًا مكسورًا كلها » فأخذ بعضها قضاء عن بعض » وإن 
كان بعضها أجود من بعض »ء فلا بأس بذلك ما لم يدخل ذلك سكة 
مضروبة ؟ قال : نعم إذا لم يكن فى الفضة سكة مضروبة دراهم , 
ولا فضل فى وزن فلا بأس بذلك » قلت : ويكون مثل الطعام 
الذئ: :ذكرت: ل آلف لأباس- أن ياكل السهراء من الحمولة» 
والمحمولة من السمراء » قال : نعم الفضة التبر المكسور لا بأس أن 
يأخذ بعضه قضاء من بعض إذا حل الأجل » وإن كان بعضه أفضل 
من بعض إذا أخذ مثل وزن فضته التى كانت له على صاحبه » وهو 
سواء مثل المحمولة من السمراء » والسمراء من المحمولة . 
مَا جَاءَ فى البَدَل”"' 

قلت : أرأيت الذى يبدل الدراهم كيلا من عند رجل » أيجوز له 
أن يقول زدنى فى الكيل مثل ما يقول : زدنى فى العدد أبدل لى هذا 
الناقص بوازن؟ قال : لا يجوز وهذا الرباء وهو قول مالك . 
قلت : وهو فى العدد جائز ؟ قال : نعم ذلك جائز عند مالك فيما 
فل مثل الدينارين والثلاثة والدرهمين والثلاثة إذا استوى العددان » 


)١(‏ يقصد بما جاء تحت هذه الترجمة بيان حكم إبدال أحد النقدين من جنسه أو 
غير جنسه » والمقصود بالجنس هنا النوع وليس الجدس الحقيقى ؛ لآن الفضة فى 
حقيقتها من جنس الذهب ولكنها تمثل نوعًا آخر يختلف عنه . 

وعلى ذلك فيكون المراد بيان حكم إبدال ذهب بذهب » أو ذهب بفضة أو 
العكس » وكذلك إبدال طعام بطعام من جنسه ولكنه يمثل نوعًا آخر يختلف عنه فى 
الصفة مثل السمراء والمحمولة » كما مثل لها ابن القاسم فى ١‏ المدونة » » وإداكاك 
الجميع يدخل تحت مسمى الحنطة . ْ - 
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فإن كثر العدد لم يصلح ٠‏ قلت : ويجوز لو أنى أقرضت رجلا 
دراهم كيلا » فلما قضانى قضانى راجحة أو كانت ناقصة فتجوّزتها ؟ 
قال : لا بأس بذلك عند مالك إذا كان رجحانا يسيرًا » وأما النقصان 
فلا أبال. ها كانه + ظ 

قلع ::.والقرقن عالت للمضارة إذا بايفة امال مضازية كدة 
بكفة ؟ قال : نعم هو مخالف عند مالك » لأن المضاربة لا تصلح إلا 
مثلا يمثل :+ .وإن كانت الدتانين «ختلفا توزها إذا: استواى- الكفنان 
سواءً » فلا بأس بذلك . ولا يصلح بينهما رجحان ولا نقصان ء 
وهذا بيع من البيوع والمعروف فيه لا يجوز » وإنما يجوز المعروف بين 
الذهبين إذا استلف الرجل الدينار الناقص فيقضيه وازئا» وإن كان 
ذلك من ثمن بيع » فلا بأس به أيضًا أن يعطيه أفضل من حقه , 
ولا يجوز هذا فى مضاربة الكيل . 


- ومجمل ما يراعى فى ذلك شرطان : 

الأول : مراعاة الجنسية - النوعية - بأن يكون البدل من جنس المبدل منه » 
وذلك للسلامة من التفاضل المعنوى » فلا يجوز أخذ قصعة ذهب بدل. درهم 
زائف » لأنه يؤول إلى أخذ ذهب وفضة عن ذهب ولا يجوز أخذ عرض عنه إلا أن 
يكون العرض يسيرًا خشية من اجتماع البيع والصرف » فإن كان يسيرًا لا تساوى 
قيمته دينارًا جاز لاجتماع البيع والصرف حيئئذ فى دينار » فإن كانت قيمة العرض 
كثيرة منع » ولا يشترط اتفاق من الصنفية » فيجوز أن يرد عن الدرهم الزائف 
أجود منه أو أردأ أو أوزن » أو أنقص » لكنه محل ذلك إن لم يُوَدُ اختلاف الصنفية 
لدوران الفضل من الجانبين وإلا منع تصرف ديئار بدراهم متوسطة فى الجودة اطلع 
فى بعضها على زائف وأخذ عنه درهمًا أجود وأنقص ف الوزن أو أدون فى السكة 
وأرجح فى الوزن . 

الشرط الثانى ١‏ الجن القدي اللسنااافة بور اا 

انظر : ١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى » (8/5") . 


قلت : أرأيت لو أنى أتيت إلى رجل بدينار ينقص خروبة » 
فقلت أبدل لى هذا الدينار بدينار وازن ففعل ؟ قال : لا بأس بذلك 
عدهالك إذا كان فين الديئارين :وسكتهما واجذة . قلك :: فإ 
كانت سكة الدينار الوازن الذى طلبوا أفضل ؟ قال : سألت مالكا 
عن الرجل يأتى بالدينار الهاشمى ينقص خروبة » فيسأل رجلا أن 
يبدله له بدينار عتيق قائم وازنء قال : قال مالك : لا خير فيه 
فتعجبت من قوله فقال لى طليب بن كامل "'' : يتعجب من قوله.. 
فإن ربيعة كان يقول قوله » فلا أدرى من أين أحذه » وأنا لا أرى به 
نأسا + ظ ظ ظ 
قلت : أرأيت إن أتيته بدينار ناقص فقلت له : أبدله لى بدينار 
وازن وسكتهما مختلفة » وعيونمما مختلفة إلا أن جوازهما عند الناس 
واحد ؟:قال. 7 |15 كانت :هاقسية كلها فلآ بان يذلك إلا ان يكون 
مثل الدينار المصرى والعتيق الهاشمى ينقص قيزاطا أو حبة » فيأخذ 
به دينارًا دمشقيًا قائمًا أو بارا أو كوفيًا خبيث الذهب » فلا يصلح 
ذلك » وهذه كله هاشمية » وإنما يرضى صاحب هذا القائم أن 
يعطيه بهذا الناقص الهاشمى لفضل ذهبه وجودته على ديناره ١‏ 
ولكن لو كان الديناران دمشقيين أو مصريين أو عتيقين أو هاشميين 
لم يكن بذلك بأس أن يكون الوازن بالناقص والناقص بالوازن على 
وجه المعروف . وهذا تفسير ما فسر لى مالك . ظ 

قلت : أراك قد رددتنى إلى سكة واحدة » وأنا إنما أسألك عن 
سكتين مختلفتين . أرأيت إن كان الديناران هاشميين جميعًا إلا أن 


. طليب بن كامل لم نجد من ترجم له فيما لدينا من مراجع‎ )١( 
0 


أحدهما ما ضرب بدمشق والآخر تما ضرب بمصر وذهبهما ونفاقهما 
عند الناس 'سواء إلا أن العين والسكة ختلفة :هذا دمشقى © وهذا 
مصرى » وكلاهما من ضرب بنى هاشم » فأردت أن يبدل لى ديناراً 
ناقصًا مصريًا بدينار وازن هاشمى دمشقى وهما عند الناس بحال ما 
أخبرتك ونفاقهما واحد ؟ قال : فلا بأس بذلك عند مالك إذا لم يكن 
للناقص فضل فى عينه ونفاقه على الوازن » وإن كان فى الناقص فضل 
فى عيئه ونفاقه عند الناس » فلا خير فيه . 

قلت : أرأيت لو أنى أتيت بدينار مروانى ما ضرب فى زمان بنى 
اساتوعوناتس ارفك أن مدل لبا قم + ميري ىدها ددرن 
هاشم ؟ قال : إن كان بوزنه فلا بأس بذلك ٠‏ وإن كان الهاشمى أنقص 
فلا بأس بذلك عندى أنا » فأما مالك فكرهه بحال ما أخبرتك . 

ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن . 
أنه قال : لا نرى بأسًا أن يبدل الرجل للرجل الدينار الناقص ويعطيه 
مكانه أوزن على وجه المعروف . 

ابن وهب . وقال عقبة بن نافع عن ربيعة : أنه كره أن يؤخرها 
عنده إلا أن يكون يذَا بيد قبل أن يفارقه » وقاله الليث بن سعد . 

ابن وهب ». فزن رادي قيقد فنع ايل شتهانب: أنه كان 
ا ف أن يأخذ دونهاء أو فوقها ادا مركن ديلت شرو 
وكان ذلك معروفًا يصنعه الرجل إلى أخيه . 

قلت : أرأيت إن بعت رجلا دراهم بفضة ١‏ أو فضة بفضة أو 
دراهم بدراهم » فلما توازنا رجحت فضتى فقلت : قد وهبته لك ؟ 
قال : قال مالك : لا يصلح ذلك . 


افك وشيم بنط ستيان الاورف قن خهلة ون السافي ”377 عن 
ل سلمة”" أن أبا بكر الصديق راطل أبا 
رافع”" فوضع الخلخالين فى كَمَة », والوّرِق فى كَمَّة, 00 
الدراهم فقال أبو رافع حمر للك آنا احله زلقيه زقال اوبكر 
أحللته لى لع ار 
« الذهب بالذهب وزنًا بوزن , والوّرِق بالوَرق وزنًا بوزن الزائد , 
والمزاد فى النار 76*" . 


0 


قلت سن مل ارال ايه اللا الل 


)١(‏ محمد بن السائب بن بشر الكلبى » أبو النضر المفسر » روى عن أخويه سفيان 
وسلية : وأبى صالح وغيرهم » روى عنه حماد بن سلمة والسفيانان وابن المبارك 
وآخرون » متهم بالكذب ورمى بالرفض » توف بالكوفة سنة ١55‏ ه . 

انظر : : «التهذيب» )١78/9(‏ » و«الكاشف») (55/7) . | 

عن ا ملم عانعن :روطتي كذ لامر ب و لطيو هو ان 
ابن السائب الكلبى أخو محمد بن السائتب لأنه معدود من شيوخه ‏ وقل روى عن 
أبى رافع مولى رسول الله يِه » قال الذهبى : قال الأزدى : جرّحوه . 

انظر : «الميزان» (5/ )38٠9‏ . 

(6) أبو راف القبطى مولى رسول الله 6 ؛ » قيل : اسمه إبراهيم » وقيل : 
ثابت » وقيل : هرمز » كان للعباس طب فوهبه للنبى كَل , كا 
العباس » وكان إسلامه قبل بدرء ولم يشهدها وشهد أحدًا وما بعدهاء قال 
الواقدى : مات بالمدينة بعد قتل عثمان 459 ٠»‏ وقبل ‏ للا عل تيع الك وجي 

انظر : «التهذيب) (١١1/؟9)»ء‏ و«الإصابة» (لا/ )١١١‏ . 

(4) أخرجه أبو يعلى فى « مسنده» رقم م رمق فقي سر ب 
وذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد» (5/ 118) من حديث أبى رافع » وقال : رواه 
أبو يعلى والبزارء وفى إستاده البزار حفص بن أبى حفص » قال الذهبى 7 اليس 
بالقوى » وف إسناد أبى يعلى محمد بن السائب الكلبى » نعوذ بالله مما نسب إليه من 
القبائح . 


الا 


أخذت منه أجود من فضتى » وهو أقل من وزن الذى لى عليه ؟ 
قال : لا يجوز هذا ؛ ل ا 
فضته لصاحبه » قلت : فإن أخذت أردأ من فضتى أقل من وزن 
فضنى ؟ «قال: + لانامن يذلكف ٠‏ قلت : لِمَ؟ قال :لآنك: أحزيت 
أقل من حققك فى جودة الفضة وفى الوزن فلا بأس بذلك » قلت : 
فلو كاة ل كل توضل مقلم خن اللجل اعتتدنيه عيول: 
أقل كيلاً من حنطتى التى لى عليه من السمراء » وقد علم أن 
السمراءً أفضل من المحمولة . أخوز هذا أم لا؟ قال 0 
إذا كان أخذْ المحمولة من جميع حقه . ظ 

قال سحنون : وقال أشهب : إنه جائز» وهو مثل الفضة . 
وكذلك لو اقتضاه دقيقًا من قمح ٠»‏ والدقيق أقل كيلا أنه لا بأس به 
إلا أن يكون الدقيق أجود من قمح الدَّيْن . 

قلت لابن القاسم : لِمّ وقد جوزته فى الفضة التبرء ألا ترى أن 
ما أخذت من الطعام أقل من كيل طعامى » وأدنى فى الجودة حين 
أخذت محمولة من سمراء » فَلِمَْ لا تجوزه لى » وقد جوزته لى فى 
الفضة المكسورة إذا أخذت دون وزن فضتى وأدنى منها فى الجودة ‏ 
فما فرق ما بينهما؟ قال : لأن الطعام المحمولة والسمراءًَ صنفان 
مفترقان متباعد ما بينهما فى البيوع واختلاف أسواقهما عند الناس ‏ 
وإن كانت حنطة كلها » ألا ترى أن الشعير قد جعل مع الحنطة أنه 
لا يصلح إلا مِثْلا بمثل » والسَُّلْت''' كذلك » وافتراقهم فى البيع 


(10) الشلتك: عاربة ون القهر لب له تقر رديه اللفظة . 
انظر : «الوسيط ») ( سلت ) )5508/١(‏ . 
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والشراء افتراق شديد » وبينهما فى الثمن عند الناس تفاوت بعيد » 
والحمولة اهن السمزاء يمتزلة اللشخر من المحمولة :ومن الستمواء فق 
اقتضاء بعضه من بعض لاختلافهما فى الأسواق » فإن أخذ فى قضاء 
الشعير من الحنطة أقل من كيل ما كان له من الشعير » أو أخذ فى قضاء 
الحنطة من الشعير أقل من كيل ما كان له من الحنطة » بشرط أن يأخذ 
الذى يأخذ بجميع حقه من الآخر لم يصلح ذلك . 

نال مالف + برغذلك :فنك التليك ود اللنظة + .والكيعير» 
وكذلك المحمولة من السمراء إذا كانت بشرط أن يأخذها بجميع 
حقه من السمراء كان بيع. الطعام بالطعام متفاضلا :: وإن: كان من 
قرض أو تعدى فهو سواءٌ ؛ والسمراء من المحمولة لا يصلح له أن 
يأخذ أقل من كيل ما كان له من السمراء بمحمولة . وأما الفضة 
التبر » فكلها عند الناس نوع واحد وأمر قريب بعضه من بعض 
ليس فى الأسواق بين الناس فى الفضة المكسورة اختلاف فى الحودة 
أن حضها أحوة من بعضن :وأنه:ؤإن كان ف الفقية مابعضه أردا :مخ 
بعض عند الناس » فلا يكون الردىء على حال أجود من ذلك . 
فلذلك جاز للدى أخل فضة دون فضته فى الحودة , وأخذ دون 
وزنها جاز له ذلك » ولم يقل له : بعت فضتك بفضة أقل من وزنها 
لاقتراب الفضة بعضها من بعض وإنما هو رجل ترك بعض فضته 
وأخذ بعضها » وقيل للذى أخذ المحمولة من السمراء بشرط على ما 
وفلف للك تحيع أ عن اقل رين كينها 'إنها أنعدز حل بعى سمعراء 
بمحمولة أقل من كيلها لافتراق ما بين السمراء وبين المحمولة عند 
الناس وفى أسواقهم ؛ لأنه قد تكون السمراء أجود وربما كانت 
المحمولة أجودء فإذا وجدنا هذا هكذاء دخلت التهمة بينهما . 
؟ ؟ 


فإذا دخلت التهمة فيما بينهما فسد ما صنعاء ولم يحل فصار بيع 
الطعام بالطعام متفاضلاً » وأما ما وصفت لك من أمر الفضة 
فبعضها قريبة من بعض وأسواقها كذلك ٠.‏ فلا تدخل فى ذلك 
التهمة » فلما سلما من التهمة جاز ما ضنغا إلا :أن يكون الذئ أخذ 
من الفضة هو أجود من فضته » وأقل وزنًا فلا حير فيه . 
قلت : والذهب مثل الفضة فى جميع ما سألتك عنه ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت الدرهم الواحد إذا كان لى على رجل » فأخذت 
منه فضة تبرًا أجود من فضته أقل من وزنه» أيجوز هذا أم لا؟ 
قال : لايجوزء قلت : فإن أخذت منه أجود من فضة الدرهم » 
مثل وزن الدرهم الذى لى عليه ؟ قال : لا يجوز . قلت : والدرهم 
فى هذا والدرهمان من المائة درهم سواء ؟ قال : نعم لا يجوز لك أن 
تأخذ دون وزن دراهمك تبرًا فضة إذا كانت الفضة أجود من فضة 
الدراهم » قال : ومما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أسلف مائة ' 
رودت" سيراء اتاد يرا يون عمولة أنه لا يتين فياه وآنة لو 
كان له على رجل مائة إردب سمراء ابتاعها منه فأخذ منه خمسين 
محمولة ما حلّت له ولكان بيع الطعام قبل أن يستوفى . 
و 
ابتياع الطعام » فقد صدق » فهل يجوز لأحد أن يأخذ يذا بيد مائة 
إودتع عوراو وين هرات بوإن كان انرو نك بعتن النامق: ان 
السمراء أجود فهو حرام أيضًا لا يحل » فالسمراء من البيضاء إذا 
)١(‏ الإزدب : مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا » أو ست ويبات ». والويبة 
( كيلتان ) والكيلة : وعاء يكال به الحبوب ومقداره الآن ثمانية أقداح 
انظر : «الوسيط » ( إردب )١7/١()‏ . 
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وقع هكذا لم ينبغ لأحد أن يأخذ من سمراء محمولة إلا بمثل كيلها . 
ولو جاز فى المحمولة لجاز فى الشعير فتتفاحش الكراهية فيه ء 
وتتفاحش على من يجيزه » ولقد سألت مالكا عن الرجل يستلف مائة 
إردب محمولة » أو شعيرًا » فيريد أن يقضيه قبل الأجل مائة إردب 
فيه لا سمراء من محمولة » ولااعييعاف م مك 9 
اومن أسوة: وإن كان أجود منه » ولا يجوز فى كل من استهلك 
لرجل طعامًا تعدى عليه أو ورقًا أو ذهبًا دنانير كانت أو دراهم أو 
فضة فى الاقتضاء إلا ما يجوز له فى القرض عند حلول الأجل » فما 
جاز له فيما أقرض أن يأخذه إذا حل أجله جاز له أن يأخذه فى القضاء 
من هذا الذى استهلك له على ما وصفت لك . 
قال وله باذك ما نالل و ا ان 
فمح 2 فيقضيه دقيقًا ؟ قال : إن أخذ منه مثل كيله » فلا بأس به . 
وهو يكره له إذا كان أقل من كيل الحنطة التى له عليه»» ولو جاز 
أن يأخذ من سمراء أسلفه إياها حمسين محمولة لجاز أن يأخذ شعيرًاء 
أو دقيقًا أو سّلَنًا أقل . » فيصير بيع الطعام بعضه ببعض بينهما 
تفاضل » ولا يجوز من ذلك إذا اختلف النوعان فى نِسَبٍ الطعام . 
وإن كان واحدًا إلا ما يجوز لولح ود اباك يغريس 
)١(‏ الصَّيْحَانئ : ضرب من التمر » قال الأزهرى : الصّيحانى ضرب من التمر 
أسود صلب الممضغة » وسمّى صيحانيًا لأن صيحان اسم كبش كان ربط إلى نخلة 
بالمدينة » فأثمرت قرا صيحانيًا فنسب إليها . 
انظر : «اللسان » ( صيح ) (507”/9) . 
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وتما يبين لك ذلك لو أن رجلا أتى بإردب سمراء إلى رجل ١‏ 
فقال له : أعطنى نبا حمس ويْبَات 2٠‏ محمولة على وجه التطاول من 
صاحب السمراء عليه أو حمس ويبات شعيرًا وسّلئَا ما جاز ذلك » 
وكان بيع الطعام بعضه ببعض متفاضلا ولو أتى رجل ببدل دنانير 
بأنتقص منها وزنًا أو أيبس منها عيوئًا ما كان بذلك بأس على وجه 
التجاوز إذا كان على وجه المعروف » ولم يكن على وجه المحكاسبة » 
ولو كان هذا فى الطعام » فجاء رجل إلى رجل ليبدل له طعامًا جيدًا 
بأردا لل بمااسجا نا يأك نعف تكيلة إلذ مكلذ سكل + وهو يجوز ى 
الزهب. فهذا فرق بين ما سألت عنه من التَبْرٍ والفضة بعضه 
نتعضن .0 والطعام بعضه ببعض متفاضلا.» وخر عه تويك لك 
هذه المبنآلة من احلالها وحرامها:قول جمالك .. 

قلت : أرأيت لو أنى اشتريت حليًا مصوغا من الذهب بوزنه , 
من الذهب» أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم لا بأس به عند 
مالك بدنانير مثل وزن الحلى أو بذهب تبر مكسور قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعم ء قال : وقال لى مالك : لو أن حليًا بين 
رجلين من ذهب وزناه فأراد أحدهما أخذه فوزناه فعرفا كيله » ثم 
كال أحدهما لصاحبه قدر نصفه ذهبًا أو دنانير » فأخذ وأعطى كان 
ذلك جائرٌ| إذا كان ذلك يدًا بيد » والنقرة ”'' تكون بين الرجلين كذلك . 

وروى أشهب ف النَّفْرةِ إنها تقسم لأنها لا مضرة فى قسمها. 


)١( .‏ الوَيْبة : كيلتان » والإردب ست ويبات » الجمع ويبات . 
انظر : «الوسيط » ( ويب .)١١١7/5()‏ 
(5) التّفْرة : القطعة المذابة من الذهب أو الفضة » الجمع يقار . 
انظر : «الوسيط » ( نقر ) (؟/ 9806) . 


ا ة لجاز أن يكون كيس بينهما فيه ألف درهم 
مطبوع فقول أخنقيا اماه : اكير الطع وخذ منى مثل 
نصفه دراهم ٠‏ فتكون الفضة بالفضة ليس كَنّة بكمّة ٠‏ وإنما جاز فى 
ل وَأنه 0ت" استحسان . 

ذهب الحى ؟ قال : لا بأس بذلك يدا بيد » قلت : وكذلك لو بعت 
هذا الحل بدنانير مضروبة تبر ء الدنانير خير من تبر الحى أو دون تبر 
الحل . أيجوز هذا ؟ قال : نعم . قلت: : ولا بأسن إذا كان يذا سد 
أذ تشتري انفل الذهت توزة من لذت أزحتوزه ين الدنادين + 
وإن كان بعض الذهب أفضل من بعض كان ذلك جاترًا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم , إذا كان يذا بيد فذلك جائزء قلت : ولو أنى 
استقرضت من رجل حليًا مصوغا إلى أجل ٠»‏ فلما حَلُ الأجل أتيته 
بتبْر مكسور أجود من تبر حليه الذى استقرضت منه مثل وزن حليه 
فقضيته » أيجوز ذلك أم لا؟ قال : لا يجوز هذا ؛ لأنه يأخذ فضل 
صياغة الحلى الذى أقرض فى فضل جودة ذهبك الذى تقضيه . 
محملها واحد يكره فى الحلى المصوغ فى القرض أن يستوف منه ذهبًا 
أجود منه » مثل وزنه أو أقرض ذهبًا مكسورًا اليد يدا 
نعم لا يصلح ذلك ؛ لأنه يأخذ فضل جودة ذهبه فى صناعة هذا 
)١(‏ الإبريز + الذهب: الخالضن. + انظر "9 الوسيط م ( ]يريخ )9/10 , 
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الذفنت الأدر :قلت حرم لرااترض درم فى البيع يدا 
سبد ؟ قال : ١‏ نعم . 

ل 
متفاضلا ٠‏ وأجزته فى البيع إذا كان الذهبان جميعًا يذا بيد » ولم تجعله 
بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ؟ قال : لأن الذهبين إذا حضرتا 
حيعًا": وان كان فيهنمًا فتاعة تونكة كانت الضباغة والسكة ملعاتية 
حميعًاء إنما يقع البيع بينهما على الذهبين » ولا يقع على الصياغة » 
ولا على السكة بيع » فإذا كان قرضًا أقرض ذهبًا جيدا إبريرًا » فأخل 
ذهبًا دون ذهبه حليًا مصوغًا أو سكة مضروبة كان إنما ترك جودة 
ذهبه للسكة . أو للصناعة التى أخذ فيها هذا الذهب الرديئة » فإن 
كان إنما أقرض ذهبًا مصوعًا أو سكة مضروبة » وأخذ أجود من 
. ذهبه تبرًا مكسورًا اتبمناه أن يكون إنما ترك الصياغة والسكة لحودة 
الذهب الذى أخذ فلا يجوز هذا فى القرض » وهو ف البيع جائز . 
والذى وصفت لك فرق ما بين البيع والقرض » وإذا دخلت التهمة 
فى القرض وقع الذهب بالذهب متفاضلا لكان العين والسكة . 
وتجعلنا العن والسكة قينا غير الذهب لما عحننا أن يكون إنما :طلا 
ذلك ٠‏ ألا ترى أنه إذا أسلف حليًا من ذهب مصوغًا » فأتى يذهب 
مكسور فى قضائه مثل ذهبه ليأخذه منه » فقال اد 
كان ذلك له . 


فلما كان التّبر الذى يقضيه مكسورًا خيرًا من ذهبه عرفنا أنه إنما 
تدك الصياغة لمكان ما ازداد ف جودة الذهب 3 فصار جودة الذهب 
ف #فكانة ‏ الفتيافة ته فيان الذهبئ: #التتغي» مكنا ناا" :و | اللتعيين 
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إذا حضرتا لم تكن إحداهما قضاء من صاحبتها » وإنما يقع البيع 
بينهما على الذهبين جميعًا » وتلغى السكة والصياغة فيما بينهما . 

قلت : ويجوز التّبر الأحمر الإبريز الهرقلى"'؟ الجيد بالذهب 
الأعيتى :ذهيت العدل تراج هر ل ادي اهن عرو عدا تفيل "فال 
مالك : لا يصلح إلا مثلاً بمثل يدا بيد » قلت : فلو اشترى دنائير 
منقوشة مضروبة ذهبًا إبريرًا أحمر جيدًا بتبر ذهب أصفر للعمل وزنًا 
بوزن؟ قال : قال مالك : ذلك جائزء قلت : فإن أصاب فى 
الدنانير ما لا تجوز عينه فى السوق وذهبه أحمر جيد » أيتتقض الصرف 
بينهما أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا أرى أن ينتتقض 
الصَّدْف بينهما » ولا أرى له أن يرد لما دخل الدنانير من نقصان 
الغين 6 لأن دهمت الذهث التى أعطىوافضل :+ فلس له أن 
يرجع بشىء إلا أن يصيب ذهب الدنانير ذهبًا مغشوشًا » فينتقض من . 
الذهب بوزن الدنانير التى أصابها دون ذهبه » ولا ينتقض الصرف 
كله . 

قلت : أرأيت إن اشتريت حَْلْخَالِين فضة بوزنهما من الدراهم ‏ 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن أصاب مشترى 
الحَلْخَالِين بهما عيبًا كسرًا أو شفًا لم يعلم به حين اشتراهما » أله أن 
يردهما؟ قال : ل أسمع من مالك فى هذا شيئًا إلا أنى أرى أن 
يَرُدّهما بالعيب الل ووه قتيما 8 ناخد دراهمه. التى دفع ف 
الخلكالين : 


)١(‏ الهرقلى : الدنانير التى ضربت فى عهد هرقل » وكانت من أحسن الذهب 
وذات شكل بديع حسن . انظر : النقود الإسلامية » للمقريزى 5١(‏ 2 05). 
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قلت : لِمَ جعلت لصاحب الحلْخَالِين أن يرد » زا حمل ذلك 
اصاحيه 00 5 بدناتيره تر 0 0 
م اا ا ا ل 
ل الآبة والخلف» إنماهو يمترلة ها 'لو اشكراه بسلعة أو ابذهت: + 
فإذا أصاب عيبًا رَدّهُ »ء فهو وإن كان إنما اه شتراه بمثل وزنه من 
الرقة ١‏ فأصاب به عيبا ( فلابد له من الرَّدْ أيضًا » ولا يكون 
الخُلْخَالان فى يديه عوضًا مما دفع فيهما من وزنهما من الدراهم إذا 
ع ل اا ا 
مثلاً بمثل » لجسن اف الح سن الدراهم 
والدنانير » لأنه لو كان فى واحدة منهما زيادة لموضع الصياغة فى 
الحلى أو السكة فى الدنانير والدراهم ما جاز أن يشترى تبر مكسور 
بدنائير مضروبة على وجه الاشتراء والمكاسبة كيلا بكيل . ولا جاز 
حلى مصوغ بتبر مكسور بوزنه » ولا بالدراهم بوزنها » ولا بالدنانير 
ل 0 إذاق يدقن اله 

منهما فكذلك الح إذا وجد يه عا ركه . 
لل 2 
دقيقه كدقيق الصحيح ٠»‏ ولأن الحُلِئ إذا كان معيبًا لم يكن تبره 
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ولم تكن مغشوشة كان تبره مثل التبر الذى أعطى أو أفضل ٠‏ فليس 
له أن يَرُدّه » وكذلك لو باع الخلخالين من ذهب أو فضة بتبر من 
ذهب أو فضة ء فوجد فى الخلْحَالين عيبًا » فردهما منه وكان ذهبهما 
أو فضتهما مستويين أو كان التلحالخكن أجود ذهبًا أو وَرِقًا من 
الفضة أو الذهب التى دفع فيهما لم يكن له أن يَرُدّه » ولم يكن له 
حجة إن قالء : أنا أَرُدْ تِبْرى » يُقال له : ما فى يديك مثل تِبْرك أو 
أفضل . فلا حجة لك فيما تَرُدَ » وإنما يرد من ذلك العيب فى 
الجُلِنَ » وإن كانت الدنانير التى باعها به مثله أو أجود . لأن الناس 
يعلمون أنه إنما أعطاه دنانيره أو دراهمه لمكان صياغة هذا ء ولكنه 
أمر جوّزه الناس ١‏ وأعصازة أهل العلم» ‏ وم يروه زيادة ف 
من الردء وعلى هذا محمل جميع ما يشبه هذه الوجوه . 


ما جَاءَ فى المَرَاطلةِ '') 
قلت : أرأيت لو أنى صارفت رجلا دنانير سكية مضروية ذهب 
أصفر بذهب تبر مكسور إبريز أحمر وزنًا بوزن؟ قال : لا بأس 


)١(‏ المراطلة : هى نوع من أنواع البيوح ولكتها خاصة بما إذا كن التبادل فى 
اليد بين أقراد:الختس الواح :وقد عرفها أبق البركات :اا غين من ذهب أو 
فضة بمثله : ذهب بذهب » وفضة بفضة وزنّاء أما بحمله فى إحدى الكفتين ١‏ 
والذهب أو الفضة فى الأخرى أو يوضع عين أحدهما فى كفة وعين الآخر فى 
الأخرى فيساوى بينهما » وهذا التعامل جائز » سواء كانا مسكوكين أم لا ء ولولم 
يوزنا قبل ذلك ؛ لأن كل واحد أخذ زنة عينه » كان معلومًا قدرها وزنًا قبل ذلك 
أم لاء وهذا الجواز يشمل ما إذا كان أحد النقدين كله أو بعضه أجود من الآخر . - 


بضسن 


بذلك . قلت : فلو كانت دنانيرئ: ذهبًا أصفر كلها سكية مضروبة 
فبعتها منه بذهب تبر إبريز أحمر » ومعها دنانير ذهب أصفر سكية 
مضروبة نصفها تبر ونصفها سكية مثل سكة الدنائير الأخرى ؟ 
قال : إذا كانت السكتان نفاقهما عند الناس سواء التى مع الوبريز 
التبر » والتى ليس معها شىء » فهو جائز كان التبر أرفع من الدنانير 


أو دون الدنانير 5 


الأخرى ؟ قال : لا خير فى ذلك ؛ لأن صاحب الدنانير التى لا يَبْرَ 
معها أخل فضل عيونث دنانيره على دنائير صاحبه فى جودة التبر 
الإبريز » قلت : فإن كان الإبريز وما معه من الدنانير دون الدنانير 
الأخرى فى نفاقهما سبد ١‏ قال : 0 بذلك ؛ ب ظ 
ا م ا ام 
بذلك أيضات لأنه لم يعترها هنا شىغ » وإنما هو رجل أعطى ذهبًا 


- فإن اجتمع فى أحدهما أدنى وأجود » بأن كان بعض أدنى جودة من مقابله , 
والآخر أعلى جودة منه » فلا يجوز لدوران الفضل من الخانييق والأكثر عل أن 
الصياغة والسكة لا اعتبار بهما فى مقابلة الجودة فى الجوهرية » فلا يدور مهما فضل 
بين الجانبين . انظر : «الشرح الصغير » (5/ 55 » 50) » طبعة دار المعارف 
بمصر عام 1917م . ١‏ 

أقول : وقد اشترط فى جواز المراطلة عدم الزيادة من أحد الجحانيين » ولو كانت 
يسيرة إلا إذا كانت فى وفاء قرض » ول يقابله فضل من الجانب الآخرء فلا بأس 
بذلك » كما أنه لا بأس أن يقبل المقرض أقل من حقه لكن شرط الزيادة فى كل 
الأحوال ألا تجرى بها عادة فتمنع فى هذا الحالة ؛ لآن العادة تصير كالشرط . 
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بذقيب اح الذهين كلها أندق فيد الثاين كيذ معو قو مده عينعة. . 
لصاح 

قلت : فإذا كانت إحدى الذهبين كلها أنفق عند الناس لم يكن 
بذلك بأس ؟ قال : نعم ) قلت : وكذلك إن كانت إحدى الذهبين 
نصفها مثل الذهب الأخرى ونصفها أنفق منها لم يكن بذلك بأس ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن كانت إحدى الذهبين نصفها أنفق من 
الذهب الأخرى ونصفها دون الذهب الأخرى لم يجز هذا ؛ دنه إتها 
يأخذ فضل النصف الذهب الذى هو أنفق من ذهبه بما يضع فى 
نصف ذهبه التى يأخذ دونها فلا خير فى هذا؟ قال : نعم . 


قلت : ويدخل فى هذا الذهب بالذهب ليس مِثْلاً بمثل ؛ لأنه 
لبس بمعروف؟ قال : نعم » قلت : فلو كانت جودة الذهب من 
أحدهما كان جائرًا » لأنه معروف ؟ قال : نعم » قلت : وإن كانت : 
إحدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دونمها لم 
يصلح ذلك ؛ لأنه هذا على غير وجه المعروف » وهذا على وجه 
المكايسة والبيع فصارت الذهب بالذهب ليست مِثْلا بمثل ؟ قال : 
نعم . قال : وهذا كله قول مالك » قال : وقال مالك : فيمن أتى 
بذهب له هاشمية إلى صراف فقال له : راطلنى بها بذهب عتيق هى 
أكثر عددًا من عددها » وأنقص وزنًا من الهاشمية » فكان إنما أعطاه 
فضل عيون القائمة الهاشمية لمكان عدد العتيق وفضل غيونها » قال : 
لا بأس به » فإذا دخل مع الها قحنة دلت اخرى تن السو عي كبر 
العتيق مثل النقص بالثلاث خروبات ونحوه يقول : لا أرضى أن 
أعطيك هذه بهذه حتى أدخل مع ذهبى الهاشمية أسر عيونًا من 
التق » فلا خير فيه . 
25332 


وكيع » عن زكريا'!' عن عامرء قال: سمعت النعمان بن 
بشير يخطب وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه قال : سمعت رسول الله وَل 
0 : «الحلال بيّن » والحرام بيّن وبينهما أمون:منتهات: ا فمن 

لو رضيات وان كرا ارو رو و ار ا 
وقع فى الحرام . كالراعى يرعى حول الحمى''' فيوشك أن يرتع 
فيه ») ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمه » ألا وإن فى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح المسد كله ؛ وإذاافيللاك. فنبية 
ءءء وعنو القلك 77 


وكيع ٠‏ عن ابن أبى عَرُوبة '*أ لان له 
وكيا بد ااى زانوة ماله رق يدوت إن فبوو ‏ 

وقال بحشل ايم أبى زائدة هبيرة الهمدانى الوادعى » مولاهم أبو يحيى 
الكوق » روى عن أبى إسحاق السبيعى )2 وعامر الشعبى وفراس وسماك بن 
حرب » وسعد بن إبراهيم » وعنه ابنه يحجيى والثورى وشعبة وابن المبارك وعيسى 
ابن يونس » ثقة كان يدلس » ثوف سنة /ا5١‏ هاء وقيل': ١44‏ هء وقيل غير 
ذلك » كان.قاضيًا بالكوفة . 

انظر : ١‏ التهذيب») (7”79/9) » و(سير أعلام النبلاء» )5١7/5(‏ . 

(0) الحمى : ما يحجزه لرعى خيله وغيره من مصالحه , ويمنع غيره منه » 
وقوله : «ألا وإن حمى الله محارمه» : أى أن تنتهك » وهذا ضرب مثل محسوس 
لتكون النفس متفطنة أشد تفطن فتتأدّبٍ معه تعالى كما تتأدب مع الأكابر » إذ كل 
ملكِ بكسر اللام له حمى يحميه عن الناس ويمنعهم من دخوله » فمن خالفه ودخله 
عاقبه » فالرب جل جلاله حمى مجارمه التى حرمها . 

انظر ١‏ «الجالس المح للد قن ربمق الليك قن الماشمى .. 

(9) ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى الببرع رقم )59١61(‏ »2 ومسلم ف 
انافاه رفم (985 اكلم عنيث النعهات بن لكين بشير رضى الله عنه . 

(4) سعيد بن أبى عَرُوبة » واسمه مهران العدوى مولى بنى عدى بن يشكر 
أبو النضر البصرى » روى عن قتادة والنضر بن أنس » والحسن البصرى » - 

م" 


قال قال: عون 1" أقر نه الل بالنفه عل ريس له اية الريا 77 فون 
لاا لاما والريية ا" 

تزعمون أنا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلى من أن 
يكون لى مثل مصر » ومثل كورها » ولكن من ذلك أبواب لا تكاد 
تخفى على أحد أن تباع الثمرة». وهى مغضغة”*' لم تطب » وأن 
- وغيرهم » وعله امون وهو من عير وشعبة وخالد بن الاورق 


0 وثقه النسائى وابن معين ١‏ وأنو زوع ثُوفى سنة ١65‏ هد 2 وقيل غير 


. انظر : « التهذيب» (55/5) . 


00 تعالى : #8 الَذِرت يَأْكَلُونَ الريزا لا يَتُومُونَ إلا كما يَقُومْ الذى يَتَحَبَلهُ 
م هسم حي ان :و د م م وت لسارم 4 امس 224 م7 : 
لشَيِطنٌ مِنّ المي دَلِكَ يَِنَهُمْ قَالَوَا إِنمَا ليع مِمْلُ اربوأ وَأحلَّ أله لبهم وَحَرّمْ لبأ عَم 


عد 7 7 سد 
عر دك اررض ل يس اي كر عع سس سح وو | 7 لسع ع مم ب لك سر م 
جَاءَمٍ موعظة من رب فأشهئن فلم ما سلف وأمرهة إلى الله م عاد فأوؤلتيك أصحدب الثَارٍ 
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- جم 7 عي مسو م سمه د 7 1 0 ع م 0 51 2 0 
- 000 ررضار هد م ره م هخ س2 ل ميرم مامه اص سا اسه ور رم 
إنَّ لذي عَامَنُوا وعمِلوأ الصَيلحب 0 الصَلوة وَبَانَوا ركه لهم أجَرهُمٌ عن 


عند 
ني 0 م يترفت 9© كَأَيهَا الت ءامنا انوا الله موأ مَا بقن 
من اليا إن كُنشر مُوْمِينَ 2 دن ل 5200-1 يع ين ألو ووشرلو وإ فشر 
ام تر تيصع ل تيئر يو 51 ولا كلمو 7 رن 6 نك ذو عشرق مَنْظِرَةُ إل 
مسر ٠‏ رآ سكو 52 لط | إن كلق لكر 4 (االقرة لاد 1 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى النجارانت رقم (1/5؟5) » وأحمد ٠» )757/١(‏ وقال 
البوصيرى فى ( مصباح الزجاجة » هذا إسناد صحيح ورجاله ثقفات . 

(؟) المسعودى » عبد ال رحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوى 
السعودى ».روى عن أبى إسحاق السبيعى © والقاسم بن عبد الرحمن بن مسعود » 
وعبد الله بن عتبة وغيرهم » وعله السفيانان وشعبة ووكيع وغيرهم ء كان ثُقَة 
اختلط بآخرة » ثوى سنة 55 ه . انظر : ١التهذيب‏ » )5١١/5(‏ . 

(5) الغضيض : : الطلع حين يبدو . 

انظر : « الوسيط » ( غضض) (؟75918/5) . 
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يباع الذهب بالورق ١‏ والورق بالذهمب 7 

قال : وسّئل مالك عن رجل باع سلعة بعشرة دنانير مجموعة » 
فوزنها ليقضيه إياها فوجد فى وزنها فضلاً على حقه » فأعطاه بذلك 
وَرِقَا أو ع تمن الذهب؟ قال الاباس تلك » :وفوا 
جوزه بعض أهل العلم ‏ ولم يشبهوه و يكل رن جاه بلقي مارب 
اشوا دكانه أر ل تين ذسيه تاماك ل لت لضا لآن هذا 
مراطلة وتلك قضاء » فهذا فرق ما بينهما , ومثل ذلك اللحم . 
والحيتان إنما كان حقه فى اللحم والحيتان والجبن » وأشباه ذلك 
شرطًا كان له على صاحبه » وقد وجبت له عليه» » فإذا وجد فضلا 
عن وزنه » وكان مثل شرطه » فلا بأس أن يأخذ ذلك بثمن » وهذا 
بين أن تأخذ فضل وزنك بنقد أو إلى أَجَلٍ » ٠»‏ فلا بأس به إذا كان 
أجل الطعام قد حَلْ ٠‏ فإن لم يَحِلَّ فلا خير فيه ؛ وإن اختلفت .2 
الصفة » فلا يصلح إلا أن تأخذ بمثل وزنك أو كيلك يترك البائع 
ذلك للمسحرفق: أ شرن الشتري عن لاني دون شرطه . 

فإن اختلفت الصفة » فكان مثل الوزن أو أكثر من الوزن أو 
أقل » فلا خير فيه فى أن يزيد المشترى الباتع فى فضل الصفة . 
ولا يرد البائع على المشترى ٠‏ لأن الزيادة التى يزيدها المشترى البائع 
إنما دخلت فى فضل الجودة إذا لم تكن زيادة فى الوزن والكيل » وإن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8/ )١75‏ من حديث أبى رافع قال : قلت لعمر بن 
الخطاب نه : يا أمير المؤمنين .. إنى أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه » 
وآخذ لعمله أجرًا » فقال : لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن » والفضة بالفضة 
إلا وزنًا بوزن » ولا تأخذ فضلا . 
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كانت الزيادة فى الكيل » والوزن فقد دخلت الزيادة فى قدر حَقّه , 
وفى فضل الطعام فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى » وإذا كان أدنى 
من صفته » وكان فى وزنه أخذ بذلك فضلا » وهو بيع الطعام قبل 
أن يستوفى » وإن كان فيه فضل من الوزن » وهو أدنى منه فأقره 
وأعطاه فضل ذلك » فإنه لا خير فيه ؛ لأنه باع صفة أجود مما أخذ 
بما أخذ» وبما أعطى فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ولو كان هذا 
الفووفي الى لكان أذ رردانوليس و" الظنام .يكن ,ذلك 
بأس أو غيرها من الثياب والحيوان » فلا بأس بذلك . 

قلت : فلو أقرضت رجلا دراهم يزيدية عددًا » فقضانى محمدية 
عددًا أرجحلى فى كل درهم منها ؟ قال : لا نأس بذلك مالم يكن بينهما 
عادة » قلت : وكذلك لو قضانى يزيدية عددًا بوزن دراهمى » فجعل 
يرجح إلى فى كل درهم منها ؟ قال : لا بأس بذلك » قلت : فلو قضانى 
محمدية عددًا أقل من وزن دراهمى ؟ قال : لا يصلح ذلك ١‏ لأنه إنما 
يأخذ فضل اليزيدية فى عيون المحمدية » فلا خير فى هذاء قلت : 
وكذلك لو'أقرضت رجلا درهّا يزيديًا » فلما حَلٌ الأجل أتانى بدرهم 
محمدىٌ أنقص من وزن اليزيدى » فأردت أن أقبله ؟ قال : لايجوز. 
لأنك تأخذ ما نقصت ف اليزيدى فى عين هذا المحمدى . 

قلت : وقولكم فى القرض : قرادى إنما هو على معرفة وزن 
درهم درهم على حِدَةٍ ليست بمجموعة ضربة واحدة ؟ قال : ١‏ نعم ع 
قلت : وعيون الدراهم ها هنا مثل جودة التَبْرِ لممكسور » كما لا يجوز 
ل أن اعدف العو المكسوز أ جود من تنوى الذى اسلفك افر هر وون.ها 
أسلفت . فكذلك لا يجوز لى أن آخذ دون وزن دراهمى أجود من 
عيونها؟ قال : نعمء قلت : وهذا الذى سألتك عنه من الدراهم 
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المجموعة بالدراهم المجموعة . والدراهم الفراد بالدراهم الفراد هو 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وهذه المسائل التى سألتك عنها إذا 
كانت لى على أحد قرضًا أو بيعًا فهو سواء ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا تبر فضة بيضاء » فلما حَلٌ 
الأجل قضانى فضة سوداء مثل وزن فضتى » أيصلح ذلك ؟ قال : 
نعم » قلت : فإن أرجح لى شيئًا قليلا؟ قال : لايجوز ذلك . 
قلت : فإن قبلت منه أقل من وزن فضتى ؟ قال : لا بأس بذلك 2 
قلت : وَلِمّ كرهته فى الفضة السوداء أن يرجحها ؟ قال : لأنك تأخذ 
جودة فضتك البيضاء فى زيادة وزن فضته السوداء » قلت : فإن 
أقرضته فضة سوداء.» فقضانى بيضاء أقل من وزنها؟ قال : 
لايصلح» قلت : فإن قضانى بيضاء فأرجح لى؟ قال : لا بأس 
بذلك وهذا كُلهِ فى هذه المسائل ما لم يكن هذا بينهما عادة » وإن كان 
بينهما عادة فلا خير فى ذلك » قلت : فإن قضانى مثل وزن فضتى 
نبضباء والتن لم عليه شوذاء ؟ قال" لا باش يذلك+: قلك: : وهذا 
ا 

فى الرّجُل يَكونُ لَهُ الدّيارٌُ فُيَقْتَضِيهِ مِئْهُ مُقَطعًا 

قله + أرايك إن أقرفية :رحلة دياز فأخذت منه سدس 
دارا امه وز ف فون مالك 0 قال لابأس بذلك إذا 


رن قل رات اا ل عر اال 
بذلك . قال : وكذلك قال مالك : إذا ل الأجل » قلت 
وكذلك إن أخذت بنصفه أو بثلثه عَرَضًا من العْرُوض؟ قال : نعم 
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لابأس بذلك ء وكذلك قال مالك . قلت : فإن أخذ بما بقى من 
الدينار ذهبًا ؟ قال : لا خير فيه كذلك قال مالك , قلت : لِمَ ؟ 
قال : لأنه يصير ذهبًا وورقًا بذهب » أو ذهيًا وعرضًا بذهب » فلا 
خير فى ذلك » قلت : فإن أخذ بما بقى عرضًا أو دراهم ؟ قال : 
قال مالك : لا بأس بذلك . ال 
به إذا حَلَّ الأجل . وإن لم يَجل فلا خير فيه . 

ابن وهب ٠‏ عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد » عن ربيعة أنه قال 
فى رجل كان له على رجل دينار » فقال : قطعه علئ دراهم بسعر 
الناس اليوم أعطيكه درهما درهماء حتى أؤدى . فقال : لا يصلح 
ذلك قد عاد صرفًا وبيعًا فى الدَّيْن عاجلاً وآجلاً » فهو بمنزلة الربا ' 
فى البيع » وهو بمنزلة الصَّرْف المكروه إلا أن يقول الذى عليه الدَيْن 
أقضيك ثلث دينار » أو ربع دينار مسمى » فيأخذ منه بصرف الناس 
يومئذ » ويبقى على الغريم ما بقى ليس بينه وبينه فيه صرف . فهذا 
غير مكروهء ابن وهب قال : قال الليث : إن ربيعة كان يقول فى 
أجزاء الدينار ذلك » وقاله عمرو بن الحارث . 


فى الدَّرَاهِم الجيَادٍ بِالدَرَاهِم الرّدِيئَة 


قلت : أيجوز أن أبيع درهما زائقًا أو سُتُوقًا ''' بدرهم فضة وزنًا 
ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين » وقد كان عمر يفعل 
بالليق أنه إذا حق “طرهه فى الأرهن آدنا لضاتحية فا تجازة شر اقه 
)١(‏ السّتُوق : من الدراهم الزّيف البهرج الذى لا قيمة له . 

انظر : ١‏ الوسيط 6( ستق ) 5717/1١‏ . 
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إجازة لغشه وإفسادٌ لأسواق المسلمين . 

وقال أشهب : إن كان مردودًا من غش فيه » فلا أرى أن يُباع 
عرص ولارئقة سن تكبر ونا م انعسي نه عرفهة ولا 
أرى به بأسًا فى وجه الصرف أن يبيعه موازنة الدراهم السّتوق 
بالدراهم الجياد وزنًا بوزن ؛ لأنه لم يرد بهذا الفضل بين الفضة 
والفضة انها عل ليقي الال قلف افيس ارايت إذا كبر 
السّتوق » أيبيعه ؟ فقال لى : إن لم يخف أن يسبك . فيجعل درهما 
أو يسيل فيباع على وجه الفضة . فلا أرى بذلك بأسّاء وإن خاف 
ذلك فليصفه حتى تُباع فضته على حِدَةٍ ونحاسه على حِدَةٍ» قلت 
سلعة ؟ قال : قال مالك : لايعجبنى أن يشترى به شيئًا إذا كان 
دركا لطاس + اولكن ينطم » قلت : فإذا قطعه ». أيبيعه فى . 
قول مالك ؟ قال : نعم إذا لم يغر به الناس » ولم يكن يجوز بينهم 


إن 0 له 


فى رَجُلِ أَفْرَض فُلُوسًا فَفَسَدَتْ أَوْ دَرَاهِمَ فَطرِحَتُ' 
قلك: :. أرايت إن استقرضت فلوسا ففسدت الفلوس . فما 
الذى أرد على صاحبى ؟ قال .: قال مالك : ترد عليه مثل تلك 
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)١(‏ القاعدة التى قال بها مالك وأخذ بها ابن القاسم في ١‏ المدونة » إن الفلوس إذا 
ل ا ل ل ل 
فليس على المستقرض أو المشترى إلا مثلها الذى كانت عليه يوم القرض أو يوم 
البيع . 

تله ان الفا يتيوه مال وزاائقه الى اكد وتو وتيك لاله فاضيو 
له إلا مشل الذى أخل » . 2 


الفلوس التى استقرضت منه » وإن كانت قد فسدت . قلت : فإن 
بعته سلعة بفلوس » ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها ؟ قال : قال 
مالك : لك مثل فلوسك التى بعت بها السلعة الجائزة بين الدامى 
يومئذ » وإن كانت الفلوس قد فسدت . 0 للقت 


قال : وقال مالك فى القَرْض والبيع فى الفلوس إذا فسدت »+ فليس 
للا الملويض التى كانت ذلك اليوم ٠»‏ وإن كانت فاسدة » قلت : 


أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : 00 دينارًا دراهم أو نصف 
دينار دراهم . أو ثلث دينار دراهم , فأعطاه الدراهم ما الذى 
يقضيه فى قول مالك ؟ قال : يقضيه مثل دراههمه التى أخذ منه 
رنخضت أو غلت»٠.‏ قليس عليه إلا مثل الذى. أل : 


- محل ذلك إذا كانت لا تزال يتعامل بها أما إن عدمت من بلد التعامل - ولو 
وجدت فى غيرها - فالقيمة يوم الحكم ٠‏ بأن يدفع له قيمتها عرضًا ٠‏ أو يُمَوّم 
العرض بعين من المتجددة » فالقيمة يوم الحكم هو ما مشى عليه أبو البركات : وهو 
قريب من عبارة الإمام مالك : إن السعر يوم يريد أن يأخذ حقه وليس يوم وقع 
البيع «المدونة ») ("9/ 555) . 

وظاهر ذلك : لو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس » وبه 
قال بعضهم 

وقال البعض : هذا مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل » وإلا كان لرما اللاخط 
الا 0 
الأظهر لظلم المدين بمطله 

قال الأجهورى : كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه حتى غلا فليس لربه إلا 

والمراد من الفلوس : المعنى الأعم هنا فيشمل الدراهم والدنانير »ء وكل 
مايتعامل به . 

انظر : ١‏ الشرح الصغير » (/ 19 » 017١‏ طبعة دار المعارف بمصر عام 191/7 . 
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ابن وهب » عن ابن لهيعة أن بكير بن عبد الله بن الأشح حدثه 
أن سعيد بن المسيب أسلف عمرو بن عثمان دراهم » فلم يقضه حتى 
ضربت دراهم أخرى غير ضربها , فا ايم الستي :ا نه قيلي ع 
مات فقضاها ابنه من بعده » ابن لهيعة » عن عبد الله , بن أبى جعفر 
عن سعيد بن المسيب أنه قال : إن أسلفت: رجلا دراهم . ثم دخل 
فساد الدراهم » فليس لك عليه إلا مثل ما أعطيت » وإن كان قد 
أنفقها وجازت عنه قال ابن وهب : وقال يحيى بن سعيد وربيعة 
مكل 

قال الليث : كتب إلى يحبى بن سعيد يقول : سألت عن رجل 
أسلفه أخ له نصف دينار ‏ فانطلقا حميعًا إلى الصّراف بدينار فدفعه 
إلى الضّراف » وأخذ منه عشرة دراهم ودفع خمسة إلى الذى استسلفه 
تف مار ا تحال المتوقه سس أو غلا ؟ كال : فلس للدم 
د لحب درام زيادة عليها . ولا تقضان :هته + ولي أن روفاد 
استسلف رجلاً نصف دينار فدفع إليه الدينار » فانطلق به فكسره 
فأخذ نصف دينار ودفع إليه النخصف الباقى كان عليه يوم يقبضه أن 
يدفع إليه دينارًا » فيكسره فيأخذ نصفه ويَرْدْ إليه نصفه» » وقال لى 
مالك : يرد إليه مثل ما أخذ منه ؛ لأنه لا ينبغى له أن يسلف 
أربعة » ويأخذ حمسة وليس الذى أعطاه ذهبًا إنما أعطاه وَرقاء 
ا ا 00 ا 
ا ان ته نع دار ل لذ لصوت وفص + 


6 الا شتراء بالدَانِق 93 | لايق الذْلثِ والنضفٍ 
قلك. : أرأنت: إناعت نيعا بذالق أن ذانقين ٠‏ أو ثلاثة اذوائق 6 
3 أربعة دوائق )2 أو “فكهيندة "قوانق 2 أو بنصف درهم أو لمق 
درهم » أو بثلث درهم على أى شىء يقع هذا البيع على الفضة أم 
على الفلوس فى قول مالك؟ قال : يقع على الفضة هذا البيع . 
قلت : فأى شىء يعطيه بالفضة فى قول مالك ؟ قال : ما تراضيا 
غليه + 'قلت: > .فإن: تشاحًا > فأى: شي يعطية: بذلك ؟ :قال 
الفلوس فى قول مالك فى الموضع الذى فيه الفلوس . 

فلقه 3 :أزاينهه إن اشتريث سلعة «بدائق: فلوسن لق معفيق 
الفلوس أو غلت كيف أقضيه أعلى ما كان من سعر الفلوس يوم يقع 
سلعته بدانق فلوسًا نقدًا » أيصلح هذا فى قول مالك أم لا؟ قال : 
إذا كان الدانق من الفلوس معروفًا كم هو فى عدد الفلوس ؟ 
فلا بأس بذلك » وإنما وقع البيع بينهما على الفلوس . قلت : فإن 
باع سلعة بدَانق فلوس إلى أجل ؟ قال : فلا بأس بذلك إذا كان 
الدائق فن.. سفيهما" هنا لمق الفلوين 0 إى اكهما عارفيخ موده 
)١(‏ الذّانق : معرب سدس الدرهم : وهو عند اليونان : حبًا خرنوب » فإن 
الدرهم عندهم اثنتا عشرة حَّة خرنوب . 

والدانق الإسلامى : حبتان وثلث حبة » فإن الدرهم الإسلامى ست عشرة حبة . 
انظر : « معجم المصطلحات ) (؟/75) . 


5 


الفلوس » وإن البيع إنما وقع بالفلوس إلى أجل » وإن كانت مجهولة 
العده أو لأايعرفان ذلك فل حير ف ذلك لآله غروء "قلت : فإن 
قال : أبيعك هذا الثوب بنصف دينار على أن أخذ به منك دراهم 
نقدًا يدا بيد ؟ قال : قال مالك : إذا كان الصَّرْفٌ معروفًا يعرفانه 
جميعًا فلا بأس بذلك إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار . 

قلت : فإن بعت سلعة بنصف دينار» أو بثلث دينار» أو بربع 
دينار » أو بخمس دينار على أى شىء يقع البيع أعلى الذهب أم على 
عدد الدراهم من صرف الدينار ؟ قال : قال مالك : إنما يقع على 
الذهب » ولا يقع على الدراهم من صرف الدينار» قلت فها 
يأخذ منه بتلك الذهب التى وقع البيع.عليها فى قول مالك ؟ قال : 
ما تراضيا عليه » قلت : فإن تشاحًا ؟ قال : قال مالك : إذا تشاحا 
أخذ منه ما سميا من الدينار دراهم إن كان نصمًا فنصمًا » وإن كان 
ثلنًا فثلئًا » قلت : فهل ينظر فى صرف الدينار بينهما يوم وقع البيع 
بينهما أم يوم يريد أن يأخذ منه حقه ؟ قال : نعم يوم يريد أن يأخذ 
منه حقه كذلك قال مالك » وليس يوم وقع البيع ؛ لأن البيع إنما 
وقع على الذهب . ولم يزل الذهب على صاحبه حتى يوم يقضيه 
إياه » قال مالك : وإن باعه بذهب بسّدس أو بنصف إلى أجل 
وشرط أن يأخذ بذلك النصف الدينار إذا حل الآجل دراهم » فلا 
يل ق ذلك وهما إذا تشاحا إذا حَل الأجل أنه يأخذ منه الدراهم 
يوم يطلبه بحقّه على صرف يوم يأخذه بحقّه . 


قلت : فقَلِمَ كره مالك الشرط بينهما ء وهو إذا طلبه بحقه 
وتشاحًا أخذ منه الدراهم ؟ قال : لأنه إذا وقع الشرط على أن يأخذ 
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بالنصف الدينار دراهم . فكأنه إنما وقع البيع على الدراهم » وهى 
لا يعرف ما هى ؛ لأن البيع إنما يقع على ما يكون من صرف نصف 
دينار بالدراهم يوم يَحِل الأجل » فهذا لا يعرف ما باغ به سلعته . 

قال سحنون : قال أشهب : وإن كان إنما وجب له ذهب 
وشرط أن يأخذ فيه دراهم » فذلك أحرم له ؛ لآنه ذهب بوَرِقٍ إلى 
أجل وَوَرِقٍ أيضًا لا يعرف كم عددهاء ولا وزنها» وليس ما نزل 
به القضاء إذا حَل الأجل بمنزلة ما يوجبان على أنفسهماء» قال 
أشهب : ولو قال : أبيعك هذا الشىء بنصف دينار إلى شهر أخل به 
منك ثمانية دراهم كان بيعًا جائرًا » وكانت الثمانية لازمة لكما إلى 
الال :وم يكن هذا ضرفا بوكان ذكر النضف لغوا +:توكان تمن 
السلعة دراهم معدودة إلى أجل معلوم . قال مالك الل 
بنصف دينار إلى أجل أو بثلث دينار إلى أجل لم ينبغ له أن يأخذ قبل 
مَحَلْ الأجل فى ذلك دراهم , وليأخل فى ذلك عوضًا إن أحبا قبل 
الأجل , فإذا حَل الأجل فليأخذ بما أحب ١ه‏ . 

تم كتاب الصَّرْفٍ من «المدونة الكبرى ) بحمد الله وعونه وبه 

يتم الجزء الثامن . وصلى الله على سيدنا محمد النبئن الأمئ وعلى آله 
دي 


ويتلوه كِنَابُ السَلم الأول 


د 2د حل 
نزت يزيم فين 


باب السل م" الأول 


-200060 أسَمَعلْسَيد م يد 
لال وح لالِدوكضيء حي يوسا 


50 السَلّع بَعْضهًا فى بَعْضِ 

قلت لعبد الرحمن بن القاسم : وان عا قو ل لالت 
من الدّواب أن يسلف بعضها فى بعض أو الغنم أو البقر أو الثياب أو 
ما أشبه هذه الأشياء » قال : الإبل تسلف فى البقر» والبقر تسلف 
فى الإبل » والغنم تسلف ف الإبل والبقر » والبقرُ والإبل تسلف فى 
الغنم ٠‏ والحمير تسلف فى الغنم والإبل والبقر والخيل » ورأيت 
مالكا يكره أنْ تسلف الحمير فى البغال إلا أنْ تكون من الحمير 


)١(‏ السَلَم : لغة : السَّلّفَ . واصطلاحًا : عقد معاوضة يوجب عِمَارَةَ ذْمةٍ 
بحر هين وا سعية خر عائل العرضين ١‏ شرج يثيز عين +« النيع إل أجل ؛ 
لص ا يات ري ان 

0 اع البيوع الأربعة » إذ هى ما تعجل فيه الثمن والمثمون » وهو بيع 
لد دناناسرن الس باتمرة وجري اشر اللي رن ادل ف ارد 
لا ا ل 
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الأعرابية التى يجوز أن يسلم فيها الحمار الفارِه النجيب » فكذلك إذا 
أسنلفت الحمين فق البغال > والبغال فق الحمير :+ فاختلقت كاختلاف 
الحمار الفاره النجيب بالحمار الأعرابى » فذلك جائز أن يسلم 
بعضها فى بعض » والخيل لا يسلم بعضها فى بعض إلا أنْ يكون 

- حكمه ‏ : السَّلْمْ رخصة مستثناة من أجل ممنوع » وهو بيع ما ليس عندك » 
واستدل الإمام رحمه الله على هذه الرخصة بمأ رواه عن نافع عن عبد الله بن عمر 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال : لا بأس بأن يسلف الرجل الرجلٌ فى الطعام 
الموصوف بسعر معلوم إلى أَجَلٍ مُسَمّى » مالم يكن فى زرع / يَبْدَ صلاحه أو تمر لم يَبْدُ 
صلاحه » وقد ساق ابن عبد البر الحديث المسند فى ذلك عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : «قَدِمَ النبى 5 كد المدينة وهم يُسلفون فى التمر السنتين وأَجَلٍ معلوم » 
الاستذكار؛ ( كما نقل قول ابن عباس رضى الله عنهماً فى تأكيد 

جل السّلْم : أشهد أن السّلَمَ الضمون إلى أجل معلوم قد أحله الله عز وجل فى 
ل : # يكأيها ألذرت 0 إِذا تَدَاِيئمُ دين 31 عسل 0 

د 1 47 ١‏ انظر +« خرص ازروف عل الرسسالة 1975/96 ):؛ 
0 شرح الموطأ» )57055051١/50(‏ , 

0 لاود الحم لكان را و اه 

من الشروط زيادة على الشرائط فى أصل عقد البيع » ونوجزها إجمالا فيما يل : 

ل ل سد ل ل لل 
يكن هناك شرط فيجوز إلى أكثر . 

؟ - ألا يكون فى طعامين ولا نقدين إلا أن تختلف المنفعة فى الجنس الواحد 

"' - أن يؤجل المُسلّم فيه بأجل معلوم . 

؛ - أن يكون المُسلّم فيه فى الذمة . 

- أن يضبط السلم بما جرت العادة أذ يبيط بد من كيل وتوف أو عله . 

5 - أن تبين الأوصاف التى تختلف فيها الأغراض . 

- أن يوجد المُسَلّمِ فيه عادة عند حلول الأجل المتفق على التسليم فيه . 

انظر : «الشرح الصغير » (7/ 577 - 78١‏ ) طبعة دار المعارف 517١م‏ على 
نفقة صاحب السمو رئيس. دولة الإمارات . 
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كبارها بصغارها » فلا بأس بذلك أو يكون الفرس الحواد الفاره. 
السابق الذى قد علم من جودته » فلا بأس أن يسلم فى غيره ما ليس 
مثله فى جودته » وإِنْ كان فى سِنْهِ فلا بأس بذلك » والإبل كذلك 
كبارها فى صغارهاء ولا يسلم كبارها فى كبارها إلا أن تختلف 
النجابة » أو يكون البعير الذى قد عرف من كرمه وقوته على 
الحمولة » فلا بأس بأنْ يُسلف فى الإبل فى سِنهِ إذا كانت من حواشى 
. الإبل التى لا تحمل حمولة هذا ء وإِنْ كانت فى سِنْهِ » والبقر لا بأس 
أن يسلف كبارها فى صغارها . 

قال ابن القاسم : ولا أرى بأسًا أن تسلف البقرة القوية على العمل 
القائهة: ق ارت + :وما أشبهة فق مواقي« البق + وإن. كانت هن 
أسنانها » قال مالك : والغنم لا يسلف صغارها فى كبارها» ولا 
كبارها فى صغارها » ولا معزاها فى ضأنها » ولا ضأءا فى معزاها إلا أن 
تكون غنمًا غزيرة اللبن موصوفة بالكرم » فلا بأس أنْ تسلم فى 
حواشى الغنم » قلت : وَلِمّ كره مالك صغار الغنم بكبارها إذا أسلف 
فيها؟ 2 قال : لأنها ليس فيها منافع إلا للحم واللبن لا للحمولة ؛ 
قال : وليس بين الصغير والكبير من الغنم تفاوت إلا للحم » فلا أرى 
ذلك نينا ؟ لآن هذا غندة ليس كبير سفعة قلت:: 0 
ا 0 0 


» هذا تعليل لإجازة السّلّمِ فى الحيوان بعضه فى بعض من جنس واحد‎ )١( 
فجعل الإمام أن المعول عليه فى ذلك هو اختلاف المناقع ب بسن المشام والمسلم‎ 
فى اتحاد الجنس ء ومثل اختلاف المنفعة ؟‎ ٠ » فيه » وذلك للخروج من عِلَّة الربا‎ 
. الاختلاف فى الحودة والرداءة بين بين المُسَلّم والمُسَلم فيه فيصيرا كالجنسين‎ 

انظر : « الشرح الصغير » 5557/7 ٠‏ 5517) طبعة دار المعارف 517١م‏ على 
نفقة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات . 
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أن يسلف بعضها فى بعض . وإن احتلفت أسنانا أو اتفقت » قال : 
نعم . ْ 
ابن وهب ٠‏ عن مالك أن صالح بن كيسان حدثه عن حسين بن 
محمد بن على بن أبى طالب : أن على بن أبى طالب باع جملا له 
يُدعى عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أَجَلٍ . ْ 

ادن اوه #مغرزا .الاك أث"ثافما يحدثه أن ابن مر امترض :راح 
بأربعة أبعرة مضمونة عليه إلى أجل يوفيها صاحبها بالربذة ”74 . 

ابن وهب . عن عثمان بن الحكم أن يحبى بن سعيد أخبره عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : لابأس بالحيوان الناقة الكريمة 
بالقلائص 7" إلى أجل » والعبد ل إل" اتخلز ... :و الدونن 
الثياب إلى أجل 99 . 


ابن وهب » عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن أبى الزبير عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكِدِ اشترى عبدًا بعبدين 5 0 


00 الؤتلةاي ع قتي لني عل لوث أمبالميتها وريه بن اعرف على 
طويق الجاق باقر أبن 5ك كاه . انظر : «مراصد الاطلاع » (5/ ١١‏ 5 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (8/ 5) من حديث عبد الكريم الجزرى قال : أخبرنى 
من سمع ابن عمر رضى الله عنهما يقول. : وددت أن رجلا قد أخل منى دينارًا 
بطعام . ويأتينى به من الشام . 

(2) القلائص : من الإبل جمع قلوص وهى الفتية المجتمعة رمن 
خِين تركت :إل التاضعة “من عمرها ع ل هى.ثافة . 

انظر : « الوسيط » (؟/ 7/85) بتصرف . 

(:) الوصفاء : المهر والناقة ونحوها . انظر : ١‏ الوسيط » )٠١9/9/5(‏ . 

)0( أخر جه عبد الرزاق (0/) من حديث رزين عن ابن المسيّب . 

(7) أخرجه مسلم فى «المساقاة» رقم )١107(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما بمثل سند « المدونة » ومتنها . 


ده" 


قلت لابن القاسم : ولا يلتفت فى ذلك إلى الأسنان؟ قال : 
0 الل اي ل ل 
ل ا اع 0 
فلا بأس به لأن هذين نوعان مختلفان وإنْ كان أصلهما حميعًا من 
اللنقي خخ الأتذرى: أن الع البرورى "2 الناجر بالاشانية 7 
لغارة الهقاة الاين" بنع بو الشتقلن: ٠‏ القاكن_بالووويك ين 
التاجرين د باو به وكلهم ولد آدم ) وكذلك الموفوع الفصيح 
لا بأس أن يُسلف بعضها فى بعض إذا اختلف أصنافها ونجارها ». 
وإِنْ كان أصلها واحدًا خيلا كلها » وكذلك الجذوع والثياب » وقد 
وصفت لك الثياب وجميع السلع كلها . 
وطوله وأصلّ ما الجذعان منه واحدٌ هما من النخل » أو من غير 
ذلك من الشَّجَر إذا كان أصلهما واحدًا وصفتهما واحدة » فسلف 

ا ل ل 
المغرب 0 لافنا ا 
العم لكا : ٠‏ انظر : ارقي 00 06 . 

(9 النوبيون : نسبة إلى بلاد النوبة » وهى بلاد واسعة عريضة فى جنوب 
مصرء أول بلادهم بغد أسوان كانوا يجلبون فيباعون بها . 

انظر : «مراصد الاطلاع » (7/ 11595) . 


الجذع منه فى جذع مثله نظر فى ذلك » فإِنْ كان إنما أراد به المنفعة فى 
الذى أسلف ذلك لنفسه بطل ذلك ورد السلف . وإنّ كانت المنفعة 
إنما هى للمتسلف على وجه السلف أمضى ذلك إلى أجله » قال : 
ولايصلح أَنْ يُسلف الجذع فى الجذعين بمثله من نوعه إلى أجل » 
ولا يصلح أن يسلف الجذع فى نصف جذع؛ ؛ لأنه كأنه أعطاه جذعًا 
على أنْ يضمن له نصف جذع . وكذلك هذا فى جميع الأشياء ؛ لأنه 
إنما ترك النصف لموضع الضمان , وكذلك قال مالك فى الرجل 
يُسلف الثوب أو الرأس فى ثوب دونه أو رأس دونه إلى أجل أن ذلك 
د 

قال ابن وهب : عن الليث قال : كتب إِلَئ يحبى بن سعيد 
يقول : سألت عن ثوب سطوى بثوبين سطويين من ضربه ؟ فقال : 
أبى ذلك الناس حتى تختلف الأشياءً » وحتى يكون الثوب الذى 
يأخذ الرجل مخالمًا للذى يعطى » وكذلك الإبل والغنم والرقيق أن 
الناقة الكريمة تباع بالقلائص إلى أجَلٍ » وأن العبد القاره يُباع 
بالوصفاء إلى أَجَلٍ » وأن الشاة الكريمة ذات اللبن باع بالعتق من 
الشياه » والدف تيوق أفوى الناسش تنه شووم اف :شان الحيوان » 
الكو" واطروان والدزات اده أعظى قكاامن للق مقي إل 
أجل » فإذا اختلفت الصفة » فليس بها بأس . 

قال يحيى بن سعيد من ابتاع غلامًا حاسبًا كاتًا وْصَفاء 
يسميهم.فليقلل أو ليكثر من البربر أو من السودان إلى أَجَلٍ ‏ » فليس 
بذلك بأس » ومن باع غلامًا مُعَججلا بعشرة أفراس إلى أجل وعشرة 


: )057/1١( الْمَؤّ : نوع من الثياب . انظر : «الوسيط ) ) بزز)‎ )١( 
١ ردت‎ 


دنائير نقدًا 9 لخيل وانتقد العشرة 0 0 بأمن : 
صبيح اح اندر جه واس س0 
الأمردء قال : فليس بذلك بأس ولو أنه حين لم يبد عدم الغلام 
الأمرد أعطاه مكانه غنمًا أو بقرًا أق آنل أو رقيمًا أو عرضًا من 
العروض » وبرئ أحدهما من صاحبه فى مقعد واحد لم يكن بذلك 
ناح وهذا الخيوان بعضه ببعض . 


فى التَسْلِيفٍ فى حَائط بعَيْنه 

قلت : أرأيت إِنْ سلفت فى تمر حائط بعينه فى إبائه واشترطت 
الأخذ فى إبانه ؟ » قال : قال مالك : إذا أزهى ذلك الحائط الذى 
سلفت فيه فلا بأس بذلك » ولا يصاح أنْ يسلف فى تمر حائط بعينه 
بل ألايزسن + اقلنث" :رولا يباين آنا تسسلفسه ف ضاقط يفكه بعد 
أزهى » ويُشترط الأخذ بعدما يرطب » ويضرب لذلك أجل : 
قال : نعم » لا بأس بذلك فى قول مالك » وقال : قلت لمالك : إنه 
يكون بينه وبين أخذه العشرة الأيام والخمسة عشر فى الحائط بعينه » 
فقال هذا قريب 

فلت : ا ا ات ا 
الأخذ فى إبان رطيه أو فى إبان بسره أو فى إبان جداد تمرهء قال : 
قال مالك : لايجوز أنْ يُسلف فى حائط بعيئه ع حت يزهئ ذلك 
الجائط » قلت : فإِنْ سلف فى حائط بعينه » وقد أزهى واشترط 
الأخذ تمرًا عند الجداد » قال : قال مالك : لا يصلح » قال : وإنما 
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وسع مالك فى هذا أنْ يُسلف فيه إذا أزهى » فيشترط أن يأخذ فى 
ذلك سوا أو وطباء “قال > فإنة شترط أن يأخذ ذلك قرا » 
فلا يجوز . 

قلت : وَلِمَ لايجوز أن عوط الح نالف 1112 قال إلا 
الحائط ليس بمأمون أنْ يصير تمرًا » ويخشى عليه العاهات والجوائح 

وإنما وسع مالك بعد أنْ أزهى وصار بُسْرًا » أَنْ يسلف فيه » فيأخل 

بُسرًا أو رطبًا لقرب ذلك ولموضع قلة الخوف فى ذلك » ولذنة اكير 
الخيطات إذا أزشت + :لد تعارت نوا »فلن بنين تتحوزها :وبين أن 
ترطب إلا يسير» فإن اشتر ط أخذ ذلك ثمرًا تباعد ذلك ودخله 
خوف العاهات والجوائح » فصار شبه المخاطرة» قال مالك : 
ولايدرى كيف يكون التمر . 

قلت : أرأيت من سلف فى تمر حائط بعينه بعدما أزهى . 
واشترط أخذ ذلك رطبًا » ما قول مالك فيه أيصلح أنْ لا يقدم 
نقدّاء أو .أن يضرب للنقد أجلاء وهل هذا عند مالك محمل 
السلف أو محمل البيوع ؟ قال : لاابأس به قدم النقد أو لم يقدم , 
وذلك أنه يشرع فى أخذه حين اشتراه وبعد ذلك بالأيام اليسيرة » 
فلا بأس بذلك عند مالك وإنما هذا محمل البيوع عنده ليس محمل 
السلف » فإِنْ كان قد أخذ بعض ما اشترى » وبقى بعض حتى 
انقطعت ثمرة ذلك الحائط رجع عليه بقدر ما بقى له من الثمن » 
وكان عليه قدر ما أخذ»ء فإنْ أراد أنْ يصرف ما بقى له فى سلعة 
أخرى لم يكن له أنْ يصرف ذلك فى سلعة أخرى » إلا أن 
لايُوَخّرها » ويقبض السلعة مكانها وليصرفها فيما شاء من السّلع 
ويَتَعَجَل . 


"5 : 


قلت : أرأيت الفاكهة التفاح والوفان واللمقرعا “ول 0 
والبطيخ وما أشبه هذه الأشياء من الفاكهة الرطبة » التى تنقطع من 
أيدى الناس إِنْ سلف رجل فى شىء منها فى حائط بعينه » أيجوز 
ذلك أم لا؟ قال : إذا طاب أول ذلك الذى سلف فيه فلا بأس 
بذلك » ويشترط الآخذ » وهذا مثل الحائط بعينه إذا سلف فيه وقد 
وصفتك للك ذلك 

قلت : فإِنْ لم يقدم نقده » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم يجوز ويشترط ما يأخذ فى كل يوم فى هذا وفى الرطب أو يشترط 
أخذه جنيعًا فى يوم واحد » وإِنْ كان اشترط أخذه فى يوم واحد فرضى ١‏ 
صاحب الحائط أن يقدم ذلك له قبل مَحَلُ الأجل فلا بأس بذلك إذا 
رضى الذى له السلف وكانت صفته بعينها » قلت : فإنْ لم يسلف فى 
حائط بعينه فى هذه الفاكهة الرطبة فلا بأس أنْ يسلف قبل إبانها , 
ويشترط الأخذ فى إبانها فى قول مالك » قال : نعم » قلت : ما قول 
مالك فى رجل سلف فى قمر حائط بعينه أو فى لبن أغنام بأعيانها أو فى 
أصوافها » ويشترط أخذ ذلك إلى أيام قلائل فهلك البائع أو المشترى 
أو هلكا جميعًا » قال : قال مالك : يلزم البيع ورثتهما”" , لأن هذا 


. السَّفَرْجَلُ : شجر مثمر من الفصيلة الوردية‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( سفرجل ) )554/١(‏ . 

)١(‏ القثاء : نبات من الفصيلة القرعية » قريب من الخيار لكنه أطول » واحدته 
قثاءة » واسم جنس لا يُسمى بمصر الخيار والعجور والفقوس . 

انظر : الوسيط »> ( قئأ) (؟/9/157) . 

(") هذه إشارة إلى أن السَّلّم نوع من البيع يجرى على قواعده العامة » ومنها أنه 
العقد إذا تم بين المتعاقدين صار لازمًا لهما » ويلتزم به ورثتهما من بعدهما » أما تسليم 
الثمن أو المثمن فليسا جزءً! من العقد بل هما من توابعه ومتعلقاته » حيث يقوم الورثة 
بالمطالبة هما » إن لم يكن العقد قد أنجز بكل توابعه فى حياة المتعاقدين. ( المعلق ) . 


مه" 


ع قد تم فلا بْذّ من إنفاذه لي ل لآنْ ذلك البيع 
قد لزمهما فى أموالهما . 

0 وفيا 5 : وأخبرنى يونس بن 3 عن ربيعة بن أبى 
وزنًا قال ربيعة : لت رس د قوفن ذلك 1خ كن يريا اراء 
ا ١‏ اس تر الل 
00 


ابن وهب قال : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن عباس ١‏ 
وحيى بن سعيك »© وعداارس ير م ويزيك يذ عنيد الله :وابى 
الزناد مثله . 


فى السَّلَفٍ فى نَسْلٍ أَغْتام بأغيَانِها وَأَصْوَافِهَا وألبَانِهَا 
قلت : هل يجوز لى فى قول مالك أن أسلف فى نسل حيوان 
بأعنانا فهنة معلوءة > تال : قال امالك االأعرواك بيات الرجل 
فى نسل حيوان بأعياا , وإِنْ كانت موصوفة » ولا فى نسل غنم 
لوا ل 0 
قدا ع ياتا د قال : وإنما يكون السلف ف الحيوان مضمونًا لا 
فى حيوان بأعيانها » ولا فى نسلها » قلت : فهل يجوز أنْ يسلف فى 
قول مالك فى لبن غنم بأعيانها ؟ قال : قال مالك : لا يسلف فى لبن 
غنم بأعيانها إلا فى إبان لبنها » ويشترط الأخذ فى إبانه . 

قلت : فإنْ سلفت فى لبنها قبل إبانه » واشترطت الأخذ فى 
إبانه » قال : لا يجوز هذا وهذه الغنم بأعيانها ولبنها إذا سلف فى 


5ه ؟ 


متخن رمن إذا لاك ليده قلت : وإِنْ لم يقدم 
رأس امال إذا أسلم فى لبن هذه الغنم بأعياتها أو ضرب لرأس امال 
أجلاً بعيدًا» هل يجوز هذا فى قول مالك؟ قال لاس ولك فق 
قول مالك إذا كان ذلك قرينًا يسرع فى أخذ اللبن يومه ذلك أو إلى 
أيام يسيرة » وإنما هذا عنده بمنزلة البيع ليس بمنزلة السلف . 

قلت : فأصواف الغنم إذا سلفت فى أصواف غنم بأعيانها فهو جائز 
فى قول مالك فى إبان جزازها » واشترطت أخذ ذلك قريبًا إلى أيام 
يسيرة بمنزلة ثمرة حائط بعينه أو لبن غنم بأعيانها ؟ قال : نعم » قال 
ابن وهب : قال ربيعة » وأبو :النثاد ‏ لا بامسن ياغ شتراء الصوف على 
ظهور الغنم » قال مالك : إن كان ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به إن 
شاء الله . قلت : أرأيت إن سلف رجل ف لبن غنم بأعيانها أو أصوافها 
أو فى تمر حائط بعينه وليست الغنم ولا الحائط كهذا الرجل الذى أسلفته 
فيه » قال : قال مالك : فى الرجل يبيع من الرجل السلعة ليست له . 
ويوجب على نفسه أنَّ عليه تخليصها من صاحبها بما بلغ » ؛ قال : لا يحل 
هذا البيع » وهو من العْرّرِ » قال : فأرى ما سألت عنه من ثمر الخائط 
بعينه وأصواف الغنم وألبانها إذا كانت بأعيانها مثل هذا » ولا أراه 
جائرًا » لآنه باع ما ليس عنده . 

قلت : ما قول مالك فيمن سلف فى نسل غنم بأعيانها واشترط 
من ذلك صفة معلومة » وقد حملت تلك الغنم » أيجوز فى قول مالك 
أم لا؟ قال : لا يجوز » قال : وإنما هذا مثل رجل سلف فى ثمر 
حائط بعينه بعد ما طلع طَلْعُهُ واشترط أخذ ذلك مرا » فلا يصلح 
هذا» قلت هل يجوز السّلف فى سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو 
جبنها ؟ قال : إن كان ذلك فى إبان ألبانها » وكان يُسرع فيه ويأخذه 

/اه ؟ 

( المدونة :1 ملا23 ج115 


كما يأخذ ألبانها فى كل يوم فلا بأس به » وإِنْ كان ذلك بعيدًاء 
فلاخين فية وكذلك الباما + وأشهب يكره السفرة وإلقي0, 


فى السَّلَفٍ فى تَمْرٍ قرية بِعَينهَا 
قلت : أرأيت إِنْ أسلفت فى تمر قرية بعينها أو حنطة قرية 
بعينها ؟ قال : قال مالك : من سلف فى مر القُرى البعظام مثل حخيبر 
ووادق القرى ”" بزذئ المروة”"" ونا اشبيها من المرئ+ قال 
فلا بأس أن يُسلف قبل إبان التمرء لط أ اند دل 
أَئْ الويان شاء. 'ويقشرط» أن اسيل ذلك رطبًا فى إبان الرطب أو 


)١(‏ قول أشهب : هذا خير من قوله فى الصناعات يريد مثل الذى يبيع ثوبه 
على أن على البائع خياطته أو جلده على أن عليه أن يحذوه أو قمحه على أن على 
البائع طحنه طحنه » والوجه فى هذه المسائل عند ابن القاسم وأشهب أقرب الأمر فى هذه 
الصنائع , وأنه لا يكاد يخففى وجهها . نأما لو كان الشىء يخفى وجهه ولا تضبط 
صنعته . ولا تمكن إعادته بعد صنعته إلى ما كان عليه ٠‏ فإن ذلك لا يجوز عندهها 
حميعًا )» ولو كان الشىء ء تما يمكن أن يُعاد لهيئته مثل أن يشترى منه التراب على أن 
يجعله له لَبئًا أو الرصاص أو النحاس أو الحديد على أن يجعل له منه أداة » فإن ذلك 
جائز ) لأنه إن كان على خلاف شرطه أمكنه أن يعيده لهيئته التى كان عليها وعلى 
هذا الوجه أجاز ابن القاسم السّلْم فى سمن غثم بأعيانها أو أقطها » لأن وجهه 
معروف 2 وهو فى الغالب يضبطه صانعه لا يكاد يخرج عن إرادته » ولأنه إن فسد 
عليه ما شرع فى صنعته أمكنه أن يأخذ من لبنها غيره » وأشهب يرى أنه تما لا يضبط , 
فلذلك اختلفا » وروى عن سحنون أنه قال : إنما كره أشهب السمن من ناحية قوله 
أشترى منك هذا الزيتون على أن عليك عصره » قال أبو محمد بن أبى زيد : إنما يصح 
هذا التعليل لو أسلم إليه فى كيل من اللبن على أن يخرج له البائع منه سمنًا أو أقطا غير 
معلوم المقدار , فأما فى هذه المسألة فإذا أسلم فى سمن أو أقط معلوم المقدار , 
ل ل ل . من هامش الأصل . 

() وادى الثرى انه المليئة والشام من أعمال المدينة كثير القرى 

انظر : « مراصد الاطلاع ) (9/ )١1 ١7‏ . 
(") ذوالمروة : قرية بوادى القّرى ٠‏ انظر : « مراصد الاطلاع » (7/ )١777‏ . 
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بسرًا”'' فى إبان البسر . 

قال : وقال مالك : وكذلك القرى المأمونة التى لا تنقطع ثمرتما 
من أيدى الناس أبدًا » والقرى العظام التى لا ينقطع طعامها من 
أيدى الناس أبدًا لا تخلو القرية من أن يكون فيها الطعام والثمرة 
لكثرة حيطانها وزرعها ٠‏ فهذه مأمونة لا بأس بأن يسلف فيها فى أىّ 
إبان شاء )2 ويشترط أخذ ذلك ققرًا أو حنطة أو شعيرًا أو حبويًا فى 
أى الإبان شاء» فإن اشقرط :رظنا اف سوا فليشترطه فى إبانه؛ . 

قال ا ل ل سي نه 
لطم من البلدة لتى سلف فيه ء وكذلك هذه الرى العظام إذ 
كانت لا ينقطع التمر منها لكثرة حيطاءها » والقُرى العظام التى 
لا تخلو من الحنطة والشعير والقطانى . فإن كانت قُرى صغارًا أو 
ُرَى ينقطع طعامها منها فى بعض السنة » » أو تمرها فى بعض السنة » 
قال : فلا يصح أنْ يسلف فى هذه إلا أنْ يسلف فى تمرها إذا أزهى » 
ويشترط 8 ذلك رطا أو ا ولا يُوّخر الشرط تج يكون 
تمرًّاء فيأخذه تمرًا ؛ لأنه إذا كان ببذه المنزلة فى صغار الحيطان وقلتها 
وضغار التوق وقلة الارهى ع فين الك عمامون:.: 

قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول : بلغنى أن عبد الله بن 
مد ا لوي مدان لمر 

2 ل ل 0 
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القرية لا ينقطع طعامها منها. 0 
ولازرع ولا طعام » أيجوز هذا أم لا فى قول مالك ؟ قال : 

لا بأس بذلك » قلت ايت إن فتن قر قري ا تملع ها 
من أيدى الناس سلفت فى ذلك إلى رجل ليس له فيها نخل ولا له 
فيها تمرء أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال نعم يجوز ذلك 
عند مالك 2 ولابأس بهء وهذا والأول سواءٌ . 


ابن وهب ». عن سفيان الثور عن عبد الله بن أبى نجيح المكى 
غن عبد اللة من ابن كثين :أن اين عباس :قال : قدم رسول الله كَل 
المدينة وهم يُسلفون فى الثمار إلى سنتين أو ثلاث . فقال النبى عه : 
سلفوا فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أَجَل معلوم»”" . 

قال مالك وبلغنى أن ابن عباس سُلٍ عن السلف ف الطعام فقال : 
لا بأس بذلك وتلا هذه الآية : 9# يَأَيُهَا ألَديت ءَامَبُوَا إدّا تَدَاِيَدمٌ لك 
أحن فكي و درك بوه * ”'' قال مالك ا 


2 


1 م تال م 597 0 000 ذا ديم و 1 بحل 0 
3 كاب ادل ولا لا يأب كان دكن خت)ا] عله اله 


لله 
ولحت 11 در مهار مول سم جما م . ع م م 
تتكفت نكرت لَرى عكهِ لس دلي 20 رض ولا ب يبْحْسٌ نه سَيْعًا فإن كان ألزى 
0 0 


يه لعن سَفها أن عهبنا أذ ل ينتطع أن ييل مر ييل و بالصذل وَسَْتْدوا 
دين ين لِك إن لم يَكْونا سن فَيَجَلٌ مان هّن / رُصون من نّ ألشُبَدَاءٍ أن 
تَضِنَّ إِحْدَنهُمَا نكر اعد هما لخر ولا يأب الشُهرا إذَا ما عو وَلَا شَكمواً أن 


بوه صَغِيرا أو كبر 4 جاده د 6 عند كَ الله قوم شك ا ب 
توا 6 أن 2 يدر حَاصْرَة و و 0 8 
تأشودنا زا ماسم ولا بضَكدٌ كنت ولا سَهِيدٌ وإن تَنْعَلُوا ِنَم هود بكُم 


2 2274 ماسركم عرز 


واتفوا الله وسلمكم الله 1 وَأَلَهُ ِكَل نَىْءِ عَلِيِمٌ 4 ( البقرة : 587) . 


الم 


مالك » عن نافع أن الى مر كان يقول::- لابآين بأن يبتاع 
الرجل طعامًا إلى أَجَل مُسَمّى بسعر معلوم كان لصاحبه طعام » أو م 
يكن ما لم يكن فى زرع ل يَبْدُ صلاحه » أو ثمرة لم يبد صلاحها فإن 

لانن 5 5 2000 
النبى ككلةِ نبى عن بيع الثمار وعن اشترائها حتى يبدو صلاحها : 

ابن وهب » عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن أبى مجالد قال : 
سألت عبد الله بن أبى أوف صاحب النبى ككَِةِ عن السَّلّم فى الطعام 
فقال : كنا نُسلف على عهد رسول الله يك فى القمح والشّعير والتمر 
والزبيب إلى أَجَل معلوم وكيل معدودٍ وما هو عند صاحبه"" . 
فى السَّلفٍ فى رَرْع أَرْض بِعَيْنِهَا أو حَدِيدٍ معدن بعينه 

قلت : هل يجو زلى فى قول مالك أنْ أسلف فى زرع أرض بعينها 
التمر» لأنّ التمر يشترط أخذه بُسرًا أو رطبًا » فلا يصلح أن يشترط 
ا والحنطة والشعير والحب إنما يشترط أخذه حَبًا » فلا يصلح 
فى زرع أرض بعينها » ولا يصلح أَنْ يكون السَّلَم فى الحنطة والحَبٌ 
كله إلا مضمونًا يكون دَيْئَا على من سلف إليه فيه » ولا يكون فى 
زرع بعينه » وكذلك التمر لا يكون فى حائط بعينه إلا فى مثل ما 
وصفت لك من الحائط إذا أزهى . 

قال : فقيل لمالك : فلو أنْ رجلا سلف فى حائط بعدما أرطب 

)١(‏ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب البيوع رقم )1١(‏ » والبخارى فى البيوع رقم 
(114) » ومسلم فى البيوع رقم (1675) من حديث أبن عمر رضى الله عنهما . 


(؟) أخرجه البخارى فى السَّلمِ رقم (؟55؟؟ » 9781) من -حديث عبد الله بن 
أبن مالة, .. 


51١ 


أو فى زرع بعد ما أفرك واشترط أخذ ذلك مرًا أو حنطة » فأخذ ذلك 
وفات البيع » أترى أن يرد فيفسخ ؟ قال 630 ولسن هو عندفن 
من الحرام البِيّن الذى أفسخه إذا فات » ولكنى أكره أن يعمل به 
فإذا عمل به وفات فلا أرى ردّ ذلك . قلت : ما قول مالك فيمن 
أسلم فى الحنطة الحديثة قبل الحصاد والتمر الحديث قبل الجداد ؟ 
قال : قال مالك : لا بأس أن يُسلم فى الحنطة الحديثة قبل الحصاد 
والتمر الحديث قبل الجداد ما لم يكن فى زرع بعينه أو حائط بعيّنه . 
قال ابن القاسم : وقال مالك : بلغنا أن رسول الله كله قال : 


ل 0 000 50 : 


3 5 3 قري 


ابن وهب . عن إسماعيل بن عياش أن رسول الله كله مى عن 
3 55 الل 5 00 2 
أن يشترى ب حنى يبيص ١‏ 


. الأكمام : جمع كمء وهو غلاف الثمر والحبٌّ قبل أن يظهر‎ )١( 

انظر : «النهاية » )5١١/5(‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » (71/8) من حديث الحسن قال : نمى 
رسول الله عَكِْةِ عن بيع الك بحتو .وقد 0 وأخرجه البيهقى فى «السئن 
الكبرى ») (0/ )7١”‏ من حديث أنس بن مالك 5ن يبه موصولاً . . والحديث معناه 

صحيح عند مسلم . وانظر : الحديث الآتى . ْ 

اح ملك وساف حب ره رق امن جني ات سيرية 
بلاعًا . 

(5) أخرجه مسلم فى البيوع رقم (191"5) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
الماك حا ترك وس الكل سيرم 
العاهة » نهى البائع والمشترى 
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ابن وهب » عن عبد الجبار عن ربيعة قال : لاا سلف فى الزرع 
حتى ينقطع عنه الماء , تسن 

قال ابن وهب : وسمعت مالا يقول : لا يباع الحبٌ حتى 
تعره يببس » وينقطع عنه شربه الماء حتى لا ينفعه الشرب » قلت : فهل 
يصلح أنْ يسلف الرجل فى حديد معدن بعينه ويشترط من ذلك وزنًا 
علوم 5+ قال : أرق سيل العلان فى هذا سبل ما :وصقت للك من 
قول مالك فى السلعة فى قمح القرى المأمونة » إن كان المعدن مأمونًا 
لا ينتقطع حديده من أيدى الناس لكثرته فى تلك المواضع فالسلف 
فيه جائز إذا وصفه وإلا فلا . 


فى السَلفٍ فى الفاكهَةٍ 


قلت : أرأيت ما ينقطع من أيدى الناس فى بعض السنة ما قول 
مالك قية. أنجوز إلى أن أسلفة :فيه قبل إبانة :واه شترط الأخل فى ٠‏ 
إبانه ؟ قال : نعم هو كما وصفت لك من السلف فق الثمار 
الرطلية 1و انااا ل بطل دن انق اناد لني فبوايلى اليك ل 
أىّ إبان شعت واشترط أخذ ذلك فى أىْ إبان شئت فى قول مالك . 


)١(‏ أى من جواز السّلّمِ فيها إذا اشترط الأخذ فى إبان وجودها » شأنها فى ذلك 
تين كن مببل فيه ينقطع فى بعض الحول . 

ماه 1 تيل وتخرزدة طواك لاه فلا بأمن :من اشتراط الفسليم :فيها فق أى 
وقت فى العام . 

وموجز مذهب الماع وأصحابه : أن السَّلْم جائز فيما بطم من أيدى الناس 
وفيما لا ينقطع من أيديهم ٠‏ لكن شرط السْلَم فيما يتقطع ألا يشترط الأخذ 
للمسَلّم فيه فى إبان انقطاعه . انظر : «المقدمات الممهدات» (؟/77) . 


قلت : أرأيت من أسلف فى إبان الفاكهة واشترط الأخذ فى : 
إبانها » فانقضى إبانها قبل أن يقبض ما سلف فيه ما قول مالك فى 
ذلك +17 قال: > كان مالف مزة اقول © عاشن الذعد له السلقك إل 
إبانها من السئة المقبلة ثم رجع عن ذلك فقال : لا بأس أنْ يأخذ 
بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك فى إبانه . 

قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه إن شاء أنْ يؤخره على الذى عليه 
السلف إلى إبان قابل » فذلك له ومن طلب التأخير منهما » فذلك 
له جائز إلا أن يجتمعا على المحاسبة فلا بأس بذلك . 

قلت : ما قول مالك فى السلف فى القصب الحلو أو فى الموز 
ان وفا أقته :1 كال + لا بامن للف :إذا فوط تين 
ذلك شيئًا معروفًا» فإِنْ كان ينقطع من أيدى الناس » فسبيل 
السلف فيه كما وصفت لك », وإِنْ كان لا ينقطع من أيدى الناس » : 
فسبيله سبيل ما لا ينقطع من أيدى الناس » وقد وصفت لك ذلك ؛ 
قلت لوا وا راح قال : لا بأس بالسلف فى 
ذلك كيلا أو عددّاء قال : أما الرمان فإِنّ مالا قال : لا بأس 
بالسلف فيه عددًا إذا كان قد وصف مقدار الرمان الذى قد سلف 


١ فى كتاب ابن محرز قالوا : ولو مات المسلف إليه قبل مجىء إبان الفاكهة‎ )١( 
فإن تركته توقف حتى يأتى الإبان ولا سبيل إلى قسم ماله وإن كان عليه ديون أخر‎ 
تحاصوا فى تركته ويصرف لصاحب الفاكهة بقيمته » ثم لا تراجع بينهم إن زادت‎ 
. القيمة عند الإبان أو نقصت اه . من هامش الأصل‎ 

0( الأترْج : شجر يعلو» ناعم الأععيان. والوزف :«القكز وي كالليسون 
الكبار وهو ذهبى اللون » ذكى الرائحة » حامض الماء . 

انظر : « الوسيط » «أترج ) (١/؟)‏ . 


١ 


فيه » قال : وأرى التفاح والسّفرجل بمنزلة الرمان فى العدد إذا كان 
ذلك يحاط بمعرفته . 

قال ابن القاسم : وإن سلف فى التفاح والتفرجل كيلا : 
فلا بأس بذلك أيضًا إذا كان ذلك أمرًا معروفاء قال : وكذلك 
الرمآن لأ بامن أن سلف فيه كيلا إن: أحيوا: 


فى السّلفٍ فى الجوز والبَيْض 
قلت : كيف يُسلف فى الجوز فى قول مالك؟ قال : قال مالك : 
يُسلف فيه بصفة أنْ يصف الجوز ء قال : ومعنى ما رأيت من قوله 
أنه يراه عددًا » قال ابن القاسم : وإِنّ كان الجوز مما يسلف الناس فيه 
كيلا » فلا بأس بهء قلت : ولابأس بالسلف فى الجوز فى قول 
مالك عددًا أو كيلا + قال : سمعت مالكا يقول : لا بأس بالسلف 
فى الجوز على عدد ء فإن كان الكيل أمرًا معروفًا فلا بأس بذلك , 
قال : وقال مالك : لا بأس بِأنَ يُباع الجوز جزافًا » قال : وقال 
مالك : لا يُسلم فى البيض إلا بصفة » قلت : ولا بأس بالسلف فى 
البيض عددًا ؟ قال : نعم . 
فى السَّلف فى الثمار بغير صفة 


قلت : أرأيت إِنْ أ لانن القعو يرا عي مر 37 


. البَرْنى : نوع جيد من التمر مُدَوّْر أحمر مُشْرَب بصفرة‎ )١( 
. )65/١( ) انظر : «الوسيط» ( برن‎ 
فم الصّيِحانى . ضرب من تمر المدينة  توف لي العتمضعة غ وسمى‎ 
2 . صَيْحَانيًا لأن صيحان اسم كبش كان ربط إلى تَحْلَةٍ بالمدينة‎ 
دمن‎ 


ولا جْعْرورًا”'' ولم يذكر جنسًا من الثمر بعينه ؟ قال : السلف فاسد 
فى قول مالك . قلت : فإن سلف فى ثمر برنى ولم يقل جيدًا ولا 
رديئًا ؟ قال : يكون فى قول مالك فاسدًا حتى يضف ©© , 

قلث : وكذلك الحنطة ؟ قال : أما عندنا بمصرء فإن الحنطة 
محمولة » فإِنْ سلف بمصر فى الحنطة » ولم يذكر أى جنس من 
الحنطة » فذلك عندنا على محمولة » ولا يكون إلا على صفة » فإن ل 
يصف فهو فاسد. فإن أسلم فى الشام فذلك على سمراءء' ولا 
يكون إلا على صفة » قلت : فإن كنت سلفت فى الحجاز حيث 
مجتمع السمراء والمحمولة ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » 
وأرى أنْ يكون بمنزلة التمر يسلف فيه» ولايذكر أى أنواع التمر 
سلفب :فيه + فأرئ أن يكون ذلك فاننذا إلا أن يُشميها سمراء من 
محمولة » ويصف جودتها فلا بأس به . 


- انظر : (اللسان» ( صيح) (؟5577/5) . 

. الجغرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( جعر ) )١7/١(‏ . 

(6) هذا إشارة إلى أحد الشروط المهمة فى السَّلّم » وهو ذكر الصّفات فى 
المُسلّم فيه التى تختلف باختلافها قيمته فى العادة ببلد السّلّم ومكانه » وذلك كبيان 
الصنف والجودة أو الرداءة أو التوسط بينهما » فإن هذا لازم فى كل مبيع ٠‏ وأما 
ذكر لون والطوال والعَرْض فإنما يحتاج إليه إذا كانت الأغراض تختلف باختلافه 
وذلك فى الثياب والعسل وبعض الحيوان كالآدمى والخيل » .والطول والعرض 
تختلف الأغراض باختلافهما فى الثياب . وكذلك الغلظة والرّقة تختلف الأغراض 
باختلافهما فى الثياب والعسل . 

وأما الصغر والكبر فتختلف الأغراض باختلافهما فى الحيوان كما يجب بيان 
المرعى فى العسل » لاختلافه بذلك طعمًا ورائحة وحلاوة . 

انظر : 7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )3١87/5(‏ . 
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قلك ‏ أزانكف إن ملقة دق رتس ولم يذكر جيدا ولا رديئًا ؟ قال 
الى القاسم ' أرى إِنْ كان الزبيب تختلف صفته عند الناس » فأراه 
فاسداء ويفسخ البيع » قلت ا ا 
السلف فاسد. ولايجوز وإِنْ أتاه بأرفع التمر كله » لأن الصفقة 


وفعت فاسلة 5 


ته اه : ا 0 07 - 9 
فى السلف قى أصَئَافٍ من الطعام كثيرة صَفقة واحدة 

قلت : أرأيت إِنْ سلفت مائة درهم فى أرادب من حنطة وأرادب 
من شعير ( وأرادب من سمسم » و أسم رامن مال كل واحد 
جائز » وإِنْ لم يُسم لكل واحد منها رأس مال » فهو جائز ؛ لأنها 
صفقة واحدة وفعت عل جميع هذه الأشياء » فلا بأس 2-7 ( 
قال : ولا بأس إن جعل آجال هذه الأشياء مختلفة أو جعل آجالها 
حميعًا إلى وفت واحد» قلت : وكذلك الكياف والحيوان » ويم 
وصف صفتها ونعتها . 

قلت : أرأيت إِنْ سلف دراهم فى حنطة وشعير ولم يُسَمْ ما 
مالك ؟ قال : قال مالك : من سلف فى صفقة واحدة فى حنطة 
وشعير وقطنية وثياب ورقيق ودواب ونحو هذا ء فلا بأس بذلك . 
وإن لم يُسَمّ لكل صنف من ذلك رأس ماله من السلف إذا سمى 
كيل كل صنف وصفته » قلت : أرأيت إذا سلفت فى سلعة مختلفة 


5 / 


إلى أجال مختلفة » أو إلى أجل واحد أسلفت فى ذلك دنانير أو دراهم 
أو عروضًا أسلفتها فى تلك العروض أو طعامًا مختلمًا أسلفته فى تلك 
العروض المختلفة » ولم أسَّم رأس مال كل واحد من'تلك العروض » 
قال : لا بأس بذلك عند مالك » وإن لم تسم لكل صنف من العروض 
التى أسلفت فيها رأس مال على حِدَةٍ من سلفك . ولا بأس أنْ تجعل 
الذى تسلف فى هذه العروض المختلفة صفقة واحدة إذا كان يجوز ما 
تسلم فى الذى أسلمت فيه » وسميت عدد ما أسلمت فيه من الأصناف 
بعدد أو وزن . 

قلت : أرأيت إن أسلمت دراهم فى غير نوع من السلع موصوفة 
إلى أَجَلٍ » ولم أَسَمّ رأس مال كل واحد من الدراهم ؟ قال : قال 
مالك + لا 'بأمن:بذلك "قلت + وكذلك إن كان.زاش مال سبلعة ' 
من السلع ؟ قال : نعم إذا كانت تلك السلعة يجوز لك أن تسلمها 
فى تلك الأشياء فلا بأس ٠‏ وإِنْ لم تَسَمٌّ رأس مال كل سلعة من قيمة 
سلعتك التى أسلمتها فى هذه الأشياء. . 

فى السَّلّفٍ فى الحُضّر والبُقَولٍ 

قلت : ما قول مالك فى السَّلف فى القَصِيل "'' ؟ قال ابن القاسم : 
ذا" اشترظ من للك شر 1 أو هوم أو أغبالا 'معزوفة > “فللابأس 
بذلك إذا أسلف قبل الإبان واد شترط الأخذ فى الإبان أن اامتلفيه: لم 
إبانه واشترط الأخذ فى إبانه » قال : ولا يصلح أن يسلف فى إبانه 


. الققصيل : ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب‎ )١( 
. )9059/5( 6» الوسيط‎ ١ : انظر‎ 
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روطع رن التسو أغي إبانه قله 5 وكذزلك الففيني 7" لامر 
والقكيل 9" اللحدير ؟ قال : نعم إلا أن يكون القضب الأخضر 
١‏ مط سن اينى انامس فلا بأس أَنْ يسلف فيه فى البلاد التى 
لا ينقطع منها ويشترط الأخذ فى أىّ الإبان شاء » قلت “فإن سلف 
فى البقول رق قول مالك ؟ قال : نعم ٠‏ إذا اشترط حِرْمًا 
معروفة » قلت : ولايجوز أنْ يشترط فدادين معروفة طولها 
وعرضها كذا وكذاء فيسلف فى كذا وكذا فدانًا من نوع كذا وكذا 
من البقول أو القصيل أو القرط الأخضر أو القَضب؟ قال : 
لا يصلح أَنْ يشترط هذا فدادين لأنَّ ذلك يختلف منه الجيد ومنه 
الردىء » قلت : فإن اشترى كذا وكذا فدانًا جيدًا أو وسطا أو 
رديئًا ؟ قال : لايحاط بصفة هذا لأنْ الجيد مختلف أيضًا يكون جيذا 
ل نويع اتنا :فل كرة الجلت عل عن لعل الأعال 
والحزم . ولأنه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طوله وصفاقته . 


فى السَّلّفِ فى الرُءُوس والأكارع ”" واللخم 
فق نا ون طاللف ل تلفت "رخؤي :19 قال +٠‏ أقال 
مالك : من سلف فى رءوس فليشترط من ذلك صنمًا معلومًا صغارًا 


)١(‏ القَضْب : كل شجرة طالت وبسطت أغصانها » والشجر الرطب يقطع مرة 
8ببب- 000050 0 اا 

(؟) القِرْط : نوع من الكراث ؛ يعرف بكراث المائدة . 

انظر : «الوسيط » (7/ 00/) . 

إفرة الكرّاعٌ : من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب » ومن البقر والغنم 
مسستدق الساق العارى من اللحم ا جمع أكوع وأكارع . 

انظر : «الوسيط » (5/ 815) . 


أو كبارًا وقدرًا موصوئًاء قلت : فإن سلفت فى الأكارع ؟ قال : 
قال مالك : فى الرءوس أنه لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك صفة 
معلومة » فكذلك الأكارع إذا اشترط صفة واحدة؛ قلت : فهل 
يجوز فى قول مالك أن أسلف فى اللحم والشّحم؟ قال : قال 
مالك لأسن ذلك ]ذا كان اه شترط من ذلك لحمًا معروفا كما 
ذكرت لك ٠‏ أو شحمًا معروفا ا شترط لحم ضأن » أو لحم معزء أو 
لحم إبل » أو لحم بقرء أو لحم جواميس » والشّحوم كذلك . فإِنْ 
لم يشترط لحمًا معروئًا كما ذكرت لك أو شحمًا معروفًا » فلا خير 
ق.ذلك: : 

قلت : ولِمٌ ولحم الحيوان عند مالك كله نوع واحد؟ قال : 
والتمر عند مالك كله نوع واحد فإنْ أسلفت فيه ولم تشترط 
صَيْحانيًا من بَرْنى » ولا جُعْرور ولا مصران الفأر أو نوعًا من 
أجناس التمر لم يصلح ذلك » فكذلك هذاء قلت : فإِنْ أسلمت فى 
لحم الحيوان » كيف يكون السلف فى ذلك أبوزن أم بغير وزن ؟ 
قال : قال مالك : إذا اشترط وزنًا معروفا فلا بأس وإِنّ اشترط 
تحريا”'' معروفًا فإِنّ ذلك جائزء ألا ترى أن اللّْحم يُباع بعضه 
ببعض بالتحرى » والخبز أيضًا يُباع بعضه ببعض بالتحرى . فلذلك 
« مطحت ريو الم اوقا رتور 


)١(‏ قال ابن لبابة : والتحرى أن يقول : أسلم إليك فى لحم يكون قدره عشرة 
أرطال أو ما سميا هذا وجه التحرى اه . من هامش الأصل . 


ل 


فى السَّلَفٍ فى الجيئان والطبر 

قليثك:: أرأيت الستلفه :فق الحبان الطروى »- أقوق أن سلف فنه 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم يجوز إذا سمّى جنسًا من الحيتان 
واشترط من ذلك ضربًا معلومًا صفتها كذا وكذا وطولها وناحيتها , 
فلا بأس بذلك إذا سلف فى ذلك قدرًا أو وزنًا » قلت : فإِنْ أسلم 
فى صنف من الحيتان الطرى » وهو ربما انقطع من أيدى الّاس هذا 
الضّنف الذى سلف فيه ؟ قال : لا ينبغى أنْ يُسلف فيه فى قول 
مالك إذا كان هكذا . إلا فى إبانه الذى يكون فيه » أو قبل إبانه » 
ويشترط الأخذ فى إبانه مثل ما وصفت .لك فى الثمار الرطبة التى 
تنقطع من أيدى الناس » قلت : فإِنّ سلف فى هذا النصف من 
الحيتان » فلما حَلٌ الأجل أراد أنْ يأخذ غيره من جنوس الحيتان ‏ 
أيجوز ذلك له أم لا؟ قال : نعم وهذا مثل ما وصفت لك فى 
الشحم واللحم وصئوف لحم الحيوان . 

فلك اناقل سالك ن العالفة: ن الطير» قال :قال ماللك:: 
لا بأس بالسلف فى الطير وفى لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم , 
قلت : وكذلك إِنْ سلف فى لحم الدجاج فَحَل الأجل كان له أن 
يأخذ لحم الطير كله إذا أخذ مثله » وهو مثل ما وصفت لى فى 
السلف فى لحم الحيوان أو لحم الحيتان ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت 
إِنْ سلفت فى دجاج أو فى إوز » فلما حَلَ الأجل أخذت منه مكان 
ذلك طيرًا من طير الماء ؟ قال : لا مجوزء قلت : فإن سلفت فى 
دجاج » فلما حَلَّ الأجل أخذت مكانها إورًا أو حمامًا» قال : 
لايامن بذلك:: 


ام 


قلت : لم جَوّز لى مالك إذا سلفت فى دجاج أن آخذ مكانها إذا 
حل الأجل إورًا أو حمامًا » ولم يجوز لى إذا سلفت ف .دجاج أن آخل 
مكانها إذا حَلَّ الأجل طيرًا من طير الماء ؟ قال : لأنَّ طير الماء إنما 
يُراد به الأكل » فإنما هو لحم » وإنما نمبى عنه مالك من وجه أنه 
لايُباع الحيوان بالأّْحم » وقال أشهب : ذلك جائزء قلت : وم 
جَوّز مالك لى إذا سلفت فى دجاج إذا حَلُ الأجل أو لم يحل أن آخذ 
به خناما أو إورا يها أشية ذلك همع الاعدن المريوت عنثل النامين ؟ 
قال : لأنك لو أسلفت الذى كنت أسلفت فى الدجاج فى هذه الإوز 
والحمام لجاز ذلك فنحن إذا ألغينا الدجاج وجعلنا سلفك فى هذا 
الحمام والإوز كان جائرًا » فلذلك جاز ؛ لأنك لو أخذت ذجاجة 
بدجاجتين يذًا بيد جاز ذلك . وليس هذا من اللحم بالحيوان . 
وكذلك العروض كلها ما خلا الطعام والشراب ». فإِنَ الطعام 
والشراب إذا سلفت فيهما لم يصلح لى أن أبيعهما من صاحبهما ‏ 
ولا من غير صاحبهما الذى عليه الطعام حتى يستوفى الطعام إلا أن 
يأخذ من صنفه أو من جنسه من الذى عليه الطعام إذا حَلّ أجله . 

قلت : ولِمَّ كان هذا عند مالك خلاف السلع ؟ قال : للآثر 
الذى جاء عن النبى كهِ : ٠لا‏ يُباع الطعام حتى يستوق »52 . 

ابن وهب » عن الليث بن سعد » عن يحيى بن سعيد أنه قال : 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (40) من حديث عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما . 

ومن طريقه أخرجه البخارى فى البيوع رقم )5١557(‏ » ومسلم فى كتاب البيوع 
رقم (5؟©6 ) . 


تل 


إذا سلفت فى رايطة 227 » فأعطاك قميصًا أو قميصين أو قطيفة أو 
قطيفتين » فلا بأس إن وجد تلك الرّايطة أو لم يجدها ؛ لأنك لو 
أسلفت" الرايظة فسا فنما اكتك سه 1 .يكن جذلك باس .: 
وهب #06 اشير :انزاهية بن تفيل 27 سال يكير بن 
الأشج عن السلف فى الحيتان » أعطيه الدينار على أرطال مسماة ؟ 


واد ثم 


قال + خل منة إذا أعطاك بسع ر مسمى... 

والفيرقى خرن الليقدين بسع عو ترون أنةاقال ا فروخل أنسلات 
صيادًا دينارًا على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طيرًا » فجاءه 
فلم يجد عنده من ذلك الصنف شيئًا » ووجد عنده عصافير » 
فأعطاه عشرة عصافير بطائر واحد مما اشترط عليه ؟ قال ربيعة : 
عشزة فق “الطين باحك خلال وأنا أرى ذلك خلالاً كله السلف 
للصياد وعشرة بواحد . 


فى السَّلّفِ فى المِسْكِ واللؤلؤ والجَوْهَرٍ 
العطارين ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك 

. الرّايطة : الملاءة كُلّها نسج واحد وقطعة واحدة » وكل ثوب لين رقيق‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( ريط ) )5"99/١(‏ . ش 

(1) إبراهيم بن نَشِيط بن يوسف الوَغلانى » ويُّقال الخولانى مولاهم أبو بكر 
المصرى ». دخل على عبد الله بن الحارث بن جزء » روى عن الزهرى » وبكير بن 
قال العجلى وأحمد : ثقة » توفى سنة )١17(‏ . 

انظر : (التهذيب»(١/90١)‏ . 

07 
( الاونة :م2314 ج2)5 


وصنوف الفصوص والحجارة كلها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا اشترط 
مره للق فيتفا معروفا وعنفة علوم ٠:‏ 


فى السلفٍ فى الوجَاج والججارة والأيخ 

اي ا 
مالك فى الطوب والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه 
الأشياء ؟ قال : لابأسش نيدا.ق قولقالك إذا كان مواضوفا معروقًا 
در 1 

ا ال لي ا 
أو“ضفة معلومة .او اغالا دوو + قلق + .فما “نول مالك قن 
السلف فى الجذوع . أيجوز لى أن أسلف فيها وفى خشب البيوت » 
ا ذلك من صنوف العيدان أو الخشب؟ قال : نعم إذا 
اشترط من ذلك شيئًا معلومًا . 


فى السَلفٍ فى الجُلود والرّقوقٍ والقرّاطيس 
تلك 1 .راطع إن سلفم ل لوه البقر والغنم ؟ قال نعم 
ع اه اي يات 


. )١75 /١( ) الحَوّز : ما جر من الصوف . انظر : « الوسيط » ( جزز‎ )١( 
50/4 


وسط؟ قال :قال فالك: + لاهيوة أن يشترط ذللف .ولا موز أن 
يسلف فى أصوافها إلا وزناء قال : ولا يسلف فى أصوافها عددًا 
جزرًا إلا أنْ يشترط عند إبان جزازه ولا يكون لذلك تأخير وبر 
الغنم فلابأس بهء قلت : أرأيت إِنْ سلف فى الرقوق والأدم 
ل ل يا للا : نعم إذا اشتر ترط 
من ذلك أمرًا معروفًا . 


فى السَّلّفٍ فى الصَّاعَاتِ ١‏ 


ظ ل و ل ل ل 
لمح اولي ار أ ل واد لمكم ا ان 
ا 0 قدلخا» يما ما يعمل الناس ف أسواقهم من 


)١(‏ يجوز السَّلّم فى الاستصناع بنفس الشروط التى يجب توفرها فى الام 
الصحيح » ويفسد فيما إذا اتفقا على تعبين الحديد المعمول منه الشىء المستصنع ؟ ' 
لأنه لا يدرى هل يُسَلّم له حتى نباي العمل أو يتلف كما يفسد إذا اتفقا على تعبين 
العامل الذى يقوم بالتصنيع لاحتمال عدم سلامته إلى نهاية العمل » وأول فى 
الفساد إذا تم الاتفاق على تعيين الأمرين » فعلة الفساد فى الأخرى نقص شرط من 
شروط السلم وهو أن يكون المُسَلُم فيه موصوفًا فى الذمة » وليس معيئًا وعلة 
الفساد فى الأخيرين دوران المعقود عليه بين الثمنية والسلفية فدخل فى باب الغرر . 

انظر : 7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )5١17/5(‏ . 

(5) التور : إناء يُشرب فيه » الجمع أتوار . 

انظر : « الوسيط » ( تور ) )45/١(‏ . 

مام مكير دن لاقي ارولف اوعد يسيمو ونا ست نه 
الماء من نحاس ضيق الرأس . انظر : «الوسيط ) ( قمقم) (9789/5) . 

(5) السّرْج عع مرا وهو المصباح الزاهر . 

انظر : « الوسيط » ( سرج) )55١/١(‏ . 

(6) القارورة : وعدم اردع عنلا نالعال 

انظر : « الوسيط » ( قرر ) (1/07/5) . 


هم ا 
و 
أ 


1 


العفرع أن انتعافن "© الى ميتحملوة فى أسواقهم عند الصّنّاع 
سعدا م لك د 6 انبرد ناا زورب الك جد يق ودر 
أ ذن الخال عا يعي أيكوان تهنا بيلف أو 'تفسيلة ب أنه صنت 
لرأس المال أجلا بعيدًا أم لا يكون سلفًا . ويكون بيعًا من البيوع فى 
قول مالك ويجوز؟ قال : أرى فى هذا أنه إذا ضرب للسلعة التى 
امتغملها أخلا يغيدا »> وها ذلك مضمونا عل الذئ يعملها بصفة 
معلومة » وليس من شىء بعينه يُريه يعمله منه » ولم يشترط أنْ 
يعمله رجل بعينه » وقدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو 
يومين ولم يضرب لرأس المال أجلا » فهذا السلف جائز » وهو لازم 
للذق علية يق به إذا خن الأخل غل ةما وصفا ٠‏ 

قلكد : وإ نتضيزية ارأض الال أخلة تعينا والممالة عل تاليا :+ 
فسد وصار ديئا فى دين فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وإِنّ لم 
يشنوانه الس ]لالخو نونو فرظ عله د اقية أو مره 
عمل رجل بعينه ؟ قال : لا يكون هذا سلما ؛ لأن هذا رجل سلف 
فى دَيْنَ مضمون على هذا الرجل » وشرط عليه عمل نفسه » وقدم 
نقده » فهو لا يدرى أيسلم هذا الرجل إلى ذلك الأجل فيعمله له أم 
لاء فهذا من الغَرَرٍ » وهو إِنْ سلم عمله له وإِنّ لم يسلم ومات قبل 
الأجل بطل سلف هذا فيكون الذى أسلف إليه قد انتفع بذهبه 
باط + فلك إن كان إنما أبثلنة كياوؤضفت للق عل أن وعمن 
له ما اشترط عليه من حديد قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو 
نحاس قد أراه إياه ؟ قال : لا يجوز ذلك » قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه 


. كذا بالأصل . والصواب : أمتعتهم‎ )١( 
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لا يدرى اج ذلك الحديد أو الطواهر أو الخشب إلى ذلك الأجل ‏ 
أم لاء ولا يكون السلف فى شىء بعينه » فلذلك لا يجوز فى قول 
مالك . 


6 المَّلْفِ ف ترّاب المَعَادِن 


قلت : هل يسلم فى تراب المعادن فى قول مالك ؟ قال : لا 
يسلم فى تراب المعادن » ولا بأس بِأن د اس سوه 
أسلم فيه عرضًاء أيصلح؟ قال : لاء قلت : لِمم؟ قال : 
او ا الس 0 ه أنْ 
يُسلم فيه الذهب والفضة » لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة إلى أجل ؟ قال : نعم وهو قول مالك . 

قلت : أيسلم فى ثراب الصّواغين فى قول مالك ؟ قال : 
لأغون» قال + قال مالك :رولا عرز ابيع :فيدايذا بيده قلس : 
وها قنتعا يدن ااضن الضيو عي 0ن فى البيع » وتراب المعادن عند 
مالك ؟ قال : لأنَّ تراب المعادن حجارة معروفة يراها » وينظر إليها 
وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدرى ما فيه » فلذلك كرهه . 


فى النَسْلِيفٍ فى نُصُولٍ السَّيُوفٍ والسّكاكين 
قلت : أيجوز السّلّم فى تُصول السّيوف والسكاكين فى قول 
مالك ؟ قال : نعم وذلك أنْ مالكا قال لنا لا بأس بالسَّلُم فى 
العروض كلها إذا كانت موصوفة والتسوقه» والسكاكين.هة ذلك : 
)١(‏ الصواغ : مبالغة صائغ ١‏ وهو الذى يسبك المعدن . 


انظر : ١‏ الوسيط » ( صوغ ) )048/١(‏ . 
ظ ف 


فى نَسْلِيفٍ الفلوس ف الطعَام والنّحَاس والفضة 
تلض بها تو جاللك. قيهن امل فلوكا اف طحا قال 
لابأس بذلك » قلت : ما قول مالك فيمن أسلم طعامًا فى فلوس ؟ 
قال : قال مالك : لابأس بذلك » قلت : فإن أسلم دراهم فى 
فلوس ؟ قال : قال مالك : لا يصلح ذلك . قلت : وكذلك 
الدنانير إذا أسلمها فى الفلوس ؟ قال : نعم لا يصلح عند مالك » 
قلت : وكذلك لو باع فلوسًا بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم 
يصلح ذلك ؟ قال : نعم » قلت : لِمَّ ؟ قال : لأن الفلوس عين . 
ولأنْ هذا صرف . 

قلت : فإنْ أسلم فلوسًا من نحاس فى نحاس ؟ قال : قال 
مالك : لا خير فيه ولا يذًا بيد » قال : لأنى أراه من المزابنة » قلت : 
أرأيت إِنْ أسلم فلوسًا فى نحاس والفلوس من الصفر؟ قال : لا خير 
ف ذللة عد مالك + قلت : لِمّ؟ قال : لأنّ الصفر والنحاس عند 
مالك نوع واحدء قلت وكذلك الرضافن والآنك: عند مالف 
صنف واحد ؟ قال : نعم » قلت : أيصلح السَّلّم فى الفلوس فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا يُسْلم فى الفلوس"'؟ . 

(1) ظاهره التعارض مع ما قاله فى أول الترجمة من نقل ابن القاسم عن مالك 
أنه لا بأس بذلك فيما سأله عن قول مالك فيمن أسلم طعامًا فى فلوس . 
والظاهر أن قول مالك : لا يُسْلمِ فى فلوس » متعلق بما قبله » من تسليم الدنانير 
والدراهم فى الفلوس » وهذا لا يجوز لآن القاعدة فى السَّلم عدم جواز تسليم النقد فى 
نقد أو الطعام فى طعام من جنسه » والفلوس من جنس النقد » والعلة : هو حصول 


ربا الفضل إذا تساوى المُسَلْم مع المُسلم فيه 4 وربا النسيئة إن اختلفا بالزيادة 
والنتقص . انظر : )0 الشرح الصغير ( 5/0 ) طبعة دار المعارف اام . 
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نَسْلِيفٍ الحَدِيدٍ فى الحَدِيدٍ 
قلت : فإِنْ أسلم فلوسًا من نحاس فى حديد. إلى أجل ؟ قال : 
لابأس بذلك عند مالك » قلت : أرأيت إِنْ أسلم حديدا يخرج منه 
السيوف فى سيوف أو سيوفًا فى حديد يخرج منه السيوف ؟ قال : لا 
يصلح , لآنه نوع واحدء قال : ولو أجزت السيوف فى الحديد 
لآأجزت حديد السيوف فى الحديد الذى لايخرج منه السيوف » ولو 
أجزت ذلك لأجزت الكتان الغليظ فى الكتان الرقيق » قال : ومن 
ذلك أن الكتان يختلف » فمنه ما يكون يغزل منه الرقيق » ومنه ما 
لايكون رقيقًا أبدًا » والصوف كذلك منه مايخرج منه السيجان'") 
العواقنة كري: ليها نف الالتوائنة عه وده (الطيو يوي لا كوا وقة 
هذه السيجان أبدًَا لاختلافه » وهو لايجوز أن يسلم بعضه فى 
بعض » قال : ولا خير فى أن يسلف كتانًا فى ثوب كتان ؛ لأنْ. 
الكتان يخرج منه الثياب » ولابأس بالثوب الكتان فى الكتان , 
ولا بالثئوب الصوف فى صوف إلى أجل » لأنَ الثوب المُعَجَّل 

لايخرج منه كتان» وهذا الذى سمعت ثمن أثق به . 
قلت : أرأيت إِنْ أسلم السيف فى السيفين إذا اختلفت 
صفاتهما؟ قال : لا يصلح ذلك فى رأيى » لأنّ السيوف منافعها 
واحدة وإِنْ اختلفت فى الحودة . إلا أن تختلف المنافع فيها اختلافًا 
ينا فلا بأس أنْ يُسلم السيف القاطع فى السيفين ليسا مثله فى منافعه 


(1) السّيجان : جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر» وقيل : هو الطيلسان 
المقور يُنسج ٠‏ والطيلسان ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن . 

انظر : «النهاية ») (8779/5) . 

1 ٠ ٠ 


وقطعه وجودته ؛ لأنَّ مالكا قال : لا بأس أنْ يسلم الفرس الجواد 
القارح الذى قد عرفت جودته فى قرح من الخيل من صنفه إلى 
أجل » قال ابن القاسم : وهى كلها نجرى 7 
قال مالك : وكذلك البعير البازل''؟ الذى قد عُرِفَ كزْمه”" 
وحمولته فى بزل إلى أجَلٍ لايعرف من كرمها. ولا من حمولتها 
مثله, ٠‏ قال ابن القاسم : رهن فليا فم 

قلفه :: أرأبيق إن لقف سينا ل مقي عور هذا فى فول" 
مالك ؟ قال : لا أدرى ما أقول لك فيها ؛ لآنك قد عرفت ما قال 
مالك فى الثياب لا يسلم إلا رقيق الثياب فى غليظ الثياب » وف 
العبيد لا يسلم إلا العبد التاجر فى العبد الذى ليس بتاجر » وإنما 
جعل مالك السلم فى العبيد بعضها فى بعض على اختلاف منافعهم 
للناس » فإِنْ كانت السيوف فى اختلاف المنافع مثل الثياب والعبيد , 
فلا بأس أن يسلم السيف الذى منفعته غير منفعة السيوف التى أسلم 
فيها » قال : وإلا فلا خير فى ذلك مثل الفرس الحواد الذى قد 
عُرف بالجودة والسبق » فلا بأس أنْ يسلم فى حواشى الخيل وإِن 
كانت كلها خيلا » وكلها تجرى والسيوف كلها تقطع , فإن كان هذا 
السيف ف قَطَعِهِ وجوهره وارتفاعه وجودته يسلم فيما ليس مثله فى 
قَطْعِهِ ولأجزائه عند الناس فأرجو أنْ لا يكون بذلك بأس . 


قال ابن وهب : قال الليث : كتب إل ربيعة الصّفْر 7 والحديد 


. )05/١( ) البازل : البعير الذى طلع نابّهٌ . انظر : « الوسيط» ( بزل‎ )١( 
. )8١5/5( ) الوسيط » ( كرم‎ ١ : ف كرمه : زكا أصله » والله أعلم . انظر‎ 
. )557/١( » الصَّفْر : النحاس الأصفر . انظر : «الوسيط‎ )*( 
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ديع الشغر بعفه يعض لا يصلح أذ يكون إل أجل ب يه فضل 
سي ا يا 
يضرب فلوسًا» فإذا ضرب فلوسا فهو مع الذهب والفضة يجرى 

ابن وهب ٠»‏ عن يونس » ٠‏ عن ربيعة أنه قال كل تبر خلقه الله 
فهو بمنزلة عرض من العروض يحل منه ما يحل من العروض » 
ويحرم منه مأ رم من العروض إلا تبر الذهب والوَرق » فإذأ 
ضربت الفلوس دخلت مع ذلك وإذا لم تضرب » انما عن عرض 

من العروض » قال ربيعة 0 والكحل بمنزلة الحديد 
والرصاص ٠»‏ والعروض تسلف فيه » ويُباع كما تباع العروض إلا 
أنه لا يُباع صنف واحد من ذلك بعضه ببعض بينه فضل عاجل 
ال 
مضروبين » أو غير مضروبين ١‏ والحديد والرصاص لا بأس به يذا 
بيلك © وأنا أكرهه نظرة . 

قال ابن وهب : وقال يحيى بن سعيد فى ثوب منسوج بكتان 
مغزول أو غير مغزول بثوب حاضر بغائب » قال يحيى : لا ارى 
اميد انا بع نه فإل ري إن ثرت فصوي كان مقر ولان 


. الشّب : ملح متبلر » اسمه الكيميائى : كبريتات الألمنيوم » البوتاسيوم‎ )١( 
. )588/١( ) انظر : « الوسيط » ( شب‎ 
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أو غير مغزول » قال ربيعة : لابأس ببذاء وهذا بمنزلة الحنطة 
لني :4 :والتنويق «الدقيق: قد الك :دان الآن .وتنا" الخد ل 
بالكتان بمنزلة الحنطة بالدقيق » وهذا بين ما بينهما من الفضل 
ولذلك كره :إلا مثلا يكل .. 


قال يحيى بن سعيد : والكتان المغزول بالكتان الذى لم يُغزل ”") 
والكتان الذى قد مُشْط بالكتان الذى لم يمشط رطلين برطل حاضر 


)١(‏ فى الموازية : الكتان جيده ورديئه كله صنف واحد حتى ينسج فيصير 
الرقيق صنفًا والغليظ صنفًا » وكذلك القطن » وكذلك عنده إن غزل فيصير الرقيق 
صنفًا والغليظ صنفًا » وصنعة الغزل قد أحالته إحالة بينة فأوجبت فيه التفاضل إلى 
أجل . ١‏ 

كال فى الواضحة : والحرير كله صئفء قال ابن المواز : والحخديد جيده ورديئه 
صنف حتى يعمل منه السيوف والسكاكين فيجوز سلم المرتفع منها فى غير 
المرتفع » قلت : فما صنع من الحديد سيوف أو سكاكين أو غير ذلك ؟ قال : هذا 
قد افترق واحتلفت أصنافه باختلاف المنافع » وكذلك النئحاس وأصنافه كلها 
واحدة حتى يعمل فيصير أصنافًا وكذلك جميع الأشياء إذا عملت فاختلفت منافعها 
اه. من هامش الأصل . 

قال محمد : والكتان كله صنف جيده ورديئه ١‏ حتى ينسج فيصير الرقيق صنقًا 
والغليظ صنفا ٠وكذلك‏ القطن . 

ولابأس برطل كتان مغزول من صنف واحد يذًا بيدء وكذلك منقوش 
بمنقوش » ولا خير فى رطل غزل كتان رفيق أسمرء برطل كتان مغزول رقيق 
أبيض إلى أجل » ويجوز يدا بيدء ولا خير فى كرسف بغزله إلى أجل . 

قال مك + وإن كان يذ بيد داخلته المزائة + الاغل الوزن عنيماء فبجون: 
وإن تفاضل » وأما إلى أجل فيدخله سلف جر منفعة » وإن كان مثلاً بمثل . 

وقال : كل شىء يُباع وزنًا بجزاف ؛ من صنف . أو كيل أو عدد بجزاف منه 
أو جزاف بجزاف فهو من المزابنة » كان ذلك من الطعام والإدام وأصنافه » أو غير 
الطعام من جميع الأشياء . 

انظر 0 والزيادت » بتصرف (5/ 205 لاه 2 06 
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بغائب » قال : أما الكتان بالغزل يدا بيد» فلا أرى به بأسّا » وأما ‏ 
عاجل بآجل » فلا أحب أن أنبى عنه » ولا آمر به » وأكره أن.يعمل 
به أحد »ع قال الليث : وقال ربيعة : لا أحب هذا ولا آمر به إذا كان 
غاننًا يعار :وما كان .من هذا يذااييك فلا باس :يه:... 
فى تَسْلِيفٍ الثياب فى الثياب 

قلت : وكذلك ثياب القطن لا يسلف بعضها فى بعض فى قول 
مالك ؟ قال : نعم» إلا الغلاظ منها الشقايق والملاحف اليمانية 
3 م دس )١(‏ 7 00 5 قرف ث0 (5) 
الغللاظ 8 المزوىئ والهَرّرى ١‏ والقوهئ والعدنئ ( 
فهذا لابأس به أن يسلم بعضه فى بعغض » قال مالك : وكذلك 


الكفان بولقم كلف واسن الفرقت 170و القيطوق 77 بو لتقي 7 كا 
واحد ولا بأس به فى الزيقة ”" والمريسية » وذلك أنها غلاظ كلها .. 


. المروى : نسبة إلى مروة مديئة بالحجاز نحو وادى القّرَى‎ )١( 
. )5907 انظر : «لب اللباب» (5؟/‎ 

. الهروى : نسبة إلى هَرَاة مدينة بخراسان‎ )١( 

انظر : « لب اللباب » (3587/5) . 


(6) لم أجدها 1 ١‏ 
(:) العدنى : نسبة إلى عدن مديئة باليمن . انظر : « لب اللباب » )1١8/5(‏ . 
(5) لم أجدها : 0" 


(1) الشّطوى : نسبة إلى شطا قرية بأرض مصر . 

انظر : «لب اللباب» (05/5) . | 

(0) التّييسى : نسبة إلى تنيس بلد قرب دمياط بمصر . 

انظر : « لب اللباب » )١1978/١1(‏ . 

(8) الزيقة : ما يكف به جيب القميص . انظر : « الوسيط »( زيق )575/١()‏ . 
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قلت : فكان مالك لا يجيز أن يُسلم العدنى فى المروى؟ قال 
لا يجوز عندى » قلت : وكذلك لم يكن يجيز أن يسلم.الشطوى فى 
القصبى ”2 قال : قال لى مالك : نعم لا يجوزء قلت : فإِنْ 
أبزليت: شطاطل: 3ق مرو" مفعلة ومرروية نؤاكلة ؟ قال :: 
لابأسن يذلك عند مالك + قلت: ::وكذلك لو أسلمت ثوبا من 
غليظ الكتان مكل الزيقة ء وما أشبهه فى ثوب قصبى إل أل وثوب 
فرقبى مَعَجَل ؟ قال لأس ذلك + 

قلت :. رارف اللسطاط .4 اهو عن اغليظ «الكعان في 7 
مالك » الذى يجوز أن يسلم فى رقيق ثياب الكتان أم لا ؟ قال : | 
الفييطاط عفدنا تيقلة: القييى 27 والشتؤلة: الزيقة اونما 0 
من الثياب إلا ما كان من الفسطاطى الرقيق المرتفع مثل 
المُعَافِرى”*2 » وما أشبهه فإن ذلك يضم إلى رقيق الكتان إلى 
الشطوى والقصبى والفرقبى ». وعلى هذا يُنظر فى ثياب الكتان . 

قلت : أرأيت إِنْ أسلمت فسطاطية فى فسطاطية معجلة ومروية 
مؤجلة ؟ قال : لابأس بذلك ولو كانت المروية معجلة , 
والفسطاطية مؤجلة لم يصلح» لأنه سلف وزيادة فسطاطية 
بفسطاطية قرض وزيادة مروية لما أقرضته فهذا لا يصلح » قلت : 

» لعله نسبة إلى القصبة مفرد القصبات : مدينة بالمغرب من:بلاد البربر‎ )١( 
ش‎ . )١١964 /79( » وقرية باليمامة . انظر : «مراصد الاطلاع‎ 

(؟) فسطاطية : نسبة إلى فسطاط مصر . انظر : « لب اللباب » )١557/5(‏ . 


() القيسى : نسبة إلى قيس عيلان » وقيس بطن من بكر بن وائل » وقيل : 
نفة إلاقزية سعد عضي انظر :لني اللبانت 0156/50 

(:) المعافرى : نسبة إل المعافر بطن من قحطان » وهذه النسبة إلى المعافر بن 
يعفر بن مالك بن الحارث . انظر : «لب اللباب » (5514/7) . 


فل 


أرأيت إِنْ أسلمت ثوبًا فسطاطيًا فى ثوب فسطاطى إلى أجل ؟ قال : 
إنما ينظر فى هذا فى قول مالك إلى الذى أسلم » فإِنْ كان إنما أراد 
بذلك المنفعة لنفسه فالسلم باطل » وإِنْ كان إنما أسلفه إياه سلمًا لله 
ومنفعة لصاحبه المستسلف كان ذلك جائرًا على وجه القرض 


بَاب جَامِعُ القَرْضٍ ” 


والتفاح » والرمان والثياب » والحيوان » وجميع الأشياء » والرقيق 
كلها جائز إلا فى الجوارى وحدهن؟ قال : نعم ء الفقرض جائز عند 2 


)١(‏ ف الجواهر : هو دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه » ثم يتخير فى رد 
مثله أو عينه ما كان على صفته . 

قال سند : لا يجوز القرض فى ستة : الجوارى » والدور .2 والأرضينث” 
والأشجار » وتراب المعادن » وثراب الصواغين . | 

دليل مشروعيته من الكتاب » قال تعالى  :‏ يَكأبُهَا اَلدِت ءامو إذا تَدَايَدمُ يدبن 
[ك ككل مك تَكْكْبوةً 4 ( البقرة : 187) + فالأمر بالكتابة دليل المشروعية » 
اي الي له ا 
الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره » فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد 
فيها إلاخيارًا رباعيًا » فقال : «أعطه إياه » فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» 
( أخرجه مسلم) رقم )١5١١(‏ . 

شروط القرض : ألا يجر منفعة للمقرض ٠»‏ فإن شرط زيادة قدرًا أو صفة 
بسند » ووجب الرد إن كان قائمًا وإلا ضمن بالقيمة وبالمثل . 

القرض خولفت فيه قاعدة الريا » إن كان فى الربويات كالنقدين والطعام ‏ 
وقاعدة المزابئة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان فى الحيوان ونحوه من 
غير المثليات » وقاعدة بيع ما ليس عندك فى المثليات لأجل مصلحة المعروف 
للعباد » فإذا اشترط منفعة فليس معروفًا » فلذلك يشترط تمحض النفعة للآخل . 

انظر : «الذخيرة ») بتصرف (0/ مركت كلركل لامرك لراك كنرك )5959١‏ ., 


تكلا 


مالك فى جميع الأشياء إلا الجوارى وحدهن . 

قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن بربيعة بن أبى 
عبد الرحمن أنه قال : الذى يحرم من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه 
كالرايطة من نسج الولايد بالرايطتين من نسج الولايد وكالسابرية ”") 
بالسابريتين وأشباه ذلك » فهذا الذى يتبين فضله على كل حال 
وتخشى دخلته فيما أدخل إليه من الشبهة فى المُرَاضاة , فذلك أدنى 
ما أدخل الناس فيه من الفسخ والمحلال منه كالرايطة الما 
عم ع لو ل ل » فهذا الذى تختلف فيه 
الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابرى » وينفق نسج 
الولايدء ل السابرئٌ فهذا الذى لا يعرف 
قله زلا بالرتعاء ولذ يفيت تناك الزماء”"؟ فكان هذا الذئ اقناس 
الناس به » ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أنْ نبوا عما قارب 
ماذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به . 

وأخبرنى ابن وهب » عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكيرًا عن 

القوتت النوبين . ؟ فقال : إذا اختلف الثياب فلا بأس به » وإن كان 
ابيع هذا أو كلكا :ا وزن كاك الاك جا واحدا + وا يصاع بيده 
إلا بنقد الغوب بالثوبين لا يؤخر: من أثمانهما شىء . 

أشهب » عن ابن لهيعة أن بكيرًا حدثه أنه سمع القاسم بن محمد 
وابن شهاب يقولان : لا يصلح بيع الثوب بالثوبين إلا أنْ يختلفا . 


. )558/1١( » السابرى : من الثياب الرقيق الجيد . انظر : « الوسيط‎ )١( 
. )381/1١( ) (؟) الرَّمّاء : نعجة رماء لا شية فيها . انظر : « الوسيط ) ( رمم‎ 


لين 


سليمان بن يسار أنه قال : لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد . 

خرمة»ع.- فخ آببه قال :: ممعت آبة بشهات» يقول قثوت 
بثوبين ديئًا » قال : لا يصلح إلا أن يختلف ذلك ». قال بكير : وقال 

قال ابن.وهب : وأخبرنى يونس عن ربيعة فى السلعتين إحداهما 
بالاخرئ: ضحد يحيد» أو «دانة بدذاية :أو الحو “ذلك يتججللانة» 
ويزيده فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمّى » قال ربيعة : 'إذا 
باعه عَرَضًا بعرض وا* حرا عرض كل راس راد مراكم أو 
وتائير الي 7 ؛ فهو حلال . 

فال ابن وهب : قال يونس : وسألت ابن شهاب عن السلعتين 
إحداهما بالاخرى ؛ عبل بعبل ا دابة لانة بعاد 0 2 

ابن وهب قال 10000 200000000 
وزيادة دراهم يذا بيد ولا بأس بالجمل بالحمل مثله وزيادة دراهم . 
الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل » ولا خير فى الجمل 
بالجمل مثله وزيادة دراهم » الدراهم نقدًَا والجمل سنيكة 34 بو إن 
أخرت الجمل والدراهم فلا خير فى ذلك وذلك. أنَّ هذا يكون ربا 
لأن كل شىء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربًا » قال 
ابن وهب . ا وا بن أبى ل 
اعت بع الى 

. كلا الدَيْن : تأر فهو كالى وكال ء وأكلا ف الدَّيْن : أَنْسَأْ‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( كلا ) (؟/ 8750) . 

الام" 


لت الطعام 6 الطعَام والعزوض 


قلت : أرأيت إن أسلم حنطة فى شعير وثوب موصوف ء أيبطل 
السلم كله أم يجوز منه بحصة الثوب؟ قال : قال مالك : يبطل 
ذلك كله » قلت : فما قول مالك فيمن أسلم عدسًا فى ثوب إلى 
أجل وشعير معجل ؟ قال : قال مالك : لا يصلح ١‏ قلت : ولِم 
أبطله مالك ؟.قال : لأنَّ الطعام بالطعام لا يصلح الآجال فيه » فإذا 
بيع الطعام بالطعام فكل شىء يضم مع أحد الصنفين أو مع الصنفين 
جميعًا حتى يكون فى صفقة واحدة مع الطعام » فلا يصلح أَنْ يُوّخر 
السلعة التى مع الطعام فى الصفقة كما لا يصلح أنْ يؤخر الطعام . 
قال مالك : وكذلك الدنانير والدراهم إذا صرف الرجل الدنانير 
بالدراهم ومع الدراهم ثوب أو سلعة عه من السلع لم يصلح أن يؤخر 
الشتلعة: .وان يتعجل الدنانير والدراهم . ولابأس به أنْ تكون 
السلعة مع الذهب أو مع الفضة أو مع كل واحد منهما سلعة إذا كان 
ذلك يدًا بيد وكان تبعٌا» وكما لا يصلح الذهب بالفضة إلى أجَلٍ » 
فكذلك لا يصلح الأجل فى السلعة التى تكون معها فى صفقة واحدة . 
قلت : أرأيت إِنّْ أسلمت ثوبًا فى عشرة أرادب حنطة إلى شهر 
وعشرة دراهم إلى شهر آخرء فأسلمت الثوبٌ فى هذه الأشياء كلها 
ولعملك: لخالها غتلقة كما وضفف: :لك 9 قال يت 
ختلفة كانت آجالها أو مجتمعة . 

ابن وهب » وأخبرنى يونس : أنه سأل ابن شهاب عن رجل باع 
عا بعضه حلال » وبعض حرام » ففطن له فقال : أنا أضع عنك 
الحرام وأمضى لك الحلال » فقال ابن شهاب : إن كانت الصفة 
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فيهما واحدة تجمعهما ء فإنا نرى أنْ يرد ذلك البيع كله » وإِنّ كانتا 
بيعتين شتى لكل واحدة صفقة على حلتها » فإِنّا نرى أن يرد الحرام 
ويجاز الحخلال . 1 
6 الرّجل يُسلف الطعام ف الطعام 

قلت : أرأيت إِنْ أسلفت الحنطة فى البقول أو شيئًا من الطعام فى 
البقول ؟ قال : لايجوز لأنّ هذا يؤكل . قلت : وكذلك لو أسلفت 
حنطة فى قصيل أو قضب أو قرط أو فيما يعلف الدواب » هل يجوز 
فى قول مالك؟ قال : إِنْ كان يحصده. ولا يؤخره حتى يبلغ 
ويصير حَبًا » فلا بأس بذلك فى قول مالك ». لأنَّ هذا ليس بطعام . 

قلق : أرآايت لو أن وخلا 'سلك نختطة قن بخيطة مقلها إلى 
أجَل ؟ قال : لا خير فيه إلا أنْ يكون كان ذلك منه سلمًا على وجه 
الغو قن #التيلفت عواتة. إل أكلة دو لسن لذ أن والخدة قم قبل 
مَحَلُ الأجل » وهو عندى قرض إلى أجل » فأما أن يسلم رجل 
للقابض » فلا خير فيه ألا ترى إلى الحديث الذى جاء « البْرٌ بابر ربا 
انهاه و37 

قلت أرأيت إِنّْ أسلفت حنطة جيدة فى حنطة رديئة إلى أجل 
صيحانيًا فى جعرور » أو جعرورًا فى صيحانى إلى أجل ؟ قال : قال 

)١(‏ أخرجه البخارى فى البيوع رقم (11"4؟) من حديث مالك بن أوس طَ!ه 
ومسلم فى المساقاة رقم )١1585(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى ‏ . 


56 


مالك : ذلك حرام لايحل » قلت : وكذلك إِنْ سلفت حنطة فى 
شعير أو شعيرًا فى حنطة إلى أجل ؟ قال : قال مالك : كل ذلك 


2 


حرام لا يَجل » ولايجوزء قال : وقال مالك : كل من سلف 
طعامًا فى طعام إلى أجل » فلا يجوز إلا أنْ يُقرض رجل ظطعامًا فى 
طعام مثله من نوعه قرضًا لا يكون أجود منه ولا دونه . ولا يكون 
إنما أراد بذلك المنفعة للذى سلف » فهذا يجوز إذا كان أقرضه إياه 
قرضًا إلى أجله » وما سوى ذلك من الطعام فلا يصلح أنْ يسلف 
بعضه فى بعض » إذا كان ما يؤكل ويشرب »ء أو كان مما يكال أو 
يوزن أو يعد عددًا » فإنه سواء لا يصلح الأجل فيما بين ذلك . 

قلت : وكذلك إِنْ سلف حنطة فى عسل أو فى بطيخ أو قثاء أو 
فى صير ''' أو جزاد”'' أو شىء من الأشياء ثما يؤكل لا يجوز فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » لا يجوز شىء من ذلك ١‏ قلت : أرأيت 
من سلف حنطة فى بقول أو شيئًا من الطعام فى بقول؟ قال : 
لايجوز ؛ لأنَ هذا طعام يؤكل » قلت : أرأيت إن سلف البيض فى 
البيض » أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال :. هذا مثل ما 
وصفت لك من سلف الحنطة فى الحنطة إِنْ كان أسلفه إياه سلما 
فلا بأس به على المعروف . 

قلت : أرأيت إِنْ سلفت بيضًا فى قرص خبز أو فى التفاح » أو 
فى الفاكهة الخضراء » أو فى البقول كلهاء أيجوز أم .لا؟ قال : 

. الصّائرة : ما يصير إليه النبات من اليبس » وقيل : الكلا‎ )١( 

انظر : «اللسان» ( صير ) (؟59757/5) . 

(؟) جزاد : كذا بالأصل » ولعلها جزار : صرام النخل وهو جنى الثمر وأوان 
نضج الثمر . أنظر : «لسان العرب »© )1١4/١(‏ بتصرف . 
5 


لا يجوز عند مالك ٠‏ و 5 رداك 7ل 
ل ب يل 
القرض بينهما إذا كان فى مثله . 

قال ابن وهب ل ل ا 
ابن عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيّب عن طعام بطعام نظرة » فقال : 
الطعام كله بالطعام كك لوو انين "و فلك فاق اتى: إلى 
السقاط » وهو البياع وآخذ منه الفاكهة بالحنطة حتى أقضيه ؟ قال : 
لا تفعل ولكن خذ منه بدرهم حتى توفيه إياه » ثم خذ من درهمك 
ما بدا لك ثلثه نصفه ما أحببت منه . 


فى السَّلَفٍ فى سِلَعَةٍ بِعَينِها يفبِضْهَا إلى أَجَلٍ 

قلت : هل يجوز لى أن أسلف فى سلعة قائمة بعينها وأضرب ‏ 
لأخذها أجلاً ؟ قال : لاء قلت ا 
قائمة بعينها وأضرب لأخذها أجلاً » قال : لأنّ ذلك عنده غرر 
لايُدرى » أتبلغ تلك السلعة إلى ذلك » أم لا ا 
فينتفع صاحب تلك السلعة بنقده » فإن هلكت السلعة قبل الأجل 
كان قد انتفع بنقده من غير أن تصل السلعة إليه » » فهذا مخحاطرة 
وغرر » قلت : فإِنْ هو لم يقدم نقده ؟ قال : إذا لا يصلح السلف 
وتصير مخاطرة كأنه زاده فى ثمنها إِنْ بلغت إلى الأجل على أن يضمنها له » 


: أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (4/ 7) من حديث طارق عن ابن المسيب‎ )١( 
. كره قفيز من رطب بقفيز من جاف‎ 


وهو غرر ومخاطرة » فصار جميع هذه المسألة ووجوهها إلى فساد . 

قال سحنون : وقال أشهب : لايجوز لأنه اشتراها وهو يقدر 
على أخذها بهذا الثمن على أنَّ البائع ضامن لها إلى أجل » فصار 
للفيفاق المح م التمن الدى بيعت به السلعة ولا بنش أن ركنن 
للضمان ثمن » ألا ترى أنه لا يصلح أنْ يقول الرجل للرجل اضمن 
لى هذه السلعة إلى أجل ولك كذا وكذا ؛ لأنه أعطاه ماله فيما 
لاعوة لأحن أن بيطاعة وأنة غرر وقمارء ولو علم الضامن أن 
السلعة تموت أو تفوت لم يرض أن يضمنها بضعف ما أعطاه » ولو 
علم المضمون له أنها سلم لم يرض أن يضمنها إياه بأقل ثما ضمنه 
إياها به أضعافًا بل لم يرض بدرهم »ء ألا ترى أنها إِنْ سلمت أخذ 
الشدامى: :من مال العتمون الا باظاة ببق شين «الكرفه وان 
عطبت غرم له قيمتها من غير مال ملكه. ولا كان له أصلهء 
ولاجرته له منفعته فى حمال ولا معتمل . 

وقال أشهب عن مالك : وإِنْ اشتريت سلعة بعينها قائمة . 
واشترطت أن يقبضها إلى يوم أو نحو ذلك ». قال : فلا بأس به إِنْ 
اشترطته على البائع أو اشترطه عليك البائع » لأنَّ يومين قريب ولا بأس 
به وإن كنتما فى سفر وكان ذلك دابة فلك أنْ تركبها ذينك اليومين . 

وقد اكيت واللقك " ننوسيز له الل كلاف الوق درن عازن دفن 
عبد الله بعيرًا له فى سفر من أسفاره قريبًا من المدينة » وشرط له 
رسول الله كَكِةِ ظهره إلى المديئة "'' . 

)١7٠( ومسلم فى المساقاة رقم‎ » )75١91( أخرجه البخارى فى البيوع رقم‎ )١( 

من حديث جابر رضى الله عنه . 
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تلك ارايت إن اشتريت سلعة بعينها قائمة » فاشترطت أن 
أقبضها إلى يوم أو يومين أو نحو ذلك ؟ » قال : سألت مالكا عن 
الرجل يشترى الطعام إلى يومين يكتاله أو ثلاثة أيام وذلك الطعام 
بعينه ؟ قال : لابأس بذلك » وكذلك السلع كلها عندى والسلع 
اطق الث كو ا ا 7 

قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال : 
: من اشترى من رجل طعامًا ) ا ل ووعذده 0 بكيله 
لعف اقل ا كان جام اع لال مع مد لان را 
يكون عنده . وقد قال مالك وعبد العزيز : : وما اشترى من الحيوان 
بعينه غاتبًا » واشترط عليه أنْ ينقده ثمنه قبل أنْ يستوفيه » فإنّ ذلك 
يشبه الربا وهو من أبواب السلف إلا أنْ يكون غيبة قريبة جذا » فإن 
ذلك شىء مأمون » ولايخشى منه ما يخشى من البعيد » وإِنْ كان 
الله تبارك وتعالى يقضى فى ذلك كله بما شاء » ولكن حذر الناس 
وشفقتهم ليست فى ذلك على أمر واحد. وتفمير ذا قزرو هن :ذللة 
أنه كأنه أسلفه الثمن على أنه إن كانت السلعة حية » فهى له بذلك 
التمخ :إن كانت فاتك يموت أو غيوة كان الثم سلما عيدة ‏ 


ل ل ل ة حمل 
جابر واشتراط جابر أن لا يسلمه إليه إلا فى المدينة . 

وعدم اعتبار ذلك من باب السّلم » لأن من أهم شروط السَلم : ان يكون 
المُسْلمِ فيه موصوفا فى الذمة وليس شيئًا معيئًا سواء كان غائبًا أم حاضرًا لفساد بيع 
لل لي ل 
ل ا 

انظر : «الشرح الصغير وبلغة السالك » (7/ 7765) طبعة دار المعارف . 
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حتى يؤديه إليه » ولا يجد أحدا يشترى حيوانًا غائبًا » ويسلف ثمنه 
بمكل ما يشترية ب إذا 1 :ينقد ثمدة ؛' لأنالذى«يتسلفت نه العمن 
يصيب مرفمًا من أجله وضع لصاحبه من الثمن 


فى السَّلَفٍ فى السّلْع فى غير إيَانِها تَفْبَض فى إِبَانِهَا 

قليف + إرايكد رن سلده وجل ال طيغ أ ىورا الررطيع أو اف الققاء 
أو فى التفاح أو فيما أشبه هذه الأشياء مما ينقطع من أيدى الناس 
سلف فى ذلك فى غير إبانه واشترط الأخذ فى إبانه ؟ قال : قال 
مالك : ذلك جائز» قلت : فإِنْ سلف فى إبانه واشترط الأخذ فى 
غير إبانه ؟ قال : لا يجوز» قلت : فإِنْ سلف فى غير إبانه واشترط 
الأخذ فى غير إبانه ؟ قال : لا يجوز إلا أنْ يسلف فى إبانه ويشترط 
الأخذ فى إبانه أو يسلف فيه فى غير إبانه » ويشترط الأخذ فى إبانه . 


فى الرّجُل يُسْلِف فى الطعَام المَضْمُونٍ إلى الأجَل القَريب 

قلف أزانه لو أنن تبعت عيذ لشن وجل تعام شفال > 
وبين غتن الرحل الى اانترون مي العزذ طعام » ولكلق قلت اله 
بعتكه بمائة إردبس حنطة جيدة » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : 
سألت مالكا عن رجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أو يومين 
مضمون عليه يوفيه إياه » فقال : لا خير فيه إلا إلى أجل أبعد من 
هذاه قال تقلع للق قير ان رركا قال" هو وله 
لاسن قد رلا إل لجرك "قال .ول يقل ىمالك جدتائير ولا بعند 
ولا بشياب » ولا بشىء ء» وهذا كله عندى واحد بما ابتاعه به من 
عبد أو دراهم أو ثياب » فهو سواء » ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده 
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إلا أن يكون على وجه السلف مضمونًا إلى أجل معلوم تختلف فى 
ذلك الأسواق . وترتفع وتنخفض . قال : ولقد سمعت بعض أهل 
العلم » وهو الليث بن سعد يذكر عن سعيد بن المسيّب أنه سئل عن 
رجل سلف رجلا فى طعام مضمون إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه ؟ 
قال سعيد : لا إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض ٠‏ 2 
قلت : ما هذا الذى ترتفع فيه الأسواق وتنخفض ؟ قال : .ما 
حل الثاافية عدا وإ لآرئ الخمسة غشن والعشرين » قال فإذا 
باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض » فهو عندى سواء» قلت : 
أرأيت إِنّْ اشتريت من رجل مائة إردب بمائة دينار » فدفعت إليه 
الدنانير ولم نَرَ طعامًا بعينه ؟ قال : قال مالك : كل من اشترى 
طعامًا أو غير ذلك إذا لم يكن بعيئه فنقد رأس الال أو لم ينقد . فلا 
خير فيه طعامًا كان ذلك أو سلعة من السلع إذا لم تكن بعينها إذا كان 
أجل ذلك قريبًا يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام » فلا خير فيه إذا كانت 
عليه مضمونة » لأنَّ هذا الأجل ليس من آجال السلم ورآه مالك 
من المخاطرة » قال : وليس هذا من آجال البيوع إلا أن يكون ذلك 
إلى أجل تختلف فيه الأسواق وترتفع ؛ فإن كان سلعة بعينها وكان 
موضعها قريبًا اليوم واليومين» ونحو ذلك طعامًا كان أو غيره 
فلا بأس بالنقد فيه » وإن تباعد ذلك فلا خير فيه فى أنْ ينقده . 


فى المُسَاً ِلَب يُصِيبٌ برَأس المال عيبا 
أو بَتَلَفْ قَبْلَ أن يَقْبَضَهُ البَائِعُ 
قلغ أرأيكه إن أسلعت: إلى رجل دراهم فى حنطة فأصابها 
0" 


السلم ويبدلها » قلت : أرأيت إن أسلمتٌ إلى رجل ثوبًا فى عشرة 
أرادب حنطة إلى أجل فأحرق رجل الثوب فى يدى قبل أن يقبضه 
المسلم إليه » قال : إن كان إنما تركه وديعة فى يديه بعد ما دفعه إليه 
فأرى له قيمته على مَنْ أحرقه والسلم على حاله وإن كان لم يدفعه إلبه 
حتى أحرقه رجل وقامت عليه بينة فللمُسَلُم إليه أن يتبع الذى أحرق 
. الثوب بقيمة الثوب ويكون السلم عليه كما هو . 

قلت : فإنْ أسلمت إلى رجل حيوانًا أو دورًا فى طعام 
موصوف » فلم يقبض ال حيوان منى حتى قتله رجل » فأراد المُسَلم 
إليه أن يتبع الذى قتل الحيوان » ويجيز السلم » هل يكون له ذلك أم 
لا؟ قال : ذلك لازم للذى عليه السلم عند مالك إن شاء وإِنْ 
أبى » لأن المصيبة فى الحيوان منه فالسلم لازم جائز للبائع » قلت : 
وكذلك لو أسلم دورًا أو أرضين فى طعام أو عروض إلى أجل . 
فهدم الدور رجل أو حفر الأرضين » فأفسدها كان ضمانها من 
الذى عليه السَّلّمِ فى قول مالك ٠»‏ والسَّلَم جائز؟ قال : نعمء 
والعروض التى تغيب عليها الناس ليست بهذه المنزلة » وهى من 
الذى أسلم حتى يقبضها المسلم إليه » فإن هلكت قبل أن يقبضها 
المسَلّم إليه انتقض السلم إذا كان ذلك لا يعرف إلا بقوله » وقد قال 
عبد الرحمن بن القاسم : إذا لم يعرف ذلك إلا بقوله فالسّلم منتقض . 

قلت : أرأيت إن أسلمت فى حنطة » فلما تفرقنا أصاب رأس 
لان فعاض أن (يو نابوك كور أو كتهزية + احجان يدل 4 اص 
سلفى أم لا؟ قال : تبدلها ولا ينتقض سلفك ء قال أشهب : إلا 
أن يكونا عملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالى”'' » فيفسخ 


- إلا أن يكون هناك تواطؤ بين المُسَلّم والمُسَلّم إليه على بيع الدّين بالدّين‎ )١( 
3 


ذلك 2 5 قلت قلت : وَلِمّ وقد قال مالك قاو انر قن اسن نان 
السلف . ولا يقبضه اليوم واليومين ونحو ذلك ٠‏ ولم يجز أكثر من 
دللكة وهذا قد مكث شهرين بعد أن قبض هذه الدراهم وهى 
زإاضاضن :6 فهد] قن فارقة ميد شهرنق: قبل أن يقفن براسن” امال ؟ 
قال : لا يشبه هذا الذى فارق صاحبه قبل أن يقبض رأس الال » 
فأقام شهرًا » ثم جاء يطلب رأس امال » لأن هذا له إن قبل هذه 
الدراهم الزيوف والرصاص ٠‏ فأجازها ولم يرد أن يبدلها كان ذلك 
وحتى مكثا شهرًا . فهذا فرق ما بينهما . 

بذلك . لأن مالكا قال لى : لو أَنْ رجلا أسلم فى طعام أو 
له: سأبدلها لك بعد شهر أو شهرين ؟ قال 2 أرق :ذلك غير 
جائز » لأن مالكا قال: لا يصلح أنْ يشترط فى السلم أن يؤخر رأس 
المال“قهتا أو :شهوية 6 «وكذلك هذا قلت :' أرانيك إن بعجاء 
يبدلها » فقال الذى دفع الدراهم : دفعتها إليك جيادًا وأنكر الذى 
عليه السلف ذلك ء وقال: هى هذه . وهى رصاص ؟. قال : قال 
- وهذا مقتضاه : أن المُسَلَّم إليه كان يعرف حين قبض الثمن أنه زائف أو غير 
رائج » وكان المسلم يعرف قبلَ دفع رأس امال إلى المسلم إليه ؛ أنه سيعود إليه هذا 


ا 0 ا ل 
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قالك< القول فرك لذن عا تتدوغلية الننن المنها أعطاه إل ناذا 
فى علمه إلا أنْ يكون إنما أخذها الذى عليه السلف على أن يريا ء 
فإِنْ كان إنما أخذها على أنْ يريها » فالقول قوله وعلى رب السلف 
أنعتدلها ل#بوعلية الجمين: + 

هماه سّوء دع 00 2 راي رو َه ووه مع دوعو 

فيمنْ كان له دين على رَجل فامرَّه أن يُسَلِفهَ له 

فى طعَام أو غيره 

قرض ٠»‏ فقلت له : أسلمها لى فى طعام ففعل » أيجوز هذا ؟ قال : 
ونالناة مالكا عن الرجد كوت لتدعل: الرجا- الدهت: فياه أن 
يسلفها له فى سلعة » فقال مالك : لا خير فى ذلك حتى يقبضها ء 
قلت : لِمَ قال : لا خير فيه ؟ قال : لأنه يخاف أن يكون إنما أخْرّه . 
على وجه الانتفاع فيصير سلفًا جر منفعة » فيخاف فيه الدّين بالدّين 
أن يكون الذى عليه الذين يعطيه من عنده . 

قلت : أرأيت إن قال له : اشترى لى بها سلعة نقداء أيجوز أم 
كانا غائبين فلا خير فيه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم , 
إلا أنَّ مالكا قال فى الرجل يكتب إلى الرجل أنْ يبتاع له سلعة فيما 
قِبَلَهُ فيفعل ويبعث بها إليه » فإذا بعث بها إليه كتب الذى اشتراها 
إليه يسأله أن يشترى له بتلك الذهب التى اشترى له بها بعض ما 
يحتاج إليه فى موضعه » قال : قال مالك : لا بأس بهذا ء وهذا من 
المعروف » قلت لمالك : فلو أن رجلا له على رجل ذَيْن فكتب إليه 
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أنْ يشترى له بذلك الدّين شيئًا مما يحتاج إليه ؟ قال : قال مالك : 
لاخير فيه إلا أن يوكل فى :ذلك وكبلا ٠.‏ قلت * فإن كانت لى على 
رجل مائة درهم » فقلت له : أسلمها لى فى طعام أو عرض ؟ قال : 
قال لى مالك : لا خير فيه » ولا يعجبنى حتى يقبض منه دراهمه 
شرا تت النومة ٠‏ ثم يدفعها إليه إِنْ شاء » فيسلمها له بعد ذلك . 
قلت ما كووجمالك فق ذلك "قال فرك الددق بالديم: 

قال سحئون : أخبرنى ابن وهب وابن نافع عن ابن أبى سلمة 
أنه قال : كل شىء كان لك على غريم كان نقذدًا لم يقبضه أو إلى 
أَجَلٍ ٠‏ فحل الأَجَلُ » أو لم يحل . فاخره عتسوز اذك عليه اشينا من 
الأشياء قلّ أو كثرء ؛ فهو ربّاء وكل شىء كان لك على غريم كان 
نقدًا » فلم تقبضه أو إلى أجَلٍ فحل الأَجَل أو لم يَحِل » ؛ فلا تبعه منه 
بشىء وتؤخره عنه» فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه ٠‏ 
وجعلاك ريا ذلك ال شيعن بلعة للك 1 يكن لبتطيكه .لب بك 
إبامء. ولو به بوضيعة سن سعرا الناش. ل يصع ذلك + الأنة باب 
ربا إلا أنْ يشتريه منك فينقدك يدا بيد مثل الصرف » ولا يصلح 
تأحيزه وما ولا سباعة + 

يمن سَلّفَ فى طَعَام إلى أَجَلٍ فَأَحَ1َ فى مَكَانه 

مِثْلَهُ مِنْ صِْفِهِ أو بَاعَ طَعَامًا إلى أجَلٍ 

قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل فى طعام محمولة » فلما حل 
الأجل أخذت منه سمراء مثل مكيلته ؟ قال : لا بأس بذلك عند 
مالك » قلت : فإن بعته طعامًا محمولة دفعتها إليه بمائة دينار إلى 
أجل » أيجوز لى أنْ آخذ بالمائة ديار إذا حل الأجل سمراء مثل مكيلة 


ف 


اللحوولة التن ,غرف 1076 قالية لا ع يهن الأ نه عدوم هد 
الطعا» اانا ».لجسي فلن رقالة > تلت وبرت ان قو الات 1 
أسلمت إليهة ىق خمولة » فلما خل الأجل. أحذت: سمراء: بمكيلة 
المحمولة جوزه لى » وإذا بعته طعامًا إلى أجل محمولة » فلما حَلٌ 
الأجل أخذت من دنانيرى مثل مكيلة المحمولة سمراء كرهه مالك » 
ولم يجوزه؟ قال : نعم » ذلك مفترق فى قول مالك . 

قلت : لِمَ؟ قال : لأنه فى السلم إنما كان لك عليه طعام 
سمراء » فلما حل الأجل أخذت بها بيضاءًَ » فكأنك بادلته بها يدا 
بيد » والذى باع البيضاء بالدنانير إلى أجل فأخذ بثمنها سمراء , 
وإن كانت مثل مكيلتها. فإنما ألغى الثمن ٠»‏ فكأنه باعه بيضاء 
بسمراء إلى أجل » وكذلك التمر العجوة » والصيحانى » والبرنى » 
والزبيب أسوده وأحمره . كذلك إذا كان من بيع باعه الطعام بدنائير . 
إلى أجل ٠‏ ولا ينبغى أنْ يأخذ فى قضائه شينًا من الأشياء كان من 
صنفه » أو من غير صنفه إذا كان لا يجوز له أنْ يُسلف الطعام الذى 
اشترى فيه » وإنْ كان أدنى . قال : وإِنْ كان من سلم فحل 
الأجل » وأخذ من محمولة سمراءً مثل مكيلتها » فإنما هذا رجل 
أبدل طعامه يدا بيد فلا بأس بذلك . 


ل ل ال وي سا 
وقد فسرها ابن القاسم رحمه الله بذلك حين قال : فإنما ألغى الثمن فكأنه باعه 
ا ا ا 3 
جواز السّلم فى الدنائير لقاعدة : عي ٍ 
انظر : «الذخيرة») (ه/اه؟) . 
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قلت : أرأيت إذا أسلفت فى حنطة محمولة » فلما حل الأجل 
أنحذت تا أعوز. ذلك أن أسلفت ق:ممراة #فلما خل الأخل 
كلف خولة أو قبع | ؟ قال لا باس :ذلك + قلكة : :وهذا قرول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن كنت أسلفت فى شعير » فلما حل 
الأجل أخذت سمراء أو محمولة ؟ قال : لا بأس بذلك » وهو قول 
مالك » قلت : ولاترى هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟ قال : لا 
إذا حل الأجل . فأخذت بعض هذا من بعض مثل الذى ذكرت لى 
وأخذت مثل كيله » فإنما هذا بدل » وليس هذا بيع الطعام قبل أن 
يستوى.» قال : ولا خير فى هذا قبل الأجل عند مالك 

قلت : فالدقيق ؟ قال : لا خير فيه من بيع » ولا بأس به من 
قرض إذا حل الأجل » وقال أشهب مثل قول ابن القاسم فى 
الدقيق : يقتضى من السمراء أو المحمولة » قلت : وكذلك لو 
أسلفت فى ألوان التمر » فلما حل الأجل أخذت غير الألوان التى 
أسلفت فيهاء أهو مثل ما ذكرت لى من ألوان الطعام فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إِنْ أسلم فى لحم ء فلم حَلّ الأجل أراد أنْ يأخذ 
شحمًا أو أسلم فى لحم المعز » فلما حل الأجل أراد أن يأخذ لحم ضأن 
أو لحم إبل أو الحم بقر ؟ قال : لا بأس بذلك فى قول مالك » قلت : لِمَ 
جوز مالك ذلك ٠‏ أليس هذا بيع الطعام قبل أَنْ يستوفى ؟ قال : ليس 
هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى , لأنْ هذا نوع واحد عند مالك » ألا 
ترى أنه لا يصلح أنْ يشترى لحم الحيوان بعضه ببعض إلا مثلا بمثل » 
فهو إذا أخذ مكان ما سلف فيه من لحم الضأن لحم معز مثله أو دونه أو 
سلف فى شحم »ء فأخذ مكانه لحمًا» فكأنه أخذ ما سلف فيه . 
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قلت : وكذلك إِنْ سلف فى محمولة » فلما حل الأجل أخذ 
سمراء ؟ قال : نعم» قلت : وكذلك إِنْ سلف فى حنطة » فلما 
حل الأجل أخذ شعيرًا ؟ قال : نعم » لا بأس به وكل هذا إنما يجوز 
عد جل الأجل أن فهو ضاخيه الذى خلنة السلقه 6و لا هرذ 
أن يبيعه من غير صاحبه الذى عليه السَّلَمِ بنوعه. ولا ايش ند مر 
الأشياء » ولا بمثل كيله » ولا صفته حتى يقبضه من الذى عليه 
السلف . لأنه إِنْ باعه من غير الذى عليه ذلك بمثل كيله وصفته 
صار ذلك حوالة » والحوالة عند مالك بيع من البيوع » فلذلك 
لايجوز أنْ يحتال بمثل ذلك الطعام الذى سلف فيه على غير الذى 
عليه السلف ؛ لأنه يصير دَيْنَا بِدَيْن وبيع الطعام قبل أنْ يستوفى . 

قلت : ولِمَ جوز مالك أَنْ يبيع هذا اللحم الذى حل أجله 
بشحم من الذى عليه السلف بعد ما حَل الأجل ؟ قال : لأنْ ذلك 
عند مالك إذا كنت إنما تبيع ذلك من الذى لك عليه السلف بعد ما 
حل الأجل » فإنما ذلك بدل» ولابأس أنْ يبدل الرجل اللحم 
بالشحم مثلاً بمثل فكذلك هذا ء ولا يكون هذا بيع الطعام قبل أَنْ 
مواق لأنه من نوعه عند مالك . 

قال + وقال :ماللكه 1 إذ1 اسلف فق طغام خبيولة + قندا 
الأكرئ نك ها كه" إن ققق عم ان دان تم شا 
وإن“قفف سلنا مخز مكيلتك: يذ عدت وكذلك إن كنت أفرضهة 
محمولة » فلما حل الأجل أخذت منه سمراءً مثل مكيلتك التى 
أقرضته يدا بيد » فلا بأس بذلك » وهذا إنما هو حين يحل الأجل , 
ولا خير فيه قبل الأجل فى سلف . ولا بيع وإن كنت إنما بعته 
طعامًا بثمن إلى أجل » فلا بأس أن تأخذ منه بذلك الثمن طعامًا مثله 


امن 


فى صفته وكيله إن محمولة فمحمولة » وإِنْ سمراء فسمراءً » وإِن 
كنت إنما بعته محمولة إلى أجل » فلما حل الأجل أردت أن تأخذ 
بثمن الطعام الذى لك عليه سمراء أو شعيرًا أو ساثًا مثل مكيلتك 
التى بعته » فلا يجوز ذلك وإن كان يدا بيد إذا حَل الأجل ؛ ؛ لأنك 
قد أخذت بثمن الطعام طعامًا غير الطعام الذى بعته تكاتلك يمع 
التقمولة فل أن :تانكل ينه ينتراء إل اجا أو شتغيرا از نذابو لمر 
ملغى فيما بينكما » فلا جوز ذلك . 

وكذلك إِنْ كنت إنما بعته السمراءً . كناسل الأدل درت 


نكم افولة | شعي أوسا الس قاط عور 3 ذلك 4 ون كان 
الذى تأخذ دون الذى أعطيته ؟؛ لأنك كأنك أعطيته سمراء يضمنها 
إلى أجل على أنْ تأخذ منه محمولة إذا حل الأجل » وكذلك هذا فى 
التمن الضيخائى : :وأآلوان التمر بمتزلة ما:وضفت لك من اللتنطة 
وألواها » قال : وقال لى مالك : والزبيب الأسود والأحمر كذلك © 
أيضًا مثل ما وصفت لك من التمر والقمح والشعير . 

قال سحنون : ولقد خاف عبد العزيز فى تسليف الدنانير فى عرض 
أن قال : وما يشبه الربا أن يسلف الرجل ذهب أو وَرِكًا فى إبل أو غنم أو 
شلعة أو غيرذلك فإذا حَلَّت سلعتك أخذت بها من بيعك ذهبًا أو وَرِمًا 
أكثر ما كنت أسلفته » قال عبد العزيز : وأنا أخشى أيضًا إذا أخذت 
أقل مما أعطيته الذريعة والدخلة » فأما أن تأخذ مثل ما أعطيت » فإنما 
تلك إقالة » وتفسير ما كره من ذلك أنك كأنك أسلفت ذهبًا فى ذهب 
أو ورقًا فى ورق » وألغيت السلعة بين ذلك » قال سحئون : وهى 
الأثمان وليست بمثمونة فكيف بما يشترى وهو مثمون . 

قال سحنون : وقد ذكر مالك عن أبى الزناد عن ابن المسيّب 
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وسليمان برخ يسار * أنبما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعامًا بذهب 
إل أخل 6 ته يقتري تلاضه الدهت 0 لقال 
مالك ,اوقال: 'ايق «تنهات فل" قال أن .روهت اشرق 
مالك » والليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن أبى بكر بن حزم 
مثله ”'' قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم : أنَّ عمر 
ابن عبد العزيز فى إمرته على المدينة أُمّرَ رجلا فى تقاضى دين متو 
من ثمن طعام أنْ لا يأخذ فى ذلك الدَيْن طعامًا » وقال ذلك يحيى بن 
سعيد » وبكير بن الأشج وأبو الزناد » قال سحنئون : وقال مالك 
وابن أبئ سلمة وغيرهما من أهل العلم مثله » وقالوا : ذلك بمنزلة 
الطعام بالتمر إلى أجل . فمن هنالك كرهء ابن وهب » عن ابن 
لهيعة عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله أنه قال : لا تأخل إلا 
مثل طعامك أو عرضًا مكان الثمن » ابن وهب . عن عثمان بن 
الحكم عن يحيى بن سعيد مثله » وقال : إلا أن يأخذ من ذلك 
الطعام مكيلة بمكيلة . 

تم كتاب السّلم الأول من ١‏ المدونة الكبرى » » والحمد لل كثيرًا 
لا شريك لهء وصلى الله على سبدنا محمد النّى الأمن وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما . 


عاك اع دام 
لز ا ان 


ويليه كتَابُ السّلم الثَانى 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (41) من حديث أبى الزناد 
عن ابن المسيب وسليمان بن يسار . 

(2.»)0”") أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (54) من حديث محمد 
ابن عمرو وابن شهاب . 
0 


لوده وَل ع1 سَمْسَاع وال 
لل وَعَ ل آَلِه وَصَحَبِهِ / 


فى الرّجْلٍ يُسْلم فى الطعَام سَلَّما َاسِدًا فَيُرِيدَ 
َأَحُلَ برَأس مَالِهِ تَمْرَا أَوْ طَعَامًا أو يُصَالِحَهُ 


ٍ 


قلت : لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إِنْ أسلمت إلى رجل فى . 
خيطة سلما فاسدً] + أغوززيل أن اد راس مال "هلة هرا آو:ظعاما 
غير الحنطة إذا قبضت ذلك » ولم أؤخره ؟ قال : نعم » لأنْ السلم 
كان فاسدًا» ولأنَّ مالكا يقول فى السلم : إذا كان فاسذا إنما له 
رأس ماله ء» قلت : أفيجوز أنْ يصالحه على أن يؤخره برأس ماله ؟ 
الس الي ا ل 
مالك عن رجل باع دارًا له على أن ينفق ينفق المشترى على البائع حياته ؟ 
فكره ذلك مالك » وقال : إن وقع الكتراة عل .هذا وقيضها المشتوى 
فاستغلها سنين كانت الغلة للمشترى اانا لها ورد 
الدار إلى صاحبها » ويغرم البائع للمشدر 1 فمة :ها أنفق, :عليه 
المشترى إِنْ كان أنفق عليه شيئًا » قال ابن القاسم : فإِنْ فاتت الدار 


ه.؟ 
(الالرستن ناوي 


بهدم أو بناء كان عليه قيمتها يوم قبضها . 

تلك إر ايغ هلس النانبيق ل #الطفامه روخ انال براي 
مالل ظعاما سوى: ذلك الضف الذس. أسلمة فيف اتعحلة .لا 
رخو قال لشيدي الها رقنا ذلك« عليةة رامن الاق وهر قز لما 
قلت : أرأيت السَّلم إذا كان فاسدًا فأخذت نصف رأس مالى 
وختطظت حنة ما نرق © قال 4 لمأن :ذلك :.. 


فى التّْلِيفٍ إلى غَرٍ أَجَلِ أو بِقَدمْ بَْض رَأْسٍ المَالٍ 
ظ وَيُوَخرُ بَعْضَه 

قلت : أرأيت إِنْ اشتريت دابة أو بعيرًا بطعام موصوف ولم 
أضرب له أجلا أو بثياب موصوفة ولم أضرب لها أجلاً » وليبس شىء 
ما اشتريت به البعير أو الدابة عندى » أيجوز ويكون شراءٌ البعير 
والدابة مضمونًا إلى أجل أو يكون نقذا ؟ قال : هذا بيع حرام لايجوز 
أن يكون 'مضمونا » وليين: له أجل + قلت أرأيك إن أسلهت إلى 
رجل فى ماثة إردب ثمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجَلنى 
بها؟ قال : قال مالك : لا يجوز هذا وينتقض جميع السّلّم . 

قلت : فإِنْ سلفت فى طعام ول أضرب لرأس امال أجلا فافترقنا 
قبل أن أقبض رأس الال ؟ قال : هذا حرام إلا أن يكون على 
النقدء قال : وقال مالك : لا بأس بذلك » وإنْ افثرقا قبل أَنْ 
يقبض رأس الال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك » قلت : 
أرأيت إِنْ أسلمت عبدًا لى فى كذا وكذا كُرّا''' من حنطة ولم أذكر 
(1) الكة ::مكيال لأهل الغراق أوستزن قنيرًا أو أريكون إرديا + 

انظر : « الوسيط » ( كرر ) (5/ 817) . 
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الأجل ؟ قال : لا خير فيه إذا كان الطعام مضمونًا إذا لم يضربا فى 
ذلك الأجل » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم.. 

قلت : فإنْ أسلم عبدًا له فى طعام بعيئه إلى أجل وجعل الأجل 
بعيدًا؟ قال : لا يجوز ذلك أيضًا عند مالك » قلت : لِمّ لا تبطل 
الشرط ها هنا » وتجيز البيع بينهما وتجعله كله ها هنا حالاً ؛ لأنه قد 
قدم العبد فى طعام بعينه ؟ قال : لأنمما قد اشترطا الأجل » فلا 
يبطل البيع الشرط » ولكن الشرط يبطل البيع ؛ لآن الشرط إنما 
وقع به البيع » فلما لم يصلح البيع مع هذا الشرط بطل البيع » قال : 
فقلت لمالك : فإِنْ كان الشرط بينهما إلى أجل يوم أو يومين ؟ قال : 
البيع جائز» ولا بأس بذلك إذا كانت سلعة بعينها أو طعامًا بعينه ‏ 
فإِنْ كان ذلك مضموئًا فلا خير فيه إلا أنْ يتباعد الأجل . 

قلت : أرأيت إِنْ أسلفت فى طعام فقدمت بعض رأس الال » 
ترفك لعفن رام اكال أخاض» لوز ذللك اق قرول الك 14 ام 
لاء وهل يجوز من ذلك حصة النقد أم لا؟ قال : قال مالك : 
ذلك كله حرام مفسوخ لأنّ عقدة البيع وقعت واحدة”'' » قلت : 
فما قول مالك فى رجل سلف رجلا ألف درهم فى مائة إردب حنطة 
حمسمائة منها كانت ديئًا على المسلف إليه وحخمسماتة نقذًا نقده إياها . 
أيصلح حصة النقد أم لا؟ قال : قال مالك : لا يحل هذا السلف 


)١(‏ نقل القرافى عن اللخمى : اختلف فى اشتراط تأخير اليسير من الثمن المدة 
البعيدة هل يفسد الجميع ؟ .. . إذا كان أجل السّلْم ثلائة أيام امتنع التأخير » وإن 
أجزناه فى غير هذا ؛ لأنه دَيْن بدين » وإذا تأخر نحو النصف » ؛ قيل : يمضى 
المعجل ٠‏ وقيل: إن سمى لكل قفيز ثمئًا صح المعجل وإلا فسد الجميع 
كالصرف ٠‏ وفيه أيضًا زيادة غرر فى الثمن والللمن مع . 

انظر : « الذخيرة » (57/0؟57) . 


لأنْ بعضه دَيْنُ فى دَيْن » ألا ترى أنْ الخمسمائة التى كانت عليه ذَيْنا 
فُسلفه إيَاها فى دين فصارت ذَيَْا فى دَيْنِ » فلما بطل بعض الصفقة 
تالت كلها مرولا عور من ذلك حصة النقد إذا بطل بعض الصفقة 
قلت ايت إن يت عذال يفام إل ا بين او ملسن 
طعام إلى أجل سنة » . ثم افترقنا قبل القبض » ٠‏ فلم يقبض العبد منى 
الأ شور 4قان.3 141 د يكن ترط أ شيش لساري 
شهر فالبيع جائز ولم يوقت لنا مالك فى الشهر إذا لم يقبض العبد إلى 
ذلك الأجل:. ولكن رأيى أنه جائز» وإنّ تأخر العبد إلى ذلك 
الأجل إذا كان ذلك هربًا من أحدهما أو تأخيرًا من غير شرط أنْ 
موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن يقبض الحنطة أو يقبض الثوب , 
قلت : فإِنْ قبضه منى بعد أيام كثيرة ؟ قال : كان مالك يكره ذلك 
ولا يعجبه 2 » قلت : أتراه مفسوحًا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم 
)١(‏ فى «جواهر الإكليل على مختصر .خليل » : لا يشترط قبض رأس الال فى 
المجلس ٠‏ ولا يفسد العقد بتأخيره بالشرط اليوم واليومين والثلاث ؛ لأن الثلاثة 
مستثئاة من المحرم ف الهجرة والمهاجرة بالإقامة بمكة ثاداثة أيام 3 قت الإحداد 
لغير ذات الزوج 
وقبل ساد لثم إذا تر قب الق كالصرف ٠.‏ ومنها لحلاف :ل 
ال ا 1 : ففى الفساد قولان فى 
ا الاي و لكر الي 
ليس فى الذمة » لكن يكره إذا كان مما يغاب عليه . انظر : « الذخيرة » (0/ 510) . 
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قبضه ؟ قال : إِنْ كانا شرطا ذلك » فذلك مفسوخ عند مالك » قلت  :‏ 
فإِنْ كانا تركا ذلك الأيام الكثيرة من غير شرط ؟ قال : حفظت عن 
مالك الكراهية فيه » ولا أحفظ عنه الفسخ ٠‏ قال ابن القاسم : وأنا 
أرق إن كان ذلك من غيز شرط أن ينفك الببع.ينهها 2 ' 
فى التَسْلِيف الفاسِدَ 

قلت : ما قول مالك فيمن سلف فى حنطة » ولم يذكر جَيّدة ولا 
رديئة ؟ قال : لا خيز فيه إذا سلف فى حنطة وقد نقد الثمن وضرب 
الأجل » ولم يذكر جيدة » ولا رديئة فلا خير فيه » قال ابن القاسم : 
يفسخ ولا خير فيه إلا أنْ يصفها بجودتها ؛ لأن الطعام يختلف فى 
الصفة . 

قلت : أرأيت إِنْ أسلف فى طعام موصوف إلى أجل معلوم ». 
وقدم نقده واشترط الطعام الذى أسلف فيه بمكيال عنده » أو عند 
رجل » أو بقصعة أو بقدح ؟ قال : قال مالك : لو أن رجلا اشترى 
طعامًا بقدح أو بقصعة ليس بمكيال الناس رأيت ذلك فاسدًاء ولم 
أره جائرًا » فالسلف فيه بتلك المنزلة أو أشد . قال : وقال مالك : 
وإنما يجوز هذا أن يتبايعوه فيما بينهم بالقدح والقصعة والمكيال إذا 
كان المكيال هكذا بعينه » ليس بمكيال السوق والناس لمن يشترى 
من الأعراب » حيث ليس ثُمّ مكيال معروف للناس » ولا 
الأسواق ولا القرى«مقل لكلف والقرة واللا 7 

وقال أشهب : مثله فى الكراهية إلا أنه يقول: إن نزل لم 


. الخَبّط : نوع من علف الإبل . انظر : «النهاية » (؟9/5)‎ )١( 


أفسيخه : :وقال: غيرة*: إنما حون للناين أن يشترطوا “فق سلت 
الطعام وفى الشراء بالمكيال الذى جعله الوالى للناس فى الأسواق ء 
وهو الجارى بينهم يوم سلف ويوم الشراء » فآأمًا الرجل يسلف أو 
بشدر ف و ووة رط كيالا قد ل واي اتات غيرية بولا يعرف" 
قدره » ولا معياره من هذا المكيال الجارى بين الناس . فإِنْ ذلك 
لايجوز وهو مفسوخ . 

قلت : أرأيت رجلا سلف تبرًا جزافًا فى سلعة موصوفة إلى أجل 
أيجوز ذلك أم لا؟ قال : ذلك جائز عند مالك » قلت : فإن سلف 
دراهم جزافًا وإن عرفا عددها إذا لم يعرفا وزنها فى سلعة موصوفة 
إلى أجل ؟ قال : لايجوز ذلك عند مالك ٠»‏ قلت : فما فرق ما بين 
التَبْرِ والدراهم جزافًا ؟ قال : لأنَ التبر بمنزلة السلعة » والدراهم 
ليست بتلك المنزلة » إنما الدراهم عين وثمن » فلا يصلح أن تباع 
الدراهم جُرَافًا » وقد يباع التَبْر المكسور جزافًا من الذهب والفضة 
والآنية من الذهب والفضة جزافًا» والحل من الذهب والفضة 
جُرَاَا » فإذا كان ذهبًا باعه بفضة وبجميع السلع » وإذا كانت فضة 
باعها بذهب وبجميع السلع . فهذا فرق ما بينهما فى قول مالك . 

قلت : ما قول مالك فى الرجل إذا أسلم فى طعام دراهم لا يعلم 
ما وزنهبا؟ قال : لايجوز فى قول مالك » قال : وقال مالك : وإذا 
كانت الدراهم لا يعلم ما وزنها إنما اعتزيا بها"'؟ وجه القمار 
والمخاطرة » فذلك لا يجوزء قلت : فإنْ أسلم نقار”"' فضة وتبرًا 


. )5١؟/8/7(‎ » اعتزيا مها : غلب عليها . انظر : «النهاية‎ )١( 
. )485 /7( » (؟) النقار : القطعة المذابة من الذهت أو الفضة . انظر : « الوسيط‎ 
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مكسورًا لا يعلم ما وزنه ؟ قال : ذلك جائز » وهو بمنزلة سلعة من . 
لحل 0 
قلت :.أرايث لق أن بعد أسلم دراهم قد عرف وزنما. 
ودنانير لا يعرف وزنها أسلم جميع ذلك فى حنطة موصوفة؟ قال : 
امالك موود و ل ار 
قلت : فهل يجوز حصة الدراهم التى قد عرف وزنها أم لا؟ قال : 
لا يجوز حِصّتها فى قول مالك ؛ لآنْ هذه صفقة واحدة ؟ قال ٠‏ فإذا 
بطل بعضه بطل كُلّْه . 
قلت : أرأيت هذا الذى لم يعرف وزنه إذا أنت فسخت ما بينهما 
القول قول من فى قول مالك ؟ قال : القول قول البائع الذى يَرُدْ 
الدنانير ؛ لأنه يقول : لم يدفع إِلَّ إلا هذا ء والآخر مُدَع أنه قد دفع 
أكثر من هذه الدنانير » فلا يصدق إلا ببيئة وله اليمين على صاحبه . 
فإن أبى صاحبه أنْ يحلف رُدَّت عليه اليمين فحلف وأخذ ما ادعى , 
قلت : أرأيت إِنْ أسلم رجل إلى رجل فى حنطة على أن يُوفِيهَا إِيّاه 
بمصر » أيكون هذا فاسدًا''' فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من 
)١(‏ ومقابل هذا ما قاله أبو الطاهر : لا يُشترط ذكر الموضع بل تكفى العادة 
وإن لم يشترط » فحيث وقع العقد أو قبض رأس امال لاستلزام السبب المسبب . 
وإن شرط بلدا فبأى موضع ؟ فيه ثلاث روايات : سوق السلعة لأنه فطنتها , 


موضع العقدء ل ال ال 

عادة تعينت . انظر : «الذخيرة » (0/ 585) . 

أقول الكل رويك أرطي عن الله لمرو اكفدوون الاش اتام 

يلتزم بتسليم السلعة فى المكان الذى يحدده المُسلم إليه . 

وقال فى ١‏ الذخيرة » بعد ذكر ما تقدم : قال سئد : لا يجب عندنا ذكر موضع 

التسليم » إلا أن يكون العقد بمفازة لا يمكن التسليم فيها فيجب اشتراطه » وإلا 

فإطلاق العقد يقتضى موضع التعاقد . انظر : « الذخيرة» (585/0) . حٍِ 
"1١١‏ 


مالك فى هذا شيئًا بعينه ولكن إذا لم يسم أىّ المواضع من مصر يدفع 
إلبه ذلك فهو فاسد لآنْ مصر ما بين البخر إلى أسؤان . 
القَضَاءُ فى التَسْلِيفٍ 

قلت : أرأيت :إن أسلمت إلى وجل ق حتطة خل. أن يوفيتى 
بالفمسطاط » فلما حل الآجل قال : أوفيك فى ناحية من الفسطاط » 
وقال الذى له السَّلَّم : لاء بل فى ناحية أخرى سمًّاها له ؟ قال :. 
قول مالك : أنه يوفيه ذلك فى سوق الطعام » قال ابن القاسم: 
وكذلك جميْع السلع إن كان لها أسواق فاختلفا » فإنما يوفيه ذلك فى 
أسواقها . ْ 

قلت : فما ليس له سوق فاختلفا أين يوفيه ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فى هذا شيئًا وأراه إذا أعطاه بالفسطاط إذا لم يكن لتلك السلعة 
سوق فحيثما أعطاه فهو للمشترى لازم . ظ 

فلص 4 أرأة الو أ أدتلهه اعرد فى ماثة ازوبي 
حنطة . فلما حل الأجل قال : هذه مائة إردب قد كلتها » فخذها 
فأردت أخذها » ولا أكيل وأصدقه ؟ قال : قال مالك : لا بأس 


- أقول : إلا أن قول كل من مالك وابن القاسم يقتضى فى حالة عدم الاتفاق 
على موضع التسليم » إنما هو سوق السلعة » حيث نقل ابن القاسم قول مالك فى 
جواب سؤال عن موضع تسليم الطعام إذا اختلف المتعاقدان ؛ أنه يؤفيه ذلك فى 
سوق الطعام . 

ثم قال ابن القاسم : وكذلك جميع السلع إن كان لها أسواق فاختلفا فإنما يوفيه 
ذلك فى أسواقهاء ثم قال بعد ذلك بقليل : إذا لم يكن للسلعة سوق فحيثما 
أعطاه » أى موضع التعاقد» وهو ما أشرنا إليه قبل قليل من كلام أبى الطاهر . 


اا 


ولك 577 “قال الكت وعد الت لو اشرق عانة رومن عنما 
فكالها البائع وأخونو المتترف أنه قد كالهاء فأراد أنْ يصدقه , 
ويأخذها بكيل البائع » قال : لابأس بذلك . 

قنك + فإن كاله السترى يعة :ذلك :تأصنانيا تقض »من الكيل 
الذى أخبره به البائع ؟ قال : قال مالك : إن كانت له بينة أنه حين 
قبض القمح من البائع كاله قبل أن يغيب عليه رجع بالتقصان فى 
الثمن على البائع إن كان من غير نُقْضَان الكيل » وإنّ غاب غليه لم 
يُصَدَّق إلا أَنْ يُقيم بينة أنه قبضه ناقصًا ». وإِنْ لم يكن له بينة حلف 
البائع أنه قد وَقَاهُ جميع ما سمّى له من الكيل إِنْ كان كاله هو ء وإِنْ 
كان إنما جاءه بالطعام رجل » فأخبره بكيله فباعه على ذلك الكيل 
أحلف على أنه قد باعه على ما قيل له فى كيله حين جاءه أو كتب به 
المع نوقاقة القولك- قرافم كان ان أن هللف تذك «البموك عل 
المبتاع » فحلف وأخذ النقصان من الثمن » فإنْ أَبَى أنْ يحلف فلا 
حق له . 

قلت : أرأيت لو أنَّ لى على رجل مديًا من حنطة من سلم » فلما 


لا الله 
فيه الصاعان ؛ صاع البائ ئع وصاع المستر ف 

فى «النوادر» نقلاً عن الواضحة : وقد استثقل القانت دن ع وير 
الطعام على التصديق فى الكيل » وأجازه كثير من التابعين قال مالك : وإنما كرهوه 
إذا بيع بالتأخير والذريعة فيه أبين . انظر : « النوادر والزيادات » (5/ 017/4 . 

أقول : وكأن الإمام رأى أن الحديث ورد فيما إذا وجد فارق كبير نسبيًا فى 
الزمن بين كيل البائع للطعام وشراء المبتاع وتسلمه له» لاحتمال عروض النقص 


فى البيع . 


الدادين 


خر لجل قل له 'كلذ لق و اعراك 3*0 أواق: الحرة شلك اق 
دفعت إليه غرائرى » فقلت له : كله لى فى هذه. ففعل الرجل 
ذلك ء ثم ضاع الطعام قبل أنْ يصل إلى ؟ قال : قال مالك : 
لايعجبنى ذلك ٠‏ قال ابن القاسم: فأما أنا فأرى إذا كان قد اكتاله 
ببينة فضاع بعد ما اكتاله كما أمره » فلا شىء له عليه » قال : وإِن 
كان كاله بغير بينة » فهو ضامن للطعام كما هوء ولا يصدق إلا أن 
تصدقه » فإن صدقته أنه قد كاله » وقال هو : إنه قد ضاع » وكذبته: 
أنت فى الضياع » فالقول فى الضياع قوله » ولا شىء عليه ؛ لأنك لما 
صدقته أنه قد كاله كما أمرته » فقد صرت قابضًا لما قد كاله لك » 
فإِنُ ضاع فلا شىء لك عليه ؛ لأنه إنما ضاع بعد قبضك » قلت : 
أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال 4 


فى الرّجُل يُسْلِفٌ بِبَلَدِ وَيَشْتَرط أَنْ يَقْضِى بِبَلَدِ آخَرَ 

قلت : أرأيت إِنْ أسلمت إلى رجل فى طعام وشرطت عليه أن 
يوفينى ذلك فى بلد من البلدان » فلما حل الأجل قال لى : خذ هذا 
الطعام مئى فى بلد أخرى » وخذ منى الكرَاءً إلى البلد الذى شرطت 
لك أن أقضيكه فيه؟ قال : قال مالك : لا يصلح ذلك ؛ لأن 
البلدان بمنزلة الآجال » فهذا بمنزلة رجل قدم الطعام الذى عليه 
قبل محل الأجل إذا كان من بيع وزاده دراهم أو عرضّاء فهذا 
لايجوز ؛ لأنه من بيع الطعام قبل أن يستوفى » فالآجال والبلدان فى 
)١(‏ الغرائر : جمع الغرارة ». وعاء من الخيش ونحوه » يوضع فيه القمح ونحوه 
وهو أكبر من الجوال . انظر : «الوسيط » ( غرر ) (؟519/7/5) . 
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قلت : أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل فى طعام يدفعه إلى 
بالفسطاط » فقال : خذه بالإسكندرية » وخذ -الكراء» ففعلت 
فاستهلكت الطعام والكراء » كيف يُصنع بما استهلكت ؟ قال : ترد 
مثله فى قول مالك مثل الطعام بالإسكندرية وترد الكراء عليه » ثم 
تأخذ طعامك الذى أسلمت فيه حيث شرطته » وقد فسرت لك لم 
كرهه مالك . قلت : أرأيت لو أن رجلا أسلم إلى رجل فى مائة 
إردب قمح يوفيها إِيّاه بالفسطاط على أن على المُسلّم إليه حملانها إلى 
القُلْزْم ”'' قال : قال مالك : لا بأس بذلك ٠»‏ قال سحنون : وقد 
بنك للق أثر ابو شمو ف هنا تون تدرف هل أن موف 0 


ددع يعارن أجل 
يقضِى قَبْلَ مَحَلَ الَجَلٍ 
قلث : 0006 أسلم إلى رجل فى طعام فأتيته بالطعام قبل 
محل الأجل ٠‏ أيجبر على أن يأخذه منى فى قول مالك أم لا؟ قال : 
قال مالك : لاء قلت : فإن كان ذلك قرضًا إلى أجل فأتيته به قبل 
محل الأجل . أيقبضه ويحبر الذى له الطعام أن يأخذه قبل محل 
الأجل ؟ قال : نعم . قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 


(1) القُلْرْم : مدينة على ساحل بحر اليمن من جهة مصر ينسب البحر إليها . 
انظر : «مراصد الاطلاع » )١١١57/7(‏ . 

(0) الرّبَذّة : من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها . 

انظر : « مراصد الاطلاع ) (5/ 501) . 


ن اذا 


فى الدّغوى فى التَسْلِيفٍ 

قلت : أرأيت لو أسلمت إلى رجل فى طعام فاختلفنا ؟ قال : 
قال مالك : إذا اتفقا فى الطعام واتفقا أن السلم فى حنطظة مضمونة إلى 
أجل » فقال البائع : بعتك ثلاثة أرادب بدينار » وقال المشترى : بل 
اشتريت منك أربعة أرادب بدينار » وذلك عند حلول الأجل ؟ قال : 
القول قول البائع الذى عليه الحق إذا جاء بما يشبه من المحق » والقوكٍ 
إلا أن يدّعى ما لا يشبه مبايعة الناس + والمشترى مُذْعَ وعلية البينة . 

قلت :.فإن قال : أسلفتك فى قمح . وقال البائع : بل أسلفتنى 
فى شعير » أو قال أسلفتك فى حمار » وقال الآخر : بل أسلفتنى فى 
بغل ؟ قال ل ا ل قال : ولم أره يجعله مثل 
النوع إذا اتفقا عليه . 

قال ابن القاسم : وأنا أرى على ما قال مالك فى الحنطة أن كل ما 
تقارًا عليه من دابة اتفقا عليها أن السَّلّم كان فيها مثل بغل » أو 
حمار» أو رقيق» أو عرض من العروض اتفقا على التسمية » 
واختلفا فى الصفة أنَّ القول قول البائع إذا أتى بما يشبه ويحلف . 
م ا ل ل ا 
وقوه إل الشعرض: رامع أمالفم ؛ قال : ولقد سأل رجل مالكا وأنا 
قاعد عنده فى رجل باع من رجل حائطا له » واشترط فيه نخلات 
يختارها » فقال المشترى : إنما اشترط علئ نخلات أرانى إِياهِنْ , 
وقال البائع : بل اذ شترطت عليه الخيار » ولم أره نخللات؟ قال 
مالك : أرى أن يتحالفا » ويفسخ البيع بينهما . 


قال : فقلت لمالك غير مرة» فالرجل يبيع من الرجل السلعة 


١1 


على النقد فينقلب بهاء ولم ينقد ثمنهاء ويأمنه عليها صاحبهاء 
وذلك فى العروض كلها » فيأتيه البائع فيقتضيه الثمن فيقول البائع : 
بعتك إياها بكذا وكذاء ويقول المبتاع"'' : بل ابتغتها منك بكذا 
وكذاء وقد انقلب بها واتتمنه عليها » قال : قال مالك : أرى أنْ 
حلفا حميعًا. ويفسخ الأمر بينهما إلا أن تفوت فى يدى المبتاع ببيع 
أو تعوك: ايا أو نقصان »ع أو اختلاف من الأسواق »ع فإِنْ فاتت 
بنماء أو نقصان . أو اختلاف من الأسواق » أو بيع أو موت . 
فالقول قول البتاع إذا أتى بما يشبه الثمن » وإِنْ لم تفت وكانت على 
حالها » فالقول قول البائع بعد أن يتحالفا . ويفسخ ذلك بينهما إذا 
تحالفا إلا أن يرضى المبتاع قبل أن يحكم بينهما أن يأخذها بما قال 
البائع ٠‏ فذلك له ما لم يفسخ بحكم . 

6 المُتَبَايَِين يَذَعى اخذينا حاولا وَالآخَر حَرَامًا 

0 يَأتتى بمًا لا يُشْبهُ دنا 


فلت : أرأيت ما اشتريت واتقليت به من جميع السلع الطعام 
وغيره من كل ما يتبايع الناس من دار أو أرض أو حيوان أو رقيق أو 
غير ذلك ء فبنت به وزعمت أنى قد دفعت الثمن . وقال البائع : م 
تدفع إلى الثمن ؟ قال : قال مالك : أما ما كان من البيوع ما يتبايعه 
الناس على وجه الانتقاد شبه الصرف مثل الحنطة والزيت واللحم 
والفواكه والخضر كلها . وما يبتاع الناس فى أسواقهم مما يشبه هذه 
الأشافوي فنا /اللكجمية ل العدرفه + فالقو ل فيه فول المعكرف دز وا 
اليمين » وما كان مثل الدور والأرضين والبزوز والرقيق والدواب 


. فى الأصل المتابع ولعله خطأ الورّاقين‎ )١( 
م‎ 


والعروض ٠»‏ فإن القول فى الثمن قول البائع » وعليه اليمين » وإن 
قبضه المبتاع » فلا يخرجه من أداء الثمن قبضه وبيئونته به إلا أن يقيم 
البينة على دفع الثمن ٠‏ وإلا فالقول قول البائع » وعليه اليمين . 

قلك :: أرأيت: إة: امليف إل وجل نق سلعة 0" 
وادعيت أن الأجل قد حل ٠‏ وقال الذى عليه السَّلَم امل 
الأجل ؟ قال : قال مالك : القول قول البائع الذى عليه السّلّم إذا 
أتى بما يشبه » وم يدّع ما لا يشبه من أجل السّلَم » قلت فإن أت 
المسلم إليه بما لا يشبه ؟ قال : قال مالك : أرى أن القول إذا كان 
هكذا قول المبتاع الذى له السّلْم إذا أتى بما يشبه » قال ؤذلك أن 
مالكا سُئل عن الرجل يبيع السلعة إلى أجل فيبين بها المشترى , 
فتفوت فيقول البائع بعتكها إلى أجل كذا وكذاء ويقول المبتاع : بل 
اشتريتها منك إلى أجل كذا وكذا لأجل أبعد منه » قال : القول قول 
المبتاع , قال ابن القاسم : وذلك: عندئ إذا أتئ .يما يشبه» فإِن م 
يأت بما يشبه فالقول قول البائع » قلت : أرأيت إن أسلمت إلى 
رجل » فقلت : إنى ضربت للسلم أجل شهرين » وقال المسلم 
إليه شيرب للشلم أجاك ريك ناذه داو قال الل دفع 
الدراهم : لم يضرب للسلم أجل » وقال الذى عليه السّلّم : قد 
ضربنا للسَّلّم أجلاً ؟ قال : القؤل قول من يدّعى الصحة والحلال 
منهما ء ولا يلتفت إلى قول من يذَّعى الفساد والحرام منهما إلا أن 
يكون له وعليه البينة ٠‏ فإن لم تكن له بين أحلف الذى يذعى 
العيخةة» موكان القولترلهةة> فلك 1 أرانكه إل نقمي السلع 
واخيلفا ن رامن الاك قال القول فرك اللى عليه الشلي : 

قلقم :3 ار ايضدلو أن مضه إل جرخيل نه عانةة اديه فين 
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حنطة . فلما حل الأجل قال الذى عليه السَّلم : لم أقبض رأس المال 
نك الاابعة شين أو شهرين: ؛ أو قال كنا شتروطنا "أن" راسن :امال 
إنما تدفعه إلى بعد شهر أو شهرين » وقال الذى له السلم : بل 
نقدتك عند عقدة البيع والشراء ؟ قال : القول قول من يدّعى 
العنعحة :منهما “قلت > أرايت: لو أن رجلا قال لرخل : أسلعيت 
إليك هذا الثوب فى مائة إردب من حنطة ٠»‏ وقال الآخر: بل 
أسلعت إل هذون الثونين. لثوبين: غير :الثوت. الأول اف .ماثة: إرندت 
من حنطة » وأقاما جميعًا البيّنة على ذلك » قال : فتصير له الأثواب 
الثلاثة فى ماتتى إردب من حنطة ٠»‏ لأن بيّنة هذا شهدت على سلم 
غير ما شهدت به بينة هذاء وكذلك الآخر . 
قلت : فإن أقاما جميعًا البينة أقام. هذا على أنى أسلمت هذا العبد 
فى مائة إردب حنطة » وقال الآخر : بل أسلمت إلى هذا العبد وهذا 
الكونب وق قانة ارنؤج ع عو بختفلة 1 قال “هذا بيكون يلما واجداء 
ويكون عليه مائة إردب من حنطة بالثوب والعبد جميعًا » لأن بيّنة 
شهدت بالعبد » والثوب جميعًا شهدت بالأكثر ٠»‏ فكان ذلك له ؛ لأن 
مالكا قال : لو أن رجلا أقام شاهدًا على خحمسين وشاهدًا على مائة . 
قال : يحلف مع شاهده الذى شهد له بالمائة ويأحذ المائة كلها » قال : 
ولم أسمع من مالك المسألتين جميعًا . 
تنفد فلن علة ان افيف الكنة أن الج بك التوي إل 
هذا الرجل فى مائة إردب من حنطة » وأقام هو البينئة أنى أسلمت 
إليه ذلك الثوب وعبدى. فى مائة إردب شعير؟ قال : أرى أن 
يتحالفا ويتفاسخا ء ويترادا إذا تكافت البينتان » وذلك أن البينة إذا 
تكافت فى أمر اختلف فيه المدّعى والمُذَعَى عليه فتكافت البينة كانا 
م 


بمنزلة من لم تقم لهما بينة فيتحالفان ويترادان . 
قلت : 3 إن اختلف ا 5 دم وااريع 
دراهيك 1 أن أعطيك الطعام اطاط : 2 وقال الذى له الشلدة: 
إنما دفعت إليك على أن أقبض منك بالإسكندرية » وإنما كان دفع 
دراهمه بالفسطاط ؟ قال ابن القاسم : إذا اختلفا فى البلدان هكذا نظر 
إلى الموضع الذى أسلم إليه فيه فيكون عليه أن يدفع إليه الطعام فى ذايك 
اوفع إن كان اطلى إل ليطا عا انان يلاي !لبا لفك 
سك كان 0 إليه ا يدفع إليه اميه 
الى دفع إليه فيه لراك ؛ واذّعى الذى له السّلّم غير الموضع الذى 
ل ل 
الموضع الذى كان فيه اللّم » فالقول قول البائع ؛ الأن المواضع بمنزلة 
الآجالء وإِنْ تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول كل واحد منهما 

القبض فيه أو الدفع فيه تحالفا وفسخ ما بينهما . 

الدَعْوَى فى التَسْلِيفٍ 
قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل فى طعام » فلما حل الأجل 
اختلفت أنا والذى أسلمت إليه فقلت له : إنما أسلمت إليك عشرة 
دنائير فى مائة إردب حنطة » وقال : بل أسلمت إلى العشرة الدنانير 
فى حمسين إردبًا من حنطة ؟ قال : قال مالك : القول قول البائع ؛ 
وأنا أقول من عندى : إن كان لا يشبه ما قال البائع من سلم الناس 
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نظر إلى ما قال المبتاع » فإن كان ما قال يشبه سلم الناس كان القول 
قوله » وإنما ينتقض إذا قال هذا أسلمت إلى فى خحمسين إردب 
شعير » وقال صاحبه : بل أسلمت إليك فى حمسين إردب حنطة أو 
قطنية أو غير ذلك » فإذا اختلفت الأنواع تحالفا وترادًا الثمن » فأما 
إذا كان نوعًا واحدًا » فاختلفا فى الكيل والوزن نظرنا إلى قول البائع 
المسلّم إليه » فإن كان ما قال يشبه أن يكون سلم الناس يوم أسلم 
إليه » فالقول قوله » وإِنْ أتى بما لا يشبه أن يكون سلم الناس يوم 
أسلم إليه وتبين كذبه » فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه ‏ وليس 
اختلافهما فى الكيل إذا تصادقا فى النوع الذى أسلم إليه فيه 
كاختلافهما فى الأنواع وإنما اختلافهما فى الكيل إذا تصادقا فى النوع 
الذى أسلم إليه فيه بمنزلة رجلين باع أحدهما جارية من صاحبه » 
فماتت الخحارية عند المشترى فاختلفا فى ثمنهاء» فقال المشترى : 
اشتريتها بخمسين دينارًا » وقال البائع : بعتها بمائة دينار . 
قال مالك : القول قول المشترى » إلا أن يتبين كذبه » ويأتى بما 
لا يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم اشتراها » فإذا أتى بما لا يشبه أن 
يكون ثمن الجارية يوم اشتراها كان القول قول البائع إذا أتى بما 
يشبه أن يكون ثمن الجارية يوم باعها » قال : وقال مالك : فإن لم 
امااا يا وا ا ار يلار بوه اها ل ا 
قيمتها يوم اشتراها المشترى » فلما فلما قال مالك : إذا أتيا جميعًا بما 
تلات ساني اكات واترق الخيل : إذا تصادقا 
فى النوع الذى أسلم إليه فيه » فالقول قول البائع » إلا أن يأتى بما 
لا يشبه » وإنما اختلافهما فى السَّلّم إذا اختلفا فى الأنواع » فقال 
البائع : أسلمت إلى فى حنطة وقال المشترى : بل أسلمت إليك فى 
5١‏ 
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قطنية بمنزلة قول بائع الجارية بعتها منك بمائة إردب حنطة » وقال 
مشترديا : اشقريتها مدل «نمالة ردس غدين :+ فيذا إذا كاتنت قائمة 
الفا وكزاذا #دوإن فادها كانت فية الخارية عه اقرف + الأنمالكا 
قال لى في الدنانير : إذا ذَفِعَت سلما فقال هذا : فى حمص ». وقال 
هذا : فى عدس بعد حلول الأجل » وقد أسلمه إلى أجل من الآجال 
أنهما يتحالفان » ويترادّان الثمن » فلما رد مالك الثمن وفسخ البيع 
ولم يكن فوات الزمان عنده تصديقًا لقول البائع » كانت الجارية 
كذلك لم يقبل قول واحد منهما » فجعلت القيمة كأنها ذهب . لأنه 
لو باعها أو ماتت أو اعورت أو نقصت كان ضامنًا لها فله نماؤها » 
وعليه نقصاءبها » وعليه قيمتها يوم قبضها ؛ لأنه كان ضامنًا لها . 

قلت : أرأيت إِنْ أسلمت ثوبًا فى حنطة؛ فلما جل الأجل أو 
كان الأجل قريبًا » ولم تحل أسواق الثوب ولم تتغير اختلفنا فى 
الكيل » فقلت : أنا أسلمت إليك الثوب فى ثلاثين إردب حنطة » 
وقال المُسلّم إليه : بل أسلمت إلى فى عشرين إردب حنطة والثوب 
قائم بعينه » أيكون القول قول المُسَلَم إليه أم لا؟ قال : لاء ولكن 
بتحالفان ويترادان إذا كان الثوب قائمًا بعينه لم يفت بتغير أسواق . 
ولا غير ذلك » لأنْ مالكا قال : إذا لم يفت بتغير سوق ولا نماء ولا 
نقصان ولم يخرج من يده فالقول قول البائع » ويتحالفان ويترادان إذا 
كان الثوب قائمًا بعينه » فكل أجل قريب باعا إليه وتناكرا فيه » وإِن 
بَعْدَ الأجل وقبض السلعة ولم تفت بنماء » ولا نقصان » ولا بتغير 
أسواق » فهو بمنزلتها أن لو كانت قائمة ٠‏ فإن قال قائل : إذا 
اتتمنه عليها ورضى بالأجل , وزاد فى الثمن » فهو نادم إذا غاب 
عليها المشترى » فإن مالكا قد قال لى غير مرة : ولا عام يتحالفان 


مدنا 


ويترادان إذا قبضها المبتاع وغاب عليها ما لم تفت بتغير كما وصفت 
لك » ولم يجعل البيع إذا قبضها المبتاع وغاب عليها ندمًا من البائع » 
فلو كان يكون إذا باعها إلى أجل فاختلفا فى الثمن ندمًا من البائع » 
ويجعل فيه القول قول المشترى لكان بيع النقد إذا غاب عليها 
المشترى وقبضها ندمًا من البائع » ولم يقل لى مالك بدين ولا بنقد 1 
أنه قال لى غير مرة : إذا لم تفت بنماء ء ولا نقصان ولا بعتاقة 
ولااهبة ولا بتغير أسواق » فالقول قول البائع ويترادان » ولم يقل لى 
بنقد ولا إلى أجل فهما فى القياس واحد ء وأصل هذا أن ينظر إلى 
السلعة ما كانت قائمة بعينها لم تتغير فإنهما يتحالفان ويتراداد , فإذا 
تغيرت السلعة فى يد المبتاع فصارت ذَيْنَا عليه » فالدين الذى صار 

عليه بمنزلة السّلّم على رجل جوز للذى عليه السّلم من القول ما 
يجوز لهذا الذى فاتت الحارية عنده ؟؛ لأن هذا قد صار ذدَيْنَا ء 
والشلم دين : ٠‏ فمحملهما محمل واحد إذا تصادقا فى السلعة التى 
فاتت واختلفا في ثمنها أو اختلفا فى الكيل فى السَّلّم إذا تصادقا فى 
النوع الذى أسلم فيه » فمحملهما فيه محمل واحد . 


مَا جَاءَ فى الوَكَالَةِ فى السَّلّم وغَيْرِهٍ 
قلت : أرأيت إِنْ قلت لرجل : خذ لى دراهم سلمًا فى طعام إلى 
أجل ؛ ففعل الرجل فأخذ لى دراهم فى طعام إلى أجل » وإنما أخذ ذلك 
0 لانى قول مالك ؟ قال : ذلك لازم للآمر عند 
٠‏ قال : وقال لى مالك : وإِنْ اشترط المشترى على المأمور أنه إن 
ابرض الاوك .ااه رده قات لي ماس حير بوي 
إلى أجل » » قال : ذلك جائز ولا بأس به » قال مالك : وإنما مثل ذلك 
مثل رجل يقول لرجل : ابتع لى غلامًا أو دابة بالسوق أو ثوبًا فيأنى 


اردان 


الملأمور إلى من يشترى منه فيقول له : إن فلانًا أرسلنى أشترى له ثوبًا 
فبيعوه فقد عرفتموه فيقولون : نحن نبيعه » فإن أقرّ لنا بالشمن فأنت 
برىة » وإلا فالشمن عليك تُوفِيئَاهُ نقدًا أو إلى أجل » فهذا لا بأس به . 

قلت : أرأيت إِنْ أمرت رجلا يشترى لى جارية أو أمرته أن 
يشترى لى ثوبا . ولم أسم له جنس الثوب . ولم أسم له جنس 
الجارية » فاشترى لى ثوبًا أو اشترى لى جارية ٠‏ أيلزم ذلك الامر؟ 
قال : إِنْ اشترى له جارية يعلم أن مثلها من خدم الآمر أو ما يصلح 
أنْ يكون من جوارى الآمر جاز ذلك على الآمرء قال : وإنما ينظر 
فى هذا إلى ناحية الآمرء فإن اشترى ثوبًا مما يعلم أن ذلك مما يجوز 
على الآمر لزم ذلك الآمرء وإن اشترى له جارية يعلم أن مثلها من 
خدم الآمر أو مما يصلح أن يكون من جوارى الآمر جاز ذلك على 
الآمن :وان الى لها قينا عا لسن يلنية أنديكوة من :ثياسة الامر + 
ولا من خدم الآمر لم يجر ذلك على الآمر إلا أن يشاء » ويلزم ذلك 
المأمور وهذا قول مالك 'فيما بلغدن: + ' 

قال :. ولقد قلت الك : الرجل يبضع مع الرجل فى خادم 
يشتريها له بأربعين دينارًا فيشتريها بثلاثين أو بأكثر من ذلك ويصف 
له صفة الخادم ؟ قال : أما إِنْ اشتراها بأدنى » وكانت على الصفة 
لزمه ذلك » وإِنْ اشتراها بأكثر ما أمره به » وكان ذلك زيادة الدينار 
والدينازيق أرما ايقه أن تبراك عل مكل ذلك التمن لزع الآمر أرقا 
وغرمه » وكانت السلعة للآمر إذا كانت على الصفة» وإِن كانت 
“بؤباقة اكقير لا ييه أن تكون للف الرياةة علل :معل ذلك القهن + كان 
الآمر بالخيار إن أحب أن يعطيه ما زاد فعل وأخذ السلعة » وإِنْ أبى 
الزمت المأمور وغرم للآمر ما أبضع معهء قال : فأرى إن كانت 


رلا 


الزيادة كثيرة لا تشبه الثمن » ففاتت السلعة أو تلفت قبل أن يرضاها 
الزيادة تشبه الثمن فمصيبتها من الآمر والزيادة له لازمة يرجع عليه 
بها المأمور ؟ لأن السلعة سلعته لا خيار له فيها . ظ 

فلك أرايف إوادقفيك: إل برحل الا للم لإ طعامةه 
فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى زوجته أو إلى أبيه » أو إلى ولده » أو إلى 
ولد ولده ء أو إلى أمه أو إلى جده » أو إلى جدته » أو إلى مكاتبه » أو 
إلى مدبره » أو إلى مدبرته » أو إلى أم ولده » أو إلى عبده المأذون له فى 
التجارة » أو إلى عبيد ولده الصغار الذين هم فى حجره ء أو إلى عبيد 
ابنه الصغير » أو أحدًا ممن يليه فى حجره من يتيم أو سفيه » أو ما 
أشبه هؤلاء وما سوى هؤلاء من سألت عنه فأرى السَّلم جائرًا إذا م 
تعرف فى ذلك محاباة منه وعرف وجه الشراء بالصححة منه . 

قلت : فإنْ أسلم ذلك إلى شريك له مفاوض ؟ قال : أرى أنَّ 
ذلك غير جائز لأنه إذا أسلم إلى شريكه المفاوض » فإنما أسلمه إلى 
نفنبه © قلت : فإن أسلم ذلك إلى شريك له:شركة عتآن "١‏ ليشت 
البرك مقا واضية :قال لكناسن ذلك فلك أرايك إن :وكلك 
قال : لابأس بذلك . ظ 0 

. شركة عئان : إذا اشتركا على السواء ؛ لآن العنان طاقان مستويان‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( عنن ) (105/5) . 

. شركة مفاوضة : أى متساوون لا رئيس لهم سوى عضو منتدب من بينهم‎ )١( 

انظر : «معجم المصطلحات» (75/ 7707 بتصرف . 

ء, ام 


ف ل وو 00 سه )١١‏ 
قْ وكالة الذمىّ والعبد 
قلت أرايف :إن وكلت ذميّا فى أن يسلم لى فى.طعام أو إدام » 
افو أو خيوان؟ فدفعت إليه الدراهم ؟ قال : قال مالك : 
ادنع لاضع الوط ييه لخد و متقرى للد اكنينا مق 
الأشياء » ولا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئا + ولا تبضع معه ء 
و (9 
ولايجوز شىء مما د يصنعه اللصراني المسلمين: و بو وا شراء 
اليو ع ل د لوم ا 0 
يشترى له فلا يجوز ذلك ؟ قال : وكذلك عبدك النصرانى لا يجوز 
0 يشترى لك شيئا ولا ينبغة ولا يتقاضى لك.. 


قال مالك : ولا ينبغى للمسلم أن يمنع عبده النصرانى أ 
يشرب الخمر أو يأكل الخنزير أو يبيعها أو يبتاعها أو يأتى الكنيسة . 
ا لي ل ا ل 


كله ؛ فلابأس بذلك قال : فقلتلمالك : امتات السك السير الى ؟ ك 


)١(‏ قال أ بو البركات : ومنع توكيل - كافر وهو أعم من الذمى - فى بيع لمسلم 
أرطواة لد ]و قاطن لذاق ونسره قعله وق .أن اخراس عل .ميلم + لاله 
لايتحرى الحلال » ولا يعرف شرط المعقود عليه من ثمن ومثمن » وظاهره : ولو 
رضى من يتقاضى منه الحق » وهو كذلك لحق الله تعالى » وربما أغلظ على من 
يتقاضى منه الحق » قال تعالى : 8 وَن يِجْمَلَ أَلّهُ لِلْككفْرتَ عَل. المُؤْمِنِنَ سَبِيلًا * 
(سورة النساء : )١5١‏ . ش 

قال الصاوى نقلا عن والد عبد الباقى الزرقانى : ينبغى إذا وقع البيع أو الشراء 
أو التقاضى الممنوع على وجه الصحة أن يكون ماضيًا . 

انظر الشرح الصغيرمع بلغة السالك » (5/ 011 ٠‏ 017) طبعة دار ر المعارف 
5م على نفقة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات . 

(؟) بالأصل يصنه » والموافق للسياق ما ذكرنا . 


مدنا 


قال : لا بأس بذلك إن كان لا يعصره خمرًا . 
قال ابن القاسم : يريد مالك بقوله أن لا يُوَكله أن لا يغيب على 
بيع ولا شراء إلا بحضرة المسلمء قال : قال مالك : ولا أحب 
للرجل المسلم أن يدفع إلى النصرانى مالا قراضًا » ولا يأخذ المسلم 
من التصر ان مالا قاض + 
فى وكالة العَبْدٍ وَوَكالَةِ الوّكيل 
قلت الرلت إن ويا لا اد أو محجورا 


قلت : أأيت إن وكلت رجلا فى أن يُسلم لى فى طعام وك الوكيل 
وكياة عيرم يذلاف ؟ “قال + أرام عي جات 0 


فى تَعَدَى الوكيلٍ 
اقلت : أرأيت إن وكلت رجلا فى أن يبيع لى طعامًا أو سلعة 
فباعها بطعام أو شعير » أو بعرض من العرووض قدا وانتقد 


)١(‏ لأن الموكل لم يرض إلا بأمانته ٠‏ لكن فى باب الوكالة إذا كان لا تليق 
بالوكيل تؤل: ماوكل: علية بأن يكون من ذوى الهيئات » ووكل على مستحضر 
فيجوز توكيله أو يكثُّر ما وكل عليه : وهذا فى غير المفوض ١»‏ وأما المفوض فلا 
يمنع أن يوكل على المشهور لكن بمل جواز التوكيل فيما إذا كان الوكيل ذا وجاهة 
لا يليق به البيع والشراء لما وكلٌ فيه » إن علم الموكل بذلك © وكان الوكيل 
متتهور الاك ” ظ 

ويُحمل الموكّل على علمه بذلك فلا يُصَدَّق إن ادّعى عدم العلم » وأما إذا ل 
يعلم بذلك ولم يشتهر الوكيل به فليس له التوكيل وهو ضامن للمال » ويُحمل 
الموكل على عدم العلم إن ادّعاه . انظر : «الشرح الصغير » (7/ 01) طبعة دار 
المعارف 1977م على نفقة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات . 
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الثمن » أيجوز ذلك على الآمر فى قول مالك؟ قال ابن القاسم : 
أحبٌ إلى أنْ يكون المأمور ضامئًا إذا باع بغير العين » ويباع ذلك 
عليه » فإِنْ كان فى قيمتها وفاء فيكون ذلك للآمر » وإِنْ كان نقصان 
فعلى المأمور بما تعدى إلا أن يحب الآمر أن يجيز البيع » ويأخذ 
الثمن » فذلك لهء وقال غيره : إلا أن يشاء الآمر أن يقبض ثمن 
مابيع له إن كان عرضًا أو طعامًا . 

قلت : وكذلك إن أمره أن يشترى له سلعة من السلع فاشتراها 
له بَعَرض من العُرُوض » أو بحنطة » أو شعير » أو بشىء مما يُوزن 
كان سوى الدنانير والدراهم ؟ قال الا كر زءذلك حل الامر 
وهو بالخيار إن شاء أن يدفع إليه كل ما اشتر ترى له به » ويأخذها 
فذلك له" قلت : فإن باع ما أمره به أن يبيع » أو اشترى ما أمره 
به أن يشترى بالفلوس » قال : الفلوس فى رأيى بمنزلة العُغروض إلا . 
أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع بالفلوس » وما أشبه ذلك » 
فالفلوس فيها بمنزلة الدنانير والدراهم ؛ لأن الفلوس هاهنا عين . 

)١(‏ موجز القول فى الوكالة المطلقة : إذا وكلّ شخص آخر وكالة مطلقة فى البيع 
لم يجز له أن يبيع إلا بثمن مثله » نقذا بنقد ذلك البلد » فإن باع بما لا يتغابن 
الناس بمثله » أو بتأخير أو بنقد يخالف نقد البلد لم يلزم ذلك الموكل إلا برضاه » 
فله أن يُضَمْئَهُ إياه وله إجازته . 

وكذلك لو وكُله فى شراء شىء وكالة مطلقة لم يكن له أن يشتريه إلا بشمن 
مثله » فإذا دفع فيه أكثر مما لا يُتسامح به خيّر بين تضمين الوكيل وإجازة التصرف . 

وإذا وكله فى شراء ثوب أو تزويج أو شراء دار ونحو ذلك ولم يصفه له ؛ جاز 
ويلزمه من ذلك ما يشبه أو يليق بحال الموكل » لأن إطلاق الوكالة يقتضى ما يشبه 


ويليق بحال الموكل فإذا فعل غيره لم يقبل منه ؛ لأنه خلاف العرف » كما لو ادذعى 
أنه وكّله فى بيع سلعة بما لا يتغابن الناس بمثله لم يُصَدَق ؛ لأنه خلاف العَرْفٍ . 


انظر + 3 المعوئة 6 (5/: م19 )١747:‏ يتصرف . 


سردن 


قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل دراهم فى أن يسلفها فى ثوب 
هروى . فأسلمها فى بساط شعرء أيكون لى أن أتبع الذى أخذ 
الدراهم الذى أسلم إليه فى بساط شعر فى قول مالك؟ قال : لا 
أن الدراهم لما تعدى عليها المأمور وفيت نا اذم غل المامور 
والببع لازم للمأمور» فليس للآمر على البائع قليل 2 ولا كثير ء 
وليس له أن يفسخ البيع الذى بين المأمور والبائع » قلت : أرأيت إن 
أراد الآمر أن يأخذ البساط الشعر ويقول : أنا أجيز ما فعل المأمور. 
وان كان قد تقيق._ + أركوة ذلك لاق قل شالك + قال + قال 
مالك : ليس ذلك لهء لأنه لما تعدّى أمر صاحبه صار ضامنًا 
للدراهم الح دفع إليه » فلما صار ضامنًا للدراهم انيت :ذينا 
عله ل 0 

ترق ذقات: لهي د 1 الد لالد وده 
قلف :وقتلك 3 امرك رحا اناسل لا ف جارية وم شم 
له جنس الجارية » أو يسلم لى فى ثوب » ول أسَمْ له جنس الثوب . 
ولم أدفع إليه الدراهم , فأسلم لى فى جارية لا تشبه أن تكون من 
خَدَّمى أو أسلم لى فى ثوب لا يشبه أن يكون من ثيابى » فلما بلغنى 
ذلك رضيت بذلك » أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال أو انه تحاف 
إذا نقد الثمن » ولا يكون هذا من الدَّيّْن بالذين » ولا تشبه هذه 
المسألة الأولى » لأنَّ هذا لم يدفع إلى المأمور شيئًا يكون على المأمور 
دَيْنَا بالتعدى » فلما كان المأمور متعديًا لم يكن على الامر شىء من 
الثمن ديثًا ما دفع الملأمؤو فق لمنها ٠»‏ فلما أخبره بذلك كان الامر 
خيرًا إن شاء دفع الثمن وأخذ ما أسلف له فيه . وإن شاء تركه » 
والؤافوو تمده لاله انر و كمياتة وَإنْ رضى يذلك المأمور 
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والآمر جميعًا» لأن اللأمور لما تعدذى لم يكن على الآمر شىء من 
لثمن فإن رضى الأآمر الآن والمأمور أن تكون السلعة لللآمر 
وتوحن القمن كان دنا يذيق ‏ وكان بيغا ستانقاء والدهود لير 
وإن رضى إلا أن ينقد الثمن » ألا ترى أن السلعة التى أسلم فيها 
المأفور إثما وحبت له «قضارت: دزا للمامونء فإن:رضئ الكامن أن 
يختارها بالثمن ويُوّخْره صار دَيْنَا فى دين » فلايجوز ذلك .2 

قليقه:: أرانت إن دفع الآمر إلى المأمويز الثمن والمسألة على حالها 
فزاد المأمور من عنده زيادة معلومة يعلم أن تلك الزيادة لا تكون على 
مثل هذا الثمن أو أسلم له فى غير ما أمره به » فأراد الآمر أن يأخذ 
تلك السلعة التى أسلم له فيها المأمور ويزيده ما زاد المأمور فى ثمنها , 
أله أن يأخذ تلك السلعة التى أسلم له فيها برأس المال الذى تَعَدَى 
المأمور فيه ؟ قال : قال مالك : أما السلعة التى أسلم له رأس ماله . 
فيها » وهى غير ما أمره به » فإِنٌ ذلك لا يجوز وهو من وجه الديْن 
بالدّيْن » لأنه حين تعدى وأسلم له فى غير سلعته كان قد ضمن له رأس 
ماله » فإذا صرف رأس ماله فى سلعة إلى أجل كان ذلك ديئًا بدين . 

قال ابن القاسم : فأرى أنه إذا زاد حتى يكون ضامئًا » ويلزم 
المأمور أداءٌ الثمن كان بمنزلة السلعة التى تعدى ما أمره الأمر فيها , 
ول يد على رأس مال الآمر شيئًا ٠‏ لأنه قد ضمن له رأس ماله يدفعه إليه 
نقدًا حين زاد ما لم يأمره به وكأن الآمر يأخذ منه سلعته إلى أجل يذهب 
وجبت له على المأمور وذهب يزيده إِيّاها معها فيك الذدق ادق 

قلت : أرأيت لو أمرت رجلا أن يُسلم لى عشرة دنانير فى 
قمح » ويكون الثمن من عنده حتى أدفعه إليه فأسلم لى فى عدس أو 
فى حمص » فرضيت بذلك ودفعت إليه الثمن مكانه ؟ قال : لا بأس 
ع 


بلك .ولنن معدا داعف اله نميه عدى نيه 4 لآن ذلك إن 
أخرته كان ديئًا بديّْن » ولأنه إذا أسلفك من عنده فتعدى فأخذته 
ودفعت إليه الثمن كان لوليه ؛ لأنه لم يلزمه شىء تعدى لك فيه ؛ 
ولا صرف فيه ذهبك » قال : وقال مالك : ولو أن رجلا أبضع مع 
ل ا 
يأخذ ذلك الطعام » قال مالك : لأنه عندى من وجه الديْن بالدين 
وبيع الطعام قبل أن يقبض ٠»‏ قال ابن القاسم : : وهذا من بيع الطعام 
قزل أن "سوق لاك فيه لأنه إنما وجب الطعام حين تَعذَّى 
المأمون للمأمور ٠‏ قلسن له أن تبيعه عت .يقبضه:. 

قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل ثوبًا ليبيعه لى بدراهم ' 
فذهب فأسلفه فى طعام أو عَرَض إلى أَجَلٍ ؟ قال : قال مالك : إن 
كان أسلمه فى عرض بيع ذلك العرض بنقد » فإن كان فيه وفاء بما 
أمره به أو فضل عن ذلك كان لصاحب الثوب وإن كان فيه نقصان 
كان على المأمور بما تعدّى » قال : وقال مالك. : وإنْ كان طعامًا 
أخذ من المأمور ما أمره به صاحب الثوب من الثمن إن كان أمره أن 
يبيعه بعشرة دراهم أخل منه عشرة دراهم ‏ وإن كان لم يأمره بثمن 
معلوم أخذ منه قيمته فدفع إلى صاحبه ثم استؤنى بالطعام » فإذا حَل 
الأجل استوفى . ثم يبيع » فإن .كان فيه فضل عما دفع إلى الآمر 
ضائحب السلعة من مال المأمؤر كان الفضل للآمر أيضًا ».ون كان 
كفانًا دفع إلى الأموز بوت كان ها نا كان غن المأمور يما تعد 

قلت : أرأيت إن كان المأمور لم يُسلم الثوب فى شىء ولكن باعه 
بدنانير أو بدراهم إلى أجل ؟ ''' قال : قال مالك : تباع تلك الدنانير أو 


- هذا إشارة إلى بعض الحالات التى لا يجوز فيها للموكل أن يجيز تصرف‎ )١( 


رض 


تلك الدراهم بَعَرَضٍ مُعَحجَلٍ » ثم يباع العَرّض بعين » فإِنْ كان فيه 
وفك ما أمره به الآمر من الثمن الذى أمره أن يبيع به ثوبه » فذلك 
للآمر» وإن كان فيه فُضْلَ أيضًا فذلك للآمرء وإن كان فيه نقصان . 
فذلك على المأمور بما تعدّى » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : فإن كان لم يأمره بثمن مُسَمّى ؟ قال : ينظر إلى قيمة 
الثوب يوم تعدَّى فيه وباعه بالدّيْن ؛ فيعمل فى قيمته مثل ما وصفت 
لك فى ثمنه » قال : فقلنا لمالك : فلو أن رجلا دفع إلى رجل منلعة 
وأمره أن سبغها له إل أجلن فناغها المأمون'ينقد. "قال قال مالك ” 
ينظز إل قمة السلعة الساعة ح: فإن كان ها باغها يه المأمون.مثل 
قلمنها كان ذلك للآضر + -وإن كان 'فيما باعها به المأمور فضل عن 
قيمتها كان ذلك أيضًا للآمر » وإن كان فيما باعها به الملأمور نقصان 
عن قيمتها ضمن إتمام القيمة للآمر بما تعدّى » لأنه أمره أن يبيع إلى 
أجل فباع بالنقدء ولا ينظر إلى شىء من الأجل . 

قلت : أرأيت إن كان أمره أنْ يبيعها بثمن قذ سماه له إلى 
أجل » فباعها بالنقد؟ قال : هو فى هذا إن سَمّى الثمن أو لم يُسَمْ 
الثمن » فهو سواء وعليه القيمة بما تعدى إلا أن يكون ما باع به 
السلعة فر الثم أكثر من قيمتها تقذا فيكوق ذلك لوي السلعة؟ 


د الوكيل. وتعمينة الأثر المترمتن عن المقالفة:, 

قال أبو البركات : ومنع على الموكل الرضا بمخالفة الوكيل له فى سلم سماه له 
فأعرض عنه لغيره إن دفع له الثمن » وقال له أسلجةه ف كذ وعتالفة واسلمة: ف 
غيره ؛ لأنه لما تعدى ضمن الثمن فى ذمته فصار دَيْنَا » ثم فسخه فيما لا يتعجله , 
وهو دَيْنُ فى ذَيْنِ » ويُّزاد فى الطعام ببعه قبل قبضه » أنه تعدية وحتةالة وان 
الثمن دَيْنا فى ذمته لموكله » وبرضا الموكل به قد باعه الوكيل له قبل قبضه . 

انظر : الشرح الكبير» (9/ 09781 . 

إفرضس 


قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يُعطى الرجل السلعة يبيعها له 
تكمق سكا لة فى :شبيعها له بغثرة #وتاندفياقة صضاحتث: السلعة 
بعد ما ناغها » 'فيقول أله : م آمرك إلا بانن, متت ءة بويقول 
المشترق : إنما أنت نادم » وقد أقررت أنك قد أمرته ببيعها . » فمن 
يعلم أنك قد أمرته ببيعها باثنى عشر ويقول المأمور ما أمرتنى إلا 
بغشرة ذلثانين أو قوفت إل احتهادى قال : قال مالك : محلف 
صاحب الشّلعة بالله الذى لا إله إلا هو ما أمره إلا باثنى عشر » 
ويأخذ سلعته إن كانت م تَمْثْ 9 تَمْتْ » فإن فاتت حلف المأمور بالله الذى 
لذ إله ]لا هو نا أفوه ألا شكرة أوتقوافن إلية بالا ادن ولا يكون 
عليه للآمر شىء إذا فاتت . 

بريه ا ا ا ل ده 
فصرفها دراهم أيضمن أم لا ؟ قال : إن كان إنما صرفها نظرًا للآمر 
وعرف ذلك منه فكانت الدراهم أرفق بالآمرء لأنّ المواضع 
ختلفة » ومن المواضع مواضع الدراهم فيها أفضل » وربما كان 
ل ل ل 
ربع دينار حتى يجتمع من ذلك الطعام الكثير أو يكون البلد إنما 
بيعهم بالدراهم والدراهم بها أنفق والناس عليها أحرص » فإذا كان 
فكذا رأيق أن لأعييان عليه بولا آزئ ناما رارف الطعام 
للآمرء وإن كان إنما صرفها متعديًا على غير ما وصفت لك ٠‏ ثم 
أسلم الدراهم فى الطعام رأيته ضامئًا للدنانير والطعام للمتعدى . 
ولا يصلح لهماء وإن رضيا جميعًا أن يجعلا الطعام للآمر إلا أن 
يكون المأمور قد قبض ذلك الطعام » فيكون الآمر بالخيار إن أحب 
أن يأخذه أخذه » وإن أحب أن يضَمَئَهُ ذهبه ضَمئَهُ إيّاها . 


اررض 


فى الرَّجُلٍ بُوكل الرَّجُلَ يَبتاعٌ له طعَامًا فيفل ؛ ثم يََئَى 
الآمِرُ لِيَفْبِضَهُ فِيَأْبَى البَائع أن يَذفْعَ ذلك 7 
ل 0 
حَل الأجل أتبت إلى الذى عليه السَّلَّمِ لأقبض منه الطعام . 
وقال : لم تُسْلم إلى أنت شيئًا » ولا أدفع إلا إلى الذى دفع إلى 
الثمن » قال : قال مالك : إن كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة 
تَقَوّم أن المأمور إنما اشترى هذا الطعام للآمر لزم البائع أن يدفع 
ذلك الطعام إلى الآمر » ولم يكن له فى ذلك حُبَة » وإن لم يكن دفع 
ذلك ببيّنة كان المأمور أولى بقبضه من الآمرء قلت : فإذا دفع 
الطعام إلى الآمر أيبرأ فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : ويدفع 
الطعام إلى الآمر إذا قامت له بِيّنة » كما ذكرت فى قول مالك ؟ 
قال : نعم . وإن كان لم يحضره المأمور 
الرَّهْنٌّ فى التَسْليفِ 

وا سيم كن ل ري 0 
٠ 0‏ فهلك عندك الرهن 
قبل محل الأجل » فإذا كان الرهن حيوانًا دواب أو“رقيقًا أو غير 
ذلك . فلا ضمان عليك . ولك الطعام على صاحبك إلى أَجَلِه » 
وإن كان الرهن مما يُغاب عليه ''' ثيابًا أو عروضًا آنية » أو غير ذلك 
)١(‏ المرعمن يضمن الرهن بشروط : . 
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من العروض ٠»‏ أو دنانير أو دراهم » فهلك الرهن فسلمك عليه إلى 
أكلة«وانك متناف لقدمة ونه فإن كنس إنيا أشلمت فى :ثبائيي 
أو:عزؤضن: أو تقيوان: »: فيلك الرن الى أخدنه: نبل مكل 
الأجل » فأردت أن تقَاصّه بما صار عليك من قيمة الرهن بالذى 
لك عليه من سلمك » فلا بأس بذلك إذا لم يكن الرهن ذهبًا أو 
وَرًِا » فإن كان الرهن ذهبًا أو وَرِقًا فلا خير فيه إلا أن يكون رأس 
مال السَّلّم غير الذهب والوّرِق » وإن كنت إنما أسلمت الذهب 
والوّرق فى طعام فأخذت رهئًا » فهلك الرهن عندك والرهن ثياب 


- الشرط الثانى : كان الرهن مما يُغاب عليه - وهو كل ما يمكن إخفاؤه وكتمه - 
كسلاح وحلى وثياب وكتب». لا حيوان وسفينة واقفة فى المرسى من كل ما 
لايُغاب عليه . ؛ فإذا اذّعى ضياع ذلك الذى لا يُغْاب عليه أو تلفه أو رده . فإنه 
يُصَدَّق ولا ضمان عليه ما لم يكن قد قبضه ببينة مقصودة للتوثق » وإلا فلا 
يُصَذَّق » ومثل الرهن فى التفرقة بين ما يُغْاب عليه » وما لا يُغاب عليه » باب 
العوارى وضمان الصناع والمبيع بخيار » ونفقة المحضون إذا دُفعت للحاضن 
والصداق إذا.دُفع للمرأة » وحصل فسخ أو طلاق قبل الدخول » وما بيد الورثة 
إذا طرأ دَيْن أو وارث آخرء والمشترى من غاصب ولم يعلم بغصبه والسلعة 
المحبوسة للثمن أو للإشهاد . 

والشرط الثالث : ألا تشهد بينة أو شاهد مع يمين بحرقه أو سرقته » أو تلفه , 
فإن شهدت بينة أن هلاكه بغير سببه فلا ضمان ؛ لأن الضمان هنا ضمان تهمة عند 
ابن القاسم » وهى تنتفى بإقامة البيئة . . والضمان ثابت ببذه الشروط الثلاثة حتى 
لو شرط المرتمن البراءة من الضمان ؛ لأنه من باب إسقاط الشىء ء قبل وجوبه كما 
يتم الضمان لو علم احتراق المحَلَ المعتاد وضع الرهن فيه » وادّعى أنه كان به 
وقت الاحتراق » لاحتمال كذبه ما لم يعثر على بعضه محرقًا , خلافًا للباجى الذى 
أفتى بعدم الضمان فى حالة العلم باحتراق المحَلَ المعتاد وضع الرهن به » واذعى 
أنه كان به وقت الاحتراق. . 


انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ») (7/ "7051). 595) . 
يل 


ا حظروض انرس شيو 0 دو اند وو جو الار فون وحن نم جام اله 
الرهن وسلمك عليه إلى أَجَلِه » ولايصلح لك .أن تُقَاضّه من 
سَلّمك بما صار له عليك من قيمة الرهن » لأن هذا بيع الطعام قبل 
أن :يشتوق 

قلت : وكذلك إن حَلَّ الأجل لم يصلح أن تُقَاصَّه أيضًا بما صار 
له عليك من قيمة الرهن بما لك عليه من الطعام الذى لك عليه من 
السَّلّم ؟ قال : نعمء لا يصلح . لأنّ هذا بيع الطعام قبل أن 
يستوفى وليس هذا بإقالة » ولا شرك » ولا تولية إنما هذا بيع طعام 
لك عليه من سَلَمِ » وإنْ كان قد حل طعامك عليه بِدَيْن وجب له 
عليك من قيمة متاع له . 

قلت : أرأيت إن ارتهبنت مرا فى رءوس النخل فى سَلْم أسلمته 
فى طعام » أو غير ذلك » فهلكت الثمرة فى رءوس النخل ؟ قال : 
لا شىء عليك فى قول مالك وَسَلمُك فى الطعام على حاله هو لك 
إلى أجله » قلت : وكذلك الزرع قبل أن يُحصد فى قول مالك ؟ 
قال : نعم . 

قلت : فالحيوان والدور والأرضون والثمار والزرع مثل هذا إذا 
ارتمنته فى قول مالك . فمات الحيوان» أو أصاب الثمر والزرع 
جوائح » فهلك ما قبضه المرجمن فإنما هذا من الراهن؟ قال : 
نعم » لأنْ هذا عند مالك ظاهر الهلاك معروف ». قلت : فإن كان 
زرعًا لم يَبْدُ صلاحه أو ثمرًا لم يَبْدُ صلاحه ٠‏ فلا بأس أن يرنه فى 
سَلّم له على رجل فى طعام أو غير طعام ؟ قال : نعم . قلت : 
وكذلك لو ارتهنته أيضًا قبل أن يبدو صلاحه فى ذَيْن أقرضته » 


امرونا 


فلا بأس بذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : وإن هلك ما ارتبن بعدما قبضه » أو .قبل أن يقبضه ء 
فهو من الراهن فى قول مالك؟ قال : نعم.ء قلت : وكذلك 
العُرُوضن كلها الى :ايفين عليها الرجل إذا ازمنها إن قبضها وغاتب 
غنيا ماحب للق : فيكم نبى ل فوان الزتين ؟ قال :تعن 
إلا أن يكونا وضعاها على يدى رجل ارتضياه » فهلكت فهى من 
الراهن إذا كان الرهن على يدى غير المرتبن » قلت : فإن ارتهن هذه 
العروض التى إن غاب عليها ضمنها إن هلكت » فلم يغب عليها 
وفارق صاحب الرهن المرتمهن » ولم تفارقه البيّنة حتى هلك الرهن » 
قال : قال مالك : هو من الراهن ؛ لأنه لم يغب عليه المرتمن إذا 
كانت له بيّنة أنه لم يغب عليه . 

قلت : أرأيت إن أسلمت فى طعام إلى أجل وأخذت به رهنًا 
طعامًا مثله ؟ قال : قال مالك : فى الدنانير إذا تواضعاها » فلإ بأس 
به أو ختماها عند المرتهن خوفًا من أن ينتفع بها المربن فيرد مثلها , 
فيدخله بيع وسلف ». قلت : وكذلك لو كان الطعام من غير 
الصنف الذى أسلم فيه قال : نعم خوفا من أن ينتفع به المرجمن 
ويَرْدَ مثله فيصير سلمًا وبيعًا » 'فهذا لا يصلح . قال : وإنما قال لى 
مالك ذلك فى الذهب والفضة » وهذا مثله . 

قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل من طعام مضمون موصوف 
واحذّك :عه كفل أو وهنا أو احذت كنياة ورهن يا اموز ذلك 
ق:قول مالك ؟ :قال + ذلك نجاف + قلت * أرابيت: إن أسلمت إلى 
رجل فى طعام وأخذت رهئا » فمات المسَلّم إليه قبل أجل السّلم ؟ 


ضض 
( المدونة :م255 ج5) 


قال : إذا مات فقد حل الأجل. قلت : وهو أولى برهنه من 
العرماء نت يتوق حنها؟ كال ا ات : فإن مات الذى له 
افوس كرام ٠‏ هل يحل أجله ؟ قال : لا يَحِلّ أجله 
ودكون .ووتهه وكانه” "ع رويكون الرهن فق أيدهيم إلى أجله » فإذا 
عن الكد رهف التلقا إن الورئة راسلا رعيه 7 

الكفَالَهُ”" فى التَسْلِيفٍ عَن الْذِى عَلَيْهِ الحَق 

قلغا أرايك إن امدق نانةادرهان:ق تياب فوضيرفة إلى أجل 
وأخذت منه كفيلا قبل مَحَلُ الأجل على ثياب » أو عرض من 
العروض ٠»‏ أو طعام » أو دراهم » أو دنانير؟ قال : إن كان باع 
الكفيل إياها بيعًا والذى عليه الدَّيْن حاضرٌ مُقِرٌ حتى لا يكون 
للكفيل على البائع إلا ما عليه فلا بأس به إذا باعها بما يَجل » وإن 
كان صالحه بأمر يكون البائع عليه فيه بالخيار إن شاء أجاز صُلْحه » 
وإن شاء أعطاه ما له عليه » فلا خير فيه . 


( فى الذخيرة : إن مات كفيل السَلَمِ قبل الأجل حَل بموته ؛ لأنه كالغريم » 

ولس تربوواار وو كر يورت الحخم اوور وكا لأنه من حق الأموال 
فتنتقل !| 

ثم ا الحقوق قسمان : ما لا ينتقل بالموت كالنكاح والتمليك 
والتخيير والوكالة » وما ينتقل : كالشفعة والرَّدٌ بالعيب والرهن » وضابط البابين ؛ 
أن المنتقل : الأموال وحقوقها ء لأمهم يرثون الأموال فيرثون ما يتبعها » والخاصة 
ببدنه وآرائه لا تنتقل ؛ لأمم لا يرئثون بدنه ولا عقله . 

انظر : « الذخيرة» (51737/60) . 

() الكفالة : التزام مكلف غير سفيه دَيْنَا على غيره أو طلبه من عليه لمن هو له 
بما يدل عليه » وتسمى ضمانًا وحمالة . 

انظر : الشرح الصغير» (7/ 570:559) طبعة دار المعارف . 
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قلت : فإن كان صالحه الكفيل لنفسه على ثياب؟ قال : إن 
صالحه قبل مَحَلَّ الأجل على ثياب مثل الثياب التي عليه فى صفتها 
وعددها » فلا بأس بهء وإن كانت أقل أو أكثر أو أجود رقاعًا أو 
أشة »فلا خير فيه » قلث : أرأيت رجلا أسلف رجلا مائة دينار إلى 
أجل » وأخذ منه كفيلاً فصالح الكفيل الغريم قبل مَحَلْ الأجل ؛ 
أو بعد محل الأجل على طعام أو ثياب ؟ قال : إن كان ما صالح عليه 
الكفيل أمرًا يكون فيه الذى عليه الحق مخيرًا إن شاء دفع إِلَئْه ما 
صالحه عليه » وإن شاء دفع إليه ما كان عليه فلا خير فيه » وإن كان 
ما صالحه عليه يكون ذلك يرجع إلى القيمة » لأنه لا يوجد مثله من 
الثياب والرقيق والدواب » فأراه جائرًا » لأنه كأنه قضاه دنانير » 
لأنّ ذلك يرجع إلى قيمة الذى عليه إِنْ كان الذى عليه دنانير فيدفع 
إليه الأقل » وإن كان الذى عليه عرضًا أو حيوانًا فلا خير فيه . 
فلت ا ات ل ا م م 
أسلم فيها أقل منها أو أكثر؟ قال “أن الغوت بالتودية مغلة إلى 
أجَل ربئاء قال : ألا ترى أنه إذا صالح الكفيل على ثوبين من نوع 
ما أسلف فيه » وإنما له على الذى أسلم إليه ثوب واحد فقد باع ثوبًا 
إلى أجل بثوبين من نوعه » فلا يجوز » وإن كان السَّلم ثوبين » فلا 
يصالح الكفيل على ثوب ؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد باع الكفيل ثوبين 

إلى أجل بثوب من نوعه نقدًا » وهذا الرّبا بعينه . 
قلت : فهذا قد علمته إذا كان السّلّم ثوبين » فأخذ من الكفيل 
وبًا قبل محل الأجل أنه ربًا لم كرهه إذا كان السّلّم ثوبًا إلى أَجَلٍ » 
فأخذ من الكفيل ثوبين نقدًا ؟ قال : لأنه لا ينبغى للرجل أن يدفع 
ثوبين إلى رجل نقدًا فى ثوب من نوعهما إلى أجل ٠»‏ لأنه إنما زاده 
576 


الثوب على أن يضمن له الثوب الآخر إلى مَحَلّ الأجل ٠‏ فهذا 
لايصلح » وكذلك الكفيل مثل هذاء قال : وقال مالك : وإن 
أخذ من الكفيل ثوبًا قبل مَحَلَ الأجل هو أرفع من الثوب الذى على 
الغريم إذا كان من صنفه لم يصلح رطا د وميك 
الضمان . 

قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجلٍ فى حنطة إلى أجل وأخذت 
منه كفيلآ » بم يجوز لى أن أصالح الكفيل فى قول مالك قبل مَحَلٌ 
الأجل ؟ قال : لا يجوز لك أن تصالح الكفيل قبل مَل الأجل 
ءامن الأناء إلا أن تاأخن مه هزر أبن هللف الدى القت اله 
تولية توليه إياها أو إقالة برضا الذى عليه السَّلَّم أو مثل طعامك 
الذى أسلفت فيه » قلت : ولايجوز لى أن آخذ من الكفيل سمراء 
إذا كان السَّلْمِ حنطة محمولة ؟ قال : لاء قلت : وكذلك لا يجوز لى 
ل و ا لم 
محمولة أو شعيرًا ؟ قال : ١‏ نعم ع لا يجوز . ولا يجوز لك أن تأخذ من 
الكفين : قبل عه الالدل »ولا معني 237 لاسن إل معدل 
حنطتك التى شرطت . 

فلت" بوالذ فى لبد :اللشلم ني نوا أن نقذ من اقل 
تخل الآحن "قال + لا غزز لقان تاجدعة :قن مكل الأجل إلا 
حنطة مكل ححنطتك التى أسلفت:فيها أو رأسن مالك بعينه + :قلت : 
فإن أخذت من الذى عليه السّلّم سمراء » وكانت محمولة أو شعيرًا 
أو سلْنًا أو أخذت محمولة أو شعيرًا أو سلْنًا وكانت سمراء وَذَللكَ 
قبل مَخَلْ الأجل © قال + لاوز ذلك 

. بالآصل ما حل » والموافق للسياق ما ذكرنا‎ )١( 

8 


قلت : والكفيل والذى عليه السَّلّم قبل مَحَلَ الأجل هما سوام 
اعون ل إن احل :متها الا دراهم مثل دراهمى . أو مثل الحنطة 
التى أسلفت فيها بصفتها ؟ قال نعم ) لأن الذى عليه السَّلم يجوز 
لك أن ثقيله » ولايجوز لك أن ثقيل الكفيل إلا برضا الذى عليه 
السَّلَّم » قلت : ولم جوزت لى قبل مَحَلُ الأجل أنْ أولى الكفيل ؟ 
قال لأدل .لو .ولت اجيا "من الناس حجان للك ذلق :والكفيل 
أوك أندضوة للك لدي وتلق إن وال ل ماهر القاس ١‏ . 

قلت : فلم كرهت لى أن أقيل الكفيل إلا برضا الذى عليه 
السَّلَْمْ ؟ قال : لأنى إذا أجزت لك أن تقيل الكفيل بغير رضا الذى 
عليه الحق كان الذى عليه السَّلْمِ مخيرًا فى أن يقول : لا أجيز 
الإقالة » وأنا أعطى الحنطة التى على » فذلك له أن لا يُعطى إلا 
الحنطة التى عليه لا يلزمه غيرها فكأنْ الكفيل إنما استقال على أن : 
البائع بالخيار إن أحبٌ أن يُعطى طعامًا أعطاه » وإن أحبٌ أن يُعطيه 
دنانير أعطاه فقبحت الإقالة ها هنا لما كان الذى عليه السَّلم مخيرًا » 
وصار الكفيل ها هنا كأجنبى من الناس استقال الذى له الحقٌّ على أن 
جعل الخيار للذى عليه السَّلَم إِنْ أحبٌ أن يُعطى دنانير أعطى » وإن 
أحبٌ أَنْ يعطى طعامًا أعطاه فصار بيع الطعام قبل أن يستوف » قال : 
ولأنه إذا كان الخيار للبائع الذى عليه السَّلَّم لم يجز فيه النقد» وكان 
النقد فيه فاسدًا » فلما نقده الكفيل على أنَّ الذى عليه السّلَّم بالخبار : 
فكأنه أسلفه الذهب سلفًا على أن البائع إن شاءً رَدّ ذهبًا » وإن شاء 
أعطى طعامًا » فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لا شك فيه . 

قلت : فلم أجزت أن ثقيله برضا الذى عليه السَّلّم ؟ قال : لأن 
الإقالة ها هنا إنما تقع للبائع فيصير الكفيل ها هنا كأنه أسلفه الدنائير 


المفال 


لداع بوم اود امتح نين االنامن أن يتاي الاي ذا انرا 
الذى عليه السَّلْم برضاه » فإذا رضى فإنما استقرض الذهب قرضًا 
ا لا اي يا 
ا 1 
طعقاء مل لعي ال أسلفت فه» وها لا جز أ آحد 
من أجنبى غير الكفيل ؟ قال : لأن الكفيل هاهنا إنما قضى عن 
نفسه حنطة عليه إلى أجَلٍ قبل مَحَلَ الأجل 010 
الأجل » أو ل يَِلْ » ولايموز للأجنبى من الئاس أنه يعطينى عن 
الأدن ١‏ لإا ماب امه قبن نا تسرف لقلا رب الهج 
ل 
جار اليس السام دن كان كزلك : فهو جائز حَلَّ 
الأجل أو لم يَحِلْ » ولا يجوز للأجنبى من الناس ٠‏ وإن حل الأجل 
أن يوفينى على أن أحيله على الذى عليه السَّلْمِ ٠‏ ولا أن أسلف مثل 
لطا م ل لح ع صا بواجا ا اي » فهذا 
لايجوز . 

قلت : ولايجوز لى أن آخذ من الكفيل إذا كانت الحنطة التى 
قلف وا اس أ جعبيو لك وال لعي بول انا بدالا عن لمن 
لطعي لكان لطر الحدد خز الا جل ان 1 كل 1١‏ فالرة 
نعم . قلت : وَلِمَ؟ قال : لانه إذا فعل ذلك صار بيع الطعام قبل 
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أن يستوفى . قلت : فإن حَلَّ الأجل أيصلح لى أن آخذ من الكفيل 
سمراء والسَّلَّم محمولة أو شعيرًا أو سأنًا؟ قال : لا يجوز ذلك ؛ ؛ لأنّ 
هذا أيضًا بيع الطعام قبل أن يستوفى لأنه يعطينى ويتبع بغير ما 
أعطانى » قلت ليه 
اركر لاو ع اي امالس ور : نعم . 

قلت قلف : وحوز ل أن الخل مئة:متن. دراهتئ:التى أسلمت إليه.؟ 
الا ا ل 
غير دراهمى أو طعامى الذى لى عليه بعيئه ؟ قال : لايجوز لك أن 
تأخذ منه غير الذى لك ١‏ قلت : أفيجوز لى أن آخذ منه محمولة إذا 
كان السّلَم سمراة قبل عل الأجل أو شعيرًا أو سلنًا ؟ قال ذا لاء 
قلت : لِممْ؟ قال : لأنّ ذلك بيع الطعام قبل أن يستوى ادا 
تأخذ طعامك بعينه » وإنما أخذت طعامًا منه غير طعامك الذى كان 
لك عليه فصار بيع الطعام قبل أن يستوى ويدخله ضَعْ وتَعَجَل . 

قلت : فإِنْ حَلّ الأجل فأخذت منه سمراء من محمولة أو محمولة 
من سمراء أو سلْنًا أو شعيرًا؟ قال : لابأس بذلك . قلت : 
ومافرق ما , او لاو رع لكام اكز اد لور 
فا تلن ذا يو للك والك نمق الى علي اكلم وله عر 
ل ا 
أخذت منه سمراء من محمولة » أو محمولة من سمراء' بطل الذى كان 
لك عليه » وإذا أخذت من الكفيل محمولة من سمراء أو سمراء من 
محمولة إذا خَل الأجل لم يبطل عن الذى عليه السّلم ما عليه بالذى 
أخذته من الكفيل واتبع الكفيل الذى »عليه “السلم بالطعام الوقن 
عفنا ف العام فل أن ترك > 

لك 


قلت : أرأيت لو أنى أسلمت فى طعام إلى أجل وأخذت به 
كفيلا » فأعطانى الكفيل الطعام قبل مَحَل الأجل ٠‏ أللكفيل أنْ يتبع 
0 
فإذا حَلُ الأجل اتبع الكفيل الذى عليه الطعام » لأنه قد أذَّاه 
قلت : فإن حَلَّ الأجل ول يُوَدَ الكفيل الطعام أللكفيل أن يتبع الذى 
عليه الطعام » فيأخذه منه على أن يُوَّدْيه إلى الذى له السَّلم ؟ قال ٍ 
ليس له أن يأخذه منه » ولكن له أن يتبعه حتى يُوَدْيَهُ إلى من يحمل له 
عنه ويبرأ من حمالته . ش 

قلت : أرأيت إن أسلمت فى طعام أو عروض ٠‏ فأخذت بذلك 
كفيلاً فُحل الأجل فأردت أن آحذ الكفيل ؟ قال : قال مالك : ليس 
له أن يأخذ الكفيل إلا أن يكون الذى عليه الحق كثير الدَّيْن » فهو 
إن قام على حَقّه خاف أن يَحَاصّه العُرّماء أو يأتى غرماء آخرون 
فيتبعونه فإِنْ كان كذلك أو كان غائبًا رأيت له أن يتبع الكفيل » فإن 
لم يكن كذلك لم أرَ أن يُباع له مال الحميل حتى يستوى حقه من 
الغريم » فإِنْ عجز الذى عليه السَّلّم عن حقه . أو لم يوجد له شىء 
اتبع الكفيل . 

قلت : أرأيت إن كان الذى عليه السَّلَم مَلِيّا بالحق أله أن يأخذ 
الكفيل » فيقول للكفيل ارم الى ارو اسن ستو لعصراى جاو 1 
قال لأ ارق ذلك له ٠‏ قلت : أرأيت إِنْ خل الأجل'. فجاءنى 
الكفيل » وقال لى : أَدّ إلى الطعام الذى تحملت به عنك فدفعته إليه 
ليؤديه عنى فتلف عنده ؟ قال : هو ضامن له إذا كان إنما أخذه 
منك على وجه الاقتضاء مما تَحَمَّل به عنك . قلت : كانت له على 
ضياعه بيد أو لم تكن؟ قال : نعم » قلت : كان ما يغيب عليه أو 
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مما لا يغيب عليه ؟ قال : نعم » قلت : اقتضانى ذلك أو كنت أنا 
الذى دفعته إليه قبل أن يقتضينى ذلك ؟ قال : نعم » إذا كان أخذه 
على وجه الاقتضاء ما تحمل به عنك » وسواء كان ذلك بقضاء من 
سلطان أو غيره إلا أن يكون الذى عليه الحق دفعه إلى الكفيل من 

غير اقتفناء نه للحى "عن وحه الرسبالة لد قاذ وضهن :.. 
قلف + أرايوث إن أسلميت فى طعام إلى أجل وأخذت يذّلك 
كفيل ٠‏ فَحَلَ الأجل ٠»‏ ثم إن الذى عليه السَّلْم دفع الطمام إن 
الكفيل بعد حل الأجل ؛: » فباعه الكفيل » فأتى الذى له السَّلَم ؛ 
'فقال: أنا أجيز بيع الكفيل الطعام الذى قبض لى من الذى عليه 
الشل 4 "قال ٠‏ لا جوز دللف لأنه لم توكله أن يقيض عند ماله + 
ويدخل هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى » قلت : أفيكون للذى له 
السَّلَّم أن يرجع بطعامه على الذى له عليه السَّلم ؟ قال : نعم » قلت : 
وإن شاء أخذ الكفيل بمثل الطعام الذى دفعه إليه الذى عليه السَّلم 
يَوَدْيهُ عنه ؟ قال : نعم » إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء » ولا 
ضهان عليه له :: ظ 
قلت : فإن أخذ الذى عليه السَّلَم بطعامه الذى عليه » أيرجع 
على الكفيل الذى باع الطعام بثمن الطعام الذى باعه ؟ قال : نعم ء 
إذا كان دفعه إليه على غير اقتضاء » ولا ضمان عليه فيه » قلت : 
وإِنْ أحب أن يأخذه بمثل الطعام الذى دفعه إليه ليؤديه عنه أخذه ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن أخذ الذى له السّلَم الكفيل بمثل الطعام 
الذى قبضه من الذى عليه السَّلَّمِ وكفله أيسوعٌ له الثمن الذى باعه 
به؟ قال : نعمء قلت': ولا يكون للذى كان عليه السَّلّم أن 
يقول ا ل وأردّ عليه مثل الطعام الذى 
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أخذ منه رب السَّلَم ؟ قال : نعم » لا يكون له ذلك إذا كان أخذه 
منه على وجه الاقتضاء ؛ لأنه كان له ضامئًا . 

قلت : أرأيت رجلا أسلم إلى رجل فى طعام أخذ منه كفيلاً 
برأس ماله » أيكون على الكفيل شىء إن كانت حمالته برأس ماله أن 
يأخذ رأس ماله من الحميل إن لم يوفه الذى عليه الطعام حقه ؟ 
قال : لا خير فى هذا البيع وهذا حرام » قلت : أرأيت لو أن لرجل 
على ألف درهم إلى أجل من الآجال » فأخذ منْى بها كفيلا » ثم إن 
الكفيل صالح الذى له الحق على من الألف التى له بمائة درهم 
دفعها إليه قبل الأجل أيصلح هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لا يصلح من صاحبه » فكيف من الكفيل » :ولا خير فى ذلك ؛ لأنه 
لا يجوز فيما بين الكفيل وفيما بين الذى له الحق إلا ما يجوز بين الذى 
عليه أصل الحق » وهذا من وجه ضَعْ عنى وَتَعَجَل ) ٠‏ فهذا لايجوز . 
فلت : فإن حَل الأجل وصالحه الكفيل على مائة درهم من حقه ؟ 
قال : ذلك جائز عند مالك . 

قلت : فبم يرجع الكفيل على الذى عليه أصل الحق ؟ قال : 
بمائة درهم لا يرجع عليه بأكثر من ذلك ؛ لأنه لم يُوَّدْ عنه إلا مائة 
درهم » قلت : ولا ترى هذا بيع ألف درهم بمائة درهم » ألا ترى 
أنه باع آلف درهم له على الذى عليه أصل الحق بمائة درهم أخذها 
من الكفيل ؟ قال : ليس هذا بيع ألف درهم بمائة إنما هذا رجل 
أخذ مائة درهم من الكفيل وترك تسعمائة كان سلمها الذى عليه 
الحق » فإنما جاز له أن يأخذ هذه من الكفيل » ويهضم التسعمائة 
عن الذى عليه أصل الحق ؛ لأنه لو جاءه رجل أجنبى » فقال له : 
أنا أدفع إليك مائة درهم على أن تضم عن فلان تسعمائة فعمل كان 
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ذلك جائرًا » وإنما رَدَدْنَا الكفيل عليه بلمائة التى أدّى » لأنه أذّاها ٠‏ 
عنه ؛ لأنه كان كفيلاً مها . ا 

قلت : فالذى تطوع فأدَّى مائة بغير أمره » أيرجع بها على الذى 
ل قلي ل رح اناس ولس مت ا 
الكفيل : أعطيك مائة درهم على أن تكون الألف التتى لك على 
0 تارم الل 
ال ار 0 
أن يكون الذى عليه الحق مُعدمًا أو غائبًا» فإن كان كذلك فله أن 
حبييا ل بلي الكتر جما ريعي الرايكك كه 1[ واو الي اي 
حاضرًا رَدّ الماتة على الكفيل واتبع الذى عليه الأصل بالآلف كلها . 

قلت : فإن كان إنما صالحه الذى عليه أصل الحق بعد حلول 
الأجل على أن أخذ منه مائة وهضم عنه تسعماتة ؟ قال : هذا جائز 
ف قول مالك + قلث: : .ولا يشبه: صضلحه الذئ عليه أصل الحق فى 
هذه الماتة إذا حَلَّ الأجل صالحه الكفيل » قال : نعم . لا يشبه لأنَّ 
صلحه الكفيل بيع وَرِقٍ بأكثر منها وصلحه الذى عليه الأصل إنما 

قلت : أرأيت إن صالح الكفيل الذى له الحق من هذه الألف 
على سين دينارًا ؟ قال : لا أراه جائرًا على حال من الخال ؛ لأنه 
إذا صالح الكفيل الذى له الحق على دنانير كان الذى عليه الَدَيْن 
مخيرًا إِنْ شاء دفع الذهب التى أدى عنه الكفيل » وإن شاء أدى 
الألف الدرهم التى كانت عليه فلما كان مخيرًا فى ذلك بطل هذا 
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الصّلح ء قلت : وَلِمَ أبطلته ؟ قال : ألا ترى أنْ الذى عليه الألف 
درهم إذا اختار أن يُعطى الكفيل الآلف الدرهم » صارت ذهب 
بِوَرقٍ إلى أجل » لأن الكفيل إذا أعطى الذى له الحق ذهبًا ويأخذ من 
الذى عليه الحق وَرقا فلا يجوز. قلت : وكذلك إن قال الكفيل 
لل تداق اتعرايج فنك هذه الالقفد القن لكة عل فلا ميل: 
الحفسين الدثار؟ قال *..هذا له يحل لأن: الكقيل .عدر :ررق 
بذهب ليس يدا بيدٍء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » هو 
قوله . 

قلت : فإن صالح الكفيل الذى له الحق من الألف على عبد أو 
على سلعة من السلع ؟ قال : الصلح جائز ويكون للكفيل على الذى 
عليه الى الألف الدرهم قيمة سلعته فى الألف التى عليه » فإن 
بلغت قيمة السلعة التى صالح بها الألف درهم كلها أخذهاء. وإن 
كانت أقل من الألف لم يكن للكفيل أكثر من قيمة سلعته » وإن 
كانت قيمتها أكثر من الألف لم يكن له إلا الألف . لأنه إنما صالح 

قلت : فإن قال الكفيل للذى له الحق : أشترى منك هذه الألف 
التى لك علينا بهذه السلعة ففعل ؟ قال : البيع جائز ويرجع الكفيل 
على الذى عليه الألف بجميع الآلف ؛ لأنه قد اشترى الألف بالسلعة 
اشتراء جائرًا » قلت : والصلح لا يكون فى هذا بمنزلة الاشتراء ؟ 
قال : لاء لأنه حين صالح بالسلعة إنما قال للذى له الحق خذ هذه 
السلعة منى عن فلان » فلا يكون للكفيل إلا قيمة ما دفع عنه فأما إذا 
اشترى الألف بسلعة من السلع » فإنما قال له الكفيل : خذ منّْى هذه 
السلعة غل أن تكون الألفب كلها لى + فهذا جائر وتضير الألفت لهاع 


الال 


لأنه لو وهب الألف للكفيل لجاز ذلك » فكذلك إذا جعلها له سلعة 
أخزهاا من هار ذلك: وكانت الآلت كلها له 


فى الرَجُل يُسْلِفُ رَجلا فى قوب إلى أجل كم أيه قبل 

الأجَل أو بَعدَهُ فيرّيدُه عَلَيْهِ عَلى أن يَجْعَلَهُ أطوّل 
أو أَجْوَدَ مِن صِنْفِهِ أو من غَيْرٍ صِلْفِه 

نلعن | آلف قا متيف لودل تس تلماه الجن 
دثه دوعا :عل أطي أطول من توي الذن أسلمك الية'فيه من 
صنف ثوبى الذى أسلمت إليه فيه » أو من غير صنفه » فلا بأس 
بذلك”'' ؟ قال : نعم كذلك قال مالك : إذا تَعَجَلت ذلك 2 
وكذلك:ذكر لنا مالك عن منعينين المستب أنه: قال:* لا بأسن بآن 
ريك القع اللإم نما شام رو انعد ارقم م اانه .. 

قال مالك : ولا يصلح له أن يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع 
شيئًا من الثمن الذى دفع فيه إن كان دفع فيه ذهبًا أو وَرِقًا لم يأخذ 
ذهبّاء ولا وَرِقًا » ويأخذ دون ثوبه » وإن كان رأس المال عرضًا لم 
قر ارا عدا ترا دون بريه 6 وكوي دن مني حرطن الاته هو 
رأس شيئًا » وإن هو أخذ عرض من غير صنف العرض الذى هو 
زأسن “الال فلا امن تذلك:... 

قلت : ولم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذى هو من صنف 
)١(‏ فيها تفصيل وجيز : إن اتفقت الصفة » جاز نقدًا أو إلى أجل ٠»‏ أما إن كان 
أجود صفة أو أردأ لم يجر شراء الزيادة إلا أن تكون بغير شرط . 
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رأس المال ؟ قال : لأن الرجل لو سلف حنطة فى ثياب موصوفة إلى 
ل ٠‏ فلما حَلَّ الأجل أخذ دون ثيابه على أن يَرُدّ عليه الذى عليه 
الثياب حنطة لم يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أَبجَلٍ وثوب ؛ 
فيدخله بيع وسلف . ؛ قلت : وأين وجه السلف؟ قال ار فق 
حنطته » فذلك السلف ١‏ قلت : فأين يدخله البيع ؟ قال : ما أمضى 
له من حنطته بالثوب » فهذا البيع » ٠‏ فصار فى هذه الصفقة بيع 
وسلف »ء فلا يجوز هذا فى قول مالك » قال : وكذلك لو كان رأس 
اوقا لزلا افيه قيه حر عي شوق القباق مر أن زوين كللقه دالا 
يصلح ذلك أيضًا إذا استرجع شيئًا من صنف رأس ماله على أن أخل 
بعض سلمه » لأنه يدخله ما وصفت لك . 

قلت : فإن استزجع بعض رأس ماله بعينه على إن أخذ سلمه 
كله الذى كان أسلم فيه » أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال سوه 
لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله يغينه إذا كان رامن مال يرا 
ىز تمأ أو هيوان أو ضونا :ا عزفا الآن هذا إتمادرة إلنه 
المْسَلّم إلية بعض ما كان أخذ منه ويثبت حق رب السّلَم كما كان 
عليه » قال ؛ وإن كان راس ماله الذى أسلم ذهبًا أو وَرِقًا أو طعامًا ؛ 
وقد تفرقا » فلا يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله ويأخذ ما أسلم 
فيه » وإن كان الذى استرجع من ذلك إنما هو من نوع رأس ماله 
بعينه » فلا يجوز إذا افترقا ؟ لأنه لا يعرف أنه هو بعينه وإن لم 
يفترقا » فلا بأس به أن يقيله من بعض رأس ماله ويّرَدٌ إليه بعض 
رأس ماله» ويترك الحق على الذى عليه الحق كما هو والطعام 
والدراهم والدنانير فى هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان 
رأس المال عروضًا ؛ لأن العروض تعرف بعينها وإن افترقا » والذهب 
وهم 


ترام لطر تعيك ا قري دا ار وهذا قول 
مالك ؟ قال : ١‏ نعم . 

قلت : أراسقة لى أن ملسف ل نل نال درهم فى ثوب 
مؤضوف: إل أجل فاتيقه قبل الأجل + نعلت له ردت فى .طول 
الثوب كذا وكذا ذراعًا بمائة درهم أخرى ونقدته » أيجوز هذا؟ 
قال : نعم قلت : وَلِم أجزته وقد صارت صفقة واحدة فيها 
دراهم نقدا ودراهم إلى أجَلٍ شوب إلى أجل ؟ قال : ليس هذه 
ل ل ا 
وو قر لدمارلفم : وقال لى مالك : لابأس به فى النسج إذا ' 
0 له ثوبا ستة فى ثلاثة فزاده 
درهما وزاده غزلاً على أن يجعله سبعة فى أربعة » قال مالك لذ راش 
به » قلت له : : مسألتى بيع , وهذه إجارة » فكيف تكون مثله ؟ . 
قال : الإجارة فى قول مالك : بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع 
فى التسليف والنقد . ويجيزها ما يجيز البيوع فى التسليف والنقد . 
وكذلك. قال لى مالك فى التسليف ف العوب وق التسعر :قلت « 
وهذا الذى قال لكم مالك فى الغزل أصفقتان هو عند مالك أم 
صفقة واحدة؟ قال : بل صفقتان . 


ف التَسْلِيفٍ 6 النياب 


قلت أرايت: إن حل رجل فى ثياب موصوفة دراه رجل 
بعينه إلى أجل » أيجوز ذلك أم لا؟ قال : سُئل مالك عن رجل باع 
ويبة وحفئة بدراهم . قال : إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك » لأن 
الحفنة تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك ٠»‏ لأنه قد أراه 
56١‏ 


الذراع » قلت قلت :أو ال تراه هن العتريو 937 "إن هو مات قبل هذا 
الأجل لم يعرف الذى أسلم » كيف يأخذ سلمه ؟ قال : ليس ذلك 
بتغرير وليأخذوا قياس ذراعه » فليكن ذلك عندهم ١‏ فإذا 0 
الآأجل 1ك بذلك . قلت : وا من أسلم ف ثوب حرير 
اشترط طوله وعرضه ». ولم يشترط وزنه » أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : 
لا بأس بذلك إذا وصفه ووصف صفاقته وخفته » قلت : وهو قول 
مالك ؟ قال : لم أسمع مالا يقول فى السَّلّمٍ فى الثياب توزن فى 
حرير )© ولا حر ولذ غين ذلكح وإنما كان قول مالك بصفة 
معلومة وذراع معلوم طوله وعرضه وصفاقته وخمفته ونحوه د 
سُئل مالك عن السّلَّمِ فى الثياب إذا أراد الرجل أن يُسلم فيها أعليه 
أن يأتيه ثوب ء فيقول على صفة هذا أو يجتزى بالصّفة » ولا يريه 
ثوبًا ويقول على صفة هذا ء» قال : إن أراه فحسن وإن لم يَرَهُ أجزت 
عنه الصّفة . 

قلف 4< أقون اق قزل مالك إن" انلى. “قثوت فسطاطئ 
ويف 199 وقرق وله كذ توعرشيه كذ عجرا + قال:2 نا أعر ف سعدا 
فى قول مالك » إنما السَّلّمُ فى الثياب على الصفة » وكذلك الحيوان » 

)١(‏ التغرير : من الغرر»ء وأصله النقصان » من قول العرب : غارت الناقة إذا 
نقص لبنها » واصطلاحًا : قال ابن عرفة : الغرر ما تردد بين السَّلامة والعطب » 
ومنه الجهل بالمن أو المثمن أو الأجل , وقد خبى رسول الله كُْ عنه ٠»‏ وهو ثلاثة 
أقسام : ما أجمع الناس على منعه كالطير فى الهواء » وما أجمعوا على جوازه كأساس 
الدار ١‏ وما اختلفوا فيه كبيع لغائب على الصفة . 

انظر : « حدود ابن عرفة مع شرحها» /1١(‏ 7720) » و ١‏ التقريع ») لابن الجلااب 
00 0 9 1 

(0) صَفق الثوب : تسحه - انظر : «الوسيط » ( صفق ) (1//ا08) . 


دكن 


مره م0 ل ل 
نا ذ القن 


فى لجل يُسْلِفُ في الطمام إلى جل كم جز يزيد المُسَلَمْ 
ِلَبِهِ المُسَلف طَعَامِه !] ال أ عدأ أذ 
قُْ رو و ادلدى 
قلت : أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل ماثة درهم فى مائة إردب . 
حنظة ثم لقيته بعد ذلك فاستزدته » فزادنى ماثة إردب إلى محل أجَلٍ 
الطعام ؛ أو قبل محل أجل الطعام أو إلى أبعد من أجَلٍ الطعام » 
أيجوز هذا ؟ قال : لا بأس بذلك أن يزيد الرجل الرجل فى سلفه ء 
لأنه لو اشترطه فى أصل السلف لم يكن به بأس إنما هذا رجل 
استغلى شراءه فاستزاد بائعه فزاده » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم . 
فى الإقَالَة فى الصَّرْفٍِ” 
قلت : أرأيت إن صارفت رجلا دنانير بدراهم » ثم لقيته بعد 
ذلك » فقال : أقلنى من الصرف فدفعت إليه دنانيره وافترقنا قبل أن 
أقبض دراههمى ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك .» قلت : فإن 
اشتريت سيفًا مُحَلَّ كثير الفضة » النٌصل للفضة تبع بدنانير » ثم إنَا 
0 ال كه الح انعا ا 


وقال ابن عرفة : شرطها : عدم تغير تر الشمن بم تتلف به الأغراض غالا . 


كل 


التقينا بعد ذلك فتقايلنا ٠‏ فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن أقبض 
الدنانير » أيجوز هذا أم لا؟ قال : لايجوز هذا لأنَّ مالكا قال : 
لا يُباع هذا إلا يدًا بيد » فالإقالة هاهنا بيع مستقبل ' ؛ فلا يصلح له 
أن يُقيله ويفترقا قبل أن يقبض دنانيره ؛ لأنَّ مالكا قال لى فى 
الإقالة : هى بيع من البيوع يُحلّها ما يحل البيوع » ويحرّمها ما يحرم 
البيوع . 
الإقالة فى الطعَام 

لقنت :السو ال امفيك فطعي الب اتقو ل لان 
آخذ رأس مالى أو الطعام الذى أسلمت فيه » ولا يجوز فى قول مالك 
غير ذلك ؟ قال : نعم ء قلت : أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل 
ثيابًا فى طعام إلى أجل » فأقلته من نصف الطعام الذى لى عليه قبل 


- قال الخرشى : الإقالة : بيع يشترط فيها ما يشترط فى البيع » ويمنعها ما 
يمنعه إلا فى مسائل : 

الأولى : فى الطعام قبل قبضه فليس لها حكم البيع بل هى فيه حل بيع يع فلذا جاز 
لمن اشترى طعامًا من آخر أن يُقيل منه بائعه قبل قبضه . 

الثانية : فى الشفعة فليست فيها بيعًا ولا حل بيع بل هى باطلة فمن باع شقضًا 
ثم أقال مشتريه فيه لا يعتد بها والشفعة ثابتة وعهدة الشفيع على المشترى . 
الثالثة : فى المرابحة » فالإقالة فيها حل بيع عمن اشترى سلعة بعشرة وباعها 
بخمسة عشر ٠»‏ ثم أقال منها لم يبعها ثانا إلا على عشرة ؛ وإن باع على الخمسة 


وقال ابن عرفة : الإقالة فى المرابحة بيع , وإنما وجب التبيين ؛ لأن المبتاع قد 
يكزة ذلك :. 


انظر : «الحدود وشرحها) )7”8٠0.7194/5(‏ . و«شرح الخرشى على 
المختصر) (0/ 2355 /ا5١)‏ . 


ه ؟ 


مَحَلَّ الأجل أو بعد ما حَلَّ الأجل على أن يرد على نصف الثياب 
التى دفعتها إليه بعينها » أيجوز هذا وكيف إن كان قد حالت أسواق 
الثياب أو لم تَحُل افترقا أو لم يفترقا؟ قال + لاآياسن: بذلك »ولا 
تكد الذات درام ؛ لأنّ الدراس ع » والثياب .لا منفعة 
فيها إذا ردت بأعيانها 2 والدراهم لا تُعرف بأعياما . ؛ لأنه لو .سلف 
دراهم فى طعام إلى أجَلٍ فأقاله من نضف ذلك الطعام قبل أن يفترقا 
على أن رد إليه نصف دراهمه لم يكن بذلك بأس » فكذلك الثياب » 
وقد قاله مالك . 


وقال لنا مالك فيمن أسلم دابة أو غلامًا فى طعام فلم يتغير 
الغلام » ولا الدابة فى يديه بنماء » ولا نقصان » قحل الأجل فأراد 
أن يُقيله » قال : لا بأس أن يُقيله ويأخذ دابته أو غلامه ويقيله من 
سَلّمه » قلت : فإن أقاله قبل محل الأجل ؟ قال : لا بأس بذلك 
أيضًا فى قول مالك . ظ 

فلك وزن ريت أسر اق اا باج بزلاكه مال يتكير وبإياته؟ 
قال : إنما قال لنا مالك فى تغير البدن » ول يقل لنا فى 7 تغير الأسواق » 
ؤلوكان تغير السو اق :عند ةمكل تعيز البنان ق مسالتك هذه لقاله لنا + 
ولقد قال لنا مالك : لابأس أن يُقيله من سَلَّمه » ويأخذ دابته بعد 
شهرين أو ثلاثئة » فهذا يَدُلّك على أنَّ أسواقها قد حالت » فلم ير مالك 
بذلك بأسا لأنَّ فى شهرين أو ثلاثة ما تحول فيه أسواق الدواب . 

قلت : فإذا أسلمت ثيابًا فى طعام أو حيوانًا فى طعام » فأقلته من 
تصنت .ذلك بعك ها افترقنا عل: أن اخل فته نضفتة الثبابية» أ نضفت 
الحيوان لم أجزته ؟ قال : لأنه بعينه » ولأنَّ المنفعة لم تدخل فيه 


همه 


للبائع » ولا للمشترى » ولا يقع فيه بيع وسلف . فكل بيع كان 
بذهب أو بِوَرِقٍ أو بِعَرَضٍ من الغروض فسلف فى طعام لم يدخله 
بيع وسلف » ولا زيادة » ولا نقصان » فلا بأس أن يُقيله تفرقا أو م 
يتفرقا ». قلث : أرأيت إن أسلمت عبدًا لى فى ماثة إزدب من 
. حنطة » ثم إنا تقايلنا وقد تغير سوق العبد ودخله نماءٌ أو نقصان ؟ 
قال : سألت مالكا عنه إذا كان العبد على حاله لم يدخله نماءٌ » ولا 
نقصان » وإن تغيرت أسواقه . قال : لا أرى بأسًا أن يقيله من 
الطعام الذى له عليه » قلت : فإن دخله نقصان بَيّنْ من عور أو 
عون بن "الست تقال لذ يعس للفو له جين افيه .: 

قال ابن القاسم : وأنا أرئ التماء بمينزلة الدائة العتحفاء تسمة © 
أو الصغير يكبر » أو البيضاء العينين يذهب بياضهما » والصماء 
بذع فسدها أن ذلك الأ نكن 0ه الؤقالة 4 لآنةاويادة مدرو اما لو 
كان السَّلّم جارية مهزولة فسمنت ل أر به بأسًا » وم أرَ مالا يجعل 
سمانة الرقيق وعجفهم مثل سمانة الدوابٌ وعجفها . وكالنء : إنما 
تكقرى "الدارة لفجضيها :وال فق السنوا كذلك» ؛ 

قلت : أرأيت لو أنى بعت جارية بعبد فتقابضنا » ثم مات العبد 
فتقايلنا؟ قال : ما أحفظ من مالك فيه شيئًا » ولا أرى الإقالة تكون 
إذا مات أحدهما » وإنما تكون الإقالة إذا كانا جميعًا حيين » قلت : 


أرأيت إن اشتريت عبدًا بعبد دفعته إليه وقبضت لآخر:ء ثم أصاب 
أحد العبدين عمّى أو عورٌ أو عيبٌ » ثم تقايلنا » أتجوز المقايلة فيما 
بيننا ؟ قال : لاء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : لا أحفظه 
الساعة » قلت : فلم لا تجوز المقايلة فيما بينهما ؟ قال انها 
أقال كل واحد منهما صاحبه على أن يأخذ ما دفع من الثمن » فإذا 


"5 


انتقص من الثمن شىء فليس على هذا إقالة » قلت : فإن علم بأنَّ 
العبد الذى دفع قد انتقص بعور أو عمى أو عيب فتقايلا على هذا ؟ 
قال : هذا جائز إذا علم » لأنه رضى أن يدع .بعض حقه . 

قلت : أرأيت لو أنَّ رجلين أسلما إلى رجل فى طعامء فأقاله 
أحدهماء أيجوز أم لا؟ قال : قال مالك : لا بأس به» وأنا أرى 
ذلك جائرًا إلا أن يكونا متفاوضين فى شراء الطعام وبيعه. أو 
متفاوضين فى أموالهما فيكون ما أقاله هذا » وما أبقى لشريكه فيه 
نصيب » فلا يجوزء قلت : أرأيت لو أن رجلين أسلما إلى رجل فى 
عل بيد لود أو الات عار تبر قي قرلا كفا لك اخ فيا ١1.‏ أ ول 
حضف نحا > قال فالعناللك ‏ لأ أوى ذلك 21" قلف : 
وإن لم يرض شريكه؟ قال : قال مالك : نعم» وإن لم يرض 
شريكه » فإن ذلك جائز عليه » قال مالك : وليس للشريك عل 
شريكه ححبَّة فيما أقاله » قال : وقال لى مالك : إنما الحبّة فيما 
بين الشريك وبين البائع » وليست له حُسبَة على الذى اشترى معه أن 
يُقيل صاحبه » ويأخذ ذهبه ولم أره يجعل له شركا فيما أخذ من 
شريكه أن يرجع فيه معه . 

قلت : أرأيت إن أسلم رجلان إلى رجل فى طعام صفقة 
واحدةء فأقاله أحذهما من رأس ماله أيجوز ذلك أم لا؟ قال : 


)١(‏ قال سند : منع سحنون إقالة أحدهما إلا بإذن شريكه الآخر كما لا يقبض 
إلا بإذنه » وقد رَدَّ عليه بوجود فرق بين المقيس والمقيس عليه ؛ إذ الإقالة يمتنع 
فيها الخيار » فلو خيرنا الشريك كانت إقالة على الخيار فتفسد ؟ لأنها بيع وسلف 
وبيع للطعام قبل قبضه » كما له عتق نصيبه من العبد بغير إذنه . 

انظر : «الذخيرة» (6/ 5/ا؟) . 


لاه ؟ 


لابأس بذلك » قلت : ول أجازه مالك » وإنما هى صفقة واحدة . 
قال : لأنه لا يتهم أن يكون إنما يبيع من أحدها على أن يُسلفه 
الآخرء قلت: : فإن كان رأمن المال ثوبًا واحدًا أسلماه حميعًا فى 
طعام فاستقاله أحدُهما ؟ قال : لا أرى بذلك بأسًا » ويكون شريكا 
فى الثوب معه. قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا إنما قال لى 
مالك فى الرجلين يسلمان سلمًا واحدّا» فيقيل أحذهما : إنما قال 
لنا مالك : ذلك فى الذهب والوّرق وجميع الأشياء إذا كان رأس المال 
لم يتغير فى بدن بحال ما وصفت لك » فذلك عندنا فى الإقالة من 
أحدهما بمنزلة الدراهم . 

قلت : أرأيت إن أسلم رجل إلى رجلين فى طعام موصوف إلى 
أجل » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : فإن أقال 
أحدههما أتجوز الإقالة فى قول مالك أم لا؟ قال : إن كان لم يشترط 
عليهما عند اشترائه منهما أن أحدّهما حميل بصاحبه أيهما شاء أخذ 
بحقه لم أرَ بالإقالة بأسا » لأنه ليس له أن يتبع كل واحد منهما إلا 
بما عليه ؛ وهذا فى الإجارة أبين ما أجاز لى مالك فى الرجلين 
يشتريان من الرجل الواحد فيقيله أحدهما » ويأبى الآخر أن ذلك 
جائز » قلت : وَلِمَ كرهت فى الرجلين إذا كان كل واحد منهما 
ميلا عن صاحبه لم كرهت الإقالة ؟ قال : لأنه كان جميع الحق على 
واحد . فأقاله من بعض وأخذ بعضًا . 

قلف أزاميث لق أن أسلمت إلى رجل مائة ا 
إردب » فلما حَلْ الأجل أو قبل أن يحل الأجل رد علي الدراهم 
وأعطانى الطعام أو رَدّ علئ الدراهم قبل محل الأجل وأرجأ الطعام 

عليه إلى مَحَلَّ الأجل ؟ قال : لا خير فى هذا» قلت : فإن رَدّ على 


مه ” 


نصف رأ تعري وار لسر جارف 
لا خير فى ذلك . ' 

قلت : آزايت لو أتن, أملمت إل وتجل عانة دوه ل 6 
حنطة » ثم إِنا تقايلنا ودراهمى فى يد الذى أسلمت إليه بعينها . 
فأراد أن يعطينى غيرها فقلت : لا آخذ غيرها » قال : له أن يُعطيك 
غيرها إذا كانت مثل دراهمك . 

قلت : وكذلك إن كان لم يُفارقنى ودراهمى معه قد نقدته حتى 
تقايلنا ». فأراد أن يعطينى غير دراهمى ؟ قال : نعمء ذلك لهء 
قلت : وكذلك لو كنت أسلمت طعامًا فى عروض ٠»‏ ثم إِنا تقايلنا 
والطعام عند الذى أسلمت إليه » فأراد أن يعطينى غير طعامى 
ويعطينى طعامًا مثل صفة طعامى فأبيت ؟ قال : يكون ذلك لك » 
قلت : فإن كانت الدراهم قائمة بعينها عنده والطعام بعينه عنده ‏ 
فأقلته على أن يدفع إلى دراهمى بعينها أو طعامى بعينه ؟ قال : أرى 
الدراهم وإن اشترط ذلك , فله أن يدفع غيرها » وأما الطعام فله أن 
يأخذه إن كان قائمًا بعينه اشترط أو لم يشترط . 

قلت : فما فرق بين الدراهم وبين ما يُكال أو يوزن فى هذا ؟ 
ل ل ل 
ما يُؤكل ويُشرب .٠‏ أو لا يُؤكل ولا يُشرب قد يشترى بعينه » فهذا 
فرق “ما بينهما + قلت: :.وكذلك كل شىء ابتغته نما يؤ كل ويُشربت 
أو لا يُؤكل ولايُشرب إذا كان يكال ويُوزن فأتلفته فاستقالنى صاحبه 
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بعد ما أتلفته » فالإقالة فيه جائزة وعلئ مثله ؟ قال : نعم إذا علم 
بذلك ٠»‏ فأقاله بعد العلم فالإقالة جائزة » قال سحنون : وكان عنده 
المثل حاضرًا . 

قلت : وكذلك لو اغتصبته فأتلفته كان على مثله » ولم تكن 
على قيمته وإن حالت أسواقه ؟ قال : نعم ء كذلك قال مالك . 
وليس عليه أن يدفعه إليه إلا فى الموضع الذى اغتصبه فيه منه وى 
الإقالة إنما يلزمه أن يَرْدَّ إليه ذلك الشىء حيث دفعه إليه » وإن 
حالت الأسواق:: ظ ظ 

قلت : أرأيت إن أسلمت إليه ثوبًا فى طعام إلى أجل فهلك 
الثوب » ثم استقالنى فأقلته » أتجوز الإقالة أم لا فى قول مالك . 
ويكون عليه قيمة الثوب ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا 
يعجبنى لأنْ الثوب قد ضاع » ولا تكون الإقالة على القيمة » ولا 
على ثوب يشتريه 2١”‏ وإنما الإقالة عليه بعينه ليس تجوز الإقالة إلا 
غلية يعقة > :قال > .و الأقالة :عن القبية لا مور قلث» : ارايت لو 
أنَّ رجلا اشتريت منه طعامًا إلى أجل بثوب » فقبضت الطعام » ثم 
إنه استقالنى فأقلته فتلف الطعام عندى بعد ما أقلته قبل أن أدفعه 
إليه ؟ قال : قال مالك :-هلاك الطعام منك حتى تَرُدٌه إلى صاحبه 
الذى أقلته منه وتنفسخ الإقالة »ء قلت : أرأيت لو أنى أسلمت ثوبًا 


» هذا ما قاله ابن القاسم » وقال أشهب : بالجواز إذا كان المثل حاضرًا‎ )١( 
فقد جاء فى المجموعة . قال أشهب : إذا كان رأس مال الطعام عَرَضًا يكال‎ 
 كدنع ويُوزن » فهلك العرض » فالإقالة بعد هلاكه جائزة إن كان المثل حاضرًا‎ 
. ولايجوز أخذك أرفع منه أو أدنى فى وزن أو صفة ولا يؤخره به‎ 
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فى طعام » ثم إنَا تقايلنا؟ قال : تجوز الإقالة إذا رَدْ الثوب بحضرة 
الإقالة ‏ ولم يؤخر دفع ذلك الكويت .. ' 

قلت : فإن كان الثوب حين تقايلنا قائمًا عند صاحبه بعينه 
يعلمان ذلك » فلما تقايلنا بعث ليؤتى بالثوب فأصاب الثوب قد 
الع :تاليعة فاك كاله يهنا اوكرنان هل سسلكها 4 لاله لا يلع 
أن يُقيله إلا بنقدء فلما لم ينتقد بطلت الإقالة » وإنما كانت الإقالة 
غل ثويه بغيئة فتلت + فلما تلق بطلت: الإقالةء قلت أرايته إن 
أقاله » والثوب قائم بعينه » فأصاب الثوب قد تلف فأعطاه مثله 
قبل أن يتفرقاء أتجوز الإقالة أم لا؟ قال : لا تلزمه الإقالة , 
ولا تجوزء فإذا كانت الإقالة على رأس المال » ورأس المال ثوب قائم 
بعينه لم يضع » ثم إنه تلف بعد ذلك » فليس له أن يُعطى مكانه مثله » 
لأنّ الإقالة إنما وقعت على ذلك الثوب الذى تلف بعينه . 

قال .قال ماللك: #نولى أن رج اغطن .رجات عبذا أو فرساءاو 
بغلاً » أو جمارًا فى طعام إلى أجل وذلك الأجل إلى شهر » فأعسر 
ظ صاحب الطعام به وقد اختلف أسواق الرقيق واتضعت » والدواب 
مثل ذلك ٠‏ أيجوز له أن يُقِيلَهُ ويَرْدّهُ إليه ؟ قال : نعم » إذا كان على 
حاله » قال ابن القاسم : إلا أن يدخله عور أو نقصان أو زيادة : 
فإن دخله هذا فالإاقالة منفسخة . 

قلت : فأصل قول مالك فى هذا كله : إن أنا أسلمت حيوانًا أو 
دواب أو رقيقًا أو عروضًا ثيابًا أو غير ذلك مما هو من العروض .» مما 
كال أو نيوزق + بزعا لأ يكال ولا يورن إذا كان غا لا يؤكل 2 
ولايُشرب أسلمت ذلك فى طعام إلى أجل فتقايلنا والسلع التى 


51١ 


أسلمت إليه فى هذا الطعام قائمة بعينها إلا أنها قد تغيرت بالأسواق 
لسعر رخص . أو غلاء فلا بأس بالإقالة بيننا ؟ قال : نعمء 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم. قلت : فإن دخل هذه 
العروض ٠»‏ وهذا الحيوان نقصان فى أبدانها تخرقت العروض أو 
نحو ذلك » ثم تقايلنا لم تجز الإقالة فيما بيننا ؟ قال : نعم » قلت : 
وإِنْ تلفت العروض » ومات الرقيق والحيوان » ثم تقايلنا بعدما 
تلفت. العروض + ومات الرقيق والحيوانء فالإقالة فيما بيننا لا 
نجوز وعليه مثل الرقيق والحيوان والعروض يدفعها بحضرة ذلك 
قبل أن يتفرقا ؟ قال : لا تجوز الإقالة بعدما تلفت . 

تمّ كتاب السّلم الثانى بحمد الله وعونه ٠‏ وصلّ اللّه على سيدنا 
محمد النبى الأمى وآله وصحبه وسلم . 


داع كك فاه 
2 3 


ويليه كنات السَّلْم الثَّالث 


مد 
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كناك ال انالف 


الْحَمَديَه حت كه وَصَلَاسَهعسَيدنا حر 
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الب الاثئ» وَعل آلو ويه وسام. 


فى إقالة المريض 

قلت : أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم فى مائة إردب 
حنطة ثمنها مائنا درهم » ولا مال لى غيرها فأقلته فى مرضى » ثم 
مت ء أيجوز له من ذلك شىء أم لا ؟ قال : يخير الورثة » فَإِنْ أحبوا 
أنْ يُقيلوه » ويأخذوا رأس المال» فذلك جائز» وإن أبوا قطعوا له 
بثلث ما عليه من الطعام وأخذوا ثلثيه » وإِنْ كان الثلث يحمل جميعه 
جاز ذلك لهء وقت: وصلته : 

قلت : أرأيت إِنْ لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوى مائة 
درهم 2 وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله , أيجوز أم 
لا؟ قال : نعم » قلت : تحفظ هذه المسائل عن مالك ؟ قال : لا 
إلا أنّ مالكا قال فى بيع المريض وشراته : إنه جائز إلا أن يكون فيه 
محاباة » فيكون ذلك فى ثلثه . 


رون 


مَا جَاءَ فى الرّجُلٍ يُسْلِفَ الجَارِية فى طعَام 
تلِدُ أَوْلأدًا نَم يسْتَقِيلُه َيقِيله ّ 

قلت : أرأيت إِنْ أسلمت جارية إلى رجل فى طعام إلى أجل 
فولدت عنده فاستقلته فأقالنى ؟ قال : لا يعجبتى ذلك ؛ لأنَّ مالكا 
قال : الإقالة فيها جائزة ما لم تتغير فى بدنها بنماء أو نقصان . فالولد 
عندى بمنزلة النماء فى البدن » لأنْ الولد نماء » قلت : ولم لا يجيز 
الإقالة فيها نفسها ويحبس الآخر ولدها ؟ قال : ما سمعت فيه إلا ما 
أخبرتك عن مالك فى نماء البدن ونقصانه » قال : ولايجوز هذا 
الذى قلت ويدخله أيضًا التفرقة . 

قلت : أرأيت إِنْ أسلمت إلى رجل فى طعام غنمًا أو نخلاً أو 
دورًاء فأكلت من لبنها أو من ثمرها أو أخذت كراء الدور. ثم 
استقالنى فأقلته ؟ قال : قد أخبرتك بقول مالك فى العبد والدابة 
لا بأس أن يقيله بعد شهرين أو ثلاثة إذا لم تتغير فى بدنها بنماء أو نقصان 
والدابة إذا أقامت شهرين أو ثلاثة » وهى تركب والعبد لااشك أنه 
يعمل ويشتغل » والدار تسكن فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا . 

قلت : أرأيت إِنْ أسلمت عبدًا فى طعام » فأذن له المشترى فى 
التجارة فلحق العبد دَيْنُ » ثم تقايلنا » أتجوز الإقالة فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : الدَّيْن عيب من العيوب إذا باعه وعليه ذَيْنْ : 
فإن له أن يرد » قلت : فإِنْ علم هذا بالدّيْن الذى على العبد. 
فأقاله بعد المعرفة ؟ قال : لا يجوز ؛ لأنَ الدين الذى لحق العبد عند 
مالك عيب » قلت : : أرأيت إن أسلمت إلى رجل ثوبًا فى طعام إلى 
أجل فلقيته فاستقلته ٠‏ فأبى فَزذْته دراهم على أَنْ أقالنى ؟ قال : 
وان 


قلت : ما قول مالك ذ حر ل 
فالخترمه لارام عرفا ين العرر دن يدل طا ادام أيجوز ذلك ؟ 
قال : ل 0 لأنه يدخله 
اجام فين السلمة كاه إن باعه سلع اذى كان له عليه يل 
العرض » لت 


أ بشتيلة اله وأتد لفو ظ 

قلت : أرأيت إِنْ باعه سلعة بعينها ونقده الثمن » ثم استقاله 
فأقاله » وافترقا قبل أنْ يدفع إليه رأس المال » أيجوز هذا أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : لا بأس بذلك » قال مالك : ولا بأس بذلك » 
وإِنْ أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة ؛ لأنه بيع حادث . قلت : 
فالإقالة كلها عند مالك بيع من البيوع ؟ قال : نعم » قال مالك : 
هى بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع » ويحرمها ما يحرم البيوع . 
قلت : أرأيت إن أسلمت فى: حنطة أو عروض فاستقالنى فأقلته 
أو طلب إلى رجل فوليته » أو بعت ذلك السّلم رجلا إِنْ كان نما 
كور عه وز بل أن وحن الذئ وليف أو النهي فلكي أن 
الذى بعت يومًا أو يومين بشرط أو بغير شرط ؟ قال : قال مالك : 
لكو أن تر حوونيناقة ولايجوز أن يتفرقا حتى تقبض ذلك من 
الذى وليت أو من صاحبك الذى أقلته أو من الذى بعت وإلا لم 
يصلح ذلك وصرر ذَيْنَا فى ذَيْن » وكذلك الصرف » ولا يصلح فى 
ا 


الصرف أيضًا أن يتفرقا قبل القبض » فكذلك هذا . 

ا أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل فى طعام » فلما حَل 
الأجل أقلته على أنْ يعطينى برأس المال حميلا أؤ رهئًا » أو يحيلنى 
بهء أو يؤخر لى بذلك يومًا أو ساعة ؟ قال مالك : لايجوز هذاء 
لأن هذا يصير دَيْئَا فى دين وبيع الطعام قبل أن يستوفى » ولو أن 
رجا أقال رجلا فى طعام ابتاعه منه » فلم ينقده الذهب حتى طال 
ذلك » قال : أرى الإقالة منفسخة وأراهما على بيعهما ٠‏ قال : ولم 
أسمعه من مالك » وهو رأيى ٠‏ ولو أن رجلا أسلم إلى رجل فى 
طعام فأخر النقد حتى حل الأجل ٠»‏ قال : أكره ذلك وأراه من 
الدين بالدزخ» .ولا عور > وهو راين .+ 


ما ججاء فى الرّجُلٍ يُسْلِفُ الب فى الطَعَام إلى أجَلٍ 
يي 0 فَأَقَالَهُ 

ا ل ل 
يتغير بزيادة ولا نقصانء» وهو بحاله فلابأس بهء وإن كانت 
أشؤاقه قن ححالك: لآ سالف: فالكا عن الرجل “يغطى العيد. أو 
الدابة فى طعام إلى أجل » فإذا حَلّ الأجل قال له : ما عندى طعام » 
فأقلنى وأحسن ء خل دابتك أو عبدك ء قال : قال لى مالك : إن 
كان ماله بحاله لم يتغير بنماء » ولا نقصان ء فلا أرى به بأسّا » وفى 
الشهرية مول أسزاقه + فالقوين تدر أنية: أئة لا باس له.: 
قلت : لِم قال : إذا زادت السلعة التى أخذها فى ثمن الحنطة فى 
السَّلّم أو نقصت فى بدمما أنه لا تصلح الإقالة فيها رأسًا ؟ قال 7 لزنه 
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يصير بيع الطعام قبل أن يستوفى » لأنّ رأس مال هذه الحنطة إذا 
تغير بنماء أو نقصان . فليس هو رأس ماله » قلت : ولا يلتفت فيه 
العؤالةة الأسنراف نو ترف اما نو إن انك الاشواق أن تفيلهة 
فى قول مالك ؟ قال : لما قال لى مالك : إنه لا بأس أن يُقيله فى 
الحيوان بعد شهرين إذا كان الحيوان رأس مال الطعام علمت أن 
مالكا لم يلتفت إلى الأسواق أن ايزا ف قتورية مول امتواقه) 
فلم يلتفت مالك إلى ذلك . 


ما جَاءَ فى الرّجُلٍ يُسْلِف فى : ياب مَوْصُوفَةٍ إلى أَجَلٍ 
َلَمَا حَلَّ الأَجَلُ اسْتَقَالهُ نَأَقَالَهُ من النْضفٍ 
عَلى أن 01 النُضف الآخَرَ 
قلف أرأيك: لو "ان أسلميت: ق ثانه موصيوفة إل جل 
معلوم » فلما حَلَّ الأجلّ استقالنى » فأقلته من نصفها على أن آخذ 
النصف الآخر أيجوز هذا ؟ قال : لا يجوز هذا فى قول مالك ؛ لأنّ 
هذا يصير فضة نقدًا بفضة وثياب إلى أجل فلا يجوز » وقد فسرته 
لك فى المسألة التى فى التسليف فى الطعام وهو فى الطعام وفى جميع 
الأشياء إذا أقاله من بعض وأخذ بعضًا لايجوز . 
الكناته بعد نا ”قبضها قيعت نميف تلك الليوان بتضفه تللة» الغبات 
قبل الأجَل » أو بعد الأجَل ؟ قال : لا بأس بذلك إذا قبض الثياب 
فقطعها أو لم يقطعها ؛ لأنَّ مالكا قال فى الثياب : إذا كانت بأعيانها 
فلا بأس به أن يُقيله ويزيده معها ما شاءً » فإِنْ كان التقطيع زيادة 
/7 


العهمة افق .هذا آن لو كان اجد غيزها مره ففيا وزيادة مها ؟ لذن 
يدخله سلف بزيادة ازدادها . 


فى الرَّجُلِ يُسْلِف تَوْيَا فى حَيَوَانٍ إلى أَجَل فإذا حَلَّ أو 


ك1 


| يتحل اله دأحَد الغوبَ بعيته وزَادة لب مَعَهُ من 

صنفه صِنْفِهِ أو من غَيْرٍ صِئْفِهِ عَلنَ أنْ أُقَالَهُ مِن الحَيوانٍ 

قلت : أرايت: إن أسلم ثوبًا فى حيوان إلى أجل . فلما خَلٌ 
الأجل أو قبل أن يحل أخذ الثوب من الرجل بعيئه وزاده ثوبًا من 
صنفه » أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان الذى أسلم إليه 
فيه ؟ قال : لا بأس بهذا كذلك قال مالك : حل الأجل أو لم يحل . 

قلت : أرأيت الثوب إذا كان قد تغير فى يد المُسلم إليه بعيب دخله 
من خرق أو عور » فأخذ ثوبه ذلك الذى دخله العيب بعينه على أن زاده 
لي ل ل 
حيوانًا على أنْ أقاله من سلفه » أيجوز هذا أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم إن كان قد حَل الأجل أو لم يَحِلَ الأجل . ؛ فلا بأس به أيضًا فى قول 
مالك إلا أن يزيده شيئًا من صنف السَّلّم الذى كان عليه فإن زاده 
شيئًا من صنفه لم يصلح قبل الأجل » ولا بأس به إذا حَل الأجل » 
ولابأس به أن يأخذ سلعته التى أعطاه وأسلفها فى هذا الشىء 
ببعض ما كان له عليه مما أسلفه فيه ويترك بقيته إلى أجَلِهِ » ولا يقدمه 
قبل الأجل » ولا يُوّخّره بمنزلة ما لو أنَّ رجلا باع عبدًا أو دابة بمائة 
دينار إلى سنة » ثم أخذ بعد ذلك الدابة بعينها أو العبد بعينه 
بكميو ها لمعك :أ ظرك سين الاق ذه إل حلي »ا نهنا 
لابأس به فقس جميع العروض عليها إذا أسلمت فيها . 


لون 


فى الرّجُل بَبْتَاعٌ العَبْدَْن صَفْقَةَ واحدّة كل 
0 بعشرة ة دَرَاهِم وَاسْتَقَال مِنْ أَحَدِمِمًا عَنَ أن 
تكون الآخَرُ بأحَد عَشَر دِرْهَمًا " 
قلت : أرأيت إن اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما 
بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقى علئ بأحد 
عشر درهمًا » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : هذا جائز ؛' لأنه 
لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : هو قوله . ظ 
قلت : أرآيك إن أسلعت إل رجل فى كز تحدظة فتقايلنا قبل مل 
الأجل » أو بعد ما حَلّ الأجل » فأحالنى بالثمن على رجل وتفرقنا قبل 
أن أقبض ما أحالنى به ؟ قال : قال مالك : لا يجوز هذا وهذا دَيْن ' 
بِدَيْن » قلت : فإِنْ أعطانى الذى أحالنى عليه الدراهم قبل أن أفارق 
الذى أقالبى ؟ قال : لا بأس بذلك » لأنك قبضت الدراهم من قبل أن 
ثفارقه » قلت : فإنْ لم يحلنى » ولكن أقالنى فافترقنا قبل أنْ أقبض منه 
الثمن ؟ قال : لا يصلح عند مالك » وهذا دَيْن بِدَيْن » قلت : فإن دفع 
الع قل ان 4:14 نال لا بأسو د للك 
قلت 1 أرأيت إن تقايلنا » ثم وكلت وكيلا قبل أن نفترق يقبض 
الثمن منه وفارقته » أو وكّل هو وكيلاً بعد ما تقايلنا على أن يدفع 
إل الثمن وذهب » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : أرى إذا دفعه 
إلى الوكيل مكانه أو دفعه وكيل صاحبك مكانه إليك من قبل أن 
تفترقا » فلا بأس به » وإن كان أمرًا يستأخر فإنه لا يجوز ؛ لأهما قد 
افترقا قبل أن يدفع إليه الثمن الذى أقاله به » فصار بيع الدَيْن 
5168 
( المدونة : م 55 » ج5) 


بالدّيْن » قلت : والعروض كُلَها إذا كانت رأس مال السَّلّم 
فتقايلنا م يجز لى أن أفارقه حتى أقبض رأس ملى » وهو مثل الدراهم 
والدنانير فى ذلك عند مالك ؟ قال : نعم . ش 


مَا جَاء فى الكل يَبْتاعَ , من الرّ جل السّلَعَةَ أو الطعَامَ 
فبُشرك فيهَا رَ جلا قَبْلَ أَنْ يَنْقْدَ أو يَعْدَ مَا َقََ 0 


0 


قلت : 1 اشتريت سلعة من السلع » فأشركت فيها 
رجلا قبل أن أنقده . أو بعدما نقدته » أيصلح ذلك فى قول مالك 


10 “"ليئن- المراد “عن "الشركة هنا عقد: الشركة ؛: بل المشاركة- أو الشركة أو 
التشريك هنا نوع من أنواع البيوع , ٠‏ يجرى غالبًا بين التجار حيث يقول المشترى 
لآخر : أشركتك فعى ف هذه الصفقة ع أو تأتى المبادرة :من الآخر فقول للتاجر 
المشترى لصفقة ما : أشركنى معك فى هذه الصفقة فيُشركه معه . 

وهى لآ تكون ]لا يحل العقد إلا آنا إذدكان واس آال مؤش قضبي القريلك 
الجديد . يجب أن يتأجل الدفع فيه إلى الأجل المتفق عليه بين المشترى والبائع . 

وإن كانت المشاركة بعد قبض الصّفقة. فهى نيع جلاية بين الشعرف والمشاراه 
فحسب ما يتفق عليه فى النقد . 

وقد عرّفها ابن عرفة بأنها : جعل مشتر قدرًا لغير بائعه باختياره تما اشتراه لنفسه 
بمنابه من ثمنه . 

اداو البركات برعي سن با اعرف كالترك رياه ركل الخؤار ها 11 04م 
على شرط أن ينقد المشرك - بفتح الراء - عن المشرك - بكسر الراء - الثمن أو ينقد 
عن حصته فى الشركة ا للقي زعت ها لك رشي إل أدب بط 
الشرط . كما يشترط لصحتها أن يستوى عفد المشرك والمشّرك قدرًا وأجلا . 
وحلولاً » ورهنًا وحميلا فى الطعام قبل قبضه خاصة » وكذلك يشترط لصحتها أن 
يكون الثمن عيئًا » فإن كان عرضًا منعت لاختلاف العقدين » وعدم انضباط 
العرضين فى القيمة » وإن كان الثمن مكيلا أو موزوئًا منعا عند ابن القاسم لأنما فى 
الطعام قبل قبضه رخصة والرخصة يقتصر فيها على ما ورد » وأجازهما أشهب . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى »© ١557/9(‏ . ا9١)‏ . 
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أم لا؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك . قال : ولقد سألت مالكا 
عن رجل اشترى من رجل طعامًا بثمن إلى أجل فأتاه رجل ٠»‏ فقال : 
أشركنى فى هذا الطعام » وذلك قبل أن يكتال طعامه الذى اشترى ؟ 
قال مالك : لا بأس بذلك إن أشركه على أن لا ينتقد إلا إلى الأجل 
الما شترى إليه الطعام » فإن انتقد فلا خير فى ذلك » قال مالك : 
وإن اكتال الطعام » ثم أتاه رجل فقال : أشركنى فى هذا الطعام على 
أن أنقدك . لم يكن به بأس أن يشركه فى ذلك الطعام انتقدء أو لم 
ينقد + لأن. ذلك يصير بيغا منتانفا إذا اققرط النقد . 

قلت : أرأيت إن اكتال طعامه المشترى » وقد كان اشتراه إلى 
أجَلٍ ٠‏ ثم أتاه رجل فقال : أشركنى فى طعامك هذا » فقال : قد 
.أشركتك » ول يشترط النقذ ؟ قال : يكون نصف الثمن على المشترك 
إلى أجَلٍ الطعام الذى اشتراه إليه المشترى » قلت :وكذلك الثؤلية + 
فى قول مالك ؟ قال : نعم » سألت مالكا عن التولية فى مسألتك 
هذه ؟ فقال : مثل ما وصفت لك ف الشركة . 
مَا جاء فى الرَّجْلٍ يَبْتاع السّلَعَةَ أو الطَعَامَ كيلا بتقْدٍ 
فيِشْركَ رَجُلا قَبْلَ أن يَكَتَالَ الطعَامَ أو يَشْبِضٌ ال . 

ل ل 
حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلاء أيجوز ذلك ؟ قال : 
لابأس بذلك عند مالك » قلت : وإنْ كان طعامًا اشتريته كيلا : 
ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أنْ أكتاله من الذى 
اشتريته منه » قال : قال مالك : لابأس بذلك وذلك الخحلال إذا 
انتقد مثل ما نقد » قلت : لِمَ جَوّزْه مالك » وقد جاء فى الحديث 
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ل ل ل ال لي 
فى 27 قال : قد جاء هذا » وقد جاء عن النبى مَلَِةٍ أنه نبمى عن 


بيع الطعام قبل أن يستوفى إلا ما كان من شرك أو إقالة » أو تولية”" . 
ربيعة بن أبى عبد ال رمن عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله كَكِل 
قال : « من ابتاع طعامًا » فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك 
ا ين قال : وقال مالك : اجتمع أهل العلم على أنه 
لا بأس بالشرك والإقالة والتولية فى الطعام قبل أَنْ يستوفى إذا انتقد 
ا 
700 لطعام يتف كرك فيه 
قلت : أرأيت إن ا 000 وم 
يكتله حتى ولأ و أو أشركه ع أو أقال البائع وم ينتقد وشرط 
غل الذئ ول أو أشرك ». أو أقال أن الغمن إل أجل ؟ قال. :قال 
مالك : لايصلح هذا لأنّ هذا لما دخله الأجل صار بِيعًا مستقبلاً 
فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى » وإنما يصلح ذلك إذا انتقد منه ؛ 
شرو ره لو 
»)١(‏ (79)» (7) أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب البيوع رقم (59) » والبخارى 
فى الببوع .)75١17(‏ ومسلم فى البيوع رقم:(910١)‏ بمثل سند «المدونة» من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
00 


النقد مثل ما شرط على المشترى » فليس هذا بتولية » وهذا بيع 
الطعام مستقبلاً » فيصير بيع الطعام قبل أنْ يستوفى » فلا يصلح 
ذلك » وكذلك قال لى مالك . 

قال : وقال لى مالك امنيا اممف تين العرروضى وير ان[ 
دساح ب 1 نس يه" 

٠‏ فأفلس الذى عليه المتاع أو الحيوان » فليس على الى باع 
منه 0 ولا كثيرٌ والتباعة للذى اشترى على الذى عليه المتاع , 
وليس على الذى باع السلعة من التباعة قليل ولا كثيرٌ» قلت : ولم 
كان هذا هكذا فى قول مالك ؟ قال : لأنه إنما اشترى دَيْنَا على 
رقاب الرجال » فله ذمتهم ولم يشتر سلعة قائمة بعينها . 
تسيو ا و ُشْرِكُ فِيهَا رجلا 

ل 
أشركنى فى سلعتك . ففعلت فأشركته » فهلكت السلعة قبل أنْ 
يقفا عن امرك أن :قبن أن يقن مني فقا ؟ قال #دملدكها 
منهما جميعًا عند مالك » قال : ولقد سألت مالكا عن رجل اشترى 
طعامًا فاكتاله فى سفينته » فأتاه رجل فقال : أشركنى فى طعامك 
هذاء ففعل وأشركه » ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أنْ 
بُقاسمه » ويقبض حصته . قال : قال مالك : هلاك الطعام منهما 
جميعا » ويرجع على صاحبه بنصف الثمن الذى نقده فى الطعام . 


د عد 


رضن 


مَا جَاءَ فى الرّجَل يشترى السَلْعَةَ ويُشْرِكَ فِيهَا رَجُلا 
ولا يُسَمِى شَركتَه : 
قلت اراك ون ا دا اقطراه وساقل الوا يد ٠‏ فقال : 


أشركانى فأشركاه » كم يكون له من العبد ؟ قال : : يكون لكل واحد 
--- لأهما إنما أراد أنْ يكون فى العبد كأحدهما . 


فى الرّجُل يَشْترى السّلعَةَ ويُشْرِك فِيهَا رَجُلا 
عَلى أن يَنْقَدَ عَنْهُ 

قلق . أرانة» :إن افقريت: متلغة من السلع نأش كرك فها 

زجلا عل أن ينقد عن وذلك بعد أن قيضت ما اشتريت + أو قبل 

أن أقبض ؟ قال : لايجوز ذلك عند مالك فى الوجهين حميعًا » لأنّ 

العروض كلها والطعام سواءٌ فى قول مالك لا يصلح أنْ يُشركه على 

أن ينقد عنه ؟ قال : نعم » لا يصلح هذا عند مالك على حال من 
الحال . 


مَا جَاءَ فى التَوْليَةِ 29 
قلت : أرأيت إِنْ أسلمت إلى رجل فى طعام» فقال الذى 
أسلمت إليه بعد ذلك : ولنى هذا الطعام الذى لك عَلَىَ ففعلت . 
)١(‏ قال ابن عرفة :"لقو ليه : تصبير مشتر ما اشتراه لغير بائعه » وهى نوع من 


ووا0ا0 لل إليها 
ننفسن التمن الى اشتراها به دون ربح . - 
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هل يجوز ويكون تولية أم لا؟ قال : إنما التولية عند مالك لغير 
الذدى له عليه الطعام فالندى عليه الطغام إنما يقال + .ولسن يولى : 
فإذا قال : وى الطعام الف للك عَلَىَ ففعل والقدة كان لاجارام 
ويكون إقالة » وليس يكون تولية”'' . 


- قال الخرشى : من اشترى سلعة » ثم ولاها لشخص بما اشتراها به ولم 
يذكرها له . ولا ثمنها . أو ذكر له أحدهما فإن ذلك جائز إذا كان على غير وجه 
الإلزام » وله الخيار إذا رأى وعلم الثمن » وسواء كان الثمن عيْنًا أو عرضًا أو 
حيوانًا » وعليه مثل صفة العرض بعينه أو الحيوان ونحوه . 

قال ابن يونس : يريد والمثل حاضر عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك . 

واحترز بقوله : إن لم تلزمه » عما إذا وقع على الإلرام والسكوت إلا أن 
در » فإن ذلك لا يجوز ؛ لأنه مخاطرة وقمارء ولو كان بلفظ البيع فسد فى 
صورتى الإلزام والسكوت ٠»‏ إلا أن يشترط الخيار » وظاهر قوله : جاز إن م 
تلزمه » ولو كانت السلعة فى البلد » وهذا الخلاف بيع الغائب والفرق بينهما أن 
التولية رخصة فيتسامح فيها بخلاف البيع ٠‏ فإنه يقوم على المماكسة والمشاحة . 1 

انظر : « حدود ابن عرفة مع شرحها» )38١/7(‏ » « شرح الخرشى » بتصرف 
.)١159/0(‏ 

قال ابن عرفة : وشرط التولية : فى الطعام قبل قبضه استواء العقدين فى قدر 
الثمن وأجله أو حوله » وفى الرهن والحميل - إن كان - وكون الثمن عيئًا . 

انظر : ١‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (؟/ /ا9١)‏ . 

الإقالة والشركة والتولية رخصة : 

قال فى ١‏ الواضحة» : الإقالة والشركة والتولية فى الطعام مستخرجة برخصة 
الرسول صل الله عليه.وآله وسلم من خبيه عن بيعه قبل قبضه . كما أخرج بيع 
العرية من ب بيع التمر قبل بُدَوٌ صلاحه ‏ والحوالة من نبيه عن بيع الديّن بالدين . 

قال ان الطب برل ف ل لق ٠‏ لا إلى المثل » لم 
تجز فيه الشركة ولا التولية » لا بالقيمة ولا بالمثل » وتجوز فيه الإقالة والعرض 
قائم » فإن فات لم تجز الإقالة » وإن كان عرضًا يكال أو يُوزن جازت فيه الإقالة 
والشركة والتولية مثل ما يجوز فى العين . انظر : «النوادر والزيادات » (5/ )5١‏ . 

)١(‏ هذا يشير بوضوح إلى أن العقود عند الإمام - رحمه الله - العبرة فيها 
بالأفعال والمعانى وليست بالأقوال والمبانى . 

١ / 


قلت + آرأيت إن:اقتريت من .رجا طعامًا + فلما أكلته أثانئ 
يحل تقال: ولي لك أر للك كل ؟ نقال« الات ذلك عق 
مالك » قلت : فإن قال : هذا مدى اشتريته » فأنا أوليكه فتولاه 
منى فأصابه ناقصًا؟ قال : نقصانه للمولى وزيادته إذا كان من 
نقصان الكيل وزيادة الكيل » وليس على هذا الذى ولى من نقصان 
الكيل شىء » وليس له من زيادته شىء . 

قنك 2 أرايق” إن :لهذا الله إل :الى اققرض وقاصنابه الى 
قبضه ناقصًا نقصانًا بيّئا ؟ قال : إِنْ كان ذلك النقصان من نقصان 
الكيل فهو للمولى » وإن كان نقصانًا أكثر من نقصان الكيل وضع عنه 
بحساب ما اشترى » ولم يكن على الذى ولى ضمان ما انتقص » وإِن 
كانت زيادة يعلم أنها ليست من زيادة الكيل فهو للذى ولى » قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وكذلك الشركة فى جميع هذا ؟ 
قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم » قال : وقال لى 
مالك : وإذا أشركه وإِنّ لم يكتله فتلف كانت المصيبة بينهما . 

قلت : فإِنُ أسلمت فى حنطة » فوليت بعضها قبل محل الأجَل 
ربعها بربع الثمن » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟.قال : نعم » وكذلك 
جميع العروض ». قلت : وعلى هذا يحمل ما كان من جميع هذه 
الأشياء فى قول مالك ؟ قال : نعمء قلت : أليس .كان مالك 
لايرى بأسًا بالشرك والتولية » والإقالة فى السَّلْمِ فى جنيع الأشياء 
الطعام وغيره إذا انتقد؟ قال : نعمء لم يكن يرى بذلك بأسًا . 

قلت : أرآيت إن اشتريت سلعة عبدًا أو غير فلقيت: برجلا 
قال ول السيلحة الت التريت بالتمق الذق اقهريت» و1 احير 


ةن 


بما اشتريت به السلعة فقلت : نعم » قد وليتك أعيونه لمي : 
أترى البيع جائرًا أو فاسدًا فى قول مالك ؟ قال 0 
0 المشترى بالخيار إذا أخبره البائع بما 

تغراغا يه إن قاء الخو هون قاقر كته فإن كان إننا ولاه عل أن 
ملع ال ال ا 
فالاعير ذلك #بوهذا من التخاطرة والتمان ناذا ولاه ول بره 
عليه كان المبتاع فيه بالخيار . 

قلت : وإِنْ كان إنما اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو شىء ما 
يُكال» أو يوزن فأخبره بالثمن بعدما ولأه» أترى البيع جاترًا ؟ 
قال : نعم » والمشترى بالخيار » قلت : وكذلك إن كان إنما اشترى 
السلعة بعبد أو دابة أو بحيوان أو بثياب فلقيه رجل فقال : ولنى 
هذه السلعة » فقال : قد وليتك . وهذا قبل أنْ يخبره بما اشتراها به. 


م 


ثم أخبره : أنه إنما اشتراها بحيوان أو بعرض ؟: قال : أرى المشترى 
بالخيار إِنْ شاء أخذ . وإِنْ شاء ترك » قلت : فإن رضى المشترى أن 
اله ؟ قال : يأخذ السلعة بمثلها من العروض والحيوان الذى 
اشترى بعينه فى صفته وجودته ونحوه . 

قلت : وكذلك لو أن رجلا قال فى مجلس : اشتريت اليوم سلعة 
رخيصة فقال له رجل : ولْنى إِيّاها » فقال : قد فعلت . ولم يخبره 
بالشمن » وم يخبره بالسلعة فقال المولى : هو عبد » فقال المولى : قد 
رضيت ؟ قال : ذلك له »ء فقال المولى : أخذته بمائة دينار » فقال 
المولى : لا حاجة لى به» قال : ذلك لهء قلت : فإن قال : قل 
اخدتها مك ©" فقال: + :إن كان هين ولاه انما ولأه على غير وجه 
الإيجاب على المولى » وإنما هو إِنْ رضى أخذ»ء وإِنْ سخط ترك 
ا 


يفتولة المترولقته يضتفعة يده بوإننا فيه اليم غل: الدق: تون 
ولايجب البيع على المولى إلا بعد النظر والمعرفة بالثمن » فإِنٌ رضي 
أخل وإنْ سخط ترك , قال : فلا أرى بهذا البيع بأسَا» وإن ولاه 
عل أن السلعة قد وجبت: للمشترى. قبل أن يُسميها »+ وقبل أن 
يعرفها المولى وقبل أن يعرف ما الثمن. وإنما سمّاها ولم يخبره 
بالثمن » فهى عليه واجبة» فلا خير فى هذاء لأن هذا قمار 
ومخاطرة » وإنما يجوز من ذلك كله ما كان على وجه المعروف من 
البائع والمشترى فى ذلك بالخيار فلا أرى بهذا بأسّا . 

قلت : أرأيت إِنْ اشتريت عبد رجل ولم يخبرنى بصفته إلا أنه 
قال : عبد فى بيتى » فقال له رجل : قد أخذته منك بمائة دينار من 
غير أنْ يصف له العبد » أو يكون المشترى قد رأى العبد قبل ذلك » 
هل يكون المشترى بالخيار فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : البيع 
هاهنا فاسد لا خير فيه » قلت : فما فرق ما بين هذا وبين ما 
سألتك عنه من التولية قبل هذا ء وَلِمَ لا تجعل لهذا المشترى الخيار 
إذا نظر وتجعله بمنزلة المولل السلعة ؟ قال : لأنْ هذا بيع على وجه 
المكايسة ”'' والإيجاب والذى ولى السلعة لو كان على وجه الإيجاب 
والمكايسة كان مثل هذا لا خير فيه وهذا البيع إِنْ كانا سمّيا الخيار 
فيه » وإِنْ كان على وجه المكايسة » فلا بأس بذلك مثل أن يقول : 
عندى غلام قد ابتعته بمائة دينار فانظر إليه » فإنْ رضيته. فقد بعتكه 
بمائتى دينار » فلا بأس بذلك ». وإنْ واجبه عليه » ولم يجعله بالخيار 
إذا نظر فلا خير فى هذا البيع وأما التولية فإنما هو معروف صنعه 

(0) كانس > غابة«العتى»»وتقال؟ كابس اق الس 


انظر : ١‏ الوسيط » ( كيس ) (8594/95) . 
يعدن 


البائع إلى المشترى فلذلك جعلنا الخيار للمشترى إذا نظر » فإن شاء 
أخذ وإن شاء ترك » والتولية إذا كانت تلزم البائع » ولا تلزم 
المشترى إلا بعد معرفة الثمن ٠‏ والنظر إلى السلعة » فإنما هو معروف 
فوفد الى ولاه القلعة . 


مَا جَاءَ فى بَيِع رَرِبعَةِ البُقُولٍ قبل أنْ تشتوفى ب 
قال ا يؤقاك ل مالك :ف وريد الكل يدن 0 - 


)١(‏ هذه الترجمة بداية لبيان أحكام ما يجوز بيعه قبل استيفائه » وما لا يجوز من 
ذلك . 

وقد أوجز أحكام ذلك بعض الفقهاء » حيث قال الخرشى كل كي عون عه 
قبل قبضه إلا مطلق الطعام ربويًا كان أو غيره كالفواكه المأخوذة بمعاوضة فلا يجوز 
ببعه قبل أن يستوفيه » ويدخل ف المعاوضة ما أخذ صدافًا أو فى خلع . 

واحترز بالمأخوذ فى المعاوضة » ما أخل بقرض أو هبة أو ميراث فيجوز بيعها ' 
قبل قبضها . ش 

وجاء فى « الواضحة » : كل ما ارتزقه القضاة أو الكتاب أو المؤذنون أو صاحب 
سوق الطعام » فلا يباع حتى يقبض » وما كان لصلة أو عطية من غير عمل فذلك 
جائز : 

زوع كتانة اتزر الموان: شهت : وللرجل بيع ما وهب له من طعام أو ورثه 
ا ل ا 
فلا يباع حتى يقبضه . 

قال الخرشى ل تعلل ما تفلم من عدم الجواز فيما أخذ فى أرزاق القضاة 
ونحوهم » نظرًا إلى أنه عن أمر واجب فأشبه الإجارة » أما ما أخذ رفقًا وصلة » 
على غير عمل أو عبن أنه إن شاء عمل أو لا » وما فرض لأزواج النبى َك فيجوز 
بيعه قبل قبضه . 

رحد لاني عرويع السلا در مقم ان لد ل وال ارا الع الام 
الذى أخذ جَرافًا » فإنه يجوز بيعه قبل قبضه لدخوله فى ضمان المشترى بالعقد . 


5/0 


1 : . 1 3 0 5 ا للك . . 
وزريعة الحزر » وزريعة السلق والكراث والخرير » وما أشبهه إذا 
اشتراه رجل : فلا بأس أن يبيعه قبل ان يستوفيه ؛ لأنّ.هذا ليس 


مالك : وأما زريعة الفجل الذى يخرج منه الزيت » فلا يصلح أنْ 
يبيعه قبل أن يستوفيه ؛ لأنّ هذا طعام ألا ترى أن الزيت فيه » وأما 
ما وصفت لك من زريعة الجزر والسلق والفجل الذى يؤكل ليس 
فيه من الطعام شىء » فإن قال قائل : إنه يزرع فينبت منه ما يؤكل 
منه » قيل له ا ل ا ل لد ؛ فيخرج من 
النخل ما يؤكل . 


كس المعاوضة قبل قبضه » لاجر امد وفاءً عن قرض 
ربه )2 لصي ا ون كرد ا 
للمقرض أن يبيعه قبل قبضه كما أن جميع أنواع طعام المعاوضة تجوز الإقالة منه قبل 
قبضه » لأنها حل بيع وليست بيعًا ؛ وسواء كان رأس: المال عيئًا أو عرضا غات 
00 إليه أو البائع أم لا » فإن وقعت الإقالة فى البعض جازت إن كان 
رأ س المال يعرف بعينه غاب عليه أم لاء وكذا لو كان رأس المال عيئًا أو طعامًا 
لايعرف بعينه » ولم يقبضه أو قبضه . ولم يغب عليه فإن غاب غيبة يمكنه فيها 
الانتفاع لم تجز الإقالة فى البعض . 

انظر : ١‏ النوادر والزيادات » (7””/57 » ”77) . و« شرح الخرشى على المختصر ) 
(ه/ "ككء شتكل2 ١56‏ ). 


: الخرير انع اع مو فا مل‎ )١( 
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ما جَاء فى بَبِع التَابل”" قَبْل أنْ يُسْتَق 
قال : وقال مالك : كل شىء من الطعام لا يناع إذا اشترى » 
حتى يُستوفى » ولا الملح » ولا التابل كله إذا اشتريته كيلا » أو وزنًا 
الفلفل والكسبر والقرنباد”'' والشونيز”" والتابل كله لا باع إذا 
اشتراه الرجل حتى يستوفيه » ولا يصلح إلا مِثْلا بمثْل » ولا يصلح 


منه اثنان بواحد من صنف واحد يدا بيد إلا أن تختلف الأنواع منه . 


مَا جَاء فى بَيْع المّاءِ قَبْلَ أنْ يُسْتَوْ 
قال : وقال مالك : لابأس ببيع الماء قبل أن يستوفى » قال : 
وقال مالك : ولا بأس بالماء واحد باثنين يدا بيد » ولا بأس بالطعام 
بالماء إلى أجَلٍ . 


مَا جَا فى الَّجُلٍ يكاب بده بطعَام إلى أجل كريد _ 


أَنْ يَبِيعَهُ مِنّه أو من غيره قَبْلَ أن : تستوؤفيه 
قلت :* ا 0 
لاد 0 اي 0 


. التابل : أباذير الطعام » والأباذير جمع جموع أبذار التى هى جمع البذر‎ )١( 
. )86 /١( ) انظر : « الوسيط » ( تبل‎ 
قرنباد : كذا بالأصل ولا نعرفه مبذا الاسم » ولعلها : القرانيا : جنس شجر‎ )1( 
. الوسيط » ( قرن ) (0597/5) بتصرف‎ ١ : يزرع لثمره وللتزين . انظر‎ 
الموييوة إنقية ا اللجيرود ا موف المفرزو لوده الوك‎ 30 
. )075١7/١( انظر : «الوسيط » ( شونيز)‎ 
يكن‎ 


قال ات : لِمّ أجازه مالك فيما بين السيد وعبده ولم يُجزه 
قيما ينه وني الأجنبى ؟ قال : لأنَّ السيد لو دَبّر عبده جاز أن يبيع 
ستيه متيو ولا عور الابيد وي دن عدي كد لك 
كتابة عبده يجوز له أن يبيعها من نفسه بدين إلى أَجَل » والكتابة إلى 
أل لا عور أن ميعيا بذنى إل أخل امن أحدبى وت الكتابة فيهابيين 
السيد وين غيل لسنك يدق + لأف الكتابة. لسك يدين ثابنتء 
آلآ تزين أن السيد إن مات المكاتب 4.وترك هالا عليه دين للناسن 
أن المكة لذ يضرب يكتاءة مكاته فم الكزماده فهذا يذلك ل أنه 
ليس بَدْينَ ثابت وكذلك إِنْ أفلس المكاتب . 
قال سحنون : وإنما يجوز إذا تعَجّل المكاتب عتق نفسه » قلت : 
أرافق المكاتب إذا كاتبه سيده بطعام إلى أجل » أيجوز أن يبيع ذلك 
الطعام قبل أنْ يستوفيه من أجنبى ؟ قال : لا يجوز . 
اي د مسي 
فيريد أن يَبِيعَهُ قَبْل أن يَسْتَو فيه 


قلت : أرأيت إن ل ري ا . 
أجَلٍ ٠‏ أيصلح لى أَنْ أبيع ذلك الطعام قبل أن أستوفيه ؟ قال : 
كان الطعام الذى يعينه كيلا أو وزنا, ا 0 
يقبضه » فإِنْ كان الذى يعينه مصبرًا ء د 0 
يقبضه »2 وأما الذى إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه » قلت : وهد 
قول مالك ؟ قال العم .. 
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ما جاءَ فى بَِع الطَعَام قبل أن يُسْتَوفى 

قلت : أرأيت إنْ أسلمت فى طعام معلوم إلى أجل معلوم ؛ 
أيجوز لى أَنْ أبيع ذلك الطعام من الذى اشتريته منه أو من غيره قبل 
أن أقبضه فى قول مالك؟ قال : لا يجوز ذلك فى قول مالك . 
قلت : لِمَ؟ قال : لأنك أسلفت فى طعام بكيل » فلا يجوز لك أن 
تبيعه حتى تكتاله إلا أن يُوليه أو يشرك فيه أو يقيل منه » قلت : 
وكذلك كل ما يُكال أو يُوزن من الأطعمة والأشربة إذا أسلفت فيها 
لم يصلح لى أن أبيعها حتى أكتالها أو أزنها وأقبضها فى قول مالك ؟ 
قال : نعم إلا الماء وحده . 

قلت : وما سوى الطعام والشراب مما سلفت فيه كيلا أو وزنًا » 
فلا بأس أنْ أبيعه قبل أن أقبضه من الذى باعنى أو من غيره ؟ قال : 
قال مالك : لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من غير ما يُؤكل 
ويُشرب من غير الذى عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك 
إذا انتقدت وأما الذى عليه السلف فلا تبيعه منه قبل الأجل بأكثر ‏ 
ولا تبيعه منه إلا بمثل الثمن أو بأقل ويقبض ذلك . 

قلت : أرأيت إِنْ سلفت فى حنطة أو فى عرض من العروض » 
وخَل الْأجَلٌ فأردت أن آخذ بعض رأس مالى وآخلذ بعض سلفى ؟ 
قال : قال مالك : لا حير فى أنْ يُسلف فى شىء من الأشياء 
عَرَضًاء ولا حيوانًا » ولا طعامًا» ولا شيئًا من الأشياء إلى أجَلٍ 
معلوم فتقبض بعض سَلَّمك وثقيله من بعض ؛ لأنك إذا فعلت 
ذلك كان بيعًا وسلمًا فى العروض والطعام » ويصير فى الطعام مع 
بيع وسلف بيع الطعام قبل أنْ يستوى وما سلفت فيه من العروض 


اتنكن 


إلى أجل من الآجال . فأردت أنْ تبيعه من صاحبه » فلا بأس أن 
تبيعه منه بمثل الثمن الذى دفعته إليه أو أدنى منه قبل محل الأَجَلٍ ؛ 
لأنه لا يتهم فى أن يدفع عشرة دنائير » ويأخذ ثمانية حل الأجل فيه 
أو لم يحل . 

ولا يصلح أن تبيعه من الذى عليه السلف بأكثر مما أعطاء فيه 
حَلَّ فى ذلك الأجل أو لم يحل » وإِنْ أردت أن تبيعه من غير 
واحة :اذام أن شيعه متم بها شتت مكل التهن أو أكثر أو اقل 
أو ذهب أو وَرِق أو عرض من العروض أو طعام إلا أن يكون من 
صنفه بعينه فلا خير فيه » ولابأس أن تبيعه من صاحبه » وإِنّ م 
َل الأجل بما يجوز لك أن تسلف الذى لك عليه فيه إن كان الذى 
لك عليه ثيابًا فرقبية » فلا بأس أن تبيعها قبل مبحل الأجل بثياب 
قطن مرونة أو تعروية + أن غيل أو عقي أويعال > أو :جمير »او 
قرء أو إيلء أو لحم » أو طعام تقيضه مكانك » ولا بوره ؛ 
وان أردث أن تأحذ منه ثيائا فرقبية قبل ل الآأخل » » فلا تأخل منه 
أكثر من عددها » وإن كانت هذه التى تأخذ أفضل من رقاعها أو 
كانت أشر من رقاعها واختلف العدد أو اتفق » فلا خير فيه ولا 
خير فى أن تأخذ منها قبل مََحَلْ الأجل إلا بمثل صفتها فى جودتها . 
وإِنْ حَلّ الأجل فخذ منها أرفع من صفتها أو أكثر عددًا أو أقل من 
عدذها ‏ أو امن متعياء أي از عدذا : أو اشر تمن صنتها ء 
فلا بأس به إذا حَلّ الأجَلُ على حال من الحالات  .‏ 
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ما جَاءَ فى بَنِع الطعَام يُشْتَرَى جُرَافًا قَبْل أنْ يُسْتَوفى 
قلت : لِمَ وسع مالك فى أن أبيع ما اشتريت قبل. أن أقبضه من 
جميع الأشياء كلها الطعام والشراب إذا كان جزافا » والعروض 
والحيوان وجميع الأشياء واس أن قو ل أن أبيع ما اشعريت: ما 
بُؤكل ويشرب كيلا أو وزناء قليلا أو كثيرًا حتى أقبضه ؟ قال : 
لأنّ النبى يكل هبى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى”'* » وهو عندنا 
على الكيل والوزن » وكل شىء ما خلا الطعام والشراب » فهو 
جائز أن تبيعه قبل أن : شكوقيه: إن كدت اه ا ا 
جزافًا » فهو سواء . لأنْ الحديث إنما جاء فى الطعام وحده . 


قلت : وَلِمَ وسع مالك ف أَنْ أبيع ما اشتريت من الطعام جُزافًا 
قبل أن أقبضه من صاحبه الذى ابتعته منه أو من غيره ؟ قال : لأنه 
ما اشترى الطعام جُرْافًا » فكأنه إنما ا؟ شترى سلعة بعينها » فلا بأس 
ل ل 
من أهل العينة » فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتععت 


)١(‏ أخرجه مالك فى البيوع رقم (59) » وأخرجه البخارى فى البيوع رع رقم 
)1١177(‏ » ومسلم فى البيوع رقم )١1915(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
(؟) محل جواز بيع الطعام المشترى جُرْافًا قبل قبضه إن لم يكن ذلك فى ضمان 
بائعه » أما إن كان فى ضمان بائعه » فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه:» وذلك كلبن 
أغنام بأعيانها » أو لبن إبل بأعياءها » أو لبن بقر بأعيانها ؛ اشترى ججزافًا أو ثمر 
غائب » اشترى بصفة جزافا » وهذا عند ابن القاسم نظرًا إلى كونه فى ضمان البائع 
وأجازه أشهب نظرًا إلى كونه جزافا . 
انظر : « شرح الخرشى ) )١515 2 ١55/0(‏ . 
كن 
( المدونة : م 256 ج5) 2 


ع 


تلك أزابك إن فعرية عطرا أ ارقن" أو ان" أوهيكا 
وزنًا أو حديدًا أو زجاجًا وزثاء أو حناء كيلا أو وزنًا » أو ما أشبه 
هذه الأشياء مما يُكال ويُوزن ما لا يُؤكل ولا يُشرب » أيجوز لى أن 
أبيع ذلك من صاحبه الذى ابتعته منه قبل أن أقبضه فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » إذا اشتريت هذه الأشياء وزنًا أو جُزافًا » فلا بأس أن 
تبيعها من صاحبها أو من غير صاحبها قبل أن تقبضها » وكذلك 
الطعام والشراب الجزاف » فأما كل ما اشتريت من الطعام والشراب 
وَرنا أو كرد » فلا تبعه فى قول مالك حتى تقبضه وتزنه أو تكيله » 


قال : وإنما جوز مالك بيع هذه الأشياء قبل أن تقبض من الناس 
إلا أصحاب العينة » فإنه كرهه ا 


. الزَّنْيّق : نبات من الفصيلة الزنبقية له زهر طيب الرائحة الواحدة زنبقة‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( زنبق ) (١//ا١5)‏ . 

() البّان : ضرب من الشجر . سَبْط القوام » ليّن » ورقه كورق الصفصاف » 
ويشبه به الحسان فى الطول واللين » واحدته بانة . 

انظر : « الوسيط » ( بون ) )650/١(‏ . 

(*) أصل العيئة : عِوْنّه - بكسر العين وسكون الواو - وقعت الواو ساكئة بعد 
كسرة » فقلبت ياء - من العون كأن البائع أعان المشترى بتحصيل مراده . 

قال أبو عمران : وهى بيع ما ليس عندك » قال ابن عرفة : مقتضى الروايات 
أنه ثما ذكرء والصواب : أنه البيع والمتحيل به على دفع عين فى أكثر منها . 

ثم قال أبو البركات : والأظهر أنه أعم مما ذكره ؛ لأن الثمن إما أن يتساوياء 
أو يكون الثانى أكثرء أو أقل » وفى كل إما أن يكونا حالين » أو مؤجلين » أو 
الأول حالاً والثانى مؤجلاً أو عكس وف كل إما أن يقول : اشترى أو لا يقول لى 
فحاصلها أربع وعشرون صورة » قد أشار ابن القاسم إلى صورة من صور العينة , 
وهى التى اشتهرت فى عهده . 

وقال أبو البركات عن أهل العينة : هم قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع 
منهم » وليست عندهم-فيذهبون إلى التجار ليشتروها بثمن ليبيعوها للطالب » 
وسواء باعها لطالبها بثمن حال أو مؤجل أو بعضه حال وبعضه مؤجل . 2 - 
اك 


قلت : صف لى أصحاب العَيْنة فى قول مالك ؟ قال : أصحاب 
الك ان ا يأتن 0 3 00 دا له : 


السوق ا وكذا 5 ثم ابتاعها منك بكذا وكذاء أو 


م 0 ٠‏ 
فى الرّجَلٍ اه من َم عَمدٍ على طمام إل 
ع فيريدذ أن يَبِيِعَهُ قَبْل أن فشكو 
اد اي ا 2 
رداك عل العام موصرتت إل ال تاروع ار ا 
أراه بمنزلة من سلف فى طعام ء فلا يبيعه قبل أن يقبضه » لأنّ هذا 


الطعام ليس بقرض » وإنما هو شراء .2 ألا ترى أنه باع الدم الذى 

كان له بهذا الطعام ؟ قلت : وكذلك لو خالع امرأته بطعام إلى 

أجَل » قال : نعم » كذلك أيضًا لا يبيعه حتى يستوفيه » وهذا كله 
من وجه من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه . 

مَا جَاءَ فى الرَّجُل يَبْتَاعَ الطعَام بِعَينِه أو بغَير عَيْنه 
فيَريد أن بيع قبل أن يقبضة 

0 : أرأيت الطعام يه يستريه الرجل والطعام بعينه أو بغير 

بر مم 


- والصور الممنوعة منها ست » والباقى جائزة » وستأتى الأمثلة فى « المدونة ») . 
انظر : ” الشرح الصغير » )١19 ٠ ١78/(‏ طبعة الإمارات . 


"1 


يقبضه » قال : ولا يُواعد فيه أحدّا» ولا يبيع طعامًا ينوى أن 
يقضيه من هذا الطعام الذى اشترى كان الطعام بعينه أو بغير عينه » 
قلت : فالذى أجازه مالك أن يشتريه رجل من هذا الذى اشتراه 
بكيل واخد ما هو ؟ قال : هو الرجل يشترى الطعام » فيكتاله لنفسه 
ورجل واقف ل يواعده على بيعه » فإذا اكتاله لنفسه ورضى هذا 
الرجل الواقف أن ب بشتريه منه بهذا الكيل » وكذلك إِنْ لم يشهد كيله » 
وكان غائيًا عن كيله فاشتراه منه وصدّقه بكيله فذلك جائز إذا كان 
ذلق تهنا عن غو فو عه قان كينا ولت وائ 7" قال وهذا قول 
مالك » قال : فقلت لمالك : فإن صدّقه بكيله وأخذه » فوجد فيه 
زيادة أو نقصانًا » قال : أما ما كان من زيادة الكيل ونقصانه فهو 
لاخر ف ونا اناهن انف و يترف أردلة يفي ف الكيان + فإنه 
يوضع عن المشترى من الثمن بقدر النقصان » ولا يعطى طعامًا ولكن 
يرد عليه من الثمن بقدر ما نقص إذا كان من غير نقصان الكيل ٠‏ ' 
قال : فقلت مالك : فإن قال البائع لا أصدقك فيما تَذَّعى من 
النقصان ؟ قال مالك : إن كان المشترى لم يغب عليه وكاله بحضرة 
شهود حين اشتراه فأرى أن يرجع مف يه 
الطعام بقدر ذلك من الثمن , وإن كان قد غاب عليه المبتاع , 
جاء بعد ذلك يَدُعى كد البائع أحلف البائع بالله الذى لا إله 5 
هو لقد كان فيه كذا وكذا ولعد كه عل "ما كان فيد من الكل 
سر ا ولا رلوفية المشترى كي اغا ودع ش 


. الوأى : الوعد الذى يوثّقه المرءٌ على نفسه‎ )١( 
. )٠١١594/5( ) انظر : «الوسيط » ( وأى‎ 
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قلت : أرأيت إن اشترى ما سوى الطعام من السّلع كلها كانت 
بعينها أو بغير عينها » أيجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : نعم يجوز ذلك إن اشتراها وزنًا أو جُزانا 
أن ببعيا. ومن عليه قال “ولق سال عانق "!عن الوجل 
يشترى من الرجل جريدًا بعينه أو تبتا أو نوى » أو ما أشبهه مما 
يوزن » فيجب له فيأتيه رجل فيبيعه قبل أن يستوفيه » ويحيله عليه 
فيستوفق منه ذلك الوزن؟ قال : لا بأس بذلك . 


فى الْجلٍ تبيع العم بعيبه كيلا ثم يستهلكه 
قلت : أرأيت لو أنَّ رجلا ابتاع ظعامًا سه كيذ فتهي البائه 
فباعه أو استهلكه ؟ قال : فإنَّ على البائع أن يأتى بمثل ذلك الطعام 
يوفيه المشترى » قال : فقلت لالك : أفلا يكون عليه المشترى 
بالخيار إن أحب أن يلزمه الطعام ألزمه » وَإِنْ أحب أنْ يأخذ ذهبه 
أخذها ؟ » قال : لا ء وليس عليه إلا طعام مثل ذلك وليس فى هذا 
خيار » إنمًا هذا بمنزلة رجل استهلك لرجل طعامًا بعينه فعليه أن 
يأنى بمثله . [ 
تلن[ نالكاو انل ف رادل مااع لها كل الأخل 
كلف اط قدي الك أو عيهه أن روجف اومدترقة او آم ولد ؟ 
قال : أكره هؤلاء إذا وكّلهم » لأنهم كأنهم الذى عليه الطعام , 
ولا يجوز لى أن أوَكل الذى عليه الطعام يقبض طعامًا عليه » قال : 
وولده إذا كانوا كبارًا قد بانوا بالحيازة عنه فلا أرى بذلك بأسًا 
ويبيعه بعضهم إن شاء . 
)١(‏ هكذا وردت بالأصل والصواب مالكا . 
ْ 8 


قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل فى كُرَ حنطة إلى أجَلٍ من 
الآجال » ثم أسلم إلئ فى 4 حنطة مثله إلى ذلك الأيجَل » فأرينا أن 
نتقاصٌ قبل مَل الأجلٍ يكون ما له على من الطعام بمالى عليه من 
الطعام » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : وكذلك إن 
حَلَّ الأجل ؟ قال : نعم » قلت : وَلِمَ ؟ قال : لأنه بيع الطعام قبل 
قلت : فإذا حل الأجل علي وعليه والطعامان صنفهما واحد م 
جعله مالك بيع الطعام قبل أن يستوفى؟ قال : ألا ترى أن الكرّ 
الحنطة الذى لك عليه لم تقبضه منه. وأإننا عه ذللكة كذ له 
عليك » فلا يجوز هذاء وهذا بيع الطعام قبل أن يستوى » وهو 
بمنزلة أن لو كان على رجلين » قلت : فلو أقرضت رجلا ماثة 
إردب من حنطة إلى أجل » ثم أسلم إلى فى مائة إردب من حنطة إلى . 
أجل وأجلهما واحد فقلت له قبل محل الأجل : أقاصضّك بمالى 
عليك من الطعام القرض الذى لك على من الطعام السَّلّم ؟ قال : 
لا يصلح هذاء وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى » قال : ألا ترى 
أنه باعك طعامًا له عليك من سلم إلى أجل بطعام لك عليه قرضًا إلى 
أجل » فهذا لا يصلح » وهو بمنزلة أن لو كان على رجلين . 
قلت : فإِنْ حَلّ الأجل . ٠‏ فقلت له خذ الطعام الذى لى عليك 
من القرض بالطعام الذى لك على من السّلّم ؟ قال لأراسن ذلك 
عند مالك » قلت : لِم أجازه مالك حين حَل الأجَل » وكرهه قبل 
حل الأجَل ؟ قال : لأنه لما حَل الأَجَل إنما له عليك أن ثوفيه 
سَلّمه الذى له عليك » وكان لك عليه قرضًا قد حَلّ مثل السّلّم 
الذى له عليك . فقلت له : خذ ذلك الطعام بسلمك » فلا بأس 
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بذلك » لأنه لا يُكره لك أنْ تييع قرضك قبل أن تستوفيه » فكذلك 
لا يكره لك أن تقضيه من طعام عليك من سَّلْم » وليس هاهنا بيع 
شىء من الطعام بشىء من الطعام » وإنما هو ها هنا قضاء سلم كان 
له : لِمّ كرهته لى قبل مَحَل الأجل أن أقاصه 
بذلك ؟ قال : لأنه يدخله الدّيْن بالدَّيْن » وبيع الطعام قبل أن 
يستوق » ألا ترى أنك بعته مائة إردب لك عليه قرضًا إلى أجل بمائة 
إردب له عليك من سَلَّم إلى أَجَل » فلا يصلح ذلك . ش 

قليه ون ترق ها ناذا كان الذي تعن عن اخلو ولع ان 

عليه من سَلَّم وبينه إذا كان الذى لى عليه قرضاء والذى له على 
سَلَّم فى قول مالك إذا حَلْت الآجال؟ قال. : إذا كان الذى عليكما 
جيعًا سلمّاء فلا يصلح لواحد منكما بيع ما له على صاحبه من 
الطعام قبل أن يستوفيه » فإذا كان لأحدكما فرض وللآخر سَلَّم ؛ 
فلا يصلح لصاحب السَّلّم أن يبيعه حتى يستوفيه » ولا بأس أن يبيع 
صاحب القرض طعامه قبل أن يستوفيه » فلما كان يجوز لصاحب 
القرض بيع طعامه قبل أن يستوفيه جاز له أن يقبضه من سَلّم عليه 
إذا حَلّت الآجال » ولا يكون هذا من الذى له السَّلّم ؛ بيع سلمه قبل 
تقد ولع لد ل اسل ل مم للك رالا 
خذ هذا الطعام قضاء من سلمك إذا كان مثل سلمه » فكذلك 
القرض إنما هو قضاء » وليس هو بيع الطعام قبل أن. يستوى . 

قال : وسّئل مالك : عن رجل باع من رجل طعامًا بثمن إلى 
أجل » فاستقرض الذى له الحق من رجل دنانير مثل الدنانير التى له 
على بائعه أو ابتاع سلعة من رجل بمثل الدنانير التى له على بائعه من 
ثمن الطعام » فلما حَل الأجل أحال الذى أسلفه الدنانير أو باعه 
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السلعة بتلك الذهب التى على المشترى منه الطعام فأراد الذى أحاله 
أن يأخذ منه طعامًا أو دقيقًا أو زبيبًا أو تمرًا ؟ قال مالك : أما صف 
الطعام الذى كان ابتاعه هذا فليأخذ منه مثل مكيلته فى صفته » وأما 
غير ذلك :هق الوزن :3 الوسسة وما أشبهه أو غير ذلك من الطعام 
كله » فلا يجوز له أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز لبائعه أن يأخذه منه . 

قال : ولقد سُئل مالك فى غير عام عن رجل ابتاع من رجل 
طعامًا فأسلفه رجلاً قبل أن يقبضه فأراد الذى قبضه الذى أسلفه أن 
يعطى صاحبه فيه ثمنا » فقال مالك : لا يعجبنى ذلك وأراه من بيع 
من سَلْمِ » فلما حَلُ الأجل اشتريت كرًا من طعام » فقلت للذى له 
على السَّلّم : اقبضه » قال : قال مالك : لا يصلح حتى يستوفيه » 

قلت : أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل فى مائة إردب حنطة . 
فلما حل أَجَلْها أحالنى على رجل له عليه طعام من قرض مثل كيل 
طعامى الذى لى عليه من سلم » أيجوز هذا أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : إن حَلَّ أجل القرض وقد حل أجَلُ السَّلّم 
أيضًا » فلا بأس به وإِنْ لم يَجِلَّ أجل السَّلّم وم يَحِلَّ أجَلَ القرض » 
فلا خير فى هذا حتى يحلا جميعًا. قلت : ولا يكون هذا دَيْنَا فى 
دَيْنَ إذا حَلَّ الأجل ؟ قال : لاء قلت : لِمَ ؟ قال : لآنه فسخ ما له 
له على الذى كان عليه السَّلْم شىء » فلم يَصِرْ هذا دَيْنَا فى دَيْن . 
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قلت : أرأيت إِنْ حَلٌ أجَلٌ الطعامين جميعًا » وأحالنى فأجزت 


بحن 


الى اجات علد ار 1 100 قال : م أَوَقْفْ مالكا على 
هذاء ولكن رأبى أنه لابأس أن يُوّخرهء» قال ابن القاسم : 
وستحعت مالكا يفول ف تصيراف ابتاع من نصرانى طعامًا فأراد أن 
يبيعه من مُسلم قبل أن يستوفيه » قال مالك : لا أحب للمُسلم أن 
يبتاعه » ولا يدخل فيه . 

قلك : أرايت لو أى اسلمك: إل بجعل ان كوتطظة م قلما شل 
الأجل اشترى هو من رجل كرّ حنطة فقال لى : اقبضه منه ؟ قال : 
قال مالك : لايجوزء قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه بيع الطعام قبل أن 
يستوفى » قلت : فإن كاله المشترى الذى عليه السَّلّم د قد 
كلته وفيه وفاء حقك . أيجوز لى أنْ أخذه وأصدقه ؟ قال : تعمء 
قلت : وكذلك إن كاله الذى عليه السَّلِم لنفسه حتى يستوفيه والذى 
له السَّلّم قائم يرى ذلك فأخذه بكيله ؟ قال مالك : لا بأس بذلك 
إلا أن يكون فيه موعد من الذى له السَّلَّمِ أن يقول له : اشتر لى هذا 
الطعام » وأنا آخذه منك فيما لى عليك » فلا خير فى ذلك أيضا . 

قال ابن القاسم: ووجه ما كره مالك من ذلك فيما رأيت من 
قوله أن الطعام إنما : نمى أن يُباع قبل أن يستوى فإذا كان يبتاع لك 
طعامًا » ويشترط عليك أخذه قبل أن يشتريه » وقبل أن يستوفيه ‏ 
ثم يشتريه لك على ذلك وتقبضه . فهذا كأنه قد وجب له عليك قبل 
أن :تكترية ها اوعدي فى “كه ٠‏ فكأنه باع طعامًا ليس عنده بعينه 
والكيل فيما بين ذلك إذا كان قد أوجب على الذى له السَّلّمِ أخذه 
قبل أن يشتريه له الذى عليه السَّلَمِ ما لا يحل » ولا يحرم . 

قلت : أرأيت لو أنى أسلمت إلى جل دراهم فى طعام » فلما 


الما 


حل الأجل قال لى.: خذ هذه الدراهم فاشتر بها من السُوق طعامًا » 
ثم كله لى ‏ ثم استوف حقك منه؟ قال : قال مالك : لاا يصلح 
ال ا 0 
حَل الأجل دنانير أو عرضًا من العروض » فقال : اشتر مها حنطة 
وكلها لى » ثم اقبض حقك منهاء قال ابن القاسم: لا يصلح هذا 
أيضًا» قال : وسواء إِنْ كان دفع إليه الذى عليه السَّلَّم دنانير أو 
دراهم » أو عرضًا حين حَلّ الأجل فقال أكقن ينا كلعاما فكلة ل 
حين َل الأجَلُء ثم استوف حقك منه فذلك كله ميواءٌ . 
ولايصلح عند مالك وكذلك العروض عند مالك » قلت : وَلِمَ 
لا يصلح هذا فى قول مالك ؟ قال : لأنه كأنه إنما استوفى من الطعام 
الذى كان له عليه دنانير أو دراهم أو عَرَضًا ‏ فاشترى بذلك طعاما 
اا 0 

فى الرّجْلٍ َبْتَاعَ | لطْعَامَ جُرافًا نلف قَبْل 

ظ أن بض أو يستهلكة الاي 

قله :: آراية" إن اشتريت: طعاما :مظهرًا اشتربيك الصبرة 
كلها كل قفيز بدرهم » فهلك الطعام قبل أنْ أكتاله تمن مصيبته ؟ 
قال : مصيبته من البائع » قلت : وهذا فى قول مالك؟ قال : 
نعم » قلت : فإن بايعته الصّبرة جُزَافا فضاعت ؟ قال. : قال مالك : 
ضياعها من المشترى إذا اشتراها جُزَافًا » وقال ابن القاسم : من ابتاع 


010 


)١(‏ الصّبْرة : الكومة من الطعام ؛ ويّقال : اشترى الطعام صبرة : أى جُزافًا 
بلا كيل أو وزن . انظر : « الوسيط » ( صبر ) (١/50؟0)‏ . 
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طعامًا جرافًا صَبْرةَ » فإِنْ تلفت قبل أنْ يقبضها فإِنْ مصيبتها من 
المشترى » قال : فإِنْ كان الذى باعها هو الذى استهلكها فعليه قيمتها 
من الذهب والفضة . لأنَّ مالكا قال لى : من استهلك صُبرة طعام 
فعليه قيمتها من الذهب والفضة » قال : وإن كان غيره استهلكها 
فعلى الذى استهلكها قيمتها من الذهب والفضة » وهذا قول مالك . 

قال ابن القاسم: وإِنْ اشترى صُبرة طعام كل قفيز بدرهم 
فأصابها أمر من السماء » فتلفت رَدَّ البائع على المشترى الدراهم 
وهذا قول مالك » قال : ولو كان البائع هو الذى أتلفها فعليه أن يأتى 
بطعام مثله حتى يوفيه المشترى بما شرط له من الكيل . وهذا قول 
مالك قال ابن القاسم : ويتحرى الصّبرة فيأتى بطعام مثله 3 فيكليه 
للمشترى » قال : وفرق مالك بين الصبرة جرَافًا » وبينها إذا بيعت 

قلت : أرأيت هذه الصّبرة التى باعها صاحبها كيلا إنْ تعدى 
عليها رجل واستهلكها قبل أنْ يكيلها للمشترى ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فى هذا شيئًا» وأرى للبائع القيمة على الذى استهلك 
الصبرة » وأرى أَنْ يشترى بتلك القيمة طعامًا للبائع » ثم يكيله 
البائع للمشترى على شرطهما » وذلك لأنه لو عرف كيلها لغرم 
كذلها التعدئ وكان للمشترى أن يقبضه على ما اشترى » فلما لم 
يعرف كيلها وأخل مكان الطعام القيمة اشترى له طعامًا بتلك 
الغنمة : تاسله: المسسفزف .غاع ما" التفوى اقلت ولا تعد أن 
يكون هاهنا بيع الطعام قبل أن عرق ؟ قال لاع لآن التعدي 
إنما وقع هاهنا على البائع » ألا ترى أنه لو عرف كيله لكان التعدى 
على المشترى . 


تا 


مَا جَاءَ فى بَيِع الطعام قَبْلَ أنْ يُسْتَوْفَى 

تلقء أراننت انان ل ومع اكلكاتا سن راو الك لق به 
لى وجتئنى بالثمن ؟ قال : قال مالك : لا يجوز ذلك » قلت : لِم 
كرهه مالك حين قلت للذى لى عليه الطعام بعه وجئنى بالثمن ؟ 
قال : لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوف » فكأنه باعه من الذى 
عليه الطعام بالدنانير التى يأتيه بها » فلا يصلح له أن يبيع الطعام 
جح يسترييه لمن الى عليه الطعام + ولا من غيره اوقا يدحله 
أيضًا أن يكون ذهب بذهب إلى أَجَلٍ أكثر منها ٠‏ فإِنْ كان أصل 
شرائه الطعام بذهب أو بورق » فيدخله الوَرَقُ بالذهب إلى أجل » 
قال : وقال مالك : ولا أحب لرجل أن يبتاع من رجل طعامًا » ولا 
سلعة إلى أجل » فإذا حَلَّ الأجل قال الذى عليه الح للذى له الحقٌ 
خذ هذه الدنأنير لدنازير هى أكثر منها فابتع بها طعامك أو سلعتك ٠.‏ - 

قلت : فإِنْ كان الثمن أقل » أو مثل الثمن الذى أخذ فى الطعام 
الذى عليه ؟ قال : إذا كان مثل الثمن الذى دفع إليه » ٠»‏ فلا بأس به 
إذا كان مثله فى عينه وؤذله وتحودته. .وإن كان أقل من الثمن فهو 


حرام لا يحل ؛ لآنه يصير غير إقالة » قال : وإنما يجوز منه ما كان 
على وجه الإقالة فى الطعام خاصة » فأما إذا كان الدذِيْن على الذى 


عليه الحق سلعة من السلع ليس بطعام » فكان الذى يعطيه من 
الذهب على أن يشترى لنفسه السلعة التى له عليه مثل الذهب التى 
أخذ أو أقل فلا بأس بذلك ». لأنَّ مالكا قال : إذا أعطاه فى ثمن 
الطعام مثل ذهبه فأقاله » فلا بأس به» فإنما هو رجل أقاله وأخذ 
طعامًا أقل من حَقّه » فلا بأس بالوضيعة فى الطعام إذا أعطاه رأس 


ان 


ماله » وإن كان رأس ماله لا يسوى الطعام الذى عليه ؟؛ لأنه لو 
ا ب ا ا 0 
الشلحة: الين ام هي فإنه إِنْ عا أقل من الثمن الذى دفع إليه 
أو أقاله عليه » فلابأس بذلك . وكذلك قال لى مالك وهو فى 
السلعة : لا يتهم إذا كان أقل من الثمن أو مثله » فإِنْ زاد فلا خير 
فيه ؛ لأنه يتهم أن يكون أعطاه دنانير فى أكثر منها . 

قال : وقال مالك : وإذا أعطاه الرجل الذى عليه السَّلم دنانير 
يشترى بها الذى له السَّلّم سلعته فيقبضها لم يصلح أن يعطيه دنانير 
أكثر من دنانيره التى دفعها إليه فى السَّلْمِ أول مرةء وكذلك لا 
يصلح أن يدفع أكثر من الدنانير التى أخذ فى جميع الأشياء كلها ش 
ما جَاءَ فى رَجُلٍ ابَْاءَ سِلْعَةَ على أن يُطى ثُمَنَهَا ِبَلد آخَرَ 

قلت : أرأيت أ ابتعت سلعة تنقنانسن إلى أل على أن أوفيه 
الدنائير بإفريقية » فحل الأجَل » وأنا وهو بمصر أيقضى له على 
بالدنانير وأنا بمصر ؟ قال : قال مالك : يأخذ الدنانير بمصر إذا 
غن لاحل آى يننا وجزء "قال ::.وكذلك الدراهم ء قال 
وقال مالك : والدنانير والدراهم 3 تفية: اليك لذن الاش 
والدراهم عين والسلع ليست بعين » وأثمانها ختلقة” فق البلدان © 

: إذا كان الدَّيْن من عين فقد فصل الدسوقى حكمه كما يل‎ )١( 

إذا كان عيئًا فالقول قول من طلب القضاء منهما حيث حل الأجل ولو فى غير 


محل القضاء . ا ين 
إذا طلبه ربه ولو فى غير محل القضاء 
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فلايكون له أن يأخذ منه إلا فى البلد الذى شرط أن يُوفيه فيه . 

قلت : فإنَ كان أسلم إليه فى سلعة ليس لها حمل » ولا مؤنة 
مثل اللؤلؤة الموصوفة » أو قليل المسك الموصوف أو العنبر 
الملوصوف . أو ما أشبه هذا مما ليس له حمل ولا مؤنة ؟ قال : لم 
أسمع من مالك ف اللؤلو ولا فى المِسْكِ » ولا فى العنبر هكذا بعينه 
كا ولكنى أرى أنه ليس له أن يأخذ إلا فى البلد الذى شرط , 
لآن. معن هذا ف اللداق عذلفه: + 


ما جا فى الرّجُلِ يَشْتَرِى الطّعَام بالفُسْطَاطٍ عَلَ 
أَنْ يُوفيه كا بالرّيفٍ 


قال ابن القاسم : سألت مالكا عن الرجل يبتاع الطعام الملوصوف 
المضمون بالفسطاط على أَنْ يُوفيه الطعام بالريف مسيرة ثلاثة أيام أو 


- وأما إن لم يحل الأجل فالحق لمن عليه العين فى المكان والزمان » فإذا طلب 
المدين تعجيل العين قبل انقضاء الأجل أو طلب دفعها فى غير محل القضاء » فإنه 
يجبر ربها على قبولها كانت العين من بيع أو من فرض » إلا أن يتفق بين الزمانين أو 
المكانين خوف فلا يجبر من هى له على قبولها قبل الزمان أو المكان المشترط فيه 
قبضها » فلو جبره على قبولها » وتلفت.منه ضاعت عل الدافع » ولا فرق فى عين 
الببع والفركي بعل المعدمدرا. 

وصرح الدسوقى بأن المعتمد عدم التفرقة بين العين إذا كانت من بيع أو قرض 
ليزة قل الإناة ادر دى بعنيك اقلى كذ القاى للشين: دا كاك من ابن نولا يتقدر 
لذلك فى عين القرض . 

لكن فى الهامش أشار الشيخ العدوى إلى أن كلام الزرقانى والأجهورى يتفقان 
مع ما قرره الدسوقى من عدم التفرقة بينهما 

انظر : « حاشية الدسوقى » (777/7) » و«الخرشى وحاشية العدوى عليه ») 
(9/4؟١5)‏ . 
ين 


نحوها؟ ''' قال : لا بأس بذلك » قلت : لِمْ أجازه مالك ؟ قال : 
لأنه جعل موضع البلدان عندى بمنزلة الأجال» ولم يجعله مثل 
الرجل يشترى الطعام الموصوف إلى يوم أو يومين أو ثلاثة بموضعه 
الذى سلف فيه » فهذا لا يجوز عند مالك والذى ذكرت من البلدان 
مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة جوّزه » قلت : لِمَ جوّزه وكره هذا فى 
البلد؟ قال : لم أسمع من مالك فيه فرقًا إلا أنى أرى ذلك 
لاختلاف أسواق البلدان ؛ لأن البلد الواحد لا تختلف أسواقه عنده 


: وجد بالأصل هنا طيارة تتعلق بهذا الملبحث ونصها‎ )١( 

قال فضل : :هذا إذا ضرب لتقاضيه منه أجلاً وإن كان قريبًا اليومين والثلاثة ؛ 
لأنه إنما أريد الأجل فى السَّلّْم طوله حيث تختلف فيه الأسواق » وإلا كان من بيع ما 
ليس عندك » فلما شرطا هنا أنه يُوفيه فى المضمون ببلد غير ذلك البلد على مسيرة 
اليومين والثلاثة جاز إذا ضرب لذلك أجلاً » لأن اختلاف الأسواق يكون فى 
اختلاف البلدان » ومالم يضرب لذلك أجلا لتقاضيه » فلا يجوز فى مذهب ابن القاسم 
عن مالك الذى ذكره فى الدنانير فى كتاب تضمين الصّناع » وكان يحيى بن عمر قد 
أجاب فى ذلك فيما بلغنى : أنه إذا لم يضرب الأجل » ولكنه ذكر فى وقت 
التسليف وقت خروجهم إلى ذلك البلد جاز ؛ لأن مسافة البلد قد عرفاه فكأنهما 
ضربا أجلا لتقاضيه . 

قال فضل : وإنما هذا عندى فيما كان طريقهما فيه فى البر» وأما ما كان 
طريقهما على البحر إلى ذلك البلد » فلا يجوز وإن وصفا وقت خروجهما إلى ذلك 
البلد لكان المسير على البحر لا أجل له يعرف » وقد ذكر ابن حبيب : أنه إذا سلف 
على أن يتقاضى ذلك فى بلد غيره فذلك جائز » وإن لم يضرب لذلك أجلا وتسمية 
البلد كتسمية الأجل . شْ 

قال فضل : وإنما مذهب ابن حبيب فى هذا والله أعلم على أنهما ذكرا أن 
مبايعتهما حال » فيكون من وقت البايعة يجب عليهما الخروج » فيكون كأنما قد 
سميا أجلاً » وقد روى ابن القاسم عن مالك فى سماعه أنه سّكل عن ذلك فقال : 
أحال ؟ فقيل له : نعم » فقال : لا بأس به ا ه . من هامش الأصل . 


0 


فى يومين » | ولا ثلاثة ألا ترى أن السّلّمِ لا يجوز أن يكون أَجَلّه عند 
نالك إلا أجاد تداق فيه الكببواق . 


قال ابن القاسم: قلت مالك : لو أن رجلا ابتاع من رَجْلِ طعامًا 
وتيعاياء خرية ينها وين لوقع الى اشر مه فيه الطعام تلان 
أيام » أو أربعة مضمون عليه أن يوفيه إياه فى تلك القرية ؟ قال : 
لابأس بهذا ول يَرَهُ مثل الذى يُعطيه إياه على أن يُوفيه إياه ببلدة بعد 
يوم أو يومين أو ثلاثة . 

قلت : أرأيت إن اشتريت من رَجُل طعامًا بالإسكندرية » 
وشرطت عليه الحملان إلى الفُسطاط . أو اشتريت من رجل طعامًا 
بالإسكندرية » وشرطت عليه أن يُوفينى ذلك الطعام بالفُسطاط فى 
منزلى ؟ قال : قال مالك : إذا اشتريته بالإسكندرية » وهو طعام 
بعينه وشرطت عليه أن يُوفيك إياه بالفسطاط . فهذا لا يصلح . لأنَّ 
هذا ا* شترى سلعة بعينها من السلع إلى أَجَلٍ واشترط عليه ضمانها . 
وإِنْ اشترآه بالإسكندرية على أنْ يحمله له إلى الفسطاط » وهو 
شسكوفه بالاسكدرية > فللاباس يدعي مالف + لأن هل ناء شترى هذا 
الطعام » وكرى حملانه من الإسكندرية إلى الفُسطاط فى صفقة 
واحدة » ولابأس أن تجمع الصفقة الواحدة شراء سلعة وكراءً ‏ 
وكزلك؟ انل للك 

فلك : آرآيت إن اتشريت تلع يلعام عل أن أوفيه إيأه بإقريفة 
وضربت لذلك أجلا ؟ 2 قال : قال مالك : ذلك جائزء» ولا يكون 
)١(‏ قال الحطاب : عبارة الباجى : إن كان لك ذَيْن من عروض يوفيكها ببلد 
لكك ]ةا ل الكل ورافيتما أن أجلئها الدبعيداقسووي 
لا أدون ولا أفضل فإن كان قبل الأجل لم يمر . َّ 
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له أن يأخذه بذلك الطعام بإفريقية إذا حَلَّ الأجل » قال : و 
مالك بين قرض الطعام على أن يقضى ببلد آخر » وبين 6 
الطعام على أن يقضى ببلد آخر , لأنّ القرض إذا كان على أَنْ يقضيه 
ببلد آخر ربح الحملان » فلا يصلح ذلك ء وأما اشتراء الطعام على 
أنامقضيه يق ولد كن ويضيرت: الذللك خلا > قاذ امن ذلك لآن 
اليا لبر اللايام إلا ل كاي از عضر بالصعا اليه 
كذ وكذا نوق يلد كذاتوكذا": 


قلت : فإنْ أبَى أن يخرج الذى عليه الطعام من سَلّم إذا حَلَ 
الأحل أو .عند خلول التعل قال قير عل ذللكاه. أو يوكل 
وكيلا يدفع إلى الذى له الطعام الطعام فى ذلك البلد » » قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعمء هذا قوله إلا أن مسألتك يجبر على 
ا ل ل ا ل ا 

قال : وليس له أن يقضيه فى غير ذلك البلد » وإِنْ فات الأجل » 
فمن ها هنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد » أو يُوكل من 
يدفع إلى الرجل طعامه » ولأنَّ مالكا قال لى فى الرجل يكون عليه 
الدين ؛ فيريد السفر فيمنعه صاحب الحقٌ ٠»‏ قال : إِنْ كان سفرًا 
بعيدًا يحل الأجل قبل أنْ يأتى منع من ذلك » ولم يكن له أن يسافر ؛ 
وإِنْ كان سفرًا قريبًا يبلغه » ويرجع قبل حُلول الأجل » فلا يمنع 


ع واجاز عجرن أن اجنين الله فل الغيقة تسل أو ل ع :وها اسع 
لكن الأول أقيس » ثم قال الحطاب : مقتضى هذا أن قول الباجى فى العروض 
وصف طردى » فإن نص أصبغ هو : إن قضاه مثل ما فى الذمة من طعام بيع أو 
قرض بغير البلد» وقد حل أجله جاز, وقبل حلوله لا يجوز بحال » ولو كان مثل 
ما فى الذمة » وقاله ابن القاسم فى الطعام والعروض . 

انظر : « التاج والإكليل مع مواهب الجليل ») )05١/5(‏ . 


( المدونة :م١5‏ ) ج2)6 


من ذلك . لي اال ل ل 
يُوكل على ما أحبٌ أو كره لقضاء حقه فى ذلك الموضع . 
مَا جَاءَ فى الافتضًاء من الطعام طَعَامًا 

فلضيانة أرايك :إن بعت من وك مافة إروت-دقفتها إلنت يتما 
بمائة دينار إلى أجل » فلما حل الأجل أخذت منه بالمائة دينار التى 
وجبت لى عليه خمسين إردبًا سمراء؟ فقال : قال مالك : لايصلح - 
ذلك . قلت : وَلِمَ ء وإنما أخذت أقل من حقى . وقد كان يجوز 
ل أن اخ سخ المانة يتان 'شانة ووم سعرناء كلها الخدت .سين 
إردبًا سمراء لم يجوزه لى ؟ قال : لأنَّ مالكا قال : إنى أخاف أن 
تكون الخمسون ثمئًا للماتة الإردب أو تكون المائة إردب سمراءً 
بخمسين إردبًا سمراء إلى أجل فكذلك إن باع شغراء إل أجل 
تاخذاق النهاا ين حل لاحل عضولة إن تعر ل جر جر ذلك ء 
وكذلك لو لم يحل الأجل » وكذلك لو باعه برنيًا ب كم لل جيه 
فأخذ من البرنى عجوة أو صيحائيًا لم ير ذلك إلا أن يأخذ من 
الصَنْفِ الذى باعه به مثل مكيلة ما باعه به وجودته وصفته . 

قلت : وكذلك لو باعه مائة إردب سمراء إلى أجل بماتة دينار , 
فلمابشل حل الذثائير أنه قال له اعطق مييق ردقه اط 
التى بعتك » وأقيلك من الخمسين على أن ترد على خمسين دينارًا ؟ 
قال : قال مالك : لا يصلح هذا وهذا بيع وسلف ؛ لأنه باعه 
الخمسين الإردب بخمسين دينارًا على أن أقرضه الخمسين الإردب 
التى ترجع إليه . 

قلت : أرأيت إِنْ بعت ثوبًا بمائة درهم إلى شهر أيصلح لى أنْ 


اده 


اكقويه يعسن درن ا الخجا 7" ق قزل سالك قال لاسي . 
فيه قلت : لِمَ؟ قال : لأنّ ثوبه رجع إليه فيصير كأنه أسلفه حمسين 
درهمًا نقذا فى مائة درهم إلى أَجَلٍ . 

قلت : أرأيت إِنْ اشتراه بثوب نقدًا أو بعرض نقدًا أو بطعام 
نقدًا » وقد كان باعه بمائة در هم إلى أَجَلٍ ؟ قال لبان ذلك إذا 
0 اا 11 فإن كانت العروض التى 

يه مها إلى أجل أدنى من أجَلٍ المائة درهم أو إلى أجَلها 0 أبعد 

0 قاد خين ىاذلك: وهو نمق الكالرع بالكال :قلت 
ل ا ا ا 0 
الثوب الذى يشترى به الثوب الذى كان باعه بمائة أقل من المائة 
درهم أو أكثر؟ قال : نعم » قلت : فلو كانت لى عليه مائة إردب 
سمراءً إلى أجل » فأخذت منه لما حَلُ الأجل خمسين إردبًا محمولة ' 
وخطظت عنهة سين + أو ز ذلك فى قول ,فالك؟ قال : :إن كان إلما 
هو صلح يصالحه عليه على وجه المبايعة » فلا يجوز وإن كان إنما أخذ 
لاسا اي الى اح وتاي 0 
شرط » ولا صلح الخمسين الأخرى لم يكن بهذا بأس » قلت : وهذ 
قول مالك ؟ قال نعم » قلت ع ين 


)١(‏ جواب ابن القاسم هنا بعدم الجواز » لأن ثوبه رجع إليه فيصير كأنه أسلفه 
خمسين درهمًا نقدا فى مائة درهم إلى أجل » وهذه صورة من صور العيئة الممنوعة . 

وقد مثل أبو البركات لذلك بما إذا قال المشترى للبائع : سلفنى ثمانين وأردٌ 
لك عنها مائة . فقال البائع : هذا ربّاء بل خذ منى هذا الثوب بمائة إلى أجل ثم 
أشتريه منك نقدا الآن . أو لأجل قبل الأجل السابق بثمانين . فقد أخل منه 
الثمانين نقدًا بمائة إلى أجل ورجع الثوب إلى صاحبه . 

انظر : ١‏ الشرح الصغير ») 7/50 )١71١‏ . 


هولة قلاخ الأجل أخذت منه حمسين إردبًا سمراء» ثم 
حططت عنه الخمسين الأخرى من غير شرط » أيجوز هذا ؟ قال : 
أرجو أن لا يكون به بأس . 


قلق أرآيك :إن كاقل عليه مائة 'إزدب سشراء با فلم حل 
هذا فى قول مالك ؛ لأنّ هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد » ألا 
ترى أنه قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز 
هذا » وإنما يجوز هذا إذا أقبضه قبل أن يتفرقا ؛ لأنّ الطعام لا بأس 
به الحنطة بالحنطة . وإن اختلف جنسه مِثْلا بمِثْل إذا كان يدا بيد . 
ويدخل فى مسألتك أيضًا بيع الطعام قبل أن يستوفى . 


ما جَاءَ فى بَِع الرُطبٍ والثّمْرٍ فى رُعُوسٍ النّخْلٍ 
قله :2 ارايت إن اه قدريت زان وعوين اليكل أوعرظنا + أو 
بسرًا بحنطة.نقدًا » أيجوز ذلك ؟ قال : إن جد ما فى رءوس النخل 
مكانه وقبض قبل أن يفترقا بحضرة ذلك » فلا بأس بذلك عند 
مالك » وإِنْ لم يجده بحضرتمما قبل أن يفترقا » فلا يصلح ذلك ؛ 
لأنه بيع الطعام بالطعام مستأخرًا فلا يصلح ذلك إلا يذا بيد» وهو 
إذا لم يجذه بحضرة ذلك قبل أن يتفرقا عند مالك . فليس ذلك يذا 
بيد » قلت : فلو أنى اشتريت ما فى رءوس هذه النخل من التمرء 
أو الرطب أو البسر بدراهم أو بدنانير » أو بعرض من العروض ما 
خلا الطعام إلى أَجَل » أيجوز ذلك » وإن لم يده قبل أن يتفرقا 
بحضرة ذلك ؟ قال : فلا بأس بذلك . 


قلف 2 .والاتيوع هذا اذى نالذ نك )"لاك تزعميت» أن فى 
رءوس النخل ليس بنقد إذا لم يجدّه بطعام حاضر إلا أن يجدّه ؟ قال : 
لاء لأن الثمار قد حَلَّ بيعها إذا طابت » فإذا حَلُ بيعها بيعت بنقد 
أو بدَيْن » وليس يمنع صاحبها منها » وإنما كرهه مالك بالطعام إذا 
لم يجذه مكانه » لأن فيه الجوائح وأنه يراه إذا كان بيعه ما فى رءوس 
النخل بالطعام » ولا يجذه بحضرة ذلك ولم يقبضه إنه من وجه بيع 
الطعام بالطعام إلى أجل . ظ 
قال : وسّئل مالك : عن الرجل يأتى إلى البياع بالحنطة يبتاع منه 
بها خلا » أو زيئًا » أو سمئاء فيكتال الحنطة على باب حانوته » 
ويدخل الحانوت ليخرج الخلٌ من حانوثه أو من رف يكون ذلك فيه 
إلا أنه فى الحانرت ؟ قال مالك : لا يعجبنى ولكن ليدع الحنطة عند 
صاحبها وليخرج الخَلٌّ أو السمن أو الزيت » وما يريد أن يبيعه منه 
بذلك الطعام » ثم يبتاعه منه » فيأخذ ويعطى » قال ابن القاسم : 
فيمن اشترى قهرًا بحنطة . ولم يجدّه مكانه » فهذا أشد وأبين أنه 
وي يه 
قلت حاار اذ وجلا جزايعد ابعر اقيرى لط 
غائبة فى دار صاحبها » فقال : ابعث إلى الحنطة فيأتى بها قبل أن 
يفترقا » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك إلا 
أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعًا حاضران » وإلا لم يجز ذلك . 
قلت : أرأيت إن بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه » فافترقنا قبل 
أن أقبض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر ؟ » قال : 
لى 0م 


عألف فالعا عن الرعل بان إل الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيئًا 
فيكتالها صاحب الحانوت » ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت » قال 
مالك : لا خير فيه ولكن يُقر الحنطة » ثم يدخل » فيخرج الزيت : 
ثم يتقابضان » وإنما الطعاماة إذا احتلفا بمنزلة الذهب بالوّرقٍ ١‏ 
وكذلك سالتاك. 


مَا جَاءَ فى الثّمْر بالرُطب والبْسْر ”© 

قلت : ما قول مالك فى الرطب بالتمر واحدًا بواحد أو بينهما 
تفاضل ؟ قال : قال مالك : لا يصلح الرطب بالتمر واحدًا بواحدء 
ولا بينهما تفاضل . قلت : وكذلك البُّسْر بالتمر لا يصلح على حال 
عند مالك؟ قال : نعم . قلت : فالبَسّر بالرطب؟ قال : لا خير فيه 
أيضًا على حال لا مِئْلا بمئل ولا متفاضلاً » قلت : فالرطب بالرطب ؟ 
قال : قال مالك : لا بأس به مثْلاً بمثل » قلت : فالبُسْْ بالبسر ؟ 
قال : لا بأس به مِثلا يوذل قلت : أرأيت النوى بالتمر » أيجوز هذا فى 


)١(‏ فى «الموطأ» عن أبى سعيد الخدرى ذَبّْه أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم : نهى عن المزابنة والمحاقلة » والمزابئة : اشتراء التمر بالتمر فى رءوس 
ل ل ا 

معنى المزابنة : أن يجهل قدر أحد المبيعين من الآخر فى الجنس الواحد لأن كل 
را ليبا رع ساس لامك التبراين والوان اد كار ا ريطي 

انظر لوطا ترج التق عليه © 0140/40 . 

وقال ابن حبيب : :بى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة » 
والزبن والزبان : هو الخطر والخطار » فمن ذلك شراء الرطب فى شجره من رطبي 
أو ثين أو عنب بيابس من جنسه مكيل » أو زرع قائم أو حصيد بمكيل من البُيْر أو 
زيتون فى شجره بمكيل من زيتون أو زيت » ومنه بيع الجزاف من كل شىء بكيل 
أو وزن أو عدد من ذلك الجنس . انظر : «النوادر والزيادات » )7١/١(‏ . 
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قول مالك ؟ قال : قد اختلف فيه قول مالك » ولا أرى به بأسًا يدا ' 
بيد » ولا إلى أجل » لأنّ النوى ليس بطعام » فالنوى بالحنطة أو غير 
ذلك » لا بأس به عند مالك وم يختلف فيه قوله . 
قلت : فالبلح بالتمر ما قول مالك فيه ؟ قال : أما البلح الصغار 
بالتمر والرطب ٠»‏ فلا بأس به واحدًا بواحد يذا بيد » واثنين بواحد 
يدا بيدء قلت : والبلح الصغار بالبّسر ؟ قال : كذلك لا بأس به 
. واحدًا بواحد واثنين بواحد يدا بيد » قلت : فالبلح الكبار؟ قال : 
قال مالك : لا خير فى البلح الكبار بالتمرء ولا بالرطب واحذا 
بواحد » ولا اثنين بواحد » ولا يصاح البلح الكبار واحذا باثنين من 
صنفه » ولا بأس بصغاره بكباره اثنين بواحد يدا بيدء قلت : 
فالبلح الكبار بالبّسر؟ قال : لا خير فيه أيضًا على كل حال . 
ما جَاءَ فى اللخم بِالحَبَوَانِ 
قلت : صف لى ما قول مالك فى اللحم بالحيوان ما يجوز منه » 
وما يكرهه مالك؟ قال : قال لى مالك : الإبل والبقر والغنم 
والوحوش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين » 
والطير كلها صغيرها وكبيرها » وحشيها وإنسيها لا يصلح من 
لحومها اثنان بواحد » والحيتان كلها صنف واحد » ولا يصلح لحم 
الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشىء منها أحياءً » ولا لحوم 
الطير بشىء من الطير أحياءً » ولابأس بلحوم الطير بالأنعام 
والوحوش كلها أحياءً » ولا بأس بلحوم الأنعام والوحوش بالطير 
كلها أحياءً والحيتان كلها مِثْلا بِئْل صغارها وكبارها » ولا بأس 
بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير ومن الأنعام ومن 
/ا٠*ة‏ 


الوحوش مما لا يحيا » وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا 
بيك © ولا بشىء من اللحم إلا يدا بيد . وما كان من الأنعام والطير 
والوحوش مما يستحيا » فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل . 

قال : وقال مالك : كل شىء من اللحم يجوز واحد باثنين . 
ا أن يشترى بذلك لحر يه لاو لأنه إذا اجاز فيه 
شيو ينف الماك ب ره او 
لموضع الفضل ف الفضل فيه والمُرَابَنة فيما بينهما”'؟ » فإذا كان الفضل فى 


(1) اح الاك ق:الوظا» كاف ابرع زف )عن سنديت ابو السب 
وقال ابن عبد البر : لا أعلمه متصل من وجه ثابت . 

() روى مالك فى مراسيل ابن المسيب عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله يك نمى عن بيع اللحم بالحيوان » قال ابن عرفة : قال أبو عمر : لا 
أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا . اه 

وقال ابن 0 عن ابن مسبت : من ميسر الجاهلية , بع اللجم بالشاة 
والشاتين » قال أ بو الزناد : قلت لابن المسيب : أرأيت رجلا يشترى شارقًا ( المسن 

من الحيوانات ) بعشرة شياه » فقال ل ال ا 
قال أبو الزناد : وكان من أدركت ينهون عن بيع اللحم بالحيوان » قال : 
ا ا ا ل سام 
ذلك .اه بواشديت عاو ل كرتم ليوا لك ممالا امن بولا عل عيو» 
بل محصوص عنده نه ببيع اللحم بنوعه من الحيوان ؛ لأن بيع اللحم بالحيوان بيع 
معلوم بمجهول من جنسه فهو من المزابنة وهى إنما تمنع فى الجنس الواحد . 

كما نقل ابن عبد البر عن مالك - بعدما تقدم - يعنى هذا الحديث ؛ تحريم 
التفاضل فى الجنس الواحد حيوائه بلحمه » وهو عنده من باب المزابنة والغرر 
والقمار ؛ لأنه لا يدرى هل فى الحيوان مثل اللحم الذى أعطى أو أقل » أو أكثر » 
وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا فكان بيع الحيوان كبيع اللحم المغيب فى جلده 
بلحم إذا كانا من جنس واحد والجنس الواحد عنده : الإبل والبقر ل 
والظباء ١‏ والوعول وسائر الوحوش ؛ وذوات الأربع المأكولات : 
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لحومها جائرًا م يكن بأس بالفضل بين الحى منه بالمذبوح ٠‏ قال : 
فقلت الك : فى الرجل يُريد ذبح العناق الكريمة أو الحمام الفاره , 
أو الدجاجة فيقول له رجل : خذ هذا الكبش أو هذه الشاةء 
فاذبحها مكان هذه العناق » وأعطنى إياها أقتنيها » وهو يعلم أنه 
إنما يريده للذبح » قال : لابأس بهذا وليس هذا عندى مثل 


- وهذا هو مذهب مالك المعروف عنه وعن جماعة من أصحابه » إلا أشهب » 
فإنه لا يقول بقول مالك فى بيع الحيوان باللحم » ومال فيه إلى مذهب الكوفيين ولم 
يقل فيه بما روى من الحديث عن مالك » وعمل أهل المدينة هذا فيما أحسب مما 
رواه أبو إسحاق البرقى عن أشهب ., والمعروف عن أشهب أن اللحم الذى لا حياة 
فيه لا يجوز بيعه بشىء من الحيوان من جنسه ».وإنما ما يقتنى من الحيوان » لأنه 
عيوان كله فخالك ميك بق امسج ق القشازف ايتقتن شاه + وتخالت رمالكا وان 
القاسم فى ذلك . انظر : «الاستذكار) )٠١9- ٠١5 /5١(‏ . 

من كتاب محمد قال مالك : وليس كل شارف سواء وإنما ذلك فى الذى شارف . 
اموت » أما شارف يقبل ويدبر ويرتع فلا . 

قال : وإن كان كبشا خصيًا لا منافع فيه قائمة ولا مرجوة فهو مثل ما ذكرنا . 

قال عيسى » عن ابن القاسم فى العتبية فلا يجوز العام إل أجل هالا إضاج 
إلا للذبح » قال فى موضع آخر : ولا يجوز بحى من الأنعام . 

وقال ابن القاسم فى رواية عيسى » وفى كتاب محمد “فق جدى يليد إن كانتا 
يستحيا فجائز نقذا أو إلى أجل » وإن كان لا يستحيا لم يصلح إلا نقدًا » قال أصبغ 
فى كتاب محمد : وذلك إذا كان له عِلَّهَ مرض أو علة ء » لا رضاع له ولا حياة 
ولا سبيل إلا الذبح . 0 

ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : ولا خير فى لبن فى شاة لم إلى أجل » وهى 
التى لا نفع فيها للبن ولا لصوف ٠»‏ وإن استحيا مثلها للشحم » وكذلك هذه 
بطعام إلى أجل لا خير فيه » قال أصبغ : وهى التى لا يقتنى مثلها » فأما شاة لحم 
تقتنى بالعمل والرعى والتسمين فلا بأس بذلك فيها وكره أشهب كبشا بلحم 
مطبوخ إلى أجل » وأجازه ابن القاسم » وقوله : أحب إلينا ٠ ٠.‏ 

انظر : « النوادر والزيادات » (7/5 77 ٠»‏ 37) » و ١‏ البيان والتحصيل » )7١/8(‏ . 
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المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف ١"‏ » أو ما كان مثل 
ذلك ما يصير إلى أن يذبح ولا منفعة فيها إلا اللحم فهؤلاء وإن 
عاشوا أو بقوا فلا أحب شيئًا منها بشىء من اللحم يدا بيدء ولا 
بطعام إلى أجل » فأما ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى , 
فلا بأس به وإِنْ ذبح مكانه » لأنّ هذا لم يُرَدْ به شأن اللحم » وإنما 
كان على وجه البدل . 

قال ابن القاسم : فهذان لو استبقيا جميعًا كانت فيهما منفعة سوئ 
اللحم , قلت : فأى شىء محمل الجراد عندك » أيجوز أن أشترى 
اراد بالطين : قال لآابأس يذلك عندئ:)؛ ولم أسمعه من مالك 
إلا أنّ مالكا قال : وليس هو بلحم . قلت : فهل يجوز واحد من 
الجراد اد : نعم يدا بيد . 


ما جاء 6 بج الشَاة العام إلى أجَلٍ 
قلت كن انه فرش ارسي سا عنام برسوية إن 
أجَلٍ » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : إِنْ كانت الشاة حية 
صحيحة مثلها يقتنى » فلا بأس به » وإن كانت شاة لحم . » فلا خير 
فيه إلى أجل وكذلك قال مالك . 
ما جاءَ فى 5-2 بالدَّوَاتٌ والشباع. 
قلت : ما 0 مالك فى اللإوات اماك 00 00 


. الشارف : المُسِئّةَ من كل دابة » والجمع : شوارف‎ )١( 
. )544/١( ) انظر : « الوسيط ») ( شرف‎ 
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الدواب ليس مما يؤكل لحومهاء قلت : ما قول مالك فى اللحم ٠‏ 
بالهر والثعلب والضبع وما أشبه هذه الأشياء ؟ قال : سمعت مالكا 
يكره أكل الهر والثعلب والضبع ويقول : إِنْ قتلها محرم ووداها . 
وإنما كرهها على وجه الكراهية من غير تحريم » قال : ول أرّه جعل 
عذى الأقياء فى "الك اهنة بمترلة البغل ‏ واإتفماردوالررةون "لكي ايه 
قال : تودى إذا قتلها المحرم . 

قال ابن القاسم: وأكره اللحم بالهر والضبع والثعلب للا رأيت 
من قول مالك فى كراهية هذه الأشياء ؛ لأا ليست عنده كالحرام 
البِيّن » ولما أجازه بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول 
الله كلِدِ فأنا أكرهه » ولا يعجبنى . ' 


فى اللَبَنِ المَصْرُوبٍ بالحَلِيب 

قلت : أرأيت اللبن المضروب باللبن الحليب؟ قال : قال 
مالك : لا بأس بذلك مثْلا بمثْلٍ » وكذلك لبن اللقاح بلبن الغنم 
الحليب لا بأس به مثْلا بمثل, وفى لبن الغنم الزبد . ولبن اللقاح 
لا زبد فيه » فكذلك الخيروت والحليب ء وهذا قول مالك 2 
قلت : أرأيت لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يُباع من هذا 
واحد باثنين يدا بيد ؟ قال : قال مالك : لا يجوز من هذه الألبان إلا 
ا 0 


0 يطل بعل ا ل ا 
انظر : « الوسيط » ( برذن ) )١6١7/١(‏ . 
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بلبن الماخض ”'' وقد أخرج زبده واحدًا باثنين ؟ قال : لا خير فيه 
إلا مثلاً بمثل » فقيل له : أفتراه مِثْلا بمثل لابأس به ء قال : نعم 
لأ ناد يه 

فالا الناسي ةا ولو كاج دلت عادو مرو قا لكان لبن الغنم 
الحليب بلبن الإبل لا خير فيه » لأن لبن الإبل لا زبد فيه ولكان 
القمح بالدقيق لا خير فيه ؛ أن القمح بريعه يكون أكثر من الدقيق 
حي لس ع ا ب ا 1 
يراد ببذا المزابئة . قال : فقلت الك : واللبن بالسمن ؟ + قال 
أماللبن الذى قد أخرج ُبده» فلا أرى به بأسَاء وأمااللبن الذى 
لم يمخرج زُبده » فلا خير فيه . 


فى بَبْع السَمن بالشّاة لدي والشَاةٍ غٍ غير اللْبُون 

بالحَبّنٍ وبالسمن إلى أجَلٍ وباللبّن والصُّوفٍ 

قال : وقال مالك اق وال ب اله الور ا 
ا 0 
أجل أو بلبن » قلت : أرأيت إن اشتريت شاة لبوا بلبن ؟ قال 
قال مالك : لا بأس بذلك إذا كان يذًا بيد » وإن كان فيه الأجل م 
يصلح » قال : وقال مالك : لا تشترى شاة لبون بلبن إلى أجَلٍ ) 
وإِنْ كانت الشاة غير لبون » فلا بأس بذلك » قال : وقال مالك : 
ولابأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجَلِ » وفرق بين اللبن وبين 


. مخض اللبن : أخرج رُبده فهو محخيض‎ )١( 
. )694١/5( ) انظر : « الوسيط » ( مخض‎ 
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الطعام وقال : لأنَّ اللبن يخرج من الغنم » والطعام لا يخرج منها , 
قلت : فالجبن بالشاة اللبون إلى أجَلٍ ؟ قال : لا يصلح عند مالك . 
قلت : وكذلك الحالوم ار لقال : نعم » قلت : 
ير ا ره 
بشاة لبون إلى أجل » قال : لا يصلح ذلك . » قال : ولا يصلح فى 
قول مالك أن يشترى شاة لبون بشىء مما يخرج منها من سمن أو 
جبن أو حالوم ‏ ون جعل مع السمن والحالوم والجبن دراهم أو 
عرضًا لم يصلح أيضًا إذا وقع فى ذلك الأجل » قال : ولقد سألته 
عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجَلٍ » فقال : لا خير فيه » قلت : 
أرأيت إن اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة ؟ 
قال : لا أرى بذلك بأسّاء ولم أسمعه من مالك . ٠‏ 


فى بَبع القَصِيلٍ ' " والقُزْط ”" والشَعِيرٍ والبَرْسِيم 

قلت اراق ندم كاف فين ارس تطياة [ عله عل :دراي 
بشعير نقدًا » قال : لا بأس بذلك » قال : ولا بأس بالصّوف بثوب 
كوفع 1120 أن 'اللفنان «كونتة الكناق ذا نوالا باسح 07 


. الحالُومُ : لبن يَعْلْظُ فيصير شِبيهًا بالجبن الطرىٌ‎ )١( 

ل ل م ظ 

() القصيل : ما اقتطع. من الزرع أخضر لعَلْفٍ الدواب .. 

انظر : « الوسيط » ( قصل ) (97519/5) . 

التو .لمات لسرن كالى هون قن لالصزلة اقرف روطو يان 
البرسيم . انظر : « الوسيط » ( قرط ) (5/ 0ه0/) . 

(؟) التّوْر : إناء يشرب فيه » الجمع أتوار . 

انظر : « الوسيط ) ( تور ) )44/١(‏ . 


النحاس بالنحاس نقدًا » ولا خير فى الفلوس بالنحاس . 

قال سحنون : إلا أن يتباعد ما بينهما إذا كانت الفلوس عنذا » 
فإن كانت الفلوس جُرافًا » فلا خير فى شرائها بعرض ». ولا بعين 
ولا تبره يوجه من الوجوة؟ لآن:ذلك خباطرة وقمانغ. قال 
ابن القاسم : وإنما القصيل عندى بمنزلة التبن الذى يخرج من 
الشعير فلو أن وجلا اشترى :تنا بشعين نقذا 1 يكن يذلك بامن:ول 
يكن فيه حجة أن يقول قائل : فإِنْ التبن يخرج من الشعير . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى شعيرًا بقصيل إلى أجل قريب 
يعلم أن الشعير الذئى. حل لا يكون قَصيلاً إلى ذلك الأجل الذى 
ظريه للقفيل ؟ قال + لأ أرق جذلك بان 6 قليف 2 فالفوط 
الالخفنض والباس البرسي بدا جد قال أراه مثل ما ذكرت لك 

فى الشعير والقّصيل ٠»‏ وأما أنا فلا أرى به بأسَا » قلت : و كذلك 
القصب بزريعته يدًا بيد؟ قال : نعم » قلت : فإِنْ اشتريت القصيل 
بالشعير إل أجل ؟ قال لا أرى يةنيأسًا ؛ 

قلت : فإِنْ اشتريت الشعير بالقصيل إلى أجل يكون منه 
قصبلا ؟ قال : فلا خير فيه فإن كان لا يكون قصيلاً إلى ما باعه 
إليه » فلا بأس بهء وكان ذلك مما يجوز التسليف فيه إذا كان 
مضموئًا » قال : وقال لى مالك : لو أن رجلا باع من زجل حب 
قضب إلى أجل فاقتضى فى ثمنه قضبًا » قال : لا خير فى ذلك . 
والااعن أن بننين قي تمن عميه أشدراة وجل شيكا ها يفيت من 
اللقد اكب 

قال ابن القاسم : واذللق على أنه إذا تأحر إلى أَجَلٍ يكون فى 
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مقلهتبابك القضيا: :ولو كان قتزاقة اناه قد أو بقيض ذلك 
القصيل إلى الخمسة عشر يومًا أو نحوها » ويكون مضمونًا عليه ل أرَ 
يذلك: باسنا 


فى الرَّتون بالزّيْتِ والعصير بالعنب 
قلت : هل يجوز فى قول مالك زيت الزيتون بالزيتون ؟ قال : 
ا كان الزيتون له زيت أو لا زيت له ؟ قال : نعم » قلت : 
وكذلك الجلْجُلان 27 بزيت الجُلْجُلان ؟ قال : نعم » لا يجوز فى 
قول نالك > قلك :2 بوكذرك العصوي ال ؟ قال سالكمالكا 
عن النبيذ بالتمر ؟ فقال : لا يصلح » والعصير بالعنب مثله . 


فى رُبٌ”" الثَّمْرِ بِالَمْرِ ورْبٌ السُكر بالسكر 
فلت: + هل اع وت القضب: بالقضب الخلو؟ قال + ل 
يعجبنى » قلت فال : لا يصلح ذلك إلا أن يدخل ذلك كله 
ا أو ما أشبههاء فيكون كاللحم المطبوخ إذا دخلته 
الأبزار » فضارت: ضبعة + .فلا بأس. بذلك. مُتفاضلا ٠‏ قال 
فقلت : فرب التمر بالتمر ؟ قال : لا خير فيه » قلت : وأى شىء. 
صنعه رب التمر؟ قال : يطبخ فيخرج ربه» فهو إِذَا منعقد . 
)١(‏ الجُلْجُلان : السّمْسم فى قشره قبل أن يُحصدء وقيل : ثُمَرّة الكزبرة » 
وقيل : حَبَّةَ القلب . انظر : « الوسيط » ( جلجل ) )١777/١(‏ . 


1 الب : ضار شمر الطبوحة ‏ وما يطيع من التمر والنبء ابيع ' 
ربوب ورباب . انظر : ) الوسيط ( ربب )3”99/1١()‏ . 
إفرة الأبزار : : جمع بزر 8 الحب يلقى فى الأرض للإنبات : 
انظر : « الوسيط » ( بزر ) )057/١(‏ . 
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فى الخل بالخل 

قلث : هل يجوز خل التمر بخل العنب واحدًا باثنين ؟ قال : 
قال : مالك : لا يجوز خل العنب بخل التمر إلا واحذا بواحدء 
قال مالك : لأنَّ منفعتهما واحدة » قال : وقال مالك : وهو عندى 
مثل نبيذ الزييب » .ونبيذ التمر لا يصلح إلا مثلا بمثل ؛ ؟ لأنه قد 
ضار نذا كله وضارت متفعته وانحدة . قال : وم أرَ مالكا يجعل 
النبيذ والخل مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلْجُلان ؛ 
لآن هذه مختلفة ومنافعها شتى . 


فى حل الثَمْرِ بِالثّمْر 
قلت : هل كان مالك يجيز حل التمر بالتمر”'' قال :بلغتي أن 
مالا قال : لابأسن يه قلت : فخل العنب بالعنب ؟ قال ا 
يبلغنى عن مالك فيه شىء » وأراه مثل حل التمر بالتمر» » قال : 
واحتج مالك فى الج » وقال : إِنّ زمان الخَلُ يطول ولمنافع الناس 


فيه . 


)١(‏ فصل : روى أبو زيد عن ابن الماجشون : أنه لا يجوز حل التمر بالتمرء 
إلا فى اليسير » ولا يجوز فى الكثير للمزابنة » وكذلك الدقيق بالقمح » وحكى عن 
أصبغ أنه جائز فى القليل والكثير فى المقيس والمقيس عليه جيعًا ٠‏ لان لوف لايك 
من أن يجعل فيه فيه عسل » فهو مثل الأبزار » وقوله : القمح المقلو بالدقيق لا بأس به 
يريد به دقيق الحنطة غير المقلوة ‏ والقمح المقلو بغير المقلو » وكذلك دقيق غير 
المقلو بالقمح المقلو . ١‏ ه من هامش الأصل . 


مالف 


فى الدّقِيق بالسّويق ”2 والخُبْر بالجئطة 

قلع هل ون ف فول:«مالك الدقيق #الشويق:؟ قال:: شسالت 
مالكا عن الدقيق بالسّويق ؟ فقال : لا بأس به متفاضلاً » وهو مثل 
لبس توق لا بابي بذلك؟ توبور اموه قال لفتت لالت : 
فالخبز بالدقيق ؟ قال : لا بأس به متفاضلا » قال : فقلت لمالك » 
فالعجين بالخبر» قال : لا بأس به مُتفاضلا » وأراه مثل الدقيق » 
قلت : فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد؟ قال : نعم ء 
قلت : فالسّويق بالحنطة اثنين بواحد» هل يجيزه مالك ؟ قال : 
نعم » لا بامق: نهد 

قلت : آرايت الدقى لكوي * تقال : قال مالك . : لابأس به 
واحدًا بائنين يدا بيد » قلت : فسويق السّلت والشعير لا بأس به 
بالحنطة واحذا باثنين فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فالعجين ‏ 
باخيل فق قول هاللف وزائجدا باكين:؟ قال :قال ل هالك: : لا بأسزدنة 
يدا بيد ».قلت : وكذلك الخبز بالدقيق واحذا باثنين فى قول مالك ؟ 
قال : نعمء» قلت : وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق؟ قال : لا 
خير فيه فى رأيى ؛ لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيزته الصنعة » 
وأما الدقيق والعجين . فلم تغيره الصنعة » قلت : والدقيق دقيق 
الحنطة بالحنطة والسّلت » قال : قال مالك : لا بأس بذلك مثْلا 
بهثل » قلت : وكذلك دقيق الشعير بالسّلت والحنطة ؟ قال : 
نعم » قلت : والدقيق دقيق الحنطة بالشعير ؟ قال : قال مالك : 
)١(‏ السّويق : طعام يُنَخْذْ من مدقوق الحنطة والشعير : سّمّى بذلك لانسياقه 
فى الحلق » الجمع أسوقة . انظر : « الوسيط » ( سوق ) (١/؟587)‏ . 
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لا يصاح إلا مِئْلاً بمئْل يدا بيد » قال : وكذلك السّلت ؟ قال : نعم . 


فى الجنطةٍ المَبْلُولَِ بالقلوَةِ والمَبْلُولَةِ 20 
قلت : فالحنطة المبلولة بالحنطة الكتلدةة قال : لا أرى .به 
نأشاة وقد يلقن عن نالك ف يعن الحو 7" ص بطع د .وان 
لا أرى به بأسّا» قلت : فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسّويق 
اثنين بواحد ؟ قال : نعم ء قلت : فهل يجيز مالك الحنطة اليابسة 
باللبنظة الكقلو ف افر نيو عمق قال 4 اله أرئ ع راشا قلت + 


: هذه الترجمة وما قبلها من تفريعات السَّلّمِ » مثل خْلٌ التمر بالتمر » ومثل‎ )١( 
الدقيق بالسويق »والخبز بالحنطة » كلها تجرى على قاعدة الإمام رحمه الله من اعتبار‎ 
أفراد الجنس الواحد إذا اختلفت المنافع بينها » أو دخلت بعضها صفة نقلتها من‎ 
حالتها التى كان ينتفع بها منها إلى حالة أخرى ينتفع بها فيها غير شبيهة بالمنفعة‎ 
السابقة » فالسويق بالصنعة انتقل إلى جنس آخر عن الدقيق فجاز بيعه به‎ 
متفاضلاً » وكذلك القلى فى الحنطة نقلها إلى جنس آخر عن الحنطة المبلولة » وأيضًا.‎ 
. تخليل التمر أو العنب نقله إلى جنس آخر فجاز بيعه به متفاضلاً لذلك‎ 

قال أبو البركات : إلا أن تختلف المنفعة فى أفراد الجنس الواحد فيصير 
كالجنسين » فيجوز فى الأكثر والأجودء كفاره الحُمّْر - جمع حمار - أى سريع 
السيرع و3 سلية قن المتعدد مخ القن الأعرابية أ :الضعيفة السين »..وسابق 
الخيل يجوز سلمه فى المتعدد من الحواشى منها وعكس » وجمل كثير الحمل أو سابق 
فى متعدد من غيره من الضعاف . 

ومثل لاختلاف الصنعة بقوله : كطير عُلَّم صنعة شرعية كالصيد فيسلم فى غيره 
مفردًا أو متعددًا » أو آدمى علم صنعة شرعية كنسج وخياطة وطرز وطبخ إلا 
الصنعة السهلة كالكتابة والحساب والغزل فلا تنقل عن الجنس إلا إن لم تبلغ 
النهاية » فإن بلغتها جاز » فكالجنسين ٠»‏ ولو تقاربت المنافع بينهما كرقيق ثوب 
قطن ورقيق ثوب كتان » فأولى غليظهما أو رفيق أحدهما فى غليظ الآخر . 

انظر : ١‏ الشرح الصغير » (7/ 7717 - 7775) طبعة الإمارات . 

(؟) أى فيه شىء من الطعن . انظر : « الوسيط » ( غمز ) (؟5857/5) . . 
41 


واكك اط لحار سالك قوقع بو ةا والنين له راس لاف رك 
مالك ؟ قال : نعم . 00 ظ 

قلت | : فارز 0 : لياببس بالأرز م اثنين ا 
لوك لسار كي لس ةقان قال نالك : لايصلح 
ذلك لامِثْلا بمثل » ولا مُتفاضلا ؛ لأنّ الفريك رطب لم يجف » قال : 
وقال مالك : لا يصلح السَّمن بالزبد ملا مِثْلا » ولا بينهما تفاضل . 

قلت : هل يجوّز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مكلا بمثْلٍ 
أو بينهما تفاضل ؟ قال : قال مالك ضام ات يليت : وكذلك 
لااتصلح الحنطة المبلولة بالشعير » ولا بالسّلت مِثلا بمِثْل » ولا بينهما 
تفاضل فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أزرايت الأرة الول 
أيجوز منه واحد باثنين من - جميع الحبوب » والقطانى ''' فى قول مالك ؟ 
ع ل را رد 
أو اليابس لا يصلح ؟ قال : نعم » لا يصلح فى قول مالك . 

فى الجنئطة المَبْلولَةِ بالقَطانِئئ 
قلت : أتجوز الحنطة المبلولة فى قول مالك بِالمُطنيّة كلها وبالدّخن "' 


وبالسمسم وبالأرزء وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب 
والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسّلت واحذا باثبين أو واحذا 


. ويطبخ مثل العدس‎ ٠ القّطانى : ما يُذّخر فى البيت من الحبوب‎ )١( 
. انظر : « الوسيط » ( قطن ) (5/5لالا)‎ 
(؟) الدّخن : نبات عشبى من الفصيلة النجيلية» حبه أملس كحب السمسم‎ 
. )5860/١( ) ينبت بريًّا ومزروعا . انظر : « الوسيط ») ( دخن‎ 
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بواحد يدا بيد ؟ قال : نعم ذلك جائز فى رأيى واحذا باثنين أو أكثر 
إذا كان يدا بيدء قلت : لِمَّ كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة 
اليابسة ؟ قال : ألا ترى أن الفريك الرطب لا يصلح بالحنطة اليابسة , 
فكذلك الحنطة المبلولة باليابسة » قلت : والشعير والسلت.لم كرهه 
مالك بالحنطة المبلولة ؟ قال : لأنهما صنف واحد مع الحنطة عند 
مالك » ألا ترى أنهما يجمعان مع الحنطة فى الزكاة » فلذلك كرهه . 
قلت : أرأيت العدس المبلول » أيصلح بالقُول واحد بواحد. » 
أو واحد بائثنين فى قول مالك ؟ قال : نعم» إذا كان يدا بيدء 
قلت : ولم وأنت تجمعه فى الزكاة وتراه فى الزكاة نوعًا واحذاء 
وأنت تجيز المبلول منه إذا كان عدسًا باليابس من القُول ؟ قال : لأنّ 
هذين فى البيع عند مالك صنفان مختلفان » ألا ترى أن العدس 
اليابس لا بأس به بالفول فى قول مالك واحذا باثنين » فكذلك 
المبلول منه » أو لا ترى أنَّ الحنطة اليابسة لا تصلح بالشعير والسلت. 
فى قول مالك إلا مِثْلآً بمئلء فلذلك كره مالك المبلول من الحنطة 
بالشعير مِثْلاً بمئل أو بينهماً تفاضل » قال : ولقد رأيت مالكا غير 
سنة كره القُطنيّة بعضها ببعض بينهما تفاضل » ففى قوله الذى رجع 
إليه آخرًا أنه كره التفاضل بينهما » فالمبلول من القطنية لاا يصلح 
بشىء من القطنية اليابسة ؟ لأنه نوع واحد وقوله الأول أحبٌ إلى 
وهو الذئ كتيت: أول 11 


)١(‏ فيها تفصيل : قال محمد : لا بأس بسلف الميرة للجيران » وَيَردُ وزنها 
على التحرى » وكره أشهب العجين تحريًا » قال : ولا بأس بدقيق القطنية بعضها 
ببعض متفاضلاً ما لم يكونا من حب واحد» وكذلك صنف منها بدقيق الآخرء 
ولا يصلح العدس بدقيق إلا مِثلا بمثل . ا 
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قلت : فالعدس المبلول بالعدس اليابس فى قول مالك؟ قال : 
لا يصلح ذلك عند مالك » وإنما مثل هذا مثل الرطب بالتمر » أو 
الفريك بالحنطة » أو الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ٠‏ وقد وصفت 
لك .ذلك + قلت فالعين "الول بالعلاس الملول عمل موز بق 
قول مالك؟ قال : لا يصلح ذلك عند مالك ؛ لأنه ليس مِثْلا 
بمثل » لأنّ البلل يختلف يكون منه ما هو أشد انتفاحًا من صاحبه ‏ 
فلا يصلح على حال » قلت : وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة 
عند مالك؟ قال : نعم لا يصلح . 


ف اللْحم باللّخه © 


- قال ابن القاسم : دقيق القطنية وخبزها مختلف كاختلاف منافع حَبْها إلا 
البسيلة والحليان فهما صنف واحد » واللوبيا والجمصّ صنف واحد . 

قال : وسويق القطنية كلها صنف واحد »ء لا يجوز الفضل بين سويق العدس 
ونتويق خض أو .فول » لتقارب منافعه . 

قال أشهب : وكذلك خبزها لا يصلح فيه التفاضل لتقارب منافعه » محمد : 
وهذا أحبٌ إلينا . 

ومن ” العتبية » قال يحيى بن يحبى » قال ابن القاسم : يجوز خبز القطنية بخبز 
الأرز متفاضلاً كالدحل من أصناف مختلفة » والفول والعدس والحمص لا يجوز 
التفاضل بينها » ابن القاسم وجميع أصحاب مالك : ذلك جائز . ش 

انظر : « النوادر والزيادات » (817//57) » و« البيان والتحصيل » )١577/17(‏ . 

: أوجز مالك هذا الموضوع فى الجمّل الآتية كما فى «الموطأ»‎ )١( 

قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فى لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك 
من الوحوش : أنه لا يشترى بعضه ببعض » إلا مِثْلا بمثل وزنًا بوزن » يدا بيد» 
ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد . - 


جح ل عي ا 
فيه واحدًا بواحد ولا بينهما تفاضل . قال : فقلت لالك : وإ 

تحرى ؟ قال : لا خير فيه » وإن تحرى » قلت ا 
قال : رأيت مالكا لا يرى ذلك مما يبلغ معرفته عند الناس أَنْ يكون 
مِئْلاً بمثل ؛ لأنَّ هذا جاف وهذا ني » وقد كان مالك فيما ذكر عنه 
بعض الناس أنه أجازه فى أول زمانه » ثم رجع عنه » وأقام على 
الكراهية فيه غير مرة » ولا عام . ! 

قلت : فهل يجوز اللحم الممقور "'' باللحم النيئ فى قول مالك 
مثلاً بمثل أو متفاضلاً ؟ قال : قال مالك : لا يصلح اللحم النبى 
للحم امون مطافا» ول و01 يدرولا تحرو الله 


- قال مالك : ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم » وما أشبه . 
ذلك من الوحوش كلها ء اثنين بواحد ء وأكثر من ذلك » يذا بيد » فإن دخل فى 
ذلك أجل فلا خير فيه ., 

قال مالك : وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى بأسًا 
بأن يُشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا » يدا بيد ولا يباع شىء من ذلك إلى 
أجل . 

ال ل عنمو ااا لذ شب سار الا للم لات 

أقول : يستثنى من المنع فى بيع لحم.الحيوان بلحم الحيوان من جنسه متفاضلا ما 
إذا دخلته صنعة كالطبخ ». فإنه يجوز فيه التفاضل فى هذه الحالة حيث جاء قول ابن 
القاسم : بأنه لابأس به واحدًا باثنين من المطبوخ . 

انظر : «الاستذكار » )١١77/50(‏ . 

. القديد : من اللحم ما قطع طولاً » ومُلُحَ وجفف ف الهواء والشمس‎ )١( 

انظر : « الوسيط ) ( قدد ) (9750/7) . 

(؟) الممقور : المنقوع فى الماء المالح أو 0 ْ 

انظر : « الوسيط »© ( مقر ) (415/17) . 


لحرة 


وكذلك السمك الطرى بالسمك المالح لا يصلح مثلا بمثل ‏ 
عد بوم الع رد محري ل 
ترا هللف 00 ا : فالتمكسوة 60 
بالنبى » أيجوز فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : لا يجوز المالح 
م الى شق 

1 0 
هنأ ارج م » امع العامة لايد ده 
جر عاك اسح الع لسر عرز ع لاجدلا بوك ام 
قال : لأنَّ المشوى عنده بمنزلة القديد إنما جففته النار عنده كما 
قلت : فما قول مالك فى القديد بالمطبوخ ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا والقديد أيضًا إن كان إنما جففته الشمس بلا تابل » 
ولا صنعة صنعت فيه » فلا بأس به واحذا باثنين من المطبوخ » 
قلت : فالقديد بالمشوى ؟ قال : لا خير فيه » وإن تحرى » لأن 
يابس الشوى هو رطب لا يكون كيابس القديد » قلت. : فما قول 
مالك فى المشوى بالمطبوخ ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه ا 
مقاليهم التى يمعلون فيا التابل واخل والزيت » وما أشبه هذا حتى 

(1) التمكسوذ : اللحم لالج | 
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ربما كان لها المرقة ويكون شبيها بالمطبوخ » فهذا عندى طبيخ إذا 
كان كذلك ». فلا يعجبنى ذلك بالمطبوخ » ولا بأس به بالنيئ على 
حال ؛ لانه مطبوخ وإن كان إنما النار جففته وحده بلا تابل , 
فأرجو أن لا يكون به بأس واحذا باثنين بالمطبوخ » ولا خير فيه 
بالنيي على حال . 

قلت : فما قول مالك فى اللحم القلية بالعسل » والقلية بالخل 
وباللبن واحذا باثنين؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا ؛ 
ولكن هذا عندى نوع واحد ؛ لأنه مطبوخ كله » وإن اختلفت 
صنعته واسمه فلا يصلح منه واحد باثنين » قلت : فاللحم الطرى 
بالمطبوخ ما قول مالك فيه ؟ قال : قال مالك : لا بأس به واحذا 
باثنين » أو مِثْلا بِمِثْل إذا غيرته الصنعة » ٠»‏ قلت : هل يجيز مالك 
الصير بلحم الحيتان متفاضللاً ؟ قال : سألنا مالكا : عن صغار . 
الكهان كار ها متقافية ؟ قال لا خبير شه وهر جتان كله + قال:” 
وكذلك الصير عندى لا خير فيه . 

قلت : أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة » أيجوز ذلك فى 
قول مالك ؟ قال : لا يجوز هذا فى قول مالك ؛ لأنّ اللحم بعضه 
عفن ل قوق ق :فول قاللف» مكلذ يكل إذا كان تيكاء «وهاتان 
القباتاق: 1 ليها ققد عازن لما قاذ عرق ]لأ بوثلا يمثل عل 
لمر الل ور مرا اا ار 0 
ملا بمثل ؟ قال : إن كانا يقدران على أن يتحريا حتى يكون مِثْلا 
بمثل » ٠‏ فلا بأس به كما يتحرى اللحم وإلا فلا خير فيه » وهذا مما 
لا يستطاع أن يتحرى » قلت : فالكرش والكبد والرتة والقلب 
والطحال والكلوتان والحلقوم والشحم أهذا كله عندك بمنزلة 
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اللحم لا يصلح منه واخد باثنين باللحم ؟ قال : نعم » قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 00 

قلت : وكذلك خصىئ الغنم ؟ قال : لم أسمع من مالك فى 
خصى الغنم شيئًا وأراه لحمًا لا يصلح منه واحد بائنين من اللحم . 
ولا يصلح الخصى باللحم إلا مِثْلاً بمثل ؛ لأنه لحم » قلت : 
وكذلك الرءوس والأكارع فى قول مالك هو لحم لا يصلح ذلك 
باللحم إلا مِثْلا بمثل ؟ قال : نعمء قلت : فما قول مالك فى 
الطحال » أيؤكل أم كان يكرهه ؟ قال : ما علمت أن مالكا كان 
يكرهه ٠‏ ولا بأس بهء قلت : فهل يصلح الرأس بالرأسين ؟ قال : 
لا يصلح فى قول مالك إلا وزنًا بوزن أو على التحرى » قلت : فإِن 
دخل رأس فى وزن رأسين » أو دخل ذلك فى التحرى لابأس به؟ 
قال : نعم, لابأس به عند مالك . 


فى البُقُولِ والقَوَاكه كُلَهَا بَعْضِها ببَغعض 
قلع : 'نااقول:ماللة فى القول واحد اين عنوإن كانامن توض: 
أو من غير نوعه يدا بيد مثل الفجل » والسلق » والكراث » وما 
من غيره » قلت : وكذلك التفاح والرمان والبطيخ » وما أشبه هذا 
من الفاكهة الخضراء » أهو مثل ما قلت فى البقول؟ قال : نعم . 
فى الطعام كُلْهِ بَعْضِهِ بِبَعْض 
قلك": أع:شئء كره' مالك واحدا باثنين من صلفة يذا بيد مرخ 


تيك 


من جميع الأشياء ؟ قال : قال مالك : كل شىء من الطعام يدخر أو 
يُؤكل ويشرب .٠‏ فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يذًا بيد » وأما 
ما لا يؤكل » ولا يشوات + فلا بأس به واحدًا باثين من صنفه يذا 
بيد من جميع الأشياء » قال مالك : وكذلك كل طعام لا يدخرء 
وهو يؤكل ويُشرب » فلا بأس بواحد منه باثنين من صنفه يدا بيد » 
وهو عندى مثل ما لا يُؤكل ولا يُشرب فى هذا الوجه ٠.‏ | 

قال مالك : والذهب بالذهب مِثْلا بمثل لا زيادة فيه يذًا بيد ء 
وكذلك الفِضّة بالفضة والفلوس بالفلوس لا يصلح إلا مِثْلاً بمثل 
عددًا ويدًا بيد » ولا يصلح بعضها ببعض كيْلا » قال : وقال مالك : 
وما كان ما لا يدخر من الفاكهة مثل التفاح والرمان والخوخ وها أذ 
هذا فلا بأس به واحدًا باثنين يدا بيد » وإِنْ ادّخر » قال : فقلت 
مالك : فالسكر بالسكر ؟ قال : لا خير فيه اثنين بواحد . 


فى الصُبْرَةٍ بالصُبْرَة والإزدبٌ بالإزبٌ 

قلت بحل عرد صيير وحظة بصي لامي ٠101311‏ الاك 
لذ عون إلا كيلا مثلا نكل :فلك آرايت) إن الشريت إردت 
حنطة » وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعيرء أيجوز ذلك » 
وتجعل الخبطة بالخنطة » والشعير بالشتعير فى قرل مالك ؟ قال. :ما 
نفعت فرع “مالك فيه شيئًا + وما يعجبنى هذا ولا أراه جائرًا » لآنه 
لا يصلح عند مالك مدّ من حنطة ومُدٌ من دقيق بمدّ من حنطة ؛ 
ومدّ من دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراءً كلها وكذلك أيضًا إن 
كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضًا وهذا لو فرقته لجاز ؛ لأنَّ الحنطة 
بالدقيق جائز » والحنطة بالحنطة جائز » فلما اجتمعا كرهه مالك » 
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وكذلك الشعير والحنطة بالشعير والحنطة فهو مث . ولا يجوز إذا 
اجتمعا فى صفقة واحدة . 

فال توه تكد د للق قيس لويد الاركوة عن اليمد 

فق الحودة أو الفعير ماه الشعون قاحلا تفيل تعيوة ىن 
حنطة صاحبه » ويأخذ صاحبه فضل حنطته فى شعير صاحبه » 
قال : وإنما مثله فى قول مالك كمثل ما لو أنَّ رجلا باع مائة دينار 
كيلا بمائة دينار كيلا » ومع كل واحد من الدنانير مائة درهم كيل 
مع هذه مائة درهم » ومع هذه مائة درهم . » فلا خير فى ذلك وهذا 
لو فرقته لجاز الدراهم بالدراهم واللاناليس ,الوتاني 6 وهنا إنها عرهه 
مالك ؛ لأنه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين 
شىء عرّض ولا وَرِق » وكذلك الوّرق بالوّرق مثل الذّهب 
بالذهب » وك يم القد افر ره ويؤكل. ويشرت مما 
لا يصلح منه اثنان بواحد نذا ابي 

لشن عر الل و مر 
ودراهم » هل يجوز فى قول مالك أو شىء منه أم لا ؟ قال لا يجوز 
عند مالك شىء منه» قلت اا او لب ١‏ 
بقفيز » والقفيز الآخر بالدراهم ؟ قال 4 آلا تر أنّ مالكا قال : 
لاون أن يباع الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شىء أو مع 
الذهبين ججيعًا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع.؛ فكذلك 
الحنطة وجميع الأشياء من الطعام ما لا يجوز أن يُوْحْدَ منه واحد 
باثنين من نوعه يذا بيد إنما يحمل محمل الذهب والفضة فى هذا 
لا يجوز أن يُباع بعضه ببعض مع أحد الصنفين سلعة أخرى أو مع 
كل صنف سلعة أخرى ». لأنهما إذا تبايعا ما لا يجوز إلا مثْلا بمثل . 
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فجعلا مع أحد الصنفين سلعة أو مع كل صنف سلعة » فهذا ليبس 
مِثلاً بمثل » وهذا ترك للأثر الذى جاء فيه » ألا ترى أنك إذا بعت 
عشرة دنانير وسلعة مع العشرة بعشرين دينارًا » فلم تبع الذهب 
بالذهب مكلا بمثل » فهذا ما لا يجوزء وهذا خلاف الأثرء وهذا 
اباباي ا العام وقال لى مالك : يجرى مجرى الذهب 
بالذهب والوَرِقٍ بالوّرق”'' . 


فى الفلوس بالفلوس 

قال ابن القاسم: قال مالك : لا يصلح الفلوس بالفلوس 
جُرَافًا ٠‏ ولا وزنًا مِثْلآ بمثل » ولا كيلا ملا بئْل يدا بيد ؛ ولا إلى 
أجل » ولا بأس بها عددًا فلسًا بفلس » ولا يصلح فلسان بفلس يدا 
بيد» ولا إلى أجل والفلوس هاهنا فى العدد بمنزلة الدراهم . 
والدنانير فى الوّرق » وقال مالك : أكره ذلك فى الفلوس » ولا أراه 
حرامًا كتحريم الال والدراهم . 

قلت : أوايكة إن العرية كنا معلسون .: أضوز قل عبد 
مالف :قال لا عرز فلم فلن :4 قلت 2 “فمراطلة' الفلومن 
بالتيحا ين :و انعد "باتني ببذلاييق ؟ قال :"له عير ذلك + قال أن 
مالكا قال : الفلس بالفلسين لا خير فيه » لأنَّ الفلوس لا تُباع إلا 


: لعل المراد بالأثر هنا الذى أشار إليه ابن القاسم » وقال : إنه قول مالك‎ )١( 
هو حديث عبادة بن الصامت طبه : نهى رسول الله ككلِخَ عن بيع الذهب‎ 
, بالذهب » والفضة بالفضة » والبّرُ بالبرٌ » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر‎ 
والملح بالملح إلا مِثْلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى » البخارى‎ 
. )357/5١( » انظر : « الاستذكار‎ . )؟5١ط/9(‎ 


ردك 


عددّاء فإذا باعها وزنًا كان من وجه المخاطرة» فلا يجوز بيع 
الفلوس جزافا » فلذلك كره مالك رطل فلوس برطلين من النحاس . 

قال : ولو اشترى رجل رطل فلوس بدرهم لم يجز ذلك » قال : 
وقال مالك : كل شىء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله » أو 
راطله » أو عادّه » فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما جميعًا » ولا 
من أحدهماء لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذى يُعطى أحدهما 
متفاونًا يعلم أنه أكثر من الذى أخذ من ذلك الصنف بشىء كثير » 
فلا بأس بذلك”'' . ولا يجوز أن يكون أحدهما كيلا » ولا وزئًا : 
ولا عددًا والآخر جزافا » وإن كان مما يصلح اثنان بواحد إلا أن 
يتفاوت ما بينهما تفاونًا بعيدا » فلا بأس بذلك ٠»‏ وهو إذا تقارب 
عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وإن كان ترايًا . 


فى الحَدِيدٍ بالحَدِيد 
قلت : أيصلح الحديد بالحديد واحد باثنين يدا بيد » وما أشبه 
الحديد من النحاس والرصاص ؟ قال : قال مالك : نعم » لا بأس 
قلت : أرأيت إن اشترية وغللا من دين عند وجل + والخدرد 
بعينه برطلين من حديد عندى بعينه على أن يزن لى وأزن له. ثم 


)١(‏ وجود التفاوت الكبير بين ما يقدمه أحد الطرفين للآخر إن كان بلا 
تدليس » قريئة على إرادة المعروف منه للطرف الآخر » وإبعاد عن عقد البيع المبنية 
على المَشَاحَة والمماكسة . 

وما كان على وجه المعروف فإنه يتسامح فيه طلبًا للثواب أو صلة للرحم أو 
إكرامًا لصديق ونحو ذلك . ( المعلق ) . | 

ة2. 


افترقنا قبل أن نتقابض » وقبل أن يزن ؟ قال : لا بأس بذلك » لأنه 
حديد بعينه ليس هذا ذَيْنَا بديّن » وهذا شىء بعينه » قلت : فإذا 
الفقنا ا حرق بعل أذ أعظلة بو أوة الهو أجير ندعل أن عطي ردن 
لى ؟ قال : نعم » قلت : فإِنْ تلف الحديدان أو أحد الحديدين من 
قبل أن نجتمع ؟ قال : فلا بيع بينكما ولا شىء لواحد منكما على 
صاحبه . 

قلنعة 7 “فلو أن فين اشفريف» تعديدة منة اال ذكريفه: لك 
بحديدى الذى ذكرت » فوزنت له حديدى وافترقنا قبل أن يزن لى 
حديده » وذلك الحديد الذى تبايعنا بعينه » ثم رجعت إليه لأقبض 
منه الحديد الذى اشتريته منه فأصبته قد تلف ؟ قال : يرجع فيأخذ 
حديدك الذى دفعت إليه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 


تمّ كتاب السّلّم الثالث من «المدونة الكبرى» . والحمد لله حق 
ككل 3 وصل الله على محمد رسوله ونبيه وعلى آله وصحبه وسلم : 


د عاد د 


وليه كتَابُ الآجَالٍ والبُيُوع الفَاسِدة 


ركف 


كشوت ك كلاد 
لان وى 


ف البمين بالتَدْبِيرِ الو أ عن لكام تح ا لج اكد جر م ل او ا 1 


غك فرق ١‏ أو رفة موت قلات مس 0 
فى عتق المَدَبَّر الأول :فالا ول ا ا 50 
فى الْمِذْيَانِ يموثث عا مَدَيوًا ل ا عمد ما 
انسل بورك امون و لك المال قبل أن يُقَوّم 5500007 
اكد ار كوك يده عقون نوع أبزه ساك يده ؟ 
أم يوم يُنْظرُ فى قيمته ؟ 1111111 
فيما ولدت المُدَبّرَةُ بعد التَّذْبِير وقبله » أيكون بِمَنْرلتها ؟ . 
فى مال المُديّرة يُقَوّمُ معها 0 57700 
ف الأمتتبيق التقلين انها أعتخ ما عي رقا الاح 00 
فى الأمقابين التخلين: يدها اعذهمًا برضا الآحن 1د 
انين ال جلي ا يما 0 
فى الأمَةِ بين الرَجُلَينَ يُدَبْرَاها جميعًا ثم يموت أَحَدُهُمَا ولا 
يَدَعُ مالا غيرها 1217 


فى العبد بين الرَّجَلين يُدَبدْهُ أحدهمًا أو يُدَبْرَانه جميعًا ويعتقه 


الآخر بعذه ا ل ب ل ا ل ا ا ا ا م اا ؛ 
فى المدبرة يرهنها سدهأ اكقعيا مارهط بوني ا اد ل وم دن امساوة و ف ل ا 
فى بيع المُديّرة ا 0200 
فى المَدَيّر يُباع شيموات عند المشترىق أو يدتقة المسترئ م 
فى المدير يكاتبه سيده ثم يموت اليك وتلق جد تاها و77 ليرا حل 1-7 
فى مُدَبَّر وعبد كوتبا كتابة واجدة ثم مات السيد 0500 
ا المدَيّرَةٍ بين بين الرجَلين وو سق جا م ني ف بكوك وو و لس تم ا أنه بكي 2 
:الاامة بدن مها عاتن نرظنا :اله ان سهاو روفي 
اا الم ااا 10100 
ف لتر الذمى يشلم ا 0 
دو الم دك ل 1 كج ل اننا ني ان نل ا من امرند ال جا عام ل ا ا 
فى الدعوى فى التَدْبيرٍ ا ااا 00 

فق المعسن إلى أَجَلٍ 4 أيكزية: من :رامن المال ؟ ا ا 

كنات أميّات الأولاد 

فى الرجل يُقِرٌ بوطء أَمَتهِ فتأتى بَوَلَد 4 أيلز مه أم لا ؟ 0 
فى الرجل يُقَرُ فى مرضه بوطء أُمَّتِه فجاءت بولد لما يُشبه أن 
يكون من وطء السيد » أيلزمه الولد أم لا ؟ 4 د د 0 


فى الرجل يبيع الجارية ثم يَذّعى ولدها ويّقِرٌ بالوطء ثم يُنكر 
ذلك المتشرى ا ا ا 000 


حك 


الموضوع ظ الصفحة 


فى م الولد والْأمةِ ب مسيدها بوطتها ثم تأنى بولد من بعد 
ولت ونا" كقنية: أن ركون تلن لقلهة النماء 1 
المذتان قث يولك متها أنددمنة 0 101171[آ111[1 ااا 


ا ا ل ” 


من ذلك فيذعيه اليه ف مه ل و و ل وجي ل ال م ا ا 


ف النحايظا أنه مكانة تكد 000 
فى الرجل يطأ جارية ابنه 1 1170111 


فى الرجل يتزوج الأَمَةَ فَقَلِدُ منه ثم يشتريها » أتكون بذلك, 


أَمّ ولد أم لا ؟ ل 
فى أم ولنالة د ومُدَبّره ا 5177701 
فى َم ولد ارق ل ا اه 
فى أم الولد يكاتبها 056 لوو امجن ف بالج م او 1 

لصفي رلمطيه وا سا0 برضاها أو 
ود 0010010000 1 0000 


فى بيع أم الولد 0 0001 1070010 
فى العبد المأذون له يُعْتَقُ وله 1 ولقذان ساف عمد 50 
فى أم وله المدبن: يشورك اكه و ل 1د كو ا 0 
فى أمّ ولد المُدَبّر وولده يموت قبل سيده 53000000 
فى الرجل يَدّعى الصَّبى فى مِلْكُ غيره أنه ولده 5200 
فى الرجل يَذَّعى الملقوط أنه ابنه ا ل 


فى الرجل يدّعى الصَّبى فى مِلْكه أنه ابنه 000 
امنا تذهن اجا لدت سر وتنا 0000000 000 
فى المسلم يلتقط اللقيط فيدَّعى الذَّمّى أنه ابنه 0 0 
فى الخُمَّلاءٍ يَدَعى بعضهم مناسبة بعض 01000 


ق الأمقايي الرمداية طاح شي تعيف ا اقنهنان بولدها..: .13 
ف الرخليخ يظانة: الامة ق”طير. والعو تسيل ال ا 
امد بم نا علي حطوها | حزظنا شي أ قري انا 
ف الوضل 'يقة بالولك من 'زثا ا لجالج موق له امل رارز 
فى الرجل يَحْدِم الرجلّ جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل /١‏ 

كتَابٌ الوّلاءٍ وَالمَوَاريث 4 


فى ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره ا 10 
فى ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد ب ب د 
فى ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال ار مح ا لخم 


فى ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها 4 
فى ولاء العبذ النصرائى يعتقه النصرانى ثم يُسْلِمِ بعد أن يعتقه 4/ 


فى ولاء أمّ ولد النصرانى ا اا 
فى ولاء العبد المسلم يعتقه النصرانى اا لشو له 
فى ولاء مُدَبّر النصرانى يُسْلم ا 1 30 
قوللا العدديعتقةه الع :يان سنده أز شين ]دق مده اي 1ه 
فى ولاء العبد المسلم يكاتبه النصرانى العم جوم وي م اه 


4 


فى ولاء العبد النصرانى يُكاتبه المسلم ا 


فى ولاء ولد الأمَةِ تعتق وهى حامل به وأبوه خَُدٌ 500 


فى ولاء العبد تُدَبّرهِ أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير 


فى ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا 950 
فى ولاء عبيد أهل الحرب يُسْلمون بعدما أعتقهم ساداتهم ثم 
يسلم ساداتهم بعد ذلك اطع لماه الم ا 
فى ولاء العبد النصرانى يعتقه النصرانى فيُسْلمِ المعْتقٌ وبرب 
السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون 11 
فى ولاء العبد النصرانى يعتقه النصرانى فيسلم المَعْتَقُ وبرب 
السيد إلى دار الحرب فَيسْبِيهِ المسلمون فيصير فى سُهْمَانَ عبده 


فعتقه 
ف 141 توه اب أبن امه نيف روا رد قيكه اه ببق ٠‏ ف "يه ليور لها ١‏ اين لل رمه جه فا بون ار موي 1 و بع :1 ينهاو له" اوسيل ا با“ “ون لوا هن اي 


.. 


فى ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه 
210110101100066 000 


ف ولاء العبد بو المكاتتٌ أو يعتقه بإذن سيذه أو بغير إذن 


سيذده الأجن مو ركه الجتويق نذا جد يق [وحقع شح ارت وا بم لون ل ا رود او للد حال ال لل الي ل اويأ دح 1 د ا ف اتوم با ابي 


فى ولاء العبد النصرانى يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم 
يسبيه المسلمون فيضير ى. سهمان رجل فيعتقه ع يا لي ا اسم 2 
فى ولاء العيك: تشدرية أخوه أو أبوه أو ابنه فَيُعْتَقُ عليهم ار 
فى ولاء وَلَدٍ المكاّبةٍ من المكاتب وولد المدبّرَةٍ من المدَبّر . 


قرولا ارين يُسْلهُ 0000000005 


وفاءً بكتابته اد و و ادو اي ال ور ور اا ا ا رت لي 
نولت مكاتب الكاتنية يوذئ:الأسنفل كين لكاتب الال 
فى ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والتصوانن م 
ولاء الذمى يُسَْلِم وجنايته اانا ات دم ذا ةمختلا نا اام يج ا 0 لماي م 
فى الوصية للرجل بمن يُعْتَقْ عليه وولاثه ا و ا د 
فى ولاء العبد النُصرانى يعتقه المسلم: وجنايته 000 
فى ولاء العبد يعتقه القْرَشِى وف الفَيْسى وجنايته وإلى من 


3-0 


5 1110 22111 
ف «ولاء الغيك التضرانى يعتقه القرشى_ والتضوانى وتجتايقة. .. 
نوالا الملقوط و اللفقة عليه وعنابنه 112171111111 
ق«ولاء الغيد يشترى. فق الذكاة فيحتق 0 
فى ولاء موالى المرأة وعَقّل مواليها -بب100000 
فى ولاء ولد المغْتقة من الرجل المسلم 4: 
فى بيع الولاء وصدقته وهبته ..... 111 1 1ك 
فى انتقال الولاء 0 
ا 00 00000 20-0 
ل الشمادة فل التتادة بل الول يي 
فى الشّهادة على الشّهادة فى سماع الولاء 00000 


فى شهادة ابنى العم لابن عمهما فى الولاء 050000 


1 


فى الإقْرَارٍ فى الولاء 1701101111 
فى الدذغوى فى الولاء [زآز[|[ز[ ز[ز ز[ ز [ 0 2*0 
ققيرات: الأثعه فالافعة ىلر لام 5130 
قتفيراك: التشناء: فى الولام ا 


. فى ميراث الْغْرَّاء بوم تج و ل و ب 


نه الفضو ف ل الما رسع متو ا 1210000 


ف الشهادة ق: اللو اريف 5701111( 
:مراك ولد الملاعة ةزةزةزة زد 000000000 


سيراك أهل الهلا 1ك 


ف مواريث العبيك مجك جز امل ان وجو لما لخ ا ا ني 
فى ميراث المسلم والنّصرانى ا 
ف الإفران بؤارث 515171101 


ل الشؤافة 2 الو لول فيدر ان العتق 52030 


كتَاتُ الصَّدْفٍ 


التأخير والئَظْرَةٌ فى الصَّدْفٍ 0 


النلخين اق اقافك الملودع. دن بن مسمس ةم م 


قلعا وا وام ما مام 


فى مَتَاجَرّة الصَّرْفٍ ا 0 
الحِوَالَةَ فى الصَّدْف ا 
فى رجل يصرف من رجل دَيْئًا عليه الم رحج أ قن امه جه او ارو أو سي ا عم 


فى الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقبضها من ذَيُنه . 
فى الرجل يصرف دنانير بدراهم من رجل ثم يصرفها منه 


بدنانير اياك زا مجنت طوقةار داق 4 اجووي نه ساسم او عه سوسم جب رن باد 
الصَرْف من النّصارى والعبيد 2111 
ق ضف الدراهم بالفلوس وفضة 0 
فى الرجل يختصبُ الدنائير فيصرفها قبل أن يقبضها 207 

فى الرجل يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهى 
3 استة الوط جوج انج مزج تان يوه وموس ا ا ا 1 
فى الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهمًا 0 
فى الرجل يبتاع السّلعة بخمسة دنانير إلا درهمًا فيدفع بعضًا 
ويحبس دينارًا حتى يدفع إليه الدرهم وماك الدقان 5200 
فى الرجل يَبْتَاءُ الوَرِقَ والعَرَضٌ بالذّهَبٍ 0 

فى الصّرْف والبيع 0000 

فى الرجل يصرف الدَيئارٌ دراهم على أن يأخذ بالدراهم سِلْعة 
ف “الدفت والوَرق والذّهبِ والعُروض بِالذّمَبِ 2500000 

فى الميراث يُباع فيه الى من الذَّمَبِ والفِضّة فين يريد 
فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم فيكتب عليه الثمن 00 
فى بيع السَّيْف المُمُصْض بالفِضّة إلى أجَلٍ 10111 


27 


فى الرجل يبتاع الأبَارِيقَ من الفِضّة بالدنانير والدّراهم ثم 


تستحق الدَّراهم 0001010121 0 اا 
فى الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف ا 
فى الرجل يصرف بعض الذينار أو يصرفه من رجلين ع 183 
فى الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه 
:“قشت يدق القافتب فده ده اما سمج و ا ا 
فى الرجل يكون له على الرجل دراهم دَيَْا إلى أجل فيُريد أن 
يصرفها منه بديئار نَقّدَا ا 0 
فى الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زُيوفًا فيرضاها 
ولا يَردُها ل 


فى الرجل يصرف الدينار من رجل بدراهم فإذا وجب الصَرْف 
حال وه أن تتوفينة المرا ‏ فاتنة لبه أو توما هه 
مجلسهما ذلك فيتوازنان فى مجلس آخر دو ا و لو ا 
ف قليل الصف وكثيرة بالدثائير 0 دمت جوم وتو كدي 47 
فى بيع الفِضّة بالذّهب جُرَاا اي ا 


فى الرجل يَتَسَلْف الدراهم بوزن وعدد فيقضى بوزن أقل أو 
أكثر وبعدد أقل أو أكثر اشنا ا وات جب اج سو ابد م 0 
فى الرجل يُفْرضُ الرجل دراهم يزيدية فيّأتيه بمحمدية فيأبى 


نيا دعا ل لا 
فى الرجل يستلف الدراهم فيقضى أوزن أو أكثر ا 
فى قضاء المجموعة من القائمة يي ل 1 


هاا شاه ف ليلدك ةد د زدزدك2د 20200000 
ما جاء فى المرّاطلة مس اوه ابي بو و م و 


ف الرحل ركو لهدالنيان فعضي هنه مقطلعا 0530000000 


فى الذراهم الجِيَّادٍ بالدّراهم الرديئة 0000 
فى رَجَل أقرض فلوسا هدنك أو ترام فُطرحت 10000 
فى الاشْتراءِ بِالدَانِقٍ والذائقن3 :والكلث والصت من الذْمَبِ 
والوَرقٍ ل 


فى السَّلّفِ فى نَسْل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها 00000 
فق التلفعيفق عد قرنة يعننها ل 
فى السَّلّفٍِ فى زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه 5000 
فى السَّلْفٍ فى الفاكهة 0000000000 51 
ق السلعدق افون واليضن 0 000 
ف الكلقه ى"القمان وكير مف 1 ؤآز ز[ز ز ز [ 0 520001 
فق التاق المناندمن العام كتير ونا بوالعه: 5 
فى السَّلّفٍ فى الخُضّر والبْقُولٍ ا ا 
فى السَّلَفٍ فى الرءوس والأكارع واللّخم .. ل 
فى السّلَفِ فى الجيتان والطَيْرٍ 0 


ف السَّلّفٍ ف المسلك وَاللَؤْلوَ والجوهر تاد سس لعف بي 


0 


الملوضوع الصفحة 


ف السَّلْف فى الرّْجَاج والحجَارَة والرَّرْنِيخ 2200000007 ا 
ف الكلت:ق الخطب» والحيك مه الهو ل "لي ول كيك لي لفن للك د لي ا 0 
ف السَّلْفٍ ف الجلود والرُقُوق وَالقَرَاطِيس ا ل ا 
فى السَّلَفٍ فى الصّناعَات 000 شظ5ط15 
فى السَّلَفٍ فى ثُرَاب المَعَادِنٍ ا 
فق التَسْليفِ فى نُصُوَل السَّيُوَفِ والسّكاكين 0000000000 
فى تسْلِيفٍ الفُلوس فى الطعام والتُحاس والفِضّةً 25206 
انه ديق نم ليون رمسم مساوم ف 20111 
فى تَسْليفِ الثيات فى الْثْيّاب ل سه 
باب جَايع العرقن: امنا ماوق وال زد 1000 
ليف الْطعَام فى الطعام والعروض جف اش و بن سهد ووم لان 
فى الرجل يُسلف الطعام فى الطعام 0 لو ا ام ون 17 
ف التلفت: ل ساحة يعنيا شنضيها: إن أجل 0000 
فى السَّلّفٍ فى السّلّع فى غير إبانها تَقْبَص ف إِبَانها 52100 
فى الرجل يُسْلف فى الطعام المضمون إلى الأجل القريب 006 
فى المُسَلم إليه يُصيب برأس امال عَيْبَا أو يتلف قبل أن يقبضه 
البائع مد و وو جو نار مواراكا سو بج رخ ماف اولان زو ا ا 
يمن كان له كين على جل فأمره أن يشلفه ه فى طعسام أو 
غيره و الس اشن لو تون كوي وفوا لوكو وومييل كن ها عنم لخادم اميه مان علو بوذن جه اوم وال اللا وام 
فيمن سلف فى طعام إلى أجل فأخذ فى مكانه مثله من صِنْفه 


أو باع طعامًا إلى أجَل ا او 0 


الملوضوع 


كتَابُ السَّلْم الثانى 
فى الرجل يُسلم فى الطعام سَّلَمَا فاسدًا فيريد أن يأخذ برأس 
ماله تمرًا أو طعامًا أو يُصالحه على أن يُؤّخره برأس ماله ..... 
فى التَّسْلِيف إلى غير أجل أو يُقَدّمُ بعض رأس امال ويُوّحْرُ 


نعف 0 
فى التسليف الفاسد 115 11111101 
القضاء فى التّسليف ل 

فى الرجل يُسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر 0 
فى الرجل يُسلف ف الطعام إلى أُجَلٍ يقضى قبل محل الأجَل 
فى الدّعوى فى التَّسُليف ل 
فى المتبايعين يَدّعى أحدههما حلالاً والآخر حرامًا أو يأتى بما لا 
بشية اعدلهنا ااا 00 
الدّعوى فى التّسليف 511171100000 
ما جاء فى الوكالة فى السَّلَّم وغيره 1 0000000 
فى وكالة الدمق الع ا 
تدوكالة السه ووكالة الوكين ميت 52007000009 
ف اعد الوكيل 15 با سف نابطو ا اكه اج م 

فى الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعامًا فيفعل ثم يأتى الآمر 
لقيضية فاص البائع أن يدفع ذلك إليه ا ل ا 
ارهق حول التسلنهت: بد سان تع ا 
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571 
ا 


فى الرجل يُسلف رجلا فى ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل 
أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أجود من صنفه 


فى الرجل يُسلف فى الطعام إلى أَجَلٍ ثم يزيد المُسَلَم إليه 
المشلف فى طعامة إل الأجل أو أبعد أو أدنى 22000 
ف الأقالة ق الصف ل 
الإقالة فى الطعام 121710111100000 


فى إقالة المريض ا ا اا 0 


7 ون 
ل يستفيله فيقيله و ونع بورق وكيا اج لمجا د الوق ورغ لوقت لل مدي قم وم له ذف بل اضرف ابوج ررق اد قار 


وأخذ الثمن' روي ادعو مس خم بوذي صطوييا و رظي و وشو واف يسا بوانت السا را رذ ابا م ا ل 1 
ما جاء فى الرجل يُسلف الثوب ف الطّعام إلى أجل ثم استقاله 
قبل الأجَل فأقاله ..... ل 
ما جاء فى الرجل يُسلف فى ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل 
الأجل استقاله فأقاله من النْضْف على أن يأخذ النُصف الآخر 
فى الرجل يُسلف ثوبًا فى حيوان إلى أجل فإذا حَل أو لم يحل 
أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير 
صنفه على أن أقاله من الحيوان 120101011 


1 1/ 


ما جاء فى الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة 


دراهم وإاكتال من أحيعيا عن أن بركون الككن راهن عش 


ما جاء فى الرجل يبتاعٌ من الرجل السّلّعة أو الطعام فيُشْرك فيها 


رجلا قبل أن ينقد أو بعد ما نقد 


امكيف حو يم ماهد مرق عه و1 بهذ ميقد له لها هذ اه ا ا اد و ايفان م 


ما جاء فى الرجل يَبْتَاءٌ السّلعة أو الطعام كيلا بنقد فيُشْرَك 
ل ا 0 


لى أجل 000 
ل ا 0 
أن يقبضها 151171011111000( 
ما جاء فى الرجل يشترى السَّلّْعة ويُشرك فيها رجلا ولا يُسَمَى 
شر كقل رب مر ورودواو و متو عه قا لج ل ل 1 
واعخا يق الركذاه يقتري الشلنة ترك فنها عاذ عل أن 
ينقد عنه 2 000 1 ة1113101#31#1ه5ه25 
مااتحاة اق التولية 323077111010000 
ما جاء فى بيع زرِيعة البُقول قبل أن تُسْتَوْق 0 
ما جاء فى بيع الثابل قبل أن يُسْتَرفى مسد انو اانا 
ما جاء فى بيع الماء قبل أن يُسْتَوْفى ا د 


ما جاء نا حل لكام سروه يطنام إل اتنايم 


منه أو من غيره قبل أن يستوفيه 


د عن ول وا سه اق ذا القك ل وما اود رورجمو زه رن يهب “5 


الصفحة 


دمر 


ون 


ض 


10 


6ن 


1 
00 
7/0 
رم 
ليك 
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الملوضوع الصفحة 


ا وا الور 


قبل أن وتتنكو ذه مسيم توي يدري نال ارس عبراو لمعي ل و 00000 
ما جاء فى بيع الطعام قبل أن يُسْتَوْق م 
ما جاء فى بيع الطعام يُشترى جُرَاقَا قبل أن يُسْتَؤق ........' 
ما جاء فى الرجل يُصالح من دم عمد على طعام إلى أجل 
فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه ا 
ما جاء فى الرجل يبتاع الطعام بعيئه أو بغير عينه فيريد أن 
يبيعه قبل أن يقبضه 000 غ51 
فى الرجل يبيع الطعام بعينه كَيْلا ثم يستهلكه 2000 
فى الرجل يبتاع الطعام جُرْافًا فَيتلَفٌ قبل أن يقبضه أو يستهلكه 
البائع ل ل ب ا ا ا ا 
ما جاء فى بيع الطّعام قبل أن يُسْتَوْنَى وس و لم 1 ا ا 


ما جاء فى رجل ابتام سلعة على أن يعطى ثمنها يلد آخر .. 
ما جاء فى الرجل يشترى الطعام بالُنطاط على أن يوّفيه إياه 


. ما جاء فى الافتضًاء من الطعام طعامًا 000 


ما جاء فى بيع الوُطب وَالثّمْرٍ فى رؤوس النخل بق مو ا م مت 
ما جاء فى بيع الطعام بالطعام غائبًا بحاضر ا 00 
ما جاء فى الثَّمْرِ بالطب والْسْرِ ل -” 


ما جاء ف اللْخم 'بالحيوان 1201011011000 
ما جاء 0 بيخ الَشَّاةِ بالطعام إلى أجَلٍ ا ا 2011111 


الموضوع الصفحة 
ما جاء فى اللّحم بالدَّوابٌ والسّباع ا اس سد 4 
ف الرة القيووف اذاليب 00 ا 
فى بيع السَّمْن بالشَّاةٍ الأبون والشّاة غير اللبون بِالجبْن وبالسَّمْن 
إل اجن وباللين والصرق ا ع ب ف ل وو 1 
فى بيع القَصِيلٍ والقُرطٍ والشَّعِير والبرسيم ا 
ى"القفرن: الرسقوالعصمير «العلته ع ل 1 
لواو اشر والني وت بالكو باسك ا 
لين ا 
لخر امه بالمدرر ا م اك 
فو الذقفق بالشويق وزاك «السنطلة ا اا 0 
فى التيحتطة المنلولة بالمقلوة والمبلولة لي 
فى الحنطة المبلولة بالقطانى ل لطت ا ساس معي قا 


فى اللّحم باللّحم ا 


فى العام كله بعضه ببعض ل 20035 
فى الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب كيف شد اام لوو كو را و 5م 


دوعن ب الس اوسن يب يا 
فى الحديد بالحديد ل ل ار 


. ل 5 0 

مل | ممم" 

]كاير لامكإ را سس 
المتوؤسنة( كلااه) 202202 


روا لمحن رحسي« التوكن 


التو سه ( 10 ؟ هم ) 
عن الإنام عبدالرمل بن العا الغنهيّ 
المترؤسنة ( 191ه) ظ 
00 
ْ درام ٠‏ مم 17 0 
020 
سس وول الزرارات العروية التيرة 
مها ورَاجعا كم لهأ 


اللتشار 


الات تلك 


)ها١26(‎ 


مَا جَاءَ فى الآجَال 
قلت : لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت لو بعت ثوبا بمائة درهم 
إلى أجل شهر» ثم إنى اشتريته بمائة دِزهم إلى الأجَل أيصلح ذلك 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم » لابأس بذلك » قلت : فإن 
اشتريته إلى أبعد من الأجل بمائة درهم؟ قال + لاباسن ذلك 


)١(‏ قال القاضى عياض مبيئًا أهم القواعد التى تحكم بيوع الآجال : بيع الأجل 
فى عُرف الفقهاء : كل ما أجل الثمن فيه ) ولو كان المثمون مؤجلا » والثمن نقدا 
- أى السّلم - لم يطلقوا عليه هذا الاسم » وإن كان حكمه حكم الأول فى القضايا 
الفقهية . 

والأصل فى بيوع الآجال إذا دخلت فيها الإقالة أو اشترى البائع بعض ما 
اشترى .منه المبتاع أو ما هو من صنفه أن ينظر إلى البيعة الأولى » فإذا كانت إلى 
أجل » وهى من بيوع الآجال ‏ فينظر فيها إلى ذريعة فعلهما ومآل أمرهماء وما 
يجورٌ من ذلك » ولو قصداه ابتذاء فيمضى » وما لا يجوز فيرد إن كانوا ممن يتهم 
بالعينة أم لا ؛ إلا ما بعدت فيه التهمة من ذلك وعدمت الذريعة » وكذلك فيمن 
لا تليق به التهمة لخيره وشهرة علمه . 

فإن كانت البيعة الأولى نقدًا ؛ فلا تبالى ما أفضت إليه الثانية إلا ما بين أهل 
العينة فيراعى فيها ما يراعى فى بيعة الأجل . ظ - 


6 


أيضا » قلت : فإن اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل بعته 
بمائة إلى شهر واشتريته بمائة وخمسين إلى شهرين ؟ قال : لا ب 
ذلك إلا أن يكون مُقَاصَّة إذا حل الأجل قاضّه مائة بمائة وبقيت 
الخمسون عليه كما هى حتى يحل أجَلْها ‏ ثم يأخذها , فأما أَنْ 
بأل المائة التى باعه مها الثوب أولا عند الكلياء ويكون عليه مائة 
وحمسون إلى أجل البيع الثانى . فهذا يدخله مائة درهم إل شهر 
بخمسين ومائة إلى شهرين » ٠»‏ فهذا لا يصلح . 


> ونحو هذا التأصيل والفقر لمحمد بن المواز » وفضل بن سلمة وغيرهما من 
انفكا عند الطواقالة ابر حب ريز عن صبرت عسي لل 0 
التفسير » إنه ينظر إلى المبتدئ منضما بدفع ذهبه من بائع أو مبتاع » فمن رجع إليه 
أكثر لم يجز » فإن رجع إليه أقل جاز إلا أن تدخل مع ذلك علة أخرى من بيع 
وسلف . أو زيادة فى سلف » أو تعجيل بوضيعة » أو حط ضمان » أو ما لا يجوز 
فى الصرف والطعام من أبواب الربا فتفسده . 

عقد ثالث : لا تخلو البيعتان ؛ أن تكونا معًا إلى أجل أو معًا نقدّاء أو الأولى 
هى المؤجلة وحدهاء أو الثانية وحدهاء فإن كانا إلى أجلين أو الأولى المؤجلة 
فيراعى فيهما ما يراعى فى بيوع الآجال » وإن كانتا معًا نقدًا حملتا على الجواز إلا 

مع أهل العينة » وإن كانت الأولى نقدًا فكذلك عند ابن القاسم وأشهب » وهى 
بحكم بيع الأجل عند مالك فى كتاب محمد امار : « التنبيهات ») ورقة )7١١(‏ . 

قال أبو البركات: هو ببع ظاهره الجواز لكنه يؤدى إلى ممنوع فيمتنع » ولو لم 
يقصد فيه التوصل إلى الممنوع سدًا للذريعة التى هى من قواعد المذهب , ثم قال : 
والحاصل أن ما أدى إلى الواجب واجب ٠»‏ وما أدى إلى الحرام حرام ٠‏ ولو لم يقصد 
الحرام كما أن ما أدى إلى الجائز جائر . 

انظر : « الشرح الصغير» )١١76117/5(‏ طبعة دار المعارف .”1917م . 

وشروط بيع الآجال : أن تكون البيعة الأولى لأجل ٠‏ والمشترى ثانيًّا هو البائع أولاً 
أو وكيله » والمباع ثانيًا هو المباع أولاً » والبائع الثانى عن المكترى أو لا أن و كيلف 
والثمن الأول وتعجيل الثمن الثانى كله أو تأجيله كله » فتكون الشروط ستة . 
انظر : « الشرح الصغير وبلغة السالك» )١١8/7(‏ طبعة الإمارات . 


قلت : أرأيت إِنْ بعت ثوبًا بمائة درهم محمدية إلى شهر فاشتريته 
بمائة درهم يزيدية إلى عل ذلك الأجل » أيجوز ذلك أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لا خير فى هذا كأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل » 
قلت : أرأيت إن بعتك.عبدين ماله فيان إل سة ونا مكريك امك 
أحدهما بدينار قبل الأجل ؟ قال : لا,.بأس بذلك إِنْ كان الدينار 
مُقَاصّة مما على الذى عليه الحق » فإنْ كان الدينار غيرمُقَاصٌة إئما 
ينقده الدينار» فلا يجوز ذلك وهذا كله قول مالك » قلت : فإِن 
اشتريت أحدهما بتسعة وتسعين دينارًا نقدًا؟ قال : لا يجوز ذلك 
قلت : فإن اشتريته بمائة دينار نقدَا ؟ قال الابأمن ذلك قلت»: 

وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 


2 : لم كرهته إذا أخذته بأقل من الثمن نقدًاء ولم تجزه إلا أن 
يأخذه بجميع الثمن ؟ قال ال 
ساك رن للك : وأىّ موضع يدخله بيع وسلف؟ قال : 
لأنك إذا أخذته بخمسين نقدًا صار الباقى منهما بخمسين وصار يرد 
إليك الخمسين التى أخذ منك الساعة نقدًا إذا حَل الأجل » ويصير 
سلمًا ومعه بيع فلا يجوز ذلك . 

وأخبرنى ابن وهب ٠»‏ عن يونس بن يزيد » عن ربيعة وأبى 
الزناد أنهما قالا : إذا بعت شيئًا إلى أجل » فلا تبتعه من صاحبه 
الدى مح يمع ولذ ين أخدفيعة له إل ها دون «ذللك: الأحن إلا 
بالثمن الذى بعته به منه أو بأكثر منه » ولا ينبغى أن تبتاع تلك 
السّلعة إلى ما فوق ذلك الأجل إلا بالثمن أو بأقل منه » وإذا ابتاعه 
إلى الأجل نفسه ابتاعه بالثمن أو بأكثر منه » أو بأقل إذا كان ذلك إلى 
الأجل » فإن ابتاعه الذى باعه إلى أجل » بنقد بمثل الذى له فى 
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ذلك الأجل . فهو حلال ». وإِنْ كان الذى ابتاعه إلى أجل هو يبيعه 
بنقصان .2 فلا ينبغى له أن يُعَجَل النقصان , ول سوم لمكن 
الأجل إلا أن يكون ذلك كله إلى الأجل الذى ابتاع منك تلك 
السلعة إليه . 


وكيع 2 عن سفيان الثورى . عن هشام » عن ابن سيرين » عن 
ابن عباس قال : إياك أن تبيع دراهم بدراهم بينهما جريرة”") 
وكيع » عن سفيان الثورى » عن سليمان التيمى » عن حبان بن 
. 200 0 72 5 
عمير القيسى ' عن ابن عباس : أنه قال فى الرجل يبيع الحريرة إلى 
أجل فكره ذلك أن يشتريها نقدًا يعنى بدون ما باعها به . 


قال : وأخبرنى ابن وهب » عن جرير بن حازم عن أبى إسحاق 
الهمدانى » عن أم يونس أن عائشة زوج النبى مَل قالت لها أم محبة ' 
أمّ ولد لزيد بن الأرقم الأنصارى”" : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن 
الآرقم ؟ قالت : نعم» قالت : فإنى بعته 0 إلى العطاء 
بثمانماتة » فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل الاجل بستماثة . 


(5) اطتريرة »"اللناية والذثى + وقاكرة القع من قائدة أو غيرها:: 

انظر : «الوسيط »© ( جرر ) )١71/١(‏ . 

(؟) حبان بن عمير القَيْسى كذا بالأصل » والصواب : حيان بن عمير القَيْسى 
الجريرى ٠‏ أبو العلاء البصرى » روى عن ابن عباس وسمرة بن جندب 
وعبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنهم وغيرهم » وعنه سليمان التيمى وسعيد 
الجريرى » وقتادة » كان ثقة » قليل الحديث . وذكره البخارى فى فضل من مات 
بين التسعين والمائة . انظر : « التهذيب ») (58/7) . 

(9) زيد بن أرقم الخزرجى الأنصارى » صحابى » غزا مع النبى مَك سبع 
عشرة غزوة » وشهد صفين مع على كرم الله وجهه » ثوف بالكوفة سنة 54 ه . 

انظر : « التهذيب» ("”/ 7”94) . و« الأعلام» (05/5) . 
/ 


لفالف بقن نا قترينت ب :زيش .ما اقخريت.: ايلفى زيذا آنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله وك إن م يتب » قالت : فقلت : أفرأيت 
إن تركت الائتين » وأخذت الستمائة » قالت : فنعم ( مَنْ: جاءه 
بعك وك ريه علا لقيو االقامانا لت 7 


قلت : : أرأيت إن بعت ثوبًا بعشرة دراهم إلى شهر فاه فتزيقة قبل 
مَحَلّ الأجل بخمسة دراهم نقدًا وبثوب من نوعه أو من غير نوعه 
نقِرًا 7 قال : لا خير ى هذا لأنّ هذا بيع وسلف لأنَّ ثوبه يرجع 
إليه » وكأنه إنما أسلفه خمسة دراهم إلى شهر على أن باعه ثوبه الثانى 


)١(‏ تشير بذلك إلى قوله تعالى : # ارت أكون ليوا لا يعومُو إلا كنا 
وم الى يتَحبَلْهُ ليطن مِنَ الْمَيّنْ دَلِكَ ينهم 1 51 ليع يتل الرط حل 
لَه اليم وَحَرَم اربوا كن جم موي ين يي َه لم ما سَلَفَ وَأمْرُهة إل اله 
َك 2 #ألية انعد ألثَارٍ اه هل/ا؟) . 

جايكم ا 11 المؤمنين عائشة رضى الله عنها بفساد 
ل را سو ان تعرس قا لح عقون 
نقدا ليردها عند الأجل ثمانماثة والعبد إنما كان وسيلة إلى ذلك . 

وكذلك الحال فى صورة المسألة السابقة المشتملة على بيع الحريرة إذ الحريرة فى 
هذه اشرو عون وودلة اكد تقل ماحل يزؤدى باكتر منه عد الأجل + كنا 
سيذكر ابن القاسم كثيرًا من الفروع المشابهة ما اشتمل على بيع وسلف » من هذا 
القبيل » ما فيه تهمة العينة . (المعلق) . 

(؟) وجد بالأصل هنا طيارة تتعلق بهذا المبحث ونصها : 

قال فضل فى رجل باع من رجل ثويًا بعشرة دنائير إلى شهر » ثم اشتراه البائع 
يخوممة تق وفاتت السلعة عند البائع الأول » فإنك تنظر إلى قيمتها » فإن كانت 
عشرة فصاعدًا غرم البائع الأول للمشترى الأول تمام قيمتها ويقاص نفسه المشترى 
الأول فى القيمة بالخمسة الدنائير التى كان قبض أولاً ولا يتهم أحد أن يعطى عشرة 
أو أحد عشر نقدًا فى عشرة إلى أجل » فإن كانت القيمة أقل من العشرة التى باع بها 
أولاً » فإنك تفسخ البيع الأول ويرد المشترى الأول على البائع الأول الخمسة - 
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بخمسة دراهم إلى شهر فصار إذا حَلّ الأجل أخذ خحمسة قضاء من 

مما الى ونم الكل اللجل وخ من تمن التويك الباني فهذا 
يَذْلْك على أنه بيع وسلف » 4 قلق أرانتك إن يعت دربي صسيرة 
دراهم إلى شهرين » فاشتر يت أحدهها بثوب نقدا وبخمسة دراهم 
نقذا؟ قال : لا يصلح هذاء قلت : لِمَ؟ قال : لأنه يدخله بيع 
وسلف ويدخله أيضًا فضة وسلعة نقدا بفضة إلى أجل » فأما البيع 
والسلف » فكأنه باعه ثوبين إلى أجل بخمسة دراهم , وأقرضه 


- الدنانير التى كان قبض منه ؛ لأنهما يتهمان ها هنا على أنهما عملا فى إعطاء قليل 
فى كثير إلى أجل ٠‏ ذكر ذلك ابن عبدوس عن ابن القاسم . 

قال فضل : وحكى ابن عبدوس عن ابن القاسم فيمن باع سلعة بمائة دينار إلى 
أجل ) ؛ ثم عدا البائع على السلعة فباعها من غيره من قبل أن يقبضها المبتاع بخمسين 
دينرًا نقدًا وفاتت السلعة » فإن على البائع الأول الأكثر من قيمتها يوم تعدى عليها 
أو الثمن الذى به باعها بالنقد فيدفعه إلى المشترى ينتفع به حتى إذا حل الأجل رد 
على البائع مثل ما قبض منه إن كان الذى قبض أقل من الائة ) ولا يعطيه المائة 
كاملة لما يلحق البائع ها هنا من التهمة أن يكون يعطى قليلآ فى كثير إلى أجل إلا أن 
يكون إنما قبض منه المشترى أولاً أكثر من المائة التى عليه إلى أجل » فلا يرد على 
البائع إلا المائة وتسقط التهمة هاهنا . 

قال فضل : وقد ذكر ابن عبدوس فيه قولاً غير هذا وذلك أنه لم يُراع. التهمة 
هاهنا حين تبين عداء البائع وأوجب للمشترى الأول على البائع الآخر القيمة 
الثمن الذى باعها به » ثم يرى عليه إذا حل الأجل مثل الذى كان عليه أولاً ولا 
يبالى كان الذى عليه أكثر من الذى قبض أو أقل ؛ لأنه قد تبين عداء البائع فسقطت 
التهمة هاهنا عنهما أن يكونا عملا بذلك . انتهى ش 

وفى ذيل هذه الطيارة أيضًا ما نصه : 

والذى يستعين به طالب العلم على فتح ما انغلق » وكشف ما التبس إخلاص 
النية واغتنام الفوائد » والحرص عل الزيادة والرغبة إلى الله فى الهداية والتوفيق اه . 
من هامش الأصل . 
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خمسة دراهم نقدًا على أن يقبضها منه إذا حَلَّ الأجل » وأما فضة 
وسلعة نقدًا بفضة إلى أجل فكأنه باعه ثوبين وحمسة دراهم نقدا 
بعشرة دراهم إلى أجل » فلا يصلح ذلك » وذلك أنا جعلنا الثشوب 
الذى باعه ثم رجع إليه لغوًا . 
قلت : أفرأيت إن بعت ثوبًا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته 
بخمسة دراهم إلى الأجل وبثوب نقدًا؟ قال : لا بأس بذلك . 
قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه رجع إليه ثوبه وباعه ثويًا بخمسة دراهم إلى 
شُهر وسقطت عته بسة بخمنة فضارت مقاصة + قلت + أرأيت 
إن بعته ثوبًا بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فاشتريته بثوب نقذا ء أو 
بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر ؟ قال : لا خير فى هذاء لأنه رجع 
إليه ثوبه الأول فألغى وصار كأنه باعه ثوبه الثانى بخمسة دراهم 
محمدية على أنْ يبدل له إذا حل الأجل خمسة يزيدية بخمسة محمدية ‏ 
قلت : أرأيت إن بعته ثوبًا إلى شهر بعشرة دراهم » فاشتريته بثوبين 
من صنفه إلى أجل أبعد من الأجل ؟ قال : لا خير فى ذلك لأنه 
يصير دَيْئا بدَيْن » قلت : وكذلك لو ابتعته بثوب من صنفه إلى أبعد 
من الأجل أيصير هذا دَيْئَا بدَيْن ؟ قال : نعم لا خير فى هذا . 
قلت : فإن بعت ثوبًا إلى شهر بعشرة دراهم » فاشتريته بثوب 
من صنفه إلى خمسة عشر يومًا » أيجوز هذا؟ قال : لا يجوز هذا. 
قلت : لِمَ؟ قال : لأنَّ هذا دَيْنُ بدَيْن » قلت : وكيف كان هذا 
دَيْئَا بدَيْن ؟ قال : لأنه رجع إليه ثوبه فصار لغوأ وباع ثوبًا إلى خمسة 
عشر يومًا بعشرة دراهم إلى شهر فصار الدَيْن بالدّيْن » قلت : 
أرأيت إن بعت ثوبًا بثلاثين درهمًا إلى شهر » فاشتريته بدينار نقدا » 
أيجوز هذا أم لا؟ قال : لا يجوز هذا » قلت : لِمَ ؟ قال : لأنْ ثوبه 
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رجع ال قهيا لماه ترعتان كاتف أعطاء يدها ذ | نقد مناقدن قرس 
إلى شهر . 

قلت : أرأيت إن بعته ثوبًا بثلائين درهمًا إلى شهر » فاشتريته 
بعشرين دينارًا نقدًا » قال : لابأس بذلك » قلت : ولا يدخل هذا 
الذهب نقدًا بالفضة إلى أجل ؟ قال : لاء لأنهما قد سَّلِمَا من 
التهمة » لأنَّ الرجل لا يتهم على أن يعطى عشرين دينارًا نقذا فى 
ثلاثين درهمًا إلى أجل » قلت : وإنما ينظر فى هذا إلى التهمة » فإذا 
وقعت التهمة جعلته ذهبًا نقدًا فى فضة إلى أجل » وَإِنْ لم تقع الثّهمة 
أجزت البيع بينهما ؟ قال 1 نعم . 

قلت : فإن باع ثوبه بأربعين درهمًا إلى شهرين فاشتراه بدينارين 
نقدًا وصرف الأربعين درهما بدينارين » أيصلح هذا أم لا فى قول 
تالك "قال + الاستحى عد سس نين تلاق به :وفطلما هن النهمة ٠:‏ 
لآن الأرسين هن الدستارين قريت:: قلق :فزن ااهراة رفاذثة نامير 
نقدًا ؟ قال : هذا لا يتهم » لأنَ الثلاثة الدنائير عند الناس بينة أنها 
خير من أربعين درهمًا وأكثر » فلا يتهم هذا هاهنا . 

قلت : أرأيت إن بعته ثوبًا بأربعين درهمًا إلى شهر فاشتريته 
بدينار نقدًا وبثوب نقذا » أيجوز هذا أم لا؟ قال : لا خير فى هذا ؛ 
لأنه ذهب وعرض بفضة إلى أجل فلا خير فى ذلك » قلت : أرأيت 
إن بعت ثوبًا بعشرة دراهم إلى أجل » فاشتريته بثوب نقدًا وبفلوس 
نقدًا » أيصلح هذا أم لا؟ قال : لآ يعجبنى هذا ؛ لأنه لا يصلح أن 
يشترى الدراهم إلى أجل بالفلوس نقذا . 

قلت : أرأيت إن بعت حنطة محمولة مائة إردب بمائة دينار إلى 
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سنة فاحتجت إلى شراء حنطة محمولة » فاشتريت من الرجل الذى 
بعته الحنطة إلى أَجَلٍ اشتريت منه مائتى إردب محمولة بمائة دينار 
نقدّاء أيصلح هذا البيع أم لا فى قول مالك » وذلك بعد يوم أو 
وو مرخ ها عون زناه > أو افق ريغن اللنيان أن التلرزين افق اندي 
قال : لا يصلح هذا البيع الثانى ؛ لأنه رَدَ إليه طعامه أو مثل طعامه 
وزاده عليه زيادة على أنْ أسلفه مائة دينار سنة نقده إيّاها » فهذا 
لا يصلح . ٠‏ قال : ولقد قال لى مالك : ولو أن رجلا باع من. رجل 
طعامًا إلى أجل » ٠‏ ثم لقيه بعد ذلك يبيع طعامًا » قال : لا أحب له أن 
بتاع منه طعامًا من صنف طعامه الذى باعه إِيّاهِ أقل من كيل طعامه 
الذى باعه إيّاه » ولا مثل كيله بأقل من الثمن الذى باعه به نقذًا . 

قال مالك : ولا أرى بأسا أن يبتاعه منه بمثل الثمن الذى باعه 
به أو أكثر إذا كان مثل كيله وكان الثمن نقدًا » فهذا الذى كَرِهَ مالك 
من هذا يشبه مسألتك التى سألتنى عنها ؛ لأنَّ مالا جعل الطعام إذا 
كان من صنف طعامه الذى باعه إِيّاه كأنه هو طعامه الذى باعه 
ناه » وخاف فيما بينهما الدلسة أن يقع السلف والزيادة فيما بينهما 
على مثل هذاء ولم يجعل الثياب مثلها 

قلت : والطعام كُلّه كذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : 
وكذلك كل ما يُوزن ويُكال نما لا يُؤكل ولا يُشرب » ومما يؤكل 
ويُشرب » فهو ببذه المنزلة ؟ قال : نعم » قلت : فلو أنى بعت من 
رجل ثوبًا فسطاطيًا أو قرقبيًا بدينارين إلى شهر » فأصبت معه ثوبًا 
يبيعه من صنف ثوبى مثله فى صفته وذرعه قبل حل أجَلٍ دَيْنَى عليه 
من ثمن ثوبى » فاشتريته منه بدينار نقدًا » أيصلح هذا أم لا؟ قال : 
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لابأس بهذاء وليس الثياب فى هذا بمنزلة الطعام . 
قلت : ما فرق بين الطعام والثياب فى هذا ؟ قال : لأنَّ الطعام 
إذا استهلكه رجل كان عليه مثله » فإذا كان من صنف طعامه ء 
فكأنه هو طعامه الذى باعه بعينه ‏ وإنْ الثياب من استهلكها كان 
عليه قيمتها , ؛ فهو إذا لقيه ومعه ثوب من صنف ثوبه إذا لم يكن ثوبه 
بعينه » فليس هو ثوبه الذى باعه إِيّاه » فلا بأس أن ب يشتريه إن كان 
من صنف ثوبه بأقل أو بأكثر نقدا أو إلى أجَل » قال : ولو كرهت 
هذا لعلف ذلك:ق"الكيوان مكل 'القانةه كهذا يشاحشن .ولا 
يحسن , قال : وذلك أنَّ مالكا قال : لو أنَّ رجلا باع ثوبين بشمن إلى 
جل » فأقاله من أحدهما وأخذ منه ثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ما 
م يتعجل الذى عليه قبل مَحَلَ الأجل » أو يُؤَّخْرهُ عن أَجَلِهِ ‏ 
وإن كان قن غابة عن النويين:: ولو باع رجل من رجل إردبَينُ 
من حنطة إلى أجل » فغاب المشترى عليه » فأقاله من إردب قمح لم 
يكن فيه خير حَلَّ الأجلّ » أو لم يل » فالطعام بمنزلة العين فى 
قلت : فإن أقاله بحضرة البيع من إردب ؟ قال : لا بأس بذلك 
مالم يغب المشترى على الطعام وما لم يشترط إذا أقاله أن يُعَجَل له 
ثمن الإردب الباقى قبل حل الأجَل » أو على أن يُنقده الساعة . 
قلت : فإِنُ غاب المشترى على الطعام ومعه ناس لم يفارقوه فشهدوا 
أنَّ هذا الكنام كو الومام الذى بعته بعينه ؟ قال : إذا كان هكذا م 
أرَ بأسًا أنْ يقيله من بعضه » ولا يتَعَجّل ثمن ما بقى قبل محل 
الأجل . قلت : لِمَّ كرهه مالك أن يقيله من بعضه على أن يُعَجّل له 


0 


ثمن ما بقى قبل عل الأجل؟ قال : لأنه يدخله تعجيل الدّيْن على 
أن يُوضع منه قبل مله » ألا ترى أن البائع قال للمشترى : عجل 
لى نصف حقى الذى لى عليك على أن أشترى منك نصف هذا 
الطعام بنصف الدَّيْن الذى لى عليك فيدخله ِ بيع الطعام على تعجيل 

قال مالك : ويدخله أيضًا عرض وذهب بذهب إلى أجل.» ألا 
ترى أن البائع وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى أجل فأخل 
خمسين إرديًا وترك الخمسين الأخرى » فكأنه باعه الخمسين التى لم 
يُقْله منها وحمسين دينارًا حَطَها بخمسين دينارًا يعجلها وبالخمسين 
الإردب التى ارتجعها ‏ فيدخله سلعة وذهب نقدًا بذهب إلى أجل . 

قلت : فما باله إذا أقاله من حمسين » ولم يشترط أن يُعَجَل له 
ثمن الخمسين الباقية لم لا يدخله أيضًا هذاء لم لا يكون كأنه رجل 
باعه مائة ديئار له عليه إلى أجل بخمسين إردبًا وخمسين دينارا 
أرجأها . لم لا يفسده بذا الوجه ؟ قال : لأنه لم يغب عليه فيتهم أنه 
سلف جَرّ منفعة » ولم يشترط عليه تعجيل شىء يفسد به بيعهما . 
وهذا إنما هو رجل أخذ منه خمسين إرديًا كأنه باعه إياها بخمسين 
دينارًا » فأخذها منه بخمسين وأرجأ عليه الخمسين الدينار ثمنا 
للخمسين الإردب التى دفعها إليه على حالها إلى أجَلِها ٠‏ فلا بأس 
هذاء وهو قول مالك .. ْ 


فى الرجل 4 5 د 6 عه : أَنَوَابِ حر قَبْل 
الأجَلٍ 00 نْوَابٍ وبرْدُونًا ا 31 ثُوّاب 


ٍِ 
م 


وسِلْعَةَ غَيِرَ البِرَّدُونِ وَيَضَعْ عَنْهُ مَا بَتى 

قلت 8 ايك لو أن تود أسلم بردُونًا إلى رجل فى عشرة 
أثواب إلى أجل » وأخذ منه قبل الأَجَلٍ خمسة أثواب والبزذؤن على 
أن هضم عنه الخمسة الأثواب التى بقيت عليه أو أخذ منه خمسة 
أثواب قبل مَحَلُ الأجل وسلعة سوى البِرْذّوْنِ ؟ قال : قال مالك : 
ا 
وسلف . 

قلت : وأين يدخله بيع وسلف فى قول مالك؟ قال : دخله 
سلف وبيع أنه لما أعطاه البرذون فى عشرة أثواب إلى أجَلٍ فأتاه 
بخمسة أثواب قبل مَحَلَ الأجلٍ :كاف النى عله القن اسيل 
الطالب خسة أثواب على أن يقبضها الذى عليه السّلّم من السّلم 
الذى عليه إذا حَل أجل الثياب على أن باعه البرذون أو السلعة التى 
دفعها إلى الطالب بخمسة أثواب مما عليه » فهذا بيع وسلف. 
قلت : وأين يدخله ضَعْ عنى وتَعَجل ؟ قال : ألا ترى لو أن 
الطالب أتاه » فقال له : عَجَل لى حقى قبل مَحَل الأجل » فقال له 
الذى عليه الحق : لا أعطيك ذلك إلا أن تضع عنى » ٠»‏ فقيل لهما : 
إن ذلك لا يصلح . فقال الطالب للمطلوب : أنا أقبل منك سلعة 
سوى أربعة أثواب وخمسة أثواب معها . فأعطاه سلعة سوى أربعة 
أثواب أو أعطاه البزدُونٍ الذى كان رأس مال السَّلم وقتحقة أريعة 
أثواب وحمسة أثواب » فهذا ضع عنى وتعَجّل . 
ة١‏ 


قلت : أرأيت إن كانت السلعة التى أعطاه مع الخمسة أثواب 
فكي عند الناين ” لأكدك. فتاسانة ثري من سف نات الندلي ؟ 
قال : لا خير فيه أيضّاء ألا ترى لو أنَّ رجلا أعطى رجلا خمسة 
أثؤاب وسلعة قيمتها أكثر من قيمة الخمسة الأثواب التى معها بعشرة 
أثواب إلى أجل من صنف النمسة الأثواب التى أعطاه إياها لم يحل 
هنا نيد كدلاك لأ كفن أن ب كن شي تساك مه" العقيرة برا د 
بالخمسة سلعة أخرى وهو قول مالك . 

ابن وهب قال : وبلغنى عن ربيعة أنه قال : كل شىء لا يجوز 
لك أن تسلف بعضه فى بعض »ء فلا يجوز لك أن تأخذه قضاء منه 
مثل أن تبيع مرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحًحاء وا ااانه أن 
تسلف المقطة ق التمن» :تفل الذى وصقت لك. انهلا يجوز لك أن 
تُعطى سلعة وثيابًا فى ثياب مثلها إلى أجل » فهذا كله يدخل فى قول 


رسعة . 


قلت : أرأيت الذى سلف البِرْذْوْن فى العشرة الأثواب إلى 
أحن و “قلخن سلعة وخيية آثوات: قبل :محل الكجل أيبجلة حد مق 
حقك قبل خَلَّ الأجل وأزيدك ؟ قال : نعم يدخله دخولاً ضعيمًا . 
وأما وجه الكراهية فيه فهو الذى فسرت لك عن مالك » وقيل 
لربيعة فى رجل باع حمارًا بعشرة دنانير إلى سنة » فاستقاله المبتاع , 
فأقاله البائع بربح دينار عَجلّهُ لهء وآخر باع حمارًا بنقد فاستقاله 
المنتاع فأقاله بزيادة دينار حر عنه إلى أجل ؟ قال ربيعة إن ادق 
استقالاه جميعًا كان بيعًا إنما الإقالة أنْ يترادٌ البائع والمبتاع ما كان 
بينهما من البيع على ما كان البيع عليه » فأما الذى ابتاع حمارًا إلى 


١ 
الدونة :مك ج610‎ ( 


أجل » ثم رَدّهِ بفضل تَعَجله » فإنما ذلك بمنزلة من اقتضى ذهبًا 
يتعججلها من ذهب ٠‏ وأما الذى ابتاع الحمار بنقد » ثم جاء فاستقال 
صاحبه » فقال الذى باعه : لا أقيلك إلا أن تربحنى دينارًا إلى 
أجل ٠‏ فإن هذا لا يصلح “أنه | حر هن وها اله راكد اهار 
بما بقى من الذهب . فصار ذهبًا بذهب لما أخر من نقده ولما ألقى 
له الذى 17 ذ الحمار من عرضه ولو كان فى التأخير أكشن فق ديتاز 
أضحى لك قبحه » وهاتان البيعتان مكروهتان . 

مالك فق !نيدن + عق اف الناض ع عو بعك رق الفيت 
100000 أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعامًا إلى 
أجل » ثم يشترى بغلك قرا قبل أ يقيضها”؟ وناك ابن شهات 
00 ا ا مثله » وقال 
3 وقال مالك : ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل » فمن 
هنالك كره » ابن وهب . عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن 
عبد الله أنه قال : لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضًا مكان الثمن . 

فلك ارايفه إنبقت سلعة بعشرة ذنانين إل أخل شين 
فاشتراها عبد لى مأذون له فى التجارة بخمسة دنانير قبل الأجل ؟ 
قال::: إذا كان قل اذث الست" لعيلة ق: التحارة > كان إنما تعجر 
لنفسه العبد بمال عنده » فلا أرى بذلك بأسّا» وإن كان العبد إنما 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ) كتاب البيوع رقم (517) من حديث سعيد بن 
المسيب » وسليمان بن يسار . 

(0) » (”) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (48) من حديث 
ابن شهاب . 
م١‏ 


هذا من مالك ؟ قال : لا قلت : فإِنْ بعتها بعشرة دنانير إلى شهر - 
واشتريتها لابن لى صغير بخمسة دنانير قبل الأجل ٠‏ أيجوز ذلك أم لا ؟ 
قال : لا يعجبنى ذلك » قلت : نحفظه عن مالك؟ قال : لا . 

قلت : أرأيت إن باع عبدى سلعة بعشرة دنانير إلى أجل 
فاشتريتها بخمسة «نائير قبل الأجل » أيجوز ذلك فى قول مالك أم 
لا ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » وما يعجبنى ذلك إذا كان 
العبد يتجر لسيده » قلت : أرأيت إن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى 
ورت كلت وعدا ' أ( أختاويا له قز الكدل مس نادي 
أيجوز ذلك أم لا؟ قال : لا يعجبنى ذلك » قال : ولقد سألت 
مالكا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل . فإذا وجب البيع 
بينهما قال المبتاع للبائع : بعها لى من رجل بنقد » فإنى لا أبصر 
الببع ؟ قال : لا خير فيه ونبى عنه» قلت : فإ سأل المشترى 
البائع أن يبيعها له بنقدء فباعها له بنقد بأكثر مما اشتر تراها به 
المشترى ؟ قال : هذا جائر ؛ ارات نامر سس كرون 
عشرة دنانير جاز شراؤه » فكل شىء يجوز للبائع أن يا توي اقيم 
فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله”'' . 


فى الرَجل يَبِيعْ عَبْدَهُ من الرَّجَلٍ ِعَشْرَةٍ دَنَانِير عَلى 
أَنْ يتبيعه هُ الآخَر. عبذه بِعَشْرَة دَنَانِيرَ 
قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير » على أن 


 لكوملا هذا إشارة إلى أن تصرف الوكيل فى هذا الباب يأخذ حكم تصرف‎ )١( 
وقد راعى ذلك أبو البركات حين عرف بيوع الآجال بقوله : هو بيع المشترى ما‎ 
امراة:.‎ 
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أبيعه عبدى بعشرة دنانير ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز » قلت : 
وألا كو كيذ ابعر ١‏ ووتانين تعمد ةناب اواقق ابوتتوى انها 
لايجيز الذهب بالذهب مع أحد الذهبين سلعة » أو مع الذهبين 
جميعًا مع كل واحد منهما سلعة » وقد أخبرتنى أيضًا أن مالكا قال : 
لا يكون صرف وبيع فى صفقة واحدةء. قال ابن القاسم : قال 
مالك : ليس هذا صرفا وبيعًا ولا ذهبًا وسلعة بذهب وسلعة . لأنْ 
] اعف يت بلغتت 1 الدناندو بالعقترة الدقاتي للكلة 4 هذا 

قلت : فإِنْ ل يكن مُقَاصّة بها » ولكنه أعطاه عبدًا وعشرة دنانير 
من عنده » وأخذ من صاحبه عبده وعشرة دنانير معه إذا اشترط أن 
يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده ؟ قال : هذا لا يَحِلَّ ؛ لأنَّ 
هذا دنائير وعبد بدنائير وعبدء قلت : وإنما ينظر مالك إلى 
فعلهما . ولا ينظر إلى لفظهما ؟ قال : نعم » إنما ينظر إلى فعلهما ؛ 
ولا ينظر إلى لفظهما » فإن تقاصًا بالدنانير كان البيع جائرًا » وإن لم - 
يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا الدنانير من عنده » وهذا الدنانير من 
عنده » فهذا الذى لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع » أو 
مع أحد الذهبين سلعة إذا كان بذلك وجب بيعهما . 


قلت : أرأيت إن اشتريت من رجل عبده بعشرة دنانير على أن 
لقا خلع بحن لتر راط ا عل رم كر واعدر يا 
الدنانير من عنده » فيدفع إلى صاحبه عبده وعشرة دنائير من عنده , 
فأردنا بعد ذلك أن نتقاصٌ بالدنائير » ولا نخرج الدنائير ويدفع 
عبده وأدفع عبدى » أيجوز هذا البيع فى قول مالك أم لا ؟ قال : إذا 
كان ذلك الضمير هو عندهم كالشّرط » فلا خير فيه » وإن تقاصًا 
9 


فالبيع بينهما منتقض ؛ ؛ لأنّ مالكًا قال : لو اشترطا أن يخرج كل 
واحد منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلاً : ولم يجر لهما أن 
يتقاصًا بالدنانير 0 لأنّ العقدة وقعت حرامًا ) فلا يجور هذا البيع 
غل غال عن الخال قلف فلن عه ضيذى بعشرة دنانين:» على أن 
يبيعنى عبده بعشرين دينارًا ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك إنما 
هو عبد بعبد وزيادة عشرة دنانير . 
قلت : فإن كانا اشترطا على أن يخرج كل واحد منهما الدنانير 
من عنده؟ قال: : أرى ذلك حرامًا لا يجوزء» قلت : إذا وقع اللفظ 

م ل ل ل م ا 

من الأشياء ؛ لذن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة؟ قال : نعم ء 
لدت ٠‏ ركتلك: عات اللسقا مشي تور قر القن لاما 1 
ليع لتر الاة * قإل قال ل بعالت زيما ينعن أن البو له 
الفعل » ولا ينظر إلى القول » فإن قبح القول وحَسّنَ الفعل فلا بأس 
به » وإن قبح الفعل وحَسَنَ القول لم يصلح . 

قلت : أرأيت إن باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل على أن يأخذ 
بها مائة درهم » أيكون هذا البيع فاسدًا أم لا؟ قال : لا يكون 
فاسدّاء ل لت : لِمّ؟ قال أن اللفظ 
هاهنا لا ينظر إليه , ؛ لأنّ فعلهما يثوب إلى صلاح وأمر جائزء 
قلت : وكيف يكوب إلى صلاح » وهو إنما شرط الثمن عشرة دنانير 
يأخذ بها مائة درهم؟ قال : لأنه لا يأخذ دنانير أبدًَا إنما يأخذ 
دراهم , فقوله : عشرة دنانير لغو » فلما كانت العشرة الدنانير ى 
قولهما لغوًا غلمنا أن تمن" السلعة إنما وفع بالماكة الدرهم ء وإن 
لمظا بما لفظا به . 

"5 


قلت : فالذى باع سلعة بعشرة دنانير على أن يشترى من 
صاحبها سلعة أخرى بعشرة دنانير على أن يتناقدا الدنانير » فلم 
يتناقدا الدنانير وتقابضا السلعتين لم أبطلت البيع بينهما » وإنما كان 
اللفظ لفظ سوء » والفعل فعل صحيح ؟ قال : لأنهما لما اشترطا 
تناقد الدنانير نظر إلى فعلهما » هل يئوب إلى فساد إن أرادا أن يفعلا 
ذلك قدرا عليه » فإن كان يئوب إلى فساد إذا فعلا ذلك » ويقدران 
على أن يفعلا ذلك » فالبيع باطل باللفظ . وإِنْ لم يفعلاه ؛ لأنهما إذا 
كانا يقدران على أن يفعلا ذلك . فيكون فاسدّاء فإنهما وإِن م 
يفعلا , "كديا اوداك و رزو راو اوعد سي اجون ل امن 
فاسد يقدران على فعله . 

قلف :والاول الل باع سلعته بعشرة دنانير عل نيا كن 
بالدنانير مائة درهم » لِمَّ فرقت بينهما وبين هذين ؟ قال : لأن لفظ 
هذين كان غير جائز» ولفظهما يئوب إلى صلاح » ولا يئوب إلى 
فساد ؛ لأممما لا يقدران على أن يجعلا فى ثمن السلعة فى فعلهما إلا 
الدراهم لا يقدران على أن يجعلا فى ثمن السلعة دنانير ثم دراهم . 
لأنه شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم » فإن يتوب 
فعلهما إلى صلاح حين يصير الذى يأخذ فى ثمن السلعة دراهم 
لا يقدران على غير ذلك » فلذلك جاز ء قال ابن القاسم: وكذلك 
لقال" أريغك توي هذا بعشرة:دنانين عل أن تعطيى هارا إلى 
أجل صفته كذا وكذا » فلا بأس به إنما وقع الثوب بالحمار والدنانير 
لغوًا فيما بينهما . 


إلا 


ى الل يَُونُلَه لين إلى بلقا حل أحد به لع 
ببَعْض الدَيْن عَلى أن يُوّخَرَه ب تيت إلى أجلِ آخْرَ 
قلت : أرأيت إن كان ى ل ٠‏ فلما حل 

الأجل حت متمسلة حفن النهو عل أن انع بق القمن إن 

أجل أيصلح هذا؟ قال : قال مالك : هذا بيع وسلف لا يصلح 
هذا ؛ لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه 
سلمًا إلى أجل من الآجال » قال : قال مالك : وإن أخذ ببعض 
اقيق متلعة و ارجا عليه ترقئة لشن فالا كما شو قلذ بأبى بلك 
وقول نوسيفة :دلي :عيذ آنه لذ عو 51 قليقة :2 أرأيكف: إن 
أقرضته حنطة إلى أجل فلما حَلّ الأجل بعته تلك الحنطة بِدَيْن إلى 
أجل ؟ قال : قال مالك : لا يحل هذا ؛ لأنه يفسخ دَيْئَا فى دَيْن . 


فى الرّجْلٍ َكُونُ [ لَهُ الذيْن الحَال على رَجُل أو إلى 
أَجَلٍ فَيكترى منه به دَارَهُ سََ أ وعد 


قلت : أرأيت لو أن لى دَيْنَا على رجل » وهو حال أو إلى أجل : 
أيصلح لى أن أكترى به من الذى لى عليه الدَيْن داره سنة » أو عبده 
هذا الشهر؟ قال : وقال لى مالك : لا يصلح هذا كان الدَّيْن الذى 
عله سالا أن إل أجل ؛ لأنه يصير ديئًا بدين فسخ دنانيره التى له فى 
شىء لم يقبض جميعه . 

(1) هذه إشارة إلى ما نقل عنه قبل قليل من مسألة الرجل الذى باع حمارًا بعشرة 
دنانير إلى سنة فاستقاله المبتاع فأقاله البائع بربح دينار عله له وآخر باع حمارًا بتقد 
فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل » وقد وصف ابن القاسم 
البيعتين بأنهما مكروهتان . 

احا 


قلق فلو كان ل عل يتل دين ا فاكعويق نيه ثمرتة هذه الت 
فى رءوس النخل بعدما حل بيّعها ؟ قال مالك : إذا كانت حين 
أزهك از أرظيف فلا ينبغى وإن كانت الثمرة قد استجدت وليس 
لاستجدادها استئخار وقد تستجد الثمرة » ولاستجدادها استئخار» ‏ 
وقد ييبس الحب » وليس لحصاده استئخار » فإذا استجدت الثمرة 
واستحصد الحب » وليس لشىء من ذلك تأخير » فل أرفوه امات 
وإن كان لاستجدادها تأخير ولحصاده تأخير » فلا خير فيه » قال : 
وإذا كان كما وصفت لك فلا بأس بهء قال مالك : وإنه ليعرف 
استبانتها عنها ولكن إذا كان عل ما وضفت لك ليس ق:واحد متهما 
استئخار لاستجداد ثمر » ولا لحصاد الجبا» فاذ أرق كه بارا إن 
تأخذه من ذَيْن لك على صاحبك . 

قال : فقيل لمالك : أفيبيع الرجل ديئا له على رجل من رجل 
آخر بثمرة له قد طابت وخل بيعها ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ولم 
يره مثل الذى عليه الدَّيْن إذا باعه من الذى له الدَّيّْن » قال : 
وتفسير ما أجاز مالك من هذا فيما قال لى ؛ لأن الرجل لو كان له 
على رجل ذَيْن » فاشترى به منه جارية فتواضعاها للحيضة لم يكن 
فيه خير حتى يناجز . 

ولو أن رجلا باع من رجل دَيْنَا له على رجل آخر بجارية ‏ 
فتواضعاها للحيضة أو سلعة غائبة لم يكن بذلك بأس . لأنْ هذا 
لاينقد فى مثله » وهذا لم ينتقد شيئًا » ولو أنّ رجلا كان له على 
رجل دَيْن فأخذ منه به سلعة غائبة » قال مالك : لا يجوز ذلك » 
محر ليع لوول بالط اله اده بدن الجا كل رتل 
آخر» وإنما فرق ما بين ذلك أن الدَّيْن إذا كان على صاحبه لم يبرأ 


5 


منه إلا بأمر يناجزه وإلا كان كل تأخير فيه من سلعة كانت غائبة أو . 
كانت جارية يتواضعانها للحيضة يصير صاحب الديّن يجتر بذلك 
فيما أنظر وأخر فى ثمن سلعته منفعة » وإِنَ الذى باع السلعة الغائبة 
بِدَيْن على رجل آخر أو باع ثمرًا قد بدا صلاحه بِدَيْن على رجل آخر 
م يجر إلى نفسه منفعة إلا بما فيه المناجزة إن أدركت السلعة قائمة كان 
البيع له ثابنًا » ولم يكن يجوز له فيه النقدء » فيكون إنما أخر ذلك 
لكانه والثمرة كذلك قد استنجزها منه وصار حق صاحب الثمرة فى 
الدَيْن الذى على الرجل الآخرء قال : وهذا قول مالك فى هذه 
المجالة "قيما كلس للقي 4 وتفييين فول 

قال:سحتون : ألذ ترى أن ان أن :سلمة قال + كل شو ء كان 
على غريم نقدًا » فلم تقبضه أو إلى أجل فَحَلَّ الأجل أو لم يَحلُ فلا 
للعدونه يال زب وترم عيدب افإناف إذا :فعلف اذللق فق اريت عليه 
وجعلت ربا ذلك فى سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه إلا بنظرتك 
ل ل ا ل 

237 ل5 أن مكهريه ميرك نه ادك :زلله هذا عند مكل الصرافة © 

د ستل نا عرف كاذو سام 

قلت : أرأيت لو أنى أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى 
سنة » فجئته قبل الأجل فقلت له : أعطنى حمسين وأضع عنك 
الخمسين » أيصلح هذا أم لا؟ قال : قال مالك : لا يصلح هذا ؛ 
لأنه يدخله ضع عنى وتعَجّل » والقرض فى هذا والبيع سواءٌ . 

قال ابن القاسم » وابن وهب » عن مالك بن أنس » عن أبى الزناد » 


. )"8154/١( ) الرَّمّاء : الزيادة . انظر : « الوسيط » ( رمأ‎ )١( 


١ > _ 0( 1‏ 
عن بشر بن سعيد ع ات وال ميتصمرل الس أنه أخبره 


أنه باع برا من أصحاب دار بحلة إلى أَجَلٍ ٠‏ ثم أراد الخروج » 
فسألوه أن يقدوة #ورهع غتقم # سال زيديق ابت عن ذلك »> 
قال له امرك أن«تاكل ذلك دولا توكل ”7 
قال ابن وهب » وأن ابن عمر وو انا ممفيلن الخدووض :واد 
عباس » والمقداد بن عمرو من أصحاب رسول الله كَل » وسليمان 
ابن يسار » وقبيصة بن ذُؤيب كلهم ينهى عنه » وقال ابن عمر : 
أتبيع ستمائة بخمسماتة » وقال المقداد لرجلين صنعا ذلك : كلاكما 
قد أذن بحرب من الله ورسوله » وأن عمر بن الخطاب قد كره 
ذلك 7 وقال سليمان بن يسار : إذا حَلّ الأجل فليضع له إن شاء . 
ابن وهب » عن الليث بن سعد » عن يحيى بن سعيد فى: رجل 
كان له على أخيه دَيْنَ » فقال له : عَجُل لى بعضه » وأؤخر عنك ما 
بقى بعد الأجل » قال يحيى : كان ربيعة يكرهه » وقال ابن وهب : 
عن الليث بن سعد »ء وكان عبيد الله بن أبى جعفر يكره ذلك . 
قلت : أرأيت إن بعت عبدًا لى بأرطال من الكتان » أو بثياب 
تفبفولة أو إل أعل 1 فلبااخنل الجن أاحدك ذلك المفمون من 


ل ا ل ا 

إفرة ا مالك ف «الموطأ) كات النيوء 0 75 وعد الززاق. فى 
( مصنفه ) )7١(‏ من حديث عبيد مولى السفاح . 

(:) أخرجه عبد الرزاق )7١/8(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» من حديث 
الزهرى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : من كان له حق على رجل إلى اجل 
معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا . 
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الكتان أو الثياب عبدين من صنف عبدى » أيجوز هذا أم لا ؟ قال : 
لا يجوز هذاء قال : ولا يجوز أن تأخذ من ثمن عبدك إلا ما كان 
يجوز لك أن تُسلم عبدك فيه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
ص ظ 

قال سحئون : وحديث ابن المسعسه» © وسلميان بن يسار ١‏ 
وعمر بن عبد العزيز , وابن شهاب » وجابر بن عبد الله أصل هذا 
الباب كله » وما أشبهه » وما قال ربيعة أسفل دليل على هذا الأصل 
عام أن )2 
ايضا من جهة اخرى 2 . 
كلها لا بأس بواحد باثنين يدا بيد إذا كان من صنف واحد وإن كان 
إلى أجل » فلا يصلح إلا مِثْلا بمثْل » وإن كان من غير صنف.واحد 
فلا بأس به اثنين بواحد إلى أجل . 
ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ضربه كالرائطة”'*' من نسج 
الولايد بالرائطتين من نسج الولايد وكالسابرية”' بالسابريتين 


)١(‏ قال عياض : الظاهر أنه أراد قول ربيعة الذى جاء فيه بعد هذا فى 
العروض : لا بأس بواحد باثنين نقدًا ... إلى آخر كلامه أولى ما تؤول عليه 
لقوله : أسفل هذا . انظر' : ١‏ التنبيهات ) ورقة )5١5(‏ . 

() الرائطة : الملاءة كلها نسج واخد وقطعة واحدة » وكل ثوب لين رقيق . 

انظر : « الوسيط )© ( ريط ) ٠ . )3"997/١(‏ 

(©) السابرية : نوع من الثيات »؛ وهذه النسبة اشتهر بها جماعة منهم أبو محمد 
إسماعيل بن سميع الحنفى الكو بياع السابرى . 

انظر : « لب اللباب») (7/5) . 


/ 


وأقناك للق انود ةلتك قف تامعن اقل اله اوعقي وكات 
بجا أل إليه و لي ل فذلك فو الاين 
الولائد 086 وآجل . » فهذا الذى تحتف فيه ٠‏ الأسواق والحاجة 
إليه» وعسى أن يون امرة الستايراى 6 وينفق نسج الولائد مرة ء 
ويبور نسج الولائد مرة » وينفق السابرى » فهذا الذى لا يعرف 
فضله إلا بالرجاء » ولا يلبث ثياب الرَّماءٍ » فكان هذا الذى اقتاس 
به» ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نموا عما قارب ما ذكرت 


لك من هذاء واقتاسوه به وشبيه ا : 


قال سحئون : ألا ترى أن التسليف فى المضمون الذى ليس 
عندك أصله لما بعد أجله » ورجى فيه الفضل وخيف عليه الوضيعة 
صار بيعًا جائرًا » وخرج من العينة المكروهة التى قد عرف فضلها 
واتضح رباها فى بيع ما ليس عندك أنَّ صاحب المكروه يوجب على 
نفسه بيع ما ليس عنده » ثم يبتاعه » وقد عرف سعر السوق وتبين 
له ربحه » فيشترى بعشرة ويبيع بخمسة عشر إلى أجل » » فكأنه إنما 
عه عقر يخمدة قيقر إل أحان«الليانا اكه هزنم ذزلئة رن 
الدخلة والدلسة . 


)١(‏ قال عياض : دخلته هكذا رويناه بالضم - أى بضم الدال » وقال صاحب 
العين : الدّخلة بالكسر : البطن » يُقال : فلان غفيف الدّخلة » وقال ابن الأعرابى : 
فى دخلة أمرك ودخلت بالفتح والكسرء والدخل أيضًا : دخل . 

انظر : « التنبيهات ») ورقة )5١5(‏ . 
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لل أ ثيأقه لالجل كبسقة أ ا 
سَمْراءَ إلى الأَجَلٍ بِعَيِنِهِ 
قلت : أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل فى محمولة إلى أجل . 
فلقيته قبل الآأجل » فقلت له ادال للق أن قبي تدليا 'ن لديا 
إلى أجلها ففعل ؟ قال : لا يجوز ذلك فى قول مالك ؛ لآأنك تفسخ 
محمولة فى سمراء إلى أجل فلا يجوز » ألا ترى أنك فسخت ذَيْنَا فى 
دَيْن ». قلت : فلو حَل الأجل لم يكن بذلك بأس أن آخذه من 
سمراء محمولة » أو من المحمولة سمراءً ؟ قال : نعم » لا بأس به فى 
قول مالك إذا كان ذلك يذا بيد لأنه:يشبه البدل . 


. و 00 ردي ال - ع 
يُسْلِفَ المشْترى البَائِعَ أو البَائَعٌ المشترى 
أو مَتى ما جَاءَ بِالثّمَن فالسّلعَة له 

قلت > أرأيتك لو“بغت عيذا من أجدع يمائة دئار وقيمقه :ماتنا 
دينار على أن أسلفنى المشترى خمسين دينارًا ؟ قال : البيع فاسد ويبلغ 
به قيمته إذا فات مائتى دينارء قلت : لِمم؟ قال : لأنَّ العقدة 
وقعكت ناسين" لذن قريا ريغا #وسلفاة ولأنّ البائع يقول : أنا لم 
أرض أن أبيع عبدى بمائة دينار وقيمته مائتا دينار إلا ببذه الخمسين 
التى أخذتها سلفا » فهذا يبلغ بالعبد ها هنا قيمته ما بلغت إذا فات ‏ 
وإذا كان أبدًا مثل مسألتك هذه فانظر إلى القيمة » فإن كانت القيمة 


5. 


فوق الثمن ٠»‏ فإنه يبلغ للبائع قيمة العبد» وإن كان الثمن أكثر فله 
الثمن يبلغ بالعبد الأكثر من القيمة أو الثمن . 

قلت : فلو باع العبد بمائة دينار وقيمته مائتا دينار على أَنْ أسلف 
الال اللتخريى سي دا 1 قال عدا راوتعل: لكين إن كانت 
القيمة اكت ررد :السلفت ؛ لأنّ البائع قد رضى أن يبيع بماثة دينار 
ويسلف. خسين .دينارًا أيضّاء .فهذا ينظر أبدا إلى الأفل من العمن 
ومن القيمة » فيكون للبائع الأقل من ذلك أبدًا » وفى مسألتك 
الأولى إنما ينظر إلى الأكثر من القيمة أو الثمن » فيكون للبائع الأكثر 
من ذلك أبدًا » وهذا إذا فات العبد » فأما إذا كان العبد قائما بعينه 
لم يفت بحوالة الأسواق أو غيرها من وجوه الفوت » فإنّ البيع 
شبح ينهم إلا أن يرضى سنا شترط السَّلف أن يترك ما اشترط 
الف © أو شك البع نيما يتما قذلك لي" + 

قلت : لم كان هذا الذى اشترط السلف إذا ترك السلف 
ورضى بذلك ثبت البيع بينهما ؟ قال : كذلك قال لى مالك فى هذه 
المسألة » قال : وقال مالك : فى البيع والسلف إذا ترك الذى اشتر ترط 


)١(‏ قال عياض : كذا روايتنا فى أكثر الأمهات وكذا فى « الموطأ» ووقع فى بعض 
التُسخ : يرد ما اشترط ٠‏ قال بعضهم ا اللفظار كي ١‏ عاخن يعكن لكا 
قال يحيى بن عمر وسحئون: أصلحها ترك ع وإنما قال : يُرَدّْ» قال فضل : 
وكذلك قرأناها عن نيحيى » قال : إذا رَد »ء وسحئون أصلحها فى الموضعين فى رواية 
يحيى ورّدّها بترك » إذ مذهبه أنه لا يجوز الإسقاط والرضى بترك السلف بعد القبض إذ 
ال ل ا ا ا 

وذهب أكثر شيوخ القرويين إلى أن قول سحنون وفاق للكتاب » 00 
يجعله خلافًا ويستدل بما فى الأصل من قوله : يرد » وكذلك حكى أصبغ فى 
أصوله : أنه يرد السلف وإن قبض » ومحمد بن الحكم يرى : رد البيع وإن أسقط 
السلف مشترط . انظر : « التنبيهات » ورقة )5١5(‏ . ' 


م 


السلف ما اشترط صحّت العقدة » قال : وهو مخالف لبعض البيوع 
الفاسدة » قلت : وهذه المسائل التى سألتك عنها من البيع والسلف . 
أهو قول مالك ؟ قال : نعم منه ما سمعته منه » ومنه ما بلغنى عنه » 
قلت : أرأيت لو أنَّ رجلا اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء 
بالقمر فيو احق اللارية م أضوو هداق قزل هالك:؟ قال لا 
قلت : لِمَ؟ قال : لأنَّ هذا يصير كأنه بيع وسلف . 


فى السَلْفٍ الى ير مَتْقَعة 

قلت : أرأيت إن أسلمت ثوبًا فى ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت 
ثوبًا فى ثوب مثله إلى أجل ؟ قال : إن كان ذلك سلفا » فذلك جائز ء 
وإن كان إنما اعتزيا منفعة البائع » أو المقرض أو طلب البائع » أو 
المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم بذلك صاحبه فلا يجوز . 
قلت : وكذلك إن أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك 
لنفسه » ولم يعلم بذلك صاحبه إلا أنه كره أن يكون فى بيته » وأراد أن 
يحرزها فى ضمان غيره فأقرضها رجلا ؟ قال : قال مالك : لا يجوز 
هذاء قلت : وهذا فى الدنانير والدراهم والعروض » وما يُكال أو 
يُوزن وكل شىء يقرض هو بهذه المنزلة عند مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن قال المقرض : إنما أردت بذلك منفعة 
نفسى » أيصدق فى قول مالك » ويأخذ حقه قبل الأجل ؟ قال : 
لايصدق » ولكنه قد خرج فيما بينه وبين خالقه » قلت : وإن كان 
أمرًا ظاهرًا معروفًا يعلم أنه إنما أراد المنفعة لنفسه أخذ حقه حالا ء 
ويبطل الأجل فى قول مالك ؟ قال : نعم » لأنه ليس بسلف والتمام 
إلى الأجل حرام » وهو تعجل له » وإنما مثل ذلك الذى يبيع البيع 


"١ 


الحرام لأا فيفسخ الأجل » ويكون عليه قيمته نقدًا إذا فاتت 
ا 0 قال هيك مالك دف أن 
رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إنى أسلفت رجلا 
سلفًا » واشترطت عليه أفضل مما أسلفته » فقال عبد الله : ذلك الربا , 
قال : فكيف تأمرنى يا أبا عبد الرحمن » قال : السلف على ثلاثة 
وجوه : سلف تريد نه وجه الله » فلك وجه الله » وسلف تريد به وجه 
ساحلك: فلزس لك لاوح ع حاف #«وسيلت قلف ناخد سينا 
بطيب » فذلك الرباء قال : فكيف تأمرنى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : 
أرى أن-تشق الصحيفة » فإن أعطاك مثل الذى أسلفته قبلته » وإن 
أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت » وإن هو أعطاك فوق ما أسلفته 
لبد رق و فد لفك كن اللكبواللة امو ما لقو كدر 
ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى 
ا ا ا ل ل 
رجل على أن يعطيه بمصر منقوشّاء فسأل ابن عمر عن ذلك؟ 
فقال : لولا الشرط الذى فيه لم يكن به بأس ٠‏ وقال ابن عمر إنها 
القرض متحد » وقال القاسم وسام : إنه لا بأس به ما لم يكن بينهما 
شرط » قال ابن عمر : من أسلف سلقًا فلا يشترط إلا قضاءه '” . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع 01 بيسية ابن عمر 
رضى الله عنهما . 

(؟) أبو شعيب : لم أجد من ترجم'له فيما لدى من مراجع .. 

() جرجيربًا اجد ال حر عير موضم ين مصر بو اهرما ٠‏ قيل : مدينة عل 
الساحل من ناحية مصر ٠»‏ وقيل : مدينة قديمة بين العريش والفسطاط . 

انظر : ١‏ مراصد الاطلاع » بم ' 

(:) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (9) من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما . 
اق 


ابن وهب 2 عن رجال من أهل العلم 3 عن ابن شهاب » 
وأبى الزناد وغير واحد من أهل العلم : أن السلف معروف أجره 
على الله » فلا ينبغى لك أن تأخذ من صاحبك فى سلف أسلفته 
شينات ولا تشترط عليه إلا الأداء » وقال عبد الله بن مسعود : من 
أسلك ملفا وا شترط أفضل منه » وإن كان قبضه من علف فإنه ربا 
م 1 0 


نهى عنه عمر بن الخطاب » 57 فأين 1 ” قال : وقال 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (45) من حديث عبد الله بن 


مسعود 0 . 
إفة ا مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم )41١(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب طبه » صحتها ( أى الحمال) بالحاء لا بالجيم . 


قال عياض : وقول عمر : فأين الحمال بكسر الحاء وتخفيف الميم يريد مؤنة 
الحمل وأجرته » وبه فسره مالك فى «الموطأ» وعلل فى الباب الآخر هنا بقوله : 
لأن الطعام له حمل » وقد وقع فى بعض روايات «الموطأ» : فأين الحمال بفتح 
الحاء وتشديد الميم » وى أكثرها الحمل . 

قال مالك ل ا وإنه معنى الحمل » والحمل 
هنا وقد جاء فى الكتاب مفسرًا من قول عمر ظبهُ نفسه فى آخر الباب بهذا المعنى أيضًا . 

نما يتهم أن يقصد وينتفع به المسلف . 

وظاهر الكتاب فى مسألة البيع والسلف إذا كان من المبتاع أن عليه الأكثر » وإ 
زاد على عدد الثمن والتسليف خلاف ما ذهب إليه أصبغ لأنه قال اذا اشتريت 
بمائة عبدًا » وقيمته ماتتى دينار على أن أسلفتنى حمسين » قال : البيع فاسد ويبلغ 
به قيمته إذا فات » فقد صرح فى الكتاب أن قيمته أكثر » وكذا فى سماع يحبى : 
قيمته إذا ما بلغت لا يلتفت إلى الثمن وقد ذهب غيره إلى أنه وفاق فانظره . 

انظر : « التنبيهات » الورقة (5١5؟)‏ . 

و 

( المدونة . م” ء. ج 7 ) 


مالك : كل ما أسلف من العروض والطعام والحيوان ببلد على أن 
يُوفيك إيّاهِ فى بلد آخر » فذلك حرام لا خير فيه » قال : فقلنا له : 
فالحاج يتسلف من الرجل السويق والكعك يحتاج إليه فيقول : 
أوفيك إيّاه فى موضع كذا وكذا فى مكان كذا وكذا لبلد آخر» قال : 
لااخير فى ذلك + ولكنه يسلفةاء ولا يشعرط: . 


قال : ولقد سّئل مالك عن الرجل يكون له المزرعة عند أرض 
رجل وللآخر عند مسكن الآخر أرض يزرعها » فيحصدان جميعًا 
فيقول أحدهما لصاحبه : أعطنى ها هنا طعامًا بموضعى الذى أسكن 
فيه من زرعك ٠»‏ وأنا أعطيك فى موضعك الذى تسكن فيه من 
ززفى ؟"قال :#تقال > التكيواق اللقاءء “قال “ولك سكن ماللك عن 
الرجل يأتى إلى الرجل قد استحصد زرعه ويبس ٠‏ وزرع الآخر م 
يستحصد » ولم ييبس » وهو يحتاج إلى الطعام » فيقول له : أسلفنى 
من زرعك هذا الذى قد يبس فدانًا أو فدانين أحصدهما وأدرسهما 
وأذريهما وأكيلهما » فأعطيك ما فيهما من الكيل ؟ قال : قال مالك : 
إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق لصاحبه وطلب الآخر 
فلا بأس بذلك » ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير 
فيقرض منه الشىء اليسير » فليس يخف بذلك عنه موّنة » ولا ذلك 
طلب فلا أرى به بأسّا » وإن كان يدرسه له ويحصده له ويذريه له إذا 
كانه ذلك :من المتبلفه عل بوه الأحنبوطلت المرفق: بمن: اسلف : 
وإن كان إنما أسلفه ؛ لأن يكفيه مؤنته وحصاده وعمله . فهذا 
لايصلح ء قال : فقلنا لمالك : فالدنانير والدراهم يتسلفها الرجل 
ببلد على أن يُعطيه إِيّاها ببلد آخر ؟ فقال : إن كان ذلك من الرجل 
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المسلف على وجه المعروف والرّفق بصاحبه » ولم يكن إنما أسلفها 
ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسّفْتجات 7 ء قال : فلا أرى 
به بأسّا إذا ضرب لذلك أجلا » وليس فى الدنانير جمال مثل الطعام 
والعروض إذا كان على .وجه المرفق 
ابن وهب » عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال.: إِنْ 

أسلفت سلمًا واشترطت أن يُوفيك بأرض فلا يصلح » وإن كان 
على غير شرط فلا بأس بهء قال ابن وهب : وكان ربيعة وابن 
عزمز :وى بن سعيةء وعطاء بن أبى رباح » وعراك بن مالك 
الغفارى » وابن أبى جعفر كلهم يكرهه بشرط . 


ابن وهب . عن خالد بن حميد : أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
قال فى امرأة أعطت صاحبتها صاعًا من دقيق بمكة إلى أن تقدم 
أيلة ”'" » قال ربيعة : لا تعطيها إلا بمكة إلى أن تقدم أيلة » قال 
ربيعة : لا تعطيها إلا بمكة » ابن وهب » عن يزيد بن عياض » عن 


)١(‏ قال القاضى عياض : والسّفْتّجات بفتح السين وسكون الفاء وفتح التاء 
بعدها جيم » جميع سفتجة » وهى البطايق تُكتب فيها الإحالات بالديون » وذلك 
الرجل يجتمع له المال فى بلد فيسلفه لبعض أهله ويكتب له البطايق إلى وكيله أو 
شريكه ببلد المسلف ليدفع له عوضه هناك ما قبله وبيده » يريد بذلك حرز الأموال 
وخوف آفة الطريق واللصوص على المال إن ذهب به وخرج به من البلد» وقد 
أجاز ذلك محمد بن عبد الحكم للضرورة إلى ذلك . ْ 

انظر : «التنبيهات » الورقة (5١5؟)‏ 

(6) أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يل الشام » وقيل هى آخر الحجاز 
تاك الشام » وهو جبل يقع بين مكة والمدينة . 

انظر : «مراصد الاطلاع» )١78/1١(‏ . 


اس الويات "عن اأفتي النقي 7" احنااس ا لشفو عو الطاي عق 
مر تعطيه بخيبر وتأخذ تدا مكانه بالمديئة ؟ قال لاة.واين الضمان 
بين ذلك » أتعطى شيئًا على أن تعطاه بأرض أخرى ؟ . 


فى رَجلٍ اسْتَرَض إِرْدَبًا من قمح ُمَ أَفْرَضَهُ رَجُل بكَبِله 

قلت : أرأيت لو أنى استقرضت إردبًا من حنطة وكلته ٠‏ ثم 
أقرضته رجلاً على كيل ؟ قال : لا يصلح أن : تقرضه إيّاه ؛ لأنه كأنه 
أخذ هذه الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل الإردب الذى كاله له 
صاحبه.. وله ما زاد على أن عليه إردبًا من حنطة » والكيل يكون له 
نقصان وريع » فهذا لا يصلح إلا أن يقرضه إيّاهِ قبل أن يكيله » ثم 
يستقرضه له من رجل ٠‏ فيأمره أن يكيله لنفسه » فتكون هذه الحنطة 
بكيل واحد ذَيْئْا على الذى قبضها للذى استقرضها ودَيْئًا للذى 
أقرضها على الذى استقرضهاء وإن استقرض هذه الحنطة » ثم 
كالها ورجل ينظر » ثم أقرضها من هذا الذى قد رأى كيلها بذلك 
الكيل لم يكن بذلك بأس » قلت : فإِنْ استقرضت إرديًا من حنطة 
وكلته » ثم بعته بكيل ذلك . ول يَكِلَهُ المشترى » ولم يَرَ كيل حين 


() عبيد بن السباق الثقفى المدنى » روى عن زيد بن ثابت وسهل بن حنيف 
وأسامة بن زيد » وابن عباس » وميمونة وجويرية زوجى النبى صل الله عليه وآله 
وسلم » وزينب زوج عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم » وعنه ابنه سعيد وأبو أمامة 
ابن سهل » ويزيد بن جعدية ومسلم بن مسلم ١‏ قال العجلى : مدنى تابعى ثقة . 

انظر : «التهذيب» (1/ 55) و«التقريبف») ص (/الا”7) . 

(1) زينب بنت معاوية » وقيل بنت أبى معاوية » وقيل بنت عبد الله بن معاوية 
ابن عتاب بون الاأستود 3 امرأة عبد الله بن مسعودء وقيل : اسمها رائطة ».روت 

عن النبى كَكلَةِ» وعن زوجها وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » وعنها عبيد 
ابن السباق » وعنها ابنها أبو عبيدة » وابن أخيها . انظر : « التهذيب»(7١/؟177)‏ . 


ان 


استقرضته ؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك إذا باعه بنقدء والوكاد 
بدَيّن فلا خير فيه . 

قلت : وَلِمَ جوزته إذا باعه أن يدفعه بكيله الأول إذا رضى 
المشترى بذلك شهد هذا الكيل » أو لم يشهدهء ولم يجز له إذا 
أقرضه أن يدفعه بكيله إذا رضى المستقرض ذلك إلا أن يكون قد 
شهد كيله الأول ؟ قال : قال لى مالك فى البيع إنننها كا ناقشمه 
زيادة أو نقصان فهو للبائع » وهو وجه له زيادة ونقصان قد عرف 
الناس ذلك » فإذا جاء منه ما قد عرف الناس من زيادة الكيل 
ونقصانه » فذلك لازم للمشترى » وليس له أن يرجع على البائع 
بشىء وما كان من زيادة أو نقصان ويعلم أنها من غير الكيل  ٠‏ فإِنْ 
البائع يرجع بالزيادة فيأخذها » والمشترى يرجع بالنقصان فيأخذه 
من رأس ماله » وليس له أن يأخذ ذلك النقصان حنطة » قال : 
والقرض عندى إنما يعطيه بكيل يضمنه له على أن يأخذه منه كيلا 
قد عرف الناس أنه يدخله الزيادة والنتقصان على أن يُعطيه كيلا 
يضمنه لهء فلا ينبغى إلا أن يكون المستقرض قد شهد كيله ء 
فأعطاه ذلك الطعام , بحضرة ذلك قبل أن يغيب عليه » أو يكون 
ا 5 
فإِنْ قال له ذلك فلا بأس به » ويكون القول فى ذلك قول المستقرض . 


فى رَجُل أَفْرَض رَجُاد طَعَامًا ؟ م بَاعَهُ قَبْلَ أن بَشبِضَهُ 
تلق أرأ شان رشيف رع كلدم نإل أعره خرن أن 
0 2 الثمن ؟» قال : 000 د 


يدن 


والثرات كلد بوإذا كل الأخجر قلا امن أن فيح ملعافة بذلك :يهنا 
شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه إلا أن يكون من صنف طعامه 
الذى أقرض » فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذى أقرضه إيّاه . 
قلت : فإِنْ أقرضت: رجلا طعامًا » فلما حَنَّ الأجل قال لى 
خذ منى مكان طعامك صبرة تمر أو زبيب ؟ قال : لا بأس بذلك فى 
قول مالك . قال : وقال لى مالك : فإن كان الذى أقرضه حنطة 
فأخذ دقيمًا حين حَلَّ الأجل ٠‏ فلا يأخذ إلا مِثْلا بِمِئْل » وكذلك إن 
الخل ثعيوا أو سكا ٠‏ فلا يأخذ شعيرًا ولا سلنًا إلا ملا بيثل , 
وأما قبل محل الأجل فلا تأخذ إلا مثل حنطتك التى أقرضتة ». 
ولاتأخذ شعيرًا ولا سنًاء ولا دقيقًا » ولا شيئًا من الطعام قبل 
محل الاج ١‏ ؟؛ لأن ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى أجل . 
ويدخله ضع وتعَجَل . ظ 

قلك: : أرأية إن أقرضت رجلة ضطة إلى أجل + فلم خل 
الأجل بعته تلك الحنطة بدنائير أو بدراهم نقدًا وافترقنا قبل القبض » 
أيفسد ذلك أم لا ؟ قال : لا يصلح "'؟ ذلك إلا أن تنتقد منه أو تقول 
له : اذهب بنا إلى السّوق » فأنقدك أو يقول لك : اذهب بنا إلى البيت 
فأجيئك بها » فهذا لا بأس به » فأما إذا افترقتما وذهب حتى تصير 
تطلبه بذلك » فلا خير فيه ؛ لأنه يصير دَيْنَا بدِيْن . 

(0 ظهوة اه لآ يصاع قراط ترك فافض :فل ١‏ الفنفتى أ روا .كان 
الروايات فيما حكاه أبو عمران : اذهب بنا إلى البيت فاترك بها فظاهره ذهابه 
وحده» وجواز مفارقته له بالأجساد » ولكن يرجع ليوفيه » وإنه لم يفارقه على 
المتاركة التى لم يجزها فى الكتاب ويدل على صحة هذا قوله : فأما إذا افترقتما 
وذهبتما حتى يصير يطلبك بذلك فلا خير فيه . انظر : « التنبيهات » ورقة )35١6(‏ . 
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وأخبرنى ابن اوعت .عن ابن الهيقة ا رحيوة ين المررج 4 عن 
خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف 
الرجل عشرة دنائير سلقًا » فأراد أن يأخذ منه رَيْنَا أو طعامًا أو وَرِثًا 
بصرف الناس ؟ قال : لا بأس به » ابن وهب » عن رجال من أهل 
العلم عن جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز » وربيعة » وابن 
المسيب : أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض فى السلف . 

وقال مالك : لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنائير إذا حَلَّت ‏ 
ولابأس بأن يقضيه تمرًا بالقمح الذى أسلفه أو أفضل منه » وإنما 
الذى نبى عنه الطعام الذى يبتاع ولم يعن بهذا السلف . قال : قال 
رسول الله كلهِ: « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » 7" 


7 0000 000 و د نو رد و 0 وو 
فى رَجِل أفرّض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه 
: سلعة حاضرة أو غابَبَة 
قلت : أرأيت لو أنَّ لرجل عل ألف درهم إلى أجل » فلما حَلٌ 
ال ا ال 0 
قبل أن يقبضها منى ؟ قال أرق البيع جائرًا ويقبض سلعته إذا 
خرج ؛ لأنَّ مالا قال لى : إذا كان لك على رجل دَيْن » فلا تشتر 
0 ولأ تغترىئ يذلك الدية 
جارية لتتواضعاها للحيضة » ا تشتر به سلعة على أنَّ أحدكما فيها 
بالخيار ‏ وهذه السلعة التى سألت عنها إن كانت حاضرة يراها حين 
اشتراها لم يكن لبائعها أن يمنعه من قبضها. فإنما هو رجل ترك 
)لمعي احرج الوحارى ب ابرع ركم 0051357 ومسا ل الببوخ 

رقم (65؟16١)‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
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سلعته وقام عنها » فإذا رجع أخذ سلعته » قال : ولقد سألت مالكا 
عن الرجل يكون له على الرجد دين فيبتاع به منه طعامًا » فيكثر كيله 
فترلدلة عدم جقة الؤزوالا ذو الاق علط أنهو تان ردواب 
أحمله ا ا ل و 
حا و ا 
فقلت لالك : فإن كاله فغربت الشمس فبقى من كيله شىء 
فتأخر إلى الغد حتى يستوف ؟ قال مالك : لا بأس بهذا ليس فى هذا 
دَيْن بديّن وأراه حفيفًا ٠‏ ولكنى أرى ما كان فى الطعام تافهًا يسيرًا لا 
خطب له فى الؤنة والكيل مما يُكال أو يُوزن أو يُعَدْ عَذَا مثل 
الفاكهة » وما أشبهها . أو قليل الطعام » فإنَّ ذلك إذا أحذه بدَيْئِهِ ل 
يصلح أن يؤخره إلا ما كان يجوز له فى مثله أن يأتى بحمل يحمله أو 
مكتل يجعله فيه » فعلى هذا فاحمل أمر الطعام فى قول مالك . 
قال سحئون : وقول ابن أبى سلمة دليل على هذا كل شىء كان 
لك على غريم نقذًا » فلم تقبضه » أو إلى أجل فحل الأجل » أو م 
يجل فلا تبعه منه بشىء وتؤخره عله . 
فى قَرْضٍ العروض والحَيَوانٍ 

قلت : هل يجوز القرض ف الخشب والبقول والرياحين والقضب""' 
والقصب وما انه ذلك فى قول مالك ؟ قال ا لاباهن بلك ؛ 
)١(‏ القضب م شو توعان ؛ والشجر الرّطب يقطع - 
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مالك بن ألس ء عن زيد , ل 
من الصدقة » فأمر أبا رافع أن يعطى الرجل بكره ترج ا 
أبو رافع فقال : لَمْ آخذ فيها إلا جملا خيارًا رباعيًا . ٠‏ فقال : « أعطه 
إِيّاه إن خيار الناس أحسنهم قضاء و3 وري : أيصلح أن أستقرضن 
تراب الفضة فى قول مالك ؟ قال : لا يصلح ذلك عندى . 


فى. هَدِيّةِ المذيَانٍ' 


قلت : ما يقول مالك فى رجل له على رجل دَيْن » أيصلح له أن 
يقبل منه هديته ؟ قال : قال مالك : لا يصلح أن يقبل هديته إلا أن 
يكون رجلا كان ذلك بينهما معروفًا » وهو يعلم أن هديته إليه ليس 


- مَرّةَ بعد أخرى ١‏ وقيل : شجر كشجر الكمثرى » وورقه كورقه إلا أنه أرق 
وأنعم وترعى الإبل ورقه وأطرافه . انظر “01ل سعط :1 فسن 7/10 الالا) . 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (89) من حديث بون رافع 
ا ٠‏ ومن طريق مالك أخرجه مسلم فى المساقاة رقم )176١(‏ . 

() قال أبو التوكات:: يحرم على المقرض قبول هدية المقترض ؟ لأنه دين 
فيؤول للسلف بزيادة ١‏ ثم الحرمة ظاهرًا وباطنًا إن قصد المهدى مهديته تأخيره 
بالذَيْن » ووجب رَدُها إن لم تفت وإلا فالقيمة » ومثلى المثلى وظاهرًا فقط إن قصد 
وعجة الله مال . 

كما تحرم مسامحته فى المعاملة أو أن يجر لنفسه نفعًا بها » وقال الدسوقى نقلا عن 
الخرشى : ليس المراد بالهدية حقيقتها فقط بل كل ما حصل به الانتفاع كركوب 
دابة المقترض » والأكل فى بيته على طريق الإكرام » أو شرب فنجان قهوة أو جرعة 
ماء » والتظلل بجداره اه . | 

ثم قال الدسوقى : لا لأجل الدين . - 
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لمكان دَيْنه » فلا بأس بذلك . 

ابن وهب » عن محمد بن عمرو » عن ابن جريج أن عطاء بن 
أبى رباح قال له رجل : إنى أسلفت رجلا » فأهدى إلى » قال : 
لا تأخذه » قال : فكان .هدى إلى قبل سلفى ٠‏ قال : فخذ منه , 
فقلت ار فيه روات الا غ٠‏ قال : مثل السلف سواءً » وقال 

عطاء : فيهما إلا أن يكون رجلا من خاصة أهلك وخاصتك 
لا هدى لك لا تظن فخل منه . 

ابن وهب » عن يحيى بن سعيد أنه قال : أما من كان يتهادى هو 
وصاحبه » وإن كان عليه دَيْن أو سلف . فإِنّ ذلك لا يتقابحه 
أحد » قال الوأمامن يكن عرى لاله بهذا قبل ادير والسرات 
هدية » فإِنَّ ذلك مما يتنزه عنه أهل التنزه . 

ابن وهب . عن الحرث بن نبهان » عن أيوب » عن ابن سيرين : 
أن أبن بن كعب استسلف من عمر بن الخطاب عشرة آلاف درهم . 
فأهدى له هدية » فردّها إليه عمر فقال: إنى قد علم أهل المديئة أنى من 
أطيبهم ثمرة » أفرأيت إنما أهديت إليك من أجل ما لك على أقبلها . 
فلا حاجة لنا فيما منعك من طعامنا » فقبل عمر الهدية 7 . 


- أما لجاه ففى المعيار : اختلف علماؤنا فى حكم ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم 
بإطلاق » ومن قائل بالكراهة بإطلاق » ومن مفصل فيه » وأنه إن كان ذو الجاه 
يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثله » فذلك جائر وإلا حرم ! ه . قال أبو 
على المسناوى : وهذا التفصيل هو الحق . 
انظر : « الشرح الكبير .وحاشية الدسوقى » بتصرف (15/7؟” . 5980) . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف » )١47/48(‏ من حديث ابن سيرين . 
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فى رَجُل اسْتَفْرَض رَطلا من خُبْرٍ الفزن ‏ 
عَلى أن يُعْطى من خُبْرْ التَنورٍ 

قلت : أرأيت إن استقرضت رجلا رطلاً من خبز الفرن برطل 
من خبز التنور» أو برطل من خبز المّلّة'" » أيجوز هذا أم لا؟ 
قال : لم أسمعه من مالك . ولا أراه جائرًا » لأنه أسلفه وشرط أن 
تمظنف غير الذق اسلفةء الأاترى :أنه لو أقرفية :دنار دمستا عل ان 
يعطيه دينارًا كوفيًا ل يجزء وكذلك لو أقرضه محمولة على أن يعطيه 
ا 0 
وز لك اكيز 

قلت : فإِنْ لم يكن بينهما شرط لم يكن به بأس أن يقبض خبز 
الور من خبز الفرن إذا تحريا الصواب فى ذلك؟ قال : نعم. 
لا بأس بذلك ؛ لأنَّ مالكا قال : إذا حَلَّ الأجل » فلا بأس أن يأخذ 
المحمولة من السمراء » أو السمراءً من المحمولة » إذا كان ذلك بغير 
شرط إذا حل الأجل . 


قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل » فلما حل 
الأجل اشترى حنطة من السوق » فقال لى : اقبضها فى حنطتك التى 


.. الملة : التراب الحار » والرماد أو الجمر يخبز أو يطبخ عليه‎ )١( 
. انظر : «الوسيط » ( ملل ) (5/؟؟9)‎ 
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قعل ؟ قال قال هاللق اباس زدلاك + :قلت وكذلك لو 
اشتريت من رجل حنطة مضمونة » وله على رجل آخر حنطة مثلها 
قد أقرضها إياه » فقال لى : اقبضها منه . قال : قال مالك : 
لابأس بذلك . قلت :. وكذلك لو كان لرجل على طعام من 
قرض » فلما حل الأجل قلت له خذ هذه الدراهم فاشتر بها 
طعامك واقبض حقك ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك . 


فى رَجَل فْرَضُ رجا ديئارًا أو طعَامًا 


عَلى أن يُوفِيهُ يبلدٍ آخَرَ 
فلشه خا أرابك لو أن أترهيتة ود دنائير أو دراهم على أن 
يقضينى دنانير » أو دراهم فى بلد آخر . أيجوز هذا أم لا؟ قال : إذا 
ضربت للقرض أجلا » فلا بأس أن تشترط أن يقضية فى بلد آخخر إذا 
لم يكن للذى يسلف فى ذلك منفعة إذا كان الأجل مقدار المسير إلى 
البلد الذئ اشترظ إلبه:القضاء ”2 + قلت : فإن أت المُسْتفوض أن 
يخرج إلى ذلك البلد ؟ قال إذاخن الأجل أحذة يه جلما وده . 


لكف لعن رن اكلم كرك بعلم قلات سمه 
قال أبو البركات فى باب القرض : لا يلزم ربه أخذه بغير محلّه لما فيه من التكلفة. 
علكك 01 الحواد ار روا لخدن بورعلا نوا علو ان يوني لاطو ان 
احتياج إلى كبير حمل وإن مثل العين الجواهر اه . 

قال الدسوقى تعليمًا على لفظ - وينبغى إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حمل - : 
أى خلافًا لما فى الخرشى من أن العين يلزم ربها أخذها مطلقًا ولو قبل المحل 
والأخل: نولو كان ف الطريق مدوفية :اذه - 

لذلك عبر بلفظ : وينبغى كاحتيار لمن رأى ذلك من علماء المذهب . 

انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (7170//79) . 
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قلق 5 تإن بال اررضلن هذه الدراسع كل أن معدي نري 
وم يضرب لذلك أجلا ؟ قال : قال مالك : لا يعجبنى ذلك » قلت : 
إن :اسكترفتى نوخا يه وها لمكا وحوضيت اذلك ادهل أذ 
يقضيه بأفريقية ؟ قال : هذا فاسد فى قول مالك » وإن ضرب لذلك 
أجلاً » قلت : وما فرق بين الدراهم والطعام فى قول مالك ؟ قال : 
0 فلذلك جوَّزه مالك . 


قَضَاءِ مِنْ سِلْعَتَيِنَ حل أَجَلْهُما أ أو أَحَدُهُمَا أو 1 يِجِل 
اك ا عق محلطة إلى ١‏ ا 
وأقرضنى كرًا من حنطة إلى أجل وأجلهما واحد وصفتهما واحدة » 
فقلت له قبل محل الأجل : خذ الطعام الذى لى عليك بالطعام الذى 
لك على قضاءً » وذلك قبل محل أجل الطعام ؟ قال : لا بأس به فى 
رأيى » قلت : لِمَ؟ قال : لأنه إنما عجّل كل واحد منهما ذَيْنا 
عليه من قرض » فلا بأس به أن يُعَجَل الرجل ذَيْئَا عليه من قرض 
. قبل مَحَل الأجل . ظ 
قلت تاوخ اخ الطفاين الذف لعل مباشى + والذدق 
له عَلَّ فتقاصصنا » وذلك من قرض » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : وَلِمَ جوزته إذا حَلَ الأجل أو لم يحل ؟ قال : 
لأنه ليس ها هنا , ا و اي م 
ا ا 0-0 
ل 
لنا أن نتقاصّ فى قول مالك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك وإنما هذا 
رجل عليه طعام إلى أجَل فقدمه فقضى صاحبه » فلا بأس بذلك . 
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قلت : وكل ذَيْن من قرض يكون علئ من ذهب أو فضة أو 
طعام » أو شىءٍ ما يُكال أو يُوزن » مما يُؤكل أو يُشرب, وبمما لا 
يؤكل ولا يُشرب ٠‏ وكان لى على الذى له على هذا الدَّيْن دَيْن مثله 
إلى أجله أو أدنى من أجله . ٠‏ فحلت الآجال أو لم تَحِلَّ أو حَلَّ 
أحدهماء وم يحل الآخر» فلا بأس أن يتقاضًا إذا كانت كلها من 
فرض »2 وهى من نوع واحد؟ قال : نعم والذهب والوّرق » 
والعروض كُلّها إذا كانت من بيع أو قرض والآجال مختلفة إلا أنها 
من نوع واحد » فلا بأس أن يتقاضًا » حَلْت الآجال أو لم نجل » أو 
حَل أحدهما ولم يل الآخرء وأما الطعام فليس يصلح لهما أن 
يتقاضًا إذا كانا جميعًا من سلم حَلْت الآجال. أو لم تَجِلَّ حتى 
يتقابضا . 

قلت : وإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم . ٠‏ فحلّ 
أجل السلم » وم يَحلَ أجل القرض ٠‏ أيصلح لنا أن نتقاصٌ ؟ 
قال : لا ؛ لأن أجل القرض لم يحل » وهذا بيع الطعام قبل أن 
يستوفى . وكذلك قال لى مالك » قلث : فإن كان أحدهما من قرض 
والآخر من سلم » والآجال مختلفة أو سواء ؟ قال : فلا يصلح لهما 
أن يتقاضًا حتى يحل الأجلان » فإذا حَلَّ الأجلان جاز لهما أن 
يتقاضًاء قلت : فإن كان قد حَل أجل السلم . وم يحل أجل 
القرض ٠‏ أيصلح لى أن أقاصّه ؟ قال : لاء لأن أجل القرض لم 
يحل » وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى , وهذا لا يصلح عند 
مالك . 2 

قلت : فإن كان الطعام من قرض » وكان الذى على محمولة ‏ 
والذى على صاحبى سمراءً . والآجال مختلفة » وهو كله من 
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قرض ؛ أبصلح لا أن ناس ؟ قال ل ا 


كاله أنه بها هود لزنا عل الأجلان» كا يض د 
الأجلين » وإن كان أحد الأجلين قد حل ؟ لأنه سمراء ببيضاء إلى 
أَجَلٍ ٠‏ أو ب بيضاء بسمراء إلى أجل » فهو بيع السمراء بالمحمولة إلى 
أجل : كال موقا يي تالت اناق لى املفف رمواة ق نيو 
إلى أجل أو شعيرًا أو أقرضته ذلك » ثم أردت أن يقضيك شجمراء 
من محمولة قبل محل الأجل أو محمولة من شعير قبل حل الأجل » 
وكان ذلك سلمًا » قال مالك : لا ينبغى ولا يصلح فلذلك إذا 
كانت السمراء أو المحمولة أجالهما مختلفة » فلا تكون المقاصة فيما 
بينهما جائزة » وقال مالك : وإذا كان لرجل عليك عرض ولك عليه 
خلاف الذى له عليك من العرض فإن َل أجلهما » فلا بأس بأن 
تُقاصّه عرضك بعرضه » قال : وإن كان أجل عرضك وعرضه سواءً 
ولم تحلّ آجالهما » فلا بأس بأن ثقاصه عرضك بعرضه وإن اختلفت 
آجالهما » ولم يجلا ٠‏ فلا خير فى أن تُقاصّه به» قال ابن القاسم : 
وإن حَلَ أجل أحدهماء ولم يحل الآخر فلا بأس بهء قال مالك : 
والدنانير والدراهم إن حلّت آجالهما فلا بأس به » وإن لم تجل وكانت 
أجالهما واحدة » فلا خير فيه ؛ لأنه بيع وَرِقٍ بذهب إلى أجل » 
قال : وإن حَل أحد الأجلين » ولم يحل الآخرء فلا بخير فيه ؟ لآنه 
بيع الذهب بالوّرق أيضًا إلى أجَلٍ . 

قال ابن القاسم : ولا يجوز للرجل أن يبيع عرضًا إلى أجل 
بعرض مثله إلى أجَلٍ ؛ لأن الذمم تلزمهما ويصير دَيْنَا بدَيْن » وإن 
ال يي ل 0 
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الذى له عليه فى صفته فتتاركا والأجلان مختلفان » فتتاركا فلا بأس 
ندع الآن ذمتهما شرا :ولة يشبه هذا الأؤل + 'لآن ذمة دردلف تتمقد 
ويصير ديئا فى دَيْن » وذمة هذين تبرأ» فهذا فرق ما بينهما » قال : 
وهذا رأيى . قال : وإنما قلت لك فى الطعام والعروض : إذا كان 
الذى على كل واحد منهما من ذلك صفة واحدة أن يتتاركاء 
فلا بأس به إذا كان ذلك قبل الأجل إذا كان ذلك فى الطعام من 
فرض ٠»‏ وكانت العروض من بيع أو قرض .» قال : لأن مالكا قال 
ىلو أننزجلة كان لعل رجل ذه إل شهر» والح عل 
ذهب إلى سنة وهى مثل وزنها فتقاضًا » قال : قال لى مالك : لا بأس 
به» فقست أنا العروض والطعام على هذا الذى لا شك فيه إن شاء 
اللّه , ولو كان يكون فى الطعام إذا كانا من قرض جميعًا إذا تقاضًا إذا 
اختلفت آجالهما ولم يحل بيع الطعام بالطعام إلى أجل لكان فى الذهب 
إذا لى يحلا بيع ذهب بذهب إلى أجل » فلا بأس به فيهما . 


قلت : والتمر والحبوب إذا اختلفت ألوانه » فهو مثل الحنطة فى 
جميع ما وصفت لى من العروض والسَّلم فيه إذا أردنا أن نتقاصٌ ؟ 
قال: نعم » قلت : والزيت وما أشبهه على هذا القياس ؟ قال : 
م 

قلت : أرأيت لو أنى أقرضت رجلا إردبًا من حنطة إلى أجل 
وأخذت منه حميلا » وأقرضنى إردبًا من حنطة بغير حميل إلى أجل 
أبعد من أجل طعامى الذى لى عليه » فأردنا أن نتقاص ؟ قال : 
لأيامن ذلك بق قزل مالك قلت« أرأرك لو" أن الجر عل مان 
إردب من حنطة سلمًا » فلما حل الأجل قلت لرجل أقرضنى مائة 
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إردب من حنطة ففعل » فقلت للذى له على السَّلّم : اقبضه منه , 
أيجوز هذا فى قول مالك أن يكون بكيل واحد قرضًا على وأداءً عنى 
من سَلم على فى قول مالك؟ قال : نعم . 

وأخبرنى عن ابن وهب . عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
قال : إذا كان لرجل عليك قمح أو شعير بِيعًا فجاءك يلتمس قمحه 
فابتعت قمحًا بسلف . وقلت لصاحبك : اقبض منهء» فلا أرى 
ذلك يصلح حتى تأحذه أنت منه فتقبضه » ثم تعطيه » وعن بكير 
ابن الأشج وابن أبى جعفر مثله » وقال ابن أبى جعفر : ولا يُكره 
إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع : أوف هذا كذا 
وكذاء قال ابن وهب : قال الليث وقال يحيى مثله . 

قال ابن وهب ٠»‏ وقال مالك هذا إن أهر المتتر أن يدهن 
إلى رجل كان له قَبَلَهُ طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه » فإن ذلك 
ل لي ل ل وإن كان 
ذلك الطعام سلمًا وكان حالاً » فلا بأس بأن يحيل الذى عليه الطعام 
غريمه فى طعام له على رجل آخر ؛ لأن ذلك ليس ببيع » وإنما هو 
رجل ابتاع طعامًا » فلم يبعه من أحد إنما قضى به ذَيْنًا . 

تم كتاب الآجال والحمد لله وحده » وصل اللَّه على سيدنا محمد 
النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم . 


قن ين 
لكات الج البانيده 
د د علد 


45 
( المدونة :ام 4 . ج )2 


34 اد 
اق لي )0( 


مكرتا تاتابن وَصلأق عرس 0-1 
نوكل الد لكي لف" 


فى الببوع الفاسدة 
قلت أرايت من أ سترق ليانا 58 اسيل أو بحَيوانا ( أو 
رقيقًا » فظال: مكثها عفن وم تتخ تتغير أسواقها » أله أن يَرْدَّ ذلك » 


)١(‏ قدم القاضى عياض ف التنبيهات عوم ةين اواك الى يمكن أن 
تنضبط بها مسائل هذا الكتاب » خاول إن تضتووني) لسياءه بالقاري بعل تيم 
هذه المسائل : 

قال : الفساد فى البيع يكون لعلل كثيرة ولمسائله وصوره ألقاب وأسماء 
معروفة » ويجمعها ستة أنواع » خمسة مما يفسد فى نفسه » والسادس مما يفسد كا 
يلحقه من غيره . 

فالأول : ما كان قمارًا أو خطرًا » ويشتمل على بيع الغرر والأجنة » وما إليها 
من بيع الحصا والمنابذة والمزابنة والمخابرة » وما فيه خصومة » وبيع ما ليس عنده ) 
وبيع المريض المدنف ( مقارب الموت ) والحامل المقرب وبيعتين فى بيعة » وتراب 
الصواغين » وبثئمن بمجهول » وأشباه هذا كله ما يكون الغرر بالجهالة بالمبيع ؛ إما 
فى نفسه أو صفته أو مقداره أو عوض أو وقت قبض أو مآل حال . 

الثانى : الربا بالتفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل » وذلك فى الطعام المقتات 
المُدّخْر للعيش غالبًا أو الفضة أو الذهب نقدًا كان ذلك أو إلى أجَلٍ » أو التفاضل 

مع الأجل فى الجنس الواحد فى جميع الاشناء: - 


اه 


وقد طال مكثها عنده ؟ قال : قال مالك : أما الحيوان فإنها لا تثبت 

عل عانيا +1 جتن ناشم نإ ان كفي جد تقرس اق 
ذلك فوئًا » وأما الثياب والعروض كلها غير الحيوان والرقيق » فإن 
تغيرت أسواقها أو دخلها العيب فقد فاتت » قلت : أرأيت إن 
تغيرت أسواق هذه العروض » ثم رجعت إلى أسواقها يوم اشتراها 
المشترى » أله أن يَرُْدّها وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها؟ قال : 
ليس له أن يَرُدَّها ؛ لأنها قد تغيرت بالأسواق ٠‏ فلما تغيرت لزمته 
القيمة » فليس تسقط تلك القيمة عنه » وإن عادث إلى أسواقها . 


- الثالث : الربا فى النسيئة والتأخير» كالعين كله وأجناس المطعومات كلها 

كانت من جنس واحد أو مختلفة . 

الرابع : ما لا يصح بيعه قبل استيفائه » وذلك يختص بالطعام » ويلحق بها نوع 
خامس لابد منه » وهو ما منع بيعه إما لحرمته أو لخبئه وعدم منفعته » فلحرمته 
كالحُرٌ وأم الولد » والمُدَبّر والمعتق إلى أجل » والمصحف والمسلم من الكافر على 
أحد القولين » ولخبئه وعدم منفعته شرعًا كالنجاسات والميتات والخمر والدم 
والأصنام » والصور والخنزير والكلب والقرد وآلات الباطل الع أو .عاق 
كالديوان والجحعلان . 

وما حرج عن هده الوجوه فهو جائز إلا أن ل نيو 
نفسه وعقده » وهو : 

النوع السادس : وهى أربع علل : : 

علة بوقت لا يجوز فيه البيع كوفت الأذان للصلاة يوم الحمعة» وعلة فى 
المتعاقدين كالسفه والصغر والجنون والرّق والسّكر إلا أن العقد هنا موقوف لإجازة 
نظر من له النظر وليس بفاسد شرعًا وعلة شرط قارن البيع كالسلف وغيره من 
الشروط المؤثرة فى العقد أو النتكاح والقراض ٠»‏ وعلة تعلق حق الغير البائع بلمبيع 
كبيع التفرقة » وبيع مال الغير بغير أمره» وبيع الحاضر للبادى » وبيع على بيع 
أيه » وتلقى السلع وكالمرهون ... اه . بإيجاز . 

انظر : « التنبيهات ») ورقة )75١5(‏ . 
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ع ع 


قليق :ارابك إن شتريت يبا أو عروضًا يما فاسدا فبعتها ؛ 
إشتريها أو ركذت على يعييها ةو لسغي" ١‏ هذه العروض » ولا 
هذة الثياب بزيادة سوق + ولا تقضان سوق + أيكون لى أن أردهَا 
على الذى باعنى » أم ترى بيعى قويًا ؟ قال : له أن يَرْدَ ذلك على 
البائع عند مالك إذا رجعت إليه السلعة باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو 
بميراث » أو رُدّت عليه بعيب إذا كانت عروضًا لم تتغير بالأبدان » 
ولا بالأسواق » وليس بيعه إيّاها إذا رجعت إليه على أسواقها فَوْنا . 
وله أن يَرُدّها » وقال غيره : ليس له أن يَرْدّها ؟ لآنه قد لزمته القيمة 
فيها . 
قلت : فإن كانت حين باعها تغيرت عن أسواقها » ثم رجعت 
إليه بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية أو شراء أو رُدّتْ بعيب 
فرجعت إليه يوم رجعت ٠»‏ وهى على أسواقها يوم اشتراها ء أله أن 
يَرُدّها على البائع ؟ قال : لا ء لأنها لما تغيرت عن أسواقها كان ذلك 
]حون اقيرف فتن أو شك كرو فلك اراك لو اف الللترديك 
جارية بجاريتين غير موصوفتين ؟ قال : البيع باطل عند مالك . 


)١(‏ وقول ابن القاسم ليس بيعه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوا وله أن 
يَدْدّهَا .. عارضه بعض الأندلسيين ‏ بما قاله فى كتاب الهبات : إذا وهب هبة 
للثواب فباعها الموهوب ٠‏ ثم اشتراها لزمته القيمة حين باع يشبه قول أشهب فى 
البيوع الفاسدة بأن الببع يعتبر فونًا . 

وقال القرويون : المسألتان مفترقتان وذلك أن مسألة الهذة هيا له اسار ها 
ل ال اتوي الاريك كل اممزوا واواا جا 10 
حيلة لإجازته . 

قال القاضى : وفى هذا التفريق نظر . 

انظر : « التنبيهات » ورقة )5١5(‏ . 

الك 


قلت : فإن قبضت الجارية على هذا البيع » فذهبت عينها عندى 
ألصاحبها الذى باعها منى أن يأخذها منى » ويأخذ ما نقصها؟ 
فقال : لاء إلا أن تشاء أنت أن تدفعها إليه وما نقصها. قلت : 
وما يكون على ؟ قال : عليك قيمتها يوم قبضتها ؟ لأنك قبضتها 
على بيع فاسد . فلما حالت بتغيير بدن لزمتك قيمتها عند مالك . 

قلت : وكذلك إن كانت أسواقها قد تغيرت لزمتنى القيمة فيها 
ولم يكن لى أن أَرُدّها فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن قال 
الذى باعها : أنا اخذها عوراء أرضى بذلك . أو قال : أنا أخذها 
وإن كان سوقها قد نقص ٠»‏ وأبيت أنا أن أدفعها إليه » قلت : أدفع 
إليك قيمتها » أيكون لى ذلك » أم يلزمنى أن أدفعها إليه بنقصانها فى 
قول مالك ؟ قال : ذلك إلى المشترى إن شاء دفعها ناقصة كما طلبها 
منه باتعها » وإن أبَى إلا أن يعطيه القيمة » فذلك له عند مالك . 

قلت : وكذلك إن كانت قد زادت فى بدهما أو زادت فى 
سوقها » فقال المشترى : أنا أدفعها إليك أيها البائع بزيادتها وقال 
البائع : لا أقبلها » ولكن آخذ قيمتها . قال : ذلك للبائع عند مالك 
إن شاءً قبلها كما رضى المشترى بزيادتها » وإن أبَى لم يجبر على ذلك 
وكانت القيمة له على المشترى » وتكون الخارية للمشترى » قلث : 
وكذلك إن كانت هذه الجارية على حالها إلا أنبا قد ولدت عند 
مشتريها » قال : الولد فوت . قلت : وهذا قول مالك؟ قال : 
0 ظ 

قال : وقال لى مالك : إذا ولدت الأمّة » فهو فوت فى البيع 
الحرام » وليس الولد فوتًا فى العيوب وإن وجد بها مشتريها عيبا 


6 


م صحيح ؛ وقد ولدت عنده رَدّها وولدها » وليس له إذا رَدَها 
أن محسن-ولدها ؛ فإن أَبَى أن يَرْدّ ولدها لم يكن له فى العيب شىء 
إلا أن يَددّها بالولد. 

قلت : فإن كان اشتراها بِيعًا فاسدّا» فولدت عنده ولدًا ثم 
مات الولد » أله أن يَرُدَّها » ويأخذ الثمن فى قول مالك ؟ قال : 
لاء لأنها حين ولدت عنده » فقد فاتت وحالت الأسواق » فلا يُرَدْ 
البيع كانت من المرتفعات أو من الوخش "''. قلت : فبم فرق 
مالك ؛ بين البيع الفاسد إذا حالت عند المشترى بنقصان بدن » أو 
سياف بده رتزياةة موقا أو لتضان صوف ا 1411 كع لد 
أن يَرْدّها » ويرجع على بائعها بالثمن إلا أن يرضى البائع والمشترى 
بالود :وتيخ الذى: ا* شترى بيعًا صحيحًا » وقد نقصت بسوق تغير 
بزيادة أو نقصان أو أصابها عيب غير مفسد , كان له أن يَرْدٌ فى قول 
مالك » ولا شىء على المشترى فى ذلك ٠‏ قلت : فَبِمّ فرّق مالك 
بين هذين ؟ قال : لأن البيع الحرام هو بيع » وإن كانا قد أخطا فيه 
وجه العمل » فهو ضامن ». وقد باعه البائع » ولم يدلس له عيبا 
وأخذ للجارية ثمئًا » فلما كان ذلك البيع مردودًا إن أصاب الجارية 
بحال ما أخذت منه رُدَّت عليه » فأما إن تغيرت فليس له أن يَرُدٌ ؛ 
لأنه ليس له أن يأخدذ منه جارية صحيحة » ويَرُدّها معيبة » أو 
يأخذها وقيمتها ثلاثون دينارًا »..فتحوّل سوفها فَيَرُدّها وقيمتها عشرة 
توح لني رن بعال الام عفتري دهاز ١ل‏ نهو فى و6 بوذ 
كان لها ضامئًا » فيأخذ البائع من المشترى زيادة قيمتها عشرين دينارًا 

. الوخش :الردىء من كل شىء » الجمع وخاش‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( وخش ) )٠1١5١/75(‏ . 
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أى تلك ينا 15 مز نما انك الريادة ف سيان غترة راتما خط ف 
العمل » فلزمته قيمتها يوم قبضها » وإنما العيب أمر كان سببه من 
البائع » ولم يكن سببه من قبّل المبتاع , فلذلك رَدّهاء» وكان ما 
أصابها من عيب يسير من حُمّى أو رمد أو ضرر جسم أو عيب 
يسير لا يكون مفسدًا ء فلبس على المشترى فيه شىء إلا أن يكون 
كبيرًا فاحشًا أو عيبًا مفسدّاء مثل العور والقطع والصمم وما 
أشبهها » فذلك حينئذ يكون المبتاع بالخيار إن شاء رَدّها » وما نقص 
العيب منها وإن شاء أمسكها وأخل قيمة العيب من الثمن إلا أن 
يقول البائع : أنا آخذها. ناقصة وأدفع إليك الثمن كله » فلا يكون 
للمبتاع ها هنا حجة فى حبسها إلا أن يحبسها . ولا يرجع على البائع 
نشى 2 :أو يذه ولا شون عله عليك قلت" : وكا هذا اقول هاللف ؟ 
قال : نعم . ا 

قلت : أرأيت إن اشترى سلعة إلى أجل مجهولٍ.» فقال 
عرق “آنا أبطل الآجل:وانقدكة: القمق الناى قر طك إل الأجل » 
وقال البائع لا أقبل » ولكنى آخذ سلعتى ؛ لآن الصفقة وقعت 
فاسدة » ما قول مالك فى ذلك ؟ قال : للبائع أن يأخذ سلعته عند 
مالك ء ولا ينظر فى ذلك إلى قول المشترى ؛ لأن الصفقة وقعت 
فاسدة إلا أن تفوت بنماء أو نقصان » أو اختلاف أسواق » فيكون 
عليه قيمتها . ظ 

قلت : أرأيت إن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ء 
فَجَدَّها قبل أن يبدو صلاحها ؟ قال : البيع جائز إذا لم يكن كان فى 
البيع شرط أنه يتركها ختى يبدو صلاحها » قلت : فإن اشتراها قبل 


5ه 


أن يبدو صلاحها فتركها حتى يبدو صلاحها » ثم جَدّها ما عليه ؟ 
قال : عليه قيمته يوم جده إن كان رطبًا » قلت : وكذلك إن تركه 
حتى صار كمرًا فجله » قال : إن تركه حتى يصير قرًا » ثم جده 
فعليه مكيلة تمره الذى .جَده » وهو قول مالك . 


ابن وهب » قال يونس » وقال ربيعة : لا تجمع صفقة واحدة 
شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حرامًا » ومن ذلك ما يدرك 
فينقص » ومن ذلك ما يتفاوت فلا يُدرك بعضه إلا بظلم فيترك . 
قال الله تبارك وتعالل : 8 وَإن مُبَشْرٌ ملَحكُم روش أَنوَلِكُمْ ل 
ظيِمُونٌ ولا ظكمُوت 7# فكل , بيع حرام لم يُدرك حتى يتفاوت ؛ 
فلا يستطاع رم إلا بمظلمة ؛ فقل قفاوتت ذو وها كان مو آم 
ومو و د ع 


وغيره 5 إل أهله 55 » فات 0 كن 
النامن #'فإنه ينقهن إن أذرك بعيهء: فزن فات ترك 277 , 


)١(‏ قال تعالى : + لقن لم تفملواً كاذنا يحرّبٍ شن لله ورسولوء ون كبشم فلكم 
روش أَمَوْلِكُمْ لا ظَلِمُون ول لور > ( البقرة 0 
(؟) هذه إشارة إلى ما يفسخ أبدًا وهو اما اتفق أهل العلم على تحريمه - بأن كان 
معتورط] عل ركان يها عليه أن تكاج اناده وها كان يها خاي عه أل 
الح لكر ع كاري اروك لي حي بويد ارت رامو إن 
أدرك بعينه وإلا مضى بالثمن أؤ القيمة . 
ال القامى !1 إل ات القايدة عل بتع بيطاي لل طق داريا 
يغلب على فسخه » فما لا يغلب على فسخه ما وقع بشرط » فإذا رضى مشترطه 
إسقاطه صح البيع » وما يغلب على فسخه نوعان : ما فساده لعقده كبيع وقت 
صلاة الجمعة » وب بيع التفرقة - أى التفرقة بين أم وولدها - فهذا إذا مات مضى 
الس + رم اقساء ل نجه لهذا يدعي ال . انظر : « التنبيهات » ورقة )5١5(‏ . 
/اه 


فى شرا لصيل ”" والفزط *" واشتراط لق 
للك دما كر له قالاقه فل اقتر و الففسي :أن الشركة بوالقفيياءة 
والشتوط إن لويكه <ذلرف الوا أو نحو ذلك » حتى يقضب 
ويشتدء ثم يقصله . أو اشتراه واه شترط خلفته ”7 خلفة القصيل أو 
القرظ أو القعي ؟ قال + قال مالك نا امعريك هن الفضيل أو 
القضب أو القرط » وقد بلغ إبانا يرعى فيه » أو يحصد فيعلف ٠.‏ ولم 


. القصِيل : ما اقتطع من الزرع أخضر لعَلْفِ الدَّواب‎ )١( 

انظر : « الوسيط » قصل) (959) . 

(1) القُزْط : نبات عشبى حولى كلئى مشهور . 

انظر : « الوسيط » ( قرط ) (؟/ 9/80) . 

(*) أصل فى الشروط مع البيع » وهى على أربعة أقسام : قسم منها يقتضيه 
العقد ولو لم يذكر فلا يضره ذكره » كشرطه أن يقبض المشترى مكانه أو يدفع الثمن 
مكانه فى الحاضر المقبوض أو على أنه لا يبقى حق للبائع فى المبيع . 

الثانى الك ل هر سن مت لطاب ار محف درط العلل لبطاضرة 
فيه » أو الرهن أو الحميل أو الإشهار » أو التزام ضمان الغائب » فهذا أيضًا جائز 
لازم إذا اشترط . 

الثالث : خارج عن هذين القسمين كاشتراط تحجير بعض منافع الملك 
والتصرف فيه مثل ألا يبيع ولا يبب ولا يسافر بالعبد » وبيع الثنيا » أو شرط عقد 
آخر يخالف مقصود البيع وجمعه معه كالقراض مع البيع أو التكاح أو السلف أو 
الخركه باع كاي شروط تبطل البيع » واختلف إذا أسقط مشتريها شرطه هل يبيح 
البيع أم يفسخ على كل حال ؟ 

الرابع : من الشروط ما يخف فيكره ه ابقداء » فإذا وقع سقط وصح البيع كقوله 
إن م تأتى بالشمن إلى أجل كذا فلا بيع بينى وبينك على مشهور امذحب » وشرط 
البراءة من الجائحة » ويقول ابن خويز بن أوى : الشروط هى على ثلاثة أقسام : 
قسم إباحة الكتاب فيثبت الشرط والعقدء وقسم منعه فيبطل العقد والشرط » 
وقسم منعه لحق الغير فهو موقوف على إجازة صاحب الحق . 

انظر : « التنبيهات ) ورقة (5١5؟)‏ . 
/ه 


يكن ق ذلك فساد » فلا أرئ بذلك بأسًا أن يشترئ ٠‏ ويشترط 
خلفته إذا كانت الخلفة مأمونة إذا لم يشترط ذلك أن يدعه حتى يصير 
حَبّا » فإن اشترط ذلك فإن ذلك حرام لا يجوزء والبيع فيه 
مفسوخ . فإن لم يشترط ذلك عليه حتى صار حَبّا » فإنه ينظر إلى ما 
أكل منه وإلى ما خرج حَبًا فيبحسب كم قدر ذلك منه » ثم يرد على 
صاحبه . ويأخذ من الثمن من البائع بقدر ذلك . 3 
قال : وتفسير ما قال لى مالك فى ذلك : أن الرجل إذا اشتراه 
واشترط خلفته فأكل رأسه وغلبته الخلفة بالحبٌ أنه لا ينظر إلى 
الثمن » ولكن ينظر كم قيمة الرأس الأول فى زمانه وتشاحٌ الناس 
فيه » وكم كان قيمة الخلفة مما يتشاح الناس فيه » وقدر ثمنها . 
فيحمل على ذلك » فإن كان الرأس الثلثين أو ثلاثة أرباع والخلفة 
الثلث أو الربع » وإن كانت الخلفة هى أغزر قرطا أو قضبًا » أو أكثر 
نباتا لم ينظر فى ذلك وإنما ينظر إلى قيمة ذلك » فيقبض الثمن على 
ذلك » وإن كان الأول هو الثلث أو الربع والخلفة هى الثلثان أو ثلاثة 
أرباع » فيقسم الثمن على قيمة الأول وقيمة الآخرء ثم ينظر إلى قدر 
ذلك من الثمن مما فات بالحب » فيرد بقدر ذلك » وإن خرج الحب فى - 
نصف الخلفة أو نصف الرأس الأول فقيمته أيضًا على ما فسرت لك فى 
ذلك » قال : وهذا وجه ما فسر لى مالك من كراء الدور والأرضين . 
قلت : فإذا خرج بعض هذا القصيل أو بعض القضب أو بعض 
القرط فصار حب لم يُقَوّم الحب » ول يُلتفت إلى قيمة الحب فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء وإنما يقوم الأول والخلفة ولا يُقَوّم حَيّا , 
قلت : أرأيت ما قول مالك فى بيع القصيل ؟ قال : إذا بلغ القصيل 
إبانه » ولم يكن على وجه الفساد ء قلت : فأى شىء معنى الفساد ؟ 
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قال : معنى قوله : إنه إنما يريد إذا كان قبل أن يبلغ الزرع الرعى 
أو أن يحصدء قلت : ما قول مالك فى القصيل إذا خرج من 
الأرض » ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد . أيصلح بيعه » ويشترط تركه 
قلت : أرأيت إن اشتراه وقد بلغ أن يرعى أو يحصد . فاشترط 
تركه حتى يقضب »2 أيشترط أن يتركه شهرًا أو نحو ذلك » ثم 
يحصده أو يرعاه ؟ قال : لا يعجبنى ذلك إذا كان يتركه شهرًا ‏ آنه 
إما يعترى بتركه الزيادة فى النبات » فإذا كان إنما يتركه لنبات يزداده 
فلا يعجبنى ذلك إلا أن يبدأ بقصله مكانه يشرع فى ذلك » فيكون 
على وجه ما يُؤكل فيه يتأخر شهرًا قبل أن يحصد جميعه » لأن كل 
شىء اشتراه رجل من زرع يشترط فيه بيانًا وزيادة حتى يصير إلى 
اظالواتى كود ار اجيا سي ا شتراه لم يكن ذلك طيبًا , 
كطيب النخل والعنب إذا أزهت » فاشترى رجل ثمرتهبا» فإنما 
الزيادة ف الثمرة ها هنا طيب وحلاوة ونضاج »2 وقد تناهى عظم 
الثمرة والنبات » وأما فى القصيل فهو نشوز وزيادة » فالثمار فى هذا 
تخالفة للزرع فى الشراء » ومثل ذلك أن بعض القصيل والقرط 
يسقى » فيشترط عليه حين رب يشتريه أن يرعى فيه أن يسقيه له شهرًا أو 
شهرين إلى أن يبلغ قصيله » ؛ فلا يجوز له ؛ لأنه قد اشترط زيادة فى 
النبات فكأنه إنما اشترى منه الساعة على أن يدعه إلى بلوغه » فهذا 
اشدزق :شنا بعيته إلى أجل ؛ فلا يصلح » وإن أصابته جائحة كانت 
من البائع » فكأنه إنما ضمن له القصيل إلى أن يبلغ ولو أخرت هذا 

ل لخر ا 
قال : ولو اشترى بقل الزرع على أن يرعى فيه تلك الساعة » 


قال : لم يكن به بأس » ولو اشترط عليه سقيه إلى أن يبلغ القصيل م 
يكن فى ذلك خير» وهو قول مالك » وإنما اعترى فى مسألتك 
الأولى النبات وزيادته » ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اشترى من 
رجل صوفا على غنم » وهى لو جرت لم يكن جزازها فسادًا وفيها 
ما لا يَجَرٌ فاشتراه رجل على أن لا يَجِرَّه إلا إلى إبان يتناهى فيه نبات 
الصوف ويتم ٠‏ لم يكن فى ذلك خير وهو مما نمبى عنه مالك » 
فالقصيل عندى إذا بلغ أن يرعى فيه » فاشتراه واشترط تركه إلى 
أجَل لزيادة يطلبها فيه فهو ببذه المنزلة . 
قلت : أرأيت إن اشتريت أول جَرَّة من القصيل » ثم أشترى 

بعد ذلك الخلفة » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك جائز 
فى قول مالك » قلت : فهل يجوز لغير الذى اشترى الأول أن 
يشترى الخلفة ؟ قال : لا يجوز ذلك فى قول مالك » ومما يبين لك 
المسألة فى القصيل لو أن رجلاً اشترى طلع نخل على أن يجدّها لم 
يكن بذلك بأس » ولو اشترط على صاحب النخل أن يسقيها حتى 
تكون بلحًا يجدّها » فيقلعها عند مالك لم يكن فيه خير » فالقصيل 
0 

فى الرّجُلِ يَشَْرِى ما أَطعَمَتٍ المَفْئَأة”" شَهْرًا 

0 وفى ابيع بِالنْمَن المحهُول 


قلت : أرأيت إن اشتريت من مقثأة ما أطعم الله منها شهرًا ؛ 
أيموز هذا الشراء أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز هذا البيع فى 


. والأرض الكثيرة القثاء‎ ٠ المقنأة : موضغ القِنّاء يُرْرع فيه وينبت‎ )١( 
. انظر : «الوسيط » ( قثأ ) (؟717/5)‎ 
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رأبى ؛ لأن حمله فى الشهور مختلف إذا اشتد الحَرٌ كبر حمله » وإذا 
اشتد البرد قل حمله» فقد اشترى ما لا يعرف ء فلا خير فيه 
قلت : أرأيت إن اشترى سلعة إلى أجلين مختلفين إن نقد إلى أجل 
كذا وكذا فبكذا وكذاء وإن نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا؟ 
قال : قال مالك : هذا الببع مفسوخ لا يجوزء قلت : فإن قال 
المشترى أنا أنقده الثمن حالا ؟ قال : البيع على كل حال مفسوخ . 

قلق" ارايت إدقال: له اشم فى سلعة إن فكت باليمد 
فبدينار » وإن شئت إلى شهرين » فبدينارين ”'' » وذلك فى طعام أو 
عرض » ماقول مالك فى ذلك ؟ قال : قول مالك : إن كان هذا القول 
منه » وقد وجب البيع على أحدهما ليس له أن يرجع ف البيع » فالبيع 
باطل » وإن كان هذا القول منه والبيع غير لازم لأحدهما إن شاء أن 
يرجعا فى ذلك رجعا ؛ لأن البيع لم يلزم واحدًا منهما » فلا بأس بأن 
يأعدنائ دلق شام إنشاء بالقد وإن شاه بالسينة, 

قلت : أرأيت لو جئت إلى رجل وعنده سلعة من السلع ء 
فقلت له : بكم تبيعها ؟ قال : بالنقد بخمسين » وبالنسيئة بمائة » 


)١(‏ هذا التصرف هو ما يجرى الآن فى مُعظم بلدان العام ؛ ويشتهر باسم نظام 
البيع بالتقسيط حيث تعرض السيارات والسلع المعمرة كالغسالاات والثلاجات 
ونحوهما بسعرين » سعر نقدى بثمن أقل » .وآخر إلى أجل وبثمن أكبر ويقسط 
السداد على عدة أشهر أو سنوات وكان جواب مالك الذى رواه عنه ابن القاسم ١‏ 
أن الجواز فيه مشروط بعدم اللزوم فى العقد وبحيث يكون لكل من المشترى والبائع 
حرية اختيار التعاقد على أحد الثمنين » لكن ذلك مشروط بأن تتجمع فيه شروط 
البيع الصحيح والخلو من شرط قد يؤدى إلى الربا ؛ والبيع بالتقسيط أقرب ما يكون 
به ا 1 
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فأوذنف: أن احل الطلعة مماتة نسكة أو تخمسين نقداع”” احور هذا ف 
قول مالك ؟ قال : قال مالك إذكان الحائع إناضاء أن ويم بام + 
إن شاء أن ياك املف وإن كناء المتشرن انياحد اعحد .و إن 
شاء أن يترك ترك » فلا بأس بذلك » وإن كان إن شاء أحدهما أن 
شرك ترك وإن شاء أن يأخذ أخذ والآخر قد وجب عليه » فلا خير 
فيه » وإن كان قد وجب عليهما جميعًا فهو أيضًا مكروه ولا خير 
فيه » قلت : أرأيت إن بعت جارية بألف مثقال فضة وذهب ولم 
أسَمٌّ كم الذهب وكم الفضة ؟ قال : لا يجوز هذا فى قول مالك ؛ 
لآنه لا يدرى ماله من الذهب وماله من الفضة . 


فى الرَجَلٍ َبْتَاعَ العبد على أن يَعْتَقَّهُ أو الجارية 
على أن يَنَخْذهَا 1 وَلَدِ 

قلت : أرأيت إن اشتريت عبذا على أن أعتقه» أيجوز هذا 
الشراء فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : لِمَ أجزته وهذا البائع لم 
يستقص الثمن كله للشرط الذى فى العبد؟ قال : لأن البائع وضع 
من الثمن للشرط الذى فى العبد» فلم يقع فيه الغرّرٌ» وإنما كان 
يكون فيه الغَرَّرُ لو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أو يُدَبْره » فهذه 
المخاطرة والعْرَّرٌُ ولا يجوز ما وضع له هاهنا من الثمن » فإن فات 
هذا البيع هاهنا بعتق أو تدبير-رْدٌ إلى القيمة فى رأيى . 

فلك :1 .وكنك كان الكدة ساهيا»: بوقن افعل: مدر ها شبرط 
البائع عليه ؟ قال : لأن العتق إلى أجل والتدبير غْرَرُ » وإن فعل 
المشترى ذلك ؛ لأن العبد إن مات قبل أن يأتى الأجل مات عبذا : 
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والأق ةر ااه بعر معر لماعم طزة ام رز الى زات معد 
دوك تكد قزق تر ولغله لا يرك فالا ولا دق إلا تلن ٠‏ فهذا يَدُلِك 
عل أنه عرد وإن يثات العتق لسن بغرن + لآنه يعت عتقة ‏ قلت : 
فجاكو مالك إن العريك عبدااعل أن [عنفه © قال + لا بأض يدبك 
عند مالك » قلت : فإن أَبَى المشترى أن يعتقه بعد أن اشتراه ؟ قال : 
قال مالك : إن كان اشتراه على إيجاب العتق لزمه العتق وإن كان لم 
يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره . 

قال ابن القاسم : وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه » فيأخذه 
وينتفض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع إن 
شاء بلا شرط . قال : فإن فات العبد وشح البائع على حقه كانت 
فيه القيمة » وقال أشهب : يأخذه بذلك وهو شرط لازم أن يعتقه , 
وهو بيع جائز لا بأس به . 

قلث: + أرأيت إن اشتريث عيدًا غان أن لا أبيع ؛ ولا أهى ولا 
أتصدق ؟ قال : قال مالك : هذا البيع لا يجوز » فإن فات فالقيمة . 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية على أن أتخذها أم ولد؟ قال : قال 
مالك : هذا البيع لا يصلح ٠‏ قلت : فإن اتخذها أم ولد وفاتت 
بحمل ؟ قال : قال مالك : يكون عليه قيمتها يوم قبضها ء قلت : 
وكذلك إن أعتقها ولم يتخذها أم ولدء أيكون عليه قيمتها يوم 
قبضها فى قول مالك » ويكون العتق جائزًا ؟ قال ل لان 
مالكا قال لى فى الذى يبتاعها على أن يتخذها أم ولد فإذا فاتت بحمل 
رُدَّت إلى القيمة » فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذى ابتاعها به لم يكن 
له أن يرجع على البائع بشىء» وإنما الحجة ها هنا للبائع » وليس 
للمبتاع ُحجة . لأنه قد رضى أن يأخذها بما قد أعطاه . 
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فى الوْجُلٍ يون لَه عَلَ الرجُلٍ لذن حالاً أو إلى أَجَلٍ 
ْنَا به منه سِلَعَةَ ينها فيتفرَقَان قبل أنْ يَفِضَهَا 
قلت : أرأيت لو أن لى على رجل دَيْنا حالاً أو إلى أجل قرضًا أو 
من ثمن بيع ٠‏ فاشتريت منه سلعة بعينها قبل حل أجل الذَيْن أو 
بعدما حَلَّ أجل الدَّيْن » فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة . 
والسلعة قائمة بعينها » أيفسد البيع بيننا فى قول مالك أم لا ؟ قال : 
قال مالك : من كان له على رجل ذَيْن » فلا يبتعه بشىء من الأشياء 
لا اسقط كانه ول 1 عره + 
قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل 
الذّيّْن » فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيارء أو جارية رائعة نما 
يتواضعانها للاشتر تراء ؟ قال : قال مالك : فلا خير فيه فهذا يَدُلْك 
على مسألتك أو هو مثله ء قال : فقلت لمالك : أفيشترى منه طعامًا 
بعينه يدا بيد» فيبدأ فى كيله » فيكثر ذلك وتغيب عليه الشمس 
فيكتاله من الغد؟ قال مالك : لا بأس ببذا قلت : وإن كان الدين 
قد حَلَ أو لم يَحِلّ من قرض كان أو من بيع » أهو عند مالك 
سواءً ؟ قال : قال مالك : هو سواءٌ . ظ 
قلت : أرأيت لو أنى اشتريت من رجل ثوبًا بعينه بعشرة دراهم 
إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه» أيجوز هذا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم البيع جائزء وللمشترى أن يأخذ ثوبه ؛ ولا 
يفسد البيع افتراقهما ؛ لأنه لم يمنع من أخذه منه ؛ لأن الثمن إلى 
أجل » وليس للبائع أن يحبس الثوب » ويقول : لا أدفعه حتى آخذ 
القمرة + 
ل 

( المدونة : م 9 . ج 0 ) 


قل > ماءفرق نيز هذا ونيق الذى "كان لمعل .ردل :دين 
فابتاع به منه سلعة بعينها ٠‏ فافترقا قبل أن يقبض » لِمَّ كرءَ مالك 
هذا وجوَّز هذه المسألة الأخرى ؟ قال : لأن الرجل قد يستكرى 
الدابة والدار بالدَّيْن إلى أجَل » ولا يجوز له أن يأخذهما بِدَيْن له على 
رجل يركب الدابة أو يسكن الدار» وكذلك هذا فى الخياطة وما 
أقتيها فنن الأعماله أن عن ا 


)١(‏ هذا التعليل تكرر كثيرًا فى بيع السَّلّم وبيوع الأجال ١‏ والبيوع الفاسدة كما 
سيأتى فى المرابحة وما بعدها باعتباره من العلل المفسدة للبيوع بأنواعها » وقد اشتهر فى 
المذهب ببيع الكالئ ع بالكالئ وهو من الكلاءة - بكسر الكاف - أى الحفظ » وقد 
استشكل ذلك بأن الدَّيْن مكلوء ء لا كال » والكالئ إنما هو صاحبه , لأنه الذى يحفظ 
المدين ١‏ وأجيب : بأنه مجاز فى إسناد معنى الفعل ملابسة ١‏ فحق الكلاءة أن تسند 
للشخص بأن يقال: كالىء صاحبه » فأسندت للدَّيْن للملابسة التى بين الذَّيْن 'وصاحبه . 
أو أن كالئًا بمعنى مكلوء فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول 
لعلاقة اللزوم لأنه يلزم من الكالئ المكلوء وعكسه » وقد أخذ ذلك من الحديث 
الشريف : ١‏ اللهم كلاءة ككلاءة الوليد» الشرح الصغير (5/ 417/895) أى اللهم إنا 
نسألك حفظًا مك لأنفسنا كحفظ والدى المولوه للمولود » فوليد بمعنى مولود . 

وموجز القول فى حكم الدَيْن بالدّين أنه على ثلاثة أقسام : 

فسخ الدَيْن ف الدّيْن ٠‏ وبيع الدذّيْن بالدّين » وابتداء الدّين بالدين : 

الأول : أى فسخ ما فى الذمة فى مؤخر من غير جنسه أو فى أكثر مما لو كان عليه 
عشرة دراهم فسختها فى دينار أو ثوب متأخر قبض » أورق أعه مشر درهما تار 
قبضها . 

وأما تأخيرها أو مع حطيطة بعضها فجائز » سواء كان الفسوخ فيه معيئا بتأخر 
قيض ١»‏ أو منافع شىء معين وهو مذهب ابن القاسم » وقال أشهب : بالجواز 
وصحح وأفتى به ابن رشد , وأما غير المعينة فلا يجوز باتفاقهما ؛ فعلم أنه لا يجوز 
من له دَيْن على ناسخ أن يقول له : انسخ لى هذا الكتاب بما لى عليك من الذيْن » 
نالو نع لذ الككات و عنماكد ار مملوع رك تبر وزيجاالفرلع #اصيقة ب 
عليه » فجائز . 
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قلت : كراء الدابة وكراء الدار إنما هما عليه دَيْنَ » فلذلك 
كرهه ؟ قال : لأنه دَيْن بدَيْن » لآن الكراء مضمون » وليس شيًا 
بعينه أرأيت العبد الذى هو بعينه لم كرهه مالك , ولعله لا يكره 
العبد » ولا يشبه العبد الكراء » قال : الذى حفظنا عن مالك أنه إذا 
كان له دَيْن على رجل فلا يشترى به سلعة إلا سلعة يأخذها مكانه . 
ولا يؤخرها . فإن أخرها فلا يجوز ذلك . 

قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يشترى الدار الغائبة» 
وينقد ثمنها وهى فى غير بلده ؟ قال مالك : لا بأس به » لأن الدار 
مأمونة » وليست عندى بمنزلة غيرها من السلع ٠‏ قال : فقلت 
0 


0 ا 
فالأؤل : يتصور فى ثلاثة كمن له دَيْن على شخص فيبيعه من ثالث لأجل . 
والثانى : فى أربعة ومثاله : بكر له دَيْن على خالد . وخالد له دَيْن على عمرو فيبيع 
خالد دَيْنه الذى على عمرو بدَيْن بكر الذى على زيد . وهذه ممتنعة » ولو كان كل 
من الذَّيئِينَ حالاً لعدم تأتى الحوالة هنا . 

وهذا القسم أوسع مما قبله ؛ فإذا كان لزيد دَيْن على عمرو فإنه يجوز له بيعه 
ل 

الثالكث : ابتذاء الديْنٍ ادن ؛ اكير رأس 5 السّلّم أكثر من ثلاثة 7 

لمكا بالتقد 00 حضور لد وإقراره , بهد 
وتعجيل الثمن وكونه من غير جنس الديّن » أو بجنسه فى غير العين » واتحدا قدرًا 
وصفة )» وليس ذهبًا بيع بفضة وعكسه لا فيه من الصرف المؤخرء ولا طعام 
معاوضة 2 ولا كين ميت ولا دين غائب ء ولا حاضر لم يقر به 8 

انظر : «الشرح الصغير وبلغة السالك » (946948.917/6977/7) طبعة دار 

ظ + 


غائة ؟ فقال:+ لا خير فيه + فهذا ذلك عل ساألتك + قال : ولقد 
سألت مالكًا عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن » فيأخل منه به 
أرضًا يزرعها بدينه ذلك وقد رؤيت؟ قال : لا خير فيه » فليس 
قبض آمن من الأرضين » وقد كرهه مالك . 

قال ابن القاسم: وما يدُلّك أيضًا على مسألتك أن الرجل يسلف 
فى الطعام إلى أجَل » فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين يشترط 
0 ولو كان لوعلل» الدن» م م 0 
ل سي لقف لس ل" 

على رجل ٠.‏ فاشترى به منه سلعة فليقبضها . ولا يؤخرها . 

فى الرَجْلٍ 3 السلمَةَ يها بدن إلى أجلن 

قلت :| اي 000 
قبل أن أقبض » أيجوز هذا فى قول مالك أم لا ؟ قال : لا بأس بذلك فى 
قوله وليقبض سلعته ؛ لأن مالكا كره أن يشترى الرجل الطعام كيلا 
بِدَيْن إلى أجل والطعام بعينه » ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد » 
قال : فأنا أرى فى السلع كلها أن لا يؤخرها الأمد البعيد . 

فى الرّجْل يَبْتَاع السلغة بِقِيمَتِهَا أو بحكمهمًا 

أو بكم غَيْرِهِمَا 
قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمى أو 
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بحكم البائع أو برضاى » أو برضا البائع » أو برضا غيرنا » أو . 
بحكم غيرنا؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك . 


ف 7 شتراء الآبق وضمّانه 


قلت : أرأيت إن ا* ككريتك غند|آبنا عن ضهانة:ق إناقه ؟ قال : 
ضمانه من البائع عند مالك » لأن البيع فاسد » قلت : فإن قدرت على 
العبد فقبضته » أيجوز البيع أم لا ؟ قال : لا يجوز البيع ؛ لأن أصل البيع 
كان فاسذا » فإن أدرك هذا البيع قبل أن تحول الأسواق أو يتغير العبد 
بزيادة بدن أو نقصان بدن ردّ » وإن تغير كان على المشترى قيمته يوم 
قبضه » وكذلك قال مالك » وكذلك الجنين فى بطن أمه يشتريه الرجل 
فتلده أمه » ثم يقبضه المشترى . فهو بمنزلة ما وصفت لك من العبد 
الآبق » قال مالك : وكذلك الجنين فى بطن أمه والبعير الشارد . 

قلت : أيجوز أن يبيع عبده الآبق فى قول مالك كان قريب الغيبة 
أو بعيد الغيبة ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك » قلت : وكذلك 
البعير الشارد أو الشاة الضالة أو البعير الضال لا يجوز بيع شىء من 
ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن يدعى مشتريه معرفته بموضع 
قد عرفه » فيشتريه على ذلك فلا بأس به ويتواضعان الثمن » فإن 
وَجده على ما يعرف قبضه وجاز البيع » وإن وجده قد تغير أو تلف 
كان من البائع , رد الثمن إلى المشترى » وكذلك قال مالك فى 
الآبق إذا عرف المشترى موضعه » فهو بمنزلة العبد الغائب يُباع . 

قال : وقال مالك : لا يُباع الجنين فى بطن أَمّه . 

قلت : فإن باع شيكًا من ذلك جنيئًا ٠+‏ أو ما وضفت لكا من 
الإباق والضوّال والبعير الشارد» ففات عند المشترى وقبضه » 

518 


وفات بنماء أو نقصان أو موت أو اختلاف أسواق ؟ قال : فهو من 
قبضه له نماؤه وعليه نقصانه » ويلزمه قيمته يوم قبض العبد الآبق 
والجنين والبعير الشارد 2 قال : وقال مالك : : وما مات “من ذلك 
قبل أن يقبضه المبتاع في عن البانع وَالتمم مردود على المبتاع , قال 
مالك : وكذلك الثمرة تُباع قبل أن يبدو صلاحها إن مصيبتها من 
البائع مادامت فى رءوس الكل فإن قبضها المشترى فباعها أو أكلها 
غرم مكيلتها ل ده ١‏ 


قال : ل ال ا " فى المعادن ؟ فقال : لاأرى 


نْ 000 


)١(‏ لا يجوز بيع المعادن بل يكون للإمام أو نائبه أن يقطع المعدن لمن يشاء من 
انين ددن قد نسح ون ع الرعان .سوه قانى تطر ي ر شل رجام ١د‏ 
من غير شىء » وإذا أقطعه لمن شاء فى مقابلة عين كانت تلك العين لبيت المال فلا 
يأخذ منها الإمام إلا بقدر حاجته . ٍ 

قال الباجى : وإذا أقطعه لأحد فإنما يقطعه له انتفاعًا لا تمليكا فلا يجوز لمن 
أقطعه له الإمام أن يبيعه » قال ابن القاسم : ولا يورث عمن أقطعه له . لأن ما 
لايملك لاا يورث . 

وسلطة الإمام أو نائبه واسعة » فلو أن يقطع فى الأراضى غير المملوكة كالفيافى » أو 
ما انجلى عنها أهلها ولو مسلمين » أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة » بل ولو كانت 
بأرض معين مسلمًا أو كافرًا » وهل يفتقر إقطاعه لحيازة فى حياة الإمام أم لا؟ , 
قولان : المشهور أنه يفتقر للحيازة ومقابله : أنها لا تحتاج وعليه العمل . 

والمعتمد أن ما وجد من المعدن فهو للإمام يضعه فى بيت المال على المعتمد خلاقا 
لمن قال : أنه لواجده إن كان فى أرض مملوكة لمعين » وذلك لأن المعادن قد يجدها 
شرار الناس فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى إلى الفتن والهرج . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى» 5857/١(‏ »؛ 0 : 

(؟) أغار : فى الأرض : ذهب » الغار : كل منخفض من الأرض » والبيوت 
المنقوبة . انظر : « الوسيط » ( غور ) (؟7/ )19٠0‏ . 


076 


ذلك جات نرا»..ولا يحل ؛ لأنه إذا مات قُطِعَّ الغار لغير لغيره » فلا أرى ذلك 
لجر يمه !1 كلك ::بوالماوة لا ينها ولاه المس ل قزل 1ت ؟ 
قال : قال مالك : لا يرثها ولاة الميت » قال : ولقد سُئل مالك أيضًا 
فيما بلغنى عن المعادن التى ظهرت بأرض المغرب ؟ فقال : ذلك إلى 
الوالى أن يقطع بها للناس ٠‏ فيعملوا فيها ولم يره لأهلها . 

قال ابن القاسم: ومما يبين لك أيضًا أنها ليست لأهلها أن المعادن 
قد ظهرت قديمة فى أرض الإسلام فى أرض العرب التى أسلموا 
عليها » فلم يزل الولاةٌ تقطع بها للناس ولم يكن أهلها أحق بها من 


. ) وجد بالأصل هنا طيارة تتعلق بهذا المبحث ونص ما فيها ((فضل‎ )١( 
قال سحئون ف رواية ابن القاسم عن مالك فى الموات إذا لم تكن هذه سُنة قد‎ 
مضت » فلا ينبغى أن يكون هذا كيف يعطى رجل معدنًا وينفق فيه ويعمل حتى‎ 
يبلغ النيل فيموت فيذهب عمله باطلا » وقد قالوا كلهم فى البئر يجعل له فى حفرها‎ 
جعل » فيعمل بعضها ثم يترك العمل أنه إن عمل فيها صاحب البئر حتى ينتفع بها‎ 
يذهب عمل المجتعل باطلا » ويكون له قدر ما عمل وقد قالوا فى المساقاة : إذا‎ 
مات العامل قيل لورثته إن أحببتم أن تعملوا حتى تنقضى المدة فذلك لكم » وإلا‎ 
» رجع الحائط إلى ربه » وقال بعضهم أيضًا : يكون ذلك لازمًا لهم فى مال الميت‎ 
والمساقاة عندى من الإجارة والقراض يشبه الجعل وهو إذا مات العامل فيه فلورثته‎ 
أن يعملوا فيه إن كانوا أمناء » وقال بعض أصحابنا فى المعدن إذا مات صاحبه : إن‎ 
ورثة الميت بمنزلة بئر الماشية يموت عنها صاحبها » فيكون ورثته فيها أسوة يسقون‎ 
د مك عل تاراهم لو ولا يجوز له بيع المعدن ولا لورثته من بعده » وإن‎ 
كانوا إخوته من غيرهم » لا نهم إذا تركؤه قطع لغيرهم بمنزلة بثر.الماشية هو أحق‎ 
بها حتى يستقى » ولا يجوز له بيعها ولا لورثته من بعده ومن أسلم مصابته من‎ 
المعدن أو البئر من الورثة كانت مصابته للناس عامة » ويقطع ذلك الإمام لمن يرى‎ 
أن يقطعه ؛ وذكر غيره فى المعدن يموت صاحبه أن الإمام يرى فى ذلك رأيه فإن‎ 
دفع ذلك إليهم كما دفعه إلى أبيهم » وإن لم يكن‎ ٠» كان الورثة يقوون على العمل‎ 
. لهم قوة دفع ذلك إلى غيرهم اه‎ 
7١ 


غيرهم فكذلك ما ظهر فى كل أرض أسلم عليها أهلها » وهو قول 
مالك فى معادن العرب التى قد ظهرت فى أرضهم فقال : أرى ذلك 
للسّلطان يليها » ويقطع بها لمن يعمل فيهاء ويأخذ منها السلطان 
الزكاة » قال : فقيل لمالك : فتراب الذهب والوّرق أيباع ؟ قال : 
لابأس بذلك أن يباع تراب الذهب بالوّرِق وتراب الوّرِق بالذهب . 
فقيل له : إنه غرر لا يعرف ما فيه هو مختلط بالحجارة » فقال : قد 
عرفوا ناحيته وحزره » فاك أرق يه باسنا . 


لك انر لان نو بو عي الور لي نت 
المعادن . قال ابن القاسم : وذلك رأيى وذلك عندى . لأنه لا يجتمع 
إل لان الا شران الناسن.. 
قلت : أرأيت المعادن إذا عمل فيها رجل » نأدرك نيلا » أيكون 
ل ل ا اه : لاء وهو 
حرام ؛ لآله يبيع ما لا يدرى ما يدوم له » أيدوم له يومًا أو يومين 
أ شيا ان قمرين أو عب ماين ٠‏ فهذا من بيع الغَرَرٍ فلا يحل ؛ 
الا لل و ا 
ع ع ا اب يا وار 
ا ا ل 
قال ابن القاسم : فمنعت من بيعها ؛ لأن للناس فيها حمًا . 
وأخبرنى ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة : أنه كان 
لايرى بأسّا باشتراء تراب المعادن الذهب بالوّرِق » والوّرق بالذهب , 
وعن يحبى بن سعيد مثله » ابن وهب ٠»‏ قال يونس » وقال ربيعة : لا 
يجوز من بيع المعادن ضريبة يومء ولا يومين» وذلك بمنزلة 
المخاطرة » وقال الليث ومالك مثل قول ربيعة من رواية ابن وهب . 


؟/ا 


فى بع الإلي والبَقرِ العَوادِى ” 


قلت : أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أنه قال : تباع الإبل 
العوادى فى الزرع والبقر كيف هذا؟ قال : قال مالك لد 
الإبل تعدو فى زرع الناس أو بقر تعدو فى زرع الناس أو رمك ”'" 
ضرق يذلك: قال تفاللة لنا "«قهانعسرتع فى الإبر عاهن 
بالمدينة » فأشرت أن تُعَرَبَ وتباع فى بلاد لازرع فيها ؛ قال : فسألنا 
فالكا عن البقر يضر :والزرمك »: ووصنياها له ؟فقال: : أزاها مكل 
الإبل » قلت : أفرأيت الغنم ؟ قال : ما سمعت من مالك فى الغنم 
شيئًا » ولكن إذا قال فى الإبل والبقر والرّمَك » فأرى الغنم 
والدواب بمنزلة الإبل والبقر فى ذلك تباع إلا أن يحبسها أهلها عن 
الناس . 


فى البَيِع إلى الحَصَّادٍ والدرّاس 
قلف ها اقول سارت دع واد ترك اسان اال الا 
أو إلى العصير » أو إلى العطاء . أو إلى النيروز”*' أو إلى المهرجان . 


. العوادى : نسبة إلى العَدُو » وهو الجرى والمشى‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( عدا ) (؟/ )5١٠١‏ . 

() رَمْك : جمع رمكة : الفرس البرذونة تتخذ للنسل . 

انظ > «الوشيط 2( رمك 0837/10 

(7) الجداد : : أوان قطع ثمر النخل . انظر : « الوسيط » ( جدد ) )١١57/١(‏ . 

(5) التبروز : بالفارسية : اليوم الجديد» وهو أوّل يوم من السنة الشمسية 
الإيرانية » ويوافق اليوم الحادى والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية , 
وعيد النيروز أكبر الأعياد القومية للفرس . 


رف 


أو إلى فِضْح النصارى”'' أو إلى صوم النصارى » أو إلى الميلاد» 
قال : قال مالك : من باع إلى الحصاد أو إلى الْجدّاد أو إلى العصير . 
فذلك جائز ؛ لأن ذلك معروف » قال مالك : وإن كان العطاء له 
وقت معروف فالبيع إليه جائز ء قال ابن القاسم: ولم نسأل مالكا 
عن التَيّروز والمهرجان »ء وفِصّح النصارى » ولا صوم النصارى . 
ولا الميلاد» ولكن إذا كان وقنًا معلومًاء فذلك جائز لا بأس به . 
قلت أرايضه إن اكترى رن ؛ إل اماد ها أجل التضياده 
والحصاد مختلف أوله فى شهر كذا وكذا وآخره بعد ذلك بشهر ؟ 
قال : سألت مالكا عنها ؟ فقال : ينظر إلى حصاد البلد الذى تبايعا 
فيه » فينظر إلى عظم ذلك وكثرته » ولا.ينظر إلى أوله » ولا إلى 
آخره » فيكون حلوله عند ذلك». قلت : الحصاد فى البلدان مختلف 
بعضها قبل بعض ؟ قال : لم يُرد مالك اختلاف البلدان » وإنما 
أراد حصاد البلد الذى فيه تبايعاء قلت : فخروج الحاج عند ذلك 
أجل من الآجال إذا تبايعا إليه معروف؟ قال : أرى أنه أجل 
معروف وخروج الحاج عندى أبين من الحصاد . 
قال : ولقد سئل مالك » وأنا عنده قاعد : عن رجل اشترى 
سلعة إلى رفع جرن بئر دريوق؟ فقال مالك : وما بين بئر دريوق » 
قال : بئر يسمى بئر دريوق » وعليها زرع وحصادء قال مالك : 
لا بأس بذلك . وهذا أجل معروف » قلت : فإن اشترى رجل إلى 
الحصاد. فأخلف الحصاد فى ذلك البلد عامه ذلك ؟ قال : أرى 
)١(‏ الفضح : عند النصارى : عيد ذكرى قيامة السيد المسيح من الموت فى 
اعتقادهم » ويُعرف بالعيد الكبير» وأصله بالعبرية بيِسَحْ : موٌ وجاوز . 
انظر : « الوسيط »© ( فصح ) )7١57/5(‏ . 
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ما أراد مالك من ذلك أنه إذا حَلّ أجل الحصاد وعظمه وإن لم يكن 
لهم حصاد سنتهم تلك » فقد بلغ الأجل مَحلَّه . 

ابن وهب ٠‏ وأخبرنى ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن 
عبد الله بن عمرو بن: العاص أن رسول الله كَلهِ أمره أن يجهر 
حِيشًا- فقال: عبد الله : لسن عندنا ظهر » ٠‏ فأمره النبى كَل أن يبتاع 
ظهرًا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى 
خروج المصدق بأمر رسول الله يو" ابن وهب » عن رجال من 
أهل العلم أن سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » وابن قسيط . 
وعبد الله بن أبى سلمة » وابن شهاب وربيعة قالوا: لا بأس 
ذلك 490 ْ 


وأخبرنى بن ون عن الي ؛ عن ابن أبى جعفر » عن 
5 ابن وهب + عن مسلمة بن علي 
قالب ةن مها كا مين يقري ال ا 


) أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه» (7/8) » والدارقطنى فى « سننه‎ )١( 
من طريق ابن وهب بمثل سند «المدونة ») ومتنها » والحديث منقطع‎ )19١ /( 
لأن عمرو بن شعيب لم يسمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما‎ 
. والحديث وصله البيهقى فى « السئن الكبرى » (781//60؟ - 588) بإسناد حسن‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » (// ٠‏ ا 25١‏ 7 دي ابن اميت 
والزهرى ٠‏ ْ 
رضى الل عنهما . | 


حبيب ا 8 


ابن وهب ٠»‏ عن عبد الحبار بن عمر» عن ربيعة» عن ابن المسيت 
أنه كان يقول : كل شىء مأمون لا يكاد أن يخلف » فلا بأس أن 
: 0 5 1 : 0 
يشترى ويباع إليه مثل الرجل يبتاع إلى العطاء » أو إلى خروج الدرق 
وأشياهة ذلك من الزمات : 

: 0 إفرم 

ابن وهب » عن سليمان بن بلال » عن عمرو بن نافع" ٠‏ عن 
ابن المسيب » والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله : أمهم كانوا 
لايرون بالبيع إلى العطاء بأسّا . 


له الك 20 كو 0 25 وه مس 
فى بَبْع الحيتانٍ فى الآجَام "' والرّيْتِ قبل أنَّ يُعَصَرَ 
' قلت : ما قول مالك فيمن باع حيتانًا محظرًا عليها فى الأجام . 
فيبيع صيدها من الحيتان ١‏ فكره ذلك»ع وقال : لا خير فيه ) 
وقال : وكيف باع الحيتان فى الماء ؟ قال : ولا أرى لأهلها أن 
يمنعوا أحذًا الصيد منها . 

قلت : أرأيت إن قلت لرجل : اعصر زيتونك ٠»‏ فقد أخذدت 
منك زيته كل رطل بدرهم » ففعل ٠»‏ أيلزمنى البيع فى قول مالك ؟ 
لا بأس بذلك » قال : وإن كان الزيت متلقًا إذا خرج من عصيره ‏ 
() الدرق : الصلب من كل شىء . انظر : « الوسيط » ( درق) )59٠ /١(‏ . 
0 


فر الآجام : جمع الأجم : الحصن ٠‏ وجمع الأجم كل ب بيت مُسَطح . 
انظر :9 الوسها ' ( أجم ) )١/١(‏ والقاموس )١1788(‏ . 
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فلا خير فى ذلك عندى إلا أن يشترط إن خرج جيدًا أخذته بكذا 
وكذاء أو يشترط أنه بالخيار » ولا ينقد » ويكون عصره قريبا الأيام 
البسيرة العشرة وما أشبهها » فلا أرى بذلك بأسّاء قال : لأنى سألت 
مالكًا عن الرجل يأتى عند الحصاد إلى الزراع » وقد استحصد قمحه » 
فيشترى منه وهو يحصده على أن يدفع إليه ثمنه ينقده » وهو يمكث فى 
ذلك العشرة الأيام والخمسة عشر فى حصاده ودراسه وتذريته » قال 
مالك هذا آمو قريف فا وجو أن لا كوناية بامن.: 

قال : وإن كان الزيت مأموئًا فى معرفة الناس فى خروجه 
وعصره بأمر قريب يعرف حاله كما يعرف حال القمح » قال : لا 
أرى بالنقد فيه بأسّا إذا كان عصره لال م ا 
كان يختلف لم أرَ النقد يجوز فيه إلا أن يبيعه إياه على أنه إن خرج ءا ل 
ما يعرف أخذه أو على الخيار » فلا بأس به » لأنه أمر قريب » وليس 
فيه دَيّن بِدَيْن » ولا سلعة مضمونة بعينها ‏ » قال سحئون : وقال 
أشهب ل و ل ل 
به بأسّا » وأما بالرطل » فإن كان القسط يعرف كم فيه من رطل » 
ولا كذلف + فلا بأس جه وات كان عتلف فلا حير قفا الاله 
لاندرئق ما اشترق ؛ لأن الكيل فيه معروف والوزن فيه مجهول . 


فى بَبع الزْلٍ والرّجِيع وججلودٍ المَيْتةٍ والعذرة 
تيف أنليك الل ٠‏ هل يجيز مالك بيعه ؟ قال ”حا تنمت 
من مالك فيه شيئًا » ولا أرى ببيعه بِأَسَّاء قلت : فهل سمعت 
مالكا يقول فى بيع رجيع بنى آدم شيئًا مثل الذى باع بالبصرة؟ 
قال : سمعت مالكا كوه نوناك أشهب ف الزبل المشترى أعذر 
/ا/ا 


فيه من البائع يقول فى شراه”''» وأما بيع الرجيع فلا خير فيه . 
وقال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل ماتت فى داره ميتة . 
فاستأجر من يطرحها بجلدها ؟ فكره ذلك وقال : لَمْ يكن يرى به 
بحر رار انا بوالدراق دراكن سا جره 
هذا ؛ لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وإن دبغت . قال : 
وسألت مالكا عن بيع العذرة التى يزبلون بها الزرع ؟ فقال : لا 
يعجبنى ذلك وكرهه . قال : وإنما العذرة التى كره رجيع الناس . 
قلت : فما قول مالك فى زبل الدواب ؟ قال : لَمْ أسمع من 
.فاك دشي إلا اسمن نالك" فى > واننا كه العذوة + لذن 
لجن + فكذلك' الزيل أيضًا ولا أرئ أثا'يه يأسا ٠‏ قلف + قيغر 
الغنم والإبل وحثاء البقر؟ قال : لابأس بهذا عند مالك » وقد 2 


)١(‏ المقصود من قول أشهب : أن المشترى للزبل لا يشتريه إلا لضرورة فهو 
معذور لضرورته » بخلاف البائع فليست لديه هذه الضرورة » لكن بما أن ضرورة 
المشترى لا يمكن إزالتها إلا بشراء ذلك من البائع » فالبائع يشترك فى هذا العذر » 
الي ل ل لي 

غذا روزن كاذ ملعب رزو < تاها كلام الوك كنا لا حم عل الي تيتا 
نقل ‏ المدونة » عن أشهب كان فى الزبل وفرق بين الأمرين » قال ابن أبى زيد تقال 
عن كتاب ابن المواز : قال أشهب : أكره بيع رجيع بنى آدم إلا لمن اضطر إليه 
9 عاو من بائعه انر 1 00 والزيادات ( 0000 
ل 
الأمرين للضرورة » ومن مقاصد الشريعة رفع الحرج : 


7/ 


رأيت مالكًا يُشْتَرَىُ له بعر الإبل » ولقد سُئل مالك عن عظام 
المتة + أتردئ: أن يوقد ها تت القدر 4 فكرة ذلك + وقال:: لا .حير 
فيه » قلت : فلغير الطعام » فقال : إنما سألناه عن الطعام » فقال : 
لا يعجبنى أن يسخن بها الماء للعجين » ولا للوضوء ولو طبخ بها الجير 
والطوب ل أرَ بذلك بأسًا . 

قلت : أرأيت مالكا هل كره الانتفاع بعظام الميتة ؟ قال مالك : 
لذ .أرعغخ: أن تشترى عظام الميتة» ولا تباع ‏ ولا أنياب الفيل : 
ولايتجر بهاء ولا يمشط بأمشاطها» ولا يدهن بمداهنها ». وقال 
مالك : كيف يجعل الدهن فى الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة » وهى 
مبلولة وكره أن يطبخ بها”'* . 


00 مر > ب َ تا 1 عزن‎ ٠ 

فى اشتراء الصَبرَة على كيل فوَجِدمًا تنفص 

قلت : أرأيت لو أنى اشتريت من رجل صبرة طعام على أنها 
مائة إردب » فدفعت إليه الدراهم ‏ وقلت لرها : كلها ء فكالها 
مالك : إذا اشتراها على أن فيها مائة إردب » فوجد فيها مائة إردب 


: سُكل مالك عن التجارة فى عظام على قدر الشبر يجعل لها وجوهء فقال‎ )١( 
الذى يشتريها ما يصنع بها ؟ فقيل : يبيعها . فقال : ما يصنع بها؟ فقيل : يلعب‎ 
. با الجوارى يتخذنبها بنات فقال : لا خير فى الصور وليس هذا من تجارة الناس‎ 

ابن رشد : قوله لا خير فى الصور إلى آخره يدل على أنه كره ذلك ولم يحرمه ؛ 
لأن ما هو حرام لا يحل فلا يعبر عنه بأنه لا خير فيه » لأن ما لا خير فيه فتركه خير 
من فعله » وهذا حد المكروه ومعنى ذلك إذا لم تكن صورًا مصورة مخلوقة مخروطة 
مجسدة على صورة الإنسان إلا أنه لا عمل لهاء شبه الوجوه بالتزويق » فأشبه 
الرقم فى الثوب . انظر : «مواهب الجليل » (555/8) ٠‏ 
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إلا شينًا يسيرًا لزمه البيع فيما أصاب فى الصّبرة من عدد الأرادب 
بحصة ذلك من الثمن » قال : وإن كان الذى نقص من الصبرة 
الشىء الكثير لم يلزمه البيع إلا أن يشاء » لأن المشترى يقول : ليس 
هذا حاجتى » وإنما أردت طعامًا كثيرًا » فهذا يعلم أنه إذا أصاب 
فى الصبرة شيئًا قليلا إنه لم يقصد قصدها ء وإنما قصد قصد الصبرة 
الكبيرة حين سمّى مائة إردب » فهو حين أصابها تنقص شيئًا قليلا 
لزمه البيع » وإن أصابها تنقص شيئًا كثيرًا لم يلزمه . 

قلت : فإن اشتريت منه هذه الصبرة على أن فيها مائة إردب » 
أكان مالك يجيز هذا » ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع ؟ قال : نعم 
كان يجيزه » ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع » قلت : لِمَ ؟ قال 
قال :مالك : كانه اشدرزئ: مخ هذه الضيرة مائة إزدنيه + فهو وإن 
قال : على أن فيها مائة إردب شبيه بهذا » ولا يفسد البيع . 

قلت : أرأيت إن اشترى الصبرة على أن فيها مائة إردب فأعطاه 
غرائره يكيل فيها أو أمره أن يكيلها فى غرائره ويرفعه فى موضع من 
المواضع وغاب عنه المشترى . فلما أتاه قال : قد كلتها وضاعت 
وكانت تسعين إردبًا » أو كانت تمام المائة وكذبه المشترى . فقال : 
لم تكل . أو قال : قد كلت وكانت عشرة أرادب أو عشرين إردبًا 
ذكر من ذلك شيئًا قليلاً ؟ قال : أرى فى قول مالك أنه لا يلزم 
لمبتاع ما قال البائع » إلا أن تقوم البيّنهُ أنه قد كال مائة إردب ٠‏ أو 
لوا ترح ده ارات الااسجى م رتيري ليد ار الاشتريا» 

قلت : وَلِمْ لا يلزم المشترى إذا قامت بيّنة أنه قد كالها . فلم 

يجد فيها إلا شينًا يسيرًا لِمّ لا يلزم المشترى ذلك اليسير ؟ قال : لأنه 
لا يلزمه ذلك البيع إلا أن يشاء إذا لم يكن فى الصّبرة من الطعام 
م 


إلا شىء يسيرء قلت : فهل يُسئل المبتاع هل قبل ذلك الشىء ٠‏ 
اليسير » فإن قال : قد قَبِلْتُهُ » ألزمته بحصته من الثمن » قال : هو 
يدفع عن نفسه الضمان . ولا أره يرضى أن يقْبَلَهُ الآن بعدما 
تلف » قلت : فإن كالها والمشترى حاضر فأصاب فيها شيئًا يسيرًا : 
أيكون الخيار للمشترى فى أن يأخذ ما وجد فيها بحصته من الثمن » 
وإن شاء ترك فى قول مالك ؟ » قال : نعم » قلت : ولا خيار فى 
ذلك للبائع ؟ قال : نعم » قلت : وإذا كان فى الصّبرة أكثر من المائة 
الإردب إلا شيئًا يسيرًا لزمهما جميعًا » ولم يكن لواحد منهما فى ذلك 
خيار فى قول مالك؟ قال : نعم . 


فى الوّجِلِيِنِ يَحْمَعَانِ سِلعَتَين لهُمَا ‏ 
فيبَيعَانِهِمَا صَفْقَةَ وَاحِدَة 
قلس أرانت إن جمع رجلان ثوبين لهماء فباعاههما صفقة 
واحدة من رجل ٠»‏ أيجوز هذا البيع فى قول مالك ؟ قال : لا أأحفظه 
من قول مالك الساعة » ولا يعجبنى هذا البيع لأنى أراهما جميعًا لا يعلم 
كل واحد منهما بما باع به سلعته » فكل واحدٍ منهما باع سلعته بما لا 
يعلم ما هو » والمبتاع أيضًا لا يدرى لمن يتبع كل واحد منهما لو 
استحقت واحدة منهما إلا بعد القيمة » قلت : وكذلك لو استأجرت 
دارًا سنة أسكنها » وعبد فلان يخدمنى سنة صفقة واحدة بمائة درهم ؟ 
قال : هذا مثل ما قبله من مسائلك » وهو كما وصفت لك . 
قلت : أرأيت إن باعوا هذه الأشياء التى سألتك عنها صفقة 
واحدة على أن بعضهم حملاءُ عن بعض ٠‏ أيجوز أم لا ؟ قال لذ أزاة 
جائرًا ) وإن تحمل بعضهم عن بعض » لأنى. أرى المخترى كانف انها 
١م‏ 
( المدونة م1 ا ْ 


اشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا » وعلى أن يشترى سلعة هذا 
على أن يتحمل بهذا يتحمل مليؤهم بمعدمهم . فكأنه إنما اشترى 
من اللىء سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا المعدم » فلا 
يصلح . وكذلك قال لى مالك فى الذى يشترى من الرجل سلعة على 

قال سحنون : وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان السلعتين , 
فيبيعانهما جميعًا » وقال أشهب : هو جائز إذا جمع السلعتين وباعاهما 
بمائة دينار إن ذلك جائز» وهو قول سحئون أنه جائز . 


فى ابيع عَلى الحَميل بِعَديه والبَيع على الرَنٍ بعَيده 
وبغئر عينه وَمَا يُخَاف فيه الخلابة ظ 

قلت : أرأيت إن بعته بيعًا أو أقرضته قرضًا على أن يعطينى فلانا 
خيلا بعينه أمجوز ذلك ؟ قال : أرى ذلك جائدًا إن رضى فلان ع 
فإن أبى فلان فلا بيع بينهماء» ولا قرض إلا أن يشاء البائع أن 
يمضى البيع فحميل غيره إن طاع بذلك أو بغير حميل » فيجوز ذلك 
قال : وهذا إذا كان الحميل الذى اشترط فى البيع قريب الغيبة أو 
بحضرتهما ولم يتباعد ذلك . 

قلت : كيف النكاح فى هذا؟ قال اورف لقم رطا 
ولا أرى النكاح فى هذا عندى جائرًا ؛ لأن النكاح لا خيار فيه 
والبيع فيه الخبار » قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : لا ولكن مالكا 
قال فى الرجل يتزوج المرأة على أنه إن لم يأتِ بالمهر إلى أجل يسميه . 
فلا نكاح بينهما » قال مالك : ليس هذا بنكاح » ولا نكاح بينهما . 
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قلت مالك : فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأتِ بالثمن إلى ' 
أجل كذا وكذاء فلا بيع بينهما ؟ قال : شرطهما باطل » والبيع 
ااه ا 2 
هذا فى الخلع ؟ قال : إن لم يرض فلان بالكفالة فهى زوجته. 
قلكة باد ساد كد الك كود عن جنل التضافن إن 1 ترقين 
فلان بالكفالة ؟ قال ا الو 
عليه غالا اناق أططاة مالا وال فيوس شه 

قلت لي ل 

له والرجل غائتب ؟ قال : إن كانت غيبته قريبة فالبيع جائز إن رضى 
فلان أن يتحمل بالثمن » قال : وإن كانت غيبته بعيدة » فلا خير فى 
ذلك . قلت : فإن أبَى فلان أن يتحمّل بالثمن ؟ قال : فالبائع 
بالخيار إن شاء أمضى البيع » ولا حميل له بحقه » وإن شاء أبطل 
البيع وأخذ سلعته . 

قلت : آرايك اتيعية عيذ ل :من ول عل أن برست عن 
حقى عبذا له غائبًا عنا؟ قال : البيع جائز » وإنما هو بمنزلة ما لو 
اشترى سلعة غائبة بسلعة حاضرة وتوقف الحاضرة » فإن وجدت 
الغائبة بحال ما كانت تعرف جاز البيع بينهما . وكذلك الرهن . 
قلق + آنانة قال الكش ععين تلفنة :اليك الدع هماة. :زهتنا :* آنا 
أعطيك مكان العبد رهنًا وثيقة من حَقّك . ولا تنقض البيع . 
أيكون له ذلك ؟ قال ابن القاسم: لا يُنظر إلى قول المشترى ها هنا . 
وإنما ذلك إلى البائع إن شاء قَبل » وإن شاء نقض البيع ؛ لأنه لو أن 
رجلا باع رجلا سلعته على أن يرهنه عبدًا بعينه ففعل ذلك ؛ فلما 
رهنه إيّاه قال صاحب العبد : أنا أحتاج إلى عبدى وأخاف عليه 

7م 


الفوت وهذه دار أرهنك إيّاها ثقة من حقك » والدار خير من العبد 
لم يكن ذلك له إلا أن يرضى المرتبن كذلك قال لى مالك . فكذلك 
مسألتك إنما باع على رهن بعينه فليس له أن يصرفه إلى غيره . 
قلت : أرأيت: لو اشثريت سلعة مخ رجل عل أن أرهنه عبذا 
لى» ففعلت فدفعت إليه العبد الرهن » وأخذت السلعة » فمات 
العبد عنده » أيبطل هذا البيع أم لا؟ قال : لا يبطل البيع ويكون 
جائرًا » ولا يكون له أن يرجع عليك برهن آخر ويكون حقه عليك 
إلى أَجَلِهِ إن كان لذلك أجل أو حالا إذا لم تكونوا سميتم أجلا . 
قلت 3 «الذق: امترق غل أن«يرهته عبده.: فهلك: العد قبل أن 
يصل إليه لم أبطلت البيع بينهما إن أراد ذلك البائع ولم تجعل البيع 
جائرًا بمنزلة الذى قبض الرهن فمات عنده ؟ قال : لأن هذا إنما 
باعه على أن يُوصل إليه الرهن فهو لما لم يصل إليه لم يكن رهئًا » فهو 
يزه قال وغايين ذلك أنه لى فلس الرجل المشترئ: ضاحئى 
العبد الذى سمّاه رهنًا » والعبد غائب لم يقبضه المرتهن لم يكن البائع 
الدق 7 اشخرطة رثا أحق ينه ركان أسنة الغرماء:'لآلة رهن غيز 
مقبوض ٠‏ وإنما باعه على أن يُوصله إليه » ولأنه لم يقع فى الرهن . 
ولا فى البيع موضع خطرء فلذلك أجازه» ولا يشبه المسألة 
الأخرى » لأن الرهن فى مسألتك الأخرى قد وصل إلى صاحبه . 
وتم البيع » ثم هلك الرهن بعد تمام البيع » فهذا فرق ما بينهما . 
فلك + رانك إن الريك عه إل انب نعل آن دلقم 
رهنًا » ولم أَسَمٌّ له الرهن ٠‏ أيجوز هذا البيع أم لا؟ قال : هذا البيع 
جائز وعليه أن يعطيه ثقة من حقه رهنًا ؛ لأنه من اشترى على أن 
يعطى رهنًا » فإنما الرهن فى ذلك الثقة » ولم يقع الثمن على شىء 
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من الرهن . فيفسد به البيع » فالبيع جائز . 
قلت : أرأيت لو أنى بعت من رجل سلعة على أن يرهننى عبده 
فلانًا » فلما بايعته أَبَى أن يدفع إلى العبد؟ قال : يُجبر على أن 
يدفع إليك العبدء له + ولا تراسن 'الرقن الذى لم يقبض ؟ 
قال : لا . ويجبر على أن يدفع إليك العبدء قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : هذا رأيى » قلت : وكذلك هذا فى الكفالة إذا 
.تكفلت به على أن يعطينى عبده رهنًا ؟ قال : نعم » قلت : فإن أبى 
أن يعطينى عبده رهنئًا جبرته عليه ؟ قال : نعم » قلت : وكذلك إن 
كان شرط عليه أن يعطيه حميلاً بحقه » ولم يُسمّه فالبيع جائز ويجبر 
على أن يعطيه حميلاً ثقة؟ قال : نعمء قلت : ولا عذر لهء 

ولا يفسخ . قال : نعمء وهذا مثل الرهن . 
ابن وهب » عن يونس بن يزيد ».عن ابن شهاب أنه قال : لا بأس. 
بالبيع بالنسيئة » ويرتبن مع ذلك » وذلك أن رسول الله يَلِةٍ طرقه 
ماله و افا عر انور هبوره ور قال سق برالبدا و 
ابن وهب » وأخبرنى جفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رجلا 
جاء إلى رسول الله كَل يتقاضاه » فأغلظ » فقال له رجل من القوم : ألا 
أراك تقول لرسول الله ما تقول ؟ قال : «دعه فإنه طالب حق»2 » ثم 
قال للرجل : ١‏ انطلق إلى فلان فليبعنا طعامًا إلى أن يأتينا شىء » فأتى 
اليهودىّ فقال : لا أبيعه إلا بالرهن » فقال رسول الله يَككِهِ : « اذهب. 
الوتيرغن ب آنا والله إلى الآمينة ف اللسماة »ومين فى لاهن 7 
)7(:)١( ٠‏ ذكره ابن حجر فى « المطالب العالية » (7/ )57١‏ من حديث أبى رافع 
وحديث «المدونة » مرسل » وأصله فى الصحيحين أخرجه البخارى فى البيوع رقم 
)2١74(‏ » ومسلم ف المساقاة رقم )١107(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
٠‏ هم 


الذْريعَةٌ والخلابة 

قلت : أرأيت إن اشتريت ثياباء فرقمتها أكثر من شرائى ٠»‏ ثم 
بعتها من الناس برقومها . ولم أقل قامت على بذلك . أيجوز هذا 
البيع أم لا ؟ قال : سألت مالكا عن هذا غير مرة وسمعته سَئل عنه 
غير مرة » فكرهه كراهية شديلة . وخاف ف ذلك الذريعة إلى 
الخلابة وإلى ما لايجوز . 
ما جَاءَ فيمنْ باع سِلعَة فإِنْ لم يَأتِ بِالنّقَدٍ فلا بَبِعَ بَِنَهُمَا 

قلت أرايقة إن اشكريت عبدًا على أنى إن لم أنقده إلى ثلاثة أيام 
قلت : لِمّ كرهه مالك ؟ قال : لموضع الغَرَرِ والمخاطرة فى ذلك كأنه 
زاده فى الثمن على أن نقده إلى ذلك الأجل ». فهى له وإلا فلا شىء 
لهدء وهذا من العْرّر والمخاطرة . 

قلت : ويكون هذا من البيع الفاسد » ويكون سبيله سبيل البيع 
ظ البيع الفاسدل » ولكن يبطل الشتو 0 ونجور البيع فيما بيلهما ١‏ 
ويغرم الثمن الذى اشترى به » قال : فقلت مالك : فلو كان عبذا 
أو دابة » فلم يقبضها المبتاع حتى هلكت فى يد البائع قبل أن يأتى 
الأجل الذى شرط ٠»‏ قال : أراها من البائع » ولا يشبه هذا الذى 
اشترى على وجه النقد على أن يذهب يأتيه بالثمن » ويحبس البائع 
السلعة حتى يأتيه المبتاع بالثمن » هلاك هذه السلعة إذا كان إنما 
حبسها البائع على أن يأتيه المبتاع بالثمن أراها من المبتاع » وهذه 


1م 


السلعة الآخرى التى اشتراها إلى أجل » فإن لم يأته بالثمن » فلا بيع 
بينهما » قال مالك : أراها من البائع . 

قال : فقلت لالك : أتجيز هذا البيع ؟ قال : أكرهه ولكن إن 
نزل رأيت المصيبة من .البائع حتى يقبضها المبتاع » وأرى الشرط 
باطلاً » والبيع لازمًا إذا وقع البيع » قلت : فأصل قول مالك فى 
هذه المسألة أن البيع إذا وقع بينهما على هذا إن لم ينقد إلى أجل كذا 
وكذاء فلا بيع بينهما إذا وقع البيع بطل الشرط » وجاز البيع 
والمصيبة من البائع قبل أن يقبضها المبتاع ؟ قال : نعم . 

قلت : وفرق مالك بين هذا وبين البيع الصحيح ؟ قال : نعم . 
قلت : وجعل البيع الصحيح المصيبة بعد عقدة البيع من المشترى ؟ 
قال : نعم » قلت : ما قول مالك فيمن باع سلعة من رجل على أنه 
إن لم ينقده إلى يوم أو يومين أو إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما » قال : 
قال مالك : أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا الشرط . فإن عقد 
البيع على هذا الشرط بطل الشرط »© وجزز البيع بينهما”'" . 


ل ل ا 
كان النقل على صحة البيع وبطلان الشرط . 

لكن جاء فى كتاب محمد : قال مالك : ومن باع على أنه إن جاءه بالئمن إلى 
شهر وإلا فلا بيع بينهما » فأما الرباع وشبههما فذلك جائز ء وأكرهه فى الحيوان 
والعروض ٠»‏ وينفذ البيع ويبطل الشرط . 

وقال ابن القاسم : وذلك والعروض سواء والشرط باطل » وقد كرهه مالك فى 
الرباع وغيرها » فكأن النقل عن مالك اختلف » أو كان له فى الرباع إذا تم العقد 
على ذلك قولان : 

ولعل تعدد القول 0 الأظهرء إذ قال ابن عبد الحكم : اختلف فيه فول 
مالك . وأحب إلى أن يفسخ البيع . 
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٠‏ المَريض بيع من بعض وَرَنْته 4 فى مَرَضِهِ 

قلت : كاد هناك د سن 1 ان 
أيجوز أم لا؟ قال : نعم إذا كان لم يكن فيه محاباة»ء قلت : وهذا. 
قول مالك ؟ قال : هذا رأيى 

قال : وقال مالك فى المريض يوصى بأن يعتق عنه غلام لابنه 
فيقول الآخر : لا أبيعه بما يسوى من الثمن ٠‏ أترى أن يُزاد عليه 
كما يزاد فى الأجنبى إلى ثلث ثمنه ؟ قال : لا » وليس هو كالأجنبى . 
فقد أجاز مالك أن يشترى منة بالثمن بعد الموت » ففى المرض جائز 
والاشتراءً والبيع فى ذلك سواء . 


فى بَبِع الأب على ابْنَتِهِ البكر 
قلت + أرايك أعخازية إذا حاضت ٠»‏ أيجوز صنيع أبيها فى مالها 
عه ل لت قال : نعم هو جائز عند مالك ؟ ؛ لآن مالكًا قال : 


حَوْرْ أبيها لها حَوْرُ » ولا يجوز لها قضاء فى مالها حتى تدخل بيت 
زوجها » وتعرف من حالها"'' . 


- قال ابن سحئون - نقلاً عن عبد الملك - فى من باع سلعة وشرط : إن لم يأت 
بالئمن إلى أجل كذا وكذاء وإلا فلا بيع بينهما » إن البيع جائز والشرط باطل . 

انظر : « النوادر والزيادات » (5/ )5٠00‏ . 

(1)أى :أن الأس لأ يفك هنيا اللهر الاتعل امسوليا بيك ووجها وياد 
عدلين على الأقل بِحُسْن تصرفها فى مالها . 

واشترط ابن رشد مُضِئَ سنة من دخولها . ٠‏ لكن مَحَلُ ذلك كله إذا لم يرشدها 
أبوها ؛ أن يقول لها رشدتك ورفعت الحجر عنك »2 فإذا قال لها ذلك ارتمع 
الحجر عنها 3 وصارت 00 ماضية 2( قال لها ذلك قبل دخولها أو بعذه 
شهدت العدول بصلاح جالها أو لا . 5 


4.4 


ف 0 الأمَةِ لَهَا الوَلَدُ الصَّغِيرٌ حر تَرْضِعْهُ 
شترّاط رَضَاعَتِهِ أو عَلى أنّهَا حَامِل 
المع ايو ا ا 07 
أرضنغوا له آخر » قلع أراية إن :اشقريت شاة عن أعا جامل + 
ل ار ا 0 
ده 
تم كتاب البيبوع الفاسدة من « المدونة الكبرى ») . 


عد عاد عاد 


جه ل هه لل 


- وهل الوصى كذلك إذا رشدها ؟ قولان : والمعتمد : أنه ليس له ترشيدها 
لاجد الدهول ع :فإذامدرف كان له ترميدها» ولو 1 يعلم ترشدها من غيره 
وهو الذى جرى به العمل . 
انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه » (”/ 598 .2 199) . 
5 


سبي 
الْحَمَئهوَعَدَه وَصَلَالّه عل سَيّد د ند 


م 


ييا لم , 0 


بَئِع الخيارٍ 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم : صف لى بيع الخيار فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : بيع الخيار أن يقول الرجل : أببيع منك هذا 
الثوب أو هذه الدار » أو هذه الجارية » أو هذه الدابة » وأنا عليك فيها 


. قال ابن عرفة فى حد الخيار فى البيع : بيع وقف بنّه على إمضاء يتوقع‎ )١( 
. )10/١( انظر : «حدود ابن عرفة مع شرحها»‎ 
ودليل مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم : « المتبايعان بالخيار كل واحد منهما‎ 
0 وف رواية‎ » 23١1/4 على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» ( البخارى‎ 
: 42 تكون صفقة خيار » وقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث حبان بن منقذ‎ 
. )19770( مسلم‎ ٠» » «إذا بايعت فقل لا خلابة » ولك الخيار ثلاثة أيام‎ 
والدليل العقلى على المشروعية : أن الخيار فى البيع » وإن كان فى أصله غرر لكن‎ 
جوزته السّنة لحاجة الناس لذلك » لأن المبتاع قد يحتاج إلى اختيار ما ابتاعه ليعلم‎ 
إن كان يصلح له أم لا , وهل يساوى الثمن الذى دفع فيه أم لا وربما يحتاج إلى‎ 
استشارة غيره فى ذلك فجعل له الخيار رفمقًا به بخلاف الزوجة فى هذا لأن التكاح‎ 
. أما البيع فإنه مبنى على المشاحة‎ ٠ مبنى على المكارمة‎ 
واخبار يكون لوجهين د واختيار البيع أو لأحدهما ء وهو حق للبائع‎ 
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بالخيار هذا اليوم » أو هذه الجمعة » أو هذا الشهر » قال : قال مالك : 

أما الثوب فلا بأس به أن يكون فيه اليوم واليومين وما أشبه ذلك . 

وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه » والجارية يكون الخيار فيها أبعد 
من ذلك قليلا الخمسة الأيام والجمعة وما أشبه ذلك فلا بأس فيها 
بالخيار إلى ذلك ينظر إلى خبرها وهيئتها وعملها » والدابة تركب 
اليوم وما أشبهه . 


- أما قدر مدة الخيار فتقدر بحسب ما يختبر فيه المبيع ويستشار فيه أهل الرأى » وهذا 
يختلف باختلاف محل البيع من سرعة التغير وإبطائه حيث جوز الخيار فى الدواب اليوم 
واليومين والثلاثة » ولا يجوز أكثر من ذلك لإسراع التغير إليها » ولأنه يمكن اختبارها فى 
علا كرات لع لي 
فالشهر » وقيل : بجواز الشهرين فى الدور والأرضين . 

فإن زاد الأجل إلى أكثر ما يحتاج إليه فسد البيع لخروجه بذلك إلى الغرر , 7 ْ 
يضربا أجلا واشترطا الخيار أو أحدهما فلا يفسد البيع ويُضرب لهما أجل بقدر ما 
تختبر إليه تلك السلع ليا 


العرف والعادة ٠‏ 
ل د فإن فعل فسخ البيع بذلك , » لأن 
المنقد المدفوع يصير مرة ثمنًا - إن تم البيع - ومرة سلمًا إن لم يتم كما لا يجوز 


للمشترى اشتراط الانتفاع بالمبيع 0 01 

والمبيع بالخيار فى أمد الخبار على ملك البائع كان الخبار له أو للمبتاع أو لهماء فإن 
تلف فمصيبته منه كان بيده أو بيد المبتاع » إلا أن يكون بين المبتاع » وغاب عليه وهو 
ما يغاب عليه وادعى تلفه ولا يعرف ذلك إلا بقوله »فلا يُصَدَّق فى ذلك . 

هذه جملة من أهم ضوابط حيار التروى أو خيار الشرط . 

انظر : «المقدمات الممهدات ») (88677/7 - 845) . ٠‏ 

أما خبار المجلس فلم يأخذ به الإمام فقد جاء فى « الموطأ» عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : « المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلابيع الخيار 71لاو )3١1/9‏ ., 

قال الإمام بعد ذكره هذا الدديث : وليس لهذا عندنا حَدُ معروف ولا أمر يُعمل 


به فيه . 
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قال : فقلت لمالك : وإن اث شترط أن يسير عليها البريد » أو نحو . 
ذلك ينظر إلى سيرها ؟ قال :: لا بأس بذلك ما لم يتباعد » والدار 
أكثر من ذلك قليلاً الشهر وما أشبهه » وللأشياء وجوه من هذه 
الوجوه تشترى إليها ليعرفها الناس بوجه ما تختبر فيه » ويستشار 
0000 يشترى الناس حاجتهم فى الاختيار بحال ما وصفت 
لك ٠‏ فلا بأس بالخيار فى ذلك وما بَعْدَ من أجل الخيار فلا خير فيه ؛ 
لأنه غرر لا يدرى ما تصير إليه السلعة إلى ذلك الأَجَلٍ » ولاايدرى 
صاحبها كيف ترجع إليه » قال : وقال مالك : والنقد فى ذلك فيما 
بَعْدَ من الأَجَلٍ » وما تركلا يكل تراه وإن كانت دارًا 


- قال الباجى : ذهب مالك إلى أن المتبايعين هما المتساومان ؛ لأن المتبايعين إنما 
يُوصفان حقيقة حين مباشرة البيع ومحاولته . ٠.‏ فعلى هذا يكون بالخيار ما لم يفترقا 
بالقول » ومعنى تفرقهما على هذا كمال البيع بإتهام الإيجاب والقبول » ويكون 
معناه أن تفرقهما قد حصل بأن استبد المبتاع بما ابتاعه ل 
التفرق بالانحياز إلى المعانى والتباين فيها ٠»‏ قال تعالى : ## وما َمَدقَّ ألَدِينَ ونوا 
ألكتبَ إِلّا من بَمَدِ ما َنم ألينَةٌ * ( البينة الآية + ) . 

وك رارك اعم - تفرقهم بلأديان ومبائة بعضهم لبعض فيها فلل هذا يكون 
فلس اريت : النساومين لهما الخيار ما لم يكملا البيع ؛ وقال حيذا أبق تحنيفة 
وبعض الفقهاء . 

وقال ابن حبيب : إن المتبايعين هما من وجد منهما التبايع وانقضى بينهما بإتمام 
الإيجاب والقبول » وأمهما قبل ذلك لا يوصفان بأممما متبايعان » وإنما يوصفان 
بأعمما متساويان ٠‏ ومعتى ى ما لم يتفرقا.أى بالأبدان » فيكون معنى الحديث على ذلك 
أنبما بالخيار بعد وجود الإيجاب والقبول ماداما فى المجلس حتى يفترقا » بأن يزول 
أحدهما عن الآخر ويفارقه بذاته » وببذا قال الشافعى وجماعة من أهل العلم » ثم 
قال الباجى : والدليل على ما نقوله : أن هذا عقد معاوضة فلم يثبت فيه خيار المجلس 
كالنكاح ونكتفى بهذا القدر » والموضوع كبير قد كتبت فيه رسائل علمية » وإنما أشرنا 
إلى موقف الإمام وجلة أصحابه . انظر : ١‏ الموطأ مع المنتقى » (0/ 00) . 
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فلا بأس بالنقد فيها بينهما إذا كان بيع الخيار على غير النقد إن كان 
الخيار للبائع أو للمشترى . 

قبل لأشهب : ولا ترى بأسّا أن يشترط استخدام العبد وركوب 
الدابة » ولبس الثوب ؟ قال : أما أن يشترط لبس الثوب » فإن ذلك 
لا يصلح » وأما ركوب الدابة واستخدام العبد. فإن ذلك لا بأس 
به ما لم يكن ركوبه الدابة سفرًا يخاف عليها فى مثله تغير شىء من 
حالها » فأما البريد والبريدان فلا بأس به وما أشبههما » وفرق ما 
بين العبد والثوب والدابة أنه لا يختبر الثوب باللبس . ويختبر العبد 
بالاستخدام فيعرف بذلك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلادته 
وكسله فلذلك اختلفا » وإنما كرهت بيع الخيار إلى الأجل البعيد لما 
فيه من الغرر والمقامرة أنه يبلغ له من الثمن ما لم يكن ليبلغه لولا 
الخيار الذى فيه على أن يكون ضامئًا لذلك إلى الأجل الذى ضربا فيه 
فزاده زيادة بضمان السلعة إلى ذلك الأجل إن سلمت إليه أخذ 
الستلعة بأقن:من العم الذى يشترئ يه إل ذلك الأجل غير ضيمان 
أو بأكثر لما اشترط عليه من ضمانها إليه » وهو فى ذلك ينتفع بها إلى 
ذلك الأجل بغير اختبار » وقد يختبر فيما دون ذلك من الأجل . 

قال سحئون : وقد كره مالك أن يشترى السلعة بعينها إلى أجل 
بعيد بغير اشتراط نقد ء قال : قال مالك : لما فيه من الخطر والقمار 
أنه زاده فى ثمنها على أن يضمنها إلى الأجل وضمانها خطر وقمار . 

قلت لابن القاسم : والخيار إن اشترطه البائع » فهو جائز مثل 
ما لو اشترطه المبتاع فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت لابن القاسم : 
أرأيت لو أن رجلاً اشترى بطيحًا أو قثاء أو فاكهة رطبة تفاحًحا أو 
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خوحًا أو رمانًا على أنه بالخيار فى ذلك يومًا أو يومين » أيكون له 
الخيار الذى شرط له فى ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا 
شيئًا » وأرى أن ينظر فى هذا إلى ما يصنع الناس ٠‏ فإن كانوا 
يستشيرون فى ذلك ويُرون هذه الأشياء غيرهم » ويحتاجون فيه إلى 
رأى غيرهم رأيت لهم من الخيار قدو حاحة الثاين إلى ذلك عل 
ماوصفت لك من الخيار فى غيرها من الأشياء مما لا يقع فيه تغيير 
ولافساد ::واتفسير :ذللق أن'لا يفيت المشترى فل شيو من ذلك .ة 
لأنه لأ يعرف عنه إذا عبت غليه. .» 

قال أشهب : ومن الكراهية فيه إذا غبت عليه أنه يصير مرة بِيعًا 
إن اختار إجازته ومرة يصير سلفًا إن رَدّه ول يختر إجازة البيع ؟ لأنه 
نما لا يعرف بعينه فيرد مثله » وقد كان انتفع به وكذلك كل ما 
لا يعرف بعينه من القطن والكتان والحناء والعصفر والقمح والزيت 
والعسل والسمن اميت مدااريا اسيل لضت اخون 
الذى باعه به إن شاء . وإن شاء كان عنده سلمًا فيصير سلفا جَرّ 
فحة وين هذا نان العررظق ولا ألميوانا» إلا تيع الكالر يعت 
من رجل عبدين أو ثوبين بثمن إلى أجَلٍ » ؛ فلما حَلَّ الأجل أخذت 
منه بذلك أحد عبديك أو أحد ثوبيك وثمنَ الآخر لم يكن بذلك 
بأس » ولم يكن فيه بيع وسلف أنه رذ الك أحن صيديلك بعينة أو 
أحد ثوبيك » ولم يكن سلمًا انتفع به وَرَدّ مثله » ولو أنه اشتر ترط عليه 
فى ابتياعه منك الثوبين أو العبدين يوم ابتاعهما منك أنه يَرُدُ عليك 
أحدههما على حاله التى يكون عليها يوم الرَّدّ من إخلاق الثوب 
وتقدي القاه عضت الشبرع ع وايعط اق لعف النيق 1 لكو دلت 
بأمن. > الأزك ايت اديقنا والخوث الاذو إل ذلك من الأجل + 


لع أن 


وذلك لا بأس به ؛ لأن كل ما يعرف بعينه وينتفع به منه بغير إتلافه 
تجوز إجارته » وإنك لو بعت من رجل فاكهة بثمن إلى أجل » ثم 
أرونت أن تأحد قبل مخل الآجن أو بعده يعفن لثمن وابحضن .ما يعنة 
تما وصفت لك لم يصلح ذلك ؛ لأنه بيع وسلف . وإنك لا تعرف 
ما يُرَدُ إليك بعينه أنه لك وأنه لو اشترط عليك فى ابتياعه ذلك منك 
أنه إذا حَنَّ الأجل أعطاك نصف الثمن ورد عليك نصف ما اشتر 
منك لم يصلح ذلك وكان بيعًا وسلمًا » لأنه جما لا تجوز فيه الإجارة . 
ولا تجوز إجارة الأطعمة ولا الإدام » ولا كل ما لا ينتفع به إلا 
بإتلافه » إما بأكله وإما بعلفه » وإما بشربه وكل ما لا يعرف بعينه , 
لدللكدفيه 9 يصلع»» وإن كانت فيه منفعة.لغير أكله وشربه ؛ لآنه 
تغود نيعا وسلما أعظلاك- ؟ ثمن ما بعته ورَّدّ عليك مكان ما أسلفته 
غيره ) فهذا وجه هذا وكل ما أشبهه . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشتريت سلعة على أنى فيها 
بالخيار » أو على أن البائع فيها بالخيار ثلانًا » أليس من مات منا 
فورثته مكانه فى الخيار يقومون مقامه » ويكون لهم ما كان للميت فى 
ارالك قال قالسالتك: الور امن كنا رسا كانه اليف 
قلت : أرأيت إن جُنّ جنوئًا مُطَبِقًا وله الخيار فى هذا البيع » 
)١(‏ محلّه ما لم يكن هناك قدر أحاط دينه بمال الميت » فلا كلام حيتئذ للوارث 
ا 

00 أبو البركات : وإذا مات من له الخيار أو فلس انتقل الخيار لوارث له ليس 
اب وسكا ل لل لد م ل 
بمال الغريم » وحينئذ فلا كلام لوارث مع الغريم المذكور . 


انظر : «الشرح الصغير » (/ )١55‏ طبعة دار المعارف 1917م على نفقة 
ضاحن السمو .رئيس ذولة الإفاراتا .. 
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أيقومون مقامه فى هذا الخيار أم لا؟ قال : لَمْ أسمع من مالك فيه 
شيئًا ولكن ينظر السلطان فى ذلك » فإن كان خيرًا له أمضاه وإلا 
:5" إلا أن يكوك نورق من يرضى الشلظان فى ذلك فسشخلت 
منهم من ينظر له أو يستخلف من غير الورثة من ينظر له ؛ لآن 
مالكا قال فى المفقود : لا يحرك ماله حتى يأتى عليه من الزمان ما 
يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ٠‏ وإنما يورث يوم تنقطع فيه 
حياته عند الناس » ولا يرثه أحد تمن كان يرثه يوم فقد إذا لم يكن 
وارثه اليوم حيّا حين انقطعت حياته » ولا بعد أربع سنين إلا أن 
يعلم أنه قد هلك فى شىء من ذلك فى الأربع سنين أو بعدها فيرثه 
من ورثته من كان حيّا ذلك اليوم ممن يرثه » وينفق على أهله فى 
الأربع سنين من ماله قدر ما يرى السّلطان فصار السّلطان هاهنا 
ناظرًا للمفقود فى ماله . 

فكذلك الذى يُِجَنٌ السَّلطانٌ ينظر فى ماله وينفق منه على عياله 
بقدر حاجتهم إلى النفقة . فكذلك هذا إذا جُنَّ وله الخيار » فالسّلطان 
يقوم مقامه فى خياره الذى كان له » فإن رأى خيرًا أخذه , وفإن“زأئ 
غير ذلك تركه إلا أن مالكا قال لى فى المجنون : يتلوم له:السلطات : 
وينفق على امرأته فى هذا الثلوم , فإن برئ ولا دوق افكمنها.. 
قال :وبلق عم عاللفدفن أتوية أنه"قال :بيضوت الشلطان 
(1) هكذا قولاً واحدًا عن ابن القاسم + لكن نقل اللخمى عن ابن القاسم : 
ليس للسلطان ذلك ف المشترى » بل إن تطاول الإغماء ورأى السلطان ذلك ضررًا 
اع سم 0 را 


وله عالق ا رن فعا 
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للمجنون أجل سنة » ولم أسمعه منه والذى سمعت أنا من مالك أن 
السلطان يتلوّم ا ا 0 
يفرق بينه وبين امرأته » قال مالك : وهو الشأن » قال مالك : 
ل 
الأبرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته » وقد ذكره على بن زياد وابن 
وهب عن مالك فى الأبرص مثل ما بلغ ابن القاسم . 

قلت : أرأيت الخيار أيورث فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : 
أرأيت الخيار لم جعل مالك ورثتة يقومون مقامه وجعل الخيار 
يورث ٠»‏ وإنما الخيار مشيئة كانت للميت إن شاء أمضى البيع » وإن 
شاء ردَّء فإذا مات قال مالك : فورثته مكانه فورثهم مشيئة كانت 
للميفقة» "قال لأنه حق كان للشيت توركعه يمر لته فق :ذللتة : 

قال : ولقد سألنا مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدّين : 
فيحلفه بالطلاق ليقضينه حقه إلى أجل مسمى إلا أن يشاة صاحب 
اق أنه يؤحرهة ٠»‏ فبيواث. ماح للق قبل أن تكل :الأجل + 
أللورثة أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يُوّخْره ؟ قال : نعم » ثم 
ابتدأنى مالك فقال : أرى الوصى إذا كان الورثة فى حجره صغارًا 
أن يكون ذلك للوصى » وإن كانوا كبارًا يملكون أمورهم أو يكون 
على الميت ذَيْن قد اغترق ماله » فليس للوصى أن يُوّخر هاهنا مع 
الورثة الكبار» ولا مع أهل الدَّيْن الذى قد اغترق مال الميت ؛ لأن 
الملل ها هنا لغير الميت » ولا يجوز أن يُوَّخْر الوصى إلا برضا أهل 
الديون أو الكبار بذلك . 

قلت : فإن قال أهل الذَّيْن نحن نؤّخره والدَّيْن يغترق مال الميت 


1/8 


والديْن الذى على الغريم » أثرى الغريم فى فسحة من يمينه إذا أَخْره 
أصحاب الدَّيْن ؟ قال : نعم » لأن مالكا قال : ليس للوصئ إذا 
كان الدين الذى على الميت يغترق جميع مال الميت » » فليس للورثة أن 
يُوخّروه إلا برضًا من العُرّماء » فهذا يَدُلْك على أن مالكا قد جعل 
التأخير إلى من يستحق ما على هذا الغريم الحالف بوراثة أو بغير 
ذلك.» قال : فإن أخره من يستحق ما عليه إذا أبرءوا الميت » فهو 
فى فسحة من يمينه فقد جعل مالك الخيار يورث وجعل المشيئة إذا 
كاتف ف بدن تورث أيضا ٠‏ ولا آرئ للوصت أنايقيل تأخير الغزماء 
إلا أن يرضوا بذلك من ذَيْنَهم فتبرأ ذِمّة ايت » وإلالم أرَ ذلك لهم . 

ولقد كِب إلى مالك فجاءه الكتاب وأنا عنده يسألونه عن رجل 
تزوج امرأة وشرطت عليه أمها إن تزوج عليها أو تسرى » أو خرج 
بها من بلدهاء فأمرها بيد أمهاء فماتت الأم» أترى ما كان بيد 
الأم من ذلك قد انفسخ ؟ » قال مالك : إن كانت أوصت بما كان 
لها من ذلك إلى أحد فذلك إلى من أوصت إليه بذلك » فقيل 
مالك : فإن لم تُوص » أترى ذلك لابنتها » فكأنى رأيت مالكا رأى 
ذلك ء أو قال ذلك لها ولم أَتَتبَنْهُ منه . 

قلت : أرأيت إن أوصت إلى رجل ولم تذكره ما كان لابنتها , 
أيكون للوصئ ما كان لأمها؟ قال : لا أرى ذلك له» ولا لابنتها 
أيضًا » وقد روى على بن زياد.عن مالك : أن ذلك لا يكون بيد 
أحدٍ غير من كان جعله الزوج بيده ؛ لأنه يقول : لم أكن أرضى أن 
أجعل أمر امرأتى إلا بيده للذى أعرف من نظره وحيطته وقلة 
عجلته . 
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قلت لأشهب : أفرأيت إن جعلت ورثته يقومون مقامه فى الخيار 
إن اختلفواء فقال بعضهم : أجيز البيع » وقال بعضهم: بل 
أنقضه ؟ فقال لى : إما أجازوا كلهم » وإما نقضوا كلهم » لأن الميت 
الذى صار الأمر إليهم بسببه لم يكن يجوز له أن يختار إجازة بعض 
وَيَرْدْ » فكذلك هم واستحسن أن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة من 
لم جز منهم إن شاء إلا أن يجوز له الباقى إذا أبى أخذ مصابة من ل 
يجز من البائع أو من المشترى أن يأخذ مصابته فلا يكون له عليه إلا 
ذلك . 

وأما النظر غير الاستحسان فليس فيه إلا أن يأخذوا جميعًا » أو 
يردُوا جميعًا» وكذلك لو باع رجل من رجل سلعةء. ثم مات 
المشترى » وترك ورثة فظهروا من تلك السلعة على عيب تُرَدّ منه ‏ 
فليس لهم إلا أن يَرْدُوا جميعًا أو يمسكوا جميعًا إلا أن يشاء الذى أراد . 
الإمساك أن يأخذ جميع ذلك فيكون ذلك له » فإن أَبَى فأراد البائع 
أن يقبل مصابة الذين أرادوا أن يردوا فيكون ذلك له . 

قال أشهب : وكذلك من باع سلعة من رجلين فوجدا بها عيبا 
تَرَدُ منه » فأراد أحدهما ردّها » وأبَى الآخر» فليس ذلك لهما على 
البائع » ولكن يَرُدّان جميعًا أو يمسكان جميعًا » ولا بد للذى أراد أن 
يمسك من أن يرد مع صاحبه . أو يأخذ السلعة كلها بالثمن . 
أشهب . وقد قال لى مالك : القول قول الآخر وكذلك الورثة فى 
كاز تكو ما أ تكو سينا ور ولد الوق أرقو أن 
يتمسكوا من أن يَرُدُوا مع أصحابهم أو يأخذوا السلعة كلها بالثمن . 

قلت : فإن كان الورثة كلهم صغارًا؟ قال : فالوصى ولئُ 


النظر لهم على الاجتهاد بلا محاباة فى الرّدٌ والإجازة » فإن لم يكن 
وصى فالسّلطان يلى النظر لهم أو يجعل ناظرًا لهم على ما وصفت 
لك فى الوصئ ينظر بالاجتهاد بلا محاباة » قلت لأشهب : فإن كان 
وصى ومعه من الورثة من , 0 ا 
ا قتا مسف د ا برس 
الاجتهاد وبغير محاباة فهو جائز ١‏ وإن اختلفا نظر فى ذلك السُلطان 
واستشار» فمن صوب له رأيه منهما كان القول قوله واتبع رأيه . 
ولي الواطنتان:ق هذا نمتزلة الورثة 'الذيق يلون اننسهم > لآن 
الورثة يحكمون فى أموالهم والوصيان يحكمان فى مال غيرهما فلذلك 
اختلفا فى هذا وكان السلطان هو المجوز لصواب المصيب منهما . 

قلت : فإن كان مع الوصيين وارث كبير يل نفسه؟ فقال : إن 
اجتمعوا على رد أو إجازة جاز ما اجتمعوا إذا كان ذلك من الوصيين 
على الاجتهاد وإن قال أحدهما : أنا أردء وقال الآخر : أنا آخذ 
فائه إذككان الث كال أزذهو الوارث: ذلك الدعوولا بد للوضيين 

من أن يردا معه أو بأحذا مصابته إلا أن متنا الباقى من البائع أو 
المستردق أن يدعهما وأخذ مصابة الذين يلونهم من الورثة »؛ فيكون 
ذلك له ولا يكون عليه أن يؤخذ منه مصابة الذى اختار الرَّدْ عليه . 


وكذلك إذا أراد الوارث الأخذ» وأراد الوصيان الدَّدّ فلا بُدَ 
للوارث الذى يل نفسه من أن يَرُدّ معهماء أو يأخذ مصابة الذى 
اختار الرّدَ عليه مصابة الورثة المولى عليهم إلا أن يشاء الباقى من 


٠١١ 


البائع أو المشترى أن يدعه وأخذ مصابته فقط . فيكون ذلك لهء 
ولا يكون عليه أن يُوْحْذْ منه مصابة الورثة الذين اختار أوصياؤهم 
لهم دون الرّد » فإن كان الذى قال : أنا أردّ الوارث الذى يل نفسه 
وأحد الوصيين نظر السّلطان فى ذلك . فإن رأى الرد أفضل كلف 
الوصى الذى قال أجيز الرّدَ مع صاحبه » وإن رأى الإجازة أفضل 
كلف الوصى الذى قال أرد الإجازة » ثم لم يكن لهما بذ من أن يَرْدًا 
كما وَدّ الوارث أو يأخذا مصابة الوارث للورثة الذين يلياهم إلا أن 
يشاء الباقى من البائع أو المشترى أن يدعهماء ويأخذ مصابة الذين 
يلياهم من الورثة » فيكون ذلك له » ولا يكون للوصيين عليه أن 
يأخذا منه مصابة الوارث الذى اختار الرّد عليه » وكذلك إن كان 
الى قال احذ الواريةة واعد الوصضيوق نكر السلطان فى ولق كه 


وصفت لك . 


قلت لأشهب : أرأيت إن كان على الميت دين يغترق جميع ماله 
ألهم الخيار فى الرّدْ والإجازة على ما فسرت لى من الورثة الذين يلون 
أنفسهم ؟ فقال لى : لا ليسوا بمنزلتهم وللعُرماء متكلم فى إن كانت 
الإجازة أردأ عليهم وعلى الميت فى الأداء عن أمانته وبراءة ذمتهء 
وفيما يصل إليهم من حقوقهم بإجازة ذلك كان ذلك لهم » وإن لم 
يكن على ذلك ٠»‏ فليس لهم ذلك . وذلك إلى الورثة إن كانوا يلون 
أنفسهم ‏ فإن كان الرد أردأ على الميت وأفضل لهم فى اقتضاء 
ذيونهم . فذلك لهم وللورثة أن يأخذوا ذلك إن شاءوا لأنفسهم من 
أموالهم , ولا ياحذوااهنة هال المت لأن الغوماء: أول تمال اميك 
منهم . 
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قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة على أنه 
بالخيار ثلانًا » فأغمى عليه فى أيام الخيار كلها الذى جعل له فيها 
الخيار » هل يكون ورثته أو السّلطان بمنزلته فى قول مالك ؟ قال : 
لا أحفظ فيه من مالك شيئًاء ولا يكون للورثة هاهناء ولا 
للسّلطان ها هنا شىء وترك حتى يفيق » فإذا أفاق كان على خياره إن 
واه 1ل طيو]ه قاد وله وفك عنه عر وروا وهنا أخفى عليه 
ال لع ا ا 
: ينظر السّلطان فى ذلك . فإن رأى أمرًا ضررًا فسخ البيع 
فلك وه 0 0 1ن 
عليه ؟ قال : لا . لأنه ليس بمجنون » ولا صبى وإنما هو مريض . 


فى الرَّجُلٍ بيغ ا الؤْجُلٍ السَلعَة َم / يلاه | بَعْدَ ذْلِكُْ 


كلف < ا 000 
يومين » فجعلت له الخيار . أو جعل لى الخيار أيامًا : أيلزم هذا 
الخيار أم لا ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من 
رجل ٠»‏ ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لى ١‏ 
أيلزم هذا الخيار أم لا ؟ قال : نعم » إذا كان يجوز فى مثله الخيار , 
وهو بمنزلة بيعك إياه بالثمن من غيره وله الخيار عليك أو لك 
عليه » وما أصاب السّلعة فى أيام الخيار » فهو منك”''' . 

)١(‏ قال أبو البركات : الملك للمبيع بالخيار زمنه سواء كان لأحد المتبايعين أو 
لأجنبى للبائع » والضمان منه » فالغلة وأرش الضمان على المبيع بالخيار » بخلاف 
الولد والصوف فهما للمشترى إذا تم الشراء له » لأنهما كجزء من البيع . ' - 
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فى المكاتب يَبْتَاعْ السّلعَة على أنه بالخار 
0 حر أيَا ١‏ لخبار 


فيدر 1ن خياد ا اخ لي 6 قال 1 
المكاتت. إلى السيدة فإن شاء النيية: احاة ع وإن شاء رَدّ . 


ع مس 


فى الرّجُل يِبِيعُ السْلْعةَ عَلى أنَّ أَحَاهُ أو رَجل أَجْتيا 


٠‏ يتا 


ا أو سه شتريها الوَجُل على أَنّه بالخيار 
لكي أ كع سه ران مو ردن عن اذ ان أرويية 
أجنبًا بالخيار أيامًا » أيجوز هذا البيع أم لا؟ قال : قال مالك فى 
الرجل يبيع السلعة » ويشترط البائع إن رضى فلان البيع فالبيع 
جائز ) قال : لابأس بهء وإن رضى البائع أو رضى فلان البيع 
فالبيع جائز » فهذا يدلك على مسألتك » قلت : أرأيت إن اشتريت 
سلعة على أن فلانًا بالخيار ثلانّا لرجل أجنبى أو ذى قرابة لى أو على 
إن رضى فلان أو على أن أستشير فلانا » أيجوز هذا البيع فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : إذا اشترى الرجل على أن يستشير فلانًا 
- ولو قبضه المشترى وادعى ضياعه زمن ليان قدمن فيما يتانيه عليه كالون 
إلا لبينة تشهد بضياعه بلا تفريط من المشترى فلا يضمنه وحلف فى غير ما يغاب 
عليه كالحيوان - حيث اتهمه البائع - لقد ضاع وما فرط إلا أن يظهر كذبه كأن 
يقول ضاع يوم كذا فتشهد البينة على رؤيته عنده بعد ذلك اليوم » أو تشهد عليه 
بأنه أكله أو أتلفه أو باعه » فإنه يضمن ولا يقبل منه يمين وإذا نكل عند توجه 
اليمين عليه غرم . انظر : الشرح الصغير » (141//7 )١54 ٠‏ طبعة دار المعارف 
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فالبيع جائز » قال مالك : فإن اختار المشترى الشراء » وقال البائع : 
ليس لك أن تختار حتى تستشير قلانًا لم يلتفت إلى قول البائع . 
وكانت» السلعة ‏ للمشتوفق: .. 

قلت : فإن أراد أن يَرْدَ ؟ قال : ذلك له » فإن قال البائع : ليس 
ذلك لك حتى تستشير فلانًا لم يُلتفت إلى قول البائع » قال مالك : 
والذئ اتترى: عل إن رمن فلان :: فلن ذلك: للمشكرى أن 
يمضى » ولا يرد حتى يرضى فلان الذى جعل له الرضى والذى 
اشترى على أن فلاثا بالخيار مثل ذلك » وقال أشهب : إنه جائز إذا 
اشترى سلعة على أن رجلا أجنبيًا أو ذا قرابة بالخيار أيامًا . 

قل ب ار يسنان افعرينف مسا ويه عل أن قدي اذ يتما لق 
فلان : قد رددتها » وقال المشترى : قد قبلتها ؟ قال مالك : القول 
قول المشترى ولا يلتفت فى هذا إلى رضا الذى جعلت له المشورة مع 
رضا: الذئ: شرط ‏ ذلك له.+ قلت : أرأيت: إن اشتريت- سلعة 
واشترطت مشورة فلان » وأنا بمصّرّ » وفلان بإفريقية ؟ قال : أرى 
اللي فاهدا 6 .وإنها ررس :ذلك الأ القريوب قله فإن قال 
المشترط الذى اشترط الخيار لفلان الغاتب : أنا أقبل البيع » ولا 
ريك مشورة فلان؟ قال : لا يجوز البيع , لأن. العقدة وقعت 
فاسلة . 

قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه 
بالخيار ثلانًا ؟ قال : ذلك جائزء قلت : فإن اختار المشترى على أن 
يُجيز على فلان المشترى له » أيجوز هذا ؟ قال : لا يجوز ذلك حتى 
يُجيزها هو على نفسه ؟ قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 


١ . ه‎ 


فى الرّجُلِ يبِيعُ السُلْعَةَ عَلَ أن البَائِعَ والمُبْتَاعَ بالخِيَار 

قلت : أرأيت إن بعت سلعة على 1 بالخيار أنا والمشترى 
جميعًا ؟ قال : قال مالك : لا يجوز البيع إلا باجتماعهما جميعًا على 
الإجازة » قلت : أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أنى بالخيار 
أيامًا أيجوز هذا البيع أم لا؟ قال : قال مالك فى الرجل ببيع 
السلعة » ويشترط البائع إن رضى فلان البيع فالبيع جائرًا » قال : 
قال مالك : البيع لابأس به » وإن رضى فلان فالبيع جاتز» فهذا 
يذلف ع مسألداف [ذا كان فللان متا فا الذي افترط .رطاف : 


فى الرَجُل تبي السلْعَةَ من الرَجْلَينِ على أَنّهُمَا بالا 
فيَخْتَارُ أَحَذدَُهُمًا الود والآخَرُ الإجَارَة 

قلت : أرأيت إن بعت سلعة من رجلين على أنهما بالخيار جميعًا 

فاختار أحدهما الأخذء واحتار الآخر الرّدّ » وقال البائع : لا أقبل 

بعضها » ولا أقبل إلا جميعها ؟ قال ابن القاسم : ذللك لمن ان ولق 

أراد أن يتمسك بالبيع » ولبنن لضاتحب: السلعة فق ذلك: خيان» 


وذلك لو أنه أوجب البيع لهما ٠‏ فأفلسا أو أفلس أحدهها تبع كل 
واحد منهما بنصف الثمن .+20 
فى الرَجُلٍ ببْتَاعٌ الجَاريَة على أنّهُ بالخيارٍ ثَلانا فيخْتَار 
الرّدْ والبَائِعٌ غَائْبٌ أو يَطؤُمَا أو يُدَيْرْهَا 
أو يَرْعَئْهَا أو ما أشبه :ذلك 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلانًا فغاب 


١٠١5 


البائع فاخترت الرّدّ وأشهدت على ذلك والبائع غائب ٠»‏ أيجوز هذا 
فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك جائز عند مالك » قلت .وكذلك 
إن كان البائع بالخيار فغاب المشترى واختار البائع الرَدّ كان ذلك له 
فى قول مالك ؟ قال : نغمء قلت : أرآايت إن كان الخبان للمشترئى 
فرهنها أو ديرها أو كاتبها » أو أجرهاء أو أعتقها. أو وهبهاء أو 
تصدق بهاء أو وطئهاء أو قَبَّلّها » أو باشرها ؟قال : هذا كله رضا 
بالخيار » وإن كان الخيار للبائع كان هذا كله رَدَا منه للجارية . 
قلت : أسمعت هذا من مالك ؟ قال : -لا:. ش 
قلت : أرايث إن اتكروفنوارة بقل أن بخان ثاثا" فابيت 
بالدابة إلى البيطار ”2 فهلبتها” أو وَدَجُْها”" أو عربتها”*' أو 
سافرت عليها ؟ قال : أرى هذا رضًا بالدابة وأراها قد لزمته » 
قلت : أسمعت هذا من مالك ؟ قال : لا ء إلا أن مالكا قال لنا فى 
الرجل يشترى الدابة فيجد بها عيبًا » فيتسوق بها بعد ذلك أنها 
تلزمه » ويكون ذلك رضًا مئه بالدابّة » قال : فالذى سألت عنه مثل 
التسوق فى العيب إذا علم به أو أشد من التسوق » قلت : فإن ركبها 
فى حاجة ولم يُسافر عليها ؟ قال : إن كان قريبًا وكان شيئًا خفيثًا 


. )87/١( ) البيطار : معالج الدواب . انظر : «الوسيط » ( بطر‎ )١( 

(0) هَلَبَ الفرس : نتف هُلْبّهِ : وهو ما غلظ وصلب من الشعر » وقيل : 
الشعر النابت على أجفان العين . انظر : «الوسيط » ( هلب» )00١1/7(‏ . 

() وَدَج الذبيحة : قطع ودّجَها » والودج هو الوداج عرق فى العنق وهو الذى 
يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة . 

انظر : « الوسيط » ( ودج ) .)١١77/5(‏ 

(:) عربتها : لعله جَرَ مها العربة التى تنقل عليها الأشياء » أو أحضرها إلى بلاد 
العرب أو البادية . انظر : « الوسيط » ( عرب )5١7/7(‏ . 


رأيته على خياره ؟ لأنه يقول : ركبتها لأختبرها وعلى هذا يأخذ 
الاين اللتزانب لكان لبيحضوو ا 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلانًا : 
فجرّدتها ونظرت إليها فى أيام الخيار » أيكثون هذا رضا بالجارية ؟ 
قال : لاء إلا أن يكون إنما جَرّدها يتلذذ با واعترف بذلك » فهو 
رضًا بالجارية» قلت : أرأيت إن نظر إلى فرجها أتراه رضًا 
بالجارية » ولا تصدقه فى شىء من ذلك ؟ قال : أراه رضًا بالجارية ‏ 
قلت : وَلِمَ لا تجعله إذا جَرّدها ؤنظر إليها مختارًا لها » وتجعل ذلك 
مه وضًا بالخارية ؟ قال : لاع لآنه يقول:: إنما حوّدها أنظر إليها 
والرقيق قد يُجوَدْ فى الشراء » ولا يكون ذلك رضاء والفرج ليس 
مما يُجَرّد فى الشراء » ولا ينظر إليه إلا النساء أو من يَحَل له الفرج . 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلانًا فوطئتت 
الحارية فى أيام الخيار» أو رهنتهاء أو أجرتها أو كاتبتها. أو 
زوجتها» أو أعتقتها » أو دبرجما» أو قطعت يدهاء أو فقأت 
عينها » أو كان عبدًا فزوجته » أو ضربته » أو كانت دابة فأكريتها , 
أو دارًا فأجرتهاء أو أرضًا فأكريتها . أو حمامًا فأجرته . أو غلامًا 
تفهفه: إل اماظن أو اإطنازقفه أو اشتليقه إل الكتاسية أو حوره 
من هذه الأشياء » أو ساومت به فى أيام الخيار للبيع » أيكون هذا 
رضًا منى بالسلعة واحتيارًا منى لها فى قول مالك ؟ قال : لا أقوم 
على حفظ قول مالك فى هذه المسائل إلا أن مالكا قال : لا يبيع 
الرجل السلعة إذا كان فيها خيار حتى يستوفيها لنفسه » ثم يبيعها 
بعد ذلك . 


قال ابن القاسم : وأرى كل ما سألت عنه وسميته يلزمه به البيع . 
وهذا كله رضًا منه وقطع للخيارء ولا حجة له إلا ما كان من قطع 
يده . أو فقء عينه » فإنه إذا كان أصابه به خطأ » فإنه يرده إن شاء 
وه هه :وق كان اهنا عورا كي قددى نوفا فته وين له أن 
يَرْدّه والدابة مثله إذا أصابها خطأ رَدَّها إن شاء » وما نقص من 
ثمنها . وإن كان عيبًا فاسدًا» فهو يضمن الثمن كله » وإن كان 
أصابها عمدًا » فهو رضا منه بالدابة ويغرم الثمن كله . 

قزق + أر أده إن اتكريت ثانا بابكبار :فاطلعق عل عيب كان 
بها عند البائع » فلبستها بعد معرفتى بالعيب ٠»‏ أيكون هذا قطعًا 
لخيارى فى قول مالك ؟ قال : نعم » وقال غيره : لا تكون الإجارة 
ولا الرهن ولا السوم بباء ولا التزويج » ولا الجنايات رضًا منه » 
ولا إسلامه إلى الصناعات » ولا تزويجه بعد أن يحلف فى الرهن 
والإجارة وتزويح العبد ما كان ذلك رضا منه بالبيع . 

قال سحئون : وقد روى علئ بن زياد وغيره عن مالك فى 
البيع ل يي نا حي سني اكوريا كانه يمه لومتن 
بإحسان » ورب السلعة بالخيار إن شاء جوّز البيع وأخذ الثمن » 


وإن شاء نقض البيع . 
ف لرَجلٍ يذ يَف شْتَرِى اعد على أنه بالخار 
قلت : : انلكا زد عن سيمل ١‏ لطا قيار 
أو نحن جيعًا بالخيار ثلانًا فتقابضنا » فمات أحد العبدين فى أيام 
الخيار » أيلزم البيع بالموت أم لا ؟ قال : قال مالك : إن مات أحد 
ْم 


العبدين فى أيام الخيار فمصيبته من بائعه » وإن كانا قد تقابضا ء 
قال : فقلت لمالك : فلو أن رجلا ابتاع من رجل دابة على أنه بالخيار 
على أن ينقد ثمنها » فنقده » ثم ماتت الدابة فى أيام الخيار » قال : 
المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشترى » قال : فقيل لمالك : فلو 
أن رجلا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار» ثم مات فى 
أيام الخيار , قال : من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من 
الخيار ما كان لصاحبهم . قلت : ما حجة مالك إذ جعل المصيبة فى 
الخيار من البائع ؟ قال : لأن البيع لم يتم » ولا يتم بينهما إلا أن يقع 
الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع : 

فى الرَّجْل يَبْتَاعٌ الجَارِيّة عَلَ أنه بالخبَارٍ نَلانا 

َِعَْقَهَا البَائِعُ فى أيّام الخِبَارٍ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا باع ا على أن المشترى بالخيار 
ثلانا » فأعتقها البائع فى أيام الخيار؟ قال : عتقه موقوفف. لأن 
الجارية قد باعها من المشترى » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم 
أسمعه من مالك » قال سحنون : ولكنه ندم منه فيما أوجب على 
نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه وقد قال 
رسول الله كلهِ: « الناس على شروطهم 52 ٠‏ قلت لابن القاسم : 
فإن اختار المشترى الرّد» أيلزم البائع العتق الذى أعتق فى أيام 
الخيار ؟ قال : نعم ذلك له لازم ؛ لآن البيع لم يتم فيها إذا ردها 


, أخرجه أبو داود فى الأقضية رقم (095”) من حديث أبى هريرة ذه‎ )١( 
والترمذى فى الأحكام رقم (157) من حديث عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن‎ 
1 حذه ) وقال الترمدق : هذا حديث حسر' صحيح‎ 
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المشترى بالشرط الذى كان له فيها » وإن مصيبتها من البائع » وإن 
ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله . 

قلت : وَلِمَ أجزته » وقد كان يوم تكلّم بالعتق غير جائز ؟ قال : 
قال مالك فى الذى يُخدم جاريته سنةء أو يؤاجرها سنة » ثم 
يعتقها : إن عتقها فى ذلك الحال غير جائزء وأنه موقوف ٠»‏ فإذا 
رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذى كان أعتقها يومئذ.ء فكذلك 
الذى أعتق فى أيام الخيار , سحنون : ألا ترى أن ملكه لم يزل عن 
المخدمة والتى أَجّر» ورأيى أنه فى عتقه مُضَارٌ نادم فيما أوجب على 
نفسه من الشرط الذى لزمه » ولا يستطيع الرجوع فيه . 

ابن وهب . وإن يونس بن يزيد ذكر أنه سأل ابن شهاب عن 
نجل أسكن :وج دارا انف فتون وش الذان ول ترك مالا 
غيرها » وعليه دَيْن ؟ قال ابن شهاب : لا تباع حياة الذى أسكنها . 
وإن عبد الله بن عمر قال فى رجل أسكن رجلا دارًا عشر سنين أو 
آجره » ثم مات رَبٌ الدار » قال : الدار راجعة إلى الورثة , 
والسّكنى إلى حَذّها » وأن عبد الجبار ذكر عن ربيعة أنه قال فيمن 
امتلفه ربعا سانا + فلين: له أن تكله إن كان سكن له اجلاا+ 
قال إلى أجله » لأنه ذلك معروف لابن وهب . 
فى الرَجلٍ يتاع السلْعَة على أنه بالجهار ذا َظَرَ َيه ٠”‏ 

قلت : أرأيت إن اشتريت ثيابًا على أنى بالخيار إذا نظرت إليها 
أو رقيمًا » فنظرت إليها كلها وأنا ساكت حتى إذا نظرت إلى 


- : صور بيع الغائب كثيرة سنشير إليها فيما بعد تفصيلاً » أما جملتها فنوعان‎ )١( 
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آخرها » قلت : لا أرضى أيكون ذلك لى أم لا . ؛ هل يجعل خيارى 
إذا نظرت إلى آخرها أم لا؟ قال : أرى أن يكون خيارك إذا نظرت 
إل اخر تلك الطلعة »..فإذا رأيت اخرهاء»: فإن قفك قبلتها حنينا : 
وإن شئت رددتها كلها .. 

قلت © أرايك لو'اى اتدوية سسطة هن أن ببالشان إذاانظطرك 
إليها ؛ فنظرت إلى بعض الحنطة فرضيتها » ثم نظرت إلى ما بقى فلم 
أَرْضْه » وهذا الذى لم أزض » على صفة الذى رضيت » أيلزمنى 
جميعها أم لا؟ قال : يلزمك الجميع ؛ لأن الصفة واحدة » وقد 
رضيت أوله حين نظرت إليه » فإذا كان كله على الصفة التى رضيتها 
أول ما واضيف: فذلك لازم لك . قلت : فإن رأيت أول الحنطة 
فرضيتها » ثم خرج آخر الحنطة خالقًا لأولها فقلت : لا أقبلها . 
وأنا رذ جميع الحنطة » وقال البائع : قد رضيت الذى رأيت ولا 
أقيلك من الذى رأيت ؟ قال : لا يلزم المشترى شىء من ذلك ٠»‏ وله 


- الأول : بيع الشىء الغائب عن مجلس العقد بشرط الخيار إذا رآه وكان خارجًا 
عن بلد التعاقد » فإنه يجوز ولو مع شرط النقد » إذا كان ذلك فى الدور والأرضين 
والعقار الغائبة » قريبًا كان ذلك أو بعيدًا» وأما الخيوان والعروض والطعام فإن 
قربت غيبة ذلك كيوم أو يومين جاز الشراء وجاز النقد فيه » وإن بعدت غيبته جاز 
الشراء ولم يجز النقد فيه » وهذا أحد النوعين 

أما الثانى : فهو بيعه على الصفة أو على رؤية متقدمة منذ مدة لم تتغير فى مثلها 
السلعة المبيعة » وهذا النوع يجوز ويلزم » إن وجد على الصفة المشترطة . 

قال الحطاب : قال بعض كبار أصحاب مالك : لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين : 
إما على صفة توصف ,٠‏ أو على رؤية قد عرفها أو شرط فى عقد البيع أنه بالخيار إذا 
رأى » فكل بيع ينعقد فى سلعة بعينها غائبة على غير ما وصفنا فهو منتقض . 

انظر : « مواهب الجليل والتاج والإكليل» (5195/5) . 
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أن يرد جميعه » لأنه لم يتم له الجميع على ما رأى إذا كان الخللاف 
كنرا .قلت فإن قال المشترئ:- أن أقيل :«الذدى :رأيك ورضيت 
بحصته من الثمن » وأرُدْ هذا الذى خرج خالًا للذى رأيت أولا 
ولا أرضاهء وقال البائع : إما أن تأخل الجميع أ تدع الجميع ؟ 
قال : القول قول البائع » ولبس للمشترى أن يأخذ بعضًا. ويدع 
بعضًا إلا أن يرضى البائع »ء وكذلك إن قال البائع : أنا لمك 
بعضًا » وأترك بعضًا لم يكن ذلك له إذا أَبَى المشترى » قلت : وهذ 
قول مالك فى الحنطة؟ قال : نعمء هو قوله فى الحنطة » قلت : 
وجميع ما يُوزن ويُكال مثل الحنطة فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


فى الرّجل بيع م الجارية على أنه بالخار َادنا 
فَيُصِيبهَا عَيْبٌ فى ام الخار 

قلت نا قر طني اعرف جار انسل ا كاز اواك 
فأصابها صَمَمٌ » أو عَوَّرٌ » أو بَكمْ . أو عَيْبٌ أقل من ذلك » وقد 
كان قبضها المشترى أو لم يقبضها ؟ قال : قال مالك فى الموت : إنما 
من البائع » وأرى فى العيوب أن المشترى بالخيار إن شاء أخذ » وإن 
شاء ترك » قلت : فإن أراد أن يأخذها » ويُوضع عنه قيمة العيب 
الذى حدث ؟ قال : ليس له ذلك » وإنما له أن يأخذ الجميع 

بجميع الثمن أو يدع . 
قلق :3 قاقد الها اها انةاراكلفا رم «تحديث عا عبيه تبن أن 
يقبضها أو بعد ما قبضها فى أيام الخيار » ثم ظهر على عيب كان بها 
عند البائع باعها به ؟ قال : إن شاء رَدَّها » وإن شاء أخذها بجميع 
الثمن » قلت : ولا يكون للمشترى أن يأخذها » ويوضع عنه قيمة 
١١7‏ 
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العيب الذى باعها به وهو بها؟ قال : لا. قلت : لِمّ وقد حدث 
بها عيب بعدما اشتراها فى أيام الخيار» وهو لو لم يكن له فيها 
خيار » فحدث بها عيب بعد الشراء فى الاستبراء » ثم ظهر على 
عيب كان بها عند البائع كان له أن يأخذها » ويرجع بقيمة العيب 
الذى باعها به من الثمن » أو يَرُدَّها وما نقص؟ قال : لا. لأن 
العيب الذى أصابها فى أيام الخيار أو فى الاستبراء إذا كانت ثما ‏ 
لا يجوز بيعها على البراءة من الحمل إنما هو من البائع قبضها المشترى 
أو لم يقبضها . وليس ذلك من المشترى ٠‏ فكأنه إنما اشتراها بذلك 
العيب الذى حدث فى أيام الخيار وفى الاستبراء » فليس للمبتاع 
ها هنا حجة إلا أن يأخذها بجميع الثمن أو يدع . 

قلكه :: آرايت إن أزاذ المشتري ا لير غل: العينية الددع كلين اله 
البائع » وقد كان أصابها عيب فى أيام الخيار وأصابها عنده بعد ما 
قنضها وشرجت من الانشراء عيبت لخر مسد ؛ فأراد أن حسنهاء 
وبرج حي العيت الذى باعها به البائع ؟ قال : ينظر إلى العيب 
الذى حدث فى أيام الخيار . فإن كان عورًا قيل : ما قيمة هذه 
الجارية وهى عوراء يوم وقعت الصفقة بغير العيب الذى دلسه البائع 
وقيسها بالعيي الذى :دلسئة البائع يوكلا ابعنا + فيقسع التمن عل 
ذلك فيطرح من الثمن حصة العيب الذى دلسه البائع » فإن أراد أن 
يرد نظر إلى العيب الذى حدث عنده كم ينقص منها يوم قبضها , 
فيرد ذلك معهاء ولا ينظر إلى العيب الذى حدث فى أيام الخيار فى 
لرل ور دلت 

قال ابن القاسم : وإنما مثل العيب الذى يحدث فى أيام الخيار , 
تيقال للككرف :إن احييك أن:«تاحند بالثمن كله » وإلا فاردد 
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ولاشىء لك إنما ذلك بمنزلة العيب الذى يحدث فى عهدة الثلاث » 
فهو من البائع » فإن اطلع المشترى على عيب باعها به البائع » وقد 
حدث ما عيب آخر فى عهده الثلاث » فالمشترى بالخيار إن شاء أن 
بالحلها بالعنون : بجميع الثمن » وإن شاء أن يَرُدّها » وليس له أن 
يقول : أنا 0 وأرجع بالعيب الذى دَلْسه البائع » لآن ضمان 
العيب الذى حدث فى غهدة الثلاث من البائع . 

قلت : أرأيت إن اشتريت بئرًا على أنى بالخيار عشرة أيام , 
فانخسفت البئر فى العشرة الأيام ؟ قال : قال مالك : ما كان من 
مصيبة فى أيام الخيار فهى من البائع » قال : قال مالك : وسواءٌ إن 
كان الخيار للبائع أو للمشترى فالمصيبة من البائع . 


فى الوَجُلٍ له الحَادِمَ عَلَ أنه بالخبار فُتَلِدُ عَنْدَهُ 


أو تَجْرَحُ م أو عَبْدَا فَيَقْثل العَبْد لعَنْدُ رَجَادُ 
قلت : أرأيت لو أنى اشتريت جارية على أَنَّى بالخيار ثلانًا 
فولدت عندى أو قطعت يدها عندى قطعها رجل أجنبى » أيكون لى 
أن أَرُْدّها » ولا يكون على شىء ؟ قال : نعم تَرُدُها وتَرْدُ ولدها , 
ولا يكون عليك شىء إن نقصتها الولادة وفى الحناية عليها أيضًا 
َرْدُها » ولا شىء عليك ويتبع سيدها الجانى إن كان جنى عليها 
أحد . فإن كان أصابها ذلك من السماء » فلا شىء عليك » ولك أن 
تَْدّها » قلت : فإن كان المشترى هو الذى جنى عليها فى أيام الخيار ؟ 
قال : له أن يَرُدّها » ويَرْدٌ معها ما نقصها إن كان الذى أصاما به خطأ , 
وإن كان الذى أصاببا به عمدًا » فذلك رضًا منه بالخيار . 


قلت : أرأيت إن كان المشترئ بالخيان: أو البائع إذا باع فاختار 
الشراءًَ » وقد ولدت الأمّة فى أيام الخيار ؟ قال : لم أسمع من مالك 
للق يا انعو رف الو لك مغ الأم.:»:ويتال للنكتوق :إن شك 
فخذ الأم والولد بجميع. الثمن أو دع » قال : وقال لى مالك فى 
الرعل اس مدوم ا ار ان انا فدخل العبد عيب أو 
مات : إن ضمان ذلك من البائع » قال مالك : ونفقته فى أيام الخيار 
على البائع . 

قال ابن القاسم : وكذلك إذا باع أمّته على أنه بالخيار ثلانًا فوهب 
لأمته مال أو تصدق به عليها إن ذلك المال للبائع ؟ لآن البائع كان 
ضامئًا للأمّة وكان عليه نفقتها » قال : ولقد قال لى مالك فى الرجل 
يبيع عبده وله مال رقيق » أو حيوان » أو عروض . أو غير ذلك 
فيشترط المشترى مال العبد » فيقبض مشترى العبد مال العبد رقيق 
العبد ودوابّه وعروضه » فتلف المال فى أيام العهد الثلاثة » قال مالك : 
لين للمشترى أن يرجع على البائع بشىء من ذلك » ولا يرْدُ العبد . 

قلت : فإن هلك العبد فى أيام الخيار فى يد المشترى ٠‏ أينتقض 
البيع فيما بينهما . ولا يكون للمشترى أن نحبس مال العبدءع 
ويقول : أنا أختار البيع وأدفع الثمن ؟ قال : نعم ؛ لآن العبد إذا 
مات فى أيام العهدة انتقفض البيع فيما بينهما » وإن أصاب العبد 
عور» أو عَمى » أو شلل ».أو ذخله عيب » فإن المشترى بالخيار 
إن أحبٌ أن يَرْدْ العبد ويَرْدٌ ماله على البائع » وينتقض البيع » فذلك 
له » وإن أراد أن يحبس العبد بعينه ويحبس ماله » ولا يرجع على 
البائع بشئء ذلك له 
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قلت : فإن أراد أن يحبس العبد وماله » ويرجع على البائع بقيمة 
العيب الذى أصاب العبد فى أيام العهدة ؟ قال : ليس ذلك له ؛ لأن 
ضمان العبد فى غهدة الثلاثة من العيوب والموت من البائع » ويكون 
المشترى بالخيار إن أحب أن يقبل العبد مجنيًا عليه والعقل للبائع ) 
فذلك له » وإن أحب أن يرد العبد » فذلك له » فلما قال لى مالك 
فى عقل جناية العبد فى أيام العهدة إنها على البائع علمت أن الجناية 
على العبد أيضًا فى أيام الخيار للبائع إذا أجاز البيع » ويكون المشترى 
بالخيار إن شاء قبل العبد بعيبه » ويكون العقل للبائع » وإن شاء 
ترك » فالولد إذا ولدته الآمّة فى أيام الخيار حالف لهذا عندى أراه 
للمبتاع إن رضى البيع . أ 


وقال أشهب : الولد هو للبائع » فإن أجاز المشترى البيع وقبض 
المشترى الآم واجتمعا على أن يضم المشترى الولد أو يأخذ البائع. 
الأم فيجمعان بينهما وإلا نقضا البيع فى الأم وردّت إلى البائع » قلت 
لابن القاسم : أرأيت إن اشتريت عبدًا على أنى بالخيار أيامًا » فقتل 
العبد رجلا » أيكون لى أن أَرُدَّه؟ قال : نعم . 

الحدفنا تماقا ان اخرفها 

قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى ثوبين أو عبدين على أن يأخل 
أحدهما بألف درهم أيهما شاء أخذ . وهو بالخيار ثلانًا » فمات أحد 
العبدين » أوضاع أحد الثوبين ؟ قال مالك : إذا اشترى الثوبين على 
أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه » فضاع أحد الثوبين : إن الضياع 


١١ / 


0 8 0 . . 5 

فزق المتشارق. فل تصنت تمف الدورن ”7 
إلا ثمن واحد ؛ لأنه أخذ واحدًا على الضمان والآخر على الأمانة : 
وقال أشوب* 3 مات أحد العبدين 4 فمن مات منهما فهو من 
00 وأنت بالخيار فى الباقى إن شئت أخذته بالثمن ء وإن شئت 


رَدَدْنَه 7 


فياك لابن العاميم 1ك لى أفرراة اعدو عينين أو لزيد 
على أن يحل أحدهما بألف درهم نينا شاء » وهو بالخيار ا 
فمات: أجن العبدين أو ضاع أحد الثوبين؟ قال : قال مالك فى 
الرجل شرع ارين الال لخد جما قار ينجن ياد يعدا 
فضاع | تلن التوسيوة ‏ قال : يضمن المشترئ تصف» ثم الثوب 
التالف » ويكون له أن 3 5 الباقى إن شاء » و لقل-شمعة 
مالك أبضنا يقول”ق: الوسحل رثاتي إل الرتول ماله لفت الديتاق:: 
فيعطيه ثلاثة دنانير يختار أحدها وَيَردُ دينارين » فيأتى فيذكر أنه قد 
تلف منها ديناران » فقال مالك * يكون وكا ومعئاه أن كلف 


)غ20 قال ف الذخيرة : لدورانه بين الضمان وعذلمه »ع وله 8 الثانى ورده 
لدورانه بين المبيع وغيره )» وهو يستحق بالعقد ثوبا . وهذا مبنى على الآصل 3 
وهو كون الضمان من البائع . | ُْ 

ونقل اللخمى عن ابن كنانة : أن الضمان من مشترط الخيار » فإن أفات 
المشترى الثوب والخيار للبائع لم يضمن ؛ لأن المشترى قصد أحذه بغير خيار » 
فامتنع البائع ووقفه على خيار نفسه ومنفعته » وصار قاصدًا للائتمان » وإن بقى 
بيد البائع والخيار للمشترى فبوتة البائع على القول المشهور 3 وقول ابن كئانة . 

انظر : «الذخيرة» (55/6 2 /8) . 


١1١6 


الدينارين لم يعلم إلا بقوله » قلت : ويكون للمشترى أن يقول : أنا 
آخذ الباقى ؟ قال : نعم . 

قلت : فإن مضت أيام الخيار أينتتقضص البيع ) » ولا يكون 
للمشترى. أن تاكن رواهذا منيما ؟ قاذ اماما ترع من" أياغ 
الخبار» قله أن يأحد أيما شاع بالقين الذىئ شسكيا + وإن عضت" أيام 
الخيار وتباعد ذلك » فليس له أن يأخذ » وقد انتقض البيع بينهما 
إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مُضِيئَ أيام الخيار أو فيما قرب 
من أيام الخيار , قال : وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبين صفقة واحدة على أنى بالخيار 
ثلانًا ‏ فضاع أحد الثوبين فى أيام الخيار » وجئت بالثوب الباقى 
لِأرُدَّهِ ؟ قال : ذلك لك تَرُدّه » ويفض الثمن على قيمة الثوبين » فما 
ل ل الي 00 
الخبار ؟ قال : لا يجوز قولك : ولأ ايضلاق بقرلات! إنهما ا 
والثمن لازم لك ؛ لأن الثوبين تما يغيب عليهما » ولا تكون عليك 
القيمة ؛ لأنا إن ذهبنا أن تَرُدَك إلى القيمة وكانت القيمة أقل لم نَرْدْدْكُ 
إلى أقل من الثمن لقولك . ولم نصدقك خوفًا من أن تكون 
مهما ذإن تامع النيمة اكثر من زللك. اللمن م بيعطليا الام ؟ 
لآنه قد رضى بالثمن الذى باعها به . 

كلك + أرأريق "إن الكدتدتويه عل أن اخد اميما فقت عثدرة 
دراهم قد وجب على أحدهماء نكيت ننه ليها فضاعا فى 


انل 


يدى أو ضاع أحدهما من يدى ؟ قال : إن ضاعا جميعًا رأيت عليك 
الثمن فى أحدهما وأنت فى الآخر مؤتمن . 
افو ب اتات واف ياوه نم 
فى البَيَعَئِن بالخيار ما لم يَتفرّقا 
قلت لابن القاسم : هل يكون البَيّعان بالخيار ما لم يتفرقا فى قول 
مالك؟ قال : قال مالك : لا حيار لهما وإن ل يَتَمَرَقا » قال : قال 
مالك : البيع كلام » فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن 
لأحدهما أن يمتنع ما قد لزمه » وقال مالك فى حديث ابن عمر : 
« البيعان. كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع 
ند قال مالك : ليشن لهذا غبدانا حد معروف »2 ولا أمر 
ابن وهب .2 وقد كان ابن مسعود يحدث أن رسول الله كَكِةِ قال : 
« أيما بيعين تبايعاء فالقول ما قال البائع أو يترادّان»6”" . 
قال ابن وهب » وقد ذكر إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن 
أمية ع عن عبد الملك عن 00 عن أبن لعبد الله سن 


(1) هذه التربعة لبيان موقت الامام. وكباز أصصابه من كيار المجلس © .وقذ 
ذكرنا فيه فى بيانه » باب الخيار حملا مفيدة إن شاء الله . 

(1) (متفق عليه) أخرجه البخارى فى البيوع )3١١9(‏ » ومسلم فى البيوع 
0 )) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . | 

() أخرجه أبو داود فى البيوع رقم )35١1١(‏ » وابن ماجه فى التجارات رقم 
(5185) 2 والترمذى فى البيوع رقم )١1770(‏ » عن عبد الله بن مسعود يه , 
وقال الترمذى : هذا حديث مرسل . 

(5) عبد الملك بن عبيدة » ويقال : ابن عبيد » روى عن أبى عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود وحريئق بنت حصين أخت عمران » وعنه إسماعيل بن أمية » ويزيد 
ابن عياض بن جعدية مجهول الحال . انظر : «التهذيب» (1094/5) . 

١ 


007 0 قال : قال عرد الك إذا اختلف 
اد دم 


وقال أشهب : الذى اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن 
البيعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما إلا أن 
يكون أحدهما اشترط الخيار»ء فيكون ذلك لمشترط الخيار على 
صاحبه » وليس العمل على الحديث الذى جاء « البيعان بالخيار ما لم 
يفترقا » قال أشهب : ونرى والله أعلم أنه منسوخ لقول رسول الله 
يك : «المسلمون على شروطهم»2”" ولقوله ككهِ : «إذا اختلف 
البيعان استحلف البائع »”* » وقال غيره : فلو كان الخيار بينهما لل 
كلف البائع اليمين » ولقال : هب الأمر كما قال المبتاع » أليس لى 
أن لا أقبل » أو أن أفسخ عنى البيع » فإذا صادقته على البيع كان لى 
أن لا يلزمنى . فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمنى 


فى الختلافٍ المُتبَايمَين فى النّمَن 
قال ابن وهب : وقد قال مالك : الأمر عندنا فى الذى يشترى 
السلعة من الرجل ٠‏ فيختلفان فى الثمن فيقول له البائع : بعتكها 


. هو أبو عبيدة : عامر. بن عبد الله بن مسعود‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى البيوع (9/ )"١7‏ من حديث ابن مسعود والحديث 
منقطع وفيه مجهول . 

(5) أخرجه أبو داود فى الأقضية رقم (094©) من حديث أبى هريرة ضَلئه , 
والترمذى فى الأحكام رقم )١107(‏ من حديث عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن 
جده » وقال الترمذى : .هذا حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه النسائى فى البيوع (1/ 707) من حديث أبى عبيدة والحديث منقطع . 


١*١ 


غشرة ونان ع واقول«القشر كك © كتريس بخمسة وناير أنه يقال 
للبائع : إن شئت فأعط المشترى بما قال » وإن شئت فاحلف بالله 
ما بعت سلعتك إلا بما قلت » فإن حلف قيل للمشترى : إما أن 
تأخذ السلعة بما قال البائع » وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما 
قلت » فإن حلف برئ منها » وذلك أن كل واحد منهما مدع على 
صاحبه . 

وكبع » عن سفيان » عن هشام » عن ابن سيرين عن شريح 
قال : إذا اختلف البيعان وليست بينهما بينة » قال : إن حلفا ترادًا 
وإن نكلا ترادّاء وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع . 


الخِيَارُ فى الصَّرْفٍ 

قلت لابن القاسم : هل يجوز مالك الخيار فى الصرف؟ قال : 
لاء قلت : فهل يجيز مالك الخيار فى التسليف؟ قال : إذا كان 
أجلا قريبًا يومًا أو يومين» ولم يقدم رأس امال فلا أرى به بأسا ء 
وهو قول مالك » قلت : فإن أبطل الذى له الخيار خياره قبل أن 
يتفرقا أو بعدما تفرقا » وقد كان الخيار فى السَّلّمِ أجلا بعيدًا ؟ قال : 
لايجوزء وإن أبطل الذى له الخيار خياره من قبل أن الصفقة وقعت 
فاسدة » فلا يصلح ٠‏ وإن أبطل خياره » قلت : وكذلك الخبار فى 
الصرف إذا كان أحدهما بالخيار قبل أن يتفرقا ؟ قال : نعم » لا يجوز 
ذلك إلا أن يستقبلا صرفًا جديدًا » لأن الصفقة وقعت فاسدة . 

قلت : أرأيت إن صرفت دراهم بدنانير على أن أحدنا بالخيار ؟ 
قال : قال مالك : لا يجوز هذا فى الصّرف » وهذا باطل » ولا يجوز 
الخيارق الصّرف+ قال مالك < ولا حوالة » ولا كفالة + ولا شرطء 
١7‏ 


وللارهن . ولا يجوز فى الصرف إلا المناجزة حتى لا يكون بين واحد 
وبين صاحبه عمل . 

قال سحنون : ألا ترى إلى حديث مخرمة الذى ذكره عن 3 
قال اسوعف عفنو بن شعي بقول © قلعي انلوق مغرو بق 
العاص قال لنا رسول الله يَككهِ يوم خيبر : ” لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا عيئًا بعين » ولا الوَّرِق بالوّرق إلا عيئًا بعين » إنى أخشى عليكم 
الرّماة''' » ولا تبيعوا الذهب بالوّرق إلا هاءَ وهلم » ولا الوَرِق 
بالذهب إلا هاءً وهلم » 7" وأن عمر بن الخطاب قال فى الصرف : فإن 
استنظرك إلى أن يلج بيته » فلا تُنْظِرْه » لابن وهب هذه الآثار . 


فى الرَجْل يَشْتَرى السّلْعَتَين على أنه بالخيّار 
يَخْتَارٌ إِحْدَاهُمَا وقد وَجَبَتْ لَهُ 

قلت : أرأيت إن اشتريت جاريتين على أنى فيهما بالخيار آخذ 
إحداهما بألف درهم » وذلك لازم لى » أترى هذا البيع لى لازمًا فى 
قول مالك ؟ قال : لا أرى به بأسّا لأن مالكا قال فى الثياب 
والكباش » وما أشبهها من العروض : يشترى الرجل السلعة بكذا 
وكذا يختارها من سِلْع كثيرة أنه لابأس بذلك . فكذلك الجوارى 
والثمن فى مسألتك فى السّلع قد وجب عليك فى إحداها » وإنما قال 
له : اختر أيهما شئت فهى لك بألف . ولم يقل له : اختر إن 
)١(‏ الرماء : الزيادة . انظر : « الوسيط » ( رمأ ) )”85/١(‏ . 


(؟) أخرجه البخارى فى البيوع رقم )7١74(‏ من حديث مالك بن أوس #5 . 


١7 


ل انه وذ تعابينا بلعو عل اد عالت 
لازمة » فهذا الذى كره مالك . 

نلك اد شتريت جاريتين هذه بخمسمائة وهذه بألف 
على أن أختار إحداهما ؟ قال : قال مالك : لا يصلح هذا البيع إذا 
كان يأخذهما على أن إحداهما قد وجبت له إن شاء التى بخمسمائة ‏ 
وإن شاء التى بألف » قال مالك : فإن كان أخذههما على أن ينظر 
إليهما إن أحب أن يأخذ أخذ . وإن أحب أن يترك ترك » والبائع 
الى ال اا 


> و 7# ع 2# 0 


لي 0 
وهذه فى هذه » فلذلك كرهه مالك ومن قبّل أن الخطار فيهما ؛ لأنه 
لابد من أن تكون إحدى السلعتين أرخص من صاحبتها » فهو إن 
أخطأ المشترى » فأخذ الغالية كان قد غبنه البائع » وإن أخذ 
الرخيصة كان المشترى قد غبن البائع » رم ل 

)١(‏ هذه إشارة إلى الحديث الشريف الوارد فى النهى عن بيعتين فى بيعة » وقد 
ل ل ل ل 
من حليك بن عدر وحديث إن مسعود ؛ وحديث أى هرية وى اله ته 
عبد البر : قد فسر مالك مذهبه فى ع م ال 0 
ذلك عنده على ثلاثة أوجه : 

أحدها : العينة + وقد سبق ينانا والتفثيل لها + . - 
١>:‏ 


وإنما مثلهما مثل سلعة واحدة باعها بثمنين مختلفين ما يجوز أن يحول 
بعضه فى بعض بدينار وثوب أو بثوب وشاة قد وجب عليه أن يأخذ 
أميها شاك 

قال مالك : لا خير فى هذاء لأنه لا يدرى بما باع . ولاس 
بيعتين فى بيعة » قال ابن وهب » وابن نافع وقد كان عبد العزيز بن 
سلمة يجيز مثل هذا إذا قال الرجل للرجل هذا الثوب بسبعة » وهذا 
الثوب بخمسة والوزن واحد فاختر فيهما » وقد وجب لك أحدهما , 
فلا بأس بذلك » وتفسير حلال ذلك أنه كان أَُخذ الذى بسبعة » ثم 
رَدَهُ وأنخذ الذى بخمسة ووضع درهمين من السبعة عن نفسه » فكأنه 
اشترى درهمين من السبعة التى كانت عليه والثوب. الذى بخمسة 
بالثوب الذى كان أخذه بسبعة » ثم رَدَهُ وبقيت عليه خمسة وصار 


- ثانيها : أنه يدخله مع الطعام من جنس واحد متفاضلا . 

الثها : أنه من بيوع الغرر» ونحو ذلك فسره ابن القاسم : قال عيسى بن 
دينار : سألت ابن القاسم عن تفسير بيعتين فى بيعة » فقال لى : بيعتين فى بيعة أكثر 
من أن يبلغ لك تفسيره » وأصل ما بنينا عليه وتعرف به مكروههما أنهما إذا 
تبايعا بأمر يكون إذا فسخت إحداهما فى صاحبه كان حرامًا » أو يكون إذا فسخت 
إحداهما فى صاحبه لم يكن حرامًا » وكان غررًا لا يدرى ما عقد به بيع سلعته » ولا 
ما وجب له ء» وهذا من بيعتين فى بيعة » وأصلها الغرر والمخاطرة » وهو فسخ إن 
وقع إلا أن تفوت السلعة عند مبتاعها فيكون له بقيمتها يوم ابتاعها . 

قال عيسى: وتفسير ذلك أن نقول : سلعتى هذه لك - إن شئت - بدينئار 
نقداء وإن شئت بدينار وكان نقدًا قد.فسخ دينارين إلى أجل فى دينار نقدا » وإن 
أخذها بديناز إلى أجل كان قد فسخ دينارًا نقدًا بدينارين ل أجل . 

انظر : «الاستذكار») (١5/١لا١‏ 62 .)١9765‏ 

أقول : سبب النهى هنا وقوع العقد على الإيجاب فى البيعتين وعقد عليها ) 
فهذا عقد واحد وهو جائزء وقد أشرنا إليه من قبل وقلنا إن هذا مشهور عند 
النائن تبيخ التقتبيط . 

١١ 


الثوب الذى بخمسة له » فليس فى هذا دراهم بدراهم . 

قال ابن أبى سلمة 1 كاذك الدراع خجاف الورك هده من 
وهذه وازنة فلا يصلح فى رأبى . وتفسير ذلك أنه كأنه أخذ الثوب 
الذى بخمسة قائمة » ثم رَدَّه وأخذ الثوب الذى بسبعة نقص وجعل 
مكان الخمسة القائمة سبعة نقصّاء فلا يستطيع إلا أن يخرجهما 
جميعًا نقصًا ؛ لأنه ليس موضع قصاص حين لم يكن مثلها . 

ابن وهب : قال مالك . وعبد العزيز فى الذى يبيع السلعة بعشرة 
نقص أو بسبعة وازنة كلتاهما نقدا» أو يوجب عليه أحد الثمنين » 
قالا: لايصلح . قال عبد العزيز وتفسير ذلك أنه ملكه وزنين 
ختلفين » فهو كأنه أخذ بالنقص وصارت عليه » ثم فسخ ما ملك 
فسخه وأعطاه مكانها وازنة » فلا يصلح اشتراء أحد الثمنين بصاحبه . 

قالك انو افشب 1 بو قال ميوقي :نالع ةا ضنة اليعدة 
تجيزهما الصفقة الواحدة وذلك أن رسول الله بك مى عن بيعتين فى 
يوز 7" انقليف اهما فيقة ذللق» . فقال وي :املكف الوجل 
السلعة بالثمنين عاجل وآجل » وقد وجب عليه أحدهما كالدينار 
نقدًا والدينارين إلى أجَل » فكأنه إنما يبيع أحد القونية بالا 
فهذا مما يفارق الربا . 

ابن وهب » قال مالك » وعبد العزيز : وتفسير ما كره من ذلك 
أنه إذا ملك ثوبه بديئار نقذاءء أو بديئارين إلى أجل تأحدهوانها 
شئت ٠‏ وقد وجب عليك أحدهما » فهذا كأنه وجب عليك بدينار 
)١(‏ أخرجه مالك فى البيوع رقم (؟7) » والترمذى فى البيوع رقم (71؟1١)‏ من 
حديث أبى هريرة به » وقال أبو عيسى : حديث أبى هريرة حسن صحيح . 
0 


قدا فأانه وجعلته بدينارين إلى أجل أو فكأنه وجب عليك 
بدينارين إلى أجل فجعلتهما بدينار نقدًا . 

قال عبد العزيز : فكل شىء كره لك أن تعطى قليلا منه بكثير إلى 
أجل فلا يصلح لك أن تملكهما ٠‏ فهذا فسخ أحدهما بصاحبه » قال 


عبد العزيز : ومن ذلك أن كل شىء كان عليك ا 
تفحيفة ‏ فور وو ويا فلا يصلح لك أن تملك ذلك لتختار فيه : 


ودكروكيم عن مان جاع نويات بحرت كر عوك ار رم 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه فى الرجل د يشترى :مق الرخل النوت 
باشل ركذا و كذا بد أن با لست كذ ركذاء فقال ٠:‏ الصفقتان فى 
ا ا 


قالابن وهب » قال يونس » وكان أبو الزناد يقول مثل قول ربيعة 
فى البيعتين بالثمنين المختلفين » قال ابن وهب : قال مالك : ونبى عنه 
القاسو ين عمد أن يقترى عفر هذا أن سخسية عش ال شير كاي 
قال ابن وهب » عن مخرمة بن بكير عن أبيه وكره ذلك سليمان بن 
يسار . والقاسم » وعبد الرحمن بن القاسم . ونافع » ابن وهب . عن 
اللبيف فالاع بن سغية: + الهتان اللثاق لا ختلت الناسن فتيما 77 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » (7*07/4) من. حديث عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما . 

(1) أخرجه مالك فى ' الموطأ » كتاب الييوع رقم (4) من حديث القاسم بن محمد . 

(*) فى هذا إشارة إلى اختلاف أهل العلم من التابعين وتابعيهم فى تصوير 
البيعتين فى بيعة » وأى صورة منها هى محل النهى فى الحديث الشريف » ولعلها هى 
الصورة التى تقدم التمثيل بها والتى نقلها مالك عن القاسم بن محمد » إذا وقعت 
على الإيجاب بالثمنين المختلفين لا يترتب عليها من فسخ أحد الثمنين فى الآخر . 
والله أعلم . 


١ / 


فى الرّجُلٍ َع السْلْعَة كُلَّهَا عَلى إِرْدَبِ أو نَوْيًا 
أؤ شَاة على أَنّهُ بالخيّار تنا 
قلت : أرأيت الا" كتتريت” .هيدا لعا ين رج كل ريك 
ندر + أوبهده انا كل ثري دوقع .. أو هذه الخكم كل شاة 
بعضًاء أيجوز هذا لى أم لا ؟ قال : لا يجوز هذا إلا أن تأخذ جميعه ؛ 
لأنها صفقة واحدة إلا أن يرضى البائع أن يجيز ذلك » قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعم ألا ترى أن مالكا قال فى الرجل يشترى 
القمح المصبر كل قفيز بدرهم : إنه جائز » وليس له أن يأخذ بعضه 


ويَدعَ بعضه . 


فى الوّجُلٍ يَشْتر ى من الرّجُلٍ السَلعَة عَلَى أ نَهُ بالخار 
ا منهُ قَنا 
قلت : أرأيت من أخذ سلعة من رجل بمائة دينار إن رضيها أو 
على أن يريها ؛ اح ل انا عرصي ا ا جره 
ضمانها من البائع أبد! + حت يرضئ ذلك المشترفق إذا كان ذلك 
حيوانا ؛ 0 لإواكا لكاي عه اميه 
قلت : أرايكة إن ل بالخيار ثلاثة أيام » 
فتلفت السلعة عندى قبل أن أختار مِمّن مصيبتها فى قول مالك ؟ 
قال اوكا حواري ا ردروا موسي دوا من الاج ازيرت 
١6‏ 


كانت غير حيوان مما يُغاب عليه » فهلكت هلاكا ظاهرًا فمصيبتها 
عن قاع وإن غاب عليها المشتزى + ولم يعلم هلاكها إلا بقوله لم 
ا : فما يغرم ؟ قال : الثمن » قلت : وهو قول مالك 
ل 0 
ا د وي بانع الشمن 
عل لمشو قال : قال مالك : وسواءً كان الخيار للبائع أو 
المشترى » قال : وقال مالك : وإذا مانت السلعة فى أيام الخيار » فهى 
من البائع على كل حَالٍ ؛ لأن البيع لم يتم » ولا يتم حتى يقع الخيار 
ويرضى من جعل له الخيار . 
ابن وهب » سمعت مالكا يقول فى الرجل يبتاع الجارية » ويكون 
فيها بالخيار شهرًا وينقد على ذلك ٠»‏ فإن البيع مردود . فإن نقد الثمن 
اي لس ل اي 1 
قال : وكذلك قال مالك م 
السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة ى ذلك ؟ 
قال : هى من البائع حتى ينفذ البيع وخيار البائع وخيار المبتاع فى 
ذلك سواء » سحئون : وإنما كانت السلعة وضمانها من البائع فى 
55 
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أيام الخيار » وإن كان المشترى قد قبضها ونقد ثمنها » أو لم ينقد من 
قبل أنه بيع لم يتم » ولا يتم حتى تمضى أيام الخيار» ألا ترى أن 
الجارية التى تُباع بالاستبراء » فهى من البائع حتى تحيض » والعبد 
فى عهدة الثلاث هو من البائع أبدًَا حتى يخرج منها » وقد تم الأمر 
فيهما لما مضى فى ذلك من السّنة » ومن قول أصحاب النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم والتابعين . 

وذكر أشهب » عن ابن لهيعة أن حبان بن واسع حدثه عن محمد 
ابن يزيد بن رُكانة ”'' أنه قال جعل رسول الله كك لبان بن مُنْقذ 59 
العهدة.فيما اشترى ثلاثة أيام » فلما استخلف عمر بن الخطاب 
قال : إنى نظرت فى بيوعكم » فلم أجد لكم شيئًا مثل العُهدة التى 
ا ا اي لد 
شترى ثلاثة أيام » ثم قضى به عبد الله بن الرُبير 24727 


)١(‏ محمد بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد المطلبى » روى عن أبيه » وعنه ابنه 

ف ا اساي ا ال انض 
. انظر : ١‏ التهذيب» )١55/9(‏ . 

ل 0 ٠‏ خئنساء و 
الأنصارى الخزرجى » كان رجلاً ضعيفًا » توفى فى خلافة عثمان 

انظر : « الإصابة ») (؟/ )٠١‏ . 

(*) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى ٠‏ أبو بكر فارس قريش فى 
زمنه » شهد فتح إفريقية زمن عثمان طبه » بويع له بالخلافة سنة 14 هاء عقب 
موت يزيد » فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق » وأكثر الشام , 
وجعل قاعدة ملكه المدينة » وكانت له مع الأموبين وقائع هائلة » حتى سيروا إليه 
الحجاج الثقفى فى أيام عبد الملك بن مروان ‏ ودارت بينهما حروب انتهت بمقتله 
فى مكة سنة “الا اه . 

انظر : « الحلية » )7””9/1١(‏ » و« صفة الصفوة» (١/7؟5؟7)‏ . 

(5) أخرجه الدارقطنى فى « سئنه » كتاب البيوع (7/ 5 0) » من حديث ابن عمر - 
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قال ابن وهب ٠»‏ وأخبرنى ابن أبى الزناد عن أبيه قال : قضى 
عمر بن عبد العزيز فى رجل باع من أعرابى عبدا » فوعك العبد فى 
عهدة الثلاث » فمات » فجعله عمر من الذى باعه . 

ابن وهب » وأشهب عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم الأنصارىٌ أنه سمع أبان بن عثمان » وهشام بن 
إسماعيل يذكران فى خطبتهما مُهدة الرقيق فى الأيام الثلاثة من حين 
مققوق العيه ان الام ينوا عوذة الكشم وبا مر اند للفو مو أن عور 
ابن الخطاب قضى فى جارية جعلت على يدى رجل حتى نحيض » 
فماتت أبا تفن االباقه 37 ظ ظ 

ذكرهُ ابن وهب » عن ابن لهيعة عن غبيد الله بن أبى جعفر » 
عون رين استحاق الأتضارى '' "قال :موقن : ,وقال ادي لتهات 
مكله:6 “قال امت وهب وقال'انى شتهانت © زإن كانت غنامية ذهى 
من المبتاع » سحنون : فكيف بالخيار الذى له شرطه فى الإجازة والرّد . 


النَقْدَ فى بَيْع الخِيَار 


قلت : أرأيت كل شىء اشتراه الرجل من حيوان » أو دُورء أ 
أرضعة + أو نخل ع أو عروض » أو شىء مما يقع عليه بياعات 
الناس اشتراه رجل واشترط الخيار يومًا » أو يومين » أو ثلاثة » أو 


- رضى الله عنهما » والحديث إسناده ضعيف لجهالة محمد بن يزيد بن ركانة » 
واختلاف الروايات . 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب البيوع رقم (*) من حديث أبان بن. عثمان 
وهشام بن إسماعيل . 
(6) لم أجد من ترجم له فيما لدى من مراجع . 
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أربعة » أو أكثر من ذلك أيصلح فيه النقد فى قول مالك ؟ قال : 
لاء قلت : فإن اشترط النقد ؟ قال : فقد وقعت الصفقة فى قول 
مالك فاسدة ». قال : وقال مالك : لا يصلح النقد فى بيع الخيار . 

قلت : فإن لم يشترطوا النقد وقعت الصفقة صحيحة » ويكون 
بِيعًا جائرًا ؟ قال : نعم » وقال أشهب : ووجه فساد اشتراط النقد 
أنه بيع وسلف يقول البائع للمبتاع أسلفنى حمسين دينارًا ثمنها . 
وان عل ايان فلاثا:» نالكنت أجلت سا متي :دازف هده أو 
عبدى هذاء أو متاعى هذاء أو دابتى هذه أو ما كان فيه البيع 
فهو لك , فإن تم أخذه وصار له سَلَهَا تم فيه البيع » وإن رَدّ البيع ‏ 
ولم يجزه رجع 2 فأخذ سلفه من البائع فانتفع البائع بالذهب باطلا . 
من غير شىء . | 

قلت لابن القاسم : فكل بيع اشتراه صاحبه وهو فيه بالخيار عل 
أن ينقدء فأصاب السلعة عيب فى أيام الخيار» ثم انقضت أيام 
الخيار وقبضها وعلم بالعيب فى أيام الخيار ورضيه » ثم حالت 
أسواق تلك السلعة » أو تغيرت بنماء أو نقصان بدنها ٠‏ ثم أصابها 
عنده عيب مفسد » ثم ظهر على عيب ذَلّسه البائع ؟ قال :ان شناء 
حبسها ووضع عنه قدر العيب الذى دلّس له البائع من قيمتها يوم 
قبضها , ' لأنه قبضها على بيع فاسد فصارت قيمتها يوم قبضها هو 
ثمنها وبطل الثمن الأول كان أقل من القيمة أو أكثر من قيمتها 
وصارت قيمتها لها ثمئا » وإن شاء رَدّها بالعيب الذى دلّس له ويَرْدُ 
ما أصابها عنده من العيب أو يحبسها ويرجع بالعيب الذى دَلْس له 
من قيمتها » قال : وإن ل يحدث بها عنده عيب مفسد كان بالخياز إن 
شاء رَدّها بالعيب الذى دَلْس له » وإن شاء حبسها وغرم قيمتها يوم 


١١ 


وات قلنع .نو انكنان لناتسا نزم وفك ال 1 ال العم لانه 
إنما نقصت أيام الخيار وقبضها المشترى وحدث بها فى يديه عيب 
آخر أو حالت فى بدنها وجبت له بقيمتها يوم انقضت أيام خياره 
وقبضها » ثم كان بالخيار فى رَدّها » وإن يَرْدْ معها من قيمتها التى 
وجبت له عليه ما نقصها العيب . 

ار ا 00 
نذا اعون ا تناد يروما اودسومر أو بشني انأو شور قال 
اشترط أَجَلَ يوم أو يومين أو نحو ذلك » 0 
النقد» وإن ام شترط أبعد من ذلك لم يجز قَدّما النقد أو لم يُقَدَماه 
قلت : فَلِمَ جوّز له إذا لم يقدم النقد وكرهته إذا قدم النقد على ماذا 
رأيته من قول مالك ؟ قال : إنما أجزت الخيار فيه إذا لم يقدم 
القن وكات أجلن القبان قرا لآنى أجيز له أن يُوحربراسن مال 
السلف يومًا أو يومين أو ثلاثة » أو نحو ذلك فى قول مالك » فلما 
اشترط الخبار إلى الموضع الذى يجوز له أن يُوّخْر نقده إلى ذلك 
الأجل أجزت له الخيار إلى ذلك الأجل وكرهت له أن يقدم نقده , 
ويشترط الخيار لأحدهما ؛ لأنه يدخله بيع وسلف » وسلف جَرَ 


قال ابن القاسم : ةك كه إذا قدم النقد واشترط الخيار » 
فكأنه أسلفه هذه الدنانير إلى أجل الخيار عل أن جعلاها بعد أجل 
القيان: ف سلعة إل أخل موضوك فمتارك: الدنانين ملفا :»: وضارت 
السلعة الموضوفة تبعا مبذه الدثائير:بعد'القضاء أجل اميا :.فضارت 
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قلت : وَلِمّ كرهته إذا كان أجل الخيار إلى شهر أو شهرين إذا لم 
بُقَدَم رأس الال ؟ قال : لأنه يصير دَيْنَا بديْن والخيار أيضًا لا يكون 
فى قول مالك إلى شهر » وإنما جوز مالك الخيار فى البيوع على قدر 
اختيار الناس السلع التى يشترون » قلت : فإن قدم رأس المال 
وشوظ الخيان واشراف للفدلف: أجل يات قال الا عو فى كول 
مالك أيضًا ؛ لأن مالكا قال : لا يجوز هذا الخيار إلى هذا الأجَل فى 
شىء من البيوع » قلت : وكل من اشترى سلعة من السلع على أنه 
بالخيار وإن كان خياره يومًا واحداء فلا يجوز اشتراط النقد فى 
ذلك ؟ قال : نعم لا يجوز اشتراط النقد فى ذلك عند مالك" . 


فى الدعوى فى الخبار 

فلك :1 أرايف لى أنن ١‏ اشدووف ستلفة فل الى ,تلشاو ثلوثا: 
فجئت بها فى أيام الخيار لأردّها » فقال البائع : ليست هذه سلعتى ؟ 
قال : القول قول المشترى » لأن البائع قد ائتمنه على السلعة . 
قلت : أتحفظ هذا عن مالك؟ قال : لاء قلت : أرأيت إن 
اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلانًا فغبت بالجارية » ثم أتيت بها فى 
أيام الخيار لأردّها , فقال البائع : ليست هذه جاريتى » القول قول 
مَنْ ؟ قال : أرى أن يحلف البتاع أنها جاريته التى اشتراها منه على 

: أى : ولو لم يتم النقد بالفعل » بل ولو أسقط شرط النقد‎ )١( 

قال أبوالبركات : شرط النقد مفسد للخيار» وإن لم ينقد بالفعل لتردده بين 
السلفية والثمنية » ولما كان الطالب حصول النقد بالفعل عند شرطه أناطوا به الحكم ‏ 
وإن ل يحصل نقد بالفعل إذ النادر لا حكم له » بل الفساد حاصل » ولو أسقط الشرط 
على المعتمد فليس كشرط السلف مع البيع إذا أسقط الشرط صح العقد . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (9357/5) . 
١4‏ 


أن له الخيار ويَددّها » قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : لا . إلا أن 
مالكا قال فى الرجل يدفع إلى الرجل الذهب يقضيه إياها من ذَيْن 
كان له عليه » فيقول له : خذها فانظر إليها وقلبها فيأخذها على 
ذلك » ثم يأتى بها ليَرْدّها فينكره الدافع » ويقول : ليست ذهبى . 
قال القول قول المدفوع إليه مع يمينه . 

قلت تاراق نكن رف صرق ونا رشروا ارر شل 
أنه بالخبار ثلاثة فادعى المشترى أن الدواب انفلتت منه والرقيق أبقوا 
أو ماتوا ؟ قال : القول قول المشترى » وهو مُصَدَّق فى ذلك . ولا 
يكون عليه شىء » لأن هذا ليس مما يغيب عليه والموت إذا كان 
بموضع لا يجهل موته سُئل عن ذلك وكشف أهل تلك القرية ولا 
يُقبل فى ذلك إلا قول عدول » فإن عرف فى مسألتهم كذبه أغرمها , 
وإن لم يعرف كذبه حمل من ذلك ما يحمل وحلف عليه وقبل قوله , 
وقد قاله مالك » قلت : فالإباق » والسرقة » والإتلاف إذا ادعامء 
وهو بموضع لا يجهل لم تسئل البينة عن ذلك ويكون القول قوله ؟ 
قال : نعم » لا تسئل البينة » والقول قوله إلا أن يأتى بأمر يستدل 
به على كذبه» قلت : وهو قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت كل سلعة اشتريتها على أنى بالخيار فيها من ثوب 
أو عرض سوى الحيوان فغبت عليها » ثم ادّعيت أنه هلك فى أيام 
الخيار » أيكون القول قولى فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : هو 
ضامن » قلت : فإن أتى بالبينة على أن السلعة التى غاب عليها قد 
هلكت هلاكا ظاهرًا يُعرف من غير تفريط من المشترى ؟ قال : 
يكون من البائع » وقد قال مالك فى الرهن فى الضياع » وفى العارية 
ما هلك من ذلك مما يغيب عليه مما تثبته البينة العادلة أنه هلك بغير 
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فنبعة مخ الذى كانت عكلة + “قلا :مان علي 530 , 

قال مالك : ومن ذلك أن يرهن الرجل الرهن » وهو فى البحر 
فى المركب » فيغرق وله بذلك البينة أنه غرق » أو يحترق منزله » أو 
يلقاه اللصوص ومعه رجال فيأخذ اللصوص السلعة منه » فشهد 
الشهود على رُؤية ما وصفت لك أنهم رأوه حين احترق ٠»‏ وأنهم 
رأوه حين أخذه اللصوص ٠»‏ فهو ضامن صاحبه والذى أعيره أو 
زهنه منة برىة ولا تباعة. عليه :وكذلك: الذى :يشترئ. غل .أنه 
بالخيار » فيغيب عليه هو مثل هذا . 

قلت + أرايه إن اتشرض عبر ناتغل أنه تاطبان تلذثا + فيضن 
الحيوان أو غاب عليها » ثم ادعى المشترئ الذى غاب على الحيوان 
أنها هلكت أو أبقت إن كانت رقيقا ؟ قال : قال مالك : القول قوله . 
إلا أنه فى الموت إن كان مع أحد سُئل عن تبيان ذلك » فإن الموت إذا 
مات فى قرية فيها أهلها لم يخف عليهم ذلك وإن ادعى انفلانًا أو 
اتناو سرف اقول دراه مع يمه [10اناتانين ببعانديدن. كلل 
كذبه » قلت : أرأيت إن سألوا فى القرية عن موت الحيوان الذى 
ادعى أنه مات فى تلك القرية » فلم يصيبوا تصديق قوله؟ قال : 
(1) أى هلكت دون تقربط من للشترى » وعل هذا فيكرن الضمان مه إن 
وجد منه تفريط وأولى لو ظهر كذبه » ومجمل حالات الضمان من المشترى : 


ا ل لو ا 
عن اليمين » أو كان مما يغاب عليه » ولا بينة له بالتلف أو الضياع . 

ومقابل ذلك : أن الفضمان على البائع حتى لو قبض المشترى وكان مما لا يَُابِ 
عليه ثبت التلف أو الضياع ببينة سواء كان الخيار له أو للمشترى أو لهماء 
فالضمان من المشترى فى ثلاث صورء والضمان من البائع فى صورتين ٠‏ 
انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (7/ )٠١5‏ . ْ 


١17 


فأراه فى هذا كاذبًا حين لم يوجد أحد يعلم هلاك ما ادعى » وهو فى 
قرية فأراه غارمًا لها . 


فى الَجْلٍ يبع العبد وَبهِ عَهب ولا تنه َم بأنيه 
ََعْلِمُهِ أنَّ بالسَلَعَة عيبا وَهْوَ ِ يفول 


إن شِفْتَ قحل وَإنَ شِفت فَلَعْ 

قلت : أرأيت إن بعت رجلاً سلعة بها عيب ٠»‏ ول أبين له 
ا ل “فتك لف :إن بالسلعة 
عيبا » فإن 5 حت رزوت كه قال : سألنا مالكا عنها 
فقال : إن كان العيب ظاهرًا يعرف أو قامت البينة بالعيب الذى ذكر 
إذا لم يكن ظاهرًا كان المشترى بالخيار إن شاء أخذ » وإن شاء ترك 
فزن كان لمان هن ١‏ لمن كلاه ولي سلتضيفة ياف ماب 
فالمشترى على شرائه ولا يضره ما قال له البائع.. وإن وجد ذلك 
العيب بعد ذلك على ما قال البائع كان بالخيار إن شاء أخذ » وإن 
اقول 


واكل كل الخلم كن أ نه بالخار ثَلانا 
قلا يَردْهَا حَنَى تَنْقَضِى يام الخيّار 
قلت: :. قمااقول مالك فى وجل باع ستلعة على أن المشترى بالخبار 


ثلاثة أيام » فقبض المشترى السلعة 0 يَرْدّها حتى مضت أيام 
الخيار. ثم جا بها يدها بعد ما مضت أيام الخيار ء أكون له أن 
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انان أو بن اتلك أن قر للك 77 رورها نشي اكد رايع أن 
يَرُدّها » وإن تباعد ذلك لم أَرَ أن يَرُدّها . 

قال ابن القاسم: إلا أنى قلت لمالك الرجل يشترى الثوب أو 
السلعة على أنه بالخيار اليؤم واليومين والثلاثة » فإن غابت الشمس 
من آخر أيام الخيار » ولم يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم المبتاع 
البيع » قال : قال مالك : لا خير فى هذا البيع ونمى عنه» قال : 
السّلطان » أكان يلزمه البيع فكره هذا » فهذا يَدْلْك من قوله على أنه 
يردء وإن مضى الأجل إذا كان ذلك قريبًا من مُضِئ الأجل » قال : 
وقال مالك : أيضًا فى المكاتب يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه 
إلى أجل مسمّى » وإلا فلا كتابة له » قال : ليس محو كتابة العبد بيد 
السيد بُما شرط » ويتلوّم للمكاتب » وإن حل الأجل » فإن أعطاه 
كان على كتابته » قال مالك : والقطاعة مثله يتلوّم له أيضّاء وإن 
مضى الأجَل » فإن جاء به عتق . 

قلت : أرأيت إن تعونت تملع عن أن ان قثا ٠‏ فلم 
أقبض السلعة من البائع » ولم أختر فى أيام الخيار رَدّها حتى تطاول 

)١(‏ قال أبو البركات : وجاز لمن بيده المبيع أن يَرُدّه بعد انقضاء زمن الخيار على 
الآخر فى كالغد » اليوم واليومين » ولو كانت مدة الخيار يومًا وهذا حيث النص 
على مدته » فإن وقع بخيار ولم ينص على مدته المتقدمة - أى المحددة لكل سلعة - 
لزم بانقضاء من غير زيادة كالغد . 

والظاهر أن مثل ذلك ما إذا نص على مدة أهل كعشرة أيام فى الدار . 
ومبذه المسامحة فى المنصوص عل مُدته المعتادة » سيكون لمشترى الدار أن يَرُْدّها فى 
مدة ثمان وثلاثين يومًا » ولمشترى الدابة أن يَرْدٌ الدابة فى مدة ستة أيام . . وهكذا . 
انظر  :‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ) (9/ 44 . 95) . 
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تركى إياها فى يدى البائع » ثم جئت بعد مضى أيام الخيار بزمان , 
فقلت : أنا أختار إجازة البيع وقال البائع : قد تركتها حتى مضت 
أيام الخيار » فلا خيار لك » ولا بيع بينى وبينك » قال : قال مالك : 
إذا اختار بحضرة مضى'أيام الخيار بِقَرْبِ ذلك جاز خياره وكان البيع 
جائرًا ) وإن لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مُضِئْ أيام الخيار ويعرف أنه 

تارك لبُعد ذلك » فلا خيار له والسلعة للبائع . 


قلت : فإن كان قبض السلعة المشترى » وكان اشتراها على أنه 
بالخيار ثلانًا » ولم يختر فى الخيار الرد » ولا الإجازة حتى مضت أيام 
الخيار وتطاول ذلك » ثم جاء بعد ذلك يَرْدْ السلعة ؟ قال لا يقبل 
قوله » والسلعة لازمة للمشترى فى قول مالك إلا أن يَرُدُها بحضرة 
مضى أيام الخيار أو قرب ذلك فإن تطاول ذلك فالسلعة لازمة 
للمشترى » قلث : وإنما ينظر فى هذا إذا مضت أيام الخيار وتطاول 
ذلك حتى لا يقبل قول من كان له الخيار فى السلعة حيث هى » فإ 
كانت فى يدى البائع كانت له » ولا بيع بينهما » وإن كان قد قبضها 
المشترى » فالبيع جائز والسلعة لازمة لهء قال : نعم إنما ينظر إلى 
السلعة حيث هى » فإذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك » فيجعلها 
للذى هى فى يديه . 

فى الخِيَارٍ إلى غَيْر أجل 

قلت : لصوا التريم مامه جل الى ار ولم يجعل 
للخيار وقنًا » أترى هذا البيع فاسدًا أو جائرًا ؟ قال : أراه جائرًا 
وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له فى مثل تلك السلعة . 
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فى الل يبيع كمَرة حائطه وشتتدي أَنْ يَخَثَارَ 
أرْبَع نخلاتٍ أو حَمْسا 

قال عبد الرحمن بن القاسم : قال مالك فى الرجل يبيع ثمرة 
احير ب سك ا و 
0 0 هر اه يختار البائع منها أربعة 0 نلك 

ا ا ل ا ل 

ع 5-0 من مائة نخلة عشر 
أرى أن يُعطى عَشْرٌ مكيلة ثمر الحائط وهما شريكان فى الثمرة البائع 
والمقتوق لهذا الغشية ولهنا تعة أعقاز الكمرىء .ولانه كانداعه 
شعة 'أعنان لمزوة تبحاتظة + 01315 محغلقة كتردكا معةة.. 


فى الرّجَل يَشْثَر رى من الرَّجُلٍ مِنْ حَائِطهِ أربع نخلاتٍ 
َخْتَارُهَا أو من ثيَابِهِ نَوْبَا من غَنَمهِ شَاةَ يَخْبَارُهَا 
قله .* أرأيت إن اشتريت منه من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع 
نخلات اختارهن » أيجوز أم لا ؟ قال : لا خير فى هذا عند مالك » 
قلت : فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا 
الحائط ؟ قال : لا بأس ببذا عند مالك ما لم يكن فيهن ثمرة » فإن' 
كان فيهن ثمرة فلا خير فيه وليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله 
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ثمرة النخل » وإن نزل لم أفسخه ولا بأس به فى الكباش » قلت : 
فالطعام كله إذا اشترى منه شيئًا على أن يختار منه ؟ قال : لا يجوز 
ذلك عند مالك إذا كانت صَبرًا مختلفة . 

قلت : أرأيك: إن "قال : آخذ منك ثوبين من .هله الآثوات + 
وهى عشرون ثوبًا بعشرة الدراهم على أنى بالخيار ثلانًا آخذ أحدهما 
بعشرة دراهم » أيجوز هذا فى قول مالك أم لا ؟ قال : ذلك جائز . 
قلت : وسواء إن كانا ثوبين أو أثوابًا كثيرة فاشترى منها ثوبًا يختاره 
وضرب لذلك أجل أيامًا؟ قال : نعم هو سواءٌ عند مالك . 

قلت : أرأيت إن اختار المشترى أحد الثوبين بغير محضر من 
البائع » أيكون ذلك له فى قول مالك؟ قال : نعمء قلت : فإن 
اختار المشترى أحد الثوبين بغير محضر من الباتع وأشهد على ذلك » 
ثم ضاع الثوب الباقى ؟ قال : هو فيه مؤتمن ؛ لأنه قد أخذ أحد 
الثوبين ببيئة » قلت : فإن أحذ التَّوْبِين على أن يختار أحدهما فذهب 
تقلع عرض تبيكا اربوس اي اعرف لاقينده اجر ذلك أيلزمه 
هذا الذى أحدث فيه ما أحدث وتجعله وقد :وضعله اق الآخر 
موْتمًا ؟ قال : نعم وقد بينا هذا قال : والحيوان كله إذا أخذه على 
أن مختار منه واحدًا بكذا وكذا درهماء كان ذلك له جائرًا فى قول 
مالك ء قال : قال مالك فى الغنم : إذا اشترى شاة من جماعة غنم 
يختارها » فلا بأس بذلك أو عددًا سمّاه نحو العشرة من جماعة 
كثيرة » فلا بأس بذلك . 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً اشترى من رجل حمسين ثوبًا من 
عدل فيه مائة ثوب على أن يختار الخمسين ثويًا من العدل ؟ قال : إذا 


كانت الثياب التى فى العدل نوعًا واحدًا موصوفة طولها وعرضها 
ورقعتها » وإن كان بعضها أفضل من بعض بعد أن تكون هروية”" 
كلها أو مروية”'' كلها أو فوهية”" أو فسطاطية ”© فلا بأس بهذا 
قلت : وهذا قول مالك.؟ قال : نعم » قلت : فإن اختلفت الثياب 
التى فى العدل » فكانت أصنافا من الثياب اشتريت حمسين ثويًا 
اختارها ؟ قال : لا خير فيه إلا أن يشترط صنفًا يختار منه حمسين ثويًا 
أو يشترط فيقول : أختار من صنف كذا كذا وكذا ثوبّا» ومن 
صنف كذا كذا وكذا ثوبًا حتى يفرد الخمسين الثوب ويذكر أصنافها 
كُلّهاء قلت : وكذلك إن كانت الثياب أكْسِيّة خْرْ وحرير لم يجز 
حتى يسمى ما يختار من كل صنف فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : ولِمَ جوز مالك هذا البيع إذا اشتريثٌ على أن أختار ألا ترى 
أنه لم يقع البيع على شىء يمختاره بعينه ؟ قال : إنما جوّزه مالك ؛ 
لأن رجلا لو اشترى من ماثة كبش سين كبشا يختارها لم يكن 
بذلك بأس . ظ 

قال ابن القاسم: وكذلك كل ما يُباع إذا كان صنقًا واحدًا على 
أن يختار » فلا بأس به وهذا مما لابد للناس فى بيوعهم منه غير 
الطعام » فإن كان الطعام » فلا خير فى أن يشترى على أن يختار فى 

. هروية : نسبة إلى هراة مدينة بخراسان‎ )١( 

انظر : «لب اللباب فى تجريد الأنساب» (78/95”) . 

(؟) مروية : نسبة إلى مروة مدينة بالحجاز نحو وادى القُرى . 

انظر : « لب اللباب فى تجريد الأنساب» (767/5) . 

(1) فوهية : لعلها نسبة إلى فُوّة » بليدة على شاطئ النيل من نواحى مصر قرب 
رشيد . انظر : ١‏ مراصد الاطلاع » (7/ 51 )٠١‏ . 

(4:) فسطاطية : نسبة إلى فسطاط مصر . انظر : «لب اللباب» )١1557/7(‏ . 


١ 


ل ا ال ا ل 
ا" وإن اختلف ما يخار فيه 
حت يكون إبلا ويقواء. وغنماء فلا جوز إلا أن به يشترط ما يختار من 
كل صتفء فكذلك الثياب إذا اختلفت عند مالك . 

قلث : أرآيك لو أن رجلا اشر حائة ثاة عل أن يداد متهااشاة 
أيتهن شاء » أيجوز هذا البيع فى قول مالك ؟ قال : نعم » لأنه إنما 
هو رجل اشترى تسعة وتسعين شاة من هذه المائة على أن يختار » فله 
أن يَرْدّ منها شاة أيتهن شاء والبيع جائز » قال : وقال مالك : ولو 
أن رجلا اشترى عشرين شاة من مائة شاة أو ثلاثين شاة أو أربعين 
شاة عل أن حتارها فلا بأس به 20 فكذلك هذا أبعم قلت : 
وكذلك لو باعه البائع هذه المائة كلها إلا شاة واحدة يختارها البائع ؛ 
ويكون للمشترى ماسوى ذلك . فذلك له فى قول مالك؟ قال : 
نعم ولكن لو كان البائع يقول : أختار من هذه المائة تسعة وتسعين 
وأبيعك واحدة من شرارها » فلا يجوز ذلك » وكذلك قال مالك . 


قلت : أرأيت إن لم يشترط المشترى الخيار ولا البائع ؛ والمسألة 
على حالها ؟ قال : البيع جائز » ويكون المشترى بالشاة التى استثناها 
شريكا يكون له جزءٌ من مائة جزء » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : هذا مثل. قول مالك فى الثياب » قلت : والثياب فى هذا 
بمنزلة ما وصفت لى فى الغنم ؟ قال نعم ) قال : وقال مالك قف 
الثباب : إذا اشترط أن يختار كان له أن يختار » وإن لم يشترط الخيار 
كان فتريكا لقا 


قلت : وكذلك الإبل والبقر والغنم والحمير والدواب إذا كانت 
و ل عور و اا 
عَشْرًا أو عتيزين كان ذللق دا وكان شريكا إذا لم ية ا 
قال : نعم إلا ايكون الناق اشترط البائع جلها على الخيار فلا 
خير فى ذلك » فإن لم يكن جلها . فلا بأس به » لأن مالكا قال : لو 
أن رجلا باع ثيابًا بثمن » فاشترط أن يختار منهاء قال : إن كان 
اشترط رقمًا بعينه يختار منه فذلك له » وإن لم يشترط شيئًا بعينه فهو 
شريك فى جملة الثياب بقدر ما استثنى من ذلك » فهذا إذا لم يشترط 
أن يختار كان البيع جائرًا » وإنما أبقى البائع جزءًا له واحدّاء فلم 
يشترط أن يختار البائع » ولم يشترط المبتاع اخيار » فهو شريك بذلك 
الجزء » قلت : فإن اشترط المشترى أن مختار من هذا الجائط عشر 
نخلات يختارها ؟ قال : لا خير فى ذلك عند مالك ؛ لأنه يدخله 
التمر بالتمر متفاضلا . 

قال سحنون : ألا ترى إن قال الرجل للرجل : أبيعك السمراء 
تسعة آصعة بدينار » والمحمولة عشرة بدينار أهما شعت » فخد فقد 
وجب لك أحدهما فلا تفر من ذلك » وتفسير ذلك أنه كأنه يفسخ 
السمراء بالمحمولة والمحمولة بالسمراء وفيه أيضًا بيع الطعام قبل 
استيفائه وإذا قال الرجل : هذا التمر خمسة عشر بدينار » وهذه 
الحنطة عشرة بديئار وأمبما شعت شئت فخل فقد وجبت .لك إحدى 
السلعتين فلا تفر منه » فإن ذلك بيع قبل اسْتِيفَاء ؛ وتفسير ذلك أنه 
ملكه بيعتين لا يصلح له فسخ إحداهما بصاحبتها قبل أن يستوفى ؛ 
لأنه أوجب له الحنطة » ثم فسخها فأخذ مكانها تمرًا والتمر بالحنطة 
بيع مثل الحنطة بالذهب ومثلها بالوّرق » وليست بقضاء منها , 
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ولايجوز بها مكاها إلا بيعًا ببيع ويدًا بيد. فإذا خَيّرَهُ هكذا بين 
سمتراء وعتمولة أيما شاء أن ياحذ احلا وقد وجبت له إحداهماء 
فهو أيضًا من هذا الباب بيع قبل استيفاء » ألا ترى أنه لما ملك 
ا لا ا 
بعشرة أصع الجهولة أر بيع غنقرة الآضُع التى وجبت له من 
المحمولة بتسعة أصع من السمراء » وهو لا يصلح أن يشترى تسعة 
بعشرة » وهذا شبيه ما نبى عنه من بيعتين فى بيعة » وهو ما نهى عنه 
أن يُباع اثنان بواحد إذا كانا من صنف واحد . 

عشرة أعذق يبيع ثمرها على أن المبتاع يختارها » وذلك أن المبتاع 
ار ا ا 0 
0 يريد المعين » والبوع فل ماع : رصاح كذلك . 


قال ابن القاسم: ولو اشترط البائع أن يختار , قال مالك : ذلك 
لذ حاتة به وما رأيت أحذا من أهل العلم يُعجبه قول مالك فى 
ذلك ء ولا يُعجبنى أيضًا الذى قال مالك من ذلك فى كتبه النخل 
يختارها البائع وما رأيته حين كلّمته فى ذلك عنده. حجة » ولقد 
أوقفنى فيها نحوًا من أربعين ليلة ينظر فيها ثم قال لى : وما أراها 
إلا مِثْل الغنم يبيعها الرجل على أن يختار منها عشرة شِيّاهِ» فلم 
يعجبنى ؛ لأن الغنم بعضها ببعض لابأس به متفاضلا » والتمر 
بالتمر متفاضلا لا خير فيه » فإذا وقع أجزته لما قال مالك من ذلك » 
١ 5‏ 

( المدونة :م 3١‏ ع ج/ا) 


ولا أحب لأحد أن يدخل فيه ابتداءً » ولا يعقد فيه بيعَا » وهو إذا لم 
يشترط الخيار أجزت البيع وجعلت له من كل نخلة بقدر ما استثنى إن 
كانت عشرة من مائة جعلت له غشر كل نخلة على قدر طيبها 
ورذاكها + ىق كانه قترراة معد قينا لا 3 

تمّ كتاب بيع الخيار والحمد لله وحده وصل الله على سيدنا 
محمد النبئ الأمئن وعلى آله وصحبه وسلم : 


ل 
ويليه كتاب بَيْع الغْرَّرِ 
تا تنم ين 


(1) هذا النص يحتاج إلى وقفة من طلاب العِلّم » حيث يتبين منه عدة أمور : 

أولاً : أن ابن القاسم ليس مجرد راوية للإمام مالك كما يظنه كثيرون » وإنما هو 
فقيه مجتهد حيث نجده يتوقف فى بعض ما يقوله مالك » ولكن حُبّه للإمام جعله 

بقصر اجتهاده على قواعده » وهذا الموقف نراه فى رموز العلماء الأعلام مع 

مشايغهم كما هو واضح فى شروح مختصر خليل . 

ثانيًا : صبر الإمام وعدم تَضَجره من ترديد التلاميذ لمعنى مسألة وا دا 
من أربعين ليلة والإمام يُكرر النظر للمسألة وأمثال ذلك كثير مما ينقل عن الإمام . 

ثالنًا ع اا ا ل راك ع ع1 
غضب من الأستاذ » ودون استخفاف من التلميذ لشيخه . 

رابعَا : قول ابن القاسم فى الحكم فى نفس المسألة أنه لا خير فيه لكن مع ذلك 
يقول : إذا وقع أجازه لما قال مالك من ذلك . 

هذا القول ينم عن عظم الثقة التى تملا قلب ابن القاسم ذلك الفقيه الكبير فى 
يي ا يديوه 
بعدم الإقدام عليه .. فرحم الله الشيخين مالكا وابن ن القاسم ( المعلق) . 
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نالسر" 


الْحَمَد لَه ره 000 0 لعل سيد نايس 
ولق كل الو وككبه 201 


ملسي (9 ورادهةى (5 
فى بَبْع العْرَرٍ والملامَسَة ”'' والمُتَابَرَةِ"" 
0 : ا المَائِبٍ 


)١(‏ قال القاضى عياض : قال الهروى : وسّمى بذلك من العْرّر وهو ما له 
ظاهر محبوب . وباطن مكروه » ومنه قيل : الدنيا متاع الغرور . 

قال القاضى ونه كردي لخاود روي انين رونم لجز الخد 2 
والغِرٌ أيضًا 0 00 , المؤمن غْرْ كريم ' 

والخَطر - بفتح مع الفوق 10 من المخاطرة » وهى المغامرة 
0 م5 ؛ فسمى بيع غرر وتخاطرة لذلك تشبيها 
ل ا ل ل ا ل 

قال الأزهرى : بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة » وتدخل فيه البيوع 
الى لأ حاط يعجرنهاك ونني اذى صق عي بع الشررب وهر بول ها قد 
وفسرناه فى البيوع الفاسدة بأنه يكون فى العقد كبيع العربان » وفى غير المبيع 
كالطيران فى الهواء . وما فى الصندوق » وتراب الصواغين ١‏ والغائب البعيد الغيبة 
من الحيوان والأجنة » وللجهل بصفته كالغائب بغير صفته » أو الثوب المطوى » أو 
بمال صفته وحاله كالتمرة لم يَبْدٌ صلاحها , والمعين يقبض إلى أجل ١‏ والمهارة 
خلف أمهاتها » أو الجهل بمقداره وعدده كالجزاف فيما يُعَدَّ » أو بما باع فلان » أو 
منتهى سوطى من الأرض » أو بأجله كالبيع إلى موت فلان . : - 


١ /ا‎ 


- انظر : «التنبيهات » ورقة )5١١(‏ . 

(5) الملامسة : مفاعلة من لمس يلمس ٠»‏ ويلمُسٌ إذا أجرى يده على الشىء . 

واللمس : هو الإفضاء والممسٌ باليد » وقد يُكنى باللُْمس عن الجماع » كما كنى 
بالمنن عدف 

وقد اختلف الفقهاء فى معنى بيع الملامسة على أربعة أقوال : 

أحدها : للإمام مالك » وهو أن يلمس الرجل الثوب ولاينشره ولا يتبين ما 
فيه » أو يبتاغه ليلا وهو لا يعلم ما فيه . 

قال الباجى : وإنما سُمى بيع ملامسة » لأنه لا حَظّ له من النظرة والمعرفة 
لصفاته إلا لمسه . 

والديض ١‏ شرك زب الحا ها لجاع إل مغر فيه مر مفابك المج الذفى داعت تجنر 
باختلافها أو يتفاوت ومعنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه » 
فُِلَةُ النهى العَرّر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع . 

الثانى : أن يتساوم الرجلان فى سلعة » فإذا لمسها المشترى لزم البيع ؛.سواء رضئ 
مالكها بذلك أو لم يرض » وبذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أكان 
المشترى عانًا بالمبيع أو غير عالم به » قاله الحنفية وعللوا حظره كانه حمسي الفمان . 

الثالث : أن يقول البائع للمشترى : إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا فيجعلان 
انمتن ثئن مقا دده الحقد »ويد قال يعض الشاقعية ٠‏ 

الرابع : أن يبيعه الشىء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس » و 
فيج ١‏ عند الحافي 8ل راقيعار لوي لط ه بأنه من بيوع الغرر , 2 
داخل فى النهى عن بيع الغَرّر » وإنما أفرده النبى صلى الله عليه وآله وسلم . د 
من بياعات الجاهلية المشهورة . انظر : ١‏ معجم المصطلحات» (18/1") . 

(") المنابذة : لغة : مفاعلة » من نبذ الشىء ينبذه إذا ألقاه . 

ويُقال : نبذ العهد : نقضه . وهو من ذلك ؛ لأنه طرخ له . , 

وشرعًا: جاء فى «المغنى » لابن باطيش : المابذة : أن يقول أحد المتبايعين 
للآخر : إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع » وفى ١‏ فتح الوهاب» : 
أن يجعلا النبذ بيعًا . 

وقد اختلف الفقهاء فى تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال : 

أحدها اذا امحل إل الرهل شرف رديه الاجر إل ترية »ويك رن دلت 
بيعهما من غير نظر ولا تراض » وهو قول مالك . 1 
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ول تُوصف لهء أيكون هذا البيع فاسدًا فى قول مالك ؛ لأنه لم ينشر 
الثياب ولم ثُوصف له ؟ قال : نعم هو فاسد فى قول مالك » قلت : 
أرأيت إن اشتريت سلعة » وقد كنت رأيتها قبل أن أشتريها بشهر أو 
بشهرين » أيجوز هذا البيع فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم إذا كانت 
من السّلع التى لا تتغير من الوقت الذى رآها فيه إلى يوم اشتراها . 
قلثك: :. وإن نظرزت: إلى السلعة بعك .ما اشتريتها. فقلت : :قد 
تغيرت عن حالها » وليست مثل يوم رأيتها » وقال البائع : بل هى 
بحالها يوم رأيتها ؟ قال : القول قول البائع والمشترى مُدْعَ » وقال 
أشهب : بل البائع مُذَّع 227 قلت لابن القاسم : وهذا قول 
مالك ؟ قال : قال لى مالك فى جارية تسوق بها رجل فى السّوق » 
وكان بها ورم فانقلب بها فلقيه رجل بعد أيام » ورأى ما كان بها 
فاشتواها نه فلما أثاة عنا: ليدفعها إليه قال لشبعة غل خالها ؛ 
وقد ازداد ورمهاء قال مالك : أرى المشترى مُدَّعبًا ومن يعلم ما 
يقول وعلى البائع اليمين . ظ 


- والثانى : أن يتساوم الرجلإن فى سلعة » فإذا نبذها البائع إلى المشترى وجب 
البيع بينهما» ولزم المشترى البيع » فليس له ألا يقبل » قاله الحنفية . 

والثالث : أن يقول البائع للمشترى : أى ثوب نبذته » فقد اشتريته بكذا » وهو 
كلام أحمد . 

والرابع : أن يقول البائع للمشترى :.إذا نبذته إليك أو نبذته إلى فقد بعتكه بكذا , 
وهو قول الشافعى . انظر : « معجم المصطلحات » (/رهه") . 

)١(‏ مبامش الأصل هنا ما نصه : ابن المواز قول مالك » وابن القاسم فى هذا 
أبين وأصوب ٠‏ قال أبو إسحاق : وكأنه عند مالك لا أقر بأن البيع وقع على عين 
هذه السلعة فقد انعقد البيع فى الظاهر فيها والمشترى يريد نقض الشراء بدعواه فلا 
يُصَدَّق كما لو وجد عيبًا مشكوكًا فيه | ه . 


أن يلمس الرجل الثوب ولايدشرهء ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه 
ليلا » وهو لا يعلم ما فيه؟ قال : والنابذة أن ينبذ الرجل إلى 
الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأْمّل منهما ويقول كل 
واحد منهما لصاحبه : هذا مبذا » فهذا الذى نبى عنه من الملامسة 
والمنابذة » قال مالك : والساج "'' المدرج فى جرابه » والثوب القبطئ 
المدرج فى طيه : إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا أو ينظر إلى ما فيهما وإلى 
أبن وهب » عن يونس » عن ربيعة هذا ء قال : فكان هذا كله من 
أبواب القمار » فنهى عنه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ”" . 
ابن وهب . عن ابن لهيعة عن الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة أن 
رسول الله يل نمى عن بيعتين عن الملامسة » والمنابذة فقال : 
لاحي ابرع القوم المسلعة اسروك لها ولا يبخبرون عنها 
لع سين ان 
0 
ل 00 
( السَاج : ضرب من الملااحف . انظر : ١‏ الوسيط » ( سوج ) )498/١(‏ . 
)2 ") أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب البيوع رقم (75) » والبخارى فى البيوع 
رقم (55١؟)ء‏ ومسلم فى البيوع رقم (1911) من حديث أبى هريرة 40 . 
0 عامر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى المدنى » روى عن أبيه وعثمان 
والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وأبى أيوب الأنصارى » وأسامة رضى الله عنهم » 
وعنه ابنه داود وسعيد بن المسيّب » ومجاهد والزهرى وغيرهم » توفى بالمدينة فى 
خلافة الوليد بن عبد الملك » وقيل سنة ٠١5‏ ه. 
انظر : «التهذيب» (55/6) . 


١ ده‎ 


عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : نمبى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم عن الملامسة وعن المابذة فى البيع » ثم فسر هذا التفسير ”'' . 
ا . ٍ 6 
قال : وأخبرنى عن مالك بن أنس وغيره عن أبى حازم عن 
قال ابن وهب ٠»‏ وقال لى مالك : وتفسير ما نمبى عنه رسول الله 
يك من بيع الغرر أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحلته أو 
دائته أو غلامه وثمن هذه الأشياء خحمسون دينارًا » فيقول : أنا 
أخذها منك بعشرين دينارًا » فإن وجدها المبتاع ذهب من البائع 
بثلاثين دينارًا ١‏ وإن لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دينارًا , وهما 
ارداق تنه يكون معاليدا فى ذلك وال يدوياك: أبفنا اذا 
وجدت تلك الضالة » كيف توجد وما حدث فيها من أمر الله مما 
يكون فيه نقصها ء أو زيادماء فهذا أعظم المخاطرة . 
قال ابن وهب » وأنس بن عياض »ع وابن نافع عن عبد العزيز 
ابن أبى سلمة مثله ء وقال عبد العزيز : وتما يشبه المخاطرة اشتراء 
)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى البيوع )75١55(‏ » ومسلم فى البيوع رقم 
(؟) أبو حازم » سلمة بن دينار» المدنى القاص » مولى الأسود بن سفيان 
المخزومى ١‏ ويُقال : مولى بنى شجع من بنى ليث » روى عن سهل بن سعد 
الزهرف:وعنيد الليرن هر وان أبن ذه والفانان واخرون- توق سنة 62 ١ه‏ 
وقيل غير ذلك . انظر : «التهذيب » )١57/5(‏ . 
() أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب البيوع رقم (5) مرسلاً » وأخرجه مسلم 
فى البيوع رقم )١15١7(‏ من حديث أبى هريرة طبه . 


١١ . 


! : 9 : 1 الك 
نمى عن بيع الغيب كله من كل شىء يديره الناس بينهم : 
ابن وهب : وبلغنى عن ابن عباس أنه كان يقول : لا يصلح بيع 
الغنت آنا يشعرى :ما غانتغنة: 6 وإن كان -وراء هذا" المدان: وأخبار 
بيده إلى جدار وجاهه . 
قال ابن وهب ». وقال يونس : قال ابن شهاب فى بيع الشاة 
والبعير الشارد قبل أن يتواريا والآبق وغيره » قال : لا يصلح بيع 
الغرر » وكان ربيعة يكره بيع الغيب . 
قال ابن وهب : وقال يحيى بن سعيد نحو قول ابن شهاب » 
وقد أخبرتك بحديث أبى هريرة عن النبئ يك فى الشىء الذى هو فى 
أننييها ».ولا يتظروك اله ولا يعجروق '"" عنة + فكيت ما غات 
على أنه قد ند أو أبق » وذلك لو كانت صفته معروفة ما جاز لِعِظم 
خطره ) 0 
فى الرَجْلٍ يَشْترِى السَلْعَةَ العَائيَة قَد َآمَا 
أو بِصِفَة أَبَكُونُ [ له الخبّار إِذا رَآَهَا ؟ 
قلت : أرأيت إن نظر إلى دابّة عند رجل فاشتراها بعد ذلك بعام 
أو عامين على غير صفة إلا على رؤيته » أيجوز هذا فى قول مالك أم 
لا؟ قال : إن كان أمرًا تكون فيه السلعة على حالها » فلا بأس 


. تقدم فى سابقه‎ )١( 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ ) كتاب البيوع رقم (77) » والبخارى فى البيوع‎ 
. من حديث أبى هريرة طَيي‎ )١91١( رقم (5145) » ومسلم فى البيوع رقم‎ 


١ ؟‎ 


أصحاب مالك وجلهم : لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين إما على 
صفة يوصف له » أو على رؤية قد عرفها . أو شرط فى عقدة البيع 
أنه بالخيار إذا رأى السلع بأعيانما فكل بيع ينعقد فى سلع بأعيانها 
على غير ما وصفنا فالبيع منتقض لايجوز . 

قلث لابن القاسم : أرأيت الرجل يرى العبد عند الرجل » ثم 
يمكث عشرين سنة » ثم يشتريه بغير صفة ٠»‏ أترى الصفقة فاسدة 
لتقادم الرؤية فى قول مالك ؟ قال : إنما قال مالك لنا ما أخبرتك أنه 
لا يصلح إلا أن يوصف أو يكون قد رآه ولم أسمع منه فى تقادمه 
شيئًا إلا أنى أرى إن كان ذلك قد تقادم تقادمًا يتغير فيه العبد لطول 
الزمان » فالصفقة فاسدة إلا أن يصفه صفة مستقبلة . 

قلت : أرأيت إن رأيت سلعة من السلع منذ عشر سنين ٠‏ أيجوز 
لى أن أشتريها على رؤيتى تلك فى قول مالك ؟ قال : السلع تختلف 
وتتغير فى أبدانها » الحيوان يتغير بالعجف والنقصان والنماء » 
والثياب تتغير لطول الزمان وتسوس ٠»‏ فإن باعها على أنها بحال ما 
رآها » فلا بأس بذلك ». ولا يصلح النقد فيها ؛ لأنه ليس بمأمون . 
قال : ولا يمكن هذا فى الحيوان ؛ لأن الحيوان بعد طول المكث 
يحول فى شبه ليس الحو كالقارح ”2 ولا كالرباع”'' ولا الجذع 


)١(‏ القَارح : من ذى الحافر : ما.استتم الخامسة وسقطت سِنّهُ التى تلى 
الرباعية » ونبت مكانها نابه » الجميع قوارح » وقُرّحٌ وهى قارح » ومن المَرَس : 
نابه ولكل ذى حافر قارحان على جانبى رباعيتيه العليين » وقارحان على جانبى 
رباعيتيه السفليين وهى أنيابه الأربعة . انظر : « الوسيط » ( قرح ) (؟5/١75)‏ . 

(؟) الرّباع : جمع الرّبع : الفصيل ينتج فى الربيع » وهو أول النتاج وهى ربعة . 

انظر : « الوسيط » ( ربع ) )795/١(‏ . 


١6 5 


بذلك إذا لم يتباعد ذلك تباعدًا شديدًا''' » قال : وإنما قال مالك : 
إذا نظر إلى السلعة فاشترى السلعة بعد نظره إليها » فذلك جائز . 
وإنما قاله لنا مبهمًا » ولم يذكر لنا فيه الأجل البعيد ولا القريب . 
فأرى إذا تباعد شراؤه. من نظره إليها حتى يتفاحش ذلك ». ويعلم 
ابا قع اللالاف الراك عر زوم سار الها شت در اف 
نقضان »ونا أشببية فلا أرق" أنتيكتريا الاعن المواصفة أو عل أن 
يفظن البقااء قا وض ذلك الا ترك : 

قلخ + أرابيقة واد اه يا 
رآها ؟ قال : قال مالك : إذا وصفها وجلاها بنعتها وماهيتها . 
فأَيَى بها أو خرج إليها فوجدها على الصفة التى وصفت له لزمه 
البيع » فإن لم د يكن رآها فليس له أن يأبى ذلك عليه بعد أن يراها إذا 
كانت على الصفة التى وصفت له أن يقول لا أرضاها » قال مالك : 
وإن كانت سلعة قد رآها قبل أن يشتريها » فاشتراها على ما كان 
يعرف منها وهى غائبة عنه فوجب البيع بينهما » فوجدها على حال 
ما كان يعرف » فالبيع له لازم»ء سحنون : وقال بعض كبار 


)١(‏ فى كتاب ابن المواز قال : ولا يصلح أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلا 
نما أل معدا من ذلك وووة. وبح الضيمان شيلع ها بودلف لا كل انها 
يجوز بيع ذلك على أن يتوجه فى قبضها قرب ذلك وقت هذا فى جميع الأشياء خلا 
الرَبْع والدور والأرضين والأموال والحوائط وغيرها ٠‏ قال ابن القاسم : ولو 
اشترى سلعة غائبة على أن يوافيه بها البائع فى موضع آخر لم يجز . 

ابن المواز : وهو من وجه الضمان لسلعة بعيئها . 

أصبغ : وكذلك لو قال على أن توافينى بها هنا لم يجز» ابن المواز : وهذا إذا 
كان ضمان السلعة من البائع » وإن كان لا يضمن إلا حمولتها فلا بأس به . اه . 
من هامش الأصل . 
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كالقارح , ولا يمكن أن تكون حالته واحدة » وقد بِيِّئا فى أول 
الكتاب لها أغق عن هذا : 


فى الرّجُلٍ يَشَْرِى السَلْعَةَ العَائية ِبَةَ قَذ رَآَهَا أو بصفة 
وَلا يشرط الصَّقْقَةٌ فَتَمُوتُ بَعْدَ وُجُوبٍ الصَفْفَ 
قلت : أرأيت سلعة اشتريتها غائبة عنى قد كنت رأيتها أو على 
الصفة » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم ء قال ابن القاسم : 
قلت مالك : فإن فاتت السّلْعَتان الموصوفة له والتى قد رأى ممّن 
هما إذا كان فوتهما بعد وجوب الصفقة » وقد فاتتا أو هما على حال 
ما كانا يعرفان من صفة ما باعاهما عليه أو رآهما؟ قال : فقال لى 
مالك فى أول ما لقيته : أراهما من المشترى إذا وقعت الصفقة عليهما 
وهما بحال الصفة التى وصفهما له إلا أن يشترط المبتاع' على البائع 
أنهما منك حتى أقبضهما » ثم رجع فقال لى بعد : أراهما من البائع 
حتى يقبضهما المبتاع إلا أن يشترط البائع على المبتاع أنهما منك حين 
وجبت الصفقة وما كان فيهما من نماء أو نقصان فهو بسبيل ذلك 
عل ما فسرت لك فق قوله الأول: والآخن :فقال لى فق قوله 
الأول : هو من المبتاع » وقال لى فى قوله الآخر : هو من البائع . 
قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه من البائع حتى يقبضه المبتاع الموت 
والنماءٌ والنقصان . 


قال ابن وهب : قال الليث بن سعد : كان يحيى بن سعيد 
يقول : من باع دابّة غائبة » أو متاعًا غائبًا على صفة لم يصلح أن 
يقبض البائع الثمن حتى يأخذ الدابة » أو المبتاع الذى اشترى » 


١ همه‎ 


52 الاتاك ا او كيس وكام 
بعومات غلم التسدد + 

قال ابن وهب : أخبرنى عبد الجبار بن عمر أن ربيعة حدثه 
قال : تبايع عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة ؛ 
وشرط إن كانت هذا اليوم حية فهى منى . ظ 

قال ابن وهب : وقال ابن جريج ٠»‏ قال ابن شهاب : كان 
عثمان وعبد الرْحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول الله كله فى 
البيع , 'فكان النامن يقولوة لبتهما قد تبايعا جتن تنظر أنيما اعد 
فابتاع عبد الرحمن من عثمان فرسًا باثنى عشر ألقاء إن كانت هذا 
اليوم صحيحة فهى منْى ) ولا إِخَالَ عبد الرحمن إلا قد كان عرفها 
ثم إن عبد الرحمن قال لعثمان : هل لك أن أزيدك أربعة آلاف وهى 
منك حتى يقبضها رسولى ؟ قال : نعم » فزاده عبد الرحمن أربعة 
آلاف على ذلك فماتت » وقدم رسول عبد الرحنن ؛ فعلم الناس أن 
عبد الرحمن أَجَدُ من عثمان . 

قال ابن وهب : قال يونس عن ابن شهاب نحو ذلك » قال : 
وإنه وجد الفرس حين خلع رسنها ”'' قد هلكت فكانت من البائع . 

قال ابن وهب » وقال يونس : إنه سأل ابن شهاب عن رجل باع 
وليدة له بغلام » والغلام غائب عنه فقبض المشترى الوليدة ؛ 
والطلق البأنى. بالقلاة إل بائقهء فوجله العام قن مات ينما عرو 
كذلك إذ ماتت الجارية قبل أن يبعث بها إلى صاحبها . 


١ الرسن : ما كان من الأَرِمّة على الأنف » ويُقال : رمى برسنه على غاربه‎ )١( 
. )358/١( خَلَى سَبيله فلم يمنعه أحد مما يريد . انظر : « الوسيط » (رسن)‎ 
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قال ابن شهاب : كان المسلمون يتبايعون فى الخيوان مما أدركت 
الصفقة حيًّا مجموعًا .» فإن كان هذان الرجلان تبايعا بالعبد والوليدة 
على شرط المسلمين .الذى .كانوا يشترطون ١‏ فلكل واحد منهما ما 
أدركت الصفقة حيًا يوم تبايعاء فزق كاناءقايها :عل أن وك 
واحد منهما صاحبه ما تبايعا به فى هذين المملوكين فالبيع على هذا . 
قال ابن وهب : عن يونس ٠»‏ عن ابن شهاب » عن حمزة بن 
عبد الله بن عمر ء عن أبيه » قال : ما أدركت الصفقة حيّا مجموعا 
فهو من البتاع . ظ 

قال الليث : قال ابن أبى جعفر عن ربيعة : لاسن الاو 
الرجل غائبًا مضمونًا بالصفة ‏ قال يحبى بن أيوب : قال يحيى بن 
سعيد فى بيع الذابة الغائية : إن أدركتها الصفقة حية فليس بذلك 


د 22 
ويغيب عليه قبل أن يفتحه فى قول مالك؟ قال : نعم ) قلت 
أرأيت الرجل يبيع الرجل البز على البرنامج » فيقبضه المشترى 
ويفتحه » وقد غاب عليه ١‏ فيقول : م أجده على البرنامج , ويقول 
البائع ١7‏ : قد بعتكه على البرنامج ؟ قال : القول قول البائع ؛ لأن 


)١(‏ أى بيمينه ؛ بأن ما فى العدل موافق للمكتوب ف البرنامج » وهذا إن قبضه 
على تصديق البائع » فإن قبض على أن المشترى مُصَدَّق كان القول قول المشترى , 
وكذا إذا قضه لقلت زيتظر » قاله'أبو' المسين "نفلا عن اللخمى:: | 

انظر : « الشرح الصغير وحاشية الصاوى » )5١/7(‏ . 


المشترى قد صدقه حين قبض البتاع على ما ذكر له من البرنامج , 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم » قلت : وكذلك لو صارفته 
دراهم بدنانير ٠‏ ثم أتيته بعد ذلك وقد غبت على الدراهم فقلت : 
الدراهم زائفة » القول قول من؟ قال : القول قول رب الدراهم . 
عع ل م/م يو رحجيان روعي باجا و 
قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن اشتريت عدلاً مرويًا على برنامج أو على صفة » 
ثم نقلته فأصبته ضف ةك تست لاذذاك بوفليت فنك طن 
وقال البائغ : بل بعتك مرويًا ؟ قال : قال مالك : القول قول البائع 
لأن المشترى قد رضى بأمانة البائع وقبضه على قوله إلا أن يكون مع 
المشترى رجال لم يفارقوه من حين قبض العدل حتى فتحه فوجده 
بتلك الحالة » فهذا يَرْدُه » ويكون القول قوله » قال : وقال مالك : 
والطعام يشتريه الرجل بكيله » ويصدقه أن فيه ماثة إردب » ثم يكيله 
فيجده تسعين إردبًا » قال : القول قول البائع إلا أن يكون معه قوم 
من حين اشتراه حتى كاله لم يغب عليه » فهو مثل البز الذى وصفت 
لك . قال : وقال مالك : وكل من دفع ذهبًا فى قضاء كان عليه 
كانت عليه ماتة دينار » فدفع إليه دنانير فى صرة » فقال : هذه مائة 
دينار وصَدَّقه المقتتضى فوجدها تنقص فى عدتما أو فى وزنما » قال : 
قال مالك : القول قول الدافع » وهذا مثل الطعام والثياب . 


د د 


. الوّط جيل أسود من بلاد السئد » إليهم تنسب الثياب الزّطية‎ )١( 
. انظر : « لسان العرب » ( زطط) (1870/75) بتصرف‎ 
١م‎ 


فى المع على البَرْنَامَج '' 

تلقد + راك إن التريك هدلا أطنا عل صفة برنامج وى 
العدل حسون ثوبًا بماتة دينار ضفقة واحدة » فأصاب فيه 0 
وبين :ونا ؟ قال :- قال جمالك < رزذ ثويا مها قلت كيف در 
الدرنيا ل ا ل 4 ير 
جزءًا من واحد وحمسين جزءًا من الثياب » قلت : فإن كان الجزء 
نود و انحن ومسي عة ا لا عد ل أن يكون' نويا كاماة يكو أكترومن 
ثوب ». أو أقل من ثوب كيف يصنع ؟ قال : قال لى مالك : منذ 
حين أرى أن يَرُدّ جزءًا من واحد وخمسين جزءًا » ثم أعدته عليه , 
اله عت اكيقا يرد + لقال :از توي كانه عي وتدده فب ااقبزدزيه .3 
قال : فقلت لمالك : أفلا تقسمها على الأجزاء ؟ قال : لا وانتهرنى » 
ثم قال : إنما َرْدُ وبا كأنه عيب وجده فى ثوب فْرَدّه به » فلم أر فيما 
قال ال مالك الف :]أنه كعاله سه وكا ٠‏ قال ابن القاسم انا ار 
قوله الأول أعجب إلى . 


)١(‏ قال أ بو البركات : وهو بصدد بيان حكم المسائل التى يجوز فيها بيع الشىء 
دون رؤيته اكتفاء ببيان صفته : وجاز البيع على رؤية البرنامج : بفتح الباء و كس 
الميم : الدفتر المكتوب فيه صفة ما فى العدل أى الصندوق أو الكيس الذى توضع 
فيه الأشياء التى يُراد حفظها من الثياب المبيعة » أى يجوز أن يشترى ثيابًا مربوطة فى 
العدل معتمدًا فيه على الأوصاف المذكورة فى الدفتر » فإن وجدت على الصفة لزم 
البيع وإلا خيّر المشترى » إن كانت أوفى صفة فإن وجدها أقل عددًا وضع عنه من 
اللعن قورف ونكت للق اقرع اللوناك بام ورد ا إن ريات 
در عدةا اندعق ركاه به 1رانك دوقيل : يرد ما زاد » قال ابن القاسم : 
والأول أحبّ إلى . انظر : « الشرح الصغير » )5١7/7(‏ طبعة دار المعارف عام 
لم على نفقة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة . 

١ 


قلت : أرأيت لو باع عدلاً رُْطَيّا بصفة على أن فيه خمسين ثوبًا 
ضفقة واحدة: نمائة ديثان ؛. فأصاف فيه تنسعة وأربعين ثويًا ؟ قال : 
قال مالك : يقسم الثمن على الخمسين ثوبًا فيوضع عن المشترى جزء 
من ذلك » قلت : فإن أصاب فيه أربعين ثوبًا أو نحو ذلك أو كان 
فى العدل أكثر تما سمى من الثياب » أيلزم ذلك البيع المشترى أم لا ؟ 
قال : أرى أنه يلزمه البيع بحساب ما وصفت لك إذا كان فى العدل 
أكثر ما سَمََّى من الثياب » فإن كان فى العدل النقصان الكثير لم يلزم 
المشترى أخذها ويَرُدُ البيع فيما بينهما وإنما قلت لك هذا للذى قال 
مالك من كيل الطعام » وقد فسرت لك ذلك . 

قلت : أرأيتَ إن اشتريتث من رجل مائة ثوب من عدل على 
ترات عرصرت أو على صفة موصوفة كل ثوب بعشرة دراهم على 
أن فيه من الخََرٌّ كذا وكذا ومن الفسطاط كذا وكذاء ومن المروى 
كذا وكذا » فأصبت فى العدل تسعة وتسعين ثوبًا وكان النقصان من 
الخر ؟ قال : أرى أنه تحسب قيمة الثياب كلها , ٠‏ فينظر كم قيمة 
لز منها » فإن كانت الربع أو الثلث من الثمن وعدة الْخرٌ عشرة 
وضع عنه عُشْر ربع الثمن » أو عُْشْر ثلث الثمن كله ؛ ؛ لآن القيمة 
تكون أكثر من الثمن أو أقل » فإنما يُقسم الثمن على الأجزاء كلها , 
ثم ينظر إلى ذلك الجزء ء الذى وجد فيه ذلك النقصان » ثم يِنْظرٌ إلى 
ذلك النقصان منه ١‏ فإن كان جزءًا وضع عنه من الثمن قدر الذى 
أصابه من ذلك الجزء من الثمن '. 

ابن وهب ٠»‏ عن الليث بن سعد » عن يحيى بن سعيد أنه قال : 
يقدم البز من العراق » فيأتى صاحبه المدينة بتسمية متاعه وصفته » 
فيبتاعه الناس منه ثم يبيعونه بعضهم من بعض ؛ فإن .تم بيع الأول 
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ووجد على ما قال فقد جازت بيوعهم كلها بينهم » وإن هلك البَرُ 
فضمانه على صاحبه وقد بينا قول من جَوَّرَ البيع على الصّفة فى 
الشىء بعينه وحديث أبى هريرة عن النبى يَلِ فى الملامسة '* حين 
نير ل ينظزوة البفع. ولا عرؤة عه ههذا دلين عل ان اخير 
جائز » وهو خارج ما كره رسول الله كَل . وقول مالك فى الرجل 
يقدم له أصناف من البَرّ فيحضره السّوام” 2 ويقرأ عليهم 
برنا مجه » ويقول فى عدل كذا وكذا ملحفة بصرية » وكذا وكذا 
رائظة نسناية 9 وذوْغها كذ وكذا 6 ويسيدن أضتاف :ذلك البزر 
بأجناسه وذرعه وصفته » ثم يقول : اشتروا على هذاء فيشترون 
ويخرجون الأعدال على ذلك ». فيفتحونمها فيشتغلون ويبرمون أن 
ذلك لازم لهم إذا كان ذلك موافقًا للبرنامج الذى باعه عليه . 

قال مالك : فهذا الذى لم يزل الناس يجيزونه بينهم إذا لم يكن ' 
لماع مالقا لصفة البرنامج » » فكفى بقول مالك خجة » فكيف وقد 
أنخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار فى ذلك . 


فى اشْتِرَاء العَائب ”؟ 


قلت : أرأيت لو أنى اشتريت من رجل عبدًا » وهو بموضع 


م 15110) من حديث أ أبى هريرة له . 
() السّوام : باتع السلعة . انظر : 00000 : 

89 لابه : نسبة إلى الثياب السابرية . انظر : : ا لب اللباب ») (؟/"3) . 
لم ا لي نيسة 
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( المدونة : م١201‏ ج7) 


قد اختلف قول مالك فيه فيما سمعت منه والذى أخذته لنفسى من 
قول مالك أن اود و ادم إلا أن , يشترط البائع الضمان من 
المشتورف ا قلبكه + رافك لق انون اشتريت من رجل دارًا غائبة » 
وقلت : قد عرفتها ولم نصفها فى كتابنا » أيجوز هذا الشراء ؟ قال : 
نعم إذا كان البائع قد عرف ما باع . 

قلت : ما قول مالك فيمن باع غنمًا له غائبة بعبد غائب 
ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ع ثم تفرقا قبل القبض ؟ 
قال.: لابأس بذلك:غدد. مالك :قلت + فإن. ضرا للسلعتين أجل 
يقبضاءهما إليه » قال : لا خير فى هذاء وهذا دَيْن بِدَيْن » قلت : 
عر و سم و ل اي 


السلعة لاس :زا كانت يتينما إن أجل إلا أن ركو لقال ٠‏ اينات 

ل ل 0 
غدا أو بعد غدٍ ء فهذا لا بأس بهء فلا بيع بينى وبينك أنه لا خير 
فيه ) لأنه مخاطرة . فإن نزل ذلك فالبيع ماض والشرط باطل . 


الك ء الغائب إما أن يباع على الصفة أو على رؤية متقدمة » أو بدونهما وفى 
كل إما أن يباع على البَتَ أو على الخبار بالرؤية » وفى كل إما أن يكون بعيدًا جدًا أو لا » 

فإن كان على الخيار جاز مطلقاً إن لم ينقد ؛ أى فى ست صور » وهى : على 
الصفة » أو رؤية متقدمة أو بدونهما ٠‏ وفى كل : قرب أو بعد 

وإن كان على البثّ جاز إلا فيما بيع بدونهما عقر أويعد انالبي أو 
كان يتغير عادة » أو بعيدًا جِدًا . 

وأما إن كان :حاف را علس العقد ٠»‏ فلابد من رؤيته إلا أن يكون فى فتحه مشقة 
أو فساد» فيباع بالوصف أو على ما فى البرنامج على ما تقدم . 

انظر : « الشرح الصغير وحاشية الصاوى ») (”7/ 5 5) طبعة دار المعارف ام 
على نفقة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة . 
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قلت : أرأيت أصل قول مالك : إن من باع عروضًا أو حيوانًا 
أو ثيابًا بعينها وذلك الشىء فى موضع غير موضعهما أنه إذا كان 
ذلك قريبًا لى يكن بذلك بأس ٠»‏ ولا بأس بالنقد فى ذلك » وإن كان 
ذلك بعيدًا جاز البيع » ولا يصلح النقد فى ذلك إلا أن يكون دورًا 
أى أرضنية أو عنازا + فاتهالا بأسن بالتقن: .للم سوط كان قينا أو 
بعيدا؟ قال > نعم هذا قرول نالك + قال: وقال فالك: : تودلك 
أذ الدوو: و الارضين آم مامون: , 

قلت : وكذلك إن ا ا ا ا 
بعيد بثوب بعينه لم يصلح لى أن أنقد الثوب مثل ما لا يجوز لى أن 
أنقد الدنانير إذا كان ثمن الدابة دنانير ؟. قال : نعم كذلك قال 
مالك » قلت : وَلِمَ كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد فى 
الدنانير » قال : لأن الثوب أيضًا ينتفع به » ويلبس فلا خير فى 
ذلك ٠‏ قال : فقلت مالك : فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرأه وهو 
منه على مسيرة اليوم والتومين + فاشتراة:غ] :إن أذركت» الصفقة 
الزرع , و1 تصني آنة »«انهن من المتاع ‏ أثرى هذا البيع: جائزا أو 
يكون مثل الحيوان والعروض ف الشرط والنقد؟ » قال : أراه بِيعًا 
جائرًا وأراه من المبتاع إذا اشترط الصفقة إن أصيب بعد الصفقة . 

قلت : أرأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عنى بعيدة ما 
لا يصلح النقد فيها ‏ » فمات بعد الصفقة » ممن ضمانها فى قول 
مالك ؟ قال : قد اختلف قول مالك فيها وآخر قوله أن جعل مصيبة 
الحيوان من البائع إلا أن “قط الصفقة والدور والأرضين من 
المشترى » وأحب قوله إلى فى الحيوان : أن يكون من البائع » وأما 
الدور والأرضون » فهى من:المشترى على كل حال فيما أصابها بعد 
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الصفقة من غرق » أو هدم . أو حرق . أو سيل » أو غير ذلك . 
وإنما رأيت ذلك ؛ لأن الأرضين والدور قال لى مالك : يجوز فيها 
النقندنو إن تعدته آنا فاموانة و فيو انة له تمر :قاقد 
فلذلك 'رأيت الدور والأرضين من المشترى . 

قلت : أرأيت إن اشتريت منه عبذا أو دابة غائبة » فأخذزت منه 
ا كفيلاً ؟ قال : لا يكون فى هذا كفالة ؛ لأنه إنما اشترى منه غائبًا 
بعينه » ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئًا » 
ولا يصلح النقد فيها ؟ قلت : فإن كانت قريبة مما يصلح النقد فيها م 
يصلح الكفيل فيها أيضًا ؟ قال : نعم قلت : فإن كانت بموضع 
قريب يصلح النقد فيها فماتت » ما قول مالك فى ذلك؟ قال : قال. 
مالك فى العبد الغائب : إنه من البائع حتى يقبضه المشترى إلا أن 
يشترط البائع على المشترى أنها إن كانت اليوم بحال ما وصفت لك 
فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى إذا كان 
تلفها بعد الصفقة » وكانت يوم تلفت على ما وصف . قال : ولم 
يقل لى مالك فى قرت السلعة ولا يُعْدِها شيئًا » وأرى أنا أن ذلك فى 
القريب والعين سواء إلذ:ى الدور والأرضين: . 

فى الرّجَل يَشْثَرِى السُلعَةَ الغَائِبََ قد رآهًا أو بِصِمَة 
َيُرِيدُ أن يَنْقْدَ فِيهَا أو يَبِيعَهَا من صَاحِبِهَا قَبْلَ 

أن يَسْتَوْفِيهَا أو مِنْ غَيْره 

قلت: : أرابت إن اشتريت سلعة أو تحبوانا قد:رايت ذلك قبل أن 
أشتريه أو اشتريت ذلك على صفة وهو فى موضع بعيد مثل المدينة 
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من مصر ء أو برقة ''' من مصر ء أو من إفريقية » أيصلح فيه النقد 
فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : أفيجوز إلى أن أبيع تلك السلعة 
من الذى باعنيها بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك وأنتقد » أو لا أنتقد ؟ 
قال : قال لى مالك : فى الرجل يبتاع السلعة الغائبة التى لا يصلح 
النقد فيها من رجل قد وصفها . أو قد رآهاء ثم يقيله منها : إنه لا 
يصلح » قال مالك : وأراه من الدَّيْن بالدّيّْن ؛ لأن الدَّيّْن قد ثبت 
على اللمبتاع إن كانت السلعة سليمة يوم وقعت الصفقة ٠»‏ فإذا أقاله 
منها بِدَيْن قد وجب له عليه » فكأنه باعه سلعة غائبة بِدَيْن عليه لا 
قضه كاله فضي الكالة الكالرف» بوكذلك: فسن ل خالك © 
والسلعة الغائبة التى سألتنى عنها لا تصلح بأقل ولا بأكثر من 
صاحبها ولا بمثل ؛ لأنه يصير دَيْئَا بدَيْن كما وصفت لك » قال 
سحئون : وهذا غل: الخديث؛ الذئ. جاء. فى السلعة 'إذا أدركتها 
الصفقة قائمة مجتمعة . ظ 

قال ابن القاسم: فأما إن باعها من غير صاحبها الذى اشتراها 
منه ولم ينقد فلابأس بهء قال : وكذلك قال لى مالك : وذلك أنه ' 
يبيع سلعة له غائبة » فلا تصلح للنقد فيها قال : وقال مالك : لو 
أن رجلا كان لعل .رجحل دين + فأحل منة يدينه مجازية ما يستبراً 
ومثلها يتواضع للحيضة ؛ لأنها من عِلَية الرقيق فيتواضعامها 
للحيضة » قال : قال مالك : لا خير فى ذلك » وهذا شبه الدَّيْن 


5-1 


تادر 


ره : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقُرى بين الإسكندرية وإفريقية وهى 
الان ولاية ضمن البلاد الليبية » انظر : « مراصد الاطلاع ») )185/1١(‏ بتصرف . 
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قال : فقلت لالك : فإن اشترى رجل جارية فتواضعاها 
للحيضة واستقاله صاحبها بربح يربحه إِيّاه ؟ قال مالك : إن لم ينتقد 
الربح » فلا بأس بذلك ؛ لأنه لا يدرى أيحل له ذلك الربح أم لا ؛ 
لأنها إن كانت حاملا لم يحل له الربح ؛ لأنه لم يجب له فيها بيع . 
ولاشراء» فأرى اندلا حور اللمتدر أن يقبل من البائع ربحًا 
يتتقده فى الثمن ؛ لأنه لا يدرى أيتم له البيع أم لا كما لا يجوز للبائع 
الأول أن يقبل من المشترى زيادة يقيلة بها من الجارية .:وكذلك فسر 
لى مالك . قال : وقال مالك : لا أرى بأسًا أن يُقيله منها برأس ماله 
لا زيادة فيها ولا نقصان قبل أن تخرج من الحيضة » ولا أرى على 
صاحبها فيها استبراءً . ظ 

قلت : ويبيعها من غير صاحبها بأقل أو بأكثر ؟ قال : نعم 
الاباس بذاك مال بهد الكمن :نول يح ريس] ٠+‏ (إذا مخز سنك من 
الحيضة قبضها مشتريها وإن دخلها نقصان عمل فيها كما يعمل فى 
مشتريها » وهذا أحبٌ قول مالك فيها إلى » قلت : وكذلك إن 
أجرت دارًا إلى شهرين بثوب موصوف ف بيته » ثم إنى بعت ذلك 
الثوب منه قبل أن أقبضه منه بدراهم أو دنانير أو ثوبين مثله من 
صنفه أو سُكنى دار له ؟ قال : لا أرى به بأسّا إذا علم أن الثوب 
قائم حين وقعت الصفقة الثانية » قلت : فإن أكريت دارًا لى بدابة 
بعينها موصوفة فى موضع بعيد » وقد رأيتها إلا أنها فى موضع بعيد 
عن .أن يبدا بالشسكق الساعة ؟ قال : لا يصلح ذلك ؛ لأن الدابة 
الغائبة لا يصلح فيها النقد . وإن كان ثمنها عرضًاء وكذلك قال لى 
مالك وغيره من أهل العلم » فلما لم يصلح له فيها النقد لم يصلح 
لك أن تتقدى ثمنها سك .دان ا قله :3 أر اريف إن سويت :3 
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وهى غائبة بسكنى دارى هذه سنة على أن لا أدفع إليه الدار حتى 
أقبض الدابة » أيجوز هذا أم لا؟ قال : نعم ء قلت : وهذا قول 
مالك؟ قال : نعم . 

ا ال 
وهو غائب » وإنما الدّيْن بِالدَّيْن فى قول مالك ف المضمونين جميعًا 
ولو كان أحدهما بعينه إلا أنه غائب فى موضع 0 
والآخر مضمون إلى أجل لم يكن بذلك بأس » ولا يصلح النقد فيها 
بشرط حتى يقبض السلعة الغائبة التى بعينها إلا أن يتطوع المشترى 
بالنقد من غيره من غير شرط كان بينهما ؛ لأن مالكا قال لى : 
امن أن يبيع الرجل من الرجل السلعة الغائبة التى لا يجوز ىف 
مثلها النقد أو الثمر الغائب فى رءوس النخل الذى لا يجوز فى مثله 
النقد بدَيْن إلى أجل » ولم يقل لى مالك بذهب » ولا وَرِقٍ » ولا 
بعرض والذهب والورق الذى لاشك فيه أنه قوله » والعروض 
وألكيوان ألملا بأسن ةوهق آمو تلع قلت © بوالتمن العائت كيت 
هو عند مالك ؟ قال : قال لى مالك : كان المغيرة بن عبد الر حمن بن 
الحارث بن هشام يبيع ثمار حوائطه » وهو بالمدينة فيبيع ثماره كيلا 
التى بالصّفراء ”' وبخيبر بثمن إلى أجل كيلا » فلم أر بذلك بأسّا ء 
ولم يره أحد من الدَّيْن بالدَيْن » قال لى سحنون : وهذه حُجة فى بيع 
البرنامج » وقد قال لى مالك لوكا ع سير لد ابر ارمه 
هذه الحوائط جاز لصاحبها أن يبيعها . 


. الصَّفْراء : من ناحية المدينة المنورة بالحجاز» وهو واد كثير النخل والرّرع‎ )١( 
. انظر : « مراصد الاطلاع » (8454/17) بتصرف‎ 
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قال ابن القاسم: فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل أفريقية من 
المدينة » فهذا لا يصلح . لأنه لا يبلغ حتى تَجَدَ الثمرة » فلا خير 
فى هذا » لأنه لا يعرف هذا من بيوع الناس » وهذا ما لم تُدركه ولا 
نعرفه » قال : وقال لى مالك : ولو كان هذا فى الحيوان لَمْ أرَ به 
ناا إذا لم ينقدء قال لى مالك : وإن كان فى الدور والأرضين 
ورقاب النخل لم يكن بذلك بأس وإن نقده . قال ابن القاسم: وإنما 
الثمان تفسير :فى © وها ذكرت للق.فين يتغل الثمار عن متهرينا إذا 
تا توما ييا . ٠‏ فلم أسمعه من مالك إنما هو تفسير 
فى +اسحتون “إلا أن تيكون التمن بباسا .. 


الدّغوى فى اشْيِرَاءِ السَّلْعَةَ الغَائبَةٍ 
ل را 
موصوفة » فماتت قبل أن أقبضها » فادعى البائع أنها ماتت بعد 
الصفقة » وادعى المشترى أنها ماتت قبل الصفقة ؟ قال : فى قول 
مالك الأول هى من البائع إلا أن يأتى بالبينة أنها مانت بعد 
الصفقة ٠‏ وإن لم يكن له بينة حُلْفَ المُبتاعٌ على علمه أنها لم تمت بعد 
وجوب البيع إذا اذّعى البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب 
البيع فإن لم يَدَع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب 

البيع » فلا يمين للبائع على المبتاع وهى من البائع . 


قلت : فإن اث تاها يونا تدااكان, الحا 0 


0 : 0 
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الوجه فى قول مالك الأول » وأما قوله الآخر فهى على كل حال من 
البائتع حتى يقبضها المشترى . 

قلت : أرأيق إن اككزية مدلعة فندرأيتها : وأعلمت البائع أنى 
قد رأيتها » فاشتريتها منه على غير صفة » فلما رأيتها قلت ليست 
على الصفة التى رأيتها » وقال البائع : هى على الصفة التى رأيتها 
مَنْ ترى القول قوله فى ذلك ؟ قال : القول قول البائع وعليه اليمين 
إلا أن يأتى المبتاع بالبَيّتة على أنها يوم رآها هى على خلاف يوم 
أوقف جارية بالسوق وبِرجْلِهًا ورم » فتسّوّق بها وسام بها رجل » 
ثم انصرف بها وم يبعها فأقامت عنده أيامًا » ثم لقيه رجل فقال : 
ما قغلة جاريقك ؟ :قال # "فى .فندى ا قال :فيل للقه أن تبعت 
إياها ؟ قال : نعم فباعه إياها على الورم الذى كان قد عرفه منها , 
فلما وجب البيع بينهما بعث الرجل إلى الجارية ؛ فأتى مها ولم تكن 
حاضرة حين اشتراها » فقال المشترى : ليست على حال ما كنت 
رأيتها وقد ازداد ورمهاء قال مالك : تلزم المشترى ومن يعلم ما 
يقول » وهو مُدَعَ إلا أن تكون له بينة على ما اذّعى وعلى البائع 
لبجو 177 تلقف يكن هده 2 وقال أحيت :لا يود السترى 
بغير ما أقرّ به على نفسه والبائع المدّعى ؛ لأن المشترى جاحد والبائع 
يريد أن يلزمه ما جحد . 


)١(‏ وجوب اليمين عليه فى حالة ما إذا شك أهل المعرفة ؛ هل تلك المدة تغير 
المبيع أم لا؟ فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين » وإن قطع 
أهل المعرفة بالتغير فالقول للمشترى بلا يمين » وإن رجحت لواحد منهما فالقول له 
بيمينه . انظر : « حاشية الصاوى على الشرح الصغير » (7/ “57) طبعة دار المعارف 
5م ء على نفقة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة . 


١ 165 


فى لجل َشْتَرِى طَرِيقًا فى دَارٍ رَجُلٍ 
قلت : أرأيت إن اشتريت طريقًا فى دار رجل أيجوز هذا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : وكذلك لو باعه موضع جذوع له من 
حائطه يحمل عليها جذوعا له؟ قال : نعم هو أيضًا قوله إذا وصف 
الجذوع التى تحمل على الحائط » قلت : ويجوز هذا فى الصّلح ؟ 
قال : لعم . 


فى الرَّجْلِ يَشْتَرى من الرَّجُلِ عَمُودًا لَهُ وعَلَيِه 
لباه اق لد مله را ماه 


# سر سا 0 »ه 


ع 


لود اراك إل لحرت رم من رجل فد بنى على 
عوروده :ذلك غرفة فى ”وان 17 "4 أضوت هد الخراغزوانقضي العموف تق 


)١(‏ محل الجواز مشروط بأن لا يترتب عليه إضاعة مال كثير للبائع » وذلك بأن 
يكون البناء المقام عليه ليس له كثير ثمن » أو كان مشُرفًا على السقوط أو يكون 
المشترى قد أضعف للبائع الثمن الذى اشترى به العمود أو قدر على تعليق ما عليه 
من سقف الغرفة بشىء آخرء فإن لم تنتف الإضاعة فلا يجوز الإقدام على البيع . 
لكن إذا تم فإنه يحكم له بالصحة . رفت اللبععن لدم دراط اجا لقا 
للمال ؛ لأن إضاعة امال إنما ينهى عنها إذا لم تكن فى نظير الشىء أصلاً » بأن 
يلقى المال فى البحر أو يحرقه فى النار » الالو ااتني ١‏ عونك 
ا 0 

كما يخطرط فيه الام ادن قي الكددة نا 0100 المقام : عليه » 
ويتولى البائع نقده مما عليه من البناء » وهل الأمر كذلك إذ يتعلق الأمر بقلعه من 
الأرض ؟ هناك خلاف فمن يرى أنه على البائع فضمانه منه إن انكسر حال قلعه » 
وعلى مقابله يكون الضمان من المشترى . 

انظر : الشرح الكون 91201 


١0 


أحببت ؟ قال : نعمء قال : وهذا من الأمر الذى لا يختلف فيه 
خوج لدية علمقة و لا فهر قلق أرايق إن' اشفريت مرزخل 
جفن سيفه » وهو على نصله وحمائله » ولم أشتر منه فضته » أيجوز هذا 
الشراء فى قول مالك ؟ قال : نعم » لا بأس به فى قول مالك » قلت : 
وينقض صاحب الحلية حليته إذا أراد صاحب السيف ذلك ٠»‏ وأراد 
صاحب الحلية ؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هو 
قوله » قلت : ولا ترى هذا من الضّرر » قال : لا ء لأنهما قد رضيا . 


٠‏ 8 ا ويه َو 4خ ور وبع 

فى الرّجل يَبيع عشرة أذرع مِنْ هَواءِ هو له 
قلت : أرأيت إن باع عشرة أذرع من فوق عشرة أذرع من هواء 
هو لهء أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال : لا يجوز هذا عندى ولم. 
أسمع من مالك فيه شيئًا » إلا أن يشترط له بناء يبنيه » لآن يبنى . 


-. 


عشرة أذرع فصاعدذا » وليس فوق سقفى بنيان أيجوز هذا ؟ قال : 


)١(‏ أى أنه يجوز بيع هواء فوق هواء إذا اشترط أن يبنى فى الأسفل وهذا وأمثاله 
نما يشهد للفقه المالكى بالسّعة » وإمكانية التطبيق عل امتداد الزمن . 

وصف ما يبنى من أسفل وأعلى هذا هو المراد» وليس المراد عدم الجواز كما 
يتبادر من ظاهر اللفظ : قال الخرشى : يجوز للشخص أن يقول لصاحب أرض : 
بعنى عشرة أذرع فوق ما تبنيه فوق أرضك إن وصف متعلق البناء للأسفل وللأعل 
فيصف كل بنائه لانتفاء الغرر » لأن صاحب الأسفل يرغب فى خفة بناء الأعلى » 
وصاحب الأعلى يرغب فى ثقل بناء الأسفل ويوصف المرحض وقناته » والميزراب 
ومصبة » وقوله : من هواء . . أى مقدار من هواء : وأما الهواء فلا يصح بيعه » 
وفرش سقف الأسفل بالألواح على من اشترط » وإلا فعلى البائع على الأصح ء 
ولا يجوز بتاع الهواء بيع ما على سقفه إلا بإذن البائع » لأن الثقل على حائطه . 
ويجبر صاحب الاسفل على البناء ليتمكن صاحب الاعلى من بناء نصيبه . 

انظر : «الخرشى » )7١7/6(‏ . 

١/١ 


هذا عندى جائز » قلت : فتحفظه من مالك » قال : لا إذا بين 
صفة ما يبنى فوق جداره من عرض حائطه . 


فى الوّجُلٍ يَبِيِعٌ سُكتى دَارٍ أَسْكِنها سِنينَ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا باع سكنى دار أسكنها سنين » أتجعل 
هذا بيعًا فى قول مالك وتفسده » أو هو كراء وتجيزه ؟ قال : بل هو 
كد وشو كرف" أن الها قال اله انطو إل اللفظ وان إلى 
الفعل » فإذا استقام الفعل . فلا يضره القول » وإن لم يستقم الفعل 
فلا ينفعه القول . قلت : فيم يجوز لى أن أشترى سكناى وخدمة 
عبدى الذى أخدمته ؟ قال: : يما شكة: .من الدتايز والدراهم 
والعروض والطعام وجميع الأشياء . 

قلت: : فيل وز أن يشترئ سكناه الذى أسكنه سك .دان له 
أخرى أو بخدمته أو بخدمة عبد له آخرء أيجوز ذلك أم لا؟ قال : 
لا أرى به بأسَاء قلت : فبم يجوز لى أن أشترى منحتى فى قول 
مالك ؟ قال اوالانا دريو اراس والعرودي كليا هذا او إل اج 
وبالطعام نهذ أو إل أجل 8 لأن سالك :قال لذ باس اشر افاضاء 
لبون ا 


فى الرّجْل بَث يَشترى السَلَعَةَ إلى الأجَلٍ البتعيد 
فلك ف أزايك: إن اشترئ. رهل اسلف إن الأجن البعنه العشر 
ينين أو اشرو سينة : أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : العواذللته. 


. الأبون : التى نزل اللبن من ضرعهاء الجمع أبن ولبائن‎ )١( 
. انظر : « الوسيط » ( لبن ) (؟//ا85)‎ 
ظ‎ 0 


جائز » قال : فقلت لالك : فالرجل يواجر عبده عشر سنين » 

قال : لا أرى به بأسَاء قال ابن القاسم : ولقد كنا نحن مرة نجيز 
ذلك لالدو دتو للا اكد هك القيياة » قال : فسألت مالكا عنه فى 
العبيد فقال : ذلك جائز وإجازة العبيد إلى عشر سنين عندى أخوف 
من بيع السلعة إلى عشر سنين ٠»‏ وإلى عشرين سنة . 


فى الرّجُل يَبِيْ الدّارَ ويَشْتَرط سُكَتَاهَا سَبَة 

قلت : أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة , 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز إذا اشترط 
البائع سكناه الأشهو والسنة لمع" عدة .وكره :ها اعد من 
ذلك » قال مالك : وإن اشترط سكناها حياته فلا خير فيه » قال : 
وقال مالك : فى الرجل يبلك وعليه دَيْنَ يغترق ماله » وله دار فيها 
امرأته ساكنة » قال : لا أرى بأسًا أن تُباع » ويشترط العْرّماء سكنى 
دعر 3 قبن وولف عر فالات 


فى الرّجُل يَبِيعُ الذَابَةَ وتشترط رُكوبَهًا شهْرًا 

قلق : أراية اذ عق كافج هذه عل ابل زكوهااشهرا؟ 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا خير فيه » وإنما 
يجوز من ذلك فى قول مالك اليوم واليومين وما أشبهه ؛ وأما الشهر 


)١(‏ أى يشترط العُرّماء على مشترى الدار عدم تسلمها إلا بعد انتهاء عدة 
الزوجة التى قد تكون أربعة أشهر وعشْرًا إن كانت حائلاً » وتسعة أشهر إن كانت 
حاملاً » وكان الحمل فى أوله . 

والتسعة أشهر قريبة من السنة التى أجازها الإمام مالك - رحه الله - . 


١7/7 


اانا اكت اداية» عن مى؟ ‏ قل  :‏ م ينها 
ايت الاب قب أذ يقرضها لشترى » لم قلت مصيتها من لب 
فى قول مالك ؟ قال لآن الضفقة وفعت فابشلة قال : فكل 
صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشترى . 
قلت : فإذا قبضها المشترى » فهلكت عنده والصفقة فاسدة » فأىٌ 
شىء يضمن المشترى أقيمتها » أم الثمن الذى وقعت به الصفقة ؟ . 
قال : قال مالك : يضمن قيمتها يوم قبضها . 

ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فى 
الرجل يبيع البعير أو الدابة » ويستثنى أن له ظهرها إلى المدينة » قال 
ربيعة : بيعه مردود ولا يجوز. وكذلك ف العبد إذا اشترط خدمته 
باعه بثمن واشترط حملانه كان جائرًا وعليه حملانه على ما أحب أو 
كره » وقال عبد العزيز بن أبى سلمة : هو من المخاطرة ة بيع الرجل 
راحلته » أو دابته بكذا وكذاء وله ظهرها فى سفره ذلك ٠‏ وتعسير 
ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينارًا وبظهرها حيث بلغت 
و 1 

)١(‏ أى صار الثمن مجموع الأمرين : الدنائير واستفادته بظهر الدابة أو البعير 
المعينين مسافة لسفر وهو أمر مجهول . 

وقد جاء فى كتاب محمد ء قال مالك : وإذا أكريت دابة بعينها يحمل عليها من 
الإسكندرية إلى الفسطاط » فإذا رجعت لتسقى عليها جنانك شهرًا لم يز لآن هذين 
نوعان غير مشتبهين » ولأنه لا يدرى كيف يرجع ؟ ولو كان ذلك مضمونًا لجاز . - 
١75‏ 


قال ابن وهب : قال مالك : إن اشترط ركوبها إلى قريب 
فلا بأس بهء فأما إن اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البُعد الذى يخافه 
أن تََبّ فيه دبرًا ههلكها » ولا ترجع منه » فذلك بيعُ الغَرَرِ ولا يَحِل » 
وقال الليث : مثله فى القريب ولا بأس به » والبعيد لا أحبه . 


فى لجل َكُونُ لَهُ على الرّجُلِ الذَّيْن العَرَضّ إلى أَجَل 


0 فيبيعة من رَجَلٍ بدَنَانِيرَ أو دَرَاهِمَ قيصِيبُ الدَتَانِيرَ أو 


الدَرَاهِمَ نُحَاسًا أو ريُوفًا ' أيَنْتَقِض البَبِعْ ؟ 


قلت : أرأيت إن كان لى على رجل دَيْن وذلك الدَّيْن عرض من 
العروض » فبعت ذلك الدَّيْن من رجل بدنانير أو بدراهم فأصبت 
الدراهم والدنائير نُحاسًا أو رصاصًا » أو زيوفًا فرددتها » أينتتقض 
ل : أرى البيع لا ينتقض فيما 
: ولبتئن هذا معتل الصضرف» ألا ترى أن السَّلّمِ قد يجوز فيه 


0 أو لا ترى أنه لو رضى بما فى يديه من هذه 


- وقال ابن حبيب : وإن تكارى منه ظهرًا بعينه » يسقى بها زرعه أو شجره 
سقيًا يقل أو يكثر ونقده لحج أو لعمرة أو مبدوءً! به » وذلك فى صفقة واحدة لم يجز 
لتباعد ذلك ويصير كرجل آخر عقد فيه بعد وجيبة الأول فى دواب بأعيانها » فأما 
فى المضموق. فذلك عليه جائز . انظر : 3 النوادر والزيادات 4 (/1/9؟١)‏ . 

وامثالان هنا وإن كانا من الكراء» فالكراء توع من البيع + أما البيع بثمن » 
واشتراط الحملان » فذلك جائز » وقد باع جابر نه جمله من رسول الله كل فى 
سفر بثمن محدد واشترط حملانه إلى المدينة » وذلك فى الحديث الصحيح ١‏ وقد 
أعطاه صلى الله عليه وسلم فى النهاية الثمن والجمل » ولعل الجواز فى الحملان فى 
منبالة الباب أنه كان مضمونًا 4 واحديت أحراجهة البخارى (/15:91) . 


. التى ظهر فيها الغعش والرداءة‎ : ١ الزيوف‎ )١( 
. )575/١( ) انظر : « الوسيط » ( زيف‎ 


١ ه/ا‎ 


الدراهم الرديئة كان البيع بينهما جائرًا » فالبيع جائز » ويبدل ما 
أصاب فى الدراهم والدناتر مما لا وز منهها ٠‏ 
فى الرّجُل يَبِيعْ السّلْعَةَ يبلَدِ وتشترط 
أخذ النّمَن يلد آخَرَ 

وات وشرطت أو شرط على المبتاع أن يدفع الدراهم أو 
الدنانير إذا حَلَ الأجل بالفسطاط ؟ قال : قال مالك : إذا ضرب 
لذلك أحلة:: وسمى البلد فلا بأس به » قال : وإن سمى البلد وم 
يضرب لذلك أجلا فلا خير فيه » وإن ضرب الأجل ول يُسَمْ البلد 
فذلك جائزء وحيثما لقيه إذا حَل الآجل أخذ منه الدراهم أو 
الدنانير بالبلد الذى تبايعا فيه أو غير ذلك . 


قلت : أرأيت إن كان سمى الأجل» سس البلن للف قيضي 
فيه الدراهم أو الدنانير ذ فلقيه وقد حَلٌ الأجل فى غير ذلك البلد الذى 
شرط فيه الوفاء ؟ قال : قال مالك : إذا حَلّ الأجل فحيئما لقيه 
أخذ منه » وإن كان سمى بلدًا فلقيه فى غير ذلك البلد اقتضى منه 
ولا ينظره حتى يرجع إلى ذلك البلد ؛ لأنه لو شاء أن لا يرجع إلى 
ذلك اليلد أنذا» ذ هذا بحقه أبذاء فهذا لا يستقيم . 

قلت : فإن كان إنما باعه سلعة بِعَرَض من العروض جوهرًا أو 
لؤلوًا أو ثيابًا أو طعامًا أو متاعًا أو رقيقًا أو غير ذلك من العروض » 
وشرط أن يوفيه ذلك فى بلد من البلدان إلى أَجَلٍ من الآجال ؟ قال 
ابن القاسم : امنا العروض والثياب والطعام والرقيق والحيوان كله 
فسعت مالك يقول فد يفيه بالبلة الذى: شرطا فية إذا ا 
١/1‏ 


الأجل . قال : ولم أسمع منه فى اللؤلؤ والجوهر وما أشبهه شيئًا . 
ولكنى أرى أنه لا يدفع إليه ذلك إلا فى البلد الذى شرطا فيه 
الدفع ؛ لأن هذه سلع ٠‏ وليس هذا مثل الذهب والوّرق ؛ ؟ لآن 
الس والووو فون ل حو الالدان وا قلت لفك العام 
ا را ار ل ٠‏ قال : قال 

: ليس له أن يوفيه إلا فى ذلك الموضع أو يوكل وكيلآً » أو 
لس اد 


تأاحاء ني ارنكت قف سِلْعَةٌ وَقَالَ لَمْ أرد البَبِعَّ . 
ل ل ا 
دنانير » فيقول رَتٌ السلعة : قد بعتكها» فيقول الذى قال بعنى 
ملعك ديدش 5 الا أرفى '؟ قال بالك مالك عون الرحان, يقفف 
بالسلعة فى السّوق » فيأتيه الرجل فيقول : بكم سلعتك هذه » فيقول 
بماكة دينار » فيقول : قد أخذتها » فيقول الرجل : لا أبيعك . 
كان أوقفها للبيع » أترى أن هذا يلزمه ؟ قال : قال مالك : يحلف 
بالله الذى لا إله إلا هو ما ساومه على الإيجاب فى البيع » ولا على 
الإمكان » وما ساومه إلا على كذا وكذا لأمر يذكره غير الإيجاب . 
لد ل ل ات 
قميياً لعاف تنه ا 1 قلق : أزايك لو أنن قلق لوا :: 
)١(‏ إذا كان استعمل صيغة المضارع » وأولى إذا 500 الأمرء أما إذا 
استعمل الماضى نحو قول المشترى : ابتعت واشتريت ٠»‏ أو قول البائع : بعتنك أو 
أعطيتك ونحو ذلك ويرضى الآخر فى الصورتين بأى شىء يدل على الرضا » انعقد 
البيع وظاهره الانعقاد » ولو قال البائع : لا أرضى » وإنما كنت مازْحًا وهذا عند 
ابن القاسم » وكذلك لو تسوق بهاء وقامت قرينة على إرادته البيع » فلا يقبل ولو 
حلف أنه لم يرد البيع . .انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (284/1) . 


١ /ا/ا‎ 


ا بر ارايو 
للقي اتري ى البيع قد لزمنى فى قول مالك ؟ قال : © نعم . 


فى بيع السَمنٍ والعسَلٍ كيلا أو وَرُْنَا فى الظرُوف 
ثم تورَّنٌُ الطروك فد ذلك 
قلت :. أرأيت إن اشتريت سما أو ريا أو ضيلا فق ظروف كز 
رطل بكذا وكذا على أن تُوزن الظروف بالعسل أو بالسمن أو بالزيت ؛ 
ثم توزن الظروف بعد ذلك . فيخرج وزن الظروف ؟ قال : قال 
مالك : لا بأس بذلك » قال : وسألت مالكا عن الرجل يشتر 
السمن أو الزيت أو العسل فى الظروف كيلا فيريدون أن يزنوا ذلك 
السمن بظروفه » أو العسل » أو الزيت » ثم يطرحون وزن الظروف 
من ذلك ؟ قال : قال مالك : إن كان وزن القسط كيلا معرومًا لا 
يختلف قد عرفوا وزن ذلك القسط كم هو من رطل إذا وزنوه . 
فلا بأس به أن يزنوا فيعرفوا كم من قسط فيه كيلا بالوزن ثم يطرحون 
وزن الظروف مما كان فيها وذلك أن البيع إنما يقع على ما بعد وزن 
الظروف ٠‏ فإذا كان الوزن والكيل لا يختلف فلا بأس به 
قلت : أرأيت إن وزنوا السمن وتركوا الظروف عند البائع » ثم 
أن هرا إلندافقال المعترى: : اليبيت هده ”الظروف التن كان 'ذنها 
السمن . وقال البائع : هى الظروف التى كان فيها السمن ؟ قال 
ابن القاسم : إن تصادقا على السمن . ولم يفت إذا اختلفا فى 
الطوونك نون للضي 517 ين تورن” كان المصيق قاذ ناك دلق 0 


)١(‏ قال أبو إسحاق : فإن كان فى إعادة السمن تكلف يحتاج إلى إجارة ٠»‏ فينبغى 
أن يكون المشترى هو الذى يغيذ كيله أو وزنه... لأن البائع إذا كانت عنده - 


١ 7/ 


الظروف فالقول قول من كانت عنده الظروف مع يمينه ؛ لأنه . 
تانود لآنبالشعرى زكان من السيدن وبعكاه رك الظاروف 
عند البائع حتى يوازنه فقد ائتمنه عليها فالقول قوله مع يمينه » وإن 
كان البائع قد أسلم إلى المشترى الظروف بما فيها يزنها وصَّدقه على 
وزنها أو دفع الظروف إليه بعد ما وزنها » فادعى أنه قد أبدلها » فهو 
مُذّع والقول فيها قول المشترى مع يمينه ؛ لأنه قد ائتمنه . 
قلث:::: أرأيت لو أنى اشتريت جارية من رجل بمائة دينار ١‏ 
فأصبت بها عيبا فجئت أَرُدْها » فأنكر البائع العيب » فقال الرجل : أنا 
آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة 
خمسة وعشرون دينارًا فرضيا بذلك » أتلزم ذلك البائع الأول أم لا ؟ 


- الظروف يقول : القول قولى » وأنا قد وزنت لك السَّمن » فليس على إعادته 
ثانية فاحتبره أنت لتحقق أنها الظروف ». فإن وجدت أنها هى الظروف » فالإجارة 
على المشترى » وإن وجدت الأمر على خلاف ما قال البائع » وأنه أبدل الظروف 
كانت الإجارة عليه . انتهى » ويُسمى فى زمننا بالإعداد التكميل . 

ومن باع شينًا يحتاج إلى الكيل أو الوزن » فذلك على البائع لقوله تعالى :. # فَأَوَفٍ 
نَا لكل © ( يوسف : 38 ) إلا أن يكون هناك عادة فيحملوا على عادتهم | ه من 
هامش الأصل ١‏ بتصرف »© . 

قال مالك فى كتاب محمد : أجر المكيال عندنا على المبتاع » والزيت عندنا على البائع . 

قال ابن القاسم » وابن وهب : قال مالك : أجر الكيال على البائع » ويلزمون 
البائع الوفاء » ولا يوكل ذلك إلى أجيره أو غيره » وينبغى للإمام تفقد المكاييل 
والموازين فى كل حين » وأمر مالك بذلك » وأمر أن يضرب الناس على الوفاء » 
وكتب بتعهده المكيال والميزان . 

وقال مالك فيمن جعل من أهل السوق فى مكياله زفتًا أرى أن يخرج من 
السوق , وذلك أشد عليه من الضرباء قيل : فأهلٍ الجار يقدمون بالقمح 
معلوثا » فيؤمرون بغربلته قبل البيع » قال : ذلك الحق فأرى أن يأخذ الناس به . 

انظر : « النوادر والزيادات ») (5077/5) بتصرف . 
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رحا اشرى عنمن رجل عل أذ سب فلاذ لف درهم ٠‏ قال 


فى الرّجُلٍ يبِيعُ الودِيعةَ تَكُونُ ود بقار د صاحبهًا 
نم يَمُوتُ صَاحِيُهَا فَيَرنْهَا فيْرِيدُ أن يَنْقْضٌ البَبعَ 

قلت : أرأيت لو كان متاع فى يدى وديعة فبعته من غير أن 
يأمرنى بذلك صاحبه » فلم يقبض البتاع المتاع منى حتى مات رَبُ 
المتاع الذئ أودعنى وكنت أنا وارثه » فلما ورثته قلت : لا أجيز 
البيع ؛ لأنى بعت ما لم يكن فى ملكى » ؤوكان ذلك معروفًا كما 
قلت؟ قال : أرى البيع غير جائز » ولك أن تنقضه . 


ييه لتك نه لمعن ور ل لاقن 
وآجل بِمَالِهِ بلَهَب إلى أجَلٍ 

قلت : أرأيت العبد د يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم 
ودَّيْن وعروض ورقيق ٠»‏ أيجوز للمشترى أن يشتريه بدراهم إلى 
أجل » ويستشى ماله فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك جائز فى قول 
واللسدون : الي 

ا تم كتاب الغْرَرِ من ١‏ المدونة الكبرى» والحمد للَّه وحده وصَّلَ 
الله على سيّدنا محمد النبئ الأمئ وعلى آله وصحبه وسَلّم . 


2 1 


ويليه كتاب بيع المرابحة 


كنا تم امراب + ” 
لعناطرنا لعزي اذ رست احج 


مو 


ىلاف وَعَ لالد هسام 


68س و 


الس ل ال كد بحس 
قلت لابن القاسم : قال مالك ف الْمَرٌ يُ: 500 
آخرء قال : أرى أن لا يحمل عليه أجر السماسرة ولا النفقة ء 


)١(‏ قال القاضى عياض : البيوع باعتبار صُوّرها فى العقد أربعة : بيع 
مساومة » وبيع مزايدة » وبيع مرابحة » وبيع استرسال » ثم قال : وأحسنها بيع 
المساومة . انظر : «التنبيهات ») الورقة ضيضة - 

قال ابن عرفة فى بيان حَدٌ كُلَّ من هذه البيوع : 

الأول بيع المساومة : وهو بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمنه 
فى بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه » فقوله : لم يتوقف ثمن ٠‏ 
بيعه المعلوم قدره » ليخرج بيع المرابحة » وقوله : إن التزم لبخرج به بيع المزايدة » 
وقوله : ثمن مبيعه المعلوم قدره » ليخرج به بيع الاسترسال أو الاستئمان . 

اليب للرايقة روي ل برس نذى بيه السرم ديه مل عار لا 
بيع قبله إن الترم مشتريه ثمنه على قبول الزيادة » وتفهم قيوده ما ذكر فى التعريف 
السابق . 

الثالث بيع المرابحة : بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له ) 
فقوله بخ عرب المتداعل شين بيع رشيقه ١‏ ابجع المياوقة والرايدة والاسجمات » 
وقوله : غير لازم مساواته له » ليخرج الإقالة والتولية والشفعة .| - 
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ولا آاجن العد رولا اجر لطن ولا كراءايدت + انا كراءةا يرل : 
فإنه يحسب فى أصل الثمن ؛ ولا يحسب لكراء الحمولة ربح إلا أن يُعلم 
الماع بسن يساومه يدلك 215 فإ ربحوه بعد العلم بذلك فلا بأس 
بذلك وتُحمل القصارة على على الثمن والخياطة والصَّبِغْ ويجمل عليها 
الربح كما يحمل على الثمن ٠‏ فإن باع البائع ولم يبين شيئًا نما ذكرت لك 
أنه لا يحسب له فيه ربح » وفات المتاع » فإن الكراء يحسب ف الثمن » 
ولا يحسب عليه ربح » وإن لم يفت المتاع » فالبيع بينهما مفسوخ إلا أن 
يتراضيا على شىء مما يجوز بينهما . 

قلت : أرأيت الحيوان إذا اشتريتها أو الرقيق » فأنفقت عليهم . 
ثم بعتهم مرابحة أأحسب نفقتهم أم لا؟ قال اج كيب نم 
ف :رأسن الماك ولا أرى له ربححاء قلت : أرأيت ما أنفق التاجر على 
نفسه فى شراء السلع ٠‏ هل تحسب نفقته فى رأس مال تلك السلع فى 
قول مالك ؟ قال : لا يحسب ذلك فى رأس مال السلع » وهو قول 
مالك . قال ابن القاسم : وإن باع العامل متاعًا مرابحة من مال 
الَرّاض » فلا يحمل عليه من نفقة نفسه ذاهبًا وراجدعًا شيئًا . 


- الرابع بيع الاستئمان : هو بيع يتوقف صرف قدر ثمنه لِعُرْفٍ عَلِمَهُ أحدهما . 

انظر : «حدود ابن عرفة مع شرحها) (87/5” . 7384) . 

حكم المرابحة : 

قال أبو البركات : المرابحة جائزة » والمراد بالجواز خلاف الأولى » والمساومة 
أحب إلى أهل العلم من بيع المزايدة دبيع الاستئمان » وأضيقها عندهم بيع 
المرابحة ؟ لأنه يتوقف على أمور كثيرة قَلَّ أن يأتى بها على وجهها . ومَحَلُ امور 
أن يبين حال البيع أصل الثمن وما يربح له وما لا يربح لهء وهذا ما لا تفعله 
المصارف بدعوى المرابحة . 

انظر : « الشرح الصغير » (7/ "١6‏ ) طبعة دار المعارف ”917١م‏ بتصرف . 


١85 


ا 

الوا وا لي ا 
عشر .2 وللدرهم د وأكثر من ذلك أو أقل جائز ى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت من اشترى سلعة بعشرة فباعها 
بوضيعة للعشرة أحد عشر » أيجوز هذا البيع فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : وكيف يحسب الوضيعة هاهنا؟ قال : يقسم العشرة 
على أجد عشرجزءًا » فما أصاب جزءًا من أحد عشر جزءًا من 
العشرة طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع . | 

ابن وعت + عر الخليل بن مرة عن مي بخ أبى كثير أن ابن مسعود 
كان لا يرى بأسًا ببيع عشرة اثنى عشر أو بيع عشرة أحد عشر. 
ابق وهت + :ع عبد ابا ديق غمر عو رييعة : أنة كان لاير ناسا 
بالبيع للعشرة اثنا عشر وللعشرة أحد عشرء. ابن وهب. عن 
عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان يقول فى بيع عشرة أحد عشر 
لا يرى به بآسا يقول : إن الدراهم التى سمّيا عليها عشرة أحد عشر 
يقول : إنما هى اسم يعرفان بها العدة » فإذا أثبت العدة » فإن أحبا 
أن يكتباها دنائير كتباها » وإن أحبا أن يكتباها دراهم كتباها أييما 
كتباها فهو الذى كان العقّد 0 إنما أخذ ثابًا بدراهم اق ثانا 
تدثانى + :وكانفا"سها دونه فة بينلهما . 


مع ِ 60 
ين ين 


اليل 


فِيمَنْ رَقَمَ 7" سِلْعَة ثم بَاعَهَا مَرَابَحَة 
قلت : أرأيت لو ورثت متاعًا فرقمته فبعته مرابحة على رقمه » أيجوز 
ذلك فى قول مالك ؟”"' قال : لا . لأن مالكا قاللى فى الذى يشترى 
المتاع » ثم يرقم عليه فيبيعه مرابحة على ما رقم : إن ذلك لا يجوز فالذى 
ورث المتاع أشد من هذا عندى ؛ لأنه من وجه الخديعة والغش . 


ف 0 انا ” ا م مهو م ع انه عو مر او د 2 
فِيمنْ ابتاع سِلعَة فصَابَهًا عنْده عيب ثم يَاعهًا مرَابحَة 
أبيعها مرابحة ؟ قال : لا حتى تبَيِّنَ ٠‏ قلت : وكذلك إن أصابها 
عيب بعدما اشترى لم يبع حتى يُبَيّن ؟ قال : نعم ».قال : وقال 
مالك :“ولا ينيعها عل غير مزاحكة حقن نتن ينا أضادا عرو 0 


)١(‏ الرّقُم : الخط الغليظ والعلامة والختم » وما يُكتب على الثياب وغيرها من 
أثمانها » وكل ثوب يرقم أو وشى برقم معلوم حتى صار علمًا . 

انظر : « الوسيط » ( رقم ) )7199/١(‏ . 

(0) قال القاضى عياض : تحت عنوان : مسألة كراهية أن يُباع فى التركة ما ليس 
فيها : روى عيسى عن ابن القاسم فى الرقيق يجلب من أطرابلس » فيخلط به 
مصرى رأسًا ولا يبين أن للمبتاع الرد » وقال مالك مثله فيمن خلط سلعة بتركة - 
أى بسلع مال تركة معروضة للمبيع فمبتاعها مُخَيِّر إذا علم » وكذلك إذا أظهر 
للمشترى أنها طرية وإن لم يدخلها السوق » ومعنى طرية أى أنها جديدة فى يد 
التاجر وليست قديمة عنده . انظر. : «'التنبيهات » الورقة (777) . 

(1) يبين ابن القاسم رحمه الله أن الإمام يعمم الحكم فيما إذا أحدث عيب عند 
المشترى فى السلعة » سواء كان المبيع بيع مرابحة أو غير مرابحة » حيث يجب عليه 
بيان ما حدث فيها من عيب عنده » لكن القاضى عياض قيّد ذلك بالعيب المؤثر فى 
ثمن السلعة حيث قال : كتم عيب فيها مما لو علمه المشترى لم يشترها به أى بذلك 
الثمن . انظر : « التنبيهات » الورقة (5؟7) . 
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فعو قال ةاتفلا كم ثُمَّ يَاعَهَا مُرَابَحَةٌ 
قلت : أرأيت لو أننى اشتريت حوائط فاغتللتها أعوامًا » أو 
اشتريت دوا فأكريتها زمانًا » أو اشتريت رقيقًا فأجرتهم زمانًا . 
أو امكزيت كوا فأكريتها فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة » 
ولا أبيين ما وصل لك من الغلة ؟ قال : إذا لم تحل الأسواق فلا بأس 
أن يبيع مرابحة » ولا يلتفت فى هذا إلى الغلة بالضمان إلا أن 
يتطاول ذلك ؛ فلا يعجبنى ذلك إلا أن يخبره فى أى زمان اشتر تراها ء 
نال + نول كات يلول للق لزيا ذكديك ]لذو الأسوان لق 
قلت : أرأيت لو أننى اشتريت إبلا أو غنمًا فاحتلبتها أو 
جززبما » فأردت أن أبيعها مرابحة فى قول مالك ؟ قال : أما اللبن 
إن كان شيئًا قريبًا قبل أن تحول أسواقها » فلا بأس بأن يبيعها مرابحة 
0 يبين » فإن تقادم ذلك فالأسواق تتغير فى الحيوان ؟ لأنها 
تفبث عل خال » وأما الصوف فهو لا يج حتى تتغير أسواقها إن 
كان 'اففر تراها »ء وليس عليها صوف . وإن كان اشتراها وعليها 
صوف فجزهء فهذا نقصان من الغنم » ٠‏ فلا يصلح له فى الوجهين 
ل ا 


فِيمنْ ا شْترَى سِلْعَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ نم بَاعَهَا مُرَابَحَةَ 

قلت : افق إن آم ا عنلدى » فأردت أن 

بيع ما ذكرت لك مرابحة ‏ ولا أَبينَ أيصلح لى ذلك فى قول مالك 
ا : لا أرى أن يصلح له أن يبيعها مرابحة » ولا يبَيّن ؛ 
لأن تحويل الأسواق عند مالك فوت » فهذا أشد من ذلك » قلت : 


فإن ضم إليها أولادها » فباعها مرابحة ولم يُبَيّن» أيجوز ز ذلك أم 
هم ١‏ 


لا؟ قال : لا ؛ لآن تحويل الأسواق فوت . فهذا أشد منه » وهذا 
قد حالت أسواقه لا شك فيه . 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية » فولدت عندى أأبيعها 
مرابحة » ولا أَبيّن فى قول مالك ؟ قال : لا يبيعها مرابحة » ويحبس 
أولادها إلا أن يُبَيّن » فإن بَينّ فلا بأس بذلك . 

من ابقاع لَه فَحَالت أَسْوَافّهَا كم بَاَهَا ماح 
قلت ؟.أرأيتة إن 7اشتريت سلعة + فخالت. الأسواق واروف 
بيعها مرابحة » أيجوز لى ذلك أم لا؟ قال : قال مالك : لا تبع ما 
اشتريت مرابخة إذا حالت الأسواق إلا أن ينين + قلت : أرأيت إن 
جالع السو اق بونادقعة انور أن سه دقر ام ون ول كن 
قول مالك ؟ قال : إنما قال لنا مالك : إذا حالت الأسواق لم يبعه 
مرابحة حتى يُبَيّن ولم يذكر لنا بزيادة ولا نقصان وأعجب إلى أن لا 
يبيع حتى يُبَيّن » وإن كانت الأسواق قد زادت . لآن الطرىّ عند 
التجار ليس كالذى تقادم عهده عندهم هم فى الطرىٌ أرغب وعليه 
أحرص إذا كان جديدًا فى أيديهم هو أحب إليهم من سلعة قد مكثت 
فى أيديهم فالطرية فى أيديهم أنفق » قال : وقال مالك : إذا تقادم 
مكث السلعة .» فلا أرى أن يبيعها مرابحة حتى يُبَيِّنَ فى أى زمان 
اشتراها + فأرئ ما سنالك عنه:مثل هذا التخو:.. 

قلك:: أرآايتك إن اشتريت جارية أو خوانا: فجالت الأسواف أو 
ثيابًا أو عروضّاء فحالت الأسواق ء أيجوز لى أن أبيع مرابحة ولا 
أبَيّن ؟ قال : قال مالك : لا يجوز أن يبيع مرابحة إذا حالت 
الأسواف: عن 
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قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فظهرت على عيب بها بعد ما 
اشتريتها فرضيتها » أيصلح لى أن أبيعها مرابحة » ولا أَبيّن » وأقول 
قامت على بكذا وكذا فى قول مالك ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعها 
مرابحة حتى يُبَيِّن أنه اشتراها بكذا وكذا بغير عيب » ثم اطلع على 
هذا العيب فرضى الجارية بذلك ». لأنه لو شاء أن يَرُدَّها رَدّها . 


يم' فِيمَْ اِتَاعَ سِلَْةٌ بدن إل أجَلٍ أيَجُورُ لَه 
أن يَبِيعَهَا مُرَابِحَةَ نَقْذَا ؟ 

قلت : أرأيت من اشترى سلعة بِدَيْن إلى أَجَلٍ , أمخوز له أن 
يبيعها مرابحة نقدًا؟ قال : قال مالك : لايصاح له أن يبيعها 
مرابحة إلا أن يُبَِّن » قال : وقال مالك : وإن باعها مرابحة ولم 
بسب زآيت البيخ مردودًا » وإن فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم 
قبضها المبتاع نقذا . 

قال سحنون : ولا يضرب له الربح على القيمة » قلت : فإن 
كانت القيمة أكثر ما باعها به ؟ قال : فليس له إلا ذلك ويعجل له 
ولايؤخرء وإنما قال مالك :. له قيمة سلعته وهكذا يكون»ء 
قلث : أرأيت إن قال المشترئ : أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل ؛ 
ولا تأرو "كع قال اللاخير فضولة أخحن ذللك . 


. بالأصل أدرها » ولعله خطأ من التُسَاحْ‎ )١( 
١/1 


ف اقاويلفة ينول لخر بالقّمَن ؟ ثم يَاعَهَا مُرَابَحَةَ 
قلت اال ا ل ور لا ا ري 
مالك قال : لا تبع حتى كيين ”3 لأن مالا قال + : لا تبع إذا 
نقدت غير ما وجبت به الصفقة حتى تُبيّن » فكذلك الأجل الذى 
أجلك بالدراهم لا تبع حتى تُبَيْن الأجل . 


فَيمّ*؟ ار عَنْهُ فى النَقَد 
َم بَاعَهَا مُرَابحَة 


0 شتريت سلعة بعشرة دراهم . فلقدت فيها 
عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائمًا » فتجوزه عنى كيف 
أبييع مرابحة فى قول مالك ؟ قال : بيّن ما نقدت فى ثمنها وما تجوز 

فيم؛؟ يمن اَْعَ سِلْعَة بعين ‏ فْتَقَدَ فيهًا غيْر ذلك الثمَن 

2 ثم بَاعَهَا مُرَائَحَةٌ 

قلت" :. أرايت 59 ا نفك سلعة: بالقين درهم ع فأخذت 
بالألف مائة دينار » هل يجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك 
٠‏ جائزء قلت : فإن أراد أن يبيعها مرابحة » أيجوز له فى قول مالك 
أم لا؟ قال : ذلك جائز له أن يبيع مرابحة إذا بيِّنَ له بما اشتراها به 

)١(‏ قال ابن المواز : قال أصبغ : فإن لم يبين فللمبتاع رَدْها » فإن فاتت فالقيمة 
كالذى لم يبين تأخير الثمن ١‏ ه . انظر : ١‏ النوادر والزيادات» 2950© . 


١84 


وبما نقد » قلت : فإذا بيّن ما اشتراها به . فقال : أحذتها بألف : 
درهم ونقدت فيها مائة دينار » أيجوز لى أن أبيعها مرابحة على المائة 
الدينار أو على الآلف درهم على أىّ ذلك قفت ؟ قال:: :نعي إذا 
رضى بهء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : عم . 

قلت : فإن كنت اشتريت سلعة بمائة دينار فأعطيت بالائة 
الدينار عروضًا » أيجوز لى أن أبيع مرابحة فى قول مالك ؟ قال : نعم 
إذا منت > قلتك : وكف سن ؟ قال يوق أنه اشعراها نهناثةويتار 
وأنه قد نقد فيها من العروض كذا وكذا » فيقول : فأبيعكها مرابحة 
على الدنانير التى اشتريتها بها . 

قلت : فإن باع على العروض التى نقد فى ثمنها مرابحة » أيجوز 
ذلك فى قول مالك؟ قال : لم أسمع من مالك فى الذى يشتر 
الشلعة بالغروفن 6 تمعيا را ةق 6 :والناق أرق انقالا بامن نيه 
أن يبيع إذا اشترى بالعروض مرابحة إذا بين العروض ما هى 
وصفتها » . فيقول : أبيعك هذا بربح كذا وكذا » ورأس ماله ثوب 
صفته كذا وكذاء فهذا جائز ويكون له الثياب التى وصفت وما 
سميامن الريع :ولا بسع عل قبمتها فإن يا عل فيمتها فهو حرام 
لا يحل ١7‏ » قال ابن القاسم: وإنما جاز ذلك . لأن مالكا أجاز لمن 
اشترى سلعة بطعام أن يبيعها بطعام إذا وصف ذلك . 


)١(‏ بقول ابو البركات ق بيان غل الخلاف :بين ابن القاسم وأشهت :هذه 
2 ء: 

صورة المسألة : اشترى ثوبًا بحيوان أو عرض » فيجوز بيعه - مرابحة - بحيوان 
لي الي ل ا ل 
ومنعه أشهب . 
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وقال أشهب : لا يجوزء لأنه يبيع ما ليس عنده » فلا يجوز 
ذلك ألا ترى أن البائع باع سلعته بطعام أو بعرض وليس الطعام 
ولا العرض عند المشترى فصار البائع كأنه اشترى من المشترى 
سلعنة ما لون عند المعمد » فصار كأنه باع ما ليس عنده . ولا 
يجوز أن يشترى من رجل طعامًا » ولا عَرَضًا ليس عنده إلا إلى أجل 
على وجه التسليف » ألا ترى أن ابن المسيّب قال : لا يصلح لامرئ 
أن يبيع طعامًا ليس عنده » ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه من 
الغد أو من بعد الغد أو الذى يليه » وقد عرف سعر السوق ٠»‏ ويبين 
له ربحه إلا أن يبيع طعامًا ليس عنده مضمونًا مستأخرًا إلى حين 
ترتفع فيه الأسواق , أو تتضع لا يدرى ما عليه فى ذلك ناذا لذت 
أو يبيعه طعامًا ينقله من بلد إلى بلد لا يعلم فيه بسعر الطعام . 


ابن وهب : وأن جابر بن عبد الله » وأبا سلمة بن عبد الرحمن 
وطاوسًا وعطاءً كرهوا ذلك . قال : وقال عطاء : لا يصلح ذلك 


- وهل الجواز عند ابن القاسم سواء كان المقوم عند المشترى أم لا ء حملا لكلام 
ابن القاسم على ظاهره » أو محل الجواز عنده إن كان المقوم عند المشترى مرابحة فى 
ملكه » وإلا لم يجز أن يشترى مرابحة عليه فيوافق أشهب على هذا التأويل » فيكون 
قول ابن القاسم بالجواز محمول على ما إذا كان المعين فى ملك المشترى » وقول 
أشهب بالمنع محمول على ما إذا كان ليس فى ملكه » وعلى ذلك فلا خلاف بينهما . 
فمحل التأويلين : فى مقوم مضمون ليس عند المشترى ولكن يقدر على تحصيله 
وإلا لمنع اتفاقًا كما يتفقان على المنع فى معين فى ملك الغير لشدة الغرر» وأما 
مضمون أو معين فى ملكه فيتفقان على الجواز فيه فالصور خمس : لآن المقوم 
المشترى به مرابحة » إما مضمون » أو معين فى ملك المشترى فيجوز اتفاقا فيهما . 
وإما معين فى ملك الغير فلا يجوز اتفاقًا » وإما مضمون ليس فى ملك المشترى فإن 
كان لا يقدر على تحصيله منع اتفافًا وإلا فخلاف . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (7/ )١5١‏ . 

ا 


إلا فى النسيئة المستأخرة التى لا يدرى كيف تكون الأسواق أتربح أم 
لا تربح ؟ . 

قلت + أرأيت إن النتريت: سلغة :يمائة ديتان ونقدت فى المائة 
الدينار ألف درهم فبعتها مرابحة ولم أبين للمشترى ما اشتريت به 
السلعة وما نقدت فى ثمنها؟ قال : قال مالك : إن كانت السلعة 
قائمة رُدَّثْ إلا أن يرضى المشترى بما قال البائع » قال مالك : وإن 
كانت قد فاتت ضرب للمشترى الربح على ما نقد البائع فى ثمن 
السلعة إلا أن يكون الذى باعةه به هو خيرًا للمشترى » فذلك له »ع 
قلت : ولم يكن يرى مالك الربح على ما وجبت عليه الصفقة فى 
هذا ؟ . قال : لا . ولكن يرى الربح على ما نقد فيها المشترى الذى باع 
مرابحة إذا أحبّ ذلك المشترى » قلت : فأى شىء فوات هذه السلعة 
ههنا فى قول مالك ؟ » قال : تباع وتذهب من يده أو يزيد فى بدمما أو 
ينقص » قلت : وإن تغيرت الأسواق ؟ قال : هو فوت أيضًا . 

قلت : فإن اشتريت سلعة بمائة دينار ونقدت فيها مائة إردب 
حنطة » ثم بعت مرابحة على الماثة دينار ول أَبَيّن ؟ قال : إن كانت ' 
السلعة قائمة لم تَمْتْ فالمبتاع بالخيار إن شاء أقرها فى يديه بما قال 
البائع » وإن شاء ردّها » وإن كانت قد فاتت ضرب له الربح على ما 
نقد البائع ”'' إن كان باعها على العشرة أحد عشر ضرب له الربح 
)١(‏ الأصل أنه جب أن يتضمن عقد المرابحة تبيين عدة أمور : 

أولها : بيان ما يكره المشترى فى ذات المبيع أو صفته حتى يدخل المشترى على 
ثانيها : أن يبين ما عقد عليه الصفقة وما نقد فيها فعلاً » إن احتلف النقد والعقد 
فقد يعقد على دنانير وينقد عنها دراهم أو عرضًا » كما فى الصورة التى بين أيددينا . - 
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على قدر ذلك على المائة إردب عشرة أرادب إلا أن تكون هذه 
الأرادب أكثر من المائة الدينار وعشرة دنانير » فلا يكون للبائع أكثر 
منها ؛ لأنه قد رضى بيعها بذلك واختاره على غيره ألا ترى أن 
المبتاع هو الطالب للبائع » وقد كان قبل فوت السلعة له الرضا بالمقام 
عل ما اكتتر اها به 

مكذلاف لنإخبار يك الفوت» غل: الرفنا ما اقهزاها نه واعطاة 


- ثالثها : أن يبين الأجل الذى اشتراه إليه أو الذى اتفقا عليه بعد العقد ؛ لأن 
له حصة من الثمن » كما يبين مدة مكثه عنده ولو كان عقارًا ؟ لآن الناس يرغبون 
فى الذى لم يتقادم عهده عندهم . 

رابعها : بيان ما حدث من تجاوز فى العقد الأول عن زيف أو نقص من الثمن 
أى رضا بائعه بما وجده من الثمن من ذلك . 

حايها ١‏ درون قرف للد إلى بيع ونيا راقن كاذف بين 
وكانت الرغبة فى غيرها أكثر » قال : إنها بلدية » وإن كانت ليست بلدية والرغبة 
فى البلدية أكثر » قال : إنها ليست بلدية » أو أنها من التركة أو ليست منها ونحو 
ذلك مما تختلف فيه الرغبات . 

سادسها : أن يبين الاستعمال من عدمه ومدته » فيما يركب أو يلبس ونحوها . 

سابعها.: أن يبين توزيع الثمن على السلع ولو تمائلت السلع كأن يشترى عشرة 
أثواب بمائة ويوظف على كل ثوب عشرة ٠»‏ إلا أن يكون المبيع من سَلم متفق فى 
آحاده فلا يجب بيان التوزيع ؛ لأن آحاده غير مقصودة وإن المقصود وصفها . 

انظر : « الشرح الصخير ‏ (/ ؛ طبعة دار المعارف 1917م . 

أقول : وهذه الصورة اختلف فيها العقد عن النقد حيث تعاقد بمائة دينار 
ولكنه نقد فيها مائة إردب حنطة » ثم باع مرابحة على المائة دينار » ول يبين ما نقد 
فيها فعلا . 

والحكم فيها : فى حالة قيام السلعة : الخيار للمشترى بين الإمساك بما قال 
البائع أو الرد»ء وفى حالة فوات السلعة فإنه لا يعطى من الربح إلا على ما نقد فيها 
بأن يعطى على المائة إردب مائة وعشرة إذا لم تكن أعلى من مائة دينار وعشرة » وإلا 
أعطى المائة دينار وعشرة » أى أنه يُعطى الأقل من الأمرين : العقد أو النقد . 
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الربح على ما كان نقد البائع من المائة إردب مثل الذى اشترفق 
بالدنانير ونقد دراهم أو اشترى بدراهم ونقد دنانير » ثم باع على ما 
اشترى ول يبين » وكل من اشترى سلعة بعين » فنقد فيها شيئًا من 
الكيل والوزن والعروض والطعام » أو اشترى بشىء من الكيل 
والوزن من العروض والطعام » ونقد العين أو اشترى بشىء من 
اورت و الكل مون العرووسن ا بوشن عرق العروفي فيا قا كان 
ويُوزن غير الذى به وقعت صفقته فباع على ما اه شترى ولم يبين ما 
نقد » ثم استفيق لذلك والسلعة قائمة أو فائتة فعلى ما وصفت لك 
من المسالة التى ا شترى بماتة دينار » ونقد مائة إردب قمح وباع عل 
الدنائير » فخذ هذا الباب على هذا ونحوه » وقد أخبرتك قبل هذا 
بوجه بيع ما ليس عندك فى مثل بعض هذا ومن قاله » والتوفيق بيد 
0 


م مسا بير 
سس ع ثم 


نمن الا إلا د رو ل اللون أو رقي 
سِْعَتَه نم وَرنَهَا نم بَاعَهَا مُرَابَحَة 
قلت: * أرأيت إن ا ل 
المائة دينار » أيجوز لى أن أبيعها مرابحة على المائة ؟ قال : نعم » إن 
كان قد قبض المائة وافترقا » ثم وهبت له بعد ذلك » قلت : أرأيت 
إن ام الي جار باد رجاو الرخا ‏ برل ا 
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فبمن ا نضف سِلغة كم وَرتٌ النَضضف 
الآخَرَ ؟ م بَاعَهَا مُرَابَحَةَ 
فلك :- أرايث: إل ورثت» نعنفت. :سلعة : ثم اشتريت نصفها 
الباقى فأردت أن أبيع نصفها مرابحة ؟ قال : لا أرى لك أن تبيع 
نصفها مرابحة إلا أن نُبَيّن » قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه إذا باع نصفها 
عالت عل مالورك يول 1 شترى » فلا يجوز أن ببيع ما ورث 


جائز » قلت : تحفظه عن مالك؟ قال : لا . 


ا يمضه صَفْقَةَ وَاحَدَة 
ثم باع بَعْضِهَا مُرَابَحَةٌ 


قلت : أرأيت إن اشتريت حنظة أو شعيرًا أو شيئًا نما يكال أو 
يُوزن صفقة واحدةء فأردت أن أبيع نصفه مرابحة على نصف 
الثمن » أيجوز ذلك لى ؟ قال : ذلك جائز إذا كان الشىء الذى بيع 
صنمًا واحدّاء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت . أرأيث إن اشتريت ثيانا صفتها واحدة أو أسلمت ف 
ثياب صفتها واحدة ؟ قال : أما ما ا* ل 0 
أ شتريت ثوبين صهقة دده 0 » فكان الثوبان جنسًا 
واحذا وصفة واحدة لم -0 لك أن تبيع أحدهما مرابحة بعشرة 
دراهم , لأن الثمن إنما يقسم عليهما بحصة قيمة كل ثوب منهما . 
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وأما من أسلم فى ثوبين صفتهما واحدة جاز له أن يبيع أحدها 
مرابحة بنصف الثمن الذى أسلم فيهما إذا كان أخذ الصفة التى 
أسلم فيها ولم يتجاوز رَبّ السَّلّم عن البائع فى أخذ الثوبين فى شىء 
من الصفة » ألا ترى أن السَّلّمم لو استحق أحد الثوبين من يد المشترى 
عدا ترج عل الا بلس زه كاد امترى تون عيابي 
صفقة واحدة » ثم استحق ل 0 


فِيمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةَ وَاحِدَة ؟ ثم بَاعَ بَعْضِهَا مرَ انَحَةَ 
قلت : أرأيت إن اه شتريت سلعة فبعت نصفها أو ثلثها مرابحة » 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : ذلك جائز عند مالك » ولا بأس به 
ولو كانت جماعة رقيق » فباع نصفهم أو ثلئهم بنصف الثمن » أو 
بئلثه لم يكن بذلك بأس ولو باع رأسًا من الرقيق مرابحة بما يقع عليه من 
حصة الثمن لم يكن فى ذلك خير » وإن كانت عروضًا تكال أو تُوزن . ظ 
فلا بأس ببيع نصفها أو ثلثها مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه . 

قال سحئون : ولا بأس ببيع نُسميه من كيله » أو وزنه مرابحة 
مثل أن يقول : أبيعك من هذه المائة رطل حناءً عشرة أرطال بما يقع 
عليها من الثمن » والثمن مائة دينار » ولآن الثمن يقع لكل رطل 
بدينارء ال تم ؟ لآن الوزن أعدل فيه 
كن القممة :: 


ىاب هن يك 4 2 رن رات و ل ا ووم و الل م 
يمن انقاع سِلْعَةُ هو وَآحَر فم بم مُصَابتَهُ مرابئحة 
لى» ثم اقتسمناه » فأردت أن أبيع نصيبى مرابحة على خمسمائة , 

١ ا‎ 


أيجوز لى ذلك ؟ قال : أرى أن تَبَيّن » فإذا بَيّنت جاز ذلك وإلا لم 
0 


فبمن قاع سلعة مما يكَالُ أ مور كم باقها ماب 
قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع بشىء مما يُكال أو 

يُوزن » فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشر ء أيجوز ذلك فى 

قول مالك أم لا؟ قال : إذا بينت صنف ذلك الشىء الذى اشتريت 

به هذه السلعة » فلا بأس أن تبيع مرابحة عند مالك » وقد وصفنا 

لك مكل هذا :قبل هذا : 

يمرا بتاع سِلَعَة ؛ م يَاعَهَا مُرَابِحَةَ َم اشْتَرَاهَا نَانِيَة. 
بقل مِن النّمن ًٌ أكثر ؛ م أَادَ بَتعَهَا مُرَابَحَةُ 


قلت : أرايت إن 0 دراهم فبعتها بخمسة 
عشر درهمًا مرابحة » ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين » ثم 
الأول ؛ لأن هذا مِلْك حادث » ولا بأس أن يبيع مرابحة . 


فى السلْعَة بَيْنَ الرّجُلَينِ يَبِعَاتِهَا مُرَابَحَة 
لق ١‏ خاازة اديع اع ف ان در د ون 
غيرى نصفه الاخر بمائتين » فبعنا العبد مرابحة بربح مائة درهم ؟ 
قال : أرى للذى رأس ماله مائة درهم ع مائة درهم ولللئ رأسن 
ماله ماتتا درهم 2 مائتى درهم , ثم يقسم الربح بينهما على قدر 
رءوس أموالهما» فيكون لصاحب الائة ثلث المائة مائة الربح » 


١75 


ويكون لصاحب الائتين ثلثا الماتة ماتة الربح » فيصير لصاحب 2 
الماتتين ثلثا الثمن » ولصاحب اللمائة ثلث الثمن » قال : وإن باعاها 
مساومة » فالثمن بينهما نصفين ٠.‏ قال : وقد بلغنى هذا كله عن 
2-000 0-0 0 #فال ٠‏ ابن 0 وإن 6 

قلت : ل ا 
الال ”2 قال أرئ عل ستاحت ‏ الانة الدلق وغل جنات الماتية 
الثلثين من الوضيعة » قلت : فإن باعا بوضيعة مائة درهم من رأس 


)١(‏ قال ابن عرفة فى بيان قدر الوضيعة : ضبطه المازى وكذلك ابن محرز 
والصقلى بأن يوضع من الثمن الجزء المسمى ليخرج من تسميته العدد الثانى منه مع 
الأول إن لم يكن الثانى أكثر ٠‏ وإلا فمن تسمية الزائد منه مع الأول . 

انظر : « حدود ابن عرفة مع شرحها) تم . 

الوضيعة بمعنى الحطيطة عكس المرابحة » فإذا باع بوضيعة العشرة 50 
فالنقص جزء من أحد عشر أى تجزئ العشرة أحد عشر وينقص منها واحد وليس 
المراد أن يسقط غشر الأصل » والضابط أن يجزئ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة » 
وتنسب ما زاده عدد الوضيعة على عدد الأصل إلى أجزاء الأصل التى جعل عددها 
بعدد الوضيعة وبتلك النسبة يحط عن المشترى » فإذا قال بوضيعة العشرة ثلاثون . 
فتجزئ العشرة ثلاثين جزءًا وتنسب أجزاء ما زاد على الأصل وهو عشرون 
للثلاثين » وبتلك النسبة حط عن المشترى من الثمن ويحط عنه ثلثا الثمن . 

قال الدشوقى : 4[ النايظ كله إذا: رادندة الوضيعة عل الآصل و آنا" إذا 
كانت الوضيعة تساوى الأصل أو تنقص عنه فضابطه أن تضم الوضيعة للأصل 
وتسيب الوضعة المجموع رط من الثمن بتلك النسبة فإذا باع بوضيعة العشرة 
عشرة فتزيدها على الأصل ٠»‏ فالحملة عشرون ٠»‏ ثم تنسب الوضيعة للمجموع 
تكون نصمًا ؛ فيسقط عن المشترى نصف الثمن ٠»‏ وإذا باع بوضيعة العشرة خمسة 
زيدت الوضيعة عن العشرة فالجملة خمسة عشر نسبة الوضيعة للمجموع ثلث 
ويسقط عن المشترى ثلث الثمن . ّ 


المال ؟ قال : أرى الوضيعة بينهما على قدر رءوس أموالهما ؛ لأهما 
قالا وضيعة من رأس المال » فالوضيعة تقسم على رءوس أموالهما . 
وقد اختلف فيها قول الشعبى . 
فيمنْ 0 سلعة 2 م أقَال منهًا أو اسْتَقَال 
أراة يها مرا 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بعشرين دينارًا » ثم بعتها 
بثلاثين دينارًا » فاستقالنى صاحبى فأقلته أو استقلته » فأقالنى , 
أيجوز لى أن أبيعها مرابحة على الثلاثين دينارًا ؟ قال" : لا يجوز لك أن 
تبيعها مرابحة إلا على العشرين ؛ لأنه لم يتم البيع بينهما حين استقاله . 


فيمن باع _ 0_7 

ا 
عنى بائعى من ثمنها عشرين درهمًا » أيرجع على الذى بعته السلعة 
مرابحة ؟ قال : نزلت بالمدينة فسئل عنها مالك ونحن عنده فقال : 
و ا ل ل ورا 
لزمت المشترى على ما أحب أو كره » وإن أَبَى أن يحط عن مشترسها 
مئه:مرابيحة ما بخطوا عه كان مشترى السلعة مرابحة بالخيار إن شاء 


- ثم قال الشيخ الدسوقى : لكن هذا خلاف غرفنا الآن؛فإن عرفا الآن ف 
وضيعة العشرة جهسة وضع النصف والمعمول عليه ف الفتوى العف كما قال 
البنانى نقلا عن ابن عبد السلام . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )١57/7(‏ . 


١ / 


أخذها بجميع الثمن الذى اشتراها به» وإن شاء ردّها . 

فلي 3 ا أرا فك إن اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت فيها 
رجلاً » فجعلت له نصفها بنصف الثمن ؛ ٠‏ ثم إن البائع حط عنى 
فأبيت أن أحط ذلك عن شريكى ؟ قال : سئل مالك عنها ؟ فقال : 
يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب أو كره » وفرق ما 
بين هذا وبين البيع مرابحة » لأن البيع مرابحة على المكايسة » وهذا 
إنما هو شريكه . ٠‏ 


قلت الى الل ايبول افر انها بوطه ال سيط عن 
بائعها من ثمنها شيئًا من بعدما وليتها رجلا ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيها شيئًا إلا أنى أرى أن المولى بالخيار إن أحب أن يضع عمن 
ولى الذى وضع عنه لزم البيع المولى » وإن أبَى أن يضع عنه كان 
الذى ولى بالخيار إن أحب أن يأخذها بجميع ما أخذها به فذلك له 
وإن أَبَى أن يَدْدها بمنزلة ما ذكرت لك فى بيع المرابحة » لأن المولل 
يقول : إنما وضع لى حين لم أربح وربحنى ٠‏ ولم يرد أن يضع لك 
ولم أستوضع لك » ولكنى حين لم أربح شيئًا سألته الوضيعة لنفسى 
بمنزلة الذى باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه » فقال : لم 
أربح إلا دينارًا » فسأله أن يضع عنه من الثمن لقلة ما ربح فيضع 
عنه » فأرى المولى وهذا سواءً » وهذا قول مالك فى بيع المرابحة ٠‏ 

قلت : أرأيت إن باع رجل سلعة مرابحة أو أشرك فيها رجلا أو 
ولآها » ثم حط البائع عن هذا الذى أشرك أو هذا الذى ولى » أو 
ولد ا ال ا » ما قول مالك فيه ؟ قال : 
قال مالك : فى الذى يشترى السلعة ٠‏ فيشرك فيها رجلا » ٠‏ فيحط 


١ 


البائع عن الرجل الثمن كله ء أيحط للمشترك ما حط البائع عن الذى 
أشركه ؟ قال مالك : إذا حط الثمن كله فلا يحط عن الشريك قليل 
ولا كثير » قال : وإنما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه 
ما يشبه أن يكون إنما أراد به وضيعة من الثمن"''' . فإذا جاء من 
ذلك ما لايشبه أن يكون وضيعة من الثمن يحط عنه النصف . 
أشبهه » فإنما هذا هبة أو صدقة » وليس هذا وضيعة من رأس المال 
فلا يحط عنه قليلاآً ولا كثيرًا» قال ابن القاسم: فأرى البيع مرابحة 
والتولية أيضًا مثل ذلك ولم أسمعه من مالك . 


فِيمَنْ بَاعَ سِلعَة مُرَابَحَةَ فْرَادَ فى ثُمَبِهَا أو نَقَصَ 

قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة مرابحة فأتلفتها أو لم أتلفها . 
0 5 5 أعراء. 0 00 4 2 0 5 
ثم اطلعت على البائع أنه زاد على وكذبنى 3 قال : قال مالك * 


» هذه الصورة تفسر لنا موقف الإمام من جملة مسائل المرابحة والوضيعة‎ )١( 
وهو إعطاء المشترى على المرابحة حق الخيار » إذا كان قد حط عنه جزء من الثمن ؛‎ 
لأن الوضع من الثمن فى التجارة لم يكن صدقة ولا سماحة ولا كرما » وإنما هو فى‎ 
الغالب يتعلق بالمثمن لكونه غير مرغوب فيه أو لكونه من النوع الأقل جودة أو‎ 
الأقدم أو غير ذلك من الأشياء التى نتجعل البائع قلق نفية أن .بره المشتري‎ 
السلعة » لذلك يحاول أن يخفف ذلك القلق بالتنازل عن جزء من الثمن » وكأن‎ 
السلعة إنما بيعت بالنقود فعلاً بعد الحطيطة الس الل عله انا ده‎ 
ذلك المشترى لمن يريد بيع السلعة له فقد كذب عليه» كذلك. أعطى الخيار‎ 
. للمشترى مرابحة‎ 

(؟) هذه إشارة إلى أحد الأسباب الموجبة للخيار فى بيع المرابحة » وهو 
الكذب بأن يزيد البائع فى ثمن السلعة التى اشتراها ولو خطأء مره 
اشتراها بمائة وقد اشتراها بأقل . 


د" 


وإن شاء تركها وليس زيادته وظلمه بالذى يحمل عليه بأن يؤخذ بما 
لم يبع بهء قال مالك : وإن فاتت السلعة فُوّمت ء فإن كانت قيمتها 
أقل من رأس المال ومن الربح عليه لم ينقص من ذلك » وإن كانت 
قيمتها أكثر ما ابتاعها .به المبتاع وربحه لم يزد على على ذلك ؛ لأنه قد 
رضى بذلك أولا , 


قلت : أرأيت إن دخل هذه السلعة التى باعها مرابحة وكذبنى 
عيب كانت جارية » فأصابها عند المشترى عَوَرٌ أو صَمَمٌ أو عيبٌ 


- قال أبو البركات فى بيان هذه الأسباب : واعلم أنهم - أى الفقهاء - عدوا 
عدم بيان تجاوز الزائف والنقص والركوب واللبس وهبة بعض الثمن إن اعتيدت 
بين الناس 0 وز ثهمزة ارت وجز الصوف التام من الكذب وجعلوا عدم بيان 
طول الزمان وكوما بلدية » أو من التركة من الغش ٠»‏ واختلفوا فيما إذا أهم وم 
يبين فقيل : من الكذب - وهو الذى درجنا عليه - وقيل : من الغش - وقد ذكر 
فيه الشيخ خليل التأويلين » وجعلوا عدم بيان الأجل وما نقد وعقد واسطة بينهما , 

ثم رتب أبو البركات الحكم المترتب على كل من الكذب والغش فقال : 
فإن كذب نزم المبتاع الشراء إن حطه البائع عنه أى حط الكذب بمعنى المكذوب 
به وربحه » وإلا حطه وربحه خير المشترى فى التماسك والرد » كأن غش البائع » 
فإن المشترى يخير فى التماسك والرد » والغش أن يوهم وجود مفقود مقصود فى 
المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه كأن يكتم طول إقامته عنده أو يكتب 
على السلعة ثمنا أكثر ما اشتراها به ثم يبيع على ما اشترى به ليوهم أنه غلط أو 
سم به امن نوه لكات وا لسري لي 
ره ردن للحي نيفد ١٠د‏ قينا برع لسار رح لوانا ترد القيسة عد 
ل ل ل م ار 
والعدنين ف بيع المرابيحة اندلق ف غيره حيث يل المتدرق ف الك أو 
التماسك ولا شىء له إلا أن يحدث عنده عيب فيجرى فيه ما مجرى فى العيوب . 
انظر : « الشرح الصغير ») ("/ 777 . 5١؟١5١)‏ طبعة دار المعارف وام : 
5 


ينقصها أو حالت الأسواق ٠‏ أيكون للمشترى أن يَرْدّها إذا اطلع 
على كذب البائع وزيادتة ”قر أن :المال ؟: قال + مجعلة مالك ره 
البيع الفاسق:: فأرض: إذا بحالت الأسؤاق أو دخلها عيب ينقصها م 
يكن للمشترى أن يَرْدّها » وتلزمه بالقيمة على ما وصفت لك . 
قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها بربح حمسين 
فقلت للمشترى : أخذتها بخمسين ومائة وأبيعكها مرابحة بخمسين 
ومائة فزدت على سلعتى خمسين درهمًا كذبت فيها » فأخذها منى 
على أن رأس مالى خحمسون ومائة وربحنى حمسين» ثم تلفت 
السلعة » ثم اطلع على الخمسين التى زدتها على الثمن الذى ابتعت به 
السلعة ؟ قال : يقسم الخمسون الربح على الخمسين ومائة فيصير 
حصة المائة من الخمسين الربح ثلثى الخمسين » فينظر ما جميع ذلك 
فيوجد مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا » فينظر إلى قيمتها يوم قبضها 
المبتاع » فإن كانت قيمتها أقل من مائة وثلاثة وثلاثين وثلث قيل 
للمبتاع : هى لك لازمة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ؛ لأنك قد 
رضيت أن يأخذها بما اشتراها به وذلك مائة والربح الذى ربحته 
وهو حمسون على الخمسين ومائة » فصارت حصة المائة من الخمسين 
تلش التو نقد وضيةه أن تاأخذها ييزانة وكلالة وتلانن وثليةء 
فلا يوضع عنك من ثمن السلعة بالصدق وبربحه قليل » ولا كثير 
إن كانت قيمتها أقل من هذا ؛ لأنك قد رضيت أن تأخذ بمائة ‏ 
وإنة كادف ينها اعدو هن هذا لوقك ها يناك ونين لاع 4 لان 
البيع كان أشبه شىء بالفاسد . فإن زادت قيمتها على مائتين قلنا 
للبائع ليس لك أكثر من ذلك ؛ لأنك قد رضيت حين بعت 
بالمائتين ؛؟ لأنك بعت بمائة وخمسين زعمت أنها رأس مالك وخمسين 
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ربح ربحك الذى أربحك المشترى » فليس لك » وإن زادت قيمة " 
لكف عا« أكتر*هو :زللق». لانك قد.وضية بدللتة + 

قلت أرآيت: إن كان هذا الذى اشتريت مرابحة:طعامًا أو شيئًا 
مما يُكال أو يُوزن » فاطلعت على كذب البائع وزيادته فى رأس المال 
بعد ما أتلفت السلعة ما يكون علج فى قول مالك ؟ قال : عليك 
مثل وزن ذلك الشىء ومثل مكيلته وصفته إلا أن يرضى أخذها 
بكذب 6 أو يرضى البائع إن أبيت أخذها بما زاد وكذب أن 
يُسلمها لك بحقيقة الثمن الذى ا* سريه ووماارع فتدين ريع : 
لتك قد كنت رعيها ادها عقا التمرن وار عليه ؛ لآن كل 
ا ا ل 
اطلع المشترى على كذبه ولم تفت أن المشترى بالخيار إن أحب أن 
يأخذها بكذب البائع وزيادة وإلا رَدَّها إلا أن يشاء الباتع أن يُسلمها 
له بحقيقة الثمن وربحه » فيلزم ذلك المشترى . 

قليف + أزأيت: إن اذ شتريت سلعة مرابحة » فاطلعت على البائع 
أنه زاد فى رأس المال وكذبنى فرضيت بالسلعة » ثم أردت أن أبيعها 
مرابحة ؟ قال : لا أرى ذلك حتى تُبَيّن ذلك ٠»‏ قال سحئون : وقد 
ووع عل انع :زياة “عرد مالك أن مالك كال ف ابد ا جار مرا 
للعشرة أحد عشر + «وقال + قامت على بمائة دينار فأخذ من 
المشترى مائة دينار وعشرة دنانير » فجاء العلم بأعها قامت على البائع 

٠‏ فطلب ذلك المشترى قَبَلَ البائع أن الجارية إن لم تفت خيّر 

المشترئ :+ فاك شاء ثبت عل نبخة 6 .وإن كناء رذها إلا أن يرضي 
البائع أن يضرب له الربح على التسعين رأس مالهء فلا يكون 
للمشترى: أقاياى :ذلك قال: + .وإن :فاتك عيد: المنترئ ينماء أو 


١ ال‎ 


نقصان خيّر البائع لا يطلب قَبَلَهُ من الزيادة التى كذب فيهاء فإن 
شاء ضرب له الربح على التسعين رأس ماله » وإن شاء أعطى قيمة 
مبلعقة إلا ان يرفى المشتزى أن كنت عل قرائث الأول: ).فإ أ 
المشترى ذلك وقام على طلب البائع أعطى البائع قيمة جاريته يوم 
باعها البائع إلا أن تكون القيمة أقل من ضرب الربح على رأس ماله 
التسعين » فلا يكون للمشترى أن ينقص البائع من ضرب الربح على 
رأس ماله على التسعين لا ينقص البائع من تسعة وتسعين » لأنه قد 
كان راضيًا على أخذها برأس المال على الصدق والربح عليه » أو 
تكن القيذة أكتريرن اللمن لذ باغها به البائع اورصى :وهو نانة 
دينار وربحه عشرة ٠‏ فلا يكون للبائع على المشترى أكثر ما باع به 
ورضى ». وإنما جاء المشترى يطلب الفضل قَبَلَهُ . 

وقال مالك فى رجل باع جارية من رجل للعشرة أحد عشر 
وقال: قامت علئ بمائة » فأحذها المشترى بمائكة وعشرة » فجاء 
العلم بأنها إنما قامت بعشرين ومائة » فطلب ذلك البائع قبل 
المشترى ٠»‏ قال : إن الجارية إن لم تفت خيّر المشترى » فإن شاءً رَدَ 
الجارية بعينها » وإن شاء ضرب له الربح على رأس ماله على عشرين 
وفانة وإ قانيت عمد المتشرى يتماء أو نقضنان دين المشهر ون أرفعنا + 
فإن شاء أعطى البائع قيمتها يوم تبايعا إلا أن تكون القيمة أقل من 
الثمن الذى اشتراها به المشترى ورضى وهو عشرة ومائة فلا يكون 
له أن ينقص البائع من الثمن الذى اشتراها به ورضى ٠»‏ وإنما جاء 
البائع يطلب الفضل قَبَلَهُ أو تكون القيمة أكثر من ضرب الربح على ' 
رأس مال البائع على عشرين ومائة » فلا يكون له على المشترى أكثر 
من ضرب الربح على العشرين ومائة . 
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الكل يَشتَرِى السّلعَةَ مِنْ عَبْده 
نم يُريدُ 9 َبِيعَهَا مَرَابَحَةَ 

قلت : أرايت: أن اشتريت من عبدى أو من مكاتبى سلعة أو 
اشتراها مئى » أيجوز لى أن أبيع مرابحة ولا أبين ؟ قال : قال مالك : 
في العبد المأذون له فى التجارة ما داينه به سيده » فإنه ذَيْن للسيد 
ياصٌ به الغرماء إلا أن يكون فى ذلك محاباة » فما كان من محاباة لم 
ل سي ارا ولا 1 بار 
ذلك ع الانترى انان دا عن أله يهان 3 005 
فميتة 6 ل 0 


قلت : ل ل أبييه 
تلك السلعة مرابحة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يبيعها 
مرابحة إلا أن يبَيّن ؛» قلت : إن ينه أيجوز؟ قال نعم ويكون 
على المشترى مثل تلك السلعة فى صفتها ء ويكون عليه ما سميا من 
الربح » قلت : وكذلك إن كان رأس مال تلك السلعة طعامًا . 
فباعها مرابحة ؟ قال : نعم والطعام أبين عند مالك إن ذلك جائز 
إذا كان بين الطعام الذى به اشتزى تلك السلعة » وقد بَيَنَا هذا قبل 
عل الا الا 0 

)١(‏ هذه إشارة إلى الخلاف بين ابن القاسم وأشهب فيما إذا كان رأس امال طعامًا أو 
عروضًا » حيث يرى ابن القاسم بيعها بذلك ومنعه أشهب , وقد فَضَّلنا قولهما هناك 
أيضًا ( فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن » ثم باعها مرابحة) . 

ه ” 


يمن ابتَاع جَاري َوَطِتَهَا نم بَاعَهَا مَرَابَحَةُ : 

قلت ا إن اشتريت جارية فوطتتها وكانت بكرًا 
بر 5 أن أببعها رحد 3 نين الك 
عن الرجل يشترى الثوب فيلبسه والدابة فيسافر عليها » واللجارية 
فيطؤهاء أفيبيعهم مرابحة ؟ قال : أما الثوب والدابة » فلا حتى 
يُبَيّن » وأما الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة » قلت : وإن كانت 
بكرًا فافْتَضّها ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن مالا قال : 
إن اشتراها بكرًا فافتضهاء ثم وجد بها عيبًا رَدّها » وما نقص 
الافتضاض منها » فلا أرى أن يبيعها حتى يُبَيّن إن كانت من الجوارى 
الللآتى: تنقضهن ذلك © وإن كانت من الحوارى اللاتى لا يلقصهن 
الافنضاض ٠»‏ وليس هو فيها عيبًا » فلا أرى بأسّا بأن يبيعها مرابحة 
ولا يبَيّن 

قال : وقد سمعت بعض من يقول إن وخش الرقيق إذا 
التُضك كان ارقم لقنتها »- فإن كان ذلك كلك لبن لعذر نا كه 
عند التجار » فلا أرى بأسًا أن يبيعها مرابحة ولا يُبَيّن » وإن كان 
الافتضاض ينقصها فلا يبيعها حتى يُبَيّن وفى المرتفعات من جوارى 
ار لان الاي عبن اربوا ضير كل 1ل 
ا م ب 0 


عد 
: 
3 


فى الرّجُلٍ 2 الجَاريَة نم يُرَوّجُهَا فَيبيعُهَا مُرَابِحَة 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فزوجتها » أأبيعها مرابحة ولا 
ال ةك 
نُبَيّن » لأن التزويج لها عيب ولا تبيعها أيضًا غير مرابحة حتى 
َبَيّن أن لها زوجًا . 

قلت : فإن فعل فعلم ذلك فقام المشترى يطلب البائع ؟ قال : 
إن كانت الحارية قائمة لم تفت أو فانت بنماء أى<نقسيان أو 'اتخدللافت 
أسواق » وكان النقصان يسيرًا خيّرَ المبتاع » فإن شاء قبلها بما 
اشتراها به أولاً . وإن شاء ردّها » وليس للبائع أن يقول آنا اخ 
عنك العيب وما يصيبه » وليس حوالة الأسواق والزيادة والنقص 
اليسير فى بيع العيب فونًا » ألا ترى أنه يشترى بِيعًا صحيحًا » ثم 
يجد عيبا » وقد حدث عنده ما وصفت لك من الحوالة والنقص 
اليسير أن له الرّد» فإذا كان فى البيع فساد لم يكن فوتها عند المشترى 
بالذى يمنعه من الرَّدٌ بالعيب » وقد وصفنا البيع الفاسد إذا أصاب 
المشترى عيبًا » وقد فاتت فى يديه كيف يكون الرَّدُ وعلى ما يُرَد ء 
وإن كانت قد فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة خْيّر البائع » فإن أحب 
أن يعطى حط عن المشترى ما يقع على العيب من الثمن » وما ينوبه 
من الربح وإلا أعطى قيمة سلعته معيبة إلا أن تكون قيمة سلعته 
معيبة أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب 
منها » وما يصير عليه من الربح » فلا يكون للبائع على المشترى غير 
ذلك » لأن البائع يطلب الفضل قِبَلَهُ » وقد ألغينا عن المشترى قيمة 
العيب وضرب الربح عليه » أو تكون القيمة أكثر ما ينوب الثمن 


ا 


5 


1 


وربحه بعد إلغاء قيمة العيب منه » وما يصير عليه من الربح » فلا 
يكون للبائع على المشترى غير ذلك لأنه قد كان رضى بذلك . فخذ 
هذا الباب على هذا إن شاء الله تعالى . 


تمّ كتاب المرابحة بحمد الله وعونه » وصلّ الله على سيدنا محمد 
النبن الأمن وعلى آله وصحبه وسلم : 


ويليه كتاب الوكالاات 


كتايبب_الوكازاث ك3 
بسانم 


لْحَمكلَه امن الدع سيد سس 
اليا لذ , 1 


فى لجل يأر الل أن يشر ش ا 
الآمِر يبَاعْهَا المَأمُورْ وَقَدْ عَلِمْ بِمَوْتِهِ أو لم يَعْلَم 


ا ارايت ارس ايج اناي يشترى له 
0 ثم اشتراها » وهو لا يعلم بموت الآمر . ا 


() الوكالات : جمع وكالة بفتح الواو وكسرهاء والوكالة فى اللغة : التفويض 
وتقع أيضًا على الحفظ . قال تعالى : # وَكَقٌَ بأشَمَ وكيا * ( النساء : )١"5‏ . 

وقال ابن عرفة : الوكالة نيابة ذى حق غير ذى إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير 
مشروط بموته ٠‏ فقوله : ذى حق » أخرج نيابة من لا حق له فإنه لا نيابة له 
وقوله : غير ذى إمرة » أخرج به الولاية العامة والخاصة » وقوله : ولا عبادة ‏ 
أخرج به إمامة الصلاة » وقوله : غير مشروطة بموته » أخرج به الوصى . 

انظر : حدود ابن عرفة مع شرحها ) (؟5/ا”57) . 

وهى مشروعة بالكتاب والسّنئة » قال تعالى « عاق أمَنَحكٍ رق 
هدزوء إِلَ الْمدسسَةٍ فلمنظ آنا أرق طَمامًا ليس برِزق كه ولتلطف: ول يتهرن 
حك لكك 4 ( لكيس 145 )© ديل ركالة ل الكتراة.. - 

1 

( المدونة : م 21١4‏ ج7) 


مات الآمر؟ قال : ذلك لازم للورثة كلهم ٠‏ فإن ا؛ شتراها وهو يعلم 


- واستعمل النبى كَلْةِ رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب » فقال له رسول الله 
كله : «أَكُل تمر خيبر هكذا ؟ » فقال : لا والله يا رسول الله » إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاثة » فقال رسول الله يَكْدِ : « لا تفعل ‏ بع التميع 
بالدراهم » وابتع بالدراهم جنيبًا ؛ البخارى )1١7/7(‏ . 

فهذه أيضًا وكالة على البيع والشراء » ووردت السنة بغير ذلك من أنواع 
الوكالاات : 

الوكالة المطلقة والمقيدة : إن كانت الوكالة للرجل مطلقة لم تخص بشىء فهى 
عامة تشمل جميع الأشياء دون حاجة إلى لفظ التفويض على ما يراه البعض » وإن 
سمى بيعًا أو ابتياعًا أوخصامًا أو شيئًا من الأشياء فلا يكون وكيلاً لهء إلا فيما 
سمى خاصًا » وهذا معنى قولهم فى الوكالة : إذا طالت قصرت ٠»‏ وإذا قصرت 
طالت » وقد يكون التعيين بقرينة » وقد يكون بالعادة . 

والوكالة لا تورث عن الوكيل ٠‏ وليس له أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا 
بإذن » والأصل أنها جائزة بغير عوض من باب المعروف ٠‏ فإن كانت بعوض فهى 
إجارة لابد من أجر مسمى وأجل مضروب وعمل معروف . 

انظر : « المقدمات الممهدات ) (”7/ 5:4 , ٠ه‏ 2 ١ه2,‏ 5ه2 ه) . 

النيابة والوكالة : ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة » وما لا تجوز فيه النيابة لا 
تصح فيه الوكالة » لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان » ولا يلزم من عدم الجواز 
البطلان ؛ وتنفرد النيابة فى ذى إمرة أناب غيره فلا يسمى وكالة » وتسمى نيابة ؛ 
وغل الوكالة العقد والفسخ بأنواعهما ٠‏ وأداء الدين أو قضاؤه وتنفيذ عقوبة 
وحوالة وإبرام عقدٍ » وإن جهله الموكل والوكيل ومن عليه الحق وصح . ونحو 
ذلك مما تجوز فيه النيابة . 

أما ما لا تجوز فيه كالأعمال البدنية من يمين وصلاة » ولا فى معصية كظهار وشراء 
حمر وغصب وسرقة ونحو ذلك » مما لاتجوز فيه النيابة فلا تصح فيه الوكالة . 

انظر : « الخرشى على المختصر ١‏ (58/57) » و«الشرح الصغير» (”/ 507 2 
44 سل داز نارف ااام عل هق ماسب حدر الذي ينا تسرف 
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. انظر : « الذخيرة» (ا/ )١6‏ 
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بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة » ويكون ضامنًا للشمن » لأن مالكا 
حل عن الركل توركل ازيل عير لو اللتاع بن 21 بووشارى تيم 
ويشترى وقد مات صاحب المتاع » قال : أما ما باع أو اشترى قبل أن 
يعلم بموت الآمرء فذلكِ جائز على الورثة » وأما ما اشترى وباع بعد 
أن يَعلم » فلا يجوز ذلك فمسألتك مثل هذا » لآن وكالته قد انفسخت . 


قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يسلم لى فى طعام إلى أجل 
ودفعت إليه الدراهم ففعل » فأتى البائع إلى المأمور بدراهم ٠‏ فقال : 
هذه زيوف أبدلها لى فصدقه المأمور » ثم أتى إلى الآمر ليبدلها له ؟ 
قال ابن القاسم: أرى إن كان المأمور يعرفها بعينها ردَّها البائع عليه 
ولزمت الآمرء فإن أنكرها الآمر لم ينفعه ذلك » لأن المأمور أمين 
له » قال : فإن لم يعرفها المأمور وقبلها لم يلزم الآمرء لأن المأمور لم 
غرفها ينها ولرفيت: المأمور وجلفب الامر.غعل علمية أنه لا يعر 
أنبا من دراهمه » وما أعطى إلا جيادًا فى علمه ولزمت المأمور لقبوله 
إِيّاها » فإن لم يقبلها المأمور ولم يعرفها حلف له أيضًا أنه ما أعطاه إلا 
جيادًا فى علمه ولزمت البائع » وللبائع أن يستحلف الآمر بالله ما 
يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادًا فى علمه » ثم تلزم البائع . 


عع 


قلت : أرأيت إن وكّلت رجلا يبيع سلعة لى » أيجوز أن يبيعها 
بنسيئة ؟ قال : لاء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعمء لأن 
المقارض يدفع إليه المال قراضًاء فلا يجوز له أن يبيع بالنسيئة , 
فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره بذلك » قلت : 
أرأيت الرجل يأمر الرجل أن يبيع له سلعة من السلع » فيبيعها 
بِعَرَضٍ من العروض » أيجوز ذلك ؟ قال : لا يجوز ذلك عليه إذا 
51١١‏ 


كانت تلك السلعة لا تباع إلا بالدنانير والدراهم » قلت : أرأيت إن 
وكلنى ببيع سلعة له فبعتها من رجل فجحدنى الثمن » ولا بَيّنة لى 
عليه بالبيع أضمن أم لا؟ قال : نعم أنت ضامن ؛ لأنك أتلفت 
الثمن حين لم تشهد على مشترى السلعة منك » لأن مالكا قال فى 
البضاعة تبعث مع الرجل » فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه 
ل اا 

قلنه 8 رافك إن بو كلك دوسالا شفرف لساري م ادر اها 1 
عمياء أو عوراء أو عرجاء » أيجوز هذا أم لا؟ قال : قال مالك : 
من العيوب عيوب يُجترأ على مثلها فى خفتها وشراؤها فرصة ٠»‏ فإذا 
كان مثل ذلك رأيته جائرًا » وأما ما كان عيبًا مفسدًا » فلا يجوز عليه 
إلا أن يشاء » فإن أبى فله أن يضمنه ماله » قلت : أرأيت إن وكلت 
رجلا يشترى لى أمَة ٠‏ فا شترى لى ابنتى أو أختى » أيجوز ذلك 


)١(‏ عل الضمان إن لم يكن الدفع بحضرة الموكل » فإن كان بحضرته فلا 
ضمان على الوكيل بعدم الإشهاد » ومصيبة ما أقبض على الموكل لتفريطه بعدم 
الإشهاد . 

وهذا بخلاف الضامن من يدفع الدين بحضرة المضمون حيث أنكر رَبُ الدّيْن 
القبض » فإن مصيبة ما وقع على الضامن ولا رجوع له به على المضمون . 

والفرق بين المسألتين حيث جعل الدافع فى الأولى غير مفرط . وف الثانية 
مفرطا مع أن الدفع من كل كان بحضرة من عليه الدّيْن أن ما يدفعه الوكيل مال 
الموكل فكان على رَبّ المال أن يشهد بخلاف الضامن » فإن ما يدفم من ٠‏ مال نفسه 
فعليه الإشهاد فهو مفرط بعلمه . 

والقول بضمان الوكيل بعدم الإشهاد هو المذهب فيستثنى هذا من قاعدة العمل 
العف ٠»‏ ومقابله : أنه لا ضمان عليه إذا جرت العادة بعدم الإشهاد . 

أما لو شرط الوكيل على الموكل عدم الإشهاد فلا عُرْم عليه جزمًا . انظر : 
« حاشية الصاوى على شرح الصغير » (018/7) طبعة دار المعارف ؟لاوام . 
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على ؟ قال : إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك » وإن كان لم يعلم 
فذلك جائز عليك . ظ 

الوَكبل يَبِيعٌُ أو يَشْتَرى بِما لا يَتَعَابَنُ بِهِ النّاس 
سلعة فاشترى لى أو باع بما لا يتغابن الناس فى مثله » أيجوز على أم 
لا ؟ قال : لا يجوز ذلك عليك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم » قال مالك : لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها بما 
لا يعرف من الثمن ضمن عند مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها , 
ولا ين الداثمتها فسبيعها نخمسة دتائير أو أربقة >.وهى ذات تمن 
كثير » فهذا لا يجوزء قال ابن القاسم: فإن أدركت الجارية نقض 
البيع ورُدّت » وإن تلفت ضمن البائع قيمتها . 

فلت أرايث» إن «ؤكلكه بو كرا أن .يشكرى: ل متلعة بغينها 
فذهب فاشترى لى السلعة وهى بثمانمائة درهم فاشتراها بألف 
يكناة ذلك لتقي افكون :ذلك 21ل فيما يفاد النافيق و7 
فذلك يلزم الآمرء ولا يلزم ذلك المأمور » وهذا قول مالك » قال : 


)١(‏ هذه العبارة تكثر فى باب الوكالة المطلقة حيث يجب على الوكيل مراعاة 
مصلحة موكله » فيتعين عليه البيع والشراء بنقد البلد وشراء ما يليق بموكله مما 
وكل على شرائه وعدم دفع أكثر من ثمن اللمثل أو البيع بأقل منه إلا أن يكون شيئًا 
يسيرًا يقع التغابن به بين الناس » وحينئذ فلا كلام للموكل » فإن خالف فى شىء 
تما ذكر كان الخيار للموكل فى قبول ما وكل عليه أو عدمه كما يكون له الخيار إذا 
دفع إليه ذهبًا ليسلمه فى سلعة فصرفه إلى فضة ليسلمها إلا أن يكون الشأن فى هذه 
السلعة أن تكون بتسليم الفضة أو كان فى الصرف مصلحة للموكل . ِ- 

ا 


وسُّئل مالك عن الرجل يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها » قال 
البيع غير جائز » وينتقض البيع إن كان لم يفت » قال : وإن كان قد 
ذلك أن يقول الرجل للرجل : بع غُلامى هذا أو دابّتى هذه. 
فيأخذها فيبيعها بدينار أو بدينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن 
النامن ق:مثلة © :فهو هافق + قال .هذا قول مالك:: 

قلت #أرأيت: إن وكلض رتحلة وق عرق غين :فلن ويه هذا أى 
بطعامه هذا ؟ قال : أما فى الطعام » فهو جائز ويرجع المأمور على 
الآمر بطعام مثله » وأما فى الثوب ٠‏ فهو جائز أيضًا» ولا أرى به 
بأسّا » لأنى أراهما كأنه أسلفه الطعام والثوب جميعًا ويرد شرواهما (") 
قلت : أراسك إن أمرت رتلا تمقو ل وردونا بعشرة دثانير » 
فاشتراه بخمسة دنانير ؟ قال : قال مالك : إن كان على الصفة ء 
فذلك جائز والبرذون لازم للموكل » قلت : فإن اشتراه بعشرين 
دينارًا ؟ قال : قال مالك : الآمر مُخَيَّرٌ إن شاء أخذه بعشرين 
دينارًا » قال : قال مالك : وإن كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارًا 
فزاده الزيادة الستيرة القن تراد فى مثله لزم الآمر ذلك وغرم تلك 


- أما الوكالة الخاصة أو المقيدة فعلى الوكيل أن يلتزم بكل ما عينه له الموكل من 
حيث الزمان والمكان والثمن والمثمن ٠‏ وإلا خير الموكل فى القبول والوّد إلا فى 
المخالفة اليسيرة كنصف العشر مثل واحد من عشرين » وثلاثة من ستين فى مثل 
تلك السلعة ؛ لأن مثل هذا التغابن به جرت عادة الناس . انظر : « الشرح 
الصغير » (9:/ )0٠١١ . 5:04 . 5٠١08‏ طبعة دار المعارف 1997م . 

. )50١/١( ) شرواهما : أى قدرهما ومثلهما . انظر : « الوسيط » ( شرو‎ )١( 
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الزيادة » وللزيادة عند مالك وجوه مثل الجارية يأمره أن يشتريها 
نهائة ذيتان فيزيَكَ ديتارين ا الل 
فقلعالة: 4 الجارية يأمن الركخل الرخال أن 'يشغريا لبباريعين:دينارا © 
فيزيد الدينار والدينارين.» فقال : ذلك لازم له والزيادة عند مالك 

زفاافوى:أا تكون: زيادة “تلك الشلعة توق #ذلف التمن : 

قلت : أرأيت ما اشترى جما لا يلزم الآمرء أيلزم المأمور فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قال “وقال. مالك + لو أن رحلا أمره رج[ أن 
يبيع له سلعة » فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن يريد مالك مثل 
أن يُعطيه الجارية يبيعها له » ولا يسمى له شيئًا » فيبيعها بخمسة 
دنائير أو بأربعة » وهى ذات ثمن كبير » .فهذا لايجوزء قال : فإن 
أدركت الجارية نقض البيع وَرُدّت الجارية » وإن تلفت ضمن البائع 
قيمتهاء» قال لى مالك : وإن أمره أن يبيعها فباعها بعشرة دنانير 
وقال #رذلك أمزق + 'وقال الآمر :ها أمرتك إلا باحد عشر ديتارًا 
أو أكثر » قال مالك : إن أدركت السلعة حلف الآمر بالله على ما 
قال وكاة القوك فول ققلثف: االلق > :نإن تال المتشرئ نما 
أنت نادم » وقد أقررت أنك قد أمرته » قال مالك : إذا أدركت 
السلعة بعينها أحلف الآمر بالله وكان القول قوله » وإن فاتت حلف 
المأموين انه أهوه يد القع ولاعو مم بعليدنيزيد مالك ديك ]ذا كان 
ما باع به المأمور غير مستنكر . 

قلت لِمَ قال مالك هذا هاهنا وقد قال فى الرجل يدفع إل 
الرجل ألف درهم ب وتذرئع لدادا مقنطةا ع تاشترى الدنيا ا 1ن 
القول قول المأمور مع يمينه ؟ قال : إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه 
من مالك ». لأنه قد أقر له بالوكالة على الاشتراء » فلما اشترى 
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الوكيل ما زعم أنه وُكَلَ عليه والذهب مستهلك كان الآمر مُدّعَى 
غليه. يريد تضمينه. ». فلا يقبل ذلك إلا ببيّئة » .وإن السلعة الى 
اختلفا فيها قائمة » فلذلك كان القول قول الآمرء وإذا فاتت كان 
القول قول الوكيل ؛ لآن الآمر مُدّعَ يريد تضمينه ففوت السلعة مثل 
فوت الدنانير . 


قلت : أرأيت لو أن رجلاً دفع إلى رجل مالا » وأمره أن يشتر 

له سلعة من السلع » فاشترى له السلعة فضاع امال بعد ما اشتر 1 
له؟ قال : قال مالك : فى الرجل يأمر الرجل أن يشترى له 
السلعة . ولم يدفع إليه شيئًا فاه شتراها الرجل ٠ ١‏ ثم دفع الآمر إلى 
الأمور المال ليقضيه » فضاع المال من المأمور قبل أن يدفعه إليه » قال 
مالك : أرى أن العْرْمِ على الآمر ثانية ٠‏ قلت : فإن ضاع ثانية ؟ 
قال : يلزمه ذلك » قال : وأما مسألتك فى الذى دفع المال وأمره أن 
يشترى له به» فإنما أمره أن يشترى له بذلك المال بعينه » فإنما هو 
بمنزلة الذى يدفع المال إلى الرجل قراضاء فيشترى به سلعة فيأتى 
إلى المال فيجده قد ذهب . فلا يلزم صاحب المال أداؤه » ويكون 
صاحب القراض بالخيار إن شاء دفع المال ثانية » وكان على قراضه » 
وان شناء ثير] منه ولا شىء عليه ويلزم العامل ‏ وكذلك الذى دفع 
المال إلى المأمور وأمره أن يشترى له بذلك المال ع » فإنه إن ضاع بعد ما 
اشتوق :كان مدل تنا أخبرتك. فى القراض » وهو قول مالك 
وشتييا تاك عله اممو ا + 


قلت : أرأيت إن أمرت رجلا أن يشترق: لل تجارية نووري : 
فبعث إلى بجارية بريرية , فوطئتها فولدت منّى أو لم تحمل . ثم 
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قدم المأمور بجارية بربرية » فقال : إنما كنت بعثت إليك بتلك 
وديعة » وهذه جاريتك التى اشتريت لك » قال : إن كان لم يبين 
ذلك له حين بعث إليه بالجارية أنها جاريته » ولم تفت حلف وكان 
القول قوله » وقبض جاريته ودفع إليه التى زعم أنه اشتراها له 
وإن كانت قد فاتت بحمل أو عتق أو كتابة أو تدبير » لم أر له عليها 
سبيلاً » لأنى لا أنقض عتقًا قد وجب وشبهته قائمة بقوله إلا أن 

يقيم بيئة فتكونٍ له جاريته » وتلزم الآمر الجارية التى أتى .بها 
المأمور ؛ لأن مالكا سُّئل رف ا 
اووس ا ا ا لل : إن 
الحارية قوم لخبي فاته دينار بذلك اشتريتها» قال : قال 
مالك + إن كاك 1 تلت لز الام إن حي أن بألكدها نا قال 
أخذها وإلا رَدّها » وإن كانت قد حملت لم يكن عليه عُرْم شىء إلا 
المائة الى أمره نا :يلقي ذلك عن مالك من أثق .به فمسألتك مفلة : 
قلت #آرأيك العبت إذا نوكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد 
إلى رجل فاشتراه ؟ قال : يغرم ثمنه ثانية » ويلزمه البيع ويكون 
العبد له كاملا كذلك قال مالك » وسألته عن العبد يدفع إلى الرجل 
مالآ فيقول : اشترنى لنفسك ؟ فقال : ما أخبرتك » قال ابن القاسم : 
إلا أن يستشى المشترى المال » ٠‏ فيكون البيع جائرًا ولا شىء عليه غير 
الثمن الذى دفع إليه أولاً . ٠‏ قلت : أرأيت إن أمرت رجلا أن يببع 
شلك قباعها ويعها آنا اق غدل الجلعة 9 افقال» مالك دالكا 
عن هذا فقال : الأول أولاهما بيعًا إلا أن يكون المشترى الآخر قد 
قبضها فهى له » قال ابن القاسم : وأخبرنى بعض أهل العلم عن 
ربيعة مثله » ورأيت ربيعة ومالكا فيما بلغنى عنهما يجعلانه مثل 
/ا "1١‏ 


النكاح إن النكاح ”'' للأول إذا أنكح الوليان » وقد فوض كل واحد 
منهما إلى صاحبه إن الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر . 
ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
أنه قال فى رجل بعث بسلعة مع رجل ووكله ببيعها » ثم بدا للرجل 
أن باع سلعته وبعث فى أثر وكيله » فوجد الوكيل قد باع » وكان بيع 
سيد المال قبل بيع الوكيل » قال ربيعة : إن الوكالة بيع » وبيع السيد 
جائز » وأيهما كان الوكيل أو السيد كان هو الذى يدفع السلعةء 
ويضمن بيعه فبيعه أَجُوّز » وإن أدركت السلعة لم يدفعها واحد منها 
إلى صاحبه فأولهما بِيعًا أجوز بيعًا فيهماء وقال الليث : قال 
زببغة 7 وإثما كان قنز الذئ قيفها أجورد :إن كان الأكر لان 
ند>فتدة إن كانت ولذة التتجليا + إن كانت نصية تغليا".: 
فى الدَعْوَى فى بَئِع الوكيل السَلْعَةَ وَقَد بَاعَهَا بطَعَام 
أو عَرَضٍ أو اشترى بمًا لا يُشْتَرَى 

قال : وقال مالك : فى الرجل يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له 
فيبيعها بطعام أو عَرَضٍ نقدذا» فينكر صاخب السلعة البيع , 
ويقول : لم آمرك أن تبيعها بطعام ولا بعرض ٠‏ فقال مالك : إذا باعها 
بما لا يُباع به فهو ضامن ”"' وقال غيره : إن كانت السلعة قائمة لم تفت 
30 انفإنة الاوك أو عن ]له أن يمسر يبا" الكضوي كداسهو السيوو .وال 
ابن عبد الحكم : الأول أحق بها مطلقًا ؛ لأن الثانى إنما قبض ملك غيره » والفرق 
أن النكاح كشفته عظيمة » فلذلك جعل الثانى إذا دخل مفونًا » وامتهان الحرائر 
ضرر مع الردء بخلاف ما هنا. انظر : «الذخيرة» (8/ )١7‏ . 
(؟) قال مالك فى كتاب ابن المواز : ومن أمر رجلا ببيع سلعته وقال له : بعها - 
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ع فياحتيا »نان :قا أجاذ فحله:واخد الغوفن ا الطعام الف 
بيعت به سلعته » وإن لم يجز فعله نقض البيع وأخذ سلعته ولم يكن له أن 
يضمن البائع ؟ لأن السلعة لم تفت فإن فاتت فهو بالخيار إن شاء أخذ 
الطعام بثمن سلعته » وإن.شاء ضمنه قيمتها وأسلم الطعام أو العروض 
إلى البائع 


وقال غيره : كل من أدخل فى الوكالات من الادعاء فى البيع 
والشزاء .ما لسن عليه أصلها من الآمن المتشتكر 'الذى لبس بمعروف 
مثل أن يُؤمر رجل ببيع سلعة » فيبيعها وتفوت بما لا يُباع مثلها , 
ويدعى أنه أمره بذلك وينكر رَبُ السلعة أن يكون أمره بذلك أو 
ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل أو بخمسة دنانير » 
وهى ثمانماتة دينار أو بطعام أو بعرض » وليس مثلها يُباع به » فإن 
هذا ليس بجائز على الآمرء وإنما أمره الآمر بالبيع ولم يأمره 
بالشراء » ألا ترى أنه لما أمره ببيع سلعته , فإنما البيع بالأثمان » 
والأثمان الدنانير والدراهم » وإن بيعه السلعة بالطعام والعروض » 
وهى ما لا يُباع به إنما هو اشتراءٌ منه للعروض والطعام وهو لم 
اوانالطرا 11 لجرو حي والطباء بعر باور لسري و 
الح ل ل ل ل لو لاسي لعفم 
ال لدو م 0 ل 
الله #يوقيل له ا 0 لا برد 
لست بالمثمونة والطعام والعروض مثمون » والبث عتمم © وإك 
- بما تراه » فباعها بما لا.يعرف من البيع فهو ضامن » قال محمد : يريد إذا باعها 
بغير العين » وبما لا تباع به تلك السلعة . انظر : « النوادر والزيادات » (19/ )5١9‏ . 
1 


الرجل د اقرع طم رثا يدور اهم رز شيعه حرو ا را 
ل ٍ 
)01 

د يله ش كد 
لأن :ذلك :وإن كان:تتشتريا :1 اشتري “من السلع. النن لا تكال 
ولاتوزن بسلع كال وثوزن » وبطعام يُكال ليس عنده » فهو بائع 
بع ما يبس عند إلا ما قامت ب ال فى التسليف الضمون إل 
أجل ”'"' » وقد وصفنا قبل هذا ما يجوز من التسليف وما لا يجوز 

وكذلك لو ادّعى أنه أمره أن يشترى له سلعة تسوى خمسة دنانير 
بمائة دينار وادّعى أنه أمره أن يشترى له سلعة بسلعة » وليست 
تكترض الشلعة ال :ادع أنه" أمرة #نشرانها إلا بالعين :وأنكن الامو 
دعواه » وهو مقر بالوكالة لم يُقبل قول المأمور على الآمر ء وإن اذّعى 
المأمؤن :ما يقنية الوكالات عمقل أن -يقول:: أمرتنى أن أبييع سلعتك 
بعيرة عا تفار النانتن فيه وقد فاق النبلعة فيقول: رف اللعة : 
يعكدزة ؤلالين :وقد كلف فقول الامو «أمر تف أن تتتاى نا 
سلعةء فالقول قول المأمورء» فكل مستهلك ادّعى المأمور فيه ما 
)١(‏ فى الأصل [ بطام ] والصواب : بطعا 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم ٠» )5١١450(‏ والبخارى فى 
الببوع رقم )5١57(‏ » ومسلم فى البيوع رقم )١15170(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهما . 
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يمكن وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور » وكل قائم اذّعى فيه 
المأهون ها يمكن 4 ولم يفت وخالفه الآمر وادعى غيره الاك الآمر 
وكان القول قوله » فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله . 
ومن ذلك الرجل يدفع ثوبه إلى الصباغ فيقول رَبّ الثوب : أمرتك 
بعصفر . ويقول الصباغ : أمرتنى بزعفران » أو يدفع ثوبه إلى الخياط 
فيقول : أمرتك بقباء » ويقول الخياط : أمرتنى بقميص » فليس على 
كل واحد منهما إذا ادّعى عليه غير العمل الذئ عمل إلا اليمين بالله ما 
ا ال ل ا 


فى الوكيل فى السّلّم أو عَرِه يَأحْذُ رَهْا أو يَأحذْ ميلا 
فَيَضيعٌ ”'' عِنْدَهُ وقد عَلِمَ به الآمِرُ أو م يَعْلَمْ 


قلت : : أرأيت إن وكلت وكيلاً فى أن يسلم لى فى طعام ففعل 
وأخذ زهنًا أو خيلا ف غير أن آمره» أوز:ذللة :فقول مالك؟ 
قال : نعم » والرهن والحميل إنما هو ثقة للآمرء فهذا الوكيل لم 
يصنع إلا خيرًا ووثيقة للآمرء قلت : فإن ضاع الرهن عند الوكيل 
قبل أن يعلم بذلك الموكل ؟ قال : الضياع من الوكيل ؛ لأن الآمر لم 
يأمره بأن يرممن » قلت : فما كان من ضرر فى الرهن » فهو على 
الوكيل » وما كان من منفعة فهى للآمر ؟ قال : نعم . 

قلث : فالحميل ؟ قال : الحميل ليس يدخله ما يدخل .الرهن 
من التلف » والحميل فى كل وجه إنما هو منفعة للآمرء قلت : فإن 


. بالأصل فيصنع » والصواب ما أثبتناه لموافقة السياق‎ )١( 


كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه » ثم تلف من بعد ذلك ؟ قال : 
إذا رضى بالرهن لزمه وكان كأنه أمره بأن يرتبنه له ؛ لأنه إنما ارتمن 
لهء قلت : فإن رَدَّهِ ولم يقبله رجع الرهن إلى رَبْه » ولم يكن للوكيل 
أن يحبسه فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


إلى رَوْجِهَا بِمَالِ اتلَعَتْ به مله فَكذْبَ فى الدّفع 

قلف آرايت لو آنا نكاتا بعك ركنا عه امع وخل أو :اقرأة بعت 
بمال اختلعت به من زوجها مع رجل أو رجل بعث بصداق امرأته 
مع رجل ٠»‏ وزعم الى عت ذلك معه أنه قد دفع ذلك كله 
وكذبه المبعوث إليه بذلك ؟ قال : قال مالك : فى الديّن ما 
أعلمتك » فهذا كله محمل الذَّيْن وعليهم أن يقيموا البينة أنهم قد 
دفعوا ذلك إلى المبعوث إليه وإلا ضمئوا . 

قلت : أرأيك الى أتى “دقفت [ل :رجل مالا .وديعة :غير بين 
فوكلت وكيلا يقبضها منه » فقال : قد دفعتها إلى الوكيل » وقال 
الوكيل : كذب ما دفع إلى شيئًا ؟ » فقال : إن لم يُقِمْ بَبْنَهَ غْرِمَ ‏ 
وقال غيره : ألا ترى أن الوصى أمين لو زعم أنه تلف ما فى يديه م 
يضمن ؟ وإنما الوصى أمين مأمور بدفع ما فى يديه ما أوصى إليه إلى من 
يرثه عمن أوصى به إلى الوصئ » وقد قال الله تبارك وتعالى : *[ وأبناوأ 
الت حيّه دا لوا الييكاح كن اهنم ثم ًا كاذو لتم توج © إلى 
قوله تعلى : وَإَا دَفَعَتُمَ لبهم نوج دَأَشَِدُوا عَليِمْ # "2 فقد 

)١(‏ قال تعالى : 9 وَببا الب حَّه إدا بها لياح كن َاْسَكُم ينهم وَشدَا دهعو اليم 
موك و كاوه سراما ويدار آن يَكَرُوأ ومن كا عَنيًا َلَعَف وَمَن كان مقي لكل 
بِلْمروفْ كَإِدًا دَفَمَتُمَ لت أمواج كدَأَشْردُو لم وكق يلم سسِيبًا © ( النساء : 5) . 
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٠‏ 0 3 2 ا 00-7 ل ع هركي لدج ه 
فى دَعْوَى الوّكيل ومكاتب بَعَثْ بكتابته أو امرَأة بَعَثْت 
سه . 


ه؟١‏ ه »> 


أمرهم الله بالإشهاد إذا أمروا بدفع ما فى أيديهم إلى غيرهم » فكذلك 
من عليه دَيْن فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة » فأمره 
ل 


إقَالَةِ الوكيل وتَأَجِيرِهِ ؛ بغر أَمْر المَكلٍ أو إِقَالَ 
الآمِرِ دُونَ الؤكيلٍ من سَلَّم أو غيرِه 
قلت : أرأيت لو وكّلت رجلا أن يُسلم لى فى طعام ففعل » ثم 
أقال الوكيل بغير أمرى . أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز 
ذلك له عند مالك ؛ لأن الطعام إنما وجب للآمرء قلت : أرأيت 
إن وككلت رجلا أن يُسلم لى فى طعام ففعل ٠‏ ثم إن الآمر أقال البائع 
أو ترك ذلك له ٠‏ أو وهبه له؟ قال : أرى أن الطعام إنما وجب 
للآمر فكل شىء صنع فى طعامه ما يجوز له فذلك جائزء. ولا ينظر 
ها هنا إلى المأمور فى شىء من ذلك ». قلت : أرأيت إن وكلت رجلا 
أن يُسلم لى دنانير فى عشرة أرادب حنطة » ففعل الوكيل ذلك » ثم 
إن الوكيل أقاله بعد ذلك ؟ قال ابن القاسم: إن كان ذلك قد ثبت 
للذى ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقيله أنه إنما 
ابتاع ذلك للذى وكله » فلا يجوز إقالته إلا بأمر الآمر الذى وجب له 
الطعام » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن وكلت وكيلآ أن يُسلم لى فى طعام أو يبتاع لى 
سلعة بعينها » ففعل ولم يذكر عند عقدة الشراء للبائع أنه إنما يبتاع 
لغيره » وقد شهد الشهود عليه أنه أقر بأنه إنما ابتاع لى أو شهد 
الشهود عليه حين أمرته بذلك لمن تكون الغهدة هاهناء أللوكيل 
على البائع أم للآمر؟ قال : لاء ولكنها للآمر على البائع » قلت 
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فإن أصاب الوكيل عيبًا بعد ما اشترى لم يكن له أن يرد ؛ لأن العهدة 
إنما وقعت لغيره؟ قال : إذا كان إنما أمره أن يشترى له سلعة 
معني متيو نه انق 30 انض ل عند فلن + 1 يكن لدان بردب 
وإن كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل. أن يردّها إن وجد 
فيها عيبا » قلت : لِمَ ؟ قال : لأن الوكيل ها هنا ضامن ؛ لأنه لو 
اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن » فلذلك إذا وجد بها عيبا 
بعد مشتراهاء وهو يقدر على أن يَرُدّهاء فلم يفعل فهو ضامن . 
قال : وإنما يعطى الناس أن تشترى لهم السلع على وجه السلامة . 
' وقال أشهب : السلعة بعينها أو غير عينها العهدة على البائع 
للآمر » والآمر المقدم فى الإجازة والدّدٌ عبن نفسه » والآمر بالخيار 
فيما فعل المأمور من الرَّدّ إن شاء أجاز رَدّهِ » وإن شاء نقضه وارتجع 
ال ل 
المأمور ؛ لأنه المتعدى فى الرّدٌ لسلعة قد وجبت للآمر 

قلت لابن القاسم : ولِمٌ يَرْدَ الوكيل هذه السلعة التى بغير 
عينها » أمن قبل أن للوكيل على البائع عهدة ؟ قال : لاء قلت : 
فلأى شىء جعلته يَدْدُ إذا أصاب عيبا » وليست له عهدة ؟ قال : 
لأنه ضامن إذا اشترى عيبًا ظاهرًا » فلهذا الوجه جعلته يَرْدْ السلعة 
بغير عينها » قلت : وكذلك لو وُكّل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم 
يكن له أن يقبل » ولا يضع من ثمنها شيئًا؟ قال : نعمء قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ء قال ابن القاسم: وهذا فى الوكيل 
على اشثراء شىء بعينه أو بيعه فى الشىء القليل المفرد » وأما الوكيل 
المفوّض إليه الذى يشترى ويبيع باجتهاده » فهذا الذى يكون كل 
ما صنع على النظر من إقالة أو رد بعيب أو ابتداء اشتراء عيب جائز 
على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة . 
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قلت : أرأيت إن وكّلت رجلا يُسلم لى فى طعام ففعل » فلما 
حَلَّ الأجل أخذ الوكيل الذى عليه الطعام من غير أن يأمره بذلك 
الام قال لا قود ذلك عند الك وقد فشرنا قا يه هذا 


فى الوّكيل يُوَكل الرّجُل يَبْتَامْ وي ا 
من عِنْد الَكيل فَفَعَلَ وأمْسَكَ حَنَّى يَأَحْذَ له ذلك 
قلت : أرأيت إن وكّلت رجلا يشترى لى طعامًا من السوق أو 

سلعة من السلع . وأمرته ينقد من عنده ففعل » ثم أتيته لأقبض 

ذلك منه » فمنعنى حتى أدفع إليه الثمن نقدًا ؟ قال : أرى أن تأخذ 
السلعة » وليس للمأمور أن يمنعه السلعة . لأنه إنما أقرضه الدنانير 
التى اشترى له بها السلعة » ولم يرتبن شيئًا » فليس له أن يمنعه ما 

اشترى لددمن ذللت ..: 
قال ابن القاسم: ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشترى له سلعة من 

بلد من البلدان » ولم يدفع إليه الثمن » وقال : أسلفنى ثمنها 

فابتاعها » ثم قدم فقال الآمر : ادفع إلى السلعة » وقال المأمور : 

لاأدفع حتى تدفع إلى الثمن فأبى أن يدفع إليه السلعة كان ذلك 

للآمر ؛ لأن الثمن كان سلمًا والسلعة عنده وديعة » وليست برهن . 

ولضى اله أنورفين ما لم يرهنه » وذلك أن مالكا سُّئل عن رجل أمر 

رجلا يبتاع له لؤلوًا من مكة ء ؤينقد الثمن من عنده. حتى يقدم ‏ 
فيدفع إليه الآمر ثمنها فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع الذى أمره 
به » وأنه قد ضاع منه بعد ما اشتراه » قال مالك : أرى أن يحلف 
بالله الذى لا إله إلا هو أنه لقد ابتاع له ما أمره به ونقد عنه » ويأخذ 


نا 
( المدونة : م ١6‏ اج 07 


منه الثمن » لأنه قد ائتمنه حين قال له : ابتع لى وانقد عنى » فلو 
كان رهئًا يجوز له حبسه بحقه ما قال مالك أن له أن يرجع بثمنه 
حتى يُقَاضَّه بثمنه إلا أن يكون له بَيِّنةَ على هلاكه » فلما قال مالك : 
إنه يرجع بالثمن ويحلف علمنا أنه ليس برهن » وليس له عند مالك 
أن يجعله رهئًا بعد ما اشتراه ووجب للآمر إلا أن يرضى الآمر من 
ذى قبل أو يكون الآمر قال له : ابتعه لى وانقد عنى من عندك 
واحبسه حتى أدفع إليك الثمن » فهذا يكون رهنًا عنده . 

قال ابن القاسم : وما يبين ذلك لك أن لو اشتراها له ببينة » 
وكان ذلك مما يغيب عليه مثل الثياب والجوهر واللؤلؤ » وما أشبه 
ذلك » ثم ادّعى أنه هلك فى يديه لم نسئل البينة » ولم يقاص بشىء 
منها فيما دفع عن الآمر فى ثمنها وحلف إن انهم واستوفى ثمنها . 
فهذا يذلك عل أناالست برهن > وتدلك عل أنه لسن :له أن سها 
إذا اشتراها لغيره » ووجب الثمن الذى دفع فيها قرضًا منه لهء 
وإنما هى عنده وديعة من الودائع مصدق فيها . 

قلت : أرأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل » فيدعى البائع أنه 
باعه على أن الخيار للبائع ثلانًا » وأنكر المشترى فقال : اشتريتها وما 
اشترطت عل الخيار ؟ قال : لا يصدق البائع والبيع له لازم » 
قال : وسألت مالكا عن الرجل يبيع الرجل السلعة فيأتيه من الغد 
بالثمن وقد احتبس صاحب السلعة السلعة » فيقول البائع : إنما 
بعتك أمس على أن جتتنى "'' بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بينى 
ومتاف: قال الاسدم لم أشرط لك شيئًا من ذلك » قال : قال 


(١)قى‏ الأصل + 1[ جقتى ]© والصوات. ؛ جقيق... 
0 


مالك : البيع له لازم وهو مُدَّعَ ومسألتك مثل هذاء قال : وقال 
مالك : ولو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه » ورأيت البيع لازمًا 
له ولم يره مثل الخيار فى هذا الوجه . 

قلت : أرأيت لو'أنى اشتريت من رجل طعامًا » فأصبت 
بالطعام عيبا فجئت أَرُدُه » فقال البائع : بعتك حملا من طعام بماتة . 
درهم وقال المشترى : بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم » 
أن القول قول المشترى إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بماثة 
درهم . لأن البائع قد أقرّ له بالمائة » ألا ترى لو أن رجلا باع فرسًا 
أو جارية أو ثوبًا فوجد المشترى عيبا فجاء ليرده » فقال : بعتكه 
وآخر معه بمائة دينار» وقال المشترى : بل بعتنيه وحده بماتة 
دينار » كان القول قول المشترى ؛ لأن البائع قد أقرّ له بالشمن والبائع 
مدع فيما زعم أنه باعه منه فإن لم يشبه ما قال المشترى وتفاحش 
ذلك كان القول قول البائع مع يمينه ولا يرْدُ من الثمن إلا نصفه 
نصف ثمن القمح » ولا غرم على المشترى فى النصف الحمل الباقى 
إذا حلف ؛ لآن البائع فيه مدع . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لفلان على ألف درهم باعنى 
إلى أجل كذا وكذا»ء وقال المقر له : بل هى حالة » القول قول من ؟ 
قال : سُئل مالك عن رجل باع من رجل سلعة » فأتاه يقضيه الثمن 
يعد ذلك , فقال المبتاع : بغتنى إلى أجَلٍ كذا وكذا » :وقال البائع : 
بل حال » قال : إن كان الذى ادعى المبتاع أجلا قريبًا لا يتهم فى مثله , 
فالقول قوله وإلا كان القول قول البائع الذى قال حَالّة إلا أن يكون 
لأهل تلك السلعة أمر يتبايعون عليه قد عرفوه فيكون القول قول من 
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ادعى الأمر المعروف عندهم ومن اذْعى عليه قرض فادعى الأجل . 
وقال الآخر : حال » فالقول قول المقرض ٠»‏ ولا يشبه هذا البيع . 


قلت : أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع : 
أمرتك أن ترهنها ويقول المدفوع إليه : بل أمرتنى أن أبيعها ؟ قال : 
القول قول الدافع فاتت أو لم تَقْثْاء قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : قال مالك فى الرجل يَدعى السلعة فى يد الرجل ». فيقول 
المدفوع إليه : ارتبنتها » ويقول صاحبها : استودعتكها إن القول 
قول رَبَا » قلت : فإن قال الدافع : أمرتك أن تبيعها بطعام » وقال 
المأمور : أمرتنى أن أبيعها بدنانير ؟ قال : إن لم تَمْتْ السلعة كان 
القول قول الدافع » وإن فاتت فالقول قول المأمور ويحلف . لأن: 
مالكا قال فى الذى يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيقول المأمور : 
أمرتنى بعشرة » ويقول الآمر : بل أمرتك باثنى عشرء قال : 
القول قول صاحبها إن لم تَمْتْ ويحلف ٠‏ وإن فاتت كان القول قول 
المأموو ولا شع عليه . 

قلت : أرأيت إن دفع إليه دنانير فقال رَبٌ الدنانير : أمرتك أن 
تقتر با ظعاما بو قال الأموو .بل أمرتى أن أفنترئ نا توي ؟ 
قال : القول قول المأمورء قلت : فما الفرق بين الدنانير والدراهم 
والسلعة ؟ » قلت : فى الدنانير والدراهم : القول قول المأمور , 
وقلت فى البيع إذا أمره أن يبيعها » إن القول قول الآمر؟ قال : لآن 
السلع قائمة بأعيانها لم تفت وإن كانت فى يد المشترى » فلذلك كان 
القول قوله إذا هى لم تَفْتْ والدنانير والدراهم حين أذن له فى أن 
.يشترى بها سلعة فالدنانير والدراهم فائتة مستهلكة » فالقول فيها 
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قول المأمور » وكذلك أيضًا فى السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت . 
فالقول فيها فول المأمون: أنطناء :قلك- :ارايت هذه الأفاويل كلها 
هى قول مالك ؟ قال : أما فى السلع إذا فاتت » وإذا لم تفت » فهو 
قول مالك ٠»‏ وأما فى الدنائير والدراهم فلم أسمعه منه . 

قلت : أرأيت لو أنى دفعت إلى رجل ثوبًا ليرهنه ففعل » فلما 
نه أن أفتكة قال الّسول : قد رهتته بعشرة دنائير: وقد ذفعتها 
إليك » وقال الآمر : ما أمرتك إلا بخمسة وقبضتها منك » أو:قال 
م أقبضها منك ؟ قال : إذا أقرّ بالرهن فالقول قول المرتبن إذا كان 
الرهن يساوى ما قال المرتبن » فإن قال : لم أقبض منك شيئًا » وقد 
أمرتك أن ترهنها وقال الرسول : قد رهنتها » وقد دفعت إليك 
الذهب كان القول أيضًا قول الرسول فى الدفع والقول قول المرتمن 
فيما رهن به إذا كانت قيمة الرهن مثل ما قال . 

قلت : وَلِمّ كان القول قول الرسول إذا قال الآمر : لم أقبضص 
منك شيئًا ؟ قال : لأنه اتتمنه عليه ومثل ما لو قال له : بع لى هذه 
الستلعة قباغها وقال قن وفعت إلبك النمن » .وقالالامر :ل :تدقع 
إلى كان القول قول البائع » لأن من باع سلعة فله قبض المال » فإن 
لم يكن قيل له بع واقبض ٠»‏ وإنما قيل بع فسنة من باع أنه يقبض ١‏ 
فهو مُصَدَّق فى القبض » وهو بمنزلة رجل قِبَلهُ وديعة لرجل فقال 
له المستودع : قد رَدَّدتها عليك » فالقول قوله ؛ لأن المستودع لم 
يأمره بالدفع إلى غيره » فيكون على المستودع ما على ولى اليتيم . 

وقال المخزومى : ولو دفع رجل إلى رجل ثوبًا ليرهنه لرب 
الثوب ». فاختلفا كان كما وصفت لك فى صدر الكتاب » وإن كان 
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إنما دفعه إليه ليرهنه لنفسه يقرّ له رَبْ الثوب بذلك أنه أعاره ليرهنه 
لنفسه . ثم اختلفا فقال رب الثوب : أمرتك أن ترهئه بخمسة . 
وكقال: الزاهن ‏ لفشة المستعين ‏ للقوي اليرهته :- أذنت ل أن: أرهنة 
بعشرة » والثوب يسوى عشرة , القول قول رَبِّ الثوب أنه لم يأذن 
له إلا بخمسة ولا يكون رهن إلا بما أقر به المعير والمستعير مُدّع عليه . 

1 و 0-0 1 ديع هه ا 

فى الرّجل يُوكل رَجَلا يَبْنَاعَ له سِلعَة 

أو جَارِيَة بدَئْن لَهُ عَلَيه 

قلت : أرأيت لو كان لى على رجل ألف درهم » فقلت : اشتر 
لى بها سلعة من السلع جارية أو دابّة أو أمرته أن يشترى لى مها سلعة 
بعينها ؟ قال : قال مالك : إذا كان الآمر صاحب الدَّيْن حاضرًا 
حيث يشتريها له المأمور الذى عليه الدَّيْن» لم أر بذلك بأسًا » قال 
مالك : وإن كان الآمر ليس بحاضر لم يُعجبنى ذلك » قال : وذلك 
أن مالكا قال لنا : لو أن رجلا قدم من بلد من البلدان بمتاع » فباع 
من أهل الأسواق » فصارت ذهبه عند أهل الأسواق » فقال لهم 
يعلد ذللكةة: إن ستسول دعولا رشو سلطة كذا بوكلا فاقتروها يفال 
عندكم من تلك الذهب وهو حاضر؟ قال مالك : لا بأس بذلك . 


قال : فقلت لمالك : فلو أن رجلاً كان له على رجل دَيْن » وهو 
غائب عنه » فكتب إليه أن يشترى له بذلك الدَّيْن سلعة من السلع ؟ 
قال : لا يعجبنى ذلك إلا أن يكون كتب فى ذلك إلى رجل وكله 
يقبض ذلك منه » فلا بأس به ول يرَهُ مثله إذا لم يُوكّل » قال : وقال 
مالك لو أن وجل قب رع أن يقعى لد ضاحة ىردلذ 
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غير بلده من كسوة يحتاج إليها » أو غير ذلك ففعل فبعثها إليه وأمره 
أن يشترى له بتلك الذهب التى اشترى له بها شيئًا مما يحتاج إليه فى 
بلده » قال مالك : لا بأس بذلك » وهذا من المعروف الذى ينبغى 
للناس أن يفعلوه فيما بيهم » ففرّق لى مالك بين هذه الوجوه الثلاثة 

تم كتاب الوكالات من ١‏ المدونة الكبرى » لديل الله وعد 
وصل الله على سيدنا محمد النبئئ الأمى وعلى آله وصحبه وسلم : 


#مع ولمع +لي 
26 2 


ويَلِيه كتاب العَرَايا 


الم الت 
0 قز ناي 


5١ 


الك مووَعْدَه وص نَأنه سيد 1 


آلب الى و عل ال وككبء وسار 


ما جَاءَ فى العَرَايَا 
قلت لعبد الرحمن بن القاسم: صف لى العرايا ما هى » وفى أىّ 
الثمار ما هى ١‏ ومن يجوز له بيعها إذا أَعْرِيّها ؟ قال : قال مالك : 
العرايا فى النخل 2 وفى جميع الثمار كُلّها مما يَبْبَسُ ويُدَّحَرُ مثل 


() العرايا : مأخوذة من قولهم : عروت الرجل أعروه إذا جئته تلتمس بره 
ومعروفه من قول الله عز وجل : # الل الع ل * (الحج :5”)ء 
وهذا أولى ما قيل فى اشتقاقها . 

أنا خدها 6 لقال انى برهن "لاع هي القهرة فق أضول العسن 2 والعيرة 
الموهوبة هى العرية . انظر : «المقدمات») (5/ 0750) . 

وقال ابن عرفة : ما منح من ثمر تيبس . 

وقال المازرى : هى هبة الثمرة . 

وقال عياض من نبر الندن عااة: 

وقال الباجى لمعه الرعرت لنرهاة لفل ارس سي انيت 
وابن جبير قال : العرايا نخل ثُوهب ., وقد اختاره شارح حدود ابن عرفة . 

انظر اسود الا ار 0 

أما مشروعيتها : ارا راان جعي ار عدر 1 ثابت 
رضى الله عنهم أن رسول الله كله أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها . 


لضن 


العنب والتين والجوز واللوز وما أشبهه مما ييبس ويدخرء يبب 
ثمرتها صاحبها لرجل » ثم يبدو لصاحبها الذى أعراها أن يبتاعها 
من الذى أعريها » والثمر فى رءوس النخل بعد ما طابت أنها يحل 
لصاحبها الذى أعراها أن يشتريها بالدنانير والدراهم » وإن كانت 
أكثر من خمسة أوسق ٠»‏ ويشتريها بالطعام الذى هو من غير صنفها 
نقدًا» إذا جدّها"'' مكانه وبالعروض نقدًا أو إلى أجل » والدنانير 
كذلك نقدًا أو إلى أجل ٠»‏ ويبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها 
إذا كانت خمسة أوسق فأدنى » وإن كانت أكثر من خمسة أوسق لم 
يصلح بيعها بتمر إلى الجداد » ولا يصلح بتمر نقذا» ولا ينبغى له 
يبتاعها فى قول مالك بطعام مخالف لها إذا أخذ الثمرة مكانه صاحبها 

- وعن داود بن الحصين عن سفيان مولى ابن أبى أحمد » عن أبى هريرة ظه أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أرخص ف بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة 
أوسق » أو فى خمسة أوسق - شك داود - قال : خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق . 

قال مالك : وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص فى 
رءوس النخل وليست له مكيلة » وإنما أرخص فيهء لأنه أنزل بمنزلة التولية 
والإقالة والشرك . 

وكان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدًا فى طعام حتى يستوفيه ‏ 
ولا أقاله منه ولا ولاه أحذا حتى يقبضه البتاع . 

انظر : الموطأ مع المنتقى) (74/4” . )١1 , 7٠‏ . 

أقول : يقصد الإمام من ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرخص فيها لأنها 
من باب المواساة للفقراء »ء وشأن العرية فى ذلك شأن الإقالة والتولية والشركة فى 
الطعام : حيث جوزت هذه التصرفات مع المخالفة للقاعدة العامة وهى المنع من 
بيع الطعام قبل استيفائه ؛ لأنما من باب الرفق بأهل الحاجة . 

. جَذَ : الشىء قطعه » وفى الأمر : اجتهد‎ )١( 

انظر : 7 الوسيط » ( جدد ) )1١١4/1١(‏ . 
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الذى يبتاعها » ويدفع إليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن 
يتفرقا وإن تفرقا قبل أن يجدها » وإن دفع إليه الطعام فلا خير فيه , 
فهذ الدى عق من قله انلك قم الع 17 

قال : وقال مالك : وإنما بيع العرية بخرصها من التمر أن ذلك 
يتحرى . ويخرص فى رءوس النخل » وليست له مكيلة » وإنما 
ذلك بوم له التوالية.والاقالة والشرك .ولو كان ذلكدعدرلة غير من 
البيوع ما أشرك الرجل أحذا فى طعام حتى يستوفيه ؛ ولا أقال منه 
حتى يقبضه » ولا ولاه » قال : وبيع العرايا إلى الجداد إنما ذلك 
مرفق من صاحب الحائط على صاحب العرية يكفيه عريته » ويضمن 
له خرصها حتى يُعطيه إِيّاها تمرّاء ولولا ذلك ضاعت عريته أو 
يستأجر » فتذهب الإجارة ببعضها ء قال مالك : وإنما فرق بين بيع 
العرايا بالتمر وبين المزابنة » لأن المزابنة بيع على وجه المكايسة » وإن 
بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه » ولا مكايسة . 


ومثل ذلك الرجل يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه » فإذا 


)١(‏ هذه هى شروط صحة بيع العرية بخرصها : أى أنه يشترط لصحة بيع 
العرية كرخصة أن تكون الثمرة الموهوبة مما يببس ويدخر» وأن يكون الشراء 
بخرصها أى قدرها لا بأكثر ولا بأقل » وأن يكون الثمن من نوعها فلا يباع تمر 
بتين » ويكون الخرص فى ذمة المشترى الواهب أو من يقوم مقامه من وارث 
وغيره » وأن يكون الواهب قد صرح حين الهبة بلفظ العرية على المشهور » وأن 
يكون قد بدا صلاحها » وأن يكون القدر المشترى خمسة أوسق فأقل » وأن يكون 
المشترى قد قصد بالشراء من المعترى - بالفتح - المعروف ليكفية المؤنة والحراسة » 
أو قصد دفع الضرر عن نفسه بدخول المعترى له فى حائطه وتطلعه على عوراته . 

انظر : « الشرح الصغير» (7/ 719 . )١5٠‏ طبعة دار المعارف ”1917م . 
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وإنما وضع ذلك على وجه المرفق لصاحب التمر الذى ابتاعه وفيه 
العرية العذق 7" والعذقان والثلاثة » فينزله الرجل بأهله » فيشق 
عليه أن يطأه رَبَ العرية كلما أقبل وأدبر » زيريك رت" الثمزة الذن 
ابتاعها أو ورثها أن يَسّد.بابه » ولا يدخله أحد » فيآتى رَبٌ العرية 
فيدخل » فلا ينبغى أن يحال بينه وبين ما يجعل له من عريته » 
فرخص لرب الثمرة أن يبتاع من رب العرية عريته بخرصها يضمنها 
له حتى يُوفيه إِيّاها تمرًا لموضع مرفق ذلك به» وأنه ليس على وجه 
المكايسة والتجارة » وإن ذلك معروف منه كله » ولا أحب أن يجاوز 

ويدل على ذلك أن ابن وهب حدث أن عمر بن محمد وعبد الله 
ابن عمر ومالك بن أنس حدثوه عن نافع عن ابن عمر » وعن زيد 
العرية أن سيعها حصنا 1 


وذكر مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبى أحمد 
أخبره عن ان هريرة ان رسول أللّه كد أرخص ف 2 العرايا 
بخرضصها ما دون خمسة أوسق » أو فى حمسة أوسق يشك داود ؛ 
لأيدوى: قال خنينة انق از حون ينه اوشيق #نويدل عل "أنا 
معروف » وأنها لا تنزل على وجه البيع والمُكايسة » وأنها رخصة لا 
فيه من المرفق لمن أريد إرفاقه وطرح المضرة عمن أرفق » لما يدخل 
(1) العذق + كل غضن'لة شعن + وقئو النخلة © وعنفوة:العلب», 

انظر : « الوسيط » (عذق) (5/؟7١5)‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب البيوع رقم )١4(‏ » والبخارى فى البيوع 
قم (518/4) ليوك رقع 15083)م عدوت زين برد انك طاه 
رقم ؛ ومسلم ى بيوع ركم. من حذديت ريك بن نابت 596 . 
اوم 


عليه من واطئة الرّجْلٍ والأذى فى حائطه » وما ذكر ابن لهيعة » وإن 
كان مالك لا يأخذ ببعضه » ولكنه يزع من أنكر ذلك . 


قال ابن وهب » ذكر ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أنه سئل 

عن العرايا فقال : كان إلرجل يُطعم أخاه النخلة والنخلتين والثلاث 
قى نخله » فكان رسول الله َل يرخص للذى أطعمهن أن يبيعهن 
قبل أن يَبْدُوَ صلاحهنٌ » فقد جَوّر فى هذا الحديث ''' بيعها قبل أن 
بدو صلاحها لما أراد رسول الله كلل من إتمام المعروف وطرح 
المضرة والضيق .ابن وهب » عن عمرو بن الحرث » عن عبد ربه 
ابن سعيد الأنصارى أنه قال فى العرية : الرجل يعرى الرجل النخلة . 
والرجل يستثنى من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر . 


فى عريّة النخل ليْسٌ فيهًا ثمر 
قلت : فهل يجوز أن يعرى الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل 
أن يكون فيها الثمرة » وقبل أن يطلع فى الشجر شىء؟ قال : 
لا بأس به عند مالك » قال مالك : ولا بأس أن يعرى الرجل الرجل 
النخلتين والثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث » وقال ابن وهب : 
قال مالك : أو ما عاش المعرى » قال مالك : وهذه العرايا لا يشتريها 
حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك , ٠‏ لا يشتريها بعد أن تطلع حتى 
رع ع مت 
)١(‏ أخرجه مالك ف 8 اموطأ» كتاب البيوع رقم (414 : والبخارى فى البيوع رقم 
(514)» ومسلم فى البيوع رقم )١941(‏ من حديث أبى هريرة 55 . 
(؟) هذا الشرط خاص بشراء الواهب للعرية وليس شرطا فى أصل الإعراء » إذ 
الأعراء مور ولو ل يطلع فق الشجرة ثمزء ٠‏ بل يجوز فى أكثر من سنة ٠‏ بل قال 
الإمام : أو ما عاش المعرى بالفتح . 
”5 


فى بَبع العَرِبّة من غَبْرٍ الى أَعْرَاهَا 

فانم ونان سالك جاو رفيا ا ياهب العرنة انديننما 
من له ثمرة الحائط » وإن كان غير الذى أعراه بخرصه » قال لى 
مالك : إنه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو 
اشترى أصل:البخل يثمرة لآن القهرة إذا طابية :زايلت 7 اليك : 
قال : وفيما قال مالك : لو أن رجلاً باع حائطا وترك الثمرة 
لنفسه » أو باع حائطه من رجل والثمرة من رجل آخر وفيه نخل قد 
أغراة يكاز أن "كاله النهزة إذا كان مناحها إنما أرقاها لنمنه أن 
باعها من غيره أن تلك العرية بما وصفت لك . 


و انه 3 000 من رَجَلِ 

قلت : 000 1 3 0 هذه النخل باعها من 
غيره بعد ما أزهت ول خل البيع بما يجوز له ثم أراد صاحب النخل 
الذى له الثمرة أن يأخذها بخرصها من 0 اشتراها من الذى 
أعريها » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ فقال : قال مالك : إنه جائز ؛ 
لآنه لى أن وجل اسك برجا من لا .دار للتساته: ثم وهب تلك 
السكتئ لرسطل غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة 
اتلك السك © كما كاك حون له أن زشتردقى مق الموهوية لفيا 
المسكن والذى أسكن حياته لا يبيع سكنى حياته » ويجوز له أن ييبه ؛ 
فين السك نهد قاد بيع الثمرة » وهبتها لمن أراد أن يشتريها منه . 


() زايل الشىء : فارقه . انظر : ١الوسيط‏ » ( زيل ) )1755/١(‏ . 
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قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط ولرجل فيه 
نخلة » فيريد بعد أن تطيب النخلة ويحل بيع الثمار أن يبتاعها منه 
بخرصها إلى الجداد ؟ فقال لى مالك : إن كان على وجه ما يكره من 
فك له عرو قله كين ذللقه + <زاراه:من لد ل 
لأن هذا له الأصل ولم يعرء رفن عل رد اسان لوالو 1 
أر بأسّا إذا كان على وجه المعروف والعرايا قد يجوز فيها على 
الوجهين جميعًا على وجه الكفاية » وكراهية الدخول والخروج قد 
يشتريها منه على وجه الكفاية » فلا يكون بذلك بأس » فلا تبالى إذا 
خرجت من يدى الذى أعريها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذى 
له الثمرة ؛ لأن الرخصة فيها إنما هى للذى أعراها على وجه ما 
يكره من دخوله وخروجه »ء أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه » 
فلا مانن ةق الامريق جميعًا فى رأيى على ما سمعت من مالك 
والله أعلم :ولو كان مكروهًا أن يشتريا من أعراهًا من :اشتراها . 
لكان مكروها لمن اشترى الثمرة ة أن يشترى ما أعرى بائعه » فهذا 
يدلّك ء وهذا أشد لكراهيته » ولكن لا بأس به . 

قال سحئون : وقد قال بعض كبار أصحاب مالك : إن العرية 
لا نحوز شراؤها لمن أعراها إلا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول 
عليه فى حائطه » فصار ما كان منه من المعروف مضرة تدخل منه عليه ١‏ 
فأرخص له ف نفى المضرة وإلقائها » وبذلك يجوز له أن يشترى النخلة 
تكون فى حائطه » وإن كان أصل ملكها ليس على عرية تشبه ذلك ا 
بخاف من إدخال المضرة على صاحب العرية » فلذلك جوز أمر صاحب 
الققلة وندانها تنو اليل عملداقباسس ب راكد عر قوم ال 


- يقول : إن الجواز لصاحب النخلة المملوكة فى البيع بخرصها إلى الجذاذ‎ )١( 
6 


فى العَرِيّة بَاعٌ بير صِنْفِهَا من الثّمْرِ أو بِالبْسْرِ أو بالوْطب 

قلت : أرأيت إن أعرانى نخلا له صَيْحَانيًا » فأراد شراءه بتمر 
برنى إلى الجداد » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز له أن 
يلخدم ]لا يشويةه 57 وال دخله بيع الرطب بالتمر إلى أجل » قال 
من ١‏ رسا :وترم العررت ال سور بين 
ألا ترى أن التولية فى الطعام إن تأخر أو زاد أو نقص وحال عن 
و ا ا د م 

يحل البيع : ويحرمه ما يحرم البيع ؛ قلف يول عو أن تدرف 
الا رطب » ولا باسر؟ قل : نمم ل عو 


فى المغرى يَشْتَرى بَعْض عَريّتهِ 
لع 1 أرايكه إن ادرف رفو العر بوافز لك يفيه ؛ 
عسة أرسى :واكر» الور ,ذلك قر لمنالاك لقال 5 لفغن 
واللكه أنه وال "١‏ لايامن آنا يشتوق متها ينه أوونق قاذ اند 
القاسم : وأنا أرى ذلك حسئًاء لأن مالكا قال لى : لو أن رجات 


- إنما نظر إليه الإمام من باب التخفيف لنفس المعنى الموجود فى العرية » وهو نفى 
08 سج كه دس كه 
فى شروطها من قبل بلفظ النوع + كمالذكر الشيح خارل ونقله خله الي الدردير 
ف أقرب المسالك . 

والمراد من النوع : الصنف فلا تصح العرية لو كان الثمن صنقًا آخر » ولو من 
نفس النوع كالمثال الذى ذكر فى السؤال ١‏ وإلا خرج من دائرة الرخصة الت قصيلاسها 
المعروف إلى البيع المبنى على المُماكسة والمشاحّة » فحيقذ لابد من توافر شروطه . 
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أسكن داره رجلا لم يكن بأس أن يشترى تمن أسكن بعض سكناه » 
ويترك بعضه . فهذا عندى مثل العرية ولم أسمع العرية من مالك إلا 
أن شمف المكتى:مو نانك بر العررة عاج هذا وامشسيهه عل نا 
قال سحئون : قال ابن وهب : قال مالك : ولا أحب أن يجاوز 
حمسة أوسق من كل رجل أعرى إن كان منهم من قد أعراه ما يكون 
خرس ثمرته خمسة أوسق » فلا يعطاها كلها .» فإما أن يكون رجل 
قذا أغرزئ: ناسنا كن + فاحل مرخ هذا رمن حفسة أوسق 6 ومن 
هذا خرص وسقين» فيكون ذلك أكثر من خمسة أوسق إذا 
اجتمعوافلا بأس به » ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية . 
ولا بأس أن يُعطى الرجل كله . 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن أعرى خمسة أوسق , فأدنى فأراد 
أن يأخذ بعضها بخرصها » ويترك بعضها ؟ قال : قال مالك : ذلك 
اكب اتلد 12 الف مانت" لنت افر ع لحف ارا 
فورثتهما مكانهما يجوز لهم ما كان يجوز للآباء قبلهم ؟ قال : نعم . 
قال سحئون : وقال بعض كبار أصحاب مالك : إذا كانت 
العرية خمسة أوسق أو أدنى » فلا يجوز للمُعَرَى أن يشترى هو بعض 
عريته » لأن الرخصة فى العرية وفى بيعها لما يدخل على المعرى فى 
حائطه من دخول المعرّى وخروجه » فإذا اشترى بعض ذلك فلم 
يقطع عن نفسه ما له سهل شراء العرية صار هذا إنما يطلب الفضل 
والربح فدخله ما خيف من المزابنة ''2 . 
)١(‏ يقصد سحنئون بالبعض من كبار أصحاب مالك : عبد الملك بن الماجشون . - 
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فى الرَّجُلِ يُعْرِى أكثّر مِنْ خَمْسَةٍ أو سّقٍ ثم يُرِيدٌ شِرَاءَهَا 

فلت آزاية إن أقراق عيائطه كله اعون له أن باحذة معنن 
بخرصه بعدما أزهى وحل بيعه فى قول مالك ؟ قال : بلغنى عن 
مالك ولم أسمعه منه أنه كان يقول : إذا كان الحائط خمسة أوسق أو 
دون خمسة أوسق ». فأعراه كله جاز شراؤه للذى أعراه بخرصه إلى 
الجداد بحال ما وصفت لك لأن النبى يَكلْةِ أرخص فى خمسة أوسق ». 
أو دون خمسة أوسق فى العرايا أن تُباع بخرصها ”'' . قال : فإن كان 
شاط كتردق يه ومو ل ضر لهاو زيتتري بين [لالجسنة وسقي 

قال + -ولقة الت فالكا غفها ؟ 'فقال ‏ الايآسن: يه بالدتانير 
اس ا ل 0 1 
قان 5 نعلت الل افإل كدان الفط ؟ افاي أن عية ” 


- وموجر الخلاف : أجاز مالك وابن القانت وغير نا خواز شراء بعضن إخائط 
الذى به خمسة أوسق فأقل بأن اشترى وسقين منه بتلا ؛ لأن العلة المعروف » وأما 
على أن العلة دفع الضرر فلا يجوز ولا توجد الرخصة إذ لا يزول الضرر بشراء 
البعض لدخول المعرى - بالفتح - للحائط لما بقى من العرية بلا بيع » وهو ما قال 
به عبد الملك . انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (7/ )١181‏ . 

. تقدم فى الحديث السابق‎ )١( 

)١(‏ قال أبو البركات وهو يعدد شروط العرية : وكان المشترى من العرية حمسة 
أوسق فأقل » وإن أعرى أكثر بناء على أن علة الرخصة المعروف . 

قال الدسوقى : وأما لو كانت العرية .أكثر من ذلك وأراد شراءها بتمامها فيمنع 
بناء على أن علة الرخصة المعروف . وأما على أنها دفع الضرر فإنه يجوز . 
وشهر الخرشى : جواز شراء خحمسة أوشق بخرضها وسلعة بعين أو على عرض : 
قال الدسوقى : إن الحق أن المعرى لا يجوز له أن يأخذ مع القدر المرخص فى 
لطر قي رول لباو عا بع او عورا 27ر0 
ما أعراه أو كان سلعة أخرى لخروج الرخصة عن موضعها . 
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وقد بلغنى عنه أنه قاله وأجازه وهو عندى سواءٌ » ومما يبين لك 
ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارًا له كلها حياته » فأراد أن يبتاع 
منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك بأس . قال : ولقد 
سالك :نفالكا غنه .فقا ل لا امن يف قلع : وإن كانت الذان 
كلب تال + واللذاي* كلها إذا اسكنيها د ا نهذ والبمة ميا : 

قال ابن القاسم: فإن قال قائل : إن الحائط إذا كان كله خمسة 
أوسق فأدنى لا يدخل على ربه فيه أحد ولا يؤذيه ؛ لأنه قد أعرى 
تزرانة اليا “فا نفو لدان متشرف نالك روانم الانتطية ما رةه 
ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس هو كما قال . 
والححجة على من قال هذا » أن الدار إذا أسكنها رجل كلها لم يدخل 
عليه أحد . ولم يخرج منها ولابأس لصاحب المسكن أن يشترى 
سكنى المسكن أو بعضه » وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهى 
خينة' أوفق :ناراف كر 81 ذلك فلا انق يذللفه.. 


الرّجل يُعْرى مِنْ حَوَائَْط له ثم يُريد شِرَاءَهَا 
قلنقه :" أرأيت؟ لو أن اوجلة له« عمواقط كير مقناتية فيلك نر اد 
أو فى بلدان شتى أعرى من كل حائط منها خمسة أوسق فأدنى أو 
ا حريعد ا ماطييا حي رسع ق فأدنى ؟ 
- ونقل ابن يونس عن بعض فقهاء المذهب : إذا عرى أكثر من خمسة أوسق 
فاشترى منها خمسة بالخرص والزائد عليها بالدنانير أو الدراهم أو بعرض » فقال 
بعض شيوخنا : إنه جائز ومنعه بعضهم » والصواب : المنع لأسا رخصضة 
خرجت عن حذها . انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )١18١/9(‏ . 
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حائط خمسة أوسق فأدنى » قال : وكذلك لو أنه أعرى من حائط 
واحد ناسًا شتى واحذا أربعة أوسق وآخر خحمسة أوسق وآخر ثلاثة 
أوسق جاز له أن يشترى من كل واحد منهم ما أعرى » وإن كان 
ذلك كله إذا جمع يكون أكثر من خمسة أوسق . فذلك جائز لا بأس 
به » وقد بلغنى عن غير واحد أن مالكا قاله . 
الرجال بُعْرُونَ رجلا وَاحِدًا 

قلت : ما قول مالك فى عشرة رجال اشتركوا فى حائط أعروا 
رجلا خمسين وسقًا » فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق بما 
يجوز أن يشترى به العرايا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا و1 
ولق هن واوا مات 1 ؟ لأن كل واحد منهم إنما طوف ين 
أوسق ٠‏ فلا بأس به وهو عندى أجوز وأوضح من الرجل يعرى عشرة 
أوسق » فيشترى خمسة ويترك خمسة . وقد أجازها مالك » فهذا 
أجوز » ومما يبين لك ذلك أن لو اشتروها جميعًا بخرصها لم يكن بذلك 
بأس » فكذلك وإن افترقوا إنما اشترى كل واحد منهم ما أعرى . 


فى الرّجل يُعَرى ناسًا شتى 
قليف #"أرأيق لو أن«رجلا أعرق عكنرة رجال: نخاتطا له فأراد 


أن يأخذ من كل واحد منهم خمسة أوسق بخرصها ء أو بما ذكرت 
ما يجوز بيعه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا بأس به . 


فى عَريَة الفاكهّة الرَطبّة والبقول 
لض + بول عرق بعري ف الفاكيةالقضيراك لقان والزمان 


5 ؟ 


والخوخ » وما أشبه هذا والبطيخ والموز والقصب .٠‏ أو ما أشبه هذا 
من الأشياء من الفاكهة والبقول ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا 
شيكات. بول أرى:النؤانا! قب هذا حائرة أن سكرئ تخريسصنها :لاني 
تقطع خضراء فكيف يبيع ما يقطع مكانه» ولا يؤخر لليبس 
والأدعقان ؟ قال ولاعاسن إن أعرام هذه الانناء الت +ذكر تمن 
الخضر والفاكهة الخضراء أن يبتاع ذلك منه إذا حل بيعه بالدنائير 
والاراميي والعرودي.+ 
000 
رجلا أعرى رجلا نخلاً قد أزهت وأرطبت فباعها من صاحبها على 
أن يعظيه بيخرضها رطا ما كان فى ذلك نخير ؟. لآن هذالم يشتر بما 
ارتخص فيه فرق العرايا يحرضها » :ولوق أن-رجلا اعرف برجلا 
نخلاً لا تثمرء وإنما تؤكل رطبًا مثل نخل مصر لم يحل بيعها ' 
ترضواكينة الع 557 بوكذللكة العتيع وما أشنيه غا ل مسن 
ورد ري ا ىس رص ال بالدسي ار 
والعروض نقدًا أو إلى أجل ؛ ولابأس به بالطعام المخالف له إذا 
عل الطعام وقبضه مكانه » فإن كان فى أحدهما تأخير فلا يحل . 


)١(‏ أقول : رحم الله ابن القاسم رحمة واسعة » إنه يضرب المثل بالنخل الذى 
د تمر ولا “بيس “غرة» ولا يدخر بنخل مصر الذى لا يُؤكل إلا رطبًا فى 
معظمه » فإنه قد شغله العلم والعبادة فلم يتجول فى مصر ء ولاق اسراف اللخ ره 
لو تجول فى أنحاء مصر أو ذهب إلى سوق التمر لعرف أن معظم نخيل نخيل الوجه القبل 
بمصر من النوع الذى ييبس فوق شجره 2 وقليل منه :الذى يؤكل رطبا بخلاف 
ررح حرو 
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قال سحنون : قال ابن وهب : وقال مالك فى الرجل يعرى التين 
والؤقون واكيناء للف ثم يشتريها كما يشترئ التمر قال. : أرى بيع 
العرية جائرًا إذا كانت مما ييبس كله ويدخرء قال : وأخبرنى 
ابن وهب عن مسلمة بن على » وبشر بن بكر”'' عن الأوزاعى أنه 
قال : العرايا تكون فى العنب والزيتون والثمار كلها . 


فى منَة الإبلي والبقرٍ والمتم 

تلت ونا اقول مالك ق. الإبل :والبقى :و العدم بجو :ضاخيها 
رجلا يحتلبها عامًا أو عامين أو أعوامًا» هل يجوز هذا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا بأس أن يمنح الرجل لبن إبله وبقره 
وغنمه العام والعامين وأعوامًا » قلت : فهل له إذا أعرى أو منح أن 
يرجع فى ذلك بعد ما أعرى أو منح فى قول مالك ؟ قال : ليس له 
أن يرجغ فق ذلك قال :..والشكى عندئى. ذه المنزلة واعكي. 
فلكم ارا الذى يمنح اللبن العام أو الأعوام إن أراة 'شتراء 
ذلك افون ف دول مالك ويرتجع غنمه ولبنها؟ قال : له أن 
يشترى منحته ؛ لأن مالكا قال لنا : لو أن رجلا أخدم رجلا عبدًا 
حياته أو أسكن رجلا دارًا حياته جاز له أن يشترى خدمة الغلام 
وسكت الدارء وذلك يجوز » فلما جاز ذلك للذى أخدم وأسكن 
جاز للذى منح أن تشترى مه أنفيا + قلق 7 بم يجوز لى أن 
امتوىق: فقول مالك ؟ قال : بالدنانير والدراهم والعروض كلها 
)١(‏ بشر بن بكر التنيسى » أبو عبد الله البجل . دمشقى الأصل » روى عن 


حريز بن عثمان ء والأوزاعى » وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم » وعنه ابن وهب )») 
ومات قبله » ثقة » ثوفى بدمياط سنة 7١0‏ ه . انظر : ١‏ التهذيب» )147/١(‏ . 
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نقدًا أو إلى أجل والطعام نقدًا أو إلى أجل ؛ لأن مالا قال : لا بأس 
بشراء الشاة اللبون بالطعام إلى أجل . 

فلك : فبم جوز أن خرف سُكناى وخدمة عبدى الذى 
وجميع الأشياء » قلت : فهل يجوز له أن يشترى سكناه الذى أسكنه 
سُكنى دار له أخرى أو خدمته بخدمة عبد له آخرء أيجوز أم لا ؟ 
قال : لا أرى به بأسّا » قال سحئون : وإنما معناه أنه يجوز بخدمة 
عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمرًا معروفًا والعبد مثل الدار . 


فى المُغْرى يَمُوتُ قَبلَ أن يَفضٌ المُْرَى عَريتهُ 

قلت : أرأيت إن أعرى نخلاً له فمات رما قبل أن يطلع فى 
النخل فىة. : يوقتل: أن وز المُعرّى الفخل: اللورثة .أن تبطلوا 
العرية ؟ قال : نعم ذلك للورثة والعرية غير جائزة للذى أعريها إن 
مات ريا قبل أن يطلع فى النخل شىء وقبل أن يحوز"'* النخل » 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 


)١(‏ اجتهد فقهاء المذهب فى فهم كلام المدونة »؛ هذاء فمنهم من قال : المراد 
بالجواز جواز الأصول فقط : أى التخلية بين المعرى - بالفتح - وبين أصول 
النخل » ومنهم من قال : لابد من زيادة على ذلك بأن يطلع ثمرها أى يصير طلعًا قد 
وضع عليه طلع الذكر » وهو التأبير أو من طلع يطلع كينصر »: ومعناه يظهر فعلى 
.هذا إن حازها ولم يطلع ثمرها - على أحد المعنيين - ثم مات المعرى - بكسر الراء أو 
فلس أو بن أو مرض واتصل الجنون أو المرض بموته بطلت العرية ولا أثر لهذا 
الحوز وقد رجح الأخير . : 

وقال أشهب : يكفى فى الحوز الأمرين : التأبير » أو ظهور التمر على الشجرة . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى )١١7/5(2»‏ . 

ا 


قلت : فلو مات صاحب العرية الذى أعراها قبل أن يطيب 
النخل وقبل أن يقبض صاحب المنحة الذى منح اللبن قبل أن يكون 
اللبن » أو قبل أن يقبض اللبن والسُكنى والخدمة مات رَيّا قبل أن 
يقبض ذلك المسكن أو المخدم » وقبل أن يأتى إبان ذلك إن كان 
ورت الذلك اع أو قال : إذا خرجت الثمار أو جاء اللبن 
فاقبض ذلك وأشهد له فمات رَبٌ هذه الأشياء قبل أن يقبض الخنم 
أو النخل أو العبد أو الدار » قال : قال مالك فى هذا : لا خير فيه 
لمن أعرى ولا منح ولا سكن ولا أخدم فى شىء من ذلك إذا مات 
كا" الذئ ضهنا قال و كه ؛ لأنه لم يقبض 
منحته حتى مات الذى منحها . 

قال وقال شالك :لو أن وجلا قال “قرم »هذا سه 
فى سبيل الله » وأشهد على ذلك وبتله » ثم مات صاحبه قبل السنة 
وقبل أن ينفذه » فلا حق لأهل سبيل الله فيه » وهو موروث على 
فرائض الله بين من ورثه » قال مالك : ولو أن رجلا تصدّق على 
ابن له كبير غائب أو على رجل غائب بدار حاضرة » فلم يقدم ابنه 
ولا الرجل حتى مات رحبا ء فلا شىء للمتصدق عليه قال : وقد 
علم أن الذى منعه من قبض صدقته غيبة المتصدق عليه » فإن مات 
ربها قبل أن يقبض فكل شىء ذكرت لك من هذه الأشياء مثل هذا » 
فهو واحد ء قال لى مالك : لو أن رجلا منح رجلا بعيرًا إلى الزراع , 
فمات صاحبه قبل أن يأتى الزراع وهو فى يد صاحبه لم يقبضه لم يكن له 
شىء » فهذا مثل الذى سألت عنه . 


ماء عاع هاه 
0 يان 
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فى رَكاة العِرَبّة وسَقَيهَا 

قلت : فزكاة العرية » على من هى ؟ فقال : قال لى مالك : على 
الذى أعراها . وتقورث الخائط » وليس على الذى أفرينا له 
كلك أرافف لو أنتوعلة أفوى ائطا لد ولا ثمردة 0ن على من 
علاج الحائط فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : السقى والزكاة 
فل :زيح الخاطاء قال :.وكذلك لو قسمة "بين المساكين © فأنك 
تعلم أنه لو تصدق بثمرة حائطه على المساكين لكان سقيها على 
صاحبها ولم يؤخذ للمساكين ويستأجر عليهم فيها منها . وهو الذى 
شيعت هن انه قديوا: 

واي للق دلق لوا أنه وصلة برهت تمن بجائظة أن تخلانت 
قبل أن تطيب لكان سقيها وزكاتها على الذى وهبت له إن كانت تبلغ 
الركاة © ,وإن كانت لا تبلغ الزكاة لم يكن على واحد منهما زكاة . 
والعوانا لين كذاللة» سقيها كاتا غك الذئ اعزاها »«وليسن عل 
المُعْرَى قليل ولا كثير وإن لم تبلغ الزكاة » ولو أن رجلا وهب ثمرة 
حائطه » أو ثمرة نخلات من حائطه سنين لم يجز لربٌ الحائط أن 
يشترى من الموهوب له قليلا ولا كثيرًا بشىء من الخرص إلى الجداد 
ولا يجوز له أن يشتريها إلا بالدراهم والدنانير كما يجوز لغيره أن 
يشترييا أو شترض اصدففه كلها ١‏ 

فلك : نان أل سكو الفا او ا؟ قال : الدع سجس د 
مالك » وبلغنى عنه أنه قال : إن السقى على من أعراه ولو كان 
يكون على الذى أعرى إذا أعراه نصمًا أو ثلئًا لكان إذا أعراه نخلات 
بأعيانها أن يكون على الذى أعريها سقيها » ولكان عليه زكاتها , 
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فالعرايا والهبة تختلف ''' فإذا كان إنما أصل ما أعطاه على العرايا 
فعلى صاحبها الذى أعراها أن يسقيها وعليه زكاتها » وليس على الذى 
أعرى شىء وإن كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات بأعيانمن أو 
جزءًا » فعلى الذى أعمرها أو وهبت له سقيها » قال ابن القاسم : 
وهذا وجه حسن » وقد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون 
ذلك ويرون أن العرايا مثل الهبة وأبَى ذلك مالك وفرق بينهما فى 
الذكاة والسفىئ.: 

فى اشْيرَاءِ العَريَةٍ بخَرْصِهَا قبل أن يحل بَيْعْهَا 

قلت + أرأيت: العزايا قبل أن حل نيعها + أعوز”' له أن يشتريها 
بخرضها؟ قال : لاعوز حتى بحل ببعهاء قلت : فإذا خل بيعها ؛ 
أيجوز له أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشىء من الطعام ؟ 


قال + أما بالتمن قلا حل له إلا أن يقتريها تقرصها ًا إل الخداد + 
وأما أن يعجله فلا » وأما بالطعام فلا يصلح أيضًا إلا أن يَجِدَّ ما فى 


» يرى ابن القاسم أحذًا بقول مالك : إن سميت عرية اختصت بالرخصة‎ )١( 
وفى هذه الحالة يكون سقيها وزكاتها على المعرى - بكسر الراء - وما عدا ذلك من تقليم‎ 
وتنقية وحراسة ونحوها فعلى المعرى - بالفتح - وإن قصرت العرية على نصاب‎ 
الزكاة » وكان عند المعرى - بالكسر - فى حائطه ثمر يكملها نصابًا ضمت إليه وأخرج‎ 
: زكاة الجميع من ماله ولا ينقص المعرى من عريته شيئًا » وذلك بخلاف ما لو قال‎ 
. وهبتك الثمرة لم تختص بالرخصة وكان السقى والزكاة على الموهوب له‎ 

وقال ابن حبيب : إن هبة الثمرة فى رءوس الشجر عرية سواء سماها هبة أو 
عرية » فإنها تختص بالرخصة وتكون الزكاة والسقى على المعرى والواهب . 

وسحنون يقول : إن كانت العرية بيد المعرى - بكسر الراء - يسقيها ويقوّم عليها 
فالزكاة عليه » وإن كانت بيد المعرى - بالفتح - يسقيها ويقوم عليها » فالزكاة عليه . 

انظر : « الخرشى على المختصر » (05/ )١194٠‏ » 7 المقدمات الممهدات ) (0157/5) . 


ته" 


رءوسها مكانه ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل » ولا بتمر نقدا 
وإن جَدَّهاء» قلت : فبالدنانير والدراهم ؟ قال : لا بأس أن يشتريها 
من الذى أعريها بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدًا أو إلى أجل » 
وكذلك بالعوصن :: 

قلت : فإن اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنائير والدراهم أو 
دك عشل العرتوفن 4 أغور اللقو فقول مالك ؟ "قال 2 ل وز 
ذلك عند مالك إلا أن :يشتريه لبقطعه مكانة :فأما أن يشتريه عل أن 
يتركه فلاً يجوز له ذلك » قلت : وإنما وسع له فى أن يأخذها 
بخرصها قّرًا إنما ذلك إذا لم يَعَجْلَهِ » وكان إنما يعطيه التمر من 
صنفها إلى الجداد » قال : نعمء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : 
7 قال سحنون : وأنا أراه لا : 


ع ا كه 
بع يس ل اب و تر ب اا ا 
ا لا ل سر كن جوم 
بخرصها كان له أن يبيع الخائط كله رطبًا » ويكون عليه ما ضمن 
عن مالك أنه إذا باع حائطه رطبًا إن المعرى لا يكون له أن يأخذ ما 
ضمن له رب الحائط من خرص العرية إلا إلى الجداد ؟ قال : نعم , 
قال : وقال لنا مالك : لا ينبغى لرب الحائط أن يشتريها إلا بخرصها 

"6١ 


إلى الجداد فلا أرى إذا باع حائطه رطبًا أن يكون للمعرى أن يلزم رب 
الحائط شيئًا ما ضمن له إلا إلى الجداد » ولا أمنعه من بيع حائطه إن 
أواة 1 

َم كتاب العرايا بحمد الل وعونه ؛ وصل اللّه على سيدنا محمد 
النبين الأمى » وعلى آله وصحبه وسلّم . 


عاد ماع مام 
2 2 0 


نبا لب ن” 


وتليه كِتَابُ التجَارَة بأرض العدوّ 
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كتاباجالااء اعد 1 


رايم 
| لْحَمَدرئَهوَحْدَهُ »وص لله سَيّد محمد 


2و 


ليّىَالاى ‏ وَعَل الدوككيه وَسَا. 

قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره أن يتجر الرجل إلى بلاد 
الحرب ؟قال : نعم كان مالك يكرهه . كراهية شديلة » ويقول : 
لايخرج إلى بلادهم حيث تجرى أحكام الشَّرْك عليه . 


)١(‏ كره مالك - رحمه الله - الخروج إلى بلاد الحرب للتجارة فى البر والبحر 
كراهية شديدة لجريان أحكام الشرك عليه » وذلك لأن الله تعالى أوجب الهجرة 
على من أسلم ببلاد الكفر إلى بلاد المسلمين حيث تجرى عليه أحكامهم » فقال 
تعالى انالك 1لا زه باينا اننكل ين لكي تن تر تق ثرا 4 ( الأسفان:: 
5 » وقال تعالى فى حق من لم يباجر ممن أسلم بمكةء ثم عرض على الفتنة 
فافتتن : #إذّ أن وهم المتيكة طالين أنشيم كالوأ فم م 6 كا منتضعدين في 
الْرْضٍ كَالَوَا ألم كن أَرْض الله واسبعة مَبَاجروأ فيا مَأَوْلتِكَ موه كات مَصِيرًا 4# 
(السناء 51/1 

فإذا كانت الهجرة ة واجبة على من أسلم ببلاد الشرك حتى لا يفضع لأحكام 
الشرك ١‏ فلا يجوز للمسلم أن يدخل هذه البلاد مختارًا سواء لتجارة أو غيرها حتى 
لا شقان ىدينه + 

هل السفر الآن إلى أوروبا واليابان وأمريكا والصين وغيرها من تلك البلاد غير 
الإسلامية يحرم ؟ِ 

لح ع الما المعاصرين إلى ذلك مستشهدًا بالآية السابقة » وعلى أهل 
الدعوة الخروج منها فور انتهائهم من مهمتهم . 2 

١و‎ 


بنع الكزاع والشاتح والفؤوض لأف الخزب ٠”‏ 
الل وا ل ا ا ا 
قول مالك ؟ قال : قال مالك أماكريم كواره عرو أقواالإطاويم 


يتقوون به فى حروبهم من كراع أو سلاح أو خرثى ' أو شىء مما يعلم 


- بينما يرى آخرون جواز الإقامة بتلك البلاد لطلب العلم أو التجارة أو كسب 
المعاش . لأن هذه البلاد تختلف عن حال بلاد الحرب وقت نزول هذه الآية لما 
تتمتع به هذه البلاد من حرية العقيدة وحرية العبادة » بل ربما كانت حرية العبادة 
فى تلك البلاد أكثر سعة ورحابة منها من بعض بلاد المسلمين » وهذا الرأى فيه سعة 
وربما كان أقرب إلى الدين ومصلحة الإسلام والمسلمين من الرأي الأول . 

الخرثى : «المتاع المختلط أى أثاث الخباء وآلة السفر وماعونه» (07/5؟) 
انظر : « مواهب الجليل » (5:/ 057؟) . 

() قال الدسوقى : ويمنع أن يُباع للحربيين آلة الحرب من سلاح أو كراع أو 
برج وكل ما يتقوون به فى الحرب من نحاس أو خباء أو ماعون . ويجبرون على 
إخراج ذلك إن وقع 

وأما بيع الطعام لهم : فقال ابن يونس عن ابن حبيب : يجوز فى الهدنة » وأما 
فى غير الهدنة فلا يجوز » والذى ف المعيار عن الشاطبى أن المذهب : المنع مطلقًا . 
وهو الذى عزاه ابن فرحون فى التبصرة » وابن جزى ف القوانين لابن القاسم . 

وقال ابن رشد : يجوز أن يباع منهم من العروض ما لا يتقوى به فى الحروب 
ولا يرهبه فى القتال » من الكشوة مايعئ ار والبرد© ومن الطعام ها لا يتشواى يه مثل 
الزيت والملح وما أشبه ذلك » وذكر ف المعيار أيضًا عن الشاطبى : أن بيع الشمع لهم 
تمنوع إذا كانوا يستعينون به على إضرار المسلمين . فإن كان لأعيادهم فمكروه . 

انظر : « البيان والتحصيل » )١158/5(‏ ؛ و«الدسوقى على الشرح الكبير ) 
(/7) . و « حاشية البتانى على الزرقانى » )١١/60(‏ . 

() الخرثى : أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم » الجمع خرائى 

انظر : «الوسيط » ( خرث ) )7727/١(‏ . 
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أنه قوة فى الحرب من نحاس أو غيره » فإنهم لايباعون ذلك . 


ف الأشير تراع ءِ من هل 0 أل الدّمّة 

قال : وشئل مالك عن القوم 50007 قبرس 7 فيشترون 
من أغنامهم وعسلهم وسمنهم بالدنائير والدراهم؟ فكره ذلك 
مالك » ثم قال لنا ابتداء من عنده : إنى لأعظم أن يعمد إلى دراهم 
فيها ذكر الله وكتابه فيعطاها نجس ٠»‏ وأعظم ذلك إعظامًا شديذا 
وكرهه » قلت او ل ره سما ل امل 0 
أيصلح لنا أن نشترى منهم بالدنانير والدراهم '"' ؟ فقال مالك : 
أكره ذلك » قال : فقيل له : إن فى أسواقئا صيارفة منهم أفنصرف 
منهم ؟ قال مالك : أكره ذلك . 


. قبرس : جزيرة فى بحر الروم » وهى جزيرة قبرص حاليًا‎ )١( 

انظر : «مراصد الاطلاع » (1/ ٠*1‏ 1 

(؟) كان الإمام مالك - رحمه الله درك انق سبوا اف لها ان 
ل ا ل ا لصي 0000 
© إِكَمَا المُتركرت سن * ( التوبة : 38) . 

نعم كان فى عهد الإمام العملات مكتوب ومنقوش عليها اسم الله تعالى أو اسم 
محمد يله » فيذكر أهل الاختصاص أن عمر 4 ضرب الدراهم وكتب عليها 
بالخط الكوفى ( بسم الله ) ويوجد بعضها فى المتحف العراقى ». ومتحف باريس 
الآنء كما ضرب عثمان ذه دراهم نقشها : (الله أكبر) » وضرب عل طبه 
دراهم بعضها عليه نقش ( باسم الله ربى ) وبعضها نقش ( محمد) كَلِ » وعبد الله 
ابن الزبير ضرب دراهم كتب على أحد أوجهها ( محمد رسول الله ) صلى الله عليه 
وآله وسلم وعل الااحخر. آمو الله بالوفاء وبالعمل ) , وضرب الحجاج يمن 
الخليفة عبد الملك الدرهم وعليه نقش ( قل هو الله أحد) . - 


هه ؟ 


قْ الربَا بِيْنَ المسلم والحَربئٌ 
وبع المَجوسِئ مِنَ النْصَرَانِىٌ 
قلت : هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب 
للسلم أن ديعمة لذلك''؟ قلت ٠:‏ أرآيك لو أن عبيدا لى تضارئ 


- فكره ذلك العلماء لوقوعها فى يد الكافر والجنب » لذا وصفت هذه العملة 
بالكراهة . انظر : ١‏ المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها») . 

تأليف د. محمد نجم الدين الكردى القاضى بمحاكم القاهرة » من ص "١‏ إلى 
ص 8١‏ مطبعة السعادة بمصر . 

لكن نقل عن ابن القاسم الإجازة » وقد كانت حجته : أن النبى وم كتب 
لقيصر بالبسملة . انظر : «التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (595/5) . 

أقول : إن الأمر الآن اختلف لسببين : 

أولهما : ضعف العملات الإسلامية » فهى لا تجد ترحيبًا من أولئك وإن 
اضطروا إلى التعامل بها فى بعض الظروف فسرعان ما يتخلصون منها بشراء بعض 
الحاجيات المحلية التى تلزمهم » ولا يخرجون بشىء منها من البلاد فضلا عن أنها 
لا رواج لها عندهم ١‏ وإن وجدت قلة من قبول المسلمين ذات عملات قوية لكنها 
لم تصل إلى الدرجة التى تشجع على الاحتفاظ بها خصوصًا أنها عملات ورقية 
بخلاف ما كان فى عهد الإمام فإنها كانت من الذهب والفضة حيث كان الأعداء 
يحتفظون بها لما فيها من قيمة ذاتية . 

ثانيهما : لم يعد أحد فى حد علمى يكتب أو ينقش على العملات ( اسم الله تعالى » 
أو اسم رسول الله يَكةِ) وإنما تكتب أسماء الملوك والأمراء ووزراء الخزانة العامة » 
فأرى أن خشية الإمام رحمه الله لا مكان لها الآن » وإن كان فالجواز مع الكراهة . 

)١(‏ قول ابن القاسم : هذا يتفق مع جمهور العلماء » ولم يخرج عن ذلك إلا 
أبو حنيفة » جاء فى المغنى : ويحرم الربا فى دار الحرب كتحريمه فى دار السلام ؛ 
وبه قال مالك والأوزاعى وأبو يوسف والشافعى وإسحاق . وقال أبو حنيفة : 
لايجرى الربا بين مسلم وحربى فى دار الحرب 4 واغنةا ق مسلمين أسلما ف :دان 
الحرب : لا ربا.بينهما كما روى مكحول عن النبى يل أنه قال : « لا ربا بين - 


امنا 


أردت أن ا ا أيصلح لى ذلك؟ قال لا باسح 
هذا عندى » وهو قول مالك » و قال > و لتقمو مكدو ال شين شر 
فقلت له : يا أبا عبد الله : إن هؤلاء التجار الذين ينزلون بالرقيق 
من الصقالبة ٠‏ فيشترههم أهل 0 فيبيعونهم 0 عند ما 
خرن وغيره 7 

م 6 
با عيبًا » قال : فقيل لمالك أفيردها عليه وقد اذ شتراها » وهو إنما 
اشتراها ليجعلها على دينه ؟ فلم ير مالك بذلك بأسّا » وقال : يَرُدْها . 


وقال ابن ام قال مالك "لسرن إذا ملكوا 0 غم + 
له ل ل :آنا الأطفال 
فنعم 3 وأما الكبار فلا . 


فى اشْتِرَاء المُسْلِم الحَمْرَ 


قلت لابن القاسم : أرايك لو أن رجلا سلما دقغ إل نصرانئ 


- المسلمين وأهل الحرب فى دار الحرب » ( نصب الراية ) (4/ 244 » ولأن أموالهم 
مباحة وإنما حظرها الأمان فى دار الإسلام فما لم يكن كذلك كان مباحًا وحجة 
الجمهور عموم آيات الربا وعموم الأحاديث الواردة فى حرمته » والخبر المستدل به 
لأبى حنيفة مرسل لا تعرف صحته . 
انظر : «المغنى لابن قدامة» (5/ ه5ء 55) الناشر مكتبة الجمهورية العربية 
ومكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 
/اه ؟ 
( المدونة :ام لاقاء اج 61 


ا م الو رس 
الثمن ؛ ا ل ا 
المسلمين حمرًا . ل افالذق سالك عنه إنما'هو نصرانئن باع من 
ل ل 
نسم كح سر سم 
لجنا تلم عل كن ابه ولااتترك :يد بهذا التضراى:؟ 2 
اشتراها لمسلم . 


ادبع باهرا علبيام أله أن يبيعها؟ قال نعم » قلت : 
وكيف هذه الارض التى صالحوا عليها صفها لنا؟ ٠‏ فقال * تكون 
عليها ومنعوا أهل الإسلام من الدخول عليهم إلا بعد الصّلحَ . 
فهذه أرض الصلح فما صا حوا عليها فهى لهم بما صا حوا عليه من 
الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم ٠‏ فهذه إذا أراد أن يبيعها م 
فتصير لجماعة أهل الإسلام , إن أسلم وهى فى يديه سقطت عنه 
جزية جمجمته وجزية أرضه وله أرضها بحالها بعد إسلامه بغير 
خراج » قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : سمعت مالكا يقول فى 


5 


الرجل الذمئ المصالح إذا أسلم سقط عن أرضه وجمجمته الخراج 
وصارت له ؛ لأنه لولم يجرله أن يبيعها لم ينبغ أن تكون له إذا أسلم 
وهى فى يديه » قال : وبلغنى أن مالكا كان يقول : له أن يبيع أرضه . 

قلت : أرأيت إن اشترى رجل مسلم أرض هذا المصالح منه ما 
يكون على المسلم فيها؟ فقال : ليس على المسلم فيها شىء وخراج 
الأرض على الذمى كما هو بحاله بعد البيع خراج الأرض التى 
صالح عليهاء قلت : وكذلك إن باعها من ذم ؟ فقال : نعم 
خراجها على الذى صالح والبيع جائز » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال : لالم أسمعه من مالك » ولقد سأله عنه ناس من المغربيين » 
فأبى أن يجيبهم فى هذا إلا أنه بلغنى عنه ممن أثق به أنه قال : لا بأس 
أن يبيعوها إذا كانت أرض صلح . 

قلت : فلو أن قومًا صالحوا على أرضهم فاشترى أرضهم منهم 
رجل من أهل الإسلام والذين صاحوا على ذمتهم ؟ قال : عليهم ما 
صالحوا عليه من تلك الأرض التى باعوا ما كان عليها عندهم إذا 
اشتراها هذا المسلم إنما يُوْخْذْ بما عليها هذا الذى باعها الذى صالح 
عليها مادام الذى صالح على ذمته » فإن أسلم الذى صالح على هذه 
الأرض » والأرض عند هذا المسلم الذى اشتراها سقط خراجها عن 
هذا الذى صالح عليها ؛ لآن هذا ا ل 
الأرض بيده حتى أسلم لسقط عنه خراجها فهى » وإن كانت فى يد 
هذا المسلم سقط عنه الخراج بإسلام بائعها » قال : وهذا رأبى وإن 
اشتراها المسلم على أن خراجها عليه والذمى منه برىءٌ . فهذا بيع 
مكروه لا يحل لأنه قد اشترط عليه ما لا يدرى ما قدره ولا منتهاه 


ولا ما يبلغ . 


وذكر ابن نافع » عن مالك أنه سل عن أهل الذمة » هل لهم أن 
يبيعوأ أصل أرضهم ؟ قال ذلك يحتلف 2 اها الدية أخذوهم 
وأرذ عنوة » ثم أقروا فيها وضربت فيها الجزية » فليس 

مهم 
لاحد مهم إن يشترى منهم أصل الأرض » لهم وأرضهم 
ال وأما الذين ضاكر عل لكريم فإن أرضهم لهم 

فق أمو الهم رذا! :تكن يهل رشن دري 

وقال أشهب : إذا |* شراها قل ارعس ب كا واطره انهم 2 
اشتراها هذا المسلم يوْخذ بما عليها مادام هذا الذى باعها على 
دينه » فإن أسلم الذى صالح على هذه الأرض » والأرض عند هذا . 
المسلم الذى اشتراها سقط خراجها عن هذا الذى اشتراها بمنزلة ما 
لو كانت فى يدى هذا الذى صالح عليها ثم أسلم يسقط عنه خراجها . 


)١(‏ فرّق فقهاء المذهب بين أهل الصّلح من خلال نظام الجزية » لأنها إما أن 
تضرب عليهم مجملة على الأرضى والرقاب » أو مفصلة على الرقاب فقط . أو على 
الأرضى فقط . أو عليهما . 

وموجز القول : أنهم فى جميع هذه الحالات : لهم أرضهم ومالهم فيهبون 
ويقسمون ويبيعون ويورث عنهم ٠‏ إلا أن القسم الأول يفترق عن غيره من جهة 
أن من مات منهم بلا وارث نارقية ماله لأهل دينه وله الوصية حيئذ بجميع 
ماله وإن لم يكن له وازث بخلافة فى غي :هذا القسيم » فإن من مات بغير وارث 
فماله وأرضه للمسلمين . ووصيتهم فى الثلث إن لم يكن وارث » وإذا فصلت 
الجزية على الأرض والرقاب أو على الأرض دون الرقاب » فاختلف فى بيع 
الأرض » فقيل : يمنع من بيعها » وقيل : بجوازه وبجواز خراجها على المشترى » 
والمشهور قول ابن القاسم فى «المدونة؛ » وهو جواز بيعها والخراج على البائع . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه » )5١7/7(‏ . 
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وذكر ابن مهدى». عن سفيان الثورى عن المسعودى ٠»‏ عن 
القاسم بن عبد الرحمن قال : اشترى عبد الله أرضاء وشرط على 
صاحبها الخراج » ابن مهدى . عن حفص بن غياث عن مجالد عن 
الشعين ,أن عبد الله بن مسعود اشترى أرضًا من أرض الخراج . 


قْ 2 الذْمَىَ أَرْضَ العنْوَة 

قلت © أرافة دما افتتح من البلدان عنوة ؟ فقال 00 
بي ان ارحد حا »اتلك بوعاكلرة كر بالق فال : نعم » قال 
ابن القاسم : فقيل لمالك : فداره فى هذه الأرض الكو أفتتحت عنوة 
أيبيعها ؟ فقال : إذازه علق ندولة أرض لسن اله أن كا ؟ وليس 
الكحد أن متغريا » اقلشر:: فأرض مصر ؟ قال : سمعت مالكا 

يقول لا موز شتراوهاء ولا يجوز أن تقطع لأحد . 
ئُ ب 600 
ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عمر بن عبيد الله مولى عفرة 
أن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضًا لهم 
واشترطوا عليه إن رضى عمر بن الخطاب فجاءه الأشعث بن 
تين قال © يا" أمين الومنين إلن افقريت أرضا من أهل سعواد 
الكوفة » واشترطوا على إن أنت رضيت فقال عمر : تمن اشتريتها . 
فال من أهل الأرض » فقال عمر كلم وكذبواء ليست 


ازور مو 


)١(‏ عفرة : كذا بالأصل » والصواب غفيرة بنت رباح:» أخت بلال مؤذن 
سول الله صل الله عليه وآله وسلم . 
انظر : «الإصابة ) (5660//8) . 


فى اشْتِرَاء أَؤْلاد أَهْلٍ الصّلح 
كلك : ارايت لق إن فومًا من الخرايه كانك يدا وهم علانة: 
فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فَسَبُوهُم » فباعوهم من المسلمين » 
أيجوز للمسلمين أن يشتروهم ؟ قال : قال مالك : لا يشتروهم 2 
وذلك أنا سألنا مالكا عن النوبة يغير عليهم غيرهم فيسبونهم 
ل ٠»‏ قال مالك : لا أري أن يشتروهم . 


فى اد شتراء أؤلاد الحَرْبى مه إذا نَوَل بأمَان 

قلت : أرامث القوم من أهل الحرب تجارًا يدخلون بلادنا 
بأمان ع فيبيعوننا أولادهم ونساءةهم وأمهات أولادهم أنشتريهم 
منهم أم لا؟ قال : سُئل مالك عن القوم من أهل الحرب يقدمون 
يأتون بأبنائهم أفنبتاعهم منهم » فقال مالك : أبينكم وبينهم هدنة , 
قالوا :لاع قال الابأدى ذلك قلت نوما مك قرول مالك إن 
الهدنة إداكائت ينا بهم فى ادام ب 0 ثم قدم علينا بعضهم 2 
فأواد ايها لاذه فهؤلاء الذين لا يجوز لنا أن نشترى منهم ؟ 
قل © الع 

قلت : وأما من لا هُدنة بيننا وبينهم فى الأصل إذا قدم علينا 
تااخر فنزل بأمان أعطيناه أنه لا بأسن أن نشترى 'منه أولاده إذا كانوا 
ل 7 20 وهذا لاا 
لكبارهم . ٠‏ قلت : أرأيت الحربى ده بأم ولده أو بابئه أو بابنته 
فيبيعهم » أيصلح لنا أن نشتريهم منه ؟ قال : سمعت مالكا » وسئل 
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عن أهل الحرب : هل نشترى منهم أبناءهم ؟ فقال مالك : ألهم عهد 
أم ذمة ؟ فقالوا : لاء قال مالك : فلا بأس أن يشترى ذلك منهم . 

قلت : إنما سألتك عنهم إذا نزلوا بلادنا » فأعطيناهم العهد 
على أن يبيعوا تجارتهم وينصرفوا » أيكون هذا عهذا يمنعنا من شراء 
أولادهم وأمهات أولادهم منهم فى قول مالك أم لا؟ قال : لم يكن 
محمل قول مالك عندى حين قال : أبينكم وبينهم عهد إلا أنهم 
قدموا علينا تجارًا » وليس يلتقى أهل الحرب وأهل الإسلام إلا 
بعهد. ألا ترى أن الداخل عليهم أيضًا إن كان هذا المسلم هو 
الداخل عليهم بلادهم . فإنه لا يدخل عليهم إلا بعهد فقد جاز 
لهذا أن يشترى منهم ممن ذكرنا عند مالك » وقد دخل عليهم 
بعهد » فكذلك هم إذا خرجواء فكان لهم العهد فلا بأس أن 
يشترى منهم من ذكرت من الأبناء والآباء وغيرهم » قلت : فالعهد 
الذى ذكره مالك » وقال : ألهم عهد ؟ قالوا : لا ما هذا العهد. 
ل ل ا ل ل نا 
نقاتلهم » ولا نسبيهم أعطونا على ذلك شيئًا أو لم يعطونا » فهذا 
العهد الذى 0 مالك وليس العهد. الذى ينزلون به ليبيعوا 
تجارتهم يشبه هذا . 


فى اشْترَاءِ النَضْرانى المَسَْلَ 
قلق : أرايف الو أن حربيًا دخل » فاشترى مسلمًا أينقض 
شراأوؤّه أم يجبر على بيعه ؟ قال . أجبره على بيعه ولا أنقض شراءَه 
مثل قول مالك فى الذميى » قلت : أرافض الدصيو الى يشترى الآأمة 
المستلهة أو العبد المسلمء ل السّلطان على البيع أم يه يفسخ البيع 
او 


بينهما؟ قال : قال مالك : البيع بينهما جائز » ويجبر السلطان 
النصرانى على بيع الأمة أو العبد . 

قلت الم 0 
0 ليان سرس 00 
عل كول مالك ق, العيك المبيلي 17 .. 


فى اث شَِْاء أَؤْلادٍ أَهلٍ الصّلْح وَأَحَذْهِمْ مِنْهمْ فى صُلْحِهمْ 
قلت : أرأيت إن صالحنا قومًا من أهل الحرب على مائة رأس 


)١(‏ قال الحطاب : وأما المسلم والمصحف فلا يصح تقرر ملك الكافر عليهما 
فلا يجوز بيعهما منه بلا خلاف » فإن وقع ذلك فاختلف فيه » فمذهب المدونة أن 
البيع يمضى ويجبر الكافر على إخراج ذلك من ملكه » وصرح المازرى بأنه المشهور . 

قال سحنئون : وأكثر أصحاب مالك ينقضه وبه صدر ابن الحاجب » وقيد ابن 
رشد الخلاف بأن يكون البائع عاما بأن المشترى نصرانى » قال : ولو باعه من 
نصرانى وهو يظن أنه مسلم بيع عليه » ولم يفسخ اتفاقا » قال فى « الواضحة » 
ويعاقب المتبايعان على القول بالفسخ . 

انظر : « مواهب الجحليل ) (5/ 67؟) . | 

وقال فى « حاشية الدسوقى ) ويملع بيع كتب العلم لهم مطلمًا.ء وظاهره ولو 
كان الكافر الذى يشترى ذلك يعظمه » وهو كذلك لأن مجرد تملكه له إهانة ‏ 
ويمنع أيضًا بيع التوراة والإنجيل لهم » لأنها مبدلة ففيه إعانة لهم على ضلالهم . 
كما تمنع هبته لهم والصدقة به عليهم » ويمضى الهبة والصدقة عليهم من المسلم 
بذلك بعد الوقوع » ولكن يجبرون على إخراجه عن ملكهم كالمبيع لهم . 

انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (9//5) . 
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فى الصّلح معهم؟ قال : هؤلاء إنما صالحوا صاحًا ثابثًا لهم 
ولأبنائهم » فلا يجوز ذلك وهم مثلهم ٠‏ فإن كان إنما صالحوا لسنة أو 
لسنتين ونحو ذلك » فلا بأس أن يُوَخْذ منهم أولادهم ونساؤهم . 

وسألنا مالكا عن التُوبة » أيشترون إن سباهم قوم ؟ فقال : ما 
يعجبنى ذلك . لأنهم قد عوهدوا » قال : فأرى لأبنائهم من العهد 
ما كان لآبائهم » قلت : فمن عاهدوا؟ قال : بلغنى أن عمرو بن 
الغاضن: أو عبد الله ون ريون 197 أجزهي كان عاهدهم , ولقتدشاأنا 
مالكا عن القوم من العدوٌ يأتوننا بأبنائهم أنشتريهم منهم ؟. فقال : 
أبينكم وبينهم هدنة » أو قال : عهد؟2 قالوا: لاء قال 
فلا بأس بذلك . 


فى النْصرَانَِ يَبِيعْ العَبْدَ على أنه بالخيا 
٠‏ ثلاثة 8 أيام فهنلم العبد فى أيام الجر 


أحدهما بالخيار ثلاثة أيام , ا لعي ف 75 الخيار ؟ فقال : 
ا عن مالك فيه دا 4 ولكة دع ل يقال 9 له الخيار ١‏ 


اختر إن شئت رددت الخيار » وإن شئت أخذث » فإن اختار الأخذ 


+ عبد الله بن سعد بن أبى سرح القرشى العامرى , مخ اتن هامر يرم لوق‎ )١( 
من الأبطال الشجغان » أسلم قبل‎ ١ كن قريطوي» ابح إفؤيقية. وفارس بنى عامر‎ 
الفتح » وكان»من كانت الوحى 6 وجاناظل انيم حورن فد الحا فى رن اف‎ 
مصرء ثم زحف إلى إفريقية » فدانت له » وغزا الروم بحرًا » وظفر بهم فى معركة‎ 
«ذات الصوارى» مات بعسقلان فجأة » وهو قائم يصلى سنة 77 هاء وهو أخو‎ 
. أمير المؤمنين الخليفة عثمان بن عفان من الرضاعة رضى الله عنهما‎ 

انظر : «أسد الغابة» (/ “/ا١)‏ » و«البداية» (لا/ )56٠‏ . 
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ل ع للست ا 
0 لأمكان صللا قينا منهها ؛ 


تلك أزايكت: إن استروك عدا صر انا عن تضدرانن 7.4 ذا 
مسلم على أنى بالخيار ثلانًا » فأسلم العبد. أترى الإسلام فى قول 
مالك فونًا أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا أرى 
إسلامه فى أيام الخيار فوتا » وأرى للمسلم أن يكون بالخيار إن أحب 
أن يختار ويمسك فعل » وإن شاء أن يَرُدَّهُ رَدّهُ على هذا النصرانى » 
ثم يباع على النصرانى 


مَا جَاءَ فى عَبْدٍ النَصَرَانى يسا 

فلك أ ارا بت عبد لواف د امكل إذا أميلها راان عليفاق 
قول مالك؟ قال : نعمء قلت : أرأيت لو أن نصرانئيًا له عبد 
صغير نصرانى » فأسلم هذا العبد الصغير » أيجبر هذا النصرانى على 
بيعه فى قول مالك ؟ قال : أرى أنه يُجبر على بيعه إذا كان الغلام قد 
عقل الإسلام ' لأن مالكا قال فى الحْرٌ إذا عقل الإسلام فأسلم . 
ثم بلغ فرجع عن الإسلام : إنه يجبر على الإسلام » كما جعل مالك 
إسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الإسلام إسلامًا يجبر على بيعه . 
قلق ؟ آرايت لو أن«عيدا تصرانا لروسدن امن المستلفن اشرق 
عبدًا مسلمًاء أيجبر على بيعه أم لا ؟ قال : أرى أن يجبر على بيعه , 
لآن هذا العبد. النصرائي ماله له حتى ينزعه منه سَيِّدُه ويلحقه فية 
الدّيْن » وأرى أن يُباع عليه » قلت : أرأيت المرأة النصرانية تكون 
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تحت الرجل المسلم ولها رقيق ٠»‏ فأسلموا ولها أولاد صغار من 
زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو 
باعتهم من زوجها ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأراه جائرًا . 
لأنه إنما يحتاج فى هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد . 

قلت : أرأيت إن أسلم عبد النصرانى ومولاه غائب أيُباع أم 
ينتظر النصرانى حتى يقدم؟ قال : إن كان قريبًا نظر السلطان فى 
ذلك وكتب فيه » وإن كان بعيدًا بيع عليه ولم ينتظر ؛ لأن مالكا قال 
فى امرأة النصرانى تُسلم وزوجها غائب قال : إن كان الزوج قريبًا 
نظر السلطان فى ذلك خوفًا أن يكون قد أسلم قبلها » قال مالك : 
وإن كان بعيدًا فكانت من لم يدخل بها فسخ نكاحه السّلطان بغير 
طلاق وتزوجت ول تنتظره ولا عدة عليها » وإن كان قد دخل بها 
قال لها السّلطان : اذهبى فاعتدى » فإذا اعتدت » ثم قدم زوجها ء 
وقد انقضت عِدَّتها » ولم تتزوّج » وقد كان أسلم قبل إسلامها أو فى 
عدتها كان أحق بها » وإن كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها فلا 
سبيل له إليها إلا أن يُدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحقّ بها إن 
كان قد أسلم قبل انقضاء عِذَتبا» قلت : فإن أسلم بعد انقضاء 
عدتها » فلا سبيل له إليها فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


٠‏ - ه ه مه ره وه اير > رقو رارم ءَ ررقو 

فى عبَدٍ النْصَرَانِى يُسْلِم فِيَرْهَنْهُ سَيّده أو يَهَبَه 

قلت : أرأيت إن أسلم عبد النصرانى فأخذه فرهنه ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى أبيعه فأقضى الغريم حَقّه إلا أن 
يأتى برهن ثقة مكان العبد » فأدفع الثمن إلى النصرانى إذا أتى برهن 
ثقة قلت : أرأيت إن أسلم عبد النصرانى فوهبه لمسلم للثواب فلم 
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يثبه المسلم » أله أن يرجع فى هبته ؟ قال : نعم » ثم يباع العبد عليه . 


فق العند يَهَنه مه الم لم للنَصَرَانِىئٌ 
ال 00 
تماد قة يما عله أقية الهبة أو الصَّدقةٌ أم لا؟ قال أري أن 
الهبة والصدقة جائزة فى هذا العبد لهذا النصرانى » ويُباع العبد على 
النصرانى ويدفع إليه ثمنه ؛ لأن مالكا أجازه فى البيع ؛ »؛ فهو فى الهبة 
والصدقة مثل مثل البيع أنه جائز . 


فى التَمرقة بَئِنَ الم وَوَلِدِهَا فى بع 
قلت ايت اصن سانسن اسان لك نيان 
فى البيع فى الجوارى والغلمان ؟ قال : قال لى مالك : ل 
لم يُعجل وضرب مالكا لذلك حججبا » فقال : الحقاق”" ليست 
سواء:# :يناف اللنون لست سنا "ىق القدو + ناذا كان الأتفان لد 
لم يعجل فهو عندى الاستغناء عن الأمّهات ؛ لأنه قد عرف ما يُؤمر 
به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جَوَارِىَ كنَّ أو غلمانًا . 
قلت : فكل ذى رحم محرم من أخوات أو ولد ولدء أو تحدانك:: 
أو عَمات أو خالات؟ أو غير ذلك من القرابات » أيفرق بينهم 
فى قول مالك ؟ قال : قال : نعم متى ما شاء سَيِّدُهُم صغارًا كانوا أو 


)١(‏ أثغر الغلام : نبتت أسنانه بعد سقوط أسنانه الرواضع » وخصٌ بعضهم 
الإثغار للبهائم . انظر : « لسان العرب» ( ثغر) )185/١(‏ . 

(0) الحقاق : جمع جقة » وهى من الإبل » ما دخل فى السنة الرابعة » وأمكن 
ركوبه أو الحمل عليه . انظر : « الوسيط »© ( حقق ) )١95/١(‏ . 
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كبارًا » قال : وإنما منع من التفرقة بينهم فى الولد والأم خاصة فى 
قول مالك وحدهم بحال ما وصفت لك » فأما ما سوى الأم والولد 
فلا بأس بالتفرقة بينهم 

قلت : أرأيت أهل الشَّرْك وأهل الإسلام إذا بيعوا أهم فى 
التفرقة سواء ؟ قال : لا يفرق بين أهل الشّرْكَ وبين الأمهات 
والأولاة كما لا بقرقدسة: الآميات: وبيق . الآأولاد من المسلمين فى 
قول مالك » قال : وقال لى مالك : فى م سَبَى الرُوم إذا سبوا أو أهل 
حصن سبوا افتتح الحصن » ؛ قال : قال مالك : لا أرى أن يفرق بين 
الأمّهات وبين أولادهن إذا زعمت المرأة أنَّ هؤلاء الصَّبْيان ولدى م 
يفرق بينها وبين ولدهاء ولا يتوارثون بذلك . 

قلت : أرأيت لو أن قومًا من الروم نزلوا بساحلنا تجارًا ومعهم 
رقيق » فأرادوا أن يفرّقوا ب بين الأمّهات والأولاد » أترى أن يعرض 
ل لالت ريمضيع لالط ناس ذلك لقال : لم أسمع من مالك 
لعل ار ا ا لا 
فر كو 14 للقن 2 انك ل 
الذئ: بفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق ؟» قال : وم 
أسمعة فر ماللك + م ال 

قلت : فلو أن رجلا شترى من هذا النصرائى جارية وده 
يصلح أن يفرق بينهم فى قول مالك إذا كانوا صغارًا ؟ قال : : نعم ء 
قلت : ولا وارارا ا وي الوك 1 إِهُمْ أمهات وأولاد ؟ 
قال : نعم » قلت : فلو أن رجلا اشترى جارية وولدها عنده صغير 
قد ورثه واشتراه قبل ذلك أو وهب له أتمنعه أن يفرق بينهما فى قول 
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مالك إن أراد أن يبيع ؟ قال : نعم ء قلت : أرأيت لو أن أَمَةَ لى 


وابنًا لها صغيرًا لابن لى صغير فى عيالى ألى أن أفرق بين هذه الأمة 
ا ل لي : قال مالك : لا يفرق بينهما فى البيع فى هذه 


الممالة كينها 


وذكر ابن وهب .» عن جبير بن عبد الله الجبل ”'' عن أبى 
الله كله يقول : من فَرّق بين والدة وولدها فَرَّق الله بينه وبين 


جيه يوم القيامة »7 . 


و 5 
فى الجَمْع بَينَ الأم وَوَلَدِهَا فى البَبع 
تلك :11 أيه لو اناق اريدن | جلي م القام دواد :الها اس 

لول اخنى عن الداض يفا أعيزان يفا عل أن مها يهان 
قول مالك؟ قال : قال مالك : نعم يجبران جميعًا على أن يجمعا 
بينهما أو يبيعانهما جميعًا ولا يفرق بينهما » قلت : أرأيت لو أن 
رساة عقوت لاون بوكر لك أمة بزو لليغا افيا 1ه فا راق الانات 
أن يببعا الأم وولدها . أو أن يدعا الأم وولدها على حالها بينهما ؛ 
قال ؟ لآبامن ذلك حت إذا أرادا القفسمة أو البيع أخيرا:غل: أن 
جمعا بينهما » وقد فسرت لك هذا عن مالك . 

)١(‏ جبير بن عبد الله الجُبّلق كذا بالأصل ٠»‏ والصواب حُيى بن عبد الله 
الخبّل » صححناه من كتب المحدثين . 

انظر : « سنن الترمذى» رقم (1787) . 

(9) أخوسيهة الترفذى 3 البيوع رقم )1١١585(‏ 2 والحاكم فى «المستدرك ) 
(00/5) من حديث عبد الله بن وهب بمثل سند «المدونة » » وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن ؛ وصححه الحاكم . 
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قلت : أرأيت لو أن رجلين اشتريا أمّة وولدها صغار صفقة 
والحوة :"اكد قر هغل أن بيغا أو::يشترى كل واحد. بمنهما 
حصة صاحبه ؟ قال : لا ولكنهما يُقران ولدها بحال ما اشتريا ء 
قلت : فلو أن رجلا له أمَةٌ وولدها صغار فباع السيد الولد » أيجوز 
البيع فى قول مالك ٠‏ ويأمرهما أن يجمعا بين الأم والولد أم ينتقض 
البيع ؟ قال : قال مالك : لا ينبغى له أن بي يبيع الولد دون الأم ‏ 
قلت : فإن فعل ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيقاء وأرى أن 
اك ةا مال او ب و 
قال : وسُئل مالك عن أخوين ورثا أَمَهُ وولدها صغيرًا » فأرادا 
أن يتقاوما الأم وولدها . فيأخذ أحدهما الأم والآخر ولدهاء ولا 
يفرق بين الولد والأم حتى يبلغ الولد » ويشترطان ذلك ؟ قال مالك : 
لا يجوز ذلك لهما إلا أن تقوم الأم وولدها فيأخذها هذا بولدها أو 
يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعًا فى سوق المسلمين » ولاغور أن 
يتقاوماهما » فيأخذ هذا الولد » ويأخذ هذا الأم » وإن اشتر ترطا أن لا 
يفرق بينهما » فلا يجوز ذلك ولو كان الأخوان فى بيت واحد ونزلت 
بالمديئة » فسّئل مالك عنها ؟ فقال فيها مثل الذى قلت لك ٠»‏ قلت : 
فالهبة للثواب فى هذا الصبى مثل البيع سواء؟ قال : نعم . 
قال سحنون : وأخبرنى أنس بن عياض الليثئ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أن رسول الله يكِةِ كان إذا قدم عليه السب صَمْهُمْ ‏ 
فقام ينظر إليهم ء فإذا رأى امرأة تبكى قال : ما يبكيك ؟) 
ترك عن ل بيك اح الالو ا 1 


)١(‏ لم أجده بهذا الإسناد» ولكن أخرجه بمعناه الترمذى فى البيوع رقم 


. من حديث أبى أيوب 8ه 2 وقال : حديث حسن‎ )١18( 


"١ 


00# عن أبيه . عن جه أن أن أسيد الأصارق قد 
مر تيكى » فقا ماييكيك » : فقالت ١‏ ع الى ف نى عبس . 


ا ا 


وأخبرنا ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عبيد الله بن أبى جعفر , 
عن يونس بن عبد الرحمن”'' أن رسول الل كَل بعث على بن 
أبى طالب على سرية » فأصابوا شيئًا » فأصابتهم حاجة 0 
فابتاع أَغْثرًا بوصيفة لها أمّ » فلما قدم عل رسول الله كَلٍِ أخبره , 
فقال : «أَفْرَفَتٌ بينها وبين أمّها يا علي ؟ » فاعتذر , فلم يزل يرَدْدْهُ 
عليه حتى قال : أنا أرجع فأستردها بما عَرَّ وهان قبل أن يمس 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى « نصب الراية » (5/ 715) » وقال رواه البيهقى فى المعرفة 
فى كتاب السير » وذكره ابن حجر فى «الدراية » )١957/1١(‏ بمثل لفظ «المدونة ») 
وقال هذا مرسل ؛ ولكن معناه صحيح فى سابقه . 

(5) يونس بن عبد الرحمن » روى عن أبى موسى الأشعرى »2 وروى عنه 
عبيد الله بن أبى جعفر . 

قال أبو زرعة : لا أعرفه إلا فى هذا الحديث . 

انظر : «الجرح والتعديل» )51١/9(‏ . 

() مخمصة : اسم بمعنى المجاعة . انظر : « الوسيط » ( خمص) )550/١(‏ . 

(؟) أخرجه الدارقطنى فى سُئنه (/ 10) . والحاكم فى « المستدرك » (؟/ 00) 
من حديث على َه بمعناه » والحديث ضعيف لأن فيه يونس بن عبد الرحمن 
مجهول ٠»‏ ومعناه صحيح . ' 


ا" 


وسوس ابو ءالوو حك بر نااك بن عير 
عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله و مر بأم ضُميرة "ا 
وهى تبكى » فقال : اانا يكيك. أجائغة: أنث ؟: أعارية. أنتك ؟ 4 
فقالت : يا رسول الله فرق بينى وبين ابنى » فقال رسول الله ككل 
١لا‏ يفرق بين الوالدة وولدها» ثم أرسل إلى الذى عنده ضميرة » 
ننغاء غابتافه و و 179ي قال امن أنن يذنتك: :ثم أترانى كتانا. 
عند انر أبن “ذكدب هرق سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه 
قال : لا يجوز ان ري الا وزلادها. »تاك بال .رن ل قدا 
القسم » وقال عبد الله : وإن لم يعتدل القسم . 

وأخبرنى عن الليث بن سعد قال : أدركت الناس وهم يفرقون 
بين الأخوين فى البيع وبين الوالد وولده » ولا يُفرق بين الأم 
وولدها حتى يبلغ . 

قال : فقلت له ونا جد ذلك ؟ :قال : حذه أن يتتفع بنفسه . 


ومسي قن امه شوق عقر يس رسن لله وسألت مالكا عن 
لخديف لدي ععاء وال "قزل والدة عل :لوي 97 تقال قن ماللكه : 


» ضميرة » وهو جد حسين بن عبد الله » وقيل : إنه ابن سعيد الحميرى‎ )١( 
. وقال ابن حبان : ضميرة بن أبن ضميرة الضمرى الليثى.‎ 

انظر : «الإصابة » (”7/ )5١0١‏ . 

(1)أم ميرة مولاة رسول الله ذكرها ابن الأثير ف 1 أُسد الغابة » (9/ 0704 . 

(") البكر : الفتى من الإبل » اللجمع أبْكر وبكار . 

انظر : « الوسيط ا ال 

(:) ذكره ابن حجر فى « الإصابة ») م١ 4١‏ ) بمثل سند «المدونة ») » وقال : 
قال ابن صاعد : غريب تفرد به ابن وهب عن ابن أبى ذئب ومعناه حسن . 

الت اال ا ا 7 
ومعناه صحيح . 
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( المدونة : م مدلء ج21 


أما نحن فنقول : لاايفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ ؛ ع قال : 
فقلت لمالك ا للك اك : إذا أئغر » قال : فقلت لمالك : 


أذرابك الوالدتوولده؟ قال لبن يمن ذلك ف اقل د 


فى الرَّجَل يَهَبٌ وَلدَ مه لِرَجْلٍ َجَيِْىَ 

قلت 589ب دبب1ب11د 7001 
لرجل أجنبى » كيف يقبض هذا الرجل الأجنبى الموهوبٌ له الولد ؟ 
قال : قال مالك : لا يفرّق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارًا » فهذا 
الذى وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يُفرق ‏ 
ولا يجوز أن يقبض الولد دون الأم » فإن دفع الواهب الأم مع الولد 
ليحوزها الموهوب له الولد ويحوز قبضه » فذلك جائز ويكون قبضه 
قبضًا وحيازة . 

فيك قن تق :الر تروك لام :لزان قن يناه وركون ته 
قبضًا إن هلك الواهب ؟ قال : نعم إن مات أو فلس والصّبى فى 
يديه » قلت : فإن قبض الموهوب له الولد أتجبره » وسيد الأمة أن 
يجمعا بين الأم وبين الولد فى قول مالك؟ قال : نعم » قلت : 
تأمرهما إما أن يرد صاحب الولد الولد إلى الأم » وإما أن يضم سَيْد 
الآمَةَ الأمة إلى ولدهاء وإما أن يبيعاهما جميعًا فى سوق المسلمين ؟ 
قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم جُلّه قول مالك 
وفلهةاراى :فلك 1 آرايةة إن.وعيف ولد ام .صهرا لها : 
أتجوز الهبة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : تجوز هبته ولا يفرّق 
بيله وبين أمه ويترك مع أمه ء فإن أراد سَيِّدَ الأمّة والذى وهب له 
الغلام أن يبيع أحدهها بيعا جميعًا بحال ما وصفت لك » فإن وهبه 


5 


لولد له صغير فى حجره كان مهذه المنزلة إن أراد أن يبيع أو رهن 
أحدهما دَيْن يضطر فيه إلى البيع باعا جميعًا » ولم يفرق بينهما جميعا . 


فى ولد الأمَةٍ الصَّغير يَجْنِى جنَايَة 

قلث :+ اراك إن كانت عند أمة وو للها صيعير + :فجت :الولد 
ع ل ا لي ف السرم 
مس لراك لبي الاك فج للم بدك مس 1510 

قلت : أرأيت إن كانت لى جارية وولدها صغار » فجنى ولدها 
نا اد نكن و فأردت أن أدفع الذى جنى بجناية ؟ قال : 
ذلك لك » ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك فى البيع 
بينهما جميعًا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : هذا رأيى . 


فى الرّجُل يبَْاعُ المَهَ ووَلَدَهَا فيد بأَحَدِهِمَا عَيِئَ 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وولدها يفال “ناضيف 
وااو الوا هيا ألى أن أرُدَّ الذى وجدت به العيب منهما ء 
فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون الولد؟ قال : أرى أنه 
ليس لك أن تَرُدٌ إلا حميعًا » قلت ل 
كان العيب بالولد أو بالأم » ويكون الذى لا عيب به لى؟ قال 
أن الها كه فنالا مويه الع ليها 
أو حبسهما جميعًا . 


5 


فى الرَّجُلِ يَبْتَاعٌ نضفٍ الأمّة وَنِضْفٌ وَلَدمَا 

فلع و تل تراد القن حوس امقر ونه مقن لقا 
ونصف ولدها صغيرًا فى حجرهاء أيجوز هذا؟ قال : نعم. 
قلت : ولا ترى هذا تفرقة ؟ قال : لا . قلت : لِمم؟ قال : إنما 
تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون الولد » فأما إذا 
اشترى نصف الولد ونصف الأم » فلا بأس بذلك » وليس هاهنا 
تفرقة ألا ترى أن أخوين لو ورثا أمَّة وولدها لم يكن بأس أن يُقراهما 
سن إذا:أزاذا أن نقتسها أو يبعا آمو أن عمغا متهما :: نهذان 
الأخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم» فكذلك 
مسألتك فى الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها » وكذلك هذا الذى 
ال لي 


هذا رأيى 


فى الل َكُونُ لَه الأمة وَوَلَدُهَا فيَْيِقُ أَحَدَهُمَا 
أو يديره دون نّ الآخر 7 باع اهنا دون الآخر 
قلبت” : أرايك إن أعتقت ابن امك وهو ضغير فأرذدت بيع 
أمتى . أيجوز لى ذلك فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يجوز 
بيعه ) ووتتوما ها المشترى: أن لا يفوق هه الو لك نومره اله 
تقون مووقه غل التعرق... قال * .وكذلف قالنل مالك بو ويستر بشترط 
النفقة عليه » قلت : أرأيت إن أعتقت الأمة » أيجوز لى أن أبيع 
ل ل ا 


دنا 


قلت : فإن كاتبت الأمّة » أيجوز لى أن أبيع ولدها فى قول مالك ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكنى أرى أن لا يُباع الولد ؛ لأن 
المكاتبة نُعد فى ملكه ألا ترى أنها إن عجزت رجعت رقيقًا له إلا أن يبيع 
الولد وكتابة الأم من رجل واحدء فيجوز ذلك إذا جمع بينهما , 
قلت : فإن دبّر الأم » أيجوز أن يبيع الولد فى قول مالك؟ قال : 
لا يجوز له أن يبيع الولد فى قول مالك » قلت : ولا يستطيع أن يبيع فى 
قول مالك المدبّر ولا خدمته ؟ قال : نعم لا يجوز ذلك » قلت : وأيهما 
دَبّر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر فى قول مالك ؟ قال : نعم , 
قلت : أرأيت إن بعت الأم أو الولد قسمة للعتق ‏ أرق ذلك 
قول مالك ؟ قال : نعم لأنه إذا أعتق فلا فرقة بينهما . 


ذه 


فى الرّجْلٍِ يَبْتَاعٌ الأمَةَ وَيَبْتَاعٌ عَبدُهُ الول 
قلت : أرأيت لو أَنّى اشتريت أُمَةَ واشترى غلام لى مأذون له فى 
التجارة ولدها وهو صغير » أترى أن نجمع بينهما ؟ قال ابن القاسم : 
أرى الذى باع الأمة من المولى والولد من العبد أن لا يفعل ؛ لأن 
هذا تفرقة » لأن العبد لو جرح جرحًا كان الجرح فى ماله وى 
رقبته » ولو رهقه دَيْن كان فى ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سَيّدهُ 
منه » قلت : فإن فعل ؟ قال : أرى أن يؤمرا أن يجمعاهما ولا يقرًا 
على ذلك حتى يجمعاء فيكونا للسّيّد جميعًا » أو للعبد جميعًا» أو 

يبيعاهما جميعًا من يجمعهماء فإن لم يجمعهما رد البيع . 

فى الرّجُل يُوصِى بِأمَتِه لِرَجُلِ وَوَلدِهَا لآخرَ 
قلت : أرأيت .لو أن أمَةَ لى ولها ولد صغار حضرتنى الوفاة ‏ 
فأوصيت بالأولاد لرجل وأوصيت بالأم لرجل ؟ قال : الوصية 
ا 


جائزة لهما ق قول مالك + ,وير الموضى ليما عل" أن مها دنهها 
بين الأم والولد بحال ما وصفت لك ف الهبة والصدقة . 


: 07 روعاي ىر 2 7 ا 0 2 
فى الرّجل بتاع الامة على انه بالخبّار ثلاثة 
2 ماي 0 0 ءِ 0 ١‏ 
ْم يَبْتَاعُ وَلَدَهَا فى أيَام الخيار 
قلت : أرآيت: إن -بعث: جارية لى. عل. أنى: .بالخيان. ثلانا + 
فاشتريت ولدها فى أيام الخيار صغيرًا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا » ولكنى أرى أن لا يمضى البيع » لأنه إن أمضى البيع كرهت 
له ذلك كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد » لأن البيع إنما يتم 
إلا أن يجمعا بينهما فى قول مالك . قال : وإن كان الخيار للمبتاع 


رأيت إن اختار المبتاع الشراء أن يُجبرا على أن يجمعا بينهما على ما 
وصفت لك أو يبيعاهما جميعًا . 


فى النَضْرَانىَ يُسْلِمْ وَلهُ أولاذ صِعَارٌ 

قليك 1 أرايقه لئ .أن عدا النصرزائق روحة أضة فو لدت الامة 
من زوجها أولادًا فأسلم الأب 3 أيكون أولاده مشلمين بإسلام 
سمعت مالكا يقول : يفرق الرجل بين عبده وبين ولده الصغار إذا 
كانوا مسلمين وأراد بيعهم . ولا يفرق بينهم وبين أَمُهمْ 2 قال 
مالك : وليست التفرقة إلا من قِبَّل الأم » فهذا فيما قال لى مالك » 
أنهم يقرون مع أمهم وهم على دين أبيهم ويُباعون مع أمهم من 
مسلم ويجبر النصرانى على بيع ذلك » وإن أقامت الأم على النّضْرانية 


ل 


بيع الأب 2 0 جع للولة لوال و يدا فأما فى البيع فلا . 

لت فإن 50 الأم وم يسلم الأب والأولاة بدهينا 
صغار ؟ قال : ازق أن الأولاد يُباعون مع أمهم ولا يفرق بينهم 
وبين أمهم إذا كانوا صغارًا وتقع التفرقة بينهما بإسلامهما إلا أن 
يُسلم » وهى فى العِدة » فيكون أحق بهباء قلت : أفيكون هؤلاء 
الصَّبْيَانُ مسلمين بإسلام أبيهم فى قول مالك أم لا؟ قال : لا أقوم 
على حفظه من مالك إلا أنى أرى أن يكونوا على دين أبيهم. لأن 
إهم على إن أبيهم والولد عندى فى الذمى وف العبد النصرانى 
يزوجه أمته وفى العبد المسلم يتزوج الخرّة النصرانية كل هؤلاء على 
دين أبيهم » كانوا مماليك أو أحرارًا . 


فى النضرانئ و 
ال سا ا كد يوه 
بيعهما ويترادان » قال : قال مالك : إن أسلما جميعًا ترادًا الربا فيما 
هفات وإن أسلم الذى له الحق رد إليه رأس ماله ء وإن أسلم 
الذع دنه افون قال + قال 'نالك* اله ادر ها حقو 7 :قال 
)١(‏ قال ابن رشد فإن أشلما حميعًا أو أسلم الذى ع الدينار » فلس 


إلا ديناره الذى دفعه لقوله تعالى : 9 إن 0 فلَكُمْ ( رعوس الصة” : 
ظلمون وله ترركت 4( البقرة 297/9 + 
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قال ابن القاسم : : وأنا أرى أَيهِمًا أسلم منهما رُدّ إلى رأس ماله ؛ 
اع عد ا له 
فقلت لالك : فلو أن نصرانئيًا أسلف نصرائيًا فى خمرء قال : 
00 
أدرى ما حقيقته ؛ لأنى إن أمرت النصرانى أن يَرُدّ رأس المال ظلمته 
وإ أعطيت المسله الخمر أغطيئة :ها لا يحل له وتتالفت زيله وبق 
الذئ عط نينا لين 33 قال ابن القاسم: وأنا أرى أيضًا 
إذا أسلم الذى له الحق وذ الله لاعن واس «البيفال قا وف نلك 


من الحكو .بين المسلى والتضرانك 


1 7 2 5 وه 5 
قَ بيم الشاة المصراة”) 
قليث:: ارايعه إن اشتريت شاة مصراة فحلتهاء ثم حبستها 
حتى حلبتها الثانية » ثم جئت لأرُدّها » أيكون ذلك لى ؟ قال : نعم 
0 إن م اليا اليه ٠‏ فقال لك : ادر أخاف إن 
النصرانى ل ل د 
خلاف قوله فى «المدونة » » إنه يقضى عليه برد الدينار » كما لو أسلما حميعًا . 
انظر : «المقدمات» (5/لا5١‏ . )١908‏ ء. و«البيان والتحصيل) 
وتوجيه (4:/ )١184 2 ١87‏ . 
00 فإن اسلما يع أ أسلم المسلم إليه » فإنه يد د إلية دينازهة+. وكذلك إن 
ا ل يم - رحمه الله - فتوقف 
فيها فى «المدونة» لكن له فى كتاب ابن المواز : من النصرانى فتهراق على 
المسلم » ومثله فى سماع عيسى من كتاب م الحرب . 
انظر : «المقدمات») )١0١8/5(‏ . وينظر بالتفصيل «البيان والتحصيل» 
ا 
(؟) قال القاضى عبد الوهاب : التصرية عيب وتدليس إذا قصد به البائع 
التدلسن + 00 - 
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لك أن تَرُدّهها ٠»‏ وإنما يختير ذلك الناسن بالخلاب الثاتى ولا يعرف 
بالأول » قلت : فإن حلبتها ثلاث مرات ؟ قال : إذا جاء من ذلك 
ما يُعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك » فهو رضًا 
مه بالشاة.: ولا يكون. له أن يزذهاء قال ١‏ :وهو براض . 


فلك "أرايق ان شنال 2ن اتنا لك فشكل9 7" قال::: 
البيع جائز فى رأيى وتجرب الشاةء فإن كانت تحلب قسطا وإلا 
ردّهاء قال : وقد جاء الحديث عن النبى يَكةِ ردٌ من الغنم ما لم 


- والمصراة هى : الشاة أو الناقة أو البقرة » يجمع اللبن فى ضرعها ليعظم فيظن 
المشترى إذا حلبها أن ذلك قدر حلاما ؛ والتصرية فى اللغة : الجمع » يُقال : صريت الماء 
فى الحوض إذا جمعته » ومنه قوله تعالى : #كَأَقَتٍ أمرَأَتُةُ فى صَبَّوَ #* ( الذاريات : 79) . 

قبل: فى جمع النساء فمن ابتاع مصراة ثم علم بذلك بحلابها فهو بالخيار إن شاء 
أمسكها بعيبها » وإن شاء رَدِّها ورد صاعًا من تمر للبن الذى حلبه منها » وقال 
أبو حنيفة : ليست التصرية بعيب ولا يثبت بها حَقّ رد» واللبن فى الضرع لا قسط 
له.فن. الثمن : 

وكان رد القاضى عليه : أنها عيب بقوله صلى الله عليه وسلم : ١لا‏ تصروا 
الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها 
أمسكها » وإن سخطها رَدَّها وصاعًا من تمر» أخرجه البخارى )5١١58(‏ . 

وقال القاضى : فى هذا الحديث عدة أدلة : أحدها : أنه نبى عنه » فدل على أنها 
تدليس . والثانى : أنه أثبت للمبتاع الخيار . والثالث : أنه أوجب عليه إذا ردّها رد 
معها صاعًا من تمرء وعندهم لايجب » وفيه دليل على أن اللبن يأخذ قسطا من 
الثمن » ولأن قيمة الشاة التى تحلب عشرة أرطال أكثر من قيمة: الشاة التى تحلب 
خمسة أرطال » والرغبة فى إحداهما أزيد فصارت التصرية تدليسًا بالعيب » فكان 
للمشترى أن يرد ؛ ول يمنعه الحلب من الرد كما لو ابتاع ثوبًا وقد دلس البائع فيه 
فلم يعلم حتى قطعه لكان له الرّد . 

انظر : «المعونة » (”/ "الا )٠١ 9/5 23٠١‏ . 

(١)القسْط‏ : العدل », الحصة والنصيب . انظر : « الوسيط » ( قسط )(؟7/ 1757) . 
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بقغرط نقبها آنا حلت كذ "وكدا :]ذا "اتكراها بذ ومن 'مصيراة ”"" فيده 
أحرى أن يَرُدَّها إذا اشترط لآنه جاء عن النَّبى جَكِدِ أنه بخير النظرين بعد 
أناضلبها إن وض هنا امسكها غذوإن رذها رد مغها ضاغامن 72 
قلت : أكان مالك يأخل مبذا الحديث ل 7ل 
لاللك. : تأحذ ذا اطنيت ؟ قال : نعم » قال مالك : أو لأحد فى 
هذا الحديث رأى ؟ قال ابن القاسم: وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال 
لى: وأرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يُعطوا الصاع من 
ام ارم ور ٠‏ قلت : أرأيت المصراة ما هى ؟ 

: التى يترك اللبن فى ضرعها ثم باع » وقد درت بحلابها فلم 
والبرية ا هعبرا الاك 
فانفقوه ""“رزلة. «المتترى إذا سكليه إن رضن غلونا أوإلا رده 
ورد معها مكان حلاءها صاعًا وقد وصفت لك الصّاع الذى يِرَدَ عند 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (45) » والبخارى فى البيوع 
رقم )7١14(‏ » ومسلم ف البيوع رقم )١910(‏ من حديث أبى هريرة َيه . 

() هذه العبارة بما تشتمل عليه من استفهام إنكارى » تشير إلى مدى ظهور 
المعنى الموجب للحكم فى هذا الحديث » ووضحوه بحيث لا يتمكن أحد من أن 
يتأوله أو يفهمه على غير ما يدل عليه ظاهر لفظه . 

وقد أشرنا قبل قليل إلى ما نقله القاضى عبد الوهاب من الخلاف عند أبى حنيفة 
- رحمه الله - ولولا التزامى بعدم الخوض فى آراء الفقهاء الآخرين لبينت أن 
للحنفية صولات وجولات فى مدى العمل بهذا الحديث ٠»‏ وتخريجاتهم له وقولهم 
بتعارضه مع القواعد العامة فى الشريعة فى نظرهم » ويكفى أن ينظر فى هذا إلى ما 
ذكره القراقى من اعتراضات للحنفية على قبول الحديث ودلالته » ومعارضته 
للقواعد العامة .» وأجوبة القرافى عليها . انظر : ١‏ الذخيرة» (55/0 -55) . 

(”) أنفقوها : من النفاق وهو ضد الكساد ويُقال : نفقت السلعة : إذا جعلتها 
نافقة . انظر : «النهاية » (487/6) . 
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مالك ١‏ قال ابن القاسم: والإبل والبقر بمنزلة الغنم فى هذا . 

ابن وهب » عن حيوة بن شريح أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه 
سمع عقبة بن عامر الجهنى صاحب النبى كَكةٍ يقول على المنبر : 
«لأن يجمع الرجل حطبًا مثل هذا الأمرخ 2 - يعنى جبل 
الفسطاط- » ثم يحرق بالنار حتى إذا أكل بعضه بعضًا طرح فيه 
حتى إذا احترق دق حتى يكون رميمّاء ثم يُذْرى فى الرّيح خير له 
من أن يفعل إحدى ثلاث : يخطب على حِطَبّةٍ أخيه » أو يسوم 3 
على سوم أخيه 6 2 ين : 

قلت : أرأيت إن حلبها فلم يرض حلابها » فأراد ردّها واللبن 
قائم لم يأكله » ولم يبعه » ولم يشربه فقال له : خذ شاتك ٠‏ وهذا 
لبنها الذى حلبت منهاء أيكون ذلك له أم يَرْدْ الصاع معهاء 
ويكون له اللبن أو لا يكون له أن يَرُْدّها ويرُدّ معها اللبن للحديث الذى 
جاء ؟ قال : يكون عليه صاع ؛ وليس له أن يَرْدّ اللبن ولو كان له أن 
يرد اللبن » إنما أريد بالحديث الضّاع مكان اللّبن إذا فات اللبن لكان 
عليه أن يَرْدٌ لبئًا مثله فى مكيلته » ولكنه كم جاء من النبى كك » فإذا 


)١(‏ المرخ : شجر من العضاة من الفصيلة العشارية ينغرس ويطول فى السماء 
لبس له ورق ولا شوك سريع الورى يُقتدح به . 

انظر : ١‏ الوسيط » ( مرخ ) (8957/5) . 

(؟) سام المشترى السلعة : وبها : طلب ابتباعها . 

انظر : «الوسيط ل 

اق نيترك اللبن فى ضرع المنحنة أ المنيحة » وهى الشاة أو الناقة أو البقرة 
الى ينندها الرجل لاكض ايحلب البلها أذ لتحدهها لل الخريت قله نتفننة:.. أر 
مدة حياته » فالتصرية حرام سواء كانت الشاة منحة للآخرين أم لا » مادام القصد 
نها التذليين © والتذلس من البيوع القاسدة» + 


اليل 


زايلها اللبن كان المشترى بالخيار إن شاء أن يمسكها أمسكها » وإن شاء 
أن يَرْدّها رَدّها وصاعًا معها » وليس له أن يَرْدّها بغير صاع » وإن كان 
معها لبنها إلا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها . 

قلت : فإن قال الباتع.: أنا أقبلها بهذا اللبن الذى حلبت معها ؟ 
قال : لا يعجبنى ذلك » لأنى أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن 
تقر لآن رشيز ل الله كِهِ فرض عليه صاعا من تمر إن سخط المشترى 
العاة 3" وكا قاقد رجن الثانم بك اشخط الختري الخباتضاء 
<جم<م<]مر56:/:/:/:ر:ر:5:::زأ|أ+طغك 

فلك : أراة :إن 1 شترى شاة للبن للبن ولم يخبره الباتع بما تحلب 
وليست بمصرة فى إبان لبنها » أيكون للمشترى الخيار إذا حلبها , 
ل م اد لاا 
الحلاب » وإنما تشترى لمكان دَرَّها فى إبانه » فإنى أرى إن لم يبين ما 
حلابها إذا باعها غير مصراة ولم يذكر حلابها » وقد كان حلبها البائع 
ا 0 0 
نذا عرقت لاه اجا ات كيه كان عدرل بق لمانا ران 
قد عرف كيله وكتمه » فلا يجوز بيعه إلا أن يرضى المشترى أن 
يحبس الشاة التى يرفع فى ثمنها ويرغب فيها لمكان لبنها:. ولا يبلغ 
لحمها ولا شحمها ذلك الثمن ٠»‏ وإنما تبلغ ذلك الثمن للبنها , 


رفم )١61١65(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 
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فذلك عندى لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذى قد عرف كيله فكتمه 
فبيع جُرَافًا » فإذا باعها صاحبها وهو يعرف حلابها كان قد غره» 
قلعة * فإن: كان لأ يعرانف حخلايا :واتما اشكراها زباعها ؟ قال له 
شىء عليه » وهو بمنزلة الطعام الذى لا يعرف كيله . 


قلت : أرأيت لو اشترى شاة فى غير إبّان اللبن » ثم جاء فى إِبّان 
اللبن فحلبها , الح باحر لعا رع اا 
لأن البائع لم يبع على اللبن . ٠‏ قلت : وإن كانت شاة لبن ؟ قال : 
وإن كانت شاة لبن » قلت : وإن كان البائع قد عرف حلابها قبل 
ذلك ؟ قال : نعم » لأنها إذا لم تكن فى إِبّان لبنها اشتريت لغير شىء 
واحدء قلت : والبقر عند مالك بهذه المنزلة التى وصفت لك . 
قال : إن كانت البقر يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم من 
تنافس الناس فى لبنها ورفعهم فى أثمانها للبنها » فهى بمنزلة ما 
وصفت لك ف الغنم » قال : والإبل أيضًا إن كانت ثما يطلب منها 
اللبن » فهى بمنزلة ما وصفت لك من الغنم والبقرء قلت : وتحفظ 
هذه الأشياء التى سألتك عنها من أمر الغنم والبقر عن مالك ؟. 
قال : ما أحفظه فيها عن مالك فقد أخبرتك » ومالم أخبرك به عن 
مالك » فلم أسمعه منه وهو رأيى . 

ابن وهب » قال : أخبرنى ابن لهيعة أن الأعرج أخبره عن 
أبى هريرة أن رسول الله كةٍ قال : « لا تصروا الإبل والغنم . 
اشتراها بعد ذلك . فإنه بخيز النظرين بعد أن يحلبها إن شاء 
أمسكها » وإن شاء رَدّها وصاعًا من تمر »”17) 

)١(‏ أخرجه مالك فى البيوع رقم (45) » والبخارى فى البيوع رقم )5١148(‏ ؛ 


ومسلم فى البيوع رقم )١6١١5(‏ من حديث أن هريرة رضى ألله عنه : 
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وأخبرنى ابن وهب » عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه 
قال : بلغنا أنه قال يقضى فى الشاة أو اللقحة المصراة عن النبى عَلِلٍ 
أى يحلبها » فإن رضى لبنها أخذهاء» وإن سخطها رَجعها إلى 
صاحبها ومُدَّيْن من قمح أو صاعًا من تمر"'' . 

ابن وهب » عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى أن سهيل بن 
أبى صالح أخبره عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله كل قال : 
من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء متكي وإن 
قناع ذها .و رذ مها ضاعا 00 


ضف 


50 ا 
قلت : أرأيت لو أن همرًا لى انخرق إلى أرض لى » فجاء رجل 
يق :عله وكا ماف كين أمرف + نا صا فق ذلك سالا قال أما 
لصاحب الماء على صاحب الرحا ؛ لأن الماء لا يؤخذ له كراء ء 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : سمعت مالكا يقول فى البركة : 


لاحي ل لزاني اياي 1031101 مز كويد بويا قرم 
يرفعه ومعناه 1 

؟) أخرجه مالك فى « الموطأ» كتاب البيوع رقم (43) » والبخارى فى البيوع 
رقم (' 6١؟)‏ 2 ومسلم فى البيوع رقم )١16١6(‏ من حديث ني هريرة طلإنه : 

() لم أقف على من خرج هذا الحديث عن أبى سعيد الندرى ى طبه ٠‏ ومعناه 
صحيح فى سابقه . 
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تكون للرجل والغدير”'' يكون فيه الحيتان والبحيرات » ويكون فى 
ذلك كله السعك: فتويد أهلة أن ينيعرة ؟ قال لا يعحت تبعةء 
ول ينعن الاهلة أن ينوا مله أحدا تطيد ديف علا يجتعو ا عن 
شرب لشفة ''' ولا سقى كبدء قال مالك : ولا يمنع الماء لشفة , 
ولا لسقى كبد إلا ما لا فضل فيه عن صاحبه » فلا أرى لماء النهر 
كرا لنتتى قال مالك هته الأشتا قال ولقدسالت مالك عد 
بئر الماشية » أيستقى منها الناس بمواشيهم على ما أحب أهلها أو 
كرهوا؟ قال : لا إلا عن فضل . ألا ترى أن الحديث إنما هو 
لايمنع فضل ماء ء فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل ٠‏ فإذا كان 
الفضل + فالداس" فى الفضل :منواء. : 


فى بذع شرب يوم 
قلت : أرأيت إن بعت شِرْبَ يوم أيجوز هذا أم لا ؟ قال : 
قال مالك : هو جائز » قلت : فإن بعت حظى بعت أصله من الشرب 7) 


. الغدير : القطعة من الماء يغادرها السيل‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( غدر ) (559/5) . 

(6) الشف : الفضل ». انظر : «الوسيط » ( شفف ) )005/١(‏ . 

(0) أصل هذا الحديث بئر رومة حين قال صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ من 
يشترى بئر رومة فيكون دَلوَه منها كدلاء المسلمين» البخارى (77/5) » فاشترى 
عثمان ذ نصفها من صاحبها اليهودى » وتصدق به على المسلمين فكانوا يشربون 
منها اليوم الذى كان من نصيب عثمان » ويمتنعون من السقى فى اليوم الذى يخص 
اليهودى ما اضطره إلى بيع نصيبه أيضًا إلى عثمان ديه فتصدق به أيضًا على 
المسلمين » فإجازته يَكةِ شراء عثمان َيه نصف البئر دليل على جواز التصرف فى 
شِرْبٍ يوم أو أكثر لأن شراء الأصل يتناول الرقبة » وما يتفرع عنها خصوصًا إذا 
علم أن الغرض من الشراء هو الاستفادة بالماء فى وقت الحاجة إليه . 
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وإنما لى فيه يوم من اثنى عشر يومًا » أيجوز فى قولٍ مالك ؟ قال : 
مالك ؟ قال ' نعم . 


ما مَوَاجِل ''' مّاءِ | 9 لسَمَاءِ وَبثْرِ ازع وَبثْرِ المَاشِيَةٍ 

قلت : أكان مالك يكره بيع ماء مواجل ماء السماء اناه 
مالكا عن بيع ماء المواجل التى على طريق أَنْطَابْلُْس ”© فكره ذلك : 
قلت : فهل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون والأبار ؟ 
فقال : لا بأس ببيع ذلك » قلت : فهل كان مالك يكره بيع رقاب أبار 
ماء الزرع ؟ قال : قال مالك : لا بأس ببيعها » قلت : وكذلك العيون 
بذلك عند مالك » قلت : وإنما كره مالك بيع بثر الماشية أن يباع ماؤها 
أو يُباع أصلها؟ 7" قال : نعم » قلت : وأهلها أحقٌ بمائها حتى إذا 


. المواجل : جمع ماجل » وهو مستنقع الماء » والماء الكثير المجتمع‎ )١( 

انظر 00 

” 0 

انظر : «مراصد الاطلاع » )١55/١(‏ . 

() هذا إشارة إلى تخصيص الحديث المشهور فى النهى عن بيع فضل الماء حيث 
أخذه عدد من أهل العلم على عمومه » بينما قيده الإمام مالك بالبئر إذا حفرت فى 
الصحارى : اق أرضئ غير ملوكة للحافر وكان القصد منها سقى الإنسان أو 
الحيوان 1 كانت قريبة من منازل الناس »وكان القصد التصدق بمائها لسقى 
الناس » أما ماعدا ذلك من الآبار التى تكون فى البيوت أو فى الحدائق أو المزارع 
المملوكة فلربها أن ينفرد باستغلالها وتخصيصها لزرعه وماشيته وحدائقه » وإنما 
يساعد على هذا التخصيص ويجعل المذهب بهذا أقرب إلى دلالة الحديث من غيره - 
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فضل عنهم كان الناس فيه أسوة ؟ قال : نعم » قلت : وهل كان مالك 
يكره بيع آبار الشفة ؟ قال : قال مالك : إن كانت البئر فى داره أو أرضه 
م آر بأسًا أن يبيعها ويبيع ماءها » قلت : وكان مالك يجعل صاحبها 
أحقّ بمائها من الناس ؟ قال : نعم » . 

قلت : فالمواجل أكان مالك يجعل رما أحقٌّ بمائها ؟ قال : أما 
كل من احتفر فى أرضه أو داره يريده لنفسه مثل ما يُحُدث الناس فى 
دورهم 2 ٠‏ فهم أحق به ويحل بيعهء وأما ما عمل من ذلك. فى 
الصحارى وفيا الأرض مثل مواجل طريق المغرب ٠‏ فإنه كان يكره 
بيعها من غير أن يراه حرامًا , وخر بها كان فيد عله الكر اميه 
واستثقال بيع مائها » فقد فسرت لك ما سمعت ووجه ما سمعت 
منه » وهى مثل الآبار التى يحتفرونبها للماشية أن أهلها أحق بمائها 
حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا من مرّ بها لسقيهم ودوابهم » 
فإن أولتك لآ يمتعون: كما لأ “يمعو ن:من شرميها (منة: : 

قلت : أرأيت بر الماشية أَنْبَاع فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : 


- ما ورد من تقييد هذا الحديث فى كثير من رواياته الصحيحة والتى منها حديث 
بى عريرة 59 أن رسول الك صل الله عليه وله ونام فاك : «لا يمنع فضل الماء 
ليمئع به الكلاً» مسلم (55؟55) . 
والكلاً 5 العشيث النى كرف ناا يه هه لعو ءاف الأوض. غين المطلو كه 
وفى رواية أخرى فى مسلم أيضًا : ”لا يباع فضل الماء ليباع به الكل » فبين أن المنع 
من بيع فضل الماء لا لذاته» وإنما كان يقصد به منع الغير من رعى الكلاً الذى 
ينبت حوله » وكذلك المنع من بيع فضل الماء الذى يقصد من ورائه بيع الكلاً الذى 
ينبت حوله » لذلك كان فهم الإمام رحمه الله لمرامى الحديث الشريف جعله يخصه 
بنوع من الآبار وهى آبار الماشية التى حفرت فى أماكن غير مملوكة لأحد وكذلك 
الآبار القريبة من منازل الناس إذا كان القصد منها الصدقة بماتها . 
0 
( المدونة : م4١‏ 3 


فما كان منها بما حفر فى الجاهلية والإسلام فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : فلو أن رجلا حفر فى أرضه بثّرا لماشية منع من بيعها 
وصارت مثل ما سواها من ابار الماشية » قال : سمعت مالكا يقول : 
لا يُباع ماء بئر الماشية » وإن حفرت من قرب يريد بقوله من رب قرب 
المنازل » فلا أرى أن تباع إذا كان إنما احتفرها للصّدقة فأما ما احتفر 
لغير الصدقة » وإنما احتفرها لمنفعته فى أرضه لبيع مائها أو يسقى بها 
ماشية نفسه » فلا أرى بأسًا ولو منعته بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره اللتى 
احتفر فى داره لنفسه ومنافعه » وأما التى لا يُباع ماؤها من آبار الماشية 
التى تحتفر فى البرارى والمهامة فتلك التى لا تباع والذين حفروها أحق 
بمائها حتى يرووا » فهذا أحسن ما سمعت وبلغنى . 

قلت : أرأيت بئر الماشية ما كان فى الجاهلية وفى الإسلام وقرب 
المنازل أليس أهلها أحق بمائها حتى يرووا » فما فضل كان الناس 
فيه سواءً فى قول مالك ؟». قال : نعم . 

قال مالك : ألا تسمع إلى الحديث أن النبى وله قال : «لا يمنع 
فضل ماء» » فأهله فى الحديث الذى جاء عن النبى يَكَِهِ أحق به وما 
فضل فالنّاسٌ فيه سواءٌ » لآن النبى كله قال : ١‏ لا يمنع فضل ماء) 
فجعل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل ٠»‏ فإن وقع الفضل فليس لهم 
أن يمنعوا . 

مَا جَاءَ فى الحكدة )١7‏ 

قال #“وشنمغة مالكا يمول« المكزة ف أكاء شوق البدو فا هزه 

الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف . وكل ما أضر 
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بالسوق . قال : والعصفر والسمن والعسل وكل شىء . قال 
مالك : يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب » قال : فإن كان ذلك 


- وللإمام مالك كلام نفيس فى موضوع الحكرة » فكانت نظرة الإمام فيه شاملة 
لكل جوانب الموضوع » حيث منع الاحتكار فى بعض الأصناف التى يضر الاحتكار 
فيها بالناس فى الوقت التى يقل وجودها فى الأسواق » وجعل منع الاحتكار قاصرًا 
على التجار المحليين بالبلد » وأباحه للمزارعين والجالبين فى الأصناف التى يزرعونها أو 
يجلبونها من بعيد » كما شدد على الحاكم فى وجوب مراعاته لما يجرى فى الأسواق 
ونقتطف من عباراته ما يوضح موقفه من بعض جوانب هذه القضية : 

من كتاب ابن المواز : قال مالك : وينهى عن الاحتكار عند قلة تلك السلعة 
وعند الخوف عليها » وذلك فى الطعام وغيره من السلع » فإذا كان الشىء موجودا 
أجاز شراءه للاحتكار » أو ليخرج به من البلد».وإذا خيف انحطاط سوقه » منع 
أن يحتكر أو يخرج به من البلدء وإن أمن من ذلك لم يمنع مما ذكرنا . 

وقال : ومما يعيبه من مضى ويرونه ظلمًا منع الشجر إذا لم يكن مضر بالناس 
ولا بأسواقهم . 

وقال : وإذا كان بالبلد طعام مخزون واحتيج إليه للغلاء فلا بأس أن يأمر الإمام 
بإخراجه إلى السوق فيباع . 

ومن « الواضحة» : قال الإمام مالك : وينبغى للإمام أن يديم دخول السوق 
والتردد إليه » ويمنع من يكثر الشراء منه » ولا يدع من يشترى إلى القوت » ويخرج منه 
من يشترى فضول الطعام » ويقر فيه الجلاب » ويمنع الجلابين بيع الطعام فى غير 
سوقه » وإن أراد غير الجلاب بيع الطعام فى دورهم بسعر سوق الطعام فليمنعه وينبغى 
فى الطعام أن يخرج به إلى البزاز أى المكان الذى يُباع به فى السوق . 

وهذا إشارة إلى الأثر المروى عن عمر طبه كما رواه مالك فى «الموطأ» عن 
سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مرّ بحاطب بن أبى بلتعة » وهو يبيع زبيبًا 
له بالسوق » فقال له عمر بن الخطاب ديه : إما أن تزيد فى السعر » وإما أن ترفع 
من سوقنا » لكن روى ابن عبد البر أن عمر # اعتذر لحاطب فيما بعد » وخيره 
أن يبيع فى أى مكان شاء وبأى ثمن شاء . 

انظر : (النوادر والزيادات» (5/ 557 2 557 . 505) »2 و«الاستذكار» 
(”؟/رعلاء ه/7) . 
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لا يضر بالسّوق » قال مالك : فلا بأس بذلك . 


قلت : أرأيت إن اشترى الرجل فى القرى خرج إليها فاشترى 
فيها ليجلبها إلى السّوق » وكان ذلك مضرًا بالقرى يغلى عليهم 
أسعارهم ؟ قال : سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما فى 
الفسطاط من الطعام » فيأتون فيشترون من الفسطاط » فأراد أهل 
الفسطاط أن يمنعوهم » وقالوا : هذا يغلى علينا ما فى أسواقنا أترى 
تمسو 

قال مالك : لا أرى أن يمنعوا من ذلك إلا أن يكون ذلك مُضرًا 
بالفسطاط » فإن كان ذلك مضرًا مهم وعند أهل القرى ما يحملهم 
منعوا من ذلك وإلا تركوا» قال : فأرى القرى التى فيها الأسواق 
بمنزلة الفسطاط . 


فى البِع بغر كُلانٍ وَسعْرٍ لان 

قلت : أرأيت إن قلت لرجل أشترى منك هذا العسل أو هذا 
السمن بمثل ما أَحَذلَ منك فلان منه بذلك السّعر ؟ قال : قال 
مالك : لا خير فى ذلك » قلت : وكذلك هذا فى الخياطة إذا قال : 
أخيط لك هذا الثوب بمثل ما خطت به لفلان من الآجر والصناعة 
والصباغ يصبغ لرجل ثوبًا» فهو ببذه المنزلة كل ذلك مكروه عند 
مالك » وكذلك هذا فى الإجارة » يقول :أؤاجرك نفسى مثل ما 
آجر فلان نفسه ؟ قال : وهذا كله مكروه من قول مالك إذا لم يعلم 
ما كان أول ذلك . 


كُلَّ ذرَاع بِكَذا وكذا أو كُلَّ مُدَ 


قال:::: وسيك مالكا 6:وشكل عه وجل اشقرى أرق ديات 
من رجل من حائطه ما استجنى منها . فهو له من حساب أربعة 
يقول : أشترى منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أزبعة 
لا يدرى ما هوء قال مالك : فكذلك الحائط والزرع والبيت فيه 
القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار أو أربعة أرادب بديئار والسعر 
قد عرف 2 فلا يدرى كم يخرج من هذا الحائط فالثلاث جنيات مثل 
ذلك . 


وسّئل مالك عن الرجل يشترى بأربعين دينارًا من رطب حائط 
مالك : لا خير فى هذا إلا بأمر معروف يأخذ كل يوم » قال : وقد 
معلومًا والثمن إلى العطاء"'' » فلم ير الناس.بذلك بأسّا واللحم 
وكل ما يُباع فى الأسواق مما يبتاع الناس » فهو كذلك لا يكون إلا 

)١(‏ هذا استدلال من ابن القاسم رواية عن شيخه مالك بإجازة ما يفعله كثير 
من الناس الذين يأخذون احتياجاتهم اليومية من البقال أو الجزار أو اللبان ونحوهم 
من كل ذى عمل دائم على أن يحاسبه فى نباية الشهر أو عند العطاء » لكن ذلك 
الضموة ف الذمة + 23 


لعا 


امن مغلوم ويُسمى ما يأخذ كل يوم . وإن كان الثمن إلى أجل 
معلوم أو إلى العطاء إذا كان العطاء معلوما مأمونًا إذا كان يشرع ى 
د فا ار و يره مالك من الدَيْن بالدّيْن . 


قال مالك ارال 1 ري لسر عر ربا بن 


كنذا وكذا والفغنن .إل المطاة لل لالم ا تق دم عدا 
بذلك بأسّا . 


- قال أبو البركات ملخصًا فروع هذه المسألة : والحاصل أن دائم العمل حقيقة 
أو حكمًا ككون البائع من أهل حرفة ذلك الشىء ء تفسيره عنده فأشبه المعقود عليه 
المعين إن نصب نفسه على أن يأخذ منه كل يوم مكلا :هاا تصني تقس الها مق :وزق أو 
كيل أو عدد كالخباز واللبان والجزار والبقال مما يمكن فيه البيع تارة 2( والسلم 
أخرى بشروطه 4 وإلا فالسلم بشروطه . ولو استديم عمله كالحداد والنجار 
والحبال 

وفسد بتعيين المعمول منه كاعمل من هذا الحديد بعينه أو من هذا الخشب بعينه » 
أو من هذا الغزل بعينه لأنه حينئذ ليس دَيْئَا فى الذمة » كما يفسد بتعين العامل أو هما 
بالأولى » ومحل الفساذ : إذا لم يشتر الشىء المعمول منه ويدخله فى ملكه ثم يستأجره 
على عمل ما يريد منه » وإلا فيجوز إن شرع فى العمل حقيقة أو حكمًا : كتأخيره 
لنصف شهر سواء عين عامله أم لا . 

انظر : «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى» (9/ )5١1! .5١5‏ 

وفى « مواهب الجليل» : أن ذلك هو المشهور فى المذهب » جوازه اتباعَا لعمل 
أهل املديئة 2 0 د القياس الت 
رد ب اا ل 0 م 
الثمن من العطاء ا 0 ا 
ل ل ال وثقه عمرو 
ابن على الفلاس . انظر : ١‏ تعجيل المنفعة ؛ ص 505 . 


534 


قلت : أرأيت إن اشتريت هذه الدار كل ذراع بدرهم ول أسَمْ 
عند" الأدرع فقلت قيسوهاء فقد أخذتها كل ذراع بدرهم » أو 
قلت : قد أخذت هذه الثياب كل ذراع بدرهم » فقلت : اذرعوها 
ول أَسَمّ الأذرْعَ ؟ قال إبن القاسم : أرئ أن الذاو حجائرة :والثيات 
جائزة . 

قلت : أرأيت إن اشتريت هذه الأثواب كل ثوبين بعشرة دراهم 
أو هذه الغنم كل شاتين بعشرة دراهم » فأصبت فيها مائة ثوب 
وثوبًا » أو أصبت ف الغنم مائة شاة وشاة » هل يلزمنى الشاة الباقية 
أو الثوب الباقى الذى ليس معه آخر ؟ قال : نعم يلزمك نصف 
العشرة » وإنما ذلك بمنزلة ما لو قلت أشترى منك هذه الغنمٍ كل 
شاتين بدينار » أو كل ثوبين بدينار » فيجد فى ذلك توا :زاكذا:: 
فيلزمه نصف الدينار ١‏ فكذلك الدراهم : 


فى بَيِع الشَّاة وَالاسْتِنْنَاء مِنْهَا 

تلق أر ايع :انق ة: نا باه بوندل :أو النعين | النترة اسك 
منها ثلنًا أو ربعًا أو نصمًا أو استثنى جلدهاء أو رأسهاء أو 

فخذهاء أو كبدها » أو صوفهاء أو شعرها ء أو كراعها أو استثنى : 
لوا كلها 6 أو اسقو. أوظالا :مني ةا كتيرة أى قلتلةى. أغود :هذا 
الببع كله فى قول مالك أم لا؟ قال : أما إذا استثنى ربعها أو ثلثها 
أو تعفيا “فلا باس يذلك عند مالك وأما إذا عن خلدها نآو 
رأسها + فإنه إن كان مسافراء قلا بأن بذلك.٠‏ وإن كان حاضرًا 
فلا خير فيه » قلت : وَلِمَ أجازه فى السَّمْر وكرهه فى الحضر ؟ قال : 
السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس أو الجلدء فليس لذلك عند 
عا 


المشترى ثمن » قال مالك : وأما فى الحضرء فلا يعجبنى ذلك ؛ 
لآن المشترى إنما يطلب بشراته اللحم . 

قلت :1 أرايقة إن قال المشترع: إذا اشتتر فى «العفن :واس 
البائع رأسها وجلدها » قال المشترى : لا أذبحها ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا قال فى الذى يبيع البعير الذى قام 
عليه يبيعه من أهل المياه » ويستثنى البائع جلده ويبيعهم إياه 
لينحروه » فاستحيوه » قال مالك : أرى لصاحب الجلد شُرْوَّى 
جلده . قال : فقلت لمالك : أو قيمة الجلد » قال مالك : أو قيمة 
الجلد كل ذلك واسع » قلت : وما معنى شروى جلده عند مالك ؟ 
قال : جلد مثله . 

قال : فقلنا لمالك : أرأيت إن قال صاحب الجلد : أنا أحب أن 
أكون شتريكا ق البعير بقن اذلن؟ قال انالف الفن ذلك اله سعة 
فل موك يويك أن موكون ريك اقفن لقي لله له هو لسن 
له إلا قيمة جلده أو شرواه فمسألتك فى المسافر مثل هذاء قال : 
وأما إذا استثنى فَحْذْمًا فلا خير فى ذلك » قلت : وهذا قول مالك 
فى المَخِذٍ ؟ قال : نعمء وأما كُبِدُهَا فإن مالكا قال : لا خير فى 
البطن والكبد من البطن » قال : وأما استثناؤه صُوفْها أو شعرهاء 
فإن هذا ليس فيه اختلاف أنه جائزء قال : وأما الأرطال إذا 
استثناها » فإن مالكا قال : إن كان الشىء الخفيف الثلاثة أرطال 
والأربعة» فهو جائز . ظ ا 

قلنقد +" أرابتك إن اشطتى, أرطالا! .ها انون الف انقال المشتدرف 
لا أذبح ؟ فقال : أرى أن يذبح على ما أحب وأكره » قال ابن وهب : 
قال لى مالك : فمن باع شاة حية واستثنى جلدها أو شيئًا من لحمها 
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ل ل تثب جلدها ء فلا 
أرق يقناضا وآها إذا انب سعدقى من لها فلا أحن ذلك جَرَافَا كان ذلك 
أو وزنًا ؛ لأنه حينئذ كأنه ابتاع لحمًا لا يدرى كيف هو أو باع لحمًا 
لايدرى كيف هو ؟ قال ابن وهب : ثم رجع مالك فقال : لا بأس به 
فى الأرطال اليسيرة تبلغ الثلث أو دون ذلك . 

ابن وهب : قال وقال لى مالك : إن اشترى رجل من رجل 
شاة » فقال : بع لى لحمها بكذا وكذا فذلك غرر لا يصلح » وإذا 
اشتريتها وضمنتها وحزتهاء فلا بأس بذلك وإن شرطت للذى 
ابتعنيا منه الرأسن توالافاتة: لأنك ‏ إذا" اقتدرفيا منه «وعسوهها 
وقتوط ةع لقبواسهنا وزهانها ه قاهنا إن ماقة :فين .قق 'الناى تراه 
وأنه إذا باعك مها فماتت قبل أن يذبحها فضمانها غل بائعها : 


يا ا لكا بسحي 


شرا اكد قضا ا 5 عا أق علياة 00 56 
والرأس والسواقط » فبرأ البعير » فلم ينحره صاحبه » قال : إذا لم 
بتحره أعطاه قيذة ما اسطم + اضرع ار واد لولمه 
والليث : شرواه أل . 

)١(‏ قال أبو البركاث : وخير بر المشترى فى رفع رأس وبقية ساقط ومثل جلد أو 
فزمتهما :+ والقمة أعدل لوافقة القواعد فى أنها مقومة وللسلامة من بيع اللحم 
باللحم » وهل التخبير للبائع - أى بين المثل والقيمة - لأنه صاحب الحق » أو 
للمشترى وهو المعتمد قولان . انظر : « الشرح الكو 0013 

5 / 


00 ع أت 1 220 ١‏ 
ابن وهب » وأخبرنى موسى بن شيبة ال حضرمى عن يودس 
ابن يزيد عن عمارة بن غزية » عن عروة بن الزبير أن النَّبى كَل حين 
خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المديئة مرا براعى غنم » 
فاقدريا منة رو افرط علييها أن سليها 77 


وأخبرنى الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية 
ينذا وتان الليف 4 فلك جماذل باخ اشترطة :+ 


فى الرَجُل يَبِيعْ من لخم شَاتِهِ أْطالاً قبْلَ أن يَذْبَحَهَا 
أو يَبِيعٌ شَاة وَيَسْتَفْيى من لَحْمهَا أزطالا مُسَمَاة 
قلت : أرأيت إن بعت عشرة أرطال من لحم شاتى هذه » أيجوز 
هذا فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز » قلت : فإن بعته رطلا من لحم 
شاتى هذه » أيجوز أيضًا ؟ قال : لا يجوز عند مالك » قلت : فإن 
بعت شاتى واستثنيت رطلاً من لحمها أو عشرة أرطال » أيجوز فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا ام 0 ا 0 


الرطل أو الرطلين +. .وما أشتبهة + فذلك. جائد ” “كن لل ان 


)١(‏ موسى بن شيبة الحضرمى المصرى » روى عن الأوزاعى » ويونس بن يزيد 
روى عنه ابن وهب » قال ابن يونس : لم يرو عنه غيره» وذكره ابن حبان ى 
الثقات . انظر : « التهذيب» )3"58/١١(‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود فى « المراسيل ) ص ٠ ”١‏ بلفظ ؛ المدونة 4 من. طريق عروة 
ابن الزبير رضى الله عنهما . 

)سن بخلافا فول أسيث» الذى نعي ابتعناء العله قافل : 

قال ابن المواز : واتفق ابن القاسم وأشهب فى جواز الاستثناء من الصفقة 
والثمرة كيلاً قدر الثلث فأقل ع فأما الاستثناء ل ا 0 
فأشهب يجيز قدر الثلث » وا بن القاسم لا يجيز إلا اليسير مثل خمسة أرطال أو ستة 

انظر : « النوادر والزيادات » (378/5) . 
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اشترط من لحمها ما هو أقل من الثلث » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ 
قال : ما رأيت مالكا يبلغ الثلث إنما يجوز من ذلك الشىء الخفيف . 

قلت : ولم جاز هذا عند مالك أن أبيع شاتى وأشترط من لحمها 
الرطلين والثلاثة والأربعة وما أشبهه » ولا يجوز لى أن أبيع من شاتى 
رطلين أو ثلاثة قبل أن أذبحها وأسلخها؟ قال : لأنه لا يجوز لك 
أن تبيع ثمرة حائطك قبل أن تكون ثمرًا حين يزهى ويحل بيعه 
وتشترط من ثمر الحائتط اصعًا معلومة تأحذها قرًا إذا طابت » 
وكانت التمر الثلث فأدنى » ولايجوز أن تبيع من ثمر حائطك حين 
ركو وهر نه 118 امنا مساوم وإن كانت دون الثلث يأخذها 
تمرًا إذا كان إنما يعطيه ذلك التمر من تمر هذا الحائط » فلا يجوز 
هذاء وإن كان الذى باعه من ذلك أقل من الثلث . 

قلت : ما قول مالك فى شراء لحوم الإبل والبقر والغنم والطير 
كلها قبل أن تذبح ٠‏ فيقال له : اذبح فقد أخذنا منك كل رطل بكذا 
وكذا؟ قال مالك : لا يجوز ذلك ؛ لأنه مغيب لا يدرى كيف يكون 
ما اشترى » ولا يدرى كيف ينكشف . 


فى الرّجْلٍ يَدَعى عَلى الرّجُلٍ فَتِصَالِحْهُ من را 
على عَشْرَةٍ أَرْطَالٍ من لحم شَاةٍ ينها بعينهًَا 


قليف : 500 د 
ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : لا يجوز هذا عندى . 


عك كه واج 
تح 7# وت 


شْتِرَاءِ اللْبَنِ : ضرُوع العْنم 


قلت ا ل 000 
أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك جائز إذا سمى شهرًا أو 
شهرين أو ثلاثة وكان قد عرف وجه حلابها » فلا بأس به » وإن م 
شرق نفللان] "قاذ بطي افنة :قلق ارايت إن "انشرض للها ثلانة 
أشهر . ثم حلبها شهرّاء ثم يموت منها حمس ؟ قال : ينظر إلى 
الخمس الهالكة كم كان حلابها كل يوم » فإن كان حلابها كل يوم 
قسطين قسطين . 0 :أفما لخلاب هذه لسن البافية كل يوم 
فاق كان مخل ب قبيطا الك لا: ٠‏ قبل : فكم كان الشهر الذى حلب 
فيه العشر كلها من الثلاثة الأشهر التى اشترى حلاها فيها فى قلة 
اللبن وكثرته فى غلائه ورخصه » فإن بين اللبن فى أوّله وآخره تفاوتا 
بعيدًا فى الثمن يكون شهرًا فى أوله يعدل شهرين فى آخره وأكثر من 
ذلك » فإن قيل : الشهر الذى احتلب فيه يعدل الشهرين الباقيين أن 
لو كانت الغنم الهالكة قيامًا فى نفاق اللبن فى الشهر الأول لغلائه فيه 
ورخصه فى الشهرين الباقيين » قيل : فقد قبضت أبها المشترى 
. نصف حقك لخحلابك الغنم كلها الشهر الأول وبقى نصف حقك . 
فلا حق لك فى نصف اللبن الباقى » وقد استوجبه البائع بحلابك 
غنمه شهرًا » ويّرْدُ عليك البائع لما هلكت الخمس التى كانت تحلب 
تسل “فيظن + يفيك الى فلي فمطاه قبطا" كلل لصنت 
الثمن » لأن لبن الهالكة قسطان قسطان » ولبن الباقية قسط قسط » 
فعلمنا أن الهالكة ثلثان من نصف الثمن الباقى » والباقية الثلث من 
نصف الثمن الباقى وإنما هما فى هذا النصف الباقى بمنزلة رجل 


اشترى لبن عشر شياه فى إبان الحلاب على ما وصفنا » ثم مات منها 
حمس قبل أن يحلب منها شيئًا » فإنه يصير أمرهما إلى.ما وصفت لك 
فى المسألة التى فوق » وكذلك أن لو كانت الهالكة تحلب الثلث أو 
النصف أو الثلاثة أرباع فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه . 
قلت : فإن كنت إنما سلفت فى لبن هذه الغنم » فيموت منها 
شرع ؟ قال ؛ إذا تلفت فنها موت منياا'شقئء كان سلفك كله فيما 
بقى من لبن هذه الغنم » قلت : والسلف فى لبن الغنم مفارق لشراء 
لبن الغنم فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال مالك : وإنما يجوز أن 
يشترى لبن الغنم إذا كانت كثيرة الشهر والشهرين والثلاثة » وأما إن 
كانت الشاة أو الشاتين + فاشترى رجل :حلاببا عل كذا وكذا شهرًا 
نكذا وكذا درهماء'فلا يعجبى * لأن الشاتين غير مأموتين + قال : 
ولوشلت ف لبن قناة ناته قلا مازقا كذ وكذا قسما بكذا وكذا 
درهمًا فى إبان لبنها فلا بأس بذلك » قلت : وإنما السلف فى لبن الغنم 
مكايلة فى قول مالك ٠‏ قال : نعم لا يجوز إلا مكايلة فى إِبّانَ اللبن . 
قلت : أرأيت لو أنى بعت لبن غنمى هذه فى إِبّان لبنها حتى 
ينقطع » أيجوز ذلك أم لا؟ قال : قال مالك : إذا ضرب لذلك 
أخلا فيةا أو شهرين © :فللاياس بذلك إذا كان ذلك فى إنان لبتها 
وعلم أن لبنها لا ينقطع إلى ذلك الأجل إذا كانت قد عرف وجه 
حاذباع قلت + فلو أ غك كديا ىعن إبان اللبق.وقيرطت أن 
أعظه ذلك فى إبان لبنها كيلا أو خرافا + أضرز ذلك ف :قولمالك؟ 
قال : لا خير فيه عند مالك . 
فلك" أرايت :إنتحفك لبن شاتق هذه ف إنان لنها شهرًا أو 
شهرين ؟ قال مالك : أكره أن يُباع لبن الشاة الواحدة أو الشاتين . 
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لأن الشاة والشاتين أمرهما يسير وهما عندى من الخطر إلا أن يبيع 
لبنها كيلا كل قسط بكذا وكذاء قلت : وينقد فى ذلك إذا اشترى 
لبن الشاة أو الشاتين ؟» قال : نعم إذا شرع فى أخذ اللبن أو كان 
يشرع فى ذلك بعد اليوم واليومين أو الأيام القلائل » قلت : فإن 
اشتريت لبن هذه الغنم فى إبان اللبن » فلم يقبض اللبن حتى ذهب 
نان اللبن ؟ قال : يَرْدْ الدراهم . 


فى الرّجَلٍ َكمَرِى البَقَرَةَ يَحْرْ 
وَهِىَ حَلُوبٌ وَيَشْثَر طُ 5 
قال : وسألت مالكا 070 البقرة 


تحرث له أو يستقى عليها الأشهر » وهى حلوب أو الناقة ويشترط 
حلاا فى ذلك ؟ قال : إن كان قد عرف حلاءها فلا أرى بذلك بأسًا . 


فى الرَّجَلٍ 1 يَث يَشْتَرِى الجُلْجُلان عَلى أنَّ عَلِيهِ عَصْرَهُ 
وَالمَم على أَنَّ عَلَبه ل 

قلف : أت إن مريت بن ربعن مال سيمل الك 
عصره » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز 
هذاء قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه كأنه باعه ما يخرج منه » فهو لا يدرى 
ما حر منه» قلت لت لو باعه عا قائمّاء ويشترط 
المشترى على البائع أن عليه خصاده ودراسه ء قال : قال مالك : 
لايجوز هذا أيضًا . 

لدت أرأيت إن باع حنطته هذه 4 ويشترط عليه المشترى أن 


يطحنها ؟ قال : استثقله مالك وجوزه رارض" الوسفو يبو ا 
امن 


قول مالك إجازته » قال : وقال لى مالك : ولو أن رجلا ابتاع من 
رجل ثوبًا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسّا » ولو اشترى نعلين على 
أن يحذوهها له لم أر بذلك بأسًا » ولو ابتاع قمحًا على أن يطحنه له , 
بأسّاء قال : فقلت له : فالسمسم والفجل والزيتون يشتريه على أن 
على البائع عصره » فكرهه مالك ٠‏ وقال : لا خير فيه إنما هذا 
اشترى ما يخرج من زيته » والذى يخرج لا يعرفه فرددته عليه عاما 
بعد عام » فكل ذلك يكرهه ولم يقف فيه وقال : لا خير فيه . 

قلت : والقمح يشتريه على أن على بائعه حصاده ودراسه وذروه 
يشتريه زرعًا قائمًا قد يبس ؟ قال : لا خير فيه ورأيته عنده من المكروه 
البين ؛ لأنه إنما يشترى ما يخرج من الزرع » قلت : فما فرق ما بين 
الطحين وبين هذه الأشياء التى كرهها ما يخرج منها والدقيق يخرج من 
منه له فى القياس » قال : ولقد قال لى مالك مرة : لا يعجبنى ثم خففه 
وَجُل قوله فى القديم والحديث مما حملناه عنه نحن وإخواننا على 
التحلة قمها ركه الانكسان لسن عل القساسن :+ 

تم كتاب العرايا والتجارة بأرض العدوٌ وبيع أرض العنوة وأرض 
الصلح . وببيع الشاة المصراة , والفرقة ف القرابات , وبيع ماء 
المواجل والآبار والأنهار . 


0 ماخ دإخ 
03 0 ان 


وليه كنات التدذليس 


يبك_الللس” 
اد 


اده وده ؛ لاله ا مد احير 7 
لفقل لوحب ويسم 


فى العَبدِ يد يُشَْرَى ويْدَلْسٌ فيه بِعَيبٍ 


ويَحْدْتُ فيه عَبْبٌ آخَرْ 
حدثنا زيادة الله بن أحمد قال : حدثنا يزيد وسليمان قالا : 
غيدا اتا فأضانة غتدى عيبن ثم ظهرت على عيب دلسه لى 
0 أترى لى أن 0 مدقل 00 أن 


والعمى وشية ذلك ء فإن كان العيب الذى أصابه غَينا مثل هذه 


)١(‏ التدليس : التغرير الفعلى من قبل صاحب السلعة » وثقل القراق عن 
الجواهر حد التغرير الفعلى بقوله عر الا سر لاسي كا » فلا 
يوجد كذلك ٠‏ وأصله قوله صل الله عليه وآله وسلم : :ول تصروا اويل 
الع مسن إناته عد للك حور يدير الت ل أن لياه ٠‏ فإن رضيها 
أمسكها ' وإن سخطها رَدَها وصاعًا من تمر) ( مسلم )19١6‏ . 

حيث يترك حلاب الناقة أو الشاة ليجتمع لبنها فى ضرعها فيظتها المشترى أنها 
كثيرة اللبن فيشتريها لأجل ذلك . 

انظر : ١‏ الذحيرة ») و0 ع نيد يتصرف 


( المدونة :م 235١‏ ج )2 


العيوب كنت مخيرًا فى أن تَرُْدّ العبد وتغرم بقدر ما أصاب العبد 
عندك من العيب » وإن شئت احتبست العبد وأخذت من البائع ما 
بين الصحة والداء إلا أن يقول الباتع أنا أقبله بالعيب الذى أصابه 
غتلاك:6 :وأرد القن كله 'فيكون ذلك له:. 

قلت : ولم كان هذا هكذا إذا أصابه عند المشترى عيب مفسد لم 
يكن للبائع أن يأخذه ء ويرجع على المشترى بقدر ما أصابه عنده من 
العيب ؟ قال : لأن العيب إذا كان مفسدًا » فأصابه ذلك عند 
المشترى فهو فوات ٠‏ فليس للبائع أن يقول أنا آخذه وأرجع بقيمة 
الغيضه الذ» أضانة: تيد المكتزى 2 لاله قد فات. قلت : ولم 
لايكون على المشترى إذا رَدَّ العبد بعيب ظهر عليه » وقد أصابه 
عنده عيب غير مفسد قيمة هذا العيب الذى أصابه عنده » وإن كان 
غير مفسد ؟ قال : لأنها ليست من العيوب التى هى تلف للعبد التى 
تنقصه نقصانئا كثيرًا » وهذا مثل الحُمّى والرمد » وما أشبه ذلك ع 
ألا ترى أنه إن حُمّ يومًا أو أصابه رمد أو دماميل » ثم ظهر على 
عيب دلسه له البائع أن له أن يَوُوه”" . 

قلت : فإن كان هذا العيب الذى أصابه عند المشترى قد نقصه 
إلا أنه ليس من العيوب المفسدة . أيكون للمشترى أن يردّه إذا ظهر 
على عيب قد دلسه له البائع » ولا يكون عليه لما نقص العيب الذى 
أصاب العبد عنده شىء ؟ قال : قال مالك بن أنس : له أن يَرُدّه: 
والاكشى ع غليه: إذا كان غينا غير نيك + نوآن: كان فق لفهية :. 


() وقال القاضى : وقد نص ابن حبيب فى المسألة كلها فى تخيير البائع والمبتاع 
سواء كان مدلسًا أو غير مدلس . انظر : « التنبيهات » ورقة (5514) . 
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قلت : أرأيت إن قطعت إصبعه أو أصابه أمر من الله » فذهبت 
إصبعه ثم ظهر المشترى على عيب دلسه له البائع » أله أن يرد ؟ 
قال فالا احتعة غنة عاللكرزى أشى إلا أى أرامعيبًا مفسيدا لا برذه 
إلا بما نقص » قلت : فإن ذهبت أنملته أو ظفره ؟ قال : أما أنملته 
فهو عيب لا يَرُدُهُ إلا بما نقص منه إلا أن يكون من وخش الرقيق 
الذى لا يكون ذلك مفسدًا فيهم ولا ينقصه كثيرًا » فإن كان كذلك 
رَدَهُ » ولا شىء عليهء وأما الظفرء فإن له أن يَرُدْهُ » ولا شىء 

غلة ولا أراة عيبا قلت : فتحفظ عن مالك بين أنس أنه قال:: 
إن أصابه عنده حمى أو رمد أو صداع أو كئ » وكل وجع ليس 
بمخوف أن له أن يَرُدَّهُ إذا أصاب به عيبًا قد دلس له البائع , 
ولاشىء عليه ؟ قال : نعم . 


قُْ الرَجَلِ ‏ 200 تشترى العَبَدِيْنِ فُيَمُوتٌ أَحَدُهُمًا 
وَيَحِدٌ بالآخَر عَيْبًا 
قلت : أرأيت إن اشتريت عبدين فى صفقة واحدة » فمات 
أحدهما فى يدى وأصبت بالباقى عيبًا » أيكون لى أن أَرُدّه عند 
مالك ؟ قال : نعم لك أن تَرُدّه عند مالك وتأخذ من الثمن بحساب 
ما كان يصير لهذا العبد من الثمن يقوم هذا الميت والمعيب » فينظر 
ما يصيب قيمة هذا الذى أصبت به عيبًا من الثمن » فيرجع بذلك 
على البائع . ٠‏ 
قلت : فإن احتلفا فى قيمة الميت ٠»‏ فقال المبتاع : قيمة الميت 
الثلث » وقيمة هذا الثلثان » وقال البائع : قيمة هذا الثلث » وقيمة 
الميت الثلثان ؟ قال : يُقال لهما : صفا الميت » فإذا تصادقا فى صفته 
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دُعى لصفته أهل المعرفة به فيقومون تلك الصفة » وإن تناكرا فى 
صفته . فالقول فى صفته قول البائع مع يمينه إذا كان قد انتقد 
الثمن ء لأن المبتاع مُدّع للفضل على ما يقول البائع , فالقول قول 
البائع » وعلى المبتاع البينة على الصفة ٠‏ وإن لم يأت بالبيّنة على الصفة 
حلف البائع » وكان القول قوله إذا كان قد انتقد » وإن ل يكن انتقد 
فالقول قول المشترى . قلت : أرأيت إن اشتريت شاتين 
مذبوحتين » فأصبت إحداهما غير ذكية » أتلزمنى الذكية بحصتها 

من الثمن فى قول مالك , بن أنس أم لا؟ قال #أرف ذلك مل يكن 
يبتاع الطعام » فيُقال له : إن فيه مائة أردب » فيشترى على ذلك فلا 
يجد فيه إلا خمسين أو أربعين » قال : لا يلزمه أخذ ذلك الطعام إلا 
أن يكون الذى نقص من ذلك الأرادب اليسيرة » وهذه الشاة إذا 
وجدها ميتة + .وإنما كان شراء. الرجل شاتين. الحاجته إلى “جلة 
اللُحم » والرجل إذا جمع الشراء فى الصفقة الواحدة كان أرخص » 
فأرى الشاتين بمنزلة ما وصفت لك من الطعام عند مالك ويرد 
الجويع إل انديشاء” أن عي اللاكية ”" تالذية: رصينها من عحض: 


التدخ فذلك له . 
قلت : ماس ل 
قال : أرى أن تلزمك التسعة بحصتهن مزع الثمن >> قلت قلت :2 كذلك 


الكل مدق للا ا في اح لو اولي ل 
فيصيب إحداهما حمرًاء فهو على حال ما وصفت لك من قول 


)١(‏ قال القاضى : له التمسك بالذكية ؛ لأن هذه عقدة صحيحة والتقدير فى 
الباقى منها غير متعذر ولا بعيد ؛ لأن بعض المبيع فات عنده . 

انظر : «التنبيهات ») ورقة (555؟) . 
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مالك ؟ قال ؛ نعم » قال سحنون » وقال غيره : إذا ا متررق شنا جر 
أو قُلْتِن أو عبدين متكافتين » فإن هذا لم يشتر أحدهما لصاحبه ‏ 
فإن أصاب بأحدهما عيبًا أو استحق أحدهها رجع بما يصيب 
المستحق من الثمن » وإن كان عيبًا ردَّه وأخذ ما يصيبه من الثمن . 

قال سحنون : وكذلك يقول ابن القاسم فى العبدين المتكافئين » 
وليس العبدان المتكافئان كعبدين. أحدهما تبع لصاحبه إنما اشترى 
لكان “قاعلا أن كسيلة تاف أوير نين > اوتقيل .ا أي يورت 
يكثر » فيستحق منه اليسير ويبقى الكثير » فإن هذا قد سلمت له 
ار 00 
ما استحق مَضِرًا به فى صفقته لكثرة ما ١؛‏ ستحق من يديه » ويعلم أن 
هذا ]13 انتحق من :ندا علية فيه الضور لتبعيض ذلك غلية 6 :وآن 
مثله إنما رغب فى حملة ما اشتر ترى » فإن هذا مثله أن يرد الصفقة 
كلها ويأخذ الثمن » وإن أراد أن يحبس ما سلم فى يديه ويرجع بثمن 
ما استحق » فإن كان ما اشترى على الكيل والوزن » فذلك له وإن 
كان ما استحق مما بيع على العدد » فكان الاستحقاق على الإجزاء 
نصف ما اشترى أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه أو ثلثه » فذلك له لآن 
مارضى به يصير له بثمن معروف إن كان الذى استحق نصفه أو 
لله ترصن يها بتى طيان: لك زناف التترن أو خلنية 

وكذلك ما استحق من الكيل والوزن ؛ لأن الذى يبقى ثمنه 
معروف ؟ لأنه مما لا يقسم الثمن عليه إن كان استحق منه جزءٌ 
معروف أو عدد على عدد السلع » وإن كان ما باع عددًا » واستحق 
مود العدة ماضن اللمشترى بخخه فى أنابزة ‏ نازاة أن ينما 
بقى بما يصيبه من الثمن » فإن ذلك لايجوز له ؛ لأنه إذا وجب له 
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دهي ان يفي ودكلسن له أذ يول أذ أحمن ما رتر جا فكية 
له من الثمن ء لأنه يحبسه بئمن مجهول ؛ لأنه أوجبه على نفسه بما 
يصير له من الثمن » وذلك غير معروف حتى تقوم السلع ٠‏ ثم 
يقسم الثمن عليها فما صار للذى بقى أخذه بحصته من الثمن وذلك 
مجهول » وأما فى العيب فإنه إذا أصاب العيب فى كثير من العدد حتى 
يضر ذلك به فى صفقته أو فى كثير من وزنه أو كيله » فإنه مخير فى أن 
يقبل الجميع بعينه أو يردّه كُلّه » وليس له خيار فى أن يبس ما صح 
فى يديه بما يصيبه من الثمن ٠»‏ وإن كان معروقاء وهو خلاف 
الاستحقاق فى هذا الموضع . لأن صاحب العيب إنما باع على أن 
حمل بعضًا بعضًاء فإما رضى منه بما رأى .» وإما رَدَّهِ عليه . 

قلت : أرأيت إن اشتريت عبدًا بثوبين » فهلك أحد الثوبين عند 
صاحبه » وأصاب بالثوب الباقى عيبا » فجاء ليردّه كيف يكون هذا 
فى قول مالك؟ قال : ينظر إلى الثوب الذى وجد به العيب » فإن 
كان هو وجه ما اشترى وفيه الفضل فيما يرى الناس رَدَّهُ ونظر إلى 
العبد » فإن كان لم يفت رَدْهُ ونظر إلى قيمة الثوب التالف فردّه قابضة 
مع الثوب الذى وجد به العيب » وإن كان العبد قد فات بنماء أو 
نقصان أو اختلاف أسواق أو شىء من وجوه الفوت » نظر إلى 
الثوب الباقى كم كان من الثوب التالف » فإن كان ثلنًا أو ربعًا نظر 
إلى قيمة العبد فغرم قابض العبد لصاحب الثوب من قيمة العبد بقدر 
الذى يصيبه من صاحبه إن ثلنًا أو ربعًا يغرم له من قيمة العبد ثلثها 
أو ربعها » ولا يرجع فى العبد بشىء » وإن كان إنما أصاب صاحب 
العبد بالعبد عيبًا » وقد تلف أحد الثوبين عند بائع العبد رد العبد 
وبنظر إلى الثوب الباقى » فإن كان هو وجه الثوبين » ومن أجله 
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ا امارد ترك الثاى وموم جره اللإلك رن كاد الفردكا الات 1 
يفت بثماء أو نقصان + ولااختلاف أسواق » وإن كان فات بشىء 
في ذللكه أو" كان الناقن متها مقف الذي لسن نئي «اعطلة كان 
الاشتراء أسلما لمشتريهما » وغرم قيمتهما جميعًا لصاحب العبد . 


فى الوجَل يَشَْ يتشترى المّلْعَةَ فْتَمُوتٌ عِنْدَهُ 

وب ظهر 6 3 عيب 
ل ا 
عند البائع وقبضها » فماتع عيد: المنكردى ثم ظهر على عيب كان 
عند البائع أى القيمتين يحسب على المشترى ويجعلها قيمة الجارية إذا 
أراد أن يرجع بالعيب ٠‏ أقيمتها يوم قبض الجارية » أم قيمتها يوم 
كان البيع حرامًا فاسدًا » فأى القيمتين يحسب على المشترى؟ قال : 
قيمتها يوم قبضها ليس قيمتها يوم وقع البيع ؛ لأن المشترى فى البيع 
الفاسد لا يضمن إلا بعد ما يقبض ؛ لأن له أن يترك ولا يقبض 
ا وليس له أن يفسخ ذلك ومصيبتها 
منه6 :فهاذًا فرق ها ريدهما 7 

)١(‏ قال القاضى عياض : قوله فى التقويم للمصيبة يوم وقعت الصفقة بخلاف 
البيع الفاسد الذى راعى فيه يوم القبض » قال : لأن الفاسد لا يضمن إلا بعد 
القبض ١‏ لأن له ألا يقبض » وى الصحيح : القبض له لازم فمصيبتها منه ١‏ 
فظاهره إنما يعتبر الضمان فحيث يضمن ويلزمه ذلك فحينئذ يتجه تقويمها » فعل 
هذا إن سلعة الخيار والمواضعة إنما تقوم يوم تصير فى ضمان المشترى بخروجها من - 
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قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بيعًا صحيحًا » فلم أقبضها حتى 
ماتت عند البائع » وقد نقدته الشمن أو لم أنقده » وقد فاتت الجارية 
أو حدث بالجارية عيب عند البائع قبل أن أنقدها ؟ قال : قال مالك : 
الموت من المشترى ٠‏ وإن كان البائع احتبسها بالثمن » قال ابن القاسم : 
فالعيب عندى بمنزلة الموت يكون ذلك كله من المشترى إذا كانت 
الجارية تمن لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض » قلت : فإن كان 
اشتراها على صفة فأصابها بعد وجوب الصفقة على ما ذكرت لك » 
قال : قال مالك : إذا كان اشتراها وهى على الصفة التى وصفت له 
دا ضام ين جلي يعد حك لهو عن لد رى لقال رن القاميه” 
وقال لى مالك بعد ذلك فى هذه المسألة » فيمن اشترى على الصفة : 
أنبا إن ماتت قبل أن يقبضها المشترى فهى من البائع » قال ابن القاسم : 
ولم يذكرلى فى العيوب فى هذه المسألة شيئًا إلا أنه قاللى قبل ذلك فى 
الموبك والعيوت : إنباامق المقشرق شيعا وأزى أن:ذلك كلدنهن 
البائع إلا أن يشترط البائع أن ما أصابها بعد الصّفقة فهو من 
اشرق فيكون: ذللكة على ها اقتعرك ويهو قر ل مالك الكر الدى 
ثبت عليه » وقاله لى غير عام »وأرى العيوب التى تصيب السلعة 
قبل أن يقبضها المبتاع بمنزلة الموت ضمان ذلك من البائع إلا أن 
يشترطه كما وصفت لك . 

قلق :أرافق: نا أ شتريت جارية بها غيب لم أعلم به + فلم 
أقبضها حتى ماتت عند البائع أو أصابها عيب مفسد مثل القطع 


2 مد شار : وبقبول من له الخيار » أو خروج الأخرى من المواضعة » وقد نبه فى 
الكتاب « المدونة » فى آخر المسألة على هذا بقوله : إذا كانت الجارية ما يتواضع مثلها 
وبيعت على القبض . انظر : ١‏ التنبيهات » الورقة (5164؟) . 
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والشلل وما أشبهه . وذلك كله عند البائع قبل أن أقبضها » أتلزمنى 
الجارية أم لا » وهل يكون ما أصابها من العيوب أو الموت الذى كان 
بعد الصفقة من المشترى أم من البائع إذا اطلع على العيب الذى كان 
بالجارية عند البائع ؟ قال : لم أسمع من مالك فيها شيئًا إلا ما قال لى 
مالك فى الموت إذا اشتراها فاحتبسها البائع للثمن » ذهو فة المشترقة 
إذا كانت تمن لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض ٠»‏ فإن هذه السلعة 
قد وجبت وإن كان له أن يردّها ؛ لأنه لو شاء أن يأخذها أخذها 
بعيبها » ولم يكن للبائع فيها حُجة . ألا ترى أن عتقه جاتز فيها , 
وإن عتق البائع فيها غير جائز» ولا يشبه هذا البيع الفاسد ؛ لأن 
المشترى فى البيع الفاسد لو أراد أن يأخذ لم يكن ذلك له وأن البائع 
لو أعتق فى البيع الفاسد لحاز ذلك عليه » ولم يكن للمشترى عتق 
معه إلا أن يكون المشترى أعتق قبل البائع » فيكون قد أتلفها » وأن 
هذا لا عتق للبائع مع عتق المشترى » ولا عتق له » وإن لم يعتق 
المتلترق 4 لأن: المشترئ: كان عل ..شراته ‏ يأحذه: إن. أخت: :وإنما 
احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن . 
قال : وكذلك قال لى مالك. : أراها بمنزلة الرهن إن احتبسها 
بعد وجوب البيع بالثمن » فإن ماتت فهى من المشترى » فهى إذا 
باعها وبها العيب فاحتبسها بالثمن » فهى رهن ولو لم يحتبسها 
لقبضها المشترى » وكان المشترى ضامنًا لما أصابها فحبس البائع إِيّاها 
بمنزلة الرهن وقبض للمشترى بعد الوجوب » فأرى أن كل ما 
أصابها من عيب أو موت ؛ وإن كان بها يوم باعها البائع عيب كان 
عنده فهى من المشترى حتى يردّها قبضها من البائع أو لم يقبضها 
حتى يَرُدّها بقضاء من السلطان أو يبرئه منها البائع . 
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وأخبرنى سحئون ٠»‏ عن ابن وهب » عن ابن لهيعة أنه سمع 
يزيد بن أبى حبيب يقول : اشترى رجل عبدًا من آخر » فقال الذى 
باعه : قد وجب لك غير أنى لا أدفع إليك العبد حتى تنقدنى ثمنه » 
فإنى لا آمنك » فانطلق المثبترى يأتى بثمنه » فلم يأت بثمنه حتى مات 
العبد عند الذى باعه » قال : يزيد » قال سعيد بن المسيّب : هو من 
الذى مات ق يده + وقال سليعان بن يقار" : بل هومن الذى اشنتراه 
ابن وهب » قال الليث : كتب إلى يحبى بن سعيد يقول : من 
باع دابةٌ غائبة أو متاعًا غائبًا على صفة لم يصلح أن يقبض البائع 
الثمن حتى يجد الدابة أو المتاع الذى اشترى . ولكن.روقت التمن 2 
فإن كانت الدابَّةٌ أو المتاع على ما وصف البائع تم بيعهما وأخذ 
الثمق : 
ابن أيوب » عن يحيى بن سعيد أنه قال فى بيع الدابة الغائبة : إن 
أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس » وعلى ذلك بيع الناس . 
وأخبرنى عن ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » 
عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : ما أدركت الصفقة حيًا 
مجموعا فهو من المبتاع . | 
وأخبرنى عن ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن أنه حدثه قال : تبايع عثمان بن عفان 2 
)١(‏ سليمان بن بشار ١‏ كذا بالأصل ٠‏ والصواب : سليمان بن يسارء أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة » ولا أعرف أن أحذًا من التابعين يُدعى بسليمان بن بشار . 
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وعبد الرحمن بن عوف فرسا غائبة وشرط إن كانت هذا اليوم حية . 
فهى منّى . 

وأخبرنى ابن وهب » عن ابن جريج » عن ابن شهاب قال : 
كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من أجد أصحاب رسول 
الله يكدِ فى البيع » فكان الناس يقولون : ليتهما قد تبايعا حتى ننظر 
أمهما أجد » فابتاع عبد الرحمن بن عوف من عثمان بن عفان فرسًا 
غائبة باثنى عشر ألفا إن كانت هذا اليوم صحيحة فهى منى ٠‏ ولا 
إخال عبد الرحمن إلا وقد كان عرفها. ثم إن عبد ال رحمن قال 
لعثمان : هل لك أن أزيدك أربعة آلاف » وهى منك حتى يقبضها 
رسولى » قال : نعم فزاده عبد الرحمن بن عوف أربعة آلاف على 
ذلك فماتت فقدم رسول عبد الرحمن » فعلم الناس أن عبد الرحمن 
احويو ع 5 

وأخبرنى ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : 
وإنه وجد الفرس حين خلع رسنها”'' قد هلكت فكانت من البائع . 

فى الرّجُل يَبْتَاعُ الجاريَة وَبِهَا العَيِبُ لَمْ يَعْلَمْ 


2 


م ورد عو 
0 هه 7 جم عه 7 
به حتى يَبِيعَهَا ثم ترد 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وبها عيب لم أعلم به » ثم بعتها 
فتداولها رجال فتغيرت ف بدنها أو أسواقها » ثم اشتريتها فعلمت 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه» (8/ 465) من حديث ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب . 
)١(‏ رَسَنها : ما كان من الأزمّة على الأنف » الجمع أرسان وأرسن . 
انظر : « الوسيط » ( رسن ) )708/١(‏ . 
ت انالا 


بالعيب الذى كان عند البائع الذى باعنى ؟ قال سحنئون » وقال 
غيره : لك أن تَرُدّها عليه إن لم يكن دخلها عيب مفسد مثل ما 
وصفت لك » وقال أشهب : لك أن تردّها على الذى اشتريتها منه 
آخرًا ؛ لأن عهدتك عليه . 

يعلم به فباعها » أو آجرها » أو رهنها » أو تصدّق بهاء أو كاتبها أو 
اتخذها أم ولدء أترى هذا كله. فوثًا فى قول مالك أم لا ؟ قال : أما 
الرهن والإجارة والبيع فليس بفوت ٠‏ وقد بلغنى عن مالك بن أنس 
همن أثق 'به أنه لم يرَهُ فى البيع فوتا , ورأيى 0 
الب بعرت لآنه قد أخذ له ثمئًا إنما هو على أحد وجهين : إمّا أن 
رن قد الى للحت قفر عيه اجا ماعة وزو قاع ل وليه جين اك 
من صاحبها فَرَدّها عليه بالعيب » وإمّا أن يكون ل يَرَهُ » فهو إن كان 
ل ا ا لو لقال يوام الديير 
والكتابة والموت واتخاذها أم ولد والصدقة ١‏ فإن مالكًا قال لى فى 
ذلك : إثه ”كله فوت : 


قلت : فما قول مالك بن أنس فى الهبة إذا وهبها » وقد اشتراها 
وها عيب ؟ قال : قال مالك : إن كان وهبها للثواب فهو بيع وإن 
كان وهبها لغير ثواب فهو من وجه الصدقة » وهو فوت » ويرجع 
فيأخذ قيمة العيب والبيع الصحيح إذا أصاب العيب بعد ما رهن أو 
آجر فلا أراه فونّا » ومتى ما رجعت إليه بافتكاك أو انقضاء أجل 
الإجارة » فأرى له أن يردَّها إن كانت بحالها » وإن دخلها عيب مفسد 
رَدّها وما نقصها العيب الذى حدث بهاء وقال أشهب : إن افتكها 
حين علم بالعيب » فله أن يَرُدّها وإلا رجع بما بين الصّحَّحة والدّاء . 
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فى الرَجُلٍ تا | أمَةَ قتَلِدُ أَوْلادًا ثُمّ يَجَدُ بهَا عَبَا 

قلت : أرأيت إن ابتاع أمّة » فولدت عند المشترى ولدًا فمات 
ولدهاء فأصاب با عيبًا » أله أن يردّها وقد مات الولد عنده ؟ 
قال : نعم يردُها إذا مات الولدء ولا شىء عليه » ويرجع بالثمن 
كلدولة شه علية :ف 'الولدة قلت :.انإن- كانت الولادة قد 
نقصتها » وقد مات الولدء ثم أصاب بها عيبًا؟ قال : له أن 
يردّها » وما نقصت الولادة منها ينها جنر وك نلك الب عا للك يرن الس 
وكذلك لو لم تلد وأصابها عند المشترى عيب مفسد مثل القطع 
والعور والشلل ونحو ذلك » فنقصان الولادة مثل العيوب المفسدة . 

قلت : أرأيت إن اشترى رجل جارية وبها عيب لم يعلم به » ثم 
ولدت عنده أولادًا فماتت الأم أو قتلها رجل وبقى الأولاد عنده . 
ثم علم بالعيب ؟ قال : يرجع على بائعه فيأخل منه قيمة العيب كما 
فسّرت لك » قلت : فتقوّم الجارية إن كانت ميتة أو مقتولة وولدها 
معها ؟ قال : تقوّم هى نفسها كما وصفت لك » قال سحئون : وقد 
قال بعض رواة مالك : إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم مثل 
ا ال د ال ا و 7 

لبائع لو أن الأم لم تقتل ولكنها ماتت لو قال للمشترى آنا رذ 
مرا ا ا )0 
ذلك لهء وقيل المتكرئ ::.إها أن كوت عليةة الولك واتخليث 
الثمن » وإما أن تمسكت بالولد ولا شىء لك » فهو إذا كانت القيمة 
فى يده وهى مثل الثمن والولد فضلا أيضًا لم تكن للمشترى حُجّة » 
لآن الذى يريد أن يرجع به فى يديه مثله منها . 


١1 / 


ااي ا ع 70 
حصته » ثم ظهر على عيب كان عنده؟ قال : : أرى أن الذى باع 
حصته من صاحبه قد خرج ما كان فى يديه من السلعة ؛ فلا يرجع 
عليك بما بين الصحة والداء , وأما الذى لم يبع فله أن يرد حصته 
ل ا ؛ فتكون نصف السلعة فى يديك 

فى الوّجُلٍ الجَارتة علَى جلس 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية على أنها بربرية » فأصبتها 
خراسانية ؟ قال : : لك أن تردها ؛ قلتك: : فإن: اشتريتها علا أغها 
0 و11]نلتاناله "ع زتاصيهها تردونة أ واشت اناده ؟ 

لك ١‏ لعن للقه اد كما + للع ل ا قالن ف الأن الرويية 
و ير الا م 
الأجناس لفضل بعضها على بعض » فيزاد بذلك فى أثمان الرقيق » 
فإذا كانت أرفع جنسًا مما شرط » فليس له أن يرد . 

(1)ادوية:: قشنة ارسي قرية تع قري ملكتا 

انظر : «مراصد الاطلاع» )١/١(‏ . 

)١(‏ إشابالية : كذا بالأصل ٠»‏ ولعله إِشْبِيلِيّة » مدينة كبيرة عظيمة » ليس 
بالأندلس أعظم منها . انظر : «مراصد الاطلاع» )80/1١(‏ . 
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قلت : وتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : لا إلا أن يكون فى ذلك 
هر يعرف به أن امقر قد أراده» فيرد هته 'مثل. أن يكره شراء 
البربرية لما يخاف من أصولهنٌ وحريتهنّ وسرقتهن » وما كان من 
فيه عيب يِرُدُه به ع ولا ثمن يوضع فلا أرى أن يَرْدذّء قال : ولقد 
سجفة الك ؛ توسآله اإزرد كقانة :ون لنك هذه المنالة بالمدينة رجن 
اشترى جارية فأراد أن يتخذها أم ولدء فإذا نسبها من العرب , 
فأراد رَدَّها بذلك » وقال : إن ولدت منى وعتقت يوما جر العرب 
ولاءَها: ولا يكون ولاؤها لولدى ء قال مالك بن أنس : لذ ازع 
هذا عيبا » ولا أرى له أن يَرْدّها . 


فى الرّجُل يَبْتَاعٌ العَبْدَ وَبِهِ عَيبٌ فُيَفُوتُ 
ٍ ء! 


قلت : أرأيت إن اشتريت عبدًا وبه عيب دلّسه لى البائع بماثة 
دينار » وقيمته مائة وحمسون دينارًا » فتغير عندى العبد بعيب فاسد 
أو مات . فأردت أن أرجع على البائع بالعيب؟ قال : ينظر إلى 
قيمته صحيحًا يوم قبض عند مالك » فزعمت أن قيمته خمسون 
ومائة » وإلى قيمته معيبًا يوم قبضته » فزعمت أن قيمته وبه العيب 
مائة ١‏ فصار ما بين قيمة العبد. صحيحًا وبين قيمته معيبًا الثلث » 
فيفض الثمن على ذلك ». فيكون لبائع العبد ثلثا المائة » ويرجع 
مشترى العبد حين فات العبد عنده بعيب مفسد » أو بموت بثلث 
المائة من ثمن العبد ؛ لأن العيب نقص العبد الثلث » فكأن البائع قد 
أخذ ثلث المائكة بغير شىء دفعه إلى المبتاع فلذلك يرجع به » قلت : 
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وهذا قول مالك بن أنس كله ؟ قال : نعم . ظ 

قال : وقال مالك : من باع عبدًا وبه عيب دلّسه مثل الإباق 
والسرقة أو المرض من الأمراض » فأبق العبد أو سرق العبد فقطعت 
بدو فهناتك م ذلك ؛.أولم يمت أو تمادى بالعبد المرض فمات 
منه» أو أبق وذهب ولم يرجعء. فوجد المشترى البينة على هذه 
العيوب أنها كانت به حين باعه وعلم البائع بذلك » فإن المشترى 
يرجع بالثمن كله فيأخذه » ولا شىء عليه فى إباق العبد ولا موته 
ولا قطع يدهء وإن كان باعه آبقًا فسرق فقطعت يده رُدّ فى القطع 
كما فسرت لك » لأن القطع عيب حدث عند المشترى من غير 
العيت الى باغهءبة أو خدث.ق:مرضة عيت آحر أو اغوزت 'عيئة 
أو قطعت يده من غير سبب المرض » فهذا لا يردّه إلا ومعه ما 
نقصه كما فسرت لك ف المسألة الأولى » أو بحبسه فيأخل قيمة العيب 
كما فسرت لك ف المسألة الأولى » وما كان من سبب العيب الذى 
وصفت لك أنه وَلّْس به فمات منه أو أبق أو قطع . فلا شىء عليه 
فيه » وهو يأخل الثمن كله . 

وأخبرنى سحنون عن ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر أن 
عمر بن عبد العزيز قضى فى الرجل يبيع العبد وبه عيب » ثم يصيبه 
عند الذى ابتاعه عيب : أنه إن قامت له البيّئة على أنه إن كان به 
ذلك العيب عند صاحبه الذى باعه وضع عن المشترى ما بين الثمنين 
قدر العيب الذى كان عند البائع”'' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى ١مصنفه»)‏ (7477/54) من حديث عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه . 
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ا لوطلا لمارا عر 
ا ل اود له 
ال 

ل ؛ عن عامر 
الشعبى » عن عمر قال ا 0 
عا سر اس 
أن يردها + ولا يكون وطؤه إياها + وإن دخلها به نقضص فوا لا يرد 
مثل العتق والموت وما لا يقدر على رذهء فهذا عمر وشريح فد 
ردّاها على البائع » فلذلك كان للمشترى أن يَرُْدْ العيب عن نفسه . 
وإن دخلها عنده النقص ويغرم ما نقصها إذا أراد ردّها » وإن أراد 
أن يحبسها ويرجع بما بين الصحة والداء فذلك له » ألا ترى أن عمر 
ابن عبد العزيز قضى فى الرجل يبيع العبد وبه عيب »© ثم يصيبه 
عيب عند الذى ابتاعه أنه يوضع على المشترى ما بين الثمنين . 

وأخبرنى عن ابن وهب ». عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب 
أنه قال فى العبد يشتريه الرجل بيع المسلمين فيسرق وهو بيد الذى 
اشتراه » وتقوم عليه البيّنة فتقطع يده . ثم يجد هذا الذى اشتراه 
البينة العادلة على أنه كان سازقًا معلومًا ذلك من شأنه قبل أن 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه» (7”47/15) من حديث الشعبى عن 
شريح 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه »؛ (14/ 10؟) من حديث عامر عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . 


رضن 


يشتريه » وأن الذى باعه كتمه ودلّسه , ٠‏ قال ابن شهاب : لم يبلغنا فى 
ذلك شئءا ولأترق إلا أشيرةه شقيل لاد شهانت > فال أ 
من عند الذى اشتراه » ثم أقام البيّنة العادلة أنه كان آبمّا معلومًا ذلك 
من شأنه » وأنه كتمه ودلّسه به » قال ابن شهاب : نرى أن يرد المال 
إلى من دلّس له ويتبع المدلس العبد ويَرْدٌّ المن » فإنه عَرَّهُ بأمر أراد 
اجاح نمالا للست 
0 00 عد العو ين الى ار ين 

000 ظهرت تلك الحاهة وقد فات ره العبد أو اامة بمرت ار 
عتق أو بأن تلك الأمّة حملت من سيدهاء فإنه يوضع عن البتاع 
ما بين قبمة ذلك الرأس وبه تلك العاهة وبين قيمته بريئًا منها . فإن 
مات ذلك الرأس من تلك العاهة التى دلّس بها . » فهو من البائع » 
ويأخذ المبتاع الشمن كله منه » وهم شعي ب المنسية ) والقاسم 
أبن محمد ء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » وعروة 
انق الدشن» وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود » وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم 
ال 

أو 0 م 0 ال الصناعة 00 الات" أو كن 
صائعًا» أو صباعًا : أو نجارًا » فيرتفع ثمنه فيجد به عيبًا بعد 
ذلك » فيريد أن يرد » أترى ذلك له أم تراه قَوْنَا ؟ قال : لا » قال 
مالك : والجارية يشتريها القوم فتستحق عندهم فتنصب » قال : 


ميض 


فقلت لمالك : ما النَصَبُ ؟ قال : تطبخ وتعمل » وتغزل وتغسل » 
وتعالج الأعمال » وتستحق وتتخرج ٠‏ ويرتفع ثمنها بذلك ٠‏ أفهذا 
نت ؟ قال مالك بن أنس : لا أرى هذا فَوْنَا إن أحب أن يرد رد 
وإلا حبس » ولا شىء له » قال : فقلت لمالك : فالصغير يشترى 
فيكبر أتراه فوئًا ؟ قال : نعم » وأرى أن يأخذ قيمة العيب منه على 
ما أحبٌ أو كره البائع » قال : وبلغنى عن مالك أنه قال : الهرم 

قلت لعبد الرحمن بن القاسم : وتفسير العيب كيف يرجع به إن 
رجع أو يَرُدْ إن رَدَ ؟ قال : إن أراد أن يرجع المبتاع نظر إلى قيمة 
الجارية يو م باعها كم كانت قيمتها صحيحة » ونظر كم قيمتها وبها 
العيب يوم باعها وقبضها » فإن كان العيب الذى بها سُدْسَّها أو 
حمّسها نظر إلى الثمن الذى نقد فيها فردٌ منه سُدسه أو خُمسه » كان 
ذلك الثمن أكثر من القيمة أو أدنى » فعلى هذا يحسب » وإن أراد أن 
يَرُدّها نظر إلى قيمتها يوم اشتراها وبها العيب الذى اه شتراها به » ثم 
نظر إلى ما أصابها عند المشترى من العيب ٠»‏ كم كان قيمتها يوم 
قبضها أن لو كان بها . 

وتفسير ذلك : أن يكون باعها ومها العيب وقيمتها ثمانون دينارًا 
فاعورت عنده » ولو كانت ذلك اليوم عوراء كانت قيمتها ستين » 
فَيَرْدُ ربع الثمن بعد ما طرحنا ما يصيب العيب الذى دَلّسه البائع من 
الثمن » وأما العين التى ذهبت فيلزمه قيمتها يوم قبضها كمثل رجل 
ابتاع عبدين فى صفقة واحدة بثمن واحد ». ثم مات أحدهما وبقى 
الآخر فيوجد به عيب » فأراد أن يردّه فإنما ينظر كم كان قيمة الباقى 
من صاحبه الهالك يوم قبضهما ء فإن كان الثلث أو النخصف 


تددن 


أو الربع ردّه ورجع » فأخذ من الثمن إن كان الربع فالربع » وإن 
كان النصف فالنصف . وإن كان الثلث فالئلث من الثمن » فالعبد 
الباقى مع الذى مات بمنزلة اليد والعين من الجسد بعد قيمة العيب 
الذى دلس له » يقسم الثمن على العيب الذى دلس له » وعلى ما بقى 
من العبد » ثم يطرح قدر العيب الذى دلس له به» ثم ينظر إلى ما 
بقى » فيكون ذلك ثمنًا للعبد » ثم ينظر إلى اليد أو العين كم كانت 
من العبد ذلك اليوم » فإن كانت الربع أو الثلث رَدّ ربع ما بقى من 
الثمن أو ثلثه بعد العيب الأول » فهذا تفسير قول مالك فى هذا . 

قال : وسألت مالكا عن الرجل يبيع الأمّة » فيزوّجها المشترى 
عبده » ثم يجد بها عيبا فيريد ردّها » أله أن يردّها؟ قال : نعم , 
قال : فقلت لمالك بن أنس فى النكاح : أيفسخه البائع ؟ قال لاب 
السام رح سر ل 4 
يفسخه إن ردّها عليه ٠‏ قال : فقلت لمالك بن : أفيرد فى ذلك 
ا اله 
النكاح فعليه ما نقص من ثمنها » قال : وربما ردَّها وقد نكحت . 
وهى خير منها يوم باعها يردّها ومعها الولدء فيكون هو أكثر 
لثمنها » فإن كان ذلك ينقصها » فأرى أن يرد النقصان وإلا فليس 
للبائع شىء ويردّها عليه والنكاح ثابت . 

قلت + أرابي# :إن كان فق الولد.ها ضير ننه هبيه الى دحا مد 
قبل النكاح » أيكون له أن يجبر عبها بالولد فى قول مالك ؟قال : 
نعم » ألا ترى أن مالكا قال : ربما ردّها وولدها وقد زاد ذلك فى 
ثمنها ' ؛ فهذا من قوله يدلك عل أنه إنما أراد أن يجبر به » قال 
سحنون : وقد قال غيره : يَرُدُها وما نقصها النكاح وإنما زيادة 
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ولدها فيها كمثل زيادة بدنها وجسمها وصنعة نحدث فيها » فيرتفع 
لذلك ثمنها حتى تكون يوم يردها أفضل منها أن لو كان معها ولد 
وأكثر لثمنها وأشد جبرًا لما نقص النكاح منها » وقد قال مالك بن 
أنس فى بعض هذا : النماء مما يَرْدُها به وهو فيها » ويغرم ما نقص 
العيب » ولا يحسب له فى جبر ما نقص العيب عنده شىء . 
قلت لابن القاسم اراي إن اديت عبدا بعبد فهلك العبد 
الذق:دفئة واصيت العيد الى اقثريت عيا » فأردت أن أزذه؟ 
قال : قال مالك : يَردّه وله قيمة الغلام الذى دفع إليه ؛ لأنه ثمن 
هذا العند» قال : وإن نقص هذا الباقى الذى ظهر به العيب » 
فلصاحبه أن يده » ولا شىء عليه فى نقصانه إلا أن يكون نقصانه 
ذلك عيبًا مفسدًا مثل العور والشلل والقطع والصمم » وما أشبه 
ذلك » وأما كل عيب ليس بمفسد فإنه يَرُدْهُ بالعيب الذى ظهر 
ميقع :ول لتريسهلية :ل العنيه النائ تضوف عند إذا كان لس عا 
مُفسدًا» وإن كان لم هلك العبد الآخر ودخله نماء أو نقصان أو 
اختلاف من أسواق أو عتاقة أو كتابة أو دَبَرَهُ أو باعه أو كانت جارية 
فأحبلها » ثم ظهر هذا الآخر على عيب بالعبد الذى عنده » فإنه 
يرده وليس له من العبد الذى فات ودخله ما ذكرت لك من العتق 
وغيره قليل ولا كثير » وإنما له قيمته يوم قبضه منه » وليس له من 
الثمن الذى باعه به هذا شىء » وإن كان باعه ولم يعتقه باعه بأقل 
من قيمته يوم قبضه أو بأكثر من قيمته » فليس لهذا الذى يردٌ العبد 
بالعيب فى هذا الثمن قليل ولا كثير » وإنما له قيمة هذا العبد الذى 
دخله القَوْت بالعتق أو بالبيع » ويَرْدٌُ الذى أصاب به العيب ولا 
قوع له 
حفن 


قلت : أرأيت إن اشتريت عبدًا بطعام أ فى فقا كان أو 
يُوزن » كان مما يُؤكل ويُشرب . أو كان مما لا يُؤكل ولا يُشرب 
فأصبت بالعبد عيبًا » وقد تلف الثمن الزى دفعت إليه فأردت رَدّ 
العبد ؟ قال مالك : ترجع بمثل ما دفعت من الكيل والوزن » فإن كان 
قد تلف ذلك الذى دفعته » فإنما لك مثله ,» قلت : فإن كنت ابتعت 
عبدا بعرض من العروض » فأصبت به عيبا وقد تلف العرض عند 
الذى دفعته إليه ؟ قال : قال مالك : يرجع عليه بقيمة ذلك العرض 
وبريت عليه عرص ناه .“قال : وما يُوزن ويُكال فى هذا بمئزلة 
الدنانير والدَّرَاهم , وآمةةالكزومي كلها :فاتيا له قيمثها إن كانت ود 
تلفت » وإن كانت لم تتلف فإنه يرجع فيها إلا أن تكون قد فاتت بنماء 
أو نقصان . أو اختلاف من أسواق . أو بيع » فإنما له قيمتها . 

قلت : ما فرق ما بين العروض فى هذا وبين ما يُوزن ويكال فى 
قول مالك ؟ قال : لأن العروض لا يستطيع رَدُ مثلها وهو حين 
قبضها وجبت عليه قيمتها يوم قبضها » إن حالت عن حالها فإذا 
بلمت العرو في عند الدق بم العيد نه يرجم عليه بقيمتها » قال : 
وأما ما يُوزن ويُكال فلم يجب عليه فيه قيمة إن حال فهو . وإن تلف 
فإنما له مثل كيله أو وزنه © فكأنه أخل شيئه بعينه . 


فى الرَجلٍ يَبَْعٌ الَبْدَ َع فَاسِدَا َم يَعْتَقَةُ يعتفه 


قله + أرايت لو ألى اشتريت عدا ينما فاسذا كله أفبضنه من 
البائع حتى أعتقته » أيلزمنى العتق أم لا؟ قال : لفن م 
للمشترى قبض أو لم يقبض إذا كان البيع فاسذاء ويقوم عليه فى 
امنا 


ماله وتُوْخذ من ماله قيمته إذا كان له مال » فإن لم يكن له مال فلا 
رز عدقهن قله : لم أجزت عتقه قبل أن يقبضه والبيع فاسد . 
وهو إنما يضمنه يوم يقبضه والبيع الذى كان بينهما مفسوخ لا يقرّء 
فعقدجمما التى عقدا باطل.. فلم أجزت عتقه قبل أن يقبضه ؟ قال : 
لأن عتقه العبد قبل أن يقبضه قبض منه للعبد » فهو إذا أعتقه دخل 
فى عتقه إِيّاه قبضه للعبد بفوات العبد » قلت : وكذلك لو كان العبد 
لم يتغير بنقصان بدن » ولا بزيادة » ولا بحوالة أسواق؟ قال.: 
نعم قال عبد الرحمن بن القاسم : وإنما مثل ذلك مثل الرجل 
يشترى العبد الغائب » ويشترط على البائع أنه منه حتى يقبضه 
فتجب الصفقة بينهما أن البيع بينهما جائز وضمانه من البائع حتى 
يقبضه البتاع » ولا يصلح النقد فيه بشرط إلا أن يتطوّع بذلك 
المشترى بعد وجوب الصفقة » فإن أعتقه المشترى وقد اشترط أن 
ضمانه من البائع جاز العتق عليه » وكذلك البيع الفاسد إذا أعتقه 
المشترى قبل أن يقبضه جاز عتقه على المشترى » وإن كان العبد فى 
ضمان البائع » وهذا مثل الأول » قلت : وما وصفت من بيع العبد 
الذى يكون فى بعض المواضع » ويشترط سَيِّدهُ أن ضمانه منه أن 
البيع جائز هو قول مالك؟ قال : نعم. قلت : والعبد إذا أعتقه 
المشترى قبل أن يقبضه أنه جائز » أهو قول مالك ؟ قال “لذ أتعه 

تلق ارابك او الى اشعريك عاد كرون ليتده أن تعنم 
قبضه فى قول مالك حتى أدفع إليه حقّه ؟ قال : نعم » قلت : فلو 
أعتقه المشترى بعد وجوب الصفقة وقبل أن يدفع إليه الثمن » أيجوز 
عتقه وقد كان لبائع أن يمنعه ؟ قال : العتق جائر عند مالك إن كان 


7 / 


للمشترى مال ٠‏ ويؤخذ منه الثمن ء وإن لم يكن له مال لم يجر 
عتقه » فإن أيسر قبل أن يُباع عليه وأذَّى الثمن وقبض العبد جاز 
ذلك العتق عليه ء قال : وقال مالك : فإن بيع عليه فى ثمنه ثم 
اشتراه بعد ذلك لم أره: يعتق عليه ؛ لأنه قد بيع عليه فبطل عتقه 
ذلك . قلت : ما قول مالك فيمن اشترى سلعة بسلعة عنده فى بيته 
موصوفة فقبض السلعة الحاضرة » ثم أصاب السلعة الغائبة التى 
كانت فى البيت قد تلفت أو ماتت قبل وقوع الصّفقة ؟ قال : يأخذ 
سلعته بعينها إن كانت لم تتغير » قلت : فإن كانت السلعة التى 
قبض جارية فأعتقها » ثم أصاب السلعة الموصوفة التى كانت فى 
البيت قد تلفت قبل وجوب الصفقة ؟ قال : أرى عتقه جائرًا وعليه 

قلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال لى مالك فى البيع المكروه : 
إنه من صاحبه ضامن له إذا قبضه » فهذا إذا كانت السلعة غائبة غيبة 
بعيدة » فالنقد فيها مكروهء فإذا اشترط النقد فيها صار بَيْعَا 
مكروهًا » وهو قول مالك وغيره ممن هو أكبر منه وهى من المشترى 
إذا قبضها وعتقه فيها جائز ولو باعها نفذ البيع وكان عليه قيمتها يوم 
قبضها » وجاز البيع لمن باعه إذا كان الأول قد قبضها » وكذلك لو 
كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة ما يجوز فيه النقد إذا اشترط أن 
ينقده فهو ضامن إذا قبض السلعة حتى يدفع الثمن » فإن باع أو 
أعتق جاز ذلك له إلا أن يعتق ولا مال له . فيكون عتقه باطلاً . 

قلت : أرأيت إن اشترى جارية بِيعًا فاسدًا » فأعتقها المشترى 
قبل أن يقبضها » أو كاتبها أو تصدّق بها ء أيكون هذا فونًا وإن كان 
لم يقبضها؟ قال : نعم على ما فسرت لك إن كان ذا مال » قلت : 


ردن 


فإن كانت عند البائع فأصابها عيب من العيوب » أو تغيرت بسوق , 
أو زيادة بدن أو نقصان » أو ماتت وكل هذا قبل أن يقبضها المشترى 
من البائع » قال : قال مالك : ذلك كُلّه من البائع ؛ لأنه لم يقبضها 
فيكون ضامئًا لها ؛ لآن البيع حرام مفسوخ . فلا يضمن ذلك 
المشترى حتى يقبض ٠»‏ فأما العتق والصدقة والتدبير والكتابة فهذا 
أمن 'ألخدثه المشترئ فقم: نما أحدثف © “وضار-فوثا إذا كان بقدر 
على ثمنها . 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بيعًا فاسدًا » فكاتبتها وجعلت 
كتابتها نجومًا كل شهر فعجزت عن أول نجم ولم تتغير بزيادة 
سوق ». ولا نقصان ولا بزيادة بدن » ولا بتغيير بدن » ثم رجعت 
ل ل ا 
قال : قال مالك : الحيوان لا يثبت فى الأيام اليسيرة على حالٍ واحدة 
ورا الاك رتاه فالقون أبن سند انلك ادترة نم الف را 
تتغير الأسواق . فهذا لما مضى شهر فقد فاتت الحارية » وليس له أن 
يَرْدّها وعليه القيمة » وإِنّما يكون له أن يرُدّها لو كان ذلك قريبًا الأيام 
البسيرة » قال : وكذلك قال لى مالك , بن أنس فى الأيام اليسيرة » قال 
سحنئون » وقال غيره : إنما كان قبضه لها على قيمة » فلما أحدث 
فيها الكتابة تم وجوب القيمة » وإن عجزت من ساعتها . 

قلت : أرأيت لو أن مسلمًا اشترى من نصرانى جارية بخمرء 
فأحبلها أو أعتقهاء أيكون ذلك قَوْنًا؟ قال : لم أسمع هذا من 
مالك ولكنه فوت » وأرى لهذا النصرانى على المسلم قيمة جاريته , 
فلك أرآيت إن اككراعا نيما فاسداافرهتها مكانة» ايكون :هذا فونا 
أم لا؟ قال : إن كان يقدر على أن يفتكها لسعة فى يديه » فإنى 


516 


لآ أراء قفون .وات كان لبن يقدن عل أن تفتكيا: ول منعة له فاراة 
فَوْنًا » وأراه من وجوه البيع ؛ لأنه قد أعتق رقبتها وكذلك هوواق 
الإجارة إن قدر على فسخها » وإلا فهو فوت . 

قلت : أرأيت إن: اشتريت سلعة بيعًا فاسذاء وهى جارية 
فاتخذتها أم ولدء أيكون هذا فونًا فى قول مالك ؟ قال : نعم ء 
قلت : فإن دبّرها أو أعتقها أو كاتبها أو باعها أو تصدق بها أو 
آجرها أو رهنها ؟ قال : نعم » هذا كُلّه فوت فى البيع الفاسد فى ' 
قول مالك إلا الإجارة والرهن ٠»‏ فإنى لم أسمعه منه . 

وأخبرنى ابن وهب » عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل 
وا لئحية حا و عه رام ب وطن لنت تقال : أنا أضع 
عنك الحرام وأمضى لك الحللال. » قال ابن شهاب : إن كانت 
الصفقة فيهما واحدة تجمعهماء فإنا نرى أن يردّ ذلك البيع كله 
وإن كانتا بيعتين شتى لكل واحدة منهما صفقة على حدة » فإنا نرى 

قال ابن وهب 2 وقال يونس بن يزيد » قال ربيعة بن أبى 
عبد الر حمن : ا الي له أحدهما حلت لآ 
والأحرء ران + 

ومن ذلك ما يدرك فينقض ٠‏ ومن ذلك ما يتفاوت » فلا يدرك 
ا : # وَإِن حُبَشْمٌ فلكم 
وش أَمَوْلِكُمْ لا ظَيِمونَ ولا نظلموت 4 07 وكل بيع لا يدرك 

)١(‏ يقول الله تعالى 000 يرب قن أل وتشولوة ون فبْثرٌ 
لحت ربوس أتَوْلِكَُ لا سيِمُون و لبرت * ( البقرة : 1/9؟) . 
286 ظ 


حتى يتفاوت فلا د يُستطاع رذه إلا , تمكللفة فقن قفاوت رده 4 فا كان 
من أمر تنقضه بين أهله بغير ظلم فلم يَقُْتْ ذلك فانقضه . 
فى الرّجُل يَبْتَاعٌ العَبْدَ جد به عَيِبا فيْرِيدٌ رَدْه وبَائِعْهُ غَائْبٌ 
وسألت ابن القاسم عن الرجل يبتاع العبد من الرجل فيجد به 
عيبا مثله لا يحدث » فيأتى به إلى السّلطان وقد غاب بائعه ؟ قال : 
قال مالك : إن كانت غيبته بعيدة وأقام المشترى البيّنة أنه اشتراه 
بعهلة الإسلام ونع الإسلام تلوم السلطان للبائع » فإن طمع 
بقدومه وإلا باعه فقضى الرجل حقّه . فإن كان للبائع فضل حبسه 
لهدء وإن كان فيه نقصان اتبع المشترى البائع بذلك النقصان , 
قلت : ويدفع السلطان الثمن الذى بيع به العبد إلى مث مشترى العيد 
الذى رَدّهِ بالعيب فى قول مالك؟ قال : نعمء قال مالك : يدفع 
إليه الثمن الذى اشترى هو به العبد.» قلت : فهل يكون على هذا 
الذى يَرُدُ العبد بالعيب عند السلطان وبائع العبد غائب إذا باع 
السلطان العبد » فقال : ادفع إلى الثمن الذى اشتريت به العبد 
حل خرح وان اله ارا زد تع الحو لباقم 10019 اجر جلهه 
وإلا لم يدفع إليه الثمن » ولم أسمع هذا من مالك . 
ْ قلك- :. أرايف إن اشعريت عبدذًا بيعا فاسدًا فغاب لالت 
قال : سألت مالكا عن الرجل يشترى العبد وبه العيب فيغيب البائع 
عنه فيطلبه ولا يجده . فيرفع ذلك إلى السّلطان » قال : أرى أن 
يسأله السّلطان الببّنة على شرائه » فإن أتى ببيّنة أنه اشتراه بيع 
الإسلام وعهْدة الإسلام نظر السّلطان بعد ذلك فتلوم له وطلب 
لض 


البائع » فإن كان قريبًا لم يتعجّل بيعه » وإن كان بعيدا باعه السّلطان 
إذا خاف على العبد الضَيّعة أو النقصان أ الموت » ثم قبض 
الخلطان تمه ا مشترى _ العبد.: وإن. كان 
فيه نقصان دفعه أيضًا إلى مشترى العبد وات, تبع المشترى البائع بما بقى 
له من الثمن الذى اشتراه به » وإن كان فى ثمنه فضل حبسه السلطان 
على البائع العبد حتى يدفعه إليه » قال : فأرى البيع الفاسد مثل هذا 
إذا ثبتت له البيّنة أنه كان بيعه حرامًا » ولم يتغير بنماء ولا نقصان 
ولا اختلاف أسواق » رأيت أن يفعل به كما وصفت لك فى 
العيب » وإن كان قد فات بشىء ما وصفت لك جعله القاضى على 
المشترى بقيمته يوم قبضه ويترادان فيما بينهما إن كان لأحدهما فضل 
على صاحبه إذا لقى بائعه يوما ما . 


5 ومسثير 5 م عق 2 َه 00 و 
قْ الرّجْلٍ سح الحارية ببعا فاسدا فتموت 
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قليك 2 أزامة ذأ اقعريك عار نيعا فاهذا + #ناضانيا .عند 
عيب فضمننى مالك قيمتها يوم قبضها » أرأيت إن كان الثمن الذى 
باعنى به البائع الجارية أقل من قيمتها يوم قبضها أو أكثر » أيلزمنى 
ذلك ؟ قال : نعم » قال : وكل بيع حرام لا يقر على حال إن أدرك 
رَدْ » فإذا فات . قال مالك : فعلى المشترى إذا فات عنده قيمتها يوم 
قبضها كانت القيمة أقل من الثمن الذى باع به أو أكثر إلا البيع 
والسلف وما أشبهه من ا* شتراط ما لا يجوز فى البيع ؛ فإنه إن كانت 
القيمة أكثر من ذلك الثمن الذى رضى به على أن باع وأسلف لم يزد 
عليه » وإن كان أقل رُدّ إلى ذلك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
فرص 


نعم قال : وقال مالك , بن أنس فى الحارية يبيعها سَيِّدّها على أن 
تتخذ أم ولد ء ٠‏ فلا يعلم بقبيح ذلك حتى تفوت فتكون قيمتها أقل 
مما نقد فيها » فيطلب المبتاع أن يوضع له» قال : لا أرى ذلك له 
إِنّما القول هاهنا للبائع وليس للمبتاع . 

قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بيعًا فاسدًا فبعت نصفهاء أترى 
هذا فوثًا فى جميعها ؟ قال : نعم . 

وأخبرنى ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ربيعة بن أبى 
ودارع اماو كر ترق سير باعل رع ل ار 

يمنع به هبتها وبيعها » أو ما يجوز لرجل فى ملكه » أو يشترط عليه 
ل 00 اد در 140 اها عل شوم 
هذه الشروط » وإن اشترط ذلك عليه » فأهل الجارية أحق بجواز 
البيع إن تركوه من الشروط وَحَلُوا بينه وبين الجارية بغير شرط » 
إن أبرا تناقضوا البيع وذلك أنه لا يِل له من الجارية ما اشتراها لد به 

من أن يمسّها والحاجة له إليها » والشرط الذى اشترط عليه فيها , 
عن مارب تان ان تامو سوا عند الوما وروا قناز اليو 
البيع إن لم يطأها » فإن وطئها كان فى ذلك رأى الحكم . 

وأخبرنى سحنئون » عن ابن القاسم » عن مالك . عن ابن 
شهاب » عن عبيد الله بن عتبة أن ابن مسعود استفتى عمر بن 
الخطاب فى مثل هذا فيما اشترطت عليه امرأته فى الجارية التى 
اشتراها منها » وكان شرطها إن باعها فهى أحقٌ بها بالثمن » فقال 
غهر + الا ثقرينا +..وفيها.شرط لأحد” . 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (5) من حديث مالك عن 


ابن شهاب . 
نضض 


وأخبرنى عن على بن زياد » عن مالك , بن أنس فيمن ابتاع جارية 
0 اه 
اتخاذ أم ولد أن عليه قيمتها ويترادٌان العمد 29 . 


فى الرَجُلٍ يبتع الجَارِيَةً وَبهَا العَِبُ لم يَعْلَمْ بو 
٠‏ ْم تَمُوتُ من ذَلِكَ العَئِبَ 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية حاملاً دنس لى بها البائع 
فماتت من نفاسها ألِى أن أرجع بالثمن أم لا؟ قال : قال مالك بن 
أنس : كل عيب دلّْس به البائع باعه وهو به وهو يعلم . » فهلك 
العبد عند المشترى من ذلك العيب ٠‏ فالمصيبة من البائع » والثمن رد 
على المشترى . والحمل عيب من العيوب ». فإن كانت الجارية ماتت 
قبل أن يعلم به المشترى » وقد دلّسه فأراها من البائع » وإن كان 
عم الى :51 فى <ماققة مق لبها #نأفاة كن لذ : 
قال أشهب : إلا أن يكون فيما علم أمرٌ لم يكن فى مثله فَوْتُ 
فقام فى رذها ٠‏ فيكون بمنزلة من لم يعلم » ولعله أن يكون علم حين 
أضر بها الطلق » فخرج فى ذلك فلم يصل إلى السلطان » ولا إلى 
الرّدْ حتى ماتت فهى من البائع ٠‏ وإن كان أمرًا فى مثله ما تَرَدْ ولم 
يأت من ذلك أمر من طول الزمان ما يرى أنه رضًا منه يكون اليوم 
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وما أشبهه أحلف بالله الذى لا إله إلا هو ما رضى إلا على القيام , 
ثم يَرْدُها » وإن كان لم يدلس له به ومات فى يدى المشترى من ذلك 
العيب كانت المصيبة من المشترى وَرَدَ البائع على المشترى ما بين 
القيمتين » قال سحنون : وقد بَيِّنَا آثار هذا قبل هذاء» وهذا قول 


فى الرّجُل يَبِيعُ الجارِيَة من الرّجُل قَتَلِدٌ أؤلادا ثم 
تَمُوتٌ الأم فَبظهَرُ المُشْتَرِى عَلى عَيِبٍ كَانَ بالجَارية 
قلت : أرأيت إن بعت من رجل جارية فولدت عند المشترى 
أولادًا » فماتت وبقى أولادهاء» ثم ظهر على عيب كان بالجارية 
حين بعته إيّاها ؟ قال : يَرْدْ البائع قيمة العيب » ولا يكون للمشترى 
أن يَرْدٌ الأولاد وقيمة الأم إلا أن للبائع أن يقول : أنا آخذ الأولاد 
وأَرْدٌ الثمن ؛ لأن التى كان البيع فيها قد ماتت » قال سحنون : فإن 
قال لا اقل وللق: » قيل للمشترى :اما أن احذت التمن ورددت 
الأولاد» وإما أن تمسكت بالأولاد » ولا شىء لك » ألا ترى لو أن 
الأم قائمة ومعها ولدهاء ثم أراد ردّها وبها العيب لم يكن له أن 
يدها إلا ومعها ولدها أو يمسكها وولدها أو لا ترى لو أن الأم م 
يكن مهيا" وله واضانه عا عوك ا قد عينم اخ كان لدان 
يردّها ويغرم ما نقصها العيب عنده أو يحبسها » ويرجع بقيمة العيب 
الذى دلس له إلا أن يقول البائع ]ذا أراف المقترئ 'التمسلك عا © 
وأن يرجع بالعيب أنا أرْدْ الثمن وآخذها معيبة » فلا تكون للمشترى 
جنجة إمَّا أن يردّها وياحذ الثمن > وَإمَا أن احعس ولا شىء لهاع 
وكذلك إذا رضى أن يعطى الثمن ويأخذ الولد بلا 3 ٠‏ يُقال 
نالنا 


للمشتوى::-إها أن أحدةه لثمن واعطيت الولق 6 آم أذ سكف 
بالولة ول فى للقي 


ع ع 


قلت لابن القاسم ارالك إن اخريع كاررة كلم ابكبيا سن 
ولدت عند - ولذا» م قبضتها بعد ما لذت بشهر أو 
بشهرين » ثم أصبت بها عيبًا دلسه لى البائع ؛ وقد حدث بالجارية 
عندى عيب فأردت أن أرجع عليه بالعيب الذى دلّس لى . ٠‏ هل 
ل ا ل 
العيب بحال ما وصفت لك . 


فى المُكاتب يَبْتَامَ أو ببِيعُ العبد فيمْجَرْ المُكَائَبُ 
وَبَجِدُ السّيَدُ بِالعَبْدِ عيبا والمَأدُون لَهُ فى التَجَارَ ة يَبْنَامَ 
العبْد ثُمّ يُحْجَرُ جر عليه ثم يَجِدٌ السيّدُ بِالعَبْدٍ عَتِبا 
قلت : أرأيت لو أن مكاتبًا اشترى عبدًا فباعه من سَيِّدهِ » ثم 
عجز المكاتب فرجع رقيقًا » فأصاب السيد بالعبد عيبًا كان عند بائعه 
من المكاتب » فأراد رَدَّهُ على بائعه من المكاتب ؟ قال : ذلك للسيد » 
قلت : لِمَّ » وإِنّما كانت العُهدة للمكاتب على البائع » ولم تكن 
للسئد » قال :: “لآن المكاتيع “عبج فقن :صا عنيهو ا غلية 
وصارت العٌّهْدة له على البائع » فليس للمُحجور عليه هاهنا أن 
بل ولا تزه الأناض :انالك لو أراد أن جرذه فاق السيد ررض 
بالعيب كان ذلك للسيّد » ولا ينظر فى هذا إلى قول العبد » فهذا 
يذل ك عل أن هذا قد«ضان إن السيئن أن يرد أو يتل © الاترى أن 


الود 


السيّدَ لو أذن لعبده فى التجارة فاشترى رقيقًا » ثم منعه من التجارة 
وأشهد عليه أنه قد حجر عليه ذلك الإذن » ثم أصاب السيّد بالعبيد 
عيبًا أن للسيّد أن يرد أولئك العبيد بعيبهم الذى وجد . بهم » وليس 
للح اناي ل اد ل ع ا اد 
يحجر عليه قد رأى العيب ورضيه من غير أن يكون رضاه معروفا . 
ولا محاباة » ولكنه رضيه رجاء الفضل فيه وكذلك المكاتب . 

ومما يَدُلّك على ذلك أن لهذا السيّد أن يَرْدٌ إذا لم يُعلم المكاتب 
ا ا ال 0 
لالس را د وراك تصن اير لجيه قاد وريم 
فى ماله صنيع إلا بإذن سَيْدِه . 

تلك 3 أراينفة مكانا امتترى عيذ :فماضه قبل أن يودي كدابع 
ولم يترك وفاءً فأصاب السيّد بالعبد عيبا بعد موت المكاتب أيكون له 
أن يَرْدّه على البائع ؟ قال : نعم إلا أن يكون للبائع بيّنة أنه قد تبرأ 
مك لفغي ال القرف الكاقه + ذلك أن عالكاة ستل رع الرسل 
يشترى العبد أو الدابة » فيهلك المشترى فيجد ورثة المشترى بالسلعة 
عيبا فيريدون رَدَّهاء فيقول البائع : قد تبرأت من هذا العيب إلى 
صاحبكم » قال مالك : إن كانت له بيّنة » فذلك له وإلا حلف 
الورثة الذين يظن بهم أنهم علموا بذلك ورَدُوا العبد» قلت : 
وكيف يحلف الورثة أعلى البتات » أم على العلم ؟ قال سحئون : 
أخبرنى ابن نافع : أنهم يحلفون على العلم» قلت : فإن لم يكن 
فيهم من يظن به أنه قد علم بذلك » قال : فلا يمين عليهم عند 
مالك بن أنس ؟ قلت : أرأيت مكاتبًا باع عبدا » ثم عجز المكاتب 
ووجد المشترى بالعبد عيبًا فأراد رَدَّهِ ؟ قال مالك : ذلك له » فإن 
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كان للعبد مال أخذ الثمن منه » وإن لم يكن له مال بيع العبد المردود 
فقضى الذى رَدَهُ بالعيب الثمن الذى اشتراه به إن كان فيه وفاء 
لذلك فإ ن نمل يعد ذلك نفل كأن الغيد الذي طح + و اكات 
نقصانًا كان عليه يتبعه به فى ذمته » قال : فإن كان على العبد الذى 
عجز ذَيْن» ورضى المشترى بالرّدَ كان هو والعُرماء فيه شرعًا 


كه 


ا 
فى الرَجْلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ من نَفْسِهِ بسلْعَةٍ يَأحْذَهَا من 
قلت : أرأيت لو أَنّى بعت عبدًا لى من نفسه بجارية عنده . 
فقبضت الجارية » ثم أصبت بها عيبًا » فأردت رَدها بماذا أرجع على 
العبد » أبقيمة نفسه أم بقيمة الجارية ؟ قال : ليس لك أن تَرُدّها إذا 
كانت للعبد يوم باعه نفسه , لأنه كأنه انتزعها منه وأعتقه » قال : 
ولو أنك بعته نفسه بها ولم تكن للعبد يومئذ » ثم وجدت عيبًا تُرَدُ منه 
رَدَدْتها ورجعت عليه بقيمتها بمنزلة المكاتب يقاطعه سَيِّدَه على جارية 
يأخذها منه ويعتقه ٠‏ ثم يجد بالجارية عيبًا أو تستحق » فإنما يرجع 
عليه بقيمة الجارية » ولا يرجع عليه بقيمة الكتابة » لأن ذلك ليس 
بِدَيْن قاطع عليه » فلذلك رُدَّ إلى قيمة العرض ٠»‏ وهذا هو قول مالك 
فى المكاتب » ولا يشبه هذا البيع وهو فى البيوع ثمن ٠»‏ وهذا ليس 
بثمن » وهذا ونكاح المرأة واحد . وهما وبيع السّلعة بالسّلعة مختلف . 
قلت : أرأيت حين باعه نفسه بهذه الجارية » فأصاب بها عيبا 
فرَدّها عليه » أيكون تام الحرمة جائز الشهادة » وتكون عليه قيمة 
الجارية دَيْنَا ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن اشتريت عبدًا بشىء ما 
يُكال أو يُوزن فأتلف بائع العبد ذلك الثمن وقبضت العبد » فأصبت 
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به عيبًا ؟ قال : تَرُْدُ العبد وتأخذ مكيلة طعامك , ولا يكون لك 
قيمة طعامك » قلت : فإن كنت إنما اشتريت العبد بثياب فأتلف 
الثياب » ثم أصبت بالعبد عيا» قال : رت اااي 
قلت : وهذا كله قول مالك بن أنس ؟ قال : نعم . 


جاءَ فِيمَنْ اشْتَرَى دَارَا أو حَيَوانًا فَأُصَابٌ بها عَيْبا 


قال عبد الرحمن بن القاسم : سكل مالك :عن الرجل يشترئ الدان 
وما صَدْعٌ ؟ قال : إن كان صدعًا يُخاف على الدار الهدم منه ”© , 


, محل هذا الشرط إن لم يكن الصَّدع فى واجهة الدار فإن كان فى واجهتها‎ )١( 
ا و ل ل ل ا‎ 
: وسوء جارها وكثرة نملها » ونوجز كلام أهل المذهب فى هذه المسألة فيما يل‎ 

لا تُرَدُ الدار بعيب قل ككسر عتبة وسلم وسقوط شرفة مما جرت العادة بعدم 
الالتفات إليه ويزول بالإصلاح ٠‏ ولا قيمة على البائع فى اليسير جدًّا كما مثلنا . 

وأما اليسير لا جدال ؛ بأن يكون دون الثلث - والثلث كثير - فإنه يرجع بقيمة 
ماله بال منه ولا يرد به إذا لم يبلغ الثلث كصدع جدار من الدار فى غير واجهتها إن 
لم يخف على الدار منه وسواء خيف على الجدار نفسه أم لا على ظاهر كلام الأمهات . 

وإلا بأن كان الصدع بواجهتها » أو بغيرها وخيف على الدار السقوط منه » 
تكثير توه اللذاز 7 كما كما ثُرَدُ بعدم منفعة من منافعها كملح بثرها أو بعدم مرحاض 
نا أو لكوته بباسا فكل عيب«ينقصن الغلث فأككر من قبمتها فهو عيت ترد نه . 

كما تُرَدُ لسوء جارها وكثرة بقّها » ونملها » وشؤمها بأن جُربت بأن كل من 
يسكن فيها يُصاب بمصيبة » وذلك للجديث الشريف «الشؤم فى ثلاث : الدار 
والدابة والمرأة 0 أخر جه البخارى (601/07) . 

وقد نقل أبو ذر الهروى عن البخارى : أن شؤم الفرس أن تكون حرونًا ‏ 
وق الا مره لقا رح لد رادها سي عا قاد ال ع 
لحن حيث: يوذو مناكتها | ه. 

انظر : ”الشرح الصغير وبلغة السالك » (8/ 0198  .)188‏ كشف الحفاء ) 
للعجلونى 7/7١‏ ؟١)‏ دون الإشارة لطبعةٍ أو دار نشر . 

كرض 


فأرى هذا عيبًا ثَرَدْ به » وإن كان صدعًا لا يخاف عل الدار منه » فلا 
أرق أن ترد منهج لأنه يكون فى الحائط الصَّدْعَ فيمكث الحائط وبه 
ذلك الصَّدّع زمانًا كثيرًا » فلا أرى هذا عيبًا ترد الدار منه » قلت : 
أرافك فدرمويف حارية” واضعها وجيوا”"" + كان هذا عا 
قول مالك؟ قال : لا يكون عيبًا . قال : وسئل مالك عن الجارية 
تشترقى يات رغر]ء ”" الخانة لاتليث ؟ قال أر اهما وارى أنه 
فلت : أرأيت من باع عبدا وعليه دَيْن » أيكون ذلك عيبًا يُرَدُ منه فى 
قول مالك ؟ قال : نعم ذلك عيب يُرَدْ منه » كذلك قال مالك . 
أخبرنى سحنون عن ابن وهب » عن عقبة بن نافع قال : قال 
يحيى بن سعيد : دَيْن العبد فى ذمته يتبعه به صاحبه حيث كان ء 
وهو عيب يُرَدُ منه » وليس للمبتاع أن يحبس العبد ويتبرأ من الدَّيْن » 
ولكنه إن آراد حيسة خيسة :زدينه ».و إن أراد رَدهُ كان ذلك له . 


وأخبرنى عن ابن وهب » عن عبد الجبار عن ربيعة » أنه قال فى 
رجل اشترى عبذا وعليه دَيْن » وهو لا يعلم » قال : يخير إذا علم 
بِالدَيّن » قال ابن وهب : وبلغنى عن أبى الزناد مثله . 


وأخبرنى عن ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب 
أنه قال فى رجل باع عبدًا وعليه دَيْن » فكتمه دَيْن عبده حين باعه ‏ 
قال : إن أحب الذى اشتراه أن يَرُدّهُ فعل » قال ابن وهب : قال 

. الرَّسْحَاء : المرأة الخفيفة العجز . الجمع رُسح‎ )١( 

انظر : ١‏ الوسيط ) (رسح) )906/١(‏ . 


(0) رَعِرَ الشعر والريش والوبر : قل وتفرق حتى يبدو الجلد . 
انظر : « الوسيط » ( زعر ) )5١8/١(‏ . 
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يونس » وقال ابن موهب : إن رضى أن يمسك العبد فالدَيْن على ' 
العبدء قال ابن وهب : قال مالك : ذَيّن العبد عهدة » وهو عيب 
من العيوب إن شاء حبس » وإن شاء رد . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشتريت جارية لها زوج أو عبدًا 
له امرأة أو عبدًا له ولد أو جارية لها ولد ٠‏ أيكون هذا عيبا ٠»‏ قال : 
سمعت مالكا يقول فى الجارية التى لها زوج والغلام الذى له امرأة 
أو ولدء ٠‏ فهذا كله عيب ثُرَدُ به» قلت : والجارية التى لها ولد 
قال : لم أسمعه من مالك » وهو عندى عيب تُرَدُ منه مثل الغلام 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية قد زنت عند سَيِّدها » فلم يحذها 
سَيّدَها وقد علمت بذلكء أيجب على أن أحدّها؟ قال : سُئل 
نالك عو ذللكمه ‏ فقال :هاا أرق «ذلك هر «الملشرد الو لعي 
قلت : أفكان مالك يراه عيبًا إذا باعنيها زانية » ولم يبين ذلك فى 
وخش الرقيق وعليتها ؟ قال : نعمء قلت : فإن اشتريت عبذا 
زانيًا ٠‏ أكان مالك يراه فى العبد عيبًا أم لا؟ قال : لا أقوم على حفظ 
الل 0 


ل 


قلت + أرأيت إن بغت عبدًا مق رنجل قباعه المفقرى::: قم دعن 
عيبًا بالعبد » أيكون له أن يخاصم بائعه فى العيب » وقد باع العبد فى 
قول مالك ؟ قال : لا أرى أن يرجع بالعيب » فكيف يكون بينلهما 


خصومة .» قلت : فإن رجع العبد إلى المشترى بوجه من الوجوه . 


لفل 


عن أو بشراء أ بميراث » فأراد أن يخْاصم الددق باعه فى العيب 
إليه فى قول مالك؟ قال : نعم . 


قال أشهب : وإن كان رجع إليه بشراء اشتراه » فهو بالخيار إن 
أزاة: انه يزدة غل ‏ التحن الذى.- اتعراه نه 'زذة عليه لآن خهدقة 
عليه » ثم يكون الذى يَرُدْهُ عليه بالخيار فى إمساكه وفى رَدْه عليك » 
لأن عُهدته عليك » فإن رَدَّهُ عليك بالعيب رددته على بائعه الأول إن 
لاه وإن لم يَرْدْهُ عليك ورضى بعيبه فقد اختلف الرواة . 


فقال بعضهم : لا يرجع على البائع الأول بشىء كان ما باعه به 
أقل ما اشتراه به أو أكثر » وقال بعضهم : ينظر » فإن كان الذى 
باعه به من الذى رضى بعيبه واحتبسه مثل الثمن الذى كان اشتراه به 
أو أكثر » فلا تباعة له على البائع الأول . لأنه قد صار فى يده مثل 
الثمن الذى كان يرجع به أو أكثر وإن كان إنما باعه بأقل من الثمن 
الذى كان اشتراه به رجع على بائعه الأول بما نقص من ثمنه إلا أن 
تكون قيمة العيب أقل مما ينقص » فلا يرجع عليه إلا بقيمة العيب 
من الثمن الذى اشتراه به . 

وقال أشهب : وإن شاء لم يَرْدّه على الذى باعه أخيرًا ٠»‏ ثم 
اشتراه منه ورَّدَهُ على البائع الأول وأخذ منه الثمن الذى كان اشتراه 
به» ولاتباعة له فى العيب على الذى اشتراه منه أخيرًا لرجوعه 
بالغهدة الأولى » وللمشترى الآخر أن يتبعك بالعيب الذى اشترى 
العبد منك » وهو به إن كان باعكه بأقل مما اشتراه به منك » 
فيأخذك بتمام الثمن ؛ لأنه قد كان له أن يَرْدّهُ عليك » ويأخذ هذا 
الثمن منك كله . ولا حجة لك عليه ؛ لأن العبد قد صار إليك » 


حال 


لي ب دس 0 
تما نقص العبد من قيمته . 

وإن كان إنما رجع إليه بببة أو بصدقة من الذى كان اشتراه منه » 
فللواهب أو للمتصدق أن يرجع عليه بما بين الصّحة والداء فى الشمن 
الذق كان آذ شتراه به وله أن يرد على بائعه الأول » ويأخذ منه جميع 
الثمن ١‏ ولا ماسب بشواء عا .شق ١ق‏ يليه من : تمن 'الواهى أو 
المتضدق »> لآنه كانه رد علية العتدووهية + أو تضدق عليه يقيمة الثم 
بعد ظرح قيمة العيب » وإن كان ورثه من الذى اشتراه رَدَّهُ على بائعه 
الآوله و اجنامنة جبع العميق »لأ مال المتشري اميف وسو الس 


م يَبتاعان العَبْد فَبَجِدَانِ به عَيْبًا فَيْرِيدَ 

' عنقا انر رباك الاخرنلا أن تعَسسك 

قلك : أرايت إن بعت عبدى من رجلين صفقة واحدة » فأصابا 
بالعبد عيبًا فرضى أحدهما أن يجبس » وقال الآخر : أنا أَرْدُ ؟ قال : 
قال مالك : يَرْدُ من أراد أن يَرُد » وبين" الذن: اراد أن سن 
قال : قال مالك : وإن للبائع ها هنا لمقالاً » قال : وسألنا عنه مالكا 
بعد ذلك » فقال لى مثل ما قلت له : أنه من أراد أن يمسك أمسك 
ومن أحب أن يَرْدَّ رَدّ » شاء ذلك البائع أو أَبَى » وذلك أنه لو أفلس 
أحدهما لم يتبعه إلا بنصف حَمّه » وإنما باع كل واحد منهما نصفه . 


ع 


قلت : أرأيت إن بعت جارية من رجلين صفقة واحدة » فأصابا بها 


47 ؟ 


عيبًا » فقال أحدهما : قد رضيت بالعيب » وقال الآخر : أنا أَرُدُها ؟ 
قال : سألنا مالكا عنها . فقال مالك : له أن يَدْدّ من شاء » ويحبس 
من شاء من المشتريين » وما أحرى أن يكون للبائع مقال “ان 
ابن القاي ارقن معت مق انوبا ريك أن يكو موا فول نالف 
غير ذلك » وهو أمر بين » لأنه إن أفلس أحدهما لم يتبع البائع الآخر 
إلا بالذق يضبية مخ الكهر ) إنما باع كل واحد منهما نصفها . 


جَامِعٌ الوب 

قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن 
ا ل ال ير أضن ادها 
به ؟ قال : قال مالك بن ل حي 1ه للك أراك 
إن ل 0 
المنترئ فق«الاستيراء.شهوين أن ثلاثة م ايكون :هذا عيباءق -قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : ذلك عيب إن أحبّ أن يَرُذّها رَدَّهاء 
قلت : أرأيت إذا مضى شهران من حين اشتراها ولم تحض ٠‏ أيكون 
له أن يَرْدَها مكانه ويكون هذا عيبًا ؟ قال : لم يحد لى مالك فى هذا 
غدا إلا أتى أرق إن عاء لبر ذها يدعي أن ذلك عيب للف يق 
مُضِئْ أيام حيضتها بالأيام اليسيرة لم أر ذلك له ؛ لأن الحيض قد 
يتقدم » ويتأخر الأيام اليسيرة إلا أن يطول ذلك » فلا يقدر المشترى 
على وطئهاء ولا الخروج بها ء حر صر اق اويا 
كان ضررًا على المشترى صار عيبا يَرْدُها به على البائع . 


)١(‏ الاستحاضة عند الأطباء المعاصرين هى نزيف يحدث عند النساء » وى 
الاغليث الشفاء منه ممكن ٠‏ ويكون ذلك بعد أيام حيضها المعتاد . 

انظر : «الوسيط » ( حيض ) )5١9/١(‏ بتصرف 
لق 


ل ا 1 
لسرا ع ل ألو سا سرع 
يفسخ البيع ؟ قال لا أحفظ عن مالك ف هذا شيئاء ولكن ينظ 
فى ذلك السّلطان » فإن رآه ضررًا ذ فسخ البيع ؛ وإذثراف أن ذلك 
ليس بضرر أخره ما لم يقع -- 1 : 
قلت : أرأيت إن قال البائع : أنا أقيم البيّنة أنها قد حاضت 
عندى قبل أن أبيعكها بيوم أو يومين» أو نحو ذلك . 0 
المتشرق : إنما حدث بها هذا الداء عندك » فلا يكون لك أن تر 
صا و رو 5 
المشترى » فقول البائع : هاهنا لا ينفعه ؛ لأنها فى ضمان البائع 
ا مض ل 
تكون من 2 اللاتى 0" ا 
على ذلك فتكون من المشترى ؛ لأنه نما يحدث وكذلك لو أصابها 
عيب كان من المشترى » ألا ترى لو أنها ماتت بعد استبرائه إيّاها 
كانت مصيبتها من المشترى » فكذلك ما حدث من العيوب . 
قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبًا فقطعته » ثم اطلعت على عيب 
يرد به ؟ قال : المشترى بالخيار ؛ إن أحب أن يَرُدهُ وما نقص التقطيع 
25 وان حي أمستكه و الكل قيية" العيف» قلت دلو ادع 
المشترى الذى قطع الثوب » أن البائع حين باعه علم بالعيب . 


5 غ5 


وأنكر البائع ذلك ٠‏ قال : قال مالك بن أنس : له على البائع اليمين » 
قال : فقيل لمالك : فلو كان البائع قد رآه قبل أن يبيعه فأنسيه حين 
باعه حتى قطعه المبتاع » ثم أتاه به » فقال : ما علمت به أو قال بلى . 
ولكنى نسيت العيب أن أخبرك به حين بعتك » أتراه مثل التدليس أو 
مثل الذى لم يعلم » قال : قال مالك : أرى أن يحلف بالله لقد أنسى 
العيب حين باعه » ويكون مثل الذى لم يدلس لا يَرُدُهِ إلا وما نقتص 
القطع منه » قلت : أرأيت إن باع جارية ففطن المشترى بعيب » فأراد 
أن يستحلف البائع أن العيب لم يكن بها يوم باعها » ولم يعلم أن بها 
العيبالذق حيدعيه المشترن: إلا بقوله ؟ قال:: لين له أن يستعلقة 
على أنه لم يكن بها عيب يوم باعه إِيّاها بنَا » ولا على علمه حتى يكون 
العيب الذى يدعيه بالجارية عيبا معروفا يُرى فيها » فيلزمه إن كان لا 
نحدث مثله عند المشترى ١‏ قال ابن القاسم : وقال مالك : وإن كان 
من العيوب التى يحدث مثلها عند البائع والمشترى » وكان من 
العيوب الظاهرة حلف البائع على البتات » وإن كان مما يخفى » ويرى 
أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم . 

وكيع » عن سفيان » عن رجل » عن عامر الشعبى أنه كان 
يقول : يحلف فى العيب » إذا كان باطنًا على العلم » وإن كان ظاهرًا 
فعلى البتات . 

قلت : أرأيت إن بعت عبذا فأصاب به المشترى عيبًا » فادّعى 
المشترى أن العيب كان به عندى وأنكرت أنا العيب » ومثله يحدث 
كيف يستحلف البائع أعلى علمه أم على البتات ؟ قال : قال لى 
مالك : إن كان من العيوب الظاهرة التى لا يخفى مثلها أحلف على 
البتات » وإن كان من العيوب التى تخفى أحلف على علمه والبينة 
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على المشترى أن العيب كان عند البائع » قلت : وكان مالك يقول : 
إن أحلفه على العيب فحلف البائع أن العيب لم يكن عندهء ثم 
أصاب المشترى بعد اليمين البيّنة أن العيب كان عند البائع » أله أن 
يده بعد اليمين ؟ قال. + كان مالكبن أنس يرئ: إن استحلنة ولا 
علم له بالبينة :لم هلم أن لميية برضده 11 بو وطل دز 
اليمين » وإن كان يعلم ببينته فاستحلفه ورضى باليمين » وترك 
البيّنة فلا حقّ له » وكذلك قول مالك فى هذا وف جميع الحقوق . 

قلت : فإن طعن المشترى أن البائع باعه العبد آبقًا أو مجنوثًا » 
أيحلف البائع على علمه أم على البتات ؟ قال : لا يحلف على العلم 
ولا على البتات ؛ لأنه لم يثبت أنه كان عنده آبقًا أو جنونًا ولو ثبت 
ذلك لرده اع ل أمكن هذا من الناس لدخل 
عليهم الضرر الشديد يأتى المشترى إلى الرجل فيقول له : احلف لى 
أن عبدك هذا ما زنى عندك » ولا سرق عندك » ولا علم الناس بما 
يكون من رقيقهم » وهذا يدخل على الناس منه إذا ضرر شديد ولو 
جاز هذا لاستحلفه اليوم على الإباق » ثم غذا على السرقة » ثم 
أيضًا على الزنا » ثم أيضًا على الجنون . 

ولقد سُّئل مالك عن رجل اشترى من رجل عبذا » فلم يقم 
عنده إلا أيامًا حتى أبق فأتاه فقال له : إنى أخاف أن لا يكون أبق 
عندى فى قرب هذا إلا وقد كان عندك آبِقًا فاحلف لىء فقال 
مالك : ما أرى عليه يميئًا » قال ابن القاسم: وإنما يبيع الناس على 
الصحة فمن دلس رَدَّ عليه ما دلس وما جهل البائع من ذلك » فهو 
على بيع الصحة » إلا أن تقوم البينة للمشترى أن ذلك العيب كان 
عند البائع فيَرْدَهُ عليه » وإن لم يعلم البائع بذلك العيب . 


52 7/ 


قلت “أرانت إن أ* شتريت عبذا » فأصبت به عيبا كان عند البائع 
دلسه له فأردت رَدَّهُ » فقال البائع : احلف بالله أنك لم ترض بالعبد 
لا يمين عليك له إذا لم يدع أنه بلغه أنه رضيه بعد معرفته بالعيب » أو 
يقول: نينت لك العنيه قرفيئه أو ادع أن غير حير أن 
المشترى تسوق به بعد معرفته أو رضيه ؛ لأنى سمعت مالكا » وسّئل 
عن رجل باع دابّةَ أو جارية من رجل » فوجد بها عيبا » فأتى مها 
القترى إل البائع ابرذفا و فقال. : الخلف ل انلندها رابيك العيت 
حين اشتريتها » ولم يدع البائع أنه أراه إياه إلا أنه قال : احلف أنك لم 
ئَرَهُ ؟ قال : قال مالك : ما ذلك على المشترى أن يحلف أنه ما رآه ولو 
جاز ذلك للبائع لجاز فى غير هذا » ولكنّى أرى أن يَرُدَّ الجارية على 
البائع » ولا يحلف المشترى إلا أن تكون له بَيْنَة بأنه قد رآه أو يَذَّعى 
أنفاققا أزاه بام نيحلت لها قلق أرايف إن اريت عيدا وتقاضةة 
قال ل قلت فالامة المذكرة :+ قال : إن كانت توضفه بذلك 
واشتهرث به رأيته عيبا تُرَدْ به » ولم أسمعه من مالك . 
0 00 واف 1ق يا ان و رامق ٠‏ .السو وو اخ 2 
فى الرّجِلٍ ‏ يشترى العبد أو الجاريّة فتجدهُمَا أولاد زنا 

قله إرايف رن فقريت اذف ا بالا صبتهما أولاد زنًا » 
أيكون هذا عيبًا أردُهما به؟ قال : نعمء» سمعت مالكا يقول فى 

وأخبرنى » عن ابن وهب » عن مالك , بق نين :ف العيك :يكون 
لغية أنه قال : هو عيب يِرَدْ مه . 


لحن 


قلت : أرأيت الحَبَّ فى الجارية إذا باع » ولم يبين أتراه عيبًا أم 
لا فى قول مالك فى وخش الرقيق وعليتهم ؟ قال : نعم» ولقد 
خالفنى ابن كنانة فى وخش الرقيق أن الحَبّل ليس بعيب فيهن » 
فسألنا مالكا عن ذلك ». فقال لنا : هق نينت لرى: أن ترد عله ) 
قلف أ ايف لون أن رعرة” كافك لذ م1 برراقية كبروة ابول 
الفراش » فانقطع ذلك عنها » ثم باعها ولم يبينه » أتراه عيبًا فى قول 
مالك لازمًا أبدًا؟ قال : أرى أنه عيب لازم أبدًا لابد له من أن 
يببّن ؟ لأنه لا تؤمن عودته مثل الجنون » ولأنه إذا هو بيّن وضع 
من ثمنها لما يخاف من عودة ذلك .2 وكذلك الجحنون . 

قال سحئون : أخبرنى أشهب ف البول : إن كان انقطاعه عنها 
انقطاعًا طويلاً » وقد مضى له سنون كثيرة » فإنى لا أرى عليه أن 
0 وإن كان إنما انقطع عنها انقطاعًا لا يُؤْمَنُ أن يعود إليها , 
فإنى لأرى لك أن تَرُدْها إن شئت . 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فأصبتها صهباء الشعر ''' » ولم 
أكشف شعرها عند عقدة البيع » أتراه عيبا ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فق الصهوية ق الشتغر شين ولكن سمعت» مالكا يقول .فق 
الرجل يشترى الجارية وقد جعد شعرها أو سود ء فإنه عيب تُرَدْ 
بهده: وقال :مالك وإن: كان عا شيب وكانت جازية رزائعة: رَدَها 
بذلك الشَّيْب » قال ابن وهب : قال مالك : والبَخَرُ”' فى الفم 


)١(‏ صهباء الشعر : أى الشعر ذو اللون الأصفر الضارب إلى شىء من الحمرة 
والبياض . انظر : «الوسيط ») ( صهب) )555/١(‏ . 
(5) البَكَرُ : الرائحة الكريبة من الفم . انظر : « الوسيط » ( بخر) )57/١(‏ . 


اال 


عبيه ترذأايثه 4 لتك فإن كانف غير زائعة فظير فل الشينةء 
أيرْدُها أم لا؟ قال : لم أسمع مالكا يقول فى الشيب إلا فى الرائعة . 
وليس هو فى غير الرائعة عيبا » وقال ابن القاسم : ولا أرى أن 
يَرُدّها إلا أن تكون رائعة أو يكون ذلك عيبًا يوضع من ثمنها . 

قلت : أرأيت الخيلان فى الوجه والجسد . أيكون عيبا أم لا فى 
فول :مالك قال *'أما نما كان عا عند الناسن © فهو عييت ترد ننه ناذا 
كان ذلك عيبًا ينقص الثمن قال : وقال مالك : وقد يكون العيب 
الخفيف بالعبد والحارية يشتريهما الرجل الكى الخفيف لا ينقص 
ثمنه » وما أشبه ذلك إذا لم يكن فاحشًا . فلا أرى له أن يِرَدّ مبذا 
الغينة العندة.قال.مالك: + وهذا عنل المقاشين 7" غيب وافلا أرق 
ان كد مقس عرق كان عم رذ وان قال سيك بالكا ءوسل يعن 
العبد يتهم بالسرقة » فأخذه السلطان فحبسهء ثم كشف أمره 
فوجده بريئًا » أتراه عيبا إن لم يُبَيّنهِ ؟ قال : لاء قال مالك بن 
أنس : وقد يتهم الرجل الحُرٌ بالسرقة وبالتهمة » فيلفى سليمًا من 
ذلك فلا تدفع شهادته بذلك : 


فى الرّجْلٍ يِبْتَاعُ السَلَعَةَ وَبِهَا العَيِبُ لم يَعْلَمْ به 


ولا يَعْلّمُ به حَنَّى يَذْهَبَ العَيِبُ ثم يُرِيدُ رَدَهَا 
قلت : أرأيث إن اشتريت .عبدا :عليه دين ٠+‏ افعلمت" بديته + 


ع 


فَأَرَدْت رده ققال يده ه البائع : أنا أودى عنه دَيْنه » أو قال الذى له 
الدَيْن : قد وهبت له دينى الذى لى عليه » أترى للشئد المشدرى: أن 


(1) النّخّاس : بائع الدواب والرقيق . انظر : ١‏ الوسيط » ( نخس ) (446/7) . 


وه؟ 


ا 0 قل :“لا يكون: للسيد 'المشفرى. أن رده وكذلك لو 
كانت أمَة فى عِذدَّهَ من طلاقء فاشتراها رجل » فعلم بذلك 
المشترى » فلم يَرُدّها حتى انقضت عِدَّتها لم يكن له أن يَرُدّها » لأن 
العيب قد ذهب . فلا يكون له أن يَرُدّها بعيب قد ذهب » قلت : 
وكذلك لو أنى اشتريت جارية » فرأيت بعينها بياضًا » فأردت 
رَدّها » فذهب البياض قبل أن أَرُدّها لم يكن لى أن أَرُدّها؟ قال : 
نعم » قال ابن القاسم : بلغنى عن مالك أنه قال إذا ذفقتث العيت: 
لم يكن له أن يَرُْدّها . 

قلت : أرأيت إن أصابته الحمى فى الأيام الثلاثة أو ابيضت عيناه 
فى الأيام الثلاثة » ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه » فجاء 
به المشترى فى الأيام الثلاثة يريد رَدَّهِ ؟ قال : أما إذا ذهب العيب 2 
فليس له أن يَرُدَّه » قال لاميلقى: أن مالكا قال الو سود 
ابتاع عبدا وبه عيب » فلم يعلم المبتاع بالعيب حتى برئ العبد من 
ذلك العيب لم يكن له أن يَرُدّه » قال “ومست كا يلو لدف 
الرجل يشترى العبد وله ولد كبير أو صغير ء لم يعلم بولده : فله أن 
يَرْدّه ورآه عيبًا ٠»‏ قال ابن القاسم : وإن مات الولد قبل أن يعلم به 
السيد ذهب العيب . ولم يكن للسيّد أن يَرُدَّه بالعيب حين علم به 
فتركه حتى برئ أو لم يعلم حتى برئ بمنزلة هذا . 

فى الرّجُلِ يَبِيعُ السَلْعَةَ بمائّة ديار فَيأحْذْ 
بالماية لَه أمرَى كُجد بها عا 

قلك : أرابث: ]إن نيعت سلعة .يماثة دنار + فأحذت بالمائة سلعة 

احرف 6 نوحكدف بالببلعة الثانة عن ؟ قال : يَوْدُها ويرجع بالماثة 


امم 


التكاز : بوه عنا'اة سوق نه فال :“ولقن الها مالكا عن 
رجل يبيع من الرجل الطعام بثمن ذهب أو وَرِقٍ » فيلقاه ٠‏ فيأخذ 
فى ثمنه طعامًا آخر مخالمًا له » أينتقض البيع كله أم يُرَدْ البيع الآخر 
ويثبت البيع الأول ؟ قال : بل يُرَدْ البيع الآخر ويثبت البيع الأول 
بحال ما كان ويرجع عليه فيأخذ وَرِقَهُ » وكذلك السلعة الآخرة إذا 
وجد فيها عيبا » فإنما تنتقض الصفقة الثانية » وهو مما لا اختلاف 
فيه وتبقى الصفقة الأولى على حالها صحيحة » وإنما اختلاف الناس 
فى السلعة الأولى وذلك أن أهل العراق قالوا فيها قولا » فسألنا مالكا 
عنها فقال الذى أخبرتك . 


فى الرّجُلٍ يَبَْاعٌ السّلعَ الكثيرةَ فيجدٌ ببعضِهًا عَيبا 

قلق #- أرأيت: إن اشعريت سلعًا كثيرة صفقة واحدة فأصبت 
بإحداها عيبا » وليس هو وجه تلك السلع » وقد قبضت جميع تلك 
السلع » أيكون لى أن أَرُدّها جميعًا فى قول مالك ؟ قال : لا يكون 
لك أن رد فى قول مالك إلا تلك السلعة وحدها التى أصبت بها 
العبين 0 قلق : فإن كنت لم أقبض تلك السلع من البائع فأصبت 
بسلعة منها عيبًا قبل أن أقبضها من البائع » وليس تلك السلعة وجه 
ذلك الشراء » فأردت أن أَرُدّ جميع تلك السلع » قال : قال مالك : 
ليس لك أن تَرُدٌ إلا تلك السّلعة وحدها » قلت : وسواءٌ إن كنت 
قد قبضت أم لم أقبض فى قول مالك إنما لى أن أرُدّ تلك السلعة التى 
ومحتس نيا مده يحدقياا يق العيق نان الكو للك البزلفة "7 
)١(‏ تفسير وجه الصفقة عند ابن القاسم هنا يُقدر بما يزيد على ثُلثى ثمن 
الصفقة كلها حيث يقول : إذا جمعت تلك الأشياء يكون جميع الثمن ألف دينار » - 


م8 


التى وجدت فيها العيب وجه تلك السلع ؟ قال : نعم وهذا قول 
الك م 

تلت ارايت إن اشكريت عشرة انواني كن قوت ننه سكيد 
دراهم صفقة واحدة » فأصبت بإحداها عيبا » أينظر مالك فى هذا . 
فإن كان الذى وجدت به العيب هو وجه تلك الثياب رد جميعها أم 
لا ينظر لأنّا قد سمّينا لكل سلعة ثمئا ؟ قال : .قال مالك : يقسم 
الثمن على قيمة الثياب » ولا يلتفت إلى ما سمى لكل ثوب من 
الثمن » قلت : ما قول مالك فيمن اث ال ل د 
وثيانًا وغعروضا كل ذلك «صفقة واحدة:“فاضانة معض ذلك عي ؟ 
قال : قال مالك : إن كان أصاب بأرفع تلك السلع عيبًا » ويعلم 
أنه إنما اشترى جميع تلك السلع لمكان تلك السلعة وفيها كان يرجو 
الفضل ومن أجلها اشترى تلك السلع رَدَّ ذلك البيع كله إلا أن يشاء 
المفعرئ انا ميسن :ذللف كله 

قلث: : أرأيت إن اشتريت: عببذا وثيابًا وذواس © 'فأضصبث يعيد 
منها عيبًا وقيمة العبيد كلهم كل عبد منهم ثلاثون دينارًا » وقيمة 
الثياب كذلك أيضًا ثلاثون دينارًا كل ثوب وقيمة الدواب كذلك 
أيضًا » كل دابة ثلاثون دينارًا » وقيمة العبد الذى أصبت به العيب 


-وهى سلع كثيرة » ويكون ثمن هذا الغبد سبعماتة دينار أو ثمانمائة دينار » فهذا 
هو وجه تلك الأشياء » ومن أجله اشتريت » وإن أصبت به عيبًا رددت هذه ا 
كلها » لكن نقل المواق عن ابن المواز : إذا وقع العيب نصف الثمن فأقل ):فليس 
وجه الصفقة » ولم يرد إلا المعيب بحصته » وإن وقع له أكثر من نصف فهو وجه 
الصفقة أى لاعتباره وجه الصفقة يكفى أن يزيد على النصف ولو قليلا . 
انظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (159/5) . 

1 وم 

( المدونة : م "5 . ج 0 ) 


قيمته وحده خمسون دينارًا أو أربعون دينارًا » أترد جميع هذا البيع 
وتجعله إنما اشترى هذا البيع من أجل هذا العبد فى قول مالك ؟ 
قال لا». لآن العيك. الذئى أضات نه العيب قييته شوق ينانا 
وها هنا عبيد وثياب ودؤابٌ قيمة كل واحد من هذه الأشياء قريب 
من هذا الذى أصاب به هذا العيب » فليس لهذا العبد الذى أصاب 
به العيب اشتراء » ولا هذا العبد وجه هذا البيع ؛ لأن جميعهم قد 
بلغوا مائتين من دنانير »ء وإنما قيمة هذا العبد حمسون أو أربعون 
دينارًا » فهو وإن كان أكثر ثمنًا من كل واحد منهم إذا انفرد بثمنه » 
فليس هو وجه جميع هذا البيع » وإنما يكون وجه جميع هذا البيع إذا 
كان العبد الذى يُصاب به العيب أو السلعة التى يُصاب بها العيب 
هى أكثر تلك الأشياء ثمئًا إذا جممعت تلك الأشياء يكون جميع الثمن 
ألف دينار » وهى سلع كثيرة فيكون ثمن هذا العبد سبعمائة دينار أو 
ثمانماتة دينار » فهذا الذى هو وجه تلك الأشياء ومن أجله اشتريت » 
وإن أصبت به عيبا رددت هذه السلع كلها . 
فى الرَجُلٍ اع الَخلَ فتكُلُ فَمَرَتَها نم يَجدُ بها عا 
قلق 2 ارابك الرجل يبيع الأرض والنخل » فيأكل المشترى 
ثمرجمها » ثم يجد بالنخل عيبًا » أله أن يَرُدّها فى قول مالك ولا يغرم 
ما أكل ؟ قال : قال مالك : فى الدور والعبيد إذا أصاب بهم عيبًا , 
وقد اغتلهم إن له أن يَرْدَهم وله غلّتهم » فكذلك غَلَّة النخل 
عندى ٠‏ قال سحنون : لأن العّلَّة بالضمان + وقد قال رسول الله كلد : 
ااإلخلة بالكوانة الك قلف ناف كاتك حنم د امير امات أن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى ١‏ مسنده» (86/7) .والحاكم فى « مستدركه») - 
ه” 


أكل ألبانها وجميع سمونها » ثم أصاب بها عيبا » أيكون له أن يَرُدّها أم 
لاق قرول :مالك ؟ قال ؟ هو حندى أيضا يمد له الغلة: 

قلت : أراني ما 0 من أصوافها والصوف قائم بعيئة يرد 
معها؟ قال : لا أرى ذلك إلا أن يكون حين اشتراها كان عليها 
0 فإن رَذّها رَدّ ذلك معهاء وإن كان إنما هو 
أنه قال : انبات وغيره سوا » لأن ذلك تبع ولغو مع ما ليمت من 
الضأن » ركذلك : ثمر النخل الاو لأ ا 00 بالضمان » 
د اللو ا ااه 
أصوافها بمنزلة غلة الدور » وليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول 
من يوم يقبض الثمن إن باع الصوف . 


ماخ علد م 
23 يت يت 


)1١/15(-‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال الحاكم : هذا الحديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه الذهبى . 

تنبت الغلة للمشترى من حين العقد إلى فسخ المبيع بالعيب إلا أن ذلك مشروط 
بقيدين : 

أولهما واي ل موص و ا 
المشترى . 

عر لوت بن الخ مو 
أو عن تحريك قبل الاطلاع على العيب » أو بعد لكن فى زمن الخصام ويستثنى من 
ذلك : الولد والثمرة المؤبرة حين العقدء والصوف التام حين العقد ونحو ذلك 
فإنها تُرَدُ للبائع مع الأصل . 

انظر : « الشرح الكبير » (1787/7) . 


قلت ::«أرايت: إن كانت آمة فولدثةه أولادا ثم أصاب ما 
شري ا قاو اوقا روات مرو وان جار احتوي» انر قود 
مالك » قلت قلت : أرأيت البيع الفاسد فى هذا . والصحيح سواءً إذا 
أصاب عيبًا وقد اغْتَلَ غلة من الدّور والنخل والغنم أو ولدت الغنم 
أو الجوارى ؟ قال : نعم هو سواءٌ ما كان من عَلَقَّءِ فهى له 
بالضمان وما كان له من ولادة رَدّها مع الأمهات إلا أن تفوت فى 
اج ال اسنتو تولك لرمتع كرون لد لسمسها يرم ليها ل 
أراد أن يَرُدّ بالعيب » فذلك له والعيوب ليس فيها فَؤْت إلا أن 
تموت أو يدخلها نقص فيردّها وما نقص العيب منها » قلت : وهذ 
قزل هالك تبن انين ؟ 'قال*: : نعم . 


فى الرّجُلٍ يبِيعُ السَلعَة ويْدَلسٌ فِيهَا العَهبَ وَقَد عَلِمَه”" 

قلت : أرأيت إن بعت ثوبًا من رجل دلست له العيب » وأنا 
أعلم أو كان به عيب لم أعلم به ؟ قال : قال مالك بن أنس : إذا 
دلس الرجل بالعيب وهو يعلم » ثم أحدث المشترى فى الثوب صبعًا 


: أوجز ابن رشد مشتملات ما يتعلق بآثار التدليس فى الضوابط التالية‎ )١( 

الأول : العيوب الخفيفة بحيث لا يحط التدليس فيها من الثمن شيئًا ليسارته » 
أو لآن المبيع لا ينفك منه وهذا لا حكم له . 

الثانى : أن التدليس يحط من الثمن يسيرًا وهذا وإن كان فى الأصول فإنه 
لايجب به الرّد » ولو كان المبيع قائما» وإنما يجب الرجوع فيه. بقيمة العيب » 
وذلك كالصدع فى الحائط وشبهه . 

وأما إن كان فى العروض فظاهر الروايات فى «المدونة » وغيرها أن الرد يجب به 
كالكثير سواء » وقيل : إنه كالأصول لا يجب الرَّدْ به وإنما فيه الرجوع بالقيمة . 

وقد اختار ابن رشد أن عشرة مثاقيل من مائة مثقال كثير يجب الرد به . 

الثالث : التدليس الذى يحط من الثمن كثيرًا » وهذا له أحد أحوال حمس 


كه" 


ينقص الثوب أو قطعه قميصًا أو ما أشبه ذلك » فإن المشترى بالخيار 
إن شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والدّاء » وإن 


- الأولى : أن يكون اللمبيع قائمًا لم يدخله زيادة ولا نقصان » فالمبتاع فيه بالخيار 
بين أن يَرُهّ ويرجع بجميع الثمن أو يُمسك ولا شىء له من الثمن لحديث 
المصرأة . 

الثانية : أن تدخل المبيع زيادة » فإن كانت بحوالة الأسواق أو فى حال المبيع 
فإنها لا تعتبر ولا توجب للمبتاع خيار» وإن كانت فى العين لنماء حادث. فيه 
كالدابة تسمن والولد يحدث . ففيه قولان : بالفوت وعدمه » وإن كانت الزيادة 
مضافة كالنخلة لا ثمر لها فتثمر ويكون مخيرًا بين أن يَرُدّ السلعة وما معها أو يمسك 
ولا شىء له وإن كانت الزيادة أحدثها المشترى ف المبيع من صنعة كالصبغ والخياطة 
بما لا ينفصل إلا بفساد . فإن ذلك يوجب له الخبار بين أن يمسك ويرجع بقيمة 
العيب أو يرد ويكون شريكا بما زاد مما أحدثه الصبغ ونحوه . 

الثالثة : أن يدخل المبيع نقصان » فإن كان بحوالة الأسواق فيخير بين أن يَرْدُ 
ولا شىء عليه أو يمسك ولا شىء له » وإن كان بتغير حال المبيع فيردّها وما نقص 
منها أو يمسك ويرجع بقيمة العيب . 

الرابعة : أن يذهب عين المبيع فإن خرج عن ملكه بعوض كبيع وهبة ثواب » 
فإن كان من بائعه بمثل الثمن فلا شىء له » وإن كان بأكثر لزمه البيع لتدليسه » 
وإن كان بأقل رجع على البائع بالأقل من بقية رأس ماله أو قيمة العيب ما شاء من 
ذلك البائع مير . 

وإن خرج من يده بلا عوض بغير اختياره كأن تَنْمَق الدابة فله الرجوع بقيمة 
العيب . وإن كان باختياره بأن تصدق به مثلآ فنقل عن مالك أنه فَوْت ولا رجوع له 
بقيمة العيب » والمشهور عنه وعليه أصحابه أن ذلك فوت وله الرجوع بقيمة العيب . 

الخامسة : أن يعقد المشترى على المبيغ عقد فإن كان يمنعه من العودة إلى ملكه 
كالعتق إلى أجل والتدبير فهذا فَْت وليس فيه إلا الرجوع بقيمة العيب فإن كان 
العقد لا يمنعه من العودة إلى ملكه كالرهن والإجارة ٠‏ فقال ابن القاسم : إذا رجع 
إلى ملكه رَدّه وليس ما عقده فَوْت ء وقال أشهب : إن كان أمد ذلك قريبًا رَدَّهِ » 
وإن كان بعيدًا فهو فَوْتء وقال أصبغ فى الإجارة : إنها ليست بِقَوْت وله الرّدُ 
ولا تنتقض الإجارة . انظر : «المقدمات» (7/ )١١757 - ٠١١‏ باختصار . 
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شاء ردٌ الثوب » ولا شىء عليه » وإن كان الصبغ قد زاد فى الثوب » 
فإن شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بِينَ الصحة والداء » وإن 
شاء رَدٌ الثوب وكان شريكا للبائع بما زاد الصبغ فى الثوب ٠‏ وقال 
أبو الزناد : إذا ابتاع الرجل ثوبًا فقطعه قميصًا » ثم وجد فيه عيبا . 
قال : فإن كان صاحبه دلس به رَدَهُ عليه » وإن كان لم يدلس طرح 
عن المبتاع قدر عيبه . 

قلت لابن القاسم : فلم لا يجعل مالك بن أنس عليه ما نقصه 
القطع والصبغ عنده إذا كان البائع دلس به » قال : لآن البائع ها هنا 
كأنه أذن له فى ذلك » فلا شىء له على المشترى من ذلك » قلت : 
فلو لبسه المشترى فانتقص الثوب للبسه » قال : هذا يضمن ما 
نقص الثوب للبسه إن أراد رَدَهُ » قال ابن القاسم : قال مالك : وإذا 
لم يدلس بالعيب فقطع المشترى منه قميصًا أو صبغه صبعًا ينقصه . 
فإن أدرك الثوب رَدَّهُ وما نقص العيب عنده » وإن شاء حبسه ورجع 
بما بين الصحة والداء » قال : فإن زاد الصبغ فى الثوب » فإن 
المشترى بالخيار إن شاء حبس الثوب ورجع بما بين الصحة والداء , 
وإن شاء رَدَّه » وكان شريكا بالزيادة وهذا فى المصبوغ فى الزيادة . 

قلت : فمن دلس بالعيب ومن لم يدلس فإنما القول فيه قول واحد ء 
وإنما يختلف القول فيها فى هذا الذى دلس إذا قطع المشترى ثوبه أو 
صبغه صبعًا ينقصه رَدَهُ ولم يَرُْدّ معه ما نقص والذى لم يدلس ليس 
للمشترى إذا صبغ صبعًا ينقصه ١‏ أو قطع الثوب فنقص ليس له أن يَرُدَه 
إلا أن يرد القصان معه » قال : نعم إنما افترقا فى هذا فقط"'' . 

(0) ختص-الدلس حمسن امسائل * 

- . إذا تصرف المشترى فيها تصرف مثلها فلا شىء عليه إن رَدّ‎ - ١ 
كن‎ 


قلت : أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أن من باع فدلس أنه 
إن حدث عنده به عيب إن له أن يَرْدَه أهذا فى جميع السلع فى قول 
مالك أم لا ؟ قال ليبن هكذا قلت لكه 6 إنما قلت للك أن مالكا 
قال : من باع ثوبًا» فدلس بعيب علمه فقطعه المشترى أن له أن 
يرْدَهُ » ولا يكون عليه ما نقصه القطع شىء . وإن كان باعه » ول 
يعلم بالعيب”» ول دلت له ابالعيب ل يكن هآ يرث إلااآن ير عه 
ما نقص التقطيع ٠‏ قال : فقلنا لمالك : فإن كان قد علم البائع بالعيب 
ثم باعه ٠‏ فزعم أنه نسى العيب حين باعه ولم يعلم بتدليسه » قال : 
قال مالك : يحلف بالله أنه نسى العيب حين باعه وما ذكره » ويكون 
سبيله سبيل من لم يدلس » قلت : فإن كان البائع قد دلّس له بالعيب 
فحدث به عند المشترى عيب من غير التقطيع أو فى الحيوان حدث 
عيب » قال : إنما قال مالك فى الرقيق والحيوان إذا حدث بها غيت 
مفسد مثل العور » وما أشبهه والقطع لم يكن له أن يَرُدّه إلا أن يَرْدَ 
- 5 - إذا عطب المبيع بسبب التدليس أو بعيب يضمنه المشترى . 


" - إذا اشتراها البائع من المبتاع بأكثر من الثمن الذى باع به فغير المدلس يرجع 
بما زاد بخلاف المدلس . 

؛ - لا يرد السمسار الججعل إذا ردت السلعة لدخول المدلس على ذلك بخلاف 
غير لولس 

- تنفع البراءة غير المدلس ولا تنفع فيما دلس به . 

انظر : «الذخيرة» (5/ ”ال/ا) » «المقدمات )١١87/5(‏ . 

أقول : المسألة الأول هكذا جاءت مطلقة أن المشترى لا يَدْدُّ معها شيئًا » لكن 
كلام ابن القاسم فى «المدونة » حكاية عن مالك أن هذا خاص بالثوب المدلس فيه 
بالتقطيع ونحوه » أما فى الحيوان وغيره فالتدليس وغيره سواء » حيث يَرُدُ معه ما 
نقص المشترى بتصرفه وكذلك الثوب إذا تصرف فيه بغير تصرف مثله . 

انظر : «المدونة ») (7757/4) طبعة مصر . 
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معه ما نقص ٠‏ وليس يترك له ما نقص دلّس أو لم يدلس . قال : لأن 
الرقيق والحيوان كله دَلْس أو لم يُدَلْس ما حدث بها من عيب عند 
المشترى مفسد لم يكن له أن يرد إلا أن يَرْدٌ معه ما نقص » وما كان 
من عنت لسن عسل 5ل4<« آنا كردم بولا ررد معه ما بدن 
والتدليس فى الحيوان والرقيق وغير التدليس سواء » قال ابن القاسم : 
وأمًا فى الثباب فإنه إذا دنس فحدث فى الثياب عيب عند المشترى 
مفسد من غير التقطيع أو فعل بما لا ينبغى له أن يفعل فى الثوب كان 
عندى بمنزلة الحيوان لا يَرْدْه إلا أن يَرْدّ معه ما نقص العيب » إنما 
أجاز مالك فى التقطيع وحده أن يرد ٠‏ ولايَرْدٌ معه ما نقص إذا دلّس 
له ٠‏ قال ابن القاسم : : والقصارة والصباغ مثله . 

قلت أرايه ها لتر بالقناب للالاين فيه يديت تسيا آذ 
أحدث فيها ما هو زيادة فيها  ٠‏ ثم اطلع على العيب » فأراد المشترى 
أن يَرْدٌ ويكون معه شريكا بما زاد الصبغ فى الثوب » أيكون ذلك له 
فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك له فى قول مالك . قال : وقال لى 
مالك : فإن نقصها الصبغ ؛ فهو بمنزلة التقطيع إن أحب أن يَرُدُ 
رده ولا شىء عليه وإن أحب أل الك ك1 وأحذ قيمة 
العيب ٠»‏ قال مالك : وإن كان لم يُدَلْس له وقد صبغه المشترى صبعًا 
ينقص رَدَهُ وَرَدّ معه ما نقص الصبغ منه. وإن أيه أن كه 
ويأخذ ما نقص العيب من السلعة من البائع » فذلك له . 

قلت : أرأيت إن اشتريت ثيابًا كان بها عيب عند البائع لم أعلم 
به » ثم اطلعنا على العيب » وقد حدث بها عندى عيب غير مفسد . 
أيكون لى أن أَرُدّها على البائع ولا أَرُدّ معها شيئًا؟ قال : إن كان 
الشىء الخفيف الذى لا خطب له رأيت أن يَرْدّهَ والعيوب فى الثياب 
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ليست كالعيوب فى الحيوان » لأن العيب فى الثوب يكون الخرق فى 
وسطه . وإن كان غير كبير » فإنه يوضع من ثمنه » والكية وما 
أشبهها يكون فى الحيوان » فلا يكاد يوضع من ثمنها كبير شىء ‏ 
قلت : أرأيت الحيوان إذا اشتراها » وقد دَلس فيها صاحبها له ؟ 
قال : التذليين. وغير' التدلسن :ف الحيوان سواء:فقى قول«مالك + لآن 
الحيوان لم يبعها على أن يقطعها والثياب إنما تُشترى للقطع وما 
أشبهه . قلت : فالدار إذا باعها » وقد دَلس فيها بعيب قد علم به 
البائع ؟ قال : أراها بمنزلة الحيوان » ولم أسمع من مالك فيها 
شيئًا » قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبًا به عيب دلسه لى البائع 
باعنيه » وقد علم بالعيب فقطعته قباء ''' أو قميصًا أو سراويل » ثم 
علمت بالعيب الذى دلسه لى البائع » أيكون لى أن أَرُدَّهُ فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » ولا يَرْدْ معه ما نقص التقطيع . 

قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبًا فقطعته تبابين”'' ومثل هذا الثوب 
لا يقطع تبابين وهو وشى وبه عيب دلس لى البائع » أيكون لى أن أَرُد 
أم لا؟ قال : هذا فوت إذا قطعه خرقًا أو ما لا يقطع من ذلك الثوب 
مثله » فهو فوت وليس له أن يَرُده ه ولكن يرجع على البائع بالعيب 
الذئ:ذلسة لانن الكين .فلك ١‏ أرايف إن اشتريت ثونا' يعت 
دلسه لى البائع فبعته ؟ قال : لا ترجع على البائع بشىء » لأنك قد 
بعت الثوب وقد فسرت لك قولٍ مالك فى هذا قبل هذا الموضع . 

. القباء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه‎ )١( 

انظر : «الوسيط ) ( قبا) (؟/ )9/5٠‏ . 

(؟) تبابين : جمع التُبّانَ : سراويل قصيرة إلى الرُكبة أو ما فوقها تستر العورة » 
وقد يُلبس فى البحر . انظر : «الوسيط ») ( تبن ) )86/١(‏ . 
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للعدة "أرادط ذه العرويه "اونا تمكقه يتا و لا 
بزعفران نور '" أو تميق "© + أو «بخضيرة أو بغير ذلك من 
الصبغ » فزاد الثوب الصبغ خيرًا أو نقص فأصبت به عيبًا دلسه لى 
البائع باعنى الثوب وبه عيب قد علم به أو لم يعلم به » قال : قال 
مالك , بن انين : إن كان قد دلس له وقد صبغه صبعًا ينقص الثوب 
كه ؛ ولا نقصان عليه فبما فعل بالثوب ٠‏ وإن كان قد زاد الصبخ 
الثوب خيرًا » فالمشترى بالخيار إن أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة 
العيب ». فذلك لهء وإن أَبَى أن يحبسه رَدَّهُ وأخذ الثمن » وكان 
شريكا ف النوب بقدر ما زاد الصبغ فى الثوب يقوّم الثوب وبه العيب 
غير مصبوع » فينظر ما قيمته » ثم يقوّم وبه العيب » وهو مصبوغ 
فينظر ما قيمته » فالذى زاد الصبغ فى الثوب يكون بذلك المشترى. 
شريكا للبائع » قال : وقال مالك : وإن كان لم يدلس البائع » وقد 
صبغه المشترى صبعًا ينقص الثوب كان بالخبار إن شاء أن يُمسكه 
أمسكه . وأخذ قيمة العيب » وإن شاء أن يَرُدّهِ رَدّهِ » وما نقص 
الصبغ منه فذلك له » والمشترى فى ذلك بالخيار » وإن كان الصبغ 
قد زاده فالمشترى بالخيار إن أحب أن يُمسكه » ويأخذ قيمة العيب 
فعل :إن شاك :وده وكا كتريكا: 

قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبًا فلبسته حتى غسلته غسلات » ثم 
ظهرت على عيب قد كان دلسه لى البائع » وعلم به أو باعنى ويه 
)١(‏ وَرْس : نبت من الفصيلة القرنية ينبت فى بلاد العرب والحبشة والهند 
ثمرتها قرن مغطى عند نضجه بِعُددٍ حمراء » كما يوجد عليه زغب قليل » يستعمل 
لتلوين الملابس الحريرية . انظر : " الوسيط » ( ورس) )1١317//9(‏ . 

(؟) مشق : الطين الأحمر . انظر : « الوسيط» ( مشق) (405/9) . 
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عيب لم يعلم البائع بالعيب ؟ قال : إذا لبسه لبسًا خفيمًا لم ينقصه 
وذ ولا شيع هلية:ه إن كان قخ لبشه ليشا كتير قد نقصه رده 
وَرَدّ معه ما نقصه ولس به أو لم يُدَلْس إلا أن يشاء أن يحبسه , 
قلت : أرأيت إن اشتريت حنطة قد مسّها الماهُ وجفت ول يبين لى أو 
عسل أو لبئًا مغشوشًا فأكلته ٠‏ ثم ظهرت على ما صنع البائع ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن يُوضع عنه ما بين 
الصحة والداء » لأن هذا وإن كان مما يُوزن أو يكال لا يوجد مثله » 
لأنه مغشوش » فإن كان يعلم أنه يوجد مثله فى غشه يحاط بذلك 
معرفة » رأينا أن يرد مثله » ويرجع بالثمن . 


قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بكرًا لها زوج » ولم يدخل 
بهاء وقد علمت أن لها زوجًا فقبضتها » ثم افتضها زوجها عندى 
فنقصها ذلك » فظهرت على عيب دلسه لى البائع » أيكون لى أن 
أرْدّها » ولا يكون على شىء من نقصان وطء الزوج لها؟ قال : 
أرى لك أن تَرُدَّها » ولا شىء عليك ؛ لأنه باعك جارية ذات 
زوج » وقد دس فيها بعيب » فليس عليك لوطه الزوج إذا جاء من 
وطء الزوج نقصان عليك قليل ولا كثيرء وكذلك الرجل يبيع 
الثغوب من الرجل وبه العيب قد دلسه له علم به البائع فقطعه 
المشترى » ثم ظهر على عيبه » فإن له أن يَرْدَ الثوب » ولا يكون 
عليه للقطع شىء » وكذلك قال مالك بن أنس فى الثياب » وهذا 
أدنى من ذلك والجارية دلس أو لم يدلس » فلا شىء عليه فى 
افتضاض الزوج . لأن البائع هو الذى زوّجها . وإنما كان يكون 
عليه أن لو كان المشترى هو الذى زوّجها . 


ردنا 


قلت : أرأيت إن اشتريت عبدًا من رجل وبه عيب لم أعلم به , 
ثم اشتراه منى بائعه بأكثر ما اشتريته به أو بأقل ؟ قال لات 
لبر بالعيت عل افخراة را عتر “أفلسن له أن يَرْدة عليكِ ناعير 
ل 0 
كان لك أن تَرْدّه عليه » وها هو ذا فى يديه » وإن كان لم يعلم بالعيب 
حين باعه منك حتى اشتراه منك بأكثر » فله أن يَرُدّه عليك » ويأخذ 
الثمن ولك أن تَرُدَّهُ عليه وإن كان اشتراه بمثل الثمن الأول » فكأنه رَدَّه 
عليك ٠‏ وإن كان اشتراه بأقل من الثمن رَدٌ عليك تمام الثمن الأول ؛ 
0 


قلت : ل و0 
وم يبرأ إلى المشترى من شىء » ثم قطعه المشترى فظهر المشترى على 
عيب » وقد كان فى الثوب عيب عند البائع » قال : قال مالك بن 
لبي : لا تكون البراءة فى الثياب » قال مالك : فإن باعه البائع وهو 
لا يعلم فقطعه المبتاع » ثم وجد المبتاع بعدما قطعه به عيبا : 
فالمشترق تايار إن حت أن يَردّهُ رَدّهُ » وما نقصه القطع » وإن 
أحبّ أن يمسكه . ويأخذ قيمة العيب فذلك له » وفرق مالك بين 
من علم أن فى ثوبه عيبا حين باعه » وبين من لم يعلم أن بثوبه عيبا . 

قلت : والعروض كلها عند مالك مثل الثياب ؟ قال : لم أسمعه 
فن الك إلا ان أركء تنا كان من العروضن :الى تشترئ :4 لآن يعمل 
بها كما يُصنع بالثياب من القطع مثل الجلود تقطع أخفافا . ومثل 
جلود البقر تقطع نعالاً , وكا اشنة التو و ساي 
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وأما الخشب وما أشبهها نما يشتريها الرجل » فيقطعها فيكون العيب فى 
داخلها ليس بظاهر للناس » فإن مالكا قال فى الخشب : إذا كان العيب 
فى داخل الخشبة أنه ليس بعيب » قال : ويلزم المشترى إذا قطعها فظهر 
عل العيت:» قال > ونولت فحكم فا مالك ين أنس :بثالك:.. 


مَاجَاءَ فى الخْشّب والبَيْض والرَّانِج والقِنّاء يُوجَدَ بِهِ عَيْبٌّ 


قال ابن القاسم: كل ما أشبه الخشب مما لا يبلغ علم الناس 
معرفة العيب فيه ؛ لأنه باطن » وإتماكيط ف عية يعد أن ديق 0 شما 


ففعل ذلك المشترى » ثم ظهر على العيب الباطن بعد ما شقه فهو له 
لازم ولا شىء على البائع ؛ فقلت مالك : فالرانج » وهو الجوز 
الهندى » والحوز والقثاء ء والبطيخ والبيض ؛ يشتريه الرجل فيجده 
فاسدًا؟ قال : أما الرانج واحوز فلا أريى أن يرد ».وهو مخ 
لمشترى » وأما البيض فهو من المائع يرد » وأما القثاء » فإن أهل 
الأمير افودونة اذا دوه ” "كج قال ماللف: :ولا أدوق هما ردوا 


)١(‏ من كتاب ابن المواز» قال ابن نافع : إن وجد عامة الجوز فاسدًا فله رَدْه 
وإن كان يسيرًا لزمه كله بجميع الثمن . 

وقد قيل : لا يُرَدُ من الجوز ما كسر فوجد فاسذا إلا مثل الجوزتين والثلاثة من 
الرائج والجواز الصغير » فأما الأحمال والكثير منها فلا يرد إلا أن تكون قلة أو 
أكثره فاسد فليرده ويأخذ الثمن إن وجد تيسيرًا فى كثير فلا شىء له » ومن 
١‏ الواضحة» » وأما الرانج والجوز واللوز القثاء يوجد داخله فاسدا أو مرا فمالك 
يراه كاالخشب » وقال ابن الماجشون : هذا فى اليسير إذ لا يسلم منه فأما ما كثر فيرد » 
ولو شرط البائع البراءة منه لم يجز لأنه خطر وهو معنى قول مالك » وقاله أصبغ . 

ومن الواضحة أيضًا : قال مالك وأصحابه فى عيب البيض : إنه مما يعرف 
ويظهر » قال ابن حبيب : وأما ما يحدث بعد الصحة من عفن وسوس أو فى 
الجلود من سوء صنعة أو من داء فهذا ثما يعلمه بعض الناس » وإن جهله آخرون . - 


1 


ذلك استتكارًا منه لما عملوا به من ذلك فى رَدْهم ياه 1 فيهنا :رارق يق 
كلمنى فيه ولا أرى أن يرد » قلت : فْلِمَ رَدّ مالك البيض من بين 
هذه الأشياء ؟ قال ين معرفة فساد البيض كأنه أمر ظاهر يعرف 


بض عاط كل قبره م 


فى الوماء وَالعَبِيدٍ 0ك المشترى 
العَيِبَ دَلْسَهُ الا 0 
ع أ 
ومن لم يدلس إذا حدث عند المشترى عيب مفسد ل يرُدّه إلا وما نقتص 
العيب منه ليس هو مثل الثياب فى ذلك . قلت “فم فرق هاي الثياتت 
والرقيق فى قول مالك ؟ قال : قال مالك :لذن القوسة مين بولدية ند 
باعه إياه ليقطعه المشترى . وإنما تشترى الثياب للقطع . وإن العبد 
ليس يشترى على أن تفقأ عينه » ولا تُقطع يده فهذا فرق ما بينهما . 
قلت : والحيوان مثل الرقيق فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
فى الرّجْلٍ يَبْمَاعٌ الحاريّة فيِقِرهَا عِنْدَهُ وَشِبُ نم يحل بها عيبا 
قل : أرامك إن اشتريت جارية صغيرة 0 فكبرت عنتدى 
فصارت جارية شابة فزادت خيرًا » فأصبت بها عيبا كان عند البائع 


- وله الرّدّه فإن دبغ الجلود ثم ظهر له ذلك فله أخذ قيمة العيب أو يردهاء 
ويكون شريكا بما زادت الصنعة على قيمتها فاسدة غير مدبوغة . 

انظر : «النوادر والزيادات » (5/ /791) 598) . 

قال محمد بن خالد : سألت ابن القاسم عن الفصوص يشترى بها الرجل 
كه لور بارت علد للف ا بل قر الى لاه ان ل 
ل ل لضت راع ررم 

انظر : « البيان والتحصيل» )"0١//(‏ 
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باعنيها وبها العيب؟ قال : قال مالك : من باع صغيرًا فكبر عند 
98“ غ23 
الفراهية والزيادة من تعليم الصناعات وغيرها » وذلك ليس بفوت 
إن أحب أن يَرْدّها ردّها والصغيرة إذا كبرت يرْدْ البائع قيمة العيب 
على ما أحبّ أو كره » ورآه مالك فَوْنَا » قال ابن القاسم : قال مالك : 
والمشترى ليس له أن يَرُدٌ إذا كان فَوْنًا » ويجبر البائع على أن يَرْدّ على 
المبتاع قيمة العيب من الثمن ؛ لأنها قد فاتت وليس لواحد منهما خيار . 

قلت : وكذلك إن اشتراها صبية فكبرت كبرًا فانيًا » فأصاب بها 
مشتريها عيبًا دلسه البائع له ؟ قال : هذا فوت أيضًا عند مالك ؛ لأن 
مالكا قال: إذا كبرت فهو فُؤْت إذا اشتراها صغيرة ثم كبرت » قال 
ال العام وما يبين ذلك أيضًا أنه ليس لصاحب الصغير إذا كبر 
أن ذزة :ونين لك أن الكيي فوت .وين البائع على أداء قيمة 
العيب أن البيع الفاسد إذا فات » وقد علم مكروهه» وقد فات 
بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك والسلعة قد نمت . 
وهى خير منها يوم اشتراها ‏ فأراد أن يَرْدّها لم يكن ذلك له وإن 
كانت أرفع فى القيمة يوم يريد رَدَّها . ولا ححة لددق أن رز ذها + 


ولرخل 0 الجَارِيَةَ نم بَبيعُهَا من بَائعِهَا أَوْ غَبْرِه 
م يَعْلْم : عمو بد لصي ديا 
قلت : ا ل ار 
البائع » ا صو اا له قال : نعم 
لك أن ترجع عليه بذلك إن كنت بعتها منه بأقل من الثمن الذدى 
دن 


اشتريتها به منهء ولا خجة للبائع الذى دلس بلقي أن يقول 
للمشترى : رُدّها على وهى فى يديه فلذلك رأيت أن يرجع عليه 
بما نقص من الثمن الأول . قلت : فإن كان المشترى باعها منه 
بأكثر تما اشتراها به » قال : إن كان البائع الأول قد علم بالعيب ودلس 
له لم يرجع على المشترى بشىء إذا اشتراها منه بأكثر جما باعه به . 
قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه إذا باعها من أجنبى » فلا أرى أن 
يرجع على البائع بشىء . إنما هو على أحد أمرين إن كان باع 
بنقصان ١‏ وقد علم بالعيب فقد رضى به » وإن كان لم يعلم بالعيب 
قلت : فإن كان المشترى وهبها للبائع أو تصدق بها عليه » ثم ظهر 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وقد دلس لى بائعها فيها بعيب 
لعااتصديام ظهرت على العيب الذى دلس لى به ؟ لالد يقال 
للبائع : إِمَا أن رددت نصف قيمة العيب على المشترى » وإمّا قبلت 


6) . >إلى.‎ ٠ / 0 2 ميا‎ 07 ٠ 
ف الرّجل بتاع الخفين أو المصراعين‎ 
و عر ٍِ مز‎ 4 
فيجد باحدهمًا عيبا‎ 
قلف أزأيك إن اشدريت حنين أ تفلن أو ضر اعيق أن نينا‎ 
من الأشياء » مما يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبًا بعد ما قبضته‎ 


)١(‏ المضراع : مِضْرَّع الباب » أحد جزأيه وهما مصراعان أحدهما إلى اليمين 
والاخن إل اليسار . انظر : ١‏ الوسيط» ( صرع) )077/١(‏ . 
كن 


أو قبل أن أقبضه؟ قال : لا يكون لك أن تَدْدَ إلا حميعًا أو تحبس 
٠ 0‏ قلت : وكل شىء من هذا ليس بزوج ؛ ٠‏ ولا بأخ 
لصاحبه إنما اشتراهما أفرادًا اشترى فال أفرادًا » فأصاب بأحدها 
عيبًا كان له أن يَرُدّه ؟ قال : نعم على ما وصفت لك فى أول الكتاب 
ف اقددك الغيلة وعيوف . 


فى الرّجْلٍ 3 ادبن أو د 

قلت ا 7 
زمانا » أو اجتززت أصوافهن وأوبارهن. ل أضيف ا دلب ل 
فى ذلك البائع » أيكون لى أن أرُدَّه فى قول مالك . ولا يكون على 
بذلك فيما احتلبت » ولا فيما اجتززت شىء » وكيف إن كان اللبن 
أو الصّوف أو الوبر قائمًا بعينه لم يتلف ؟ قال : ولا شىء عليك فى 
ذلك كله كان قائمًا بعينه أو لم يكن ؛ لأنها غلة » والغلة بالضمان 
ويَرُدٌ الشاة والبقرة أو الناقة وير- جع بالثمن كله » قال ابن القاسم : : إلا 


» قال أبو الحسن : وعلى هذا إن استهلك حمًا من خفين أو نعلا من نعلين‎ )١( 
أو ما أشبه ذلك مما لا يفترق يلزمه قيمتها جميعًا اختلف الشيوخ فيمن استهلك سفرًا‎ 
من ذيوان امن سغرين + قال يعضهم : يرد السالم وما نقص من غيره وصورة ذلك‎ 
قيل ما قيمة السالم وحده.‎ ٠» أن يُقال : ما قيمة الديوان كاملا فإذا قيل عشرون‎ 
فإن قيل : خمسة رد السالم وخمسة عشر دينارًا » وظاهر كلام عبد الوهاب فى شرح‎ 
. الرسالة عند ذكر النعلين : أنه يضمن قيمة الجميع‎ 

قال الحطاب بعد ذكر ما تقدم . قلت : والظاهر فى مسألة الديوان أنه إذا وجد 
عيبًا فى أحد السفرين أنه يَرُدْ الجميع والله أعلم ا 

انظر : «مواهب الجليل» )55١/5(‏ . 

5 
(الدونة :ام غ5؟كء ج600 


أنه إن كان اشتراها وعليها صوف تام فجزه إنه يرد إن كان قائمًا. 
وإن كان قد أتلفه رَدَّ مثله . 

قلت : فإن كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبهاء ثم أصاب بها 
عيبًا بعد ذلك بزمان فأراد رَدّها » أيردٌ معها مثل اللبن الذى كان فى 
ضروعها؟ قال : ليس اللبن مثل الصوف . وهو خفيف وله أن 
يَرْدّها » ولا يكون عليه للبن شىء ؛ لأنه كان ضامئًا وهذا بمنزلة 
غلة الدور » وهو تبع لما اشترى » قلت : فما قول مالك فى الرجل 
يشترى الدار فيغتلها زمانا » ثم يظهر على عيب بالدار كان عند 
البائع ؟ قال : قال مالك : يَرْدُ الدارء ولا شىء عليه فى العَلَّة : 
قلت + نإن كانت الدان قن آأهاها عند الكتوى «فبيه: اخو .: أيرذ 
معها المشترى ما أصابها عنده من العيب؟ قال : نعم ٠.‏ - 

قلغ : أرابة: إن اتكرية عنما أو ةا فحليت أو بدززت 
وتوالف أولانا عند + ثم أصبث بالأنهات عَنيًا ‏ آل أن أذ 
الأمهات وأحبس أصوافها وأولادها وألبانها ؟ قال : قال مالك : 
أما الأولاد قير رده الأحياثت إن أراد أن يَرْدٌ بالعيب » قال 
ابن القاسم: وأما أصوافها وأوبارها وسمونما » فإن ذلك لا يُرَدُ مع 
الغنم » لأن هذا بمنزلة الغَلّة » قلت : أتحفظ عن مالك فى النخل 
شيئًا إذا اشتراها رجل فاستغلها زمانًا » ثمْ أصاب عيبًا ؟ قال : قال 
مالك : إذا اشترى نخادٌ فاستخلها زمانًا » ثم أصاب بها عيبًا أو 
استحقت أنه يرجع على بائعه بالثمن وتكون له الغَّلةَ بالضمان . 

تلك 1 أرايت إن التري لدان بها ار لو 5001 فيكلت 


(0) آي النخل :له والزرع اضلحه:.. انظن : «الوشيط © ( أبر) 2/19 . 
52 


النخل عندى حتى جددت الثمرةء ثم أضبتك»عيبًا فأردت أن أرْدٌ 
الدخل :وأختس القدرة؟ قال"* لين :ذلف للق .وغليك: أن 5+7 
الثمرة مع النخل إن أردت الرَّدّ وإلا فلا شىء لك » قلت : لِمّ 
وإنما اشتريت النخل وفيها ثمرة لم تَرْهُ » أو إنما اشتريت النخل 
وفيها تمر قد أبر فبلغ عندى حتى صار ثمرًا وجددته ؟ قال : لأن 
النبى كي قال : «من باع نخلا قد أبرت » فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع » ''' فلما كانت الثمرة للبائع إذا باع النخل » ول يكن 
للمبتاع إلا باشتراط منه رأيت أن يَرْدّ الثمرة مع الحائط هذا المشترى 
حين اشترى نخلا وفيها تمر قد أبر » ويعطى المشترى أجر مثل عمله 
فيما عمل لأنى إذا رددت الحائط وأردت إن ألزمه القمرة بخصتها 
من الحائط لم تكن كغيرها من السلع مثل الرأسين أو الثوبين » لأنى 
إذا رَدَدْتُ أحد الرأسين أو أحد الثوبين كان بيع الآخر حلالاً » وإذا 
رددت الجائط وأردت أن أجعل للثمرة ثمنًا بقدر ما كان يصيبه من 
ثمر الجخائط كنت قد بعت الثمرة قبل أن يبدو صلاحها » فأرى أن 
يَرْدّها » ويعطى المشترى أجر عمله فيما عمل » فإن أصابها أمر من 
امن آللة: .دهن بالقدرة 355 ادائط ولم يكن عليه للثمرة شىء من 
الثمن » وإنما مثل ذلك مثل ما قال مالك فى العبد يشتريه الرجل » 
ويشترط ماله فينتزعه منه » ثم يجد به عيبًا فيريد رَدَّه أنه لا يَرْدّه إلا 
وما انتزع من ماله معه . | 

قال : ولو ذهب مال العبد من يد العبد بأمر يصيبه رَدّهِ » ول 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى البيوع رقم (4) » والبخارى فى المساقاة رقم 
»© ومسلم فى البيوع رقم )١947(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما . 


ال 


كر تغلية ل امال شريدة» #الشفرة ]ذا اكتترطكبيعة الآنان بد لة ماك 
العبد إذا اشترط أمرهما واحد وأخذ فيما يجد من الثمرة أو يصيبها 
بأمر من أمر الله » قال : وذلك أنى سمعت مالكا أيضًا يقول : لو 
رده حر الس ا لع 0 1اة رعل لانو راد التي 
ل ا ويه مشترى الحائط : الثمرة 
ل الدحوانه رعرله اذا كلا من باع نخلاً قد أبرت فثمرها 
للبائع » ” ا أزئ أن تخطى آجر 
قيامه وسقيه فيما عالج » ويأخذ صاحب الشفعة الثمرة فتكون لهء 
فهذا مثله إذا رُدّت الثمرة على البائع أعطى المشترى أجر عمله فيما 
عالج . 

وأخبرنى نومام عن ورنيني فن بأزن نياف أنه انق 
رجل ابتاع دابة فغزا عليها » فلما قفل وجد بها داء فَرَدّها منه » قال 
ابن شهاب : لا نرى لصاحبها كراءً من أجل ضمائها وعلفها . 


فى الرَجُلٍ يََبَرأُ مِنْ دبر " أو عيب عَيْب م 
ا سد 1 


ديرات» كتيرة ؟ قال + إن كان دبرة ديرا م اد 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى البيوع رقم (5) » والبخارى فى المساقاة رقم 
(9؟) » ومسلم فى الببوع رقم )١941(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
(؟) دبر الحيوان دَبرَا : أصابه الذَّبَد؛ فهو دَبرٌ وهى دَبْراء . الجمع رقم 
رهق دبرق .أنفنا : 1 : دُبارى . انظر : «الوسيط 4 ( ذبر ) (١1/8/1؟)‏ ؛ 
(*) نغل الجرح : فسد . انظر : الوسيط» ( نغل ) (91/5/7) . 


خض 


ننزثة: إن كان يله لذ زر سح نقتي صيفة الدررة أو توه ديا “لان 
الرجل نما راع راس الدبرة ولم يعلم ما فى داخلها . ولعلها أن 
تلكون قل أعنتته از أذهفية ستامة أو تكوق تخلة ونقلا أزق أن بيترثة 
إل أن يزدكر الديرة توما كنها ‏ وجا قي زلف ات حضف نالا 
وسّئل عن رجل باع عبذا » وقد كان أبق وتبرأ من الإباق » فإذا 
إباقه إباق بعيد » قال : لا أرى ذلك يبرئه قد يشترى الرجل العبد 
ويتبرأ صاحبه من الإباق » وإنما يظن المشترى أن إباقه مثل العوالى 
أو إباق ليلة » وما أشبه ذلك ٠»‏ فإذا إباقه إلى الشام أو إلى مصرء 
قال : .لا أرى براءته تنفعه حتى يبيّن » قال ابن القاسم: ومن ذلك 
أبفيا: أناتعر ا من المزواقة فيطو المشعري أنه إنما كان .يسورق-ق 
البيث الرغيفك © :وما أضيه ذلك:» وهو عاذ ينقت :نيوت الئاس + فلا 
تنفعه البراءة حتى يبيئن . 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وتبرأ إلى صاحبها. من الكى 
الذى بجسدهاء فأصبت بظهرها كيّا كثيراً » أو بفخذها فقلت 
للبائع : إنما ظننت أن الكى ببطنها . فأما إذا كان بظهرها أو 
فخذها فلا حاجة لل هنا ؟ قال: : الجارية لازّمة للمشترئ إلا أن 
يأنى من ذلك الكى أمر متفاحش مثل ما وصفت لك فى الإباق 
والدبر » فذلك لا تبرته البراءة إلا أن يخبره بشنع الكى أو يريه إياه » 
قلتك : .ولا يلتفت ف هذا إلى عدذ الكى »: قال : 'لا إلا :.. أن 
يتفاحش الكيئ أيضًا فيكون كيّا يُعلم أن ذلك متفاحش كثير » فيكون 
غل قا وضفت للك .. 
قلت : أرأيت إن باع جارية فتبرأ من عيوب الفَرْج . فأصاب 
المشترى بفرجها عيوبًا كثيرة عفلاً أو قرا ؟ قال : إن كان ما بِفَرْجِهَا 
ود 


من العيوب يختلف حتى يصير بعضه فاحشًا فلا تجزئه البراءة إلا أن 
يبين أى العيوب بِقَرْجهًا : فإن بين وإلا لم تجزته البراءة »ء قلت 
أرأيت إن باعها وتبرأ إليه من عيوب المَّرْجَ فأصابها رتقاة 7 ؟ 
قال: أرى أن فى عيوب الفْرْج إذا تبرأ من عيوب المَّرْجٍ أن تجوز 
عيب فاحش لم تجزه البراءة من ذلك إلا أن يُسميه ويبينه : 


قلك: ؛: رانف إن قال ٠ ١‏ أبرا إليك) من :رتقها مم 
بعظم » ولا بغير عظم » فأصابها مشتريها رتقاء بعظم لا يقدر على 
أن يبط ولا يُعالج ؟ قال : إن كان رتقًا شديدًا لا يقدر على علاجه » 
لآن منه ما يقدر على علاجه » فكان الذى بها من الرتق ما لا يقدر عل 
علاجه » فلا تجزته البراءة إلا أن يُبِينْ ذلك » سحئون عن ابن وهب 
قال : سمعت مالكا يقول فيما باع عبدًا أو دابة أو شيئًا فتبرأ من 
العيوب وسمّاه فى أشياء يسميها فيقول : برئت من كذا ومن كذاء 
فإن ذلك يُرَدْ على البائع حتى يوقف الذى ا شتراه منه على ذلك العيب 
بعينه الذئ قى الشىء الذى باع . 

وأخبرى :انق .وهنت :عن أبن ايفان "1 أناعنايان زو شيك 
المحارزبى أخبره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من ماله أن 


0 وتق الشويه د اسيل والتأم فهو أرتق » والمرأة انسدّت فلا تؤتى » الجمع : 
رتق . انظر : «الوسيط » ( رتق) )399/١(‏ . 

(؟) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومى ٠‏ أبو عبد الرحمن المدنى 
مولى أم سلمة » روى عن الزهرى , 0 وزيد بن أسلم » وعنه ابن وهب 
وحمد بن فضيل والوليد بن مسلم » اتهم 

انظر : «التهذيب» (9/6١5؟)2‏ 5 (5//ا8) . 


ا 


امنع التجار أن يسموا فى السلعة عيوبًا ليست فيها التماس التلفيق 
عل" الميتلين والبزاءة لأنفسهم . فإنه لا يبرأ منهم إلا من رأى 
العيب بعينه » ارم م ٠‏ والبائع 
00 

وأخبرنى ابن وهب » عن يونس بن يزيد ء عن ابن شهاب أنه 
قال فى رجل باع سلعة وبها عيب فسمى عيوبًا كثيرة » وأدخل ذلك 
العيب فيما سمى » قال ابن شهاب : إن لم يكن وضع يده على ذلك 
العيىت:وحده أو أغلمة إياه ونجدةع فإنا لا نرى أن تجوز الخلابة بين 
المنلعين سين قروا هر العدين وده : 

وأخبرنى عن ابن وهب » عن يونس » عن ربيعة أنه قال : من 
عومد عمدها سهائها كان ورتوااما يكح + 1 ع 
البائع كل ما تبرأ منه من شىء قد علمه أو كان قد ضمه مع غيره وم 
ل ل ل لا 

ارو سحئلون » عن وكيع ١‏ بن الجراح » عن سفيان عن 
الغيرة » عن إبراهيم 0 : إذا قال أبيعك لحمًا على بارية 

وأخبرنى سحئون » عن وكيع عن سفيان » عن منصور » عن 
بعض أصحابه عن شريح قال : لا يبرأ حتى يضع يده . 


171 مالم لك 
يد يت 


نينا 


فى الرّجُلٍ يبيعٌ السْلعة ؛ َم يأتى إلى م: مَشْتَريهَا 
َعْدَ ذَلِكَ فيَبرَأ لد ين 

قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة » فلما وجبت لى وقبضتها 
أثائق: بائغهنا فقال :الى : إن مبا غبويا وأنا أحثُ أن أثيرأ مدها ؟ قال.: 
قال لى مالك : إن كانت عيوبًا ظاهرة ثرى فالمشترى بالخيار إن أحب 
أن يأخذ أخذ . وإن أحب أن يَرْدَّ رَدّ » وإن كانت عيوبًا غير ظاهرة 
ل ل 
معرفة عيوبة كانت بها عند البائع بأمر يثبت شت ذلك كان اله إن :شاء أن 
حك مدقب وريد قا انرون 3 لاه رذ كان لامرم ير لامر 
كان فى ذلك مُذَعيًا . 

قلت : أرأيت إن قال البائع : إن بها داة باطنا كان روك أ 
أتبرأ منه » وقال البائع _ : أنا أقيم البينة أن هذا العيب الباطن هو بها 
السماغة ؟ قال # كر قن ذلك فإن أقام البينة نوه عن :ذلك 
العيب » وكان له أن يتبرأ وتجزئه البراءة » قلت : لِمّ جعل مالك 
للرجل إذا باع السلعة وبها عيب لم يبرأ منه عند عقدة البيع » فأراد 
ا ل ل ا 
أن ذلك له ويمكنه من ذللته: ٠»‏ قال : إن كان البائع يقول : 
أتبرأ الساعة من عيب هذه الجارية » فإن أحبٌ أن يأخذها 0 
وال :زذهاا نولا يكون للمشترقى "أن تقول لذ اضافقكف: أن نا 
العيب وهو عيب ظاهر » أو يُقيم عليه بيئة » ثم يطؤها فيظهر على 
العيب بعد ذلك » فيرجع يِرُدُها وقد حبسها يستمتع بها أو تموت 
عنده فيرجع بقدر العيب » وقد تبرأ صاحب السلعة إليه من العيب . 


5 


قال : فإذا لم يكن العيب ظاهرًا ولم يُّقم البينة على الباطن أتهم البائع أن 
يكون رغب فيها وندم فى بيعه فلا يقبل قوله ؛ لأنه مُدّع إلا أن تقوم 
له بينة على العيب إن كان باطنًا أو يكون ظاهرًا يرى . 


مَا جَاءَ فى غُهْدَةٍ الثلاثة 

قلق أرأيك: قول مالك تق انين سات 
أصاب العبد فى الأيام الثلاثة » فهو من البائع الموت وغيره ؟ قال : 
نعم هو قوله » قلت : أرأيت إن باع بالبراءة فمات فى الثلاثة الأيام 
أو أصابه مرض أو عيب ف الثلاثة الأيام » أيلزم ذلك المشترى أو 
البائع فى قول مالك ؟ قال : إذا باع بالبراءة فما أصابه » فإنما يلزم 
ذلك المشترى » ولا شىء على البائع » قلت : أرأيت إن باع بغير 
البراءة فأصاب العبد فى الأيام الثلاثة خمى أيرد فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : فإن أصابه عور أو عمش أو عمى », قال : فى قول 
مالك كل شىء يكون عند أهل المعرفة بالرقيق عيبا إذا أصابه ذلك فى 
الأيام الثلاثة » فهو من البائع . 

قلت : فإن أصابهٌ وجع صداع رأس أو نحو ذلك ٠‏ قال : ما 
سمعت من مالك فى صداع الرأس فنا > ولأن :مالك قال كل 
شىء يكون عند أهل المعرفة بالداء : إن الذى أصاب بهذا العبد هو 
داء أو مرض ف الأيام الثلاثة فهو من البائع » قلت ؛ فإن مات فهو 
من البائع فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن غرق فى الأيام 
الثلاثة » أو إن سقط من فوق بيت فمات أو احترق » أيكون من 
البائع ؟ قال : نعم » قلت : فإن خنق نفسه » أيكون من البائع ؟ 


وس 


قال : نعم » قلت : فإن قتله رجل ٠‏ أيكون من البائع ؟ قال : : نعم 
فى قول مالك ء وذلك أن مالكا قال فى عبد خرج فى أيام العهدة 
الثلاثة فقطعت يده أو فقعئت عينه » قال الاك د ترج 
للبائع ؛ لأن الضمان منه » وإن أحب البتاع أن يأخذه بالثمن كله , 
ولا يوضع عنه للجناية الين, حيتة عل «العيك شىء كزويم وإن 
أحبّ أن يَرُدّهِ رَدّهُ والقتل مثل هذا . 

قلت : 5 إن التويت 0 5 لمق ا 
لل 5 من المشترى. قال اين نافع : 
وسكل مالك عن العبد يباع بيع الإسلام وحية ردم وبالبراءة من 
ااه ل لام يه 
»نا اقم ا يس مل الع ف قك ب 0 
لا لين بن لك أل لويد بد الت بون أر بون رد 

كير از هري وليس عليه أن يُضرب له فى ذلك عهدة ة ثلاثة أخر 
من يوم يوجد ٠‏ ولكن إذا أصيب بعد الثلاثة بما قلت لك رجع إلى 
لمبتاع » ولا يكون له فى الإباق. على البائع شىء » لأنه قد تبرأ منه . 


قلت : اام ا لي ا ا لأنك 
هرب اجا عي يمل اناجري اليد من الثلالة الا آم نعطي 


دنا 


فيهنًا 4 قال تسل أرق أن يغوي فق الك اند حي يسين هنا أمن 
العبد » فإن علم أنه خرج من الثلاثة سلما كان من المبتاع » وإن لم 
يعلم ذلك كان من البائع » لآنه لا يدرى لعله عطب ف الثلاثة هو 
أبدًا فى الثلاثة من البائع حتى يعلم أنه خرج منها . 

وأخبرنى عن ابن وهب عن مسلمة بن علئ عمن حدّثه عن 
عقبة بن عامر الجهنى أنه قال لال سول اذه عل سبلي وال 
وسلم :. «غهدة الرقيق أربعة أيام كا 

انر اوتشية عرب انور انعا :قال :5 مسعية برعا لا دن علهاننا 
منهم يحيى بن سعيد وغيره يقولون : لم يزل الولاة بالمدينة فى الزمان 
الأول يقضون ف الرقيق بعَهّدة السنة من الجنون والجذام والبرص إن 
ظهر بالمملوك شىء من ذلك قبل أن يحول الحول عليه » فهو رَدْ إلى 
البائع ويقضون فى عُهدة الرقيق بثلاث ليال » فإن حدث فى الرأس 
فى تلك الثلاثة الأيام حدث من موت أو سِقَّم فهو من الأول . فَإلما 
كانت غهدة الثلاث من الرّبع ٠‏ لآن الحمى الربع لا تستبين إلا فى 
ثلاث لالد 


وأخبرتى ‏ 0 4 ا 0 : 
م عل 


قاان هالع وو التي + غود غندنا إلا ار 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى البيوع رقم 56000" » وابن ماجه فى التجارات رقم 
(56؟١7)‏ من حديث عقبة رضى الله عنه » وإسنادها ضعيف . 
(؟) انظر : « شرح السنة» )١59/8(‏ . 
لض 


فى بيع البَرَاءَة" 
قلت : أرأيت من باع بالبراءة عبدًا أو دابّة أو ثوبًا أو سلعة من 
السلع من أى العيوب يتبرأً ؟ قال : كان مالك مرة يقول : من باع 


( قال الباجى : تصح فى كل عقد معاوضة ليس من شرط صحتها فما كان 
من شرط صحته التماثل لم يجز فيه البراءة كالفرض ؛ لأن البراءة فى الفرض 
والقضاء أو فى أحدهما ينافى التمائل وعدم العلم بالتمائل والجهل بالتفاضل فيما 
ينافيه التفاضل كالعلم به فى فساد العقل. . 

ومحل البراءة من المعقود عليه إن كان رقيقًا ؛ فالظاهر من المذهب جواز بيعه بالبراءة 
لأن الرقيق يكتم عيوبه ولا يظهرها سترًا على نفسه ورغبة فى بقائه فى محله فيستوى على 
البائع المبتاع بالعيب » ومن أصلنا أن الرّدَ بالعيب مبنى على علم البائع بالبيع وتدليسه . 
وما استوى فيه علم البائع والمبتاع فلا سبيل إلى الرّد به علما أو جهلا . 

وإن كان المبيع حيوانًا صامنًا فأكثر الأصحاب أنه لا تصح البراءة فيه » ونقل 
عن مالك صحته » وقال به ابن كنانة ؛ لأن الحيوان يفارق سواه » لأنه لا يستوى 
فى الصحة والسقم ء وتحول طبائعه وقلما يخلو من عيب . 

وقال أشهب : إن وقع فى الحيوان لم أفسخه » وإن وقع فى العروض فسخته إلا 
أن يطول ذلك ويتباعد فلا أفسخه وإن كان المبيع عروضًا قوق أن دحيية أن 
مالكا أثبت البراءة فى الحيوان والعروض وبه قال ابن وهب : ورواه عبد الرحمن بن 
دينار عن ابن كنانة ووجد هذه الرواية أن هذا بيع ' فجاز أن تثبت فيه البراءة مما 
لا يعلمه البائع كالرقيق » أما من يجوز له بيع البراءة فعن مالك روايتان : 

إحداههما بيع السلطان وبيع و 

الثانية : أن بيع السلطان خاصة على البراءة وجه الأول : أن بيع المواريث بيع 
على الميت لا يستطيع رده لقضاء دينه ) 'ووصيته فأشبه بيع السلطان » ووجه 
الثانى : ا ل 2 
وكان على البراءة بخلاف الوصى فى ذلك ٠»‏ وبيع السلطان هو ما تولى بيعه على 
0 بيع الورثة 
أو غيرهم » أما من تثبت تثبت له البراءة إذا اشترطها فعن مالك روايتان 2 
بالشرط ». والثانية 1 كيت بالخول ف رزرنما فلك ان" كانت قش سخة ورت 
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بالبراءة » فإن البراءة لا تنفعه فى شىء مما يتبايع الناس به كانوا أهل 
ميراث أو غيرهم إلا فى بيع الرقيق وحدهم » فإنه كان يرى البراءة 
فيه تما لم يعلم فإن علم عيبًا ولم يسمه بعينه » وقد باع بالبراءة لم تنفعه 
البراءة فى ذلك العيب »: قال : فقلت له : فلو أن أهل ميراث باعوا 
دوابٌ واشترطوا البراءة أو باعها الوصى » فاشترط الوصى البراءة ؛ 
وقال : لا علم لى بما فى هذا من العيوب » وإنما هو بيع ميراث ؛ 
وإنما كان هذا المال لغيرى . 

قال : لا ينفعه ذلك فى الدواب » وليست البراءة إلا فى الرقيق » 
ثم رجع فقال : لا أرى البراءة تنفع فى الرقيق لا أهل الميراث » ولا 
الوصى ولا غيرهم » قال : فجاءه قوم وأنا عنده قاعد فقالوا : يا أبا 
عبد اللّه : إنا بعنا جارية فى ميراث بيع البراءة لا نعلم بها عيبا , 
فاشتراها رجل فانقلب بها فوجد فى فرجها عيبا » قال : أرى أن 
يَرُدَّها » ولا تنفعه البراءة شيئًا » فلما خرجوا كلمته فقلت له : 
يا أبا عبد الله البراءة فى الميراث من الرقيق » قال : لا أرى أن تنفع ‏ 
وإنما كانت البراءة لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان . 

قال مالك : فلا أرى البراءة تنفع أهل الميراث » ولا غيرهم إلا 
أن يكون عيبًا حفيمًا » قال : فعسى ٠»‏ قال مالك : ومن ذلك الرجل 


- شرط » والرؤيا الأول هى رؤية الموطأ فى قوله : ومن باع عبدًا أو وليدة عن أهل 
للد رارح الام لقو و وراك برو 0 عثمان بن 
عفان #5 فى بيع البراءة باليمين أنه ما علم به عيبًا . 
ووجه الثانية : أن ما لا يثبت حكم البراءة ينفى العقد ‏ لا كنت فبه بالشرط 
كسائر العيوب التى يعلمها البائع ويشترط البراءة منها ولا يسميها . 
انظر : «الموطأ» وشرح المنتقى (5/ ١17/4‏ - 180) باختصار . 
58١‏ 


يأتيه الرقيق قد جلبت من البلدان إليه » وهو بالمديئة أو ببلد من 
البلدان » أو يكون قد جلبها » فيقول : أبيعكم بالبراءة » ولا علم 
لى فقد صدق . ولا علم لهء ولم يكشف لهم ثوبًا فهو يريد أن 
يذهب بأموال الناس بهذا الوجه ء قال : فما أرى البراءة تنفعه . 


قليكه :1 “أرايك ها باع السلطان على الناس فى ديونهم . أينفع 
السلطان أو صاحب السلعة الذى بيعت عليه البراءة ؟ قال : ما 
وقفت مالكًا على هذا فى أحد إلا ما أخبرتك من قوله القديم » قال 
ابن القاسم #بوأنا أرئق البراءة "فى الرقيق عل قوال مالك الأول 
وعلى ما قضى به عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر » فذلك جائز 
وهو رأيى : وإن بيع المفلس والميراث بيع براءة » وإن لم يبرءوا 
فكذلك بيع السلطان كله الغنائم وغيرها . 


ف تَفْسِيرِ جع البَرَاءَةٍ 

فلت : وكيف البراءة التى تبرأ بها فى هذا إذا باع بالبراءة فى قول 
مالك ؟ قال : إذا قال : أبيعك بالبرّاءة فقد برئ مما يصيب العبد فى 
الأيام الثلاثة » قلت : وإن لم يقل أبرأ إليك من كل ما يصيبه فى 
الأيام الثلاثة ؟ قال : إذا قال : أبيعك بالبراءة » وإن لم يذكر الأيام 
الثلاثة » فقد برئ من غهّدة الأيام الثلاثة » ومن غهْدة السنة » 
قلت : أرأيت فى.قول مالك الأول إذا كان يجيز بيع البراءة فى الرقيق 
لو أن رجلا باع ميرانًا » ولم يقل أبيع بالبراءة » ثم باع وأخبر أنه 
براك فال : ققد برزئ ؛ وإن لم يقل قد بركت »2 وكذلك بيع 
السّلطان قال افق فلو ايه : 
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قلت : أرأيت إن لم يخبرهم أنه ميراث فباعهم » ولم يذكر البراءة 
أيبرأ فى قول مالك الأول ؟ قال : لاء لأنه لم يخبرهم أنه ميراث » 
قلت : فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة » قال : فذلك له 
ويبرأ ما لم يعلم فى قوله الأول . ولا يبرأ ما علم , قلت : أرآيت 
لو باع أهل الميراث رقيقًا وبالرقيق عيوب قد علموا بها وكتموها 
فباعوها » وأخبروا أنها ميراث ؟ قال : قال مالك : لا يبرءون إذا 
علموا حتى يسمواء قلت : ولم تكن البراءة عند مالك إذا كان يجيز 
البراءة إلا فى الرقيق وحدهم فى المواريث وما يبيع السّلطان على 
العُرماء ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت من باع رقيقًا فقال : إن فيها 
عيوبًا » وأنا منها برىءٌ أيبرأ تما فيها من العيوب التى علمها فى قول 

مالك ؟ قال : لا يبرأ إلا أن يُسمى تلك العيوب بعينها . 
قلت : أرأيت إن باع رجل جارية فتبرأ من الحمل وكانت حاملا 
أو غير حامل » أيجوز البيع » ويكون بريئًا من ال حمل فى قول مالك 
أم لا؟ قال : قال مالك : إن كانت الجارية من جوارى الوطء من 
المرتفعات لم أر البراءة تحل فيها ورأيته بِيعًا مردودًا » وإن كانت من 
وخش الرقيق والخدم من السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائرًا 
ورأيتها براءة»: فقلت الك بن أسن : ما حد المرتقعات. » أترى تمن 
الخمسين والستين من المرتفعات ؟ قال : نعم هؤلاء من جوارى 
الوطء » قال : ولآن مالكا قال : إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من 
الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار » أو خحمسمائة دينار» أو 
ثلاثماتة دينار » إن لم تكن حاملاً » وإن كانت حاملآ لم يكن ثمنها 
مائة وأقل » ولم تشتر » وهو عيب شديد » فهذا خطر شديد وقمار . 
قال : وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرًا » لأنه إن 
الكل 


وضع الحمل من ثمنها فإنه يضع قليلاً وربما كان الحمل أكثر لثمنها . 

قلت : أرأيت العٌهْدة فى بيع الرقيق وى بيع السّلطان على 
الغرماء لم يكن يرى عليهم العٌهْدة فى الثلاثة » ولا فى السّنة فى قول 
مالك الأول ؟ قال : نعم » قلت : وما يُباع فى الميراث وما باعه 
السلطان فى دَيّْن من فلس من ثياب أو دواتب أو آئية أو عروض » 
فأصاب المشترى بذلك غيبًا رَدّهِ فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : 
وكان قوله القديم يقول فى الرقيق فى بيع الميراث وبيع السلطان على 
من قد فلس : إن أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا فى الأيّام الثلاثة أو 
أصابهم جنون أو جذام أو برص ف السنة . لم يلزم من باعهم 
شىء » ولزم من اشتراهم ؟ قال : نعم » قلت : وليس الرقيق فى 
الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم فى غَهْدة السنة 
والثلاث ١‏ قال : نعم . 

قال ابن وهب ٠‏ وأخبرنى مالك والليث عن يحيى بن سعيد عن 
سالم بن عبد الله : أن أباه باع غلامًا له بثمانمائة درهم » وباعه 
بالبراءة فقال الذى ابتاع العبد لعبد الله بن عمر : بالعبد داء لم يُسَمّه 
لى فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل : باعنى عبدًا وبه داء ل 
يْسَمُه لى » وقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة » .فقضى عثمان بن 
عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد » وما به داء 
يعلمه » فأبَى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد2"7 . 

ان :وهب 6 عق ' ايخ تلفغان قال :.سعفعة وجالاً مق علماتنا 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (4) من حديث سالم بن 


عبد الله عن أبيه رضى الله عنهما . 
1 


ل فا عيب قد علم ب ول سعد » وا باه اباط ف 


فى ْهْدَةِ بَيْع مَالِ المُْفلِس 

فلك : أرأيت من اشترى عيدًا من مال رجل قد فلشه السلطان. 
تاماه عل مو يرد + امل السلطلا 6 ام عل الى السب 
أم على العُرماء الذين فلسوه ؟ قال : بلغنى ممن أثق ثق به أن مالكا قال : 
رد على العُرماء ولم أسمعه منه » قال مالك : لأنه إنما بيع لهم وهم 
دوا المال الخال ابن الاسم وك تلاك 2 اريت د قلسن 
فجمعوا متاعه وباع السلطان لهم ماله فتلف قبل أن يقسموه » قال : 
قال لى مالك : قد برئ الغريم منه ومصيبته من أهل الدَّيْن » قال : 
وقال لى مالك : لو أن رجلا أعتق رقيقًا له » ولا مال له فَرَدٌ العْرّماء 
عتقه » ثم أفاد مالا قبل أن يُباعوا عليه وينفذ البيع عليه رأيت أن 
يعتقوا » ويكون دَيْن العْرّماء فيما أفاد » قال : فقلت له : فلو باعهم 
السُلطان ولم ينفذ السلطان بيع الرقيق بعد حتى أفاد الرجل مالا » 
قال : أرى أن يعتقوا ويعطى العُرماء المال مما أفاد » قال : وبلغنى عن 
مالك أنه قال : وإن كان فى رقيق المعتق جارية حين أعتق فُرَدٌ العُرَماء 
عتقه وتركوها فى يديه موقوفة له لم ينبغ أن يطأ الجارية حتى تباع فى 
دَيْنه أو تعتق إن أفاد مالاً . 

قلت : أرأيت إن اشتراها من بعد ما باعها عليه السلطان » وقد 
ا ل 
الرقيق أو سرق من المتاع أو هلك من الحيوان قبل أن يباع على 
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العُرماء بعدما جمعه السّلطان» فهو من الذى عليه الدَّيْن مصيبته 
منه » فإذا باعه السلطان وصار ثمئا فمصيبته من الذين لهم الذيْن . 
قال : فقلنا لمالك #اقلو: أن رجاذ افلس وده انيه زو قفيه عليه 
صاحبها الذى باعها ليأخذها ٠‏ وأبى العُرماء أن يدفعوها إليه 
وقالوا : نحن نُعطيك ثمنها » فدفعوه إليه أو ضمنوه له » ثم أخذوا 
الجارية ليبيعوها فماتت الجارية قبل أن يبيعوها ثمن ترى مصيبتها على 
الغريم أم على الذين لهم الدَّيْن » قال مالك أرئ المضيبة :من الذئق 
عليه الدذّين . 

قال : فقلنا لمالك : لِمّ ولو أخذها صاحبها الذى باعها برئ هذا 
الذى عليه الذين من الدَيْن الذى كان عليه » ولم يكن عليه من مصيبتها 
شىء لو أخذها صاحبها الذى باعها » وإنما أخذها الْعْرّماء منه لفضل 
يرجونه فيها ء وهو الدَّيْن الذى كان عليه ؟» قال : هو ضامن وما 
يبين ذلك أن لو كان فى الجارية فضل قضى به على الغريم » وليس 
للذى عليه الديّن أن يأبى ذلك على أهل دينه ويقول : إما أبرأتمونى مما 
يأخذ صاحب الجارية » وإما دفعتموها إليه » قال : لا قول له فى 
ذلك » والعْرّماء عليه بالخيار فى ذلك إن أحيُوا أن يأخذوا أخذوا » 
والنماء له إن كان فى ذلك فضل ٠»‏ وإن كان فيها نقصان من الثمن أو 
موت اتبع به » ولا حجة فى أن يقول : هذا يأخذها بالثمن . 

فى عَهْدَةٍ المَأمُورِ يبيع السَّلِعَةِ والقَاضى والوّصِئٌ 

قال سحنئون . قال عبد الرحمن بن القاسم : لو أن رجلا أمر 
رجلا أن يبيع له سلعة فقال حين باعها : إن فلانًا أمرنى أن أبيع له 
هذه السّلعة فأدرك السلعة تباعة ؟ قال : إن كان حين باعها قال : 


الملكالا 


إنما أبيع لفلان فلا أرى عل المأمور شيئًا » والعٌهْدة على الآمرء 
قال : ومثل ذلك هؤلاء الذين يبيعون فى المزايدة أو الرجل يعرف أنه 
إلعا بيع للنان بعل أو وجل تدع عل ذلك + ويلغني ع مالك 
أنه قال ل ل ا ا 
المبتاع عيبًا فأراد أن يَرُدّها على من يردها ومن يستحلف ., قال : إن 
كان الوكيل قد أعلمه أنها لفلان فلا يمين عليه وَيَرُدُها على صاحبها 
الآمر واليمين على الآمرء وإن كان لم يعلمه حلف الوكيل وإلا رَدٌ 
السلعة عليه واليمين عليه . 

قال + تقل لاللف + أنرايك :ها 'ينعاجر التالين مق التحاسيرة 
الذين يبيعون لهم الرقيق » ويجعلون لهم الجِغل على ما يبيعرن من 
ذلك ». والذين يبيعون المواريث ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع 
للناس يجعل لهم فى ذلك الجعل » فيبيعون والذى يبيع فيمن يزيد 
فى غير ميراث يستأجر على الصّياح » فيوجد من ذلك شىء مسروق 
أو حرق أو عيب؟ قال : ليس على واحد من هؤلاء ضمان » وإنما 
هم أَجَرَّاء أجروا أنفسهم وأبدانهم 4وانما :وفعت الخهدة عل أريات 
الحم التعرا ‏ لإن ووتاوا رايا وزاك وكين عل واوا لين 
وصفت لك تباعة فيما باعوا » قال : وسمعت مالكا » وقيل له : 
فلو أن رجلا استؤجر على مثل هذا فباع فأخل جُعْلَهُ » ثم رَذَّ البيع 
بعيب وجد بالسلعة » فأراد ربٌ السلعة أن يرجع على الذى باع 
بالجغل» وأبى البائع أن يدفع إليه ذلك وقال: قد بعت لك 
متاعك » قال مالك : أرى أن يَرْدٌ الجغل » ولا جَغل له إذا لم ينفذ 
البيع » قال مالك بن أنس : ولو باعها الثانية » قَرُْدّت » أكان ينبغى 
له أن بأخذ جغلها أيضًا استتكارًا لذلك . 


وال 


فى الرّجَل يم يَشْتَرِى السَّلعَةَ لِرَجْلٍ موه باشئرًا شتوائهًَا 
َبِعْلِمْ البَائعَ أنه َشْتَربِهَا لِقُلآنٍ 

عر كدر الى لتويك قورز لدلذق وان رق 
أنى. إنما اشتريتها لفلان ولمبت اشتريتها لنفسى فاكتريتها التق أو 
بالنسيئة » أيكون للبائع أن يتبع هذا المشترى بالثمن أم ب يتبع الذى 
اشترى له أو من يتبع بالثمن ؟ قال ل 
للبائع : إنى إنما أشترى منك للذى أمرنى » ولا أنقدك إنما الثمن 
لك على فلان ء» فأرى الثمن على هذا المشترى ؛ لأنه وإن اشترى 
لغيره فالنقد عليه » فإن قال له : النقد على الذى أشترى له » وليس 
لك على شىء ء فهذا لا يتبعه البائع بالنقدء ويكون النقد للبائع 
على الذى أمر هذا بالشراء » قلت : أتحفظه عن مالك بن أنس ؟ 
قال : هو قوله . 

قلت : أرأيت القاضى إذا باع أموال اليتامى » أو باع مال رجل 
مفلس ف ذَيْن » أو باع مال ميت وورثته غَيِّبٍ » على مَنْ العْهدة ؟ 
قال : قال مالك فى الوصى : إنه لا عهدة عليه » فكذلك القاضى لا 
مهدة عليه » قلت : فعلى من عهدة المشترى إذا باع الوصئ تركة 
ا ل ل 1 
البتامى » ولا مال لليتامى غير ذلك » فاستحقت السلع التى باع ؟ 
قال“: بلغنى عن مالك أنه قال : لا شىء عليه » قال ابن القاسم : 
وأخبرنى بذلك من أثق به عن مالك . 

قلت : أرأيت إن باع السّلطان على المفلس رقيقه » ثم أصاب 
هم المشترى عيبًا أو هلكوا فى أيام العّهُْدة؟ قال : قال مالك : بيع 
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السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة » قال : قال مالك فى بيع 
البراءة : إن مات فى العُهدة أو حدث فيه عيب » فهو من المشترى 
وبيع السلطان لا غهدة فيه أيضًا مثل بيع البراءة» قلت : فإن 
أصاب بهم عيبًا قديمًا كيف يصنع ؟ قال : قال مالك : أنه لا 
يردّهم » وأنه بمنزلة من باع بالبراءة » وهو لا يعلم بالعيب » وقد 
سمعته وذكر بيع البراءة » فقال : إنما كان يكون ذلك فى بيع 
السلطان أن يفلس الرجل أو يموت ٠»‏ فيقضى به ذَيُنه » ويقتسمه 
عُرماؤٌه » وإنما كانت البراءة على هذا » فهذا قوة لما كان يقول من 
ذلك . 

قلت : أرأيت إن باع السلطان على هذا المفلس عبده » وقد كان 
أعتقه واقتسم العْرّماء ثمنه » ثم أصاب المشترى بالعبد عيبا قديمًا , 
فقال رب العبد : قد كان هذا العيب به قديمّاء وكذبه العُرماء ‏ 
وقد عرف أن ذلك العيب قديم ليس مما يحدث ؟ قال : سمعت 
مالكا يقول فى بيع السلطان : إنه بيع براءة » وبيع البراءة لا يُرَدْ إلا 
بما علم البائع بالعبد » فلم يخبره به فأرى هذا فى مسألتك إن كان 
العيب قديمًا قد علم البائع به » وعلم أن البائع قد علمه رَدَّه المبتاع 
على البائع وأخذ الثمن من العُرماء » وبيع العبد للعُرماء ثانية فى 
دَيْنهم بعيبه بعد ذلك » فإن كان فيه نقصان عن ذَيْن العْرّماء اتبعوه 
بما بقى لهم من دَيْنهِم » وإن كان للمفلس مال يوم يُرَدُ العبد عليه 
بعيبه أخذ الثمن من ماله ولم يتبع العُْرّماء بشىء » وكان خرًا » لأن 
البيع لم يتم حين وجد به عيبًا » وَرُدَ » فإن كان قد حدث به عند 
مشتريه عيب مفسد. ولسيّده مال » كان بالخيار إن شاء رَدّه » وما 
نقصه العيب » وإن شاء حبسه وأخل قيمة العيب » فإن احتبسه 


حك 


وأخذ قيمة العيب الذى وجد به فإن ذلك له » وإن رَذَّه كان خُرًا إذا 
كان للسيد مال يوم يَرْدْه » وإن كان سيده لا مال له فهو بالخيار إن 
كنا أن عسل ويرجع على العُرماء بقيمة العيب » وإن شاء أن يَدُدَهْ 
وما نقص » فذلك له» ولا يعتق ويُباع ثانية للعُرماء . 

قال :و كان مالك , ب اس يقول : بيع الميراث مثل 2 البراءة 
خرن لقعا سر ل : بيع السلطان أشد من 

بيع البراءة ومن , بيع الميراث ١‏ ثم سمعت أن رجوعه عن , بيع البراءة 
اه اك ا 00 
قديمًا لا يحدث مثله إلا أن يكون الشىء التافه » وقوله الأول فى بيع 
البراءة انهم يبرءوك مما ١‏ يعلموا احب إلى وبه ال » وكذلك 
الميراث هو أشد من بيع البراءة : وإنما هذا كله فى الرقيق 0( وإنما 
البراءة فيهم ( وليس فى الحيوان » وني مالك , بن أنس على بيع 
ل وإنما كانث فيه البراءة : قال مالك : 
وليس فى شىء من العروض .ولا الدوابٌ بيع براءة فى ميراث ولا 
غيره )» 0 اا . 
ا رك وال ” 
و6 ١م‏ كينا يترم بوارك وق الطلق باإدى لم فهم برآء . وإن لم 
يلنتوظوا البرادةة .. ظ 

وأخبرنى » عن :ابن وهب ٠»‏ عن يونس بن يزيد » عن ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن أنه قال فى الرجل يلى للغائب » ولا يريد أن تكون 
عليه عهْدة فى شىء » ثم يبيع الشىء فالتفرقة بين العْرّماء ‏ ومن 


5 


ذلك ما ولى من وجوه الصّدقة فلا يَرْدُ لتفاوت ثمن ذلك فى تلك 
المواضع » فيكون عليه التباعة » فلذلك كان ما كان من بيع الميراث 
والبراءة منه لما يكون فى ذلك من الوصايا وتفريق اه 
على ذلك متبرئًا لا يعلم شيئًا فلا تباعة عليه فى عهدة قديمًا كان أو 
حديثًا » قال : وسمعت ابن وهب قال : سمعت مالكا يقول فى بيع 
الميراث : إنه لا تباعة على أهل الميراث ولا غهدة إلا أن يُقيم المشترى 
واعل لعل ار الع انوي لل اكوا سلما اك قال ابن وا 
قال مالك بن أنس : ولا أعلم على أهل الميراث غَهْدة السنة فى 
اقيق ثولا فرج كلدك ذرريها نينيع هد النرافة. + 


)١( ع اج»‎ ٠ 
فى عهدة السنة‎ 


قلت : أرأيت عُهْدة السنة إنما هو من الجنون والجذام والبرص 
فى قول مالك بن أنس فقط هذه الثلاثة لا غيرها ؟ قال : نعمء 


)١(‏ قال الإمام القرافى : أصل هذا اللفظ من العهد » وهو الإلزام » ومنه قوله 
ا ٠‏ 9 وقد هن إل مهم ون نَل 4 ( عله 5 

أى ألزمناه فنسى ٠‏ وهو فى عُرف الفقهاء التزام درك المثمن أو الثمن » وى 
ا ا 0 
فى الضمان » فالأولى عهدة الثلاث فى جميع الأدواء . 

وما يطرأ على الرقيق بعد الشراء من فوات وغيره » فكأن هذه الثلاثة الأيام 
مضافة إلى ملك البائع » ولذلك تكون النفقة والكسوة عليه إلا أن. الغلة ليست له . 

وقال بعض المتأخرين : له لآن الخراج بالضمان . 

الثانية : عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص » وقد انفرد المذهب المالكى 
بالقول بالعهدتين لما روى أبو داود رقم (7505) ء وابن ماجه رقم (145؟) أنه 
عليه الصلاة والسدم قال : «غهدة الرقيق ثلاثة أيام » ف أب داود : إن القول 
بالعهدتين عمل أهل المدينة ينقله الخلف عن السلف قؤلاً وفعلاً . 
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قلت : أرأيت الوسوسة ؟ قال : إذا ذهب عقله فأطبق عليه فهو 
بمنزلة الحنون » قلت : أرأيت إن كان إنما أصابه من الجنون فى هذه 
السيئة أنه كنى :رأ كل هلاك ؟ قال :يردة + قلت : افإن. أضانة 
وسوسة رأ كل علاك ؟ قال + يدذه + اقلت :.فإن أضابه دون 
رأس شهر واحد فى السنة » ومضى ذلك الشهر » وصَحٌ أله أن يَرْدَهُ 
فى قول مالك ؟ قال ١‏ نعم ؛ لأن الجنون عيب لازم وأمن .يترا 
المرة بعد المرة ليس برؤه أمرًا يعرفه الناس ظاهرًا » ألا ترى لو أن 
رجلا خُن عبد له ؛ ثم برئ وصح فباعه » ولم يخبر أنه قد كان 
اك اي اا وام لآن الجنون لا يُؤْمن 
أنه يعود إليه . 


قلت : فإن أصابه الجذام أو البرص فى السئة » ثم برئ . وصح 
قبل أن يردٌهُ المتشودف 0 ويعلم به المشترى أله أن يَرْدَهُ على البائع ؟ 
قال : لا إلا أن يكون ذلك عيبًا عند أهل المعرفة بالرقيق ؛ لأن ما 
يخاف عودته ويخاف منه كما وصفت لك فى الحلونء» قال 
والبرص بهذه المنزلة » قلت : فإن أصابه بَهَقْ أو حُمْرة أو جَرَبُ ء 
حتى تسلخ منه وتورم فى السنة لا يكون هذا بمنزلة الجذام والبرص 


- وقيامًا على التصرية » ولأن هذه المدة هى مدة حمى الربع » وتختص غهدة 
السنة » بأن هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويختص ظهورها ببعض الفصول فى العادة 
فتكون سننة لشن ٠‏ 

وفى الجواهر : اختلف فى محلّها من البلاد » فروى المصريون : لا يقضى بها فى 
العادة حتى يحملهم السلطان عليها ‏ وروى المدنيون : يقضى بها بكل بلد وإن لم 
يعرفوها كما يقضى بالرد بالعيب على من جهل حكمه . فإن ترتيب الأحكام على 
الأسباب لا يتوقف على علم المكلف . انظر : «الذخيرة» (6/ )١١9 2» ١١5‏ . 
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فى قول مالك ». قال : نعم لا يكون هذا بمنزلة البرص والجذام فى 
ال 
قلت : أرأيت إن جنى على العبد رجل » فضرب رأسه بحجر 
فدهن غقلة:؟ السيدة أن يذه فى المنة فقول مالكة اين اسن ؟ 
قال : لا أدرى ما قول مالك فيه » وليس هذا بمنزلة الجنون » وأراه 
من المشترى » قلت : فإن خرس ف السنة فأصابه صَمَّمٌ » أيكون 
هذا بمنزلة الجنون فى السنة ؟ قال : لم أسمع من مالك بن أنس فى 
هذا شيئًا » ولكن إن كان عقله معه وإن خرس وأصابه صَمَمّ فهو 
من المشترى إلا أن يعلم أن عقله قد ذهب مع ذلك » فيكون من 
البائع . ١‏ 
وأخبرنى سحئون بن سعيد » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن 
مالك بن أنس » عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أنه سمع أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل يقولان فى 
تلديم + لعيية كاقة ا رينة القالانة واه 77+ 
وأخبرنى ابن وهب » عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : 
سمعت سعيد بن المسيّب يقول فى العهدة : فى كل داء عضال نحو 
الحنون والجذام والبرص شئة +- قال ابن شهاب : والقضاة منذ 
أدركنا يقضون فى الجنون والجذام والبرص سنة . 
علمائنا منهم يحيى بن سعيد الأنصارى وغيره أنهم كانوا يقولون : م 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم ("') من حديث عبد الله بن 
أبى بكر بن محمد رضى الله عنهم . 
رضن 


تزل الولاة بالمدينة فى الزمان الأول يقضون فى الرقيق بعُهْدة السنة 
من الجنون والجذام والبرص إن ظهر بالملوك شىء من ذلك قبل أن 
يحول الحول عليه » فهو رَدْ إلى البائع ٠‏ ويقضون فى عُهْدة الرقيق 
بثلاث ليال. فإن حدث بالرأس شىء فى تلك الثلاث ليال حدث 
من سِقَم أو موت أو غيره » فهو من الأول . 

ابن وهب ٠.‏ وسمعت مالك بن أنس يقول فى الغهّدة ف الز فيو 
ثلاثة أيام من كل شىء يصيب العبد من موت أو غيره لا ينقد فى 
تلك الغلاثة الأيام والجنون والجذام والبرص سنة والنقد فيها جائز . 
وسمعت-مالكا يقول : فى الرقيق ثلاث ليال » فإن حدث فى الرأس 
شىء فى تلك الثلاث ليال من سِقّم أو موت . فهو من الأول" . 


تمّ كتاب تدليس العيوب من «المدوّنة الكبرى » بحمد اللّه وعونه 
وصللى الله على سيدنا محمد النبيئ الأمئن وعلى آله وصحبه وسلم . 


ليه كتابُ الصّلح 


2 انظ : «الموطأ» كتاب | عام‎ )١( 
ب الببوع صن‎ 
8 


0 
الْمَسدرف وده »وَصَْ اذه > 


و تج ماع 


لّوا لأىتء وا لص 2-7 


1 


2 


ا جا اليل يشترى ميدأ ير بيب ب 


عع 


قلت : ا 
والعبد لم يفت . فصالحنى البائع من العيب على أن دفع إلى مائة 


)١(‏ قال فى « التوضيح » نقلا عن النووى : الصّلح والإصلاح والمصالحة قطع 
المنازعة » وهو مأخوذ من صلح الشىء بفتح اللام وضمها - إذا كمل وهو خلاف 


الفساد . اه. 
وقال ابن عرفة : الصّلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف 
وقوعه . ْ 


والأضل فتسمى البنئة جببا دراو أن كت بخ عناللك' تقاف مو انق: أبن جدود 
دَيْئَا عليه فى عهد النبى صل الله عليه وآله وسلم فى المسجد فارتفعت أصواتهما 
حتى سمعهما النبى صل الله عليه وآله وسلم وهو فى بيته » فخرج حتى كشف 
سجف حجرته [ أى الستر ] فنادى كعب بن مالك . فقال : «يا كعب» ». فقال : 
لبيك يا رسول الله » فأشار بيده أن ضع الشطر » فقال كعب : قد فعلت » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « قم فاقضه» (البخارى 0١71/١‏ .2 - 


5١ 


درهم إلى سنين أيجوز هذا ؟ قال : لا يجوز . لأن هذا ذهب بفضة . 
لبس يذا بيد إنما هو ذهب هو على بائع العبد للمشترى إن رضيا 
ا 0 
أجل . كان ذلك ذهبًا بفضة إلى أجل » قلت : فإن صالحه البائع من 
العين :ع :عشرة دانير تقدذاء وقد كان كنراؤه بماثة دينار ؟ قال : 
هذا جائز » قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه كأنه استرجع عشرة دنانير من 
دنانيره وأمضى العبد بتسعين دينارًا » وإن رَدّ إليه دنانيره إلى أجل 
فلا خير فيه » وإن تأخّرت الدنانير على غير شرط فى الأجل فلا بأس 
به » وإنما كره أن يَرْدَ إليه دنانيره إلى أجل على شرط ؛ لأنه يدخله 
ببع وسلف » قلت : فإن صا حه على دراهم فى قيمة العيب قبل أن 
ل “تتم إن كان. أقل من :ضرف 

ينار”'' قال سحنون : وقال أشهب : لا بأس به » وإن كان أكثر 
ا 


- قال ابن عرفة : الصّلح من حيث ذاته مندوب إليه » وقد يعرض وجوبه عند 
تعيين مصلحة » وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته . 

وقال ابن رشد : لا بأس بندب القاضى الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق 
ا ا لل ل 
لك فصل القضاء 

وعد عن لبون نز رز فلن لتر درابمال 
لاشتراطه فيه ما يُشترط فى البيع 

انظر : ١‏ مواهب الجليل ») (0/ 1/9 )8١‏ 2 «الحدود وشرحها» (471/6) . 

)١(‏ هذه إشارة إلى ما تقدم فى باب الصرف من جواز اجتماع البيع والصرف فى 
أقل من صرف دينار سواء كان المصالح عليه دراهم أو عروض » مادام كل منهما 
أقل من دينار » أو كانا معًا أقل من دينار » هذا كله على قول ابن القاسم . 

انظر : ( الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه » )5١77/7(‏ طبعة دار المعارف . 


لادان 


قلت لابن القاسم : وإذا كان العبد قد فات وبه عيب » فصالحه 
البائع على أن يَرْدّ قيمة العيب دنانير أو دراهم أو عرضًا وكل ذلك 
نقدًاء فهل ذلك جائز؟ قال : لابأس به بعد معرفتهما بقيمة 
العيب » وإن صالحه بدنانير إلى أجَل فانظر » فإن كان مثل قيمة 
العت أن آذك أقاذ بأسن فاع نو إن كان أكثر مرخ قنقة. قلا خير افيه + 
وإن كان عروضًا أو دراهم إلى أجَلٍ » »؛ فلا خير فيه » ووجه ما كره 
من الدنانير إذا كانت إلى أجل » وهى أكثر من قيمة العيب أن قيمة 
العيب قد كان وجب له رَدُها» وصار ذلك فَيْنَا له على البائع فأخَرء 
بالدية تزفق علية. : ٠‏ فلا يحل ٠‏ وإنث كانت دراهم. إلى أجل :ضار 
صرقًا ليس يدًا بيد » ففسخ ما كان له من الذهب فى فضة إلى أجَلٍ ؛ 
وإن كان ما صالحه عليه عرضًا إلى أجل صار دَيْئا بدَيْن » لأنه يفسخ 
ما كان له من الذهب التى صارت له على البائع لمكان العيب الذى 
دَلْس فأخر ذهبه بغير شىء أوصله إليه » ففسخ ذلك المشترى فى 
عرض إلى أجَل فصار الدَّيْن بالدَّيْن » وقد نبى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن الكالئ بالكالئ”'' . 


ف لجل بيع الطؤق فيد المُترى به عا فصَالح 
المُشْتَرى عَلِى أنْ رَادَهُ الب بائع م دثَانِيرَ أو دَرَاهِمْ أو عَرُوضًا 

قلت : أرأيت إن بعت طَوْقًا من ذهب فيه مائة دينار بألف درهم » 
فأصاب المشترى بالطؤق عيبًا فصالحه من ذلك العيب على ديئار دفعه 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «سننه» فى البيوع (/؟) . والحاكم فى 
«المستدرك » (؟/لاه)ء وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وضعفه 
الذهين . 

/ا؟ 


إليه ؟ قال : لابأس بذلك ٠‏ قلت : لِم ؟ قال : لأن هذا إنما باع طوقًا 
فيه ماثة دينار ودينار مع الطؤق بألف درهم نقد » فلا بأس بذلك , 
وإن كان له أن يَرُدّهُ بالعيب » فإنما اشترى منه العيب بدينار » قلت : 
فإن صالحته من العيب على مائة درهم دفعتها إليه ؟ قال : إن كانت هذه 
المائة الدرهم التى دفعتها إليه مثل الدراهم التى انتقد فى ثمن الطوق 
فلا بأس بذلك إذا كانت من سكتها » وإن كانت من غير سكتها لم 
يصلح ؛ لأنه باع الطوق بألف درهم محمدية فصالحه من العيب على 
ال ل 0 ؛ لأنه يصير بيع طؤق من 
ذهب ومائة درهم يزيدية بألف درهم محمدية , فلا يجوز ذلك 531 
لأن مالكا قال : لا يجوز الذهب والفضة بالزهب ٠»‏ وكذلك لو صالحه 
على تبر فضة لم يجز » وإذا صا حه على مائة محمدية » فإنما هذا رجل رَدْ 
إليه من الألف المحمدية التى أخذ مائةً محمديّةَ » فإنما صار ثمن الطوق 
تسعماتة درهم , » فلا بأس بذلك . 


قلت : ل سمي الم ا ا 
الدراهم التى انتقد فى الطؤق إلى أجل » أيصلح ذلك أم لا؟ قال : 
صلم كسان يالك يقلت : لِم؟ قال : اللآنة ضير يلعا 
كلما إذا أحرة بالاتة + ذه كاشرعل به الطؤق بتسعمائة على أن 
أسلفه المشترى مائة إلى أجل . 


)١(‏ هذا قول ابن القاسم » لكن نقل ابن يونس عن أشهب : جواز المصالحة 
على غير سكة الثمن ٠‏ لأن المقصود منع الرّدْ بالعيب لا أصل العقد . 

وقال سحئون : هى مسألة سوء لا يجوز الصّلح فيها بشىء كدينار صرفه فوجده 
معيبًا » فإما يرضاه أو يردهء» لأن الطوق عين مستجدة كالدينار . 

انظر : « الذخيرة » (758/60) . 
لق 


مُصَالحَة المَرْأَةٍ مِنْ مَوْرِئْها مِنْ رَوْجِهَا الوَرَنة 

قلكة: آرابت:لو أن وعد هلك وترك ول دنانير أو دراهم 
وعروضًا وأرضًا» وترك من الورثة امرأة وولدًا فصالح الورثة المرأة 
من حقّها على مائة درهم عَبجّلوها لها؟ قال : إن كانت الدراهم 
التى يعطون للمرأة من الدراهم التى ترك الميت » وهى قدر ميراثها 
من الدراهم أو أقل فلا بأس بذلك » وإن كانت أكثر فلا خير فى 
ذلك » لأنها باعت عروضًا حاضرة وغائبة وذهبًا بدراهم تعجلتها , 
فلا خير فيه وهو حرام » قلت : فإن كانوا صالحوها على أن يعطوها 
المائة من أموالهم على أن تسلم لهم جميع ما توك :امف و خؤاتن ترك 
الميت دنانير ودراهم وعروضًا وأرضًا؟ قال : : لا يصلح ذلك لا 
بالدنانير ولا بالدراهم » وإن اشتروا ذلك منها بعروض ٠‏ فلا بأس 
بذلك معد أن صرف ما ترك الميت :من دابة أو داق اف عروض. أو 
قرض أو ذَيْن حاضرء فإن اشتروا حقّها منها بعرض من 
العروض » فلا بأس بذلك بعد أن يسموا ما ترك الميت » فيقال : 
ورك ان كن السيت كذا وكذا تومن الدون كذا روكذ ع ومن البقر 
كذا وكذاء ومن الدَّيْن على فلان كذا وكذاء وجميع ذلك حاضر 
ولفلانة من جميع ذلك النّمْنُ فقد ا: شترينا تمتها من هذه العدة التى 
سمينا بهذا العرض » فيجوز ذلك الل سير مر الدين 
والعروض أو العبيد حاضرًا . 


قلت : ولا يجوز ذلك حتى يَصِفوا جميع ما ترك الميت عند 
شرائهم ثُمنهاء ولا يجوز أن يقولوا : اشترينا منها ثمنها من جميع 


كن 


0 نك كرون ينانوي سارها 
لها من أموالهم وفى ميرائها من تركة الميت دراهم يصير حظها من 
الدراهم صرفا » قال : لآ جوز ذلك 2 وإن كان حظها من الدراهم 
تافهًا سير لا يكوة: ضرفا كخر ‏ اقسة دراهم والعشرة » فالبيع 

تل إذا ل يكق :مق ذلك :شه غاتيه: ون كان::ى .حمطها #تائير 
ا 000 
يصلح ؛ لأنه يصير ذهبًا بذهب مع أحد الذهبين سلعة » وإن كان 
دنانير عجّلوها من أموالهم لم يجز ذلك ؛ لأنهم اشتروا منها دنانير 
ودراهم بدراهم ٠»‏ أو دنانير عجّلوها من أموالهم لم يجر ذلك . وإن 
كان الذين الذى دغل 'النامن. ملعاما «قرفا «أفرضه المنهه الناسن» أذ 
غرضا أو حيوانا + فاكتروا ذلك متها وَسْمّوه يخال ما وضفت لك 
بدنانير عّلوها لها أو بدراهم » فلا بأس بذلك إذا كان الذين 
عليهم الدّيْن حضورًا مُقرّين 

قلت : أرأيت إن كان الطعام الذى للميت على الناس إنما هو 
من اشتراء كان ام شترأه منهم ؟ قال : لا يجوز أن يصالحوها من 
ميرائها على شىء من الأشياء على أن يكون لهم ذلك الطعام » لأنه 
يدخله بيع الطعام قبل الاستيفاء وهو قول مالك . قلت : أرأيت إن 


)١(‏ لأن العلم بالمعقود عليه شرط من شروط عقد البيع » وبما أن الصلح هنا 
بيع فيشترط فيه كل شروط البيع وانتفاء موانعه من كونه طاهرًا معلومًا منتفعا به ) 
مقدرورًا على تسليمه ليس طعامًا ومعارضة ٠‏ إلى غير ذلك مما تقدم فى عقد البيع . 

انظر : ١‏ الشرح الصغير » )5١7/7(‏ طبعة دار المعارف ”191١م‏ . 
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صالحوها من حقّها على دنائير عجّلوها لها من الميراث » وقد ترك 
اميك دتاتير أو دراهم وعروضاء وم فرك كينا قال 2 لا ياسن 
بذلك إذا كانت الدراهم قليلة » وإن كان ذلك يقبض مكانه يدا بيد 
قلت : فإن ترك ديا دانير أو دراهم فصالحوها على دنانير أعطوها 
من تركة الميت على أن يكون لهم ذلك الذَّيْن ؟ قال : لا يجوز ذلك . 
قلت : لِمَ لا يجوز؟ قال : لآن الدنانير والدراهم التى اشتروها من 
المرأة من مورثها من ذلك الدَّيْن بدنانير عجلوها لها من حَمّها من 
الميراث » فلا يجوز ذلك ؛ لأنه يدخله الذهب بالذهب إلى أجل إلا أن 
كرقه لخدف سن الدكاندن مدا سوونيا موه الدناقى اا جره 
حقّها من هذه الحاضرة » وذلك أن لو كان ما ترك الميت من الدنانير 
ثمانين دينارًا حاضرة وعروضًا وديونًا على الناس دراهم ودنانير أو 
طعاما اث ا اد ار اك د 

حقها مث التماسن ح ل ا 0 


)١(‏ هذه إشارة إلى نوع آخر من الصّلح » وهو أن يقع على ترك بعض المدعى به 
وأخذ بعض » فالمتروك يعد هبة من المرأة . 

وبذلك يكون الصّلح بِيعًا إن كان على غير المدعى به » وكان الصّلح به غير 
منفعة » هذا هو النوع الأول . 

فإذا كان المصالم ب دفن يكو تعيطد إعازة يشترظ يدها يخم سدق عاد 
الإجارة » وهذا هو النوع الثانى . 

وإذا وقع على ترك بعض المُدّعى به فيكون المتروك هبةً من المُذَّعَى كما فى هذا 
المثال » وهذا هو القسم الثالث من الصّلح . 


انظر : «الشرح الصغير » (57/5 )5١7 ٠» 5٠‏ طبعة دار المعارف 917١م ٠.‏ - 
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للك ' ار كاد إننا يعطونيا انار المقزرة لتر ترما ايا 
من أموالهم ليس مما ترك الميت من الدنانير لم يجز ذلك ودخله بيع 
الذهب إلى أجَلٍ ل هم اشتروا بدنانيرهم صرة دَيئًا بدين دنانير » 
وباعت المرأة بهذه الدنانير طعامًا قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك » 
ولقد سئل مالك عن شريكين كانا يعملان فى حانوت فافترقا على أن 
أعطى أحدهما صاحبه كذا وكذا دينارًا » وفى الحانوت شركة متاع 
لهما ودنانير ودراهم وفلوس كانت فى الحانوت بينهما ؟ قال مالك : 
لاحخين اقق بولله ود هده 


فى الصّلح على الإِثْرَارٍ وَالإنْكار 

قلت : أرأيث إن ادّعيت على رجل مائة درهم فصالحته من ذلك 
على خمسين درهمًا إلى شهر ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان الذى عليه 
الحق مُقِرًا » قلت : أرأيت إن صالحه على ثوب أو على دنانير إلى 
سنة » أيجوز هذا أم لا؟ قال : قال مالك : لا يجوز ذلك إذا كان 
الذى عليه الحق مقرًا بما عليه » قلت : لِمَ؟ قال : لأنه فسخ ذَيْن 
فى دَيْن » فأما إذا صالحه من مائة درهم على خمسين درهمًا إلى أَجَلٍ ؛ 
فهزا وك عط يون درحكا بن مه و اكرة كسان 5 


- وقال القراق : الصّلح على الأموال ونحوها دائر بين خمسة أمور : البيع : 
كانت المعاوضة فيه عن أعيان » والصرف : إن كان أحد النقدين عن 0 
والإجارة : إن كانت عن منافع » ودفع الخصومة : إن لم يتعين شىء من ذلك » 
والإحسان : وهو ما يعطيه المصالح عن غير الجانى » 'قمثى تعين أحددهذة الآبوات 
روعيت فيه شروطه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الصّلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا » ( أبو داود © . 


الك 


فلك + أرايك إن كان المدعى قله يتك :و الشألة الها ؟ قال 

لم أسمع من مالك فى الإنكار شيئًا إلا أنه مثل الإقرار » لأن الذى 
يدعى إن كان يعلم أنه يدعى الحق » فلا بأس أن يأخذ من مائة 
حيس عن ورجلا إل أجل بدوات اعد ون الإناتدوم يعوونها إلى 
أجل أو :دنانيؤ: إن أجَلٍ . رقو يعم د الذى يدعى حمًا .» فلا 
يصلح ذلك ؛ لأنه لا يصلح أن ب يفسخ درهم فى عروض إلى أَجَلٍ أو 
دنانير إلى أجَلٍ » وإن كان الذى يدّعى باطلً فلا يصلح أن يأخذ منه 
قليلاً ولا كثيرًا . 


ابن وهب » وأخبرنى يزيد بن عياض عن ابن شهاب أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال : « الصلح جائز بين ا ا : 

ان ويا ا م ا 6ه 
0 ا حرامًا أو حَرّمَ حلالاً”" . 

02 : : :: 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى الصّلح رقم (7”5095) » والترمذى فى الأحكام رقم 
(1761) » وابن ماجه فى الأحكام رقم (707؟) من حديث عوف المازنى عن أبيه 
عن جده به » وقال أبو عيسى : حديث حسن صحيح . 

الو ع ل ور ابره 
لسهمى مولاهم أبو حم امدنى . ا وهى أمه ع ردك عن 
وغيرهم » وعنه مالك ؛ ج اسيا د ادر معي وا قاد ادل ارو ار 
أبى حازم » كان كثير الحديث ٠»‏ قال ابن معين : ليس به بأس » ثوفى فى خلافة 
أبى جعفر المنصور . انظر : «التهذيب» (417/8) . 

ااندة 


5 1 . صرت 2 ا 

وليد بن رباح 2 عن أبى هريرة عن رسول الله كلم أنه قال : 
«الصّلح جائز بين المسلمين2”' » قال : وقال رسول الله ل : 
«المسلمون على شروطهم)”" . 
ل ل ا وار 

سلمة زوج النى 4 أن رسول الله كك قال اتيم 
٠ -‏ فاقضِي ع ا 
أخيه » فلا يأخذ منه شيئًا » فإنما أقطع له قطعة من النار »7 . 


ابن وهب . عن عبيد الله بن أبى حميد ””' عن أبى المليح الهذلى '') 


» الوليد بن رباح الدوسى المدنى مولى ابن أبى ذباب » روى عن أبى هريرة‎ )١( 
وسهل بن حنيف » وسليمان الأغرء وعنه ابناه محمد ومسلم وكثير بن زيد‎ 
الأبلمن »+ قال أبو حاتم : صالح » وقال البخارى : حسن الحديث » توق سنة‎ 
077/500 انظر : «التهذييت 22-(177/13) عاو« التقريب‎ .. )ه11١10(‎ 

(6):(”") أخرجه أبو داود فى الصلح رقم (595") ». والترمذى فى الأحكام 
رين ماجه فى الأحكام رقم (701؟) من حديث عوف المازنى عن 
أبيه عن جده ظه » قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الأقضية رقم )20 والبخارى ف 
الشهادات رقم ١(‏ )2 ومسلم فى الأقضية رقم )١171(‏ من حديث أم سلمة 

(0) عبيد الله بن أبى حميد » غالب الهذلى » أبو الخطاب 0 
أبى المليح الهذل 6 وعنه عستى بن يوئئن + ووكيع وسعدان بن يخيى اللخمى : 
وغيرهم » قال البخارى : منكر الحديث . 

انظر : ١‏ التهذيب » (// 4) » و«الكاشف» (67/5؟5) . 

(5) أبو المليح بن أسامة الهذلى » قيل : اسمه عامر » وقيل : زيد بن أسامة ‏ 
وقيل :ابن عمير بن حنيف » روى عن أبيه » ومعقل بن يسار وعوف بن مالك - 
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قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى أن البيّنة على من 
اذعى » وال لبعين عل :فن انكر ؟ والصّلح جائز بين المسلمين إلا صُلحا 
أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً”'' . 


مُصَالَحَةٌ بَعْض الور ئة عن مال المَيِّْتَ 


قلت : أرآيت لو أن رجلا هلك + وقد كانت بينه ومين رجل 
خلطة » فادّعى أولادٌ الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذى كانت 
بينه وبين أبيهم معاملة وخلطة مالا » فأقر أو أنكر ؛ فصالحه أحدهم 
على حقّه » فدفع إليه دراهم أو دنانير أو دفع إليه من دعواه عرضًا من 
العروض على إنكار من الذى يدّعى يَبَلْهُ أو على إقرار» أيكون 
طاو سف ل الى حا ون هلا يدل ٠‏ فال عقا ل 
مالك : كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دود 
بعض » فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتسمواء وإن كان لكل 
إنسان منهم ذكر حق على حدة وكانت صفقة واحدة » فإن من اقتضى 
كا مزه حقه لا دحل معة الاحروق :"شو + 

قال ابن القاسم : وإذا كان لرجلين ذكر حق بكتاب واحد أو 
بغير كتاب من بيع باعاه منهم بعين أو بشىء مما يُوزْن أو يُكال غير 
الطعام » والإدام» أو من شىء أقرضاه من الدنانير والدراهم 


- وعائشة وابن عباس رضى الله عنهم » وعنه أولاده » وخالد الحذّاء » وأبو البشر 

جعفر ابن أبى وحشية » وسالم بن أبى الجعد » توفى سنة 948 هء وقيل : 1١8‏ 3ه . 
انظر : (التهذيب» »)5577/١1(‏ و« تاريخ الثقات للعجلى») ص 590١‏ . 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى » (7/ 76) من حديث سعيد بن أبى بردة . 


ه٠.‎ 


والطعام » أو شىء مما يُكال أو يُوزن » أو ورث هذان الرجلان هذا 
الذكر لحق فقبض أحدهما من ذلك شيئًا » فإن كان الذى عليه الدّين 
غاتبًا » فسأل أحد الشريكين فى الدين صاحبه فى الخروج معه 
لاقتضاء الدّيّْن وأخذه من الغريم » فأبى ذلك وكره الخروج » فإن 
خرج الشريك بعد الإعذار فيما بيئه وبين صاحبه » فاقتضى حقّه أو 
أذ هخ :ذلك عد أفإت ولك له لا يدعن جعه شريكه قود لأن ترق 
الخروج والاقتضاء والتوكيل بالاقتضاء إضرار منه بصاحيبه وحول 
بينه وبين الاقتضاء » وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
( للا ضرر ولا ضرار»''' لما يتجشم صاحبه من الخروج والنفقة 
والمؤنة » فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئًا إلا دخل عليه فيه 
وهو لم يبرح ولم يتجشم خروجًا » ولا مؤنة » وقد أعذر إليه صاحبه 
وم يعتقله فى الخروج لاغتنام الاقتضاء دونه » فهو إذا أعذر إليه 
وأعلمه بالخروج فترك الخروج معه فهو رضًا منه بما يقتضى دونه أو 
لا ترى أنه لو رفعه إل السلكان لأمره السلطان بالخروج أو 
التوكيل » فإن فعل وإلا حلى السّلطان بين الشريك وبين اقتضاء 
حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما اقتضى » وإن خرج أحد 
الشريكين لاقتضاء حقه دون مؤامرة من صاحبه والإعذار إليه » أو 
كان الغريم حاضرًا » فاقتضى منه جميع مصابته أو بعضها كان شريكه 
بالخيار إن شاء شاركه فيما اقتضى » وإن شاء سَلْم له ما اقتضى واتبع 
الغريم » فإن اختار اتباع الغريم » ثم بدا له بعد أن يتبع شريكه لم يكن 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الأقضية رقم (55) . وابن ماجه فى 
الأحكام رقم (7110) » من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه » والحديث 
حسن بمجموع طرقه . 
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له ذلك بعد ما سلم نوى ما على الغريم أو لم ينو ؛ لأن ذلك مقاسمة 
للدّيْن على الغريم » ألا ترى لو أن رجلين ورثا دَيَْا على رجل فاقتسما 
ما عليه جاز ذلك » وصار ذلك كالديّن يكون لهما على رجل لكل 
واحد » فمن اقتضى من هذين شيئًا دون صاحبه لم يشركه صاحبه فيما 
اقتضى » لأنه لا شركة بينهما » فكذلك إذا اقتسما . 

فى مُصَالَحَةَ أَحَدٍ الشَّرِيكَينِ على أَخَذٍ بَعْض حَقَه 

وَوَضْع بَعْضِهِ عَنْهُ 

قال ابن القاسم : ول أن اق الركليق اللد ون الهيها كر طق 
بكتاب واحد أو غير كتاب وهما شريكان ف الذَّيْن الذى على الغريم 
صالح الغريم » وهو حاضر ليس بغائب أو كان الغريم غائبًا وم 
يعذر إلى صاحبه ولم يعلمه بالخروج على تقاضى حقه مثل أن يكون 
دينهما مائة دينار , فصالحه أحدهما من نصيبه على عشرة دنانير » 
وأبرأه ما بقى فهو جائز ففيها قولان : 

أحدهما : أن شريكه بالخيار » إن شاء سلم لشريكه ما اقتضى 
واتبع الغريم بالخمسين دينارًا حقّه » وإن شاء رجع على شريكه , 
فأخذ منه نصف ما فى يديه » وهو خمسة ورجعا جميعًا على الغريم 
فاتبعه الذى لم يُصالحه بخمسة وأربعين دينارًا » واتبعه الذى صالح 
بخمسة دنانيرء وهى التى أخذ منه شريكه» وهو قول ابن 
القاسم : إن شريكه بالخيار . 

والقول الآخر : إن شاء اتبع الغريم بجميع حقّه » وإن شاء اتبع 
شريكه المصالح » فإن اختار اتباع شريكه قسمت العشرة التى صالح 


١ /ا‎ 


بها الشريك على ستة أجزاء جز من ذلك للذى صالح » وخمسة 
أجراء للذى لم يُصالح » لأن المصالح لما أبرأ الغريم من الأربعين . 
فالذى أخر كأنه لم يكن له غير العشرة وناو الى تدواع اه 
خمسون دينارًا » ثم يرجعان على الغريم فيتبعه المصالح بالعشرة بما 
الخو فته ولذللق اعية أسدانى العقيرة رجه مرا سن مين 
بماءنقى لاه وهق انحل واريعون دينانًا: وكلنا ينان :. 

وكذلك لو أنه قبض العشرة على غير صُلح وحط الأربعين عن 
الغريم » ثم قام شريكه » فإن اختار مقاسمة شريكه اقتسما على ستة 
أجزاء عل ما وضفت لك ٠‏ ورجعا يما وضفت :للك .فلو أن أحد 
الشريكين قبض العشرة على الاقتضاء من حقّه » ثم قاسم شريكه 
العشرة التى اقتضى من حقه » فإنما يقاسمه إِيّاها شطرين » لأن 
خق: 5ل بوانعة ,نهم ستواف .نان خط الكرزيف المتتفين ‏ الحقة 
الأربعين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه فى المقاسمة فيقول له : 
تاشفق غل "أن حعفلكه إننا كان عشرة لأن القسم كان والحق 
كامل » ولكنهما يرجعان على الغريم فيرجع المقتضى للعشرة بما 
أخذ منه صاحبه وهو خمسة » ويرجع شريكه بخمسة وأربعين , 
فخذ هذا الباب على قول ابن القاسم الأول. فإنه أشبه بأصول 
أصحابنا . 

ولو أن أحد الوجلين اللذين لهما حى عل هذا كتانب واحد أو 
بغير كتاب » وهما شريكان فى الدَيّْن الذى على الغريم » ثم صالح . 
الغريم أحدهماء وهو حاضر أو كان الغريم غائبًا » ولم يعذر إلى 
صاحبه وَيُعْلِمُهِ بالخروج صالح من حَقَّه ودينهما ماتة دينار على 
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عشرة أقفزة قمح » وقبضها قبل أن يتفرقاء ثم أتى الشريك 
الآخرء فإنما له الخيار فى تسليم ما صنع صاحبه واتباع الغريم بحفه 
بالخمسين الدينار أو الرجوع على شريكه المصالح أو المشترى للقمح 
بنصف ما أخذ » لأن الشريك إنما تعدى وهو على عين وهو دَيْن : 
والدَّيْن كمه حُكم العَرّض » والدَّيْن ليس مثل العين الذى هو 
أشبه شىء بالعروض » فلذلك يكون له نص ما أخذ الشريك إذا 

اختار أخذه » ولم يكن عليه شىء من العين . 
قال سحنون : ثم يرجعان جميعا على الغريم » فيكون ما عليه 
بينهما نصفين » وإنما يخالف الصّلح فى هذا الموضع الشراء ؛ لأن 
الصّلح أشبه شىء بالشراء فى غير وجه » وهو فى هذا الوجه مثله » 
ألا ترى أن الرجل لو كان له على رجل ماتة ديئار فصالحه من الائة 
على سلعة أو اشترى منه سلعة بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى 
يبين » فكذلك جميع الدَّيْن إذا كان عَيْنَا فصالح من بعضها على 
بعض سوى نوع الدَّيْن » أو اشترى ذلك » فهو على ما وصفت 
لك » ولو كان الدَّيّْن سوى العين » وهو مما يُكال أو يُوزن من غير 
الطعام والإدام أو العروض الع لا تكالاتولا توزة: مكل ايكون 
لهما مائة رطل حناء أو مائة ثوب شطوى موصوفة معروفة فصالح 
أحدهما من نصيبه على دنانير وصالحه من الخمسين الثوب الشطوى . 
أو من الخمسين الرطل الحناء على عشرة دنانير وقبضها منه قبل أن 
يتفرقا » ثم حضر شريكه » فهو بالخيار إن شاء اتبع الغريم بجميع 
حقّه وسلم لصاحبه إذا أخرء ثم لا يكون الرجوع على شريكه » وإن 
نوى ما على الغريم » وإن شاء اتبع شريكه » فأخذ منه نصف ما فى 
يديه من ثمن سلعة هى بينهما » ومر, تعدى على سلعة رجل فباعها 
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فللمتعدّى عليه أن يأخذ ثمن سلعته » ثم يرجعان على الغريم فيتبعانه 
بما بقى لهما عليه من حقوقهما . وهى الخمسون الرطل الحناء أو 
الخمسون الثوب الشطوى . 

وكذلك الجواب فيها ولو باع نصيبه بعشرة دنانير » لأن الصّلح 
والبيع فى هذا سواء » لما أعلمتك من أن الرجل لو كان له على رجل 
مائة دينار ديئًا » فصالحه من المائة على سلعة » أو اشترى منه سلعة 
بالمائة لم يجز له أن يبيع مرابحة حتى يبين » ومن ذلك لو أن لرجل 
على رجل مائة دينار فرهنه بها شيئًا مما يغاب عليه ضمن المرتمن 
وكتمتدافئل الذين أو أكتن أن أقلن »انم إن الراهن صالخ المرعيى عل 
ألف درهم أو اشترى الراهن من الثوبين المائة دينار التى له عليه 
بالألف درهم ونقده قبل أن يتفرقا » ثم تلف الرهن فادَّعى المرتين 
أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك » فالصلح بينهما والبيع 
جائز ليس بمنقوض » ويرجع على المرتهن بقيمة الرهن » وإن كان 
تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر مُعَرّف تقوم 
عليه بيئة تم ما كان بينهما من صَلح أو بيع ولم يكن عل المرتهن 
شىء . ش 

الدَعوّى فى صَلح على دم عَمْدٍ وَأنْكرَّ صَاحِبَهُ 

قلت : ارك ل أن على رجل دم عمد أو جراحات فيها 
قصاص . فادعيت أنى صا حته منها على مال » وأنكر ذلك وقال : ما 
صالحتك على شىء ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن الذى 
أرى على ما قال مالك فى الطلاق أنه لا يقتص منه وله عليه اليمين . 
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الصَّلَحُ على دِبَةٍ الخَطأ تَجبٌ على العَاقِلَة 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ » فصالح أولياء 
المقتول على شىء دفعه إليهم ٠‏ أيجوز هذا الصّلح أم لا ء والمال إنما 
لزم العاقلة ؟ قال : سمعت مالكا وسّئل عن رجل قتل خطأ فصالح 
أولياء المقتول على شىء دفعه إليهم ونجموا ذلك عليه » فدفع إليهم 
نجمًا من ذلك . ثم اتبعوه بالنجم الاخر » فقال : إنما صالحتهم 
وأنا أظن أن الدية تلزمنى » قال : قال مالك : ذلك موضوع عنه 
ويتبع أولياء المقتول العاقلة » قلت : ويَرْدٌ عليه أولياء المقتول ما 
أخذوا منه » قال : نعم ذلك له إذا كان جاهلاً يظن أن ذلك يلزمه . 
قلت : فلو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أولياءٌ المقتول على مال 
دفعه إليهم قبل أن يقسم أولياء المقتول أو قبل أن يجب المال على 
العاقلة » وهو يظن أن ذلك يلزمه » أيجوز هذا الصّلح أم لا ؟ قال : 
لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكتّى أرى ذلك جائترًا . 

قال سحنون : وهذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال 
بعضهم : هو على العاقلة » وقال بعضهم : هو على المقر فى ماله 
وقاله ابن القاسم » قال يحيى وابن الماجشون يقول : هو على المُقِرٌ فى 
ماله ؟ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف » قال : وهو قول المغيرة » قال 
مالك وأشهب عل العاقلة بالقسامة » وهى رواية أشهب عن مالك . 


فى صُلْح العَمْدِ على أَقَلُ مِنَ الذَبَة أو ]5 00 
قلت : أرأيت إن قتل رجل وليًا لى عمدًا أو قطع يدى عمدّاء 


- يجوز فى المذهب المصالحة على دم العمد بمثل الدية أو أقل أو أكثر قبل‎ )١( 
اك‎ 


فصالحته على أكثر من دية ذلك . أيجوز لى هذا الفضل فى قول 
مالك ؟ قال : قال لى مالك : القود فى العمد إلا ما اصطلحوا 
عليه » فإن كان أكثر من الدّية » فذلك جائز » وإن كان دِيَتَين : 
قلت : أرأيت لو أن لى على رجل جراحات عمدًا فصالحته فى 
مرضى على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية » ثم مت فى 
مرضى ». أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : قال مالك فى الرجل 
يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدًا : إن ذلك جائز كان له مال أو لم 
يكن » فهذا يَدُلّك على أن الذى عفا على أقل من الذية » إن ذلك 
جائز . 

فى أَحَدٍ الولّدَيْن يُصَالِحُ أَحَدَُهُمَا على دَم عَمْدٍ 

بغَيِر أمر صَاحِبهِ 0 

قلت : أرأيت لو أن قتيلاً قتل عمدًا وله وليان» فعفا أحدهما 
على مال أخذه عرض أو قرض » فأراد الولى الذى لم يُصالح أن 
يدخل مع الذى صالح فيما أخذ. أيكون ذلك له أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى له أن يدخل فيما 
أخذ أخوه من القاتل » ولا سبيل لهم إلى القتل » وقد ذكر غيره أنه 
إذا صالح فى دم أبيه عن حقَّه بأكثر من الذّية أن الذين بقوا إنما لهم 
بحساب دية واحدة ومثله لو صالخهم من دم أبيه فى حقه على نخل » 
- ثبوت الدم أو بعده » وذلك لأن الأصل فى العمد القصاص ٠»‏ وليس الذية » إذا 
لا يجاب طالب الدّية عن العمد إلا برضا الجانى » إذ من حقه أن يرفض الاستجابة 
لدفع الدّية التى طلبها ولى الدم بدلا من القصاص » ويصر على تقديم نفسه 
للقصاص أو يكون العفو مجانًا من قبل ولى الدم » وهذا هو المأذهب . 
١‏ 


إلا ما صالح عليه فى حقه قل أو كثرء ولم يكن لمن بقى إلا على 
حساب الذية » ولأنه لو عفا جاز عفوه عليهم » فلم يجعل لمن بقى 
شركا فيما أخذ المصالح من قال هذا القول ؛ لأن الدم ليس هو 
مالا » وإنما شركتهما فيه كشركتهما فى عبد هو بينهما جميعًا . فإن 
باع أحدهما مصابته بما يشاء لم يدخل معه صاحبه لشرك  .‏ 

وقال: أشهب:؟ إنعنا أحد الآين عل" الذية وليهما أت 
شطرين ''' ٠‏ وكذلك لو صالحه على الدم كُلّه بأكثر من الدّية أو 
دِيّاتِ » فإن جميع ما صالح عليه بينهما على ما فسر لى مالك أحماسًا » 
وإن كان إنما صالح عليه من ديةٍ أو ديتين أو ديات ليس على الدم 
كله » ولكن على مصابته منه » فإن للأخ والآخت الذين لم يصاحوا 
ثلاثة أحماس الذية على القاتل فى ماله يضم إليه ما صالح عنه الذى 
عفا عما صالح من الذية أو أكثر منها . ثم يقسمون جميع ذلك 
أحماسًا على ما فسرت لك . 

وكذلك إن صالح لنفسه على حُسى الذية فأكثر » فإن ذلك يضم 
إلى ثلاثة أحماس الذية ثم يُوْحْذ بذلك كله القاتل » ثم يقسم على ما 
فسرت لك ». فإن صالح على أقل من خمسى الذية لنفسه خاصّه ء 
وإن درهما واحدًا » فليس له إلا ما صالح عليه من ذلك ٠»‏ ويرجع 


)١(‏ فى حالة القول برجوع الأخ والأخت على القاتل ؛ فما الحكم إن وجد 
القاتل عديمًا ؟ نقل ابن يونس إجابة ذلك : بأنه يشارك المصالح فى المأخوذ حتى 
يوؤْحْذ من القاتل فيرد عليه . انظر : «الذخيرة » (93997/05) . 

و 


الأخ والأخت اللداف اهن القن يهاه بثلاثة أخحماس 
الدية » يقسمان ذلك 0 د 0 فإن 
خمْساء 007 0 وللاخ 
ا وكان الا والأحخت ثلا ثة أحماس الذي ان عل 
لتحا د ل للم ااا 
بذلك القاتل كله » ثم يقسمونه بينهم أحماسًا على ما فسرت لك . 

قلت : فإن كان للمقتول زوجة وأم » أيدخلان على هؤلاء فيما 
صار لهم من الدية ؟ فقال : نعم كل دم عمد أو خطأ » وإن صالحوا 
منها على دِيَاتِ » فإن ذلك موروث على كتاب الله وفرائضه . 

ابن وهب » وأشهب . قال ذلك سليمان بن يسار . وأبو الزناد ‏ 
ومالك » وعبد العزيز » فأما سليمان بن يسار فإن ابن لهيعة ذكر أن 
خالد نه آم عمو دنه أندي ا :ابن سان عمق قثن رودل عمدا + 
ا ا ا 
فقا يجان ا هين الؤرثة مانا :. 

فى جَماعة جَرَحوا رجلا هَل له أن يَعفوَ 
عن بعض ويَقتص مِنْ بعض ؟ 
قلت : أرأيت الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى » أيكون له 


أن يصالح من شاء » ويقتص ممن شاء ويعفو عمن شاء ؟ قال : نعم 
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مثل قول مالك فى القتل » قلت : ل 
رجال قطعوها عمدًا » أيكون لى أن أصالح من شئت منهم فى قول 
مالك » وأقطع من شئت وأعفو عمن شئت ؟ قال : قال مالك فى 
القتل : للأولياء أن يُصالحوا من شاءوا » ويعفوا عمن شاءوا » 
ويقتلوا من شاءوا » وكذلك الجراحات عندى مثل القتل . 


فى رَجُلِ قَطعٌ يَدَ رَجُلٍ عَمْذَا م 
ظ المَجْرُوحٌ ثم مات 0" 
قلت أرايف: الن: أن :واد قطع يد رجل عمدّاء فصالحه 
لي الي الم امات من القطع بعد 
ذلك ؟ قال سالك لكا عدن اهاب واد يمر ديس ل 
فصالحه عنها ثم إنه نزى فيها بعد ذلك فمات منها » قال لنا مالك : 


0 جواز المصالحة هنا عن الجراح مشروط بألا تكون هذه الجراح مما لا يقتتص 
فيها كقطع يد أو رجل ) وأما لو كان نما لا قصاص فيه بأن كان من المتالف الأربع 
كالجائفة والآمّة » والغرض أنه عمد. فلا يجوز الصلح عنه وعما يؤول إليه من 
الفين: ل ل اي ال ل 
فالأرش وإن مات فالدية على العاقلة بقسامة . 

وأما الصّلح عنه وعما يؤول إليه من الزيادة ففيه قولان أرجحهما الجواز » إذا كان 
فى الجرح شىء مقرر » فإن لم يكن فيه شىء مقرر فلا يجوز الصّلح على أرشه » إلا بعد 
البرء » فإن وقع الصَّلح عنه وعما يؤول إليه من الزيادة قبل البرء ء كان الصّلح باطلا . 

انظر : ١‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير »؛ (719/7) . 

0 الإفتسل م أرصون عد اراي ار عط ندية أرنطيل الاين 
«المطلع» : التى تبدى وضح العظم ء أى بياضه » والجمع : المواضح ٠‏ وى 
« معجم المغنى ' هى كل جرح ينتهى إلى العظم فى الرأس والوجه . 

انظر : « مجم المصطلحات الفقهية» (”/ )7”8٠١‏ . 


اك 


أرى فيها القسامة » ويستحقون العَمْلَ"'' على عاقلته » ويرجع 
الجانى على المال الذى دفع إليه فيأخذه » ويبطل الصّلح » ويكون فى 
العقل كرجل من قومه » قال ابن القاسم : العهيك مثل ذلك » 
فكذلك مسألتك إن أحبوا أن يقسموا أقسموا وقتلوا وبطل الصّلح . 
قال : أرأيت إن أبوا أن يقسموا وقال الحانى : قد عادت الحناية 
نفسًا » فردوا على المال واقتلونى إن أحببتم » فأما مالى فليس لكم . 
قال ابن القاسم : لَمْ أسمع من مالك فيه شيئًا إلا ما أخبرتك , 
وليس له ذلك ؛ لأنهم لو لم يقسموا لم تبطل جنايته فى اليد ألا ترى 
إن أحبوا أن يقسموا ويقتلوا فعلواء وإن أبوا كان لهم أن يقطعوا 
يذه » قال ابن القاسم: وهذا قول مالك , وكذلك هذا الذى صالح 
على جرحه » ثم نزى المقطوعة يده فى الجرح فمات فقال ورثته : 
لا نقسم إن جناية الجانى فى قطع اليد لا تبطل » ولهذا المال الذى أخذوا 
ل 0 


وعد اواو 0 حا 
فل لمر ل ود ملاس ».عرد غتارق ترلواماك قل - لاء 
قلت : ولِمّ وهذا إنما أعطاه ثمرته » ولم يأخذ شينًا إنما أعطاه ثمرة 
على أن هضم عنه القصاص » قال : لو أجزت هذا لأجزت النكاح 
60 العقل يقال عقلت القتيل عقلاً : أديت دينه )»2 قال الأصمعى : سعوت 
ل ال ل ل ل ل 
الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلل كانت أو نقدًا . 


انظر : (معجم المصطلحات الفقهية») (؟5057/5؟) . 
١5‏ 


بثمرة ل يَبْدُ صلاحها » ألا ترى أن مالكا قال فى النكاح : إنه غير 
جائز » فإذا نكح » فإن أدرك قبل البناء فسخ » وإن أدرك بعد البناء 
كان لها مهر مثلها » فكذلك القصاص مثل النكاح . 

قلت : فإذا عفا على ثمرة لم يَبْدٌَ صلاحها » أيكون هذا عفوًا 
لا يستطيع الرجوع فى القصاص ويَرُدْه إلى الدية عليه مثل ما صار فى 
النكاح » إذا دخل بها لم يُرَدَ التكاح » وكان لها صداق مثلها وثبت 
ْ التكاح ؟ قال : نعم ذلك أحب ما فيه إلى ؛ لأن العفو قد ترك فلا أرى 
أن يرد إلى القتصاص ٠‏ وقد قال غيره : ليس الصّلح فى القصاص بالغرر 
مثل النكاح » إنما القصاص مثل الخلع ”'' » ألا ترى أن الخُلع يجوز 
بالغرر » ولا يجوز له بالكاح ؛ لأن الخلع يجوز له أن يُرسل من يديه 
بِالغَرَّرٍ ما كان جائرًا له أن يرسله بغير شىء يأخذه » فكذلك القصاص . 


فى الصّلَح مِنْ دم عَمْدٍ على عَرَضٍ أو عَبْدٍ 
َبُوجَدُ بذَلِكَ عَبِبٌ 


قلت : أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه 
من الدم العمد على عبد » أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت كل من صالح من دم عمد فصالح على عبد أو عرض 
أو خالع امرآته على ذلك أو نكح امرأة على ذلك . د الذى 


117 0 قال أبو الحسن : الغير هنا 1 نافع » والتصريح بالعمد‎ )١( 
وكذلك الخطأء وإنما ذكر العمد لتلا يتوهم أنه غير مال فشكون الشور م الاق‎ 
والشارد والحنين » وما فى معناها واعترض على تعليل ابن نافع : بأنة يلزمة ف “سائر‎ 
. التصرفات ؛ لأنه يجوز له أن يبب متاعه بلا عوض اه‎ 


انظر : « مواهب الجليل ) (0/ 8605) . 
/ا ١‏ 


قبض العبد ارش بذلك عيبا ٠‏ أله أن يَرُْدّها ويرجع بقيمته ؟ 
قال : إذا كان عيبًا يُرَدْ من مثله فى البيوع فله فى مسألتك هذه أن 
يرجع بقيمته . 

قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : أما فى النكاح فهو قوله , ألا 
ترى أن دم العمد والطلاق ليس هما بمال» فإذا استحق ما أخل 
فيهما رجع بقيمتهما بقيمة ما أخل لا بقيمة الدم» ولا بقيمة 
الطلاق » إنما فيهما ما صالحوا به فيهما » ألا ترى أن دم العمد 
ليس له قيمة إلا ما صالحوا فيه عن الرضا منهماء ألا ترى أن 
المقتول يعفو عن دمه » فلا يكون للورثة حُجة فى أن يقولوا فعله فى 
ثلثه » ولا لأصحاب الدَّيْن إن كان عليه دَيْن محيط فعفا عن دمه أن 
يقول الغريم : فر عنى بماله » ولو أنه صالح من دم أو من جراحة 
عمدًا أصيب بها على مال » وهو يخاف عليه الموت أو عليه دَيْن محيط 
فثبت الصّلح . ثم حط ما صالح عنه لكان ذلك فى ثلثه إذا كان لا 
دلق علية + :فإن كان عليه دين 6 فالدين: اول غره العرزوك الذ 
صنع ولو أن رجلاً جنى جناية عمدًا » وعليه دَيْن محيط بماله , 
فأراد أن يُصالحه ويسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده , 
لكان للعْرماء أن يَرُدُوا ذلك عليه ع ا ايند 


ف رَجَلِ 2 00 0 إلكار م م أَصَابَ المُذَّعَى 

قلت : اا وأنكر الذى 
الدار فى يديه » فصا حه المُدَّعى على مال أخذه » ثم أقر الذى الدار 
فى يديه أن دعوى المذّعى حق 2 وأنه جحده ». قال ابن القاسم : 
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سألت مالكا عن الرجل يدعى قِبَّلَ الرجل ديئاء فيجحده ثم 
يصا حه . ثم يجد بعد ذلك بيئة عليه » قال : قال مالك : إن كان صا حه 
وهو لا يعرف أن له بينئة » وإنما كانت مصاحته إياه أنه جحده » فله أن 
يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة » قال : فقلت لمالك : فلو كانت له 
بيّنة غائبة » فقال له : إن لى عليك بيئة وهم عُيِّبْ وهم فلان وفلان 
فجحده , فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا 
المدّعى عليه أو يطعن فصالحه ‏ العام مرو اا ٠‏ قال : لا 


أرى له شيئًا » ولو شاء لم يُعَجل » ول يّرهُ مثل الأول ” ظ لوقك ذلك 
عن هفيالقاف:: 


)١(‏ هذا بيان لما يجوز فيه نقض الصّلح وما لا يجوزء وقد ذكر علماء المذهب أنه 
يجوز نقض الصّلح فى أربع مسائل , ولا يجوز النقض فى مسألتين : 

أما المسائل التى يجوز فيها نقض الصلح فهى : 

١‏ - إذا أفسد الظالم بعد الصٌّلح بالحق ا لأنه صار كالمقلوب 
عليه » وكذلك إذا كان الظالم يقر بالحق سِرًا ويجحده علانية فأشهد المدّعى على ذلك 
ثم صالحه على التأخير سنة مثلا ليستدعى إقراره فى العلانية ؛ فله نقض الصّلح إذا 
أقره على نيته » وتسمى هذه بينة استدعاء . 

قال ابن عرفة : وشرط الاستدعاء تقدمه على الصّلح فيجب ضبط وقته وشرطه 
أيضًا إنكار المطلوب » ورجوعه بعد الصّلح إلى الإقرار وإلا لم يفِدُ . 

7 7 إفاعل الطلويية بينة تشهل لهتبعيت إن 1 بعلم ينا بخال الصلخ كربت أز 
بعدت 2 فله نقضه إن حلف أنه لم يعلم بها . 

' - إذا أشهد عند الصّلح أن له بينة بعيدة جدًّا يعلمها » وكان إشهاده على ذلك 
ااام وأنه سيقوم بها إذا حضرت أو اكتفى بالشهادة سرًا أن له بينة بعيدة 
2 واخبا إن خضرت قام بها . 

صل حل كار لعا ور را رقم لولحو ا 00 

بعد الصّلح , »؛ فله حينئذ نقضه . - 


حك 


مَا يَجُورْ من الصّلح على إنكار وَمَا لآ يجُورٌ 

قلف أرايف: إن الله عل الأكار أعده مالك 8 قال : 
نعم » قلت : مثل ما يدعى على المدعى قبله مائة دينار » فينكرها 
فيصالحه على شىء يدفعه إليه وهو ينكر ء أيجيزه مالك ويجبعله قطعًا 
لدعواه ذلك ؛ وصلحًا من تلك الماتة كما لو أقر بما صالحه عليه » 
قال : نعم » قلت : أرأيت لو ادعيت دَيْنًا لى على رجل فصا حته من 
ذلك على ثياب موصوفة إلى أجَل وهو منكر للدَيْن » أيجوز هذا ؟ 
قال : قال مالك : الصّلح بيع من البيوع » ولا يجوز هذا الذى 
سألت عنه فى البيوع » وكذلك فى الصّلح لا يجوز لأنه دَيْن بدَيْنِ . 


فى الصّلح باللخم 
قلت : أرأيت لو أنى ادعيت فى دار رجل دعوى فصالحنى على 
عشرة أرطال من لحم شاته هذه . أيجوز هذا الصّلح فى قول مالك ؟ 
قال : لا يجوز عندى ٠‏ قال أشهب : أكرهه إن نزل » وإن شرع فى 
ذبح الشاة مكانه لم أفسخه إذا كان قد جَسّها"'' وعرف نحوها . 


- أما ما لا يجوز فيه نقض الصّلح : 

١‏ - إن علم المصالح على إنكار ببينته الشاهدة له على المنكر ولم يشهد قبل 
حا ريشو لا تللم لك اتام ببالاررار ايه عي ليريية رارم الضاج ؟ لأنه 
كالتارك:لها حين الصّلح . 

١‏ - ادعى ضباع الوثيقة الشاهدة له بحقه فقيل له إنت بها وخذ حقك » فصالح 
ثم وجد الوثيقة فلا قيام له بها ولا ينقض الصّلح اتفاقًا ؛ لأنه إنما صالحه على 
إسقاط حقه . انظر : «الشرح الكبير » (11717/9") . 

)١(‏ هذا يفيد أن عدم الجواز عند ابن القاسم ٠‏ والكراهة عند أشهب إنما 
يرجعان إلى أن المصالح به فيه شىء من الغرر » نظرًا لجهالة لحم الشاة ولكن لنفة - 


حرف 


فِيمَنْ اسْتَهْلَكَ لِرَجل مَنَاعَا فَضَالَحَهُ 
مِنْ ذَلِك على دَنَانِيرَ إلى أجَلٍ 

كارحلل انرجا شالك رجت مدعا اصن 
ذلك على حنطة إلى أجل » أيجوز ذلك فى قول مالك؟ قال : لا 
ور لله هنى. قلت" + الم ؟ قال :"لاله فنع دين فى ديج 
قلق ؛: أرايف لو أن رحلا امغيلك: ل نتاعا تضاطعة.من :ذلف عن 
دنانير إلى أَجَل » قال : إن كان صالحه على مثل القيمة جاز ذلك ؛ 
وإن كان صالحه على أكثر من القيمة لم يجز ذلك ٠‏ وإنما يجوز له أن 
يُصالحه على ما هو ثمن السلعة ببلدهم إن كان ما يتبايعون به دنانير 
فدنائير » وإن كان دراهم فدراهم » ولا يجوز له أن يُصالحه إلا على 
ما يتبايع به أهل بلادهم مثل القيمة أو أدنى » لأنه لو صالح على غير 
ل ل ل 
أجل فصار ذدَيْئَا بديّن » فصار ذهبًا بورق إلى أجل إن “كان الدئ 
يتبايعون به ذهبًا فصالحه على وَرِقٍ إلى أجل ٠‏ فهذا الحرام بعينه . 

قلت : فإن أخذ ما صالحه به من السلع عاجلاً أو الوّرق؟ 
قال : فلا بأس بذلك إذا كان عقد الصّلح على الانتقاد بعد معرفته 
قيمة ما استهلك له . 


- الغرر فى حالة الجسٌ باليد لم ير ابن القاسم فسخه إن وقع . 
وعبارة أشهب : أكرههء. فإن جسّها وعرفها وشرع فى الذبح جاز . 
انظر : «الذخيرة» (3757/60) . 


فين أَوْصَى لِرَجُل بِغَلّةِ جتان أو سُكنتّى دَارِ أو 
ِخِدْمَةِ عَبْدٍ أو بمًا فى بَطن أَمَتِهِ مَصَالَحَ الوَرَئة 


قلت : أرأيت إن أوصى لى بما فى بطن أمته » فصالحنى الورثة 
على دراهم وخرجت لهم من الوصية ؟ قال : لا يجوز هذاء لأن ما 
فى بطن الأمة ليس له مرجع إلى الورثة » والعبد والدار إذا أوصى 
بخدمة العبد أو سُكنى الدارء فإن مرجع ذلك إلى الورثة فلا بأس 
أن يُصالحوا » وأما ما ليس له مرجع إلى الورثة فلا يصلح ذلك ؛ ألا 
ترى أن ما فى البطن ليس مرجعه إلى الورثة » قلت : والنخل إذا 
أوصى بغلتها لرجل ٠‏ أيصلح أن يُصالح الورثة على شىء ويخرجوه 
من الوصية فى قول مالك ؟ قال : لا بأس بذلك ؛ لآن مرجع الدخل 
إلى الورثة » وهو بمنزلة السكنى . 

قلت : فما فرق ما بين هذا وبين الولادة ؟ قال : لآن الولادة 
ليس بغلة » وإن ثمرة النخل واستخدام الغلام وكراء الدار وصوف 
الغنم ولبنها وزبدها غلة » وقد أرخص رسول الله كَل لصاحب 
العرية أن يشتريها بخرصها إلى الجداد ”'' وقد جوز أهل العلم ارتبان 
غلة الدور وغلة الغلام , وثمرة النخل الذى لم يَبْدَ صلاحها . ولم 
يجوّزوا ارتبان ما فى بطون الإناث » ولأن الرجل لو اشترى دارًا أو 
عنانا' أو عنما او حاوية ع فاسعنلها :نان وو كادف الغلة قائمة قن 
يديه » ثم استحق ذلك من يديه مستحق . فأخذ ما وجد من داره 
أو جنانه أو غنمه أو جاريته لم يكن له فيما استغل المشترى شىء لأن 
)١(‏ أخرجه البخارى فى البيوع رقم )75١88(‏ » ومسلم فى البيوع رقم )١9179(‏ 
من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنهما . 


5” 


رسول الله كلْهِ قال : «الخراج بالضمان»'' وقاله غير واحد من 
أهل العلم » وأن الغنم لو ولدت أو الجارية لو ولدت » ثم استحقها 
رجل وأصاب الولد لم يمت » لأخذ الغنم وما ولدت » والجارية 
وولدها » ولم يكن له حبس ذلك ؛ لأن الولد ليس بِغَلة . 


فى رَجُل ادّعى على رَجل أَنَّهُ اسْتَهْلُكَ لَهُ عَبْدَا أو مَتَاعَا 

قلف 'أرايك الو أن الاعييت قبل :رنكل أنه اماف كن عدا اد 
متاعًا أو غير ذلك من العروض » فصالحته من ذلك على دنانير أو 
دراهم أو عروض إلى أجل ؟ قال : أما العروض : فلا يجوزء وأما 
الدنانير والدراهم : فذلك جائز ما لم يكن ذلك أكثر من قيمة ما 
انفلك لاغ "قلع انان كان الى اذهن: قكله قاتما “عدت غير 
مستهلك » فصا حته منها على عرض موصوف إلى أجل أو عين إلى 
أجل ١‏ أيجوز هذا؟ قال : نعم » لآن مالكا قال : الصلح بيع من 
الببوع » قلت : وهو مفترق إذا كان ما يدعى قائمًا بعينه » ولم يتغير 
أو مستهلكا » قال : نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك . 


0 0 
0 قا 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى البيوع رقم ٠ )75٠:8(‏ والترمذى فى البيوع رقم (84؟١)‏ غ 
)١187(‏ » وابن ماجه فى التجارات رقم (5515) . 


وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وصححه ابن حجر . 
اك 


مساح سن فر 


قلت : أرأيت العبد إذا غصبه رجل فأبق منه» أيصلح أن 
أصالحه منه على دنانير إلى أجَل أو عَرََض ؟ قال : أما العروض : 
فلا يصلح إلى أجل » وأما الدنانير : فلا بأس به إذا كان ما صاحه 
كن القيمة :الع :ويك له أو أدنى » قلت : لِمّ أجزت هذا وبيع 
العبد الآبق لا يصلح عند مالك » قال : لآن مالكا قال فى الرجل 
يكرى الدابة فيتعدى عليها إلى غير الموضع الذى تكاراها إليه فتضل 
فئة:ق ذلك أن له أن:يلامة: قسغيا +:.وكذلك الغيد ا غصيه:وابق 
منه » فهو ضامن لقيمته إلا أن يَرُدَّه . 


قلت : أرأيت لو أنى ادعيت شقصًا من دار فى يد رجل وله 
شركاء . وهو متك الصا عن مره :دهواف "الذن اديت اف ديه عل 
مائة درهم فدفعها إلى فقام عليه شركاؤه » فقالوا : نحن شُفَّعَاءٌ » 
وعا حرست وان : لم أسمع من مالك فيه شينًا » ولا أرى لهم 
فيه ششعة 6 ولكن إن كان الصّلح على الإقرار منه » فلهم الشفعة 
عَتِكَ مالك 4 قلث: أرادث الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ 
وموضحة عمدًا » فصا حه الجارح على شقص ف دار هل فيه شفعة » 
وهل هو جائز؟ قال : نعم . ش 

قلت : فبكم يأخذ الشفيع ؟ قال : بخمسين دينارًا قيمة 
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موضحة الخطأ » وبنصف قيمة الشقص الذى كان لموضحة العمد ؛ 
لأنا قسمنا الشَّقْص على الموضحتين » وصار لكل موضحة نصف 
الشقص » فموضحة الخطأ ديتها معروفة » وهى حمسون دينارًا » 
وموضحة العمد لا دِيّةَ لها إلا ما اصطلحوا عليه » فصار لها من 
الصّلح نصف الشقص » فلذلك أخذها الشفيع بخمسين دينارًا قيمة 
الخطأ وبقيمة نصف الشقص ». وهو قيمة موضحة العمد . 

وقال غيره » وهو المخزومى وغير المخزومى : الصّلح جائز. 
وقال المخزومى : وللشفيع الشفعة » فإن أخذ بالشفعة فإنما يأخذ 
بأن تجمع قيمة الشقص ؛ لأنها كأنها عقل الموضحة العمدء 
والخمسين جميعًا فتنظر كم الخمسون من ذلك » فإن كانت الخمسون 
ثلث القيمة » والخمسون إذا اجتمعتا جميعًا استشفعها بالخمسين 
الدينار وبثلثى قيمة ذلك الشَّفْص من الدار » أو ربع أو حمس أو 
سدس أو نصف فعلى حساب ذلك » لأن الذى به يستشفع القيمة 
إلذأها حطت التمسون من القيمة + والذى: بحطت الخمسون من 
القيمة ما يكون به الخمسون من الخمسين والقيمة إذا اجتمعتا جميعا 
إن ثلث فثلث » وإن ربع فربع » وإن سُدُسٌ قَسْدُسُ » وإن يضف 
فَنِضْف فعلى هذا فخذ هذا الباب إن شاء الله . 


فى العبدٍ بُوجَدُ به عَيِبٌ فَيْنْكِرٌ البَائع 
نم يَصْطْلِحَانِ على مَالٍ 
قلت : أرأيت الرجل يبيع العبد »؛ فيطعن المشترى بعيب فيه 
وينكر البائع » ثم يصطلحان على مال » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ 


تك 


قال : ذلك:جائز ق قول: مالك + قلت : أرأيت لو أنى 'اشتريت عبذا 
من رجل بدراهم نقذ أو إلى أجلٍ » فأصبت به عيبًا فجئت لأرْدَه 
فيجحد ‏ وقال : لم يكن العيب عندى فصا حته قبل مَحَلَّ اللأجل على 
أن رددته عليه وأعطيته عبدًا آخر؟ قال : لا بأس بذلك فى قول 
مالك ؛ لأن مالكا قال : لاابأس بأن ب شكزف الرجل الس يدعت إل 
أجل حم غيل تل مغل الأجل غل أن يَرْدّ العبد ويَرُدٌ معه عَرَضَا 

من العروض نقدا » وإنما : فم الك هيه رد رَدّ معه ذهبًا أو فضة 
ا نع الل لت الل لي اه 
ويَرُدٌ معه دنانير أو دراهم نقدًا » ولا خير فيه إذا أخْرَهُ بعد ذلك . 

قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم » وإن كانت الزيادة عَرَضًا 
أو ذَهَبا أو وَرِقًا قد حَل الأجل » فلا يُوّخر من الزيادة شيئًا » لأنه 
يدخله الدّيْن بالدين ٠‏ ويدخله بيع وسلف . وقال غيره : وإن 
صالح البائع المشترى فى العيب الذى طعن فيه المشترى والعبد م 
يفت على أن زاده البائع عبذا آخر نقداء فلا بأس بهء لأنه كأن 
المشترى اشترئ: منه :هذين. العبدين والعبد الأول أو العرض الذف 
زيد » ألا ترى لو أن المشترى استغلى العبد المشترى » فسأله الزيادة . 
فزاده عبدا آخر » أو سلعة لم يكن بذلك بأس » وإن كان اشتراهما 
جميعًا بدراهم إلى أجل » فلا خير فى أن يُصاحه البائع على دراهم نقدًا 
إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل » لأنه مدر لة "مق 
اشترى عبدا ودراهم نقدًا بدراهم أو بدنانير إلى أجل إذا كان العبد 
قاتمًا لم يفت » وإن كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم 
يصلح أن يصالحه بدراهم نقذاء لأنه كأنه تسلف منه دراهم نقذا 
يعطيه إياها إذا حَلّ أجَلٌ ما عليه » وإنما كان ينبغى له أن يحط عنه 


بحرت 


مما عليه إلى أجل قدر العيب الذى دلس له به . 


الرّجُل يُصالحُ من كل عَيْبٍ بِعَبْدِهِ بَعْدَ الببع 
على دَرَاهِمْ يَدْفْعْهَا إلى المشترى 
قلت : أرأيت إن بعت عبذا لى من رجل » فأتيته فصالحته من 
كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ 
كل عيب بها بكذا وكذا قال مالك : كه فإن وجد 
المشفرق عيناء و ذه ع: فلك اا رم 


000 2 0 
قال : ار ا 


ى رج صَالحَ وجلا من ين له على رج 
وَلم تقل ل كم وواللك ار 
ل لساك حك الى مل لايك رن مو 
ل اله 
مسألتك لا تبالى قال : أنا لك ضامن أو لم يقل من قِبَّلٍ أنه إذا صالح » 
فإنما قضى حين صالح عن الذى عليه الحق ما يحق عليه . 
(1) لقنن ياضن حوس الاي والذوات:. 


انظر : « الوسيط ») ( مشش ) (؟05/75١9)‏ . 
١‏ / 7 


لجل يحون علب أن يزهم كَصَالحُ ينه 
على مائة ثم يَتفرَقَانِ قبل المَبْضٍ 
قلت : أرأيت لو أن لى على رجل ألف درهم نقدّاء فصالحته 


على مائة درهم يعطينى إِيّاها » فافترقنا قبل أن أقبضها ء أيجوز ذلك 
فى قول مالك ؟ قال : نعم » إنما هذا خط » وهو جاتر . 


فى الرَجُلٍ يَكُونُ لَهُ على الرّجْلٍ الدَيْنِ من سَلَم 
َيَصَالِحَُهُ على رَأس ماله ثُمّ يَفتَرقَانٍ قَبْلَ القَبْض " 
قلت : أرأيت لو أن لى على رجل دَيْنَا من سلم » فصا حته على 
س مالى فافترقنا قبل القبض ؟ قال : لا يجوز ذلك » قلت : لِمَ ؟ 
7 : لآن هذا من الدين بالديْن : قلف أرايخة إن اسلمف إل 
رجل فى طعام » فصا حته على رأس ملى فافترقنا قبل أن أقبض » 
أيجوز هذا فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يجوز هذا فى قول مالك . 


فى الرَجُلٍ يكونُ له على الرَجُلِ أَلفَ دِرْهَمٍ جهادا 
فَيُصَالِحُ فَيَأَحُذْ مَكَانَهَا وُيُوفَا “ 
قلت : أرأيت لو أنلى على رجل ألف درهم جياد , أيجوز لى أن 
آخذ منها زيوفا أو مبهرجة ؟ قال : قال مالك ا 
الزيوف هذه التى فيها النحاس المجهول عليها » قال مالك * 
أنفقهاأبشا فلا أحب له أن يشترى بيا ولا بيع ٠‏ قال إن قاسم 
ولا لان واس اي ل ال لوي 
ولا أدرى أكره بيعها من جميع الناس أم لا :والذق شالعة غيه من 
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الصيارفة » قال مالك : وأرى أن يقطعها » قال ابن القاسم : ورف 
هذا الصّلح جائرًا إذا كان لا يقر بها أحد أو كان يأخذها » فيقطعها . 


فى الرَجُل يَكُونْ له على الرَجْلِ الدّيْن فُيَجحَدء 
فَيَأَحْل لُ مه عَبْدَا قَيرِيدُ بَبِعَهُ مُرَابِحة 

قلف أر أرق لو قال مغل رجحل :نالا تعكدن ماله عل 
ل ا ل ل ا 
مالك فى عبد اه شتراه سيده بدنانير » فنقد فى ثمن العبد عرضًا لم يجز 
إن جد اس ون رطا تامو را ل ل 
مسألتك مرابحة بأسًا إذا بِيّن » ولا يجوز له إن لم يبيئّن » وإن باع وم 
يبِينٌ رَدّ البيع إلا أن يفوت البيع فتكون له قبمته » قال مالك : ولو 
اشتراه بِدَيْن له على رجل لم يصلح له أن يبيعه مرابحة حتى يبيّن 
ذلك فمسألتك مثل هذا . 

قلت : أرأيت لو اشتريت ثوبين بدينار صفقة واحدة أو أسلمت 
فيهما صفقة واحدة » ثم قبضتهما أو لم أقبضهماء أيجوز لى أن أبيع 
أحدهما مرابحة على نصف الثمن إذا كانت صفة الثوبين سواء ؟ 
قال : أما اللّذَانَ اشتريتهما بأعيائهما » فلا يجوز لك أن تبيع أحدهما 
مرابخة + وإن كانث قيمتهما سواءة وصفتهما سواء ؟ لأنه لو استحق 
أحدهما لم يرجع بمثله على صاحبه » وإنما يرجع عليه الذى يصيبه 
ف اللمقء وقد تختلف الأسواق والقيم إن كانت صفتيهها 
واحدة » وأما اللّذان سلفت فيهما بصفة معلومة » فلا بأس أن تبيع 
أحدهما مرابحة إذا أخذته على الصّفة التى اه شتريتها عليه ولم تتجوز 
عنه فى الصفة » وذلك أنه لو استحق » فإنما ترجع عليه بمثله على 


دريف 


كل حال مضمونًا » فلا بأس أن تبيعه مرابحة . 

قلت : وكل شىء اشتريته من العرض إذا اشتريت شيئين صفقة 
واحدة وصفتهما واحدة اشتريت برذونين قيمتهما سواء وصفتهما 
جواء أن شان أو نقونوه * شتريتهما بأعيانهما . وم أسلف فيهما. 
فلا يجوز لى أن أبيع أحدهما مُرابحة ولا على التولية » ولا على حصة 
قيمته من الثمن إن كانت قيمتهما مختلفة إذا كانت سِلعًا بأعيانها ؟ 
قال : نعمء فلت : وما أسلمت فيه من ذلك فهو على ما قلت : 
يجوز لى أن أبيع أحدهما مُرابحة قبل أن أقبض وبعد أن أقبض أيجوز 
فى الصفقة إذا كانت صفقتهما سواءً واحدة؟ قال : نعمء قلت : 
فإن أسلمت فى حنطة وقبضتها أو اشتريت حنطة وقبضتها أو شيئًا نما 
يكال أو يُوزن مما يُؤكل ويشرب » أو مما لا يؤكل ولا يُشربء 
أيجوز لى بيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أو ربعه مرابحة على ربع 
الثمن فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


فى الرّجَل يكُونُ له على الرّجُلٍ الطَعَامُ مِن قَرْضٍ 
ا لا اااي الوق 
1 أن يَقِض يفيض الحَمْسينٌ الآخرَ 

ا 0 
أن اقبض الخمسين الأخرى » أتجوز حصة ما انتقدت فى قول 
مالك ؟ قال * لا تجوز حصة ما قبضت »2 ولا حصة مالم تقبض ». 
ولا يجوز من ذلك شىء ويَّرُدُ الدراهم » ويكون الطعام على حاله 
عليه إلا أن يكون إنما افترقا الشىء القريب » ثم أتاه فنقده مثل أن 
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يكون ذهب إلى البيت » فأتاه ببقية الثمن فدفعه إليه فلا بأس 
بذلكة لأ سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدذَيْن 
الذهب والوّرق فيعطيه بها طعامًا بعينه فى حانوته ‏ لالد 
بكيله ويأتيه بدواب » قال : قال مالك : لا بأس بهء» فكذلك هذا 
إن كان يذهب به إلى البيت ٠‏ فينقده أو إلى السوق أو ما أشبه ذلك 
فلا بأس به . 


فى الرّجلٍ يكون | لَهُ على الرّجَلٍ إِرْدَبُ جنطة وَعَشْرة ‏ 
دَرَاهِمَ فَيَصَالحَهُ على أحَد عشْرَ دَرْهَمًا 
قلت : : أرأيت لو أن لى على رجل إردبًا من حنطة وعشرة دراهم . 
فصالحته من ذلك على أحد عشر درهمًا » أيجوز فى قول مالك ؟ 
قرضاء فإن كان الطعام من بيع فلا يَجل . 


فى الرّجُلٍ يكُونُ له على الرّجُلٍ ماله دِرْهَم ومائة ديار 
فَيَصَالِحَهُ من ذَلِكَ عَلى مانَة ديئتار " ودرهم 
قلت أرأيك لو أن ل غل رنل 'مالة:دينان :وماثة'درهي خالة :: 
فصالحته من ذلك على ماثئة دينار ودرهم » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : ولم أجازه وهو لا يجيز مائة دينار ومائة درهم ؟ 
قال : لأن الذى له المائة دينار والماكة درهم إذا قال للذى عليه 
الدين : أعطنى مائة دينار ودرهمًا فذلك جائز ؛ لأنه أخذ ماتة دينار 
كانت عليه وأخذ درهمًا من المائة درهم التى كانت له عليه » ويترك 
الشعة :وتمنين: درهمان::..فمسألتلك: :ق- «الدين. إثما- هو 'قضاء 


1 


وهضيمة » ومسألتك فيه إذا كانت مبايعة الرقة كلها حاضر ء فإنما 
هو صرف . وإنما هو بيع فلا يصلح أن يبيعه الذهب بالذهب إلا 
مِثلا بمِئْلٍ ٠‏ وقد وصفت لك ذلك فى قول مالك إذا اجتمع الصرف 
فى الصفقة الواحدة ذهب وفضة بذهب وفضة فلا يجوز ذلك . 

قلت افلا هوق ق, الضرزقف فق طققة وانحلة: أن رون دين 
معن عند ادها وب عته لا جر دمو وود أيها الدهيان 
سواءٌ والفضتان سواءٌ ؟ قال : نعم لا يجوز هذا فى قول مالك لأن 
ل م ا ل 
ونحية بتاعي ونقنة وى هذ اذه ردهي "أن بع فا اق 
فللزذهب حصة من الفضة والذهب وللفضة حصة من الذهب 
والفضة » فلا يجوز هذا وفى الدَيْن فى مسألتك إنما هو قضاء وحط ع 
فالاناين تذللفت» قلق «وسيو اذ إن كانتت هله للائة ذهان واماءة 
درهم بالماتة ديئار والمائة درهم مصارفة يعنى مراطلة أو عددًاء 
فلا يجوز ذلك؟ قال : نعم . 


فى الرّجُلٍ - قبل الرَجْلٍ الدََاذِيرَ فَيِصَالِحَهُ على 


فلك أرايف لو أن رجاد ادعى قبل رجل عشرة ونائين ؛ 
فصالحه على مائة درهم فنقده خمسين درهمًا » ثم افترقا قبل أن ينقده 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (45” . ه") . وأحمد فى 


( مسئدله ) )٠١9/6(‏ من حديث ابن عمر رضئ الله عنهما . والحديث صحيح 5 
ضر 


الخمسين الأخرى » أو صرف رجل من رجل عشرة دنانير بمائة 
درهم فنقده الخمسين وقبض العشرة دنانير وم ينقده الخنمسين 
الدرهم ٠‏ ثم افترقا أتفسد الصّفقةُ كُلّها أم تجيز حصة النقد وتبطل 
حضة ما تأحز.من القد.ق. قول جمالك ؟ قال. .سالك" مالكا ع 
رجل ابتاع من رجل طعامًا بمائة دينار إلى أجل فنقده خمسين دينارًا 
وآخر الحمين: ديار إل مسا أجل الطعام يقبضه إِيّاها ويستوق 
الطعام ؟ قال مالك : الصفقة كلها منتقضةء ولا بيع بينهما . 
والصرف أيضًا إذا وجبت الصفقة فهى منتقضة » ولا يشبه الذى 
يُصارفه » ثم يُصيب بعضها زيوفاء لأنه إذا أصاب بعضها زُيوفًا 
إنما يَرْدُ من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف » وإن كان درهمًا 
واحدًا انتقض صرف دينار واحد» وإن كان درهمين انتقض من 
1 ا ير كح در لديا 
وهذا كُلّه قول مالك » وكذلك الصّلح حرام . 

فى الرَجُل يِصَالِحُ عَرِيمَُ مِنْ دَينِ لَه علي 

لا يَذَرِى كم هُوَ؟ 

قلت : أرأيت لو أن لى على رجل دراهم نسينا جميعًا وزنها , » فلا 
ندرى كم هى كيف نصنع فى قول مالك؟ قال : يصطلحان على ما 
أحبا من ذهب أو وَرِقٍِ أو عَرَضٍ ويتحالآن » لأن مغمزه فى الذهب 
والوَرِقٍ والعروض سوا ؛ لأنه فى الدراهم يخاف أن يعطيه أقل من 
خنةه أو أكثز + :وكدلك الذهه والعرؤضى :و لا تع له أن تو هزه 


بشىء ما صالحه عليه من الأشياء كلها من ذهب أو وَرِقٍ أو عَرَضٍ من 


العروض ( فإن دز دخله الخطر والدَيْن بالدَيْن . 
577 


فى الرَجُلٍ يَذّعى قبَلَ رَجُلٍ حقًا فَبِصَالِْحَهُ على لَب على 
أن يَضْبِعَهُ أو على عَبْدِ على أنه بالخيار ثلانة يام أو أرعة 

قلت : أرأيت لو أنى اذّعيت على رجل حمًا » فصالحنى بثوب 
على أن يدفعه إلى وشرطت عليه صبغه ؟ قال : هذا يدحله الدَّيْن 
بالدَيّْن » لأن الصبغ الذى اشترط ليس بعاجل » قلت : فتفسخ 
الصّفقة كلها فى قول مالك ؟ قال : نعمء وهو قول مالك فى 
البيوع ؛ لأن مالكا قال : من كان له على رجل ذَيْن » فلا يفسخه إلا 
فى شىء يقبضه » ولا يُوَحْره » قلت رامق لو إن نعل رع 
حمًا فصالحته على عبد على أنى بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : 
قال مالك : من كان له على رجل ذَيْن » فأخذ منه به عبدًا على أنه 
بالخيار لم يصلح ذلك » ولا يصلح أن يفسخ دَيْنه إلا فى شىء 
يتعجله , ٠‏ فلا يكون فيه تأخير فهذا يدك على الصّلْح . 


فى الرّجْلٍ يَكُونُ له على الرّجُلٍ أن دِرْهَم فيقو 
إن عار انه إلى محل ل اماق 
وإلاً فالألف لَهُ لازمةٌ 


ل 
فقلت : اشهدوا إن أعطانى مائة درهم عند رأس الشهر فالتسعمائة 
درهم له » وإن لم يعطنى فالألف كلها عليه ؟ قال : قال مالك : 
لبأ ذا وإن أغظاة رأسن الهلال فهو كما قال » وتوضع عنه 
التسعمائة » فإن لم يُعْطِه رأس الهلال فالمال كله عليه . 
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فى الرّجْلٍ يَكُونُ لَه على الرّجُلٍ مِائَةَ ديار وَمِانَةَ دِرْهَم 
حَالَة فَصَالْحَُ من ذَلِكَ على مِائَِ دِرْهَم وَعَشْرَة دَرَاهِم 
فَعَجل المائة وأَخْرَ العشرة ٠‏ 
قلت : أرأيت لو أن لى على رجل مائة دينار ومائة درهم حالّة ‏ 
فصالحته من ذلك على ماثة ديئار ودرهم نقَدَا؟ قال : لا بن 
بذلك » قلت أرأيت لو أن لى على رجل ماثة دينار ومائة درهم 
حالة . ٠‏ فصالحته من ذلك علٍى مائة درهم وعشرة دراهم على أن 
بُعجَل لى العشرة دراهم ٠‏ وأَوَّخّر عنه المائة درهم إلى أجل ١‏ أيجوز 
هذا فى قول مالك؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وهذا لا 
يجوزء قلت : لم لا يجوز هذاء وتكون المائة دينار بالعشرة دراهم 
وتكون المائة درهم كأنه أخرها عنه . وقد جوزت لى هذه المسألة 
الأول 'قال:> .لآ تشيه هذه المسبالة الأول قلت : لم ؟ قال لآن 
المسألة الأولى إنما أخذ حقّه وذلك مائة دينار وأخذ من المائة درهم 
درهمّاء وترك تسعة وتسعين . فهذا إنما صالح بما أخذْ » وبما 
أخر عن جميع ما كان له » فجرى ما أخذ وما أخر فى جميع ما كان له 
عليه » فصار للعشرة الدراهم حصة من الدنائير ومن الدراهم وصار 
لا أخذ من المائة درهم حصة من الدراهم » ومن الدنانير التى ترك » 
فلا يجوز هذا ويدخله بيع وسلف ». قلت : ولم لا يكون هذا قد 
جرى ف المسألة الأول كما جرى فى هذه المسألة ؟ قال : لم يجر فى 
تسألدلف لكوي وتعرد ف دم 


حكرك 


تم كتاب الصّلح » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


3-1 


علد حاد ماد 
+5 مإ 


كرت 


وتان ,ب لياع 
00 


كِتَابُ الآجَالٍ 
ات ل ل ا 2003 
فى الرجل يُسلف دابة فى عَشْرة أثواب فيأخذ قبل الأجل خمسة 
أثواب وبِرْدَوْنًا أو خمسة أثواب وسِلْعَة غير البرذّؤن ويضع عنه 


50 510 
فى الرجل يبيع عبده من الرجل بعَشْرة دنانير على أن يبيعه الآخر 
عبذه بعشرة َناييق ا ااال ا 00 
فى الرجل يكون له الدّيْن أ أجَلٍ فإذا حَلَّ أخذ به سلعة 

عضن الذي عل أن يُوَحْرَهُ ببقيته إلى أجَلٍ آخر 0000شظ2”2 
ف لحل كر انال 1 لكان كن وجل ال إل عل المكتريق 
مله به ذاره مّنة أو عيده ل او ا ا ل ل 


فى الرجل يُسلف الرجل الدنانير فى طعام محمولة إلى أَجَلٍ 
فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها فى سمراء إلى الأجل بعينه 
فى البيع والسّلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يُسلف 
المئشترى البائع أو البائع المتبترض ارام ما حعاء بالنة 


فالسلعة له 5 ش5ظ5ط15 
فى السّلف الذى يَجَدُ. مَبْفَعَةَ 00000 


فى رجل استقرض إِزْدَبًا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله . 


57 


5 


4 


فى رجل أقرض رجلا طعامًا ثم باعه قبل أن يقبضه قي ا 
فى رجل أقرض رجلا دثئير ثم اشترى بها منه ببأعة حاضرة 
أو غائية ا ا 
فى قرض العرُوض والحيوان تن تعر بدا كاوه الله اونا د التي ا ا ا 
فى هدية المذيّان 211010111100000 
فى رجل استقرض رطلا من < خْبْزٍ الزن على أن يُعطى من حبز 
التنُون . ا 0 
شتوك 52111111 
دل أفقرض رحجلا دينارًا أو طعامًا على أن يوفيه ببلد 
ل 117010110111000 


فى قضاء من سلعتين حَلّ أجلهما أو أحدهما أو لم يَجِلَّ 
كتابٌ البيُوع الفَاسِدَةٍ 
فى البيُوع الفاسدة 1101010 1 12111111 
ف اشكراء يال والُزط واشتراط خَلفته ل 
ارتل بد وده غوف الملنا شونا وو ان رق البيع 
باللحق عير د ا 1ك 
فى الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها 
أم ولد ا ا 
فى الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن حالاً أو إلى أجل فيبتاع 
به منه سلعة بعينها فيتفرقان قبل أن يقبضها 000 525500 
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1١ 


الموضوع | الصفحة 
فى الرجل يبتاع السّلعة بعينها بدَيْن إلى أجل فيتفرقان قبل أن 
يقبض السلعة ا ا ل اناد 
فى الرجل يبتاع السّلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما 58 
فى اشتراء الابق وضمانله .. بذ 0 0 
فى بيع المعادن م 0 
فى بيع الوبل والبقر العوادى ا م لس لعج وي ا 
فى البيع إلى الحصاد والدراس ا 
فى بيع الحيتان فى الآجام والزَّيْت قبل أن يَعْصَرَ سس اليا 
فى بيع الزيْل والرجيع وججلود الميتة والعَذِرَةٍ انب لو لمي بايا 
فى اشتراء الصَّبّرة على كيل فوجدها تنقص سك اسع بر 
ف الرجلية معان سلعتين لهما فبيعاعنا ضفقة واخدة ٠...‏ ١1م‏ 
فى البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه 
وما يُخاف فيه البخلابة 11 1 1 ذا 
الدويظة والكاذة ل 
ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالئَقْد فلا بيع بينهما .... 85 
المريض يبيع من بعض ورثته فى مرضه دز 1 000 
فى بيع الأب على ابنته البكر .... امب ا ا ا 
فى اشتراء الأمَةِ لها الولد الصّغير حر ترضعه واشتراط رضاعته 


ا ملوضوع ' الصفحة 


فى الرجل يبيع من الرجل السّلعة ثم يَلْقَاهُ بعد ذلك فيجعل 
أحدهما للآخر الخيار ا ا ا ل وا لحم ا 1 
ف المُكانبِ يبتاع السّلعة على أنه بالخيار فيعجز أيام الخيار . 
فى الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيًا بالخيار 


اوعشترها الرحل عل أنه بباطبان 0 2*071010ظ 
فى الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار 56 
فى الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار 
أحذهما الرّدّ والآخر الإجازة ا 
فى الرجل يبتاعٌ الجارية على أنه بالخيار ثلانًا فيختار الرّدّ والبائع 
غائب أو يطؤها أو يُدَبّرها أو يرهنها أو ما أشبه ذلك 56 


فى الرجل يشترى العبد على أنه بالخيار فيموت فى أيام الخيار 
فى الرجل يبتاعَ الجارية على أنه بالخيار ثلانًا فيعتقها البائع فى 


أيام الخيار ااا 000 
فى الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها 52506 
فى الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلانًا فيصيبها عَيْب فى 
أيام لماز 21111011111100 
فى الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فَتَلِدُ عنده أو بك أو 
عبدًا فَيَقثل العبد رجلا جا وضسيية باخام مووي و الع 
فيمن اشترى ثوبًا فأعطاه ونين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما 
فى الببّعين بالخيار ما ل يَتَمْرَ يَتَمَرَّقا 00000 
فى اختلاف المتبايعين فى النَّمَن م 1ف ا 


اك 


الخيار فى الصف ا و ار ا ا اه ا 
فى الرجل يشترى السّلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد 
وجبت له 50000 ل 1 
فى الرجل يبتاعٌ السّلعة كلها على إردب أو ثوبًا أو شاة على أنه 
بالخيار ثلاةًا اسح رسيت وس ولد السام او ووب للا 
فى الرجل ب يشترى من الرجل السّلعة على أنه بالخيار فتتلف منه 
قبل أن يختار 0 1 اا 
النّقْد فى بيع الخيار ا ا[ 1 1 
فى الدعوئ فى الثيار ا اي لاا 
فى الرجل يبيع العبد وبه عيِْبٌ ولا يُبَيّئُه ثم يأتيه فَيَعْلمُهُ أن 
بالسّلعة عيبا وهو يقول إن شكت فَخُلْ وإن شئت قَدَمْ ١1‏ 
فى الرجل يبتاعٌ السّلعة على أنه بالخيار ثلانًا فلا يَرُدُها حتى 
تنقضى أيام الخياز 0 يةبة ةرب ة ةي ةزة زد د د00 0 ا 
فى الخيار إلى غير أجل 0 
فى الرجل يبِيعُ ثمرة حائطه ويستثنى أن يختار أربع نخلات أو 
حمسا أ سن امج الم لك بعتت او اخ تكو ا م 
فى الرجل يشترى من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات 
يختارها أو من ثيابه ثوبًا أو من عَنَمِهِ شاة يختارها ١‏ 
كتاب بَيْع الغْرَّر 7 ١‏ 
فى بيع الغْرَرِ وَالمَلامَسَةٍ والمُتَابَدّةِ والعمل فى ذلك واشتراء 
الغائب كني نح هج عن لور مالي جعي تارتد سي وب با قو ا 


ف لزعل يسسترى الخلفة العاقة دراه او .رضيفية اركزن 21 
الخيار إذا رآها ؟ ا 
فى الرجل يشترى السّلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط 
الصَفقة فتموت بعد وجوب الصّفقة وب ا 0 
الدّعوى فى بَيْعْ البرنامج 2100000 20110110110 
فى البَيْع على البرنامج ا 2 


فى اشْيِرَاءٍ الغائب ا 222711101 
فى الرجل يشترى السّلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن 
يَنْقُدنَ فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره 
الدفوى ف :اقترء الملعة الغاقة ا 5000 
فى الرجل يشترى طريقًا فى دار رجل 000 0 101700 
فى الرجل يشترى من الرجل عمودًا له وعليه بنيانه أو جفن 


سيفه بلا حلية ا اي د 
ف الركل فصر قشرة أذزع امرض شرا هي اله 2000000 
فى الرجل يِبيمُ سُكتى دار أسكتها سنن 2500 
فى الرجل يشترى السلعة إلى الأجل البعيد 0000 
فى الرجل يبيع الدّار ويشترط سُكناها سنة 0 111010 
فى الرجل يبِيعٌ الدابة ويشترط ركوبها شهرًا 252000000 


فى الرجل يكون له على الرجل الذَّيْن العرض إلى أجل فيبيعه 
من رجل بدنانير أو دراهم فيُصيب الدنانير أو الدّراهم نحاسًا 
أو تهنا أينتقض البيع 0 ا اكه رقا مقي ل 134 4 د ف و ع جر وذ فو" د اكول ود او فكي وي 


١ا/ه‎ 


ما جا فيمن أوقف م وقال م رد ليع ع ا 


فى بيع السَمْن والعشل كبا أو وز اق الظروف لم تون 


الحدرو ينين ذلك تجلو ول ان امد طق وام ا واه رن كلد طن ارق عا كو ا عور 
فى الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذن صاحبها ثم يموت 
00 فيرثها فيريد عور الم مج طروي ا 


إل أجل . 0000 
قا الكسضب ال اللرابيحة عا" لا سب 0 


فيمن رَقَم سلعة : ثم باعها مرابحة ا 0 : 


فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عَيْبِ ثم باعها مُرابحة 


فيمن ابتاع سلعة فاستغلّها : ثم باعها مرابحة ا 
فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة .... 
فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مُرابحة ... 
فيمن اشترى سلعة ثم ظهر منها على عَيْبِ فرضيها ثم باعها 


١7 


الملوضوع الصفحة 


فيمن ابتاع سلعة بنقدٍ فتجوَّرَ عنه فى النَقْدٍ ثم باعها مُرابحة . 
فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها 
قثن أكة مم يبي ورت ع و اذك 
فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها 
ثم باعها مرابحة ا 


فيمن ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة 0 
فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مُرابحة 050000 
فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مُصَابته مُرابحة 510000006 
فيمن ابتاعَ سِلّعة مما يُكال أو يُوزن ثم باعها مُرابحة 0596 
فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مُرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من 
اللّمْنِ أو أكثر ثم أراد بَيْعها مُرابيحة 000 
فق السلعة بين الكجلين ‏ يبيعانيا مُرابيحة 100000 
فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو اسْتقال ثم أراد بيعها مُرابحة 
فيمن باع سلعة مُرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولاً أو 
1510 ل 0000 
فيمن باع سلعة مُرابحة فزادَ فى ثمنها أو نَقَصَ 0 
فى الرجل يشترى السّلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مُرابحة 
فى الرجل يبيع السّلعة بعرض أو طعام فيبيعها مُرابيحة 55-00 
فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مُرابحة 00 


0 


١8 


15 


فى الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مُرابحة 0000-6 
كِتَابُ الوكالاتِ 

فى الرجل يأمرُ الرجل أن يشترى له سِلعة ثم يموت الآمر 

. فيبتاعها المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه 

الثمن أو لم يدفع 0000 


الوكيل يبيع أو يشترى بما لا يتغابن به النّاس من الور ا ان 
فى الدَُّوى فى ببع الوكيل السّلعة وقد باعها بطعام أو عَرَضِ 
أى ترق نا لا مشتراق ا ا ا ل 0 


فى الوكيل فى السّلّم أو غيره يأخذ رهئا أو يأخذ ميلا فيضيع 
عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم 1111111111 
فى دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى 
زُوجهًا يمال اختلعت به منه فكذب.ف الذَّفْع 520000009 
فى إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون 
الوكيل من سَلَم أو غيره ا ل يك 
فى الوكيل يُوَكُل الرجل يبتاع له سلعة أو طعامًا والثمن من 

عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك .. 50 
فى الرجل يُوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بِدَّيْن له عليه . 

كِتَابُ العَرَايَا ظ 

ما جاء فى العَرَايا 570 
فى عَرِيّةِ الل ليس فيها ثمر امك اس ل يي 
فى بيع العَرِيّة من غير الذى أعراها 11371531000 


رضض 


فى العريّة يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذى أعراها 


فى العَرِيّة ثباع بغير صنفها من التمر أو بالبّْر أو بالطب . ْ 
فى المغرى يشترى بعض عَرِيِتِهِ 0 
فى الرجل يُعْرِى أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها .... 
الرجل يُعْرِى من حوائط له ثم يُريد شراءها ” 
الرجان: شزون برجا واحذا 01011111100 
ف الوجاع تعوئ داشا شد ل 
فى عَرِيّة الفاكهة الرُطبة والبُقُول 1210000 
فى مِنْحَةٍ الإبل والبقر والغلم ............. 100 
فى المُغرى يموت قبل أن يقبض المُغرَى عَرِيّته 5000 
فى رَكَاةٍ العرية وسّقيها ل ل 
فى اشتراء العَريّة بخرصها قبل أن يَحِلَّ بيعها 200000 


فى اشْتِرَاء العّرية بخرصها ببرنى أو بثمرةٍ من حائط آخر . 
كتابٌ التّجَارَةٍ بأزض العَدُوٌ 


فى بيع الكراع والسّلاح والعغروض لأهل الحرب ف ل 
فى الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمّة بالدّنانير والدّراهم 


فى اشتراء أولاد أهل الصلح 000000 ش15 
فى اشتراء أولاد الحربى منه إذا نزل بأمان 11000 
فى اشتراء النُضٌرانى المسلم 0 
فى اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم فى صُلحهم 5 
فى النُضْرانى يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد 
فى أيام الخيار 01 ا ا 0 
ما جاء فى عبد النصرانى يسلم ا 1[1[1 [ [ 1 0151011 
فى عبد النصرانى يسلم فَيَرْهَنُه سيده أو يبه 1000 
فى العبد يَهَبّهَ المسلم لكر الي مج وسو و م 
فى التّْرقة بين الم وولدها فى البيع 01001111111 
فى الجمع بين الام وولدها فى البيع 0010111111110 
قي الريها اولك امكل رجا اج قتذ-بذ-بب-ظ 
تعولةالاعة الططى ف لحاءة 00 0 2ك 
فى الرجل يبتاعٌ الم وولدها فيجد بأحدهما عَْ 52200 
فى الرجل يبتاع نصف الأمّة ونصف ولدها 00000 
ل البحعل تكون له الام وولنها تق أحيها أو يد ذه دون 
الآخر أو باع أحدهما دون الآخر 8ب 22111111 
فى الرجل يبتاع الأَمَةَ ويبتاع عبده الولد واس و ا 
الول تومي نانه أركن ووليها جر 220000 
فى الرجل يبتاع الأمَةَ على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها فى 
أيام الخيار 10 1 1 1 1 11010101311101 


فى النُصرانى يُسلم وله أولاد ضغار 20111 
فى النُضْرانى يُسلم وله أسلافٌ من ربا 01001 
فى بيع الشّاة المُصَرَاةٍ 0 ا اه 
انيم جا لاأمنا و انطو ترنون تح بو 0 


0 عالطا دوا اراي و ل بف رقاو ا 


50 95000 
فى البيع بسعر فلان وَسِغْر قلان .......... 52000 
فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارًا أو ثوبًا كل ذراع 
بكذا وكذا أو كل مُدٌ 2 
فى بيع الشاة والاستثناء منها 00 
فى الرجل يبيمُ من لحم شاته أرطالاً قبل أن يذبحها أو يبيع 
ةودن مها ارطالا سما 0 
فى الرجل يَدَعى على الرجل فيصالحه من دعواه على عَشْرَةٍ 
أرطال من لحم شاةٍ بعينها ا 
فى اشتراء الأبن فى صُروع اكع ممع رام ايد اا 


حلابها 110111 


فى الرجل يشترى الجُلْجُلآن على أن عليه عصره ه والقمح على 
أن عليه طخنه 211101111 


الملوضوع الصفحة 


كتَابُ التّدلِيس 

ف العبد يشترى وَيُدَلسن فيه يعيب ويدث فيه عيبت آخر . 
فى الرجل يشترى العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عَيْبَا 
فى الرجل يشترى السَّلعة فتموت عنده ويظهر منها على عَيْبِ 
فى الرجل يبتاع الجارية وبا العَيْب لم يَعلم به حتى يبيعها 
ثم تُرَدْ عليه 000 ل ل ل 0 
فى الرجل ببتاع الأْمَةَ فْتَلِدٌ أولادًا ثم يجد بها عَيْبَا 20000 

ولرط اماد لفكتي وب السسحوا د وم 
يَظهر غل عدت 121071110000 
فى الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر . 
فى الرجل يبتاع العبد وبه عَيْب فيفوت عنده بموت أو عيب 
فى الرجل يبتاع العبد بيعًا فاسذا ثم يعتقه قبل أن يقبضه . 
فى الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبًا فيريد رَدَّهُ وبائعه غائب . 
فى الرجل يبتاع الجارية بيعًا فاسدًا فتفوت عند المشترى بعيب 
فى الرجل يبتاع الجارية وبها العَيْبٌ لم يَعْلم به ثم تموت من 
لقال لظ 
فى الرجل يبيع الجارية من الرجل فَتَلِد أولادًا ثم تموت الم 
فيظهر المشترى على عيب كان بالخارية 101001[ 
فى المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السّيد 
بالعبد عَْنّا والمأذون له فى التجارة يبتاع العبد ثم يُحْجَرٌ 
عليه ثم يجد السّيد بالعبد عيبًا مااتو و اي سو ال 


فى الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه 20111110000 
ما جاء فيمن اذ كنتر ف كارا أو حيو انا: فأصناف اهنا 2201000 


فى الرجل يشترى العبد ثم يبيعه ثم يَدّعى بعد ما باعه أن به 


فى الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عَيْيًا فيريد أحدهما أن يرد 


ونا الخغن الأ آنه متلق بوك ف ونس 0000 
جافة القتوريه سه سوكم ةا 52500 
فى الرجل يشترى العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنًا 0ك 
فى الرجل يبتاع السّلعة وبها العَيْب لم يَعْلّم به ولا يَعْلّم به حتى 
يذهب العيب ثم يُريد رَدّها اتككا و سنس راوع و5 
فى الرجل يبيع السّلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى 


فى الرجل يبتاع السّلع الكثيرة فيجد ببعضها عَيْبًا 0 
فى الرجل يبتاع النّخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عَيْبا 207 
فى الرجل يبِيعٌ السّلعة ويُدلس فيها العيب وقد علمه 5-0-0 

فى الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به اوماق لع اوه اما 
ما جاء ف الحين والكن 0 القن يوجد به عَيْب : 

كي 20000 [ 1 1 1 1 1 1 1 0111 
فى الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتَّشِبُ ثم يجد بها عَيْيا . 


ده56 


55١ 


00 
دم 


5715 
اونا 


0 ا 
590000 اك لا بن او اه اود واب ارق لو ا 1 ل و ل ا 
فى الرجل يببع السلعة ثم يأتى إلى مشتريها بعد ذلك ليه 
من عيوها و ل ا ا ب ا ا ا 
ما جاء فى عهّدة الثلاثة مات لاحم ب اليج ب ار ا 
فى بيع البراءة الو حوب و ابقل رن ويه ني سوس رن م لمن وان واب الو را لور 
فى تفسير بيع البراءة ا بج مو رز لور وات و تون مالو ارو وود ور ود ال رو 
فى عهدة بيع مال المفلس 011011 
فى غهدة المأمور يبيع السَلعة والقاضى والوصى 1200 
فى الرجل يشترى السّلعة لرجل أُمَرَهُ باشترائها فيّعْلمُ الَائِعَ أنه 
يشتريها لفلان اجن بو او فسوي مس ا ا 
فى عَهْدَةٍ السَّئة 0 
كتابُ لصح 
ما جاء فى الرجل ية بفنطر ع :الس او قد تيون ازوز نالفي 


الملوضوع الصفحة 
فى الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم 

بعد ذلك بعيب كان دَلْسَهُ به البائع 51000 

فى الرجل يبتاعٌ الحَْمّين أو المصراعين فيجد بأحدهما عَيْبًا . 

ف الرجل. يبتاعٌ الكل أو الحيوان فَيَمْكَلّْهم ثم يُصِيبٌ بهم 


فس 


ةل 
وس 
578 
كن 
6م232 
ين 


4 
50 


الموضوع الركنة 
فى الرجل يبيع الطؤق فيجد المشترى به عَيْئَا فصالحه المشنترج 


على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عُروضًا لويد قلقم 
مُصالحة المرأة من مَوْرِثها من زوجها الورثة مض ماد اقم 
فى الصّلح على الإقرار والإنكار ا 
مُصالحة بعض الورثة عن مال الميت ا ال ا 07 
فى مُصالحة أحد الشريكين على أَخَلٍ بعض حقّه ووضع بعضه 00١‏ 
الدّعوى فى صُلح على دم عمد وأنكر صاحبه لي ل 
الصّلح على دية الخطأ تجب على العاقلة ا 
م ان ا د و ا ا 


ا را ا لل ل 1 


بعض ؟ بمب اك كا جو و و او ا ا ل ا 
فى رجل قطع يد رجل عمذا فصالحه المجروح ثم مات 1 
فى الصّلح من جناية عمد على ثمر لم يَبْدٌ صلاحه ل لك 


فى الصّلح من دم عمد على عَرَض أو عبد فيوجد بذلك عَيْب 1 
لود الح رحد عل إكا اك اساايزالك برويية ار ادر 


له المنكر بعد الصَلح اننع خا لاسي سمج بدو بسن سام لمم اكه 
ما يجوز من الصّلح على إنكار وما لا يجوز مو ايم ا 1 


فى الصّلْح باللّحم 01 0 0 
فيمن استهلك لرجل متاعًا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل ١”؛‏ 


5ه 


تع أوضى لرددل قله ونان أو اشكتن ذاو أن بخدمة عي أو 


بما فى بطن أَمَتِهِ فصالح الورثة ل 
فى رجل اذَّعى على رجل أنه استهلك له عبدًا أو متاعًا فصالحه 
على دنانير أو دراهم أو غعُروض إلى أجل 01 
فى رجل غصب رجلا عبدًا فأبق العبد فصالحه على عين أو 
عَرّض افو طد وح ووممل ماه اوج وا وو اي 5 
ما جاء فى الصّلح من مُوَصْحَةٍ خطأ ومُوَضْحَةٍ عمدًا بشقص 
فى دار هل فيها شُفْعة ؟ 00011 0 0 


فى العبد يوجد به عيب فَيُنكر البائع ثم يصطلحان على مال . 47”0 
الرجل يُصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم 


بدقمية لل المتقروك 0 للج الو 
فى رجل صالح رجلا من دَيْن له على رجل وم يقل له أنا 
ضامن لك أيلزمه ؟ الوا سني مما ا ا ا 11 


0 القبض اسمس وح نماو ولام لواف لاطو و ا ا 


س مال ثم يفتقاا قبل اقيض . ل م 
0 0 00 
فى الرجل يكون له على الرجل الديّن فيجحده فيأخل منه عبدا 
فيريد بيعه مرابحة ف ني قاس ران سات أ لصح الب و حا م 11 


الملوضوع الصفحة 


فى الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه 
بمائة درهم فيقبض حمسين ويتفرقان قبل أن يقبض الخمسين 
الأجرض ا 221111111111 
فى الرجل يكون له على ارجل إردب حنطة وعشرة دراهم 
فيصالحه على أحد عشر درهمًا 31111110 
فى الرجل يكون له على الرجل ماثة درهم وماثة دا روات 
من ذلك على مائة دينار ودرهم 11100 

فى الرجل يَدّعى قِبَلَ الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم 
فينتقد خمسين درهمًا ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين 
الأخرى يمد ون سنت ا م ويه مامه اوور امنا واكيى انو د 01 
فى الرجل يصالح غريمه مِن ذَيْن له عليه لا يدرى كم هو ؟ 
فى الرجل يَذّعى قِبَلَ رجل حمًا فيْصالحه على ثوب على أن 
يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة 500 
ارو ركو لوس ليون التردريم فرك إن ساف 
مائة إلى مَحَلٌ الأجل فالتسعمائة له » وإلا فالألف له لازمة . 
فى الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حَالَة 
فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فَعَجَل المائة 
واكك العكدرة 11110 1 1 ا اا 
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المثوق سنة(98/ا١اه)‏ 
رواي اليا متخن برسي دالتون - 


اشرق سه (0 ؟ ه) 2 
ع الام عبدالتمل بن الاك الس 
المتربىسنة (١191١ه)‏ 
جز المشاان 
ماي وا (شت !»رم 00 
ا 460 
ريس وول الإرارات العررية لتيرة 
مها رامعا رعسم َأ 
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)ه١2؟6(‎ 


2 7 ؟ ) |)]) هلم تر وى 


20000 ا 
اليا لأنىئ. وهل الدوكفبه ”3 


القَضَاءٌ فى تَضْمين الحائك 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلاً ينسجه لى 
سبعًا فى ثمان فنسجه لى سنا فى سبع . فأردتف: أن. احدة 4 أيكون 
ذلك لى فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت 8 ويكون للحائتك أجره 


)١(‏ المراد بالصّئَاع هنا : الصناع المؤثرون بصنائعهم فى الأعيان كالقصّارين 
والصباغين والصاغة وغيرهم ٠‏ فإنهم ضامئون لا أسلم إليهم ما يستأجرون على 
عمله إذا غابوا عليه . ولا يقبل قولهم فى تلفه . فإن قامت لهم بينة به سقط 
الضمان عنهم عند مالك وابن القاسم » ولا يسقط عند أشهب » وسواء عملوا 
بأجر أو بدون أجر ولا يضمنون مالم يقبضوه ويحملوه ه إلى منازلهم - أو محلاتهم - 
وإذا سقط الضمان ار ل و سطس ا إن لقم 7 
لهم أجرة ٠‏ وقال ابن المواز : تكون لهم الأجرة . 

انظر : «المعونة » )١١١/:5(‏ . 

ول بقع ا مضي ل ان الف ال 

ال عيضي بن حبار فى «الطقي 14 !رون دنج رونا إل وبقلا عدر از 
يرقة فض عله ل يضمن إذا م بتصنت نمه مانا "وهو «الأجير بحت يصن 
نفسه لذلك فيضمن . 3 


6 


ال مو » قال سحئون : وقال لى 
ار ل ار ا ا علي فلت فإن أزوت أن 
و نايف 137 4 قال + ذلك للك ؛ 


قلت : أفأضمنه قيمة الغزل أو غزلاً مثله ؟ قال : عليه قيمة 
الغزل . قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا أحفظه عن مالك 
الساعة » قلث : أرأيت إن استهلكت لرجل غزلاً » أيكون على 
قيمته أومثله فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : من استهلك لرجل 
ثوبًا فعليه قيمته » فأرى فى الغزل عليه قيمته » ولا يكون عليه 
مثله » وقد قال غيره : الغزل أصله الوزن » ومن تعدى على وزن 
فعلية فل .. 


- قال ابن رشد : وهو ما لا اختلاف فيه ؛ لأن الأصل ف الصناع أنه لا ضمان 
عليهم ؛ الأنهم َجَرَاء » وقد أسقط النبى كَكٍ عن الأجير الضامن » فأخرج أهل 
العلم الصّناع وخ ذلك لديم أنفسهم لأعمال الناس وأسخل أمتعتهم ) وإذا , 
ينصب نفسه لذلك بقى على الأصل وسقط عنه الضمان . 

قال ابن الموازء عن ابن القاسم : وكذلك أجير القصار لا يضمن والقصار 
ضامن لا أفسد أجيره . 

قال ابن حبيب : ولا يضمن أجير القصار والصّناع شيئًا . 

قال أصبغ فى كتاب ابن المواز والعتبية : قال أشهب : وإن كثر على الغسال 
الغياب فآجر أجراء يبعث بهم إلى البحر بالثياب فيدعُون تلفها » فهم ضامنون» 
وكذلك أَجَرَاء الخياط ينصرفون بالثياب فتتلف فهم ضامنون . 1 

قال ابن ميسر : وذلك إذا آجرهم على عمل أثواب مقاطعة . 

انظر : «النوادر والزيادات » (/1/ 78) » و« البيان والتحصيل» (5177/5) . 

. الحائك :يقال : ححاك الثوب حياكة أى : نسحه‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( حوك ) )5١80/١(‏ . 


مَا جَاءَ فى تَضْمِين الصّنّاع 

فلت : أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبًا ليغسله لى فغسله » أو دفعت 
إلى خياط ثوبًا لبخيطه لى ففعل » ثم ضاع بعد ما فرغ من العمل » 
فأردت أن أَضَمّئَه فى قول مالك » كيف أَضَمْئَهُ ٠‏ أقيمته يوم قبضه 
منى » أم أدفع إليه أجره وَأَصَمْئَهُ قيمته بعد ما فرغ منه ؟ قال اك 
مالكا أو سمعت مالكا يُسثل عن الرجل يدفع إلى القَصَّار الثوب » 
فخرج من عمله وقد أحرقه أو أفسده . ماذا عليه ؟ قال : قيمته يوم 
دفعه إليه » ولا ينظر إلى ما ابتاعه صاحبه به غاليًا » كان أو رخيصًا . 

قلبك::: أرات: إن قلف آنا أمكقة فك متفيز: اوأ فد إل 
الكراء ؟ قال : ليس لك أن تَضَمْئَهُ إلا قيمته يوم دفعته إليه أبييض » 
قال : وسألنا مالكا عن الخياطين إذا أفسدوا ما دفع إليهم ؟ قال : 
عليهم قيدة الثباب يوم قبضوهاء قلت : أرأيت إن فرغ الخياط أو 
الصانع من عمل ما فى يديه » ثم دعا صاحب المتاع فقال : خذ 
5 0 : ع 7 5 ٠.‏ 8 1 5 6 
قال : هو ضامن على حاله » قلت : أرأيت إن دفعت إلى قصار ثوبا 
ليقصره فقصره فضاع بعد القصارة » فأردت أن أضمنه قيمة ثوبى 
كيف أَضَمَئَهُ فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : تُضَمُنُهُ قيمته يوم 
دفعته إليه » قلت : ولا يكون له أن يُضَمْئَهُ قيمته مقصورًا أو يغرم 
له كراء قصارته فى قول مالك ؟ قال : لا . ظ 

قله :4 'أزأية» إن «التداحونف خياطا يقطع لى قميضًا ويخيطه 
فأفسده ؟ قال : قال مالك : إذا كان الفساد يسيرًا فعليه قيمة ما 
انملع و إق :كان الفساة كدر| ضنية : قبعة العاسة» :كاتف القنات 


/ 


للخياط » قال ابن وهب » وقال لى مالك : إنها اعتسون العرند 2ج 

تما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم » وليس ذلك 
على وجه الاختيار لهم والأمانة , ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت 
أموال الناس وضاعت قبلهم واجترءوا على أخذها .» وإن تركوها م 
يجدوا مُسْتَعْتبًا و يجدوا غيرهم ‏ ولا أحدًا يعمل لهم تلك الأعمال 
غيرهم » فضمنوا ذلك لمصلحة الناس » ومما يشبه ذلك من منفعة 
العامة ما قال رسول الله كَلِهِ : «لا يبع حاضر لبادء ولا تلقوا 
السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق»''' فلما رأى أن ذلك يصلح 


العامة فرق تلك 377 


ابن وهب » عن طلحة ؛ بن أبى سعيد أن بكير بن الأشج حدثه : 
أن عمر بن الخطاب كان يُضَمّن الصّناع الذين فى الأسواق وانتصبوا 
للناس ما دفع إليهم » قال : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن 
عطاء بن يسار » ويحيى بن سعيد » وربيعة » وابن شهاب وشريح 


)١(‏ ( متفق عليه ) أحرجه البخارى فى البيوع ركم 7 )2 ومسلم ف 
التكاح رقم (141) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) هذا بيان الحكمة من تضمين الصُناع #جروجاعل رعو عد ضيه 
الاأخداف 6 الأهري :.: 

أولهما : إجماع الصحابة رضى الله عنهم ؛ قال يحبى بن سعيد : ما زال الخلفاء 
يُضَمْئُون الصّئَاع » ولم يكن الخلفاء ليضمنوهم والصحابة متوافرون إلا بعد 
مشورتهم واجتماع ولاتهم على ذلك . 

ثانيهما اح فح ابل لفط تنه زالان تقو قروم انلك برقن 
قبض لنفعة نفسه فإن كان ينتفع بما قبض ويرد عينه مثل الرهن والعارية فهو ضامن 
له إلا أن تقوم بينة على التلف من غير تعد ولا تفريط » أو يكون مما لا يغاب عليه 
وأما إن قبضه لينتفع به ويرد مثله فهو ضامن له على كل حال كان ما يُغْاب عليه أو 
لا كالقرض . انظر : «المقدمات ») (؟7/ 550 2 5515) . 


/ 


مثله » وقال يحيى : مازال الخلفاء يُضَمْنُون الصناع . 
على بن الأقمر ''' أن شُريحا ضَمّن صانعًا احترق بيته ثوبًا دفع إليه » 
قال الحرث بن نبهان 4 وأخبرنى عطاء بن السائب قال : كان شريح 


فى تضمِين الصّنَاع مَا أَفْسَدَ أجَراؤهم 
قلت + أرايف القَضّار إذا أفسد أجيره شيئًا ٠»‏ أيكون على الأجير 
شىء أم لا؟ قال : لا شىء على الأجير فيما أوتى على يديه إلا أن 
يكون ضيع أو فرط أو تعدى , قلت : ويكون ضمان ذلك الفساد 
على القصار لرب الثوب ؟ قال : نعم . قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًاء وهو رأيى . 


فى تضمين الخَبّازْ إذا اخترّق الحبْرٌ 
قلث : أرأيت الخباز الذى يخبز بالأجر للناس فى الفرن أو 
التنورء فاحترق الخبز أيضمن أم .لا؟ قال : سألنا مالكا عن 
الخبازين فى الأفران أيضمنون أم لا ؟ قال : قال مالك : لا ضمان 
عليهم إلا أن يكونوا غروا من أنفسهم إذا لم يحسنوا الخبْرٌ » فاحترق 
فيضمنوا ٠‏ أو فرط فلم يخرج الخبز حتى احترق » فهذا يضمن . 
(1) عل بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن عمرو بن الحارث 
الهمدانى » روى عن ابن عمرو » وأم عطية الأنصارية » وأسامة بن شريك » وروى 


عنه الأعمش ومنصور والثورى وشعبة والمسعودى » وثقهُ النسائى والدارقطنى . 
انظر : « التهذيب» (0ا/ 587) 2 واسير أعلام النبلاء ) (0/ 39") . 


ا ل ل ا لأن 
الداد 7 تغلبه > لبت النان “كعرهااء 


لصَّبَاعٌ بَخْطِىٌ فَيَصبِعْ اللّوْبَ غَيِرَ مَا أمِرَ به 

قلت : أرأيت الرجل يدفع إلى الصّباغْ الثوب . فيخطئ به 
فيصبغه غير الصبغ الذى أمر به؟ قال : صاحب الثوب مُخَيِّر» 
فإن أحب أعطاه قيمة الصبغ » وإن أحب صَمّئَهُ إياه قيمته يوم دفعه 
اليه + 
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لقَصَّارٌ بُخْطِىُ بنَؤب رَجُل فَيَذْفْعَْهُ إلى آخَرَ فيقطغة 

ا 
قلت : أرأيت إن دفعت إلى قَضَّار ثوبًا ليقصره .» فأخطأ فدفعه 

إلى غيرى بعد ما قصره فقطعه الذى أخذه قميصًا فخاطه . تم كلما 
بذلك وقد كان دفع إلى ثوبًا غيره » فأردت أن أَرُدّ إليه الوب وآخذ 
ثوبى ؟ قال : ذلك لك . قلت : فإن كان قد خاطه الذى قطعه 
قميصًا؟ قال : نعم وإن كان قد خاطه. قلت : فإن أراد أن 
لايأحذه ثوبه » وأن يُضَمَئَهُ القَضّار » قال : ذلك له عند مالك . 
قلت : فإن أراد أن يُضَمّنَ الذى قطعه قميصّاء أيكون ذلك له؟ 
قال : لاء ولا يأخذه أيضًا من الذى قطعه إن أراد أخذه حتى يدفع 
إلى الذى قطعه أجر خياطته » قال : وقال مالك فى رجل اشترى 
ثوًا » فأخطأ فأعطاه ثوبًا غيره فقطعه وخاطه » قال : إن أحب أن. 
يأخذ ثوبه لم يكن له ذلك حتى يدفع إلى هذا خياطته . 


قلت : لِمَ لا تجعل على القصار ها هنا شيئًا إذا رضى رب الثوب 


أن يأخذ ثوبه ويدفع الخياطة . قال : لآن رب الثوب إذا أخذ ثوبه ل 
يكن له على القصار شىء » قلت .: وَلِمَّ جعلت للذى قطعه ثمن 
خياطته » وقد قلت فى الذى يغصب الثوب من الرجل فيقطعه 
فيخيطه قميضًا أن المغخصوب إن أحب أخذ قميصه. ولا يكون 
العا جين الشباطلة :قابر سوه كني ع فالس لاد الغا مربي مهد : 
وَلأن هذا إنما دفع إليه الثوب ولم يَتَعَذَّه قلت : أرأيت إن كان 
القطع والخياطة قد نقصا الثوب . فقال رب الثوب : أنا آخذ الثوب 
وما نقصه القطع والخياطة » أيكون ذلك له أم لا ؟ قال : لا يكون 
ذلك له ؛ وليس له أن يأخذه إذا كان ميطًا إلا أن يدفع أجر الخياطة 
إلى الذى قطع الثوب وخاطه . 


الرَجُل يَشترِى اللَوبَ فط البَائِع فبغطيه غَيْرَ نو 
يَقْطْعْهُ ون 000 هو لا د 0 

ا 0000 
الثوب فقطعته قميصًا فلم أخطه فأراد ربُ الثوب أن يأخذه 
مقطوعا؟ قال : ذلك له » وليس القطع بزيادة من الذى قطعه ولا 
نقصان . قلت : فإن خاطه؟ قال : إذا خاطه لم يكن لرب الثوب 
أن يأحخذه إلا أن يدفع قيمة الخياطة لآن هذا الذى قطعه لم يأخذه 


0 دي 9 2 

الخئاط والصرّاف يَعْرَان من انفسهما 
قلت : أواي ]نا حمفاه اا لاشترى مله ثوياء فدعوت نط 
فقلت له : انظر هذا الثوب إن كان يقطع قميصًا اشتريته » فقال لى 


١١ 


الخياط : هو يقطع قميصًا فاشتريته » ثم نظرنا » فإذا هو لا يقطع 
قميصّاء أيكون لى على الخياط شىء أم لا؟ قال : قال مالك : 
لاشىء على الخياط '''. ولا شىء للمشترى على البائع » ويلزم 
الثوب المشترى » ولا يرجع على البائع ولا على الخياط بقليل ولا 
كثير » قال ابن القاسم : وكذلك الصيرف يأتيه الرجل فيريه: الدراهم 
فيقول : هى جياد » ولا بصر له بها فتوجد على غير ذلك فلا ضمان 
عليه » ويعاقب إذا عَىَ من نفسه » وكذلك الخياط أيضًا إن كان غرّ 
ضمي الضُتاع ما يقلت فى يديه 
إِذَا أَقَامُوا عَلَيهِ البَيِنَةَ 

قلت : أرأيت الصّناع فى السّوق الخياطين والقصارين والصواغين 
إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالأجر وأقاموا البيّنة على ضياعه , 
أيكون عليهم ضمان أم لا؟ قال : قال مالك : إذا قامت لهم البينة 
بذلك فلا ضمان عليهم » وهو بمنزلة الرهن » قلت "رايت القصان 
إذا قرض الفأر الثوب عنده » أيضمن أم لا؟ قال : قال مالك : 
يضمن القصار إلا أن يأتى أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة » فالقصار 
لا يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة والفأر من يعلم أنه 


)١(‏ هذه إشارة إلى الغرر القولى ؛ وقد مثل له هنا بمثالين : الخنياط الذى أشار 
بصلاحية القماش للقميص » والصيرف الذى يستشار فى الدنانير والدراهم فيقول : 
إنها جيدة » والحكم : إنه لا يغرم شيئًا من ثمن ما كان سببًا فى خسارته بسبب هذه 
الإشارة » لأنه من قبيل الغرر القولى » والغرر القولى لا غرم فيه على الغارٌ لكن إن ثبت 
أنه كان يقصد أن يغر الناس بقوله ذلك فإنه يعاقب من قِبَلٍ الحاكم أو نائبه 5 
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قرضه » فهو على القصار إلا أن تقوم للقصار بينتة أن الفأر قرضه 
قرح اقرف الهنقؤضن الفا من عير انار يكون اطليع النابس سي 
قرضه الفأر » قال : فإن قامت له البيئنة بحال ما وصفت لك » فلا 
يكون عليه ضمان . 
قلت : أرأيت إن جَمْف القصار ثوبًا على حبل له مثل هذه 
الحبال التى يربطون على الطريق » فمر رجل بحمل له » فخرق 
الثوب أيضمن أم لا؟ قال : قال مالك : يضمن ما خرق ٠»‏ قلت : 
فإن لم يوجد عند الذى خرق الثوب شىء » أيضمن القصار أم لا ؟ 
قال : لا ضمان على القصار ؛ لآن هذا قد علم أنه من غير فعل 
القصارء قلت : ولم ضمنت الذى خرقه . وإنما مر بحمله فى 
طريق المسلمين » والقّصَّار هو الذى نشر ثوبه فى طريق المسلمين ؟ 
قال : هو وإن كان نشره فى طريق المسلمين لم يكن لهذا المارٌ أن 
يخرقه » فلما خرقه ولم يكن له يخرقه ضمنته » قال : وهو رأيى مثل 
ما وصفت لك من الأحمال إذا اصطدمت فى طريق المسلمين . 
فالقضّار له أن ينشر الثياب , قلت : وكذلك لو وضع رجل فى 
طريق المسلمين قلالا» فمر الناس فعثروا فيها فانكسرت 
أيضمنونها ؟ قال : نعم » وكذلك لو أن رجلا أوقف دابته عليها 
حمل فى طريق المسلمين » فأتى رجل فصدمها فكسر ما عليها أو 
قتلها كان عليه ضمان ذلك .. 
قلت : أرأيت الصّناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله مثل 
التلف والحريق والسرقة » وما أشبه فأقاموا على ذلك البيّنة ؟ قال 
مالك : لا ضمان عليهم إذا قامت لهم على ذلك بينة ولم يفرطوا . 
قلت : أرأيت إن استأجرت خياطا يخيط لى قميصًا فلم أدفعه إليه فى 
١١‏ 


حانوته » وأمرته أن يخيطه عندى فى بيتى فضاع ؟ قال : قال مالك : 
لا ضمان على الخياط إذا لم يُسَلْمم الثوب إلى الخياط ٠‏ قال مالك : 
وكذلك الصّناع كلهم إذا استعملتهم فى بيتك فضاع . فلا ضمان 
عليهم إلا أن يكونوا تعدوا » قلت : وكذلك لو اكتريت على حنطة 
لى »ء فكنت مع الحنطة فضاعت ؟ قال : قال مالك : لا ضمان على 
الحمال. لأن رب الطعام لم يُسلمه إلى الحمال إذا كان معه . 
القَضَاءُ فى دَعْوَى الصّنّاع 

قلت : أرأيت إن دفعت إلى صباغ ثوبًا ليصبغه لى » .فقلت ' 
إنما أمرتك أن تصبغه أخضر » وقال الصَّباغْ : إنما أمرتنى بأسود أو 
بأجمر » وقد صبغته كذلك ؟ قال : قال مالك : القول قول الصَّباغْ 
إلا أن يأتى من ذلك بأمر لا يشبه » قلت : وأى شىء معنى قوله لا 
يشبه ؟ قال : يصبغ الثوب بما لا يشبه أن يكون صبغ ذلك الثوب » 
قلت : أرأيت إن دفعت إلى صائغ فضة لى ليصوغها فصاغها لى 
سوارين » فقلت : إنما أمرتك بخلخالين ؟ قال : قال مالك : 
القول قول الصائغ . 

قلت : أرأيت الصباغين والخياطين والحدادين والعمال كلهم فى 
الأسواق إذا أخذوا السلع يعملوما للناس بالأجر أو بغير الأجر إذا 
قالوا لأرباب السلع : قد رددناها عليكم » أيصدقون فى ذلك أم 
لاء وكيف إن كان أرباب السلع دفعوا ذلك ببيّلة أو بغير بيّنة ؟ 
قال : قال مالك : عليهم أن يقيموا البيّنة أنهم رَدُوا السلع إلى أربايها 
وإلا غرموا ما دفع إليهم ببينة أو بغير بيّنة إذا أقروا بها وعملوا 
بالأجر أو بغير الأجر وهو واحد عندناء لأن مالكا قال : من 
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شىء فعملوه بغير أجر » فزعم أنه قد هلك غرمه وضمنه ول ينفعه 
قلث : وسواءٌ إن كانوا قبضوا ذلك ببيّنة أو بغير بيّنة ؟ قال : نعم 
وما سالنا سالك ”عه ريعين ب .: 


دَعْوَى المَتَبَاعَيْن 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً اشترى سلعةء فاختلف البائع 
والمبتاع فى الثمن والسلعة قائمة بعينها قد قبضها المشترى وغاب 
عليها أو لم يقبضها ؟ قال : قال مالك :. إن كان من يقبضها حلف 
البائع ما باع إلا بكذا وكذاء ثم كان المشترى بالخيار إن شاء أن 
يأخذها بما قال البائع أخذها وإلا حلف . ثم ترادًا البيع » وإن كان . 
قد قبضها وغاب عليها رأيت إن كانت السلعة لم تُبع ولم تعتق ولم 
تفت ولم ثُوهب ول يُتَصَدَّق بهاء ولم يدخلها نَّمَاءُ ولا نُقصان ولا 
اختلاف من الأسواق تحالفا وكانت بمنزلة من لم يقبضها » وإن كان 
دخلها شىء ما وصفت لك نماءٌ أو نقصان أو اختلاف من الأسواق 
أو كتابة أو بيع أو شىء نما وصفت لك كان القول قول المبتاع وعليه 
البهوة لذ أن باتيما لذ دمن اللفو» قال تورةة تجا غل مالك 
مرة بعد مرة فقال : هذا القول وثبت عليه ''' » ولم يختلف فيه قوله . 
قلت : أرأيت إن مات البائع أو المبتاع » أيكون ورثتهما مكانهما 
)١(‏ ويعنى ببذا القول : أن المبتاع إذا لم يقبض السلعة حلف البائع ما باع إلا 
كد51 والمشتويع بالخياز إن :شاء أن بلخذها يما قال البائع أحذها » وإلا 
حلف ثم ترادًا البيع » وهذا الاختلاف فيه . - 


١ ه‎ 


إذا كانت السلعة قائمة بعينها ؟ قال : إن كانت السلعة لم تفت بحال 
ما وصفت لك من وجه الفؤت واختلفا فى الثمن » وادعى كل 
واحد منهما أن الثمن كذا وكذا تحالفا » وترادًا السلعة » وإن فاتت 
بما وصفت لك فالقول قول ورثة المبتاع إذا ادعوا معرفة ما اشتراها 
به صاحبهم » وإن تجاهل ورثة البائع وورثة المبتاع وتصادقوا فى البيع 
وقالوا : لا نعرف بما باعها البائع » ولا بما اشتراها المشترى » 
وقال ذلك ورثة البائع أحلف ورثة اللمبتاع أنهم لا يعلمون بما 
اشتراها به أبوهم . ثم رُدّت فإن فاتت بما ذكرت لك من وجه 
الفوت لزمت ورثة المشترى فى مال المشترى بقيمتها » قال : فإن 
جهل ورثة البائع الثمن وادّعى ورثة المشترى معرفة الثمن » أو جهل 
ورثة المشترى الثمن وادّعى ورثة البائع معرفة الثمن أحلف من ادّعى 
المعرفة منهم إذا جاء بأمر سداد يشبه أن يكون ثمن السلعة » فيكون 


ا 6 0١‏ 
القول قوله مع يمينه » وهو رأيى”'* . 


- وإن كان قد قبضها وغاب عليها ولم تتغير بنماء أو نقصان ونحوها تحالفا 
وكانت بمنزلة من لم يقبضها » وهذا قول ابن القاسم الثانى . 

أما القول الذى رجع إليه ابن القاسم وأخذ به سحئون : أنه إذا كان ذلك بعد 
القبض ول تتغير السلعة فالقول قول المبتاع إذا بان بها وحازها وضمنها مع يمينه ما 
لم يدع ما لا يشبه » وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك . 

وروى أشهب عن مالك اقم تهالنات .وان فبهعها وفاشفم ونث القية يذلا 
منها قيمتها يوم قبضها . انظر : «النوادر والزيادات ») )5١97/5(‏ . 

)١‏ وإن اذَّعيا المعرفة تحالفا وترادًا وبدئ بيمين ورثة البائع ها هنا » وذلك مالم 
تَعْتْ » فإن فاتت بيد اللمبتاع صُدْق ورثته مع يمينهم . 

قال ابن حبيب : فإن جاء بما لا يُشبه كانا مثل إذا تجاهلا فى الثمن » كذلك قال 
لى مطرف وابن الماجشون وأصبغ فى ذلك كله . 

. انظر : «النوادر والزيادات ) (5/ )5١٠١‏ . 
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قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبًا فقطعته قميصًا . فلم يخطه 
الخياط حتى اختلفت أنا والبائع فى الثمن » القول قول من فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : إذا كانت تلك السلعة على حالها لم تفت 
بنماء ولا نقصان » فالقول قول البائع » فإن فاتت بنماء أو نقصان 
فالقول قول المبتاع والقطع نقصان بِينْ » والقول إذا قطعه عند مالك 
قول المشترى » ولم يقل لى مالك ذلك فى ثوب ولا حمارء ولكنه 
حمعه لى فقال : إذا كانت سلعة دخلها نماءٌ أو نقصان فاختلفا » 
فالقول قول المشترى . 

قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل إلى أجل فاحتلفنا فى 
الآجل وتصادقنا فى الثمن » فقال البائع : بعتّك إلى شهر » وقال ' 
اللتزى :+ اتعريت نك إل شهرية > فال © إن كانت السسلعة قاقفة 
م تَعْثْ تحالفا وترادًا » وإن كانت قد فاتت » فالقول قول المبتاع مع 
يمينه » وهذا قول مالك ٠‏ قلت : وكذلك إن قال البائع : بعتك 
هذه السلعة حألة » وقال المشترى : بل اشتريتها منك إلى شهرين 
لاسا السو د 
قما.وضفة؛ للك حالف وردك» وإن كان قد دفعها البائع إلى 
المشترقغ. :وفاتةة -ق. يديه فالمشترقف مُذّع » لآن البائع ل يقر 
بالأجل » وإنما اختلفت هذه والتى قبلها ؛ لأن البائع قد أقرّ 
بالأجل فى التى قبلها . وهذه لم يقر فيها بأجل . فالمتتقر عن مدع 
والبائع كان أولاً مدعيًا لأجل قد حَلَّ » قال : وبلغنى عن مالك أنه 
قال : اختلاف الأجل إذا فاتت السلع بمنزلة اختلافهم فى الثمن . 

وقد رواه أبن وهب وغيره من الرواة عن مالك : أنبما إذا 
اعفان الأجن ع نهاك هن إل أجل شين .ونال السرم إل 


( المدونة : م 5 2 جم) / ١‏ 


أجل شهرين » أو قال البائع # حال ».وقال اشرق :إلى أجل أن 
ذلك سبواء إن لم يقبضها المبتاع » فالقول قول البائع ويحلف . والمبتاع 
بالخيار . فإن كان قد قبضها المبتاع , والوام ترا اع بورد 
اذّعى ما يشبه . 


قلت : أرأيت إن تصادق المشترى والبائع أنه إنما ام شترى السلعة 
منه إلى سنة » فقال البائع : قد مضت السنة » وقال المشترى : لم 
تمض السنة بعدٌّء وقد بقى منها شهران أو أربعة أو بقى نصف 
السنة ؟ قال : فالقول قول المبتاع مع يمينه » وذلك أنى سألت مالكا 
عن الرجل يُؤاجر نفسه من الرجل سنة » فيقول الأجير بعد أن 
يعمل ما شاء الله قد أوفيتك السنة » ويقول المستأجر قد بقى لى 
نصف السنة » قال : إن لم تقم للأجير بيّنة أنه قد أتم السنة عمل 
بقيف النينة» توكان عل المسقاحن اليفين آنه نا آوفاه المعة + قلت 
لالك : فالرجل يستأجر الدار سنة فيسكنها أشهرّاء فيقول 
المتكاوف : لم أسكنها سنة تاونقو ل المكرئ ١1‏ قن “سكنت أسنة؟ 
قال : فالقول قول المتكارى مع يمينه إلا أن يكون للمكرى بيْنة أنه 
قل سكن عنة + المدألتك إذا أقه البائع بالأجل واذعى البائع أنه قد 
حَلٌ » فهو مُدَّع على المشترى » فالقول قول المشترى وعليه اليمين . 

قلت : أرأيت لو أن القاضى دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه 
إلى فلان فقال المبعوث معه المال : قد دفعت المال إلى الذى أمرنى به 
القاضى » وأنكر الذى أمر القاضى أن يدفع إليه أن يكون قد قبض 
امال ؟ قال : أرى أنه ضامن إلا أن يقيم البيّنة » قال سحئون : وقد 
قال الله تبارك وتعالى فى والى اليتيم : « هَإِدَا دَفْعَتُمَ إلتيم أَمَوَطَم 
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َأَشَهدُوأ عَلهِمْ 4 2١7‏ فإذا ترك المأمور أن يتوثق فقد لزمه الضمان كما 
لزم والى اليتيم . 
مر و و ع مر ١٠‏ 3 0 ع 

فى الرّجِل يُريد أن يَفتحَ فى جداره كوّة أو بَابًا 

قلت : أرأيت الرجل يريد أن يفتح فى جداره كوَّة أو بابًا يُشرف 
منهما على جاره » فيضر ذلك بجاره والذى فتح إنما فتحه فى حائطه 
نفسه » أيمنع من ذلك فى قول مالك ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه 
قال : ليس له أن يحدث على جاره ما يضره » وإن كان الذى يحدث فى 
ملكه ”"' » قلت : أرأيت إن كان له على جاره كوة قديمة أو باب قديم 
ليس له فيه منفعة وفيه مضرة على جاره » أيجبره على أن يغلق ذلك عن 
جاره ؟ قال : لا يجبره على ذلك ٠»‏ لأنه أمر لم يحدثه عليه : قلت : فإن. 
كان ليس له فيه منفعة وفى ذلك ضرر على جاره » وذلك شىء قديم ؟ 

)١(‏ قال تعالى : 3# وأبئلوا لبك حَيَّه ذا بَلَهْوَا يكح هَإِنَّ امم متهم شنا دقعو 
ليم مم ولا كاوه إسراها ويدَاًا أذ يَكيرُوا من 86 عَييًا هسْتَعفِفُ ومن كان هقينا 
ني كل مروف كِلِدَا دفَعَهُمَ لتم توج َأضْهدُوا علوم و وكقَ بش حَسِيبًا © ( النساء : 5) . 

(1) ستل سرون كيس نسم كوه دود فاتورى. منها ما ف دار مدان اطي عا 
بسدها فطلب أن يسدها من خلف بامباء ٠‏ فقال: ليس له ذلك ويقلع الباب 
ويسله » وترك الباب يوجب له حيازة بعد اليوم يشهدون له أنهم يعرفون هذا منذ 
سنين كثيرة وبع جار واماطا لل رادي ة هى النافذة . | 

والخار او وعد كما الكل عكر 0 : أنه يُوقف على سرير فإن نظر إلى ما فى 
«اررضارة مه إلا لم يمنع ٠‏ وقال مالك اليد من والقيري فم قرو 

أما فتح الكوة عل دراي التسد قاد بام جه واه الت عل لجان لي حفن 
والأكثر على أنه لا بأس به . 

انظر : : «التاج والإكليل ومواهب الجليل ) (ه/ 15١ 4 ١5١‏ 1 
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النَّمَقَةَ على اليَتِيم وَالمَلَقُوطٍِ 

قلت : أرأيت إن كفل يتيمًا فجعل ينفق عليه ولليتيم مال » أله 
0 على اليتيم فى مال اليتيم ؟ قال : نعم » قلت : 
شهد أو لم يُشهد؟ قال : نعم إذا قال اإتجا كيك افق عالت 
لي » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت إن التقط رجل لقيطا فرفعه إلى السلطان ‏ 
فأمره السلطان أن ينفق عليه ؟ قال : قال مالك : اللقيط إنما يُنفق 
مله :وى اميه 77و ,ونيا ولق عليه نا ضمت اغليةء 
قلت “إن عن الساطات من مسي عل ؟ قال 06 
يفاك الميدلمين ؛ لأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : 
شه عابنا و اللعيك لا يكت علية عا اش غلية: ٠‏ قال مالك : 


0 


)١(‏ قال :أين 'غرفة.ق 'تخريفة. # متغير ادق 1 يُعلم أيواه ولا رقه» فخرج ولد 
الزانية ؛ لأن قد علم أحد أبويه وهى الأم » فعليها القيام به » واللقيط وهومن لا 
قدرة له على القيام بمصالح نفسه من نفقة وغذاء يجب التقاطه وجوب كفاية إذا 
وجد بمضيعة )2 ووجبت حضاتته ونفقته على من التقطه حتى يبلغ قادرًا على 
الكسب ولا رجوع له عليه ؛ لأنه بالتقاطه ألزم نفسه بذلك » ومحل ذلك : مالم 
يكن له مال ويُعلم به الملتقط حال إنفاقه » وإلا رجع عليه إذا حلف أنه أنفق ليرجع ٠‏ 

ولا يجوز له أن يعيده إلى موضعه بعد أحذه منه ؟ لأنه تعين عليه حفظه بعد 
التقاطه » إذ فرض الكفاية يتعين بعد الشروع فيه إلا إن كان قد أحذه لا لتربيته » 
ولكن ليرفعه للحاكم أو ليسأل شخصًا معيئا ؛ هل هو ولده أم لا؟ فلم يقبله 
الحاكم أو الشخص المعين فحينئذ يجوز أن يَرُدَّه إلى موضعه بشرطين : 

أحدها : أن يكون الموضع مطروقًا للناس . 

الثانى : أن يوقن أن غيره سيأخذه » فإن تحقق عدم أخذ الغير له حتى مات 
اقتص منه » وإن شك فالدية » والظاهر أنها دية عمد . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه» (/175) . 
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وكالاك النادئ: الندين له كال لع + روزن قال الدين يلوت الخاضن 
خجورهم : : نحن نُسلفهم حتى يبلغوا » فإن أفادوا وال ادناه 
منهم » وإلا فهم فى جل , » قال مالك : قولهم ذلك باطل لا يتبع 
اليتامى بشىء من ذلك إلا أن تكون لهم أموال عروض ا 
على تلك العروض حتى يبيعوا تلك العروض » فذلك لهم وإن 
قصر ذلك المال عما أسلفوا اليتامى » فليس لهم أن دوم 
بشىء » واللقيط مبذه المنزلة أيضًا . 

قلت : أرأيت إن التقطت لقيطًا فأنفقت عليه » فأتى رجل فأقام 
البينة أنه ابنه » أيكون لى أن أتبعه بما أنفقت عليه ؟ قال : نعم إذا 
كان الأب موسرًا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط » لأن نفقته كانت 
لازمة لأبيه إن كان أبوه الذى طرحه متعمدًا » وإن لم يكن هو طرحه 
فلا شىء عليه » قلت : أرأيت لو كان ضالاً » فوقع عند رجل 
فأنفق عليه ؟ قال : سكل مالك عن رجل ضَل منه ابنه » وهو صغير 
ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه » ثم إن أباه قدر عليه فأراد 
الذى كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه » قال مالك : لا أرى ذلك » 
ولا يتبع بشىء ما أنفق عليه » فاللقيط عندى بمنزلته » لأن المنفق 
إنما أنفق عليه على وجه الحسبة » فلذلك لم أر له شيئًا . 

قلت : وكذلك لو أن رجلاً غاب عن أولاد له صغار فأنفق 
عليهم رجل من غير أن يأمره والدهم بالنفقة عليهم » والوالد يوم 
أنفق هذا الرجل على ولده كان موسرًا فقدم الوالدء أيكون لهذا 
الرجل أن يتبعه بما أنفق على ولده ؟ قال : نعم » لأن مالكا قال فى 
الرجل يغيب عن امرأته فتنفق » ثم يقدم زوجها فتريد أن تتبعه بما 
أنفقت ٠‏ قال مالك : إن كان موسرًا يوم أنفقت فى غيبته كان لها أن 
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تتبعه وإلا لم يكن لها أن تتبعه » قال : ولأن مالكا قال : تلزمه نفقة 
ولده إن كان موسرًا وإلا فهم من فقراء المسلمين » ولا يكلف بشىء 
لا يقدر عليه من نفقتهم » وعلى هذا رأيت ذلك فى الولد » قال : 
وقال مالك فى الصبى إذا أنفق عليه رجل » فأراد أن يتبع الصبى 
بذلك : لم أر له ذلك إلا أن يكون للصبى مال يوم أنفق عليه 
فيكون له أن يتبع مال الصبى بما أنفق على الصَّبِى » قلت : ومن 
هؤلاء الصبيان الذين جعل مالك النفقة عليهم على وجه الحسبة إذا ل 
يكن لهم مال؟ قال : اليتامى . 

قلت : أرأيت إن أنفق على صبى له والد بغير أمرهء أيلزم 
الوالد ما أنفق عليه أم لا؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا ما 
أخبرتك » قال ابن القاسم: إلا أنى أرى إن كان أمرًا يلزمه السلطان 
إياه فإنى أرى أن ذلك يلزمه مثل الرجل يغيب وهو موسر فيضيع 
ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على ولده أو ينفق هو عليهم بغير 
أمر السلطان على وجه السلف له » وكان الولد صغارًا يلزم الوالد 
النفقة عليهم » فأرى ذلك عليه إذا كان منه على وجه السلف وحلف 
على ذلك وكانت له البينة فى نفقته عليهم » وإن كان الأب معسرًا لم 
يلزمه من ذلك شىء . وإن أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق 
على ولده إذا كان الأب يوم أنفق عليهم معسرًاء قال : لأن مالكا 
قال : إذا كان الوالد معسرًا لم تلزمه نفقة ولده » وإن كان موسرًا 
لزمته نفقة ولده» فأرى هذا الذى أنفق على هذا الصبى الذى له 
والد أنه إن كان الوالد موسرًا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا 
كان إنما أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك » وإن لم يكن الوالد 
موسرًا » فلا أرى ذلك يلزمه ؛ لآن الوالد فى هذا الموضع إذا كان 
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موسرًا إنما هو بمنزلة مال الصبى » فالذى يلزم الضن- يلزم الوالد 
000 


القَضَاءٌ فى المَلْقُوطِ 

قلت : أرأيت لو أنى التقطت لقيطا فكابرنى عليه رجل » فنزعه 
منى فرفعته إلى القاضى أيردّه على ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
شيئًا » وأرى أن ينظر فى ذلك الإمام » فإن كان الذى التقطه قويًا 
على موّنته وكفالته رَدَّهِ إليه » وإن كان الذى نزعه منه مأمونًا » وهو 
افو غل: أمن الضببى :نقلر السلطان للضبى: عل قتر .ها برض .: 

قلف أرايف إن النقطت لقيطاءق فدينة طن مذائة المسلمين أو 
فى قرية من قرى أهل الشرك فى أرض أو كنيسة أو فى بيعة أو التقطوه 
وعليه زى الإسلام أو عليه زى النصارى أو اليهود » أىّ شىء تجعله 
أنصرائيًا أو بهوديًا أو مسلمًا فى قول مالك » أو كيف إن كان قد 
التقطه الذى التقطه فى بعض هذه المواضع التى ذكرت لك مسلم أو 
مشرك ماحاله ىق قول: مالك ؟ قال ؛ ما سمعق من ماللك فيه شيا 
وأنا أرى إن كان فى قرى الإسلام ومدائنهم وحيث هم فآراه 
مسلمًا» وإن كان فى مدائن أهل الشرك وأهل الذمة ومواضعهم . 
ذآراه مقر كا بولا يعرفن لني وإن كان وحده فى قرة افبها مسلمون 
ونصارى نظر ٠»‏ فإن كان إنما مع النصارى الاثنان والثلاثة من 
المسلمين » وما أشبه ذلك من المسلمين فهو للنصارى » ولا يعرض له 
إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دِينِهِ . 


نزي 
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فى الرَّجْلِ يم َب لجل لهم شاه ولآحَرَ جما 
فغَفل عَنْهَا حَنَى نبج 
قلت : أرأيت إن وهب. رجل لرجل لحم شاته ولآخر جلدها . 
فغفل عنها حتى نتجت ؟ قال : أرى أن لا يكون له إلا قيمة جلد 
الأم أو شزواه إن أدركها قائمة » وإن فاتت لم يكن له فى الولد قليل 
ولا كثير . : 


فى الرّجُلٍ يَهَبُ لَحْمَ شَاتِه لِرَجُلٍ ولآخَرَ جِلَدَمَا 
ريد صَاحِبُ لَحِها أن يَسْمَخبِيها وَيقُولُ أذ 
إليك قِيمَةَ الجلدٍ وَيَأَبَى الآخَرُ إلا الدَبحَ 
فلكو أأرايك لو راردا رسب لزيا حنم انأف روطن كد 
جلدها والشاة حية فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد : أذبح القاة 
وآخذ جلدها » وقال صاحب اللحم : لا أذبحها » ولكنى أستحييها 
وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدًا مثله ؟ قال "سفت تالكا كل 
عن رجل باع بعيرًا واستثنى جلده » ثم استحياه الذى اشتراه » قال 
مالك : يكون لصاحبه الذى باعه شروى جلده » قال : فقلت لمالك 
أو قيمته » قال : أو قيمته كل ذلك حَسّنٌْ » قلت : أرأيت هذا 
الذى اشترى البعير إن امتنع من نحره وللبائع فيه ثنيا الجلد » أيكون 
ذلك 'له:. أو إثماا هو إذا غفل عن البعير .وكان مريضًا فيراً من 
مرضه ؟ قال : لم نوقف مالكا إلا على ما أخبرتك جملة ولم يقل لنا 
غفل أو لم يغفل » فمسألتك التى سألت عنها مثل ذلك ٠‏ قلت : 
فإن كانت ناقة فغفل عنها حتى نتجت؟ قال : أرى له قيمة 
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جلدها. ولا شىء له من قيمة جلود أولادها. ولا من شروى. 
جلودهم . ولا حق له فيهم . 


الرّجْلَ يَخْمَلِط آ لَهُ دِينَارٌ فى مِائة دِيئَارٍ لِرَجْلٍ 

قلف + أراية إن اخلط ونان ل تماقة دنار للك ٠»‏ فضاع منها 

ينار ؟ قال : سمعت أن مالكا قال : يكون شريكا له إن ضاع منها 
شىء فهما شريكان هذا بجزء » وصاحب المائة بمائة جزء من مائة 
جزء وجزءء وكذلك بلغنى عن مالك . وأنا أرى لصاحب الائة 
تسعة وتسعين ديئارًا » ويقتسم صاحب المائة وصاحب الدينار . 
الدينار الباقى نصفين ؛ لأنه لايشك أحد أن تسعة وتسعين منها 
لصاحب المائة » فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا 
شىء اله فية + بوكذلك» يلع عن هل العزيز تن أبن سلمة: : 


١) يي ون 5 ووه ووه‎ ٠ -)و روه 7 -ن»‎ ٠ 
فى البّاز يَنفلت والنحل تخرّج من جبّح إلى جبح‎ 
قلت : أرأيت لو أن بارا لرجل انفلت منه فلم يقدر على أخذه‎ 
: بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحش »ء أكان مالك يقول‎ 
هو من أخذه ؟ قال : نعم » قلت : فهل تحفظ عن مالك فى النحل‎ 
شيئًا إن هى هربت من رجل » فغابت من فورها ذلك ولحقت‎ 
» بالجبال , الكون إن احنها؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا‎ 
ولكن إن كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية » فهى بمنزلة‎ 
الجَبْح : المكان الذى تعسل النّحل إذا كان غير مصنوع . والجمع أجبح‎ )١( 


وجبوح وجباح وهى مواضع النحل فى الجبل » وفيها تعسل . 
انظر : « لسان الحرث؟ جيم )024/0 7 


ماوصفت لك من الوحش فى رأيى » قال : وقال مالك : فى النحل 
ال ار ار ل 
قال : : إن علم ذلك واستطاعوا أن يرذوها إلى صاحبها رذوها » وإلا 
فهى لمن ثبتت فى أجباحه ٠‏ قال مالك : وكذلك حمام الأبرجة . 


فى الحكم ب ين أَهْلٍ الدّمّة وتظَلَمهِمْ فى البَبع والشرَاء 

قلت : أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم » أيحكم ‏ 
ولب مم [لملمرن ايها جامر واشتروا» ررمي ذلك كرك 
مالك ؟ قال : ا لآأن البيع والشراء إذا امتنع أحدهم من + ايفين 
ذلك » فهذا من الظلم فيما بينهم » والحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا 
0 : 


: أرأيت المسلم فيما ب ين اللضارى واابهود» اعكاره من 
ال ل ' فى قول 


)١(‏ فى ذلك قول جامع لابن خويز منداد قال : لا يرسل الإمام إليهم إذا 
استعدى بعضهم على بعض » ولا تحضر الخصم مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق 
بالمظالم التى ينتشر منها الفساد كالقتل وهب المنازل وأشباه ذلك . 

فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضى » وإلا 
اختار له ألا يحكم ويردهم إلى حكامهم » فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام . 

ل لل لل ل ل ة 
عاهدناهم . 

وواجب قطع الفساد عنهم ؛ منهم ومن غيرهم » لأن فى ذلك حفظ أموالهم 
. ودمائهم ؛ ولعل فى دينهم استباحة ذلك » فينتشر منه الفساد بيننا » ولذلك منعناهم 
أن يبيعوا الخمز جهارًا » وأن يظهروا الزنى وغير ذلك من القاذورات لثلا يفسد بهم 
سفهاء المسلمين . - 
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مالك ؟ قال : قال مالك : لا أرى للحاكم أن يحكم بينهم فيه - 
ولايعرض لهم » فإن ترافعوا إليه كان خيرًا إن شاء حكم » وإن 
حكم ترك . قال : وقال مالك : وترك ذلك أحب إلى » وإن حكم 
فليحكم بينهم بحكم الإسلام . وذلك أن النبى وَل إنما. حكم فى 
الذين حكم فيهم بالرجمء لأنهم لم يكن لهم ذمة يوم حكم 
ينه ”'' قال :: “فلذلك رأيت ذلك : لأنهم أهل ذمّة . ْ 


2 7 رم وو 0 م (19) .كدي (") ور ©6: 

فى الرّجل يَقْع له ريت فى رَف ربق لرجل 

قلت : أرأيت لو أن رطلا لى من زيت وقع فى زق زنبق لرجل ؟ 
قال : يكون لك عليه رطل من زيت » فإن أبى أخذت رطلك من 
الزيت الذى وقع فى الزنبق من الزنبق » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال : لا . 


- أما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنى وغيره فليس يلزمهم أن 
يتدينوا بديننا » وفى الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم وليس كذلك 
الديون والمعاملات ؛ لأن فيها وجهًا من المظالم وقطع الفساد » والله أعلم اه . 

انظر : ١‏ الجامع لأحكام القرآن » (85١؟)2‏ طبعة الشعب . 

فى تفسير قوله تعالى : # ون موك تآحكم بَيَبَيمْ آوْ أَعرْض عَتَُمّ 4 ( المائدة : 47) . 

أقول : وفيما ذكر أسمى معانى الحرية الدينية التى كفلها الإسلام » وفطن إلى 
ذلك علماؤه . | 

)١(‏ أخرجه مالك فى ' الموطأ» كتاب الحدود رقم )١(‏ » ومسلم فى الحدود رقم 
(0) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

(1) زق : وعاء من جلد يُجَرْ شعره ولا يتتف » للشرب وغيره » الجمع أزقاق 
وزقاق . انظر : .« الوسيط » ( زقق ) )1١٠١/1١(‏ . 

( الزنبق : دهن الياسمين . انظر : « الوسيط » ( زنبق) )1177/1١(‏ . 
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اقترت انارو التوضى والقنه نبل الل 
قلت : أرأيت ما ذكرت لى من قول مالك فى الذى يشترى 
الدابة » فتعترف فى يديه» فأراد أن يطلب حقّها؟ قال : تخرج 
قيمتها فتوضع قيمتها على يدى عدل » ثم يدفع إليه الدابة فيطلب 
ححفة . 

قلت : أرأيت إن رُدّْتِ الدابّة وقد حالت أسواقها أو تغيرت 
بزيادة أو نقصان بيّن » أيكون له أن يردهاء ويأخذ القيمة التى 
وضعها على يدى عدل ؟ قال : قال مالك : إن أصابها نقصان فهو 
لها ضامن . يريد بذلك مثل العور أو الكسر أو العجف . قال : 
وأما حوالة الأسواق : فله أن يَرْدّها عند مالك » قلت : أرأيت هذا 
فى الإماء والعبيد مثله فى الدابة ؟ قال : قال مالك : نعم إلا أنى 
سمعت مالكا يقول فى الأمّة : إن كان الرجل أميئًا دُفعت إليه 
الجارية » وإلا فعليه أن يستأجر لها رجلا أميئًا يخرج بها ء قال : قال 
مالك : ويطبع فى أعناقهم » قال : فقلنا مالك ولِمَ قلت يطبع فى 
أعناقهم » قال : لم يزل ذلك مد امن الدانين + قلت آرايت إن 
عانق فاثا أو غزومًا أيفكئة متها :وياحد القيجة ؟ ,قال نعم فى 
ناض + 

م كتاب تُضمين الصُناع بحمد الله وعونه » وصلّ الله على 
سيدنا محمد النبى الأمىن وعلى آله وصحبه وسلم . 


ويليه كتاتُ الجغل والإجارة 
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جين الجَارز” 


الْحَمَدَهوَصدَه » وَصَوَا أَشَُّعَلسَيد 
ألا لانئ, 0 


فى البَيْع والإجَارَة معا 


باع سلعة بثمن على أنْ يتجر له بثمنها سنة » قال مالك : إن كان 


)١(‏ الجعل : أن يجعل الرجل للرجل بجعلا على عمل يعمله له إن أكمل 
العمل » وإن لم يكمله لم يكن له شىء » وذهب عناؤه باطلاً ؛ 'فهذا أحازه مالك 
وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمام ا 

والأصل فى جوازه قول الله تعالى : # وَلِمَن جَآهَ ا 
( يوسف : 75) » وقوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين 012000 
سَلية ) روه سام ١هلا١)‏ . 

والشغل فيل فى نشنها له لقالرو سبل التماوه رول ققائى لجاز علي وين 
شروط صحة المجاعلة : أن يكون الجعل معلومًاء وأن لا ينقدء وأن يكون 
لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمامه ». وألا يضرب للعمل المجعول فيه أجل » فإن 
ضرب له أجلا » ولم يشرط أن يتركه متى شاء لم يجز » واختلف إن اشترط ذلك » 
وعند الجعالة العمل فيه غير لازم للمجعول له » وله أن يترك شرع فيه أو لم يشرع 
ولا شىء له إلا بتمام العمل » واختلف فى الجاعل ١‏ فقيل : يلزمه بالعقد » وقيل : 
تلزمه الجعالة » وهذا أظهر القولين . 
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- أما الإجارة فمأخوذة من الأجر وهو الثواب فى اللغة » وأما عند الفقهاء فهى 
تمليك منافع شىء مباحة مدة معلومة بعوض ٠»‏ غير أنهم سموا العقد على منافع 
الآدمى » وما ينقل غير السفن والحيوان إجارة » والعقد على منافع ما لا ينقل 
كالأرض والدور »ء وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء فى الغالب فيهما . 

والأصل فى مشروعية الإجارة الكتاب والسنة» قال تعالى : « عن قَسَمنا ينهم 
يهم في ف الكرؤ الذي :وتكتنا يتطق كت تن كبك تَحِدٌ يتمهم بتضا 
شُخْر 4 ( الزخرف : 017 أى جعل سبحانه افتقار بعضهم لبعض سببًالمعاشهم فى 
الدنيا وحياتهم فيها . 

والإجارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : جائزة » ومكروهة » ومحظورة : 

فالجائزة : ما سلمت فيه من الجهل والغرر إلا اليسير المغتفر » وكان فى المباح 
من الأعمال » فلا تجوز الإجارة إلا بأجرة مسماة معلومة الأجل معروفة » أو 
ما يقوم مقام الأجل من المسافة فيما يجعل ٠‏ أو توفية العمل بتمامه فيما يستعمل » 
وعمل موصوف والعمل يدخل عليه المتاجرون فيقوم ذلك مقام الصفة » وهى من 
العقود اللازمة كالبيع . 

وتنقسم إلى إجارة ثابتة فى ذمة الأجير » وإجارة للذمة فى عينه ١‏ فأما الثابتة فى 
الذمة فتأخذ حكم السلم الثابت فى الذمة ؛ سواء فى تقديم الإجارة وضرب الأجل 
ووصف العمل . 

وأما اللازمة فى عينه فعلى قسمين 

أحدهما : أن يستأجره على عمل موصوف لا يرتبط بعين وهذا لا ينفسخ إلا 


الثانى آ أن يستأجر على عمل موصوف يرتبط بعين ‏ وأنواعه متعددة وأمثلته فى 
« المدونة») . 


وأما الإجارة المكروهة : فهى ما تتعارض الأدلة فى صحة العقد مع السلامة من 
الجهل والغرر كالإجارة على الصلاة والحج » وكإجارة المسلم نفسه من الذمى أو ما 
فيه من الجهل والغرر » هل هو من قبيل الكثير » والحكم : أنه يرد ما لم يفت » 
فإن فاتت مضت بالإجارة المسماة » ومنها ما يفوت بالعقد » ومنها ما لا يفوت إلا 
باستيفاء العمل ١‏ ؛ على قدر قوة الكراهية ؛ وأما الإجارة المحظورة : فهى على ثلاثة 
أقسام : 3 


و 


الأول > الاشتتجار غل ناا عت عل الأخير فعلة .: 

الثانى : الاستئجار على ما لا يحل له فعله . 

الثالث : الاستئجار على المباح من الأعمال بما لا يجوز من الغرر أو الحرام » أو 
على وجه لا يجوز ما يدخله غرر أو جهل . 

فأما الأول:: فيفسخ قبل العمل » وإن فات بالعمل لا شىء للأجير ورُدّت الأجرة . 

والثانى : يُفسخ متى عر عليه وإن فات بالعمل فلا شىء للأجير وتصدق بالأجر . 

والثالك : يفسخ مالم يفت فإن فات كانت فيه القيمة . 

انظر : ١‏ ا باختصار » (5/ 1517 --11/4) » « الشرح الكبير » (5/ 25 . 

(؟) وجد بالأصل هنا طيارة ونص ما فيها : من باع سلعة بمائة على أن يتجر له 
المشترى فى ثمنها سنة تقديره أنه باع السلعة بمائة » وبإجارته فى المائة سنة » فالذى 
ينبغى أن تحضر المائة إما بحضرة البائع أو بينة لتبرأ ذمته » ولا يصدق هو على 
ا ا ل : كله فى غرائرك » وروى 
فيمن قلت له : اشتر لى بالمال الذى عندك سلعة . فقال : اشتريت وضاعت » أن 
القول له واختلف فيمن قال : اعمل لى بالدين الذى لى عليك 
قراضاء فجاء بربح . فقال ابن القاسم : لا جور لرب المال أخذه ١‏ وخففه 
أشهب ٠‏ وينبغى أن يسمى النوع الذى يتجر فيه » وليس عليه أن يبيع مما اشتراه إلا 
بقدر المائة ولا يجب عليه أن يسمى عدد ما يتجر فيه من المتاع :. لأن التجر 
ارو ار ول لسرن الود تقد انع . » بخلاف رعى 
ولد الغنم لذن ذلك يروف والأرباح تختلف امد و عي ب اتير مات 
والشهور متساوية نظر إلى قيمة إجارته سنة ٠‏ فإن قيل : احمسة وعشرون كانت 
السلعة كأنها مبيعة بمائة وعرض يسوى حمسة وعشرين وف المشترى نصفه وبقى 
عليه نصفه 2 فبطل البيع فى ذلك القدر من السلعة ء ولم يكن بذلك الجزء ا 
عند ابن القاسم لضرر الشركة » فوجب أن يرجع بقيمة ذلك الجزء من السلعة 
قائمة كانت أو فائتة وذلك عشر قيمة السلعة » وقيل اوكرت قر كا ذلك اليه 
من السلعة » ولو كانت قيمة تجره مائتين فمات قبل أن يعمل لرد المائة » وأخذ 
سلعته إن كانت لم تفت ,١‏ لأن جل ما اشترى وهو التجر قد ذهب والمائة قائمة » 
فوجب ردها وأن يأخذ سلعته ولو عمل ههنا من التجر شيئًا لغرم أيضًا قيمة ذلك 
ورد الماكة » لأن الجل قد ذهب له من المبيع وسلعته قائمة » فعليه رد قيمة الأقل 
الذى كمن اشترى عبذا بثوبين ففات الأدنى عنده » ووجد بالأرفع عيبًا أنه يرد - 


"١ 


اشترط إن تلف المال أخلفه له البائع » حتى يتم عمله بها سنة وإلا 
فلا خير فيه » وهذا يشبه الذى يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه 
بأعيانها سنة » فهو إِنْ لم يشترط أنَّ ما مات منها » فعلى رب الغنم 
أنْ يخلفها فلا خير فى هذه الإجارة » فكذلك الدنانير التى باع مها 
سلعته » واشترط على المشترى أن يعمل بها سنة ؛ فكذلك هو لا يصلح 
إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة . 
قلت : أرأيت إن اشترط إن ضاعت الدنانير فعلى البائع. أن 
يخلفها ؛ فضاعت الدنانير ؛ فقال البائع : لا أريد أن أخلفها ولا 
أريد عملك ؟ قال : يقال له : اذهب 0-0-7 قلت : وكذلك 
راعى الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعيانها » وشرط عليه 
أن ما ضاع منها أخلفه . فهلك شىء منها » فقال رب الغنم : 
لا أريد أن أخلفه » قال : يقال له : أوف الإجارة وأنت أعلم إن 
شعت فأخلفها » وإن شئت لا تخلفها فلا يصلح له فى أصل الإجارة 
إلا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه » وهذا قول مالك . 
- الأرفع وقيمة الأدنى بالعًا ما بلغ » ويأخذ عبده إذا لم يفت ولو باع ثوبين بمائة على أن 
يتجر له فى ثمنهما سنة فاستحق أحد الثوبين وهما متكافئان » أو كان المستحق الأدنى لم 
ينقض البيع ووجب على المشترى أن يتجر فى ثمن الباقى سنة » ويقال للمشترى : لا . 
ضرر عليك ؛ لأن بقية منافعك تبقى لك تعمل فيها ما أردت » وقد سلم لك جل 
صفقتك » وكذلك الجواب إذا وجد بأحدهما عيبا » وفى كتاب محمد فيما استؤجر على 
الصواب » وهو مذهب سحنون » وإنما يقع التعيين فيما يستأجر لا فيما يستأجر عليه 
كالدابة والأجير » فهذا تقع الإجارة على عينه » ولا يجوز اشتراط خلفه إن مات اه . 
(1) المراد أنه لا يلزم بإخلاف الضائع » ولكن الأجرة تلزمه تامة على كل الماة » 
وسيأتى هذا صريحا فى كلام ابن القاسم بعد قليل فى نهاية هذه المسألة ‏ وذلك للزوم 
العقلددك تحقه + 


زدنا 


قلت قلت : ولِمَ أجاز هذا البيع مالك أن يبيعه بمائة دينار » ويشترط 
أن يعمل بها سنة » فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل ببا؟ قال لان 
مالكا يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا فى صفقة واحدة , فإنما هذا بيع 
وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة » ألا ترى 
أنك لو استاجرت رجلا يعمل لك .تبه الماثة الدينار:سنة + أن ذلك 
جائز إذا اشترط عليه إن ضاعت أخلفها فيعمل بها » فإن ضاعت 
فإن شئت فأخلفها .» وإن شئت فلا تخلفها . والإجارة قد لزمتك له 
تامة » ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون فى أصل الإجارة شرط إن 
ضاعت الدنانير أخلفها.فيعمل بها المستأجر » قال. : وقال مالك : فى 
الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف 
| الباقّئى » أن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا » قلت : فإن قال : 
أبيعك نصف هذا الثوب وهو بالمُسطاط . على أن تبيع لى النصف 
. الباقى ببلد من البلدان ء» قال : قال مالك : لا يعجبنى ذلك » 

قلت : وكذلك لو قال : أبيعاك نصف هذا الحمار على أن تبيع لى 
النصف الباقى فى موضع كذا وكذا لبلد آخرء أو قال : أبيعك 
نصف هذا الطعام وهو بالمُسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد آخر 
فتبيعه » قال : قال مالك : لا يجوز هذا . قلت : فإن قال : أبيعك 
نصف هذه الأشياء التى سألتك عنها على أن تبيع لى نصفها فى 
موضع حيث بعته السلعة » قال : قال مالك : لا بأس بذلك ما 
خلا الطعام » فإنه لا يجوز . فأما غير الطعام فإنه ضرب لذلك 
أجلا » فقال : على أن تبيع لى نصفها إلى شهر فلا بأس به » قال : 
فإن لم يضرب لذلك أجلا فلا خير فى ذلك ٠»‏ قال ابن وهب . وقاله 
عبد العزيز بن أبى سلمة فى الثوب . 


( المدونة : م "اء ج8م) ش ويه 


قلت : أرأيت إن ضرب لذلك أجلا فباعها قبل الأجل ؟ قال : 
له من الأجر بحساب ذلك الأجل إن كان باعها فى نصف الأجل فله 
من الأجر نصف الأجرء وهذا قول مالك » قلت : فإن مضى 
الأجل ؟ » ولم يقدر على أن يبيع السلعة ؟ قال : له الأجر كاملا : 
وكذلك قال مالك » قلت : وَلِم لم يجزه مالك إلا أن يضرب لذلك 
أجل ؟ قال : لأن مالكا كره أن يجتمع الججعل والبيع فى صفقة واحدة , 
وكره أيضًا أن يجتمع الجعل والإجارة فى صفقة واحدة » وجوّز مالك 
الجعل فى الشىء القليل إذا كان حاضرًا مثل الثوب أو الثوبين أو الطعام 
اليسير » فأما إذا كثر ذلك » فلا يصلح فيه إلا الإجارة”'" . 

وكذلك قال لى مالك » فهذا الذى قال فى مسألتك أبيعك نصف 
هذه الثياب أو نصف هذه الدابة على أن تبيع لى النصف الباقى وم 
يضرب لذلك أجلاً » فإن كان الثوب أو الثوبين فهذا ما يجوز فيه 
الجعل » فإذا وقع مع هذا الجعل بيع فى صفقة واحدة لم يصلح هذا 
عند مالك » وإن كانت الثياب كثيرة أو الدواب كثيرة لم يصلح فيها 
الجمعل عند مالك وصلحت فيها الإجارة » وإن كان ذلك كثيرًا فقد 
اجتمع فى هذه الصّفْقة فى مسألتك بيع وإجارة . فإن لم يضرب 


)١(‏ قال ابن رشد : إنما يريد بذلك كله فى البيع خاصة ؛ لأن الكثير من السلع 
إذا جاعله على بيعها ودفعها إليه » إن بدا له فى بيعها وصرفها إليه كان الجاعل قد 
انتفع بحفظه لها مدة كونها بيده ؛ ولو لم يدفعها إليه لجاز الجعل إذا جعل له فى كل 
ثوب يبيعه جُعْلا مسمى ولزم الجاعل الجعل فى بيع جميعها , ألا ترى أن الججعل فى 
الشراء عل الثياب الكثيرة جائز إذ لا يتولى حفظها وكما ابتاع ثوبًا أسلمه إلى الجاعل 
ووجب فيه جعله . ولو شرط الجاعل فى الشراء على المجعول له أن يمسك الثياب 
وتكون فى أمانته وفبضه حتى يتم شراء العدد الذى جاعله عليه لم يجز للعلة التى 
قدمنا » وهذا كله بَيِّن . انظر : «المقدمات» (؟/ .)١8١ 2 ١8٠‏ 


5 


للإجارة أجلا لم يجز يجر ذلك ٠»‏ لأنه لا تكون إجارة جائزة إلا أن يضرب 
لذلك أجلا » نإن ل يشعوض لاجارة أجلد كانك إلعارة فاسلاة + دإذا 
فسدت الإجارة فى الصفقة ومعها بيع فسد البيع أيضّاء لأنْ البيع 
والإجارة إذا اجتمعا فى صفقة واحدة » فكان أحدهما فاسدًا الإجارة 
أو البيع فسدا جميعًا . 

وما يبين لك ذلك أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع له النصف 
الباقى أن ذلك إجارة ليس بججعل ؛ لأن الجعل إنما هو متى ما شاء 
أنابره الفو فل :مباحية بوذم قذلك له وتهل] النس اتعرى نمف 
ثوب بكذا وكذا درهمًا » على أن يبيع له النصف الآخر لا يقدر على 
أن يرد الثوب » ولا يبيع النصف إذا أراد » فهذا يدلك على أن هذه 
إجارة » فإذا كان إجارة لم يصلح إلا أن يضرب لذلك أجلا » فإن لم 
يضرب لذلك أجلا فسد البيع » قال : وهذا قول مالك . قال : 
وقال مالك : وكذلك الرجل يستأجر الرجل يبيع له الأعكام ''' من 
البَرّ”'' أو الطعام الكثير أو الدواب الكثيرة » أو السلع الكثيرة . 
ولا يضرب أجل لذلك » قال مالك : لا خير فى ذلك إلا أن يضرب 
لذلك أجلاً » فإن ضرب لذلك أجلا فهو جائز بمنزلة الأجير » فإن 
باع إلى ذلك الأجل فله أجره » وإن باع قبل الأجل أعطى من الأجر 
بحساب ذلك ». فإن كان باع فى نصف الأجل فله نصف الأجرء 
وااكادي لواثدى الاجر جا 01 الاخارو؟ وقد ذكر بعض الرواة 


)١(‏ الأمكام : الأحمال والغرائر 1[ وعاء من الخيش ونحوه ] التى تكون فيها 
الأمتعة وغيرها . انظر : «النهاية » (/ 86؟) بتصرف . 

(5) المَرٌ : الثياب ٠»‏ وقيل : ضرت من الثناته: وقيل البز ال اليجدمن 
الثياب خاصة . انظر : « معجم المصطلحات» )971/4/1١(‏ . 


هم 


عن مالك فى هذا الأصل أنه إذا باعه نصف ثوب على أن يبي له 
النصف الآخر فلا خير فيه » قيل لمالك : فإن ضرب للبيع أجلا 
قال : فذلك أحرم له . 

قلت : أرأيت إن قال : أبيع لك هذه السلع وهى كثيرة إلى أجل 
كذاتو ذا ركذا نوكلا ووهواعل الى مق تلت تركتة ذللقةء اجوز 
هذا وتجعلها إجارة له فيها الخيار ؟ قال : إذا لم ينقده إجارته فلا بأس 
بذلك عند مالك » وإن نقده فلا خير فى ذلك » لأن الخيار لا يصلح 
فيه النقد فى قول مالك » وهذا الذى سألت عنه كثيرًا لا يصلح فيه 
الجعل ولم تقع إجارته على الجعل » وإنما وقعت إجارة لازمة له فيها 
الخيار » فلا يصلح فيها النقد. وهذا قول مالك . 

قلت :. أرأيت إن لم يشترط فى مسألتى هذه فى إجارته أنه متى ما 
شاء أن يذهب ذهب , والكدا حر مسري ورك ين لد 
السلعة إلى شهر » أيجوز فى هذا النقد أم لا؟ قال : لا يجوز فى هذا 
النقد لأنه إن باع قبل مضى الشهر رد من الأجر بقدر ما بقى من 
الشهر » فلا نجوز هذا. قال ابن القاسم : ويدخله بيع وسلف . 

قلت : أرأيت إن مضى يوم أو يومان والسلعة على حالها إلا أنه 
لم ينقده وكانت الإجارة جائزة فى قول مالك ٠‏ لأنه لم ينقده فلما 
مضى يوم أو يومان » قال الأجير للذى استأجره على بيع تلك 
السلعة : أعطنى إجارة هذين اليومين أو هذا اليوم بحساب الإجارة 
من الشهر ؟ قال : ذلك له غند مالك ٠‏ قلت : أرأيت إن استأجرته 
شهرًا على أن يبيع لى ثوبًا وله درهم » قال : ذلك جائز إذا كان إن 
باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهرء قلت : والقليل من السلع 
والكثير تصلح فيه الإجارة فى قول مالك ؟ قال : نعم » ولم أسمع 
ان 


من مالك فى القليل 'شيئًا 6 :ولكنه لا جور مالك فى" القليلن الجعل 
كانت الأجارة. عندى فية أخوو . 


فى السَلفِ 200 وَالإجَارَة'" 


ع 


قلت لعبد ال رحمن بن القاسم © أرايع إن دقعت إل انك علا 
يسجه لى » وقلت له : رد عليه رطلاً من غزل من عندك على أن 
أقضيكه وأجرك عشرة دراهم فى نسجه ؟ قال : لا يصلح هذا ء لأن 
507 وإجارة » فلا يصلح كل سلف جر منفعة » سحنون : وقد 
ع وسو ا ل 


فى َل يسأر الرَجُلَ على أن يطح له 

ذا من نح يبرهم يز" ' دقيق ما يَحْرٌ : إح مِنْهَا 
يدخ ل الا بدزهم ويرطل ين لبها 
قل * أرافكة إن اساحريف. كا طحق ل رد مزه ٠‏ حنطة 

ا 00 


(0) الشلك" « الترفق الذق لا مطعة قد روفن المتترين رده كا 
اخذه . انظر : ( معجم امويطلجات ( (؟/588) : 

() الإجَارّة : دفع مال يصح أن يكون ثمئًا فى مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر 
على تسليمها . انظر : « معجم المصطلحات» )577/١(‏ . 

(9) ذكره الزيلعى فى « نصب الراية » (5/ )5١‏ » وابن حجر فى المطالب العالية 
عنهما ورُوى من حديث على كرم الله وجهه مرفوعًا بإسئاد ضعيف . 

(5) القفيز : مكيال مقداره ثمانية مكاكيك » ويعادل تقديره بالمصرى ستة عشر 
كيلو جراما . انظر : « معجم المصطلحات» )١٠١9/17(‏ . 
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جائز » قلت : ارابك إن استأجرته يطحن لى هذا الإردب الحنطة 
بدرهم وبقسط من زيت هذا الزيتون وذلك قبل أن أعصر الزيتون ؟ 
قال : إن كان معروفًا ذلك الزيت فذلك جائز » قال : فقلت : فإن 
قال رجل لرجل : أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وذلك 
قبل أن يطحنها ؟ قال : لابأس بذلك » لأن الدقيق لا يختلف » 
قال مالك ٠»‏ قلت : لِمّ والذى اشترى دقيق هذه الحنطة كل قفيز 
بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم يضمن ذلك المشترى .ركان ضعنان 
ذلك من البائع ؟ قال : وقال لى مالك : لو أن رجلا باع حنطة فى 
سنبلها على أن يدرسها"'' ويذروها”'' كل قفيز بدرهم إن ذلك 
جائزء قال : فقلت لالك : إنه يقيم فى دراسه العشرة الأيام 
والسيمنة فى يوماء قال لاباس :ذلك ب وعدا كله فرشي 
قال : فقلت : لِمَ أجازه مالك وهذا فى سنبله » قال : لأنه معروف 
وقد رآه . 

قلع + أرايعة إن :استاحوت ود جزارًا يسلخ لى هذه الشاة 
بعت من لحم هذه الشاة كل رطل منها بدرهم من قبل أن يسلخها 
بعد ما ذبحتها ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك » قال : لأنى قلت 
مالك : إنا نقدم المناهل فنؤتى بأغنام ونقول لهم : اذبحوها حتى 
نشترى منكم ) فيقولون لنا : لا نفعل إنا نخاف أن تتركوا لحمها 


. )589/١( » دَرَسَ الحنطة : داسها . أنظر : «الوسيط‎ )١( 
. )7777/١( » ذْرَا الحب : نقاه فى الريح . انظر : «الوسيط‎ )0( 


كال 


علينا » ولكن قاطعونا على سعر ثم نذبح » والجزور يشترى كذلك 
قد انكسرت » فيسوم بها القوم ويقولون : اذبحوها فيقول ريا : لا 
أذبحها حتى تقاطعونى على سعر » فيقاطعونه على سعر قبل أن يذبح 
ثم يذبح » قال : قال مالك : لا خير فيه وإن قاطعوه على سعر قبل 
أن يسلخ . ورآه من اللحم المعيب ٠»‏ ولأنه يشترى مالم يرء قال ابن 
القاسم: فإن كان أمر الزيت والدقيق أمرًا مختلفًا خروجه إذا عصر أو 
طحن فلا خير فيه أيضّاء ولا يجوز بيعه حتى يطحنه أو يعصره ٠‏ 

ولقد سألته عن الرجل يبيع القمح على أن عليه طحنه مرارًا ؟ 
فرأيته يخففه » فهذا يدلك على أن الدقيق فى مسألتك عند مالك فى . 
البيع خفيف ٠»‏ ولو كان الدقيق عند مالك تجهولاً ختلمًا لما جوز أن 
يشترى الرجل الحنطة » ويشترط على بائعها أن يطحنها . لأنه قد 
اشترى حنطة واشترط على بائعها أن يطحنهاء فكأنه إنما يشترى 
دقيقًا ل مالك . 


فى الرّجْلٍ يَقُو قُول لِْحيَاطٍ إن خطت لى توب اليو فَأجْرْكَ 
فيه فيه دِرْهَمٌ وإن خطتَهُ غدًا فَأَجْرْكَ فيه نِضف دِرْهَمِ 


قلث::” أرايك إن ذفعت إل ختاط ثونا لمقطة ل فقلت لذ + 
إن خطته اليوم فبدرهم » وإن خطته غدًا فببصف درهم ». أتجوز هذه 
الإجارة فى قول مالك أم لا؟ قال : لا تجوز هذه الإجارة عند 
مالك . قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه يخيطه على أجر لا يعرفه فهذا 
لايعرف أجره » فإن خاطه فله أجر مثله » وقال غيره : إلا أن يكون 
أجر مثله أقل من نصف درهم » ولا ينقص شينًا من نصف درهم أو 


0 


يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم » قلت لابن القاسم : فإن 
كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم » قال : لا ينظر 
فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم ولا إلى نصف درهم » وله أجر مثله 
بالعًا ما بلغ » قال عبد الرحمن بن القاسم : وهذا من باب بيعتين فى 
بيعة » قال سحئون : وقول عبد الرحمن حسن . 

فلت : وكذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشترى , 
ففاتت فى يديه » فعليه قيمتها يوم قبضها بالعًا ما بلغ » ولا يلتفت فى 
ذلك إلى ما سميا من الثمن فى قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : 
والخياظ والصباغ فى هذا إذا كانت الإجارة فاسدة مثل الببوع 
الفاسدة ؟ قال:: نعم » قلت : وكذلك إن دفعت إليه ثوبًا إن خاطه 
خياطة رومية فبدرهم وإن خاطه خياطة عربية فبنصف درهم, 
قال : وهذا مثل ما وصفت لك فى الإجارة الفاسدة فى رأيى . 
قال ابن وهب : وأخبرنى محرمة بن بكير عن أبيه قال : ينهى 
أن يقول الرجل للعمال اعمل لى متاعى هذاء فإن قضيتنيه غذا 
فإجارتك كذا وكذا وإن قضيتنيه بعد غد فإجارتك كذا وكذاء 
قال : هذا من بيعتين فى بيعة 

ى الرَّجْلٍ يَدْقَمْ الود والعَلَ والذَابَة والسّفِية 

إلى الرَّجْلٍ على النْضِفٍ 
قلت : أرأيت إن دفع رجل إلى رجل جلوذا يدبغها على النصف 


أو يعملها على النصف ؟ قال : قال مالك .: لا خير فى ذلك » 
قلت : أرأيت إن دفعث إلى حائك غزلاً على أن ينسيجه على النصف 
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يكون الثوب بيننا » أيجوز هذا أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال 
غالك: 4لا عي .هذ قلت ذ: آرانت إن وفيت إل ناتك ديا 
ينسجه لى بالثلث أو بالربع » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : لا يجوز هذا » قلت : لِمَ؟ قال : لأن الحائك آجر نفسه 
بشىء لا يدرى ما هوء ولا يدرى كيف يخرج الثوب فلا خير فى 
هذاء قال سحئون : وقد قال رسول الله تكله : « من استأجر أجيرًا 
علي را وان : « من استأجر أجيرًا فليؤاجره بأجر معلوم 
إلى أجل معلوم ' 1 

قال سحئون : وقال مالك : كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس 
أذ تفي حو عه ور وين 30 كيرةذ ناكد نا تنيسه قاذ كو انلك هتاه 
بهدء قلت : فإن قال له : انسج لى غزلى هذا بهذا الغزل الآخر؟ 
قال : قال مالك : هذا جائز » قلت : أرأيت إن دفعت سفينتى إلى 
رجل فقلت له : أكرها فما كان من كراء فهو بينى وبينك » أيجوز 
هذا فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك » ولا أن يعطيه 
الدار » ولا الحمّام فيقول أكرهاء فما كان من كراء فهو بينى 
وندك 6 أن الرس كن الجن نقفه ءالا يدوئ دنا هو “قلق : 
ولمن يكون جميع الكراء ؟ قال مالك : لرب السفينة والحمّام . 

قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : اعمل لى على دابتى » فما 
عملت من شىء فل نصفه ولك نصفه ؟ قال : قال مالك : لا خير 


)١(‏ » (75) أخرجه البيهقى فى « سئنه » (5/ )١1١١‏ من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه 4 وذكره الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » )١7١/5(‏ من حديث أبى هريرة 4 
وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما »: ومعناهما صحيح : 


١ 


لو 17 ووانغها موحلو هن اداه افو عام بورولرك لدان 
على العامل أجر دابته بالعًا ما بلغ» قلت : وكذلك السفن مثل 
الدواب عند مالك؟ قال : نعمء كذلك قال مالك : هى مثل 
الدواب » قلت : فإن أعطاه دابته » فقال : أكرها فما أكريتها به من 
شىء فهو بينى وبينك ؟ قال : إن كان إنما قال له : أكرها فقط ولم 
يقل له اعمل عليها » فأرى الكراء لرب الدابة وللذى أكراها أجر 
مثله » قال : وهذا رأيى . قلت : وعلام قلته ؟ قال. : قلته على 
الرجل يعطى الرجل الدابة فيقول : بعها بماثة دينار فما زاد على 
المالة فهو بينى وبينك » أو يقول : بعها فما بعتها به من شىء فهو 
بينى وبينك » فهذا عند مالك له أجر مثله » وجميع الثمن لرب 
الدابة » قال : وقال مالك : لو أن رجلا دفع إلى رجل دابّة : 
فقال : اعمل عليها ولك نصف ما تكسب كان الكسب للعامل : 
وكان على العامل إجارة الدابة فيما تسوى » وكذلك السفينة إن 
دفعها إلى قوم يعملون فيها كان ما يكسبون لهم وكان عليهم كراء 


)١(‏ هذه الصور والصور التى ذكرت معها تختلف عن عقد الإجارة على دابة 
بنصف ما يحتطب عليها إذا كان يعلم ما يحتطبه عليها بعرف أو غيره سواء قيد بزمن 
كيوم لى ويوم لك أم لا كنقله لى ونقله لك » فالأجرة هنا معلومة . 

ومثل الدابة : السفينة والشبكة » كل ذلك إذا كان ما يعمل بها معيئًا » ومن 
مكان معين . 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال : إذا دفع دابته أو سفينته لمن يعمل عليها 
اليوم لنفسه ويومًا لرمها فذلك جائر . 

قال أبو محمد : من دفع قاربه أو شبكته إلى من يصيد له يومين ولنفسه يومّاء” 
قال : أرجو أن يكون خفيفًا فيما قرب مثل شهرين واستكثر شهرين . 

انظر : ١‏ النوادر والزيادات » (/ 5” » 7"6) » و« الشرح الكبير » (9/5) . 


حك 


مثلها » ولا يشبه هذا أن يقول فى السفينة والحمام آجرهماء ولك 
نصف ما يخرج أو اعمل فيهما ولك نصف ما تكسب . فما كان 
يعمل فيه فله ما كسب وعليه إجارته » وما كان إنما يُؤاجره 
ولا عمل له فيه فالإجارة لصاحبها » وللقائم فيها إجارة مثله » فهذا 
وجه ما سمعت من مالك . 

قال ابن وهب : وأخبرنى إبراهيم بن نشيط عن ربيعة أنه قال فى 
الرجل يعمل لرجل فى سفيئة فى البحر بنصيبه من الربح يقول': 
لا أعمل لك فيها حتى تقدم إلى دينارين أو ثلاثة سلفًا حتى يقاصه 
به من ربحهء فقال : لاء ولا يصلح أن يستأجره فى سفينة على 
نصف ما يربح كل ذلك لا يراه حسئًا . 

قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : احمل لى هذا الطعام إلى 
موضع كذا وكذاء على أن لك نصفه ؟ قال : قال مالك : لا يجوز 
هذا إلا أن يعطيه النصف مكانه نقدا» فإن أخره إلى الموضع الذى 
شرط عليه أن يحمله إليه » فلا يجوز ذلك ؛ لأنه استأجره بطعام 
بعينه لا يدفعه إليه إلا إلى أجل فلا يصلح ذلك » قلت : أرأيت إن 
أخذت دابة أعمل عليها على النصف ؟ قال : قال مالك : لا يصلح 
هذا. قلت : فإن عمل لمن يكون العمل ؟ قال : يكون للعامل 
ويكون لصاحب الدابّة أجر مثلها . قلت : وكذلك لو أكريتها إلى 
مكة وكانت إبلاً » وكنت أخذتها على أن أعمل عليها عل النصف ؟ 
قال : نعم يكون جميع ذلك للمتكارى ولرب الإبل مثل كراء إبله . 
قال ابن القاسم: وإن قال : أكرها ولك نصف ما يخرج من كرائها . 
كان الكراءٌ لصاحب الإبل » وكان للمُكرى أجر مثله فيما عمل . 
قال : وقال مالك فى الرجل يقول للرجل : بع لى سلعتى هذه ولك 
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نصف ثمنها ؟ قال : لا خير فى هذاء قال : فإِنْ باعها أعطى أجر 
عمله » وكان جميع الثمن لرب السلعة» فكذلك الكراء عندى إذا 
كان يكريها وله نصف الكراء كان عندى ببذه المنزلة التتى وصفت 
لك فى بيع السلعة » فإذا قال : اعمل عليها ولك نصف ما يكون من 
عملها فهذا مخالف لما ذكرت لك ٠»‏ والذى يقول : اعمل عليها إنما 
هو على أحد أمرين : إما أن يكون أكرى دابته بنصف ما يكسب الأجير 
أو يكون آجر نفسه بنصف ما تكسب الدابة » فأولاهما بما يكون من 
الكسب العامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها » وهذا قول مالك . 


فى العام والعَّم والعَْلِ يكونُ بَيْن الرّجْلْنٍ فَْسْتَأَجِرْ 
أحَدُهُمَا صَاحِبّه على حَمْلِهِ ويَنْسِجٌ الغَْل على النَضفٍ 

قلقب آرافت طعامًا بينى وبين رجل انتاخرتة .غل له إلى 
موضع كذا وكذا لنفاق بلغنا فى تلك البلدة على أن يكون على كرا 
نصف ذلك الطعام » أو قلت له : اطحنه بكذا وكذا على أن على 
تضفكه كرا الطتحين ؟ قال إن. كان :قرط عليه المتكارى أن حم 
حصته مع حصة المكرى إلى ذلك الموضع فيبيعهما جميعا » ولا يكون 
للمكرى أن يقاسمه حتى يبيعهماء أو حتى يبلغا تلك البلدة » فلا 
خير فى هذا » وإن كان إنما اكتراه على أن يحمل له حصته » والحنطة 
مجموعة مختلطة فيما بينهما لم يقتسماها إلا أنه متى ما بدا للمُكرى 
أخذ حصته من الحنطة فباعها أو وهبها إن شاء فى الطريق » وإِنْ شاء 
قَبْلَ أن تحمل » وإن شاء ما شاء» وحمل حصة المكترى لازم له 
ذلك » فلا بأس بذلك إذا ضرب لا يبيعها إليه أجلا وفى الطحين إن 
كان إن شاء طحن معه » وإن شاء لم يطحن معه فلا بأس بذلك . 
ءء 


قال : وإن كان المتكارى على حصته اشترط عليه أن يطحنهما حميعًا ' 
حصته وحصة صاحبه » فلا خير فى ذلك » قلت : فإن فعل ذلك 
بهذا الشترط الذي ذكرت آنه قاين 69 قال + يكن للذع تدحت أو 
حمله على صاحبه أجر مثل حصة صاحبه فى الطحين أو فى الكراء . 

قلبك: :4" ارايت لو أن :غدماء بس وصن :ول استاخريه عل أن 
يرعاها لى على أن له نصف أجرها ؟ قال : لا بأس بذلك فى رأيى إذا 
كان للراعى أنْ يُقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى ما 
بدا له لا يمنع من ذلك . قلت : وتكون الإجارة لازمة للراعى فى 
حصة صاحبه ؟ . قال : نعم» قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم إذا كان إن ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل حصته » وقال 
غيره : إذا اعتدلت فى القسم » قلت : أرأيت لو أنْ غزلا بينى وبين 
رجل استأجرته على أن ينسجه لى بدراهم مسماة » أيجوز ذلك أم 
لا ؟ قال : لا يجوز هذاء لآن الحائك لا يقدر على أن يبيع نصيبه 

من الغزل ؛ لأن النسج قد لزمه لصاحبه . 


فى الرَجَلٍ َسْتَأَجِرُ الرَجُلَ شَهْرًا على أن يَبِيعَ 
3 نويا وَل دِرْهَم' 0 


قلت : أرأيت إن استأجرته شهرًا على أن يبيع لى ثوبًا وله 
درهم ؟ قال : ذلك جاتز إذا كان إن باع قبل ذلك أخذ بحساب 


)١(‏ هذه صورة من صور اجتماع الإجارة بالزمن والعمل فى عقد واحد 2 والقاعدة 
حلت كبا يريا الخطاكي + قال ابن حبك المخادم : الذى قاله من يرتضى من 
الشيوخ : إن الزمن الذى قيدت به الإجارة إن كان أوسع من العمل بكثير فلا يختلف - 


ه5: 


الشهر » قلت : والقليل والكثير من السلع تصلح فيه الإجارة فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » ولم أسمع من مالك فى القليل شيئًا » 
ولكنه لما جوز مالك فى القليل الجَعْل كانت الإجارة عندى فيه 
أجوزء قلت : وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة ؟ 
قال : نعم » إذا ضرب للإجارة أجلاً » قلت : والكثير من السلع 
لا يصلح فيه الجعل فى قول مالك ؟ قال : نعم لا يصلح فيه 
الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك . قلت : والقليل من السلع 
يصلح فيه الجَعْل والإجارة جميعًا فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : وَلِمَ كره مالك فى السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل 
بالجَعْل ؟ قال : لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشترى أو 
يبيع أو يعمل فى غيرهاء فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل 
الرجل بها لم تصلح إلا بإجارة معلومة . قال لى مالك : والثوب 
والثوبان » وما أشبههما من الأشياء التى لا يشتغل صاحبها عن أن 
يعمل فى غيرها » فلا بأس بالججعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك 
ترك والإجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء » قلت : أرأيت بيع 
الدابة والغلام والجارية أهذا عند مالك من العمل الذى يجوز فيه 
الجعل ؟ قال : نعم .» وكذلك قال مالك : فإذا كثرت الدوابٌ أو 
الرقيق » فلا يصلح فيه الجعل . 

ابن وهب ٠‏ عن الليث بن سعد » عن ربيعة فى الرجل يدفع إلى 
رجل متاعًا يبيعه له » وله أجر معلوم على بيعه إن باعه » وليس 
- فى الجواز » وإن كان أضيق بكثير » فلا يختلف ف المنع » وإن كان الزمن مساويًا 
لقدار العمل ففيه قولان : اختلف الشيوخ فى تعيين المشهور منهما . اه . 
انظر : « مواهب الحليل ») (0/ )5٠١‏ . 
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لبيعة انق من تيقال + لين الاق عدى بها جر ها 
هذا :“فا ماغها انشو عي اجا عست أن يكون: اكير مق اجر نا 
عمل فيها » وإن أخطأه بيعها كان قد كفاه منها أمرًا قد كان يحب أن 
يكفاه » فهذا بمنزلة القمار . 


فى الوّجُل يَسْتَأجِرٌ البَنَاءَ على بُنْيَانِ دَارِه 
وعلى البَنّاءِ الآجُرُ والحصٌ ”" 
قلق أزارك إن "اسع جره يذ ع أنيق ل :ذارئ عل أن 
الحجص والآجر من عند الأجير ؟ قال : لا بأس بذلك » قلت : وهو 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : لِمَ جَوَّزه مالك ؟ قال : لأنها 
إجارة وشراء جص وآجر صفقة واحدة. قلت : وهذا الاجر م 
يسلف فيه » ولا هذا الجص ولم يشتر شيئًا من الاجر بعينه » ولا من , 
المص بعينه قَلِمَ جَوَّزه مالك ؟ قال : لأنه معروف عند الناس 
مايدخل فى هذه الدار من الحص والأجر فلذلك جََوَّزه مالك . 
قلت : هنا قد جعلت الحص والأجر معروفا . لأنه كما زعمت 
عند الناس معروف ما يدخل فى هذه الدار أرأيت السلم هل يجوز 
فيه إلا أن يضرب له أجلا » وهذا لم يضرب للآجر والجص أجلا ؟ 


)١(‏ هذه المسألة أجازها مالك وابن القاسم بناء على قاعدة عدم التنافى بين 
الإجارة والبيع ؛ لأن الإجارة نوع من البيع فلا يضر اجتماعهما فى عقد واحد ء إذ 
الإجارة لا تعدو أن تكون بيعًا للمنافع والبيع قد يكون بيعًا للرقبة والمنافع معَاء 
وقد يكون بِيعًا للرقبة وحدها إذا كانت المنافع مملوكة لشخص آخر» وقد أشار 
سحنون - فى قوله : وقد قال غيره - إلى أن غير ابن القاسم أجاز هذه المعاملة لكن 
بناء على قاعدة الاستمتاع إذا لم يشترط عمل يد معينة فيها » حتى إنهم أجازوا فيها 

ع4 


قال :4 4 تقال له اق ل هده الذان كان وقى.» لأنتو تف بداتها 
عند الناس معروف وإنما جَوَّزه ؛ لآن ما يدخل فى هذه الدار من 
حفن و الا خرن معرواف فيل الكاهى 16 وان هرما ديق قله لدان اله 
معروف كأنه أسلم إليه فى جص وآجر معروف إلى وقت معروف 
وإجارته فى عمل هذه الدار » فذلك جائز» وقد قال غيره : إذا كان 
د يشترط عمل يده » فلا بأس به إذا قدم نقده . 


فى الرَجُلٍ يَسْتَأَجِرُ حَاَّن تَفر يِبْنى عَلَيهِ وطريق 
رَجَل فى ذَارِه ومَسِيل مَصَبٌ مزخحاض 

قللك دار انط رن | حا عرف مو ود افق قو ل م 

بنيائا أو أنصب على نمره رخامًا » أتجوز هذه الإجارة فى قول مالك 

أم لا ؟ قال : هى جائزة » قلت : أرأيت إن استأجرت طريقا فى دار 

رجل 2 أوز ذلك ؟ قال : ذلك جائرء ولا أحفظه عن مالك » 

قلت : أرأيت إن استأجرت من دار رجل مسيل مصب مرحاض » 
أيجوز هذا أم لا؟ قال : هذا جائز ولا أحفظه عن مالك . 


ف الجارات الكثيرّة فى صَفْقَةِ وَاحِدَةِ لا يُسَمَى لكل 
وَاحِدَةٍ إِجَارَةَ بِعَبِنها وَمَسِيل مَسَارِيبٍ دَارٍ رَجْلٍ 


فلك" ١أرايظ:‏ إن" اكتروه نبيك الزسا مع برحل + اراهن 
رجل آخر » ودابة الرحا من رجل آخر صفقة واحدة كل شهر بمائة 
من مالك فى هذا شيئًا إلا أنى أرى أن لا يجوز هذا » لأن كل واحد 
منهم لايدرى بما أكرى شيئه حتى يُقَوّمَ » فقد أكرى بما لا يعلم 
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ماهو إلا بعدما يُقَوّم » وإن استحقت سلعة من هذه السلع التى 
اكترى أو دخل أمر يفسخ إجارته لم يعلم بما يبيع صاحبه إلا بعد 
القيمة » وهو إن أصاب أحدهم بعد الاستحقاق غريمًا لم يَذْرٍ بما 
يتبعه »ء وقد قال غيره: إن ذلك جائزء قلت : أرأيت إن 
امخأ جرهم سازيسة ف دان رودل أخوزز اذلف © "قال ب لا 
يعجبنى ؛ لأنه لايدرى أيكون المطر أم لا ء أو ما يدرى ما يكون 
من المطر ؟ » قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : لا . 
فى إِجَارَةٍ رَحَا المَاءِ 

قلت : هل يجوز لى أن أستأجر رحا الماء فى قول مالك ؟ قال : 
سأل مالكا عن هذه المسألة أهل الأندلس ؟ فقال : لا بأس بذلك . 
فقيل لمالك : أتستأجر بالقمح ؟ فقال : لا بأس بذلك » قلت : وإن 
انقطع الماء عنها » أيكون هذا عذرًا تفسخ به الإجارة؟ قال : لم 
أسمع من مالك فى انقطاع المالا عكها شيكا :وأزاة: عدوا قلق + 
أرأيت إن عاد الماء فى بقية من وقت الإجارة ؟ قال : قال مالك فى 
العبد يؤاجر فيمرض : إنه إن صح لزم المستأجر الإجارة فيما بقى 
من الوقت . فكذلك رحا الماء أيضّاء وقد قال غيره : إلا أن 
يتفاسخا قبل أن يصح العبد . 

قلت : أرأيت إن اختلفا فى انقطاع الماء » فقال رب الرحا : 
انقطع الماء عشرة أيام فى مدة هذه الإجارة » وقال المتكارى : بل 
انقطع الماء شهرًا؟ قال : إن كانا تصادقا فى أول السنة وآخرها 
واختلفا فى انقطاع الماء , وهدم الدار كم كان مدة ذلك . كان القول 
قول صاحب الدار » وصاحب الرحا المكرى لأنهما قد تصادقا عل 
تمام السنة » وقد وجب الكراء على المتكارى » فهو يريد أن يحط عن 
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اقم نكو لسو ناو ال تمان ,للق قاقر رونا قجارة1 لك مر لق هالو 
أن السنة انقضت فادَّعى المتكارى أن الدار كانت مهدومة السنة 
كلها » وادّعى متكارى الرحا أن الماء كان انقطع السنة كُلّها » وأنكر 
ذلك رب الدار ورب الرحا » فالكراء له لازم إلا أن يقيم المتكارى 
البيّنة على ما قال فهما إذا اختلفا فى بعض السنة كان بمنزلة 
اختلافهما فى السنة كلها » وإن اختلفا فى انقضاء مدة الإجارة فقال 
رب الدار ورب الرحا : أكريتك سنة » وقد انقضت السنة » وقال 
المتكارى:: يل أكريتق منة + .وما سكنت 6< .وما طحنت إلا منذ 
شيئزين. فانيدفتك" الدآن الآن:غ. كان القول: قول» المتكازئ + لآن 
المتكارى ينكر أن يكون سكن أكثر من شهرين » قال ابن القاسم 
وكتلاك قال.ل ماللق ف امد إن القول: قوك الساكن + قلت 

أرأيت إن استأجرت رحا ماء شهرًا على أنه إن انقطع الام قبل 
الشهر » فالإجارة لى لازمة ؟ قال : لا خير فى ذلك . 


فى إِجَارَةٍ الثياب والحلئّ 

قلت : أرأيت إن استأجرت فسطاطا أو بساطا أو غرائر أو جرابًا 
أو قدورًا أو آنية أو وسائد إلى مكة ذاهبًا وراجعًا » أيجوز أن يؤاجر 
هذه الأشياء فى قول مالك ؟ قال : نعم » لا بأس بذلك » قلت : 
أرأيت إن استأجرت هذه الأشياء » فلما رجعت قلت قد ضاعت فى 
البدأة ؟ قال : قال مالك : القول.قول المستأجر فى الضياع » قلت قلت : 
كم يلزم امكترئ .هن ذلك ؟ كال + يلزة الكراء كله إلا أن تقوم 
للمتكارى بينة على يوم ضاعت منه . 


قلت : أرأيت إن كان معه قوم فى سفر فشهدوا على أنه أعلمهم 


بضياع ذلك فشهدوا على ذلك الشىء من تفقده وطلبه ؟ قال : أرى 
أن يحلف . ويكون القول قوله » ويكون له على صاحبه من الإجارة 
بقدر الذى شهدوا به من ذلك وقد قال غيره : القول قوله فى 
الضياع ”''» ولا يكون عليه من الإجارة إلا ما قال إنه انتفع به 
وقال أشهب ٠‏ عن مالك فى رجل اكترى .جفنة ”'؟ ٠‏ فقال : إنها 
ضاعت . فقال : قال مالك : هو ضامن إلا أن تقوم له بيّنة على الضياع . 


عع 


قلف أرانه إن امعاحرف نويا أن "قلاط شيةا». قصية 
هذا الشهر ولم ألبسه » أيكون على الأجر أم لا؟ قال : قال مالك : 
عليك الأجر » قلت : فإن حبسته بعد انقضاء الإجارة فلم البسه , 
قال : قال مالك : أرى عليه من الإجارة بقدر حبسه هذه الأثواب 


بغير لبس » ولا يكون عليه مثل أجر من لبس ؛ لأنه لم يلبس . 
وقال ابن نافع مثله , وقال غيره : يكون عليه على حساب الإجارة 
الأولى إذا كان معه وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر على 


, هذه هى القاعدة فى الضمان فى عقد الإجارة مع استثناء الطعام والإدام‎ )١( 
. فإنه يضمن فيهما إلا أن تقوم بينة ببلاكهما أو يكون معه ربهما‎ 

قال أبو البركات : والمستأجر لشىء من حيوان أو عرض » ومن تولى الشىء 
المؤبّر - بالفتح - كالراعى المستأجر كمكترى دابة ونحوها أمين » فلا ضمان عليه 
إن ادعى الضياع أو التلف » كان ما يغاب عليه أم لا » ويحلف إن كان متهمًا » لقد 
ضاع وما فرطت » ولا يحلف غيره » وقيل : يحلف ما فرط مالم يتعد فى فعله أو سوقه 
الدابة » فإنه يضمن لتعديه » فإن كذبه زبه فلا يُصَدْق فى الطعام والإدام إلا ببينة » 
ويُصَدق فى غيرها . انظر : « الشرح الصغير » (5/ 4١‏ » 57) طبعة دار المعارف . 

أقول : وسيأتى لابن القاسم قريبًا التنبيه على هذه القاعدة وما يستثنى منها فى 
قول : لا يضمن المستأحر إلا أن يتعدى أو يفرظ. ‏ 

)١(‏ الجَفْئة : قصعة كبيرة » يعتاد العرب أكل الطعام فيهاء وتقديمه 
للضيوف . انظر : ١‏ معجم المصطلحات » )0177”/١(‏ . 
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ردّه » قلت : أرأيت ما استأجرت من متاع البيت مثل الآنية والقدور 
والصحاف ''' والقباب”'' والحجال”' أو متاع الجسد » أليس ذلك 
جائرًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن استأجرت ثوبًا 
ألبسه يومًا إلى الليل فضاع منى » أيكون على ضمان أم لا ؟ قال : 
يوان فلاف فى فول مالك 

قلت : أرأيت إن استأجرت ثوبًا ألبسه يومين فلبسته يومّاء ثم 
ضاع منى فى اليوم الثانى » فأصبته بعد ذلك فرددته على صاحبه ‏ 
أيكون على أجر اليوم الذى ضاع فيه الثوب أم لا؟ قال : لا أجر 
عليه فى اليوم الذى ضاع فيه الثوب منه .» وإنما يكون عليه من 
الأجر عدد الأيام التى لم يضع الثوب فيهاء قال : وهذا بمنزلة 
الدابّة يتكاراها الرجل أيامًا فتضيع فى بعض تلك الأيام » فإنما عليه 
من الأجر بقدر الأيام التى لم تضع الدابّة فيها» قال : وهذا قول 
نالك ؟ “قلع أراية: إن استاجرته امرأة للسة .عرق مها 
أتضمن أم لا؟ قال : لا ضمان عليها» وهذا من الضياع الذى 
فسوت “لك :قلت : :وكذلك إن قالع قل عغصي مت .قال : 
نعم » لا يضمن المستأجر إلا أن يتعدى أو يفرظ . 

قلت : أرأيت إن استأجرت ثوبًا ألبسه يومًا إلى الليل » أيجوز لى 


. الصّحاف : جمع صحفة : إناء من آنية الطعام‎ )١( 

انظر : «الوسيط ) ( صحف ) (١1/!ا207)‏ . 

(0) القِبّاب : جمع قبة : خيمة صغيرة أعلاها مستدير . 

انظر : «الوسيط » ( قبب ) (977"57/5) . 

(9) الحجال : جمع حَجله : ستر يضرب للعروس فى جوف البيت . 
انظر : «الوسيط » ( حجل ) )١55/١(‏ . 
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أن أعطه :غير افبلضية :ىق قو الاك © قال: "لا ينين للك أن تغط 
غيرك: آله لما وضتى بأطانك :و اللسى :عتلته وانك لو تله داك 
فلا ضمان عليك » فإن دفعته إلى غيرك كنت ضامئًا للثوب إن تلف . 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا أحفظه من قول مالك » وقد كره 
مالك أن يستأجر الرجل الدابّة فيؤاجرها من غيره ؛ لأن الرجل قد 
يكريه رب الدابّة لأمانته وحفظه . فليس له أن يكريها من غيره » ولكن 
إن مات المتكارى أكريت الدابة فى مثل كرائها ”'' » وكرهه مالك فى 
خال الخياة: فار الثناسة هذه المنولة ق. اعلياة والوتك:.تمنولة 
ما وصفت لك من كراء الدابة » قال : وقال مالك : ولو بدا للمتكارى 
فى الإقامة كان له أن يُكريها » قال : وإنما كره مالك أن يُكريها لموضع 
الأمانة ولو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها فى مثل ما اكتراها فيه 
من مثله وفى حاله وأمانته وخفته وهذا قول مالك كله: 
قليقه:: أرايك ننه ايها حورت سنا دعن افيه أوققة :4 امود 
هذا أم لا؟ قال : لا بأس بذلك فى قول مالك » وقد أجازه مالك 
مرة واستثقله مرْةٌ أخرى » 0 : لست أراه بالحرام البين ء لشن 
كراء انلع نمع كلاق النا ” ارا ص 0 
)١(‏ هذه التفرقة بجواز كراء الدابة فى حال الموت ». وكراهة الكراء فى حال 
الحياة ليست قاعدة مطردة فى المذهب . إنما تجرى هذه فى حال السفر » وبعد أن 
قطع المتكارى المسافة عليها ثم مات ولا أحد معه يستفيد بها » أو نوى المتكارى 
الإقامة فى أحد المواطن فى الطريق » أو لم ينو العودة فإنه يُكريها فى تكملة المسافة أو 
فى عودتها إلى موطن صاحبها » أى أنه يجوز فى هذه الحالة أن تكرى الدابة فى مثل 
كرائها حفاظًا على الانتفاع بها بدلاً من إهدارها وعدم الاستفادة بها فى طريق عودتها . 
(0) قال ابن يونس : قال مالك : ليس كراء الحلى من أخلاق الناس » معناه 
أنهم كانوا يرون زكاة الحلى أن يُعار » فلذلك كرهوا أن يُكرى . 
انظر : ” التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (5/ )4١١‏ 
اآنك 


عع 


أرأيت إن تكاريت فُسطاطا إلى مكة » فأكريته من غيرى » أيجوز هذا 
فى قول مالك ؟ قال : إذا أكريته من مثلك فى حالك وأمانتك » 
ويكون صنيعه فى الخباء كصنيعك وحاجته إليه كحاجتك ”'' » فأرى 
الكراء جائرًا فى رأيى . 


ابن وهب » عن مالك بن أنس » ويونس بن يزيد » وابن أبى ذئب » 
عن ابن شهاب أنه سُئل عن الرجل يستأجر الدارء ثم يُؤاجرها 
بأنضل غنا استأجرها به ؟:فقال ابن شهات:: لا بأمس يذلك ”" + قال 


ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن أبى الزناد » ونافع 


() هذه هى شروط خواز 'تأجير المستاجسن للكي .م الذى استاجرة لغيره » وهذا 
بناء على عدم تعين انتفاع المستأجر بنفسه للشىء المستأجر فى عقد الإجارة . 

فقد نقل الحطاب عن العمدة : ثم إن محل استيفاء المنفعة لا يتعين وإن غين بل 
للمودات: أن لمسدو ف المنفعة بنفسه وبغيره 2 وله أن يؤجره لوّجره وغيره بمثل 
الإجارة وبالأقل بالأكثر . 

قال الشيخ سليمان فى شرح الإرشاد مُعَلْقَا على كلام العمدة : معناه إذا استأجر 
الرجل دارًا ليسكنها أو دابة ليركبها ونحو ذلك لم يتعين أن يسكنها أو يركبها هو 
بنفسه ولو عيبن نفسه للسكنى أو الركوب ٠»‏ بل له أن يسكنها أو يكريها لمن شاء تمن 
هو فى رفقه فى السكنى » وفى خفته فى الركوب وحذقه فى السير » وذلك لأنه قد 
ملك المنفعة بالعقد فله أن يُملكها لمن شاء كسائر أملاكه . 

قال الحطاب : ولو شرط رب الدابّة على المكترى أنه لا يكريها لغيره » فالظاهر 
أنه يجوز له أن يكريها لاثله أو أخف ويبطل. الشرط بما تقدم . 

انظر : « مواهب الحليل» (0//ا١5)‏ . 

أقول : وكأنهم فهموا من كراهية الإمام فى لبس الثوب وركوب الدابة خشية أن 
تؤجر لمن ليس أرفق منه ولا أخف عنه فإن انتفت هذه الخشية فلا بأس . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم )٠١١(‏ من حديث مالك عن 
ابن شهاب» وابن أبى شيبة فى « مصنفه ») )١77/65(‏ من حديث ابن شهاب . 


6: 


ظ / 10 و 
مولى ابن عمر » وعطاء بن أبى رباح مثل ذلك "'* » وقال بعضهم 
مثل ذلك فى الدابة والسفينة . 

قال: :”و أحيزن ابن تومت دعن الليث عزن قو دين سكيد فال 
أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن 
والمساكن بأسّا» قال الليث : وسّئل يحبى عن رجل تكارى أرضا » 
ثم أكراها بربح ؟ قال يحيى : هى من ذلك ». ابن وهب » عن 
يونس » عن أبى الزناد أنه قال فى الرجل يتكارى ظهرًا أو دارًا » ثم 
ابن قسيط استفتى فى عبد استأجره رجل » هل يصلح للرجل أن 
يؤاجره من آخر؟ قال : نعم » وقال ذلك عبد الله بن أبى سلمة ‏ 
ابن وهب » عن بكير » وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ء 
وسّكل عن رجل استأجر أجيرًا : ثم آجره » أترى بذلك بأسّا ؟ 
قال : لاء وقال ذلك نافع مولى ابن عمر . 

قال ابن وهب : وأخبرنى يونس أنه سأل ابن شهاب عن 
المال» قال : لا بأس بذلك » ابن وهب » قال يونس : وقال ذلك 
أبوالز ناك :- لآم وفيت هذه الاثان :. 


عاد عاد 


)١(‏ أخرجة ابن أبى شيبة فى « مصنفه » )١11//5(‏ من حديث نافع عن ابن عمر 
1 ل 5 ع 
رضى الله عنهما » وفى )١18/0(‏ من حديث عطاء بن أبى رباح . 


6 


فى إِجَارَةٍ المكيّالٍ والمِيرَانِ 

قنك :1 هل اكانقناللك: خن عازه القفية""* واللروان والدلق 
والفأس والحبل وما أشبه هذه الأشياء ؟ قال : قد سألت مالكا عن 
إجارة المكيال والميزان » قال: : لا بأس بذلك فأرى هذه الأشياء مثل 
هذا وأرى الإجارة فيها جائزة . 

فى إِجَارَةِ المصَحَفٍ 

قلت آرآيث الضعضو» هل يكل أن ستاجره الرمخل يقرا 
فيه ؟ قال : لا بأس بذلك » قلت : لِمّ جوزته ؟ » قال : لآن مالكا 
قال : لابأس ببيع المصحف . فلما جَوَّز مالك بيعه جازت فيه 
الإجارة » ابن وهب » عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عمارة بن 
غزية عن ربيعة أنه قال : لابأس ببيع المصحف إنما يبيع الحبر 
والورق والعمل » قال ابن وهب : وأخبرنى رجال من أهل العلم 
عن يحيى بن سعيد » ومكحول وغير واحد من التابعين : أنهم لم 
يكونوا يرون ببيع المصاحف بأسّاء قال ابن وهب : وأخبرنى 
عبد الجبار بن عمر : أن ابن مصبح ”'' كان يكتب المصاحف فى ذلك 
الزمان الأولء قال : أحسبه فى زمان عثمان بن عفان » ويبيعها 


)١(‏ القفيز : مكيال كان يكال به قديمًا » ويختلف مقداره فى البلاد ويعادل 
بالتقدير المصرى الحديث ١5‏ كيلو جرامًا . انظر : « الوسيط ») ( قفز ) (75/ )78١‏ . 

(5) ابن مصبح ٠»‏ أو أبو مصبح كما ذكره ابن سعد )5٠١/9(‏ © ولعله 
أبو مصبح المقرأى الرؤيانى الأوزاعى الحمصى . روى عن ثوبان ٠‏ وجابرء 
وشداد بن أوس رضى الله عنهم » وعنه الأؤزاعى » وأبو بكر بن حفص بن عمر 
ابن سعد » قال أبو زرعة : ثقة . انظر : «التهذيب» (7١/7ا77)‏ . 


5ه 


انكر عل أخل: قال :ما :رآينا أحذا بالمدية بينكر ذللك 2 
اودلو لا وروة انان 
ا : : 000 
سحنون » عن اسن بن عياص عن بكير بن مسمار ' عن 
اف الو أنه سأل عبد الله بن عباس » ومروان بن الحكم 
عن بيع المصاحف والتجارة فيها ؟ فقال : لا نوق إن شحعله معدا 
ولكن ما عملت بذلك . فلا بأس ا 34 وقال مالك ف عم 
المصاحف وشرائها : لا بأس بهع هذه الاثار ا وهب . 


ِجَارَةٍ المُعَلْم 

فلك أرآنت إن 'استاحرت .ريجلا ينل ل. بولق القرآن 
بحذقهم”'' القرآن بكذا وكذا درهمّاء قال : لابأس بذلك . 
قلت : وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كل شهر 
بدرهم أو كل سنة بدرهم ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك . 
قلت : وكذلك إن استأجره على أن يعلم ولده القرآن كله بكذا 
وكذما:؟ قال لا يآمن. ذلك قال :ولا امن «بالسدسن, أيضًا مكل 
قول مالك فى الجميع » قلت : فإن استأجرته على أن يُعلم ولدى 


)١(‏ بكير بن مسمار الزهرى ٠‏ أبو محمد المدئى أخو مهاجرء روى عن ابن 
عمر » وعامر بن سعد بن أبى وقاص » وزيل , بن أسلم وغيرهم رضى الله عنهم » 
وعنه حاتم بن إسماعيل » وأبو بكر الحنفى » وعمرو بن محمد العنقزى » وآخرون » 
ال العجلن الع سم 0 : « التهذيب» )590/١(‏ . 

619 ا البيهقتى ف السئن الكبرى ») 55 3 وق « معرفة المدن 
والكنان» )6١0(‏ من حديث ابن عباس ومروان بن الحكم رضى الله عنهم 

(:) حذق الشىء : أجاده وانتهى منه . انظر : « الوسيط » ( حذق ) )١19/١(‏ . 

/اه 


الكتابة كل شهر بدرهم ؟ قال : لابأس بذلك » قلت : وهذا قول 
نالك قال > قال مالك فى إخارة العلمية :صق سيل + لاسن 
بذلك ء فالذى يستأجرة يعلم ولده الكتابة وحدها لأ امن بذلك 
مثل قول مالك فى إجارة المعلمين سنة سنة . 

قلت : آرايت إن الويدا حريك عد يعلم ولدى الفقه 
والفرائض » لوز هذه الإجارة أم لط ؟ قال : ما سمعت منئه فيه 
ار ل لير لك 
تعن والكجار هق اتعابيديبا 151 "أ قليف 4 أرايفة إناثال 
رجل لرجل : عَلَّم غلامى هذا الكتاب سنة » أو القرآن سئة على أن 
يكون الغلام بينى وبينك؟ قال : لا يعجبنى هذا ؛ لآنه لا يقدر 
أحدهما على بيع ما له فيه قبل السنة » فهذا فاسد ولو مات العبد قبل 
تعليم الكتاب أعلمت أحدًا كرهه . قال : لا”" . 

5000 ف 

ابن وهب » وأخبرنى حفص بن عمر ' عن ابن يزيد » عن 
ابن شهاب أن سعد بن أبى وقاص قدم برجل من العراق يعلم 
أبناءهم الكتاب بالمدينة ١‏ ويعطونه على ذلك الأجر . 

)١(‏ قال ابن يونس : وقد أجاز غيره بيع كتب الفقه » فكذلك الإجارة على 
تعليمها جائزة على هذا . ا ش 

وقال ابن يونس أيضًا : الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك . 

انظر : « التاج والإكليل » (0/ 8 ١ة)‏ . 

(؟) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى» (5/5؟1١)‏ من حديث عطاء . 

(*) لعله حفص بن عمر الإمام أبو عمران الرازى من سكة الباغ : قرية بمرو , 
روى عن شعبة وابن اللمبارك . انظر : «التهذيب» )5١77/5(‏ . 


مه 


ابن وهب » عن يحيى بن أيوب » عن المثنى بن الصباح قال :. 
سألت الحسن البصرى عن معلم الكتاب الغلمان» ويشترط 
عليهم . قال : لا بأس بذلك . ابن وهب ؛ عن عبد الجبار بن عمر 
قال : كل من سألت من أهل المديئة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر 
بأسَا» ابن وهب » عن ابن لهيعة ء ؛ عن صفوان بن سليم :أنه كان 
بعلم الحداب لديم ويعطونه على ذلك أجرًا . 

قال ابن وعدا وسمفك: مالعا يقول» لأباسن بالكل الجر عل 
تعليم الغلمان الكتاب والقرآن . قال : فقلت لمالك : أرأيت إن 
اشترط مع ما له فى ذلك من الأجر شيئًا معلومًا كل قطر واضحًا ؟ 
قال : لابأس بذلك » لابن وهب هذه الآثار . 


فى إِجَارَةِ معَلمى الصَّنَاعَات 
قلت : أرآيت إن دفعت:غلام: إل .حاط أو إل قضّان + أو إل 
خبّاز ليُعَلموه ذلك العمل بأجر معلوم دفعته إليهم ؟ قال : قال 
ذلك العمل ليعمل الغلام سنة » قال : قال مالك : ذلك جائز » 
وقال غيره : بأجر معلوم أجوز . 
فى إِجَارَةٍ تغليم الشغر وكتابيه ' 
قلت 5 أرأيت إن استأجره: على أن يعلم ولده الشعر ؟ قال 1 قال 
والرسائل وفحوم م بي بذوى الرات : خلا شمر اجا اش وا 


انظر : «الذخيرة » (0/ )8٠0‏ 
كه 


وال لة تع :11 قلق أزابفة لاسا خرت كان ركني ل 
شعرًا أو نوحًا "2 أو مصحمًا ؟ قال : قال مالك : أما كتابة المصحف 
فلا بأس بذلك » وأما النوح والشعر فلم أسمعه من مالك » ولا 
يعجبنى ؛ لأنه كره أن باع كتب الفقه » فكتب الشعر أحرى أن يكرهه . 
فى إِجَارَة قيام رَمَضَانَ والمؤذنين 

قلت : أرأيت إن استأجرت رجلا يؤمٌ فى رمضان ؟ قال : قال 
لى مالك : لا خير فى ذلك » قلت : لِمَّ كرهه مالك ؟ قال مالك : 
يكره الإجارة فى فى الحج 2 ؛ فكيفف لا يكره الإجارة فى الصّلاة ؟! 
قلت : أرأيت إن استأجره على أن يصلى بهم المكتوبة ؟ قال : كرهه 
انلق ف النافلة م فهر ف الكقوية عودى اعد كزامية* 9ج فلك ” 
أرأيت إن استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويُقيم ؟ قال : قال 
مالك : إن استأجروه على أنْ يؤذن لهم ء ويقيم » ويصلى بهم 
صلاتهم فلا بأس بهء قال : وإنما جوز مالك هذه الإجارة » لأنه 
إنما أوقع الإجارة فى هذا على الأذان والإقامة » وقيامه على المسجد 


)١(‏ قال ابن يونس : النوح : يعنى التغنى » قال فى «المدونة» : وقد كره 
مالك القراءة بالألحان فكيف بالغناء . 

وقال عياض : معناه نوح [ بعض ] المتصوفة وأناشيدهم المسمى بالتغنى على 
طريق النوح والبكاء المسمى بالتفقير والمعازف عيدان الغناء لا يجوز ضربها ولا 
استئجار عليها » أو ما يفعله بعض أئمة المساجد من النوح والبكاء أثناء التلاوة . 

انظر : « مواهب الجليل مع التاج والإكليل » (518/5) بتصرف . 

(؟) قال ابن يونس : أجاز ابن عبد الحكم الإجارة على الإمامة لالتزامه موضعا 
نخصوصا . ْ 

انظر : «الذخيرة» (0/ )5٠8‏ . 


0 


ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير . 
ابن شهاب أن عمر بن الخطاب ( رضى الله تعالى عنه ) أجرى على 
سعد القرظ ”'' المؤذن رزمًا » فكان يجرى عليه وعلى مؤذنى أهل بيته . 


فى إِجَارَةٍ دَفَاتِر الشغر وَالغْنَاء 

قلت : أرأيت إن استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ 
فيها؟ قال : لا يصلح هذاء قلت : لِمَّ؟ قال : لأن مالكا قال : 
لاتباع دفاتر فيها الفقه وكره بيعها .» وما أشك أن مالكا إذ كره بِيعَ 
كتب الفقه أنه لبيع كتب النوح والشعر والغناء أكره » فلما كره مالك 
بيع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة ‏ 
لآن ما لايجوز بيعه عند مالك لا تجوز الإجارة فيه » قلت : أكان 
مالك يكره الغناء ؟ قال : كره مالك قراءة القرآن بالألحان » فكيف 
لا يكره الغناء » وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية » ويشترط أنها 
مغنية » فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء » قلت : فما قول 
مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا ؟ 
قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئًا إلا أنه كرهه . الع ارعوين 


القاسم ل ار أن يفسخ هذا البيع . 


(0) بشعددبق غائذ الفوظ المؤذق:* مول عمان نن بباسشر + رضق الله عتما 
وقيل : مولى الأنصار » كان يُتاجر فى القَّرظ ثمر يستخدم فى دبغ الجلود وغيره » له 
صحبة » وأذن فى حياة النبى صلى الله عليه وآله وسلم بمسجد قباء . 

وقال خليفة : أذن سعد لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما بعده قيل : عاش 
لأيام الحجاج . انظر : «الإصابة » ("/ 05) . 
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فى إِجَارَةٍ الدَقَافٍ فى الأعرّاس"" 
قلت : أرأيت هل كان مالك يكره الدفاف فى العرس أم يجيزه » 
وهل كان يجيز الإجارة فيه ؟ قال : كان مالك يكره الدفاف والمعازف 
كلها فى العرس ». وذلك. أنى سألته عنه فضعّفه ولم يعجبه ذلك . 


فى الإجَارَة فى القثل والآدب 

فى هذا شيئًا » ولا أرى له من الأجر شيئًا » قلت : فإن كان قد 
ففعل ؟ قال : الإجارة جائزة » قال : وقال مالك فى أجر الطبيب : 
إنه جائز والطبيب يقطع ويبط'" » فأرى مسألتك فى القتل فى 

سحئون ١)‏ عن ابن نافع » عن ابن أبى الزناد » عن أبى الزناد أن 
ابن المسيّب » وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث » وخارجة بن زيد. بن ثابت وعبيد الله. بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسليمان بن يسار كانوا يقولون فى 


)١(‏ قال صاحب التنبيهات : ضرب الدُّفٌ فى العُرْسِ مُبَاحُ ٠‏ لكن ليس كل 
مُبَاح نَصِحّ إجارته . قال ابن يونس : ينبغى الجواز فى الدف المباح . 

أنظر : (الذخيرة» (0/ )5٠05‏ . 

(5) بط : شق . انظر : «الوسيط » ( بطط ) )17/١(‏ . 
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الجرح فيما دون المُوّصّحة : إذا برأ وعاد لهيئته » فإنما فيه أجر 
ادا ون :: 
قللت:::: أرأيف إن 'استاكرت رجلا يضرت ارثا ل كذا وقذادرة 
بدرهم » أو عبدًا لى كذا وكذا سوطا أدبا لهما بكذا وكذا درهمّا 
أتجوز هذه الإجارة أم لا؟ قال : أرى الإجارة جائزة إذا كان ذلك 
من وجه الأدب » وإن كان فى غير وجه الأدب ». فلا يعجبنى ذلك 
ولا أحفظه . قال ابن القاسم: ولو استأجر رجل أجيرًا على ما 
لايجوز للمسلمين ونحو ذلك مما لا تنبغى فيه الإجارة عوقب 
المساحن» «وكان عا الاجر القضاصن” 
فى إِجَارَةٍ الأطبّاء 
قلت : أرأيت إن استأجرت كحَالاً يكحل عينئ من وجع بهما 
كل شهر بدرهم ؟ قال : قال مالك فى الأطباء إذا استؤجروا على 
العلاج » فإنما هو على البرء » فإن برأ فله حقه وإلا فلا شىء لهء 
قال : وقال مالك : إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما » 
قال ابن القاسم: وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر 
بدرهم » فإن ذلك جائز إذا لم ينقده » فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب 
من الأجر بحساب ذلك » قال : إلا أن يكون صحيح العينين 
اشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم يكحله كل يوم فهذا 
لابأس بهء لآن هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط ؛ لأن هذا 
لبس يتوقع برءًا» وإنما هذا رجل شرط على الكاحل أن يكحله 
شهرًا بدرهم » وهو صحيح العينين بالإثمد أو بغيره » فالإجارة فيه 
جائزة » قال سحنئون : ويجوز فيه النقد . 
1 


فى إِجَارَةٍ القسام 
قلت : تجوز إجارة قسام الدور وحسّاءهم ؟ قال : مالف ل 
عن ذلك غير مرة فكرهه » قال مالك : وقد كان خارجة بن زيد بن 
كاك وعاهة سهان امم القضياة وعسياة دولا بالحدان لذلك 
7 بخ 7 


فى إِجَارَةٍ المسجدٍ 


قلك : أرانت إن يت رحسل مسجدااة فأكراة عن بصن فيه 
قال : لا يصاح هذا فى رأيى ؛ لأن المساجد لا تبنى للكراء » قال : 
ولقد سُّئل مالك عن الرجل يبنى المسجد ثم يبنى فوقه بيثًا ؟ قال : 
لا يعدن "2 ذلك.» وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يبيت 
على ظهر المسجد بالمدينة فى الصيف » فكان لا يقربه فيه امرأة » قال 
مالك : وهذا الذى يبنى فوق المسجد يريد أن يجعله مسكئًا يسكن 
فيه بأهله . يريد بذلك مالك أنه إذا كان بيئًا وسكنه كان معه أهله 
وصار يطوّها على ظهر المسجد . وكرهه مالك كراهية شديدة . 

قلت : أرأيت من آجر بيته من قوم يصلون فيه فى رمضان ؟ 
قال : لايعجبنى ذلك لأن من أكرى بيتئه.كمن أكرى المسجد ء 
فالاجارة فيه غير جائزة » لأن الإجارة فى المساجد غير جائزة ولم أسمع 


)١(‏ اختلف الأصحاب فى دلالة كلام الإمام هذاء هل فراده الحرمة أو 
الكراهة ؟ بكل قيل » وقيل : إن سبق تحبيس المسجد على البناء فوقه فلا يجوز 
خلاف ما كان له سُّفل وعلو فحبس السفل مسجذا » فقد نص اللخمى على الجواز 
زقال غيزة بالكرافة .هذا عمل ما قيل ف :هذه المسالة ء 

انظر : «مواهب الجليل » (ه/ ..)475١ 2» 57١‏ 
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فخ مآلك ف يدا شكات. ولك مالك كرد أن يغطن الرفل: ارا عل 
أن يصلى بهم فى رمضان » وقد قال غيره : لا بأس بذلك فى كراء 
النعةة قلت أرايك إن أكريف وأواا لعن أن فخدزها سبيجدا 
عفه: .سين 97؟ قال : :ذلك جاتر .. :قلث. :. فإن فضت العشر 
قال :2 إذة القضيك الأخا ره رسيت لدان الو زا قلت * 
تحفظه عن مالك ؟ قال : لاء قلت : فإذا رجعت الدار إلى ربها لمن 
يكون نقض المسجد . قال : لأهل النقض الذين اشتروه وبنوا 
الاسام 
فى إِجَارَة الكَنيسَة 

قله رارك إن ا مومارى عد مهلها كقية ايك نان 
وأنا فى مصر من الأمصار » أو فى قرية من قرى أهل الذمة ؟ قال : 
قال مالك : لا يعجبنى أن ب يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة » 
ولا يؤاجر داره ا كنيسة » قال : ولا يبيع شاته من 


)١(‏ حاول البعض التوفيق بين المنع من تأجير البيت للصلاة وإجارة الدار لتتخذ 
سيدا عل أن تسعد ال لك نا ارا رفن لعقة مدن ل فيه الست 
بينهما واسطة ا ه. 

وحكى الأصحاب أيضًا فى التوفيق بين ابن القاسم والغير فى البيت وجهين : 

أحدها : أن الغير - أى الذى جار الكراء - تكلم بعد الوقوع وابن القاسم 
قبل الوقوع . 

الثانى ان فرك اذى القاينه: يما إن كنرك رف مون اق أرقت الفااة م 
ويرجع إليه فى غيرها » وقول الغير فيما إذا كان يكريه منهم لينتفعوا به مدة كرائه 
للصلاة وغيرها وفيما شاءوا إنما هو من جنس الصلاة . 

. )55١ .2 5١9/5( » مواهب الجحليل‎ ١ : انظر‎ 


( المدوئة : م ه تن ١‏ ه45 


المشركين إذا علم أنهم إنما اشتروها ليذبحوها لأعيادهم ” يقال 
مالك : ولا يكرى دابّته منهم إذا علم أنهم يكرونها ليركبوها إلى 
أعيادهم » قلت : هل كان مالك يقول : ليس للنصارى أن يحدثوا 
الكنائس فى بلاد الإسلام ؟ قال : نعم كان مالك يكره ذلك . 
قلت : هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس » ويحدثوها فى 
قراهم التى صا حوا عليها ؟ قال : سألت مالكا هل لأهل الذمة أن 
يتخذوا الكنائس فى بلاد الإسلام » قال : لا إلا أن يكون لهم أمر 
أعطوه » فالدابن القاسم . ولا أرى أن يمنعوا من ذلك فى قراهم 
التى صالحوا عليها . ٠‏ لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم ودورهم . 
ولا يكون للمسلمين منها شىء إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها. 
المسلمون » وافتتحوها عنوة » فليس لهم أن يتخذوا فيها شيئًا . 
لأن البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوا . ولا أن يورثوها وهى 
فَءٌ للمسلمين » فإن أسلموا لم يكن لهم فيها شىء فلذلك لا يتركون ١‏ 
فأما ما سكن المسلمون عند افتناحهم » وكانت مدائنهم التى اختطوها 
مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وأفريقية » وما أشبه ذلك من مدائن 
الشام » فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شىء أعطوه فيوفى لهم به , 
)١(‏ روى ابن القاسم أن مالكا سُّئل عن أعياد الكنائس فيجتمع المسلمون يحملون 
إليها الثياب والأمتعة وغير ذلك يبيعون يبتغون الفضل فيها ؛ قال : لا بأس بذلك . 
قال ابن رشد : كره مالك أن تباع منهم الجزرة لأعيادهم وهو خلاف ما هنا إذ 
لا فرق » وهنا تتجلى سماحة دين الإسلام . 
واختلاف قول مالك فى هذا جار على الاختلاف فى أنهم متعبدون بالشريعة . 
فعلى القول بذلك فيكره معاونتهم على العصيان » ولا يُكره ذلك على القول بأنه 
| ليس بعاص فى ذلك إلا بعد الإيمان » وعلى هذا أجاز فى سماع زونان أن يسير بأمه 
إلى الكنيسة . انظر : «التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (5/ )1١9 ٠ 5١8‏ . 
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لأن تلك المدائن قد صارت لأهل الإسلام مالا لهم يرثون ويبيغون . 
وليس لأهل الصّلح فيها حق . فقد صارت مدائن لأهل الإسلام 
وأموالاً لهم » قال : وقال مالك : أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا فى 
بلاد الإسلام كنيسة إلا أن يكون لهم عهد » فيحملوا على عهدهم . 
وقال غيره : كل بلاد افتتحت عنوة وأقروا فيها ووقفت الأرض 
لأعطيات المسلمين ونوائبهم » فلا يمنعون من كنائسهم التى فى قراهم 
التى أقروا فيها » ولا من أن يتخذوا فيها كنائس ؛ لأنهم أقروا فيها على 
ذمتهم وعلى ما يجوز لأهل الذمة فعله » ولا يكون عليهم خراج فى 
قراهم التى أقروا فيها » وإنما الخراج على الأرض . 
ما جَاءَ فى إِجَارَةٍ الخَمْر ‏ 

قلت : أرأيت مسلمًا آجر نفسه من نصرانى يحمل له خمرًا على 
دابّته أو على نفسه » أيكون له من الأجر شىء » أم تكون له إجارة 
مثله ؟ قال : قال مالك : لا تصلح هذه الاحارة # .ولا أرئ: آنا اله 
من الإجارة التى سَمى ٠‏ ولا من إجارة مثله قليلاً ولا كثيرًا ؛. لأن 
مالكا قال لى فى الرجل المسلم يبيع خمرًا » قال مالك : لا أرى أن 
يعطى من ثمنها قليلا ولا كثيرًا » والكراءً عندى بهذه المنزلة لا أرى 
أن يعطى من الإجارة قليلاً ولا كثيرًا » قلت له : وكذلك إن آجر 
حانوته من نصرانى يبيع فيه خمرًا » قال : قال مالك : لا خير فى 
ذلك وأرئ الإجارة باطلا » قال ابن القاسم : وأرى كل مسلم آجر 
الفسية أو غاكقه أن ذائته أو :داز أوبيته أو فا تا يملكة فى شن ام 
الخمر » فلا أرى له من الإجارة قليلا ولا كثيرًا » ولكن يفعل فيه إن 
كان قبض أو لم يقبض ما وصفت لك فى ثمن الخمر . 


”1/ 


ابن وهب » عن سعيد بن أبى أيوب عن عطاء بن دينار الههذلى » 
عن مالك بخ كلقرء: المرادى "١١‏ كال شمعت ستعيد بن لأسيب 
يقول : لا يغلق عليك وعلى الخمر باب دار» ابن وهب . عن 
ابن لهيعة » وعن يحيى بن أيوب عن عطاء بن ديار الهذثل » عن 
مالك بن كلثوم أنه سأل سعيد بن المسيب عن غلمان له يعملون فى 
السّوق على دواب له » فربما حملت حمرًا » قال : فنهانى سعيد عن 
ذلك أشد النهى » وقال : إن استطعت أن لا تدخل البيت الذى فيه 
الخمر فلا تدخله . ظ 

عبد اللّه بن وهب . عن ابن لهيعة ٠‏ عن عبد الله بن هبيرة » عن 
عاض بن فد الله الننلدي "أنه قال لعب الله دن عدن :بإ 1 اند 
تعمل فى السّوق ريعها صدقة تحمل الطعام » فإذا لم تجد فربما حملت 
نكا ب ن لقان 3ل د سواه بولك كر الها دو لاط نيه كان 
فيه سبب . 

قال ابن وهب : وسمعت مالكا وسّئل هل يكرى الرجل دابته 
ثمن يحمل عليها خمرًا » قال : لا. ولا يؤاجر الرجل عبده فى شىء 
من عمل الخمر » ولا من حفظها ما أحل الله أوسع وأطيب من أن 
يُؤاجر عبده فى مثل هذاء وقال الأوزاعى . والليث مثله . 


. لم أجد من ترجم له فيما لدى من مراجع‎ )١( 

(1) لعله عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح بن الحارث العامرى المكى 
روى عن ابن عمر » وأبى هريرة وجابر وغيرهم رضى الله عنهم » وروع صواريد 
ابن أسلم ؛ ومحمد بن عجلان» وسعيد المقبرى وآخرون » وثقه ابن معين 
والنسائى + ولد .يمكة وتوق هبا :عل راس الماثة : 

انظر : «التهذيب» )5١١/8(‏ . 
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ابن وهب » عن خالد بن حميد » عن عياش بن عباس ''2 عن 
وي ال 5 قال : خرجت حاجًا أنا وصاحب لى » حتى 
قدمنا المديئة فأكرى صاحبى راحلته من صاحب حمر ء فأخبرنى 
فذهبنا إلى عبد الله بن عمر الساله عن .ذلك:» فنهاه عن ذلك ٠‏ 
وقال : لا خير فيه . 

ابزهوافي وض بالودو سين بع بتري قن للشو 7 

0 . 1 20 1 مرااء 
فاستكثرها » وقال : كنت أعمل فى عصير الخمر » قال : فأخذها منه 
500 ا ١‏ 00 1 
ضمضم ء ثم نبذها فى عرض بحر البرلس" ' » وكانوا بالبرلس 
مرابطين . 06" 


)١(‏ عياش بن عباس القتبانى الحميرى » أبو عبد الرحيم » ويقال : أبو عبد الله 
المصرى » 550 عبد الله بن الحارث بن جزء » وروى عن جنادة بن أبى أمية 
والصحيح أن بينهما رجلا ؛ وشييم بن بيتان وبكير بن الأشج » وعنه ابناه عمر 
وابن عبد الله » ويحيى بن أيوب » والمفضل بن فضالة » وابن لهيعة وآخرون » 
وثقه ابن معين » وأبو داود » توى سنة ١77‏ ه . انظر : « التهذيب » )١917/8(‏ 5 

(؟) لعله عميرة بخ سعد أبنو السكق الكوق ) زوق عن عل وابى هريزة 
وبضعة عشر رجلا من الصحابة رضى الله عنهم » وروى عنه الزبير بن عدى , 
وطلحة بن مصرف . وعرار بن عبد الله وآخرون . انظر : « التهذيب» (8/ )١167‏ . 

ل ال ل 

سا روى عن مالك وغيره » وقال ابن 
عدى : حدث بالأباطيل . ل (ه/لاه١)‏ . 

(5) البرئُس الصو 
انظر 1 : (معجم البلدان 0( )2/١(‏ : 
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فى إِجَارَةٍ الختازير 


الخنازير فرعاها فأراد إجارته ؟ ''؟ قال : قال مالك : فى النصرانى 
يبيع من المسلم خمرًا إن النصرانى يضرب على بيعه الخمر من المسلم 
إذا كان النصرانى يعرف أنه مسلم فباعه وهو يعرف أنه مسلم أدبا 
للنصرانى » قال : وأرى أن يؤخذ الثمن من النصرانى » فيتصدق 
به على المساكين أدبًا للنصرانى ويكسر الخمر فى يد المسلمء قال 
ابن القاسم : وأنا أرى أن تؤخذ الإجارة من هذا النصرانى ويتصدق 
بها على المساكين » ولا يُعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم » ولآن 
الإجارة أيضًا لا تحل لهذا المسلم إذا كانت إجازته من رعيه 
الخنازير ء وأرى أن يُضرب هذا المسلم أدبًا له فيما صنع من رعيه 
الخنازير ورضاه بالأجر من رعيه الخنازير إلا أن يكون ممن يعذر 
بالجهالة فيكف عنه فى الضرب . ولايعطى من الإجارة شيئًا . 

)١(‏ ذكر ابن رشد فى ” البيان» أن إجارة المسلم نفسه من النصرانى واليهودى 
على أربعة أقسام : جائزة » ومكروهةء ومحظورة » وحرام . 

فالجائزة : أن يعمل المسلم له عملا فى بيته نفسه أو محله أو مصنعه كالصانع 
والمكروهة : أن يستبد اليهودى أو النصرانى بجميع عمل المسلم من غير أن 
يكون تحت يده مثل أن يكون مقارضًا أو ساقيًا . 

والمحظورة : أن يؤاجر نفسه فى عمل يكون فيه تحت يده كأجير الخدمة فى بيته 
وإجارة المرأة لترضع له ابنته فى بيته ». وما أشبه ذلك ٠‏ فهذه تفسخ إن عثر عليها , 
فإن فاتت مضت وكانت لها الأجرة . 

والحرام : أن يؤاجر المسلم نفسه منه فيما لا يحل من عمل الخمر » أو رعى 
الخنازير » فهذا يفسخ قبل العمل » فإن فات تصدق بالأجرة على المساكين . 

انظر : « مواهب الجليل» )5١97/5(‏ . 


و97 


ويتصلاق: بالأجرة عل المساكين + :ولا ترك الآأجرة للتصرانى .مكل 
قل حالك ناته .. 


فى الإجَارَةٍ على طرْح المَيِبَةِ”" 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن استأجرت رجلا يطرح لى هذه 
الميتة » أو هذا الدم » أو هذه العذرة من دارى » أتجوز هذه الإجارة 
أم لا ؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك » قال : وسّئل مالك عن رجل 
ماتت فى داره شاة فقال لرجل : احملها عنى ولك جلدها ؟ قال مالك : 
لا خير فى هذه الإجارة ؛ لأنه استأجره بجلد ميتة وجلود الميتة لا يصلح 
بيعها ٠‏ فهذا قد استأجره بما لا يصلح يبعه » قلت ': فهل يجوز بيع 
جلود الميتة إذا ذبغت ؟ قال : قال مالك : لا باع جلود الميتة بغت أو لم 
ُدبغ » ولا ثباع على حال ''' » قال مالك : ولا يُصلى على جلود الميتة 
ولا تلبس » قال مالك : والاستقاء فى جلود الميثة إذا دُبغت فى نفسى 
منه شىء » ولست أشدده على غيرى » ولكن أتقيه فى نفسى خاصة . 
ولا أحرمه على الناس » ولا بأس بالجلوس عليها ويغربل عليها » فهذا 


)١(‏ يجوز ذلك وإن استلزم مباشرة النجاسة للضرورة » وحل الجواز أن يكون 
الحمل على الوجه الجائز مثل حملها لأكل كلاب تزبيل أرض » أو لأكل مضطر . 

0 لم يأخل الومام رحمه الله تعالى بحديث : «أيما إهاب ذبغ فقد طهُرَ ) 
( الترمذى 1718) » وإنما أخذ بحديث : ”ألا انتفعتم بإهابها» ( أحمد )1737/١‏ 
فأجاز استعمال جلود الميتة ولو لم تُدبغ فى اليابسات » وخفف فى استعمالها فى نقل 
الماء مها ٠‏ لأن بالماء خاصية يدفع بها الشوائب عن نفسه » وفيما عدا ذلك تظل على 
نجاستها » وقد استثنى فيها جلد الكيمخت : أى الحمار» فتوقف فيه نظرًا 
لاستخدام الصحابة رضى الله عنهم له قربا لسيوفهم وحملهم لها وهم يصلون . 
وقربًا : جمع قراب : وهو ما يوضع فيه السيف . 


الا 


وجه الانتفاع بها » فهذا الذى جاء فيه الحديث عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : "ألا انتفعتم بجلدها»”' . 
قال أشهب : وقد قال جابر بن عبد الله صاحب النبى كه : 
ماحَرُمَ أكُلَهُ حَرْمَ ثمنه » .وقال النبى 14 « لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشّحوم » فباعوها وأكلوا ان لأشهب هذه الآثار . 


0 ا الا 0ض 

فى إِجَارَةٍ نِرْو الفحل 
بعيّرا » أيجوز هذا فى قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا استأجره 
يُنزيه أعوامًا معروفة بكذا وكذاء فهذا جائز وإن استأجره يُنزيه شهرًا 
بكذا وكذاء فذلك جائز. وإن استأجره يُنزيه حتى تعلق منه 


)١(‏ (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الزكاة رقم ٠» )١597(‏ ومسلم فى 
الحيض رقم (5 - 01710 من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(6) (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى البيوع رقم (91) ء ومسلم فى 
المساقاة رقم )١087(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) حمل الإمام وأصحاب حديث النهى عن عسب الفحل » على ما إذا كان 
على شرط الإعقاق - أى الحمل - لما فى ذلك من الغرر ء أما إذا كان على إجارة 
أيام معدودة يستأجره صاحب الشياه أو النوق » فلا بأس وكذلك إذا كان على عدد ‏ 
معين من الطروق بغض النظر عما إذا عقت الناقة أم لا 

قال فى «الواضحة » ويجوز إجارة نزو الفحل نزوات معدودات أو أيامًا أو 
شهرًا» فإن سُّمى يومًا أو شهرًا لم يجر أن يسمى نزوات » ولايجوز فى ذلك كله 
شرط الإعقاق . 

قال سحنون : فيمن وافق رب الفحل على أن ينزيه على دابته مرتين بدرهم » 
فأنزاه ضربة فعقت الدابة » فليرجع بنصف درهم» بمنزلة موت الصبى فى 
الرضاع . ولا يؤتى بغيره . انظر : «النوادر والزيادات » (// لاه » 08) . 


؟؟ 


1 فذلك فاسد لايجوز » قلت : من أى وجه جَوَّرَ مالك 
إجارة الفحل » وقد بلغك أن بعض العلماء كرهوه » وذكروه عن النبى 
ل وهذا من الغَرّر فى القياس » قال : إنما جَوَّزه مالك » لأنه ذكر أنه 
الحكل عكدهم. وآدر 4 الناس ميؤوله بونه + فلذلك تجوز مالك 

ابن وهب 2 عن عبد الجبار بن عمر عمن حدثه أن عقيل بن 
و عالت انهلا روي اسان الريل كور عتدة انبر ببطركة 
الغنم , ويأخذ عليه الجغل . 

قال ابن وهب ٠‏ وأخبرنى يونس عن ربيعة أنه قال فى بيع ضريبة 
الجمل » وغيره من الفحول : لا أرى بذلك بأسّا إذا كان له أجل 
ينتهى إليه ضرابه إذا لم يضمن له اللقاح » ولم يشترط على أصحابها . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة وعقبة بن نافع » عن خالد بن يزيد , 
عن عطاء بن أبى رباح أنه سُكل عن طروقة ”'' جمل تحمل ٠‏ قال : 
لاباس بذلك: . 

قال ابن وهب. وسألت عبد العزيز بن أبى سلمة عن ذلك 
تقال لفن يذلك رامن توق كانه تعد ل نا دوو افنها سويب ”7 تكرئ 
لذلك » وأبناء أصحاب رسول الله كَل أحياءً » فلم يكونوا ينهون 
عن ذلك . 

. الرّمكة : الفرس البرذون تتخد للنسل » الجمع رَمَك ورماك‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( رمك ) )7817/1١(‏ . 

() طرقتٍ الناقة : نشب ولدها فى بطنها ولم يسهل خروجه . 

انظر ا ل ا ل 


. )96/١() انظر ا )( تيس‎ ٠ 


ا 


فى إِجَارَةٍ البئر”"" 

قل أرابيفة إن انساحرك مو برحل هوا وه فى دان لهاو 
فى فنائه » وليست هى من آبار الماشية استأجرتها منه أسقى منها 
غنمى كل شهر بدينار » 'أتجوز هذه الإجارة فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : أما ما كان فى داره فله أن يبيعها» ويمنعها الناس » وكذلك 
نيحف نالعا نشول :أن كناف قال الغو قهد يا الفداء | متكان نهنا 
احتفرها للناس يستقون منها أو لماشيتهم » فلا ينبغى له أن يبيعها , 
وإن كان إنما احتفرها ليحوزها لنفسه كما يحوز ما فى داره يسقى 
بماء ويشرب بها وهى فى أرضه ولم يحتفرها على وجه الصدقة 
للناس » فلا أرى بها بأسًا أن يبيعها أو يكريها . 

قلت : أكان مالك يكره بيع المواجل” مواجل ماء السماء ؟ 
قال : سألت مالكا عن بيع ماء المواجل التى على طريق أنطابلس ؟ 
فكره ذلك قلت : هل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من 
العيون أو الآبار ؟ قال : لا بأس بذلك . قلت : وهل كان مالك 
يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع ٠»‏ قال : قال مالك : لا بأس ببيعها » 
قلت : وكذلك العيون لابأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقى به 
الزرع ؟ قال : نعم » لا بأس بذلك عند مالك » قلت : وإنما كره 


)١(‏ حديث النهى عن بيع فضل الماء تعرضنا من قبل لبيان المراد منه فى نظر 
الإمام وأصحابه وموجزه: أن الحديث وارد فى آبار الماشية التى توجد فى الفياى 
والصحارى أو الأبار القريبة من العمران إذا كان المقصود مها الصدقة بمائها على ' 
الناس » ومجمل كلام ابن القاسم تحت هذه الترجمة يفهم من هذا . 

(5) المواجل : جمع موجل : وهى حفرة يستلقع فيها الماء . 

انظر : ( لسان العرب ) (5/”/ا/ا8) . 
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مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يُباع أصلها؟ قال : نعم. 
قلت : وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه 
أسوة ؟ قال : نعم » قلت : وهل كان مالك يكره بيع آبار الشفة ؟ 
قال : قال مالك : إن كانت البئر فى أرضه أو فى داره لم أر بأسًا أن 
يبيعها ويبيع ماءها » قلت : وكان مالك يجعل ربها أحق بمائها من 
الناس ؟ قال ١‏ نعم . 

قلت : فالمواجل أكان مالك يجعل ربها أولى بمائها من الناس ؟ 
قال : أما كل ما احتفر فى أرضه أو فى داره يريده لنفسه مثل ما يتخلذ 
الناس فى دورهم فهو أحنُ به ويحل بيعه » وأما ما عمل من ذلك فى 
الصحارى وفيافى الأرض مثل مواجل طريق المغرب ٠‏ فإنه كان يكره 
بيعها من غير أن يراه حرامًا» وخل نا "كان يحتهة عليه الكراهة 
واستثقال بيع مائها » وقد فسرت لك ما سمعت ووجه ما سمعت " 
منه وهى 0 الآبار التى يحتفرونها للماشية أن أهلها أولى بمائها 
حتى يروواء ويكون للناس ما فضل إلا من مر بها لشفتهم 
ودوابهم » فإن أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم منها . 


فى إِجَارَة الوصئ أو الوَالِدٍ نَمْسَهُ من يَتِيمِه 
أو مِنْ انْنِهِ أو الابْن تَفْسَهُ مِنْ أبيه 
قلت : أرأيت لو أن وصيًا آجر نفسه من يتيم له فى جره يعمل 
له فى بستانه أو فى داره ؟ قال : كره مالك أن يشترى الوصى من مال 
اليتيم لنفسه ء قال مالك : فإذا فعل ذلك نظر السّلطان فى ذلك . 
فإن كان خيرًا لليتيم أمضاه على الوصى » فأرى الإجارة مثل البيع 


0,7 


بنظر فيها السّلطان كما ينظر فى البيع » قلت : وكذلك الوالد فى ابنه 
الصغير ؟ قال : نعم الوالد والوصى فى هذا سواءٌ» ولا أحفظ 
الوالد من مالك ء قلت : أرأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه 
ففعل » أتكون للابن الإجارة فى قول مالك أم لا؟ قال : إن كان 
ابنه هذا قد احتلم فإن الإجارة للابن إذا كان قد آجره نفسه » لأن 
مالكا قال : لا تلزم الأب نفقة الابن إذا احتلم . 


+ مه الى -ه 58 585 أ أ" 2 ِ 8 
قَْ العبد والصغير يُوْاجِرَان انفسَهُمَا بغئر إدن الاوليَاء 


قلت : أرأيت لو أن صييًا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه ء 
تجوز هذه الإجارة أم لا؟ قال : لا تجوز الإجارة » قلت له : وإن 
عمل » قال : له الإجارة التى سمى له إلا أن تكون إجارة مثله 
أكثر » فتكون له إجارة مثله » قلت : وكذلك العبد المحجور عليه : 
قال : نعم . قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا ولكنه مثل قول 
مالك فى الدابّة إذا تعدى عليها أو غصبهاء قلت : فإن عطب 
الصَّبى أو الغلام ماذا على المستأجر؟ قال : إذا استعملهما عملا 
يعطبان فيه » فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو الكراء وسيد 
العبد مخير فى ذلك إن شاء أخذ الكراء » ولا شىء له من قيمة 
العبد» وإن شاء أخذ قيمة العبد بالغة ما بلغت » ولا شىء له من 
الكراء » وأما فى الصبى الخرّ فعلى المتكارى أجر ما عمل له الصبى 
الأحر الذى شها ]لا اأتيكون اجر مقله أككر عا سهيا + :وتكون عل 
عاقلته الدية ؛ لأن الحُرّ فى هذا ليس بمنزلة العبد» لأن الحرّ 
لا يُخير ورثته كما يخير سيد العبد ؛ لأن العبد سلعة من السلع » 


كلا 


والححر ليس بسلعة من السلع » لأن الدية لازمة فى الخُمرٌ على كل 
حال » وهى السئة أن الدية لازمة . 

قال سحنون : وقال مالك بن أنس ف العبيد يستأجرون ليس 
على من استأجرهم ضمان ما أصابهم » وإن قال سادات العبيد لم 
نأمرهم أن يؤاجروا أنفسهم إلا أن يستأجر عبد فى عمل مخوف على 
وه الكزو بززئلة «قع' إلخارقة: أفيعافا “تن.. ذلك اليون تكون فية 
اليا" وليل من تحت الجدارات وما أشبهه . فالذى استأجره 
على هذا ضامن للعبد إذا كان بغير إذن سيده وهو الأمر عندنا . 

ابن وهب »ء قال : وقال مالك : ومن استعمل عبدًا عملا 
شديدًا فيه غَرَرٌ بغير إذن أهله فعمله فعليه فيه الضمان إن أصيب 
العبد » وإن كان العبد قد أرسل فى الإجارة وذلك لأنه إنما أذن له 
من الإجارة فيما تجرى فيه الأعمال وثؤمن فيه البلايا » ولم يؤذن له 
فى الاغترار كالبئر التى قتلت أهلها حمأة وأشباه ذلك وإن خرج به 
سفرًا بغير إذن أهله فهو ضامن له . ظ 

قال ابن وهب ». قال يونس بن يزيد. وقال ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن : ويضمن العبد فيما استعين عليه من أمر ينبغى فى 
مثله الإجارة » وكل من استأجر عبذا فى غَرَرٍ الإجارة فيما يخشى 
من التلف فعليه الضمان » وإن كان العبد قد أرسل فى الإجارة 
وذلك أنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجرى فيه الأعمال » وتؤمن 
فيه البلايا » ولم يؤذن له فى الاغترار كالبئر التى قتلت أهلها حمأة 
وأشناه ذ للك 


. )5١7؟/١( الحمأة : الطين الأسود المنتن . أنظر : «الوسيط » ( حمأ)‎ )١( 


8 


وأما كبير حُرٌ » فلا نعلم فيه شيئًا إلا أن يستغفل أو يستجهل أو 
يقرب له فيما لا يعلم منه ما يعلم الذى قرب له فيه » قال : ومن 
استأجر عبد قوم . فإن كان غلامًا يؤاجر نفسه ء 0 
بغير إذن أهله فهو ضامن » قال : وكل من استعان غلامًا ما لم يبلغ 
الحُلّمٍ فيما ينبغى فى مثله الإجارة فهو ل أصابه ضامن . وما كان 
من صبى أو عبد استعين فيما لا ينبغى فيه الإجارة كالرجل يقول 
له : ناولنى نعلى أو ناولنى قدحًا وكأشباه هذاء فليس فى هذا 
عقل . هذه الآثار لابن وهب . 
فى إِجَارَةٍ العَبْد بإذْنِ السّيّد على أن يَخُدِمَهُ شَهْرًا بِعَينه 

إن مض فيه َضَاه فى شَهرٍ غير 

قليهك :ارابك إن شا حك غيذا كوس .شي ةاتف عل أنه إن 
فر هذا الكتهر اقضائق اذلف .غير ؟ قال ل يفيض :ذلك 
لآن الأيام تختلف ليس أيام الصيف كأيام الشتاء » فهذا الشهر إن 
كان فى الصيف لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الشتاء » وإن 
كان فى أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الصيف . 
فلا خير فى هذه الإجارة . 


و يَسَتَأ و 000 مالل ما سير 
ك0 عليه ةا أو 
لأحمل عليه خشبًا » أو لأضرب فيه وتدّاء أو لأعلق عليه سترًا كل 
شهر بدذرهم ء ور هذه الإجارة أم إلا ؟ قال ّ ١ن‏ بذلك 
بأسَا » وأرى الإجارة فيه جائزة » قلت : فهل كان مالك يأخذ بهذا 


727 


0 ا ةي )00 
الحديث : ١لا‏ يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره» 7 ؟ 
قال : قال مالك : لا أرى أن يقضى بهذا الحديث . لأنه إنما كان 
اي 


فى الرَّجَلِ يَسْتَأَجِرُ الأجيرَ يَحَبِئَهُ بِالعَلَدَ 29 


قلك:: أرايف إن «استاحرف عدا أيصلح لى أن أجعله يحجىء 
بالغلة فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره 
خراجًا معلومًا.ء قلت : لا ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا 
أيصلح أم لا ء قال : إن كان إنما وضع عليه خراجًا معلومًا » فإن 
لم يأت به لم يضمنه له » فلا بأس بذلك ٠»‏ قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم , فلت : أرأيت الذى يستأجر الغلمان الحجامين على أن 
يجيئوه بالغلة » أيصلح هذا فى قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : 
لابأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خرابًا معلومًا » ولم 
يقل لى مالك حَجَّامًا من غير حجّام . 


)١(‏ ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المظالم رقم 14119) » ومسلم فى المساقاة 
رقم (4 5 خديك أبن هريرة توفي :الله نه . 
(؟) ما جاء تحت هذه الترجمة من الفروع » وضعفت قواعد الاستخدام للغير 
من أجل الكسب » وقد تكونت الآن شركات فى بعض البلاد العربية والإسلامية 
لاستئجار أصحاب الحرف وغيرهم عن مكنمو ف اطراسات أو«عل. أنوات 
المنشآت لمنع الدخول إليها فى أوقات محددة » وأهم هذه القواعد : أن يتفق على 
الأجر الذى يتقاضاه الأجير من المؤجر » وإلا يفرض عليه مبلعًا محددًا يسلمه إليه 
كل يوم أو شهر أو سنة » بل يستخدمه على الأمانة وحتى إن حدد له مبلعًا معيئًا لا 
يجوز له أن يضمنه ما نقص منه الأجير » بل عليه أن يقبل المبلغ الذى تحصل عليه 
فقط » وألا يستخدمه إلا فيما يحسنه من الأعمال دون تغرير أو مخاطرة » وى 
القدر الذى يستطيعه وإلا كان ضامئًا لما أصابه من جراء ذلك . 
/, 


عن بكير بن الأشج أنه قال : لا نرى بأسّا باستئجار الرجل الأجير 
على أن يعمل بيديه أو على دابته » فيعطيه ما كسب إذا بَينَ له ذلك 
حون استاجره 5 

ابن وهب » عن ابن لهيعة. » عن يزيل ١‏ بق أ "لوقه 
ابن شهاب أنه قال : لايصلح له أن يضرب عليه خراجًا مسمّى , 
وليستعمله بأمانته » وإن أعطاه دابة يعمل عليها . 

بين وهنباء 0 عن أبيه ؛ عن عبد الرحمن بن 
أن تخرج لى كذا وكذا»” رت ا 

قال ابن وهب : وقال مالك فى الرجل يستأجر الأجير سنة يعمل 
فك الشوؤق بكذا وكذا دينارًا على أن يأتيه كل يوم بثلث درهم » قال 
مالك : لايصلح له ذلك » لأنه سلفه ديئارًا فى فضة إلى أجل إن 
كاف الدئ تغطيه الأعير: فين ب روزن كان الذى: تحطة وله + ناله 
سلفه فى حنطة بغير سعر معلوم » ولأن الثلث يختلف فيكثر ويقل إن 
رلخطن الميعر كثريه بو شاغاو السغر 4 #«فهد| عرز و قنك رسو ل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر”'* . 

ابن وهب » عن عامر بن مرة » عن عمرو بن الحارث عن ربيعة 
أنه قال فى رجل استأجر أجيرًا » واشترى حمارًا » فأمر أجيره أن 

(1) أخرجه مالك فى« الموطأ » كتاب البيوع رقم (10) » ومسلم فى البيوع رقم 
)١161١(‏ من حديث 7 هريرة رضى الله عنه 8 


/ ٠ 


عليه أى قبن مختلف افنها أن عند ذلك: وخر نا اعلية ؛ى :ذلك 
ضريبة » كان ذلك حلالا إذا استقل بذلك الأجير » ولكن لا يصلح 


ام 4 اسم م 520000 ا -. 
مَا جَاءَ فى الرّجل يَسْتَأَجِرٌ المَرْأَة الخرّة تخدمة أو الأمَة 
"قلت :؟ أرأيظ لو أنتوحلة اسعاخر امر أ خرة أو امه مه ومو 
عزب » أيجوز هذا أم لا؟ قال : سمعت مالكا » وسّئل عن امرأة 
تُعادل الرجل فى المحمل » وليس بينهما محرم » فكره ذلك » فالذى 
يستأجر المرأة تخدمه » وليس بينهما محرم » وليس له أهل » وهو 
يخلو معها أشد عندى كراهية من الذى تعادله المرأة فى المحمل . 
فى الرّجُل يُوَاجِرُ عَبْدَهُ أو دَارَهُ السّنِينَ الكثيرة 
قلث : أرأيث مالكا + هل كان يكره أن يُكرئ الرجل غلامه أو 
ذأزهالشنين الكقيزة ويرناه قف المقاطر قال قن سال مالكاهة 
الرجل يُكرى غلامه السئين الكثيرة الخمس عشرة سنة » ونحو 
أنى اكتريت من رجل عبدًا عشر سنين » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ 
قال: © سالت هالكا غنه ج: فقال": هنا رايت أحذا يفعلة.ة وما أرق ننه 
بالا ظ 

قله ': فلو أوصى. لرتخل «تخدمة "هيده حكن سنين .ه «فأكر ام . 
الموصى له بالخدمة عشر سنين » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » وقد قال غيره : لا تجوز إجارة العبيد السنين الكثيرة » لأنه 


غرر لما فى الحيوان من الحوالة والنقص . وهو فى الدوابٌ أبين 
غررًا» والدوابٌ لايجوز كراؤها الأمَدُ البعيد لاختلاف حالها , 


وهى دون الرقيق وشىء امن من شىء . 


فى الرّجل يُوْاجِرٌ نْمْسَهُ مِنَ النْضْرَانِىئ 

قلق أزايكة لو "ان تصزوز اما احم سرولكا الخدم و و قله 
الإجارة فى قول مالك أم لا ؟ قال 1 سُئل مالك عن المسلم يأخذ من 
النصرانى مالا قراضًا ٠»‏ فكره ذلك له وغيره من أهل العلم قد كره 
ذلك ولا أرى مالكا كره ذلك إلا من وجه الإجارة » وقد بلغنى أن 
مالكا كره أن يواجر المسلم نفسه من النصرائى » قلت : أرأيت:إن 
آجره هذا المسلم نفسه على أن يحرس ل تون ويف لدما وق 
له بنيانا ؟ قال : أكره أن يواجر نفسه فى خدمة هذا النصرانى 


فى الأجير يَفِسَح إِجَارَتَهُ فى غْيِرِهَا 

قلق :,أرأيفة إن اجرب عذال أو العوكة لس فل الشباظة 
شهرًا » فأردت أن أحول إجارتى تلك فى عمل الطين أو فى الصباغة » 
أو فى القصارة » أيجوز هذا أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لا يصلح إلا أن يكون الشىء اليسير يكون إنما آجره نفسه فى الخياطة 
اليوم ونحوه . فلا بأس أن تحول تلك الإجارة فى غيرها من الأعمال ‏ 
لأن اليوم ونحوه لا يكون دَيْئَا فى دَيْنِ » وإن كثرت الإجارة حتى تصير 
الشهز وما أشبهه فحولها فى غير ذلك العمل كان ذلك الدَّيْن بالدَّيْن » 
فلا يصلح فى قول مالك وكل من كان له حق على رجل من عمل أو 
مال » فلا يجوز له أن يحوله فى غير ذلك العمل والمال » فإن حوله كان 
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ذلك كالنًا بكالئع » وقد غبى رسول الله يله عن الكالء بالكات 230 , 


فى الرَجلٍ سجر 7 2 من غَثِره 

لي 0 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : إذا آجرته فى مثل عملك الذى كان 
يعمل لك فلابأس بذلك . قلت : أرأيت إن استأجرت عبذا 
للخياطة » فأردت أن أستعمله غير الخياطة ؟ قال : سألت مالكا عن 
ذلك . فقال : إن كان اليوم وما أشبه ذلك إذا كان الشىء القريب 
فلا بأس بذلك . فإن كثر فلا خير فيه » لأنه كأنه شىء حَوَّلَهُ فى 
شىء فلا خير فى ذلك . 

قلت : أرأيت إن استأجرت عبذدا للخياطة كل شهر بكذا وكذا 
أيكون لى أن أستعمله غير الخياطة فى قول مالك ؟ قال : لا يكون 
لك أن تتنتعملة إلا اخباطةة:+ قلق + فإن اسسياءة غير «انقياطة 
فعطب ». أأضمن أم لا ؟ قال : إذا كان عملا يعطت فى مثله ضمت 
فى قول مالك . 


م 2 5 ٠‏ ع وه هس 7 م 1 2 فور 
تلبق © اراييق إن ابا حر كا اجزة ا اللدمة ه أن أن ددن 
الليل والنهار؟ قال : تستخدمه كما يستخدم الناس الأجراء لليل 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى ١‏ سئنه » (7/ 01/7 » والحاكم فى ١‏ مستدركه » (7/ /01) 


من حديث ابن عمر رضى الله عنهما » وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » وم 
رجاه 3 وصححه الذهبى . 


اذا 


خدمة وللنهار خدمة » وخدمة الليل ما قد عرفها الناس من سقيه 
الآ تلمو عر ومع انه للد وتاوله تلان أوزما أيه هذا ناما أن 
يستخدمه خدمة تمنعه النوم فليس له ذلك إلا أن تَعْرْضٌ له الحاجة 
هى من خدمة العبد المرة بعد المرة » فلا بأس أن يستعمله فيها فى 
بعض ليله » وإنما هذا على ما يعرف الناس » ولا أحفظه . 

وسمحت مالكا تبعل عه العند: يستعيلون التهان » فإذا كان 
اليل استطحنوهم » أترى ذلك ينبغى ؟ قال : إن من الأعمال 
أعمالاً يجهد العبيد فيها . ٠‏ فلا ينبغى أن يفدحوا بعمل الليل أيضًا » 
قال : ومن العبيد عبيد إنما أعمالهم خفيفة » فلا بأس أن يستطحنوا 
بالليل من غير أن يفدحوا بذلك يطحن العبد على قدر طاقته » قال : 
والخدم ها هنا عندنا يعملون العمل الخفيف يستبقون بالنهار وربما 
طنكنوا #الليل 1 تقيل ل هنو كه العمن اللين يعدلوة غلك الذرانيق 
يطلعون وينزلون » قال : لايعجبنى هذا العمل ٠»‏ وهو شديد 
جهد . وإنما كان الناس فيما مضى يجرون على رقابهم وعلى الإبل , 
وهذا الدرنوق عمل يعمل » وربما هلك فى ذلك أيضًا بعضهم . 

الأ جيرٌ يُسَافْرٌ به 

ا ل 0 
أسافر به ؟ قال : لاء لأن مالكا قال : إذا استأجر الرجل الأجير 
على أن يخدمه فى منزله أو يبعثه فى سفر إن احتاج إليه أو يرحل به إن 
احتاج إلى ذلك . أو يحرث له ء أو يحصد له إن احتاج إلى ذلك . 
قال : أما كل عمل كان يشبه بعضه بعضًاء أو بعضه قريب من 
تعفن مكل كشن اليف أو اطتر أو العحن أو نا أشنية هله الوعكوه 


:م 


فلا بأس بذلك » وأما أن يشترط عليه إن احتاج إلى أن يبعثه إلى سفر 
أو يحرث له أرضًاء أو يعمل له فى البيت ٠»‏ فإن ذلك لا خير فيه إذا 
تباعد ما بين هذه الأعمال هكذا فلا خير فيه ؛ لأن كراء هذا ليس 
مثل كراء هذاء ويدخله المخاطرة » ولو قصد به قصدًا ثقل تلك 
لمجال برك سبي الحيداد بيو از اكد اللتمل بين لي 
آجره فى غيره » فهذا من المخاطرة والغّرّر . 
ف الدجل وَاجِرُ عَبْدَهُ ثم تِبِيعُهُ أو يَأبَقْ 
فَيَرْجِعٌ فى بَقِيَةٍ من الإجارة 

قلت : أرأيت إن آجرت عبدا لى ثم بعته ؟ قال مالك : الإجارة 
أول):ذقلت ارايت إذا القفعت: الاحارة ن' أكون اللمتكرى أن 
يأخذ العبد بذلك الثمن ؟ قال : إن كانت إجارته قريبة اليوم أو 
اليومين » وما أشبهه رأيت البيع جائرًا » وإن كان أجلا بعيدًا رأيت 
أن يفسخ البيع بينهما » ولا يكون له أن يأخذه بعد الإجارة » لأن 
مالكا قال لى فى العبد يُباع على أن يقبض إلى شهر » أو نحو ذلك : 
إن ذلك لا يجوز . 

قلت : أرأيت إن استأجرت عبدًا فأبق » ثم رجع فى بقية المدة , 
أتكون الإجارة لازمة فى بقية المدة التى رجع فيها ؟ قال : نعم مثل 
ما قال مالك فى المريض إذا برأ فى بقية المدة » وقال غيره : إلا أن يكون 
فسخ ذلك . قلت : أرأيت إن استأجرت عبذا فأبق أتفسخ الإجارة فى 
قول مالك ؟ قأل : نعم » قلت : فإن رجع فى بقية من وقت الإجارة أو 
قدر عليه » قال : يرجع فى الإجارة بحال ما وصفت لك » قلت : 


هم 


أرأيت إن استأجرت من رجل عبذا يخدمنى سنة » فهرب العبد من يدى 
إلى دار الحرب ؟ قال : تنفسخ الإجارة فيما بينهما إلا أن يرجع العبد فى 
بقية من وقت الإجارة كما وصفت لك » قلت : أرأيت إن هرب 
السيد ؟ قال : الإجارة بحالها لا تنتقض . 
فى إِجَارَةٍ أمّ الوَلّدِ فى الخِدْمَةٍ 

لا يس ا 

قلت : آراية إن استأجرت عبدا للخدمة 2 فإذا هو سارق : 
هل تراه عيبًا يرده على سيده وتفسخ الإجارة ؟ قال : نعم » كذلك 
هذا فى البيوع عندى والإجارة مثله مثله سواء . 

فى الاجير يَسَتَاجِرُه الوّجُل : يَرْعَى غَنَمَهُ تَأعَانهَا 

فيَرعى معهًا غَيْرَهَا 

قلت : أرأيت إن استأجرته يرعى غنمى هذه بأعيانها » أيكون له 
أن يأخذ معها غنمًا من الناس يرعاها ؟ قال : لهذا وجوه إن كان 
إنما استأجره فى غنم كثيرة يعلم أن مثله إنما يستأجر على كفايتها 
وأنه لا يقوى على أكثر منها » فليس له أن يأخذ معها غيرها إلا أن 
يدخل معه من يرعى معه » فيقوى على أكثر منها » فيكون له ذلك 
فأما الذى استؤجر على الشىء اليسير من الغنم » فإن له أن يضم 
معها غيرها إلا أن يكونوا اشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها . 


1م 


قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالآ 
قراضًا » فيريد أن يأخذ من غيره أله ذلك ؟ قال : نعم إلا أن يكون 
مالا كثيرًا يخاف إذا أدخل معه غيره لم يقوّ على ذلك » وخيف على ما 
أخذ الضيعة » فليس له ذلك » قال مالك : وإنى لأكره للرجل أن 
يدفع إلى الرجل مالا قراضًا الذى مثله لا يشتغل به الرجل عن غيره 
فيشترط عليه أن لا يأحذ من أحد غيره مثل الماء القليل » قلت : 
وَلِمَ أجزت فى الغنم أن يشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها ؟ 
قال : لأنهم استأجروه عليها » فذلك إجارة والقراض ليس بإجارة . 
فقد دخله اشتراط ما لا ينبغى . 
قال مالك : ومن ذلك أنه يجوز للرجل أن يتكارى الأجير إلى 
وقت معلوم بأمر معروف يذهب له ببرٌ إلى إفريقية وما أشبهها 
يبيعه » ولو قال له : تأخذ هذا المال قراضًا تشترى به متاعًا من 
أفريقية أو تخرج به إلى إفريقية لم يكن فيه خير » قال لى مالك : يُعطيه 
ذهبه » ثم يقوده كما بُقاد البعير لا خير فى ذلك » ألا ترى أنه لو 
وجد تجارة دون إفريقية لم يستطع أن يشتريها » ولو اشتراها لضمن . 
وليس هكذا القراض ٠‏ ولا.خير فيه » وله أن ينهاه أن لا يخرج بماله 
الذى قارضه به إلى بلد ولا ينبغى له أن يشترط عليه أن يخرج به إلى 
بلد . [ 
قلت :::ارايف هذا الأحير الذق: امداحرته عن عنمن هده 
بأعيانها » أيكون له أن يرعى معها غيرها؟ قال : قال مالك : إن 
كان استأجره على أن يرعى غنمه هذه بأعيانها » ولم يشترط عليه أنها 
إن ماتت أخلف له غيرها » فلا خير فى هذه الإجارة إلا أن يشترط 
عليه أنها إن ماتت أخلف له غيرهاء فتكون الإجارة جائزة ‏ 
/ام/ 


قلف أراية إن امتاحرته قل انتنرعى ال مانة شنا > واشترطت 
عليه أن لايرعى معها غيرها فآجر نفسه يرعى غيرها لمن الإجارة 
التى آجر نفسه بها ؟ قال : لرب الغنم الذى شرط عليه أن لا يرعى 
معها غيرها وكذلك الأجير الذى يستأجره الرجل على أن يخدمه 
شهرًا » فيؤاجر نفسه الأجير يومًا أو أكثر أو أقل » فإن أجرته تكون 
للذى «انشا هي .“لآن خدسه كانت للذى امعا حب 37 قال وهد 
قول مالك فى الأجير . ظ 
وقال غيره فى صاحب الائة الشاة : إن أجر نفسه يرعى غيرها . 
0 الغنم من إجارته شىء إذا لم يدخل على صاحب الائة 
فى الرعى ٠‏ وأنه لم يشتغل عنها ء قلت : فإن قال المستأجر 
1 ارفك إجارته » ولكن خطوا عنى إجارة هذا البوعت 
قال : أرى ذلك له إن أحب أن يأخذ إجارته تلك التى آجر ما 
نفسه » فذلك له » وإن أحب أن يحط عنه إجارة ذلك اليوم » ولا يكون 
سروح اح برل ب 


فى الأجير 1 يشتاحدة ؛ الرّجْل يَرْعَى غَنمًا 
بعَير أَعْيَانِهَا أو بِأَْيَانِهَا 
قلت : أرأيت إن استأجرته على أن يرعى لى مائة شاة بكذا وكذا 
ولم أقل مائة بأعيانها ولم أشترط عليه إن رعاها فتماوتت أن أخلف له 


)١(‏ قال ابن يونس : هذا فيما يُشابه ما أجرته فيه أو يُقاربه » وأما أن يُؤاجره 
على الرعاية شهرًا بدينار فيؤاجر نفسه فى الخصاد أو فى محوف كل يوم بدينار» أو 
تؤاجره لخدمتك فى الغزو فيذهب 3 فيقاتل. فيقع. ى. سهمانه عشرة دثانير » فهذا 
وشبهه لا يكون له إلا إسقاط ما عمل لك من عملك من الأجر » وقاله غير واحد 
من أصحابئنا ا ه . 
8/4 


مائة أخرى يرعاها ؟ قال : لا بأس بذلك » قلت : لِمَ ؟ قال : لأنها 
ليست بأعبانها » فهى إذا تماوتت كان لك أن تأتى بمائة مكانها يرعاها 
لك ؟ لأن الإجارة لم تقع على غنم بأعيانها . قلت : فإذا كانت مائة 
بأعيانما » قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : لا تجوز الإجارة فى هذا إلا 
ا ا ل عاها له"'' . 


فى الرّجِلِ يَسْتَا تََجِرُ الأجير لِيَرْعَى لَهُ عَنَمَهُ 
فيَأة نى الرَاعى بعد يرْعَى مَكَانَه 
فلك :1 إراك إن اسداجحرنف) ا خر روعي ل شقن عدوا :فا 
بعبد يرعى مكانه ؟ قال : لايجوز ذلك له » وإنما رضى بأمانته رب 
الغدم وجزاته وكفايته » وإنما استأجره ببدنه » قال سحئون : ولو 
رضى رب الغنم بذلك . 


فى الأجير الرَايى . سق الرَجُل من لبِ الغ 
ا 0 يه 
بالواعى فيستسقية مره ليو لبن الغنم أو الإبل أ اماف 05 : 

)١(‏ جاء فى «النوادر » قال مالك : من استأجر على رعاية غنم معينة مذكورة 
العدد » فابن القاسم لا يُجيزه حتى يشترط خلف ما هلك أو باع » وليس بصواب 
يشترط تصريحا أن ما مات أو بيع فليس عليه أن يرعى له مثلهء فتفسد الإجارة : 
وكذلك قال ابن الماجشون وأصبغ » والغرض فى رعى الغنم العدد لا الأعيان . 

انظر : «النوادر والزيادات » (لا/ 05) . 

(؟) يوجد سقط من الكلام » حيث لم يذكر الجواب الذى أجاب به مالك عنه . - 


5م 


فى الأجير يَرْعَى عَتَما بِأعْياتِهَا فتوَالدُ أو يِرَادُ فيا 

قلت : أرأيت إن استأجرته على أن يرعى غنمى هذه بأعيانها 
واشترطت إن مات منها شىء جئت ببدله » فتوالدت الغنم » أيكون 
على الراعى أن يرعى أولادها معها؟ قال : أرى أن ينظر فى كراء 
الناس فى ذلك البلد » فإن كانت لهم سنة يحملون عليها قد عرفوا 
ذلك أنها إذا ولدت فأولادها معها رأيت ذلك يلزمه » وإن لم يكن 
لهم سنة يحملون عليها لم أر ذلك يلزمه » لأن عليه فى ذلك تعبا 
وزيادة يزدادها عليه فى رعيتها » قلت : أرأيت إن استأجرت راعيًا 
يرعى لى هذه الغنم بأعياها وشرطت عليه أن ما مات منها أبدلته » 
أيكون لى أن أزيد فيها ؟ قال : لا يكون لك أن تزيد فيها فى قول 
هاللكة + ْ 


مَا جَاءَ فى تضمين الرَّاعَى 
قلت : هل كان مالك يرى على الراعى ضمان راعى الإبل أو 
راعى الغنم أو راعى البقر » أو راعى الدوابٌ » قال : قال مالك : 
لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا أو فرطوا”'2 قلت : وسواء عند 


- وف النوادر» وليس له - أى للأجير على الرعى - أن يسترعيها غيره إلا 
بإذن رما وإن فعل ضمن ٠»‏ وإن كان مثله فى أمانته وعنايته كالأمين يأتمن غيره » 
ولا موز له أن يسقى من 'آلبانها أخداب.' | 

ويفهم هذا الجواب عن السؤال الوارد فى «المدونة ») . 

انظر : «النوادر والزيادات » (/ا/ 04) . 

)١(‏ قال الدسوقى : واعلم أن أصل المذهب عدم تضمين الخْمّراء والحُرّاس 
والرّعاة ‏ واستحسن بعض المتأخرين تضمينهم نظرًا لكونه من المصالح العامة . 

انظر : «حاشية الدسوقى على الشرح الكبير » (51/5) . 
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مالك إن كان هذا الراعى إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا 
مائة شاة » فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على 
أن يرعى غنمى هذه » أهما سواءٌ فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
نعم هما سواءٌ لا ضمان عليهما إلا فيما تعديا أو فرطاء قلت : 
أرأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعى ضمان فى قول 
مالك ؟ قال ا سان : والإبل 
قول مالك؟ قال : نعم . 

ابن. وهب . عن اللييك ين سعد + عن نحيى بن سعيد أنه قال : 
ليس على الأجير الراعى ضمان شىء من رعيته إنما هو مأمون فيما 
طب ومحري يسن ا مقا ادا 
. على أحد ضمان فى سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون 
باع أو انتحرء فإن كان عبذا فدفع إليه شىء من ذلك بغير إذن 
سيّده ء تين عل سد فيا رم ولااى شىء من رقبة العبد. 
ابن وهب ». وأخبرنى رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب » 
وعطاء بن أبى رباح » وشريح الكندى وبكير مثله » وقال بعضهم : 
إلا أن تقوم بيّنة بإهلاكه متعمدا . 

قال ابن وهب : وسألت مالكا عن الأحير الراعئئ: فن المال: من 
الإبل والغنم مما تقل إجارته وتعظم غرافته + قال : ماارآيثة أحذا 
يضمن الأحير الحيؤزان »..وليسن عل الراقى فبئنان إتنا الضمان عل 
الصناع , قال م وليس على العبد الراعى ضمان ما دفع إليه من ذلك 
إلا أن يكون انتحر شيئًا نما دفع إليه . هذه الأثار لابن وهب . 

9١ ظ‎ 


فى الأجير الرَاَى ُشْتَرِطْ عَلَبْهِ الصَمَانُ 

تلق 2 ذا بج :0 لفلفوسو اسان تعر الآ قري تناف نا الف 
من الغنم ؟ قال : قال مالك : الإجارة فاسدة » ويكون له كراءً مثله 
من لا ضمان عليه » ولا-.ضمان عليه فيما تلف . قلت : فإن كان 
كراء مثله أكثر تما اكترى به على الضمان » قال : ذلك له » وإن كان 
أكثر ما سموا له» وإن هلكت الغنم فلا ضمان عليه فى ذلك وقد 
قيل : إن إجارة مثله إن كانت أكثر مما استؤجر به على أنه ضامن أنه 
لايزاد على ما رضى به ومع هذا أنه لا يمكن أن تكون إجارة مثله 
إذا لم يكن عليه ضمان أكثر من إجارة مثله على أنه ضامن » قلت : 
أرأيت الراعى يشترط عليه أرباب الغنم أن:ما مات منها أتى الراعى 
يسمته؟» وإلا فهو ضامن ؟ قال : قال مالك : إذا اشترطوا على 
الراعى أن ما مات منها فهو ضامن » قال مالك : فالإجارة فاسدة ‏ 
الا فنهاق خلفافهذا كه عبا لك .بولا نات عل الراعي.» 
مَا جَاءَ فى الرّاعِى يَذْبَحُ الغَنَمَ إذَا حاف عَلَّيِهَا المَؤت 
قلت : أرأيت الراعى إذا خاف على الغنم الموت فذبحها . 
أيضمن أم لا فى قول مالك ؟ قال لا يضمن + قلف #وتصدف فق 
أنها كادت أن تموت فتداركها بالذبح . قال نعم إذا ألو مها 
مذبوحة » وقال غيره : هو ضامن لا انتحر . 


. السَّمْتُ : الهَيْكَةُ والمثْلٌ والسُّبِيهُ‎ )١( 
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فى دَعوّى الرَاعَى ' 
قلت : هل يكون الراعى مُصَدَفًا فيما هلك من الغنم فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن قال : ذبحتها فسرقت منى 
مذبوحة أُيُصَدَّقُ أم لا؟ قال : نعم يُصَدَّق ؛ لأنه لو قال : سرقت 
منى » وهى صحيحة صدقته » فكذلك إذا قال : ذبحتها فسرقت 
منى وهذا قول مالك فى الراعى يقول : سرقت الغنم منى إنه 
مُصَدق » ولا ضمان عليه » وقال غيره : هو ضامن بالذبح . 


, 5 20 
فى الرّاعى يَتعدى 
تلبق أرايت الزاعى ينرق عل الزمك أن علل الإدل ان عل 
البقر والغنم بغير أمر أرباما فتعطب أيضمن أم لا ؟ قال 8 أذاة 
ضامئًا ' وقال غيره : لا ضمان عليه » قلت : آرأنت إن اشترطة 
على الراعى أن لا يرعى غنمى إلا فى موضع كذا وكذاء فرعاها فى 
سوى ذلك الموضع ايهو أم لا ؟ قال : أواة ضامًا ع قلت : 
أتحفظه عن مالك ؟ قال : لاء قلت : أرأيت إذا خالف الراعى 
فضمن أىّ القيمتين تضمنه أقيمتها يوم أخذها أو قيمتها يوم خالف 
.مها ؟ قال : قال مالك : فى الرجل يتكارى الدابّة فيتعدى عليها . 
أخذها » فكذلك الغنم إنما يكون عليه ضمائها يوم تعدى فيها . 
ويكون له من الأجر بقدر ما رعاها إلى يوم تعذدّى فيها . 


0 


فى اسْتِئْجَارٍ الظثر 

قلت : أرأيت إن استأجرت ظثرًا ترضع لى صبيًا سنتين بكذا 
وكذا درهمًا؟ قال : ذلك جائز عند مالك » قلت : وكذلك إن 
اشترطت عليهم طعامها » قال : نعم » قلت : وكذلك إن اشترطت 
عليهم كسوتها » قال : هذا جائز كله عند مالك » قلت : فهل يكون 
لزوجها أن يطأها ؟ قال : قال مالك : إذا آجرت نفسها ظئرًا بإذن 
زوجها ل يكن لزوجها أن يطأها » قلت : فإن آجرت ظثر نفسها بغير 
إذن زوجها » أيكون لزوجها أن يفسخ إجارتما فى قول مالك ؟ قال : 
ع ل 0 
اشترطواء قلت : فإن لم ي* يشترطوا موضعا » قال : العمل عند الناس 
أمبا ترضع الصبى عند أبويه إلا أن تكون امرأة مثلها لا يرضع فى 
يبوت الناس » ومن الناس من هو دنىءٌ الشأن » فإن طلب مثل هذا 
أن ترضع صبيه عنده لم يكن ذلك له ؛ لأنه لا خطب له » وإنما ينظر 
فى هذا إلى فعل الناس » قلت : أتحفظه عن مالك؟ قال : لا . 


قلت : 5 الظؤرة”'' عليهم عمل الصبيان غسل خرقهم . 
ودق رحا: عم ودهنهع وحيمهم؟ واتظبيات لطي © قال : إنما 


)١(‏ الظؤرة : بالأصل » وفى نُسخ أخرى للقن : جمع ظئر : وهى المرضعة 
لغير ولدها » ويطلق على زوجها أيضًا . 

انظر : « الوسيط » ( ظكئر ) (5957/57) . 

ال 00 
فقط إلا أن يُشترط . 

وقال محمد بن عبد الحكم : وعلى الظثير المستأجرة أن تغسل خرق الصبى 
ولحافه » وما يحتاج إليه » وتقوّم من أمره بما تقوم به الأم وترضعه إن احتاج إلى - 


1 


دل هلها ينبل لنت وي لت : أسمعته من ٠‏ 
مالك ؟ قال : لاء ولكن مالكا قال فى الأجراء يحملون على عمل 
الناس بينهم ؛ فنئرى هذا أيضًا يحمل على ما يعرف من أمر الظوؤرة 
عندهم » قلت : أرأيت إن حملت هذه المرضع فخافوا على الصبى ‏ 
أيكون لهم أن يفسخوا الإجارة ؟ قال : نعم . قلت : تحفظه عن 
مالك ؟ قال : لاء ولكنه رأيى » قلت : لِمّ يكون لهم أن يفسخوا 
الإجارة » ولم يكن لهم أن يلزموها أن تأتى بمن ترضع. هذا 
الصبى ؟ قال : لأهم إنما اكتروها بعينها على أن تُرضع لهم . 
قلت : أرأيت إن أرادوا سفرًاء فأرادوا أن يأخذوا صبيهم . 
أيجوز ذلك لهم وتفسخ الإجارة ؟ قال لايكون لينم أن يفسخوا 
الإجارة وإن أرادوا أخذ صبيّهم لم يكن لهم ذلك إلا أن دوين 
الإجارة . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » قلت : فلو 
مات الصّبِئْ ٠»‏ قال : قال مالك : إذا مات الصبيئ انقطعت الإجارة 
ها وكيم ركان لبا نعي لخطارة سانا شعت قرش 
1 كو روالة لصي .روا حركا .ضيح لوج اد را لصفي 
سوى ابنه ترضعه » ويكمل لها الأجرة التى شرط لها. قال : 
لايكون ذلك له ولا لها إن طلبته » لأن مالكا قال : لو أن رج 
آجر دابته من رجل فركبها إلى سفر من الأسفار» فأراد أن يُكريها 
من غيره » قال : ليس ذلك له . قال : قلت لمالك : إنه يكريها ممن 
- ذلك » وتحمله إلى طبيب إن احتاج إلى ذلك » فأما ما ترقد فيه الظئير من لحاف 
وفراش » فذلك على ما تعارفه الناس أن يكون عليه » فإن لم يكن للبلد فى ذلك 


سَنة معروفة فذلك عليها » ويكون على الأب لحاف الصبى ودثاره وما يرقد عليه . 
انظر : «النوادر والزيادات » (/57/19ه » لاه) . 


كوه ل مقي ولد ر لاس :قا الب قلاقةا نان آنه الول 
يكرى الرجل دابته لما يعلم من ناحية رفقه وحُسن قيامه » وقد يجد 
. الرجل لعله مثله فى الأمانة واطال لايكون له من الرفق ما 
لصاحبه » قال : فلم أره يجعله مثل كراء الجمولة ولا الدور» ولا 
كراء السفينة » قال : فى هذا كله يكريه فى حمولة مثل حمولته إلى 
الموضع الذى اكترى إليه » والدار له أن يُكريها ثمن يثق به » فيسكن 
والموضع عندى مثل من اكترى ليركب هو نفسه . 

قلت : أرأيت إن كان هذا الذى اكترى هذه الدابّة ليركبها هو 
نفسه » وأخرج صاحب الدابة مع دابّته » فأراد المكترى أن يحمل على 
الدابة من هو أصغر منه وأخف ؟ قال : إنما سمعت من مالك ما 
أخبرتك به أنه لا يجيزه » قال : وقال لى مالك : قد كان هاهنا 
رجل بالمديئة يكرينى راحلته زمانًا لا يعدونى إلى غيرى فيها » فليس 
الناس كالحمولة» قال ابن القاسم: وهو رأيى فإن أكراها لم 
أفسخه» قلت : أرأيت امرأة آجرت نفسها ترضع صبيًا لقوم . 
وليس مثلها يرضع لشرفها وغناها » أيكون لها أن تفسخ الإجارة فى 
قول مالك أم لا؟ قال : ليس لها أن تفسخ هذه الإجارة ؛ لأن 
الإجارة قد لزمتها . 


قلت ل ل يكون لهانآن فوح غلم الرجارة روعي امن 
لا ترضع ولدها إلا أن تشاء » وكيف لايكون لها أن تفسخ هذه 
الإجارة وهى ممن لاترضع ٠»‏ تقول : إنى أستحى » وليس مثل 
يرضع » وإن كنت لحرت لفسى ؟ قال : إذا آجرت نفسها فذلك 
لها لازم ء ولا ينظر إلى شرفها فى الإجارة ٠‏ ألا كز أنها إذا كانت 
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ذاكه اشوف قال لي:+ لزن مقلاك ترضع ]لذ آل عات + فإن شتت 
ذلك لم تمنعى » فهى إذا شاءت أن ترضع ولدها كان ذلك لها ء 
فكذلك إذا أجرت نفسها فقد شاءت الإجارة » فلا تفسخ هذه 
الإجارة » والإجارة لها لازمة . قلت : تحفظه عن مالك؟ قال : 
لاء وهو رأيى . 

قلت : أرأيت إن مرضت هذه الظئرء أيكون لها أن تفسخ 
الإجارة ؟ قال : نعم إذا كان مرضًا لا تستطيع معه الرّضاع ٠‏ قال : 
فإن صِحّتٌ فى بقية من وقت الإجارة خْيّرَتْ على أن ترضع ما بقى 
ويكون لها من الأجر بقدر ما أرضعت ويحط من إجارتها بقدر ما ل 
تُرضع » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال مالك فى الأجير إذا 
استؤجر سنة : أنه إذا مرض بعض السنة » ثم صح فى بقية من 
السنة أنه يخدم تلك البقية » وليس عليه أن يخدم ما مرض » ولكن 
تخسن حامر وكذلك هذه الظئر عندى . 
فإن مرضت حتى © هين السقوف كليا الفن: كاتوا بوقدوا :لها فلا 
تعود إلى الرّضاعة » لأن وقت الإجارة قد مضى » وقال غيره : إلا 
أن يكون فسخ الكراء بينهما » فلا تعود إليه . 

قلت : أرأيت إن استأجرت ظئرًا ترضع لى صبيين فأرضعتهما 
إلى سنة » ثم مات أحدهما » قال : يوضع عن الأبوين من الإجارة 
بقدر ما أرضعت هذا الميت » وذلك ربع الإجارة ؛ لأن النصف قد 
أوفتهما فى السنة التى أرضعت لهم وبقى نصف الإجارة فمات أحد 
الصبيين » فبطل نصف النصف من الإجارة ء وهو ربع الجميع ؛ 
وهذا رأيى إلا أن يكون ذلك يختلف فيحمل على رخص الأجر 
وفلانة اف إبان :تلك الشنيق لغلة .يكوك للكعاء كراءة :وللضميفة 
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كراء » وأسواقه مختلفة » وللصغير كراء » وللصبئ إذا تحرك كراء 
آخرء فيحملون على ذلك كما وصفت لك من الكراء والإجارة . 

قلت : أرأيت إذا حططت عن هذه المرضعة قدر ما أصاب هذا 
الصبئ الذى مات » أيكون لها أن تأخذ مع صبيهم الباقى صبًّا 
غيره ترضعه بأجرة أم لا؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » 
وأرى أن ذلك لها . قلت : أرأيت إن آجرت امرأة ترضع لى صبيًا 
. فأرادت أن تؤاجر نفسها ترضع صبيًا آخر مع صبيى » أيموز هذا فى 
قول مالك أم لا؟ قال : لم أسمعه من مالك . ولا أراه جائرًا . 
قلك. : أرأيت: إن استأاجرت ظترية ترضعان لى صيبًا  »‏ فماتت 
إحداهما » فقالت الظُْرُ الباقية : لا أرضع وحدى » أيكون ذلك لها . 
أم لا؟ قال : ذلك لها أن لا ترضع وحدهاء قلت : وَلِمّ وقد كان 
جميع لبنها لهم ٠‏ أرأيت هذه الباقية » أيكون لها أن تأخذ صببًا 
سوى صبيهم ترضعه مع صبيهم قبل موت التى كانت معها أو بعد 
ذلك ؟ قال : لا ليس لها أن تأخذ مع صبيهم صبيًا غيره فترضعه ١‏ 
قلت : فإذا لم يكن لها أن تأخذ مع صبيهم صبيًا غيره» فقد صار 
جميع اللبن لهم فَلِمّ لا يجبرها على أن ترضع هذا الصبئ وحدها 
بجميع لبنها ؟ قال : لا يكون ذلك عليها . لأا تقول إنما كدت أنا 
وصاحبتى . فكان لا ينهكنى » وهو الآن ينهكنى » وكنا نتعاوند فى 
عمله » فصار العمل كله الآن-.علئَ فلا أرضى » قال : وكذلك 
الأجيران يستأجرهما الرجل يرعيان له غنمه أو يرعيان له إبله » سنة » 
فيموت أحدهما فيقول الآخر : لا أرعاها وحدى أن ذلك له » وكذلك 
الظئران إذا استأجرهما فماتت إحداهما مثل الأجيرين . 
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قلت : أرأيت إن استأجرت ظِيْرًا ترضع لى صبيًا » فلما كان 
عل ما استأجرعها استاجرت معها غيرها » فأردت أن أستغزر لولدى 
اللبن فماتت الثانية ؟ قال : على الأولى أن ترضعه . لأنه إنما تطوع 
بِرَضَاع الثانية على ابنه » فلما ماتت الثانية ثبت الرّضاع كما كان على 
الأول » قلت" : فإن ماتت الأولى » قال : فعليه أن يأتى مع 
الثانية بمن ترضع معها . 

قله *- أرابت: إن" استاجر أبو الضيى ظيرًا للصّبى:. قميات 
الأب وبقيت الظثر ليس لها من يعطيها أجر رضاعها؟ قال : 
الزفناعة سال الس + لأن. فالكا قال ل > لو أن رحا امسا جر 


)١(‏ وجد بالأصل هنا طيارة ونص ما فيها : وإذا مات الصبى كان ما بقى من 
إجارة الظئر للأب » ولو مات الأب لكان موروئًا عنه ول يكن الصبى أحقٌّ به عند 
ابن القاسم ء وقال أشهب : هو أحقٌ بهء فإذا قدر أن الأب إِنّما دفع ما هو 
واجب عليه من رَضَاع الصبى » لم تكن هذه منة للابن إذ الرّضَاع عليه واجب إلا 
أن عقد الإجارة فى الظئر لازم للأب وإن مات , إذ هو العاقد وسواء نقد أو لم ينقد 
فعلى هذا » إنما أعطى لابنه اللبن الذى يظن أنه يلزمه » فلما مات سقط عنه » 
فصار الرضاع هو الموروث عن الأب» ولا يمكن كل وارث أن كلصوي 
ترضعه » فوجب فسخ الكراء » وكان حينئذ الكراء هو الموروث » وتفريق أشهب 
بين نقد الكراء وبين من لم ينقد ليس ببيّن » لأن الكراء قد انعقد فى حياة الأب فهو 
المطلوب بثمنه سواء نقده أم لا » والرّضَاع هو العطية » وأشهب يقول : إن مات 
الابن لم يكن مورونًا عنه » وإن مات الأب كان للابن وشبهه بالمخدم حياته إن 
مات المخدم رجع إلى المخدم » فإن مات المخدم بقى فى يد المخدم تحاتة + وإتما 
ينبغى أن يكون هبة للابن ما لا يلزم الأب فعله مثل أن يستأجر له معلمًا فيما 
لا يلزمه أن يعلمه إيّاه فيموت الأب » فيكون ذلك للابن بخلاف ما إذا استأجر له 
معلمًا على ما يلزم الأب تعليمه تعليمه والذى يلزم الأب من تعليمه من القرآن قدر ما يقيم 
ا 0 ة قبل البلوغ فيلزمه أن يسيره على حال من 
تصح الصلاة منه بأكثر ما يقدر عليه . انتهى . 
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0 لابنه ء فقدم إليها أجر رضاعها ء : 1 
الورثة » وكذلك إن كان الأب تحمّل لها أ الرّضاع » فمات 
الآب » فإنما أجر ما بقى من رضاعها فى حظ الصبى . 


وما يبين قول مالك فى الرضاع إذا مات الأب قبل أن يستكمل 
الصبى رضاعه أن ما بقى مما كان قدم إليها أبوه أنه بين الورثة » لأن 
ل ل ل ل 
يرجع إلى الأب » ولم ترث منه أمه شينًا » فلو كان أمرًا يثبت شيك للضي 
وعطية أعطاها إيّاها لورئت الأم فى ذلك كله . ولكنه نفقة للصَّبى 
كان يلزمه من أجر الرضاع . وكان ما بقى مما لم ترضعه الظئر بين 
وزنة اليك بمنزلة ما لول يقنع لها قينا كأن يكون أجر .وضناضها ف 
حَظ الصبى » وليس تقديم إجارتها مما يستوجبه الصبى » أوَ لا ترى 
لو أن .ولا اتتاحر أخيًا بوضقن ألةغيزه: إجارتة 3 كا عليةت» فقال 
له : اعمل لفلان وحقك علئ أو بع فلانًا سلعتك وحقك على 
و ل ل د ا ال و ا ل 
ولق الله افيد لشي الزسو وو كان عا عط 
وجبت للابن لكان ذلك للابن. ولو لم ينقد عنه بمنزلة السلعة 
والأجير -غند. ماللكغ وفل فسرث :لك ذلك : 

قلت : أرأيت إن مات أبواه ول يتركا مالا ولم تأخذ الظئر منه 
من إجارتها شيئًا » أيكون لها أن تنقض الإجارة ؟ قال : نعم » قلت : 
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فإن تطوع رجل فقال لها : علئ أجر رضاعك ؟ قال : فلا يكون لها 
أن تنقض الإجارة » قلت : أرأيت ما أرضعت الصبى قبل أن يموت 
أبوه ولم تكن أخذت إجارتها ول يترك الأب مالاً » أيلزم ذلك الصبى أم 
لا ؟ قال : لا يلزمه عند مالك » لأن نفقة الصبى قبل موت الأب إنما 
كانع عل الأس فين إن أرففته أنضا عن موف الأسنولا بعال 
لعفي متطوة ولأاشيء ليااغل العدى إن كير وأفات فآلا : 

فلك "أرأينف: :إن ماك الأس يرترك فالا فأ رفتعفه أتكون 
أجرتها فى حظ الصبى؟ قال : نعم » قلت : فلو أن الظكْر» قالت : 
إذا لم يترك أبوه مالا » فأنا أرضعه وأتبع الصبى بأجر الرّضاع ديئًا 
عليه يومًا ما؟ قال : لا يكون ذلك لها ». وهى إن أرضعته متطوعة 
فى هذا إذا لم يترك الأب مالآء قلت : فما فرق ما بينهما إذا ترك 
الأب مالا » وإذا لم يترك مالا » قال : لأن مالكا قال : لو أن رجلا 
أخذ يتيمًا صغيرًا لا مال له. فأنفق عليه وأشهد أنه إن أيسر يومًا 
ما أتبعه بذلك كان متطوعا فى النفقة » ولم تنفعه الشهادة » ولا يكون 
له على الصبى شىء وإن أفاد مالاء وإنما النفقة على اليتامى على 
وجه الحسنة ٠»‏ ولا ينفعه ما أشهد . 

قلت : أرأيت إن استأجرت امرأتى ترضع لى صبيًا من غيرها ؟ 
قال : ذلك جائز ولم أسمعه من مالك لأن ذلك لم يكن يلزمها , 
فلما لم يكن يلزمها جازت إجارتما فى ذلك » قلت : وكذلك إجارة 
خادمها فى ذلك ؟ قال : نعم » قلت : وكذلك لو أن رجلا استأجر 
أمّه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو ذات رحم محرم منه لترضع 
له صبيًا ؟ قال : ذلك جائزء قلت : أرأيت من التقط لقيطا على من 
أجر رضاعه؟ قال : على بيت المال عند مالك » قلث : أرأيت 
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اليتامى الذين لا أحد لهم أهم بهذه المنزلة فى أجر الرّضاع فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . 


فى تَضْمِين الأجير ما أفْسَدَ أو كْسَرَ 

قلت : أرأيت إن انتأجرت حمّالاً يحمل لى دهئًا أو طعامًا فى 
مكتل » فحمله لى فعثر فسقط » فأهراق الدهن أو أهراق الطعام من 
المكتل أيضمن أم لا؟ قال : قال مالك : لا ضمان عليه » قلت : 
أن يتعدى . قلت : أرأيت إن قلت له : إنك لم تعثر ولم تسقط ولم 
الأجير .البيّنة أنه عثر وأهراق الإدام والطعام. اما فد الرر”: 
والعروض إذا حملها » فالقول قوله إلا أن يأتى بما يستدل به على 
كذبه » قلت : فما قول مالك فيمن يجلس لحفظ ثياب من يدخل 
الحمام فضاع منه شىءء أيضمن أم لا؟ قال : قال مالك : 
لاضمان عليه » قلت : وَلِمَ لا يُضَمْئْهُ مالك ؟ قال : لأنه أنزله 

قلت ١:‏ أزابتة: إن اماتحرت اح عدم تهرا فيصن فكسر 
آنية من آنية البيت أو قدورًاء أيضمن أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
لا يضمن إلا أن يتعدى » فإن لم يتعد فلا يضمن ٠‏ قلت : ولا يشبه 
هذا القصار والحداد » وما أشبه ذلك من الأعمال؟ » قال : لاء 
لأن هذا لم يؤتمن على شىء » وإنما هذا أجير لهم فى بيتهم » وحكم 
الأجير غير حكم الصناع » قلت له : وكذلك لو أمرته أن يخيط لى 
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ثوبًا فأفسده لم يضمن إلا أن يكون تعدى ؟ قال : نعم لأنك لم تسلم 
إليه شيئًا يغيب عليه » وإنما هو أجيرك فى بيتك » والشىء فى 
يديك » فلا يضمن إذا تلف الثوب ويضمن إذا فسد بالعداء . 
قلت : أرأيت أجير الخدمة ما أفسد من طحينهم » أو أهراق من 
لبنهم ء أو من مائهم » أو من نبيذهم » أو ما وطئ عليه من 
قصاعهم » أو ما كسر من قلالهم » أو وطئ عليه من ثيابهم فتخرق 
أو خبز لهم خبرًا فاحترق أيضمن ذلك أم لا؟ قال : لا ضمان عليه 
إلا فيما تعدى , وقد أخبرتك به سحئون ». وقال غيره : اعت 
عليه أو وطئ عليه فهو جناية » وما سقط من يده أو عثر به فلا 
0010 
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, لكن المذهب استقر على رأى ابن القاسم من عدم الضمان إلا بالتعدى‎ )١( 
قال الدسوقى : إذا استأجره على حمل دهن. أو طعام كسمن أو عسل أو على حمل‎ 
آنية على رأسه أو على أكتافه » أو على دابته فعثر أو عثرت الدابّة » فانكسر ذلك‎ 
المحمول » والحال أنه لم يتعد فى فعله ولا بسوق الدابة » فإنه لا ضمان على ذلك‎ 
. المستأجر - بالفتح - على المعتمد‎ 

وهذا لا ينانى قولهم : العمد والخطأ فى أموال الناس سواء ؛ لأن قولهم مقيد 
بما إذا لم يكن المخطئ أميئًا » وهو هنا أمين » ألا ترى أن من أذن له فى تقليب شىء 
فسقط من يده فلا ضمان عليه » وإن سقط على غيره فانكسر ضمن ما سقط عليه 
لاا ما سقط . 

وفى حاشية السيد على عبد الباقى : .يضمن السَّقَّاء كسر الزيرء ولا يضمن ما 

سقط من يده كغطاء ٠‏ لأنه مأذون فى رفعه . 

وقد استثنى من ذلك ما إذا كانت دعوى التلف فى طعام تسرع إليه الأيدى 
كالسمن والعسل والزيت ٠‏ فلا يصدق ويحمل على الخيانة حتى يثبت صدقه ببينة » 
أو يصدقه ربه » أو يكون التلف بحضرته أو حضرة وكيله » فإن ثبت صدقه بواحد 
مما ذكر فلا ضمان . انظر : «حاشية الدسوقى على الشرح الكبير » (4/ 55) . 
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ابن وهب » وأخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال فى 
رجل استأجر أجيرًا يحمل له شيئًا » فحمل له إناء أو وعاء فخر منه 
الإناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه » قال : فلا أرى عليه غرمًا 
إلا أن يكون تعمد ذلك . 
بكراء » فانقطع حبل من أحبله فسقط ذلك الشىء » فانكسر أو 
ربطت الدابّة » فانكسر . أو زاحمت شيئًا » قال : يضمن إن كان 
يعرف أنه غرر فى رباطه » أو حرف بالدابة حتى زاحمت » أو كان 
يعرف أن دابّته ربوض"'' » وإن لم يعرف من ذلك شيئًا لم يضمن 
ابن وهب قال : وأخبرنى عقبة بن نافع قال : قال يحيى بن سعيد : 
الحمال عليه ضمان ما ضبّع . 
القَضَاءٌ فى الإجَارَةٍ 

قلت : أرأيت الخياطين والقصارين والجزارين والصوّاغين » 
وأهل الصناعات كلها إذا عملوا للناس بالأجرة . ألهم أن يحبسوا ما 
ما عملوا حتى يُعطوا أجورهم . قال : وكذلك ف التفليس هم أحقٌ 
بما فى أيديهيم وكذلك فى الموت هم أحقٌ بما فى أيديهم إذا مات الذى 
استعمل عندهم وعليه دَيْنُ » قلت : أرأيت إن استأجرت حمّالاً 
يحمل لى طعامًا أو متاعًا أو عروضًا إلى موضع من المواضع بأجر 
)١(‏ الزيوضن : الضكمة الحليظة الثقيلة 

انظر : «الوسيط ») ( ربض ) (١/ه77”5)‏ . 
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ذلك حتى إذا بلغ الموضع الذى ا: شترطة غلية معنن بمتاعن. أو 
طعامى حتى يقبض حقّه ؟ قال : قال مالك : ذلك له » وإن فلس 
وت المتاع كان ان أو المكرى أحقٌّ بما فى يديه من العْرّماء 
حتى يستوق حفه ا 

قلت أرايثف إن«انسا جرت رحلا نو :دارا أو ينا عل ميد 
الماغُ الذى يعجن به الطين أو على من الذَّلاءٌ أو على من القَمَّافُ 7 
والفئوس والمجارف”' ؟ قال : يحملون على سنة الناس عندهم , 
فإن لم يكن لهم سنة كان ذلك على رَبّ الدار » ولا أحفظه » قلت : 
أرأيت إن استأجرت رحا أطحن عليها » على من نقرٌ الرحا إذا 
عجزت ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » وأرى أن يحملوا على 
ما يتعامل الناس عليه عندهم فى نقر أرحيتهم”*؟ إذا أكروها, 
فيحملان على ذلك ٠‏ فإن لم يكن لهم سنة يحملون عليها » فأرى ذلك 
على رَبٌ الرحا » وإنما النقش عندى بمنزلة متاع الرحا » فإذا فسد فعلى 
رَبَّ الرحا إصلاحه إذا لم يكن لهم سنة يتعاملون بها فيما بينهم . 


)١(‏ قال فى « النوادر ») : إذا فلس الرجل فأجيره فى سقى زرع أو شجر أو عمل 
أرض على الغرماء » وأجير الرعاية أو على البيع أو التجارة أسوة » وكلهم فى الموت 
أمنوة ‏ وحاصل الع ل واه أحق به فى الموت والفلس قاله كله مالك . 

واختلف قوله فى أجير الزرع والشجر والأرض » فقمرة برأه فى الفلس دون 
الإ ارا او زنك ام » للالك سبيال اتوك رع ولو" 

انظر : «النوادر والزيادات » (لا/ هه) . 

0 القنات ىنا وني د اوش ل ا 

انظر : « الوسيط » ( قفف ) )7/8١/5(‏ . 

(؟) مجارف : جمع مجرفة » أداة الجرف . انظر : « الوسيط » ( جرف )١177/١()‏ . 

(5) أرحيتهم امع الرستن : الأداة التى يُطحن بها وهى حجران مستديران يوضع 
أحدهما على الآخر » ويدار الأعلى على قطب . انظر : « الوسيط ») ( رحى ) )75/8/١(‏ . 


١. ه‎ 


عِ 


قلت : أرأيت إن استأجرت دارًا أو حمامًا أو رحا ماء ‏ فانهدم 
من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل أو السّكنى » وقال 
المسنا جح + أنا أفسخ الإجارة ‏ وقال رت:هذه الأشياء: + أنا أبنيها أو 
أصلحها » ولا أفسخ الإجارة » القول قول من فى قول مالك؟ 
قال : القول قول المستأجر . ولا يلتفت إلى قول رب الدار والحمام 
والزها» قلكيج آرايت إن اتشاحرت رجلا يق ل خائطا ووفيتة»ه 
له » فلما بنى نصف الحائط انهدم » أيكون على البانى أن يبنيه لى ثانية ؟ 
قال : ليس عليه أن يبنيه لك ثانية وله من الأجر بقدر ما عمل . 

قلت : وكذلك إن كان الآجرٌ والطين وجميع ما يبنى به الحائط 
من عند البناء ؟ قال : وإن كان . لأنه إذا بنى منه شيئًا فقد صار 
لرب الدار ما بنى » وقال غيره : لا يكون هذا فى عمل رجل بعينه ١‏ 
ولا يكون إلا مضمونًا » وإذا كان مضمونًا كان عليه تمام العمل ١‏ 
قلت : وكذلك لو استأجرته يحفر لى بئرًا صفتها كذا وكذاء» فحفر 
نصفها فا هدمت » قلت : كذلك أيضًا يكون له من الأجر بقدر ما 
عمل » قلت : فإن حفرها فى ملك رَببَا أو فى غير ملك رَبها » فهو 
سواء إذا اهدمت؟ قال : نعم إذا كانت إجارة فسواء حيثما حفر له 
بأمره فا نهدمت البئر بعد ما حفرها فله أجره . 0 
نصف أجره إلا أن يكون من وجه الجُعْل جعل لمن يحفر له بئرًا 
صفتها كذا وكذا. كذا وكذا درهمًا ء أو جعل لرجل عشرين 
درهمًا إن حفر له بئرًا صفتها كذا وكذا, ع ل 
ذل ان كلها إن اها شو اله 

قلت : ومتتئى يكون هذا قد أسلمها إلى را ؟ قال : إذا فرغ من 
حفرها كما شرط رب البئر فقد أسلمها إلبه » قلت : أتحفظ هذه 


١١5 


الأشباء عن مالك ؟ قال: : هذاارابيى:وذللك أن:مالكا شتل عن فار 
استأجره رجل يحفر له قبرًا فا هدم » قال مالك : إن انهدم بعد 
فراغه » فالإجارة للمستأجر لازمة » وإن انهدم قبل فراغه فلا إجارة 
له » قال ابن القاسم: وهذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين . 

قلت : أرأيت إن استأجرت رجلا يحفر لى قبرًا فى موضع من 
المواضع أو بئرًا عمقها فى الأرض عشر قامات ووجه الأرض تراب 
لين بمائة درهم » فلما حفر قامة وقع على حجر شديد أو وقع على 
تربة شديدة ؟ قال : إن كان استأجره على أرض قد عرفوها 
واختبروها » فلا بأس بالإجارة فيها » وإن كانوا لم يختبروها فلا خير 
فى هذه الإجارة . وهكذا سمعت من مالك » قال : وسمعت مالكا 
3 2 00 0 : 2 
وسئل عن حفر فقر”' النخل يستأجر عليها الرجل يحفرها إلى أن 
تبلغ الماء » قال : إن كانت قد عرفت الأرض فلا أرى بذلك بأسّا : 
وإن كانوا لم يعرفوها. فلا أحب له ذلك . 

قال ابن وهب : قال الليث » وكتبت إلى ربيعة » وأبى الزناد 
أسألهما عن الرجل يستأجر من يحفر له بئرًا فقال أبو الزناد : كل من 
أدركنا يقول : حتى يخرج الماء » وقال ربيعة : إن كانت الأرض 
متقاربة ليس بعضها يخرج الماء منها قبل بعض » فلا بأس به » وإن 
كان الماء يخرج من بعضها قبل بعض فمذارعة أحب إلى . 

فلع :ارايت إن اتاهرت ‏ خنارًا عفر ل ف اهل عن كرون 
حثيان التراب فى القبر؟ قال : إنما ذلك على ما يتعامل الناس بينهم 
)١(‏ الفقّر : جمع قُفْرة هى الحفرة التى تحفر للنخلة لتغرس فيها . 

انظر : «لسان العرب» ( فقر ) (555/9”*) . 


أرأيت إن أمرته أن يحفر لى قبرًا » فحفره فشق فيه فقلت له : إنما 
أردت: اللحن .ولا أريد الثتق + قال بينظر أيضا .إل عمل النامن 
عندهم كيف هوء المكملون: عل ذلك 4< فلك ::. أزايكة: إن 
استأجرت أجيرين يحفران لى قبرًا بكذا وكذا » فمرض أحدههما وحفر 
الآخر؟ قال : يكون الأجر لهما جميعًا للذى مرض ولصاحبه » 
ويقال للمريض : أرضه من حقّك » فإن أرضاه من حقه وإلا م 
يكن له شىء » ويكون الحافر متطوّعا . 
القَضَاءُ فى تَقْدِيم الإجَارَةٍ وتأخيرمًا 

قلت : أرأيت الخياطين والعمال بأيديهم فى الأسواق إذا دفع إلى 
أحدهم العمل ليعمله بأجر ولم يشترطا بينهما نقذا » ولا غير النقد. 
وقال العامل : عجل لى إجارة عملى وقال الذى له العمل : لا أدفع 
إليك حتى تفرغ من عملى ''' ؟ قال : يحملان على أمر الناس » فإن 


)١(‏ قاعدة ابن القاسم : أن الثمن فى البيع الأصل فيه الحلول » وإن الأجرة فى 
الإجارة الأصل فيها التأجيل إلا فى أربع مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة وهى : 

إن شرط التعجيل أو اعتيد ولم يكن الأجر معيئًا كأكرئنى دارك سنة مغلا 
لأسكنها ركذا 

ووجوب السجيل ف هذين الحق الأدمس يققيى. يد علا لاز فإن تراضيا على 
تأخيره جاز والعقد صحيح . 

وإن عين الأجر كهذا الثوب » فإنه يجب التعجيل » أى إن شرط التعجيل » أو 
كان العرف تعجيله كما يجب التعجيل إذا لم يعين » ولكن كان فى منافع مضمونة 
كأستأجرتك على فعل كذا فى ذمتك ل لويف 

من ثلاثة أيام فلا يجوز إلا إذا عجن بع الأجرة : 

والتعجيل فى هذين لحق الله تعالى ؛ لآنه فى الأولى يلزم على التأخير بيع معين 
يتأخر قبضه » وف الثانية يؤدى التأخير إلى ابتداء الدّين بالدين ؟؛ لأن ذمته مشغولة 
لك بمنافع الدابة مثلا وذمتك مشغولة بالدراهم أى الأجرة . -- 


١١م‎ 


كان ذلك عندهم غير معروف لم يجبر رب العمل على أن يدفع إليه 
حتى يفرغ من عمله » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال مالك : 
لأهل الأعمال سنتهم يحملون عليها . قلت : فإن خاط الخياط نصف 
القميص » ثم جاء يطلب نصف إجارته » أيكون ذلك له؟ قال : 
لا يكون له ذلك حتى يفرغ من عمله » قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه لم يأخذ 
الثوب على أن يخيط نصفه ويترك نصفه . 
١‏ مه م 1 د ودس 1١(‏ 
فى الدَّعْوَى فى الإِجَارَة”' 
قليف 1 أر مضه لق انط ارة أ سداد أو خناتةا او 


- انظر : ١‏ الشرح الصغير» (17/4. 1» )١54‏ طبعة دار المعارف ”1917م . 

)١(‏ موجز الضوابط فى الدعوى الأجير والمؤجر : أن القول للأجير : أنه 
أوصل الكتاب فى أمد يوصل فى مثله » وكذا إذا قال الأجير أنه استصنع » وقال 
ربه بل وديعة عندك » أو خولف الصانع فى الصنعة أو فى قدر الأجرة» وذلك 
بشرطين فى هذه الفروع الأربعة : 

أولهما : أن تكون دعواه أشبه فى هذه الفروع » وعليه اليمين سواء أشبه ربه أم لا . 

فإن انفرد ربه بالشبه فالقول قوله بيمينه » وإن لم يشبها حلفا وكان للأجير أجر 
مثله » وكذلك فى حالة التكول منهما . 

الشرط الثانى : خاص بالفرع الأخير وهو الاختلاف فى قدر الأجرة » وهو 
الحوز بأن يكون الشىء المصنوع تحت يده » لأنه يكون فى هذه الحالة بمنزلة من باع 
سلعة ولم يخرجها من يده » فإن كان المصنوع بناء » أو كان الصانع قد رَذّهِ لربه . 
وكان مما يغاب عليه فالقول لربه » ولو كان رده لربه بلا بينة . 

وأما ما لايُغاب عليه فيقبل دعوى رده » لقبول دعواه فى تلفه إلا أن يكون قد قبضه 
ببينة مقصودة للتوثق » فلا تقبل دعواه ردًا ولا تلمًا كما هو الحال فى العارية . 

كما أن القول للأجير بيمينه فى عدم قبض الأجرة إلا إذا اذّعى بعد تسليم المتاع 
بطول كاليومين » فالقول لرب المتاع بيمينه . انظر : « الشرح الكبير » (1/ ٠50‏ 05) . 

)١(‏ الصَّبِقّل : الصَّمَّالء وهو الذى يقوم بصقل (جلاء) السَّيف والمرآة 
ونحوها . انظر : «الوسيط ») ( صمل ) )07"8/١(‏ . 

١ 


عمل ل عئلة فتلت ال24 إشا غدل ى عاظلة » وقال + إنما عمانة 
لك بكذا وكذا درهمًا ؟ قال : القول قول العامل إذا أتى بما يُشبه 
أن يكون إجارة ذلك العمل الذى عمل عند الناس وإلا رُدَّ إلى أجرة 
مثله . وقال غيره : لأن رب الثوب قد أقرٌّ له بالعمل وادعى عليه 
أنه وهبه عمله » فهو مُدَّعَ وعليه البيّنة » فإن لم يكن له بينة فعلى 
العامل اليمين وله إجارة مثل عمل ذلك الشىء إلا أن يكون ذلك 
أكثر مما اذّعى العامل فلا يكون له إلا ما اذّعى . 

قلت 1 أرامم لق أن برد دبغ جلدًا لرجل أو خاط ثوبًا 
قلنسوة لرجل » أو عمل بعض ما يعمل أهل الأسواق لرجل » فاتى 
أرباب الثوب والجلد والفضة والذهب . وهذه الأشياء التى قد 
وصفت لك » فقالوا للعامل : إنما استودعناك هذه الأشياء أو لم 
نستعملك: + القول قل من:؟ قال .+ القول قول العامل +:ولا يلكت 
إلى قول رَبُ الستلعة أنه استودعها . وقال غيره : العامل مُذّع 3 
قلت : وَلِمَ جعل مالك القول قول الصناع ؟ قال : لأمهم يأخذون . 
ولا يشهدون وهذا أمرهم فيما بينهم وبين الناس » فلو جاز هذا 
القول وحمل لذهيع :ينا بعملون: لسباطلة : فلا بركون القول: :اقول 
رَبّ المتاع » قال : ولقد سألت مالكا عما يدفع إلى الصناع ليعملوه 
فيمقرون أنهم قد قبضوه وعملوه ودفعوه إن ربّه بعد الفراغ منه 
والقبض له » قال : إذا أقر الصانع أنه قد قبض المتاع فهو ضامن إلا 
أن يُقيم البيّنة أنه ردّه » قال : ولو جاز هذا للصناع لذهبوا بمتاع 
الناس » فقلت له : فإن ادَّعى على أحدهم فأنكر » فقال : لا يؤاخذون 
إلا ببيّنة أن المتاع قد دفع إليهم » وإلا أحلفوا . 


١١٠ 


قلت : أرأيت إن قال رَبُ المتاع رك اهل هن برقال 
الصانع : بل أمرتنى أن أعمله لك . ولم يسرق منك؟ قال : لم 
أسمع من مالك فى هذا شيئًا إلا أنى أرى أن يتحالفا . ثم يقال 
لصاحب التاع : إن أحببت فأدفع إليك أجر عمله وخذ متاعك . 
فإن أبى » قيل للعامل : ادفع إليه قيمة متاعه غير معمول » فإن أبى 
كانا شريكين فى المتاع . هذا بقيمة عمله » وهذا بقيمة متاعه غير 
معمول ؛ لآن كل واحد منهما مدع على صاحبه . وقال غيره : 
لايكونان شريكين والعامل مُذَّعَ » قلت : وكذلك لو قال رَبّ المتاع 
للعامل : سرقته منى » وقال العامل : بل استعملتنى ؟ قال : هذا 
مثل ما وصفت لك فى قول رب التاع سرق مثى فأرى إن كان 
الصانع من أهل العدالة والفضل وممن لا يشار إليه بالسرقة رأيت أن 
يعاقب ذلك الذى ادّعى ذلك عليه ورماه بالسرقة » وإن كان ممن هو 
على غير ذلك لم أر عليه عقوبة » قلت : وكذلك إن ادّعيت عليه فى 
قُمُْص عنده أنها كانت ملاحف لى فأقمت البيّنة » أيكون لى أن 
آخذها مخيطة » قال : لا إلا أن تَرْدَّ عليه أجر الخياطة » وإلا كان 
القول بينهما مثل ما وصفت لك ف السرقة » قلت : أتحفظه عن 
مالك ؟ قال : لاء ولكنى أحفظ عن مالك فى يتيم مولى عليه باع 
ملحفة من رجل فباعها الرجل من آخر ثم باعها الآخر من آخر 
وترابحوا فيها كلهم » ثم إن المبتاع الاخر صبغها لابن له يختنه فيها 
قال مالك : يترادون الربح فيما بينهم » ولا يكون على اليتيم شىء 
من الثمن الذى أخذ إذا كان قد أتلف الثمن الذى أخذه » وتقوّم 
الملحفة بيضاء بغير صبغ ويقوم الصبغ » ثم يكون اليتيم والذى 
صبغها شريكين فى الملحفة هذا بقيمة الصبغ واليتيم بقيمة الملحفة 


١١١ 


بيضاء » ويبطل الثمن الذى ده اليتيم إلا أن يكون قائما بعينه 
فَيَرُدهُ » وهذا يَدُلّك على قول مالك فى مسألتك التى سألت عنها 
قبل هذا » لأن هذا مثل ذلك » قال ابن القاسم: وبيع اليتيم عندى 

قلت : أرأيت لو قال رجل لرجل : اقلع لى ضرسى هذا ولك 
عشرة دراهم , فلما قلعه قال له المقلوع ضرسه : إنما أمرتك 
بالضرس الذى يليها » وقد قلعت ضرسًا لم آمرك بهاء أيكون على 
ضرسه يَعلم ما يقلع منهء قلت : فهل يكون للقالع أجره الذى 
سمى له؟ قال : نعم » لأن صاحب الضرس مُدَّعَ إلا أن يُصَدَقهُ 
الحَجام , ترود عليه شى وز للك مله بعري بالك 201871 
لااء وقال غيره : الحجام مدع . 


قله :"أرأبظ لو أت ونعلة لاك :سويت 1 سين فقالا ل مر 
أن ألته بعشرة الدراهم , وقلت له : لم آمرك أن تلته بشىء ؟ قال : 
يقال لصاحب السويق : إن شئت فاغرم له ما قال » وخل السويق 
ملتوا » فإن أبى قيل للذى لته : اغرم له سويقًا مثل سويقه غير 
ملتوت وخذ هذا الملتوت » فإن أبى لم يكن له شىء ويسلم السويق 
بلتاته إلى ربه » وقال غيره : إن أبى أن يُعطيه رَبُ السويق ما لَنّهِ به كان 
على اللتات أن يغرم له مثل سويقه غير ملتوت ٠‏ قلت لابن القاسم : 
ولم لا تجعلهما شريكين إذا أنيا ما دعوتهما إليه » قال : لا يكونان 
شريكين ٠‏ لأن الطعام لا شركة فيه » لأنه يوجد مثله » قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك » وهو رأيى . 


١١ ؟‎ 


فلك : أرذانق! نإن: ويف سوويةا: إل« اللكالظ يلقم ل حة - 
الدراهم فلنّه » فقال صاحب السمن : أمرتنى أن ألته بعشرة 
الدراهم » وقد لتته بعشرة الدراهم » وقال صاحب السويق : !| 
أمرتك بخمسة الدراهم ول تلته إلا بخمسة الدراهم ؟ قال : ينظر فى 
ذلك السويق . فإن كان يشبه أن يكون القول قول صاحب السمن 
يعلم ذلك أهل المعرفة أن لتات ذلك السويق يدخله من السمن 
بعشرة الدراهم » فالقول قول صاحب السمن اللّتات ؛ لأنه قد 
اثتمنه عليه وأقر أنه أمره بالعمل فهو مُذَعَى عليه يريد أن يَضَمَنَهُ 
فعليه البينة وعلى اللثّات اليمين . 

قلت : وَلِمّ جعلت القول قول صاحب السمن فى الغشرة كلها 
ورب السويق يقول : إنما أمرته بخمسة الدراهم » وقد تعدى على 
فى الخمسة الأخرى ؟ قال : قال مالك فى الصّبَّاعْ إذا صبغ الثوب ‏ 
بعشرة الدراهم عصفرًا » فقال رَبٌ الثوب : لم آمرك أن تجعل فيه إلا 
بخمسة الدراهم عصفرًاء وقال الصَّبَّاعْ : أمرتنى أن أجعل فيه 
بعشرة الدراهم عصفرًا أن القول قول الصَّبَّاعْ إذا كان ما فى الثوب 

من العصفر يشبه أن يكون بعشرة الدراهم مع يمين الصباغ أن رَبّ 
الثوب أمره أن جعل فيه عشرة الدراهم عصفرًا » ويُجبر رَبُ الثوب 
على أن يغرم العشرة الدراهم كُلّها للصباغ ؛ لأنه لما دفع إليه الثوب 
على أن يصبغ بالإجارة فقد اثتمنه على الصبغ بالإجارة . فالقول قول 
الصباغ فى الصبغ والإجارة إلا أن يأتى من ذلك على أمر يستدل به 
على كذبه » فيكون القول قول رَبٌ الثوب بحال ما وصفت لك 2 
فإن أتيا جميعًا بما لا يُشبه حملا على إجارة مثله » فكذلك مسألتك فى 
اتات إذا أقرّ أنه أمره أن يلته بدراهم » فالقول قول صاحب السمن 


( المدونة : مم ء ج8م) ١١‏ 


بمنزلة ما وصفت لك ف الصّبّاعْ » لأن صاحب السويق قد اتتمنه 
على اللتات بالدراهم » فالقول قول اللتات » فيما أدخل فى السويق 

فخ السهرة والقول فقول" اللناك أنه آفره: ركذا وكذا درهما ؛ لأنه 
قد اتتمنه على ذلك إلا أن يأتى بأمر يستدل به على كذبه . 

قال : وهذا إذا دفع إليه السويق وغاب عليه اللّتات » فأما إذا ‏ 
بدن للد لصون تي يعي لواو دالقولم قرلور درا حي الصو وي 
لآن شاتخب السويق م يأتمنه على شىء »2 وإنما هو مُشْثَرٍ منه , 
يقول لم أشتر منك إلا بخمسة الدراهم » فلا يكون لصاحب 
ا يي ل 
قول صاحب السويق . 

قلت : فإن نظر أهل المعرفة إلى السويق فقالوا : هذا السمن 
الذى لت به هذا السويق لا يكون بأقل من عشرة الدراهم » أيكون 
القول قول صاحب السمن ؟ قال : إن أقرّ صاحب السويق أن جميع 
ما فى هذا السويق من اللتات هو من السمن الذى ا” متراق هر هادا 
اللنات 6 فالقول قوق اللتاضدي أن مناخ لقوق قل تين كذه:: 
فإ قال :صاعه السويق: : كذ كان ل قدا ناث قبل .انيلع هذا 
السمان » فالقول قول صاحب السويق ؛ لأنه لم يغب عليه اللّتات . 
قلت : أرأيت إن دفع إليه السويق وغاب عليه » فقال رب 
السويق : لم آمرك أن تلته إلا بخمسة الدراهم ولم تجعل فيه إلا 
بخمسة الدراهم سمئًا » وقال اللتات : أمرتنى بعشرة » وقد جعلت 
فيه بعشرة الدراهم سمنًا , فنظر أهل المعرفة فقالوا : فيه بعشرة 
دراهم سمئًا» فقال رب السويق : قد كان لى فيه لتات قبل أن يلته 
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صاحب السمن » أيكون القول قوله ؟ قال : لا يكون القول قوله » 
والقول قول صاحب السمن وكذلك الصباغ إذا صبغ الثوب 
فاختلفا مثل ما وصفت لك » فكان يشبه ما فى الثوب من الصبغ ما 
قال الصباغ » فقال رب الثوب : إنه قد كان لى فيه صبغ قبل أن 
يبه الصباء أن القول: فول «الضباع #: ولا يلقت إلى قول. رب 
الثوب أنه قد كان له فيه صبغ قبل أن يدفعه إلى الصَّباغْ مع يمين 
الصَّباغ.» لأن الصباغ واللتات جميعًا مؤتمئان وإنما أقرًا بأغبما قبضا 
السويق والثوب ٠»‏ ول يقرًا بأنهما قبضا صبعًا ولا لتاتا والسمن 
والصباغ واللتات فى أيديهما يزعمان أنه لهماء فالقول قولهما فى 
الإجارة فى الصبغ والسمن إذا كان يشبه ما قالا ؛ لأنهما مؤتمنان. 

قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك ١‏ وهو رأيى . 


فى التتيم يُوَاجِرُ نَفْسَهُ ثُمّ يَحْتَلِمْ قَبْلَ ذَلِكَ 
كلفد أرانت لوا اهنا سرف عرس فلا كسك واو أن 
أظنه لا يحتلم إلى ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة أو سنتين » فأراد أن 
ينقض الإجارة حين احتلم » أيكون ذلك له أم لا؟ قال : لا أرى 
أن تلزمه الإجارة بعد احتلامه إلا أن يكون الشىء الخفيف نحو 
الأيام والشهرء وما أشبههء ولا يُؤاجر الوصى اليتامى بعد 
احتلامهم . ألا ترى أن الأب إنما تلزمه نفقة ابنه حتى يحتلم » فإذا 
احتلم لم تلزمه النفقة ولم يز له أن يؤاجره » ولا يكون الوصى فى 
هذا أحسن حالا من الأب . 
قلت : أرأيت إن أكريت أرض يتيم فى حجرى ثلاث سنين أو 
أربعًا » أو أكريت غلامًا له أو دابّته أو إبله سنتين أو ثلانًا أو أربعًا » 
١١‏ 


ثم احتلم الصَّبى بعد سنة أو سنتين ؟ قال : إن كان الوصى أكراه 
هذه السنين » وهو يظن أن الصبى لا يحتلم فى مثل تلك السنين » 
وذلك ظن الناس أنه لا يحتلم فى مثل تلك السنين » فعجل به 
الاحتلام وأنس منه الرشد لم يكن له أن يَرُْدّ ما صنع الوصى وجاز 
ذلك عليه ؛ لأن الوصى إنما صنع من ذلك ما يجوز له فى تلك 
الحال . ولم يتعمد ما لايجوز له. فذلك جائز على اليتيم » وإن 
بلغ » وقال غيره : لا يلزم ذلك اليتيم إلا فيما قل . 

قلت : فإن أكراه هذه الأشياء وهو يعلم أن الصبى يحتلم قبل 
ذلك ؟ قال : .لا يجوز ذلك عليه » قال : وكذلك المولى عليه يؤاجر 
عليه السلطان أو وصيه أو ولى جعله له السلطان أرضه أو دوره أو 
رقيقه السنة والسنتين والثلاث » ثم يعتق ويؤنس منه الرشد والخير 
أن الإجارة جائزة لازمة له ؛ لأن الوصى إنما فعل فى هذه الأشياء 
ما يجوز له أن يفعله يوم فعله فذلك لازم له » وقال غيره : لا يصلح 
لوصى المولى عليه أن يكرى عليه هذه الأشياء السنين الكثيرة وإنما 
“ عر دعن ذللق اللبهيرما أكييها »لان هذا توس ينه الكناقة كل 
يوم » وكراء السنة وما أشبهها مما يتكارى به الناس فيما بينهم 
والسنين إنما هو أمر خاص ليس هو مما يتكاراه الناس فيما بينهم » 
فهذا لا ينبغى أن يكرى عليه شىء من أرضه ودوره ورقيقه وإبله إلا 
على مثل ما يتكارى جل الناس فيما بينهم » لأن هذا ترجى إفاقته 
كل يوم » فالوصى إن أكرى عليه السنين الكثيرة » فأفاق هذا بعد 
ذلك كان قد حجر عليه ماله بعد إفاقته فلا ينبغى ذلك له وله أن 
يرد ذلك » قلت : والوالد فى هذا بمنزلة الوصى عندك فى ولده 
الصغير الذى فى حجره » لا ينبغى له أن يكرى على ابنه أرضه وماله 
١١5‏ 


ا ل 


يال مالكًا عن اليراز 2 إليه الرجل المال 70 
وفعل لداى كل.ماثة يشترىئ: لفهيا با ثلاثة دثانين :قال لا بأسن 
'بذلك , قلت : أمن الجعْل هذا أم من الإجارة؟ قال : هذا من 
الجَعغْل » قال : وقال مالك : ومتى ما شاء أن يترك المال » ولا 
ل و : وإن ضاع المال فلا 
شىء عليه » قلت : فإن قال له : شتر لى مائة ثوب بماثئة دينار ١‏ 
لامح ا ا ل 
أسمع من مالك فيه شيئًا » قال ابن القاسم: إن كان فَوّض ذلك إليه. 
فاشترى له ما يشبهه فى تجارته » أو فى كسوته » رأيت ذلك لازمًا له . 
ابن وهب »2 قال الليث بن سعد » وكتبت إلى ربيعة : كيف ترى 


)١(‏ هذه الفروع التى ذكرت تحت هذه الترجمة والتى تتلخص فى تكليف شخص 
لآخر بشراء ما يحتاجه مقابل أجر أو جُعْل » فإنما تدخل فى الوكالة المأجورة على 
الشراء إذ العرف فى عدد من الدول العربية ومنها مصر : أن السمسار تنحصر 
مهمته فى أمرين : ظ 

أحدهما : مساعدة المشترين فى البحث عن حاجاتهم من السَّلّع » أو مساعدة 
البائعين فى البحث عن مشترين لسلعهم . 

ثانيهما : التقريب بين البائعين والمشترين ٠‏ أو بين المؤجرين والمستأجرين فى 
الثمن أو الأجرة مقابل نسبة فى المائة من الثمن أو الأجرة . 

وعلى أى حال » فلا بأس بعمل السمسار أو ما يحصل عليه من الأجرة فى كلتا 
الصورتين » بشرط خلو عمله من الخداع أو الحيلة . 
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فى رجل دفع إلى صاحب له دنانير يشترى له بها برا » ويعطيه على 
كل مائة أربعة الذنائيو إن هو اشترزئ © وإن ل يشتر فليس 'له شىء:؛ 
قال ربيعة : لابأس به إذا كان هذا شيئًا مأمونًا من طلبه وحدهء 
قال ابن وهب : وبلغنى عن يحبى بن سعيد فى رجل يجعل للرجل ‏ 
عل كل مان تومه يشتريها ذيتارًا ب« قال لآ أرف عل فز أعطى 
دينارًا أو دينارين على شىء يبتاعه له قَرْبَ أو بَعْدَ بِأسَّاء قال 
ابن وهب . وقال لى مالك : لا بأس بذلك . 1 


فى الجُعْل فى البَبِع 

قلت © أرايك 3 قلت لجل بعل هذا القوب ولك :زه ؟ 
قال : لا بأس به عند مالك » قلت : فإن قال له : بع لى هذا الثوب 
اليوم ولك درهم ؟ قال : لا خير فيه إلا أن يشترط أنه متى ما شاء 
أن يتركه تركه » قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه إن لم يبعه اليوم ذهب عناؤه 
باطلا » ولو باعه فى بعض اليوم سقط عنه عمل بقية ذلك اليوم 
ولايجوز الجعْل إلا أن يكون متى ما شاء رَذَّهُ » ولا يلزمه ذلك فى 
ثوب يبيعه بعينه » ولا يوقّت فى الججغل يومّا» ولا يومين إلا أن 
يكون فتن نا “شناء أن رده ردّهء وقد قال ابن القاسم فى مثل 
هذا :إنه جائز » وهو جل قوله الذى كان يعتمد عليه . 

قلت : وكل ما يجوز فيه الجَعْل عندك تجوز فيه الإجارة » قال : 
نعم إذا ضرب للإجارة أجلاً » قلت : والكثير من السلع لا يصلح 
فيه الجَعْل عند مالك ؟ قال : نعم . لا يصلح فيه الجَعْل وتصلح 
فيه الإجارة عند مالك » قلت : والقليل من السلع تصلح فيه 
الإجارة والجَعْل جميعًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : لِمَّ كره 
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الس برس باع مر 
غيرها » انكرت السلم علا به عن ارس ل سد ره 
بإجارة معلومة » قال : قال لى مالك : و الثوت والثوبان » وما 
أشبههما من الأشياء التى لا تشغل صاحبها عن أن يعمل فى غيرها » 
فلا بأس بالجعْل فيها ‏ وهو متى ما شاء أن يترك ترك » والإجارة 
ل 0 

ل ل رم 
فإذا كرت الدواب والرقيق » فلا يصلح فيها الجعل . قلت : 
أرأيت إن قلت لرجل : بع لى هذا الثوب بدينار ولك درهم ٠‏ أيجوز 
هذا فى قول مالك » وقد وقت له فى الثوب ثمئا ؟ قال : قال مالك . 
إن قلت لرجل بع لى هذه العشرة الأثواب ولك درهم » أيجوز هذا 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا كثرت الثياب لم يعجبنى 
ذلك ولا أرى أن يُعامله فى بيعها على الجْعْل» ولكن أرى أن 
يعامله على الإجارة » وإنما جوّز من ذلك الثوب والثوبين والشىء 
اليسير أن يباع بالجعْل » فإذا كثر ذلك فعلى الإجارة » قال ابن 
وهب : وكذلك قال ربيعة : إذا لم يضرب لبيعها أمذا فلا خير فيه . 


قلت : أرآيت إن قلت لرجل : إن جتتى بعبدئ الآبق » وهو 
فى موضع كذا وكذا فلك عشرة الدنانير ؟ قال : هذا جائز عند 
115 


مالك » فإن جاء به فله عشرة الدنانير » قلت : وكذلك من قال : 
من جاءنى بعبدى الابق » ولم يقل : هو فى موضع كذا وكذا وسيّده 
لا يعرف موضعه ء فانتدب رجلا فجاءه به » قال : ذلك جائز عند 
مالك . فإن جاء به فله ما جعل له السيّد » قلت : وقوله : إن 
جئتنى به يا فلان أو من جاءنى به فهو سواءٌ فى قول مالك ؟ قال : 
لعوره قلت ١‏ أزرايك إن قال:وجل: «من حاءتن .يعلد الاق قله 
نصفه ؟ قال : لايجوز ذلك عند مالك ء» قال : وقال مالك : لا 
خير فيه » قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه لا يدرى كيف يجد عبده أعور أو 
أقطع » ولا يدرى ما جعله » قلت : وكل شىء لا يجوز لى أن أبيعه 
فى قول مالك فلا يجو زلى أن أستأجر به » ولا أجعله لرجل فى شىء 
من الجعْل ؟ قال : نعم ولو قال رجل لرجل : إن جئتنى بعبدى 
الآبق فلك نصفه » فعمل على ذلك ». ثم علم بمكروه ذلك فإن 
جاء به كان له إجارة مثله » وإن لم يأت به فلا جعْل له » ولا إجارة . 
وهذا الذى سمعت من قول مالك . 


وقال عبد الرحمن بن القاسم فى الذى يجعل لرجل على عبدين أبقا 
له : إن هو أتى مهما فله عشرة الدنائير فأتى الذى جعل ذلك له 
بواحد ولم يأت بالآخرء قال : الجَعْل فاسد وينظر إلى عمل مثله 
على قدر عنائه وطلبه » فيكون ذلك له فى الذى أتى به » ولا يكون 
له نصف العشرة ء وقال ابن نافع : له نصف العشرة » وقال 
عبد الرحمن بن القاسم فى الرجل يجعل لرجلين فى عبده » وقد أبق له 
جعلين مختلفين لواحد : إن أتى به عشرة وللآخر إن أتى به خمسة 
فأتيا به جميعًا » قال : تكون العشرة بينهما لصاحب العشرة سهمان 
ولصاحب الخمسة سهم ء وكذلك بلغنى عن مالك ». وقال غيره 
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ابن نافع وغيره : يكون لصاحب العشرة نصفها , لأنه جاء بنصيف شْ 
العبد » ويكون لصاحب الخمسة نصفها ؛ لأنه جاء بنصف العبد . 


فى الرَجُلٍ يَقُول لِرَجُل اخصّد ررْعِى هَذَا وَلَكَ نِضْفَهُ 
أو جد نَحُلى وَلَكَ نِصْفَهُ 

قلت : أرأيت إن قلت لرجل احصد زرعى هذا ولك نصفه ؟ 
قال : ذلك جائز عند مالك . قلت : فإن قال له : جد نخلى هذه 
ولك نصفها؟ قال : ذلك جائز عند مالك . قلت : فإن قال له : 
القط زيتونى هذا فما لقطت منه من شىء فلك نصفه » أيجوز هذا أم 
لا؟ قال : هذا جائز عند مالك » وقال غيره : إن ذلك ليس بجائز 
فق اللقط ا قله أرايك: إن قال 2 اتعصيده ورهن هنذا أو الشط 
زيتونى هذا ء فما لقطت أو حصدت منه من شىء فلك نصفه ففعل 
ذلك . أيكون له أن يترك ذلك فلا يعمله فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : فإن قال له : احصد زرعى هذا كُلَّه ولك نصفه ‏ 
فقال : نعم » أو قال : التقط زيتونى هذا كله ولك نصفه » فقال : 
نعم » ثم بدا له بعد أن يترك ٠‏ أيكون ذلك له أم لا؟ قال : 
لا يكون له أن يتركه »ع وذلك لازم لهء وكذلك قال لنا مالك . 
قلت : لِمَ ألزمه مالك إذا قال : احصد زرعى كله ولك نصفه ؟ 
قال : لأنه يصير أجيرًا بنصف هذا الزرع » لأنه لو باع نصف هذا 
الزرع كان جائرًا » فلما جعل له نصف جميع الزرع على أن يحصده 
جاز وصارت إجارة » وأما إذا قال له : ما حصدت من شىء فلك 
نصفه فهذا جعل » وهو متى ما شاء خرج ؛ لأنه لم يجب له شىء 
يعرفه » قال : فقلت الك : فلو قال له : احصد اليوم أو التقط لى 
١١١‏ 


اليوم فما حصدت أو التقطت اليوم فلك نصفه ؟ قال : قال مالك : 
لا خير فيه » قال : فقلت : لِمَ؟ قال : من أجل أن الرجل لو قال 
لرجل : أبيعك ما ألقط اليوم بكذا وكذا لم يكن فى ذلك خير » فلما 
لم يجر بيعه لم يجر أن يستأجر به » ولا يجعله له جعْلا فى عمل يعمله 
له فى يوم » ولا يجوز فى الجَعْل وقت مؤقت إلا أن يقول متى ما 
شعك: تركته: ع.فيكون ذلك جائرا : 


04 و 


فى الّدى يَقُولُ لِرَجُلٍ الْفُض رَيقُونِى أو اغصْر وَلَكَ نِضفَه 
قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : انفض زيتونى هذا فما 
نفضت منه من شىء فلك نصفه ؟ قال : لا يعجبنى هذاء وقد 
بلغنى أن مالكا كرهه» قلت : أرأيت مالكا لِمّ كره النفض فى 
الزيتون أن يقول الرجل لرجل انفض زيتونى هذا » فما نفضت منه 
من شىء فلك نصفه ؟ قال : لأنه لو قال رجل لرجل : حرك 
شجرتى هذه فما سقط من ثمرتها من شىء .فلك نصفه » فهذا 
لايجوزء. لأنه لا يدرى أيسقط منها شىء أم لا إذا نفضها » وإنما 
النفض تحريك » وهى إجارة » فكأنه قد عمل بما لا يدرى ما هو , 
واللقط غير هذا » وهو كلما لقط شيئًا وجب له نصف ما لقط . 
قلت : وكذلك لو قال له : اعصر زيتونى هذا فما عصرت منه 
من شىء فلك نصفه » أو قال : اعصر جُلجلائى ”2 هذا فما 
عصرت منه من شىء فلك نصفه ؟ قال : لا خير فى هذا عند مالك ؛ 
لأنه لا يعرف ما يخرج » ولأن العصر فيه إذا بدأ فى شىء من عمله لم 


. الجُلجلان : السمسم فى قشره قبل أن يحصد‎ )١( 
. )١7/١( ) انظر : « الوسيط » ( جلجل‎ 
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يقدر على تركه حتى يخرج زيته » ولأنه لو طحنه لم يستطع تركه » فلا 
خير فى هذاء فأما الحصاد فهو حين حصده وجب له نصفه . 
وكذلاك: ذا تقال 0ن انقطية كله البو حاف دصاق بقن العمن 
بينهما والزيتون إذا لقطه صار له نصفه ولرب الزيتون نصفه . 
والذى أخذ الزيتون والججلجلان على أن يعصره على نصف ما يخرج 
منه قد يكون فيه عمل قبل أن يجب لصاحب الجغْل فيه حق » فإذا 
وقع عمله لم يستطع أن يتركه » فإن عمل كان يعمل بأجر لا يدرى 
ما هو ؛ لأنه لا يدرى ما يخرج من ذلك الزيتون والزرع والثمرء 
وما أشسه :ذلك قى اللقط. والخضاد؟ فهو كلما عمل وجب له من 
ججاه بداو ها عمل وهو إذا شاء ترك ذلك » ألا ترى أنه إذا جمع 
منة شيا كلبلا ؛ ثم بدا له أن يترك ما بقى تركه وأخذ حقّه فيما 
عمل » ولم يلزمه ما ترك » وذلك إن طحن ولم يعصر . ثم أراد أن 
قلت : فإن قال له : احصد زرعى هذا وادرسه على أن لك 
نصف ما يخرج منه ؟ قال : لا خير فى ذلك » لأنه لايجب له شىء 
إلا بعد الدراس » وهو لايدرى كيف تخرج هذه الحنطة » ولا كم 
تخرج . قلت : فلو قال له رجل: بعنى هذه الحنطة كل قفيز 
بدرهم ء وهو زرع قائم ء قال : لابأس بذلك عند مالك . 
قلت : فما فرق ما بين هذا وبين الجعْل » وأنت قد أجزت هذا 
فى البيع عند مالك ؟ قال : لأن مالكًا. قال : لو أن رجلا قال 
لرجل : بعنى قمح زرعك هذا كذا وكذا إردبًا بدينار أو قفيرًا , 
وذلك بعد ما استحصد » وهو سنبل قائم لم يكن به بأس » ولو قال 


١77 


له : أبيعك زرعى هذا كله قد وجب لك على أن على البائع حصاده 
ودرسه وذريه لم يكن فى ذلك خير» لأنه إنما باعه قمح ما يخرج من 
زرعه » فلا خير فى ذلك . 

قلت : فما فرق ماد بين الذى باعه » وهو قائم على أن على ربه 
حفياقة ووو انيه يع سعد افا وبين الذى اشترى منه إردبين بدينار 
على أن يحصده صاحبه ويدرسه » وهذا فى الوجهين جميعًا العمل عل 
رَتّ الزرع ؟ قال : لأن هذا ا* شترى بكيل يعلم ما ام شترى وهذا 
ا جر ذا لايع .ا لقره نكل تييلا” شتراه رجل جزافا 
٠‏ لم يصلح .له أن د يشتريه حتى يعاينه » وهذا إنما يعاينه بعد درسه ء» 
وكل من ا" تساي كي قراى: سيلة ؛ فلايأس بذلك » لأنه إنما 
اشترى منه من حنطته هذه التى فى سنبله هذا كيلا فلا بأس بذلك . 

قلت : أرأيت إن قال : أبيعك حنطتى التى فى بيتى كل إردبين 
بدينار ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك حتى يصفه أو يريه منها ؛ 
قلف :قبا فزق فادين هذا والذئقى كله ؟ "قال : لآن الذى: فق 
سنبله قد عاينه » فهذا فرق ما بينهما . 


فى جغل الوّكيل بالخصومة 
قلت : أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن 
يُخاصم » فإن أدرك فله جُعله وإلا فلا شىء له عليه ؟ ''' قال : نعم 
١١)الوكالة‏ بالخصومة فى المذهب جائزة بشروط ثلاثة : أن يكون واحدًا » وألا 
يكون عدرًا لخصمه » وألا يكون قد قاعد خصمه ثلاثة مجالس فأكثر إلا لعذر من 


سفر أو مرض ونحوها» وحلف أنه ما وَكل إلا لهذا العذر 2 ومعلوم ل 
تجوز بأجر وبغير أجر . انظر : «الشرح الكبين ( اا . 
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كان كارن سنا عدو ل بواسسيى لك لجان اهاقل انف ان 
هذا ء أيكون له على صاحبه أجر مثله ؟ قال : نعم » قال سحنئون : 
وقد روى أنه جائز . 
تم كتاب الجغل والإجارة بحمد الله وعونه ٠‏ وصل الله على 
سيدنا محمد النب الأمئ وعلى آله وصحبه وسلم . 


ويليه كِنَابُ كِرَاءٍ الرَّوَاجِل والدَّوَابٌ 


ينا تن 


- وقال ابن رشد : فأما ما يصح فيه الجْعْل والإجارة فكثير » من ذلك بيع 
الثوب والثوبين » وشراء الثياب القليلة والكثيرة » وحفر الابار واقتضاء الديون ١‏ 
والمخاصمة فى الحقوق على أحد قولى مالك » وقد روى عنه أن الجعْل فى الخصومة 
لا يجوز . ١ه‏ . والجملة الأخيرة إشارة إلى ما جاء فى «المدونة » هنا . 

انظر : «المقدمات الممهدات ») (5؟5/١18١)‏ . 


إتَاب//رالرواعا اروب 


سما 00172110 


1 رركا كين وَصَيَا سيدا عجر 
7ل ثم لد 
2 00000 ار 


فى الشراء وَكِرَاءِ الرَّاحِلَةِ بِعَينِهَا مَعَا 

قلق + أ أبقه رن اة شتريت :غبدا واتترطف-غل: «بائعة كوت 
راحلة بعينها إلى مكة أخذت العبد وكراءَ الراحلة جميعًا صفقة واحدة 
وال رب جو تر اموا راي وزو قار إن ا 
الراحلة أبدلها لى ؟ قال : الشراء جائز إذا لم يشترط إن ماتت الراحلة 
أندلها » وإن اشترط إن ماتت الراحلة أبدلها فالشراء فاسد عنذى إلا 
أذ كو عراف معونا ل اطتر > الفتفقة بولا يكو راجا 
بعينها » ألا ترى لو أن رجلا اكترى راحلة بعينها إلى مكة وشرط 
على رما إن ماتت فعليه خلفها إن هذا مكروه » إِمَّا أن يكون كراء 
مضمونًا » وإمًا أن يكون فى الراحلة بعينها ا 
اسوك سين 

راق لك عر سلا لوي نا رن اا رض الاق ا 


)١(‏ الكِرَاءُ : بَيْعُ منفعة ما لا يعقل من حيوان أو سفيئة أو ما لا ينقل » ويجرى 
فيه من الأحكام ما جرى فى عقد الإجارة . انظر : ١‏ الشرح الكبير »' (5/ 5 ") . 


١ / 


عاقيا وطن تراك :1" جلت طار انما مأناعه فر قهري تقل أن 
يأتى ببدلها يرعاها له الراعى » فالكراء فاسد» لأنه لا يدرى أتسلم 
الغنم إلى رأس السنة أم لا » فإن اشترط إن مات الراعى فعليه فى 
ماله خلف من الراعى » فذلك فاسد » قال : وأصل هذا أن ينظر إلى 
الذى استو جر أبدًا » فإذا مات انفسخت الإجارة بموته » وإذا استؤجر 
لشىء يفعله مثل غتم يرعاها أو دواب يقوم عليها » فماتت الغنم 
والدوابٌ » فإن الإجارة لا تنتقفض ولا تنتقض الإجارة بموت الذى 
استؤجر له » وهى الدوابٌ والغنم إنما تنتقض الإجارة بموت الذى 
استؤجر نفسه » وهو الراعى » » فعلى هذا فقس كل ما ورد عليك . 


فى بَبع الذَابَة وَاسْتِثْتَاءِ رُكُوبهًا 


قلت : أرأيت إن اشتريت دابّة من رجل » واستثنى ركوبها يوما 
أو يومين ؟ قال : البيع جائز عند مالك"'' » قلت : فإن تلفت فى 


)١(‏ إجازة الإمام استثناء انتفاع البائع البو واليومين بالذدّائّة المبيعة فيه إشارة إلى 
حَمْله رضى الله عنه حديث : بيع جابر رضى الله عنه جَمَلَهُ لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهما فى طريقهما إلى المدينة » واشتراط جابر رضى الله عنه حِمْلانهُ إلى 
المديئة إلى أن المسافة التى كانت باقية على وصولهما كانت لا تستغرق أكثر من يومين . 

وهذا فيه خلاف لمن حمل الاستثناء ء على عمومه فى طول المسافة وقصّرها . 

قال القرطبى فى شرح مسلم وغيره : يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه لحديث 
جابر رضى الله عنه فى الصحيحين.» لكن قال مالك : إذا كانت المسافة معلومة 
قريبة وحمل الحديث عليه . 1ه . 

على أن يُشترط فى كراء الدواب أن يعرف ما ستحمله من آدمى أو متاع بالعادة مع 
تحديد زمن قليل نسبيًا كشهر ونحوه » ويظهر أن الزمن الكثير يمنع لكثرة الغْرّر . 

انظر : « الشرح الكبير » (5/ ه") » و« مواهب الجليل » (575/65) .2 - 
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اليومين » قال : قال مالك : المصيبة من المشترى » قال مالك : وكذلك 
لى امفرظ أن يشافز عليها اليوم ‏ ثم تلفت منه كانت مصيبتها من 
الو 

قلت : أرأيت إن اشترطت أن أسافر عليها أكثر من اليوم ؟ 
قال : لم يكن مالك يحدد فيه حذا إلا أنه كان يقول : لا أحب ما 
تناعك «من ذلك:4:-لآن الذابة” تقغير :فيه لا تدوع مشتويا 6 كك 
ترجع إلية؟ فلا يعجبنى ١‏ قال مالك : ولا أرق بأسًا ف اليوم 
وز له أن شترطه. فيهو قن" المشتو :وها قلف ”فيه عاالا حون له أن 
يشترطه » فهو من البائع » وما تلفت فيه وهو ما يجوز لهما اشتراطه 
مثل الموضع القريب » فهو من المشترى . 


النَقْدَ فى الكراء 
قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة » أيصلح لى 
النقد فى ذلك أم لا؟ قال : إذا كان الركوب إلى اليوم واليومين أو 
الأمر القريب فلا بأس بذلك أن يعجل الكراء على أن يركبه إلى اليوم 
واليومين أو إلى أمر قريب ٠‏ قال : فإن تباعد ذلك فلا خير فيه ؛ 
لأنه يصير سلما فى كراء راحلة بعينها » فلا يجوز ذلك » وهذا قول 
مالك . قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها على أن أركبها بعد 
يوم أو يومين » أيصلح ذلك على أن أنقده ؟ قال : قال مالك : | 
95 لإإواضح» قال ابن القايم : يُكرة كراء الدَايّة بعينها فى السفر الأمد 


الور ارك غرو كود الابرية وهى فى غير السفر من سقى زرع وشجر وشبهه 
جوز ف ذلك أكثر من هَلَة السفر انظر : « النوادر والزيادات (( (/0/ 56) . 


( المدونة : م29 ج6م) ١*5‏ 


كان ذلك إلى يوم أو يومين فلا بأس بذلك وإن نقده » قلت : فهل 
يجوز أن أكترى راحلة بعينها وأشترط ركوبها بعد شهر أو شهرين فى 
قول مالك؟ قال : ؛الاناسن ذلك ها تفده 


الخِيَارٌ فى الكراء بِعَبْنِه 
قلت : أرأيت إن تكاريت راحلة بعينها إلى مكة ونقدته على أنى 
بالخيار يومًا أو يومين ؟ قال : لا يصلح ذلك فى قول مالك أن ينقد 
إذا كنت بالخيار فى كراء أو بيع إلا أن تشتر عل نانفا دكما. ن 
مجلسكما ذلك قبل أن تتفرقا . 


فى الرّجْلٍ يَكْتَرى الذَابَةَ نَم يَبِيعْهَا صَاحِبُهَا 
قلت : : أرأيت إن تكاريت من رجل دابة بعينها إلى موضع بكذا 
وك ناهيا نا هاو وعنها . ار تفدد يا "قل أناركيهاة 


)١(‏ قال أبو البركات : لا تنفسخ الإجارة بإقرار المالك للذات المُؤْجّرة بأنه 
باعها أو وهبها أو آجرها لآخر قبل الإجارة ونازعه المكترى » ولا بَيِّنََ لاتبامه بنقض 
الإجارة فيلزمه الإقرار ؛ فإن أقر بغرر الكراء خْيّر المُقَرُ له بين فسخ البيع الذى أقَرّ 
به المُؤْجُر » وحينئذ فيأخذ منه الثمن الذى يَدَعى المالك أنه باع به إن كان أكثر من 
القيمة أو يأحذ منه القيمة يوم البيع إن كانت أكثر من الثمن » لآن المستأجر له قد 
حال بين البيع وبين المَقَرٌ له لما علمت من عدم فسخ الإجارة وعدم فسخ البيع » 
تباحذ الأكثر ينا حفيل الكراء يه وكراء اليكل وراد ذلك الور بي أيضًا بعل 
انقضاء مُّدّة الإجارة إن لم يتلف وإلا أخذ قيمته فإن كان الإقرار بالبيع بعد انقضاء 
مّذّة الكراء كان للمقة له الأكتر.ممًا أكريث به نوكزاة المكل :: 

وأخذ قيمة الموهوب إن فات أو أخذه بذاته بعد القضاء مدة الإجارة إن كان 
قائمًا » وللمُقَرٌ له. بالإجارة الأكثر مما أَكْرِيَتْ به وكِرَاء المِثْل فقط . 

انظر : «الشرح الكش وحاشية الدسوق علنت 082 
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أتجوز هبته أو صدقته أو بيعه ؟ قال : لايجوز من ذلك قليل ولا كثير 
من الهبة » ولا من الصدقة ولا من البيع والكراء أولى من هبته 
وصدقته وبيعه » وهو قول مالك ؛ لأنه من تكارى دابة أو عبدًا أو 
دارًا أو ابتاع طعامًا بعينه فلم يكتله حتى فلس صاحبه الذى أكراه أو 
مات 2 فإن من تكارى أو استأجر أو ابتاع طعامًا هو أحق به من 
العُرّماء حتى يستوفوا حقوقهم . 

قلت : أرأيت إن تكاريت من رجل دواب بأعيانها إلى موضع 
من المواضع فباعها فذهب بها المشترى فلم أقدر عليها وقدرت على 
المكاوف الدن اقرف أيكون لى أن أرجع عليه بشىء أم لا ؟ قال : 
لا يكون لك عليه شىء إلا الكراءٌ الذى أديته إليه إن كنت أعطيته 
الكراء » وإلا فلاشىء عليه » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : 
سمعت مالكا يقول فى الراحلة بعينها تكرى فتموت : أنه يفسخ 
الكراة بنتهما »فار فسالتك إذا فاقت: الرزاتخلة مبذة المنزلة .: 

قلت : أرأيت إن قدرت على الدابة عند المشترى » وقد غاب 
الذى أكرى ٠»‏ أيكون بينى وبين الذى اشتراها خصومة أم لا؟ 
قال : إن كانت لك بيئة فأنت أولى بالدابة من المشترى ؛ لأن الكراء 
كان قبل الشراء » قال : وهذا قول مالك » قلت : أرأيت إن اكتريت 
دابتى ثم بعتها ؟ قال : الكراء فى قول مالك أولى » قلت : أرأيت إن 
قال المشترى : أنا أترك المستكرى فيها حتى تنقضى إجارته .ثم آخذها , 
ولا ينتقض البيع بيننا » أيكون ذلك له ؟ قال : نعم ذلك له فى قول 
مالك إذا كان أمرًا قريبًا » يعنى إذا كان الضمان من المشترى . 
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الشرط فى كرَاءِ الرَّاجِلةَ بِعَيْنِهَا 
إن مَانَتْ أخلف مَكانَهًا 

قلت : ما قول مالك فى الرجل يكترى الراحلة بعينها . 
ولايشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها؟ قال : قال مالك فى 
الراحلة بعينها : إذا اكتراها واشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها م 
يجز ذلك » وإن لم يشترط أنها إذا ماتت أخلف له غيرها جاز ذلك » 
قلت : فما فرق بين الغنم وبين الراحلة فى قول مالك ؟ قال : فرق 
بينهما فى قول مالك أن الراحلة وقع عليها الكراء بعينها » وهى التى 
اكتريت » وأما الغنم فلا تكرى. وإنما وقعت الإجارة على 
الرجل » فهذا فرق ما بينهما » وهو إن اشترط إن مات هذا الأجير 
ففى ماله أن يؤتى بغيره » فهذا لايجوز . فالرجل موضع الراحلة فى 

هذه المسألة والغلم ليست بمنزلة الراحلة . 
فى الكرَاءِ باللَؤبٍ أو بالطعَام بَعَمِ 


قلت : أرأيت إن استأجرت أجيرًا يعمل لى شهرًا أو اكتريت إلى 
مكة أو إلى بعض المواضع على حمولة أو على أن يحملنى أنا نفسى 
بثوب بعينه » فلما وقع الكراء على هذا أتانى ليقبض الثوب » 
فقلت : لا أدفع إليك الثوب حتى استوفى حمولتى أو تعمل لى فى 
إجارتك ؟ قال : إن كان كراء الناس عندهم بالنقد أجبر على النقد ء 
وإن كان كراء الناس ليس عندهم بالنقد لم يصلح هذا الكراء . ولا 
هذه الإجارة إلا أن يكون الثوب نقدّاء وإن لم يكن الثوب نقذا 
فالكراء باطل ؛ لأن مالكا قال : من اشترى ثوبًا بعينه على أنه إنما 
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يُعطيه الثوب بعد شهر لم يجز ذلك وكان البيع مفسوخاء قلت : 
وكذلك لو كانت شاة بعينها أو حيوانًا » قال : نعم . 

قلت : فإن استأجرته بطعام بعينه أو اكتريت بطعام بعينه ليحمل 
لى حمولتى إلى مكة ؟ قال : إن كان الكراء عندهم نقذا أجبر على 
النقدء وإن لم يكن كذلك فلا يجوز فيه النقد إلا أن يكون الكراء 
وقع بالنقد.ء فلا بأس بذلك ؛ لأن مالكا قال فى الرجل يبيع الطعام 
فى الموضع الغائب عنهما » وقد رآه المبتاع قبل ذلك فيشترط إن أدرك 
الطعام كان للمشترى » وإن ضاع قبل أن يدركاه كان على البائع 
مثله » قال مالك : لا خير فى هذا البيع » لأنه لا يدرى على أىٌ 
الطعامين وقع بيعه ٠‏ فالكراءٌ مثل البيع » قلت : والعروض 
والطعام عندك فى هذا سواءً ؟ قال : نعم إلا أن تكون الصفقة على 
النتقد فلا بأس بالكراء . 


قلت : فلو أنه أكرى منه إلى مكة على حمولة أو على نفسه أو 
اكترى منه إلى مكة أو استأجر منه داره سنة بهذه الدراهم بعينها أو 
بهذا الدنانير بعينها » فوقع الكراء على هذاء فأبى أن ينقده تلك 
الدنانير أو الدراهم حتى يستوفى الذى له من كراته أو من عمل 
الأجير أو من سُكنى الدار ؟ قال : إن كان الكراء عندهم بالنقد دفع 
الدنانير على ما أحب أو كره » وإن كان الكراء عندهم على غير النقد 
الرجل يبتاع من الرجل السلعة يقبضها بدنانير له بالمدينة أو ببلد من 
البلدان عند قاض أو غيره فقال مالك : إن كان اشترط فى بيعه إن 
تلفت تلك الدنانير كان عليه أن يعطيه دنانير أخرى مثلها فلا بأس 
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بذلك » وإلا فلا خير فى هذا البيع » ولا يجوزء فأرى الكراء إن 
كان ليس ينقد فى مثله » فلا أرى الكراء جائرًا إلا أن يشترط عليه إن 
تلفت الدنانير فعليه مثلها» فإن اشترط هذا لم أرَ بذلك بأسَاء 
والطعام والعروض لا يصلح هذا الشرط فيهماء ولا يحل أن 
يشترط إن تلفت كان عليه أن يعطى مثلها » لأن الطعام والعروض 
سلع فى أيدى الناس » ولأن مالكا قد كره أن يبيع الطعام الغائب 
على أنه إن تلف أعطاه مثله والدابّة والرأس مثل ذلك . | 
قال مالك فى ذلك كله : لا خير فيه إذا بيع بشرط إن تلف أعطاه 
مثله مكانه » والدنانير إنما هى عين عند الناس ليست بسلع , وهى 
فى أيدى الناس أثمان للسلع » فإن اشترط أنها إن هلكت كان عليه 
بدلها لم يكن بذلك بأس » فإن لم يشترط فلا خير فى ذلك ؛ لأنه 
لايدرى أتسلم الدنانير إلى ذلك الأجل أم لا تسلم » قال غيره فى 
الدنانير : هو جائز » وإن تلف فعليه الضمان . 
فيمَن اكتررى إلى مَكة بِطَعَام بِعَيهِ أو بِعْرُوضِ بِعَييهَا 
أو بدَنَانِيرَ ِعَئِنِهَا أذ "الكواء لفن بالنَقْدٍ عِنْدَ النّاس 
قلت : أرأيت إن تكاريت منه إلى مكة بهذا الطعام بعينه » أو 
بهذه العروض بعينها » أو ببذه الدنانير بعينها والكراء فى موضعه 
ليس بالنقد عند الناس » فقال الجمال : وقع كراؤنا فاسدّاء لأنه 
وقع غل اكتىة ابغينه وا يشرط فيه: التقد وكراء ”الاين ليبق غنلانا 
بالنقد. وقال المتكارى : أنا أَعَجل السلعة أو الدنانير أو الطعام ‏ 
ولا أفسد الكراء ؟ قال. : الكراءٌ ينفسخ بينهما » وإن رضى المتكارى 
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أن يُعَجُل السلعة أو الدنانير أو الطعام » لأن صفقته وقعت فاسدة 
فى رأيى . وقال غيره : إلا فى الدنانير فإنه جائز ١‏ 
بعيلة ) أو هذه الدابة بعيلها , أ مبذه الشاف بعيئها ١‏ أو هذه 
الدنانير بعينها واشترطت عليه أن لا أنقده إلا بعد يوم أو يومين أو 
ثلاثة ؟ قال : لا يعجبنى ذلك إلا أن يكون لذلك وجه مثل الدابة 
يكون يركبها الرجل اليوم أو اليومين وما أشبهه » قال : فلا بأس 
ونحو ذلك » فلا بأس به » وإن كان من ذلك شىء لا يحبس لركوب 
ولا لخدمة ء ولا للسن 6 وإنما يحبسه لغير منفعة له فيه » فما كان 
من ذلك إنما يحبسه على وجه الوثيقة حتى يشهد على الكراء أو 
يكتب عليه كتابًا » فلا أرى بذلك بأسّا» وإن لم يكن فى حبسه منفعة 
إلا هذاء فذلك جائز ؛ لآن الرعطل قن سين سلععة حجى: عفرت 
قلف نان كان لا عبيبة الكننة ١‏ أنه قن أشيد ع عرولا به 
حبسه » ولا أفسد به البيع » لأنى سألت مالكا عن الرجل يشترى 
من الرجل بالدنانير الطعام من صبرة بعينها على أن يستوفيه إلى 
يومين ؟ فقال : لا بأس بذلك » قال : لأن مالكا قال لى : لو أن 
رجلا باع جارية أو سلعة إلى أيام على أنه إن لم يأت بالئمن » فلا بيع 
بينهما » فقال لى : شرطهما باطل » والبيع جائز لازم لهما أتى 
بالثمن أو بيات به 60 ويلزم البائع دفعها 2 وللمتترى أحدها) 
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والفلكة 7 ولاه قن يكون منافع لكل واحد منهما فى حبس اليوم 
واليومين والثلاثة ؛ لأن المكرى قد يحب أن يكفى مئونتها اليوم 
واليومين » وقد يحب المستكرى أن ينتفع بها اليوم واليومين يُؤّخْر 
سلعته فى يديه ليركب » أو يحضر حمولته فتكون وثيقة » فإذا قرب 
هذا وما أشبهه فلا أرى أن يفسخ الكراءً » ولا أحب أن يعقد الكراءً 
على هذا » وكذلك قال مالك » قال : لا أحب أن يعقد البيع على إن 
لم يأت بالثمن إلى أيام فلا بيع بينى وبينك » وإن وقع البيع جاز البيع 
بينهما وفسخ القرظ + وارئ القنات .إن كانه با تليسس إذا أزاد 
صاحبها أن يحبسها حتى يستوثق لنفسه » وهو مما يُلبس فلا بأس 
بذلك » وهو مثل ما فسرت لك فى الدوابٌ والجارية » فأما الدنانير 
فلا يعجبنى إلا أن يخرجها من يده فيضعها رهئًا » أو يكون ضامنًا 
لها إن تلفت كان عليه بدلها » وإلا لم يصلح الكراءً على هذا . 
وقال غيره : لا يضره » وإن /خرجها ريضيها ريم ألا ترى 
لو اشترى سلعة بهذه الدنانير بأعيانها فاستحقت الدنانير أن البيع تام 
وعليه مثل الدنانير ؛ لأن الدنانير والدراهم عين وما سوى الدنانير 


(1) :هذا ق الحبوان لكن ق. الذاز أجازوه إل أكثن من ذلك : 

من كتاب محمد قال مالك : ومن استأجر خيّاطًا أو حائكا على عمل أثواب 
معلومة على أن يعملها بيده » ويْقدُمَ إليه أخرته » ولا يعمل إلى شهر . قال : لا 
يصلح النقد فى عمل لا يشرع فيه » فإن شرع فيه فجائز أن ينقده » فإن مات قبل 
أن يفرغ من عمله أخذ بقية رأس ماله + ولا بأمن يكراء ذان يقتفن إلىسلة ب قأمنا 
الحيوان فلا » إلا إلى مِثْلِ شهر وشهرين مالم ينقد . قال محمد : مالم تكن الدابة فى 
سفر» قلت : كم يجوز فيه النقد؟ قال : اليوم واليومين يُريد فى الدُوابٌ » وقال 
مالك : ومن أكرى دارًا سنة فله أن يُكريها من غيره السنة الثانية بنقد أو بتأخير » 
وأكرهه فى الحيوان » لا بنقد ولا بتأخير . انظر  :‏ النوادر والزيادات » (577/1) . 
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والدراهم عروض ٠»‏ وإن تلفت الثياب قبل أن يدفعها المتكارى كان 
ضماها منه وفسخ الكراء بينهما ؛ لأنه من ابتاع ثوبًا فحبسه البائع 
ا 
البائع للشمن » فهلك كان من المشترى » فالمتكارى إذا اشترط حبسه 
للوثيقة أو للمنفعة فهلك فهو من المتكارى .» لأنه أمر يعرف 
هلاكه » وليس مغيبه عليه مغيبًا » ولأن الدنانير عين لا يصلح أن 
شفط تأحيرها إلا أن.يضمنيها إن ضاغت :ولاعوز أن يشترط 
ضمان ما ضاع مما يبيع إلى يوم أو يومين أو يتكارى به إلا فى العين 
وجدوة اوإتها :فسفكقك الكراء ق القات اذا يها للوثقة فولكة؟ 
لأن الرجل إذا ابتاع الثوب بعينه فهلك قبل أن يدفعه البائع إلى 
المشترى كان ضمانه من البائع إن لم تقم بينة على تلفه » ول يقل له 
الك قوت مكلةبوتخل ثمئة + ولآن من سلف ححوانا أو ثبانا فسلحة 
إل اجن ماعو أن ,ميلك تنه ناعير لك (اطيوان. أي القنابه يطل 
السَّلَم » ولم يكن له عليه شىء قيمة ولا غيرها » لأن مالكا قال فى 
الحيوان غير مرة ورددته عليه » فيمن باعه فاحتبسه بثمنه حتى يدفع 
إليه الثمن » فضاع فهو من المشترى » ولقد قال لى ابن أبى حازم : 
وهو القضاء عندنا ببلدنا لا نعرف غيره والحيوان والثياب » وما كان 
شراؤه على غير كيْل أو وزن » فاشترط البائع على المشترى أنه يدفعه 
بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك.لركوب دابة أو لباس ثوب أو غير 
ذلك » فلا بأس بنقد الثمن فى مثل هذه القرية » وأنه إن تلف فهو 
من المشترى ٠»‏ لأنه كأنه قد قبضه وحازه وكان تلفه فى يديهء 
فكذلك إذا باع هذه الأشياء بكراء دابّة أو دار وشرط حبسه كما 


وضفعت "للك . 
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فى الكرّاء بثؤب غير مَوْصَوفٍ 
قلت : أرأيت إن اريت من رنخل دابّة بثوب مَرَوى إلى موضع 
كذا ولم أَسَمْ رقعته , ولا طوله » ولا جنسه ء ولا عرضه . أيجوز 
هذا الكراء أم لا؟ قال : لايجوز هذا الكراء » لأن مالكا قال : لا 
يجوز هذا فى البيع » ولا يجوز فى ثمن الكراء إلا ما يجوز فى البيع . 


فى الكراء عَلى أن على المتكارى الرّخلة والعَلف 
قلف : أرايق إن اكتريف إل فكة فل أن عل المتكارق رسسلديا؟ 
قال : لا بأس بذلك ». قلت : أرأيت إن استأجرت دابّة إلى موضع 
من المواضع ذاهبًا وراجعًا بعلفها . أيجوز هذا الكراء فى قول مالك ؟ 
قال : نعم ذلك جائزء لأن مالكا قال فى الأجير بطعامه : إنه 
اناس يدع قلنف: ١‏ أرايف إن امسعاشرتف بل من حبال لل حكة 
بكذا وكذا على أن على طعام الجَمَّال وعلف الإبل » قال : قال 
مالك : لا بأمن بذلك . 


فى الكرَاء على أن عَلى الجَمّال طَعَامَ المُتكارى 

قلت : أرأيت إن اكتريت من جَمّال إلى مكة على أن على 
الجَمّال طعامى ؟ قال جيف هالكا وسئل عن الرجل يتكارى 
من الرجل ذاهبًا وراجعًا إلى الحج أو إلى بلد من البلدان على أن على 
الجَمّال طعامه » قال مالك : لا أرى بذلك بأسّا » قيل له : أفنصف. 
النفقة فى طعامه . قال : لاء قلت : أرأيت المرأة إذا تزوجت الرجل 
أيحد لها النفقة . قال مالك : ولا يكون مبذا كله بأس . 


١7 


قلت *-وكذلك العيد يُسْتَاجَة السنة عل أن غل الذى استاجره 
نفقته ؟ قال : وكذلك لو كان حرًا . قال : فقلنا لمالك : فإن 
اشترط الكسوة ؟ قال : لا بأس بذلك . قال : فقلنا لمالك : فلو أنه 
استأجره بكسوة وصفها أو بطعام فقط » وليس من الإجارة غير 
ذلك ؟ قال مالك : لا بأس بذلك » وكذلك إن كان مع الكسوة أو 
الطعام دنانير أو دراهم أو عُروض بعينها » قال : لا بأس بذلك إذا 
كانت العُغروض معجلة لا تكون إلى أجل ؛ لأن العُغروض إذا كانت 
بعينها لا تُباع إلى أجل . فكذلك لا يتكاراها على أنه لا يدفعها 
صاحبها إلا إلى أجل » فإن:كانت عروضًا بغير عينها لم يكن بذلك 
م و سوس اي 


الرَجُل يَكُتَرى الدَابّة يَرْكَبّهَا شَهْرَا أو يَطحَن عَلَيِهَا 
قلت : أرأيت إن 0 شهرًا على أن أركبها فى حوائجى 
مقن جما شعة مق ليل أن كباز ؟ قال إن تكاراها: تههرا بتر كبها قن 
حوائجه كما تركب الدوابٌ . فلا بأس بذلك » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : سألنا مالكا عن الرجل يتكارى الدابّة شهرًا » قال : 
لارام للق اقلت ارايقه إن انعاحركتدانة املحة عليهنا شيا 
نفيلة تمك :و1 اسم ا أطسن عليه كل يوم امع التمح ؟ "قال ٠‏ 
ذلك جائزء وعداو درا الوك اند ااشهزا يكبي » لأن وجه 
الطحين معروف . وهو قول مالك . 


فى الورّجل كترى دَوَابٌ كثيرَة و 17 صَفْقَةَ وَاحَدَة 
قلت : راك إن اسع خريق دواتٌ كثيرة صفقة واحدة لأمل 
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عليها مائة إردب . ولم أسمٌ ما أحمل على كل دابة ؟ قال : ذلك 
جائز » ويحمل على كل دابة بقدر ما تقوى إذا كانت لرجل واحد ء 
قلت : فإن كانت الدواب لرجال شتى والدوابٌ يختلف حملها ‏ 
لايعلمء وقد فسرت لك هذه المسألة ف موضع آخر فى البيوع 
صفقة واحدة أن ذلك جائز إذا كان رَبّ الدواب واحدّاء قال : 
نعم » قال مالك : ذلك جائزء قلت : تحفظ عن مالك إذا كانت 
الذؤات الآناس :شكن أن ذلك هنر نجافة ؟ قال ل 
يَابٌ فى الكرّاء الفاسِدٍ 

قلت : أرأيت إن تكاريت دابّة أشيّعُ عليها رجلا » ولم أسمٌ 
موضحًا من المواضع ؟ قال : الكراءٌ فاسد إلا أن تسمى موضحًا 
معروفًا » وقال غيره : إذا كان ذلك التشييع أمرًا قد عرف بالبلد , 
كيف هو فلا بأس به”'2 » قلت : أرأيت إن تكاريت دابّتين بأعيانهما 
واحدة إلى برقة » وأخرى إلى إفريقية » ولم أسمٌ التى إلى برقة » ولا 
الع إل إقويقية 5 قال :1 لا عور هذا الكو ع تسكن الت إن 
برقة والتى إلى إفريقية . 

قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل على إن أدخلنى مكة فى 

: » قال أبو البركات تعليقًا على قول الشيخ خليل : إلا لعُْف وعمل به‎ )١( 
. فيقضى بما جرى به العف » إذ العف قاعدة من قواعد الفقه‎ 

وقال الدسوقى : أى عند عدم الشرط » وإلا فالشرط مُقَدَّم عليه عند وجوده . 
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عشرة أيام فله ثلاثون دينارًا » وإن أدخلنى فى أكثر من عشرة أيام فله 
عشرة دنانير ؟ قال : قال مالك : هذا الكراءٌ فاسد إن أدرك قبل أن 
يركب فسخ هذا الكراء بينهما » فإن ركب يريد سفره كله أعطاه 
كرا مثله .عل سرعة السير وإنظائة» بولا يلتفت: إل الكراء الأول .: 

قلت : أرأيت إن اكترى كراءً فاسدًا فاستوقى الركوب ما يكون 
علبدق :فقول مالك ؟: قال عليه قئة الركوب* قلت : أرايت إن 
تكاريكدانة إل فرعي هق الواضيع ول اسم ما اتعل عليه أكون 
الكراءٌ فاسدًا أم يكون جائرًا » وأحمل عليها مثل ما يحمل على 
مثلها ؟ قال : الكراء فاسد إلا أن يكونوا قومًا قد عرفوا ما 
يحملون » فإذا كانوا قد عرفوا الحمولة فيما بينهم » فإن الكراء لهم 
لازم على ما قد عرفوا من الحمولة قبل ذلك » وقال غيره : إن كان 
قد :سمّئ طعامًا أو يرًا أو.عطوًا +"فذلك جائز وله أن.عمل مثل .ما 
تحمل تلك الدابة » وإن قال : أحمل عليها قدر حمل مثلها مما شعت 
ما تحمل. فلا خير فى ذلك » لأن من الحمولة ما هو أضر بالدواتٌ 
وأعطب لظهورها » ومنها ما لا يضر فإذا اختلفت لم يكن فى ذلك 
خير » وكذلك لو اكترى دابة يركبها شهرًا إلى أى بلد شاء والبلدان 
منها الوعرة الشديدة » ومنها السهلة.» وكذلك فى الحوانيت 
والدور» فكل ما اختلف حتى يتباعد تباعدًا بيِّنَا » فلا خير فيه » 
لأن من ذلك ما هو أضر بالجُدر ومنها ما لا يضر ء فإذا اختلف 
هكذا لم يكن فيه خير » ألا ترى أن من الحمولة ما لو سمى لنقبه 
لظهر الدابة لم يَرْضَ رَبُ الدابة فيه بدينار واحد وآخر لخفة مؤونته 
على ظهر الدابة يكون كراؤه أقل من ذلك بما يتفاحش , ألا ترى أن 
الرجل يكرى دابته تركب يومًا فى الحضر » فيكون غير كراتها تركب 
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يومًا فى السفر وتكون الأرض الوعرة القليلة الكل » والأخرى سهلة 
كثبرة الخلا +.فيكرق الكراء فى :ذلك عتلفا :ورت الذابة واخانوتك 
والمسكن باعوا من منافع الدابة ومنافع المساكن ما لا يدرون ما باعوا 
لاختلاف ذلك ؛ وإن ذلك خارج من أكرية الناس ألا ترى أنه يكترى 
ليحمل حنطة » فيحمل فى مكانها شعيرًا مثله أو سمسمًا فلا يكون 
مخالمًا » ولا يضمن إذا عطبت الدابة . 

وكذلك لو اكتراه على أن يحمل له شطويًا ٠‏ فحمل عليه بغداديًا 
أو بصريًا أو ما أشبهه فى نحوه وخفته وثقله لم يضمن » ولو حمل 
رصاصًا أو حجارة بثقل ذلك فعطبت ضمن لاختلاف ما بين 
ذلك . فخذ هذا وما أشبهه على هذا الأصل . 

فلك أرآييك: إن تكارية من وجل" إلى: مكة امكل ما يتكارف 
الناس ٠‏ أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : 
لايجوز ذلك . قلت : أرأيت إن اكتريت إبلا إلى مكة بطعام 
مضمون ول أذكر الموضع الذى أنقده فيه الطعام ولم أضرب لذلك 
أجلا » وليس للناس فى الكراء عندهم سنة يحملون عليها ؟ قال : 
الكراء فاسد إذا كان بحال ما وصفت لك وكذلك لو أكراه بغلام 
مضمون أو بثوب مضمون » وليس لهم سنة يحملون عليها فالكراء 
فاسد إلا أن يتراضيا فيما بينهما من ذى قبل على أمر حلال » فينفذ 
فيما بينهماء قلت : أرأيت إن اكترى قوم مشاة إبلآ إلى مكة 
ليحملوا عليها أزوادهم وشرطوا أن من مرض منهم حمله على 
الإبل ؟ قال : هذا الكراء فاسد . قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : 
لاء ولكنه رأبى . 
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قلت : أرأيت إن تكاريت دايّة من رجل على أن تبلغنى موضع 
كذا وكذا إلى يوم كذا وكذاء وإلا فلا كراء له؟ قال : لا خير فى 
هذا عند مالك . لأنه شرط شرطا لا يدرى ما يكون له فيه من 
الكراء ؛ لآن هذا غرر لا يدرى أيتم له الكراء أم يذهب رأسًا » فلا 
يكون له من الكراء شىءٌ . 


فى إِلْوَام الكرَاء ”© 
فلك :1 أزاليت ذال “تكاروما ليزقوا عله عروشا لهم ببعشرة 
دراهم » فلم يزفوها ليلتهم تلك أيضمئون الكراءً أم لا؟ قال : 
عليهم الكراء » قلت “"أرابثة إن كاريث دانة أن علبهاارعة إلى 
موضع معلوم . فلما قبضت الداية أو لم أقبضها بدا لفلان قف 
الخروج ٠‏ أيلزمنى الكراء أم لا ؟ قال : قال مالك : من اكترى دابة 


)١(‏ هذه الفروع التى اشتملت عليها الترجمة تُشير إلى جُمْلة من القواعد التى 
بين متى تنفسخ الإجارة بتلف ما تُسْتَوْق منه المنفعة إذا كان مُعَيّنَا لا بتلف ما 
تُسْتَوْفى به » فقاعدة المذهب : كل عين تُسْتَوْقَ منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة 
كموت الذَابّة المعينة وانهدام الذَّار المعينة » وكل عين تُسْتَوْفى بها المنفعة فبهلاكها لا 
تنفسخ الإجارة سواء كانت معيئة أم لا » كان التلف بسببه أم لا » على اللأصح 
كموت الشخص المؤجر للعين المعينة » ويقوم وارثه مقامه . 

والمراد بالتلف تعذر استيفاء المنفعة المستأجر لأجلها كأسر وسبى وسكون وجع 
فارس وعثو قصاض إلا ما اسنى من صب رضي أو تعلم وفرس أريد النزو 
عليها أو تعليمها الرياضة فمات كل قبل العمل أو عطبت فتنفسخ وله بحساب ما 
عمل » وألحق بهذه الأربغة : حَضْدُ زرع معين » وحَرْتٌ أرض بعينها ليس لريها 
غيرها » وبناء حائط بدار فيحصل مانع من ذلك وليس لربه غيره فتنفسخ لتعذر 
الخلف . وقيل : لا .. بل يُقال لربها : ادفع جميع الأجرة أو ائت بغيرها . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى» (59/54؟ »2 )3١‏ . 
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إلى موضع من المواضع » ثم بدا له أن لا يخرج إلى ذلك الموضع . 
فإن الكراء له لازم ويكرى الدابّة إلى ذلك الموضع إن أحب فى مثل 
ما اكتراها فيه فكذلك .مسألتك. التن سألتثى عنها' يكوت: الكراء 
عليه » ويفعل فى الدابّة مثل ما وصفت لك . 


قلق 2 أرايتك: لو أن اكتريت: من وج :دابة يوقا إل الليل 
بدرهم » فقال رب الدابة : هذه الدابة فاقبضها واركبها فلم أقبضها 
ولم أركبها حتى مضى ذلك اليوم ؟ قال : إذا أمكنه منها فلم يركبها 
فقد لزمه الكراءٌ وهذا قول مالك » قلت : أرأيت لو أن رجلا 
اكترى إلى مكة ليحج فسقط فاندقت عنقه أو انكسر صلبه أو كان 
اكترى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد الرسول كلد فأصابه ما ذكرته 
لك » أيكون هذا عذرًا ويفسخ الكراء فيما بينهما فى قول مالك ؟ 
قال : لا يفسخ الكراء فيما بينهما فى قول مالك ». قال : ولا يفسخ 
الكراء فيما بينهما » وإن مات أيضًا لم يفسخ الكراء بينهما » ويقال 
له أو لورثته : اكروا هذا الكراء الذى وجب لكم واغرموا الكراء 
الذى عليكم » قلت : وكذلك إن اكتريت دابّة إلى مكة » فلما كنت 
فى بعض المناهل عرض لى غريم لى فحبسنى ؟ قال : الكراء لك 
لازم ويقال لك : أكر الدابّة من مثلك إلى مكة , قلت : فإن كان 
على الدابّة حمولة أكتريتها لأحمل عليها إلى مكة فعرض لى غريم فى 
بعض المناهل » فأراد أخذ المتاع » قال : قال مالك : المكرى أولى 
بالمتاع الذى معه على حمولته حتى يقبض حق وللغرماء أن يكروه فى 
مثل ما حمل إلى الموضع الذى أكرى إليه . 

ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب فى الرجل يستكرى من 
الرجل داره عشر سنين » ثم يموت الذى أكرى ويبقى المستكرى ؟ 
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قال : إن توفى سَيّدُ المسكن . فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو 
بيعه » فلا أرى أن يُخرجوهم إلا برضًا منهم » ولكن إن شاءوا باعوا 
مسكنهم » ومن استأجره فيه غلى حقّه وشرطه فى إجارته » قال ابن 
شهاب : وإن توف المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه » فإنا نرى 
أن تكون أجرة ذلك المسكن فيما يترك من المال يُؤديه الورثة بحصصهم . 

قال ابن وهب » وأخبرنى مسلمة بن على أن عبد الله بن عمر 
قال فى رجل أسكن رجلا عشر سنين أو آجره » ثم مات رب 
0 قال : الدار راجعة إلى الورثة » والسكنى . 


فى فَسْخ الكرّاء 

تنفد رايع إن بعرت ازا ينيدو بل لكل وهزي 
بدرهم » فوجدته لا يطحن إلا إردبًا واحدا ؟ قال : لك أن تَرُدَّه ». 
قلت : أرأيت إن كنت قد طحنت عليه إردبًا أول يوم ما يكون له 
على من الكراء ؟ قال : نصف درهم ؛ لأنه إنما استأجره على 
طحين إردبين بدرهم » قلت : أرأيت إن استأجرت دابة بعينها أو 
بعيرًا بعينه » فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر بالليل » أو دبر 
تحتى دبرة فاحشة يؤذينى ريحها » أيكون هذا نما يفسخ به الكراء فيما 
بيننا أم لا؟' قال : أما ماذكرت من العضوض والجموح . 


)١(‏ المراد بِالعَضْوض : أى الذى.يَعْض من قَدْبَ منه ؛ وليس المراد المبالغة فى 
العَضٌّ بحيث يحدث منه مرات متعددة فى ساعات » فإذا وقع ذلك منه فَلَتَهُ مرة فى 


العُمْر فليس عَيْبّا ٠‏ فإذا اطلع المشترى على أنه عَضُوضٌ بعد العقد فَيُحَيّر بين 
الفسخ أو البقاء. على الكراء المعقود عليه إذا خيّزته تنفى ضرره » وكذلك إذا كان 
خوحا أ ديا لا ينفاد سهولة: أو كان لا يصن ليلا أو كان ذَرَة :فشا يضر 
تسيزة أو كله أو عدوي سك ْ . 


( المدونة : م ٠١‏ ء ج86 ) ه ؛ ١‏ 


والذى لا يبصر بالليل إن كان ذلك مرضًا بالراكب يؤذيه » فله أن 
يقاسمه الكراء إن أحب . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هو مما 
يفسخ به الكراء عندنا » لأنها عيوب لا يستقيم أن يلزمها الناس فى 
كرائهم إلا إن تراضوا بذلك . 

فلقد رابك إن ا تروت ةا للدي فمرضى اوقا أركيها 
إلى موضع كذا وكذا فاعتلت الدابة » أيكون هذا عذرًا وأناقضه 
الكراء ؟ قال : نعم إلا أن العبد إن صح فى بقية من وقت الإجارة 
عمل لك ما صح فيه من ذلك » وكان عليك كراء ما عمل لك . 
ويسقط عنك كراء ما مرض فيه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم » قال مالك : والدابهٌ عندى ليست ببذه المنزلة ؛ لأن الدابّة إذا 
اعتلت » وقد تكاراها إلى إفريقية لم يتخلف عليها » فهى وإن صَحَت 
قبل أن يبلغ صاحبها الذى تكاراها إلى إفريقية لم يلزمه الكراء ؛ لأن 
الذى اكترى لا يقدر على القيام عليها » وهى وإن صحّت بعده لم 
تلحقه » وهى أيضًا لو لحقته لِعلّة أن يكون قد اكترى غيرها » فإن لزمه 
رجا رظي مر ان عر ا لافار المي العبواب 

قلت : أرأيت إن قال المتكارئ : أنا أقيم على الداّة حتى تفيق 
من عِلّتها . ؛ ثم أركبها » وقال ربا : لا أقيم عليها وأنا أريد بيعها إذا 
صارت لا تحمل » ولا أقدر على المقام عليها والنفقة ؟ قال : ينظر 
إلى ذلك » فإن الأمراض مختلفة إن كان مرضًا يُرْجَى بُرْؤُّه بعد يوم 
أو يومين » والأمر القربب لا يكون فيه ضرر على المكرى » فهذا 
يحبس رَبُ الدابة على دابّته حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمرها » وإن 


- انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه » (4/؟5 ٠»‏ "5) . 
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ركوبها» وكذلك السفينة يتكاراها الرجل » فليس لصاحبها أن 
مل فبها قينا" لآن ذلقا قن “ضان اللمكترى:-. 

قلث : أرأيت إن تكاريت دابة بعينها إلى موضع كل :و كذا 
فحمل صاحبها فى متاعى متاعًا له بكراء أو بغير كراء » أيكون لى 
كراء ما حمل فى متاعى قال : إن كان إنما أكراك الدابة » فحمل 
علبيا جناء ا وي وكا عات قورز للق لداعل ل الاي وإن 
كان انها" أكراك ليعين ‏ عليها” أرطالا تتثاة ع تعمل للف تدرك 
الأرطال: المسماة؛ ل 
وقال غيره : إن كان أكراه ليحمله ببدنه أو ليحمله ويحمل متاعا 
معه » ثم حمله هو أو حمله وحمل متاعه » ثم أدخل المكرى متاعًا مع 
متاعه بكراء أو بغير كراء فهو لرّبٌ الدابّة » لأن رَبٌّ الدَابّة قد وفاه 
شرطه » وقد كان للمتكارى إذا تكارى الدابة ليركبها ببدنه أن يمنع 


رَبّ الدابّة من الزيادة عليها . 


لض 2 :ررقم 

فى المكرى يُكرى غيره 
قلت : أرأيت إن اكتريت دابّة فحملت عليها غيرى » أأضمن أم 
لا؟ قال : لا ضمان عليه إذا حمل عليها من هو مثله فى الخفة 
)١(‏ الدّابئَة ونحوها من وسائل الانتقال لا تخلو إجارتها من إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : أن يستأجر الذّابة أو السيارة بكامل سعتها وفى هذه الحالة له الحق 
فى أرة أى شىء يُحمل معه سواء كان من المالك أو غيره » أما إذا كان الاتفاق 
على زَلَةٍ مُحَدَدَةَ من الأرطال أو القناطير اقفن عطق المالك أن تكمل تمولعها 
وتكون أَجْرتها له لكن ذلك مشروط بعدم الإضرار بالمكترى » وذلك بأنه سيكون 

مداق تاحر وصيول بقباعة اللكتزى بأنا تصلق يؤفين بدلا من يوه .: 
انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )5١/5(‏ . 


١ 


كان مرضا لا يُرجى بِرْؤٌُه إلا بعد زمان ويتطاول أمرها » ويكون فى . 
ذلك ضرر على صاحبها فى إقامته عليها فى بلاد لعل السفر فيها 
يجحف بالمكرى » ويقطعه عن عياله » فلا يصلح الضرر بينهما ء 
وإنما ينظر فى هذا إلى ما لا ضرر فيه عليهما . 

ابن وهب . عن ابن لهيعة » عن ابن أبى جعفر » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير ء عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى 
أيَما رجل تكارى من رجل بعيرًا بعينه فهلك البعير » فليس 
للمستكرى على المكارى أن يقيم له مكانه غيرهء والسن علية ف 
الكراة مات : 

ابن وهب » عن شمر بن نمير » عن حُسين بن عبيد الله 
العالنين "فين ابه فر ده عن طلوركة أن بظالنت أنه قال قة 
تكارى وشرط البلاغ » ثم قصرت الدابّة استكرى عليه بما قام . 
وإن لم يشترط البلاغ , فمن حيث قصرت الدائة حسب لصاحبها 
بقدره . 


فى المُكارى يُرِيدُ أن يُرْدِفَ خَلْفَ المُكرى 
أو بَجْعَل مَتَاعَا 
فليت د ارايت إن تكاريت دابّة إلى موضع من المواضع . فأراد 
ريا أن يحمل تحتى متاعًا أو يحمل معى رديفا » أيكون ذلك له أم 
لا؟ قال : ليس ذلك لهء لأن الرجل يركب الدابّة يتكاراها , 
فتصير الدابّة كلها له . لأنه قد تكاراها كلها بعينها » فقد اشترى 


. هو الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمى‎ )١( 


والأمانة إلا أن يحمل عليها من هو أثقل منه أو غير مأمون فأراه 
ضامئًا » وهذا قول مالك ٠‏ وقال ابن القاسم: إذا عطبت الدابة 
فادعى غير المأمون تلفهاء ولا يعلم ذلك إلا بقوله فالذى اكتراها 
ضامن للمكرى الأول » وليس على المكرى الثانى ضمان إلا أن يأتى 
من سببه أو يتبين كذبه » وقال فى الرجل يكترى من الرجل على 
حمولة إلى بلدء فيريد أن يصرفها إلى بلد غير البلد الذى اكتراها 
إليه » وهو مثل البلد الذى اكترى إليه فى المؤنة والشدة والصعوبة , 
قال : لا يكون ذلك للمكترى إلا أن يشاء ذلك المكرى » وقال 
غيره :" وإن شاء ذلك المكرى فليس بجائز» وهذا فسخ الدَّيْن فى 
الدَيْن إلا أن يُقيله من الكراء الأول إقالة صحيحة » ثم يكرى إن 
شاء إلى الموضع الذى أراد . 

قلق : أرايت: إن اريت راحلة لأركيها أناانقى نانيك يمد 
هو مثل » فأردت أن أحمله مكانى أيكون لى ذلك أم لا؟ قال : قال 
ومالك © لا يفي دللك إذا اكتوو دانة لنركيها الحد قي غورةة: 
وقد يُكرى الرجل لاله » ولحسن ركوبه فأنت تجد آخر لعله أخف منه 
وهو أخرق فى الركوب منه ؛ قال ابن القاسم : ولكن إن فعل فحمل 
غيره فعطبت الدابة نظر فى ذلك فإن كان مثله فى الثقل والحال 
والركوب لم يضمن » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 

فلك :2 أرا نف إن ماف هذا الدى اكقوى «الدايقة: ايكرت الكراةه 
لأوكات خورام نيتلف تسيا نم وق الف لروف؟ “قال 
نعم » قلت : أراك قد أجزت أن يحمل غيره فى الموت ؟ قال : 
كذلك قال لى مالك : ولا بأس بذلك فى الدور والحمولة تكرى تلك 
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الإبل من غيره » سحئون : وقد قال مالك : وفى الحياة أيضًا له أن 
يكريها من غيره» وهو قوله الذى يعرف». وأما الذى قال : 
لايعجبنى لم يكن يقف عليه » وقوله المعروف أن له أن يكريها من 
مثله فى حاله وحخفته وأمانته » وقد كتبنا فى الكتاب الأول قبل هذا 
مايجوز من الربح فى الأكرية أكرية الدوابٌ والدور والأرضين وغير 
ذلك ومن أجازه ومن قاله . 


فلت: : أرأيت إن اكثريت دابّة لأركبها فحملت معى عليها رديقًا 
فعطبت الدابّة ؟ قال : قال مالك : فى الرجل يكترى البعير ليحمل 
عليه كذا وكذا رطلاً فزاد عليه أكثر من ذلك » قال مالك : ينظر إلى 
تلك الرناذة + 'فإن كانت اتلك الريادة ميعطت يا إذا بزادها حي 
رب البعير » فإن أحب فله كراؤه الأول وكراءٌ ما زاد عليها » وإن 
أحب فله قيمة البعير يوم تعدى عليه ولا كراء له » وإن كانت الدابَة 
لا تعطب فى مثل ما حمل عليها فله الكراء الأول وكراء ما تعدى 
فيه ١‏ ولا ضمان عليه فالذى سألت عنه من الرديف هذه المنزلة إن 
كان رديفًا تعطب الدابة فى مثله إذا أردف » فهو ببذه المنزلة » وإن 
كان لذ كيه رمقلة فيو عل :نا فسويك للقن 

قال : وسألت مالكا عن كراء الحاج يتكارى على خمسمائة 
رطل » فيكون فى زاملته أكثر مما يعطب فى مثله ؟ قال مالك : ليس 
الحاج كغيرهم لم يزل الحاج يكون لهم الزيادات من السفر والأطعمة 
لا ينظر فى ذلك » ولا يعرف المتكارى ما حمل » فلا يكون عليهم فى 
ذلك ضمان » قال : قال مالك : وذلك إذا كان المكرى هو الذى 


١ ده‎ 


حمله ورآه ورددتهبا عليه فثبت قوله على هذا . 


قلت : أرأيت إن تكاريت دابة من موضع من مصر إلى موضع 
لكيه الحوص ا القام' املك علس علا دقف لد سن دياف قله 
الدائة إذا دخلت أسلم عليه فعطبت الدابة أو لم تعطب » أيكون 
لك كر الهلا ادرف فى قرول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الرجل 
كروي الدار قن مرضي إل مضع لمعل عر متريله اليل و رياه 
قال : قال مالك : أراه ضامئًا لحال ما وصفت لك فكذلك هذا 
الذى أردف . وإن كان ذلك إلى موضع قريب » فأراه مثل ما 
وصفت لك فى الضمان يكون رَب الدابة ميرًا فى الكراء أو الضمان 
بحال ما وصفت لك من الميل الذى عدل فيه عن طريقه إذا كان 
الردف يعطب فى مثله إذا علم أن الدابّة إنما عطبت من الرديف . 


اب فى الول يكار الذَاة يعد فميسها ا 
قال : وقال مالك : فى الرجل يتكارى الدائة من الرجل ١‏ 


: موجز القول فى ذلك‎ )١( 

2-4 أنه إن اعخطيث: نزيافة المندافة ولو قلف كميل :ركان سب هله الزياذة ذله 
الله الأول > تكترين أنراكل كراء الزائدة أو >قيمة الذالة أى قله الاك نيما 
سواء حصل العطب ف الرَّيَادة أو فى المسافة المعقود غليها لكن فى حال رُجوعه عند ابن 
الماجشون وأصبغ إلا أن أصبغ قيد الضمان فى حالة عطبها فى المسافة المعقود عليها بما 
إذا كثرت الزيادة » وأما.ابن 0 ٠‏ وقال سحئون : لا ضمان إذا كان 
العطب فى المسافة المعقود عليها . واستحسن ابن يونس قول ابن الماجشون . وهو 
الفيماق إذا تلفت :ىق السنافة: المعقرة لبها ف خالة الرجوط 2 ولو قلت الزيادة 0 
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لم يحبسها » فليس له إلا كراء دابته إذا لم تتغير وأتى بها على حالها . 
قلت : فقيمتها يوم تعدى عليها أو قيمتها يوم ركبها؟ قال : بل 
قلث : أرأيت :لو أن رجلا اكترى ذابة يومًا فحسها شهرًا ماذا 
عليه ؟ قال : عليه كراء يوم ورب الدابّة مخير فى التسعة وعشرين 
يومًا إن ثناء أخل كراءها فنا ينا شه عل قدن نما استعملها أو 
حبسه إِيّاها بغير عمل » وإن شاء أَخذْ قيمتها من بعد اليوم الذى 
كان عليه بالكراء ١‏ وقال غيره : إن كان معه بالملصر فهى عليه 
بالكراء الأول على حساب ما أكراه » لأن ربٌ الدابّة حين انقضت 
وشجيبته فلم يَرْذْها إلية » وهو معه وهو يقدر على أخذها كأنه راض 
0007 الم 0 8 ل فأتى الردمل 
رو تسد تيه 
كراء اليوم كان ذلك لربٌ الدابة » وإن كان كراء ما حبسها على 


- وقال شيخنا : مفاد بعضهم أنه المعتمد . 

؟ - إن عطبت بزيادة حمل تعطب بمثله » فَيُخَيِّر ربا فى أخذ كراء الزائد مع 
الأول أو قيمتهايوم التعدى » فإن اختار القيمة فلا شىء له فى كراء أصلى ولا زائد > 
هذا إذا كانت الزيادة من أول المسافة » فإن زاد أثناءها خخيّر بين أخذ قيمتها يوم التعدى 
مع كراء ما قبل الزيادة » وبين الكراء الأول والزيادة . 

“ا - وإذا زاد ما لا تعطب به فى العادة فعطبت ٠»‏ فله كراء الزائد مع الكراء 
الأول شأنها شأن ما لم تعطب فى زيادة مسافة أو حمل ٠‏ ولا تخيير لربها إلا إذا 
حبسها المكترى أمدًا كثيرًا كما لو اكتراها يومًا فحبسها شهرًا أو متى تغير سوقها 
فلريها كراء الزائد مع الكراء الأول أو قيمتها يوم التعدى مع الكراء الأول » فلو 
0 ن فليس. له إلا كراء الزائد مع الكراء الأول . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » 9 
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حساب كراء اليوم الذى أكراها أقل كان لرب الدابة على حسابه 
بالكراء الأول عمل عليها » أم لم يعمل عليها » وإن شاء صَمَنَه 
قيمتها يوم حبسهاء ولا شىء له من كرائها إلا كراء اليوم الذى 
أكراها » قلت لابن القاسم : وإن لم تتغير الدابة » قال : وإن كانت 
لم تتغير فهو مخير وهذا كله قول مالك » قال ابن القاسم: إلا أن 
حرو يها رم اولحر ل يها رايا ال تير ا 
فيكون عليه كراؤها » ولا يضمن , وذلك أن مالكا قال فى الرجل 
يتكارى الدابة » فيتعدى عليها الأميال ]ناير ذها؟ ولا يضمنهاء 
ويكون عليه كراء تلك الأميال إذا ردّها على حالها . 


التَعَدَى فى الكرَاء 

قلت : أرأيت إن تكاريت بعيرًا لأحل عليه محملاً فحملت عليه 
زاملة ؟ قال : ينظر فى ذلك » فإن كانت الزاملة أثقل من المحمل 
وأكثر كراء فهو ضامن إن عطب البعير » ويكون عليه كراء ما زاد 
ورت البعير مير فى ذلك » فإن كانت الزاملة دون المحمل فلا شىء 
عليه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الرجل تكارى 
بعيرًا على أن يحمل عليه حمل كتان » فحمل عليه حمل صوف فعطب . 
قال : ينظر فإن كان الذى حمل عليه هو أخفٌ وأتعب وربما كان 
الشيئان ورمهما واحد وأحدهما أتعب لحفائه أو لشدة ضمه على جنبى 
البعير مثل الرصاص والنحاس . فإن كان الذى حمل عليه ليست فيه 
مضرة ولاتعب على الذى اشترط » فلا ضمان عليه » وإن كان هو 
أتعب وأضر فهو ضامن » قال ابن القاسم: إلا أنه يخير فى الضمان . 
فإن أحب كان له كراء فضل ذلك الحمل على تعبه بما يسوى » وإن 
أحب فله قيمة بعيره يوم حمله ولا كراء » قلت : وكذلك إن تكاريت 
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مخالا ركه ااانتن ميلك علية غير ؟ تالدة إن كان هر ملك 
أو دونك » فلا ضمان عليك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم 
إذا كاق هو يكرية :مكل ما اكثر اه 

قلت : أرأيت إن استأجرت رحا على أن لا أطحن فيها إلا 
الحنطة فجعلت أطحن فيها الشعير والعدس والفول والقطنية والذرة 
والدخن فانكسرت الرحا؟ قال : إن كان طحين الشعير والفول 
والعدس » وما ذكرت ليس بأضر من الحنطة » فلا أرى عليه 
ضمائًا » وإن كان ذلك أضر فهو ضامن » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : هو رأيى مثل ما قال مالك فى الذى يكترى البعير على 
أن يحمل عليه خمسمائة رطل من بز» فحمل عليه خمسمائة رطل من 
دهن : إنه إن لم يكن الدهن أضر بالبعير من ابره فلا ضمان على 
المتكارى إن عطب البعير . 

قلت : أرأيت إن استأجرت دابّة لأحمل عليها حنطة » فحملت 
عليها شعيرًا أو ثيابا أو دهئا ؟ قال : إذا حمل عليها ما يكون مثل وزن 
الذى اكتراها عليه » فذلك جائز ولا يضمن ؛ لأن مالكا قال : له أن 
يكريها تمن يحمل عليها مثل ذلك » وله أن يحمل عليها خلاف الذى 
سمى إن تكاراها يحمل عليها كِنَانًا » فلا بأس بذلك أن يحمل عليها من 
البرّ بوزن ذلك أو من القطن بوزن ذلك إلا أن يكون من ذلك شىء 
أضر على الدابة من الذى تكاراها له » وإن كان بوزن ذلك ؛ لأنه قد 
كوت شي اخق عل الابل:والذوات بو أضقظ لظهورها + نوإن كان 
الوزن واحدًا مثل الرصاص والحديد » ألا ترى أن الزوامل أثقل من 
المحامل فى الوزن » والزوامل أرفق بالإبل » وإذا لم يكن فى ذلك 
اختلاف ولا مضرة فلا بأس أن يحمل عليها خلاف ما سمّى . 
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قلت -:- أرأيت» إن أكتريت: .دابة' لال عليها غشرة أقفرة من 
حنطة » فحملت عليها أحد عشر قفيرًا فعطبت الدابة » أأضمن أم 
لا فى قول مالك ؟ قال : لا ضمان عليك فى قول مالك إذا كان 
القفيز إنما فيه الشىء اليسير الذى لا يفدح الدابئّة يعلم أن مثله لا 
تعطب فيه الدابة » قلت : أفيكون لرب الدابة أذ كراء هذا القفيز 
الزائد ؟ قال : نعم فى قول مالك . قلت : فكيف يكون أجره ء 
أتجعل أجره مثل قفيز من الأقفزة أو أجر مثله بالعًا ما بلغ ؟ قال : 
ينبغى فى قول مالك أن يكون له أجر مثل القفيز الزائد » ولا يكون 
مثل أجر قفيز من العشرة ؛ لأن مالكا قال : إذا تكارى إلى موضع 
فتعدى عليه إلى أبعد منه كان عليه قيمة كراء ما تعدى » وليس على 
قدر ما تكارى عليه أولاً » فالقفيز الزائد والتعدى سواء» قال 
سحئون : وقد بِيّنًا قول مالك وغيره فى مثل هذا فى أول الكتاب . 

قلت : أرأيت إن تكاريت دابّة إلى برقة ''' ذاهبًا وراجعًا » فلما 
بلغت برقة تعديت عليها إلى أفريقية » ثم رددتها إلى مصر ما يكون 
لرب الدابّة فى قول مالك ؟ قال : رب الدابّة مُخبّر بين أن يكون له 
كراءُ من مصر إلى برقة ذاهبًا وراجعًا » ومثل كراء دابته من برقة إلى 
أفريقية ذاهبًا وراجعًا إلى برقة » فيكون له من مصر إلى برقة ذاهبًا 
وراجعًا الكراء الذى سميا بينهما » ويكون له من برقة إلى أفريقية 
ذاهيًا وراجعًا قيمة كرائها » وإن أحب رب الدايّة أن يأخذ نصف 
كراء دابته إلى برقة ذاهبًا ويُضَمْئَهُ قيمتها ببرقة يوم تعدى عليها إلى 
أفريقية » ولا يكون له من الكراء فى ذهابه بدابته إلى أفريقية ذاهبًا 


) بَرْقة : اسم صقع. كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية‎ )١( 
. بتصرف‎ )187/١( وهى ولاية ليبية الان . انظر : «مراصد الاطلاع»‎ 
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وراجعًا إلى مصر قليل ولا كثير فذلك لهء قلت : ولا يكون له 
الكراء فيما بين برقة إلى مصر فى رجعته » قال : نعم إذا رضى أن 
يُضْمُئَهُ قيمة دابّته يوم تعدى لم يكن له من الكراء فيما بين برقة إلى 
مصر فى رجعته قليل ولا كثير : 

قلت : أرأيت إن رد الدابة يوم تعدى عليها على حالها وَرَذّهاء 
وهى أسمن وأحسن حالا ؟ قال : قال مالك : رَت الدابة بالخيار 
إناشاء ضمي وان شناء اعد ذابعه:واحد الكزاء الذى ذكرت لكي 
قال مالك : لأن الأسواق قد تغيرت » فسوق هذه الدابة قد تغير » 
وقد حبسها المتكارى عن أسواقها وعن منافع فيها » قلت : أرأيت 
إن تكاريت دابة لأحمل عليها حمسمائة رطل من دهن » فحملت 
عليها حمسمائة رطل من رصاص فعطبت الدابة أأضمن أم لا؟ 
قال : ينظر فى ذلك » فإن كان الرصاص هو أتعب عليها وأضر بها 
فهر ضامن وإلا فلا ضمان عليه » وهذا قول مالك ٠»‏ قال : وقال 
مالك : له أن يُكريها فى مثل ما اكتراها فيه ويحمل عليها غير ما 
اكتراها عليه إذا كان الذى يحمله عليها ليس فيه مضرة على الذى 
تكاراها عليه » فإذا كان الرصاص فى الوزن مثل وزن الدهن . 
وليس هو أكثر من مضرة الدهن » فلا شىء عليه . 

قلت : أرأيت إن استأجرت ثورًا أطحن عليه كل يوم إردبًا 
فطحنت عليه إردبين فعطب الثور؟ قال : رب الثور بالخيار » إن 
شاء أخذ كراء إردب وضمن الطحان قيمة ثوره حين ربطه فى طحين 
الإردب الثانى » وإن شاء أخذ كراء الإردبين جميعًا » ولا شىء له 
على الطحان من قيمة الثور » وقال عبد الرحمن » وابن وهب : قال 
مالك : إذا تكارى دابثه إلى مكان مسمى ذاهبًا وراجعا » ثم تعدى 
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حين بلغ البلد الذى تكارى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء . 
الأول فتعدى المتعدى بالدابة ولم يجب عليه إلانصف الكراء » ولو 
أن الدابة هلكت حين بلغ البلد الذى تكارى إليه لم يكن على 
المستكرى ضمان » ولم يكن للمكرى إلا نصف الكراء » فإن تعدى 
المتكارى المكان الذى تكارى إليه فرب الدابة بالخيار إن أحب أن 
يضمن دابته المتكارى يوم تعدى بها ضمنه إياها بقيمتها يوم تعدى بها 
وله الكراء إلى المكان الذى تعدى منه » وإن أحب صاحب الداية أن 
يَأحد كرزاء ها تعدئ إلبه المستكرئ ‏ وياحد دابقه فذلك له وكذلك 
الأمر.عندنا فى أهل التعدى والخلاف لما أخذوا عليه الدابة . 


قال ابن وهب : وأخبرنى يونس عن ابن شهاب أنه سأله عن 
رجل استكرى دابّة » فجاز بها الشرط . أيضمن ؟ قال : نعم » قال 
ابن واهب : وأخبرنى رجل من أهل العلم عن على بن أبى طالب » 
ونحيى بن سعيد 4 وربيعة » وأبى الزناد ١‏ وعطاء بن انوج رباح 
مثله » ثم فسروا بنحو من تفسير مالك فى الكراء الأول » وكراء 
التعدى “و ضهان الذاية + 
ابن بدو خرن عتمتن عمرو 6 عن ابن عتريج © عن اعطاء 
قال له رجل : زدتٌ على المكان الذى استكريتٌ إليه قليلا ميلا أو 
أقل فماتت . قال : تغرم » قلت : لعطاء زدت على الحمل الذى 
اتعرطت: فللا فماتة : قال : تغرم , فلمك : فأكريته من غيرى 
بغير أمر سيد الظهر . فحمل عليه مثل شرطى » ولم يتعد. قال : 
لا يغرم . وقال ذلك عمرو بن دينار . 
سحنون » عن ابن نافع » عن ابن أبى الزناد , عن أبيه ‏ عن 
سعيد بن المسيّب » والقاسم بن محمد » وعروة بن الزبير » وأبى بكر 
/اه ١‏ 


وحن لعفن ون القاوف توق متنا بوكاريدة نرق اند اين تاك 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسليمان بن يسار مع 
مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا فى 
الشىء » فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا إهم كانوا يقولون : من 
استكرى دابة إلى بلد » ثم جاوز ذلك البلد إلى بلد سواه » فإن الدابة 
إن سلمت فى ذلك كله أدّى كراءها وكراء ما تعدى بها » وإن تلفت 
فق “تغدية ها فنعتها: 14 :واذئى كزاءها الدق استكر اهااحيةه:: 
فى الدَعْوَى فى الكِرَاءِ 

قلت : أرأيت إن تكاريت دابّة إلى أفريقية » فاحتلفنا قبل 
الركوب أنا وصاحب الدابة » فقال : إنما أكريتك الدابة إلى برقة 
نمائة +-وقلت آنا إتما اكتزيت: مك إلى أفريقية:يحائة ؟ قال + 'قال 
مالك : يتحالفان ويتفاسخان نقد الكراء أو لم ينقد إذا كان قبل 
الركوب أو ركوب دور لا يكون فيه ضرر فى رجوعهما » وقال 
غيره : إذا انتقد وكان يشبه ما قال » فالقول قوله مثل ما لو بلغا برقة 
فاختلفا فيها ؛ لأن النقد المقبوض فوت وصرر القابض مقرًا بما عليه 
والمكترى مُدَّع للأكثرء ألا ترى لو قال : بعتك بهذه المائة التى 
قبضت منك مائة إردب إلى سنة » وقال المشترى : بل اشتريت منك 
مائتى إردب إلى سنة » وكان ما قال البائع يشبه أن القول قوله ؛ لأنه 
مقر والمشترى مُذَّع . ظ 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن بلغت بَرْقة » فقال ربٌ الذابة : 
أكريتك إلى برقة بمائة درهم » وقلت : إنما أكريتنى إلى أفريقية بمائة 
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درهم 7" » قال : قال مالك : إن كان قد نقد المتكارى الكراء كان 
القول قول المكرى إذا كان يشبه قوله أن يكون كراءٌ الناس إلى برقة 
بمائة درهم مع يميئه » قلت : فإن كان لا يشبه أن يكون الكراء إلى 
برقة بمائة درهم » ويشبه أن يكون إلى أفريقية بمائة درهم ؟ قال : 
يتحالفان ويتفاسخان » ويعطى رب الدابة قدر كراته إلى برقة ع 
ولايكون للمتكارى أن يلزمه الكراء إلى أفريقية بعد يمين رب 
الدابة » قلت : أرأيت إن كان المتكارى لم ينقد » وكان يشبه الكراء 
ما قال المكرى والمتكارى ؛ لأن ذلك مما يتغابن الناس فيه » قال : 
يتحالفان ويقسم الكراء على قدر الطريق من مصر إلى أفريقية . 
فيكون لرب الدابة ما يصيبٌ الطريق إلى برقة » ولا يلزم رَبَ الدابة 
الكراءً إلى أفريقية بعد أيمانمما » وأهما نكل عن اليمين كان القول 
فول من حلف . قلث : وهذا قول مالك؟ قال : نعم هو قوله . 


)١(‏ قال ابن يونس : تلخيص هذه المسألة وبيانها على أصول ابن القاسم : أن 
تنظر » فإن أشبه قول المكرى خاصة ٠‏ فالقول قوله : انتقد الكراء أو لم ينتقدء وإن 
أشبه قول المكترى خاصة فالقول قوله نقد الكراء أو لم ينقد ٠‏ أو إن أشبه ما قالا 
جميعًا نظرت » فإن المكترى » وإن كان القول قول المكرى فيحلف» ويكون له جميع 
الكراء » وإذا كان القول قول المكترى حلف ولزم الجمّال ما قال إلا أن يحلف على 
ما ادعى ٠‏ فيكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكترى ويفسخ عنه الباقى 2 
وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا » وكان كراء المثل فيما قضى دائمًا . 

وأهما شكل قضى لمن حلف . هذا كله بعد البلوغ » فإن حدث الخلاف قبل 
السير أو بعد سير خفيف لا ضرر فى الرجوع منه تحالفا على ما ادعيا وتفاسخا نقد 
الكراء أو لم ينقد . انظر : «التاج والإكليل مع المواهب» (5/ 159 ) ء 

قال ابن ناجى فى شرح «المدونة » فى كتاب السَّلْم : سمعت شيخنا ينقل عن 
التونسى : أن المزاد بإفريقية حيث ما وقعت فى «المدونة » القيروان . 


انظر : «مواهب الجليل » (559/0) . 


تلق راك تن اتخدرفنا نان :ار كومية ونين 6 فا قينا الميدة 
فنعا آنا :ورت الذانة أو لا بلعنايرقة الحدلضناء » فأقمدا النينة آنا 
ورَثُ الدابة ؟ قال : البينة لأعدلهما إلا أن تتكافاً البينة فى العدالة , 
فإن تكافأت البينة فى العدالة قبل الركوب تحالفا وتفاسخا ؛ لأن 
لو ال ول سوا اننا 
نفسخ الكراء بينهما بينهما » وقال غيره : إن أقاما بينة ٠»‏ فالبينة بينة 
لفضل ؛ وليس هذ من لتر ء وكذلك قال عبد الرحن ف 
رجل باع من رجل سلعة فاختلفا قبل القبض ». فقال البائع : بعتك 
بمائة » وقال المشترى : اشتريت منك بخمسين : إنهما يتحالفان 
ويتفاسخان إلا أن تقوم لهما بينةء فإن قامت بينة قضى ببينة 
البائع ؟ لأنه مُذّع للفضل . ولأننا ادف عل ننة المكترق: فصيالة 
الكراء تشبه قوله هذا . 


ع 


قلت : أرأيت إن تكاريت دابة من مصر إلى مكة بمائة درهم 
فنقدته المائة أو لم أنقده » ثم ركبت حتى إذا أتيت المدينة » قال رب 
الذانة:* إنما أكركك إل الملدينة يمانت درهم » وقلت له : أنا إنما 
تكاريتها إلى مكة بمائة 0 قال : إن كان المتكارى قد نقده 


: قول ابن القاسم : فإن نقده المائة فالقول للجمّال فيما يُشبه » قال ابن يونس‎ )١( 
» معناه إذا أشبه ما قالا حميعًا » قال ابن القاسم: إن لم ينقده صّدّق الجمّال فى المسافة‎ 
وصُدّق المكترى فى حصتها من الكراء الذى يذكر بعد أيمانهما ويفض الكراء على ما‎ 
يذعن المكترى » فإن أقاما بينتين قضى بأعدلهما » فإن تكافآتا سقطتا وحلف‎ 
ويتفاسخان » وإن أشبه قول المكرى فقط نقل ابن يونس عن ابن القاسم وغيره : أن‎ 
القول قوله ويحلف على دعوى المكترى ويأخذ المائتين ومعلوم أنه إذا كان الاختلاف‎ 
. قبل الركوب أو بعد الركوب اليسير الذى لا يتضرر بالرجوع بعده تحالفا وتفاسخا‎ 

انظر : « التاج والإكليل ومواهب الجليل») (559/0 » 15١٠‏ ) . 
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الماثة درهم » فالقول قول رَبٌ الدابّة فى المائة الدرهم إلى المدينة إذا 
كان يُشبه ما قال ؛ لأنه ائتمنه عليها حين دفعها إليه . قال ابن القاسم : 
وعلى المتكارى اليمين بالله فى المائة الأخرى التى ادعاها رَبّ الدابة 
وم أسمع من مالك فى هذه المائة الزائدة التى ادعاها رَبُْ الدابة فى 
الكراء شيئًا » ولكن ذلك عندى مثل البيوع » قال مالك : وعلى 
رَبٌ الذابّة اليمين بالله أنه لم يُكرها منه إلى مكة بمائة درهم » قلت : 
فإن أقاما جميعًا البينة على ما ادعيا من ذلك » فتكافت البينتان فهما 
كمن لا بينة لهما » وإن لم يتكافاً البينات » فالقوؤل قول أعدلهما 
بينة ؟ قال : نعم مثل قول مالك فى البيوع . 

قلت : فإن كان لم ينقده الكراء حتى بلغا المدينة فاختلفا كما 
وصفت لك ؟ قال : القول قول رَبٌّ الدّابة عند مالك : أنه لم يُكرهٍ 
إلا إلى المدينة » والقول قول المتكارى فى عُرم الكراء » فتقسم الماثة 
الدرهم على ما بين مصر إلى مكة » فما أصاب ما بين مصر إلى المدينة 
كان لرب الدابة » وما أصاب ما بين المدينة ومكة حط ذلك عن 
المتكارى مع أيماهما جميعًا » وإن قامت لهما البيّنة جميعًا فبحال ما 
وصفت لك . وقال غيره : وهو مثل قوله وذلك إذا كان ما قالا 
حميعًا يشبه » أو ما قال المتكارى » وإن كان ما قال المكرى أشبه » 
ولا يشبه ما قال المكترى ٠‏ فالقول قول المكرى مع يمينه على دعوى 
المكترى » وقال غيره : إذا أقاما جميعًا بيّنة أخذت بينة كل واحد 
منهما إذا كانت عدلة ؛ لأن كل واحد منهما مُدَّع لفضلة أقام عليها 
بينة » فأقضى للمكرى بالمائتى درهم » وأقضى للمكترى بالركوب 
إلى مكة » وليس هذا من التهاتر وسواءٌ انتقد أو لم ينتقد إذا قامت 
البينة »ء وهذا أصل قولنا فخذ هذا الباب ونحوه على مثل هذا . 


( المدونة : م8 ١3اء‏ ج6م) ١*١‏ 


قلت : أرأيت إن حمل لى المكارى حمولة حتى بلغها الموضع الذى 
شرطت عليه فاختلفنا » فقال رَبّ المتاع : قد أديت إليك الكراء » 
وقال الجمال : لم آخذ منك شيئًا ؟ قال : قال مالك : القول قول 
الجمال مادام المتاع فى يديهء» وإن بلغ به الموضع فأسلية إل 
صاحبه » ثم قام بعد ذلك بيوم أو بيومين أو أمر قريب ٠‏ قال 
مالك : رأيت القول قوله أيضًاء وعلى صاحب المتاع البيئة أنه قد 
وفّاه وإلا حلف الجمال أنه لم يقبض كراءه وغرم له رَبٌ المتاع 
الكراء » قال لى مالك : وكذلك الحاج حاج مصر إذا بلغوا 
أهليهم. » فقام الجمال بعد قدومهم بلادهم بالأمر القريب الذى 
لايستنكر ء فقال : لم أنتقد كان القول قول الجمال وعليه اليمين , 
قال مالك : وما تطاول من ذلك كله ولم يقم الجمال بحدثان 
قدومهء ولم يطلبه حتى تطاول ذلك . فأرى القول قول صاحب 
المتاع والحاج وعليهم اليمين بالله أنهم قد دفعوا إلا أن يكون للجمال 
نيلة . 


قال : فقلت لمالك : فالخياط والصباغ والصائغ يدفعون ذلك إلى 
من استعملهم . ثم يأتون يطلبون حقوقهم ٠‏ فقال : هم كذلك إذا 
ماتوا بحدثان ما دفعوا المتاع إلى أهله » وإن قبضه أهله وتطاول ذلك . 
فأرى القول قول أرباب المتاع وعليهم اليمين » قلت : ما قول مالك فى 
رجل اكترى من رجل إبلاً من مصر إلى مكة » فلما بلغ أيلة '' ' اختلفاً 
فى الكراء » قال : قال مالك : القول قول المتكارى إذا أتى بما يشبه . 

)١(‏ أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم ما يل الشام » وقيل : هى آخر 
الحجاز وأول الشام وهى مما يل خليج العقبة . 

انظر : ١‏ مراصد الاطلاع » )١7/87/١(‏ بتصرف . 


١1 


قلت : وسواء أن كان كراء هذا الرجل إلى مكة فى راحلة بعينها أو 
مضمونًا عل :الحمال.؛ لآن المضمؤون .لبس فق كزاء .راحلة تعيتها ؛ 
فيكون قابضًا للراحلة التى اكترى مثل ما قبض متكارى الدار التى 
اكترى » والمضمون لم يضمن راحلة بعينها وجب له ركوبها بعينها ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا بعينه » وأراهما عندى سواءً 
كال فبراجلة بعينها أو مضهونا ق :غير راحلة يعينيها ؟ الآن: امال 
إذا حمله على بعير من إبله » قال مالك : فليس للجمال أن ينزع ذلك 
البعير من تحته إلا أن يشاء المتكارى ذلك ٠‏ قال مالك : ولو أفلس 
الجمال كان كل واحد من هؤلاء أؤلى بما فى يديه من العْرّماء ومن 
أصحابه حتى يستوفى حقه » وإن كان الكراء مضموئًا » لأنه لما قدم 
له بعيرًا فركبه فكأن كراءه وقع فى هذا البعير بعينه » فليس للجمال 
أن ئزعة إل ووضا المكارى + .فهذا ذلك هن أن الكراء المضهوانةء 
والذى فى الدابة بعينها إذا اختلف المتكارى ورّتٌ الإبل فى الكراء 
كان القول فيهما سواءً بحال ما وصفت لك » وقال غيره : ليس 
الراحلة بعينها مثل المضمون . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن دفعت إلى رجل كتابًا من مصر 
يبلغه إلى أفريقية بكذا وكذا درهماء فلقينى بعد ذلك فقال : ادفع 
ل 0 
أيكون له الكراء أم لا''2؟ قال مالك : قد اتئتمنه على أداء 
الات 1 قا قل اقيق مدل موسق أله دتشي ال ذلك 


)١(‏ القول للأجير أنه أوصل خبرًا أو حمولة أو كتابًا إلى بلد أخرى بيمينه إذا 
كانت المدة تكفى لإيصال مثل ذلك ورجوعة 3 وعليه فإنه يستحق الأجرة ولو 
كذبه المرسل إليه 1-4 ماد فريك نمه ادا سا + | -- 
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ا موضع يت قلت : وكذلك الحمولة والطعام والبر 
وغير ذلك؟ قال : نعم » وقال غيره : على المكرى البيئة أنه قد ونَاه 
حمولته وبلّغه إلى منتهاه 


فى نَقَدٍ الكرّاء 

قلت : أرأيت إن اكتريت إبلا إلى مكة أو إلى موضع من 
لمواضع » فطلب منى المكرى الكراء قبل أن يحمل لى شينًا » أو 
طلت الكراء يغل :ما سنان.يومًا أو يؤفين + فقلت::- لا أدفع إليك 
حتى أبلغ الموضع الذى أكريت إليه ؟ قال : قال مالك : إذا كان 
للناس كراءٌ معروف وسُّنة فى كرائهم ونقد يتناقدونه بينهم حملوا على 
عمل الناس » وإن كان كراء الناس عندهم إنما نقدهم فيه بعدما ' 
يستوف المتكارى كراءه حملوا على ذلك » وإن كان الناس عندهم إنما 
يعجلون حميعه إذا اكتروا عَجَّل المتكارى كراءه » قلت : فإن لم يكن 
عندهم أمر معروف من عمل الناس كيف يصنعون؟ ٠»‏ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شينًا إلا أنه قال لى فى كراء الدور : إن لم يكن 
بينهما شرط ». ولا سُنة لم يعطه إلا بقدر ما سكن ». فإن كان هذا 
ليس عندهم كراءٌ للناس معروف رأيته بمنزلة الدور 


4 عع 24 
2 لزنا 0 


- لكن هذا لا ينفى عنه الضمان إن أنكر المرسل إليه الوصول فإن الكلام هنا فى 
استحقاق الأجرة لا فى نفى الضمان » فلا يخالف ما قدمه الشيخ خليل فى الوديعة 
من قوله : عاطمًا على ما فيه الضمان » والمرسل إليه المنكر ولا بينة » وقوله فى 
الوكالة : وضمن إن أقبض الدَّيْن وم يشهد ومثل الذَّيّْن غيره . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (00/5) . 
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القَضَاءٌ فى نَقْدٍ الكرّاء 
قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل إلى أفريقية » فلما اكتريت 
منه عَجَلت له الكراء من غير شرط . ثم أردت أن أرجع فيما 
عجلت له من الكراء ؟ قال : ليس لك أن ترجع فيما عَجّلت له من 
الكراء » قلت : ما قول مالك فى رجل اكترى من رجل دابة من 
مصر إلى الرملة » فلما بلغا الرملة تصادقا أنه لم ينقد الكراء » فقال 
المقرى ل نقد الوملة: #تبوقال المكتر: انما للك علج تقل مضت ؟ 


فى الرَجُلِ يكترى بِدَنَانِيرَ فَينْقْدُ دَرَاهِمَ 
أو بطعَام فَيَبِيعْهُ قَبْل أنْ يَقِيِضَهُ 

قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل إلى مكة ذاهبًا وجائيًا بألف 
درهم فنقدته بالألف الدرهم مائة دينار مكانى فين أكتريض أو 
خمسين دينارًا مكانى » أو بعد ذلك بيوم أو يومين » أو بعد ما ركبت 
بيوم أو يومين؟ قال : قال مالك : فى الرجل يتكارى إلى مكة 
بدنانير » وأراد أن يقضى ف تلك الدنانير وَرقًا » قال : إن كان سنةَ 
الكراء النقد فلا بأس بذلك » وإلا فلا خير فيه ؛ لأنه يدخله الدراهم 
بالدنانير إلى أجل . 


فلك :ارايت إن اكتريت راحلة بمائة درهم إلى مكة على أن 
أدفع إليه الدراهم بمكة » فعَجّلت له بدلها دنانير الساعة » أيجوز 
هذا آم لا؟ قال : لا يجوز هذا فى قول مالك ؛ لأمها ذهب بوَرِقٍ إلى 
أجل » قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة بدنانير نقدًا 
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فنقدته بها دراهم ؟ قال : ذلك جائز عند مالك . قلت : فإن 
عطبت الراحلة فى بعض الطريق » بم أرجع عليه؟ قال : قال 
مالك : بالدراهم » قلت : فإن كنت إنما أعطيته بتلك الراحلة 
وبتلك الدنانير عَرَضًا من الغروض ». بمّ أرجع عليه إذا ماتت 
الراحلة فى الطريق ؟ قال : بالدنانير » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : كذلك قال مالك فى البيوع . ورأيت أنا الكراء مثل البيوع . 

قلف: + أرآيف: إن اكقرينتراعلة يعيتها بدنائير © 'فأردت: أن 
أعطيه فى الدنائير دراهم ؟ قال : هذا مثل ما وصفت لك من قول 
مالكل “الكواء الشتمون <وهدا وذلكق سواةء :قلت :+ وكذلك لز 
كان له على رجل دنانير إلى أَجَلٍ فَعَجل له منها دراهم نقدا » قال : 
لا يصلح ذلك عند مالك » قال : ولا يعجل من ذهب إلى أصل 
فضة نقدًا عند مالك » ولا من فضة إلى أجَلٍ ذهبًا نقذا عند مالك ؛ 
أنه رصيو ذها ففئة لبون بذا بيده :قلت : أرأيت إن اكتريت بعيرًا 
بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح أن أببعه قبل أن أستوفيه ؟ 
قال : إذا كان الطعام الذى بعينه كيلا فلا يصلح أن تبيعه حتى 
تقبضه » وإن كان الذى بعينه مصبرًا » فلا بأس أن تبيعه قبل أن 
تقبضه » وأما الذى إلى أجل فلا تبيعه حتى تقبضه » قلت : وهذ 
قول مالك؟ قال : نعم . 


القَضَاءٌ فى الكرَاءِ 
لحر ا ا لوي لا اخرج 
0 نان لكا يي مللجمال اتط ار إل روي 
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الناس » فإذا كان خروج الناس أجبر الجمّال على الخروج » قلت : 
تحفظه عن مالك؟ قال : لا . 

قلت : أرأيت إن أكريت زاملة إلى مكة أحمل عليها خمسمائة 
رطل فانتقصت الزاملة فى بعض الطريق » فأراد المتكارى أن يتمها ء 
وان للكرف دلق أو تان تدك الواملة» فازاه التكادض أن 
عميا عدوا ى:الكرض "ذلك م أن فال المكتوق: 4 ل اك نيا رلا 


و 
ع 


أحركها حتى أبلغ مكة ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » 
وأرى أن يحملوا على ما يعرفون من أمر الناس وحال الناس فى ذلك 
فعليه يحملون . ولا ينظر إلى قول واحد منهما » وقال غيره : إن م 
يكن للناس سنة يحملون عليها فله حملان خمسمائة رطل إلى منتهى 
كرائه » قلت : أرأيت إن اكتريت دابة أو بعيرًا من موضع من 
المواضع إلى الفُسطاط » فلما بلغنى المكرى أولها قال لى : أنزل » 
فقلت له : لا أنزل إلا فى منزلى ومنزلى أقصى الفسطاط » قال : له 
أن نقيلقة [لبمتولة ).ولا يد له فى أول الفمتظاطة 5 أن تويك :ولك 
وهذا وجه ما يعرف من الذى يتكارى عليه الناس 7 
فى تَضْمِين الأكرياء 9 
فللفه 1 رابك اخذايا حرت ا لس ال عن الله انالا 
يحمل لى على بغاله أو حمّارًا يحمل لى على حميره » فاستأجرته على أن 
)١(‏ أقول : هذا محله إذا لم يكن هناك مكان محدد يمثل موققفًا عامًا بالفسطاط أو 
المدينة قد جرى العرف بأن ينزل عنده جميع الركاب وإلا وجب الالتزام بذلك . 


الأكرياء والأجراء فيما أسلم إليهم كالأمناء عليه لا يضمنونه إلا الصناع ‏ - 
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يحمل لى دهنى هذا إلى موضع كذا وكذا» فعثرت الدابّة فسقطت » 
فانكسرت القوارير ١‏ فذهب الدهن أو كان طعاما فذهب أو 
انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد؟ قال : قال مالك : لا يكون 
على رَبّ الدابة للمكرى » ولا على رَبّ البعير المككرى قليل ولا كثير 
لطتكرة لروض سارها أو كربتى التجال التي ربط بيبا اا 
فهذا رذ يضمن إذا كان هكذا قلت : ولم لا يضمنه إذا عثرت دابته , 
وإن لم تكن عثورة ؟ قال : لأنه لم يغره من شىء » ولأن كل ما يجىء 
من قبل الدوابٌ فهو هدر لا شىء فيه » لأن العجماء «تتجبان إلا أن 
يكون قد ذعرها رجل أو فعل بها رجل شيئًا » فأسقطت ما عليها 
بفعل ذلك الرجل بها » فيكون ضماءما على الذى فعل ذلك بها . 
متاعى » ول تعثر الدابة » ولكنك غيبته » أيكون القول قوله فى قول 
ماي اي ا م سي السو 
0 ال ا 0 


- والأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام خاصة إذ لا غنى عنه » فضمنوا 
لصلاح العامة كالصناع إلا أن تقوم بيئة ببلاكه بغير سببهم أو يكون معهم أربابه م 
يسلموه لهم فلا يضمنوا » وسواء على سفيئة أو دابة أو رحل » ٠‏ قال الفقهاء السبعة من 
التابعين : وإن اشترط عليهم ضمان العروض ل يلزم إلا أن يخالفوا فى شرط يجوز ء 
ومن الاستغناء : المكترى مُصَدَّق فيما اذّعى إباقه من العبيد وتلفه من الدواب . 

انظر : « مواهب الجليل » (7//0ا57) . 

أقول : وما خرج عن هذه الضوابط العامة وترتب عليه ضمان » فإنما يكون 
اله يعمد أو تفريطا: أو تقرير: 


١ "7 


قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب : أنه 
قال فى رجل استأجر أجيرًا يحمل له شيئًا فحمل له إناء ووعاءً فخرّ 
منه الإناء وانفلت منه الوعاءٌ فذهب ما فيه» قال : لا أرى عليه 
عُرْمًا إلا أن يكون تعمد ذلك . 

ابن وهب . عن عقبة بن نافع قال : قال يحيى بن سعيد : 
الجمّال عليه ضمان ما ضيع . 

ابن وهب قال : وأخبرنى يونس عن ابن شهاب عن ربيعة أنه 
قال : قد كان فى رأى المسلمين أن يُضِْمْتُوا الأكرياء ما حملوا من 
الطعام » وكانوا يرون أن يضمنوا الطعام بمنزلة الصناعات » فلم 
يسعهم إلا أن يضمنوا الطعام من حمله » فالطعام فيما بلغنا يضمنه 
من حمله » ولايضمن شيئًا غيره » وقال ربيعة : ذلك رأيى » وقال 
ربيعة : ليس الال والبرُ وأشباه ذلك بمنزلة الطعام » ولا يحل أن 
يضمن المال » ولايجوز ذلك فيه » ولا ينبغى لأحد أن يأخذ لضمانه 

ابن وهب . عن يونس » عن أبى الزناد أنه قال : لا يصلح 
الكراء بالضمان » ابن وهب قال : وأخبرنى مخرمة عن أبيه » عن 
ابن شهاب وعبد ال رحمن بن القاسم بن محمد » ونافع مولى أبن عمر 
مكل ذلك" .. 

قلت لابن القاسم : وَلِمَ كان هذا هكذا فى الطعام ولم يكن فى 
البر والعروض ٠»‏ وما فرق ما بينهما » وقد غاب الجمّال على 
جميعه ؟ قال : لأن الطعام أمر ضمنه أهل العلم ولم يجدوا من ذلك 
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5 وأما المز والعرُؤوض فهو أمر اتتمنه عليه . قلت : أيلة 
أميئه » وقد أعطاه رب الب والعرؤوض على ذلك أجرًا ؟ قال : دعم 
هو أمينه » قال : وكل شىء دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك 
أجرًا فهو عند مالك مؤتمن إلا الصناع الذين يعملون فى الأسواق 
بأيدهم , فإنهم لم يُؤَّمَّنوا على ما دفع إليهم » وفى الطعام والإدام إذا 
تكاراه على أن يحمله على نفسه . أو على سفينته » أو على دايّته فهو 
ضامن للطعام والإدام إلا أن يأتى ببينة يشهدون على تلف الطعام 
والإدام أنه تلف من غير فعل هذا الذى حمله » فلا يكون عليه ضمان » 
وإن تكاراه على أن يحمل له البرّ والعرُوض على إبله أو على سفينته » أو 
على دابته » فقال الحمّال : على نفسه » أو على دوابّه » أو عل سفينته إن 
ذلك المتاع والعروض قد ضاع منى أنه ا وهو ى المتاع 
والعروض مُؤْنَمَن إلا أن يأتى بأمر يستدل به على كذبه » وأما الطعام 
والإدام فهو ضامن لذلك إلا أن يأتى ببيئة على هلاكه . 


سحنون » عن ابن نافع » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه » عن السبعة 
أنهم كانوا يقولون : لايكون كراء بضمان إلا أنه من اشترط على 
كرىٌ أنه لا ينزل بمتاعه بطن وادٍء ولا يسرى بليل » ولا ينزل 
أرضننبتى فلان وأشياة ذلك من الشرؤظ قالوا : فمنخ تغلدى ما اشترط 
عليه فتلف شىء مما حمل فى ذلك التعدى » فهو ضامن له وكانوا 
يقولون : إن الغسال والخياط والصواغ والصباغ » وأصحاب 
الصناعات كلهم ضامئون لكل ما دفع إليهم . وهم سعيد بن 
المسيّب » والقاسم بن محمد » وعروة بن الزبير »ء وخارجة بن زيد ». 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » وعبيد الله بن عتبة بن 
مسعود » وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه 
وفضل . 
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ابن وهب قال : وأخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب ىق 
الاستكراء بالضمان قال ابن شهاب : قال سالم بن عبد الله عن أبيه 
عبد الله بن عمر : إنه كان يقول : لا يجوز ذلك . 

ابن وهب » وأخبرنى ابن أبى الزناد عن أبيه فى رجل استكرى 
لهو أو سْننًا عمل الدعل أن عل :الدع همل الناضهان متاعة ذلك 
إن أصيب شىء منه قال : لا يصلح له ذلك » ولا تباعة على من 
حمل ذلك من الشروط إن أصيب شىء مما يحمل إلا أن يكون اشترط 
على المكرى شرطا فخالفه » فإن على المكرى إذا تعدى الضمان مثل 
آن يشرط غليه أن لا ينزل: به بطن واد »ولا يشرى به يليل أو نيحو 
هذا من الشروط » فإن تعدى فأصيب المتاع » فإنه يغرم . 

قلت : أرأيت إن استأجرت ثورًا أو دابّة أطحن عليها » فلما 
ربطته فى المطحنة كسر المطحنة وأفسد متاع الرحا» أيضمن صاحب 
الثور والدابة شيئًا أم لا ؟ قال : لا يضمن شيئًا إلا أن يكون قد علم 

من الثور ذلك » فكتمه فيكون عليه ذلك ؛ قال : لأن مالكا قال فى 
الذى يكرى الرجل دابته ليحمل عليها» وهى ربوض قد علم 
ذلك ». فلم يُعْلِمُهُ ذلك » أو عثور فلم يُعْلِمْهُ بذلك فحمل عليها 
فربضت أو عثرت » فانكسر ما عليها : إنه ضامن » وكذلك الثور 
والدابة فى الرحا . 

قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل دهئًا يحمله لى فحمله على دابة 
عثور فعثرت فسقط الدهن » فانكسر » فأراد أن يُضَمُئَهُ قيمته أين 
نَضَمّنهُ قيمته وقد حمل الدهن من مصر إلى العريش » وكان كراؤه إلى 
فلسطين فانكسر الدهن بالعريش وقيمته هناك بالعريش ضعف قيمته 


١ا/١‎ 


سق كنت أخميه ١‏ قال تننته لولج اقال تيعو ند 
قال غيرة نيل قتهقةبالتمظاط: ]إن أراذ» للآله. كا له هل هنا خدة بنذ 
صار متعديًا من حين حمله . 

قلت < أرآيت إن أكريت دان أو.نفسى لأخل عليها :هنا أو 
طعامًا » فزحمنى الناس فانكسرت الآنية التى فيها الدهن أو الطعام » 
ففسد ذلك » على من الضمان ؟ قال : على الذى زحمك » قال : 
لأنعالكا قال فى الوجلين ملؤت جرتيق أو غير :ذلك عل كل وائعد 
منهما جرة أو غير ذلك فاصطدما فى الطريق » قال : إن كانت 
اتكشرتت. الحداها :وسلفت: الأحرى ضمن الذى سلم للذى لم 
يَسلم » وإن انكسرتا جميععا ضمن كل واحد منهما لصاحبه ٠‏ قال 
مالك : وكذلك الفرّسان يصطدمان وعليهما راكبان فيموتان حميعًا : 
ويموت الفرسان » قال : ضمان الفرسين كل واحد منهما فى مال 
صاحبه » ودية الرجلين دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه . 
وإن مات واحد وسلم الآخر كان الفرس فى مال السالم ودية اليتق 
على عاقلة السالم منهما » قال : فقلنا لمالك : فالسفينتان تحمل إحداهما 
على صاحبتها فتصدمها فتكسرها ء فيذهب ما فيها وتغرقها » قال 
مالك : لا يشبهان عندى الفرسين » وذلك أن الريح هى التى عملت 
ذلك » فالريح تغلب أهل السفينة أن يصرفوها أو يعدلوها » فلا أرى 
سناد كرد ييل ارماري > لوكا ريا ميري 
فإن لم يصرفها وهو يقدر على ذلك ضمن . 


انظر : « الوسيط » ( نوت ) (4494/5) . 
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قلت : فإن كان الفرس فى رأسه اعتزام » فحمل فارسه فصدم . 
أيكون على فارسه شىء أم لا؟ قال : نعم يكون عليه ضمان 
ما صدمه » قال ابن القاسم : ذلك أتن.رأيت من قل مالك أن 
الفارس إذا جمح به فرسه إنما ذلك من شىء فعله به فارسه ٠‏ إما 
ذعرها . أو خافت منه فجمحت به فسبب حماحها من قبّل فارسها . 
وهو ضامن لا أصابت إلا أن يكون الفرس إنما هو من شىء مر به 
فى الطريق لم يكن ذلك من سبب فارسه فلا أرى عليه ضمانًا » وإن 
كان غيره فعل ذلك بالدابة فجمحت » فإن الذى فعل ذلك بالدابة 
ضامن لما أصابت الدابة » والسفيئة لايذعرها من عليهاء ولا 
يذعرها شىء ولكن الريح تغلب عليها ء فهذا الذى فرق به مالك 
بين السفينة والدواب:. 


قلت : أرأيت إن تكاريت سفينة من رجل لأحمل عليها طعامًا أو 
متاعا إلى موضع من المواضع فغرقت السفينة وغرق ما فيها بعدما 
بلغ بالطعام أو بالمتاع لثلثى الطريق ٠»‏ أو كان تكارى منها إبلا أو 
دوابٌ » أو أكراه نفسه يحمل له ذلك » فحمله حتى إذا بلغ ثلثى 
الطريق جاء أمر من السماء » فذهب بالمتاع أو بالطعام » أيكون على 
رَبّ الطعام بالمتاع من الكراء شىء أم لا؟ قال : قال مالك : أما 
السفينة فإنه لا كرا لصاحبها ولا ضمان عليه فى شىء من ذلك » 
وقال غيره : وهو ابن نافع : له بحساب ما بلغت السفينة . 

قلت : أليس قد قلت لى يضمن فى الطعام والإدام فى قول 
مالك ؟ قال :.إنما يضمن فى الطعام والإدام فى قول مالك إذا لم يجىئ 
أمر من السماء » فإذا جاء أمر من السماء » فذهب به لم يضمن . 


١/7 


والفرق أمر من السماء » قلت : فَلِمّ قال مالك فى السفيئة : إنه 
ولبث غليه-. قال كانن أرق إذا تكازى الشفيتة (إنها تكار اهاعن 
البلاغ » قال : وأما الدواب والإبل » فإنه عند مالك إذا تلف 
الطعام أو المتاع بأمر من أمر الله تعالى كان على رَبّ الطعام أن يأتى 
بطعام مثله » أو بمتاع مثله. أو يُوَاجر له إبله فى مثل ذلك . 
ولا يفسخ الكراء بينهما ء ويكون الكراء للأجير كاملا . 
له ؟ قال : يرفع ذلك المتكارى إلى عامل الموضع فيكرى له الإبل إن 
وجد له كراء » وإلا فأمامه فيما يتقدم يطلب ذلك ٠‏ فإن وجد شيئًا 
وإلا فالكراء للمتكارى لازم على ربٌ المتاع » وإن انطلق بإبله فُرَغًَا 
إذا ل يجد ما يحمل عليها » لأن مالكا قال فى الرجل يتكارى إلى الحج 
أو المرأة فتهلك أو يبلك فى الطريق أنه يكرى للميت شقه » ويطلب 
ذلك فى الطريق » فإن وجد من يكترى أكرى له . وإلا كان على 
الميت الكراء كله كاملا . 

قلت : أرأيت لو كان رَبّ الطعام مع المكارى فأصاب الطعام 
تلف من السماء أو من غير السماء ؟ قال : لا يكون على المكارى 
المكارى شىء وهذا قول مالك . وكذلك إذا كان فى السفينة مع طعامه 
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المتاع أو أصاب الطعام أمر من السماء ذهب به » وإنما كنت تكاريته 
على ذلك الطعام أو المتاع بعينه فأصيب »© أينقطع الكراء فيما 
بينهما » أو يكون على رب الطعام أو المتاع أن يأتى بطعام مثله » أو 
بمتاع مثله فيحمله له المكارى إلى الموضع الذى شرط له » وإنما 
تكاراه على ذلك الذى تلف بعينه » قال : قال مالك : يُقال لربٌ 
الطعام أو المتاع هلمٌ متاعًا مثل متاعك» أو طعامًا مثل طعامك » فإن 
أتى به قيل للحمّال احمل » وذلك للحمّال لازم » قال : وإن أَبَى 
رت الطعام أو المتاع أن يأتى بمثل طعامه أو متاعه كان الكراء لازمًا 
له » ولرب المتاع أن يُكرى الإبل فيحمل عليها مثل حمولته التى 
كانت وإلا فلا شىء له على الجمّال » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن كنت تكاريت منه على نفسى » فلما كنت 
ببعض الطريق مِتّ ؟ قال : قال مالك : يكرى للميت شق المحمل 
كما وصفت لك . قلت : والطعام والمتاع والناس عند مالك 
سواءٌ ؟ قال : نعم . 

قلنك: + أرأية إن غرقت السقيدة من مد النواتية أو من تعرفهم 
فيها » أو من عتقهم عليها ء أيضمنون أم لا؟ قال : إذا لم يتعدوا 
فيما صنعوا » وإنما صنعوا ما يجوز لهم من المد والعمل فيها م 
يضمنوا » وإن صنعوا من ذلك ما يعلم إنهم قد تعدوا فى مد أو 
علاج فى السفينة حرفوا فيه ليس كما ينبغى أن يعمل فى تلك 
السفينة» فغرقت فهم ضامنون لما ذهب ف السفينة » قلت : ويضمئون 
من فى السبفينة من الناس وما فيها من المتاع ؟ قال : نعم إذا ضمنوا مافى 
السفينة من السلع ضمنوا من فى السفينة من الناس» قال : وقال 
مالك : كل أجير أو راع أو صانع يعمل لك عملا فى منزلك » أو 


١ ه/ا‎ 


بيطار » أو طبيب أو غير ذلك ممن يعمل هذه الأشياء أو حمّال فكل 
هؤلاء ضامنون لما تعدوا فيه » فالسفينة عندى مهذه المنزلة : 


قلت : أرأيت إن اكتريت إبلا من الشام إلى مكة تحمل لى طعامًا 
بعثت ذلك إلى غلامى أو إلى أجيرى » فلما بلغ إلى مكة أصاب 
الطعام قد زاد أو نقص ؟ قال : أما كل زيادة أو نقصان يكون من. 
نقصان الكيل وزيادة الكيل » فلا يكون على المكرى شىء من ذلك 
ولا شىء له من الزيادة » وهو قول مالك ولا كراءً له فى الزيادة . 
ولاعغط يعي التقسصنانة من الكراء شو عع نان كانت الرنافة ا تكرين 
من زيادة الكيل » وقال الجمّال: ليس لى من هذه الزيادة شىء 
ولكنكم غلطتم على فى الكيل وزدتم على » قال : فإنه يُخَيّرَ رَبَّ 
الطعام فى أن يأخذ الزيادة ويغرم كراء تلك الزيادة » وإن أبَى وقال لم 
أغلط لم يصدق الجمّال عليه » ولم تلزمه الزيادة إذا كانت لا تشبه 
زيادة الكيل ؛ لآن الكراء ربما اغترق الطعام وزيادة على ثمن 
الطعام , فيكون حمل الجمل من الطعام بعشرة دراهم وكراؤه إلى 
ذلك الموضع بثلاثين درهمًا » فلا يصدق الجمّال على رَبٌ الطعام فى 
الغلط إلا أن يشاء رب الطعام أن يقبل ذلك ويغرم الكراء . قلت : 
وهذا قول مالك؟ قال : لم أسمعه من مالك » ولكنه رأيى . 

قلت + أرآيت إن زاد الطعام زيادة يعلم أن تلك الزيادة ليست 
من زيادة الكيل » وقال رَبٌ الطعام : أنا آخذ طعامى وزيادة الكيل » 
أيكون ذلك له ؟ قال : ليس له إلا أن يأخذ كيل طعامه » ولا يأخذ 
زيادة الكيل إلا أن تكون زيادة الكيل أمرًا معروفًا عند الناس كلهم , 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : أحفظ عن مالك أنه قال : كل زيادة 
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تكون فى زيادة الكيل يوجد ذلك فى الطعام أن ذلك لرب الطعام . 
قلت : أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين» وأهل 
الصناعات» والحمّالين والبغالين » وأصحاب السفن ألهؤلاء أن 
يمنعوا ما عملوا بأجر وما حملوا بكراء يمنعون ما فى أيديهم من ذلك 
حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم ؟ قال : قال مالك : نعم لهم 
أن يمنعوا ما فى أيديهم من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم . 
قلت : أرأيت إن حبس هذه الأشياء التى سألتك عنها هؤلاء 
العمال » وهؤلاء الحمالون » وهؤلاء البغالون ء وأصحاب السفة 
فضاع ذلك منهم بعدما حبسوه؟ قال : أما ما ضاع عند أهل 
الأعمال مثل الصباغين والخياطين ومن ذكرت منهم فلا أجر لهم 
وعليهم الضمان لازم لهم ؛ لآن أصل ما أخذوا عليه هذه الأمتعة 
على الضمان إلا أن تقوم لهم بينة على الضياع فيبرءون من الضمان » 
ولا أجر لهم . لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أرباب المتاع » وأما 
الأمتعة التى حملوها من البز وجميع الأشياء ما خلا ما يُؤكل 
ويُشرب ٠‏ فلا ضمان عليهم فيه إن ضاع إلا أن يغيبوا به » ويحوزوه 
عن أصحابه فيكون بمنزلة الرهن » ويكونون ضامنين لا فى 
أيديهم » ؛إوأما ما ل يغيبوا عليه ويجوزوء+ :فلا ضمان عليهم نيه ء 
ويكون لهم الأجر كاملا إن كان الأكرياء قد بَلَْعوه غايته فضاع فى 
الوجهين جميعًا » وأما الطعام إن ضاع فالآكرياء له ضامنون إلا أن 
يكون له بينة على التلف من غير فعلهم » أو يكون أرباب الطعام مع 
ل ل لا 
بلغؤه هغايته » وإن لم يكونوا بلغوه غايته فادعى الأكرياء أنه ضاع بغير 
بيئة لم يُصَدَّقوا » وقيل لهم "حلكم أذ نانوا يظناء كله إذا 1 يكن 
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لوا ا لت وإن كانت لهم بينة قيل لأرباب الطعام هلموا 
طعامًا مثله يحمله لكم الجمّال إلى منتهى الغاية» ا 
وهذا كله قول مالك إلا ما كان من السفن على البلاغ » فإن مالكا قال : 
إذا غرقت السفينة » فليس لها كراء وجعل كراء السفن على البلاعٌ . 

قال مالك : وما استحمل فى السوق مما يحمل الرجل على عنقه : 
والبغال التى تحمل فتعثر الدابة أو يعثر الرجل » فيسقط فينكسر ما 
عليه » أو يحمله إلى بلد من البلدان » فيعثر البعير أو يأتى من سبب 
الدانة أمريكون ذهات'ماعليهافن شببتهاء فسسيلة سبيل السفن لا كراء 
لهم ؛ لأمنم كانوا إنما حملوه على البلاغ فلا كراء لهم » وكذلك قال 
مالك : سبيلهم فى الضمان فيما حملوا سبيل ما حمل الحمّالون والبغالون 
من بلد إلى بلد » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 


وقال غيره : ليس هذا مثل السفن لا ضمان عليهم فيما كان من 
سبب العثار من الدابة وغيرها » ولهم على أرباب المتاع أن يحملوهم 
حتى يبلغوا الغاية » فيعطوا الكراء » وما عثرت به الدابة أو غيرها 
بعد له ما بظة م حرق أو سيل أوعنداء اللضوصض دفعل أريات 
المتاع أن يحملوهم مثل ذلك وإلا أعطوهم الكراء تامًّا » وذلك إذا لم يغر 
الأكرياء من العثار » فإنهم إذا غروا ضمنوا » وقال سحئون : وكان 
ابن نافع يقول فى السفن : لها حساب ما بلغت » قال : وقال مالك 
فى الرجل يكترى على راوية من زيت نحمل له من بلد إلى بلد فيعثر 
البعير » فتنشق الراوية فيذهب ما فيهاء أله الكراء فيما حمل ؟ قال 
مالك : لا كراء له فيما حمل » ولا ضمان عليه إلا أن يكون غرّ من 
داكوانيضون . ظ 

قال ابن القاسم : فأرى ما سرق من ذلك ببيئة أو غصبه 
1١77‏ 


الُصوص فإنه لا يشبه ما عثرت به الدابة » لأن سببه لم يأت من قِبْل ' 
ما تكارى عليه » وعليه أن يأتى بمثله يحمله لهء دكؤن لك جره 
كاماد" فإن كان الذى كان من شيت الذابة اتنا كانت قصية من 
المتكارى أن يأتى بمثله ؛ لأن المكرى ليس هو الذى أتلفه ووضع 
عنه ضمانه » لأنه لم يتعمد تلفه ولم يغر من شىء إلا أن يكون غر 
والقوارير وهذه الأشياء إن الكوترة من سبب البعير أهى هذه 
المنزلة ؟ قال : نعم فى رأبى » قال : وما يحمل فى السفن أو على 
الإبل» أو على الدواب » أو على أعناق الرجال من بلد إلى بلد » أو 
فى المصر فما تلف شىء من ذلك من قبل من عليه حمل هذه 
الافساءة فلا كراء لهء ولاا ضمان عليه 

قلت" أرأيت إن اسعاجر ته ضمن ل مدا هبخن غلر كا إل 
موضع من المواضع وأسلمته إليه » فساق الدابة فعثرت من سوقه 
فشقط الضئ فمات؟ قال :لا شيف عله إلا أن يكوق سافها ونا 
عنيفا لا يكون مثل سوق الناس ؛ لأن مالكا قال فى البيطار يطرح 
الدابة فتعطب : إنه لا شىء عليه إذا فعل بها ما يفعل البياطرة 
وطرحها كما تطرح البياطرة الدواب » فإن فعل غير ذلك ضمن . 


فى تَضْمِين المُتكارى 


قلت : أرأيت إن أكريت دابة من موضع إلى موضع كا 
وأعبتها من ضربى أو كحتها فكسرت لحييها ؟ قال : قال مالك فى 
الرائض يروض الدواب فيضرب الدابّة فيفقأ عينها أو يكسر رجلها 
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المناتة للق كنت الكازى سعد ]ذا غنرينا تاعايا كهذا 
فتعك إلآ أن كون إذا ضرم هنرزبي كما تفيرت» النامن الدوات كلا 
شىء عليه » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا إلا ما أخبرتك فى 
الرائض ٠‏ وقال مالك أيضًا فى الراعى يضرب الكبش أو يرميه فيفقاً 
عينه أو يعيبه » وكل شىء صنعه الراعى ضمن إذا أخذه من غير 
الوجوه التى لا يجوز أن يفعله » فأصاب الغنم من صنعه عيب فهو 
ضامن . وإن صنع ما يجوز له أن يفعله فعيبت الغنم فلا ضمان 
عليه . 

قلت : أرأيت إن استأجرت دابة فكحتها أو ضربتها فعطبت 
أضمن أم لا ؟ قال : لا ضمان عليك إذا فعلت من هذا ما يجوز لك 
أن تفعله . 

ابن وهب » عن الليث بن سعد » عن يحيبى بن سعيد أنه قال : 
ليس على الأجير الراعى ضمان شىء من رعايته إنما هو مأمون فيما 
هلك أو ضل يؤخذ يمينه » على ذلك القضاءٌ عندنا . 

ابن وهب » عن يونس ٠‏ عن أبى الزناد قال : ليس على أحد 
ضمان فى سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو 
سرق إن كان عبدًا فدفع إليه شىء من ذلك بغير أمر سَّيِّده » فليس 
على سَيّده فيه غُرم ولا فى شىء من رقبة العبد» ابن وهب قال : 
وأخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن المسيب » وعطاء بن أبى رباح » 
وشريح الكندى » وبكير مثله » وقال بعضهم : إلا أن يقيم بينة 
بإهلاكه متعديًا ». هذه الآثار لابن وهب . 


ل الت قالخ 
لذت دزت ١‏ 


فى الكرَاءِ من ء مصرّ إلى الشام وإلى الرَمْلَةٍ 

ومن مكة إى يضر أو من ألريقية بقئة إلى مصرّ 
207 ولا مدينة من مدائن اشام كود الكراء 
سد لو 6 0 
الناس ري مر ل ولبسق انض كاه 
0 لآن الشام اا ا لسن عن 

علموا ذلك . 

قلت : أرأيت إن اكترى من مصر إلى فلسطين ٠‏ ول يُسَمْ إلى أىّ 
مدائن فلسطين . أيكون الكراء جائرًا أم لا ؟ قال : إنما يحمل الناس 
من ذلك على ما يكون من كراء الناس فيما يعرفون إن كان كراؤهم 
إذا اكتروا إلى فلسطين من مصر إنما يقع كراؤهم على أنه إلى الرملة 
)١(‏ اعتبار محطة الوصول افر اطاط : 0 ودر الُسطاط كاتف 
ل ا ل 


الدولة إن لم يسم مدينة ا ٠»‏ فتكون محطة الوصول 
هى عاصمة الدولة القن يسافر إليها . 
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إلى حراسان » ولم أسَمْ كورة من كور خراسان ول خنينة ؟ قال : 
هو كما وصفت لك من كور الشام » لآن خراسان كور كثيرة مختلفة 


فى الكرَاءِ إلى مَكَةَ 


قلت : أرأيت إن استأجرت حملا لأحمل فيه امرأتين أو رجلين 
أو جاريتين وم أر الرجال ولا النساء ولا الجوارى » أيجوز هذا 
الكراء أم لا؟ قال : ذلك جائز إلا أن يأتى برجلين فادحين أو 
امرأتين فادحتين » فإذا كان ذلك لم يلزمه كراؤهماء لأن هذا أمر 
خاص وما كان من العام » فذلك الكراءً لازم » قلت : أتحفظه عن 
مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه الآن . 


قنك إزاية :إن اكترى محملا إلى مكة ول يره وطأ المحمل ؟ 
قال : الكراء على هذا جائزء وله أن يحمل مثل ما وطأ الناس ١‏ 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه الآن » قلت : 
وكذلك الزاملة ”'' إذا ل يخبره ما يحمل فيها ؟ قال : نعم إنما يحملان 
على ما يحمل الناس فى الزوامل » والكراء جائزء قلت : فإن لم 
يْسَعٌ لا يحمل على الزوامل من الأرطال؟ قال : وإن لم يُسَمّ » 
فذلك جائز لأن الزوامل قد عرفت عند الحاج والتجار والناس . 
فإنما يحملان على ما يعرف الناس بينهم » قلت : وعليه أن يحمل له 
المعاليق ؟ قال : نعم » وكل شىء قد عرفه الناس بينهم فى الكراء , 
فذلك لازم للمكرى . 


: الزاملة : مؤنث الزامل » وما يحمل عليه من الإبل وغيرها » الجمع‎ )١( 
. )5١90/١( ) زوامل . انظر : « الوسيط » ( زمل‎ 


١85 


ع اع 


قلت : أرأيت إن اشترط على الجمال أن يحمل له من هدايا مكة 
ولم يذكر له ما يحمل » أيجوز هذا الكراء أم لا ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فى هذا شيئًا بعينه» وأرى إن كان ذلك أمرًا قد عرف وجهه » 
فأرى أن لا بأس به » وإن كان ذلك أمرًا لا يعرف وجهه فلا خير فى 
هذا الكراء 6 قال : :وسمغت مالكا وسألناه غخ الرجل ‏ يستحمله 
الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله له فى غيبته » ولا يخبر بذلك 
الجمّال» قال : قال مالك : لا بأس بهذا ؛ لأن هذا من شأن 
الناس » سحئون قال : وهذا أمر قد مضى وجاز فى الناس » ولو 
بين هذه الأشياء وسماها وقدرها ووزن ما كان يوزن لكان أحسن . 

فلك 1 أرايتف: إن اكترية افراة فى حمل فو دكن الطريق:: 
أيجبر الجمّال على حمل ولدها معها أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيكًا ع وأرى أن يكون على الجمّال حمل الصبى مع أمه ؟؛ لأن 
النساء يلذن ق الأسفار وهن فى الكراء6.فما سمعنا أن امرأة:ولدتك 
فى الطريق فحال الجمّال بينها وبين ولدها » أو حمل ولدها المولود 
على بعير وأمه على غيره » قال : وهذا أمر بين الجمّالين معروف أن 
المرأة إذا ولدت فى الطريق » فولدها معها يحمل فى محملها » وإن لم 
يشترطوا ذلك فى أصل الكراء » وإنما ينظر فى هذه الأشياء إلى ما قد 
استجازه الناس فيما بينهم » فيحمل الخاص من أمر الناس على ما 
استجاز جميع الناس بينهم » قلت. : أرأيت إن تكاريت شق محمل إلى 
مكة ذاهبًا وراجعًا وعقبة الأجيرء أيجوز هذا الكراء فى قول 
والف 517 ؟ كانه اذللف افق .. 


- عقبة الأجير : والمراد بالأجير هنا العامل المساعد للمكترى » والعقبة‎ )١( 


١/17 


فى المكرى يَهْرَبَ 
قلت : أرأيت إن أكرانى إبله » ثم هرب عنى وتركها فى يدى 
فأنفقت: غلها > أيكون لى .عل" المكريق النفقة الت انفقت.عليها ؟ , 
قال : قالز مالك 2 نعم يكو له عليها افق علبها + افا مالك 
ويكون له أن يتكارى عليها من يرحلهاء ويرجع بذلك على 
المكرى » قلت : أرأيت إن اكتريت ولم آخذ منه حميلا , ثم هرب 
المكارى فأتيت السلطان » أيتكارى لى عليه السلطان ؟ قال : نعم , 


قلت : أرأيت إن اكتريت دابة بعينها إلى مكة أو كراء مضمونًا 
إلافكة أو غيزها من اليلدان عل أن أركت مق تومن أوامق اليد 
ففرّ المككارى » فلم العو | لذ بنك «ذللق 2 اذلها تود د رسكن 


- هى رأس ستة أميال : أى الميل السادس : أى أن ينزل المكترى ويركب خادمه 

بعض الطريق » وهذا هو الأصل فى عقبة الأجير » وإن كان الحكم عامًا فى الستة 
لحان ات 

والمتبادر من لفظ الجواز : المستوى الطرفين » قال الدسوفى اوعو عر لل 
وذلك لأن اشتراط المكترى على رب الدابة عقبة الأجير » ٠‏ قيل : إنه مندوب » 
وقيل : إنه واجب . 

وتوضيح ذلك : أن ركوب خادم المكترى العقبة من غير اشتراط » قيل ؛ إنه 
مكروةٌ بناء عن أنه:مقل المستأجر + وتركيب: المكترئ لغيره ه إذا كان اكترى لركوبه 
مكروه إذا كان ذلك الغير مثله » وقيل : إنه حرام بناء على أنه أضر لكثرة تعبه : 
ا انا اق حل ردك الداية عر عجري ين ...ماحل للارل ٠‏ واس تدرو 
على الثانى » فإذا قيل : إن اشتراطها مندوبة » وقيل : إنه واجب » والأول قول 
ابن القاسم فى سماع عيسى » والثانى قول أصبغ ٠‏ قال ابن رشد : وهو القياس . 

انظر : « الشرخ الكبير وحاشية الدسوقى » (79/5) . 


١5 


بالركوب وطلب كراءه؟ قال : قال مالك : كل كراء مضمون 2٠‏ 
فإنه يلزم صاحبه الكراء » وإن فرّ عنه المكارى » وليس له على 

المكرى إلا حمولته وعليه الكراء لازم له إلا كراء الحاج وحده » فإنه 
يفسخ عنه ويرد كراؤه''' إن كان قبضه » لأن الحج إذا ذهب إبانه 


فات . 


قال ابن القاسم : وأما كراء الدابة بعينها » فإنى لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا إلا أنه بلغنى عن مالك فى الرجل يتكارى الدابة 
ل ل ا ل ل ثم يأتيه 
بعد يؤمين أو ثلاثة 2 قال : ليس له إلا ركوبه , وقال غيره : وإن 
رفع أمره إلى السلطان نظر السلطان فى ذلك لا لايدخل فيه من 
الضرر على واحد منهما » فإن رأى فسخ ذلك الكراء فسخه بمنزلة 
الدابة تعتل أيضًا فى الطريق » ولا يستطيع المكترى الوقوف عليها لما 


)١(‏ علل الإمام الفسخ فى الكراء المضمون فى الحج بأن له وقنًا محددًا » فإذا 
ذهب هذا الوقت انتهى وقت الحج بالنسبة له . 

وعلى ذلك فهل المسافرون لحضور مناسبات محددة مثل المؤتمرات العلمية : 
كالمجامع والندوات التى تعقد لدراسة قضايا معينة والمعارض الدولية . . وكل ما 
هؤ محدد المدة » إذا أخلت الحهات المتعاقد معها للانتقال لتلك المناسبات بشروط 
التعاقد ول تن بالتزام الوصول ف المواعيد المحددة المناسبة لذلك » “تو ل تفط سكم 
التعاقد للوصول إلى. الحج من الفسخ ورد الكراء . 

الظاهر تعدى الحكم إليها » والله أعلم . ْ 

ولعل هذا يتقوى بما جاء فى «النوادر ) وه خاصة ففات وقته 
فح ابينهنما ولا يمسبخ خيرة إلى كرام أيام باعياهاا» أو شه عه فيخلنه نيه 
كذلك قال مالك: . 

انظر : «النوادر والزيادات » (/ا/49) . 


١ هم‎ 


يدخل عليه من فوت أصحابه أو لما يدخل على رَبٌ الدابة فى طول 
مقامه عليها » ولعلها لا تصح من علتها » فيكون عذرًا يفسخ الكراء 
به بينهما . 

قال ابن القاسم : فأنا أستحسن أنه إذا كان تكاراها إلى بلد ؛ 
وإن اشترط عليه أن يركبها من الغد. فليس له إلا ركوبها » وإن 
أخلفه أصحابه إلى البلد الذى تكاراها إليه » فله أن يركبها ممن أحب 
فى مثل ذلك » وإن تكاراها أيامًا بعينها أو شهرًا بعينه انتقض الكراء 
فها متيما فنا غات عن المقرى + قال + لآن.مالكا قال فى العيد 
يستأجره الرجل يخدمه أو يعمل له شهرًا » فيمرض أو يأبق ذلك 
الشهر » فليس له على رَبّ العبد أن يدفع إليه العبد يعمل له شهرًا 
آخر والأجير كذلك » قال ابن القاسم : وكذلك الراحلة بعينها إذا 
اكتراها ليركبها شهرًا بعينه إنما تكارى ركوبها ذلك الشهر أو 
طحينها » فإذا مضت تلك الأيام لم يلزمه الكراء الذى بعد تلك 
الأيام ؛ لأن أصل الإجارة لم تكن دَيْئنَا مضموئًا » والمضمون فى هذا 
والذى فى الدابة بعينها مختلف . 

قلت : أرأيت إن رفعت إلى السلطان أمرى حين هرب المكارى . 
أيكترى لى عليه أم لا؟ قال : نعم يكترى لك عليه » قلت : فى كراء 
مكة وغير كراء مكة ؟ قال : نعم » قلت : وكذلك لو ذهب المتكارى 
فرفع الجمّال ذلك إلى السلطان .. أيكرى الإبل على المتكارى كان 
الكراء إلى مكة أو غير مكة ؟ قال : نعم » قال : وأما ما ذكرت من 
الرفع إلى السلطان فى الهرب وكراء السلطان عليهما فهو قول مالك . 


ل 2 
د كلد 


قلت : أرأيت إن أكرى رجل إبله إلى مكة » فهرب المتكارى 
ماذا يصنع الجمّال؟ قال : قال مالك : يرفع الجمال أمره إلى 
السلطان فيكرى السلطان الإبل من المتكارى » قلت : فيقضى 
السلطان للجمّال من كرائه هذا كراءها الذى وجب له على الهارب 
منه ؟ قال : نعم » قلت : فإن لم يحد السلطان كراءً ؟» قال : قال 
لنا مالك : لو أن رجلا اكترى إبلاً فبعث بها مع الجمّال على أن 
يحمل له متاع كذا وكذا من بلد كذا وكذا إلى بلد كذا وكذا » وكتب 
إلى وكيله مع الجمّال أن يدفع إلى الجمّال ذلك المتاع الذى أكراه على 
حمولته » فقدم الجمّال ذلك البلد فلم يجد الوكيل » قال : قال 
مالك : إذا لم يجد الوكيل تَلْوّمَ له السلطان قدر ما يرى مما لا يكون 


)١(‏ قال ابن حبيب : ليس لأحد المتكارين أن يرجع عما عقد ولا ينقضه . ولا 
له فى الدابة بيع ولا هبة ولا صدقة » فإن فعل فالكراء أولى » ولا ينقض الكراء 
بموت أحدهما . هذه قاعدة ملزمة للطرفين . 

ومن سماع أصبغ من ابن القاسم : إذا ضرب لمجىء الدابة أجلا » أو لم يضرب 
فأتى بها فلم يقبل المكترى فالكراء قائم حتى ينظر السلطان ويكريها عليه . 

ولو 'أحك لها فانتعمليا لق غير ذلك فإن كان ليس فى مثله فالكراء قائم » 
وعلى المكترى كراء ما فى هذا العمل مع الكراء الأول » وكذلك لو أبقاها فعليه 
كراء مثلها فيما أوقفها فيه » والكراء ثابت يكريها المكترى فى مثله . 

وقال مالك : وإن لم يكن الكراء موجودًا بالبلد » أو رجع ولم يرفع إلى السلطان 
فلا يبطل عمله بجهله أن يدخل على السلطان . 
قال أحمد بن ميسر : هو مدّع فى الاجتهاد ولا بيئة له ولو دخل على السلطان بان 
0 1 


انظر : «النوادر والزيادات » (///957 - 44) . 


١ لام‎ 


فيه ضرر على الجمّال » فإن جاء الوكيل فدفع إليه المتاع فحمله وإلا 
أكرى عليه السلطان الإبل إلى الموضع الذى اشترط على الجمّال أن 
يحمل إليه المتاع » ويكون الكراء للمتكارى » فإن لم يجد السلطان 
كراء إلى ذلك الموضع خلى عن الجمّال وجعل له الكراء كاملا . 

قلت : فإن لم يقدر على وكيل المتكارى ولم يرفع ذلك إلى 
السلطان حتى رجع ؟ قال : إن كان فى تلك البلدة سلطان فلم يرفع 
ذلك إليه فلا يبطل كراؤه ويكون له عليه حمولته » ويرجع الثانية 
فيحمل له حمولته » قلت : فإن كان ببلد ليس فيه سلطان؟ قال 
مالك : إذا كان ببلد ليس فيه سلطان تلوم وطلب الكراء وانتظر 
وأشهد . فإذا فعل هذا ولم يأت الوكيل ولم يجد كراءً رجع » وكان 
الكراء: لشغلم التكازى كاملة”. 

وقال ابن وهب : قال مالك : فى الرجل يتكارى من الرجل 
الظهر ويواعده يلقاه بها فى مكان كذا وكذاء فيأتى صاحب الظهر 
بظهره » فلا يجد المتكارى » قال : أرى أن يدخل على إمام البلد إلا 
أن يجد كراء » فإن انصرف ول يُكر ولم يدخل على إمام البلد لم أر له 
شيئًا إذا كان موضعًا فيه الكراء موجودًا إلى البلد الذى أكرى إليها , 
فإن لم يكن الكراء موجودًا وجهل أن يدخل على الإمام لم أر أن يبطل 
عمله ويكون له الكراء ٠‏ 


ما جَاءَ فى الإقالة فى الكرّاء 
قال : قال مالك : من تكارى ظهرًا على حمولة إلى بلد من 


البلدان أو إلى الحج فنقده الكراء أو لم ينقده حتى يبدو للمكرى أو 
للمتكارض “نماك لعزهيا فناضه أن يقيله يزاين لذال أو وزيادة + 


١8/ 


قال : ل ل ل فلا بأس 
بالزيادة من كانت”' من المكرى أو من المكترى » ويفسخ الأمر 
بينهما » وأما إن كان نقده وتفرقا » فلا بأس بالزيادة من 5-7 ؛ 
ولا خير فيها من المكرى إذا انتقد ؟ لأنه يصير كأنه أسلفه مائة فى 
عشرين وماتة وكات القول مهنا :فى الكراء شلك وان مان مد 
الطريق ما يتهم فى قربه ما يخاف أن يكونا إنما جعلاه لقلته تحليلا 
بينهما وذريعة إلى الربا فلا خير فى أن يزيده المكرى » فالتهمة بينهما 
بحالها ء وإن سارا من الطريق ما يعلم أنهما لم يعتزيا ذلك لبعد ما 
سارا» فلا بأس بأن تكون الزيادة من قِبّل المكرى » وإن كان قد 
التق ك 4 لآنه لا عمة فنة .هون اذه أكثر اغا أغطاه كتين ولا يواجر 
فإن دخله تأخير كان من الدَيْن بِالَدَيْن . 


بلاق ال ا نر سيا عدن مات العالت ء عمن اكترى ظهرًا ونقده 
الكراء ثم أقاله المكرى على أن يؤخره لم يجز سار أو لم يسر . 2 . 

وقال ابن حبيب فى الكراء المضمون : وقد نقد فزاده دنائير أو دراهم فلا يجوز 
إلا مقاصة من الدنانير التى يسترجع » فإن زاده عرضًا فجائز نقدًا أو إلى أجل , 
وإن ل يكن نقد ؛..وكان عليه الكراء إلى انقضاء المسافة أو إلى أجل لم يصلح بزيادة 

من المكترى نقدًا ولا إلى أجل ؛ لأنه إن زاده دراهم معجلة والذى عليه دراهم صار 

يا وسلقًا وعرضًا » وفضة بفضة » وإن زادة عرضًا مسجلا فجائز ولا يجوذ إل 
55 

وإذا ركب وسار ما لا يتهمان فيه جازت الإقالة بزيادة من المكرى ما كانت ما لم 
تتأخر فيدخله دَيْن بدَيْنِ » وإن كانت من المتكارى حرم منها ما يحرم إذا لم يركب ء 
ركان مم 5للدما بجار “وه » ومن كتاب محمد : وإذا تقايلا بعد أن سارا بعض 
الطريق أو سكن بعض المدة » أو عمل الأجير بعض العمل » وقد نقده لم يجز فى الدار 
ونجوز فى الدابة » قال محمد : لأنه قد يكره عشرة الجمّال ولا عذر له فى الدار . 

انظر : « النوادر والزيادات »(/7/ )١75 ٠ ١77”‏ 7 البيان والتحصيل »(9/ )١17١‏ . 


١9 


قال : وإن زاده المتكارى فلا بأس بذلك قبل الركوب وبعد 
الركوب » وإن كان إنما سار الشىء القليل فزاده المكرى فالتهمة 
بينهما بحالها ؛ قال : وهذا الذى وصفت لك من الإقالة فى أمر 
الكراء هو مخالف للبيوع » قال : وهذا كله قول مالك » قال : وإذا 
أقاله وقد كان نقده مائة ديئار كراءه كله » فأقاله على أن يزيده 
المتكارى عشرة دنانير على أن يرد المكرى إلى المتكارى المائة التى 
أخذها » قال : فلا يصلح أن يعطيه المتكارى العشرة الدنانير التى 
يزيده إلا أن يعطيه إيّاها من المائة دينار التى يأخذها مقاصة ؛ لأنه 
يدخله دنانير وعروض بدنانير » ألا ترى أنه اشترى من المتكارى 
ركوبة وعشرة دنانير بمائة دينار » فلا يجوز هذاء فإذا رد إليه من 
لمائة عشرة دنائير » فهذا لا يدخله البيع » إنما هذا رجل أقاله من 
الكراء الذى كان له على أن وضع المتكارى عن المكرى عشرة 
وطاليوة نقاو بان بن ا: 

قال ابن القاسم : وهذا الذى ذكرته من أمر الكراء والمتكارى 
كله عن مالك إلا تفسير إذا زاد المتكارى المكرى عشرة دنانير من غير 
الذهب التى يأخذها » فإن هذا رأيى » وقال غيره : لا يزيد المكرى 
المتكارى إذا غاب على النقد قبل الركوب » ولا بعد الركوب القليل 
منه ولا الكثير » فإنه لا خير فيه » لأنه سلف جر منفعة . 


قلت : أرأيت إن أكريتها لأحمل عليها إلى مكة فعرض لى غريم 
لى فى بعض المناهل » فأراد أخذ المتاع ؟ قال : قال مالك : المكرى 
وك بالمتاع الذى معه على دابته حتى يقبض حقه » وللغرماء أن 
١8٠‏ 


يكروه فى مثل ما حمل إلى الوضع الذى أكراء يه » قلت أر اضف إن 
قال العُرّماء : اضرب فى هذا المتاع بقدر كرائك إلى هذا الموضع 
حتى يستوفى جميع كراته ”'' إلى مكة» وإن لم يكن حمله إلا منهلا 
واحدّاء وإن قبض المتاع ولم يحمله فهو سواء » وهو أولى بها من 
العُرماء » وكذلك الخياطون والحدادون والصاغة » وأهل الأعمال 
بأيدهم إذا قبضوا المتاع » ففلس رب ذلك المتاع ولم يعطوا فيه شيئًا 
فهم أولى بما فى أيديهم حتى يقبضوا منه جميع حقوقهم » ويكون 
العمل عليهم . 

تم م كتاب كراء الرواحل والدواب والحمد للَّه ربت العالمبن » 
وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأ وعلى آله وصحبه وسلم . 
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)١(‏ قال ابن القاسم : إذا قبض المكرى المتاع وإن لم يحمله فهو أحق به من 
الغْرّماء حتى يقبض كراءه » ولهم ما فضل عنه » ويكرى العُرماء الإبل » وكذلك 
الصناع . 

قال : وإن لم يقبضوا ما حملوا ؛ وهو بعينه أم لا » بيع للغرماء والكراء بينهما قائم . 

قال ابن حبيب : ولهم حبس الحمولة لما حملوا » وإن وصلوا حتى يأخذوا 
كراءهم وهم أحق به فى الموت والفلس . 

انظر : «النوادر والزيادات » (/ا/ )١77‏ . 


كتاب/راءا بن 
8 كاك سر 
كه 


لْحَمَدهوَحَدَه وص 0 ا كر 
العا لىءوع ل لِووض سام 


فى الرّجْلٍ يَكتَّرِى الدَارَ 
0 النّخْل نيشترط النَخْل 


قال سحنون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن اكتريت 
دارًا وفيها شجرات نخل أو غير ذلك لم تطب ثمرتها أو لا ثمر فيها 
فاشترطت ثمر الشجر ؟ قال : قال مالك : إذا كانت شجرات يسيرة 
فلا بأس بذلك ». قلت : فهل حد مالك فيها إذا كانت قيمة ثمر 
الشجر الثلث من قيمة الكراء فأدنى أنه جائز ؟ قال : سمعت من 
يذكر ذلك عن مالك » قال : وأما أنا فقد وقفت مالكا عليه » فأبى 
أن يبلغ إلى الثلث وقد قال لى غيرى أيضًا : إنه أبى أن يبلغ به الثلث . 


3 


قلت : أرأيت إن اكتريت دارًا وفيها نخل كثيرة » وليس النخل 


)١(‏ قال ابن شاس في أقسام الإجارة ف الآدمى والأراضى والدواب : وجعل 
أركان الأقسام الثلاثة واحدة . 


( المدونة : .م١‏ 2 ج6م) 6 ١‏ 


تبعًا للدار » فاكتريت الدار واشترطت ما فى رءوس النخل من 
الثمرة ؟ قال : إن كان ما فى رءوس النخل قد حل بيعه فذلك 
جائز » وإن كان ما فى رءوس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك » 
والكراء باطل » قلت : وإن كان ما فى رءوس النخل 0 
فاكتريت الدار » واشترطت ما فى رءوس النخل » قال : 
جائز » قلت : فإن اكتريت دارًا 0 
. فاستثنيت ثمرة هذه النخل » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : إذا كان النخل تبعًا للدار وهو يسير جاز ذلك » قلت : 
فهل كان مالك يرى إذا كان قيمة ثمر النخل الثلث وكراء الدار 
الثلثين جعله تبعًا أم لا؟ قال : بلغنى أنه كان يرى ذلك » ولقد . 
وقفته على ذلك » فأبى أن يحد لى فيه الثنلث » وأخبرنى من أثق به أنه 
اق أن عد له«فية الله ظ 

قلت : وكيف يعرف أن هذه الثمرة التى تكون فى رءوس هذه 
النخل الثلث والكراء الثلثين » وليس فى النخل يوم اكترى ثمرة ؟ 
قال : يقال : ما قدر ثمن ثمرة هذه النخل ما قد عرف منها فى كل 
عام بعد عملها ومؤنتها إن كان فيها عمل » وما كراء هذه الدار بغير 
اشتراط ثمرة هذه النخل » فإن كان كراء الدار هو الأكثر وثمن ثمرة 
النخل بعد مؤنتها أقل من الثلث جاز ذلك » وتفسير ذلك أنه مثل 
المساقاة إذا كان معها البياض إذا كان البياض الثلث جازت المساقاة 
افيه أنه ينظر إلى ثمن ثمرة النخل فيما قد عرف من بيعه فيما قد 
مضى من أعوامه » ثم ينظر إلى ما ينفق فيه فيطرح من ثمن الثمرة » 
ثم ينظر إلى ما بقى من ثمن الثمرة بعد ما أخرجت قيمة المؤنة » ثم 
ينظر إلى كراء الأرض كم يسوى اليوم لو أكريت ٠»‏ فإذا كانت ة 


١ 


كراء الأوفن القلنعر هر تمن القمزة برغل :الى اخرسيف من الفقة 
السقى فى النخل والمؤنة جاز ذلك » ولا ينظر إلى ثمن الثمرة إذا 
بيعت من غير أن يحسب فنه قيمة مؤنتها » لأن النخل قد تباع ثمرتها 
بثلاثمائة » وتكون مؤنتها فى عملها وسقيها مائة» ويكون كراء 
الأرض سين ومائة» فلو لم تحسب مؤنة النخل ومؤنة سقيها 
جازت فيها المساقاة » وإنما ينظر الداخل إلى ما يبقى بعد النفقة , 

000 
قلت : أرأيت إن اكتريت دارًا وفيها نخل يسيرة » فاشترطت 
نصف ثمرة هذه النخل والنصف لرب الدار ؟ قال : قال مالك : لا 
خير فى هذا » قال سحنون » وقال ابن القاسم : وإنما يجوز من هذا 
أن تكون الثمرة تبعًا للدار أو تلغى » فأما إذا اشترط المتكارى نصف 
التمرة » فهذا كأنه اشترئ نصف الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 
واكترى الدار بكذا وكذاء قال : وكذلك قال لى مالكء قال 
مالك : هو بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء قال : وكذلك 
السيف المحل يبيعه الرجل بالفضة وفيه من الفضة الثلث فأدنى » 
فباعه السيف واشترط البائتع نصف فضة السيف . قال : لا يجوز 
ذلك » لأنه إنما ألغى الفضة وكان تبعًا للنصل » فإذا لم يلغ جميعه 
فقد صار بيع الفضة بالفضة » وكذلك الخاتم وكل شىء فيه الحلى ما 
يجوز للناس اتخاذه » فهو مبذه المنزلة والنخل إذا أخذها مساقاة وفيها 
بياض أنه لا بأس أن يجعلا ما خرج من البياض بينهما إذا كان العمل 
كله من عند الداخل فى الحائط . والنخلات تكون فى الدار إذا 
اكتراها الرجل زاشترط نصف تلك النخلات » فصار صاحب الدار 
قد وضع عن المتكارى من كراء الدار لمكان ما اشترط من نصف 
١‏ 


الثمرة » فكأنه بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه » وكذلك قال مالك , 
قلق + فيا فرق ها "ينهم ؟ :قال + لأن: المتكارئ أيضًا"'كانة جين 
اشترط أن له نصف الثمرة فقد زادت الدار فى الكراء لمكان ما 
اشترط من نصف الثمرة التى اشترط » وإذا اشترطها كُلّها فهى 
ملقاة» قلك: + :والكن والبيافن عى الشكة» وكذنك عامل النون 
له أهل خببر ('' قال : نعم إلا الذى ذكرت لك من نصف فضة 
السيف » ونصف فضة الخاتم » فإن ذلك عندى لا يجوزء قلت : 
أرأيت إن اكتريت البياض وفيه سواد هو الثلث فأدنى فاشترطت 
نصف السواد؟ قال : لايجوز هذا عند مالك . 


قال ابن وهب : وأخبرنى من أثق به عن عثمان بن محمد بن 
سويد الثقفى ”© عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه فى خلافته » 
وعثمان على أهل الطائف فى بيع الثمر وكراء الأرض أن ثباع كل 
أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو بربعه أو الجزء مما 
يخرج منها على ما يتراضونه » ولا ثباع بشىء سوى ما يخرج منها , 
وأن يُباع البياض الذى لا شىء فيه من الأصول بالذهب والوَّرِقٍِ , 
قال سحئون : قال ابن وهب : وقال لى من أثق به كان رجال من 
أهل العلم يقولون فى الأرض يكون فيها الأصل والبياض : أببما كان 
ردفًا ألغى » وأكريت بكراء أكثرهما إن كان البياض أفضلهما أكريت 
بالذهب والفضة » وإن كان الأصل أفضلهما أكريت بالجزء مما 
يخرج من ثمرها » وقد قامت بهذا فى السواد سُنئة رسول الله كَكِكِ فى 
)١(‏ (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المزارعة رقم )771"١(‏ » ومسلم فى 
المساقاة رقم )١1551(‏ من. حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

(0) لم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع . 
١5‏ 


نف" 'قالوا أءنما كان وردنا العن رتسل كراؤم عل كرا ضاحية + 
قال ابن وهب : قال مالك : وذلك أن من أمر الناس أنهم 
يساقون الأصل » وفيه البياض تبعًا » ويكرون الأرض البيضاء 
وفيها الشىء من الأصل » فأخبر مالك أنه قد مضى من عمل 
الناس » وأنه الذى مضى من أمرهم والعمل أقوى من الأخبار ''"' . 


فى الوَّجُلٍ يَكتَرى الدَّارَ والحَمَّامَ ور يشْتَرِط كُنْسٌ التَرَاب 
٠‏ والمَرَاحِبض والقَئَوَاتِ 
له ا كئاسة 


)١(‏ (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المزارعة رقم (11؟) » ومسلم فى 
المساقاة رقم )١901(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

00 تقدم العمل القديم من أهل المدينة على أخبار الآحاد ولو كانت صحيحة 
مستقرة ة من مذهب الإمام رحمه الله . 

وقد عانى من قوله هذا فى حياته كثيرًا » فمن ذلك جاءه من أهل العلم من 
يقول له : كيف تروى حديث « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ( البخارى )5١14‏ . 

وتقول بلزوم العقد بالإيجاب والقبول » وإن لم يحصل تفرق من مجلس العقد ؟ 
فقال رحمه الله : ذكرته فى كتابى حتى لا يقول جاهل مثلك أنى تركت العمل به 
جهلا به » وجاءه آخر ليقول له : أتعرف حديث ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ؟ 
قال : نعم أعرفه منذ أن كنت تلعب مع الصبيان فى البقيع » ولم يكن رحمه الله فى 
ذلك مبتدعًا بل كان متبعًا » فقد قال ربيعة : إن أبى عبد الرحمن » وهو أحد شيوخ 
الإمام : ألف عن ألف خير من واحد عن واحد » فإنه ينتزع السنة من أيديكم . 

والمراد بالسُنة في عُرف التابعين وتابعيهم : العمل المستمر من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم » لأنه يدل على أنهم اتبعوا آخر ما كان عليه رينول الله .صل الله عليه وآله 
وسلم إذ استمرار العمل به يدل على نسخ ما يخالفه . 


بأسّاء قلت ؟آر ا نجاف ازيف نان ناوا أو اناه وام تر طت 
عليك كنس مراحيض دارك أو غسالة حمامك ؟ قال : أرى ذلك 
جائرًا وغسالة الحمّام عندى » وكنس المراحيض سواءٌ » فأرى ذلك 
جائرًا إذا اشترطته على رب الدار 2١"‏ ؛ لأن ذلك وجه قد عرف » 
قلت : تحفظ ذلك عن مالك ؟ قال : لا . 


فى الوَجُل يُكرى دَارَهُ سَنَةَ على أَنَّهَا إن احْتَاجَتْ 
إلى مَرَمّة رَمّها المُتكارى مِنّ الكرَا | 


قلف :5 أرايت لو أن وكعة أكرفقارم عكرنين كارا سنة عل 
أخنا إن احتاجت الدذان إلى مرقة: مها ا الدينار ؟ 
قال ااا ار لات در 
حي قال : قال مالك : 
لاسن هذا الكراة ولا حراتيه + قلف ون أكرع.عل: أن جما 
احتاجت الدار إليه من مَرَمََّة أنفق عليها المتكارى من الكراء الذى 
اكترى الدار به » فلا بأس بذلك فى قول مالك » قل أو كثر؟ ء 
قال : نعم لا بأس بذلك إذا كان ذلك من الكراء بعينه » ولم يشترطه 
ع غيق الخراء.. 


كاين يردق قبل #اتفقن كدق عنس ما ايكون زد عقة الكواء :وام بها 
يكون يوم العقد فهو على المكرى شرط ذلك عليه أم لا » كما لو كان فى أحد 
البيوت المكتراة شىء فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكترى كذلك المرحاض . 
انظر : « التاج والإكليل مع المواهب» (5/ 557) . 


١1 


فى الرجل يكترى الدَّارَ والحَمَامَ وَيَشْتَرِط مَرَ مَرَمَة 
ما فيهًا ود يَشْتَرِطَ دُخُولَ الحَمّام والطللاء 


قلت ل ار الم ل 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز إلا أن يشترط 
المَرّمّة مرخ كراء الذان+ قلق ” أرأيت إن استاحرت ذارًا » عل من 
مَرَمّة الدار » وكنس الكنيف وإصلاح ما بها من الجدران والبيوت؟ 
قال فل رثك الذار "2 قلع 3 .وهذا قزل عالك ؟ قال مانا 
مالكا عن الرجل يكترى الدار» ويشترط عليه أنه إن انكسرت 
حفية أو احتاحهت الداق' إل نركة“بسيرة كان :ذلك عل التكارى: 
قال مالك : لا خير فى ذلك إلا أن يشترطه من كرائها » فهذا يدلك 
غن أن الدكة كليا ف قرول مالف عل وت الذان :: 

قلت : أرأيت قدر الحَمَّامَ إذا اختلف فيه رب الحَمَّامَ ومتكارى 
الْحَمَّامَ ؟ قال : هو لربّ الحَمَامَ» وذلك أنه عندى بمنزلة 
البنيان» قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا أحفظه .» قلت : 
أرأيت إن استأجرت حَمَامًا كل شهر بكذا وكذا دينارًا على أن على 
لربٌ الحَمَّام ما احتاج إليه أهله من الطلاء بالتّورة » ومن دخول 


)١(‏ ابن يونس : لعله يريد فى المرمة والإصلاح الخفيف أو يريد أنه عليه 
ولايجبر عليه ؛ لآنه قال بعد هذا : إذا تعطل البيت لم يجبر رب الدار على الطرو ‏ 
وللمكترى الخروج فى الضرر البين إلا أن يضطرها ربها فكذلك هذا . 

وقوله على ربها كنس المرحاض لعله يريد ما كان فيه قديمًا ؟ لأن ظاهر كلامه فى 
المسألة الأولى : أن الكنس على المكترى إلا أن يشترطه على رب الدار » وهذا كله 
ما لم يكن عرف أو شرط فيحملان عليه . 

انظر : «التاج والإكليل مع المواهب »© (5475/0) . 


الْحَمَّامَ ؟ قال : لا خير فى هذه الإجارة إلا أن يشترط من الطلاء 
واالتحول آم ا شمعروناى قليف 'أرابعه | يدا حرس دارا غل أن 
على تطيين البيوت ؟ قال : هذا جائز إذا سميتم تطيينها فى كل سنة 
مرة أو مرتين » أو فى كل ستتين مرة » فهذا جائز» فإن كان إنما 
قال له : إذا احتاجت طينتها فهذا مجهول ولا يجوز » قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 


فى اكترّاءِ الحَمَّامَاتِ وَالحَوَانِيتِ 
قلت : أكان مالك يكره إجارة الحَمّام أم لا ؟ قال : قال مالك : 
لا بأس بكراء الحمّامات ”2 » قلت : أرأيت إن استأجرت حمّامين أو 
حانوتين فا:هدم أحدهما » أيكون لى أن أردّ الآخر » أم يلزمنى بحصته 
من ثمن الكراء ؟ قال : إن كان الذى انهدم هو وجه ما اكتريت » ومن 
أجله اكتريت هذا الباقى » فالكراء مردود » وإن كان ما |نهدم ليس من 
أجله اكتريت هذا الباقى » فهو يلزمه بحصته من ثمن الكراء . 


)١(‏ الحَمّام : بتشديد الميم » وهو بيت الماء المعد للحموم بالماء المسخن لتنظيف 
البدن والتداوى » وإنما جاز كراؤه لجواز دخوله بمرجوحية إذا كان لمجرد التنظيف ١‏ 
وغلب على ظنه عدم كشف العورة أو عدم رؤيتها » وللتداوى يجوز عند الأمن مما ذكر 
وإلا حرم . 

قال الدسوقى تعليقًا على كلام أبى البركات : لجواز دخوله بمرجوحية » 
والمرجوحية إنما هى إذا دخله مع قوم مستترين وغلب على ظنه عدم كشف 
العورة ؛ لأن دخوله فى هذه الحالة مكروه إذ لا يأمن أن ينكشف عورة بعضهم 
فيقع بصره أو بصر غيره على ما لا يجوز » وقيل : إن دخوله فى هذه الحالة جائز , 
أما لو دخله للتنظيف مع زوجته أو أمته أو منفرد فلا كراهة فى ذلك . 

انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (57/5) . 


0 


فى الرّجُل يكترى نِضفَ دَارٍ أو رُبْعَهَا مَشَاعَا 

قلت : أيجوز لى أن أستأجر من رجل نصف دار غير مقسوم , 
أو استأجر منه نصف عبده أو نصف دابته ؟ قال : نعمء» قلت : 
وكيف تكون الدابّة أو العبد إذا وقعت الإجارة على نصفها ؟» قال : 
يكون. للسعاح : يوا دولللاى: .له الضف الاحز يوما و كذللك 
الدائّة + قلت + :والذان #9 قال < بيكون الما جر لضف سكناه 
ولراك" الذي لد للساقه نفنت كاه 4 اقلق 1 برها درن 
مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك إلا أنى سألت مالكا عن الرجلين 
يتكاريان الدار» فيريد أحدهما أن يكرى نصيبه » ألصاحبه فيه 
الشفعة ؟ فقال : لا » وقد أجاز مالك فى هذه المسألة كراء نصف 
الدار غير مقسوم وأرى فى الدابة والعبد أن الكراء جائز فى النصيف 
من قِبَلِ أن البيع فى نصف العبد ونصف الدابة عند مالك جائز» 
فإذا جاز البيع فى نصف الدابة ونصف العبد عند مالك جاز الكراء 
فى نصف العبد ونصف الدايّة » لآن ما جاز فيه البيع جاز فيه الكراء . 

فال + ولق قال و رعاللكةق ارس عار مق جد له الثمرة 
بنصفها » فقال : لا بأس بذلك » وقال مالك : ما يجوز لك أن تبيع 
من ثمرتك » فلا بأس أن تستأجر به » فهذا يَدَلّكَ على أن مالكا قد 
جعل كل ما يجوز فيه البيع يجوز أن يكترى به » فإذا جاز أن يكترى 
به جاز أن يكرى . قال سحئون : من غير الطعام وكل ما يُوزن 
ويُكال » فإن ما يُوزن ويُكال أو يُعَدٌ مما لا يعرف بعينه يجوز أن 
كتوق ف :ولا عرز أذ يكرى ب قال ::«وسمعت مالكا 6 وشكل 
عن رجل تكارى نصف دار مشاعا غير مقسوم , فقال : لا بأس 
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بذلك » قلت : هل يجوز أن يُكرى نصف دارء أو طلسن “ذا 
مشاعًا غير مقسوم ؟ قال : هو-جائز ء قال : ولقد سألت مالكا عن 
الرجلين يكتريان دارًا » فيريد أحدهما أن يكرى نصيبه منها من رجل 
من غير شريكه » أترى لشريكه فيها شفعة ؟ فقال مالك : لا شفعة 
له» ولا يشبه هذا عندى البيع » فهذا من قول مالك يدلك على أن 
الكراء فى نصف الدار » وإن كان غير مقسوم أنه جائز.» وكذلك 


فى الرّجَلٍ بُكرى دَارَهُ وتستناي ير دعم 
برْبْع الكرّاءِ أو بِغَيْرِ 0 

قلث : أرأيت إن اكتريت منك مساكن لك » واستثنيت ربع 
المساكن بربع الكراء » أو استثنيت ربع المساكن بغير كراء » أيجوز 
هذا فى قول مالك ؟ قال : لا أرى بذلك بأسًا » وكذلك الرجل يبيع 
الدار» ويستثنى ثلثيها أو ثلاثة أرباعها أنه جائر ؛ لأنه إنما باع 
ربعها » وهذا قول مالك . وقد أخبرتك بأصل قول مالك أنه إذا 
صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما . 

فى الرَجَلٍ يكترى الذَارَ بسكن دَارٍ له أخرَى 

قلت ::“أرابك" إن استأجرت" ميك شك .:دارك :هذة. السنة 


بسكنى دارى هذه سنة » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : هو جائز 
عندى » ولا بأس به ْ 


ما جا فى الرّجَلٍ بكتّرى الدَارَ شؤب مَوْصوفٍ أو 
غير مَؤْصُوفٍ لم ضرا | لِذَلِكَ حك أوْ يَكتريهًا 

قلك:؟ أرأيك إن ايك أجررت :ذاراسنة معيك موصو ف 4 أو ثرت 
موصوف ولم أضرب لذلك أجلا » أيجوز ذلك ؟ قال : لا خير فى 
هذا إلا أن يضرب له أجلاً » وهذا والبيع سواءً » قلت : أرأيت إن 
اكتريت هذا البيت شهرًا بثوب مروى ولم أصفه . أيجوز هذا الكراٌ 
فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فإن سكن » قال : إن سكن 
فعليه قيمة كراء الدار . 


فى الرَّجَلٍ بكتّرى الدَارَ بنَوب بِعَنه فينْلف فيتلف قبل 
أنْ يَقْبِضَهُ المُكُرى أو يُوجَدُ بهِ عَيبٌ 

كلض أزايف "اذ اشنا حريك :15 كنية اا قوت ضيف وشرطت 
النقد فى الثوب ٠»‏ والثوب فى بيتى ووصفته » فضاع الثوب بعد ما 
سكنت » أيامًا قبل أن يقبضه رب الدار ؟ قال : أرى أن يرجع بمثل 
كراء الدار فى الأيام التى سكن » لأن الثوب قد تلف . وكذلك لو 
كان المكارى قد قبض الثوب فاستحق من يده بعد ما سكن المتكارى 
كان لوانت الدار أن يرجع على المتكارى بقيمة كراء الدار لا بقيمة 
الثوب » ولا بثوب مثله » وهذا فى الاستحقاق » وهو كول مالك 
قلت : أرأيت من أجر داره سنة بثوب بعينه » فلما سكن 
المتكارى نصف السنة أصاب رب الدار بالثوب عيبًا كيف يصنع ؟ 
قال : أرى أن يَرُدَّهُ وينتقض الكراء فيما بقى » ويرجع عليه بقيمة 
.0" 


كراء الدار الستة الأشهر التى سكنها » قلت : فإن قال رب الدار : 
أنا أقبل الثوب » وأرجع عليه بقيمة العيب فى كراء الدار ؟ قال : 
ليس ذل له وإنما له أن ياخل النوس معيا أو يزدة + :ويكورن كما 
وضضفك للف قال وارئ :إن كان" الغييه الى أقيات بالثوت 
حفيمًا ليس مما ينقص ثمن الثوب » وإن كان ذلك عند البرّازِين 
عيبا » فليس له أن يَرُدَّه » لأن مالكا قال فى الرقيق : من اشترى 
عبدًا فأصاب به عيبًا إذا كان ذلك حفيفًا فليس له أن يَرُدّه » وإن كان 
ذلك عيبًا عند النخاسين إذا لم ينقصه ذلك من ثمنه ‏ قال مالك : 
مثل الكية والأثر وأشباه ذلك يريد مما لا ينقص ثمن السلع . 

قلك:. : 'أرايعه إن :استأجر رت دارى بثوب ففات الثوب » ثم 
علمت بعيب كان فى الثوب أو بعت الثوب » ثم علمت بالعيب؟ 
قال: قول مالك ف البيوع : أنه إن باع فليس له أن يرجع عليه 
بقليل ولا كثير » وإن كان إنما تصدق به أو وهبه » قال مالك : 
يرجع عليه بقيمة العيب فى الثمن الذى دفع ‏ فأناا رفن اللسن :مث 
الهبة فى البيوع فمسألتك فى الكراء أنه يرجع على صاحبه إذا تصدق 
أو وهب بقيمة العيب من قدر الكراء » وينتقص من كراء الدار بقدر 
قيمة العيب » وأنا أرى اللبس مثل الهبة والصدقة » وكذلك قال 
مالك فيمن اشترى ثوبًا أو دابة أو عبدا فتصدق به أو وهبه : فإنه 
يرجع بقيمة العيب فى الثمن الذى نقد إذا كان الثمن دنانير أو دراهم 
أو غيرهما » فهو فوت مثل الموت والعتق » قلت : أرأيث إن أكريت 
دارى سنة بعبد بعينه واشترطت النقد » فمات العبد قبل أن أقبضه ؟ . 
قال : موت العبد بعد وجوب الصفقة من المكرى للدار والمتكارى 
برىء من مصيبته » وهذا والبيع سواءٌ . 
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فى كِرَاءٍ الدور مُشَاهَرَة 

قلنعهه أر أ نشم تابنا هركن ا تشنهة اشير ةدواعم عل آلى إن 
سكنت يومًا من الشهر » فكراء الشهر لى لازم؟ قال : إن كنت 
شرطت أن الكراء لك لازم » فلك أن تكرى البيت بقية الشهر إذا 
خرجت أو تسكنه» فهذا جائز ؛ لآن هذا لازم لكما وإن م 
تشترطاه » وإن اشترطوا عليك أنك إن سكنت يومًا » ثم خرجت 
فليس لك أن تكرى البيت » والكراء لك لازم » فلا خير فى هذه 
الإجارة » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم. 

قلت : أرأيت إن قلت : أتكارى منك هذه الدار كل شهر 
بدرهم » أيكون لك أن تأخذ منّى كلما سكنت يومًا بحساب ما 
يصيب هذا اليوم من الكراءِ فى قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن يكونا. 
اشترطا فى الكراء شيئًا » فيحملان على شرطهما » قلت : فما قول 
مالك فى الرجل يؤاجر داره رأس الهلال كل شهر بدينار » فكان 
الشهر تسعًا وعشرين يومًا ؟ فقال : قول مالك : أن الإجارة تتم له 
إذا هل الهلال إن كان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين » فالإجارة 
نتم له باستهلال الهلال . 

قلت : أرأيت إن اكترى رجل حانونًا كل شهر بدرهم أو كل 
سنة بدرهم » أو فى كل شهر بدرهم أو فى كل سنة بدرهم ؟ قال : 
قال مالك : يخرج المتكارى متى.ما شاء » ويخرجه رب الدار متى ما 
شاء » قال مالك : إلا أن يتكارى شهرًا بعينه » نقول2 اتكارئ 
منك هذا الشهر بعينه » أو يتكارى سنة بعينها » يقول : أتكارى 
منك هذه السنة » فذلك يلزمهما + قلت : أرأيت إن قال : أتكارى 
منك حانوتك كل شهر بدرهم » فسكن يومًا » لِمَ لا يلزمه كراء 


ه.” 


هذا الشهر » قال : قول مالك فى كل شهر » وكل شهر إنما يقع على 
غير شىء بعينه من الشهور والأيام والسنين » ولا أمد له ينتهى إليه 
الكراء » فهذا يَدَلك على أنه لم يقع الكراء على أيام بأعيانها » ولا على 
شهور » ولا على سنين بأعيانها . فإذا لم يقع الكراءٌ على شىء بعينه 
من الأيام اف 'الشهونق أن السكين: كان للمتكاوض أن يخرج متى ما 
أحب » ويلزمه من الكراء بقدر ما سكن وكذلك يكون لرب الدار 
أن يخرجه متى ما أحب ». وإذا وقع الكراء على شهر بعينه » فليس 
لواحد منهما أن يفسخ الكراء إلا أن يتراضيا جميعًا بفسخه ؛ لأن 
هذا قد وقع على شهر معلوم . فإذا وقع الكراء على شهر معلوم . 
أو سنة معلومة فقد اشترى منه سكنى هذا الشهر أو هذه السنة 
بعينها » فهذا فرق ما بينئهما عند مالك . 

قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد أنه حال أبن شهاب ظ 
عن الرجل يستكرى من الرجل داره: عشر سنين » ثم يموت الذق 
أكر يقي المسشكرئ :قال إن توف سيل السك 2 “فاراد أهلة 
إخراج من استأجره منه أو بيعه. فلا أرى أن عر جوه إلا برضا 
منهم ولكن إن شاءوا باعوا مسكنهم 3 ومن استأجره فيه على حقه 
وشرطه فى إجارته » قال ابن شهاب : وإن توف المستأجر سكن ذلك 
المسكن أو لم يسكنه . فإنا نرى أن يكون أجر ذلك المسكن فيما ترك 
من المال يؤديه الورثة بحصصهم : 

فى اكترَاء الذار سّنة أو سِنِينَ 

أسكنهنا © وَسَعَيْتٌ الجر » أتجوز هذه الإجازة ؟ قال : .ذلك نجائد 


وله أن يسكن الدارء ويسكن من شاء مالم يجى من ذلك ضرر بيّن 
15>" 


على رب الدارء قلث : أرأيت إن أجرت دارًا سنة بعدما مضى 
عشرة أيام من هذا الشهر » كيف تكون الإجارة » وكيف تحسب 
الشهور » أبالآهلة أم على عدد الشهور ؟ قال : تحسب هذه الأيام 
بقية هذا الشهر الذى قد ذهب بعضه ثم تحسب أحد عشر شهرًا 
بعده بالأهلة » ثم تكمل مع الأيام التى كانت بقيت من الشهر الأول 
الذى استأجر الدار فيه ثلاثين يومًا » فيكون شهرًا 0 
هذه الدار على الأيام وأحد عشر شهرًا على الشهور » قال : 
ا ا ا 1 
إذا حلف أن لا يكلمه ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر » وهو فى بعض 
الكثير :عون مخلفي + قال انلك إل هذا قز ما ووفك الك 
مالتك:ق الكزاء؛ : 
قلت:: أرأيت إن أكريت دارًا لى ثلاث سنين فمنعتها من المكترىق 
سنة » ثم خاصمنى بعد السنة فقضى له بالكراء بكم يقضى له ؟ 
قال : سنتين ويسقط سلة » قلت : لِم؟ قال لآن الكللاث مين 
لتقت :هلها سنة 6 وفيت هلها .سيتان ؟ ويكون الوه الذان آخر 
سنتين » قلت : تحفظه عن مالك؟ قال ': أحفظ عن مالك فى 
الرجل يستأجر الأجير فيمرض أو يأبق أنه لا يكون عليه ما بطل 
الأجير فى خال مرضه أو فى حال إباقته » فكذلك الذى سألت عنه 
من كراء الدار إذا منعها ريباء قلت : فإن أكريت دارًا ثلاث 
نين » ثم أبيت أن أسكنها سنة » وقد أمكننى منها ريا فأبيت أن 
أخذها » قال : إن لم يكن رب الدار ساكئًا فى الدار » أو كان غيره 
ساكنًا فيها من أسكنه رب الدار وخلى رب الدار بينه وبين الدار , 
فعليه كراء السنين كلهاء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : أحفظه 
لا ؟ 


من قول مالك فى الإبل والدواتٌ إذا أكراه إبله أو دوائّه » فأتاه 
الاين أئ #الدوزاته لبر كب فا أذ الكواء جل المكترق كاماةء 
وكذلك منالتك '«الذون أيضا' : 


فى الرَجُلٍ يُكُرى دَارَهُ ثم يَسْكُنْ طَائفَةَ مِنها 

قلت أرأيت :لو أن :رولة اكترى مزلا من :وجل ورت الداز 
فاالقان وشيكن الكارى بعز لا عنما ٠‏ ورب الدار فى الدار لم يخرج 
حتى انقضت السنة . فطلب رب الدار كراء الدار كلها» فقال 
المتكارئى”: أعطيك حصة هذا الموضع الذى أنا فيه . واحينت غلك 
حصة ما أنت فيه ؟ قال : ذلك لهء قلت : وكذلك لو أن رجلا 
سكن طائفة من دارى بغير أمرى . وأنا فى الطائفة الأخرى قد 
علمكديه اقلم الحرجه يؤل أكرو» فلما عضي شين أو سينة طليثك 
منة الكواء ؟ قال: :ذلك لك كلتك : وإن كان قد علم به؟ قال : 
وإن كان قد علم به : 


فى الرّجُل يُكرى الدَارَ ثُمّ يُكريها من غَيْرِه 


قلث+ أرأبيث: إن استاخزت :دارا أكون لى: أن أواحرها فق 
تزله الاك كين عا ادا لسري براي مووي إن للف بر ايها 
غيرى ؟ قال : نعم » قلت أرأيت قصارًا اكترى حانونًا للقصارة 
فأكراه من حداد أو طحان ء أيجوز له ذلك ؟ قال : إذا كان ذلك 
ليبس بضرر على البئيان » أو تكون المضرة فى البنيان مثل مضرة 
القضان قى .ذثه: وغملة فكراؤه حائز » :إن كان ضيروًا أكثر مره ضيوز 
القصارة » فلا يجوز ذلك . 
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ابن وهب . عن مالك ويونس بن يزيد » وابن أبى ذئب » عن 
ابن شهاب أنه سُّئل عن الرجل يستأجر الدار » ثم يؤاجرها بأفضل 
مما استأجرها به » فقال ابن شهاب : لا بأس به ”2 » ابن وهب : عن 
رجال من أهل العلم ». عن أبى الزناد » ونافع » وعطاء بن أبى رباح 
مثل ذلك » وقال بعضهم : مثل ذلك ف الدابّة والسفينة . 

ابن وهب » عن الليث » عن يحيى بن سعيد قال : أدركنا جماعة 
من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة .العبيد والسفن والمساكن 
بأشا.- قال ان وهب قال «الليث وسكل تمحيى دن أسعيله عزن رجحل 
تكارى أرضًا » ثم أكراها بربح » قال يحبى شن مين ذلك ديرن 
وهب هذه الآثار . 


ما جَاءَ ف التَعَدى ف كرَاء الدور 

قلت : أرأيت إن أكريت دارى واشترطت عليهم أن لا يوقدوا 
فى دارى نارًا» فأوقدوا فيها نارًا لخبزهم وطبخهم فاحترقت الدار ؟ 
قال : أراهم ضامنين إن احترقت الدار » ولم أسمعه من مالك , 
قلت : أرأيت إن أكريت دارًا لى من رجل » فأكراها الذى اكتراها 
ملق تو غيرة 4 فهيدمها المكترى: الفا :4 ايكون لزت الداز عل 
المكترى: الأول ضمان ما هدم هذا الثانى فى قول مالك ؟ قال : قد 
جوز مالك لهذا المكترىق الأول أن يكرى من غيره ولم يره إذا أكرى 
من غيره متعديًا ) فإذا جاز له أن يكرى من غيره » ولا يكون 
متعديًا ‏ قلا أزئ لوت الدان علية شيئا» وأرى الضمان على الهادم 
المتكازئ الآخر 4 الأنه هو المتعند يم + 


. من حديث ابن شهاب‎ )٠١١١( أخرجه مالك فى 7 الموطأ » كتاب البيوع رقم‎ )١( 


( المدونة : م 2.34 جم) 8 ؟ 


فلت : أرأبت إن اكتريت دارًا فربطت دابتى فى الدار فر حت 
فكسرت حائط الدار أو رمحت فقتلت ابن صاحب الدار ء وهو معى 
فى الدار ساكن » أيكون على شىء أم لا؟ قال : لا شىء عليك فى 
قول مالك » قال : ولقد. قال لى مالك فى الرجل يأتى الحانوت 
ليشترى السلعة » فينزل عن دابّته ويوقفها فى الطريق ليشترى حاجته 
من الحانوت » قتصيب إنسانًا أنه لا ضمان عليه ؟ لأنه إنما فعل ما 
يجوز له » فلما فعل ما يجوز له كان ما أصابت العجماءٌ جبارًا ؛ 
وكذلك الذى ربط ذابته فى الدار حيث: يجوز له». قال مالك : 
وكذلك عدوا ناف الآمير :وناب المعد + قلت أرايت إن اكترن 
رخل اداواءه فاق فى الذار تنووا 2 فرق من ذللكه التون الدان 
وبيوت الخيران + أيكون عل المتكارى ضمان شىء هن ذلك أم لا ف 
قول مالك ؟ قال : إذا فعل من ذلك ما يجوز له أن يفعله » فلا شىء 
عليه . 


فى الرَّجُل يكترى الدَارَ فَيْرِيدٌ أن يُدْخْل فِيهَا ما 

قلت : أرأيت إن استأجرت دارًا » أيكون لى أن أضع فيها ما 
شعت من الأمتعات وأدخل فيها ما شئت من الدوات والحيوان » 
وهل يجوز لى أن أنصب فيها الأزحَية والحدادين والقصارين؟ قال : 
نعم ما لم يكن ضررًا بالدار أو تكون دارًا لا يُنصب ذلك فى مثلها 
لحُسنها » ولارتفاع بنيائها وشأنها عند الناس تكون مبلطة ممصصة 
فليس لك أن تُدخل فى ذلك إلا ما يعلم الناس أن تلك الدار إذا 
اكتريت يدخل فيها الذى له هذا المتكارى 2 فأمر الدور على 
ما يعرف الناس فما كان منه ضررًا على الدار منع المتكارى منه » وما 
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لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائرًا للمتكارى قلت : وهذا قول 2 
مالك ؟ قال 50 

فليق: ١#‏ أرأيك .إن أكرينة بيقن برعل وشوظت: قلنه أن 
لا يُسْكِنَ معه أحذا فتزوج واشترف رققا : أيكون له أن يسكنهم 
معه إذا أبى عليه رب البيت ذلك ؟ قال : ينظر فى ذلك ؛ فإن كان 
لا ضرر على رَبٌ البيت فى سُكنى هؤلاء معه . فلا يكون له أن 
يمنعه » وإن كان يكون فى ذلك ضرر على رَبِّ الببت » فليس له أن 
يدخلهم عليه » وقد يكون الرجل يكرى الرجل الغرفة وحدهء 
ويشترط: .عليه" أن: لا يسكنها معة: أحدًا لضعك: حشيه التى" تحت 
الغُرفة » فإن أدخل عليه غيره خشى رب الغُرفة أن تنهدم العُرفة » 
فهذا وما أشبهه ينظر فى ذلك . 


فى الرَّجَلِ يُكرى دَارَهُ مِنْ اليَهُودِىٌ والنَصْرَانىٌ 

قلك: : آرابت: إن أكزية دار مع .جل مق البهؤدة أى هرد 
النصارى أو من المجوس ٠‏ أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم ما 
يكن يكريما على أن يبيع فيها الخمر والخنازير» قلت : فإن لم يقع 
الكراء على أن يبيع الخمور والخنازير» ال ا 
الكموو:وانتتا وين '؟ قال: 2" الكراهائر + ولكته يعة رت الدا ومين 
كك ل ل ل 
الدور من النصارى ؟ قال : نعم هو قول مالك » قال : قال لنا 
مالك : أكره للرجل أن يُكرى حانوته ممن يبيع فيها الخمر أو دابته 
ثمن يحمل عليها الخمر أو ممن يعرف أنه يحمل عليها الخمر » فالدور 
لح لسر ا 0 
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اه 1 : 1 02 

والخنازير » أو من يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير'' 

أيجوز الكراء ويكون له أن يمنعه من بيع ذلك فى داره أو حمل ذلك 
على دابته ؟ قال : لا يجوز الكراءٌ فى هذا بعينه ؛ لأن الصفقة وقعت 
فاسدةء قلت : فإن كان أكراها من نصرانى » وهو لا يعلم أنه يبيع 
فيها الخمور والخنازير أكراه داره أو دابته » فأراد النصرانى أن يبيع 
اطتجيون: لا أله أن يمنعه من ذلك ؟ 
قال : نعم » ولا يفسخ الكراء بينهما اقلق :أراية إن أكزيتك 
دارى من رجل ما ا ا 


)١(‏ قال ابن حبيب : لا بأس أن يكرى ذاره أو حانوته من ذمى كتابى أو 
مجوسى لم يشترط أنه يبيع فيها الخمر والخنازير » كأن يعلم أنه يبيع ذلك فيها أو 
لايعلمء فإن وقع ذلك بشرط فسخ ء وإن لم يشترط فله منعه من ذلك ١‏ فإن لم 
يمنعه وتمت المدة فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه » فإن أَبَى » للإمام انتزاعه منه 
أو من الذمّى إن لم يقبضه ويتصدق به» ويعاقبهما . 

وقد قال مالك فيمن باع كرمه تمن يعصرها حمرًا : فليتصدق بالثمن » قال : ولو 
اشتراه ليعصره حمرًا أو أكرى الدار ليبيع فيها الخمرء ثم صرف الكرم لغير الخمر ) 
والدار للسكنى » فالثمن سائغ ولا يضره الشرط إلا أن يكون زاد ذلك فليتصدق 
بالزيادة » وإن أخذ دابة رجل بغير أمره فحمل عليها الخمر » أو داره فباعها فيها فعليه 
كراؤها لما أبطلها عليه » على ما استعملها فيه » كان المتعدى مُسلمًا أو نصرائيًا . 

وفرق بينهما ابن القاسم ولا يفترقان إلا أن يكون المسلم ليس كسبه إلا من 
الخمر أو شبهه » فليتصدق مما يؤخل منه . 

ومن اكترى دارًا فأظهر فيها الدعارة والطنابر 1[ من آلاات الفررسة لوال فصن 
وشرب الخمر ويبيعها فليمنعه الإمام ويعاقبه » فإن لم ينته أخرجه من جيرته وأكرى 
عليه الدار » ولا ب ان ا ال لي 
ا 0 وإن لم ينته باع الإمام عليه 

انظر : «النوادر والزيادات ») (لا/ )١67‏ . 
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وأصحابه ؟ قال : لك أن تمنعه عند مالك » قلت : وكذلك إن أراد 
ان يقترت ف دار التو افبين. * قال لبن له جلك 
فى امْرَأةِ اكترَثْ دَارَا فَسَكنتها ثم تَرَوَجَتْ فِيهَا 
على مَنْ يكون الكرَاءٌ 
ل ا 0 فبنيت با 
للمرأة عه أم لا؟ قال لا إلا أن تكون 
اللرأة بنك الدؤيهها » فقالت إنى بكرا فإن شعت نأدّء وإن 
دارها » ثم طلة الكراء من الزوج . ولا كراء عليه لهاء وقال 
غيره : عليه كراء مثلها إلا أن تكون ما اكترت به المرأة أقل . 
فى اكترَاء الدّار الغَائبَة 
قلت : أيجوز لى أن أتكارى دارًا بأفريقية وأنا بمصر ؟ قال : قال 
مالك :: .ل باس أن تشترئ دارا بأفرئقة :وأنقة يمضى : فكذلك 
الكراء عندى » ولا بأس بالنقد فى ذلك فى قول مالك » لأن الدار 
مأمونة » قلت أرايته لز .أن رجلاً من أهل المدئية اكترق دادًا 
بمصر » فلما قدم مصر نظر إليها » فقال : هذه حاشية وهذه بعيدة 
من المسجد » فلا أرضاها ؟ قال : الكراء لا يصلح إلا أن يكون قد 
رأى الدار وعرف موضعها أو عل صفة الدار وموضعها ء وإلا 


فالكراء باطل ”'؟ . 


- يشترط فى بيع الدار الغائبة وما يماثلها من رَبْع ( المنزل والحى ) وفرن‎ )١( 
"1 


فى اكترّاء الدّار تسكن إلى أجل والئّفد فى ذلك 

قلت : هل يجوز أن أكترى دارًا على أن أبتدئ سكناها إلى شهر أو 
شهرية؟؟ قال:: لا بأس بذلك وإن نقدت » قلت : والدور والأرضون. 
الملأمونة مخالفة للحيوان والرقيق فى الكراء فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


فى الوّجُلِ يكتَرى الدَّارَ ولا يُسَمّى النَقْدَ والنّقْدُ مُخْمَلِف 

قلت اعبرم نا وس را واف ان لاح 1 
أىّ دنانير هى ولا أىّ دراهم هى ونقد الناس فى البلد مختلف ؟ 
قال : ينظر إلى النقد فى الكراء عندهم » فيحملون على ذلك ؛ 
قلت : فإن كان النقد فى تلك البلدة فى الكراء مختلفًا ؟ قال : أراه 
م نافسة ارو اراك تفط كزاع وثلها فيه اسك ويف الكراء 


فى الرَّجُلٍ يكتّرى الذَّارَ عَشْرَ سِنِينَ ويَشْتَر ترط النَقْدَ 


قلت ماقف يننا ا عط سف ار ل أل 
لهم كراء العشر سنين كُلّها"'' 2 أيجوز هذا فى قول مالك أم لا؟ 


- وحانوت ونحوها أن يكون المكترى قد رآها قبل الكراء رؤية لا تتغير بعدها ) 
ولو بعدت أو وصفت له » ولو من المُكُرى » أو على خيار بالرؤية للمُكرى بحيث 
عد لاله ال لع سك ل كين 

انظر : « الشرح الكبير » (154/5) . 

)غ2 ابن حبيبا : قلت لمطرف وابن الملاجشون : إن أرض الأندلس لا تكاد 
يخطئها المطر » فهل ينقد فى كرائها؟ فقالا : لا ينقد فى كرائها حتى يأتيها المطر 
الي ل 
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قال : قال مالك نعم وف 0 اها 0 وذلك أنى 
قال مالك : دي لل ع وقال غيره ف العبيد لا 0 


الإجارة. الطويلة » لآن ذلك فيهم خطر وهو قول أكثر الرواة . 
فى الرَّجُلٍ يكترى الدَّارَ سَنةَ مَنَى مث يحب تَجِبُ عَلَيِهِ الكِرَاءُ ؟ 


قلت * أروايث غنم اكترض ا 0 
المتكارى ؟ قال : سألت مالكا عن ذلك فقال لى : إذا لم يكن بينهما 


- قال ابن عبد الحكم وأصبغ : إن كانت تمطر مطر الرى مأمونة فلا بأس بالنقد 
فيها » وبالأول أقول . 

وقد كره عمر بن عبد العزيز النقد فى أرض النيل حتى تروى ٠‏ فكيف بأرض 
الأبقلي 

وأجاز مالك وأصحابه النقد فى أرض الئيل والأنمار والآبار » لأنها مأمونة 
ولايخاف فيها إلا فى الغبّ » ولا بأس بكراء المطر عشرين سنة ولا ينقد إلا سنة 
بعد أن تروى ٠‏ ولا بأس بكراء الآبار والأخبار عشر سنين ويكره فيها ما طال لا 
يخاف فيها من غور العيون » وأما أرض العيون فتكره الوجيبة فيها مدة كثيرة إلا 
مثل ثلاث سنين وأربع ولا ينقد إلا سنة بعد سنة بخلاف أرض النهر والبئر . 

انظر : «النوادر والزيادات » (/ا/ )١١55‏ 

والوجيبة : لقب لمدة محددة كما أن المشاهرة لقب لمدة غير محددة » وسواء كانت 
المدة فى الوجيبة : معينة أم لا كما إذا قال : هذه السنة أو هذا الشهر أو سنة كذا أو 
شهر كذاء ويُسمى العدد فيما زاد على الواحد . 

فقال : سنتين أو ثلانًا أو ذكر انتهاء الأجل بأن قال : أكريتها إلى شهر كذا » أو 
إلى سنة كذاء وأما لو سمى العدد وكان واحد ففيه خلاف ٠.‏ فقيل : إنه من 
الوجيبة» وقيل : إنه من المشاهرة . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ١»‏ (55/54) . 
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الدور عندهم على النقد » قال : لم أسمع من مالك فى كراء الدور فى 
هذا شيئًا إلا أنه قال لى فى الإبل : تحمل على كراء الناس عندهم إن 
كان على النقد فعلى النقد. فأرى فى الدور أيضًا إن كان أهل تلك 
البلدة كراؤهم الدور عندهم على النقد خخيّر هذا المتكارى على النقد . 


ف إِلرَام المتكار ى الكِرَاءَ 

قلت : أراية الكراء ف الدور والكراء المضمون ف الدواتث 
والإبل » هل ينتقض بموت أحدها فى قول مالك ؟ قال : لاء قال 
ابن وهب : وقال يونس » وقال ابن شهاب مثله » قلت : أرأيت إن 
أكريت دارى من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور , 
أيكون لى أن أخرجه من دارى وأنقض الإجارة ؟ قال : الإجارة 
بحالها لا تُنتقض » ولكن السلطان يمنعه من ذلك » ويكف أذاه 
عن الجيران وعن رب الدارء فإن رأى السلطان أن يخرجه عنهم 
أخرجه عنهم وأكرى له » فأما كراءً رب الدار فهو عليه لا ينتتقض 
على حال ء. قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 

قلت : والقصّارون إذا اتخذوا فى دورهم ما لا ينبغى من شربهم 
الخمور واتخاذهم فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الإجارة ؟ 
قال : نعم » قلت : أرأيت لو أن قضّارًا أو حدَّادًا اكتريا حانوثًا فيما 
بينهما ولم يقع كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره 
وصاحبه كذلك لم يقع له موضع من الحانوت فى عقدة الكراء . 
واشتجرا فيها بينهما . فقال هذا : أنا أكون فى مُقَدْم الحاندت . 
وقال هذا : بل أنا؟ قال : الكراء لهما لازم ويقتسمان الحانوت 
فيما بينهما » فإن كان لا يحتمل القسمة » فأرى أن يكرى عليهما . 
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لأن الى كك فاك 25 لاتضون بوذ رار 37 ورهن من الور 
وقد لزمهما الحانوت قلت : وكذلك الرجلان يكتريان البيت 
: يسكنان فيه فيما بينهما؟ قال : نعم . 


فى فَسْخ الكرّاء 
قلت : أرأيت إن تكاريت بينًا من رجل ٠‏ فهطل على البيت فى 
الشتاء » أيكون لى أن أخرج أم يُجبر رَبّ الدار على أن يُطِينٌ البيت ؟ 
قال : إن طيّتهُ رَبُ الدارع فالكراء لك لازم » وإن أبى أن يُطَيْئهُ 
كان لك أن تخرج إذا كان هطله ضررًا بيئًا » ولا يُجبر رَبّ البيت 
عل أن نطلالة إل أزه ةوقال غير التو رو كمتن 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الأقضية رقم إفظة 5 والإمام أحمد فى 
(0 0 » وا بن ماجه فى الأحكام رقم (1١75؟)‏ من حديث ابن عباس رضى 
الله عنهما ٠‏ والحديث حسن . 

(؟) قال الدسوقى : الهدم فى الدار المكتراة | ما يسير » وهو ثلاثة أقسام : 

الأول : ما لا مضرة فيه ولا ينقص شيئًا من الكراء » كالشرفات فهو كالعدم 
يلزمه السكنى من غير حط . 

الثانى : ما لا مضرة فيه لكن ينقص من الكراء » كقلع البلاط وسقوط البياض 
ويلزم السكن ويحط بقدره . 

الثالث : ما هو مضر كالعطل » فيخير المكترى بين السكنى بجميع الكراء وبين 
الخروج . 

وإما كثير » وهو ثلاثة أقسام أيضًا : 
الأول : أن يعيب السكنى ولا يبطل شينًا من منافع الدار » كذهاب تحصينها 
فيخير المكترى كما تقدم . 

٠‏ الثانى : أن يبطل بعض المنافعم » كانهدام بيت من ذات بيوت الدار فيسكن 
ويحط عنه بقدره . 

الثالث : أن يبطل منافع أكثر الدار » فيخير كما تقدم . 

انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير » )5١/5(‏ . 


المراحيض مما يلزم رَبُ الدار»ء قلت لابن القاسم : ويكون 
للمتكارى أن يُطيّئه من كرائه ء ويسكن فى قول مالك ؟ قال : لا 
لين أله داك : 

م مي 0 
لا ل ا لم ا 
رب الدار أن يبنيها فى قول مالك أم لا؟ قال : ليس على رَبٌ الدار 
أن يبنيها إلا أن يشاء » فإن انكشف من الدار ما يكون ضررًا على 
ولم يجبر ربُ الدار على أن يبنى إلا أن يشاء ذلك » فإن بناها رب 
الدار فى بقية من وقت الكراء » وقد خرج المتكارى منها لم يكن عليه 
المتكارى فيها ولم يبن ذلك رب الدار لزم المتكارى أن يسكن » وم 
يكن له أن ينقض الإجارة » ولا يمخرج منها ء ولا يوضع عنه من 
الإجارة لذلك شىء إلا أن يكون كان له فى ذلك سكنى ومرفق » 

قلت : فإن كان قد اكترى الدار عشر سنين » فلما سكم شهرًا 
واحدًا امهدمت الدار » أيكون له أن يبنيها من كراء هذه التسع سنين 
والأحد عشر شهرًا التى بقيت » وإن اغترق بناء الدار الكراء كله ؟ 
كال :هلا يكون له انها + ويقال له إن “شتك فاسكن 4 -وإن 
شئت فاخرج إلا أن يشاء رب الدار أن يأذن له بذلك » ولقد سَئل 
مالك عن الرجل يكترى الأرض ثلاث سنين وقد زرع فيها فتغور 
عينها » ويأبى رَثُ الدار أن ينفق عليها ء قال : للمتكارى أن يعمل 
51 


فى العين بكراء سنته تلك . وليس له أن يعمل فيها بأكثر من كراء 
سنة واحدة فما عمل فى العين بكراء سنة واحدة. فذلك لرتٌ 
اللأرض الذى أكراها لازم » وإن زاد على كراء سنة » فهو متطوع فى 
ذلك . وليس كذلك الدور . قال : قال لى مالك : وكذلك المعاملة 
فى الشجر إذا ساقاه سنين مسماة فاستغار ماؤها لم يكن للمساقى أن 
ينفق فيها إلا قدر ما يصيب صاحب الأرض من الثمرة سنته 
للف 07 قال : وقال مالك الرعدا ‏ تيكتويق الآرض » فيغور 
ماؤها أو ينهدم بئرها » فيأبى رب الأرض أن ينفق عليها أن 
للمتكارى أن ينفق عليها من كراء سنته هذه على ما أحب رَبُ 
الأرض أو كره . 


قلت : أرأيت لو انهدم من الدار التى اكتريت بيئًا أكان 
للمتكازئ: أنيشة هن كرا السنة كما وصقت 1 أ قال .اا 


)١(‏ فرق بعض علماء المذهب بين هذه الحالة وبين حالة ما إذا زرع المستأجر أو 
ساقى المساقى وهو مطمئن إلى توافر الماء حيث قال ابن حبيب : إلا أن يكون حين 
أنفق كراءاسنة: غرر ماه :الكر 1 وراى أ افبها امور الماء.ما كفي زرعة .فى المدين 
الباقية فزرع فيها على ذلك » ثم حدث فيها تور فهذا ينفق كراء سنة ثانية ليحبى 
520 لأن هذا لم يعمل على غرر كما عمل الأول . 

وهذا رأى أشهب أيضًا حدث قال : وإث زرع لزم رب الأرض أن ينفق من 
كراء السنة الثانية لا من الأول » وإن لم يكن زرع فلم يكن يجب على رَبّ الأرض » 
فإن أنفق المكترى فلرب الأرض كراه كاملا 4 ولاشئء عليه للمكترئ فدنا افق 
إلا فى نقص قائم من حجر وآجر وطوب وخشب فله أن يعطيه قيمته بعد قلعه أو 
بأمزه قلع + 

وإن كان مساقى فانقطع الماء قبل عمله وقبل أن ينفعه شيئًا فلا شىء على رب 
الحائط ولو كان بعد العمل أو بعد إقبال الثمرة كلف رَبٌ الحائط النفقة . 
انظر : «النوادر والزيادات » (/ا//65١)‏ . 


قلت : فإن انهدم منها شرافات الدار ؟ قال : شرفات الدار ليس مما 
يضر بسكنى المتكارى » فلا أرى أن ينفق المتكارى على ذلك شيئًا » 
فإن فعل كان متطوعًا ولا شىء له ء + قلت : أرايية' إن سقطت الدان 
أو حائط منها فانتكشفت الدار» فقال رَبٌ الدار : لا أبنيها » وقال 
المتكارى : وأنا أيضًا لا أبنيها » أيكون له أن يناقضه الإجارة فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . 


قال ابن القاسم : وإنما فرق ما بين كراء اللأرض والنخل يغور 
ماؤها وبئر الدار تنهدم أن الأرض فيها زرع الداخل وى نفقتها 
إحياء لزرعه ومنفعة لصاحب الأرض » وكذلك الثمرة فى المساقاة ؛ 
لأنه قد أنفق فيها ماله فلذلك كانت له الثمرة وأمر بالنفقة وأن الدار 
ليس للمتكارى فيها نفقة » وليس يَرُْدْ الساكن به منفعة على صاحب 
الدار إلا ضررًا عليه فى نفقته وحبس داره عن أسواقها » فهذا فرق 
ما بين الدور والأرضين التى فيها الزرع ٠»‏ قال ابن القاسم: ولو 
امبدمت العين أو البئر قبل أن يزرع » ثم أراد أن ينفق فيها كراء سنته 
لم يكن ذلك له وكان بمنزلة الدار» وإنما الذى أمر مالك فيه بالنفقة 
إذا ردم وسقى المسافى فهذا وجه ما سمعثت من مالك » وبلغلى 
ا : جميع الرواة على هذا الأصل 


قلت : أرأيت إن سقطت الدار والذى أكراها غائب » فكيف 
يصنع الذى اكتراها ؟ قال : كمد عل ذلك ولا شىء عليه 4 
قلت : أرأيت إن اكتريت دارًا » هل ينقض الكراء فيما بيننا شىء 
من عذر؟ قال : لا إلا أن تنهدم الدار أو ينهدم منها ما يضر 


رين 


ف بقية من وقت الإجارة لم يلزم المتكارفق كراء ما بقى من وفت 
الآجارة بو كذلك مقع اقلت أرايك- ارا "استاخرها حيت أن 
تسقط عَلَىَ » أيكون لى أن أناقضه الكراء ؟ قال : إذا كان البنيان 
مخحوفًا فلك أن تناقضه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 0 
قول مالك . 


فى الرّجَلٍ يكترى م بون 

ل 
حداد أو قصار أو طحان . قال : إذا كان ذلك ضررًا على البنيان أو 
فسادًا للحانوت » فليس له أن يعملهء» وإن لم يكن ضررًا على 
البنيان » فله أن يعمل ذلك فى الحانوت » وإن كان قد اشترط 
المتكارى على رَبّ الحانوت أنه يعمل فى الحانوت قَضَّارًا أو حدادًا أو 
طحانًا » وإن كان ذلك ضررًا على البنيان فله أن يعمل ذلك فى 
الخانرت . وليس لربٌ الحانوت حجة من قبل أنه أكراها منه » وقد 

فنك له التكاري ها يعمل فيل وقه رفى. ذلاقة: 
كلش :ارايت إن أكرف حانوتًا من رجل » فإذا هو حداد أو 
قصار فنظرنا » فإذا هو لا يضر بالبنيان إلا أنه يقذر الحانوت » فقال 
رَتَ الحانرت : لا أرضى أن يقذر عَلََ حانوتى ؟ قال : يمنعه إذا 
كان عمل المتكارى مما يقذر عليه جدارات حانوته فإن هذا يقع فيه 
على رف الحانوت ضرر ف الحانوت . وقال غيره : إذا كانت 
5١‏ 


الأعمال فى الحانوت بعضها أضر من بعض وأكثر كراء » فلا يجوز 
الكراء إلا على شىء معروف يعمل فيه » وإن كان لا يختلف 
فلا بأس به . ظ 


الدَعْوَى فى الكِرَاءِ 

قلت : أرأيت إن استأجرت دارًا سنة فاختلفت أنا ورّبٌ الدار » 
فقلت : أنا استأجرتها بمائة إردب من حنطة » وقال رَبّ الدار : بل 
3 بمائة دينار ااه أسكق الدار أنا ورب الدار؟ 
قال : القول هو قول رَتْ الدار ويتحالفان » وهذا مثل البيوع » 
رت او وو ال 
شهرين » ثم اختلفنا كما ذكرت لك » قال : أما اليوم واليومان , 
فهو عندى قريب » وهو عندى بمنزلة ما لم يتفرقا » وبمنزلة من لم 
يقبض ما اشترى ١‏ أو من قبض ما اشترى وتفرقا فاختلفا بعد يوم أو 
يومين والسلعة قائمة بعينها لم تفت فالقول قول رب الدار مع 
أعاعها قلق :فإ كات قد سكن ثتهرًا' ان شهرين 3 أو أككن 
السنة » قال : يتحالفان ويدفع إليه الساكن على حساب ما سكن من 
قيمة سُكنى مثل الدار ويتفاسخان فيما بقى . 

قلت : فإن قال المتكارى : تكاريتها بكذا وكذا لشىء لا يشبه 
أن يكون كراء الدار سنة » وقال رَبّ الدار : أكريت بكذا وكذا 
ل ليخ ان كرد كرا دار ينال اح كرا ا ا 
إلى كراء مثل تلك الدار » وهذا يقر بما قد سكن شهرًا أو شهرين ؟ 
قال : يرد إلى كراء مثلها فيما سكن » ويفسخ الكراء بينهما فيما بقى 
بن النسه +( ؤهذا كله فكل اليوع: : 
0 


قلت 2 أرايكة الو أن جهل أسكفة ذاوى.: كلما تفن سهد + 
فلك 28 اعطو"الكرر اه لقال * اننا سكس يف 25 قال : 
يغرم الكراء » ولا يصدق أنه بغير كراء » ويكون القول فى الكراء 
قول رب الدار إذا أتى بما يشبه أن يكون كراء الدار مع يمينه أنه 
أسكنه بكراء » وقال غيره : يكون على الساكن قيمة ما سكن إلا أن 
يكون أكثر ما ادّعى المكرى بعد أيمانهماء قلت لابن القاسم : 
أرأيت إن اكتريت من رجل دارًا له فلم أسكن حتى اختلفنا فى 
الكراء ٠‏ فقلث : أنا اكتريتها منك بمائة إردب. حنطة .هذه السنة ؛ 
وقال رب الدار : بل أكريتك بمائة ديئار ؟ » قال : يتحالفان 
ويتفاسخان الكراء » وكذلك البيع إذا اختلفا » فهذا مثل ذلك . 
قلت : أرأيت إن كان قد سكن يومًا أو يومين أو شهرًا أو 
شهرين » ثم اختلفا بحال ما وصفت لك ؟ قال : أرى أن يتحالفا 
ويفسخ الكراء فيما بينهما » ويكون عليه من الكراء بقدر ما سكن 
من قيمة السكنى » وهو بمنزلة ما لو قال : اكتريت منك سنة 
بدينار » وقال الآخر : بل آجرتك بعشرة دراهم ٠‏ وقالا جميعًا ما 
لايشبه تحالفا وتفاسخا ٠»‏ وكان عليه من الكراء بقدر ما سكن من 
قيمة السكنى . فاختلاف العدد فى الكراء إذا اذَّعى كل واحد منهما 
ما لايُشبه فى الكراء كاحتلافهما فى السلعتين . 
دَعْوَى المُتكارى فى الدَّار مَرمَة 
قلت : أرأيت إن أجرت دارى » فلما انقضت الإجارة اذَّعى 
المتكارى أن فرش الدار له أو خشبة فى السقف » فقال : أنا أدخلتها 
أو جدارًا ستره اذّعى أنه بناه وأنكر رَبّ الدار ذلك ؟ قال : القول 
تدرا 


قول رَبٌّ الدار فى كل شىء هو فى بنيان الدار أو فرش الدار» أو ما 
هو من البناء » قال : فكل شىء كان فى الدار ليس فى البنيان من 
حجر ملقى أو سارية أو خشبة أو باب ملقى ؛ فاختلف فى ذلك رَتُ 
الدار والمتكارى » قال أرن القول: :فول المتكاوئ: قلنت : تحفظه 
عن مالك ؟ قال : هو رأيى . 

كلك أرأيف: اكيت داقاننيقة + 'ققال ىرث الذان انمق 
فى مرمّة الدار من كراء الدار» فلما انقضى الأجل » قال المتكارى : 
فد النقه تن كرا الذان اف مرق الدار كذ ركنا ؤفال: رف 
الدار : لم تفعل » القول قول مَنْ ؟ قال : القول قول المتكارى إذا 
كان فق الدار سان عدي أو آثز يعرف ويُصدق: قوله إلا أن يأتى بامر 
يستدل به على كذبه وللنفقات وجوه لا تُجهل ٠‏ فإذا علم أنه كاذب 
فيما يقول غرم لربٌ الدار الكراء » قلت : ولم جعلت القول فى 
النفقة قول المتكارى ؟ قال : لأنه ائتمنه على ذلك . 

قلت أرأيق رن قال رت الذاق #"قد امرك أن :تسق ون من 
كراء الدار فلم تنفق » ولم تبن » وقال المتكارى : قد بنيت هذا 
البيت ”© ؟ قال : يُنظر فى ذلك البيت » فإن كان يعلم أنه جديد 
وأنه ما يشبه أن يكون من بنيان المتكارى كان القول قول المتكارى » 
وإن استدل على كذبه كان القول قول رَتبّ الدار » وقد قال غيره : 
على الساكن البينة » لأن الكراء دَيْن عليه » فلا يخرجه من الذَّيْن إلا 
السة: وغل رس الداز التمين: : 


4 550000 : وإن أشكل ذلك لطول الوجيبة وزعم أنه بنى وأصلح 
ارم لسري لطن قط دجن كين كدي بأن اويا كنا مره راقن + 
انظر : «النوادر والزيادات » (/ا/ 170) . 
”5 


فى نَفْض المْتَكَارِى ما عَمَرَ إِذَا الْقَضَئ أجَل السكتى ظ 
قلت : أرأيت إن انقضى أجل الكراء » وقد أحدث المتكارى فى 
الدار بنيانًا أو غير ذلك ما كان ينتفع به كان أحريف :ذلك ياس رت 
الدار أو بغير أمره » فلما انقضت الإجارة قال المتكارى : أعطنى 
قيمة بئيانى هذا ؟ قال : قال مالك : ينظر فيما أحدث المتكارى » 
فإن كان له قيمة إن قلعه قبل لربٌ الدار : أعطه قيمته منقوضا » وما 
كان فى ذلك من البنيان من جص أو طين. إذا هو قلعه لم يكن 
للمتكارى فيه منفعة » فلا يقرّم ذلك إلا أن يكون له فيه منفعة 
فيقوّم ) فإن رضى رَبُُ الدار أن يأحذه بقيمته منقوضًا كان ذلك 
لهء وم يكن للمتكارى أن ينقضه إذا أعطاه رَبّ الدار قيمته 
مَقُوضًا + لأن“النتى عل قال > للا ضور .ولا 'غبرار 274 فإن أب 
رَبّ الدار أن يُعطيه قيمته منقوضًا كان للمتكارى أن يقلع بنيانه . 
قلت : وهو سواء عند مالك إن كان أذن له رَبُ الدار أن يحدث 
ذلك » وإن كان لم يأذن له ”'؟ قال : نعم ذلك سواء ؛ لأن رَبّ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الأقضية رقم (51) ٠»‏ والإمام أحمد فى 
)"1١1/1١(‏ » وابن ماجه فى الأحكام رقم (1741) من حديث ابن عباس رضى 
الله غدهما الويف سين" . 

)١(‏ هذا التصميم أنكره بعض فقهاء المذهب » ففى «الواضحة» : وما أخذه 
المكترى من مرمّة الدار أو بنيان ارتفق به ثم تمت الوجيبة فما بناه فيها وأصلحه منها 
بإذن ربها فله قيمته منقوضًا » إن شاء رب الدار حبسه وما لم يكن له قيمة إن قلع 
فلا شىء له فيه . 

وقال ابن القاسم : له قيمة ما بنى منقوضًا فى الوجهين بنى بإذنه » أو بغير إذنه 
فأنكر ذلك مطرف وابن الماجشون » ورويا القول الأول عن مالك » وعن علمائهم . 

انظر : «النوادر والزيادات » (ا/ )١780‏ . 


( المدونة : م6١21‏ ج48) ه؟ ؟ 


الدار يقول : لم آذن لك حين أذنت لك » وأنا أريد أن أغرم لك 
شيتاى : إنها" أدقية الك الترقفن: #.«شيكون: !القول: كنا فندوت: للك 
ورددته على مالك غير عام » فقال : كما أخبرتك » قلت : أزأيت 
لو أنى أكريت دارى من رجل فبنى فى الدار وعَمّر من غير أن آمره » 
قال : قال مالك : ليس على رَبٌ الدار شىء » ويقال له : اقلع 
بنيانك إن كان لك فيه منفعة إلا أن يشاء رَبّ الدار أن يعطيك قيمة 
ما لك فيه منفعة من بنيانك هذا مقلوعًا » والخيار فى ذلك إلى رب 
الذان.: 


| 000 ا اي اس ال 

فى الرّجل يُوَكل الرّجِل يُكرى ذارَه فيتعدرن 0 

قلس-1 أرايف إن كلت رعذ افون 1 نلا اك اشير 
الذهب والفضة . أو حابى فى ذلك ؟ قال : هذا عندى بمنزلة 
البيع » وقد أخبرتك فى البيع أنه إذا باع بغير ما يتبايع به الناس أو 
به الناس أنه على غير الذهب والفضة . 

قلت 3 أرأيك إن أمرت رعداة أن بكرف دارى 4 فأعارها أو 
الكراء ؟ قال : إن كان الذى أمرته أن يكريها فتصدق أو وهب أو 
أعار أو أسكن أو حابى مليًا أخذ منه كراء الدارء وم يكن له أن 
يرجع على ساكنها بما أخذ منه » وإن لم يكن مليًا أخذ رَبٌ الدار 
الكراء من الساكن فى الدار» وليس للساكن أن يرجع على الذى 
وهبها له أو تصدق بها عليه أو أسكنها إيّاه أو أعارها له » وقد 
أخبرتك به فى غير هذا الموضع أيضًا . 
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فى مُتَكَارٍى الدَارٍ يُفْلِسْ 

قلت : أرأيت رجلا اكترى منزلاً سنة فسكن ستة أشهر » ثم 
فلس ؟ قال : يكون رب الدار أولى من العْرّماء فى قول مالك بما 
بقى من السّكنى فى نصف الكراء إلا أن يشاء العُرماء أن يدفعوا إلى 
رت الدار ما يُصيب ما بقى من الشهور » وذلاق نضنت: الكراء اق 
أقل أو أكثر على قدر قيمة ذلك » ويكون ما بقى من هذا من 
الشُكنى للعْرّماء يكرونه فى ذَيْنِهِمْ . 

قال سحئون : وإن أبوا أن يُعطوا ذلك كان المكرى بالخيار إن 
أحب أن يُسَلّم ما بقى من سكنى الدار » رشان الك رجاة نيه 
دينه فعل» وإن أحب أن يأخذ ما بقى من السك نما يصيبه من 
الكراء » ويضرب بما بقى له مع العْرّماء فى جميع مال المفلس كان 
ذلك لهء وكذلك ذكر ابن القاسم وغيره . 


فى الرّجَلٍ يَكتّرى الأَرْضٌ سِنِنٌ لِيَزْرَعَهَا 
َيغُورُ برها أو تَْقَطِعْ عَيَهَا 
قلت : أرأيت إن اكتريت أرضًا من رجل ثلاث سنين » أيجوز 
هذا الكراء فى قول مالك ؟ قال : نعم ء قال : ولقد سألت مالكا 
عن الرجل يتكارى الأرض ثلاث سنين فيزرعها سنة أو سنتين » 
فيغور بئرها أو تنقطع عينها ؛ كيف يحاسب صاحبها » :أيقسم الكراء 
على السنين سواءً إن كان تكاراها ثلاث سنين بثلاثين دينارًا » أو 
يجعل لكل سنة عشرة عشرة ؟ قال : قال مالك : لاء ولكن يحسب 
على قدر نفاقهاء وتشاح الناس فيهاء ثم قال لى : وليس كراء 
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الشفاءع وكزاة القينه: واحذات: :قال # توراعه: خين::شيزه ل أن 
الأرض بمنزلة الدار تتكارى السنة » ولها أشهر قد غرف نفاقها فى 
السنة فالمتكارى يُعطى الكراء للسنة كلها » وإنما جعل ما يعظى من 
الكراء لتلك الأشهر قد عرف ذلك المكرى والمتكارى والناس مثل 
دور مكة فى نفاقها أيام الموسم » ومثل فنادق تكون بالمديئة وبمصر 
ينزلها الناس أيام الحج وأيام الأسواق بالفسطاط » فهذا الذى قال لى 
مالك فى الأرضين كلها حين قلت له: أيقسم الكراء على السنين 
كلها بالسوية » فقال لى : لا. ولكن على تشاح الناس فيها ونفاقها 
عن النامن :“قال الى مالك .لسن ها ينقد فيه التاين :كما تار 
نقده » قال : وقال لى مالك فى كراء اللأرض : ليس كراؤها فى الشتاء 

والصيف واحدًا إذا أصيبت بانقطاع الماء .0 ظ 


ف الرّجَلٍ َكتَّرِى الأزْضٌ سِينٌ لِيَرْرَعَهَا 
فَيَغْرَقَ ف بَعْضُهَا قَبْلَ الزْرَاعَة 
قلت : أرأيت إن استأجرت أرضًا لأزرعها فغرق بعضها قبل 
الزراعة » أيكون لى أن أردٌّ ما بقى فى قول مالك؟ قال : قا 
مالك : فى الأرض إذا تكاراها الرجل فيعطش بعضها » قال مالك : 
إن كان الذى عطش منها هو أكثر الأرض » وإنما بقى منها التافه 
اليسين رَدَهَا كلها :وإن كان الذئ عطشن.منها التافه اليسير ليسن نهو 
جل الأرض وضع عنه من الكراء بقدر الذى عطش ولزمه ما بقى 
من الأرض بحسابه من الكراء » فكذلك ما سألت عنه من الأرض 
إذا غرقت ». لأن العطش والغرق سواء عند مالك . 
قلت : وكيف يوضع عنه بقدر ذلك فى قول مالك أينظر إلى 
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قياسه من الأرض أم ينظر إلى كرمها ورغبة الناس فيها وجودتها عند 
الناس فيما غرق منها » وما بقى فيفض الكراء على كرمها وعلى 
رقع اا قال احج نا نملو ذلك إن كرمها وقيو الكرم لشن 
الكراء على ذلك عند مالك إذا كانت مختلفة » قلت : وكذلك إن 
انميق هاون يدها ,"تيو ظ يروفك لين الغرق ذا 
استحق القليل منها أو الكثير ؟ قال : نعم ء وهو رأيى . 


فى اكترّاء 5 المَطر سِنِينَ والنَّقْدُ فيه 

قلت ارايكة إن رو ارصاين أردن المطر عشر سنين ١‏ 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا لم ينقد » قلت : فإن كانت 
قد أمكنت للحرث عامها هذا ؟ قال : فلا بأس بالنقد فى هذا العام 
الواحد الذى قد أمكنت فيه للحرث » قلت : فكم ينقده ؟ قال : 
كراء:سنة واحدة 6 قلت :. أرايت: إن اكترنت أوضا مين ارزضن:المطر 
التى لا يصلح النقد فيها وشرط على صاحبها النقد» أيبطل هذا 
الكزاء أم لا فى قول مالك؟ قال : نعم الكراء باطل عند مالك . 
قلت : أراضق إن تكاريت منه أرضه هذه السنة » وهى من 
أرض المطر قرب الحرث ونحن نتوقع المطر أيصلح أن أنقد لقرب 
مايرجو من المطر؟ قال : قال مالك : لا يصلح النقد فيها إلا 

عاجوا رو راان مز ار كوي قال سكير ويه ال كير ون 
الزواة :ل تكو الأرض القن تكترية بالطو التق ترون اقمرة) 
وتعطش أخرى إلا قرب الحرث ووقوع المطر أجازه الرواة ولم يروا 
فيه ثممة إذا لم ينقدء ولا يجوز كراؤها بنقد حنى تروى ريا متواليًا 
يجزى ويكون مبلعًا له كله أو لأكثره مع رجائه لوقوع غيره من 
فك 


المطر» ولا يجوز كراؤها إلا سئة واحدة » ألا ترى أنهم لم يجيزوا 
كراءها بغير نقد إلا قرب الحرث ووقوع المطر » فكيف تجوز السنة 
بعد السنة إلا أن تكون أرضًا مأمونة كأمن النيل فى سقيه » فلا بأس 
بكرائها وتعجيل النقد وبغير التعجيل قرب إِبّان شربها وريها . 
مه وابن لهيعة 0 
بن أبى جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن لا تُكرى أرض 
عير انس ا لا أرى أن تثكرى 
الأرض التى تشرب.بالمطر حتى تروى » ولا كل أرض ثروى مرة » 
وتعطش مرة حتى تروى إلا أن تكون أرضًا مأمونة لا يخطتها أن 


تشرب فى كل عام . 
فى الرّجُلٍ يَكتَّرِى أَرْض المَطر وَة َذ كنت مِنَ الحَرْثِ 
نَم تحط السّمَاءُ وَلا يَقْدِرُ على الحؤث 


قلت : أرأيت إن أمكنتنى الأرض من الحرث فتكاريتها » ثم 
قحطت السماء عنها فلم أقدر على الحرث ؟ قال : قال مالك : إن لم 
يأته من المطر ما يتم به زرعه فلا كراء لربٌ الأرض » وكذلك العين 
والبئر إذا اممارت قبل أن يتم زرع المتكارى . فهلك الزرع لذهاب 
الماء فلا كراء له » فإن كان أخذه الكراء لآمن البئر والعين » وكثرة 
مائها رَدّهُ » وإن كان لم يأخذه فذلك عنه موضوع ء قال مالك : ولو 
جاءها ماء » فأقام عليها فلم يستطع أن يزرعها كان بمنزلة القحط . 
الكراء عنه موضوع . ولكن إن زرع فجاءه برد فأذهب زرعه كان 
الكراء عليه ضامئًا » قال مالك : وهذا بمنزلة الحراد والجحليد 
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يصيبه » وإنما منع صاحب الأرض الكراء إذا لم يأت من الماء ما يتم 
به زرع هذا المتكارى ماءَ السماء كان أو غيره من العيون والابار , 
قال : فقيل لمالك : فإن جاءه ما كفى بعضه وهلك بعضه » قال 
مالك : إن كان الذى حصد شيئًا له قدر ومنفعة أعطى من الكراء 
بحساب ذلك » وإن لم يكن له قدرء ولم تكن له فيه منفعة لم يكن 
لربٌ الأرض من الكراء شىء » قال سحنون : عن ابن وهب » عن 
يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال فى الأرض يؤاجرها صاحبها أو 
. يكريها قال : حلال إلا أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا 
فيقحط عنه المطر فلا أرى عليه إذا انقطع الماء الذى عليه اكترى شيئًا . 


فى أزْض المَطْر تسْتَغْدر وَفِيِهَا الزَرْعٌ 
قلت : أرأيت إن زرعها فأصاءها مطر شديد فاستغدرت الأرض 
وفيها الزرع فأقام الملٌ فيها العشرة الأيام أو العشرين أ “الشهو 
ونحوهء فقتل الماء الزرع » أيلزم المتكارى الكراءٌ كله » ويجعله 
مالك بمنزلة البرد والجراد والجليد » أم يجعل هذا بمنزلة القحط ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن ذلك إن كان بعض مضى 
أيام الحرث فهو عندى بمنزلة البرد والجليد » وإن كانت الأرض 
إنما استغدرت فى أيام الحرث فقتلت زرعه الذى كان زرع فيها فالماء 
إن انكشف عنها قدر على أن يزرعها ثانية فلم يتكشف الماء عنها 
حتى مضت أيام الحرث . قال : فأرى هذا مثل الرجل يتكارى 
الأرض فتغرق فى أيام الحرث فلا كراء عليه . 
وكذلك قال ل يمالك :إن الأرهن إذا اكتواها الجن فجاءه من 
الماء ما منعه الزرع أنه لا كراء عليه » فهذا الذى سألت عنه » وإن 
5١‏ 


كان قد زرعها » ثم جاءه الماء فغرق زرعه فى أيام الحرث » وهو لو 
أن الماء اتكشف: غن الأرض كان يقدر غل :الخرث.+ لأن إبان الخرت 
لم يذهب فمنعه الماء من أن يعيد زرعه » فلا كراء عليه» وإن كان 
أصابها فى زمان الحرث فيهلك زرعه » ثم انتكشف الماء فى إبان يدرك 
فيها الحرث ». فالكراء له لازم ؛ لأنه قد يدرك أن يزرع » وليس هذا 
بمنزلة ما أصابها بعد ذهاب أيام الحرث » وذلك بمنزلة الجراد والجليد 
والبرد.. 


فى اكتِرَاءِ أرْض الثّيل وَأَرْض المَطر قبل أن تَطِيبَ 
لِلْحَرْثِ والنَقْدٌ فى ذلِكَ 

قلت : أرأيت الأرضصء أيجوز أن أتكاراها قبل أن تطيب 
للحرث فى قول مالك ؟قال : قال مالك : نعم ذلك جائز » فإن 
كانت الأرض مكل أرق مضر مامونة ن أعاءتروق: تالش فى ذلك 
جائز » قال : فقيل لمالك : فأرض المطر » أيجوز النقد فيه ؟ قال : 
قال مالك : ليس أرض المطر عندى بيئًا كبيان النيل » فقبل لمالك : 
إنا قد احتبرناها فلا تكاد أن تخلف . وهى أرض لم تخلف منذ 
زمان » قال : قال مالك : النيل عندى أبين شأنًا » قال : فإن كانت 
هذه الأرض أرض المطر بحال ما وصفتم فأرجو أن لا يكون به بأس 
والنيل أبين » قال مالك : وإن كانت الأرض تخلف » فلا يصلح 
النقد فيها حتى تروى وتمكن للحرث كانت من أرض النيل أو من 
غيرها فهى فى هذا الباب سواء إلا أن يتكاراها ولا ينقد . 

قال : ولقد سأل رجل مالكا وأنا عنده قاعد عن الرجل يتكارى 
' الأرض ولها بئر قد قل ماؤهاء وهو يخاف أن لا تكفى زرعه ؟ قال 
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مالك : لا أحب لأحد أن يتكارى أرضًا لها ماء ليس فى مثله ما 
يكفى زرعه قال ابن القاسم : وإنما كرهه من وجه العَرّر كأنه 
يقول : هو ما ترى » فإن سلمت كانت لك ١‏ وإن لم يسلم زرعك . 
فلا شىء لك على كأنهما تخاطرا» قلت : وكيف يكون هاهنا 
الخطار » وأنا أقول لصاحب الأرض : إن لم يسلم زرع هذا الرجل 
رددت إليه الكراء فى قول مالك ؟ قال : لأن الزرع إذا ذهب من قبَلٍ 
الماء رُدّ الكراء على المتكارى » قال : فذلك يدلك على أنهما تخاطرا 
لو علم رَبْ الأرض أن فى بثره ما يكفى الزرع ما أكراها بضعف 
ذلك الكراء + :فهذا يذلك: غك المخاطرة فيما نينيما + .وإن: الذئ 
اكترى الأرض وفيها الماء المأمون لم يتخاطرا على شىء » فإن انقطع 
ماؤها بعد ذلك أو قل ٠»‏ فإنما هى مصيبة نزلت من السماء . 

وتما يبين لك ذلك أن صاحب الكراء الصحيح على الماء الكثير 
إن انقطع ماؤها بعد ما زرع بِتَهَوّر ''' بئر أو بانهدام عين كان له أن 
يُصلحها بكراء تلك السنة التى تكاراها على ما أحب صاحب 
الأرض أوكره » وإن هذا الآخر ليس له أن يقول : أنا أعملها حتى 
.يزواف الما فاروق: نه ررم إذا أن «دذللة رما + 

وقال غيره : وهو من أصل قول مالك لعبد الرحمن وغيره » وم 
يتهم هذين اللذين تقدما على الماء الكثير المأمون فى تعجيل النقد بمثل 
ما اتهما عليه فى تعجيل النقد فى الماء الذى ليس بمأمون لما انتفع به 
من تعجيل نقده فى تخفيف الكراء عنه » وقد ينال بتعجيل نقده 
ماطلب إن تم له الماء , و[ مله اماء ارد هليه لقنو فضا مره 
سلقًا إن لم يتم . ومرة بِيعًا إن تم فصارا مخاطرين بما خط رَبُ 


.)١١7”9/5()روه() تَهوّر البناء ونحوه : تهدّم : انظر « الوسيط‎ )١( 
١١ 


الأرض من كراء أرضه بما انتفع به من تعجيل النقد ولما ازداد الناقد 
من تعجيل نقده فيما حط عنه من الكراء إن تم له الماء غبن صاحبه 
وأدخل عليه تعجيل نقده منفعة » وإن لم يتم له غبن ورجع إليه ما له 
سافًا » ولم يدخل عليه ما له منفعة » ولعل ذلك تر المعاملة فيما 
بينهما للرفق الذى يأمله فيه آخذه ويتضع به ناقده . 

وهذا الباب كُلَّه فى كراهية النقد فى بيع الخيار وبيع العُهدة وبيع 
المواضعة ٠‏ وبيع السلعة الحاضرة تؤخذ إلى أجَل بنقد» وفى شراء 
العبد الغائب البعيد الغيبة » وفى إجارة العبد بعينه والراحلة بعينها 
تؤحذ إلى أجَل بعيد » والأرض غير المأمونة قبل أن ثروى أو بعد ما 
روف ذا عاد يا و هيك باتفيكه بنذ الأخل عل هذا وبعزة | 
يكون مرة بيعًا ومرة سلفًا » وقد مبى رسول الله يَكخِ عن سلف جر 
منفعة '''» ونهبى عن الخطر”'' فكل هذا قد اجتمع فى هذا 
الأصل . وما كان من الماء المأمون من اكتراء الأرض المأمونة أو 
شرائها أو الدور » وإن تأخر قبض ما اشترى أو اكترى » أو كان ما 
اشترى أو اكترى فى قُرْبٍ أو بُعْدِ وانتقد فيه ؛ لأنه مأمون لم يعمله 
صاحباه » وإن وقع فى شىء من ذلك حدث على شىء من الحدث 
والمخاطرة حتى يزداد به ما ازداد فى سلفه » ويأخذ به الناقد المشترى 
شرائه وضعسة:ه بولا حروهن قدر بولك شفقة النانى. .ذلك 
ليس بسواء» فخل هذا الأصل على هذا إن شاء الله تعالى . 

) وابن حجر فى « المطالب العالية‎ )١ /5( » ذكره الزيلعى فى « نصب الراية‎ )١( 
انظر : العجلونى فى ١كشف الخفاء» (؟/775) روى موقوفًا من‎ )١١/١( 
حديث ابن ره وأبى بن كعب رضى الله عنهما » وروى مرفوعًا من حديث‎ 
. علئٌ كرم الله وجهه . وإسناده ضعيف‎ 

(؟) الخطر : العوض . وقيل الرهن » وقيل النصيب ٠»‏ والحديث فى ١‏ النهاية ) 
ل ” 


لا 


فى الوّجَلٍ تر َرْضُ الخَرّاج أو 2 د 
نتَغطش أو تَغْرَقَ 

قلت : أرأيت أرض الخراج مثل أرض مصر إذا زرعها رجل 
تعرقت أوعقاشت:. أيكرن للشلطان أن حدس تراج آم لا فى 
نول مالف" قال :سالك مالا عن الرسا ‏ يتكارى . الأرطين 
فتعطش . فلا يتم زرعها أو تغرق فيمنعه الماء من العمل ؟ قال : فلا 
كراء لصاحبها» وكذلك أرض مصر عندى إنما هو كراء من 
السلطان » فإن جاء غرق أو عطش لم أر على من زرع كراء”' » قال 
سحنون : إذا لم يتم الزرع من العطش قلت : فأرض الصّلح التى 
٠‏ صالحوا 'عليها إذا زرعوها فعطش زرعهم أترى عليهم خراج 
أرضهم ؟ قال : نعم » وقال غيره : إذا كان الصّلح وظيفة عليهم . 


)١(‏ قال أبو البركات : بخلاف الأرض الخراجية كأرض مصر فإنها أجرة محققة 
لأنها عنوة موقوفة أجّرها السلطان . لأنه الناظر والخليفة عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فإذا عطشت سقطت الأجرة كما مر ولا تباع ولا توهب 
ولا تورث » فإن مات واضع اليد من الفلاحين فالنظر للسلطان أو نائبه فى ذلك » 
ولكن يجب عليه مراعاة المصلحة والعُرف فلا ينزع طين أحد لآخر , ولا طين أهل 
بلد لأهل بلد أخرى ولا لنفسه » وإذا مات واضع اليد وكان العُرف أن يعطى ورثته 
الذكور دون الإناث أو للذكور والإناث عمل به هذا لباب الفسدة 

وقال الدسوقى : وأفتى بعض التأخرين كالشيخ عبد الباقى الزرقانى والشبخ 
إبراهيم الشبراخيتى » والشيخ يحيى الشاوى وغيرهم بالمتوارث فيها نظرًا إلى أن 
لاح دبا حل بتي لاد حل له اتاد للدت ل ارس وكرت والاسليح 
الموجب لعدم تخريسها المقتضى لعدم زرعها » وبالجملة : وإن كان أصل المذهب 
يقتضى عدم الورك + لحن الذق يسعى١ق:‏ هذه الآزمية اتباع المشايخ الذين أفتوا 
بالإرث لا عرفت ٠‏ ولائه رفغ للتزاع والفتن بين الفلاحين . : 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (57/5) . 
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وأما إذا كان الصّلح على أن على الأرض حرابجًا معروفًا فلا شىء 
ميو 
فى الرّجُلٍ بَكْتَرى الأَرْضّ سِِنٌ فَبرِيدُ أَنْ يَغْرسَ فِيهَا 
قلت :: أزايك إن استاحرك أرما عشر سفن ايكون ل أن 
اعرس لبها الشيز ٠5‏ قال ل أسمع.فن مالك بها خينا 4 واكن 
إن كانت اللأرض التى تكاراها إنما هى أرض زرع فأراد أن يغرسها 
شجرًا » فإن كان الشجر أضَّرٌ بالأرض منع من ذلك » وإن لم يكن 
الشّجر أَضَرّ بالأرض لم يمنع من ذلك » لأن مالكا قال فى الرجل 
يتكارى البعير ليحمل عليه الحمل من الصوف أو البزٌ أو الكتان 
فيريد أن يحمل عليه غير ذلك من الحمولة » قال مالك : إن كان 
حمل عليه ما ليس هو أضَرٌ من الذى اكترى البعير له لم يمنع من 
ذلك . فإن حمل عليه ما هو أضر به وإن كان فى مثل وزنه لم يكن 
ذلك له وكذلك الأرض عندى . 


فى الَذِى َكتَرِى الأرْض سِنِنٌ فَيَغْرِسُهَا فتَنْقَضِى السَنُونَ 
وَفِيهَا عْرْسهُ ؛ أو يكرِبها من غَيْرِهِ ففرِسُهَا فتَنقَضى 
السّئُونَ وفيهَا غَرْسُهُ فَبكريها كِرَاءَ مُسْتَقْبَلا 


قلث. : أرزاضة: إن استأجرت "سا م سينا 000 
قبدة اخ كانقفيت:البدوة: “وفوا مرق تأقدريفها كراء صنش” 
سنين أيضًاء أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم 
لأباشس ندللة. فلت أرايقه إن الستاجرت أرها سين » فأكريثها 
من غيرى فغرس فيها شجراء فانقضت السئون وفيها غرسه 
مر 


فاكتريتها أنا من رما سنين مستقبلة » أيجوز هذا ؟ قال : نعم » قلت : 
0 ا 
00 
اقلم غرسياك ا 
وقال غيره : ليس بمستقيم حتى يتعامل رَبْ الأرض وَرَبٌ 
الغرس ما يجوز بينهما » ثم تكرى أرضه إلا أن يُكريه الأرض على 
أن يقلع عنه الشجر . قال سحئون : به نقول . 


فى الرّجُلٍ يَكتَررى الأرْض سِنِين تَنقْضِى السَنُونَ وَفِيهَا 
هَوْسّهُ أخضر أو زَرْعْهُ أخضر فَيُرِيَ را أن يُكريها 


قلت : أرأيت إن كان موضع الغرس زرع أخضر ؟ قال د 
الزرع الشجر لأن الزرع إذا انقضت الإجارة لم يكن لربٌ الأرض أن 
بقلع الزرع » وإنما يكون له كراء أرضه ؛ وفى الشجر لرب الأرض أن 
يقلع الشجر » فإذا كان فيها زرع بحال ما وصفت فانقضت الإجارة م 
يكن لربٌ الأرض أن يُكريها مادام زرع هذا فيها ‏ لأن الأرض قد 
الال ل سه 


)١(‏ ابن يونس : وإنما جاز كراؤها عند ابن القاسم ؛ لأن لرب الأرض أن 
يجبر الغارس على قلع غرسه بعد تمام كرائه ) فكأن المكترى إنما دخل على أن يقلع 
عنه الغارس غرسه ؛ لأنه ملك من الأرض ما كان ربها يملكه ٠‏ ولا يستطيع 
الغارس مخالفته » فقد دخل على أمر معروف . 

انظر : «التاج والإكليل مع المواهب» (54/5) . 

ب 


فى الرّجَلٍ يُكرى أَرْضَهُ سِنَين فْتَنْقَضِي السَنُونَ وفِيهًا 


أ و 
0 


رَيْعّ م يد صَلاحُهُ فَْرِيدُ صَاحِبُ الأرْض أن يَشْثَرِيهُ 


قلنقه 4 أوابة» إن انقفيف» السدون وف الأرض زدع ' 1 
صلاحه للذى اكترى الأرض » فأراد تالاضن أن «شدوف 
الزرع ؟ قال :“الال هذا :قلت : فما فرق بين هذا وبين الذى 
اشترى الأرض وفيها زرع لم يَبْدٌ صلاحه فاشترى الأرض والزرع 
جميعًا » لِمَ جَوّزت هذا؟ قال : هذا سنته ولأن الملك فى هذا ملك 
واحد » قلت : فالأرض إذا بيعت بأصلها وفيها زرع ل يَبْدٌ صلاحه 
فبيعت بزرعها ؟ قال : فهى بمنزلة النخل إذا بيعت وفيها ثمر / يَبْد 
صلاحه » قلت : فالذى يبيع الأرض وفيها الزرع ل يَبْدُ صلاحه لمن 
الزرع ؟ قال : للزارع إلا أن يشترطه مشترى الأرض » قلت : 
وهذا يفارق النخل إذا لم تؤبّر؟ قال : نعم ؛ لأن النخل إذا ل تُوَبّر 
فثمرتما للمشترى » وإن لم يشترطه . وهذه السّنة عندنا» وقال 
غيره : وهو مذهب عبد الرحمن » وكذلك الأرض المزروعة إذا لم 
ينبت زرعها كانت مثل النخل التى لم تُوَبّر » وإذا نبت الزرع كانت 
فكل ‏ النخر :المأبور يليما واخد: :وكيا واحدة . 

فى الرَجَلٍ يكُرِى أَرْضَّهُ سِدِنٌ فَتَنْقَضِى السّنُونَ وَفِيهَا 

غَرْسٌ الْمُكُتَرى فَيكتَرِيها المُكتَرى بِنِضفٍ غَرْسِهَا 
قلت : أرأيت إن انقضت: النشون:وفبها غرس :هذا المكترئى ققال 
رارع + أن نشاف فل أذ عر درل ل رف لا " 
مين أخرئ: غلن: أن ركوة 1 اضف القص ولاك تضفه الشعد ؟ 
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قال : لا يجوز هذاء قلت : لِمَّ؟ قال : لأنه أكراه هذه الأرض 
بنصف هذه الشجر على أن يقبض ذلك بعد مُضِئ عشر سنين » فإنه 
لا خير فى هذا » لأنه لا يدرى أيسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا ؛ 
قلبف : :وهنا تقول مالك ؟ قال هذا تراي* قلكه : ارافف: إن 
أقطاة نيه الفهدن البناعة عل أنايقر الضف الكشو للمكاوئ ؟ 
قال : لابأس ببذاء وقال غيره : لا خير فيه ؛ لأنه فسخ ذَيْن فى 
دَنْق : 

او و 000 
نَعْرسَها المتكارئى شجرًا وسمينا الشجر عل أن« الثمرة للغارمن :هذه 
العشر سنين » فإذا انقضت كانت الشجر لربٌ الأرض » أيجوز هذا 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز هذا عند مالك ؛ لأنه 
إنما أكراها بالشجر » ولا يدرى أيسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم 
شحنا سراح انس عاو 
وقال غيره : يد بيع الثمر قبل أن يَبْدو صلاحه » وايشخكله انفنا 
”7 

فى الوّجُل يَكُتَرى الأرْضٌ كل سن بِمَانَةِ دِينَار 

قلث: : أرأيت إن استأجرت أرضًا لأزرعها كل. سنة .بمائة 


دينار » أيجوز هذا الكراءٌ فى قول مالك؟ قال : نعمء قلت : 
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أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى ماشاء ويترك الأرض ؟ 
قال : نعم مالم يزرع فإن زرع » فليس لواحد منهما أن يترك وكراءً 
تلك السنة له لازم ويترك ما بعد ذلك إن شاء » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : فإن زرع المتكارى الأرض ٠»‏ فقال له ربٌ الأرض 
ام ل ل : أما إذا زيع فليس له أن 
ترح حت بردم زرعه » وإ تن 1 ترك أراة رب الأرضن 
أن يُخرجه فله ذلك قلت : فإن أراد المتكارى أن يخرج » وقد زرع 
الأرض وقد مضت أيام الحرث » فقال : أنا أقلع زرعى وأخرج 
وخذ من الكراء بحساب ما شغلتٌُ أرضك عنك » قال : ليس ذلك 
له » وقد لزمه كراء تلك السنة ؛ لأنه حين زرع » فقد رضى بأخذ 
الأرض.«ستته » قلت : «فإن كان. ذلك فق. إبان. الحرث + :فقال 
الزارع : أنا أقلع زوغى :وآخل: لك أرضك ٠.‏ :وانت تقدر على 
زراعتها ؟ قال : نعم لا يكون له ذلك » وقد لزمه كراء السنة » ومما 
ببين لك ذلك أنه إذا زرع فأراد رَبْ الأرض أن يخرجه » فليس لِرَبّ 
الأرض ذلك », لأنه إذا لم يكن لأحدهما أن يُخرج صاحبه » فليس 
للآخر أن يخرج . 

فى الرّجَلٍ بكتّرى الأَرْضَ وفيهًَا رَرْعَ رَبّها 
فبَمْبِضْهَا إلى أجَلٍ وَالنَّقْدُ فى ذلك 

قلت : رادت اريف يدك اركصرنه ةا امسق 
ولك فيها زرع » أيجوز هذا الكراء أم لا فى قول مالك ؟ قال : ذلك 
جائز » سحنون : إذا كانت الأرض مأمونة مثل أرض مصر » فذلك 
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جائز والنقد فيها جائز وذلك لأنها مأمونة » وليست بمنزلة الحيوان 
التى يخاف موتها » وإن كانت غير مأمونة فالكراء جائز » ولا يصلح 
اشتراط النقد فيها ”'' . وقال غيره : لا يجوز فى غير المأمونة كراعٌ إلا 
قرب الحرثء وإن .كان بغير نقد؟ لأن ذلك يدخل على ربٌ 
الأرض فيما أوجب من الكراء أن لا ينتفع بماله فيما يُريد من بيعه 
وتصريفه بما لا يجوز لذى الملك فى ملكه فى غير مدخل يكون 
للمكترى ينتفع به » فهذا موضع الضرر ٠‏ ولا خير فى الضرر ء 
وكذلك هذا الأصل فى كل ما يكترى » وإن لم ينقد فيه الكراء إذا 
كان لا يقبض إلا بعد طول مما يخاف عليه مثل العبد بعينه » والدابة 
بعينها » وكل ما هو مخوف . 

قلت : وكذلك لو كنت قد اكتريتها من رجل فزرع فيها زرعه 
أو لم يزرع ء ثم اكتريتها السنة المستقبلة من رجل غيره ؟ قال ؛ ذلك. 
جائر حال "ما وضفت لك إل أن يعون من الأرسين" الث نما 
حياتها بالآبار أو بالعيون المخوفة غير المأمونة » فلا خير فى النقد فى 
هذا ؛ لأنه لا يدرى أتسلم العيون إلى ذلك الأجل والآبار» لأنها 
مثل الحيوان » فإن كانت الأبار والعيون مأمونة » فلا بأس بالنقد 


)١(‏ من «العتبية ) : روى حسين بن عاصم فيمن أكرى أرقية “عشت :نكين 
القليب أو الزرع فذلك فوت ويقاصه بكراء سنة بقيمتها من سائر السنين من الشمن 
الذى قبض ويرد ما بقى » وإن أدركت ولم يحرثها فسخ ذلك وَرُدّتْ إلى رَبِبَا » وإن 
كانت مأمونة فذلك كله جائز . 

قال : وإن أكراها عشر سنين بعشرة دنانير فهى غير مأمونة على ألا ينقده إلا عن 
كل سنة ما ينوبها » فذلك جائر . 

انظر : «النوادر والزيادات » (ا/ )١8١‏ . 
( المدونة :م5١١1‏ ء جم) 54١‏ 


فيها. وقال مالك : لا بأس بكراء الدور تقبض إلى سنة والنقد 
فيها ؛ لأنها مأمونة » فإن بعد الأجل لم يكن بالكراء بأس » ولا 
أحب النقد فيها . 

قال سحئون : وقد وصفنا ما كره من طول مثل هذا وشبهه . 
وإن لم ينقد الكراء » قال ابن القاسم : فالبئر والعيون بمنزلة هذا إذا 
لم تكن مأمونة أو كانت مأمونة إلى ذلك الأجل » لبْعْدِهِ » ولا خير 
فيه فى غير ذلك من العروض والحيوان أن يشتريه الرجل إلى أَجَلٍ » 
ويشترط أخذه مع النقد ؛ لأن هذا بيع العروض بأعياهها إلى أجَلٍ 
وه غيو مأمؤنة + فهذا إنما افقرى :هذه السلعة ذلك التمن:علن أن 
يضمن له البائع هذه السلعة إلى ذلك الأجل » فلا خير فى ذلك 
فكراء الدار إن امهدمت الدار لم يضمنها مكتريها » قلت : والسلعة 
أيضًا إن هلكت لم يضمنها أيضًا مشتريها » قال : إنما أجيز هذا فى 
الذؤو 4 لأنا ماموثة.. الا تشية غيرها من العروضن: : 
فى الرَجُلٍ يَكمَرى الأَرْض سَئَه ِعَنَِا فرْرَعُهَا نم يَخْصدَ 

رَرْعَهُ مِنْهَا قِبْل مُضئ السّنَةَ أو بَعْدَ مضئ السَنَة 

قلت : أرامت الرجل يتكارى الأآرض سنتته هذه » ثم يحصد 
زرعها منها قبل مُضِئ السنة لمن تكون الأرض بقية السنة ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن .هذا عندى مختلف » الأرض إذا 
كانت على السّقى التى تكترى على الشهور والسنين التى يعمل فيها 
الشتاء والصيف فهى للمتكارى حتى تتم السئة » وإذا كانت أرض 
المطر أو ما أشبهها مما هى للزرع خاصة إنما محمل ذلك عند الناس 
إنما منتهى سنته رفع زرعه منها فعلى هذا يحمل ويعمل فيه . 
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فلت : أرأيت هذا الذى تكارئ الأرضن .مق أرضن السقى سثة. 
فمضت السنة وفيها زرعه أخضر لم يبد صلاحه فقال له ربٌ 
الارفن: اقلع زرعك عنّى أو كان فيها بقل فقال له رَتّ الأرض 
اقلع بقلك عنى ؟ قال : قال مالك : لا يقلع ولكن يترك زرعه 
وبقله حتى يتم » ويكون لرَبٌ الأرض مثل كراء أرضه » قلت : 
على حساب ما أكراه أم كراء مثلها فى المستقبل » قال : قال مالك : 
له كراء مثلها لا على حساب ما كان أكراها منه » وقال غيره : لم 
يكن للمتكارى إذا لم يبق له من شهوره ما يتم له زرعه أن يزرع . 
فإذا زرع فقد تعدى فيما بقى من زرعه بعد تمام أجله فعليه كراء مثل 
الآرض فيما زاد إلا أن يكون ذلك أقل ثما يكون عليه على حساب 
ما كان أكراها منه فيكون عليه الأكثر ؛ لأنه رضى إذا عملها على 
حساب ما كان اكتراها , د 
الأكثر من ذلك . 


فى التَعَدَى فى الأزض ذا اكتَرَاهًا لِيَرْرَعَهَا شَعيرًا 
فَرَرَعَهَا جِنْطَةَ 

قلت : أرأيت إن استأجرت أرضًا لأزرعها شعيّرا » فزرعتها 
حنطة ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » ولكن إن كانت الحنطة 
أضر بالأرضن :فلن له ذلك » الأن:ضاحبها يُرَيْد أن حميها ٠‏ قلث:: 
فإن أردت أن أزرعها غير الشعير ؛ إلماتكارهها الشعين والدى أريد 
أن أزرعها مضرته ومضرة الشعير سواءٌ » هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم 
ذلك جات لو إذااكاة الذفبيووعة نبها محبره بالأرضى فشكل وضيرة الكعير 
أو أقلبع قليسن لزي الأرفن :أن بده مه ذلك 


الدَغوى فى كِرَاءِ الأزض 

قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل أرضًا فاختلفنا فى مدة الكراء 
وق كزاء الأرضنء قال رث الآرض + أكرعلة لس عن «يمانة 
ان وتلق لانو كر رسا صس يفن سيق ككار؟ تال 
الذى سمعت أنه إن كان ذلك بحضرة ما تكاراها تحالفا وفسخ 
الكراء بينهما » وإن كان قد زرعها سنة أو سنين ولم ينقد الكراء 
أعطى رَبْ الأرض كراءً السنين التى زرعها المتكارى على حساب ما 
أقر له به من كراء الأرض على عشر سنين بخمسين دينارًا » ويحلف 
إذا كان ذلك يشبه ما يتكارى به الناس » فإن لم يكن ذلك يشبه كراء 
الناس فيما يتغابنون به » وكان الذى قال صاحن الأرض. يشبه ع 
فالقول قول رب الأرض مع يمينه » وإن لم يكن ذلك يُشبه أيضًا 
حملاً فى تلك السنين التى عمل فيها المتكارى على كراء مثلها ويفسخ 
عنه ما بقى من السنئين » وإنما فسخ عنه كراء ما بقى من السنين التى 
افك عا قنك" الآرفين 4 أن المتكارق: اذعاها اقل افر بي وت 
الأرفي اننا عد رك ارق عن ال ذا يس لاامس 
سكين :د لآن: الركل: لن 'اكتزى: ذانة إل بلن: تقال ماحبها.:. إنها 
أكريتها إلى المدينة » وقال المتكارى : بل إلى مكة كان القول قول 
صاحب الدابة فى الغاية . 

للف قال ل كنا لاف و قينه لعفف العول :ضيه قو لوت 
الأرض مثل ما جعل مالك القول فى غاية المسير فى الكراء قول رَبّ 
الذّابة » لأن الرجل لو أكرى منزله من رجل فقال صاحب الدار : 
إنما أكريتها سنة » وقال المتكارى : بل سنتين كان القول فى السنة 
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قول سناحب لدان مع رةه .وقد يلقت هنذا القول اق الاوون عن " 
مالك فى اختلاف الغاية والكراء » وهذا إذا لم يكن نقد . 

وقال غيره : وإذا كان نقد فالقول قول المكرى مع يمينه إذا كان 
يشبه ما قال . فإن لم يُشبه ما قال وأشبه ذلك ما قال المكترى كان 
القول قول المكترى فيما سكن على حساب ما أَقَرٌ به ويرجع ببقية 
الملل على المكرى بعد يمينه على ما ادّعى عليه ويمين المكرى فيما 
ادعى عليه من طول المُّدّة » وإن لم يُشبه ما قال واحد منهما حلفا 
جميعًا » وكان على المكترى قيمة ما سكن » وإن أشبه ما قالا جميعًا , 
فالقول قول رب الدار المنتقد بعد يمينه على ما اذّعى عليه » ولم يكن 
للمكترى أن يسكن إلا ما أَقَرٌّ به المكرى » وقد ذكر ابن وهب أكثر 
هذا إذا انتقد عن مالك وهذا أَصل فَرُدٌ إليه ما خالفه فى الأكرية : 
أكرية الرواحل والدور والأرضين والعبيد وغير ذلك . 
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قلت : ارايت إن زرعت: أارضا فقال:رف الأرضن: : لم آذن لك 
أن تززع أرضئى ولم أكركها وادّعيت أنا أنه أكرانى ؟ قال : القول 
قول رب الأرض مع يمينه إلا أن يكون رَبّ الأرض قد علم به حين 
زرع أرضه فلم يغير عليه » وهذا رأبى ؟ قلت : فإن لم يعلم به رَبُ 
الأرض » وقد مضت أيام الزراعة ؟ قال : يكون له أجر مثل 
أرضه » ولا يقلع زرعه ؛ لأن أيام الزراعة قد مضت ٠‏ فإن كان قد 
علم رَبٌ الأرض بأن الزارع قد زرع فى أرضه تقوم عليه بذلك البينة 
أو يأبى اليمين إذا لم يكن عليه بينة ويَدّعى صاحبه عليه الكراء 
فيحلف صاحبه فإنه يكون لربٌ الأرض فى هذا الوجه الكراء الذى 
قر به المتكارى إلا أن يأتى المتكارى بأمر لا يشبه » ولا يكون له فى 
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هذا الوجه إذا علم مثل كراء أرضه » إنما له ما أَقَرّ به المتكارى إذا 
أت بأمن لتقونه تقكزة القول :فيه كما ومينة لت +.ؤقال عيرة: له 
مثل كراء أرضه علم به أو لم يعلم به بعد يمينه على ما ادّعى المكترى 
الآ أن كوةها ند به الكترى: أكثر عفان شاء'رث الأرهن احدة.. 

قلق :> رايت :إذا كان ذلك فق" إنان: الزواغة ولم يعلم رَبّ 
الأرض بذلك » ولم تقم للزارع بينة أن رَبّ الأرض علم بذلك أو 
أكراه الأرض وحلف رَبٌ الأرض أنه لم يكره ولم يعلم بما صنع هذا 
الزارع فى أرضه ؟ قال : رب الأرض بالخيار إن أخذ منه الكراء 
الذى أقر له به » وقال غيره : أو كراء مثل أرضه » قال ابن القاسم : 
فإن أبى كان له أن يأمر الزارع أن يقلع زرعه إلا أن يتراضيا على أمر 
حال نفك نيما : 

قلت : أرأيت إن قال هذا الذى قضيت عليه بقلع زرعه لا أقلع 
الزرع » وأنا أتركه لربٌّ الأرض » أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شينًا » وأراه جائرًا إذا رضى به رب 
الأرض » قال ابن القاسم : وإذا لم يكن للزارع فى قلعه منفعة لم 
يكن للزارع أن يقلعه » ويترك لرب الأرض إلا أن يأبى رَبٌ 
الأرض أن يقبله » فيأمر الزارع بهلعه . 


فى تقديم الكراء '" 
اك امسن ضيه أن ذا روعي أ وي في ررض نمزو لقال 


- الأرض المأمونة الرى بالمطر عادة كبلاد المشرق يجوز كراؤها بالنقد‎ )١( 


5475 


إن كان لأهل البلد سُنة فى كراء الأرض حملوا على ذلك » وإلا 
نُظر » فإن كانت الأرض مما يزرع مرة واحدة» وقد رُويت مثل 
أرض مصر التى إنما رِيها من النيل » وليس محتاج إلى المطر. فإذا 
قفن الأرض وقد وُويت“ لزمه نقذ الكزاء :وإن كانث مكل الأرضين 
التى تحتاج إلى السقى ولا ب يتم الزرع إلا بالسقى بعد ما يزرع أو من 
أرض المطر التى لا يتم زرعها إلا بالمطر فيما يستقبل بعدما زرع لم 
ينقده الكراء إلا بعد تمام ذلك » وقال غيره : إذا كانت من أرض 
السقى وكان السقى مأموئًا وجب له كراؤه نقدا » قال ابن القاسم : 
فإن كانت أرضًا تزرع بُطوئًا مثل القصب والبقول » وما أشبهه 
أعطاه كلما سلم بطن بقدر ذلك . وقال غيره : يعطيه ما ينوب 
البطن الأول نقذا . 

قال ابن القاسم : وإنما خالف كراء الأرض التى تسقى من ماء 
العيون والآبار والمطر كراءً الدور والإبل» لأن الدور والإبل إذا 


- الأربعين عامًا لعدم تردد الكراء بين السلفية والثمنية بخلاف أرض المطر غير 
المأموانة: فإنه يجوز كراؤها سنين بشرط عدم اشتراط النقد . 

وقال الدسوقى : ما كان مأمونًا من أرض النيل والمطر وأرض الآبار والعيون 
يجوز فيها اشتراط النقد » ولو أكريت لأعوام كثيزة وما كان غير مأمون فيها فلا 
يجوز فيه اشتراط النقد . 

وإذا وقع العقد على منفعة أرض الزراعة وسكت عن اشتراط النقد وعدمه أو 
اشترط حين العقد ٠»‏ فإنه يقضى به فى أرض النيل إذا رُويت وتمكن من الانتفاع بها 
فكشف الماء عنها . 

وأما أرض المطر والعيون والآبار فلا يقضى بالنقد فيها إلا إذا تم زرعها 
واستغنى عن الماء . 

انظر : (الشرح الكبير وحاشية الدسوقى) (4/ 15 ٠‏ 51) . 
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تشاحُوا فى النقد ولم يشترطوا ولم يكن لهم سّنة يحملون عليها » فإنما 
يعطيه من الكراء بقدر ما سكن فى الدار » أو سار من الطريق على 
الإبل ., لأنه لو اعدت الذان أو:ماتت الاين كاث المتكارق قد احد 
بعض كرائه » فإن الأرض التى تسقى إن انقطع ماؤها واحتبست 
عنها السماء » فهلك زرع المتكارى لم يكن قابضًا لشىء مما اكترى 
من الأرض » ولم يكن عليه شىء من الكراء فمن ها هنا ليس لربٌ 
الأرض أن يأخذ من المتكارى كراءً حتى يتم بطن » فيأخل منه من 
الكراء وحال .ما :وصقت للق وهذا ىغين العيوت المأمولة + لآنة لؤ 
نقده الكراء ثم قحطت أرضه من الماء اتبعه بما دفعه إليه ولعله 
لايجد عنده شيئًا » فكذلك الإبل والدور إنما منع من النقد رَبّ 
الإبل والدور ما لم يسكن المتكارى أو يركب ؛ لأنه لم يقبض ذلك 
كله » وإنما يكون قابضًا لما سكن أو سار ؛ لأنه لو نقده » ثم مات 
البعير أو انهدمت الدار صار يطلبه به دَيْئًا . 


فى الرَّجُل يَكتّرى الأزْض العَرِقَةَ والتّقْدُ فى ذَلِك 

قلنف + أرأبيك إن أكرعة: أرفى هنوت ومن غرفة: قن أنه إن 
فين الات خذينا اقبي مدعنا د للا تفي اكرات زان نك اللعانيها 
فلا كراء بيدنا ؟ قال : هذا جائز إن لم ينقد الكراء » فإن نقد الكراء لم 
يصلح ؛ لأن هذا غير مأمون » لأنها بحال ما وصفت لك غرقة 
نخاف عليها أن لا يتكشت"الماء عنها إلا أن تكون أرضا لاشك فق 
انتكشاف الماء عنها فلا بأس بهء وقال غيره : إذا خيف أن لا 
ينكشف الاء عنها لم يجر أيضًا بغير نقد لما أعلمتك مما يمنع به الرجل 
ملك :. 
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فى إِلَرَّام مُكترى الأَرْض الكراءَ 
قلف أرآيقة إن أكريت أرفنا أؤيدارًا كزاة فاسدا فلم أزرع 
الأرض وم أسكن الدار حتى مضت السنة إلا أنى قد قبضت ذلك 
من صاحبه » أيكون على الكراءً لصاحبه أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : يلزمك كراء مثل الدار وكراء مثل الأرض عند مالك ؛ لأنك 
حين قبضت ذلك فقد لزمك الكراء » وإن لم تزرع وإن لم تسكن . 
وكذلك الدابّهُ إذا اكتريتها كراء فاسدًا فاحتبستها"'؟ . قلت : فإن لم 


ظ ال كن بي ماد بك لبر ا 
00 ليزه الكراء إن مم ذلك ٠‏ كما يلزم الك 
وإن فسد الزرع لجائحة لا دخل للأرض فيها كجريد وجليد وبرد وجيش وعدم نبات 
حب كما يغرم الكراء بالغصب للزرع أو الأرض أو البهائم قبل زرعها . وكان بممن 
ا ل ل ل 0 
الإبان , وا ار رتاه ايت 0 5 

تخادقع ما ,اعد اليد ملكا ولف اهل الل ذاه كرا 34 ل 
من جاورهم إذا عرف تسلفهم منهم » وإنما لزمه الكراء إذا عدم البذر , لأنه 
بدن اد كو الارضيياين شير 3 

ظلمًا أو حمًا ؛ ل ذا ظاحر إا كان انا 
ل لل ار ره 
كرمعل عدم الررع رق الارمن»* 1 - 
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ال لي لي 
قال لت الآ شىء عليك. 

قلت : أرأيت إن استأجر الرجل أرضًا ليزرعها .» فلم يجد 
البذر » أيكون هذا عذرًا ‏ له فى قول مالك ؟ قال : لا يعذر عند 
مالك بهذا » والكراء عند مالك فى هذا وغيره لازم » وإنما هو عند 
مالك بيع من البيوع لا ينتقض بما ذكرت ولا بغيره ؛ ولا بموت 
أحدهما » ولا بموتبهما جميعًا » ولا ينقض الكراءَ شىء من الأشياء : 
قلت : وكذلك لو أخذه السلطان فحبسه فى السجن عن زراعتها ‏ 
أيكون عليه الكراء فى قول مالك ؟ قال : نعم فى رأيى » ولكن 
ليكريها إن لم يقدر على أن يزرعها هو . / 


فى اكترّاء الأْض كراءً فَاسِدًا 
قلت : أرأيت إن اكتريت أرضًا إجارة فاسدة ما على ؟ قال : 
عليك كراء مثلها عند مالك » قلت : وإن كان كراء مثلها أكثر أو 
أقل ما استأجرتها به » قال : نعم هذا قول مالك . 
فى اكتراء الأرض بالطعام والعلف 


قلت : أرأيت إن استأجرت أرضًا بشىء من الطعام ما لا تنبته 
الأرض مثل السمن والعسل والحبن واللبن ١‏ 00 هذا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز ذلك . قلت : لم كرهه مالك 2 
وليس فى هذا محاقلة » قال : إذا خيف هذا فى الكراء أن يكون 


- انظر : ”الشرح الكبير وحاشية الدسوقى »© (050/5) . 
وه” ش 


القمح بالقمح خيف أيضًا أن يكؤن:القمح بالعسل والسمن إلى أجل 
فلا خير فى ذلك ء قال : وكذلك فيما بلغنى-فسره مالك . 
مالك ؟ قال : لايجوز ذلك عند مالك » قلت : ولا بأس بالأشربة 
كلها غند. مالكة الفيد بوغيرة فق الأقيرنة © قال. + قال مالك ': 
لايجوز: بالعسل » ولا بالسمن» ولا 0 ولا باللح » و 
0 » فالأنبذة عدي - 0 ع إن كاري 
ذلك غند مالك-؟. لآن هذا طعام » قلت : ا زريعة 
الكتانء قال : قال لى مالك : لا يجوز أن يتكارى الأرض بالكتان 
فرأيت ذلك بزيت زريعته أشد » قلت : أفتكره أيضًا أن تكرى الأرض 
بالقطن ؟ قال : أكرهه ؛ لأن القطن عندى بمنزلة الكتان » قلت : 
كر أن تكرى الأرض بالأضْطَيّة '" ؟ قال تعااه ناوا لاع 
ل ل ”7 
قلت : لِمَْ كره مالك أن تكرى الأرض بالكتان هذا الطعام 
فالكتان لم كرهه مالك . والكتان لا بأس أن يشتريه الرجل بالطعام . 
إلى أجل ؟ + قال : قال لى مالك : أكره أن تكرى الأرض.بشىء عا 
يخرج منها » وإن كان لا يُؤكل . قال ابن القاسم: فوجه كراهية 
ظ )١(‏ الصّير : هو الصَّخْناء : إدام ينّخذْ من السمك الصّغار المملح 
انظر ١:‏ النهاية » (55/5) و١‏ الوسيط ) ( صحن) )018/١(‏ . 
)١(‏ الأضطبّة : هى مُشاقَة الكتان » والعلق : الخزق . 
انظر : «النهاية ») )07/١(‏ . 


: مالك ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها:يشىء مما تنبت الأرض فيزرع 
ذلك فيها » فيكون فيه المحاقلة يستأجرها بكتان فيزرع فيها كتانًا . 


قلت : أرأيت إن اكترى الأرض بالتبن أو بالقضب أو بالقرط أو 
ما أشبهه من العلوفة » أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال : قال لى 
مالك فى الكتان : إنه لا يجوز فالقرط والقضب والتبن عندى بهذه 
المنزلة »ء قلت : وكذلك إن أكراها باللبن وبالجبن » قال : نعم 
لاقوز :ذلك عدة فاللكد قلك + أزايك: إن أكرافها بالشاة ال تحن 
للحم أو بالسمك أو بطير الماء الذى هو للسكين » أيجوز هذا فى قول 
مالك ؟ قال لا يعسن هذاه ولصو 3 لأنسالك قال لا 
تكرى الأرض بشىء من الطعام » فأرى هذا من الطعام عندى . 
قال : وقال مالك : ولا تكرى الأرض بشىء من الطعام » وإن كان 
تما لا يخرج ”'' منها ؛ لأن هذا عندى من الطعام الذى لا يخرج منها .. 


)١(‏ من القواعد المستقرة فى المذهب منع كراء الأرض بشىء من الطعام ولو لم 
يخرج منها » ومنع كراؤها بشىء مما تنبته ولو غير طعام . 

وقد شدد سحئنون - رحمه الله - فى ذلك فقال : من أكراها بما بخرج منها فذلك 
جرحة » وتأوله أبو محمد ؛ على من كان عانًا أنه لا يجوز وهو مذهبه أو قلد من 
مذهيه الم: : 

وقال سحنون كو بزو انه الا امتعرع أرق الاق لجان لالجل 
كرائها » وتأوله ابن رشد على أنه من الورع . 

قال فى آخر الجامع من الجواهر : لما تكلم على الزرع : كره مالك شراء طعام من 
مكترى الأرض بالحنطة » هذا ومذهبه أن الطعام كله له » وإنما عليه كراء الأرض 
عيئًا . اها. 

هذا والله أعلم إذا لم يتب .ويصلح ما وقع له على الوجه الشرعى » وأما لو فعل 
أللقة فالا يظير لاخر قف عل وح : د 


5 


قلت : أرأيت الفلفل » أهو عندك:من الطعام » فلا يجوز أن تُكرى 
به الآرض ؟ قال :“قال لل امالك ى" الفلفل :* إن لا شتوو اتنين 
بواحد ء لأنه طعام ولا يُباع حتى يستوفى » لآنه طعام ويجوز أن 
تكرى به الأرض » قلت : فإن أكراها بلبن فى ضُروع الغنم . 
أيجوز؟ قال : قال لى مالك اللو سر 
ولا يجوز هذا . 


- وقد ذكر الشيخ أبو الحسد الصغير فى أواخر الشفعة : إنه يقوم من مسألة 
الأخذ بالشفعة من اشترى بدراهم مغصوبة » جواز شراء ما يحصل بالمعاملة الفاسدة 
قبل أن يضانها شاحييا: »قال : فعلى هذا يجوز الشراء من مكترى الأرض بالطعام 
ل ا ال 

انظر : «مواهب الجليل» )4١5/0(‏ 

ومن وجه آخر ذهب ابن نافع إلى أن الأرض يجوز أن تكرى بسائر الطعام إلا 
بالخنطة » قال فى كتاب ابن مزين عن ابن نافع : لا تكرى بحنطة أو شعير أو سلت 
وتكرى بغير ذلك من سائر الطعام على أن يزرع فيها خلاف ما يستكريها به . 
وقال ابن مزين : قال ابن كنانة : لا تكرى بشىء من الأشياء إذا زرع فيها نبت 
وبه قال يحبى بن يحبى » وقال : إنه من قول مالك وبه قال ابن مزين . ظ 

قال مالك : لا تكرى بشىء من الطعام والإدام لا بشىء ينبذ قيها من طعام أو غيره . 

قال عيسى بن ديئار : فمن أكراها على أحد هذه الثلاثة #الاريل ايت بابعارم 
أفسخه . 

اما متهي ارق لو اناما لبا | 
فأما الثلث والربع مما تنبت فجائز عنده . 

قال عيسى : فهذا إن وقع فسخته وإن فات أوجبت عليه كراء مثلها بالدراهم . 

انظر : «النوادر والزيادات » (ل/ا/ 7”05) . 

قال ابن رشد : ما ذهب إليه مالك - رحمه الله - فى كراء الأرض أصح أقاويل 
أهل العلم فى ذلك ؛ لأنه استعمل الأحاديث المروية عن النبى يله فى هذا الباب ولم 
يحمل شيئًا على التعارض ء بل جعل بعضها مركبة على بعض ومبينة لها » ولم يطرح 
وي يم 
السبيل . « المقدمات الممهدات ( 8/5 ؟) . 
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سحنون عن ابن وهب ء عن مالك ». عن ن أبن شهاب » عن 
ل ف ل ال 
الزاينة ع والمحاقلة 27 :والمزائنة * اشفراء التمن؛ فى «رءوسن الل 
بالتمر » والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة . 


قال مالك » عن ابن شهاب : وسألته عن كرائها بالذهب 
والوّرقٍ ١‏ فقال * ناسعن 0 : 


ابن وهب قال ء وأخبرنى أب خزيمة اعبد اله ا عن 


قرف بق سارك فقال د مات ليحن ايوم نصية قلا 
ومالذلك ؟تقال 4خ .سيول الله وله عد كرا لكر 1 


ابن وهب » قال ابن شهاب . وسّئل رافع بن خديج بعد ذلك 
كيف كانوا يُكرون ال بشىء من الطعام مسمّى »ع 
ويشترطون أن لنا ما تنبت بماذيانات ”2 الأرض وأقبال الجداول”' . 


ابن وهب 2 عن مسلمة بن على أنه سمع الأوزاعى يقول : 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب البيوع رقم 017 » والبخارى فى البيوع 
رقم (75145) » ومسلم فى البيوع رقم (1/7) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
(؟) أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » كتاب الكراء رقم (؟ » ””) من حديث ابن شهاب . 
(*) عبد الله بن طريف ٠»‏ أبو خزيمة المصرى » روى عن ربيعة بن عبد الرحمن 
وعبد الكريم بن الحارث » وعنه ابن وهب » قال ابن حجر  :‏ مقبول روى له 
النسائى . انظر : «الميزان» (558/7) » و« التقريب» )575/١(‏ 

(:) أخرجه النسائى ف المزارعة (/1/ 47) من حديث رافع , بكي فل 
(0) ماذيانات : جمع ماذيان : وهو النهر الكبير وليست بعربية » وهى سوادية 
وقيل : هى مسايل الماء . انظر : ١‏ النهاية » (5/ ”7311© . 

(3) أخرجه النسائى ف المزارعة (// 47) من حديث رافع بن خديج نه . 
:5 


لل ا ل مم 0 
قال لنا : ما تصنعون بمحاقلكم ''' قلنا : نؤاجرها على الربع والأوسق 
22,0 
من التمر والشعير افنيق غم ذلك 7 
ابن وهب »2 وأخبرنى جرير بن حازم عن يعلى , بن حكيم 
عن سليمان بن يسار ء ل 0 
رسول الله يله : « من كانت له أرض » فليزرعها أو ليزرعها أخاه 
ولا يكرها بالثلث » ولا بالربع , ولا بطعام مسمّى)” . 
جابر بن عبد الله يقول : كنا فى زمان رسول الله يَةِ نأخذ اللأرض 
بالثلث أو الربع وبالماذيانات » فنهى رسول الله يَكِ عن ذلك 2 . 
ابن وهب » عن الليث » عن ربيعة » وإسحاق بن عبد الله عن 
ل ا أ 


ان 


نه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : 


. المحاقل : جمع المَحْقّلة : وهى المزرعة‎ )١( 

انظر : : «الوسيط» ( حقل) )١190/١(‏ . 

(؟) (متفق عليه) أخرجه البخارى فى المزارعة رقم (9؟) » ومسلم فى 
البيرع رقم )١194/(‏ من حديث رافع ظي 

(؟) يع بن حكيم الغقفى مولاهم ألكى + روى عن سعيد بن جبير وعكرمة 
وسليمان بن يسار » ونافع وغيرهم » وروى عنه جرير .بن حازم » وأيوب 
السختيانى »ء وحماد بن زيد وآخرون ء وثقه النسائى ١‏ وأبو زرعة . 

انظر : 7 التهذيب» )5١0١/١١(‏ » و«التقريب») (؟1/8/5ا") . 

(4) أحريجه مسلم و التبرع ارقم (1048) من لديف راقع بن خذري لاه 

() أخرجه مسلم فى الببوع رقم (/169) من حديث جابر نه . 

(1) حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصن بن خلدة الزرقى المانى » روى عن - 


هده" 


1 


نمى رسول الله يكل عن كراء. الأرضن ببغض ما يخرج منها » فسألته 


عن كرائها بالذهب والوّرقٍ » فقال : لا بأس_بكرائها بالذهب 
والوّرق "2 . 

فى اكْتَرَاء الأزض بالطيب والخحطب والخَشَّب 

قلت : أرأيت الأرض » أيجوز أن أتكاراها بجميع الطيب؟ 
قال : أما بالزعفران فلا يجوزء لأنه مما تنبت الأرض فما كان من 
الطيب مما يشبه الزعفران » فلا يجوز » ولا يجوز بالعصفرء قلت :. 
فالعود والصندل ونا ايها ع اقرز «وهود عا تنيت الأرض أن 2 
اتكارف. د الود قال : لا أرى بأسّا بالعود والصئدل وما 
أشبههما » قلت : وكذلك إن أكريت الأرض بالحطب وبالجذوع 
وبالخشب ؟ قال : لا أرى بهذا بأسَاء قلت : أتحفظ هذا الذى 
سألتك عنه من الظيب والخشب عن مالك ؟ قال : أمّا الخحشب فهو 
قول مالك أنه لا بأس بهء وأمّا ما سوى هذا فلم أسمعه من 
نالف :ولكة ند قال مالك كما قن أخيرتك: أنه لا تكرق: الارضص 
شو ا قت الآارفيء 'ؤإن كان لذ يؤكلن- 

ابن وهب » عن مالك بن أنس والليث بن سعد » وعبد الله بن 
طريف أبى خزيمة أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن حدثهم عن حنظلة 


وعنه ربيعة » ويحيى بن سعيد الأنصارى 4 والزهرى ( وثقه ابن حجر : 
انظر 3 « التهذيب ) 7/5 5) و( الجرح والتعديل ) 1/6 : 
)١(‏ (متفق عليه) أخرجه البخارى فى المزارعة رقم (7*45 » 419 57) )ع 


ومسل في البيوع رقم )١1947(‏ من حديث رافع بن خديج طن . 
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ابن قيس ال 0 أنه إسأل رافع. 0 خديج عن كراء المزارع. 
بالذهب والوَّرقٍ » فقال : لا بأس بكرائها بالذهب. والوّرق”" . 


ابن وهب . عن عبد الله بن عمر» عن نافع أن ابن عمر كان 
يكرى أرضه بالدنانير والدراهم , ابن وهب » عن رجال من أهل 
العلم » عن أبن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء 
وعروة بن الزبير » وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وسائر ولده» 
وعمر بن عبد العزيز » وابن شهاب وربيعة:: أنهم كانوا لا يرون بكراء 
الأرض البيضاء بالدنانير والدراهم بأسّا”" . 


ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن أبى الأمبود » عن عروة بن 
الزبير أن الزبير بن العوام كان يكرى بياض أرضه . 


ابن وهب » عن مالك بن أنس قال : بلغنى أن عبد الرحمن بن عوف 
تكارى أرضًا فلم تزل فى يده حتى مات و قال اننه: : فقفاكنت أرى إلا أننا 
لنا من طول ما مكثت فى يديه حتى ذكرها لنا عند موته "*' . 


ابن وهب 2 عن أنين ب عياقن ؟ وابن أبى الزناد ‏ ا 
أبن عروة : أن عروة كان يُكرى ارا له ارم يان يتعاين دينارًا 
إلا أن من عن الزناد قال بذهب . 


: الوق ': كذا بالاضل. +« والضوات: الررقى:‎ )١( 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ) كات الكراء الأرض رقم )1١(‏ ع2 وأخرجه 
أبو داود فى البيوع رقم (7917) من حديث رافع بن خديج 5 . 

. () أخرجه مالك فى «الموطأ» فى البيوع رقم (7) من حديث سعيد بن المسيب 
ورقم (7) من حديث سالم بن عبد الله . 

(5) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (4) من حديث عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه . 
١‏ انير كبو ااا ا ْ /اه ؟ 


ابن وهب . وأخبرنى عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه » عن 
محمد بن كعب القرظى أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن 
أبن .وقاض. ' أرضًا له زارعة إِيَاهَا غل التضف فقال له« رول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ أتحب أن تأكل الربا ؟! » ونهاه عنه”" . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن خالد بن يزيد » عن عطاء أنه 
قال فى الرجل يُعطى صاحبه الأرض البيضاء على الربع أو النصف . 
فقال : لا تصلح بالأن «وهطا ده لان كلها 


فى اكيناةالأزفنى بالشكر 
فلك :11 أرأيك إن تكازوف متك ره فجن ل عن أن اللت: 
الشجر بأضولها » أعوز. ذلك ق قول مالك ؟ قال + الا بأمن .عبذا 
عندى إذا لم يكن فى الشجر يوم تكارى الأرض ثمرة » فإن كان فيها 
ثمرة لم يجز » لأن مالكا كره اشتراء الشجر وفيها ثمر بالطعام » وإن 
كان نقذا أو إل. أجل + قال + ولآن .مالكا كره استكراء: الأرضن 

بشىء من الطعام . ' ظ 
قال ابن القاسم: ولو اشترى أصل الأرض التى تكاراها بتلك 
الشجرء وفيها ثمر لم يكن به بأس كذلك قال لى مالك ؛ لآنه لو 
ابتاع أرضًا بحنطة ل ب يكن بذلك بأس إذا تَعَجّل الحنطة » قال : وإن 
أخر الحنطة إلى أَجَلٍ فلا بأس به أيضًاء ولا بأس أن يشترى الرجل 
اليكل د بسو ال لاخر لجل لح حر 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى البيوع رقم )7791١(‏ » وأحمد فى مسنده )198/١(‏ من 
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النخل + وهواكل :شراء القاة التى.لا لبخ فيه باللين إلى أجل لآن 
للف لاسركو نيا هد دلت قال : ولو أن رحلا ياع انا بغري 
كتان إلى أجل يمكن أن يكون من الكتان ثوب لا كان فيه خير . 

قال مالك : وهو من المزابنة ولو باع ثوب كتان بكتان إلى أجَلٍ لم 
يكن به بأس ؛ لأن الثوب كتان لا يكون منه الكتان والكتان يكون 
منه الثوب ولو باع كَِّانًا بثوب إلى أجل لا يمكن أن يكون من ذلك 
الكّان ثوب إلى ذلك الأجل لقربه » فلا بأس به » ومن ذلك الشعير 
بالقصيل إلى أجل فلا خير فيه ؛ لأنه يخرج القصيل من الشعير إلا أن 
يكون إلى أجل لا يبلغ إليه القصيل فلا بأس به » قال : والقصيل 
بالشعير إلى أجل لا بأس به بَعْدَ الأَجَل أو قَرْبَ . 


فى اكْتِرَاءٍ الأْض بالأزض 
قلت : أرأيت إن تكاريت أرضًا بأرض أخرى أعطيته أرضى 
وأعطانى أرضه ؟ قال : لا بأس بذلك » قلت : تحفظه عن مالك ؟ 
قال : لا أقوم على حفظه الساعة . ولأ اروف عاضا + توقك سالت 
بالكاعن الرتحل تكو ذارةديدان ع"فقال: + لانبانن يذلك: + قلنت : 
وكذلك إن أكرانى أرضه لأزرعها العام بأرض لى يزرعها هو العام . 
قال + له ازع ذلك ناما ولم أسمعه من مالك , ولكنه راض 


ع 


قلت : أرأيت إن استأجرت أرضك هذه أزرعها العام الفمتى 
. بزراعتك أرضى هذه الأخرى لنفسك قابلاً » أيجوز ذلك فى قول 
مالك أم لا؟ قال : ذلك جائز إذا كانت الأرضون مأمونة » لآن 
النقد لا يصلح إلا فى الأرضين المأمونة » ولأن قبض الأرض نقذا 


568 


بمنزلة الذهب » وكذلك الذى يبيغ السلعة الغائبة بسلعة حاضرة ». 
ولا يجوز أن ينقد الحاضرة وإن كانت عرضًا بمنزلة الذهب 
والورق » وكذلك يقول غير واحد من العلماء 


فى اكترّاءء الأزض بِدَرَاهِمَ إلى أجَل 

فلف:ة أزايق امدكاريك أرشاك هذه الملة ٠‏ روعي بان 
درهم أدفعها إليك إلى عشر سنين على أن أقبض الأرض منك قابلاً 
فأزرعها قابلا » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم ٠‏ وقد بينا هذا 
مثله من الكراء » قال : وقال مالك : وكذلك العروض والحيوان 
وغيرهما والثمار تكون. ببلد » فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها 
بذللك اليلت والقمر إل أجل معلوم أبعد من ذلك قال مالك : 
فلا بأس ذلك وليسن 2527 الدين بالذيْن .2 


فى الرّجَلٍ بُكرى أَرْضَهُ ِدَرَاهِمَ إلى أجَلٍ فَإِذَا حَلٌ 
الأجَل أخَلَ مَكَانَهًا دَنَانِيرَ 


تلن اراك رن اريك أرما وار انم نا + الع 

الاجة "الخلك عند كان ادر اهم ونان رذ امية؟ "قال كنا 
راهم دنانير يدا بي باس 

بذلك عند مالك . ش 


فى الوَجُل بكري 5 ِدَرَاهِمَ إلى أجَلٍ فَإِذَا حَلّ 
لجل أَحَذَ مَكَانَهَا طَعَامًا أو إِدَاما 


فلك ": أزأيكت إن أكرنت أرقن بدراهم أ دتانين :ل أجلٍ 
فلما حَلَ الأجل الخدت سكا ظناما أن إذاما 0 اعون ذلك ف فول 
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مالك ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك.» وكل شىء كان لا يجوز 
لك أن تكرى به أرضك فلا يجوز لك أن تصرف فيه كراء أرضك » 
وا كان عور لك أن تكرقئ :يه أرضك ٠‏ فلا بأس أن تصرف فيه 
كراء أرضك . 


فى الرّجَلِ بُكرى ذف بدَرَاهِمَ ثم يَشْتَرِط 
مَكَانَهًا دَنَانِيرَ إلى أجَلٍ 

قلعاد رانك إن اريت | اع راسرهل لشتني اتاد 
إلى أجل بكل عشرين درهمًا دينارًا » أيجوز هذا الكراء فى قول 
مالك ؟ قال : نعم هذا جائز عند مالك إذا سمى عِدَّةَ الدراهم 
بالدراهم » ثم اشترط الدنانير بعد وقوع الصّفقة؟ قال : الكراء 
جائز بالدراهم واشتراطه الدنانير بالدراهم باطل إلا أن يأخذ 
بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حَلَ الأَجَل » قلت : ولو كانت الدراهم 
التى وقع بها الكراء إلى أجل . فاخن ما نئي :معخلة 2 زاتما 
وقعت صفقة الكراء بالدراهم » أيجوز هذا؟ قال : لا يجوز هذاء 
قلت : وهذا كله قول مالك؟ قال : نعم . 


ا ا ا 
له بكل عشرين درهمًا دينارًا » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : وكل صفقة وقعت فى قول مالك . وكان فى لفظهما 
ما يفسد الصفقة وفعلهما حلال . فإنك تجيز الصفقة » ولا تلتفت 
إل لقظهنا ف قال 4 امعد + ذلك قالبلملازات.. 


فى الرَّجْلٍ يُكرى أَرْضَهُ بِدَرَاهِمَ .وَخَمْر صَفْقَة وَاحِدَة 
قليف + أرايكا إن أكريت أرضى بدراهم وحمر صفقة واحدة » 
أتجوز خصة الدراهم أم لا؟ قال : إذا بطل بعض الصفقة هاهنا 
بطلت كلهاء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : هو قوله قلت : 
وكل صفقة وقعت بحلال وحرام بطلت الصفقة كُلّْها فى قول 
مالك » قال : أما فى مسألتك التى سألت عنها » فإن الصفقة كُلّها 
تبطل عند مالك » وأما لو أن رجلا باع عبدًا بماثة دينار على أن 
يُقرضه المشترى مائة دينار أخرى » فإن هذه الصفقة تبطل جميعها إلا 
أن يرضى باتع العبد أن يَدَعَ السلف ولا يأخذه » فإن أبطل سلفه 
ورضى أن يأحذ المائة فى ثمن عبده ويترك القرض الذى اشترط جاز 
البيع , قلت : فإن قال الذى أكرى أرضه بخمر ودراهم ادك 
الخمر وآخذ الدراهم » قال : لا يجوز هذا » قال سحئون : ألا ترى 
أنه لق اكترى "الآرضن فين أن ذلك الخعونق» كذلك إذا اكترق 
بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة فى جميع الصّفقة . 


فى اكُترَاءِ الآَرْض بصُوفٍ على ظَهُورٍ الّتم 

فلك ارابك إن سريف أرقى صوق عل ظهون لحت 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : هو جائز عند مالك إذا كان يأخذ 
فى جزازها » قلت : فإن كان اشترط أن يأخذ فى جزازها إلى خمسة 
أيام أو عشرة أيام ؟ قال : هذا جائتز لآن هذا قريب » قلت : وهذا 
قول مالك؟ قال : قال لى مالك : شراء الصوف على ظهور الغنم 
إلى خمسة أيام أو إلى عشرة هذا أجَلّ قريب » فلا أرى به بأسًا . 
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فى الول يكُرى أَرضَه درام إلى أجل دا حل 

الأجل فُسَحَحَهَا فى عَرَض بِعَيْنِهِ إلى أجل 

تلك : أرأيت إن أكريت أرضى هذه بدراهم إلى أجل ؛ » فلما 
حَلَ الأجل أخذت منه ثيابًا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام » أيجوز هذا 
فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك إلا أن يقبض الثياب 
قبل أن يفترقا ؛ لأن هذا من وجه الدَّيْن بالدَيْن » قلت : قُلمء 
وإنما هذا :شئء بعينة :وإنما الذين بالدين ما كان فى ذمّة الرجل ؟ 
قال : هو وإن لم يكن فى ذمته فهو يُحمل محمل الذَّيْن بالديْن » قال 
سحنون : وكأن البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما 
حَلٌ عليه من الدَّيْن » فصار كأنه سَلّفَ جَرّ منفعة فصار ما أخر عنه 


يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل . 

فى الرّجل يُكرى أرْضه بثياب مؤصوفة إلى غير أجل 
للثياب أجلا » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : الكراء عند 
مالك بيع من البيوع ٠‏ فلا يجوز هذا الذى ذكرت حتى يضرب 
للثياب أجلا ء لأن الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ليست 
ا ْ 


فى الرّجُل َكتّرى الأرْضٍ أو اللي يَشْتَرى السَّلعَةَ 
لك ١‏ اعون اذ عرف ان لشرى نقه لقان ار البائد 


أو كان الخيار لهما حميعاء وم نظي انا الكان. اع أتكون هذه 
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صفقة فاسدة؟ قال : لم أسمع من“مالك فيه.شيئًا » وأرى البيع 
جائرًا والكراء جائرًا » ولكن يرفع هذا إلى السلطان فيوقف الذى 
كان له الخيار » فإما أن يأخذ » وإمّا أن يترك إذا كان قد مضى للبيع 
وام عر ابه الت ابر ترأها إليه » وإن كان لم يختبر ضرب له 
السلطان عاك رقدن نا 0 

قلق :.. آرايتة إن اكيت أزضنا" أن اشتريكه سلعة عل أن 
بالخيار والبائع أيضًا معى بالخيار نحن جميعًا بالخيار» أيجوز هذا 
الشراء أو الكراءُ فى قول مالك؟ قال : نعمء قلت : فإن قال 
أحدهما : أنا أجيز » وقال الآخر : أن أرُدَ ؟ فقال : القول قول من 
رَدّء: قال. : وهذا قول مالك : 


فى الوَجُلِ يَكْتَرى الأَزضّ إِنْ رَرَعَهَا حنطَةً فَكرَاؤٌ ؤُهَا مائة 
دِرْهَم وإِنْ زَرَعَهَا شَعِيرًا فَكِرَاؤهَا حَمْسُونَ دِرْهَمًا 
قلق ايك لذ اندها عرض قن ددن ا أرضع قلف العنة إن 
زرعتها حنطة فكراؤها مائة درهم » وإن زرعتها شعيرًا فكراؤها 
خوة: :دوهمًا ؟ قال : لأاهي افق بعذة الإجازة ©“ لان الاجارة 
وقعت بما لا يَعْلم ما هى واحدٌ منهما لا المتكارى ولا رب 
الأرض » قال سحئون : وهذا من وجه بيعتين فى بيعة . 
فى الرّجُلٍ يَكتَرِى الأ رض بِالشيئينٍ المُحْمَلِفَنِ هما 
شَاءَ المُكرى أَحَدّ وَأَبَهمَا شَاءًَ المتكارى أغطى 
قلت : أرايث :]إن استأجرت دارك هذه السئة بغشرة أرادب حنطة » 
أو بعشرين إردب شعير على أن تأخذ أبهما شئت ؛ أو على أن أعطيك 
514 


أعنما قعف أناارة فبنت الحيظة» وإن شعت الشعين؟ قال + لا جوز 
هذا » قلت : وإن كانت الحنطة أو الشعير حاضرة بعينها أو لم تكن 
بعينها » فذلك سواءٌ ولا يجوزء قال : نعم ذلك سواءٌ لا يجوز . 

قلت : أرأيت. إن استاجرت أرضا ببذا الثوب: + أو هذه الشاة 
بخيار أحدهما أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز هذا عند 
مالك من وجهين : من وجه أنه غرر » ومن وجه أنه بيعتان فى 
ةا قال #ترولفة انه مالك فقن اللعاة عكري 'الره يده 
التلعةة أى عيدة الاحرق كدان أرتيها شاف والسلتان عا موز أن 
تسلف واحدة منهما فى الأخرى ء قال مالك : لايجوز هذا إذا كان 
ذلك يلزم المشترى أن يأخذ بأحد الثمنين » أو يلزم البائع أن يبيع 
بأحد الثمنين » فأما إن كان إن شاء البائع باع » وإن شاء ترك » وإن 
قباء "سراحل وان قاع كر ةفالز راسو لات + 


فى الرّجَل يُكرى أَرْضَهُ من 18 8 فْمَا أخْرَّحَ 
الله عر وَجَلْ منْها َبَِنَهُمَا نِضفَينٍ 

قلت + أرآيت إن أكريت وي يزرعها قصيلا أو 
قضبًا أو قمحًا أو شعيرًا أو بقلا » أو قطنية » فما أخرج الله تعالى 
منها من شىء فذلك بينى وبينه نصفين » أيجوز هذا أم لا؟ قال : 
قال مالك : إن ذلك لا يجوزء قلت : فإن قال : فما أخرج الله 
تعالى منها من شىء فهو بينى وبينك نصفين 7" وعلى أن الأرض 
ببق بيتك نصضقين ؟ قال * قال .مالك : ذلك غير جائر . 


- قال أبو البركات : كراء الأرض مدة كعشر سنين لغرس معلوم » فإن‎ )١( 
ا‎ ٠ 


كذا 21010 وكذا ا د 
نصفين ؟ قال : قال مالك : ذلك جائزء قلت : فإن قال 
الشجرتين بينى وبينك نصفين » ولم يقل الأرض بينى وبينك نصفين 
أيجوز هذا فى قول مالك أم لا؟ قال : إن كان شرط أن له موضعها 
من الأرض . فذلك جائز » وإن يشترط أن له موضع أصلها من 
الأرض » وشرط له ترك النخل فى أرضه حتى يبى ؛ فلا أرى ذلك 
جائرا وم أسمعه من مالك . 


-انقضت المدة » فالمغفروس لرب الأرض ملكا أو نصفه مثلاً لا يجوز للجهل 
بالأجرة فإن جعل له النصف من الآن . 

قال ابن القاسم : نجوزء لآن ما أجر به معلوم مرئى » وهو المشهور . وقال 
غيره : لا يجوز . 

وإذا وقع العقد على الصورة غير الجائزة : فقيل : إنه كراء فاسد » فالغرس لمن 
غرسه وعليه لرب الأرض كراء المثل ويفوت بالغرس وهو ظاهر «المدونة» ‏ 
وقبل : إجارة فاسدة تفسخ متى اطلع عليها والغرس لرب الأرض وعليه قيمته يوم 
غرسه » وأجرة عمله » ويطالبه بما استغله من الثمر فيما مضى . 

إنه وإن اقتصر الكلام هنا على الغرس لكن الحكم يشمل الزرع بأنواعه . 

الغارة اتروع الكبين؟ 113057 لو التاع والؤكايل مع الراهند؟ 191,107 .. 

هذا بناء على أن العقد قد تم بينهما على أنه عقد كراء » أما إذا كان العقد عقد 
مقارب ٠‏ فمن كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا بأس بالمغارسة أن يعطى الرجل 
أرضه لرجل يغرسها نخلا أو رُمَّانًا » فإذا بلغت فالأرض والشجر بينهما ولم يزل 
من عمل الناس ولا شىء له حتى ينبت ويبلغ القدر الذى شرطا وهو من ناحية 
الجَعْلٍ قاله أصبغ ء وإنما يجوز على أن الأرض والشجر بينهما . 

قال ابن القاسم : مي ل ال فذلك جائز : إن بعض 
الثمار يبطئ وبعضها يعجل . : وكذلك النبات فهو جائز . 

انظر : «النوادر ولاع ( 0 /1ا8؟) . 
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اناكو كر ارون وس قن موز قبا سف 
مراع ملق أن ل طافة اخرى يون أرص 
عنده على أن له هذه الطاتفة الأخرى من أرضى هذه يزرعها » أيجوز 
هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا خير فى هذا . لآن هذا 
له اغوي ل أرقي هده لكات أو هذا بؤذهالطافة الجر مز 
أرضى أنجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : هذا جائز عند مالك 
قلت : لِمّ أجاز مالك هذا النكن والشيعر عا فت الارظن؟ 
قال : ليس هذا طعامًا » وإنما كره مالك أن تكرى الأرض بشىء 
مما ينبت من الطعام أو بشىء مما ينبت من غير الطعام » أو بشىء ثما 
لا تنبته من الطعام » واالأضيؤال كنلق: دمةا له اشنب : ولا أرئانة 
بأسا يان تكرى: نبا قلق 3 ارايت إن وفيت إن رخل أرضن 
يزرع لى ؟ قال : قال مالك : هذا جائز . 


فى اكترّاء ثُلْثْ الأزض أو رُبْعهًا أو اكتراء 


الأْض بالأذزع 

تلق رأ عابنا جرت الوننا فى انهه أ مها 1 أل . 
نصفهاء أيجوز هذا ؟ قال : نعم » قلت : سمعته من مالك ؟, 
٠‏ ظ ا 


ع 


رجل أكريق ل دار أو مين دار أله لابأس بذلك » قلت : أبجور 
ل أن استاجكر الأررض بالأذرع ؟ قال ؟ اتتذكانك الأرفئ سنتوية: 
فلا بأس بذلك » فإن قال له : أكريك مائة ذراع من أرضى من 
موضع كذا وكذا فلا بأس بذلك . وإن كانت الأرض مختلفة وم 
يُسم له موضحًا معلومًا » فلا خير فى ذلك » قلت : وعدا نول 
مالك ؟ قال : هذا رأيى ٠‏ وقال غيره: وإن كانت الأرض 
لكر ا رح سيل الروان .. 
فى الرّجَلِ يَكتّرى الأزض البَيِضَاءَ للززع 
وَفِيِهَا نَخَل أو شَجَرْ 
قلت : أرأيت إن استأجرت أرضًا بيضاء للزرع وفيها نبذ من 
سان شرم ند فكو انفرع للع الشيين الربيه الأرهني ام 


للمتاحن فق قول: مالك © ”قال : الفمزة لزت الشعر إلا أن يكون 
الشجر الثلث » فأدنى فيشترطه المتكارى » فيكون ذلك له ”* » فإن 


) قال ابن حبيب : فإن كان الكراء سنة أو سنتين فاشترط الثمر وهى تتبع‎ )١( 
» فلا بأس به » وإن انقضى أجل الكراء وفيها ثمرة طابت أو لم تطب فهى للمكترى‎ 
. وإن رجعت الدار إلى المكترى‎ 

وفى ” العتبية ؛ من رواية أبى زيد عن ابن القاسم : وإن اكترى دارًا سنة وفيها نخل 
فاشترط ثمرتها وهى ما يجوز اشتراطها فسكن ستة أشهر ثم اهدمت الدار » فإن كانت 
الثمرة قد طابت ٠‏ فإن الدار تقوم بالثمرة » وتقوّم بغير الثمرة » فإن وجدت قيمة 
الثمرة الثلث » فإن الساكن يأخذ الثمرة ويؤدى ثلثى الكراء » وإن لم تطب الثمرة فهى 
لرب الدار » وعلى المكترى ثلث الكراء ونحوه فى رواية عيسى عن ابن القاسم ٠‏ قال :: 
وينظر إلى قيمة كراء: السنة أشهر الى سكرة + وإل قيمة كراء الستة الأشهر :الباقية 
فيقبض ما بقى من الكراء عليها بعد إخراج قيمة النخل أو الثمرة المشترطة . 

انظر : «البيان والتحصيل » ل » و«النوادر والزيادات») (لا/ 2١5٠١‏ 
1 
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كان أكثر من الثلث فا شترطه لم يبز ذلك » وكان الكراءً فاسدًا» ‏ 
قلت : فإن كانت الثمرة ة أكثر من الثلث فاشترطها وزرع على هذا؟ - 
قال : الثمرة عند مالك لصاحبها ء ويقوٌم على المتكارى. كرا 
الأرض بغير ثمرة » ويعطى المتكارى أجر ما سقى به الثمرة إن كان 
له عمل أو سقى . قلت : أليس إنما عليه قيمة كراء الأرض التى 
زرع ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن اكتريت أرضًا وفيها زرع ل يبد صلاحه أو بقل 
م يَبْدٌ صلاحه وذلك شىء قليل فاشترطته لنفسى حين أكريت 
الأرض » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : إن كان كان الشىء التافه 
السين جاز دلق ولست أبله به النليك 4 لأن مالكا ان ل .فى 
الرخل يتكارق الآرفين: أو الدار وفنينا الدخلات أو السدرة أن الذالة 
وفيها ثمر لم يَبْدَ صلاحه » ويشترطه لنفسه أو لا ثمر فيها » فاشترط 
ما يخرج من ثمرها لنفسه » قال : قال مالك : إن كان الشىء اليسير 
لم أر به بأسّا » قال : وقال مالك : لا يجوز فى هذه المسألة أن يشترط 
صاحب الأرض » ولا صاحب الكراء نصف ما فى شجره أو نصف 
ما يخرج كما يجوز للمساقى فى النخل أن يشترط نصف ما يزرع فى 
البياض إذا كان البياض تبعًا » ولايجوز فى هذا أن يشترط نصف 
الثمرة أو نصف ما يخرج منها » قال مالك : لأن ذلك عندى من بيع 
الثمر قبل أن يَبْدو صلاحه . 


مَا جَاء فى الرّجْلٍ يُكُرى أَرْضَه وَيَشْمَرِط على المُكَتَرى 
تكريبها وتَرْبيلهَا ويشترط عَلَيْهِ حَرْئها 


قلت أرايث إن أكريتك أرضئ قله الدينة بعشرين دينارًا 
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وشرطت عليك أن لا تزرعها حتئ تُكربها''' ثلاث مرات فتزرعها 
فى الكراب الرابع ا ا "دار ماج 
عل 50 قال : نعم هذا جائزء قلت : أرأيت إن أكريته 
أرضى وشرطت عليه أن يزبلها ؟ ”7 » قال : إذا كان الذى يزبلها 
به شيئًا معرومًا فلا بأس بذلك ؛ لأن مالكا قال : لا بأس بالكراء 
والبيع أن يجمعا فى صفقة واحدة ٠‏ قلت : أرأيت إن استأجرت 
منك أرضايكذا ؤكذا عل أن غل ترط الأرفن عرثياء: أغوز هنذا 
فى قول مالك ؟ قال : نعم يجوز . 


. كرب الأرض : قلّبها للحرث وأثارها للزرع‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( كرب ) )8١77/5(‏ . 

(5) قال أبو البركات فى الكراء : يشترط الحرث ثلاث أو التزبيل » وجاز كراء 
الأرض على أن يحرثها المكترى ثلانًا مثلاً ويزرعها فى الحرثة الرابعة » أو على أن 
يزبلها إذا كانت الآرضن مامونة الرق: إذ غيرها يفبيدها هذا الشرط: ه لأنه يصير 
كنقد بشرط فى غير المأمونة ؛ لأن زيادة الحرثات والتزبيل منفعة تبقى بالأرض . 

كما يضاف إلى ذلك فى اشتراط التزبيل معرفة ما يزبلها به نوعَا وقدرًا » كعشرة 
أحمال » فإن لم يعرف منع وفسد الكراء » والمراد بمعرفة النوع أن يعرف إن كان ما 
ل ايت الربل ؛» لأن 

ما يزبل .به الأرضن أنواع كما علمت:: 

ركنت معاد وج ند تنو 4 اران زوز التباتى عط ب ا 
فيقويها كثرة الزبل » وبعضها قوى الحرارة فيحرق زرعها كثرة الزبل » وإذا فسد 
الكراء لخلل فى شرط من هذه الشروط » وزرع المكترى » فإن لم يتم زرعه فله ما 
زاده عمله فى كرائها فى العام الثانى » وإن تم زرعه » فعليه كراء المثل بشرط تلك 
الزيادة . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » ( (57/54) . 

(9) زبلها السدنا ١‏ ل اتوعو ما دن القبور وهات قز زويف شيرق 

انظر : «الوسيط ») ( زبل ) )1١07/١(‏ . 
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فى اكُتِرَاء الأزض العَابئِبَِ وَالنَقْدُ .فى ذَلِكِ”"' 

فلك 2 آرادث بإ اكتريف ناف داز وم أرها او الترسف :ميك 
أرضًا ولم أرها ‏ أيجوز هذا الكراء فى قول مالك أم لا؟ 2 
وصفاها فذلك جائز » لأن مالكا قال 0 
البيوع : لا يجوز بيع السلعة الغائبة إلا أن يكون المشترى قد رآها أو 
اشتراها على صفة » فكذلك الأرض والدور فى الكراء إنما يجوز الكراء 
إذا رآها أو وصفت له »ء قال : وهذا قول مالك فى الدور والأرضين 

فلت : أرأيت إن رأبت ذارًا أو أرضا منذ عشر سنين فاكتريتها 
على تلك الرؤية » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : ذلك جائر 
عند مالك إذا كان بين اكترائه ونظره إليها الأمر القريب ٠»‏ قال : 
وقان 1 داللك ين أنه ول اقرف رع قالع بل عافة عهرنا 
وضَفَت لهء :فذلك جائز والنقد فى الدوز والأرضين لا بأس به ؟ 
لأنه مأمون عند مالك .. 


8 و 0 6 90 
فى الرّجل يُكرى مَرَاعَى أرَضِه 
قلت : أرأيت الرجل يُكرى مراعى أرضه ؟ قال : قال مالك : 
لابأس أن يبيع الرجل مراعى أرضه سنة واحدة». ولا يبيعها 


)١(‏ موجز ما قيل فى ذلك : إنه يجوز الاكتراء للدار الغائبة برؤية سابقة أو 
رصاع ورين لكر اح عل حبان الووية لز لخن كايا بر وده لابقا ا بر 
بعدها أو نوصف من ع غير المكرى جاز النقد وإن كان بوصف من المكرى امتئع النقد 
كما يمنع إذا كان على الخيار . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (55/5) . 

0 أجاز المام رح الله الك الأرض إذا نبت فها عشب أن يؤجرها لحم - 


5/5 


سحن ل يلذنات ولا يبيع مراغى: أرضه حتى تطيب مراعيها »2 
ججاننه جد الأضال + 


فى الرّجَل ُكرى أَرْضٌ امْرَأَنِه والّصئ 
بُكرى أَرْض تثبمه ينيمه 


قلت : أرأيت الرجل يُؤاجر أرض امرأته ودورها بغير أمرها . 
أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : لايجوزء قلت : سمعته من مالك » قال : 
لتو كيد راد وقلت: + أرايك لو ا تتاف هدرى كاريك ارما 
له لتفسى لأزرعها أيجوز هذا فى قول مالك » قال : قال مالك : لا 
أحب للوصيئ أن ب يشترى من مال اليتيم شيئًا لنفسه “نهدا مكل دلت 


- واحد ء وقال أشهب : نخالفه فى هذا الأصل ٠‏ أقول : الأصل الذى لا ينبغى 
الاختلاف حوله هو ظهور العشب فى موات الأرض من صحراء وفياى لا ملك 
جه ذبها سواء ملك رقبة أو انتفاع للحديث المشهور فى عدم منع فضل الماء والملح 
والكلاً ا توأ : داود . 

آمااننات: العكيت فق أرضن مملركة لآحاد الناس فكيف يمنع من الانتفاع بأرض 
بطريق التأجير للغير ولا أرى الإمام يقصد إلى ذلك لأن الضمير فى عبارته يشير إلى 
ملكيته للآرض التى نبت فيها العشب وهو نفس موقفه من بيع فضل الماء فيمن 
حفر بئرًا فى أرضه للاشيته وزرعه فمن حقه أن يمنع الغير من الانتفاع بها إلا 
بمقابل » لأن حديث النهى عن بيع فضل الماء محمول عنده على آبار الماشية أو الآبار 
التى تحفر للصدقة بمائها على الناس . 

بينما ظاهر عبارة أشهب المنقولة عنه موجهة إلى الأصل » وهو ظاهر النهى 
المستفاد عدم منع الغير من فضل الماء والملح والكلاً » ولم أر للإمام ما يفيد الإباحة 
على العموم . ولعل ما فهمته عنه هو ما فهمه معظم أصحابه إذ لم يقف منهم أحد 
غير أشهب هذا الموقف فيما أعلم . 
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ع 


قلت : أرأيت إن نزل مثل هذا واكنزى.الوصئ فى. مسألتى؟ . 5 
قال مالك : إذا اشترى الوصى من مال اليتيم شيئًا » قال : فأرى أن 
يعاد فى السوق . فإن زادوه باعه لنفسه وإلا لزم الوضئ. بالدى 
اشترى ٠‏ فكذلك الكراء عندى إلا أن يكون قد فانت أيام الكرا . 
فتسأل أهل المعرفة » فإن كان فيها فضل غرمه الوصى » وإن لم يكن 
فيها فضل كان عليه الكراء الذى اكترى به . 


فى الرّجَل َكتّرى الأرْض قَيَزْرَعُها ويَحْصّدُ رَرْعَهُ 

فيََِْرٌ من رَرْعِهٍ فى أَرْض رَجُل قَتنِيْتْ ابلا 

قليثة : أرايت إن زرعت أرض رجل شعيرًا » فحضدت منها 
شعيرًا » فانتثر منه حب كثير فنبت قابلا فى أرضه لمن يكون ذلك ؟ 
قأل + آراة لضاتعي الأرضن »دولا ركوت الرارم 7" تعى ع لانن 


)١(‏ هذا إذا كان النبت بعد يأس صاحبه منه وإلا فنباته وثمراته له وليس لرب 
الأرضن:: مق كتاتت ابن الموار 6 قال ابن عبد الحكم عن مالك فى المفتاة فى أرض 
مكتراة تطعم . ثم تنقطع ثم تخلف فخلفتها لمن زرعها دون رب اللأرض ؛ لأنها لم 
مقط اتقطاع ادك جدوولكك ,ادام لها أصيل فاك .1 بياس ممه ناجيه :ولا أتي 
الوقت الذى اكترى إليه » ولو تم الوقت وتعميت المقتاة وفيها طمع قبل لصاحب 
الأرض ا 
فذلك لك » وإن قبل وقت انقطاعها المعروف فإن كان أسلمها عن يأس منها لموجمها 
وانقطاعها انمطاعا رثا تم حييجا بعد الستى الخلا فى لت الارضي: . 

ومن ” العتبية ؛ روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اكترى أرضًا وزرعها فأصاب 
لع راد مسن انيد سايق لل ارق ترد ارس واي 
فيها بذرًا فجره السيل إلى أرض رجل فنبت » قال مالك : فهو لمن جره السيل إليه » 
قاله سحنون فى كتاب المزارعة : وإن جره السيل إليه بعد أن نبت وزهر فهذا يكون 
لربه » وعليه كراء الأرض مالم يتجاوز كراءها الزرع فلا يكون عليه أكثر منه . 

انظر : « البيان والتحصيل» (57/9") و ١‏ النوادر والزيادات )(0/ .)١51١ 00515٠‏ 


( المدونة : م786اء جم) ا 


أرض رجل آخر فنبت فى أرضه قال مالك : لا شىء للزارع وأرى 
الزرع للذى جَرّهُ السَيْل إليه . 


فى الؤجل يشر ى الرّرْ ع َم يبد صَلاحَهُ على أن يَحْصُد 
بَترى الأرض بَعدَ لِك ريد أن يغ “كه 

2< ا يترك الزرع فى أرضه » فأذن لى بذلك أو اكثريت 

الأرض منه » أيصلح لى أن أقرٌ الزرع فيها حتى يبلغ فى قول مالك ؟ 

قال : قال مالك : لا يجوزء قلت : أرأيت لو أنى اشتريت زرعا م 

يَنْدُ صلاحه على أن أحصده » ثم اشتريت الأرض » أيجوز لى أن أدع 

ال ييل كوك لوا حار ميتم ولم أسمعه من مالك . 


فى الرَجلٍ يكرى الأض با بالعبد أ الوب 

تلع : أرايكه إن اريت أرما عد أو كونت تزوعتة الارضن: 
واستحق العبد . أو الثوب » ما يكون علي فى قول مالك ؟ قال : 
عليك قيمة كراء الأرض » قلت : أرأيت إن اكتريتها بحديد بعينه 
أو برصاص بعينه » أو بنحاس بعينه » فاستحق ذلك الحديد أو 
النحاس أو الرصاص ». وقد عرفنا قدره ووزنه أيكون على مثل 
وزنه أم يكون على مثل كراء الأرض ؟ » قال : إن كان استحقاقه 
لاا 0 


قبل أن يزرع الأرض أو يحرثها » أوايكون له فيها عمل انفسخ الكراءٌ . 
وإن كان بعد ما أحدث فيها عملاً أو زرعًا كان عليه كراءٌ مثلها . 


فى اكترّاء الأرض من الذمئ 
كلبك 2" ارايكة الوا 4 أخون أن أكتوى نه أرقهة © ال 
قال مالك : أكره كراء أرض الجزية » قال : وأما إذا أكرى المسلم 
أرضه من ذمّى » فلا بأس بذلك إذا لم يكن الذمّى يغرس فيها شجرًا 
يعصر منها حمرًا . 
ف الوْجلِ يكرى أَرْضَه من َجلٍ 06 
قلت : رسع إن كروك من 5 ارظن هذه السنة » ثم 
أكريتها من رجل آخر سنة أخرى بعد الأولى ؟ قال : ذلك جائز فى 
قول مالك . وقد وصفنا مثل هذا . 
فى الرّجل يكترى ارضا مِنْ ارض الخرّاج 
مِنْ رَجُل فَيَجُورٌ عَلَِيْهِ السّلَطَانُ 
“قلكة 4 أراية الأرضن إذا اكتريتها من :رجحل + افأنانن البنلطان” 
فأخذ منى الخراج وجار على ٠‏ أيكون لى أن أرجع بذلك على الذى 
أكرانى الأرض فى قول مالك ؟ قال : إذا كان ربٌ الأرض لم يؤد 
الخراج إلى السلطان » ولم يأخذ منه السلطان شيئًا » فأرى أن يرجع 
عليه بخراج الأرض » ولا يرجع عليه بما جار عليه السلطان » وإن 
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, “كان السلطاق قد لخن بنذ أرق أن .يرجم عليه بشىء ٠‏ وإنما 
يرجع عليه بالحقّ من ذلك » ولا يتلفت إلى ما-زاد. السلطان على 
أصل الخراج من ذلك . 
فى متكارى الأرْضٍ يفلس" 

قلت : أرأيت إن أكريت رجلا أرضًا فزرعها ولم أنتقد الكراء . 
ففلس المتكارى من أولى بالزرع ؟ قال :. قال مالك : رب الأرض 
أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفى كراءه » فإن بقى شىء كان 
للغرماء » قلت : ولم قال مالك ذلك ؟ قال : لأن الزرع فى أرضه 
. وهو أولى به » قال : وكذلك الرجل يكرى داره سنة فيفلس المكترى 
إن الذى أكرى أولى بسكنى الدار وإن كان لم سكة 4 فيو أديل 
بجميع السكنى » وكذلك قال مالك فى الإبل يتكاراها الرجل يحمل 
عليها بره إلى بلد من البلدان » فيفلس البزاز أو الجمال أعهما فلس إن 
فلس الجمّال » فالبزاز أولى بالإبل حتى يستوفى ركوبه إلا أن يضمن 
العُرماء له حملانه ويكتروا له من أملياء » ثم يأخذوا الإبل فيبيعوها 
فى دينهم » وإن أفلس البزَّارُ » فالجمّال أولى بالبزٌ إذا كان فى يديه 
حتى يستوفى كراءه » قال سحئون : معناه إذا كان مضمونًا وقد قال 
غيره : لا يجوز أن يضمن الْعْرّماء حملانه . 


فيما سكن قيمته بالعًا ما بلغ » وإن فات الثوب ثم علم بالعيب فإن فات ببيع لم 
يرجع بشىء إلا أن يرجع إليه » وإن فات بلبس أو بيع أو صدقة رجع بقدر العيب 
فى السكنى إن كان لم يسكن أو كراء الدار إن سكن . 

انظر : «النوادر والزيادات » (9/ )١190١‏ . 


ا 


قلت : أرأيت إن كان أكراه .إلى مكةء ففلس البزَّارُ ببيعض 
التاخل. كيت يفيف الحتال؟ قال .امال اح بالرة نين 
يستوفى كراءه إلى مكة ويباع البز ويقال للغُرماء : أكروا الإبل إلى 
مكة إن أحببتم فى مثل ما كان لصاحبكم . وهذا قول مالك » وقال 
مالك : ولو تكارى من رجل أرضه » ثم مات الزارع كان صاحب 
الأرض أسوة العْرّماء » وإن أفلس الزارع فصاحب الأرض أولى 
بالزرع » وإن تكارى إبلا فحمل عليها متاعًا أو دفع إلى صائغ متاعًا 
يصبغه أو يخيطه أو يغسله » كان المكرى أو الصباغ أولى بما فى 
أيديهم فى الفلس » والموت من العُرّماء . 


5 00 2 2 10 7 4م 5-2 ١‏ 
قَْ الإقالة قَْ كرَاء الاأرض بزيّادة دَرَاهِمَ ' ١‏ 

قلت : أرأيك لو آتى اكتزنك أرضا هن :زجحل فددئت: وطلبت 
إليه أن يقيلنى فأبى فزدته دراهم . أيمجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : 
)١(‏ من « العتبية ) : من سماع ابن القاسم قال مالك : لا تجوز الإقالة فى كراء 
الدور إذا نقد أو سكن بعض المدة بخلاف الإقالة فى المحمولة بعد المسير بعض 
الطريق ٠‏ قال ابن القاسم : لآنهما لا يتهمان فى المحمولة أن يعملا على ذلك » 
وكراء الدور كسلعة باعها فأقال من بعضها إلا أن يكون لم ينقده » وإذا أكرى أرضًا 
ثلاث سنين » ثم تقايلا بعد سنة » وفيها زرع فأراد ربه قلعه فليس ذلك لهء 
وليقره ويسقى من الماء حتى يدرك ويحسب ذلك من حساب الثلاث سنين وكرائها : 
قال ابن حبيب : لا يجوز إذا نقد أن يقيله فى الدور ما لم يسكنه بنقد لا بدين ‏ 
وهو ف النقد كراء وسلف » وفى الديْنِ دَيْن بِدَيْن » وف الحمولة يجوز . وقد صار 
مالأ نيعنة بالتقت و لا عون ددن هذا كول قالك وأصحانة '. - 
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تم كتاب كراء الدور. والأرضين' .من «المدونة» والحمد لله 
وحده. وصل الله على سيدنا محمد النبئ الأمى وعلى آله وصحبه 


وسلم . 


دأ “خخ 6 
23 ل ين 


ويَليه كتاب المساقاة 


- ومن ” العتبية ؛ من سماع عيسى ومثله فى « الواضحة» : من اكترى دارًا سنة 
باثنى عشر دينارًا » ولم ينقد فسكن شهرين » ثم قال لرب الدار : أقلنى على أن 
أعطيك فى الشهرين الماضبين سثة دنانير كراء نصف السئة فلا خير فيه ».وهو من 
باب ضع وتعججّل » قال أصبغ فى « العتبية » : فإن وقع فسخ . 

انظر : 7 البيان والتحصيل» (8/ ٠» )١؟ ٠ ٠١‏ و«النوادر والزيادات) 
)١59/0(‏ . 
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سار 4 | وه قن" ْ 


الله 06 152 001 
يألا وح لالدو بوسر 


العَملُ فى المُسَانَاةٍ 
قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن أخذت نخلا مُساقاة 
على أن لِى جميع ما أخرج الله منها ؟ قال : قال مالك : لا بأس 


)١(‏ قال ابن عرفة : المساقاة عقد على مؤنة النبات بقدر » لا من غير غلته 
لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعْلٍ . 

وأركانها متعلق العقد » والشروط للعامل والعمل » وما تنعقد به . 

قال ابن شناس:: المساقاة سنة عل حيالها ».يهن من المفايزة وكزاء الأرضل 
بما يخرج منه وبالجزء » ومن بيع الثمرة والإجارة قبل طيبها وقبل وجوبها » ومن 
الوجارة بالمجهول والغرر 

ومن أهم شروطها : ما قاله عياض : أنها لا تصح إلا فى أصل يثمر » أو ما فى 
معناه من ذوات الأآزهار والأوراق المتتفع مها كالورد والياسمين » وأن يكون المساقى 
نما تجنى ثمرته ولا تخلف ؛ احترازًا من الموز والقرط والقضب والبقل ؛ لأنه بطن 
بعد بطن إلا تبعًا » وأن تكون المساقاة بجزء مشاع مُقَدَّر قلَّ أو كثر من ثلث وربع 
ونصف وأن تكون بلفظ المساقاة» وهذا على مذهب ابن القاسم » وألا يشترط 
أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئًا معيئًا خاصًا لنفسه » وأن يكون العمل كله 
على العامل , وإن لم يشترط ذلك عليه » والمعول عليه فى معرفة ذلك هو العف . 

انظر : (التاج والإكليل مع المواهب) (4/ ؟لا” , "الا" , هلا") . - 
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. بذلكء قلت : لِمَ أجازه. مالك ؟ قال.: لأنه بمنزلة المال يدفعه 
الم ع ا ا ا ل 
الثمرة كبلك فق الشائط جاز أن يتزك لك العمرة كلهاء و« للك 
أرأيت إن دفعت إلى رجل نخلاً مساقاة » منها ما يحتاج إلى السقى »' 
ومنها ما لا يحتاج إلى السقى » فدفعتها إليه معاملة كلها على النصف 
صفقة واحدة ؟ قال لاباس يذلك قلت : أرأيت المساقاة ‏ أنجور 
قال : نعمء وحدث عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر وغيره عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله يله عامل يبود خيبر بشطر ما يخرج 
منها من زرع 1 0 قال مالك : فكان بياض خيير تبعًا 
0 سعيل 
قال + لياس أن تفظن الرحل 'الرخيل حائظة يشقية عل البصفيه أو 
الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر » وأما تسمية كيل معروف فلا . 
وأخبرنى ابن وهب »2 عن ابن سمعان » عن عثمان بن محمد بن 
سويد الثقفى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه فى خلافته وعثمان 
على الطائفف فى بيع الثمر وكراء الأرض : أن تباع كل أرض ذات 
أصل بشطر ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها 
- - وهو عقك لازم 3 من كتاب محمد : وإذا انعقدت الفا فلوين للأسهيا 
رجوع وإن لم يعمل كالإجارة » وإذا عجز فليؤاجر غيره أو يُساقى غيره إلا أن 
ل ا ل ل 
انظر : « النوادر والزيادات » (/1/ 4 )٠"٠‏ طبع دار الغرب الإسلامى سنة 155١م‏ : 
)١(‏ (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المزارعة رقم (77121) » ومسلم فى 
المساقاة رقم )١1501١(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
ا 


يتراضونه ٠‏ ولا ثباع بشىء سوى هنا يخرج منها ». وأن يُباع البياض 
الذى لا شىء فيه من الأصول بالذهب والورق + . 

قال : وأخبرنى ابن سمعان رجل من أهل العلم قال : سمعت 
رجالاً من أهل العلم يقولون فى الأرض يكون فيها الأصل والبياض 
أهما كان ردمًا ألغى وأكريت بكراء أكثرهما : إن كان البياض 
أفضلهما أكريت بالذهب والورق » وإن كان الأصل أفضلهما 
كيف اده واس سوام ندر راجا كار ران يرل 
كوا قل كرا ايه 

مساقاة النّخْل العَائِبَةٍ 

قلف 4 أرانع إن سافية» :رجلا نخائطا” ل بالدينة رتسو 
بالفسطاط . أتجوز المساقاة فيما بيئنا ؟ قال : إذا وصفتما الخائط 
فلا بأس بالمساقاة فيما بينكما ؛ لأن مالكا قال : لا بأس أن يبيع 
الرجل نخلاً يكون له فى بعض البلدان » ويصف النخل إذا باع , 
فإن لم يصف النخل إذا باع » فلا يجوز البيع » فكذلك المساقاة 
عندى . قلت : أرأيت إن خرجت إلى المدينة أريد أن أعمل فى 
الخائط الذى أخذته مساقاة » أين نفقتى وعلى من هى ؟ قال : عليك 
نفقتك » ولا يشبه هذا القراض » لاو يي ال 
الخائط أن تكون نفقته على رَبِّ الجائط . 


رَقِيِقْ الحائط ودَوَابُه وعُمَالَهُ 


قلت : أرأيت الرجل يأخذ النخل والشجر مساقاة » أيكون 
ظ 1" 


إل انون زج اشائظ وزات: أو علمان كائر | بعملوق: ف الخائط + 
فلا بأس بذلك » قلت: : أرأيت إن شرطهم المساقى فى الجائط وأراد 
رَبُ المال أن رجهم من الحائط » أيكون ذلك لرب المال أن يخرجهم 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : أما عند معاملته واشتراطه » 
فلا ينبغى له أن يخرجهم » ولا ينبغى له أن يقول : أنا أدفع الخائط 
مساقاة على أن أخرج ما فيه من غلمانى ودوابّى » ولكن إن أخرجهم 
قبل ذلك . ثم دفع الخائط مساقاة لم يكن بذلك بأس » قلت : وَلِمَ 
كره مالك أن يشترطهم رَبّ الحائط على المساقى إذا دفع إليه حائطه 
فياف 9ل[ حوفي ةبضه اللإيافة ف اليف افا 1ن 
قلت : أرأيت إن أخذت شجرًا مساقاة » أيصلح لى أن أشترط 
عبيد رب المال يعمل معى فى الجخائط ؟ قال : كل شىء ليس فى الحائط 
يوم أخذت الحائط مساقاة » فلا يصلح أن د يشترط على رب المال شىء 
من ذلك إلا أن يكون الشىء التافه اليسير مثل الغلام أو الدابة”' , 


(1) هذه إشارة من ابن القاسم إلى أن المساقاة شرعت رخصة مستثناة #اللحاحة 
من مجموعة التصرفات الممنوعة شرعًا كالمخابرة » وما معها مما أشرنا إليه قبل 
قليل ' وما شرع رخصة لا ينبغى أن يتوسع فيه » ويجب الاقتصار فيه على مورد 
الرخصة فقط . 

(؟) هذا فى الخحائط الكبير » أما الصغير فلا » إذ رُبّ حائط تكفيه دابة واخحدة 
مجر تعر ل واد علدا ل را ا ز اشتراط ما قل فيما 
كثر» ولفظ ينبغى فى «المدونة » بمعنى : لا يجوز كما قال أبو الحسن ء وقال 
ابن ناجى : لا ينبغى على التحريم ٠‏ وهاهو للشهزر ؛ وقاك ابن نافع لياس أن 
ا ب ل ا 

وسيأتى لابن القاسم الإشارة إلى هذا الشرط . 

انظر : « مواهب الحليل ») (5/ 077/0 طبع دار الفكر . 
حيين 


قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ».قلت : ولم كره مالك للعامل أن 
يشترط على رب المال ما ذكرت ؟ قال : لأنها زيادة ازدادها عليه . 
قلت : أرأيت التافه اليسير لِمّ جوزته ؟ قال : لأن مالكا جوّز 

أيضا لرتت اال أن يشترط على المساقى خم العين ” وو لا 
وقطع الجريد » وإبار النخل ٠‏ والشىء اليسير يكون فى الضفيرة 
يبنيها ولو عظمت نفقته فى الضفيرة لم يصلح أن يشترطه على العامل ؛ 
وقد بلغنى أن مالكا سهّل فى الدابة الؤاحدة » وهو عندى إذا كان 
الحائط له قدرٌ يكون خائطا كبيرًا ؛ لأن .من الموائظ عنذنا بالمُسطاط 
من تجزئه الدابة الواحدة فى عمله » فإذا كان الجائط هكذا كان قد 
اشترط على رَتّ الجائط عمل الحائط بمنزلة الحائط الكبير الذى له 
العمل الكثير » فيشترط عمل الخائط على رَبٌ الحائط » فلا يجوز ذلك 
فينف والدانة الواحدة التى وسّع فيها مالك إنما ذلك فى الحائط 
الكبير الذى يكثر عمله » وتكثر مؤنته . 

قال لى مالك : وما مات من دوابٌ الحائط ورقيق الحائط الذين 
كانوا فيه يوم ساقاه فعلل رب المال أن يخلفهم للعامل » لأنه على هذا 
عمل », قال مالك : وإن اشترط رب الحائط على العامل أن ما مات 
من رقيق الحائط الذين كانوا فيه يوم ساقاه فعلى العامل فى الحائط أن 
يخلفه » قال : لا خير فى ذلك » ولا يشبه الحائط الذى ليس فيه 

»)١(‏ (5) خم العين : كنسها مما لعله يسقط فيها أو ينهار من التراب » وسرو 
الشرب : تنقية ما حول النخل من مناقع الماء, وقال عياض : سرو الشرب : 
الحفرة حول النخلة يجتمع فيها الماء لسقيها ولشرب عروق النخلة منها ٠‏ وسروها : 
كنسها وتنقيتها مما يقع فيها وتوسعتها . 

انظر : «التاج والإكليل مع المواهب » (27175/0) . 


الى 


ْ دواتٌ ولا رقيق يوم دفعه وف المال مشاقاة: الخائط الذى فيه الدواب 
والرقيق يوم نافع دونه مساقاة + لآن: الشائط “الذى .فيه الدوات 
والرقيق على صاحب الحائط أن يخلفهم , وكون أن معطا 
على العامل أن يخلفهم والحخائط الل لبون افيه ديق نو اللذواماة 
فلا ينبغى أن يشترطهم على رَبِّ المال » ولا من مات منهم ما أدخل 
أن يشقرط: تخلفه عل يرثت المال.: 

قلت : أرأيت إن أخذ الحائط مساقاة واشترط عليه رَبّ الحائط 
أن يخرج ما فى الحائط من عمّاله ودوابه ومتاعه , فأخرجهم 2 
الحائط » ثم عمل العامل على هذا فأخرج الحائط ثمرًا كثيرًا أو لم 
ترجه ما القول فى ذلك ؟ قال : أرى فى هذا أنه أجير له أجرة 
مثله » ولا شىء له فى الثمرة بمنزلة ما لو اشترط العامل على رَبٌ 
لمال عمّالاً للنخل لم يكونوا فى الحائط . 

ابن وهب ». عن الليث » عن ابن أبى جعفر قال : يكره أن 
يكون للرجل الحائط فيه النخل » فيعطيه رجلا يسقيه بناضح من 
عنده » ويعالجه على أن لصاحب النخل كذا وكذا من الثمرة وللمساقى 
ما بقى » قال ابن أبى جعفر : نبى عنه عمر بن عبد العزيز فى خلافته ؛ 
لأنه شبهه بالغرر » لآن النخل ربما لم تخرج إلا ما يشترط صاحبها 
فيذهب سقى المساقى باطلا . [ 

ابن وهب قال : سّئل ربيعة عن رجل أعطى لرجل حديقة عنب 
يعمل فيها وعليه نفقته على النصف أو على الثلث أو نحوه» أيجوز 
هذا ؟ قال : نعم » وقال الليث مثله » ابن وهب قال : وسُّئل ربيعة 
ابن أبى عبد الرحمن عن رجل أعطى رجلا حديقة عنب له يعمل فيها 
ونفقته على رَبّ العنب على النصف من ثمرتها أو ثلثيها , قال : 
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فكره ذلك ء فقيل لربيعة.: أرأيت: إن كانت..النفقة بينهما ؟ قال : 
لايكون 'شىء من النفقة عل رت العنب وعك كللك كانت مشاقاة 


ابن وهب » وشكل عون بن سعد الانضروق *"؟ أغعل امل المشاقاة 
و ذلك كانت المساقاة ) ابن وهب قال : سال الليكة نف 
ّْ ا ل 
المساقاة ؟ فقال لى : المساقاة التى كان عليها رسول الله يَكْهِ أن أعطى 
لوحي وا وما اال يار نا برعي 
ار ار 
ل م 
النخل والآلة من الحديد وغيره للذين دفعت إليهم المساقاة يستعينون 
0 هذه الآثار لابن وهب 


نَفْقَةَ رَقيق الحائط ودَوابْهِ وتَمْقَةَ المُسَاتَى 
قال : وقال مالك : نفقة الرقيق والدواب كانت من العامل أو 
كانت فى الحائط يوم أخذه العامل مساقاة النفقة على العامل ليس على 
رَتّ الخائط منه شىء .» قلت : أرأيت نفقة العامل نفسه ء أتكون 
من ثمرة الحائط أم لا؟ قال : على نفسه نفقته ونفقة العمال 


)١(‏ يحيى بن سعيد الأنضرى » كذا بالأصل ( والصواب : يحيى بن سعيك 
الأنصارى . 
() ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المزارعة رقم للموفضرة 7 ومسلم قُْ 
المساقاة )١501١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
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. والدواب » ولا يكون شىء. من الثفقة: فى. ثمرة. الجائط » قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : ١‏ نعم . ِ- 
6 000 
النخل ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك » قال : ولقد سألت مالككا عن 
الرجل يساقى الرجل على أن على رب المال علف الدواب . قال : لا 
خين فيد اقلبك. © أرأيته إذا أثمر:الخائط » أضون للمساقن أن بباكل 
منه ؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئًا ء ولا أرى أن يأكل منه شيئًا . 


جداد النَحْلٍ وحَصَاد 2 المُسَاقَاةٍ 

ترق از انق إن نيه انظ ونا تاك وغل سو هاا المرة 
فى قول مالك ؟ قال : على العامل ؛ قلت : وإذا أخذت زرعا مساقاة ١‏ 
على من حصاده ودراسه ؟ » قال انالف فالكاعق ميناقاة الركونء 
على من عصره ؟ » قال : هو على ما اشترطتما عليه إن كان شرط العصر 
على العامل فى الحائط فلا بأس بذلك » وإن كان إنما اشترط أن يقاسمه 
اليتون حبًا » فلا بأس بذلك ٠‏ ورأى مالك هذا كله واسعًاء قال : 
ولم أسمع من مالك فى الزرع شيئًا إلا أنى أرى أنه مثل الذى ذكرت فى 
النخل أن جداده على العامل » فأرى أن يكون حصاد الزرع ودراسه 
على العامل ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يقسموه إلا بعد دراسه كيلا . 


قلت : أرأيت إن اشترط العامل على رَبُ النخل صرام ا الي 
قال : لا ينبغى ذلك ؛ لأن مالكا قال ادا ار بشدوط عل الداحل:. 


ش )١(‏ صرام : حت الثمر» وأوان نضج الثمر » وجمعه مرا . 
انظر : « الوسيط ( صرم ) )01”/١(‏ بتصرف . 
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فى تلقِيح النخْلٍ المُسَاقاة 

قلت : أرأيت المساقى إن اشترط على رَبّ النخل التلقيح . 
أيجوز أم لا ؟ قال : نعم » وهو قول مالك » قلت : فإن لم يشترطه 
فعل من يكون التلقيح » قال : التلقيح على العامل ؛ لأن مالكا 
قال : جميع عمل الحائط على العامل » قلت. : إن كان فى رءوس 
النخل ثمر لم يَبْدَ صلاخه » أتجوز المساقاة فيه ؟ قال : نعم هى جائزة 
فى قول مالك » قلت : وكذلك الشجر كله » قال : نعم . 

قلت : أرأيت النخل إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه » أتجوز فيه 
المساقاة فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وكذلك الثمار كلها 
التى لم يحل بيعها المساقاة فيها جائزة وإن كان فى الشجر ثمرة يوم 
ساقاه إلا أن بيعها لم يحل » ٠‏ قال : نعم المساقاة فيها جائزء» قلت : 
أرأيت إن كان لرجل حائط فيه نخل قد أطعم ونخل لم يطعم . 
أيجوز أن آخذ الحائط كله مساقاة فى قول مالك؟ قال: : لا يجوز 
ذلك ”''»: لأن فيه منفعة لربٌ الحائط يزدادها على العامل فى 
الجائط ء امي كه ٠‏ وإن الحائط إذا أزهى بعضه ء ول يَرْهُ 


لعل لقو كر ر يعاد الى الوزام د نامور ةلا 
مم يطعم » فإنه يجوز إذ يعتبر تبعًا لغيره . 

قال مالك : ويجوز إن كان أحدهما نخلاً وفى الآخر أصئاف الشجر ما لم يكن 
شىء من ذلك طاب إلا أن يكون ما طاب يسيرًا . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (/ا/08” 2 )3١94‏ . 


ودل 


فى المُساقى يَعْجَرُ عن السّقى بعد ما حَل بَعٌ الدمَرة 
قلت : أرأيت العامل ف الكل التى يآخذها مساقاة إذا حل بيع 
الثمرة فعجز المساقى عن العمل فيهاء أيكون له أن يُساقى 
غيره 7" ؟ قال : إذا حَلَّ بيع الثمرة » فليس للعامل أن يُساقى غيره 
وإن عجز إنما يُقال له : استأجر من يعمل » فإن لم يجد إلا أن يبيع 
نصيبه ويستأجر به فعل» قلت : وهذا قول مالك؟ قال : هذا 
9 ظ 1 
قلت : أرأيت إن لم يكن فى نصيبه من ثمر النخل ما يبلغ بقية 
عمل النخل ؟ قال : يستأجر عليه فى عملها ويباع نصيبه من ثمر 
النخل » فإن كان فيه فضل كان له » وإن كان نقصان اتبع به إلا أن 
يرضى صاحب النخل أن يأخذه ويعفيه من العمل » فلا أرى به بأسًا.. 
المُسَاقَى يُسَاقَى غَيرَهُ 

قلت : أرأيت إن أخذت نخلا أو زرعًا أو شجرًا معاملة » أبجوز 
لى أن أعطيه غيرى معاملة فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال مالك : 
إذا دفعها إلى أمين ثقة » قلت : أرأيت إن خالف العامل فى الجائط . 
فأعطى الحائط من ليس مثله فى الأمانة والكفاية ؟ قال : لم أسمع من 
نائلة ققد نشيكا اراك إذاا دق :ل كين انق انه طناين 37 قال 
)١(‏ مفهومه : أنه قبل أن يحل بيع الثمرة يجوز له أن يُساقى أو يُؤاجر . 
قال مالك : إذا عجز فليأخذه » ولا بأس أن يساقى غيره إن لم تطب الثمرة » 


وإن طابت فليبع مصابته . انظر : «النوادر والزيادات ») (ا/ 0971١‏ . 
(؟) فإن كان الثانى غير أمين فلا تجوز مساقاته » وإن كان الأول مثله فى عدم - 


للا 


وأخبرنى ابن وهب ٠‏ عن عبد العزين بن أبى سلمة أنه قال : المساقى. 
لا 
فى المساقاة إلا فى الثمر خاصة يأخذه بالنصف ٠‏ ويُساقيه بالثلثين فيربح 
السدس ٠‏ أو يربح على نحو هذا » ومن ربح ذهبًا أو وَرِقًا أو شيئًا سوى 
ذلك » فإنما ذلك مثل بيع الثمر قبل أن يَبْدَوَ صلاحه . 

قال : ولا ينبغى للمساقى أن يُساقى فى النخل إلا ما شرك فى 
ثمره بحساب ما عليه ساقى إلا أن يكون ذلك شيئًا لا يأخذ به كل 
واععة كيه عو ماعن 1 السارقه دك دأنا شرو لدابم أوعدده 
فإن ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه يقول : اسق لى 
هذا الحائط بثلث ما يخرج من الآخرء وهو لا يدرى كم يخرج من 
الاعتن خ: ,وتفسنين: ذلك أله كانه ابلهرة قل أنسق. هذا شمر 
ذا ولا يدرق كو نات ثمرتك: . 


- الأمانة لأن ربّ الخائط ربما رغب فى الأول لأمر ليس ف الثانى » وتجوز فى حالة 
كونه أميئًا ولو أقل أمانة من الأول سواء كان المشترط له أقل من الجزء المجعول 
للأول أو مساويًا أو أكثر منه » والزيادة للعامل الأول فيما إذا كان الجزء الذى جعله 
الاي ارين ترد لجر لاو لزيد علج انيما 11 كان لكر الذي يجمه ل 
أكثر . 

هذا فيما إذا كان معلوم الأمانة » أما إذا كان ججهول الأمانة إنه يحمل على ضدها 
خيين. يثبتها + .:وذلك لآن الأصل فى الناس الجرحة لا العدالة . 

رهذا كلوقت ورة العام الا ف لزج ساون كل الأمانةا مق رقي قاو 
فليسوا كالأجنبى » لأنهم ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول إلا بأمر محقق بخلاف 
الا 

والفرق بين ورثة عامل المساقاة وورثة عامل القراض حيث حملوا على ضد 
الأمانة أن مال القراض يغاب عليه دون الحائط . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (7/ 050) طبعة دار الفكر . 
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المُسَاتَى يَشْتَرِطً لِتَْسِ مَكيلَةٌ من الثم 
قلت : أرأيت العامل فى النخل إذا اشترط لنفسه مكيلة من التمر 
. مبدأة على ربٌ الحائط . ثم ما بقى بعد المكيلة بينهما نصفين أو 
اشترط رَبّ الحائط مكيلة من التمر معلومة » ثم ما بقى بعد ذلك 
فبينهما نصفين فعمل على هذا وأخرجت النخل ترًا كثيرًا » أو لم 
تخرج شيئًا » ما القول فى ذلك ؟ قال : العامل أجير وله أجر مثله 
اخرحث الجن بلجا أن زا كيهل و روما ترح اللسا 1 
فهو لرتٌ الحخائط . 

قلت : أرأيت إن دفعت إليه نخلاً مساقاة على أن ما أخرح الله 
منها فبيدنا » وعلى أن نقل رَبٌ الحائط العامل نخلة من الجائط جعل: 
ثمرة تلك النخلة للعامل دون رَبٌ الحائط ؟ قال : لا يجوز هذا عند 
مالك ؛ لأن العامل قد ازدادء قلت : أرأيت لو أخذت حائطا 
لرجل مساقاة على أن لرتٌ الجائط نصف ثمره البرنئ الذى فى الحائط 
وما سوى ذلك فللعامل كله » أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا؟ 
قال : لا يجوز هذا ؛ لأنه قد وقع الخطار بينهما”'' . 

قلت : أرأيت إن دفعت إليه الحائط على أن جميع الثمرة 
للعامل » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : ولم أجزت 
هذا وكرهت الأول الذى أخد الحائط .مساقاة على أن لرتٌ الحخائط 


)١(‏ أى وقعت المخاطرة بينهما » والمخاطرة على وزن مقامرة وبنفس المعنى ؛ 
لآن المقامر أو المخاطر قد يأخلْ أكثر من حقه أو أقل . فقد يخرج الحائط الكثير من 
الثمر غير البرنى فيزيد نصيب العامل كثيرًا » وقد لا يخرج شيئًا من البرنى » فيحرم 
صاحب الحائط من كل شئء . 


» 


لضف البرنع ؟ قال اذى افك محابله شساتاة عل نين المرئة: 
للعامل ليس بينهما خطار » وإنما هذا رجل أطعم ثمرة حائطه هذا 
الرجل شنة » وأما الذى جعل نصف ثمره البرنى لربٌ الحخائط 
وماسوى ذلك فللعامل . فهذا الخطار ألا ترى أنه إن ذهب البرنيئ 
كله كان العامل قد غبن رَتّ الحائط » وإن ذهب ما سوى البرنئ 
كان رَبّ الحخائط قد غبن العامل » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
هذا رأبى فى البرنئ. . ٠‏ ظ 
قلت : أرأيت إن أخذت النخل معاملة على أن أخرج من ثمرة 
الخائط نفقتى » ثم ما بقى فبيننا نصفين ؟ قال : لا يصلح هذا عند 
مالك » قال سحئون : وحديث عمر بن عبد العزيز الذى فى صدر 
الكتاب دليل على هذا » وقول عبيد الله , بن أبى جعفر دليل على هذا . 
المُسَاقَاةُ التى لا تَجُورٌ 
قلث: :: أرايته المشافن إذا اشعرط عل رت الفكل أن يجها .فيه 
معه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن يُرَدّ إلى مساقاة 
فكله” الآ يالك قن أحان فنا تلع الذابة تقعئطيا عدن هلتها 
والغلام يشترطه يعمل معه إذا كان لا يزول » وإن مات أخلفه له 
قال : ولقد جاءه قوم قد ساقوا رجلا وفى النخل ثمرة قد طابت 
فساقوه هذه السنة وسنتين فيما بعدها فعمل » فقال مالك : أرى 
للعامل فى الثمرة الأولى أن يعطى ما أنفق عليها وإجارة عمله ويكون 
فى السنتين الباقيتين على مساقاة مثله » قال ابن القاسم : وهذا عندى 
تخالف للقراض ألا ترى أن العمل والنفقة والمؤنة كلها على العامل . 
وإنما رَت الجائط عامل معه بمنزلة الدابّة يشترطها على رب الحخائتط . 
50١‏ 


فهذا الذى سهل فيه مالك ».فأرى هذا:مثله ويكون على مساقاة مثله . 
قلت : أرأيت إن أدرك هذا الذى ساقاه » وفى النخل ثمر قد 
طاب فأخذها العامل مساقاة ثلاث سنين إن أدرك هذا قبل أن.يعمل 
العامل فى الحاتط » أتفسخه فى قول مالك أم. لا ؟ قال : أرى أن 
يفسخ إذا أدرك قبل أن يعمل العامل فى الحائط أو بعدما جَد 
الثمرة ؛ لأنه إلى هذا الموضع له نفقته التى أنفق وعمل مثله على رَبّ 
الخائط » قال : وإن عمل فى النخل بعد ها جدت الثمرة لم يكن لربٌ ‏ 
لمتحي رياط ماودو ري اح ار 
فهو عندى إذا عمل بعد ما جد الثمرة فى النخل فليس لهم أن يخرجوه . 
حتى يستكمل السنتين كلتيهما ؛ لآنه قد عمل فى الحائط . لأن النخل 
قد يخطئ فى عام ويطعم فى آخر » فإن أخذه فى أول عام ولم يحمل النخل 
الثانى بعد ما نزعتها من العامل كنت قد ظلمت صاحبهاء 3 
وكذلك القراض إذا قارضه بعرض أنه إن أدرك قبل أن يعمل بعد ما باع 
. العرض فسخ القراض بينهما » وكان له فيما عمل أجر مثله فيما باع , 
وإن عمل كان على قراض مثله وكان له فيما باع أجر مثله”' . 
قلق أرأيت إن أحدت تشاة معاملة غل أن أن سكول البكخل 
)١(‏ الجواز إن كان على أن يتولى العامل بيع العرض بنفسه سواء كان العرض 
نفسه قراضًا أو ثمنه » أما إذا تولى غيره بيعه وجعل ثمنه قراضًا » فإنه يجوز . 
والعلة فى صورة عدم الجواز ؛ لأن القراض رخصة فيقتصر فيه على ما ورد . 
انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى» (0197/5) . 


50 


حائطا » أو أزرب5'' حول النخل :ززبًا. أو أخرق فى النخل بجرى 
للعين أو أحفر فى النخل بئرًا ؟ قال : لا تجوز هذه المساقاة عند 
تالك: قله 4 فإن توفي لافقا مل مخز هنا». اشع العام 
ل : أنظر فى ذلك » فإن كان إنما 
شترط رَبُ المال من ذلك شيئًا ازداده بالكفاية حَطُ به عنه مؤنته » ولم 
0 شترط رَبُ امال قدره يسيرًا مثل خم العين وسرو الشرب 
وسكان الخطار '"* ججعلته جيرا +:وإن كان قدو ذلك شينًا يسَيرًا موئتة 
مثل مؤنة هذا الذى وصفت لك أجزت المساقاة فيه ؛ لأن مالكا أجاز 
أمر هذا الذى ذكرت لك من : خم العين ونحوه أن يشترط رَبٌ المال 
لي ل ل ل 
خم العين وسرو الشرب » قال : وقد أجاز مالك الدابة والغلام 
يشترطه العامل على رَبٍّ المال » فهذا يدلك على ما أخبرتك . 
معد وبطير ال ا لال ‏ الإر 1 اي 
يجعل حول النخلة ليستنقع الماء فيه حولهاء قلت : وما خم العين؟ 
قال © كسا لفك ١‏ تلاك لحرت الات الس ال سر 
القيوف :نا ذكرت ل ؟ قال + لا تولكن كذللك سمعنا من شاه 
قلت : ولقد سألت مالكا غير مرة عن الرجل تكون له الحائط فتهور 


)١(‏ زَرَب : للماشية : عمل لها زريبة » والزّرب : المدخل » وقيل : حظيرة 
الغنم . والزّرب : السير السريع . 

انظر : «الوسيط » ( زرب ) )5١٠65/١(‏ بتصرف . 

)١(‏ سد الحظار : قال ابن حبيب : هو تحصين الحدر وتزريبها » والمعروف من 
تزريب الحائط أن يوضع عليه قطع الجريد التى بها شوك . 

وقال عياض : سد الحظار : بالسين والشين » وقيل : ما حظر بزرب فبالشين ء 
وما كان بجدار فبالسين . انظر : ١‏ التاج والإكليل على المواهب») (37757/0) . 

5687 


كرها ».وله جان لذعر :فقول" نا ]هذ متك تخلك فسافاة عل 
أن أسوق مائى إليها أسقيها به ؟ فقال : لا بأمن بذلك سألناه عنها 
غير مرة » فأجاز هذا على وجه الضرورة » قال ابن القاسم 0 
أن مالكا أجاز هذه المسألة لكرهتها » قلت قلت : ول تكرهها؟ قال : 
انا ويا لو كانحاق اميه عرن لك ودرب ينها ذأنار جل لقان 
أنا آخذ منك نخلك هذه مساقاة على أن أسقيها بمائى واصرف أنت 
ماءك حيث شئت تسقى به ما شئت من مالك سوى هذا لم يجز 
عندى » فالذى أجازه مالك إنما أجازه على وجه الضرورة . 

قلت : ولِمَ كرهت ما ذكرت أنه إذا قال جاره : أنا آخذ منك 
نخلك معاملة على أن أسقيها بمائى وسق أنت ماءك حيثما شعت لم 
كرهت هذا ؟ قال : لأن لربٌ النخل فيه منفعة فى النخل والأرض 
من الماء » قال : لأنها زيادة ازدادها رَبُْ النخل على العامل حين 
اشترط الماء من قبل العامل » ألا ترى لو أنه اشترط على العامل 
دينارًا واحذا زيادة يزدادها عليه لم ير ذلك » ٠»‏ فالماء قد يكون ثمنه 
مالا عظيمًا » فلا هوق أن« يقترطةه وَث: الفشل عل العامل كما 
لايجوز أن يشترط فضل دينارء قلت : أرأيت إن دفع إلى نخله 
مساقاة أو زرعه مساقاة على أن أحفر فى أرضه بئرًا يسقى مها النخل 
أو الزرع أو أبنى حوله حائطا » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا 
قال سحئون : وفيما كتب فى صدر هذا الكتاب دليل على هذا . 

المُسَاتَى يَشْتَرطُ الرَّكَاةَ 

قلت : أيحل لرث :النسن: أن درط الزكاة عل العافل ف 
الحائط » أو يشترط ذلك العامل على رَبّ الحائط ؟ قال : أما أن 
يشترطه رَتٌ الحائط على العامل فلا بأس به» لأنه إنما ساقاه على 
0 


جزء معلوم كأنه قال له : لك أربعة أجَرَاء وَلِىَ:ستة.ء قلت : وهذا 
قول مالك؟ قال : نعم » قلت وإن اشترظه العامل على رَبّ 
الحائط » قال : إن اشترط أن الصدقة فى نصيب رَتٌ الجائط على أن 
للعامل خمسة أجزاء ولربٌ الحائط خمسة أجزاء » وعلى أن الصدقة فى 
جزءٍ رب المال يخرجه من هذه الخمسة الأجزاء التى هى لهء 
فلا بأس بذلك » قال : وقال لى مالك فى العامل ما أخبرتك إذا 
اشترط. العامل غل رت القائط ...وهذا عند مثله إذا 'اشترظه فى 
الثمرة بعينها » قلت : فإن اشترطه فى غير الثمرة فى العروض أو 
الدراهم ؟ قال : لا يحل شرطهما وهو قول مالك » قلت : الزكاة 
فى حصة من تكون ؟ قال : يبدأ بالزكاة فتخرج » ثم يكون ما بقى 
بينهما على شرطهما . وهذا قول مالك . 
المُسَاقَاة إلى أجل 

قال : وقال مالك : لا تجوز مساقاة النخل أربعة أشهر ولا سنة » 
وإنما المساقاة إلى الجداد » قلت : أرأيت إن أخذت شجرًا معاملة ‏ 
. وهى تطعم فى السنة مرتين ول أَسَمٌ الأجل الذى أخذت إليه » أتكون 
معاملتى إلى أول بطن أو السنة كلها ؟ قال : سمعت مالكا يقول : إنما 
معاملة النخل إلى الجداد » وليس يكون فيه أشهر مسماة فهو عندى على 
ما ساقاه » فإن لم يكن له شرط » فإنما مساقاته إلى جداده الأول ٠.‏ - 

قلت : أرايت الساقاة + اتحوز عشر سين ؟ قال :: فال هالك * 
المعاقاة' التشين نكاما ما تعزو 77 إن إل غلتن سنن أ ولا . 


)١(‏ فأما ما تجدد لى : كذا بالأصل ٠‏ والصواب : ما تحدد لى بالحاء وليس 


بالجيم .. من بعض النسخ الأخرى . 


" 


أو خمسين » .فلا أذرى ما هذا ول أَسنْمُمَ فن-مالك فيه شيعًا » وأما ما 
م يكثر جدًا » فلا أرى به بأسّاء قلت : أرأيت إن دفعت إليه أرضا 
على أن يغرسها » ويقوم على الشجر حتى إذا بلغت الشجر كانت فى 
يديه مساقاة عشر سنين . أيجوز هذا أم لا؟ قال : لا يجوز ذلك 
عندى » قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه غرر » قلت : أرأيت النخل التى م 
تبلغ أو الشجر أخذها مساقاة مس سنين » وهى تبلغ إلى سنتين "2 , 
أتجوز هذه المساقاة فى قول مالك ؟ قال': لا يجوز ذلك . 
تَرْكَ المُسَاقَاةِ 

قلت : أرأيت المساقى إذا أخل النخل مساقاة ثلاث سنين فعمل 
فى النخل سنة » ثم أراد أن يترك النخل ولا يعمل ؟ قال : ليس 
ذلك لهء قلت : وليس لربٌ النخل أيضًا أن يأخذ نخله حتى 

ينقضى أجل المساقاة » قال : نعمء قلت : وهذا قول مالك؟ 

قال الح اقلت : فإن رضيا أن يتتاركا قبل مُضِئٌ أجل المساقاة , 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى لا أرى بأسًا أن يتتاركا إذا 
م يأخذ أحدهما من صاحبه على المتاركة شيئًا » لأن مالكا قال فى 
الذى يعجز عن السقى أنه يقال له : ساق من أحببت أميئًا ٠‏ فإن لم 
تجد أَسْلِمْ إلى ربٌ الحائط حائطه » ولم يكن عليه شىء » ولم يكن له 
فى ء4؛ لأله لو ساقاه ذلك .جاز ذلك كما از فق الأجتبى .. 

قلت : أرأيت المساقاة إذا أخذت الحائط مساقاة فلم أعمل فيه 
)١(‏ عدم الجواز فى هذه المسألة والتى قبلها الغرر بين فيهما : فقد لا يثمر النخل 
أو الشجر فى العشر سنين أو يثمر شيئًا قليلا فيكون جهد العامل فى الغرس قد ذهب 
هباء » وكذلك قد لا ينتج النخل أو الشجر شيئًا فى الثلاث السنين » فيذهب عمله 
فى السنتين بلا مقابل . 
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وم أقبضه من رَبْهِ إلا أنا قد فرغنا من. شرطنا ». أيكون لأحد مِنَا أن 
يأبى ذلك ؟ قال : هو بيع من البيوع إذا عقدا ذلك بالقول منهما » فقد 
لزمهما ذلك » وهو قول مالك » قال عبد الرحمن بن القاسم : والذى 
أخبرتك به من المساقى ورب الحائط إذا تتاركا بغير جَعْلٍ أنه لا بأس به 
إن طعن فيه طاعن » فقال : هذا بيع الثمرة من قبل أن يَبْدُو صلاحها 
أن الحجة على من يقول ذلك إن العامل فى النخل لا بأس به أن يدفع 
النخل إلى غيره معاملة » فإذا كان لا بأس أن يدفع النخل إلى غيره 
معاملة » فهو إذا تارك رَتٌ النخل » فكأنه دفعه إلى ربٌ النخل معاملة 
بالذى أخذه به » فلا بأس بذلك » وهو فيما بلغنى قول مالك . 


ظٍِ 


قلت : أرأيت إن أخذت زرعًا مساقاة أو شجرًا » فأردنا أن نبيع 
الزرع قبل أن يبلغ من يحصده قصيلا أو أردنا أن نبيع ثمرة الحائط 
قبل أن تبلغ اجتمعنا أنا وَرَبُ الخائط على ذلك ؟ قال : ما أرى به 
بأسَاء ولا أرى فيه مغمرًا وما سمعت فيه شيئًا » قلت : أرأيت إن 
اكترى منى رجل دارًا أو أخذ حائطى مساقاة » فإذا هو سارق مبرح 
أخاف عليه أن يذهب بثمرة حائطى أو يقطع جذوعى ؛ أو يخرب 
دارى ويبيع أبوابها » أيكون لى أن أخرجه فى قول مالك ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئّاء وأرى المساقاة والكراء لازمًا لهع 
وليتحفظ منه إن حخاف + وليس له أن ريه 5١”‏ :قال : وقال مالك:: 
)١(‏ هذا إن أمكن التحفظ وإلا يمكن ؛ أكرى الحاكم عليه المنزل وساقى 


الحائط . وعلى ذلك فإذا أكرى عليه الحاكم المنزل بزيادة كانت الزيادة للمكترى 
الأول والنقص عليه » وكذلك إذا ساقى عليه عاملا . فإن كان الجزء أقل من جزء 
الأول أو أكثر » فالزيادة له والنقص عليه . 

0 0 ا 0 
يثبت به الخيار بين رده والتماسك مع التحفظ . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » 3ه . 


فى الرجل يبيع من الرجل السلعة إلى أجل » وهو مفلس لا يعلم البائع 
ذلك » إن البيع لازم له + فهذا وذلك سواء . +- 
د ةُ 

أن أقيله » وذلك قبل العمل وأبيت أن أقيله » فقال : أنا أعطيك مائة 
درهم على أن تقيلنى فأقلته » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز 
عد اعت مالك لا قبل أيعمل #دولاتوعن أناغي 77 قلت 1 وم 
كرهه مالك ؟ لي لي لويد العام » فهذا 
اكير عل اودر وااحيا راردا ا ا فقن اياك 
رب النخل باطلا : 

فى سَوَاقط تَخْل المُسَاقَاةٍ 


فلك : أرأيت سواقط النخل جرائده وليفه لمن يكون؟ قال : 
أرق أن يكوان ذلك ينها قلت :عل قذز ها وتعاماؤن به ؟ قال 


, ظاهر هذا أنه لو وقع التقايل على شىء فظاهر «المدونة» المنع مطلقًا‎ )١( 
والمذهب قول ابن رشد: أنه إن كان بجزء مُسَمَى من الثمرة ولم تطب جاز إن تقايلا‎ 
قبل العمل اتفافًا ؛ لأنه هبة من رب الحائط للعامل » وأما بعده فأجازه ابن القاسم ؛‎ 
: ومنعه أصبغ كما لو طابت الثمرة » أو كان الجزء غير مُسَمَى‎ 

وأما لو كان التقايل بالدراهم ونحوها فلا نص إلا ما يفهم من « المدونة ) المنع 
لابام رَبٌ الخائط على استئجار العامل تلك الأشهر بشىء عن ثمر تلك الحائط ثم, 
اشتراها منه بالدراهم قبل بدو صلاحها وصارت المساقاة دلسة . 

قال أصبغ : قال ابن القاسم : إذا ساقاه على النصف فلا بأس أن يخرجه بربع الثمرة 
عمل أو لم يعمل وهى المساقاة مؤتنفة . انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » 
(”/ 5 6) ء و« النوادر والزيادات » (لا/ )751١‏ . 
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نعم » قلت : أرأيت الزرع.إذا دفعته :مغعاملة لمن.التبن ؟» قال : أراه 

والتبن عندى بهذه المنزلة » قلت : أرأيت ما سقط من الثمار مثل ‏ 

البلح وما أشبهه » لمن يكون؟ قال : أراه بمنزلة سواقط النخل . 
فى الدعوّى فى المسّاقاة 

قلت : أرأيت إن تجاحدا ؟ قال : القول قول العامل فى الدخل 

إذا'أتى تمابيفيه: ب قلت غفظء :هن مالك © قال < الغ قلنت:: 


ع 
ع 


أرأيت إن اختلفا فى المساقاة فادعى أحدهما مساقاة فاسدة وادعى 
الآخر مساقاة جائزة ؟ قال : القول عندى قول الذى ادعى الحلال 
٠ 0067‏ قلت : أرأيت إن وكّلت رجلا يدفع نخلى مساقاة 
فقال : قد دفعتها إلى هذا الرجل وكذبه رَبّ النخل ؟ فقال : أرى 
ذلك عندى بمنزلة الرجل يأمر الرجل يبيع له سلعة من السلع . 
فيقول المأمور : قد بعتها ويكذبه رَبّ السلعة » .قال : القول قول 


)١(‏ قال أبو البركات : القول لمدَّعى الصحة بيمين كدعوى رَبّ الحائط أنه جعل 
للعامل جزءًا معلومًا » وادعى العامل أنه مبهم أو عكسه . وسواء كانت المنازعة 
بعد العمل أو قبله » وهذا ما لم يغلب الفساد بأن يكون عرفهم فيصدق مدعيه 
بيمينه ويفسخ العقد . 

والقول لمدعى الصحة قبل العمل وبعده جزم به اللخمى وابن رشد والمتيطى » لكن 
جاء فى الشامل : وصدق مدعى الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت . 

قال الأجهورى : وهو غير معول عليه » واعترض أبو على المسناوى : بأن ما فى 
وغير واحد . فتحصل أن طريقة ابن رشد واللخمى القول لمدعى الصحة مطلفًا . 
وطريقة غيرهما التفصيل وعليها العمل اه . نقلاً عن البنانى . 

انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (9/ )065٠9‏ . 


المأمور» فكذلك مسألتك فى المساقاة ؛.قلت :.فلم. قال مالك : إن 
بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل قد سماه له > فقال : قد دفعته » 
وأنكر المبعوث إليه بالمال » وقال : ما دفع إلى شيئًا » قلت : على 
الرسول البيئة أنه قد دفع وإلا غرم ‏ ما فرق ما بين هذا وبين المأمور 
بالبيع جعلت اللمأمور بالبيع القول قوله وجعلت المأمور بدفع المال 
القول قول المبعوث إليه بالمال ؟ قال : فرق ما بينهما أن المشترى قد 
صدق البائع ٠»‏ فلا قول للآمر ههنا ؛؟ لأن المشترئ والمأمور قد تصادقا 
فى البيع » ولآن المبعوث إليه بالمال لم يصدق الرسول وقال : ما أخذت 
منك شيئًا » فهذا فرق ما بينهما » ويقال للرسول : أقم بينتنك أنك قد 
دفعت إليه ؛ لأن المبعوث إليه لم يصدقك وإلا فاغرم . 


فى مُسَاقَاةٍ الحائطين 

قله اأرايف إونسع اله يعاة موافاة خدائطا عل لصب 
وحائطا على الثلث » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز ذلك 
عند مالك » قلت : لِمَ؟ قال : للخطار ''؟ لأنهما تخاطرا فى 
الحائطين إن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه فى الآخرء قلت : 
أرأيت إن دفع إليه حائطين له على أن يعملهما كل حائط منهما على 
النصف أو الثلث أو كل حائط منهما على الربع » أيجوز هذا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم» قلت : ولا يكون للخطار هاهنا موضع . 
قال : ليس للخطار ها هنا موضع ٠‏ قال : وكذلك ساقى النبى كله 
خيبر كُلّها على النصف [ من ] حيطاهها كلّها وفيها الجيد والردىء”" 


. )؟5907/١(‎ ) الوسيط » ( خطر‎ ١ : تخاطر : تراهن . انظر‎ )١( 
أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب المراطا ةيرم 30 ون يعاري ابن شهاب‎ 000 


بمعناه » والحديث مرسل ومعناه صحيح . 
00 


قال + :وكذلك بلغى عن :مالك آنه قبل له 'ماءفرق ما ,تبيخ الحاطين 
يساقبهما الرجل الرجل على النصف فى كل حائط » وهو يعلم أن 
أحدهما لو أفرد سوقى على الثلثين لحودة هذا ورداءة هذا فيأخذهما 
حميعًا على النصف » فيجوز ذلك وقد حمل أحدهما صاحبه وبين أن 
يُساقى أحد الحاتطين على الثلث والآخر على النصف . قال : قال 
مالك : قد ساقى رسول الله كَل خيبر على مساقاة واحدة على 
الفضني نينا الردعيع اليل" + برهي نه نفك وهل لاسر 

قلت : أرأيت إن دقعت إل رجل “خائطا لى:مساقاة عل النضف 
وزرعًا لى عل الثلث ٠‏ فدفعت ذلك إليه صفقة واحدة » أجوز هذا ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا أرى هذا جائرًا » قلت : 
أرأيت إن كان لى زرع قد عجزت عنه ونخل لى فدفعتهما مساقاة 
الزرع على النصف . والحائط على النصف » والزرع فى ناحية 
والحائط فى ناحية أخرى » قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن 
نالعا قال فق الخائطين المختلقين : إذا أحدها صففة بواحدة كز 
حائط منهما على النصف أنه لا بأس بذلك » فكذلك الزرع والحخائط 
غتذئ 4 لأسماءءمة لة الخائظين المختلفين + قلك : أرأنث إن دقعت 
إليه الخائتط على النصف على أن يعمل لى حائطى هذا الآخر بغير 
نم قال : لا خير فى هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن 
لا خير فيه ؛ لآنه غرر ومخاطرة . ظ 


جد واد اناد 
0 اق 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب المساقاة رقم )١(‏ من حديث ابن شهاب 
بمعنأه والحديث مرسل ومعناه يخ :. 


النَخل يَكُونٌُ بين الرّجْلَين يُسَاقى أَحَدُهُمَا الآخَرَ 
وكسَاقاة الوصئ والمِدَيَانٍ والمريض 

قلت : أرأيت النخل تكون بين الرجلين » أيصلح لى أن آخذ 
حصة صاحبى مساقاة ؟ قال : لا أرى مبذا بأسَا» قلت : تحفظه عن 
مالك ؟ قال : لا وهو رأيى . قلت : أرأيت الوصئ » أيجوز له أن 
يعطى حائط الصبيان مساقاة ؟ قال : نعم لأن مالك قال : بيعه 
للصبيان وشراؤه جائز » قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة ‏ 
أيصلح له أن يأخذ أرضًا مساقاة ويعطى أرضه مساقاة؟ قال : 
لاأرى بذلك بأسَّاء قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : :لا . 
فلك < أرابقة. إن كان علق ذل تغط مان فدنمة: تفل 
مساقاة » أيجوز ذلك ؟ قال : قال مالك فى الرجل يكون عليه 
الدّين : إنه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه » فإن قامت الغرماء 
عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء » قال : وهذا عند 
مالك بيع من البيوع . قال ابن القاسم: وإن قامت الغرماءٌ عليه ثم 
أكرى وساقى بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته » قلت : أرأيت 
المريض » أيجوز له أن يُساقى نخله فى المرض ؟ قال : ما سمعت من 
مالك فيه شيئًا » وأراه جائرًا ؛ لآن بيعه وشراءه جائز ما لم تكن 
محاباة » فإن كانت فيه محاباة كانت من الثلث . قلت : أيصلح 
للرجلين أن يأخذا النخل مساقاة من رجل ؟ قال : نعم » قلت : 
وهذا قول مالك » قال : هذا رأبى » قلت : وكذلك إن كان أصل 
الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم . أيجوز ذلك ؟ 
قال لل ارق نرت للك ياسات. 


5 


فى المُسَاقى يُمُوتُ/ 

قلت : أرأيت العافل فى الدخل إذا مات ما أنت قائل للورثة ؟ 
قال : يقال للورثة : اعملوا كما كان يعمل صاحبكم » فإن أبوا كان 
ذلك فى مال الميت لازمًا لهم » قلت : أفيسلم الحائط لهم إذا كانوا 
غير أمناء ؟ قال :لا أرئ. ذلك وأرى. أن يأتوا بأمين د قليت :” 
أرأيت إن مات رَبُ النخل ؟ قال ا اي 
منهما وهو قول مالك . 

فليك: أزايكه المسناقق »اضورق له أن وف هن تابط نينا ؟ 
قال : كيف يعرى » وليس له نخلة بغينها » وإنما هو شريك فى 
الثمرة » وإنما يعرى النخلة والنخلات » فهذا إن ذهب يُعرى فليس 
الذى أعرى له وحده» قلت : أفتجوز حصته من النخلات التى 
أعراها أرأيت إن قال : قد أعريتك نصيبى من هذه النخلات؟ 
قال : نعم أرى هذا جائرًا . 


مسّاقاة البَغل 
قلت : أرأيت الشجر البعل » أتصلح المساقاة فيها مثل شجر 
أفريقية والشام والأشجار على غير الماء » أتجوز المساقاة فيها ؟ قال 
قال :مالف لا امن المسناقاة فى تجن البغل + 'قلش :: أراميت مث 
زرع مصر وأفريقية , وذ المساقأة فيه » وهو لا يسقى ؟ قال : 
عبس بي ١‏ دأدى أن تجوز المساقاة فيه إذا كان 
ا 320000 00 عر 


ا 


له» فلا تجوز فيه المساقاة إنما يقول له::: احفظه لى واحصده وادرسه 
على أن لك نصفه » فهذا لا يجوز عندى لأن هذه أجرة » قلت : لِمَ 
أجزته فى الشجر والبعل وكرهته فى الزرع البعل ؟ قال : لأن الزرع. 
البعل إنما أجازوا المساقاة فيه على وجه الضرورة » فهذا لا ضرورة 
فيه ؛ لأنه لا يخاف موته . 


كن 


مُسَاقَاةٌ الئَخْلَةَ والنّخْلتَينَ 


قلت نت مويه نه د اماك عم قافو فر للف 
تولفالك قال تم اقلت :توكدالك نعي كلها "قال الج , 


فى مُسَاقَاةٍ المُسْلِم حَائْط النَصْرَانىَ 
قلق أرا نع نجائظ الع ع اعون لخت غيناناء فاك : 
كره مالك أن يأخذ المسلم من النصرانى مالا قراضًاء فكذلك 
المساقاة عندى . قال : ولو أخذه ل أرَهُ حرامًا » قلت : أرأيت الحائط 
يكون للمسلم . أيجوز له أن يعطيه النصرانى مساقاة ؟ قال : قال 
تالف الؤراس ذلك تريه ]ذا كأن الزانى عن لا ع 1 , 


المِسَاة في تفلس 
قلت : أرأيت إن أخذت نخل رجل مساقاة » ففلس رَبّ 
لص ا ا ل ل يد 
ا مل خير (الوطا فى مساق رقم ))١(‏ , ول 
يشترط الأمن من عصر الخمر » إلا أن يُقال : الممنوع إذا كانوا يسقونه مسلمًا » 


ولا يقال : كان ذلك قبل تحريم الخمر ؛ لأن فتح خيبر كان بعد تحريمها . - 
1 


فى قول مالك ؟ قال : المساقاة لا تتتقض ولكن يُقال للعُرّماء : بيعوا 
الخائط ”'؟ على أن هذا مساقى كما هو » لأن المائظ لا يقدر العُرّماء 
أن يأخذوه من العامل ؛ لأنه قد أخذه مساقاة قبل أن تقوم العُرّماء 
على رَبٌ الحائط » قلت : وَلِمّ أجزته ورّبٌ الحائط لو أراد أن يبيع 
الحائط .» ويستثنى ثمرته سنين لم يجز له ذلك ٠»‏ قال : هذا وجه 
الشأن فيه ؟؛ لأنه قد ساقاه » فإن طرأ دَيْن بعد ذلك باعوا الدخل على 
أن المساقاة كما هى » وليس هذا عندى استثناء ثمرة » قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعم » وقد قال غيره : لا يجوز البيع » ويكون 
موقوفا إلا أن يرضى العامل بتركها » فيجوز بيعها وهو أحسن من 
م ظ 


- قال ابن ناجى : قال بعض شيو خنا : وظاهر (المدونة ) أنه محمول على عدم 
الأمن حتى يعلم الأمن اه . 

وإنما كره مالك أخذ المسلم المساقاة من النصرانى . 

قال أبو الحسن : لأن فيه بعض الإذلال . 

قال الخطاب : إنما نص مالك على كراهة القراض » وقاس ابن القاسم عليه 
كراهة المساقاة » وكلام ابن القاسم يدل على أنه حمل كراهة مالك على التحريم ولم 
يرتضه فيكون كلامه يدل على قولين : التحريم لمالك والكراهة لابن القاسم . 

انظر : ١‏ مواهب الجليل » (5/ 05787 . 

» ظاهر قول ابن القاسم : جواز البيع سواء كانت المساقاة لسنة أو سنتين‎ )١( 
ومنعه سحنون فى السئتين » وصرح ابن عبد السلام بأن قول سحئون خلاف قول‎ 
. ابن القاسم » كما صرح بذلك خليل‎ 

انظر : « مواهب الجليل » (0/ 03787 . 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه » ومن ساقى حائطه ثم فلس » فإن كانت 
المساقاة سنة وشبهها جاز بيع الحخائط ويكون المساقى عل سقائه » وإن كان سقّاه 
حمس سنين أو أقل أو أكثر إذا كان أجلاً بعيدًا فلا يجوز بيعه لبعد الأجل فيه . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (7/97 )"1١5‏ . 


( المدونة : م 5١‏ 2 جم) هم 


قلت : وسواء إن فلس قبل أن يعمل المساقى فى الحائط أم لا ؟ 
قال : نعم ذلك سواء » ولا تنتقض المساقاة » قال : وقال لى مالك : 
من استؤجر فى زرع أو أصل يسقيه فسقاه حتى فلس صاحبه فهو أولى 
به من العُرّماء حتى يستوفى » وإن مات صاحب الأصل أو الزرع 
فالمساقى فيه أسوة العُرّماء » وإن استؤجر فى إبل يرعاها أو يرحلها أو 
يعلفها أو دواب » فهو أسوة الغرماء فى الموت والتفليس حميعًا » وكل 
ذى صنعة مثل الخياطة والصياغة والصباغ » وما أشبههم من الصناع 
فهم أحقٌ بما فى أيديهم من الغرماء فى الموت » والتفليس جميعًا » وكل 
من تكورى على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان » فالمكرى أحقٌ 
بما فى يديه أيضًا فى الموت والتفليس جميعًا من الغرماء » قلت لمالك : 
فالحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الأمتعات » ففلس مكترييها : 
فيقول أربابها : نحن أولى بما فيها حتى نستوف ؟ قال : هم أسوة 
العْرّماء » وإنما. الحوانيت عندى بمنزلة الدور يكتريها ليسكنها ‏ 
فيدخل فيها متاعه ورقيقه وعياله » أفيكون صاحب الدار أولى بما فيها 
من العُرّماء إذا فلس ؟ قال : ليس كذلك ولكنهم جميعًا أسوة الغرماء . 


مُسَاقَاةَ النَخْل فيها البَيَاض 
قلت : ١‏ لضان التق باهي لني وك الكل فلن 
العامل أن يزرع البياض لربٌ النخل من عند العامل البذر والعمل ‏ 
وقلع أن الزرع الذى يزرع العامل فى البياض كله لربٌ النخل . 
أيجوز هذا فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك , 
قلت : فإن قال رَبُّ النخل للعامل : خذ النخل معاملة على أن 
تزرع لى البياض البذر من عندى والعمل من عندك على أن الزرع كُلَه 


اي 


لى » قال : لا يصلح هذا عي مالك > قلت :.وَلِمَ ؟ قال : لأنه قد 
استفضل على العامل » فهو بمنزلة دنائير زادها العامقل لرتٌ النخل . 
قلت : أرأيت إن قال رب الحاقط : خذ النخل مساقاة على أن تزرع 
التياض مقا غل أن البذو هن هناك أينا العامر ؟ قال :“قال ماللك* 
نعم هذا جائزء. قال : قال مالك : وأحب إلى أن يلغى البياض 
فيكون للعامل » قلت : وَلِمَّ أجازه مالك؟ قال : للسّنة التى 
جاءت فى خيبر أن النبى عليه الصلاة والسلام عامل السواد والبياض 
غل الضف ؟" 6 قال :«وقال مالك : اق ين وقلت له : أكان فيها 
بياض حين ساقاها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؟ قال : 
نعم » وكان يسيرًا » فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على .العامل أن 
يزرع البياض والبذر من عند العامل والعمل على أن يكون ما يخرج 

من البياض بينهما » قال مالك : وأحب إلى أن يلغى . 
قلت أزايت* إن افشرطا أن البذن الى :دره الخامل ف النياضن 
من عندهما نصفه من عند رب النخل ونصفه من عند العامل والعمل 
كله من العامل » أيجوز أم لا فى قول مالك ؟ قال مالك : لا يجوز 
ذلك . قلت : ولا يجوز أن يكون شىء من البذر من عند رَبّ 
النخل فى قول مالك؟ قال : نعم لا يجوزء قلت : لِمْ كرهه 
مالك ؟ قال : لأنها زيادة ازدادها العامل » قلت : أرأيت إن اشترط 
العامل فى النخل على رَتٌ الجائط حرث البياض » وما سوى ذلك 
فن المذن والعمل + .فمن علد التامل. فق التخل قال + قال لنا ماللف : 
إذا كان العمل والمؤنة كُلْها عل الداخل ٠‏ فلا بأس بذلك ٠‏ قال : ففى 
)١(‏ (متفق عليه) أخرجه البخارى فى المزارعة رقم )”71١(‏ » ومسلم فى 
المساقاة رقم )١551١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .. بمعناه . 
انل 


. هذا ما يدلك على مسألتك أنه. لايص لك أن يشترط العامل على رَبٌِّ 
النخل حرث البياض » وإن جعلا الزرع بينهما .” 

قلت : أرأيت إن أخذ النخل معاملة على أن البياض للعامل ؟ 
قال : قال مالك : هذا أحله » قلت : أرأيت إن ساقى الرجل زرعًا 
وفى وسط الزرع أرض بيضاء لرب الزرع قليلة » وهى تبع للزرع 
فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيكًا ع بولا أرق يه يسا 'مثل الفحل. واليياض إذا كانت 
الأرض فى الأرض التى فيها الزرع تبعًا للزرع . 

قلث: + أرأيث إن ذفعت إل رخل تخلا مساقاة ين سين :وق 
النخل بياض ٠»‏ وهو تبع للنخل على أن يكون البياض أول سنة 
للعامل يزرعه لنفسه » ثم يرجع البياض إلى رَبّ النخل يعمله رَبّ 
النخل لنفسه » وتكون المساقاة فى الآأرض الأربع سنين الباقية فى 
النخل وحدها؟ قال : لا يجوز هذا عندى ؛ لأنه خطرء قلت : 
وكذلك لو أن رجلاً أخذ حائطين معاملة من رجل على أن يعمل 
أول سنة الحائطين جميعًا » ثم يَرْدّ أحد الحائطين إلى رَّه فى السنة 
الثانية » ويعمل الحائط الاخر فى السنة الثانية وحده ؟ قال : لا يجوز 
هذا أيضاء وهو شبه مسألتك الأولى فى النخل والبياض » لأن 
المسألتين جميعًا خطر . ولا يجوز ذلك » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : لم أسمع من مالك هذاء ولكن هذا رأيى . 

قلت : أرأيت المساقاة فى الزرع ٠‏ أتجوز ؟ قال : قال مالك : 
لا تجوز المساقاة فى الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه , 


الال 


فهذا يجوز له أن يساقى » قلت :“أزأيت الزرع ذا بذره صاحبه ولم 
يطلع من الأرض » أتصلح المساقاة فيه إذا عجز عنه صاحبه فى قول 
مالك ؟ قال : لا تصلح المساقاة فيه إلا بعدما يبدو ويستقل . 
وكذلك قال مالك » قلت : أرأيت إذا أسبل الزرع » أتجوز المساقاة 
فيه ؟ قال : نعم مالم يحل بيعه » فالمساقاة فيه جائزة إذا كان يحتاج 
ل 

فلك :"1 يت صاحب الزرع إذا كان لدف اموز لق أن 
ا ل ل 1 نعم ع لآن الماء لابد له 

مره البقن. :زهو سقية:.والاحراء ع قليث. . .ون كان الما سنا + 
أعوله عاد ] إن سيد عن :الا جراد قر يزيا قافن 3الفدرة قال 
ينظر فى ذلك » فإن علم أنه عاجز جازت مساقاته » قلت : تحفظ 
شيئًا من هذا عن مالك » قال : إنما قال مالك : إذا عجز فانظر. 
أنكا إذا كان غيرك" عاجرًا جازتك-مساقاته: , 

فلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل زرعًا مساقاة وشجرًا متفرقة فى 
الزرع » أيجوز هذا ؟ قال : لا أرى بهذا بأسًا إذا كان تبعًا للزرع ولم 
يكن فيها من الاشتراط خلاف الزرع » قلت : أرآأيت إن أخذت 
زرعا مساقاة وفى الزرع شجرات قلائل » فاشترط العامل فى نك 
أن ما أخرج الله من الثمرة فهى للعامل دون رَبّ الشجر» أيجوز 
هذا فى قول مالك ؟ قال : لا » قلت : فإن اشترط على إن ما أخرج 
الله من الشجر بينهما نصفين» أيجوز هذا؟ قال : نعمء قلت : 
فإن اشترط رَبٌ المال على أن ما أخرج الله من الشجرء فهو لربٌ 
الشجر ؟ » قال : هذه مساقاة فاسدة ؛ لأنه قد ازداد على العامل سقى 
الشجر ‏ قلت : هذه المسائل قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : الشجر 
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التى فى الزرع إذا أخذ الزرع مساقاة والشجر الثلث فأدنى » مخالف 
للبياض الذى هو تبع للنخل ف المُساقاة ؟ قال : نعم”'' . 
مُسَاقَاة كل ذِى أصل وَمُسَاقَاة اليَاسَمِين والوَرْدِ 
قلت : أرأيت المساقاة»؛ أتجوز .فى قول مالك.ق الشجر كلها ؟ 
قال : قال مالك : المساقاة جائزة فى كل ذى أصل من الشجر » 
قال : وقال لى مالك : تجوز المساقاة فى الياسمين والورد » قال : 
وقال لى مالك 8 ل يسن بمساقاة الياسمين والورد والقطن . 


عل ووس ديك (5) 
مساقاة المفانى 


قال : وسألت مالكا عن المقاثى . فقال : تجوز فيها المساقاة إذا 
عجز عنها صاحبها بمنزلة الزرع » قال : وأنا أرى البصل مثل 


المقانى وقصب السكر بمنزلة واحدة والزرع ( ديه جزة واحدة 0 


)١(‏ من كتاب محمد : وإذا ساقى زرعه وفيه شجر للزرع » فروى عن ابن القاسم 
أنه بخلاف البياض وكراء الأرض ٠»‏ قال : لا يجوز على سقاء واحد ولا يلقى للعامل 
وكذلك إن كان الزرع تبعًا للشجر وجعله كحائط فيه أصناف » وروى ابن وهب عن 
مالك : أن ذلك يجوز أن يلقى للعامل إذا كان تبعًا » لمكترى الدار فيها نخل يشترط هى 
تبع بشرط ثمرها ولا يجوز أن تكون بينهما . 

قال محمد : ولا يشترط رب النخل والزرع إذا كان الداخل يسقيه . . محمد : 
ول أجد من اختار هذا القول . ظ 

وقول ابن القاسم هو المعروف » وهو بخلاف البياض وليس كالدار . 

انظر : «النوادر والزيادات » (ا/ )3٠١17 2 ”٠١‏ . 

(0) المقاثى : جمع المقثاة : موضع القثاء يزرع فيه وينبت » والأرض الكثيرة 
القثاء . انظر : «الوسيط » ( قثأ ) (؟/57/) . 

(9) ذكر القصب مع المقاثى والبصل والزرع فى أن الجواز فى الجمع هو أنه - 
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قلت : أرأيت المقاثى ». أليس قذ قال مالك :. تصلح المساقاة فيها إذا 
عجز عنها صاحبها » وهى إنما يطعم بعضها- بعد بعض » وقد يحل 
للرجل أن يشتريها إذا حَلُ بيعها وبشرط ما يخرج منها حتى ينقطع 
فكيف أجاز المساقاة فيها وبيعها حلالا ؟ قال : لا تجوز المساقاة فى 
القاقق إذااخر معيو قوز التناناةا فهها فل اناك همات ” 

قال : والمقائى قال لى مالك : هى شجرة » وإنما هى نبات 
واحد بمنزلة التين وما أشبهه من الثمار التى يكون طيب بعض ما 
نبهااقبل يعن فكذلق المقاى : لآن المقاتى بندرلة الشجر وثمرعا 
سزلة قهزة التهر ب “قلظ: 3 ارامت لقان إذا جك جحي قتيد 
صاحبها عن عملهاء آتجوز فيها المساقاة؟ قال : لا يجوز فيها 
المشاقاة عدن عاللق:.. لأ نيا خلال .: 


- جزة واحدة » فيه نظر : لآن القصب الذى يزرع فى هذه الأيام بعد أن يجر يخلف 
مرة أخرى مما يعطيه حكمًا آخر يختلف عما ذكر معه مما يجز جزة واحدة » وقد فرق 
ل القاسم بين القضنب والمقاتى » وكان كلام الإمام واضحًا فى عدم جواز المساقاة 
فى قصب السكر ؛ لأنه يعطى جزة بعد جزة » ثم فى النهاية أجاز المساقاة فيه 
للضرورة كالزرع » مع أن ابن القاسم منع المساقاة فى الموز بسبب تعدد جزته » ولا 
أدرى سبب التردد فى حكم مساقاة القصب ( ولعل المسألة فيها قولان للعلماء ) . 

وهذا التردد جاء أيضًا فى كتاب محمد حيث جاء فيه : قال مالك : فإن ساقاه 
قصب السكر فجائز إذا ظهر وعجز عنه صاحبه ٠‏ ولا يجوز أن يشترط خلفته » 
وكل ما يجذ أصله » فيخلف مثل الموز » والقصب » والقرط » وشبهه من البقول » 
فلا يجوز مساقاته وإن عجز منه ربه . 

انظر : «النوادر والزيادات » (/794/1) بتصرف . 


مُسَاقَاةٌ القَصَب والقّرْط والبُقُول 

قلت : أرأيت المساقاة أتجوز فى الزرع والبقول والقصب الحلو. 
وق البففل > توق المركا ؟>قال © تقال مالك 7ل خول المتناقاة ف 
الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه » فهذا يجوز أن 
فدانيه ع قال:8. ,لقن كملكا هه التضه: الكل عزو لزه 
المساقاة ؟ قال : هو عندى بمنزلة الزرع إذا عجر عنه صاحبه جازت 
المساقاة فيه » قال : وأما القصب » فليس بثمرة بمنزلة ثمرة المقاثى 
إنما هى بطون تأتى » وإنما تقع المساقاة فيه نفسه » وقد حل بيعه ؛ 
ولا تجوز ألا ترى أن الثمرة إذا حَلَّ بيعها لم تجز المساقاة فيها. 
وكذلك قال مالك , قال ابن القاسم : وأما القرط والبقل » فإنه لا 
تصلح فيه المساقاة » لأنه مثل القصب » وقد قال مالك : لا تصلح 
المساقاة: ق 'القضف: + لآم جرة برغل اجرة وليوك كمرة من 'مرة 
واحدة » والذى يريد أن يساقيها فليشترها » ويشترط لنفسه خلفتها . 

قلت : أرأيت الشجر إذا كانت تثمر فى العام الواحد مرتين » 
أتصلح المساقاة فيها فى قول مالك؟ قال : نعم » لأنه يجوز له أن 
يساقيها سنين » قلت : فما فرق بين هذا وبين القصب الذى ذكرت 
اذفالكا عرهت فقان : لأن الشجر لا يحل بيع ثمرتها قبل أن يُبْدُو 
صلاحها وبطيب القصب يحل بيعه وبيع ما يأتى بعده » فلا تصلح 
فيه المساقاة » قال : وقال مالك : لا تصلح المساقاة فى البقول , ولا 
فى الموزء ولا فى القصب ؛ لأنه يباع بطونا » فقلت لالك : 
فالزرع ؟ قال : إذا عجز عنه صاحبه جازت المساقاة فيه , وإن لم 
يعجز فلا تجوزء. قال : فقلت مالك : فالمقائى » قال : هى مثل 
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الزرع إذا عجر عنه ضناحيه + قال +"فقلنا“كالك ‏ فقصب السكر 
ووصفته له وإنما يسقى سنة فربما عجز عنه صاحبه ؟ قال : أراه 
مُشَاقَاة الموة 

قلت : أرأيت الموز » أتصلح فيه المساقاة ؟ قال : قال لى مالك : 
لا تصلح فيه المساقاة هو عندى بمنزلة القصب » قلت : أرأيت إن 
عجز عن عمله » وهو شجر ليس فيه ثمرء أتصلح فيه المساقاة ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا أكثر من أن قال لنا : المساقاة فى 
الموز لا تجوزء قال ابن القاسم: والموز عندى أنه يجز إذا أثمر » ثم 
يخلف . ثم يجز إذا أثمر » ثم يخلف فهو بمنزلة القصب عندى » ولا 
أرى المساقاة فيه تحل عجز عنه صاحبه أو لم يعجزء قال مالك : 
وإنما الموز عندى بمنزلة البقل . 

العا بل اط ماهر شك 
بطونًا فى المستقبل خمسًا أو عشرًا ؟ قال ذلك عاق هر قليع + فا 
اشترينة ين عل ببعه:6 فقلت له :لها يطح عل اليا قال 
هذا جائز أيضًا ا ل ل 
مالك ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك : لا بأس بأن يشترى الموز 
البينة + :والبيئة ونصما ذا حل ريحه : 

فلك أرايف الففيب. أهو عنقم لك لق قر ل مالك تقال : 
نعم وأصل قولهم فى المساقاة أن كل شىء يجرء ثم يخلف . ثم 
يجرء ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه » قال : وكل شىء قائم إنما 
تجنى ثمرته والأصل ثابت أو غير ثابت إذا كان إنما تجنى ثمرته إذا 
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>كانك كم هقانا ينها انانف هه كاده قلكه 1 #القصسه والوة 
إذا عجز عنهما صاحبهما » أتجوز فيهما المساقاة ؟ قال : لا أرى أن 
تجوز المساقاة فيهما » وإن عجز عنهما صاحبهما » قلت : وَلِمَ كره 
مالك المساقاة فيهما» وهما من الأصول؟ قال : ليس هما بمنزلة 
الأصول إنما هما بمنزلة البقول إنما تطعم البقول بطنًا بعد بطن , 
قلت : والبقول أتجوز فيها المساقاة فى قول مالك إذا عجز عن سقيها 
صاحبها ؟ قال : لا تجوز فيها المساقاة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.تم كتاب المساقاة بحمد اللَّه وعونه » وصلى اللّه على سيّدنا محمد 
النبن الأمى وعلى آله وصحبه وسلم . 


وَيَلِيهِ كتاب الجوائح 


51 


كبا" 


1 آَلحسلَ 7 اف 
ليوأت وال 


مَا جَاءَ فى ارك 


قلت لابن القاسم (أرايظه القائن »هل : فيا حاحة. فقول 
مالك ؟ قال : نعم إذا أصابت الثلث فصاعدًا وُضع عن المشترى 


. الجوائح #اخاتجة من الجوج وهو الهلاك‎ )١( 

ع م لسع يعجر عونق هله قزرا ون لد اه 
والأصل فى مشروعية وضع الجوائح » ما روى أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
أمر بوضع الجوائح » أخرجه مسلم ,)١50514(‏ وأنه يجب وضعها إذا بلغت الثلث 
فأكثر فى الثمار » وقيل : البقول كذلك أو يوضع فيها القليل والكثير » خلاف . 

وأما ما يُوضع من الجوائح فهو ما كان بسبب أمر غالب » وكان من الله تعالى 
ولا اكتساب لمخلوق فيه » وهذا لا خلاف فيه » وأما ما كان من اكتساب المخلوقين 
المكلفين » ولا يمكن الاحتراس منه كالجيش والسارق » فاختلف فيه ما بين قائل 
المجايبة رقائل :. ليس بجائحة » وقائل : أن الجيش جائحة ولكن السارق 
دو عافد 

هذه هم الشنوايطة ف شال الاقم ود وان تفيل :ذلك 

انظر : «المقدمات الممهدات) (؟078/5 - 50ه) , وتعانة الدسوقى على 
الشرح الكبير» 9”/ )١185‏ . 
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ماأصابت الجائحة. قلت :. أرأيت إن :اشتراها وفيها بطيخ وقثاءً 
فأصابت الجائحة جميع ما فى المقثأة من ثمرتها - وهى تطعم فى 
المستقبل كيف يعرف ما أصابت الجائحة منها ؟ قال ابن القاسم : 
تفسير ذلك أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور أنه ينظر إلى المقثأة 
كم كان نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها » فينظر كم 
قطف منها» وكم أضانت: المائحة منها :. فإذا كان: ما أضايت 
الجائحة منها ثلث الثمرة نظر إلى قيمة ما قطف منها » فإن كان قيمته 
النصف أو أقل من الثلث لم يكن له إلا قدر ذلك ؛ لأن حملها فى 
الأشهر ونفاقها مختلف فتقوّم » ويقوّم ما بقى من النبات مما لم يأت 
بعد فى كثرة نباته ونّفَاقه فى الأسواق مما يعرف من ناحية نباته » 
فينظر إلى الذى جدَّه فيقوّم على حلته » ثم يقوّم الذى أصابته 
الجائحة على حدته » فينظر ما مبلع ذلك من جميع الثمرة 

فإن كانت الثمرة الى أ عتها ترك دو العف ليقة اندز 
ذلك أو أكثر فربما كان إطعام المقئأة فى أوله هو أقله وأغلذة كما 
تكون البطيخة أو الفقوسة أو المقثأة بعشرة أفلس وبنصف درهم أو 
بدرهم والبطيخة مثل ذلك » وفى آخر الزمان تكون بالفلس 
(والفلسين والثاذنة :كن القليل: الذى: كانق البطن "الأول اكير 
المقئأة ثمئا لنفاقه فى السّوق » وعلى هذا يقع شراء الناس إنما يحمل 
أوله أخرّه وآخرة أوله » ولو كان إنما وقع الشراء على كل بطن على 
حدته لكان لكل بطن جزء من الثمن مسمُى » وإنما تحسب بطون 
المقئأة التى تطعم فيها بقدر إطعامها من قدر نفاقها فى الأسواق من 
كل بطن » ثم يقوّم ما أطعمت فى كل زمان على قدر نَمَاقِهِ فى 
الأسواق فى كل بطن » ثم يقسم الثمن على جميع ذلك » فإن كان 
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البطن الأول هو النصف أو الثلثين رد بقدر ذلك.؛ وإن كان البطن 
الآخر الذى انقطع فيه هو النصف أو الثلنين “رد بقدر ذلك . 
ولا يلتفت إلى نباتها فى إطعامها فيقسم على قدر كثرته وعدده من غير 
أن ينظر إلى أسواقه » ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه فى الأسواق . 

قال ابن القاسم : وكذلك الورد والياسمين وكل ما يجنى بطنًا 
بعد بطن » فهو على ما فسرت لك فى المقثأة » وما كان يطيب بعضه 
بعد بعض » فعلى هذا يحسب أيضًا ما ينبت جميعًا مثل التفاح 
والخوخ والتين والرمان » وما أشبهه من الفاكهة » وذلك أن الرمان 
والخوخ والتفاح » وما أشبهه من الفاكهة » وما لا خرص إنما 
يشترى إذا بدا أوله » لأنه يُعَجَل بيعه » فيكون له فى أول الزمان 
ثمن لا يكون لآخره فى نفاقه عند الناس » وأسواقه وكثرته فى 
اجتماعه فى آخر الزمان » فإنما يشترى المشترى على ذلك » ويُعطى 
ذهبه ؛ لأن يكون له آخره مع أوله ولو أفرد ما يطيب كل يوم أو كل 
جمعة حتى يُباع على حدته لاختلفت أثمامها » وإنما يشتريها المشترى 
على أن يحمل الغالى على رخيصه والرخيص على غاليه » فإذا أصابت 
الجائحة منه ما يبلغ الثلث فصاعدًا نظر إلى ما قبض » ثم نظر إلى 
الذى: أضايتة اللبافحة .. ” 

فإن كان الذى أصابته الجائحة ثلث الثمرة التى اشترى وضع عنه 
ما يصيبها من الثمن » كان ذلك فى أول الثمرة أو فى وسطها أو فى 
آخرها» وإن كانت ثلث هذه الثمرة التى أصابتها الجائحة يكون 
حظها من القيمة تسعة أعشار القيمة وضع عن المشترى تسعة أعشار 
الثمن » وإن لم يكن حظ ثلث الثمرة من الثمن إلا عُشْر الثمن الذى 
اشترى به جميع الثمرة وضع عن المشترى عُشر الثمن » وإنما ينظر فى 
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هذا إل الدائضة إذا أصابت» -فإن أضايت ثلث الثمرة نظر اما كان 
يصيب هذا الثلث من الثمن على حال ما وصفت.لك من غلائه 
ورخصه فيوضع عنه ما يصيب ذلك الثلث من الثمن كان أقل من 
ثلث الثمن أو أكثر » فإن أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة وكان 
عها أصابك ناض مق العم يله تنه أعدان التمن. ل يوضع 

عن المشترى قليل ولا كثير » ولا يوضع عن المشترى فيما فسرت 
لك حتى تبلغ الماحة ثلث الثمرة » فإذا بلغت ثلث الثمرة 17 و 

عن المشترى حظها من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر ؛ 
وهذا تفسير ما وصفت لك . 

قال .سحنوق: ون قال اغيوة:” إإنما ينظر فى البطون: الها 
أذهبت الجائحة » فإن كان يكون قيمة ما يصير له ثلث الثمن 
وضع » وإن كان من الثمرة ها وإ كانت فبهة ما اتلفت 
الجائحة لا يصير له من الثمن ثلثه » وإنما يصير له من الثمن أقل لم 
يوضع عن المشترى شىء » وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها ». 
انها كوخ سين ذا ذ هيو طقن لدف لقوق لسن يتفيف إل للك 
الثمرة » لآنة وها كان تلك القهرة إنما غلتة عشر التمق ولا بيكون 
)١(‏ لوضع الجائحة شروط ثلاثة : أولها : أن تبلغ الجائحة ثلث مكيلة المجتاح 
ثمرًا أو ثلث الوزن أو العدّ فى موزون أو معدود كبطيخ ولو من أحد صنفين بيعا 
وأجيح أحدهما وكان ثلث المجموع . 

ثانيها أن اقش عل زدوس الشجز يعون ليا » فإن تركت لغير ذلك فلا 


وضع » ولكن رححت رواية سحئون عن ابن القاسم شوت وضع الحائحة » 
ومسب من أيام الطيب حكما أيام الحذاد المعتادة . 


ثالثها ا خرحف والقز وعد أعليا» ١]‏ وبي الها نالو الخرولقة مم 
أصلها أو اشتريت بعد شراء أصلها فلا جائحة . 
انظر : «الشرح الكبير » (7/ 1١87‏ »2 185) . 
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مصيبة » وربما كان عشر الثمرة 6.ويكون .لها. من الثمن نصف 
الثمن »ء فيكون مصيبة » فلذلك توضع الجؤائح إذا وقعت 
المصائب » سحنئون : وأما البطن 0 وهو صنف واحدء فإن 
تلق العمرة ليك الكمن ]ذا كال يما اواخدا كن القيية وتوف 
المصيبة من الوجهين جميعًا » فلذلك وضع . 

قال ابن القاسم: وما كان ما يخرص مثل الأعناب والنخل وما 
أشبههما مما لا يخرص مما ييبس ويُدّخر» فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة 
فيوضع من الثمن ثلثه » ولا ينظر فيه إلى اختلاف الأسواق ». لأن 
هذه أشياء يشتريها المشترى » فمنهم من يحبسها حتى يدها يابسة » . 
فيدخرها » ومنهم من يَتَعَبَّل أكلها » ومنهم من يَدَّخْرٌُ بعضها 
ويبيع بعضها :فالبائع حين يبيع إنما يبيع على أن المشترى إن شاء 
حبس » وإن شاء جد فإنما فى ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة 
ثلث الكمق. . 

سحنون : وكذلك إذا كان د فإن كان الثمر 
أضعانا ععلفة مكل اليرت والعجوة ة والشقم ”'' وعرق ابن زبد”" ع 
فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث » فإن كان الذى 586 رم 
البرنى والعجوة نظر إلى قيمته وقيمة غيره » فيقسم الثمن على القيم 
لاختلاف الثمرة فى القيم » فيصير حكمه حكم البطون فى اختلاف 
أثمانها . وإن الرمان والخوخ والتفاح والأآترج والموز والمقاثى . 


ْ الشَقّم : ضرب من النخل واحدته شَّقّمة » وقال أبو حنيفة : الشّقم‎ )١( 
. جس من النخل . انظر : «لسان العرب» (؟7707/9)‎ 

() عرّق ابن زبد : نوع من التمر» يسيل منه بعض العسل الأسود . 

انظر : « لسان.العرب» ( عرق ) 7/70 )59٠0”‏ » و«الوسيط » (١/1/4؟)‏ . 
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وما أقنييها انها يشترى عل. طيب.نعضه. بعد بعض. . ولو ترك من 
يشتريه أوله لآخره حتى يطيب كله لكان فسادًا لأوله . 

ل : وقال لى مالك : وإنما جعل الله عز وجل طيب بعضه 
بعل بعض رحمة ح ولو جعل طيبه واحدًا لكان فسادًا , فالمشترى 
حين يشترى ما يطيب بعضه بعد بعض » فالبائع يعرف والمشترى أنه 
إنما يستجنيه كل ما طاب بمنزلة المقاثى وغيرها » وإن الذى يخرص 
ليس كغيره من الثمار ولا ما يقدر عل “تركه حتى يِذ جميعة معًا » 
فهذا مثل الذى يخرص سواءً فمحملهما فى الجائحة سواءٌ . 

قال سحنون : وكل ما يقدر على ترك أوله على آخره » ولا يكون 
فسادًا حتى ييبس فهو بمنزلة النخل والعنب » وكل ما لا يستطاع 
ترك أوله على آخره حتى ييبس فى شجره فسّنته سئة المقائى » قال 
سحنون : فهذا أصل قوله : وكل ما فى هذا الكتاب فإلى هذا يرجع . 


مَا جَاءَ فى جَائحَة الققصيل 

قا ل : وكذلك القصيل إذا اشترى جزة واحدة ء فإن أصابت 
الجائحة منه الثلث وضع عنه ولم ينظر إلى غلاء أوله ولا آخره » أو 
رخصه 2 لأن قصله قصلة واحدة إن أراد أن يقصله وقد أدرك جميعه 

حين اشتراه والفاكهة لم يدرك جميعها , ولا المقائى » ولا الياسمين 
إلا ا يشترى القصيل وخلفته التى بعدهء فيصاب الأول ويلتت 
الآخر أو يُصاب الآخر ويسلم الأول » فيحسب كما وصفت لك ؛ 
ينظر كم كان نبات الأول من الآخر فى رخص آخره أو غلائه أو فى 
رخص أوله أو غلائه وحال رغبة الناس فيه وغلائه عندهم فى أوله 
وفى آخره إذا كان الذى أذهبت الجائحة منه ثلثه » » فإن كان الأول هو 
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ثلثى الثمن » وهو فى النبات الثلث. رد الى الثمن , فبقدر ذلك ٠‏ 
يرد » وإن كان الآخر نصف الثمن أو ثلاثة أرباعه فى نفاقه عند 

وكذلك قال مالك فى الأرضين تتكارى ثلاث سنين أو أربع ‏ 
سنين ليزرع فيها » فيزرعها الرجل السنة أو السنتين » فيعطش أولها 
أو آخرها أو وسطهاء اس 
صفقة واحدة فيعطش سنة منها | 

قال مالك : فتقوّم كل سنة بما كانت تساوى من نفاقها عند 
الناس وتشاح الناس فيها » ثم يحمل بعض ذلك. على بعض فيقسم 
الكراء على قدر ذلك ويرد من الكراء بقدر ذلك » ويوضع عنه بقدر 
ذلك » ولا ينظر إلى قدر السنين » فيقسم الكراء عليها إن كانت أربع 
سنين لم يقسم الثمن عليها أرباعًا » ولكن على قدر الغلاء والرخص . 


فى الرْجلٍ بكر الدَارَ سه هم قْلَ مُضِئ الس 

قال : قال ل ماللك: *-وكذلكف"الداز تعكارى فق السنة بغشيرة 
دنانير » فيكون فيها أشهر كراؤها غال وأشهر كراؤها رخيص مثل 
كراء مكة فى إبان الحج وغير إبان الحج . والفنادق تتكارى سنة ولها 
إبان نفاقها فيه ليس كغير ذلك الإبان » فيسكنها الأشهر . ثم تنهدم 
أو تحترق » فإنما يرد من الكراء بقدر ذلك من الأشهر حتى أن 
الشهر ليعدل الأربعة أشهر والخمسة وجميع السنة » ولا ينظر فى 
ذلك إلى السنة » فيقسم الثمن على اثنى عشر شهرًا » ولكن على ما 
وصفت لك ؟ قال : وكل ما فسرت لك من هذه الجوائح هو تفسير 


( المدونة :م١215‏ ج8م) اعم 


ما حملت من مالك قلت : والذئ. شبهه مالك من الفاكهة فى 
جامته ,اليس قا رضن > اهو عا ينس ودجو مكل طون واللوز 
الفا ا وما أشبه هذه الأشياء ؟ قال : نعم قلت : 
والنين انضاا جو تق بببس أيضًا ويُدّخرء وهو مما يطعم بعضه بعد 
م عوقو ييه الك بر لقان 9 لال تمد رست حل 
المعرفة به . 
. “قلبت:.أرآيت إن اشترنت: فتنأة. فيها بطيخ وقثاء , فَأَضانت 
الجائحة جميع ما فى المقئأة من الثمرة وهى تطعم ف المستقبل ؟ قال ابن 
القاسم: ينظر إلى هذا البطن الأول الذى أصابته الجائحة:فيعرف كم 
نبات ثمره ويقوّم أيضًا » فيعرف قيمته على غلائه ورخصه وفيما. 
يأتى بعد فيعرف نباته وقيمته فى كثرة حمله وينظر إلى قيمته أيضا . 
هكذا يُقَوّم بطنًا بعد بطن » ويُضم بعضه إلى بعض ويعرف النبات » 
فإن كان البطن الذى أصابته الجائحة هو الثلث ثلث الثمرة التى 
اشترى نظر إلى ما كانت قيمة هذا البطن الذى أصابته الجائحة فيطرح 
عن المشترى قدرها من الثمن » وتفسير ذلك أنه لما أصابت الجائحة 
البطن الأول . فعرف قدر نبات ثمرته وغرف قدر قيمته فى غلائه 
ورخصه . ثم نظر إلى ما يأتى من نباتها فى المستقبل فيعرف قدر كل 
بطن وقيمته على غلائه ورخصه فضمت القيمة قيمة كل بطن بعضها 
إلى بعض . ثم نظر إلى البطن الذى أصابته الجائحة ما هو من جميع 
نبات ثمرة هذه المقثأة . 


5 الجلّؤز , شجر البندق 2 الجمع جلاوزة‎ )١( 
.)١؟5/١() انظر : « الوسيط » ( جلز‎ 


0 


فإن كان ذلك الثلث ثلث الثمرة اوضع تن المشعرى يمن النمن 
يدر قتمفه عن ذلك البطن الى أصابته الخائحة '» فإن كان من ذلك 
نصف جميع نبات ثمرة المقثأة أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه أو أقل أو أكثر 
طرح من الثمن بقدر ذلك وسواءً إن كان الذى أصابت الجائحة منه 
فى أول أو فى آخر أو فى وسط إنما ينظر » فإن كان الذى أصابت 
الجائحة ى وسط نظر إلى الذى كان أكل المشترى ء فعرف قدر نياته 
وقيمته فى غلائه ورخصه » وينظر إلى الذى أصابت الجائحة فعرف 
قدر نباته وقيمته » وينظر إلى الذى يأتى بعد حثى تنقظع المقئأة » فإن 
كان الذى أصابت الجائحة هو ثلث نبات الثمرة قيل كم قيمة الذى 

فإن كان ذلك نصف القيمة أو ثلثيها وضع عن المشترى من 
الثمن-نصفه أو ثلثاه» لأنك قد عرفت ما أكل المشترى وما أصابت 
الخائكة وما عا فين اللقسه فلهاا كان <دلك تلق التمرة بو فد 
كنت أقمت ذلك البطن الذى أصابته الجائحة » والذى أكل المشترى 
والذى حاء بعد ذلك قغرفت قنمة ذلك فق قدر.غلاء أولة:واسره 
ورخصه ورغبة الناس فيه » فوضعت عن المشترى من الثمن بقدر 
قيمة الجائحة » وتفسير ذلك لو أن رجلا اشترى مقئأة بمائة دينار 
وخمسين دينارًا » فأصابت الجائحة منها البطن الأول أو الأوسط أو 
الآخر أنما إن كان أول البطن الذى أصابت الجائحة عرف قدر نباته 
أقيم » فإن كانت قيمته مائة دينار وعرف ناحية نباته نظر إلى الذى 
جرح سح بج عدر الوه تسرك فرعي يا لسري 
ورخصه وغلائه . 

فإن كانت قيمة هذا البطن الثانى ستين دينارًا » وقد عرف ناحية 


ارحدنا 


نباته أيضا » ثم نظر إلى البطن 'الثاث » ٠‏ فأقيم أيضًا » فإن كانت 
قيمته أربعين دينارًا وانقطعت الثمرة » فلم يكن فيها إلا ثلاثة بطون » 
وقد عرفت ناحية البطن الآخرء قيل : انظروا كم ثمرة كل بطن 
بعضه من بعض » فإن قالوا : النبات فى كل بطن فى الثمرة سواء ء 
فالذى أصابت الجائحة هو الثلث من الثمرة وقيمته مائة دينار وقيمة 
البظر التاق “فقون #قينان1: و لاسن أريغون. #دينازا 4 :ولاك ماما 
دينار » وقد كان الشراء بخمسين ومائة دينار » قلنا : انظروا إلى 
مبلغ البطن الذى أصابته الجائحة وهو ثلث الثمرة » فإذا هو مائة 
دينار قلنا : فأى شىء مائة دينار من جميع قيمة المقثأة ؟ قيل : النصف . 
لآن البطن الأول الذى كانت فيه الجائحة قيمته مائة دينار والثانى ستون 
دينارًا » والآخر أربعون دينارًا » فذلك مائتا دينار » فقد صارت قيمة ' 
الذى أصابته الجائحة من جميع قيمة المقئأة النصف ٠»‏ قلنا : فارجع على 
البائع بنصف الثمن إن كنت نقدته الثمن » وإن كنت لم تنقده الثمن » 
فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذا . 
فى الجَائِحَةٍ فى النّين والخَوخ والرّمَانِ وَجَميع الفَاكهّة 

قال : وكذلك الفاكهة : التين والمفوخ والرمان والتفاح » وكل 
ما يكون بطنًا بعد بطن » إنما ينظر إلى أوله وآخره » فيقوّم فيعرف 
قيمته » وقدر ثمرته » ثم ينظر إلى الذى أصابته الجائحة » فإن كان 
ذلك ثلث الثمرة وكانت قيمة البطن الذى أصابته الجائحة هو نصف 
جميع الثمن أو ثلثيه طرح عن المشترى من الثمن نصفه أو ثلثاهء 
فعلى هذا يكون هذا . 

قال ابن وهب : وأحبرنى يزيد بن عياض عن رجل حدَّئه عن 
0 


عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصارى "'' أنه بلغه أن رسول الله 
كله قال : ( إذا ابتاع المرء الثمرة » فأصابتها جائحة » فذهبت بثلث 
الثمرة ( فقد وجب على صاحب المال الرفيو اوه 5 


قال ابن وهب : وأخبرنى يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن 
القاسم » وربيعة بن أبى عبد الرحمن » وأبى الزناد عن القاسم بن 
محمد قال :إذا أصيب المبتاع بثلث الثمرة فقد وجبت على البائع 
الوضيقة.: ١‏ ظ 

قال سحئون : وأحبرنى أنس بن عياض أن أبا إسحاق مقدم "ا 
مولى أم الحكم بنت عبد الملك ”*' حدَّئه أن عمر بن عبد العزيز قضى 
فى ثمر حائط باعته مولاته » فأصاب الثمرة كلها جائحة إلا سبعة 


19) عبد اللريق عبن الرتعمن عه تمر الأنضارف + بالستاري: 4 أبى وال 
المانى » كان قاضى المدينة فى زمن عمر بن عبد العزيز » روى عن أنس وعامر بن 
سعد ٠»‏ وأبى الحباب سعيد بن يسار » وأبى يونس مولى عائشة رضى الله عنها , 
وعنه يحيى بن سعيد الأنصارى ومالك وسليمان بن بلال والأوزاعى » وثقه أحمد 
وابن معين والنسائى » توق سنة ١5‏ ه . 

انظر : « التهذيب » (591//5) »2 و«التقريب») (57597/5) . 

(9) لم نقف على من خرج هذا الحديث » بهذا اللفظ وتقييده بالثلث فيما لدى 
من مراجع . 

والحديث ضعيف للإرسال » وضعف يزيد بن عياض » وروى معناه من 
حديث يحيى بن سعيد عند أبى داود فى البيوع رقم (4177) » وقال ذلك فى سن 
المسلمين . 

() أبو إسحاق مقدم , لم أجد من ترجم له . 

(5) لعلها فاطمة بنت عبد الملك بن مروان » من فواضل نساء عصرها كانت 
تحت عمر بن عبد الغزيز فحكت عنه وروت » كانت دارها بدمشق دار الضيافة التى 
أمكفف ماوق للعميان . انظر : «أعلام النساء» (777/4) . 


ددن 


أوشق 4: ::وكانت قد استثلت سبعة أوسق . فقال لى عمر: 
وخاصمت إليه فى ذلك اقرأ على مولاتك السلام » وقل لها : قل 
اغقاله الله ف اللسيه رامالا :عرق أن تاكن ها ل5 عدر :للف لشو 
الجائحة بين المسلمين ». وقضى باليمين على البتاع أن لا يكتم شيكًا ؛ 
وعليه ما أكل عماله » قال مقدم : فما صار لنا إلا سبعة أوسق وهى 
التي يقست | 

ابن وهب » وأخبرنى عبد الجبار بن. عمر عن ربيعة » وأبى الزناد 
كبا ا 0 وضييدة. نبز طافكة فنا دون الللت إذا اععنسك. 

وأخبرنى عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال : 
ل جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس الال » قال يحيى : وذلك فى 
سَئة المسلمين ٠»‏ قال : وأخبرنى عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن 
عطاء أنه قال ا ا ا ل ل يد 
ريح أو حريق . 

سحنون : عن أنس بن عياض » عن حسن بن عبد الله بن 
حمو 371 فون لوعن حصو اندع هد أن نانك كانه ول 
الجائحة إذا بلغت الثلث . 


قال سحنون : وحدثنى أنس بن عياض عن ابن جريج المكى » 
عن أبى الزبير ؛ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 255 : 
لو بعت من أخيك قرّا» ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ 


(01١‏ 5 بن عبد الله بن ضميرة » كذا بالأصل ٠‏ والصواب : حسين بن 
عبد الله بن ضميرة . 


ضر 
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فى جَائحة البقول”" 


قلت. *- أرأيت البقؤل والكراث والسلق.وما أشية .هذا وادرن 
والبصل والفجل إذا اشترى الرجل هذه الأشياء التى ذكرت لك 2 
وما أشبهها » فأصابتها جائحة أقل من الثلث » هل يوضع عن 
المشترى شىء أم لا ؟ قال : قال مالك : أرى أن يوضع عن المشترى 
كل شىء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو كثر» ولا ينظر فيه إلى 
الثلث » وقد ذكر على بن زياد عن مالك أن البقل إذا بلغت جائحته 
الثلث وضع عن المشترى » وإن لم تبلغ الثلث لم يوضع منه شىء . 


ولو ا. ٍِ 9 ا حم 0 
سحئون : وقد ذكره أبن اشرس عن مالك . 


» ثم تأخذ مال أخيك . . كذا بالأصل » والصواب : بم تأخذ مال أخيك‎ )١( 
كما رواه مسلم وغيره . ش‎ 

(؟) أخرجه مسلم فى المساقاة رقم )١605(‏ من حديث جابر ف . 

(*) البقول : من كل ما هو مغيب الأصل ؛ كالجزر والبصل والثوم والفجل 
واللفت : توضع الجائحة عنه »ولو قلت عن الثلث إلا أن هذا الجواز مقيد بثلاثة 
شروط : أن يرى المشترى ظاهره وأن يقلع شيئًا منه ويراه » فلا يكفى فى الجواز 
رؤية ما ظهر منه بدون قلع خلافًا للناصر اللقانى . 

والشرط الثالث : أن يحرز إجمالاً » ولا يجوز بيعه من غير حرز بالقيراط أو الفدان أو 
القصبة . انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )١185/7(‏ . 

(4) عبد الرحمن بن أشرس الأنصارى من أهل تونس » أبو مسعود » ثقة فاضل ‏ 
سمع من مالك بن أنس ومن ابن القاسم » روى عنه عبد الرحمن حديث «الموطأً' 
كان ابن أشرس أحفظ أهل آفريقية فى الرواية . 

انظر : « ترتيب المدارك » )١181//1(‏ . 


١ / 


قلق :"رايت إن قر الفول الاحفير »وما أشني هن 
القطنية التى تؤكل خضراء » واشترط أن يقطعها خضراء ؟ قال : 
قال مالك : الشراء جائزء قلت : فإن أصابته جائحة ؟ » قال : 
أرى إن أصابت الجائحة الثلث وضع عنه ثلث الثمن » لأن هذا 
ثمرة » قلت : فإن اشترى الفول والقطنية التى تؤكل خضراء بعد ما 
طابت للأكلن قبل أن “تفن ارط اتسور كك للق من ومن 
قال * لا يصلح ذلك عند مالك . وهو مكروه : 
فى جائحة الريتون 
قال لبون رضن الرتوة عن غالك عل آهل ولك :نا اضانك 
الجائحة منه يحمل محمل ما يخرص ؛ لأن مشتريه يقدر على أن يؤخره 
| ف جائحة القَصَب الحلو 
قليف أر ابتك التضبي: الخلى .الس هو قا بل سس ذا 
أصابته الجائحة ؟ قال : لا يُوضع منه فى الجائحة قليل ولا كثير » 
وذلك أن ببعة إنما عو غك أن يمكة قطعه > ::وليين هو مما يأتن بطنًا 
بعد بطن » فهو عندى بمنزلة الزرع إذا يبس لا يجوز بيعه حتى 
يطيب » ويُؤكل » ولقد سألت مالكا عن مساقاته » فقال : هو عندى 
مثل الزرع تجوز مساقاته إذا عجز عنه صاحبه » وقد قال ابن القاسم : 


ترذن 


٠ )١( ' : 1 4‏ 
توضع فيه الجوائح » وهو احسن 7 0.. 
7 3 > به 6" 4ه رم اه 
فى جَائحَة الثمار التى قد يَبَستْ 

قال : وقال مالك : كل ما اشترى من النخل والعنب بعد ما 
ييبس ويصير زبيبًا أو تمرًا أو يستجد . ويمكن قطافه » فليس فيه 
جائحة » وما بيع من الحب من القمح والشعير والفول والعدس 
والقطنية كلها والسمسم وحب الفجل للزيت » وما أشبهه فليس فيه 
جائحة » لأنه إنما يُباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه فى 
الأنادر » فلا جائحة فيه » وهو قول مالك . قلت : وما بيع من 
النخل والعنب أخضر بعد ما طاب فيبس » ثم أصابته الجائحة بعد 
8 

قلق :"أرآأيت: إن اشكريت ثمرة بخل قد خل ببعها فت كته بحس 
طاب للجداد وأمكن » ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدًا؟ 
أمكنه » قلت : ويصير هذا بمنزلة رجل اشترى ما فى رءوس النخل 
وقد أمكدت للجداد ؟ قال : نعم كذلك قال مالك : يعون يقر له 

)١(‏ قال ابن يونس : وهو القياس » ونقل عن ابن حبيب : أنها توضع إذا بلغت 
الحائحة الثلث . 

ولكن محل ذلك إذا بيع على الجذ قبل دخول الحلاوة فيه » وتعليل المتأخرين عدم 
الجواز فيه على المشهور بسبب أنه يُباع بعد طيبه من دخول الحلاوة فيه » أقول : 
يظهر أنه لاتعارض بين القولين ؛ لأن جملة القول فى ذلك : أنه قبل دخول الحلاوة 
فيه وبيع على الجذ » فإن الجائحة توضع فيه » وإن بيع بعد دخول الحلاوة فلا توضع 
الجائحة فيه . انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير » (7/ )١81/‏ . 

رضن 


الذئ: اشترى ثمرة قد أمكدت للجداد مسن + فل جائحة اق ذلك : 


فى الرّجُل ب بشترى أَضولَ لمّخْلٍ وفيها كَمَر 
ها ا 

قال : وقال مالك : ل 
مثل النخل والعنب وغير ذلك » فاشترى بأصله فأصابته جائحة . 
فلا جائحة فى ثمره » وإنما الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير 
أصولها , قلت : وكذلك لو أنى اشتريت رقاب النخل وفيها ثمر م 
يطب ولم يحل بيعه » ول يُوَبّر أو قد أَبْرتْ فاشترط المبتاع ثمرة ما قد 
بره فأصابت هذه الثمرة جائحة أيوضع عنه فى قول مالك لا 
أصابت الجائحة من الثمرة شىء أم لا؟ قال : قال مالك : لا يوضع 


عنه شىء . 


قلت : فهذا قول مالك فى الذى يشترى رقاب النخل وفيها ثمرة 
م تَوَّر فبلغت . فأصابتها جائحة أنه لا يُوضع عن المشترى شىء 
هذا قد علمناه أنه لا يوضع عنه شىء » لأن الثمرة تبع للنخل . 
لآجاللمقوق :2 بورة: ل ,يمترطها + ارابك كل مره كانت كرة 
للبائع إذا اشتراها المشترى إلا أن يشترطها المشترى لم لا يكون لها 
حصة من الثمن » ويلغى عنه ما أصابت الجائحة من الثمن إذا بلغ ما 
أصابت الجائحة ثلث الثمرة ؟ قال : لأن مالكا جعل كل ثمرة 
اشتريت مع الرقاب تبعًا للرقاب فلا جائحة فيهاء قال : وكذلك' 
الرجل يكترى الدار ويشترط ثمرة نخلات فيها وفى النخل ثمرة 1 
تطب أو طلع فالكراء جائز » وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر » 


0 


وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكارتئ.قليل ولا كثير ؛ لأن الشمرة 
تبع للكراء» ولا يقع على الثمرة حصة من الكرّاء ؛ ومما يبين ذلك 
أن ارك شدرى "الحنن نر للزدها ل اسه ماله إمقة وول 1 اط 
ل يشترط ماله فيصاب مال العبد » ثم يجد به 
عيبا أو يستحق فير جع اشترى بالشمن كله فبأخذ ٠‏ ولا يوضع عن 
للبائع وفيه زيادة فى الثمن » فلا يوضع عنه شئء » فالثمرة بمنزلة 
مال العبد ء وكذلك سمعت مالكا يقول فى الثمرة وق مال العبد . 


الرَجْل به يَشْتَرِى الرْرْعَ على أن يَحْصَدَهُ 

ينترى الأرض: يقد ذلك 
قلت : أرأيت لو أنى اشتريت زرعًا لم يَبْدُ صلاحه على أن 
أحصده » ثم اشتريت الأرض » أيجوز لى أن أدع الزرع حتى يبلغ ؟ 
ل لي ماري الم و اا ا واد لان 
الرجل د يشترى النخل » وفيه نخل قد أبّر ولم ب يشترطه » ثم اشترأه 
بعد ذلك فى صفقة أخرى على حِدَةٍ قبل أن يزهى , ويحل بيعه إن 
اكقرامة بات أقيك]: تذلقه عل مبالك: أنه ضانة له أن قرا 
الزرع . لأن مالك قال فق القمرة كل 'قنء كان عور لك أن تشدريه 
معه فلم تشتره فى الصفقة معه » ثم اشتريته بعد ذلك فى صفقة على 

حدة و ذلك خانة. كما فزن للك أولا أن تمكقية..: 


قلت : فإن. أصابت هذه الثمرة حائحة » أيقضى فيها بشىء أم 
لا؟ قال : لا يقضى فيها بشىء لأن مالكا قال : من اشترى النخل 


5١ 


والشدرة قضلقة :واد #تاضانة الشرة ةيه ناوشن قل 
م عر ا لم ثر أها 
الأصل معها » فكانت تبعًا للأصل» فكذلك الذى 0 
الأصل . ثم اشترى الثمرة فلا جائحة فيها . 

قال سحنون : الجواب صحيح إلا أن الحجة فيها أن البائع إذا باع 
الثمرة » وقد بدا صلاحها فى رءوس النخل أن عليه سقى النخل » وإذا 
باع النخل بأصولها وباع منه بعد ذلك : و يا 
فى الَّذِى يَشْتَرى تَمَرَةَ نَخْلَةِ وَاحِدَةٍ فُنْصِييهَا جَابئحَة 

فليك ‏ أرايثك إن اتفروت تي تكله واحوة تايف الماقدة 
ثلث ما فى هذه النخلة أيوضع عنى شىء أم لا؟ قال : أرى أن 
يوضع عنك إن أصابت الجائحة ثلث ما فى رأس النخلة من الثمرة 

فى الَذِى يُعْرى حَائطَة كُله َم يأخُذْهُ بخَرْصِ 

فْنْصِيبَهُ جا 2 
بخرصه » فأصابته جائحة » أيوضع عنه شىء أم لا؟ قال : قال 
فى السّلفٍ فى خائط بِعَبْنِهِ فُنْصِيبْهُ جَائْحَة 

قلت : أرأيت إن أسلمت فى ثمرة حائط بعينه فى إبان ثمرة ذلك . 
الجائط » فأصابت الخائط جائحة أتت على ثلث الحائط » أيلزم 
لدوض 


المشترط :ل أم لاق قَوّلَ مالك ؟ قال لا يلزم اللتكرى م 
ويكون حقه فيما بقى من الحائط » قلت : ولا ينتقض من السلم 
ثلثه ؟. لأن ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه ؟ قال : نعم 
لا يتتقض من السلم شىء وسلمه فيما بقى من الحائط » قلت : 
ثمرة هذا الحائط » فأصابت الجائحة ثلثه » أيوضع عنى الثلث فى 
قول مالك؟ قال : نعمء قلت : وإذا أسلمت فى ثمرة هذا 
ال حائط » أهو مخالف لشرائى ثمرة هذا الحائط فى الجائحة ؟. قال : 
نعم » قال سحنون : لآن سلمك فى الحائط إنما هو اشتراء مكيلة 
كد مخاومة حياز لتحم الى اتتعرسفه الجاع تر مقاب ب 


فى الذى اذ 0226857" 
ل ل 
الترك » فأصابتها جائحة كلها أو أقل من ثلثها بعد ما بدا صلاحها . 
من البائع » وهذا قول مالك ؟؛ لأنه لم يقبضها ء وهى فى رءوس 
النخل والبيع فاسد » فهى من البائع ما لم يقبضها المبتاع . 
فى الرّجَلٍ يَشْتَرى نَمَرَةَ نَخُل قبْل أن يَبْدُو صَلاحْهًا 
على أن يَجدَّها من يَوْمِهُ فَتْصِيبْهَا الجَائِحَةُ 
قلت : أرأيت إن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على 
أن أجدَّها من يومى أو من الغد» فأصابتها الجائحة قبل أن أجدّها . 
ا 0 


أيوضع عنى للجائحة شىء أم لا » وهل تكون هذه بمنزلة البقول أو 
الفاكهة الخضراء فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » 
ولكق أرق أن يوضع عنه إن أصابت الجائحة الثلث فصاعدًا , 
قللتك : ولا ثترأه بمنزلة البقول ؟ قال : لا أوأء بمنزلة البقول .2 
ولكني أرأة بمنزلة الثمار» قلت : وكذلك إن اشترى بلح الثمار 
كلها التين واللوز والجوز والجلوز والفستق على أن يجذه قبل أن 
يطيب » فأصابته الجائحة أيوضع عنة إن أصابت الجائحة الثلث 
فصاعدا » وإن لم تصب الثلث لم يوضع عنه شىء ؟ قال : نعم . 


جَائْحَةٍ الجَرَادٍ والرّبح والجحيش والئَارٍ وغْثِر ذْلِكُ 

فلك + أرايق الكراد اهو جائحة و قرل نالك آم :© قال :: 
الحراد جائحة عند مالك . قلت : وكذلك النار فى قول مالك ؟ 
قال: نعم » قلت : وكذلك البرد والمطر والطير الغالب تأتى فتأكل 
الثمرة والدود وعفن الثمار فى رءوس الشجر » والسموم تصيب 
الثمرة » والعطش يصيب الثمرة من انقطاع مائها أو السماء 
احتبست عن الثمرة حتى ماتت ٠‏ أترى هذا من الجوائح ؟ قال : 
قال مالك فى الماء إذا انقطع عن الثمرة ماء العيون: وضع عن 
المشترئ ما ذهب :من الثمرة من قبل الماء قليلا كان أو كفيدًا ». وما 
بقى » فهو للمشترى مما يصييه من الثمن ؛ لأن البائع حين باع 
الثمرة إنما باعها على الماء » فكل ما أصيب من قبّل الماء » فإنما سببه 
من قِبَلٍ البائع » ولا يشبه الماء سواه من الجوائح 

قلت : وماءٌ السماء إذا انقطع عن الثمرة » أهو عند مالك بمنزلة 
ماء العيون ؟ قال : لم أسمع من مالك فى ماء المطر شيئًا إلا أنه قال : 


رذن 


ما كان من فساد الثمرة من قِبَلِ العطش من .الماء وضع عن المشترى قليلا 
كان أو كثيرًا » فأرى ماء السماء وماءً العيون سواء إذا كان إنما حياتما 
منقيهنا + قال : وأماما سالتخته من عفن الثمرة والنان:واليرة والغرق 
وما سألت عنه كله » فإن ذلك جائحة من الجوائح توضع عن المشترى 
إن أصاب الثلث فصاعدًا » قال : وهو رأيى فى جميع ما سألت عنه » 
قال : وقال مالك : فى الجيش يمرون بالنخل » فيأخذون ثمرته ؟ 
قال : هو جائحة من الجوائح » قال ابن القاسم : ولو أن سارقًا سرقها 
كانت جائتحة أيضًا فى رأيى » قال ابن نافع : ليس السارق بجائحة . 
فى جَائْحَةٍ الحَائِطٍ المْسَاقَى 

قلت : أرأيت إن دفعت نخلاً إلى رجل مساقاة » فلما عمل 
أضنا مك ا لكميرنة حائحة رت أى مكراد أو ريح ) فأسقطته ما تقول فى 
ذلك » وهل سمعت من مالك فيه شيئًا ؟ ؛ ٠‏ قال: ٠‏ سألت مالكا حن 
ذلك » فقال : أراه جائحة توضع عنه . 

وذكر سعد بن عبد الله عن مالك قال : إذا كان الذى أصابه أقل 
من الثلث لم يوضع عنه سقى شىء من الحائط ولزمه عمل الحخائط 
كله » وإذا أصاب الثلث فصاعدا كان بالخيار إن شاء ساقى الحائط 
ل ا ل ل ل ل 
وأنا عننة قاعد فلم أحفظ تفسورة :+ 'وكان “سعد أقرت إلبه مدي 
فأخبرنى به سعد . 


الرَجُلُ يَكْتَرى الأَرْضٌ وَفيهَا النَحْلَ قَتْصِيبُهَا جَائحَة 
فلس ١+‏ أرأيت إن اكتريت أرضًا بيضاء وفيها سواد ء فاشترطت 
السوادء أيكون ذلك جائرًا » قال : قال مالك : نعم إذا كان 
م 


السؤاة لقا ناد ماكر" الأرمن. بواشترعل السنواك قاقر 
00 فأصابته جائحة أنت على جميع الثمرة > أيوضع للمتكارى 
و أم لا فى قول مالك؟ قال : قال مالك : لا يوضع عنه 
شىء للحا أن السواد إنما كان ملعي وكان تبعًا للأرض » 
اقلت : وكذلك الدار أيضًا يكتريها الرجل وفيها نبخلاات يسيرة » 
فاشترطها المتكارى » فأصابت الثمرة جائحة أنه لا يوضع للمتكارى 
شىء من الكراء للذى أصابته الجائحة من الثمرة ؟ قال : نعم كذلك 
قال مالك . 

فلكي اراك ها شالتك عنه مرج الرجدل الى اكترى: الدان : 
فاستثنى النخل وذلك جاتز ؛ لأن النخل أقل من الثلث » فأثمرت 
النخل فأصابت الثمرة جائحة » أيوضع عنه لذلك شىء من الكراء 
فى قول مالك ؟ قال : نعم لا يوضع عنه للجائحة من الكراء قليل 
ولا كثير » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم كذلك قال مالك , 
قلت : ولم لا نوضع عنه الجائحة » وقد وقع الكراء على ثمرة النخل 
وعلى كراء الدار» قال : لأن ثمرة النخل لم يقع عليها من الكراء 
شىء »ع وإن ام شترطت »٠‏ وإنما هى تبع للدار » وهى تشترط » وليس 


(1) مودو القول فى القك لالد أمنق فى الكتراء + زنيا إفكانك مزه عاذ 
اشتراطها مطلقًا كانت تابعة للكراء أو لا » ولا يدخل فى عقد الكراء إلا بالشرط » 
ثم إن كانت غير تابعة وضعت جائحتها اتفاقًا » وإن كانت تابعة فى وضع 
جائحتها » وعدم وضعها تأويلان » وإن كانت غير مزهية » فإن كانت غير تابعة 
فاشتراطها مفسد للعقد » وإن كانت تابعة فلا جائحة فيها اتفاقًا » ولا يجوز 
اشتراطها إلا بشروط ثلاثة : أن يشترط جملتها » وأن يكون طيبها قبل القضاء مدة 
الكراء » وأن يقصد باشتراطها دفع الضرر بالتصرف إليها . 

انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (/ 180) طبع دار الفكر . 


ورذن 


فيها ثمر فيجوزء فهذا. يبلك عن أنها لغو..... 
قليكا 1 أرايظه إذ اكتزيفع تدارا بونيها نخل كنيرة »ونين الخرة 
تبعَا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما فى رءوس النخل من الثمر ؟ 
قال : إن كان ما فى رءوس النخل من الثمر قد طاب للبيع » فذلك 
جائز » وإن كان ما فى رءوس النخل لم يحل بيعه » فلا يجوز ذلك 
والكراء باطل » قلت : فإن كان ما فى رءوس النخل قد حل بيعه 
فاكتريت الدار واشترطت ما فى رءوس النخل ؟ قال : ذلك جائز » 
قلت : فإن أصابت الثمرة التى فى رءوس النخل جائحة وأصابت 
الجائحة ثلث ثمرة النخل فصاعدا ؟ قال : يوضع ذلك عن المتكارى 
الذى اشترط ثمرة النخل» قلت : وكيف يوضع ذلك عن 
المتكارى ؟ قال : ينظر إلى قيمة ثمرة النخل يوم اكترى الدار وإلى 
مثل كراء الدارء ثم يقسم الثمن على ذلك فما أصاب الثمرة من 
ذلك » فهو ثمن للثمرة » فإن أصابت الجائحة ثلث الثمرة وضع عنه 
ثلث الثمن من حصة ما أصاب الثمرة من جميع ما نقد المتكارى . 
وإن أصابت الجائحة أقل من الثلث لم يوضع عنه من ذلك قليل ولا 
تمّ كتاب الجوائح والحمد لله وحده » وصل الله على سيدنا 
محمد النب الأمى وعلى آله وصحبه وسلم . 
ع ع د 
وليه كتابُ الشركة 


4 1 
11 فاليا زنا 


( المدونة : م 5١‏ 2 جم) 0 


00 م اريم 


روم ]هيناعي 
ألا لمي 0 2 وود 1 


فى الشركة بِعَير مَالَ 
قلت : لعبد الرحمن بن القاسم : هل تجوز الشركة فى قول مالك 
بغير مال من واحد من الشريكين يقول أحدهها لصاحيه : هلم 
نشترك نشترى ونبيع يتفاوضان فى ذلك قد فوّض هذا إلى هذاء 


)١(‏ الشركة تع إذق كل وابحن من المتشبار كر امباعي ل التسيرفن ف ماله أن 
ببدنة له ولصاحبه » مع تصرفهما نفسيهما أيضًا . 

وأركانها أربعة : العاقدان » والصيغة » والمحل . وهو المال والأعمال ولزمت 
بما يدل عرفا كاشتركنا » وهو الصيغة الدالة على الإذن فى التصرف أو ما يقوم 
مقامها فى الدلالة على ذلك . 

وأن كلا من العاقدين يجب أن يكون من أهل التوكيل والتوكل . 

قال الحطاب : حكم الشركة الجواز ابتداء فإذا انعقدت لرمت ». وحكمها : الجواز 
كجزئيها البيع والوكالة » وعروض ما يوجبها بعيد بخلاف فوجب حرمتها وكراهتها . 

ودليلها : الإجماع فى بعض صورها لحديث أبى هريرة رضى الله عنه فى سئن أبى 
داود رقم (514) عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن الله يقول : « أنا ثالث 
الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر » فإذا خانه خرجت من بينهما» وذكره عبد الحق 
وصححه بسكوته عنه » والحاكم فى مستدركه . 

انظر : ١‏ التاج والإكليل مع المواهب ») (0//ا١١‏ .2 01١١8‏ ؟١١).‏ 
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اوه لا نه اعوط هذا كفده رضن هذا الوقن شرا 
وكتج مه ل شترى » وما اشترى هذا أيضًا كذلك » أتجوز هذه 
الشركة فيما بينهما ؟ قال : لا يجوز هذا عندى ؛ لأن مالكا قال فى 
رجلين ليس لهما رأس مال أو لهما رأس مال قليل خرج أحدهما إلى 
بلد من البلدان » وأقام الآخر » فقال له صاحبه : اشتر هنالك وبع 
فما اشكرنثت وبعت :كنا لهضامة معلف :وها اشتزيت أنا وبحت : 
فأنت له ضامن مغى » قال : قال مالك : لا تجوز هذه الشركة وأحدهما 
يجهز على صاحبه » وكذلك مسألتك لا تجوز وإن كانا مقيمين . 

قال ابن القاسم : لأن هذا عندى يكره من هذا الوجه» لأن 
هذا يتول لةاقسهل عن رتضفه. ها اشترية عل أن اعمل عَبِك 
نع ها الخرريت ناد عون فلا درا نما ار اهايا لأموانة اق 
على الأعمال بالأبدان ”2 إذا كانت الأعمال واحدة . 


كلك أرايق: إن" اشنتركا' بغي هال .عل أن يشتريا الرفيق 


بوجوههما فما اشتريا » فهو بينهما » لهما ربحه وعليهما وضيعته ؟ 
قال : ما سمعت من مالك فى هذا شيئًا » ولا تعجبنى هذه الشركة 


» هذا بيان من ابن القاسم لنوعى الشركة الجائزة وهما شركتا الآموال والأبدان‎ )١( 
وأما شركة الزمن فلا تجوز فى الجملة ؛ حيث قال فيها ابن القاسم مشيرًا إلى موقف‎ 
الإمام مالك منها : وقد كره الشركة بالذمم » وقال : ولا تصلح الشركة إلا فى المالين‎ 
والعين والعمل بالأيدى » ولا تصلح الشركة بالذمم إلا أن يكون شراؤهما فى سلعة‎ 
. حاضرة أو غائبة إذا حضرا جميعًا الشراء » وكان أحدهما حميلاً بالآخر‎ 

قال أبو البركات : وإنما فُسدت لأنها من باب تحمل عنى وأتحمل عنك » وهو 
ضمان بجعل » وأسلفنى وأسلفك » وهو سلف جر منفعة فإن دخلا على شراء 
شىء معين وتساويا فى التحمل جاز ٠.‏ 2 

انظر : ١‏ الشرح الكبير » (9/ 27517 7554© . 
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مكن :نا قال مالك ف «الشر ك3 الذي احرياكا .يرما غنات 
ويبيعان » هذا فى بلد » وهذا فى بلد ولا رأس مال لهما ». قلت : فإن 
اجتمعا فى صفقة واحدة فاشتريا رقيقًا بوجوههما » وليس لهما رأس 
وال:؟ قال : هذا جائة و الشركة هذا الرقيق إذا امسا فى قرائيمنا 
فى صفقة واحدة كانت الرقيق بينهما » وهما شريكان فى هذه الرقيق » 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هذا قول مالك » لأن الرجلين لو 
اشتريا رقيقًا بنسيئة كان شراؤهما جائرًا وكان الرقيق بينهما . 
قلت : أرأيت إن اشتريا هذه الرقيق فى صفقة واحدة بالدَّيْن على 
أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه » أيجوز هذا أم لا فى قول 
واللك؟ قال : اباس ذل للف عية مالك قلق > أقها :فرق ما نير 
هذين اللذين اجتمعا فى شراء هذه الرقيق فى صفقة واحدة وبين 
اللذين اشتركا فى شراء الرقيق وبيعها على أنهما شريكان فى كل ما 
اشترى كل واحد منهما من الرقيق وباع جوزت الشركة للذين 
اجتمعا فى صفقة واحدة , ولم تجوزها لهذين اللذين اشتركا وفوض 
بعضهما إلى بعض . قال : لآن البائع هاهنا إنما وقعت عهدته 
عليهما جميعًا إذا اشتريا فى صفقة واحدة. ثم رضى على أن كل 
واحد منهما حميل بما على صاحبه بعضهما عن بعض » وأما اللذان 
فوض بعضهما إلى بعض فالبائع إنما باع أحدهما وم يبع الآخرء 
وإنما اشترك هذان اللذان تفاوضا بالذمم » وليس تجوز الشركة 
بالذمم ٠‏ وإنما تجوز الشركة بالأموال أو بالأعمال بالأيدى . 
قلت : أرأيت إن أقعدت رجلا فى حانوت وقلت له : أتقبل 
عليك المتاع » وتعمل أنت على أن ما رزق الله فبيننا نصفين ؟ قال : 
لآ خوؤزهل! عند مالك :+ قلت :: آرآيت الشركة بغين مال أت ؟ 
54١‏ 


قال« اللا مسقو نالف إننا تنه" أن الشركة لاون إلا 
على التكافؤ فى الأموال. وما سمعت منه فى الذمم شيئًا ؟ قال : 
وقد كره الشركة بالذمم » قال ابن القاسم : ولا تصلح الشركة إلا 
فى المال والعين والعمل بالأيدى » ولا تصلح الشركة بالذمم إلا أن 
يكون شراؤهما فى سلعة حاضرة أو غاتبة إذا حضرا حميعًا الشراء 
وكان أحدهما حميلاً بالآخر . 


فلي ا شعكا تخد فال إقد كا بوحرهيهها عل اند سيريا 
بالدّين ويبيعا”'' فاشترى كل واحد منهما سلعة على حدة » أيلزم كل 
ا لا تعجبنى هذه 
الشركة قلي : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة . 
وقد أخبرتك فى أول مسائل الشركة بما حفظت عن مالك فى هذا . 


ابن وهب . عن عامر بن مرة اليحصبى عن عمرو بن الحرث 
عن ربيعة أنه قال فى رجلين اشتركا فى بيع بنقد أحدهماء فقال 
ربيعة : لاا يصلح هذا ١‏ وقال الليث مثله . 


)١(‏ هذا نوع آخر من الشركات غير الجائزة ويطلق عليها شركة الوجوه » وهى 
أن يعتمد رجل وجيه أو سمعته طيبة فى السوق فى شراء السلع على سمعته لآخر 
خامل » وسميت شركة الوجوه لاعتماد التعامل فيها على معرفة وجه التاجر 
ووجاهته » واعتبار شركة الوجوه نوعًا آخر من الشركة قول فى المذهب » والقول 
الاكر اعنا رحد اعدو نه شك الزمو 

قال أبو البركات فى التعريف بشركة الوجوه : كبيع وجيه ( والوجيه فى زمننا : 
الشركات والمؤسسات التجارية المعروفة فى دنيا المعامللات والأسواق ) يرغب الناس 
فى الشراء منه مال شخص خامل - أى ساقط لا التفات له - بجزء من ربحه . 

وهذا البيع فاسد للجهل بالأجرة وللغرر بالتدليس » ٠‏ قال الدسوقى : وإذا وقع 
ذلك كان للوجيه أجرة مثله بالغة ما بلغت » وأما من اشترى من الوجيه » فإن 
كانت السلعة قائمة فله الخيار بين الرد والتمسك بالثمن » وإن فاتت لزمت المشترى - 
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فى الصّنَاع يَشْتَركُونَ على أن 16 فى حَانُوتِ واجِدٍ 


و 


َبَْضهَمْ وار ا من صَاحِبه 
ا ار و ا 00000 
أتججوز هذه الشركة بينهم ؟ قال : قال مالك : إذا اشتركوا على أن 
ا ال تا لل لساك لصي 
ف االأعمال لانت .أن كوت بعضهم أفضل عملاً من بعض . 


م 0 0 600 
فى الصانعين + شْتَرِكَانِ بِعَمَلِ أَئِدِيهمًا 
قلت : اكاك الحدادين والقصارين والخياطين والصواغين 
والخرازين والسراجين والفرانين » وما أشبه هذه الأعمال. هل . 


- بالأقل من الثمن والقيمة . انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (”/ 55 . 
00 بدأت «المدونة» بالكلام فى الشركات الجائزة بشركة الأبدان.ء وهى 
عمل بالايدئ فقط . وعمل بالأيدى مع شىء آخر » أما النوع الأول 

0 ثلاثة : 
أحدههما : أن يتتحد العمل محل الشركة أو يتلازم بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل 

الآخر كأن ينسج أحدهما والآخر يدير الآلة : وكأن يغوص أحدهما لطلب اللؤلؤ . 

والثالى: حسك عليه ودف . 
الشرط الثانى : أن يأخذ كل واحد بقدر عمله من الغلة : فإذا كان عمل أحدههما 

الثلثين » والآخر الثلث لم يجز إلا أن يفض الربح على قدر العمل ٠‏ أو يتقاربا فيه 

عرفا بأن يزيد عن صاحبه فى العمل شيئًا قليلاً » وقسما على النصف أو يزيد على 

الذلث يسيرًا + :وقسما غل القلف والفلئين .. 
الشرط الثالث : أن يحصل التعاون بينهما » وإن بمكانين كخياطين بحانوتين 

ار ود ا 2 


5 


يجوز لهم أن د يشتركو1؟ قال :- قال ماللك " : إذا كانت الصناعة واحدة 
خياطين أو قصارين أو حدادين أو فرانين م اشثركا حمَيَعًا عل أن يعملا 
فى حانوت واحد فذلك جائز » ولا يجوز أن يشتركا فيعمل هذا فى 
حانوت . وَهذا فحانوت أواهذا فى قرية» وهذا فى قرية أخرى » ' 
ولااضوز ان نقكر ها واعده هزاف والاحر قصضانء +وإلما مون أن 
يكونا حدادين حميعًا أو قصارين حميعًا على ما وصفت لك . 


قلت : أرأيت إن اشتركا على عمل أيديهما » وهما قصاران 
جميعًا » ولا يحتاجان إلى رأس مال واشتركا على أن على هذا من 
العمل" القلةة.وغل :هذا الللنيق غل. أن لضاحن التلف من كل .ما 
يصيبان الثلث ولصاحب الثلثين الثلثين » وعلى أن على صاحب 
الثلث ثلث الصباغ » وعلى صاحب الثلثين ثلثى الصباغ ؟ قال : 
لابأس بذلك مثل الشركة فى الدراهم ؛ لأنهما إذا اشتركا بعمل 
أيديهيما جعل عمل أيديهما مكان الدراهم » فما جاز فى الدراهم 
جاز فى عمل أيديهما » قلت : وكذلك إن اشترك جماعة قصارون أو 
جماعة حدادون فى حانوت واحد فى قول مالك؟ قال : نعم . 


قلك. :. أرايت إن احتاج الضباغون: إلى :رأسن مال أى أهل 
الأعمال تمن سواهم كيف يشتركان؟ قال : يخرجان رأس المال 
بينهما بالسوية » فيشتركان فى أعمالهما يعملان جميعًا » قلت : فإن 
أخرج أحدهما من رأس الال الثلثين وأخرج الآخر من رأس المال 
الثلث على أن يعملا حميعًا فما أصابا فهو بينهما نصفين ؟ قال : 
لا تجوز هذه الشركة عند مالك وإن اشتركا فأخرج أحدهها الثلث 


- انظر : «الشرح الكبير » (9/ 3”59 » )9"5١‏ . 
اق 


من رأس المال وأخرج الاتخر الفلفق 0( افاخفو ان اندع اتسين 
التلنين من العمل 0 0 صاحب القليه من العمل الدليف 
اا ا 0 
ا لم 6 
مالك ل شين ل عدن الشركة . ظ 

قال : وإن اشتركا على أن يكون من عند أحدهما ثلثا رأ 
بينهما على ذلك » قال مالك : هذا جائز »ء وكذلك الشريكان ىق 
القصارة والخياطة والصباغة م أهل اللأعمال ادرو 5 
بأيديهم إذا احتاجوا إلى رأس مال يعملون به مع عملهم بأيديهم 
قال ابن القاسم : ومن الأعمال أعمال لايحتاجون فيها إلى 8 
مالع فلا بأس أن يشتركوا فى عمل أيديهم 

فى القَصَّارَئْنِ يَشْتَرِكَانِ على أن المَدَفَة ة والقَصَارى 

من عِنْدٍ أَحَدِهمًا ا 

عَلى أن مَا رَزَقُ اللهُ بَبَتَهُمَا نضْفَيِن 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن 000 اشتركا غلن. أن 

المدقة ', والقصارى ومتاع القصارة من عند أحدهما » والحانرت من 


عند الآخر على أن ما رزق الله بينهما نصفين» قال لا يعجبنى 
5غ ؟ 


هذا ولم أسمعه من مالك إلا أنى سمعت.مالكا يقول فى الرجل يأنى 
بالدائّة والآخر بالرحا فيعملان كذلك اشتركا عن أن ما رزق الله 
يما تصنين. :أن ذلك غير خائز + فارئ :مسألتك معن هذا أنه غيز 
جائز إذا كانت إجارتهما ”2 مختلفة . 

قلت : أرأيت إن اشترك قصاران من عند .أحدهما المدقة 
والقصارى وجميع الأداة تطاول بذلك على صاحبه على أن ما رزق 
اللّهَ بينهما نصفين » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا خير فى هذه 
الشركة ذا كان لللاداة:فدوتوفيوة قيرع لآم مالك قال اللي 
يشتركان فى الزرع وتكون الأرض لأحدهما لها قدر من الكراء 
فاشتركا على أن يلغى صاحب الأرض كراءها لصاحبه » ويخرجا 
مابعد ذلك من العمل والبذر بينهما بالسوية » قال : لا خير فى 
ذلك إلا أن يخرج الذى لا أرض له نصف كراء الأرض » ويكون 
جميع العمل والبذر بينهما بالسوية » فكذلك الشركة فى العمل 
بالأيدى لا تصلح إلا أن تكون الأداة منهما جميعًا . 

قلت : أرأيت إن كانت أداة العمل من عند أحدهما » فاستأجر 
شريكه الذى لا أداة عنده نصف تلك الأداة واشتركا على أن ما رزق 
الله بينهما نصفين ؟ قال : هذا جائز مثل الشريكين فى الزرع والأرض 
من عند أحدهما على أن نصف كراء الأرض على شريكه » قلت : 
أرأيت إن تظاول عليه بالشىء القليل من أداة القصارة مثل المدقة 
والقصرية » قال : إن كان شيئًا تافهًا يسيرًا لا قدر له فى الكراء » فلا 
أرى به بأسَا » لأن مالكا قال فى الشريكين فى الزرع » يكون لأحدهما 
الأرض ولا خطب لها فى الكراء فرب بلدان لا يكون للأرض عندهم 


. فى الأصل : إجارتهم‎ )١( 


ان 


كبير كراء مثل بعض أرض المغرب » وما أشبهها تكون الأرض 
العظيمة كراؤها الشىء اليسير » قال مالك : فلا أرى بأسًا أن يلغى 
كراء تلك الأرض » فلا يؤخذ لها كراءٌ إذا كان كراؤها تافهًا يسيرًا : 
ويكون ما بقى بعد كراء هذه الأرض بينهما بالسّوية . 


فى الرّجَالٍ يَأَنَى أحَدُهُمْ بالبَبتِ والآخَرُ بالرّحَا وَالآخَرْ 
البَغْل قَيَشْركُونَ على أن ما رَرَقَ الله بَتَِهُم بالسّويّة 


قلت لابن القاسه: 7 أرأيت إن الابتركنا ثلاثة. نفر + لى. ببيث 
ولصاحبى الرحاء» ولصاحبى الآخر البغل على أن ما أصبنا من 
شىء » فهو بيننا سواء » وجهلنا أن يكون هذا غير جائز فعملنا على 
هذا فأصبنا مالا ؟ فقال : يقسم امال بينهم أثلانًا إن كان كراء الببت 
والدابة والرحا معتدلاً » قلت : فإن كان مختلفًا : قال : يقسم المال 
بينهم أثلانا . لأن رءوس أموالهم عمل أيديهم فقد تكافأوا فيه » 
ويرجع من له فضل كراء فى متاعه على أصحابهء قلت : فإن لم 
يصيبوا شيئًا » قال : يترادون ذلك فيما بينهم يرجع بذلك بعضهم 
على بعض إن لم يصيبوا شيئًا بفضل الكراء » وهذا عندى مثل ما قال 
مالك فى الرجلين يشتركان يأتى أحدهما بمائة درهم والآخر 
بخمسين درهمًا على أن الربح بينهما نصفين . قال مالك : لا خير 
فيه ويقتسمان الربح على قدر. رءوس أموالهما ويقاة لصاحب 
الخمسين الزائدة عمله ق خمسة :وعشرين. .ذرهمًا؛؟. لآن الخمسين. 
الزائدة عملا فيها جميعًا » فعمل صاحب الخمسين الزائدة فى حمسة 
وعشرين منها وعمل صاحبه فى حخمسة وعشرين: من الخمسين 
الزائدة ». فله أجر مثله فيما عمل ء فإن لم يربحا ووضعا كانت 
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الوضيعة عليهما على قدر رءوس. أموالهماء ويكون لصاحب 
لصون حر مله فى شيب و السغري 1ن مله القن افون عفنا * 
قال وسالنا مالك غيم الزسدل. يأتى ابالرضا ونان "لاعن بالذانة 
غولان عيكا عن أندها كا فهو يتما قال مالك << لا ين فن 
ذلك علما :قال تالف الاخير ون وذلك» لزنا ها شالتدا عد عن 
المسألة التى كرهها مالك . 

قلت : أرأيت إن اشتركوا على أن الرحا من أحدهم والبيت من 
آخر والدابة من آخر على أن على رب البغل العمل فعمل على هذا ؟ 
قال ': العمل كله لصاحب الدابة الذى عمل وعليه أجر الرحا 
والبيت » قلت : وإن لم يصب شيئًا » قال : نعم » وإن لم يصب 
شيئًا » قلت : لم جعلت جميع العمل لهذا الذى اشترطوا عليه 
العمل . ولم تجعل أصحابه معه شركاءَ فى الرحا والبيت » وقد 
أشركت» بين الدين عملوا بأيذئيع فى. المسألة "الأول ؟ قال-::لآن 
أولئك لم يسلم بعضهم إلى بعض ما فى يديه وكأن بعضهم آجر سلعة 
بعض على أن اشتركوا فى العمل بأيديهم » وإن هذا الذى سألت عنه 
الذى شرط عليه العمل وحده » ولم يعمل أصحابه معه أسلم إليه 
الرحا والبيت فعمل بهما فهو كأنه أعطى رحا وبيثًا » وقيل له : 
اعمل فيه على أن لك نصف ما تكسب ولنا النصف أو الثلث ٠»‏ فإنما 
هو استأجر هذه الأشياء بثلث أو بنصف ما يكسب فيهاء فالإجارة 
فاسدة . فعليه أجر مثلها . 

قال : وقال مالك : فى الرجل يدفع إلى الرجل دابته أو سفينته 
يعمل عليها على نصف ما يكسب عليهاء قال : ما أصاب على 
الدابة أو السفينة فهو له ويعطى رب الدابّة أجر مثلها» فالرحا 
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واليف عندى قل الداية الى روعي غابيا سن النسيب فنه نالك 
وإنما قسمت المال فى هذه المسألة على الأبدان »- وجعلت الأبدان 
رءوس الأموال ء ٠‏ لأن ما أخرجوا من المتاع له أجرة » فقد تكافأوا فى 
عملهم بأيديهم » فإذا كانت إجارة ما أخرجوا من المتاع معتدلة » 
نقد أكرى كل واحد منهم متاعه بمتاع صاحبه » وكانت الشركة 
صحيحة ألا ترف الوك أن بعولاة الكلؤثة أرادوة أن تشتر كوا والمتاع 
لأحدهم فاكتروا منه ثلثى ما فى يديه لجازت شركتهم إذا اعتدلت 
هذه الأشياء بينهم » فكذلك إذا كان لكل واحد منهم شىء على 
حدة وكراؤه معتدل أن كل واحد منهم كأنه أكرئ متاعه بمتاع 
صاحبه » وإن كان مختلقًا أعطى من له فضل ما بقى من فضله وم 
تكن الدواب رءوس الأموال مثل الدنانير والدراهم إذا اختلفت أن 
يخرج هذا مائتين » وهذا مائة » ويكون الربح بينهما بشطرين 
والوضيعة كذلك فيكون الربح لرأس الال ؛ لأنه مما لايجوز أن 
يؤاجر والرجال يؤاجرون فيقسم الفضل على الال ويُعطى. الذين 
تجوز إجارتهم عمل مثلهم فيما أعانوا من له الفضل فى رأس ماله 
كان فى ذلك ربح أو وضيعةء. أو لا ترى لو أن صاحب الائتين 
شرط على صاحب الائة العمل لكان فاسدًاء» فإن وقع فضل أو 
كانت وضيعة فعلى المال أو للمال ؛ لأنه لا يؤاجر وهو رأس لمال 
وأعطى العامل أجر مثله فيما عمل فى مال صاحب الائتين أو لا ترى 
أن الذين اشتركوا بأبدامهم وأخرجوا الرحا والبيت والبغل لما شرطوا 
العمل على رب البغل كان الربح له والوضيعة عليه » وكان عليه 
أخر* الرسنا واليك؟ لأن لهم أجره وصار عمله كأنه رأس المال » 
وهذا يذهب أصل قول مالك » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ا 


ع 


قلت : أرأيت قصّارين أو حدّادين وأهل الصناعات كلها اشترك 
لعن ا لهي عن الا 
قال مالك : إذا اشتركا وكانا فى حانوت » فمرض أحدهما وعمل 
الآخر فالعمل بينهما ؛ لأن هذا أمر جائز بين الشركاء » قال ابن 
القاسم : ولكن إن مرضص طاول ان عرقي أو ما كين أو غاب 
ل ل ل 
كان بينهما فى أصل الشركة أنه من مرض مثل المرض الطويل أو 
غاب مثل الغيبة البعيدة » فما عمل الآخر فهو بينهما » فإذا لم يكن 
هذا الشرط » وأراد العامل أن يُعطى المريض أو الغائب نصف ما 
عمل فلا بأس بذلك » وإن كان الشرط بينهما فالشركة فاسدة . 

قلت : أتحفظ هذا عن مالك فى المرض الطويل والعَيْبَّة الطويلة ؟ 
قال .له إلة أن .مالكا قال ى. :: يتعاون :الشريكان فى الموضن 
. والشغل » فحملت أنا ذلك على المرض الخفيف والغيبة القريبة”") 
م م ا ا 
ا لس م 
على صاحبه » والأجرة الأصلية والضمان عليهما » مثاله : لو عاقد شخص شخصا 
على خياطة ثوب بعشرة فغاب أحدهها أو مرض كثيرًا فخاطه الآخر فالعشرة بينهما ؛ 
ثم يقال : ما مثل أجرة من خاطه ؟ فإذا قيل : أربعة رجع على صاحبه باثنين 
مضمومين لخمسة » فحاصله : أنه يختص بأربعة من العشرة ثم يقتسمان الستة . - 
ثيه" 0 ش 


يصنع بما عملا ؟ قال. .: يكون /ما .عملا إلى يوم مرض أو غاب 
بينهما على قدر عملهما » وما عمل الصحيح بعد المريض أو الحاضر 


فى الصَّانِعَئِنِ الشرِيكينٍ بِعَمَلٍ أيديهما أيَضْمَنْ 
أَحَدُهْمَا بم دَفَعَ إلى شَريكه يَعْمَلهُ ؟ 


قلت : أرأيت: لو أن اقصارين | شتركا أو خياطين » أيضمن كل 
واحد منهما ما يقبل صاحبه ؟ قال : نعم لأن مالكا قال #شركتهنا 
جائزة ٠‏ فأرى ضمان كل واحد منهما جائرًا على صاحبه » وصاحبه 
ضامن لما ضمن هذاء فأرى أن على كل واحد منهما ضمان ما 


- قال ابن القاسم : إذا طلبه ولو أحب أن يتبرع لشريكه بذلك جاز . 

قال الدسوقى : محله : فيما قبلاه ثم طرأ مرض أحدهما أو غيبته بعدما قبلاه 
أحدهها . ٠‏ 

رع ا و رو 
فظاهره أنه يختص بجميع أجرة عمله 

لكن جاء فى كتاب السام ل ا 0 
الشركة فذلك جائز »وإن شح فذلك له خاصة . 

انظر : «النوادر والزيادات » (11//17" ٠» )37375 ٠‏ و« الشرح الكبير وحاشية 
الدشواتى قاد 0 1 


51 


فى الصَّانِعَئْنِ الشّرِيكينٍ عمل هما يُذَفْعٌ 
إلى أَحَدِهِمًا العَمَلَ يَعْمَلّهُ فبَغِيبُ أو يُفَاصِل 


شرِيكة أيْرمٌ بمَا َع إلى شَرِيكه ؟ 
قلت : أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبًا ليخيطه فغاب الذى 
دفعت إليه الثوب وأصيب شريكه » أيكون لى أن ألزمه بخياطة 
الثوب فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن افترقا فلقيت . 
الذى لم أدفع إليه الثوب » أيكون لى أن ألزمه بخياطة الثوب ؟ قال 
نعم » قلت : لم وقد افترقا » قال : لأن عهدتك وقعت عليهما قبل 
درقنيين *"2 فلك أن :تاخذ اها شعت غلك + لأن كل بو حل نمنهها 
و و رو الود قد 
من السلع بِدَيْن إلى أجل » ثم افترقا فلقيت الذى لم أبعه شينًا 
ما ل ف 0 : نعم لأن عهدتك 
وقعت عليهما قبل فرقتهما وكل واحد منهما ضامن لما على صاحبه . 
فى شركة الأطبّاءِ وَالمُعَلمِينَ ”' 
قلت : هل تجوز شركة الأطباء يشترك رجلان على أن يعملا فى 
مكأن: والح يعالان :وعملان:فما رزق اللهستهها تضفين:؟ قال 
)١(‏ محل إلزام الشريك بعمل ما قبل شريكه وضمانه معه وإن تفاضلا » إذا قبله 
شوك فق سضوره أ ضيه أو قرضه القريون الأنين يلشياق وال أن قيلهاق اقبي 
أو موضه الطويلين قل يلزمه عطلة :ولا يضيمنه معد “كما قال:اللحمى .: 
انظر : «الشرح الكبير » (9/ 075717 . 


() قال مالك : تجوز شركة المعلمين فى مكتب واحد وإن كان أحدهما أجود 
تعليما . . - 


هه" ش 


سألت مالا عن المعلمين يشتركان فى: تعليم الصبيان على أن ما رزق 
الله بينهما نصفين قال : إن كانا فى مجلس واحد فلا بأس به ء قال : 
وإن تفرقا فى مجلس فلا خير فى ذلك » قال : وكذلك الأطباء عندى 
إذا كان ما ري يشتريانه من الآدوية إن كان له رأس مال يكون بينهما 
ا ل 

فى شركة الْحَمَالِينَ عَلى رَُءُوسِهمَا أو دَوَابَهِما 
قلف :نهل وز الشركة ق:قول هالك يز المماليق والتخاليرة 
والحمالين على رءوسهم وجميع الأكرياء الذين يكرون الدوابٌ ؟ 
قال : لا يجوز ذلك . قلت : لِمَ لا يجوز وَلِمَ لا تجعل هذا بمنزلة 
الشركة فى عمل الأيدى ؟ قال : ألا ترى أن مالكا لم يجوز الشركة فى 
عمل الأيدى إلا أن يجتمعا فى حانوت واحد » ويكون عملهما نوعًا 
واحذا اسداجين "7" أرشياطين أو .وات هد| تعمل نانح ودوات 
هذا تعمل فى ناحية » فهذا غير جائز إلا أن يعملا فى موضع واحد 
لا يختلفان مثل أن يتقبلا الشىء يحملانه حميعًا ويتعاؤنان فيه جميعًا : 
ألا ترى أيضًا أن الشركة لا تجوز بين أهل الصناعات إذا كانت الأداة 
- قال ابن القاسم : أو أعرب قراءة » وروى عن مالك : أنه لا ينبغى حتى 


ل ل الل ل 


كما حور الشركة ين ليون قوط قاو مرو مكتاين روزي ااالو: 
اختلف طبهما ككحال وجراح لم تجز للغرر ؛ لأنه قد تروج صنعة أحدهما دون 
صنعة الاخرء» كما يشترط اشتراكهما فى الدواء : 

انظر : (النوادر والزيادات » (1/ 03773727 ٠‏ و« الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه ») ("9/ )3"51١‏ . 

() السَرّاج : صانع السّروج وبائعها . انظر : « الوسيط » ( سرج ) )55١/1(‏ . 


( المدونة : م 5 2 جم ) ىم 


لأحدهما دون الآخر وم تجر الشركة ابنهما أيضًا إذا كانت الأآداة 
مختلفة بعضها من هذا وبعضها من هذا إذا كانت الأداة كثيرة لها 
قيمة مختلفة حتى يكونا شريكين فى جميع الأداة» فتكون الأداة التى 
يعملان بها بينهما جميعًا فما ضاع أو تلف فمنهما جميعًا , ومااستام 
منهما فبينهما جميعًا » وإن كانت الأداة تافهة يسيرة » فلا بأس أن 

يتطاول مها أحدهما على صاحبه » فهذا أبضا يدلك غل أن الشركة 
ل لس ولو استأجر الذى لا أداة له من شريكه نصف 
الأداة واشتركا كان ذلك جائرًا على مثل الشركة فى اللأرض » وقد 
فسوك دالت للكي: 

قال سحئون : وقد روى ابن غانم فى شركة الحرث عن مالك 
احتلافًا فيما مخرجان من البقر والأداة بينهماء فتكون المصيبة منهما 
جميعًا» وروى غيره وهو ابن القاسم : إذا كان ما يرج هذا من 
اللقريالاداة ويخرج الأخرمن الممسافة+ والأرض مستوية فى كرائه 
إن ذلك جائز بعد أن يعتدلا فى الزريعة . 


قلت : فما تقول فى الدابة تكون لرجل فيأتيه رجل » فيستأجر 
نصفها » ثم يشتركان فى العمل عليها فما أصاب فبينهما ؟ قال : 
لاس بيه وما سمعية' ف هذا فيا + فلت أرآيت إن كان اليا 
ولصاحبى بغل فاشتركنا على الحمولة التى تحمل على البغلين ؟ قال : 
ما أرى بأسًا إذا كانا يحملان جميعًا فيحملان على دابتهما ؟ لأن هذين 
يصير عملهما فى موضع واحد وهذا مثل أن يتقبلا الشىء يحملانه 
إلى موضع واحدء وإن كان يعمل كل واحد منهما على حدته » فلا 


0 


0 بَسْقطا 1 مهما أو 5 

قلت : هل مجوز للشريكين أن يشتركا على أن يحتطبا الحطب فما 
احتطبا من شىء فهو بينهما نصفين ؟ قال : إن كانا يعملان جميعا 
معًا فى موضع واحدء. فلابأس بذلك وذلك جائزء وإن كانا 
يحتطبان كل واحد منهما على حِذةٍ فما حطب هذا » فهو بيئهما وما 
حطت هذا حيو وجا كيدا 2 عور مكل فول مالك و تلياطين 
يعملان هذا فى حانوت » وهذا فى حانوت . 

قلكه : وكذلك إن :هركا عل أن عمق اللشيكن: أو مها بقن 
البرية » أو ثمار البرية فيبيعانه فما باعا من شىء فهو بينهما أو 
اشتركا عل أنما إذا جمعا ذلك اقتسماه سنهما؟ قال : إذا كانا 
يعملان ذلك معًا فما احتشا اقتسما بينهما » أو ما جمعا من الثمار أو 
ما باعا من ذلك فالثمن بينهما فلا بأس به . 

تلك 'أزامه” إن" افتركا صا أن ففطا عن كوايما أو هن 
غلمانهما أو يحتشا عليهم أو يلقطا الحطب أو الثمار أو يحملاه على 
الدوابٌ إلى مصر فيبيعان ذلك » أتجبوز هذه الشركة فى قول مالك أم 
لا؟ قال : إذا كانا جميعًا يعملان فى عمل واحد لا يفترقان » فذلك 
مالك فى الزرع : يشتركان فيه فيآأتى كل واحد منهما بثوره أو 
بغلامه » وما أشبه هذا من أداة الحرث . قال مالك : ذلك جائز 
وهذا بمنزلته » قلت : فما تقول فى الرجلين يخرجان دابتيهما عللى 
أن يكرياهما ويعملا جميعًا معًا فما رزق الله بينهما ؟ قال : لا يعجبنى 


هده 


هذ لآن الكراءدريها أكرى أحدهما. ولمايكرٍ الآخرء وليس هو أمرًا 
يدوم العمل عليه مكل الرجليق الللون ‏ بعماذة بأقييها ذلك 
يعملان فيما قل أو كثر مما استعملا ولو أجزت لك هذا لأجزت لك 
أن يشترك الرجلان على أن يحملا على رقاءهما » فهذا لا يجوز على أن 
يكونا حمالين 'عتدئ + لآن هذا غمل إل حارة بق فلان » وهذا إلى 
حارة بنى فلان » فالعمل مفترق فلا تجوز الشركة فيه وكذلك الدواب 
هو عندى مفترق » ولا أحفظ من مالك فيه شيئًا أقوم لك عليه الساعة 
إلا أن يكونا مجتمعين فى كل ما يعملان » ولا يفترقان فلا بأس به وإن 
كان ذلك لا يقدر عليه » ولابد من افتراقهما فلا خير فيه . 


وميك يه أ وه يي أو الطبر 


5-5 
مي 


كلت : ”5 
للك ٠‏ قلت ا 0 إن اشتراك صيادان ان انك أ الطير 
بالشباك أو الشرك أو الوحش فهو على ما وصفت لى ؟ قال : نعم . 
أيجوز ذلك ؟ قال ذا كان عاك نينا 4 لاد مويله لا 1 ع 
إن اثدركا قعصية الواة بوصية الخلا عل أن دما :همادا سارميها أو 
بكلبيهما » فذلك بينهما نصفين . أيجوز ذلك ؟ قال : لا أرى ذلك إلا 
أن يكون البزاة والكلاب بينهما » أو يكون البازان يتعاونان والكلبان ١‏ 
نبكرة طاكيها وعداو حدق لعن فا عفان دل 7 

- يجوز الاشتراك إن اتفقا فى المصيد والمكان » وفى ملك ذاتهما ؟ أو الجواز‎ )١( 
دهم ا‎ 


فى الشركة فى - حَفْر القَبُور والمعَادِنِ 

قلت “أزاسة إن ام كنرك ل حفر القلود وحفر المعادن والابان 
والعيون وبناء البنيان وعمل الطين» وضرب اللي وطبخ 
القراميد”'' وقطع الحجارة من الجبال؟ قال : ذلك جائز كله 
عند مالك ؛ لأنهما يجتمعان فى هذا حميعًا معًاء فإن كان يعمل هذا 
ف اناقعية 6 :هذا ف *ناحية اذ نوز :ذلك لآن. الكتريكين :أن 
الأعمال بالأيدى لا يجوز لهما أن يعملا إلا فى حانوث واحد 
الل سهان كور ليها امميمكاد لكان مركي اولخد اقلت ' 
أرافيقة إن شتركا فى حفر المعادن ؟ قال اشاب دق سانا إذا كان 
يقبلان جميعا فى موضع واحد يحفران فيه » ولا يعمل هذا فى غار 
وهذا فى غار » قلت : فإذا عملا فى المعادن جميعًا فما أدركا من نيل 
فهو بينهما فى قول مالك؟ قال : نعمء قلت : أرأيت إن مات 
> وإن افترقا فى المصيد كأن يصطاد أحدهماالغزال والآخر بقر الوحش » أو ف المكان أو 
فى الملك بأن يملك أحدهما بازه والثانى منفعة الآخر رويت « المدونة ») عليهما . 

قال عياض : رويت « المدونة ) بالواو » وأو 3 وعزا الرواية بأول لأكثر النسخ 
ولروايته عن شيوخه . 

قال الدسوقى : الأحوال ثلاثة : إن اتحد طلبهما بأن اتفق البازان فى المصيد 
والمكان » وحصل الاشتراك فى ذاتهما ولم يتحد طلبهما بأن كان مصيد أحدهما الطير 
والآخر البقر الوحشى منعت اتفاقًا » وإن حصل اشتراك فى ذاتهما واختلف طلبهما 
أو اتحد طلبهما ولم يحصل اشترك فى ذاتهما فهو محل خلاف فتجوز الشركة على رواية 
أو لا على رواية الواو . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى» (/ 5١‏ » 54”) . 

)١(‏ القراميد : جمع القرمود » وهو ولد الوعل » والوعل هو تيس الجمل » إلا 
أنه هنا يقصد نوعًا من صناعة تدخل فى أغطية الأسقف . 

انظر : « الوسيط » ( قرمد ) (؟958/5) » و( وعل) )١١857/5(‏ بتصرف . 

٠‏ ظ ا" 


أحدهما بعد ما أدركا النيل ؟ قال : قال مالك : فى المعادن لا يجوز 
نن) لان لكاو هي :الى عيلها انلها السالسلان الشيرم 
فلذلك لايجوز بيعها فأرى المعادن لاتورث إذا مات صاحبها 
رجعت إلى السلطان » فرأى فيها رأيه ويقطعها لمن يرى”'' وينبغى 
له أن ينظر فى ذلك لجميع المسلمين » وقد سُئل مالك عما ظهر من 
المعادن مثل معادن أفريقية ماذا يرى فيها؟ قال : أرى ذلك للإمام 
بنظر للناس فيها يعملونها ولا يراها لأهل البلد . 

قلت : أرأيت إن اشتركا فى حفر الكحل والزرنيخ فمات 
أحدهما » أيكون للسلطان أن يجعله مثل المعادن فى قول مالك أم 
يجعله لورثة الميت وما كان من معادن النحاس والرصاص والجوهر 
كله كيف يكون سبيله ؟ قال : أرى سبيله مثل ما وصفت لك فى 
معادن الذهب والفضة إذا مات العامل صنع السلطان فيها مثل ما 
يصنع فى معادن الذهب والفضة . 


فى الشّركَة فى طَلَّب اللَؤْلْوْ والعَثبر وما يَقْذِفُ البَحْرْ 
تلق اقول لقوق فاسد راع اللوارمق الحجر و ظالته لقي 


)١(‏ قيد بعض العلماء حق إقطاع الإمام لمن شاء ولا يعطيها لورثة من أدرك 
النيل » بما إذا لم يظهر النيل بعمل المورث » فإن ظهر استحق الوارث بقية العمل . 

ل ل ل 
النيل ومات كان لورثته ١ه‏ . 

ونسب عبد الحق النكت هذا القيد للقابسى » فقال 0000 
أخرجا النيل واقتسماه »وأما لو كان النيل ظاهرًا من غير إخراج كان لورثته . 

قال أبو البركات : الراجح عدم التقييد . 

انظر : (الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (3517/9) . 

ال 


على ضفة البحر وجميع ما يقذف البخز والغوص ف البحر ؟ قال : 
لابأس بذلك إذا كانا يعملان جميعًا بمنزلة ما يكون فى المركب 
يركبان جميعًا ويقذفان جميعا ويتعاونان جميعًاء وكذلك الصيادان 
يخرجان جميعًا فى المركب فيقذفان جميعًا ويصيدان ويتعاونان جميعًا 
فيما يحتاجان إليه » قال : فلا بأس بذلك إذا كانا يعملان فى موضع 
واحد مثل ما وصف لك . 


قلت : فإن اشتركا على أن يطلبا الكنوز والرّكاز وكل ما كان من 
فى بيوت الجاهلية » ولا فى قبورهم2, قال مالك * ولا آداة حراما 
بذلك بأسّا إذا كانا يعملان حميعًا بحال ما وصفت لك . 


فى الشركة فى الرَّرْع 

قلحه 2" ابه أن كانكه الار دن بون دف وال ب عفد 
شريكى والبذر من عندنا جميعًا والعمل علينا جميعًاء أتجوز هذه 
الشركة أم لا فى قول مالك؟ قال : قال مالك : إذا كان كراء 
الأرضى: وكراء القر سوا .عارك الشركة ييتكها »قلس : أرايف 
إأكانت البقر أكثر كرا أو الآرقى أكثر كر اف الور هده الشركة 
فيما بينهما ؟ قال : قال مالك : لا أحبها حتى يعتدلا » قال : وقد 
كان مالك يقول فى الأرض التى لا كراء لها مثل أرض المغرب التى 


كل 


لساك اضرا 1د و لات 
ا ل ل 
يعجبنى أن تقع الشركة بينهما إلا على التكافؤ . 

قلت : أرأيت إن ام شتركا فأخرج الهزاقنا البذر من عنده وأخرج 


)١(‏ قال سحئون فى كتاب ابنه : ولا يعجبنى أن تلغى الأرض , نين المتزارعين 
ناكا يكن انها كزافنا مول ل إن 1لا تقانها لحان هيوم عبج إن ونه 

وأنكر هذا ابن عبدوس » وقال : إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض إذا تساويا فى 
إخراج الزريعة والعمل » فأما إن كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز وإن كان 
لا كراء لها» ويدخله كراؤها بما يخرج منها » ألا ترى لو أكريت هذه الأرض 
ببعض ما يخرج منها لم يجز » وقد استثقل سحنون إلغاء الأرض بكل حال وإن كان 
لا كراء لها . 

قال مالك فى ١‏ المختصر) : وإن كانت الأرض بينهما والبذر من عند أحدهما 
والعمل من عند الآخر فجائز . 

وكذلك قال سحنون فى كتاب ابنه : وإن أخرج أحدهما الأرض والبذر ومن عند 
الآخر جميع العمل جاز إن كان ذلك مثل قيمة البذر وكراء الأرض . 

قال ابن حبيب فى هذا : قد أخطأ فى وجه المزارعة ‏ فإن فات بالعمل فما زَُرِعَ 
بينهما ويتعادلان فيما بينهما » وإن أخرج أحدهما البذر والعمل ) والآخر الأرض 
والبقر لم يجز وإن تكافآ ذلك . فإن فات ذلك بالعمل فالزرع لصاحب البذرء 
وعليه كراء الأرض والبقر . 1 

وكذلك إذا أخرج رب البذر البقر والآخر الأرض والعمل فله على رب الأرض 
كراء أرضه وعمله . 

وكذلك لو لم يخرج أحدهما غير البذر كان الزرع له ويرد كراء الأرض والبقر 
والعمل والزرع عندنا لمن له البذر » ولى العمل أو لم يله » وقاله أصحاب مالك إلا 
ابن القاسم » وقاله أصبغ » وبهذا قال سحنون » وذكر أها رواية ابن غانم عن مالك . 

قال أبو محمد اوقد ذكولاها دكره ابن الموازسن نوواية ابن عي الخكم + وقول 
ابن القاسم مجمل ضوابط مشتملات هذه الترجمة . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (1/ 005 . 


م 


الآخر الأرض من عنده وتكافآ فيما سوى ذلك من العمل وكراء 
الأرض وقيمة البذر سواء » قال مالك : لا خيرفيه » قلت : لم وقد 
تكافا فى العمل وقيمة كراء أرضه مثل قيمة بذر هذا؟ قال : لأن 
هذا كأنه أكراه نصف أرضه بنصف بذره» فلا يجوز أن يكريه 
الأرض بشىء من الطعام . 
قلث : ولاتصلح الشركة فى الزرع عند مالك إلا أن يكون البذر 
بينهما ويتكافاً فيما بعد ذلك من العمل ؟ قال : نعم كذلك قال 
مالك : إذا أخرجا البذر من عندهما جميعًا » ثم أخرج أحدهما البقر 
والآخر الأرض » أو كان العمل من عند أحدهما والبقر والأرض 
من عن الاخر :وقنوة القاسواة .كل أن رذ لك وإنها كه مالك 
ما أخبرتك من البذر أن يكون من عند أحدهما والأرض من عند 
الآخرء لأن هذا يصير كراء الأرض بالطعام » فأما ما سوى هذاء 
فلا بأس أن يخرج هذا بعض ما يصلحهم من أداة الحرث . وهذا 
بعض مايصلحهم بعد أن يكون قيمة ما أخرج هذا مثل قيمة 
ما أخرج هذا . 

قلت : أرأيت إن اكتريا الأرض جميعًا من رجل » وأخرج 
أحدهما البذر» وأخرج الآخر البقر وجميع العمل » وكان قيمة البذر 
وقيمة كراء البقر وجميع عمل الزرع سواءً ؟ قال : لا بأس بذلك عند 
مالك ؛ لأنهما قد سلما من أن يكون هاهنا كراء الأرض بالطعام 
وقد تكافا بحال ما ذكرت لى » قلت : أرأيت إن اشتركا على الثلث 
والثلثين على أن العمل بينهما كذلك والبذر من عندهما كذلك عل 
الثلثين والثلث » أيجوز هذا فى قول مالك أم لا؟ قال : نعم ذلك 
جائز عند مالك إذا تكافا على ذلك .. 

51١ 


وسّئل ابن القاسم عن الرجل :“يغطى الرجل. الأرض يزرعها 
ويعطى من البذر للعامل مثل ما يخرج هو لزراعتها على نصفين 
يعطيه أرضه على ذلك » وهى أرض مأمونة لايكاد يخطئها عام فى 
أن تروى من الماء » فيعمل العامل فيها من سنته» وإنما هى أرض 
تحرث الآن ليكرمها بالحرث ويتركها . فإذا كان قابلاً إذا احتاج إلى 
زراعتها زرعها » قال ابن القاسم : إذا كانت أرضًا مأمونة لا يبخطئها 
أن تروى فى كل عام » فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى فإن كانت 
غير مأمونة فلا خير فيه ؛ لأنه حين حرث الأرض كان صاحب 
الأرض قد انتفع بحرث العامل فيها بحرثه إِيّاها وتكريمه لها 
بالحرث لما يرجو من زراعتها فحين حرثها وتأخر المطر عنها ولم ترو 
انفسخ العمل فيما بينهما » وصار هذا قد انتفع بعمل صاحبه فيها . 
فلا أحبه» وأنا أكرهه كراهية شديدة » ويكون بمنزلة من تعجّل 
النقد فى بيع باعه أو كراء أكراه مما لا يجوز فيه من تعجيل النقد . 
فيكون من تعججل النقد قد انتفع بما وصل إليه بغير شىء أوصله إلى 
. صاحبه فهذا لا يجوز . : 

قلت : أرأيت لو أن ثلاثة نفر اشتركوا فى زرع » فأخرج أحدهما 
الأرض والآخر البقر والآخر العمل والبذر بينهم أثلانًا ؟ قال : هذا 
جائز عند مالك إذا تكافأوا فى العمل » وكان البذر بينهم بالسّويّة , 
قلس أرائتك إن كان البذر هن عن رجلية بالشورية وه عمل الااخر 
الأرضن وجميع العمل ؟ قال + لا خير'ى :هذا .. قلث: : لمن الزرع؟ 
قال : لصاحب الأرض ويعطى هذا بذرهماء قلت : وهذا قول: 
مالك ؟ قال : هذا رأيى » وقد قال غبره : ويكون الزرع لصاحبى 
الزريعة » ويكون عليهما كراء الأرض وكراء عمل العامل » وقال 


وان 


غيره من الرواة : بمنزلة القراضن إذة كان العمل فيه فاسدًا » فيكون 
الربح للمال ويكون للعامل أجر مثله ؛ لأن كلما لا يؤاجر فالربح 
له والنماء له والوضيعة عليه ( ولا يؤاجر أجر مثله والله سبحانه 


وتعالى أعلم » وقد ذكر نحو هذا عن النبى صِلَّ الله عليه وآله وسلم 
أنه قال الررع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم » ”') : 


فى الشركة بالعْرُوض ”' 


قلت : هل تجوز الشركة بالعروض تكون عندى ثيابس وعند 
الج سد ارد 1 تتركاى للم أخوز الختركة فيها يننا 


» أخرجه أبو داود فى البيوع رقم (7149) من حديث رافع رضى الله عنه‎ )١( 
بلفظ : «فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة ) والمحديث ا‎ 

والزريعة : الأرض المزروعة . انظر : « الوسيط »2 ( زرع ) (505/1) . 

(5) الشركة فى العروض من الجانبين » أو يعرض من جانب وطعام أو نقد من 
جانب آخر جائزة سواء اتفقت العروض من الجانبين جنسًا أو اختلفت واعتبر كل من 
العرض الواقع فى الشركة من جانب أو جانبين بالقيمة » فإذا كانت قيمة كل عشرة 
فالشركة بالنصف . وإذا كانت قيمة أحدهما عشرة والآخر عشرين فبالثلث والثلثين . 

وتعتبر القيمة يوم عقد الشركة وإن لم يحضر بالفعل » وهذا فيما يدخل فى ضمان 
المشترى بالعقد فى البيع » وأما ما لا يدخل فى ضمانه بالعقد كذى التوقية والغائب 
غيبة قريبة فتعتبر قيمته يوم دخوله فى ضمانه فى البيع » وهذا بخلاف الشركة فإن 
الضمان فيها يحصل بالخلط . 

هذا إن صحت الشركة » فإن فسدت كما إذا وقعت على تفاضل الربح أو العمل 
فلا تقويم ورأس كل ما , بيع به عرضه من الثمن ؛ لأن العرض ف الفاسدة م يزل 
للؤجلك ره رن مسخانة إن رقت اميد ٠‏ فإن لم يعرف ما بيع به فلكل واحد قيمة 
عرصه يوم الميم 

والحكم فى الطعامين كذلك إن لم يحصل خلط قبل ذلك » وإلا فرأس المال قيمة 
الطعام يوم الخلط لا يوم البيع ؛ لأن خلط الطعامين يفيتهما لعدم تمييز كل . 

انظر : ١الشرح‏ الكبير » (/59”) . 
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فى قول مالك أم لا؟ قال.:. قال مالك. : نعم.لا بأس بذلك ٠»‏ قال 
ابن القاسم : وتفسير ذلك عندى إذا اشتركا على قدز قيمة سلعة كل 
واحد منهما بقدر رأس ماله » ويكون عليه من الوضيعة بقدر رأس 
ماله » قلت : إذا كان رأس مالهما عرضًا من العروض » وإن كان 
مختلمًا فلا بأس أن يشتركا به على القيمة فى قول مالك ؟ قال : نعم » 
قلت : وكيف يقومان ما فى أيديهما » وكيف يكونان شريكين أيبيع 
هذا نصف ما فى يديه من صاحبه بنصف ما فى يدى صاحبه إذا 
كانت القيمة سواء أو يقومان » ولا يبيع كل واحد منهما نصف ما 
فى يديه بنصف ما فى يدى صاحبه ؟ قال : إذا قوّما ما فى أيديهما . 
وكان قيمة ها فى أيذبيما سواء :وأشهذا عل أنيما قد اشثر كا بالتضصفت 
فقد باعه نصف ما فى يديه بنصف ما فى يدى صاحبه إذا قوّماه 
وكانت قيمتهما سواء » ثم أشهدا على الشركة فقد باعه نصف سلعته 
بنصف سلعة صاحبه » وإن لم يذكر البيع . 

قلت : أرأيت إن اشتركا بسلعتيهما على أن الربح بينهما نصفين 
والوضيعة عليهما نصفين وعلى أن يكون رأس مال كل واحد منهما 
بالسّوية واشتركا فى هاتين السلعتين » فلما قوما السلعتين كانت 
إحداهما الثلثين والأخرى الثلث » كيف يصنعان» وكيف تقع 
الشركة بينهما فى قول مالك ؟ قال : إن كانا لم يعملا وأدركت 
السلعتان دنا إل ماحيهما: وفشعت الشركة فيما يبنهها > وات 
فاتت السلعتان كانا على الشركة على ما بلغته كل سلعة » ويعطى 
القليل الرأس المال أجرة فى الزيادة التى عمل فيها مع صاحبه » وإن 
كانت وضيعة فضت الوضيعة على جميع المال فما أصاب الكثير كان 
على صاحب الكثير وما أصاب القليل كان على القليل ٠»‏ الرأس المال 
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والربح إن كان . فكذلك.أيضًاء لأن.رأس مالهما كان على ما بلغته 
سلعتاهما ولم يكن على ما شرطاء ولا يكون على صاحب السلعة 
القليلة ضمان فى فضل سلعة صاحبه على سلعته » وليس فضل سلعة 
صاحبه مما وقع فيه بينهما بيع . 

وغا ينين لك ذللق :أن :مالكا قال ف الزحل. يأتى جماثة :وياتى 
رجل آخر بمائتين » فيشتركان على أن الربح بينهما والنقصان عليهما 
بالسوية والعمل عليهما بالسّويّة » قال : قال مالك : الوضيعة على قدر 
رءوس أموالهما والربح على قدر رءوس أموالهما » ويُعطى صاحب 
المائة أجر مثله فيما أعان صاحب المائتين فى فضل المائتين ولم يجعلها سلفا 
وإنما أعطاه إِيّاها على أن يشاركه ولو كانت سلمًا لكان له ربح الخمسين 
التى أعطاه إِيّاها حتى يساويه فى رأس المال ولكان أيضًا ضامنًا 
الخسيون © واتكون أيطيا شيوكة فاميدة »الأنا شتركة لفت » 

وقال مالك : أراه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل . 
قال كار ام متسويك لأ نيان غلنه نالمعي :وفيهان اسن 
على صاحب الائتين وربحها له ووضيعتها عليه » ويكون عليه 
لصاحب المائة أجرته فيما أعانه فيها » ولو كانت الدنانير تكون 
اهنا عقك: #اللف هلما لكان يكون عهاما مده إن جام نقضانت 
ولكان المتاع فى الشركة الآولى تبعًا يلزم القليل الرأس المال نصف 
قيمة ما يفضله به صاحبه » فلما لم يضمن مالك الشريكين فى العين 
إذا فضل فضل أحدهما ولم يجعله سلمًا وأسقط عنه الضمان وجعل له 
الأجر أسقطت أنا عنه نصف قيمة فضل المتاع وأعطيته بعمله فى 
ذلك مع شريكه نصف عمل مثله » ولم أره بِيعًا . 

فلث: : أرآيت::إن: اشثركا يما يوزن: أو يكال غا لا يؤكل) 
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ولايشرب اشتركا بأنواع مختلفة . أخرج هذا مِسْكا » وأخرج هذا 
عنبرًا وقيمتهما سواء فاشتركا على أن العمل عليهها بالسَّوَيّة ؟ قال : 
هذا جائز » قلت : ولِمّ وهذا مما يُوزن ويكال ؟ قال : إنما كره مالك ما 
يؤكل ويشرب مما يوزن ويكال فى الشركة إذا كانا من نوعين » وإن 
كانت قيمتهما سواءً » لأن محملهما فى البيوع قريب من الصرف فكما 
كره فى الدنائير والدراهم الشركة » وإن كانت قيمتهما سواء » فكذلك 
كره لى كل ما يُؤكل ويُشرب مما يكال أو يوزن ما يشبه الصرف . 

فلك 3 أراءت > الفروظى برها فرع كلامو الختر ايد ف رازن 
ويكال وما لا يُوزن ولا يكال » هل يِجوّز مالك الشركة فيما بينهما إذا 
كان رأس مالهما نوعين مختلفين وقيمتهما سواء والعمل بينهما 
بالسُويّة ؟ قال : نعم » هذا جائز » لأنى سألت مالكا غير مرة ولا 
مرتين عن العروض يشتركان بها من نوعين مفترقين إذا كانت القيمة 
سواء . والعمل بالسَّويّة » قال مالك : ذلك جائزء قال : ولم أسأل 
مالكا عما يُوزن ويكال مما لا يُؤكل » ولا يُشرب ٠‏ ولكن إنما سألته 
عن العروض فجوزها لى » فمسألتك هذه هى من العروض فأرى 
الشركة بينهما جائزة . 

قلت : والشركة بالعروض جائزة فى قول مالك بحال ما وصفت 
لى؟ قال : نعم . قلت : وتجوز الشركة فى قول مالك بالعروض 
وبالدنانير بحال ما وصفت لى » قال : نعم » قلت : وتجوز أيضًا 
بالطعام والدراهم فى قول مالك بحال ما وصفت لى ؟ قال : نعم . 
قلت : وبالعروض وبالطعام ‏ قال : نعم ذلك جائز عند مالك . 

قلت : أرأيت شريكين اشتركا بالعروض شركة فاسدة أو 
صحيحة فافترقا بعد ما قد عملا » كيف يخرج كل واحد منهما رأس 
5511 


ماله » أيكون له رأس ماله يوم يقتشمان أو رأس ماله يوم وقعت 
الشركة فاسدة كانت أو صحيحة ؟ قال : أما -الصحيحة فعلى قدر 
رءوس أموالهما على ما قَوّما به سلعتيهما واشتركاء وأما الشركة 
الفاسدة فيردّان إلى ما يبلغ رأس مال كل واحد منهما ما بلغته 
سلعتاهما فى البيع.ويقتسمان الربح على قدر ذلك والوضيعة على قدر 
ذلك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : أما فى الصحيحة فنعم هو 
قول مالك » وأما فى الشركة الفاسدة » فهو رأيى مثل ما قال مالك 
فى الدنائير والدراهم إذا كانت إحداهما أكثر من الأخرى إذا اشتركا 
بها أن لكل واحد منهما رأس ماله يوم وقعت الشركة بينهما والربح 
على قدر ذلك والوضيعة » فكذلك الشركة الفاسدة فى العروض . 

قلت : والعروض إذا اشتركا بها شركة فاسدة وقد كانا قوما 
العروض ؟ قال : لا ينظر إلى ما قوّما به عروضهما » ولكن ينظر إلى. 
ما باعا به العروض » فيعطى كل واحد منهما ثمن عرضه الذى بيع 
به» قلت : فإن كانت الشركة بالعروض صحيحة وقد قوما 
عروضهما فباع كل واحد منهما سلعته بأكثر مما قوّما به سلعته أو 
بدون ذلك » ثم افترقا كيف يأخذ كل واحد منهما رأس ماله , 
أيأخذ القيمة التى قوّما بها سلعته أو يأخذ الثمن الذى باعا به 
سلعتيهما ؟ قال : إذا كانت الشركة صحيحة أخذ قيمتها يوم اشتركا 
إذا افترقا ولا ينظر إلى ما باعا به السلعة ؛ لأهما حين قوّما العرضين 
فى الشركة الصحيحة » فكأن كل واحد منهما قد باع نصف ساعته 
بنصف سلعة صاحبه وضمن هذا نصف سلعة هذاء وهذا نصف 
سلعة هذا » وفى الشركة الفاسدة لايقع لكل واحد منهما فى سلعة 
صاحبه قليل ولا كثير » فلذلك كان لكل واحد منهما ثمن سلعته 
الذى باع به سلعته فى الشركة الفاسدة » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
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قال ل ا مالك فى الشركة فى الدنائير والدراهم 5 
فى الشركة بالجنطة - 


قلت :#ضال توق الشتركة باتتقطة أحرخ آنا عخيرة أرادب حنطة 
وصاحبى عشرة أرادب حنطة » فنشترك والحنطتان فى الجودة سواءٌ ؟ 
قآله > ار أن الشركة نهنا ”نيه جاتو :قال + وين ا لد مالك هه 
“ذلك > فقال إلى لذ اوئ «المردكة عاد حيماامتينا »نا مالك أن 
هله الختركة ل نو آنا أرض هذه الشركة عها نز ف اذا 0 
الكيل ولم يشتركا على القيمة » ولا يصلح أن يشتركا وإحدى 
الحنطتين أفضل من صاحبتها د ل 
الحنطتين يكون لهذا سمراءٌ » ولهذا محمولة وأثمانهما مختلفة أو سواءٌ 
يُشتركان: عل أن لصاحيه. السجراء. “مده تتسزاتة. إذا "أفترقا + 
ولصاحب المحمولة مثل محمولته إذا افترقا» قال : لايجوز هذاء 
قلت : فإن اشتركا على أنهما إذا افترقا أخذ كل واحد منهما قيمة 
حنطته وكانت قيمة الحنطتين سواءً حين اشتركا؟ قال : لايجوز 
ذلك عند مالك . لأن رأس مال هؤلاء لم يستو . 

قلت : أرأيت إن اشتركا على قدر قيمة حنطة كل واحد منهما . 
وعلى أن العمل على كل واحد منهما على قدر رأس ماله ؟ قال ابن 
القاسم: لا تعجبنى هذه الشركة » وليست بجائزة بينهما على كيل 
الحنطة » ولا على قيمتها فلا أرى أن تجوز الشركة فى الطعام إلا على 
الكيل يتكافآن فى الكيل ويتكافآن فى الجودة وفى العمل » وإلا 1 
تصلح الشركة » قال : ورجع مالك عن إجازة الشركة بالطعام وإن 
تكافا لم يجزه لنا مالك منذ لقيناه » قلت : لِمَّ كرهه مالك ؟ قال : 
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فازايف للزانيه ععة كلو ووه ندا 5 بهذ 

قلت : أرأيت إن اشتركا فأخرج هذا حنطة» وأخرج هذا 
شعيرًا » فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير » فاشتركا على ذلك 
أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا واشتركا على أن 
الربح بينهما نصفين والوضيعة كذلك . وعلى أن العمل عليهما 
نصفين » هل تجوز هذه الشركة فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت له: 
ملا تجوز هذه الشركة فى قول مالك ؟ قال : لأن الشركة لا تصلح 
عند مالك على الدنانير والدراهم إذا كانت الدنانير من عند هذا 
والدراهم من عند هذا وإن كانت قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم م 
تصلح هذه الشركة عند مالك » أو كانت القيمة سواءً » وكذلك 
الطعامان إذا اختلفا تمر وشعير » أو تمر وزبيب » أو حنطة وشعير » 
أوضممن :وزو انما دن بع عسل الذعب والدفية .. 

قلت : لِمَّ كره مالك الشركة فى الطعام وجوزه فى العروض ؟ 
قال ابن القاسم : لأن الطعام عند مالك بمنزلة الصرف»ء 
قول مالك بالطعام والشراب على حال ما كان نوعًا واحدّاء أو 
أنواعًا مختلفة » قال : نعم لا تجوز الشركة عند مالك فى الطعام على 
حال إذا كان من عند هذا الطعام » ومن عند هذا الطعام نوعًا واحدًا 
كان أو مختلمًا » قلت : وأصل قول مالك فى الشركة أن كل ما يُوزن 
ويُكال مما يُؤكل ويشرب لا يصلح أن يشتركا به ”2 فى قول مالك , 


.» من كتاب محمد : وكره مالك الشركة فى ذلك عندنا لخلط الجيد بالدنىء‎ )١( 
ٍِ . وإذا لم يخلطاه لم تجز الشركة ؛ لأنه ليس بيع تقابض‎ 
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وإن كان رأس مالهما نوعًا. واحدًا أو مختلًا وجوزته أنت إذا كان 
وأمين مالهما نوعًا واحذا فى الطعام والشراب ؟ قال : نعم . 

قلت : فإن كانا اشتركا بالطعام شركة فاسدة فعملا ء ثم افترقا 
كيف يخرجان رءوس أموالهما أيعطى كل واحد منهما مكيلة طعامه 
أو قبيمة طعامه يوم وقعت الشركة بينهما فاسدة ؟ قال : لا أقوم على 
حفظ قول مالك إلا أنى أرى أن يعطى كل واحد منهما ثمن طعامه 
يوم بيع ) قلت : ولم أعطيت كل واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع . 
ولم لا تعطيه مثل مكيلة طعامه ؟ قال : لأن هذين إنما يُعطى كل 
واحد منهما ثمن طعامه يوم بيع » لأن كل واحد منهما كان ضامنًا 
لطعامه حتى باعه , فلما كان ضامنًا لطعامه حتى باعه لم يعط إذا 
افترقا إلا الثمن الذى بيع به طعام كل واحد منهما » قلت : فإن 
كانا قد خلطا طعامهما قبل أن يبيعاه ثم باعه ؟ قال : يعطى كل 
واحد منهما قيمة طعامه يوم خلطاه : 


: 28 ص م ٠>‏ 005 ءِ 6 مس 
فى الشركة بالمَاليْنِ المتفاضلين على أن الرُبْحَ 
والوضيعة بينهُمَا بالسّوبّة 
قلت : أرأيت إن أخرجت ألف درهم وأخرج رجل آخر ألفى 
درهم » فاشتركنا على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين ؟ قال : 
قد أخبرتك أن هذه الشركة فاسدة عند مالك » قلت : فإن عملا 
يكونا متفقين فى الصنف » قاله مالك . 


وإذا وقعت الشركة بالطعامين المختلفين فلكل واحد ثمن طعامه » والفضل بينهما 
بقدر ذلك » وكذلك إذا وقعت فاسدة . انظر : « النوادر والزيادات ») )"1١/8///(‏ . 
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على هذه الشركة وربحا؟ قال ؛ :قذ.أخبرتك أن. الربح بينهما على 
قدر رءوس أموالهما عند مالك » ويكون للقليل الرأس المال على 
صاحبه من الأجر بحال ما وصفت لك . 

قلت : فإن عملا فوضعا نصف رأس المال الذى فى أيد.هما ؟ 
قالح © الوفييعة فل مالف علييما عا فلاو وعؤفن أو السك لآن 
الفضل الذى يفضله به صاحبه على رأس ماله إنما كان ذلك الفضل 
فى ضمان صاحبه الذى الفضل له ولم يضمن له شريكه من ذلك 
الفضل شيئًا » ألا ترى أن ربح ذلك الفضل إنما هو للذى له 
الفضل » فهذا يدلك على أن المصيبة فى الفضل من الذى له الفضل » 
قله #“فإن ذهيج رامن المال.خسارة ور كهما ثلانة الف دقان أ 
ركبهما من تجارتهما بعد وضيعتهما رأس المال كله » كيف تكون 
هذه الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على ما وصفت لك » وقد كان 
شرطهما أن الوضيعة بينهما نصفين ؟ قال : أرى أن الدَّين الذى 
لحقهما من تجارتهما يكون عليهما على قدر رءوس أموالهما فيكون 
على صاحب الألف ثلث هذا الدَّيّن » ويكون على الذى كان رأس 
ماله ألفين ثلثا هذا الذَّيْن » لأن الشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس 
بالأبدان » فما لحقهما من دَيْن فض على المال الذى وقعت به الشركة 
تهما”ء وهو رأس مالهما فيكون على الذى رأس ماله ألف من 
الدين الذئ. لمق :التلث: وعلى. الذئى. رأسن .ماله ألفان: الثلثان » 
ولا يلتفت إلى الشرط الذى شرطهه بينهما لأن الشرط كان فاسدًا . 
قال : وهذا الآخر لم أسمعه من مالك » ولكنه رأيى مثل ما قال لى 
مالك هن الوضيعة وعراس امال 
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فى الشركة بالمَالِين يَشعرَطا حدما أن يَعْمَل 
ولا يَعْمَلُ الآخَرْ 

قلت : هل يجوز أن أخرج أنا ألف درهم ورجل آخر ألف 
درهم » فنشترك على أن الربح بيئنا نصفين والوضيعة علينا نصفين 
على أن يعمل أحدنا دون صاحبه ؟ قال : قال مالك : لا تجوز هذه 
اررق رينييونا 1ل" اذ هويا قور ا سوق الع مكلت نان 
أخرج أحدها ألف درهم والآخر ألفى درهم » فاشتركا على أن 
الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين أو اشترطا أن الوضيعة 
والربح على قدر رءوس أموالهما على أن يعمل صاحب الألف 
بجميع المال وحده » ويكون عليه العمل وحده؟ قال : قال مالك : 
لا خير فى هذه الشركة : 

وقال ابن القاسم : يصنع فيها إذا عمل صاحب الألف بجميع 
المال » فربحا كما وصفت لك فى الشركة الفاسدة يأخذ صاحب 
الألفين رأس ماله ألفين وصاحب الألف رأس ماله ألقّاء ثم 
يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما والوضيعة على قدر رءوس 
أموالهما » وللعامل الذى عمل ف المال من الأجر بحال ما وصفت 
لك » قال : وأصل هذا أن الشركة لا تجوز عند مالك إلا أن يجتمعا 
فى العمل يتكافآن فيه على قدر رءوس أموالهما . 

قلت : أرأيت صاحب الألف الذى عمل فى جميع المال فى ألفه 
وألفى شريكه على أن الربح بينهما أو على أن له ثلثى الربح م 
لا تجعلة مقارضًا فى الألفين اللذين أخدهما من صاحبه » وتجعل 
للعامل صاحب الآلف ثلث الربح للألف التى هى رأس ماله وتجعله 
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كانه أجة للقي ون ولا كه ار فقا لوعو انك رك ريه 
ربح الألف » فكان ثلث الربح له بألفه » وسدس ربح الجميع بما 
عمل فى رأس مال صاحبه ؟ قال : لايجوز هذا عند مالك » لأن 
هذا لم يأخذ الآلفين على القراض » إنما أخذهما على شركة فاسدة 
فيحمل محمل الشركة الفاسدة » ولا يجتمع أيضًا عند مالك شركة 
وقراض » قال مالك : لا يصلح أن يقول أقارضك بألف على أن 
تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن بخلطها بألفى هذه 
يعمل بهما حميعًا.» فكره مالك هذه الشركة » فهذا يَدُلْك على أن 
مسألتك لا تكون مقارضة » قال ابن القاسم : لو أن رجلين اشتركا 
على أن يخرج أحدهما ربعًا والآخر ثلاثة أرباع والعمل بينهما على 
قدر رءوس أموالهما فتطوع صاحب الربع » فاشترى بجميع المال 
0 


فى الشريكين بالمَال : يَشْتَرطٌ أَحَدُهُمَا 

أنتكون الال قل جه دور ضيه 
عون الخيركة عرد لشب كين بر ام مالمجا سو اة وف ان 
ال ا ل ار 
الآخر؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذه الساعة » وأرى 
إن كان هذا الذى اشترط. أن يكون المال عل يذيةا هو الذئ يشترف 
ويبيع دون صاحبه » فأرى الشركة على هذا الشرط غير جائزة ؛ لأن 
الشركة تكون على الأموال والأمانة أيضّاء وهذا لم يأتمن صاحبه 
حين اشترط أن يكون المال عنده دون صاحبه » وهو الذى يشترى 
ويبيع دون صاحبه » فإن كانا جميعًا هما اللذين يبيعان , ويشتريان 
رودن 


غير أن أحدهما الذى يكون امال فى يديه دون صاحبه » فلا أرى بهذا 
ى الشريكين 0 السو 3 يَفُْضْل 
قلث : أرأيت إن اشتركا ورأس المال ا وفضل أحدهما 
صاحبه بالربح » أتجوز هذه الشركة فى قول مالك أم لا ؟ قال : 
لا تجوز هذه الشركة عند مالك . 


فى الشركة بالمَالٍ العَائب 

قلث: : هل وز الشركة فالمال العافت ؟ قال :: سفل هاللك خد 
رجلين اشتركا فأخرج هذا ألما وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه 
خمسماتة » وقال : لى ألف درهم فى مكان كذا وكذاء فأقام أحدهما 
وهو الذى له ألف وخمسمائة وخرج الذئ: كانت" ألفة غائية :إلى 
الموضع التى فيه الألف التى زعم أنها له هنالك ليجهز جميع المال على 
صاحبه فلم يقدر على ألفه التى زعم أنها هناك فاشترى بالألفين 
تجارة » قال : قال مالك : أرى لكل واحد من الربح قدر رأس ماله 
ولم ير لصاحب الألف الغائبة فى الشركة إلا قدر الخمسماتة التى 
أخرج . 

قلت : فهل جعل له مالك أجر عمله ؟ قال : لا ما علمت أنه 
جعل له أجر عمله » قلت : لِمّ؟ قال : لأن هذا عندى متطوّع 
بعمله » لأنه لو أن رجلا اشترى هو ورجل على الربع لهذا ثلاثة 
أرباع امال » ولهذا ربع المال على أن العمل بينهما على قدر رءوس 
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أموالهما » فتطوّع صاحب ربع امال فخرج فاشترى بجميع المال 
تجارة لم يكن له فى عمله ذلك أجرء فكذلك هذا ء قال : 
فمسألتك التى سألتنى عنها من الشركة فى امال الغائب أن ذلك جائز 
فى رأيى إن أخرج ذلك المال . 


فى الشرِيكينٍ بِالمَالَيْنِ المُخْتَلِفَىَ السّكةٍ 

قلق 5 إرأيهة إن امتوكنا" احربحت: أنا ماه دوان «ماكيمية ) 
وأخرج صاحبى مائة دينار دمشقية وللهاشمية صرف غير صرف 
الدمشقية ؟ قال : لا أقوم على حفظ هذا الساعة عن مالك إلا أنه 
لا يعجبنى إذا كان للهاشمية صرف غير صرف الدمشقية » وكان لها 
فدر وقيمة كبيرة ٠»‏ فلايعجبنى هذاء وإن كان فضل صرف 
الهاشمية شيئًا قليلا لا قدر له » وليس لها كبير فضل صرف .» فلا. 
أرى بالشركة بأسًا فيما بينهما » قلت : وَلِمَ كرهته إذا كان للهاشمية 
فضل كبير ؟ قال : لآن الهاشمية إذا كان لها فضل كبير فاشتركا على 
أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين » فقد يفضل أحدهما 


(1) قال ابن القاسم : وإن أخرج هذا مائتين والآخر مائة » ومائة أخرى تحتاج 
إل طلب » ثم خرج هذا بالمال فى طلب المائة » فلم يجدها » وعمل بالربح على 
الثلث والثلثين . 

قال ابن القاسم : ولا أجر له لأنه متطوع والشركة صحيحة . 

قال محمد : إن تبين أنه خدعه فله ربح مائة » وإن لم يخدعه فله النصف ولا أجر 
له فى كل حال . 

قال سحنئون : الشركة فاسدة لغيبة المال وله أجر مثله فى الزيادة » وليس 
بمتطوع » قال مالك : وإذا فسدت الشركة بتفاضل العمل فخسر المال فليس له 
فضل على صاحبه أجر فضل عمله . انظر : «النوادر والزيادات » (90/ 19*) . 


خسن 


عل ضاعية فق .رأسن امالغ وذلك الفضل هو ق القن :الذ يريك 
دنانيره الهاشمية على دنانير صاحبه الدمشقية » فلا تجوز الشركة على 
أن يكون أحدهما أكثر رأس مال من صاحبه إلا أن يكون الربح على 
قدر رءوس أموالهما والعمل عليهما على قدر رءوس أموالهما فهما 
إن آرادا انها أن :مقع كا غا, 'فينة 'الدتانس الهاشمية والديققية: 
ويكون الربح بينهما على قدر قيمة دنانير كل واحد منهماء 
والوضيعة عليهما على قدر ذلك لم يجز ذلك أيضًا ؛ لأن الدنانير 
لا يصلح أن يشتركا بها على القيمة » وإنما تجوز الشركة الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة على الوزن » ولا تجوز على القيمة فى قول 
مالك 

قلت : أرأيت إن اشتركا على أن رأس مال أحدهها ألف يزيدية 
ووأس مال الاحن ألفنه حمنية ؟ قال إذا كان لفقل العين قيمة 
كبيرة لم تصلح الشركة » وإن كان تافهًا فلابأس بذلك » وقد 
فسرت لك ذلك فى غير هذا الموضع . قلت “ارابك إن افر كا 
ورأس مال هذا ألف دينار هاشمية » ورأس مال هذا ألف دينار 
دمشقية وهما فى الصرف يوم اشتركا سواءٌ ؟ قال : الشركة جائزة , 
قلت : فإذا افترقا وقد حال الصرف ورخصت الدمشقية ما يكون 
لصاحب الدمشقية فى رأس ماله » وما يكون لصاحب الهاشمية فى 
رأس ماله ؟ قال : لا ينظر إلى ما حال إليه الصرف » ولكن إذا أرادا 
الفرقة اقتسما ما فى أيديبما بالسّويّة عرضًا كان أو طعامًا أو عيئًا ‏ 
لأن ما فى أيديهما إذا اشتركا على السَّويّة فى رءوس أموالهما فقد 
صار ما فى أيديهما بينهما » وكذلك فى العروض على القيمة إذا 
استوت الفيمتان .-وكذلك إذا كانا شريكين عل الثتلث والئلكين فقن 
كا 


حفظه الساعة أنه قول مالك » ولكن هذا رأتى '. 


فى الشركة بالدَّنَانِير وَالدَرَاهِم 

قال ابن القاسم : قال مالك ل الشتويكن رج أحدهما دراهم 
والاحر :دناير ثم يقتر كان انهلا شيرق ذلك 27 قلق 4 بولا غيرة 
الشركة فى قول مالك بالدراهم من عند هذا . والدنانير من عند 
هذا؟ قال : نعم لا تجوز عند مالك » قلت : وأصل قول مالك فى 
الشركة أنها لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعًا واحدًا من 
الذتائيق والدراهم » قال : نعم. قلت : أرأيت لو أن رجلين 
سك شتركا جاء هذا بمائة دينار وهذا بألف درهم جهلا ذلك فعملا على 
هذا حتى ربحا مالأء كيف يصنعان فى رأس مالهما؟ قال : بلغنى 


)١(‏ يشترط لصحة الشركة فى النقد : الاتفاق فى نوع النقد بأن يكون ذهبًا من 
كل جانب أو فضة من كل جانب ٠‏ أو بذهب وفضة من كل جانب » وبأن يتفق 
التقدان : صرفا » ووزنًا » وجودة » ورداءة » وإنما اعتبر فى شركة النقد الاتفاق فى 
هذه الأمور الثلاثة لتركبها من البيع والوكالة » فإن اختلفا فى واحد منها فسدت 
الشركة . 

وعلته فى اختلاف صرفهما شرط التفاوت إن دخلا على إلغاء الزائد » وى 
اختلاف وزنهما بيع نقد بمثله متفاضلاً » وفى اختلافهما جودة ورداءة دخولهما على 
التفاوت فى الشركة » حيث عملا على الوزن لا القيمة ؛ لأن قيمة الجيد أكثر من 
قيمة الردىء » وإن دخلا على القيمة فقد صرفا النقد القيمة » وذلك يؤدى إلى بيع 
النقد بغير معياره الشرعى من الوزن فى بيعه بجنسه . 

انظر : «الشرح الكبير» (7/ 48" .2 594") . 

الود جد اومان إن مرح للد الح و ا 
وإن لم يحصل خلط » وهو قاعدة الشركة فى الأموال . 


6ن 


عن مالك أنه قال : يكون لكل واخد منهما رأس ماله ويُضرب له 
ربحه على قدر الدنانير للعشرة أحد عشر والدراهم مثله والوضيعة 
كذلك ٠‏ قال : وبلغنى عن مالك فى الدنانير والدراهم إذا اشتركا أنه 
لا خير فيه » فإن فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويُضرب له 
الربح على رأس ماله . 

قلت : فإن كان المبتاع قائمًا بعينه ؟ قال : ذلك سواء كان قائمًا 
بعينه أو لم يكن بعينه يُباع ويقتسمانه » فيأخذ هذا بقدر ألف درهم 
وهذا بقدر ماتة دينار » فإن كان فضل كان للعشرة دراهم درهم 
وللعشرة دنانير دينار » وإن كانت وضيعة فعلى هذا أيضًا يكون ء 
والذى بلغي عن ماللقه أنه أقيل< لد : فإق اشعركا قل .هذا كينب 
يكو ؟ "قال. ؛ يكوة لهذا اراس :مالة مق الذهى:» ولهذا راس ماله 
من الدراهم » ثم يقتسمان الربح للعشرة أحد عشر للدراهم للعشرة 
دراهم درهم » وللدنائير للعشرة دنانير دينار . 

قال سحئون : وقد قال غيره : إن عرف ما اشترى بالدنانير ١‏ 
وعرف ما اشترى بالدراهم » فليس لواحد منهما شركة فى سلعة 
صاحبه إلا أن تكون رءوس أموالهما لا تعتدل » فيكون لصاحب 
القليل الرأس المال على صاحب الكثير الرأس المال إجارة مثله فيما 
أعانه » وإن لم يعلم ذلك وف المال فضل أو نقصان قسم الفضل على 
قدر الدراهم من الدنانير » إن كانت الدراهم من الدنانير يوم اشتركا 
النصف اقتسماه على النصف » وإن كان الثلث فعلى ذلك » ويرجع 
القليل الرأس المال على الكثير الرأس المال بأجرة مثله فيما أعانه ؟ لأنه 
قد علم أن السلع بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما من صاحبه 
وإنما مثل ذلك مثل الطعام إذا اشتركا به شركة فاسدة » فلم يعلم به 
دن 


حتى خلطاه واشتركا واشتريا به + فإنهما يقتسمان الربح على قدر قيمة 
قمح كل واحد منهما من قمح صاحبه على ما ىق ضدر الكتاب . 
قلت : أرأيت إن أخرجت أنا ألف درهم وأخرج صاحبى مائة 
دينار فبعته حمسمائة درهم بخمسين دينارًا فاشتركنا » أيجوز هذا أم 
لا؟ قال : لايجوز هذا عند مالك » قلت : لِمم؟ قال : لأن هذا 
صرف وشركة . فلا تجوز وكذلك قال لى مالك : لا يجوز ولا خير 
ف ذلك »قلت : فإن أخرج رجل خمسين دينارًا وحمسمائة درهم . 
وأخرج صاحبه حمسين دينارًا وخمسماثة درهم فاشتركا جميعًا » أتجوز 
هذه الشركة فى قول مالك أم لا؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك » 
قلت : فما فرق ما بين هذا وبين المسألة الأولى ؟ قال : لأن فى 
الأول مع الشركة صرفًا » وهذه ليس فيها صرف » قلت : وكان 
مالك يجيز أن يشتركا من عند هذا ذهب وفضة ومن عند صاحبه 
ذهب مثل ذهب هذاء وفضة مثل فضة هذا؟ قال : نعم . 
فى الشركة بِالدَتَانِيرٍ والطعَام 
قلت : أرأيت إن كان من عند أحدهما اف ون ا كر 
دراهم بعد أن تكون قيمة الحنطة والدراهم سواءً أترى بأسّا أن 
يشتركا على ذلك » ويكون العمل عليهما والنقصان والربح والعمل 
بالسّوية فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن كانت الدراهم 
الثلثين وقيمة الحنطة الثلث فاشتركا على أن على صاحب الدراهم 
ثلثى العمل » وعلى صاحب الحنطة ثلث العمل » والربح على قدر 
رءوس أموالهما » فذلك جائز فى قول مالك ؟ قال : نعمء» قلت : 
وكذلك إن كانت قيمة الحنطة الثلثين والدراهم الثلث فاشتركا على 
7/9 


قدر رءوس أموالهما » وعلى أن على كل:واحد منهما. من العمل على 
قدر رأس ماله وربحه ؟ قال : ذلك جائز أيضًا عند مالك قلت : 
وإن كان من عند أحدهما دنانير »ء ومن عند الآخر عروض » 
وقبتدهما سنواء أو فدحيهما عتلئة .فذلك«جائر أيضاءقى قول: مالك 
مثل ما وصفت لى فى الدراهم والحنطة ؟ قال : نعم . 

قلت : وبالعروض وبالدنائير وبالدراهم جائز أيضًا فى قول 
مالك بحال ما وصفت لى؟ قال : نعم قلت : لِمّ جوز مالك 
الشركة إذا كان من عند أحدهما طعام ومن عند الآخر دراهم . 
والدراهم الثلثان وقيمة الطعام الثلث إذا كان العمل على قدر رءوس 
أموالهما والربح على ذلك ؟ قال : لأن هذا لم يدخله قرض وشركة 
ألا ترى أن مالكا قد جوّز أن يكون من عند أحدهما ألفان ومن عند 
الآخر ألف على أن الربح بينهما على قدر رءوس أموالهما والعمل 
على قدر رءوس أموالهما » فالطعام والدراهم بهذه المنزلة والعروض 
والدراهم مبذه ماله 3 وكذلك العروض والطعام إذا زأذؤت قيمة 
أحدقنا بخال ما وضصفت لك؛: ». فذلك. جائز إذا اشترط العمل 
عليهما على قدر رءوس أموالهما والربح على قدر وعوانن. أعوالييها 


والوضيعة على قدر رءوس أموالهما . 


فى الشركة بالمَاليِن يَضِيعٌ أَحَد المَالِئِنِ 
قلت : أرأيت إن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف 
درهم ع وأخرج كل واحد منهما ألفه فُصَرَّها وجعل كل واحد 
منهما ألفه عنده » وم يخلطاها حتى ضاعت إحدى الألفين ؟ قال : 
سئل مالك عنها فقال : إذا كان فى يد كل واحد منهما دراهمه ولم 
5 


يخلطاها فضاع منها شىء فهو من .صاحبه الذى ضاع منه ؛ لأن 
هذين لم يخلطا المال الذى اشتركا به » قال مالك : “فلو كانا قد صرًا 
كل ألف فى خرقة على حِدَّةٍ» ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو 
جعلاهما فى خَرْجٍ أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما 

جميعاء وإن كانت كل واحدة منهما فى خريطتها لم يخلطاها . 
قال : وسألنا مالكا عن الرجلين يشتركان بماتتى دينار يخرج 
أحدهها ماثة “يتان عتقااء وهذا مائة دينار هاشمية فاشتركا »ثم 
ضاعت إحدى المائتين » وقد كانت كل واحدة منهما فى خريطة ؟ 
قال : إن كانت كل واحدة منهما مع صاحبها فمصيبتها منه » وإن 
كانا قد جمعاها فى خَرْجٍ أحدهما أو مع أحدهما إلا أن كل واحدة 
منهما مصرورة على حِدَةٍ » فأصيبت إحداهما » قال مالك : المصببة 
منهما جميعًا إذا جعلاها عند أحدهما أو جمعاها فى خرج أحدهما فلو كان 
هذا عند مالك مكروها لقال لنا : لا خير فى هذه الشركة » ولكان 
ينبغى فى قوله إن كان هذا مكرومًا أن يجعل المصيبة فيه من الذى ذهبت 
دنانيره » قال : وإنما جوّزه مالك عندى ؛ لأنه لا فضل فيما بين العتق 

والهاشمية فى العين وعلى هذا حمله مالك أنه لا فضل بينهما . 
قلك: : ارايت شريكين :أشتر كا ورأس مال كز واه بمتهما الت 
درهم » على أن يشتريا جميع التجارات ٠»‏ وألف كل واحد منهما معه 
م يمخلطاها حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة » وتلفت 
الآلفة الى الشريكة قبل أن يشتزى :تا سدلعة ؟قال2 أرق أن الاررة 
بينهما » ومصيبة الألف من صاحب الألف . لأن مالكا قال لى غير 
مرة فى الرجلين يشتركان بمالين ورأس مال كل واحد منهما ألف » 
وهى فى يد صاحبها قال : مصيبة مال كل واحد منهما من نفسه 
58١‏ 


. إلا أن يخلطا ذلك أو يجمعا. ذلك ق :خْوْج واحد .. 

ززة كافك كل الك ميرؤرة تع هده »افظتاغيق الك احيغها 
بعد ما فعلا ما وصفت لك » قال مالك : فالمصيبة منهما جميعًا , 
والذى ذكرت أنهما لم يخلطا » » فهذا لما اشترى الحارية فقد فعل ى 
ألفه ما أمره صاحبه » فمصيبة الجارية منهما جميعا وضياع الألف 
التى لم يفعل فيها صاحبها شيئًا من صاحبها . 

قال فون : رقف قال قيرة 7 عقن بضنيها شركة به لان 
الشركة لا تكون إلا بخلط المال » ألا ترى أن صاحب الائة التى 
اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معى فى مالى نصيب إلا أن يكون 
لى معه نصيب فى ماله » فإذا كان لم ينعقد لى فى ماله شركة » فلا شىء 
له فى مالى أو لا ترى أن مالكا قد قال لى فى الذى أخرج مائتين وأخرج 
الآخر مائة » فاشتركا على أن الربح بينهما والنقصان عليهما ففعلا 
واشتريا على ذلك لم يكن فعلهما بالذى يوجب لصاحب القليل 
الرأس المال فى مال صاحبه الكثير الرأس المال نصفه » وقد فعلا على 
الرضا منهما ولم يكن فعلهما إن وقعت وضيعة أن يضمن القليل 
الرأس المال من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئًا » فلا تكون 
شركة إلا ما خلطا وجمعاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فى الشّريكين فى البَلَدَيْنِ بجَهّرُ أَحَدَهُمَا على صَاحبهِ 
كيف و نففتهما 
قلت : أرأيت إن اشتركنا بمال كثير » وهو فى بلد وأنا فى بلد 
يجهز علج وأجهز عليه ؟ قال : لا بأس بذلك » قلت : أتحفظه عن 
مالك ؟ قال : نعم هذا قول مالك » قلت : أرأيت المتفاوضين كيف 
كل 


يصنعان فى نفقتهما ؟ قال. : سألنا:مالكا عن.الشريكين يكونان فى 
بلدين يجهز أحدهما على صاحبه وأسعارهما مختلفة » فينفق هذا ها هنا 
ويفق هذا هاهنا أترق أن سب كل اهل متهما ما أنفق. : 

قال مالك : لا أرى ذلك وأرى أن تلغى نفقة هذا ونفقة هذا حميعًا 
إلا أن يكون الرجل المنفرد ببدنه لا عيال له» ولا ولد له» وللآخر 
عيال وولد . فإذا كان هذا هكذا رأيت أن يحسب كل واحد منهما ما 
أنفق » وإن لم يكونا على ذلك رأيت أن تلغى التفقة بينهما » قلت : 
أرأيت إن كانا فى بلدة واحدة؟ قال : قال مالك : إذا كانا فى بلدين 
فاختلفت الأسعار إن النفقة تلغى بينهما » فإذا كانا فى بلد واحد . 
فذلك أحرى أن تلغى النفقة بينهما لاشك فى هذا إذا كان لهما عيال . 


الشركة فى المَفاوَضَةَ 
قلت : هل كان مالك يعرف شركة عنان'' ؟ قال : ما سمعته 


)١(‏ شركة العنان : هى أن يشترط كل واحد,منهما على الآخر نفى الاستقلال بالبيع 
والشراء » والأخذ والإعطاء والكراء والاكتراء وغير ذلك مما يحتاج إليه فى التتجارة . 

وتسمى بذلك من عنان الدابة بالكسر وهو ما تقاد به » كأن كل واحد منهما 
الخد يعات اح لا يطلقه بتصرف حيث شاء » ولذا لو تصرف واحد منهما 
بدون إذن الآخر كان له رَدُّه . | 

وأما لو دخلا على أن لأحدهما التصرف المطلق دون الآخر هل تكون مفاوضة 
فيمن أطلق له وعنانًا فيمن قيد عليه » أو فاسدة واستظهر (أى الفساد) . 

وقال القاضى عبد الوهاب : والعنان هى أن يخرج كل واحد منهما رأس مال 
مثل ما يخرج صاحبه أو أكثر أو أقل ويخلطاه أو يكون فى حكم المختلط » وإن لم 
يخلطاه مثل أن يكونا فى صندوق واحد وأيديهما عليه » ويكون العمل عليهما 
بحسب رءوس أموالهما والربح بينهما على مثل ذلك فهذا نوع جائز من الشركة . 

انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى »("/ 09*) » و ١‏ المعونة »2 )١١57/7(‏ . 


لكان 


من مالك » ولا رأيت أحدًا من أهل الْخْجَان يعرفه» قال ابن القاسم : 
وما ا" ل ل ل 
اقخركا “فق أنه يشكريا” نُوغا -واحذا' .مرخ العتحازات: مثل. الرفيق:.. 
والدوابٌ » فقد تفاوضا فى ذلك النوع » فأما العنان فلا يعرف . 
ولا قعرفه ين قزل مالك إلا ما وصفت لك .: 

قلت : أرأيت: إن اشثركا ق.-شزاء الرقيق .وحدها». أتراهها 
متفاوضين فى شراء الرقيق ؟ قال : نعم ؛ لآن هذا جائز إذا اشتركا 
على أصل مال » قلت : أرأيت إن أقام البينة أنه مفاوضة على الثلث 
أى عا الفلقيق م أعيوة هدق 0 مالك ويكونان متفاوضين ؟ 
قال : نعم» لآن هذا جائز أن ي* يشثر كا غلبة عنك"مالك: . 

فى مَال المُتَفَاوضَيِن 

قلت : هل يكونان متفاوضين ولأحدهما مال دون صاحبه 
عرض أو ناض ؟ "قال : نعم » قلت : ولا تفسد المفاوضة بينهما إذا 
كان لأحدهما دراهم أو دنانير أو عرض دون صاحبه؟ قال ١‏ نعم 
لايفسد ذلك المفاوضة بينهما» قلت : وهذا قول مالك؟ قال : 
هذا رأيى . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البيّنة أنه مفاوضه فى 
جميع ماله » أيكون جميع ما فى يدى الذى قامت عليه البينة بينهما 
وجميع ما فى يدى الذى أقام البيّلة بينهما إلا ما أقاما عليه البينة أنه 
وركة أسسادون شرائكة آر وحي له أن تعيدق جه علي أو كان له 
من قبل أن يتفاوضاء وأنه لم يفاوض عليه ؟ قال : نعم ء قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : ما سمعت هذا من مالك ولكن هذا 
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رأبى : قلت : أرأيت إن كان لأحدها.فضل: مال نامر ا دراهم : 
وراكار ونب ل ار اقردن المقاي اشع الاناوضة ينها قول 
مالك أم لا؟ قال : لا تنقطع المفاوضة بينهما لذلك » ويكون 
ماورث أو وا انر لع كار دون صاحبه . 
٠‏ 000007 8 والمُدَايكة 

تلك أرايكنها العزى احد لفاوق من البيخ القايد ألو 
شريكه ذلك أم لا ؟ قال : ذلك لازم لشريكه » قال : وليس كل الناس 
فقهاءَ يعرفون ما يشترون وما يبيعون . قال ابن القاسم :. فذلك لازم 
لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك . 

قلضه. * أوامك :ها اشترى حول الشير يكين من طعام أو كسوة 
لنفسه أو لعياله » أيكون لبائع الطعام والكسوة أن يأخذ الثنمن .من 
سي نا : نعم » لأن مالكا قال لى 0 
ا 
مالك : تلغى النفقة علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة ‏ 
واخمره 4م 0 إنما هو أيضا من مان 00 لي 
ام لي 
والشطوئ والوثئئ :فا أشيه ذلك فإن مثل هذا لا يلغى . 


قلت ل و 


0 0550 


ل ا ا عي 


فى 57 الحرٌ والعَبْدٍ 
قلت : هل تجوز مفاوضة الحُرٌ والعبد فى قول مالك ؟ قال : 
لاض عه بأننا ذلك أن .مالكا "قال الا اسى بأت بفاوضين, الحية 
الْحرّ إذا كان العبد مأذونًا له فى التجارة فلا بأس أن يدفع ماله 
مفاوضة » قلت : وشركة العبيد فى قول مالك » قال : جائزة ق 
رأيى إذا أذن لهم فى التجارة . 


7 ا 0 6 رعو 9 و ب _ 
فى شركة المَسْلم النْصْرَانِىَ والرّجل المَرأة 
١ : 5‏ 1 4 ' )21 
قلت : هل تصلح شركة النصرانى المسلم واليهودى المسلم 
فى قول مالك ؟ قال : لا إلا أن يكون لا يغيب النصرانى واليهودى 
على شىء فى شراء ولا بيع » ولا قبض ولا صرف . ولا تقاضى 
دين إلا يحضره المسلم معه » فإذا كان يفعل هذا الذى وَصَفْتُ لك 
وإلتقة"" 6 قله عفن قز الشركة بين السناء والرجال فى قول 
قال انه يف ولح اللحافط لس افشاك اذا أماق رتؤى للريا 
واككالة :«والمخليط ق"التجازةء ولا يشتارك ميودنا ولا تضرانكا ولا سلما فاحدا 
0 ل 
انظر : «الو ادر 00 50 5 
(؟) وهذا الوصف محقق فى زمننا لما استحدث من ضوابط إدارية وقانونية تحكم 
المعاملات التجارية فتصح بذلك مشاركة المخالفين فى الدين والله أعلم . 


الكل 


مالك ؟ قال : ما علمت من مالك فن:هذا كراهية ». ولا ظننت أن 
أحدايشك ق هذا عنولا أرىنبة بآسّا قلق > وكذلاك شركة النسناء 
مع النساء ؟ قال : نعم . 

ابن وهب قال ولخو أقهل بن سداق عن «عيذ الله مين 
عباس » وسأله رجل هل يشارك اليهودى والنصرانى ؟ قال : 
لاتفعل : » فإنهم يربون والربا لا يحل لك » ابن وهب . وبلغنى عن 


عطاء بن أبى رباح مثله ؛ قال : إلا أن يكون المسلم يشترى ويبيع . 
وقال الليث مثله . 


فى الشريكين يَتَفَاوَضَانٍ على أن يَشْثَرِيَا ويَبيعًا وَيَتَدَاينَ 

قلت : أرأيت إن أخرج أحدهما مالا وأخرج الآخر مالاً مثله » 
ثم اشتركا وتفاوضا على أن يشتريا بهذا المال وبالدين أيضًا ويبيعا 
بِالدَيْن » فما رزقهما الله فى ذلك فهو بينهما ؟ قال : لا يعجبنى أن 
يتفاوضا على أن يشتريا بأكثر من رءوس أموالهماء لأنه لا تجوز 
الشركة إلا على الأموال فإن فعلا فاشتريا بالدَّيّْنَ كان ما اشتريا 
بينهما أيضًا » وقد أخبرتك بهذه فى رسم الشريكين اللذين لم يخلطا 
وهذه التى تحتها مثلها . 

قلت : فإن اذ شترى هذا سلعة على حلة بالدَّيْن بأكثر من رءوس 
أن لمعتو شدي بع سيد كلاللكيي اك رايا الو 1 وس مي 
بينه وبين صاحبه أو يكون ما اشترى كل واحد منهما له خاصة ؛ 
لأن الشركة على أن يشتريا بالدّيْن بأكثر من رءوس أموالهما 
لا يعجبك ذلك؟ قال : لا بل أرى كل ما اشترى كل واحد منهما 
بيئه وبين صاحبه » لأن صاحبه قد أمره أن يشترى عليه » فأرى كل 
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ما اشترى كل واحد منهما بينهما يضيز نصفه على صاحبه » ونصفه 
علتة ': 0 


قلت : أرأيت إن تفاوض رجلان بمال أخرجاه على أن يشتريا 
الزقيق نوويعا + أو غنم أن" يشغريا + جميع السلع ويبيعا تفاوضا وم 
يكرا : ح النسول امل تيد فيح املاس اي ناعرو 
فركة ٠‏ :قال : لا أجيز لك أن تبيع على بالدَيْن » أيجوز بيعه على 
شريكه بالديْن أم لا؟ قال تنا مع من ماللقه هذا قينا + 
وأرفئ :ذلك جائرًا غل:شريكة .: 


فى المتفاوضيْن : د يَشترى اذهجا ففيم ارب 


أو طَعَامًا من الشّرِكَةٍ 

قلت + :فإ :تفاوضا ف:>شزاء التجارات: كلها يمال 'اشتركا فيدة 
وليس لأحدهما مال دون صاحبه » فاشترى أخدهما جارية للوطء . 
قال شوكة:: فى ,سكف “وان المشترق< إلا اسشوينها 
لنفسى دونك ؟ قال ابن القاسم: هى بينهما ولا يقبل قوله , ٠‏ لأنه 
إنها اكدواها يما ف أنديما قف امال الذي :اقشركا نولو آنه أشد 
حين اشتراها أنه إنما يشترها لنفسه ما جاز ذلك له» ولكان شريكه 
عليه بالخيار » لأنهما قد تفاوضا فى جميع ما فى أيديهما نما يملكان من 
أموالهما . 

قلت : أرأيت إن تفاوضا ولأحدهما مال دون صاحبه» ثم 
اففاى أحدهنا جهارية اللوطء آو للكلامة يمال هق شير كتههنا .+ اتكون 
الجارية له أم تكون من مال الشركة ؛ لأنه اشتراها من مال الشركة ؟ 
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قال" متمفيف نالا بوساله وجل امه اهل للدينة غم أمهانة.ن 
رجلين اشتركا متفاوضين كانا يشتريان الحوارى » ويشتريان من مال 
الشركة » فيشترى هذا الجارية فيطؤها » فإذا باعها رد ثمنها فى رأس 
المال ويفعل شريكه كذلك » قال مالك : لا خير فى هذا» قال : 
ار ا 0 
أطييها من الحوارى ثما قد اشتريا على هذاالشراء ؟ قال مالك : 
يا ا الب 
برأس مال قد عرفه والآخر مثل ذلك » فيحل له حينئذ أن يطأها . 
قلت : وَلِمَ لا يكون المشترى من هذين المتفاوضين حين اشترى 
الجارية من مال هو بينهما اشتراها للوطء أو للخدمة » ألا يجعله 
مالك غاصبًا للدنانير حين اشترى بها جارية لغير التجارة » ويجعل 
الجارية جاريته » ويجعل عليه مثل نصف تلك الدنانير » وقد قال 
مالك فى رجل غصب من رجل دنانير فاشترى بها جارية : أن على 
العاضية كل تللق الدتائين + ولا تكورة انخارية للذئ: مقصبيت مده 
الدنانير » وإن قال المغصوب : أنا آخل الجارية ؛ لأنها إنما اشتريت 
بدنانيرى لم يكن له ذلك » فما فرق ما بين هاتين المسألتين ؟ قال 
فرق ما بينهما أن المفاوض مأمور » لأنه كآنه رجل أبضع معه بضاءة 
امو أن يقخرف ما اسلعة + افيقاله فزشة المال«شخين فى أن حجنا 
مشر المبضع معة أن كسلهها 6 اشن رأس ماله » فهذا إنما 
التنترى بطال الشركة يوي أن :ذلك جائن .له مشوركه خين إن قاد 
أنفذها له بما اشتراها به المشترى » وإن شاء قاومه إِيّاها » قال : ولم 
أسمع من مالك إن شاء أنفذها له بالثمن » ولكن هذا رأيى . 
قلف انان تال الشرراف: ل أقاومة دولا انفده لد ولك د 
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الجارية فى الشركة ؟ قال : ليس ذلك له . »' لأن مالكا قال : يتفاومانها » 
وقد قال غيره ذلك لهء» ٠‏ قلت لابن القاسم فهذا خلاف المبضع 
معه ؛ لأن المبضع معه رب المال مخير فى قول مالك إن شاء أخذها 
وإن شاء ضمنه ماله ؟ قال : نعم هو مخالف له وأما هذا المشترى 
المفاوض » فقد وطئ جارية هى بينهما » وقال مالك : لو أن جارية 
بين رجلين وطثئها أحدهماء ولم تحمل منه أنها تقوم عليه يوم 
وطئهاء فهذا المفاوض لا وطئ لم يكن لهما بد من أن يتقاوماها . 
لآنه نذا احددوا لك رهما فافكرى بن وه ورك أن :ذلك السيحاتة 
وأن المبضغ معه إنما اشترى لنفسه ليستأثر بالربح » وليقطع عن 
صاحبه منفعة ما أبضع معه فيه » وإنما قلت لك هذاء لأن التعدى 
ليس كله واحذا ألا ترى لو أن رجلا استودع مالاء ثم اشترى به 
جارية لم يكن لصاحب الوديعة من الجارية قليل ولا كثير » فهذا 
أيضًا فى هذا الوجه مخالف للبضاعة والقراض ». وقد كانا جميعًا 
أمينين فيما فى أيديهما مصدقًا قولهما فيما فى أيديهما من ذلك فلكل 
مُتَعَذٌ غاصب سنة يحمل عليها » فمن غصب «نائير من رجل ‏ 
فاشترق .بها سلعة لم يكن اللمخصوبه.منه إلا مكل لدنائيره + 

ومو امم حامر لاتير ةل نكن لريب الدنانير إلا 
'مثل دنانيره أيضًا » ومن ل ا سك رب 
المال بالخيار » وإنما حمل الشريكان على أن الجارية التى اشتر 
للوطء من مال الشركة إنها بينهماء فلذلك أمرههما مالك 7 
يتقاوماها قلت : والذى ذكرت لى من أمر الغصب والوديعة 
والقراض والبضاعة إذا تعدوا» أهو قول مالك ؟ قال : نعم 

قلت : أرأيت لو أن أحدهما اشترى طعامًا ليأكله أو لبيته فطلب 


كل 


صاحبه .أن يشاركه فى "ذلك الطعام ؟قال :.لا أرى ذلك له 
ولاأرى هذا من ذلك ؛ لآن كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا 
أن كل واحد منهما ينفق فى منزله » فليس كل من اشترى طعامًا 
لمنزله ليأكله من قمح أو سمن أو لحم أو ما أشبه ذلك أو كسوة مما 
يعرف أنه إنما اشتراه لعياله ابتى لصاحبه أن يشاركه » ويدخل 
عليه فى ذلك فليس له ذلك . 


فى أَحَدٍ المْتَفَاوضِين يَبِيعْ وخر بالذن وضع 
من ثَمَن السّلَع طَلَبَ القَضْل وَالاسْتِعْذَار 

قللك: ١‏ أرابت دقفا عدا باع أحدهما سلعة بالدَيْن إلى أجل . 
فلمااخن الكخن أخره القروياف لكشن أو حرو القتريك: الكقع راع 
السلعة » هل يجوز تأخير أحدهما على صاحبه ؟ قال : قال مالك : 
فى الوكيل يكون للرجل فى بعض البلدان يبيع له متاعه ويقتضى له 
الثمن فباع بعضه متاعه إلى أجل , اناما جر الاجل أحر لوكي 
المشترى بالثمن » قال : إذا كان تأخيره إِيّاه على وجه النظر لرب 
المتاع » إنما أخره ليستألفه فى الشراء منه » ولم يؤخره لمعروف صنعه 
الوكيل به » فذلك جائزء لأن تأخير الوكيل هذا إنما هو نظر لرب 
المتاع » وإنما هو من التجارة» وإن أخره طلب معروف صنعه 
الوكيل بالمشترى فهذا لايجوزء لأنه لا يوز للوكيل أن يصنع 
المعروف فى مال ربٌ المتاع إلا بأمره» فكذلك الشريكان اللذان 
سألتنى عنهما لايجوز لأحدهما أن يصنع المعروف فى مال صاحبه إلا 
بأمره » وما كان من وجه التجارة » فذلك جائز على صاحبه » فإذا 

أخره إرادة استئلاف المشترى ليشترى منه فذلك جائز 
50١‏ 


قلت : وكذلك إن وضع أخدها المقخرق من زأسن ألا بعداما 
وجب البيع » قال : قال مالك فى الوكيل الذى-وصفت لك : إنه 
إذا وضع عن المشترى إرادة الاستعذار فى المستقبل لرب المتاع 
واستئلاف المشترى » فذلك جائز على رب المتاعوء» فكذلك 
الشريكان المتفاوضان أيضًا يجوز عليهما عندى ما جوز مالك على 
رب المتاع فيما وضع الوكيل عن المشترى . 


فى أحد المتفاوضين يَضْعْ من ثُمَن السلع 
ويُوّخْر بالدّين إرادّة المَعْرُوفٍ 

قلت : أرأيت إن وضع الوكيل أو الشريك عن المشترى إرادة 
المغروك أن فنع ؟اقال لاغوز ذلك + قله "ارات الشتريكين 
حفظه الساعة . 

قلت : أرأيت ما صنع الوكيل على وجه المعروف من التأخير 
والرشصة ١‏ الكو للك اف 1 امود ع ال لاا اين 
قلت : ويَرُدُ المشترى ما صنع الوكيل به من ذلك ؟ قال : نعم لرب 
المتاع أن يَرْدّ ما صنع الوكيل فى ماله من ذلك قلت : فإن ضاع ما 
صنع الوكيل فى مال رَبّ المتاع » أيضمن الوكيل. ذلك ؟ قال : 


(1)» ينغن أن يويك :هذا القؤك موقط بن غبله مق أن الوكين قصد من ذلك 
صنع المعروف لمكرمة صنعها المشترى بشخصه لا لمصلحة التجارة » حتى لا يتناقض 
الكلام فى فرع واحد . 
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كله ؟ قال : ١‏ نعم . 


َم يَشتريها لحر : حن انر قر الأعل' 
00 ل ل ان 
أجلٍ » أيصلح لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الأجل 
نهدا ؟ قال : لا يصلح له ذلك » ولا يصلح له أن يشتريها إلا بما 
تاه 


رك ا ل ار 
الشركة يشترى بها سلعة من السلع » فمات أحد الشريكين » وعلم 
بذلك المبضغ معه ؟ قال : إن كان قد علم أن المال الذى أبضع معه 
من شركتهما » فلا يشترى به شيئًا ويَردْه على الباقى وعلى الورثة . 
قلت : وسواء إن كان هذا الذى دفع البضاعة هو الميت . أو هو 
| الحى منهما ؟ قال : نعم ذلك سواء » قلت : وَلِمَ ميته أن يشترى 
بها والذى أبضع ذلك معه هو حى ؟ قال : لأن الشركة قد انقطعت 
فق الى والمدت: وضان المال: للوررثة”: 

فلن فإن لم يكن مات واحد منهماء ولكن افترقا » وعلم 
بذلك المبضغ معه » قال : يشترى بما أبضع معه » ولا يشبه 
افتراقهما فى الشركة موت أحدهما ؛ لأنهما إذا افترقا » فإنما يقع ما 
اشترى المبضع معه لهما. وفى الموت إنما يقع للورثة . والورثة لم 


اللدال 


ووو ةلع اقلق ود وكوف الل سنالك © قال سير 
فاللكاومنو لكر هيدا الع ميمعت 0 


فى أخد الاين يضم أ قاض 
يَسْتَوْدِعَ من مال الشركة 

قلت : 2 المتفاوضين » هل يجوز لهما أن يبضع أحذهما 
دون صاحبه أو يقارض دون صاحبه فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا 
كانا تناوضا كنا وضفك لك.قد” قوفن هذا إل هذا 6 وهذا إن 
هذا :ونال كل اعد منهما لصاحيه : اعد باللا 0 
قلت : وجائز له أن يستودع ؟ قال : إذا احتاج إلى أن يستودع جاز 
له ذلك » قلت :: وهذا قول مالك ؟ قال : هو رأيى » وذلك أن 
سألنا مالكا عن الرجل يستودع الرجل الوديعة فيستودعها غيره 
فتهلك . هل عليه ضمان ؟» قال : إن كان رجلا أراد سفرًا أو كان 
بيته معورًا أو ما أشبه هذا من العذرء فأرى أن لا ضمان عليه » 
وإن كان ليس له عذر من هذا فأراه ضامئا » قال : فقلنا لمالك : 
فالمسافر يدفع إليه الرجل البضاعة فى سفره يدفعها له فيدفعها إلى 
غيره » قال مالك : هو ضامن ولم يجعله مثل الحاضر » لأن المسافر 


)١(‏ شركة المفاوضة : هى أن يجعل كل واحد منهما للآخر التصرف فى غيبته أو 
حضوره بالبيع والشراء والكراء والاكتراء وغير ذلك ء» كان الإطلاق فى جميع 
الأنواع بل وإن تاق لوخ مي ْ 
الشركة نول عن مقارسة رعان اسارف اطبرشا لك د وهو امي ل هيا - 

انظر : « حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير » (7/ 0270١‏ . 


510 


فلغرق» تاخيعه :انه« افر فالشار يك للق اسالقى بعنة إذا تل 
البلد فخاف غل ما معه فاستودعها رجلا » لأن التجار منازلهم فى 
الغربة ما علمت إنما هى الفنادق والمواضع التى يتخوفون فيها فلا 
ضمان عليه إذا كان بهذه الحالة » وإن لم يكن على شىء من هذه 
الحال فاستودعها رأيته ضامئًا . 

قلت : أرأيت إن دفع إلى أحد المتفاوضين وديعة من مال 
الفتركة فرددتها على شريكه » أيكون على الضمان أم لا؟ قال : 
لاضعان عليك إذا ضصدقك ,نالك :قلت : أرأيت إن أودعنى أحد 
المتفاوضين وديعة من مال الشركة أو باعنى فرددت الويعة على 
شريكه أو دقعت الثمق إلى شريكة ن: كير أمزة ورفين كه 0 
شرركة وناك ادق إلى اانه افقال + | ضيه عا من لا أكون 
لك بيئة على هذا الشريك أنه قد قبض منك ذلك الدين أو تلك 
الوديعة ؛ لأن مالكا قال فى رجل دفع إلى رجل مالا وأمره أن يدفعه 
إلى وكيله بموضع كذا وكذا فقال : هذا المبعرث معه المال قد دفعت 
المآل إل وكيلك» واكر الوكين ذلك ؟ قال :“قال مالك عن 
ا ا ل ايا 
والمفاوض إذا قال لشريكه : قد أخذت من فلان الوديعة التى 
أودعته أو ثمن السلعة التى بعتها منه كان فلان ذلك بريئًا ما استودع 
وما اشترى؟ قال : نعم . 

قلت : أرآأيت إن استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما 
عند رجل فقال الرجل المُسْتَوْدَعٌ : قد دفعتها إليك وكذبه الذى 
أودعه أيضمن أم لا ؟ قال : لا ضمان عليه عند مالك ؛ لأن مالكا 
قال : القول قول المستودّع إذا قال : قد رَدَدْنّها إلى الذى أودعنى 


م 


٠‏ :له أن كو قن سروف وق بي و ا عقر لاقلا وسوس الا إلا 
أن يقول قد هلكت . فيكون القول قوله وإن كان قد دفعها إليه 
ببيّة » قلت : فلو أن رجلا استودع رجلا وله شريك مفاوض ». 
فاستودع ذلك الرجل ما استودع شريكه ؟ قال : هو ضامن إلا أن 
يكؤن له عذر كنا وضفت لك من غورة بيت او سمر أراده عل فثل 
ما يجوز له فى غير شريكه » فإن كان كذلك وإلا فهو ضامن . 
فلكة 1 ارا كد الى أن أوذعت» أحد" المتفاوضيق 'وذبعة .وهنا 
متفاوضان فى جميع الأشياء ليس لأحدهما مال دون صاحبه . أتكون 
الوديعة عندهما حميعًا » أو عند الذى أودعته ؟ قال : لا تكون إلا 
عتك الى اموووعتها: ]ا اقلت "فإن:مات هذا الس امتوردعتها 
و اعرف سياد أقا ل كين دقان سال هن" الت 
المستودع وحده ولا يكون شىء من هذه الوديعة فى مال الشركة 
المفاوض ٠‏ قلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال مالك : فى الرجل 
يستودع الوديعة فتهلك . ولا تعرف بعينها عنده : أنه ضامن لها فى 
ماله » فالشريك المُسْتَوْدَعَ فى قول مالك ضامن إذا لم تعرف بعينها , 
وإنما جعلتها فى ماله دون صاحبه » لآن الوديعة ليست من التجارة . 
قلت + أرأبت إن استووفة رجلا وديعة أو أبظنعه :عه رشاغة 
أو قارضته بمالء» فمات » ولا يعلم ما صنع بتلك الأشياء » 
ويكون له مال » أتكون هذه الأشياء دَيْئَا فى ماله أم لا؟ قال : قال 
مالك :ذلك كله درن فق ماله .و إن كان عل الميكه 5ن ضوت» 


)١(‏ ذلك لأن اختيار صاحب المال لشخص المودع ومدى سمعته فى الأمانة محل 


لمنلا 


صاحب هذه الأشياء مع العُرّماء قلي قلت : أرأيت لو أن أحد المتفاوضين 
0 وديعة فعمل فيها وتعدى م ايكون لشريكه من ذلك 

شىء أم لا ؟ قال : إن كان شريكه قد علم بما تعدى صاحبه فى تلك 
الوديعة ورضى بأن يتجر بها بينهما فالربح بينهما وهما ضامنان 
للرديقااه: وإن 1 يك بذلف فلا اصمان عل شريكه العمل بعلم 

قال سحئون » وقال غيره : إذا رضى الشبريك وعمل معه »© 
فإنما له أْجْرُ مثله فيما أعانه وهو ضامن معه » وإن رضى ولم يعمل 
معه شيئًا فلا شىء له » ولا ضمان عليه ؛ لأن رضاه إذا لم يقبضها 
ويغب عليها ويقبلها فليس رضاه بالذى يضمنه 3 ولا يكون له 
بالرضا ربح ما لم يعمل . ولا إجارة ما لم يعمل إلا من وجه أن 
الرجل إذا قال للرجل : لك نصف ما أربح فى هذه السلعة فطلع 
فيها ربح فله أن يُقَوّم عليه » فيأخذه ما لم يمت أو يفلس أو يذهب . 


فى أَحَدٍ المُتَفَاوضَيْن يُشَارِكُ رجلا أو يُقَارصَهُ 
من مال الشركة أن قا حا مالا قَرَاضًا 
قلت : أرأيت لو أن شريكين متفاوضين شارك أحدهما 5-06 
الف فاؤفيه يقير أمن:كتريكه ) أعوز ذلك عل شزيكه آء :لا ؟ قال : 
إن كان إنما شاركه شركة كه لتر كه مفاوضة مثل السلعة 
يشتركان فيها أو ما أشبه ذلك » فذلك جائر ء لآن ذلك تجارة من 
التجارات . و ل ار 
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بإذن شريكه . ا 

قلت : أرأيت المتفاوضين . هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما 
دون صاحبه فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا كانا قد تفاوضا كما 
وصفت لك قد فوض هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا يعمل بالذى 
يرى » قلت : أرأيت أحد المتفاوضين إن أخذ مالاً قراضًا » أيكون 
من ضمان هذه المقارضة إن تعدى أحدها » ولا أرق لذ من وبحي , 
شيئًا إلا أن يكون أحدهما مع صاحبه . لآن المقارفة لست هر 
التجارة » وإنما هو أجير آجر نفسه فيها . فلا يكون لشريكه فيها 
5 0010 
سى,ء ٠.‏ 

فى أحَدٍ المْتَمَاوِضيْن يَسْتَعِيرُ العَارِيَة لِتَجَارَتَهِمَا 

جعهو كيم 8 3 2 2 1 

قلت : أرأيت ما استعار أحد المتفاوضين من شىء ليحمل عليه 

شيثًا من تجارتهماء فيتلف أو لغير تجارتهما فتلف أيضمنان له 


)١(‏ من ١‏ الواضحة» إذا أخذ أحد الشريكين لنفسه مالاً قراضًا أو أجر نفسه فى 
غدل © أو حراب: ٠‏ أو وكالة » أو تسلف مالا فاشترى به سلعة فربح فيها » أو 
اشترى لنفسه شيئًا فربح فيه » فإن لم يكونا متفاوضين » فابن القاسم يرى ذلك له 
أيضًا ٠‏ ويجعل له نصف الفضل فى شركته » ولا يجعل عليه إجارة لشريكه لما يوجد 
من عمل الشركة » وكان أشهب يجعل ذلك كله بينهما ويجعل ضمان ما تلف بينهما 
والتفاوض هو تفويض أحدهما للآخر فى كل ما يجد أن به نفعًا فيما اجتمعا فيه أو 
انفرد به أحدهما وقاله أصبغ » وبه أقول . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (// 755 ,2 /907”) , 
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جميعًا » أم يكون الضمان على الذئ استعار وحده ؟ قال : الضمان 
على الذى استعار وحده » ل 
لأن شريكه يقول : أنا لم آمرك بالعارية إنما يجوز لك أن تستأجر 
على » لأنك إذا استأجرت على لم أضمن » فأما ما يدخل على فيه 
الضرر » فليس ذلك من التجارة » وليس ذلك لك فيكون القول 
ماقا ظ 

قال ابن القاسم : لأن الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار » 
أو السفينة أيضًا قيمتها كذلك » ولو تكاراها كان كراؤها دينارًا ) 
فهذا يدخل على صاحبه الضرر » فلا يجوز ذلك على صاحبه » قلت : 
أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة » وقد قال غيره : 
وهذه الدوابٌ عارية لا تضمن إلا أن يتعدى المستعير ولو استعاراها 
جميعًا فتعدى أحدهما لم يضمن إلا المعتدى فى مصابته » ولا يضمن 
صاحبه ؛ لأن المتعدى جان وصاحبه لا يضمن جنايته . 

قلت : أرأيت إن استعار أحد المتفاوضين دابّة ليحمل عليها 
طعامًا من تجارتهما » فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعامًا 
من تجارتهما فعطبت الدابّة » أيضمن فى قول مالك أم لا؟ قال : 
لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذا » ولكن لا أرى عليه الضمان ؛ 
لآن هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل » وإنما استعارها 
شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما» فإنما حمل عليها هذا ما 
ل ا ل يا 
ولكنه رأيى » سحنون : ولأن أحدهما إذا استعار شيئًا لمصلحة 
تجارتهما فعمله الآخر فكأنه وكيل له على أن يعمله له . 


.قلت : أرأيت إن استعار رجل دابّة ليحمل عليها غلامًا له إلى 


0 


موضع من المواضع فربطها في الدار.»:فأتى إنسان فحمل عليها ذلك 
الغلام الذى استعارها سيده له فعطبت الدابة ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فى هذا شينًا وأراه ضامئًا ؛ لأنه حمل على دابة رجل بغير أمره 
وبغير وكالة من المستعير وقال أشهب : لا ضمان عليه . 

فى أَحَدٍ المُتَفَاوضَيِن يُعيرٌ أو يَهَبُ من مَالٍ الشركة 

قلت : هل يجوز للشريك أن يُعير شيئًا من متاع الشركة ؟ قال : 
لا يجوز ذلك إلا أن يكون قد وسع له فى ذلك شريكه ٠‏ أو يكون 
ذلك فى الشىء الخفيف مثل الغلام يأمره أن يسقى الدابة لرجل . 
فهذا أرجو أن لا يكون به بأس والعارية إنما ههمى معروف . فلا يجوز 
لواحد منهما أن يفعل المعروف فى مال الشركة إلا بإذن صاحبه إلا 
أن يكون أراد به اسعلاقًا . 

قلت : أرأيت المتفاوضين ما صنع أحدهما أو ما أعار أو وهب ؟ 
قال : فذلك أيضًا لا يجوز عندى إلا أن يكون إنما يصنع ذلك 
لمح يدق الاشتراء والاستعذار فى سلعته التى يبيع » فلا بأس 
بذلك ٠‏ ولا يكون عليه الضمان فيما وضع لآن هذا يصير من 
تجارتهما » وأما إن وضع ذلك لغير التجارة » وإنما صنعه معروفًا 
منه فلا يجوز ذلك على شريكه » ويضمن حصة شريكه من ذلك 
عند شالك 4 الما اجتو نيه ل جازته ملفة . 

قلت : أرأيت إن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما ثم 
وهب الثمن » أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يجوز ذلك 
إلا فى حصته . قال سحنون . وقال غيره : لا يجوز له أن يعطى شيئًا 
من المال لا من حصته » ولا من غير ذلك ؛ لأنه ينقص من المال 
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ويدخل على شريكه الضرر . لأنة إذا وهب لرجل من حصته » ثم 
وضع لآخر فى البيع فقد أضر بصاحبه وأدخل عليه الضعف فى رأس 
عليه فيما وهب أو وضع وتفسخ الشركة بينهما . 
فى أحَدٍ المُتَمَاوِضَيْن يُكَاتِبُ العَبْد من تَجَارَتِهِمًا 
١‏ ع واه 2 ل عمس 
أو يَأَدْنُ لَهُ فى التَجَارَةٍ 
قلت : أرأيت عبدًا بينى وبين رجل من شركتنا ونحن 
متفاوضان أذن له أحدنا فى التجارة » أيجوز ذلك أم لا؟ قال : ذلك 
لايجوز.ء قلت : أرأيت إن كانب» أتجد المتفاوضين عبذا مد 
تجارتهما » أيجوز ذلك على شريكه ؟ قال : لا أرى ذلك جائرًا ؟ لأنه 
لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه منه مما فى يد العبد. فكذلك 
الكتابة عندى » ولو أن رجلا دفع إليه مالا على أن يعتقه » ولم يكن 
ذلك أقل من قيمته لرأيت ذلك جاتر 6 لأنه الى جاغة إززاه: وذلك 
والعتق لم يزد فيه إلا خيرًا ٠‏ وإنما هو بيع من البيوع . 
فى كفالة أَحَدٍ المُتَفَاوضَيْن وعْضْبه وجِنَايَتَه 


«* 4# عو عن 
أ 7 


ا 4 2 4 
قلت : أتلزم كفالة أحد المتفاوضين شريكه أم لا؟ قال : لا يلزم 
ذلك شريكه ؛ لأن هذا معروف . قلت : أرأيت ما اغتصب أحد 
المتفاوضين أو عقر دابّة أو أحرق ويا 7 تزوج امرأة ع أو آجر 


( المدونة : م 56 . جم) 1١‏ 


.نفسه.» فعمل الطين والطوب » أو حمل على رأسه » أو نحو هذه 
الأشياء » أو جنى جناية » أيلزم من ذلك شريكه شىء أم لا؟ قال : 
لاشىء على شريكه فى شىء من هذاء ولأادكون له :فيه أضَياتت 
كو تلم لبط ةبش عارك 4 قال كه كوهد اي 


فى أحَدٍ الشَرِيكَيْنٍ يَبِيعُ الجَارِيَ فيحد بهَا المشترى 
عَيِبًا فَيْرِيدٌ أن يدها على. الشّرِيكٌ الآخَرَ 

قلت : أرأيت إن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما » 
فأصاب المشترى بها عيبًا » أيكون للمشترى أن يردّها على الشريك 
الذى لم يبعه ؟ قال : نعم إلا أن يكون صاحبه معه مقيمًا أو غاب 
غيبة قريبة » فينتظر حتى يأتى لعل له حجة إذا كان إنما غيبته اليوم 
ونحوه وإن كان بعيدًا » فأقام المشترى البينة أنه اشترى بيع الإسلام 
وعٌهدة الإسلام نظر فى العيب » فإن كان عيبا قديمًا لا يحدث مثله 
رَدّها » وإن كان يحدث مثله قيل له : أقم البينة أن العيب كان بها 
عند البائع وإلا حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب 
كان مها عندنا ويبرأ وإن نكل عن اليمين قيل للمشترى احلف ما 
الس سير 


َم بفرقان ف ١‏ فى المشترى أعَذغما ان" 
ديكو لهم اين فياه أ أَحَدُهُمًا 


0 ا 


له 


التفق الذئباغه العد» أبس" للكزايك الآخر-شيئًا أم لا؟ قال : 
نعم هو ضامن لا استحق الشريك الذى لم يبعه العبد من الثمن » 
قلت : فإن لم يعلم بافتراقهما فقضى الذى لم يبعه العبد؟ قال : فلا 
ضمان عليه إذا قضاه . وهو لا يعلم بافتراقهما وذلك سواء قضى 
الذى باعه أو الذى لم يبعه لا يضمن إذا قضى واحدًا منهما وهو 
لايعلم . 

قال ابن القاسم : ولو أن رجلا كان وكيلاً لرجل قد فوّضٍ إليه 
تجارته وبيعه وشراءه وبأن يقتضى ذدَيْنَهُ وأشهد له بذلك » ثم حجر 
عليه وتبرأ من وكالته أو أخرجه من وكالته بشهادة الشهود ولم يعلم 
ذلك جميع غرّمائه » فلقى الوكيل غريمًا من عُرَماء الذى كأن وكله 
فقضاه الغريم إن ذلك لايبرئه من دَيْن صاحبه » ولو كان الوكيل 
هو الذى باعهء فقضاه الغريم ولم يعلم بأنه قد أخرجه من الوكالة 
كان ذللكة دزنا مق الدرن لآ يبرا مقه أيضا وهو ران . . 

فلت : أرأيت الرجل يكون عليه الدَّيْن لأحد المتفاوضين , 
فيقتضيه شريكه الآخر » أذلك جائز عند مالك ؟ قال : نعم » وقد 
قال غيره : إن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره » فاقتضى بعد 
هذا والذى فضاه يعلم أو لا يعلم . فإن الغريم ضامن » فإن كان لم 
بعلم الوكيل فقضاه الغريم » وهو لا يعلم فلا تباعة عليه » وإن كان 
الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم » فالغريم ضامن . 
فى أحَدٍ الشَرِيكيْنٍ يَبْتَاعُ من شَرِيكه العَبْد من تجَارَتِهِمًا 

قلت : أرأيت إن اشترى أحد الشريكين عبدًا من تجارتهما من 
شريكه ٠‏ أيجوز شراؤه؟ قال : نعم شراؤه جائز» قلت : وهذا 
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قول مالك ؟ قال : هذا رأيئ مثل ما قال :مالك فى-الجارية التى تكون 
يماع قطلؤها ألحدها : أمما يقاوماها ص تصير الأحدهاء 
نذا دلق عن أن عالكاتقيو شرا أحد الشركة ابلح لوتخرج) 
من شريكه » وهى من تجارتهما » قلت : وسواء عندك إن اشتراها 
من شريكه للتجارة أو ليقنيها ؟ قال : نعم ذلك سواء عندى . 
فى أَحَدٍ المُتمَاوضَين يَبْتَاعٌ العبْدَ فيجدٌ به عيبا فريك أن 

قبلَهُ وَيَأبَى ذَلِكَ شَريكة أَيَجُورُ ذَلِكَ أمْ لا؟ 

قلت : أرأيت إن اشترى أحد الشريكين عبدًا من تجارتهما 
فأصاب به عيبا فقبله بعد ما اشتراه المشترى به بعيبه » أيجوز ذلك 
على الشريك أم لا ؟ قال : ذلك جائز » قلت : فإن أصاب المشترى 
به عيبًا » فقبله الشريك الذى لم يشتره؟ قال : ذلك جائزء قلت : 
فإن قال المشترى : أنا أرده أو قد رددته بعيبه » وقال صاحبه : قد 
قبلته ؟ قال : ذلك جائز لأن المشترى لو رَدهُ بعيبه » ثم اشتراه 
شريكه الآخر » وقد علم بالعيب وبالرد لزم ذلك شريكه » فكذلك 
مسألتك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول 
مالك فى هذا الساعة . 


فى أَحَدٍ المُتَفَاوِضْيِن يُولِى أو يَقِيل مِنَ الشركة 

فلت : أرأيت ما باع حك اللقاوهية أن فلن أن أقال© الس 
ذلك جائدًا على شريكه وإن كان بغير أمره؟ قال : نعم فى قول 
مالك على ما وصفت لك ». قلت ا ا ا ل 
جارية من شركتهما » فأقاله شريكه الآخر » أتجوز الإقالة ؟ قال : 
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إن كان حاباه فى الإقالة 'يعلم النامن أن إقالته. محاباة لإبضاع ثمنها 
وكثرة ما باعها به صاحبه من الثمن » وإن صاحبها الذى اشتراها 
مل بالشين: .فلو شاء أن ياعن: القيى أده فأقاله ع .ههذا اعون 
ولا يجوز له إلا قدر حصته » ولا يجوز له أن يصنع المعروف فى مال 
شريكه إلا ما يعلم أنه إنما أراد بذلك التجارة ومايجرٌ به إلى التجارة 
والمعروف كله لا يجوز لمن يصنعه فى مال شريكه » وهو يجوز عليه 
هو من ذلك قدر حصته » ولو كان إنما أقاله لعُدْم به خاف أن 
يذهب الثمن كله ٠‏ فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه » فذلك 
جائز على شريكه ؛ لأن هذا ليس من المعروف وهذا شراء حادث »؛ 
قلت : وهو قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 


فى إِثْرَارٍ أَحَدٍ الشّريكين بدَيْن لِذِى قَرَابَةِ أو لِغَبْره 
قليغه :: "أرابيقعد إن أقر “اعت "الشررركيق: لأتديت أن لام أن 
لولده » أو لزوجته إذا كان أمرهما قريبًا أو لجدّه بديْن أو لحدته من 
شركتهما » أيجوز ذلك على شريكه أم لا فى قول مالك ؟ قال : أرى 
انه لعو قلق عرز نحت عد سد خارقينا لمم فال 
لايجوز ذلك عندى ». ولا يجوز أن يقر بدين من تجارتهما لصديق 
مللاطف » ولا لكل من يتهم فيه » قلت : فإن أقر لأجنبى بدَيْن ؟. 
قال : ذلك جائز عندى عليهما جميعًا إذا أقر لأجنبى بدَيْن من 

تجارجهما . 
قلت : أرأيت لو أن متفاوضين فى تجارة أقر أحدهما بدَيْن من 
تجارتهما ؟ قال : يلزم صاحبه إقراره إذا كان الذى أقر له بالدَّيْن ممن 
لا يتهم عليه » قلت : أرأيت لو أن شريكين فى دار أو متاع » أو 
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فين للك فزن العريو في أقر العاهيا ار اخ طنف للف اذى ف 
أيديهما ؟ قال : يحلف المُمّر له مع إقرار هذا المقر ويستحقّ حمّه » لأنها 
كنيادة :و لأناهالكا قال فق أشد الورتة + إذا أفز بالذيى عل اليك إن 
المقر له يحلف مع إقرار هذا » ويستحقٌ ذلك على جميع الورثة . 


القَضَاءٌ فى أَحَدٍ الشريكين يَمُوتٌ 
قلت : أرأيت إذا مات أحد الشريكين ؟ قال : إذا مات أحدهما 
لم يكن للباقى منهما أن يحدث ف المال الباقى ولا فى السلع قليلا ولا 
كثيرًا إلا برضا الورثة ؛ لأن الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما 
سهماء وضان تضيية الميك للورثة ١‏ وهذا رأيى : 


الدَعْوَى فى الشركة 

تلك : :أرايت لو أن شوركق اشر كا شرك معبيحة و فادعيى 
أحذهما أنه قد ابتاع سلعة وضاعت منه وكذبه شريكه ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فى هذا شيئًا , وأرى أن يصدق فى قوله الذى قال : 
اشتريت وضاع منى » لأن الشركة إنما وقعت بينهما على أن يأتمن 
كل واحد منهما صاحبه » قلت : أرأيت لو أن متفاوضين مات 
أحدهما . وقال الباقى منهما : قد رهنا متاعًَا كذا وكذا وهو من 
شركتنا عند فلان » فقالت ورثة الهالك : لم تَرُهناه » ولكنك أعطيته 
هذا المتاع بعد موت صاحبنا ؟ قال : أرى أن يكون للذى فى يديه 
المتاع حصة الذى أقرّ له أنه قد رهن » وهو الحئ منهما ٠.‏ ويقال 
للذى فى يديه المتاع الرهن : احلف , لأن لك شهادة هذا » واستحقٌ 
النصف الذى للميت أنه رهن فى يديه » لآن مالكا قال فى رجل هلك 
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وترزك أولاذانة تتأف فض ولذميدان عن أنه وأكو القن قال إن 
أحب صاحب الذَيْن أن يحلف مع الذى أقرٌ له؛ لأنه شاهد حلف 
واستحقٌ دَيْنه كله من مال الميت كله وإن أبَى أخذ حصته من نصيب 
المقرّ له ولم يكن له أن يأخذ دَيْنهِ كله من حصة هذا الشاهد وحده . 

قلت إرايق لود اير كيتنا رقو عفد أحوه] عه 
أن يكون شريكا له وأقام الآخر عليه البيّنت» فتلف المال الذى فى بد 
الحاحد . أيضمن حصة صاحبه من ذلك أم لا؟ قال : هو ضامن 
لذلك ؛ لأنه لما جحد كان مانعًا الحصة صاحبه من ذلك فلا يبرأ من 
حصة صاحبه حتى يدفع ذلك إليه » قال : فإن هلك قبل أن يدفعه 
إليه فهو ضامن له ؛ لأنه لما جحده صار مانعًا متعديًا » قلت : 
أرابية الشريك إذا مات فأقام صاحبه البيّنة أن مائة دينار من الشركة 
كانت عنده فلم يجدوها , ول يعلموا لها مسقطًا"'؟؟ قال 0 


)١(‏ إذا أخذ أحد الشريكين من مال الشركة مائة » وكان صاحبه أشهد عليه مها 
عند أخذها بينة للتوثئق خوفًا من دعواه ردّها ثم مات الآخذ ول توجد عنده بعد 
موته فادعى صاحبه أنها باقية عند شريكه اميت » وقالت ورثته : إنه ردها » فالأصل 
بقاؤها عند من أخذها » والقول قول من أقام البينة سواء طالت المدة أم قصرت . 

وكذلك الأصل بقاؤها عند من أخذها إن كان قبضها من غير بيئة مقصودة 
للتوثق لكن قصرت المدة من يوم أخذها ليوم موته » فإن مضت سنة كان القول 
قول الورثة فى دعوا هم الرد إذا كان الميت يتصرف ف المال » وأما إذا علم أنه لم يصل 
ناكل تلك السنة الوضن أن حيس مثا قل تقل دصري الورنة أله ها . 

أما إذا كانث الدعوئ .عل الشريك: الى أنه حل ماثة من .مال الشركة :فإن أقر 
بأخذها وادّعى أنه ردها بعد ذلك ٠»‏ فإنه يقبل دعواه الرد » قصرت المدة أو طالت 
ما لم يكن أشهد عليه عند أخذها بينة مقصودة للتوثق فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة » 
وإن أنكر أخذها بالمرة » وأقام عليه شريكه بينة بالأخذ فادَّعى أنه ردَّها فلا ثقبل 
دعواه الرد ولو طالت المدة » ولا بينته الشاهدة له بالرد لتكذيبه لنفسه ولبينته 
بإنكاره الأخل أولا . - 
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إن كان موته قريبًا من أخذها فيما يظَن أن مثله لم يشغلها فى تجارة , 
فأرى ذلك فى حصته فى ماله » وأما ما تطاول من ذلك » فلا شىء عليه 
لآن كل واحد منهما يقتضى عن صاحبه » ويشترى عليه » ويقضى 
منذ سنة » وهما يبيعان ويشتريان » أكان يكون ذلك فى ماله ؟ . 

تم كتاب الشركة بحمد الله وعونه وصلٍ الله على سيدنا محمد 


النبن الأمئ وعلى آله وصحبه وسلم 


6 عاد 
ته كتات الق اذخ 
و د جه مر أ ١‏ ص 


- وفى ابن الحاجب : التفصيل فى الحى كالميت » وحيئئذ فإن كان القبض بغير بينة 
مقصودة للتوثق فلا تقبل دعواه إذا قصرت المدة » وتقبل إذا طالت إذا كانت يده تصل 
للمال » وأما إن كان القبض ببينة مقصودة للتوثق فلا ثُقبل دعواه الرد طالت المدة أم 
قصرت إلا لبينة بالرد . انظر : ١‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير » (7/ 25057 . 

شركة الجبر : لم تتعرض ” المدونة » لهذا النوع من الشركة » وهى جبر مشترى السلعة 
على مشاركة الغير فيما اشتراه بسوق تلك السلعة إن كان الغير من تجار تلك السلعة » ومن 
أهم شروط صحة تلك الشركة ثلاث ف المشترى وهى : أن يشترى بسوق تلك السلعة » 
وأن يكون شراؤه تلك السلعة للتجارة » وأن تكون التجارة به فى البلد . 

وثلاثة فى المشترّى - بالفتح - وهى : أن يكون حاضرًا فى السوق وقت 

ومحل الحبر إذا وجدت هذه الشروط ما لم يبين المشترى للحاضرين من التجار 
ويقول لهم : أنا لا أشارك أحدًا منكم » ومن شاء أن يزيد زاد . 

ونقل عن ابن القاسم : أن من وقف على من يشترى سلعة لم يتكلم » فلما تم 
البيع قال : أنا شريكك فهو شريكه ٠‏ فإن أبى ألقى فى السجن حتى يفعل . 

انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير » (1/ 070 » و« التاج والإكليل 
مع المواهب» )١150/0(‏ . 


م 


امُحَبَكربه ده وَص ]انه يدامر 


ص 


مم 7 كس ا ا 00 
يلمي وك[ الِدصبيوسا. 
القراض بِالدَّنَانِير والدّراهِم والفُمأوس 


قال سحئون : قال عبد الرحمن بن القاسم : قال مالك : لا تصلح 


)١(‏ القِرّاض : فى اللغة : مأخوذ من القرض » وأصل القرض ما يفعله الرجل 
ليجازى عليه من خير أو شر » فلما كان صاحب المال والعامل فيه على جزء منه 
منتفعين جميعا » يقصد كل واحد منهما إلى منفعة صاحبه لينفعه هو اشتق له من 
معناه اسم وهو القراض والمقارضة . هذا اسمه عند أهل الحجازء. وأما أهل 
العراق فلا يقولون قراضا البتة » وإنما يقولون مُضاربة » وذلك من قوله تعالى : 
# وَلِدًا صَرَبَمٌ في الْأَرْضٍ # ( النساء : )1١١‏ . 

وفى الاصطلاح : تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة . 

وأركانه خحمسة : رأس الملل والعمل والربح والعاقدان . 

وشروطه عشرة : نقد رأس المال للعامل » وكونه غير مضمون على العامل » 
وكونه مما يتبايع أهل بلد من العين ومعرفة الجزء الذى تقارضا عليه من ربحه » . 
وكونه مشاعًا لا مقدرًا لعدد ولا تقدير » وألا يختص أحدها بشىء إلا ما يضطر 
إليه العامل من نفقة فى السفر واختصاص العامل بالعمل » وألا يضيق عليه 
بتحجير أو تخصيص يضر بالعامل » وألا يضرب له أجل اه . ِ- 
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قال امع الاك تبوشي :+ و قار ايعان لاما حول ل 
الكساد والفساد فلا تنفق وليست الفلوس عند مالك بالسكة البيّنة 
ا ل ا ل حيم 
بن خالد 20 أن مالكا كان يُجيز شراءها بالدثائير والدراهم نظِرَة ؛ 
اله أكرهه ولا آراة حزامًا كتحريم 
د ٠‏ فمن ها هنا كرهت القِراض بالقلوس 0 


70 000000 
المجهولة ومن السلف بمنفعة . 

آنا كه متترو مك :فقن كان القراقى: ق القاملة ونون و الى الإستاكم الأن 
الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف فى أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها ) 
وليس كل أحد يقدر على ذلك بنفسه » فاضطر فيه إلى استنابة غيره » ولعله لا يجد 
من العمل له فيها بإجارة لما جرت عادة الناس فى ذلك على القراض » فرخص فيه 
لهذه الضرورة . 

انظر : «المقدمات الممهدات» ("/ 0) . و«التاج والإكليل مع مواهب 
الجليل ) (ه/ هه" 5ه" . 308) . 

اام ارس ين جلدم بريد موق لمعن امن اناق قر مير 
بمسائل مالك » تفقه على يديه ابن القاسم قبل رحيله لمالك » كان يجمع بين الزهد 
والعلم :م روي عن مالك ١‏ الموطأ» وأخذ عنه الليث وابن وهب , قال ابن بكير : 
بلك أن مالك كان يمتحي به وكان فقيهًا . 

كان أبوه خالد من فقهاء مصر وقضاتها » ثُوفى سئة 1١51‏ ه بالإسكندرية » لا 
مات عرف اليتم على ابن شريح . انظر : ١‏ ترتيب المدارك » 2١/0 /١(‏ . 

)١(‏ فى كتاب محمد : قال ابن القاسم : أكره القراض بالفلوس ٠‏ قيل : فإن 
و ميته 

قال أصبغ : هو كالنقر ويجرى مجرى العين . 

وقال ابن حبيب نحوه : ويرد فلوسا مثلها إلا أن يكون شرط عليه أن يصرفها 
دراهم » ويعمل بالدراهم فيأخذ أجر صرفه » ثم هو على قراض مثله فى الدراهم » وى 
أمهاث أشهب : أنه أجاز القراض بالفلوس ؛ لأنها إذا ضربت صارت مثل العين . - 


5٠ 


قال سحئون . وأحبرئى عبد الله:.بن وهب أن يونس بن يزيد 
أخيره عرة'.ربيعة فرق بق عبد الر حمن أنه قال : -المقارضة التى عليها 
أصل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن رأس مالك الذى 
يدفع إليه عيئًا ما دفعت إليه ووزن ذلك وضربه يبتغى فيه صاحبه ما 


ابتغى » ويدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة حتى إذا 
00 الحاسلة ونم "© القراضني فنا بوحدية ريده القدرت: ننه 
س مالك ع وما كان فيه من ربح تقاسمتماه على ما تقارضتما عليه 
00 الربح شطرين كانا أو غيره » ولا يحل لواحد منهما أن 
يضمن لصاحبه ربحًا يأتيه به » ولايحل قراض على ضمان7" . 


- قال محمد : وأخبرنى الحارث عن أشهب أنه لم يجز القراض بالفلوس 

انظر : «النوادر والزيادات ») (/90/ 54 ؟) . 

() نضن: الشئء 9 فل » انظر : ” الوسيط » ( نضض) (4517/1) . 

(؟) من كتاب ابن المواز : قال ابن وهب ام ألخدربالا قراف صل لبان 
يمين أو حميل لم ينبغ ويكون على قراض مثله : وذلك إن أخذ بذلك رهنئًا . 

قال محمد : : ما لل يكن أكثر بما شرط افلا يراد عل شرطه» .وهل الأقل + قله 
الك » ويبطل شوط: الضماق : 

قلا الى عيب :جرد انر عزو راقم ا ان بر لاس 
أجرة مثله فيفسخ متى عثر عليه قبل العمل أو بعده بخلاف المساقاة . 

وسيأتى لذلك تفصيل فيما بعد أثناء بيان الفرق بين ما يجب فيه قراض امثل . 
وما يجب فيه أجرة الكل 

وفى المواهب : لو تطوع العامل بضمان المال ففى صحة القراض خلاف بين 
الشيوخ » فذهب ابن عتاب إلى أنه صحيح » وحكى إجازته عن شيخه مطرف . 

ابن بشير : وقال غيرهما : لا يجوز » ومال إليه ابن سهل وفى « العتبية» : ما 
يدل على القولين . 

انظر : «النوادر والزيادات» (/10/١6؟)‏ » و«التاج والإكليل مع مواهب 
عدا (ه/ ١ك"‏ ١و")‏ , 


5١١ 


قال سحنون : قال ابن وهب وابْنْ'نافع ٠‏ وأنس. بن عياض قال 
عبد العزيز بن أبى سلمة : القِراض لا يكون إلا ف العين من الذهب 
والوّرق »ء سحنون : وعن الحسن» وابن سيرين أنهما قالا : 
لاتكون مُقارضة إلا بذهب أو فضة . وكيع : عن سفيان عن مغيرة 
عن إبراهيم : أنه كره البز مضاربة . 


المُقَارَضَةٌ ببقَارٍ ”© الذَّمَبِ والفضّة 


قلت : أرأيت النقر من الذهب والفضة : عون القراض نا ؟ 
قال سالك .نالك عنيا وذلك أن بصن أعندابنا يرن أن مالك 
سَهّل فيها » وكان الليث يقول : لا يجوز القراض بها » وكان يكرهه 
كراهية شديدة » ويقول : لايجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم , 
فسألت مالكا عن ذلك ». فقال لى مالك : لايجوز القراض بنقر 
النهب نو الف 7 


المُقَارَضْةٌ بالحئطة الشمر 


قال : لاء قلت : ا فأخذا الحنطة قراضًا فباعها 


(0) النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة . 

انظر : ١‏ معجم أسماء الأشياء» للبابيدى (؟1١5)‏ . 

(0) قال ابن القاسم فى « العتبية ؛ من رواية يحيى بن يحيى : أكره القراض 
بالنقار فى البلد الذى لا يدار فيه إلا العين المسكوك فإن وقع أجزته ولا بأس فى 
البلد الذى تدار فيه الفضة والذهب تبرًا » وإذا أخذها فى بلد لا يدار فيه إلا العين 
فاستضريها دراهم فنقصت فرأس الال وزنها الأول يرد مثله . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (/ا/ 57 555257) . 


١ ؟*‎ 


وعمل فربح ؟ قال : يعطى أجر مثله فى بيعه الخنطة ويرد إلى قراض 
مثله يوم ينض امال فيما عمل بعد ذلك ». قلت : أرأيت إن كان 
شوط اله تفع الريم ؟ قال لااينظر' إل ذلك + ولكن رذ إل 
قراض مثله » قلت : لِمَ؟ قال : لأن أصله كان فاسداء قلت : 
أرأيت القراض بما يُوزن ويُكال » لم كرهت ذلك ؟ قال : لآنه خطر 
بالخل. الشييلة أو الشعير وقيمته يوم أخذه مائة درهم » فيعمل به 
فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم فيغترق ربحه » أو يكون قيمتها 
يوم يردها حخمسين درهماء فيكون قد ربح فيها . 

وقال ابن وهب ٠‏ وابن نافع » وأنس بن عياض قال عبد العزيز 
افق أن سلمة: : القراضن' لايكون الاق العين من الذهج والورق:ة 
ولة شع لعن الوينازفي الها [عطال هزم عدا وفنا نمن ارين 
وزيادة كذا وكذا من الوّرق والذهب » وبشىء مسمّى أو غير ذلك 
من الزياذات. + قال عيذ العدية > ولا تشبرط آنا المقازضن الذئ للف 
المال» أنك تعينه بنفسك ». ولا تبيع منه » ولا تبتاع منه » ولا تعينه 
بغلام » فإن ذلك بمنزلة الدراهم تزيده إِيّاها مع ما يسمّى لك من 
الربح » ولا تخلطن مال القراض بغيره » وليس القراض بأن تدفع 
إلى صاحبك برًّا أو سلعة أو غيرها ما كانت » ثم تسمّى له ما قام به 
عليك » وتقول : ما كان فيه من ربح بعد ذلك » فهو بينى وبينك , 
وليس هذا القراض » ولكن هذا باب من الإجارة لا يصلح » قال : 
وتفسيره أنك كأنك استأجرته يبيع لك سلعتك وله نصف ما كان 
فيها من ربح » فإن لم يربح ذهب عمله باطلا وموضع الحق من ذلك 
إذا كان يحسب له من يبصر ذلك إجارته بقدر ما عمل » ويكون ما 
كان فى سلعتك من ربح أو نقصان لك أو عليك . 


القراض بالوَدِيعَةٍ والدّئْن - 

قلت : أرأيت لو كان لى عند رجل وديعة » فقلث له : اعمل بها 
قراضًا على النصف . أيجوز هذا؟ قال : قال مالك فى المال : إذا 
كان دَيْنَا على رجل » فقال له رب المال : اعمل بالدَّيْن الذى لى 
عليك قراضاء قال : لا يجوز هذا إلا أن يقبض ذَيْنه » ثم يعطيه بعد 
ما يقبضه » فأرى الوديعة مثل هذا ؛ لأنى أخاف أن يكون قد أنفق 
الوديعة فصارت عليه ديئا » قلت : فإن قلت له اقنض دينى الذى لى 
على فلان واعمل به قراضًا . قال : لايجوز هذا عند مالك » قلت : 
فإن اقتضاه وعمل على هذا فربح أو وضع ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا » وأرى أن يُعطيه أجر مثله فى تقاضيه ويرد إلى قراض مثله . 
قلت : أرأيت دَيْنَا لى على رجل أمرته أن يعمل به قراضًا أيجوز ذلك أم 
لا ؟ قال : لاايجوز ذلك عند مالك » قلت : لِمَ ؟ قال : خوفا أن يكون 


دم 2 
530 


إنها اغترى ”"*" أن يؤحرة بالديق ويزندة :ديت .: 


ان 
ظ دَنَانِيرَ واغمّل فيها قر 

قلت : أرأيت إن أعطاه دراهم , فقال: صرّفها دنانير واعمل 
مها قراضًا؟ قال : لايعجبنى هذا ؛ لآن فى هذا منفعة لرتٌ المال » 
لوطل الرو ااي رنب ا تبارر وات لين لحيل وروي 
وعمل به . 

)١(‏ "افقو انيب إلية ضدنا أو كذنا! 

انظر : «الوسيط » ( عزا ) )57١/5(‏ . 
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فى المُقَارِضِ يُذْقَعُ إليه المَالَ ي لو ار انا 


خمَافًا بيده أو نعَالا أو سَفْرَا”" ويَبِيعْهَا على النَضْفٍ 


قلت : أزأيت :إن وفحك إل :رجحل هالا قرافا اغل أن يشترى :به 
جلودًا فيعملها بيده خفافًا أو نعالاً أو سَفْرًا » ثم يبيعها فما رزق الله 
فيها فهو بينهما نصفين ؟ قال : لا خير فى هذا عند مالك . وقال 
عبد الرحمن فى رجل دفع إلى رجل مالا والمدفوع إليه صائغ على أن 
حر ع يعد انها ريم ل لالز قينهها ذو انحرط قبا حت بوله دل 
لوال "9 قال الف لتقي قوم فال تان عمق نر اكه ايام 
وما كان فى المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال . 

قال ابن وهب : وأحبرنى ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران 

قال : سألت القاسم وسالمًا عن المقارضة والبضاعة يكون ذلك . 
بشرط » فقالا : لا يصلح من أجل الشرط الذى كان فيه . 

قال ابن وهب : وأحبرنى يونس عن أبى الزناد أنه قال : 
لايصلح أن تدفع إلى الرجل مالا مضاربة » وتشترط من الربح 
خاضة لك دوئة ولو كان وها واحدا: ولكن تشترط نصف الربح 
لك ونصفه له أو ثلث الربح لك وثلثيه له أو أكثر من ذلك أو أقل 
مادام لك فى كل شىء منه شرك قليل أو كثير . فإن كل شىء من 


(1)تشفوا: الات ويقر .ل الك أن ليلكا المشوين 

انظر : « الوسيط »© ( سفر ) )5494/١(‏ . 

(؟) من كتاب محمد : ومن قارض صانعًا على أن يعمل بيده لم يصلح » فإن 
نزل فابن القاسم يرى له إجارة مثله فى المال » وقال ابن وهب : هما على قراضهما ١‏ 
وخالفه أصحابه . انظر : «النوادر والزيادات » (97/ 707) . 


5١ه‎ 


ذلك الال وشو ترامن المطلية '" .ع قال غيرة: فكفة بم 
يشترط عمل العامل بيده » فذلك أعظم الزيادة وأنه خارج من 
راض المسلمين : 


ف الكتارفة هن الاأجراء 
قلت ؟ أرأيت المقارزهية عل النضفة أو امون أن السدمن أو 
أقل من ذلك أو أكثر ؟ قال لأسن بذلك عند مالك + قلغ * 
أرأيت إن أعطيته مالا قراضًا على أن الربح كله للعامل ؟ قال : 
سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل المال يعمل به على أن الربح 
للعامل كله » ولا ضمان على العامل ؟ قال : قال مالك : قد أحسن » 
ولابأس به ء قال : وقال مالك : فى الرجل يعطى الرجل النخل 
ل ا ا 
فلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضًا وم أَسَمْ ثلعًا ولا 
ربعًا ولا نصمًا » ولا أكثر من أن قلت له حذ هذا المال قراضًا فعمل به 
ل ار : يرَهُ إل قراض 
ذلك ل 0 و الثلثان 


)١(‏ تفسير أبى الزناد ذلك التابعى الجليل هو الذى يتوافق مع النصوص 
الي 00 
موضوع القراض . 

؟) علل الجمواز بأنه لما كان الربح غير عحقق اغتفر فيه ذلك سواء كان قبل العمل 
أو بعده» خلافًا لابن حبيب فى منعه الزيادة بعد العمل » وأما بعد العقد وقبل 
العمل ولا يتوهم المنع » لآن العقد لازم فكأنمما ابتداً الآن عقا . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى» (057/7) . 
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الحا ورك لا مرق هري اهل ابن لا أرئئننة 
بأسّا ولم أسمعه من مالك . 


فى المُقَارِضٍ يَذَفَُ إلى الرَّجُلَينِ المَالَ قَرَاضًا عَكَ أَنَّ 
النْضفَ للمُقَارض وَالُلْتَ لأحدهها والسل للآخر 


كلت : : فإن دفعت إلى رجلين مالا قراضًا على أن نصف الربح لى 
وثلث الربح لأحدهما » وسدس الربح للآخر؟ قال : لايجوز هذا ؛ 
لأن العاملين فى المال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز » وإنما يجوز هذا إذا 
عمل العاملان على مثل ما يجوز فى الشركة بينهما » ألا ترى أن أحدهما 
يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شىء » قلت : أو ليس قد يجوز لصاحب 
المال أن يدفع المال قراضًا على النصف أو أقل أو أكثر ؟ قال : نعم , 
قلت : فلم لاايجوز لهذين العاملين » وَلِمَ لا تجعلهما كأن رب المال 
جعل لأحدهما السدس وللآخر السدس وزاد أحدهما السدس ؟ قال : 
ليس هذا هكذا » ولكن هذا كأن رب المال قال للعامل الذى عمل . 
بالثلث : اععمل مع هذا على أن لك ربح بعض عمل هذا ٠.‏ 


6 المُقَارِضِيِن يَخْتَلِفَانِ 6 واد الربح 

قلت : أرابيت: إن دفعت إليه الال قراضًا عل الثلنين 2 ا 
لمن الثلثان » ألرب المال أم للعامل ؟ قال : قال مالك : فى العامل ‏ 
ورّتٌ المال إذا اختلفا فقال رب المال : إنما عملت على أن الثلث . 
لله.:وقال؛ العامل# يل غولت عل أن لني المال«الفلث: والفليين 
لى » قال : القول ما قال العامل إذا كان يشبه قراض مثله فأرى أن 
مسألتك القول قول العامل أن التلقين 'له.والفلت: لزت المال + لأنيما 

ش ٠‏ اذك 
( المدونة : م 07” ٠‏ ج8) 


إذا اختلفا كان القول قول: العامل'إذا كان يشبه عمل. مثله وإلا ردّ إلى 
قراض مثله » قال : وأرى المساقاة فى هذا مثل القراض وما سمعت 
فرع مالك ق المساقاة شيًا .: ش 

لك أزانف إن ودعف إل يعن هالا كزافا تاخدلفنا: 
فقلت : إنما دفعت إليك المال على أن الثلث لك » وقال العامل : 
بل دفعت إلى على أن الثلثين لى ؟ وذلك قبل أن يعمل فى المال » 
قال “قال :مالك" : هر اذان إل أن :يرمق أن يعمل قل :ها قفارت 
المال» قلت : لِمَ قال مالك القول قول العامل إذا اختلف العامل 
ورَب المال فى الربح ؟ قال : لأنه بمنزلة رجل دفع إلى خياط ثوبًا 
فاختلف فى أجر الخياطة » قال الخياط : إجارتى درهمان » وقال. 
رب الثوب : إجارتك درهم ٠‏ قال : فالقول قول العامل إذا أتى 
بأمر يُشبه » فكذلك المقارض القول قوله إذا أتى بأمر يشبه . 

قلنت ؟ أرأيف لو ان :ذفعت: إل رجلا مالا قراضا فاذعيت: أتن 
دفعت إليه امال على مائة درهم وعلى أن ثلث الربح للعامل » وقال 
العامل : بل دفعت إلى المال على النصف ؟ قال : القول قول العامل 
إذا أتى بأمر يشبه ؛ لأن مالكا قال : إذا اختلفا فى الربح فالقول قول 
العامل إذا أتى بأمر يشبه فهذا من قول مالك فى الحلال » فكيف إن 
قلت فى الحرام » فذلك أحرى أن يكون القول قول العامل إذا أتى 
بأمر يشبه » فإن كان العامل شو الدق” إذغن القلتك ومائة درهم 
وأنكز ,ذلك زث. الال :.:وؤقال:: عل «فازفكلة.عل: :الثلك» أو 
النصف .ء فالقول قول مدَّعى الحلال منهما إذا أتى بأمر يُشْبه . 


ءاد جالع عاد 
نات تذت لذت 


فى المُقَارِضَيِن يَشْتَرطان عِنْدَ مُعَامَلتِهِمَا 
قلت : أرأيت المتقارضين بمتوطاة عي سعاناتييا التق ارين 
للمساكين » أيجوز ذلك ؟ قال : نعم » قلت : فهل يرجعان فيما 
لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن يرجعا فيما جعلا . 


فى المُقَارض يَكُونُ له شِرْكٌ فى المَالٍ 
قلت : أرأيت إن قال له : اعمل فى هذا المال على أن لك 
شركاء أَيْرَدُ إلى قراض مثله ؟ قال : نعم لأن هذا بمنزلة من أخذ 
مالآ قراضًا ول يُسم ما له من الربح » ولا ما لرب المال» فعمل 
فهؤلاء يرون إلى قراض مثلهم ٠‏ قال سحنون : وقد قال غيره : إذا 
قال : لك شرك ف المال ول يُسمٌ شيئًا وتصادقا » فذلك النصف . 


: 2 3 7 0-3 3 
فى أكل العَامِل من مَالِ القراض 
قال عبد الرحمن بن القاسم : إنما يأكل العامل من مال القراض 
إذا شخص ف المال من بلده وليس حين يشترى ويتجهز فى بلده ‏ 
ولكن حين يخرج إذا توجه ١‏ وقال : للعامل إذا سافر النفقة ذاهبًا 
وراجعًا وإن لم يشتر شيئًا عند مالك » وله أن يرد ما بقى بعد النفقة 
ال"فاعية “فلكت : أرأيظ إن سافن سهرًا: قينا اياكل: مق هال 
القراض؟ قال : قال مالك : نعم يأكل منه ذاهمًا وراجعاء فإذا 
رجع إلى مصره لم يأكل منه شيئًا » ولم يكتس من مال القراض إذا 


كك 


كان سفرًا قريبًا إلا أن يكون مقيمًا:بموضع إقامة يحتاج فيه إلى 
الكمير ة..: 98 

قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل غريب قدم الفسطاط مالاً 
قراضا على أن يتجر به بالفسطاط يقيم بها ؛ لأنه غريب وبالفسطاط 
أعطيته المال إلا أنه غريب ٠‏ أيكون له أن ينفق منه ؟ قال : لا أحفظ 
قول مالك فى هذا . وإنما الذى قال مالك فى الذى لا ينفق من المال 
حتى يظعن من هو فى أهله بالفسطاط أو من هو من أهل الفسطاط » 
وليس له ببا أهل ٠‏ فأما العْرّباء الذين احتبسوا على العمل: بمال هذا 
الرجل » فإنى أرى أن ينفقوا إلا أن يكون رجل يسكن البلد » وإن 
لم يكن له بها أهل أو قدم يسكن فلا أرى له نفقة . 

قله أرايت :لز أنارحلة ظعن" إل المنزينة مال قراضنى الحذه 
ليتجر به » فلما قدم المدينة تزوج بها وأوطن بها » أتكون نفقته على 
نفسه حين أوطنها ؟ قال : نعمء قلت : أرأيتٍ إن أخذت مالا 
قراضًا بالفسطاط ولى أهل بالمدينة » وأهل بالفسطاط فكنت أتجر فيما 
بين المديئة وبين الفسطاط ؟ قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : من 
أخذ مالا قراضًا فى بلد ليس فيه أهله » ثم خرج إلى البلد الذى فيه 
أهله فتجر هناك ٠‏ قال : قال مالك : لا نفقة له فى ذهابه إلى أهله . 
ولكن له النفقة فى رجوعه » فأرى فى مسألتك أن لا يكون لهذا نفقة 
لا فى ذهابه ولا فى رجوعه . لأنه ذهب إلى أهله ورجع إلى أهله . 

قال ابن وهب : وأحبرنى ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران أنه 
سأل القاسم وسائًا عن المقارض : أيأكل من القراض » ويركب أو 
من ماله ؟ فقالا : يأكل ويكتسى ويركب من القراض إذا كان ذلك . 


0 


فى سبب القراض » وفيما. ينبغى. له بالمعروف .. 

قال ابن وهب : وأخبرنى الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال : 
ذلك إذا كان المال بحمل ذلك » ثم يقتسمان ما بقى بعد الزكاة 
والنفقة : 


قال ابن وهب : وأخبرنى ابن لهيعة عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
أنه كان يقول الوط ا مات راي عي 

ص 

وقال مالك : إذا كان المال كثيرًا » فإنما يكون طعام العامل 
سافر بالمال : ان كان خاضة ا لالت د د فلا يتطق إل 
أن يشتغل فى السوق ويبيع ويشترى » ولا ينقلب إلى أهله فلا بأس 

قال ابن وهب : وأخبرنى بشر ومسلمة أنهما سمعا الأوزاعئ 


)١(‏ المراد أنه لو شرط عليه الأكل والكسوة من مال القراض الذى يحتمل 

ذلك . فإن القراض يكون فاسدّاء وليس المراد ظاهر الكلام . 
سمع القريئان 2 الدواء ويدخل الحمام من القراضص؟ قال : ما كانت 

هلا لأخياء يوم كان المراضن ١‏ ابن رشك بريد : ما كان يؤخذ عليها فى الزمان 
لادلا أعراقن ن نواد تعب ا جتن ل ال انل لتر ل كل اس عر با 
ما العادة أن لا يؤخذ عليه عوض لم يعط عليه من مال القراض » وما العادة أخل 
العورض عليه وقدره ٠‏ يسير يتكرر جاز أن يعطى منه لدخول رب المال عليه لتكرره 
بخلاف الدواء . 

انظر : «التاج والإكليل مع المواهب» (7”58/0) . 


يقول : سألت رجلا من أهل العلم:غن الرجل يأخذ المال مضاربة 
ما يصلح له أن يأكل منه ؟ قال :مكل الذى«يأكل: فق أهلة فق غير 
إسراف » ولا يضر بنفسه » ولا بهدى منه هدية » ولا يصنع منه 
طعامًا يدعو إليه .. 


فى المُقَارِض يَسْتَاجِرٌ الأجَراءَ والبّيُوتٌ مِنَ القِرَاض 

قلت : أرأيت المقارض » ا 000 
المقارضة » ويستأجر البيوت يجعل فيها متاع المقارضة » أو يستأجر 
الدواب يحمل عليها متاع القراض ؟ قال : نعم عند مالك هذا جائز . 

قلت : أرأيت إن استأجر أجيرًا يخدمه فى سفره » أتكون إجارة 
الأجير من القراض ؟ قال : إذا كان مثله ينبغى له أن يستأجر والمال 
يحمل ذلك فذلك له » وقال لى مالك : وجه القراض المعروف الجحائز 
بين الناس أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه . 
ولافنمان علي افيه :ونفقة ‏ العامل. :ف المآل. :وطعامة ..وكسوتهة ق 
سفره » وما يصلحه بالمعروف بقدر المال.إذا شخص ف المال » وكان 
الملل يحمل ذلك » فإن كان مقيمًا فى أهله » فلا نفقة له من المال ولا 
كسوة » وإن للعامل أن يستأجر من المال إذا كان كثيرًا لا يقوى عليه 
بعض من يكفيه بعض مؤنته ومن الأعمال أعمال لايعملها الذى 
يأسذ المأ + وليين مغل يعملها :قله أن يتستاجر من امال إذا كان 
كثيرًا لا يقوى عليه » ولا ينبغى للعامل أن يبب منه شيئًا » ولا يولى 
منه » ولا يعطى منه أحدًاء ولايكافئ فيه أحدًاء فأما أن يجتمع هو 
وقوم فيأتون بطعام » ويأتى بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعًا - 
إن شاء الله تعالى - إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم » فإن تعمد ذلك 
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بغير إذن صاحبه فعليه أن. يتحلل مئه ».فإن حلله.فلا بأس » وإن 
أبى أن يُحلله فعليه أن يكافئه بمثله إذا كان ذلك الشىء له مكافأة . 
وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا » وقال اللي مثله . 


فى التّاجر الحَاجٌ يَأَحُدُ مَالاً قَرَاضًا 


قال عبد الرحمن بن القاسم : قلنا لمالك : إن عندنا تجارًا قد 
عرفوا أيام الموسم يأخذون المال قراضاء فيشترون البغال والرقيق 
وغير ذلك » فيخرجون بها ء فيشهدون با الموسم » ولولا ذلك ما 
خرجوا إلى الموسم فيما يظن بهم » أفترى لهم نفقة فى مال القّراض ؟ 
فقال مالك : لا أيخرج حاجًا وتكون نفقته من مال القراض » فأبى 
ذلك » وقال : لا نفقة له ولا للغازى » قال : فقلنا لمالك فى 
رجوعه » قال : ولا فى رجوعه إلى بيته لا يكون له نفقة » قال : 
لفقا لت «الرتعل رقم مزع ننه إن بلك لحن ء “فالخل انال اقراطنا 
فيسير به إلى بلده وفيها التجارة التى يريد أن يتجر فيهاء قال 
مالك : لا نفقة له فى ذهابه » ولا فى إقامته فى أهلهء قال مالك : 
وله النفقة فى رجوعه ولم يجعله مثل الحاج » ولا الغازى ٠‏ قال : 
ولقك شالك مالك خم الرجل ايتتجين نمال أحذة قرَاضًا وآراد :سفوا 
فتكارى به واشترى ثيابًا لنفسه وطعامًا من مال القراض » فلما 
كانت الليلة التى أراد الخروج أتاه رجل بمال » فقال له : خذ هذا 
قراضًاء فكيف ترى أن تكون له النفقة » أمِنَ المال الآول أم نفقته 
على المالين حميعًا ؟ قال : بل نفقته على المالين جميعًا على قدرهما . 


عع مام م 
تزيا زا 2 


فى المُقَارِضٍ ينف على 5 نَفْسِهِ من ماله 


ظ فى القِرّاض حتّى يَقْدَمَ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضًا فخرج به» فأنفق 
من عند نفسه فى سفره ليقتضيه من مال القراض فأنفق » ثم ضاع 
الملل ؟ قال : قال مالك : فى رجل اشترى بالمال القراض سلعا . 
فاكترى لها دواب » فحملها عليها فاغترق الكراء السلع وزاد » قال 
مالك : لنين .له عل :زتالمال فى" الرياقة :شىء:فكذلكة مسألعك:: 


قلث. : أرأيت إن دفعث إلى رجل مالا قراضًا فاشترى المقارض 


بجميع المال ثانا+ ثم صبغ الثياب أو قصرها بمال من عنده » 
أيرجع به فى ثمن الثياب إذا باع الثياب , أم كيف يصنع ''؟ ؟ قال : 


)١(‏ وجد بالأصل هنا طيارة ونص ما فيها قال : إذا اشترى الثياب ليصبغها أو 
ليقصرها وم يُِدْ أن يكون شريكا لربٌ المال بما أخرج فى صبغها وقصارتها » وإنما 
أسلف ذلك رب الال » فإن أجاز له رب المال ذلك مضى ولم يكن بمنزلة من دفع 
إليه مالا فشغّله فى سلع ثم دفع إليه مالا آخر على أن يخلطه بالأول ؛ لأن الثياب 
ها هنا إنما اشتريت لهذا كما لو أعطاه ماثة على القراض فاشترى سلعة بمائتين لربٌ 
الملل فإن رضى بأن يُعطيه المائة الثانية » وتكون السلعة كُلها على القِراض فعل ع 
وإن امتنع كانت السلعة بينهما نصفين فكذلك الصبغ والقصارة هاهنا إن رضى أن 
يعطيه ما صبغ به فعل وإلا شاركه بذلك » ولعل غير ابن القاسم إنما لم يجز أن 
يدفع إليه قيمة الصبغ على أن يكون على القراض ؛ لأنه لم يشتر ليصبغ » فإذا لم 
يرض عند ابن القاسم أن يدفع إليه قيمة الصبغ » كانا شريكين كالسلعة التى زاد فى 
ثمنها » وأما قول غير ابن القاسم : إنه إن دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن الصبغ على 
القراض » فيجب على قوله أن يقاسمه الثياب أو يأتى بمن يعمل معه فيها ؟ لأن 
العامل لا يلزمه أن يعمل فيما لا ربح له فيه » وإن أراد أن يضِمُنه قيمة الثياب 
ضمّنه » وإن كان فى قيمتها فضل عن رأس امال يوم صبغها كان ذلك الفضل 
بينهما » يريد أنه على الثياب يوم صبغها » فإن كانت حينئذ تسوى ثمانين ورأس - 
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قال مالك فى المقارض إذا١ا*‏ شترئ بدلا نمال القراض فزاد فى ثمنها 
من عنده على صاحب الال » قال : قال مالك : رَت المال بالخيار إن 
أحب أن يدفع إليه ما زاد وتكون السّلّعُ كُلّها على القراض » وإن 
كرة رت المال ذلك كان العام شيريكا لوم الال يمنا زاك مم ماله : 

فلك أرايت إن دقف إل وعد مالا قراط فاتشرف حي 
بزّاء ثم اكترى على البزّ من ماله أىْ شىء يكون للعامل فى 
القراض ٠»‏ أيكون شريكا بالكراء » أم ماذا يكون أم تراه دَيْئَا فى مال 
القراض ؟ قال : أراه دَيْنَا فى مال القراض يستوفيه من المال » وإن لم 
بق امن شو دلة فى اله .ولا يكون العامل شيريكا لوت الال نذا 
الكراء » قلت : فإن صبغ البز بمال من عنده » وقد كان اشترى 
بجميع مال القراض برًا ؟ قال : أما الصبغ فيقال لرب المال : ادفع 
إليه الملل الذى صبغ به وإلا كان شريكا معك بما صبغ من الثياب . 

قال : والذى يبين لك الفرق فيما بين الصبغ والكراء أن الصبغ 
رأس مال يحسب للصبغ رأس ماله » وربحه مثل ما يحسب لرأس 


- المال مائة إلا أن سوقها حط لم يضمن إلا قيمتها ثمانين فقط ؛ لأن حوالة سوقها 
لا يضمنه العامل وإن كان رأس ماله ثمانين فتعدى عليها العامل فصبغها وقيمتها 
مائة » أخذ رب المال منه تسعين إن كان قراضهما على النصف لأنهما قد ربحا فيها 
عشرين » وأما قوله : وإن.شاء شاركه بقيمة الصبغ من قيمة الثياب فهذا مذهب 
فيمن غصب لإنسان ثوبًا فصبغه أن رب الثوب إذا لم يشأ أن يُضَمْن الغاصب قيمة 
ثوبه ورغب فى عين ثوبه ولم يرض أن يدفع قيمة الصبغ أنه يكون شريكا 
للغاصب » وليس هذا هو المعهود . وإنما يقول ابن القاسم : إنة باخبار إن شاء أن 
يأخذ ثوبه ويدفع قيمة الصبغ » وإن شاء ضَمَّن الغاصب فقط ٠‏ وقال أشهب : له 
أن يأخذ ثوبه ولا شىء عليه من قيمة الصبغ كبناء بناه الغاصب إذا نقض لا قيمة له 
أو كخياطة فى ثوب إن ربه يأخذه ولا شىء عليه | ه . 


حك 


لمال فى المال ربحه إذا باغه مرابخة© وم يجغ للكراء ربح إلا أنه 
قال : يحمل الكراء على المال » ولا يجعل للكراء ربح » فإذا لم يكن 
للكراء فى المرابحة ربح لم يكن به شريكا ؛ لأنه غير سلعة قائمة فى 
البقغ :وإتما تكون الشركة بيتهها ف: شلعة قائمة يكو فيها النماء 
والنتقصان» والصبغ سلعة قائمة بعينها » والكراء ليس بسلعة قائمة . 
وإنما الكراء ها هنا سلف أسلفه العامل رب المال » فإن رضى رب 
المال بذلك أداه وإلا قيل للعامل : اقبضه من مال القراض » وقد قال 
مالك فى الرجل يدفع إلى الرجل ألف دينار قراضًا » فيبتاع بألفى دينار 
زرك لاتروب لاا راحب ايد إلبه المجا ان 
وإلا كان المبتاع ا وجعل مالك فى الذى ب يشترى المتاع بمال 
قراضا فيتكارى له من عنده ء ثم يبيعه إنه يرجع بالكراء فى المال 
القراض إلا أن يكون الكراء أكثر من قيمة المتاع » فلا يكون له على 
رَبّ المال شىء أكثر من ثمن المتاع » فعلى هذا رأيت لك أيضًا الكراء 
وعلى قول مالك فى الكراء فى المرابحة حين لم يجعله بمنزلة الشىء 
القائم بعيله . 

قال سحئون » وقال غيره : إن دفع رَبّ المال إلى العامل قيمة 
الصبغ لم يكن الصبغ على القراض ٠‏ قال : فإن أراد أن يُضَمْنَهُ قيمة 
الثياب ضَمِئَهُ إلا أن يكون فيها فضل » ؛ فيكون له من القيمة قدر 
رأس المال وربحه ء وإن أبى أن يُضَمْئهُ كان شريكا بقيمة الصبغ من 
قيمة الثبابة وإنما لم ير إن أعطاه قيمة الصبغ أن يكون على 
القراض الأول ؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا قراضا 
فيشترى به سِلعًا » ثم يدفع إليه أيضًا مالا آخر قراضًا على أن يخلطه 
بالمال الأول » فلذلك لايجوز إن رضى رَتَ المال أن يُعطيه قيمة 
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الصبغ على أن تكون على القراض 4-لأن. الضبغ. مشترى بعد ما 
اشترئ بالمال الأول الثياب ولاك الأول ريبما ري فيه وربما خسر 
فيه » فلما لم يجز فى الابتداء أن يُعطيه ربّ المال مالا ثانيًا بعد ما شغل 
المال الأول على أن يخلطه  ٠‏ فلذلك لم يجز أن يجاز فعل العامل بعد ما 
شغل امال الأول بأن يخلط الثانى بالأول والله أعلم , ولا يشبه هذا 
مسألة مالك التى قال فى الرجل يعطى الرجل مالآ على القراض » 
فزي العام من عيدوسمالاً قل أنا شورق شكله تقدرق ميف 
سلعة يريد بما زاد سلف رب المال ؛ لأن المالين حميعًا حين اشترى 
بهما صفقة واحدة بمنزلة ما لو أن صاحب الال زاد العامل قبل أن 
يشترى شيئًا لم يكن بذلك بأس . 

قلت : أرأيت لو اشتريت برا بجميع مال القراض » ثم اكتريت 
لنفسى من مالى وأنفقت على نفسى من مالى » أيكون لى كرائى وما 
أنفقت من مالى على نفسى دَيْنَا أرجع به فى ثمن المتاع ؟ قال : نعم وهو 
قول مالك » قلت : أو ليس قد قلت لى فى الذى يخرج وينفق من عنده 
إنه يحسب نفقة مثله فى مال القراض » فيفض ذلك على المال القراض 
وعلى نفقة مثله ؟ قال : إنما قال ذلك مالك إذا أراد أن يخرج فى حاجة 
نفسه ويجهز ٠‏ ثم أتاه رجل فدفع إليه مالا قراضًا ٠»‏ فخرج فى حاجة 
نفسه وى القراض » وهذا إنما خرج فى القراض وحله . 


ف الوَجل يَخَذْ من د مالا قرّاضا 
كيف تكون تفقتة ؟ 
قلت : أرأيت المقارض إذا أخذ ألف درهم قراضًا فسافر بها 
وبعشرة آلاف من عنده أو بعشرة آلاف قراضا فسافر فيها وق 


/ا 5 


ألف درهم من ماله » كيفت النفقة التئ“ينفقها على نفسه فى سفره ؟ 
قال : على قدر المالين تفض النفقة على المالين فينفق على نفسه 
بحساب ذلك من العشرة آلاف عشرة أجزاء ومن الألف جزءًا 
51 


قلت : أرأيت إن دفع رجل إلى رجل مالا قراضًا قَتَسجَهّرَ وابتاع 
برا يريد به الخروج إلى بعض البلدان ٠‏ فأتاه رجل آخر فدفع إليه 
أيضًا مالا قراضًا » كيف تكون نفقته ؟ قال : لم أسمع من مالك إلا 
الذي أخيرتكة أنى سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا » 
َتَجَهّرَ به فى جهاز نفسه وسفره » وتكارى يريد أن يخرج به إلى بلد 
من البلدان يشترى هنالك متاعًا » فأتاه رجل فى تلك الليلة فدفع إليه 
وال قراف) كل بتري امنه 1 امال يالك ٠‏ فعا رمن الاليق يغاب 
فأما مسألتك ٠‏ فقد تَجَهُدٌ بالمال وا* مدر وكازس هل ابر قينا لماه 
رَبَ البرّ وحده ٠‏ وأما نفقة العامل وكراؤه فهو عل المالين جميعًا مثل 
الذى أخبرتك . 


فى رَكَاةٍ القرّاض 
قال : وقال مالك : لا يخرج العامل زكاة القراض إلا بحضرة 
رَبٌ امال » وإن كانت الزكاة قد وجبت منذ قبضها العامل ''؟ » فإن 


)١(‏ قال ابن القاسم : إلا أن يكون رب المال مديرًا أو غير مدير فعلى رب المال 
كل عام تقويم ما مع العامل إن كان حاضرًا » فيزكى رأس ماله وحصته من الربح 
فيما يظهر له بالقيمة » ثم لاشىء على العامل » وإن تبين الفضل الكثير حتى ينض 
امال «وياحل حصفه ؛ فيزكى حينئذ بقدر ما كان المال كل عام وبقدر ربحه . 

قال أحمد : هذا إذا كان ربح كل عام وليتوخ ذلك . 
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ربح فيها العامل وحال وليه عنده .اانه لا يخرج كينا امن :كا 
وافى: امانو لا قن رمه عن خضيوء رأف امال ١و‏ عضو زو امال 
لأنه عند مالك لا ربح له حتى يستوفى رب المال رأس ماله وقال : 
إنما تخرج الزكاة عند المقاسمة ء» قال : فقلت لمالك : أفيزكيه مرة 
واحدة لما مضى من السنين » أم لكل سنة مضت زكاة؟ قال : بل 
لكل نما مفتن مخ الستين زكاة وإنما ذلك عددئ»٠ق‏ الذى- تدان إذا 
كان" العام تيديوة 8و نما يرك لكل بينة اقيمة ما كان ب يده مين 
المتاع كل سنة إن كان أول سنة قيمة المتاع مائة والسنة الثانية مائتين 
والسنة الثالثة ثلاثمائة » فإنما يزكى كل سنة قيمة ما كان يسوى 
المتاع » فإنما يُزكى أول سنة مائة » والسنة الثانية مائتين » والسنة 
الثالثة ثلاثماتة إلا ما تنقصه الزكاة كل سنة . 

كلك + فلو ربح العامل دينارًا واحدًا فى المال ‏ وألالاتيعة عش 


- وروى أبو زيد عن ابن القاسم فى « العتبية » قال : إذا كان رب الملل يدير , 
وعند العامل سلع بارت عليه فلا يُقَوّمُها ربٌ المال » ولكن إذا قبض ماله رَكَاهٌ لما 
بضى هن السنين + كاله هلف .. 

ومن كتاب محمد قال راان براه ار رن فابتاع سلعة ثم قبض 
ثمنها بعد حول فَلْيْرَكهِ » ثم لا يقوّم هذا قراض لكن إذا قبض ماله زكاه 07 
تفاضلا لتمام حول رب المال ولم يقم بيد العامل حَؤْلاً ٠‏ فابن القاسم لا يوجب على 
العامل زكاة . وأشهب يوجبها » وهو قول مالك وأصحابه . 

وإذا كان المال ربحه عشرين دينارًا » فعلى العامل زكاة ربحه ولو قارضه بخمسة 
فربح فيها خمسة . ولرب المال عشرة لزم العامل - إن حل حول رب ال مال - 
منابته » وابن القاسم لا يرى عليه شيئًا فى الوجهين حتى يصير للعامل عشرين 
دينارّاء هكذا فى كتاب ابن المواز وليس هكذا فى «المدونة ) عن ابن القاسم . 

قال محمد : وهذا خلاف مالك وأصحابه فى المسألتين . 

انظر : « البيان والتحصيل » (؟١/ )57١‏ » و«النوادر والزيادات » (/ا/ 5515) . 
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ذَينَآرًا © وإنمًا عمل فى المال وكا واحذا ريده هذا الدكانه فنا 
أن يرد القراض- .. وقد كانت أقامت: السغة عشر ديتارًا عند رما 
سنة » أيكون على المقارض فى نصف ديناره هذا الذى ربحه فى عمل 
يومه ذلك فصار له فى حصته زكاة ؟ قال : لا . لأن رَبّ المال ليس 
فى رأس «ااورك "لوزي العادل عي دراريج لاله #قلومن 
على واحد منهما زكاة . 

قال : وقال مالك الارعل ذم الأريكل مالا 1217 وقد 
زكى ماله ذلك ومضى لاله ذلك بعد ما زْكَاهُ ستة أشهر فعمل العامل 
به أربعة أشهر » ثم اقتسماء فأخذ رَبّ المال رأس ماله وحصته من 
الربح » وأخذ العامل حصته من الربح » ثم مضت السنة من يوم 
زكى رب المال ماله » قال : رب المال يُزكى ما بقى فى يديه من رأس 
ماله » وربحه الذى صار فى حصته » وليس على العامل أن يُزكى ما 
صار له فى ربحه إلا أن يحول الحول على ما صار له من يوم اقتسما 
وأخذ حصته » وفى يديه عشرون دينارًا فصاعدًا من ربح » ومن مال 
كان له قبل ربحه إن ضَمَّهُ إلى ربحه وجبت فيه الزكاة فعليه الزكاة 
إذا حال على المال الحَؤل وربحه من يوم أفاده ؛ لأنه إنما تضم 
الفائدة التى كانت فى يديه قبل ربحه إلى الربح » فيستقبل به حولا » 
وقول ل 


)١(‏ وجد بالأصل هنا طيارة فى مقابلة باب زكاة القراض ٠‏ فأثبتناها فى آخر 
الباب لعدم تعلقها بمحل مخصوص وإليك نْصّها : ( عند ابن القاسم أن العامل 
بالقراض إذا عمل بالمال 00 فكان لرب كال ق رأمن ماله وربحه ما تجب فيه 
الزكاة ولا دين عليه وهو خُرٌ مسلم ولا دين على العامل زكى العامل ما صار له من 
الربح دينارًا أو أقل أو أكثر » وإن كان على العامل دين استغرق ربحه كله لم يكن - 
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- عليه زكاة وإن بقى من ربحه بعد دَيْنهِ ولو درهمًا ركاه » وقال ابن القاسم فى 
كتاس محمكل : إن العامل لا يزكى شيئًا حتى يكون له من الربح عشرون دينارًا » 
وهنذا لبسن :نين ومنت عل .هذا أن لآ يعتين .روث المال هل عليه دين أو هو عبد وإن 
كان إنما يُراعى رب المال فيجب أن يزكى وإن صار له درهم وإن كان عليه دَيْن كما 
أسقط عنه الزكاة إذا كان رب المال عبدًا » وإن عمل بالمال ستة أشهر وكانت ثمام 
حول رب المال فتفاضلا فلا زكاة على العامل عند ابن القاسم » وأما أشهب فإنما 
يُراعى وجوب الزكاة على رب المال أو جملة المال بربح العامل » فإن كان فى جملته ما 
تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة على العامل » لأآن المال يزكى على ملك رتب المال ١‏ 
وإنما للعامل إجارة ولا يشبه إجارة العامل دَيْن على رب المال من إجارة وغيرها ؛ 
لأن إجارة العامل لم تتعلق بذمة رب المال » إذ.لو ضاع أو ذهب لم يكن على ربٌ 
الملل شىء وكذا عند أشهب لو دفع إليه عشرة فربح فيها خمسة وعند رب المال خمسة 
حال عليها الحول أيضًا لزكى العامل ؛ لأنه يضيف ما بقى بيد رب المال إلى ما فى يد 
المقارض كما يبنى على الحول الذى كان عند رَبّ امال » وقد قال ابن القاممم * : فيمن 
تسلف مائة دينار ولا عرض له فقارض بها رجالاً فربح فيها أربعين دينارًا فحال عليها 
ال حول » أترى على هذا زكاة ؟ » قال : نعم ولو ربح أقل من أربعين لم يكن عليهما زكاة . 
محمد : يزكى وإن لم يربح فيها إلا عشرين » فابن القاسم بناه على أصله أن رب 
امال إذا صار له ما تجب فيه الزكاة فحينئذ تجب على العامل » ولا يصير لرب المال 
ما تجب فيه الزكاة إلا بأن يكون الربح أربعين إذ المائة دين على رب المال » وتأول 
محمد أن ابن القاسم يقول : لا تجب على العامل زكاة حتى يصير له عشرون » فإن 

كان إنما أخذ هذا من هذه المسألة فلا يلزم . 
ابن القاسم : ما ألزمه محمد لأن رب المال هنالك لا يملك إلا عشرين فقط , 
وعلى ما اختار نيحمد» وهو قول كتهت أن الربح إذا كان فيه عشرون سواء كان 
لأحدهما أو لهما فلابد من أن يزكى فالحاصل ها هنا بعد قضاء الدَّيْن الذى هو مائة 
وعشرون إنما هو عشرون فتزكى وإن اختص العامل بملكها على مذهبه » وأما إذا 
صار للعامل عشرة حال عليها الحول وعنده عشرة » ورب المال وجبت عليه الزكاة 
فلا يضيف ما كان عنده إلى ما أخذ من القِراض » ولم يذكر فى هذا خلافا وإنما 
اختلف هل يضيف رب امال ما أغطى قراضًا إلى ما كان فى يديه لتمام حول ما كان 
فى يده فأضاف ذلك أشهب ولم يضفه ابن القاسم » فينبغى إذا كان رب المال يريد - 
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فى القراض يدل بغضّة ثم يمل بم قن هريح فبه 

قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضًا » فلم يعمل 
بالمال حتى ضاع منه خمسماتة درهم » ثم عمل فربح أكثر من رأس 
بالمال حتى ضاع منه » قلت : فلو أن رجلا عمل فى المال» فخسر 
فأتى إلى رس المال فقال : قد وضعت ف المال » فقال له رَتّ المال : 
قلت : فإن قال العامل : لا أعمل به حتى تجعل هذا الباقى رأس 
مالك وتسقط عنى ما قد خسرت ». فقال رَتٌ المال : نعم اعمل بهذا 
وقد أسقطت عنك ما خسرت ؟ قال : أرى أنه على قراضه أبذا ما لم 
يدفع إلى رب المال ماله ويفاصله » وهو رأيى » ولا ينفعه قوله إلا أن 
ل ا 
يقبضه » م 0 

قلت : 
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أرانتك زه الخدضة عال" دراما 2 تلغوت اللسسرطن 


- أن يزكيه وإن كان لا يُدير والمال الذى فى يد المقارض يُدار أن يُزكيه على القول 
الذى يرى أن من له مال يدار» ومال لا يُدار أن يزكى كل مال على حِذَيّه ‏ 
وقيل : يجعل الأقل تبعًا للأكثر » وقيل : إن كان الأكثر لا يُدار » والأقل يُدار 
زكى المدار على الإدارة والآخر على التجارة . 

وفى كتاب محمد : إذا كان رب المال يُدير زكى ما فى يد العامل من رأس ماله 
وحصته من الربح ء ولايزكى عن العامل » فإذا فاصله فإن كان العامل يدير زكى 
لماضى السنين » وإن كان لا يُدير زكى لسنة واحدة ولم يذكر فى ذلك خلافًا » وانظر 
على مذهب أشهب الذى يزكى على مال رب المال هل يزكى ربح العامل . انتهى 


حر 


بنصف رأس المال أو شقط متى:تَضْفت رأمن المال قبل أن أعمل فى 
المالكء ثم عملت فى النصف الباقى فربحت فيه مالا » كيف يكون 
هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يتم رأس امال الذى أخذت 
ييه ا ' او سن 

قلت : ما فرق ما بين هذاء ا 
قال : لأنه إذا أكله فقد ضمنه » وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه : 
وكذلك إذا أخذته اللصوص » فلا ضمان عليه فيه » فإن ربح فى 
بقية المال كان عليه أن يجبر رأس المال » فإذا أكله فهو ضامن لما أكل 
يعمل به قاله “.وما أذ العاشر ”3 منه. ظلما 6 :فيو . ردق له نا 
أخذت اللصوص ٠‏ قال : وقال مالك : ما أخذت اللصوص من 
القراض فهو مال القِراض » وليس على العامل شىء . 

قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضاء فأكل 
خمسماثة منها » ثم تجر فى المال فربح » كيف يكون هذا ؟ قال : قال 
مالك : فى رجل دفع إليه رجل مالا قراضًا فتسلف منه مالآاء ثم 


)١(‏ العاشر وظيفة يلقب بها من يقف على حدود الدولة الإسلامية ليأخذ العُشر 
من التجار غَيين المسنلمين الذيق يدخلون بتجارتهم بقصد الاتجار بها فى داخل حدود 
الدولة الإسلامية » وسمى بهذا الاسم : ؛ لأنه يأخذ العشر من تجارتهم فى العام مرة 
واحدة » فإذا أخل ا يا القراض المسلم العشر فقد ظلمه ؛ لأنه 
عامله معاملة التجار غير المسلمين . 

وقد استحدثت هذه الوظيفة فى عهد عمر دنه حينما شكا إليه التجار المسلمون 
أنهم يؤخذ منهم العُشر يدخلون حدود الدولة غير الإسلامية للاتجار فيها فأمر 85 
بمعاملتهم بالمثل » وأنظمة الجمارك المعمول بها اليوم مأخوذة نما ذكر . 

دك 
( المدونة دعمت2 ج84) 


تعمل ماقي السالاك جرع ام لاي اك رين وها بقن 
يديه يعمل به » فهو الذى فيه القراض ٠»‏ وليس الذى تسلف منه على 
القراض + فمسالتك. أرق المسمائة التى عمل نبا هى. رآمن. .مال 
القراض فربحها على ما اشترطا » والعامل ضامن للخمسمائة التى 
أكلها » ولا يحسب لها ربحًاء ولا شىء على العامل فيها إلا أن 
يخرجها فقط . 

قلت : فإن أخذ مالا قراضًا فتجر فى المال فربح ألما أخرى . 
فأكل ألف درهم منها » ثم تجر فى الألف الباقية التى فى يديه فأصاب 
مالا؟ قال : هو ضامن للألف التى أكل وما بقى فى يديه وما ربح 
بعد ذلك » فهو بينهما على ما اشترطا » قلت : فإن ضاع ما فى يديه 
فلم يبق فى يديه إلا الألف التى أكلها ؟ قال : هو ضامن لتلك 
الآلف لربٌ المال » ويجعل تلك الألف رأس المال ؛ لأنه لا ربح فى 
الملل إلا بعد ما يستوق رب المال رأس ماله » وهذا قول مالك 

قلضه.. : أرامف لو أن اريف فيدا“م. هال #القوافن حالف 
درهم » وهو جميع المال وقيمة العبد ألفا درهم » فجنى رب امال 
على العبد جناية تنقص العبد ألما وخمسمائة » فباع العامل العبد 
بعد ما جنى عليه رب المال بخمسماتة » فعمل بالخمسماتة فربح فيها 
ربحًا كثيرًا أو وضع . أيكون ما صنع السيد بالعبد اقتضاء لرأس 
ماله وربحه؟ قال : لا يكون اقتضاء إلا أن يفاصله » ويحاسبه 
فيحسب ذلك عليه » فإن لم يفعل وعمل بما بقى عنده » فهذا الذى 
بقى عنده وعمل فيه » فهو على القّراض كما كان » وما صنع السيّد 
فذلك ذَيْن عليه » ولا أقوم على حفظه عن مالك . 
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ف المقارض يَبْتَاع السلا أبمَالٍ القراض فإذا ذَهَبَ 
َنْقُدُ وَجَدَ القرَاض قد تَلِفَ أو قُطِعَ عليه الطريق 


قلف * أرآيت؛ إن أخذت الا قراضًا غل: أن أعمل .يه عل 
النصف » فاشتريت به عبدا أو سلعة فجئت ٠»‏ لأنقد البائع فوجدت 
الملل قد ضاع ؟ قال : يُقال لرب المال : إن أحببت فادفع الثمن ‏ 
وتكون السلعة قراضًا على حالها » وإن أبى لزم المقارض إذَا ثمنها 
وكانت له » فإن لم يكن له مال بيعت عليه » وكان عليه النُقُصان وله 
الربح . قلت : فإن نقد رب المال المال فى ثمن السلعة كم يكون 
رأس ماله » أيكون رأس ماله المال الذى تلف ». وهذا المال الذى 
نقد؟ قال : لا يكون رأس ماله عند مالك إلا المال الآخر الذى نقد 
رب المال فى ثمن السلعة هو رأس ماله فقط . 


قلت : أرأيت إن اشتريت بالمال القراض سلعة » فضاعت 
السلعة » وضاع الثمن قبل أن أنقد الثمن ؟ قال : لا شىء على رَبّ 
الملل ويغرم المقارض ». قلت : أرأيت إن اشتريت جارية » فأردت 
أن أنقد الثمن فقطع على الطريق » فذهب الال » أهذا وضياع المال 
ماد ال ل ا ا ا ا 
رأس المال » وإن لم يكن فى المال بقية قيل لرب المال : ادفع الثمن إن 

شئت ». وتكون الحارية على القراض » وإن كرهت فلا شىء عليك 
فإن دفع إليه الثمن كان رأس مال القراض المال الذى يدفع رب المال 
إلى رب السلعة » فإن لم يدفع لزم الثمن المشترى العامل » وكانت 
السلعة له وربحها له وعليه نقصانها . 


خالك 


فى المُقَارِضِ يَخْلِط مَالَهُ بالقرّاض 

قال ابن القاسم: قلت مالك : أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل 
7 وخر مال الرجل وقع الرخص فى أول أو يخاف أن يقدم مال 
الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص فى آخر» فكيف تأمره أن يفعل ؟ 
قال : الصواب من ذلك أن يخلطهما » ثم يشترى مهما جميعًا » قال 
مالك : ولكن لا يصلح له أن يُقارضه على أن يخلط المقارض ماله 
بمال القراض ٠‏ قال مالك : هذا لا يجوز . 

قلت : أرأيت إن لم يشترط رب المال أن يخلط مالى بماله » 
فخلطت ماله بمالى » أأضمن له؟ قال : قال مالك : لا تضمن 
"7" قلع ار اركف إن" لحريس وال القزافين 16 زيما ل عرة عددف 
من “غيو أن يكون اشعزط علي .رتت المال. أن أخلطه نمال أخوز 
هذا ؟ قال : لابأس بذلك . كذلك قال لى مالك » قال : وتكون 
السلعة على القراض وعلى ما نقدت فيها» فتكون حصة القراض 
رأس مال القراض » وتكون حصتك أنت ما نقدت فيها من مالك . 


مك كك 
90 ان ات 


)١(‏ محل ذلك إذا كان قادرًا على التجر مهما » وإن كان لا يقدر على التجر بأكثر 
من مال القِراض لم يكن ذلك له » فإن فعل وانَْجَرَ فى الثانى وعطل الأول ل يكن 
عليه فى الأول.سوى رآس :الال عل المشهور من المذهب: + وغل القول الآخر يكن 
عليه قدر ما حرمه من الربح » وكذلك إذا تجَرّ فى الأول ثم اشتغل بالثانى عن بيع 
حتى نزل سوقه » فيختلفا هل يضمن العامل ما حط السوق ؛ لأنه حرمه ذلك ؟ 
وإن فسد لأجل شغله عنه ضمن كذلك . 

انظر : « مواهب الجليل») (751//0) . 
ضة 


فى المُقَارِض يُشَارِكَ بِمَالٍ القِرّاض 
قال : وقال مالك : لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدًا ٠»‏ وإنما 
سألنا مالا عن المقارض يأتى بألف درهم » ويأتى رجل بألف 
فيعملان +بماء قال مالك : إن شارك فهو ضامن ء قال : وإن 
عملا جميعًا فهو ضامن ٠‏ قلت : أرأيت إن دفع رجل إلى رجل مالا 
قراضًا ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضًا . أيجوز لهما أن 
يشتركا بالمالين فيعملا ورب المالين إنما هو واحد ؟ قال : لا يعجبنى 
هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئًا ؛ لأنه لايجوز عند مالك أن 
يستودع المال. الذئ: أذ المال قراضا إلا على ما وصفت لك من 
الخوف . فهذا إن شارك فيه فكأنه قد استودعه غيره » فلا نيجوز , 
ولا يجوز لك أيضًا أن تستودع مالا قد استودعكه رجل أن تذهب 
فتستودعه رجلا آخر» وإن كان لرب المال الذى استودعك عند هذا 

الرجل ودائع ؛ لأن رَبّ المال لم يأذن لك فى ذلك . 


فى المقارض بُبْضِعْ من القِرَاضٍ 
قال ابن القاسم : من قول مالك إن أبضع المقاررض فهو 
ضامن » قلت : فإن دفع إلى رجل مالاً قراضًا » فلما أخذت المال 
منه طلبت إليه أن يأذن لى أن أبضعه » فأذن لى » أيجوز ذلك أم لا ؟ 
قال : لا أحفظه عن مالك » وأرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يأخذه 
على أن يبضع به . قال : ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال 
اشترطته فى القراض ؛ لأنه إنما أعانك بغلامه » وم يادن للك أن 


/ 


فى المُقَارِضِ يَسْتَوْدِعَ غَيْرَهْ مِنْ مَالِ القرَاض 

قلت : أرأيت المقارض إذا أذنت له أن يبيع بالنقد وبالنسيئة , 
أيكون له أن يستودع غيره ؟ قال : لا إلا على خوف مثل ما يجوز 
لصاحب الوديعة الذى استودعها . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
قال مالك فى الوديعة أنه إن استودعها غيره» فهو ضامن إلا من 
عذر من خراب منزل أو إرادة سفر أو لا.يكون منزله حررًا » أو لا 
يكو عندة قن يلق بره افيتتوكاغة )افلا شيمان عليه فس لتك »فظلة:.: 

قليك: + زات العامل , لكان يستودع المال القراضص؟ قال : 
لايكون له ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه خوف » أو إنما فعله 
نظوًا لخوف تخوفه بمنزلة الوديعة تكون عند الرجل ومنزله معور . 
قال مالك فى مثل هذا : إذا استودعه غيره من خوف دخل عليه » 
قال مالك : فلا ضمان عليه إن استودعه إذا كان ببذه الحالة 
والقراض عندى بمنزلة الوديعة . 


فى المُقَارض بُقَارِض غَيْرَ 

قال : وقال مالك : ولا يكون للعامل أن يُقارض غيره إلا بأمر 
رب المال ؟ قال : وكذلك أيضًا لا يجوز للعامل أن يسارك بالقراض 
إلا بأمر ربٌ المال ؛ لأنه إذا جاز له أن يُقارض بإذن رب المال 
جازت له الشركة قال : وإذا دفع إلى العامل المال قراضًا على 
النصف . فيدفعه العامل إلى غيره قراضًا على الثلثين » فهو ضامن 
عند مالك » فإن عمل الثانى به فربح » فإن رب المال أولى بربح 
نصف جميع المال » ويكون للمقارض الآخر النصف أيضًا » ويرجع 


127 


اللقارض الآخر على المقازض الأول بمثل سدس الربح يأخذه منه 
ضامئًا عليه ؛ لأنه جعل له ثلثين » فلم يتم له ثلثين , فعليه أن يتم 
له ثلثى الربح 5 


قال : ويعحف مالكاا» وشفن هو وجل سافن برل تناقطا له 
على النصف » فساقى المساقى رجلا آخر على الثلثين ؟ قال : قال 
مالك : للمُساقى الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقى 
الآكن المسافى .الأول بالسندن «الدسن» بق المع *فباعد». .هده 
فالفز افون تله 

قلت : فإن هلك بعض رأس المال قبل أن يدفعه إلى المقارض 
الآخر وربح الآخرء ولم يكن علم بذلك ؟ قال : رب المال أولى 
برأس ماله الذى مع المقارض الآخر حتى يستوفى رأس ماله وربحه 
ما بقى بعد ذلك » ثم يتبع المقارض الآخر المقارض الأول بما كان 
يصيبه من الربح على حساب المال الذى دفعه إليه . 

وتفسير ذلك أن يكون رأس المال ثمانين دينارًا » فضاع منها عند 
المقارض الأول أربعون وبقى أربعون » فدفعها إلى غيره قراضًا 
فعمل فيها» فصارت مائة ٠»‏ فإن رب المال يأخذ منها رأس ماله 
ثمانين » ثم يأخذ نصف ما بقى من ربحه وهى عشرة دنانير إن كان 
قراضهما على النصف ويبقى العامل الثانى فى يديه عشرة » ثم 
برجع العامل الثانى على الأول بعشرين ؛ لأن ربح المال كان ستين 
دينارًا له منها ثلاثون,» فلم يبق فى يديه إلا عشرة وبقيت له 
عشرون » وهذا تفسير ما وصفت لك . 


ارك 


وقد قال" اشهس: ب ران الال لولاا الفانن اريعن: 
ولا بحسب عليه ما لم يكن أخذ . فإنما يأخذ رب المال منه ما دفع 
إليه » وهو أربعون دينارًا ونصف الربح » وهو ثلاثون ويرجع ربّ 
المال على الأول » فإن كان الأول أتلف الأربعين الأولى تعديًا رجع 
رب المال عليه بتمام عشرة وماثة إلى ما أخذ » وإن كانت الأربعون 
الأولى إنما تلفت بغير تعد منه » رجع رب المال عليه بعشرين وفى 
يدى رب المال سبعون . فقد استوى رأس ماله وربحه عشرة . 
ولا يرجع بهذه العشرين على العامل الثانى » فيظلم عمله » ولكن 
يرجع بها على الذى صَيّرها له » لأنه لو عمل فى المال لكان ما صار 
إلى العامل الثانى يجبر به رأس المال » ولأن كل شىء يجلبه المال فالمال 
اولة حت دوف رامن ماله » ولكن العامل الثانى لا يظلم 
عمله » ولا يؤخل منه . ويكون الرجوع على المتعدى وهو الأول . 
فى المُقَارِضِ يُوَكل مَنْ يَتَقَاضَى لهُ دَيْن القِرَاضٍ فيقلف 

فنك ١:‏ أرايك»«مقارها :وكل وكيلا نقاقين: له دثنا قرت ماك 
القراض ٠»‏ فتقاضاه فتلف منه » أيجوز هذا أم لا ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا قال : إذا قارض عل المقارض بغير إذن 
رَبٌ المال ضمن » فهذا أراه ضامئًا إن تلف المال فى يد الوكيل » ألا 
ترى أنه لو استودع من غير خوف ضمن ؟ . 

فى المُقَارض يَسْتَأْجِرُ عُلامًا بمَالٍ القِرَاض 

قلت : أرأيت المقارض إذا أرسل عبده إلى بلد من البلدان ببعض 
مال القراض يتجر له فيه » أو يشترى هناك بعض السلع » أيضمن 


اك 


فى قول مالك ؟ قال هو ضامن؛ لأنه ليس .له أن ييضع إلا أن 
يأذة: له وت" امال ذلك : 


فى العَامِلٍ بالقِرّاض يَبِيعُ بالنّقْدٍ ويُوّخرْ رب المَالٍ 
قلت : أرأيت لو أن مقارضًا باع سلعة من مال القراض » فأحره 
رب المال » أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ذلك جائز فى حظ رب المال » 
ولا يجوز فى حظ المقارض ٠»‏ قلت :. وهذا قول مالك ٠‏ قال : لم 
اسع مد قال : وإث نوى حظ رب المال » وقد اقتضى العامل فى 
الملل حقه لم يكن لرب المال أن يرجع عليه بشىء » قلت : وكذلك 
إن وهبء قال : نعم يجوز ذلك فى حظه . 


المَأدونُ لَهُ يَأَحْذْ مَالا قَرَاضًا 


قلبعة © أرايف العيه المأذون لناق العخارة . أخوة له اندي د 
فالأ نقزام] #ااقال + جيف الها بوسدر نغ العيد لاون لاق 
التجارة إذا أخذ مالا قراضًا فتلف . فقال مالك : لا ضمان عليه » 
فهذا يدلك على أنه لا بأس به » قلت : ويعطى مالا قراضًا ؟ قال : 
نعم ء قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة » أيجوز له أن يأخذ 
مالا قراضًا » أو يعطيه ؟ قال : قال مالك : لا بأس أن يأخذ العبد 
المأذون له فى التجارة المال قراضًاء ولم أسمع منه فى أن يُعطى هو 
المآ قراضا :شيا ,ولا بأمن به عندى أيضّاء لأنه يبيع بالدَيْن 
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ويسشعرى . 


44١ 


2 07 8 0 0 0 5 ٠ له‎ 4 ٠ 
قلت : أرأيت إن أخذ رجل مالا قراضًا من رجل » أيكون له‎ 
قال : قال مالك : نعم‎ ١" أن يخ مالا آخر من رجل آخر قراضًا‎ 
له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال‎ 
الأول فإذا كان المال كتير فلا يكون له أن يأخذ من آخر حينعذ‎ 
شيئًا . قلت : ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما » وهو يحتمل‎ 
العمل بها . قال : نعم » إذا أخذ المالين من غير شرط من الثانى‎ 

الذى يدفع إليه أن يخلطهما خلطهماء ولا ضمان عليه . 


فى الرّجَلٍ بُقَارض عَبده أو 0 

قلت : : أرأيت إن دفع الرطل إلبعيةه مالا قراضًا ؟ قال : ذلك 
جائز عند مالك ٠‏ قلت : أرأيت إن استأجرت أجيرًا للخدمة . 

ل ل ل ل 2 اك 
وه و ا الا ا ا 
حرمه من ربحه على أحد القولين » وإن ضاع ضمنه ؛ لأنه متعد فى أخذه . 

وننا انا يغلي الاق بالبعاتر|ك حبرو أ عاد رول ايعلعي لمرو عن 
القيام بالمالين ا ه . انظر : « مواهب الحليل ) 641 ” 

(؟) أجاز ابن القاسم مقار ف لحي" ا للندطة ذا كائك إحارهه مقلوية قفد ماد 
بكذا برا شو قل اجا أم لاء » غاية الأمر أنه إذا شغل القراض الأجير عن 
اخدفة كاذ أى يعف ا تقظا من الأجرة بحسب الشغل . 

إلا أن سحنون رحمه الله منع ذلك إذا لم يبق على عمله الأول » وذلك لما يترتب عليه 
من فسخ دَيْن فى دَيْن ؛ لأنه فسخ ما ترتب له فى ذمته من المنفعة فى عمل القراض ٠‏ 

قال الشيخ على الأجهورى فى جوابه : إن عقّد القراض ناسخ للعقد الأول . 

انظر : ( الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » ("/ 070) . 


تدك 


فدفعت إليه مالا قراضاء. أممزز :ذلك ؟ ...قال : قد أخيرتك أن 
مالكا قال : لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده-مالاً قراضًا » فإن كان 
العبد » ويدخله فى الأجير فسخ ذَيْن فى دَيْن . 

فى مقَارَضَة مَنْ لا يَعْرِفٌ الحَلالَ وَالحَرَامَ ‏ 
يعرف الحلال والحرام » وإن كان رجلا مسلمًاء» فلا أحب له أن 
بقارض من يستحل شيئًا من الحرام فى البيع والشراء . 


ابن وهب . عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن سعيد بن 


المسيب قال : لايصلح أن يقارض الرجل: اليهودىّ والنصرائى 60 


» من كتاب محمد : لا يؤاجر نفسه. من نصرانى ولا يأخل منه مالاً قراضًا‎ )١( 
ويفسخ ما لم يعمل » فإذا عمل ترك حتى ينض » فإذا نفى فسخ وأفسخ الإجارة‎ 
. على ما علمت وله بحساب ما عمل على ما سميا‎ 

قال محمد : وإن دفعت إلى نصرانى قراضًا بشرط ألا يشترط إلا سلعة كذا » وهى 
موجودة كل زمان فلا خير فيه ؛ لأنه من استحل الربا استحل أن يخلف شرطك . 

وكره مالك أن يعطيه درهمًا ليشترى به شيئًا » قال محمد : فإن فعل فلا يأخذ ما 
اشترى له. ولا يفسخ شراء النصرانى إياه . 

قال ابن ميسر : بل يأخذه ؛ وقد ساق النبى صل الله عليه وآله وسلم أهل خيبر 
وهم ينفقون من أموالهم وتجارتهم ٠‏ وله دفع كَزْمه إليه مساقاة إن كان لا يعصره 
خرًا قاسمه » فأراد أن يعمل خررًا لم يمنع ولكن لا يعود المسلم على معاملته : 

ومن ' العتبية ؛ قال مسحنون فى نصرانى » قارض نصرانيًا فأسلم رب المال والمال فى 
خمر» والخمر قائمة بين العامل فيها ربح أو لا ربح فيها » قال : هى مصيبة على رب 
الملل » وينظر إلى قدر فضل العامل النصرانى فيها فيُعطاه مرًا » ويهراق » أصاب المسلم 
وقال عبد الملك بن الحسن : سمعت ابن وهب يقول : لا بأس أن يقارض النصرانى . - 
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قال اللبك ؟-وقال:ربيعة : لا ينبغى له أن يقارض رجلا يستحل فى 
دينه أكل الحرام . - 
فى العَبْدِ والمُكاتب يُقَارضَان بَأْمْوَالِهِمَا 

قراضًا» أو يعطى مالاً قراضًا؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا 
حدًا أحدّه إلا أنه يجوز للمكاتب كل ما كان على وجه الفضل » فهذا 
كله جائز له فى أخذ المسلم امال من النصرانى قراضًا » قال ابن القاسم : 
وسألنا مالكا » وابن أبى حازم عن الرجل المسلم » أيأخذ من النصرانى 
الملل قراضًا » فكرها ذلك حميعًا » قال : وما أظنهما كرها ذلك إلا 
أنهما كرها للمسلم أن يؤاجر نفسه من النصرانى لثلا يذل نفسه . 
فأظنهما من هذا الوجه كرهاه . 

قال : وقال مالك : لا بأس أن يدفع الرجل المسلم إلى النصرانى 
كَرْمَهُ مساقاة إذا لم يكن النصرانى يعصر حصته خمرًا . قال : ولم 
أسمع من مالك ف المسلم يأخذ من النصرانى مساقاة شيئًا إلا أن 
مالكا قال : أكره للمسلم أن يأخذ من النصرانى المال قراضًا » ولا 
أرى أن يأخذ المسلم من النصرانى مساقاة بمنزلة ما كره مالك من 
القراض » قال ابن القاسم : ولو أخذه لم أره حرامًا : 


عاد لاد عله 
ود يت ين 


-انظر : « النوادر والزيادات » (ا/ 5 59) » و « البيان والتحصيل »)(؟5١/١0١5)‏ . 
أقول : قد قدمنا حكم استئجار أهل الكتاب للمسلم بأقسامه الأربعة أثناء 
التعليق على أحكام الإجارة . 
00 ظ 


ف القراض الذى لا يَجُورٌ 

قلت + أرايعه إن دهت إل بوعل ماق دياز قافنا فل أذ 
يعمل بكل مائة منهما على حدة » على أن ربح مائة منهما بيننا » 
وربح المائة الأخرى للعامل » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : 
لايجوز هذا لأنهما قد تخاطرا : ألا ترى أنه إن لم يربح فى الماثة اللتى 
جعل ربحها بينهما وربح فى الأخرى كان قد غبن العامل رب المال » 
وإن ربح ف المائة التى أخذها بينهما » ول يربح فى الأخرى » كان رب 
الملل قد غبن العامل فيه » فقد تخاطرا على هذا . قال ابن القاسم : 
وأرى أنه أجير فى المائتين . ويكون له أجر مثله . 

تليق : أراييك إن دفعت إليه آلف درهم قراضًا على أن ما رزق 
الله: ق: تسماتة 'مدها يعتياء فذلك للمضارب » وما رزق الله فى 
خمسمائة منها بعينها » فذلك لرب المال فعمل بكل مائة على جدّة . 
قال : لا خير فى هذا لأنى سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل 
المائتى دينار على أن إحداهما على النصف » والأخرى على الثلث 
فعمل بهذه على حدة » وبهذه على حِدَةٍ » قال مالك : لا خير فى 
هذا قال مالك : وكذلك الحائطان لا يصلح أن يأخذهما مساقاة هذا 
على النصف » وهذا على الثلث يساقيهما جميعًا صفقة واحدة إلا أن 
يكونا جميعًا على النصف أو جميعًا على الثلث . 

قلت : وَلِمَ كره مالك هذا فى المساقاة » وفى القراض » قال : 
قال مالك : لأن فيه خطرًا ؛ لأن الحائطين ربما قل ثمر هذا وكثر 
ثمر هذاء فكأنما خاطره وقال له : اعمل لى هذا الحائط بثلث ما 
يخرج منهء فقال له : لا أعمل لك بالثلث فى هذا الحائط إلا أن 


حقك 


00 هلأ الا 0 إن 
لخادل ف الشائفة التق التوتنيه ‏ اعرا: 5507 الفط 
00 
دون 0 

قلت : أرأنت إن أخذ المال على أن لربٌ المال درهمًا واحدًا من 
الربح وما بقى بعد ذلك » فهو بينهما فعمل على ذلك فربح أو 
وضع؟ قال : يكون الربح لوقي المال والنقصان عليه 3 ويكون 
للعامل أجر مثله » قلث قلت مار ار ا 
صاحيه إن فلس حتى يستوق أجر غمله ؟ قال : لا وهو أفينة 
غرماء المفلئن بأجرتة فى المال الذى كان :يديه من رأس ماله » وق 
حال التلميية ٠‏ قلت ع ل 
قد كتبنا شرط الزيادة فى أول الكتاب ومن قال 99 , 


فى المُقَارِض يَشْتَرِط لِتَفْسِهِ سَلَفَا أو يَشْتَرط 
عَلَى نَفْسِهِ الصْمَانَ 


قال : وقال مالك : فى الذى يُعطى الرجل المال قراضًا على أن 
يُسلفه رن المال سلقًا » قال مالك : فللعامل أجر مثله » وجميع 
)١(‏ هذه إشارة إلى ما نقله سحئون عن ابن وهب عما حكاه عن عبد الرحمن بن 
القاسم وسالم وأبى الزناد عن كراهية الزيادة التى تشترط . 
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الربح لربٌ المال ٠‏ قال :. وسألث مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل 
مالا قرَاضا غك أن الغامل ضام للمان > قال قال مالك # زه إل 
فراض عثلهع: ولا نيان عليه + قال ©»وقذلاف: إن أعطاء لا 
قراضًا إلى سنة رَدَّهِ أيضًا إلى قراض مثله .2 

قلت : لِمْ قال مالك إذا كان فى القراض شرط سلف أنه يُرَدْ إلى 
إجارة مثله » وقال فى القراض : إذا اشترط على العامل الضمان أنه 
يُرَدْ إلى قراض مثله ٠‏ وقال مالك أيضًا فيه : إذا كان إلى أجل سنة 
أنه يُرَدْ إلى قراض مثله » فما فرق ما بينهما قال فى بعضه يُرَدُ إلى 
تزاف مئلة ون سضيه ]ل إجاز سكل ”كي :قال لآن سلفة زثيادة 


: اختلف قول مالك فى المستحق بالقراض الفاسد » فعنه فى ذلك روايتان‎ )١( 
إحداهما : أن للعامل قراض امثل » والأخرى أجرة المثل » وكان عبد العزيز بن‎ 
» أبى سلمة يرد العامل فى القراض الفاسد كله إلى أجرة مثله » وقال أشهب‎ 
. وابن الماجشون : يرد فى كل قراض فاسد إلى قراض مثله‎ 

وقد أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم وابن نافع ومطرف وأصبغ:بما قال مالك 
من التفصيل واعتمده أبن المواز . 

وتفصيل ابن القاسم هو : إن كان الفساد من جهة العقد - أى لخلل فى العقد - 
رد إلى قراض المثل » وإن كان من جهة الزيادة زادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة 
ل 

فوجه اعتبار قراض المثل فى الجملة أن الأصول موضوعة على أن شبهة كل أصل 
مردودة إلى صحيحه كالنكاح والبيع والإجارة فكذلك القراض . 

ووجه اعتبار أجرة المثل هو : أن كل عقد صحيح يوجب عوضًا مسمّى للعامل 
بالعمل » فإذا كان فاسدًا فللعامل أجرة المثل فى عمله » أصله الإجارة الفاسدة . 

التفصيل الذى ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس » وفائدة الفرق بين أجرة 
المثل وقراض المثل : أن أجرة ال مثل تتعلق بذمة رب المال » كان فى المال ربح أم لا 
وقراض المثل يتعلق بربح إن كان فى المال » فإن لم يكن فيه ربح فلا شىء للعامل . - 


لا 


. ازدادها أحدهما فى القِراض ». ولآن الأنجل فى القِراض لم يزداده قَرُدٌ 
إلى قراض مثله والضمان أمر قد ازداده » ولكنه أمرَ إنما كان فى المال 
لم تكن منفعته خارجة منه فى ربح » ولا سلف . فَحُملوا على سنة 
القراض وفسخ ما اشترطا فى ذلك من غير سنته وردُوا إلى قراض 
مثلهم من لا ضمان عليهم كما يرد من شرط الضمان » وهذا وجه 
ما استتدسنت: ها سمت من مالك 

فالسيهدون :"وقد ذكر اللية اين متعد أن ربيعة بن أبن عبد ارم 
كان يقول فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا ليتجر فيه سنة ٠»‏ ثم 
يتحاسبان » فيكون الربح بينهماء قال : لايحل أن يضرب 
للمقارض أجلاً » ولا يشترط فى ربحه خاصة مضمونًا لأحدهما دون 
صاحبه » قال : ومن وضع القراض على غير الذى وضع القراض 
عليه » فلا يصلح فيه شرط إلا أن يشترط أن لا يوضع ماله فى شىء 
يخشى غرره » فإن ذلك مما كان يشترط فى القراض » وقد قال ابن 
لهيعة عن خالل , بن أبى عمران أنه قال : سألت القاسم وسالما عن 
القراض والبضاعة يكون ذلك بشرط » فقالا و 
أجل الشرط الذى دخلا فيه . 


- ومن أصحابنا من يجعل قراض المثل مع الربح وعدمه » ويفرق بينهما أيضا بأن ما 
وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه فى أثناء العمل لا يفسخ بل يتمادى فيه كالمساقاة 
بخلاف ما وجب فيه أجرة المثل فإنه يفسخ متى عثر عليه وله أجره فيما عمله . 

انظر : ١‏ النوادر والزيادات ») (ل/ا/ )56٠١‏ » و«المعونة) (58/5١١59.1؟١١)2»‏ 
و« الشرح الكبير » ("/ )07١‏ . 
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ل شترَط عله أن يحرج مِنْ علد 
قلت : لِمَّ كره مالك أن 0 1 ألف درهم قراضًا 
وأشترط عليه أن يخرج من عنده ألما أخرى فيعمل ببما جميعًا على أن 
لى ربح ما ربح فى جميع المال؟ قال : لأنه إذا اشترط ذلك عليه . 
اغتريا كثرة البيع والشراء » فلا يجوز هذا ؛ لأنه يدخل فى ذلك 
منفعة لرب المال » فلا يجوز أن يُقارض بماله » ويشترط منفعة لنفسه 
كثر عل أن تخلطها بألفى هذ تعمل يما جيقا؛ فكره مالك هذا 
للك و مالك هذا أن يددع الرجل: إلى الرجل ألف 
درهم قراضًا على أن يخرج المقاررض ألما من عنده. فيخلطها بها 
يعمل مبما حميعًا؟ قال.: لاستغزار الشراء » ألا ترى أنه إذا: كان 
ما يريد من الشراء وأكثر لربحه » وفضله فيصير الذى دفع المال . 
قراضا قد جر إلى نفسه منفعة مال غير ماله بقراضه ماله ٠‏ فهذا 
لاوز أن غير إل تقسيه منفعة قر حمالة.. 
فى المُقَارض يَأخَدَ مَالا قَرَاضًا ويشترط 
أن 5 به مح َب الجر 
المال فى المال ؟ قال : قال مالك : لا خير فى هذا . قلت : فإن نزل 


25 
( المدونة : م59 ., ج8) 


هذا ؟ قال :: يرد العامل إل أجر مغله عد مالك “قلت : فإن عمل 
روث ليق شوظ قال قة هرتف أنتفالكا قرورانك: إلا إن 
عو غدلة ددا وهن :فول #واللك د اقلرف:-” أرايف إن أعدت انالا 
قراضا فا؟ شتريت منه جوارى » فأخذ رب المال جارية فباعها ؟ قال : 

لك أن حنيدها بوم لها جاظل زلة انتضيزه العامل و وى اقول 
مالك قال حون : وقد كتبنا ما كَرِهَ عبدٌ العزيز من اشتراط عون 

رْثّ الماله. فى أوك. كعات 37 ., 


فى المُقَارِض يَشْتَرط على ربٌ المّالِ غُلاما بُعِينهُ 
قال : وقال مالك : لا بأس أن يشترط العامل على رَت المال 
الغلام يعينه فى المال إذا لم يشترط أن يعينه فى غيره » وكذلك الدابة » 
قال ابن القاسم : فالدابة عندى مثله ولم أسمعه من مالك » ولكن 
بلغنى عنه ذلك فى الدابة أنه أجازها فى المساقاة » وهى عندى فى 
القراض والمساقاة إذا اشترطها جائزة » قلت “ارد يان ابرط 
رَبُ المال على العافل فى المال عون دابته أو غلامه » أيصلمم”"ا 
قال : لا يصلح » وقد قال الليث مثل قول مالك فى اشتراط العامل 
على رَبّ المال الغلام يعينه أنه لا بأس به . 


90 تفده إقارة لك جا قله سكع قر غود اللوي: ني أبن تستلجة م قو + 
ولاتشترط أبها المقارض الذى لك لمال أنك تعينه بنفسك ولا تبيع منه . 

(؟) أجاز فقهاء المذهب ذلك بثلاثة شروط : 

أولها : أن القصد من الغلام معاونة العامل وليس من أجل أن يكون رقيبًا 
يتجسس عليه لحساب صاحب المال . 

ثانيها ارك عا صر امال اليه رجي اراسي انر الال 
ومن باب أولى فى الجواز أن يكون بدون مقابل . 

ه54 


6 المقارض يُذْفْعٌ إلبه المّال على أن يَحْرْج به 

ظ إلى بَلْدِ يَشْتَرى به 

قلت : فلو دفعت إلى رجل مالا قراضًا على أن يخرج بالمال إلى 
بلد من البلدان يشترى فى ذلك الموضع تجارة ؟ قال “سالك غالكا 
عن ذلك فقال : لا خير فيه ”'؟ قال مالك : يعظية المال » ويقوذه 
كما يقود البعير » قال : وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه 
لايرف لا انيلم ذلك الله 


فى المُقارِضٍ يُذكم إليه المَال على أن يَبْتَاعَ به عَبْدَ 
ن بِعَبِنه نم يب َبِبِعَهُ فَيَبْتَاعْ بتَمَنِهِ مَا شَاءَ 


قلت: : ا ا 0 
أن يشترى عبد فلان » ثم يشترى بعد ما يبيع عبد فلان بثمنه ما شاء 
من السلع ؟ قال : أما قوله اشتر عبد فلان » فهذه أجرة ليس فيها 
قراض عند مالك ٠»‏ وأما ما كان بعد ذلك فهو قراض بمنزلة الرجل 
يقارض الرجل بالعرض يكون له أجر مثله فى بيعه العروض 
ويقاضيه الثمن » ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على قراض مثله » 
ولذ يلتفقه إلها خورطا هن "الشوط :قينا يونهها نهنا 4 وذ تلكا 


- ثالثها : ألا يقصد رب امال بذلك تعليم الغلام وإلا فسد القراض . 
فعدم الجواز المنصوص عليه إذا لم تتوفر هذه الشرائط الثلاث . 

انظر : «الشرح الكبير » (5/ )57١‏ . 

. قال ابن يونس : وعند ابن القاسم جوازه ؛ لأنه قد يكون مقصد القراض‎ )١( 
. )/”/5( » انظر : «الذخيرة‎ 
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. ولاغير ذلك ؛ لأن العقدة التى كان مها القِراضضٍ كانت فاسدة ؛ لأنه 
لا يقارض بالعروض . فلذلك رُذَا إلى قراض مثلهما» ولم يلتفت 
إلى ما شرطا فيما بينهما » وجعل له فيما باع أجر مثله » فكذلك 
ب اكاك . 

ولقد سمعت مالكا يقول فى الرجل يدفع إلى الرجل نخلل مساقاة 
وفيها ثمرتها قد طابت على أن يسقيها » فتكون فى يد العامل سنين 
مساقاة على أن هذا الثمر الذى فى رءوس النخل مساقاة بينهما ؟ قال 
مالك : يقام للعامل قيمة ما أنفق فى هذه الثمرة وأجر عمله فيها . 
وتكون الثمرة كلها لصاحبها ء قال : فقيل لمالك : أيكون له أجر 
مثله إن عمل » قال مالك : لاء ولكن يكون على مساقاة مثله فيما 
مدل نالف كال سكوف ودف شرك بالقرط الدقن كرف ا 
القاسم وسالم وربيعة » فهذا من تلك الشروط . 
فى المقارض يَقُول لِلْعَامِلٍ اشر تر وَأنَا أنْقْرُ عَنَْكَ أو 
يَضُمُ مَعَهُ رجلا أمِيئا عَلَيه أو ابَْهُ ليبِصَرَهُ هُ بالتجَارَة 

قلت :. هل حون لرت: المال: أن حينن: المال. :عدده:» :ويقؤلك 
للعامل : اذهب اشتر وأنا أنقد عنك واقبض السلع أنت » فإذا بعت 
قبضت الثمن » وإذا اشتريت نقدت الثمن؟ قال : لايجوز هذا 
القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يُسلم المال إليه » 
قال : وقال لى مالك : ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضى امال وينقد 


قال : لا خير فى هذا . 


ردك 3 


ولقد سألت مالكا عن الزجل يدفع المال قراضًا إلى رجل له أمانة 
وبصر ويضم ابنه معه » ولا بصر لابنه » ولا أمانة وإنما يدفع إلى 
الرجل المال ؛ لأن يضم ابنه إليه » ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضًا . 
لآأن ابه لابصر عنده» ولا يأمن ابنه » قال : فقال لى مالك : 
لاخير فى هذا القراض » قال : وإنما كرهه مالك ؛ لأن لربٌ المال 
فيه المنفعة يخرّج له ابئه ويعلمه . قلت : فلو كان مكان ابنه رجل 
أجترن ليسن قبلة يضر بالتحازة:: فشعله رث الال مكان اينه قال 
فإنى لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا ما أخبرتك فإن كان لربٌ المال ‏ 
فيه المنفعة مثل ما كانت فى ابنه أن يكون صديقًا له أراد أن ينفعه فى 
تخريجه وتعليمه » فلا أرى ذلك جائرًا » وهذا ما يفسد من اشتراط 
الزيادة والشرط فى القراض . 
فى المُقارض يُذْفْعٌ إِلْيِه ه ألفْ على النُضْفٍ بح 

فيهًا ألقًا حرق فيأتبه رَتَ المَال بِأَلْفٍ 0 

على أَنْ يَخْلطَّهُما على النُضْفٍ 

قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضًا بالنصف 
فعمل بها فربح ألما أخرى . ثم أتاه ربُ المال لك هذه ألف 
درهم أخرى خذها قراضًا بالنصف واخلطها بالمال الأول » أيجوز 
هذا أم لا ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شينًا إلا أن هذا لا يجوز 
من قَبِيلٍ أنه حين قال له : اخلطهما » وفى المال ربح » فكأنه قال : 
اخلطها بالمال الأول » فإن وضعت فى هذا المال الثاني جير ته مين 
الربح الذى فى يديك من المال الآول فهذا لايجوز . 


5 


ولقد سألت مالكا عن رجل دفغإليه رجل مالآ قراضًا فابتاع به 
سلعة » ثم دفع إليه بعد ذلك المال مالا آخر فابتاع به سلعة أخرى ‏ 
ثم بيعت السلعتان جميعا فربح فى إحداهما وخسر فى الأخرى » 
فقال : قال مالك : كل مال منهما على قراضه ولا يجبر نقصان هذا 
الملل من ربح هذا المال . 

قلت : فإن دفعت إليه مالا قراضًا على النصف » فلم يعمل به 
حتى دفعت إليه مالا آخر قراضًا بالثلث على أن يخلط المالين جميعًا , 
أيجوز هذا ؟ قال : قد أخبرتك أنى سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى 
الرجل المائتى الدينار على أن واحدة من المائتين قراض على الثلث 
والأخرى قراض عل النصف » قال مالك : لا خير فيه إذا كان 
لأعاطيما: 

قال سحنون : وإذا كان على أن يخلطهما فهو جائز ؛ لأنه يرجع 
حسابه إلى جزء معروف وكذلك الذى دفع مالا بعد مال » قلت : 
فإن دفع إليه مالا قراضًا على النصف فاشترى به سلعة بن الس ' 
م أتاه بعد ذلك بمال آخرء فدفعه إليه قراضًا بالنصف على أن 
يخلطه بالمال الأول ء أيجوز هذا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
قكا .ولا سق هذا لآنهعخطو بين 6 الا 'تزى' أنه إن نقض: ق 
المال الآخر وربح فى المال الأول جبر بربح المال الأول » وقد كان 
ربحهما للعامل وإن نقص ف المال الأول وربح ف المال الآخر ربعا 
كان كذلك أيضاء قلت : فإن لم يكن فى قيمة السلعة فضل عن 
رأس المال الأول ؟ قال : هذا لايعرف » لأن الأسواق تتحول 
ولا يعجبنى على حال » قلت : فإن دفع رجل إلى رجل مالا قراضًا 
فلم يعمل ينبني إزادة مالا آخر قراضا عل أن علطميائال: الأيل ' 
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قال : لا أرى بهذا بأسَاء وهذا كأنه دفعة إليه كله جنلة » قال وم 
أسمعه من مالك ع وأنا أرئ. أنه لا يأمن: يه : 

تلك أراكف [ نهيف إل عدن قال قز دنا قسن فاشترى 
به سلعة » ثم جئته فقلت له : خذ هذا المال قراضًا أيضًا واعمل به 
غن. حدة بالثلث» أو بالنضفن + أعوز :هذا ؟ قال + مااسمعت من 
مالك فيه شيئًا » ولا أرى به بأسّا » قلت : وكذلك إن باع السلعة ولم 
يأمره أن يخلطه بالمال الأول قبض ف يديه المال الأول وفيه خسارة أو 
ربح » أو مثل رأس ماله سواءً » فَسََاءَهُ رَبّ المال بمالٍ آخر فقال : 
خذ هذا قراضًا » قال : إن كان باع برأس المال سواءً فلا بأس أن 
يدفع إليه على مثل قراضه المال الأول لا زيادة ولا نقصان » وإن كان 
باع بربح أو وضيعة فلا خير فى أن يدفع إليه مالا على مثل ما قارضه 
ولا بأدنى » ولا بأكثر » قلت : فإن اشترط عليه أن يخلطه بالمال الأول 
| لم يعجبك أيضًا ؟ قال : هذا بَيّنُ الفساد لا خير فيه إذا كان قد خسر فى 

المال الأول أو ربح » وقد قال غيره : لا بأس أن يدفع إليه مالا آخر على 
مثل قراض الأول نقدًا لايخلطه بالأول إذا كان فيه ربح . 


قلت لابن القاسم : أرأيت إذا دفعته إليه على أن يعمل بكل مال 
على حياله » وقد اشترى بالمال الأول سلعة من السلع ؟ قال : هذا 
جائز » وإن باع السلعة ونض فى يديه ثمنها » فجاء رب المال بمال 
آخر على أن يعمل به قراضًا » وقد نض فى يديه ربح أو وضيعة » 
قلت : لايجوز هذا إذا اشترط أن يخلطه بالمال الأول أو اشترط أن 
اخلط كلت افيه إنهد ل يسبل عل حال لم كريفتة 5 قال ان 
كا تلوق الرعل إنايع إل ارس كاد رامنا وان بوسام. 
7 ثم دفع إليه مالا آخر بعد ذلك فابتاع به سلعة أخرى , قال مالك : 


هده 


كل مال على جِدّج ولم ير مالك بهذا بأسَّاء قال:: وهكذا قال لنا 
مالك فى الرجل يدّفع المالين قراضًا على أن يكون كل مال على حدة 
وربح هذا على النصف وربح هذا على الثلث ولا يخلطهما أن ذلك 
مكروه » ولو كان المال الأول قد صرفه فى عرض من العروض كان 
للعامل أن يمنعه من رب المال حتى يبيعه فإذا نض المال الأول وكان 
عيْنَا فى يد العامل » ثم زاده مالا آخر فلا بأس بذلك إذا لم يكن فى 
رأس المال الأول زيادة ولا نقصان » فإن كان فيه زيادة أو نقصان م 
يصلح حتى يقبض ماله فيقاسمه رب المال » ثم يدفع إليه ويزيده من 
عنده ما ثناء:» فيكون قراضًا ميقذا : 


ف انقو عه لوقو كو يور عع وم ةا لخر اوركف ذه 
فى المقارض يُؤْمَرُْ أنْ لا يَبِبِعَ بِالنْسِبئَة فيبيع بالتقدٍ 

قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالآ قراضًا وأمرته أن لا يبيع 
إلا بالنسيئة فباع بالنقد أيضمن أم لا ؟ قال : لا يكون هذا القراض 
جائرًا »ول أسمع من مالك فيه شيئًا ٠‏ ولا أراه جائرًا . 


)١(‏ قال التونسى : تعقيبًا على كلام ابن القاسم فى هذه المسألة : لى يجب ابن القاسم 
ماذا يكون إذا نزل وعنده : إذا أمر رجلا ببيع سلعة نسيئة فباع بنقد ففاتت » ضمن 
قيمتها نقدًا » فإن باعها نقدًا بأكثر من قيمتها أو قيمتها لم يضمن لأن ما سمّى من الأجل 
5 

ومن مذهبه فى التحجير فى القراض يرد إلى أجرة المثل ٠‏ فلما أمره ألا يبيع ما اشترى 
ل شد فنك | 1ق فق الخراة نيز غين تعد افيف فله أجرته فى الشراء ويفسخ 
القراض » فإن باع بنسيئة فلا تعد فله أجرة مثله ويفسخ ويقتضى رب الال الثمن . 

وقال صاحب النكت : إذا باع بالنتقد خيرت بين إجازة البيع » وعليك أجرة مثله فى 
الشراء والبيع بالغة ما بلغت وبين ردّه وله أجرة مثله فى الشراء دون البيع » فإن فاتت 
عند المشترى خيرت بين تضميئه قيمتها » وله أجرة مثله فى الشراء » أو تأخذ الثمن » 
وله أجرة مثله فى الشراء أو البيع هذا الذى يجرى على مذهب ابن القاسم . ش 
انظر : «الذخيرة» (5/ ٠لا‏ » )7١‏ . 


دك 3 


وقال غيره : هو مُتَعَدّء وإنما ذلك مثل مالو أن رجلا أعطى 
زجلا مالا قراضا عل أن له . شتورى )لا ضيفت كل لصنتف فيز 
موجود كان قراضًا لا يجوزء ولو ا' شترى غير ما أمره به ضمن ؛ 
لأنه مُتَعَدُ ويكون الفضل إن كان فيه فضل لربٌّ المال ‏ وإن كانت 
وضيعة فعليه » ولا أجر له فى الوضيعة » ويعطى من الفضل إن كان 
ل «الطلعة عل فراع للدت اليم رن ااهيف عطي خو سي رقا 
تعدى فلعلٌ أجر مثله يذهب بالفضل وبنصف رأس الال » فيكون 
قد نال بتعديه وجه ما طلب وأراد » وقد قال ربيعة فى المتعدى فى 
القراض : إن وضع ضمن » وإن ربح أَدْبَ بأن يُحرم الربح الذى 
أراد ويُعطى منه على قدر شرطه » فالمتعدى فى القراض الفاسد 
كذلك .إن شا الله ثعالى :. 


6 0 7 م بالسيئة 
رب امال 7 ا 0 
فى المُقَارِض يَشْتَرط أن لا يَشْتَرى بِمَالِه 
إلا سلعة كذا وكذا 

قال : وقال مالك : إذا أمره أن لا يعدو البز يشتريه بمقارضته » 
)١(‏ فإن فعل ضمن » لأنه الذى غرر بالمال » وإن احتال بالثمن على مىء أو ' 
معدوم إلى أجل ضمن قيمته يوم البيع إذا تلف . وإذا باع بالنقد فاحتال ضمن 
الثمن بعينه » وفى هذا تأييد لمن أجاز ما تقوم به المصارف التجارية فى هذا الباب . 


انظر. : « الذخيرة » (5/ "الا 5/) بتصرف . 
/اعع 


ل ل ا 
عل أن لا يشعري .اله الكل إلا أن يكوون 'الد موحهوذ اق “الشتاء 
والصيف » قلت : أرأيت إن أمره أن لا يشترى إلا البَرّ » فاشتراه فأراد 
أن يبيع البّرْ بالعروض » أيجوز ذلك له أم لا ؟ قال : لا أرى أن يجوز له 
ذلك » لأنه إذا جاز له ذلك فقد صار له أن يشترى غير البز » قلت : 
فإن دفعت إلى رجل مالا قراضًا فجئته قبل أن يصرفه فى شىء فقلت 
له : لا تنجر إلا فى البزء قال : ذلك لك إذا كان المقارض لم يصرفه فى 
شىء » وكان البز موجودًا لا يخلف فى شتاء ولا صيف . 


ابن وهب قال : وأخبرنى ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد 
عبد الرحمن الاسدى عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان 
دح الادسارب لوول ويشترط عليه أن لا ينزل به بطن 
وادء ولا د بشترى بليل » ولا يبتاع به حيوانًا » ولايحمله فى بحرء 
فإن فعل شيئًا من ذلك «فقل. ضمن: المال ٠»‏ قال : وإذا تعدى أمره 
المسسية وقووة ين الرسسن + والقاسم بن محمد. وخارجة بن زيد 
ابن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله » وسليمان بن يسارء وأبو بكر 
اين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع مشيعخة سواهم من 


نظرائهم » أهل فقه وفضل من حديث ابن نافع . 
فى المُقارض يَشْتَر طَ أن لا يَشْهً يَشْتَرِى بِمَالِهِ سِلْعَةَ كذا وكذا 


قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضًا فنهيته على أن 
يشترى سلعة من السلع ء افاشقروق ‏ ماخريقه اعده 6 ايكون فنامثا قن 
:5 


قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك :: هو ضامن إن كنت إنما دفعت 
إليه المال حين دفعته على النهى تنهاه عن تلك السلعة » قال ابن 
القاسم : وأنا أرى إن كنت إنما نهيته بعد ما دفعت إليه المال قبل أن 
شترى :نه أله ضامة أنضا : 
قلت : أرأيت إن اشترى ما نهاه عنه كيف يصنع ؟ قال .: قال 
مالك : إن أحب أن يِضَمُئَهُ ماله ضَمَئَهُ » وإن أحب أن يُقره على 
القراض فذلك له » وإن كان قد باع ما اشترى . فإن كان فيما باع 
فضل كان على القراض » وإن كان فيه نقصان كان ضامئًا لرأس 
المللء قلت : وَلِمَ قال مالك هذا؟ قال : لأنه قد فر بالمال من 
القراض حين تعدى ليكون له ربحه 
قلنه 4 أرايقة لوا أن وفعق لجر فالا قزافا + بوكبيهة أن 
لايشترى حيوانًا » فاشترى فكانت قيمة الحيوان أقل من رأس المال 
أو تجر بما تعدى » فخسر فجاءنى ومعه سِلَّعّ ليس فيها وفاء برأس 
مال أ وشفاء ومعه دنانير أو دراهم أقل من رأس مالى فأردت أن 
أْضَمنهُ وآخذ ما وجدت ف يديه من مال القراض واتبعه بما بقى من 
رأس مالى » وقامت الغرماءً على العامل » فقالوا : نحن وأنت فى 
هذا :المال فوا إذا محقه + فلست: بأوال يده السلعة هذا “ول هله 
الدناينر » ولا هذه الدراهم » وأنت أولى بها منا لو لم تُضَمُئْهُ ؟ قال 
مالك : أما الدنانير والدراهم فَرَبٌ المال أحق بها» وإن كان باع 
واشترى » لأن مالكا قال فى رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا 
فاستسلفه العامل مالا فاشترى به سلعة لنفسه ء قال : إن باع وربح 
فلصاحب المال ربحه على شرطه » وإن نقص كان ضامنًا لما نقص 
فق زأنن امالغ فأراها أو بالدنانير والدراهم , وأما السلع » فإن 
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أتى بالسلعة لم يبعها خيّرَ رب المال". .قال مالك.: فإن أحب أن 
يشركه فيها » وإن شاء خلى بينه وبينها » وأخل رأس امال أى ذلك 
قا لع فأرى فى السلع إن شاء ل بينه وبينها أنه أسوة العُرّماء 
فيها » ابن وهب قال : وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عطاء بن 
أبى رباح ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبى عبد الرحمن » وأبى الزناد » 
ونافع أخهم قالوا : إذا خالف ما أمرته فهلك ضمن وإن ربح فلهم ‏ 
قال فين من سفن اكات دروام ين اوضر عر 
هذا وقال عطاء بن أبى رباح : الربح بينك وبينه » لأنه عصى ما 
قارضته عليه والضمان عليه . 


فى المُقارض ية بشْتَرَط عليه أن لا يُسَافْرَ بالمَال 
قلغا أزايته إن :دفمه إل توح هالا “قراضا وأمزته أن 
لايخرج به من أرض مصر ء فخرج به إلى إفريقية وتعدى إلا أنه ل 
يشتر بالمال شيئًا » ولم يحركه حتى رجع إلى أرض مصر فتجر فى المال 
فى أرض مصر فخسر أو ضاع منه لما رجع إلى أرض مصر قبل أن 
يتجر؟ قال : لا شىء عليه ؛ لآنه قد رَدّه إلى الموضع الذى لو تلف 
فيه لم يضمن » ألا ترى لو أن وديعة استودعها رجل رجلا بمصر م 
يكن للمستودع أن يخرجها من مصر ». فإن أخرجها كان ضامئًا لها 
إن تلفت » وإن لم تتلف حتى يَرُْدّها إلى الموضع الذى استودعه فيه 
رب المال سقط عنه الضمان » وكذلك قال لى مالك فى الرجل 
يستودع الرجل المال» فيأخذ منه بعضه فينفقه أو يأخذها كلها 
فينفقها » ثم يَرُدْها كلها مكانها» فتضيع : إن الضمان من رب 
المال » وإنه حين رَدّها سقط عنه الضمان ٠»‏ فكذلك القراض الذى 


51٠ 


سألت عنه. وكذلك الوؤديعة التى تقرس بها بغين أمر ربها ثم رَدُهَا : 

قلت : فلو أن رجلاً دفع إلى رجل مالا قراضًاء فاشترى 
العامل به متاعًا وجهازًا يُريد به بعض البلدان » فلما اشتراه أتاه رَبٌ 
المال:قنهاه عن أن ,يسافرءيه» قال:: لسن لرتة المال أن يخعه عيذ 
مالك 4 لأنه. قد اشترئ: وعمل فليسن. لرث: المال أن يفسد. ذلك 
وفظل غلبة:عمله: “الا ترى» أنه" عند ماللك: أيفا أنه إن افر 
سلعًاء ثم أراد رب المال أن يبيع على العامل السلع مكانه أنه ليس 
ذلك لوب المال:» :ولكن .ينظر. الشلطاق فى ذللك > :فإن: كان إنما 
اشتراها لسوق يرجوه » فليس ذلك لرب امال أن يجبره على بيع تلك 
السلع » ولكن يؤخرها إلى تلك الأسواق التى يرجوها لثئلا يذهب 
عمل هذا العامل باطلا . 

ابن وهب ». وقال الليث مثله إلا أن يكون ظعامًا يخاف عليه 
النوين 6 أو .ما أشيهه فيتلف رأس امال » فإنه يؤمر حينئذ بالبيع , 
قلت : فإن كان قد تجهز العامل واشترى متاعًا يريد به بعض 
البلدان » فهلك رب الال » أيكون للعامل أن يخرج بهذا المتاع ؟ 
قال : نعم . 


فى المُقَارِضٍ يُسَافِرُ بالقراض إلى البْلَدَانٍ 
قلت : فإن دفعت إلى رجل مالا قراضًا » وم أقل له :اتجر به 
هاهنا » ولا هاهنا دفعت إليه المال وسكت عنه » أيكون له أن يتجر 
به فى أى المواضع أحب ويخرج به إلى أى البلدان شاء فيتجر به ؟ 
قال : نعم عند مالك له أن يسافر به » قلت : أرأيت المقارض ٠»‏ أله 
أن يسافر بالمال إلى البلدان ؟ قال : نعم إلا أن يكون قد مهاه » وقال 
51١‏ 


الغرف الالاسض نكت زليه الال بالشتطاط - لاخر م أرقن ضير 
ولا من الفسطاط . 


فى المُقَارِضٍ يُذَفَعْ إلبه "الخال عل أن كلس يمان 
القرّاض فى حَانُوت أو قَيِسَارِيَة "2 أو يَزْرَعَ ؛ به أو 
لا يَشْتَررى إلا من قُلآنٍ أو إلا سِلْعَة بعَينِها 

قال : وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضًا على 
أن علي هتما نوه فق البو ازية والبشاطئ »أو ما أقبه ذلك 
يعمل فيه » لا يعمل فى غيره؟ قال مالك : لا خير فيه » قال ابن 
القاسم : فإن وقع ذلك كان فيه أجيرًا يُقام له أجر عمله مثله » وما 
كان فى ذلك من ربح أو نقصان فعلى رَبّ المال وله » وهو بمنزلة ما 
لو قال : على أن تشترى سلعة فلان » أو لا تشترى إلا من فلان » 
وإنما قال اجلين :فى هذا الكانوف وأغطيك الا عر ننه نما 
ربحت فيه فلك نصفه » فهذا أجير . 

قال : فقلنا لمالك : فإن دفع إليه وهو يعلم أنه إنما يجلس به فى 
حانوت » ولم يشترط ذلك عليه » قال مالك : لابأس به إذا لم 
يشترطه » قال : ولقد بلغنى عن مالك فى الذى يأخذ المال قراضًا » 
ويشترط عليه أن يزرع بهء قال مالك : لا خير فى ذلك » قلت : 
فإن أخذ المال قراضًا من غير شرط فزرع به » أيكون قراضًا جائرًا ؟ 
قال : لا أرى به بأسّا إنما هى تجارة من التجارات إلا أن يكون زرع 
به فى ظُلم بيّن يرى أنه قد خاطر به فى ظلم العامل » فأرى أنه 
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ضامن . فأما أن يزرع على وجه يعرف وعلى وجه عدل وأمر بيّن » 
فلك أواة كيام + 2 
قلت : أرأيت ما كره مالك من الشرط فى القراض أنه يزرع به » 

ويعمل كيف يصنع ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فيهء 
وأرى أن يُرَدَ إلى إجارة مثله » ويكون جميع الزرع لرب المال» وهو 
غندى: بمولة 'الرجل ,يقول اللرجلن حك هذا المال قراضاولا تشير يه 
إلا من فلان أو لا تشتر به إلا دابة فلان ء أو .لا تشتر إلا سلعة كذا 
وكذا لسلعة غير موجودة ».ولا مأموئة فهذا والذئ اشترط عليه أن 
يزرع بالمال القراض سواءٌ وهؤلاء كلهم أجراءً » قلت : فإن أعطاه 
ذال نل عا زقال له : اقعد فى القيسارية اشتر وبع فما ربحت 
نينا "قال #- قد أحرفك أن جمالك كرى “القانوت ." فالفيناتة 
والحانوت عندى سواء » قال : وقال مالك : لا ينبغى أن يُقارض 
الول الريع قمال ,وشواك لد عن ألا تشكرى لا 2 
قال ابن القاسم : فإن نزل كان أجيرًا . 


فى المقارض يَرْرَعْ بالقراض أو يُسَاقِى به 
قلف © اناروقسك لد رسا دالا قرافنا فاستوف :هه ارما أو 
اكتراها واشترق زريعه اا فزرع فربح أىتشين + أيكون ذلك 
فزافا وركوة غير تفل قال : نعم إلا أن يكون خاطر به فى 


0 ل عدم الجواز إذا كان القيد سببا قف التحتجير بآن كان حارة فلان هذا 
محدودة ‏ أما إذا كانت تجارة واسعة يجد فيها العامل بغيته من أنواع السلع فلا يمنع 
فقد قال صاحب القبس ا إن قن نام وح من اسار جور ب 
أصحابنا قياسًا على الصنف المتسع . 

انظر : «الذخيرة» (5/ 5/ا2ه/9) . 


. موضع ظلم أو عدو يرى أن مثله قلا نخاظر. به.فيضمن » وأما إذا 
كان فى موضع أمن وعدل فلا يضمن ٠‏ قلت : أو ليس مالك قد 
م سه 
الفراضى:غل هذ قلك :+ أرآيت إن أعطعه مالا قراضًا + فدهت 
فأخذ نخلا مساقاة فأنفق عليها من مال القراض » أيكون هذا متعديًا 
أم ترأه قراضا؟ قال : ماسمعت من مالك فيه شيئًاء» ولا أراه 


متعديًا وأراه يشبه 3 . 


با عي بو 

قلت : أرأيت لو دفع إلى رجل ألف درهم قراضًا » فاشتريت 
سلعة من السلع بألف درهم » وم أنقد حتى اشتريت سلعة أخرى 
بألف درهم على القراض ٠»‏ أتكون السلعة الثانية على القراض أم 
لاء وإنما فى يدى من المال القراض ألف دزهم؟ قال : سألت 
لكا عن قوم يدفعون إلى أقوام ا قراضًا فيجلسون: عاق 
الحوانيت » فيشترون بأكثر ثما دفع إليهم فيضمئون ذلك ثم يعطون 
هن" كار مبالتف كر هذا 6 ولسن فى سنة القزافن فيماأ 
سمعت من مالك أن يشترى على القراض بِدَيْن يكون للعامل ضامئًا 
للدَيْن » ويكون الربح لرب القِراض » فلا يجوز ذلك . 

م ب ا ان سب م ا لد 

: ادفع لى عشرة مثلا ويكون قراضًا بِيْئَا فقراض صحيح ولكنه يكره ذلك . 

وى « الشرح الكبير » )57١/7”(‏ . 
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ف المُقارض 4 عَبْدَيْنِ صَفْقَةَ واد بألفين نَقَدَا 
أو ألف نَفْذَا ولف إلى أَجَلٍ 

قلت : : أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة ١‏ فذلهب 
فاه شترى عبدين صفقة واحدة بألفين ؟ قال : يكون شريكا مع رب 
الفراض يكون نصفها عل الفراض ونصفها للعامل عتك: فاللة 6 
وقال عبد الرحمن بن القاسم فى رجل دفع إلى رجل مائة دينار قراضًا 
فاشترى سلعة بمائى ديتار فنقل»مائة وماثة إلى شنة > قال : أزئ أن 
الثلثان من السلعة وكان للعامل الثلث » فهذا يشبه مسألتك التى 
فوق هذه إلا أن مسألتك شراؤه بالنقدء قال سحنون : إنما تقوم 
المائة الآجلة ل عليها 0 الماكة لتقن .: 


فى الرَّجُل يَبتَاعٌ السَلَعَةَ فُبَقْصُرٌ مَالْهُ عَنْهَا فَيأَحُذْ عَلَيِهَا 
0 

قال : وسألت مالكا عن الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها ؛ 
فيأتى إلى رجل فيقول له : ادفع إلى مالاً قراضًا » وهو يريد أن 
يدفع ماله فى ثمن بقية تلك السلعة التى اشترى ويجعله قراضًا » قال 
مالك : إنى أخاف أن يكون قد استغلاها » فيدخل مال الرجل فيه 
فلا أحب هذاء قال مالك : ولو أن رجلا ابتاع سلعة » فأتى إلى 
رجل فقال : ادفع إلى مالا أدفعه فى ثمنها ويكون قراضًاء قال 
مالك : لا خير فى هذا ء فإن وقع لزم صاحب السلعة رَدْ الملل إلى 
صاحبه » ويكون له ما كان فيها من الربح وعليه ما كان فيها من 


كه 
( المدونة : م "٠١‏ . ج8) 


وضيعة » وأراه بمنزلة رجل أسلف: .زجلا مائة دينار » فنقدها فى 
00 95 


من الّمن أككر من قِيمَةِ العَيب لعيب أو أَكل . 


الحا وي ماي سا9 
مو" القعيى اكت م “قمة: العسن أي أفان أو اشترق :م انيف أو عفن 
ولده » أيجوز هذا على المال القَراض ؟ قال : لم أسمع من مالك فى 
هذا شيئًا » ولكن إنما ينظر فى هذا » فكل شىء فعله من هذا على 
وجه النظر» وليس فيه محاباة فأراه جائرًا . 


فى المُقَارِض بَبتَاع العبْدَ فيجدٌ به عَيِبًا فيُرِيدٌ رده 
وَيَأبَ ذْلِكَ رب ت المَال 


قلت : فلو دفعت إلى رجل ألف درهم قراضًا . فامتعرف يهنا 
الس م 0 فأراد رَدّ العبد 

بى ذلك رب المال ؟ قال + لأ أرى: لرنت امال ها هنا فولأ ؛ لأن 
لل ار 
أن أجبر رأس امال ؛ لأنه لا ربح لى إلا بعد رأس المال » فهذا 
يدخل على العامل الضرر إلا أن يقول رب المال للعامل : إن أبيت 
فاترك القراض واخرج ؛ لأنك إنما تريد رَدَّه وأنا أقبله » فذلك 
له » قلت : فلو أن مقارضًا ا* شترى عبذا به عيب لم يعلم , فم عم 
بالعبية ايك ذلك فقن العيدءة. أيكون العيد عن المقارضة أى تراه 
متعديًا ؟ قال : إن حابى فهو مُتَعَدٌء وإن قَبِلَهُ على وجه النظر فهو 


1 


على القراض ٠»‏ وقال مالك ف المقارض يبيع وتحابئ : إن ذلك غير 
جائز إلا أن يكون له فيه نصيب » فيجوز قدر نصيبه . 


قلت : أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضًا » فاشترى به وباع , 
أجل أتراه ضامئًا ؟ قال : قال مالك : إذا باع العامل بالديّن من غير 
أن يأمره رب المال بذلك فهو ضامن ». فأراه إذا احتال بذلك إلى 
ا لد 

فى العقارض يَبْتَاع السَلعَة وينقذ لعتها قإذ راد 

ل 
من السلع فنقد المال ربٌ السلعة » فأراد قبض السلعة فجحده ربٌ 
السلعة أن يكون قبض منه الثمن » أيكون عليه شىء أم لا ؟ قال : لا 
أقوم على حفظ قول مالك فى هذا وأراه ضامئًا ؛ لأنه أنلف مال رب 
الملل حين لم يشهد على البائع حين دفع إليه الثمن » قلت : فلو وكلت 
ركبلا وذفعك: إلبة"دنانين ليختترق ل نايدا يعيقه أو .بثين_عيية »: , 
فاشترى لى عبذا » فدفع الثمن فجحده البائع وقال : لم آخذ الثمن . 
أيكون على الوكيل شىء أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى 
هذا ايفمااز ازاه قياما لأنه أتلف مال رب المال حين ل يُشْهِدْ”'* . 

. قال ابن يونس : قيل : إن دفع الثمن قبل قبض السلعة غرم قيمتها لتفريطه‎ )١( 

انظر : «الذخيرة ») (978/5) . 
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قلت .: فإن علم رَبُ المال أنه قدفع إلية الثمن بإقرار البائع 
عنده أو بغير ذلك » ثم جحد البائع أن يكون قبض شيئًا » أيطيب 
لرب المال أن يغرم الوكيل أو المقارض الثمن بما أتلف عليه ماله » وهل 
بقضى له بذلك » وإن كان يعلم ذلك ؟ قال : نعم يقضى له بأن يغرمه 
الثمن ويطيب له ؛ لأنه هو الذى أتلف عليه ماله حين لم يُشْهِدُ إلا أن 
يدفع ذلك الوكيل بحضرة رب المال » فلا يكون عليه ضمان . 

قال : وقال مالك فى رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى فلان » 
فقال المأمور : قد دفعت الال إلى فلان الذى أمرتنى أن أدفعه إليه 
وجحده الرجل » فقال : ما دفع إلى شينًا » قال مالك : المأمور ضامن 
إلا أن يأتى بالبينة أنه قد دفع إليه المال ؛ لآنه أتلف على رب المال ماله 
حين دفعه إليه بغير بينة » فهذا يَدْلْك على مسألتك فى الوكالة وفى 
القراض » قال : وسألت مالكا عن رجل أمر رجلا أن يشترى له سلعة 
فاشتراها » ثم دفع رب المال ثمنها إلى المأمور بعد ما اشترى المأمور 
السلعة ودفعها إلى الامر فدفع إليه الثمن ليدفعه إلى البائع » ثم تلف قبل 
أن يُوصله المأمور إلى البائع أن الآمر الذى اشترى له يغرم المال ثانية ؟ 
قال : وذلك أن بعض المدنيين قالوا لايغرم رب المال ؛ لأنه قد دفعه 
إليه فضاع » وإنما هو بمنزلة ما لو اقتضى ٠‏ فقال مالك : يغرم الآمر , 
ولا يغرم المأمور ؛ لأنه رسول » وهو مؤتمن . 


فُْ العَامِلَيْن بالقرراض لِرّجل وَاحد يَبِيع مم أَحَدُهُمَا 
تاه علدا 


قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضًا على النصف 
ودفعت إلى آخر مالا قراضًا على النصف فباع أحدهما سلعة من 
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صاحبه فحاباه فيها ؟ قال : .لا يحو زاذلك ؛ .لأن الذى حابى إذا 1 
يكن فيما فى يديه فضل فى المال » فلا يجوز له أن يُحابى فى رأس 
الملل » لآن للمحاباة حصة فيما حاباه به هذا » وإن كان هذا المحابى 
إنما حاباه من فضل فى يديه على رأس امال » فلا يجوز ذلك أيضًا ؛ 
لأنه إن وضع فيما يستقبل جبر رأس المال بذلك المال الذى حاباه فيه 
لو كان فى يديه » وهو حين حاباه فلم يجعله كله لرب المال . 


فى المقارض يَشْتَرى من رَبّ المَالٍ سِلَعَة 
قال : وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضًا » 
فهل للعامل أن يشترى من رب المال سلعة إن وجدها عنده ؟ قال : 
ما يعجبنى ذلك . لأنها إن صحت من هذين الرجلين » فأخاف أن 


لا تصح من غيرهما ممن يقارض » فلا يعجبنى أن يعمل به ووجه ما 
كرة هه ذلك مالك ان يتحرف المقارض من صاحب المأل«-شبلعة : 
وإن صح ذلك بينهما خوفا من أن يرد إليه رأس ماله ويصير إنما 
قارضه بهذا العرض ”"'' قال سحئون : ذلك أصل جيد » وكل مسألة 
توجد من هذا النوع فَرُدَّها إلى هذه . ظ 

٠‏ للين) ا اه 00 وي اال 7 ار عو 
فى المقارض يَشترى وَلدَ رَبْ المَالٍ أو وَالِدَْ 
أو وَلِدَ نَمْسِهِ أو وَالِدَهُ 
قلت : اركاذ اشترى العامل وللكرفة المال .2 أو الدةة أو 
(1) ابن :اموا > احتلفي: فول السيدى شرام العام متو وت الخال 4 فورض 


عبد الرحيم أنه صفقة إن صح وكرهه فى رواية ابن القاسم  .‏ 
وكذلك إن صرف منه » وأما إن اشترى منه سلعة لنفسه لا للتجارة فذلك جائز اه . 


انظر : « مواهب الجليل ») (557/0*) . 
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ولد نفسه » أو والده علم بذلك أو م يخلنع ٠‏ والمقارض معسر أو 
فوسنن؟ قال :"إن اتشرى وال تفئيه» آي ولد تقبنه ركان وسناج 
وقل علم رأيت أن يعتقا عليه ويدفع الدوت الال رادي ماله وربحه 
إن كان فيه ربح على ما قارضه » وإن لم يكن علم وكان فيهم فضل 
يكون للعامل فيهم نصيب عتقوا عليه ويرد إلى رب المال رأس ماله 
وربحه على ما قارضه » وإن لم يكن فيهم فضل بيعوا وأسلم إلى رب 
المال رأس ماله » ولم يعتق عليه منهم شىء . وإن كان لا مال 
للعامل وكان فيهم فضل بيع منهم بقدر رأس المال وربح رب المال ‏ 
فدفع إلى رب المال وعتق منهم ما بقى علم أو لم يعلم إذا لم يكن له 
مال . قلت له : فإن اشترى أبا صاحب الال أو ابنه » وهو يعلم أو 
لا يعلم ؟ قال : إن لم يكن يعلم عتقوا على رب المال » فإن كان فيهم 
ربح دفع إلى العامل من مال صاحب المال بقدر نصيبه على ما قارضه 
عليه » وإن كان قد علم العامل وله مال رأيت أن يعتقوا عليه 
ويؤخد من العامل ثمنهم فيدفع إلى رب المال والولاء لرب المال ؛ 
لآنه قد علم حين اشتراهم أنهم يعتقون على رب المال » فأراه ضامئًا إذا 
ابتاعهم بمعرفة منهم » وإن لم يكن له مال بيعوا فأعطى رب المال رأس 
ماله وربحه وعتق منهم حصة العامل وحده » قال سحنون : وهذه 
مسألة قد اختلف فيها » وهذا أحسن ما سمعت واخترث لنفسى . 


فى المْقَارِضٍ يَعْتِقْ عَبدَا من مال القراض 
قلت : أرأيت لو اشترى العامل عبدًا بمال القراض قيمته مثل 


معسر ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » ولكن الذى حفظنا عن 


0/0 


مالك فى العامل يشترى. الجارية »::فيطؤها فتحمل منه أنه إن كان له 
مال: أحخل:منه :قريقها فجيربة رامن المال.+ وآماا'ق:مسبالتك: ف العم 
فإنى أرى إن كان العامل موسرًا عتق عليه وغرم لرب المال رأس 
ماله وربحه إن كان فيه فضل ». وإن كان معدمًا لا مال له لم يجر عتقه 
وبيع منه بقدر رأس مال رب المال وربحه إن كان فيه فضل ويعتق 
منه نصيب العامل » قلت : فإن أعتقه رب المال؟ قال : يجوز 
عتقه » ويضمن للعامل ربحه إن كان فى قيمته فضل عن الثمن الذى 
اشتراه به » وهو رأبى ؟ وقد قال غيره : كل من جاز له أن يبيع شيئًا 
أطلقت له يده فيه فباعه من نفسه وأعتقه » فالآمر بالخيار إن أجاز 
فعله فقد تم عتقه » وإن رد فعله لم يجر عتقه إلا المقارض فإنه إن كان 
فى العبد فضل نفذ عتقه للشرك الذى له فيه » قال سحئون : والأب 
فى ابنه الصغير إن فات العبد بعتق لزمته القيمة إن كان له مال » وإن. 
اشتراه لنفسه » وكان نظرًا منه لولده ثم أعتقه نفذ عتقه ولزمه الشمن . 
فى المُمَارِضِ يَبَْاعٌ عبْدَا من مَالِ القِرَاض فَيِفْْل عبد 
بد رَجُلٍ عَم 

قلت : مق ان انان هعد نال لي تق عو اله عرد 
رجل » فأراد رب المال أن يقتص » وقال العامل : أنا أعفو على أن 
أخذ العبد . أو قال العامل : أنا أقتل » وقال رب المال : أنا أعفو 
على أن آخذ العبد ؟ قال : القول قول من عفا منهما على الرقبة : 
ولا يلتفت إلى الذى يريد القصاص » ولا أحفظه عن مالك » قلت : 
فيو غنا تديها عل "أن اتكدون" اكوق هذا" العنن عل القزافن كنا 
كان العبد المقتول ؟ قال : نعم » وكذلك إن قتله سيده فقيمة العبد فى 
١/اعء‏ 


ال مه 0 ا 
مالك فيه شيكا .وأرى القول تزف المال: ]نما لله فى الفط ٠,‏ 


فى المُقَارِض والعَبْدِ المَأدُونِ لَهبَْاعَانِ الجَارِيةكَمَن إلى 
جَلٍ ويَبتَاعْهَا رَبُ المَالٍ أو السّيْدِ بقل قَبْلَ الأجَل 


قلت : أرأيت لو أن مقارضًا باع جارية بألف دينار إلى سنة » 
وقد أذن له رب المال أن يبيع بالدَّيْن » فاشتراها رَبُ المال بمائة دينار 
قبل الأجل » أو عبدا مأذونًا له فى التجارة باع سلعة بمائة دينار إلى 
أجل » ألسيده أن يشتريها قبل الأجل بخمسين دينارًا نقدًا ؟ قال : 
نا مستالئلك هدق العيك ع ترادو بثاللفة: وذللكه إذا كان العيد 
إنها: يقكر. مال ننضه .+ “فإن كان إنما اجر تال سند فل 
يصلح . وكذلك المقارض لا خير فيه » قال سحئون : وذلك لآن 
العبد ماله له دون سيده » وقال غيره : ألا ترى أن العبد إن جنى 
أسلم بماله ال 
الرجل يحنث فى العتق فى عبيده » فلا يعتق بذلك عليه عبيد عبيده » 
ويبقون فى يدى عبيده الذين عتقوا عبيدًا لهم » أو لا ترى أن العبد 
ليس عليه فى ماله الزكاة مع نظائر له كثيرة . 


الدعوّى فى القِرّاض 
قلبكن: ‏ اأراك إن دفعت إلى رجل مالا قراضًا فقال المدفوع 
إلنة؟ أوؤوفتى :.وقال رت الال + اترمعة الال 15ت ”0 .قال 


- : فإن كان حاضرًا أخذ صاحب المال ماله » وإن كان غائبًا ففى ذلك قولان‎ )١( 
ع1‎ 


القول قول رب امال ء: لأن مالكا قال لى فى"الرجل يدفع إلى الرجل 
مالا فيقول المدفوع إليه : إنما أخذته قراضًا » وقال رب المال : إنما 
أعطيتك المال قراضًا”' قال مالك : القول قول رب المال مع 
يمينه » قلت : فإن اذّعى العامل أنه قراض » وقال رب المال : بل 
أبضعته معك لتعمل به لى ؟ قال : القول قول رب المال بعد أن 
يحلف وعليه للعامل إجارة مثله إلا أن تكون إجارة مثله أكثر من 
نصف ربح القراض ٠»‏ فلا يعطى أكثر ما اذَّعى » وإن نكل كان 
القول قول العامل مع يمينه إذا كان من يستعمل مثله فى القراض . 

وقال ابن القاسم: فى رجل دفع إلى صباغ ثوبًا فقال صاحبه : 
استودعتك إياه لم آمرك بالعمل ٠‏ وقال الصباغ : بل استعملتنيه » 
قال : القول قول الصباغ » وأما فى القراض إذا قال رب المال هو 
قرض ٠.‏ وقال الاخر: بل هو قراض . قال مالك : فالقول قول 
رب المال» قال ابن القاسم: لأنه قال: أخذت منى المال على 
ضمان » وقال العامل : إنما أخذته منك على غير ضمان فقد أقر له 
بمال قبله فيدعى أنه لا ضمان عليه » فالقول قول رب المال إلا أن 
يأتى العامل بالمخرج من ذلك . 

قلت : أرأيت إن قال رَت المال : استودعتك » وقال العامل : 
بل أخذته منك قراضًا؟ قال : القول قول رب الال ؛ لأن العامل 


- أحدهما : قول ابن القاسم وروايته عن مالك : أن القول قول الدافع بيمينه . 
وثانيهما : قول أشهب ورواية ابن عبد الحكم عن مالك وربيعة : أن القول قول 
المدفوع إليه لآنه لا يؤخذ أحد بأكثر ثما أقر به على نفسه ». وهو لم يقر فى ذمته بشىء . 
انظر : «المقدمات الممهدات » (7/ 758) . 
)١(‏ قراضًا * كذا بالأضل + والضواب : قرضًا . 
ع1 


مدع يريد طرح الضمان عن نفْسه أيضًا قلت" :“فإن قال رب المال 
أعطيتك المال قراضًا » وقال العامل : بل سلمًا ؟ قال : القول قول 
العامل ؛ لأن رب امال مُذَّعَ هاهنا فى الربح » فلا يُصَدَّقَ » وهذا 
ذافن © قليف :> أرامة: لو أن وجل قال لوج للك عوق الت 
درهم قراضًاء وقال رب المال : بل .هن _عددك سلما + القول قول 
من ؟ قال : قال مالك : القول قول رب المال » قلت : فهل يلتفت 
إل قول هذا احذت مدق أو اديع فسن © قال ل 

قلت : أرأيت إن احتلفا فى رأس المال العامل ورب المال فقال 
رني اناك تابن هال القاتدزهم. + بومال الحامل : رامن نالك آل 
درهم؟ قال : القول قول العامل ؛ أنه مُذَعَى عليه وهو أمين » 
قلت : فإن دفعت إلى رجل مالا قراضًا فعمل » فخسر فقلت له : 
قد تعديت . وإنما كنت أمرتك بالبز وحده » وقال العامل : لم أتعد 
ولم تنهنى عن شىء دون شىء » قال : القول قول العامل . 

قلت : أرأيت إن قال رب المال لم أقتض منك رأس مالى » وقال 
العامل : قد دفعته إليك » وهذا الذى معى ربح ؟ قال 5 أرق القوك 
قول رب المال مادام فى المال ربح حتى يستوفى رأس ماله » وعلى 
العامل البينة » قلت : ولِمَ وأنت تجعل القول قول العامل فى الذى 
يدعى أنه عمل على الثلثين وخالفه رب المال » فلم لا تجعل القول 
قول العامل فى مسألتى أنه قد دفع المال » وأن هذا الذى معه ربح ؟ 
قال : ليس من هاهنا أخذته ؛ لأن هذا المال هو رأس المال أبدًا 
حتى يستيقن أنه قد دفع رأس المال ؛ لأن هذا كله مال واحد وهو 
مُدَعَى عليه حين يقول قد دفعته إليك » فلا يُصَدَّق إلا ببيّنة . 
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قلت : أرأبت إن دفعت إلى رجل مالا قراضًا فسافر به » ثم قدم 
ومعه ربح ألف درهم إلا أنه قال : أنفقت-من-مالى ماثة درهم فى . 
سفرى على أن أخذها من مال القراض أو جاء برأم المال وحده » 
وقال لم أربح . وقد أنفقت مائة درهم على أن أرجع بها فى مال 
القراض ؟ قال : سألت مالكا عن هذا كله فقال لى : ذلك له » وهو 
مُصَدَّق » ويرجع بما قال أنفقته فى مال الِراض إذا كان يشبه ما'قال 
نفقة مثله » قال ابن القا سم : ولو دفع ذلك إليه وقاسمه » ثم جاء 


عد ذلك يَذُعى ذلك لم يكن له شىة ول يي قوله ١‏ 


فى المُقَارِضٍ يَبْدُو [ َهُ فى أَخْذٍ مَالِهِ قَبْلَ العَمَلِ وَبَعْدَهُ 9" 
قلت : أرأيت مالم يعمل المقارض بالمال » أيكون لرب المال أن 
يأخذ ماله ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل امال 
قراضا ء ثم يريد أن يأخذه منه قال : إذا كان المال على حاله أخذه 
منه » وإن كان المقارض قد ا شترى بالمال » أو تجهز بالمال يخرج به إلى 
سفر + فليس لرات المال أن يَرُدٌه + قلك : أرأيت إن كان قد مضى فى 
بعض سفره فقال له ربٌ المال : ارجع وَرُدَّ على مالى وأنا أنفق عليك 
فى رجعتك حتى تبلغ ؟ قال : ليس ذلك له ؛ لأنه قد خرج به . 


)١(‏ إذا خمى :رض المال العامل عق العمل بالمال + وأمره أن يده + وهو.عين 
بعد » فتعدى واشترى به فربح ٠‏ فالربح هاهنا له كمال الوديعة » والضمان عليه . 

وكذلك ف كتاب ابن الوار »قال ابن حبيب :ما م يقر أنه الشترى السطلمة عل 
اسم القراض » فإن أقر بها فالربح على القراض لا لتزامه لرب المال نصيبه من الربح 
فيلزمه الوفاء بهء ولم يخرجه ذلك من الضمان . 

انظر : ( النوادر والزيادات » (1/ )358١‏ » و١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ») 
5/9 ه) . 

ا 2 


كلك أراية إن | قفو لان الال سالط امي عن العمل فى 
القراض بعد ما اشترى » فقلت له : ازردْدْ على مالى » أيكون لى أن 
أجبره على بيع ما بقى فى يديه من السلع وآخذ الثمن فى قول مالك ؟ 
قال. :. ليس ذلك لك عند هالك: ولكن. ينظر فيما ق يديه :من 
السلع » فإن رأى السلطان وجه بيع باع » فأوفاك رأس مالك , 
وعدم عن مرو الرق لعا ها لصتا وإذ خم يوالساطاه وجدابيع 
احاح كارن ظ 

قلت : وما الذى تُوّخُر له السلع ؟ قال : السلع لها أسواق 
تشترى إليها فى إِبّانَ شرائتها وتحبس إلى إِبّانَ أسواقها فتباع فى ذلك 
الإثان جمنولة قورت التق تشترى. ق بان الخصاد + فيرفعها الملندرق 
إلى إِبّانَ النفاق » ومثل الضحايا تشترى قرب أيام النحر فيرفعها إلى 
أيام النحر رجاءً نفاقها وما أشبهه » قلت : فلو دفعت إلى رجل مالا 
قراضًا فبعثت إليه قبل أن يشترى بالمال شيئًا » فقلت له : لا تشتر 
بالمال شيئًا ورُدَّهُ على فتعدى » فاشترى به سلعة فربح فيها ؟ قال : 
ما سمعت من مالك فى هذا شيئًا إلا أنى أرى أن هذا ليس بفارٌ من 
القراض » وأراه ضامئًا للمال والربح له» وإنما هذا بمنزلة رجل 
عنده وديعة فتعدى . فاشترى بها سلعة فربح فيها فالربح له » وهو 
ضامن للوديعة » وإنما يكون فارًا من القراض إذا قال له : لا تشتر 
كذا وكذاء فذهب فاشتراه » فهذا الذى فَرّ من القراض إلى هذه 
السلعة التى نهاه عنها ليذهب بربح المال دارع مم 
ا 0 


مله 00 0 
55 5 35 


كلا 


فى المُقَارض بَبْدُو لَهُ فى تَرْك. القراض والمّال عَلَ 
الرّجَال أو فى السّلع ' 

قلت : فإن باع العامل واشترى » وقد أذن له رب المال أن يبيع 
بالنقد وبالنسيئة » فاشترى وباع حتى صار جميع مال القراض دَيَْا 
على الناس وفيه وضيعة ٠‏ فقال العامل لرب المال : أنا أحيلك 
عليهم » ولا أقتضى . ولا أعمل فيه ؟ قال : يجبر على ذلك , 
ولاايكون له أن يقول لا أقتضى » ولا أقبض إلا أن يرضى رب المال 
بالحوالة » وهو قول مالك » قلت : فإن كان فيه ربح وقد صار كله 
دَيِئًا » فقال: لا أقتضيه أيجبره السلطان على الاقتضاء فى قول 
مالك ؟ قال : نعم إلا أن يشاء أن يُسَلّم جميع ذلك » ويرضى بذلك 
رب المال » قلت : وإن كان المال دَيْئًا ببلد » فجبرته على أن يقتضيه 
وقد خسر فيه ١‏ أتجعل نفقته إذا سافر ليقتضيه فى المال ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن اشترى سِلْعًا بجميع المال يرجو بها الأسواق . 
فقال رب المال للعامل : أنا آخذ قيمة رأس مالى من هذه السلع 
وأقاسمك ما بقى على ما اشترطنا من الربح » وأبى ذلك العامل ؟ 
قال : ذلك إلى العامل ؛ لأنه يقول: أنا أرجو فى هذه السّلعة التى 
يأخذها رب المال بقيمتها اليوم أن أزداد فيها إذا جاءت أسواقها ؛ لأنى 
سمعت مالكا يقول فى العامل يريد بيع ما معه فيقول رثُ المال : أنا 
آخذها بما تسوى ؟ قال مالك : هو وأجنبئ من الناس سوام . 


ف المقارض يموت أو المقارض 
قلث : أرأيت إن دفعت إل رجلين مالا قراضًا فهلك الرجلان 
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وقد عملا ؟ قال : قال مالك : فى :الرجل يدفع إليه المال قراضا 
فيعمل فيه » فيموت المقارض . قال : إن كان ورئته مأمونين » قبل 
لهم : تقاضوا هذا المال وبيعوا ما بقى فى يدى صاحبكم من السلع , 
وأنتم على الربح الذى كان لصاحبكم . وإن كانوا فيو هاموية: 
فأنوا بأمين ثقة كان ذلك لهم » وإن لم يأتوا بأمين ثقة » ولم يكونوا 
مأمونين أسلم الملل الدَّيْن والعرض وجميع للال. القزاضن, إلى رت 
الملل » ولم يكن لورثة الميت من الربح قليل ولا كثيرٌ » فالدف سا ليت 
عنه يقال لورثة الميت منهما ما قيل لورثة هذا . 

قلت : فإن مات رب المال ؟ قال : فهؤلاء على قراضهم بحال 
ما كانوا إن أراد الورثة ذلك ٠»‏ فإن أراد الورثة أخذ مالهم كانوا 
بمنزلة ما وصفت لك فى الرجل إذا قارض رجلا فاذ فتن ملعت 
ثم أراد أخذ ماله » وهذا قول مالك » قلت : أرأيت إن مات رب 
لاينبغى أن يعمل به» ويُؤخل منه. قلت ا لد 
وموك 117 رت نال عالق قال سعد نوع وت لال ؟ تاه : 
هو على القراض حتى يعلم بموته . 

)١(‏ إذا مات رب المال» وكان المال عَْئَا بيد العامل » فإنه لا يعمل به لانتقال 
الحق لمن لم يأذن » وإن لم يعلم حتى ابتاع سلعة مضى على القراض ٠‏ لأنه معذور 
كالوكيل يتصرف بعد الموت . 

قال ابن يونس : يريد : وكذلك إذا ظعن بالمال قبل العلم » فإنه يمضى على 
قرامه كما إذا امخرى. . 

قال اللخمى : إذا علم بموتك قبل العمل فعمل قبل إذنهم فخسر ضمن » وإن 
ربح وكان تجره لهم فالربح بينهم » أو لنفسه فالربح لك لك » فإن تجر قبل العلم فخسر 
يختلف هل يضمن لخطته » أو لا لشبهة الإذن ء وإن ربح فعلى القراض ٠.‏ 

انظر : «الذخيرة» (5//ا0) . 
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فى المقارض يَمُوَت وعِنْدَهُ وَدَائْعٌ وَعَليْهِ دَيُونُ 
قال : وقال مالك : فى رجل هلك . وقد كان أخذ مالا قراضًا 


وعنده ودائع للنامرن وعليه ديول » وم يُوجد القراض » ولا الودائع 
عنده بعيلها 5 وم يوص بشسشّىء ل : قال مالك : يتحا 2 مل 
القَرَاض » وأهل الودائع » وأهل الدَيْن ف, يما انوك : 

قال ابن وهب وأخرنى. عمة بين عقرو عن ابن ريج 0 
عطاء بن أبى رباح قال له رجل كان عئذه فقراض لرجل فأفلس . 
قال 3 اللقراض هيئة لسك لا سواه لاخاضٌ: الكوماء يقر اميد بولك 
شتونية إل كان الدزن الذئ عليه للنافن قبل القرامن أو مه أ تعدة: 
قال: نعم إذا ل يكن الذي فى القراضرء وقاله 'الليك تخ معد : 


فى إقَرَارٍ المريض فى مَرَضِهِ بالوَدِيعَة والقرّاض 
قلث : أرأيت إن أقرٌ بدَيْن فى مرضه . ثم أقرٌ بوديعة أو بمال 


0 فإنه يؤخذْ من ماله » وإن لم يُوجد فى تركته » لاحتمال أن العامل أنفقه أو 
ضاع منه بتفريطه قبل موته وإلاا حاص بها الغرماء فيما خلفه العامل من أموال » 
فإن ادعى الوارث أن الميت رَدَّه أو تلف عنده بسماوى أو خسر فيه أو نحو ذلك ما 
يقبل فيه قول مورثهم ؛ فقال العوفى : قبل منهم لأنهم نزلوا منزلة مورثهم » ولا 
ثقبل دعواهم أن الرّدّ منهم : 

عر مد سم جا لوسرل بالا فإن أوصى بالوديعة أو 
القراض أو البضاعة فلا ضمان ء وإن لم توجدء بل إن وجدها أخذها . دإن م 
توجد فلا شىء له لأنه علم من إيصائه بها أنه لم يُتلفها » ومن الوصية بها أن يقول : 
وضعتها فى موضع كذا ولم توجد فيه » وإن طال الأمر كعشر سنين من يوم أخذ المال 
من ربه لوقت الدعوى ٠‏ فإنه يحمل على أنه رَدهُ لربه » ولا ُقبل دعوى ربه أنه أبق . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (078/7) . 

ل 0 


2 


قراض بعينه بعد ما أقرّ بالدذين قال كل شىء من هذا أقَرَّ به 
بعيئة © فلا أبالى كان إقراره قبل الدَيْن أو عد الدين أصحابه أول 
به لأدلا ينهم بهذا توركل اقتىء من هذا اكز به يكين عي فهو 
والدَيْن سواء . وهذا راض 2 أن مالكًا قال :دا أقىّ بوديعة بعينها 
أو بمال قراض فى مرضه وعليه ذَيْن فى صحته ببينة أن إقراره جائز 
بما أقرّ به » ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم » وأهل القراض قراضهم . 

ابن وهب ٠‏ عن الليث بن سعد ويخيى بن أيوب » عن يحبى بن 
سعيد أنه قال فى. رجل كان قَبَلَهُ قراض وعليه ذَيْن » فأخذه 
غرماؤه » قال يحبى : صاحب القراض إن عرف ماله » فهو أولى 
به » قال يحيى د بق أبونت :فالخ بن سعين : وإن لم يعرف ماله 
بعينه وتقوم عليه البينة , فهو أسوة العْرّماء : 


تمّ كتاب القراض والحمد لله وحده » وصل الله على سيّدنا 
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ويليه كتاب الأخضة 


)١(‏ وتعيين القراض ومثله الوديعة والبضاعة بوصية إن أفرز الملل وشخصه مما 
كهذا قراض فلان أو وديعته » وحييذ فيأخذه من عين له ويختص به عن العُرّماء 
هذا إذا وجد ذلك المال المغرر » وكان الميت الذى عينه غير مفلس مطلمًا كان 
التعيين فى الصحة أو المرض قامت بينة بأصله أم لاء وإن كان مفلسًا قبل تعيينه إن 
قامت بينة بأصله سواء عُين فى حال الصحة أو المرض ٠»‏ وإن لم تقم بينة بأصله 
لايقبل تعيينه كان صحيحًا أو مريضًاء ولا فرق فى هذا كله , بين الوديعة والقراض 
وابضاغة عل ها هن الصرات:. رآما إناصيلم بالوفة و يزجد ذلك الا عرفلا 
شىء لربه بخلاف ما أوصى به ولم يغرره » فإنه إن وجده ربه أخذه » وإلا حاصص 
به مع العُرماء | ه . انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ») (018/1) . 


يك 


٠» 52‏ جو سا 
نوكه وَصوآعلسَي ماي 
١‏ التَرالاى و1 الكت ونا 


قال سحنون ء قلت : لابن القاسم : ما قول مالك فى الخصمين 
إذا أتيا إلى القاضى فتبين للقاضى الحقّ لأحدهما ء فأراد أن يحكم على 


)١(‏ الأقضية : مفردها قضاء : والقضاء فى اللغة : يُطلق على عِدَّةٍ معان مرجعها 
إلى انقضاء الشىء وتّمامه منها منهاة لكي واوارام غ؛ نحو قضيت عليك بكذا . 

وشرعا : هو حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده يرتب على ما ثبت عنده 
مقتضاه أو حكمه بذلك المقتضى » كما لو ثبت عنده دين أو طلاق ٠‏ فالحكم تارة 
بالدين أو الطلاق ليرتب على ذلك الغرم أو فراقها . وعدتها أو يحكم بالعُرْم أو 
الفراق . 

والقاضى عع ناكم والكوز القروط وار اتوكسقه قرفا لاد انف 
شروط أربعة وهى : العدالة » والذكورة » والقطد؟ والفقه بما ولى فيه » وزيد 
للإمام الأعظم كونه قرشيًا . 

وعلى القاضى أن يحكم بقول مقأده - بفتح اللام - أى بالراجح من مذهبه 
سواء كان قوله أو قول أصحابه إلا أن يكون للضعيف مدركا ترجح عنده » وكان 

من أهل الترجيح » وكذا المو م وهناك خصال عدمها يوجب فسخ الولاية : 
وهى أن يكون سميعًا بصيرًا متكلمًا عدلاً » وهنام خصال مستحبة . 

قال عمر د : لا يصلح أن يولى القضاء امن كان حصي العفل + شديدًا فق 
غير عنف » ليئًا فى غير ضعف » قليل الغرة » بعيد الهيبة  ٠‏ لا يطلع الناس منه على . 
عورة » ومنها أن يكون من أهل البلد ورعًا غنيًا » وليس بمديان » وغير ذلك . - 

الك 

( المدونة : م "١‏ , ج8م) 


الذى اتضح الحَنُ عليه ؟ قال-:. سمعت مالكا وهؤ يقول : من وجهٍ 
الحكم فى القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما وفهم القاضى عنهما . 
فأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما : أبقيت لكما حُجة » فإن قالا : 
الحكم لم يقبل منهما إلا أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجهًا » قلت : فما 
معنى قول مالك يرى أن لذلك وجهًا ؟» قال : معناه أنه إن أتى بشاهذ 
آخر» فوجه القاضى عليه الحكم » ثم قدر على شاهد آخر بعد ذلك أنه 
يقضى لهذا الآخر وما أشبه هذا ما قال مالك يعرف به وجه حجته . 
قلت : أرأيت إذا هلك الرجل فى السفر» وليس معه من أهل 
الإسلام اك أتجوز شهادة أهل لكر الح ع أوصى بوصية ؟ 
قال يكن مالك عير افهادة الحدرمن اهل الختريفى جضن ولا 
ب اكهرولة أو أن عور قلت : أرأيت إن سمع رجل رجلا 
- وتعين القضاء على منفرد فى عصره بشروطه » وأجبر عليه كما يجب قبول القضاء 
على من خاف فتنة على نفسه أو ماله أو ولده » أو على الناس إن لم يتول القضاء . 
رك لك فونه اخل نجاقت ماك سد لها 3 لجر إن ل يقل زف وت عل 
يجوز بذل المال عليه ؟ قيل : نعم لأنه لتحصيل أمر واجب » وقيل : لا ء واستظهر . 

وأما بذل مال فى طلب مالم يجب فحرام قطعًا» وولايته باطلة وقضاؤه مردود . 

انظر : « الشرح الصغير » (5/ 15 : لاقي و« المقدمات الممهدات ») 
(؟/ مهت 09 5) . 

)١(‏ قال ابن رشد وشرطتاق ذلك الإسلام : خلافًا لمن أجاز شهادة الكافر فى 
الوصية فى السفر ٠»‏ تعلقًا بقول الله تعالى : 9 ذَوا عَدلٍ يكم أو دَآحَرَانِ مِنْ ر م 
(الماقدة 1:5 أن انل بعال قال 28-5 مكن تون فق الكيدكء 4 (الشرة: 
5 والإسلام شرط فى صحة العدالة والرضا . 

انظر : «المقدمات الممهدات » (5/ 585) . 


تك 


يقول لفلان على فلان كذا وكذا ».أو يقول. : رأيت فلانًا قتل فلانًا » 
أو يقول : سمعت فلانًا قذف فلانًا » أو يقول : معت فلانًا طلق 
ار ل ال وريم ادر ام لا 
أيشهد بهاء وإنما مرّ فسمعه. وهو يتكلم ولَمْ يشهده؟ قال : 
لايشهد بها » ولكن .إن مرٌ فسمع رجلا يقذف رجلا » أو سمع رجا 
يُطلق امرأته ولم يشهداه . قال مالك : فهذا الذى يشهد به وإن م 
شهدا قال : :ويا هر له الشريادة كن اقعلهة أن لوعتده كرينافه :. 

قال : وسمعت هذا من مالك فى الحدود أنه يشهد بما سمع من 
ذلك إذا كان معه غيره قال : فأما قوله الأول فإنى سمعت مالكا » 
وسّئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلّمان فى الشىءء فلم 
يشهداه » فيدعوه أحدهما إلى الشهادة » أترى أن يشهد ؟ قال : لا . 
قال ابن القاسم : إلا أن يكون قد استوعب كلامهماء لأنه إن لم 
يستوعب كلامهما لم يجز له أن يشهد . لأن الذى سمع لعله قد كان 
قبله كلام يبطله 

قلت : أرأيت شهادة النساء فى القتل الخطأ. أتجوز فى قول 
نالك ؟ قال :“نحي 537 م قلك: + أرآيت :إن :اذعيت. قبن رجن 


)١(‏ لأن ا القتل الخطأ هو الدية ‏ لي وقد 
أجان المول شهادمق, ف الال وها خؤل [ل 'اذان-: 

أما امال قمكل أن يشهدرا أن فلانا اقرح :فاذنا هال أل أردعة آر ا لقره او قي 
وما أشبه ذلك » وأما المقصود منه المال كالبيع والإجارات والشفعة والرهن والقراض 
والمساقة والصلح والكفالات وجنايات الخطأ والعمل التى لا قَوَدَ فيها وما ضارع ذلك 
مما يكون المقصود منه المال فهذا كله يثبت بالشاهد والمرأتين وبالشاهد ويمين المدعى . 

انظر : «المعونة ») ("”/ ١6585‏ ء .)١65868‏ 


الك 


القصاص أو أنه ضربتى بالننوط ء أوأما"أشبههذاء أتستحلفه لى أم 
لافى قول مالك ؟ قال : لا ولا يستحلف لك إلا أن تأتى بشاهد 
غدل تسععلب لك قلت + أرأيكة إن اذعن رجحل قبل وجل أنه 
قطع يده عمدًا » وأقام عليه شاهدًا واحدًا ؟ قال : قال لى مالك : 
بحلف مع شاهده يميئًا واحدة وتقطع يد القاطع . قال ابن القاسم : 
فإن نكل المقطوعة يده عن اليمين استحلف له القاطع » فإن حلف 
وإلا خبس حتى يحلف » قلت : فإن أقام عليه شاهدًا واحذا أنه قتل ظ 
وليه » أيحلف مع شاهده هذا ؟ قال : إذا كان عدلاً أقسم هو وبعض . 
عصبة المقتول الذين هم ولاته خمسين يميئًا ويُمَتّل » قلت : وهذ 
قرول مالك؟ قال : نعم . 

قلت قلت : وَلِمّ قلت يقسم هو وآخر ؟ قال : لأن القسامة فى العمد 
لا تكون بأقل من _اثنين 2١7‏ » قلت : لِمَ لا يكون له إن أقام شاهدًا 
:واحذًا أن يحلف فى العمد مع شاهده يميئًا واحدة. ويُقْتَلَ كما 
يحلف فى الحقوق . وهل اليمين إلا موضع الشاهد؟ قال : قال 
مالك : مضت السنة أنه لا يقسم فى القسامة فى القتل » وإن كان 
على القاتل شاهد واحد عدل إلا أن يقسم مع الشاهد رجلان 
نضاعد اا تتسماك سين سنا 

قال ابن القاسم : والشاهد العدل فى القسامة إنما هو لوث”" 


)١(‏ القسامة : إحدى الوسائل التى تثبت بها الجناية على النفس » وسميت قسامة 
لأمبا مبجموعة من الأيمان يقسمها أولياء المجنى عليه ويستحقون يبا دم القاتل وإلا ردت 
على المعى عليه بشروط مخصوصة سيأتى الحديث عنها تفصيلا فيما بعد . 

(1) اللوث الموجب للقسامة فى الدم هو ما دل على قتل القاتل بأمرين ما لم يكن 
قر اراق كدان وين ده وق يفيه انظ :: #البمييع امعط لجات 100 )١1109‏ يلض رفن . 


5خ 


ضيح شهادة 4 الأنرها إذا كانا اثنين. قد أقسما . فإنما هما بموقع 
الشهادة التامة وبالقسامة تمت الشهادة » وأما-قبل ذلك . فإنما هو 
لوكو كذللفه ذا كال ذم عدن فاذن عرو اماق لقوق اتن 
عاءك الجا بعك وناو ا الوا ل 
إلا أن معه يمين طالب الحق » وجعل فى القسامة لا بة بقسم أقل من 
اثنين لأنهما جعلا جميعًا موقع ا 0 قبل ذلك لم 
يكن شهادة » فهذا فرق ما بين اليمين فى القسامة وبين اليمين فى 
الحقوق . قال : وقال مالك : لا يقسم فى الدم إلا مع شاهد .عدل 
أو أن يقول المقتول : دمى عند فلان» ولا يقسم بالشاهد إذا كان 
غير عدل . ش 
قلت : أرأيت إن كان المقتول أبى » وليس له وارث غيرى من 
يقسم معى ؟ قال : يقسم معك عمك أو ابن عمك » أو رجل من 
عصيته الاين يكولوت: ولاداو ل يكن هر يها إن 1 كن أجديمن 
الأعمام ين الأعمام حضورًا » قلت : فإن كان الأعمام وبنو 
الأعمام حضورًا معه. فأبوا: أن جلفوات. .أيكوة: لل أن أحلف مع 
رجل من العشيرة ؟ قال : لاء ولا يقسم معه فى العمد إلا عصبة 
المقتول الذين يقومون بالدم ويكونون هم ولاته لو لم يكن هو حي . 
وهذا قول مالك . . ش 
قلت : أرأيت إن أقام رجل شاهدين على حق له على رجل , 
فقال المشهود عليه : أحلفه لى مع شاهديه ؟ قال : قال مالك : 
لايحلف له . وليس عليه يمين إذا أقام شاهدين إلا أن يدَّعى أنه قد 
قضاه فيما بينه وبينه » فأرى أن يحلف الطالب على ذلك » فإن نكل 
حلف المطلوب وبرئن ٠‏ قلت : أرأيت القاضى كيف يستحلف 
1 


. المُدَّعَى عليه » أيستحلفه بالله الذى لا إله إلا.هو » أم يزيد على هذا 
الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية ؟ قال : قال 
مالك : يستحلف بالله الذى لا إله إلا هو لايزيد على ذلك ٠»‏ وعلى 
هذا العمل وبه مضى أمر الناس » قلت : وكذلك الذى يأخذ بيمينه 

شاهده » ويستحق حقه . فإنما يحلف بالله الذى لا إله إلا 
هو" فى قول مالك ؟ قال : نعم » كذلك قال لنا مالك . 

قلت : فأين يحلفان الذى ادعى قَبَلَهُ » والذى يستحق بيمينه مع 
شاهده » أين يستحلفهما فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : كل 
شىء له بال » فإنه يستحلف فيه هذان جميعًا فى المسجد الجامع "'؟ , 


فقيل لمالك عند المنبر » قال مالك : لا أعرف المنبر إلا منبر النبى كَلِلٍ 
فأما مساجد الأآفاق » فلا أعرف النبر فيها ٠‏ ولكن للمساجد 


مواضع هى أعظم من بعض » فأرى أن يستحلفوا فى المواضع التى 


)١(‏ لعل هذا هو ما استقر عليه الإمام أخيرًا » لقد وردت صِيمٌ أخرى منها ما 
جاء فى كتاب ابن سحئون » قال ابن كنانة عن مالك : ويحلفون فى القسامة واللعان 
وفيما بلغ من الحدود رُبِع دينار فأكثر عند المنبر بالله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم » فما يحلف فيه يمين واحد حلف هكذا » وما تردد ردت 
هكذا . 

ونقل ابن القاسم وأشهب عن مالك صن اد قار الح راعذ الطلت 
ارك تك أن هذه أبداة” الأغرابة » 

كما نقل ابن القاسم وأشهب عن مالك : أنه يحلف فى القسامة : والله الذى لا 
إله إلا هو إن فلانًا قتله » وإن فلانًا ضربه » وغير ذلك من الصَّيّعْ ولعل فى تَعَدَدٍ 
هذه النقول سَّعَة . انظر : «النوادر والزيادات ») (8/ )١57 2١65‏ . 

10 ضع الزنان عريات ارب كد الجن دن لتك للم روي 
به ابن عباس إلى ابن أبى مليكة يقرأ عليه : # د ادن ينعد يعَهْد الله ويم كَمَنَا 
ينا © (آل عمران : /ا7 ) . انظر : «النوادر والزيادات » (4/ )١155 2 ١68‏ . 


1م 


هى أعظم » قال مالك :. وعندنا باللذينة لا يستجلف عند المنبر إلا فى 
قر ملعاال اجاح مو لسرن واي يا 
قال : قال مالك : ف المساجد وعلى رءوس الناس وق بر 
الصّلواك + قلت * .واللعان.+ قال + قال.مالك + .فق السيعد وعد 
الإمام » قلت : ولم يذكر لكم مالك أنهما يلتعنان فى دُبّرٍ الصّلاة ؟ 
قال : ما سمعته يذكر أنبهما يلتعنان فى ذدُبْر صلاة » وإنما سمعته 
يقول فى المسجد وعند الإمام . ْ 
قال : فقلت لالك : فالنصرانية تكون تحت المسلمء 

تلتعن ؟ قال مالك : فى كنيستها وحيث تعظم وتحلف بالله فقط , 
قلت : فهل ذكر لكم مالك أن النصرانى والنصرانية يحلفان فى شىء 
من أيمايفا أو ق :دعواهنا أن إذا ادعن عليهنا أى ف لعامما بالله 
الذى أنزل الإنجيل على عيسى » قال سد كا 
بالله فقط . 


قلت : واليهود هل سمعته يقول : إنهم يحلفون بالله الذى أنزل 
التوراة عل موسق ؟ قال : اليهود والتصارى. عند مالك سواء » 
قلت : فهل يحلف المجوس فى بيت نارهم ؟ » قال : لم أسمع من 
مالك ف فكاع وأرى أن لا يحلفوا إلا بالله حيث يعظمون . قال ' 
إن العاميم : سألت مالكا عن القسامة فى أهل القرئ أبن محلفون:؛ 
فقال : أما أهل مكة والمدينة وبيت المقدس » فأرى أن يُجلبوا إليها 
فيقسموا فيها ؟ قال : وأما أهل الآفاق » فإنى أرى أن يستحلفوا فى 
مواضعهم إلا أن تكون مواضعهم من المصر قريبًا عشرة أميال أو 
نحو ذلك فأرى أن يُجلبوا إلى المضن فيحلفؤا فى المسجد . 


ودنت 


قلت : : أرأيت ما ذكر مالك من أُغ يُجلبون إلى هذه المساجد 
الثلاثة : مكة والمدينة وبيت المقدس فى القسامة من أين يُجلبون إلى 
هذا أو من مسيرة كم من يوم يُجلبون » أَمِنْ مسيرة عشرة أيام ؟ 
قال : لم أوقف عليه مالكا على هذا » ولم أشك أن أهل عمل مكة 
حيثما كانوا يُجلبون إلى مكة وأهل عمل المدينة حيثما كانوا يجلبون 
إلى المدينة » وأهل عمل بيت المقدس حيثما كانوا يُجلبون إلى بيت 
المقدس . قلت : أرأيت الحالف هل: يُستقبل به القبلة فى قول 
مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شينًا » ولا أزى ذلك علية . 

قلت : أرأيت النساء العواتق وغير العواتق والعبيد والإماء 
مهاف ولاه و التكادين والسية ‏ اعلفون: لمالما دن نال 
إتما سآلث هالكا غن اللساء أبن لفن ؟ قال : أما كل شيع لهدياك 
فإنمن يخرجن فيه إلى المساجد . فإن كانت امرأة تخرج بالنهار 
أخرجت خارًا:وأحلفة ق. المشجد:: وإن. كانت عن ل مخرح 
أخرجت ليلا فأحلفت فيه , قال : وإن كان الحق إنما هو شىء 
يسير لا بال له أحلفت فى بيتها إذا كانت ممن لا تخرج » وأرسل 
القاضى إليها من يستحلفها لطالب الحق » فأما ما سألت عنه من 
المكاتب والمدّئّر وأمهات الأولاد. فستتهم سّنة الأحرار إلا اميا ارق 
أن انيات الأولاد بمنزلة الحرائر » منهن من تخرج » ومنهم من 
لا تخرج . قلت : فهل يجزئ فى هذه المرأة التى تستحلف فى بيتها 
رسول واحد من القاضى يستحلفها ؟ قال : ما سمعت من مالك 
فيه شيئًا » وأرى أن يجزئ . 

قلت : أرأيت الصبيان هل عليهم يمين فى شىء من الأشياء 


ع 


يحلفون إذا ادُعى عليهم » أو يحلفون إذا كان لهم شاهد واحد فى 


2/ 


فول نالك © “قال 1 “كال بالك :حلا خلفت) العتبيان ل قت مرو 
الأشياء إذا ادعو أو ادُعى عليهم حتى يبلغوا » قال : وقال مالك : 
فى الرجل يبلك ويترك أولادًا صغارًا » فيوجد للميت ذكر حق فيه 
شهود » فيدعى الحى أنه قد قضى الميت حقه » قال : قال مالك : 
لا ينفعه ذلك » قال : فقيل لمالك : أفيحلف الورثة ؟ قال مالك : 
إن كان فيهم من قد بلغ تمن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف وإلا 
فلا يمين عليهم . قلت : فإن نكل هذا الذى يظن أنه قد علم 
بالقضاء عن اليمين » أيسقط الدَّيْن كله فى قول مالك؟ قال : 
لايسقط الدَّيْن كله » ولكن يسقط من الدَّيْن قدر حقه إذا حلف 
الذئ. عليه الحق أنه قن قضى المشة .: 

قلت : أرأيت الطلاق أيحلف فيه فى قول مالك إذا اذَّعته المرأة 
على زوجها؟ قال : قال مالك : لا يحلف لها إلا أن تأتى بشاهد 
واحد فيحلف لهاء فإن أبى قال مالك آخر ما قال : يسجن حتى 
يحلف وثبت على هذا القول » قال : وقد كان مرة يقول لنا : يُفرق 
بينهما إذا أبى أن يحلف » قال ابن القاسم : وأنا أرى إن أبى أن 
لنت وظال كهية أذتفل سييلكدو ان ل بالف قال حرق يلقن 
ذلك عن مالك . ش 

قلت : أرأيت لو أن رجلا بينى وبينه خلطة اذّعَيْتٌ عليه حفًا من 
الحقوق فاستحلفته ”'' ؟ قال : قال مالك : إن حلف برئ » قلت : 


(1) من ١‏ العتبية » : قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وسّئل عن المخالطة التى 
يستوجب با المدعى على المدْعَى عليه اليمين ما هى ؟ قال : يسالفه فيبيعه ويشترى 


مله . - 


2) 


فإن أبى أن يحلف وقال 7 ارا الننضلاقه » قال : قال مالك : 
إذا أبى أن يحلف لم يقض للمدعى بالحق أبدًا حتى يحلف المدعى على 
حقّه . ولا يقضى للمدعن: بالحق إذا تكن المُدعن عليهبعن اليمين 
عن حلت الذعن 6 فإن 1 يظلته المدضى علية يمين الطالب + فإن 
القاضى لا يقضى للطالب بالحقٌ إذا نكل المطلوب عن اليمين حتى 
يستحلف الطالب » وإن لم يكن يدعى المطلوب يمين الطالب » قال 
ابن القاسم : وقال لى ابن أبى حازم : ليس كل الناس يعرف هذا 
أنة إذا نكل المطلوت» عن اليمين. أن البمين عل الطالب: + قلت * 
أرأيت: إن نكن :الغرضى عليه عن النين :وانكلء المد عن أيما عزن 
اليمين ؟ قال : قال مالك : يبطل حقّه إذا لم يحلف . 

قلت : أرأيت إن اذّعيت قِبَلَ رجل حمًا فاستحلفته فحلف . ثم 
أضضت: غلية“بينة: بعد ذللكغة أركوة ل أن الكل سق نه ف قوال 
مالك ؟ قال : قال لى مالك : نعم له أن يأخذ حقه منه إذا كان ل 
يعلو يبينته 7ك قال : وبلغيى عن مالك أنه قال:: إذا استحلفه» 
وهو يعلم ببينته تاركا لها فلا حق لهء قلت : فإن كانت بينة 
> فقيل : أرأيت إن ادعى وجاء شهود يشهدون أنه باع منه أمس واشترى منه 
سلعة بماثة دينار فقبض هذا المائة » وهذا السلعة وتفاصلا ؟ قال : لا أرى هذا 
تخالطة إلا أن يكون قد باعه مرة ومرة ومرارًا » فأرى هذا مخالطة » وقاله أصبغ ‏ 
قال : وكل ما خالطه فثبت بتاريخ قديم يمكن المعاملات بينهما ليس بعدهما وإن لم 
تتصل وانقطعت فهى عندى مخالطة . انظر : «البيان والتحصيل » (9/ 58/8) 

1 ويشهد لهذا الرأى من مالك ما رواه ابن وهب أن عمر طكه » اختصم إليه 
بودى يذعى على مسلم فدعاه بالبيّنة » فقال : ما يحضر فى اليوم بيئة فأحلف له 


المطلوب ١‏ ثم جاءه الملاعى بعد ذلك بالبيّنة فقضى له بها . 
وقال النينة العادلة لحت إلى من اليمين الفاجرة . 


00 


الطالب عُيَا يبلاد أخرى.. فأراد آن'ينستحلف المطلوب » وهو يعلم 
أن له بينة فى بلاد أخرى فاستحلفه » ثم قدمت بينته » أيقضى له 
بهذه البينة ويَرْدُ يمين المطلوب التى حلف بها أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا إلا أنى أرى أنه إذا كان عارفًا 
ببينته » وإن كانت غائبة عنه فرضى باليمين من المطلوب تاركا لبينته 
م أر له حمًا » وإن قدمت بينته . 
قلت يوا معن فول 'ماللقة تاركا للييئة أرايية إن قال ل د سنة 
غائبة فأحلفه لى » فإن حلف فقدمت بينتى فأنا على حقّى ولست 
بتارك لبينتى ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى 
للسلطان أن ينظر فى ذلك » فإن اذَّعى بينة بعيدة وخاف على الغريم 
أن يذعت أو أن عطاول ذللكه ريت أن ملفة'لهه .ويكون عل حقه 
إذا قدمت بينته » قلت : وإن كانت البينة ببلاد قريبة ؟ قال : فلا 
أرى أن يستحلف له إذا كانت بيئته قريبة اليوم واليومين والثلاثة » 
ويقال له : قرّب بيتك وإلا فاستحلفه على ترك البيّنة ».قلت : 
فأين يستحلف النصرانى واليهودى ؟ قال : قال مالك : فى كنائسهم 
حيث يعظمون . وقال مالك : ولا يحلفوا إلا بالله . 
قلت : أرأيت شهادة الرجل » هل تجوز للصديق الملاطف ؟ 
قال : قال مالك : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلاً ولمولاه 
فالصديق الملاطف ببذه المنزلة ”'؟ قال مالك : إلا [ أن ] يكون فى 
)١(‏ تجوز شهادة الخ لأخيه بشرطين : ألا يكون فى عياله » وأن يكون مبررًا فى 
العدالة أى بأن يفوق أقرانه منها » وكذلك ثقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه 
بشرط أن يكون مبررًا فى العدالة وإلا بأن كان مساويًا لغيره فى العدالة فلا تُقبل . 
انظر : 7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )١59:1١58/5(‏ . 
54١‏ 


عياله أحد من هؤلاء يمونه فل تجوز شهاد تهم له.ء .قال ابن القاسم : 
ول خوزن تهادة الهائل + ول الأجير نان :انعا حره ]ل أن يكون مير زا 
فى العدالة » وإنما الذى لا تجوز فيه شهادة السّؤال فى الشىء الكثير 
مثل الأموال وما أشبهها . وأما الشىء التافه اليسير فهو جائز إذا كان 
عدلاً » وأما الأجير » فإن كان فى عياله فلا تجوز شهادته له » وإن لم 
يكن ق عبالةنعازت قهادته إذا كان عدلا »قلت : أرايت الحدود 
فى القذف . هل تجوز شهادته إن تاب فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلكه :2 أرأبك كنهادة للعية + وللقى 6 والناكيية 177 انق ؟ 
قال : سألنا مالكا عن الشاعر » أتقبل شهادته ؟ قال : إن كان ممن 
يؤذى الناس بلسانه ومهجوهم إذا لم يُعطوه ه ويمدحهم إذا أعطوه فلا 
ا أن قو 3 تنيادنه م قال مالك : وإن كان لا يبجوء وهو إن 
أعطى شيا أخذ » وليس يُؤْذى أحدًا بلسانه » وإن لم يُعط لم بج ؛ 
فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً: وأما النائحة والمغنية والمغنى 
فما سمعت فيهم شيئًا إلا أنى أرى أن لا تجوز شهادتهم إذا كانوا . 
معروفين بذلك . 
قلت : أرأيت الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو البقرة واستثنى 
منها ثلنًا » أو ربعًاء أو نصمًاء أو استثنى جلدها أو رأسها. أو 


)١(‏ وسماع الغناء متكررًا هل ترد به الشهادة سواء كان مكرومًا أو حرامًا (أى 
بآلة أو بغير آلة ) ولو مرة فى السئة ؟ وهو للتنائى » أو لابد من التكرار فى السنة 
وهو ما يفيده المواق » وهو المعتمد . 

انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )١17/5(‏ بتصرف . 

أما الساقط من القول أو العمل سواء كان متكررًا اوكوه و بانج إن 
لام أهل العلم . 


لحف 


فخذها أو كبدها » أو صوفها أو شعرها ء أو أكارعها”" أو استثتى 
بطركيا كلها .أن انق منها رطالا منعاة قدلة أو ككيرة ع أعوز 
هذا البيع كله فى قول مالك أم لا ؟ قال أما إذا سكين كلكا أوويعا 
أو نصمًا فلا بأس بذلك عند مالك . وأما إذا استثنى جلدها أو 
رأسها » فإنه إن كان مسافرًا » فلا بأس بذلك » وأما إن كان حاضًا 
فلا خير فى ذلك . 

قلت : لم أجازه فى السفر وكرهه فى الحضر ؟ قال : السفر إذا 
استثنى فيه البائع الرأهوواعتلو قلسي الاق عيد امسر قم م 
فال مالك : وأما فى الحضر فلا يعجبنى . لأن المشترى إنما يطلب 
بشراته اللحم » قلت : أرأيت إن قال المشترى : إذا اشترى فى 
السفر واستثنى البائع رأسها وجلدها . فقال المشترى : لا أذيحها ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شينًا إلا أن مالكا قال فى الرجل يبيع 
البعير الذى قد قام عليه بيعه من أهل المياه » ويستثنى البائع جلده 
ويبيعهم إِيّاه لينحروه فاستحيوه » قال مالك : أرى لصاحب الجلد 
شروى جلده » قال : فقلت للمالك : أو قيمة الجلد ؟ قال مالك : أو 
قيمة الجلد كل ذلك واسع ء قال : قلت : وما معنى شروى جلده 
عند مالك ؟ قال : جلد مثله . 

قال : فقيل لمالك : أرأيت إن قال صاحب الجحلد : أنا أحب أن 
أكون شريكا فى البعير بقدر الجلد؟ قال : قال مالك : ليس ذلك له 
سبعه عل :الموت» ويزيد: أن ايكوث تدريكا فى 'الطلناة لبن ذللك لس 


الجمع أكراع . انظر : «المعجم الوسيط » ( كرع ) )8١5/17(‏ . 


وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه » فمسألتك فى المسافر مثل هذا . 
قال : وأما إذا استثنى فخذها فلا خير فى ذلك .»-قلت : وهذا قول 
مالك فى الفخذ ؟ قال : نعم » فأما إذا استثنى كبدها » قال مالك : 
لا خير فى البطون والكبد من البطون » وأما إذا استثنى صوفها أو 
شعرها . فإن هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز » قال : وأما الأرطال 
إذا استثناها » فإن مالكا قال : إن كان الشىء الخفيف الثلاثة 
الآرطال أو الأربعة فذلك جائز .. 


قلف + أر ايع إن: امكنن: رطالا عا شور نر فقال» المدرض : 
لا أذبح ؟ قال : أرى أن يذبح على ما أحب أو كره » قلت : أرأيت 
لو أن عبدى شهد لى على شهادة وهو عبد » ثم أعتقته فشهد لى بها ؛ 
أتجرز؟ قال : قال مالك : شهادة المولى لمولاه جائرة إذا كان عدلا » 
فأرى شهادته جائزة للذى قال مالك من شهادة المولى لمولاه . 

قلت : أرأيت شهادة رجل وامرأتين » أتجوز على شهادة رجل 
فى القصاص؟ قال : لا تجوزء لأآن مالكا قال : لا تجوز شهادة 
النساء فى الحدودء ولا فى القصاص » ولا فى الطلاق » ولا فى 
النكاح » ولا تجوز شهادتبن فيه على شهادة عندى فى شىء من هذه 
الوجوه » وتجوز شهادتبن على شهادة إذا كان معهن رجل فى 
الأموال وفى الوكالات على الأموال. وكذلك قال لى مالك : 
ولا تجوز شهادتمن » وإن كثرن على شهادة امرأة » ولا رجل إذا 1 
يكن معهن رجل » كذلك قال مالك » وإنما تجوز من النساء إذا ' 
شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق . فإذا كانت 
الشهادتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل » 
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فلا تجوز إلا ومعه غيره :فكذلك ثما-لا يجوزان إلا ومعهما رجل 
وشهاذة. امزائن ل" شهاذة :حل وما كك مكهرة اشزلة «واحدة 
لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق . 
يكن بشتزلة الرجل مع اليمين + .وهذا كله قول مالك . 

قلكارة أرأيت هاا كزاة ارال شر عون فيه شريادة ار ا 
قال : قال مالك : لايجوز فى شىء من الشهادات أقل من شهادة 
افر انين لا ول شتهادة امرأة وااتعدة فى شو "من الأشساء» قلت : 
أرأيت استهلال هلال رمضان » هل تجوز فيه شهادة رجل واحد فى 
قول مالك؟ قال : قال مالك : لا تجوز فيه شهادة رجل واحدء 
وإن كان عدلا + قلك: + فشيادة رجلين »“قال. + محائزة فى قو 
مالك:+ قلت : أرأيث غلال شنوال » قال :. كذلك أيضا لاعوة فيه 
أقل من شهادة شاهدين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين 
كذلك قال مالك . 

فلك أرايه«العيهز الأنازوالاكافين بر امئاق الا لوده هار 
تجوز شهادتهم فى هلال رمضان أو شوال ؟ قال : ما وقفنا مالكا على 
| هذا » وهذا مما لايشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم فى الحقوق » 
ففى هذا أبعد أن لا تجوز فيه ؟ قال : قال مالك : فى الذين قالوا : 
إنه يصام بشهادة رجل واحد ء قال مالك : أرأيت أن أغمى عليهم 
هلال شوال » كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدًا وثلاثين » 
فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان ء قلت : أرأيت 
هلال ذى الحجة ؟ قال : سمعت مالكا يقول فى الموسم : إنه يُقام 
بشهادة رجلين إذا كانا عدلين . 


قله ارايت القاضئ إذا حل فاه زؤوة كفن يصنع به وما 
يُصنع به ٠"‏ ؟ قال : قال مالك : يضربه ويطوف به فى المجلس . 
قال ابن القاسم : حسبت: أنه قال»* .يريد .نه المجالس "فى المسععدن 
الأعظم ٠‏ قلت له : وكم يضربه ؟ قال : قدر ما يرى ٠»‏ قال ابن 
القاسم: وبلغنى عن مالك أنه قال : ولا ثقبل له شهادة أبدًا » وإن 
ثانن وخكنف: خالة © :وهو ران , ظ ١‏ 

قليف + أرارك إن أقميت كاهذا 8 امات اولك عل العريو" 
قال : إن أردت أن تحلف مع شاهدك الذى شهد لك بمائة وتستحق 
المائة فذلك لك + وإن أبيت أن تحخلف وأردت أن تأخل حمسين 2 
فذلكة لق قلت + أرابك: إن أفمت تاهذا وعدا عل حعق بل 


«اثى 


)١(‏ وروى ابن نافع عن مالك أيضًا : أنه يُضرب ويحبس ثم يضرب ويفضح 

وقال عنه ابن كنانة : يجلد نكالاً ويكشف ظهره ويشهر به إذا شهد بصريح 
الزورء فأما إن نسى أو شبه ذلك ولم يتعمد فلا شىء عليه . 

وروى عن شريح : أنه نزيح عمامته وخفقه حفقات » وعرفه أهل المسجد وأهل 
السّوق » وقال ابن الماجشون : يُضرب بالسيوط ويطاف به بالأسواق والجماعات , 
والإشهار . ولا أرى الحلق والتسخيم » كره ذلك مالك وأصحابه » رواه مطرف 
عن مالك . انظر : «النوادر والزيادات » (8947/8") . 

ومن سماع أبى زيد عن ابن القاسم قال : إن عُرِفْتْ منه توبة وإقبال وتزايد فى 
الخير فأرجو » قيل له : إنها سر ء قال : إن عرفت بالتزيد فأرجو أن تقبل شهادته » 
ولا أظنه إلا قول مالك . 

قال ابن رشد : قد قيل : إن معنى رواية أبى زيد هذه » إذا أتى تاتبًا مستهلا 
مقرًا على نفسه بشهادة الزور قبل أن تظهر عليه » ومعنى ما فى «المدونة » إذا عثر 
عليه أنه شهد بزور ولم يستهل هو بذلك على نفسه » وهو الأولى:. والله أعلم . 

انظر : «البيان والتحصيل » )5١147/١١(‏ . 
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وأبيبك أن لفت ودوك الوق 3 الع لى عليه الحق » فأبى أن 
بحلف ؟ قال : يغرم عند مالك . قلت : وتغرمه ولا تَرْدٌ اليمين 
علىك؟ قال : نعم إذا أمت» أن لت مع شاهدك ورددت اليمين 
عليه » فإن أبى أن يحلف غرم ولم يرجع اليمين عليك » وهو قول 
مالك » قال : وهذا مخالف للذى لم يأتٍ بشاهد » لأن اليمين إنما 
كانت مع الشاهد للمدّعى » فإذا لم يحلف رُدَّت على المدعى عليه . 
إن حلف وإلا عُرم » ولأن اليمين فى الذى لا شاهد له » إنما كانت 
على المّعى عليه » فإن حلف . وإلا رُدّت اليمين على المدعى » فإن 
حلف وإلا فلا شىء له » قال : وهذا قول مالك » قلت : أرأيت 
الأجير » هل تجوز شهادته لمن استأجره ؟ قال : قال مالك : لا تجوز 
شهادة من فى عيال الرجل للرجل » فأرى الأجير بهذه ا منزلة إلا أن 
يكون أجيرًا لايكون فى عياله » ولا فى مؤنته . 
قلت : أرأيت إن شهد رجلان أن لهما ولفلان معهما على فلان 
ألف درهم » أتجوز شهادتهما لفلان بحصته من الدين ؟ قال : 
لا تجوز . قال : وبلغنى عن مالك أنه قال فى رجل إذا شهد لرجل 
فى ذكر حق له فيه شىء لم تجز شهادته له ولا لغيره » وهذا مخالف 
للوصية » ولا أعلمه إلا من قول مالك لو شهد رجل على وصية قد 
أوصى له فيها . فإن كان الذى أوصى له به شيئًا تافهًا لايتهم عليه 
جازت له ولغيره » وإن كان شيئًا كثيرًا يتهم عليه لم تجز له ولا لغيره 
والحقوق ليست كذلك إذا رُدّت شهادته فى حقه » وإن كَل لم تجر 
لغيزة #:بودلف أنه ليقن أن عاذ حفن الشفاذة ود بعفها” 
ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم لم تجر 
شهادته فى العتق وجازت للقوم مع أيمانهم » وإنما ترد شهادته إذا 
45 
( المدونة : م 55 2 ج8) 


شهد لغيره إذا كان شيك اليه ولذلك الرجل ق حق » فهذا 
التق 5 كرياننه لدبو اكور موموره ١]‏ اشير ها امسعف 1 قلت رم 
القاسم : فإن أحلفتهم مع الشاهد فى الوصية وفيها العتق والثلث 
لايحمل ؟ قال : إنما يكون لهم بأيمائهم ما فضل عن العتق 

قلكه:: ارايت إن هات غبدنا منت + فأتى رجل فأقام البيّنة بأنه 
ابن المت ولم تشهد الشهود بأنهم لا يعلمون له وارئًا غيره » أتجيز 
شهادتهم وتعطى هذا الميراث » أم لا تعطيه من الميراث شيئًا » وهل 
تحفظ قول مالك فى هذا ؟ قال : وجه الشهادة عند مالك فى هذا أن 
يقولوا : إنه ابنه لا يعلمون له وارئًا غيره"'' ٠‏ قال ابن القاسم : 
فإذا لم تشهد الشهود أنهم لا يعلمون له وارنًا غيره » فأرى أن ينظر 
السلطان فى ذلك ٠.‏ ويسأل وينظر . ش 

قلت : أرأيت إن أقمت البيّنة على دار أنها دار جَدَى » ولم تشهد 
الشهراة أن دف هاف :وتركيا يراثا لآن 4 واف أبن فاق وتزكها 
ميرانًا لورثته لم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك ؟ قال : سألنا 
مالكا عنها فقال : ينظر فى ذلك » فإن كان المدعى حاضرًا بالبلد 
التق الدان هباء وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون . وحوزود 
بما تحاز به الدور » قلا حق له فيهاء واد اد اا ليام الي 
0 وإنما قدم من داري 4 اداو الكل الإاداواي 
ودار جذه . 


500 لا نعلم له وارئًا إلا فلانًا» ولا يقولون 
على البت » حتى كان منذ قريب: أدخل أهل العراق على القضاء أن لا يستحق 
الميراث حتى يشهدوا ألا وارث لفلان إلا فلان » ولا يجيزونها على العلم فأدخلوا 
الناس فى شهادة الزوز . انظر : «النوادر والزيادات » (717/7/4) . 
نك 


قال سحنون : وحددوا المواريث حتى صار ذلك إليه » قال ابن 
القاسم : قال مالك: : يُسكل من الذار ى يديه »: فإن أتى ببئنة عل 
اقل اخراة أو لوست الل عا رشدنه لذ وإلا فسماع من جيرانه » 
اق هوج غيح تحير اله أن جد أو والده كان ا شترى:هذه :الدان © أو هو 
نفسه إذا طال الزمان ء فقالوا : سمعنا أنه'ا*ة شتراها فها هنا عندنا دور 
يعرف ازاولها تقادم الزمان » ولبس على أصل الشراء بيّنة » وإنما 
هو سماع من الناس أن فلانًا اشترى هذه الدار . 

فلك .: أرايت إن أ الذئ الذان فمينية بيينة يكديدزة أغهم 
نعف أن هذا الرجل الذى فى يديه الدار اشترى هذه الدار » أو 
اشتراها والده » أو اشتراها جدّه إلا أنهم قالوا : سمعنا أنه اشتراها 
ولكنًا لم نسمع بالذى اشتراها منه من هو؟ قال : لم أسمع من مالك 
يد ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه 

شتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جله . 


قلت : أرأيتالخيازة هل وقت فيها مالك سنين مسماة عشرًا » 
أو أقل » أو أكثر ؟ قال : لالم يوقت لنا مالك فى الحيازة ”2 أكثر من 


)١(‏ قال أبو البركات : الحيازة : وضع ابا عل "قرف والاليعاكه علي 
وتصرف فيه بهدم أو بناء أو هبة أو صدقة أو زرع أو غرس أو إيجار أو بيع أو قطع 
شجر ونحو ذلك . 

فإن ادعى على الحائز حاضر ساكت بلا مانع له من التكلم عشر سنين لم تسمع 
دعواه ولا بينته التى أقامها على دعواه » واستحقه الحائز لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : « من حاز شيئًا عشر سنين فهو له ) مسند الربيع بن حبيب (48/7) » وى 
«المدونة ) بار العاطمة اواج مذوار يبي وا من أخائر .. 

هذا فى غير غير الوقف فإنه تسمع فيه البينة مهما طال الزمن » كما تسمع دعوى 
الغائب أو الحاضر ومنعه من التكلم مانع فإنه تسمع دعواه وبينته . - 

ظ 5 


أن قال على قدر ما يعلم أنه حيازة إذا جازها السنين » قال : وقال 
مالك : إذا طرأ الرجل على قوم من بلاد » ولا يعرفونه به » فقال : 
أنا رجل من العرب فأقام بينهم أمرًا قريبًا ٠‏ فقال له رجل : لست 
فخ الخرت + :قال + قال عالك + لا يقنوض :هذ الى قال النه 
لست من العرب الحد إلا أن يتطاول زمانه مقيمًا بين أظهرهم الزمان 
الطويل يزعم أنه من العرس » قيولد له أولادع وتكتب شهادته 
ويجوز نسبه » ثم يقول له بعد ذلك رجل : إنك لست من العرب » 
قال : فهذا الذى يُضرب من قال له : لست من العرب الحذدّ» لأنه 
قد جاز نسبه هذا الزمان كله » ولا يعرف إلا به . 

قلت : أرأيت كل من الْتقى هو وعصبته إلى جد جاهل 
أيتوارثون بذلك أم لا؟ قال : قال مالك : فى كل بلاد افتتتحت 
مراتر ا دري ارا كار ثم سكنها أهل الإسلام ثم أسلم 
ا 0 التى كانت فى الجاهلية » وهم على . 

هم التى كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين 

٠ 0‏ قال : وأما قوم تحملوا . فإن كان لهم عدد كثير توارثوا 
به وكذلك الحصن يفتح » فإنهم يتوارثون بأنسابهم ٠‏ وأما النفر 
البسير يتحملون مثل العشرة ونحو ذلك » فلا يتوارثون بذلك إلا 

- ومحل عدم سماع بيئة المدعى ما لم يكن الحائز مشهورًا بالعداء والغصب 
لأموال الناس » فإن الحيازة لا تنفغه . 

وأمافى غير الدؤر والأرضين + فكل شىء مخسبه وقدر به ٠‏ فالثياب السنة والسنتان 
فيها حيازة إذا لبست ٠‏ وقيل : يكفى لحين العام الواحد » وللدابة المستخدمة فى 
الركوب : السنتان » وفى العروض وأوانى النحاس وأثاث البيت ثلاث سنين . 

انظر : « الشرح الصغير» )"7١ 2 7١9/5(‏ طبعة دار المعارف ١99/7‏ على نفقة 
صاحب السمو رئيس دولة الإمارات » و« الشرح الكبير» (595/5) . 


وت 


أن تقوم لهم بيّنة عادلة.على الأضيل .مثل الأسارى. من المسلمين 
يكونون عندهم » فيخرجون فيشهدون لهم . فإنهم يتوارثون . قال 
لجاخام : قال لى مالك فى شهادة السماع فى الولاء : إنه جائز 
قلت : أرأيت لو أن دارا اق تندىئ نورتعها شرع أي فأقام 0 
عدون البنة اننا دار جدى وطلب مورثه؟ قال : هذا من وجه 
الجيازة التى أخبرتك ؟ قال : وسمعت مالكا واختصم إليه فى أرض 
احتفر فيها رجل عيئًا » فاذعى فيها رجل دعوى فاختصموا إلى 
صاحب بعض تلك المياه , نأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة» فأنى 
صاحب العين الذى كان عملها فشكا ذلك إلى مالك » فقال مالك : 
قد أحسن حين أوقفها ورآه قد أصاب » قال : فقال له صاحب 
الأرض : اترك عمالى يعملون » فإن استحق الأرض فليهدم عملى ؟ 
قال :لا أرتى ذلك وأرئى أن يوقفها + فإن استتحق محقة وإلا قشت 
قلت : فهل يكون هذا بغير بين وبغير شىء ثُوقف هذه الأرض ؟ 
قال ابن القاسم : لا أرى أن ثوقف إلا أن يكون لقول المدعى وجه 
فتوقف عليه الأرض » قلت : أرأيت إن شهدا على نسب .». ثم 
رجعا عن شهادعجما ء أتنيت النسب أم مره ؟ قال : كل شىء فضى 
به القاضى » ثم رجعا عن شهادتهما فيه فالقضاء نافل» ولا يُرَدُ . 
قلت : أرأيت الشاهد بما يجرح فى قول مالك ؟ قال يخرح إذا 
فاقوا لك السكسار يي هر أو اكوا احا 1و 
كذاب فى غير شىء واحد أو نحو هذاء قلت : أرأيت إن اختلط 
ديار جل دنانة تديتان: للك؟ قال + بعك أن مالك قال ركرن 


(1) القيان : جمع قينة وهى الجارية الغنية . 


شريكا له إن ضاع شىء فهما شريكان هذا بجزء من ماثة جزء وجزءٍ , 
وصاحب المائة بمائة جزء » وكذلك بلغنى عن مالك » وأنا أرق أن 
لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارًا » ويقسم صاحب المائة وصاحب 
الديئاز الداز الباقن تنتينء+: لآأنه لا يشاك أذ أن سعة وتسيعين متها 
له فيه » وكذلك بلغنى عن عبد العزيز بن أبى سلمة . 
كتاث القضَاء 2 

قلت لابن القاسم : هل كان مالك يرى للقاضى إذا قضى 
بقضية » ثم تبين له أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يَرُدَ 
قضيته ويقضى بما رأى بعد ذلك » وإن كانت قضيته الأولى نما قد 
اختلفت فنها الغلماء قال + إنما :قال مالك : إذا تين له أن الى فى 
القُضَاة مما اختلف الناس فيه 9 .. 


)١(‏ قال ابن الماجشون فى معنى قول مالك : لا ينقضة قضاء القاضى بما 
اختلف فيه » فأما ما فيه سّنة قائمة عن النبى صل الله عليه وآله وسلم فليفسخ 
الحكم فيه بخلافها » من ذلك : القضاء بالشفعة بالجوار أو بعد القسيمة فهذا 
يسخ » ومنه الحكم بشهادة النصرانى فإنه يفسخ لقول الله سبحانه وتعالى : 
« وَأَشْهِدُوا دَوَقْ عَدَلٍِ يِه 4 (الطلاق : 7 ) . 

ومن ذلك ميراث العمة والخالة وشبه هذا مما تواطأ على خلافه أهل بلد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . ظ 

وما كان غير هذا مما هو اتفاق العلماء وارتئيا : أى اجتهدا » فليمض . وإن كان 
خلاف رأى أهل المدينة » وهذا فيما يأخذه الحاكم من هذا ويعطيه لهذا » فأما ما هو 
ترك لما فعل الفاعل وإمساك أن يحكم بغيره » مثل ما جاء من الاختلاف فى أثر 
الحلف بالطلاق قبل النكاح » ونكاح المحرم والحكم بالقسامة » وطلاق المُخَيّرةِ - 
١ه‏ 


قتا لاع القاسم رن ا ه للقاضى إذا دخله هم 


ال ا ل ساد 


سمعت مالك يقول, أن قفي لاضن ادل أو ف السيدة 
الأمر ا قال 4 :وفك كان خلدة : ل عدو دن 


فيمافيل بار سيج ام زو يرع ارت افده قزر جو ل لاو رق 
إلى حاكم يراه ذلك فأقره » ولم يفرق بينهما ثم رفع إلى من بعده فهذا يفسخ نكاحها » 
ويجعلها البتة » وليس إقراره الأول إياه حكمًا منه وإن شهد على ذلك وكتب . 

ومثل من حلف بطلاق امرأة» إن تزوجها ثم نكحها فرفع إل حاكم فأقر 
النكاح » وكذلك إن أقام شاهدًا عند من لا يرى الشاهد واليمين فلم يحكم به به ثم 
يرفع إلى من يراه فليحكم به . 

دين عد الح و زنع ناف لانن ملو ارا 1 
واحدة » فجعلها واحدة - يريد ولم يمنعه من نكاحها فنكحها الذى أبتها قبل 
زوج » أنه يفرق بينهما » وليس من الاختلاف الذى يقر إذا حكم به 

وقال ابن الحكم : لا ينقض ذلك كائن ما كان مالم يكن خطأ محضًا » وكذلك 
من حكيم بالشفعة للجار ويثبت نكاح المحرم » وتوريث العمة والذى يحلف بطلاق 
امرأة إن نكحها » فما حكم به من هذا حاكم أمضيته . 

قال ابن حبيب : ولا يعجبنى انفراد ابن عبد الحكم بذلك عن أصحابه . 

انظر : «النوادر والزيادات ) (957//8) . 

(1) قال ابن أبى زيد احتج بعض أصحاينا على قضاء القافنى فى المسجد بقول 
لله سبحانه وتعال : «إذ سكا اليتات 29 إذ مكلو عل اد منرم ينهم الوا لا 
تَحف حَصْمَانٍ بق بَنضنا عل بَعْضٍ مأك يا لحن 4 ( ص 5 

وروى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قضى فى المسجد . وقد قال مالك : 
كان أبر من قضى من القضاة » لا يجلسون إلا فى الرحاب الخارجة فى المسجد إما 
موضع.الجنائز ؛ وإما فى رحبة دار مروان » وما كانت تُسمى الأرحبة القضاء - 


.ده 


عند الى ةضيان لاصتا وقال مالك هر إذا كان ق يمه 
رضى بالدون من المجلس » ووصل إليه الضعيف والمرأة» وإذا 
احتجب لم يصل إليه الناس » قال : فقلنا لمالك : أفيضرب القاضى 
فى المسجد ؟ قال : أما الأسواط اليسيرة مثل الأدب » فلا بأس . 
وأما الحدود وما أشبهها فلاء قلت : هل سمعت مالكا يقول : 
لل ل لا : قال مالك : نعم يضربه إذا 
َبَيِنّ أنه قد أَلْدَ وأنه ظالم . 


قلت # غل كان مالك رفول تقض القافى لشنهادة الشيية 
حتى. يسأل عنهم ؟ قال : قال مالك : نعم يسأل عنهم فى السّرّ » 
قلت : فهل يقبل. تزكية واحد. قال : قال مالك : لا يقبل فى 
التزكية أقل من رجلين » قال : وقال مالك : ومن الناس من لا 
يسأل عنهم » وما يطلب منهم التزكية لعدالتهم فى الناس وعند 
القضاة . قلت : ويزكى الشاهد. وهو غائب؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إذا زكوا فى السر أو فى العلانية » أيكتفى بذلك 
مالك ؟ قال : نعم إذا زكاه رجلان أجزأه » قلت : هل كان مالك 
يقيل الشاهد إذا جاء يستقيل شهادته » قال : أما إذا كان بعد أن 
يحكم بشهادته ء فلا يقيلة إلا أنه كان يقول : لا تجوز شهادته فيما 
يستقيل » وأما إذا استقال قبل أن يقضى بشهادته » فإنى لم أسمع 
اجذا' يقنلف فى أله يُقال» ولا يفسد ذلك شهادته إذا ادّعى الوهم 
- وقال : إنى لأستحب ذلك فى الأمصار من غير تضبييق ليصل إليه اليهودى 
والنصرانى والحائض والضعيف ». وأقرب إلى التواضع لله عرز وجل وحيث 
ما جلس. القاضى المأمون فهو له جائز » والله أعلم بالصواب . 

انظر. : «النوادر والزيادات » (8/ )5١ » ٠١‏ بتصرف . 
كن 


والشبهة إلا أن غراف نه كذاي ق شياو ع 
وكما تستفيل ابذال» 3 

قلت + أزأبك لق أرحلة وأى تخطةق كنات ورف أنه طمله 
وفيه شهادته بخطه نفسه » فعرف خطه نفسه » ولا يذكر شهادته 
تلك ؟ قال : قال مالك : لايشهد مها حتى يستيقن الشهادة , 
ويذكرها » قلت : فإن ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة . 
قال : فشكنا سالت مالك أنه يذكن الكتاب» ويعرفة .ول يذكر 
الشهادة » قال : قال مالك : .فلا يشهد بها » ولكن يُوديها هكذا كما 
علم » قال : فقلت الك : أتنفعه هذه الشهادة إذا أذَّاها هكذا ؟ 
قال : لا . ْ 
“قلت أرائف ]إذاضولالقاقين أزسات. وقد 'شهد الور هيد 
المعزول أو الميت وأثبت ذلك فى ديوانه » أينظر هذا الذئى ولى 
القضاء فى شىء من ذلك ويجيزه ؟ قال : لا يجيز شيئًا من ذلك إلا أن 
تقوم عليه البينة » فإن لم تقم عليه بيئة لم يجر شىء من ذلك وأمرهم 
هذا القاضى المحدث أن يعيدوا شهودهم » قلت : فإن قال القاضى 
المعزرول : كل شىء ق.ديوانى قد شهدت ببه الشهود عندئ ؟ قال : 
لاق أنه شل قولةة نولا آراه هذاه «وكنانك الى انامالكا 
قاله » قلت : أفيكون له على المشهود عليه اليمين بالله الذى لا إله 
إلا هو ما هذه الشهادة التى فى ديوان القاضى مما شهدت به الشهود 
عليك؟ قال : نعم يلزمه اليمين » فإن نكل عن اليمين أمضيت عليه 
تلك الشهادات » قال : وإذا نكل عن اليمين أحلف المشهود له 
الطالب وثبت له الشاهدان » وينظر فيه القاضى المحَْدَتُ بحال ما 
كان المعزول ينظر فيه » قال : وما سمعت هذا من مالك . 


قلت. : أرأيت كل ححكم يدعي “القاضى المغزول أله قد حكم 
به » أيكون شاهدا ويحلف المحكوم له مع القاضى أم لا ؟ قال : قال 
مالك : لا تقبل شهادته فى هذا ؛ لأنه هو الحاكم ببذاء قلت : 
أرأيت القاضى ٠»‏ أيكره له مالك أن يتخذ كاتبًا من أهل الذمة 237 ؟ 
قال : -سمعك مالكا يقول لأ سكين أهل الذمة فق شر تمق 
أموؤ المنلدين “قلت . أرأيت إذا كتنن قافن إلى قافن + 'فمات 
الذى كتب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضى المكتوب إليه أو عُزْلَ : 
أو مات المكتوب إليه أو عُزِلَ وولى القضاء غيره » أيقبل هذا الكتاب 
فى قول مالك أم لا ء وإنما كتب بالكتاب إلى غيره » قال : فيه 
مالكا يقول : ذلك جائز ولا أدرى موت أيهما ذكر موت الذى كتب. 
أو موت المكتوب إليه » وهذا كله جائز عند مالك من عُزِلَ منهما أو 
مات » فالكتاب جائز ينفذه هذا الذى ولى » وإن كان الكتاب إنما 
كتب إلى غيره . 

قلت : أرأبت كتن القضاة - أتجوز” فق قول: ماللف ق الددود 
والقصاص ؟ قال : قال مالك : شهادة الشهود على الحدود وغيرها 
عاد كي نت داتعا بذاله أن كي النضاة فى ذلك جائزة فى رأيى 


(1) لأنه يشترط فيه أن يكون عدلاً » وهذا لا يتوفر فى غير المسلمين . 

من كنات :اين الموان + ينيغ أن يكون كاتا فقنها' غدل ويكقت بين يديه ) 
شر فا ا 

قال سحنون : ألا يتتخذ كاتبًا إلا من المسلمين » ومن أهل الصلاح والعفاف . 

قال أشهب : ينبغى للقاضى أن يتخذ كاتبًا من أهل العفاف . ثم يقعده معه 
وهو فى سعة أن يجلس حيث جلس بقرب منه أو بعد فإن استحب هو نفسه إيقاع 
الشهادات .» فذلك حسن » وإن أوقعها كاتبه » وهو ينظر أجزأه . 

انظر : «النوادر والزيادات » )7١/8(‏ . 


امه 


قلت : أرأيت إن أقمت البيّنة بحق .لى على رجل غائب » فقدم 
بعد ما أوقعت البيّنة عليه » وهو غائب » ثم قدم» أيأمرنى القاضى ‏ 
بإعادة بينتى أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يقضى 
القاضئ على الغائب » فلما قال لنا مالك : يقضى القاضى على 
الغائتب رأيت أن لا يعيد البيئة > وهذا رأيى أن لا يعيد البيّنة » 
ولكنه يُعْلِم الخصم أنه قد شهد عليه فلان وفلان » فإن كانت عنده 
حبة وإلا حكم عليه . ظ 

قلت : أرأيت مثل والى الإسكندرية إن استفضى قاضيًا » فقضى 
بقضاء أو قضى والى الإسكندرية نفسه بقضاء . أيجوز ذلك فى قول 
مالك أم لا؟ قال : كانوا يأتون إلى مالك يسألونه عن أشياء. قد 
قضت با ولاة المياه » فرأى مالك أن يجوز ذلك إلا أن يكون جوارًا 
تناه اقلق 2 ارايت ما .كو .يده الاق :وال, الستطاظ أميو 
الصَّلاة » أيجوز وينفذ كما تجوز أحكام القّضَّاة فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » إلا أن يكون جوارًا بَينَا فيَرْدْهُ القاضى ٠‏ قال : ولقد سُئل 
مالك عن رجلين حَكما بينهما رجلا فحكم بينهما» قال : قال 
مالك : أرى للقاضى أن يُمضى قضاءه بينهما , ول رده أل أن 
يكون جوارًا بيئًا . 

قلت : أرأيت ما ذكرت لى من قول مالك فى الذى يشتر ترى الذابة 
فتعترف فى يديه فأراد أن يطلب حمَّه ؟ قال اه 
قيمتها على يد عدل ويدفع إليه الدابّة بطلب حَقّهِ » قلت : أرأيت. إن 
' رددت الدابّة » وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان 
بِينْ » أيكون له أن يردّها ويأخذ القيمة التى وضعها على يدى 
غدل ؟ "قال د "قال ماللفة :إن أصنايا عصان نيو لها اعنام رويد 

ْ /امه 


بذلك مثل العور والكسر. والعجفف ؛. وأما جوالة الأسواق فله أن 
يَرْدّها عند مالك » قلت : أرأيت هذا هل هو ف الإماء والعبيد مثله 
فى الدابة ؟ قال : قال مالك : نعم إلا أنى سمعت مالكا يقول فى 
الآمة : إن كان الرجل أميئًا وقعت إليه الجارية وإلا فعليه أن يستأجر 
لها رجلا أميئًا يخرج بها ء قال مالك : ويطبع فى أعناقهم » قال : 
ل الل : لم يزل ذلك من أمر 
الناس القديم ٠.‏ - 

قلت : أرأيت إن كانت ثيابًا أو عروضًاء أُيُمَكنه منها ويأخل 
القيمة ؟ قال : نعم فى رأيى » قلت : أرأيت أجر القسام على عدد 
الأنصباء أم على عدد الرءوس ؟ قال : كان مالك يكرهه وأنا أرى 
إن وقع ذلك أن يكون ذلك على عدد الرءوس إن لم يشترطوا بينهم 
شيئًا » قلت : أرأيت القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار 
بينهم ؟ قال : ما سمعت فيه شيئًا » ولا أرى أن يجوز ذلك » وإنما 
ذلك بمنزلة شهادة القاضى . لأنهم يشهدون على فِعْلٍ أنفسهم 


ليجيزوه . 
قليك .ارابك ا نسم الح الس 
أيُقبل قوله فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : فيمن باع ثوبًا 


فادّعى النلظ يقول 5 أحطاه نه ع أو باعة 5 فيقول : 
أخطأت أنه لا يقبل قوله إلا ببّينة أو أمر يُستدل به على قوله أن ثوبه 
ذلك لا يُوَْحْدْ بذلك الثمن » فأرى القسمة ببذه المنزلة ؛ لأن القسمة 
'بمكزلة البيوع + 

قلت : أرأيت لو أن القاضى دفع مالا إلى رجل وأمره أن يدفعه 


إلى فلان » فقال المبعوث معه : المال. قد دفعته إلى الذى أمرنى به 
القاضى . وأنكر الذى أمر القاضى أن يدفع إليه أنكر أن يكون 
اي ا ا ا ا" 
أرأيت القاضى ٠‏ أينبغى له أن يتخذ قاسمًا من أهل النية"3] 
عبدا أو مكاتبًا : 0 
أهل الذمة ما قد أعلمتك ٠»‏ قال ابن القاسم: ولا ينبغى له أن يتخذ 
من المسلمين إلا العدول المرضيين » ؤهذا رأيى » قال : وقال مالك : 
كان خارجة بن زيد ومجاهد يقسمان فى زماءهما » ولا يأخذان على ذلك 
أجرًا . 

فلكم 1 أرآيق القاضى إذاترأئ وجلا يزنى رد أو يعرف 4< أن 
يشرب الخمرء أيقيم عليه الحدّ أم لا فى قول مالك ؟ قال : فال 
مالك : إذا وجد السلطان أحدًا من الئاس على حَد من حُدود الله 
رفع ذلك إلى الذى هو فوقه . قلت : أرأيت إن رآه السلطان الأعلى 
الذى ليس فوقه سَلطان » قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » 
ولكن أرى أن يرفعه إلى القاضى . قلت : أرأيت مثل أمير مصر إن 
رأى أحدًا على حَدْ من حدود الله » أيرفعه إلى القاضى أم إلى أمير 
المؤمنين ؟ قال : يرفعه إلى القاضى ويكون الأمير شاهدًا» قلت : 
أرأيت إن سمع القاضى رجلا يقذف رجلا » أيقيم عليه حدّ الفرية 
أم لا؟ قال : بلغنى أن مالكًا قال : إن سمع السلطان رجلا يقذف 
رجلا » فإنه لا يجوز فيه العفو ء قال ابن القاسم : وذلك إذا كان مع 


)١(‏ قال ابن القاسم : لا يتخذ القاضى قاسمًا من أهل الذمة ولا يتخذ فى ذلك 
عَيذَا ولا مكاناء .ولا ل ف ركو مون امور المجليية الأ العدول المرخنين:- 

انظر : «النوادر والزيادات ») (8/ 07١‏ . 
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السلطان شهود غيره » فإنه لا يجوز :فيه :العفو إلا أن يكون المقذوف 
يريد سترًا يخاف إن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتى. القاذف بالبيّنة 
أنه كلتلق فقيل لمالك : فكيف يعرف ذلك ؟ قال : يُسأل الإمام 


ف الس وسامسية: ا أخن اواذاك افر نف سيم اجاد عتو : 
قلت : أوايك إن رأف القاضى بعل مأ ولى القضاء ونوك ان 


مال رجل » أو يغصبه سلعة من السلع ٠‏ أيقضى بذلك » وليس 
عليه شاهد غيره؟ قال : : لا أرى أن يقضى به إلا ببيّنة ''' تثبت إن 
أنكر مر قعل ذلق:+. لأن فالكا فلغ الضمين: معان إلى 


القاضى وليس عنده أحد فيقر أحدهما بالشىء » ثم يأتيان بعد 
ذلك . فيجحد وقد أقر عنده قبل ذلك » أترى أن يقضى بما أقر 
به؟ قال مالك : هو عندى مثل الحدٌ يطلع عليه ؛ 4 افاي .بارع “أن 


يقضى به إلا ببيّنة تيت ت سواه عنده أو يرفعه إلى من هو فوقه.. 
فيكون شاهدًاء وذلك أن أهل العراق فرقوا , نين ما أقر بيه عد 
القاضئ قبل أن بمشتقر ونع ناتوب تك + تخت واللقه عي لاف 


(1) قاعدة المذحب أن الحاكم سواء كان قاضيا أو خيرء ألا يحكم بغلمه إلا فى 
بعض مسائل مستثناة » فلا يجوز له أن يستند القاضى ولو مجحتهدًا فى حكمه لعلمه فى 
الحادثة بل لابد من البينة أو الإقراز إلا فى التعديل فيستند لعلمه بعدالته ولكن عليه 
أن يقبل فيه فيه تجريح من جرح » لأن التجريح يقدم على التعديل كما يستند إلى علمه 

فى التجريح إذا يعتبر علمه به أقوى من البينة المعدلة كما يستند إلى علمه فى 
استحقاق الأدب لكل من أساء إليه بمجلسه ٠‏ أو أساء على مفت » أو على شاهد ‏ 
أو على خصمهء ومن تبين لدده فى الخصومة أو تبين كذبه بين يديه . 

ويقيد علمه بالتجري بح بما إذا لم يطل ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله » 
فتقدم عند ابن القاسم بينة التعديل . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )١98/5(‏ . 


دأه 


فرآه واحدًا ‏ ورأى أن لا يقضى به وزآه مثل الحد الذى يطّلع عليه 
أو الفرية إلا أن يرفعه إلى مَنْ هو فوقه فيكون شاهدًا » وأخبرنى 
هذه عن مالك من أثق به : 

قلت : أرأيت القاضى إذا باع مال الكائه أو باع مال رجل 
مفلس فى الدّين أو باع مال ميت ورثته غياب » على مَنْ العُهْدَهُ؟ 
قال : قال مالك فى الوصى : إنه لا عهدة عليه » فكذلك القاضى لا 
ات ما با مر 
0 ولا" مال لليتامن غيز ذلك واستحقت السلعة التى باع ؟ 
قال : بلغنى عن مالك أنه قال : لا شىء عليهم . قال : وأخبرنى 
بذلك عن مالك من أثق به » قلت : أرأيت إذا عزل القاضى عن 
القضاء . وقد حكم على الناس بأحكام » فادعوا أنه قد جار 7 


)١(‏ إذا كثرت الشكاوى ضد أحد القُضَاة وكان مشهورًا بالعدالة والفقه فقد اختلف 
علماءً المذهب بين قائل بعدم النظر فى هذه الشكاوى ولو وجد الحاكم بدلاً منه » لأن 
فى ذلك فساد الناس على قضاتهم » وإنٍ لم يكن مشهورًا بذلك عزله وولى بدله 

وقال فريق آخر بأنه يعزله » وقد عزل عمر ط سعد بن أبى وقاص ولم يصح 
عاشي عا شكن. به دير أو فلا فالا ركان عنه الل ويف ياه 

وقاك ابن شيب : قا عرفب +" آنا العارر العلل قل مسقت الك 1د سد 
ويجوزها إن خوصم فيها , ولا يكشف عن شىء منها ء إلا أن يظهر له خطأ بين لم 
يختلف فيه » وإذا كان عدلاً : وكاناما» عديك سقف 10د صيوا .ا ارد 
خطوها الذى لا يختلف فيه . 

وأما إن كان جائرًا معرومًا بذلك » أو غير عدل فى حاله وسيرته » وهو عالم أو 
جاهل ظهر جوره أو خفى » لم يجز أقضيته شىء ‏ وعلى من بعد ردَّها كلهاء 
صرابها وخطؤها إذا لا يُؤْمَ أن يظهر الصواب فيما باطنه خطأ » إلا فيما عرف من 
أحكامه بالعدول أن باطنه صحيح ٠‏ فلينفذ , وقاله ابن القاسم » وابن خ الماجشون . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (97/8 , 97) . 


اه 


.عليهم فى تلك الأحكام » قال : لا يُنظز فيما قالواء وما حكم به 
القاضى جائز عليهم ٠‏ فليس بينهم وبين القاضى خصومة » ولا 
غير ذلك إلا أن يرى القاضى الذى بعده من قضائه جورًا بيّنا 
فَيَردُه» ولا شىء على القاضى الأول . 

قلت : أرأيت إذا ولى الرجل القضاء ٠‏ أينظر فى قضاء القضاة 
قبله ؟ قال : قال مالك : لا يعرض لقضاء القضاة قبله إلا أن يكون 
جورًا بيّنَا » قلت : فهل كان مالك يكره أن يلى القضاء من ليس 
بفقيه » قال : ذلك كان رأيه» لأنه ذكر لنا مالك ما قال عمر بن 
عبد العزيز » وكان يُعجبه فيما رأيت منه. قال : قال عمر بن 
عبد العزيز : لا ينبغى للرجل أن يلى القضاء حتى يكون عارفا بآثار 
هرا لفن :مكيزا للوف الراق: قلق :هن كان الك ديكرة 
للرجل أن يُفتى حتى يستبحر فى العلم ؟ قال : بلغنى أنه قال 
لعبد الرحيم : إنه لا ينبغى لمن طلب العلم أن يُفتى الناس حتى يراه 
الناس أهلا للقُبْيًا » فإذا رآه الناس أهلا للمُبْيًا فَلَيمْتِ ء قال مالك : 
ولقد أتى رجل فقال لابن هرمز : إن هذا السلطان قد استشارنى » 
أفترى أن أفعل ؟ ٠‏ قال : فقال له ابن هرمز : إن رأيت نفسك أهلا 
لذلك » ورآك الناس أهلاً لذلك » فافعل . 

تم كتاب الأقضية . والحمد لله وحده. وصل الله على سيدنا 
محمد النبئ الأمئ وعلى آله وصحبه وسلم . 

2 3 2 
ويليه كتاب الشهادات 


2 3 


اه 


مركضينا 7 شي 
انير . 


الملوضوع الصفحة 
القضاء فى تضمين الحائلك ا يي لل 0 
ما جاء فى تضمين الصّنّاع و او و ا ا 
فى تضمين الصّنّاع ما أفسد أَجَرَاؤُهُم 95 1210000000050 
فى تضمين الخبّاز إذا احترق الحَيْز 0 
الصّباغ يُخطئ فيصبغ النَّؤْبٍ غير ما أمر به 00000000 
القَصّار يُخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفومٌ 
إليه ويخيطه ولا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه لف ال ا 
الرجل , يشترى الثوب فيخطئ البائعٌ فيعطيه غير ثوبه فيقطعه 
يخيطه وهو لا يعلم ةم 1 ا جو باو ل و 1 
الخياط والصَّرّاف يَعْرَان من أنفسهما ا ارو بام م “نا 
ترك تضمين الصٌنَاع ما يتلف فى أيديهم إذا أقاموا عليه البيّنة . ١١‏ 
القضاء فى دعوى الصّنّاع ا ا ا 
دعوى المتبايعين ا 001001011 00 
فى الرجل يريد أن يفتح فى جداره كُوَّة أو بابًا ا و 10 
النفقة على اليتيم والملقُوط 000 
القضاء فى الملْقُوط ز ‏ 217770100 ا ا 
اه 


الحو ا 1 


الوسحو ال في ايه 
الرجل يهب للرجل خم شاه ولآخر جلدها تفل عنه 


حتى تَنْتِجَ نل ا ل ا ا 


فى الرجل هب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب 
لحمها أن يستحبيها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر 


إلا الذبح اا 0 
الرجل يختلط له دينارٌ فى ماثة دينار لرجل 0 
فى الباز ينفلت والنحل تخرج من جَبْح إلى جَبْح 001000 
فى الحكم بين أهل الذّمّة وتَطَلْمهمْ فى البيع والشراء 0 
فى الرجل يقع له زيت فى رق زِْبّق لرجل دوو ار الب 11 
اعكرافه الداية بوالة فى بو الحيت ديه الرععاة تس ل ا 
كتابُ الجغْل والإجَارَة 144 

ل انعو الجا وا ا 0 
لاه وا هار 200110111 ام 


ما جاء فى الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبًا من 
قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منها ويسلخ له الشاة بدرهم 


عوط وهو تي بن ا 

فى الرجل يقول للخياط إن خِطت لى ثوبى اليوم فأجرك فيه 

درهم وإن جْطَبَهُ غدًا فأجرك فيه نصف درهم ال 
فى الرجل يدفع الجلود والعَزْل والدَابّة والسّفينة إلى الرجل على 

النصف ا ل 


اه 


صاحبه على حَمْله وينسج الغزل على النصف 0 
فى الرجل يستأجر الرجل شهرًا على أن يبيع له ثوبًا وله درهم 45 
"انها يتاجن 'النباء عل تيان ذاوه :وغل النضناء الاعة 


ده 010000 


فى الرجل يستأجر حافتى نهر يبنى عليه وطريق رجل فى داره 


ومسيل مَصضَتٌ مرحاض 0000 


ف الإجارات الكثيرة ف صفقة واحدة 3 سمي لكل واحدة 
إجارة بعيلها ومسيل مساريب دار رجل [ذز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز ز [ 1 1 111111 


فى إجارة رحا الماء و 1 
فى إجارة الثياب والحل 0 
فى إجارة المكيال والميزان 52006 
فى إجارة الملصحف 2000 
فى إجارة المُعَلّم 100 
فى إجارة مَعَلْمى الصّتَاعات 0 


فى إجارة تعليم الشغْر وكتابتة ... 


ف إجارة قيام رمضان والمودنية 


فى إجارة دفاتر الشعْر والغْتاء ... 
فى إجارة الدَفاف فى الأعراس ... 
فى الإجارة فى القَّثْل والأدّب .... 
فى إجارة الأطباء ا 00000 


والقا. ا فعا .عد مدعا ود هد قاع وعد قاع عدا ع قار را ند م هو 


وأقا. عد قاع د قاع دواع ود واوا .د عاعد قاع وعد رد ماقام 


«و قفاوا اه واوا ع فاه فاه واه واو وا وا ود وا نا مه هام 


الصفحة 


30 


فى إجارة القَسّام ل ا 
فى إجارة المسجد 0 
فى إجارة الكنيسة 000000000 
نا جا فى إجارة اثمر اا 520 
فى إجارة الخنازير لات ل ان ا تمه ا ال فيد 
ف االؤحارة عل اطرع الب د جر ا 50 
فى إجارة نزو المُخل اد وس جر امو ال 
فى إجارة البثر امو و م و ا 0 
فى إجارة الرضق أ الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن 
نفسه من أبيه ا ا 
فى العبد والصّغير يُوَاجِرَانِ أنفسهما بغير إذن الأولياء ا 
فى إجارة العبد بإذن السَّيد على أن يخدمه شهرًا بعينه فإن مرض 
فيه قضاه فى شهر غيره مانس مابعو د لمعا وه 1 الود كوه 0 
فى الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه 2500 
اا ارس متا جر الع قلا 5201 
ما جاء فى الرجل يستأجر المرأة الحُرّة تخدمه أو الأمة 5207 
فى الرجل يُوَّاجر عبده أو داره السّنِين الكثيرة 210 
فى الرجل يواجر نفسه من النصرانى 000 
فى الأجير يفسخ إجارته فى غيرها 3001111111111 
فى الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير 
ما استأجره له ا ا 00 


5ةأه 


ناجاق و الأخير لشعمل اللبل:والتهان 0 
الاأخخيرة” ساف نه اا 0000 4 
ف الركل يواجر غيده ته رينيعه أويأبق فبرجع فابقيةامن اللجارة 4 
فى إجارة أم الولد فى الخدمة 000 8 
فى العبد يُوَاجَرُ ثم يُوجد سارقًا ا ا ااا ل 
فى الأجير يستأجره الرجل برق اميه بأعانا فيرعى معها 

غيرها ا 0 
فى الأجير يستأجره الرجل يرعى غنمًا بغير أعيانها أو بأعيانها // 
ما جاء فى الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتى 

الراعى بعبد يرعى مكانه ولد لمشو وح روسو باو اسن ادو قار 
فى الأجير الراعى يسقى الرجل من لبن الغنم م م 
فق الأجير يرعى غَنمًا بأعبانبا فتتوالد أو ثداد فيها ا 5 
ما جاء فى تضمين الراعى 0000000 1 
فى الأجير الرّاعى يشترط عليه الضْمان ا 0 00 
ما جاء فى الراعى يذبح الغئم إذا خاف عليها الموت 1 
فى دعوى الراعى د01 
فى الراعى يتعدى [ [ز [ز[ز[ ز[1[1[ 1[ [ز[ 1[ ااا 
فى اسْتِمجَار الظئْر دز زكد 1 0 
فى تضمين الأجير ما أفسد أو كسر نا 
القضاء فى الإجارة ا 000 0 
القضاء فى تقديم الإجارة وتأخيرها 000 جوت ا 


فى الدعوى فى الإجارة ةب ة زد زد د 0000000000005 


تي لي د ب 1 1111101111 
فى جغْلٍ السمسار ا انم وا سخا وت عراب دو جو القت انو ا او 6 


يا 11 11[ 1 1211 
فى الذى يقول لرجل انفض زيتونى أو اعصره ولك نصفه . 
فى جُعْلٍ الوكيل بالخصومة 5200 

كتاب كراء الرّواحل والدَّواتٌ ظ 
الشتراء كرات الله وي تيك 000 
فى بيع الذّابة والشفاءركونيا 0ط 5000000 
النقد فى الكراء 00000 
الخيار فى الكراء بعيئه 00122000 
فى الرجل يكترى الذَابّة ثم يبيعها صاحبها ... 031000 
الشرط فى كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها 25 


فى الكراء بالنّوبٍ أو بالطّعام بعينه 0000 


فيمن اكترى إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير 
بعينها أو الكراء ليس بالنّقد عند الئّاس م ا ا 
فى الكراء بوب غير موصوف 0000 


ه١‎ 


الومكر حون عي الضنيم 
00000007 طعام ل ا اا 
الرجل يكترى الدابة يركبها شهرًا أو يطحن عليها عو و ان 
فى الرجل يكترى دوابٌ كثيرة صفقة واحدة ا ل 
ناته ف الكواة. الفاسيد 0 
فى إِلْرَامِ الكراء 0 000 
فى فَسْخَ الكراء 0 1 
فى المكارى يويك أ وتتطلف النكرق أو يجعل متاعًا . ١1‏ 
ف المكرئ يكرئغيزه باج امو سوط ا مغر نر مس ف الا 
ق المكترئ. دوف خافه ل ا 
اجن ادل عرق لد معدي سيم 5 يحوت 51 
التعدذى فى الكراء. دول وت د وكا نز وا بو بر ملك 181 
فى الذعوى فى الكراء وو مجه لات سق قاب لاخ ال سو وان ما 
فى نَقَدٍ الكرّاء 00000 00 0 0 10 
القضاء فى تَقْدٍ الكراء 0 11 ا 
فى الرجل يكترى بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن 
يقرقية من بن جنعين مج م ا ا و و 1 اا 
القضاء فى الكرّاء اوسنت عد ده جاب امطاردية سبع مامتو مت مم ناكا 
فى تضمين الأكرياء بب_ٌب01012121211 ا 
بين التكائة 017#71717101إأ113#171آ11آ171آ11آ11آ1 ا ا 
فى الكرّاء من مصر إلى الشّام وإلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو 
من أفريقية إلى مصر ا 


فق المكرى عرزت وقد سات اس و ل ادو ا 0 


ف المتكار : هربا خ عاق جو د شد وان ألا ل لال ونيو وق وي لان لاطي اروس ا نام 


ف تعلتن: المتكارق ا 0 فقعاة ءا قةا ف ةا مام مم نمه هر 


كتَابُ كراء الدّور والأرْضين 
ما جاء فى الرجل يكترى الذّار وفيها النّحْل فيشترط النّخل .. 
فى الرجل يكترى الذدّار والحَمُام ويشترط كُنْس الثُّرَابِ 


والمراحيض والقَتَوَاتَ 00 
فى الرجل يُكرى ذدارَهُ سَّنَة على أنها إن احتاجت إلى مَرَمّةِ رَمّها 
المتكارى من الكراء ون م كالمو وو ونا لا اش م 
فى الرجل يكترى الدار والْحَمَّام ويشترط مَرَمّة ما فيها ويشترط 
دُخول الحَمّام والطالاء 11111111 
فى اكثراء الحَمامَاتِ وَالْحَوَانِيت ل ل 


فى الرجل يكترى نِضْفَ دار أو رُبعها مشاعا 0 
ف الرجل تكرى.دازه وسضىن ذبعها بزع الكزاة أو يقير كرا 
ف «الرحعل:يكترزئ الدان .سك داز له حرق 0 


ما جاء فى الرجل يكترى الذَارَ بِنَوْبِ موصوف أو غير موصوف 


وم يضريا لذلك أ أو يكتزييا :تعتك موضوف و ا 
فى الرجل يكترى الدّار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه 
الفكرى أن بوه يدعت ا 0 


ت؟5ه 


ا 
5 


الموضتتؤع . الاي 
فد كواة الدون مكاهرة يي معي ضير الا 
لاف لد سينة ا وو 0 00 
فى الرجل يُكرى دَارَهُ ثم يَسْكُنُ طائفة منها ا 
فى الرجل يكرى الدار ثم يُكريها من غيرة ل 
ما جاء فى التعذّى فى كرّاء الدور 000 
ف الول يكترض :الذان فيويت: أن دعر نفيها ها أحت ب 1 
فى الرجل يكرى ذَارَهُ من اليَهُودى والئّضرانى ع 1 
فى امرأة اكترت دارًا فَسَكئَنْهَا ثم تَرَوّجت فيها , عل من يحون 
0 000000 اا 00 
اكترَاة الدان العاية 000 0 
ف اكتراء الذار تسكن إل أجل والشد فى ذل 0 0 514 
فاالرعدل يكترقالذاكولة يمشن التقد واللكد عتلق مي اا 
فى" الوخل. يكترى' الذاز عد سنن ويكترفل التقد 525 26 
فى الرجل يكترى الدّار سَئَهٌ » متى يجب عليه الكراء ؟ 10 
فى إِلَرَام المتكارى الكرّاء ل يد ل 
فى قَسْح الكرّاء وي سند اد وو وا اوم ا و ل 
فا الرجل يكترى الخانوت من الزجل ول يسن اله ما رعدل :فنها:. 0" 
الدعوى فى الكراء ا 0 
دعوى المتكارى فى الذدَّارٍ مَرَمّة م “ا 
فى نقض المتكارى ما عَمّرَ إذا الْقَضَى أجل السُكنى و وب 110 
فى الرجل يُوكل الرجل يُكرى داره فيتعدّى امسو م 1 


ا رقع الدان تلك تو م م 1 0 
فى الرجل يكترى الأرض سنين ليزرعها فيغور بِنْرُها أو تنقطع 


فى الرجل يكترى الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزّراعة 

فى اكتراء أرض المَطرٍ سنين والنّقْد فيها ا 
ف الربجل تكارق أرقن الملرعوقك انكف تن الات فم تنخط 
الشنام ولا يَقْدِرُ على الحذث 5 اا 100 
ف أرضن المطر'التغدروفيها الرّزع وعد ميم : 00 
فى اكتراء أرض التَّل وأرض المطر قبل أن تَطِيبَ للحَرْثِ 
وَالتَّقْد فى ذلك 00 


تَعْرقَ 0 
فى الرجل يكترى الأرض سنين فيريد أن يَعْرِسَ فيها ١‏ 
فى الذى يُكتّرى الأرض سنين فيغرسها فتنقضى السَُّنون وفيها 
غرسه أو يكريها من غيره فيغرسها فتنقضى السّنون وفيها غرسه 
نكري كرا مسقا ل 
فى الرجل يكترى الأرض سِنِينَ فتنقضى السّنون وفيها غَرْسَهُ 
أخضر أو زَرْعَهُ أخضر فيريد رَيّهَا أن يكريها ..... 00 
فى الرجل يكرى أرضه سنين فتنقضى السَّنون وفيها زدع م 
بن اهعم اريك نناتكه: الوقن ا هوه ا 
فى الرجل يُكرى أرضه سِنينَ فتنقضى السّنئون وفيها غرس 
المكترى فيكتريها من المكترى بنصف غَرْسها 520000 


الريك 


11 


وض 


1 


8 


فى الرجل يُكرى أرضه سنين على أن يَعْرِسَهًا المتكارى فإذا 
الْقَضْتٍ السّنون فالعَوْسٌ للمُكرى 0 21011111 
فى الرجل يكترى الأْضن كل سنة. بماثة ديئار ولا يُسَمّى سنين 


0 


بأعيانها ل ل 
فى الرجل يكترى الأرض وفيها زَرْعٌ رَبْها فيقبضها إلى أجل 

والنّقّد فى ذلك الم د ا و 
فى الرجل يكترى الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه 
منها قبل مَضِئ السنة أو بعد مضى السَّنة السنم م ووو جام 
فى التّعدَى فى الأرض إذا اكتراها ليزرعها شعيرًا فزرعها جِنْطة 
الدغوق فى كراء الا رضن 00 
فى تقديم الكرّاء ز ة ز 0000 0 00000 
ف الوحل بيكترى: الار فين العغرقة والتّقّد فى ذلك 020000 
راف سكتوق الا رضي الك اع رك 1000000 
ف اكتواء الأرضن: كزاء فاسذا 121111111000 
فى اكْتِرَاءِ الأرض بالطّعام والعَلَفٍ 00 300 
ل اكتراء الآرهن #الطيف و الخط و اشن ف نا 
فداكراة الأرضن بالشكر .د :20000001 
را ا ا ا 000 
فى اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل ....... - 5200000 
فى الرجل يُكرى.أرضه بدراهم إلى أَجَل فإذا حَلّ الأجل أخذ 
مكانها دنانير لمان تناج واه امو جا وو خسو بح سه ع 1 


لوي 19717 ساي (المفة 
فى الرجل يُكرى أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حَلّ الأجل أخذ 


مكانها طعامًا أو إدامًا االو و ا ا 

فى الرجل يُكرى أرضه بدراهم ثم يشترط مكانما دنانير إلى 

أجل ل ب ل ل ا ا الا 

فى الرجل يُكرى أرضه بدراهم وحمْر صَفْقَةَ واحدة مدعني لا 

فى اكْتِرَاءِ الأرض بصّوفٍ على ظهور العَنّم 2 

فى الرجل يُكرى أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حَل الأجل فسخها 

فى عرض بعينه إلى أجل ...١‏ تمن سس البو وس ا ري 10 
00 3 ا بثياب مَوْصَوفة ل عادوية ا 

0 اي ا ااا 

فى الرجل يكترى الأرض إن زرعها حنطة فكراؤها مائة دِرْهم 

وإن زرعها شعيرًا فكراؤها خحمسون درهما 52000 50 
قم الورجز» يكترى الأرض بالشيئين الكتلفية العا شاء المكرى 

أخذ وأيهما شاء المتكارى أعطى 0 
فى الرجل يُكرى أرضه من رجل يزرعها فما أخرج 05 

منها فبيئهما نْصْمَينْ 0001001011 ا 0 ا 

فى الرجل يُكرى أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من 

عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه ا 


ف كك تلف الارضى أو ثنهعها أن اكتواء الأرضن بالأذزع بم 0/7 
فى الرجل يكترى الأَرْضٌ البَيْضَاءَ للرّرْع وفيها تخل أو شَجَر 518 


:"هه 


ما جاء فى الرجل يُكرى أرضه ويشترط على المُكُترى تَكْريبِهَا 


وتَرْيبْلهَا ويّشترط عليه حَرْثها ة ء ةي ز 0005 0 00 
فى اكْترّاء الأرض الغائبة وَالتَّقْدُ فى ذلك ا 
فى الرجل يُكرى مَرَاعى أزضه لاطو لومم ف م ا ا ا 


ف الرجل يكرى أرض امرأته والوصئ يُكرى أرض يَتبمه ... ل 
فى الرجل 2-5 الأرض فَيَرْرَعْهَا ويَخصٌد رَرْعَهُ فُيَنْثَيْرُ من 


زَرْعِهِ فى أرض رجل كفنت قابلاً ون مو اي و 510 
فى الرجل يشترى الزَّرع لم يَبْذُ صلاحه على أن يحصده ثم 
يكترى الأزض بعد ذلك فيريد أن يتركه ا 
فى الرجل يُكترى الأزض بالعَبْد أو بالنَّوْب أو بالعرَض بعينه 
فيزرع الأرض ثم يُسْتحق العَرَضٌ أو العبد أو الثوب 1 
ف اكتراف الأرضى يمن امريد ين ل 
فى الرجل يكرى أرضه من رجل سّنة ثم يُكريها من رجل آخر 
سَنَّة أخرى بعد السَّنة الأول. ا ا ا لق 
فى الرجل يكترى أَرْضًا من أرض الخراج من 0 فيجور عليه 
السّلطان الك زمر قبن ا اجنو بسر ا ا و ا ا م 1" 
فى مُتكارى الأرض 0 يا 
فى الإقالة فى كِرَاءٍ اللأرض بزيادّة دَرَاهم 500 مع ا بي لزي 
كتابُ المُْسَاقَاةٍ 1 
العمل فى المساقاة ا ا ا قا 
مُساقاة التّخل الغائبة 5ب 000 0 0 00 


رقيقٌ الحائقط ودوابه وَعمّاله 0 
نقنة رقف الاقط وذ وا نه ونفقة المسافي م ا 52520 
جدادٌ النّخل وحصادٌ زَرْع المساقاة 000 ظ5ظ 
فى تَلْقِيح الئّخل المساقاة 0 


فى المساقى يعجز عن السَّقَى بعد ما حل بيع الثّمرة 0000 


المتددا نان لني الالو د انو اسرد كا من سه ف ري 
المساقى: يقترط ال كاة عه سن فا راب اما 710 
اللللناقاة إل" الكل لبماس مزه ال ل ا 25-000 
رك اانا 0 ا ا 
الإقالة فى المساقاة 5771131010000 
فى سواقط نخل المساقاة ا ل ل ا 
فى الدّعوى فى المساقاة ا ا ا 01 
قتاقاة لاط 1211111 
النّخل يكون بين الرجلين يُساقى أحذههما الآخر ومُساقاة الوصى 
والمديانة و اللونفي- منب سا مم ار 701 


معاقاة الع دمتسي ستحر اوه عط شو 01000 
مشاقاة اليخلة والنّخلتين ال ا ا 


فى مُساقاة المسلم حائط النُصرانى 0000 


5ه 


المتسافي ملسن ربت شوق امسن امد وهر مسجم ا 53200 


مُساقاةٌ الرَّرْع ...........0.0.. 0000 
مساقاة كل ذى أضل ومسناقاة الناستئن والوؤه 00000 
معدا قاة الما لو لنب وج بد واد لو 5257000 
ناا القَصَب والمّدط والبقُول 0 اا 00000 


ما جاء فى الجوائْح ابد عب اسه اتج حره باو ل وي 1 


ما جاء فى جائحة القّصيل ا م 0 
لالجل بكتري "الذاوسنة التنهدم قبل قفد اسه 2 
فى الجائحة فى البَّين والخفوخ والرّمّان وجميع الفاكهّة 0 
فى جائحة البُقُول زد 00 0000 
فى جائحة الحضّر ا 20 
فى جائحة اليتون 0[ 2170111111 
فى جائحة القَّصَّبِ الحُلُو .. 0101000 
فى جائحة الثّمار التى قد يبست 500 50 


فى الرجل يشترى أصول النّحخْل وفيها ثمرة فتصيبها جائحة . 


الرجل يشترى الزرع على أن يحصده ثم يشترى الأرض بعد 


فى الذى يُعرى حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة . 
فى السَّلّف فى حائط بعيئه فتُصيبه جائحةٌ 00 
لاا اقحرى تعره لحل زر ابه ودر ادهاج تصيبها 


فى الرجل يشترى ثمرة تل قبل أن ُو صلاشها على أن 

يدها سن يوم فتصئيا اطائحة 000000 
فى جائحة الجحرادٍ والرّيح والجيش والئَّار وغير ذلك 0 
فى جائحة الحائط المُسَاقَى ب 0000005 
الرجل يكترى االاتويوم النَحْل فتُصيبها جائحة 52-000 

كنات الشركة 

فى الشركة بغير مالٍ ا ا 
فى الصَنّاع يشتركون على أن يعملوا فى حانوت واحد وبعضهم 
أعمل من صاحبه ل 
فى الصّانعين يشتركان بعمل أيديهما 00000 
فى القَصَّارين يشتركان على أن المَدَقَةَ والقصارى من عند 
أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رَزْق الله بينهما 


نصفين ا اي ا ع ب ع ا ا 
فيشتركون على أن ما رزق الله بينهم بالسَويّة 522010010 


فى الصّانعين والشّريكين بعمل أيديهما يمرض أحذها أو يغيبُ 
فى الصَّانِعَِينٌ الشّريكين بعمل أيديبما » أيضمن أحذهما ما 
دفع ا شريكه يعمله ؟ 111111010117000 


5ه 


فى الصَانء ين الشريكين 0 أيديهما 8 لل ١‏ أحدهما العمل 


فى شركة الأطباءِ والمُعلّمِين ايج لو ف ري 
فى شركة الحمّالين على رُءُوسِهمًا أو دَوَابَهمًا 200000 
فى الرّجَلِين يشْتركان على أن يَحْتَشًا أو يَحْتَطِبَا على أنفسهما أو 
ا سي د ل 
فى الو يشتركان فى صَيْدٍ السّمَكِ أو الطَيْرٍ فى نَضْبٍ 
لضْرَكِ وصَيْدٍالبََاةٍ والكلاب وك اس من مو ا 
فى الشركة فى حفر القُبُور والمعادن 7 ز ز ز ز ‏ 1 0000 
فى الشركةٍ فى طَلَبٍ اللُؤْلُوْ والعَثبّرِ وما يَقَذِفُ البخر . 

فهالشركة ق,طلب الكتور ش05 
فى الشركة فى الْرَرْعَ ......... ز ز[ز[ز ز ز ز 1 1 12111111 
الخد كه اتاروم 20000 
فى الشركة بالدئطة ل دن اما ا 


فى الشركة بالمالين المُتَمَاضلِين على أن الرّبح والوضيعة بينهما . 


باكرا 111110 1 1 117171011غ12 
فى “الشركة بالماليّن يشترط أحدهنا أن يعمل ولا يعمل الآخر 
فى الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه 


دُونَ صاحبه عق 0ت ممووظ ل اموق وو فت ا او ال ا 
فى الشريكين بِالمالَين بالسَّويّةِ يفضل أحدهما صاحبه فى الرّبْح . 
ف الشركة بالمال الغائت 0000 


( المدونة : م 4” , ج6م) 


بدك 0 
بدك 0 


فق الشريكين بالالية: الشتلني الشكة 0 
ف الشركة :يلد ثائيى والدّراهم 00 
فى الشركة بالدتانين ا 8 ااا 
فى الشّركة بالمالين ب يضيعٌ أَحَدَ المالين 1000 م ا 
ل وز م على صاحبه كيف تكون 
نفقتهما ؟ ا 
الشركة فى المفاوضة ا 11 1 1 1 ااا 
فى مال المُتَفاوضَيْن ا 
و العو باج كل باعي مالم ةفق الشراء 
والبَيْع وَالمَدَايَئَةَ ل 
ف كفا وضة"الخةبوالغتةين ل 
فى شركة المسلم النٌصرانِى والرَجُلُ المَرْأَةٌ .....: الود م لخم 
فى الشريكين يتفاوضانٍ على أن يَشْتريا ويبيعا ويتداينا ا 
فى المُتَفَاوضَيْن يشترى أحدهما لنفسه جاريةً أو طعامًا من 
ا ا سو اس اع لا ل اط لجع بو عي ال 
فى أحد المتفاوضين يبيع ويُوّخر بالدَّيْن ويضمُ من ثمن السّلع 
طلب الفضل والاسْتِعْذار 0000 
فى أحد المُتَفَاوضَيْن يضعُ من ثمن السّلّ ويُوّخر بالدّين إرادة 
العووق 11 1 1 1 ااا 
فى أحَدٍ الشّريكين يبيعُ الجارية بثمن إلى أجل ثم يشتريها الآخر 
بثمن أقل قبل الأجل ل ل ل 5 


واه 


فى أحد المتفاوضين يُبْضِعٌْ البضاعة ثم يموبُ أحدهها 0 
أن المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال 
الشركة اذ[ 1 111111 
فى أَحَدٍ المتفاوضين يُشارك رجلا أو يُقارضه من مال الشيركة 
ا قراضًا .... 11[ 1[ ذ 1[ 1210111 
لق أحد المشاوقين يسيفعية العارية لتجارتهما فتتلف » 
أيضمنانها جميعًا أم لا ؟ لظ اوم م از 
فق أن المتفاوضين يعير أو يبب من مال الشّركة ا 
فى أحد المُتفاوضين يُكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له فى 
التجازة ززز ز ز ‏ [ ز[ز ز ز ز ز 21111011111101 
فى كفالة سحل المتفاوضين وعْصْبهِ وجِنَايِتِهِ » ترم شَرِيكة 
أم لا ؟ عه وا وما ا ا ا ل 
فى أحد الشريكين يبِيعٌ الجارية فيجدُ بها المشترى عيبًا فيريدٌ 
أن يَرُدها على الشَّرِيكُ الآخر 5 


ا يي 0 
فيقضى المشترى أحدهما النُمن أو يكون لهما الدَيّْن فيتقاضأه 


فى أحد الشّريكين يبام من شريكه العبد من تجارتهها 00000 
فى أحد المُتمَاوضَينْ يَبتَاعُ العَبْدَ فيجدُ به عيبًا فبريدُ أن يَقبَه 
وتاي للك شرك أيجوز ذلك أم لا ؟ ش 00000 


فى أحد المتفاوضين يولى أو يقيل من الشركة اللي كوم لس و و 


الموفتسوع 0 ْ 00 الصفحة 


فى إقرار أحدٍ الشريكين بديْن لذى قرابة أو لغيره . 5000 
القضاء“ق أحن الشريكن :يحوت 0 200 


الدّعوى فى الشّركة 1ك 

[ كتابُ القرّاض 
القِرَاض بالدَّتَانِير والدّراهم وال ا ا 
الكارقة ركفا ل اميد القصة »مسو امد يمد راكب وسيم 
للقار نه بالتعسة :3 التتعير 2000 
القَرَاض بالوّدِيعَة والدين متخ ا الا ب و 
فى المُقارض يَدَْع الدّراهم إلى العامل ويقول صَرّفْها دنانير 
وافكغر قها ززاما” مه سي 51575775010510 
فى المقارض يُذْفع إليه المال يشترى به جُلودًا يعملها حِمَانا 
نيدة أو تكالا أو مهدا وها عل النفت 110 
ف القارفة فل الأخراء 0 
فى المقارض يَدْفع إلى الرجلّين المال قراضًا على أن النُضْف 
للمُقَارض والقُلْتْ لأحدهما والسّدّس للآخر 5270001 
فى المُقَارِضَينْ يختلفان فى أَجْزاء البح 00 
فى المُقَارِضَين يشترطان عند معاملتهما ثُلْتَ الرّبْح للمساكين 
الشقارقن كوف له نوك ةق انال 000000 
ف أكل العامل من مالٍ القرّاض ل 0 
فى المقارض يسْتأجر الأجَرَاء والبّيوت من القِرّاض ..... 0 
فى التّاجر الحاجٌ يَأخْذُ مالا قراضًا ب 
00 


الصفحة 


فى المقارض ينفق على نَفْسه من ماله فى القِرَاض حتى يَقْدُم .. 474 
ف الذعل باخذ عت الكخل مالا ترزاطاك كنف رن ل 


فى زَكَاةٍ القراض 00000020 0 000 


فى القِرَاض يتلف بَعْضَهُ ثم يعمل بما بقى فيربح فيه 


فى المقارض يَبْتاع السّلعة بمال القِرَاض فإذا ذهب يَنْقُدُ وجد 


القِرَاضٌ قد تَلِفَ أو قُطعَ عليه الطريق 5177 
فى المقارض يخلط ماله بالقَرَاضِ 05*07 
فى المقارض يُشارك بمال القِرّاض 00000000 
فى المقارض يِبْضعْ من القْرَاض 2200000 
فى المقارض يَسْتَوْدع غيره من مال القِرّاض 52*07 
فى المقارض يقارض غيره ا 


فى القارض يُرَكُل مَنْ يتقاضى له دين القراض يلف 


فى المقارض يستأجر غَلامًا نمال القراض 5-5-١‏ 
فى العامل بالقرَاض يبع بالتقْد ويُوَخَرْ رَبٌّ المال - 
المأذونُ له يأحذ مالا قراضًا ..........:..... 006 
فى الفارض يأَحِذٌ من رجل آخر مالا قراضًا 02200 
فى الرجل يُقارض عبده أو أده 5770-86 
فى مُقارضة من لا يعرف الحلالَ والحرامً 52000 
فى العبد والمكائّب يُقَارضان بأموالهما 350006 
فى القرّاض الذى لا يجوز 2500 


2000 0 0 2 


وم وام مام 


اماما ما مام 


ا 
7 
لخو 


فى المقارض يَشْترط لِنَفْسه من الرّنْح شيئًا خالصًا له دُونَ العامل 5 


رت 


الوفضيوع ا 1 العيية 


فى المقارض يه تعر النفيية لقا أو ع لي لفان 
فى المقارض 4+ مهاه أن تي للد سكل ارد فى 

غدل فهها 157 
فى المقارض يأخذ مالا قراضًا ويشترط أن يعمل به مع رَبّ المال 
فى المقارض يشترط على رَبّ المالٍ غُلامًا يعينه 2000 
فى المقارض يُدْفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلدٍ يشترى به 
فى المقارض يُدفع إليه المال على أن يبتع به عبدّ فلان بعينه ثم 


يبيعةٌ فيبتاعٌ بِتَمَِهِ بَعْدَ ما شاء بس ا ني ل ما را و وه 
فى المُقارض يقولٌ للعامل اشتر وأنا أَنْْدُ عنك أو يَضُْمْ معه 
ونجلة اما عله أي انه لبصرة بالتجارة و و ورد ل ب م ا ا 


فى المقارض يُدفع إليه أَلْفْ على الصف فيربح فيها ألما أخرى 
فيأتيه رَبُ المالٍ بألفٍ أخرى على أن يخلطهما على النْضف . 

لا ل رت ل ار 5050 
ارون رط بي ضمالة إلآ سِلعة كذا وكذا : 

فى المُقَارضٍ يشترط أن لا يَشْترى بماله سِلْعَة كذا وكذا . 

ف التقارضن تشخرط عليه أن الا بنائي امال انيه 500 
فى المقارض يُسافر بالقرّاض إلى البُلْدانٍ 0 
فى المُقَارِض يُذْفع إليه المال على أن يجلس بمال القِرَّاض فى 
حانوتٍ أو قَيُسارية أو يَرْرع به أو لا يشترى إلا من فُلانٍ أو 
الاسيلعة نيا يي 110111111 


:"اه 


وده 
7 


فى المقارض يشترى سلعة بالقِرّاض كله ثم يشترى سلعة 


أخرى بمثل القِرّاض على القِرّاض افون اموه السب ا م 

فى المقارض يَبْتَاعُ عبدين صَفْقة واحدة بألمّين تَقْدَا أو ألف تَفدًا 

وألف إلى أجل 20000 امعو رم بي 3 
الرجل يَبمَاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها قراضًا 2 

يدفعه فى ثمنها الروج جه عو لا و وا ا و ل 1 

فى المقارض يبِيعٌ السلعة فيوجد بها عيب فيضعٌ من الثمن أكثر 

من قيمة العيب أو أقل 1 

فى المقارض يبتاعٌ العبد فيجد به عَيْيًا فيريدُ رَدّهِ ويأب ذلك 

ركه لالم ونه ا ام و ب م الا 

فى المقارض يبع القِرَاضٌ ويَحْتَال بِالنّمَنِ ا 

اتا من يَبتَاعَ الشلعة ويلك كني ناذا ا 

ونه السْلحة التَمد 0 

فى العاملين بِالقِرّاض لرجل واحدٍ يبِيعٌ أحذهما من صاحبه 

لع 000001 0 

فى الكقارضن يتخرى مخ وت المال'سلعة السام انا بي و لق 

فق الففارهن .يتترق ولك زكه ءا اله أي و الدى اق :ولد نيف أو 

والده 00 

فى المقارض يعتق عبدًا من مال القِرّاض لت دعاس سيو أله 

فى المُقَارض يَبتَاٌ عبدًا من مالٍ القِرَاضٍ فيقتل العبد عب 

رجل عَمْدَا ستول بتو معو ا وا ا المي لاله 


“مه 


ا موضوع 1 000 الصفحة 


فى المُقَارض والعَبْدٍ المأدُونِ له يبتاعانٍ الجارية بثمن إلى أجل 
ويبتاعغها رَبُ المالٍ أو السَّيّد بأقل قبل الأجل 20000111 
الدَّغوى فى القِرّاض ل 
فى المُقَارضٍ يبدو له فى أخذ ماله قبل العَمّل وَبَعْدَه 0000 
فى المُقَارض يَبْدُو له فى تَرْكَ القِراض والمالٍ على الرّجال أو فى 
السَلَع 111111 507 


فى المُقَارض يموت أو المقارّض ............ 52008 

فى المُقَاضِ يموت وعنده وَدَائْعُ وعليه دُيُونَ 520 

فى إِفْرَارٍ المريض فى مرضه بالوديعة والقراض 70 شظ5 
كِتَابُ الأقضية 


5ه 


/ 3 2 . 


]ازا كبوأ نير إلى 
المتوق سنلة(9/ا١ه)‏ ظ 
رواي لاا متخن بحي الت 


الترق سه (0 ؟ ه) : 


الام مهال بن ات مالفتين ' 


المترىمنة ( ١190م‏ ) 
ا والمشار - 
4 
ْ اك 

ممصا ونَاجَا سنا 


0 


)ه١:56(‎ 


5-6 اد ظ 


لَه وَحَدَهُ » وَصَلَّا يط حَمَداليّيَ ” 
ل رصيو 3 ظ 


فى شَهَادَةِ الأجير 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت الأجير » هل تجوز شهادتة 
لق استأجره ؟ قال : قال مالك * لا نجوز شهادة من هو فى عيال 


)١(‏ تُطلق الشهادة لغة على الإعلام » وعلى الحضورء وعلى البيان ؛ لأن 
الشاهد بين عند الحاكم الحق من الباطل . 

وشرعا : إخبار عدل حاكمًا بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه » وقد 
يتوقف الحكم على دعوى صحيحة كما فى المعاملات والخصومات كالديّن والقذف 
والقتل » وقد لا يتوقف كرؤية الهلال وشرب الخمر » فإن البينة تكفى فى ذلك وإن 
اكلم عر 

وشروط صحة الشهادة : العدالة » وهى الاتصاف بكون الشاهد حرًا ولو أنثى 
مسلمًا بالعًا عاقلا غير فاسق بجارحة وغير محجور عليه لسفه » ذا مروءة بترك 
تصرف غير لائق : كلعب وسماع غناء متكرر وبترك سفاهة من القول » وبترك 
صغيرة خسّة » ولو كان أعمى فى القول أو أصم فى الفعل . 

وشروط قول شهادة العدل : أن يكون جازمًا بما أدى : غير متهم فى شهادته 
بوجه من الوجوه الصارفة عن قبول الشهادة » وهى كثيرة سيأتى بيانها .2 

انظر : ١‏ الشرح الصغير » (4/ 77 - 147) طبعة دار المعارف 1917م . 


الرجل للرجل . قال ابن القاسم : إلا:أن يكون أجيرًا لا يكون فى 
عياله . ولا فى مؤنته » قال عبد الرحمن بن القاسم_ و يا 
الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبررًا فى العدالة وهو قول مالك » 
وإذا كان الأجير فى عياله » فلا تجوز شهادته » وإن كان ليس فى عياله 
. جازت شهادته . 

قال سحنون : وإنما رددت شهادته إذا كان فى عياله ؛ 1 
إليه وجرّه إليه جر إلى نفسه . ألا ترى أن الأخ إذا كان فى عياله أخيه 
لم يجز شهادته لجره إليه ؛ لأن جره إليه جرٌ إلى نفسه » فإذا لم يكن فى 
عياله وكان مبررًا فى العدالة جازت شهادته له فى الأموال والتعديل 
وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : ١لا‏ تجوز شهادة 
خصم ) وال و يار 

اين وهب ؛ عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن 
سيرين عن شريح أنة قال : لا أجيز شهادة القريب ولا الشبزياك 
لشريكه ١‏ ولا الأجير و استأجره 2 ولا العبد لسيكة 0" ولا 

فى شْهَادَةٍ السَوّال 

قال ابن القاسم : ولا تجوز شهادة السّوَّال » وهذا قول مالك » 
وَإِنَمَا'الذئ لاون فيه شهادة السؤال .فق الشىء الكثين الأموال + 

)١(‏ الظْئّين : كل ما لا يوثق به » والمتهم والقليل الخير »الجمع : أظناء 

انظر : « الوسيط » ( ظئن ) (0194/75) . ! 

ا 0 ١/١‏ ) ء وقال : أخرجه أبو داود 


. 


وما أشبهها. وأما الشئء التافه اليْسَير فهى جائزة إذا كان عدلاً . 
من أهل الع يترون لوسك الذي مضوا يجيزون ا 
لقانم 0 2 قال ابن وهب : وكان بعض من مضى لم يكن يجيز 


فى شَهَادَةِ الشاعر وَالمُغَنَّى والمُعَنْيَةَ والتّائحة 

قلت لابن القاسم : أرأيت شهادة المُغَنَى والمُعَنْية والثائسة 
والشاعر . أتقبل شهادتهم ؟ :قال : سألت مالكا عن 0 
شهادته » فقال : إن كان ممن يؤذى الناس بلسائه وييجوهم ذال يعمل 
ويمدحهم إذا أعطوه . فلا أرى أن تُقُبل شهادته . قال مالك : 
كنض ١‏ سجر لاس دواد نا سلى شنا لحتو ولي يوا 
بلسانه أحدا » وإن لم يُعط لم : هجهم . فأرى أن ثُقبل شهادته إذا كان 
عدلاً ٠‏ وأما الكائحة يوالم فما سمعت قيه شيك إلا ألى أرى 
أن لا تقبل شهادمهم إذا كانوا معروفين بذلك . 


ف شْهَادَةٍ اللاعب ب بالشطرّنج وَالكَددِ © 


قلت لابن القاسم : أرأيت اللاعب بالشطرنج والنردء أَتْقْبَلٌ 
'شهادته فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الذى يلعب الشطرنج 


0 القانع : خادم القوم وتابعهم وأجيرهم . 
انظر : ١‏ الوسيط ) ( قنع ) (؟/ 0797 . 
() النّوْد : لعبة ذات صندوق وحجارة وفْصَّين تعتمد على الحظ وتنقل فيها ْ 

الحجارة على حسب ما يأتى به الفص ١‏ الزهر ) وتعرف عند العامة بالطاولة . 
انظر : «الوسيط ») ( نرد ) (؟594/5) . 


. المُدْمن عليها » فلا ثقبل شهادته » قال : .فإن كان إنما هو المرة بعد 

المرة » فأرى أن تُقبل شهادته إذا كان عدلاً » قلت : وكان مالك يكره أن 

يلعب بالشطرنج قليلا كان ذلك أو كثيرًا ؟ ؛ قال : : نعم كان يراها أشد 
من النرد » قال : وسألت مالكا عن هذا كله :“فاحراق يما أحيرتلة:: 


فى شَهَادَةٍ المَؤلى لِمَوْلاه 

قلت : أرأيت لو أن عبدى شهد لى على شهادة » وهو عبد » ثم 
أعتقته فشهد لى بهاء أتجوز شهادته ؟ قال : قال مالك : شهادة 
الموك علو الأ عانق إذا كان ذلا رارف تيادنه عائه »للق قال 
مالك من شهادة المولى لمولاه» سحئون : إذا كان ما شهل له به ٠‏ 
1210 وك شوقن امدولة ياه يه عنها قا 0 
فى شهَادَةٍ الرّجَلٍ لِعَيْدِ انه ٠‏ والرَجُلٍ لامْرَأَته 
قلت لابن القاسم : '"أرأيت شهادة الرجل لعبد ابئه ١‏ و 
قال : قال مالك: + ' لآ تجوز شهادة الرجل لابنه فعيده يمترلنة » قلت : 
أرأيت لو أن أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبى ؟ قال : قال 
مالك : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته » ولا المرأة لزوجها » قال : ولو 
شهد زوج لامرأته ورجل أجنبى أن سيّدَها أعتقها كان أحرى أن 

لاتقبل شهادته » قال سحئون : وقد بِيَّئًا هذا أسفل . 


فى شَهَادَةٍ الصَّبى والنَضْرَانِىَ والعَبّدِ - 
'قلت : أرأيت الصضبئ إذا شهد بشهادة » وهو صغير فردّها 
7 2 أو العبد 0 اللصرااي إذا شهدوا إفردٌ ام هادم 4 


/ 


فكبر الصبى وأعتق العبد.ء وأسلم:النصرانى » ثم شهدوا بها بعد أن 
ردت ؟ قال : فإنها غير جائزة » وإن لم تكن ردت قبل ذلك فهى 
ع 

ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن سعيد 
ابن المسيب » عن عثمان بن عفان أنه قضى فى شهادة المملوك 
والصبى والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه . 
والصغير بعد كِبَّرِهِ » والمشرك بعد إسلامه إلا أن يكونوا رُدّثْ عليهم 
قبل :ذلك ابن وتهت + قال اررة. شهاضه > تافهن مر دوو 201 
ابن وهب : وقاله أبوالزناد ومكحول وقال الحسن مثله» وقال 
إبراهيم النخعى : فى المشرك مثل قول عثمان بن عفان . 


فى شَهَادةٍ ذوى القزبئ بَعْضِهمْ لِبغض 
فلت : أرأيت إن شهد لى أبى أو ابنى أن فلانًا هذا الميت أوصى 
إل أعوز شيادهم أملا فق فول مالك ؟ 'قال..+ قال هاللك. : 
لا تجوز شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه » قلت : تحفظ عن 
مالك فى شهادة ولد الولد لجدهم ٠‏ أو شهادة الجد لولد الولد» 
قال : لا أقوم على حفظه الساعة . ولا أرى أن يجوز . قلت : فهل 
تجوز شهادة الرجل لمكاتبه؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك 
فيه » ولا أراها جائزة » قلت ارسي ور بي 
المرأة لزوجها ؟ قال : قال مالك : لا تجوز . 3 أو 'كدهادة 


2 أخرجه عبد الرزاق .فى ١مصنفه) (7”17/8) من حديث ابن شهاب‎ )١( 
. الزهرى‎ 


00 ل عياب نال لم يكن 
يَنْهُمُ سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده» ولا الولد 
لوالدهء ولا الأخ لأخيه , ولا الرجل لامرأته » ثم دخل الناس بعد 
ذلك » فظهرت منهم أمور حملت الولاة عل اتهامهم . رقت 
شهادة من اتهم إذا كانت من قرابة » وكان ذلك من الولد والوالد, 
والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء فى آخر الزمان 3 ابن وهب . 
عن يحيى بن أيوب » عن يحيى بن سعيد مثله . ظ 

الس ا ا 1 
00 الله 7 

ابن مهدى ٠.‏ عن شيبان بن عبد الرحمن ' عن جابر عن 
٠ 1‏ عن شريح قال ١‏ عافدو سكو لل كن بر 

مهم الولد والوالد والزوج” '' والمرأة » وقد قال فى الشهادات : 
1 القرابات وغيرهم » فقال : يرجع ذلك كُلَه 
إلى جرّ المرء إلى نفسه ودفعه عنها إنه لا تجوز شهادة ولد لوالد . 


00 


. من حديث شريح‎ )015١ /5( أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه»‎ )١( 

(؟) شيبان بن عبد الرحمن التميمى مولاهم ٠‏ أبو معاوية البصرى المؤدب . 
سكن الكوفة ثم انتقل إلى بغداد.» روى عن عبد الملك بن عمير وقتادة وفراس بن 
يحيى » واللحسن البصرى وغيرهم ٠‏ وعنه ابن مهدى » ويونس بن محمد . ويحبى 
ابن أبى بكير وغيرهم » كان ثقة » ثُوفى فى خلافة المهدى سنة ١55‏ ه ببغداد . 

انظر : «التهذيب» (17/5/5”) 2 و١‏ الأعلام ) )18١0/0(‏ . 

. (") أخرجه ابن أبى شيبة فى. ١‏ مصنفه » )07١/5(‏ » وعبد الرزاق 00 
قسن لد نك ها 
٠‏ 


ولاتؤالك الولدة ».ولا زوع لافراتة دول امراة لووجها .. 

من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل وجرحتهُ عند من 
شهد عليه » وهو من دفعه عنه » ودفعه عنه جر إلى نفسه » وذلك 
يرجع إلى المرء فيمن كان ببذه المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر 
إليها » والدفع عنها جرٌ إليها ؛ لأنه إذا جَرَّ 3 امه وان و أمه 
وزوجته ء فإنه يدفع عنهم ودفعه عنهم جر إليهم وجرّه إليهم 
لموضعهم منه جر إلى نفسه , لابن وهب . 


فى شَهَادَةٍ الصَّدِيقٍ والأخ والشَّرِيكِ " 

فلت > أزاتك كنيادة الرجل هل وو للضديق: لاط ؟ 
قال : قال مالك : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلاً وللولاه : 
فالصديق الملاطف ببذه المنزلة » قال مالك : إلا أن يكون فى عياله 
أحد من هؤلاء يمونه » فلا تجوز شهادته له » قلت : أرأيت الشريكين 
المتفاوضين إذا شهد أحذهما لصاحبه بشهادة من غير التجارة » أتجوز 
شهادته ؟ قال : ذلك جاتز إذا كان لا يجر إلى نفسه بذلك شيئًا'» قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : لا أقوم على جفظه الساعة . 


الس والحسن قالوا ور شيادة الأخ لأخيه ” ك5 ال عسر يل 


رعو عون امون بعريل عرو لوطلاو عا بز وار 
له 6 وأن يكونوا مبرزين فى العدالة ؛ أى أنمم تسترد قر اجوق العدالا. 


وإبراهيم ١‏ والحسن البصرى » وأخرجه البيهقى ف 8 النن الكبرى » (. ٠/5ه‏ 0 
من حديث شريح وعمر بن عبد العزيز 
١١ '‏ 


فقة العروك :ذا كان فول 7ك 


قال ابن وهب : قيل للشعبى ها نما قازر مو تتوادة نرق 
الأرحام » فقال : الأخ لأحيه قال اننع وهب : :وسمعك<نالكا 
يقول : لا تجوز شهادة الأب لابنه » ولا الابن لأبيه » ولا الزوج 
لامرأته » ولا المرأة لزوجها » فأما الأخ إذا كان غناه له غنى إن أفاد 
شيئًا أصابه منه شىء أو كان فى عياله » فإنى لا أرى شهادته له 
جائزة. وأما إذا كان منقطعًا منه لا تناله صلته » ولا فائدته قد 
استغنى:عنه. ولا بآمن اله رآيث شهادته له تحائرة + فقيل كاللك: : 
أفرأيت الرجل ذا الود للرجل المصافى له يصله » ويعطف عليه . 
فقال : لا أرى شهادته له جائزة » وإذا كان لا يناله معروفه 
ولااصلئه : فأرى شهادته له جائزة . 


فى شَهَادَةٍ الكافر للمُسْلِم 
قلت : أرأيت الرجل إذا هلك ف السّفّر وليس معه أخد من 
ع الإسلام 2 أو شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى 
صية ”"' قال ااكومات ع فياه عير امل كر لاد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه») (955/4) 2 والمي 73 السبتع 
الكبرى » (١7/1١5؟)‏ من حديث عمر بن عبد العزيز ضي . 

(؟) من المجموعة قال ابن وهب . عن مالك : لا يجيز القاضى شهادة أهل 
الذمة بينهم ولا على مسلم ولا له لكافز أو مسلم » 9 
( البقرة : ؟587) وليس الكافر من ذلك . 

ومن كتاب ابن المواز لاخر سيادة لكا ل لق لاس روكت 
ولا وصية فى سفر لضرورة أو غيرها . 3 


١ ؟‎ 


قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : 
لا تجوز شهادة اليهودى . ولا النصرانئ فيما بين المسلمين حتى 
حلمو : 

قال يونس : وقال ربيعة : ليس لأهل الكفر على المسلمين 

شهادة . ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر إلا كان ذلك 
على الإسلام وأمر أهل الإسلام » ولا تجوز شهادة نصرانى فى أمر 
الإسلام , ولا فى أمر أهل الإسلام . 

فى شْهَادَةٍ الكافِر على الكافر 

قلت : أرأيت أهل الذمة ‏ هل تجوز شهادتهم بعضهم على 
بعض فى شىء من الأشياء فى قول مالك ؟ قال : .لا . 

ابن وهب . عن الحرث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنه قال : لا تجوز شهادة أهل 
الملل بعضهم على بعض ٠‏ وتجوز شهادة المسلمين عليهم » ولا تجوز 
شهادتهم على المسلمين . ابن وهب : وقال عطاء بن أبى رباح 


- ابن القاسم : وآية الوصية فى السفر : # أو مَاحرَانٍ مِنَ عَيركمَ 4 ( المائدة : )1١5‏ 
منسوحة بقوله : #8 فِإِذَا لعن أجلن َأمْسَكوْش بمعروف أو فَارقُوهن يمعروف وَأَشْهِدُوأ 
دَوَقَ عَدَلٍ ينكد 4 (الطلاق : ؟ ) . 

قال : ولو رضى الخصمان بشهادة مسخوط أو كافر فلا يحكم بذلك . 

انظر : «النوادر والزيادات ) (570.575/8) . 


يوق قال ابن تقنياف: لاقو شهادة يويد هل اتضوانن + 
ولانصراف عن نودي 39 وبوقالةعي بو سعد ءابق وقت #انوقال 
كار : لا تجوز شهادة النصرانى واليهودى والمجوسى بعضهم على 
عقر وال الشعين لاخر جيا ةوادع مله إل السلحيي. 
فإنها جائزة على من سواهم”" » من حديث ابن وهب . 

فى شَهَادَةِ نِسَاءِ أل الذْمَّةِ فى الاسْتِهلالٍ 

قلت لابن القاسم. 4 اقل عبوز شاد نساء أهل الذمّة فى الولادة 
فى قول مالك ؟ قال : لاء ولا شهادة رجالهم لا تجوز فى شىء من 
الأشياء » وكيف تجوز شهادة نسائهم وقد ردّ شهادة أهل الذمة غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبى كَللةِ والتابعين . 


فى شَهادَةٍ الَْاءِ فى الاسْتفاولٍ 
قلت : أرأيت شهادة النساء فى الاستهلال » أتجوز أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : شهادة امرأتين فى الاستهلال جائزة . 
قلت : كم تُقبل فى الشهادة على الولادة من النساء » قال : قال 
مالك : شهادة امرأتين . ظ 
ابن وهب . وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : تجوز شهادتبن على 


اعجابو الى ابول مصمه101 18100 روعي الرزان قا لمعيه" 
(8/ لاه”) من حديث ابن شهاب . 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » (5/ 07*7) من حديث الحسن البصرى 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » (5/ 0177). » وعبد الرزاق فى ١‏ مصنفه ») 
7/4 #امن حدنت الشعو : 


١ 


الاستهلال» وذلك أن الاستهلال: سنة . ومما يكون أنه ل تشهد 
لمرأة عند النفاس إلا النساء » وقد رأى الناس أن قد تم أمره وكمل 
جسده إلا الاستهلال » والاستهلال لا يبقى كما يبقى الجسدء 
ترف بويحوك علي بودهاية عن حي اللعانى امن القدا سا ترة حل 
الاستهلال . 


فى شَهَادَةٍ المَرأةٍ الوَاجِدَةٍ فى الاسْتَهاالٍ 
قلت : اناك لايراه ارال هل تجوز فيه شهادة امرأة 
واحدة؟ قال : قال مالك : لايجوز فى شىء من الشهادات أقل من 
تبهادة افر ارد 177 ل توق شيادة إمرأة والحدة فل شق اميا 
قلت .ولا تقيلن شهاذة المرأة الواخدة :عل الولاذة .+ 'قال. .+ 'قال 
مالك : لا تقبل شهادة امرأة واتحدة ق شيء من الأشياء ا تجوز فيه 

شهادة النساء وحدهن » فإنه لا يُقبل فيه أقل من امرأتين 
الى عن سناد بن عيه عن وجري :. » عن عطاء 
قال : تجوز شهادة النساء فيما لاينظر إليه الرجال أربع نسوة» 


)١[(‏ قال اين سر قال مطرف عن مالك : وإذا شهدت امرأتان ورجل على 
استهلال الصبى لم تجز شهادتهم وقاله ربيعة » وابن هرمز » وقاله ابن الماجشون 
وابن عبد الحكم ؛ وأصبغ . 

قال ابن حبيب : وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرجل فسقطت ششهادة المرأة 
وبقى الرجل وحده فلا تجوز شهادته » على أنى سمعت من أرضى من أهل العلم 
من يجيز ذلك ويراه أقوى من شهادة امرأتين وهو أحب إلى » وذلك أن أبن وهب 
روى أن أبابكر وعمر وعليًا ومروان أجازوا شهادة المرأة المسلمة وحدها » وروى 
عن عمر أنه ورث صبيًّا على أنه استهلٌ ثم مات هو وأمّه » بشهادة القابلة . 

انظر : «النوادر والزيادات» 2)57١/4(‏ 77:) . 


عتبة ) قال : امرأتان . ابن مهدى . وقال الشعجى  :‏ جوز شهادة 
أربع نسوة فيما لا يراه الرجال”' . 

قال سحئون : افكيفت يمن عزيت أن حي شتهادة امرأة واحدة » 
وكان زيل ١‏ بن أسلم يحدث ار يحاض م مواد - 


واخلة ن رشاع وأن لبي َيه أخبر عن رضاع المرأة فتبسّم 
وقال : « فكيف وقد فيل )'') 


ابن مهدى . عن حفص بن غياث النخعى عن حلام العبسى”" 
عن رجل من بنى عبس قال : سألت عليًا » وابن عباس عن رجل 
تزوج امرأة » فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا : إن تتنزه 
عنها » فهو خير لك . وأما أن يحرّمها عليك أَحَدٌ فلا . 


فى شْهَادَةِ المَحْدُودٍ فى القَذْفٍ 


قلث. + أرايع الحدود:ق القذك هل غود يادو فقول 
ظ مالك إن تاب فى قول مالك؟ قال : نعم » قلت : أرأيت المحدود 
فى القذف . هل تجوز شهادته فى الطلاق ؟ قال : قال مالك : نعم 


. مصنفه » (8/ ”0 ؟) من حديث الشعبى‎ ١ أخرجه عبد الرزاق فى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى الشهادات رقم ١(‏ 6" من حديث عقبة بن الحارث طيه . 

(5) حلام العبسى لم أعثر عليه فيما لدى من مراجع . 

(4) لا ثقبل شهادة المحدود فيما حُلَّ فيه فقط ؛ لأنه مُنَّهُم على أنه حريص على 
مشاركة غيره له فى مَعَرَّتهِ لتهون.عليه المصيبة ؛ لأن المصيبة إذا عمّت هانت وإذا. 
خصّت هالت » فمن حُدٌ لسُكر أو زئًا أو قذف فلا قبل شهادته فيما حَُدّ فيه 
بخصومة 2 وأما فى غيره كمن خَدٌ لشرب فشهد بقذف فيقبل ‏ ومثل مَنْ د من 
> ونا يديه لعا ريه 2 


١1 


تجوز شهادته إذا تايرك مواتوبة وتوادت حالف قال : وأخحبرنى 
بعض إخواننا أنه قيل لمالك » فالرجل الصالح_الذى هو من أهل . 
الخير يقذف فيجلد فيما يقذف ٠‏ أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته » 
وقد كان من أهل الخير قبل ذلك » قال : إذا ازداد درجة إلى درجته 
التى كان فيها » قال مالك : ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا 
هاهنا رحا عناكا عذلة ؛: ٠‏ فلما ولى الخلافة ازداد وارتفع وزهد فى 
الدنيا ١‏ وارتفع إلى فوق ما كان فيه ». فكذلك هذا . 


ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : أجا 
فاغر ورد للعلا ها لتو اناس من ادرف علي المقورة ون ع 
ابن وهب »؛ وإن سعيد .بن المسيّب وسليمان بن يسار » وابن قسيط 
زانف شنيات 6 بوشنعاءة وعطاء قالرا: كو 'شهادة الحدوة ن 
القنافت |ذا تانح 507 

ابن مهدى ٠‏ عن ابن المبارك » عن ابن جُريج » عن عمران بن 
موسى ”'' قال : شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع 
آخر معه . ش 


- واستثنى من ذلك من عَفى عنه فى عقوبة فتقبل شهادته فى مثله إلا إن كان 
قتلا فلا تقبل شهادته فى مثله . 

وام فيهنا لو جلد 00 ش لل هل اليا : 00 نظلوًا 
اختيار الشيخ العدوى 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (7/5/ا١)‏ . 

) والبيهقى فى « السئن‎ ٠» )"78/8( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 

(؟) عمران بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموى أخو أيوب بن - 

١ / 


ظ 6 0١‏ 
ابن مهدى ١‏ عن محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن ميسرة عن 
سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب استتاب الثلاثة » فتاب الاثنان 
وأبى أبوبكرة» فجازت شهادة اللَّذَيّْن تاباء ولم تتجز شهادة 
| د 
فى ا 6 3 


فى الشَهَادَةٍ عَلى الشّهَادَةٍ 

قلت لابن القاسم : ره الشهادة على الشهادة فى الطلاق فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وتجوز الشهادة على الشهادة فى 
قول مالك فى الحدود والفرية ؟ قال : قال لى مالك : الشهادة على 
الشهادة جائزة فى الحدود والفرية والطلاق وكل شىء من الأشياء 
الشهادة على الشهادة فيه جائزة كذلك قال مالك » قلت : أرأيت 
الشهادة على الشهادة » أتجوز فى الولاء فى قول. مالك ؟ قال : نعم , 
قال مالك : وشهادة الرجلين تجوز على شهادة عدد كثير . 


3 عام 0 
02 ين 


- موسى » روى عن سعيد المقبرى ؛ وعمر بن عبد العزيز » وعنه ابن جريج » 
ذكرة ابن حبان فى الثقات . 

انظر  :‏ عبذيب التهذيب » )١51/8(‏ » و«الكاشف» (90/9م) . 

(1) إبراهيم بن ميسرة الطائفى نزيل مكة » روى عن أنس رضى الله عنه » ووهب 
ابن عبد الله بن قارب وله صحبة » وطاوس وسعيد بن جبير » وعمرو بن الشريد 
وغيرهم » وعنه أيوب وشعبة والسفيانان » ومحمد بن مسلم الطائفى » وابن جريج » 
وثقه العجلى والنسائى » قال ابن سعد : مات فى خلافة مروان بن محمد » وقيل : 
سنة 117 ه . أنظر : ١‏ مبذيب التهذيب» )1١79/9/١(‏ . 

(؟) أخرجه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى» )١167/١١(‏ من حديث سعيد بن 


4 


فى شَهَادَةٍ الشَاهِدٍ عَلى الشَاهِدٍ 
قلت : وتجوز شهادة الشاهذ "على الشاهد فى قول مالك ؟ قال : 
لاجوز إلا شاهدان على شاهد ٠‏ قلت : ولا يجوز أن يشهد ششناهد 
.على شاهد واحدء ويحلف المدّعى مع هذا الشاهد على شهادة ذلك 
الشاهد الذى أشهده » قال : لايحلف ؛ لأنها ليست بشهادة رجل 
تام » إنما هى بعض شهادة فلا يحلف معها المدعى . 
قال سحنون : وإنما يجوز اليمين مع الشاهد فى المال » وإن حَلّفه 
مع الشاهد على الشاهد ليس بمال » فلذلك لا يجوزء سحئون : 
كل موضع تجوز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة النساء فيه جائزة , 
وقال غيره : ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى 
قبض ذلك المال إلابيمين ثانية فصارت عليه يمينان » وإنما جاءت 
السنة عن رسول الله َكةِ فى اليمين مع الشاهد "'' » واليمين واحدة . 
ولا يكون يمينين .. 


فى شهَادَةِ النْسَاءِ على الشّهَادةٍ 

قلت : أرأيت شهادة رجل وامرأتين » أتجوز على شهادة رجل 

فى القصاص ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء فى الحدودء ولا فى 

القصاص ٠»‏ ولا فى الطلاق ١‏ ولا فى النكاح » ولا تجوز شهادتهن فيه 

على شهادة غيرهن فى شىء من هذه الوجوه » قال : ونجوز شهادتمن 

على الشهادة إذا كان معهن رجل فى الأموال وفى الوكالات على 

)١(‏ أخرجه مسلم فى الأقضية رقم (1011) من حديث ابن عباس رضى الله 
علهما . 

18 


الأموال » وكذلك قال لى مالك :::ولا تجوز شهادتين ل كا 
عشرين امرأة على شهادة امرأة » ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل . 
كذلك قال مالك : وإنما يجوز من النساء إذا شهدت امرأتان عل 
مال مع يمين صاحب الحق » فإذا كانت الشاهدتان على شهادة كانتا 
بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل » فلا يجوز إلا ومعه غيره. 
فكذلك هما لايجوزان إلا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة 
رجل وما كثر منهن سواءٌ بمنزلة واحدة لا تجوز إلا ومعهن رجل إلا 
أن يشهدن هن أنفسهن على حق » فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين : 
وهذا قول مالك . 

وقال أشهب بن عبد العزيز مثل قول ابن القاسم فى شهادتهن على 
الشهادة » قال سحئون : وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون : إن 
شهادتبن لا تجوز على شهادة » ولا على وكالة فى مال وهو إن شاء 
الله خدل هق القول عرولا و3 تركية 'الساء فل وض من الوجوه لا 
فيما تجوز فيه شهادتهن » ولا فى غير ذلك » ولا يجوز للنسا ء أن 
رقي النشاد ع دول الرسال 6ن قال :شالك أولسن الما دمن الددكة 
قليل ولا كثير » ولا ثقبل تزكيتهنَ على مال » ولا على غير ذلك . 


فى شْهَادَةٍ النْسَاءِ فى قَيْل الخَطأ 
قلت.. : أرايت شهادة النساء فى قتل الخطأء أنجوز فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ؛ لأنه مال وشهادتهن فى المال جائزة » قال 
سحئون : وإنما تجوز شهادتهن فى الخطأ إذا بقى البدن قائمًاء 
وشهدت البيّنة عليه أمهم رأوه قتيلا » فأما أن يشهد النساءٌ على القتل 
خطأ » وقلن رأينا فلانًا قتيلا قتله فلان خطأ » وقد دُفْن ول تقم بيئة 
0 


على البدن » فإن الشهادة لا تجوز ؛ ..لأنٍ شهادة النساء إنما جازت 
فل رجه الفمرؤرة 4 أن القد لذ مدل ارو ادن قن امسن ف 
ضرورة . 

قال سحئون : وكذلك تجوز شهادتمن على الاستهلال إذا بقى 
بدن الصبى وشهد العدول أنهم رأوه ميبًا ؛ لآن الاسعيلذل” لا يقن 
والبندن يقن فثرئ:: وكذلك: قال :ربيعة فى الاستئاذل ؛: قلت .: 
أرأيت شهادة النساء فى الجراحات اللخطأ ». أجائزة فى قول مالك ؟ 
قال ١‏ نعم . 
فى شَهَادَةٍ النَسَاءِ فى جرَاح العَمْدٍ والحُدُودٍ والطلاق 

والنكاح والأنْسَاب والوّلاء وَالمَوَاريثْ 

نلف أزايك انيف وج وائزاناق» افوزتعل شود مدل 
فى القصاص؟ قال : لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى 
القصاص » ولا فى الطلاق » ولا فى التكاح » ولا تجوز شهادتمهنٌَ 
على شهادة غيرهن عندى فى شىء من هذه الوجوه » قلت : أرأيت 
شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم » أتجوز أم لا؟ قال : 
لاتجوز شهادتمنّ على العفو عن الدمء قلت : لِمَّ؟ قال : لآن 
شهادتهن لا تجوز فى دم العمد » فكذلك لا تجوز فى العفو عن الدم . 

قلت : أرأيت شهادة النساء » هل تجوز فى المواريث والأنساب 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : شهادة النساء جائزة فى المواريث 
وفى الأموال» ولا تجوز فى الأنساب » سحنون : وإنما جازت فى 
اختلافهم فى المال فى الميراث ؛ لأنه مال والنسب معروف بغير 
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شهادتبنّ » قلت لابن القاسم : أرأيت شهادة النساء » أتجوز على 
الولاء فى قول مآلك ؟ قال. : قال مالك : لا تور ششهادة النساء عل 
الولاء ولا عل الس 

قلت ل ل ل 
ا ولاعل غين ل الرلاج ولا ن السب د 
لا نجوز شهادتهنّ فى الدعوى. ولا فى الئسب على حال من 
الحاللات . 

ابن وهب . عن إسماعيل بن عياش » عن الحجاج بن أرطأة . 
عن ابن شهاب أنه قال : مضت السنة من رسول الله كك بذلك ومن 
الخليفتين من بعله أنه لا نجوز شهادة النساء ف النكاح ‏ ولا ف 
الطلاق . ولا فى الحدود'" . ظ 

سحئون . قال ابن وهب : وذكره أيضا الليث بن سعد عن 
عقيل ٠‏ عن أين: تهاب أنه قال" .مضت السئة “من :سول :ابل عله 
والخليفتين من بعذه أنه لا نجوز شهادة النساء فى الطلاق والنكاح 
والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين”" . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن ابن 
ا م 0 
ولا فى القتل » قال ابن شهاب : مضت السّنة بذلك : بأن لا تجوز 
)١(‏ » (1) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه» (779/4) من حديث على كرم 


الله وجهه » ذكره ابن حجر فى « الدراية ») (؟1/5/ا١)‏ » واافح ار 00 
من حديث ابن شهاب » والحديث إسناده مرسل . 
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ظ شهادة المرأتين مع الرجل فى القتل. والبكاح والطلاق 000 2 
ابن وهب » عن عبد الخبار ‏ عونق وبيعة بن أى عند الركعن أنه قال 

لآ نجوز شهادة النساء فى القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة : 
اله رن اكتهانى لتو عونت الله :ولا اق لعفف 

إبن وهب . 0 عر قال : لا تجوز شهادممن 
الزن لد متاع رع لحل زرا قن للشروية لل لات 

ابن مهدى » عن شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم قال : لا تجوز 
شهادة النساء فى الحدود والطلاق » والطلاق من أشد و 5 
ابن مهدى » عن سفيان الثورى » عن أبى حصين ٠‏ عن إبراهيم 
قال : لا تجوز شهادة النساء فى القُرقة والنكاح . وقال الحسن : 
لاتجوز فى الحُدود والطلاق من الحدود”" . 


فى شَهَادَةٍ الصَبْيانِ بَعْضِهمْ على بَغض ”'" 
قال ابن القاسم : سئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا » 
فقتل أحدهما صاحبه فقال الميت : فلان قتلنى » وشهد على لسانه 
واعترف القاتل الحى أنه فعل ذلك بهء أترى أن يؤخد بقول الميت 
ويقسم عليه » أو باعتراف القاتل الحى لصاحبه ؟ فقال مالك : 


(1) أكرنجه ابن أبن شينة'ق #امصتفه؟ (ه/07#) .من حديتك ابن شهات: ٠:‏ 
(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » (0/ “ا01) من حديث شعبة عن إبراهيم . 
(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » (0/ “01) من حديث الحسن البصرى 
(:) اختلف النقل عن مالك وابن القاسم على شهادة الإناث 3 وكذلك ف 
القسامة على شهادة الصبيان : | - 


رحا 


لاينفعك هذا إلا بالشهود » ولا ينفعك قول الميت » ولا إقرار 
الحى ؟ فقال له صاحبه : لا يكون فى هذا قسامة » قال : لا أرى 
الأكدم 7 2+ 

قلت : أرأيت قول مالك : يجوز شهادة الصّبْيان بعضهم على 
بعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير » أو يخببوا”'' فى أى شىء 
كان ذلك ؟ فقال فى الجراحات والقتل : إذا شهد فيه اثنان فصاعدًا 


كفن كاب ابر دوي : قال مالك #لا ول ل لسن ا 1 
راهق وعرف وأبصر » وإن لم يحتلم فليقسم على قوله » وروى مطرف عن مالك أن 
شهادة الإناث تجوز حيث تجوز شهادة الصبيان » وإذا شهد معهن ذكر» وأقل 
ذلك اثنتان مع صبى . 

وقال سحنون : اختلف قول ابن القاسم فى شهادة إنائهم فى الجراح , فأجازها 
فق كتات الدذيات » وم يجزها فى كتاب الشهادات . 

ومن كتاب ابن المواز : ولا نجوز شهادة إنائهم عند ابن القاسم وأشهب وابن 
عبد الحكم , وأجازها عبد الملك . 

وقد لشي ١‏ رونك ددر يفيه لانن دهز تر أن قوز قتهاده: 

فى الجراحات صغارًا كما تجوز كبارًا؟ قال : نعم إذا كان معهن ذكر جازت 
شهادتبن ١‏ فإنما يعتبر ذلك فيهن صغارًا بشهادتمهن كبارًا فشهادتهن فى الجراحات 
والقتل جائزة » فحيث تجوز شهادتهن كبارًا جازت شهادتهن.فيه صغارًا » وهذا فى 
الجراحات خطأ والقتل خطأ. ولا تجوز فى غير هذا . 

قيل له : لِمَ لم تقبل شهادة الصغار من الذكور والإناث فى الحقوق كما قبلتها فى 
الجراجات وأنت تقول : شهادتهن صغارًا جائزة » حيث تجوز شهادتهن كبارًا ؟ 
فقال : قد أخبرتك أن شهادتهن لم تبز إلا على الاضطرار ٠‏ فإذا زال الاضطرار لم 
تجز شهادتهن » والحقوق غير الجراحات ؛ لأن الحقوق قد يحضرها الرجال والنساء 
ويشهدون عليها ١‏ والجراحات والقتل بين الصبيان لا يحضرها غيرهم . 

انظر : «النوادر والزيادات» 47/0 1707) » و«البيان والتحصيل») 
امل 185) . ْ 

. )871/1١( ) خبب : خدج وغش » أنظر : 2 الوسيط 4 ( خحبب‎ )١( 
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قبل أن يتفرقوا وكان ذلك بعضهم فى:بعض صبيان كلهم » ولا تجوز 
فيه شهادة واحد » ولا تجوز فيه شهادة الإناث أيضًا من الصبيان فى 
الجراحات فيما بينهم ولا نجوز شهادة الصبيان لكبير إن كانوا 
شهدوا له على صبى أو على كبير» وليس فى الصّبْيان قسامة فيما 
بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل كبير صبيًا » ويشهد رجل 
على قتله » .فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطأ . 

سحنون وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك » إنه لا تجوز 
شهادتيم فى الفتلن ٠‏ ولا نجوز شهادة الإناث » وقد قال كبير من 
أصحاب مالك وهو المخزومى ال 
فى القتل جائزة » قال سحنون . قال ابن نافع وغيره فى الصبى يشهد 
عليه صبيان أنه ضرب صبيًا أو جرحه » ثم نزا فى جرحه » فمات فإن 
أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية . 

وذكر ابن وهب أماكل جز أبى ظالت وترعا: 500 
وعروة بن الزبير» وابن قسيط . وأبابكر بن حزم وربيعه : أنهم 
.كانوا يجيزون شهادة 0 ويتقلبوا 5 
أهليهم أو يختلفوا » ويؤخذ بأول أقوالهم "2 قال 
ولا تجوز عللى غيرهم ٠.‏ 0 

ابن مهدى » عن مغيرة » عن إبراهيم النخعى » قال : كانوا 
يستجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم . كن إبراهيم لا يجيزها على 
الرجال » وقاله الحسن البصرى من حديث ابن مهدى عن ابن المبارك 
عن فضالة » عن الحسن » وقاله الشعبى من حديث ابن مهدى عن 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه » )70٠/8(‏ من حديث الإمام على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه » وشريح » وعروة بن الزبير رضى الله عنهم . 

"> 


إسرائيل . عن عيسى بن أبى .عزة”'4وقال أبو الؤناد إنها الشنة:» 
وقاله عمر بن عبد العزيز”" 0 
فى شَهَادَةٍ الوَصِيّبِنٍ أو الوَارِنينٍ بِدَيْنِ على المَيْتِ ‏ 
قلت : أرأيت الوصيين إذا شهدا بِدَيْن على الميت ». أتجوز 
شهادتهما أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : تجوز شهادة 
الوصى على الميت. قلت : أرأيت إن شهد وارثان على الميت 
بِدَيْن » أو شهد وارث واحدء أيجوز فى قول مالك؟ قال : نعم 
ل ل و ا تحق حقه إذا كان 
عدلاً : وإن نكل وأبى أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذى 
يصيبه من الذّيْن » فإن كان سفيهًا لم تجر شهادته » ولم يرجع عليه فى 
ايل و كبن . ظ 


ف شْهَادَةٍ الوَصِيَبْنِ أو الوَاركين بِوَصِىٌ آي 
فاده آرارث إن أرسئ إل «رجلزة + تمه الوضيانة يننا موت 


ع 


الموصى أنه أوصى إلى فلان أيضًا معناء أيجوز أم لا؟ قال : قال 
مالك : نعم يجوز . سحنئون ء وقال غيره : يجوز إن ادّعى ذلك 


)١(‏ عيسى بن أبى عزة » واسمه مساك الكوفى » مولى عبد الله بن الحارث 
الشعبى » روى عن ابن عم مولاه عامر الشعبى » وشريح القاضى » وعنه إسرائيل 
وقيس بن الربيع والثورى ١‏ وثقه أحمدء وابن معين . 

انظر : « تهذيب التهذيب » )757١/8(‏ » و«الكاشف» ووم . 

(0) والحديث أخرجه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه ) 144/0" من ديك عامر 


التتعين.... 


5” 


الوصى الثالث إذا لم يكن لهما فيما أدخلاه به على أنفسهما منفعة . 
لهما ؛ لأنه لايجوز شهادة أحد مجرٌ إلى نفسه » وكذلك شهادة 
الوار 1433[ لنيادة الوصين + 

قلنع 7 أراريف [ن شود رطان نو الورقة أن أناغنا أرهمن إل 
فلان؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأراه جائرًا ؛ لأن مالكا 
قال : لو شهد الوارثان على نسب يلحقاه بأبيهما أو بوصية لرجل 
بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك » فكذلك الوصية » قال : ولقد 
سفل مالك عرخ الوازقق يشيدان: عل عكق ومعهما أخرات + قال: ”: 
إن كان من الرقيق الذين لا يتهمون على جَرٌ الولاء إليهم فى دناة 
الرقبيق وضعتهم جاز ذلك وعتق الرقيق من رأس المال » وإن كان 
من العبيد الذين يرغب فى ولائهم ويتهمون على جر ولاء هؤلاء 
العبيد دون أخواتهم أو امرأة أبيهم » أو ما أشبه ذلك لم يجر ذلك . 

قلت : أرأيت إن شهد النساء للوصى أنه أوصى إليه هذا . 
الميت » أتجوز شهادتبنٌ مع الرجل ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول 
مالك »: ولكن إن كان فى شهادتهن عتق وأبضاع النساء » فلا أرى 
أن تجوز ء سحنون » وقال غيره : وقد أخبرتك قبل هذا أن شهادة 
النساء على غير المال ليست بجائزة » وأن الوصى الذى يثبت أو 
الوكين لشن منال:+< آلا ترئ' أنما إذا'ثها فاسعهتقا من المال :قينا 
يكون لهما به شاهد واحد أمهما لايحلفان معه ؛ لأن المال ليس 
لهها:«وأن الذتن حلت غيرعنا وهو شناسه المال توإنما جات 
شهادة النساء فى الأموال لمن يستحق المال بشهادتمنٌ . 


5 3 


5/ 


فى شْهَادَةٍ د بدَئْن لمت أو للْوَارثِ 

قلقة ‏ أراركه اناهن الوه ,يدرف للميك خل: الناسن :4 اود 
ذلك فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : لِمَ قال ذلك لا يجوز؟ 
قال" لأنه نضة إل كقفية ب قلت أرأيت إن كان الورثة كلهم 
كارا لعو قاذ الوضئ ؟ قال إن كان الررثة عدولا ركان 
لا يجرٌ بشهادته شيئًا يأخذه فشهادته جائزة . 

قلت : أرأيت إن شهد الوصى لورثة الميت بِدَيْن لهم على أحدٍ 
من الناس » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز 
ذلك ؛ لأنه هو الناظر لهم » قلت : أرأيت إن كان الورثة كبارًا ؟ 
قال : إذا كانوا كبارًا وكانوا عدولاً يلون أنفسهم فأرى شهادته لهم 
جائزة ؛ لأنه ليس يقبض لهم الوصى شيئًا إنما يقبضون لأنفسهم إذا 
. كانت حالهم مرضية . 


ف اليَمين مع م شْهَادَةٍ المراين” ه 
قلت : أرأيتك :إن شهدت امرأتان ند أوصى لهذا الرجل بكذا 
وكذاء أأتجوز شهادتهما فى قول مالك ؟ قال , نعم جائزة , فإن لم 


)١(‏ من كتاب ابن المواز ونحوه لأشهب ف المجموعة وهو قول مالك وأصحابه 
فى قوله تعالى فى آية الدين : # هَرَجَلُ وَأمرأتكان *# ( البقرة : 587) ليس فيه نبى 
عن قبول شاهد مع اليمين » أو امرأتين » كما لم يمنع ذلك من قبول امرأتين فيما 
لا يطلع عليه الرجال وهو أمر مجتمع عليه بالمدينة . 

قال مالك : وكما لا يختلف أن المطلوب إذا نكل » وحلف الطالب أن الحق قد 
وجب » وأنه ليس بمخالف لظاهر القرآن ' مع ما مضى من السنة فى ذلك فى 
الأموال . ٍ 
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يكن غيرهن حلف معهن. واستحق نجقه . قال : وامرأتان وماثئة 
امرأة فى ذلك سواءٌ يحلف معهن . وطكة ددن قلق ار وشلت 
مع المرأة الواحدة فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فإن شهدت 
امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبى . أيحلفون ويستحقون؟ قال : أما 
العبد والمرأة » فنعم يحلفون ويستحقون » وأما الصبى فلا يحلف 
حتى يكبر » وهو قول مالك » قلت : فإن كان فى الورثة كبير واحد . 
أو كبيوزان' أكلنان؟ قال : من حلف منهم فإنما استحق مقدار 
حقه » ولا يستحق للأصاغر شيئًا » وإنما يستحق كل من حلف 
مقدار حقه من ذلك . قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم قلت : 
فإن نكل الأكابر عن اليمين وبلغ الأصاغر كان لهم أن يحلفوا. 
ويستحقوا حقهم فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت الذمئ إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق على 
رجل مسلم » أيحلف الذمئى مع شهادة هؤلاء النساء ويستحق حقه ' 
فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال مالك : سمعت ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن يقول : شهادة المرأتين جائزة فى الدَّيْن يستحلف مع 
شهادهما صاحب الحق » قال ابن وهب . وقاله يحيى بن سعيد . 

شَهَادَة الوَّجُلٍ والمَرْأَنَيِن على السَّرِثَة 

تله 1 ارابك ذا يترسا واب أنانة بعان البو نل الحا 
المال» ولا تقطعه فى قول مالك ؟ قال : نعم هو قول مالك أن 

- قال مالك : مضت السنة بذلك » قيل له : أيُحمل الناس عليه بكل بلد ؟ 
قال : نعم . انظر : «النوادر والزيادات ) (8/ )791١ 79٠١‏ . 
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يضمن المال » ولا يقطع . ؛ لأن مالكا:قال فى العبد يقتل العبد عمدًا 
أو خطأء ويأتى د 06 واحد : إنه يحلف يميئًا واحدة 
ويستحق العبد ولا يقتله » وإن كان عمذا ؛ لأنه لا يقتل بشاهد 
0 100000 
لايقطع بشهادة الشاهد الواحد. ويحلف المسروق منه المتاع مع 
شاهده » ويستحق متاعه ولا يقطع » وكل جرح لا يكون فيه 
قصاص فإنما هو مال » فلذلك جازت فيه اليمين مع الشاهد مثل 
جرح الجائفة والمأمومة ومثلهما .ما لا قَوَدَ فيه نما هو محوف ومتلف . 

قال سحنون : وكل جرح فيه قصاص فشهادة رجل ويمين 
الطالب يقتص هما ؛ لأن الجراح لا قسامة فيهما وفى النفس 
القسامة » فلما كانت النفس ثقتل بشاهد واحد مع القسامة » فلذلك 
اقتص المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا. كان عدلاً ‏ وليدن :ف 
السنة فى الجراح قسامة . 

ابن وهب .» :وقد قال عمر بن عبد العزيز وقضى باليمين مع 
الشاهد الواحد فى الجراح فى العمد والخطأ ذكر ذلك أبو الزناد”'" . 


الشاهدان يَخْتَلِفان يَشْهَدُ أَحَدَهُمَا على مائة 
والآخرٌ على خمسين 
تلك أرآيت إن السك شتاهة ا عل ماتةو لكر يهل في ؟ قال 
قال مالك : إن أردت أن تحلف مع شاهدك اللويتي د اكيبيد 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السئن الكبورف؟ 15م لاا 11 7 بيك 
أبى الزناد » وحديث زريق بن حكيم '. 


00 


وتستحق المائة » فذلك لك.». وإن أننك أن تحاف وأردت أن تأخذ 
الخمسين بغير يمين فذلك لك . ظ ٠‏ 

سحئون عن ابن وهب . عن عبد الجبار بن عمر » عن غير 
واحد من أهل العلم أنهم كانوا يقولون كلهم فى الرجلين يختلفان فى 
اليادة عل : اطوى: فشيد هذا حماتة وتان 4 ورقين هن تسن 
قينا أنه كفي "له يختسية يا ل 
الذق هو أدنى 5 


فى الرّجُلِيْنِ يَشْهَدانِ لآنفيهمًا ولِرّجل مَعَهُّما 
بمالٍ فى وصِبّة أو غَبْر وَصِبَةٍ 


نلك 0 أرايفه 3 اننيد أن م1 كر اموا والقاذن ازيل 
أجنبى بألف درهم . أتجوز شهادتهما فى قول مالك ؟ قال : لا نجور 
شهادتهما عندى ؟ لأن الشهادة كُلّها باطل ٠‏ قال سحئون : ولآن 
فنها س | إل أببهيها اقلت : أرايك إن كيك رجادة أن ليها ولئلدن 
معهما عل فلان الك حزهم» اجون شهادتهما لفلان بحصت من 
النَيْن فى قول مالك ؟ قال : لا . 00 

اله :ف :وتلفين غرن طالاك الفا نب رارقل ذا شرق ار 3 
ذكر حق له فيه شىء لم تجر شهادته لا له ولا لغيره وهذا حالف 
للوصية لو شهد رجل على وصية قد أوصى له فيها بشىء » فإن كان 
الذى أوصى له به شيئًا تافهًا يسيرًا لا يُتهم عليه جازت شهادته له ' 
ولغبّوة 4 وذلك: أنه لاويكن أن تجار بعضن الشهاذة وررة بعضنها 
بالتهمة » ولو أن رجلا شهد على وصية رجل وفيها عتق ووصايا 
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لقوم لم تجر شهادته فى العتق وحده للشبهة وجازت فى الوصايا للقوم 
مع أيمانهم » وإنما تُرَدْ شهادته إذا شهد له ولغيره فى كتاب ذكر حق 
وله فيه حق ء فهذا الذئ تُرَدُ شهادته له ولغيره» وهذا أحسن 
فا منفة 1 ظ 

قلت : فإن أحلفتهم مع الشاهد فى الوصية وفيها العتق والثلث 
لا يحمل ذلك ؟ قال : فإنما يكون لهم بأيمانهم ما فضل عن العتق . 
قال : وقال مالك : فى رجل هلك فشهد له رجل أنه أوصى لقوم 
بوصايا» وأوصى للشاهد منها بوصية » وأوصى إلى الشاهد وهو 
يشهد على جميع ذلك » فسمعت مالكا يقول : إذا كان الذى يشهد به: 
لنفسه أمرًا تافها لا يتهم على مثله رأيت شهادته جائزة » قال : 
وأخبرنى بعض من أثق به أن مالكا قال : لا تجوز شهادته هذه له 
ولا لغيره إذا كان يتهم ؛ لأنه إذا ردت شهادته فى بعض حتى يكون 
فيها متهمًا رُدّت فى كُلّها » قال سحنون : وقد روى فى هذا الأصل 
اختلاف عن مالك وغيره » وسأذكره . 

قال ابن وهب » وقال يحيى بن سعيد فى رجل شهد فى وصية 
رجل » وقد أوصى له ببعض الوصية قال : إن كان وحده ليس معه 
شاهد فى الوصية غيره لم نجز شهادته لنفسه . وإن كان معه شاهد 
آخر يشهد له جازت شهادته لنفسه ولغيره » وإن كان وحده جازت 
شهادته لمن شهد له ورّدّت شهادته عن نفسه . 
.قال 'ابق وهب ,الس هيا هالعا قفا + لقو سبيادةا 
لنفسه » ولا تجوز شهادة الموصى له ولا لغيره . 
ابن وهب » عن يحيى بن أيوب » عن يحيى بن سعيد أنه سُئل 


بدا 


دمن لقو ومة مما بن لمم مذ ل مال 
بد عفاي 0 

)00 
ابن وهب . وقال فالك:: لا نجوز شهادة الموصى له وإن كان 
طالب الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه ؛ لأن شهادته جر إلى 
نفسه ولو جازت شهادته لجاء رجلان قد شهدا على الوصية » فشهدا 
أنه قد أوصى لهما فيثبت حق كل واحد منهما بشهادة صاحبه مع 

يمينه ففمى هذا بيان من هذا وغيره : 

)١(‏ سمع يحبى ابن القاسم أن شهد مسلوبان » أن هؤلاء سلبونا هذه الثياب 
والدواب . وهى قائمة 0 هم أقيم عليهم الحد بشهادتهما و ل 
والمتاع إلا بشاهدين سواهما . 

وذكر ابن عرفة عدة أقوال فى هذه الشهادة : 

أحدها : صحة هذه الشهادة فى الحد والمال ولو لأنفسهما . 

ثانيها : تُرَدٌ هذه الشهادة ولو بالمال لغيرهما . 

الثها : تقبل فى الحد والمال لغيرهما لا لأنفسهما . 

رابعها : لايجوز فى ذلك أقل من أربعة : 

وعن مطرف وابن الماجشون رأينا مالكا وجميع أصحابه يجيزون للضرورة شهادة . 

بعض أهل الرفقة على بعض إذا عرض لهم خصام فيما يدور بينهم من البيع 
والكراء والسلف والمعاملة بتوسم الحرية والعدالة فى ذلك السفر كانوا من بلد واحد . 
أو بلدان شتى لا تجريح للخصم فيهم عند ابن الماجشون 

ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض في الحدود والغصب ؛ لآن هذه الوجوه 
لا شهادة فيها إلا بالعدالة الظاهرة » وإنما أجيزت فيما ذكرنا لإصلاح السبل وردع. 
الشرار . انظر : ١‏ التاج والإكليل مع المواهب» )١71/5(‏ . 

3 عر ال رس ردم من الحكم بعدم الجواز . 


اا 
ار وا 


فى المَال َكُونُ بِيَدٍ الرَجْلٍ فَيشْهَدٌ أن صَاحبَه 
قد تَصَدَّقَ بِهِ على رَجُل حَاضِرٍ أو غَائِْبٍ 

قلت : أرأيت لو أنى أقررت أن فلاًا دفع إلئ ألف درهم وأنا 
لفلان لرجل آخر؟ قال : يحلف هذا الذى زعمت أنمها له ويستحق 
حقه ؛ لأن إقرارك هذا له إنما هى شهادة إذا كان المقر له حاضرًا ‏ 
فإن كان غائبًا لم تجر شهادتك له ؛ لأنك تقر بشىء يبقى فى يديك 
فتتهم » قال : وبلغنى عن مالك أنه قال فى الرجل يشهد فى الشىء 
قد جعل على يديه المال أو غيره أن فلانًا الذى وضعه على يديه قد 
تردق بيع فاذن موجه انان وكويه فال ماللعة تإن كان الذي 
يشهد له حاضرًا» فأرى شهادته جائزة » وإن كان غائبًا لم أر أن 
تجوز شهادته ؛ لأنه يتهم هاهنا ؛ لأن المال يبقى فى يديه » قال 
ابن القاسم : وذلك إذا كان المشهود له غائبًا إنما هى الغيبة التى 
يتتفع فيها بالمال . 


فى شْهَادَةٍ ة السماع فى فى القَذْفِ و القَثلٍ و الطالاق 


قلت آرايت إن سمع رجل رجلا يقول لفلان على فلان كذا 
وكذاء أو يقول : رأيت فلانًا قتل فلانًا : أوؤ يقول و ادا 
يقذف فلانًا » أو يقول : سمعت فلانًا طلق فلانة » ولم يشهده إلا 
أنه مرّ فسمعه وهو يقول هذه المقالة » أيشهد مها » وإنما مرّ فسمعه 
يتكلم بها ولم يشهده ه؟ قال : لا يشهد بباء ولكن إن كان مرّ فسمع 
رجلا يقذف ل أو سمع رجلا يطلق امرأته وم يشهداه .» قال 
مالك : فهذا الذى يشهد بهء وإن لم يشهداه » قال ويآتى مله 
الشهادة عنذده ©» فيعلمه أن له عنده شهادة 1 
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قال وسمعت هذا من مالك فى الحدود أنه يشهد بما سمع من . 

ذلك » وأما قول مالك الأول فإنما سمعت مالحا وَسُئل عن الرجل 
يمرٌ بالرجلين وهما يتكلمان فى الشىء ولم يستشهداه» فيدعوه 

بعضهها إل الشهادة ؛ أترى أن يشهد ؟ قال : لاء قال ابن القاسم : 
إلا أن يكون استوعب كلامهما ؛ لأنه إن لم يستوعبه لم يَجْرْ له أن 
يشهيد ؛ لأن الذى سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده. 
ابن وهب : وقد قال : إن السماع شهادة إبراهيم النخعى ‏ 
والشعبى » وابن مهدى » قال سفيان لك 
سمعت فلانًا يقول لفلان على كذا وكذا أخذته له منه » وإذا قال : 
سمعت فلانًا يقول لفلان : على فلان كذا وكذا لم أقبله » وبه يأخذ 
فيفيان 6 وكا راض سُفيان أن السماع شهادة . 


فى شْهَادَةٍ السَمَاع فى الولاء ”) 
فلك أرأيت إن«تهدااعل أعما نتبعا أن :هذا البك مول دان 
هذا لا يعلمون له وارثًا غير هذا؟ قال : قال مالك : إذا شهد 
شاهدان على السماع أو شهد شاهد واحد على أنه مولاه أعتقه ولم 


)١(‏ شهادة السماع : هى الإخبار عما شاع وانتشر واشتهر على الألسنة دون 
رؤية لحقيقة ما يشهد عليه » وذلك بأن تقول فى شهادتها : لم نزل نسمع بكذا . 
وشهادة السماع أجيزت للضرورة على خلاف الأصل ؛ لأن الأصل أن الإنسان 
لا يشهد إلا بما تدركه حواسه ٠»‏ وفى الحديث : (إذا رأيت مثل الشمس فاشْهد 
وإلا دالا مدع ؟ «نصب الراية » الزيلعى (5/ 87) . 

واختلف فى صيغتها قل اده للعهد ايل : لم نزل نسمع من الثقات 
وعيرهمء أو يكتفى بالشهادة المسنتندة ة إلى السماع إلى ذلك دون 0 
والأول هو التحقيق . - 


هه 


يكن إلا ذلك من البيئة » فإن الإمام:لا.يعَجل فى ذلك حتى يتثبت 
إن جاء أحد يستحق ذلك . وإلا قضى له بالشاهد الواحد مع 
غية قال + وقال لا عائلة و قهءتزل هذا لقنا وقفى يقال 
مالك : وكذلك لو لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع » فإنه 
يقضى له بالمال مع يمين الطالب » ولايجر بذلك الولاء » قلت : 
فإن كان شاهدًا واحذا على السماع » أيحلف ويستحق المال فى قول 
مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شينًا » وأرى أنه لا يخلف مع 
الشاهد الواحد على السماع » ولا يستحقّ به من المال شيئًا ؛ لأن 
الشهادة على السماع إنما هى شهادة على شهادة » فلا تجوز شهادة 
رسن واعوضا ياد 0 


فى الشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ على الوَّلاءٍ ولا يَشْهَدانِ على العدْقٍ 

قلت : أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان على أن هذا الميت 
فول هذا "الرج ل :يغلياة: لمك وارنا غير ولاه بهذ ».ولا 
يشهدان على عتقه إياه » قال : لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى 


- واختلف أيضًا فى اعتماد هذه الشهادة على ذلك » هل لابد من الجمع بين 
الثقات وغيرهم » وعليه أبو الحسن عن ١‏ المدونة » والمتيطى وبه العمل » أو يكتفى 
بأحدهما » وهو قول ابن القاسم » وعليه جماعة وهو الأشهر ورجح كل من القولين . 

انظر : «الشرح الكبير » (5/ )١95:١98‏ . 

)١(‏ هذا رأى ابن القاسم وقال غيره : يكفى شاهد سماع واحد كما هو الحال 
فى الخلع كما قال ابن عبد السلام ؛ لأن شأن الزوج الضرر بزوجته فلو خالعته 
على مال » ثم بعد ذلك أقامت شاهذا على أن زوجها كان يضارها فيعمل بهذا الشاهد 
مع يمينها ولو شاهد سماع ويرد المال إليها » وبذلك يكون قد عمل بواحد فى شهادة 
السماع مع اليمين . انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى» )١198/5(‏ . 


كن 


يشهدا أن هذا الرجل أعتق الميت أئ يشهدا أنه أعتق أبا هذا اميت » 
وأنهما لا يعلمان للميت وارثًا غير هذا » أو يشهدان أن الميت أقر أن 
هذا عولاءة» أن يشهدان غل فهاذة احن أن هذا مو لذ ناما أن 
يقولا : هو مولاه ولا يشهدا على عتقه إياه» ولا على إقراره . 
ولاعلى شهادة أحد » فلا أرى ذلك شيئًا » ولا تجوز هذه الشهادة . 
فى شِهَادَةٍ ابِنَى العم لابن عَمهِمَا فى الوّلاء 
قلت أرآيت إن شهد يق أغمامى: عل ريخل ماث أنه موق 
أبى :2 وأن أبى أعتقه ؟ قال : سمعت مالكا وسُئل عن ابنى عم 
شهدا على عتق لابن عمهما » فقال مالك : إن كانا ممن يتهمان على 
ترابتهها أن را بذلك الولاة“فلة أرى ذلك عبوز » ون كانا من 
الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء مواليه ولعل ذلك يرجع 
إليهما يومًا ماء ولايتهمان عليه اليوم » قال مالك : فشهادتهما 
جائزة » قال ابن القاسم : ففى مسألتك إن كان إنما هو مال يرثه 
وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالى » فشهادتهما جائزة ؛ 
لأنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئًا يتهمان عليه . فإن كان 
للمول الميت ولد وموال يجر هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئًا 
يتهمون عليه لفُعْدُدهم لمن يشهدوا له لم أر شهادتهم تجوز فى الولاء . 


فى شْهَادَةٍ السَّمَاع فى الأخبّاس والمَوَاريثْ 


قلنف: : أرايية ل ل ل 0 
الميت مولى فلان لا يعلم له وارثًا غيره» أيحلف ويستحق ق المال فى 


- . الأحباس : جمع حبس » وهو مَضُئّعة للماء » تبنى فى أواسط الأودية‎ )١( 
ا‎ ٠ 


قول مالك؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًاء وأرى أنه 
الايحلف مع الشاهد الواحد على السماع » ولا يستحق به من امال 
ل لان الشهادة على السماع إنما فلن ب كياد: على شهادة , 
فلا تجوز شهادة شاهد واحد على شهادة غيره ٠»‏ قال مالك : 
والأحباس يكون من شهد عليها قومًا قد ماتواء ويأتتى قوم من 
بعدهم يشهدون على السماع بأنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس » 
وأنها كانت تحاز بما تحاز به الأحباس » فتنفذ فى الحبس ويمضى » 
وإن لم يكن الذين شهدوا على الحبس أحياء » قال مالك : 55 
عندنا أحد ممن شهد على أحباس أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم إلا على السماع . 
قال ابن القاسم : ونزلت بالمدينة » وأنا عند مالك فقضى به » 
قلت : وسواءٌ عند مالك إذا شهدوا على السماع فقالوا معنا اننا 
حبس » ولم يشهدوا على قوم أشهدوهم » ولا على قوم بأعياغهم إلا 
أهم قالوا : بلغنا ذلك أنها حبس ٠»‏ قال : ذلك جائز ٠‏ قال : 
والذى سألنا مالا عنه إنما سألناه عن السماع ولم نسأله عن شهادة 
قوم على قوم بأعيانهم ا هم قالوا يلخن أننا: حبين .6 فقال 
مالك : ذلك جائز» ولو ا شهادة على شهادة قوم عدول 
أشهدوهم لم يكن ذلك سماعا ء ذكانت: شهاذة . 
وسئل مالك : عن دار لم يزالوا يسمعون ما حبس »© 1 يوك 

الناس يعرفون أن الرجل من ولده يبلك » ولا ترث امرأته من الدار 

- فالأحباس : أى السدود والله أعلم » والإحباس : من أحبست : أى وقفت 
الاسم : الحُبْس » وتطلق فى بعض البلاد على ( الأوقاف) . 

انظر : ١‏ معجم المصطلحات» )97/1١(‏ بتصرف . 
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شيئًا » وتبلك ابنته ولها زوج وولد فلا يرث ولدها » ولا زوجها 
م الحاو را لصوتو عل مر لعزا ل العام 
.ل نزل : نسمع أنها حبس » ويشهدون على الذى كان من ترك الميت فى 
نسائهم وولد بناتهم وأزواج البنات ؟ قال مالك : أراها حبسًا ثابنًا » 
وإن لم يشهدوا عل أصل الحبس. . 

فلي أرأيت إن شهدوا على السماع . ولم يشهدوا على شىء ما 
وصفت لى ها ذكرت من الواريك» أيكون حبسًا أم لا؟ قال : قد 
أخبرتك أن مالكًا قال : شهادة السماع شهادة جائزة ف الأحباس 
مثل ما وصفت لك من أحباس أصحاب النبى كله ؛ لأنها قد 
من السماع ما يستدل به جازت شهادة السماع فى ذلك . 


ف شهادة السماع ف الدذور المتقا لمنَقَا دم حبَارَنهَا 00 


قلت : أرأيت إن كانت الدار فى يد رجل قد أنسئ له فى الحُمر 


أقام فيها خمسين سنة أو ستين سنة » ثم قدم رجل فادّعاها وأثبت 


: اشتهرت عشرزون مسألة تقبل فيها شهادة السماع » ونوجزها فيما يلل‎ )١( 

أولاآً : الشهادة على الملك للحائز . 

ثانيًا : على موت غائب بَعَْدَت بلده التى مات بها كأربعين يومًا وألحق مها 
الشهر ١‏ وكا رس سا الموت . 

ثالثا : على الوقف بأن هذا أوقف على فلان الحائز له . 

رابعا : على تولية قاصد أو وال أو وكيل .. 

خامسًا : على تعديل لبينة » بأن فلانًا هذا عدل رضا . 

سادسًا : على الإسلام أى لم تزل تسمع أنه مسلم . 

سابعًا : على الرشد . - 


0 


الأصل فقال الذى فى يده الدار :.اشتزيتها . من قوم قد انقرضوا 
وانقرضت البينة » وجاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشتراها ؟ 
قال :سنيف ننالكا فول إذا جاء بقوم يشهدون على السماع أنه 
اشترى ولم يقل لى ملك من صاحبها الذى ادعاها كان أو من غيره . 
وقد أخيرتئك بالذى سمغت مله وليس وجه السماع الذى يجوز على 
المدعى والذى حملنا عن مالك إلا أن يشهدوا على سماع شراء من 
أهل هذا المدّعى الذى يدّعى الدار بسببهم » فيكون فى ذلك قطع 
لدعوى هذا المدّعى بمنزلة سماع الأحباس فيما فسر لنا مالك . 


قلت : ومعنى قول مالك : حتى تشهدوا على سماع يكون فيه 
قطع لدعوى هذا المدعى إنما هو أن يشهدوا أنا سمعنا أن هذا الذى 


- ثامنًا : على النكاح ادعاه الحى منها على الميت أو أحد الزوجين الحيين على الآخر . 
تاسعًا : على العزل لوال ار 
عاشرًا : على الجرح للبينة 
الحادى عشر ١‏ عل الكفو: نان فلانًا كافر . 
الثانى عشر : على السَّمَهِ » بأن فلانًا سفيه . 
الثالث عشر : على الطلاق بأن فلانا طلق فلانة . 
الرابع عشر : على ضرر الزوج لزوجته . 
الخامس عشر : على الهبة والصدقة . أن فلانًا وهب لفلان كذا أو تصدق عليه به . 
السادس عشر : على الوصية » بأن فلانًا وصيًا على فلان أو تحت ولايته . 
السابع عشر : على الولادة » بأن فلانة ولدت » لأجل الخروج من العدة . 
الثامن عشر : على الحرابة » بأن فلانًا ؛ قاطع طريق . 
التاسع عشر : على اليُسر « بأن فلانًا ميسور الحال » لتجب النفقة عليه لمن يعول . 
العشرون : على العسر . لإنظاره بما عليه من ذَيْن . 
وبعض الفقهاء زاد بعض المسائل فوصل بها إلى ثنتين وثلاثين مسألة . 
انظر : ١‏ الشرح الصغير» (5/ لا/ا” - 585) طبعة دار المعارف 9107١م‏ . 


الدار فى يديه أو أباه أو جده أل شترئ: هذه ال نا المدّعى : أو 
من أبيه ع أو من جذه ع أو من رجل يدّعى: هذا الدّعى أنه ورث 
هذه الدار من قبله ؟ قال : نعم أو اشترى ممن اشترى من جد هذا 
المذغى 64 وقد بيتك للف 3للقا مع فول الاك قال : وقال مالك : 
هاهنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة قد تداولها قوم بعد قوم فى 
الاشتراء » وهى اليوم لغير أهلها . فإذا كان على مثل هذا فالسماع 
جائز على ما وصفت لك . وإن لم تكن شهادة قاطعة. قال 
ابن القاسم : وكان مالك يرى الشهادة على السماع أمرًا قويًا . 

فلشو : رابك إن أ "لد الاو د ديه وي هونا أغهم 
شونعو | أن هيدا الرجل الذى الدار فى يديه اشترى هذه الدار أو 
0 حجذده »© 0 0 0 إلا 3 نهم قالوا : ستمغنا 00 
وه عاللته فية سكا بس 
صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده . 


ا ده ل 3 101 
فى الشَهَادَةٍ على السمَاع فى الذُورٍ القَرِيب جِيّا 0 
قلت "أرافه إن أب رج افاخمى واذا للب ران وتنك الك 
فقال الذى الدار فى يديه : أنا آتى بقوم يشهدون على السماع أن أبى 
اشتراها منذ خمس سنين » أو ما أشبه ذلك » أثُقبل البيئة فى تقارب 


)١(‏ هذه الترجمة اشتملت على , ل ل ل ةا 


عباء وقكل حددها المتأحخرون تخمسة شرؤظ + 
أولها لطر رمن لسسع يسنانل بو لا انه 
البت إلا فى الموت فالمطلوب قصر الزمن » وأما الطول فمبطل للسماع فيه ٠.‏ - 
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مثل هذا على السماع ؟ قال :.لا أرى أن ينفع السماع فى مثل هذا . 
ولا تنفع شهادة السماع إلا أن تقوم بينة تقطع على الشراء » وإنما 
تكون شهادة السماع جائزة فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان . 


ولقد قال مالك فى الرجل بُِدُ لقوم أن أباهم كان أسلفه مالا » 
وأنه قد قضاه والدهم . قال مالك : إن كان الذى ادُعى من ذلك 
أمرًا حديئًا من الزمان والسنين لم يتطاول ذلك لم ينفعه » قوله : قد 
قضيت إلا ببينة قاطعة على القضاء » وإن كان قد تطاول زمان ذلك 
أحلف المقرٌ وكان القول قوله » فهذا يدلك أيضًا على تطاول الزمان 
فى شهادة السماع أنها جائز ونا قرت من الرهان اها السك عن 
الغائب بقاطعة ؛ لأنه غائب لم يجز عليه شىء دونه » فتكون الحيازة 
دونه إلا أن مالكا قال فى الذى يقرٌ بالدَّيْن فيما بلغنى عنه ول أسمعه 
منه * لو كان إقرارة ذلك: على وجه الشكر مثل ما يقول الرجل 
للرجل : جزرى الله فلانا خيرًا قد جئته مرة » فأسلفنى وقضيته , 
فالله يجيه خيرًا على نَشْرِ الجميل والشّكر له » لم أر أن يلزمه فى هذا 
شىء مما أقرّ به قَرْبَ زمان ذلك أم بَعْدَ . 


- ثانيها : ألا تقترن شهادة السماع بريبة بأن لم يشهد بالموت إلا اثنين مع وجود 
غيرهما فى مثل سنهما فلا تقبل فى هذه الحالة . 
ثالشها: أن يحلف المحكوم له ببيئة السماع ؛ لأنها ضعيفة . 
رابعها : أن يشهد با اثنان من العدول فأكثر » فلا يكفى واحد مع اليمين ؛ 
لأن السماع نقل شهادة ولا يكفى نقل شهادة واحد على شهادة غيره» وقال 
غيره : يكفى » وقد أشرنا إلى هذا الخلاف قبل قليل . 
خامسها : أن يكون الشاهدان ذكرين » فلا ثُقبل شهادة النساء عن طريق السماع . 
انظر : ١‏ الشرح الكبير » (5//ا9١198.6١)‏ . 
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فى الرَجْلٍ يُقِيمُ شَاهِدًا واجدًا على الرّجُلٍ بِكَفَالَة 
فلت أرايكه إن افيف كتاهدا راخدا عل ةقانا كن 
يمان عن فلان أحَلم ٠‏ مع شاهدى واستحق الكفالة قِبَلَهُ فى قول 
5 0 00 200 . 8 . 
مالك ؟ قال : نعم لأن الكفالة بالمال إنما هى مثل الجرح الذى 


فى الرّجْلٍ يُقِيمْ شَاهِدًا واجدًا على رَجُل بِدَيْن 
قلت و 1 
وأقمت أنا عليه شاهدًا واحدًا بِدَيْن لى عليه . فحلفت مع شاهدى . 
أيشت بثبت حقى كما يثبت حق صاحب الشاهدين ونتحاص فى مال هذا 
الغريه بمقدار دينى ومقدار دذينه ؟ :قال : 8 نعم : 

فى الرَّجُل تجبٌُ عَلَيْه البَمِينُ مَعّْ الشَاهِدٍ فَيَرُْدُها 
أحلف ورددث اليمين على الذى عليه الحقٌ » فأبى أن يحلف ؟ قال : 
كوم اللجك 1 كرما رود تَرُدٌ اليمين على ؟ قال : نعم إذا أبيت 
ا ار 
ا اه لأن اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعى ٠»‏ فإذا 3 


ل وإلا غرم ؛ و 


الت 


| الوادت الف ال ا لاد ووهاي 
قول مالك . 


فى الَّجْلٍ يدَعِى قِبَلَ الرّجُل حَمًا بغَبِرٍ شَاهِدٍ فَتَجبُ 
البَمِينُ على المذَعَى عَلَيهِ فيَأبَاهَا ويَرُدُها عل الْمدّعِى فَيَنْكلٌ 


قلت : أرأيت لو أن رجلا بينى وبينه خلطة ادعيت عليه حمًّا من 
. الحقوق . فاستحلفته ؟ قال مالك : إن حلف برئ » قلت : فإن 
أبن أن يحلف . وقال : أنا أردٌ اليمين عليك » قال : قال مالك : 
إذا أبَى أن يحلف لم يقض على المدعى عليه بالحق أبدّا حتى يحلف 
المدعى على حقّه » وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب » فإن 
القاضى لا يقضى للطالب بالحق إذا نكل المطلوب حتى يستحلف 
قلت : ل 02 للدي أيضًا عن 
اليمين ؟ قال : قال مالك : يبطل حقه إذا أَبَى أن يحلف . 
سحئون . قال ابن. وهب : وقد قضى رسول الله كَلةٍ برَدٌ اليمين 
على المدعى 237 ي وإن شريّحا رد اليمين على المدعى , و اشح من 
حديث ابن مهدى . ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «سننه » )7١7/4(‏ من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما 3 وذكره الحافظ ابن حجر فى «التلخيص ») (:/4 0 3 وقال : روآاه 


ا 5 والبيهقى وفيه محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات 
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فى المُدَعَى عَلَيِهِ يَحْلِفٌ ثُمْ تَقُوم عَلَيِهِ البيَئُ 

قلت : أرأيت إن ادّعيت قَبَّلَ رجل حمًا فاستحلفته فحلف . ثم 
أضيف: النئنة عليه يعن ذلك أكون ل أن الكل نحن بق فرك 
مالك ؟ قال : قال مالك : نعم له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم 
ببيلته » قال : وبلغنى عن مالك أنه قال : إذا استحلفه » وهو يعلم 
ببيّنته تاركا لها فلا حق لهء قلت : فإن كانت بيّئة الطالب غائبة: 
ببلد آخر فأراد أن يستحلف المطلوب » وهو يعلم أنه له بيّنة ببلد 
آخر فاستحلفه ع لم قلسةاربيسية: 6 اقفن :له بيده البئنة. وتوّد يمين 
المطلوب التى حلف بها أم لا فى قول مالك . قال : لم أسمع من 
مالك فى هذا شيئًا إلا أنْى أرى إذا كان عارفًا ببيّنته » وإن كانت 
غائبة عنه فرضى باليمين من المطلوب تاركًا لبيّنته » لم أر له حمًّاء 
وإن قدمت بينته . 

قلغ :وها فقول نالف ثاركا ليت آرايت إن قال 1 : 
بيّنة غائبة فأحلفه لى » فإن حلف ». فقدمت بينتى فأنا على حقى 
ولست بتارك لبينتى ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيثًا إلا أنى أرى 
للسلطان أن ينظر فى ذلك , فإن ادّعى بين بعيدة وخيف على الغريم 
أن يذهب أو , يتطاول ذلك رأيت أن يُحَلَفَهُ له » ويكون على حقّه إذا 
قدمت بينته » فإن كانت البينة ببلد قريب » فلا أرى أن يستحلف له 
إذا كانت بيئة قريبة اليوم ٠‏ اليومين ٠‏ والثلاثة » ويقال له : قرب 
بينتك وإلا فاستحلفه على ترك البينة . 


ابن مهدى . قال سفيان الثورى » وكان ابن أبى ليل يقول : إذا 
اخلفةة كلبين' للك قوع : 


فى الرَّجُل يدعى قبل الرَّجْلٍ كفالة ولا خلطة بَيْنَهُمَا 
ظ أتجبٌُ عَلَْبِهِ اليَمينٌ أَمْ لآ ؟ ‏ 

قلت : أرأيت الرجل يدّعى قبَلَ الرجل الكفالة » ولا خلطة 
بينهما » أتكون له عليه اليمين فى قول مالك ؟ قال : سّئل مالك عن 
رجلين ابتاعا من رجل سلعة » فقضاه أحدهما نصف الحقٌ » ثم لقى 
الآخرء فقال له : اقض ما عليك » وأراد سفرًا » فقال : قد دفعته 
إلى فلان لصاحبه الذى اشترى معه السلعة » ثم مضى الرجل إلى 
سفره » ثم لقى الطالب صاحبه الذى اشترى مع الذاهب فقال له : 
ادفع إلى ما دفع إليك فلان فقال : ما دفع إلى شيئًا ٠‏ قال : 
فاحلف لى فأتوا إلى مالك فسألوه عن ذلك فقال : لا أرى هذه 
خلطة » ولا أرى عليه اليمين » فأرى الكفالة عندى على هذا الوجه 
لا يمين عليه . 

قلت : أرأيت إن ادّعيت قِبَلَ رجل دَيْنَا أو استهلاك متاع أو 
غصبًا » أيأخذ لى السلطان منه كفيلا أم يحلفه لى ؟ قال : إنما ينظر 
السلطان فى هذا إلى الذى ادعى عليه » فإن كان يعرف بمخالطة فى 
دَيْن أو تهمة فيما ادعى قَبَلَهُ نظر السّلطان فى ذلك » فإما أحلفه ء 
وإما أخذ له كفيلاً حتى يأنى ببيّنة » وأما فى الدّيْن فإن كانت بينهما 
خلطة » وإلا لم يعرض له السلطان . قال : ولقد قال لى مالك فى 
المرأة تدّعى أن رجلا استكرهها"'' : بأنه إن كان ممن لا يُشار إليه 
)١(‏ أنه إن كان ما لا يُشار إليه بذلك خدّت » وإن كان مما يُشار إليه بذلك نظر 
فيه الإمام » فالتُهمة - أى التى يعرف بها الشخص المدعى - توجب ما توجب 
الخلطة من اليمين . انظر : «النوادر والزيادات » )١55/8(‏ . 
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بالفسق لدت الحدّ » وإن كان ممن يُشار إليه بذلك نظر السلطان فى 
ل ٠‏ وأن عمر بن عبد العزيز لم يكن يلف من ادْعَى عليه إلا أن 

وذكر ابن أبى الزناد عن أبيه » عن السبعة مع مشيخة سواهم 
من نظرائهم وربما اختلفوا فى شىء » فأخذ بقول أكثرهم أخهم كانوا 
يقولون : لايعلق اليمين إلا أن تكون خلطة» وهم سعيد بن 
المسيب » والقاسم بن محمد . وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام » وعروة بن الزبير » وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسليمان بن يسار . 


فى الرَجُل يذَّعِى قبل الرَّجُل أنه اكترى مِنْهُ دَابَةَ 

قلنق 3 أأرأيك ,لى: أن «رسجلة أتن. لويد ادقن أن اكترى يله 
دابته وأنكر رَبّ الدابة » أتحلفه ؟ قال : لهذا وجوه إن كان رَثُ 
الدابةٌ مكاريًا يكرى دابته من الناس رأيت عليه اليمين » وإن كان 
ليس بمكار » ولا مثله يُكرى لم أر عليه اليمين » وإن كان هو 
المكارى ادُعى أنه أكرى دابته من رجل » وأنكر المدعى عليه ذلك 
فلا يمين للمكارى عليه ؛ لأن هذه الوجوه لايشاء رجل فيها أن 
يستخلت ريعلة كين دق إلا التسعلقه : 

اتمّ كتاب الشهادات والحمد للَّه وحده » وصلى الله على سيدنا 
محمد النبئ الآم وعلى آله وصحبه وسلم . 


2 +2 مإ 
يَدْلُوهُ كتابث الْدَّعُو ءا 
ويتلوه كتات الدعوى 


/وع 


ار ا 1 ظ : 
مانام 


العجؤ فون وس 20-6 
2 ا ا 


20 
22 


نر ندَّعى أ وها طلفها فتقيم 
عَلى ذَلِكَ امْرَأَنَيْن أو رَجَادٌ ظ 


قلت لابن القاسم. : أرأيت المرأة تذعى طلاق زوجها . فثقيم 
0 شهادتهما عليه أى فى الحقوق رأيت تكلب الروع ام 
فلك أرانتم إن أقامت شاهدًا واحذًا على الطلاق ؟ قال : 
00 : يُحال بينها وبينه حتى يحلف ٠»‏ قلت : فإن أتت بشاهد 
واحد » فأبى أن يحلف أتطلق عليه ؟ قال : لاء ولكن أرى أن 


)١(‏ الدعوى : لغة : مشتق من الدعاء » وهو الطلب » يُقال : دعوى باطلة أو 
صحيحة » والجمع دعاوّى 

وشرعًا ااقرل مرحت [و ساك ا لعن لاله يل 

وقال الموصى اكول يطلبب نه الإنسان إثبات حق على الغير لنفسه » وبمثله 
عرفه الجرجانى . | 

وقال الشيخ زكريا الأنصارى : إخبارعن وجوب حق للمخبر عن غيره عند حاكم . 

انظر : معجم المصطلحات ») (؟/487) . 

ظ .4 

( المدونة : م 5 ء ج 9) 


بسني يكن لف ل يق »اانا بالك : فإن أبى أن يحلف . 
قال : فأرى أن مم مدن .لف أو يلق #ووددتاها عليه ف أن 
يمضى عليه الطلاق فأبى » قال : وقد بلغنى عنه أنه قال : إذا طال 
للقي مين حا كله ونيا : وهو رأيى وإن لم يحلف " : 

قال : وقال مالك : وإذا شهد رجل لعبد أن سيّده أعتقه » أو 
لامرأة أن زوجها طلقها أَخلِف السيد أو الزوج إنث كنا وان اماء» 
فإن لم يحلفا سّجنا حتى يحلفا » وقد كان مالك يقول فى أول قوله : 
إن أبى أن يحلف طلق. عليه وعتق عليه » ثم رجع فقال لنا : يُسجن 
حتى يحلف » وقوله الآخر أحب إلى » وأنا أرى إن طال حبسه أن 
يخل سبيله ويدين » ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه . 

ابن مهدى )2 عن سفيان » عن عطاء بن السائب قال :اتنا 
إبراهيم فى رجل شهد عليه نسوة. ورجل فى طلاق» فلم يجز 


فى المَرْأَة تدّعِى أن رَوْجَهَا طلقهًا ولا بَينَهَ لها" 


قلق + 'أرايك إن ادعثت المرأة أن زوجها 0 وقالت : 
سن ألم مامتا شت لو ظالؤو ةلال لازت دن الال » فقال 
مالك : يحكم عليه » وبه قال أشهب , ثم قال مالك : يبس حتى يحلف وبه أخذ 
ابن القاسم وأكثر أصحابنا ؛ لأنى إن حكمت بنكوله حكمت بشاهد بغير يمين 
فيكون أخف حالا من الأموال » فإذا طال حبسه ترك » قال ابن القاسم : وطول 
حيية 'عئة ع واكك سعننون. تقول .مالك أنه يشحن أبذاا عفن حلم« 
'انظر : «النوادر والزيادات ») )5١9/8(‏ . 

)١(‏ من كتاب ابن المواز : إذا ادّعت امرأة الطلاق » ولم تجد شاهدًا فلتمنع 
نفسها من زوجها ما استطاعت - فلا يأتيها إلا مكرهة » وقاله مالك . - 
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استحلفه لى ؟ قال : قال مالك : لا .يحلف لها إلا أن ثُقيم المرأة 
شاهذا واحداء قلت : أرأيت إن لم يكن لها شاهد » أتخليها وإياه فى 
قول مالك؟ قال : نعم . 


ف الرّجَل يذعى على الرجلٍ أنه والذه 
أو وَلَدُهُ أَبَخْلفْ م لآ؟ 
| ل ل 0 
ولا 00 


فى الرَجْلٍ يدَعِى قبل المَرأة الاح ولا 0 0 
أو بْقيمْ شَاهِدًا واحذا . أتَخْلِفٌ لَهُ المَرأةٌ أ لا 


بيد ا يرو رسعو ا 
أكون لدغلبها البمية :وان ايك البدين عصرلة ز ومين ؟قال الا ارين 
إباءها اليمين ما يوجب له النكاح عليها » ولا يكون النكاح إلا ببيئة ؛ 
ملعا ناك اللي سر روعي اند مرا قا 0 
اذّعت المرأة قِبَلهَ الطلاق إلا أن تأتى المرأة بشاهد واحد. فكذلك 
النكاح عندى إذا اذّعى قِبَلَها نكاحًا لم أر له عليها اليمين . 

قلت 3 أرأيت إن أقام الزوج على المرأة شاهدًا واحدًا أنما 

فال ابن العاسم : الأمّة تدعى العتق كذلك » وإن قدرت الحرة - التى لم تجد 


اث - أن تفتدى - من زوجها لتخلص منه بالخلع - 
بكل ما لها فلتفعل . انظر : ١‏ النوادر والزيادات » (519/8) . 


اه 


امرأته وأنكرت المرأة ذلك ٠»‏ أيشتحلفع له مالك ويحبسها كما 
يصنع بالزوج فى الطلاق ؟ قال حلط عه م له ا 

ا ا 

يوجب النكاح عليها إلا بشاهدين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ف العَبْدِ يدّعى أن مَوْلاة َغْتَقَهُ وبْقِيمُ شاهدًا واحذًا 
الل أ لا؟ 
قلت : أرابت العبد إن اذغ أن مولام أعتقة: أخلفة له:مالك؟ 
قال : قال مالك : لا : إلا أن يأتى العبد بشاهد » قال :. ولو جاز هذا 
للنساء والعبيد لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت زوجها » وأوقف العبد 
سيده كل يوم » فأحلفه » قال : فقلنا لمالك : فإن شهدت امرأتان فى 
الطلاق » أترى أن يستحلف الزوج؟ قال : إن كانتا ممن تجوز 
شهادتهما عليه رأيت أن يحلف يريد بذلك أن لا يكونا من أمهاتها أو 
بناتها أو أخواتها أو جداتها » أو من هن منها بظنة » قلت : وكذلك هذا 
فى العتق ؟ قال : نعم مثل ما قال لى مالك فى الطلاق قلت : أرأيت لو 
أنبعمدا اذعن: أن هو لأه كاتية أو دترم أركردن عل السيد: النهية إذا 
أنكر ؟ قال : لا ؛ لأنه لو ادّعى العتاقة عند مالك لم يستحلف له السيد 
إلا أن يُقيم شاهدا » وكذلك الكتابة والتدبير . 


فى الأمة َدَعى أنَهَا وَلَدَتْ من سَّيْدِمَا ويُنكرَ اسيك 
ذلك يَخْلِفُ لَهَا أمْ لا ؟ 
قلت : أرأيت إن قالت أمّة لسيّدها قد ولدت منك » وأنكر 
السيد , أَتُحَلّفهِ لها أم لا؟ قال وله اخلنة ليا ؛ لآن مالكا ل يُحَلْفُه 
ا 


فى العتق » فكذلك هذه لا شىء لها .إلا أن ثقيم رجلين على إقرار 
السيد بالوطء » ثم تُقيم امرأتين على الولادة » فهذه إذا أقامت 
صارت له أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعى 
السيد استبراءً بعد الوظء » فيكون ذلك له . 

قلت : فإن أقامت شاهدًا واحذًا على إقرار السيد بالوطء أو 
اماه قالة 1عرا بقهة اذ لف السبيدة فيا" للف ل الفا 2:0 
قلت : فإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء » وأقامت امرأة 
واحدة عل الولادة :أ خلف: الميد؟ قال ها اسحفية مر ونا لاك تله 
شكاء :وارق: أن لك لاما لو أقامت اراتيف تكك الشهاةة عل 
الولادة » فهى إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على 
ال 


فى الرّجُل يذَعِى عَبْدَا أنّهُ له ويُقيمُ شَاهِدًا واجدًا 
فلت ١‏ أرأيك: !إن" اذضيث أناهذا الردز عتدف .: خاردت أذ 
أستحلفه » أيكون لى ذلك ؟ قال : ليس ذلك لك » قلت : فإن 
أقسيعة قاهد | “وادا أحلف' مع شاهدى , ويكون عبدى فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ولم أسمع من مالك فيه شيئًا » إلا أن مالكا قد 
قال فى كتبه فى الرجل يعتق العبد » فيأتى الرجل بشاهد يشهد بحق 
له على الرجل الذى أعتقه : إن صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ». 
ويرد عتقه العبد » فإذا كان هذا عند مالك هكذا رأيته يسترقه 
باليمين مع الشاهد . قال سحئون وقال غيره : إذا كان معروفا 
ا" 


عه 


فى الرّجُلَيِن يَشْهَدَانِ على رَجل له أََرَهُما أن يُوَوْجَاهُ 
َفْعَلا فَأنكرَ التَرْويجَ وَأَثَر بالوكالة 

قلت : أرأيت لو أن رجلين شهدا أن هذا الرجل أمرهما أن يزوّجاه 
فلانة وأنهما قد زوّجاه فلانة وهو يجحد ؟ قال : قال مالك : لا تجوز 
شهادتهما ؛ لأنهما خصمان » قلت : وكذلك إن شهدا أنه أمرهما أن 
يبتاعا له بِيعًا وأنهما قد فعلا » والرجل ينكر ذلك ؟ قال : نعم لا تجوز 
شهاديمهما عليه فى قول مالك ؛ لأنهما خصمان » قلت : أرأيت إن 
قال : قد أمرتهما أن يبتاعا لى عبد فلان » وأنهما لم يفعلا وقالا : قد 
فعلنا قد ابتعناه لك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا والقول قولهما 
أنهما قد ابتاعا له العبد ؛ لآنه قد أقرَ أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما . 


فى القؤم يَشْهَدُونَ على الرَّجُلٍ انه اعتق عيدة والعنيد 
والحد ييا رَان 

قلت : أرأيت لو أن قومًا شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا . 
والعبد ينكر والسيد ينكر؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى 
هذاء. وهو حر ؛ لأنه ليس له أن يرق نفسه . 
ى الشَاهِدَيْنٍ يَشهدان على الرَجُلِ | أَنَهُ أ عق عَبْدَهُ فَيَْدُ 

القَاضى شَهَادَتَهُمَا فَيَشْتَرِيه أَحَدُهُمَا 

قال : وقال مالك 000 
فَرَدّ القاضى شهادتهما عنه » ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق 
عليه حين اشتراه . 
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فى الرّجَلٍ دع عل الوجُل أنه لَه ويدّعِى بَيئَةَ يبه 

قلت : أرأيت الرجل يدّعى قبَلَ رجل حدًا من الحدود فيقدمه 
إلى القاضئ ويقال:: ‏ شن تحاضرة: أجريكك: نا غذاة أو العسية ؛ 
أيحبس السلطان هذا أم لا يحبسه ؟ قال : إن كان ذلك قريبًا أوقفه 
ول يحبسه إذا رأى السلطان لذلك وجهّاء وكان أمرًا قريبًا إلا أن 
يُقيم الطالب عليه شاهدًا واحذا » فيحبسه له » ولا يأخل به كفيلا » 
وكذلك القصاص ف الحراحات » وفيما يكون فى الأبدان لا يوؤخذ 
0 ظ 


ا ا رون 


ا 70 
فى يديه أنه عبدى » أيقضى لى بشىء عليه فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : قال مالك : لا شىء على الذى مات العبد فى يديه إلا أن يُقيم 
لدعو بنة أنه يبه 4 الانة تقول اشعرهه مو سوق السلمين:: 
فمات فى يدى ,ع فلا شىء عليه . 


فى المَجُل يذَعِى عَبْدَا غَائِّا وبْقِيمُ البَينه أنه 

قلت أرآأيت» العيد. يكوة فق يد الرجل 4 فشافر 7 أو 
يغيب » فيذعيه رجل والعبد غائب » فيقيم البيّنة على ذلك العبد أنه 
عبده » أيقبل القاضى بيّنته على العبد » وهو غائب » وكيف هذا فى 
لمناع والحيوان إذا كان بعينه » أيقبل القاضى البيّنة على ذلك أم لا ؟ 
قال : نعم يقبل البيّنة إذا وصفوه وعرفوه» ويقضى له بذلك . 
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+ 7 مر 78 7 0 ا 0 ٠‏ 0 )غ2 

فى اليَمِين مَعَّ الشاهدٍ الوَاجِدٍ عَلى الإِقْرَارٍ 

قال ابن القاسم : لو أن رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان 
عليه كذا وكذاء ثم جحد كان للذى أقر له بذلك أن يحلف مع 
الشاهة عل الإقوان وامتفحق ست وهذا مخالف عندى للدم الخطأ 
أو العمل » وهو رانين 2 قال سحئون : وفد قضى باليمين مع 
الشاهد رسول الله يَكةِ”'' وقضى بذلك على بن أبى طالب » وقال 
رسول الله كَل « أتانى جبريل من عند الله يأمرنى بالقضاء باليمين 
مع الشاهد »7 1 


وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز» وكتب بذلك إلى عمال أن 


00 تعدلك"9 الدوة #ابيئان الأمدل ل :مار وفية"التغياك وواعة وين + ونيو 
هنا المجالات التى يقضى فيها بذلك ٠‏ فنقول : تجوز شهادة الواحد العدل ويقضى 
با مع يمين صاحب الحق فى الأموال وما يؤول إليها » كالأجل والخيار والشفعة ٠‏ 
والإجارة وقتل الخطأ » وما يتنزل منزلته مطلقًا وجراح امال مطلفًا وفسخ العقود» 
واختلف فى جواز الشاهد مع اليمين فى الوكالة . شْ | 

قال المازرى : معروف المذهب أن الشاهد واليمين لا يقضى ببما فى الوكالة لكن 
منع القضاء بها ليس من ناحية قصور هذه الشهادة فى القضاء بها فى الوكالة » بل 
لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة ؛ لأن اليمين لا يحلفها إلا من له فيها نفع , 
والوكيل لا نفع له فيها » وإن كان قد وقع فى المذهب أن الوكيل يحلف مع شاهده 
بالوكالة » ويقبض امال لمنفعة له فيها . انظر : ١‏ مواهب الجحليل » (5/ 1872181) . 

(5) أخرجه مسلم فى الأقضية رقم )171١7(‏ من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما . 

(9) ذكره الشوكانى فى نيل الأوطار» )١9١/9(‏ من حديث جابر ته , 
وقال : رواه ابن عدى وابن حبان فى ترجمة إبراهيم بن أبى حية وهو ضعيف . 

وذكره ابن حجر فى ١‏ التلخيص » )7١7/54(‏ من حديث أبى هريرة َيه » وقال 
رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف » والحديث معناه صحيح فى سابقه . 


5ه 


يقضى باليمين مع الشاهد » وكان السْلف يقولون ذلك » ويرون 
القضاء باليمين مع الشاهد العدل فى الأموال والحقوق » وكانوا 
يقولون : لا يكون اليمين فى الفرية مع الشاهد » ولا فى الطلاق » 
ولان العاقية زولا ل أنقاه ذللف روم بغتديق المي وغرارة 
ابن الزبير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجة 
ابن يك وعنن الله بن غيد الله وسليمان :بن يسان . 


فى الرَجُلٍ يذعى العَبْدَ فى يدَ رَجُلٍ وِقِيم شَاهِدًا 
واحذًا أو لا يُقِيمُْ شَاهِدًا 

قلق + آرايت" لو 'أنن :اذعنت: قبل, رشكل عدا + .وأفمت» شاهذا 
واحذا ء فأردت. أن آخذ بالعبد كفيلً حتى آتى بشاهد آخر ؟ قال : 
قال مالك : إذا أقام شاهدًا واحدًا عدلاً دفع إليه العبد إذا وضع قيمته 
يذهب به إلى موضع بينته إن أراد وأخذ من يدى الذى هو فى يديه » 
قال : فقلت لمالك : فإن لم يقم شاهدا واذَّعى بيئة قريبة بمنزلة اليوم 
واليومين والثلاثة » فقال : ادفعوا إلى العبد حتى أذهب به إلى بيتى 
وأنا أضع قيمته » قال مالك : لا أرى ذلك له » ولكن إن أتى بشاهد 
أو بسماع رأيت أن يدفع إليه العبد بعد أن يضع قيمته ويذهب بالعبد 
حيث يشهد عليه ببينته » قال : فقلت : عند من تشهد تلك 
البينة ؟ » قال : عند السلطان الذى يكون فى ذلك الموضع . 

قال مالك : ولو جاز ذلك للناس بغير بينة » أو سماع اعترضوا 
أموال الناس ورقيقهم ودوا. هم » قال مالك : ولكن إن أقام شاهدًا 
واحذا وأ تى بسماع قوم يشهدون أنهم قد سمعوا به أنه قد سرق له 
مئل ما يذّعى » فإنه يدفع إليه إذا وضع قيمته » وإن لم يكن شهادة 


لاه 


قاطعة كذلك قال مالك » قال مالك : وإن م يأت بسماع » ولا بشهادة 
لم يدفع إليه . 


قلق © تأر أيقه إن “قال أوقفو | العيد عدن ان سيس ؟ قال 
ليس ذلك له إلا أن يقول للقاضى : إن بينتى حضور أو سماع يثبت 
له به دعوى » فإن القاضى يوكل بالعبد ويوقفه حتى يأتيه بالبيّنة أو 
بما يثبت له به دعوى فيما قُرْبَ من يومه وما أشبهه » فإن أتى على 
ذلك برجل أو بسماع» ثم سأل أن يوقف له العبد حتى يأتى 
ببينته » فإن ادعى بينة بعيدة وفى إيقافه مضرة على الماعى عليه 
استحلف المدّعى عليه ول سبيله » ولا يؤخذ عليه كفيل » وإن 
. ادعى شهودًا حضورًا على حقه رأيت أن يوقف له ما بينه وبين 
الخمسة إلى الجمعة » وهذا التحديد فى الوقف ليس لابن القاسم . 

قال ابن القاسم : ثم يوقف له ؛ لأن مالكا حين قال : يدفع 
إليه رأيت الوقف له إذا قال الطالب : أنا آتى ببينتى إذا كان قد أثبت 
بسماع قد سمعوا أو جاء بشاهد » قال : فقلت مالك : فإن أوقفته , 
فعلى من النفقة » أعلى الذى هو فى يديه أم على الطالب ؟ قال : على 
الذى يقضى له به » وقال غيره : إنما توقف هذه الأشياء ؛ لأنها تحول 
وتزول » وإنما يشهد على عينها » وكذلك هذا فى كل ما اذعى بعينه من 
. الرقيق والحيوان والعروض ٠.‏ 

قلت لابن القاسم 4 أرامه إن كانق دوا أو أرضية أو فد 
وما يكون له الغلة لمن الغلة التى تغتل منها فى قول مالك » وهل 
توقف هذه الأشياء ؟ قال : الغلة للتى كانت فى يديه حتى يقضى بها 
للطالب ؛ لأنها لو هلكث كان ضماما من المطلوب » قال سحئون : 
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وهذا إذا كان المطلوب م* مشتريًا أو ضارت إليه من مشتر» قال 
ابن القاسم : وك الود رو فأما الرباع التى لاتزول: 
ولا تحول فليست مثل ما يزولء ولكن توقف وقمًا يمنع من 
عزانت ليام وروا ودار إذا كُلف المدّعَى عليه ما 
ينتفع به بما بك لصحتي وده سو الاتياسطي عور ييا ار 
لايقضى بها . ظ 

وقال غيره : فإن ادعى عليه دَيْنَا أو شيئًا مستهلكاء وسأل 
القاضى أن يأخذ له منه كفيلاً » فإن القاضى يسأل الطالب هل له 
بينة على مخالطة أو حق أو معاملة أو ظنة » فإن قال : نعم » رأيت 
أن يسأله أحضورٌ هم أم غَيّبّ » فإن قال : هم حضورء فإن كانوا 
على المخالطة والمعاملة والظنة رأيت أن يُوكل بالرجل حتى يأتيه 
بالبينة على ما استحق به اللْطْحُ”'' فيما قَرْبَ من يومهء وما 
اتيك فإن أتى بهم وغيبة شهوده على الحق غيبة تبعد رأيت أن 
يستحلف القاضى الْمدَعَى عليه » ولا يأخذ عليه كفيلاً » فإن اذَّعى 
شهودا حضورًا على حقّ رأيت أن يأخذ له به كفيلاً بنفسه ما بينه 
وبين الخمسة أيام والسبعة إلى الجمعة » فإن قال المدَّعى للقاضى د 
لى منه حميلا بالمال إن قضيت لى به عليه لم يأخذ منه كفيلاً بذلك المال 
اما باتكل الكفيل ويوقف بالحيوان والعروض ؛ لأنه يحتاج إلى 

ره ليشهد عليه الشهود بعينه . 

ا 000 
عليه الشهود » فأما مالم يحنج الشهود إلى حضوره ليشهدوا عليه » فإن 
القاضى لا يأخذ منه كفيلاً ٠»‏ وإن كان الذى اذَّعى المدّعى ما لا يبقى 


. اللْطْح : الأحمق البليد . انظر : « الوسيط» ( لطخ ) (؟/809)‎ )١( 
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ويسرع إليه الفساد مثل الفاكهة الرطبة واللحم ». وأقام لطشالم يوجب 
به إيقافه أو بينة م يعرفها القاضى واحتاج إلى المسألة عنهم فقال الجاحد 
للقاضى وهو البائع أو المشترى وهو المدذّعى : أنا أخاف فساده » وإن لم 
يقولاه إن ترك حتى يزكى البيّنة » فإن كان إنما يشهد للمدعى شاهد 
واعة وأثيق: لضا .وقال 1 هنة حافية ةا :فإن القاضى يوجل 
المذّعى بإحضار شاهده إذا قال : عندى شاهد » فلا أحلف أو بينة مالم 
خف الفساد على ذلك الذى ادُعى به عليه أو اشترى » فإن أحضر 
ما ينتفع به وإلا حل بين المدّعى عليه وبين متاعه إن كان هو البائع » 
ونبى المشترى أن يعرض له » وإن كان أقام شاهدين . 
كان القافى نظ .فق تعلابليما وشافة»عليه الفساد أمن 'أمينا 
فباعه » وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدى عدل » فإن زكيت بينته 
قضى للمشترى بالثمن إن كان هو المدعى وأخذ من المشترى الثمن 
- شهدت له به الشهود فدفع إلى البائع كان أقل أو أكثر , ويقال 
ئع : أنت أعلم بما زاد ثمن المشترى الذى جحلدته البيع على ثمن 
لمك التى بست » فإ فك ابي على الشراء لخ القاهى الشمن 
فدفعه إلى البائع ؟ لأن بيع القاضى إنما كان نظرًا منه » : فطاب 
للبائع » وإن ضاع الثمن قبل أن يقضى به لواحد منهما فهو أن 
يقضى له به » ومنه مصيبته كان تلفه قبل الحكم أو بعد الحكم . 


فى الوكبل والرسول بِالقَبْض والاقتضاء َقُولان 
قَنْ اقْتَضَبِنَا أو قَبِضْئا ويُنْكدٌ ذَلِكَ المُعْطى 
قلت : ١‏ ان جف بريد عار نف مه ا و 
بعينه فقال : قد دفعته إليه » وكذيه لغوت الهالمالي أو معلك يه 
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معه صدقة أو هبة إلى رجل بعينة ::فقال المبعوث معه المال : قد 
دفعت المال » وكذبه المتصدق عليه بالمال ؟ قال : قال مالك : على 
الرسول البّنة فى الوجهين جميعًا وإلا غرم . قلت له : فإن قال له 
تصدق به على المساكين » فقال : قد فعلت وكذبه رثٌُ المال ؟ قال : . 
القول قول المأمور فى هذا الوجه إذا قال له : تصدق به على 
لساك : 

قلت له : وما فرق ما بين هذا وبين ما قبله فى قول مالك ؟ 
“قال أن المساكين امن لا يعهد علهم فعا كدق مه علبيم :قن 
رضى بأمانته فى الصدقة على المساكين » وأما إذا بعث بالمال إلى قوم 
بأعيائهم صدقة لهم أو هبة لهم » فهذا المبعوث معه هذه الأشياء 
عليه البيّنة أنه قد دفع ذلك وإلا غرم له ؛ لأنه لم يأمره بأن يتلف ماله 
وفى الصدقة على المساكين قد أمره بتفرقتها فلا غرم عليه . 

قلت : أرأيت إن كان لى على رجل ذَيْن » فأمرته أن يدفع ذلك 
الدذيّن إل جل بعيئه:» فقال المأمور :قن وفعي ذلك الذرن إل لشاف 
أمرتنى وكذبه الذى أمره أن يدفعه إليه ؟ قال : عليه العْرْمِ عند مالك 
إلا أن تكون له بيّنة » قال : وقال مالك : ولو أقرٌ بالقبض الذى 
أمر أن يدفع إليه المال» وقال : قد قبضت وضاع منى ل يُصَدَّق 
الذى كان له عليه إلا أن تكون له بيئة أنه قد دفعه إليه وإلا غرم 
المال . 

تلك أرابيق إن بوكلتف بعك قفن نالا ل هل “فاده 
فقال : قد قبضته وضاع مِنّْى » وقال الذى عليه المال : قد دفعته ؟ 
قال : قال مالك : يُقيم الذى عليه المال البينة وإلا غُرم » قلت : 
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ا ليا قل 

ل نر : : قال مالك : لا يبرأ إلا أن تقوم 

ينه أن الذى عليه الأصل قد دفع امال إليه ع أو يأتئ الوكيل تالمال 2 

قال : قال مالك : إلا أن يكون وكيلا يشترى له ويبيع ويقبض 

ذلك سفؤزكن إليه أو :وهنا فهو مُصَدْق 4 وإنما الاق لا يصَدق أن 

بُوكَلَهُ على أن يقبض له مالا على أحد فقط . 

فى الوَّجلَيْنِ يدَعيَانٍ السَْلعة وهى بِبَدِ 5006 

وأَقَامًا المَيَئَةَ 


للك 1 انعا الى انا ةل عن رم ان ا ريع ا له 

وأقام البيّنة وادّعى الذى هى فى يديه أنبا له وأقام اليه + لزه 
حرطا لدي اي براي ستو ال رجا كاي كرا اا ل 
العدالة » قال ابن القاسم : وعليه اليمين. قلت : فإن كانت 
ل ا 
وأقام رجل آخر البينة أنها له وتكافأت بينتى وبينته ؟ قال : لا تؤخل 
الدار من الذى هى فى يديه ؛؟ لأن بيّنة هذين قد أكذبت كل واحدة 
منهما صاحبتها وجرحتها فسقطتا » وقال غيره : ليس هذا تجريحا . 
ال ا 
الدعوى 


لعا 


فى الرَجُلَيْن يدَعِيانِ السّلَعَةَ لَيِسَتْ فى يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
ويُقيمانٍ بيه لاا 


وفعي آنا اق ننم نيلت زاف الا قال : قال لى 


إن أقام كل منهما بينة إن أمكن الجمع بينهما وجب الجمع ما أمكن ذلك , 
وإلا لجأ القاضى إلى الترجبح ومن أهم وسائل الترجبح 

١‏ - تقديم بين الملك على بيئة الّراء ٠‏ فإن أقام رجل بيئة أن هذه السلمة 
ملكه', وأقام الآخر بينة أنه اشتراها من السوق كانت لذى الملك 5 

" - تقديم البينة المُوّرّخة على غيرها» فإن كانت إحدى البينتين مطلقة 
والأخرئ تؤكحة قُدّمت المُؤّرّخة على المطلقة . 

:' - تقديم الأقدم تاريا , فإن أَرختا جميعًا قضى بالأقدم إن كانت الأخرى 
أعدل وسواء كانت تحت يد أحدهما أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا يد عليها . 

- تقديم الأعدل من البيئتين وإن كانت أقل عددًا » فإن تكافأتا فى العدالة 
سقطتا » وبقى الشىء بيد حائزه ويحلف ولا يقضى بأكثرهما عددًا ؛ لأن التكافو 
العدالة لا فى العدد حتى لو كانت بيئة أحدهما رجلين أو رجلا وامرأتين فيما تجوز 
فيه شهادة النساء ٠‏ وبينة ة الآخر مائة فاستووا كلهم فى العدالة سقطوا ويبقى الشىء 
مار وه تود سو وال لو ا 1 ين قال 

غيره : ليس هذا بتجريح ولكن البيئة لا تكافأت صارت كأنها لم تأت بشىء وبقيا 
ا قال سحئون ن: ولو كان تجريحا لم تبر شهادتهم فيما يستقبل . 

ه - تقدم شهادة الرجلين على الرجل مح لبن واو كان أقدن هن زمالة 
ونقل العكس أصبغ عن ابن القاسم 1 تقدم شهادة الأغدل مع 
امرأتين على رجلين عدلين » فيبقى النظر إذا استووا فى العدالة فحكى ابن شاس عن 
ابن القاسم : لا ترجيح » وقال أشهب : يقدم الشاهدان على الشاهد والمرأتين . 

5 - تقديم شهادة الملك على الححؤز : قال ابن شاس : لو شهدت بيئة أحدهما 
بالملك وبينة الآخر بالحوز قضى ببيئة الملك إن كان غائبًا » ولو كان تاريخ الحوز 
متقدما . - 
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مالك : هى للذى فى يديه إذا تكافات الب » قال ابن القاسم : 
وعليه اليمين » قلت تاش عات ادلم امجن ن يد راكد مهما 
فادعى رجل أنها له . وأقام البينة على ذلك » وادعى رجل آخر أنه 
للواوادم المع وللقار كان : بلغنى عن مالك أنه سكل عن 
لعجل يدعى الشوعدة نانك "طبر حا عد :+ وليس هو فى يد واحد 
منهماأ ٠‏ فيأتى هذا ببينة وهذا ببيئة ؟ قال : قال مالك : ينظر إلى أعدل 
البينتين وإن قلُوا فيقضى بالحق لصاحبهم » فإن كانوا سواءً وكان الذى 
شهدوا فيه مما يرى الإمام منعهم إياه منعهم حتى يأتوا ببيّنة أعدل 
منها » قال : وإن كان مما لا ينبغى للإمام أن يقره ويرى أنه لأحدهما 
ةنيما بعد أنمانيما الى ء الذي ل يكن لهها فد قتهاذة وحنإن 
كان ما اذَّعيا شيئًا قد اختاره أحدهما دون صاحبه » فهو له . 


قال : وبلغنى عن مالك فى القوم يتنازعون عفوًا من الأرض » 
فيأتى هؤلاء ببينة » ويأتى هؤلاء ببيئة » فإنه ينظر فى ذلك إلى الثقة 


- /ا - تقد تقديم البينة الناقلة على الممتصحبة مثل أخوين مسلم ونصرانى اّعى 
المسلم أن أباه أسلم » وتكافأت البينتان فيحكم للمسلم بعد أن يحلف على دعوى 
النصرانى ؛ لأن بينة المسلم زادت حين زعمت أنه أسلم وهذا لغير ابن القاسم ؛ 
أما ابن القاسم فيرى أنه يقسم بينهما . 

فإن تعذر ترجيح إحداهما على الأخرى سقطت البينات وبقى الشىء بيد حائزه ؛ 
فإن كان بيد غيرهما ولا يخاف عليه التغير مثل الدور والأرضن يترك حتى يأنى 
أعده بأعدل ما أن .به ضاعهه لذ ا يطول الزفآن بولا يأنيا بخيرها أتباريه . فإنه 
يقسم بينهما ؛ ؛ لأن وقف ذلك يصير إلى الضرر » وقال مالك : ما كان يمخشى تغيره 
مثل الحيوان والعروض والطعام » فإنه يستأنى به قليلة تمل أحدهما يأتى بأئبت ها 
أتى به صاحبه » فيقضى له به » فإن لم يأتيا بشىء وخيف عليه قسمته بينهما ٠‏ 

انظر : ”التاج والإكليل مع مواهب الجليل» )51١- 7١1//1(‏ بتصرف . 
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بالبينة والعدالة الظاهرة » .ويحلف. أصنخابها مع شهادتهم إن كانوا 

أقل عددًا » فإن لم يكن إلا تكانيا وتكائرًا ل أرها شهادة » وكانت 

الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا 

قلت : وما معنى قول مالك حتى تستحق بأثبت من هذاء قال : 

حتى يأتى أحدهما ببيّنة هى أعدل من الأولى . 

. فى التكَاقُوٍ فى البَيئٍَ هَل هُوَ عِنْدَ مَالِكِ فى العَدَهِ 
أوْ فى العَدَالَةَ ؟ 

قلت : أرأيت التكافؤ فى البيّنة » أهو فى العدد عند مالك أم فى 
العدالة ؟ قال : ذلك عند مالك فى العدالة » وليس فى العدد» .2 
قلت : فرجلان عدلان فى هذه الشهادة ومائة رجل سواءٌ عند مالك 
إذا كانت عدالة الرجلين وعدالة المائة سواء؟ قال : نعم . 

ا وحب ‏ حر اداه ورور عن يمالك يز سروي ٠‏ عن نيم 
ابن طرفة الثعلبى قال : اختصم رجلان إلى رسول الله يكِِ فى بعير 
فجاء هذا بشاهدين . وجاء هذا بشاهدين » فقسمه رسول الله 6 
اك 

قال ابن وهب : قال يحبى بن أيوب » عن يحيى بن سعيد : أنه 


إذا كان الشاهدان فى العدالة سواء ليس لبعضهم على بعض فضل 
استحلفا جميعًا على ما اذّعيا » ثم جعله بينهما » وإنما قاله يحيى بن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه ») (0 من حديث الفورض نه[ اسل 
« المدوئة » ولفظها » والحديث منقطع » وصله أبو داود فى الأقضية رقم (510") 0 
وابن ماجه فى الأحكام رقم ( 0 من حديث أبى موسى كه والحديث صحيح . 
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( المدونة : مه اج 9) 


سعد اف لين أننا هيما يمسكان ترام :دانة... 


ابن مهدى . عن حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب » عن 
فأقام كل واحد منهما بيّنة ذوى عدل على أنها فرسه . فقضى بها 
1 6101 


فى تَكَافُو البِيِئتينِ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أقام الببنة ايكون فيد أن 
عروض أو عبيد أو دراهم أو دنانير أو غير ذلك من الأشياء أنها له » 
وأقمت أنا البينة أنها لى » مَنْ أؤْلى بذلك فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : إذا تكافأت البيئتان فى العدالة بحال ما وصفت لك . 
فالذى هى فى يديه أولى بذلك فى قول مالك » قال : ولا ينظر مالك 
فى ذلك إلى كثرة العدد إنما العدالة عنده أن يكون هؤلاء وهؤلاء 
عدولاً وهم فى العدالة عند الناس سواء » وإن كانت بينة أحدهما 
اثنين والآخر مائة » فكان هذان فى العدالة وهؤلاء المائة سواءً » فقد 
تكافات التيتعان 6 فهن لللى- فق يلايه: .: 

قلت : أرأيت لو أن أحدهما أقام رجلا وامرأتين » وأقام الآخر 
مائة شاهد » وكانت المرأتان والرجل فى العدالة مثل المائة الرجل » 
أليس قد تكافأتا فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيا 
والبينتان قد تكافأتا عندى إذا كانت الشهادة فيما نموز فيه شهادة 
التسناء: . 


. من حديث ابن أبى لبلى‎ )5١ /١١( » أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى‎ )١( 


15 


قلت : أرأيت إن أقمث البيّنة عن .دار في يد رجل أنى أشتريتها 
من فلان » وأنه كان يملكها يوم باعنيها وأقام-الذى الدار فى. يديه 
البينة أنها داره » لمن يقضى بها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
إذا أقام الاق يديه الذازءالبينة أعانوارة: وأقام رجل آخر النيثة 
أنا له تالذى ١ق‏ يديه الدان أل + ٠‏ فهذا يَدُلْك على مسألتك أن 
رَبّ الدار أولى بها » ألا ترى أن الذى أقام البينة عليه هذا المدّعى أنه 
اشتراها منه وأنه كان يملكها يوم باعها أن لو كان هو المدّعى . 
وأقام البينة عليها كان رَبٌ الدار الذى هى فى يديه أولى بها ٠»‏ فهذا 
ذلك قل سالك أودرت الذان أولينا.. 
قلك : أرأيت إن أقام البيئة أنه اشترى هذه الدار من فلان » 
وأنه كان يملكها يوم باعها وكانا بمن تجوز شهادتهما أيضًا على الذى 
باعها » وقال الذى فى يديه الدار : هى دارى ولم يُقم البينة ؟ قال : 
فضى ديا المذفن .ال ديكو الدع نميه الذان قن مها هات 
وهذا حاضر ء فهذا يكون قطعًا لحجة المدَّعى إذا كان قد حازها هذا 
ال اي وو جرحي دان با رويك دن 
اعوار + 
قلت : أرأيت إن أقمنا جميعًا البينة على النتاج أنا والذى الدّابة فى 
يديه » لمن تكون؟ قال : للذى الدابة فى يديه . قلت : أرأيت 
النسج » أهو مثل النتاج عند مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت 
أمة السيكة اق ود واحد نما اقمى البئنة آنا شر شع فى وأغهم 
لاايعلمون أنها خرجت من ملكى » وأقام آخر البّنة أنها أَمَنْه » وأنها 
ولدت غنده: لا يعلمون. أنه باع » ولا وهب؟ قال : أقضى بها 
لصاحب الولادة » قال : ولم أسمع من مالك فيه شيئًا» وقال 
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غيره : إذا كانت بيّنة النتاج عدولا ».:فإن كانت بيّئة الآخر أعدل .ع 
فهى لصاحب النتاج » وليس هذا من التهاتر». وإنما ذلك بمنزلة 
الرجل يُقيم البينة أنها له منذ سنة » وأقام الآخر البيّنة أنها له منذ 
عشرة أشهر وبينة صاحب العشرة أشهر أعدل من بينة صاحب السنة 
إلا أن بينة صاحب السنة عدول أيضّاء فتكون لصاحب الوقت 
الولو وكدلك لو كانت ٠ق‏ يدق ضاعيه: الوقك الكعن إل أن 
.يكون الآخر يحوزها بمحضر من الأول بما تحاز به الحقوق من 
الوطء لها والاستخدام والادّعاء لها بمحضر من الأول فينقطع حقه 
منها بالحيازة عليه . 

ابن وهب قال : وأخبرنى يحيى بن أيوب » عن يحيى بن سعيد 
أنه كان يقول فى رجل نتجت عنده دابة فيما يقول » فجاء مدع » 
فادعاها فأقام الذى فى يديه الدابة شاهدين على أنها دابته نتجت عنده 
وشاهداه من أهل الفضل وجََاء الى ادعاها بأربعة شهداء أو أكثر : 
فشهدوا أنا دابته » قال يحيى : يرى أن يستحلف الذى فى يديه 
الدابة لحيازته إياها مع شاهديه » قال ابن وهب : وأخبرنى رجال 
من أهل العلم عن شُريح الكندى وطاوس اليمانى أن الدابة للذى 
هى عنده » وقال شريح : النتاج أحقٌ من العراف » فأما شريح 
فلكر حليثه . 

ابن مهدى » عن حماد بن زيد عن أيوب » عن محمد بن مهدى ‏ 

عن المغيرة » عن إبراهيم يم النخعى فى فرس شهد شاهدان أن الفرس 
ا ل ل 
هو للذى فى يديه . 


1 


قلت : أرأيت لو أن عبدًا أقمت أنا عليه البينة أنه عبدى » وأقام 
رجل آخر البينة أنه عبده » وتكافأت البينتان» أيقسم العبد بينهما 
فى قول مالك ؟ قال : إذا تكافآت البينتان ولم تكن السلعة فى يد 
واحد منهما » ورأى الإمام أن يقسمها بينهما قسمها إذا رأى الإمام 
ذلك » وإنما معنى قوله : إن رأى الإمام ذلك إذا لم تكن لأحدههما 
خبجة قد استنفد الإمام حجتهما ولم تبق لهما حجة قسمها بينهما . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا ادّعى زرعًا فى أزض ؛ وادذّعى الآخر 
اكه الزرعه .انان اليه ورك الار من لابد عن الزن :4ن زور 
هذا الزرع ؟ قال : قد أخبرتك بقول مالك فى مثل هذا : أنه 
لا يقضى بالزرع لواحد منهما حتى يشترى ذلك » ولكن يسألهما 
يزيدانه بيّنة » قال : والذى سمعت عنه أن كل ما تكافأت فيه 
البينتان » وليس هو فى يد واحد منهما أن ما كان من ذلك مما لا 
يخاف عليه مثل الدور والأرضين ترك » حتى يأتى أحدهما بأعدل مما 
أتى به صاحبه » فيقضى له به إلا أن يطول زمان ذلك » ولا يأتى 
واحد منهما بشىء غير ما أتيا به أولا » فيقسم بينهما . 

وكذلاف كل علا كان: هات عله ذل اخيوان والمروقن 
والطعام » فإنه يستأنى به قليلآا لعله أن يأتى أحدهما بأثبت مما أتى به 
صاحبه » فيقضى له به » فإن لم يأت واحد منهما بشىء وخيف عليه 
قسمته بينهما » وكذلك مسألتك فى الزرع زرا ألم الدون 
والأرضين على ما أخبرتك إذا لم يكن فى يد واحد منهما شىء من 
ذلك ٠.‏ و يأت واحد منهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقسم ذلك 
بيئهما لأن تركة ذلت مووقفة بطون إل “تون : 


1 


قلت قل درت الارمى بطي لد ع اهارن فيه 
وت ارين قال ١‏ نعم , قلت : فإن كان الزرع تيد جد 
منهما كان أولى بذلك إذا أقام البيّة ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت لو 
إهاذ! لقوق يق اقفيت انبا ذاو .واقمثف المة ادع :رجاه 
آخر أنها داره» وأقام البينة أنها داره » أيقضى بها بيننا نصفين » وهل 
يخرجها من يدى هذا الذى هى فى يديه فى قول مالك؟ قال : لا 
تق نبا" اوعدن توي "عن ود نفك" أن مالك انق 
الرجلين يدّعيان السلعة » وليست فى يد واحد منهما وتكافأت 
بينتهما » قال : قال مالك : لا أقضى بها لواحد منهما وآمرهما أن 
يزيدا بينة . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين أحدههما مسلم 
والآخر نصرانى » فادَّعى المسلم أن أباه مات مسلمًّاء» وقال 
الكافر : بل مات أبئ كافرًا » القول قول منْ؟ وكيف إن أقاما حميعًا 
البيّنة على دعواهما وتكافات البيّنتان ؟ قال “كل شويع لا يعرف يان 
هو يدّعيه رجلان » فإنه يقسم بينهما » فأرى هذا كذلك إذا كانت 
بي المسلم والنصرانى مسلمين ٠‏ قلت لابن القاسم 5 اولس :هذا 
قد أقام البينة أن والذة :مات ميلم صل عليف فلن 
المسلمين » فكيف لا يجعل الميراث لهذا المسلم ؟ قال : 
الصتلاة شيادة قال: : دو آم امال فافسمة نينهها + 

وأما إذا لم تكن لهما بينة وعرف أنه كان نصرانيًا فهو على 
النصرانية حتى يُقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام ؛ لأن أباه 
نصرانى يعرف الناس أن أباه كان نصرائيًا » فهو على النصرانية حتى 
يقيم بينة أنه مات على الإسلام ؛ لأنه مُذّعَ » إلا أن يُقيما جميعًا البيّنة 


7 


كما ذكرت لك وتتكافاً. البينتان' فهو بينهما ». وقال غيره : يكون 
ل ري -لأن بيئة المسلم 


زادت حين زعمت أنه مسلم 5 


فى الشَّهَادَةٍ عَلى الجيارّة 

قلت : أرأيت إن شهدوا على دار أها فى يد رجل منذ عشر سنين 
يحوزها » ويمنعها ويكريها وبهدم ويبنى » وأقام آخر البيّنة أن الدار 
داره » أيجعل مالك الذى أقام البينة على الحيازة » وهى فى يليه 
بمنزلة الذى يُقيم البينة »ء وهى فى يديه أنها له » فيكون أولى بها فى 
قول مالك . ويجعل مالك الحيازة إذا شهدوا له مها بمنزلة الملك ؟ 
قال : قال مالك بن أنس : إذا كان حاضرًا يراه يبنى وبهدم . 
ويكرى فلا حجة له » وإن كان غائبًا سُئل الذى الدار فى يديه » فإن 
أنى ببيئة أو بسماع قد سمعوا أن أباه أو جده قد اشترى هذه الدار 
إذا كان أمرًا قد تقادم » فأراها له دون الذى أقام البيئة أنها له . 

قال مالك : لأن هاهنا دورًا قد عرف لمن أولها قد بيعت 
وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان » فلو سُئل أهلها البينة عل 
أصل الشراء لم يجدوا إلا السماع » فإذا كان مثل ما وصفت لك فى 
تطاول الزمان » فأتى بالسماع مع الحيازة » فأراها له. كذلك قال 
مالك : وإن لم يأت بالسماع ولا بالشهادة » وكان الذى يطلب الدار 
غائبًا » فقدم فأقام البينة أنها له رأيتها لهء قال مالك : وإن كان 
حاضرًا إذا حازها هذا المشترى دونه » فلا شىء للذى يدعيهاء 
قلت : هل كان مالك يوقت فى الحيازة عشر سنين ؟ قال 
واصوية عالكا فل غشر مدن ول عير دلق ولكن على قدر 


ال١‎ 


. مايرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكرى وبهدم ويبنى ويسكن . 

قلت : أرأيت الدوابٌ والثياب والعروض كلها والخيوان كله » 
هل كان مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل » فادّعاها 
الذى حيزت عليه أنه لا حقّ له فيها ؛ لأن هذا قد حازها دونه وهل 
كان يقول فى هذه الأشياء مثل ما يقول فى الدور والحيازة ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فى هذا شيئًا إلا أن ذلك عندى مثل ما قال مالك فى 
الدور إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن والدواب ثكرى وثركب . 

ابن وهب . عن عبد الجحبار بن عمر » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » 
عن سعيد بن المسيّب يرفع الحديث إلى رسول الله كَلِهِ أنه قال : 
«من حاز شيئًا عشر سنين فهو له52'' قال عبد الجبار : وحدثنى 
عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبى يك بمثله "'' , 
قال عبد الجبار : عن ربيعة أنه قال : إذا كان الرجل حاضرًا وماله فى 
يد غيره فمضت عليه عشر سنين » وهو على ذلك كان المال للذى 
هو فى يديه لحيازته إياه عشر سنين » إلا أن يأتى الآخر بالبينة على أنه 
أكرى أو أسكن أو أعار عارية أو صنع شيئًا من هذا » وإلا فلا شىء 
له » قال ربيعة : ولا حيازة على غائب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «المراسيل ») (57) من حديث سعيد بن المسيب بمثل 
لفظ « المدونة ») وفيه عبد الجبار عمر الأيل وهو ضعيف : 

(؟) أخرجه أبو داود فى « المراسيل » (47) من حديث زيد بن أسلم بمثل لفظ 
« المدونة» . 


فى 


ما جَاءَ فى الشَّهَادَةِ على المَوَارِيثِ 
فلت : أرأيت إن مات عنذنا ميت فأتى رجل فأقام البيئة بأنه 
ابن اميت ولم يشهد الشهود أغهم لا يعلمون له وارثًا غيره » أتجيز 
شهادتهم وتعطى هذا الميراث أم لا تُعطبه فق المبواك قينا :وهل 
فظ قول مالك فى هذا ؟ قال : وجه الشهادة عند مالك فى هذا أد 
يقولوا : إنه ابنه » وأنهم لا يعلمون له وارنًا غيره” » فأرى أن 
يطل الشهافة فى ذلك وينسل بطر 7 
قلت : أرأيت إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبى أو جدى ول 
يشهدوا أنه مات وتركها ميرانًا لى » أيقضى لى بها السلطان فى قول 
عاللنا: امل ؟ :قال لا سحن يدهو |" أنشدمانة: وت كها مير انا * ل 
يعلمونه أنه أحدث فيها شيئًا» لا خرجت من يده » وجل الدور 
تعرف من كان أولها » ثم قد تداولها أقوام بعد ذلك فهم إن شهدوا 
شهدوا بحق » ولا علم لهم بما كان فيها , ؛ فلا تجوز شهادهم حتى 
يشهدوا أنه مات وتركها ميرانًا لا يعلمون له وارثًا غيره إذا شهدوا 
أن هذا وارث جذه أو وارث أبيه . 


)١(‏ تقدم الكلام فى هذاء وأن الشهادة على البَتّ تدخل فى شهادة الزور. 
ونذكر هنا ما جاء فى ١‏ العتبية ) : سأل ابن كنانة مالا عن كتب القُضاة يقدم عليها 
يد لسارت 
مات بإفريقية . 

قال اكتب إليه : لا تجوز شهادتهم إلا أن يقولوا : : نشهد أنَا لا نعلم لفلان 
ا 0 وفلانًا ' فيدفع ذلك إلى نفسه 
ويستحلف ٠.‏ ولا أرى أن يدفع ذلك إلى وكيله إذا قدم عليهم بالمغرب . 

0 : «البيان والتحصيل » (5777/4) . 


لف 


قلت : أرأيت إن شهدوا أن هذا: وارث أبيه وجده ومعه ورثة 
كرو فاك لا لي هذا الاسم قلت درطل لخر 
أتؤخذ من يد هذا الذى هى فى يديه فيضعها السلطان على يدى 
عدل ؟ قال : أرى أن لا يُعطى منها لهذا إلا مقدار حظه . وما 
امس من ذلك ويرك الببلطان ما ميوى 'ذللشق يدق الدعن علية 
حتى يأتى من يستحقه » ولا يخرجه من يديه » قال سحئون : وقد 


كان غيره يقول 0 7 


وروى أشهب عن مالك أنه قال : ينزع من يد المطالوب ويوقف . 

قلت : أرأيت لو أن قومًا شهدوا على أن هذه الدار دار جدى » 
وأن هذا الموللى مولى جدى » ولم يحددوا المواريث لم يشهدوا أن جدى 
مات فورثه أبى » وأن أبى مات فورئته أنا » ٠‏ قال مالالا بن 
أصحابنا » وسمعته يسأل عن الرجل يُقيم البينة أن هذه الدار دار 
جده » ويكون فيها رجل قد حازها منذ سنين . 

قال مالك : أما إذا كان الرجل المدعى حاضرًا » فلا أرى له فيها 
حمًا لأجل حيازته إياها إذا كان قد حازها سنين ذوات عدد» وأما 
إذا كان المدعى غائبًا وثبتت نه المزارية عق سارت له ناي أرق أن 
يُسئل الذى هى فى يديه من أين صارت له » فإن أتى ببينة على شراء 
أو سماع على الاشتراء » ولم يكن أحد شهد على معاينة الشراء , 
وليس من يشهد على البتات إلا على السماع » فأرى الشهادة جائزة 
للذى هى فى يديه بالسماع بالاشتراء » وإن لم يكن فى أصل الشهادة 
شهادة تقطع على البيع . قال مالك : لأن هاهنا دورًا يعرف لمن 


(1) كذا'ق ستعة"+..وق أخرئ: .وقد كان يقول غير هذ 1ه ..: 
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أولها قد بيعت . ولايوجد من “يشهد على أصل الاشتراء إلا 
بالسماع » ثم قال لنا مالك : منها هذه الدار التى أنا فيها قد باعها 
أهلها » وليس أحد يشهد على أصل الشراء إلا بالسماع » فإذا أتى 
الذى فى يديه الدار بأصل الشراء أو بقوم يشهدون على سماع 
الاشتراء فذلك . | 

قلت : فإن لم يأت الذى فى يديه الدار بشىء من هذا » لا بقوم 
يشهدون على السماع » ولا بقوم يشهدون على الشراء » أتجعلها 
للذى أقام البينة أنها لجده على ما ثبت فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : نعم تكون للذى أقام البيّنة أمها لجده إذا كان غائبًا » قلت : 
وشهادة السماع هاهنا إنما هى أن يشهدوا أنهم قد سمعوا أن هذا 
اشترى هذه الدار من جد هذا المذعى . قال : إذا تقادم ذلك جازت 
شهادتهم على السماع » وإن كان المشترى حيّا ؛ لأن الرجل يشترى 
ويتقادم ذلك حتى يكون اشتراؤه هذا منذ أربعين سنة أو ستين سنة 
أو نحو ذلك ولم أوقف مالكا على أنه هو ا؟ شتراه بعينه إلا أن الذى 
ذكر لى مالك إنما هو فى الشراء الذى يتقادم » قال : وأما الذى فى 
الولاء » فإن مالكا قال 507 بالسماع إذا شهدت الشهود على 
السماع أنه مولاه بالمال » ولا أقضى له بالولاء . 


قلت : أرأيت إن أقام البينة أن الدار دار أبيه » وقالت البينة : 
لاانعرف كم الورثة » أيقضى له بشىء من الدار فى قول مالك » 
وكيف إن قال الابن : إنما أنا وأخى ليس معنا وارث غيرنا» أو 
قال : أنالوحدى: الوارية آبين معن وازك عيرق أيصدق أم لا فى 
قول مالك؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذا » ولا أرى 


تف 


أن يقضى له السلطان بشىء.حتى يُقَيمْ البيّنة على عدة الورثة . 

قلت : أرأيت إن أقمت البيئة على دار أنها دار جدى ولم يشهد 
الشهود أن جدى ماث وتركها ميراثًا لآأين : وإن أبى مات وتركها 
06 للورثة » ولم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك؟ قال : 
سألنا مالكا عنها فقال : ينظر فى ذلك » فإن كان المدعى حاضرًا 
بالبلك ”الت الدار فيها » وقد حيزت دونه السنين يراهم تسكتون 
ويحوزون بما تحاز به الدور به فلا حق له فيهاء وإن كان لم يكن 
بالبلد التى الدار مها » وإنما قدم من بلد آخر » فأقام البينة على أنها 
دار أبيه ودار جده وثبتت المواريث » سُّئل الذى الدار فى يديه » فإن 
أتى ببينة على أصل شراء أو الوجه الذى صارت به إليه » أو أتى 
بالسماع من جيرانه أو من غير جيرانه أن والده أو جده كان اشترى 
هذه الدار أو هو بنفسه إذا طال الزمان » فقالوا : سمعنا أنه اشتراها 
وها هنا دور يعرف لمن أولها » وقد تقادم الزمان » وليس على أصل 
الشراء بينة » وإنما هو سماع من الناس أن فلانًا ا* شترى هذه الدار ١‏ 
وإن لم يثبت لم يسئل الذى الدار فى يديه عن شىء . 

قلت : أرأينت إن أتى الذى الدار فى يديه ببيئة يشهدون أنهم 
سمعوا أن هذا الرجل الذى فى يديه الدار اشترى هذه الدار أو 
اشتراها جده أو اشتراها والده إلا أنهم قالوا : سمعنا أنه اشتراها ‏ 
ولكنا لم نسمع بالذى اشتراها منه من هو؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه ا ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها 
من فلان أبى هذا المدّعى أو جله . 


4د اد اك 
ان ين 


ك/ا 
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فى إيقافٍ المدعئ عليه فى الآرْض عن العَمَّل فيها ' 
عون البينة أن :داز سكناه وطلب مورثه ؟ قال . هذا من وجه الحيازة 


١‏ إذا كانت الدعوى فى ربع من الأرض أو دور ونخل » فإنه إذا اتجه أمر 
الطالب » أوقفت وقمًا يمنع من هى فى يديه من الإحداث فيها والغلة له حتى 
يقضى عليه . 

قال : وإذا كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم والفاكهة الرطبة وأقام لطحًا أو 
قام له شاهد » إنه يوقفه إلى مجيئه بشاهده الآخر أو بينة إلى مثل ما لا يخشى فيه 
'فساد الذى فيه الدعوى » فإن خاف فساده أحلف المدعى عليه ويترك له ما أوقف . 

وإن كان أقام شاهدين فكان ينظر فى تعديلهما فخيف على الشىء الفساد فليبعه 
ويوقف ثمنه » وإن لم تزكوا البينة أخذ القاضى الثمن فدفعه إلى البائع » وإن 
ضاع » فهو ممن يقضى له به » تلف قبل الحكم أو بعده . 

ومن ١‏ المجموعة » قال ابن القاسم : من ادعى أرضًا بيد رجل أقام فيها البينة , وم 
تقطع » قال : فللمدعى عليه أن يبيعها » قال غيره : ليس له أن يبيع لأن ذلك خطر . 

ووجه ابن القاسم أن يحلف المدعى عليه لرد البينة التى لم تقطع ويبقى الشىء 
بيده ملكا يتصرف فيه بالبيع وغيره » ويضمنه للمدعى إن أتى بالشاهد الثانى لكن 
المعكمد أله يت يله حو ز| فيضمية + ولو هلك بسماوى ؛ لأنه متعد بوضع يده 
عليه بيمينه الذى رد به شهادة العدل بخلاف الملك فإنه لا يضمن السماوى . 

قال سحنون : إذ لا يدرى المبتاع متى يقبضه » ومتى تنقضى الخصومة فيه ؟ قال 
ابن القاسم : قيل ذلك فى أرض حفر فيها صاحبها عيئًا فادعاها رجل فتخاصما إلى 
صاحب الياه فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المديئة . 

قال مالك : أصاب فى إيقافها » وليس للذى هى فى يديه أن يتمادى فى الحفر » 
ويقول : إن صحت لك أخذتها . قال ابن القاسم : وذلك إذا تبين لدعواه وجه 
فحينئذ توقف . 

والغلة الحاصلة من المدَعى به للمدَّعَى عليه ؛ لأن الضمان عليه إلى يوم القضاء 
به للمستحق » والنفقة على المقضى له به لكشف الغيب أنه على ملكه من يومئذ , 
وأما قبل الإيقاف فإن النفقة على من بيده كالغلة اتفاقًا . 3 


اا 


. التى أخبرتك » قال : وسمعت مالكا وَأَجِيُصم إليه فى أرض حُفرت 
فيها عين » فادّعى فيها رجل دعوى » فاختصموا إلى صاحب بعض 
تلك المياه » فأوقفهم حتى يرتفعوا إلى المدينة , فأتى صاحب العين 
الذى كان عملها فشكا ذلك إلى مالك ٠»‏ فقال مالك : قد أحسن 
حجن أوقفها ورا قد أصاب » قال : فقال له صاحب تلك 
الأرض: أترك عمالى يعملون . فإن استحق الأرض فليهدم عملى , 
فقال مالك : لا أرى ذلك ٠»‏ وأرى أن يُوقف فإن استحق حقه وإلا 
توقف هذه الأرض » قال : و قفن إلا أن يكون لدعوى هذا 


فى الرَجَلٍ َع ذارا 9 5 دَجْلٍ م 235 غير 

قلت : نات دواد ادُعى 020000 فأنشب 0 
فيما بينه وبينه » وأقام البينة إلا أن بينته لم تقطع , فأراد الذى الدار 
فى يديه أن يبيع الدار أو بهبها » أيمنع من ذلك فى قول مالك للذى 
' أوقع صاحبه عليه من البيّنة والذى أنشب من الخصومة ؟ » قال : لم 
بينته التى أوقع » فهذا رَدْ المسألة الأولى فى الوقف » وقال غيره : 
ليس له أن يبيع ؟ لآن البيع غرر وخطر . 


- انظر : « النوادر والزيادات » (8/ )1831٠18٠١‏ و١‏ الشرح الكبير» (7/ )١195‏ . 
2,2 


فى الرّجُلٍ تَقُومُ لَهُ البَيِتَهَ على مَتَاعَهِ 
أتخلف 0 مَا بَاعَ ولا وَهَبَ ؟ 
قلت:: رايت لو أنن اذعيت عبذا بتك رجل © فأقميش عليه البينة 
أنه عبدى » أيحلفنى القاضى بالله أنى ما بعت ولا وهبت» ولا 
خرج من يدى بوجه من الوجوه مما يخرج به العبد من مِلْك السيد ؟ 
قال : نعم كذلك قال لى مالك . قلت : أرأيت كل شىء اذَّعيته بيد 
رجل عبذدًا أو أمَّة أو حيوانًا أو عروضًا أو طعامًا أو غير ذلك ». 
فأقمت البيّنة أنه لى » أكان مالك يأمر القاضى أن يحلفه مع بينته بالله 
الذى لا إله إلا هو ما خرج هذا الشىء من يديه ببيع , ولا مبة » 
والاموضه ها يوتقط تلكة عند #قال "سمغت نالك غير مره قول 
فق الدى يدعي العية: أي" الآمة: أو" الذابة از الكوني» آنا سير قينا مثة 
ويُقيم عليها البينة أنه شىء لا يعلمه باع » ولا وهب . 
قال مالك : فإذا شهد الشهود بهذا استوجب ما ادعى » قال : 
فقيل لمالك : فلو أن شهودًا شهدوا على البتات أنه ما باع ولا 
وهباء قال مالك : هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون» فهذه 
الشهادة الغموس . قال : وأراهم قد شهدوا بباطل » قال مالك : 
وأرى أن يحلف الإمام الذى شهدوا له بالله الذى لا إله إلا هو ما 
باع » ولا وهب». ولا أخرجه من يديه بشىء مما يخرج به من 
ملكه » فأرى كل ما سألت عنه مثل هذا . 
قلت : أرأيت الذى يعرف دابته عند رجل » أيلزم الذى اعترفها 
أن يأتى ببينة يشهدون أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ؟ قال : 
نعم كذلك قال مالك . قال مالك : ولا يلزمه أن يأتى ببينة 
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يشهدون على البتة أنه ما باع ولا وهب ء قال مالك نان يدت 
لبيّنة على البتة » فأراهم شهود زور » قال مالك اووضلت ري الذانة 
إذا قضى له بها بالله الذى لا إله إلا هو ما باع ولا وهب » ولا أخرجها 
من يده بوجه من الوجوه يحلف على البتة » قلت : فإن قال أعرتها أو 
استودعتها » أيكون هذا خروجًا من ملكه فى قول مالك ؟ قال : 
لاايكون هذا خروجًا من ملكه ويأخذ دابّته » قلت : أرأيت إن أقام 
شاهدًا واحذا فى هذا » أيحلف مع شاهده ويستحق دابّته ؟ قال : نعم . 


ل الزجل يتحى له الناقى بلقني 

هَل ال مه كفيلا ؟ 
اقلت : : أرأيت | إن أقمت البيّنة أن هذه لاد دار أبى أو عدي 
إذا أراد 0 الشىء فى قول مالك ؟ قال عات الكقيل 
الذى يأخذه القضاة فى هذا إنما هو جور وتعدء وليس عليهم إذا 
استحقوا حقوقهم أن يأتوا بكفلاء» قلت : وهذا قول مالك ؟ 

01 . . ل جح يانه 
)١(‏ كلام الإمام وأصحابه فى عدم أخذ الكفالة إنما هو بعد انتهاء القضاء 
وانتهاء الدعوى » لكنه قد يحكم بأخذ الحمالة أو الكفالة فى بعض مراحل الدعوى 
من « المجموعة » قال أشهب : ومن له على رجل مالا فأنكره فطلب منه كفيلاً فإن 
حضور » وكل بالمطلوب حتى يأتى هذا ببينة على اللطخ فيما قَرْبَ من يومه ونحوه . 
قال سحنون : لا أرى هذاء أين يجد من يوكل ببذا ؟ ولكنه يأخذ منه كفيلا 
حتى يأتى بالبينة على الخلطة فيما قرب . | ِ 


وم 


فى الاسْتخلافٍ على البَنَاتِ 

لدت أرأيت لو أنى بعت من رجل سلعة فاقتضيت الثمن 
وجحدته الاقتضاء فادعيت قبله الثمن » وأردت أن أستحلفه على أنه 
لم يشتر منى سلعة كذا وكذا بكذا وكذا وقال : أنا أحلف لك أنه لا 
حق لك على ؟ قال : سألت مالكا عنها فقال : لا تقبل منه اليمين 
حت سيق أنهها افترى مله سلعة 6و5 كذ توكذا 4 لأن هذا 
نويد أذ يورك فلا أرق ذلك لق :قلق لد ما معنى قول مالك : 
يريد أن يورك ؟ قال : الإلغاز فيما نوى . 


فى الشريكَينٍ يكو لما اين على الول فيجْحد 
َرِيدُ أَحَدُهُمَا أن م بلك عل لكل ية 
الشَّرِيكُ الآخَرُ أن يَسْتَحْلِقَهُ النَانيةَ على مُضَا 


قلت : لاا لبا رضي الى الات ل اده 
شركتهما » فجحله الرجل ذلك » فأراد المفاوض أن يستحلفه » 
فقال الرجل المُسْتَحُلف : أنا أحلف لك على حصتك » ولا أحلف 
لك على حصة صاحبك » قال : أرى أن يحلف على حصته وحصة 
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- قال أشهب : فإن جاء ببينة الخلطة وادعى على الحق بيئة حاضرة » فليأمره أن 
يأخذ منه كفيلا بنفسه وبين خمسة أيام إلى الجمعة . 

قال سحئون : قد يكثر هذا عليه وهو إذا : تم الأجل نظر فى أمرهما فيصير قد 
اع عل عرق ع مط يور عن اراي وإن ترك أولئك إلى أن يدعو بهم 
صارت حمالة إلى غير أجل . 

وهتاك صور كثدرة لأخذ الكفالة » إلا أنها كلها قبل الحكم واستقرار اللدق لمن 
حكم له به . انظر : « النوادر والزيادات») ص 3١7/5‏ ء. لالا١ا‏ . 


م١‎ 0 


صاحبه ؛ لأنه فى حصة صاحبه. موكل بالقبض مفوض إليه أن 
يشترى ويبيع ويقبض الثمن فى حصة صاحبه . . 
قلت : أرأيت إن حلف لهذا » ثم أتى صاحبه . فأراد أن 
ا ا ايكون 
له ذلك ؛ لأنه قد حلف لشريكه » فلا يكون للوالى أن يستحلفه . 
قلث : :وكذلك لو.وكلت وكبلا يقنض مالى غل فلآن فججد فلن 
الملل فقدمه وحلف له » ثم لقيته بعد ذلك لم يكن لى أن أستحلفه ؛ 
لأن وكيل قد استحلفه ؟ قال : نعم . 
فى اسْتخلافٍ مَذَعى الحَقّ إِذَا اذّعى قبَلَهُ القَضَاء 
قلت : أرأيت إن أقام رجل شاهدين على حق له » فقال المشهود 
عليه : أحلفه لى مع شاهديه ؟ قال : قال مالك : لا يحلف . وليس 
عليه يمين إذا أقام شاهدين إلا أن يدّعى أنه قضاه فيما بينه وبينه . 
فأرى أن يحلف الطالب على ذلك » فإن نكل أحلف المطلوب وبرئ . 
فى اسْتِخْلافِ المدَّعى عَلَبِهِ 
تنشد اراك القاضىيم: فزن تفلت القن فل كنا 
بالله الذى لا إله إلا هو » أم يزيد على هذا الرحمن الرحيم » الذى 


انر 


يعلم من السر ما يعلم من العلانية ؟ قال : قال مالك : يُسْتَخْلف 
بالله الذى لا إله إلا هو . ولا يزيد على ذلك » كذلك قال لنا مالك . 
ابن مهدى » عن سلام بن سليمان”'' عن عطاء بن السائب عن 
() سلام بن سليمان هكذا بالأصل » والصواب : سلام بن سليم ذكره - 
للها 


أبى يحيى ''' عن ابن عباس قال ججاء خصمان إلى رسول الله َل 
فادعى أحدهما على الآخرء فقال النبى كه للمدّعى :  :‏ أقم بينتك 
على حقك) فقال: ليست لى بيئة » فقال النبى 5ةٍ للآخر : 
« احلف بالله الذى لك ل 0 فحلف بالله 


ال 0 


قلت : فأين يحلف الذى يدّعى قِبَلَهُ والذى يستحق بيمينه مع 
شاهده » أين يستحلفهما فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : كل 
فقيل الك 4 أعند الت ؟ فقا مالك الآ اعرف الملمن لز تعن التن 
يكل » وأما مساجد الآفاق » فلا أعرف المنبر فيها » ولكن للمساجد 
مواضع هى أعظم من بعض » فأرى أن يستحلفه فى المواضع التى 
هى أعظم » قال مالك : وعندنا بالمدينة لا يُستحلف عند المثبر إلا فى 
وعاصم بن سليمان ء وسماك بن حرب ٠»‏ وشبيب بن غرقدة ) وزياد بن علاقة 
وغيرهم » وروى عنه يحيى بن أدم » ووكيع » وابن مهدى وغيرهم » وثقه النسائى 
وعد رمن إن ابى اام + 

انظر : «التهذيب ») (7587/5)» و«التقريب» (89/5”) . 

)١(‏ أس حي زياد المكى » ويقال الكوق الأعرج 2 كول انس ورياك 
ويقال : مولى الأنصارى 2 روى عن الحسن والحسين وابن عباس رضى الله 
عنهم » وعنه حصين بن عبد الرحمن » وعطاء بن السائب وآخرون » وثقه ابن معين » 
وأبو زرعة وابن حجر . 

انظر : «التهذزيب» 079١/50‏ » و«التقريب» )7791/١(‏ . 

(5) أخرجه أبو داود فى الأقضية رقم ( 0 ء وأحمد (1/ 0097 . من حديث 
انعبايي رصبي الثهاعنهها يسزل إسناد «الدونة» ومتها» واخديك بحس + 

م 


قلت : أرأيت الحالف هل يستقيل به القبلة فى قول مالك ؟ 
ظ الها شعت فو هاللك فيه تياولا أرى ذللك عليه .ابن رهبي 
عن ابن لهيعة عن يزيل , نم أي نحت قال : الاستحلاف عند المنبر 
لم يزل يعمل به منذ بدأ الإسلام وأن رسول الله كَلِِدٍ قال : « من 
خلف عتك مرف ميق كاذية ها فلعيوا مقحله مه انا 7 
قال مالك : وأن عمر بن الخطاب أمر أن يجلب إليه إلى الموسم 
الذى قال لامرآته : حبلك على غاربك » فكل عظيم من الأمر 
يُحَلْفُ فى أعظم المواضع ؛ وأن عمر بن الخطاب كانت بيئه وبين 
رجل خصومة رتب عليه عثمان اليمين على المنبر » فاتقاها فافتدى 
فما وقال2 حاف أن رافق 30و ورا اكنال مجه 27 قا 
مالك : وقد اتقاها زيد , و اوسن تعن بون ناته 
يجب كلدة كان "ا موي ا كان الف 
على المنبر من الباطل لقالها لمروان » قال مالك : ألا ترى أنه دخل. 
على مروان فقال : أتحل بيع الربا يا مروان؟ » فقال مروان : أعوذ 
بالله » قال : فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوها » فبعث 
. مروان حرسًا يردونها ؛ فلو لم تكن اليمين على زيد بن ثابت فى 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ) كتاب الأقضية رقم )١(‏ » وأبوداود فى 
اجات و الوق رقم (57175551) , واب بن ماجه فى الأحكام رقم (572750) من حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 3 والحديث صحيح . 

(0) أخرجه البيهقئ فى « السنن الكبرى » (١١///ا١)‏ من حديث الشافعى . 

(8) أحرجوامالك فى الوط » كتاب الأققيية برف (11) من بحديت أن عفان 
ابن طريف المُرّى ٠‏ ومن طريق مالك أخرجه البيهقى فى ١السئن‏ الكبرى » 


. )١الال/٠١(‎ 


:م 


الموضع الذى قال له مروان لقال له. : :ما هذا على » وقد قال له : 
كين من هذ بفدواقة احيدةه أبن سعد الى ترداته. فق ضطويدة المتشر 
قبل الصلاة فى العيد » ولقد قيل له » وقد أراد أن يقطع سارقا فى 
ثمر أو ككر "2 فقال له كبير مخ أضحات التى يك قال رشول الله 
كله ٠لا‏ قطع فى ثمرء ولا كَثَر) فخل عن السارق”" . 


نه كانواا الشر كو اه فظو ونس لا قالوا فم ان لاقو" أن 
العظيم من الأمر مثل اللعان : أنه يكون بحضرة الناس وبعد الصلاة 
لاجمع انان اوور اليفينة ا لذ ترى .أن 7 اس ابر ابن 


7 لي ا ا برضم 
من حديث أبن مهدى . [ 


فى اسْتخلاف النْسَاءِ والعبيد فى المَسَحد 
قلت : أرأيت النساء العواتق وغير العواتق والعبيد والإماء 


وأمهات الأولاد والمكاتبيين والمدبرين 0 أيحلفون فى المساجد ؟ قال : 
إنقا إسالكا: مالعا عن النياك أبن لف :© ققال 2 آم كل قله 


(1) الكثر #ماز النخل وهو شصنه الى وسط النخلة + 

انظر : «النهاية » (5/ )١57‏ . 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الحدود رقم (77) » وأبو داود فى الحدود 
رقم (5784) » والترمذى فى الحدود رقم )١554(‏ وحديث رافع بن خديج 450 
بإسناد 1 

(*) قال الله تعالى : # إنَّ الَذِنَ يترون بِعَهَدِ اله نص كنا يلا للك 1 
عَلَنَ لهم ف الأيضرة وَلا يكَلْمُهُمْ لله ولا ينظر إِليِمْ يوم الْقبِكمَة ولا َكبهِرَ وَلْهُْمْ 

عدا انق 4 :( سرورة آل عمران ا , ْ 


بال » فإحمنَ يخرجن فيه إلى المساجد م:.فإن كانت امرأة تخرج بالنهار 
أخرجت بالنهار .2 واجلفخةه 3 المسحد؟» وإن كانت. تمن لا نخرج 
بالتهار أخرجت ليل فأحلفت فيه » قال ال ار 
ل : 

فأما ما سألت عنه من المكاتب والمدبر وأمهات الأولاد فسنتهم 
بية الاخراق 4 إلا أت أرى؛ أن أحهات الأرلكة ميد له اكرات 
منهن من تخرج ومنهنّ من لا تخرج » قلت : هل يجزئ فى هذه المرأة 
ما سمعت من مالك فيه شيًا 3 وأرق أن وى 

فى اسْتِحَلافِ الصَبَيَانِ 

يحلفون إذا ادّعى عليهم . أو يحلفون إذا كان لهم شاهد فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا يحلف الصبيان فى شىء من الأشياء 
حتى يبلغوا . 


فى اسْتخلاف الوَرَئَّةِ على 0 خن أبيهم إذا اذّعى 
الغريم أنَهُ قد قضئ المَيْتَ 
قال : وقال مالك : فى الرجل يهلك ويّدَعٌ أولادًا صخارًا . 
موحد السيكه دك سق افيد شيود فيدعن "الذى عليه اق أله قد 
قضى الميت حقه ؟ قال : قال مالك : لا ينفعه ذلك ٠»‏ قال : فقلنا 
لالك : أَفتّحَلْفُ الورثة ؟ قال : قال مالك : إن كان فيهم من قد 
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بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أخلف وإلا فلا يمين عليهم . 
قلت : فإن نكل هذا الذى يظن أنه قد علم بالقضاء ء عن اليمين » 
اق إل بو كدق :قر ل رمالاف فاك اسقط الله كلد ولكن 
يسقط من الدَّيّْن قدر حقّه أن لو حلف عن الذى عليه الحق . 


فى اسْتخلافٍ البَهُودِىَ والنصْرَانَى والمَحُوسِى '' 

قلت : هل ذكر لكم مالك أن النصرانى أو النصرانية يحلفان فى 
شىء من أيمانهما فى دعواهما أو إذا ادّعى عليهم أو فى لعانهم أنهم 
يحلفون بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى ؟ قال : سمعته يقول : 
لا يحلفون إلا بالله فقط'ء قلت : واليهود » هل سمعته يقول : 
يحلفون بالله الذى أنزل التوراة على موسى ؟ قال : اليهود والنصارى 
عد عالك سراءت. قلق قهل. خلت» التحرس فى بن ا زيغتب.: 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن يحلفوا بالله حيث 
يعظمون قلت : نأين يحلف اليهود والنصارى ؟ قال : قال مالك : 
فى كنائسهم حيث يعظمون » وقال مالك : لا يحلفون إلا بالله. . 


)١(‏ تقدم الكلام فى تحليف هؤلاء لكن نذكر هنا متى تغلظ اليمين وكيفية 
تغليظها فنقول : تغليظ اليمين وجويًا فى ربع دينار فصاعدًا » أو ثلاثة دراهم 
فأكثر » أو ما يساوى ذلك بالجامع الأعظم بالبلدة ويجلبون إليه بقدر مسافة وجوب 
السعى للجمعة وهى ثلاثة أميال وثلث » وإن أبى عد ناكلا إلا المريض فإنه يحلف 
ق يش عل المج كيزا فلت الكتابن فل فسيع : وموس ميك النان مرف 
يعَظَمْ » وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع ؛ لأن القصد صرفهم عن 
الإقدام على الباطل » ومن ثم قيل : يجوز تحليف المسلم على لصحف ء وعلى 
سورة براءة » وفى ضريح ولى حيث كان لا يَنَكفٌ إلا بذلك أو بتحليفه بالطلاق إن 
كان لا يرتدع إلا بذلك » ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور . 

انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (8/5؟1١)‏ . 

// 


أبن وهب . عن ابن. لهيعة » عن عطاء بن دينار أن عمر بن 
وأخبرنى بعض أهل العلم عن رجال من أهل العلم بذلك . 

ابن مهدى : عن إسرائيل » عن سماك بن حرب » عن الشعبى 
أن أبا موسى الأشعرى أحلف ببوديًا بالله » قال الشعبى : لو أدخله 
الكنيسة لغلظ عليه » ابن مهدى . عن سفيان الثورى » عن أيوب . 
عن مدا بن نيزي أن كعيه بق ليزان ”© كان علف للد وكا 
يضع على رأسه الإنجيل فى المذبح "7و قال بسحتون + روا كنا 
لا نقول بود ضع الإنجيل على رأسه فى المذبح , ولكنه نزع من يزعم 
أنه لايحلف إلا فى أعظم مواضعه . 


ابن مهدى » عن بداد اللزري ب تن عابي عرق الشعي :+ 
عن مسروق : أنه كان يُحَلف 00 5 بالله : ويقول أنزل الله 


على نببه وك : وَل أَعَكم ينتكم بما أَرَلَ أيه 4 9 , وأنزل الله 


010( كعب بن سوار كذا بالأصل , والصواب : كعب بن سور بن بكر 
الأزدى » تابعى » من الأعيان المقدمين فى صدر الإسلام » بعنه عمر طْك قاضيا 
لأهل البصرة وعاملا له عليها » وأقره عثمان ذَفيه » فأقام إلى أن كانت وقعة 
الجمل » فاعتزل الفتنة » فقيل لعائشة : إن خرج معك كعب لم يتخلف من الأزد 
أحد » فركبت إليه » ؛ فكلمته فأخذ مصحفه ونشره » وخرج بين الصفين يُذّكّر الفريقين 
ويدعوهم إلى السلام » فجاءه سهم فقتله سنة 1ه . انظر : « الإصابة ) (0/ )58٠١‏ . 

(0) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى» )١18١/١١(‏ من حديث ابن سيرين 
أن كعب بن سور أدخل بيبوديًا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه بالله . 

() قال تعالى 7 او َلَنِ حك بتكم مآ دل لَه ع أَهواء هم وَأَحَدَرْهمْ أن 
ا د بض مآ أل أَنَهُ لك ون يلا مَل أي ربد 4" َك أن بيهم تعض دويوم 
و 2 ألئّاس لَتَسِفُونَ © (المائدة : 4غ ) . 


عر بو 5 1 بن مهسدى : عمن قيس بن الربيع عن 
أبى حصين » عن يحبى بن وثاب ”' '» عن شريح : أنه خاصم إليه 
رجل رجلا من أهل الكتاب فحلفه بالله حيث يكره . 


فى تَعْدِيل الشَهُودٍ 

قلت :: هل كان مالك يقول : لا يقضى القاضى بشهادة الشهود 
حتى يسأل عنهم فى الشسّرٌ ؟ قال : نعم » قلت : فهل يقبل تزكية 
واحد ؟ قال : قال مالك : لا يقبل فى التزكية أقل من رجلين » قال : 
وقال مالك : ومن الناس من لا يسئل عنهم » ولا يطلب منهم التزكية 
لعدالتهم عند القاضى » قلت : ويزكى الشاهد عند القاضى وهو 
غائب ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إذا زكوا فى السر أو العلانية ‏ 
أيكتفى بذلك عند مالك ؟ قال : نعم إذا زكاه رجلان أجزأه . 
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(1) قال تعالي وكا ع ست سل ار 
ل ا ا ام أَنلدَكُم ين إملق خحنُ تثقس] وَإِيَاهُمٌ وَلَا 5 
اللواس علوي منينا وكا ار ولا الح الو مه إلا 
دل وَصَدَم بد لعَلَكْ تون 4 ( الأنعام : )١5١١‏ وبالأصل : أن لا 

(؟) يحبى بن ثاب الأسدى مولاهم الكوف المقرى » روى عن ابن عمر وابن 
عباس وغيرهم رضى الله عنهم » وعنه أبو حصين » أبو إسحاق السبيعى » وعامر 
الشعبىٍ » وقتادة وآخرون ء وثقه النسائى والعجلى ٠‏ توق سنة ذم ٠‏ ه) ء. كان 
مقرئ أهل الكوفة . انظر : ١‏ التهذيب» )795/١١(‏ . 

() الأشياء التى يجرح بها كثيرة » وقد أشار فى « المدونة » إلى كثير منها ٠‏ لكن 


ل لالت » وبماذا؟ 
8 


ع 


أقاموة التةاعلية أنه قتار نت تفن أو اكليرنا أوبضاخي تيان ”أو 


ابن وهب » قال يونس بن يزيد وسألت ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
عن صفة الذى لا تجوز شهادته ؟ فقال ربيعة : ترد شهادة الخصم 
لصن قن ل نقييدهه واد والحلون :واالكلهر قن طلو افج يخا قم بوشتكله 
وتخالفته أمر العدول فى سيرته » وإن لم يوقفه على عمل يظهر به 
فساده » وتُرَدٌ شهادة العدوّ الذى لا يُوْمَنُ على ما شهد عليه فى كل 
أمر لا يبقى عليه فيه . 


فى شهَادة الزور 
قلت : أرأيت القاضى إذا أخذ شاهد الزور » كيف يصنع فيه 
فى المجالس » قال ابن القاسم تحييزة: أله وريد يهن" المخا لس فى 


- يقبل التجريح بكل قادح فى الشاهد المتوسط فى العدالة » وبالأحرى من كان 
دوه اوادلاف بكر ادج من أنواع التجريح أو قرابة أو عداوة أو غيرهما . 

أما الشاهد المبرز فى العدالة » فإنه لا يقدح فيه إلا بالغداوة للمشهود عليه أو 
بالقرابة للمشهود له » ويصح ذلك ولو كان القادح ليس مبررًا فى العدالة مثله » 
عل لتر الي ع ذلك اوقا لمن لوال + ارو كالترسط إل 
القدح فيه بكل قادح » وكان قد اختار هذا القول سحنون قبل اللخمى ورجح ؛ 
لأن الجرح ما يكتمه الإنسان فى نفسه فلا يكاد يطلع عليه إلا بعض الأفراد » فمن 
علم شيئًا كان شهادة عنده يؤديبا كسائر: الشهادات . 

انظر : « الشرح الكبير 4؛ ( ص )١187 ٠» ١87”‏ . 

٠ العا حم انك رهن لاه سايلة أر عدر ملااةة اوقا ذل الخ‎ ١١ 

انظر : «الوسيط » ( قين ) )8١١/7(‏ . 
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المسجد الأعظم ء ٠‏ قلت : وكم يضربه ؟ قال : على قدر ما يرى 
الإمام » قال : وبلغنى عن مالك أنه قال : ولا ثُقبل له شهادة أبدًا 
وإن تاب وحسنت حاله . 

ل 0 
ا عالت 7 لمر بر اساي عن لام 
أخذتم شاهد زور » فاجلدوه أربعين وَسَّحُْمُوا”" وجهه. 0 
به حتى يعرفه الناس ويُطال حبسه » ويحلق رأسه وبعضهم يزيد 


الحرف '٠‏ وقال ابن شهاب : أرى أن يُنَكلَ بعقوبة موجعة » وأن 
يُسَمّعَ به حتى يُجَعَلُوا أحاديث . ويُتكل بهم » ويهاب شهود الزور 
مثل الذى وقع بهم : 


تم م كتاب العو يحمد اللّه وعونه 5 وصِلّ اللّه على سيّدنا 
محمد النبئ الأمن وعلى آله وصحبه وسلّم . 


ا 
يت ن 


ويليه كنات المدَيَان 


)الو لسو الاك روى عن النبى صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ قال 
الذارقظ .: هو قات تابعن. لا بأمن ببة:.. 

انظر : «الإصابة » (5/ 598) . 

(0) سم الوجه : سَوَّدَهُ . انظر : «الوسيط » ( سخم) )8719//١(‏ . 

(5) أخرجه ابن أب شبية فى مصتفه» (615/5) من حديث مكسول والوليد 


5١ 


كاي بالبريان” 


بترا التميرا ديع 
مسد » وَصَلْألنَّه عسي داحَيِ الى 
الانمت» وَعَلَ آله وحخبه وسَام. 


فى حَبْس المديان 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيكة القاضى: + نهام يش أن 
الدَيْن فى قول مالك بن أنس ؟ قال : قال مالك : لا يجحبس الحرُ ولا 


)١(‏ قال تعلل : 8 يَأبْهًا لدت ءَمَنوَا إا تَدَيَمٌ بدن إل ككل سك 
َأَكْتَبُوه © ( البقرة : 187) » وقال تعالى : ## مرا بَمْدِ وَصِيّةَ وص يبا أو دن # 
( النساء : )١١‏ فدل ذلك على التداين » وذلك إذا تذاين فى غير سرف ولا فساد ء 
وهو يرى أن ذمته تفى بما تداين به . 

ومن كتاب ابن حبيب : روى عن النبى صل الله عليه وآله وسلم من الترغيب 
فى الرفق بالمديان فقال : «أحب الله عبدًا سمسًا إذا قضى » سمحًا إذا اقتضى » 
وفيا يأخذ حقه فى عفاف واأقيّا أو غير واف)2 ( رواه ابن ماجه » من حديث عثمان 
ظييه » ورواه البيهقى من حديث أبى هريرة ظّه » كما رواه الترمذى والحاكم ) . 

كما روى عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من سر أن يفرج من كربه 
ويعطيه سؤله. . . » وفى حديث آخر : « يظله فى ظله فليُئظر مُعْسِرًا » أو يخفف 
عله ) . 

كما جاء التشديد فى الدَّيّْن فى الكثير من النصوص وتكتفى منها بحديث 
أبى قتادة ظنه أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال - 


0 


العبد فى الدَّْن » ولكن يستبرئ أمره' فإن اثهم أنه قد أخفى مالا 
وغيبه حبسه » وإن ل يجد له شيًاء ول يخف شيئًا ميحبسه وخ سبيله ء 


عه الاق 


فإن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : # وإن كات ذو عَسَرَقَ فنظرة إلّ 
0 '' إلا أن يحبسه قدر ما يتلُوم له من اختباره ومعرفة ما له 
وعليه » أو يأل جيل “قلت ذإن عرقق لم أمزال :قن غرنها أمه 
السلطان أم لا ؟ قال : نعم يحبسه أبدًا حتى يأتى بماله ذلك . 


يا رسول الله أرأيت إن فُيلْتُ فى سبيل الله لو ل ل 
من خطاياى ؟ » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ نعم » فلما أدبر 
الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ل » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كيف قلت »© ؟ فأعاد عليه قوله » فقال له 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم : نعم إلا الديْن » فإنه كذلك قال لى جبريل عليه 
السلام» رواه مالك فى «الموطأ» كما أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه . 

قال ابن حبيب : قال أصبغ فى أحاديث التشديد فى الذَّيْن » إنها منسوحة وإنها 
كانت قبل أن يفرض الله الصدقة فيقضى منها عن الغارمين » فلما فرضها وجعل 
قضاء الغارمين » صار ذلك على السّلطان » فإن لم يقضه فإثمه عليه دون القديم 
المعسر إلا من كان ذَيْنه فى سرف أو فسادء وذكر نجو ذلك عن ابن شهاب أنه 
تأوله وذكر قول النبى صل الله عليه وآله وسلم : « من مات وعليه دين فعلينا » 
ومن مات وترك مالا فلورثته » ( رواه البخارى ومسلم ) » وفى حديث آخر : إن 
ترك كلا فإلينا كله » ومن ثرك ديئًا فعليتا دينه » فقال رجل : يا رسول الله فمن لنا 
بعدك ؟ قال : «يأخذ الله الولاة لكم بمثل ما يأخذكم به لغرمائكم يوم القيامة ») ثم 
صار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلى بعد ذلك على من مات وعليه دَيْن . 

0 : عن أبى العباس الزهرى : إن الله تعالى وضع ذلك فى الدنيا لقوله 

مُنَظِرة اك ميِسَرْرَ 4( البقرة 047 أنباحذه فق الأخرة:. 

ار : «النوادر والزيادات) )5665/١١(‏ » و«المقدمات الممهدات) 
30/1 . 

)١(‏ قال تعلل : #اوَإِن كانت ذُو عْسَرَوْ مُنَظِرَهُ إل مسَرَو وأن َصَدَهُوا حي 
كدر امتح ارم 38) . 
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قلت أرأبت الذزن »عن يسن نيد مالك" ؟ قال : قال مالك 
ابن أنس : إذا تبين للقاضى الإلداد”'' من الغريم حبسه » قلت : 
فما قول مالك فى الإلداد ؟ قال : قال مالك : إذا كان له مال فاتهمه 
ا ب ا 
الذين يأخذون أموال الناس » فيقعدون عليها» فيقولون : قد 
ذهبت مناء ولا يعرف ذلك إلا بقولهم وهم فى مواضعهم لا يعلم 
أنه سرق مالهم ولا احترق بيتهم ».ولا مصيبة دخلت عليهم . 
ولكنهم يقعدون على أموال الناس » فهؤلاء الذين يحبسون حتى 
يوفوا الناس حقوقهم . 

قلت : هل لحبس هؤلاء عند مالك حََدٌ ؟ قال ال ين 
هؤلاء عند مالك 0 ولكنه يحبسهم أبدَا حتى يوفوا الناس 
حقوقهم » أو يتبينٌ للقاضى أنه لا مال لهم » فإذا تبين له أنه لا مال 
لهم أخرجهم ولم يحبسهم . قلت : فإذا أخرجهم من بعد ما تبين 
للقاضى إفلاسهم ٠‏ أيكون للطالب أن يلزمهم ويمنعهم من الخروج 
يبتغون من فضل الله » ولا يُفارقهم أو يُوكّل من يلزمهم فى قول 
مالك ؟ قال : ليس ذلك له عند مالك أن يلزمهم » ولا يمنعهم من 
الخروج يبتغون من فضل الله » ولا يُوكل بهم من يلزمهم . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر : أن عمر 
ابن عبد العزيز كان لا يسجن الحُر فى الدَّيْن يقول: يذهب . 
فيسعى فى دَيْنه خيرٌ من أن يحبس ٠»‏ وإنما حقوقهم فى مواضعها التى 
وضعوها فيها صادفت علمًا أو ملاءً . 

. )8614/7( الوسيط » ( لدد)‎ ١ : لَدَ فلان : اشتدت خصومته » انظر‎ )١( 


لك آي 


ابن وهب » عن محمد.بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن جريج المكى أن أبا بكر الصديق وعمر-ين- الخطات كانا 
يستحلفان المعسر الذئ لا يعلم له مال ما أجد له قضاء فى فرض » 
ولا عرض » ولئن وججدت له قضاء حيث لا نعلم لنقضينه "2 
ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا الذى لا اختلاف فيه أن الح 
إذا أفلس لا يُؤَاجر لقول الله تبارك وتعال لكل اموق عر 
مَنَظِرَه إل مسرو 214 . 


والروْجَينْ 0 وخر ا 00 َيِنٍ ار 
والأججداد والحرّ والعَنْدٍ 

قلت : أرأيت الوالدء هل يحبس ف دَيْنَ الولد أو المرأة هل 
نحبس فق دين الزوج . أو الزوج فى 0 المرأق» أو الولك. ف ديق 
الوالد » أو فى دَيْن الجدء أو الجدّة أو الجدٌ فى دَيْن ولد الولد» أو 
العبد هل يحبس ف الدَيْن ؟ قال : قال مالك : الحُرُ والعبد فى 
الحبس فى الدَّيْن سواءٌ إذا تبينّ للقاضى الإلداد » فالولد أراه يبس فى 
دَيْن الوالد لا أشك فيه » ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه» وأما 
الوالك قلق أرى أن يسن د اللو وأما الزوج والمرأة فإنهما 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » (/118) من حديث كعب بن مالك 
عن أبيه رضى الله عنهما . ْ 

(؟) قال تعال : #اوَإن كانت ذو عَتْرَق مُنْظِرَهٌ يلل مِيْسَرَوَ وأن مَصَدَّفُوا حر 
كر إن ل 000 . 

69 لقولة ميل الله عله وال وسلم ا ومالك لأبيك » رواه أبو داود 
رقم ( 000 
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يحبسان بعضهما لبعض فى الدَيْن 4 وكذلك من سوى الوالد 
والوالدة » فإنه يحبس بعضهم لبعض ف الدَّيْن إذا تبين الإلداد 
للسلطان من المطلوب : 


قال ابن القاسم : ولا ينبغى للسلطان » وإن لم يحبس الوالد 
والوالدة فى دَيْن الولد أن يظلم الولد لهما وَاثما رامث أن لا يعسها 
لدي الأن مالك اهما بلقنى ف لكين بويك اذ حلفي اناف 
شىء قال : لا أرى أن يحلف له . فإذا لم يحلف له فالحلف أيسر من 
ال قلت : أرأيت أهل الذمة فى الدَّيْن والتفليس مثل 
المسلمين سواء فى الحبس ؟ قال : قال مالك : ذلك فى الحُر والعبد 
سواءٌ » والنصرانى عندى بتلك المنزلة . 


فى حَبْس النَّسَاءٍ والعَبِيدٍ فى الدَّيْن والقصضصاص 
قلق :: آرآيت" الساءة والرسال: .ذلك شواة' فقول الاك 
والعبيد والإماء والمكاتبين والمدبّرين وأمهات الأولاد ؟ قال : نعم 


(1) تسعنى :مم :ذلك أموان: : 

الأمر الأول : أن الأب لا يحبس ف دَيْن ولده إلا إذا كان هذا الدَّيْن لنفقة الابن . 
قال فى كتاب ابن المواز : ويحبس الأب إذا امتنع من النفقة على ولده الصغير ؟ لأنه 
يضر بهم ويقتلهم بخلاف دين الولد على أبويه . 

الأمر الثانى : أن الأب لا يحلف لابنه إلا فى اليمين المنقلبة والمتعلق بها حق 
لغيره » قال ابن رشد : لو ادعى الأب على ابنه دعوى فردٌَ عليه أليمين أو كان له 
شاهد على حق قضى بيميئه اتفافًا فيهما» وكذلك إن تعلق بيمينه حق لغير ابنه 
كالأب يدعى تلف صداق ابنته والزوج يطلبه بالجهاز » والرجل يدعى على أبى 
هل يقضى له بالنفقة دون اليمين والأظهر وجوب حلفه اه . 

انظر : «التاج والإكليل »' (59/0) . 

9 ٠ 


أرابت النساء » هل يحبسن فى القصاص والحدود فى قول مالك ؟ 


قال نعم . 
الحرٌ يُوْاجَرٌ فى الذئن 
قلت : أرأيت الحُر هل يؤاجر فى الدَّيْن إذا كان مفلسًا أو 


سا م : قال مالك ا لضن 


فى حَبْسِ سَيدِ المُكاتب كاه فى ين محا عل 
قلت 1ك كاف نكن لد ع ميق 1 ا اد 
السيّد فى دَيْنهِ ؟ قال. : قال مالك : ذَيْن المكاتب إذا كان له على سيده 


دين من الديون . فا عيل الرمق بن الفاسيم : فالمكاتب وغيره فى 
هذا سواء ؟ قال (وارى: إن من إن لدي + 


في حبس المكاتب إذا عجَرّ عن نَحُم من نُجُومِهِ 
قلت : أرأيت المكاتب إذا عجز عن نجم منّ نجومه ٠‏ أيحبسه 


)١(‏ قال ابن رشد “موقا هيع كان ول كر لذ هال رومن م و اده 
لله تعالى إلى أن يُوسر ولا يجبس ولا يؤاجر ولا يستخدم ولا يستعمل ؛ لآن الدَّيْن ‏ 
إنما تعلق بذمته فلا يصح أن يؤاجر فيه , قال ابن المواز : حرًا كان أو عبدًا مأذونًا 
له فى التجارة » وهذا قرل مالك وجمهور أهل العلم لقوله تعالى : وين كت ذو 
عسرق فُنظرة ِل منْسَرََ 4 ( البقرة : : 18١‏ فالآية عامة فى كل من أعسر بدين 
كائئًا ذلك الدَّيْن ما كان , خلافا لمن قال : إن الآية جاءت فى دون الربا خاصة . 
انظر : «المقدمات الممهدات ») (9/ 2:6 05:”) , 


1/ 


السلطان لمولاه فى السجن فى قول مالك ؟ قال : إنما قال مالك فى 
المكاتب يتلوّم له ولم يقل يسجن . قال ابن القاسم : ولا أرى أن 
يبس ء سحئون : : لأن الكتابة ليست بدَيّن فى ذمته » إنما الكتابة 

جنس من الغَلّة . ظ 


فى الوّصئ أو الوَرَبْةِ يَفُضونَ بَعْض ذَيْن المّيْتِ دُونَ 
بَعْض عَلِمُوا بِدَيْنِ المَبّتِ أو لم يَعْلْمُوا 

قلت : أرأيث رجاد هلك ٠.‏ ورك مالاً وترك ديو للناس 
فأخذ الوصئ المال أو أخذته الورثة . و فقضوه رجلا واحذًا وهم لا 
يعلمون الذي لهم الدذَيْن » أو كانوا يعلمون فقضوا والهذا من 
العْرّماء دون بقيتهم ؟ قال : إذا لم يعلموا ببقية العْرّماء» ولم يكن 
البامرصونا بال ال اي ولا على الورثة . 
تحاصواء ويتبع الورثة أو الوصى الذى اقتضى المال بما غرموا 
لهو لاء :العرماء + وإن كانوا لم يعلموا ٠‏ فإنما يتبع العْرّماء الذين 
استوفوا المال .» ولا يكون على الوصى » ولا على الورثة شىء » 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم هو قوله . 


فى الوَصِى بَقْضِى بَعْضٌ غْرَمَاءِ المَِتِ وفى المَالٍ مضل 
نَم يَنلّفْ المَال قَبْلَ أن بَشِِْض مَنْ بقِى دَنِنهُم ْ 
ا ل ل ا ا 
ماله وفاء بالدّيْن فقضى الوصى بعض العُرّماء ٠‏ ثم تلف ما بقى من 
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المال ؟ قال : ليس لهؤلاء. .أن يتبغعؤا:الذى اقتضى حقه بشىء مما 
اقتضى ؛ لأنه قد كان فى المال فضل فيه وفاءٌ لحقوق هؤلاء . قلت : 
قدر ما بقى من حقوقهم بعد فضلة هذا المال» فيتبعون العْرَّماء 
بذلك + فلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : فهل ذكر مالك إذا كان هؤلاء العْرّماء الذين لم يقبضوا 
حضورًا أم غَيََّا ؟ قال : لم أسأله عن ذلك » وإنما قال لنا ذلك 
مبهمًا » ولم يفسر لنا حاضرًا من غائب ٠‏ قلت : أرأيت لو أن رجلا 
هلك وترك عليه ديونًا للناس » فباع الورثة ماله وقضوا أهل دينه . 
وفضلت فى يد الورثة فضلة من تركته فاقتسموها . فقدم رجل فأقام 
اللشاعل العم ينين لم علي نوقه كري “نما أجل الورنة من 
تركته وأصاب الورثة عدمًا » أيكون له أن يتبع العُرّماء الذين أخذوا 
دينهم من الورثة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ليس له أن يتبع 
الغْرَّماء » ولكن يتبع الورثة إذا كان الذى بقى من تركة الميت فى يد 
الورثة كفافا لدينه » وإن كان دَيْنه أكثر ما بقى فى يد الورثة » رجع 
على العْرّماء بما يصير له عندهم أن لو كان حاضرًا فحاصهم . 

وتفسين ؤللق. أن يكون:-عل المبته :دن “لاثمانة دينان: لثللاثة 
مائتين » ولم يعلم بالاخر وبقيت فى يد الورثة خحمسون . فهو يحاص 
العْرّماءَ بجميع ذَيْنه فيصير لكل واحد من العْرّماء ثلاثة وثمانون 
وثلث » فالخمسون التى فى يد الورثة هى للغريم الذى أحيا ذَيْنه يتبع 

. توى المال : ذهب فلم يُرْج » والإنسان.: هلك فهو تو‎ )١( 

1 . )45/١( ) الوسيط »© ( توى‎ ١ : انظر‎ 
3 ١٠. 


الوونةانيا بها » ويتبع اللذين اقتضيا مائة:ماثة يتبع كل .واحد بسبعة عشر 
إلا ثلقاء فذلك ثلاثة وثلاثون وثلث » فيصير له ثلاثة وثمانون 
وكلت امس الى فى يذ الوورثة ع دو تطيير لكل ز اعد ره الشرماء 
ثلاثة وثمانون وثّلث ؛ لأنه رجع على كل واحد بسبعة عشر إلا ثلقًا . 

قلت : فإن لم يترك إلا مقدار الدَيْن الذى أخذته العُرّماء من 
تركة الميت الذى دفعه إليهم الورثة ؟ قال : قال مالك ا 
العْرّماء فيحاصّهم بمقدار ذَيْنه » قلت 5 و0 برج كل الورلة ينبن 
من ذلك إن أصاب العْرّماء عدمًا ؟ قال : إذا قضت الورثة العُرّماء 
ديُنهم وهم لا يعلمون بديْن هذا الرجل الذى طرأ عليهم » فليس 
عليهم شىء » وإن كانوا يعلمون بدينه » فإن أصاب العْرَّماءٌُ عدمًا 
لا مال عندهم كان له أن يرجع على الورثة بحصته من الذَيْن وينبع 
الووتة العوماء الأولين بمقدار ما غرموا لهذا الغريم الذى طرأء 
.قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى ؛ لآنهم أتلفوا حقه » 
وهم يعلمون بذلك . 

فى الوَرَثَةِ يَعُونَ تَرِكَةَ المَيِتِ فَيَسْتَهْلِكُوتها 

ل تأت الدرماء 

قلت : أرأيت إن باع الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوها . 
ثم قدم قومء فأقاموا البيّنة على دَيْن لهم على الميت؟ قال : قال 
مالك : إن كان الرجل الميت معروفا بالدَّيْن فبادر الورثة الخُرّماء: 
فأنذوا ماله فباعوه واقشنموه وأكلوه كان. للعُرَمَاء أن يأخذوا مال 
اميت حيثما وجدوه . ولا يجوز بيع الورثة واتبع الذين اشتروا الورثة 
بلاط ارو مواد عرف ال رزي »ااي صرو بال ماد يبيع الناس 


١٠١١ 


تركة ميتهم اتبع الغْرّماء الورثة » ولم يكن لهم على من اشترى منهم 
سبيل » ولا يأخذون من الذين اشتروا ما فى أيديهم لفاك ابن العاسم ' 
ا م او د وهو رأيى . 

سحئون . عن ابن وهب . قال مالك فى الرجل يبلك » وهو 
مديان أو غير مديان معروف : كلاهما فى حاله » ثم يبيع الورثة 
أمواله فيقسموبما » ثم يأتى دَيْن على هذا الميت » فيوجد المال بأيدى 
الناس الذين اشترواء قال : أما الذئ يعرف بالدَيْن » ولايجهل 
أفرم فإن القرماء راخدوة تنا ويدوا أبدى: النان الذين تدرا 
ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهم » وأما الذى لا يعرف بالدَّيْن 
ولا يظن به الدّيْن » فإنما يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما باعوا كان فيه 
وفاؤهم أو لم يكن . 


ود لقلتن ده > غُرَمَائَه واي دهلى ١(‏ 


قلت 5-0 0 562 0 
غرمائه دون بعض ؟ قال د اه ؟ أن قضاءه 0 
وجه التّوليج”'' . وكذلك قال مالك . قلت : أرأيت إن قضى 


)١(‏ فى «النوادر» : وأما قضاء المريض بعض عُرّمائه دون بعض فتختلف فيه 
الآراء : فقال سحنون وغيره من أصحابنا : إن قضاءه بعضهم دون بعض جائز . 

قال سحنون : أخبرنى بهذا أبو سلمة الأنصارى عن مالك كما لو أقر لمن 
لا يتهم عليه بدين فإنه يقبل منه ذلك مع .يمين المقر له » وكذلك يجوز قضاؤه 
لبعض العْرّماء . وقال ابن القاسم : لا يجوز أن يقضى بعضهم دون بعض » ورواه 
عن مالك . انظر : «النوادر والزيادات » (75557/9) . 

(0) التوليج : وَلْج ماله تَوْلِيِجَا إن لمعنه فى 21 أو (غرمائه ) 
انظر : «اللسان » ( ولج ) (19177/54) . 


١٠١5 


بعض غَرّمائه دون بعض. فى مرضه ؛. أيجوز ذلك ؟ قال : لا يجوز 
ذلك له إذا كان الدَّيْن يغترق ماله ؛ لأن ذلك على وجه التوليج » قال 
سحنون » وقال غيره : المريض لم تحجر عليه التجارة » وهو كالصحيح 
فى تجارته وفى إقراره بالدّيْن لمن لا يتهم عليه . 


فى المِذْيَانِ يَرْمَنُ بَعْض عَرَمَائِ 

قلت : أرأيت من رهن رهنًا.وعليه دَيْن نحيط بماله إلا أن 
الكزماة 1 تيتوموا عليه أغوز ما برهن ؟ “قال مالك ماله عن 
الرجل يتاجر الناس ٠‏ فيكون عليه الديّن فيقوم رجل عند حُلول 
الأجل بحقه » فيلزمه بحقه فيرهنه فى ذلك رهنئًاء» أتراه له دون 
العْرّماء ؟ قال : قال مالك : نعم ما لم يفلسوه ء قال : وقد كان 
روى مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه» وليس هذا 
بشىء والقول الأول او ا الا ا 
جماعة الناس وهو أحقٌ به ». فإنما الرهن بمنزلة القضاء أن لو قضى 
أحذا منهم قبل أن يقوموا عليه ويُفلسوه ٠‏ فقضاؤه جائز ولا أبالى 
بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره إذا كان قائمًا يبيع ويُتاجر الناس 
فقضاؤه وبيعه جائز » قال ابن وهب ٠‏ وقال الليث مثل قول مالك . 


فى الدَيْن يَكونُ للرّجْلينٍ على الرّجَلٍ 
فِيوخُرُةُ َحَدُهُمًا بحصّته 
قلف إراقة لو ان ارصليق غلن رخن دنه اخ لوده 
كلك : أرأيت إن توى ما على الغريم من حصة هذا الذى أخّره 
ش ١٠‏ 


وقد اقتضى صاحبه » أيكون له فم لقيضى 'صاحبه بشىء فى قول 
مالك أم لا ؟ قال ك0 


فى الذيْن يكونُ للرَجْلَين فُيفبِضٌ أَحَدُهُمَا حِصّتَُ 
بإذن شَرِيكه أو بغَبر إِذنِه 
قلت : أرأيت لو أن دَيْنَا لى ولرجل آخر على رجل 0 
فخرجت فى اقتضاء نصيبى وأقام شريكى 2ح أيكون ا أن 
يتبعنى بشىء فى قول مالك ؟ قال : نعم » وإنما لا يكون له فيما 
اقتضيت أنت شىء إذا كنت قد عرضت على شريكك الخروج فأبى . 
القَضَاءُ فى الدَّيْن 

قلت : أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه دَيْن مائة دينار فعزلنا المائة 
دينار من ميراثه واقتسمنا ما بقى » فضاعت الائة » ممن ضياعها ؟ 
قال : ضياعها عليكم والذَّيّْن بحاله » قلت : أسمعته من مالك ؟ قال : 
هذا رأيى » قال : وإن كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقى من 
ميراث الميت » فضاعت فهى فى مال الغريم ٠»‏ وهو قول مالك . 
الرَّجُلانِ يكُونُ لَهْمَا ادن في أَحَدُهُمَا نَصِيبهُ من 
المِدَيَانٍ فيُريل شَرِيكهُ فى الدَّيْن أن يَنْبَعَهُ بتتصيبه 29 
فلغ ١ ١‏ اكوا اد كر بر اول اكت ناي وا ا 
سف تصني رق ذللقة. الذتي للدي عله" الدتة : يعروضي هد ايكون 


- هذا الحق يثبت للشريك بشرط أنه ل يأذن له مُقدمًا فى القبض منفردًا أو‎ )١( 
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لشريكى أن يتبعنى بشىء أم لا؟ قال . : نعم أرى أن يرجع عليك » 
تيا حل انلصف ما يعنف نوكه فإذا امشو ف :طعقه رحموف: فأخذت منه 
مقدار ما أخذ منك ومضى الصلح عليك . وذلك أنه يأخذ منه مما 
اقتضى نصف قيمة العرض الذى أخذ منه يوم أخذ ذلك من الذى 
عليه الديْن'. وإنما ذلك عندى بمنزلة ما لو أن أحد الشريكين 
اقتضى خمسة .» وكان حقّهما عشرين دينارًا لكل واحد عشرةء 
ل ل 0 

شيا رم الذ: اكد الخمسة دينارين ونصف دينار » ثم إذا اقتضى 
صاحبه العشرة رجع عليه بالدينارين ونصف . فأخذهما منه ولو كان 
|13 أخل فق نضفيه .ها اقتضتى ‏ وسعن" له .31 [[ف تعيفب :دق .ص انه 
الذى بقى لكان إذا اقتضى صاحبه منه العشرة أخل منه خحمسة . وإنما 
دفع إليه دينارين ونصمًا » فهذا لا يستقيم . 


- طلب منه المشاركة معه فى المطالبة فأبى ٠»‏ ففى هاتين الحالتين ليس له الحق فى 
طلب المشاركة . 

من كتاب ابن المواز : والشريكان فى الدَّيْن اقنضى أحدهما لنفسه فللآخر أن 
يدخل معه إلا أن يكون أذن له أو استأدى عليه . 

انظر : «النوادر والزيادات » )8١/١١(‏ . 

وفى ”العتبية؛ صورة أخرى ٠»‏ فقد سّئل عن رجل له على رجلين دَيْن كتب 
عليهما » وأبهما شاء أخذ بحقه فأخذ أحدهما فحبسه فى حقه فأراد المحبوس أن 
عيين الذف ىصاع اطق أن تضهن + 

قال ١‏ ذلك لإا كان له مان أو يناف اذ وكوف قرخي نالا "لاق له يول 
به مثل ما يعمل صاحب الدَّيْن بالذى عليه الحق . 

قال ابن رشد : وهذا كما قال 000000009 
كان له هو أن يسجن الذى ضمن عنه لما يجب له من الرجوع عليه فيما سجن فيه » 
وبالله التوفيق . انظر : « البيان والتحصيل »2 )٠١ /٠١(‏ . 


قال سحنون : وقد قيل #اإنه إذا نقذ اح الفورين: ف المي 
عرضًا أن الشريك بالخيار إن شاء جر اله نا د واد تبع الغريم 
بجميع . حقه ١‏ ا ار 
بنصف حقه واتبعا جميعًا الغريم بما بقى لهما وهو نصف جميع 
الحق » فاقتسماه إذا اقتضياه » والذى صالح على خمسة دنانير أن 
صاحبه يرجع عليه » ويأخذ منه دينارين ونصمًا ويتبعان الغريم جميعًا 
ثم يتبعه المصالح عن عشرة بخمسة بدينارين ونصف الذى أخذ منه 
شريكه وية بتبع الشريك الذى لم يصالح بسبعة دنانير ونصف . 


فى الوّجُلٍ يَمُوتَ وَبِبِنَه وَبِئْنِ رَجُلِ خُلْطَة فيدّعى 
تغضن: وَرَئيه أن لَه على الخَلّيط دَيْنًا 


قلت : أرأيت لو أن رجلاً هلك » وقد كانت بينه وبين رجل 
خلطة » فادعى ولد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذى كانت 
بينه وبين أبيهم خلطة دَيْئَا » فأقرٌ أو أنكر فصالحه أحدهم على 
حقه » فدفع إليه دراهم أو دنانير » أو دفع إلى أحدهم عرضًا من 
العروض على إنكار من الذى يدّعى قبله أو على إقرار» أيكون 
لأخويه أن يدخلوا معه فى الذى أخذ من هذا الرجل ؟ قال : قال لى 
مالك : كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد » فاقتضى بعضهم دون 
بعض . فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضوا. وإن كان كتب 
كل إنسان منهم ذكر حقه على حدة » وإن كانت صفقة واحدة » فإن 
من اقتضى من حقه شيئًا لا يدخل معه الآخرون بشىء . 

قال : وقال مالك : وإن كان لقوم ذكر حق واحد على رجل » 
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وهو غائب » فأراد بعضهم أن يخرج إليه فى حقه » فأبى الآخرء 
قال : يععرض الذى أراد الخروج على المقيم الخروج فإن وَكَل معه وكيل 
أو خرج كانوا شركاء فيما اقتضوا ؛ وإن أبى أشهد عليه وخرج وكان 
ما اقتضى له دون شريكه » فهذا يدلّك على مسألتك التى سألت عنها . 
فلت : فإن كان لى ولصاحبى ذَيْن على رجل فى ذكر حقٌ واحدء 
فأخذت أنا بذكر حقى عرضًا من العروض » أيكون لشريكى أن يدخل 
معى فى هذا العرض والدَّيْن » إنما كان دراهم ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى ذلك له إن أراد . 


فى المُريض يُوّخْر غْرَماءَهُ فى مَرَضْهِ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا مريضًا وكان ماله كله دَيْنَا على 
رجل » فأوصى المريض أن يؤخّروا ذلك الدَّيْن عنه إلى أجل مسمّى 
فمات . فقالت الورثة : لا نجيز إلا الثلث » فإنا نؤخر الثلث عنك 
إلى ذلك الأجل . وأما الثلثان فعجله لناء وقال الموصى له 
بالتأخير : بل أخرونى بجميع المال أو ابرءوا إل بجميع ثلث المال ؟ 
قا قال : إن لم يفعلوا ويؤخروه بجميع المال برءوا إليه من ثلث مال 
الميت بتلا فى قول مالك ؛ لأن مالكا سُّئل عن الرجل يوصى للرجل 
بمائة دينار»ء ولايملك غيرها يعمل بها سنة فيقول الورثة : 
الج لال زو محرا ذلك :دم وزيا تدرا العيالنيا ا« 


فى المريض يُقَرْ أن بض ذَيْتَهُ من غَرِيمِهِ 
تلع ف راسك إن اكر و رفهه مقن قرفن للد لي ا 
على فلان» أيجوز أم لا؟ قال : إن كان وارثًا وكان ممن يتهم أن 
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يكون إنما أراد أن يُولج. .ذلك إليه لم يُقبل قوله وإن كان من 
الأجنبيين الذين لا يتهم عليهم جاز ذلك » قلت : أرأيت إن كان 
الصداق على الزوج ببيّنة أنه مُوّخْر عنه » فأقرت المرأة فى مرضها أنها 
قد قبضت صداقها؟ قال : لا يُقبل قولها. قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال + لكل 5للقه غنة . 
فى إقَرَارٍ المَريض لِوَارِثِ بين" 

قلت : أرأيت إن أقرّ لوارث بدَيّن فى مرضه الذى مات فيه . 

أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لايجوز ذلك إلا 


)١(‏ يُشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر له أهلاً للتملك وتو باعتبار المآل ول 
يكذب المقر له المقر فيما أقر به بأن لا يقول : ليس لى عليك دَيْن » ولم يتهم المقر فى 
إقراره . 
بدَيْن إن مات من مرضه . 

لكن ما الحكم إذا أقر حين كان المقر له غير وارث ثم صار وارئًا حين الموت ؟ 
فلم يمت المريض حتى صار الأخ وارثه » فقال سحنون وأهل العراق : الإقرار 
باطل » إنما راعوا يوم الموت » فقالوا : وكذلك إن أقر المسلم فى مرضه لابنه 
النصرانى بدين ثم أسلم الابن ثم مات الأب من مرضه أن الإقرار باطل . 

وقال أشهب : إقراره جائز وكأنه أقر لغير وارث ؛ لأنه أقر فى وقت يجوز إقراره 
فقد لزمه ذلك قبل أن يكون وارئًا . 

وكذلك إن أقر لأحد إخوته وله ولد يحجبهم ومات الولد فصار إخوته وارثيه أن 
إقراره إذا مات من مرضه جائز ؛ لأنه ثبت عليه قبل أن يتهم فيه . 

قال سحنون : ولأشهب قول ف الإقرار فى المرض » أنا أستحسنه . 

قال سحنون » ومحمد بن عبد الحكم : يقول أشهب إنه إنما يُراعى يوم الإقرار . 

قال سحئون : أجمعوا أن لو أقر لوارث فى صحة فلم يقبض ذلك حتى مرض - 


0 


ببيّنة ٠‏ قال : فقيل له :. فالرجل' يُقوٌُ لامرأته فى مرضه بالمهر يكون 
فلن ااال 1 تلوط ب دللقي إن كان ل عرقت ليا لله 
ناحية ولا انقطاع وله ولد من غيرها جاز ذلك » وإن كان يعرف منه 
انقطاع إليها ومودة وقد كان الذى بينه وبين ولده متفاقمًا » ولعل 
لها الولد الصغير» قال مالك : فلا أرى أن يجوز ذلك . 

قلت : أرأيت الورثة » أهم ببذه المنزلة على ما وصفت لى من 
أمر المرأة يكون بعضهم له إليه الانقطاع والمودّة وآخر قد كان يعرف 
منه إليه البغضاء ٠»‏ أيكونون بحال ما وصفت لى فى المرأة ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا » فاو اقرز للك انها براي ذللك 
مالك فى المرأة » وقال : لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ناحية 
مودة يعرف أنه يُقر بماله من ولده إلى غيرهم . فأما الولد أو الاخوة 
كلهم إذا كانوا هم ورثته » فلا أرى ذلك » ولو كان يترك ابنته 
ويترك عصبة يرثونه بولاء » أو قرابة يلقونه » فأقرٌ لهم بمال لم يتهم 


> المقرء أن الإقرار ثابت إن مات المريض ٠‏ فكذلك هذا لأنه وقع فى وقت لا همه 
فيه . 

قال ابن المواز مثل قول أشهب : إنه إذا ثبت الإقرار قبل موته لغير وارث » ثم 
ضانوارنا نالا وار تساف .. 

قال سحئون وقال أشهب : إذا أقر فى مرضه لوارث ثم حدث من حجبه 
فالإقرار يلزمه لو أقر.لوارثه فى مرضه ثم صح ء قالا : ولو أقر فى مرضه لأخيه » أو 
وهبه هبة وهو وارثه فى ظنه ثم ولد له من يحجبه » فالإقرار له جائز من رأس ماله 
والهبة من ثلثه قبضها أو لم يقبضها . 

والفروع المهمة فى هذه المسألة كثيرة » ولكن اقتصرنا على أهمها . ْ 

انظر : « الشرح الكبير » (39/8205755137/7) » و« النوادر والزيادات » (9/ 2509 
5355”). 


أن يقر إلى العصبة دون ابنته ٠‏ ويترك عنصبة يرثونه بولاء أو قرابة » 
قال ابن القاسم : وأصل ما سمعت من مالك بن أنس » إنما يريد 
بذلك التهمة » فإذا لم تقع التهمة لقرار يقر به إليه دون من يرثه معه 
لم يتهم وجازء فهذا يجريك من ذلك كله . 

سحنون » عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب ٠‏ عن يحبى بن 
سعيد أنه قال : أيما امرئ قال : لفلان فى مالى كذا وكذا مال يُسميه 
دَيْئَا عليه » قال : إن كان وارثًا بطل ٠‏ وقال يحيى بن سعيد : من 
ذكز عن للوت أنه تعتدق رصيدقة .مق قاله ولو كان غدل أو غير 
عدل لم يجر ذلك إلا أن يجيزه الورثة » فإن شاءوا ردُوهاء وإن 
شاءوا أجازوها » وقال شريح الكندى : لايجوز إقرار الميت بدَيْن 
لوارث ''' قال ابن وهب ٠‏ وقال إبراهيم النخعى : لا يجوز إلا ببيّنة . 


فى المِديَانٍ بُقِرْ فى مَرَضِهِ بدن لِوَارثْ 
قلت : أرأيت إن هلك رجل وعليه دَيْن لرجل ببيّنة » فأقر فى 
مرضه بِدَيْن لصديق ملاطف أو لامرأته » والدَّيّن الذى عليه ببيّنة 
يغترق ماله ؟ قال : قال مالك : لا يقبل قوله » قال : ولقد سَئل 
مالك عن رجل كان عليه ذَيْن وأقر لأخت له بِدَيْن عليه ؟ قال 
مالك : لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدَيّن » فقيل 
مالك : إنها قد كانت تقتضيه منه فى حياته » قال : إن كانت لها بينة 
أعنا: كانت: تقعضن :> "شتحنون + عق “قول.“ماللق؟ أن ذللفة لها:: 
ويلزمه الإقرار لها بالدّيْن . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » (5/ 77”7) من حديث شريح قال : إذا 
أقر فى مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببيئة » فإذا أقر لغير وارث جاز . 


١٠ 


فى إِقْرَارٍ الؤارثِ بِدَيْن على المَيْتِ 
قلت : أرأيت إن هلك أبى وترك ألفى درهم وتركنى وأعَّا لى . 
فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر؟ 
قال : قال مالك : يحلف مع هذا الذى أقر له ويستحق حقه إذا كان 
الذى أقر له عدلا » ويكون الميراث فيما بقى بعد حقه » قال مالك : 
وإن أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذى أقر له نصف ذدَيْنه وهو 
خمسمائة درهم ؛ لأن الذى أقر بما أقر إنما أقر أن ديئه فى حَقّه وحقٌ 


اه . 


اناو زلكن اليكل علي بطع تزالهت 

قلق ::.أرأبيف ل أن رجلا .قال لفلان:: عل مضعة عفر 
درهمًا » كم البِضْعٌ عند مالك ؟ قال : ما بين الثلاث إلى التسع » 
قال مالك : فإن اختلفوا فى البضع لم يُعط إلا ثلاثة دراهم إذا زعم 
ولك للقد له يا + 


فى الشَهَادَةٍ على المَيْتِ بِدَيْنِ 

قلت : أرايث إن شبهد :زارثان بدن عل المت أو فنهد:و] سن 
أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » وإن كان إنما شهد له شاهد 
واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلاً » وإن نكل أن 
يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذى يصيبه من الدَيْن » فإن كان 
سفيهًا لم تجز شهادته » ولم يرتجع عليه فى حظه بقليل ولا كثير . 
قلي : أرأيت إن أقام رجل على رجل شاهدين بِدَيْن له عليه 5 
وأقمت أنا عليه شاهدا واحذا بِدَيْن لى عليه » فحلفت مع شاهدى , 
١١١‏ 


ل ا 5 


فى الرَّجلٍ ام الرّجُل بأن يَد نَع عَنْه مَالآ إلى رَجَل 
ااسر ول لوث المزقل أ 

قلت 0 00000 
صلة منى له ء» فقال : نعم » وليس للذى وصل قبل الذى أمره بأن 
يدفع دين :+ فمات الدض أمر قبل أن يدفع المأموو الصلة إلى المأمور له 
بالصّلة ؟ قال : قال مالك فى الرجل يبعث بالهدية إلى الرجل . 
فيموت الباعث قبل أن تصل الهدية إلى المبعوث إليه » قال مالك : 
إن كان الذى بعث بها أشهد عليها حين بعث با إليه » فهى للذى 
بعث بها إليه » وإن مات الذى بعث بها قبل أن تصل إلى المبعوث 
إليه ٠‏ قال : وقال لى مالك فى الرجل يتصدق على الرجل بالدّين 
يكون له على رجل » ويشهد له بذلك » ثم يموت الذى تصدق قبل 
أن يقب الذى. تضدق به عليه ٠»‏ قال مالك : هى للمتصدق عليه » 
وإن مات الذى تصدق بها قبل أن يقبضها ٠»‏ فهى للمتصدق بها عليه . 

وهذا فى مسألتك إن كان قد أشهد على هذه الصلة ورضى بأن 
تكون سلفًا عليه من قبل المأمور بالدفع وأشهد بذلك . فهى حيازة 
جائزة من الذى وصل با وما قبل هذا يدلك على هذاء ومن ذلك 
أيضًا أن مالكا قال فى الرجل يُرَرّحٍ الرجل ويصدق عنه » فيموت 
الذى أصدق عنه قبل أن تقبض المرأة صداقها أن ذلك فى رأس ماله 
عيد. ر نا سكين ١‏ عورا ختى باسنا انون د ل جيه 
؟ ١١‏ 


َ 


ماله » سحئون وقال غيره : إذا مات الذى وصل قبل أن يقبضها 
الذى وصل بها فتصير دَيْنَا على الذى وصل بها » فليس للذى وصل 


رشيف 
الرَجل 0 جل لايم يئر مُرُ رَجُلا لَه 
دِرَاهِمُ أن ! يدف ولام لهُ فبِعْطِبه ا 


ا ©1(6) 
قلت : ا 000 
أقرضنى دراهم , فأمرت الذى لى عليه الدراهم أن يدفعها إليه قرضًا 


)١(‏ من كتاب ابن المواز : من تحمل بدنانير فدفع فيها الطالب دراهم ٠‏ فأما 
بعد الأجل فذلك جائز لمالا بانحد من الغرزي الدثانينة :ولك بعري القنائير 
الغريم ؛ ثم يشترى بها دراهم » فإن نقصت لم يكن للحميل غيرها » وإن كان أكثر 
فليس له الفضل » وهذا كله بعد الأجل » وكان ابن القاسم يقول : الغريم مُحَيّر 
و تامدقم انار إن مباء ولع بذزام تي رجحم فال رو اكه 
والغريم ٠‏ وقاله أشهب :وهو أحب إلينا قال : ولو أراد الكفيل أن يُصالح فى 
ذلك لنفسه حتى يكون له ما على الغريم فلا يجوز له إلا ما يجوز لأجنبى أن يشترى 
الذين به » وبعد أن يكون الغريم قريب العَيْبة يعرف الحميل ملأه من عدمه » حل 
الأجل أو لم يحل » فإن كان بُعَيْد الغيبة أو مجهول الغيبة أو لا يعرف ملأه وما عليه 
لم يجزه . 

ا ل 

فما ترى على الغريم أن يقضى من قضى عنه الدنانير التى كانت له عليه » 
والدراهم التى قضاها عنه . 

قال ابن القاسم : لايل هذا أن يقضى رجل عن رجل دراهم ويأخذ منه دنانير 
وإن كان قال ١‏ اااي تأضطه وواد ره لذ اج ٠‏ راكاد سالج جاح 
لاونم لوا رو وواع رابو واكام برقي ابر ويد 
اجوات. ش 2 

افا 
( المدونة :م8 . ج 9) 


منى » فأعطاه مكان الدراهم التى كانت لى.عليه دنانير » أيجوز هذا فى 
ار 0 الى براي لاا لد و 1 
الدراف ؛ لأنه إنما أقرضه دراه ؛ فباعها قبل أن يقبضها بدنائير » 
ولو أراد اللقرض أن يمنعه أن يبيع تلك الدراهم التى أقرضه من الذى 
أمره أن يدفعها إليه لم ب يكن ذلك للمقرض بعد أن أسلفها إِيّاه » قلت : 
وكذلك لو أنه أذ بها بَيْعَا؟ قال : نعم. وهو قول مالك . 

قلف أراك الى أن :ولت أناق ‏ انقال :1 لطبو حم 
دتاجر» افأموف رجات ل على ينه لزانو أن .يدفعيا: م .هذا 
المستقرض منى .٠‏ ولهذا الرجل الذى أمرته أن يدفع الخمسة الدنانير 
على هذا المستقرض منى مائة درهم فقال له الذى أمرته أن يدفع إليه 
الخمسة الدنانير : أقاضّك بالمائة الدرهم التى لى عليك ٠‏ أيصلح هذا 
فى قول مالك ؟ قال : هذا جائز إذا كانت المائة التى على المستقرض 
الذثائير: قد جلف للذق أمر أن 'تخطه الدنانيو .: 

- ثم قال ابن رشد تعقيبًا على ذلك : الجواب البين فى ذلك أن يرجع على الذى 
قضاه بما دفع إليه من الدراهم . وتبقى الدنائير عليه لصاحب الحق كما كانت ؛ 
لأنه قضاء فاسد ولا اختلاف فى هذا عندى إذا قضاه بغير أمره » وإنما اختلف إذا 
أمره أن يقضى عنه دنانير لغريمه فقضاه دراهم أو أمره أن يقضيه قمحا فقضاه 
ثمرًا » هل يرجع عليه بما أمره به من الدنائير والقمح أو بما دفع من الدراهم 
والتهرة فقال : إنه يرجع بما أبتاع من القمح والدنانير » ومزة جعلة مصا كا عرد 
الذى عليه الحق بما دفعه إلى غريمه عنه من الدراهم أو الثمر » فقال : إنما يرجع 


بالدراهم أو الثمر إلا أن يشاء الآمر أن يدفع إليه ما كان عليه » يكون مخيرًا فى 
ذلك وهو معنى قول مالك فى كتاب المديان من ١‏ المدونة ») : أنه لا يربح فى السلف . 


انظر : «النوادر والزيادات » )١5١0.١79/١١(‏ »© و«البيان والتحصيل » 


الت 7ر6 7 
١١+‏ 


فى الرَّجْل يَأمْرُالرّجُلَ أن ينقد عَْهُ عَرِيمَةُ حرَاهِمَ قبع 

بهَا جَارِيَة فَبُرِيدٌ أن يَرْجِعَ عَلَيِهِ بم يَرْجَعْ عَلَيْه ؟ 

قلت : أرأيت لو أنى أمرتث. رجلا أن يتقد عنى فلانا ألف 
درهم » فباعه بها جارية أو عَرَضًا من العروض أو شيئًا تما يُكال أو 
يُوزن غير الوّرِق والدنانير» فأراد أن يرجع على بم يرجع على ؟ 
قال : ليس له إلا مثل ما أمرته به فى جميع ذلك كان الذى دفع إلى 
المأموز وَرفًا أو كان ذهيًا أو عرضًا أو غير ذلك ؛ لأنه قد أسلقة 
لد أمر بالدفع فيلا تفنة الى أمزم:.: 

سحنون : وقد ذكر عن مالك فيه اختلاف أنه لا يربح فى 
السلف . قال سحنئون : وهو بيع حادث لو شاء الذى أمرته أن 
لا يأخذ إلا الدنانير أخذها على ما أحب أو كره » قال سحنون : قال 
لى ابن القاسم : وهذا أحسن ما سمعت . 


الربجل يأر الوجُل أن يَنْقَدَ عَنْهُ غْرِيمَة ة دَيًْا 
ثم يَمُوتٌ القَائل قبل أَنْ يَأْحْلْ العَرِيمُ دَيْنَه 
| قلت أرايت» لي أن دوجناة” فال, لجز © القن خنى: فلؤثة الف 
درهم فمات القائل قبل أن يأخذ فلان المال؟ قال : قال مالك فى 
الرجل يقول للرجل : ادفع إلى فلان عنّى مائة دينار» فأنعم له 
بذلك . قال :ل كان أهل الدَيْن اقتعدوا على موعد من الذى قال 
له الت ادفع عنى قرضى بذلك ورضوا به وانصرفوا على موعد 
منه لزمه العُرم لهم . فكذلك مسألتك . سحئون : وهذه حمالة : 


١ ١ ه‎ 


لرَجْل يُعَجُل دَبئَهُ قَبْلَ مَحَلَه 

قلت : أرأيت لو أن لرجل على رجل ديئًا من دراهم أو دنانير أو 
عَرَضًا من العروض إلى أجل من الأجال من قرض أو من ثمن بيع » 
فأراد الذى عليه الدَيْن أن يُعسجْلَهُ قبل محل أجله , وقال الذى له 
الديْن : لا أقبله حتى يحل الأجل . قال : قال مالك : إذا كان 
الذَيْن عَيْمَا ؛ اه سير الي لو الكل ع ااحاو وإد ار جل أجل 
من قرفن كان الذيّن أو من بيغ . 

قال مالك : وإن كان الدَّيْن عَرَضًا من قرض طعامًا أو حيوانًا 
أجبر على أخذه قبل الأجل . وإن كان الدَيْن من بيع ابتاعه ‏ وهو 
عَرَض أو طعام أو حيوان إلى أجل لم يجبر الذى له الدّيْن على أن 
يأخذه قبل محل الأجَل » قال :. ؤهذا الذى ذكرت إذا كان عَوَضا 
من قرض أو طعامًا أو حيوانًا » فأدّاه قبل محل الأجل ٠»‏ فإنه لا يجبر 
على أخذه وهو أيضًا قول مالك . وإنما بلغنى عن مالك . 


فى الوّجَلٍ يَمُوتُ وعَلَيه دَيْنٌ فيَأتّى رَجُلْ فَيَضْمَنُ دَنئهُ 
نم يُريدُ أن يَرْجِعْ به فِيمًا تَرَكَ أو يَبْدُو له فِيمَا ضَمِنَ 

قلت :| أرأيك لو أن رلا مات وعليه دَيَنَ ولةامال أ لا مال :له 
فقال رجل : أنا ضامن لدَيْئِهِ ٠‏ أيكون له أن يرجع فى مال الميت إذا 
أدى دَيْن اميت » وكيف إن لم يكن للميت مال » فقال : لا أدفع ما 
ضمنت . أيلزمه ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال : أما إذا كان 
للمبت مال فله أن يرجع فى مال الميت إذا قال : إنما أديت لأرجع 
فى ماله » فإن لم يكن له مال . فإن ذلك لازم له وليس له أن يأبى 


واعانت 


الأداء » قلت : وهذا قول مالك:؟.:قال : نعم هذا قول مالك إذا 
كان له مال ء قال : ولو ضمن ذلك عن الميت... ولا مال للميت 
وهو عالم بذلك . ثم بان للميت مال بعد ذلك لم يرجع فيه بشىء 
قراف غركا كومه فلن وعجة الس 

قلت : أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دَيْن » فقال الرجل : أنا 
ضامن لدينه + ثم قال بعد ذلك قد بدا لى » أيلزمه ذلك ”© فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ذلك لازم عند مالك » ألا ترى أن المعروف إذا 
أشهد به الرجل على نفسه عند مالك لازم له » سحئون » عن 
بلغه عن رسول الله كَكِةِ أنه قال : ١‏ الحميل غارم»”" . 


1 00 مع 
5 


0 
0 09 


)١(‏ نعم له الرجوع إذا بدا له ذلك قبل المعاملة لا بعدها » فإن عامله فى البعض 
ثم رجع لزم فيما عامل به دون ما لم يعامل به » وهذا بخلاف قوله لمدع على 
شخص بحق : احلف بأن لك عليه ما تدعيه وأنا ضامن فلا رجوع له » ولو قبل 
حلفه ؛ لأنه بالتزامه صار كأنه حق واجب . 

انار : «الشرح الكبير» (9/ ”077 . 

أقول : هذه قاعدة المذهب ف الضمان بصفة عامة : 

لكن ما أشار إليه الإمام من الالتزام فإنه قد أجراه على قاعدة أخرى فى المذهب 
وهى الالتزام بعمل المعروف وعدم جواز التكوص عنه فى حالة الإشهاد عليه . 

وهذه القاعدة ألصق بما نحن فيه » إذ حالة الميت المدين وخصوصًا إذا كان 
مُعدمًا أقرب إلى عمل المعروف من قواعد الضمان العامة . 

(9) أخرجه أبو داود فى البيوع رقم (075) ٠‏ والترمذى فى البيوع رقم 
)١1110(‏ » وابن ماجه فى الصدقات رقم )١1040(‏ من حديث أبى أمامة ضيه , 
وقال الترمذى : حديث حسن غريب . 


الرَجُل يَقُولَ للرّجُلٍ أن أقُضِيَكَ دَنِئَكَ الى لَك عَلى فالانٍ 
َقَضَاهُ ول يكن المذيَان مره ئرِيدُ أن يَرْجِعَ به على المذيَانَ 

قلك: :1 ازايكه ان أت رجل إلى رجل فقال : أنا أؤدّى إليك 
دينك الذى لك على فلان » فأدّى له عن فلان , ولم يكن فلان الذى 
عليه الذيْن أمره بذلك » فأراد أن يرجع على الذى كان عليه الدَّيْن 
بما أَدَى عنه . أيجوز له ذلك فى قول مالك أم لا؟ كال تنم 
مالكا ٠‏ وسّئل عن رجل ابتاع دَيْنَا على رجل » وقد كان بين 
امشترى وبين الذى عليه الدّيْن عداوة » قال : إن علم أنه إنما أراد 
بذلك ضرره وتعبه وعنته فى ذلك » فلا أرى أن يُمَكنَّ من ذلك . 
فهذا يشبهه عندى إن علم أنه إنما أذّاه عنه من غير أمره يريد بذلك 
ضرره وعنته وسجنه وأنه لا شىء عنده منع من ذلك » وإن كان 
ذلك منه على وجه المرفق بالذى عليه الدَّيْن فذلك جائز . 

قال ابن القاسم : إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يبز ذلك البيع 
وَرُدّء قلت : وكذلك إن قال رجل لامرأة : أنا أؤدى المهن الذئ 
لك على زوجك . وقد دخل بها أو لم يدخل. بها أهو مثل هذا ؟ 
قال : نعم هو عندى مثله » لا يجوز ذلك إذا عرف أنه يُريد عَنته 9" . 


)١(‏ جواب الإمام وابن القاسم - رحمهما الله تعالى - مبنى فى جواز الأداء 
للديْن وعدمه على حالتى قصد العَنَتَ وعدم قصذله . 

لكن لم يتطرق كل إلى جواب السائل : وهو هل يرجع بما أدى أو لا يرجع ؟ 
والجواب على ذلك : أن ذلك يرجع إلى قصد المؤدى » فإن كان يقصد الرجوع 
حين الأداء بما أدى فيما بعد فإنه يحق له المطالبة بما أدى وإن كان قصد المحسبة من 
ذلك ء أو كان حين الأداء يعلم أن المؤدى عنه مُعسر ولا أمل فى استرداد ما سيدفعه 
فإنه لا مطالبة له بما أدى » ولعل ابن القاسم اكتفى بما قاله ونقله عن الإمام فى 
المسألة السابقة فى حالة الرجوع وعدمه . ش 


١١8 


ف 00 ُوكل وكيلا رع 4ه فى 


اليا و 0 
ا ا ا ال 
قال : قال مالك : يُقيم الذى عليه الدَيْن البيّنة وإلا غُرم » قلت : 
ا قل 
0 
إلا أن تقوم بيّنة أن الذى عليه الأصل قد دفع المال إليه » أو يأتى 
الوكيل بالمال » قال : وقال مالك بن أنس : لايبرأ إلا أن يكون 
وكبلا يشترى ويبيع ويقبض ذلك مفوّض إليه فهو مُصَدّق » وإنما 
الذى لايُصَدّق أن يوكله يقتضى مالا له على أحد فقط . 


الوَصِئ يَدَعِى أَنَهُ قَد قَبَض دَنْنَ المَيِتِ 
دَيْن فقال الوصى للعُرماء : قد برئتم إلى من المال وقد قبضت 


ا ا م ا ا الي ا ا 
ل ل ا 
تولق بالرجوع عل ذلك الوك دع ارول مو لوو عراسي 

اه قت اوتا ل 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى» (7/ 7”949) . 


١١8 


الملل » ثم كبر اليتامى فقالوا للعُرمَاء :هلم ما دفعتم من الال + أبيرا 
الغرماء .من الديى يقول“الوضى "قال | نعم . 

قال ابن القاسم : وأخبرنى ابن أبى حازم عن ابن هرمز أنه سكل 
عن رجل أوصى إليه رجل وله ديون على الناس » فتقاضى الوصئ 

من العْرّماء » فقالوا : قد دفعناها إليك وأنكر » فأراد الكُّرَماء أن 
يحلفوه » قال : لهم أن يحلفوه » فإن نكل عن اليمين ضمن المال 
وذلك رابن:غ فإن أقر الوصى بالقبض سقط الدَّيْن عن العُرّماء» 
قال : وسألت مالكا عنها فقال لى : إن كان الشىء اليسير فالوصك 
ضامن إن نكل عن اليمين » فأما إذا كثر المال -٠‏ قال مالك : 
لاأدرى » قال ابن القاسم : اوراس فل قؤل ابن هرمز كل ذلك 
عندى سواء قَلْ أو كثرء » فإن لم يحلف ضمن . 

فلت : لِمّ هرب مالك فقال : لا أدرى إذا كثر المال ؟ قال : 
خوفا من أن يبطل أموال اليتامى » قال : وخوفًا من أن يضمن 
الوصئ ؛ ؛ لأنه أمين لهم فوقف عنها. وقال : لا أدرى 

فلت : ففى مسألتى إذا قال : قد قبضت فسقط الدّيْن عن 
الْعْرّماء بقوله : أرأيت إن قال مع ذلك : قد قبضته من العُرّماء 
وضاع . أَيُصَدَّقُ ؟ قال : 1 نعم . 


8 ره جع ا 2 0 وا 000 
فى الوَصِئٌ يَدفع إلى غرَمَاءٍ المَّْتِ ديودهم بعر دينه 
قلت ٠‏ أرأيك إن أوضى برحل إل رجحل وعلية للناسن ديول 


فلع لومي ترك تزارن الدرمه ما ليع عل اللستودن ا 
فجحدوه ما قبضوا وطلبوا دينهم والوصى يقول : قل قفبضت 


١ 


أيضمن الوصى ؛ لأنه قد دفع بغير بين ؟ قال : إن لم يْقم الوصى 
البيّنة عُرم ؛ لأنه أتلف أموالهم حين لم يشهد » قال : وسألت مالكا 
عن الوصى يقتضى من غُرماء الميت دَيَْا للميت عليهم » فيزعمون 
أنهم قد دفعوا إليه » وينكر الوصئ فيقولون له : احلف ٠»‏ فيأبى أن 
يحلف . أترى أن يضمن ؟ قال : قال مالك : أما الشىء الكثير » 
فاق لا أدرى عا تهون :ووقت: عمد قال :4 يوان كان «الشى» البشير + 
فأراه ضامئًا إن لم يحلف . قال ابن القاسم : وأخبرنى ابن أبى حازم 
عن ابن هرمز أنه قال : يضمن ذلك كله القليل والكثير إن لم 
يحلف . قال ابن القاسم : وأرى أن يضمن القليل والكثير » وهو 
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و 
> اسه 


أو يَهَبُ أو يَتَصَدَّقُ أ يَعْتِقْ 
قلت : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : 9 وَآبنُوا لبت حََّه إِذَا 
نوا أليِكحَ قن اهس مَئْهُمَ رُسْدَا دقعو ليم نودب 4 ”0 , أرأيت إن 
احتلم العُلام أو حاضت الجارية » ولم يؤنس منهما الرشد؟ قال : 
قال مالك : لو خضب بالحناء » ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه 
ماله » ولايجوز له فى ماله بيع » ولا شراء » ولا هبة » ولا صدقة . 
ولا عتق .2 حتى يؤنس منه الرشد وما وهب أو تصدق أو أعتق قبل 


)١(‏ قال تعالى : "إ وأبناوأ الت حَهَّهَ إذَا بها اليكاح فَإِنَ سكم متهم رَشدا مأذممواً 
ع كر سكا ري لع 0 2 م و مسرل ال ال 00 روس ورم ١‏ و عط 2 مه 
ِليِمْ أمَوْطم ولا كاوها إِسْرَانًا ويدارًا أن يَكَبرُوأ ومن كان عَنِيًا مَلسْتَعَفِفٌ ومن كان هَقَيا 
سأشك ‏ (أسسى 1 كاي موحل ريع كم سك برع مصرع ته 24م سلس 
تليأكل بالمعروف [إذَا دَفَعَتَمَ إِلَيم أَموطجَ كَأَشْيِدُوأ عَم وكَقَ يشر حَيِيبًا * 
( النساء :063 : 


١١١ 


أن يؤنس منه الرشد » ثم أنس منه الرشد » فدفع إليه ماله » قال 
مالك : لا يلزمه ذلك العتق ء ولا تلك الصدقة . ولا تلك الهية 
ا و فال كاسن وا لفيك 6 بتار ما كان طحم فذلك 
جائز . قال : وأنا أرى أن الصدقة والهبة لغير الثواب بمنزلة العتق فى 
هذا استحوا له أن يحضيد» ولا اجيره ف التترناء غل ذلثك:: 

سحئون » عن ابن وهب أنه سأل ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
ما صفة السفيه » وما يجوز عليه من نكاح أو غيره؟ » قال : الذى 
ادو يانه عر ب اتام ولا يمنع نفسه لذتها. وإن كانت 
سَرَفَا لا يبلغه قوامه يسقط فى المال سقوط من لا يعد المال شيئًاء 
وهو الذى لا يرى له عقل فى مال . ٠‏ قال يونس : قال ابن شهاب : 
يجوز طلاقه » ولا يجوز نكاحه إلا بإذن وليّه . 

وأخبرنى ابن أبى ذتب أن سفيها طلق امرأته: وآراد أن :«اخز 
ماله » وكان القاسم بن محمد وليه فأجاز القاسم عليه الطلاق 
ومئعه ماله . 

قال يونس ٠»‏ عن ربيعة : أما العتاقة » فلا تجوز إلا أن تكون 
ولدت منه السرية » وذلك أن السفيه يولى عليه ماله ومن ولى عليه 
ماله فلا عتاقة له » ولا بيع » ولا هبة » وأما كل شىء ليس للسفيه 
منه إلا المتعة من زوجة أو أم ولد ء. فرأى السّفيه فيه جائز طلاقه 
جائز وعتقه أم ولده جائز . لابن وهب . 
مَال المَحجُورٍ عَلَيهِ ما وِْبَ لَه وَمَا استفاة بجر عَلَيه 

قلت : أرأيت ما وهب للمحجور عليه من مال » أيدخل ذلك 
الملل فى المال المحجور عليه فيه ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكا قال : لو أن 
,)| 


سفيهًا تجرء فأصاب مالا يحجر علليه.فيه. ولقند.سألنا مالكا عن المولى 
عليه يدفع إليه وليه المال ليتجر به يختبره ويخلى -بينه وبين التجارة ) 
في ركبه الدَّيْن أنه لا يلزمه من ذلك الدّين شىء لا فيما.فى يديه » ولا 
ق بغبره لما تج عند قال 5< اذقلنا اتلك م إثه اقل لحل ,ميته وميه 
التجارة » قال : هو مولى عليه » ولا يجوز عليه شىء من ذلك الدَّيْن . 

فى اشْتِرَاءٍ المَحْجُورٍ عَلَيِهِ طَعَامَهُ وَمَا يُضْلِحْهُ 

قلت : أرأيت المحجور عليه , أيجوز أن يشترى اللحم بالدرهم 
والبقل والخبز لبنيه أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأراه 
جائرًا ؛ لأنه يشترى هذا ومثله ؛ لأنه يسير » وهو يدفع إليه نفقته » 
فيشترى بها ما يصلحه . 


اسْتِنْجَار العَبْدٍ بِغَبِر إذن مَوْلاهُ وَأَمّ الوَلَدٍ 
والمَرْأةٍ غير إذنٍ رَوْحِهَا 


قلت : أرأيت أم الولة: ]ذا آزاذية أن تر فخنعها السكن م 
ذلك . أيكون ذلك للسيّد أم لا؟ قال : ذلك للسيّد عند مالك ؛ 
لأن مالكا قال : للسيد أن ينزع مال أم ولده » فلما كان له أن ينزع 
مالها كان له أن يمنعها من التجارة قلت : أرأيت امرأة رجل أرادت 
أن تتجر . فأراد زوجها أن يمنعها من ذلك ؟ قال مالك : ليس له 
أن يمنعها من التجارة » ولكن له أن يمنعها من المخروج . 


فى مُدَايَئَةِ المُولَ عَلَيْهِ واسْتِخْبَاره 


قال : وسألنا مالا عن الوصى يحتلم الغلامُ الذى قد أوصى به 
١"‏ 


ليه ويرى منه بعض ما يريد أن يختب فى حالاته فيدبفع إليه الخمسين 
الدكان :ات الي الدينار ليتجر مها » فيرهقه فى ذلك الذَيْن » ار 
أن يكون ذلك الدَيْن عليه ؟ قال : قال مالك : لا أرى أن يتبع المولى 
عليه بشى» من ذلك الذئن الذع.لقه لذ ما فى يديه من السننيت 
الدينار التى أعطاه. وضيه يعجر بباء: ولا فى. ماله الذى فى يذى 
الوصى . قال : فقيل له : يا أبا عبد الله إنه قد أمكنه وصيه من 
بعض ماله ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن له أن يتاجر الناس مها ؛ 
قال مالك : هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله لسن ذلك 
الإذن بإذن » قال ابن القاسم : والعبد مخالف لهذا لو أن السيّد دفع 
إلبه مالا لتر 1 كاذ مأذونًا لهء ولا يشبه الوصى » سحنئون » 
وقال غيره فى اليتيم : إنه يلحق الدَّيّْن المال الذى فى يديه الذى أعطاه 
وليه يختبره به . 


فى الوصئ يأدَنُ للصِّئ بالمّجَارَةٍ ذا كان يقل المجارة 

قلت : أرأيت الصبئ إذا كان يعقل التجارة » فأذن له أبوه أو 
وصيه فى التجارة » أيجوز ذلك أم لا؟ قال : لا أرى ذلك جائرًا ؛ 
لآن الصبئ مولى عليه » فإذا كان مولى عليه » فلا أرى الإذن له فى 
الععارة إذنا + قل : لِمَ لا يجوز عليه الشراء والبيع إذا أذن له وليه 
والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيدة جاز ذلك عليه ؟ 
قال 1 لآن: العك لسن فيه ]لذ أن ملكه يد غير فإنما منع 
التجارة ؛ لأن ملكه بيد غيره كما منع النكاح وغير ذلك من 
الأشياء . الا بار تر لل المي امن وكيا 
خيرا » عطاك جا يدك اج له مما اك ل العا 


١7: 


ليختبره بذلك أو ليعرف. حاله فذاين: إلناس فرهقه ذَيْنَ . 

قال هالفة "لأ أرق أن عدف علي اق م نال" لا كرما 
فى يده » ولا فى غير ذلك » قال : فقيل لمالك : إنه قد أمكنه وأذن له فى 
التجارة » أفلا يكون ذلك على ما فى يديه » قال : لا . لم يدفع إليه ماله 
المال المحجور عليه » وإن كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه : 
فالضييق إذا"أذن لق التتجارة عندق أضعفه» شانا م هذا : 


فِيمَنْ ذَفْعَ إلى عَبْدٍ مَحجُو 4 ور عَلَيِِ أو إلى تيم مَحْجُورٍ 
عليه الا ارده به لِلرَجُلٍ الدَافِع 


قلت : أرأيت إن دفعت إلى عبد رجل أجنبى دروا مالا 
وأمرته أن يتجر لى به أو إلى يتيم محجور عليه ففعل » ثم لحق العبد 
دَيْن أو اليتيم » أيكون ذلك فى .ذمتهما؟ قال : قال مالك : إنه 
لايكون ذلك فى ذمتهماء قلت : ويكون ذلك فى المال الذى دفع 
إليهما ؟ » قال : نعم يكون ذلك فى امال الذى دفع إليهما يتجران 


)١(‏ هذا مَحَلّهُ إذا لم يكن هذا الدَّين قد أنفقه فى مصالحه » فقد صرح المتيطى 
فيما نقله عنه ابن عرفة بأن المحجور إذا أفات الثمن وقامت بينة على أنه أنفقه فى 
مصالحه فله أخذه من ماله للمشهور » ونقله يحيى بن إسحاق عن ابن القاسم , 
كما أن محله أيضًا إذا لم يكن برضا وليه وتحت رعايته فقد قال البرزلى فى أوائل النكاح : 
إذا كان المحجور يبيع ويشترى ويأخذ ويُعطى برضا حاجره وسكوته فيُمل على أنه 
هو الذى فعل » بذلك أفتى شيخنا الإمام ووقع الحكم بذلك بتونس اه . 

وأيضًا جاء : وإذا أفسد الصبى مالاً لغيره لم يؤتمن عليه وجب على وليه إخراج 
الجابر من مال الصبى » فإذا بلغ الصبى ولم تكن القيمة أخذت من ماله وجب عليه 
إخراجها من ماله بعد بلوغه . نقله القرافى فى الفرق السادس والعشرين من فروقه . 

انظر : « مواهب الجليل ) (0/ 552557) . 


به » ولا يكون إلا فى ذلك المال » فما-زاد يعلن: ذلك المال فهو باطل 
لا يكون فى ذمتهماء ولا يكون فى مال من دفع إليهما المال» 
ولاذمة من دفع إليهما المال » وأمرهما أن يتجرا به » إلا أن يكون 
مال لليتيم دفعه إليه وَصِيّهُ ليختبره به فرهقه دَيْن » فلا يكون على 
اليتيم فيما فى يديه مما دفع إليه يختبره به » ولا فيما فى يدى وصيه من 
ذلك الديّن قليل ولا كثير » قال : فقلت لمالك : إنه قد دفعه إليه 
ليختبره وليتجر به ؟ قال : لم يُؤمن على ماله وهو مولى عليه فلا أرى 
ذلك يلزمه فيما فى يديه مما اختبره به » ولا فى ماله الذى فى يدى 
وصيه » ولا فى ذمته » قال : وهذا قول مالك . 


فى الحَجْرٍ على المُولى عَلَيْهِ ”© 
قلبع : أزانت: الذى مه غلية عن الأشران هه لاود عله 
من هم صفهم لى ؟ قال : هم الذين لا يحرزون أموالهم ويبذرونها 


- من كتاب ابن المواز : تجوز أفعال من لم يبلغ - أى على طريق الاختبار‎ )١( 
فإذا بلغ فأنس منه الرشد كما قال الله تعالى جاز فعله ». وذلك أن يصلح ماله‎ 
ويثمره ويكون له دَيْن يحجزه ه عن معاصى الله : كودع داك وراكه ربدي‎ 
:. لذللك سحن عن الستين إلا الرضك‎ 

قال أشهب : ولا ينظر إلى سفهه فى ذَيْنِهِ إذا كان لا يخدع فى ماله حين يؤنس منه 
الوشك , 

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ف المولى عليه » يؤنس منه الرشد بعد 
البلوغ حسن النظر فى ماله وفى أخذه وإعطائه إلا أنه يشرب المسكر ؟. 

قال : لا يحكم له بأخذ ماله إلا بالرشد فى الحال والمآل » قالا : ولا يرد 
لشرب الخمر فى الولاية بعد أن خرج منها . 

وقال ابن القاسم وأصبغ واااو سروم خرج من الولايةوإن وإن 
تيرب الخمر :. 
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فى الفسق والشراب وغير ذلك ٠‏ من: السَّرف قد عرف ذلك منهم . 
فهؤلاء الذين يحجر عليهم » وأما من كان يحرز ماله وهو خبيث 
فاسق إلا أنه ليس بسفيه فى تدبير ماله ». فإن هذا لايحجر عليه : 
وإن كان له مال عند وصى أبيه أخذه منه » قال سحنون : وقد كتينا 
آثار هذا » وقول ربيعة فيه » قلت لابن القاسم : هل يحجر على 
السّفيه فى ماله فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وإن كان شيحًا 
كبيرًا ؟ قال : نعم . قلت : فإن أعتق هذا السفيه » أيجوز عتقه فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز عتقه إلا فى أم ولده وحدها » 
قلت : لِمّ جوز مالك عتق أم ولده وحدها ؟ قال : لأنها ليست بمال 
له » قلت امسر يعاو فر او و انرليعالك انال : قال مالك : 
لا يجوز بيعه ولا شراؤه . ظ 

ابن وهب . عن أنس بن عياض ٠»‏ عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه » عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن 
خمس خلال . فكتب إليه ابن عباس كتبت إلى تسألنى متى ينقضى 
يتم اليتيم ولعمرى إن الرجل لتنبت لحيته » وإنه لضعيف الأخذ 
لنفسه » ل ل ا ا 
النامس ء فقد انقطع عنه اليتم . 

قال : وأخبرنى ابن وهب عن ابن جريج قال : كتب نجدة إلى 
ابن عباس سالهحق هده الأشياء فقال" ابره خا +لو لا أن أرده 
عن شىء يقع فيه ما كتبت إليه » ولا نعمة عين » وكتبت تسألنى 

- وقال ابن كنانة وغيره من المدنيين : لا يرشد حتى يكون رشيدًا فى حاله ومآله . 


وقال محمد : وبقول المدنيين أقول وهو قول الحسن البصرى . 
انظر : «النوادر والزيادات » (١١//ا98:9)‏ . 


متى ينقضى يتم اليتيم » فإذا بلغ النكا وأَنس منه الرشد ودُفعَ إليه 
تال فقة افمى: عندع فلك (أرارت :صناحي الث طنوما اليه 
او كشرع قال للد يفف ود للف أن 0 
يجوز حجره . قلت : فرأيك » قال : القاضى أحب إلى » قلت 
أيجوز حجر الرجل على ولده وولده رجل ؟ قال : قال مالك : من 
أراد أن يحجر على ولده فليأت به إلى السلطان حتى يوقفه السلطان 
ويدور به فى الأسواق والمواضع والمساجد . 

قال ابن :وقنتى #وتمعت: مالكا يقول:ق: الرخل يريد أن مجر 
على ولده؟ قال : لايحجر عليه إلا عند السلطان » فيكون السلطان 
هو الذى يوقفه للناس أو يُسَمُعْ به فى مجلسه » ويشهد على ذلك . 
فمن باع أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود 1 


فى رَجَلٍ َف إلى رَجَلٍ مالا قَقَالَ المَدْفوعٌ ِلَيْه كانت 

لي عَلَيه سَلَقَا وَقَالَ الدَافِعُ ! لبه بن أَسْلَفْيْكَ إِيَاهَا 

قلت : هك وساف نان الرسل : ؛ ادفع إلى فلان عنى ألف 
درهم أو لم يقل عنى فدفعها كما أمره » ثم جاء يطلبه بها » فقال الآمر : 
كانت لى عليك ذَيْنَا » وقال المأمور : لم يكن لك علئ شىء » ولكن 
دفعتها سلفًا عليك ؟ قال : القول قول المأمور» قلت : أتحفظه عن 
مالك ؟ قال : هذا رأيى » والله سبحانه بعدام» 

تم كتاب المديان بحمد الله وعونه 2 وصلّ الله على سيدنا محمد 
النبئ الأمن وعلى آله وصحبه وسلم . 


ويليه ليه كنات التفلِيس 


54 ور ف 5 5 1 
ِ ب اللي 
تم لنوا لمن ريحم 
7 0 الو ل 2 8 3 
الى ول اللو وَصَحَِهِ وَسَلم . 
ا ل ل المت ذا 
فى الرَّجَلٍ يَقُومٌ عَليْهِ بَعْض غَرَمَائِهِ بتفْلِيسِهِ 


قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن كان لرجل على رجل مال 
فقام عليه فأراد أن يُفلسه ؟ قال : ذلك له عند مالك » قلت : فإن قال 


)١(‏ الفلس : عدم المال ) والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه ) والمفألس 
المحكوم عليه بحكم الفلس » وقد روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « أتدرون من المُفلس من أمتى ؟ قالوا : المفلس الذى لا درهم لهء قال : 
المفلس الذى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة » ويجىء وقد ظلم هذا وأكل 
مال هذاء وضرب هذا وشتم هذا فَيُفْعَدُ فيقتص لهذا من حسناته ولهذا من 
حسناته » فإن فنيت حسناته ولم. تف بما فعله من الذنوب والخطايا » أخذ من 
خطايا القوم فطرحت عليه ثم طرح فى النار» (رواه مسلم 4١‏ ) . 

وروى عن أبى سعيد الخدرى وَل أنه قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فى ثمار قد ابتاعها فكثر دَيْنهِ » فقال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء ذَيْنهِ » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك - 
وهو معاذ بن جبل 82 ( رواه مسلم فى المساقاة رقم 18) » فلم يزد صل الله عليه 
وآله وسلم عُرمَاءةٌ على أن خلع لهم ماله ول يأمر ببيعه ولا حبسه . أخرجه مسلم 
رقم )١19005(‏ . ش - 

ش ١8‏ 
( المدونة : م5 ٠‏ ج4١)‏ 


الذى عليه الدّيْن : إن على أموالاً لقوم عيب ؟ قال : لا يُصَدَّق إذا 1 
يكن أقر بذلك قبل التفليس » فإن كان أقر بذلك بعد التفليس ل يُصَدَّى 

- وعلى هذا ذقياء الأنضاز + لقولة تقال :ا إن كام كو مسرل فنطنة إل 
0 مَيْسَرَوَ © (البقرة : )18٠‏ 

“رق كان شك من النبى كل فى أول الإسلام بيع المديان فيما عليه من الدَيْن إذا 
م يكن به وفاء على ما كان عليه من الاقتداء بشرائع من قبله من الأنبياء فيما لم ينزل 
عليه فيه شىء إذ كان من شرائعهم استرقاق الأحرار » قال الله عز وجل فى قصة 
يوسف عليه السلام : # قَالُوا هما جَرَُهْ, إن كُثْرٌ كين 9 تالأ جَردُمُ من وود 
يليه مير يكوه 4 (يوسف 21047 0 أى استعباده » قيل : سنة © 
وقيل : أبدًا قضاء منهم بقضاء أبيهم عليه السلام على أنفسهم ولذلك حكمهم 
ليصل بذلك إلى أخد أخيه . إذ لم يكن الحكم فى قانون الملك إلا أن تؤخذ السرقة 
من السارق أو يغرم ثمنها أو مِْلَئ ثمنها » وقد وقع ذلك فى صدر الإسلام لرجل 
يقال له : سُرّق 1[ بضم السين وتشديد الراء أو تخفيفها على اختلاف فى ذلك ] ابن 
أسد الجهنى الديل ٠»‏ ويقال الأنصارى » ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب» » 
وابن حجر فى «الإصابة ) . 

ومن أهم ضوابط هذا الباب : قيل التفليس لا يجوز له إتلاف شىء من أمواله 
بغير عوض فيما لا يلزمه مما لم تجر العادة بفعله من هبة وصدقة وما أشبه ذلك » 
وإنفاقه المال على عوض يجوز فيما جرت العادة بفعله كالتزوج والنفقة على 
الزوجة » وبيعه وشراؤه فى غير محاباة وإقراره لمن لا يتهم عليه . 

وأما بعد التفليس فلا يجوز له فى ماله بيع ولا شراء » ولا أخذ ولا إعطاء » ولا 
إقراره بدين لأحد » واختلف فى إقراره بما يعين كهذا المال وديعة أو قراض لفلان . 

وحد التفليس الذى يمنع ذلك : هو أن يقوم عليه غُرماؤه فيسجنونه امور 
منهم فيحولوا بينه وبين التصرف فى ماله » ويترك له ما يعيش عليه هو وأهله الأيام . 

وضمان ما له فى هذه المرحلة : قيل : من المفلس ٠»‏ وقيل : من العُرماء . 

والمحاصة تجرى بما ثبت فى ذمته من ديون بعوض » وأما السلع المعينة 
فأصحابها أحق بها من العُرّماء » وأما الديون الثابتة إن كانت بغير عوض ولكنها 
ثبتت شرعا كنفقات الزوجات فتدخل المحاصة . 

انظر : «المقدمات الممهدات» (5؟/ "١6‏ - ه70 3) , 
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إلا ببيّنة » فإن قامت له بِيِّنَةَ بما قال : عزل حظ العُيِّبِ من ماله » ول 
يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم إلا قدر المحاصة» أو يكون قد 
أقر له قبل التفليس ‏ ؛ فيلزمه ذلك ويحاص به المقر له . 

ا ا لي 
لا ل ايه مدا 
منهم غنيًا أخذ منه بقدر ذلك . ومن وجد منهم قد أعدم ولا شىء 
عنده لم يكن له أن يأخذ من هذا الغنى إلا ما أخذ منه ما يُصيبه 
واتبع هذا المفلس فى ذمته والموت والتفليس فى هذا بمنزلة واحدة . 
قلت : والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك لهء قال : لم أسمع 
مالا يقول فى الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له » ولكن الر 
الواحد والجماعة فى ذلك عندى بمنزلة سواء إنه يفلس © . 


وقال عبد الرحمن وغيره من الرواة : إذا قام به رجل أوقف 
وضرب على يليه واستقصى أمره ‏ 7 ثم يباع له ماله وهو والميت 
سواء إذا كان معروفًا 00 ووقف 


)١(‏ إذا قام | الو ااحد له الغريم إذا كان دَيْنَهَ قد أحاط بمال اله 
م الرجل لو يفلس م 
وزاد عليه فيكون شأنه حينئذ شأن الجماعة إذا كان قد أحاط دينهم بمال الغريا 


وزاد عليه . 
فالشرط الأول للحكم بالتفليس : إحاطة الدين بمال الغريم أو أن يكون الباقى 
من أموال الغريم لا يكفى لسداد الدَّيْن المؤجل عليه . 
الشرط. الثانى طلب لسلس من الداتين ومن يفني ]فا قاين'لالفين 
دخل من لم يطلب المحاصة مع من طلب . 
الشرط الثالث : أن يكون الدّين قد حلّ أصالة أو بانتهاء أجله » فلا يفلس 
بدين مؤجّل . انظر : «الشرح الكبير » (/ 575) . 
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حتى يُستبرأ أمره » ويجتمع أهل دينه. أو يعرفوا.» فيضرب لهم 
بحقوقهم » فهذا أعدل روايتهم عر هالت : 7 

ازى #وغتت قال مالك +« بن أنس فى الذى يغيب فى بعض 
المخارج فيهلك . فيأتى رجل فيذكر حمًا على الميت فيريد أخذ 
حفه: ,ويقول" الوزثة :- تششى.: أن «ركون.علية: ديق سبوى. هذا ؟ 
قال : إن كان الميت رجلا ليس معروفًا بالدَّيْن قضى هذا حقه » وم 
ينتظر به » وإن كان مم يعد مديانًا فى ظاهر مغرفة الناس ويخاف 
كثرة دَيْنه لم يُعَجَل بقضاء هذا حتى يُستبرأ أمره . 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان معه فى المصر غرماؤه . 
فلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقى من الغُرَماء 
وهم فى المصر قد علموا به حين فلس المديان » فقاموا بعد ذلك على 
الذين اقتضوا حقوقهم . أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم فى قول 
غالك"؟ قال ها سمعة من مالف فيه شيتان» ولك مالك قال ف 
الرجل يعتق عبده وعليه ذَيْن يغترق ماله فلا يقومون عليه إلا بعد 
ذلك » وقد علموا بالعتق فلم يقوموا عليه حين أعتق ٠‏ فإنه لا يرد 
لهم العتق بعد ذلك ؛ لأهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده » وقد 
علموا بذلك » وكذلك مسألتك ؛ لأ:بم حين تركوا أن يقوموا عليه 
عندما فلس وهم حضور»ء وقد علموا بالتفليس فقد رضوا أن 
يكون حقّهم فى ذمة الغريم فى المستقبل » ورضوا أن يتركوا المحاصة 
مع هؤلاء الذين أخذوا المال ‏ ؛ قال سحئون : وقد قيل : إنه يوقف 
لهم حقوقهم ؛ لأنه قد ضرب على يديه وأوقف ليقسم ماله . 
والحاضر والغائب سواء إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه فى 
ذمة الغريم » وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم . 
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فى المُفْلِسٍ بُقِرُ بالدَئْن لِرَجْلٍ 

قلت. : أرأيت إن كان على رجل ذَيْنَ فى الصحة ببيّنة أو بإقرار 
منه ؛ ثم أقر فى مرضه بِدَيْن لوارث أو غير وارث ٠»‏ أيتحاصون فى 
ماله ؟ قال : إن أقر فى مرضه بِدَّيْن لوارث أو لذى قرابة أو لصديق 
ملاطف لم يُقبل قوله إلا ببيّنة » وإن كان إنما أقرّ فى مرضه لأجنبى 
من الناس ١‏ فإنه يحاص الغٌرماء الذين ديونهم ببيّنة » والذين أقر 
لهم فى الصحة . وهو قول مالك » ولو فلس ولقوم عليه حقوق 
ببيّلة » ثم أقر بعد التفليس بِدَيْن لم يُقبل إقراره إلا أن تكون لهم , 
ولو أقر لقوم قبل التفليس تحاص الذين لهم عليه الدَيْن ببيّئة . 

سد سر د ا ا ا 
له : على ماثئة دينار » ل ل : إذا لم يكن 
إقراره هذا قبل التفليس . ؛ فلا شىء للذى أقر له بالدّين إلا أن تكون 
له بين '' قلت : ويتحاص أهل الذَيْن فى ماله هذا دون هذا المقر 
له؟ قال : نعم . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : 
فإن أفاد بعد ذلك مالاء وقد بقى لأهل الدَيْن بقية من دينهم 
أيضرب المقر له معهم ؛ لأنه ليس هاهنا موضع تهمة » إنما كانت 


)١(‏ يُفرق فى هذا بين ما إذا كان حُكم التفليس قد صدر لديون ثابتة بالبيئة أو 
بالإقرار » فإن كانت هذه الديون ثبتت ببينة فلا يُقبل إقراره لهذا الطارئ » وإن 
كانت هله الديون ثبتت بإقراره بشرطين. إن كان إقراره هذا لمن لا يتهم عليه 
وكان الإقرار قد صدر فى مجلس الحكم أو بقربه » وإلا فإنه لا يقبل إقراره على 
الغُرماء فى هذا المال » ولكن يشث ف ذمة المديخ » وله أن يحاصص به فيما يتحدد 
00" 

وهذا بخلاف الدَّين المقر به إذا كان قد ثبت ببينة فإنه يحاصص به . 


انظر : «الشرح الكبير» (551/5) . 
٠‏ ا 


. التهمة فى المال الأول » قلت. : فإن أفاد'مالاً بعد.ما فلّسوه فلم يقم 
العُرماء » ولا هذا المقر له على ما أفاد من المال حتى أقر لرجل آخر 
بدَيْنَ » أيجوز إقراره له بالدّيْن أم لا؟ قال :لم أسمع من مالك فيه 
فنا © نو اوم إقراره لهذا بالديْن بعد التفليس جائرًا إذا أقر قبل أن 
يقوم عليه العُرماء الأولون الذين لهم الذَّيْن ببيّنة ؛ والذين أقر لهم 
المقلسن أولا عل ما ف ندية.: فيفلسونه ثانية ؟ لأن هذا الآخر الذى 
أقر له يعد" التقليسن أولى بما'ق تذية من الغرماء الأولن + لأن :ما ف 
ولرو قال كط اونت . ظ 


سحنون : وذلك إذا كان قد غُومل بعد التفليس الأول وباع 
واشترى » وقد قال مالك فى المفلس إذا داين الناس بعد التفليس » 
ثم فلس ثانية فالذين داينوه بعد التفليس أولى بما فى يديه من العرماء 
الأولين ؟ لأن هذا مالهم فإقراره فيما أفاد بعدما فلس بِذَيْن ء 
فذلك جائز عليه بمنزلة ما ثبت بالبيّنة » وإن كان ما أفاد من المال 
بعد التفليس الأول من صلة أو ميراث أو جناية جنيت عليه ضرب 
أهل التفليس الأول بما بقى لهم » ومن أقر له فى المال المفاد . 

قلت : ولِمَ أجزت إقراره وأنت لا تجيز هبته ولا صدقته ؟ 
قال : ألا ترى أن الرجل المديان ما لم يفلس إن تصدق أو وهب أو 
أعنق لم يجز ذلك فى قول مالك ٠‏ فإن أقر لرجل بِدَيْنَ وعليه دَيْن 
ببينة فإقراره جائز » وكذلك قال مالك فيما أقر به قبل التفليس مالم 
يفلس » فكذلك إذا فلس ٠»‏ ثم أقر بِدَيْن لرجل بعد التفليس قبل أن 
يفلس الثانية فإقراره جائز بمنزلة ما لو كان ببيّنة » ولا تجوز صدقته , 
ولا هبته » ولا عطيته » ولا عتقه » وهو بحال ما وصفت لك من 
الرجل المديان إذا كان لا وفاء له 
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قلت : أرأيت إذا سجنه السلطان فأقر فى السجن بِدَيْن لرجل . 
أيجوز إقراره فى قول مالك ؟ قال : إذا صنع به هذا غُرماؤه ورفعوه 
إل السلطان وقاموا عليه حتى سجئوه فهذا وجه التفليين © 
ولايجوز إقراره بالدَّيّْن ؛ لأن مالكا قال : إذا فلس لم يجز إقراره 
بالديّن » وكذلك قال مالك : إذا قام غُرماؤه عليه على وجه 
التفليس » فلا يجوز إقراره بالدين إلا أن تقوم بينة لمن أقر له 
بالدَّيْن » قلت : ويبيع السلطان ما ظهر له من مال إذا رفعوا أمره إلى 
السلطان » فيتوزعه العْرّماء فيما بينهم بالحصص . ويسجنه فى الذى 
بقى عليه من أموالهم إذا عرف منه وجه الإلداد الذى وصفت لى فى 
قول مالك ؟ قال ' نعم . 

ابن وهب . وأخبرنى إسماعيل بن عياش قال : كان إبراهيم 
النخعى يقول فى الخرٌ يفلس : إنه لا يجوز له بيع » ولا عتاقة » ولا 
صدقة . ولا اعتراف بدَيّن » ولا بشىء يفعله » وقال اللبث بن 
سعد مكثله » وقال إسماعيل بن عياش : وكان شريح يقضى به . 
وقال الليث بن سعد بون ققيى, عفر غراف ودر 01 عفنا عفاذ 
له ؛ وإن رهن رهنًا جاز له ذلك ما لم يقم به عُرماؤه » وكان ابن أبى 
طلم .ردول كر ترا بالق ارا دا ير اؤساع تراه 
غوطاؤه:+ فلنين له أن نقضئ يعن غرماتة أل برهي 7 “لزنن وشا 

)١(‏ هذه إشارة إلى أن الأحكام التى تترتب على التفليس بالمعنى الأخص وهو 
حكم الحاكم به » ومنعه من التصرف فى أمواله هل تترتب أيضًا على التفليس 
بالمعنى الأعم » وهو إحاطة الدين بمال الغريم قبل قيام العُرماء بطلب التفليس 
واحكه بدللفم وهو ما يفيده كلام ابن الحاجب وابن شاس لكن يختص التفليس 


بالمعنى الأأخص بحلول ما أجل من الديون على الغريم ؛ شأن الفلس فى هذا شأن 
الموت » وذلك لخراب ذمته فى الحالتين . انظر : «الشرح الكبير » (”/ 5560) . 


١١ه‎ 


قلت : أرأيت إذا أفلس الرجل ولقوم عُيِّبٍ عليه دَيْن » أيعزل 
القاضى أنصباءهم أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم يعزل القاضى 
أنصباءهم عند مالك » قلت : فإن ضاع أنصباء العْيّب بعد ما عزلها 
القاضى لهم كان ضياعها منهم"'". قال : قال لى مالك : نعم» 
قال : وقال لى مالك : ولو كان له غريم لم يعلم به » ثم قدم رجع 
عليهم جميعًا بقدر حصته » فأخذ من كل رجل بقدر الذى أخذ من 
نصيبه الذى يصير له فى المحاصة . 

وتفسير ذلك لو أن رجلاً أفلسه رجلان لكل واحد منهما مائة 
درهم . ولرجل غائب عليه مائة درهم أيضّاء ولم يعلم بالغائب 
ففلسوا هذا الغريم » فلم يجدوا له إلا مائة درهم فقسمت الائة بين 
هذين الرجلين » فأخذ هذا حمسين وأخذ هذا حمسين. ثم قدم 
الغائب وأثبت ذَيّْنه » فإنه يصير له فى المحاصة من المائة ثلاثة وثلاثون 
وثلث » وقد أخذ كل واحد منهما خمسين » فقد أخذ صاحباه فضلا 
على حقّهما سبعة عشر درهمًا إلا ثلث درهم » فيصير له على كل 
واحد سبعة عشر درهما إلا ثلثًا » فيقال لهما : ادفعا إليه كل واحد 
منكما سبعة عشر درهمًا إلا ثلث درهم ما استفضاتماه به وهو مقدار 
حصته فى المحاصة » فإن أصاب أحدهما عديمًا لم يكن له قِبَلَ هذا 


)١(‏ أى من الدائنين الغائبين ؛ لأن الحاكم أو نائبه لا ضمان عليه إلا إذا فرط 
فلو طرأ غريم فلا رجوع له على الغائب بشىء ما ضاع » فلو عزله العُرماء أو 
الورئة فضاع فضمانه من المديان . ش 

انظر : «الشرح الكبير » (51/5/75) . 


١١" 


الذى أصاب مليًا إلا سبعة. عشر م الإاثلنا» لأان بفرة سمه انها 
أتلفه الآخر ويكون ذلك دَيْنَا على الذى أتلفه يتبعه به » وهذا قول 
00 ظ 

وقال ابن القاسم : فى الرجل يمرض ٠»‏ فيقر فى مرضه بِدَيْن 
لأجنبى من الناس وبِدَيْن لابن له » وقد ترك بنين سواه وترك مائة 
دينار » فأقرٌ أن للأجنبى عليه مائة دينار ولابنه عليه مائة دينار » ولا 
مال له غير المائة الدينار » قال : الابن. والأجنبى يتحاصان فى المائة 
الدينار » فما صار للأجنبى أخذه وما صار للوارث » فإن أجازه له 
الورثةة كان أولى به وإلا كان ميرانًا بينهم . ٠»‏ وإنما يُحَاصٌ الوارث 
الأجنبى من قَبَلٍ. أنه لا تهمة. فى إقراره للوارث حين لم يترك إلا 


المائة ؟ لأنه لو شاء أن لا , يقرّ للأجنبى لفعل » » فليس للأجنبى ها هنا 
حجة على الميت أن يقول : فرٌ عنّى بالمائة الدينار : وإنما الحجة له 


١‏ أن لو كان دَيْنهِ ببيّنة » فأدخل عليه من يتهم عليه » فيكون له حينئذ 


فى المفلس يريد بَعْض عَرَمَائِهِ حَبْسَهُ وتَفْلِيسَهُ 
وَيَابَى بَعْضُهُمْ حَبْسَهُ وتَفْلِيسَهُ 

قلت : أرأيت إن قال بعضهم : نحن نسجنه » وقال بعضهم : 
لا نسجنه » ولكنا نخليه يطلب الفضل حتى يقضينا حقوقنا ؟ قال : 
إذا تبين الإلداد للسلطان وطلب واحد من الْتُوَمَاء أن يسحنه له 
ا ال ا 
حقوقهم » فيحاصوا هذا الغريم الذى سجنه فى مال المسجون 
المطلوب » فذلك لهم ء فإن شاءوا أخذوه» وإن شاءوا أقروه فى 


١ 17/ 


١‏ يدى المطلوب ٠‏ ولا يكون للغريم الذى سحجنه وأخذ حقه أن يأخذ هذا 
الذى رَدَّهُ أصحابه فى يدى المطلوب وأقروه إلا أن يفيد مالا غيره » أو 
يكون فيه ربح » فيأخذ حقّه من ذلك » ويكون هو وهم فى ذلك المال 
الذى يفيده أسوة فيما بقى. من دنية اقلت : وهذا كله قول مالك ؟ 
قال : هو قوله لى إلا قولى لك أو يربح فيما أقرٌ فى يديه » فإنه رأيى . 

قلت. : :أرأيث الذى ذكرت: من المحبوس فى الذَيْن إذا ‏ ظلبه 
قال : يحاصون هذا الغريم الذى سجنه إن أحبواء ثم إن أرادوا 
اردُوا ما صار لهم فى المحاصّة فى يد المطلوب » فكان فى يديه » ولا 
يكون للغريم الذى م يَرْدّ إليه ما اقتضى من حقه فى هذا الذى رَدَه 
هو لاء عم الطلوت شتر< إلا أن تقد مالا . ١‏ 

قلت : أرأيت إن أفاد مالا والذى رَدّ عليه العُرماء قائم فى يده . 
فأراد الذى لم يَرُْدّ عليه شيئًا أن يقتضى حقّه مما أفاد ؟ قال : يقتضى 
حقة ما آفاد: ولا يقن _غا رد عله أصشانه فيا + وخاصة 
أصحابه فى الذى أفاده المطلوب . قلت : أفيحسب عليهم هذا 
الغريم الذى لم يَرْدَ على المطلوب ما فى يد الغريم المطلوب من دينهم 
الذى أخذوه ورَّدُوه إليه » ثم يحاصهم بما بقى لهم بعد ذلك فى هذا 
الذى أفاد هذا المطلوب إن كان هذا الذى رَدُوا قائمًا بعينه ؟ قال : 
نعم كذلك هؤلاء يحاسبونه بما ردُوا إليه » فإن كان ذلك نصف 
حقوقهم » وكان كفافا اليوم لما ردُوا إليه ذلك اليوم ؛ لأن ردَّهم إليه 
المال الذى أخذوا منه كأنه بيع حادث بايعوه فينظر إلى مبلغ الذى 
ردُوا ما هو اليوم من حقوقهم التى رَدُوا » فإن كان أقل ضربوا بما 
نقص »© وبما بقى لهم قبل ذلك فى هذه الفائدة . 


١78 


سحنون » ويحاصهم الأول الذى لم يرد إليه شينًا فى ذلك بما بقى 
له من دَيْنه الأول » وكذلك لو ذهب ما ردوا إليه جميعه » ثم أفاد 
مالا حاصًوا الذى لم يَرُدْ إليه شيئًا فى هذه الفائدة بجميع دَيُنهم 
ويضربون هم فيها بجميع. ذَيْنهم ما رَدُوا إليه. وما بقى لهم قبل 
ذلك » ويضرب فيها الذى لم يرد إلى المطلوب شيئًا مما بقى من جميع 
دَينه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : رأيى . 

قال : قال لنا مالك : من شاء أن يقر حقَّهُ فى يد المُفلس 
أقرَّهُ »ومن شاء أن يأخذه أحذه . قال مالك : وليس للذين اقتضوا 
أن يرجعوا فيما ترك هؤلاء فى يد المفلس مما حاصوهم ؛ لأنهم 
بمنزلة ما داينوه به بعد التفليس » ألا ترى لو أن مُفَلسًا داينه قوم بعد 
التفليس أن الذين دايئنوه بعد التفليس أولى نما قيدية :مخ الذيخ 
فلسنوة ه إلا أن يكون فيما فى يديه فضل عن حقوق الذين داينوه بعد 
التفليس الأول . ٠‏ فقكذلك الذين رَدُوا إليه حصصهم هم أحق بما فى 
يديه حتى يقبضوا ما ردُوا إليه إلا أن يفضل فضلة فيتحاص فيها من 
لم يَرْدَ ومن رَدَّ بما بقى لهم عند التفليس الأول . 

ومما يبين لك ذلك لو أن ما رَدَّ الذين رَدُوا على المفلس نقص 
ذلك بعد ما رَدُوه إليه حاصوا العُرّماء بما نقص ما رَدُوا » وبما بقى 
لهم من حقوقهم فى المحاصّة الأول فى فائدة إن كانت من هبة أو 
صدقة أو ميراث والهبة والصدقة والجرح والميراث فى هذا بمنزلة 
واحدة سواء ء قال : وما كان من فائدة ٠‏ فالذين فَلْسَوه والذين 
داينوه فى ذلك أسوة العُرّماء فيما لهم عليه من الذَيْن ٠‏ قال : وهذا 
قول مالك . قال : فهذا أيضًا يدلّك على ذلك كله . 


ع 


قلت : أرأيت إن تجر المفلس فى هذا المال الذى رَدَّهُ عليه عُرَمَاوٌه 


١6 


. وربح فيهء أيكون هذا الربح بمنزلة .الفائدة » يشرع فيه جميع 
العُرماء ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكا قال : ماداينه الآخرون بعد 
الأولين » فالآخرون أولى به إلا أن يفضل من ذَيْنهم فضلة » فيكون 
الأولون والآخرون يتحاصون فيه بقدر دُيونهم ٠‏ فما أقر هؤلاء فى 
يده بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد التفليس وما بقى فى يديه بعد الذى 
أقرُوا فى يديه » فهو بمنزلة ما لو فضل فى يديه بعد مداينة هؤلاء 
الذين داينوه بعد التفليس » قلت : وإنما ينظر إلى ما بقى فى يديه 
ننقينه قيمة .إن كان عرما فما كانافيه من فقيل عن الدّيْن اذ 
تركوا فى يديه » فذلك الفضل الذى يشرع فيه العْرّماء بما بقى لهم 
يوم فلّسه هؤلاء جميعًا فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : أخبرنى 
' عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن معاذ بن جبل وهو أحد قوم بنى 
سلمة كثر دَيّنه فى عهد رسول الله كَلِ » فلم يزد رسول الله كَل 
غُرماوه على أن خلع لهم ماله ”'' . 

ابن وهب . عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ويزيد بن 
“أب حعبييت دكن ابن اشهاج قال :شيك فية «رسول: الله كه ف 
معاذ بن جبل أن خلعه رسول الله كَِةِ من ماله ولم يأمر ببيعه وف 
رسول الله او ا ابن وهب ٠.‏ عن عمرو بن الحارث 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (578/48؟) » والبيهقى فى «السنن 
العترق 1)14/1(:4نن: حديك طبد الركهق عن كعنب جرياة ‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى ١‏ مصنفه » (// 774) » والبيهقى فى « السئن الكبرى ) 
048/50 ؛ وأخرجه ابن ماجه فى الأحكام رقم (77175) من حديث ابن شهاب 
مرسلا . 


١+٠ 


والليث بن سعد عن بكير بن الأشج' عن عياض بن عبد الله » عن 
أبى سعيد الخدرى أنه قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله كك فى 
ثمار ابتاعها » فكثر دَيْنه فقال رسول الله يلل : تصدقوا عليه ؛ 
0 لك وفاء دَيْنه » فقال رسول الله يلكي الوا 
ها ولاقو ولبين: لكي ]للا ذلك 107 
قال مالك : الأمر عندنا الذى لا 0 فيه أن الخر 57 


رس إل 


لا يُؤاجر لقول الله تبارك وتعالى : # وَ! إن " نت ذو عَسَرَوْ هُنْظِرَهُ إِلّ 


27 ل 


اووس و اك وعاماة بر عر بو ناجم ؛ عن عمر بن 
عبد الزخين ين 'دلاق 77 "ار ؛ عن أبيه أن رجلا من جهينة كان 
متخي الرواحل ايقل مياه ع اتمرع لير فسيق اشاح انل 
فراع لوه ل عمو ينب خط بعد نسام عسو فنالا أما يغدآبيا النامن + 
ا ال 0 
الحاج آلا وإنه قد اذَّانَ مُعْرضًا » فأصبح قد دُيِّنَ به”*' » فمن كان له 


)١(‏ أخرجه مسلم فى المساقاة رقم )١557(‏ من طريق ابن وهب بمثل سند 
« المدونة » . 

00 قال تعالى : #أوَإن كانت ذو عَسْرق مَنَظِرَة لََ 0 وَأن مَصِدَقُوا سر 
حك إن كي متتري > در البة 0 

)نكن بال مرو والسراب:: صدرين عرو تعزن شاد اولان 
المدنى » وقد يسقط عطية من نسبه روى عن أبيه وعن أبى أمامة رضى الله عنهما فى 
خروج الدابة ذكره البخارى » ولم يذكر فيه جرحًا . انظر « تعجيل المنفعة 4 ص 598 . 

(5) الأسَئفع : تصغير أسفع وهو الأسودُ مشرب بحمرة » الجمع : سُفْع 

انظر : الوسيط » (سفع ) )45١/١(‏ . 

(0) دُيّن به : أحاطه الذي به : 


عليه دَيْنَ » فليأتنا بالغداة حتى نقسم ماءله بين غرمائه بالغداة » ثم 
قال : إياكم والدّيْن » فإن أوله هم وآخره حرب "3 : 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب أن عمر بن 
عبد العزيز قضى فى رجل غرق فى ذَيْن أن يقسم ماله بين العُرّماء » 
ويرك حتى يرزقه الله . الليث بن سعد » عن يحيى بن سعيد مثل ذلك . 

سحنون » عن ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه 
:قال : إذا فلس الرجل وتحاص غرماؤه ماله » فمن بايعه بعد ذلك فإنما 
بايعه فى غير أموال العُرّماء الذين فأّسوه » وإنما بايعوه فى ذمته وفيما 
يستقبل من رزق الله وإفادته » فإن أعدم الثانية » فالذين بايعوه بعد 
عدمه الأول أحق بماله » فيتحاصون فيه دُون العُرّماء الأولين إلا أن 
يكون عقل فى ذمة أو ميراث ورثه » فأما كل عمل أداره أو كان مما 
رجعت عليه به الأرزاق ٠‏ فهو للذين بايعوه بعد عدمه ؛ لأن ذلك لهم 
خاصة لما خرجت فيه أموالهم ؛ لأنه لم يكن يستطيع أن يبلغ فى الناس 
إلا بمعايشة من عايشه ومداينة من داينه وابتغائه الرزق من ربه بالإدارة 
والنتجارة ٠‏ فأما الذين يفلسون غريمهم » فإن حقوقهم تدخل فى 
فضول إن كانت بيديه بعد قضاء حقوق الآخرين 9" . 


)١(‏ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» كتاب الوصية رقم (4) من حديث عبد الرحمن 
ابن دَلاف . 

(؟) هذه إشارة إلى التفرقة بين المال المتجدد للغريم بعد الحكم بالتفليس وتوزيع 
المال الكائن لديه وقت الحكم » فإن كان هذا المال تجدد عن طريق تجارة وعمل 


أو حركة منه 2 فإنه يختص به الدائئنون الجحدد الذين تعاملوا: مع ابعلد الحكم 
اع زط ا لا ال لبا يود يادو رصي ار هراك د 


اشام ؛ مع الدائنين الجدد بطريق المحاصة . 


١ 


فى الرّجل يُفلس ولغلامه عليه دَيْنُ 
قلت : أرأيت لو أن رجلا عليه دَيْن ولغلامه عليه دَيْن » وليس 
على العبد دَيْن فقامت العُرّماء عليه ففلسوه» أيضرب العبد مع 
العُرماء بدينه ؟ قال : لا لأن العبد يباع فى دَيْن السيد فلا يضرب 
مع العُرماء وسيّده أحقٌ بماله منه ؛ لأن ماله له » ألا ترى الحديث 
الذى جاء : «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع » 27 » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك . 


7 


الرّجل يُفلِس وَلِعَبْدِهِ عليه دَيْنْ وعلى العَبْدٍ دَيْنُ لاجِنبئْ 
ِ 0 0 و د 3 
قلت : أرأيت إن كان لى عبد له على ذَيْن وعلى عبدى ذَيْن 
غرمائى بدينه الذى له على ؟ قال : نعم ويكون عُرماء العبد أولل 
بما ضرب به العبد وبما بقى فى يديه من مال حتى يستوفوا 
حقوقهم » وتكون رقبة العبد لعْرّماء السيد حتى يُباع لهم فى ذلك 
ويكون ما بقى على العبد من ذدَيْن فى ذمته » قلت : وهذا قول 
مالك؟ قال : نعمء هذا قوله . 
قلت : أرأيت إن ارتهنت جارية من رجل قيمتها حمسمائة 
بخمسمائة درهم أسلفتها إِيّاه » ثم جاءنى بعد ذلك ٠‏ فقال : 
أسلفنى خمسمائة درهم أخرى » فقلت : لا إلا أن ترهننى جاريتك 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخارى فى البيوع رقم )31١4(‏ » ومسلم فى البيوع 


رقم (1041) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
١7‏ 


فلانة الأخرى بجميع الألف وقيمتها ألف درهم ؟- قال مالك : لا 
خير فيه ؛ لأنه سلف جر منفعة » ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده فى 
سلفه الأول ذهبًا » فلت : وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له 
عليه دَيْن » فقال له : أنا أقرضك أيضًا على أن ترهننى رهنًا بجميع 
حقّى الأول والآخر؟ قال : قال مالك : لا خير فيه . 


فى الرّجُلٍ يَرْهَنْ رَهْئِينْ بِسَلَفَينْ مُحْتَلِقنَ أَحَدُ 

ِالَملّفٍ الأوّل والْآخَرُ بِالسَلَفِ الأول 0 

قلق :ارابك الرعد ا مهو وسو روانم داقن 1 حدقا 
بالسلف الأول » والآخر بالسلف الأول والثانى » فوقع هذا بحال 
ما وصفت لك فاسدًا جهلوا ذلك حتى قامت العُرماء ففلسوا 
المستسلف أو مات وقامت العُرماء » أيكون هذا الرهن الثانى الذى 
كان فاسدًا رهنًا أم لا ء ؤيكون المر ين أوال يقسي نوق نحنة فى 
قول مالك ؟ قال : لَمْ أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن لا أراه رهًا 
إلا بالبلف الاخر». :ولاتيكون الرشق ىق ونين اتلك الأول 
لس ا بير مقن + وقال: شين أمثله .. 


فلك أرأيت نانع برج هل ريد جنا > لا عملي العاقلة» 
فرهنه بتلك الحناية رهنًا وعليه ذَيْن يحيط بماله » وهذا قبل أن تقوم 
عليك: لك ارين فاسع لاله لذ دادسل طلييو قال لاك 5 د 
الرهن الذى رهنته من صاحب الحناية إنما هو أموالنا , وإنما دين 
صاحب الجناية من غير بيع » ولا شراء » ولا قرض » ولا يكون له 
١‏ 


الرهن دوننا ونحن اولي فيان قف م نوالاك فيه 3ب قال + 
فال مالك حل الركل لح لجار و عملي لوقام تو قرم 
العُرماء عليه فيفلسونه : إن صاحب الحناية يضرب بديئه مع 
الغْرّماء » فأرى الرهن جائرًا للمرتمن المجنى عليه على مثل هذا 
القول . 


فى المُفْلِس يَكُونُ عَلَيِهِ دَبْن حال ودَيْنُ إلى أجَل 

قلت : : أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون إلى أجل وعليه ديون 
قد حلت ففلسه الذين قد حلّت ديونهم : أيكون للذين لم تحل 
يون عله أل موحل وات نالك ١‏ قال 3 نع ولا اتا 
للمفلس من ذَيْن إلى أجل على الناس فهو إلى أجله . قلت : وهذا 
قول مالك ؟ قال : نعم 

قلت : أرأيت المفلس إذا كانت عليه ديون للناس إلى أجل . 
أتحل إذا فلس فى قول مالك أم لا ؟ قال > إلا كان ,فقن حلت 
ديونهم عند مالك .2 قلت : أرأيتك إن فلين.هذا المفلسن وله ديو 
على الناس ٠»‏ أتباع ديونه الساعة نقدًا فى قول مالك ؟ قال : نع 7 


)١(‏ هذا الكلام ليس مناقضا لقوله قبل ذلك بقليل إنديوك المقلسين. غل 
الناس تبقى إلى آجالها سم سر اث 
بالتفليس الأخص وهو الحكم به » لكن ما له من ديون لا تحل لأن من عليهم هذه 
الديون لا ينبغى أن يتحملوا شيئًا تما أصاب المفلس ٠.‏ إذ لا دخل لهم فيما حل 
به » فلا ينبغى إزعاجهم بالتعجيل » لكن من حق الدائنين للمفلس أن يطلبوا بيع 
هذه الديون الآن وقت الحكم بالتفليس وتوزيع ماله للعُرماء ‏ ومن اشترى هده 
الديون عليه أن ينتظر حتى يحل أجلها . - 


١ 
0 ٠١ المدونة : م‎ ( 


قلت : أفلا ينتظر به » ويتلوم له حتئ: يقيض دينه ويوفيهم ؟ قال : 
تنعن "قز التؤماء 4 قلالك: إل الكوماة إإن تشاءوا الحرووه وإ 
شاءوا لم يؤخروه . 

قال ابن وهب . قال مالك : من مات أو فلس فقد حل ذَيْنه ؛ 
وإن كان إلى أجل ٠‏ قال ابن وهب : وأخبرنى يونس بن يزيد عن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن مثله . 

فالدانق وح وو حيرت بولق ابه شال ابن شيا عن ويفا 
كان عليه دَيْن إلى أجل فمات . قال ابن شهاب : مضت السنة بأن 
دَيْنه قد حل حين مات ؛ ولأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء 
الدّين . 

ابن وهب . عن يونس وعبد الجبار» عن ربيعة أنه قال : من 
مات فقد حَلّ الدّيْن الذى عليه » ولا يؤخّر الغرماء بحقوقهم إلى 
ذلك الأجل » ابن وهب : وعن شريح الكندى » وإبراهيم يم النخعى 
وغيرهم من التابعين مثله . 


فى الوّجل يُفلِس وَلهُ رَرْع مَرْهُونَ 
قال عبد الرحمن بن القاسم : ولو فلس رجل أو مات وقد ارتمبن 
منه رجل زرعًا لم يبْدُ صلاحه قال : يحاص الغرماء بجميع ذَيْنهِ فى 


- قال مالك فى كتاب ابن حبيب : يحل ما على المفلس من ذَيْن مؤجل » قال 
ابن شهاب : هى السنة أن من مات حل ما عليه من ذَيْن : ولا يحل ما له من 
00 قال أشهب : وكذلك يحل ما باع من عطائه . 

انظر : «النوادر والزيادات » )860/1١١(‏ . 


١1 


فال المفلين أو اميف زاسفوق بالزرع . «فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى 
قدر الدَيْن وثمن الزرع . فإن كان كفافًا رَدَّ ما أخذ فى المحاصة وكان 

بين العُرماء ع ل ا ل 
َيه بعد مبلغ ؛ ثمن الزرع وإلى ذَيْن الميت أو المفلس . ؛ فضرب به مع 
العُرماء فى جميع مال المفلس أو الميت فين اولك فيما عبان له 
وأيدى العُرماء » فما كان له فى المحاصة أخذه ورَدِّ ما بقى » فصار 
بين العُرماء بالحصص . قلت : وهذا.قول مالك ؟ قال : نعم , 
توله ليها بلقن .. 


فى المفلس يُريد أن يَتَرَوجَ يَعْدَمَا فلس 
قلت : أرأيت المفلس . أيكون له أن يتزوج بعدما فلسوه؟ 
قال : أما فى المال الذى فلسوه فيه » فلا يكون له أن يتزوج فيه » 
وأما فيما يفيد بعد ذلك . ٠‏ فله أن يتزوج فيه » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : هذا رأبى » سحنون : وقد بيّنا آثار هذا قبل هذا . 


باب الراك الهبَة ُفْلِسُ والهبَة بعَيِنِهَا فى يَدِه 
قل تغَيرَتْ بزْيَادَة أو نُقْصَان 

قلق أرأيت إن" هيك هية للقوانت - فتقير كم الهنة از بزل 

الموهوب له بزيادة بدن أو نقصانء» ففلس الرجل والهبة عنده » 

فقام عليه الواهب ٠‏ فقال : أنا أولى بهبتى ؟ قال : ذلك له فى قول 

مالك يقالن [لزا. داوق العُرّماء أن يُعطوه قيمة الهبة » فيكونون 


أ 


أولى مها . 


ل ل 
قائمة بعينها ٠‏ أيكون العُرّماء وهذا الركل الذق باع هذه السلعة 
أسوة ال لا ا يَدَعْ الميت مالا اها ؟ قال : 
امسو 0 
: قلت رهد تون نالك لال - سي قلت قلت : وإنما يكون 
قرول مالك © قالز. + تع ظ 

ابن وهب » عن مالك والليث » وعمرو بن الحارث » عن يحيى بن 
معلام عن اب كزيل حرم ا دصمرر ير جيك لعزي كد قرت باكر ير 
عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله يَكَِةٍ : « أيما 
رجل فلس » فأدرك رجل ماله بعينه فيو و د 0 


)١(‏ هذا بشروط : أن يكون هذه ثبتت له ببينة أو إقرار من المفلس قبل الحكم 
بالفلس ٠‏ وأن تكون السلعة قد حيزت بعد البيع وقبل قبض الثمن » فإن وقع 
اشع دل الب باأرايتيها للها ار لسري ل احها وات عتو ابيع يدل اإقامن 

وف كاله عدم أجتزن ملليةة د ال لي ل لي ا ل 
الغُرماء فى المال: الذى خلعوه ه من تحت يده سواء وقع البيع بعد قسم ذلك المال 
أو قبله ا م ير ين 
معاقلة حادثة.» نجم إن صل بريع كان المفلس .وإن كان التمن مؤجلا ل يكن إلا 
المطالبة به وحلول ما على المفلس سابق على هذا فلا يُقال : إنه حل به . 

انظ : الشرح الكبير وحاضي الدسوقى ») (”/ 5857) . 

(9) اجرخ مالك ق 9 الوط ) حاب الببوع رق (40)» والكارق:ق الاستقرا 
رقم (1107) ؛ ومسلم ف المساقاة رقم )١12094(‏ من حديث أبى هريرة ضيه . 


١8 


قال ابن وهب : وأخبرنى مالك .عن ابن شهاب » عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله وك قال : « أيما 
رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من ثمنه 
شيئًا » فوجله بعينه » فهو أحق بهء فإن مات المشترى فصاحب 
المتاع سوه العُرماء 7 

قال ابن وهب : وسمعت من أرضى به يقول : سمعت من 
أدرككدهة غلداتنا ينولون : من باع سلعة من رجل فأفلس البتاع , 
فصاحب السلعة أحقٌ بها إذا وجدها قائمة بعيئها إلا أن يُعطى ثمن 
مل 15ماة الى له الحماة 6 :قال انق وهب : سنيف اليك 
يقؤل ذلك 


و المجر سح الكار أو اناه سن لد حل فكي 
ثم تَمُوتٌ الأم ويُفليس المشْترى 

| قلت : أرأيت لو أن رجلا باع من رجل جارية » فولدت عنده 

أولادًا » فماتت الأم » ثم أفلس الرجل ؟ قال مالك : إن أحب أن 

07 ولدها بجميع ماله كان ذلك له» وإن أبَى أسلمهم وكانوا 

أملوة العُرّماء ( وإن أراد أخذهم , فقالت العُرماء ا نحن نؤدى 

الدّين الذى لك عليه من ثمن هذه الجارية كلهاء» ونأخذ الولد 


0 


أولادًا 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ ) كتاب البيوع رقم (480) من حديث أبئ بكر بن 
عبد الرحمن » ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه» (551/8) 2 
والبيهقى فى ( السئن الكبرى » (557/5) » ومعناه فى الحديث السابق . 


١48 


قلت : أرأيت إن بعت .من رج[: .غنمًا'فولدت عنده أولادًا أو 
حلب منها. فاتخذ سمونها وجبنها وجز أصوافهاء ثم أفلس . 
فجاء صاحب الغنم البائع فقال : أنا آخذها وما جز من أصوافها وما 
اتخذ من لبنها وآخذ أولادها؟ قال : قول مالك : أن أصوافها 
وألباءها غلة ليس للبائع من ذلك شىء » وأما أولادها فله أن يأخذها 
مع الأمهات ؛ لأن مالكا قاللى فى الزكاة : إن أصواف الغنم فائدة . 

قال ابن القاسم : والأولاد عند مالك ليست بفائدة » وهى مثل 
زناجة الآمهات »+ الا ترق لو أن رصلة اففري :ولدة: 0 
عنده » ثم أصاب بها عَيًْا رَدُها وولدها » وما استغل منها لم يكن 
عليه أن يَرْدهُ » ولو أنه آجرها ترضع » فأخذ لذلك أجرًا لم يكن 
عليه أن مها ذا أصاب بها عياء فين فى جميع ما وصشت 

لك والصوف فائدة إلا ما كان على ظهور الغئم إذا كان الصوف قد 
تم على ظهورها يوم اشتراها» وكذلك الثمرة تكون فى رءوس 
ار حا ار ا ل 0 
وقد جد الثمرة » فليس له أن يَرْدَ النخل دون الثمرة » سحنون . 
وقال أشهب فى النخل : إذا جد الثمرة فى عله :ولين عللة 
رَدُها» وقال فى الصوف كذلك . 


فى المْسَاقى والرَاعى والصّنَاع يُفْلِسُ مَنْ اسْتَعْمَلَهَهْ © 


قال : وقال مالك : كل من استؤجر فى زرع أو نخل أو أصل 
0007 0 من العْرّماء حتى 


لسري ار له 50 
٠ه ١‏ 


ينون عسلة ره رسفي فك لمان أذ اررق امنا تو أسوة 
الغُرماء ؟ قال مالك : ومن استؤجر فى إبل يرعاها أو يرحلها أو 
دواب » فهو أسوة العُرماء فى الموت والتفليس جميعًا.ء وكل ذى 
صنعة مثل الخياط والصباغ والصائغ » وما أشبههم » فهم أحق بما 
فى أيديهم من العُرّماء فى الموت والتفليس جميعًا » وكل من تكورى 
على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان » فالمكرى أحق بما فى يديه 
من العُرماء فى الموت والتفليس جميمًا» قال. : فقلت لالك : 
فحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الأمتعات » فيفلس مكتريها . 


- الآخر فالآخرء وإنما يكون ذلك إذا فلس ولم يكن له شىء يحيى به الزرع 
فاستدان فى عمله وحياته » فالآخر يبدأ وهو خير للذى قبله أحياه له ولم يدعه 
يموت » فإن فضل فضل أحذه وإلا فلا شىء له ؛ لأنه كان يموت ويذهب » 
وكذلك إن كان الأجراء قبل » أوجروا فإنه يبدأ الآخر . 

موجز ما قاله ابن رشد تعليقًا على ما سبق : 

اختلف فى ذلك ». فقيل : إنه أحقى به فى الموت والفلس . وهو قول ابن القاسم 
فى كتاب ابن المواز وقول ابن الماجشون وأصبغ فى ١‏ الواضحة ») ٠»‏ وقيل : إنه أسوة 
العْرّماء فى التفليس والموت جميعًا » وهو قول المخزومى ٠»‏ وقيل : إنه أحق به فى 
التفليس دون الموت » وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك فى ١‏ المدونة » وغيرها . 
والقياس قول المخزومى ؛ لأنه لم يبع منه الزرع فيكون أحق بهء وإنما باع منه 
فانم فد استيلكت:» ل ات ال 
كان ناميًا بسقى الأجير صار كالبائع له » ويد خلة + إلا أنه أرزضن" المستاجر 
المفلس » فمن غلب كون يده عليه رآه أحق به فى الموت والفلس » » كمن باع سلعته 
' ففلس المبتاع قبل قبضها ومن غلب كونه فى أرض المستأجر رآه أحق به فى الفلس 
دون الموت » كمن باع سلعة ففلس المبتاع بعد قبضها وهى قائمة بيده ) وكذلك 
اختلف أيضًا فى رب الأرض إذا فلس المكترى هل يكون أحق بالزرع أم لا ؟ هذه 
الأقوال الثلاثة . 

انظر : «البيان والتحصيل » )3910:5952179460/١١(‏ . 


١٠١ 


فيقول أهل الحوانيت : ننحن أَسقبما يها تحت .نستوفى كراةنا ؛ 
ويقول العْرّماء : بل أنتم أسوة . قال : هم أسوة العُرّماء » وإنما 
كراء الحوانيت عندى بمنزلة رجل تكارى دارًا ليسكنها , 0 
فيها متاعه وعياله ورقيقه » أفيكون صاحب الدار أ أولى بما فيها من 
الع من العْرّماء أو لأايكوف اول ولمن كينا ابش ف وهو ل 
الدرماء قلف : أرأيت إن أكرى رجل إبله فأسلم الإبل إلى المتكارى » 
فمات المتكارى أو فلس ولم يَدَعْ مالا إلا مولته التى حمل على الإبل » 
أيكون الجمّال أسوة العُرّماء » أم يكون أولى بها ؟ قال : الجمّال أو 
بباء قلت : لِمْ وم يسلم إلى الججمال المتاع » إنما كان الذى أسلم إليه 
المتاع أولى به ؛ لأنه بمنزلة الرهن فى يديه ؟ قال # لعن الى قال ليا 
مالك » إنما هو من أجل أنه أسلم المتاع إليه » إنما هو من أجل أنه إنما 
بلغ إلى ذلك الموضع على إبله . 

قال ابن القاسم : ألا ترى أن الجمّال بعينه لو كان فى الإبل ‏ 
وكان معه رب المتاع أن الجمّال أولى به حتى يستوفى حقه . فهذا 
يدلك على مسألتك ٠‏ قال مالك : والجمّال بمنزلة الصناع غاب رب 
الملل أو حضرء ابن وهب . عن الليث: نر : سحل ع عر حو در 
سبعيك أنة:قال : إذا أفلس الرجل وله حلئ عند صائغ نم قد صاغه له 
كان هو أولى بأجره » ل ل ل 


الوَجْل يُفْلِسُ وَلَهُ م وَلَدٍ ومَُبّرونَ لَهُمْ أمْوَال 
يريد الغْرَمَاكُ أخدّ أَمْوَالِهِمُ 
قال بن القاسم نانك مالكا عن الرجل يفلس وله أم ولد 
ومُدَبّرون ولهم فول أفترى أن يجبره الغرماء على أخل أموالهم ؟ . 
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قال مالك : ليس ذلك لهم أن يجبروه. على أخذ أموالهم فى أداء دينه 
حين أفلس » ولا يكون ذلك للعْرَمَاء » قال مالك : ولو أراد أن 
د أموالهم على غير هذا الوجه أخذهاء وإن أراد أن يأخذها 
لنفسه » فإن ذلك لهء قال مالك : ولو أراد أن يأخذه هو فيقضى 
دَيْنه من غير أن يجبره العُرماء على ذلك » لم أمنعه من ذلك . 
قلت : أرأيت أم الولد إذا كان لها مالء أيكون لسيدها أن 
يأخذ ذلك المال منهاء وقد قلتم فى قول مالك انه لي السييدها 
فيها إلا الاستمتاع منها ببضعها ؟ قال : قال مالك : نعم له أن يأخذ 
مالها ما لم يمرض أو يفلس لغريم » فليس للعْرّماء أن يأخذوا 
مالها» ولا يجبر السيّد على أخذه والمُدَبّر والمدبرة بتلك المنزلة ‏ 
قال نقلنا لاللف > «المعتق إل شين السكدة أن اهن ماله ؟ قال 
نعم ما لم يتقارب ذلك » قال : فقلت الك : فإن بقيت سنة ؟ 
قال : له أن يأخذه مالم يتقارب ذلك أو يمرض ول ير السنة قريبًا : 
قلت : ما حجة مالك فى هذا حين قال : إذا مرض فلا يأخل 
مال أم ولده » ولا مُدَبّرته ؟ قال : قال مالك : لأنه يأخذه لغيره 
سس لعا ال 
فلا يجبر الغرماء السيد على أن يآخل مالهم لغير ه» ولو أراد أن 
لكؤي سي ان شرع الت ماقف “قلقم نرة أرف ذلك كان ذلك 
له يأخذه ويقضى به دَيْنه » وإنما الذى لا يكون له ذلك إذا أراد 
الغُرّماء أن يلزموه ذلك » فليس ذلك لهم » وكذلك قال مالك . 
قلت : أرأيت إن مرض ففلس وهو مريض ٠.‏ أيأخذ مال المُدَبّر 
العُرماء » أم لا » وأنه لو مات سيّدهُ . ولم يدع مالا يعتقه وماله 
للغزماء ؟ قال + لا أرئ أن ياخد ماله إلا أن يموت سيد المدير ع 
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فالصحة 0 38 5 
فى العَبْدِ يُفلِس ولسَّيدِهِ عليه دَيْنُ 

قال : وقال مالك : يجوز مُبايعة الرجل عنده المأذون له فى 
الخارة غ#ويكون رق السيد ذينا عاص :يه الخوماء :قلت : آرايت 
المكاتت إذا مات وعلية دين للناشن ؤي لسيده: »ايكون للسيد أن 
يضرب مع العُرماء بدينه ؟ قال : قال مالك : إن كان دينه من غير 
كتابته » فإنه يضرب بذلك الدَّيْن مع العُرماء » وإن كان دينه من 
الكتابة لم يضرب به مع الغرماء . 

فى دين المؤتد07"© 
قلت : أرأيت إن ارتد الرجل وهرب إلى دار المشركين ولرجل 


عليه دين فغزا المسلمون تلك الدارء فقاتل ذلك الرجل مع 
المشركين » فقتل فظهر المسلمون على ماله فقام الغريم يطالب بحقه ؟ 


. قال محمد بن عبد الحكم : إذا ارنّدٌّ رجل وعليه ديون حالّة أو مُوجَلة‎ )١( 
فإنما يقضى عنه الإمام ما حل من ديونه من ماله » فإن قتل قبل ذلك » فقد حل‎ 
الرجل من الذّين الذى عليه » ويحاص ف ماله مَنْ حل ينه » ومن لم يَحْلَ » ولو‎ 
رجع إلى الإسلام قبل ذلك » فلم يحل ما عليه إلى الأجل ولن حَلَ دينه قبضه منه‎ 
بخلاف المفلس . ولو لححق بدار الحرب مرتدًا » فليسمع البيئة ما عليه دَيْن » ويبقى‎ 
الؤجل إل أجله بحلاف التفلسن وكاط القافضل عن ماله حي يموت رتنا تيكون‎ 
كالفىء » أو يرجع إلى الإسلام فيورث عنه إن مات » وليس كالتفليس . ولا‎ 
. يكون من وجد من غَرمائه سلعته بعينها أحق بها‎ 

انظر : «النوادر والزيادات » (١١//ا١٠823١١)‏ . 
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. فإذا استوفى حقه كان ما بقى بعد ذلك ف المقاسم . 
تم كتاب التفليس والحمد للَّه وحده وصل اللَّه على سيدنا محمد 
النبئن الأم 4 وعلى آله و ص ححبه وسلم 1 


ملز لخ فو 
3 ات يات 


وليه كتابُ المّأذون لهُ فى التجَارَة 


كنا لاذون ل نار 
بين رَموَاييِم 


لْسمَدلِله ِلْهِ وده ول اله ع سيد يدنا عكر السب 
ال نع الوم ركان 


فى المَأَذُونِ له فى التّجَارَة 


فلك عه رعو رو تاس ا ارح إناادات لعدى ق الو بن 
أنواع التجارة . أيكون له أن يتجر فى غير ذلك النوع ؟ قال : 
وامفيتع دو فالة فيه قدعًا إلا أنه إذا حل ينه بير ن الشراء والبيع ؛ 
فهذا يلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارات فى ذمته وهذا 
يتجر فيما شاء ؟ لأنه قد أقعده للناس فيما يدرى الناس لأى أنواع 
التجارات أقعده » فيلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارة فى 
دمنة ١‏ 

قلت : أرأيت إن أقعده قصارًا أو أمره أن يعمل القصارة . 
أيكون مأذوئًا له فى التجارة فى جميع التجارات ؟ قال : ليس بمأذون 
له» ولا يشبه هذا البزازين ؛ لأآن هذا عامل بيديه » وقد عرف 
الناس حال هذاء وإن هذا لم يأمر الناس بمداينته . 
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فى العبد المأذو ل له يَبيع بالدين 

قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة إذا باع سلعة » ثم أ 
بالتمن 2 أعيو زر ذلك أم لا؟ قال : قال مالك : فى الرجل يكون 
يبعض البلدان يجهز إلى عبده ببلد أخرى فيبيع العبد » قال : قال 
مالك : إذا باع فوضع من الثمن عن المشترى إن لهذا وجومًا » فأما 
العبد المفوض إليه الذى يريد بذلك استئلاف الناس إليه فى تجارته 
مثل ما تصنعون , فيخفف ‏ عنهم ول وراب نه فيربحهم يريك 
بذلك استئلاف الناس إليه إن ذلك جائز , وأما ما كان على غير 
هذاء. ولا يعرف له وجهء فإن ذلك لا يجوز . 

قال مالك : وكذلك الوكيل ٠‏ قال : فقيل لمالك : الرجل يُوكل 
الرجل يبيع بعيره فى السوق أو جاريته » فيجب البيع ٠‏ ثم يسألونه 
الوضيعة فيضع ٠‏ قال مالك : ليس.ذلك له + ولم يره مثل ها وضفت 
لك » فالعبد المأذون له الذى سألت عنه إذا صنع ما يصنع التاجر » فإن 
ذلك جائز عندى . 

فى المَأذُونٍ له فى التّجَارَةٍ يَدْعُو إلى طَعَامِِ 

أو يُعِيرُ شَبْنًا من مَالِه 

قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة إذا دعا إلى طعامه أو 
أعار بعض ثيابه » أو أعار دابته » أيجوز هذا له أم لا؟ قال : سكل 
مالك عن العبد يكون له المال الواسع من الرقيق » أو غير ذلك 


ذلك له ؟ قال : لا إلا أن يكون يعلم أن أهله لايكرهون ذلك . 
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قلث : أرأيت العبد .المأذون له..فى التجارة. أو غير المأذون له فى 
لحار إذااكاق لهما فال + عور .ليما أن معيرا تماهن اغراليها 
بغير إذن السيّد فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز للعبد أن 
يُعطى شيئًا من ماله بغير إذن سيده مأذوئًا له فى التجارة أو غير ' 
مأذون له فى النجارة : فآرئ العارية عبذه المثزلة + قلت : ولا مجوز 
للعبد أن يصنع طعامًا فيدعو إليه الناس ؟ قال : نعم لا يجوز له ذلك 
فق قول مالك إلا أن يأذن سيده إلا أن يكون عبدا مأذونا له ى 
التجارة » فيصنع ذلك ليجتر به إليه المشترى منه فيكون ما صنع إنما 
يطلب بذلك منفعة فى شرائه وبيعه » فيكون هذا من التجارة » فهذا 
هو جائز عندى . 

فى المَأَدُونِ له فى التّجَارَةِ يَسْتَهْلِكُ تستهلك لوقيف 

قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة إذا استودعه الرجل 
وديعة » فاستهلكها . أيكون ذلك ديئًا عليه ؟ قال : قال مالك : 
ذلك فى ذمته » قلت : وليس للسيد أن يسقط ذلك من ذمته ؟ قال : 
نعم ليس له أن يسقط ذلك من ذمته » والدَيْن لازم له فى ذمته . 
قلع : ولم وهذا إنما استودعته والوديعة ليست من التجارة ؟ قال : 
كذلك قال مالك : إنها فى ذمته . 

قلت : أرأيت عبد الرجل إذا استدان دَيْنَا » ولم يؤذن له فى 
التجارة ؟ قال : لا يتبعه بشىء من ذلك إلا أن يعتق يومًا ما فيتبعه 
فى ذمته إلا أن يكون سيده قد فسخ ذلك عنه وأعلن به ؛ لأن مالكا 
قال فى العبد : ما استودعه الناس واتتمنوه عليه » وكل ما أتاه الناس 
فيما بينهم وبينه طائعين » فإن ذلك يكون فى ذمته » ولا يكون فى 
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رقبته إذا كان مأذونًا له فى. التجارة .: راس لضي ليقي ذلك 
عله » والمحجور ر أولى أن يكون ذلك إلا فى ذمته إلا أن يفسخ ذلك 
الهنية؟ ؛ لأن الدَيْن إذا ثبت فى الذمة فهو عيب »؛ ولي من داينه بغير 
إذك ‏ ا أن يوجب ق رقبته عَنْيا ) وهو الذى أضاع ماله . 


عه 


6 أم ولد القند الاجر وَوَلَده يُبَاعونَّ 6 دينه 


قلنك ١:‏ أرأيت العبد التاجر إذا ولدت منه أمته ولدًّا » أيكون ابئه 
ملكا له » ولا يُباع فى دَيْنهِ ؟ قال : أما ولده فلا يُباع فى ذَيْنه » وأما 
أم ولدهء فإنها تُباع فى ذَيْنه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم قلت : ول لا يباع ابنه فى دَيْنه » قال : لأنه ليس بملك له 
وإنما هو بمنزلته » قال : ولقد شدد على مالك فى أم ولد العبد 
المأذونة هق النجارة فقلف» اله أنييحيا * فقال ل وإن أن له 
سيده فلم يزدنى على هذاء قال : وقال مالك : الولد ليبس بملك 
للعبد التاجر » ولا للمكاتب ٠»‏ ألا ترى أن المدين عند مالك إذا اتخذ 
جارية فولدت أن ولده بمنزلته » #أقيذا يذللك حل أنه لسن بولك الدزء 
ولو كان ملكا له لم يكن بمنزلته . 

قلت : أرأيت أم ولد العبد التاجر . لِمّ بعتها فى دَيْنِِ ؟ قال : 
لأنها مال له» قلت : فكيف تكون مالا له وأنت تقول فى أم ولد 
الخرّ : إنها ليست بمال له » ولا يبيعها فى دينه ؟ قال : أم ولد الحُرٌ 
فى هذا لا تشبه أم ولد العبد » وإنما لم تبع أم ولد الحُرّ فى دَيْن الحر 
للعتق الذى دخلها ولسيّدها أن يطأها ؛ لأنه قد بقى له فيها المتعة إلى 
الموت ٠‏ وأم ولد العبد التاجر لم يدخلها عتاقة بعد » فلذلك ,باع فى 
فزن العيد» وله أن يطاها مثل ما لخر أذنيطأ أم ولذه+: .ولو قلت:: 


١1 


إنها للسيّد حين صارت أم ولد له لنهيته عن وطنها » فهو يطؤها 
وتباع فى ذَيْنه » وأم ولد العبد لم يدخلها عتاقة بعدء قلت : وهذ 
قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت العبد يشترى ولده وعليه 
دَيْن أيباعون فى دَيُنه ؟ قال ١‏ نعم ) قلت : وَلِمّ وهم ليسوا بملكه ؟ 
قال : لأنه يتلف أموال عُرّمائه » فليس له ذلك . وهم فى هذا 
الموضع ملكه . 


فى صَدَقَةِ العَبْدِ والمُكاتب وَأَم الوَلْد 
وهبتهم بِغيرٍ إن سَيدِهِمْ 


قلت : أرأيت المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد إذا تصدقوا 
بصدقة أو وهبوا هبة » فاستهلكها المتصدق عليه أو الموهوب له » ثم 
علم بذلك السيّد فَرَدٌ صدقتهم أو هبتهم » كيف يصنع بالمتصدق 
عليه والموهوب له ؟ قال : تكون قيمة ذلك لهؤلاء دَيْنَا على المتنصدق 
عليه أو الموهوب له إلا أن يكون ذلك من السيّد انتزاعًا من أم الولد 
والمدبر والعبد » فيكون ذلك لسيدهم ٠‏ فإن مات السيد أو أفلس 
قبل أن ينتزعه » وا الل واتر ور رادل 
ذلك ء فذلك لهم . 

تلك ون امطوين النسنطل شيف الك من لق ا 
عليه » أو الموهوب له . أيكون ذلك ديئا لهؤلاء عليهم ؟ قال : نعم 
إذا كان قد رَدَّه وأقرّه لهم كما هو وم ينتزعه » وإن كان رَدَّهُ واستثناه 
لنفسه كان ذلك للسيد إلا فى المكاتب ٠»‏ فإنه للمكاتب ليسن للسيد 
فيه شىء ؛؟ لأنه لايجوز له أن ينتزع ماله منه » وهو يجوز للسيد أن 
ينتزع مال عبده ومُدَبّره وأم ولده ما لم يمرض » فإن مرض لم يجز له 


١1١ : 0 


أن ينفرع هال أم. ولذه ولكمال تيوه + فإن كان إنها رذ ذلك ف 
مرضه ء فهو لأم الولد والمدبر لا ينتزعه السيد منهم ٠‏ قال : وهذا 
رأيى فى هبة العبد وصدقته إذا رَدّها السيد قبل أن يعتق العبد . 
فى دَيْن العَبْدٍ المَأَدُونَ له وتَفْلِيسِهِ 

قلت : أرأيت إن كان مع العبد مال للسيد قد دفعه إليه يتجر 
بهد» وأذن له فى التجارة » فلحق العبد دَيْن » أيكون ذلك الدَيْن 
الذى لحق العبد فى مال العبد ومال السيد الذى دفعه إلى العبد يتجر 
به فى قول مالك؟ قال : قال مالك : نعم يكون الذيّن الذى لحق 
العبد فى مال السيد الذى دفعه إلى العبد يتجر به وفى مال العبد » ولا 
يكون فى رقبة العبدء ويكون بقية الدَيْن فى ذمة العبد ولا يكون فى 
ذمة السيد. شع ذلك الدين شوء: : 

قلت : أرأيت إن داينه السيد » أيضرب بدينه مع العُرّماء ؟ قال : 
قال مالك : نعم يحاص به العُرّماء إذا داينه مداينة صحيحة » قلت : 
أرأيك العبد المأذون له'ق: العجازة إذا داينه سيد أيلزم العبد ذلك 
ويكون ذلك لسيده على عبده » ويضرب به مع العُرّماء ؟ قال : قال 
مالك : نعم مالم يحاب العبد به سيّده » قلت : أرأيث السيك أنضرت 
مع العرّماء بدينه فى مال العبد وفى ماله الذى فى يد العبد الذى كان 
دفعه إليه يتجر به وقد جعلته أنت للعْرماء أم لا يضرب إلا فى مال 
الغة -وحده ؟ “قال + لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن يحاص 
الغرماء فيما فى يد العبد من ماله ومال سيده » ألا ترى أن السيد لو 
منع من المحاصة لذهب مال السيد الذى باعه » أو أسلفه إياه» فهذا 
يدلك على ذلك . وهو رأيى . 
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قلف :”ارا مقه 15 أفرقة ب بالشهار تس ووففق اليه ال ومين ده 
فض فزكية الذيه #"قاله:* الذرع فى دمية ون المال الذق فى يديه فرك 
مال سيّده ؛ لأنه أمره أن يُداين الناس عليه حين أذن له أن يتجر 
به » قال : وقال مالك : فى العبد يستتجره سيّده » ثم يفلس وعليه 
دين اللناس : إن سيّده لا يحاص العْرّماء بما كان فى يد العبد من ماله 
الذئ استمحزه: نهد له أن يكورن إثها أسلفه ثيلقا أن راعهديعا :انه 
خاص به الُرماء + بون كان رتفنه برغئا فهو أل برهنة > ون كان 
باعه بيعا لا يشبه البيع فى كثرة ما زاد العبد من الثمن الذى باعه به 
السيد ويعلم أنه إنما أراد العبد أن يولج إلى السيد وأراد السيد أن 
يخر المال إلى نفسه فَالعْرَمَاءٌ إذا كان كذلك أولى بما فى بد العيد إلا أن 
يبيعه بِيعًا يشبه البيع مال العبد» وهو يُحاص به العُرماء . 

قلت : أرأيت لو أذنت لعبدى فى التجارة فاغترقه الدَيْن قَوُهِبَ 
للعبد مال » مَنْ أولى بما وهب للعبد أسيّده أم العْرماءُ ؟ قال : 
العُرمائٌ أولنيةع: قل : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ؛ الأن دَيْنه 
ف ذمقة بو مال قن فيان تلكا لافيت وإنعنا أيكوة ستدة أو تحملة 
وبكسبه » فأما ما وهب له من الأموال فالعُرماء أولى بذلك » قلت : 
أرأيت إن أذنت لعبدى فى التجارة » فلحقه الذَيْن » فَوْهِبَ للعبد 
هه أو جرع العبدجرخاله ارس ؛ الوتيكود الأراي والهية ال قو 
مالك ؟ » قال : الهبة للعُرماء والأرش للسيّد وهو قول مالك . 

قلت .: أرأيت العبد المأذون له فى التجارة إذا اغترقه الدَيْن 
فقتل » فأحذ السيّد قيمته » أيكون للعُرماء فى قيمته شىء أم لا فى 
قول مالك؟ قال : لا شىء لهم من قيمة العبد عند مالك » قلت : 
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+ أزأيت كل يها لازم ذنة العقهر أبكرةة للشوماء أن هدو اليم 
العبد بعد ما يأَخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه دَيْن ؟ قال : 
قال مالك : ليس لهم من خراج العبد شىء . قال ابن القاسم 
ولا من الذى يبقى فى يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير . قال 
وإنما يكون لهم ذلك فى مال إن وهب للعبد أو تصدق به 
عليه أو أوصى له به فقبله العبدء فأما ما عمله فليس لهم فيه قليل 
ولا كثير » وإنما يكون دَيْنْهُمُ الذى صار فى ذمة العبد فى مال العبذ 
إن طرأ للعبد مال يومًا ما بحال ما وصفت لك ». وإن عق العبد 
يومًا ما كان ذلك الديْن عليه يتبع به » وهذا قول مالك » وكل ذَيْن 
لحق العبد وهو مأذون له فى التجارة » فهذا الذى يكون فى المال 
الذئ ق)ندية اق كنية من خغارة تحال ما وصقة ده وليس لهم 
من عمل يديه وخراجه قليل ولا كثير» وإن كان للسيد عليه دين 
ضرب بِدَيْنِهِ مع العُرماء . ظ 
وقد حدثنى أبن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ربيعة بن 
أبى: هبد الرجمن أنه قال : يصير .مال سيد العبد.ما أدّان لسيدة من 
تجارة يستدين فيها بمال سيده ويداين فيها بماله » وكل ذلك يديره 
لسيده قد علم ذلك وأقر له به قال : وما تحمل به سيده عنه فهو 
على سيده » قال : ويصير فى مال العبد وفى عمله ما خلى بين العبد 
وبين التجارة فيه لنفسه . 


أن قال : 0 0 م انم يكن عل سيد.غرة 
شىء من ذَيْنهِ ويأخذ العُرّماء كل ما وجدوه فى يد العبد فَبُجَعل بينهم 


قال ابن وهب . وبلغنى عن زيد بن أسلم أنه قال: ليس على 


١" 


السين قي + إلا أن يكون تحمل به »فإن وجد للعبد مال أخل منه . 


وأخبرنى ابن وهب » عن إسماعيل بن عياش قال : كان الحكم 
اق عتبة تقول :: إذا افلس الحيد فلا يفن وله لذ يود 7ع 


فى المَأدُونِ لَهُ يُفِْسُ وف يَدَيْهِ سِلَعَةٌ أو سَلّمْ لِسَيْدِهِ بعَئنه 

قلق رانف العيث الاذوة اله قم لكايو الو عمو لاا 
بعينها » ثم فلس العبد والسلعة قائمة بعينها فى يدى العبد؟ قال : 
السلن احن يلك زلا أن يرضى الغرماء أن يذفعوا إل السكد القيد» 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم : 

قلت : أرأيث إن أسلمنت إلى رجحل مائة يتانق ألفن إردم من 
حنطة أو إلى عبدى ماثة دينار فى ألف إردب حنطة » وهو مأذون له فى 
التجارة فقام العُرماء على العبد ففلسوه . أو قام على الرجل غرماؤه 
ففلسوه » والدنانير التى أسلمت إليه فى يديه بعينها قائمة يشهد الشهود 
عليها أنها هى بعينها ؟ قال : إن شهد الشهود أنهم لم يفارقوه » وأن 
الدنائير هى بعينها » فصاحبها أولى مها من العُرماء . قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم فيما بلغنى . 

سحئون » روى ابن وهب عن مالك فى رجل اشترى من رجل 
روايا””* زيت » ثم انطلق بها فصبّها فى جرار له فيها زيت كثير ومعه 


. مصنفه » (4/ 017"9) من حديث الحكم بن عتيبة‎ ١ أخرجه ابن أبى شيبة فى‎ )١( 
. الروايا : جمع راؤية : الدابة التى يُستقى عليها الماء‎ )( 
. )”91/١( ) انظر : «الوسيط » ( روى‎ 
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شهود ينظرون حتى أفرغها فى زيته » :ثم..جاءه رجل يطلبه بحق بان 
فيه إفلاسه » فقام الرجل يريد أن يأخذ زيته » فقال غرماؤه : ليس 
هو زيتك بعينه قد خلطه بزيت غيره » قال : أرى أن يأخل زيته » 
وهو عندى بعينه ليس خلطه إياه بالذى يمنعه أن يأخذ زيته » ومثل 
ذلك مثل رجل وقف على صراف فدفع إليه مائة دينار فصبها فى 
كيسه والناس ينظرون إليه » ثم بان فلسه مكانه » أو البز يشتريه 
الرجل فيرقمه » ويخلطه ببز غيره » ثم يفلس ٠»‏ فليس هذا وأشباهه 
بالذى يقطع عن الناس أخذ ما وجدوا من متاعهم إذا فلس من 
ابتاعه إذا كانوؤا على هذا » وكان أشهب بن عبد العزيز يقول : ليبس 
العين مثل العرض ليس له على العين سبيل » وهو فيه أسوة 
الُرماء ٠»‏ وهو أحٌ بالعرض إذا وجده من العُرماء . 
فى العَبْدٍ المَأدُون لَهُ بق على نَفْسِهِ بالدّين 

فلك :أرايف الاذون دن الكحارة إذا أقر بِدَيّن أيلزمه ذلك ؟ 
قال : قال مالك : هو فى إقراره بمنزلة الجر إذا قام عليه العُرماء لم 
يجز إقراره كما لا يجوز إقرار الخْرّ إذا قام عليه غُرماؤه وفلسوة» 
وكذلك العبد هو بمنزلة الخُرٌ فى مداينة الناس » قال مالك : إلا أن 
يكون إقراره قبل التفليس ٠»‏ فيكون إقراره جائرًا عليه يحاص به 
العُرماء إن فلسوه بعد ذلك . قلت : أرأيت العبد إذا أذنت له فى 
التجارة » ثم حجرت عليه وفى يديه مال وأقر بديون للناس ٠‏ أيجوز 
إقراره بما فى يديه من المال ؟ قال : نعم » قال : وسمعت مالكا وسئل 
عن العبد التاجر يقر للناس بِدَيْن » أيجوز ذلك ؟ قال : نعم قد وضعه 
فى موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه » ولم أسمع فى مسألتك شيئًا » 


0 


قلت : أرأيت العبد الأذوة تداق التجارة إذا أقرى مرضه بِدَيْن » أحرة 
يهيججََككب/ ا 01 

ف ُهدَةِ ما يشر الع لمَأدُون له فى الجاع 

قففي: راتس ليد اللا ذون لن هالع رقم أكون كن سنن 
غهدة ما يشترى العبد ويبيع شىء أم لا ؟ قال : لا إلا أن يكون قال 
للناس بايعوه وأنا له ضامن فإنه يلحقه ذلك » ويكون ذلك فى ذمة 
السيك وف ذمة العبد أيضًا » ويباع العبد إن م يوف السيد عن 
العبد » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : © نعم . 


قّ الرّجَلِ يَسْتَنْجِرٌ عبله النْصِرَانئ 

قله 8" أزانت» العيت التضيراتين © أغوا: لسيدة أن يأذن :له فى 
التجارة ؟ قال : قال مالك * لا أرى لمسلم أن يستتجر عبده 
النصرانى » ولا يأمره ببيع شىء لقول الله تبارك وتعالى ‏ وَأَحَذِهِمُ 
ليأ وقد موأ عَنَهُ 27 . 

فى العَبْد بين بِيْنَ الرّجُلَيْن َأَدذَنُ لَهُ أَحَدُهُمَا فى التَجَارَةٍ 

ب ل ا 
شرويكي؟ قال : لا وز أن يأذن أحدعنا بالتجارة: دون ضاحية : 
قلت : أرأيت العيد : بين الرجلين هل يجوز لأحدهما أن يأذن له فى 


)١(‏ قال تعالى : 98 و1 خَذِهِمُ ليأ وَكَدَ ميو عَنَهُ وَأكِهمَ مول الثاين بالطل وَأعَتَدكا 
للكت مهم عد ليع (الساء+ 353 
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التجارة أم لا ؟ قال : لا يجوز ذلك + .لأن مالكا قال فى العبد يكون 
بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يُقاسم صاحبه مال العبد » وأبى 
الآخر ء قال : ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه يذلك: + لآن 
قلاف يواتن لعن 4 لاخ مانهه فون أذ ونه نأف لماك لفن 
فى يدى العبد يتجر به » ولا أخذه منه ؟ لأنى إن أخذته منه كان كسرًا 
لمن نكان ذلك قو لذ وخكة + قلق قإن أن مسف هذامد 
القسم . أتجبرهما على البيع أم لا؟ قال : إن تداعيا إلى البيع أو دعا 
أحدهما إلى البيع أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما . قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : كا 


الدَعْوَى فى مَالٍ العَبْدٍ المَأَذُونِ لَهُ فى الْجَارَة 


ا 0000 
هذا مالى » وقال السيد : بل هو مالى وعلى العبد ذَيْن يحيط يماله ؟ 
قال : فالقول قول العبد فى رأيى » قلت : فإن كان محجورًا عليه ؟ 
قال“ القول:قول السيل» لآى سععت نا لكا يق ول ف عية كان مغ 
ثوباء فقال فلان : استودعنى إياه» وقال السيد : بل الثوب 
ثوبى » قال مالك الوك ار( اراي الاي لاسي 
النينة. أن التودع توية, 


فى المأدُوٍ له فى العجَارَة يَحجْرٌ َه سه 
على عبده المأذون له فى التجارة ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال فى 


ا 


عند السلطان , فيكون السلطان هو الذى يُوقفه للناس » ويْسَمُُ به فى 
مجلسه وَيُشْهِدٌ على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك» فهو مردودٌ . 

ابن وهب . قال مالك فى عبد لرجل : إذا كان أذن له فى التجارة ‏ ا 
ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان » قال : لا حتى يكون السلطان 
هو الذى يوقفه للناس ٠»‏ قال مالك : ومن ذلك أن يأمر به السلطان » 
فيطاف به حتى يعلم ذلك منه . ظ 

قلت : أرأيت المحجور عليه » أيجوز له أن يبيع شينًا من ماله 
بغير إذن سيّده؟ قال : لاء قلت : أرأيت إن أجر عبده هذا 
المحجور عليه » أيجوز؟ قال : لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر 
لسر و ريات ٠‏ قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة إذا لحقه دَيْن يغترق 
ماله » ألسيّده أن يحجر عليه فى قول مالك ويمنعه من التجارة ؟ 
قال : نعم لسيّده أن يمنعه ودَيْنه فى ماله » وليس للسيّد فى ماله شىء 
إلا أن يفضل عن دَيْنه شىء » أو يكون السيّد داينه ٠‏ فيكون أسوة 
العُرماء » قلت : فهل للعُرماء أن يحجروا عليه والسيّد لم يحجر 
عل اقال: 3 إلا لمم أن يدومو عليه مفلسرية ولس لوه ان 
يحجروا عليه وهو بمنزلة الحُرٌ فى هذا » وهذا رأيى . 

ص يه ويا رسوارقته 
واللمد لله وده 


وصل الله على سيدنا محمد النبن الأميع وعللى آله وصحبه وسلّم . 


4 
ع ين ين 


ويَنْلُوهٌ كتَابُ الكمّالة والجمَالة 


اسه التخمرنا يسيم 
َه وَسَدَه وَص لَه حل م احج دلسيَىَ 
الأنمت» وَعل اله وَحكّبه وسَام. 


فى الحميل بِالوَجْهِ يَغْرَمُ المَال 


رجل » أيكون هذا كفي بائال أم لا فى قول مالك ؟ قال قال 


مالك : من تكمّل بوجه رجلٍ إلى رجل » ٠‏ فإن لم يأت به غرم المال » 
قلت : أرأيت إن تكمّل له بوجهه إلى أجل ٠.‏ فمضى الأجل ورفعه إلى 


(١)-هذا‏ الباب يُسئى: + كفالة وخخالة :وَضمَانًا وزضامة وله أسماء اخرى: 
“وال عماتكق اللقة : الحفظ . واصطلاحًا : التزام وكلف غير سفيه دَيْنَا على غيره 
أو طلبه من عليه لمن هو له بما يدل عليه أى سواء كان الطلب على وجه الإتيان به 
لرنن الدَيْن أو مجردًا عن ذلك 2 ٠‏ فشمل التعريف أنواعه الثلاثة » قال تعالى : 
لا وَلِمَن جَلهُ بوه حمل بَمِيرٍ وآنأ يوء رَعِيدٌ #4 (يوسف : 7") ». وقال تعالى : 
9سَلْهْرَ لَبْمْر يِدَِكَ رَعِمْ 4 (القلم : )4١٠‏ » وف الحديث الشريف : «الزعيم 
غارم 71 التزمدى 000 الا تقر لاما بجر رن يم ادر 
أرذلهم » ( الترمذى ام 

وأركانه حمسة : ضامن ٠»‏ ومضمون » ومضمون له ومضمون به وصيغة » 
والكفالة بالمال جائزة فى الشترع لازمة فى صريح الحكم »؛ وهى من الروة 
وتجوز عند مالك وأصحابه فى المعلوم والمجهول . ٍ- 
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السلطان ء أيغرمه أم لا فى قول مالك ؟ قال. : قال مالك : يتلوم له 
السلطان ١‏ فإن أتى به وإلا أغرمه المال» قلت “أرانت إن تكدلة 


لرجل بوجه رجل إلى اعلىلدالي لا حل ككل لقال : إن كان 
يدلو لهلى الخاضري» قرف أن لبيك القاوم له ول 7 قلقم 


- والحمالة : لا تجوز إلا فيما تصح فيه النيابة » وذلك فيما يكون متعلمًا بالذمة أو 
ما يؤول إليها ٠‏ أو الحمالة بالوجه » فإنها جائزة إذا كان المتحمل به مطلوبًا بمال ولم 
يكن مطلوبًا بشىء يجب عليه فى بدنه من قتل أو حد أو قصاص أو تعزير فى المذهب . 

انظر : (الشرح الصغير» (”570:479/7) طبعة دار المعارف 917١م‏ 2 
و«المقدمات الممهدات) (؟/ ”الا - 594) . 

() ومن سماع يحبى عن ابن القاسم قال يحب : وسألت عن الحميل بالوجه 
إذا غاب المتحمل عنه » وحل الأجل عنه كم ترى أن يؤجله السلطان فى طلب 
صاحبه » قال : إن كانت غيبة المتحمل عنه قريبة اليوم واليومين والثلاثة ونحو 
ذلك مما لا يضر ذلك بالمتحمل له وعلى قدر ما يرى الإمام من الحمل عليه فى قدره 
ونحوه ثما لا يضر به فيه بطالب الحق . وإن كانت غيبة المطلوب ببلد لا يترجى 
قدومه منه إلى اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك لم يؤجّل الحميل قليلا ولا كثيرًا » 
وأعدى عليه بالحق الذى وجب عل المتحمل عنه . 

قلت : فإذا أعدى على الحميل فأراد الحميل أن يبيع له مال المتحمل عنه » أترى 
أن يبيع أو يستأنى به ؟ قال : إن كان ببلد بعيد على مسيرة العشر ليالى ونحوها م 
ينتظر ويبيع ماله فقضى الغريم منه » وإن كانت على مسيرة اليوم واليومين ونحو 
ذلك اننظر حتى يعذر إليه بكتاب ليقدم فيبرأ أو سنّ له بحقه ليبيع له ويقضى به 
دينه » قال.: والحميل بلمال إذا حل الأجل لم يُوَجّل ولم يؤّخر إلا برضا صاحب 
الحق هو فى ذلك كالغريم بعينه : 

قال ابن رشد : إن الحميل بالوجه إذا غاب المتحمل به وحل الأجل إن السلطان 
يؤججله فى طلب صاحبه اليوم واليومين والثلاثئة خلاف ما فى «المدونة» من أنه 
يُوَجَله اليوم ونحوه . انظر : «البيان والتحصيل » )31٠١ 2579 /١١(‏ . 


١/5 


قلنه :1 أر أيكه ]ق كتلته موجه روسل إل الحزي فلك حل 
الأجل لم آت به فغرمت امال » ثم وجدته بعد ذلك اقيق 
أيكون لى أن أرجع على الذى أخذ منّْى المال ؟ قال : لا ولكن تتبع 
الذى عليه الديْن الذى تحمّلت به . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم هذا قول مالك . 

قلت : أرأيت إن تكمّلت بوجه رجل إلى أجل » فأتيت به إلى 
ذلك الأجل . أيكون على شىء أم .لا ؟ قال : لا شىء عليك , 
قلت : ولا يكون على من دَيْنه شىء وإن كان عديمًا ؟ قال : نعم 
لا شىء عليك لأنك قد أتيت به » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت إن أخذت بنفسه كفيلاً إلى غد » ثم أتى به من 
العده أير افق الال فى فول مالك 8 :قال" نع نيا مخ اكانا'ق 
زأك > 0 

قال ابن وهب . وسمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
يحدث أنه بلغه عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال : ( الحميل غارم)'') ش 


فى الحميل بِالوَجْهِ لا يَفْرَمْ المَالَ 
فلت : أرأيت إن قال : أنا أتكفّل بوجهه إلى أجل كذا وكذا » 
فإن لم آت به فعلى طلبه حتى آتى به فأما المال فلا أضمنه » أيكون 
عليه من المال شىء إن مضى الأجل ولم يأت به فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : لا شىء عليه ويكون كما اشترطه » قلت : أرأيت 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى البيوع رقم (7”5070) ٠‏ والترمذى فى البيوع رقم 
(75؟١)ء‏ وابن ماجه فى الصدقات رقم )١105(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله 
عنه » وقال أبو عيسى : حديث حسن . 

١ ٠ 


. إن تكفّلت لرجل لوجه رجل إلى أجل كذا وكذا » فإن لم أوافِه به إلى 
ذلك الأجل . فلا شىء له على من المال » ولكنى حميل له بوجهه أطلبه 
له حتى آتيه به ؟ قال : قال مالك : هو على شرطه الذى اشترطه ليس له 
عليه شىء إلا طلب وجهه هو شرط لنفسه ما ذكرت . 
وقال غيره : وإذا تحمل الرجل بالرجل أو بالحق أو بعينه » فقال : 

ال حمالة لازمة كالدين وَذَللق اه سواء إلا أنه إذا تحمل بالرجل أو 
بالعين » ول يقل بالمال فجاء بالرجل » فقد برئ من جميع حمالته » وإن م 
يأت به أغرم الحميل كما يغرم من تحمل بالمال » فالحمالة بنفس الرجل 
وبالمال سواء إذا لم يأت بالرجل وحميل المال لا يبرئه أن يأتى بالرجل » 
ومن اشترط فى الحمالة بالوجه أنى لست من المال فى شىء » فإنه لا 
يكون عليه من المال شىء جاء بالرجل أو لم يأت به ؛ لآنه المحمول لهل . 
يؤكد ما ينتفع به إلا أن يكون الذى اشترط لنفسه أنى لست من المال فى 
شىء كان قادرًا على الإتيان بالرجل الذى تحمل به » ففرط فى ذلك 
وتركه » وهو يمكنه حتى غاب » فيكون قد غرم ولم يؤخد لذلك , 
وإنما أخذ ليجمعه على صاحبه » وليس هذا من شروط المسلمين » وإن 
تحمل بعين الرجل فلم يأت به إلى الأجل الذى تحمل به إليه فطلبه منه 
المحمول له ورفعه إلى الحاكم » فلم يقض عليه بالمال حتى أتى به فقد 
برئ من المال ومن عين الرجل » وإن حكم عليه بالمال حين لم يأت 
بالرجل على قدر ما رآه السلطان » فقد لزمه المال» ومضى الحكم . 
وإن حبس الغريم المحمول بعينه فى الحبس » وقد كفل له رجل » فأخذ 
به فدفعه إليه » وهو فى السجن فقد برئ الحميل ؛ لأنه يقدر على أخذه 
فى السجن فيسجن له فى حقّه » وإن كان قد انقضى ما سجن فيه فهو 
يحبس له فى حقّه . 


١ 7+: 


وكذلك إذا أمكنه منه فى موضع.حكم وسلطان » فإنه يبرأ , 
وإن دفعه فى مود ضع لا يستطيع حبسه . ولا يتلغ به سلطانًا ؛ لأنه 
موضع لا سلطان فيه أو فى حال فتنة أو فى مفازة أو فى موضع يقدر 
الغريم على الامتناع لم يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضى الأحكام 
ويكون السلطان . وإن كان غير بلده ؛ لأنه إنما تحمل له بنفسه » 
فقد أمكنه من نفسه فى السجن أو حيث تجوز الأحكام . 

وكذلك لو مات الغريم ؛ لأنه إنما تحمل له بنفسه » وهذه نفسه 
قد ذهبت » وإنما تحمل ما كان حيًا » وإن أخذ الحميل بالغريم . 
والغريم غائب فحُكم على الحميل وأغرم المال » ثم طلعت للحميل 
بينة أن الغرد يم كان ميئًا قبل أن يحكم على الحميل ارتجع ماله ؛ ؛ لآنه 
لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شىء ؛ لأنه إنما 
حمل بنفسه » وهذه نفسه قل ذهبت ٠»‏ وإنما تقع الحمالة بالنفس ما 
كان حيّاء ولو كان الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أنى 
دفعت نفسى إليك من حمالة فلان لى وفى موضع يقدر عليه لم يبرئه 
ذلك . وكان كأنه دفعه إليه رجل أجنبى ليس بوكيل للحميل » 
ولايبرأ الحميل حتى يدفعه هو أو وكيله » وإن أبى الطالب أن يقبل 
ذلك ٠‏ فأشهد عليه الحميل أو وكيل الحميل » فقد برئ الحميل وقد 
تدكا أن :سول الله غيل الله علية «واله وسلم قال : «الحميل 
غارم» » وقال أيضًا : (الزعيم الحميل»”'' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى البيوع رقم (7”5075) ٠‏ والترمذي فى البيوع رقم 
(1170) » وابن ماجه فى الصدقات رقم )١105(‏ من حديث أبى أمامة به » وقال 
أبو عيسى : حديث حسن . قال ابن الأثير : والزعيم الكفيل » والغارم : الضامن 

انظر : «النهاية ») (7037/75) . - 


١ / ه‎ 


فإذا فال أن ضامن لكأو جيل للش أو قبيل لك . أو زعيم 
لك » أو هو لك عندى , أو هو إلى » أو هو لك على » أو هو لك 
قبلىء فهذا كله ضمان لازم . والضمان حمالة والحمالة لازمة 
كالديْن » وإن كان فى هذه الوجوه كلها يريد الحق » فهو لازم وإن 
كان يريد الرجل فهو لازم » فخذ هذا على هذا" . 


- وقال الزيلعى : نقلا عن ابن حبان » الزعيم لغة أهل المدينة » والحميل لغة 
أهل العراق » والكفيل لغة أهل مصر . انظر : « نصب الراية» (08/5) . 

)١(‏ قال ابن القاسم : من رواية عيسى : من تحمل بوجهه رحل إلى أجل فمات 
المتحمل به وهو مع صاحبه فى البلد الذى هو له قبل الأجل فلا شىء على المتحمل 
لأنه حين مات قبل الأجل لم يلزمه من حمالته شىء حتى يطلبه » وإن مات بغير 
البلد الذى تحمل به فيه قبل الأجل وكان المكان لو كان حي لم يأت به حتى يمضى 
الآجل فهر ضامن له ٠‏ وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد كان ضامئًا له طلبه 
أو لم يطلبه ؛ لأنه لو طلبه منه لم يقدر على أن يأتيه به» قال ابن القاسم : وكل ما 
قلت لك من خلاف هذه المسألة فيها فدعه وخذ مبذا » وإن مات بغير البلد قبل 
الأجل . وكان فيما بقى من الأجل ما يأتى به فيه فلا شىء عليه » قال سحئون : 
. وسألت ابن القاسم عن الرجل يتحمل بوجه الرجل إلى أجل فيموت المتحمل به 
قبل الأجل أو بعده ء قال : إن كان حاضرًاء أو مات فى الحضر فلا شىء على 
الحميل » وإن كان غائبًا فمات نظر فإن كان بموضع لو كلف أن يأتى به أتاه به فى 
الأجل أو بعده بشىء لم يكن على الحميل غرم » وإن كان بموضع لو كلفه أن يأتى 
به لم يأت إلا إلى أبعد من الأجل بكثير فأراه ضامئًا . 

وقال الإمام القاضى : رواية سحنون عن ابن القاسم فى أنه إن مات قبل الأجل 
من غير البلد بموضع لو كلّفه أن يأتى به لأتى به فى الأصل أو بعده بشىء » يريد 
بمقدار مكان يتلوّم له فيه لو طلبه لم يكن عليه غرم » وإن كان بموضع لو كلفه 
الإتيان به إلى أبعد من الأجل بكثير فأراه ضامئًا يحمل على التفسير برواية عيسى عن 
ابن القاسم هذه » ولما حكى ابن حبيب عنه فى « الواضحة » برواية أصبغ » ومثل هذا 
فى كتاب ابن المواز » وهذا كله خلاف لا فى ١‏ المدونة » من قوله : وإن أخذ الحميل 
بالغريم والغريم غائب فحكم على الحميل وأغرم المال ثم طلعت للحميل بيئة أن - 


حل 


فى الرَجُلٍ يذّعى قبَلَ الرّجْلٍ حَفًا والمُدّعَى عَلَيه 
يُلْكرُ ف فََقُولَ الرّجْلُ أنا ضَامِنْ بوَجْهِهِ إلى غَدٍ 
إِنْ نْ ِتنك به وإلا فأنَا ضَامِنٌ لِلحَقَ 

قلت :+ أزايتك: إن اذغ ول قا وجل عدا والمدعى علية بكر 
فقال الرجل للطالب : أنا كفيل لك بوجهه إلى غد » فإن جئتك به 
وإلا فأنا ضامن للمالء فلم يجئ به للغد؟ قال : يقال لهذا 
الطالب : أثبت حقّك » وأقم البينة على حقّك » وإلا فلا شىء 
لك » ولا يكون له أن يأخذ من الكفيل شيئًا إلا أن يقيم البيّنة على 
حقه» قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : لا . 


ل الزجعل يذغي هل الرك لشفا بو القدعى يله 
كد ١‏ 4 َبقُولَ أَجْلْنِى الوم إن لم أُوذكَ غذا 
فِالحَقْ الذى تَدَعى قِبى حَقّ - 


0 


قلت : أرأيت إن ادّعى رجل قَبَلَ رجل حمًا فأنكر » ثم قال : 
أجَلنى اليوم » فإن لم أوفك غدًا فالحقٌ الذى تدعيه على هو لك 


> الغريم كان ميثًا قبل أن يحكم على الحميل ارتجع ماله ؛ لأنه لو علم أنه ميت حين 
أخذ منه الحميل لم يكن عليه شىء ؟ لأنه إنما تحمل بنفسه وهذه نفسه قد ذهبت 
فعلى مذهبه فى «المدونة » إذا مات لا يبالى حيث مات تسقط الحمالة بموته » مات 
فق مقيية أو "ل اليلد وهو .قل أكتيب > .وكن دل عام اختلاك قوله ف هله المسالة 
له : وكل ما قلته من خلاف فى هله المسألة فدعه وخل ببذا . 
انظر : «البيان والتحصيل» “١ /١١(‏ 0 7”91) » و«النوادر والزيادات ) 
.)١1١١/١(‏ 


/ا/ا ١‏ 
( المدونة :م١١‏ . ج 9) 


قبَلّ؟ قال له لوال من تنو مانن ل مدن در 
تخاظرة ولا شور عا 


فالخل يَقُولَ لى عَلى فُلان لف دِرْهَم فَيَقُولُ لَهُ 

رَجْلُ أنَا حَمِيلٌ لَك بها ثم يُنكز ذَلك فَُلانٌ 

فلك أرأيت لو أن رجلا قال : لى على فلان ألف درهم , 
فقال له رجل : أنا لك بها كفيل فجاء فلان » فأنكر أن يكون عليه 
شىء ؟ قال : لا شىء على الكفيل إلا أن يُقيم البينة على حَقّه ؛ لأن 
الذى عليه الحق قد جحده » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال ا 


يض عل الضي بك الحق فيح م لخبي 
َبرِيدُ الحَمِيلٌ أن يَرْجِعَ على الصَّبىٌ 

قلت : أرأيت الصبى يذّعى رجل قَبَلَهُ حمًا فيتكفل به رجل . 
فَقُضى بذلك الحق على الصبى وأخذه الطالب من الكفيل » أيكون 
للحميل أن يرجع.بذلك على هذا الصبئ أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
. يرجع به فى مال الصبى ؟؛ لأن مالكا قال : لو أن رجلاً أدى عن 
رجل مالاً كان عليه بغير أمره أن له أن يرجع بذلك على الذى كان 
عليه المال » “.فهذا يدلك عل أض قؤلمالك فق سألتك: فق هذا 
الوجه كله إذا كان ذلك حقًا .22 


قلت : أرأيت لو أن صبيًا أفسد متاعًا لرجل » فألزمه بقيمة ذلك 
المتاع , تاد عله حل يخين أمر الصى بردين: أفن الول فأراد أن 
فد 


ل سر 
00 


القَضَاءُ والدّغوى فى الكمَالَةٍ 


قلت : أرأيت لو أن لرجل على رجل ألف درهم من قِبَلٍ 
كفالة , وألمًا من قِبّل قرض فدفع إليه ألف درهم , فقال : الألف 
الذى دفعتها إليك من القرض » وقال الآخر : بل هى من الكفالة ؟ 
قال : قال مالك : يقسم بينهما » فيكون نصفها من الكفالة ونصفها 
ار 7 


)١(‏ من كتاب ابن المواز » قال أصبغ : لا ينفع إقرار الطالب بعد القضاء أنه 
عن غير الحمالة حتى يعرف عند القضاء بسبب أو بشرط . 

ولاك اح سن ا ار بع رد عر فا رارع نلك 
عند أصبغ إن قضاه قضاه مبهمًا , وإما إن فسرا فهو على ما بينهما - أى حتى 
يعرف عند القضاء بسبب أو شرط . 

قال محمد تعليقًا على كلام أصبغ هذا : وسواء ادعى كل واحد أنه بين ذلك عند 
القضاء أو قالا : كان ذلك الذى نوياء وقال مثله أشهب إذا كان القضاء مبهمًا 
وخالفه إذا ادّعى كل واحد أنه بيّن عند القضاء ء فجعل القول قول القاضى » وقال 
مثله عبد الملك وخالفه فى الحجة : فاحتج أشهب أن الدافع مُذَّعَ لقضاء ء الحق الذى 
بحمالة أو رهن والآخر ينكر فالمدعى عليه البيان » وحجة عبد الملك : أنه لما أسلم 
ذلك إليه فكأنه ائتمنه » ولم يشهد عليه فصدّقه » ومن مات منهما فورثته بمثابته ؛ 
قالا : وذلك إذا لم يحلا أو حلا جميعًا » فأما إن حل أحدهما فالقول قول من ادّعى أنه 
من الحال مع يمينه » وقال ابن القاسم : وقال مالك : إذا قال هذا : قضيتك وبينت 
لك أن لكذا وقال الآخر : قد شرطت عليك أنه من حق كذا فليقسم الحق بينهما . 

محمد يريد : بعد أيماهما ومن نكل فالقول قول من حلف » فإن حلف ونكل 
قسم ذلك على الحقين . انظر : «النوادر والزيادات » (١١1//ا7١)‏ . 


تيل 


وقال غيره من الرواة .: القول ,عندنا قول المقتضى مع يمينه ؛ 
لأنه مذّعَى عليه وقد اثتمئه حين دفع إليه » وقد كان قادرًا على أن 
يتوثق ما دفع ويتبرأ مما عليه , وكذلك؛ الوؤثة أيضا ل" قوك :لورثة 
الذى. قضى مع المقتضى إلا مثل الذى كان للذى ورثهم » قلت 
052 القاسم أزابتة إن :مانث الدافع فاختلف ورثته والمدفوع إليه: . 
المال؟ فقال : ورثته عندى بمنزلته يقسم امال بين الفرصض 
والكفالة » ولم أسمع من مالك فى الورثة شيئًا . 


فى أخذٍ الْحَمِيلٍ بالحَقَ والْتَحَمّل به مَل غَائْبٌ أو حَاضِرٌ 
قلت : أرأيت إن تحمّلت برجل أو بمال على رجل » أيكون للذى 
له الديق اناعد باحق الذى قولت به وصاحي الى عملت نه 
مل بالذى عليه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ليس ذلك له 
ولكن يأخذ حقه من الذى عليه الدَّيْن » فإن نقص شىء من حقّه أخذه 
من هال الحميل إلا أن يكو الذى عليه الحق مديانا ‏ وصاكب ادق 
يخاف إن قام عليه حاصّه العْرّماء أو غائبًا عنه فله أن يأخذ الحميل 
ويدعه » وقد كان مالك يقول قبل ذلك للذى له الحقٌ : أن يأخذ إن 
شاء الحميل » وإن شاء الذى عليه الحق . ؛ ثم رجع إلى هذا القول الذى 
أخبرتك » وهو أحب ما فيه إلى » وكذلك روى ابن وهب . 
قلت : أرأيت إن كان الذى عليه الحقُ مليًا غائبًا والحميل 
حاضر » أيكون للذى له الدَيْن أن يأخذ الحميل والذى عليه الدَيْن 
ملى إلا أنه غائب”'' ؟ قال : نعم كذلك قال لى مالك إلا أن يكون 


)١(‏ من كنانت ابن المواز :قال مالك ق اميل بالمال:* إن للطالب:طليه اق ب 


خا 


للذى عليه الدَّيْن أموال حاضرة ظاهرة ء فإنها تباع أمواله فى ذَيْنه» 
وقال غيره : إلا أن يكون فى تثبيت ذلك » وف النظر فيه بعد فيؤخذ 


من الحميل ولمثل هذا أخذ وما أشبهه . 
ا وداه و اع ابوه : 0 
فى الحميل أو المُتَحَمّلِ به يَمُوت قَبْل محل الحق 


قلت : أرأيت إن تكمّلت لرجل بماله على رجل إلى أجل ع 
فمات الكفيل » أو مات المكفول به ؟ قال : قال لى مالك : إذا مات 


- ملا الغريم وحضوره » ثم رجع فقال : لا يتبعه إلا فى عدمه أو غيبته أو يلتوى 
عليه أو يموت ولا شىء عنده أو يستحق أو يقصر ماله عن الحق فيؤخذ الحميل بما 
بقى - وهو قول الليث - وإذا حكم له الحميل بحقه أو بما ععجز عنه الغريم فلم 
يأخذه حتى أيسر الغريم رجع على من شاء منهما . 

قال ابن حبيب عن ابن القاسم : وإذا غاب الغريم عند الأجل غيبة بعيدة » وله 
مال حاضر أعدى الطالب على الحميل » ثم أعدى الحميل فى مال الغائب فبيع له » 
ولو كان قريب الغيبة أجل به الحميل أجلا قريبًا وكوتب » فإن أتى وإلا فعل به ما 
ذكرنا » وأما البعيد الغيبة فإن الحميل يغرم إلا أن يكون للغائب مال ظاهر ناض 
أو شبيه بالناض مما لا تأخير فيه ولا مضرّة على الطالب فيؤدى منه » وأما الدار 
وما يطول بيعه » ويكون فيه التربص » فليؤخذ الحميل بالعُرم » ثم للحميل أن 
يباع له ذلك ويعدى فيه . 

ومن « العتبية» : روى أبو زيد عن ابن القاسم فى الطالب يقوم على الحميل بعد 
الأجل » ويزعم أنه غارم إلا أن ينكشف للطالب مال للغريم فلا يكون له على الحميل : 

قال ابن رشد :.هذا:القول يلال عل أن العريع. مول عل العدم وهر رواية 
حاون وفى رواية يحبى ما يدل على أنه محمول عل الملا 2 ثم قال ابن رشد : 
والأظهر قوله الذى اختاره ابن القاسم ؛ لأنه لا يؤخذ الحميل إلا فى عدم الغريم ؛ 
لأنا إن قضينا على الحميل بالعُرم والغريم ملىء وجب أن يقضى للحميل فى الحين 
بالعُرم على الغريم » فالقضاء للطالب على الغريم أولى وأقل عناء . 

انظر : «(النوادر والزيادات» )١١5»١١5/1١(‏ » و«البيان والتحصيل» 
)"10554/1١(‏ . 

ش ١8م‏ 


الكفيل قبل عل الأعل كارب رطق أن بان نه عو هال 
الكفيل » ولا يكون لورثة الكفيل أن يأخذوا من الذى عليه الحق 
شيئًا حتى يحل أجل المال . قال مالك : وإن مات الذى عليه الحق 
قبل الأجل كان للطالب أن يأخذ حقه من ماله » فإن لم يكن له مال 
لم يكن له أن يأخذ الكفيل بالحق حتى يحل الأجل | 

قلت : أرأيت إن مات الكفيل قبل محل أجل الكفالة وعل 
الكفيل دَيْن يغترق ماله أيكون للمكفول له أن يضرب مغ العُرّماء 
بمقدار دَيْنه ؟ قال : نعم قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هذا 
قوله إذا لم يكن عليه دَيْنٌ ٠‏ وقال مالك ما أخبرتك » وقال : فإن 
كان عليه دَيْن ضرب مع العُرماء . 


الك لمْتَحَملٍ به يَمُوتُ قَبْل أجَلٍ الحَقَ والْتَحَمّلُ لَه وَارِدهُ 

قلت : أربت الى الى 'تكفرت عو .وجل وبال أن انعاله عرد 
رجل بمال » فمات المطلوب الغريم والطالب وارثه ؟ قال : إن 
مات ولا مال له فالكفيل ضامن للمال ء وإن مات وله مال فيه 
وفاء, فلا شىء على الكفيل ؛ لأنه إن رجع الطالب على الكفيل 
رجع الكفيل فى مال المطلوب الهالك والطالب وارثه فقد صار له 
المالى فصار ذلك قصاصًا . وأما فى الحوالة » فإن كان المت أحال 
الطالب وله ديْن على هذا الذى أحال عليه » فهى حوالة وليست 
بحمالة » وللطالب أن يرجع بها على هذا الذى ا اه كان 
للميت مال أو لم يكن له مال .» قلت : وهذا قول مالك؟ قال : لم 
أسمعه من مالك , ولكنه رأيى 5 


١م‎ 


فى المتَحَمْلٍ ِرَجُلَينَ يَغِيبٌ أَحَدُهْمَا ويَقُوم م الآحذ 


2 


فَيَأُخُْلْ بِحَقّه : بِحَمَّه نم يَقْدُمُ العَائِبُ فَيُرِيدُ أن يَرْجِعَ بحصّبه 

تله ازاك لود انين تكدلت لرجلين بحقّ لهماء فغاب 
أحدهما وحضر الآخر» فأخذ متى الحاضر حصته من الدَّيّْن » فقدم 
فلان الغائب ٠‏ أيكون له أن يرجع على الذى أخذ حصته فيما أخذ ؟ 
قال : قال مالك : فى الديّن يكون بين الرجلين فى صك واحد على 
وجل واعلع الى جره فيه مل الذزن ذوق فا جيه "كان 
مالك:: يشاركه صاحبه فيما اقتضى إذا كان ذكر الحقٌ واحذاء 
فكذلك مسألتك إلا أن يكون الشريك رفع ذلك إلى السلطان 
فاستعدى عليه وأمره أن يخرج معه فى اقتضائه أو يوكل » فأبى فأذن 
له فى ذلك السلطان » أو يكون قد أشهد عليه » وإن لم يأت السلطان 
بأن يخرج أو يُوكل ؛ فلا يفعل فيخرج على ذلك فيقتضى » » فهذا 
لا يرجع معه فيه ء وهذا 'قول. مالك . 

قلت : فلو رفع ذلك إل السلظان: والشويك الآخن غاقن» 
فقضى السلطان بأن يأخذ حقه. فأخذه وقبّل الغريم وفاء لحق 
صاحبه وأعدم الغريم بعد ذلك ٠»‏ ثم قدم الغائب فطلب شريكه 
بنصف ما اقتضى ؟ قال : لا يكون ذلك له » قال : ولو قام عليه 
الحاضر . ولم يجد عنده إلا قدر حقه فقط أخذ الحاضر من ذلك ما 
ينوبه فى المحاصة لو كان صاحبه معه » فإن جهل السلطان وقضى له 
بأخذ حقه » فإن قدم الغائب طالب الحاضر بنصف ما اقتضى ؛ لأنه 
بمنزلة التفليس ؛ لأنه قد بيع ماله وخلع منه كله » وقال غيره : إذا 
لم يكن عنده إلا مقدار حق أحد الرجلين » فقضى له بما ينوبه فى 


١/87 


الحصاص » أو قضى له بجميع حقه ؛. فهو سواء إذا قدم الغائب 
طالب شريكه جنا ينوي لاله بمكزلة الم : 


0 و رقم ف ” 0 0 أ 0 5 210 
فى الرّجلٍ يَتَحَمل لِلرَّجْلٍ بما قضى له على غَرِيمِهِ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل وهو يخاصم رجلا فى 
طلب حق له فقال الرجل للطالب : ما ذاب”© لك على فلان الذى 
تخاصمه . فأنا كفيل لك به فاستحق قَِبَلّه مالا » أيكون هذا الكفيل 
ضام له "فى كول امالك الى 0 تعنو روكذلل كن مون تبر 
بكفالة , فإنها له لازمة, وهذا له لازم فى مسألتك . قال : ولقد 
سُئل مالك عن رجل قال لزجل » وهو يدّعى قبل أخيه حقًا فقال له 
الاخر : ما تصنع بأخى احلف أن حقّك حقٌ » وأنا ضامن لك » ثم 
قال بعد ذلك : إنما قلت لك قولا ولا أفعل » ولا أضمن إنما 
تبرعت به ؟ قال : قال مالك : يحلف ولا ينظر إلى رجوع هذا . 
فإذا حلف ضمن ولم ينفعه رجوعه . 
لفلان على فلان وهما غائبان جميعًا . أو قال : أنا كفيل لفلان بما 
على فلان وهما غائبان جميعًاء أيلزمه ذلك فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : قال مالك فى رجل قال لرجل : مالك ولأخى . احلف أن 
الدرن الذي اتدعيه قله صوء وأنا أغرم لك فرضى المدّعى بذلك . 

هذه الترجمة والتراجم الثلاث التالية لها مبناها على قاعدة مذهب الإمام أن . 
من التزم بمعروف لازمه » وبما أن الكفالة من المعروف فإنها تدخل فى نطاق هذه 
القاعدة . ش 

(") ذاب له عليه الحق : ثبت ووجب »ء انظر : «الوسيط )(ذوب)(١/359)‏ . 


١85 


فنزع الذى قال احلف . وأنا أَضِمِن ) قال مالك : ليس ينفعه 
نزوعه » ويحلف هذا ويستحق ويغرمه » فكذلك مسألتك » وسواء 
أن كان أحدهما حاضرًا أو كانا غائبين جميعًا أو حاضرين ؛ لأن مالكا 
يلزم المعروف من أوجبه على نفسه والكفالة معروفة » وهى حمالة . 
وهى لازمة كالذين 'فهذا قد:وحس عليه اما أوجس عل نفسة :من 
الكفالة والضمان» وهذا رأيى . قال ابن القاسم : ولو مات 
الضامن كان ذلك قى-:ماله : 


فى الرّجُلٍ يَتَحَمّلُ عَنِ الرّجُل بِجِمَالَةٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ 

قلت : أرأيت لو أن لرجل على رجل حمًا فقال رجل غائب 
عنهما من غير أن يخاطبه أحد : اشهدوا أنى كفيل لفلان بماله على 
فلان» أيلزمه هذا فى قول مالك ؟ قال الع م ترد 
لإقدرار” لاما له 


فى الرَجُلٍ يَتَحَمّلَ عَنِ الرّجُلٍ بِحِمَالةٍ لم بثو 
الخببل قل أن سْتَحقّ قِبَلَ المُتَحَمّلٍ له 
ْم اسْتْحِقَ قِبَلَهُ الحَقُ بَعد مَوْتِ لخبي 
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : ما ذاب لك قِبَّلَ فلان » 
فأنا كفيل به فمات الذى قال : أنا كفيل به قبل أن يستحق هذا قبل 
فلان شيئًا » ثم استحق قَبَلَهُ الحق بعد موت الذى قال : أنا كفيل , 
أيكون ذلك فى ماله أم لا؟ قال نعم » قلت ا وهذا قول مالك ؟ 
قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذا ء إلا أن هذا رأيى . 


١/مه‎ 


فى الرّجل + تقول لِلرَّجُلٍ دَاينْ قُلانَا فَمَا ذَابَ ( أى 
وجب وثبت ) لك فيه من حل أن لَه ميل 
قلت : أرأيت إن قلت لرجل بايع فلانًا فما بايعته به من شىء , 
فأنا ضامن للثمن ٠‏ أيلزمنى ذلك الضمان أم لا؟ قال : نعم يلزمك 
هذا إذا ثبت ما بايعته به من شىء » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال : نعم » وقال غيره : وإنما يلزم من ذلك كل ما كان يُشبه أن 
حر ا حير عا روا 1 ش 
فى الرَّجَلِ ‏ يَفُولَ لِلرَجُلٍ دَاينْ فُلانا وأا لَكَ حَمِيل 
ثم يَرْجِعُْ قَبْلَ المدَايئ 
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل داين فلانًا » فما دايئته به 
من شىء فأنا ضامن لك » فلم يداينه حتى أتاه » فقال له : لا تفعل 
فإنه قد بدا لى » أيكون ذلك له أم لا؟ قال : نعم وما سمعت من 
مالك فبه. شيكاا». قلف + اليس ١‏ قن :قال ماللك. فى. الذئ. قال- : 
احلف . وأنا ضامن للحقٌ الذى تَدّعيه على أخى » ثم قال بعد 
ذلك : لا تحلف . فإنى لا أضمن » قال مالك : هذا لا ينفعه . قال 
ابن القاسم : لأن هذا حقٌ قد لزمه » قال : وهذا لا يشبه مسألتك . 


فى الرّجُلَينَ يَتَحَمّلا بَتَحَملانٍ بالجمّالَةِ نَم يَغِيبُ 
والمُتَحَمّل به ففِوَدَى الحَاضرٌ المَالَ ؟ 
المت والَذِى عَلَيِه الحَق فَبْرِيدُ لحيل | 5 
تبَعَ صَاحِبَهُ بمَا أدّى عَنْهُ وصَاجَبُ الحَقٌ مَك 
قلت : أرأيت لو أن رجلين كفيلين تكمّلا عن رجل بألف درهم 


ا" 


17 
و 


0 


125 
05 
0 


الكفيلية : اع الكفيل تمر 0 المالع. 00 قد الذى عليه 
الأصل والكفيل الأظر وكلاقنا من + فاراد الكفيل أن .: 0 
ا ١‏ كر للك ل ل 0 
نعم 
قلت : وَلِمَ وقد قال مالك فى الذى عليه الأصل : إذا كان مليًا 
لم يكن للطالب أن يأخذ الكفلاء بالمال؟ قال : لا يشبه الكفيلين 
هاهنا الذى عليه الأصل ؛ لأن الكفيلين إذا أدَّى أحدهها عن 
الا ا ا 
قال ااا 
فى القّوْم يتَحَمَلُونَبالحمَالَة ؛ ََعْدَمُ المَطلُوبٌُ قَبِرِيدُ طَالِبُ 
لح أن بأئحة ل ءِ بججميع الَقَ "١‏ 
قلت : أرأيت إن تكمّل لى ثلاثة رجال بمالى على فلان فأعدم 
فلان الذى عليه الحقّ » أيكون لى أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء 
)١(‏ تحت هذه الترجمة تناولت الأسئلة طلب بيان الحكم إذا كانت الكفالة من 
ثلاثة بمال على فلان » وكذلك إذا كانت الكفالة من ستة أشخاص بمال قيمته 
ستماثة دينار لشخص على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن بعض . 


وقل أجاب غير ابن القاسم عن ذينك السؤالين فى أكثر من أربع صفحات 
ل ل اه ا : مسألة ال 
فيها » وأكمل ما نقص منها إن شاء الله تعال . -> 


١ /ام‎ 


سي اع لمر ا وات دا 
0 قال مالك" ال سسا عدم 
عليه منهم بجميع الحقّ » قلت : أرأيت إن غرم المال أحد الكفلاء 


ا ال ل 
اناما :فى الباقية: والبعةعوانقلية والبرية” : 

ع اك لعا ع رجه ط ولو فته لكك مزالانة 
الكفلاء حيث قال : إن تحمل جماعة للمال حملاء فى صفقة واحدة فيلزم كل واحد 
منهم ما ينوبه منه على عددهم إلا أن يشترط أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه 
أو عن أصحابه » قال بجميع امال أو لم يقل , ٠»‏ فيؤخل اللىء ء منهم بالمعدوم » كما 
يأخذون بعدم الغريم » ويأحذ أعما أشناء عل أحد قول مالل » وعلى كليهما إذا 
اشترط أن يأخذ أبهما شاء ٠‏ فإذا أخذ أحدهم بما ينوبه من المال فاختلف هل 
للمأخوذ منه ذلك أن يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه فى ذلك » 
فقيل : إن ذلك له وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسى » وقيل :إن ذلك لسن 
له وهو الصواب ؛ لأن ما ينوبه من المال فإنما أداه عن نفسه لا رجوع له بهء كما 
لو ثبت عليه من أصل ذَيْن ؛ وقد لخص ابن حبيب أقوال علماء المذهب فى حمالة 
الموافة فيا بل ظ 

قال ابن الماجشون فيمن باع شيئًا من رجلين » وشرط أن يأخذ أيهما شاء بجميع 
الثمن ؛ أو باع من واحد ثم تحمل له آخر وشرط مثل ذلك » أو تحمل له رجلان 
دين وشرط عليهما ذلك 2 ٠‏ فشرطه باطل فى مذهبه » وليس له اتباع أحدهما بأكثر 
من نصيبه إلا فى عدم صاحبه أو غيبته كالحمالة المبهمة » وقاله ابن كنانة وأشهب . 
وقال ابن القاسم : الشرط لازم فى ذلك كلهء ويتبع أبهما شاء ؛ وإن كان 
الآخر مليًا حاضرًا خلاف الحمالة المبهمة والناس عند شروطهم » وقد اختلف قول 
مالك فى الحميل المبهم أنه يتبع فكيف بالشرط , وقاله أصبغ وابن حبيب . 
انظر : «المقدمات الممهدات ) (؟5/ "85.78١‏ ) . و«النوادر والزيادات ») 
ا/1 011 ٍ 


١ 8/ 


ثم لقى الذى غرم ذلك أحد الكفيلين؛ .يم يرجع عليه أبالنصف أم 
بالثلث ؟ قال : أرى أن يرجع عليه بالنصف » قال :. ولو أنه حين 
تكفلوا له شرط عليهم ٠‏ أيكم شئت أن آخذ بحقى أخذته » ولم 
يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض » فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن 
أخذ منه أن يرجع بما أخذ على صاحبه ؛ لأنهما لم يتكفلا للغارم 
بشىء» وإنما كان الشرط لصاحب الدين أَيُم شاء أخذ بحمّه . 
وكذلك بلغنى عن مالك . ْ 

تلكه :اريك إن :كلل تكله برمهال: اربج يخفة :اندض لدعلل 
فلان » أيكون له أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق ؟ قال : لا. 
إلا أن يكونوا تحملوا بذلك الحق . وبعضهم أيضًا حملاء عن 
بعض » واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقّه » فإن كانوا هكذا 
أخذ من لقى منهم بجميع الحقٌ » وإن لم يكن بعضهم حميلا عن 
ا لا ص سي ا 


قال ابن القاسم : فإذا اشترط عليهم إن شاء أن يأخذ منهم من 
شاء بحقّه » فأخذ منهم بالحقٌ رجلا لم يكن لهذا الذى أخذه بجميع 
الحق أن يرجع على من تحمل معه إلا أن يكونوا ا شترطوا عند الحمالة 
أن بعضهم حملا عن بعض » واشترط الناى له امن أن باحدبفم 
شاء بالجميع فأخذ بذلك أحدهم , فإن هاهنا يرجع من غرم منهم 
على صاحبيه بثلثى ما غرم إذا كان فى أصل الحمالة بعضهم حملاء عن 
بعض ٠»‏ قال ابن القاسم : ولو كان الحملاء كلهم حضورًا وكلهم 
موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد إلا ثلث الحقٌ » وهذا بمنزلة 
الحميل والذى عليه الأصل إذا كان الذى عليه الأصل موسرًا لم يؤخذ 


حل 


الحميل » وإن كان بعدما أخذ الحميل ٠‏ وإن. كان بعض الحملاء 
معدمًا وبعضهم موسرًا أخذ الذى له الحقّ حقّه من الذى وجده 
منهم مليًا إلا أن يكون شرط عليهم فى الحمالة أنه يأخذ من شاء 
منهم بحقه » فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع » وإن كانوا كلهم 
ميأسير . 

قال ابن وهب . وقال مالك : إن من أمر الناس الجائز عندهم 
أن الرجل يكتب حقّه على الرجلين » فيشترط أن حيّكما عن ميتكما 
أو مَلِيّكما عن مُعدمكماء وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمّل بها 
أحدهما عن صاحبه : قال ابن وهب : وأخبرنى الثقة عن. عطاء بن 
أبى رباح أنه قال : نحو ذلك . 

سحنئون » وقال غيره : إذا كان لرجل ستمائة دينار على ستة 
رجال على أن بعضهم حُمَلاءُ عن بعض بجميع المال » أو قال : على 
أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال » أو قال : على أن 
كل واحد منهم حميل بجميع امال ان 
قال : على أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال » فا 
شاء أن يأخذ بجميع حقّه أخذ , قال فى ذلك كله ا 
منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم يُقله » فهو سواء كله . وله أن 
يأخذ من لقى منهم بجميع الحقٌ ا ا ا 
جميعًا كانوا مياسير كلهم أو بعضهم » وإن لم يكن شرط » فأهم شا 
نحا ل تمقف ألم لواحن سي ا له ا شه د 
الحقّء وإن لقيهم جميعًا وهم مياسير » فليس له أن يأخذ بعضهم 
ببعض ؛ لآن الحميل لا يُوْخْذْ بالذى على المديان إذا كان المديان 
ماه وزع !ا حدم رد كرد لرياد عنريمااأر غائبًا » أو 
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يكون مديانًا » أو مُلِدَا ظالمًا » فإن:لقى الغريم واحدًا من الستةء 
فأخل منه لمال كله ثم لقى المأخوذ منه المال كله. أحد الستة بعد 
ذلك . فإنه يأخذ منه مائة أداها عنه خاصة . ويأخذ منه ماتتين ؛ لآنهما 
حميلان عن الأربعة » وقد كان أدّى عن نفسه مائة لا يرجع بها على 
أحد . وأخذ من هذا الذى لقى مائة أذّاها عنه » وبقيت أربعماتة أذّاها 
عن الأربعة الباقين » فله أن يرجع على هذا بنصف الأربعماتة ؛ لأنهما 
حميلان عن الأربعة » فإذا أخذ منه مائتين » فقد استويا فى الغرم » فإن 
لق أنحذهنا أحل الأربعة الناقين » فائه يأحذه بخمسين ديثارًا قضاعا 
عنه خاصة من الذَّيْن الذى عليه » ويرجع عليه بنصف ما أدى عن 
الثلاثة » وقد أذَّى عن الثلاثة بالحمالة خحمسين ومائة فيرجع عليه 
بنصفها » فيكون جميع ذلك مائة وخمسة وعشرين » خمسون عنه خاصّة 
أَذّاها عنه » وحخمسة وسبعون أذَّاها عنه بالحمالة عن الثلاثة . 

وكذلك إذا لقى الرابع الملأخوذ منه المال الثالث من الباقين » فإنه 
يأخذه بما أذّى عنه من أصل الدَّيّْن وبنصف ما أدى عن أصحابه ‏ 
فإن لقى هذا الرابع الآخر من الأولين الذى لم يرجع على الرابع . 
فإنه يرجع عليه بما أدَى عنه من أصل الدَّيْن» وذلك خمسون 
دينارًا » وينظر ما بقى مما أذَّاه بالحمالة عنه فإذا هى مائة وخمسون 
دينارًا » وقد أذّى الرابع بالحمالة خمسة وسبعين دينارًا » فيرجع عليه 
الذى أدى حمسين ومائة بسبعة وثلاثين ونصف حتى يعتدلا بما أذَّيا 
فى الحمالة عن الثلاثة » فيصير كل واحد قد أدى مائة واثنى عشر 
ونصمًا » فعلى هذا يكون إذا لقى بعضهم بعضًا حتى يؤدّى كل 
واحد منهم مائة ؛ لأن كل واحد كان عليه من أصل الدَيْن مائة , 
فخل هذا على هذا ونحوه . 


ولو أن هؤلاء الستة الذين عليهم 'ستماثة دينار تحمل بها بعضهم 
عن بعض عل أن كل اثنين منهم حميلان بجميع امال » أو قال عل 
أن كل اثنين منهم حميلان عن أصحابهم بجميع الذَّيْن , أو على أن 
كل اثنين حميلان عن اثنين منهم بجميع المال » أو على أن كل اثنين 
| ضامنان عن واحد بجميع المال على ما وصفت لك فى صدر المسألة » 
تنا كله جيرا فإن لقى رب امال اثنين منهم أخذ منهما الجميع 
ثلاثمائة » وإن لقى واحذا منهم أحذه بثلاثمائة وخمسين » مائة منها 
من أصل الدَّيّْن » وحمسون ومائتان من الكفالة ' لأنه كفيل 
0 فإن أخل ذلك منهء ثم لقى المأخوذ منه رجلا من 
الستة كان له أن يأخل منه حمسين أذَّاها لدينه خاصة » ثم يأخذه 
سيف الافين اللنين: أذئ عرد الحمالة ؛ لأن المؤدذى الأول أذى عن 
نفسه مائة لا يرجع بها على أحد » وأذّى حمسين ومائتين عن أصحابه 
عن كل واحد منهم خمسين حمسين » فإذا لقى واحذا منهم أخل منه 
حمسين أذَّاها عنه عن أصل ذَيْنْه ؛ ثم يشاركه فيما بقى مما أدَى عن 
أصحابه » فذلك مائتان » لأن كل اثنين حميلان بجميع المال وهذا 
بمنزلة ستة رجال عليهم ستمائة درهم ضمنئوها لصاحبها » على أن 
كل واحد منهم ضامن لنصف جميع المال ١‏ فإذا لقى صاحب الديْن 
واحدًا منهم أخذه بحصته من الدَيْن وذلك مائة » وبنصف ما على 
أصحابه » فهذا والأول سواءٌ » فإن لقى صاحب الدَّيْن واحدًا منهم 
أخل منه ثلاثماتة وخمسين . ثم إن لقى المأخوذ منه أحدًا من أصحابه 
أخذه بخمسين أذَّاها عنه وبمائة درهم ما أَذَّى عنه » وعن أصحابه » 
وإن لقى المؤدّى الثانى أحدًا من الأربعة الباقين أخذه بخمسة 
وفشرين أذاها عقه عر حخاضية تقسنه 1 ويتعنفه ما بتق نمك المائة تع 
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مور ناعرو عن متايه مالف تام كي رسي 
درهمًا » وكذلك من لقوا من أصحابهم على ما وصفت لك » فخل 
هذا على هذا . 

ولو كافت النشانة عل سعة وجاك عل انكل كلؤنة شاوه عن 
ثلاثة بجميع المال أو على أن كل ثلاثة حملاء عن صاحبهم » أو عن 
أصحابهم » أو عن واحد بجميع المال؛ أو على أن كل واحد حميل 
كله المالة ٠‏ فهذا كله سواء » فإن لقى ثلاثة أخذهم بجميع امال ؛ 
وإن لقى واحذا أخذه بمائة وبثلث ما بقى وذلك ماثة وسئة وستون 
وثلثان » فإن لقى اثنين أخذ منهما مائتين ما عليهما خاصة وثلثى ما 
بقى ما تحملا به ليس له أخذها بغير ذلك » وذلك مائتان وستة 
وثلاثون . وفإن لقى ثلاثة أخذهم بجميع المال فإن أخذه منهم ثم 
لقى واحد منهم أحد الثلاثة الذين لم يُوَدُوا فإنه يأخذه بما أذى . 
عنه خاصة بثلاثة وثلاثين درهمًا وثلث ؛ لأنه أدى مائتين مائة منهما 
عليه خاصة » وماثة أذَّاها عن الثلاثة أدَى عن كل واحد 'منهم 
ثلثها » فيأخذ منه ثلث الماثة التى أدَى عنه عن خاصة نفسه » وبقى 
ما أدى عن الاثنين وذلك ستة وستون وثلثان » فيرجع عليه بنصفها 
حتى يستووا فى الغرم عن الاثنين » فإن أخذ منه » ثم لقى الثالث 
الذى أخذ من صاحبه ما أخذ أحد الاثنين اللذين أدّيا معه امال جمع 
ما أنّيا جميعًا عن الثلاثة فجعل عليهما نصفين » فرجع الأول الذى لم 
يأخذ من الثالث شيئًا على الذى أخذ بالفضل حتى يكونا فى العّرم 
سواء » فإن اقتسما ذلك . ثم لقيا الباقى الذى أذّى معهم المال 
تراجعوا الفضل أيضًا حتى يصير ما أخذ من الثالث بينهم أثلانًا ؛ 
مواق العقالةسيو 1 رز الى بواجعد ميم الجذا مق ل بيد 
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. فأخذه بشئء على حساب ما يقع علي فلأيدٌ من أن يُشارِك فيه من بقى 
. من الاثنين اللذين أدّيا معه المال حتى يكون ما أخذ كل واحد منهم 
بينهم بالسَّويّة ؛ لأنهم حملاء عن أصحابهم » ثم يفعل هكذا فيهم . 

ولو كانت الستمائة على ستة فضمنوها على أن كل واحد منهم 
حميل عن ثلاثة بجميع المال أو عن خمسة . أو عن واحدء أ عن 
جميعهم » فهذا أصل واحد وكل واحد حميل بجميع الستمائة ؛ لأنه 
قد قال فى أول الحمالة : على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال . 
فلا يضره » قال: عن ثلاثة » أو عن أقل أو أكثر » فكل واحد 
منهم حميل بجميع امال » فخذ هذا على هذا . 


فى الغريم يُوْحَذْ منه حَمِيل بعد حَمِيل 
قلت : أرأيت إن كانلى على رجل ألف درهم » فأخذت منه كفيلاً 
بالألف .ثم لقيته بعد ذلك » فأخذت منه كفيلا آخر بتلك الألف . 
أيكون لى أن آخذ أبهما شئت بجميع الألف إذا أعدم الذى عليه 
الأصل ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى ذلك لك » ولا 
يشبه هذا الكفيلين إذا تكمّلا فى صفقة واحدة ولم يجعل بعضهما كفيلا 
عن بعض » قلت : أرأيت إن تحمل رجل لرجل بماله على فلان » ثم 
لقى الذى له الحق الذى عليه الحق » فأخذ منه كفيلا آخر » أيكون لرب 
الحق أن يأخذ أى الحميلين شاء وقدر عليه بجميع الحق؟ قال : نعم 
ذلك له ؛ لأمهما لم يتحملا فى صفقة واحدة » وإنما تحمل كل واحد 

منهما على جدّة » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأبى . 
وساي سس ام ل م 
12 لحيل لارام ٠‏ قال : > أرامك إن احدف هن 
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فلان كفيلا بمالى عليه ». ثم لقيته' بعد ذلك.. فأخذت منه كفيلاً 
آخرء أتسقط الكفالة فى الأول أو تسقط كلها أو يسقط نصفها ؟ 
قال : لا يسقط منها شىء » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : هذا 
رأبى » وهما جميعًا كفيلان كل واحد بالجميع . 


باب فى الحميل يُؤْحَذ مِنْهُ الحَميل 

قلت : أرأيت إن تكمّل لى رجل. بحق لى على رجل » فأخذت 
م ا ا ل يك 
نعم تلزمه » قلت : نحفظه عن مالك ؟ قال : 
مووي 50 
بنفس الحميل. أن ذلك جائز » وكذلك لو تحمل ثلائة رجال بنفس 
رجل » وكل واحد منهم حميل عن صاحبه » فهو جائز ومن جاء به 
منهم » فقد برئوا كلهم ؛ لأن الحمالة وكالة » وإن كانوا تحمّلوا 
بوجهه » وليس بعضهم حملا عن بعض » فإن جاء به أحدهم برئ .. 
هو وحده ولم يبرأ صاخباه ؛ لأنه لم يتحمل عنهماء وإذا تحمل 
عضي خم فأتى به أحدهم فيكون إذا جاء به أحدهم كأن 
كلهم أتى به ؛ لأن كل واحد منهم وكيل لصاحبه على الإتيان به 
قال سحئون : فخذ هذا الباب على هذا ونحوه . 


فى الغَريم : ذبن الحميل حل الل أخر طالب 
الحَقّ الغَرِيمَ » أيكونُ ذَلِكَ تأخيرٌ عن الحميل ؟ 
قلت ١:‏ أرأيت: إن كان ل عل رجحل كويب وقل لحرت به 

كفيلاً » فلما حَلّ الأجل أخرت الذى عليه الأصل . أيكون هذا 
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تأ عن الكننل أبضًا »تونق إن ركو انان » أكون ذلك 
تأخيرًا للذى عليه الأصل ؟ قال : أما إذا أخّر الغريم فهو تأخير 
للكفيل إلا أنه إذا أخر الذى عليه الأصل » فقال الحميل : لا أرضى ؛ 
لأنى أخاف أن يفلس » ويذهب ماله كان ذلك له » ويكون صاحب 
الحق فيه بالخيار إن أحبٌ أن يُوْخْر الذى عليه الحنُ » ولا حمالة له على 
الحميل » فذلك له » وإن أبى لم يكن له ذلك إلا أن يرضى الحميل ‏ 
وإن سكت الحميل » وقد علم بذلك فا حمالة له لازمة » وإن لم يكن له 
علم حتى يحل أجل ما أخَّره إليه حلف صاحب الحقٌ بالله ما أخَرَه ليبرأ 
الحميل من حمالته » وكانت حمالته عليه لازمة . 

وأنا" إذا'أخن اتلتميل :“فاق آرامدتاخي زا اصرع الذى غلب العمل 
إلا أن يحلف صاحب الحقٌ بالله الذى لا إله إلا هو ما كان ذلك منى 
تأخيرًا للحق عن صاحبه » ولا كان ذلك منى إلا للحميل ٠»‏ فإن 
حلف كان له أن يطلب صاحب الحق . وإن أبى أن يحلف لزمه 
التأخير وذلك لو أنه وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع 
صاحب الحقّ إذا قال : إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمى 
فالكاحتوى نمل لثه. :! 

سحنون » وقال غيره : إذا أخر الغريم , وهو مل موسر تأخيرًا 
بيئا » فالحمالة ساقطة عن الحميل » وإن أخره » ولا شئء عنده , 
فلا خجة للكفيل . وله القيام على الكفيل ٠»‏ وله أن يقف عنه . 
بَابُ فى اميل يَذْفَعُ عن حمالَيِه غَيِر ما تحمّل به عَن الغَرِيم 

قلت : أرأيث إن تكفلت بألف ديئار هاشمية ورضى مان 
الحق بألف دينار دمشقية » فقضيته ذلك بم أرجع على صاحبى الذى 
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لى عليه الآصل ؟ قال :. ترجع: عليه بألف .دينار دمشقية ؛ لأنك 
كذلك أدَّيْت » قلت : أرأيت لو أنى تكفّلت عن رجل بألف درهم 
فغاب ». ولزمتى الذف تكفلت له فأعطيته بألف ورهم لال أو 
عرضًا من العروض أو طعامًا » ثم قدم الذى عليه الأصل بم 
أرجع ؟ قال : الذى عليه الأصل بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ما 
دفع الكفيل إليه إن كان عرضًا او حغييز انا فذللكة لمث :إن كان 
طعامًا فمكيلته » وإن أحبّ الألف التتى كانت عليه . ٠‏ فإن هو دفع 
الذهب من الوّرق الذى تحمل مباء فلا يحل ذلك » ولا يجوز 
ويفسخ ولاق ويرجع الكفيل الذى 2-6 الذهب إلى صاحب 
الْدَيْن » فال منه ذهبه » ويكون الوَرِقٌ على الذى عليه الأصين 
وعل الحميل كما هى . قال ابن القاسم : والمأمور إذا دفع دراهم 
من دنائير خلاف هذاء ولا يشبه الكفيل .. وهو بيع حادث وقد 
فسووك للثه ذللة , 

قلت : أرأيت لو أن رجلا تكمّل عن رجل بألف درهم » فقال 
الكفيل للذى عليه المال : ادفع إلى هذا الثوب » وأنا أدفع الألف 
000 00 إليه ثم إن ا ا 
أبالثوب أم بالألف ؟ قال امن 5 #١‏ قال لأنه 
باعه الثوب بألف وأمره أن يدفعها إلى فلان » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذا وهذا رأيى . 

قال سحئون » وقد قال هو وَغيره فُْ هذا الأصل ف الامو 
بالدفع والكفيل بالدفع » وذكر كثيرًا منه عن مالك ٠‏ إذا دفعوا دنانير 
من دراهم أو طعام أو عروض » فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار 


١ / 


للدم طاحم عم راله مسيم د 1 ايدو وا 
دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه ؛ لأنهم إنما قضوا عنه. » سحنون : وهذا 
الأصل التنازع فيه كثير . 

قلت أرأيك لو أن كفي تكد :1.يماثة دان عل رجحل : 
فأبرأت الكفيل من حمسين دينارًا على أن دفع إلى الخمسين الدينار , 
بم يرجع الكفيل على الذى عليه الأصل ؟ قال. : بما أدى وهى 
| الخمسون الدينار » قلت : ويكون للذى له الدَّيْن أن يرجع على 
الذى عليه الدَّيْن بالخمسين الباقية ؟ قال : نعم ؛ لأنه لم يبرئ الذى 
عليه الأصل منها إنما أبرأ الكفيل من الكفالة ولم يبرئ الذى عليه 
الأصل فلهما جميعًا أى للكفيل وللذى له الدَّيْنُ أن يرجعا على الذى 
عليه الأصل كل واحد منهما بخمسين حمسين قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : هذا رأيى . 

قلت : أرأيت لو أن كفيلين تكمّلا بألف درهم عن رجل » فقال 
أحدهما لصاحبه : ادفع إلى مائة درهم » وأنا أدفع الألف كلها عنّى 
وعنك ؟ قال : إن كان قد حل الحقّ وصاحب الحق حاضر » وإنما 
يأخدذ منه فيدفعها مكانه » فذلك جائز » وإن كان إنما اغتزى سلقًا 
ينتفع به أو كان صاحب الحق غائبًا أو لم يحل الحق » فهذا لا يجوز 
وهو رأيى 

قال سحنون . وقال غيره : وإن أعطاه فى موضع يجوز ذلك 
لقرب دفعه عنه ثم إن الذى قبض المائة من صاحبه صالح الغريم 
على خمسين » فإن الصلح جائز » ولا يكون على الغريم إلا مسون . 
ويرجع الذى أعطى المائة على صاحبه بخمسة وسبعين ويتبعان 


00148 


ارين مخ نلعف كل ودار وها | يوتري ٠‏ وإن 
صالح الكفيل الذى أخذ المائة من صاحبه على خمسين وماثة » فإن 
الصلح جائز » ولا يكون على الغريم إلا مائة وحمسونء ويرجع 
الذق أعطنى: الماثة “عل “ضاحيه- بنخمسة: وسيعين ويتبعان الغريم 
محسين شعه كز راجن متهما خيس بوعشو , 1 

وإن صالح الكفيل الذى أخذ المائة من صاحبه على حمسين 
ومائة.ء فإن الصلح جائزء ولا يكون على الغريم إلا مائة 
وخحمسون » ويرجع الذى أعطى المائة على صاحبه بخمسة وعشرين 
ويتبعان الغريم بمائة وخمسين يتبعه كل واحد منهما بخمسة 
وسبعين » وإن صالح الذى أخذ المائة من صاحبه الغريم على مائتين 
أو على خمسمائة » فإن الصلح جائز » ولا يكون على الغريم إلا ما 
قبض من الكفيل ويتبعان الغريم بمائتين بمائة مائة » وإن كان 
الصلح بخمسمائة اتبعاه بما أدَّيَا عنهء» أحدهما بمائة والآخر 
بأربعمائة » فإن أعدم الذى عليه الدَيْن لم يكن للكفيل الذى أدى 
أربعمائة أن يرجع على صاحبه الذى كان صالحه بالمائة بقليل 
ولا كثير » ويتبعان جميعًا الغريم بما أَذّيا عنه . 


فى الرَّجُل يَشْتَرِى الجَارِيَةَ أو السّلْعَةَ ويَتَحَمّل لَه 
< رَجُلُ بِمَا أَدْرَكُهُ فيه مِن دَرْكِ 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً اشترى جارية» فَتَكَمّلْتُ له بما 
أدركه فيها من درك ء أتكون هذه كفالة » وأكون ضامئًا بما أدركه فى 
الجارية من درك فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت لو أنى 
بعت من رجل بَيْعَا وأعطيته كفيلاً بما أدركه من درك » أتجوز هذه 


ل 


. الكفالة أم لا؟ قال :"إن كان اغطاه فياك بما. أورعة» فقال. : 
ل 
كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك » فعليه أن يخلصها له 
بالغة ما بلغت » فالكفالة فى هذا باطل 27 ؛ لأن هذا لا يلزم 
البائع » قال : والكفالة لا تلزم أيضاء قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : هذا قوله وهو رأيى » وقال غيره : لا يخرج من الكفالة لما 
رضى أن يلزمه نفسه وهو الذى أدخل المشترى فى دفع ماله للثقة منه 
به » فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم يستحق أو الثمن الذى أعطى 
إلا أن يكون الغريم موسرًا حاضرًا » فلا يكون عليه شىء » وخذ 
هذا الأصل على هذا فى مثل هذا وما أشبهه . 

للا اام : أرأيت من باع بيعًا واشترط المشترى على 
البائع الخلاص » وأخذ منه بالخلاص كفيلآ » أيجوز هذا أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : لا يحل وذلك عندى بمنزلة ما لو أن رجلا باع 
دارا ليست له » فقال المشترى : اشترها مّى » فإن لم يسلم لك ذلك 
صاحبها فعلت خلاصها لك . فهذا لايجوزء وهذا قول مالك 
دا ا سوا يي اخرطر ا تجده الروك ويم 


)١(‏ ذلك لأن من شروط صحة الكفالة » أن يكون المكفول فيه ما يمكن 
استيفاؤه عقلا » وشرعًا من الضامن » فالكفالة مرد الثمن فى حالة ظهور درك فى 
السلعة يمكن ذلك عقلا وشرعًا » أما الكفالة بتخليصها من البائع فلا يدرى بم 
يكون الخلاص؟ وهل يوافق البائع على ذلك أم لا؟ وما هو موقف المستحق ؟ 

لذلك منعت الكفالة فى الحدود والتعازير والقتل والجراح وما أشبه ذلك لعدم 
جواز استيفاتها من الضامن إن تعذر استيفاؤه من المضمون . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (7/ 774) بتصرف . 


0 


الأول قل اقم اوور جلف لوو اننا اتسيوي ان زف 11 
والشديد: لنقفيك البيع به ٠؛‏ ولو عمد رجل فاشترط فقال : إن 
أدركفى ذوة اق اذا :قفليك أن كلمن ل الذاز .هنا كوو امد 
مالك أو تتخلصها بما بلغت وعلى ذلك اشترى وبه عقد بيعه 
لكان هذا فاسدًا لا يحل ولنقضت به البيع . 


فى الجمَالةِ فى البَيع بعَِْهِ وبَبع العَائب” 

فلت *أرآأيت ما كان تعنه عا اه تتر اود أن آخذ به كفيلا ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عندى ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا قال : 
لاهور أن يشترط أن يكون ضامنًا إذا باع سلعة بعينها أن يكون 
ضامئًا لها إن.تلفت فعليه شَرْرَاها فكذلك الكفالة » وقال غيره : 
هذا من الأصل الذى بينته لك قبله . 

فلس أرايك إن امترينه ونه هيدا أو تدانة شاقة نه مو جورف اد 
كفي يبا ؟ قال لا يكون فى .هذا كفالة 4 لآنه إنما اترى ننه اننا 
بعينه » ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئًا » 
ولا يصلح النقد فيه » قلت : فإن كانت غَيْبَةَ قريبة مما يصلح النقد 
فيها لم تصلح الكفالة فيه أيضًا؟ قال : نعم . 


ولع هام ماإء 
00 ع 2 


. هذه إشارة إلى قوله فى الترجمة السابقة : لا يخرج من الكفالة لما رضى أن‎ )١( 
. يلزمه نفسه » وهو الذى أدخل المشترى فى دفع ماله للثقة منه به 0 إلخ‎ 

لكن موقف ان اشاس الذى امسحلمه من حرا شالف كر عدو جوز العماة 
فى المعينات » وزاده إيضاحًا حين بن له أنه مما لا يصلح النقد فيه . 


فى الرّجُل يَعْتَقُ اين فل قار 00 بَالمالِ حَميلا 


قلت : أرأيت إن أعتقت عبدًا على ألف درهم وأخذت منه بها 
كفيلاً » أيجوز هذا أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك جائز عند 
ماللق + <وإنها الذئ لاوز الكفالة فيه + *كتارة المكانب» : 

فى الكمَالَة بكتَابَة المُكاتّب © 

قلت : أرأيت الكفالة لرجل بكتابة مكاتبه » أتجوز أم لا ؟ قال : 
قال مالك : لاتجوز » قلت : أرأيت إن كاتبت عبدى عل مال ؛ 
. فأتى رجل فقال لى : عَجَل عتقه وأنا كفيل لك بكتابته » ففعلت , 
أتلزمه الكفالة أم لا فى قول مالك ؟ قال : الكفالة له لازمة ؛ لأن 
مالكًا قال : لو أن رجلا أعتق عبده على مال على أن تكفل بذلك 
الماك رجل » أن ذلك جائز لازم للكفيل » فكذلك مسألتك » قلت : 
أرأث هذا الكفيل الذى أذ عع المكاتث هذا المال ١‏ اموق له أن 
ا ا 


00 0 1 6 ع روت سد سم « 20 
قلث : 00 دا 
دَيْنه على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ؟ قال : قال مالك : لا يصلح 
)١(‏ الكفالة لرجل بكتابة. المكاتب لا تجوز ؛ لأنها ليست من الدين اللازم 
وليس إلا للزوم ؛ لأن المكاتب لازال رقيمًا ما بقى عليه درهم بخلاف الكفالة بها بعد 
تعجيل: العتق ؟ لأنه بعد عتقه صار حرا وضارت ديونه لازمة له » فتجوز الكفالة بها . 
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ذلك . قال : وإن حل حقه » فلا بأس أن يأخذ منه حبيلاً ويؤّخّره إلى 
أبعد من الأجل » قال مالك : .وكذلك لو رهنه قبل الأجل على أن 
يؤخره » فلا يصلح » وإن رهنه بعد ما حل الأجل على أن يؤره فلا 
بأس به . 

وقال غيره : 000 
وخر إل أبعد مق الأخل : ٠‏ فهذا لايجوزء. وهذا لا يكون الرهن به 
رهنًا ٠‏ وإن كان مقبوضا ء ولا يكون قبضه له قبضًا إن فلس الغريم 
أنديكوة: أحن به من الغرماء :ولا يكون عل الحميل اشن أيضًا:؛ 
لأدالى كرع يها ركبو والابييا "الل له احير قرم ميد إنها 

كان دَيْنَ فى ذمته لم يكن يجوز له أحذه » فلا يجوز أن يبقى فى يديه 

الوثيقة منه ؛ أنه وشح مانا 2 متف : وهو باق فى الذمة كما 
كات 

قلت : أرأيت إن حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل على أن 
أعطاه حميلاً أو رهنًا ببقية الحق ؟ قال : هذا لا بأس به » قال : وقال 
مالك : كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال » فأخل 
منه نيلا قبل محل الأجل » أو رهنه رهئًا إلى أبعد من الأجل فلا 
خير فيه » قال ابن القاسم : لآن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن 
يزداد فى سلفه . قال : وإذا حَل الأجل فلا بأس به » قال ابن القاسم : 
لأن ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلقًا عن ظهر يد وأخذ به حميلا ‏ 
قال مالك : والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل على أن يُوَخْره إلى 
أبعد من محل الأجل ‏ اتاد جروولا حل بورد كان يعم عل الأجل 
فلا بأس به . 


و رَهْنٌ بالقض ِِ 


ا ل ا ل ل 
قبل محل الأجل ؟ قال : لا بأس بذلك ؛ لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك 
الرهن » قلث : وكذلك إن أعطانى حميلاً أو رهئًا قبل محل الأجل على 
أن يعطينى حقّى عند محل الأجل » أيجوز هذا أم لا؟ قال : لا بأس 
بهء قلت : أرأيت إن أخذت منه حميلاً قبل محل الأجل وكان ذَيْنَى عليه 
مَكَلَهُ إلى سنة > فأعطاتى كفيلا بخقى إلى ستة أشهر ٠»‏ قال : هذا 
لا بأس بة + لأن هذا لا عبمة فيه » ألا ترى أنه عجّل الدَيْن الذى .عليه 
قبل محل الأجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل » فلا بأس بذلك . 

فى الحميل يَانى بالغريم َعْدَ مَحَلَ الأجَلٍ قَبْلَ 
أن بِقْضَِ سورك التتهول بِالمَالٍ 

قلت : أرأيت إن قلت لرجل : أنا كفيل لك بفلان إلى غد » فإن م 
أوافك به » فأنا ضامن للمال فمضى الغد » فقلت : قد وافيتك به » 
وقال لم توافنى به ؟ قال : يقيم البينة أنه قد وافاه به وإلا غرم المال » 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا راب لالت : فإن وافاه بعد 
الكو علط حون ول ينول مل ةا 


وج الرجل ل أجل » فإ أت ب يد ؛ اال عي فل يل ب لالجل . 
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م 


فى الرَجَلٍ يَطلبُ قِبْلَ الرَجُلٍ حَقَا 
فَيَطْلْبُ منْهُ مه اخبيلاً بالخصومة 


قلت : أرأيت: لو أن :ركلا طلب نوجل بحا .+ :وقد كانك 
بينهما خلطة فى معاملة فقال الطالب للمطلوب : أعطنى كفيلاً حتى 
أقيم بيّنتى عند القاضى ؟ قال : لا أرى ذلك عليه » ولكن يطلب 
بيّنته » قلت : وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت 
حقه ؟ قال : لا وقال غيره : إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل 
بنفسه ليوقع البينة على عينه » قلت : فإن قال : أعطنى وكيلاً 
بالخصومة حتى أقيم بيّنتى ؟ قال : لا أرى أن يعطيه وكيلا 
بالخصومة إذا لم يُرِدٍ المطلوب أن يُوَكُل ؛ لأنا نقبل بينة هذا الطالب 
على المطلوب . وإن كان غائبًا » فلا يلزم المطلوب أن يُقيم وكيلا إلا 
أن يشاء المطلوب أن يُوَكل من يدفع عنه . 


- قال ابن رشد : إعمال ابن القاسم هذا الشرط فى رواية أبى زيد عنه خلاف 
أصله المعلوم من قوله وروايته عن مالك فى الذى يبيع السلعة من رجل على أن 
المشترى بالخيار ثلاثة أيام » وغابت الشمس من آخر الأيام الثلاثة ولم يأت بها لزمه 
البيع إنه بيع مكروه لاشتراطه فيه ما يوجب الحكم خلافه : 

وخلص ابن رشد إلى أنه يتحصّل فى المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن المال يلزمه بمضى الأجل كما شرط . 

الثانى : إنه يلزمه بمضى قدر التلوّم . 

الثالث : إن المال لا يلزمه إلا بالحكم بعد التلوّم » كما إذا تحمل بالوجه » ولم 
يشترط شيئًا » أو دون تلوّم كما حكاه ابن المواز عن ابن القاسم عن ابن وهب . 

انظر : « البيان والتحصيل » /١١(‏ 037557 777) . 


فى الرّجَلٍ يَمْضِى لهُ القاضى بالقّضِ 
* اقلئفه دار ارك إن لجف لبعد أمتش تك لدان دار أ ل ا 
08 أو أت هذا المتاع متاعى 2 أو متاع أ مات وتركه ران 
لايعلم له وارث غيرى » فقضى لى القاضى ١‏ هل كان مالك يأمر 
القاضى أن يأخذ منى كفيلاً إذا أراد أن يدفع إلى ذلك الشىء فى 
قول مالك ؟ قال : إن الكفيل الذى تأخذه القضاة فى هذا إنما هو 
م لوي لا 
بل يعطون حقوقهم بغير كفالة . 


فى الرَجْلِ يكن له على الرَجُل الطَعَام إلى أَجَلٍ 
أذ به كفيلا قصَالِحُهُ الكفِيلٌ قبْل الأَجَلٍ 
أو كن سل ادن أو أَكَلَ أو أجوّد 2 
قلت : أرأيت لو أن لى على رجل طعامًا إلى أجل من سلم أو . 
قرض أخذت منه كفيل: ؛ فلما حل الأجل أعطانى الكفيل بعض 
طعامى على أن تركت له بعضًاء أو قبل أن يحل الأجل أعطانى 
بعض الطعام على أن تركت له بعض الطعام ؟ قال : لايصلح ذلك 
إذا لى يحل الأجل ؛ لأنه يدخله ضع عنى وتعجّل ٠»‏ فأما إذا حل 
الأجل فلا بأس بذلك , ولا يرجع الكفيل على الذى عليه الحق إلا. 
بما أدى إلى الطالب ؛ لأن مالكا قال فى الذى عليه الحق : لو أخذ 
بعض حقه منه على أن ترك له ما بقى قبل الأجل لم يجر هذا لأنه 
وضع وتعجَّل » فإذا حل الأجل فلا بأس. بذلك . وكذلك الكفيل 
عندى مثل الذى عليه الأصل . 
كك 


قلت : أرأيت الكفيل إذا صالح.الذى له الى على حنطة مثل 
كيل حنطته قبل أن يحل الأجل إلا أنها أجود-من شرط الطالب أو 
أدنى من شرطه ؟ قال : لايجوز ذلك ؛ لأن مالكا فال : لاايجوز أن 
يصالح الذى عليه الحق الطالب قبل محل الأجل على حنطة مثل كيل 
عتقطته |13 "كانت أجوة من تحتطه أو آدة 57 , 


قلت : فإن حل الأجل ؟ قال : لا خير فى ذلك إذا حل الأجل 
أن اتساطه الكليل بعل تسن كيل حفةه ]و جود إذا كانت من 
صنفها ء أو أدنى منها إذا كانت التى عليه سمراء كلها أو محمولة 
كلها وق أحذ أرفنا: الحوق يي : خدطنه و ادق عق كينها ولد جير 
فيا و إن كانك نمزم فته واحدء وإذا أخدمثل كيل طعامة افا 
كول أن الحة جره ذا كانه هن العيتفت أن ادي منة .و ليان 


أن يصالح الطالب إذا حل الأجل الذى عليه الحقُّ على مثل كيل 


)١(‏ اجتهد الفقهاء فى المذهب فى مصالحة الكفيل لربٌ الدَّيْن فقيل بالمنع 

مطلقًا » وقيل بالجواز.مطلقًا » وقيل بالمنع إذا وقع الصلح بمثى مخالف لجنس 
الدَيْن » فإن كان بمثللى ممائل للجنس أو بمقوم ماثل للجنس أو مخالف جاز . 

ولكن أبا البركات مشى على الحكم بالجواز مطلقا سواء صالح بمثل أو بمقوم 
حيث قال : فما جاز للغريم أن يدفعه عوضًا عما عليه جاز للضامن » وما لا فلا 
يجوز الصلح بعد الأجل عن دنانير جيدة بأدنى منها وعكسه » ولا يجوز عن طعام 
فرض قبل الأجل بأكثر وكذا بعده » ولا يجوز عن طعام سلم بأدنى أو بأجود قبل 
الأجل » وكذلك عروض من سلم إلا أنه استئنى مسألتان : 

الأولى : صلحه بدينار عن درهم وعكسه حالا . 

الثانية : صلحه عن طعام سلم بأدنى منه أو أجود بعد الأجل » فإن ذلك جائز 
ش للغريم لا للضامن للصرف الموخر فق الأولى بيخ الضامن والضعون عن دن 
: الضامن وبيع الطعام قبل قبضه فى الثانية ؛ لأن رب الدَّين قد باعه للضامن قبل أن 
بقيضيه مخ المديق :. انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى) (5757/7) . 


/ا 5 


حنطته أو أجود منه أو أدنى.». والكفيل إذا صالح بأجود 2 أو أدنى 
صار يتبع بغير ما أعطى , فصار فى التسليف بيع الطعام قبل 
اسعنائة :والدى عليه الأضيل البنى كذلافة الآن لك ا وصييم ودرا 
وتبرأ ذمته » وإذا أعطى الكفيل غير ما تحمل به كان الذى عليه 
الدَيْن بالخيار إن شاء أعطاه مثل ما أعطى الكفيل » وإن شاء أعطاه 
ا 0 ل ل 0 
إذاعن الل وان 1 عل الأجل 7 ا 
ش القرض أجود أو أدنى . 

ل ل ا 
مال حاضر » أيبيعه القاضى ويوفينى حقى من غير أن يأخذ منى 
0 ا م 
فإنه 1 لهذا 000 قليكة 3 ارياعا ل أمؤالة أو حيو 
رباع » فإنها تباع فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

لدَعْوَىُ فى الحمَالة 
قال سحنون : وسألت ابن القاسم عن ثلاثة نفر اشتروا سلعة 


من رجل » وكتب عليهم أيهم شئت أخذت بحقى » وكل واحد 
حميل بما على صاحبه فمات أحد الثلاثة » فادعى ورثة الهالك أنه قد 
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دفع المال كُلْهِ إلى بائع السلعة وأقاموا شاهدًا واحدًا؟ قال : يحلفون 
مع شاهدهم ويبرءون وورجع ون دعل: الشرريكين البافيين: هنا 4231 
صاحبهما عنهما . قلت : فإن أبى الورثة أن يحلفوا » أترى للشريكين 
الهج ١‏ كانه اننا يدان مالك أن هري * يدرك مناه 
ووكّلناه بالدفع عنه وعنا » ودفعنا ذلك إليه » وإنما هو حق علينا : 
وإتها الناهد لد ميعانان وير انه 

ل ل ا ل 0 
أواقلته ونكج عأناقبافو: للدانه تيقى "الخلا ققاتة ١‏ قن دو ينات 
به وقال : لم توافنى به ؟ قال : يقيم البينة أنه قد وافاه وإلا غرم 
الال قلت ١‏ .هذا قر ل "هانق ؟ :قال بهذا اران .+ 

فى الجِمَالَة فى الحُدُودٍ 

قلخ :ارايت الندود»-- أفبها كفالة ؟ قال +- ل كفالة اق 
الحدودء» قلت لابن القاسم : أرايك لو أن راكاد شتمنى و 
يقذفنى » فأخذت منه كفيلا بنفسه » فهرب الرجل ؟ قال : هذا إنما 
هو أدب . ولاتجوز الكفالة فى هذاء ولم أسمع من مالك فيه شيئًا 
إلا أن هذا رأيى أنه لا كفالة فى الحُدود » ولا فى التعزير . 

ابن وهب » وأخبرنى مخرمة عن أبيه قال : يقال لا قبل حمالة فى 
دم » ولا زثا ولا فى سرقة . ولا فى شرب حمر ولا فى شىء من 
خدود الله ع وثقبل فيما سوى ذلك . 


فى كَمَالَةِ الأخرس 
قلت : هل تجوز كفالة الأخرس فى قول مالك أم لا؟ قال : 
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لا أقوم على حفظ قول مالك إلا آن:النى بلغنا.عن مالك أنه قال : 
ما أتبعت البينة أن الأحرس غذافيمه من طلاقه وشراقه أن :ذلك عافد 
عليه: وكذلك شالك 


فى الرجُل ب فى مَرَضِه الفا لوارثِ أو خَير وَارثِ 

تلك أرايك نهو آنة أله تكد ن بمرفيه أخون:الكمالة فق 
ثلثه ؟ قال : نعم إذا كان أجنبيًا ؛ لأن المعروف. إنما يجوز للمريض 
تكلقة [لأحدي :نولا قوز للواويك مق ذللف شين 

قلت : أرأيت إن كان هذا الذى أقرٌ له بالكفالة فى: مرضه أنه 
ل ل ل 
قال : نعم ذلك جائز ؛ لأن الوصية له جائزة فى الثلث » كذلك قال 
مالك إلا أن يكون عليه دَيْن يغترق ماله » فلا تجوز وكذلك إذا أقر 
له بدَيْن » فإنما يُرَدْ إذا كان عليه دَيْن يغترق ماله » ولا يُرَدُ إذا كان 
يُورث بغير دَيْنِ ؛ لأنه لو أوصى له مع الورثة جازت وصيته » ولو 
أوصى دع لأ الل يد ل" اك 
صديقًا ملاطمًا إذا أقرّ له مع الدَّيْن ؛ لأنه لا تجوز له وصية » ولا 
يتهم إذا أقر له من غير دَيْن وكان يُورث بولد أو كلالة » فالوصية له 
جائزة فى الثلث » وهذا أحسن ما سمعت » قلت : فإن كان الورثة 
أباعد إنما هم عصبة ؟ قال : نعم الوصية له جائزة فى مسألتك هذه 
قافول مالك :: ظ 

تلضد نر انف ان اناق عوقه انها لبه قد كمع اعت ولاك 
فى مرضى هذاء أيجوز هذا فى ثلثه ؟ قال : كل ما أقرّ به أنه فعله فى 
مرضه » فهو وصية وما أقرّ به فى الضَّحَّة » فهو خلاف ما أقرّ به فى 
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مرضه » فإن قام الذى أقدٌ له بذلكب» وهو صحيح أخذ ذلك منه 
وإن لم يَهُمْ حتى يمرض أو يموت فلا شىء لهم . وإن كانت لهم 
بيئة إلا العتق والكفالة » فإنه إن أقرّ به فى الصحة وقامت على ذلك 
بيلة أعيق. فى <رأسن ماله + .وإن: كانك: الشهادة إنما.هن معن المت 
أخذت الكفالة من ماله وارئًا كان أو غير وارث ؛ اديع 
٠‏ فى ماله فى صححته . 

قلع + أرايه مره افق فل عرد ا 2 أو فال الو كت 1 
فى الصحة عن هذا الرجل بكفالة والرجل وارث أو غير وارث ؟ قال : 
قال.مالك: : إقراره لوازت بالدين ق هوضه لا تجوز نقه شن عد قال : 
وقال مالك : فى الرجل يقر فى مرضه فيقول : قد كنت تصدقت على 
فلآن ببذارق أق بدا "لق صخت +" أو كنع يسيع ف مح 
خادمى » أو دارى على فلان » أو قد كنت أعتقت عبدى فى صحتى » 
قال قال مالك : لا يكون هذا فى ثلث » ولا غيره وإقراره هذا باطل 
٠» 0‏ قال مالك : :زاإن كان أوضى كاتف الوهنانا: ف 'ثليك ما بقن بعد 
ذلك الشىء » فإن قصر الثلث عن وصيته لم يكن لآهل الوصايا فى ذلك 
شىء ولم تدخل الوصايا فى شىء من ذلك الذى أقرٌ به » وإنما الوصايا 
فيما بعد ذلك ؛ لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن تكون وصيته فيما أقرٌ به » 
وذلك الذى أقر به يرجع إلى الورثة ميرانًا » قلت : ولا تكون وصيته 
من أقرّ بذلك ؟ قال : نعم » لا تكون له وصية . 


فى كفَالة المَريضٍ ‏ 
ذلك جائفى »لا ترى أن ما قد قل فى الرأ: تكو حت 
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الزوج » فتتكفل بكفالة :"إن ذلك 'ق“ثلثها إذا لم مُجاوز الثلث ؛ 
لأمبا محجورة عن جميع مالها . وكذلك المريض قد حجر عليه جميع 
ذلك فى ثلثه كما يجوز للمرأة ذات الزوج معروفها فى ثلثها عند مالك . 

قلت : أرأيت إن تكمّل فى مرضه بكفالة وداين الناس بعد 
الكفالة حتى اغترق الدين ماله » أتسقط الكفالة ولا يحاص به 
العُرماء فى قول مالك ؟ قال : هكذا ينبغى ؛ لأن الدين أولى من 
الكفالة''' ؛ لأن الكفالة فى الثلث والدَّيْن من رأس امال » وكل 
ألا ترق لى أن رتجلا أوضى لربحل: كلك ماله فركبه دين عدر ماله 
أن الوصية تبطل فى قول مالك » فكذلك الكفالة ؛ لأمها معروف من 
المريض فى مرضه . 

قلت : أرأيت إن تكفل فى مرضه لوارث أو لغير وارث » فصح 
من مرضه ذلك . أتلزمه الكفالة أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم 
تلزمه الكفالة » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى ؛ لأنه لو 
تصدق على وارث فى مرضه بأمر بتله له » ثم صح لزمته الصدقة إذا 
م يكن على وجه الوصية » وهو قول مالك . ْ 
عع ب تت ١‏ 

(1) هذه قاعدة عامة فى المذهب فمن سماع أبى زيد عن ابن القاسم قال فى 
رجل يكون عليه دَيْن يحيط بماله أو ببعضه يتحمل بحمالة وهو يعلم أنه سيغرم : 
إنه لا ينفعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى » وهويعلم أنه سيغرم » والحمالة أيضًا 
وذلك أن الحمالة معروف لاشك فيه » وكل معروف صدقة . 

انظر : «البيان والتحصيل » )"”59/1١١(‏ . 
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فى الوّجُل يا ِسْتَأَجرُ الأأجير يمه وَأَخُذُ مِنهُ بالحذمَةٍ مَدِ حال 


قلت ل م 
سي ا ل 
غلامًا يعمل له عمله » ويقول سيّد الغلام : أنا أدفع إليك غلاما 
يعمل لك مكانه » قال مالك : لا خير فى هذا ؛ لآنه من قبل الدين 
بالدّيْن ؟ لأنك تفسخ دَيْنك فى دَيْن لا تستوفيه مكانك » فالحمالة فى 
مثل هذا لا تجوز ؛ لأنه لو مات الغلام لم يكن على الحميل أن يأتى 
فى الرّجُل يَسْتَأَجرٌ لياط يخِيط ويَأحَدُمِئْهُ بالخياطة حميلا 

فيك ١‏ انق لاط نر نال قاط ولاك افاي أن بط غير 
نفسه » أيجوز فى قول مالك أم لا؟ قال : ذلك جائز عند مالك » 
قلت : أرأيت إن أخذت منه حميلاً بالعمل » قال : إن كنت أخذت منه 
حميلاً بالعمل إن مات الخياط أو عاش فلا خير فى ذلك » وإن كنت 
أخذت منه حميلاً على الحياة حتى يعمله لك » فلاخير فى ذلك وهو مثل 
اما ا ا ا 


فى الرّجَلِ يَكتَرِى الرَاحلَةَ بعينهَا وَبَأَحُُ من الكرىٌ 
حيرا الكو 

فلك أرايف إن انار بق رانولة يعني و العدكمية رجا هيد 

بالحمولة , 0 م لا؟ قال : الحمالة بالحمولة لا نجوز فى كراء 

الراحلة بعينها , وأما إن أعطاه حميلاً بالكراء إن ماتت الراحلة 2 

اوداا 


عليه ما بقى له فالحمالة جائزة » وإن كانت الميمالة فى رقي 
فذلك جائز عند مالك . قال سحنون : وكذلك أجير الخياطة 
والخلمة: .. 


فى الرّجُلٍ يَكتَرى كِرَاءً مَضْمُونًا ويَأحُذٌ ميلا بِالحُمُولة. 

:اقلت "أرايك: إن كانت اللتمالة اق كراء ةاون لف © 
قال : ذلك جائز عند مالك ». قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل 
كراء مضموئًا إلى مكة ع وأخذت منه حميلاً بالحمولة ففرَ المكارى . 
وأخذت الحميل فاكترى لى إبلاً إلى مكة . » فحملنى عليها بضعف ما 
اكتريت من صاحبى الذى فرٌ ثم رجع صاحبى ٠‏ فقدر عليه 
الحميل » بِمّ يرجع عليه ؟ ١‏ قال : يرجع عليه الحميل بما اكترى 
الحميل » ولا ينظر إلى الكراء الأول ؛ والكراء الأول للكرى الهارب » 
وعلى الهارب أن يرد إلى الحميل المال الذى اكترى. به الحميل 
للمتكارى » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الكرىّ إذا 
هرب : اكترى عليه ولزمه ما اكترى عليه به » فهذا يدلّك على الذى 
سألت عنه من قول مالك » قلت : أرأيت إن اكتريت ول آخذ منه 
حميلاً : ثم قوت المكارئ: فأتيت السلطان ٠»‏ أيتكارى لى عليه 
السلطان؟ قال : نعم » قلت : وأرجع عليه بما تكاريت به عليه ؟ 


قال : نعم . 
فى كَمَالةٍ العَبِيدٍ بِغَئِر إِذْنِ سَادَاتِهِمُ 
قلعت : أرافك العبد التاجر والمكاتب » هل نجور كفالتهم ؟ 
قال : لا تجوز كفالتهم » ولا أحفظ من مالك فى هذا شيئًا » قلت : 
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لالع فد عد لسعاي اد انها كلهم ادرب بغير أمر 
سيّده بكفالة » آتجوز أم لا؟ قال : لا يجوز ذلك + قلت : ذ فإن لم 
ع ل رت حر عار انا قلت 
فإن فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم ؟ قال : فلا كفالة 
عليهم ؛ لأن مالكا قال : لا نجوز صدقتهم ولا هبتهم ٠‏ فإن أعتقهم 
السيد جاز ذلك إلا أن يكون السيّد رد ذلك قبل أن يعتقهم » فيكون 
ذلك مردودًا » وانظر كل معروف صنعه هؤلاء من كفالة» أو 
حمالة » أو صدقة » أو هبة » أو عطية » أو نحل » أو عتق » أو غير 
ذلك من الأشياء ما هو معروف عند الناس » فإن ذلك إذا رَدَهُ السيد 
قبل أن يعتق العبد فإنه مردود » وإن أعتقه السيد بعدما رده » فليس 
يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير » وإِن كان ل يَرُدّه السيد حتى أعتقه 
أولم يعلم به » فإن ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم . 
قلت : أرأيت العبد . أتجوز كفالته أم لا تجوز ؟ قال : لا يجوز 
ذلك » وإن كان مأذوئًا له فى التجارة إلا بإذن سيده » أو يكون عليه 
ذل تقرف الفه اقل كرد روث اذك لمسيده م 
فى كمَالَةِ العَبِيدٍ بِإِذْن سَادَاتِهِمْ 
قلت أرأيت حمالات العبيد ووكالاتهم فى الخصومات ؛ أو غير 
ذلك بإذن ساداتهم » أجائزة هى فى قول مالك ؟ قال نعم ؛ لانى 
سمعت مالكا » وسّئل عن الرجل يوكل عبده بقضاء دَيْنهِ » فيأتى 
العبد بشاهد واحد أنه قد قضاه» قال مالك : يحلف العبد ويبرأ 
السبّد ولا يحلف السيّد » قال مالك : والعبد عندى فى هذه الوكالة 
يتدلة أن لو كان ذا افيزا ددعل فسالنكف». 
ل 


قلت : أرأيت ما تحمل .به العبدٍ من دَيْن بإذن سيده » أين يكون 
ذلك » أفى ذمته أم فى رقبته ؟ قال : إن كان تحمل لسيده فأفلس 
السيد أو مات بيع العبد إن طلب صاحب الدين دينه قبل السيد . 
وإن رضى أن يترك السيد ويتبع العبد كان ذلك له فى ذمة العبد. 
وإن: كان إنما تحمل بالدّيْنَ عن أجنين بأمر السيد كان ىق ذمته 
ولايكون ذلك فى رقبته » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا 
ذأ #وقال غره:: لسن ذلك اله ورنما يكوك عل الع نافد 
عنه مال سيّده » فيكون فى ذمته يتبع. بذلك الدين حيث كان . 

قلت : فإن أذن له السيد بذلك . قال : ذلك جائز ؛ لأن ذلك 
معروف منهم » والمعروف من المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد 
والمُدبْرين جائز إذا أذن لهم ساداتهم ٠‏ وقال غيره : لا يجوز أن يجاز 
مروف اللكاق ١‏ أن شياع اورف وريس له ان رف سه 
مهبة ماله وليس ذلك لسيّده » قلث : فإن تكمّل هؤلاء بسيدهم . 
أيجوز ذلك ؟ قال نعم ذلك جائز ؛ لآن معروف هؤلاء جائز إذا 
أذن لهم سيدهم ٠‏ فإن تكفلوا بهء فإن ذلك جائز عليهم ؟ لأن 
ذلك بأمره » قلت : ويجبرهم سيدهم على أن يتكفلوا به ؟ قال 25 

ليس ذلك عليهم » ولا يجبر أحد من هؤلاء على أن يتحمل به إلا أن 
ورضوا تذلك 6 وإن كارا بذا عل على استكراه منهم لم يلزمهم . 


فى كفالة العَبِدٍ المِذَيَانِ بإذن سيّده 
قلت : أرأيت العبد يكون عليه دَيْن يغترق ماله » شأمره شد 


فيتكفل بكفالة » أيلزمه ذلك أم لا ء وهل لسيده أن يدخل على أهل 
الديّْن ما يضرهم فى دينهم فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى 


515 


الخرّ يكون عليه دَيْ يغترق ماله-: إثه لا يجوز عتقه » ولاهبته 
ولااعدفب: ول كتالدة لأن بهن معورتك ‏ والكفالة فيه هذ 
المعروف » فلا يجوز أيضًا » فأرى العبد بهذه المنزلة مثل الحر إذا كان 
الدَيْنُ الذى على العبد قد اغترق ماله . 


فى الرَّجُلٍ يَجْبْرُ عَبْدَهُ على أن يَكفُلّ عَنْهُ 
ل ات 5 
فقال العبد : لا أكفل فقال السيد : اشهدوا أنى قد جعلته كفيلاً -بذا 
الملل » أيلزم العبد ذلك أم لا » والعبد يقول : لا أرضى ؛ لأنه 
يقول : إن عتقت لزمتنى هذه الكفالة فلا أرضى ؟ قال : ذ 
عندى غير لازم للعبد » قال : وقال مالك فى الرجل يعتق عبده على 
أن عليه مائة دينار : إن ذلك لازم للعبد » وإن كره العبد ذلك . 


فى السَّيّد يَكَفْل عن عَبْدِه بِالكَمَالَة 


قلت : أرأيت الرجل يبيع من عبده سلعة جلعة نمق انلع يدق إل 
أجل أو يتكمّل عن عبده بكفالة » فيؤدى السيد ذلك المال عن عبده 
فيعتقه » أيكون ذلك المال ديئًا على العبد يتبعه به سيده أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم يكون ذلك دَيْنَا عليه يتبعه به ؛ لأن مالكا قال لى 
فى عبد باعه سيده وعلى العبد ذين السيد الذى باعه » فأراد أن يتبعه 
بذلك الذين. ٠‏ فقال الشكرى: + لين ذلك لك إنما هو ديك قد 
بعتنيه ول تبينه لى » قال : قال مالك. : الدين لازم للعبد يتبعه به 
البائع » فإن رضى المشترى أن يقبل العبد وعليه دَيْنْ » فذلك له  »‏ 
وإن كره رد العبد » وأخل الثمن . 
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فى السَّيَدٍ تكونٌ لهُ على العَبّد الدَّيْنُ فْيَأْحُذْ مئهُ كفيلاً 
فلعدة أرايك لو انوعد كان انهه أعيلاه تن لكك مه يلاك 

الدَيّْن كفيلا » أيلزم ذلك الكفيل فى قول مالك ؟ قال : يلزم فى قول 

مالك ؛ لأن مالكا قال نجاف :السيد غرها#العك:إذا ادلس العدك :. 


فى الجمّالّة إلى غير أجل 
قلت أرأيث إن قال : إن لم يوفك فلان حقك : » فهو على ء 
ولم يضرب لذلك أجلا متى يلزم الكفيل ذلك ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » ولكننى أرى أن يتلوّم له السلطان على قدر 
مايرى » ثم يلزمه المال إلا أن يكون الذى عليه المال حاضرًا مليًا . 


فى الجمّالة إلى مَوْتِ المُتَحَمّل عَنْهُ 
قليت: : : أرأيت إن قلت : إن لم يُوَفْكَ فلان حقّك حتى يموت . 
فهو علي » أيكون له أن يأخذ منى شيا قبل موت فلان ذلك أم 
لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا . وأرى أنه ليس له ذلك إلا 
بعد موت فلان ؛ لأن هذا بمنزلة الأجل يضربه لنفسه : 
.0 الجمّالة إل 2 ِ العَطاء 
العطاء ؟ 3 9 52 د مالا عن الذي يبع إل اله العطاء قال مرة : 
كان ذلك جائدًا 0 لآن العطاء كان معروفا ء ثم تحوّل فلا يعرف .2 
ولا يعجبتى » ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه مرفق للناس ٠‏ ولا يجوز 
أعجب إلى أن يكون معروفا » وأما الحمالة فلا بأس به » وإن لم يكن 


اا 


العطاء معروفا إذا لم يكن على أصل بيع إنما هو سلف أو دَيْنْ أنظر به 
بعل بيعة » ا ل 0 . 


فى الرّجْلٍ يريا أَنْ يَأَحُدَ خَُذَ المّال من المُتَحَمّل عَنْهُ 
َبْلَ أن يَطْلْبَ مه 

قلت : أرأيت: إن تكفلةه يمال عل وجل > ايكون لى أن حل 

منه قبل أن يؤخذ منى المال يقضى لى بذلك عليه ؟ قال : لا يقضى 

لك عليه » ولكن إن تطوع بذلك . فذلك جائز » ولم أسمعه من 

مالك » وذلك لأنه لو أخذ منه » ثم أعدم الحميل » أو أفلس كان 
للذى له الحق 0 


0 
ا ل ل 0 
فضاع من الكفيل » أيكون الكفيل فيه مؤتمئاء أم يكون ذلك 


)١(‏ الأصل أنه لا يحق للمّحيل أن يطلب من المتحمل عنه المال المتحمل به 
ليسلمه إلى الدائن » ولكن يحق له أن يُطالبه بسداده للدائن » وله أيضًا أن يطلب 
من الدائن أخذ حقه من المدين حتى يبرأ من الحمالة » لكن إن وقع وتسلّم المال 
بنفسه ليسلمه إلى الدائن ففيه خمسة أحوال : 

الحالة الأولى : أن يفيض على وجه الاقتضاء ليسلمه لربه . 

الحالة الثانية : أن يدفعه إليه بلا طلب ويقول الغريم : أنا برىء منه من الآن . 
الحالة الثالشة ا : أنا برىء منه من الآن ء 

فى هاتين الحالتين » لايضمن إلا إذا تلف بلا تفريط أو تَعَدُ منه ؛ لأنه صار أميئًا 
بخلاف الحالة الأول ؛ فهو فيها مُتَعد فى قبضه . 

الحالة الرابعة : إذا تنازعا فقال المدين : أنت قبضته اقتضاء » وقال ايل 
رسالة فالقول للمدين . 

"1 ٠ 


اقتضاءً ؟ قال : لم أسمع.من مالك :فيه شيئًا . .قال رارف لختكان 

ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له ء فأراة من الكفيل . 

قلت : عروضا كانت الكفالة » أو ذهيًا. أو وَرفًاء أو غير ذلك , 

فكل: ذلك سوااة ؟ قال ١‏ نعم . 

ف كَمَالةٍ المَرْأَة التى قَدْ عَنَسَتْ ورضى حَالِيَ 00 
قلبقه : إرارث الجارية البكر التى: قد بلغت: وعنست فى أهلها 


ولراخالة ما إذا جع رت الذين عل الأصميل.8 فإن الاصيل برجتع حل الام ٠.‏ 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (8/ مم وسمم) , 

)١‏ نقل ابن القاسم فى هذه المواضع المنع فيها عن مالك . ووافقه عليه» ث 
نئل جواز ذلك بعد ذلك بعدة صفحات » وهذا خلاف حقيقى فى موقف الإمام 
قال القرافى : فى منشأ الخلاف : إن صحة العبارة ونفوذ التصرف ينشآن عن 
وصف الرشد حيث وجد . وعن الحكم. 

والفقه : اعتبار الرشد وعدمه لا الحكم ؛ لأنه منشأ الحكمة فى الإمضاء والرد 
وتمنع كفالة غير المعنسة وبيعها ومصروفها وإن أجازه أبوها لعدم تجاريها ومخالطتها 
الموجبين لضبط المصالح ( ولا ينبغى أن جيزه السلطان كالصبى والمولى عليه ( 
ويرد هبتها لأبيها كالأجنبى » وكذلك بعد تزويجها ودخولها حتى يؤنس منها الرشد 
فيجوز وإث كره الزوج والكفالة وغيرها إن حمله الثلث ٠‏ وإذا أجاز الزوج الكفالة 
الرشيدة فى أكثر من الثلث جاز » فإن اغترقت الكفالة مالها لم تمز فى ثلث ولا غيره . 

وأصل هذا البحث : قوله صل الله عليه وآله وسلم : ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن 
الله واليوم الآخر أن تتصرف فى ذى بال من مالها إلا بإذن زوجها » ( النسخيرة 4/ 
د60 ٠»‏ والثلث ذو بال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الثلث.» 
والكلث كثير » ( البخارى رقم )١190‏ ولأن الثلث معتبر فى التحذير فى الوصية 
وغيرها . فاعتبرها هناء وقوله صل الله عليه وآله وسلم : ” تنكح المرأة لأربع ؛ 
( البخارى رقم )205١‏ فذكر امال فتعلق به حق الزوج . 2 
00 


تكمّلت بكفالة » أيجوز ذلك أم لا؟ قال : قال مالك : فى هبتها 
وضدقتها : لا تجور إذا كانت بكرّاء وإن كانت عنست ٠‏ فكذلك 
كفالتها فى هذا » قلت : لِمَ لا تُجَوّرُ ذلك ؟ قال : لأن بُضعها بيد 
أبيها » قلت : لبس قد كان مالك درل اذا سقو عاد 
أمرها ؟ قال : لم أسمعه أنا قط . 


فى حجِمَالَةٍ الجَارِيَةِ البكر التى قد عَنَسَتْ ولم يُرْض حَالَهَا 

قلت : أرأيت الحارية البكر فى بيت أبيهاء: أتجوز كفالتها؟ 
قال : لا تجوز كفالتها » ولا بيعها » ولا صدقتها » ولا عتقها » قلت : 
أرأيت إن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر » أتجوز فى قول مالك ؟ قال : 
لا يجوز معروف الجارية البكر » وإن أجازه الوالد لم ينبغ للسلطان أن 
يحيزه » وكذلك كفالتهاء وهذا قول مالك وهو رأيى . 

قلت : أرأيت الجارية البكر تتكمّل بكفالة بإذن والدها» وذلك 
بعدما حاضت أتجوز كفالتها أم لا فى قول مالك ؟ قال : هى عندى 
نجزلة لضي وومكزلة الول :هليه تولذ فور هذا عن مالف لان 
الصبى لو تكمّل بكفالة عن رجل بإذن الوالد لم يجر ذلك ؛ لأن 
الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير » ولا"مال الجارية التى قد 
حاضت » فكذلك لا تجوز كفالتهم » وإن كانت بإذن الوالد ؛ لآن 
الكفالة ماهتا معروف». فلا يجوز ذلك:» وإن كان بإذن. الوالدتء 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هذا قوله . 


قلت : فإن كانت يكزااق كه ابيها فأعطت الوالد 5 الوالدة 


- انظر : « الذخيرة (9/641957/9ا19) . 


مق.مالها شيئًا ‏ أعوق ذلك" لهسا #ا,قال لوق لهم من ذلك 
شىء وهم فى ذلك بمنزلة الأجنبيين » فإذا أعطت الأجنبيين » وهى 
بكر فى بيت أبيها لم تجز عطيتها » فكذلك والدتها ووالدهاء قلت :2 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قال : والبكر لا تجوز كفالتها ؛ لأنه 
لايجوز لها أن تصنع المعروف فى مالها» وإنما الكفالة معروف . 
| وهى أيضًا لايجوز لها قضاء فى مالها . 

فى كَمَالَةٍ المَرْأةٍ ذَاتِ الرَّوْج بِغَيْر إِذْنِ رَوْجِهَا 

قلت : هل تجوز كفالة المرأة ذات الزوج ؟ قال : قال مالك : 
تجوز كفالتها فيما بينها وبين ثلث مالهاء قلت : أرأيت كفالة 
المرأة » أتجوز أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن كان لها 
زوج جازت الكفالة فى ثلث مالها » وإن لم يكن لها زوج » فذلك 
جائز عليها بمنزلة الرجل » قلت : وإن كانت بكرًا ؟ قال : لا تجور 
كفالتها ؛ لل ل لل وإنما 
الكفالة معروف . 

قلث: :. أرايكف المرأة إذا تكفلت بكفالة 00 رو أموذ ذلك 
أم لا؟ قال : قال مالك : يجوز ما بينها وبين ثلئها ؛ لأن كل معروف 
تصنعه المرأة ذات الزوج فهو فى ثلثها والكفالة عند مالك من وجه | 
الصدقة ؛ لأن مالكا قال فى بيع المرأة ذات الزوج ودارها » أو خادمها . 
أو دابّتها جائز على ما أحب زوجها , أو كره إذا كانت مرضية فى حالها 
ا 0 مه 


ا ا ل ا 


” 


من الثلث لم يجز من ذلك * شىء لا قليل ولا كثير””” . 


قلت : فهل يجوز .بيغ المرأة ذات الزوج وشراؤه!؟ قال : قال 
مالك : يجوز شراؤها وبيعها فى مالها كله » وإن كره ذلك زوجها . 
قلت : فإن حابت فى بيعها؟ قال : تجوز محاباتها فى بيعها فيما بينها 
وبين ثلثها عند مالك » قلت : لم لا يجيز مالك كفالتها إلا فى ثلثها 
ويجيز بيعها وشراءها فى جميع مالها ؟ قال : لأن كفالتها معروف ء 
قلت : والمحاباة فى الكفالة معروف فى قول مالك ؟ قال .: نعم ء 
قلت : وإن كانت غير مرضية الحال » قال : إن كانت سفيهة 
ضعيفة فى عقلها لم يجز لها من الذى صنعت شىء فى هبة » ولا 
شراء » ولا غير ذلك » أجاز ذلك زوجها أو لم يجزه . 

فى كَقَالَةِ المرْأَةِ َي إذْنِ رَوْجِهَا بأكثر من ثلثها 
قال : وقال مالك : الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج » 
فلكو لوك ز5اراهه هل الفلف اقلين ول كبري لت 


)١(‏ قال ابن الماجشون : إذا أعطت أو تصدقت بأكثر من الثلث رد منه الزائد 
على الثلث » وأما فى عتق العبد فيرد جميعه لئلا يعتق بعض عبد بلا استتمام » 
فيخالف السنة ١‏ ورواه عن مالك . 

وقال مطرف : ما علمت مالكا فرق بين ذلك إن ذلك مردود إلا أن تقتصر هى 
على الثلث ٠»‏ وقاله ابن القاسم . 

قال ابن حبيت : وبقول ابن الماجشون أقول : هذا إذا لم يؤخذ من تصرفها 
قضد الضرر » فإن فهم من هذا التصرف قصد الضرر ر بالزوج » فقد نقل ابن حبيب 
عن ابن الماجشون عن مالك قوله : إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج 
والسفة أنه يرد ذلك كله وبه أقول » وقاله أشهب عن مالك ولالابي قاس جم 
ماض لها على أى وجه كان ١‏ وقاله أصبغ . 

انظر : «النوادر والزيادات » )٠١35/١١(‏ . 


ولاغيره » وإنما تجوز الكفالة أن لو كانت الثلث فأدنى » إذا كانت 
ذات زوج » وكانت لا يولى عليها » قلت : وكل ما فعلته المرأة ذات 
الزوج من معروف فى مالها أو وهبت » أو تصدقت » أو أعتقت . 
أو تكفلت » فكان ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير فى 
قول مالك؟ قال : نعم » إلا أن تكون إنما زادت الدينار أو الشىء 
الخفيف . فهذا يعلم أنها لم ثُرِدْ به الضرر فهذا يمضى . 

قلت : أرأيك هذا الدينان الذئ'زااتة “عل كلقها :+ أعضنة ف. قل 
الك :آم تزذة و:وعضى !التلق ؟ قال تيل ميقي #نوإنها أنسية؛ 
لآنه ليسن عل وه شرل 'تقملاته :+ قلك ‏ وبهذا قرول ماللك"؟ قال : 
نعم » ولقد كتب رجل من القضاة إلى مالك يسأله عن رجل أوصى 
فى جارية له إن. وسعها الثلث أن تعتق » وإن لم يسعها الثلث فلا 
تعتق » فماذا ترى فيهاء قال : أرى فيها كما قال » إلا أن يكون 
الذى خس من ثمنها غير الثلث الديئار والدينارين » فلا أرى. أن 
تحرم العتق » قال ابن القاسم وأرئ: إن كان الذئى زاد عل العلت 
الشويع البسير أن تومه الجارية » وإن لم يكن ذلك عندها اتبعت به 
دَيْنَا تؤديه إلى الورثة » قلت : ولِمَ قال مالك : إذا تصدقت المرأة 
بثلثها فأدنى . جاز ذلك إذا كانت ذات زوج » وإن زادت على ثلثها 
أبطل جميع ذلك ؟ قال : لأنه إذا كان الثلث » فأدنى لم يكن ذلك 
عنده ضررًا » وإن كان أكثر من الثلث رآه ضررًا » أبطل جميعه ولم 
يجز منه شىء » قال : ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقيقها 
فى شىء أن لا تفعله . وهى ذات زوج ففعلته ؟ قال مالك : أراها 
قل تحنقت:» :ؤإن كان الرقيق يحملها القلث غتقوا ٠‏ وإن كانوا نجل 
مالها » فلزوجها أن يرد جميع ذلك » ولا يعتق منهم قليل ولا كثير » 


0 


: وبلغنى عن مالك أنه قال . ” إن: امات زوجها أو فارقها رأيت 
0 ولا يسترقهم :قال ؟ وهو ران عير لاضن عل ذلك 
بقضاء » قلت : أرأيت ولدها ووالدها » أهى فى عطيتها إياهم 
بمنزلة الأجنبيين فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان لها زوج . 


فى كَفَالَةِ المَرأَِ ذَاتِ الرَّوْج بإِذْنِ رَوْجِهَا 
مالك؟ قال : نعم يجوز ذلك عند مالك إذا كانت مرضية . 


فى كَمَالةَ المزأة 2 عن رَوْحِهَا بمَا ب َغْتَرِقُ مَالَهَا كُلَهُ 
غير إِذْنِ زَوْجِهَا 
قلت .: أرأيت المرأة إذا تكمّلت عن زوجها بما يغترق فيه جميع 
مالها» ولم يرض الزوج » أيجوز ذلك فى قول مالك؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا أرى أن يجوز . لا كلك ولا غيره 6 
قلت القلك للا جيزة؟ قال 'لآنامالكا قال << ما تصدقت :نه 
المرأة ذات الزوج أو أعتقت » أو وهبت مما هو أكثر من الثلث » 
فلا يجوز منه ثلث ولا غيره . 
قال مالك.: والحمالة معروف من المرأة ذات الزوج » فلا يجوز 
لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير » لا ثلث ولا غيره » وإنما 
يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى » قال سحئون : لأنها إذا 
جاوزت ما أذن لها فيه صارت كالمحجور عليه » والمضروب على 
يديه » وكانت فى حالها كحال المولى عليه . 


” 
( المدونة : م 18 ء ج 5 ) 


فى كفالة المَرَْة عَنْ زَّوْجِهَا بمَادَ ترق مَالَهَا بإذْنِ زَوْجهَا 
قلت :: أرايت لو أن امرآة ارس و0 قال : قال 
مالك 1 عطية المرأة للزوج المال جائز عليها ١‏ وإن الخال ذلك بمالها 
كله وكفالتها فى جميع مالها, وإن أعطته أكثر من ثلثها » فذلك 
جائز» وإن بلغت جميع مالها . قال مالك : وكذلك كفالة المرأة 
اومتها ان 
الاير الي ار 
الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها » ويرفع فى صداقها الها » فهو 
خلاف غيره فى هذا » إنما أعطاها إِيَّاه على بضعها ومالها . 
سحنون : ألا ترى أنه جاء عن رسول الله يَكةِ « أنه لايجوز 
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»"'', أو لا.ترى أن شهادة الزوج 
لاتجوز لها » ومالها غير ماله » ورأى أهل العلم من أهل الحجاز أن 
تبلغ بعطيتها الثلث بغير أمر الزوج . 
وكان المخزومى يقول : فإن جاوزت الثلث , يبطل الثلث 
كسفن يوضى باكر هزه ٠‏ ثلثه» فجوز من ذلك الثلث » وقال غير 
المخزومى : لست كالمريض 0 أجاز عمر بن الخطاب وصية غلام 
يفاع , وأجاز ذلك أبان بن عثمان » وأجازه الناس » وليس يجوز 
(1) أخرجه الترمذى فى الوصايا رقم « 0» وابن ماجه فى التجارات رقم 
(1795) من حديث أبى أمامة الباهل دوه » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
حرسل 


حكم الصحة . فاتبعنا فى هذا أثر.من. مضى من أئمة الهدى الذى 
مضى العمل به ببلد الرسول كلد من أئمة الهدى .. 


فى كَفَالَةِ المَرْأَةٍ عَنْ رَوْجِهَا ثُمّ تدّعِى أَنَّهُ أَكْرَمَهَا 

قلت : أرأيت لو أن امرأة تكقّلت لرجل بزوجها » ثم قالت 
بعد ذلك : أكرهنى ٠»‏ أيقبل قولها أم لا" ؟ قال : قال مالك : 
عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها » وإن أحاط ذلك بمالها كله 
وكفالتها فى جميع مالها » وإن أعطته أكثر من ثلثها » فذلك جائز . 
وإن بلغت جميع مالها ء قال مالك : وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت 
مرضية حالها » فهى جائزة » وإن ادعت الإكراه فى العطية إذا أعطته 
زوجها لم تصدق . فكذلك الكفالة إلا أن يعلم ذلك » وتقوم عليه 
بيلة » فيسقط عنها كما سقطت عطيتها على الإضرار . 


د عد عاد 


: قال التونسى : أرأيت لو أن امرأة لرجل تزوجها ثم قالت بعد ذلك‎ )١( 
أكرهنى » لم تُصَدَّق إلا ببيّنة » قال مالك : لأن عطيتها لزوجها جائزة » وإن‎ 
. أحاط ذلك بمالها‎ 

قال أشهب : أما حمالتها لزوجها لغيره تلزمها ولا يقبل قولها- كما فى 
«المدونة » - إلا أن يكون الأجنبى صاحب الحق عالمًا بذلك » وتقوم لها بينة على 
الإكراه » فإن أنكر الأجنبى العلم حلف » فإن نكل حلفت » لقد علم وبرئت فى 
القرية القريبة الجوار » وأما غير الجار ممن يبعد علمه لا يحلف . 

هذا وأما حمالتها بغير زوجها لزوجها إن كان ظاهر الإساءة لهاء وهو قليل 
الورع فى ذلك متحامل عليها بطلت الحمالة » إذا حلفت » فإن كان غير ذلك 
حلف الزوج ء ما أكرهها ولا أخافها » ولزمتها الحمالة . 

انظر : « الذخيرة » )١199/9(‏ . 


فى كَمَالةَ اونا الأيم غير 5 الزوج 
قلت أرايت كفالة المرأة» اغيرة فى فول مالك آم لا ؟ قال : 
قال مالك : إذا لم يكن لها زوج . فذلك جائز عليها بمنزلة 
الرجله قال" ولاله مالك في الى لماي لها روت حر التاق 
و ايد قلت : 0 إن: كانت 0 ا 8 
َم كتاب الكفالة بحمد الل وعونه » وصلّ الله على سيّدنا محمد 
البى الأمن وعلى آله وصحبه وسلّم . 


عاك كاد اد 
لذت لذان لذننا 


وليه كتَابُ الحِوَالَة 


517 


الكو ينه وس ]اذ ع سَيدنا مي لبي 
١‏ لام ا 
فى الرّجَلٍ المختال يَمُوتٌ وَعَلَيه دَيْنٌ يريد الى 
أجل أن يَرجع م على الْنى أَخَالَهُ بِحَقَهِ 
قلت.: أرأيت الحوالة » أيكون للذى احتال بحقّه على رجل إن 
مات هذا المحتال عليه » فلم يجد عنده شيئًا » أيكون للذى له الحق 


1 أطوالة علدة جا كرذة تن الععو ل يقالن :ندر ل لش سس كانه رتاه 


منه إلى مكان آخر . 
واصطلاحًا : صرف دين عن ذمة المدين بمثله إلى ذمة أخرى تبرأ مها الذمة 
الأو 


وأركانا خينة امهيا > وهو من عليه الذزروميطال + وهو من له الذَيْن ؛ 
ومحال عليه : وهو من عليه ذَيْن تمائل للمدين الأول » ومحال به : وهو الديّن 
المماثئل » وصيغة : سرع جرم لان » ولو بإشارة أو كتابة . 
وشروط صحتها : 
١‏ - رضا الأولين لين : اليل والحال فقط دوف الحال عليه وها يشترطا 
حضوره واقرارة عل الاريح. . 
عله لحر رم ورك قسن رط ارال 
5 


أن يرجع على الذى أحاله بحقّه أم لا“فى قول.مالك ؟ قال : قال 
مالك ا ل 
من فلس عليه من غريمه الذى أحاله عليه ؛ فلا يرجع عليه ٠‏ قال : 
قال مالك : وإن كان غرّه أو لم يكن له عليه شىء ٠‏ فإنه يرجع عليه 
إذا أحاله. وليس له عل الذئ أجال عليه دَيْنْ + فإنما هى خالة 29 , 


- ” - وأن يكون الدَّيْنُ لازمًا على الطرف الثالث » فأعلم المحال بعدمه وشرط 
المحيل البراءة صح وبرئ » وهى حينئذ حمالة يشترط فيها رضا المحال عليه . 

؟ - وأن يحل الدّيْنُ المحال به . 

ه - وأن يتساوى الديئان . 

5 - وألا يكونا طعامين من بيع . 

ودليل مشروعيتها : قوله صل الله عليه وآله وسلم : * مطل امن ظلم ومن 
أتبع على ملء فليتبع » ( البخارى : 758817) والأمر للندب وليس للوجوب .. 

والحوالة بيع من الببوع إلا أنها خصصت من الأصول لا كانت على سبيل 
المعروف كما خصص شراء العرية بخرصها من المزابنة لما كانت على سبيل المعروف » 
وكما خصصت الشركة والتولية والإقالة فى الطعام المكيل والموزون » وأخرجت من 
البيع لما كانت على سبيل المعروف . فكذلك الحوالة إنما تجوز.إذا كانت على وجه 
المعروف » فإن دخلها وجه من وجوه المكايسة رجعت إلى الأصل فلم تمر . 

انظر «الشرح الصغير ) 7ع ا 7 و«المقدمات الممهدات» 
7/7 0 

)١(‏ من كتاب ابن المواز : قال محمد : لا تكون حوالة إلا على أصل ذَيْن وإلا. 
فهى حمالة . 

قال ابن حبيب : وقال ابن الماجشون : الحوالة جائزة وإن لم يكن للحميل دين 
على المحال عليه » وبه أقول : لقول النبى صل الله عليه وآله وسلم : ومن ن أَتبعَ 
على مللىء ء فليتَبعْ ) البخارى (/81/؟5؟) . 

قال محمد ذا أحزك عن اسل قز فيو زان لسرن ا برضم يرق لين 
المحال عليه أو موته . 

قال مالك : : ولو أحاله على فعلى وهما عالمان به فلا رجعة له » ولو لم يعلم 
المحال كان له أن يرجع على المحيل إذا غره أو كتمه شيئًا منه » مثل أن يكون مفلسا 
أو قد غرق ف الدَّيْن أو غير ذلك . - 


5 


ابن وهب » قال مالك » وابن.أَبى الزناد عن أبى الزناد » عن 
عبد الرحمن بن هرمز » عن أبى هريرة 00 
وسلم قال : ١‏ مَطْلُ العَيِنَ ظلم » ومن أَتَبِعَ على ملىء فينع »290 . 

ابن وهب . عن عبد الجبار » عن ربيعة أنه قال : إذا أحال 


الرجل رجلا بحق له على رجل » فرضى أن يحتال عليه » فليس له 
إن أفلس المحتال عليه قبل الذى أحاله شىء . 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال فى 
رجل أحال على رجل » فلم يحل الحق حتى أفلس : قال ابن شهاب : 
إذا أحاله فأبرأه فليس له شىء مفلسًا كان أو مليًا . 


ءا اع داج 
2 5 


- قيل لمالك : أفعلى الغريم شىء ؟ قال : ينظر القاضى فيه فإن كان يتهم فى 
ذلك أحلفه » وإنما تجوز الحوالة إذا حل ما تحيل به » أحلت على ما قد حل أو لم 
يحل . إذا كان فى صفته وفى جنسه » وجاز ذلك لقول النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم : من أُنَبعَ على ملىء فليتبع » البخارى 277817 . 

فأما إذا لم يحل دَيْنك » فلا تحيل به على دَيْن قد حل أو لم يحل » ويصير ديئًا بدين 
وذمة بذمة » وقد جاء نهى النبى صل الله عليه واله وسلم عنه » قال مالك : و 
أحلته بدين على رجل ثم تبين أنه ليس لك إلا بعضه . فإنه تتم الحوالة فيما يساوى 
ما لك عليه ؛ ويصير الباقى حمالة يتبع بها أمهما شاء » وقاله ابن القاسم . 

. )١105 2 ١66 /١٠١( » انظر : «النوادر والزيادات‎ 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (85) » والبخارى فى الحوالة 
رقم (/1141) » ومسلم فى المساقاة رقم )١674(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


5١ 


فى الرّجُلٍ يَحْمَالَ بدَينهِ على رَجُلٍ فيمُوتُ المُجيل 
قَبْل أن يَف يَفْبِض يَفِْضٌ المُحْتَال دَيئَُ فثْريدٌ عُرماءً المُجِيلٍ أن 
بَدُخُلوا غل المُحْتَالِ فى عدم 
فلك ارابك ارتل لجرل انر عل لاله ل 
وللرجل الذى أحال عليه دَيْنٌ فمات الذى أحال وعليه دَيْنٌّ من قبل 
أن يقتضى المحتال دَيْنَهُ » أيكون لعُرّماء 'الذى أحال فى هذا الدَيْن 
الذى على المحتال عليه شىء » أم يكون الرجل الذى احتال به أولى 
من غرّماء المُجيل » وإن لم يكن قبضه ؟ قال : إذا أحاله على رجل 
وله عل الجتال عليه دزق ا فالكسال أل يمال «الحتال عله ؟ 
لأنه قد صار يُشبه البيع » ألا ترى أنه لا يرجع على الذى كان عليه 
الأصل بدينه إن توى"'* ما على المُحتال عليه » فهو أولى به من 
عُرَماء الميت ؛ لأن الذى أحاله حين أحاله سقط ما كان له على 
المحتال عليه من دين ؛ وصار ذلك الْذَيْنٌ للذى أحيل عليه 
وحازه» قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 


فى الوّجِلٍ بُحيل الوَجُْل على الرّجَلٍ وَلَئِسَ لَهُ 
دَئِنّ فيَْضَى المُحْبَال أنتقزاقة 5-8 

قث + أرأيت إن أحالنى غريم لى على رجل . وليس للغريم 
على هذا المحتال عليه مال وشرط الذى عليه الأصل أنه برىءٌ من 
المال الذى عليه » أو قال الذى له الحقُ : أحِلْنى على فلان » وأنت 
)١(‏ توى المال : ذهب فلم يُرْج » والإنسان هلك . 

انظر : «الوسيط ») ( توى ) )45/١(‏ . 
5 


برىء من المال الذى عليك ٠‏ قال:: :ل أسمغ من مالك فيه إلا ما 
أخبرتك فى الحوالة إذا لم يكن على المُحتال عليه للذى أحال عليه 
دَيْنْء فإنما هى حمالة » والحوالة عند مالك تُبرئه إذا كان له على 
الدق أجال هليه د فأرى فى مسألتك أنه إذا علم أنه ليس له 
عليه دَيْنْ » فرضى بأن يحتال عليه وأبرأه من ذلك أنه لا يرجع 
عليه » ويُؤْخل هذا بما أقرّ به وإن كان لم يعلم فله أن يرجع . 

وقال ابن وهب ؛ عن مالك فى رجل كان له على رجل حقّ . 
فلزمه فتحمّل له رجل من الناس » فقال : أنا لك بمالك » فحرّق 
دك انق معد و كلاد لها اهن عي أن كران لذ ل لله يد 
كان للغريم حمالة » فشق صحيفته » وأشهد عليه وصار يظلبه بحقّه 
حتى أفلس أو مات ولم يترك وفاء » قال : يرجع صاحب الحقّ إلى 
غريمه الأول ؛ لآن المَتَحَمْلٌ إنما هو رجل وعد رجلا أن يُسلفه 
ويقضى عنه » فهو لا يثبت له على صاحبه حتى يقضى. غريمه عنه . 

وما يبيّن لك ذلك أن عْرَماء المفلس الحميل لو قالوا للذى تحمّل 
عنه : هَلُّ هذا الذى تحمّل به صاحبنا عنك نقسمه لم يكن لهم 
ذلك : ولم يكن على هذا الذى تحمّل عنه أن يُوْحْذْ ماله بغير شىء 
أخذه » ولا قضى عنه » فكل شىء كان من الحمالة » فهو يرجع . 
ولكن ما كان من الحَوْلٍ فهو الذى يثبت » وذلك أن يكون للرجل 
على الرجل ذهب ٠‏ ويكون للذى عليه الذهب على رجل آخر ذهب 
مثل تلك الذهب » فيّحيل الذى عليه الذهب غريمه الذى يطلبه على 
الذى عليه الحق » فيحتال صاحب الحق على غريم صاحبه » فيفلس 
فذلك الذى لا يرجع . 


وخر 


تلكا أبن القائي : ارابك إن احالتى عن رنول البنن لمعل 
ذلك الرخل الذي أحال علية: 15 ايكون بل أن اخل الذن 
أحالنى عليه بحمّى » أو آخذ الذى احتلت عليه ؟ قال : قال مالك : 
كل من أحال على رجل ليس له على الذى أحال عليه دَيْنُ » فإنما هى 
حمالة » سبيله سبيل ما وصفت لك فى الحمالة . 


ى الج يخترى الثاز بعشرة كاير وجيلة بها 
على رَجُلٍ لَعِسَ لَه عَلَيهِ ين 

قلت ا ا 5 
ماعل وخل لسن ل عليه 5 قال" لأداس بيذ عدن شالك ؟ 
لأن: القوالة ها هذا نما بخ نالة» الآن كل بحرالة' لذيكون فيا 
للمُحيلٍ على المّحَالٍ عليه دَيْنُ قبل ذلك ٠‏ فليست بحوالة » وإنما 
هى حيئئذ حمالة ٠‏ فلا بأس أن يُكريه الدار على أن يتحمّل له فلان 
بالكراء » فهو إن أخذ الكراء من الذى أكرى منه الدار وإلا رجع به 
على الحميل إن أفلس متكارى الدار . قلت : ولا يكون له أن يرجع 
عل الس إل" أن قلس التكارى . أذ يقرت نولا درك شين > 
الت الج وار و 1 


فى الرّجَلٍ ِكترِى الدَارَ من رَجْلٍ ِعَشْرَة 5 دَنَانِيرَ نَقْذَا 
كُمّ بُحِيلُةٌ بالكرَاءِ قَبْلَ أن يَسْكُنَ 


قلت : 8 إن استأجرت دارًا من رجل سنة بعشرة دنانير 
نقدًا ثم أَحَلْتُهُ بالكراء قبل أن أسكن ؟ قال : لا بأس بذلك . 
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فى الرّجَلٍ تر الدَارَ ِعَشْرَةٍ اير 0 

النّفْدَ م يُحِلهُ بها على رَجَلٍ له 

لوا يج يي ودب 
وأحلته بها على رجل لى عليه دَيْن؟ قال : لا خير فى ذلك ؛ لأنه 
يفسخ ديئًا عليه ل يل فى دَيْن قد حَلَّ أو لم يَحِلَّ » ولو كان كراؤهم 
بالنقد. وإن لم يذكروه كان بمنزلة ما اشترطوا فيه النقد ويجوز 
ذلك 


فى الرّجَلٍ كمَرِى الدَارَ والأجير على أن يُجِيلَه 
بالكرَاء ء على رَجَلٍ لَهُ عَلَيْه دَيْنٌ 

قلت .: أرأيت إن تكاريت دارًا بدَيْن لى على رجل » أيصلح 
ذلك ؟ قال سالك مالكاعق الرتعل يتكارئ الاجر يعمل لدسقة 
بدَيْن له على رجل يُحيله عليه يكون ذلك الدَيْن إجارته » قال : 
لابأس به » وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه أنه يجيزه» وذلك 
إذا كان الذى عليه الحق حاضرًا » وأحاله عليه كان الدَّيْنُ الذى على 
الوغل خالا أي إل الخل إذا اشروع 3 الشكلى + 


ل الرجل تيع عنده وبُجيل غَرِيمًا له على المُشْتَرِى 
ْم يسْتَحقَ العَبْدُ قَبْلَ أن : اه بَغْرَمَ المُشْتَرى النَّمَنَ 
قلك: :ارايت الأ بعت عذال منانة دننات ولرجل علي مائة 
ذيئاز. + فأحلت الذق له غلم الديّن عن هذا الى اشترئ العيد 
منى » فاستحق العبد » أيكون على المشترى أن يغرم المائة للذى 
ا حي 


الللم تك الحرر ويا ع ل اا 
استحق من يديه » قلت : وَلِمّ جعلته يغرمها وقد استحق العبد من 
يديه ؟ قال : لأنما صارت دَيْنَا للطالب 'حين أحاله عليه المطلوب » 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : كذلك بلغنى عن مالك . 
فى المُكَائَب يُحِيلٌ سَيَدُهُ بكتابته على مُكَائَب لَه 
قلت: ١‏ : أرأيت: لو أن مكاتثا الى أحالى غل مكاثت له بالكتابة 
التى لى على مكاتبى » أتجوز هذه الحوالة أم لا؟ قال : لا أراها 
حوالة إلا أن يكون السيّد بَنّ عتق مكاتبه ورضى بذلك منه فإنه "١‏ 
يعتق » وإن عجز مكاتب مكاتبه رجع مملوكا لسيد المكاتبٌ الأعلى » 
ولم يكن له أن يرجع على المكاتّب الأعلى ؛ لأن الحوالة كالبيع وتمت 
خرية المكاتب الأعلى » وإن كان لم يبت عتقه » وإنما أحاله مكاتبه 
على مكاتبه فالحوالة هاهنا باطل . 


00 المُكاتب تجيل سَيِدَهُ ٠‏ بكتائته على رَجَلٍ أجنبئ 

قري أن الجا اسن لخن او 
اي الالسس اس بر در 
مالك : كل حوالة يحتال مها رجل على رجل وكان للمحيل عل 
المحتال عليه دَيْن » فإن الحوالة جائزة » وهى حوالة » وإن لم يكن 
له عليه دَيْن فأحاله » فإنما هى حمالة » وليست بحوالة » وإن أفلس 
هذا الذى أحيل عليه رجع على الذى أحاله بدينه » فالمكاتب إذا 
أحال سيده على رجل أجنبئ » فإن كان للمكاتب على ذلك الرجل 
دَيْن فالحوالة جائزة » وإن لم يكن له عليه دَيْن » فإنما هى حمالة ؛ 


ارا 


ولا تجوز الحمالة لسيد المكاتيه بكتابة كا . وهى باطل عند 
مالك لي ل ؛ لآن كتابة المكاتب 
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قلت : فإن كان للمكاتب على هذا الذى أحال سيده عليه دَيْن ‏ 
فرضى سيده بالحوالة عليه » أيعتق المكاتب مكانه أم لا؟ قال : لا 
تجوز الحوالة إذا كانت الكتابة لم تحل » وقال غيره : يعتق مكانه . 
ووز الوالة سك 1 ا م 
كأنه قال لمكاتبه وعليه دنانير إلى أجل فعججّل له عتقه على دراهم 
أجل أو حالّة ؛ ٠‏ فكأنه لم يكن له على مكاتبه شىء » وإنما صار عتيقًا 
الى أ تشع الات ع را نا ران قاف لماي رن سفاقى لد 
درهم فأنت خررٌ » ثم قال له : إن جئتنى بمائة درهم » فأنت خرّ , 
أو اقالله:: إن معني بعشرة ذتائير سفانت خخ .إن 'جاء ما كان 
حرًاء ولم يقل له : فسخت دَيْئَا كان لك فى أقل منه أو بعت دراهم 
ا ا ل ار با ا 
فإن كانت الكتابة قد حَلْت » فأحاله بذلك على رجل للمكاتب عليه 
دَيْن لم يحل بعد ؟ قال : ذلك جا وم ارين أن يقن مكانة :: 


قلت : أرأيت إذا كان نجم المكاتب لم يحل وللمكاتب دَيْن على 
أجنبئ قد حَلّ » فأحال سيده بذلك لم لا يجوز » والمكاتب لو عبجّل 
كتابته قبل لول الأجل جاز ذلك ؟ قال : إنما يجوز لو اقتضاه 
فأوفاه السَّيّد » فأما إذا أحاله ولم يقبضه فإنه لا يجوز ؛ لأن هذا ذمة 
بذمة » قال سحئون : وربا بين السيد ومكاتبه » ألا ترى لو أن 
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ْ رجلا كان عليه دَيْن لم يحل . لا ع ل 
حَلّ أن ذلك لا يجوز ء فكذلك المكاتب . وأما إذا كانت الكتابة قد 
لف والدين الذى للمكاتب ل جل : ٠‏ فأحال سيده بذلك فهو 
جائز » فإن كان هذا الذى أحال به السيد إنما هو نجم من نجوم 
المكاتب كان المكاتب بريئًا من هذا النجم إذا كان النجم الذى على 
المكاتب قد حل ع » فإن كان النجم الذى أحاله به المكاتنب هو آخر 
نجومه » وكان للمكاتب على الذى أحاله عليه ذَيْن فالمكاتب حرٌ 
مكانه . 


قلت قلت : وَلِمّ كرهت للسيّد أن يحتال بكتابة مكاتبه على لودل 
للمكاتب عليه دين إذا لم تحل الكتابة ؟ قال. 3 نالك كوه لك 

أن يبيع كتابة مكاتبه من رجل أجنبئٌ بعرض » أو بغير ذلك إلى 
أجل من الآجال » وإنما وسع فى هذا فيما بين السيّد وبين مكاتبه» 
فلما كره مالك هذا بين سيد المكاتب وبين الأجنبئ من قَبَلٍ أنه دَيْن 
ِدَيْن كرهنا الحوالة أيضًا إذا كانت الكتابة لم تَجِلَّ لأنه دَيْنَ بِدَيْن » 
وقال غيره : إنما كره من قبل الربا بين السيّد وبين مكاتبه ؛ لأن 
المكاتب لم يأخذ بذلك فى نفسه عتقًا تعسبّله إلا ما أراد من الربح فى 
بيع ذمة بما عليه مما لم يحل عليه . 

قال : وقال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول : | 
بالذمة من وجه الدَيّن بالدَّيْن : ا 
جعل دَيْنَهُ فى ذمة هذا الأجنبى ٠»‏ قال : وقد أخبرتك أن مالكا كره 
أن يُكاتب الرجل عبده بطعام » ثم يبيعه من أجنبى من الناس قبل 
أن يستوفى الطعام » قال : فقلت مالك : أيبيعه من المكاتب ويُوّخْره 
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ما كان بين المكاتب وسيده من هذا » فليس هو ذَيْنًا بِديّْن » وما كان 
بين السيد وبين أجنبى من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعبّله فهو وجه 
الدَيْن بالدّيّْن إذا كان مما يجوز بيعه به من الأجنبى ٠‏ وإن تعججله من 
الأجنبى فهو جائز » وأما من المكاتب إذا تعجّل عتقه » فلا بأس بما 
باعه به إن كانت كتابته دراهم لم تحل فباعها بدنانير نقد أو إلى أجل 
أو كانت كتابته بطعام , فباعه بعرض أو بدنائير » أو بدراهم أو 
بطعام غيزه نقدا » أو إلى أجل فلا بأس به . 


تم كتاب الحوالة بحمد الله وعونه 2 وضل 'اللددهل سعدا يد 


0 فلغ +إدخ 
3 ين ين 


وليه كتاب الرّهْن 


مك ذاك ذاه 
“|4 <ز2 "© 
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اااي" 
يارت اينم 


اكيرما 0 وَصَلَ أنه عل سيد 2 
ظ 0 5 


فى الرّهْن يَجُورٌ غَيِرُ مَقْسُوم 


قلت لابن القاسم : ما قول مالك فى الرهن » أيجوز غير مقسوم ‏ 


)١(‏ الرّمن : لغة : الوم والحَبْسُ وكل ملزم » قال تعالى 7 7# كل قسن 
كمَبْتْ رهِيئة» ( المدثر : 38 ) أى محبوسة » وأما معناه اصطلاحًا ا 
توثقًا به فى دين لازم أو صائر إلى الوم » فالدين اللازم كالديون الناتجة عن 
القرض والبيع أو قيمة المتلف ٠‏ والصائر إلى اللزوم كأخذ رهن من صانع أو 
مُستعير خوفًا من أدعاء ضياع فيكون الرهن فى القيمة . 

وأركانه أربعة : العاقد : من راهن ومرتبن » ومرهون : وهو الال المبذول ع 
ومرهون به : وهو الدَّيْن » والصّيغة : وهى كل ما يدل عليه عند أشهب » وقال 
ابن القاسم : لابد فيها من لفظ صريح 

ولزوم الرهن - بمعنى العقد - بالقول فللمرتهبن مطالبة الراهن ويقضى له به ء 
لا يتم الرهن إلا بالقبض » فقبله يكون أسوة العُرماء . 

والغلة للراهن وتولاها المرتبن بإذنه » ويبطل الرهن بشرط مناف للا يقتضيه 
العقد كشرط ألا يقبضه من راهنه أو ألا يُباع عند الأجل » كما يبطل بجعله فى 
قرض فاسد إلا أن يفوت الفاسد بمفوت فيجعل فى عوض من قيمة أو مثل أو - 

0 
( المدونة : م18١‏ ٠ج‏ 94) 


صاحبه وحازه مع من له فيه شرك ١”‏ 6 وكان يُكريه ويليه مع من له 
فيه شرك » فهو جائز, وإن كان غير مقسوم وهذا قول مالك . 


#اخ بياخ ماد 
5 +2 


- ثمن ؛ كما يبطل بجعله فى قرض جديد » مع دين قديم من قرض أو بيع » وإذا 
حصل مانع للراهن قبل رَدّْه اختص به الجديد » كما يبطل بحصول مانغ من موت 
أو خلى قبل الحوز ولو جد فيه » كما يبطل بعودة المرهون للراهن اختيارًا بإجارة 
وإعارة أو زرع ونحو ذلك . 

انظر : « الشرح الصخير ؛ (0/ م ٠‏ -6815) يتصرف . 

قال ابن رشد : الرهن جائز فى السفر لقوله تعالى : 8 وَإِن كشْرْ عَكَ سَمَرِ وَكَمْ تيَعِدُوأ 
نا ع مت 4( القرة :810 ) عروق للضي نيما تنك من أن وس لد الله صلل 
الله عليه وآله وسلم توفى ودرعُه مرهونة عند ببودى وهو فى البخارى (5915) . 

انظر : «المقدمات الممهدات ) )7١7/5(‏ بتصرف . 

(1) جاء فى كتاب ابن المواز : قال فيمن له نصف عبد أو نصف دابة : لم يجز أن 
يرهن حصته إلا بإذن شريكه » وكذلك كل ما لا ينقسم لأن ذلك يمنع صاحبه بيع 
تصيبه » وإن أذن له جاز ذلك » ثم لا رجوع له ( وشرط الإذن هنا هو لأشهب 
خاصة ) أما عند ابن القاسم فلا يحتاج إلى إذن . 

قيل : فكبف الحوز فيه ؟ قال : أما ابن القاسم فيقول : يحل المرمن فيه كل 


الراهن فى الجواز . 
0 :. لا يتم فيه الحوز إلا بأن يجعل جميعه على يد 
الشريك » قال أشهب شهب : أو يد غيره » أو بيد المرمبن » فإن لم يرض الشريك بهذا 


ارهق يشتصن قيما يال به ين عبد بوراية بووبيات 2 
قال أشهب فى «المجموعة» إلا أن يكون ثيابًا تحمل القسمة فتقسم » 
حصة الراهن بيد المرتبن أو بيد أمين . 
قال فى الكتابين: وأما الدار والحمام : فإن أبى ما ذكرنا فليحل المرمبن فيه محل 
الراهن مع شريكه فى الكراء والقيام بما يليه فتكون حيازة ‏ وقلزانفن فم 
لايزال به . 
انظر : «النوادر والزيادات ») )١59201١548 /١١(‏ . 
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قلت لك لتحي د ريسم سيت رت 
عل العْرّماء » أيكون أسوة العْرّماء أم يكون أولى بالرهن فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : هو أسوة العْرّماء » قلت : أرأيت إن 
ارتمبنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف سيف 0 أو 
نصف ثوب » أيجوز وكيف يكون قبضى لذلك ؟ قال : قال مالك : 
ذلك جائز »؛ وقبضه أن نحوزه دون صاحيه . 

1 ار لد الو ع و ا 
سكن فيه الراهن ؛ لأنه إذا لم 3 ا بقبض نصف الدّار 
وتقاسمه ؛ لأنه قد صار ساكئًا فى نصف الدار » والدار غير مقسومة 
الذى لم يرهن : إنما اكرى نصيبى من الراهن » وأبى إلا ذلك لم يمنع 
تغابم يار ع اكت وكرت ترقوى ليذ .كال رقسن جعي 


يمن ارْتَهَنَ نِضف دَابَةِ أو نْضْف نُؤب 
فَقَبض جَمِيعَهُ فضَاعَ النوْبُ 


قلت : فإن كانت الدابّة بين الراهن ورجل آخر ؟ قال : يقبض 
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فذلك جائز ؟ قال ادع : .وهذا قول مالك ؟ قال : نعم 
هذا قوله » قلت 3 أرايف إن ارضنت لصف توت تقشفينة 5ل 
أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال : نعم » قلت : فإن ضاع الثوب 
عندى , أأضمن نصفه أم كله فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظ من 
مالك فيه شيئًا » ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه ؛ لأن مالكا سُئل 
عن رجل كان يسأل رجلا نصف ديئار » فأعطاه دينارًا يستوفى منه 
نصفه ويرد إليه الصف الباقى » فزعم أنه قد ضاع » قال : قال مالك : 
النصف من المقتضى . والنصف الاخر هو فيه مؤتمن ل و 
اليمين إن اتهمه ؟ قال : إن كان متهمًا أحلف وإلا لم يحلف . 
فِيمن ارْتَهّن رَهْنَا فَاسْتَحقٌ بَعْضَهُ 
وَالرَّهْنُ مشَاع غير مَفْسُوم 

قلبقة * أر اينغ ناا رقت وا أ ذا ارافان > اتا فيط تمك 
ما فى يدى من الرهن والرهن مشاع غير مقسوم ؟ قال : يكون ما 
ل ا ل 0 
فاستحقّ نصفه » فقال المستحق : أنا أريد أن أبيع حصتى ؟ قال : 
يقال للمرتهن ٠»‏ وللراهن بيعا معه » ثم يكون نصف الثمن رهنًا فى 
يد المرمن » قلت : فإن قال الذى استحق : لا أبيع » وأنا أدعه 
بحاله بيننا » فضاع الثوب كم يذهب من الدَيْن ؟ قال : إن كان فى 
يد المربن حتى ضاع ضمن نصف قيمته للراهن » قال : وإن كان 
الراهن والمرتبن قد وضعاه على يدى المستحق أو على يدى غيره ء 
فلا.ضمان غل المركيق والدية كمااهو بحاله عل الراهرو» :قلت ٠‏ 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 
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قلت 2 آرأنت نإنا ارماك ترثا برجن » فجعلناه على يدى 
عدل آنا والزاهرة. + ٠‏ فضاع الثوب » ممن ضياعه ؟ قال كم ار انغرة 
عذك حالف قلع أرايف إن اشصق برجل ثقيف الكوبية وهو 
رهن » فأراد البيع ٠‏ لمن يُقال : بع معهء أللراهن أم للمرتهن ؟ 
قال ف إن قال: للف للرافى كرجوانا له عرقي 7ل تسل عات 
وهو فى يد يك حتى يباع فتقبض نصف الثمن اتخرناوه جيم 
جضن اوضع عن بد من كار الترفي عل النداته تزيهةا ران . 


فى ضَبَاع الرَّمْنِ من الحَيّوانِ والعْرُوضِ إِذَا ضَاعَ 


ضَيَاعًا ظَاهِرًا أو غَيْرَ ظَاه 7') 


قلف اريف اطيناة كله ]ذا ارعفه الرجل. »فقيل أو يق أو 
مات أو عمى أو أصابه عيب » تمن ضمان ذلك ؟ قال : من الراهن 


)١(‏ القاعدة فى ضمان الرهن : أنه إن كان مما يُغاب عليه كحلى وثياب وكتب 
ا ير ل ل ل 0 
بحرقه أو سرقته أو : تلفه » فإن ضمانه من المرتبن ؛ لأن الضمان للتهمة عند ابن القاسم 
لذلاق كاف المرعى قامئا بالشقرؤط: المذكورة” : 

واختلف إذا علم احتراق المحلّ المعتاد وضعه فيه » وادعى المرتهن أنه كان به فقد 
أفتى الباجى بعدم الضمان للمرتهن » وقيل : بضعف هذه الفتوى والراجح الضمان . 

أما إذا علم احتراق المَحَل » واعتيد وضع المرهون فيه » وادعى حرقه مع 
كاعد ع ونع واه اوسن للد » فلا ضمان حيكئذ . 

فإذا لم يكن الرهن بيد المرتبن بأن كان بيد أمين أو تركاه بموضعه كثمار بشجرة 
وزرع بأرض ٠»‏ أو كان الرهن بيد المرعبن وهو مما لا ياب عليه كالدور والحيوان » 
أو شهدت بحرقه بيئة » فلا ضمان على المرتمن . 

وحُلّف المرتهن فيما يغاب عليه » وأولى فى غيره » أنه تلف بلا دلسة فى دعوى 
التلف 2 وأنه لا يعلم موضعه فى دعوى الضياع . ِ 


5 


ظاهرًا , 0 من الراهن ؟ 5 قال ل له 
الله عز وجل يقوم على ذلك بيئة لم يأت من سبب الذى هو على 
يديه » فهو الو اهو 

تلق :> تتإن شهدت الشهوة للعرين: أن .رحلا ونين 12 
الثياب » فأحرقها فهرب ولم يوجد . ممن مصيبة ذلك ؟ قال : من 
الراهن عند مالك . قال : وكل شىء يصيب الرهن تقوم عليه بيّنة 
أن هلاكة كان عن غير سيت المزعين : فلا ضمان على المرتمن فى 
ذلك 6 قليف : فإن أحرقه رجل فغرم قيمته . أتكوق القيمة وهنا 
مكانه فى قول مالك ؟ قال : أحب ما فيه إلى إن أتى الراهن برهن 
جك احير م رو ديستويهته اليم رين 


فى بيع الرَاِن الرّهن بير أَمْرِ المُرتَهنٍ أو بأَمْره 
قال : وقال مالك : إذا رهن الرجل رهئًا . فباعه الراهن بغير 
إذن المرتبن » قال : فلا يجوز بيعه » وإن أجازه المرتمن عار الع 
وعججل للمرتين حقه + ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك إذا باع الرهن 
بغير إذن المرتبن » فأجاز ذلك المرجهن . 
قال سحنون "بإنما يحون للفرتين: ان يجين اليج اراايزد إذا 


ل ال ا ا 


- ويستمر الضمان حتى لو.قبض الدين إلى أن يسلم الرهن للراهن . 
انظر : «الشرح الكبير ») (/ "701 , 04” ., 068") بتصرف: . 
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قال غاللف:+ فإن نافه ادن المرعي» "تقال المرفين :ل آذن 
للراهن فى البيع ليأخذ الراهن الثمن؟ قال : يحلت . فإن حلف 
فأتى الراهن برهن ثقة يُشبه الرهن الذى باع أخذه المرمن ووقف له 
رها وأخذ الراهن الثمن » فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول 
تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول وقف هذا النمن إلى عل أخل 
دينه » وم يُعَجَل للمرت,ن الدّيْن . 

قلف #دونا ذكرت من أث المرعين 55 
ذلك نقضًا للرهن » إنما ذلك إذا باع الراهن والرهن فى يد المرجمن م 
يخرج من يده ؟ قال : نعم » قلت : فإن أمكن المرتبن الراهن من 
الرهن ليبيعه » وأخرجه من يده إليه » أيكون الرهن قد خرج من 
الرهن ؟ قال : نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن . 
وأذن له فيما أذن له فيه من البيع » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : 
نعم هو قول مالك . 

فِيمَن ارْتَهّن ٠‏ طعَامًا مُضَاعَا 


قلت : أرأيت إن ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن . 
والطعام بين الراهن وبين غيره؟ قال : إذا اربنته فحزته » فذلك 
جائر عند مالك ؛ ٠‏ قلت : فإن أراد شريك الراهن فى الطعام البيع ؟ 
قال : يقتسمونه » فيكون نصفه رهئًا فى يدى المرتمبن » قلت : ومن 
يُقاسمه ؟ قال : إن كان الراهن حاضرًا أمر أن يحضر » فيقاسم 
شريكه » والرهن كما هو فى يد المرتهن لا يخرجه من يده » فتكون 
حصته إذا قاسم شريكه رهنًا » ويدفع النصف إلى شريكه » فإن شاء 
باع وإن شاء حبسه » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : هذا قول 


55 7/ 


السلطان فيقاسمه السلطان أو 0 بذلك . 


فِيمّن ارْتهن ثُمّرة لم يَبْدُ صَلاحُها أو بَعْدَمَا بَدَا 
صَلاحُها أو رَرْعَا لم يَبْدُ صَلحْه 

قلت أزايتك إن ارعلف ثهرة كل قبل أن لذو م اكهها ‏ أر 
بعدما بدا صلاحها ء أيجوز فى قول مالك أم لا؟ قال : نعم ذلك 
جائز عند مالك إذا حزته وقبضته » وكنت أنت تسقيه » أو جعلته 
على يدى رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه » ويحوزه لك » قلت : 
فأجر السقى على من يكون ؟ قال : على الراهن » قلت : وهذا قول 
ا ا ع ل : نعم هذا قول مالك ؛ 
فال: وقال مالك : فى الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهداً إن 
نفقتهم وعلوفتهم وكسوتمم على أربابهم » فكذلك النخل » قلت : 
وكذلك الزرع الذى لم يَبْدَ صلاحه إذا ارتهنه الرجل ؟ قال : الزرع 
الذى لم يَبْدُ صلاحه والثمرة ة التى لم يَبْدُ صلاحها محمل واحد عند 
مالك . 

فلك : أرآيك الل ارعير الثمرة قز أن اذى ولحيا : جد 
النخل معها ؟ قال : نعم لا يقدر على قبض الثمرة إلا بقبض النخل 
والدنخل ليست رقابها برهن » ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها 
إلا والنخل معها ؛ لأن الثمرة فى النخل . فإن فلس الراهن » وقد 
حازها المرتمن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها . فالثمرة له 
دون العْرّماء والنخل للعُرّماء » قلت : فالزرع الذى ل يَبْدُ صلاحه 
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مثل بم ا ل 
اعرد كسا توطلت للق نالسر ٠‏ قلت : ومدا اقول نالك > 


قال : نعم هذا قوله . 
فِيمّن ارْتَمَ نَهَن شَجَرًا هل تَكونُ لَمَرَنُهَا رَهْنَا مَعَهَا 
أو دَارَا هَل تكون غَلَتُها رَهْنَا مَعَهَا ؟ 


قلت : أرأيت إن ارتهبنت نخلاً » وفيها ثمرة يوم ارتبنتها قد 
أزفى اول قزة أن أنى أو ل تؤير + أكون المرة رهئًا مع النخل أم 
لا؟ قال : قال مالك : لا تكون الثمرة رهئًا مع النخل إلا أن 
بعرة ناكد عم فلك :تدكا كن ندر قر وا هيم 
ذلك فلبست:: رهق إلا أن يشترطها المزقيرة"» فإن اشترط. ذلك 
المرتبن » فإن الثمرة تكون رهئًا مع النخل كانت فى رءوس النخل » 
أو لم تكن أو خرجت بعد ذلك ؟ قال : نعم وهذا قول مالك . 

قلت : لِمَ قال مالك فى الثمرة لا تكون رهنًا مع النخل » وهو 
يقول فى الولادة إنها رهن مع الأم » فما فرق ما بينهما ؟ قال : لأنه 

ا ل 0 حر رو 
ل يه 
فى قول مالك . وكذلك إجارة العبيد كل ذلك للراهن » ولا يكون 
فى الرهن إلا أن يشترطه المرتبن ؟ قال : نعم . 


ا 1 
0 يت 


أْر المَكفُولٍ به أو بإِذْنِه ' 

قلت : أرأيت إن تكملت لرجل بكفالة وأعطيته بذلك رهنًا ؛ 
أيجوز ذلك أم لا؟ قال : نعم ذلك جائز عند مالك » قلت : فإن 
كنت قد رهنته بغير أمر الذى عليه الدَّيْن أو بأمره » والرهن أكثر 
قيمة من الذَّيْن فضاع الرهن » وهو مما يغيب عليه المرتبن ؟ » قال : 
إذا ضاع عند المربن » وكنت قد رهنته بأمر الذى عليه الدَيْن » فلك 
أن ترجع بقيمة رهنك كله على الذى عليه الدَّيْن » وإن شئت اتبعت 
المرمن بفضل قيمة رهنك على الدَيّْن ورجعت على الذى كان عليه 
الدَيْن بالدَيْن » ويكون الخبار فى ذلك إليك وتتبع بفضل قيمة رهنك 
على الذَّيْن أهما شئت ٠»‏ وأما مبلغ الدَّيْن من رهنك » فإنما ترجع به 
على الذى أمرك بذلك وتبطل حق المرتبن » فإن أنت رجعت بفضل 
قيمة رهنك على الذى أمرك رجع الذى أمرك بذلك على المرتين . 
فأخذه منه ؛ لأن المرعبن كان ضامئًا لجميع الرهن حين قبضه . وم 
يكن فى ذَيْنِهِ وفاء لجميع قيمة الرهن . فلما هلك الرهن عنده 
قص ''' له من الرهن مقدار دَيْنه وغرم البقية . 

وإن كان رهنه بغير أمر الذى عليه الدَّيْن وقيمته أكثر من الدَيْن » 
فضاع الرهن عند المرتبن » فإن الذى رهن بغير أمر الذى عليه الدّيْنن 
له أن يرجع بالدّيْن على الذى عليه الذَّيْنَ » ويرجع بفضل قيمة رهنه 
على المرءبن الذى له الدَيْن » وليس له أن يرجع بالفضل من قيمة رهنه 


: )758/5() قص : قطع . انظر : « الوسيط ؟( قصص‎ )١( 


ده" ش 


على الذى عليه الدّيْنَ ؛ لأنه لى يأمره:يذلك وهذا رأبى 9" . 

قلت : أرأيت إن كان رهن الكفيل قد ضاع عند المرتهن ؟ قال : 
إذا كانت قيمة الرهن والدية سواء :+ وكان ما'يعيت عليه المرغيم غ 
فقد استوفى المرتبن حقه ؛ لأن الضياع منه إذا كانت الصفة كما 
وصفت لك » ويكون للكفيل أن يرجع على الذى عليه الحَقّ بقيمة 
رهنه ؛ لأن قيمة الرهن والدَيْن سواء» قلت : فإن كنت إنما 
تكمّلت بهذا الح بغير أمر الذى عليه الحق وأعطيته الرهن بغير أمره 
فضاع الرهن » وهو مما يغيب عليه المرتمبن » وكان قيمة الرهن والديْن 
سواء » أيكون لى أن أرجع على الذى عليه الدَّيْن بالدّيْن الذى عليه ؟ 
قال : نعمء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » وهذا 
مُخالف للمسألة التى فوقها فى القضاء ؛ لأنه لا يرجع ها هنا على 
الراهن » ويرجع بها على المرتبن ؛ لأن رهنه قد تلف عنله . 

فى الكمَالّة بالدّم الخَطأْ والرّهْن فِيهِ وفى العَاريَة 

قلت : أرأيت الدم الخطأ» أتجوز فيه الكفالة ؟ قال : سمعت 
مالكا وسأل رجل عنه » وقد كان تكمّل لرجل بدم خطأء فأعطاه 
بعض الدية » ثم سأل عن ذلك مالكا فقال : لا تلزمه الكفالة . 
ويتبعون به العاقلة » قلت : فهل يجوز الرهن فى القتل الخطأ. 
قال : لا يجوز عند مالك إن كان رهنه ٠»‏ وهو يظن أن الدية لازمة له 

)١(‏ قوله : قلت ١‏ أرأيت إن كان رهن الكفيل إلى قوله .. لأن رهنه قد تلف 
عنده» هذه الجملة موجودة فى إحدى النسختين اللتين بأيدينا فق وموضوع فى 


أولها وفى آخرها علامة ولعلها إشارة إلى زيادة هذه الجملة بدليل أنها ساقطة من 
النسخة الثانية » فليحرر . 


وحده ٠‏ وإن كان إنما رهنه عن قتيله .وهو يعلم أن الذي تجب على 
القنيا + قالرهة عواتة اعدف : 

قلت : أرأيت إن استعرت دابة ورهنته بها رهئًا » أيجوز ذلك أم 
لا؟ قال : قال مالك : من استعار دابة » فمصيبتها من رمها » فأرى 
الرهن فيها لايجوز . قلت : أيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها 
كيو ل د ا ري اير ين 
ال بره و 0 
ذلك : قد ضاع منى ٠»‏ قال : قال مالك : شرطه باطل » وهو 
ضامن . قلت : أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنًا » أيجوز أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » يجوز ذلك عند مالك ؛ لأنه ضامن » قلت : 
أرأيت إن استأجرت عند رجل وأعطيته بالإجارة رهئًا » أيجوز ذلك فى 
قول مالك ؟ قال : نعم عند مالك . 


فِيمَنْ أَعَارَ دَابَة وَارْتَهَن بها رَهْنَا فَضَاعَ الرَهْنٌّ 

قلف > اانه إن أعرفه داس . , العنكويا فده رهن ها اغبي 
عليه » فضاع الرهن عندى ؟ قال : أراك ضامئًا للرهن ؛ لأن أصل 
ما أخذته عليه على الضمان . ولم تأخذه على وجه الأمانة . 
ف رَجُلٍ ادعى قبل رَجُل بألف يِرْهم فَأخذَ منه هنا َضَاءَ 
الَّهْنُ وَقَذْ أَقَوَ المدَعِى أنه لا حَقّ له فيما كَانَ اذعى قَبَلَهُ 
قلت : وكذلك لو اذّعيت قبل رجل بألف درهم فرهننى بها 
رهنًا ما أغيب عليه » فضاع الرهن عندى فتصادقنا أن الديْن الذى 


؟ه-؟ 


ادعيت قَبَلَهُ كان باطلاً » وكنت قد اقتضيته ولم أعلم بذلك ؟ قال : 
أنت ضامن لقيمة الرهن ؟ لأنك لم تأخذه على وجه الأمانة » قال : 
ولقد سكل مالك عن رجل كان يسأل رجلا دنانير فتعلق به » فيدفع 
إليه دراهم حتى يصارفه بها فأتاه» فقال : قد ضاعت الدراهم 
منى ؟ قال مالك : هو ضامن لها ؛ لأنه لم يعطها إياه على وجه 
الاتدمان له » قال : وقال مالك : فى الرجل يدفع إلى الرجل الصائغ 
الخاتم يُعالج له فَصَّهِ » أو شيئًا يُصلحه له فيه » أو القلادة يصلح 
فيها الشىء بغير حق على وجه المعروف . قال مالك : هو ضامن »؛ 
وإن لم يأخذ عليها أجرًا . ظ 
قلت : وكذلك جميع الصّنَّاع كلهم فى قول مالك ؛ الخياطين 
والصباغين وغيرهم من أهل الصناعات ما دفع إليهم بغير أجر . 
فقالوا : قد ضاع. أيضمنون؟ قال : نعم يضمئون ذلك عند 
مالك » قلت : وكذلك لو دفع إلى خياط قميصًا ليرقعه له فضاع 
القميص عند الخياط ؟ قال : نعم هو ضامن له كذلك قال مالك » 
قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل رهنئًا فقلت له : هذا لك رهئا 
بكل ما أقرضت فلانًا من شىء ء أيجوز هذا؟ قال : نعم . 


فيما وَلْدَتْ الم المَرْهُونَةٌ وف ضْوَافٍ العم 
وَلْبَانَهَا وَأْوْلادِهَا وسمونهًا ِذَا رَهنَث 1 
كلك : اران الأَمَةَ إذا اوقتها رجل وهى حامل فولدت 3 ثم 
ولدت بعد ذلك أيضًا » أتكون أولادها رهئًا معها ؟ قال : قال مالك : 


7ه" 


معها؟ قال : أما أولادها.فهم رهن مع الأمهات عند مالك . وأما 
الأصواف والألبان والسّمون » فلا تكون رهئًا معها عند مالك إلا 
أن يكون صوفًا كان عليها يوم ارتبنها » فأراه رهئًا معها إذا كان 
يومئذ قد تم » ألا ترى لو أن رجلا ارتبن دارًا أن غلتها لا تكون 
رهئًا معها أو ارتبن غلامًا أن خراجه لا يكون رهنًا معه » ولو 
اشتراهما كانت غلتهما له فالرهن لا يُشبه البيوع 


فى الرّْنِ ْمَل على يَدَْ عَذْلِ أو يكُونُ على يَدَىْ المُرْتِن 
فإِذَا حَلَ الأَجَلَ بَاعَهُ العَدل أو الْرْتَهن بعَثِر أمْر السُلْطَانِ 


قلت > أرآبتك: إن ارفينت رهيًا فجعاناه على يدى عدل أو على 
يد" الموتين: إل أجل كذ ركذا إن كات الراهى بتخقه إل ولك 
الأجل وإلا فالذى على يديه الرقق مسلط على بيعه ويأخذ موتو 
من ذلك حَقّه ؟ قال : قال مالك : لا يباع الرهن » وإن اشترط 
ذلك كان عل يدق المرعيق أو فا يلس غدل إلا بأمى الستلطان 7لا 


)١(‏ قال الدسوفى : إن الراهن إما أن يأذن ببيع الرهن للأمين أو للمرتبن فى 
نفس العقد أو بعده » وفى كل إما أن يطلق الإذن أو يقيد بقوله : إن لم آت بالدّين 
إلى وقت كذا 8 فالصور ثمانية 4 فإن وقع منه الإذن للذمين فى العقد أردييده 
وأطلق جاز له البيع بلا إذن » وإن قيد فلابد من الرفع ١‏ وإن وقع الإذن للمرتمن 
ع اس ا وام و ل 
اتير ل 4 ال اب 
سواء فى حالتى الأمين أو المرتبن » وإن لم يجز ابتداء . 

ون مدن 3 بكو سام 

تيسر الرفع أم لا 
5 


قال ابن القاسم ' وبلغنى تمن أثق به أن مالكا قال "وان سعانفه 
البيع ؛ ولم يرد وذلك رأبى » قال : قال مالك : : وإن لم يشترط أنه 
يبيعه إذا حل الأجل : فإنه إذا حَلّ الحق رفعه المرتمن إلى السّلطان » 
فإن أوفاه حقه, وإلا باع له الرهن تأوقاء: حقه . 


فيمن ارْتَهَن رَهْنا تَأَرْسَلَ وكيلّه بَقْبِضصٌ لَه الرّهن 
َقَبِضِهِ فضَاعٌ الرّهْن من الرَسُولٍ  ٠‏ يمن ضَيَاعَهُ ؟ 
قلت : أرأيت إن ارمهبنت رهنًا فبعثت وكيلا لى يقبض الرهن » 
فضاع الرهن وهو مما يغيب عليه المرءبن» أيكون الضياع من 
الراهن ؛ لأن الوكيل قبضه وتجعله بمنزلة الرهن إذا كان على يدى 
عدل أو تجعل ضياعه من المرتبن ؛ لأن وكيله قبضه فقبض الوكيل 
كقبض المرتهن ؟ قال : أرى أن قبض الوكيل إذا وكله المرتمن » فإنما 
هو كقبض المرتهن فضياعه من المرتمهن » وإنما يكون العدل الذى 
يتراضيان به جميعًا المربن والراهن أن يجعلا الرهن على يديه » فهذا 
الذى يكون عدلاً » ويكون ضياع الرهن فيه من الراهن » فأما 


فِيمَنْ رَهَن عَبْدَا » على مَنْ تَفَقَهُ أو كَمَُهُ ودَفْنُُ إذَا مَاتَ ؟ 
قلت : أرأيت إن رهنت عبذا عند رجل فمات عند المرتبن » 
عل قود ك5 كفئه ودفنه ؟ قال : على الراهن عند مالك , ٠‏ قال مالك : 
ونفقته وكفنه ودفنه على الراهن . 
- كما أن محل مضى البيع إن أصاب وجه البيع » أما لو باع بأقل من القيمة كان 
لربه أخذه من المشترى » وإن تداولته الأملاك » بأى ثمن شاء كالشفيع » كما قاله 
شيخنا العدوى اه . انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى )(7/ 2565٠‏ ١50؟).‏ 


هه >" 


فى الرّهْنٍ يُجْعَل على يَدَىْ عَذْلٍ فَيذْقَعُهُ العَدلَ 
إلى الرّامِنِ أو المزتهن 

قلت أرايك الى إذا كان عل يدق غدل قدفعة الغدل إل 
الراهن أو إلى المرعبن فضاع . وهو مما يغيب عليه أيضمن أم لا فى 
فول مالك ؟ قال : نعم يضمن إن دفعه إلى الراهن ضمن للمرتهبن » 
وإن دفعه إلى المرمن ضمن ذلك للراهن: ؛ لأن الراهن لم يرض أن 
يكون رهنه عند المرتبن ٠»‏ فإن كان الرهن كفافًا لحق المرجمهن سقط 
بذلك حق المرةبن إذا تلف الرهن فى يديه » وإن كان فى قيمته فضل 
غرم ذلك العدل للراهن ؛ لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند 
المرتين . 

0 إلى رجل قل يَكُوة لهنْ عل يدن وى 
المُرْتَهِنِ يَرْفعُ الرَهْنَ لك السلْطَان يمر السَلْطَانُ 
رَجُلا بَبَتِعِه فْيَضِيمْ النَّمَنْ من المَأَمُو 
قلت : أرأيت إذا مات العدل والرهن على يديه » وأوصى إلى 
رجل ٠‏ أيكون الرهن على يدى الوصى ؟ قال : لا ء ولكن يتراضيان 
الراهن والمرتبن بينهما كيفما أحبّا » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
هذا رأيى ؛ لأن هذا ليس له أن يُوصى فيه ؛ لأن أربابه أحياء قيام وهم 

أملك لشيئهم . ْ 
قلت : أرأيت لو أن المرمن رفع رهنه إلى السلطان وقد حل 


ول 


الأجل . فأمر السلطان رجلا يبيع:الرهنٍ حتى يدفع إلى المرتين حمّه 
فباع ذلك الرجل الذى أمره السلطان ببيع الرهن . فضاع الثمن من 
يد المأمور الذئ: أمزة'السلطان من :يكون ضماعة » :وهل يكون عل 
المأمور' شىء أم لا"'“؟ قال : لا ضمان على المأمور عند مالك 
باكرا لالت زرا واجد اير انك سن سجرب 


0 0 لطر ع َال و للدوياء 

قال : 0 مالك فى الل : إنه إذا 5 السّلطان للَعْرماء 
ماله ء » نضاع لثمن عدم باع السلطان مال إن الضياع من الغرما . 
المتلطان الترتين.؛ قلحا وتم الى كان اليل للمردين ا 
إن ضاع قبل أن يقبضه . 

قال أشهب عن مالك : مصيبة الثمن من الراهن حتى يصل إلى 
)١(‏ فلا ضمان عل المأمور وأحلف إن اتهم لكن ممن الضمان ؟ 

قاعدة ابن القاسم - وإن لم ينص عليها فى هذه المسألة - أن الضمان من صاحب 


الدّين كضياع ما باعه السلطان لعُرماء المفلس . 

وقال ابن يونس : وعن مالك م ا لأن 
السلطان وكيله دونهم . ّْ 

وقال بعض القرويين : إنما يكون الضياع للثمن من الذى له الدين عند ابن القاسم 
إذا ثبت ثبت البيع » وإلا فلا يبرأ الراهن من الثمن لأن صاحب الثمن لم يأثمنه على هذا 
000 : سواء » وهو الصواب وظاهر الكتاب لأنه أمين من جهة السلطان » فلو 
لس وو م ا لف 
عبد الملك كاختلافهم فى ضياع مال المفلس الموقوف للعْرّماء . 

انظر : « الذخيرة») )١77/48(‏ . 


ارو كلف لمان : قلت + رايت لو أن الذى آمره السلطان 
اع م 0 
المرتمن حقه » وكذبه المرممن » وقال : لم آخذه ؟ : القول قول 
ا ال ل لك و ل 
فقال : قد دفعته إليه » 'لم يصدق إلا ببيّنة » فكذلك هذا . 


مر 
555558 7 سْتَحَقٌّ الوَّهْنَ رَجُلْ وَقَدْ فَاتَ 
يَدِ المشتّرى 


٠ 0‏ فلما حَلَ الأجل دفع 
ذلك إلى السلطان ٠.‏ فباعه له وأوفاه حقه ثم أتاه رجل فاستحقٌّ 
رحن ٠‏ وقد قات عند لشترى وغاب المترى ولا يدرى بن مر 
قال : أرى أن هذا الذى استحق ستحق الرهن إن أجاز البيع أخذ الشمن من 
المرتين ورجع المرمن على الراهن بحقه لأنه ثمن شيئه » وكذلك 
قال مالك فى البيوع : إذا باع رجل سلعة فاستحقها صاحبها . 
وقد دارت فى أيدى رجال أنه يأخذ الثمن من أيهم شاء . 


فى الرّهْنِ إِذا كَانَ على يَدى عَدْل فَقَال بعنة بمائة 

وَقَضيْئُكَ إِنَاهَا أنْهَا المَرْتَهِنُ م وقال المُرْتَهِنُ بل بغت 
بِخْمْسِينَ وَفضيتنى خَمسِينٌ 

قلت : حالسل تاقاب انر سلطا ام فقال : بعته 

بمائة وقضيتك إياها أببا المرتمن » وقال المرتمهن : بل بعت بخمسين 

وقضيتنى خمسين ؟ فقال : أرى أن العدل ضامن للخمسين ؛ لأنه قد 


الع 


أقر أنه باع بمائة , وهذه اللخمسون منها قد تبين موضعها » وخمسون 
منها هو ضامن لها ؛ لأنه لا يعلم لها موضع ألا ترى لو أن رجلا 
دفع إلى رجل مائة دينار يدفعها إلى رجل من حق له عليه » فقال : 
قد دفعتها إليه » وقال الذى أمر بأن يدفعها إليه : لم تدفع إلى إلا 
حمسين دينارًا : إنه ضامن للخمسين » وهذا قول مالك » وكذلك 
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نينا لكالك: : 


فى انختللاف الرَاهِنِ والمُرْتهن فى الأجَلٍ 

قلف :+ آرايك: إفؤقال" الرفية : قد حٌَ أجل المال » وقال 
الراهن : لم يحل أجل الملل ؟ » قال : القول قول الراهن ؛ لأن 
المربن قد أقر أن الحنٌّ إلى أجل ». وهذا إذا أتى الراهن بأمر 
محا له ا و لي 
يستنكر » فإن ادّعى من ذلك ما لا يشبه لم يصدق » قلت : ظ 
قول مالك ؟ . 

قال اشرق يغطن :من أنق هه + انهاسالغالكا عن الريعل ينيغ 

من الرجل السلعة » فتفوت عنده السلعة فيقتضيه ثمنهاء فيقول 
الذى عليه الحق : ثمنها إنما هو إلى أجل كذا وكذا ويقول الذى له 
الحق : دينى ا ٠»‏ قال مالك : إن ادّعى الذى عليه الحق أجل 
قريبًا لا يستنكر رأيته مُصَدَفًا » وإن ادّعى أجلا بعيدًا لم يُقبل قوله , 
قال ابن القاسم : وأنا أرى أن لا يُصَدَّق المبتاع فى الأجل ويُؤخذ بما 
أقك يه مق الالجقالا رلا أن يكوث نتباك عن اذى البائعء افلا 
يكون للبائع إلا ما ادعى » فهذا لم يزعم أنه باع إلى أجل » فقد جعل 
مالك القول قول مدَّعى الأجل إذا أتى بأمر لا يستنكر » ففى 


1ه ؟ 


شبألنك الحرق: أن يكود:القول قول من :اذعيالخبا 60 , 

قال سحئون : إنما معنى قول مالك إن ادعى أجلاً قريبًا يريد 
بذلك ما يرى أن تلك السلعة قد تباع بذلك إلى ذلك من الأجل 
الذى اذَّعى » ومعنى قوله : إن ادّعى أجلاً بعيدًا لم يقبل قوله إنما 
يريد بذلك إن ادَّعى أنه ابتاع إلى أجل يرى أن تلك السّلعة لا ثباع 
إلى ذلك من الأجل » فهذا لا يُقبل قوله ؛ لأنه قد اذّعى ما لا يمكن 
بمنزلة ما يدّعى الرجل فى السلعة » فيقول : اشتريتها بخمسة دراهم 
ومثلها لا يبتاع بخمسة دراهم » وهى ثمن عشرة دنانير أو خمسة عشر » 
فهذا لا يقبل قوله » فهكذا هذه المسألة التى وصفت لك . ١‏ 


فى تَعَدَى المَأمُور وبَئِعِهِ السّلعة بمّا لا تبَاع به 


قلت : أرأيت إن أمر الإمام رجلا أن يبيع رهن هذا الراهن 
ويُوفيه حقه » فباع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض من 
العروض »ء أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز ذلك فى رأيى ١‏ 
ألا ترى أن الرجل يُوكل الرجل ببيع السلعة فيبيعها بعرض أو حيوان 
فيتلف ما باع به » فينتكر صاحب السلعة » فإن البائع ضامن ولو 


)١(‏ قال التونسى معلقا على اختلاف ابن القاسم مع قول الإمام.: اختلافهم بعد 
فوات المبيع كاختلافهم فى قلة الثمن ء يصدق المطلوب » وكذلك ينبغى إذا ادعى 
البائع الحلول أن يصدق المشترى بعد الفوت » وإن رأى ابن القاسم » أن الخلول 
هو الغالب فى البياعات ففيه نظر » بل إن كان للسلعة عادة اتبعت » ولا يمكن 
الاختلاف حينئل . 

قال ابن يونس : قال أشهب: : يُصدق المرقين فى خلول الأخل كما إذا قال : 
حالا . انظر : «الذخيرة» (8/ )١552١50‏ . 


0 


باعها بدنانير فتلفت لم يكن عليه ضمَان فهذا يشبه. مسألتك . 

ا لاه ب يد 
أيجوز أم لا؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك » قلت : أفيرد البيع أم 
لا؟ قال : يرد البيع إن أدرك وإن لم يدرك بيع الدّيْن إن كان مما يُباع 
قبل أن سفوق ذفان كان 'فيه-ما اسمن إن كان ست الدانيا أر تيمنه 
إن كان فوض إليه أو أكثر أسلم ذلك إلى صاحبها » وإن كان أقل 
من ذلك ضمن ما أمره به كما سمى وغرم قيمتها. وإن كان مما لا 
يباع حتى يستوى ترك وأخذ من المأمور ما أمره به من الثمن » أو 
قيمتها إن كان فوّض إليه فدفع إلى صاحبها ؛ ثم استؤنى بالطعام , 
فإذا حَلَ استوفاه » ثم يبيع » فإن كان فيه فضل عما سمّاه له أو عن 


قيمتها إن كان فوض إليه دفع إلى صاحبها » وإن كان نقصانًا كان 
على البائع بما تعدّى . وهذا قول مالك . 


فى الرّْنٍ يَرْجِعٌ إلى الرّاهِن بِوّدِيعَةٍ أو بإِجَارَةٍ 
قلت : أيجوز للرجل أن يرتهن رهناً فيقبضه » ثم يجعله على يدى 
ل : لا جوز ذلك عند مالك ؛ لآنه إذا ردّه إليه بوديعة أو 
أجرة من الراهن أو بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن هو الحائز 
لهء فقد خرج من الرهن . 


فى الرَّجَل يَرْتَهِنُ رَهْنَا فلا يَفْبِضْهُ حتى يَمُوتَ الرَّاهِنُ 
قلت : أزاي إن ارتمبن الرجل بلا يت 


الراهن . أيكون أسوة الْعْرماء فى الرهن فى قول مالك ؟ قال : 
نلعم 0 قلت : #“أرايكه إن كان الحق إلى أجل .: فَأخْل به رهئًا » فمات 


51١ 


الراهن قبل حُلول أجل امال ؟ قال .:. يُباع الزهن. ويقضى المرتبن 
حقه ؛ لأنه إذا مات الذى عليه الدَّيْن فقد حل المال» وهذا قول 
فاللك: 

قلت : أرأيت لو أنى رهنت ثوبًا بألف وقيمته ألف » فلقينى 
المرتبن » فوهب لى دينه ذلك » ثم رجع ليدفع إلئ الثوب فضاع 
الثوب؟ قال : هو ضامن لقيمة الثوب » قلت : أتحفظه عن 
مالك ؟ قال لأ 'قلت:: أرايت لو أن.رتجلا رهن امرأتهرهًا قبل 
البناء بها. بجميع الصداق » أيجوز أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : إذا عقد النكاح » فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها 
قبل البناء بها » فهذه إنما أخذت الرهن بمال جميعه لها عند مالك 
وهو جائر . ظ 

قلت : أرأيت إن طلقها الزوج قبل البناء بها فأراد أن يرجع 
عليها » فيأخذ منها نصف الرهن » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : لايأخذ منها من الرهن شيئًا حنَّى يوفيها نصف الصّداق » 
ْ وقد صار جميع الرهن رهنًا بنصف الصّداق فى رأيى » ألا ترى لو أن 
رجلا رهن رجلا رهئًا بألف درهم فقضاه خمسمائة منها أو وهبها 
له » ثم أراد أن يرجع » فيأخذ نصف الرهن لم يكن ذلك له حتى 
يوفيه جميع حمّه » وهذا قول مالك ء قلت : أرأيت إن ضاع الرهن 
كم يضمن ؟ قال : قيمته كله إن كان مما يغيب عليه عند مالك . 


فِيمَن رَهَنَ رَهْنَا وعليه دَيْنْ يُحبط بِمَالِه 
قلت : أرأيت من رهن رهنًا وعليه دَيْن حيط بماله إلا أن 
العُرّماء لم يقوموا عليه , أيجوز ما رهن ؟ قال : سألت مالكا عن 
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الرجل يُتاجر الناس » فيكون عليه الدّيْن » فيقوم رجل عند حُلولٍ 
الأجل بحقه ء فيلزمه بحقه . فيرهنه فى ذلك رهنئًا »-أتراه له دون 
العُرماء ؟ » قال : نعم ما لم يفلسوه . 

قال ابن القاسم : وقد كان روى مرة عن مالك خلاف هذا إنهم 
يدخلون معه » وليس هذا بشىء » والقول الذى سمعت منه » وقال 
ىهو الى عليه مماغة: النامن © .وهو أحن له - انما الرهق 
بمنزلة القضاء أن لو قضى أحدًا منهم قبل أن يقوموا عليه » ويفلس 
مزجا 7 درول يال كان يحقان ذلك تامزا عله اد غيية 
إذا كان قائمًا يبيع ويتاجر الناس » فقضاؤه وبيعه جائز . 


اى ل و وا و0 

ِنهَا رَهْنَا م قَضَاهُ مائة دِيَارِ م ادعى أن الرَّهْنَ 

كان د : التى 5 واذْعَى المَرْتهن أن 0 
منها رهئًا » وبقيت عليه مائة أخرى لا رهن فيها» فقضانى ماثة 
دينار » ثم قام عليه العُرّماء بعد ذلك » أو لم يقوموا فقال لى : 
أعطنى الرهن » فإن المائة التى قضيتك إنما هى المائة التى فيها 
ال ل ل ل 


ثانيهما ل سان تلد حلا انه حون ها ةا لات 
انظر : «الذخيرة » (//7,8) . 
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الرهن-» وقال المرتهن : بل المائة: ال:.قضيتتى. إنما هى المائة التى 
كانت لى عليك بغير رهن ''' القول قول من ؟ قال + قال مالك : 
تقسم المائة التى قضاه بين المائة التى فيها الرهن وبين المائة التى 
لا رهن فيها » فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه . 

قال سكتون لفون اقرال لوعي بف لأذه لاهن “له فود هل 
قبضها حين دفعها ‏ ولم يشهد والراهن مُذَعَ ‏ وهو قول أشهب . 


فيمن أَسْلمَ سَلمَا وَأَحَذْ بذلك رَهْنَا 
قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل فى طعام إلى أجل » وأخذت 
فة دلق رقنا قلما جر الكجن تقايلنا" "كن أو كبن لون الأجل 


)١(‏ قال ابن يونس تعليقًا على قسمة الرهن بين المائتين : يريد بعد التحالف إذا 
ادع اللبان » وثاك أحلؤب: يعندق المتضى + لأ عدم عليه ٠٠‏ وقيل ٠‏ إن كاتا 
مؤجلتين صدق الدافع ؛ لأنه يقول : إنما قصدت تعجيل المائة لأخذ الرهان 
بخلاف الحمالة تقسم على الحقين حالين أو مؤجلين ؛ لأنه ليس نسبة المقتضى إلى 
أحدهما أولى من الآخر ء وف ١‏ الموازية » إنما تصح القسمة بين الحقين إذا لم يحل أو 
حل وإلا صدق معين الحال مع يمينه كان الراهن أو الرهان » فإن اذّعَى كل واحد 
البيان قسم بعد أيمانهما أو نكولهما وإلا قدم الجالف . ْ 

انظر : «الذخيرة» )١557/4(‏ م 

(؟) الإقالة : فى اللغة : مصدر أقَالُ وربما بغير ألف » وهى لغة قليلة ومعناه 
الرفع والإزالة . 

وفى ١‏ الاصطلاح» : رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره ليتراضى الطرفان » ومعناه 
أيضًا : عبارة عن الرفع . 

وفى الشرع : رفع العقد وإزالته برضى الطرفين » وهذا القدر متفق عليه بين 
الفقهاء لكنهم اختلفوا فى اعتبارها فسحًا أو عقدًا جديدًا . 

والإقالة فى البيع : بفضه وإبطاله . 

انظر : « معجم المصطلحات») )551/١(‏ . 
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تقايلنا » أو بعد حلوله والرهن يناك الرعين + أتجوز الإقالة من 
غير أن يقبض رأس الال لمكان الرهن الذى فى يد الذى أسلم فى 
الطعام ؟ قال : لا تجوز الإقالة إلا أن يُعطيه رأس المال مكانه قبل أن 
يتفرقا » وإلا فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم هذا قول مالك . 

قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل فى طعام . أيصلح لى أن 
أبيعه قبل أن أقبضه ؟ قال : ل يصلح عند مالك أن تبيعه قبل أن 
تقبضه إلا أنه لا بأس بأن توليه أو تُقيل صاحب الطعام » أو تشرك 
فيه وتقبض رأس الال قبل أن ثُفارق الذى وليته » أو أقلته أو 
أشركتة فق :ذللق:» قلت : فإذا عكر ريك لك التولية و الشركة و الآ فالةاق 
ذلك قلا بأس. أن أؤخزه :يرأمس 'المال ؟ قال *' لأنقف. إذا أخرنه 
برأس المال دخله بيع الطعام قبل استيفائه لأنه قد صار فى التأخير 
معروف » فإذا دخله المعروف . فليس هذا بتولية » ولا إقالة 
ولاشر كي زانها القولقة رو الافالة ,الشركة أن لس من اوور أمن 
ماله بغير معروف يصطنعه » ويدخله أيضًا عند مالك بيع الطعام 
قبل أن يستوفى ؛ لأنه إذا أخره برأس المال وقبض المشترى الطعام , 
فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى . 


فى الرَّمْنِ فى الصَّرْفٍ واختلافٍ الرَّاِن وَالمُرْتَهِن 

قلت 2 أرامة إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير » فقبضت 
الدراهم وأعطيته بالدنانير رهنًا » فضاع الرهن عنده بعد ما افترقنا 
وهو مما يغاب عليه وجهلنا السنة فى ذلك ٠»‏ أيكون عليه ضمان 
الرهن ؟ قال : نعم فى رأيى . ألا ترى أن من اشترى بيعًا فاسدًا 


55 


ضمن ذلك إن ضاع عنده عند مالك'» فكذلك الرهن والرهن أيضًا 1 
بقبضه إلا على الضمان فعليه غرمه » قلت : وأى شىء يكون غرم 
هذا الرهن الدنانير التى وجبت عليه فى الدراهم التى أخذ أو قيمة 
الرهن وَتَرّدُ الدراهم ؟ قال : إن كان قيمة الرهن والدراهم سوءً . 
فلا شىء عليه » وإن كان فى الدراهم فضل أو فى قيمة الرهن ترادا 
قلت : أزايك لى ادل عل وجل ينا فاحلشيية نه وكا 
فأوفانى حقى فضاع الرهن عندى بعدما أوفانى حقّى ٠»‏ ممن 
الضياع ؟ قال : أنت ضامن للرهن عند مالك حتى تَوُدَهُ » قلت : 
أرأيت الزهن فى قول مالك ؛ أهو بما فيه ؟ قال الكو اوحور 
ضامن لجميع قيمة الرهن . 
قلت : أرأيت إن رهنت رهئًا قيمته مائة دينار فقال المرتهن 

ارتبنته بمائة ديئار » وقال الراهن : بل رهنتكه بخمسين دينارًا ؟ قال 
مالك : القول قول المرتمن فيما بينه وبين قيمة الرهن 7" » قلت : 
فإن اذَّعى أكثر من قيمة الرهن؟ قال : لايُصَدَّق المرجمن وعل 

. هذه إشارة إلى قاعدة المذهب فى أن الرهن شاهد للمرتهن‎ )١( 

قال القرافى : إذا اختلف فى مبلغ الذَيْن فالرهن شاهد للمرتين خلاًا للأئمة لنا 
أن الله تعالى جعل الرهن بدلاً من الشاهد بقوله : ا وَكمْ تََعِدُوأ كربا هن مَفْبوْضَة 4 
( البقرة : 27387 » والكاتب الشاهد عن أئمة التفسير وبدل الشىء ء يقوم مقامه » فيقوم 
الرهن مقام الشاهد فيشهد وهو المطلوب ». احتجوا بأن الأصل براءة ذمة الراهن ‏ 
جوابه أن هذا الأصل معارض ظاهر حال الراهن من وجهين : 

أحدههما : من جهة البدلية » كما تقدم 

الثانى : من جهة الغالب فى الناس أنهم لا يتوثقون إلا بما يساوى الحق . 

انظر : «الذخيرة » )١5//8(‏ . 
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الراهن اليمين » فإن حلف.برئ مما زاذ على قيمة الرهن وأدى قيمة 
وخنة وأخن رهته إن اح ولا قلا سيل له البرهنه ‏ قلت : ذإ 
ضاع الرهن عند المرتمن » فاختلفا فى قيمة الرهن ؟ قال : يتواصفانه 
ويكون القول فى الصفة قول المرمن مع يمينه » ثم يدعى لتلك 
الصفة المقومون ء فيكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتمن إلى 
مبلغ قيمة هذه الصفة » وهذا قول مالك » قلت : أرأيت إن ادعيت 
أن هذه السلعة التى فى يدى رهن » وقال رَبَا : بل أعرتكها ؟ قال : 
قال مالك : القول قول رَبٌ السلعة . 


فى العَبْدٍ المُرْتَهنِ يَجَْنِى جتَايَة 
قلت : أرأيت لو أنى ارتهنث عبدًا لحق لى على رجل » فجنى 
العبد. جناية على رجل ؟ » قال : قال مالك : يُقال لرب العبد افتد 
عبدك » فإن افتداه كان على رهنه كما هو » وإن أبى أن يفتديه قبل 
للمرمبن افتده ؛ لآن حقك فيه » فإن افتداه فأراد سَيِّدهُ أخذه لم يكن 
له أخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع ذَيْنْه » فإن أبى سيده 
أن يأحذه بيع فبدئ بما فداه به المرمبن من الجناية » فإن قصر ثمنه 
عن الذى أدى فيه المرتبن من الجناية لم يكن للمرتين على السيد فى 
ذلك شىء إلا الديْن الذى ارتهنه به وحده ؛ لأنه افتداه بغير أمره . 
وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة فى الديْن عن 
الراهن » وهذا قول مالك . قال ابن القاسم : ولا يُباع حتى يحل 

أجل الدَّيْن » ولم أسمع من مالك فى الأجل شيئًا . 
قلت : أرأيت إن قالا جميعًا : الراهن ولمرتهن نحن نسلمه 
فأسلماه + أكون ون اللر فو بعال اقول مالك كباعن 5 قال 


امسن 


نعم» هو قول مالك ٠‏ قلت : أرأيت. إن أبى- الراهن أن يفتديه . 
وقال للمرتهن : افتده لى ؟ قال : قال لى مالك : إذا أمره أن يفتديه 
اتبعه المرتمن بالجناية وبالدَيْن جميعًا » قال مالك : وإن أسلماه جميعًا 
وله مال كان ماله مع رقبته فى جنايته » وإن افتكةُ المرتبن لم يكن ماله 
مع رقبته فيما افتكه به » ولا يزاد على ما كان فى يديه من رهن رقبة 
العبد إذا لم يكن مال العبد رهنًا معه أوَّلا . 


فى ارْتهَانِ فضلة الرَّهْن وَازْدِيَادِ الرّاهِن على الرَّمْن 

قلت : أرأيت إن ارتهبنت من رجل رهنا بِدَيْن لى عليه ولقيته بعد 
ذلك فقال : أقرضنى مائة درهم أخرى على الرهن النلضع ل “عندك 
ففعلت . أتكون هذه المائة التى أقرضته فى الرهن أيضًا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : فى رجل ارتبن عبذا قيمته ماتئة دينار 
كين ديبازا ‏ فاأنئ. رت العبد إلى رجل من الناس ٠‏ فقال : 
أقرضنى خمسين دينارًا أو أكثر من ذلك أو أقل » فقال له الرجل : لا 
أقرضك إلا على أن ترهننى فضل العبد الرهن الذى فى يدى فلان » 
قال مالك : إن رضى فلان الذى فى يديه العبد بذلك » فإن ذلك 
جائز » وإن لم يرض لم يجز ويكون الفضل الذى فى العبد عن رهن 
الأول رهئًا للممقرض الثانى » فكذلك مسألتك إذا جاز هذا ها هنا : 
فهو :قف مسالتك: أجون ؛ 

قلت : ويكون المرتبن الأول حائرًا للمرتهن الثانى ؟ قال : نعم 
إذا رضى بذلك وكذلك قال مالك ». قلت : فإن ضاع الرهن عند 
المربن الأول بعد ما ارتهن المزتبن الثانى فضلة الرهن والرهن مما 
يغيب عليه المرجمن» وليس هو عبدًا» كيف يكون ضياع الرهن 
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ومن يكون؟ قال : يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه . 
ويكون فيما بقى مِوممنًا ؛ لأنه كان لغيره رهنًا '''-ويرجع رفوك 
الاخر بِذَيُنه على صاحبه ؛ لأن فضلة الرهن: هى على يدى عدل 
والعدل هاهنا هو المرتمن الأول . 


فى التَقَقَهَ على الرّهْن بِإِذْنِ الرّاهِن أو بِغَير إِذْنِهِ © 


قلت : أرأيت ما أنفق المرتمن على الرهن بإذن الراهن أو بغير 
إذنه ٠»‏ أتكون تلك النفقة فى الرهن فى قول مالك أم لا؟ قال : قال 


)١(‏ وسيكون الضامن فى فضلة الرهن من الرهان ؛ لأن المرتهن الأول كان 
مؤتئًا على هذه الفضلة التى صارت رهانًا لغيره . 

والقاعدة : أن العدل الذى كان الرهن بيده لا يضمن ؛ لأنه أمين » والمرتين 
الثانى الذى كان مرتهنًا للفضلة لا ضمان عليه لعدم الحوز . 

() من سماع عيسى قال فى غلة الجائط المرهون والدار والعبد إنها للراهن وإنها 
لاتكون رهانًا مع الرهن إلا أن يشترط ذلك المرتمبن فى رهنه » ولا يصلح أن 
يشترط المرتبن أن يتقاضى ف البيع غلة الرهن فى كل عام ؛ لأن ذلك ليس بشىء 
ا معلوم إنما ذلك يكون مرة ويخطىئ أخرى ويكثر مرة» ويقل أخرى » 
ولابأس به فى السلف يلزم المرتبن فى الوجهين جميعًا كلاهما عمل الحائط » ولا 
حرمة الدار » ولا إصلاحها ولا نفقة العبد ولا كسوته » اشترط المرتهن الغلة أو لم 
يشترطها » وإنما ذلك على الراهن الذى له الغلة يلزمه ذلك المرتبن اشترط ذلك أو 
لم يشترط عليه » ولا يئرك الراهن » وخراب الرهن وهلاكه ؛ لآن ذلك يدخل 
على المرتهن فى هلاك حقه وذهابه ضررًا ووهئًا . 

وقد كان الرهن وثيقة من حقه » ومن أجل ذلك جعلت الغلة - فى السنة - 
للراهن ؛ لأنه لا يقوى على عمل الرهن وإصلاحه ونفقته إلا بالغلة وليس للمرتهن 
رهانًا له غلة أن يحول بين الراهن وبين استعمال رهنه وليس للراهن أن يفعل ذلك 
إلا بإذنه وعلمه » وإن لم يشترط المرتهن الغلة رهنًا مع الأصل ؛ لأن المرتمبن قد 
قبض رهنه من الراهن ع وحازه دونه أو وضع له على يد من حازه له وقبض خا 
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مالك : النفقة على الراهن٠‏ قال ابن :القاسم : فإن كان أنفق المرءين 
بأمر الراهن » فإنما هو سلف ولا أراه فى الرهن إلا-أن يكون قال 
له : أنفق على أن نفقتك فى الرهن » فإن قال له ذلك رأيتها له فى 
الرهن وله أن يحتبسه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له عُرّماء فلا 
أراه بأحق بفضلها عن ذَيْنهِ لأجل نفقته أذن له فى ذلك أو لم يأذن له 
إلا أن يكون اشترط أن النفقة التى ينفقها الرهن به أيضًا . 

قلت : أرأيت الضالة » أليس له ما أنفق عليها » وليس لصاحبها 
أن يأخذها حتى يعطيه نفقتها فى قول مالك » ويكون أولى بها من 


- فلو جاز للراهن أن يعامل فى الحخائط من أحب أو يكرى الدار أو يؤاجر العبد 
بمن أحب لأدخل عليه الراهن بذلك فى رهنه ضررًا إذ صار يقضى عليه بإذنه وبغير 
إذله . 

وقال ابن القاسم : المرتبن هو الذى يُعامل فى عمل الحائط ويبيع الغلة ويؤاجر 
لدان ولين للزاهة فق :ذلكه أمن . 

قال الإمام القاضى ابن رشد : قوله فى غلة الجحائط المرهون والدار والعبد أنها 
للراهن » وأنها لا تكون رهانًا مع الرهن إلا أن يشترط ذلك المرتبن فى رهنه هو 
المشهور فى المذهب لقول النبى صل الله عليه وآله وسلم : « الرهن لمن رهن ٠‏ له 
غنمه وعليه غرمه وغنمه وغلته » ( التمهيد : ل/ا/ )57١‏ . 

وقد وقع فى المبسوط من رواية ابن القاسم عن مالك أنه سمعه يقول : من 
استرهن دارًا أو عبدًا قبض أو لم يقبض فإن إجارة العبد وكراء الدار الجميع لا يصل 
إلى الراهن ولا إلى المرين حتى يفك الرهن فيكون تبعًا للرهن » فإن كان فى الدار 
أو العبد كفاف الحق كانت الإجارة للراهن . 

قال ابن الماجشون : لا أعرف هذا والخراج والكراء للراهن إلا أن يشترطه 
المرءبن » وقال ابن نافع مثله » وزاد : إنما يجوز له أن يشترطه من مبايعة لا من 
سلف » وهذه الرواية عن مالك شاذة لا تعرف فى المذهب ». وقول ابن الماجشون 
هذا المعلوم » وأما قول ابن نافع : إنما يجوز للمرتبن إن يشترط ذلك من مبايعة 
لامن سلف فهو غلط والله أعلم . 
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العُرّماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر رَمّا » فلم قال مالك فى 
الضالة : هو أولى بها » وفى نفقة الراهن لم لا يكون أولى بها أيضا؟ 
قال الا ب ا و 


0 


فى الوَصِئ يَرْهَنُ مَالَ الَتيم أو يَعْمَلَ به قِرَاضًا 
أو بُعْطبهِ غيْرَهُ 
قلت : أرأيت الوصى » أيجوز له أن يرهن رهنًا من متاع اليتيم 
لليتيم فى كسوة اشتراها لليتيم أو فى طعام اشتراه لليتيم ؟ قال : قال 
مالك : يستلف الوصى لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه فيقضيه ٠‏ 
فذلك جائز على اليتيم وكذلك الرهن عندى » قلت : فهل يجوز 
للوصئ أن يعمل بمال اليتيم مُضاربة هو نفسه فى قول مالك؟ 
قال : لا أحفظ قول مالك فيه » ولا يُعجبنى ذلك إلا أن يتجر 
ل 
: أفيعطى مال اليتيم مُضاربة ؟ قال : نعم » قلت : أيجوز 
ار ل لير ص 0 
لا خير فى هذا عند مالك » قلت : أرأيت إن ضاع هذا الرهن ؟ 
قال : أراه ضامئًا ؛ لأنه لم يأخذه على وجه الأمانة . 


فيما رَهَنَ الوَصِئ لليَتيمر - 
قلت : أرأيت الوصى » أيجوز له أن يرتبن مالا لليتيم بديْن 


7/١‏ ؟ 


امسو لو ا ا لون سات و 
عر ثم يبيع ويستوق ؛ 0 اا 
ا 0 ولا 
يتبعه بشىء منه فإن أفاد اليتيم بعد ذلك مالاً لم يلزمه ما أسلفه على 
هذا الشرط إلا أن يكون له مال حين أسلفه » وأما ما سألت عنه من 
الرهن أن الوصى يرتهن لنفسه عروض اليتيم » فليس ذلك له إلا أن 
يكون تسلف مالا لليتيم من غيره أنفقه عليه » ولا يكون أحقّ 
وهو والعُرّماء هاهنا فيه سواء ء قال سحئون : وفالتعيوة: لب 
ذلك له » وليس للوصئ أن يقبض من نفسه لنفسه . 
نَذْرٌ صِيَام 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله على أن أصوم شهرًا 
م ال ل ل ل 
بلس لع السب سين ددر ب نوهر لا بعل عن بط 
عليه الفجر » أيجزته صيامه ؟ قال : نعم ؟ لأنه قد كان على بيات من 
صومه هذا قبل الليلة . 

قلت : أرأيت الوصيين » أيجوز لأحدهما أن يرتبن متاعًا 
دون صاحبه فى قول مالك أو ببيع أحدهما متاعًا للبتيم دون 
صاحبه ؟ قال : قال مالك : لايجوز إنكاح أحد الوصيين إلا 
باجتماع منهما » فإن اختلفا فى ذلك نظر السلطان فى ذلك » فأرى 
البيع والرهخ مبذه المنزلة . 


؟ 


فى الوَرَثَة َعِْلُونَ مَاعَلى بِيهِمْ مِنَ الدَيْن ويَقْمَسمُونَ ما 
بقَى فْيضِيعُ ما عَرَلُوا وفى الرّاهِن يَسْتَعِيرٌ من المُرْتَهِن 
الزن وى رَهْن الرَجُْلٍ مَالَ ولده الصَّعَارِ 


قلث : أرأيث لو :ان والدنا هلك وعليه مائة دينار دَيئَا فعزلنا 
مائة ديئار من ميراثه واقتسمنا ما بقى .» فضاعت المائة ٠‏ ممن 
ضياعها ؟ قال : ضياعها عليكم والدَيْن بحاله . قلت : سمعت 
هذا من مالك . ٠‏ قال : لا أقوم على حفظه , وهذا رأيى . قال : 
وإن كان السلطان قبضها للغائب » وقسم ما بقى من ميراث الميت 
فضاعت ٠»‏ فب نتن مال الخريم:. وهذا قول مالك . 


قلث : أرأيت إن زوجت أُمّتى من رجل » فأخذت جميع مهرها 
قبل أن يبنى بها زوجها فأعتقتها ء ثم طلّقها زوجها قبل البناء بها ؛ 
وقد كان السيد اسعيلك المفر :ولا مال سيد غير الآمة ؟ قال ل 
“أرق أن ده عتقها ا ورم نهارن مل ين وز 
وجب الدَيْن عليه حين طلق الزوج امرأته قال : وقال مالك : 
د لض 0 سين سو سار رانب ل لعا 
مثل الحرة » ألا ترى أن مهرها فى جهازها . 

قلك: أرايك إذتوهتك وهنا “لالس نمه المع 17 أترزاة 


)00 الل ار المرتبن للراهن أو لغيره بإذن الراهن إذا كانت 
الإعارة مطلقة - أى لم يشترط فيها الرّدَ فى الأجل ١‏ ولم يكن العُزف كذلك » أو لم 
يقيد بزمن أو عمل ينقضى قبله ١‏ إذ يشعر ذلك بأن المرتهن قد أسقط حقه فى 
الرهن . وراححك لضا ريد يعرف لزه إل لوج يي ارصككا ني لحيل 
فله أخذه من الراهن . - 


ا" 
( المدونة : م ٠ ١8‏ ج4) 


خارجًا من الرهن ؟ قال : هو خارج ' و ارده ست الله اقلق 
الذكرقا لد أن ور مين طلقهر اجر اينوم فل لقي د ده 
منه ويردّه فى الرهن ؟ قال : لا إلا أن يكون أعاره على ذلك » فإن 
أعاره على ذلك فاستحدث ذَيْئَا أو مات قبل أن يقوم عليه كان أسوة 
العْرّماء . 

قلق آرايت: إن اشعدتط :3 رن فرعم ين معاغ لولة لفان 
و1 اهدق الدزة عل .ولدى» وز عليهم ذلك أم لا؟ قال : 
تر ام 
قال : 0 قلت تشفظه عن مالك ؟ قال اس 
ا 0 


فلخ" أرايقه ذا اشرق الرسن ف وال اللنتوهر سر لاد لد 
صغير » أيجوز هذا الشراء ؟ قال : نعم » ولا أقوم على حفظه عن 
مالك . قلت : أرأيت الوصى ,٠‏ أهو بهذه المنزلة ؟ قال : نعم . 


0 6 001 
7 2 اتن 


- الشرط الحقيقى ؛ مثل أن يقول المرتبن للراهن خذ : هذه الدابّة مثلا واقض 
عليها حاجتك وردَّها إلى » والحال أن فراغ الحاجة قبل أجل الدَيْن أو نف 

والشرط الحكمى : كآن تقيد يرهن أو عمل ينقضى قبل أجل الدَّيْن . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (*/ 757 , 17؟) . 
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ق شينف اط المَرْتهِن ِنْ الاْتِفَاعَ بِالرّهْن 
وإجارة الرَجُل ك ننه نما له ا 
000000 يشترط نكا مرخ متفعة 
الرهن ؟ قال : إن كان من بيع ء فذلك جائز . وإن كان الدَيْن من 
قرض » فلا يجوز ذلك ؛ لأنه يصير سلفا جرّ منفعة . قلت : وهذ 
قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن مالكا قال لى: إذا باعه وارتمن رهئًا » 
فاشترط منفعة الرهن إلى أجل ». فلا أرى به بأسًا فى الدور 
والأرضين ء قال مالك : وأكرهه فى الحيوان والثياب . 


فا اتن الفاسم : ولا بأس به فى الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك 
أجلا » قلت ل ل 00 


)١(‏ قال محمد : يشترط الانتفاع بالرهن فى البيع فى الحيوان والعروض والثياب 
ما خلا المصحف والكتب » وما خلا ذلك فجائز فى كل ما تجوز فيه الإجارة إذا 
كان يعرف وجه النفع بهء وضرتة لذلك: أل 

واختلف قول مالك ف غير الربع » فقال : لا يشترط النفع فى الحيوان والعروض 
والسلاح ولا ما سوى الدور والأرضين ٠‏ فإنه يدخله اختلاف فى القيمة . 

وقال أيضًا : كل ما للانتفاع به من العروض وجهًا معروفًا فلا بأس أن يشترطه 
عند البيع إلى أجل معلوم » وأجازه أشهب وأصبغ فى الثياب واطيوان و العروضق 
لأنه إجارة وبيع » ولا خير أن يشترطه يوم نا اللجم حرو بره الرعن و عه 
الك » لأن فيه اماع من رب الرهن لتلا يتتجل عليه أخذه ببحقه » وقاله بن الاسم 
وال 

قال أشهب : وإن لم يحل الأجل فهو يحمل أنه يطمع بالإنظار » وإن أذن له بعد 
أن حل فهو خافة ألا يطلبه بحقه » وإن «سلم هذا من ذلك فهو دريعة لخيرها . 

انظر : «النوادر والزيادات » )5١7 2777 /١٠١(‏ . 
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. هذا بشىء لا بأس به فى الحيوان والثات.وغير ذلك إذا ضرب لذلك 
أجلاً » ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجره إلى أجل » ولا أدرى كيف 
يرجع ؛ وإنما باع سلعته بثمن قد سمّاه وبعمل هذه الدابّة أو لباس هذا 
الثوب إلى أجل » فاجتمع بيع وكراء فلا بأس به . 


فى المُرْنَهِنٍ يَبِيِعْ الرَهْنَ وفى المُرْتَهِن يُوَجَرُ الرّهْنَ 
م 0 مْرِ الرّاهِن - 

فزن لقاع :انال قلت فعس ونين رماع الهأ راهب 
فإنه يردّه حيث وجده» فيأخذه ربّه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذى 
اشتراه الذى غرّه » فيلزمه بحقّه » قلت : أرأيت لو أن المرممن أجر 
الرهن بأمر الراهن إلا أن المرءين هو الذى ولى الإجارة » أيكون 
الرسن حاريخا من المرهين: فقول مالات ؟ قال الآ يكرن عار ا ف 
قول مالك . قلت : وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذى ولى 
العارية إنما هو المرتبن ؟ قال : نعم هو فى الرّهْن على حاله ؛ لأن 
ل ل ا ل ل 
الرهن » وهو مما يغيب عليه ؟ قال : الضياع م الواهق > ؟؛ لآن 
ضياعه عند الذى استأجره إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على 
يَدَى عدل . 

قلت : أرأيت الرجل ٠‏ أيحل له أن يُؤاجر نفسه فى عمل كنيسة 
فى قول مالك؟ قال : لا يجوز له ؛ لأن مالكا قال : لا يواجر 
الرجل نفسه فى شىء مما حرم الله عز وجل ». قال مالك : ولا يكرى 
داره » ولا يبيعها من يتخذها كنيسة ٠»‏ قال مالك : ولا يكرى دايته 
من يركبها إلى الكنائس . 


احلن 


فى الجر يريك من الأمّة فََلِدُ فى الوّمْن 
ذّ يفوم ارما على وَلَدَهَا: 

ل ا ا 
الغُرّماء على الولد ؟ قال : الولد رهن بجميع الدَيْن » وهذا قول مالك . 
فى الوّجل يَرْهَنٌ دنانيرٌ أو دراهم أو فلوسا 
أرطقانًا ار نضعنا 
فلوسًا ؟ قال : قال مالك : إن طبع عليها وإلا فلا . قلت : ارايت 
الحنطة والشعير وكل ما يُكال أو يُوزن» أيصلح أن يرهن ؟ قال : 
لا بأس بأن يرهن عند مالك » ويطبع عليه ويحال بين المرتمن وبين 
أن يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم » وكذلك سمعته 
عن مالك ء قلت : والحل يرهن . قال ع سو سات + قلت * 
أفلا يخاف أن ينتفع بلبسه ؟ قال 0 لآن هد تيذحل فيه إذا 

الثياب وغير ذلك فلا بأس بهذا . 
ا ام ا الا د 
سن لد ل ل د 
قلف 4 أرابنت مستت أعوة أذ رمي ول سالك 0 
)قال عمل + وأما!الصينك ذلا وو اكفناط القرا يه الأ فى اعفد بم 
ولابعده » ولا تجوز إجارته . 


البيع . انظر : «النوادر والزيادات » (١١/577؟7)‏ ,. 
٠‏ ا 


. قال : نعم » ولا يقرأ فيه . قلت ار كن امل ال 
أن يقرأ فيه فتوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه بغد ذلك ؟ قال : 
قال مالك : لا يعجبنى ذلك . قلت : أرأيت إن كان هذا الرهن من 
تزكن ارون بيع 9 قال0 1 أسسيع مو وماللكه فشكا وتوار ان سيواء 
من قرض كان أو من بيع . 


فى ارتهان الْحمْرٍ والحْزِيرٍ وفيمن ارْتمِن حُل ذهب أو فِضَّةٍ 

قلت : أرأيت المسلم ٠‏ أيجوز له أن يرهن من ذمى حرًا أو . 
خنزيرًا ؟ قال : لايجوز ذلك”'' » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : 
لا+: قلت ” أرأيت. إن ارتهدت حلخالين قضة + أو سوارين. فضة 
بمائة درهم وقيمة السوارين . أو الخلخالين مائة درهم فاستهلكت 
اخلخاليق أن السوازية 9 قال ا 
رهنًا مكانهما قلت : فإن كسرتهما ولم أستهلكهما ؟ قال : عليك 
قيمتهما مصوغين من الذهب . 

قله 1 الب قولف 17 كبرظنا رسال برا ياوها نيا 
عليه ما نقص الصياغة ؟ قال : هذا القول أحبٌ إلى وإليه أرجع 
وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوعًا استهلكهما أو كسرهما 


)١(‏ لأنه لا يستوفى منه الحق , ٠‏ قال ابن يونس : قال أشهب : إن قبض ثم 
فلس الذمى فهو أسوة العُرماء لبطلان الحوز شرعًا إلا أن يتخلل . 

ولو أراد المسلم إيقاف الخمر بيد النصرانى أريقت ولا يلزمه إخلاف الرهن 
لصدوره على معين . 

وإن ارتبن مسلم عصيرًا فصارت حمرًا دفعها للسلطان فتراق إن كان الراهن 
مُسلمًا » وإلا رذت للذمى لأن ملكه معصوم . 

انظر "١‏ الطكرة 0 اال ل ) وماق اونا تمن القي ا + 
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فهو سواء ويكونان له ». قلت :.فإن ضمن قيمتهما من الذهب » 
أتكون القيمة رهنًا أم يقبض هذا الذهب من حقّه قبل محل الأجل وحقّه 
دراهم ؟ قال : لا أرى أن يقبضه من حقّه » ولكن تكون هذه القيمة 
رهئًا ويطبع عليها وتوضع على يدى عدل » فإذا حَلّ حمّه » فإن أوفاه 
الراهن حقّه أخذ هذه الذهب وإلا صرفت له فاستوفى منها حقّه . 
قال سحنون : قال بعض أصحابنا : إنه يطبع على القيمة ويحال 
بينه وبينها حتى يحل الأجل تأديبًا له لَيْلاً يعدو الناس على ما ارتمنوا 
فيمن استهلك سوارين أن عليه قيمتهما يوم استهلكهما إن كانا من 
الذهب » فعليه قيمتهما من الفضة » قال : ولم أسمع منهفى الكسر شيئًا . 
قلت : أرأيت لو أنى ارتهنت سوارى ذهب بدراهم , فأتلفتهما 
وفيعهما: نكن الديه سراف وقد استهلكتهما قبل محل الأجل . 
أتكون القيمة رهنًا أم تجعله قصاصًا؟ قال : أرئ القيمة .رهئًا حو 
يل الأجل ل ل 2 0 
فأجاز المرتمين البيع عجّل للمرتهن حمقّهء قال مالك : وإذا باع 
د 0 الزقين هوقا المرشرن :1ل أذو للف قن البيغ 4 للآن 
ع ا الواهن قن الف علوم ولكن السلعة 
بقيت فى يد المرتهن حتى باعها الراهن » وقبضت من يدى المرتمن » 
وقبض الثمن المرتبن أحلف فى هذا أنه لم يأذن له فى البيع إلا لا 
ذكر » وكان القول قوله ويجعل الثمن رهئًا مكان الرهن حتى يحل 
الأجل إلا أن يُعطيه الراهن رهئًا مكان الثمن فيه ثقة من حقه » فيجوز 
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. ذلك حتى إذا بل الأجل قضاه الراهن نحقهء وأخل ما بقى .يد 
المرتين من رهنه » فكذلك مسألتك » ألا ترى أن مالكا قد قال ها هنا : 
ل ل ش 


فى الرَّاهِنِ : َقُولَ للمُرْتَهِن إن جنتك إلى أَجَل كَذَا 
وكذًا وإلا فَالَهْنٌ م لك بما لك عَلَىَّ 

قلت : أرأيت إن رهنته رهئًا وقلت له : إن جئتك إلى أجل كذا 
وكذا وإلا فالرهن لك بما أخذت منك ؟ قال : قال مالك : هذا 
الرهن فاسد وينقض هذا الرهن » ولا يقرّ » قال مالك : من قرض 
كان أو من بيع » فإنه لا يقر ويفسخ ٠‏ وإن لم يفسخ حتى يأتى 
الأجل الذى جعله الراهن للمرتهن بما أخذ من المرتبن إلى ذلك 
الأجل » فإنه لا يكون للمرتبن » ولكن الرهن يُرَدُ إلى ربّه ويأخذ 
المركيرة ذيلة : 

قلت : أفيكون للمربن أن يحتبس هذا الرهن حتى يُوفِيَهُ الراهن 
حفه :: :ويكون المرقين: إن أفلش هذا الزاهنة: أو ل نذا الرهن .مق 
العْرّماء فى قول مالك ؟ قال : عه إنما معنى قوله إنه يفسخ أنه 
إن كان أقرضه الاسنةة 8ل أن ارتبن به هذا المتاع , فإن حل 
الأجل » ول يوفه فالسلعة للمرتبن بما قبض منه الراهن » فإن هذا 
يفسخ قبل السنة » ولا ينتظر مهما السنة » فهذا معنى قول مالك : 
إنه يفسخ » فأما ما لم يدفع إليه الراهن حقّه » فليس له أن يخرجه من 
يده والمرجممن أولى به من العُرّماء » وكذلك لو كان إثما رهنه من 
. بيع » فهو والقرض سواء . 
قال : وقال لى مالك فى هذه المسألة : فإن مضى الأجل والرهن 


56 


فى يدى المرتمن » أو قبضه من أحد جعله على يديه بما شرط من 
الشرط فى رهنه قال مالك : فإن أدرك الرهن بحضرة ذلك رد 
وإن تطاول ذلك وحالت أسواقه » أو تغير بزيادة بدن » أو نقصان 
بدن لم يرده » ولزمته القيمة فى ذلك يوم حل الأجل وضمنه . 
“قال فيضو نينا قلقي بالفيكة النذلعة أن اسقووا نك له مي 
أخذها عن أنه إن لم يأت بالثمن » فهى له بالثمن » فصار إن لم يأت 
رث السلعة نيما عليه > فقت اشتراها المرعين ‏ شراء: اميد ضفخل 
بالرهن ما يفعل بالبيع الفاسد » قال ابن القاسم : وقاصّة بالدين 
الذى كان للمرتهن على الراهن من قيمة السّلعة ويترادّان الفضل . 
قال مالك : وهذا فى السّلع والحيوان » وأما الدّور والأرضون . 
قال مالك : فليس فيهما فوت وإن حالت أسواقهما وطال زماءهما 
فإنبا تَرَدُ إلى الراهن ويأخذل دَيْنَه قال : وهذا مثل البيع الفاسد كذلك 
قال مالك . قلت : فإن انهدمت الدار أو بنى فيهاء قال : هذا 
فوت » وكذلك قال مالك : الهدم فوت »© والبنيان فوت ٠.‏ 
ل هذا ف قول مالك ؟ قال نم لزه هادم حل الج 
قلت : أوايت إن أشسلفيثع وجلل فلوسا 55 مها رهئًا 
ففسدت الفلوس ؟ قال : قال مالك : ليس لك إلا فلوس مثل . 
٠‏ 8" 


. فلوسك » فإذا جاء مبا أخذ رهنه ؛ لأن:مألكا قال :. من أسلف فلوسًا 
أو اشترى بفلوس إلى أجل ٠»‏ فإنما له نقد الفلوس يوم اشترى . 
وال لفك إل فسنافها وول هس :دلقي افليس :رايت إن انيت 
إلى رجل » فقلت له : أسلفنى درهم فلوس ففعل والفلوس يومئذ 
مائة فلس بدرهم » ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت ماثتا 
فلس بدرهم ؟ قال : إنما يَرْدُ مثل ما أخذ » ولا يلتفت إلى الزيادة , 
قال : وقال مالك : لحر اكلم وإنما عليه مثل ما أخذ . 
فيمن ارْتَهَنَ رَهْنَا من غريم فُضَاعَ الرَّهْنْ فْقَامَ الغرَمَءً 

على المُرْنَهن » هَل يكون الرّاهن أولى بمًا عَلَيه 

من العْرّماء ؟ 

قلت : أرأيت لو أنى ارتهنت من رجل رهنًا ما أغيب عليه فى 
طعام أسلفته إِيّاه » أو فى دراهم أسلفتها إِيّاه » أو فى ثياب أسلفتها 
إِيّاه » أو فى حيوان » أو كان ذلك من شىء بعته منه إلى أجل » 
فضاع الرهن عندى ولا مال لى غير الدَّيْن الذى لى عليه من سَلم » 
أو من قرض » فقامت العُرّماء على » وقال الذى لى عليه الحق : أنا 
أولى بماله علئ من قِبَلِ أن رهنى قد ضاع فى يديه , وأنا حائز لما 
علئ » وأا أو ل سقينة رف أسفر دين نهذا الذيق الذي الهختلف 
فإن فضل عن دينى شىء كان لكم , ؛ قال : أراه أسوة العُرّماء ؛ لأنه 
دين كان له عليه ٠‏ وم يكن هو رهئًا عن شىء دفعه إليه فأرى له أن 
يرجع بقيمته والعْرّماء فيما عليه من الذَّيْن يتحاصون . ويتبعونه بما 
بقى » ولقد سئل مالك عن الرجل يستلف من الرجل مائة دينار , 
فيبتاع الذى أسلف من الذى استسلف سلعة بماثة دينار ول يسم 
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أجااق قوم سلكه + نعلي ادقن قال مالك :. هو دَيْن له يحاص 

العْرّماء أييما أفلس ٠»‏ فليس له أن يقول لى عليه مثله فأنا أحقٌ به 
فى المتكفل يَأَحْذْ رَهْنَا 

قليف + أرايبك الرول يتكدل عن الرصل يق عليه + وباس 

بذلك رهنًا من الذى تكمّل عنه » أيجوز هذا أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : نعم هذا جائز لأنه إنما تكمّل بالحقٌ . 


الدَعْوَى فى الرّهْنٍ 

قلت : أرأيت إن ارتمنت رهنئًا قيمته ماثتا دينار فقلت : ارتبنته 
بمائتى دينار » وقال الراهن : بل رهنتكه بمائة » ولك علئ ماثتا 
دينار إلا أن مائة منهما لم أرهنك بها رهئًا ؟ قال : القول قول المرتبن 
فيما بيله وبين قيمة الرهن مثل ما قال مالك : إذا ارتمن رهئًا بحق له 
وأنكر الراهن » وقال : هو رهن بأقل من قيمتها » فكذلك إذا أقر 
له الراهن بما قال المرتبن من الدَيْن وأقر بأن السلعة رهن . إلا أنه 
قال : لم أرهنها إلا ببعض ذَيْتِك الذى على وم أرهنكها بجميع 
دينك . فالقول قول المرتهن: أنه إنما ارتهنها بجميع ذدَيْنِهِ » 
ولاايصدق الراهن . 

قلت : فإن قال المرتبن ارتهنتها بألف درهم أقرضتكها وقيمة 
السلعة خحمسمائة درهم وأقر له الراهن بأن له عليه ألف درهم 2 
وقال : ما رهنتكها إلا بخمسمائة درهم وهذه حخمسمائة درهم , 
فخذها وأعطنى رهنى » وأجل الألف الدَّيْن لم يَحِلّ بَعْدُّء وقال 


الكل 


5007 ا الع رن اناس الل ان القر لفيا 
قول الراهن ؛ لأنه لايتهم إذا أعطى قفيمتها وعليه اليمين ووجه 
الحُبَة فيه أنه لو قال له : لم أرهنكها إلا بخمسماتة كان القول 
قوله » وكان المرجمهن مدعيًا فى الخمسماثئة الأخرى . فكما لايجوز 
قوله إذا ادّعى أنها له قبله دَيْئَا » فكذلك لا يجوز قوله إذا ادّعى أنها 
قن إذا كان الرهن إنما: ساق :سيماتة . 


قلت : أرأيت إن ارتهنت من رجل سلعة قيمتها ألف درهم . 
ل 0 
قفيمتها الراهن والمرتبن أن قيمتها يوم قبضها ألف درهم 2 وأن 
أمتواقيا ا ل ل رك ». فصارت تساوى ى ألفى درهم أو نمت 
السلعة فى يديهما حتى صارت تساوى ألفى درهم وادَّعى الراهن أنه 
إنما كان رهنها بألف درهم » وقال المرتين : بل ارتهنتها بألفى درهم 
والمرتين مُقر أنه يوم ارتهنها إنما كانت قيمتها ألف درهم. بكم 
نجعلها رهئا. والقول قول من ؟ قال : قال مالك : إنما ينظر إلى 
قيمة الرهن يوم يحكم فيها فالقول قول المرممن إلى مبلغ قيمة الرهن 
يوم يحكم فيها » ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت » ولم أسمعه يقول 
فى قيمتها أنهما تصادقا » أو لم يتصادقا . ولكن إن تصادقا فى ذلك 
أو لم يتصادقا , فإن القول قول المرتمن فيما بينه وبين قيمتها يوم 
يحكم عليهما » ألا ترى أن مالكا لم يقل فيهما إذا اختلفا فى القيمة أنه 
ينظر إلى قيمتها يوم قبضها » فيُسئل أهل المعرفة عن قيمتها يومئذ . 
الو كان يطو ال تونهما إذا تطياذها عل القعمة يزع افيضيها لقال ودر 
فى قيمتها يوم قبضها إذا اختلفا . 
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هه + دانسا دس 2 
الدعوى فى قَيْمَة الرّهن . 

قلت : أرأيت لو زهنت رجلا توبين بمائة درهم ء فضاع 
أحدهما فاختلفا فى قيمة الذاهب "''؟ القول قول من ؟ قال : قال 
مالك : القول قول المرتمن فى قيمة الرهن إذا هلك بعد الصفة مع 
يمينه » ويذهب من الرهن مقدار قيمة الثوب الذاهب . قلت : 
وهذا 00 مالك ؟ قال : قال مالك ٍ الاخرم فول امرتمن فى قيمة 
قله كله ؛ 


مع > 


فى الرّجُلٍ يبِيعُ السَلعَة على أن يَأخَد رَهُْنَا 
بغَيِر عَبِنِهِ أو رَهْنَا بِعَئِئه 
قلت : أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أن آخذْ عبده ميموثًا 
رهئًا بحقّى » فافترقنا قبل أن أقبض ميمونًا » أيفسد الرهن بافتراقنا 
قبل القيضن ؟ كال [5 6 قلت :إن قوت عليه يعد ذلك كان ى أن 


() من «المجموعة» روى ابن وهب عن مالك : إذا هلك بيد المرتهن ما يغاب 
عليه فاحتلفا فى قيمته وصفة المرجمهن » وحلف على ذلك وعلى ماله فيه. ثم قوم ١‏ فإن 
كان فيه فضل أخذه الراهن » وإن كان نقصضًا حلف الراهن على ما سمى » وبطل عنه ما 
زاد على قيمة الرهن فإن نكل أدى ما زاد على قيمة الرهن » وإن قال المرتبن : لا علم 
ل بقيمة الرهن حلف الزاهن عل ضفته وكان لما قال إن:جاء يما لآ يستتكر . 

وإن قال امرعين. ::- قبوقه ثالاثة وناتسر ‏ وقال: الراهن < عشرون دشار © اللق 
عشرة » فليحلف المرتهن » ما كان قيمته أكثر من ثلاثة دنانئير » وسقط من الحق 
بقدرها » فإن نكل حلف الراهن على عشرين وأخلذ عشرة . 

انظر : «النوادر والزيادات ») )١188/1١١(‏ . 

ا م" 


عليةاقان أن !كلاه يوئة أكززن نيه آسورة افونا #تقالياه سم فلك ٠:‏ 
فإن باعه قبل أن أقبضه منه ؟ . قال : بيعه جائز » قلت : أفيلزمه أن 
يعطينى رهئًا مكانه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه أنه يُعطيه رهنًا 
مكانه إلا أن مالكا قال : إن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز» 
وليس له إلى الرهن سبيل » فهو حين تركه فى يله ولم يقبضه منه 
حتى باعه فقد تركه . قلت : وكل هذه المسائل التى سألتك عنها فى 
ميمون هذا الرهن هو قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : لِمَ أجزت بيْع الراهن لهذا العبد الذى قد شرط هذا 
المرمبن حين باعه السلعة أنه يأخذه رهنًا » ولماذا أجزت بيع الراهن 
للعبد » لم لا تفسخ البيع بينهما ؛ لآن البائع شرط فى عقدة البيع أنه 
يأخذ ميمونًا رهئا بحقّه ؟ قال : لأنك تركته فى يذه حتى باغه.؛ 
نكتلف تركف الرهن لذ كان للك +" قال سكنوة ‏ بوهذا إذا كان 
تركه فى يد المولى تركًا يرى أن تركه رضًا منه بإجازة البيع بلا رهن , 
قلت : أرأيت إن بعت رجلا سلعة إلى سنة على أن يعطينى رهنا فيه 
وثيقة من حقى فمضيت معه فلم أجد عنده رهنئا ؟ قال : أنت أعلم 
إن ليث أن تمضى البيع بلا رهن ه. وإن شعت أدرت سلعتك 
ونقضت البيع . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه . 


اختلاف الرّاهِن والمرزتهن”" 
قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : عبداك هذان اللذان عندى 
هما جميعًا رهن عندى بألف درهم لى عليك . فقال له الرجل : أما 
ألف درهم لك على » فقد صدقت أن لك عندى ألف درهم , وأما 
)١(‏ القاعدة : أنه عند تنازع المرتبنين بأن قال واضع اليد على شىء هو رهن - 
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أن أكون رهنتك العبدين جميعًا :فلم : أفعل » إنما رهنتك أحدهما 
واستودعتك الآخر؟ » فقال : القول قول ربٌ العبدين » ولم أسمع 
فخ فالكقيهشينًا إلآ الى سالت.مالكا عن الرجل يكرة: فق بيدية :عند 
الرجل » فيقول : ارتبنته ويقول سيّده : لا بل أعرتكه أو استودعتكه ؟ 
قال مالك : القول قول رب العبد . 

قلك + أرايكة إنتذقعت إل :حل لوبق أحدها'تمظ *" والآخر 
جبة » فقال. المدفوع إليه الثوبان : أما النمط فكان وديعة » وقد 
ضاع » وأما الجبة فرهن وهى عندى » وقال رب الثوبين : بل كان 
النمط رهئًا والحبة وديعة » القفول قول من فى قول مالك ؟ قال : 
ماسمعت من مالك فيه شيئًا » ولكن أرى هذه المسألة مثل المسألة 
الأولى القول قول الراهن فى أن الثوب الباقى ليس برهن » ولا تكون 
دعوى المرتهن شيئًا هاهنا إلا ببيّنة » ولا يلزم المرتبن من ضياع 
الثوب الذاهب شىء ؛ لأنه قال : إنما كان وديعة عندى وكل واحد 
منهما مُذّع على صاحبه . 

قال سحئون : فليس يصدق صاحب الثوبين فيما اذَّعى أن 
اكوم لذاهن انرما الي عل الدق قانة ف لتاسن خوه 


- وقال ربه : بل أمانة أو عارية أو وضعت يدك عليه بلا إذنى » القول قول مُدَّعى 
نفى الرهنية لتمسكه بالأصل » فمن ادّعى خلافه فعليه البيان » ومعلوم أن مدذعى 
نفى الرهنية هو رب السلعة غالبًا » وقد يُريد نفيها من بيده ويدعى الإبداع لأجل 
أن يسقط الضمان عن نفسه فيما يضمنه المرتبن . 

انظر : ١الشرح‏ الكبير وحاشية الدسوقى » (558/9) . 

)١(‏ النَمَط : ظهارة الفراش » وضرب من البسّطِ » وثوب من صوف ملوّن له 
حمل رقيق ويطرح على الهودج . انظر : ١الوسيط‏ » ( نمط ) (”49”/5) . 
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' شىء»ء وليس يصدق الذى.فى يدية الثوب أن الباقى هو الرهن . 
ولبس هو برهن » ولكن يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويبرأ هذا من 
ضمان الثوب الذى ذهب ؛ لأنه زعم أنه إنما كان وديعة ويتبعه 
بذئتة. اال لد عليه , 


فى اْتِهَانِ الرْع الَذِى لم يَبْدُ صَلاحْه 
وَالذّمَرةٍ التى لم يَبْدُ صَلاحُها 

قلت : هج ةق قوك مالك أن أرعي دا للا كن ابيع #اقال.* 
نعم مثل الزرع الذى لم يَبْدٌ صلاحه 0 والثمرة التى لم يَبْدَو 
صلاحُها » قلت : فإن كان الدَّيْن إلى أجل فارجمنت به ثمرًا لم يَبْد 
صلا حه أو زرعًا لم يَبْدُ صلاحه ء فمات الراهن قبل خلول الأجل 
والذى فى يدى من الرهن لم يَبْدَ صلاحه » أيكون دَيْنَى قد حل فى 
قول مالك حين مات الراهن؟ قال : نعم . 

قلت : ويُباع لى هذا الرهن قبل أن يَبْدُو صلاحه ؟ قال 0 
ولكن إن كان للراهن مال أخذت حَقّك ورددت عليهم رهنهم , 
وإن لم يكن للميت مال انتظرت » فإذا حل بيعه بعته وأخذت 
حقك . وهو قول مالك ؛ لأن مالكا قال فى الديون : إذا مات الذى 
عليه الدَّيْن » فقد حَلٌ الدَّيْن » وقال فى الزرع والثمار : لا باع حتى 
يبدو صلاحٌها . 

قال ابن القاسم : ولو فلس رجل أو مات ». وقد ارتبن منه 
رجل زرعًا لم يَبْذٌ صلاخه حاصٌ العْرّماء بجميع دَيْنهِ فى مال 
المفلس ٠‏ أو الميت واستؤنى بالزرع » فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر 


سل 


الديْن وثمن الزرع فإن كان كفاقا رد ما أخذ فى المحاصّة » فكان بين 
العُرّماء » وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافا وإن كان فيه فضل رد ' 
ل ا و ا ل 
ان الل من اح رما احلا معاد يا في لظن لما يلت بين 

ااام ثمن الزرع وإلى ذَيْن المبت » أو المفلس » فضرب به 
مع العْرّماء فى جميع مال المفلس ». أو الميت من أوله فيما صار فى 
يديه » وأيدى العْرّماء » فما كان له فى المحاصّة أخذه ورد ما بقى » . 
فصار بين العْرّماء بالخصص ال الا ل ييا 
نعم » هو قوله فيما بلغنى . 

فى رَهْن الحَيَوانٍ وتَظَالم أَهْلٍ الذّمَةِ فى الرُهُونِ 

ورهن المُكاتب والمَأَذُونِ لَّهُ 


“قلت اسان التسوفيد واففيت ألا طن فاك :: 
القول اولك عند مالك . تلك # أرايت إن افيف ير اناه 
فاذعيت أنها قد ضلت منى؟ قال : القول قولك ودّينك كما هو على . 
الراهن » قلت : أرأيت الرهون إذا تظالم أهل الذمة بها فيما بينهم » ' 
أيحكم بينهم فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت المكاتب إذا . 
رهن أو ارتهن » أيجوز فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا أصاب وجه. 
الرهن ؛ لأنه جائز الشّراء والبيع » قال سحنون : إذا ارتبن فى مال 
أسلفه فليس بجائز ؛ ل ا فإن ارعمن 
فى مال أسلفه فهو جائز < 

لت رد روي ا ل اه 
الكتابة فيه وفاء من الكتابة » أو أقل من الكتابة » أيكون له أن 


5 ْ ٠ 
ج9)‎ ٠ ١9 المدونة : م‎ ( 


يأخذه أو لا فى قول مالك ؟ قال لبر مالك # اقلق :ارابك إن 
رفس رودل كتاءة مكاتى وستاه عر ذلك فى فول والف ع قال * 
لا تجوز الحمالة للسيّد بكتابة مكاتبه عند مالك . فكذلك الرهن 
دق لآ يجوز مكل الخمالة: : 

قلت : أرأيت العبد التاجرء أيجوز ما رهن أو ارْتَّهَن فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء قلت : أرأيت المكاتب ٠»‏ أيجوز له أن يرهن 
ولده أو آم ولده فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن خاف العجز 
جاز له أن يبيع أم ولده» وليس له أن يبيع ولده» وإن خاف 
العجز لا يد 
او ب 


فى الرَّجْلٍ يَرْ يذه مه قتشقنا أو تكانيهًا 
أو مدي 7 1 بَطومَا َيِوَلَدُهَا 

قلق + أرايكة إن رمعت أَمَتَى » تأمفتقنا وهى فى الرهن أو 
عانقا أراذيرها 9 قال > قال مالك + إن أعففها وله مال أحة الما 
منه » فدفع إلى المرمبن وعتقت الجارية » والتدبير جائز وتكون رهنًا 
بحالها ؛ لأن الرجل يرهن مدبره عند مالك إن أحب ٠»‏ وأما الكتابة 
. فهى عندى بمنزلة العتق إن كان للسيّد مال أخذ منه ومضت الكتابة . 
قال سحئون : والتدبير بمنزلة العتق سواءً » ويعجل له حقّه , 
كذلك قال مالك » ذكره ابن وهب عن مالك » وكذلك الكتابة إن 
كان لقال إل أن تكون ف 'ثمن الكتابةة [دجبعت ؤناء للدين, 
فتكون الكتابة جائزة . 


00 


قلت : فإن وطئها الراهن فأحبلها ؟ قال : قال مالك : إن كان 
وطئها بإذن المرتين أذن له فى الوطء أو كانت مخلاة تذهب فى حوائج 
المرمبن وتجىء » فهى أم ولد للراهن » ولا رهن للمرتهن فيها » وإن 
كان وطؤه إِيَّاها على وجه الاغتصاب لها والتسوّر عليها بغير إذنه 
فكان له مال أخذ منه المال » فدفع إلى المرتبن » وكانت الجارية أم 
ولد للراهن » وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ول يبع 
لام لالش ان 

يبع الولد واتبع الولد أباه . قال سحئون : وإن كانت تذهب وتجىء 
فى حوائج ا إذا لم يأذن له المرتبن فى الوطء فهو كالمتسور 
عليها ؛ لأنه وطئ بغير إذن ولا أمر من المرتمن .. 

قال : قال مالك- : إن أعتق السيّد 50 وهو موسر ودين 
المرعبن لم يحل بعد ء أتأمره أن يخرج رهنًا » فيجعله مكانها ثقة من 
حق المرتبن أم تأمر الراهن أن يقضى المرتبن حَقّه قبل حُلولٍ الأجل 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يعجّل له حقه » وتعتق الجارية 


بول ان 


فِيمَنْ رَهَنَ عَبْدَا تأَعْتَقَهُ وَهُوَ فى الرَّهْنِ 
ل اك اذ القن السو انق زسدعة انمي لون 
ابرط عل مانن عل الجر د لوالا قال نعم ) 
قلت : فإن أفدت مالاً قبل مَل الأجل ؟» قال : يؤخل منك 
الدَيْن ويخرج العبد حُرًا مكانه » وهذا قول مالك . 


قلت : أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده : ولا مال له وعلى السيّد 
دنع فأراد العْرّماء بيع العبدء فقال العبد : خذوا دينكم مِنْى : 
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بوذ الودوقن مالفأو قال لهم أنجتين من الناس .: خَذُوا يكم 
مِنّى » ولا تَرُدُوا العبد فى الرّق ؟ قال : قال مالك : فى العبد يجنى 
الجناية ٠‏ فيعتقه سيده بعد ما جنى » فيريد أهل الجناية أن يأخذوا 
السَّيدَ بالجناية ليأخذوا منه قيمة الجناية ٠»‏ فيقول السّيد : ما أردت 
ذلك . وما ظننت أن ذلك علئ » وما أردت أن أتحمل الجناية » 
ويحلف على ذلك . قال : قال مالك : يُرَدَّ عتق العبد إلا أن يكون 
للعبد مال فيدفعه العبد فى ذلك . أو يجد أحذا يُوَدْى ذلك عنه يُعَجَل 
ذلك ٠‏ فإنه يخرج حُرًا » ولا يكون لهم أن يدوه فى الرّقَ » فكذلك 
فسا لتاكو» 


فى الرّجُلٍ يَسْتَعِيرُ السَلْعَةَ لِيزْمَتها”' 
قلت : أرايث الرجل يستعير السلعة ليرهنها . أغواة ذلك ف 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن استعرتها لأرهنها فرهنتها 
فضاعت عند المرجمن » وهى مما يغيب عليه المرجمبن ؟ قال : قال 
مالك : فى رجل يرهن متاعا لغيره » وقد أعيره ليرهنه إن الراهن إن 
م يُوَدَ الدّيْن باعَه المرتبن فى حَشّه إذا حَلّ الأجل واتبع المُعير المستعير 


( إن استعار ليرهن ؛ فاستوفى من ثمن الرهن المعار رجع المعير على المستعير 
عند ابن القاسم بقيمة المرهون ؛ لأنه أتلف العين فيلزمه قيمتها . 

وقال أشهب : بل يرجع بمثل ما أدى عنه من ثمنه ؛ لأن عقد العارية ينقل 
منفعة العين ٠‏ والمنفعة هاهنا التوثق ووفاء الدَّيْن فيضمن الدَيْن . ١‏ 

فلو هلك فى يد المرتهن لا يتبع المعير المستعير بقيمته إن كان ما يُغْاب عليه ؛ لأنه 
تخت بد غيرة 6 وقاض المستعيز المرتهنة كما "لو كان له وإن كان عا لا غات 
عليه » فلا قيمة على المرتمن ولا على المستعير .2 

انظر : «الذخيرة » (//89) . 
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يها انق عند فن ثون سلعفه ننا علد #وقال #اللقق قتماها ‏ اننا 
إن هلكت إن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دَيْئَا عليه » قال : وأما 
كل ما لا يغيب عليه » فإنه لا ضمان على من استعاره ليرهنه فرهنه 
ولا على من كان فى يديه » ولا يتبع من أعاره الذى استعاره منه بشىء 


من قيمتة . 
5 0 2 ىم عي ر عه 9 
فِيمنْ رَمَنَ عبدا ثم أقرّ أنّهُ لِغَيْرهِ وفى العَبْدِ 
و م 
يكور نا فيَحَبِى جتايَة 


“كلك:: "ارامت وهيف هرذا فافرورت أنه لعيري. امور أن 

قول مالك أم لا؟ قال : لايجوز إقرارك » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه الآن . قلت : أرأيت ما جنى 
العبد عند المرتبن ٠‏ أيلزم المرعبن من ذلك شىء فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : لا يلزم المرممن من ذلك شىء عند مالك » قلت : فإن كان 
موسرًا » فأقره الذى أقر له رهئًا » فهو بحاله إلى أجله » وإن أبى 
إلا أخذه أخذه وعجَّل للمرجمن حقّه ؟ قال : نعم » وإن كان المقر 
مُعسرًا لم يجز إقراره على المرتهن وكان المقر له بالخيار إن شاء 
ضمن الراهن قيمته واتبعه بباء» وإن شاء وقف » فإن أفاد الراهن 
مالا أخذ عبده وقضى المرتبن حقه وإن لم يفد مالاً حتى يحل الأجل 
انع فلكتو ريفص ار نرق نفع > دراه أخله من ال قار 
قيمته يوم نقد » وإن شاء أخذ منه ثمنه الذى قضى عن نفسه إن أفاد 
بون انال : 


1 . 0 2 8 عو - و 
فَمَ؛ ثق: رحلا شَلْعَدٌ مد فاذًا تَضَْت المكةٌ 
هو رهن 0-2 آ 0 د 3 1 

ذه ِ_- 


ظ ببوا خا من الرهن 
قلت © آرآية رجلا برهن عند ربجل. .زهًا جعله. هذه السنة 
رهئًا » فإذا مضت السنة خرج من الرهن '٠”‏ » أيكون هذا رهنًا أم 
لا ؟ قال : لا يعرف هذا من رهون الناس » ولا يكون هذا رهئا ء 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا » قلت : أرأيت إن قال الرجل 
لعبده : أدّ الغلة إلى » أيكون هذا مأذوئًا له فى التجارة فى قول 
مالك ؟ قال : لا يكون مأذونًا له بهذا . 


فين اسْتَعَارَ عبْدا لِيرْهَتهِ دَأعْتقَ السَيدُ وَهْوَ فى الوّهْن 

قلت : أرأيت لو استعرت عبدًا لأرهنه فرهنته فأعتقه سيده » 
وهو موسرء أيجوز عتقه أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
إنه إذا رهن عبد نفسه » ولم يستعره فأعتقه وهو موسر كان عتقه 
عخائ زا عقارق ف مشالتك: أن عنق المعتر' جاتر إذا كان موسوًا؟ 
ويقال للقن : قل 'أفدوت» اله قل الموشرع 6 فأد الدين: ود 
عبدك إلا أن تكون قيمة العبد أقل من الذدّيْن ‏ فلا يكون عليه إلا 
قيمته ؛ لأنها كأنها هو ء فإن كان الدَّيْن قد حَلُ رجع المعير بما أدَّى 
على المستعير ١‏ وإن كان الدَيْن لم يحل لم يرجع به المعير على المستعير 
حتى يحل الدَّيْن » فإذا حل الدّيْن رُجع عليه بالدّيْن . 


)١(‏ قال ابن يونس : قال محمد : ويختص به الراهن دون العُّرّماء لفساده 
بالشرط المخالف لمقتضى الرهن . 
انظر : «الذخيرة » (97/8) . 
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فى العَْدٍ المَأذونٍ لَهُ فى القّجَارَةِ يَشْتَرِى أبَا مَوْلا 
قلت : أرأيت لو أن عبذا مأذونًا له فى التجارة اشترى أبا مولاه 
أو ابنه أيعتق أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا ملك العبد من لو ملكهم 
سيّده عتقوا على سيّده » فإنهم يُعتقون فى مال العبد » قلت : فلو أن 
العبد اشتراه وهو يعلم أنه أبو مولاه أو ابنه أو هو لا يعلم ذلك . 
أهو سواءٌ يعتقون عليه إذا ملكهم العبد أم لا » والبائع يعلم أو 
لايعلم ؟ قال : أرى إن باعه البائع وهو يعلم أو لا يعلمء» فذلك 
سواء وينفذ البيع ويعتقون على العبد» وليس على البائع أن يعلمه. 
ذلك ولا يخبره ؛ لأنه لو باع رجل رجلا أبا نفسه أو ابنه لم يكن عليه 
أن يعلمه وسواءٌ علم السيد أو لم يعلم فإنهم يعتقون » فإن كان 
العبد قد علم بذلك فاشتراه على ذلك وهو يعلم. فإن ذلك 
لايجوزء وإنما ذلك بمنزلة أن لو أعطاه سيّده مالا يشترى له 
عيذا »“فاشترض أباامو لاه فإن ذلك لأ وزغل سئدة 6 .ولسن له أن 
لقع مال :سيد 

قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل سلعة يبيعها لى » فباعها وأخذ 
بشمنها رهئا » أيجوز ذلك على أم لا؟ قال : لا يجوز ذلك عليك ؛ 
لأنه لايجوز له أن يبيع سلعتك بالدَّيْن ؛ لأنك لم تأمره بالدّيْن » 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم فى الذَّيْن وليس له أن يبيعها 
بِدَيْن » قلت : أرأيت إن أمره أن يبيع بالدَّيْن فباع وأخذ رهنا 
أيجوز ذلك الرهن على الآمر أم لا؟ قال : الآمر بالخيار إن شاء قبل 
ذلك . وكان ضمانه منه إن تلف وإلا ردٌ الرهن إلى رَبْه » ولم 
يلزمه » ويكون البيع على حاله » وإن تلف قبل أن يعلم به الآمر 
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. فلا ضمان عليه والضمان :على الامو ولا يُقاص اللمور الآمر 
بشىء من حقه الذى على المشترى . 
واد 


فلت أرايكه :لو أنا برحل ازكرم عضير ا فضا هوا + كنت 
يصنع ؟ قال : يرفعها إلى السلطان . فيأمر السلطان بها فتهراق . 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الرجل يُوصى إلى 
الرجل ١‏ فتكون فى تركته خمر » قال مالك : أرى أن يبريقها الوصى 
ولا يهريقها إلا بأمر السلطان خوقًا من أن يتعقب بأمر من يأتى يطلبه 
فيها » فكذلك مسألتك ٠‏ قال مالك : وإذا ملك المسلم حمرًا أهريقت 
1 عليه » ولم يترك أن يخللها . ٠»‏ قلت : فإن أصلحها فصارت خلا ؟ قال : 
قد أساء ويأكله » كذلك قال مالك . 


(1) ابتداء لا يجوز رهن الخمر إذا كانت ملكا لمسلم » ورهنها عند مسلم أو 
ذمى » أو كانت ملكا لذمى ورهنها عند مسلم ٠‏ فإن وقع ذلك أريقت على المسلم 
ورُدّت على الذمى إلا أن تتخلل الخمرة قبل إراقتها على المسلم وردّها للذمى » فإنها 
00 

وإن تخمر عصير ونحوه ؛ كماء التين والزبيب والعئاب وعرق السوس » كان 
وخر اجام رسال ررحي ماله ار برو وجري يسا رفع الجاع لدي ري 
زايا" 

ومحل وجوب الرفع للحاكم ليحكم بالإراقة إن كان بالبلدة حاكم حنفى يرى 
انها ا ا ل 1 
أراقها المر: تبن دون رفع وذلك للأمن من التعقب وتغريمه قيمتها . 

ذإ كان ارون لاض لد معدلج ردت له ولا اتراىن ويك 5 لق بان رهن.: 

انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (”/ 7:5 2 737"8) . 
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فِيمَنْ رَهَنَ جلودَ السّبَاع والمَيْئَة”" 

قلق 4 أراييه: معلوة المعة إذا * جلود السباع إذا كانت 
ذكية » أيجوز أن يرهنها الرجل ؟ قال : أما جلود الميتة » فلا يجوز أن 
يرهتها الرجل ؛'لأنه لاوز يبعا عندامالك 6 وإث ديفف:» وأما 
جلود السباع إذا كانت ذكية » فلا بأس ببيعها عند مالك » فأرى أنه 
لا بأس برهنها . قلت : إذا كانت جلود السباع ذكية جاز البيع فيها 
والرهن » دُبغت أو لم تدبغ ؟ قال : نعم » وكذلك قال مالك فى الصلاة 

بها » فالبيع عندى والرهن مثل ذلك » قلت : لِمَ لا تجيز جلود الميتة. 
فى الرهن ١‏ وإن كنت لا تجيز ببعها بمنزلة ما أجزت فى الزرع قبل أن 
يَبْدُو صلاحه والثمرة قبل أن يَبْدُو صلاحُها فى الرهن فى قول مالك 
ومالك لا يجيز هذا فى البيع ؛ فما فرق ما بين جلود الميتة وهذا ؟ قال : 
لأن الشمرة والزرع قد يحل بيعهما يومّا ما إذا ارتبنت وجلود الميتة لا يحل 
بيعها عند مالك على حال من الحالات » فهذا فرق ما بينهما . 


0 يَشْتَرِى بججويع مَالٍ القرراض عَبْدَا ثم 
ى آخر فيَرْهَنُ الأول وى لجل يهن 
الجَارية فَيَطؤُهَا المَرْتَهِنُ 

اقلق 3. آرايك: المقارهن 4" أفون لد أن. .عدر 3 على 

المقارضة فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فإن اشترى بجميع مال 


35-7 وذلك لذهاب الفضلات المستقذرة الموجبة للنجاسة ومنع البيع وتمنع‎ )١( 
أن لا ينتفع‎ ١ جلود اليه وبيقها لاى لصحي : آخر ما كتب به عليه الصّلاة والسّلام‎ 
قرخ المبقة بسّىء ) أبو داود فى اللباس نو . انظر : «الذخيرة ) (0/؟9).‎ 
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المقاوضة عبداء. ثم ااشترق عبد آخر بالف -ذزسيم. فرهن الغيد 
الذى اشتراه بمال المقارضة مكان هذا العبدء أيجوز أم لا.ء وهل 
ترى أنه اشترى بالدَّيْن ؛ لأن جميع مال المُضاربة”'' قد نقده فى 
الغند الأول ؟ قال + له ارئ أن وز ذللقه : 

قلت : أرأيت إن قال له رَبُ المال : اشتر على المقارضة بالدَيّْن » 
أيجوز هذا ؟ قال مالك : هذه مقارضة لا تحلّ » قال ابن القاسم : 
ولا ينبغى له هذا ؛ لأنه لو جاز هذا جاز أن يُقارض الرجل الرجل 
بغينمال 6 ألا ترئ أله قال 'له < ما اشتريت يه من درم فهو غل. 
القراض » فهو كرجل قارض بغير مال » فهذا لايجوز . 
بكذا وكذا درهمًا » فرهنها بطعام » ولم يرهنها بدراهم » أتراه تخالًا 
وتراه ضامئًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن ارتمنت 
أمَةَ فوطتتها » فولدت متى , أيُقام على الحدٌ فى قول مالك ؟ قال : 
لعم ) قلت : ويكون الولد رهئًا معها فى قول مالك ؟ قال : نعم ) 
لاتتيخ هيه عن الك : 

)١(‏ المضاربة : عبارة عن أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتجر فيه على أن يكون 
الربح بينهما على ما اشترطا والخسارة على صاحب المال 6 وهى مشتقة من 
الضرب » بمعنى : السفر والسير فى الأرض ؛ لأن الإتجار يستلزم السفر غالبًا . 

وقيل : سميت مضاربة من ضرب كل واحد منهما فى الربح بسهم . 

وشرعا : جاء فى « التوقيف ») المضاربة : عقد شركة فى الربح بمال من رجل 
وعمل من آخر . ظ 

وفى الروض المربع » هل دفع مال معلوم لمتجر : أى لمن يتجر به ببعض 
ربحه : أى بجزء معلوم مشاع منه . انظر : « معجم المصطلحات »© (9/ 007 . 
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قلت : آرأيت: السيّد.؛ :هل. يكون له.غل. المرتين مهر .مثلها فى 
قول مالك مع الحد الذى عليه إن كانت طاوعته الجارية أو أكرهها ؟ 
قال : إنما على الرجل فى قول مالك إذا أكره جارية رجل » فوطئها 
صما 50 كانت او كاه قليف آرأ نهدا الدس برطي الامات 
فولدت وهى رهن عنده إن اشتراها واشترى ولدها» أيعتق عليه 
ولدها فى قول مالك أم لا ؟ قال : لا يعتق عليه ؛ لأنه لم يثبت نسبه 

فيما وهِبّ للأمَةِ وهى رَهُنٌّ 

فلك أزانها واتوظن: لأمةابوهى رسن ٠‏ أكون .وهنا مهيا فق 
قول مالك ؟ قال : لاء لايكون ذلك رهئًا معها عند مالك ويكون 
ذلك موقوفًا إلا أن ينتزعه السيد » قلت : أرأيت لو رهنها ولها 
مال » أيكون مالها رهئًا معها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
ليكول ماله زهتنا هعها إلا أن سعرظه الرعوء قلف + أرايت إن 
اشترط مالها رهنًا معها والمال مجهول , أبجوز هذا فى قول مالك أم 
لا؟ قال : نعم ؛ ا 0 


ظ ال ا قي 

قلت : أرأيت لو أنى ارجهنت زرعًا لم يَبْدُ صلاحٌه ببئره أو نخلا 
فى أرض ببئرها » فاهارت البئر » وقال الراهن : لا أنفق على البئر » 
فأراد المرتن ن أن يُنفق » ويُصلح رهنه ويرجع بما أنفق على الراهن . 
قال : ليس له أن يرجع على الراهن بشىء ولكن يكون ما أنفق فى 
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الزرع وفى رقاب النخل إن كان إنما أنفق عليها خوفًا من أن تبلك 
حتى يستوف ما أنفق ويستوف ذَيَْهُ ويبدأ بما أنفق قبل دنه » ثم 
يأحذ دَيْنهُ بعد ذلك , فزن يق شىء كان لركه 6 لأن مالك قال فى 
الرجل يستكرى الأرض يزرع فيها ٠‏ فتتهوّر بئرها أو تنقطع عينها أو 
يساقى الرجل الرجل » فتتهور البئر وتنقطع العين » قال : إن أحب 
المساقى أو المستكرى أن ينفق فى العين ٠‏ أو فى البئر حتى تتم الثمرة 
فيبيعها » ويستوفى ما أنفق من حصة صاحب النخل ف المساقاة ‏ 
ويقاص المستكرى من كراء تلك السنة التى تكاراها بما أنفق » وإن 
تكازاها سين »افليس له أن يشق إلا كراء سئة واحدة يقاضه بكراء 
سنة » فإن فضل فضل مما أنفق لم يبلغه كراء السنة أو حصة صاحبه فى 
المساقاة لم يكن له أن يتبعه بأكثر من ذلك » فأرى فى مسألتك إذا خاف 
هلاك الزرع أو النخل فأنفق » رأيت ذلك له ويبدأ بما أنفق » فإن فضل 
فضل كان فى الذَيّْن بمنزلة الزرع الذى يرهنه الرجل » فيخاف الهلاك 
فيعرض الراهن على المرتهن أن ينفق فيه فيأبى » فيأخذ مالا من رجل 
آخر فينفقه فيه » فيكون الآخر أحق بهذا الزرع حتى يستوفى حقه من 
المرتبن الأول » فإن فضل فضل كان للمرتهن الأول . 

قلت : أرأيت إن لم يخرج الزرع إلا تمام دَيْن الآخرء أين يكون 
دَيْن المرتهن الأول ؟ قال : يرجع الأول بجميع دَيْنه على الراهن ‏ 
قلت : أرأيت الثمرة » أتكون رهئًا مع النخل إذا كانت فى النخل 
يوم يرتهنها أو أثمرت بعدما ارتهنها فى قول مالك ؟ قال : لا تكون 
رهنًا » وإن كانت فى النخل يوم ارتهنها أو أثمرت بعد ما ارتمهنها 
بلحًا كانت أو غير بلح » ولا ما يأتى بعد من الثمرة إلا أن يشترطه 
المرتبن » قال : وهذا قول مالك . 


قلت : أرأيت لو أن رجلا رهن أرضًا 'فيها. نخل » ولم يسم 
النخل فى الرهن » أيكون النخل مع الأرض فى الرهن أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : فى رجل أوصى لرجل بأصل نخل » 
فقال الورثة : إنما أوصى له بالئخل والأرض لناء قال مالك : 
الأصل من الأرض » والأرض من الأصل » فكذلك مسألتك فى 
الرهن إذا رهنه الأصل فالأرض مع الأصل » وإذا رهنه الأرض 
فالنخل مع الأرض » قال * ومما يئين للق. ذلك لو أن :وجلا اشترى 
نخل رجل أن الأرض مع النخل : 

قلت + أرايت إن ارعينت أرضا “فاتانن. السلطان فاحذ. من 
خراجها . أيكون لى أن أرجع على ربها بذلك ؟ قال : لا . إلا أن 
تكون حقًا وإلا فلا» قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : هذا رأيى . 


ِيمَنْ ارتَهَنَ أَرْضًا فَأدِنَ للرَامِنِ أن يَزْرَعَهَا أو يُؤَجْرَمَا 
وف الرَّمْنٍ يَرْتَهِنُهُ رَجْلانِ » على يَدَىْ مَنْ تكون ؟ 

قلت : أرأيت أرضًا ارتمبنتها » فأدنت للراهن أن يزرعها 
فزرعها » أتكون خارجة من الرهن أم لا؟ قال : نعم » قلت : فإن 
زرعها ربها وم يخرجها من يدى ؟ قال : إذا زرعها ريا » فليست فى 
يديك . وإنما ذلك بمنزلة الدار يرتهنها » ثم يسكنها ربها أو العبد 
يرتبله ثم يخدم العبد ربه » فهذا كله خروج من الرهن وهذا قول 
مالك » قلت : فإن أكراها الراهن بأمر المرممن » قال : هذا خروج 
من الرهن » وهذا إسلام من المرتبن إلى الراهن . 


تلك :. أرابق رن او هنا توا" آنا وتضناحيه لضان ايند فرت 
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يكون ؟ قال : إذا رضيتما ورضى الراهن معكما أن يكون على يدى 
أحدكما » فذلك ٠»‏ جائز والذى ليس فى يديه شىء حضته من ذلك 
فى الضياع على الراهن » وحصة الذى الثوب على يديه فى الضياع منه 
وهذا رأيى » قلت : فإن ارتهنًا الثوب ولم يجعله الراهن على يدى 
أحدهماء كيف يصنع به هذان وعند من يكون؟ قال : يجعلانه 
حيث شاءا» وها ضامنان له . 


فى الرَجلَنِ يكو لَّهمَا دن مُق دن أحَدِِمَا من سَلّم 
والأخر فن فر أ دين أخدهها دراهم 1 
وَالآخَدُ * 1 شَعيرٌ فَأحَذا بذَلِك رَهْنَا 


قلت : ا 
من سلم ودَيْن الآخر من قرض أو ذَيْن أحدهما دراهم ودَيْن الآخر 
شعير » فأخذا بذلك رهئا واحدّاء أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : 
هذا جائز عند مالك إلا أن يكون أحدهما أقرضه قرضًا على أن يبيع 
الرجل الآخر بيعًا » ويأخذا بذلك جميعًا رهئًا» فهذا لايجوز ؛ لأن 
ا 00 
فقرض ولم يقع بينهما شىء من هذا الشرط فلا بأس بما ذكرت . 
وإن كانا أقرضاه جميعًا معًا واشترطا على أن يرهنهما فلا بأس بذلك . 

قلت : أرأيت إن قضى أحدهما دَيْنه » أيكون له أن يأخذ حصته 
من الرهن » أم لا فى قول مالك ؟ » قال : قال مالك : فى الرجلين 
يكون بينهما الدار فيرهنانها بمائة دينار» فيأتى أحدهما بحصته من 
الدَيّن يريد أن يفتك نصيبه من الدار » قال:: قال مالك : ذلك له ء 
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فمسألتك مثل هذا إلا أن.فى مسألتك.إن كتبا.كتابًا بذكر حق واحد 
وكان دَيُْنْهُمَا واحدًا » فليس لواحد منهما أن يقتضى حصته دون 
فاحية 'قاآل: .نون كان ذننيها منتر نا شينين. كن أن يكون 
لأحدهما دنانير وللآخر قمح كان لكل واحد منهما أن يقتضى 
خقة4 نولأ يدك عه اسه نيما اقتضاء :و كذلك لن كاله 
ذكر حق بأمرين مختلفين كان لكل واحد منهما أن يقتضى حقه دون 
صاحبه » وإنما الذى لا يكون لأحدهما أن يقتضى حقه دون صاحبه 
أن يكتبا كتابًا بينهما جميعًا بشىء واحد يكون ذلك الشىء بينهما أو 
يكون الرهن لهما من شىء واحد » وإن لم يكتبا بذلك كتابًا » فليس 
لأحدهما أن يقتضى دون صاحبه مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا 
كله » أو شيئًا واحدًا . أو نوعًا واحدًا كله فليس لأحدهها أن 


000 
يقتضى دون صاحبه : 


فى الرَجُلٍ يَجْنِى جِتابة فيرْمَنُ بذَلِكَ رَهن 
لي 

فرهنه بتلك الحناية رهئًا وعليه دَيْن يحيط بماله » وهذا قبل أن تقو 
عليه العْرّماءٌ » فقامت عليه العُرَماءُ ففلسوه » فقالت ال إن إن 


( مكل افتكاك نصضيت مو قضى ديه + من الرهق. م بإن كان الرهخ عأ 
ينقسم » فقد جاء فى المجموعة من قول ابن القاسم وأشهب : فإن قضى الراهن 
أحد الرجلين فله قبض حصة دينه من الرهن ٠»‏ إن انقسم وإلا أقرء ولا يكون منه 
رهنًا إلا بمصابة من لم يقبض شيئًا ) ولا يضمن ما فيه ما فوق ذلك . 

وكذلك لو كان الرهن الرجلين عند رجلين فقضاهما أحدهما فله أخذ مصابته 
منه إن قدر - بأن كان الرهن ينقسم - وإلا أقر ولم يكن منه رهن غير نصيب الآخر . 
وهذا إن جاز الذى لم يقتض للذى اقتضى . 

انظر : «النوادر والزيادات » 57١ /١١(‏ 2 ١؟١53)‏ . 


هذا الرهن الذى ارتهنته من.صاحب الجناية إنما هى أموالنا » وإنما 
قال مالك : فى الرجل يجنى جناية لا تحملها العاقلة » ثم تقوم عليه 
العُرّماء فيه فيفلسونه إن صاحب الجناية يضرب بِدَيْنهِ مع العُرّماءِ . 
قال ابن القاسم : فالرهن جائز للمرتهن المجنئ عليه مثل هذا 
أحدهما صاحبه » بكم يفتك الراهن الباقى ؟ قال : بجميع الدَيْن ؛ 
لآن مصيبة العبد من الراهن . | 
ةو > اه 2 م مس 0 00 و 0 #2 هه 7# 
فيمن رهن رَهنا فاقرَ الرَاهنٌ انه جنا جنايَة 
او استهّلك مالا وَهْوَ عند المزتهن 
قلت : أرأيت إن رهن رجل عبدًا له » فأقر الراهن أن عبده هذا 
الرهن قد جنى جناية أو استهلك مالا » وهو عند المرتمهن والسيّد 
موسر أو معسر ؟ قال : إن كان مُعسرًا لم يصدق على المرجمن » وإن 
كان موسرًا قيل للسيّد : ادفع أو افدء فإن قال : أنا أفديه فداه . 
وإن كان رهنًا على حاله » وإن قال : لا أفتدى » وأنا أدفع العبد لم 
يكن له أن يدفع حتى يحل الأجل » فإذا حل الأجل أدى الدَيْن 
ودفع العبد بجنايته التى أقر بها » وإن أفلس قبل أن يحل الأجل كان 
المرتمن أولى به من الذين أقر لهم بالجناية » ولا يشبه إقراره ها هنا 
البيّنة إذا قامت على الجحناية » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لا 
أقوم على حفظه » ولكن قد قال مالك فى جناية العبد : إذا كان رهئًا 
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فى الرَّجَلٍ يَحْبِسٌ عل وَلَده الصّعَارِ :دارًا أو يَتَصَدَّقُ 
عَلَيْهُمْ بدَارِ وَهُوَ فِيهًا سَاكنُ حنَّى مَاتَ 

قلت : أرأيت إن حبست دارًا لى على ولدى وهم صغار أو 
تصدقت عليهم وهم صغار فى حجرى بدار لى وأشهدت لهم إلا أنى 
فيها ساكن حتى مت » أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال : قال 
مالك : فى الرجل يبب لولده الصغار وهم فى حجره دارًا » أو يتصدق 
بها عليهم » أو يحبسها عليهم : إن حوزه لهم حوز وصدقتهم وهبتهم 
والحبس عليهم ثابت جائز إلا أن يكون يسكن فيها كلها حتى 
مات » فإن كان ساكنًا فيها كلها حتى مات فهى مورثة على فرائض 
الله تبارك وتعالى » وإن كان كانت دارًا كبيرة فسكن القليل منها 
وجلها الأب يكريه » فحوزه لهم فيما سكن وفيما لم يسكن حوز 
كله وتجوز الهبة والصدقة والحبس ف الدار كلها إذا كان إنما سكن 
الى !| لكففيا نيا 

قال مالك:: :وإن. كانت دارا يسك هلها :والذى- تكرئ. :متها 
القليل لم يجز للولد منها قليل ولا كثير » لا ما أكرى ولا ما سكن . 
قال : والأحباس والهبة والصدقة كلها سواء ». قال : وقال مالك : 
وإن حبس ذلك فى دور مفترقة فسكن فى دار منها ليست تلك الدار 
التى سكن جل حبسه ولا أكثره » وهى فى هذه الدور التى حبس 
خفيفة رأيت الحبس جائرًا للولد فيما سكن من ذلك وفيما لم 
يسكن »ء قال مالك : وإذا كانت الدار التى يسكن هى جل الدور 
وأكبرها » قال مالك : فلايجوز هاهنا من الدور للولد قليل 
ولااكحي لاما مقن ولةاما | يمكن.. 


( المدونة : م "٠١‏ . ج 9) 


قال سبحنون : الكبار غير الصغاز؛؛ لأنه يسكن القليل للصغار : 
فيحوز الباقى لهم » فيكون حاز الحوزء وأما إذا كانوا كبارًا يلون. 
أنفسهم فقبضوا لأنفسهم . وبقى يسكن من ذلك المعظم فإن ذلك 
غير جائز . قال ابن القاسم : وسحعك دالخ يمول رن كنا ره اللا 
إذا حبسها الرجل على ولده الصغار وسكن منها المنزل وهصى ذات 
منازل » فحاز الكبار سائر الدار أو كانوا صغارًا » فكانت الدار فى 
يديه إلا أنه ساكن فى منزل منها كما ذكرت لك . 

قال مالك : إن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت حبسا جميعًا 
داريهما وكانا يسكنان فيهما: حتى ماتا منزلاً منزلاً منهاء» قال 
مالك : فنفذ حبسهما ما سكنا وما لم يسكنا » قال مالك : فإذا كان 
الشىء على ما وصفت لك إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله ء 
فإذا كان سكن أكثرها أو كلها لم يمر منها قليل ولا كثير . 

فى الرّجُلٍ يَغْتَصِبُ الرَجْلَ عَبدًا فَيَجْنِى عِنْدَ 
أو يَرْتَهِنُ عبدًا فَبُعيرُهُ 

قلت : أرأيت إن غصبنى رجل عبدًا » فجنى عنده جناية » ثم رده 
على وفى رقبته الجناية ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » إلا أنى. 
أرى أن سيّد العبد مخيّر إن أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته من الغاصب » 
فذلك لهء زإن اعي انس حدس اتنا فذلك له ولا يتبع 


اصطام التو ا العااير ال ا : إن 


1 


أمر الراهن » فمات العبد عند المغان:٠‏ أيضمن المرتهن قيمته أم لا ؟ 
قال : إن ل يعطب فى عمل استعمله المستعير فيه » فلا ضمان على واحد 
منهما وإذا مات من أمر الله » فلا ضمان عليهما لا على المرتمبن » ولا 
الوالصير ٠‏ قلت : لِمَ » أو ليس هذا المرءبن عاصيًا حين أعار العبد 
غير أمى اميف ؟ قال لذن اتلك + عفظلة عر تاللف: 4 أن الرعيق لو 
استودعه رجلا بغير أمر الراهن لم يضمن ؟ قال : لا وهو رأيى إلا أن 
يكن الذي" النمووعه" أو استعازة: اتععمله: عملا > أو بعك معنا 
يعطب فى مثله فيضمن » قال سحئون : إذا عطب عند المستعير 
ضيئه 4 لأنهمتعد كان العمل عا يعط افيه أو الا يعطن شه 


وم 2 و 


فى الرّجُل يَرْهَنُ أمَنَهُ ولَهَارَوْجٌ أبَحُورُ أن يَطأهَا أو بُرَوْحُ 
أمَنَهُ وقَدْ رَهَنَهَا قبل ذَلِكَ أو يَرْهَنُ جَارِيَةَ عَبْدِهِ ؟ 
قلت : أرأيت لو أنى ارتهنت جارية لها زوج » أيكون لى أن 
أمنع زوجها من الوطء فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ليس له 
أن يمنع زوجها من الوطء » قال “وقالهاللك + أرايك لوياعياء 
أحكوة للستدوفق أن يمنع زوجها من الوطء ؟ أى ليس له أن 
يمنعه » فكذلك المرتهن قال : قال مالك : ولو أن رجلا رهن جارية 
عبد له لم يكن لسيّدها هذا العبد أن يطأها » قال مالك : وكذلك لو 
رهنهما جميعًا عبده وأمّته لم يكن للعبد أن يطأها ء قال أشهب : إن 
وطئ العبد جاريته بأمر المربن ٠‏ فقد أفسد رهنه . 
قلت : أرأيت إن أفتكهما السيّد وتكون الجارية للعبد كما هى 
فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وسواء أن كان رهنها السيّد 
وحدهاء ثم افتكها أو رهنها هى وسيّدها العبد» ثم افتكهما أهما 
/؟ 


سواء وتكون الجارية للعبد؟ قال : : قال مالك إنه.إذا أفتكها السيّد 
رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن ٠‏ وكذلك إذا رهنهما 
جميعًا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دُونه » قلت : أرأيت إن 
زمج أمته » وقد رهنها قبل ذلك أيبوز هذا التزويج فى قول مالك ؟ 
قال : لا يجوز تزويجه إيّاها ؛ لأن الترويجح عيب يلحق الجارية : 
فليس للسيّد أن يدخل فى الرهن ما ينقصه إلا أن برضى بذلك 
المرتبن » فإن رضى بذلك جاز . 
فى الرّهن 

قلت ا 
بخمسائة درهم أسلفته إِيّاها . ثم جاءنى بعد ذلك ». فقال سلس 
حمسمائة أخرى » فقلت إلا أن ترهس جاريتك قلانة الأخر 
بجميع الألف وقيمتها ألف درهم ؟ قال مالك ل داه 
لأن هذا قرض جر منفعة ٠‏ ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده فى سلفه 
الأول رهئًا؟» قلت : وكذلك لو أن رجلا أتى إلى رجل له عليه 
دَيْن » فقال : أنا أقرضك أيضًا على أن ترهننى رهئا بجميع حنّى 
الأول والآخرء قال مالك : لا خير فيه . 

قلت : أرأيت إن وقع هذا بحال ما وصفت لك فاسدًا جهلوا 
ذلك حتى قامت العْرّماء ففلسوا المستسلف . أو مات وقامت 
العْرّماء » أيكون الرهن الثانى الذى صار فاسدًا رهئا أو لاء ويكون 
المرتمن أولى به حتى يستوفى حقّه فى قول مالك أم لا ؟ قال : لم أسمع 
ا ا 
الرهن فى شىء من السلف الأول ؛ لأنه سلف اجترٌ به منفعة . 


ان 


فى ارْتَهَانٍ الدْن يكونٌ. على الرّجْلٍ '"" 

قلت لابن القاسم : هل يجوز فى قول مالك أن يرتمهن الرجل 
الذَيْن يكون له على رجل » ويبتاع من رجل بيعًا أو يستقرض منه 
قرضاً » فيقرضه ويرتهن منه الدَّيْن الذى له على ذلك الرجل ؟ فقال : 
قال مالك : نعم له أن يرمبن ذلك » فيقبض ذكر الحقٌّ ويشهد . قلت : 
فإن لم يكن كتب ذكر حق » قال : يشهد ونجرئه » قلت : فإن كان 
لرجل علن دين فبعته بيغا وارعقت هن الذي الذئ له علق + اجوز 
ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » وهو أقواهما قال : وقال مالك : 
فيمن ارتهن دَيْئَا على غيره : إن ذلك جائز فهذا جائز لما عليه . 

تم كتاب الرهن بحمد اللّه وعونه . وصَل الله على سيدنا محمد 
النبئ الأمن وعلى آله وصحبه وسلم . 


4 0ن 


)١(‏ قال اللكمئى يراه الدَيْن ؛ وحيازته بحيازة ذكر الحق » والجمع بينه 
وبين الغريم وإن لم يكن ذكر حق فالجمع كاف ويشهد : لا يقضيه غريمه حتى 
يصل المرتبن إلى حقه , وأنه إن فعل كان متعديًا ويغرم الدين ؛ لأنه أتلفه إلا أن 
يكون حقه أقل » فإن كان الغريم غائبًا ولا ذكر حق كفى الإشهاد » وفيه خلاف . 

عقت حلت نيان الت وسور اشن امتيك اعسات برلا بر ور 
الحق ؛ لأنه يخشى أن يجحده . وإن بعثه بثمن مؤجل وأرهنت ديئًا » وأجلهما 
موامجار الحم » وكذلك إن كان حلول الأخير قبل » فإن وفى الراهن وإلا بيع 
الدّين عليه إلا أن يكون طعامًا من سلم » وهو حر ؛ لأنه بيع الطعام قبل قبض » 
فإن كان يحل أجله قُبِلَ» وإن شرط بقاءه لحلول الدَّيْن الآخر امتنع ؛ لأنه بيع 
وؤسلف . وإن شرط إيقافه عند عدل جاز وإن سكتا عن إخراجه وإيقافه جاز . 

انظر : «الذخيرة» (8/ )8١‏ . 

.م 


ظ | م )01( 
كناب الضَبب 


إن لتنا يمو 


الْسمَدللهو َعَوحَكَه؛وَصَلا هع سَيدنا الب 
ا وَصَحَبيه وسَام . 


ارسي عد ال بيه 5-6 
عضا كرا فاسذا + أو :غير فاسد + أو شقتت له ثونا فأسيدذت الثوت 


19 الفضين" : النة :«أحة الكنىء ظلما» 

واصطلاحًا : عَرّفه ابن الحاجب : بأخذ مال قهرًا تعذيًا بلا حرابة . 

قال ابن رشد : غصب الأموال هو أخذها بغير الحق على سبيل القهر والغلبة 
والملك للأصل والرقبة » ويستوى فى حكمه الأحرار البالغون من أهل الذمة 
والمسلمين » القرابة والأجنبيين إلا الوالد من ولده » والجد للأب من حفيده » فقيل : 
إنه لا يحكم له بحكم الغاصب الأجنبى لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« أنت ومالك لأبيك » رواه أبو داود( "٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ويستوى فى جريمة الغصب الناس - جميعًا سواء كان الغصب من مسلم أو من 
ذمى بيد ذمى » أو من مسلم بيد ذمى ؛ أو من ذمى بيد مسلم لقول رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : « من ظلم ذميّا أو معاهدًا لم يَرْح رائحة الجنة » وإن 
رائحة الجنة لتوجد من مسيرة خمسمائة سنة » « كشف الخفاء ») (؟/ )١1٠‏ بمعناه . 

ويجتمع فى الغصب حق لله تعاللى » وحق للمغصوب منه ٠‏ فيجب على الغاصب 
لحق الله تعالى الأدب والسجن على قدر اجتهاد الحاكم لمتناهى الناسن عن 0 
الله » ولا يسقط ذلك عنه عفو المغصوب منه . 


51١١ 


شققته نصفين » أو شققته شقًا قليلً ؟.قال : قال مالك : فى رجل أفسد 
لرجل ثوبًا » قال : إن كان الفساد يسيرًا رأيت أن يرفوه » ثم يغرم 
ما نقصه بعد الرفو ء وإن كان الفساد كثيرًا » فإنه يأخذ الثوب ويغرم 
قيمته يوم أفسده لرب الثوب . وكذلك المتاع مثل ما قال لى مالك فى 
الثوب . فكل الذى سألت عنه هو عندى على مثل هذا المحمل . 
قلت ١:‏ فإن قال رب الوه : ابم التومت ٠‏ وقد ا 


-- - وإن كان الغاصب صغيرًا لم يبلغ الحلم سقط عند الأدب الواجب لحق الله 
تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « رفع القلم عن ثلاث - فذكر 

فيهم - الصبى حتى يحتلم » رواه أحمد (5/ )٠٠١‏ ومعناه فى رفع الإثم والحرج عنه 
فيما بينه وبين الل تعالى » وإذا ارتفع الحرج والإثم عنه سقط عته التعزير والأدب . 

وذكر أبو البركات قولاً آآخر » بأنه يؤدب بما يراه الحاكم لحق الله تعالى » وتأديبه 
لوصلاح حاله كما يؤدب للتعليم » وكما تؤدب الدابة » لذلك فإن الصبى إذا قصد 
التخليط فى القرآن أو غيره عمدًاء ولم يمتثل بمجرد النهى فلاشك أنه يُوَدّب 
لصلاح حاله فالات داتعي كفا وده ادع التصي كل مالع ل[ ختار 
دوقيل : إن كان هذا على وجه المشاتمة » أما على وجه الظلامة فلا . 

وام سيور ر الحال فلا أدب على الذّعَى عليه » وهل يحلف يبدأ من الغرم أم 
لا؟ قولان. أما ما يُشار إليه به ولكن لم يشتهر به فلا أدب على المدّعَى عليه » 
ويحلف ليبرأ » فإن وكّل حلف الدَّعَى واستحق » فإن اشتهر بالعداء بين الناس » 
فإنه يحلف ويبدد ويضرب ويسجن ١‏ فإن استمر على جحوده ترك » وإن اعترف 
بعد التهديد فهل يُوْخْذ بإقرار أم لا ٠»‏ ثلاثة أقوال : يؤخذ مطلقًا » يُؤْحْذ إن عين 
المذغن يه لا يوؤعل :2 وهو المعدمد لإكراهه . 

ويتعلق به الضمان بمجرد الاستيلاء على الشىء المغصوب بأن يحول بينه وبين 
مالكه ٠‏ وأما الضمان بالفعل فلا يتحقق إلا إذا حصل مفوت 000 
جناية غيره عليه . 

انظر : «المقدمات الممهدات ) ففين ؛ و«الشرح الصغير» (7/ 08١‏ - 
14 طبعة دار المعارف م طبع على نفقة شاجب السمز الشيخ زايد بن 
سلطان آل نيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
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فسادًا"فاحشا © فقال : لا أسلمه 5 ولكق اتبعه يما أسده هد 
ثوبى ؟ قال : هو مُخيّر فى ذلك إن أحب أن يسلمه + ويأخذ قيمته 
فعل وإن شاء احتبسه وأخذ ما نقصه . وإنما فرق ما بينه إذا أفسده 
فساذا كثيرًا » وإذا أفسنده فساذًا يسيرًا أن اليسير لا مضرة عل ضاخبة 
فيه » فكذلك لم يكن له خيار» ولم يلزم من فعل ذلك به » وأنه حين 
أفسده فسادًا كثيرًا » فصاحبه يحتج يقول : أبطل على ثوبى » فكذلك 
بخير » قال : ولقد كان مالك دهره. يقول لنا فى الفساد يغرم 
مانقصه » ولا يقول : يسير ولا كثير » ثم وقف بعد ذلك فقال : 
هذا القول فى الفساد الكثير » وهو أيضًا لا مضرة فيه على الذى 
أفسده ؛ لأنه إنما يطرح عنه بقدر الذى بقى فى يدى صاحب الثوب 
وهو قيمته التى كان يغرم » وليس هذا بيعا من الببوع يمخير فيه إنما 
هذ معنا نانقي: الح علية بهو لذ 37 كه وهفك لله « 


لق ا ب باعها 
و وَهَبَهَا أو قَتَلهَا 


قلت : ل رجلاً اغتصب جارية من رجل وقيمتها 
ألف درهم ؛ فزادت عنده حتى ضاوت: تساوف القن ثم باعها 

22320 حَق المج عليهاقى التخيير بين أَحْذ ثويه الذى أفسده القاضب فسادًا كبيراً 
وما نقصه » وما بين تركه للغاصب وأخل قيمته » لكن أشهب له رأى آخر نقله عنه 
ابن المواز واختاره » فقد قال فى الثوب والعبد إذا كان له فضمُّنه قيمته لكثرة الفساد » 
فليس له أن يأخذه ويأخذ ما نقصه » وإنما له أخذه بحاله » ولا شىء له غير ذلك : 
وإما ألزمه قيمته جميعه » وكذلك ذابح الشاة ليس له أخذها لحمًا ويأخل ما نقصها . - 
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ففاتت الجارية ما يكون على الغاصب + وهل يكون رب الجارية مخيرًا 
فى هذا فى أن يُضَمْئَهُ قيمتها يوم غصبها أو قيمتها يوم باعها » أو 
وهبها أو تصدق بهاء أو يجيز بيعه » هل يكون مُخيرًا فى هذا كله فى 
قول مالك أم لا؟ قال : أما إذا فاتت الجارية عنده » وقد زادت 
قيمتها » فليس عليه فى الزيادة عند مالك شىء ولكن عليه قيمتها 
يوم غصبهاء وأما إذا باعها فربٌ الجارية بالخيار إن شاء ضَمَنَه 
قيمتها يوم غصبها » وإن شاء أجاز بيعه. وأخذ الثمن » وأما إن قتلها 
الغاصب وقد زادت عند الغاصب ٠»‏ فليس عليه إلا قيمتها يوم 
غصبها . ألا ترى أنها لو نقصت لكان ضامئًا لقيمتها يوم غصبها , 
فكذلك إذا زادت ». ولا يُشبه الأجنبن إذا قتلها عند الغاصب » 
فليس على الأجنبى إلا قيمتها يوم قتلها » وتكون القيمة لصاحب 
الجارية » إلا أن تكون القيمة أقل من قيمتها يوم غصبها الغاصب » 
فيكون على الغاصب مام قيمتها يوم غصبها . 


- قال ابن المواز : وهو أحب إلى لأنه لما لزمته فيه القيمة لم يكن له أن يأخذ فى 
القيمة غير العين » ولا يأخذ سلعة وبعض القيمة » ولا يأخذ غير القيمة إلا 
باجتماعها على أمر جائز » والحكم أوجب القيمة إلا أن يرضى رب السلعة بأخذها 
وحدها ناقصة بلا شىء . 

وما احتج به محمد فهو حجة أشهب » قال أشهب : وكذا ليس له أن يضمنه فى 
النسير +:فكذلك لين له فى الفساة الكمر أن سن بوبحل :ها تقض . 

قال محمد : لم يختلف قول ابن القاسم وأصحابه فى جناية غير الغاصب » أن 

انظر : «النوادر والزيادات ») )3”7:957/١١(‏ . 
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فيمن اغْنَهَ 0 َمَانَتْ 
عند المِشْتَرى فأنى 


قلت ااي 000 
وجل © #فماتت علد المثيترى وأتن ستدفااء نا يكون: له ىق قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : ليس لسيّدها على هذا الذى اشتراها قليل 
ولاكنين:؛ لآنبا قداماقنت :«ويكون لسئدها عل الذى اغتضبها قنمتها 
يوم غصبها إن أحب » وإن أراد أن يمضى البيع » ويأخذ الثمن الذى 
باعها به الغاص فذلك له . 

قلت : أفهل يكون له أن يُضَمّنَ الغاصب قيمة الجارية يوم باعها . 
فى قول مالك؟ قال : لاء قلت : ولم أجزت له أن يجيز بيع 
الغاصب الجارية بعد موتهاء وإنما يقع البيع الساعة حين يجيز 
سيدها البيع والجارية ميتة وبيع الموتى لا يحل ؟ قال : ليس هذا بيع 
الموتى » إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته » ولا يلتفت فى هذا إلى 
حياتها » ولا إلى موتها إذا رضى أن يأخذ الثمن الذئ' بيعت بهء 


وهو قول مالك . 
فيمر اغْتَصَبَ جَارِيَةٌ من رَجُل فَبَاعَهَا فاشْئَرَاهَا رَجْل 


00 


هُوَ لايَْلم بِالعَضْب فتلت عِنْدَهُ مأ تأخَز حَذَ لَهَا 
رشا نُمّ قم سَيَدَهَا 
قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية » فباعها فى 


سوق المسلمين » فاشتراها رجل » وهو لا يعلم أنها مغصوبة. 
فقتلت عنده » فأخذ لها أرشّا» ثم قدم سيدها فاستحقها؟ قال : 


نت ان 


يدها عير فى قول مالك" إن شآء:أنخذ قيمتها .من الغاصب يوم 
غصبها .» وإن شاء أخذ ثمنها الذى باعها به الغاصت . 

قال ابن القاسم : وأنا أرى أن لسيّدها أيضًا إن شاء أن يأخذ من 
المشترى العقل الذى أخذه من الذى قتل الجارية » ويرجع المشترى 
إن أخذ السيد منه ذلك العقل على البائع بالثمن . 

قلت ا 
استحفها أن بصدكة يضمئه قيمة جاريته ؛ لأنه هو الذى قتلها ؟ قال : ذلك 
اي ل 
على بائعه بالثمن ؟ قال : نعم ء» قال : وإنما قلت لك أنه يضمن ؛ 
لأن مالا قال فيمن ابتاح طعامًا فى سوق المسلمين أو ثيابًا ء فأكل 
الطعام » أو لبس الثياب فاستحق ذلك رجل : إن المستحق يأخذ من 
المشترى طعامًا مثله » ويأخل منه قيمة الثياب » وكذلك قتله 
الخارية » وإنما يوضع عنه موتها ؛ لأنه أمر من أمر الله تعالى يُعْرفُ » 
والثياب والطعام كذلك أيضًا لو جاءه أمر من أمر الله تعالى يُعْرَفُ ‏ 
فهلك لم يضمن المشترى قليلاً ولا كثيراً . 
فيمن اشْتّرى جَارِيَةٌ فى سُوقٍ المُسْلِمِين فَقطَمَ يدََا 

أو فْمَأ عَبتها فَاسْتَحَقّها رَجُل 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فى سوق المسلمين » فقطعت 
يدها أو فقأت عينها فاستحقها رجل » أيكون له أن يأخذ الجارية , 
ويضمننى ما نقصها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الثوب 
يشتريه الرجل فى سوق المسلمين ٠‏ فيلبسه فيتغير من لبسهء ثم 
يستحقه رجل : إنة يأخذه ويضمن المشترى ما نقصه اللبس إلا أن 


ان 


يشاء أن يمضى البيع . فذلك له :فكذلك مسألتك فى هذا مثل 
القوت ل أن بانكك حار ينه + ويضمنك ما نقصها جنايتك » فلركة : 
أرأيت مشترى الثوب إذا أخذ ربُ الوب الثوب وأخذ منه ما نقصه 
اللبس ‏ أيرجع بالثمن على البائع فى قول مالك؟ قال : نعم . 
فيمن اشترى جَارِيَةَ مَعْصُوبَة ولا عِلْمَ لَه 
فَأصَابَهَا آمْرُ من السَّمَاءِ 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية مخضوية امن منوق المسلمين . 
ولا علم لى » فأصابها عندى أمر من السّماء ذهاب عين أو ذهاب 
يدء أيكون لسيّدها إذا استحقها أخذها ويضمننى ما نقصها فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا . ولكن له أن يأخذها إن شاء 
ناقصة » ولا شىء له على الغاصب » وإن شاء أن يأخذ الثمن الذى 
باعها به الغاصب ويُسلمها. وهذا قول مالك فى الثمن » وإن شاء 
اكد الحاصيع ركبا يو تعدو وهذا أيضًا قول مالك » 
قلت : وَلِمْ لا تجعله يأخذ جاريته » ويأخذ ما نقصها العيب الذى 
حدث بها عند المشترى من الغاصب ؟ قال : لأن الغاصب لو لم 
يبعها وكانت الجحارية عنده » فذهبت عيناها بأمر من السماء لم يكن 
لرب الجارية أن يأخذ جاريته ويُضَمُنَ الغاصب ما نقصها عنده إلا 
أن يأخذها معيبة » ولا شىء له أو يُضَمُئَهُ قيمتها يوم غصبها . 

قلت : فَلِمَ قلت : إذا باعها الغاصب » فحدث بها عند المشترى 
عت نذا يأككل شاويقة .ولا شو له قل الخاصس ع .ولا عله 
اللشري فا نقصنها الغيب قال 1 أما المتتر ع اقلا :شوء عليه عرد 
العيب: الذى: أصنابا" عندةه من السماء + 'لأنه: امترئ: .صوق 


١1١ /ا‎ 


المي وان الغاضيية تدكا انق مح أن اعد[ طايه داقن 
الجارية العيب الذى أصابها عند المشترى ؛ لأنى لو جعلت ذلك 
عليه لم يكن لى بد من أن أجعل الغاصب يَرْدُ الشمن على المشترى إذا 
أخذت منه الجارية » فإذا رَدّ الثمن وجعلت له على الغاصب أيضًا 
فيمةة العيمية::الذى: أضنانا :عدف المشترى + - فيكرن: «القاصي. د 
الجارية » وأغرم قيمة العيب الذى أصابها عند المشترى » وهو 
لا يستطيع أن يرجع بقيمة ذلك العيب على المشترى ؛ لأن المشترى 
لايضمن عند مالك ما أصابها عنده من عيب من السماء إذا 
استحقّها مستحق ٠‏ فلا أرى لربها إذا أصابها عنذ المشترى أمر من 
الله إلا أن يأخذها ناقصة البدن » أو يُضَّمّنَ الغاصب قيمتها يوم 
غصبها . أو يجيز يجيز البيع ويأخذ الثمن . 
فيمن عْصَبّ دابّة فَاعَهَا فى سُوقٍِ المُسْلِمين فَقَطعٌ يَدَهَا 
أو فَقَأْ عيتها فَاسْتَحَقّها رَجُل 

قلت : أرأيت لو أنى اغتصبت من رجل دابّة أو جارية » فبعتها 
من رجل » فأتى ربها فاستحقها » وهى عند المشترى بحالها لم تحل 
عن حالها فأراد أن يُضَمْئَنَى قيمتها ؟ قال #السن ذلك أله عيل: مالل 
إنما له أن يأخذها أو يجيز البيع ؛ لأها لم تتغير عن حالها » ألا ترى 
أنما لو كانت عند الغاصب لم تتغير عن حالها » فأراد المستحق أن 
يُضَْمُئَهُ قيمتها يوم غصبها لم يكن ذلك له وليس له إلا جاريته أو 
دابته أو ثمنها إن أجاز البيع يأخذه من الغاصب » قال : وقال لى 
مالك فى الدابة : إلا أن يكون استعملهاء فأعجفها أو أدبرها أو 
نقصهاء فله أن يأخذ من الغاصب قيمة دابّته يوم غصبها . 
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فقلت له آنل أن دعاسي لون قرس سانا كان 
ا ا 0 
يوم غصبها إن كان دخلها نقص » ولا شىء له من عملها؟ قال : 
وكذلك إذا خرجت من يده إلى غيره ببيع باعها » فلم تتغير » فليس 
لربها إذا وجدها بحالها إلا سلعته» أو الثمن الذى باعها به 
اي را ع ع اي ا 
ل ماللفهة فى المسألة الأول فى حوالة الأسواق فى الغصب : 
لش انون ” 


فيمن الْمَصَبَ جارِيةَ ََصَابَهَا عيب مُفْسِدُ ثم جَاءَ ربا 
أو وَلَدَتْ عِنْدَه فَآتَى رَيّها 

فلك : أزايتك :إن غصيتن برعا خازية أو عيذاةه خاضانا عنده 
غيب قليل غير مفسد فاستحقها رساء فآردت أن أَضَمْتَهُ قيمتها يؤام 
غصبهاء وقال الغاصب : ليس ذلك لك » إنما لك أن تأخذ 
جاريتك ٠‏ وأضمن لك ما نقصها العيب ؛ لأن العيب غير مفسد 
ما القول فى هذا فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : ليس له إلا 
جاريته إلا أن تنقص فى بدنما ء لعل ل لقان ليل واد كاير ء 
وذلك عتذى سواء إةانقصت تلبلا أو كديرا إن أحب أن .احذها معية 
على حالها » وإن أحب أن يُضَمُئَهُ قيمتها يوم غصبها فذلك له . 
انض رمه ف تقس ريا سار ا لوا قن 0د 
فمات الأولاد عنده ا 
ا ل : أرأيت إن قتلهم أيضمنهم 
الإ 
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قلت : أرأيت لو أن رجلا قطع “يد عبدى أو .يد مق أو فقا 
أعينهما » أو قطع أيديهما » أو قطع أرجلهما جميعًا » أو قطع يذا أو 
رجلا ما يكون عليه فى قول مالك ؟ قال : يضمن الجانى على العبد 
قيمة العبد كلها إذا كانت جنايته عليه قد أفسدته بمنزلة ما أفسد من 
العرواضن + .وتتحرة تقول إنهإذا كان فنناذًا لا امشفعة فق السد تحت 
يضمنه من تعدى عليه عتق عليه » وكان بمنزلة من مثل بعبده , 
وهو رأيى ٠»‏ ورأى من أرضى من أهل العلم . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قطع يد دابتى أو رِجُْلّهاء أو فقأ 
عينها » أو قطع أذنيها أو ذنبها ؟ قال : الدابة بمنزلة الثوب إذا كان 
الذى أضانها عيبًا مفسذا أفسد الدابة ختى لا يكون فيها كبير منفعة 
أخذها الجانى عليها وغرم جميع قيمتها لربها بحال ما وصفت لك فى 
الثوب » وإن كان عيبا يسيرًا غرم ما نقصها مثل ما قلت لك فى 
الثوب » وهذا قول مالك . قلت : والغنم والبقر والإبل إذا أصابها 
رجل بعيب؟ قال : هذا كله مثل الثوب » وهذا قول مالك . 


فيمن اغتصّبٌ جَارِبَةَ صغيرَة فكبرّت ثم مَانَتْ 

م ا ل ا 1 د 

قلت : أرأيت إن اغتصب رجل جارية صغيرة فكبرت عنده 
حتى نهدت » فماتت وقيمتها يوم اغتصبها مائة دينار وقيمتها اليوم 
غصبها . ولا يضمن الزيادة » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : 
ما أحفظه الساعة عن مالك . 
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قلت : أرأيت إن غصبنى رجل “جارية شابة » فكبرت عنده ‏ 
بخ ميارك مهل ذا ثم أقمت عليه البينة فأردت أن أضمئه قيمتها 
يوم غصبها منى وقال الغاصب : هذه جاريتك خذها , قال : الهرم 
فوت ولك القيمة عند مالك ؛ لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب 
عه عنيد: كاذ [رجا"أن”لعكة هم يمتها بوه خطييا د 
مالك » وكذلك الهرم فهو بمنزلة العيب المفسد . وكذلك قال مالك 
فى الهرم 1 إنادق الجبوع فوت » وكذلك هو فن الغصب عندى . 


فيمن أَقَامَ شاهدًا وَاحَدَا على أن قُلانا غْصَّبَهُ جا ريه 


< وأقَامَ شَاهِدًا آكر أنّه أَقَوَ أنّه عَصَبَها 

قلت : أرأيت إن أقمت شاهدًا واحدًا على أن هذا الرجل 
مصيقق انه ارو مو افيض روضية اجو أنه ال :. أنه هي * 
قال : هذه الشهادة جائزة » قلت : وكذلك لو أنى أقمت شاهدًا 
واحدًا على أنه غصبنيها وأقمت آخر على أنها جاريتى ؟ قال : 
وه قياف وي نان كن دخل الجارية نقص حلف مع 
الذى شهد له أنه غصبها وأخل قيمتها إن شاء » وقد كان قال : أرى 
أن كهادضيما جائزة » قال : ولقد سُئل مالك عن رجل أقام شاهدًا . 
واحذا على أرض أنها له وأقام آخر أنها حيزه ؟ قال : قال مالك : 
أراها له ؛ لأن حيزه تركته وأراهما قد اجتمغا على الشهاذة » قلت . 
لابن القاسم : ما معنى حيزه » قال دعن م كنيد 
حيز فلان . 


: الض 
( المدونة : م١5‏ 2 ج 9) ش 


اا باو 
عنْده فَأَجَارَ البَيْع أكون على الغَاصِبٍ 20 م أم لا ؟ 

قلت : ع ل ا 
عنده فأجزت البيع » أيكون على الغاصب شىء من الثمن » أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : نعم عليه الثمن ؛ ؟ لأن مالكا قال نان اذاف أن 
يجبز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب . قلت : أو لا تراه إذا 
أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمئًا فى الثمن . ٠‏ قال : لا ؛ لأن 
الغاصب ل يزل ضامًا للجارية حين غصبها أو للثمن حين باعها إن أراد 
رَبُ الجارية أن د يجيز البيع » ٠‏ فلا يبرئه من ضمانه الذى لزمه إلا الأداء . 


فيمن غصّبٌ جَارِيَة رَجْل َبَاعَهَا فَوَلَدتْ عِنْدَ 
المُشْترى فأنى رَيّهَا فَأجَارَ البَيعَ 

قلت : أرأيت إن غصب جارية من رجل فباعها فولدت عند 
المشترى » فأتى ربا فأجاز البيع » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : ذلك جائز ؛ لأن مالكا قال : إذا باعها الغاصب فإن أراد رما 
أن يجيز البيع كان ذلك له ولست ألتفت إلى ولادتها عند المشترى » 
ألا ترى أنها لو ماتت هى نفسها » فأجاز سيّدها البيع أخذ الثمن . 
وكان ذلك جائرًا » ولست ألتفت إلى نقصان الجحارية ولا إلى زيادتها 
إذا أجاز البيع ؛ لأنه إنما يجيز اليوم أمرًا قد كان قبل اليوم » فإذا 
أجاز اليوم فالجارية لم تزل للمشترى من يوم اشتراها فنماؤها له 
ونقصاهما على المشترى » وله من يوم اشتراها إذا أجاز رب الحارية 
البيع . 
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فيمن عَصَبَ جَارِيَةَ بَعَينِهَا بَياض فَبَاعَهَا القَاصِبُ 
م ذهب البَياض ١‏ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا غصبنى جارية وبعينها بياض » 
فباعها الغاصب », ثم ذهب البياض عند المشترى » فجاء ربها فأجاز 
البيع ثم علم بعد ذلك أن البياض قد ذهب من عينئها » وقال : إنما 
أجزت البيع ولم أعلم بذهاب البياض من عيئها . وأنا الآن 
لا أجيز؟ قال : لا يلتفت إلى قوله والبيع جائز» قلت : أتحفظه عن 
مالك ؟ قال : قال مالك فى رجل اكترى من رجل دابة » فتعدى 
عليها» فضلت منه فى تعديه » فَضَمِّنَُ رَبُ الدابّة قيمتها . ثم 
أصاببها بعد ذلك المتعدى فأراد رما أخذهاء قال : قال مالك : 
لاشىء له فيها وهى للمتعدى ؛ لأنه قد ضمن قيمتها » قال : قال 
مالك : ولو شاء صبر ولو لم يُعَجّل حتى ينظر أيجدها أم لا؟ قلت : 
فمسألتى لا تشبه هذا. قال : أجل . ولكن لو شاء رَتّ الجارية 
استثبت قبل أن يجيز البيع . 

قلت : أرأيت إن اشتراها رجل من الغاصب فأعتقها » ثم جاء 
ريا فأجاز البيع » أتكون خُرّة بالعتق الذى أعتقها المشترى قبل أن 
يُجيز ربا البيع فى قول مالك؟ قال : نعم . قلت : فمتى جاز 
البيع » أَقَبْل العتق » أم بعد العتق ؟ قال : لم يزل البيع جائرًا » فإن 
أراد رَدّ البيع ربها» فهو مردود» وإن أجازه فلم يزل جائرًا ؛ لأن 
العتق إنما وقع يوم وقع البيع » فصار بِيعًا جائرًا » إلا أن يَرْدٌهُ 
المستحق » فلذلك جاز العتق وصار نماؤه ونقصانه من المشترى » 
قلت : أرأيت إن أعتقها المشترى » ثم أتى سيدها فاستحقها , 

0١ ٠ 


أيكون له أن يأخذ جاريته ويَرُدّها فى ار فى قول مالك؟ قال : 
قلت ا ل ال ا 
ا 0 
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فيمن بَاعَ الجَارِيَة كأ د أَنَهُ اعْتَصَبّها من قُلان 
أَيُصَدَقَ على المُشْتَرى ؟ 
قلت : أرأيت إن بعت جارية » ثم إنى أقررت أنى قد كنت 
اغتصبتها من فلان» أأصدق على المشترى أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى أن لا يصدق عليه 
وأراه ضامئًا لقيمتها للمغصوب منه يوم غصبها ٠‏ إلا أن يشاء 
المغصوب أن يأخذ الثمن الذى باعها به فذلك له . 
قلت : أرأيت إن اغتصبت جارية من رجل فبعتها من رجل » 
ثم لقيت الذى اغتصبتها منه فاشتريتها منه » ثم أردت أن آخذها 
فين المشترى الذى. اشتراها متى ؟ قال #الأأوف لك ذؤلكة»© وارض 
بيعك فيها جائرًا » وإن كان البيع قبل اشتر ترائك إياها * لأنك إنما 
تحللت صنيعك فى الجحارية من الذى اغتصبتها منه فكأنه أخذ منك 
قيمة الخارية عهين اشتريتها مئة.+ ولسيت أنت:ق.هذا كغيرك ©-وارق 
البيع الذى كان فيما بينك وبين مشترى الجارية منك جائرًا ليس لك 
أن تنقضه . وليس لأحد أن ينقض بيعك إلا المغصوب منه الجارية ؛ 
أو مشتريها منك إن أراد أن يَرُدّها عليكِ إذا علم أنها غصب » وكان 
المغصوب منه غائبًا ؛ لأن رَبّ الجارية إن أحبّ أخذ جاريته » فذلك 
له ؛ ويكون هذا نقضا للبيع الذى باعها به الغاصب #دولآن المتترف 
إذااكان رَث اخازية بغيذا + فقال : آنا ازذهاع :ول أضهنها + فيكون 


0 


ولاظلم تهاب نا سام مكو :الك وو ر الى 6 إن وجدها 
رمها عند رجل فباعها من رجل قد رآها وعرف شام اها من غيز 
الغاصب . ومن غير الذى اشتراها من الغاصب » فهو أيضًا نقض 
لبيع الغاصب ؛ لأن الذى ا: شتراها من رما له أن يأخذها من الذى 
اشتراها من الغاصب . 

قلت : فإن علم المشترى أن الجارية مغصوبة وأتى ربا فقال : 
قد أجزت البيع » وقال المشترى : لا أقبل الجارية ؛ لأها غصب . 
قال : يلزمه البيع ؟ قال : ولقد سّئل مالك عن الرجل يفتات على 
الرجل فيبيع سلعته وهو غائب فيعلم بذلك المشترى فيريد ردها ء 
ويقول بائعها : أنا أستأنى رأى صاحبها فيها . قال مالك : ليس 
ذللقة للا وله أن ل ذقا :قال #كفرق كان للخضيرق كوه غانا كان" 
بحال من افتيت عليه » وإن كان حاضرًا فأجاز البيع , ٠‏ 
للمشترى أن يأبى ذلك إذا جاءه ربٌ السلعة » وإنما كان له أن يَدُدٌ 
إذا كان رَبُ السلعة غائبًا ؛ لأنه يقول : لا أوقف جارية فى يدى 
أنفق عليها وصاحبها على بالخيار فيها ٠‏ وهذا رأيى . 

قلت : أرأيت إن أقمت البيئنة على رجل أنه غصبنى جارية 
والجارية مستهلكة » ولا يعرف الشهود ما قيمتها أَيُقال لهم : 
صفوها فيدعى لصفتها المُقَوّمون ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن 
قالوا : نشهد أنه غصب منه جارية » ولا يدرى الجارية » أهى 
للمغصوبة منه أم لا؟ قال : إذا شهدوا أنه غصبها منه فهى عندنا له » 
وقال : أرأيت لو أن قومًا شهدوا على رجل أنه نزع هذا الثوب من هذا 
الرجل غصبه إيّاه الساعة » وقالوا : لا ندرى الثوب للمغصوب منه أم 
ل آم كوك اترده :عليه فالآمة له المندلة , 

ظ ام 


قلت : أرأيت إن غصبنى رجل جارية » فادّعى أنه قد استهلكها 
أو قال : هلكت الجارية » فاحتلفنا فى صفتها أنا والغاصب ؟ قال : 
القول قول المغصوب منه الجارية فى الصفة مع يمينه » قلت : فإن 
ضَمَّئَهُ قيمتها » ثم ظهرت الجارية عند الغاصب بعد ذلك ٠‏ أيكون 
للمغصوب منه أن يأخذها ويردّ القيمة ؟ قال : إن علم أن الغاصب 
قد أخفاها عن المغصوب منه فله أن يأخذ جاريته » وإن لم يعلم 
ذلك فليس له أن يأخذها إلا أن يكون الغاصب حلف على صفتها 
وغرم قيمة تلك الصفة » فظهرت الجارية بعد ذلك مخالفة لتلك 
الصفة خلافًا بيئا فيكون للمغصوبة منه الجارية أن يَرْدَّ ما أخذ»ء 
ويأخذ جاريته » وإن شاء تركها وحبس ما أخل من القيمة » قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 

وقال أيضًا : أرى أن يأخذ من الغاصب تام القيمة ؟ لأنه إنما 
جحده بعض قيمتها » فلذلك رجع عليه بالذى جحده » قال : 
ولقد سُئل عن رجل الْتَهَبَ من رجل صّرة دنانير وناس ينظرون 
إليه » فادّعى الذى انْتْهبَ منه أن فيها كذا وكذا ٠»‏ وقال الذى انتهبها 
إنذا فيه كدا وكذا اقل من العنة الذاى اذعن التينوب فد فآ مالك : 
القول قول الْنْتَّهِب مع يمينه » فكذلك هذا"'" . 

. والعلة : أنه غارم‎ )١( 

قال ابن يونس : قال أشهب : يصدق المنتهب منه مع يمينه إن ادعى ما يشبه 
مثله » والمنتهب لم يطلع بأن أبقى الصرة فى ماء » ويختلف فى يمينه كدعواك على - 
157" 


0 من 0 أو من 0 

قلت : أرأيت إن أقمت البيّنة على رجل أنه غصبنى هذه 
الجارية » وقد ولدت من الغاصب أولادًا » أو من غير الغاصب ». 
أيقضى بها وبولدها للذى استحقها فى قول مالك؟ قال : نعمء 
وم عل الخاصب الحد إذا أقرّ بوطئها , ولا د نت شت سب ولدها 
منه » وأما ولدها من غيره ( فإن كان بتزويج 5 فإنه يثنت 
لسيد الجارية » ويكون فى الشراء على أبيهم قيمتهم يوم يحكم فيهم 
إلا أن يكون الذى تزوجها تزوجها على أنها خرّة » فيكون عليه 
قيمتهم بمنزلة التى تقر من نفسها بأنها خُرّة . 

فلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية فى سوق المسلمين , 
فأعتقها أو ولدت منه أولادًاء فأتاه رجل . فأقام البيّنة أنها له 
سُرقت منه أو عغصبت منه أو أقام البينة أنها له ولم يشهدوا على 
- رجل مائة فيقول : لا أدرى ألك عندى شىء أم لا ؟ فقيل : يأخذ بغير يمين 
لعدم تحقيقه بالملك ؛ ولأن الشاك غير متمكن من اليمين . 

قال اللخمى عن مطرف : يُصَدَّق المُنْتَهب منه مع يمينه بعد غيبة الغاصب عليها 
إذا أعجزه مها وادعى معرفة ما وجد فيها لقم رد قر علاالئ ره 
بالحق فهو كمن كتم ول يقر بشىء » فإن القول قول المغصوب منه ما لم يأت بما م 
يشبه » إلا أن يأتى الغاصب فيقبل قول المنتهب منه إذا طرحها المنتتهب قبل معرفة ما 
فيها ؛ لأن ربها يدّعى التحقيق والآخر التخمين هذا إذا تقاربا فى الدعوى » فإن قال 
هذا : مائة والآخر ثلاثمائة صُدق المُئْتَهِبْ » وعلى قول مطرف : المنتهب منه . 

. )70١5 , ”٠7”/8( » انظر : «اللخيرة‎ 


وردان 


سرقة » ولا غصب » أيأخد الجازية تق قؤل مالك أم لا؟ قال : أما 
فى العتق » فله أن يأخذها عند مالك ويَرُدّها رقيقًا » وأما إذا ولدت 
من المشترى » فقد اختلف قول مالك فيها » وأحب قوليه إلى : أن 
يأخذها » ويأخذ قيمة ولدها . 

قلت آرابيت إن.هانك عنما ؤلدت من المشتزئ قبل أنابياتن 
سيّدها » فأتى سيِّدُها فاستحقها وهى ميتة » أيضمن المشترى قيمتها 
أم لا؟ قال : لا يضمن قيمتها إلا أن يُدركها حَيّة فيأخذها ويأخذ 
قيمة ما أدرك من ولدها حيّا » قلت : وهذا قول مالك » قال : 
نعم » قلت أرائكه إذا قفصوف عل المتكرق قيمة الولكده فضي 
له على بائعه بتلك القيمة أم لا ؟ قال : لا أقضى عليه بقيمة الولد . 
قلق ؟أففظة عن مالف ؟ "قال + ل ونفا سفت الك تكن أنه 
يقضى على البائع بقيمة الولد . 


فيمن اغْتَصَبَ من رَجل أمَة وقِيمَتُهَا ألف دِرْهَم فَرَادَثْ 
ِيمَنُهَا فبَاعَهَا العَاصِبٌُ بالف وحَمْسمائة قَذَهَب بِهَا 


قلت : أرأيت إن اغتصب رجل من رجل أ وقيمتها يوم 
اغتصبها منه ألف درهم , فزادت قيمتها حتى صارت تساوى ألفين 
فباعها الغاصب بألف ولخمسمائة » فذهب بها المشترى » فلم يعلم 
بموضعها » أيكون لربا أن يُضَمْنَ الغاصب أ القيمتين شاء » وإن 
شاء أجاز البيع وأخذ الثمن فى قول مالك ؟ قال : ليس له إلا قيمتها 
يوم غصبها أو الثمن . 

قال : وقال مالك فى رجل غصب من رجل ثوبًا فباعه » فاشتراه 


ادن 


رجل فى سوق المسلمين »: فلبسه المشترى حتى أبلاه » ثم جاء ربه 
فاستحقه .. فإنه إن شاء ض ضَمَنَ المشترى قيمة الثوب يوم لبسه » وإن 
شاء ضَمّنَ الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه إياه ؛ لأن الثوب قد 
تلف . وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن ٠‏ فالغاصب لا يشبه من 
اشترى » لأن الخاضصب لو أضابه تعنده أمرمن أمن الله لكان امنا 
والمشترى إن أصابه عنده أمر من أمر الله لم يكن له ضامئًا » فليس 
على الغاصب أكثر من قيمته يوم غصبه أو ثمنه » ولو كان يكون 
عليه أكثر من قيمتها يوم غصبها لكان عليه قيمتها يوم ماتت إذا 
كانت أكثر من قيمتها يوم غصبها فليس عليه إذا ماتت فى يديه » أو 
فاتت إلا قيمتها يوم غصبها أو ثمنها إن كان أخذ لها ثمئًا . 


فيمن اغْتَصَبَ من رَجل طَعَامًا أو إِدَامَا فاسْتهلكة . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل طعامًا أو إدامًا 
فاستهلكه ماذا عليه فى قول مالك ؟ قال : عليه مثله فى موضعه 
اللقن أكلدة متم دوه + قال مالك : وإن لقيه فى غير الموضع الذى 
غصبه فيه » فليس له أن يأخذ منه فى الموضع الذى لقيه فيه شيئًا 297 


)١(‏ وأما الدواب فليس له إلا أخذهم حيث وجدهم ليس له غير ذلك » يريد 
0 ( راكا لاز والعروضن قربا غير زبين كله بعية 4 وإن شاء فيمته 
أما أشهب فيرى :أن الطعام إذا وجده ببلد آخر فإنه يُخير بين أخذه أو بأخذه 
د وقال اشهب أيضًا فى د ع وجاك بن الخاصت 
من لول زوه أن يذ الطعام ؛ وإنما له أخذه بمثله فى موضع غصبه وكذلك 
روى أصبغ عن أشهب فى « العتبية » . - 
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قلت : ولا يكون له أن«يأخل'منة:ق الموضع.الذئ لقيه فيه قيمة 
الطعام أو الإدام الذى استهلكه له » أو يأخذ منة قيمته فى بلاده 
حيث غصبه ؟ قال : لا إنما له قبله طعام أو إدام فى الموضع الذى 
غصبه فيه مئه » وليس له قبله قيمة عند مالك . 


فيمن اسْتَهْلَكٌ بِيَابَا أو حَيَوانَا أو عُرُوضًا 
ممًا لا يُكال ولا يُورَن 

قلف 2 ارايت إق'اتختيللك: له ثانا أو تهيوانا: أو خووضا عا 
لا يكال ولا يُوزن ؟ قال : عليه قيمته عند مالك » قلت : فإن لقية 
بغير البلد الذى اغتصبه فيه » قال : عليه قيمته يوم اغتصبه قيمته فى 
البلاد التى اغتصبه فيها » ويأخذه بالقيمة حيثما وجده. قلت : 
وهذا قول مالك؟ قال : نعم ء. قلت : إنما نجعل عليه قيمته يوم 
اغتصبه » ولا يلتفت إلى قيمته إن كانت قد زادت بعد ذلك أو نقصت ؟ 
قال : قال مالك : من اغتصب حيوانًا » فإنما عليه قيمته يوم اغتصبه » 

ولست التفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك . 


فيمن استهْلك لرَجل سَمْنَا أو عسّلا 
قلف :1 أرايف 3" يلكت الرنول دما أو عسل ف عضن 
1 طَ أجد 'له فى الموضع الذى استهلكته فيه سمنًا , 


ل ا ا ا 


أخذه وحمل عل لاه عمق اخمل.ء 


تلن عزنا ام . انظر 0 ل 
اغرين 


سا ل م 000 اير 


فيمن عَصَبَ جَارَِة فَأصَاَهَا عند كور و عقن 
ثم اسْتَحقها رز َأَرَادَ أَخلَ الجَاريَة 
56 ا ع ل ا 
غكلة عور أئ كمن أز ذطات يندم السماء : ثم استحقها ريا . 
فأراد سيدها أن يأخذ الجارية » ويأخذ من الغاصب ما نقصها العيب ؟ 
لأن الغاصب كان ضامئًا لها يوم غصبها . فما أصابها بعد ذلك من أمر 
التى كان لها ضامئًا بالغصب ؛ لأن الذى أصابا ليس من فعله » وإئما 
يضمن قيمتها أن لو ماتت » فأما إذا أصاءها عيب من ذَمَاب عين أو يد 
أو رجل »ء أو ما أشبه هذا من العيوب . فإنه يقال لرمًا : خذ قيمتها 
يوم غصبها أو خذ جاريتك . ولا شىء لك غير ذلك . 
)١(‏ وقال أشهب : رب الطعام مخير إن شاء صبر عليك وألزمك أن تأتيه بالمثل 
من أى بلد كان » وإن شاء ألزمك القيمة الآن . 
شم الاين عور ل ايه 
5 ول ا 00 
م 


قلت : فإن قال الغاضب : لا أغرم جميع قيمتها وهذه الجارية , 
فخذها منى وخذ منى ما نقصها العيب عندى » أيكون ذلك له أم 
لا؟ قال : لا ؛ لأنه قد ضَمِنَ قيمتها يوم غصبها . إلا أن يَرُدّها 
صحيحة بحال ما أخذها . قلت : فإن كانت صحيحة يوم يستحقها 
سيِّدُها إلا أن الأسواق قد حالت والجارية لم تتغير بزيادة بدن » 
ولانقصان بدن . أيضمن قيمتها إذا جاء رمًا؟ قال : لاء. 
.ولايلتفت فى هذا إلى حوالة الأسواق'» ويقال لرب الجارية : خذ 
جاريتك » ولا شىء لك غيرها » وهذا كله قول مالك . 

قلت : أرأيت إن كان الغاصب هو الذى قطع يدهاء أيكون 
لريها أن يُضَمْئَهُ ما نقصها القطع . ويأخذ جاريته فى قول مالك ؟ 
قال : نعم ؛ لآن قطعه يدها جناية منه » وإن أحب أخذ قيمتها يوم 
غصبها . قلت : أرأيت إن قطع يدها أجنبى من الناس » فهرب فلم 
يقدر عليه فأتى رما فاستحقهاء أيكون له أن يأحل جاريته » 
ويُضَمّنَ الغاصب ما نقصها ؟ قال : لا ليس له إلا أن يأخذ جاريته 
ويتبع الجانى إن أحب أو يأخذ قيمتها يوم غصبها من الغاصب 
ويتبع الغاصب الجانى بما جنى عليها . 

فيمن عُصَبَ رجلا نَخَلا أو شَجَرًا أو إبلا أو عَنَما 
َأَنْمَرَثِ النَخْلُ وتَوَالَدَت اعنم 

فلت : أرأيت إن اغتصبت من رجل نخلا » أو شجرًا» أو 
غنمًا أو إبلاء فأثمرت النخل وتوالدت الغنم عندى أو الإبل , 
فجززت أصوافها » وشربت آلباها » وأكلت سُمونها وجبنها » ثم 
قام رَبَا فاستحقّها . أله أن يَضْمُننى ما أكلت من ذلك » ويأخذها 


إخرضسن 


خزها م بأغياعا فى فولعالك؟ قال: : نعم » إلاما كان من ذلك 
يُؤكل أو يُوزن فعليه مثل كيله أو وزنه . 

قلت : فإن كانت قد ماتت ٠»‏ أله أن يُضَمنْنِى قيمتها وقيمة 
ما أكلت منها فى قول مالك ؟ قال : لا ؛ لأنه بلغنى عن مالك أنه 
قا" الى أننوضة اغتصب رجا جعارية أو نوائة فولدت: عله 
أولادًا : ثم هلكت الأم فأراد رَيا أن يأخذ ولدها وقيمة الأم منه م 
يكن ذلك لهء وإنما له قيمة الأم» ويسلم الأولادء أو يأخذ 
الأولاد » ولا قيمة له فى الأمّهات » فكذلك ما باع أو أكل إذا مانت 
أمهاتها » فإنما له قيمة أمهاتها أو الثمن الذى باع به أو قيمة ما أكل 
بمنزلة ما لو وجد أولادها» وقد هلكت أمهاتمها . فما أكل أو باع 
فهو بمنزلة الأولاد إذا وجدهم , وهو رأيى الذى آخل بهء ألا ترى 
لو أن الغاصب باعها من رجل فولدت عنده » ثم هلكت أمهاتها . 
فأتى ربها لم يكن له أن يأخذ أولادها وقيمة الأم من المغتصب ء 
وإنما له أن يأخذ أولادها ء ويتبع المشترى الخاصب» بالثمن > أو 
يأخذ الثمن من الغاصب أو قيمتها يوم غصبها » ويترك الولد فى يد 
المشترى » ولا يجتمع على المغتصب قيمتها ويتبعٌ بالثمن » فالمغتصب 
فى موت أمَّهانُها ومن ماتت عنده تمن اشتراها من المغتصب بمنزلة 
سواء إذا ماتت أَمّهائُها ٠‏ وهو الذى سمعت وبلغنى من قول مالك ممن 
تق نه .. 

قلت : وهذه النخل وهذه الشجر وهذه الحيوان التى اغتصبت 
راكلت: تمرنه أذ كنت قن سعد وعالحته » وعملت فيه ورعيت 
الغنم » وأنفقت عليها فى رعايتها ومصلحتها » أيكون ما أنفقت فى 
ذلك لى ؟ قال : لا شىء لك فيما أنفقت على النخل » ولافى رعاية 


وخرضن 


الغنم » ولكن يكون ذلك لكء فيما عَلْيْك “من قنفة قيمة الغنم''' إلا أن 
يكون ما أنفقت أكثر نما اغتللت » اقرف لو أن كد موقم له : 


فحلبها أشهرًا وأنفق عليها . ثم أتى رما فاستحقها إنه لا شىء له 


)١(‏ قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : إن للمستحق طلب 
الغاصب فى العبيد والحيوان بأجر ما ركب واستخدم وأكرى » وكذلك الدور 
والأرضين» :وان ن علم أنه أغلق الدار وبور الأرض » وأوقف الدابة والعبد » فلم 
ينتفع بشىء من ذلك لأنه منعه ذلك منها ويرد كل ما أكل من الثمرة المكيلة إن 
عرفت »© وإلا فالقيمة والغاصب مصدق فى ذلك مع يمينه . 

ل د 5 
كيك رادل ممتونيا 0 كرمعل 

وأخذ ابن المواز بقول أشهب ف رد الحيوان والعبيد والمقاصة فيها بالنفقة 
والمؤنة » وناقض أشهب ومحمد بن القاسم فى حجته بالصغير يكبر ولينقصه عليه 
أنه لا يرجع بذلك ٠‏ ويرجع بما أثر فى الدار » فقالا : إنما يرجع فى الدار فى عين 
قائمة وليست النفقة فى الصغير بعين قائمة:. قال أشهب : ويلزمه أن يقول : إذا 
ركب الدابة غير الغاصب واستخدم : إن كراء غلة ذلك للغاصب بضمانه وهذا 
قول العراقيين » قال محمد : وهو قول ابن القاسم عن مالك وروايته : أن ما اغتل 
فى الحيوان لا يغرمه الغاصب . 

قال أصبغ : أما الذى استأجر فلا شىء عليه إذا لم يعلم ؛ لا اختلاف بيئنا فيه » 
وأما قبض الغاصب فى غلة الحيوان » فقول أشهب أحب إلى » وقاله محمد . 

ولم يختلف مالك وأصحابه فيما تولد عن الحيوان من صوف ولبن وشبهه : أن 
يَرْدهُ الغاصب مع الأمَّهات ومع الولد» ويرد غلة النخل » ويرد ما تلف من 
غلتها » وما تلف منه بسببه وبغير سببه فليرُدّه وكل ما انتفع به من ذلك أو وهبه 
ويحسب ما سعى وعالج وما أنفق فى رعاية الغئم ما بينهما وبين استيعاب الغلة » 
فلا يُزْاد الغاصب على ذلك وهذا قول أشهب فى غرمه القيمة » وقال ابن القاسم : 
ثم رجع عنه » وقال : لا شىء له من النفقة وإن كانت سببًا للغلة » ولا ثما علف 
الدابة » وقاله مالك » وبه قال ابن المواز » قال : إذ ليس بعين قائمة ولا يقدر على 
أخذه ولا مما له قيمة بعد قلعه فيؤدى . 

انظر : «النوادر والزيادات ») )7560/١١(‏ . 


رن 


فيما علف وسقى » وكذلك الغاصب .. قلت : تحفظه عن مالك ؟ 
قال لا ولك هذا راي ع ” 


فى الدور والعَبِيدٍ إذا غْصَّبَهَا رَجُلُ ذَمَانًا 
والأزضين فاستحقٌ ذلك 
فلن + أرايقة ' الدويك. :و العسة إذا غصبهم 1-7 0 
والأرضين » فأكرى ذلك كله أو زيعء أو سك 2 و لم 
6 و يُكرء وم ردم الأرض » فأتى رجل 00 أنه 
غصبها منه منذ كذا وكذا سنةء أيكون له على الغاصب كراء هذه 
الدووعقةه ارسي وهؤلاء العبيد هذه السنين فى قول مالك أم 
لا؟ قال : قال مالك : فى الرجل يغتصب الرجل الدابة » فثقيم 
عائلاة أشهوا» فستعمليها "© إنه لا كواء غلية :فيه ؛ فكذلك العبيد 
بالعَلة » وقاله أشهب . 
قال ابن القاسم : وأما الدويق والأرضون ء. فإن كان زرعها أو 
سكنها » فإن عليه كراءها » وإن لم يسكن , ولا أكرى » ولا زرع 
فلا شىء عليه من الكراءء وهى قولف أرضى من أهل العلم » 
وإن كان أكراها غرم ما أخذ من الكراء بمنزلة ما لو سكن أو زرع » 
قلت : أرأيت العبد إذا كان استخدمه ٠»‏ أيكون عليه كراؤه فى قول 
مالك ؟ قال : لا كراء عليه » قلت : أرأيت العاقلة » هل تحمل دية 
العبد إذا قتله رجل ( منهم ) عمدًا كان أو خطأ ؟ قال : قال مالك : 
لا تحمل العاقلة دم العبد خطأ كان أو عمدًا عند مالك . 
ظ ام 


فيمن اغْتَصَبَ دَارًا فلم يَسَكُنْها والْهدَمَتْ من غَرِ سْكُنَى 

قلت : أرأيت إن اغتصبتٌُ دارًا » فَلْمْ أسكنها . فانهدمتُ من 
غير سُكناى . أأضمنٌ قيمتّها فى قول مالك أم لا؟ قال : نعم 
. تضمن قيمتها ؛ لأن مالكا قال فيمن غَصَّبّ دابة أو عُلامًا » فمات 
عنده بعد يوم أو يومين . فهو ضامن لقيمته » فكذلك الدارء 
قلت : أفيكون عَلَىَ كراء الدار للسئين التى اغتتصبتها فى قول 
مالك ؟ قال : لا . ظ ظ 

قال 4 .وسالقمالكا عق الشارق تسرق” الداية نماي 
فيريك “وما أن ياخذها منه» رخذ كزاء ها استعمليا فية؟ :قال 
مالك : لا أرئ. ذلك له + .ولا أرئ له إلا دائته إذا كانت عل 
ل ا ا ا ذا 
تبيقينا كذلك لد وات انضوه أن يأ كنها معي تذلف لض فال + 
فقلت له : فإن كانت أسواقها قد اختلفت وهى على حالها » فأراد 
أن يُضْمُئَهُ قيمتها يوم سرقها ؟ قال : ليس له ذلك إذا وجدها على 
حالها » فليس له إلا دايّته . 

فيمن اسْتَعَارَ دَاَةَ أو اكتَرَاهَا فَتَعدَى عَلَيْهَا 

فلت : أرأيت إن استعارها منى إلى موضع من المواضع فتعدى 
عليها » أيكون لى كراء ما تعدى إليه فى قول مالك وآخذ دايّتى منه ؟ 
قال : قال مالك : نعم إن كان تعدّيه ذلك تعديًا بعيدًا كان رَبُ 
الذَبََّ بالخيار فى قيمة الذَابّة يوم تعدى عليها وفى كراء ما تعدى فيه , 
ويأخذ دابّته » قلت : فإن رَدّها بحالها أو أحسن حالاً ؟ قال : قال 


دوين 


قالك: ب وإنبركها يدانها أو احم خالا فذلف له" لآنه قل ينها 
عن أسواقها ومنافعها . 

قلت : وكذلك الكراء إذا تعدّى فيه فى قول مالك ؟ قال : 
الكراء والعارية إذا تعدى فيهما فهما سواء القول فيهما واحد عند 
مالك » قال : فقلت لمالك : إذا كان تعدّيه فى الكراء مثل الأميال أو 
البريد وما أشبهه » ثم أتى بهبا»ء وهى على حالها . فأراد ربا أن 
يلزمه قيمتها » قال : لا أرى ذلك له إلا أن تعطب فيه وليس له إلا 
كراء ما تعدّى عليها إذا أتى مها على حالها . قلت : فإن أصابها فى 
ذلك البريد الذى تعدئى فيه عيب ٠»‏ أيكون لرب الذابة أن يُضَمَيهُ 
قيمة الدابّة ؟ قال : نعم إذا كان عيبًا مُمْسدَاء وإن كان العيب 
اليسير » فأرى ذلك مثل من تعدى على بهيمة رجل فضربها » وإن 
كان عيبًا يسيرًا فعليه ما نقص من ثمنها » وإن كان عيبًا مُفسذا لزمه 
جميع قيمتها وأخذها ؛ لأن مالكا لم ير البريد وما أشبهه تعديًا يضمن 
بتعديه بذلك قيمتها إذا رَدُها على حالها » وإنما ضَمّنَهُ إذا عطبت فى 
ذلك التعدى . فهو فى هذا البريد إذا تعدى . فأصابها فيه عيب 
بمنزلة رجل تعدى على دابة رجل فنقرها أو ضربا ؛ لأنه حين 
تعدى هذا البريد لم يضمن قيمتها بالتعدى ساعة تعدى » وإنما 
يضمن ما حدث فيها من عيب . 

“قلت -: :قذا الفرق انم الخاضييه: والشارق سرف" الذابةاج 
فيستعملها ويُريد ريا أن يأخذها منه» ويأخذ كراء ما استعملها 
فيه ؟ 7“ قال مالك : لا أرى ذلك » وليس له إلا دابته إذا كانت على 


- نعرض هنا للأسس التى بنى عليها هذا الاختلاف من خلال ما أوضحه‎ )١( 


خم 
( المدونة : م2175 ج9) 


حالها . فإذا كان أعجفها أو نقصها قرا مُخَيّر إن أحب أن يأخذ 


- الإمام القرافى - رحمه الله - قال : منفعة الأعيان لا تُضمن بالفوات تحت اليد 
العادية عند ابن القاسم » وقال أشهب وغيره : عليه الكراء إذا غلق الدار وبوّر 
الأرض ولم يستخدم العد ووقف الدابة » وسبق بيان بقية الآراء . 

مبتى هذا الخخلاف : هل المنافع مال فى نفسها فتُضمن بالفوات » أو لا تكون 
مالا إلا بعقد أو شبهة عقد كالإجارة الفاسدة » فإن فيها أجرة المثل فلا تُضمن 
بالفوات ٠‏ مبنى رأى ابن القاسم ل ل الية 
( الترمذى ١586‏ ) . 

والأعيان مضمونة ؟ فتكون منافعها للضامن فلا يضمتهاء» وهو المطلوب ٠‏ 
والحديث. وإن كان وزة ف الود بالعيب » فالعبرة ه بعموم اللفظ لا بخصوص 
الشيت 0 والقياس على منافع بُضع الأمّة إذا جسّها عند التزويج وعلى منافع الحر ١‏ 
ا ا 

ماي 

وثالئها : لو توانى فى عقار اليتيم فلم يؤجّره لم يضمن » ولو تسبب أو أهمل' 

ورابعها : لو قال خذ هذه الحنطة فازرعها لنفسك ضمنت الحنطة دون المنفعة . 

وخاضتها : ااراار حن 1 اخل قوره أو خبون البرك م 0 1زم علد 
ذلك فى الثلث » واحتج الفريق الثانى بأن المنافع أموال» بأنها ثُملك بالإرث 
بالود : نولآن لومي كور انالك ماله ا لها :1 ولاه مان بالود 
لصالا ترما سن بعال اد شيك ارين عل الي 0 


(في التتك عقي تأفثرا عد يبقل ما امتذن ' عَلتي 4 ( البقرة : )١94‏ . 

والقيمة مثل فى المالية فيجب التوفية بالنص بحسب الإمكان ؛ ولاج شقن 
بالعقد: .وشبهة العقد : اقتصين. بالاتلاف 4الاعيان + ولآن” العين. إنما تمن 
لتضمنها المناة فع ؛ لآن مالا منفعة فيه لا يضمن » فإذا كانت هى أصل الضمان فهى 
انك أذ لش 

زفق آجات 5 الأول على أدلة الفريق الثانى كلها» ولولا خشية الإطالة 
لنقلناها هنا » ومن أراد الاطلاع عليها فليراجعها . 

. )587 2٠ 781١ /8( انظر : «الذخيرة»‎ 


رون 


قيمتها فذلك له. وإن أحب أن يأخذها معيبة فذلك لهء قال : 
فقلت» له : .كما الفرق مه الخاضت (والسارق ++« ونين المستحير 
ولكارض ١‏ #لكاق التسعير بكار اند ذ1يرة ‏ الدانة ب بوقك 
سدع هايها واقا مايا العنته: إن رف الدابة فحكة اق أن تاغل الدالة 
بعينها » ويأخذ كراءهاء وفى أن يُضَمَنَ المتكارى » أو المستعير 
قيمتها يوم تَعدّى عليها » وإن رَدّها صحيحة » وكان تعدّيه ذلك 
ليس ببريد » وما أشبهه » ولكن أكثر من ذلك فله أن يُضْمْئَهُ إن شاء 
قيمتها يوم تعدّى » وإن شاء أخذ دابته وأخذ كراءها » وقلت فى 
الشارق والغاضت" + لأ :يضمن الكراءة: إثما لرث. الذائة أن يأخل 
دابّته إذا وجدها بعينها » وليس له غير ذلك إذا كانت بحالها يوم 
غصبت أو يوم سرقت . وإن كانت أسواقها قد حالت » فليس له 
إلا دابته إذا كانت بحالها » وإن أصابها عيب فليس له إلا دائته معيبة 
أو قيمتها يوم غصبها أو سرقها » ولا كراء له » وليس على الغاصب 
ولا على السارق فى واحد من الوجهين كراء » قال ابن القاسم : لآن 
مالكا قال فى المتكارى : إذا حبسها عن أَجَلِها الذى تكاراها إليه جاز 
عليه كراء ما حبسها فيه » وإن كان لم يركبها » وهى على حالها قائمة 
على مداودها» وإن حبسها عن أسواقها ء» فلربها أن يُضْمُئَهُ قيمتها 
يوم حبسها » قال : وقال مالك فى السارق : إذا سرقها فحبسها عن 
أسواقها ومنافعها » فوجدها صاحبها على حالها لم يكن له على 
سارقها قيمة » ولا كراء » ولم يكن له إلا دابته بعينها » فهذا فرق ما 
بينهما عند مالك ٠»‏ والمغتصب بمنزلة السارق + والمستعير بمنزلة 
المتكارئ ؛ ولولا ما قال مالك لجعلت على السارق مثل ما أجعل 
على المتكارى من كراء ركوبه إِيّاها وَأَضَمئهُ قيمتها إذا حبسها عن 


5 


أسواقها . ولكئى أخبرتك بقول مآلك فيها , وهو الذى أخذْ به ع 
ولقد قال جل الناس : إن السارق والمستعير والمتكارتى والغاصب 
بمنزلة واحدة » ولا كراء عليهم وليس عليهم إلا القيمة » أو يأخذ ‏ 
دابّته » فكيف يجعل على المغتصب والسارق كراء ؟ 

قلت : أرأيت الأرض والدور » أليس قد قال مالك فى الدار : 
إذا اغتصبها رجل فزرعها إن عليه كراءها ويردّها ؟ قال : نعم . 
قلت : والدور عند مالك بتلك المنزلة ؟ قال : نعم إذا سكنها الذى 
اغتصبها فعليه كراء ما سكن » قلت : فالدابة إذا سرقها فركبها ء 
لم قلتٍ : لا كراء عليه فيها فى قول مالك » فما فرق ما بين الدابة 
وبين دود والأرضين + قال : كذلك.سمعت. من. مالك ؛ لأن 
الدَابّة لو أن رجلا سرقها فحبسها حيئًا » فأنفق عليها وكبرت الدابة 
والجارية والعٌلام هذه المنزلة فاستحقهم صاحبهم : إنه يأخذهم 
بزياد: ممم » ولا نفقة لمن أنفق عليهم فى طعامهم » ولا كسوتهم . 
ولاعلوفة الدواب » وإن الدّور لو أحدث فيها عملا والأرض ٠‏ ثم 
جاء صاحبها فاستحقها أخذ الغاصب ما كان له فيهاء ولهذه 
الأشياء وجُوهٌ تنصرف إليها . 

فيمن سَرَقَ دابّة من رَجل فَأكرَامَا 

قلت : أرأيت إن سرق رجل دابّة من رجل فأكراها فاستحقّها 
رجا بغذاما ركبها التكارى:واحل السارق الكراء ». أيكزن لزنم الداية 
أنتياحل دايفلت»: بؤياحتة كراعها ىق قول: مالك > وكيني إن كان 
السارق حابى فى الكراء » أيضمن ما حابى فيه أم لا؟ قال نا نا 
مالكا عن السارق يسرق الدابة » فيجدها صاحبها عنده » وقد نقصها 


ال 


واستعملها » فما ترى له فيها ؟ . :قال أرى.له قيمتها يوم سرقها . 

قولك اد فلك تالف فان: أزانة أن اخزها وكراسها امهدياها 
فيه ؟ قال : ليس ذلك له وأرى أن يأحذ دائتة » ولا كزاء له إذا 
كانت الدابة لم تتغير عن حالها. وإن كانت قد نقصت كان على 
السارق قيمتها يوم سرقها , ولا كراء لصاحب الدابة فيما أكراها به 
السَّارق ؛ لأنى لو جعلت لصاحبها كراء لجعلت له فيما استعملها 
السارق كراء ؛ لأنه كان ضامئًا لها وؤجعلت للسارق فى قيامه عليها 

على رَمَا كراء وأعطيته نفقته التى أنفق عليها » ولا يُشبه الحيوان 
الدورء ولا الأرضين فيما سكن أو زرع ؛ وإنما الدور والآرضون 
نيما مك : أو زرع بمنزلة ما أكرى الغاصب ٠»‏ أو لبس » وهذا 
رأبى فى السارق » والسارق والغاصب مخالفان للمتكارى والمستعير » 
وقد:وضفت لك ذلك 


فيمن اسْتَعَارَ دَابَة أو اكْتَراهَا فَتَعدَّى عَلَيِهَا ”© 

قلت : أرأيت إن اكتريت دابّة رجل أو استعرتها إلى موضع من 
المواضع ٠»‏ فتعدّيت عليها فنفقت الدابة ؟ قال : قال مالك : رب 
الدابة مُخَيّر فى أن يأخذ منك قيمة دابته يوم تعديت عليها » أو يأخذ 
منك كراء ما تعديت به عليها » ولا شىء له من قيمة الدابة » فإذا 
كان نما أكراها منه فتعدى عليها فماتت . فإن :رت الذابة محيز فى 

أن يأخذ منه قيمتها يوم تعدّى عليها » أو الكراء من الموضع الذى 


)١(‏ قال مالك : إذا اكترى دابة فتعدى عليها » فتلفت فلا ضمان عليه ؟ لأن 

صاحبها هو متلفها حيث سلمها له» وإن لم يعلم فقد فرط فى عدم التعرف . 
انظر : «الذخيرة» (// )55١‏ . 
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ركب منه إلى الموضع الذى تعدى فيه © ؤلا.يكون عليه فيما ركبها فى 
حال التعدى قليل ولا كثير » وإن أحب أن يأخذ منه كراءها إلى 
ا موضع الأول الذى تعدى فيه وكراء ماتعدى » ولا شىء له من 
قيمة الذَّابّةَ » فذلك له . 

قال : ولقد سأل رجل مالكا » وأنا عنده عن رجل استعار دابَةٌ 
ليشيع عليها الحاج إلى ذى الحُلْيْفَةِ » فلما أتى ذا الحليفة تنحى قريبًا 
من ذى الحُلَيْفَةِ فنزل » ثم رجع . فنفقت الدابة فى رجوعه ؟ قال : 
قال مالك : إن كان الموضع الذى تنحى إليه منزلاً من منازل الناس 
التى ينزلونها من ذى الحُلَيِفَةِ » فلا شىء عليه » وإن كان تعدى من 
منازل الناس فأراه ضامئًا . 


فيمن وَهَبَّ ِرَجْلٍ طعَامًا أو ابا أو 
فأتى رَجَل فاسْتَحَقّ ذَلِكَ وَقَدْ قل ظ 
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل طعامًا أو ثيابًا أو إدامًا » فأتى 
رجل فاستحق ذلك ٠»‏ وقد أكله الموهوب لهء أو لبس الثياب 
فأبلاها » فَضَمُنه المستحق قيمة ما أبل أو أكرى » أيكون للموهوب 
له أن يرجع على الواهب بشىء من ذلك ؛ لأنه غَرَهُ فى قول مالك ؟ 
قال : إنما يكون للمستحق أن يرجع على الموهوب له فى هذه 
الأشياكء أبذ إذا: كان الواهب ديكا لأ قي الت أو له عون هل 
الواهب . فأما إذا كان الواهب مليًا يقدر عليه فلا ضمان عل 
المؤهوت لذ .وإثما للستحق أن يَضَمنٌ ذلك الواعب: . 
قلت : فإن كان الواهب عديمًا فضمن المستحق الموهوب لهء 


بحن 


و إِدَامًا 


لفون المودري يريف عل الرانيين لقرل وو مانت" 

: قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذاء ولا أرى ذلك له . 

فيمن اسْتَعَارَ من رَجُل لَوْبَا شَهْرَئْن فلبِسَهُ شَهِرَئْن 
نَقَصَّهُ اللَبْسُ فَأن رَجُلٌ فاسْتحَقّة 


قلثك   :‏ أرايةة إن استعرس من رجل توا شهوية لاله 
فلبسته شهرين فنقصه لبسى » فأتى رجل فاستحق الثوب ٠‏ والذى 
أعارنى الثوب عديم لا شىء له » أيكون للذى استحقّه أن يُضَمُئنى 
ما نقصه لبسى الثوب ؟ قال : نعم . فى رأيى مثل ما قال مالك فى 
الاشتراء » قلت : فإن ضَمَّئنى » أيكون لى أن أرجع بذلك على 
الذى أعارنى فى قول مالك؟ قال : لا أرى لك أن ترجع عليه 
بشىء ؛ لأن الهبة معروف ؛ ولأنه لم يأخذ لهبته ثوابًا » فيرجع عليه . 
بالثواب » قال : ولم أسمع هذا من مالك . 

قلك:1 ازاك ]إن كنك امتاحرك التويع فلسيعه كنقضية لسن + 
فأتى رَبُ الثوب » أيكون له أن يُضَمَئَيِى ؟ قال : نعم . مثل ما قال 
مالك فى شراء الثوب إنه إذا لبسه » وقد اشتر تراه فنقصه لبسه أنه 
ضامن لما نقص لبسه » وكذلك الإجارة عندى هى مثل البيع ؛ 
قلت : فهل يرجع على الذى آجره الثوب بما أخل منه من الإجارة ؟ 
قال : نعم . كما يرجع فى البيع بالثمن » آلا ترى أنه إذا لبس الثوب » 
وقد اشتراه فنقصه اللبس » فَضَمَّنَ مالك المشترى ما نقص اللبس 
الثوب » وأخذ ثوبه أنه يرجع على البائع بجميع يع الثمن » فكذلك هذاى 
الإجارة وهو فى البيوع قول مالك . فى الأجارة ذأ 
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رن 


فيمن اذَعَى قبل رجل أنه عْصَّبَهُ ألف دِرْهَم 

قلت : أرأيت لو أنى ادَّعيت قِبَّلَ رجل أن غصبنى ألف درهم ‏ 
أيكون لى أن أستحلفه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى امرأة 
اذّعت أن فلانًا استكرهها على نفسها » قال مالك : إن كان الرجل 
ليشار ]ليه بشئة من :هذا رايت عل اللمرأة الدع وإن كان عو شار 
إليه بالفسق رأيت أن ينظر السلطان فى ذلك » فكذلك الغصب فى 
الأموال إذا لأّعى رجل قبَلَ رجل غصبًا » فإن السلطان ينظر فى 
ذلك . فإن كان المذّعى عليه من لا يتهم فى شىء من هذا رأيت أن 
يؤدب السلطان الذى اذَّعَى ذلك » وإن كان ممن يُتهم بذلك نظر 
السلطان فى ذلك وأحلفه . 

قلت : أرأيت لو أن هذا الغاصب كان ممن يُتهم بذلك فاستحلفه , 
فأبى أن يحلف . أيقضى عليه بالمال أم حتى يحلف المدّعِى ؟ قال : 
لا يقضى عليه حتى يحلف المذدعى ؛ لأن مالكا يرى أن ثُرَدَّ اليمين 
على المُذْعِى فى الحقوق إذا نكل المُدعَى عليه عن اليمين فكذلك 
هذا فى مسألتك ؛ لأن هذا من حُقوق الناس . 
فيمن اغْمَصَبَ من رج نْبا فادّعَى القَاصِبُ أنه 
عْصَبَهُ منه خَلِقًا وقال المَعْصوتُ منه عَصَبْتَهُ جَدِيدًا 
أنه غصبه منه لقًا : وقال المغصوب منه : غصيتنيه جديدًا ؟ قال : 
القول قول الغاصب مع يمينه » قلت : فإن استحلفه المغصوب منه ‏ 
فحلف وأخذ المغصوب منه الثوب خَلًِا » ثم وجد بعد ذلك بيئة 
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يشهدون أنه غصبه منه جديدًا » أتجيز: بَيّئتَهُ بعد اليمين فى قول مالك ؟ 
قال : نعم إذا لم يكن علم ببينته يوم استحلفه ؟ لأنه بلغنى عن مالك 
أنه قال فى رجل ادعى قَبَلَ رجل حمًا وال 1 لاسي 
ورضى بيمينه عند السلطان أو عند غير السلطان » ثم أراد أن يقيم 
البيّنة عليه بعد ذلك » قال : فلا شىء له ؛ لأنه قد ترك البيّنة ورضى 
بيمينه » قال : وسمعت مالكا يقول فى رجل له على رجل ذَيْن : 
فجحله فاستحلفه » وهو لا يعلم أن له بيّنة » فحلف المدعى قَبَلَهُ » 
ثم أصاب عليه بعد ذلك بيّنة يشهدون له » قال : قال مالك : تُقبل 
ته ويقضى له بحقه ؟ لأن هذا لم يعلم ببيّنته يوم استحلفه . 
شالك كل هذا 


مقو 


قلت اران انيد سو بطلرسية ينين 
الراك ا او ع ل ا 0" 
أصفر أو أسود » فأتى رجل فاستحقه ؟ قال : ما سمعت من مالك 
فيه شينًا وأراه مخيرًا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه » ويأخل 
ثوبه وبين أن يُسلمه إلى الغاصب » ويأخذْ قيمته منه يوم غصبه . 
قلت : أرأيت إن غصبت من رجل حنطة فطحتتها دقيقًا ؟ قال : 


واد ماد 
دن دن ين 


عفان 


فيمن سَرَق من 5 ذَابََ فَنقَضَهَا 

قال ابن القاسم : سألت مالكا عن السارق الذى يسرق الدابّة » 
فيجدها ضاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فماذا ترى له ؟ قال : 
أرى له قيمتها يوم سرقها» قال : فقلت : فإن أراد أن يأخذها 
وكراءً ما استعملها فيه ؟ قال : ليس ذلك له» قلت لابن القاسم : 
فإن أكراها السّارق فنقصها . أيكون لربها أن يأخذها ويأخذ الكراء 
فى قول مالك ؟ قال : لا ليس له إلا أن يأخذها ولا كراء له ؛ ولا 
شىء » أو يُضَمْئَهُ القيمة إن تغيّرت أو نقصت . 


فيمن اغْنَصَبَ من رَجُل سِوَارَ ذُهَب 
فَاسْتهْلكهًا ء مَاذا عليه ؟ 
فاستهلكه ماذا عليه ؟ قال : قال مالك : عليه قيمته مصوعًا من 
الفضة » قلت : فيصلح له إذا ضَمَّنَهُ قيمته أن يُوَّخْرَهُ فى قول 
مالك ؟ قال : لا بأس بهء وإنما هو حُكم من الأحكام ‏ وإنما هو 
فلا بأس أن يُوّخره » قال : فإن قال قائل : ليس هو مثله ؛ لآن 
الثياب. بالدراهم إلى أجَلٍ لابأس بها والذهب بالوّرِقٍ إلى أجَلٍ 
لا خير فيه » فقد أخطأ ؛ لأنه حين استهلكه لم يكن عليه ذهب إنما 
كان عليه ورف فما كان يكون عليه فى القضاء » فلا بأس به إن 
أخْرَّهُ أو عَجَّله ؛ لأنه ليس ببيع » وإنما هو حُكم من الأحكام . 


على 0 017 
2 اه 


ادال 


قلكه : ارايت إن كهرت لحن سؤارين من نض ؟ قال أرق 
غليك قيمة نا أسدته) :ورركون السؤازان لرءيها ».و انها عليلك قيية 
ضباغفيي 2١”‏ + قلثك : تحفظة غن مالك ؟ قال : 5+ وإنما رادت 
هذا الذى ناقتع لك لآنه انها أفيين له عسياغته قاين عليه إلا 
تلك الصياغة » ألا ترى لو أن رجلا كسر لصائغ سوارين من ذهب 
قد صاغهما لرجل بكراء كان عليه قيمة الصياغة » وليس عليه غير 
ذلك » وليس فساد الصياغة تلقًا للذهب كما يكون فى العروض إذا 
أفسدها فسادًا فاحشًا أحذها ويضمن قيمتها . 


فِيمَنْ ادع وَدِيعَة لرجل أنْهَا لهُ 
قلت : أرأيت السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية » أو 
بإجارة فيغيب ريا » ثم يدّعيها رجل ويُّقيم البيّنة أنهاله » أيقضى له بها 
رما غائب فى قول مالك ؟ قال : نعم . يقضى على الغائب . وهذا 


. لأن هذا بخلاف الغاصب ؛ لأنه لم يَجْن إلا على الصنعة‎ )١( 

قال ابن يونس : قال محمد : بخلاف العروض ف الفساد الكثير ؛ لأنه لم يفسد 
جر الحا ا ميك ل ارغر لصي ضهن لصي وميا روا برج 
إليه ابن القاسم فى كتاب الرهن أن فى كسرهما قيمتهما ويبقيان له » وقال أشهب : 
يصوغهما له » وقال مالك : فيهما وفى الجدار مهدمه » فإن لم يقدر يصوغهما فعليه 
ما بين قيمتهما مصوغتين أو مكسورتين ولا يُبالى قوما بالذهب أو الفضة » وى 
الموازية » إن أعاد الحل فى هيئته فعليه قيمته قال : وهو صواب على مذهب من لا 
يرى أن يقضى بمثل الصياغة ؛ الجا الواح ادو يما ريات رين 
مذهب أشهب يأخذهما . 

انظر : « الذخيرة» (8/١؟57)‏ . 
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“يعد الابوبناء 7" والاسعبراغ ع وكذلك: قال مالك إلا أن يكوت رما 
بموضع قريب » فيتلوّم له القاضى » ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم . 

فيمن عْصَبَ من رَجُل جنْطة ومن آخر شعيرًا 

فخلطهُما أو حَشَبَةَ فجَعَلَهَا فى بنيا 

قلت : أرأيت إن اغتصبتُ من رجل حنطة ومن آخر شعيرًا : 
فخلطتهما ما على ؟7" قال : امي ل 
الحنطة وشعير مثل الشعير لصاحب الشعيرء قلت : أرأيت إن 
اغتصب .جل من رجل خشبة فجعلها فى بنيائه؟ قال : بلغتى أن 
مالكا قال : يأخذها رَا ويهدم بنيانه » قلت : والحجر إذا أدخله فى 
بنيانه ؟ قال : هو بمنزلة الخشبة كذلك ٠»‏ قال مالك : يأخذه ربه . 


مصراعين ؟ قال : هذا يكون لرب الخشبة قيمتها : ل 


. )””7/١( ) الاستيناء : التأنى » انظر : «الوسيط » ( أننى‎ )١( 

(6) عليه لكل واحد منهما مثل طعامه » فإن لم يكن عنده شىء بيع المختلط 
واشترى من ثمنه لكل واحد بما وقع مثل طعامه وما بقى اتبعه به ديئًا » فإن رضيا 
بقسمة الثمن على هذا جاز » وإن اختلفا » فمن شاء أخذ حصته من الثمن أخذها 
ويشترى للآخر ما وقع له من جنس طعامه . 

قال سحئون : ولو اختلطا من غير عداء موف ون هنا فإنا نرى أن 
القمح لم يعب الشعير » والشعير قد أعاب القمح » فيباعان , ويكونان شريكين فى 
ثمنه هذا بقيمة قمحه معيبًا » وهذا بقيمة شعيره غير معيب . 

انظر : «النوادر والزيادات ) /١١(‏ 277 7#ا"7) . 
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هذا من قول مالك » قلت : وما فرق ما بين هذا وبين الذى أدخلها فى 
نثالة ؟ قال : الذى أدخلها فق :يانه قد بلخى عن مالك ما أخرتك » 
وفرق ما بينهما أنه لم يغير الخشبة التى أدخلها فى البنيان » وهذا الذى 
عمل منها مصراعين قد غيرها وصار له ها هنا عمل » فلا يذهب عمله 
باطلاً » وإنما عليه قيمتها ؛ لأنه إن ظلم فلا يُظلَّمُ . 
عن ل ا و فضرَيهًا دَرَاهِمَ 
)200 


قلت : أرأيت إن اغتصب من رجل فضة فضريها دراهم أو 
صنع منها خحُلِيًا ؟ قال : عليه فضة مثلها » وما أحفظ أنى سمعت 
من مالك فيه شيئًا » قلت : أرأيت إن اغتصبت من رجل ترابًا . 
فجعلته ملاطا لبنيانى » ماذا له على ؟ قال : عليك مثله» قلت : 
أرأيت لو أنى اغتصبت من رجل وَدْيّا من النخل أو شجرًا صغيرًا » 
فقلعتها وغرستها فى أرضى ٠‏ فكبرت فأتى رما ؟ قال : يأخذها. 
قلت : يأخذها بعدما صارت كبارًا ؟ قال : نعم. قلت : فلو 
غصبت من رجل حنطة فزرعتها » فأخرجت حنطة كثيرة » قال : 
ال لي ال 


)١(‏ قال أشهب ا ل ل 
ولا.له أن يذهب بصنعته باطلا . 

وقال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فى الفضة : يصوغها حليًا والثوب يقطعه 
ويخيطه ويصبغه » والقمح يطحنه سويقًا » أن لربه فى هذا كله أخذه إن شاءء وإن 
شاء أن يضمنه ويأخذ منه المثل فيما يقضى بمثله » والقيمة فيما فيه القيمة ولا 
خجة له بالصنئعة وقد قال النبى صل الله عليه وآله وسلم : «ليس لعرق ظالم 
حل (الترمدىئ 173/2) . إنظىن :7 النواون: والريافات: 0/10 
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فصارت نخلة كبيرة » لم قلت يأحذها ربا ؟ قال : ألا ترى أنه إذا 
غصبه دابّة صغيرة » فكبرت عنده إن ريا يأحخذماء فكذلك النخلة . 


0 عَصَبَ مُسْلمًا ًا اها أو عُصَبَ 

اد أل كس نل جف ايا قات 
وما انقوف اله أن ا حده شد ن اقول مالك ٠‏ قال : قال مالك ىف 
اي ل 
ب رح يي ا 
على شىء أم لا فى قول مالك ؟ ''' قال : عليك قيمته » قلت : لم 
قلت عليك قيمته » وقد قال مالك : لا ثباع جلود الميتة ؟ » قال : 
ألا ترى أن مالكا قال : لا يُباع كلب الزرع » ولا كلب الماشية . 
ولا كلبع الهيل: ولا يحل ثمنها ومن قتلها كان عليه قيمتها , 
كذلك قال مالك فى الكلاب : فجلود الميتة مبذه المنزلة . 

قلت : أكان مالك يكره الصلاة فى جلود الميتة وعليها وبيعها . 
وإن دُبغت؟ قال : نعم » قلت : ولا تلبس ». وإن دبغت؟ قال : 


اناي لقح افيس ار و دلاوو امولدا ب اا 
قاتله قيمته . 

وقال أبو الفرج البغدادى : إن مالكا قال : فيمن استهلك لرجل جلد ميتة غير 
مدبوغ : : إنه لا شىء عليه » قال إسماعبل القاضى : إلا أن يكون المجوسى » 
وقال ابن القاسم فيمن سقى من بئر غصبها . 

انظر : «النوادر والزيادات ») )300/١١(‏ . 
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نعم فى قول مالك لا تلبس وإن دبغتٍ'» قال : ولكن يقعد عليها إذا 
دُبغت وتُفرش وتُمتهن للمنافع ٠»‏ ولا يُصلى عليهاء ولا ثُلبس » 
قال : فقلت الك : أفيستقى بها ؟ قال أما آنا فأتتتهاا فى نخاصة 
ا الا 
: ولا يُؤكل ثمنهاء وإن ذبغت . 

قلت حرق جين حدر رس ا ا 
أن تُدبغ ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال فى جلود السباع إذا 
ذُكّيت : إنه لابأس بالصّلاة عليها » فإذا قال : لا بأس بالصلاة 
عليها » فلا بأس بلبسها » ولا بأس ببيعها . قلت : فهل كان مالك 
يوقت فى أثمان الكلاب فى كلب الزرع فِرْقُ ”'' من طعام وفى كلب 
الماشية شاة من الضأن » وفى كلب الصيد أربعون درهمًا؟ قال : لا 
م يكن يوقت هذاء ولكن كان يقول على قاتله قيمته . 

فى الغاصب يكون محاربًا 

قلت : أرأيت الغاصب + هل.يكون خاريًا فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : ليس كل غاصب يكون محاربًا » أرأيت السلطان 
إذا عضي رحلا متاغًا أودارًا + أكون هذا عاريا + قال:: لا يكون 
هذا محاربًا فى قول مالك إنما المحارب من قطع الطريق أو دخل على 
رجل فى حريمه فدافعه على شيئه وكابره » فهذا المحارب أو لقيه فى 
الطريق فضربه أو دفعه عن شيئه بعصّى أو بسيف أو بغير ذلك . 
فيؤلاء المشاريون قى قزل مالك 

. الفِزق : من كل شىء القسم ينفصل منه » الفِلّق من الشىء‎ )١( 

انظر : «الوسيط » ( فرق ) )97١١7/5(‏ . 


5١ 


ودراهم . فأتى قوم فشهدوا لرجل أنه اغتصب ‏ منه “هذه الدنائير 
"وامنهد الزانهم لاع ناتس بهذ الرجل. +" كوف لحن ميا عن 
الغُرّماء ؟ قال : إن عرفوها بأعيانها وشهدوا عليها . فهو أحقٌ بها 
من العْرّماء فى رأيى . 

فيمن اغتصّبٌ سلعة فاستؤدعها رجلا 

ش هج هه 6 و م5 8 

فتلفت عنده فاتى ربج 

رجلا » فتلفت عنده » فأتى را فاستحمّها » أيكون له على المستودع 
شىء أم لافى قول مالك ؟ قال : لا شىء عليه إلا أن تتلف من فعله . 


مَنْعٌ الإمّام النّاسَ الحَرّس إلا بِإِذْنٍ 
قال ابن القاسم : فقلت لالك : يا أبا عبدالله إنا نكون فى 
تغورنا بالإسكندرية فيقولون لنا : إن الإمام يفول : لا تحرسوا إلا 
بإذنى ؟ قال مالك : ويقول أيضًا لا تصلوا إلا بإذنى » أى ليس 
تولم هيز امشو و درن القاين به دولك بلمتكوا نإل قولف قدا 
ِيِمَنْ أقرٌ أنه عْصَبَ من رَجُلٍ نُوْبا فُجَعَلَهظِهَارَة لجَبّقِهِ 
قنك أز اله الى أل أكزرت ان قععية من رعدل ا« انهناة 
ظهارة لجبّتى هذه . أيكون على قيمته » أم يكون لربّه أن يأخذه 
منى ؟ قال : لربّه أن يأخذه منك مثل الخشبة التى أدخلها فى 
البنيان» أو يُضَمْئَكَ قيمة الثوب . 


إدت ان 


قلت : أرأيت لو أقررت لرجل أنى غصبته هذا الخاتم» ثم 
قلت بعدما أقررت به : إن لى فصّه » أأصدق أم لا ؟ قال : لا 
تُصَدَّق إلا أن يكون الكلام نسمًا متتابعًا » قلت : وكذلك الججبة إذا 
أقر بها » ثم قال بعد ذلك : البطانة لى ؟ قال : هذا والخاتم سواء , 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لاء قلت : وكذلك الدار عند 
مالك إذا أقر مها أنه غصبها » با سف اده انا سي 
فقال : هذا مثل الخاتم سواءٌ . 

فِيمَنْ اغْنَصَبَ أرْضًا د َكرَسَها أو شيعا 
مما يُوزَنُ أو يكال فَأنْلَقَهُ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب أرضًا فغرس فيها شجرًا 
فاستحقها ريا ؟ قال : يُقال للغاصب : اقلع شجرك إلا أن يشاء 
رب الأرض أن يأخذها بقيمتها مقلوعة » وكذلك البنيان إذا كان 
للغاصب فى قلعه منفعة فإنه يُقال له : اقلعه » إلا أن يشاء رب الأرض 
أن يأخذه بقيمته مقلوعًا » وأما ما ليس للغاصب فيه منفعة » فليس له 
أن يقلعه » وليس له فى حفر حفرة فى بئر فى الأرض أو تراب ردم به 
حفرًا فى الأرض أو مطامير '؟ حفرها » فليس له فى ذلك شىء ؛ لأن 
.هذا مما لا يقدر الغاصب على أخذه» وهذا قول مالك . ظ 
للد" أرايكه إن اعغتضيت مق جل عديذا أن تحاسا أو 
رصاصًا أو ما أشبه هذا مما يُوزن » أو يُكال فأتلفته » أيكون على 
مثله ؟ قال : قال مالك : من اشترى بيعًا جُزافًا مثل ما سألت عنه » 


)١(‏ مطامير : جمع مَطْمُورة » مكان تحت الأرض قد هُبّى ليُطمر فيه البْرّ 
والفول ونحوهما . انظر : «الوسيط ») ( طمر ) (؟0857/5) . 
نحن 


ع 


انلق قعليه :كله وكذلاف القصيت هر بنترلة ةقلف أراينق 
إل امتصييه قر برعدا متعايد | اود احجان تصه فق ودر | أن مشي فان: 
أيكون للمغصوب منه أن يأخذ ذلك أم لا؟ قال : لا أرى له إلا 
وزنًا مثل نحاسه أو حديده . 


كم بَِنْ أهل الذمّة وا لمُسْلِم يَغْصِبُ نَصِرَانيًا حََمْرًا 
قلت : أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا فيما بينهم فى الخمر يأخذها 
بعضهم من بعض أو يُفسدها بعضهم لبعض » أيحكم فيما بينهم أم 
لا؟ قال : نعم يحكم فيما بينهم فى الخمر ؟ لأنها مال من أموالهم . 
فلت ع دس 
عن طلم بعض فها؟ قال بل كذلك أرى أذ يكم ينهم فيه ء 
وتحاكموا إلينا لم أحكم بينهم . 

لكا ار حيرا رصواات عكر رواحم وار لاتيم 
د ” 0 بينهم ديردم إن رءوس لوا 5 قال * 
ل ارك وتال ف كاي الكم ين النصارى 00-0 
عش 0 ا جع سر ون 


5-4 اك ار عر 


(1) قال تعالى # ستلغورت كِب كدوم ِلشْحَي إن ابو كَأحكم َنِم 
و عض عَتْهُم ون تعض عَنْهْمَ كان يَشُرُوكَ سيا وَإِنْ حَكْمْتَ هَأَحَكُم يَننكُم 
ا إنَّ ألَهَ هحب الْمَمَسِطِينَ * ( المائدة : ؟5) . 
هم 


استنكارًا أن يفعل ذلك ».فلا أرى أن يحكم بينهم فى شىء من الربا . 
قلت : أرأيت مسلمًا غصب نصرائيًا حمرًا ؟ قال : عليه قيمتها 
فى قول مالك . قلت : ومن يُقَرّمها ؟ قال : يُقَرّمها أهل 
دينيام ''" + قلتك: > أراية الرتخل 0 إذا دُفنا فى قبر واحد من 
يقدم فى قول مالك ؟ قال : الرجل ٠‏ قلت : أفيجعل بينهما حاجز ‏ 
من الصّعيد ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا إلا أنه قال : يقدم 
الرجل » قلت : أفيدفنان فى قبر واحد من غير ضرورة ؟ قال : 
ما سمعت من مالك فيه إلا ما أخبرتك » قلت : من يدخل قبر المرأة فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : أبوها وأخوها وعضبتها أولى بالصّلاة 
عليها وزوجها أولى بإدلائها فى قبرها وغسلها من أبيها وابنها » قال : 
وأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبى » فإن اضطروا إلى الأجنبى » 
فلا بأس أن يدخل القبر فى رأيى » ولم أسمع من مالك فيه شيئًا . 


د عد عإد 


)١(‏ من «المجموعة» قال مالك : فى مسلم غصب حمرًا لنصرانى فعليه قيمتها 
يُقَوُمها من يعرف القيمة من المسلمين [ وقول ١‏ المدونة » هنا أظهر ] . 

قال سحئون فى كتاب ابنه : حديث عهد بالإسلام . 

وقال ابن المواز : لا تخفى قيمتها من المسلمين . 

وقال ابن الماجشون : لا شىء عليه ؛ لأنه لا قيمة للخمر ولا للميتة » وقاله 
أحمد بن المعدل . انظر : «النوادر والزيادات » )"057/١١(‏ . 

اوقال ابن القاسم وأشهب : فإن اغتصب من مسلم خمرًا فخللها فلريها أخذها 
خلا لا غير ذلك . 

قال أشهب : ولو كانت لذمّى كان حُِيرًا فى أخذها حلا أو قيمتها خرًا يوم 
لغصب . انظر : «النوادر والزيادات » )"37117/١١(‏ بتصرف . 


همه" 2 


بن لس شا رلك جب قار فيهًا عملا 
قلت : أرأيت إن اشترى رجل أرضّاء احبر ل تطامين ال 
آبارًا أو بنى فيها » ثم أتى رما فاستحقها » ما يكون له فى قول 
مالك ؟ قال : يُقال للذى استحقها : ادفع قيمة العمارة والبناء إلى 
هذا الذى اشتراها وخدذ أرضك وما فيها من العمارة » وهذا قول 
نالك ٠‏ قال : وقال مالك : فى الرجل يشترى الأرض » فيعمرها 
بأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها فيها . ٠»‏ ثم يأتى رجل فيُدرك فيها حا 
فيريد أن يأخذ بالشفعة » قال : لا شفعة له فيها إلا أن يُعطيه قيمة 
ماعمر » فإن أعطاه كان أحقٌّ بشفعته » وإلا فلا حق له فيها . 


قال : وقال مالك فى الأرض الموات : إذا أتى رجل إلى أرض 
تأحاماء رخو نين أنها موت «أزاما انيت األحده. ذم طني 
رجل » قال مالك فى قضاء عمر بن الخطاب : أنا آخذ به وأرى أنه إذا 
أبى هذا » وأبى هذا أنبما يكونان شريكين بقدر ما أنفق هذا من عمارته 
وبقدر قيمة الأرض يكونان شريكين فى الأرض والعمارة جميعًا » وهذه 
المسألة قد اختلف فيها » وهذا أحسن ما سمعت وأحب ما فيه إلى » 
وأنا أرى أن الذى اشترى الأرض فبنى فيها إذا أتى الذى استحقها أن 
يغرم له قيمة ما أنفق ويأخذها » أو يقال للذى اشتراها : اغرم له قيمة 
بقعته وحدها واتبع من اشتريت منه بالثمن » فإن أبى كانا شريكين 
صاحب العرصة خا بقيمة عرصته » والمشترى بقيمة ما أحدث يكونا 
ترك قينا علا ناريا هذا + اولاز عفان + 


: العَرْصَّة : ساحة الدار والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها » الجمع‎ )١( 
١ . )5١15/5( ) عراص . انظر: : «الوسيط ») ( عرص‎ 
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وكذلك الذى يريد أن يأخذ بالشفعة فَيْما استحق أنه يقال 
للمستحق : ادفع إليه قيمة ما عمر وخل بالشفعة ٠‏ فإن أبى :قيل 


للمشترى ادفع إليه نصف قيمة البقعة التى | ستحقٌّ » فإن فغل كان 
ذلك له ورجع على البائع بنصف الثمن » فإن أبى أن يدفع قيمة ما 
لمق و 1 بى المستحق أن يدفع إليه قيمة ما عمل ويأخذ بالشفعة نظر 
إلى نصف الدار التى اشترى المشترى . وإلى نصف ما أحخدث » 
فيكون له » ثم ينظر إلى قيمة ما أحدثه فى حصة المستحق » وينظر إلى 
قيمة حصة المستحق ٠‏ فيكونان شريكين فى ذلك لصاحب البنيان 
بقدر نصف قيمة البنيان الذئى بنى فئ حصة المستحق' ٠‏ فيكون 
للمستحق قدر نصيبه فيما اس: ستحق فيكونان شريكين فى ذلك النصف 
بقدر ما لكل واحد منهما من القيمة ٠‏ فيكون للمشترئ النضف 
الذى اشتراه ونصف جميع قيمة ما أحدثه من البنيان . | 

وهذا أحسن ما سمغت وتكلمت فيه مع من تكلمت. ولم 
اف باخاد مكل ار ال لوعت لحترا الا ل 
هذا أن المستحقٌّ يستحق الدار أو المستحق للنصف بالشفعة' :ذالم يجد 
ما يعطى » أكان يذهب حقه فيقال له : اتبع من باع ولعله أن يكون 
مُعدمًا » وليس ذلك كذلك فلابد له من أخل حقه » فإذا لم يأخذ أسلم 
وإذا أبى المشترى أن يأخذ حملا على الشركة على ما فسرت لك ؛ وهذا 
أحسن ما سمعت , والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ١‏ . 

فيمَن عَصَّبّ نُوْبَا فَصَبَعَهُ أخْمَر 

قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب ثوبًا فصبغه أحمر» ثم جاء 

رب الثوب فاستحقه . قال : يُقال له : خذ ثوبك وادفع إليه قيمة 


/اه ” 


الصبغ أو خذ قيمة ثوبك ؛ لأن الغاضب قد غيره عن حاله ؛ 
قلت : وهذا قول مالك » قال : هذا رأيى » قلت :- ولا يكونان 
شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب ويدفع قيمة الصبغ وأبى أن يقبل 
قبية الكونت © قال :+ لآ يكونان: شريكين إذا ابي أن باحك اللو 
وليس إلا واحد من هذين » إمّا أن يأخذ وإما أن يُعطى . 

اع رن عا يو و رات كل سوه احا صني وري 
القوات ؟ قال يقال لزت الثوق:: احتز إن اعت أحدت النورف 
على أن تعطى الغاصب قيمة الصبغ » أو خذ الثوب وبع وأعط 
الغاصب قيمة الصبغ » وإن أحببت أن تُضَمّْن الغاصب قيمة الثوب 

بع الثوب وأعط الغاصب قيمته » فإن لم يبع بقيمته يوم غصبته كان 
ما بقى ديئًا لك عليه . » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال :هذا رآ 
إلا أن مالكا قال : لا يكونان شريكين فى الغصب » وإنما يكونان 
شريكين فيما كان على وجه شبهة . 


م كتاب القَضْب بحمد الله وعونه » وصلى الله على سيدنا . 
محمد النبئن الأمى وعلى آله وصحبه 0 


د عد د 


وليه كتابٌ الاسْتِحْقًا 


اللعكالا 


7ت الا تحن ف 


العممد يدهو 00077 ال ” 
2 ون 
ا( فى وَعَلآلْهِوَصَحبِ و وَسَلَم. 
وزرعت » ثم استحق .الأرض رجل قبل انقضاء أجل الإجارة ؟ 


)١(‏ الاستحقاق : تعريفه فى اللغة : إضافة الشىء لمن يصلح له ٠»‏ وله فيه 
حق » كاستحقاق هذا من الوقف بوصف الفقر أو العلم 

واصطلاحًا : رفع ملك شىء بثبوت ملك قبله أو خخرية » وزاد ابن عرفة فى 
التعريف بغير عوض ٠»‏ وذلك لإخراج ما وجد ف المغانم بعد بيعه أو قسمه فإنه 
لا يؤخذ إلا بثمنه » وحكمه : الوجوب إن توافرت فى الحر أو غيره إن ترتب على عدم 
القيام به مفسدة كالوطء الحرام وإلا جاز وسببه : قيام البينة على عين الشىء ادق 
الماك اتظدقي اعدو ورج برا رو زجعن يلكا إل الا 
وشروطه ثلاثة .: 

الأول : الشهادة على عيئه إن أمكن ٠»‏ وإلا فحيازته . 

الثانى : الإعذار فى ذلك للحائز » فإذا اذَّعى مدفعًا أَجَلَهُ فيه بحسبب ما يراه . 

الثالث : يمين الاستبراء . 

ويمنعه أحد أمرين : سكوت المعى بلا عذر مذة أمد الحيازة » أو اشتراؤه من ' 
حائر ئزه من غير بيئة يُشْهِدُها سرًا قبل الشراء ؛ بأنى إنما قصدت شراءه ظاهرًا خوف 
أن يفيته على بوجه لو ادّعيت به عليه . - 

لمان 


قال قعل النى اجر إن كان الذى اوه الأرين اتنااكات 
اشترى الأرض ٠»‏ فالكراء له ؟ لأآن الكراء له بالضمان إلى يوم استحق 
مسرا د الما ا د ا تحق » وقد فات إبّان 
00 

قلت : وإن كان قد مضى من الميين شريء: :إن كان إثان 
الزرع لم يفت فالمستحق أولى .بكراء تلك السنة » وإن كانت من 
الأرض التى يعمل فيها السئة كلها ؛ فهى مثل السّكنى إنما يكون له 
من يوم يستحق وما مضى » فهو للآول ويكون المستحق بالخيار فيما 
بقى من السنين إن شاء أجاز الكراء إلى المدة » وإن شاء نقض » فإن 
أجاز إلى المدة فله إن شاء إذا انقضت المدة أن يأخذ النقض والغرس 
بقيمته مقلوعًا » وإن شاء أمر صاحبه بقلعه وإن أبى أن يخير وفسخ 
الكراء لم يكن له أن يقلع البناء » ولا يأخذه بقيمته مقلوعًا » ولكنه 
0 إن شاء اع او ا وإن م أو 

وكذلك هذا الأصل ف ا لصون وأفنا الأرضن الث 


- انظر : «الشرح الصغير ) (9/ 51 ء 515) طبعة دار المعارف مام 
طبع على نفقة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات . 

وما الضمان فينقسم على وجهين : ظ 

أحدها : ضمان بشبهة 2 والثانى : ضمان بغير شبهة : 

فأما الضمان بالشّبهة فلا اختلاف أن الغلّة تكون فيه بالضمان لورود النص فى 
ذلك عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » وأما الضمان: بغير شبهة كالغاصب 
والسارق وشبههما ففيه اختلاف وتقدم شىء منه » وسيأتى مزيد بيان له . 

انظر : «المقدمات الممهدات ) (؟/ )6١05 060 6090٠0‏ . 
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تررع مرة فى السنة » فليس له فسخ كراء تلك السنة التى استحق 
الأرض فيها ؛ لأنه قد ؤجب له كراؤهاء» وإن كانت أرضًا تعمل 
لمارا ل بر ا نإد أراد 00 0 البطن 
اقي 1 ولا مُتَعَدُء وزتما زوع عل وجه الشبهة وعا عور له + 
وإن كان رجل ورث تلك الأرض » فأتى رجل فاستحقها أو أدرك 
معه شي كان فإنه بتبع الذى أكراها بالكراء ؟ لأنه لم يكن ضامنًا 
لشىء إنما أخذ شيئًا ظن أنه له فأتى من هو أحق به منه مثل الأخ 
يرث الأرض » فيُكربها فيأتى أخ له لم يكن عاًا به أو علم به 
فيرجع على أخيه بحصته من الكراء إن لم يكن حابى فى الكراء » فإن 
حابى رجع بتمام الكراء على أخيه إن كان له مال . فإن لم يكن له 
مال رجع على المكترى 0 


)١(‏ هذا التفصيل الذى قاله ابن القاسم فى الغلة فى جواب هذا السؤال من 
التفرقة بين ما فيه شبهة وبين التعدذى » وبين فوات الإبّان وبين حصول الزرع , ثم 
غلم الواركة أن له اجا أويل يهلم » ثم إشارة سحنون إلى رأى غير ابن القاسم 
فيها : كل هذا يشير إلى عمق الاجتهاد فى كيفية ترتب الضمان على الشىء 
المستحق . ولا اجر ب راي رعه لبر اننبا الملجاء فى الضمان بالنسبة للشىء 
المستحق فيما يلى : 

أولآً د ند حرا مز اقل 11ا :ان شما الناقرع عرو نو لسن ادا 
يذكر بين العلماء ؛ أن الغلة تكون فيه بالضمان . 

وأما الضمان بغير شبهة كالغصب والسرقة وشبههما ففيه اختلاف كثير ‏ وأهم 
الآراء فيه تُوجزها فيما يل : 

3-2 الخامب لا حئ له فح العافت كزي ااا معاد ا. 

١‏ - أنه يلزمه رَدّ الغلة والكراء إن أكرى أو انتفع بالاستخدام والسكنى ؛ فإن م 
يكر وم ينتفع بشىء من ذلك فلا شىء عليه . 

١‏ ل ل ل وإن سكن 

واستخدم . - 
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وغير ابن القاسم يقول:: .يرجع علئى المكترئ. ولا يرجع على 
الأخ بالمحاباة كان للأخ مال أو لم يكن له مال » إلا أن لا يكون 
للمكترى مال » فيرجع على أخيه » وهذا إذا علم بأن له أخا ء فإن 
ارطلم و لط ايرس بلجا فض المكتر ف + 


لايظن أن معه وارثًا غيره ‏ فأتى من يستحق معه فلا كراء عليه 
فيها ؛ لأنى سألت مالكا عن الأخ يرث الدار فيسكنها » فيأتى أخ له 
بعد ذلك ؟ فقال : إن كان علم أن له خا أغرمته نصف كراء ما 
سك وإن كان لم يعلم فلا شىء عليه ء وكذللك )"3ق السحي. : 


وقد قال عبد الرحمن بن القاسم : وأما الكراء عندى » فهو 
خالف: السكتن ٠‏ له أن يأخذ منه نصف ما أكراها به علم أو لم 
يعلم ؛ لأنه لم يكن ضامئًا لنصيب أخيه ونصيب أخيه فى ضمان أخيه 
ليس قى ضمانه ء وإنما أجيز له السُكنى إذا لم يعلم على وجه 
الاستحسان ؟ لأنه لم يأخذ لاطعالا وعسى أنه لو غلم 1 
يسكن نصيب الأخ ولكان فى نصيبه من الدار ما يكفيه » سحئون : 
وقند روى على بن زياد عن مالك : أن له عليه نصف كراء 
فاك ظ 


4 - التفرقة بين الحيوان والأصول . 

- التفرقة بين ما كان من العَّلَّةَ متولدًا عن الشىء المستغل كاللبن والصوف 
والثمرة أو غير هتولذ:غتها ككراء المساكن : 

5 - أن له الغلات كلها وإن كانت متولدة عن الشىء المغصوب . 

انظر .: «المقدمات الممهدات » (؟005/5) . 


دون 


فى الرّجُلٍ يَكتَرى الأرض فَيَْرَعُهَا ثم يَستَجِقُهَا رَجُل 
فى أيام الحرث وغبر أيام الحَرث 

قلت + أرآبك: إن اكترزيث من .رجل أرضا سينة والحدة بعشرين 
دينارًا لأزرعها » فلما فرغت من زراعتها وذلك فى أيام الحرث 
بعد » فأتى رجل فاستحقها » أيكون له أن يقلع الزرع فى قول مالك 
أم لا؟ قال : ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا كان الذى أكراه 
الأرض لم يكن غصبهاء وكان المكترى لم يعلم بالغصب ؛ لأنه 
زرعها بأمر كان يجوز له ولم يكن متعديًا » قلت : ولم لا يكون لهذا 
الذى استحق أن يقلع زرع هذا الزارع وقد صارت الأرض أرضه ؟ 
قال : قد أخبرتك ؛ لأن الزارع لم يزرع غاصبًا وإنما زرع على وجه 
شبهة » وقد قال مالك فيمن زرع على وجه شبهة : أنه لا يقلع زرعه 
ويكون عليه الكراء . 

قلت : فلمن يكون هذا الكراء» وقد استحقها هذا الذى 
استحقها فى إبَان الحرث وقد زرعها المتكارى؟ 2٠‏ قال : إذا 
المعدقها ان زان لوف الكل الذي امتحفيا :كلف اليل 
مالك ؛ لأن مالكا قال : من زرع أرضًا بوجه شبهة » فأتى صاحبها 
)١(‏ المراد أن من زرع أرضًا بوجه شبهة بأن اشتراها أو ورثها » أو اكتراها من 
غاصب » وم يعلم بغصبه ثم استحقها ربها قبل فوات سائر أدلّة تلك الأرض 
فليس للمستحق إلا كراء تلك السنة » وليس له قلع الزرع ؛ ؛ لأن الزارع غير 
مُتَعَد » فإن فات الإبان فليس للمستحق على الزارع شىء لأنه قد استوفى منفعتها , 
والغلة لذى الشبهة » وكذلك الحال بالنسبة لمن جهل حاله هل هو غاصب أم لا » 


حملا له على أنه ذو شبهة ‏ إذ الأصل فى الناس عدم العداء ٠‏ 
انظر : ١الشرح‏ الكبير » (9/ 557) . 


2 21 


فاستحقها فى إّان الحرث لم يكن له أن يقلع الزرع » وكان له كراءً 
الأرض على الذى زرعها » فإن استحقها » وقد فات إبّان الزرع فلا 
كراء له فيها وكراؤها للذى اشتراها أو ورثهاء وهو بمنزلة ما 
استعمل قبل ذلك أو زرع أو سكن , وإن كان غصبها الزارع قلع 
زوعه إذا كان فى إِبّانَ تُدرك فيه الزراعة » وإنما يقلع من هذا ما كان 
على وجه الغضب » فأما ما كان على وجه شبهة فليس له أن يقلعه . 
وإنما يكون للذى استحق الكراء . 

قلت : فإن نع نان الحرث . وقد زرعها المكترى انوع 
الى ااتقرق الأرعى تاستطنها ريل ادي 6 أكون لايس الكراء 
شىء أم لا؟ قال : لا يكون له من الكراء شىء ؛ لأن الحرث قد 
ذهب إنّانه » قلت : .وتجعل الكراء للذى أكراها؟ قال : نعم. 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم فيما بلغنى إذا لم يكن 
غصبها ». قال : وهذا بمنزلة الدار يُكريها ٠‏ فيأبخل غلّتها. ويسكن 
هذا المتكارى حتى ينقضى أجَل السكنى ٠‏ ثم يستجقها مستحق بعد 
انقضاء السكنى ؛ فيكون. الكراء للذى اشترى الدار وأكراها ؟ لذنه 
قد صار ضامئًا للدار فالأآرض إذا ذهب إيان الحرث بمنزلة ما 
وصفت لك فى كراء الدار إذا انقضى أجل الك ٠‏ فاستحقها 
رجل » كذا سمعت إذا لم يكن غاصبًا . 
قلت اكيز عدي للى الى سيف اسراف 
فأكراها أو زرعها المتكارى » فأتى رجل فاستحقها فى إِبّان الحرث ؟. 
قال : هو بمنزلة ما لو أنه اشتراها حتى يعلم أنه عَصَّبّها ؛ لأن مالكا 
قال : من زرع على وجه شبهة » فليس لمن استحق الأرض أن يَقْلَعَ 
زرعه . 
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قلت : أرأيت إن كان إنما ورث الأرض عن أخيه فأتى رجل 
نافض اأتقداية حقو وانيك: ذللك يي ذلك زتان: الللرمطي ايكون 
له أن يقلع الزرع ويكريه الكراء "2 » قلت .: فإن كان قد مضى إبّان 
الحرث فاستحق الأرض لمن يكون الكراءٌ ؟ قال : أما فى الموارثة » 
فأوف الكراء للد سدق ق الأرض كان ف إِبّانَ الحرث أو غير إِبّان 
لبوك © الآن: مبماتيا' إنما كان تنة: الذى: استضى الأدض :4 الآن 
الأرضن لو غرقت أو كانكة ارا ا ل 0 
هذا الذى كانتت ل رنديه > وإنهنا كان ضهافا هه الخائب: الذئ 
استحقها » فلذلك كان له الكراء ؛ لآن ضماءا كان فى ملكه » وإن 
للش اتكوق الذار أو وور نا ع اميه ابزح نيام 77 تير 
وراثة دخل معه ء فإنما له الكراء من يوم استحقها على ما وصفت 
لك ولا كراء له فيما مضى ٠»‏ وإنما الذى يرجع على الورثة فى الكراء 
وكاس الاي وتتكل ميت جع ون كات اق تورلا كوت عر ابرعم 
ورثوا دارًا » فأما أن “ستحفيا توراكة وقد كانت فى يدى غيره بغير 
ورانة وارافد لاتق لد لفن ووم امي رلا دا تدم أشكان احا 
وهن الذى تعيغت واستعيقت وشر ل 


)١(‏ لم يذكر جواب هذا السؤال » ولعل تقديره نعم له أن يَقْلّعَ الزرع ويكرى 
الكراء يدل على هذا جواب السؤال الذى بعده » فتأمل وحرره اه . من هامش 
الأصل المطبوع . 

(؟) هكذا بالأصل » والصواب : رجل . 
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فى الرّجُلٍ يِكْمَرى لضي" اليد أو النّوْبِ 
اال أو النّوتُ اد بيد أو رصاص 
ظ ا )00 ' 
أو نحاس بعينه ثم يا يُسْتَحَقّ ذلك 
قلت + أرأيت. إن اكتريت أرضا؛ تعبد. أو ثوب فرعت 
الأرض فاستجق و العينوأو الوه ما يكون على فى قول مالك ؟ 
قال خليك قم كراء الأرضى .فلت : أرأيت إن اكتريتها بحديد 
بعيله أو برصاص بعيئه » أو بنحاس بعينه » فاستحو ستحق ذلك الحديد 
أو النحاس أو الرصاص ؛ وقد عرفنا وزنه » أيكون على مثل وزنه 
أو يكون مثل كراء الأرض ؟ قال : إن كان استحقاقه قبل أن يزرع 
الأرض » أو يحرثها ٠‏ أو يكون له فيها عمل أو زرع » انفسخ 
اعرد واد كالبيود اعدو مامه رركا امن 
كراء تلك الأرض . 


)١(‏ من اكترى أرضًا من مالكها بشىء معين ثم استحق ذلك المعين من يد 
المُكرى » فإن كان استحقاقه قبل حرث الأرض فسخ الكراء وأخذ الأرض 
صاحبها » وإن استحقه بعد حرث الأرض وأولى زرعها الذى لا يحتاج إلى حرث 
كالبرسيم وكإلقاء الحب عليها حيث لم تحتج لحرث » فى هذه الحالات ونحوها 
لاينفسخ الكراء بين المكرى والمكترى » ثم إن أخذ المستحق عين شيئه من 
المكرى » ولم يجز الكراء كان للمُكرى على المكترى أجرة المثل » وإن أجاز عقد 
الكراء بشيئه وأبقاه للمكرى » فإن دفع للمكترى أجرة حرثه كان الحق له فى منفعة 
الأرض ٠»‏ وإن أبى من دفع أجرة الحرث للمكترى » قيل للمكترى : ادفع 
للمستحق أجرة الأرض ويكون لك منفعتها ‏ لوه ارس جا و 
شىء فى مقابلة الحرث : 

انظر : «حاشية الدسوقى على الشرح الكبير » (9/ 557) . 
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إل اهبا انعو ار ا من الرجل الطعام بعينه » 
فيفارقه قبل أن يكتاله » فيتعدى البائع على الطعام فيبيعه ؟ قال : 
قال مالك : للمبتاع على البائع أن يأتيه بطعام مثله » قال : فقلت 
ذالك: فإن قال"المشترئى»< أما إذاا'بعت :طعا فازردول وتايرف؟ 
قال : قال مالك : ليس له ذلك أن يكون عليه بالخيار إن شاء 
طعامه » وإن شاء دنائيره » وإنما عليه أن يأنيه بطعام مثله . » قال 

مالك : ولكن لو أصابه أمر من أمر الله ار 
سارق أو سيل » أو ما أشبه هذه الوجوه فهذا ينتقض البيع فيه 
بينهما ويردٌ عليه دنانيره » وليس على البائع أن يأتيه بطعام مثله , 
وليس للبائع أن يقول : أنا آتيك بطعام مثله 


فى الرَجُلٍ يكرى دَارَهُ سَنة يَسْكُها المُكَرى سن سنّة 
ولم يَشْبِضْ مِنْهُ الكراء نم يتستحة رق 
قلت: : أرأيت: إن أكريث. الذان 'سنة بمائة دينار » ولم أقبض 
الكراء حتى سكن المتكارى نصف سنة » ثم استحقّ رجل الدار , 
لمن يكون كراء الشهور الماضية فى قول مالك ؟ قال : للمكرى الذى 
استحقت الدار من يديه وللذى استحق الدار أن يخرجه وينتقض 
الكراء » فإن أحب الذى استحق الدار أن يمضى الكراء أمضاه » ولم 
يكن للمتكارى أن ينقض الكراء » وإن رضى إمضاء ذلك الكراء 
قلت : وَلِمَ يكن للمتكارى أن ينقض الكراء وهو يقول : إنما 
كانت عهدتى على الأول » فلا أرضى أن تكون عهدتى عليك أبها 
ادق قال يقال لف الوق :ذللك للقي ولك ور ظلياف كن 


وان 
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عهدتك اسكن » فإن انهدمت الدار وجاء أمر لا تستطيع السكنى 
معه من هدم الدار أو ما أشبهه فأد مر الكراء نقدر .ما سكنت 
واخرج » قلت : فإن كان المتكارى قد نقد الكراء كله فاستحقها هذا 
الرجل .بعد ما سكنها هذا المتكارى نصف سنة ؟ قال : يَرْدذُ نصف 
النقد إلى المستحق . وإن كان غير محوف عليه » فإن لم يكن وجد 
خوف أن يكون الرجل كثير الدَّيْن ونحو هذا دفع إليه بقية الكراء . 
ول يرد ما بقى من الكراء على سُكنى الدار » ولزمه الكراء » وهذا 


إذا رضى بذلك مستحق الدار . وهو وأين 1 


0 هيمها المُتكارى 
0ع 

قلت : 0 أكريت دارى سئة من رجل » فهدمها 
المتكارى تعديًا وأأخذ نقضه فاستحقها رجل ؟ قال : تكون الدار 
المكرى قد ترك قيمة الهدم للمتكارى قبل أن يستحقها هذا المستحق ؟ 
قال : يرجع المستحق بقيمة الهدم على المتكارى الذى هدمها . 

قلت : فإن كان معدمّا» أيرجع على المُكرى بالقيمة التى ترك 
له ؟ قال : لا إنما هو بمنزلة عبد اشتراه رجل فى سوق المسلمين 


() المقصود بالتعدى إنما هو المنفعة لا الذات غالبًا » ويفترق التعدى عن 
الغصب ؛ بأن الفساد اليسير من المتعدى ليس لربه إلا أخذ الأرش. للنقص الحاصل 
به وأيضًا المتعدى لا يضمن السماوى وأيضًا المتعدى يضمن ما عطل والغاصب 
يضمن غلة ما استعمل . 

انظر : ١‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (5597/5 )55١ ٠»‏ . 
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فسرق منه فترك قيمته للسارق » ثم استحق فلا يكون لمستحقه على 
الذى وهبه شىء إنما يتبع الذى سرقه ؟ -لأنه هو الى أتلفه » وإنما 
عمل هذا المشترى ما كان يجوز له ول يَتَعَدَء قال : ولو كان المكترى 
باع نقض الدار بعد هدمه إياها » فإن المستحقٌ بالخيار إن شاء أخذ 
قيمة النقض من المكترى الذى هدم الدارء» وإن شاء أخذ الثمن 
الذى باع به النقض هو فى ذلك بالخيار . 

قلت : فإن كان المُكرى هو الذى هدم الدار» ثم استحقها هذا 
المستحق ؟ قال : فلا شىء له على المُكترى إلا أن يكون هو الذى 
باع نقضهاء فإن كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به وإن كان 
إنما هدم منها شيئًا قائمًا عنده أخذه منه » قلت : والذى سألتك عنه 
من أمر المُكرى الذى ترك الهدم للمتكارى » أهو قول مالك ؟ 
قال : هو رأيى . ! 


فى الرّجُلِ يُكرى الذارَ فيَسْتَحِقَ الرّجْل 
بَعْضَهَا أو بِيْنًا مِنْهَا 

قلت * أراية» إن اكتريت ذازاء فامتعق حضيها أو فت ننه ؟ 
قال : قال مالك : فى رجل ابتاع دارًا فاسْتْحِقَّ بيت منها أو بعضها . 
قال : إن كان البيث الى“ استحق منها هنو أسر الدار شنا فارى أن 

يلزم البيع ويرد من الثمن مبلغ قيمة ذلك البيت من الثمن . 
قال مالك : وَرْبّ دار لا يضرها ذلك تكون دارًا وفيها من البيوت 
بيوت كثيرة ومساكن رجال ». فلا يضرها ذلك » والنخل كذلك 
يستحق منها الشىء اليسير النخلات , فلا يفسخ ذلك البيع إذا كان 


| 3748 
( المدونة : م 55 . ج9) 


النخل لها عدد وقدر » وإن كان الذئ استحق 052 00] 
كان انل من تضفها ما ذكرن قير زا عل المشترى: فرق اب أن ينها 
كلها رَدّها وأخذ الثمن كان ذلك له » وإن أحب أن يتماسك بما لم 
يستحق منها على قدر قيمته من الثمن إن كان النصف رد إليه النصف 

من التدة “إن كان اتفحق القليك > ذذلك لفت “فارف: الدان إذا 
تكاراها رجل فاستحق منها شىء مفل قول ال ا 
وقال غيره : لا يشبه الكراء البيوع فى مثل هذا إذا كان الذى استحق 
النصف » أو الجل لم يكن للمتكارى أن يتماسك بما بقى ؛ لأن 
مابقى مجهول . 


00 0غ 


قلت : أرأيت 3 0 البقرق اراب أن وفيا :مامتلا 
زمانًا » ثم استحقّها رجل ؟ قال : الغلة للذئ كانت الذاذ ةق .يديه 
وليس للمستحق من الغَّلّةَ شىء . قلت : لِمَ ؟ قال : لأن الغلة 
بالضمان » وإنما هذا ورث دارًا أو غلمانًا لا يدرى بما كانوا لأبيه ‏ 


)١(‏ قال سحنون : هذا إشارة إلى ما قاله ابن القاسم قياسًا على قول مالك فى البيوع 
هذا فيما استحق على الأجزاء » فأما على شىء بعينه فقد بيناه قبل هذا » ولعل كلام 
سحنون هذا يشير به إلى ما قاله ابن القاسم عن مالك فى العبد يستحق منه جزء وإن قل 
فللمشترئ رذه أو التمسك يما بقى ته وكذلك الأمة لضزر الشركة فق ذللك: .. 
ثم قال سحئون : واستحقاق بيت من دار قد يكون ضررًا فى بعض الدور » وليس 
بضرر فى أخرى » مثل الدار العظمى ذات المقاصير والحجر كالفنادق فلا ضرر فى 
هذه » وَرُّبّ دار جامعة صاحبها كثير العيال يضر بها من يسكن معه » فهذا فيه ضرر » 
وإنما يعرف هذا عند نزوله . انظر : «النوادر والزيادات ») )575/١١(‏ . 


0010 


ولعله ابتاعهم , فكان كراؤهم له بالضمان 2 قلت : فإن كانت 
الذاز والغلمان إثما هوا لأبية + ثم ببيتاعهم أبوه قورتهنم عن أبيه + 
ثم استحقّ جميع ذلك رجل » أتكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما 
مضى من يوم ؤهبوا لأبيه إلى يوم استحقه المستحق له؟ قال : | 
علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه الأشياء من هؤلاء الذين استحقوا 
هذه الدار هذه الغلة وهؤلاء الغلمان » أو غصب هذه الأشياء من رجل 
هذا المستحق وارثه » فجميع هذه الل والكراء للمستحق 

قلت : وَلِمَ قلت فى الواهب إذا كان لا يدرى أغاصبًا أم لا؟ 
قال : لأنى لا أدرى لعل هذا الواهب ا شترى هذه الأشياء من سوق 
اللسلس ةف الا ومع لو اندوعت 1 شترى فى سوق المسلمين دارًا أو 
عبدًا فاستعملهم » ثم استحق ذلك رجل لم يكن له من الغلة شىء » 
قللشة : ل اق له 
| الأشياء » أتكون الغلة للمشترى فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم إذا 
ليعلم المتقرئ بالخصية: 

قلت : فإن وهبها هذا الغاصب لرجل » وهو لا يعلم بالغصب » 
أو علم به فاغتل هذه الأشياء الموهوبة له» أو أخذ كراءها » ثم 
استحقّها رجل ؟ فقال : الكراء للذى استحقها إن كان الموهوب له علم 
بالغصب كانت الغلة التى اغتل مردودة إلى الذى استحقها » وإن كان م 
يعا لم بالواهب له أنه غصب هذه الأشياء نظر » فإن كان الغاصب الذى 
صب هذه الأكنياد انا كان غرع ها اخل هذا الوهوية لمتعلله الأخياء 
على الغاصب إذا كان ملي » وإذالم يكن للواهب مال كان على الموهوب 
له أن يرد جميع الغلة بمنزلة ما لو أن رجلا اغتصب ثويًا أو طعامًا فوهبها 
لرسلن؟ فأكله أو لين الثوب فأبلاه » واكام دائة فباعها وأكل 


ا" 


ثمنها » ثم استحقت هذه الأشياء » فإ كان ”عند الواهب مال أغرم 
وأسلم للموهوب له هبته إذا لم يعلم بأن الواهب كان غاصبًا » وهذا إذا 
فاتت فى يد الواهب » وإن لم يكن للواهب مال أغرم الموهوبٌ له , 
وهذا مثل الأول » ألا ترى أن الغاصب نفسه لو اغتل هذا العبد أو أخذ 
كراء الدار كان لازمًا له أن يَرْدٌ جميع الغَلّة والكراء إلى مستحق الدار . 
فلما وهب هذه الأشياء » فأخذها هذا الموهوب له بغير ثمن » فكأنه 
هو الغاصب نفسه فى غلتها وكرائها إذا لم يكن للواهب مال » ألا ترى 
لو أن الغاصب مات » فتركها ميرانًا فاستغلّها ولده كانت هذه الأشياء 
وغلتها الستدن: . 

فكذلك الموهوية له هذه الأشياء لا يكون أحسن حالاً 0 
الوارث فيها إذا لم يكن للغاصب الواهب مال » أو لا ترى لو أن 
رجلا ابتاع قمحا أو ثيابًا أو ماشية » فأكل القمح ولبس الثياب . 
فأبلاها وذبح الماشية فأكلها. ثم استحقها رجل أنه يغرم المشترى 
ثمن ذلك كله » ولا يوضع عنه لاشترائه فى سُوق المسلمين » وإنما 
يُوضع عنه :ما كان من الحيوان نما هلك فى يديه » أو دارًا احترقت أو 
اديت الأنه: كان ضام لحمنها :ومصيتها "فنه رن كانك .هده 
الحنطة والثياب لم يأكلها ولم يبلها حتى أتت عليها جائحة من 
السماء .. فذهبت بها وله على ذلك البيّنة » فلا شىء عليه » فكما 
كان مق اشترئ: ق :يوق المينلمين:طعامًا * أو ثانا أو ماكنية 6 .فاكلها 
أو لبسها لم يضع الشراء عنه الضمان » فكذلك الموهب له حين 
وهب له ما ليس هو لمن وهبه له إنما اغتصبه فاستغلها الموهوب له لم 
يكن عليه ضمان لثمن أخرجه فيه كان عليه أن يُؤدى ما استغل إذا ل 
يكن للغاصب الواهب مال ؛ لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن . 


06 


ونا ين للك :ذلك أن الخلة للذى استمدى هلء الأشياء إن كان 
وهبها هذا الغاصب » ولو أن عبدًا نزل بلدًا من البلدان » فادعى أنه 
خرٌّ فاستعانه رجل فبنى له دارًا أو بِينَا » أو وهب له مال » فأتى 
سيده فاستحقه أنه يأخذ قيمة عمل عُلامه فى تلك الدار والبيت إذا كان 
الشىء له تال إلا أنتيكون الشىء الذى “لا يال له مل سعى الذابة. ؛ 
وما أشبهه » ويأخذ جميع ماله الذى وهب له إن كان أكله الموهوب له أو 
باعه » فأخذ ثمنه فعليه عُرمه إلا أن تكون هذه الأشياء تلفت من يد 
الموهوب له من غير فعله قد علم ذلك فلا غُرم عليه 

قلت قلت : وَلِمَ لا يكون على الموهوب له هذه الأشياء إذا تلفت 
عنده » وقد جعلت أنت الغلة للمستحق ؛ لأنك قلت : الموهوب 
له فى الغلة بمنزلة الغاصب إذا لم يكن للواهب مال ؛ لأن الغاصب 
لو اغتل هذه الأشياء أخذ الغلة المستحقّ منه لهذه الأشياء » فجعلت 
الموهوبة له بمنزلة الغاصب ف العَلّةَ إذا لم يكن للواهب مال » فَلِمٌ 
لايكون الموهوبة له هذه الأشياءٌ بمنزلة الغاصب إذا لم يكن 
للغاصب مال فى التلف ؛ لأنك تقول فى الغاصب : لو تلفت هذه 
الأشياءُ عنده بموت أو تلفت من غير فعله كان عليه الضمان » فَلِمَ 
لا يكون ذلك على الموهوب له هذه الأشياء إذا لم يكن للغاصب 
مال ؟ 2١”‏ قال : لأن الموهوبة له هذه الأشياءٌ لم يتعدٌ » والغاصب قد 
تعدّى حين غصبها إلا أن يكون الموهوبة له هذه الأشياء قد علم 

1 سرض عاتادان بالدهيت لك مسري رن الله ف ةله الكاضييةة إن 
علم الموهوب له بالغصب فهو كالغاصن فى الضمان فيتبع المستحق أبهما » ؤإن لم 
يعلم بالغصب بدئ بالغاصب اللىء بالغلة التى استغلها موهوبه » وليس للغاصب 


رجوع على موهوبه بشىء » ومحل ذلك إذا كانت السلعة قائمة أو قامت و يختر 
تضمينئة » إذا لا يجمع بين الغلة والقيمة . - 


فون 


الع لاوا رغري ل السو »' فتلفت عنده أنه يضمن ؟ لآنه 
مثل الغاصب أيضًا . 

قلكذة أرايكاها تارايت فق الدزر وال رفين واديوان والقنانت 
وجميع ما يُكرى وله الغلّة أو نخل » فأثمرت عندى فاستحق جميع ذلك 
منى رجل أقام البيّنة أن البائع غصبه ما قول مالك فيه ؟ قال : قال 
مالك : الغلة للمشترى بالضمان . قلت : وجعل مالك ثمر النخلة 
بمنزلة غلة الور والعبيد جعل ذلك للمشترى ؟ قال : نعم » قلت : 
فإن وهب الخاصب هذه الأشياء هبة فاغتلها هذا الموهوب له » أتكون 
غلّتها للمستحق ؟ , قال : نعم » ولاتطيب الغلّة له ؛ لأنه لم يُوَدٌ فى 
ذلك ثمنا + قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال ا ار 
الساعة »رولا أخلك أن :الملة لتستكق إذا كانت فى يدى هذا عي مد 
علبي ل باو ا ا 
قيمة عمله فيها وعلاجه . 

قلت : ما فرق ما بين الهبة وبين البيع ؟ قال : لأن فى البيع 
تقر : لها الخلة "إل الشنمان والهبة: لبون نفنها 'الضماة 6 فلت : نوما 
معنى الضمان ؟ قال : معنى الضمان أن الذى اشترى هذه الأشياء : 
وإن اشتراها من غاصب إذا لم يعلم أنه غاصب أن هذه الأشياء إذا 
- فإن أعسر الغاصب فيرجع المالك على الموهوب له بما استغله دون ما استغله 


0 د ولبقت حا رليم ازا رف وم 
إن كانت ا فائعة أو قاتت واسنتان أند الغلة > قاذ اخثار تصهنه احذها 
فقط + ولا شيع من الغلة إذا لا جمع يننا كما هو مذهب ابن القاسم » خلانًا 
لااعلء مالك وعامة أصبحابة شن أنه دد ضيغ يينهما ل تعض الصون . 
انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » ("/لا10 . 108) . 


لام 


تلفت فى يدى المشترى بشىء من أمر :الله كانت مصيبتها من المشترى 
وتلف الثمن الذى أعطى فيها والموهوب له ليس بهذه المنزلة إن تلفت 
هذه الأشياء من يديه لم يتلف له فيها شىء من الثمن » فإنما جعلت 
العَلة للمشترى بالثمن الذى أدى فى ذلك » وكانت الغلة له بالضمان 
فخا أذ فيا وا وشو لا لظي اده لأنه لم يُودُ فى ذلك شيئًا 
إذا لم يكن للغاصب هال ب 


الرّجُل يبَاعُ السَلعَة من إلى أجل فإذًا حَلَ الأجَل أخذ 
مَكان الدَّتَانِير دَرَاهِمَ نم يسْمَحِقُ رجل تلك السَلعَة 
قلف آزايت: إنمعة ساعة نناين إلى أجل :تلماتكنل الآخل. 
أخذت منه بالدنانير دراهم » فاستحقت السلعة التى بعتها بم يرجع 
عل صاحبها؟ قال : قال مالك لى فى الرجل يبيع السلعة بمائة 
دينار » فيأخذ بثمنها دراهم » ثم يجد بها عيبًا » فيردها بم يرجع على 
صاحبها ؟ قال : بالدراهم » قال : فقلنا له : فإن أخذ بها عرضا 
ماذا له عليه إذا رَدّها ؟ قال : له عليه مائة دينار . 

قال : ورأيته يجعله إذا أخذ العين من العين الدنانير من الدراهم . 
أو التواهي من النتاتير و بيك تعند ينها إذ أخذ من العين الذى 
وجيه لدعرما 6 فمسالتك القن شالك عنها فغلها سواة؛ لأنهن 
أخذ بماثة. دينار كانت له عليه من ثمن سلعة ألف درهمء فلما 
استحقت السلعة من يدى المشترى رجع على البائع بالذى دفع إليه ؛ 
وذلك ألف درهم ؛ لأن مالكا جعل العين بعضه من بعض فإذا كان 
إنما باعه سلعة بمائة ديتار» فأخل منه بالماثة الدينار سلعة من السلع 
دابة أو غير ذلك » ثم استحقت الدابّة أو السلعة التى أخذ فى ثمن 


مض 


الدنانير من يده رجع على صاحبه بمائة دينار ؟ لأنه إنما أخذ السلعة 
القن امشحفة من يديه اننافة :ذينان كاذك لعل فنا سف ولم تكن 
هذه ثمنًا للسلعة الأخرى » وإنما هى عندى بمنزلة ما لو قبضص 
للشب م ابتاع بها من صاحبها سلعة أخرى فاستحقت :1 
سي ظ 


الرَجْل يَشْتَرِى الجَارية ثُمّ يَسْتَحِقهَا رَجُل 

قليف + 000 رجلا اشترى جارية فى سوق المسلمين 
فوطئها » فاستحقها رجل أنها أَمّة » أو استحقت أنها حُبّة وقد وطئها 
السيد المشترى ٠‏ أيكون عليه للوطء شىء أم لا ؟ قال : قال مالك : لا 
شىء عليه » قلت : أرأيت من اشترى جارية فوطئها فافتضها أو كانت 
يبا فوطئها » فاستحقت أنها حُوّة » أو استحقها رجل أنبها أَمَته ؟ قال : 
قال مالك : لا شىء على الواطئء بكرًا كانت أو ثيبًا . 


الرّجل + يش يَشْتَر الجَارِيةٌ قَتَلِدُ منه وَلَدَا ف فقتل رَجَل 
مور متها ميلم 
0 ا 
سكين الامةع وقد قضى على القاتل بالدية أو القصاص . أو لم 
يقض عليه بعد بذلك ؟ قال :أما الدية 2 فإن مالكا قال فى ديته : 
إنها لأبيه كاملة ؛ الخد ويكون عل أنه :فته لشينا"الأمة إل أن 
تكون القيمة أكثر من الذية ؛ فلا يكون على الأب أكثر مما أخذء 
وأما فى العمد فهو حُرٌ وفيه القصاص . ولا يضع القصاص عن 


. 31 


القاتل استحقاق هذه الآمّة ؛ لأنه حر قلت : وكذلك إن جرح ؟ 
قال : نعم كذلك إن جرح أو لم يجرح ؛ لأنه حر وهو قول مالك . 

قلت : أرأيت الأب إذا اقتص من قاتل ابنه هذا ثم أتى سيّد 
الأمّة هل يغرم له الأب شيئًا أم لا؟ قال : لا+ قلت + أرأيت: الولد 
إذا كان قائمًا عند. والده:» أيكون لمستحق الأمّة على والده قيمته بالغة 
ما بلغت » وإن كانت أكثر من ديّته ؟ قال : كذلك قال لى مالك : 
إنما يغرم قيمته أن لو كان عبدًا ُباع على حالته التى هو عليها يومئذ . 

قلت : أرأيت لو أن رجلل قطع يده خطأ أ وقيمة الولد أكثر من 
ألف دينار » فأخذ الأب نصف ديّة ولده ع ثم إستبحق ا 
قال : يُقَوُمُ والده قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له فيه » ويُقال : ما 
قيمته صحيحًا » وقيمته أقطع اليد يوم جنى عليه فيّنظر كم بينهما » فإن 
كان بين قيمته صحيحًا وقيمته أقطع اليد الخمسمائة التى أخذها الأب 
غرمها الأب » وإن كان أقل منها غرم الأب ما بين قيمته صحيحًا 
وقيمته أقطع اليد » وكان الفضل للأب » وإن كان فيما بين قيمته 
صحيحًا وبين قيمته أقطع اليد أكثر ما أخذه الأب لم يكن على الأب 
أكثر نما أخذ وهو مثل القتل إذا قتل » فأخذ أبوه الدّية . 

تلك ف ارابك لل أن الولد جات نان كرف عل الراللمن 
قيمته شىء أم لا فى قول مالك ؟ قال : لاشىء على والدهم فيهم 
إذا ماتوا . قلت : فإن ضرب رجل بطن هذه الأمّة وفى بطنها جنين 
من سيدها فطرحته فاستحقّها رجل » وقد كان أخذ سيدها الغرة أو 
لم يأخذها بعد؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن أرى أن 
الضارب يغرم غرة » فتكون لأبيه » ثم ينظر إلى قيمة أمه كم قيمتها 
' يوم ضرب بطنها » فينظر إلى ما أخذ الأب . فإن كان ما أخل الأب 
ا 


أكثر من عُشْر قيمتها يوم جنى عليها رم الأب عشر قيمتها : وإن 
كان أقل من عُشْر قيمتها لم يكن على الأب إلا ما أخذ ؛ لأن مالكا قال 
لى ذلك فيه إذا أخذ ديّة ابنه من القاتل قليث : : أرأيت مالكا هل كان 
يغرّم سيدها لهذا الذى استحقها ما نقصتها الولادة أم لا؟ قال : أرى 
أن يأخذ جاريته » ولا يكون عليه فيما نقص الحمل منها ؛ لأنها لو 
ماتت لم يكن عليه قيمتها ؟ لأنه اشتراها فى سوق المسلمين . 


الوَجُل يَشْترى الجَارِيَة فْتَلِدٌ مه فْيَسْتَحِفَهَا رَجُْل 

ش فلت : أرأيت الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها » فتلد منه 
فيأتى رجل فيقيم البينة أعما مه ؟ قال > :واعكل: اللمكسق: الشاوية 
وقيمة ولدها من والدهم » وهذا قول مالك وهو أحبٌ قوليه إلى 
والذى آخذ به وعليه جماعة الناس » وقد كان مالك مرة يقوله » ثم 
رجع عنه» وقال : يأخذ قيمة الجارية ؛ لأن فى ذلك ضررًا على 
المستكرى؟ لأا إذاتولقت من نا عنثت كان <للفضاذا عر :سيدها 
الذى ولدت منه وعلى ولدها . وفى قوله الآخر أنه إن أخذها » فإنه 
يأخذ معها قيمة الولد أيضًا » فهذا هو الصّرر» ويمنع من ذلك . 
قلت : فهل يرجع مشترى الجارية على البائع بقيمة الولد الذى غرم 
فى قوله هذا؟ قال : لاء. قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : لا . إلا 
أن مالكا قال فى رجل باع من رجل عبدًا سارقًا دلس له » فأدخله بيته 
فسرق العبد مال المشترى : أنه لا يرجع بما سُرِقَ له على البائع . 

٠‏ قلت : أرأيت إن أقام هذا المستحق البينة أن الذى ولدت منه 
الجارية غصبها له ؟ قال : يأخذها ويأخذ ولدها ويحد غاصبها ء 
قلت : أرأيت الذى يشترى الجارية فتلد منه » ثم يستحقها رجل 


دن 


فيقوّم الأب قيمة الولد على.ما أخبرنئ من أثق به من قول مالك فى 
القول الأول » أيرجع بما أدَى من قيمة الولد على الذى باعه الجارية 
بتلك القيمة فى قول مالك أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
رجوعًاء ولا غير ذلك » ولا أرى ذلك له » ولو كان له أن يرجع 
على البائع بقيمة الولد لسمعناه من مالك . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا زوّج مه رجلا غره منها وزعم أنها 
خُرّة » فاستحقها رجل » وقد ولدت من الزوج ؟ قال : يأخذها 
السيّدٌ ويأخذ قيمة الولد من أبى الولد » ويرجع الزوج على الذى 
غْرَهُ بالصداق الذى دفعه إليها ء قلت : ولا ير- جع الزوج على الذى 
غَرّهُ منها بقيمة الولد عند مالك ؟ قال : لاء قلت : فَلِمَّ جعلته 
يرجع بالصّداق » ولا يرجع بقيمة الولد؟ قال : لأنه غره منها . 
وادالت برج بالعااي وار كاحت عي الت عر ل برع الروخ 
عليها بقليل ولا بكثير» إلا أن يكون ما أعطاها أكثر من صداق 
مثلها » فيرجع عليها بالفضل . 

قلت : أرأيت إن رجع بالصّداق على الذى غره » أيترك له قدر 
ما استحل به فَرْجها ؟ قال : لاء قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : 
إنما قال لنا مالك : يرجع بالصّداق على الذى غَرَّه » ولم يقل لنا 
مالك يترك له شيئًا » وأصل قول مالك إنما يرجع بالصّداق على 
الذى عَرَّهُ ؛ لأنه كأنه باعه بُضعَها فاستحق من يله البْضع » فيرجع 
بالثشمن الذى دفعه فى البُضع , وهو الصّداق » ولا يرجع بقيمة 
الولد ؛ لأنه لم يبعه الولد. فهذا أصل قولهم . 

تلكف 1 آرايق "إن اشدر تريت عبذاء ا ا ا 


المسلمين ء فاتخذجها أمّ ولدء » فأتى رجل فاستحق رقابهما » أَيُرَدْ 
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الببع ويْفسخ عتق العبد وتصير الأَمّة » أم ولد لهذا الرجل ٠‏ أو أمة 
لهذا المستحق ؟ قال : قال مالك : أما فى العبد فيفسخ عتقه ويْرَدُ 
رقيمًا » قال مالك : وأما الجارية فإنها تُرَدْ ما لم تحمل تحمل . فإذا حملت كان 
على سيّدها الذى حملت منه قيمتها للذى استحقها » ٠‏ قال ابن القاسم : 
وقد قاللى قبل ذلك يأخذها » ويأخذ قيمة ولدها من الأب قيمتهم يوم 
ل ا 


الوَجُل يَشْتَرِى الجَارِيَة فَتَلِدَ م مِنَهُ نم يَسْتَحِقَهًا رَجل 
والسَّبَد عدِيم والولك اب : موسِرٌ 
قلخه : أرآيث لو أن وجلا الجرى جارية ,سوق المطلمين + 
فولدت ولدًا من السيد فاستحقّها رجل والسيّد المشترى عديم ؟ قال : 
يأخذ جاريته » وتكون قيمة ولدها دَيْئَا على الأب عند مالك » قلت : 
فإن كان الأب موسرًا فأدى قيمة الابن » أيكون له أن يرجع غلى الابن 
بقيمته التى أذّى عنه فى قول مالك يبيعه بها ؟ قال : لا قلت : فإن كانا 
موسرين » أَنُوْخْذ قيمة الابن من مال الأب أم من مال الابن ؟ قال : 
بل من مال الأب » قلت : فيرجع بها الأب فى مال الولد إذا كان الولد 
موسرًا أو بنقصه أو بشىء منه ؟ قال : لاء قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن كان الأب عديمًا والولد موسرًا تؤخذ القيمة 
من مال الابن ؟ قال: : نعم » وقال غيره : لا يكون على الابن شىء » 
وذلك على الأب فى اليسر والعدم » قال سحنون 0 
لابن القاسم : أفيرجع به الابن على الأب ؟ قال : لا . قلت : 
لل ل ل ل 
(التحديعة الوقن إاراه مجان 


٠0 ل‎ 


ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب أنه قال فى رجل ابتاع 
وليدة مسروقة » أو آبقة فتلد منه'». ثم يأتى. سيد الخارية , فيقبضها 
ويريد أخذ ولدها قال ابن شهاب : نراها لسيدها الذى أبقت منه . 
أو سرقت: ونرئ ولدها لأبيهم الذئ ابتاع أمقم بشيعة علال يدق 
ميم اعد جار .: 

سحنون » عن ابن وهب » عن الليث بن سعد » عن يحبى بن 
عبن أنه قال .هنا زأيت النامن يرون إلا أن الرجكن إذا أفرك ولبداته » 
وأقام البيّنة أنها مسروقة يأخذ وليدته » ويكون الولد لوالدهم بالقيمة 
يُؤدى الثمن إلى سيّد الوليدة » ولا نرى عليه غير ذلك ولو أخذ السارق 
كان أهاا للعقوبة الموجعة والغرامة والناس لا يرون فى الحيوان من 
الماشية إذا أخذت فى الصحراء قطعاء ولا فى الرقيق قطعا . 


الرَجُلْ يبْنِى دَارَهُ مَسْجِدًا ثُمَ يَأتى رَجُْل فَيسْتَحِقُهَا 
قلت : ارايت لن أن وععلا لقن ددالرة ترا تيان رجل 
اا ريك و قال : 6 


0 فكذلث السجد ل أن يدع "0 مل 
العتق له أن يَرُدّه ٠ ٠‏ 


)١(‏ من اغتصب قطعة أرض وبنى عليها مسجذا فلمستحق الأرض هدم 
المسجد وأخل أرضه » ولو طال الزمن واشتهر بالمسجدية » وله إبقاؤه مو 
وليس له دفع قيمة البناء للبانى لما فيه من بيع الحبس ؛ لأن البناء خرج لله وقمًا . 

وهذا الحق يثبت للمستحق سواء كان البناء بشبهة أو كان غاصبًا عند ابن القاسم » 
وقال سحئون : حق الهدم إن كان البانى غاصبًا » أما إن كان ذا شبهة فليس له هدمه - 
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ف لجل يشم سلما كبيرةٌ أو يِصَالِح َل سلع كديرة 
وَيَأتى رَجُل فَيَسْتَحِق بَعْضَها ‏ 7 
قلكمد أرايف: لو أذ رخا انشري هق :ول سيلف كتير أو 
صالحته من دعوى اذْعيتها على سلع كثيرة » فقبضت السلع أو لم 
أقبضها حتى استحق رجل بعضها؟ قال : ينظرء فإن كان ما 
استحق منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع كان له أن يَرْدٌ جميع ذلك » 
فإن لم يكن وجه ذلك لزمه ما يفى بحصّته من الثمن كذلك قال 
مالك » وسواء إن كان قبض أو لم يقبض » كذلك قال مالك فى 
الاستحقاق والعيوب جميعًاء قال مالك : ولو أن العيوب 
والاستحقاق وجدت فى عيوب ذلك » فرضى البائع والمبتاع أن 
يسلما ما ليس فيه عيوب بما يصيبه من جُملة الثمن كله لم يحل ذلك 
اهديا دو كان وكووقات: أن المققه وزموعي 1 ها كليات 
فكأنه باعهم بثمن لا يدرى ما يبلغ أثمانهم من الججملة . 
فلك 3 اراك اث اقدريت حنطة:. أن تهيرا أو غروما كيرة 
صفقة واحدة » فاستحق بعض ذلك الشىء ء قبل أن أقبضه أو بعد ما 


ويبقى وما للبانى » “كل من ستول حي 0 وإذا أخذ 55 بنائه صرفه 
الغصب » ا لم رس ل 
بيعها ولا جعلها فى غير ذلك . 
وقل ر- جح الى علدا تزنز ]يق القاي م ورمع الوجمرا لول طون 
انظر : : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ») (5587/7 2 559) . 


كنا 


قبضته» فأردت أن أَرُدّ ما بقى + أيخوز لى. ذلك فى قول مالك ؟ : 
قال : قول مالك : إن كان ما استحق منه الشىء اليسير التافه أخذ 
ما بقى بحصته من الثمن ٠»‏ قال : وإن كان إنما استحق قنة جل ذلك 
الشىء » فله أن يَردّه ولا يأخذه » قلت : أرأيت إن اشتريت سلعًا 
كثيرة صفقة واحدة متى يقع لكل سلعة منها حصّتها من الثمن » أحين 
وقعت الصفقة أم حين يقبض ؟ قال : حين وقعت الصفقة وقع لكل 
لاس ا ا ا 


الرْجُلُ يروْجُ على جَارِبةٍ فيستحقُها رَجُل 

قلت : أرأيت إن تزوجت 507 فاستحقت الجحارية 
أنا خزة + أو أضابت المرأة مبا'عيبًا؟ قال *- تَردها وتاحذ قيمة 
الجارية من زوجها » قلت : ولم لا تأخذ منه مهر مثلها إذا استحقّت ‏ 
الجارية أنها خرّة أو أصابت بها عيبًا فَرَدّها ؟ قال : لاء وليس هذا 
الوجه يشبه البيوع فى قول مالك . » قال : قال مالك : ولو أن امرأة 
تزوجت بشقص من دار » فأتى الشفيع ليأخذها بشفعتهء فقلت 
مالك : فأىّ شىء يكون للمرأة إذا أخذ ادي الدار بالشفعة » 
أصداق مثلها أم قيمة الشَفْص ؟ قال : بل قيمة الشقص » قلت : 
وكذلك إن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه » فأصاب به عيبًا رَدَه 
وأخذ قيمة العبد فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


2 
4 


الرّجل + 24 يَشترى الصبر من 5 والشعير بالثمن 
قلت أرأيت لو أن و ول اكشرئ ا 


الكل 


مقا واحشنينانة كنار مل انكر مو مهنا مون يا ا 
فنقد الثمن واكتال الشعير والحنطة » ثم استحقت الحنطة » أو 
امير بيرت جل نقد ابرح عد يحمي كت سي لخر 
إن كان الذى استحق الحنطة أو الشعير ؟ قال : لاء ولكن يقسم 
افون كل كن لط رقي الشدير : » فيوضع عن المشترى من 
الثمن مقدار ما استحق من ذلك ؛ لأنها صفقة واحدة » وكذلك لو 
اشترى رقيقًا أو ثيابًا صفقة واحدة على أن كل واحد من الرقبق وكل 
واحد من الثياب بدينار دينار » فاستحق بعض ذلك : أنه لا ينظر إلى 
ا ل ل 
على جميع الصفقة » فما أصاب الذى استحق ىق من الصفقة من الثمن 
وضع عن المشترى » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

نلك ار ميك لو اندوع افوص حير تهير بوكر حرطل 
صفقة واحدة كل قفيز بدرهم فنقد الثمن فاكتال القمح والشعير » 
ثم استحقت الحنطة » أو الشعير فبم يرجع على بائعه أيرجع بدرهم 
لكل قفيز كان الذى استحق شعيرًا أو حنطة ؟ قال : أصل هذا البيع 
لاعن ول عرو قال وه امترع :زقيقا وثانا مليقة واغحدة كل 
واحد من العبيد وكل واحد من الثياب بدينار دينار » فاستحق بعض 
ذلك أنه لا ينظر إلى ما سمّيا من أن لكل عبد دينارًا » أو لكل ثوب 
يازا رولكن بض النمن عل تمي الصحقة ٠‏ » فما أصاب الذى 
ابد من ليق رقع اع الشترى وو فول #اللق. 

قلت + أرايةه إن 5١‏ شتريت عبدين صفقة واحدة فلم أقبضهما أو 
قطفيهما فاستسق أحدها أنه خر ؟ قال :قال :مالك + .ينظر إل 
الحُرٌ المستحق » فإن كان هو وجه العبدين ومن أجله اشتريا رَدّ 
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البافقّى ٠»‏ وإن كان لب قر أجله. اشتريا ولا.هو وجههما ». لزمه 
الباقى بحصته من الثمن » قلت : ويْقَوّم هذا الخ المستيحق اقييقة أن 
لو كان عبدًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : وكذلك إن كان 
ا ل ا ا : 


الرجَلان 1 سطلحان على الإقرَار أو عللى الإنكارٍ 


ا ما فى كد حدس 


قلت : أرأيت إن اصطلحا على الإقرار فاستحق ما فى يد 
المذّعى » أيرجع على صاحبه بالذى أقر له به؟ قال : نعم إن كان 
قائمًا لم يَمْتْ وكان عرضًا أو حيوائًا . فإن فات بزيادة أو نقصان أو 
حوالة أسواق رجع عليه بقيمة ما أقرٌّ له به. قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : إنما الصلح بيع عند مالك » فهذا والبيع نشوا|اء” + 

قلت : أرأيت إن اصطلحا على الإنكار فاستحقٌ ما فى يدى 
المذَّمَى عليه » أيرجع على المدّعى بشىء . أم لا ؟ قال : نعم يرجع 


)١(‏ وقال أشهب : ومن اذّعى عليك شيئًا فى يديك فصالحته على شىء أعطيته 
على إقرار منه أو إنكار » ثم استحق ما فى يدك بالبينة والحكم » ٠‏ فلترجع أنت على 
الأول بما كنت أعطيته فى الذى قضى به الثانى ؛ لأن الثانى أقام بينة فلا تبالى كان 
الصلح من الأول بإقرار أو بإنكار أو تقوم بينة أولى من بينة الثانى : 

وفى كتاب الشرح لابن سحنون عن أبيه : وإن استحق ما بيد المذّعى الصّلح 
على الإنكار رجع بمثل ما أخذ فى الصّلح أو قيمته إن كان مما يقضى بمثله » وإن 
استحق ما بيد المدّعَى عليه لم يرجع على المدّعى شينًا ؛ لأنه إنما دفع عن نفسه 
خصومته بما أعطاه لا بشىء وجب له . وقد قبل : يرجع عليه بما دفع إليه بمثله 
أو بقيمته إن كان ما يقوم قال : والآول أبين . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (0/ )57١‏ . 


نكن 
( المدونة : م 0” ٠ج‏ 9) 


عليه بقيمة ما دفع إليه إن كان ما دفع إِليُ عروضًا أو جيوانًا قد فاتت 
بنماء أو نُقصان أو حوالة أسواق » وإن كان قائمًا بعينه لم يَقْتْ رجع 
عليه فأخذه منه : 


قلت : أرأيت لو أن لى على رجل ألف درهم » فصا حته على أن 
ا الو ل ده 
نيمو © أخوز هذا فقول مالع وكيف إن استحق العبد » بم 
يرجع عليه فى قول مالك أبالخمسمائة أم بالألف كلها ؟ قال قرا 
العبد جائز وفى الاستحقاق يرجع بالألف كلها ء ولم أسمع من 
مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا قال : إذا باع الرجل سلعة بشىء من 
الأشياء على أن يعطى بتلك السلعة سلعة أخرى كانت السلعة 
الأخرى نقدًا » أو إلى أجل » فإنما وقع البيع بملك السلعة الأخرى 
كان ذلك ذهبًا أو وَرًِا أو طعامًا أو عرضًا » وكان الكلام الذى كان 
قبل ذلك حشواء. قال مالك : إنما يُنظر فى ذلك إلى الفعل ء 
ولايُنظر إلى الكلام » فإذا صح الفعل لم يضرهم قبح كلامهم . 

قلت : أرأيت الرجل يكون له على رجل دم عمد » فيصالحه من 
ا ل ا ل ا قال : نعمء 
قلت : فإن استحق العبدء» قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأرى 
اله أن يرجع بقيمة العبد ولا سبيل له إلى القتل » ألا ترى أن مالكا 
قال فى رجل تزوج امرأة بعبد فاستحق العبد : أنه فى النكاح ترجع 
المرأة بقيمة العبد على الزوج » ولا سبيل للمرأة على نفسها » وهى 
زوجته على حالها » وكذلك القثّل العمد هو بهذه المنزلة مثل ما قال 
فى التكاح » قلت : فالخُلع هو بتلك المنزلة عند مالك ؟ قال : نعم . 


حكن 


فليق”.: : أرأيت إن اشتريت عبدًا » فأصبت به عيبًا » ثم صالحته ٠‏ 
من العيب على عبد دفعه إلى » أيجوز أم لا؟ قال ذلك جائز ؟ 
7 مالكا جوز ذلك بالدناثير » قلت : فإن استحق اول 000 
ل ا ون كر ادو ار ور 
أحدهما فذلك جائزء فهذا جائز لأن مالكا قال : الصّلح بيع من 


العَنْدُ ؛ 20 اسل بعرض فَيَمُوتٌ العَبَدُ 


ويُسْتَحَقُ العَرَض 
قال : وقال مالك : إذا اشترى الرجل عبدًا بثوب » فأعتق العبد 
واستحق العرض » فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد» قلت : 
أزافك إن ان شتريتة جارية بعبد +: فولدت: اججازية عندى. أولاذا ٠‏ ثم.. 
استحق العبد » أيكون علي أن أَرْدّ الجارية وأولادها فى قول مالك ؟ 
قال : لا ؛ لآأنها قد تغيرت وفاتت عندك » فليس عليك إلا قيمتها 

يوم قبضتها والنماء والنقصان لك وعليك . 
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بعبد » فزوجت الجارية من 
يرف 4 آى مخ العند فالتتحق, العيك: ان أضنات به ماحية غنات 
أيكون هذا فى الجارية فونًا أم لا » وكيف إن كان أخذ للجارية مهرًا 
أولم يأخذه ؟ قال : أرى أن تزويج الجارية عيب » فأراه قُوْنَا وأرى 
م 


اما ا ابام او اال ل : وهذا قول مالك ؟ 
0 اموت تر ارول يشترى الحارية فيزوجها ؛ يا 
ا ا قال : نعمء 
وإن كانت من وخش الرقيق . 

قلثت “أرانضه إن اتتعويت تحازية د فا تحن 3 العيك أنه دع 
أينتقض البيع فرما :يثنا “وقد خالت. الأسواق فى الكارية أم إلا ؟ 
قال : ل ل ل 


الصفقة » قلت : فإن اس" سدق أسكخة أو فد فين شنواء هين نالك ؟ 
قال : نعم» قلت : وهذا الذى سألتك عنه» أهو قول مالك ؟ 
قال : نعم . 


الرَجُلَ بُكَاتِبُ ب عَبدَُ عل حَوَوان مَوْصُوقة فبودَى ذلك 
إلى سَيْدِه فَبِعْتَقُ ثم يُسْتَحَقَ الحيوان 

ا ا 7 
موصوفة » أو طعام موصوف » فأذّاه إلى فاستحق قفي يلاى: الدفق 
أدَى إلى من ذلك » أيرد المكاتب فى الكتابة » أم قد عتق ويكون 
ذلك دَيْئَا عليه ؟ قال : أحب إلى أن لا يُرَدَّ »ء ويكون ذلك ذَيْنَا عليه 
بتبع به ؛ لأن خحُرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل ما استحق منه ؛ 
لأن ما كاتبه عليه بمنزلة ما صالحه عليه » قلت : فإن أعتقه عل 
شىء مما ذكرت بعيئنه » وهو عبد غير مكاتب » فاستحق ذلك من 
يدى ؟ قال : يمضى عتقه » ولا يُرَدٌ وهذا بَيْنْ لاشك فيه ؛ لأنه 
كأنه ماله انتزعه منه وأعتقه . 
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الرَّجُلُ يهب الهبة للج فِعوضه من هبه 
َسْتَحَقُ الهبةٌ أو العِوضٌ - 


تلك أرايلفه نوهت رتاه ره لد فود والي قف اليا 
أيكون له أن يرجع فى عوضه فى قول مالك ؟ قال : نعم » وهذا 
بمنزلة البيع » قلت : أرأيت إن استحق العوض .» أيكون لى أن 
أرجع فى هبتى آخذها منه ؟ قال : نعم.فى قول مالك إلا أن يعوّضك 
عِوَضًا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر » فليس لك أن ترجع فى الهبة 
إن أعطاك عِوَضًا مكان العِوّض الذى استحق . 


قلت : أرأيت إن وهبت لرجل هبة » فعوضنى منها عِوَضًا 
ضعف قيمة الهبة » ثم استحق هذا العِوّض » فأردت أن أرجع فى 
هبتى » فقال الموهوب له : أنا أعطيك قيمة الهبة عوضًا من هبتك » 
فقلت لا أرضى إلا أن تعطينى قيمة العِوّض وقيمة العِوّض الذى 
التجدق فين اولع ليقت نيه الل قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا » ولا أرى له إلا قيمة الهبة ؟ لأن الذى زاده أولاً فى عِوَّضه 
على قيمة هبته إنما كان ذلك معروفًا مئه تطاول به عليه » فلما 
استحق لم يكن له إلا قيمة الهبة . 

قلت : أرأيت لو أنى بعت سلعة لى من رجل بسلعة أخرى . 
شتيب دي المدلكق :أن" قابيم ا اليد ان ةف باستنا 
رجل » وقد تغيرت السلعة الأخرى بحوالة الأسواق » أو بزيادة أو 
نقصان؟ قال : قال لى مالك : إن استحقت إحدى السلعتين أنها 
خُرّة أو استحقها رجل » وقد تغيرت السلعة الأخرى بزيادة بَدَنْ أو 
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نقضان: بدن أو بحوالة أسواق ٠‏ فلن له .على الذى تغيرت السلعة 
فى يديه إلا قيمة هذه السلعة يوم قبضها ؛ لأنها قد فاتت ولو لم تَْتْ 
أخذها . فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضها ؛ لأنه لا يجتمع لأحد 
فى قول مالك الخيار فى الضمان » أو فى أخذ سلعته فى مثل هذا . 
قلت : وكذلك إن وهبت لرجل هبة على العِوّض فعوضنى من 
الهبة التى وهبت له . .ثم استحقت الهبة » وقد زاد العوض فى يدى 
أو نقص أو حالت أسواقه » فإنما للموهوب قيمة عوضه يوم قبض 
عوضه 2 ولايجتمع له فى قول مالك أن يكون له الخيار فى أخذ 
سلعته وفى أن يضمننى قيمتها ؟ قال : نعم هذا قول مالك . 


الوَجْلُ : 26 ترق الغلا بجارية فَيِعْتَق العلا 


نَم يُسْتَحَقْ نِضفُ الجتارية 

فلك ا رايك نرق اريت جار روادم تارم . ثم أعتقت 
العام متحي تحق نصف الحارية » وذلك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة 
أيام قبل أن تحول أسواق الجحارية ؟ قال : قال مالك : الذى 
استحقت الحجارية فى يديه بالخيار إن شاء رَدّ إليه الذى بقى فى يديه 
من الحارية وأخذ جميع قيمة الغلام من الذى أعتق هذا الغلام يوم . 
قبضه » ل ل ا ل 
العُلام » قلت : وسواء أن كان العّلام هو الذى استحق نصفه أو 
الجارية هى التى أعتقت فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك سواءٌ فى 
قول مالك على ما فَسَّرْتٌ لك . 


د عد د 


البق 


لجل يَهْلَكُ فَيوصِى بوضَايا نقد وَصَايَ 
وبِقْسَمُ مَالِهُ فَْسْتَحِقُ رَجُل رَقَبَتَهُ قمته 

قلت : أ اا دراطع وى ع 
قاتمًا بعينه ؟ قال : أرى إذا كان الميت 626 ا 95 08 
ماله » فلا يضمن له الوصى شيئًا » ولا الذى حج عن ليت . 
ويأخذ ما أدرك من مال الميت » وما أصاب مما باعوا من مال الميت 
| قائمًا بعينه » فليس له أن يأخذه إلا بالثمن » ويرجع هو على من باع 
تلك الأشياء » فيأخذ منه ثمن ما باع من مال عبده ؛ لأن مالكا قال 
فى رجل شهد عليه أنه مات . فباعوا رقيقه ومتاعه » وتزوّجت 
امرأته » ثم أتى الرجل بعد ذلك » فقال : إن كان شهدوا عليه بزور 
ردت عليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذى بيعوا به 


: إن أحب ذلك . 


قال : وقال مالك : وإن كانوا شب عليهم وكانوا عُدُولاً رُدّتَ 
عليه امرأته » وما وجد من متاعه ورقيقه لم يتغيّر عن حاله » وقد بيع 
أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه » وليس له أن يأخذ ذلك 
حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن حاله ففات » أو جارية 
وطئت فحملت من سيدها أو أعتقت . فليس له إلا الثمن على بائع 
الجارية » وأرى أن يفعل فى العبد مثل ذلك . قال ابن القاسم : 
وأرى التدبير والعتق والكتابة فَوْنَا فيما قال مالك » والصغير إذا كبر 
فونًا أيضًا فيما قال لى مالك ؛ لأن مالكا قال : إذا لم تتغيّر عن 
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. حالهاء فهذه قد تغيرت عن حالها ٠‏ والذى أراد مالك تغيير بدنها . 
قلت : وكيف يتبين شهود الزور هاهنا من غير شهود الزورء 
وكيف نعرفهم فى قول مالك ؟ قال : إذا أتوا بأمر يشبه أن يكونوا 
إنما شهدوا بحق مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه ى 
القتلى » ثم جاء بعد ذلك » أو طعن فظنوا أنه قد مات » فخرجوا على 
ذلك » ثم جاء حيّا بعدهم أو أشهدهم قوم على موتة » فشهدوا بذلك 
عند القاضى » فهو لا يعلم أنهم لم يتعمدوا الزور فهذا وما أشبهه . 
وأما الزور فى قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم . 
قال مالك : إذا شهدوا بالزُور أنه يُرَدٌ إليه جميع ماله حيث 
وجده ء قال ابن القاسم: فأرى إذا كانوا شهدوا بالزور أن يُرَدَّ إليه 
ما أعتق وما دَبّر وما كُوتب وما كبرء وأم الولد وقيمة ولدها أيضًا . 
قال مالك : ويأخذ أم الولد ويأخذ المشترى ولله بالقيمة , 
وكذلك قال لى مالك فى الذى يباع عليه بشهود زوق أنه باعخذها 
وقيمة ولدها إذا كانوا شهدوا على سيّدها بالزور أنه مات » فباعوها 
فى السّوق » وقد قال مالك فى الجارية المسروقة : إن صاحبها يأخذها 
ويأخذ قيمة ولدها » وهو أحب قوليه إلى » قال : .وقال مالك : 
وإنما يأخذ قيمة ولده يوم يحكم فيهم وما مات منهم فلا قيمة فيه . 
الرّجَل يُسَلة الذراهمٌ والسا 2# ف |/ لعَام 6ه ماني 
ع ؤم ع َ و ع 2 هه د و 
السلعة او الدراهم أو الطعام م فشضه ؟ 


بعدما قبضها المُسْلَفَ إليه أيبطل السلف . أم يرجع عليه بدراهم 
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مثلها » ويكون السلف على حالة ؟:'؟ » قال.: يرجع عليه بدراهم 
مثلها عند مالك » ويكون السلف على حاله » -قلت- : فإن كان إثما 
أسلفه سلعة بعينها دابة أو عبداء أو ثوبًا أو جارية » أو ما سوى 
هؤلاء من السلع فى حنطة موصوفة إلى أَجَلٍ معلوم » فاستحقت 
السلعة التى سلفتها فى الطعام أو وجد بها عيبًا قبل أن يقبض الطعام 
أو بعد ما حَل الآجل وقبض الطعام ؟ قال : ينتقض السلف ويرجع 
عليه بمثل طعامه إن كان استهلك الطعام » وإن كان الطعام قائمًا 
تعينة: أخذة منه.. 

قلت : فما فرق ما بين السلعة إذا كانت رأس مال السَّلّم وبين 
الدراهم فى قول مالك » وقد قلت فى الدراهم إذا كانت رأس مال 
السَّلَمِ » فاستحقت قبل أن يقبض ما سلف فيه » أو بعد ما قبض ما 
سلف فيه أنه يرجع بدراهم مثلها » ولا ينتقض السلف وقلت فى 
السلعة إذا استحقت انتقض السّلف ورجع بطعامه أو بمثل طعامه ؟ 
قال : لآن الدراهم إنما هى عين » وأثمان . ألا ترى لو أن رجلا 
اشترى سلعة بعينها بدراهم بعينها » فاستحقت الدراهم من يده أنه 
يرجع بدراهم مثلها » ولا ينتقض البيع ولو اشترى سلعة بسلعة . 
فاستحقت إحدى السلعتين بحضرة ذلك رجع صاحب السلعة 
الباقية التى لم تستحق فى سلعته » وإن تطاول ذلك قبل أن تستحق » 
ثم استحقت بعد ذلك » وكانت السلعة الباقية التى لم تستحق قد 


)١(‏ قال أشهب : والحل المكسور والذى ليس فيه جوهو هو كالعين فى الرجوع 

بمثله » ولا ينتفض السَّلّم والحُلى بمنزلة العروض . 1 
قال سحنون : ومن لا يجبيز القراض بالتبر يرى أنها إذا استحقت انتقض السَّلْم . 
انظر : «النوادر والزيادات » )5١5/1١١(‏ . 
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دخلها تغيير فى بدنها بزيادة أو.نقصان أو تغيّر أسواق أو غلا سعر ظ 
تلك السلعة أو رخص عما كان عليه يوم تبايعاها مضى البيع فيما 
بينهما ورجع عليه بقيمة سلعته التى تغيرت ؛ لأن البيع قد تم » 
وليس تشبه السلع ى هذه الدراهم والدناتير فكذلك هذه أيضًا فى 
اللي" 

كاين بالف لكا شوك بابي تراه البرك اننا 
أن من باع سلعة بسلعة إنما يقع ذلك على سلعة بعينها » ومثل من 
باع سلعة بدراهم » فإنما يقع البيع على السلعة بعينها وعلى دراهم 
ليست بأعيانها » فلذلك لما استحقت الدراهم رجع بدراهم مثلها وم 
ينتقض السلم . 

ا الي ا ال لام عر 
الأجل قبضت الطعام » فاستحق الطعام من يدى أينتقض السلف . ش 
وأرجع فى سلعتى أم يكون لى طعام مثل طعامى » ولا ينتقض 
السلف فى قول مالك؟ قال ابن القاسم : يكون لك طعام مثل 
طعامك ترجع به على الذى كان .عليه السلف . ولا ينتقفض 
املق .والسلفة: إنما" كان عياف نويا اقتضيكة فلم ادق 
محم يي لاماي ود رص نا كاد يما ين الملدي 0 
والدراهم إذا كانت ثمئًا فاستحقث سواء .7 

قلت : أرأيت إن أسلفت شيئًا نما يكال أو يُوزن مما يؤكل 
ولشويهة أو مما لا يؤكل ولا يشرب » أو دنانير أو دراهم . أو 
فلوسًا فى سلعة من السلع موصوفة إلى أَجَلٍ معلوم » فاستحق رأس 
لاوجو مك تل الوا جر 
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إذا كان رأس المال دراهم .أو دنائير أؤ.فلوسًا » قال-: وأما إن كان 
رأس المال طعامًا ما يُكال أو يُوزنء أو طعامًا لا يُوزن. ولا 
يكال ؛ ٠‏ فإن السَّلْم ينقض . وك برجم عله واتر كاه و رةه 
وكا بدلك عل :ذلك أنه لو افدوض هاما كيان أ ووز قلف قبل أن 
يقبضه لم يكن علٍ البائع أن يأتى بمثله 0 
و ل اا ال و 


اليه إن 


الوَجُل بتاع السَلْعَة على أن يَهَبَ لَهُ الام هبد 
فَتُسْتَحَقٌّ السَّلَعَةَ وَقَدْ فَانّت الهبَةٌ 
قلنغ ” آرايك إن اشتريت هن رخا شلطة عل اهفل هه أو 
يتصدق على بصدقة ؟ قال : لابأس بذلك إذا كان الذى يبب 
لك . أو الذى يتصدق به عليك شيئًا معروفا» قلت : فإن 
استحقت السلعة وقد فاتت الهبة؟ قال : يقسم الثمن عند مالك 
على الهبة والسلعة التى اشتريت » فيرجع المشترى على البائع بحصته 
من الثمن عند مالك » قلت : والهبة والصدقة هاهنا إذا قال : 
أشترئ متك هذه السلعة غل أن تتضدق غلى بكذا وكذا أو ميت ل 
سين لاه شترى وعلى ما 
اشترط من الهبة والصّدقة فى قول مالك ؟ قال : ١‏ نعم . 
قلت: :. أرأية إن “قال :- أببعك: عبلى: .هذا 'بخمسة أثواب 
موصوفة إلى أجَلٍ أءهما رأس المال فى قول مالك ؟ . قال : العبد. 
قلههة .إن قال إشترى ياف ضدك يعدزة الراته موضيونة إل أجل 
أمنما رأس. المال فى قول: .مالك ؟ قال: :. الغبد. رأس المال :فى قَوْل 


هوم 


. مالك » وإنما ينظر فى هذا إلى فعلهما ».ولا ينظر إلى لفظهما وهو 
حين قال : أشترى منك عبدك هذا بعشرة أثواب موضوفة إلى أجل 
ل ل ا ا ا 
العبد . قلت : فإن استحقّ العبد ها هنا » وقد قال : أشترى منك 
عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل » أتبطل الأثواب أم لا ؟ 
قال : تبطل الأثواب عند مالك ؛ لأن العبد هو رأس المال » فلما 
اسْتْحِقَّ العبد بطلت الأثواب . 


قلت : أزايك إن أسلمت ثوثا فى عشرة أرافن ختطة إل شهر 
وعشرة دراهم إلى شهر آخر » فأسلمت الثوب فى هذه الأشياء كلها 
وجعلت آجالها مختلفة كما ذكرت لك ؟ قال : لا بأس بذلك . 
مختلفة جعلت أجالها أو مجتمعة » قلت : أرأيت إن استحق نصف 
هذا الثغوب الذق أسلفة فق جميع هذه الأشياء ؟ قال ابن القاسم : 
عسل إليه هذا الفوف مُحَير فى. أن يَرْدّ إليه النصف الباقى الذى 
بقى فى يديه ويبطل جميع السّلّمٍ كله ؛ وفى أن يقبل النصف الباقى 
الذى لم ب ستحق بنضيا الدى 0 الثوب فيه » قلت : وعلى ماذا 
قلته ؟ قال : لأن مالكا قال لى :: لو أن رجلا ابتاع غُلامًا أو ثوبًا 
بثمن فاستحق نصف ذلك » فإن المبتاع بالخيار إن شاء أن يَرُدَهُ كله , 
وإن شاء أن يكون له نصفه بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف 
الثمن ء» فيأخذ ذلك منهء وليس للبائع أن يأبى ذلك » فهذا عندى 
مثله » قلت : وسواء فى قول مالك هذا استحق نصف الثوب عند 
الذى أسلم فى هذه الأشياء قبل أن يدفع الثوب أو بعد ما دفعه » 
قال : نعم ذلك سواء . 


لدان 


قلت : فإن أسلمت ثوبين فى فرس موضوف إلى أجل معلوم 
فانقطق آخد العوي: 176 قال + ل أحفظه من قول ماللك "قال : 
وأرى إن كان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو وجه ما اشتر 
وك لحل للقي ل لي رار تا انوا ابعر عن ااه ار 
ولا فيه رجاء الفضل كان عليه قيمة ما استحق فولنت السلم . قال 
ابن القاسم : والسّلم فى هذا » وما اث شترى يدا بيد بعضه ببعض فهو 
برط ب و ب اا ري تن وي للحي وأفراقها بو 
وكذلك قال مالك فيمن ا* فكرئ يذ داق هذه المسألة ...يما امبتحق 
أو يُوجد به عيب فمسألتك فى السَّلَّم عندى مثل هذا . 


قلت : أرأيت ما أسلمت فيه من الحيوان إلى أجل فقبضته » ثم 
زاد فى يدى » ثم استحقّه رجل بم أرجع على الذى أسلمته إليه 
بقيمته يوم استحق فى يدى أم بصفته التى أسلمت فيها ؟ قال : 
بصفته التى أسلمت فيهاء ولا ترجع بالزيادة التى زاد عندك . 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا قوله . 


: فى ” العتبية ؛ جواب آخر من ابن القاسم : فقد روى عيسى عن ابن القاسم‎ )١( 
» فاستحق أحدهما والدابة قائمة لم تفت بشىء‎ ٠ أن من ابتاع دابة بثوبين قيمتهما سواء‎ 
. فإنه يرجع بنصف قيمة الدابة » ولا يرجع فيها فاتت أو ل تَمْثْ‎ 

انظر : «النوادر والزيادات ») )5777/١١(‏ . 

وذكر ابن رشد قولاً آخر فى هذه المسألة وهو أن البيع ينفسخ باستحقاق 
أحدهما . 

وقول ابن القاسم : إنما عليه نصف قيمة الدابة - فاتت أو لم تَمْثْ - يريد يوم 
الحكم وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسى » وقيل : إنه القياس . 

انظر : «البيان والتحصيل » .)١59 20 5١547/١١(‏ 


5 / 


الرَّجُلُ يَشْتَرى الحُلى بِذَهَبٍ ال ع 

قلت : ره إن قري ا من فضة بدنانير 
أو بدراهم » فاستحقت الدراهم أو الدنانير » أينتقض البيع فيما بيننا 
فى قول مالك وتجعله صرفا ؟ قال : نعم أراه صرفًا وينتقض البيع 
بينكما » قال : وكان مالك يكره هذه الأشياء التى تجعل من الفضة 
مثل الأباريق » قال : وكان مالك يكره هذا من الفضة والذهب 
ومجامير الفضة والذهب » وسمعت ذلك منه والأقداح واللّجم 9) 
والسكاكن المنضفة»..وإن كانت نما فلا أرق أن تشترق 

قلقي ارات إن صرفت دراهم بدنائير »ء فاستحقت الدراهم 
بعينها » أينتقض. الصرف أم لا؟ قال : أرى الصرف منتقضاء» 
قلت : فإن استحقت ساعة ضَارَفَهَ » فقال له صاحبهما : خذ مثلها 
مكانها » أيصلح ذلك أم لا؟ قال : إن كان ذلك مكانه ساعة 
صارفّة » فلا أرى به بأسّا » وإن تطاول ذلك وافترقا انتقض 
الصرف . ْ 

قلت : أرأيت إن اشتريت خلخالين من . رجل بدنائير أو 
بدراهم » فاستحقهما رجل فى يدى بعد ما افترقنا أنا وبائعى » فقال 
الذى استحق الخلخالين : أنا أجيز البيع وأتبع الذى أخذ الثمن ؟ 
قال : لا يصلح هذا ؛ لآنه صرف فلا يصلح أن يعطى الخلخالين , 


. الأباريق : جمع إبريق : وعاء له أذن وخرطوم ينصبّ منه السائل‎ )١( 

انظر : ١‏ الوسيط » ( إبريق ) )5/١(‏ . 

() اللجم : جمع لجام : وهو الحديدة فى فم الفرس » ثم سموها مع ما يتصل 
مها من سيور والة لامًا . انظر : «الوسيط » ( لجم ) (641/5) : 
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ولا ينتقد الام قلت: : فإن كان لم يتفرقا مشترى الخلخالين 
وباتعهما حتى استحقهما رجل » فقال المستحق-: أنا أجيز بيع 
الخلخالين وآخذ الدنانير ؟ قال : ذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع 
والخلغالان جناه نان واخة اللاناتير فكانه» فذلك جاتر قلع : 
نان كان التلغالان: كد ينف دما ريه إن" النيق؟ قال + 
لايجوز ذلك قلت : ولاينظر فى هذا إلى افتراق البائع والمشترى 
بعد ما اشترئ الخُلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران 

حين استحقهما وأجاز البيع . فقال له مشترى الخلخالين أو 
5 : أنا أدفع إليك الثمن حين أجزت البيع » وكان ذلك معًا؟ 
قال : نعم ذلك جائز ولا قل فى هذا 'إلة ال تعضوو" الحلخالية 
والنقد مع إجازة المستحق البيع » فإذا كان هكذا جاز وإلا فلا . 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا . 


تم كتاب | الاستحقاق بحمد اللَّه وعرله 2 وصلى اللّه على سيدنا 
محمد النبئ الأمن وعلى آله وصحبه وسلّم . 


وليه كتابُ الشفعة الأول 


ل 


قبل لابن القاسم 0 


)١(‏ الشْفْعة فى اللغة : بسكون الفاء - قال عياض : أصلها من الشفع ضد 
الوتر ؛ لأن الشَّفيع يضم حصة شريكه إلى حصته فيصيرا حصتين » فيكون شفعًا 
بعد أن كان وترًا » والشافع هو الذى جعل الوتر شفعًا » وقيل : هو من الزيادة ؛ 
لأنه يجمع مال هذا إلى ماله ويضيفه إليه ويزيده له » والشفعة الزيادة » قال تعالى : 

من يَشْمَعَ سَفَلعَةٌ حَسَئَةٌ 4 ( النساء : 0 6 . 

قيل : يزيد به عملا إلى عمله » وهو قريب من المعنى الأول وذكر القاضى 
معانى أخرى لمناسبة المعنى اللغوى إلى المعنى الشرعى للشّفعة . 

انظر : ١‏ التنبيهات » ورقة رقم 089 . - 

واصطلاحًا : استحقاق شريك أخل ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو 

وأركاما : آخذ وهو الشفيع » ومأخوذ منه وهو المشترى ١‏ ومأخوذ وهو المبيع , 
والمأخوذ به من ثمن أو قيمة والصيغة . 

انظر : ١‏ الشرح الصغير » (/ 579 » )1"0٠‏ طبعة دار المعارف 1977م على 
نفقة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات . 

وأما شروطها العامة فأربعة : 

أحدها : أن يشفع بملك لا ببيع . ثانيها : بقاء الحصة التى يستشفع بها . 

الثها : معرفة الثمن » فلو لم يعلمه فلا شفعة . - 


( المدونة : م 56 ٠‏ ج9) 


مالك ؟ 2١”‏ فقال : سألت مالكا عن المشلم والنصرانئ تكون الدار 


- رابعها : أن يكون البيع ثابنًا » إما ببينة أو بإقرار المتبايعين . 

وأما شروط السبب فخمسة : 

أحدها : أن يكون مالكا للرقبة . ثانيها : أن يخرجه البائع عن ملكه بمعاوضة . 

ثالشها : أن يكون البيع صحيحًا . رانههنا: : أن يكؤن لأرما : 

خامسها : أن يكون الملك سابقًا على البيع فلا شفعة لمشتريين فى وقت واحد . 

انظر مواو حاو 1ر0 11110 

)١(‏ أولاً : يقضى بالشّفعة للذمى لعموم النصوص مثل ما ورد أنه صل الك 

عليه وآله وسلم : « قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود 

وصرفت الطرق فلا شفعة» ( البخارى : 5151) » وفى مسلم «الشفعة فى كل 
شرك لم يقسم ريعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذنَ شريكه » فإن شاء أخذ , 
وإن شاء ترك ٠»‏ فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق ») (مسلم : )١11١8‏ . 
وكذلك من باب القياس على الرّد بالعيب فى البيع بجامع نفى الضرر » ولأنها 
من حقوق امال فيستوى فيها الذمى وغيره كخيار الشرط وإمساك الرهن والمطالبة 
بالأجل فى السَّلْم وغيره ظ 

ثانا : قال التونسى : قال ابن القاسم : إذا باع المسلم من ذمى لا يأخذ الذمى 
فإن باع نصرانى فللمسلم الأخذ لأنه حكم لمسلم » فإن باع , نكمر أو حتزير فقيمة 
الكتقمى هلك أح هت لني ووو ف الزن 0 ولا قمة المخمن ١‏ الا بف اللطارر علا ين 
عبد الحكم وهو أشبه بمذهب ابن القاسم ؛ لأنه ما يضمن بالقيمة عند استهلاكه 
للنصرانى » وعند عبد الملك : إذا استهلكه المسلم للنصرانى لا قيمة عليه » قال 
ابن يونس : قال أشهب : إذا كان الثلاثة ذمة لا شفعة وإن ترافعوا إلينا ؟؛ لأن 
الشفعة ليست من باب المظالم عندهم إلا أن يكون أحدهم مسلمًا . 

انظر : «الذخيرة » (9/ 7557 2 7307) , 

وقال الصاوى قاطا صَوّر هذه المسألة : اعلم أن صور المسألة ثمان ؛ لأن 
الشريك والبائع إما مسلمان أو كافران » أو الشريك مسلم والبائع كافر أو العكس » 
وى كل من الأربع : المشترى إما مسلم أو كافر » فمهما كان الشفيع كان الشفيع 
مُسلمًا » فالشفعة اتفاقًا » وإن كان الشفيع كافرًا والمشترى مسلمًا فمحل الخلاف » 

وإذا كان الجميع ذميين فلا نحكم بينهم بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا . 

انظر : « الشرح الصغير » )572١7/7(‏ طبعة دار المعارف 191/7م » على نفقة 

صاحب السمو رئيس دولة الإمارات . 


امليف 


بينهما » فيبيع المسلم نصيبه.» هل للنصرانى فيه شفعة ؟ قال : نعم , 
أرى ذلك له مثل ما لو كان شريكه مسلمًا » قلت. : فلو كان الذميان 
شريكين فى دار فباع أحدهما » أيكون لصاحبه الشفعة أم لا ؟ قال : إن 
تحاكما إلى المسلمين حُكم بينهما بالشفعة » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : إن تراضيا » فأرى أن يحكم بينهما بالشفْعة . 


كن اللا 

ننق أرايف لو أن رجا هللف .وتررك فلانة يدن ادن عنم 
لآب وأم »وآخر لأب وحده . وترك دارًا بينهم » فلم يقتسموا » 
فباع أحد الأخوين اللذين لأب وأم حصته » أيكون لأخيه لأبيه » 
وأمّه الشّفْعَةٌ دون الأخ اللأب فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
الصُفْعَةٌ لأخيه لابيه آم تو الكحة: لآبه يبعا لتنيت: الشتفعة 
لأحدهما دون الآخر . 

ا ل و ا 
ثم مات الذى ولد له فباع واحد من أولاد هذا الميت حصته ؟ قال : 
قال مالك : الشفعة لإخوته أولاد هذا الميت دون أعمامهم ؛ لأن 
كر قاروا أل ورالسدون عمطي اقلت لي 
لغلا وعضل الورثة أقعد ببعضهم من بعض » وإنما قُعْدُدْهُم من 
قبل أن بعضهم أقرب بأمّ » وهم لي 
إخوة كلد نا ركز لدي حصحه لقعي ميع ار ار 
مالك .» ولا تكون الشَّفْعَةُ للذى هو أقعد بهذا البائع من صاحبه . 

قلت : وإن كان ولد لأحدهم ولد » ثم مات فباع أحد ولده ٠»‏ 
أينتقل هذا الأمر ويصيرون شُمَّعاء بعضهم لبعض دون أهل السَّهُم 


الك 


الأول فى قول مالك ؟ قال.:. نعم ؛..لأن هؤلاء. قد إنتقلوا من حال 
السهّم الأول إلى وراثة بعد ذلك ؛ فبعضهم أولى بشفعة بعض » فإن 
سلّم هؤلاء شفعتهم فالشّفعة لأعمامهم عند مالك : ٠‏ فإن باع بعض 
الأعمام فَالشْفْعَةُ بين جميعهم » إخوته وولد إخوته جميعًا من قبل أن 
والدهم كان فى ذلك السّهم الذى ورثه الأعمام ؛ لأن والدهم كان 
فى ذلك السّهم ٠‏ وليس الأعمام معهم فى شفعتهم ؛ لأنهم قد 
صاروا أهل وراثة دون الأعمام وهو قول مالك قلت + فلو أن 
وحلة علك ودرك انشين: .و اعفن وت لد دارًا فلم تقسم الدار حتى 
باعت إحدى الابنتين حصّتها من الدار ؟ قال : قال مالك : السُفْعة 
لأختها دون عمتيها ؛ لأنها وأختها أهل سهم دون عمتيهما وإنما 
عمتاهما هاهنا عند مالك عضية . 

قلت : فإن لم تبع الابنة » ولكن باعت إحدى الأختين 
حصتهما ؟ قال : فالشفعة لأختها وللابنتين وكذلك قال مالك » 
قيل : وَلِمَ جعل مالك الشّفْعة للبنات دون الأخوات » وجعل 
شفعة الأخوات للبنات . والأخوات جميعًا » قال : لأن مالكا قال : 
إذا كان أهل سهام ورثوا رجلا وورث معهم عصبتهم » فباع بعض 
أهل السّهمٍ حصته فأهل الشَّهم أحق بالشفعة من عصبته » وإن باع 
أحد من العصبة حصته فأهل السَّهم والعصبة فى الشفعة جميعًا ؛ لأن 
أهل السّهُم هو شىء لهم مسمّى فى كتاب الله والعصبة ليس لهم 
ذلك مسمّى » وليس هو سهمًا مُسمى . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك:وترك نضت دا له شركة بيئة 
وبين شريكه فى الدار مشاعة غير مقسومة فورثه عصبته » فباع رجل 
من العصبة حصته من الدار » أتكون الشفعة للعَصّبة دون شركائهم 


0ك 


فق الدار'ى قول همالك ؟ ”2 قال : قال مالك : نعم الشفعة للعَصَبة 
دون شركائهم ف الدار) فإن م العصبة اللتفعة رك 
لشركائهم » قلت : لِمَ والعَصّبة هاهنا ليسوا أهل سهم مُسَمّى ؟ 
قال : لأنهم أهل وراثة واحدةء وإن لم يكن لهم سهم مُسَمَى . 

قلت : فلو هلك رجل وترك ابنتين وعصبة » وترك نصف دار 
شوكنه ننه تشاغة غير متسزمةاء فاغت إحدى الأحين حتطفهاة: 
قليف احتها الشفعة:» اتكرن الشنعة القضية فون الشوقاء قن فول 
مالك ؟ قال : نعم ؛ لأن العَصّبة والبنات أهل وراثة » دون الشّرّكاء » 
قيل : فالجدتان إذا ورثتا السّدْس » أتجعلهما أهل سهم وتحملهما محمل 
أهل سهام أم تجعلهما بمنزلة العَصّبة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 


)١(‏ هذا جزء من تشافع أهل السّهام » وهى مسألة مهمة أعطاها المتقدمون 
والمتأخرون قدرًا كبيرًا من الاهتمام وحدث فيها كثير من الاختلاف ونورد هنا 
مقتطفا منها لبيان شىء من ذلك : 

قال العراقى رحمه الله : فإن كانت الدار بين شريكين فمات أحدهما وترك عصبة 
فباع أحدهم . 

فبقيتهم أحق من الأجنبى ؛ لأنهم أهل سهم فإن سلموا فين للشريلةه فإ 
ترك حا شفيقة وأختين لأب فاحخذت النصف والآخريان السدس فهى لأحتها 
الشقيقة ؛ لأنهما أهل سهم واحد . وهو الثلثان » والإخوة أولى بها بينهم إذا باع 
أحدهم . وكذلك الجدات . قال التونسى : قال مالك وأصحابه : أهل كل سهم 
أولى إلا ابن دينار » ومتى سلّم أهل السهم الشفعة فأهل السهام والعصبة سواء ؛ 
لأن سببهم عموم المورث لا خصوص سبب فيستوون » فإن سلم حملة الورثة 
فالشريكان بعدهم » ولو باع أحد العصبة لدخل أهل السهام مع بقية العصبة » ولم 
ير العصبة أهل سهم » وجعلهم أشهب كأهل سهم يختصمون بها » والموصى لهم 
بالثلث أو بجزء مسمى عند. ابن القاشم لا يدخلون مع الورثة » ويدخل الورثة 
معهم » وعند محمد وأشهب كأهل سهم . انظر : ١الذخيرة‏ » (554/19) . 


ه . #» 


.هذا بمنزلة أهل السّهام » الشّفعة لهماادون من ورث.الميت معهما ؛ 
لأن الجدتين أهل سهم » قلت : ولا وارث فى قول مالك أكثر من 
الجدتين ؟ قال : نعم لا يرث فى قول مالك أكثر من جدتين . ظ 
قلت : فإن كان أخوات لأم معهن وارثة سواهن » فباعت إحدى 
0 : فالأخوات للأم أحقٌ بالشفعة 
نبن أهل سهم دون من سواهن من الورثة » قلت : فالأخوات للأب 
١‏ أخذت الأخت للأب والأمٌ النصف وأخذت الأخوات للأب 
السّدُس تَكمِلَةَ الثلثين » فباعت إحدى الأخوات للأب حِصّتها » 
فطلبت الأخت للأم والأب أن تدخل معهن فى الشفعة: » وقال 
الأخوات للأب : الشّفعة لنا دُونّكِ ؟ قال ام من 
شيئًا » وأرى الشّفعة للأخت للأب والأم مع الأخوات للأب ؛ لأخمن | 
أهل سهم واحد » ألا ترى أن السّدس الذى صار للأخوات للأب إنما. 
هو أمر تكملة الثلثين » فإنما هو سهم واحد . 


م 6 


بَابَ اقْتِسَام الشفعة 
قلت : ما قول مالك ف الشّفعة » أتقسم على عدد الرجال » أو 
على قدر الأنصباء ؟7١2‏ قال : قال مالك : إنما الشفعة على قدر 
قال ابن القاسم : وأخبرنى ابن الدراوردى عن سفيان الثورى 


)١(‏ الأنصباء : جمع نصيب . وهو الحظ من كل شىء 
انظر : « الوسيط ») ( نصب ) (9577/5) . 


1 


قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قومًا اقتسموا دارًا بينهم فعرف 
كل رجل منهم بيوته ومقاصيره"' إلا أن الساحة بينهم لم 
م ا و ال 5 
1 اتنسموا ا لا شفعة و قول مالك ؟ قال : 
نعم » قال : وقيل لمالك : أرأيت إذا كانت السّاحة واسعة » فأرادوا 
أ ن سما فيأخذ كل إنسان منهم .قدر حصته » يحوزه إلى منزله 
فيرتفق به » فقال : إذا كانت كذلك وم تكن ضررًا رأيت أن يقسم . 

قليف 4 أر ابرق السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم فباع 
بعضهم داره » أيكون لأصحاب الشّكة الشفعة أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : لا شفعة لهم عند مالك » قلت : ولا تكون الشفعة فى قول 
مالك بالشركة فى الطريق؟ قال : نعم لا شفعة بينهم إذا كانوا 
. شُرَكاء فى طريق » ألا ترى أن مالكا قال : لا شفعة بينهم إذا اقتسموأ 
الدار . وإن كانت السّاحة بينهم لم يقتسموها . 

)١(‏ المقاصير :٠‏ جمع مقصورة . وهى تححجرة خاصة مفصولة عن الحبّم 
المجاورة فوق الطبقة الآرضية » وقيل : الناحية من الطريق . 

انظر : « الوسيط » ( قصر ) (9//ا95) . 

(؟) لأنهم صاروا جيرانًا » وقد قال مالك : لا شفعة بالجوار والملاصقة فى 
ةلا تنفذ أو غيرها ولا شفعة بالشركة فى الطريق ومن له طريق فى دار رجل 
فبيعت الدار فلا شفعة فيها . 

قال ابن يونس اننا لقن وار عي ل ل 

انظر : : (التاج والإكليل مع المواهب ) (ه/ )"١9 2 "١١‏ . 

وف ل ل لف ولا عرصة قسمت بيوتمها وبقيت مرتفقًا 
لأهلها ؟؛ لأن ذلك : تبع لأصل لا شفعة فيه وهو البيوت المقسومة . 

انظر : «المعونة ) 0 


وج و 7 ١‏ 05200 6 
لاا 


قلت 8 أرامكة ها سيوف الدور والارضن الكل الا 
الشّفْعَةٌ فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : د 


)١(‏ الشفعة فى العقار وما اتصل به من بناء وشجرء فلا شفعة في غيره إلا 
تبعًا » ولو كان العقار مناقلا به » بأن يُباع العقار بمثله , وذلك بأن يكون لشخص 
حصة من دار مثلا » ولآخر حصة من دار أخرى فناقل كل منهما الآخرء 
فلشريك كل أن يأخذ بالشفعة تمن ناقل شريكه ويخرجان معًا من الدارين . 

وقد يكون العقار شجرًا أو بناء تملوكا بأرض حبس على البائع وشريكه أو 
غيرهما إن انقسم العقار » أى أن محل الجواز فى الأخذ بالشفعة فى العقار أن يكون 
ما ينقسم » وهذا على المشهور ء فإن لم يقبل القسمة أو قبلها بفساد كالحَمّام والمُن 

وقضى بها ؛ أى وقع القضاء بالشفعة من بعض القّضَاة ة فيما لا ينقسم وهو 
حمام » فيقاس عليه غيره كفن ودار صغيرة ونخلة ونحوها » وهو قول لمالك فى 
«المدونة» » والأول رواية ابن القاسم عنه فيها أيضًا فهو متهيو 

فما ينقسم فيه الشفعة قولاً واحدًا » وما لا يتقسم فيه قولان مشهورهما عدم 
الشفعة فيه » فمن قال : علة الشفعة دفع ضرر الشركة » أجازها مطلقًا إذ ضرر 
الشركة حاصل فيما ينقسم وفيما لا ينقسم » ومن قال : علتها دفع ضرر القسمة ‏ 
منعها فيما لا ينقسم لعدم تيسرها فيه فلا يجاب فيه لها إذا أرادها المشترى حتى يلزم 
ضرر الشريك بها ويأخذ الشفيع . 

لطيفة : كان بين أحمد بن سعيد الفقيه وشريك له فى حَمّام - وهوالمشار له فيما 

- فباع أحمد الفقيه حضّته فيه لمحمد بن إسحاق فرفعه شريكه لقاضى الجماعة 
00 منذر بن سعيد» وأحضر الفقّهاء ء وشاورهم فأفتوا بعدها على قول 
ابن القاسم . فذهب الشريك للأمير الناصر لدين الله فقال له : نزلت بى نازلة 
كم على فيها بغير قول مالك » فأرسل الأمير للقاضى يقول له : احكم له بقول 
مالك » فأحضر الفْقّهاء وسألهم عن قول مالك » فقالوا : مالك يرى الشّفعة 
فحكم له به . 
انظر : «الشرح الصغير وبلغة السالك عليه » (/ 575 , 588) . 


لك 


والأرضين والنخل والشجر قيل:: ؤالشجر ».قال : الشجر بمنزلة 
النخل » قال : وجعل مالك فى الثمر الشفعة » قلت-: ولا شفعة فى 
دَيْن » ولا حيوان » ولا سُفْن » ولابزء ولا طعام » ولا فى شىء 
من العروض » ولا سارية » ولا حَبجَر» ولا فى شىء من الأشياء 
سوى ما ذكرت لى كان ما يقسم أو لا يقسم فى قول مالك ؟ قال : 
نعم لا شفعة فى ذلك ولا شفعة إلا فيما ذكرتُ لك . 


الشفْعَةٌ فى النَّقْضِ 20 

قلت + أرأيتك لو أن:رجلا أذن لرجلين فى أن يبنا ى عدضة له 
فبنيا بأمره » فباع أحدهما حصته من النقض ٠»‏ أيكون فى ذلك شفعة 
أم لا فى قول مالك . ولمن تكون الشفعة ؟ قال : قال مالك : فى رجل 
أذن لوكا أن يش فى عرضنة فأراد الخروج منها ويأخدل نقضه . قال 
مالك : صاحب العرصة عليه بالخيار إن أحبٌ أن يدفع إليه قيمتها 
نقضًا ويأخذها فذلك له » وإن أبى أسلمها إلى صاحبها بنقضها . 

قال : وسّئل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها » ثم 
إن أحدهم مات فأراد بتعض ورثة الميت أن يبيع نصيبه من ذلك 
البُنيان » فقال إخوته : نحن نأخذ بالشفعة » أفترى لهم فى مثل هذا 
شُفْعة ؟ قال مالك : ما الشفمّة إلا فى الأرضين والدور » .وإن هذا 
الشىء ما سمعت فيه بشىء » وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم فى 
ذلك الشفعة ونزلت بالمدينة » فرأيت مالكا استحسن أن يجعل فى 


: النقضن + فى اللغة : إفساد ما أبرم من عقد أو بناة‎ )١( 
: واصطلاحًا : أن يوجد الوصف المدعى عليته ويتخلف الحكم عنه» وقيل‎ 
. )”57/5 )» وجود العلة وعدم الحكم : انظر : ( معجم المصطلحات‎ 
11 


“ذلك "الشفحة ع قن للف إن أحين تناس الذان أ .رأ جل تلطه 
بالقيمة أخذ ذلك » ولم ينظر فى ذلك إلى ما باع به صاحب النقض إن 
كان أكثر من قيمته ؛ لأنه لو أراد أن يأخذ النقض ويدفع إلى ربٌ 
النقض قيمة نقضه » كان ذلك له إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما 
باع به » فيكون لصاحب الأرض أن يأخذ النقض بهذا الثمن الذى 
باع به » وإن كان أقل من قيمته ؛ لأن البائع قد رضى بذلك » فإن 
.ون الارضق أن ياخد ع فالشزيلكة: اول هن المكشرين ؛ لأن مالكا 
قال ال بالشركاء! لحرن اواو الخعوم قا عدوم : إنه رأى لهم 
الشفعة ؛ ؛ لأن ذلك يدخل على الباقين منهم إذا تركه صاحب الأرض 
مضرة إذا صار يبدم نصف كل بيت » فيدخل فى ذلك فساد ء قال : 
ل د 
ف شفْعَة العبيد وشلعة الصَغير 

قلت : هل للعبيد شُفْعة فى قول مالك ؟ قال : نعم لهم الشّفْعة 
عند مالف قلع + أرايت لو أن هيا :وجيت له الشفحة من باندد 
له يُشفعته ؟ قال : الوالدء قيل : فإن لم يكن له والد؟ قال : 
فالوصئ ٠‏ قيل : فإن لم يكن له وصى ؟ قال : فالسّلطان » قلت : 
فإن كان فى موضع لا سلطان فيه » ولا أب له » ولا وصى ؟ قال : 
فهو على شُفعته إذا بلغ » قال : وهذا كله قول مالك . 

قلت : فإن كان لهذا الصغير والدء فلم يأخذ له بالشفعة » ولم 
يترك حتى بلغ الصبئ » وقد مضى لذلك عشر سنين » أيكون 
الصَّبِئْ على شفعته إذا بلغ أم لا فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت من 
مالك فيه شيئًا » ولا أرى للصَّغير فيه شفعة ؛ لأن والده بمنزلته , 


5٠ 


الأنترض أن اصن نفس لوا كاة بالكا ترك أذياكة تقحيه عدر 
راكاد ليطن لمق وكذلك مسألتك ؛ لأن-والده بمنزلته . 


ا أجَل ‏ شفْعَة شفعَة الحاضر والغْائب 
قلت : أرأيت لو أن شفيعًا علم بالاة شتراء » فلم يطلب شفعته 
سنة » أيكون على شفعته ؟ قال وقفت > مالكاغل السنةء ٠»‏ فلم يره 


)١(‏ قال صاحب ١‏ التنبيهات » : روى ابن القاسم السنة نقطعها فيحتمل مخالفة 
لروايته فى المدونة » وموافقته لرواية أشهب عن مالك أيضًا ؛ لأن السنة حد فى 
الأحكام كما قال أو موافقته « للمدونة» أى السنة وقاربها كما قال فى الرضاع 
والزكاة ونحوهها. 20202 

قال فى الوثائق : نحو الشهرين بعد السنة » وقال الصدفى : ثلاثة أشهر » وقال 
أصبغ : ثلاث سنين » وعن مالك فى أكثر من حمس سنين لا أراه طولاً . 
وعن عبد الملك عشر سنين » وعنه أيضًا أربعين سنة » كأنهما من باب الحيازة 
التى حدّها عشر وأربعون سنة بين الأشراك وعن مالك لا تنقطع حتى يوقف أو 
تضرح: بالتركا + أوقال ابن وعت : متى علم .ترك افلا شفع له -. 

قال ابن يونس كله إذا قاع مان غدل تع أفهر اوعفية ولا عل 
فى شهرين » وإن كتب شهادته فى الشراء ثم قام بعد عشرة أيام فيحلف . لاد 
ذلك تركا لها ويأخذء وقيل : تبطل بمجاوزة السنة بالقريب إلا أن يقول : 
ال ايام ماح 0 
ويُشهد عليه فلا ينفعه » وعن مالك لا يقطعها عن. الحاضر طول إلا أن يوقفه 
الإمام أو يتركها طوعًا أو يأتى من طول الزمان ما يدل على الترك أو يدث المبتاع 
بناء أو غرسًا أو هدمًا وهو حاضر فتسقط إلا أن يقوم بقرب ذلك » وعن مالك 
الخمس سنين ليست طولاً ما لم يُحدِث المشترى تغييرًا وهدمًا حاضرًا » وعن 
أشهتة ؟ إذا أحدث المبتاع هدمًا أو مَرَمّةَ القطعت قبل السنة وال قبينة : 

وإن غاب المبتاع بعد الشراء أو اشتراها فى غيبته أو اشتراها وكيله لم تبطل وإن 
طالت غيبته لقوله عليه الصلاة والسلام : « ينتظر وإن كان غائبًا» ( الترمذى فى 
الأحكام : ”"7) . - 


١١ 


كثيرّاء ولم ير السنة ما تقطع به الشّفْعة » وقال : التسعة الأشهر 
والنائة قريب + نلا أرق افنها تطعا الحقعة + قال ++ فتلت :للك 
فلو كان هذا الشفيع قد كتب شهادته فى هذا الاشتراء » ثم قام 
يطلب شفعته بعد ذلك » قال مالك ون كان قد كنب تاه 
فلا أرى فى ذلك ما تقطع به شفعته » قال : : ولم أسأله عما وراء 
الفينةع قال :مالك وأرع إث آراة لكذ الشقعة أن سلف ما كان 
وقوفه اه كان تباعد هكذا . 


إن 


شفعة شفْعَةٌ الجَد لابن ابنه والمكائب َم الولد 

قليف ا أرأيت الجد » أيأخذ لابن ابنه بالشّفْعة للصّبى إذا لم يكن 
للصَّبئ والد ولا وصئ فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
فيك إل ان أرين أن يرفع ذلك إلى السلطان » فينظر فى ذلك ء 
قلت : فالمكاتب وأمّ الولد ألهما الشّفعة فى قول مالك ؟ قال : نعم 
ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند مالك . 


وقال صاحب الخصال : الغائب على شفعته حتى يقدم أو يطلب المشترى أن 
يكتب له القاضى إلى قاضى موضع الغائب بما يثبت له عنده من ابتاعه فيوقفه عليه 
القاضى » فيوقف ذلك الغائب » إما أن يأخذ أو يترك » وقبل : لا يكتب السلطان 
فى ذلك » بل إن أحب المشترى أن.يشخص فيرفعه » فيأحذ أو يترك وليس لغيبته 
القاطعة - حد - عند مالك » بل يجتهد فيها الحاكم » فقد لا ينهض الضعيف على 
اليوريك ( واقتصر القاضى عبد الوهاب على قولين : فى الحاضر . 

أولهما : مدة سنة لأنها تجمع ما تجتمع معه العلل فى الصبر والإمهال , وقد 
جعلت فى الشرع حذا لأحكام عدة . 

وثانيها : الأبيد ما فى الحديث «الشريك أحق به؟ ( مسلم : )١108‏ ولم يعلقه 
بمدة ؛ 1 استيفاء ا ل رد المطالبة كأروش الجنايات . 

انظر : « التنبيهات ) ورقة (57:”) » و«الذخيرة» (/ا/ "الا" ا 5ل/ا”7) ء 
وه المعونة » (؟/ ه70١ )١‏ . 


4١ 


5 وهم ا 5 َ 
اختلاف المة لمشم ى والشف لشفيع فى. الثمن 
قلت : أرأيت إذا اختلف الشفيع والشعوف “فى الكية :لذن 
اشتريت به الدار القول قول مَنْ فى قول مالك؟ قال : القول قول 
المشترى إلا أن يأتى بما لا يشبه » فلا يُصَدَّق عندى إلا أن يكون 
مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم فى الدار لضيق داره فيثمنها فالقول 
قولة إذا أت :يفنا نثية 6 قلت :حوره معت قو له إذا أت يما يشنية؟ 
قال : يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغاين الناس فيه » قلت : أرأيت 
.إن أقاما حميعًا البينة ؟ قال : إذا تكافأت البينتان فى العدالة » فالقول 
قول المشترى فى الثمن وهما بمنزلة من لا بيئة بينهما ؛ لأن الدار فى 


يذه ) وهذا رأيى . 
بَابُ عهدّة الشفيع 

وم أدفع الثمن حتى قام الشفيع على شفعته فأراد أن يأخذها من 
يأخذ الذار » أو إلى من يدفع الثمن » وعلى من تكون عهدته فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : من أخذ شقّصًا من دار بشُفْعة فإنما 
غيدتة غل المشتوف وليس على البائع » قال : ولم يختلف عند 
حُجته فى أن عُهدته على المشترى أن الشفيع يقول قد عرفت أنه 
ع ولكه راجل بس لطم وم أَذرِ ما يلحق الدار » أو قال : 
هو مديان » أو ما أشبهه » فأحببت أن تكون تباعتى على ثقة » فرأى 
مالك أن هذا له حجة . وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشترى ‏ 
قلت : فإن كان هذا المشترى لم ينقد الثمن ‏ ولم يقبض الدار وغاب 


دده 


المشترى » كيف يصنع هذا.الشفيع 5" قال : ينظر فيه السلطان . 

قلت : أرأيت إن اشترى منه ولم ينقده » أيكون للبائع أن يمنعه 
من قبض الدار فى قول مالك حتى ينتقد الثمن؟ قال : نعم. 
قلت : فإن قال الشفيع : هذا الثمن ويدفعوا إلى الدار ء وقال رب 
الدار : لا أدفع الدار حتى أنتقد الثمن » كيف يصنع بهذا الثمن 
والمشترى لم يدفع إلى البائع » قال : لا تؤخذ الدار عند مالك من 
بائعها حتى يقبض الثمن » فإن أحب الشفيع أن يدفع ثمنًا إلى البائع 
دفع وقبض الدار» وتكون عُهدته على المشترى ؛ لأن دفعه الثمن 
هاهنا إنما هو قضاء عن المشترى عندى فى قول مالك . 


قلت : فإن كان على المشترى للدار دَيْن كبير ولم يقبض الدار وم 
يدفع الثمن » فقال الشفيع : أنا آخذ بالشفعة . وقال العُرّماء : نحن 
نريد دَيْننا » وقال رب الدار : لا أدفع الذاى حنتن 'اسقوق ثمنها ؟ 


ال ل ؛ لأنه محل اجتهاد فى مال الغائب » وللبائع منع نع العقضن تحت 
يقبض الثمن » وللشقيع : دفي له وقيقن الميع» 0 وإن كان على 
الى كن فقا عرَماقه قبل التقد وقبض ليع فللشفيع الدفم عن التاع ليتع 
وأخذ المبيع ولا شىء للعْرّماء ؛ لأن البائع مقدم عليهم ؛ ولأن الشفيع لو ترك 
لبيعت الدار وأعطى البائع الذى بيعت به إلا أن يفلس المبتاع » فالبائع أولى بالدار 
إلا أن يضمن العْرّماء الثمن . 
قال التونسى : إن غاب المشترى غيبة بعيدة رفع الشفيع الأمر رمام فلو 
نات الشترى وقد فس الشقض قبل تسليع النين ٠‏ دقع الخطيع ادن وأخل . 
ا ا ا : هو أحىٌ بثمنه وهو 
ضعيف »© وإذا كان الشفيع غائبًا فقاسم المشترى ثم قدم فله رد القسم ء والأخل 
لتعلق حقه قبل القسم » ومنع أشهب ؛ لأن المشترى قاسم من تجوز مقاسمته . 
وقال سحئون : يمضى القسم ويأخذ ما صار له من ذلك جمعًا بين المصالح . 
انظر : (الذخيرة » (1/ 07179 . 
لح 


قال : يُقال للشفيع : ادفع الثمن إلى زب الدار قِضاء عن المشترى . 
واقبض الدار» ولا يكون للعْرّماء ها هنا شىء ؛ لآن بائع الدار له 
أن يمنع الدار حتى يقبض الثمن » ولأن الشفيع يقول : لا أدفع 
القمن إل" المقتوض: 4 لانن أحكافه أن متتيلكه و نما أدفع الكمرة 
لأقبض الدار بشفعتى » فلا يكون للعُرّماء ها هنا شىء » ولآن الشفيع 
لى أسلمها ببعت الدان فاعظى :ضاحتالداز الثمن الذئ تبعت ابه 
الدار » وكان أحق بذلك الثمن من الغُرّماء إلا أن يقوم عليه العْرَماء 
وبفلسوة) فيكون زف الدار أولل بداره إلا أن يضمن "له العُرّماء 
الثمن » وهذا قول مالك يا يدلك غاا ها كزت اقيق للك 


فى طَلب الشَفِيع الشْفْعَةَ والمُشْتَرى غَائْبٌ 

فيل : أرأيت لو أن المشترى غاب وحضر الشفيع » أيقضى له 
بالشّفعة » والمشترى غائب فى قول مالك ؟ قال : نعم » ولا يلتفت 
إلى مغيب المشترى ؛ لأن القضاء جائز عند مالك على الغائب » ويكون 
الغائب على حُحّته إذا قدم . 

قلف : أرايف إن اشتريف شقضا من دان بتمنة إل. لجل سق 
الآجال » فقال الشفيع : أنا آخذ الدار وأنقد الثمن » لمن يكون هذا 
الثمن » أللمشترى إلى أجل أم للبائع والمشترى يقول : إنما الثمن 
عل إلى أجل . فلا أعجله » فلمن يكون هذا الثمن قبل الأجل فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الرجل يبتاع الشقص من الدار 
إلى أجل إن الشفيع إن كان مليًّا فله أن يأخذها إلى ذلك الأجل . 
وإن لم يكن مليًا » وأتى بحميل ثقة ملى » فذلك له » فأرى فيما 
سألت عنه أنه إنما يدفع الثمن إلى المشترى ليس إلى البائع ؟ لأن 


نت للك 


الثمن قد وجب للبائع على المشترى :+ وإنما يجب الثمن للمشترى 
على الشفيع » ألا ترى أن الشفيع إنما وجب عليه الثمن للمشترى 
والمشترى قد وجب عليه الثمن للبائع » وقد قبض المشترى الدار ء 
وهو إن لم يكن قبض » فليس للبائع أن يمنعه قبض الدار . 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن بائع شقص الدار الذى باع إلى 
أجل » قال للمشترى : أنا أرضى أن يكون مالى على الشفيع إلى 
أجل ؟ قال : لايجوز ذلك عند مالك ؛. لآن الثمن قد وجب للبائع 
على المشترى » فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل اخر » فيصير 
هذا دَيْئَا بدَيْن وذِمّة بِلِمّةٍ . 

ين التفطا فى 00 

لها شفيعان فقال 500 0 00 وقال الآخر ؛ 
ال ا لي 
اخ إن اس بد رن ات علد ارت اللجعة ا 
لَه ٠‏ فليس له أن يأخذ بعضها دون بعض . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار 

مشتركة صفقة واحدة وشفيعها رجل واحد فقال شفيعها : أنا آخل 
ا 0 الاوك الو 
ترك ؛ ا ا لأنها صفقة 


الف 


واحدة » قلت : فإن كان إنما اه شترئ منهم صَفَفَاتٍ مُخْتلفاتٍ اشتر 

ان لاود مم خطه عل جا وى سلطا حل سرد + طقال الف - 
أنا آخذ حظ واحد منهم نظر إليه “فال كان إنها أحد عط أو ل اسدقة 
اشتراها المشترى » فلا شفعة للمشترى معه فيها ؟ لأن صفقتيه الباقيتين 
إنما وقعتا بعد هذه الصّفقة » قال : وقال مالك : وإن أخذ الشفيع 
الصَّفْقَة الثانية كان للمشترى معه الشفعة أيضًا بقدر صفقته الأولى : 
ولا يكون له الشّفعة بصفته الآخرة ؛ لأنها إنما كانت بعد الصّفْقة 
الثانية » "قال مالك : وإن أخذ الآخرة كان المشترى شفيعًا مع الشفيع 
بالصّفقتين الأوليين كلتيهما » وهذا قول مالك . 


1 قلت : وكان مالك يقول )١(‏ ا شتريبت شقصًا من ذاو 
اك لعي 0 0 ولهذا الشقص مدي 
لهما الشفعة بينهما على قدر حظوظهماء ل 
امنتراؤة الشقصن :وله" الشفعة فيما اشترف؛ عند مالك . 


اش شترَاع شِقُص وعرُوض صَفْقَةَ ةَ وَاحَدَةٌ 
قلت : ع لو أن رجلا اشترى شقصًا من دار وعروضًا 
صفقة واحدة » فقال الشفيع : أنا آخذ الشقص من الدار ولا أخذ 
العروض وقال المشترى : خذ الجميع أو دع . قال : قال مالك : 
ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض لا يأخذها » ويقسم 
الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض فيأخذ 


. قوله : وكان مالك يقول : لو أنى . . ( هكذا جاء بالأصل)‎ )١( 


( المدونة : م /ا3؟ . ج 9) 


. الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن.. قلت : ومتى يقوّم هذا 
الشقص ٠.‏ أيوم يقوم الشفيع للأخذ بالشفعة. أم -يوم اشترى 
المشترى ؟ قال : قال مالك ل 
ولا يُقوَمُ اليوم » قلت : أرأيت إن كان المشترى قد سكن هذا 
الشقص حتى أبلى المساكن فاهدمت لسّكناه ؟ قال : قال مالك : لو 
هدمها هذا المشترى » ثم أراد الشفيع أخذها بالشفعة لم يكن له أن 
يأخذها إلا بجميع ما ا: شتراها به المشترى » فكذلك هذا الذى 
4 اشترى الشقص والعروض فى صفقة واحدة إذا أراد الشفيع أن يأخذ 
الم فإنما يقوم حا قبمته يوم وقع الاشتراء » فيأخذه 
بحصته من الثمن . 


بابُ اث شتراء الرَجُلين جلين الشقصص والشَّفِيُ وَاحد 
قلت : أرأيت إن كان بائع السرتهن رجا واحذاوالتكرئ 
الاي م ا 0 0 
الل ا الا 00 
حصة أحدهما ويترك الآخر ؛ لأن الصفقة وقعت واحدة فكل صفقة 
وقعت واحدة» فليس له أن يأخذ بعضهاء ويَدَعَ بعضها ؛ لأن 
الصفقة واحدة » وإن اشتراها رجلان . 

0 اتيم وى قشر يباه ايو ا 


درهما» ٠‏ فلم الشفيع فط ٠‏ فإذا هو قد ا تقرف انل بذ 


1 


فطلب شُفعته ؟ قال : له.عند ماللك أن يأخذ. بالشفعة ويحلف بالله ما 
سَلَّم الشّفعة إلا لمكان الثمن الكبير » فأما إذا كان-بهذا الثمن » فأنا 
آخذه ؛ لأن مالكا سُّئل عن رجل باع شقصًا له فى دارء فقال 
شريكه : أشهدكم بالله أنى قد أخذت » ثم بدا له أن لا يأخذ. 
فقال : إن كان علم بما بيعت به الدار » فذلك يلزمه حتى يباع فيها 
ماله » وإن كان لم يعلم » فقال : إنما قلت أنا آخذ » فإن كان بهذا 
الثمن فلا آخذ . قال : قال مالك : فذلك لهء فلذلك رأيت الأول 
مثل ما وصفت لك. قلت : أرأيت إن أسلم الشفعة قبل 
الاشتراء » فأتاه رجل فقال : أنا أريد أن أشترى الحصة التى أنت . 
فتنيعها + افقال: : اقسر فاق قن أسليتك: لك كنك ).فلم 
اشترى المشترى ٠»‏ قال الشفيع : أنا آخذ بشفعتى » قال : قال مالك : 

ذلك له يأخل يشفعته : ( 


بَابُ الحتلانٍ الشّفِيع والمُشْتَرى فى الثّمَن 
قَلَكد: أرايت إذ. كان الملشترى يَقول ١‏ إاتتريها يداه ياد 
ل الك 


)١(‏ فله الأخل بالشّفعة مع ذلك قات الشراء من المشترى بناء على هذا 
التسليم ‏ وذلك لأن الشفعة لم تتقرر بعدءٍ إذلا تون الشقية إلا يعد حضول 
البيع بالفعل » وعلى أن تتم المطالبة بعد البيع أمام حاكم » فيخيره الحاكم بين الأخذ 
لشفعته أو إسقاط حقه فيهاء أما قبل ذلك فلا ؛ لأنه إسقاط للشىء قبل وجوبه . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (5/1//9): . 


أو بهبة أو بصدقة ء» أو بما تخرج به من: ملك المشترى » فالقول قول 
البائع » وإن تغيرت الدار بما ذكرت لك وهى فى «يدى المشترى 
فالقول قول المشترى » وهذا قول مالك ف البيوع » ثم يأخذ الشفيع 
عل مكل وللشد. 

قلت : أرأيت :لو أن .رجلا اشترى شقصًا من دار بأل .درهم » 
ثم جاء الشفيع » فأخذها بالشفعة» فوضع البائع عن المشترى 
تسعمائة درهم بعد ما أخذها الشفيع بالشفعة ؟ قال : ينظر فى قيمة 
الدار » فإن كانت تُشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة درهم إذا 
تغابنوا بينهم » أو اشتروا بغير تغابن قيل للمشترى : أنت لم تشتر 
بألف درهم, ولكن هذه ذريعة فيما بينكما » وإنما أردتما قطع 
الشفعة عن هذا الشفيع » فلا يكون لكما ذلك ٠»‏ وإن كانت قيمة 
الدار عند الناس لا تشبه أن تكون بهذه المائة فالذى ترك البائع للمشترى 
هبة فلا يرجع الشفيع بشىء من ذلك على المشترى » قلت : 
وكذلك إن كان البائع ترك ذلك للمشترى قبل أخذ الشفيع 
بالشفعة ؟ قال : نعم هو سواء » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم 
أسمع من مالك هذا ولكنهاراين قبل :ازايت إن قال الشترى. : 
افتريتها بالفة» يوقا الباتم + بعتها بالفين» فأكر ؤلك المشترى 
وتحالفا وفسخ البيع بينهماء ثم جاء الشفيع . فقال: 4 آنا ال 
الشفعة بألفين ؟ قال : قال مالك : فى رجل وهب لرجل شقصًا له 
فى دار له للثواب ٠‏ فلم يثبه الموهوب له فأراد الشفيع أن يأخذها 
بالثواب . فقال مالك : لا شفعة له حتى يثيب الموهوب له ربُ 
الدار » فمسألتك تشبه هذا فلا شفعة له فيه» قلت : وَلِمَ أجاز 
مالك الهبة لغير الثواب المسمّى ؟ قال : أجازه الناس » وإنما هو 
حك 


على وجه التفويض فى النكاح وف القياس لا ينبغى أن يكون جائرًا ٠‏ . 
ولكن قد أجازه الناس » فمسألتك أيضًا فى- الشناء لا أرى. فيها 
الشفعة مفن. ما قال. مالك ٠‏ قال 'قاللق > ق الهبة حنى. يأخل 
المشترى » ويجب له الاشتراء ؛ لأن النبى كه قال فى البيّعين إذا 
اختلفا فالقول قول البائع » أو يترادّان » فقد ردّه النبى يل ”'' فصا 
غير بيع » فلا شفعة فيه إلا بعد البيع » وإنما يكتب آخذ الشفعة 
العهدة على المشترى » وهاهنا لم تقع العٌهدة على المشترى ؛ لأنه 
منكر » والبائع إنما رضى أن تكون العْهدة عليه للمشترى ولم يرض 
أن يكون للشفيع عليه غهدة ولم يرد مبايعة . 

بَابٌ فِيمّن اشترَى شِقصًا فَقَاسَم شركاءة أو وَهَبَهُ 

أو بَاعَهُ أو تَرَوْجَ به كم قم الشَفِيع 

قلت إرايف لونان ةا شترى شقصا من دار مشتر كة) ولها 
ديع غائب فقاسم شركاءه . ثم قلم الشفيع فال * أنا اخل 
بالشفعة وار القيسة ؟ قال ذلك الف أن المشترى لو كان باع 
لكان للشفيع أن , يَرْدٌّ بيعه فكذلك مقاسمته » قلت : وهذا قول 
مالك . قال : قول مالك : إنه يَرْدْ البيع الثانى » فإذا كان للشفيع 
أن يَرُْدَ البيع الثانى فله أن يَرُدّ المقاسمة . 

قلت رانك إن كان الشترئ قن وش نا افر دفن لدان 


فقدم الشفيع فقال : أنا آخذ بالشفعة نا هذا الثمن » 


ا أبو 0 0 ( وابن #اجدان المجاراتت رقم 


التتوخورفة لدم أو للمكترع ا رتملل قال ا للموسوي لف 
ولا كني هداعا تمدق وال ا كان داكن" العريل ؛ أن هذا 
ود سمل ابرط بدني » فكأنه إنما وهب له الثمن 
والذى استحق إنما وهبه بعينه » با وداحويب ١1‏ ااحعو الجر 
كذلك . 
٠‏ قلت 4 أرامقه لو أن وجلة 1 شترى شقصًا من دار مشتركة » 
فباعها من غيره وباعها المشترى الثانى من غيره » ثم قدم الشفيع » 
أيكون له أن يأخذها بأى الأثمان شاء فى قول مالك ؟ قال : نعم له 
عند عاللق أن يا ذه عائ الأثفان شناء شاو ها افكراها المشترئ 
الأول ويفسخ ما كان بعد .ذلك من بيوعهما وإن شاء أخذها بالبيع 
الثانى ويفسخ البيع الثالث » وإن شاء أخذها | بالبيع الثالث وثبتت 
الببوع كلها بينهم ٠‏ 

ع ل يه 
فقاك:» آنا اخلتها بالشمعة: أنفسخ الصدقة ''' فى قول مالك ويأخذ 
بالشّفعة ؟ قال : نعم والثمن للمْتَصَدَّقٍ عليه » قلت : أرأيت إن 


)١(‏ نعم ويعطى ثمن الصدقة للمتصدق عليه إن علم المشترى أن لهذا 
الع او االكماري ار اوليك لقو لماز لي لويم 

سد لجع الزشيرزة القن لمارف فل عدون درف ارا 
الأنقاض فقد تردد فيها عبد الباقى الزرقانى هل يجرى فيها التفصيل بين علم المشترى 
بالشفيع وعدمه ؟ فإن علم به جعلت فى وقف آخر وإلا فلا » أو يُقال : إنه يفعل بها ما 
شاء كالثمن » وإن علم بالشفيع ؛ لأنه لما علم به دخل على أن الوقف يستمر لقيامه 
فيملكه المشترى بعد قيام الشفيع » وهذا الثانى هو ما جزم به البنانى . 

انظر : «الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقى » (9؟//1481) . 


دريف 


كان المشترى قد تزوج بما اشترئ ع ثم جاء الشفيع » فأحذ بالشّفعة 
بم ترجع المرأة على زوجها فى قول مالك ؟ قال : ترجع عليه بقيمة 
ما أخذ منها يوم نكحها به . 

اسه غه 300 72 ١‏ ْ 

ياب 0 0 البَائَع 

قلت : : أرأيت | إن اشتريت شقصًا من دار مشتركة . نم أتانى 
ليأخذ بالشّفْعة ؟ فقال : يأخل الثم الأول . ولا 5 0 
الزيادة ؛ لأن هذا حقٌّ قد وجب » قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : 
لا إلا أن مالكا قال : لو اشترى منه شقصًا من دار » ثم أقاله كانت 
الشّفعة للشفيع وكانت الإقالة باطلا إلا أن يُسلم الشفيع الشفعة . 
فتكون الإقالة جائزة 2 » قلت : ولا تكون الإقالة بِيعًا من البيوع . 
فيكون للشّفِيع أن يأحذ بعُهدة الإقالة ؟ قال : ليست الإقالة فى هذا 
يا ٠‏ قيل ل ل 
ا ا ظ 

)١(‏ الإقالة لا تسققط الشفعة وعهدة الشفيع على المشترى هذا إذ لوحظ فيها 
اتبائهما بالإقالة عل إبطال حق الشفيع وإلا لكان للشفيع الخيار فى كبتها على من 
شاء منهما إلا أن يُسَلّم الشفيع شفعته بأن يتركها للمشترى قبل الإقالة » ثم حدثت 
الإقالة , » فتكون له الشفعة فى هذه الحالة وتكون العهدة على البائع وهذا التفصيل 
عا : إذا وقعت الإقالة بالثمن الأول » فإن وقعت بزيادة أو نقص ولم يحصل من 
الشفيع تسليم » فإنه يأخذ بأى البيعتين شاء ويكتب العُهدة على من أخذ بيعتين 
اتفافًا الى : «الشرح الكبير » )54١/7(‏ . 


اركح 


قلت : أرأيت البائع ما حط عن المشترى. قبل أخذ الشّفيع 
بالشفعة أو بعد ما أخل؟ قال : إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك 
ما يوضع فى البيوع » فتلك الوضيعة توضع عن الشفيع » وإن كان 
شيئًا لا يوضع مثله فتلك الوضيعة هبة » فلا يوضع عن الشفيع من 
اذلاكغ شو .. 

قلت :::: أرايظ :إن اقهرت: امرأة شقما من دان مش ك3 
فخالعت زوجها بذلك الشقص » فأتى الشفيع » فأخذ من الزوج 
بالشفعة على من تكون غهدته ؟ قال : تكون الغهدة للشفيع إن شاء 
على المرأةء وإن شاء على الزوج » قلت قلت : فإن أراد أن يأخذ من 
المرأة » قال : يأخذ بالثمن الذى ا* شترت به أولاً ؛ قلت : فإن أخل 
من الزوج؟ قال : يأخذ بقيمة الشقص يوم خالعته المرأة عليه » 
وتكون سحن الع قلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال 
مالك : فى الرجل يشترى الشقص من الدارء فيتزوج به امرأة » 
فيقدم الشفيع إن الشفيع مير إن شاء فسخ عنه غطية الزوج المرأة 
الدار فى صداقهاء فأخذ الدار بما اشتراها » وكانت غهدته على 
الروج: وإن شاء أجاز عطية الزوج امرأته الشقص فى صداقها » 
وأخذ الشفعة بقيمة الشقص يوم أعطيت المرأة ذلك فى الصداق . 
ل ل له 


وَأحْذٍ الشفْعَةِ من العَائب 


قلت : أرأيت إن أراد الشَفيع الأخذ بالشّفْعة ولم يحضره نقذه » 
أيتلوّم له القاضى فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : رأيت القضاة 


رك 


عندنا يُوّخْرون الأحذ. بالشفعة: فق التقد اليه البو فق والشاؤنة 
وزأيفعالكا اتحينه واحد به وراد قلف ١‏ أرايفه إن اتدريت 
شقصًا من دار مشتركة » فقام الشفيع فأخذ بالشفعة فلم يقبض منى 
الشقص حتى انهدم » فقال : أنا أترك ولا آخذ ؛ لآن الدار قد 
اهدمت . أيكون له ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يكون 
للشفيع أن يترك عند مالك ؛ لأنه قد أخذ وقد وجبت له الشفعة » 
فما أصاب الدار من شىء فهو من الشفيع » قلت : وكذلك هذا فى 
البيع إذا اغبدمت الدار بعد الصفقة قبل أن يقبض المشترى ما أصاب . 
.الدار من المشترى ليس من البائع فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن اشتريت شقصًا من دار لرجل غائب ٠‏ أيكون 
للشفيع أن يأخذ بالشّفعة فى قول مالك ؟ قال : نعم له أن يأخذ ؛ 
لأن مالكا يرى أن يقضى على الغائب » قلت : فلا يجوز أن أوكل 
من يأخذ لى بشفعتى ٠‏ وأنا غائب: أو حاضر فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت :تأرايك إن تقبل :»إن "كلا ف اشرق الصنف لفوت 
شريكك» ٠‏ فسلمت شفعتى » اق فل إنه قد اشترى جميع نصيبه » 
فقلت : قد أخذت بالشفعة ع ٠‏ أيكون ذلك لى أم لا؟ قال 
مابسيفية من مالف فيه قينا وارف ذلك لك ١‏ 

قلت + آرآيت إن اذ لتريك سلطا ءطو ان اناما الطادواد 
غورق أو حر ةع فأراد الشّفيع الأخذ بالشفعة » ٠»‏ قال : قال مالك : 
يأخذها بجميع الثمن أو يدع » قلت : وإن اشتريت شقصًا من دار 
فهدمتها » فأتى الشّفيع ليأخذ بالشفعة ؟ قال : قال مالك : يأخذها 
مهدومة بجميع الثمن » ويأخذ هذا النقض '٠‏ مهدومًا » ولا يكون 


- هذا الفرع الذى دنا أن يأخذ الدار بجميع الثمن بالرغم من‎ )١( 
1 


عار لم ا عع ب 
فيها » فإن أبى لم يكن له شفعة . 


بَاتُ فِيمَنْ اشْتَرى دَارَا قَبَاع بَضَها ثُمّ اسْتْحِقَّ نِضِفُهَا 
قلت أرايه لى انرا اذ لحر ارام ل اي 
٠‏ نقضها » ثم قدم رجل فاستحق نصف الدار» كيف يصنع؟ قال : 
إن لم يجز البيع » ٠‏ فإنه يأخذ نصف ما استحق من الدار ونصف الثمن 
الذى باع به النتقض ؛ لأنه قد استحقه » ثم إن أراد الأخذ بالشّفعة ؛ 
فإنه يقسم الثمن على ما باع منها وما بقى يوم وقعت الصفقة , ولا 
ينظر إلى ثمن ما باع منه » فإن كانت قيمة النقض الذى باع يوم 
وقعت الصفقة هى الثلثين والذى بقى من الدار ثلث الثمن » فيدفع 
تفنك: العلية :+ :وياحة العدضة بالشفعة ٠‏ .ويكون: له نضفة تمن 
النقض الذى بيع من حصته ؛ لأنه هو له ؛ لأنه كان له نصف 
الأرض ونصف البئيان » وأما النصف الآخر من النقض » فهو 
للمشترى » ولا يرجع عليه فيه بشىء ؛ لأنه بيع قد جاز له لم يكن 
للآخذ بالشفعة فيه شىء » وفات البيع » فإنما يرجع على ما بقى 
على ما فسَّرت لك » وهذا الذى بلغنى عمن أثق به من قول مالك . 
-هدم المشترى لهاء وكذلك فى الفرع التالى : إذا هدم المشترى وبنى عليه أن 
يأخذها بجميع الثمن وقيمة البناء وجهة الإمام فيه ظاهرة » وسبقت إليها الإشارة 
فى مواضع كثيرة » وهو تفرقته بين التصرف الذى يحدث من الغير على وجه جائز , 
وبين أن يحدث فيه تعديًا أو غصبًا » حيث لا يرى معاقبة المتصرف الأول على 


تصرفه » وما ترتب عليه من آثار ؛ لأنه ديه تضرقك كان مالكا أ أنه تضرف 
بوجه جائز بخلاف الثانى . 


مرف 


قال : وإنما كان له نصف. ثمن: النقض ؛ لأن المبتاع باع شيئًا 
ضف الكل الشعة ؟ وإنما أجيز بيع نصف النقض الذى اشترى . 
المشترى ؛ لأنه باع شيئًا هو له لم يكن للآخذ بالشّفعة فيه حق إلا أن 
يُدركه لم يَقْتْ , فلما فات. رجع إلى العرصة ٠‏ فأخذها بحصتها مما 
بقى » وقد فسرت لك ما بلغنى » قال : وإن لم يكن المشترى باع 
قن النقضن :تلكا قل للمستكق: : إن حفت حل نضف» الذان مهدمة 
ونصف هذا النقض ٠‏ فليس لك على هذا المشترى الهادم من قيمة 
البناء الذى هدم قليل ولا كثير ؛ لأنه إنما هدم على وجه الشبهة 
ووجه الاشتراء » ودر اد الك و را اين 
بما باع من النقض ٠‏ فإن أبى أن يأخذ ما استحق منها مهدومًا قيل 
له : لا شىء لك واتبع الذى باع » فخذ منه الثمن الذى باع به 
حصتك إن أحببت » قلت : فإن أخذ حصته التى استحق » وقال : 
أنا حل بالشنعة + قال > “ذلك له . 


قلت : فهل يبيع المشترى إذا أخذ بالشفعة بشىء مما هدم من 
الحظ الذى يأخذه هذا المستحق بالشّفعة ؟ قال لي 


ما هدم » قلت : فإن كان المشترى قد باع من الهدم شيئًا » قال : 

يضمن له نصف ما باع من ذلك إذا أخذ المستحق بالشفعة » ٠‏ قلت : 

فالمشترى إذا باع مما نقض شيئًا أخذ المستحق نصفه ذلك منه 
باستحقاقه نصف الدار ونصفه بالشفعة » قال : نعم إذا كان ما باع 
من النقض حاضرًا لم يفت » قلت : فإن فات النقض . فليس له أن 
يرجع عليه بما يصيبه من الثمن » وإنما له أن يأخذ البقعة بما يقع 
عليها من الثمن » قال : نعم » قلت : ومالم يبع من ذلك لم يضمن 
له شيئًا من ذلك ؟ قال : لا يضمن له ما هدم من حظ النصف الذى 


1: / 


٠‏ البعطفة النسق انجول" قيهن لتعظ العولب اللمورياخة التفدن 
بالشفعة » قال : نعم لايضمن شيئًا من هذا إلا أن تبيع شيئًا من 
ل ل : ؤهذاقول مالك ؟ 
قال : نعم . 

قلت : أرانهه لق أنارجلا اشترئ نصيبًا فق داريق ضفقة واحدة 
وشفيعهما واحدء فقال الشفيع : أنا آخذ إحدى الدارين وأسلم 
الأخرى » وقال المشترى : ذٍ الجميع أو دَعٌ ؟ قال : قال مالك : 
ل ااي ار الو ل لاد الع يري 
هذين النصيبين من رجلين مختلفين صفقة واحدة ؟ قال : قال مالك * 
ليس للشفيع أن يأخذ حَظ أحد الرجلين دون الآخر ؛ لأن الصفقة 
واحدة والمتشرفق واحد » فإما أن بأل اجميع ١‏ وإما أن يَدَعَ : 
قلت : وكذلك إن كانوا ثلاثة رجال لأحدهم نخل وأرض وللآخر 
قرية وللآخر دور » فباعوا جميع ذلك كله صفقة واحدة من رجل 
وشفيع هذه القرية وهذه النخل ١‏ وهذه الدور رجل واحد فقال 
الشفيع : أنا أخذ هذه النخل بحصتها من الثمن » وريه اتيم 
ب« الدوار ا لحري لاجس زر ام 


. قال صاحب «التنبيهات ») : فى حصص ثلاثة : نخل وقرية ودار‎ )١( 

قال أشهب : هذا إذا كانوا أى المشترين متفاوضين » وإلا فليأخل ما شاء ؛ لأنه 
لا ضرر على المشترى فيما يأخذ من الآخر وحمل الباجى كلام أشهب على التفسير 
لقول ابن القاسم المنقول عن رأى مالك فى مثل المسألة حيث قال بعد ذلك : وإلا 
فلا وجه لشبوت الشفعة » وحمله غيره على الخلاف . 0 


رك 


فقال :«سآلت مالكا عن التريكين :ف النؤز.والارضين والنخل : 
وذلك مفترق يبيع أحدهما نضيبه من ذلك كله » فيأتى الشفيع , 
فيقول : أنا آخذ بعض ذلك دون بعض ؟ فقال مالك : ليس له إلا أن 
يأخذ الجميع أو يَدَعَ » وليس له أن يختار عليه أن يأخذ ما يحب ويَدَعَ 
ما يكرهء قال ابن القاسم “لأن الشفكة تكون فيان وهو كله مما 
تجرى فيه الشّفعة : وكذلك مسألتك فى الثلاثة نفر ليس له إلا أن 
يأخذ الجميع أو يَدََ ؛ لأنبا صفقة واحدة » ومه مفشتريها رجل واحد ء 
وشفيعها رجل واحد . 

قال : وسألت مالكا عن الرجل يبتاع من النفر الثلاثة أو الأربعة 
حظوظهم فى صفقة واحدة» فيأتى شفيع فى ذلك كله » فيريد أن 
يأخذ حظ أحدهم ؟ فقال : ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله» أو 
تسلمة :-فمسألتك مكل :هذا أيضًا 4 قلت :: فإن كانوا ثلاثة رجا 
اشتروا من ثلاثة رجال دارًا وأرضًا ونخلا وشفيع هذه الدار والنخل 
والأرض رجل واحد» فأتى الشفيع فقال : أنا آخذ حظ أحدهم 
وأسلم حظ الاثنين ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا وليس ذلك 
له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يتركه » وذلك إذا كان ذلك كله فى 
فقةير لحن 
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قلث : أرأيت إن اشتريت شقصًا من دارين صفقة واحدة 


- قال التونسى : إذا اشترى اثنان شقصًا من رجل » قال ابن القاسم : ليس له 
الأخذ من أحدثما بل منهما أو الترك نظرًا لاتاد البائع ٠‏ وقال أشهب ' : له الأخل 
من أحدهما ؛ لأنه لا ضرر على أحدهما » إلا أن يكونا متفاوضين . 

انظر : «الذخيرة » (!/ 755) . 


٠‏ وشفيع كل دار على حِدَةٍ » فسَلُم الى “أنحدهما. الشّفعة وأراد الآخر 
الأخذ بالشّفعة » فقلت له : خذ الصّفقة كلها أو دَعْ» فقال : لا 
آخذ إلا.الذى أنا فيه شفيع » أيكون له ذلك فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : قال مالك : للشفيع أن يترك تلك التى لا شريك له فيها ؛ 
لأنه ليس بشفيع لهاء ويأخذ التى له فيها شرك لأنه شفيعها . 


ماجَاءَ فِيمَنْ اشْتَرى شِفْصًا فْوَهَبَهُ ثم اسْنْحِقَ أوغَئِر ذلك 

قلق : أزآيث لو أن رجلا اشر داوا + “فوهيها لرجل فيندتنها 
أو وهب نقضها لرجل بهدمه » ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار؟ 
فقال : هذا والبائع سواء » ألا ترى أن المشترى لو باع من غيره . 
فهدمها المشترى الآخر إنه لا شىء للشفيع عليه من قيمة البناء إلا أن 
يكون الهادم باع شيئًا من ذلك فيبيعه على ما فسرت لك فيمن باع 
نقضّاء وكذلك الهبة فى هذا ؛ لأن الموهوب له لم يكن غاصبًا إنما 
هدم على وجه الهبة والاشتراء » فلا شىء عليه إلا أن يكون باع شيئًا 
من ذلك » فيكون بحال ما وصفت لك . قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : قال لى مالك : ذلك فى المشترى والموهوب له مثله . 


قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى دارًا فوهبها لرجل ٠‏ فأتى 
رجل فاستحق نصفها » وأخذ النصف الباقى بالشفعة . ؛ لمن يكون 
ثمن هذا النضف الذى يأخذه المستحق بالشّفعة» أللواهب أم 
للموهوب له ؟ قال : للواهب . قلت : لِمَ ؟ قال : لأنه إنما وهب 
له الدار ولم يهب له الثمن » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : هو 
قوله وأما الذى سمعت أنا منه فى رجل وهب لرجل جارية » ثم 
هلك الموهوب له ثم استحقت بحرية » فقيل لمالك : لمن ترى هذا 
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الثمن الذى أخذ من بائعها» ألورثة الموهوب. له أم للمشترى 
الواهب » فقال مالك : بل للواهب » وليسن للموهوب له » ولا 
لورثته شىء » قال : وقد بلغنى أنه كان يقول فى الاستحقاق أيضًا  :‏ 
إدداكمو الراقت إذ رسي "ابد العيك أنه سروف + 

قلت : أرأيت إن اشترى رجل شقصًا من دار فوهبها لرجل ‏ 
فأتى شفيعها فأحذ بالشفعة لمن يكون الثمن ؟ قال : إذا وهبها وهو 
يعلم أن للذى وهب من الدار شفيعًا يأخذ ذلك إن شاء أو يترك ‏ 
فأزى القمع للمرهوت له + قلت :ما فرق مانيو هذه المسالة وني 
المسألة التى قبلها فى الذى ا* شترى جميع الدار فوهبها فاستحق نصف 
الدار. فقلت : فيه الثمن للواهب » وقلت هاهنا : الثمن للموهوب 
لهء فقال : لأن الواهب إنما وهب الدار كلها ولم يهب الثمن » وإن 
الذى وهب الشقص من الدار قد عرف أن لها شفيعًا إنما وهبها 
وقد عرف أن الشفيع إن شاء أخذ » وإن شاء ترك » فليس له من 
الثمن شىء . 

الرُجُوعٌ فى الشْفْعَةٍ بعد تَسْلِيِهَا 
وأَخذ الشفْعَة بالبيع المَاسِدِ 

قلت : آرايت إن ؟ كرس وخلاة سم روهز تادر الشرييلك 
أن حصة صاحبك قد اشتراها فلان لأحدهما » ولم يذكر له أن الآخر 
ا : قد سلّمت له الشفعة » فقيل له 
بعد ذلك : يشتر هو وحده إنما اشترى هو وفلان » فقال : 


فأنا 5 2 وقال الذى أسلم الشفعة : قد سَلّْمت لى فلا 
أعطيك حصتى ؟ فقال : أرى أن يأخذهما جميعًا حصة الذى سلم له 
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. الشّفعة وحصة الآخر الذئ- ل يُسَلّم له الشفعة ؛ .لأن الرجلين إذا 
اشتريا من رجل خصته لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ الشّفعة كلها أو 
يترك البيع » قلت : أرأيت البيع الفاسد أفيه شفعة أم لا؟ ”2 قال : 
لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولككن إن لم يَْتِ البيع الفاسد رُدٌ 
بعينه » وإن فات حتى تصير الدار على المشترى بالقيمة رأيت السْفْعَة 
للشفيع . 

قلت : أرأيت حوالة الأسواق » أهى فى الدور فَوْتٌ أم لا فى 
تقول هالف ؟ "قال © لبس مؤش قيل ١‏ اققديين البناء مره يو 
قدم ؟ "قال الآ اعرف هذا رإنها اعرف التوّف ف الناه إذا كان 
الهدم فهذا فَوْتْ عند مالك » قلت : ويكون المشترى قد بنى فيها 
بنيانا من البيوت والقصور ء فهذا قَوْت أيضّاء قال : والغرس أيضًا 
فُوْتٌ » أو يشتريها وفيها غرس ٠‏ فيموت الغرس فهذا أيضًا فَوْت . 


)١(‏ إذا باع أحد الشريكين حصته بِيعًا فاسدًا فلا شفعة لشريكه فيها ؛ لأن ذلك 
ش البيع مفسوخ شرعًاء فالشقص لم ينتقل عن ملك بائعه » فلو أخل الشفيع من 
المشترى بالشفعة وعلم بالفساد بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول ؛ 
لآق المق عل الفا ميك فاسياك: .+ 

واستئنى من ذلك ما إذا فات المبيع بيعًا فاسدًا عند المشترى » فإن فات عنده كان 
للشفيع الأخذ بما لزم المشترى به » وهو القيمة إن كان الفساد متفمًا عليه وبالثمن 
إن كان الفساد مختلفا فيه . ' 

محل هذا الاستثناء بصورتين : إذا كان الفوات بغير بيع صحيح » فإن حصل 
من المشترى شراء فاسد ببيع صحيح » فإن للشفيع أن يأخذ من المشترى الثانى بما 
دفعه من الثمن سواء كان البيع الأول متفقًا على فساده أو مختلقًا فيه » وسواء وجد 
عند المشترى الأول مفوت قبل ذلك البيع الصحيح أم لا . فلا يلتفت للفوات قبله . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ») (9/ 587) . 
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قلت : أرأيت البيع الفاسد إذا ولآه الرجل » أيجوز أ أم 0ك 
فقال : قال لى مالك : إن ولاه فقال ”0 
لا يصلح وينقض أيضًا ؛ لأنه إن كان المشترى الأول وقع فى صفقته 
بيع وسلف ., فقا للنم مايه فونه الشعة كما اه وها 
فهذا لا يصلح ل ا 
فى بيع وسلف فلا يجوز. 0 

قلت : فإن قال : قامت على هذه السلعة .بماثة دينار » وإنما 
أبيعكها بذلك ؟ قال : هذا قد كذب لم تقم عليه بمائة دينار ؛ لأنه 
إن كان أخذها بمائة دينار على أن أسلف عشرة دنانير وقيمة السلعة 
حمسون دينارًا » فلم تقم عليه السلعة بمائة » فهذا قد كذب » فيكون 
المشترى بالخيار إن أحب أن يأخذ بالمائة دينار أخذ وإن أحب أن يَرُدْ 
رَدَّ ء فإن فاتت فى يدى المشترى قبل أن يختار قَوّمت السلعة » فإن 
بلغت من القيمة أكثر من المائة لم يزد عليها ؛ لأنه قد رضى بها أولاً . 
وإن كانت أقل من المائة فله ذلك » قلت : فإن اشتراها بِيعًا فاسذا 
وباعها بِيعَا صحيحًا ؟ قال : هذا فَوْتٌ أيضًا فى البيع الفاسد » وله أن 
ل يا ل د ومست 


أرأيت الشْمْعة هل تورث فى قول مالك ؟ ”2 قال : نعم 


(1) ولاه من التولية » وهذه إحدى صيغ العقد فى البيع , وذلك بأن يقول 
لر ا ا ا ا 7 فإن 
كان بزيادة ربح فهى مُرابحة وإك كالك ريص :فى امواضعة به وعدم عضيل ذلك 

(؟) قال ابن القصار : : الشفعة تورث علم بها المورث أم لاء لعموم -- 
قال تعالى : # وَلَكُمْ نِصف ما مَرَكَ أَرْوْجَكْمْ 4 ( النساء : ؟١١)‏ وقوله عليه 
ا ) ( مسلم 1 / » وقياسًا على الردْ 
بالعيب وحق الرهن والكفيل . انظر : «الذخيرة » (/ا/ 77270) . 

ا رفرة 
( المدونة : م 58 ع ج 4) 


تَتَارُعُ الغُرّماء والشفْعَاء فى الدَارٍ 


فلك أراك الرل ترق فنقصا ون دار نقد كه + فبمرت 
عله ين ا م عليه العُرماء ولم يمت ٠‏ فيأتى الشفيع بحضرة 
ذلك » فيريد الأخذ بالشفعة وفى قيمة الدار فَضْلّ عما اشتراها به 
وقال العُرّماء : نحن نتأخذ الدار ؛ لأن فيها فضلاً عما اشتراها به 
قال : الشَّفِيع أولى من العُرّماء . ظ 

قال : ولقد سَئل مالك عن رجل عليه دَيْن وله شريك فى دار » 
فباع شريكه حصته » فقام عليه عُرّماؤه » فقالوا له : خذ شفعتك .2 
نان" فكي قفاة » قال : لا آخذء فقال له العُرّماء : أنت مضارٌ 
ونحن نأخذ إذا كانت لك الشفعة » فإن فيها فضلاً نستوفيه » قال 
اال اسن 
لتر قاف ها هنا كد 

قلت : أرأيت إن أسلم القع الشفعة بال أخذء من المشترى » 
أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : إذا أسلم 
الّعة بعد وجوب الصّفقة بمال أخذء » فذلك جائز» وإن أسلم 
شفعته قبل وجوب البيع للمشترى بمال أخذهء فذلك باطل 
اعون أنه عع له الخلعة ممه ومو مردرد وشو فل نلطه 
هاهنا إن أحبٌّ أن يأخذ شفعته أخذ» وإن أحب أن يترك ترك , 
قال ابن القاسم: وكذلك إن أسلمها ندل اورت 1 
كذللكه ويرد ما اعد 

قلت : أرأيت إن اشتريت شقصًا من دار مشتركة » فأتى رجل 
امايق فقال ١‏ عاها ركتتيداك: واللقس نل فوا رونك رداك 
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327 فال : قال مالك : لا خخين :في .هذا ٠‏ ولا يجوز. قلت : 
أرأيت لو أن شفيعًا وجبت له الشفعة » فباع قبل أن يأخذ شفعته , 
أيجوز ذلك فى قول مالك؟ قال : قال مالك : لايجوز ذلك ٠.‏ 
ايا وا 
شفع شفعة الغائب 

كلف : 5 الغائب إذا 2 وهو شفيع و1 0 
يطلب الشفعة حتى مات تكون له الشفعة؟ قال : قال مالك : : 
لاتقطع عن الغائب الشفعة بغيبته قلت : علم أو لم يعلم؟ قال 
ليس ذلك عندى إلا فيما علم » وأما فيما لا يعلم » فليس فيه كلام 
ولو كان حاضرًا . 

قلت : أرافك لو أن اشتريت من رجل شقصًا من ا 

. فلا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل‎ )١( 

وقال الدسوقى : الأولى : أن يعلل المنع , الاو عرو ل لأعبا إنما 
ادع نول التركة عر تعبا ١‏ اوري 

وقال أبو البركات أيضًا : وكذأ لا يجوز أن يأخذ ليهب أد ليتصدق فلا يجوز 
الأخذ إلا ليتملك » وإلا فلا أخذ له بعد ذلك . 

قال الدسوفى : لأن أخذه لغيره إعراض عنها لنفسه » ومحل سقوطها : إذا علم 
ذلك ببيئة » وقال المتيطى عن أشهب : وكذلك إذا أثبت ذلك بإقرار الشفيع 
والمبتاع ١‏ لا بإقرار أحدهما . 

أما إذا كان قد أخل بالشفعة فقولان » فى سقوط الشفعة » وليس له الأخذ بعد 
'ذلك » وعدم سقوطها » والأظهر الثانى . 

انظر : « الشرح الكبير ونحاشية الدسوقى ( 000 
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دهره لا يطلب الشفعة ».ثم خرجنا إلى إفريقية .فطلب شفعته » 

أيكون ذلك له لازمانه فى قول مالك أو طلب بمصر قبل أن يخرج 
إلى إفريقية » أيكون ذلك له فى قول مالك أم لا ؟ قال : لا أحفظ 
قول مالك فيها وأرى الدار الغائبة والحاضرة سواءً » إن ذلك له قام 
بمصر أو بإفريقية » فذلك له مالم يطل ذلك » حتى يرى أنه تارك 
الة وفى مسألتك التى ذكرت أنه مُقيم معك زمانًا من دهره . 

ولايطلب ذلك » فلا أرى له شفعة إذا كان تاركا لذلك بعد علمه به 
حتى يطول » ويكون أكثر من السئة فيما يرى أنه تارك لها والدار 
الحاضرة والغائبة فى ذلك عندى سواءٌ . 


الدّغوى فى الذَّارِ 

قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يشترى لى شقصًا من دار وهو 
شفيعها , أو وكلته أن يبيع لى شقصًا من دار وهو شفيعها . فباع أو 
اشترى » أتكون له الشفعة فى الوجهين جميعًا أم لا ؟ قال : نعمء 
ولا أقوم على حفظ سماعى من مالك فيه قلتك: : أزأيت إن كانظةه. 
دار فى يدى رجل »ع فأقام البيّنة رجل أنه اشترى هذه الدار من هذا 
الشف اذاو فى وده وأقام الذى الدار فى يديه البينة أنه اشتراها من 
هذا المدعِى ؟ قال : إذا تكافأت البينتان فى العدالة فهى للذى فى 
يديه » وإن لم تتكافاآ فى العدالة قضى بها لأعدل البينتين . 

قلت : أرأيت إن اشتريت دارًا » فبنيت فيها بيونًا أو قصورًا أو 
وهبتها أو بعتها » ثم اختلفنا أنا والبائع فى الثمن القول قول من ؟ 
قال : هذا فوت والقول قول المشترى عند مالك » قلت : أرأيت إن 
اشتريت شقصًا من دار لها شفيعان ع فسلم لى أحدهما الشففة » 


كرت 


وقال الآخر : أنا آخذ جميع الشّفغَةوقال المشترى : خذ الجميع : 
وقال الشّفيع لا آخذ إلا حصتى لم يكن ذلك له ٠»‏ إما أن يأخذ 
الجميع ) وإما أن يدع » وهذا قول مالك . 

قلعي : أراوق: لى أن جحلة اعترى كبقطا مق .ان شد كة :لها 
شفعاءً وكلهم عُيِّب إلا واحدًا حاضرًاء فقال الحاضر : أنا آخذ 
الجميع بشفعتى » وقال المشترى : لا أدفع إليك حظوظ العيّب » 
قال المشترى : خذ الجميع » وقال الشفيع : لا آخذ إلا قدر حصتى 
من الشُفعة ؟ قال : قال مالك : يأخذ هذا الحاضر جميع ذلك أو 
يترك فى الوجهين جميعًا » قلت : فإن قدم الغائب » وقد أخذ هذا 
الحاضر الجميع بالشّفعة ؟ قال : يدخلون معه جميعًا إن أحبّوا 
كلهم » فيأخذون بقدر ما كان لهم من شفعتهمء فإن أخذ 
بعضهم ٠‏ وأبى بعضهم لم يكن للآخذ أن يأخذ بقدر حصته ويدع ما 
بقى » وليس له إلا أن يكون شريكا يقاسمه جميع ما اشترى » فيأخذ 
أو يَدَعْ » قال : وقال لى مالك : ولو أن هذا الحاضر أَبَى أن يأخذ 
الجميع » وقال : لا أخذ إلا قدر حصتى » فترك أن يأخذ الجميع م 
يكن له شىءء فإن قدم العُيّب كان لهم أن يأخذوا جميع ذلك 
بالشّفعة » فإن أخذوا ذلك بالشفعة لم يكن لذلك الحاضر فيما 
أخذ العنّب شفعة ؛ لأنه قد ترك ذلك أولا فلا يكون له فى ذلك 
شع ولهؤلاء الذين قدموا أن يأخذوا جميع ذلك أو بيتركواء 
قال : قال مالك : وليس لهذا الحاضر أن يقول : أنا آخذ بقدر 
حصتى من الشّفعة وأترك حصص أصحابى حتى يقدموا» فإن 
أخذوا شفعتهم وإلا أخذت ذلك . قال مالك : ليس ذلك لهء 
ولكن إما أن يَدَعَ » وإما أن يأخذء وإذا قدم هؤلاء العّْب فترك 
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جميعهم الشّفعة إلا واحدًا منهم ٠‏ قيل'له : ل الجميع أو دَعْ . 
بَابُ الكمَالَِ فى الدُورٍ 
قلت 5 أرأينت: إن مغك :دازا .واجل مق المنشرى كنيل يبعا 
أدركه من درك ع فبنى فى الدارء ثم استحقها مستحق » أيكون 
للمشترى على الكفيل من قيمة ما بنى شىء أم لا ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا » ولا أرى على الكفيل إلا ما ضمن له أولاء 
ولاايكون عليه من قيمة ما بنى المشترى فى الدار قليل ولا كثير». 
ولكن يقال للمستحق : ادفع إلى هذا المشترى قيمة ما بنى أو خذ 
قيمة دارك » فإن دفع إليه قيمة ما بنى وأخذ داره رجع المشترى على 
البائع بالثمن أو على الحميل بالثمن » والمشترى فى ذلك مُخيّر» 
وهو قول مالك 
قليقه. :: أرايفه 'لو. أن .ريض «قال.: اشيدوا, ان فل أحذتك 
بشفعتى » ثم قال : قد بدا لى ؟ قال : قال مالك : إذا كان قوله 
ذلك بعد الشراء » وقد علم بالثمن فقد لزمه ذلك » وإن كان لم 
يعلم بالثمن فله أن يترك إن أحب . 


قلت : أرأيت إن اشتريت شقصًا فى دار بعبد » فمات العبد فى يدى 
قبل أن أدفعه ؟ قال : قال مالك : المصيبة من رب الدار لأن العبد قد 
وجب لهء قلت : أفيأخذ الدار الشفيع بشفعته بقيمة العبد ؟ قال : 
نعم عند مالك » قلت : وتكون عهدة الشفيع على ربٌ الدار الذى 
باعها ؟ قال : لاء ولكن تكون العْهدة على المشترى . قيل : فمتى 
تجهب للشّفيع الشّفْعَةُ فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن الشّفعة تجب 


7 


اللشّفيع ساعة تقع الصفقة نقد أو لم 5007 الذان ان 1 قيضي 


أخذ الشفيع الشْفْعَد بالبَيع المَاسِدِ 
قلت : أرأيت لو أن رجلا اه لعن ندا ردان كنا اناسنا 
فأخذ الشفيع ذلك بالشّفْعة ‏ ثم علم بفساد البيع ؟ قال : ترد الدار 
إلى البائع » ولا يأخذها الشفيع , ولا المشترى ؛ لأن البيع فاسد . 


َابْ فِيمَنْ بَاعَ شقصًا من دَارٍ بَِبْدٍ فأحَذ الشّقُصَ 
لتر الا 


قلث 8 اذاف إن د سثئريت شقضا من دار دعبل 4 ثم أخذها 
, الشف 3 فأصاب بائع الدار بالعيد عيبا » قال : - اير 
ويأخذ قيمة الدار من المشترى للدار » وقد مضت الدار لشي 


ع2 


بالشفعة ل ل 0 
لأن هذا المشترى إذا دفعها إلى الشفيع فهو بمنزلة ما لو باعها من 

غيره » قلت : فَلِمَ لا تجعله فى البيع الفاسد هذه المنزلة » ٠‏ قال 05 
البيع الفاسد كان مردودًا من الآخر والأول » ألا ترى لو أن رجلا 
باع بيعًا فاسدًا » ثم باع من آخر بِيعًا فاسدًا رُدّا جميعًا إل أن يتطاول 
أو يتغير بالأبدان أو بالأسواق » فيكون فى ذلك القيمة » ولا يُرَدَء 
فهذا فرق ما بينهما » قلت : وهذا كله قول مالك؟ قال : منه قوله 
ومنه رأيى ْ ْ 

)١(‏ أى تجب الشّفعة ساعة أن تم انعقاد العقد بين الشريك وبين المشترى ؛ لأنه 


بتمام الإيجاب والقبول تنتقل الملكية من البائع إلى المشترى » أما النقض والقبض 
فهما من متعلقات العقد ». وليسا جزاين منه . 


الورك 


قلت : أرأيت إن الاريك شِقَضًا من دار بعبد » فأخذ الشفيع 
ذلك الشقص بشفعته » ثم استحق العبد من يد بائع الدار ؟ قال : 
قد مضت الدار للشفيع » ويرجع بائع الدار على المشترى بقيمة 
العتسى وفلف :3 زر أيه إن كانت قيمة الح الناوقيية الك مسن 
ال فرجع بائع الشقص عل المشترى بألفين » وإنما أخذ المشترى 

من الشفيع ألقًا » فأراد المشترى أن يرجع على الشفيع بألف آخر ؛ 
لان :قن :ضاوةالداو عل الشتوف الفين بوهو فنمقها وتنا أحدها 
الشفيع منه بألف ؟ قال : لا يرجع المشترى على الشفيع بقليل ولا 
0 ؛ لأن الأخذ بالشْفْعة إنما هو بيع من الببُوع . وكذلك لو 
كانت قيمة العبد ألفى درهم وقيمة الشّقص ألف درهم فلما أخذها 
الشفيع بقيمة العبد وهى ألفا درهم » استحق العبد » فرجع البائع 
على المشترى بألف درهم » فليس للشفيع أن يرجع على المشترى 
بالألق: الى فيلت :عند > قلق بوهذا: قل شالك © قال .: 
لا أحفظه عن مالك . وهو رأيى . 


قلت : أرأيت إن اشتريت شقصًا من دار بعَرَضٍ من العُروض » 
فمضى لذلك زمان والعَرّض قائم بعيئه عئلدل بائع الذاك . ف 
مستهلك » فاختلف المشترى والشفيع فى قيمته © أينظر إلى قيمة 
العَرض إن كان قائمًا بعينه اليو اي و د 
يوم وقع الشراء . ولا ينظر إلى قيمته اليوم فلت : فإن كان 
مُستهلكا ؟ قال ا ال : فإن أتى 
بما لا يشبه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن رأيى أنه 
مثل الببوع أنه إن أتى بما لا يُشبه لم يقبل قوله , وكان القول قول 
الصو راحو و ابا رساي رسايو ال 


لك 


للذى استهلكه » وهو المشترى صف :العرض. ويحلف على الصفة » 
ثم يقوم على صفته بعد يمينه ثم يُقال للشّفيع : خذ أو اترك ‏ 
قيل : فإن نكل المشترى عن اليمين على الصّفة التى وَصف » قال : 
تقال للشّفيع : صِفْ واحلف » فإذا وصف وحلف أخذها بقيمة 
كاتا ضع ولد ال الموم .:. 


بَابُ فِيمَنْ اشترى شِقْصًا بحئْطة فَاسْتُحفّت الحئطة 
0 
كانتحتةت الخنطة» آرت دمع الشقص فيأخذ الشقص » أم يأخذل 
حنطة مثل الحنطة التى اسْنْحِقَّت فى يده » وهل فيه شفعة ؟ قال : ما 
مدع .من عالق قي كنا ف ولكق لو أن موعداة اكترف: حيط 
بعيلها , د انقوف طم كن عل ساس خبط أن بان 
ل ا ل الي 
0" ب كما ا و بره رود ل قم الس 
الذى اشترى » وإن كان إنما استحق ق قبل أن يأخذ الشَّفيع الشّفعة » 
فلا شفعة للشفيع : قال : وكذلك الرجل يشترى الدار بعبد 
دح الفدردن يقرع اضرع » فلا شفعة له فيه لأنه لم يتم 
البيع 1 الدار إلى صاحبها» وينفسخ البيع ٠‏ ولو أخذت 
امعان امح جوري روا اناده ور برد بي لايم 
ما أخذ ء قال : وشراء الطعام بالدراهم والدنانير سواءٌ إذا استحق 
أنه يرجع بالدنانير » ولا بيع بينهما » والدار عندى بمنزلته . 


علد علد علد 
“م هزه 5م 


0 و المُشْترى فَيرِيدُ 
المّفِيمُ أن يَأُخَُ ا 
قلت : 3 إن أقرّ البائع بالبيع وجحد المشترى الببع » 
0 ا م يت 0 
مز مالك ف نيتاه ولا أرى ني شدعة ؛ الأن عينة عل مشر + 

00 شرق :“فلا شفعة له + 


فِيمَنْ باع عدا ؛ بشقصٍ ودراهم م م جَاءَ الشفيع 
يأر الشُقْصَ 


قلت : أرأيف لو أن بخ باع عبده بشقص من دار وبألف 
درهم , فأتى الشّفيع ليأخذ بالشفعة وقيمة العبد ألف درهم وقيمة 
الشّقص ألف درهم ٠‏ فبكم يأخذها الشَّفِيع ؟ قال : يأخذها الشفيع 
فى قول مالك بخمسمائة درهم ؛ لأن ثمن العبد وهو الألف درهم 
يقسم على ثمن الشَّفْص » وهو ألف درهم وعل الألف درهم , 
فيصير نصف هاهنا ونصف ها هنا » فيأخذ الشّفيع الشّفْصِ بنصف 
قيمة العبد وذلك حمسمائة درهم . 


ما لا شفْعة فيه مِنَ السُلّع 


قلت : | انسفن بدن رهن رسكل ااذه ود ريدق زرا بعت 
حصتى من ذلك » أيكون شريكى أولى بذلك فى قول مالك أم لا؟ 7" 


- قال القاضى عبد الوهاب : الشُّفعة مستحقة فى العقار من الدُور والحوانيت‎ )١( 
ظ‎ 0 


قال : لا يكون شريكك أولى بذلك عَنْدٍ مالك إنما يُقال لشريكك بِعْ 


معه أو خْلْ بما يُعطى 2 فأما إذا باع ورضى بأن- يبيع وحده . فليم 
لشويكة فيه شفعة 6«وهذا فقول مالك... 


بَابُ الشُفْعة فى العَبنْ والبثر 
قلت .9 أرأيت لو أن اوها بشن ونين رجل كاده وعيئًا لهذه 
الأرض والنخل » قاسمت شريكى فى الأرض والنخل » ثم بعت 
0 . ريال لل 
فلشريكه انان الع دمت ايم 00 


- والبساتين دون العروض والحيوانات والرقيق . 

والأصل قوله صل الله عليه وآله وسلم : «الشّفعة فيما لم يقسم»» وروى : 
«فإذا وقعت الحُدود وصّرفت الطرق فلا شفعة » أخرجه البخارى (5/ )7”5٠١‏ 2 
وهذا إخبار عن حل الشّفعة وهو مستغرق له ؛ ولأنه مما ينقل ويحول كالذهب 
والفضة » والفرق بين العروض والحيوانات وبين الأرضين وجود الضرر فى الشركة 
فى الأرض على وجه الدّوام ولأن التَّخَلْص منه لا يمكن إلا بضرر يلحق 
الشريك » وسائر العروض بخلاف ذلك . 

انظر : «المعونة 4 )١755747/15(‏ . 

)١(‏ قال القاضى عبد الوهاب : لا شفعة فى طريق ولا عرصة قسمت بيوتما 
وبقيت مُرتفقًا لأهلها ؛ لأن ذلك : تبع لأصل لا شفعة فيه وهو البيوت المقسومة . 

ولا شفعة فى البئثر والفحل» وإن كانت الأرض التى فيها مشاعة ففيها 
الشفنعة ؛ لأن فى أصلها الشفعة فهما.؟ تَبَعُ لأصل » وإن كانت مقسومة فلا شفعة فى 
البئر والفحل لان أساما لا شقن د نالا بعتم تيتها زا نال اع 
تجب الشفعة فيه فتكون ثابتة له . 

انظر : «المعونة » )١5759//5(‏ . 


قال : قلت لمالك:* أرأيت. الحدية: الذى ١‏ جاء: ؛ 3 لا 0 1 
ار ا 
يا ا ا 0 

الأرض والبئر أو باع البئر أو العين وحدها ء ففيها الشُفْعة . 
قلت : أرأيت العين هل يقسم شِرْبها فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : نعم يقسم بالقلد”'' قلت : أزأيت إن اشتريت: شقصًا من 
الأرض فزرعتها أو غرستها ء فأتى الشّفِيع ليأخذ بالشُفْعة ؟ قال : 
قال مالك : له أن يأخذ بالشّفعة والزرع للزارع » قلت : فهل يكون 
قلت : فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرًا ؟ قال : إذا غرسها نخلا 
أو شجرًا » فإنه يُقال للشفيع : إن شئت شعت فخذها واغرم قيمة ما فيها 
من العَرْس » فإن أبى لم يكن له شفعة . وهذا قول مالك . 
تلك أرايكه الى أن روجلا ينه ونين شريك له أزمن وتخل 
فاقتسما النخل وتركا الأرض لم يقتسماها فباع أحدهما ما صار له من 
النخل » أيكون لشريكه الشّفعة أم لا؟ قال : سمعت مالكا يقول فى 
النخلة تكون للرجل فى الحائط فيبيعها : إنه لا شفعة لرب الحائط 
فيها » وكذلك مسألتك ؛ لآن كل ما قسم فلا شفعة فيه عند مالك . 
قلت : أرأيت لو أنى اشتريت أرضًا من رجل يزرعها قبل أن 
يبدو صلاخًها بمائة دينار» فأتى .رجل فاستحق نصف الأرض 
ل سا 


(5) القلد : النصيب من الماء » الجمع أقلاد . 
انظر : « الوسيط » ( قلد ) (؟7/89/5) . 


1: 


تطلي» الكل بالشيعة + ٠‏ كيف يصنع 'فيما بينهما فى قول مالك ؟ 
قال الم ا رد لو 
هذا المستحق فيما , بين البائع والمشترى فى الأرض وف الزرع ؛ لا 
ا ل ا م 
الزرع قبل أن يبدو صلاحٌه » فيرجع ذلك النصف من الزرع إلى بائع 
الأرضنء: ترد عل »مسترق الأرطن تصيك» الكمن ؟ لآل “لصف 
الأرض ونصف الزرع قد بطل البيع فيهما » وبقى نصف الأرض 
ل ا ا و ٠‏ ثم يبدأ الشفيع ٠‏ فيخيّر فى 
الكتعة فإن اختار الأخل بالشفعة كانت له الشفعة فى نصف 
الأرض » وليس له فى نصف الزرع اع قال : وإن ترك 
المففنة النقعة فالمععر شار د إن نا تاساك ها شن :ل ديات 
وإنْ شاء ردّ ذلك. لأنه قد استدق مئها ماله الال والقدر وعلية قيمة 
المضرة » فله أن يَرْدٌ ذلك إن شاء ويرجع بجميع الثمن . 

قلت : وَلِمْ بَدّأت الشَّفيع بالخيار فى الأخذ بالشفعة » والمشترى 
يقولة 4 لا أرزية القمابفلف :ونا أرنة 1ل5ة 4 لآن بها اممحسى منيا هيا 
فها سيدا فأنا أرية ارد .ولا انيه أن يكون للشفيع: علق غهدة 
إذا كان لى أن أرُدّ ؟ قال : ليس ذلك له » وله الشفعةٍ عليه » قال : 
وقال مالك : فى رجل باع حائطا فأتى رجل فاستحق بعض 
الخائط ٠‏ فأراد أن يأخذ بالشفعة وفيه ثمر لم يَبْدُ صلاحها » كيف 
يصنع ؟ فقال قال مالك : يدفع الشفيع إلى المشترى قيمة ما أنفق 

ف النخل اق سقيهاوعاكجيك: وتكوت: له العمرة كلها" بوذلك: أن 
بعض المدنيين قالوا : إن الثمرة للمشترى حين لم يُدركها الشّفِيع 
حتى أبّرت النخل » فقال مالك ما أخبرتك . 


حقة 


ع 


قال : وقال مالك : ولو أن رجلا ابتاع أرضًا فزرع فيها ثم أتى 
رجل فاستحقّها لم يكن له من الزرع قليل ولا كثير + وإنما له كراء 
مثلها إذا كان زرع الأرض لم يفت ولو لم يكن فيها زرع لزرعها ‏ 
المستحق . ولو كان فيها زرع وقد فاتت زراعة الأرض لم يكن له 
من كراء الأرض قليل ولا كثير » وكان بمنزلة ما لو زرعها وهى فى 
ديه قبل ذلك لما حص فق السنن..: 

قلت : فإن استحق بعضها: وأخذ البقية بالشفعة + أيكون له فيما 
أخذ بالشّفعة كراء أم لا؟ قال : أما الذى استحقه فله فيه كراء مِثْلِه 
على ما وصفت لك » وأما الذى يأحذ بالشفْعة فلا كراء له لأنه لم 
تجب له الأرض إلا بعد ما أخذها » وقد زرعها صاحبها قبل ذلك » 
ا ات ظ 
وصفت لك مالم يفت . 

قلت : أرأيت لو أنى اشتريت من رجل أرضا بهائة دينان» 
وللبائع فى الأرض ذرع لم يَبْدٌ صلاحه لواحيف تر أيضًا فى 
صفقة واحدة أخرى- يمائة دينان » فأنى رجل فاستحق قف الأراضن 
كُنّها ؟ قال : إذا استحق رجل الأرض كلها بطل شراء المشترى فى 
الزرع ؛ لأنه إنما جاز له أن يشترى الزرع قبل أن يبدو صلاحه إذا 
كانت له الأرض » فيشترى الزرع بعدها أو يشترى الأرض والزرع 
جميعًا معاء فيجوز ذلك ٠‏ فأمّا إذا اشترى الزرع مع الأرض » أو 
بعد الأرض فى صفقة على حِدَةٍ » فاستخقّت الأرض بطل البيع فى 
الزرع إلى البائع ”'؟ , قلت : وهذا قول مالك ٠.‏ قال : هذا رأيى . 


- قوله : «فأما إذا اشترى الزرع مع الأرض أو بعد الأرض فى صفقة على‎ )١( 


+5 


قيل : فإن اشتريت الزرع فى ضفقة والأرض فى صفقة أخرى ؛ ظ 
أو اشتريت الزرع والأرض جميعًا فى صفقة واحدة ».فبعت الأرضن ‏ 
وبقى الزرع فى يدى » أيبطل الشراء فى الزرع ؛ لأنه لم يَبْدُ صلاحه 
الأرض إذا زرع أرضه » فباع أرضه وترك زرعه » فذلك جائز له 
الأرض.» وإنما أنت رجل بعت الأرض وشراؤك إيّاها صحيح 


قال : نعم . 
د 


7 38 0 نصفعه 90 التضيفة الباقى ا 


- حدة فِاسْتُحفَتَ الأرض بطل البيع فى الزرع إلى الباك ئع » فلعلٌ العبارة الأخيرة 2“ 
« بطل البيعٌ فى الزرع ورد إلى البائع . 

)١(‏ قال محمد بن المواز : من اشترى نخلا لا ثمر فيها أو فيها ثمر لم يبر ثم 
استحق رجل نصف النخل واستشفع منه النصف بثمرته أبّرت أو لم تُؤَبّر » أزهت 
أو لم نّْهُ » ويغرم له نصف ما أنفق وسقى من يوم الشّراء » فإن فاتت الثمرة بججذاذ 
أو يبس فلا شىء له فيها وهى للمبتاع » وكالذى يحدث عنده من الغلة فلا شىء له 
من سَقَى وعلاج » ويّرجع على البائع بنصف الثمن » ولو كانت يوم الشراء مأبورة 
أو مزهية كان نصف الثمرة للمستحق » كيف كانت » يست أو جذها أو باعها أو 
أكلها ويُغرم المكيلة إن عرفها وإلا فالقيمة » وفى البيع يغرم نصف الثمن إن فاتت » 
وإن كانت بيد مبتاعها فهو مخيّر فى أخذها » أو إبقاء بيعها وأخذ الثمن » وإن تلفت 
ع ل ل ل ا 0 
باعها المبتاع فله أى الثمن شاء و ميان الوك او التي وز الو ىك 
أن يغرّمه قيمتها » وإن شاء أخذ الثمن من البائع الثانى » وقاله ابن القاسم . 
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قال : إن أتى الشفيع يوم. باعه البائع .أخذ النصفٍ الذى استحق 
ورجع المشترى على البائع بنصف الثمن » وأخذ النصف الباقى 
بشفْعته إن أحب بما فيها » قلت : فإن لم يأت حتى عمل المشترى فى 
النخل وسقى وأبّرت التخل وصارت بلحًا ؟ قال : يقال للشفيع : 
خل الضف 7الايتيعقاق..وخل الضف النائن. إن احيهبالشفعة 
وح المي ماي لح وا ل حو اكر يا ابوه 
وفيما أخذت: الشتعة فإن أبن أن باحك بالتقعة كان اله ضيف 
الخائط ونصف الثمرة » ويكون عليه نصف قيمة ما عمل المشترى فى 
ذلك وسقى إن كان له فيه عمل » فإن أبى أن يغرم ذلك لم يكن له أن 
يأخذ نصف ما استحق ورجع على البائع بنصف الثمن . 

قلت : وإن لم يأت هذا المستحق ولم يستحق إلا بعدما أزهى 
هذا الطلع ؟ قال : يأخذ نصف النخل ونصف الثمرة بالاستحقاق 
ويغرم نصف العمل كما وصفت لك ويأخذ النصف الباقى إن 
أحب بالشّفعة بنصف ثمن الجميع » ويكون له ثمرة هذا النصف 


- وقالا : وهو مُصَدّق فيما أنفقه ما لم يتبين كذبه » وله النصف الآخر بالشفعة 
بنصف الثمن كاملا بعد دفع النفقة ما لم تيبس أو تجذ » فإن يبست أو جذْت فله 
أخذ الأصول بالشّفعة دون الثمرة فى قول ابن القاسم بعد أن نقص الثمن عن قيمة 
الأصول وقيمة الثمرة زوم الصسة [ذ كانت يوم الصفقة مأبورة كما ذكرنا . 

.قال ابن المواز وسحئون : قال أشهب يأخد الثمرة ق الشفعة فإنييست أو 
جُذّت أو القيمة فى أكلها أو الثمن فى ببعها كما قال فى النصف المستحق إذا كانت 
مأبورة ويغرم النفقة التى بها حييت الثمرة وإن جاوزت الثمن أو القيمة . 

انظر : ”النوادر والزيادات» )١470147 /١1(‏ . 

ملحوظة : قوله #افإن تنيت أوكذة أو القمة ق أفليها ار« اقيق هنا 
هكذا جاء بالأصل » » ولعلها : فالقيمة فى أكلها أو الثمن إلخ . 
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الذى يهنم بالشفغة إذا أزهى ها بينها وبين أن تيسن 6 فإذا بست 
فلا حقّ للشَّفيع فيهماا» وكذلك قال مالك فى الرجلين تكون بينهما 
الثمرة إن باع أحدهما حظه منها بعد أن أزهت أن للشّريك أن يأخذ 
بالشفعة ما لم تيبس وتستجد » فإذا يبست واستجدت فباع بعد 
ذلك ء فلا شُمّْعة له فيها فمسألتك عندى مثلها . 


قال ابن القاسم: والذى يشترى الدخل ثم يسقيها حتى تُثمر ثم 
يفلس وف النخل ثمرة أن البائع أحقٌ بالنخل وبالثمرة ما لم تُجَدَ 
الثمرة إلا أن يشاء العْرّماء أن يدفعوا إليه الثمن » ويكون لهم النخل 
والثمرة » وهذا عندى الف للشفعة . 
| قلت أرأيكة لو أن اود أ لان ع 1 
وخل تنه فاق برج فاتدق تفانة تلك النخل » قال 
نصف النخل وما فيها من الثمرة » ويرجع 0 
بنصف الثمن ويغرم المستحق للمشترى نصف قيمة ما عمل إن كان 
عالج فى ذلك شيئًا وسقى . 

فلك + اذفان آراف اناسل «الشفعة 4 ايكون له بحل القضرة 
والنخل جميعًا بالشّفعة ؟ قال : نعم لأن مالكا قال فى قوم شُرّكاء فى 
ثمرة كان الأصل لهم أو كانت النخل فى أيديهم مساقاة » أو كانت 
نخلا حبسًا على قوم . فأثمرت النخل وحَل بيعها » فباع أحد من 
سميت لك من أهل الحَبْس أو أحد من المساقين أو تمن كان النخل 
بينهم فباع حصته من الثمرة ولم يبع الرّقاب » فإن شركاءه فى الثمرة 
كان لهم الأصل أو لم يكن لهم الأصل يأخذون الذى باع شريكهم 
فى الثمرة بالشُفْعة بما باع به» فلذلك رأيت للمستحق أن يأخذ 
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. النخل والثمر جميعًا بِالشّفْعةَء وإن-كانك الصّفقة إنما هى بعد أن 
ا قله أن يحل بالشفعة ؛ لأن البائع لو باع الثمرة وحدها 

بغير أصل كان هذا الذى استحق نصف النخل شفيعًا فى الثمرة عند 
مالك فلذلك كان هذا له أن يأخذ النخل والثمرة » قال : وقال مالك : 
فى الحائط اشتراه رجل » ولا ثمزة فيه » ففلس مشترى الحائط وفيه ثمر 
قد طاب وحل بيعه : إن الثمرة لصاحب الحائط مادامت فى رءوس 
النخل » وإن أزهت إلا أن يدفع إليه العُرّماء الثمن . 

قلت : أرأيت إن اشترى هذه النخل وفيها ثمرة قد أَبْرَّت ولم 
تَرْهُ فاستثناها البائع » ثم أزهت عند المشترى وقام العْرّماء ؟ قال : 
فلا شىء للعُرّماء فى النخل » ولا فى الثمرة ويُقال للبائع : خذ 
حائطك بثمرته إلا أن يشاء العْرّماء أن يدفعوا إليك الثمن الذى بعت 
به ويكونون"'' أولى بالنخل وبثمرته » فذلك لهم . 

قلقة ::آرانت اذا استري اناك وفها زع قد بدا صلاحه 
اشترى الأرض والزرع جميعًا » فأتى رجل فاستحق ق نصف الأرض 
فأخذها » أيكون له الشُفْعة فى النصف الآخر فى الزرع ؟ قال : قال 
مالك : فى الشريكين فى الزَّرْع يبيع أحدهما نصيبه بعدما ييبس 
ويَجِلٌ بيعه أنه لا شفعة له فى الزرع إذا حَلَّ بيعه » قلت : فلم قال 
مالك فى الثمرة ل ل مس 
قال : لا أدرى » إلا أن مالكا كان يُفرق بينهما ويقول : إنه لشىء 
ال ال 
ولكده: شويه استسيتة ورايتة+ فأرئ: أن يعمل باع وقال : الزرع 
لكين التمرة عددف : 

)١(‏ هكذا بالأصل » والصواب : يكو نو 
دوه5 


قال ابن القاسم : وبلغنى عته.وزهو رأنى. أنه قال : ما بيع من 
الثمار ما فيه الشُفْعة من الثمر والعنب والثمار-كلها سوى الزرع ما 
بين "اق الجر ؛ اميد رد دك ب لب ذه 
شُفْعة فى ذلك مثل الزرع ”'' » وذلك أن ما بيع من الثمار بعدما 
يبس واسْتْحِدٌ » فلا جائحة فيه » وكذلك الزرع لا جائحة فيه وأمرهما 
واحد . ٠‏ 

قلت : أرأيت إن اشتريت نخلا ٠.‏ فأكلت ثمرتها سنين » ثم جاء 
الشفيع يطلب الشْفْعة ؟ » فقال : إن كان اشتراها » وليس فيها ثمرة 
يوم اشتراها » ثم أقوووه هه الي ذا كايا سق ذا مالعا 


قال : لا شىء للشفيع من ذلك ؛ لأن الشفيع إنما صارت له النخل 
الساعة حين أخذها » فما كان قبل ذلك مما أثمرت النخل » وهى فى 
غير مِلْك الشَّفيع فلا شىء للشَّفيع من ذلك » قلت : .فإن كان 
المشترى اشترى النخل وف رءوس النخل ثمر يوم اشتراها ؟ قال : 
قد وصفت لك ذلك إن كانت لم _نَرْهُ » فأزهت عند المشترى أخل 


الشّفيع النخل والثمرة بالثمن » وإن كان المشترى اشترى النخل 


)١(‏ هذا الرأى الثانى لمالك بنفى الشّفعة فى الثمار والأول بإثباتها » قال القاضى 
عبد الوهاب : وعنذ مالك فى وجوب الشفعة فى الثمار إذا كان الأصل بأيديهم 
. ملكا أو حبسًا أو مساقاة أو مبتدأ الشراء روايتان + إحداهما ثبوتها . 

وقال : هو شىء امتشحستتة. + :ورانته فأرى أن يعمل به والأخرى نفيها , وهو 
قول المغيرة وعبد الملك » فوجه إثباتها أنها معلقة من غير صنع آدمى بأصل تجب فيه 
الشفعة يخاف منه سوء المشاركة فأشبه الفحل.والبئر » ووجه نفيها » قوله صلى الله 

عليه وآله وسلم : ١‏ فإذا أوقعت الحدود فلا شفعة » فعلقها بما يقسم من الأراضى ؛ 
ولأن الشّفعة فيما يدوم فيه الضرر » وذلك معدوم ف الثمار فكانت كالعروض . 

انظر : «المعونة ) )١7557/5(‏ . 


45١ 


وفيها ثمرة قد طابت وَحَلّ بيعها . فئمز ياخل: الشّفيع بالشّفْعة حتى 

ورد" الفتري الل فإن الثمن يقسم على قيمة النخل وعلى قيمة 
الثمرة ة يوم وقعت الصفقة » فأخذ الشفيع بِالشّفْعة النخل بما أصاب 
النخل من الثمن ويُوضع عن الشّفيع ما أصاب الثمرة 0 
لأن الصّفقة حين وقعت وقع للشمرة حصة من الثمن » قال : وهذ 
لال 

قلت : فإن أدرك الشّفيع الئَخْل والثمرة قبل أن يُجِدَّها 
المشترى ©.وقد كان شتراه الشترى بعد يا أزهت وطارت © قال 
يأخذ النخل والثمرة جميعًا عند مالك بالشّفعة » قال : وقال مالك : 
وإن أدرك الشفيع النخل وفيها ثمرتها لم نَرْهُ بعد أخذ الشفيع النخل 
والثمرة بالثمن بعد أن يدفع إليه قيمة ما أنفق . 

قلت :: أرأيك لى أنن اشتريت: تنلا وآرضا + فأكر ينف الأرضن 
وألموت النخل عندى فأكلت ذلك . فأردت أن أبيع الأرض 
والنخل مرابحة ؟ » قال : قال مالك : فى الثياب والحيوان : إذا 
حالت: أسواقة عند المقتترى ”قلا عه مراحة سح تنيت أله اشدراه 
فى زمان كذا وكذاء فأرى النخل والأرض عندى بتلك المنزلة . 
قلت : أرأيت لو أنى اشتريت نخلا صغارًا وديًا”'' » فلم يأت 
الشفيع اليا لكتعة سق سارت ليق كارا( برو اليزو 6 نباك 
الشّفْيِعع يطلب الشُفْعة ؟ قال : يغرم قيمة ما عمل المشترى ويأخذ 
الشّفيع النخل . وإ كاضة ق0 ريك 

. )07 /١( صرم : جَنْى الثمر وجََمْعٌه قرًا . انظر : « الوسيط » ( صرم)‎ )١( 


(") ودى : صغار الفسيل ٠‏ الواحدة : وديّة . 
انظر : « الوسيط » ( ودى ) )١١557/5(‏ . 
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قبل : أرأيت إن اشتريت أرضًا.وزرعًا لم يَيْذُ صلاحه صفقة 
5 ثم عاء الشفيع فاستحق بالشُفْعة تعدما طاب الزرع , 
أيكون للشفيع فى الزرع شَفْعة أم لا؟ قال : لا شفعة له فى الزرع » 
قلت : فقَبِمَّ يأخذ الأرض الشفيع » أبجميع الثمن أم يُوضع عن 
الشّفيع للزرع شىء أم لاء وهل وقع للزرع حصة من الثمن فى 
الصفقة أم لا؟ قال : قد وقع للزرع حصة من الثمن » فيقسم الثمن 
على قيمة الأرض وقيمة الزرع يوم اشتراه المشترى بين الرجاء 
والخوف » ثم يوضع عن الشّفيع ما أصاب الزرع من الثمر » ويأخذ 
الأرض .يما أضابا فق القمن” : 
قلت : لِمَّ كان هذا فى الزرع هكذا » وقد قُلت فى الطلع إنه إذا 
استحق الشفيع فى النخل الشّفعة » وقد انتقل الطلع إلى حال الإثمار 
واليْئْس أنه يأخذ النخل بالشُّفْعة » ولا يُوضع عن الشَّفيع للثمرة 
شىء ولا حصة للثمرة من الثمن يوم وقعت الصّفقة ؟ قال : لأن الثمرة 
حبل ما كانت فى رءوس النخل ألا ترى أن النخل لو باعها بائع وقنها 
طلْع ل يُؤَبّر فاستشى البائع الطلع لم يجز استثناؤه » وإن باع أرضًا وفيها 
زرع لم يَبْدُ صلاحه كان الزرع للبائع » فهذا فرق ما بينهما . 
قلت : فإن النخل إذا أَبّرت فباعها ريا فالثمرة للبائع إلا أن 
يشترطها المبتاع فقد صار للثمرة بعد الإبار حصة من الثمن إذا جاء 
الشّفيع فاستحق بالشُفْعة » وقد انتقلت الثمرة إلى حالٍ اليُبْس 
والإثمار » فَلِمَ لا تجعل للثمرة حصة كما جعلت للزرع حصة من 
الثمن ولأن الأرض قد يبيعها صاحبها ويبقى الزرع لصاحبها . 
فكذلك النخل إذا كانت الثمرة قد أبْرت »: فإن صاحبها يسيعها 
وتكون له الثمرة فوا فرق مد عدنة ؟ "قال + سدمية مالكا يقول: فى 
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ظ الشّفيع : إخاهاء كلوقه ابره الدغل أنه يدفع إلى المشترى 
ما أنفق فى السّقى والعلاج ‏ ويأخذ الثمرة بالشفعة . 

قال: : وفاديبيق لك أيكا فرق ماابينهها آنا الثمزة تصيفها لجن 
بالشّفعة » وإن الزرع ليس للآخذ بالشّفعة منه قليل ولا كثير ؛ لأن 
الثمرة ولادة . وليس الزرع بولادة , فهذا الذى سمعت من قول 
مالك وبلغنى عنه » قال : وأما إذا اشترى النخل وفيها ثمرة قد 
ارك انع ابراه اق عات لخبي لاجد الدممة وقد يميت 
الشمرة » قال : الشفيع لا يأخذ الثمرة » ولكن يقسم الثمن على قيمة 
الثمرة وقيمة النخل » فيوضع عن الشّفِيع ما أصاب الثمرة من الثمن 
ويأنخذ النخل بما أصابها من الثمن » وهذا والزرع سواءٌ ليس بينهما 
فرق وإنما الذى قلت لك لا خصة له من الثمن إذا يبست الثمرة ء 
دإنها وللته إذا اشتري الجر دوفيها طلخ ل لزدر ول يكن ف الفتبل 
فهذا الل إذا يمت الثمرة فاحد الشفيع النخل بالشففة » فلا 
قويه لمق القهرة #نرو لا ركوة ليزه بحضة نف الكمق + لأن عدنة 
الثمرة ة ها هنا بمنزلة النخل ٠‏ ألا ترى أنه لا يجوز لصاحب النخل أن 
يبيع النخل ويستثنى ذلك ؟ . 

تمّ كتاب الشفْعة الأول بحمد الله وعونه » وصلّ الله على سيدنا 
محمد النبئ الأمى . وعلى آله وصحبه وسلّم . 
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انوع لوصحو وَسَلم . 
الشْفْعَةٌ فى الأؤحاء ٠”‏ 
قلت : أرأيت الرّحا » رحا الماء هل فيها شُفْعة فى قول مالك ؟ 


)١(‏ قال فى كتاب ابن الموان : وقال ابن القاسم واكك نيعا اللنانيولة وها 
الدذّواب » وقال فل كناب مدن ١‏ العنبية؟ :يوان بعك مم الببيت فالشفدة فق لبيك 
دون الرحا . 
قال فى ١‏ العتبية » : يُقَوّمُ البيت ونّقوّمُ الرّحا بآلتها فيأخذ البيت بحصته من 
ار ام 
وقال أشهب وعبد الملك فى كتاب محمد والمجموعة : إن نصبوها فى أرضهم 
ففيها الشّفعة » وإن نصبوها فى غير أرضهم فلا شفعة فيهاء باع أحدهم حصته من 
الرحة ومن البيك .قال أشتهبة ف غير هذه الكنتك بوإئذا الرعها ال لا عنفعة فها 
الرحا التى تجعل وسط الماء على غير أرض » وأما ما رُدم فى الملك وجعل عليه رحا 
فإن كان متصلا بالأرض.فله حُكمها » وإن لم يتصل بها فلا شفعة فيه . 

وقال أشهب فى كتاب محمد والمجموعة : إذا باع نصيبه فى الرحا بموضعها من 
العرصة أو مع نصيبه من جميع بيت الرحا فالشفعة لشريكه فى ذلك كله » إلا أنه إن 
باع الرحا بموضعها من العرصة خاصة فشريكه مُخْيّر إما أن يجيز بيع حصته أو 
يأخذ بالشّفعة نصيب شريكه » فإن أبى إلا فسخ البيع فليقاسمه , فإن وقع للبائع 
موضع الرحا بعد بيعه هكذا . . ولعل صحتها : مضى بيعه » وإن وقع لشريكه 
فسخ بيعه . انظر : «النوادر والزيادات ») .)١١5 ٠1١١9 /11١(‏ 


هده 


. قال : قال مالك : لا شُمْعة فى الأرحية ». قلت : أرأيت إن كانت 
الأرض التى تُصب فيها البيت فيما بين الشريكين والنهر يخرق تلك 
الآأرض وجعلا الرّحا فيه ؟ قال : إذا باع البيت مع الرحا 
والأرض » قارى فى الأرض والبيت الشفّعة ٠‏ وأما الحا قلا شدْمة 
فيا - قنك + ولا ترق :لتحا هرد البنيان :كاله لذ لآن :نمالكا 
قال لأ ققد نادوس الماع وإنما هى عندى بمنزلة عرصة بين 
رجلين نصبا فيها رحاء فكانا يعملان فيها فباع أحدهما نصيبه من 
العرصة مع الرحاء فلنين. فى. الرحا شفعة ..وليسك الرا من 
البنيان إنما هى بمنزلة حجر ملقى فى الدار » قال سحئون : والرحا 
فى الأرض ما كان يده الماء أو الدوابٌ فهو بمنزلة واحدة لا شُفْعة 
فيها > وإنها 'الشففة ف الارطن. + 


©" الشْفْعَةَ فى الحَمّام والعَئن والنهْر واليكر‎ ٠ 

قلت : أرأيت الحمّام هل فيه شُفْعة فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت النهر والبئر والعين إذا اشترى الرجل شقصًا 
منه » هل فيه شُفْعة ؟ قال : قال مالك : لا إلا أن يكون لها أرض 
لم تقسم أو يبيعها وأرضها ء ٠‏ فتكون الشّفعة فيهما جميعًا فى العين 
والبئر والنهر والأرض » فإن اشترى الماء وحله » ولا بياض معه » 
ولا نخل فلا شَفْعة فيه » وكذلك قال لى مالك : كل بثر لا بياض 
معهاء ولا نخل » فإن كانت ما يسقى بها الزرع والنخل فلا شفعة 
فيها » والعين والنهر مثلها إنما تكون بينهم فيه الشّفْعة إذا كانت 
)١(‏ إن مالكا يرى الشّفعة فى الحَمّامِ » ولكن ابن القاسم يرى عدم الشفعة 
فيه » وقول ابن القاسم هو المرجح فى المذهب » وهذه القضية تدخل فى الخلاف ؛ 
هل تجرى الشّفعة فيما لا ينقسم أم لا؟ 
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الأرض معه وهذا لم يختلف قول هألك فيه قط . 

قال : وقال لى مالك : لو أن بئرًا كانت بين رجلين ولها بياض 
ونخل » فباع أحذهما نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل » ولم 
عن جود او شرت لاجد حو بلعم لزلا 
إذا كان البائع باع أصل الماء إذا كانت النخل والأرض لم تُقسم ء 
قلت : وإن اقتسموا النخل والأرض » ثم باع بعد ذلك حَظه من 
الماء فلا شُفْعة له ؟ قال : نعم لأنه لؤ باع حصته من الماء والنخل لم 
يكن لشريكه فيه شمُعة بعد أن يُقاسمه . وكذلك لو كان لهما بياض 
بغير نخل كان مثل ما وصفت لك فى التخل » لأن التخل قد قُسم . 


بَابٌ فِيمَن اذ شْتَرّى شِربًا فَغَارَ بَعْضٍ المَاءِ 

قلت : هل يجوز فى قول مالك أن اشترى شِرْبَ يَوْم أو يومين 
من هذا النهر لأسقى به زرعى » ولم أشترط أصل الاء ؟ قال : قال 
مالك : لا بأس به ء» قال : وقال مالك : فإن اشترى رجل شِرْبَ 
يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يسقى به زرعه فى أرض نفسه فغار 
الماع فعلم أن الذى غار من الماء هو ثُلث الشَرْب الذى اشترى أو 
أقل أو أكثر فإنه يُوضع عن المشترى ما قِلّ منه أو كثر » ٠‏ قال : وإن 
كان أدنى من الثلث إذا كان ما غار من الماء يضر به فى سقيه » وجاء 
من نُقصانه ضرر بِيّن » فإنه يوضع عنه ولا ينظر إلى الثلث إذا كان 
ما غار من الماء يَضْرٌ به فى سقيه . 

قال ابن القاسم : وأرى إن كان ما كثر من الماء حتى قطع ذلك 
سقيه وضع عنه لأن مالكا قال لى ها أضوت من التطارمن قبل الما 
وإن كان أقل من الثلث رأيت أن يوضع ولم ير ما هلك من الماء مثل 


/اعه: 


. ما يُصيبه من أمر الله من الجراد والبرد وأشباه ذلك » وقال : أرى الماء 
من سبب ما باع به البائع » فأرى أن يُوضع عنه -وإن-كان أقل من 
الثلثك » فكذلك الماء عندى إذا أتاه منه ما يضره ويقطع عنه بعض 


ما اشتراه له إلا أن يكون الذى فسد من ذلك الشىء ء التافه اليسير الذى 
لآ خطت اله 


يمن اشْترَى أَرْضًا وفيها رَرْعٌ أو نَخْلْ لم يَشْمَرِطه 
قلت : أرأيت إن اشتريت أرضًا وفيها زرع » ونم أذكر الزرع ١‏ 
لمن يكون الزرع ؟ قال : الزرع زرع البائع إلا أن يشترطه المبتاع » 
قلت : فإن اشترى أرضا وفيها نخل » ولم رط اد وم بكر 
النخل لمن يكون النخل ؟ فقال : إذا اشترى رجل أرضًا وفيها شجر 
فالشجر تَبّعٌ للأرض » وهى للمشترى إلا أن يقول البائع أبيعك 
الأرض بغير شجر » ألا ترى أن الرجل إذا ا* شترى الدار كان جميع 
ما فى الدار من البنيان للمشترى » وإن لم يُسَمُو البثِيان فى الشراء ألا 
ترى لو اه لكر جروا اما كان كود لمات مز لبور ا ا 
أواتناعة ع ان اتات ؟ ْ كيار كياذللةع وكذلك: اشحراء ارهن 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » لأنى سمعت 
مالا يقول : لو أن :رجلا تصدّق على رجل بأصل حائط له كانت 
الأرض تبعًا للأصل ولو تُصدق عليه بأرض وفيها نخل كانت 
النخل تبعًا للأرض » قال مالك : الأرض من الأصل »؛ والأضل 
من الأرض » فكذلك البيع . 
)١(‏ الأترنحه : كذا بالأصل وهى لغة أهل الحجاز » ولعلها الأترجة : شجر 


يعلو ناعم الأغصان والورق والثمر » ثمرة كالليمون الكبير ذهبى ا رك 
الراحة حامض الاء . انظر : ١‏ الوسيط » )5/١(‏ . 
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بَابُ فِيمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا بِعَبْدٍ فَاسْتْحِقٌَ 3 َم أتّى الشَفِيعٌ 
ل ا 
من يومى أو من الغد قبل أن تحول أسواق العبدء » فقال مشترى 
الأرض : أنا آخذ عبدى وأردٌ البيع ؟ قال : ذلك له عند مالك , 
قلت : فإن قال المستحق : أنا آخذ بِالشُمْعة ؟ قال : قال مالك : ذلك 
له » قلت : وعلى من تكون عُهدة الشّفِيع ؟ » قال ادر 
قلت : وَلِمَ يأخذ النصف بالشّفعة ؟. ٠‏ قال :. بنصف قيمة العبد . 
فلت معن تاريوك الا ليا قن شفيع أو شقصًا من دار » أو 
شقصًا من أرض » فأتى الشفيع فاكترى ل 
النخل » أو اكترى الدار منى » أو ساومنى بجميع ذلك ليشتريه 
منى ثم طلب بعد ذلك الشّفْعة أتكون له الشّفعة فى قول مالك أم 
لا؟ قال : قال مالك : الشفيع على شفعته حتى يترك أو يأتى من 
طول الرّمان ما يعلم أنه تارك لشفعته قال : فقلت لمالك : فالستة 
الأشهر والسبعة الأكهر والبيية ؟ » قال : أما ما هو دون السنة ء 
فلم نشك فيه أن له أن يأخذ بالشُّفْعة » قال مالك : السنة ما هو . 
عندى بكثير 2.237 فأرى ما ستألت عنه من قول مالك أنه اكترى منه » أو 
ساومه بذلك » فهذا تسليم منه لشُفْعته ولا أرى له الشُفْعة . 
“قلت : أرآيت إن اشتزيت: خلا لأقلعها نم اششريت الأرضن 


(1) وتقدم الحديث ف المدة التى يحق للشفيع داخلها أن يطلب الشفعة وموجز 
ذلك : أنه إن كان غائبًا فلا تنقطع شفعته ولو طالت غيبته وإن كان حاضرًا » فعن 
مالك روايتان : إحداهما أنه لا حد فى بطلان الشّفعة من المدة » والأخرى أنه ينتظر 
عليه سنة ثم لا شفعة له بعدها . انظر : «المعونة» (5/5/!ا5١)‏ . 


. بعد ذلك » فأقررت النخل فيها » ثم أتئ.رجل ».فاستحق نصفها . 
وأراد أخذ ما بقى له بالشّفْعة فقلت له : إنما اشتريت النخل 
لأقلعها » ثم اشتريت الأرض فتركتها . فأما إذ ضرب بأخذ السُفْعة 
فخذ الأرض » فأما النخل فإنى أقلعها ؟ قال : لا يستطيع أن يقلع 
النخل » لأن المستحق قد صار شريكا لك فى جميع النخل » فإن 
ل ل 
أنيك: أن ياحن: إلا خفةه الت امتنحق كان المقترى مها" إن أحب 
أن يأخذ نصف الأرض ونصف النخل كان ذلك لهء وإن أحب 
ان رضي ل ا و كو 
أخذه بما يقع عليه مرف الثمة الأول الذف اشتراف يه المشترض 


بَابُ فِيمَنْ اشْتَرَى نَفْضَ شِقْص والشَّرِيك غَائِبٌ 
قلع 4 إن 59 الور لقع قطي ل اذا ربو الكو لق عاق 
أيجوز ذلك أم لا أو اشترى نصيب رجل فى نخل وشريكه فيها غائب 
على أن يقلع النخل ؟ قال : لايجوز هذا الشراء ؛ لأن الصفقة 
وقعت غير صحيحة . لأنه لا يستطيع أن يقلع ما اشترى » لأن 
للشريك فيه النصف .» ألا ترى أن البائع نفسه لو أراد أن يقلعم حصته 
بغير أمر شريكه لم يكن له ذلك فإن لم يكن له ذلك » فلا يجوز له أن يبيع 
ما ليس له ء ألا ترى أيضًا أنه لو أراد أن يُقاسم شريكه النخل وحدها 
على أن يقلعها لم يكن له ذلك » فإذا لم يكن له ذلك إلا أن يُقاسمه 
الأرض والنخل جميعًا فيصنع فى نخله ما شاء » فأما أن يُقاسمه النخل 
وحدها ويترك الأرض بينهما فيقلع نخله أو يترك نخل صاحبه فى 
(1) هكذ] بالآضل + والضيوات © أرأيك إن ش 
ا 


قلت 0١‏ 25 ا 
ل ا 
من النقض مما لم يستحق على البائع ؟ قال : نعم » قلت : فإذا رَدَّه » 
أيكون للمستحق فى هذا النقض الشفعة أم لا؟ قال : لاء لأن 
المستحق ليست له شُمْعة » ولآن البائع لم يبع الأرض إنما باع النقض 
وخدة والأرضن أرضة هاقلا تكو العفعة فق القضن وإن اذى يكون 
للمستحق أن يأخذ النقض بالقيمة إنما ذلك فى رجل باع نقض داره 
كله على أن يقلعه المشترى » فأتى رجل فاستحق الأرض دون البناء : 
كاله مستي : أنا أقلع » فقال المُستحق : أنا أعطيك قيمة بنبانك 
إن ذلك التستعق بوتحطية قيمة بان + ولا يا غدّه مه النمن الى 
اشتراه به » ولكنه يُعطيه قيمته وليس هذا من وجه أنه شفيع فى هذا . 
ولكنه من وجه أن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « لا ضرر ولا 
ضرار » ''' فإذا دفع إليه قيمة نقضه » فليس على المشترى الذى أراد 
أن يقلع النتقض ضرر ولا يكون له أن يمتنع من ذلك وكذلك هذا فى 
النخل والأرض ولو أن رجلا باع نخلاً له فى أرضه على أن يقلعه 
المشترى » فأتى رجل فاستحق الأرض دون النخل كان له أن يدفع 
إلى مشترى النخل قيمة النخل مقلوعا والبيع جائز فيما بين مشتر 
النخل وبين بائعه » ويُقال للمستحق : ادفع قيمة النخل إلى 


)١(‏ أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ» كتاب الأقضية رقم )1١(‏ من حديث عمرو بن 
يحبى المازنى عن أبيه رضى الله عنهما » وابن ماجه فى الأحكام رقم (57150؟) 
موصو لاهن معدنية عبادة بن الصامت رضى الله عنه » وأحمد امن 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما والحديث حسن . 


21١ 


: المشترى'» فإن أَبَى قيل للمشترى : املع «نخلك:: 

فهذا والنقض فى هذا الوجه سواء وهذا رأيى ؛ لأن مالا قال : 
لو أن رجلا غرس فى أرض رجل نخلا لا يظنها إلا له فاستحقها أو 
اكتز أرما سيق .فانقضت" لل 316 تتستحق: الأرمن. وزث 
الأرض الذى أكراها بالخيار » إن شاء دفع إليه قيمة شّجره إلا أنه فى 
الكراء يدفع إليه قيمة شجره مقلوعًا » وفى الذى غرس ولا يظنها 
إلا له يدفع إليه قيمته غير مقلوع ل طوس عل وعدة انمي 
ألا ترى أنه إن لم يرض هذا المستحق أن يدفع إليه قيمة جره قبل 
لد : أَسْلِمْ أرضك بقيمتها . فإن أبى هذا أن يأخذ الشجر بقيمتها 
غير مقلوعة » وأبَى هذا أن يأخذ الأرض بقيمتها كانا شريكين هذا 
بقيمة أرضه » وهذا بقيمة شجّره » وهذا قول مالك . ْ 


الرَجْل يذ يَشتَرِى الذَارَ فيهَدِمُهَا أو ينها 


ل اله 


بل تَعَدَيَا نم تُسْتَحَق 

قلت : 62 إن اشتريت دارًا فهدمتها ثم بنيتها » أو هدمها 
رجل أجنبى من الناس » أو انهدمت من أمر من السماء » ثم أتى 
رجل فاستحق نصفها » أيكون له على المشترى شىء أم لا ؟ قال : 
قال مالك : لا شىء على المشترى فيما هدم المشترى ما أراد أن يبنيه 
أو أراد أن يتوسّع به » قال ابن القاسم : وإن كان هدم فباع النقض . 
فإن له نصف ثمن النقض » وبعض الثمن الذى اشترى به المشترى على 
افص الدييل > وعل قيمة قاعة الدان » فينظر إلى الذدى باع كم 
هو من الدار ثلث » أو ربع » أو نصف » فيكون له فيما بقى أن يأخذ 
ِالشّفْعة بما يصيبه من حِصّة الثمن وينظر إلى. قيمة النقض وقيمة 
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العَرْصة » كم كان منها 3: يِْضٍ القمن عليها ثم يأخذ العَْصة بالذى 
يُصيبها من حصة الثمن ؟ قال : وهذا رأيى » وقد بلغنى عن مالك . 

قال ابن القاسم: وإن هدمها إنسان ظُلمًا فلم يأخذ المكترى منه 
ثمنها حتى استحق هذا نصف الدار فض الثمن على ما هدم منه وما 
بقى » ثم أخذ العَرْصة بما يصيبها من حصة الثمن » ثم اتبع 
المشترى الغاصب بنصف قيمة ما قلع وكان له » وكان بمنزلة ما باع 
وذائهه التق مل ذلك “قلف فإن كان" المقترى تن كات ترك 
للهادم قيمة ما هدم » ثم استحق هذا؟ قال : فللمستحق على الهادم . 
فيك اقمة الله :وشقط كه حص اقفوو قله + كل كان 
عديمًا » أيرجع المستحق عل المشترى بذلك ؟ قال : لاء قال : 
وليس ما انهدم بأمر من أمر الله نما لا شىء للمشترى فيه بمنزلة ما 
. هدم فباعه أو غصبه غاصب أو هدمه هادم على وجه الظلم » فقد 
صار ما هدم ضامنًا للمشترى » فجرى عندى مجرى البيع . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدًا فى سُوق من أسواق 
المسلمين » فوهبه لرجل ثم جاء رجل فاستحقه ؟ قال : يُقال. 
للمستحق : إن شتت فاتبع البائع بالثمن وإلا فاطلب العبدء فإن 
وتعدقة: أحلتة؛: :ولا شيع لك عل" المشفرف الوافت + قلت :: 
والتضيقع ال التعتدق ‏ :والنضيف لدم ياخل «الشقفة سزاء عفد ك 
فى مسألتى الأولى ؟ ء قال : نعم ذلك سواء » لأنه لم ييدم ما هدم 
ون ذلك عن, وج اللعددى لذ ف النصج؟ الى إسححن”» ولا فى 
التضننةالذق أحد المنشهق الشفعة ؛ لأنه هدم جميع ذلك على وجه 
أنه مالك له » وليس بغاصب » ا" 


بَابُ الشْفْعَةِ فِيمًا ؤُهِبَ للنَّوَات 

قلت : أرأيت إن وهبت شقصًالى فى دار على عوض » أو تصدقت 
به على عوض ٠‏ أو أوصيت به على عوض » أتكون فيه الشفعة فى 
قول مالك أم لا ؟ قال : نعم هذا كله بيع عند مالك وفيه الشفعة , 
قال مالك : ومن تصدق على عوض فهو بيع قلت : ويأخذها 
الشفْعة فى جميع ذلك بقيمة العوض فى قول مالك ؟ قال : نعم » 
قلت : أرأيت إن كانت الدار فى يدى الواهب لم يدفعها بعذّء 
أيكون للشّفِيع أن يأخذها بِالسُمْعة ؟ قال : إن كان وهب الدار على 
عوض قد سمّاه » فللشفيع أن يأخذها بِالشُفْعة بقيمة ذلك العوض 
إن كان عرضًا أو كان دنانير أو دراهم أو وَرِقًا أو ذَهبًا أخذها 
نذلك.:.وإن كان اشتراه بحتطة أو شعير أو.ؤيت ٠‏ أو ما نكيه هذا 
من الطعام أو الإدام أخذه بمثل ذلك بمثل كيله مثل صنفه » فقبض 
الموهوب له هبته أو لم يقبض ؛ لآن هذا بيع » قال : وإن كان إنما 
وهب الدار على عوض يرجوه ولم يسمه » فليس للشفيع أن يأخذ 
بالشمعة إلا بعد العرض » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن وهبت شقصًا فى دار على ثواب أرجوه ٠‏ أيكون 
لرب الدار أن يأخذ الدار ويرجع فيها من قبل أن يئاب أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : إذا أثابه الموهوب له قيمتها لم يكن له أن يرجع فيها » وإن 
هو أثابه أقل من قيمتها كان له أن يرجع فيها فيأخذها » قال : وهذا 
قول مالك ٠‏ قال : وإن كانت الدار على حالها لم تتغير بنماء أو نقصان 
َلِرَبٌ الدار أن يأخذها إذا لم يُببْهُ الموهوب له بقيمتها » وليس على الذى 
وهبت له أن يجبر على ثواب إذا كانت الدار لم تتغير عن حالها . 
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قال : وإن كانت الهية غير الدار: فوهت حيوانًا أو غيره » فهو 
أبضنا اموا مذ وصقت للك بوإتما تقال لاحي القار ده 
إن شعت » ولا شىء لك غير ذلك إلا أن يقبل ما أثابك به إن كان 
أثابه بأقل من القيمة » وإن كان لم يُثبه بشىء لم يجبر الموهوب له على 
ثواب إلا أنه يجبر على رَدْ الهبة إن كانت لم تتغير » فإن كانت قد 
تغيرت بنماء » أو نُقصان لم يكن لرب الدار أن يأخذها . ولا لربٌ 
الهبة فإن كانت تغيرت الدار أجبر الموهوب له على قيمتها يوم قبضها 
على ما أحب أو كره ويّقال للشفيع خْذٍ الآن بِالشْفْعة » أو دَعٌ إذا قضى 
على الموهوب له بقيمتها قلت : وهذا قول مالك ؟ » قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن وهبها له رجاء ثواب » فتغيرت الدار فى يدى 
الموهوت “له ثم أثابه الموهوب له بأكثر من قيمة الدار أضعافًا ؟ قال : 
يُقال للشفيع : حَذّ بجميع ذلك أو دَعْء» أو يأخذها الشفيع 
بقيمتها » قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن أرى أن يأخذها 
بجميع ما أثابه به ؛ لآن الناس إنما هبون الهبات للثواب رجاءَ أن 
يأخذوا أكثر منها من قيمة ما أعطوا وإنما رجعوا إلى القيمة حين 
تشاخوا بعد تغيير السّلعة » ألا ترى أن الهبة لو كانت على حالها لم 
تتغير رُذّثْ إلا أن يضمنها الواهب بغير شىء» ولو كانت عند 
الناس هبة الثواب إنما يطلبون بها كفاف الثمن لما وهب أحد للثمن 
ولحملها على وجه السوق فانتقد الثمن » ولكنهم رجوا الفضل فى 
ذلك عند أهل الفضل 7 . 


)١(‏ فى ' التنبيهات » قال بعض الشيوخ ليس هذا على أصله إلا أنه يكون عِوضًا 
وقوله : إذا سمى فللشفيع الشفعة وفى كتاب الهبات : لا يأخذ حتى يثاب سمى - 

ش 516 
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قلت : أرأيت إن وهبت شقصًا فى داز رجاء الثؤاب فقال الشّفيع : 
أنا آخذ السّاعة بالقيمة » أيكون ذلك للشّفيع ؟ قال : قال مالك : 
من وهب هبة رجاء الثواب لم يكن للشَّفيع أن يأحذها بالشّفْعة إلا 
بعد التواجةء قلت 3 أرايتك إن أوصيت أن باع شتصن ب من دارى 
من فلان بكذا وكذا درهمّاء ١‏ الود موصي للبت الل 
أتكون للشّفيع الشفْعة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى 
أرق له الشفعة ؟ وإنما ذلك عندى بمنزلة ما لو قال لرجل : 
اعدو أ ند بعت مسو لاون فزن كدوك وها إن مدا 
فيقول : لا أقبل فلا تكون للشّفيع الشُفْعة » ومما يبين ذلك أن مالكا 
قال فى رجل باع من رجل شقصًا فى دار على أن المشترى بالخيار : إنه 
لا شفعة لشريكه فى ذلك حتى يأخذ المشترى أو يدع . قلت : 
وكذلك إن كان الخيار للبائع ؟ قال : الخيار إذا كان للبائع » فهذا 
لأشلك: فية أنه لذ شفع : 


بَابٌ الهبّة لِغَيِر النْوَاب 
قلت أراية إن “وسح فة لغير الكزاته :ولا :رجحاء: الدوزات 
فعوضتتن نعنها تقلت عوفه: أكون هذا يعا وتسيب التفعة ف 


-أم لاء » فقيل : هو خلاف » وقيل : وفاق »ء قال التونسى : إن أثابه قبل الفوات 
أكثر من القيمة اتفق ابن القاسم وأشهب : أنه لا يأخذ إلا بالجميع مع أنه كان قادرًا 
على أن يعطيه القيمة » ولا يقدر الواهب على الامتناع عندهما . ظ 
واختلف إذا فاتت فأثابه أكثر من قيمتها » قال ابن القاسم : لا يأخذ إلا بالجميع » 
وسواء بين فوتها وقيامها » وقال أشهب :. لأقل من الثواب أو قيمة الهبة ؛ لأنه 
عنده كالواهب للزائد على قيمة الهبة . 
انظر : «الذخيرة » (ل/ا/ 577”) . 
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أم لا؟ قال : إن كانت هيته هذه على وجه صلة رحم أو على وجه 
صدقة لا يريد ما ثوايًا ء ال واس عد ار ار ار 
يلزم الموهوب له فيه قضاء من قاض فلا شفعة فيه ولم أسمع من 
مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا قد قال فى رجل تصدق على رجل 
بصدقة » فأثابه الذى تصدق عليه بثوات » ثم أتى الرجل بعد ذلك 
يطلبية ثوابة + :وقال:: في ظطننت. أن ذلك يلزفني + :فأما" إذا كان 
لا يلزمنى فأنا أرجع فيه . الك قال مالك : إن أدرك ذلك بعينه فله أن 
يأخذ ذلك وإن فات ل أَر على صاحبه شيئًا » فهذا يدلّك أنه إذا كان 
له أن يأخذ ثوابه إذا وجده ء فإن مسألتك أنه إنما هو شىء تطوع به 
الموهوب لم يكن يلزم الموهوب له فيه ثواب . 

قلت + أرانت إن وفيت ققطا من :دان كان لاب :وابنئ صعير 
ف٠عيالى‏ على عوض .ء أتجوز هذه الهبة » وتكون فيها الشُْعة فى قول 
مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن حابى الأب الموهوب له . 
أتجوز محاباته عند مالك فى مال ابنه » وذلك أنه أخذ من العِوّض أقل 
امن قن القتقص النوو وسيم م ما لهااية »قال 1 لا مون انا .+ 
هذه عند مالك » لأن مالكا قال : لا تجوز هبته فى مال ابنه » قبل : 
وكيف يصنع بهذا الشقص الذى وهب من مال ابنه الذى حابى فيه 
امع ريع تي لاك فو ونه ال د كله 
قلت قلت : وَلِمَ رددته كله ؟ » قال : لأنه ليس بيعًا » وإنما يجوز بيع 
الأب مال ابنه على وجه النظر له وابتغاء الفضل له فإذا كان على 
(1) قال ابن يونس : اختلف قول مالك فى هبة الثواب » ولم يختلف قوله فى 
عدم الشفعة فى الميراث فقاسها مرة على الميراث بجامع عدم العوض » ومرة على 
البيع بجامع نفى الضرر . انظر : «الذخيرة» (/0508/1) . 
/ 


غير ذلك لم يجز ذلك » وكذلك سمعنت. مالكا ... 

قلت : أسمعته من مالك ؟ قال : قال مالك 7 لا يجوز ما 
ولااما حابى » ولا ما تصدق من مال ابنه ولا ما أعتق إلا أن يكون 
الأب موسرًا فى الثمن » فإن كان موسرًا جاز ذلك على الأب 
وضمن قيمته فى ماله ولا يجوز فى الهبة » وإن كان موسرًا . قلت : 
أرأيت لو أن القاضى وهب شقصًا فى دار الصبى أيجوز ذلك أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا ينبغى للوصى أن يبيع رباع 
اليتامى إلا أن يكون لذلك وجه مثل السّلطان يكون جارًا له أو 
الرجل الموسر يكون جارًا لهذا اليتيم فيعطيه بنصيبه من الدار أو 
بداره » أو بقريته » أو بحائطه أكثر من ثمنها مما يعرف أن بيعها 
غبطة فى ذلك ونظر للصبى » أو يكون ليس فى غلتها ما يحمله ‏ 
فيجوز ذلك عليه » وما كان على غير هذا الوجه» فليس بجائز 
فمسألتك إن كان الذى وهب له على عوض على مثل هذا » فهذا جائز 
وللشّفيع فيه الشّفْعة » وما كان على غير هذا الوجه فليس يجوز . 

قلك: » أراشة إن نوهد الكاتت :شقصًا له فى الذان عل توا 
لوا راك ادي لاه 
مالك » ويكون للشّفيع الشّفْعة كما وصفت لك » غ٠‏ قلت : وكذلك 
السق اناا شري رلا لال ع دا ا رود 
التجارة » قلت : أرأيت إن اشتريت شقصًا من دار على أنى بالخيار 
ثلاثة أيام » فبيع الشقص الآخر بيعًا بتله بائعه بغير خيار لمن 
الشُفْعة ؟ قال ل ا 
الأول الذى كان له الخيار إن قبل البيع كاك أل «الففعة قينا 
اشترى صاحبه » فإن رَدَّ أيضًا الذى كان له الخيار البيع كان بائعه 
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قلت 50 إن ام 5000 بالختار لان 34 فانهدمت 
فى أيام الخيار » أيكون لى أن أردّها أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم 
لك أن تَرُدّها عند مالك . ولا يكون عليك فيما انهدم منها شىء . 
قيل : ولا يكون للشفيع فيها شُفْعة ؟. قال : نعم لا شُمْعة فيها 


)١(‏ توجد قاعدة مختلف فيها وهى : هل الملك زمن الخيار للبائع أو للمشترى ؟ 
فالخلاف ف الشفعة مبنى عليه . 

قال التونسى : إن باع بالخبار فباع الثانى بيع بتلا » إن رضى مشترى الخبار 
الشراء كان له الشّفعة على مشترى البتل كأن بيع الخيار لم يزل ماضيًا قبل بيع 
البتل » قال : ولايُقال : يلزم أن يكون لمشترى الخيار على بائع البتل لأنا نقول : 
إذا جعلنا الأول كأنه لم يزل كان كمن باع الشفعة أو يكون ابن القاسم فرّع ها هنا 
على القول بأن من باع شفعته بعد وجوب لشفعة سقطت » وفيه قولان. 

وقال أشهب : يجعل بيع الخيار كأنه إنما أمضى يوم اختار المشترى إنفاذه » 
فصار مشترى الخيار قد وجبت له الشفعة فى بيع البتل قبل أن يبيع فليس بيعه 
بالذى يسقط شفعته . 

وقال مطرف : إذا باع نصف دار بالخيار لأحدهما » ثم باع باقيها بيع بتل ؛ فإن 
اختار رب الكار يد البيع وهو المبتاع شفع مشترى البتل » فإن رد البيع فلا 
يشفعه البائع الأول » لأنه الذى باع . 

قال اللخمى : قال بعض الناس : تجب الشَُفْعة إذا كان الخيار للمشترئ ؛ لأن 
البيع انعقد من جهة البائع بخلاف الخيار للبائع ؛ وإذا باع أحدهما نصيبه بالخيار » 
وباع الآخر نصيبه بتلا » فالشفعة لمشترى الخيار على مشترى البتل عند أبن القاسم » 
وقال غيره : لمشترى البتل على مشترى الخيار هذا بين المشتريين » واختلف فى 
البائعين » فقيل : لا شفعة لهما ؛ لأن كل واحد باع ما يشفع به » وقيل : لمن باع 
بتلآا على مشترى الخيار ؛ لأن بيعه تأخر فهذا على القول أن بيع الخيار إذا أمضى » 
كأنه لم يزل منعقذا من يوم العقد » وعلى القول الآخر ؛ يشفع بائع انيار من بائع 
البتل ؛ لأنه إنما يراعى يوم التمام والقياس » عدم الشفعة كبيع ما يشفع به . 

انظر : ١الذخيرة‏ » (/ا/9١53)‏ . 
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ولو ردَّها » وهى قائمة عند مالك" :فكيف إذا انهدمت فردّها فلا 
شفْعة فيها أيضّا» قلت : أرأيت إن تزوّجت على شقص من دار أو 
خالعت امرأتى على شقص من دار » أيكون فى ذلك الشّفعة فى قول 
مالك ؟ قال : نعم مثل النكاح والخلع » قلت : فبماذا يأخذ الشُفْيع 
فى الخلع والتكاح والصّلح فى دم العمد الشقص؟ قال اماق 
التُكاح والخلع , فقال لى مالك : يأخل الشفيع الشقص بقيمته » 
تاوق الدم العمد مثله يأخذه بقيمته قلت : فإن كان الدم هأ 
فصالح من ذلك بشقص له فى دار؟ قال : يأخذها الشّفيع بالدية , 
لصا اخ الى رجي 0 م روا ادا سمي 
وجب له وهى الدية . 

قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هو رأيى مثل ما قال مالك فى 
الشُفْعة إذا اشتريت الدار بالدراهم ؛ فكذلك هذا إنما أخذها 
لد والدية دراعم أو دناين اله أنى وق إن كان" اللو :حت 
تلديم ددا لين اع الذية من أهل الإبل أخذ الشّفيع الريعه 
الإبل » وإن كانوا من أهل الذهب أخذ بالذهب ؛ وإن كانوا من 
أهل الوَرق أخل بالوَرق ويقطع عل الشّفِيع نحو ما كانت تنطم 
الذية على العاقلة إن كانت الدية كاملة ففى ثلاث سنين » وإن كانت 
الثلنين كفن سنن وإذ كانت كلض ندر قفن ين + وإن كانت 
نصف دية » فإن مالكا قال لى : أرى اجتهاد الإمام فى ذلك على قدر 
ما يرى » فقلنا له : ألا تكون فى سنتين ؟ » فقال نا أ عه مد أن 
. ولكن أرى اجتهاد الإمام يسعه فأرى للشّفِيع أن يأخذ بمثل ما وجبت 
عليهم الدية على اجتهاد الإمام إذا كان النصف ٠.‏ قال ابن القاسم : فأنا 
آخذ بقوله الأول يقطع نصف الدّية فى ستتين . 


ثلا 0 


قلك: .+ أرأيكة إن" اسعاحرت: إنلا. إل مكة شقضن ال :دان + 
فأراد الشّفيع الأحذ بالشُّفْعة » بم يأخذها؟ قال : قال مالك : 
يأخذها بمثل كراء الإبل إلى مكة » قلت : ويكون فى مثل هذا 
شفعة ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن تكمّلت بنفس رجل » فغاب 
المكفول به» فطلبئى الذى تكمّلت له به» فلم أقدر عليه فصالحته 
من الكفالة التى تكمّلت.له على شقص ف دار ؟ قال : إذا علم الديْن 
الذى على المكفول به » فالصّلح جائز. لأن مالكا قال: كل من 
تكفّل بنفس زجل » وإن لم يذكر المال فهو ضامن للمال » وهذا حين 
تكمّل بنفس هذا الرجل فهو ضامن للمال ء» فإذا صالح وقد عرفا 
المال الذى على المكفول بنفسه » فالصلح جائز » ويأخذ الشفيع الدار 
بالديْن الذى كان للمكفول له على المكفول به » لأنه قد أخذ الشقُْص 
بالدَيّنَ الذى كان له . 


قلت : وبع يرجع الذى دفع الشقص على الذى تكمل عنه؟ 
قال : ذلك إلى المكفول عنه إن شاء دفع إليه ما كان عليه من المال ؛ 
وإن شاء دفع إليه قيمة الدار الآخرة إلا أن تكون قيمة الدار أكثر من 
الثمن ركو خلية ]لا الدتيع لآن الكفيل إنما غرم عنه هذا 
فقط » فالمكفول عنه مُخَيّر فى ذلك » قلت : وهذا قول. مالك ؟ 
قال : لَمْ أسمعه من مالك وهو رأيى وإن لم يعرف ماله عليه 
فلا يصلح الصلح فيه . 

قلت ال 
عنه من المال» أتجوز هذه الكفالة فى قول مالك ؟ قال : 
ل 
كان له على المكفول عنه كيف يصنع ؟ قال : يقيم البينة على ما كان 
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له عليه من الدَّيْن : فإن أقام البيئة أل منه ». قلت 0 فإن لم تقم 
البينة » فادّعى أن له على المكفول عنه ألف درهم 0 
الكفيل على علمه . أيكون له أن يستحلفه ؟ قال : نعم » قلت : 
فإن نكل عن اليمين هذا الكفيل ؟ قال : يحلف المكفول له ويستحق 
حقه. قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 

فلت : أرأيت إن صالحت من قذفه لرجل عل شقض ل. ف :داو 
فدفعته إليه » أيجوز هذا الصّلح وتكون فيه الشّفّْعة ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا ؛ ولا أرى الصّلح فى هذا جائرًا : لأن الحدود 
التى هى لله لا عفو فيها إذا بلغت السّلطان » ولا يصلح فيها الضّلح 
على مال قبل أن تنتهى إلى السلطان إنما فيها العفو قبل أن تبلغ 
السُلطان » فإن بلغت السّلطان . أقيم الحد ولا يعرف فى هذا أكثر 
من هذا » وكذلك المحارب إذا أخذه قوم ولهم قَبَلَهُ دم قتل وليّهم » 
فأخذوه قبل أن يتوب » فليس عفوهم عفوًا » ولا يجوز أن يُصالحوه 
من الدم على مال » فالصّلح ها هنا باطل والمال مردود ‏ لآنه لا عفو 
لهم فى ذلك » وإن بلغوا السّلطان » قلت : تحفظ هذا عن مالك ؟ 
قال : لم أسمعه منه ولكهاراض : 


قلث : أرايكه إن شك رجز توفعد ون واحدة عمد وأخرق 
عحظأ ع ال ل 0 فأراد الشّفيع الأخذ 
النفعة؟ قال يال الشقص بدية موضحة خطأ وبنصف قيمة 
اللو ا لي ع ا ا 
(1) قال القاضى عبد الوهاب : يؤخذ الشّشقص ف الصلح عن دم العمد بقيمته 
ا الما خب لابه الترامي د 
كا 0 


كألقنا: :وتطاقهه عناهكا م ضار رنا وفان الفط زع ذلك خالا 
وما صار من ذلك العمد » فللشفيع أن يأحذه بقيمة الشقص ٠‏ وإنما 
صار للعمد نصف الشقص » وهذا مثل ما أخبرتك من قول مالك 
فى النكاح » لأن مالكا قال فى قتل العمد » وفى جراح العمد : ليس 
فيه دية إنما هو ما اصطلحوا عليه » فلما قال لى مالك : ليست فيه 
دِيّة إنما هو ما اصطلحوا عليه كان فيما صار للعَمُد قيمة ذلك 
الشىء بمنزلة النكاح . 
بَابُ بع الفاسد 

فلك« أرأيت البيع القايدء. هل فيه شُفْعة فى قول مالك ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا قال يفسخ البيع 
القاسك ف الدور :وين ذلك «وقال ةق الدوو “لا أرئ الفوت فيها ) 
وإن تطاول سفيق أو كنا فوثا وإنما الفوت فى الدور الهدم 
والبنيان فإذا تفاوتت بهدم أو بنيان كانت على المشترى القيمة يوم 
قبضها » ولا يستطيع ردّها فأرى الآن للشفيع أن يأخذها بما لزم 
المشترى من القيمة يوم قبضها » لأنها صارت الان بيعًا لا يقدر على 
ردّها » وإن كان المشترى أحدث فيها بناء لم يأخذها حتى يدفع إليه 
قيمة ما أنفق مع القيمة التى وجبت للبائع على المشترى » وإن كانت 
قد انهدمت لم يوضع للشّفيع من قِبَل الهدم شىء » وقيل له : خذ 
قيمتها التى وجبت على المشترى أو دَعٌ » وإن كانت لم تفت فسخ 
البيع » وليس للشفيع أن يأخذ ؛ لأن البيع فاسد » فلا يستطيع أن 
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رفت 


يدفع إلى الشفيع شفْعته ؛ لأنه إنما 'صفقته مثل صفقة المشترى 
وصفقة المشترى وقعت فاسدة . فكذلك تقع صفقة الشفيع » فكما 
رد صفقة البائع » فكذلك أيضًا ينبغى أن تَرَدّ صفقة المشترى . 

قاع تخا التعراها مدر ييا ماسئة اوراقم جافها فرع غيرة ابيا 
صحيحًا ؟ قال : فللشفيع أن يأخذها إن شاء بالبيع الثانى » وهو 
البيع الصّحيح . وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسدء فإن قال : أنا 
آخذ بالبيع الفاسد قلنا فليس ذلك لك إنما له أن يأخذ بالبيع 
الصّحيح أو يَدَعْ ؛ لأن بيع المشترى الاشتراء الفاسد فوت فلذلك 
جاز البيع الثانى » وكان للشّفيع أن يأخذ بالشفعة بالبيع الثانى , 
قلت : وهذا قول مالك . 

قال : قال مالك : فى الأشياء كلها : من باع بيعًا حرامًا كان 
لايقر على حال ويفسخ قبل أن يتفاوت بشىء من الأشياء » فإن 
باعه المشترى قبل أن يتفاوت فى يديه بيعًا حلالا » قال مالك : البيع 
الثانى ينفذء ولا يُرَدْ ويترادّان البائع الأول والمشترى الأول الثمن 
فيما بينهما » ويلزمه البيع بالقيمة يوم قبض فعلى هذا رأيت مسألتك 
فى الشُفْعة » وإنما رأيت للشفيع الأخذ بالبيع الأول ؛ لأنه إن أخذ 
بالبيع الأول كان ذلك مفسوحًا فيرد حيتئذ إلى البائع الأول . 
ويفسخ بيع الآخر الصحيح » فلا يكون للشفيع شفعة إن طلب أن 
يأخذ بالبيع الفاسد ؛ وإنما له أن يأخذ بالبيع الصحيح » أو يَدَعَ 
ويترادّان الأول ؛ لأن القيمة فيما بينهما ولم أسمع من مالك فيه شيئًا 
الأااتن ‏ «استعينت هذا , 


قال ابن القاسم: وهذا إذا كانت الدُور والأرض بعينها لم تَفْتْ 


ولا 0 


ببناء ولا هدم » فإن فاتت بالبناء أو الهدم » .فإن الشفيع يأخذ إن 
شاء: بالقيمة الى لومت المكترى ».إن شاء لخذها بالتمن. الذدئ 
بيعت به فى البيع الصحيح وهى إذا فاتت فإنما كان للشفيع أن 
يأخذها بالقيمة » لأنها ا بالبيع الفاسد » وقد لزمته القيمة فيها 
الو ب 1 

قلت : أرأيت إن ترادًا البيع فيما بينهما البائع الأول والمشترى ‏ 
الأول والشقص من الدار فى يد المشترى الثانى الذى اشترى شراء 
بح اند الح يورا نا الور حو عو رعو رق 
الأول القيمة للبائع » فقدم الشفيع . ال أن ا كل الي 
فقال : ذلك للشفيع 7 بأ اذلف شاد الأ ترق أن الشترف 
الغانى الذى اشترى الدار اشتراء صحيحًا لو أضاتب بالدار عيبا 
بعد ما ترادًا البائع الأول والمشترى الأول الثمن فيما بينهما وتراجعا 
إلى القيمة بقضاء قاض أو بغير قضاء » فأراد هذا المشترى الثانى أن 
يَرْدُ الدار عل المشتوىئ الأول بالعيب كان ذلك له فإن رَدها عليه 


017 م جد كيح كحنه ميد ننه ففدي لأن 
ذلك البيع مفسوخ شرعًا فالشقص لم ينتقل عن مِلْك بائعه فلو أخذ الشفيع من 
المشترى بالشفعة وعلم بالفساد بعد أخذ الشّفيع فسخ بيع الشفعة » والبيع الأول ؛ 
لأن المبنى على الفاسد فاسد . 

محل ذلك إذا لم يفت عند المشترى » فإن فات عنده كان للشفيع الأخذ بما لزم 
ا مشترىٍ وهو القيمة إن كان الفساد مُتَمَقَا عليه » والثمن إن كان الفساد محتلمًا فيه . 

محل ذلك ذا كات الفواسيكي بع ضحم فإن حصل من المشترى شراء 
فاسدًا بيع صحبح » فإن للشفيع أن يأخذ من المشترى الثانى بما دفعه من الثمن 
سواء كان البيع الأول متفقًا عل فساده أو مختلمًا فيه وسواء وجد عند المشترى 
الأول مفوت قبل قبل ذلك البيع الصحيح أم لا » فلا يلتفت للفوات قبله . 

انظر : ١‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (؟/"547) . 

توف 


بالعيب ٠‏ فأراد المشترى الأول أن يَرْدّها على .البائع الأول بالبيع 
الفاسد لم يكن ذلك له ؛ لأن البيع قد صح فيما بينهما بالقيمة التى 
تراجعا إليها إلا أن.يكون إنما يَرُدُها بالعيب » فيكون له أن يَرُدّها 
بالعيب الذى رُدَّت عليه به ويرجع على البائع الأول بالقيمة التى كان 
أكذها مقه , 

ل : وقال لى مالك : ولو أن رجلا اكترى دابّة إلى موضع من 
9 فتعدى ذلك الوضع فضلت منه الذابة فضمّنه رَبّ الدار 
فبية الداية وقبض القيمة ٠‏ ثم أصاب المتعدى بعد ذلك الذدَاَة 
بحالها لم تتغير فأراد رَبها أن يَسْتَرِدّها ورد القمق عل المتعدف 
قال : قال مالك : ليس ذلك له ؛ لأنه قد ضمن القيمة ونقد ذلك 
بينهما » فليس له أن يستردّها ؛ لأن ذلك بيع قد ثَمّ بينهما. 
فكذلك ما فسرت لك من البيع الفاسد إذا تراجعا إلى القيمة . 

قلت : أرأيت ما كان من الآجام”'' والغياض"" أيكون فى 
ذلك الشُفْعة ؟ قال : إذا كانت الأرض بينهما ففيها الشُفْعة عند 
مالف © :لأنمالكا قال .ف الأرضن كلها الشئعة »قلق > أرايك 
إن اشتريت شقصًا فى أرض وشقصًا فى عين من رجل والعين لتلك 
الأرض تشرب تلك الأرض من تلك العين أو كان موضع العين بئرًا 
تشرب منها فاشتريت شقصًا من الأرض وبئرها فغار ماء البئر أو ماء 
العين ١‏ ثم أتى الشفيع ليأحذ بالشُّفْعة ؟ قال : يُقال للشفيع د 


. الآجام : جمع أَجَمَة وهى الشجر الكثير الملتف‎ )١( 
. )7/١( ) انظر : 7 الوسيط » ( أجم‎ 
. (؟) الغياض : هو الأجَمّة وهو الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف‎ 
. )597/5( ) انظر : «الوسيط » ( غيض‎ 
03538 


بجميع الثمن أو دم ؛ لأن مالكا قال في البنيان : ما قد أخبرتك لو 
احترق أو 00 3 هدمه ار نفدلة 6 فإن الشّفيع يحل 


ا ل 0 00 
فاستحق نصفها » فأراد الأخذ بالشفعة ؟ قال : يُقال له : ادفع إليه 
قيمة بئيانه وإلا فلا شفعة لك . وأما فى النصف الذى استّحق فيقال 
للمستحق : ادفع قيمة بنيانه أيضاء فإن أبى قيل للمشترى الذى 
بنى ادفع إليه قيمة نصف الدار بغير بنيان إن كان هدم البئيان كله , 
فإن أبى كانا شريكين » ولا يكون عليه شىء لما هدم » لأنه هدم على 
وجه الشّبهة وهذا رأيى . 

قلت : أرأيت إن قال رجل : يا فلان اشتر هذا النصيب من هذه 
الدار؛ فقد سلمت لك شفعتى وأشهد له بذلك فاه ع 
طلب شفعته وقد كان سلمها له قبل الاشتراء ؟ قال : قال مالك : 
لان باحك بالتفعةة. وان ساي وذ اها ل زات عيبل 
الاشتراء بشىء . ولا ذلك ما يقطع شفعته » قال : وقال مالك : 
ولو أنه أخذ من المشترى مالا على أن يُسَلّم له الشّفُعة » وذلك قبل 
عقد البيع كان هذا المال مردودًا » فلا يحل له هذا المال » ويكون على 
شفعته » قال : وقال مالك : فى رجل اشترى دارًا » فأتى رجل فأدرك 
فبها شَفْضًا:: فأراه أن يأخذ الدار +الشمعة .“قال : قال مالك + ذلك 
له » فقيل لمالك : فا: جم امنظلكو) عن أن تكل القدري المسمدق 
ا او 0 
ما اشترى به الدار » قال : تَقَّوّمُ الدار جميعها ويقسم الثمن عليها » فما 
أضاف ذللق السكاهة قب كان .له أنساحل ذلك . 


6 


قله 5 أرانق إن ر ليع بوه بطري خس 1 فيسلمها أيكون 
تسليمه جائرًا فى قول مالك ؟ قال ١‏ كا اعااتوظي !لشفل سه 
النظر له إن رأى غبطة أخذ له ء وإن رأى غير ذلك سَلَمٍ ؛ فيسلم 
الشُفْعةَ » فذلك جائز ٠‏ وإن كان إنما أمره أن يأخذ شفعته وم 
يفوض إليه أن ينظر لهء اللاو ا 
فذلك غير جائز . 


قلت ل ل 
ذلك على الصغير فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن لم يكن له 
وصيئ » قال : القاضى ينظر له ٠‏ قلت : فإن سلّم القاضى شفعته » 
قال : إذا رأى القاضى أن يُسَلّمِ شُفْعته فذلك جائز على الصغير فى 
رأ < 

فلع اراركت إن انكر لك ركان شر كه اتنا وضنة شرا الدون 
وبيعها » فباع أحدهما دارًا قد اشترياها » فطلب شريكه الشمعة ؟ 
قال : لا أعرف المفاوضة فى الدور » فإن نزل هذا وتفاوضا فى شراء 
الور وبيعها » فباع أحدهما فليس لصاحبه أن يأخذ بالشُفْعة مثل ما 
قال مالك فى المتفاوضين فى الاشتراء والبيع ؛ لآن أحد المتفاوضين 
إذا باع جاز بَيْعه على شريكه » وليس لشريكه أن يَرْدّ » فهذا إذا باع 
فقد باع صاحبه أيضًا لآن بيعه جائز على صاحبه . 

قلت 'أرأيث إن ذفعت إل :رجل.مالاً قراضا» فأتى إل شقضص 
من ذآن أنا فيها شريك:+ قاء شترى ذلك الشقص ؛ فأردت أن اأخل 
بالشفخة © قال ذلك للك لأ مالكا قال لو أن وجل امفوئ 
شقصًا من دار والمشترى نفسه شفيعها ورجل آخرء فطلب ذلك 


70 


لرجل الآخر الأخذ بالشفعة ٠‏ فإن للمشترى أن يأحذ بالشفعة مع 
ل المشترق والرجل الآخر كل .واحد: منهما 
يها اشترئ.. المشثرئ.. بقذر. ما لكل. زاحذ متهما فى الدان» 
ولا يضرت اللشترى يما اه شترى » ولكن يضرب بقدر ما كان له من 
الذان: قل الاشقراء"فيما اكشرئ 

قلت : أرأيت رب المال » أيجوز له أن يبيع شيئًا مما فى يدى 
المقارض بغير أمر المقارض فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز ذلك عند 
مالش+ اقلت + اراك لو' أن هارا اشرق شقضا مق ذاو نمال 
المضاربة » وهذا المنارمي شتيع فى الدا رو الى اقرى.» فأراد الأخل 
بالشفعةة :«فقان يرث الما لسن للف أ تخد بالشنهة :انف أنت 
اشتريت وفيه فضل فلا شفعة لك فى ذلك ؟ '' قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » وأرى له أن يأخذ بالشّفْعة ألا ترى لو كان مع هذا 
اللقارض رجل آخر شريك ف الدار لم يبع » فأراد أن يأخذ ما اشترى 


)١(‏ فى ' التنبيهات » : قال سحئون : إذا أخذ العامل - أى بالشفعة - فعهدته 
على رب المال فى مال القراض . ظ ْ 

قال اللخمى : قيل : لا شفعة للعامل . قال : وهو أبن إذا قال : اشتريت 
للقراض وهو عالم بوجوب الشفعة للشريك لاح لصي 1 
والشفعة لا ربح فيها فهو خلاف ما أقر به » وإن جهل فأعْلِمٌ بعد الشراء حلف 
وأخذ » وإن قال : قصدت بالشراء نفسى وتعديت على المال كان لصاحب امال أن 
يبيع له ويأخذ جزءًا من ربحهء وهذا حكم كل من أخذ مالا ليتجر فيه 
لصاحيه » فتعدى وتجر فيه لنفسه ؛ أن الربح لصاحب امال . 

قال ابن يونس : وإنما قال مالك فى الكتاب ما وقع لأن مالا قال : إذا اشتريت 
ما أنت شفيعه مع أحد ضربت بالشفعة بقدر نصيبك قبل الشراء » ولا تضرب بما 
اشتريت » وقال أشهب : غهدة كل واحد من المقارض ورب امال على البائع . 

انظر : «الذخيرة» (/ا/,١١”‏ » )7"١7‏ بتصرف . 

ش 26 


هذا المقارض بالشُفْعة كان. ذلك له.: ولم يكن لرب المال أن يدفعه 
عن ذلك :فإن أحذ بالشفعة شاركه هذا المقار فت شفيعًا مه + فإذا 
كان له أن يأخذ مع شريكه بالشُفْعة . وهو المشترى » فإن له 
الشمعة » وإن لم يكن معه شريك وإن كان هو المشترى ٠‏ فإن ذلك 
لا يبطل شفعته عندى . 
بَابُ شَفْعَةٍ المُكاتبِينَ والعَبيدٍ 

قلت : أرأيت العبد هل له شُفْعة فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا 
كان مأذونًا له فى التجارة » قلت : فإن كان غير مأذون له فى 
الفعارة 45 قال + مله أول :ان احم أذ ماكد لعيله بالشنيعة 
أخذ . وإن أحب أن يترك ترك قال : وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت إن كان مأذونًا له فى التجارة فبعت الأرض » 
وَعذا! المأذؤن لاق السفارة كقينياة قطلت: العين الأعد بالشنعة 
وسلّم المولى الشُّفْعة ؟ قال : أرى إن كان على العبد دَيْن » فأراد 
العبد أن يأخذ ذلك لدَيْن عليه ولفضل قد تبين فى الذى يأخذ 
بِالشّفْعة » فليس تسليم السيد هاهنا شيئًا ؛ لأن ذلك ضرر على 
العبد وعلى العُرّماء ؛ لأن الدَّيْن يبقى فى ذمته » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : هذا رأيى » وإن لم يكن عليه دَيْن » فأراد العْرّماءٌ 
تسليم السيد كان ذلك جائرًا عليه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
هداار اس 

قلف: .2 أرآيت: إن: اشتريت: أوضا والمادون: له قى. التجادة 
شفيعها » فسلّم شُفْعته وطلب-سيده الأنخذ بِالشُمْعة ؟ قال : تسليمه 
جائز » وكذلك سمعت مالكا يقول فى الغريم إذا سَلّم الشّفْعة وفيها 


000 


ل اد 1 وار ل 0 


عا اع 


مالك ؟ قال + ' نعم ) نلك زات ان ابش ستكيه رتو 
أنا آخذ » أيكون ذلك له ؟ قال : ليس له ذلك فى قول مالك ؛ لأن 
الكانن أكق وكالة ون كذ قال واقك مكف بوه تللق فهنا 
هو أقوى من هذا » فلم ير فيه الشفّعة وذلك فى رجل عليه دَيْن وقعت 
له شفعة مربحة كثيرة الفضل , فقال غُرّماؤه : خذ بالشفْعة » فإن لنا 
فيها فضلا ودَيْئُهُ كثير يغترق ماله » وقال الغريم :لا اريك الشفعةاه 

قال مالك : ين غل ذلك 27 م بولونن للغرماء هااهنا خكة إن شاء 
لخدن وإناناء د 5م ننهذا وين الك أسر المكاتي ولعي 


0-0 فقال مالك‎ ٠ ؤقال الغريم : لا أريد الشفعة‎ ١ : قوله‎ )١( 
لعل صحتها : وقال الغريم لأ ارك التفعة فقا مالك الاو ذلك‎ 

(؟) قال ابن يونس قال أنهي ان حاط الذ لو ريمال ااخلاها ٠‏ على بيت 
إن كان نظرًا لهم » وليس لهم ألزامه الأخذ. وإن كان فيه فضل كما لا يعتصر 
ماوهبء ومالك تفصيل حسن فى الورثة لم يقف عليه أشهب » وكان يحب 
سحنون أن يبدأ بالورثة فيقول لهم : إن قضيتم الذَّيْن فلكم الشفعة » » لأن الميراث 
بعد الذَّيْن » فإن أبوا بيع ميراث الميت للدَّيْن ولا شفعة لهم 4 لان النضيت الد 
لا 

ود كاه العم يقتي زازرك ولقان: زوك وق الط اتمل عراف ا: 
ومتى اتفق ورثته على أخذ أو ترك قدموا فإن اختلفوا قدم طالب الأخذ من غريم أو 
وارث إلا أن ذلك للعٌرماء مع الفضل » فإن بقى من الفضل شىء فهو ميراث » 
وإذا قال العْرّماء : لا تدفع ات إلا أن يكون الفضل لنا مكنُوا . 

وقال المغيرة : إذا أبى الورثة قضاء الدَّيْن » وقالوا : يُباع المال» فإن كان فضل 
ورثناه » لا شفعة لهم ولا للعُرّماء ؛ لأن العُرّماء لا يملكون الشقص الذى به 
الشفعة . 

انظر : «الذخيرة » (لا/ 29/0؟) » و« النوادر والزيادات » )5١ 5 /١١(‏ . 


امك 


قلت أرانت إن أسليت المرأة. شفْعَة وحنيت لها وأبى زوجها 
ولق ؟: قال > “تسليتيا جائد عند مالك 4 لأا تقول لا أشترف + 
وهى أن يوالها أن ل شيئًا » قال : وقال مالك : 
واشتراؤها وبيعها جائز رضى ذلك الزوج أو لم يرض إلا أن تحابى 
فى بيعها واشترائها » فيأبى ذلك زوجها فيكون فى ثلثها » قلت : 
أرأيت إن كانت غير مولى عليهاء ولا سفيهة فى عقلها فباعت 
وأقفوت تحانت .الكو الكهه مرو الناسن وال أو “عيرة أن يرد 
محاباتها ما خلا زوجها؟ قال : قال مالك : ليس ذلك لأحد إلا 
للزوج وحده ء فإنه يرْدُهُ ويكون ذلك فى ثُلْثِ جميع مالها » فإن كان 
ذلك أكثر من الثلث لم يجز منه قليل ولا كثير » وردّت جميعه وهذا 
قول مالك . قال : وإن أعطت المرأة زوجها مالها كله جاز ذلك 
لزوجها إذا كانت غير سفيهة » وإنما يُرَدُ من عطية الزوجة عطيتها 
لغير زوجها » قلت : أرأيت: الشفعة + هل تورث فى قول مالك ؟ 
قال : نعم . 

قلت : أرأيت من أعمر العمرى على عوض » أيجوز هذا » وهل 
تكون الدار لمن أعمرها ولورثته » ويأخذ الشفيع بالشفعة فى قول 
مالك ؟ قال : لاء. ولا يجوز هذاء ويفسخ ؛ لأن هذا كراء أكرى 
حصته من الدار حياة هذا المتكارى » فلا يجوز هذا عند مالك ؛ لأن 
العمرى عند مالك مرجعها إلى الذى أعمرها. قال : فإن كان 
انتعلها هذا الشعكن رد ها امقدل > لآن الضماة قإن من صائحيها 
وكانت الأجرة فاسدة ويكون عليه إجارة ما سكن وهذا قول 
مالك ء قال : وقال مالك : ولو أن رجلا تصدّق على رجل بدار 
على أن ينفق عليه حياته فلم يعلم ذلك إلا بعد سنين أن الذى أنفق 


0006 


عليه يغرم ما أنفق عليه وما اشتغِل الذى قبض الدار فهو له ء 
ولايقاصه صاحب الدار بشىء من ذلك ؛ لأنه كان ضامئًا للدار 
فصار الكراء له بالضمان . قال ابن القاسم: وتفسير قول مالك فى 
الصدقة هاهنا إنما هى بمنزلة البيع الفاسد » وإنما مسألتك فى 
العمرى فلا يجوز ؛ لآن العمرى ضمانها من ربها الذي أعمرها ؛ 
لأنها لم تجب للذى مره 

قلت : أرأيت المُتصدق عليه . بالدار على أن ينفق على هذا 
الرجل حياته إن أنفق عليه سنين » ثم غرقت الدار أو احترقت أو 
غلب عليها الماء فصارت بحرًا » كيف يصنعون؟ قال : يرجع بما 
أنفق على رب الدار» فيأخذ رب الدار من هذا المتصدق عليه قيمة 
داره يوم قبضها هذا المتصدق عليه ؛ لأآنها قد فاتت فى يديه بمنزلة 
الاقتراء الفاسد الا تر لو أنه اتشرع: مراع فاشداه: داتبدمك 
فى يديه أو احترقت كان ضامئًا لقيمتها » ورجع بالثمن الذى دفع 
على بائعه» وهذا قول مالك . وكذلك هذا فى البيوع الفاسدة 
كلها . 

قلق آرايت اليعة ؛ أتجوز غير مقسومة فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت إن اشترى رجل فى صفقة واحدة أرضًا ونخلا 
وقرى وشفيعها واحد وهى فى بلدان مختلفة ؟ قال : سألت مالكا 
عنها . فقال : يأخل الشفيع الجميع أو يدع ولم أذكر له اختلاف 
البلدان » فلو كان هذا إذا كان فى بلدان مختلفة كان له أن يأخذ ما 
شاء من ذلك لكان له أيضًا أن يأخذ النخل دون الدور ؛ لأن هذا 
مختلف » هذا يقسم عل حِدةٍ» وهذا يقسم على حِذةٍ » قلت : 
الاح موورن الموو زور اداو الح سر 1ت 


ا 


قال : ما اختلف هذا فيما علمنا عند مالك » ور 
وان كلسي -- 


قلك: : آرأيت: إن "ازيف ققضًا من دان بإفريقية 6و كانت 
صفقة الاشتراء بمصر وشفيعها معى بمصر » فأقمنا زمانًا لا يطلب 
شَفْعته » أيكون هذا قطعًا لشُفْعته ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكا قال : 
الغائب على شْمْعته إذا قدم لا تنقطع عنه الشفْعة لطول غيبته » وهذا 
لين بغائتةغ. قلتث: : فإن هذا لا قدم إفريقية طلب بالشّفْعة 2 
فقال : إنما تركت أن آخذ بالشّفْعة بمصرء لأنى ل أَرِدْ أن أتقد مالى 
الااعنيكة أنيضى الذان:؟ "قال “لذ يكون قوله ق هذا شنا لذن 
النقد فى الدور جائز » وإن كانت الدور غائبة » وهذا إن كان الأول 
نقذا لم يكن له أن يأخذ وإن كانت الدار غائبة حتى ينقد» وإن كان 
صاحبه لم ينقد وكان الثمن إلى أجل أخذ بمثل ما أخذ به صاحبه إن 
كان مليًّا » وإن كان غير ملل أتى بحميل مل إن كان لم ينقد . 


قلت أرآيت [ناوكلك :وكيلا يقبن شنتن أت" الوكيل أن 
سامت لتقو أ فال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى هذا 
هاهنا شاهدًا يحلف المشترى معه ويسلم بما اشترى ولا يكون 
للشفيع الشْفْعة » قلت 7 :أزايف إن كن المشترى هرو البفوة 
حلفت الاد الديعة انها أستلمها و راسد لتنسن ؟ فال نعم ) 
قلت + آزايت إن :افع أن خلانا و كله أن نيطلب شق فى قد الداد 
وامشترى,غائية » أقرز ذلك :ومكو من الوكالة والكدق بالشنئة 
والمشترى غائب فى قول مالك ؟ قال : إذا أقام البيّنة على الوكالة 
افكن تمن كلكو يلقت إل تتشي المتعزىئ عند .مالك 


:خم 


قلت : أرأيت إن قال:رجل:: :قد اشتريت :هذا الشقص ‏ من :هذه 
الدار من فلان وفلان صاحب ذلك الشّقص غائب ». فقام الشفيع 
فقال : أنا آذ بالشُفْعة . وأبى هذا أن يدفع إليه ذلك » أترى أن 
يحكم القاضى عليه بِالشّفْعة فى قول مالك ٠»‏ ولا يعلم أنه اشتر 0 
بقول المشترى ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا » ولا أرقف له 
أن يحكم بالشّفْعة ؛ لأن هذا الذى ادّعى الشراء إن أتى رَبِّ الدار , 
فقال : لم أبعه الدار كان له أن يأخذ كراء ما سكن » ويأخذ داره , 
وإن قضى لهذا بِالشّفْعة » فأتى رَبُ الدارء فقال : لم أبع دارى لم 
يكن له أن يأحذ من هذا الذى قفي .له بالشفعة 'شيثا من الكراء فيما 
سكن ين اانه سك دعا ويه التني و بالا يكرن لوث لدان أن يا . 
كراء ما سكن هذا الذى أخذ بالشُفْعة من الذى ادّععى الاشتراء 
أيضًا » فهذا القاضى إذا قضى بالشْفْعة هاهنا كان قد أبطل حقًا 
لرب الدار فى كراء ما سكن هذا الذى ادّغى الشراء فى الذار بالضمان 
الذى يضمنه » فلا تكون له شُمْعة إلا أن يُقيم بينة على الاشتراء . 

قلتك:: أرايف شهادة اب أو أبن أف زوين أو انس أن بحدى : 
أتجوز شهادة هؤلاء على وكالتى إذا أنا وكّلت أو وكّلنى 00 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأما أنا فلا أرى شهادتهم 
بما وكله غيره » وأراها جائزة إذا وكّل هو غيره » قلت 0 
شهادة النساء فى الوكالة فى طلب الشُفْعة ؟ قال : قال مالك : كل 
موضع تجوز فيه شهادتبن فى الأموال تجوز فيه شهادتبن فى الوكالة 
على ذلك الشىء الذى لو شهدن عليه أنفسهن جازت شهادتهن فيه . 

وقال فالات لاوز اشيانة القناء. عل الوكالة اع عوى لق 
شهدن على ذلك الشىء لم تجز شهادتمنّ فيه مثل أن يشهدن على عتق 


2 


' أو طلاق » أو قتل لم تجز شهادتهن عليه فهن إذا شهدن على الوكالة 
فى ذلك لم تجز شهادتبن عليه . وأما فى الشُفْعة فشهادتِينَ جائزة على 
الوكالة على الأخذ بالشُفْعة عند مالك ؛ لأممن لو شهدن على أنه 
شفيع جاز ذلك أو شَهِدْن على أنه سَلَّم شفعته جاز ذلك أو شَّهِدْنَ 
على المشترى أنه قد أقر بأن هذا شفيع هذه الدار جاز ذلك » قال : 
وقال مالك : ولا تجوز تزكية النساء فى وجه من الوجوه ولا فيما 
تجوز فيه شهادتمنّ » ولا فى غير ذلك ٠‏ :ولا يجوز للنّساء أن يزكين 
النسناء:» ولا الرجال > قال مالك لين للساء من التزكية قليل 
ولا كثير » ولا ثقبل تزكيتهنٌ فى شهادة على مال » ولا غير ذلك . 

قلت : أرأيت إن بعت دارًا أنا شفيعهاء فأردت أن أخل 
بالشفعة لغيرى + أيجوز ذلك ؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال فى 
رجل باع حصّته من دارء فقام شريكه يريد أن يأخذ شُفعته لغيره » 
قال مالك : لا أرى ذلك له إلا أن يريد لنفسه + فأما لغيره فله 7؟ ع 
فيلا امقية شد ما سألت عد قلق هل غود ل أن اوكا من 
يطلب شُفْعتى » وأنا حاضر فى قول مالك”'“؟ قال : نعم لأن 


: فى «النوادر» : وكره مالك أن يأخذ شفاعته على أن يدفعها لغيره » وقال‎ )١( 
فإن علمت بذلك بينة رُدّ ذلك إلى المبتاع » قال عن ابن القاسم : هذا مكروه وأرى‎ 
2. 05١0 /11١( )» أن يُرَدَّ . انظر : «النوادر والزيادات‎ 

(؟) قال أشهب : يأمره بالشراء ولا يوقف له ثمنًا فيبتاع بما يشبه على الاجتهاد , 
فإن طلب الوكيل شفاعته فوجد الدار قد هُدَّمت أو بنيت » فإن علمت بالثمن ولم 
تعلم بالبنيان فليس له أن يأخذ » وإن أخذ أو سلم لم يلزمك أحذه ولا تركه » إنما 
وكلته على ما علمت » فإن لم تعلم بالثمن ولا ما حال الدار» فللوكيل أن يأخذ 
ِالشُفْعة بالثمن وبقيمة البنيان ويلزمك » وإذا وكلته على الأخذ فسلم فأما المفوض 
إليه ) فذلك يلزمك . وإن لم يكن مفوضا إليه لم يلزمك , وقال ابن القاسم : - 


كمع 


مالكا قال : يجوز للرجل أن يُوَكل:من يخاصم عنه وهو حاضر» 
قال : فقيل لمالك : فلو أن رجلا خاصم رجلا حتى ينظر القاضى 
لا يخاصم صاحبه » وأراد أن يُوَكّل » قال : ليس ذلك له إلا أن يكون 
قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه إن مرض أو أراد سفرًا أو غزوًا أو 
حيّجا ولم يكن ذلك منه إلدادًا لصاحبه.. ولا قطعًا له فى خصومته 
رأيت له أن يستخلف:» قلت : :ويكون هذا المتتغلف غل خحة 
الأول » قال : نعم ويحدث من الحبَّة ما شاء » قلت : وهذا الذى 
يُوَكل ما أقام من بيّنته الذين شهدوا على الذى وكل هذه الوكالة 
جائرة» وكل ما كان أوقع من حُسّته على خصمه الأول قبل أن 
يُوَكل هذا » ذلك جائز على هذا الموكل عليه عند مالك » قال : 5 
قلت : أراكة إن ذو كلف بوكلا عل مسموضن حر انا اف 
فقال : خصمى لا أرضى ؟ قال : ذلك جائز عند مالك له أن 
يُوَكل ٠»‏ وإن لم يَرْضٍ خصمه إلا أن.يكون الذى يُوَكل إنما يُوَكل 
قل وإ أ اوكيل بتسليدك فهو كشاعد يلف معه اباع ولزمك قاذ كل 
ل ع أن طلبها ا جرة ١‏ إن تا بسي مد ال 
ويقضى بها » وإن نكل ل ا د 0 
انظر : النوادر والزياقاك) (11/ > 9١‏ . 

. أمرع : بالغ فى سبّه وشتمه‎ )١( 


لضم 


. ليضرٌ بهذا الخصم ولعداوة.بينهما .قال مالك : فلا يجوز ذلك 
قلت : فكل وكالة كانت ممن يتوكّل بها أو يُوَكل هذا إضرارًا . 
فلا يجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » ولقد سَئل مالك عن 
رجل كان له على رجل دَيْن » فأراد أن يبتاعه وهو يعلم أنه إنما 
دعاه إلى ذلك لعداوة بين المشترى وبين الذى عليه الدَيْن » ويعلم 
أنه إنما أراد بذلك عََتَهُ قال مالك ا رايت أن 
لامك من ذلك . ١‏ 

قلت : أرأيت إن باع شقصًا له فى دار ولها شُمّعاء ا 
وبعضهم صِغَار وكلهم عبيد إلا رجلا واحدًا حاضرًا من الشْمعاء » 
فطلب أن يأحذ بالشّفْعة ؟ قال : قال مالك : يأخذ جميع الشفْعة أو 
00 قلث : فإن قال البائع : لا أدفع إليه إلا ددر وح ردن 
الشفعة ؟ قال : قال مالك : ليس ذلك له إذا طلب الشفيع واراد 
أخذ جميع ذلك فذلك له » وليس لهذا أن يمنعه ولبسن ‏ للدى طلت 
الشفْعة أن يأخذ بعض ذلك دون بعض إذا أبى ذلك المشترى » 
قيل : فإن أخذ جميع الشْفْعة فقدم واحد من العُيِّبِ ؟ » قال : يقال 
ل ةتنا فون عا جلة هن الشفدة ع موكون السقعة نكما وإلا 
فلا شفْعة له » قلت : وكل من قدم من العْيِّبِ يدخل معهم فيكون 
مغة. ف الشفعة' ؟ “قال : نعم وليس له أن يقول 4 آنا" ا كل قدو 
حصتى من الشّفْعة وأسلم بقية الشفْعة ‏ ؛ فإن أبى إلا أن يأخذ بقدر 
جفيه: ون الشقعة ولد لقعة 'له« تاهو كول كالك : 


قلت : أرأيت الوصى ٠»‏ أيأخذ بالشُفْعة للْحَبّل فى قول مالك أم 
لا ؟ قال : لا يأخذ له بشفعة حتى يولد ؛ لأنه لا ميراث له إلا بعد 
الولادة » فكذلك لا شفعة له إلا بعد الولادة والاستهلال صارحًا . 
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قلت : أرأيت لو أن دارًا بين رجلين مسلم ونصرانى هما شريكان فى 
الدار فباع السلم حصته من مسلم أو نصرائى » بكو لشريكه 
النصرانى فيه شُفْعة أم لا؟ قال : قال مالك : لشريكه الشُفْعة » 
وإن كان نصرائيًا » قلت : أرأيت العبد النصرانى ومولاه نصرانى 
أسلم العبد وسيده غائب ٠»‏ أيباع على سيده أم ينتظر سيده حتى 
يقدم ؟» قال : إن كانت غيبة السيد قريبة نظر الإمام فى ذلك ولم 
يُعَجَل بيعه لعل سيده يكون قد أسلم » فيكون العبد له على حاله 
عبدًا وإن كان بعيدًا باعه السّلطان . وم يتتظره » وكذلك إن كانت 
َه ؛ لأن مالكا قال فى نصرانى تزوج نصرانية » فأسلمت النصرانية 
وزوجها غائب قبل أن يبنى بها زوجها » قال مالك : ينظر السّلطان 
فى ذلك » فإن كان موضع الزوج قريبًا استؤنى بالمرأة » وكتب إلى 
ذلك الموضع لعله يكون قد أسلم قبل المرأة » فإن كان قد أسلم قبلها 
فهو أحقٌ مها » وإن كانت غيبة بعيدة لم يأمرها أن تنتظره » ولها أن 

تنكح مكاما إن أحبّت . 
قلت : أرأيت إن تزوجت ول تننظره لبعد غيبته فقدم الزوج 
وقد كان أسلم فى مغيبه قبلها ؟ قال : إذا أدركها قبل أن يبنى بها 
زوجهاء فهو أحقٌ بهاء وإن بنى بها زوجها الثانى فلا نكاح بينهما 
لأن مالكا قال فى التى تُسلم وزوجها غائب » وقد كان دخل بها : 
إن كانت غيبته قريبة سئل عنه » وإن كانت غيبته بعيدة انتظرت فيما 
بينها وبين أن تنقضى عِدّتها , فإن-قلع روجها وقد تزوجت ودخل 
بها زوجها الثانى » وقد كان إسلامه قبل إسلامها أو فى عِدَتها » فلا 
سبيل له إليها وإن أدركها قبل أن يدخل بها وقد كان إسلامه على 
ماوصفت لك فهو أحقٌ بباء قلت : وَلِمَ قال ذلك مالك ؟ قال : 
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أراه مثل قول عمر بن الخطاب فى التى يُطلقها زوجهاء فتعلم 
بطلاقها » ثم يراجعها . ولا تعلم برجعته حتى تنكح زوجًا غيره أنه 
إن أدركها قبل أن يبنى بها زوجها هذا الثانى » فهو أحقٌّ بها » وإن 
أدركها بعدما بنى بها زوجها الثانى » فلا سبيل للأول عليها . 
فكذلك هذه فى إسلامها . قلت 7 اراق إن ام كتوريت شقصا مد 
دار » فقاسمت شريكى » ثم بنيته مسجذا » ثم جاء الشفيع , فأراد 
رد قسمتى » وأن يأخذ بالشّفْعة ويهدم المسجد"'"., أله ذلك أم لا 
عند مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن ذلك له ؛ لأنه 
حين بيع هذا الشقص كان له الأخذ بالشُفْعة » فلا تبطل شُفْعتهِ بما 
ريق اقرف وج دللف.: 
قلك : أرأيق لو أن رحلة امترى شتضانه دان وهو مديان 
فقام عليه غرماؤه فباعوا ما اشترى أو مات فباع ذلك ورثته 
للعُرّماء » ثم أتى الشفيع » فأراد أن يأخذ بالصفقة الأولى » أيكون 
ذلك له ؟ قال : قال مالك : فى الرجل يشترى الشقص من الدار » 
فيبيعها من غيره ويبيعها ذلك أيضًا من غيره » ثم يأتى الشفيع أن له 
أن يأخذ أى صفقة شاء من ذلك . فكذلك مسألتك ٠‏ قيل : أرأيت 
)١(‏ تم توضيح رأى ابن القاسم الشبيه برأيه هنا والآثار المترتبة عليه . 
وبِيّئًا أيضًا رأى الإمام سحنون الذى فرّق بين حالتين : 
ا ل ل 
اد ادي لاعس عر خب ل ٠‏ لآن 
يتنه «الميضي أن نيدم امعد دح لالس لعافو ارا 


اليك 


من بنى مسجدًا على ظهر: بيت له » أو .على غير ظهر بيت » أو على 
أرضه ولم يبنه على بيت ٠»‏ أيجوز له أن يبيعه ؟ قال : لا يجوز له أن 
يبيعه ؟ لأ هةا عصدق بيمكزلة اين :+ اوأيكومم عنس عرضة ةله 
أو كا له فق المساكين أو غل المسلمين» أموز له أن بيع وا “قال 
مالك : لايجوز له أن يبيعه » وكذلك المسجد عتدى مثل ما قال 
مالك فى الحبس لا يجوز بيعه إذا كان 0 ياه على وجه الصدقة 
والإباحة للناس . 


قلسد! اأرامك لق سعد ازاايين ونين رشت لدان يدق :داوق 
وداره » أنا وهو فى الجدار شريكان بعت نصيبى منه» أيكون 
شريكى فيه شفيعًا فى قول مالك أم لا؟ قال : نعم هو شفيع . 
قيل : فإن كان الجدار جدارى » وإنما له عليه مواضع خشب ٠»‏ 
فبعت الجدار » أيكون شفيعًا بمواضع الخشب أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : لا شفعة له إلا فى الشركة فى أصل الأرض » 
وَهذا لس بشزيك: فلا اشفعة اله قلت 2 أرآيت: إن بعف غوان 
وتحته سفلى لغيرى . أو بعت سفليًا وتحته عوال لغيرى » أيكون 
لبعضنا الشْفْعة فيما باع صاحبه فى قول مالك ؟ قال رك 
لهم ؛ ؛ لأن هؤلاء قد عرف كل واحد منهم حقه ما هو وحيث هو . 

قلت : أرأيت إن اشترى مسلم من ذمئ أرض خراج وشفيعها 
مسلم » أيجوز هذا البيع » وتكون فيه شفعة''' فى قول مالك أم 
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. لا؟ قال : قال مالك : لا تباع أرضن. الذمئ .إذا.كانت اللأرض 
أخذت عنوة ع قلت : فإن كانت الأرض أرض صُلحَ عليها خراج 
باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم » أو من نصرانى وشفيعها 
مسلم . 0 هذا البيع » وتكون له الشفْعة فى قول مالك أم لا؟ 
قال : قال مالك : لا يعجبنى هذا البيع » ولا أراه جائرًا إن اشترط 
البائع على المشترى خراجًا يودي للأرض ٠»‏ وإن اشترى بلا خراج 
عليه لم يكن بذلك بأس ٠»‏ وأرى فيها حينئذ الشّفعة » ولا ينبغى فى 
قول مالك أن يبيع من رجل أرضًا على أن المشترى عليه كل عام 


قال ابن القاسم: قال مالك فى أهل الصّلح أن لهم أن يبيعوا 
أرضهم ٠‏ فإن كان المشترى إنما يبيعه البائع على أن عليه خراجًا يتبع 
به» فلا يحل » وإن كان يكون الخراج على البائع » ويسقط عن 
المشترئ فلا بأس به » وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك أن أهل 


- قال : أما على المسلم فيقضى بها للنصرانى » لأنى كنت أقضى بها أيضًا 
للمسلم على النصرانى » كان الشفيع نصرائيًا وكان شريكه مسلمًا أو نصرانيًا فاشترى 
نصرانى نصيب شريك النصرانى فلا أرى أن يقضى بينهما بشىء ؛ لأن الطالب 
والمطلوب نصرانيان » فهما يُرّدان إلى أهل دينهما » لأن المطلوب يقول : ليس ف ديننا 
الحكم بالشفعة » فلا أرى للمسلم أن يحكم بينهما إلا أن يتراضيا على ذلك ( وهنا تظهر 
جليًا سماحة الشريعة الإسلامية ) . 

لكن اختلف إذا باع نصرانى من نصرانى شقصًا بخمر أو بخنزير والشفيع مسلم 
فقيل : إنه يأخذ للشفعة بقيمة الشقص وهو قول أشهب فكأنه لم ير للخمر قيمة » وقد 
قال ابن الماجشون فى المسلم يستهلك الخمر للنصرانى إنه لا قيمة عليه فأحرى إذا دفعها 
بطوعه ألا تكون لها قيمة » وقيل : يؤخل بقيمة الخمر والخنزير » وهو قول ابن 
عبد الحكم وأشهب على مذهب ابن القاسم ؛ لأن ذلك ممن يضمن للنصرانى » فأشبه 
شراء الشقص بعرض . انظر : « البيان والتحصيل » )8١ 2» 8١ /١7(‏ . 

اك 


لصح بيدوك ريون حو ع كابر ليت ل رك وري مل 
من اشترى ذلك منهم ؛ لأنه لو أسلم سقطت الجحزية عنه وعن 
الا اكد ين الات لوا 
ولا يبيع ' '' من أرضه ومن ماله ما شاء » وهذا قول مالك » فأما أن 
يبيعه على أن على المشترى خراجها فلا يحل . 

قلت : أرأيت إن اشتريت أرضًا ونخلاً صفقة واحدة » فاستحق 
نصف النخل . أيكون لى أن أرُدٌّ: جميع صفقتى والأرض أرض 
ا ل ال لسرم ق من النخل 

شيئًا يسيرًا تافهًا لم يكن له أن يرد شيئًا منها بما.اشترى فكذلك قال 
مالك » ويوضع عنه من الثمن ما يُصيب الذى استّحِقَّ من النّخل ) 
ويّقسم الثمن على جميع ما اشترى ٠‏ فيُوضع عنه من الثمن ما صار 
لهذا الذى استحقٌ من يديه » وإن كان الذى استحق من النخل شيئًا 
كثيرًا كان له أن يرد جميع ذلك أو يتماسك بما بقى فى يديه » ويأخل 
من الثمن بقدر ما استحق . وهذا قول مالك . قيل له : فإن كانت 
الأرض على حِدَةٍ والنخل على حِدَةٍ » فاشترى الأرض والنخل صفقة 
ولا ل ٠‏ قال : ينظر فى الذى اشترى » فإن 
كان الذى استحق من النخل هو وجه ما اشترى وفيه كان يرجو 
الفضل ولمكان هذا الذى استحق اشترى جميع صفقة الأرض » وما 
بقى من النخل فله أن يَرْدّ ذلك » وإن لم يكن ذلك وجه ما اشترى 
ولا فيه طلب الفضل كان له أن يَرُدّ جميع النخل وحدها بما يصيب 
ا ل 1ت 


. «ولا ب يبيع » كذا بالأصل ولعل الصواب : ويبيع والله أعلم‎ )١( 
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وإن كان النخل 6 التتافه 0 م كان له أن 


يد نازر صدنة وايدده 
قلت م ان شتريت دارين صفقة واحدة ؛ فاستحق شىء 
من ادنع :اندرو و لدان العن سكن فها" لسك رجه ها 
اشتريت ؟ قال : ينظر فيما استحق ق من الدار » فإن كان شيئًا تافهًا لا 
ضرر فيه لم يكن له أن يَرُدّ شيئًا الل 
بحصة ما استحق من الدار فى الثمن » وإن كان ما استحق من الدار 
هو أكثر تلك الدار وفيه ضرر رد تلك الدار وحدها ورجع فى الثمن 
0007 الدار ولم يكن له أن يرف الذاق اللدوق:» لآن. الي 
0 اليد اح و و ق من إحدى 
لل لا دما نه الشزر» إن لهأ دين جيقا بد من 


ا وحمنها انقعه مجع 
بقدر ذلك من الثمن ول يكن له أن يَرْدٌ بقية الدار ولا الدار الأخرى 
وهو قول مالك . 


قلت: < أرآأيثت إن اشثريت: ذارًا وشفيعها حاضر». فغات 
الشفيع » فأقام فى غيبته سنين عشرًا أو أكثر من ذلك » ثم قدم 
يطلب الشفْعة + أيكون له ذلك؟ قال + إن كان. حروجه نتحدثان 
اشترائه وفيما لو قام كانت له فيه الشْفْعة نظر » فإن كانت غيبته قد 
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علم أنه لا يأتى إلا فى مثل ما تنقطغ فيه الشُّفْعة ء فلا شُفْعة له 
وإن كان سفرًا يرجع فى مثله فيدرك فيه شُفْعة» فعاقه أمر من الله 
بعك ذلك وأيعة عل شفعه + "وخلت الله :ما كان 'فق. ذلك تاركا 
لشفعته ؛ لأن مالا قال : لا تنقطع شّفْعْة الغائب لغيبته وهذا يقول 
إنما خرجت إلى سفرى ولم تنقطع شُمُْعتى فى الأيام التى خرجت 
فيها » وخرجت وأنا أرجو أن أرجع ‏ وحرجت. ولست: بتازك 
لشفعتى : فأنا فى مغيبى على شُمُعتى ويكون ذلك له ؛ لأن شُفْعته ل 
تنقطع عندنا إلى اليوم الذى طلب فيه على حال من الحال » قلت : 
ولا يبال أشهد حين خرج فى سفره أنه على شُفْعته » أو لم يشهد هو 
عندك سواءٌ وهو على شُفْعته ؟ قال : نعم ذلك سواء . 

قلت : أرأيت إن ادعيت فى دار دعوى » فصالحنى الذى ادعيت 
فى داره هذه الدعوى على مائة درهم دفعها إلى ولم أسم دعواى ما 
هى ثلث ولا ربع ولا نصف . أيجوز هذا الصّلح » ويكون فى الدار 
الشّفْعة أم لا؟ قال : لا يجوز هذا الصّلح ؛ لأن مالكا قد جعل 
الصّلح بمنزلة البيع لايجوز فيه المجهول كما لايجوز فى البيع 
المجهول إذا كان يعرف ما يدعى من الدار » فلا بد من أن يسميه » 
قم يصطتحان. بعد تميحية. ذلك عل اما أحيات. الإن 1 بإيعاا ««الصايج 
اسل + زلا جفعة فده لأنه غير جائز إلا أن يكونا يعرفان ذلك 
فيجوز الصّلح » قال ابن القاسم: ولقد سألت مالكًا عن الرجل 
هلك » وبترك دورًا ورقيقًا وماشية وغير ذلك من العُؤوض » فيريد 
ورثته أن يصالحوا المرأة على ميراثها من ذلك » قال : قال مالك : 
إن كان ماترك المبت'فد عرفته المرآة:وعرفه الورثة ع فلاباس يذلك ؛ 
وإن كان مجهولاً لا يعرف » فالصّلح فيه غير جائز » وإنما هو بمنزلة 
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البيع » ولا يجوز فى الصّلح.من هذا الوجه إلا ما يجوز فى البيع . 

قلث: : أرأيت إن:استاجرث أجيرًا سنة يخطلقة من هذه الدان.) 
أيكون فى هذه الدار شفعة أم لا فى قول مالك ؟ قال : فيها الشّفْعة » 
قلت : فبكم يأخذها الشفيع ؟ قال : يأخذها بقيمة ابعر 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم الإجارة عند مالك بيع من 
البيوع » كانت يتان الموع - فِالشُفْعة فيها إذا ا* 0 
فالإجارة بمنزلة الشراء والبيع بالأموال .والعروض تكون فى الدور 
الشفحة بقنمة الإجارة , قال : وهذا كله قول مالك ٠‏ قيل : 
وكذللك نجعت سنطن "من بخادة لدان سك ذا احرف أيكون 
فيها الشّفْعة ؟ قال : نعم له الشُفْعة عند مالك . 

قلث : أرأيت إن ادعيت فى دار سُدَسّا» وذلك: حظ رجل فى 
تلك الدار وجحدنى » فصا حته على أن سلمت له شقصًا لى فى دار 
أخرى على أن يسلم لى هذا السُّدس الذى ادّعيته فى يديه ء أيكون 
فيهما جميعًا شُفْعة أم لا فى قول مالك ؟''» قال : لا أقوم على 


(1) فى ١‏ التنبيهات » تقيد الشفعة فى المناقلة فى إحدى الروايات فى منع ذلك على 
أى وجهة كالمتعاوض كان المتناقلان شريكين فى اللأصل أو فى أحدههما أولى إذلو م 
يكن عنده هنا بينهما شفعة لكان من حجة دافع السدس أن يقول : لم أبع أصلا إلا 
بأصل لا بثمن » فلا شفعة علئ فيما أخذت فيه وقد قيل فى هذا الباب كله 
لا شفعة كان ما نقله به فيه شرك مع المشترى أو غيره » وهى رواية.ابن القاسم إذا 
قصد الثاقلة والسكنى دون ابيع » وعند مالك اناقل الى لا شفعة فيه بع حتت 
1 سس مه ا 
عدم الشفعة » وقال. مطرف.: لا شفعة إذا كانت شركة من جهة واحدة فى البيع 
الواحد فتسقط فى الجهة التى أخذ شركه ليوسع به فى منزله دون ما دفع . 

انظر : « الذخيرة » (لا/ 11” , )31١7‏ . 
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حفظ قول مالك فى هذا ولكن أرئ الشْفْعة فى الشقصٍ الذى لم يكن 
فيه دعوى » وأما السّدس الذى كانت فيه دعوى-المُدَعِى » فلا أرى 
فيه الشّفْعة ؛ لأن هذا المُدعى يقول : إنما أخذت حمًا كاذلى» وم 
افكره فوحل مس« بالشفعةب ويكون فى الشقص الذى لم يكن فيه 
دعوى الشْفْعة » ويأخذ الشفيع الشقص بقيمة السُدُس الذى كانت 
فيه الدعوى ؛ لآن الذى أخذ الشقص من الدار دفع هذا اوسن إل 
الذى كانت فيه الدعوى ٠»‏ وهو مُقِرٌ بأن السّدس الذى دفع ثمن لهذا 
الشقص الذى فى يديه من هذا الشقص ؛ لأنه مُقِرٌ أنه قد اشتراه 
وثمنه السّدُس الذى دفع إليه » وأما مُذَعى السّدُس الذى أخذه . 
فيقول : أنا لم أشتر هذا السّدْس إنما أنا رجل أخذت حقى وظلمت 
فى شقصى الآخر لما جحدتنى هذا السّدُّس » فافتديته بهذا الشقص 
الذى دفعته من مالى : فلا يكون فيما فى يديه السَدْس شُمْعة ؟؛ لأنه 
قر قاف هذا السدمنى . 

قلت : أرأيت إن اذَّعيت على رجل أنه قتل دابّتى فصالحته من . 
ذلك على شقص له فى دارء فأتى الشفيع يطلب بالشّفْعة بم 
يأخذها ؟ قال : بقيمة الدابة . قلت : فالقول قول من فى قيمة 
الدابة ؟» قال : القول قول رَتٌ الدابة » قيل : ولا يقال له : هاهنا 
,نفك الذابة '' قال. + ٠لا.:‏ لأن 'مالكا قال فى الذئ. يشترئ" الذان 
بالعرض ٠»‏ فيفوت العرض إن القول فيه قول المشترى » ويُقال 
للشفيع : خذ بذلك أو دَعٌْ ولم يَقْلَ مالك يُقال له : صِف ٠‏ قيل : 
فإن قال : قيمة ذلك العرض ما يعلم الناس : إنه فيه كاذب ليس 
ذلك قيمة ذلك العرض » قال : لا يُصدق . وإذا أتى بما لا يشبه 
كان القول قول الشفيع إذا أتى بما يُشبه . ظ 


لا 


قلت : أرأيت اللقيط إذا تُصِدَّق عليه بصدقة أو وهبت له هبة ؛ 
أيكون الذى هو فى حجره القابض له ء ولم يجعله. السَتلطان وصيًا . 
ولا ناظرًا » قال : نعم لأن مالكا قال فى الرجل يتصدق على الرجل 
بصدقة » والمتصدق عليه غائب ٠»‏ فيقول هذا الذى تصدق لرجل 
أجنبى : اقبض لفلان صدقته » فيدفعها إليه ويحوزها هذا الأجنبى 
لذلك الرجل الغائب.ولم يعلم الغائب بما تصدق هذا عليه » ولا بما 
حاز له هذا الرجل؟ قال : قال مالك : ذلك جائزء وكذلك 
اللقيط عندى هو بمنزلة هذا . 

قلت : أرأيت إن أخذت عبدا لرجل غصبته إِيّاه فاشتريت به 
شقصًا فى دار » أيكون فيه الشُمْعة أم لا؟ قال : أما ما كان العبد 
قائمًا بعينه ولم يفت ولم يتغيّر » فلا شُفْعة فى الدارء فإذا فات العبد 
حتى تجب على آخذه قيمته فالشّفْعة للشفيع بقيمة العبد يوم اشترى 
به الدار » لأن البيع قد تم بينهما حين لزم المتعدى القيمة » قلت : 
أرأيت إن اشتريت شقصًا فى دار بألف درهم غصبتها من رجل يعلم 
ذلك » ثم طلب الشفيع الشُّنْعة ؟ قال : له الشُفْعة والشراء جائز » 
وإنما عليه ألف درهم مثلها ولربها الذى استحقها أن يأخذها من 
باتع الدار إن كانت الدراهم قائمة بعينها ؛ لأن الدراهم والدنانير فى 
هذا لا تُشبه العروض » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا » قال 
ابن القاسم: إذا أقام البيّنة على دراهمه بعينها أخذها ورجع البائع 
على المشترى بمثل تلك الدراهم . ولا ينتقض البيع بينهما . 


قلت : أرأيت لو أنى اشتريت شقصًا من دار بألف درهم ء 
فأتى الشفيع يطلب بالشُفْعة د قال المداف فق هذا المت 


6 


وهذا البيت » وكذبه الشفيع ؟ قال“ القول"قول. الشفيع : ؛ لأن 
المشترى مُدَّع فيما بنى فلا يصدق إلا ببينة » قيل: وهذا قول 
مالك ؟» قال : لا أحفظ عن مالك الساعة شيئًا » قلت : أرأيت إن 
اشتريت عرصة دار فيها بنيان على أن النقض لِرَبٌ الدار وم أشتر منه 
النقض ٠»‏ ثم اشتريت بعد ذلك النقض . أو اشتريت منه النقض 
أولا ثم اشتريت العرصة بعد ذلك » فطلب الشفيع الشفعة . 
أيكون له شفْعته فى العرصة والنقض جميعًا ؟ قال : نعم تكون شُفْعة 
الشفيع فى النقض والعرصة جميعًا فى رأيى 

قلت : أرأيت إن وهب لى رجل شقصًا له فى دار لا يعلم ذلك 
إلا بقوله » أيكون القول قوله أنه لم يهب للثواب ؟ قال : سُئل مالك 
عن رجل تصدق على رجل بشقص له فى دار » فقال الشفيع لمالك : 
إنى أخاف أن يكون قد باعه فى السر أو أعطاه ثوابًا » وأشهد له 
بالصدقة ليقطع شُفْعتى » فأنا أريد أن أَحَلّفَ المتصدق عليه » قال 
مالك : إن كان رجل صدق لا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه . 
وإن كان يتهم على مثل هذا حلف له » وكذلك الهبة . 

قلت : أرأيت إن اشتريت شقصًا من دار من رجل » فتصدقت 
به على رجل الل ان 
الصدقة » ويآخل شَفْعته بصفقة البيع أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم تنتقض الصدقة » ويأخذ بالشُفْعة , بصفقة البيع » قلت : أرأيت 
لو أن دارًا بينى وبين رجل غير مقسومة بعت أنا طائفة منها بغير إذن 
شريكى » فقدم شريكى والذى بعت أنا من الدار هو نصف الدار 
إلا أن الذى بعت هو نصف بعينه ؟ قال : قال مالك : إن أحب 
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شريكه أن.يأخخل ما باع ويدف إل المشترئئ نصفالثمن الذى اشترى 
به المشترى فذلك له » وهذا النصف الثمن الذى يدفع إنما هو ثمن 
حصة شريكه » لأن البيع إنما يجوز فى حصة شريكه » ولا يجوز فى 
خضعة هو إل أن غيزة . 

قال : فقلت لمالك : أفلا يقاسم هذا الذى لم يبع شريكه الذى 
باع , فإن صار هذا النصف الذى باعه البائع فى حظه جاز عليه 
البيع » وإن صار فى حظ صاحبه بطل البيع ؛ » قال مالك : لا يكون 
هذا هكذا » ولكن الذى لم يبع يأخذ حصة شريكه الذى باع بشفعته 
ويأخذ حصته من ذلك ولا يجوز فيه البيع إذا لم يجزه هو .» ويرجع 
المشترى على البائع بنصف الثمن ؛ لأن الشريك الذى أخذ شُمعته 
قد دفع إلى المشترى نصف ثمنه » وهو حصة البائع ويقاسمه النصف 
الباقى من الدار إن شاء » قلت : أرأيت لو أن نخلة بينى وبين رجل 
بعت نصيبى منها » أيكون لصاحبى الشُفْعة فيها أم لا ؟ قال مالك : 
لذ شفعة فيه : 


م كتاب الشّفْعة الثانى بحمد الله وعونه » وصل الله على سيدنا 
محمد النبئ الأمن ‏ وعللى آله وصحيه وسلم . 
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ويليه كتاب القسمة الأول 


زات 


رونا 


الملوضوع 


شَهَادَةٍ الْلاعِبٍ بِالشَّطْرَنْجٍ والئَردِ ... 
شَهَادَةٍ ال ل 000 


شَهَاٍَ الصَّبئ وَالنّصْرَانِىَ والعَبّْدٍ ... 
شهَادةٍ ذُوى القُرْبى بَعْضِهم م لبَعْض : 
شَهَادَةٍ الصَّدِيقٍ والأخ والشرياكيم: 
شَهَادَةٍ الكافر للمُسْلِم 520 
شَهَادَةٍ الكَافِرٍ على الكافر 0" 
شَهَادَةٍ بْسَاءِ أَهْل الدّمَةِ فى :الأشبهلال 
فى شَهَادَةٍ النّسَاءِ فى الاسْتَهْلالٍ 000 
فى شَّهَادَةٍ المَرْأةٍ الوَاحِدَةٍ فى الاسْتهْاالٍ 
فى شَهَادَةٍ المَحْدُودٍ فى القَذْفِ 200007 
فى الشَّهَادَةِ عَلى السَّهَادَةِ 020101 
فى شَهَادَةٍ السَّاهِدٍ عَلى السَّاهِلٍ 2200 
فى شَهَادَةٍ النّسَاءِ على الشَّهَادَةِ ... ا 


0-6 39 3 تهنا اعلعنا ادظن)ا اننا 3 3 3 3 3 


فاك الشَّاعِرٍ والمُكنّى وَالْمَعْنْية والنّائحة لوكو ا ا ا ام اا 


ا اك ل كك ا ا ا اك ل ا ا 0 


فدقاع وادقفاقدا ها .ىد .د ود قاعد فد وه اعد وا . وام 


شَهَادَةٍ الرّجُلٍ لِعَبْدٍ ايه والرّجُلٍ لامْرَأَِه 1000 


هد فد شايه رهاش ها هاه والشاضهة هااهااء لوه ها هاه 


ولاه واعها هد واه واوا ود ودود وه وا م واه وام 


# هه » واوا وه واوا اه فاو واو وان .دا ود وها مان 


فاواع .اق قاع راوها ودع قاو قافا ةد واوا مه رام 


فى شَهَادَةٍ النْسَاءِ فى قَثْلِ الخطأ 5200 ا 
فى شَهَادَةٍ النْسَاءِ فى جرّاح الكقنتو نو ال دوه والطتادق والتكاح 
والآلكتا نهدو الو لكو الترانهف ا و و رن 
1143 الفداد تنقيا عل ايفن 50 
فى شَهَادَةٍ الوضمين أن الوارلين مازع عل اريك ا ا 
فى شَهَادَةٍ الوَصِيّيْن أو الوَارِتَيْنٍ بوص الح 0000 
فى شَهَادَةٍ الوَصِىئ بِدَيْن للمَيّتِ أو لِلْوَارثِ 0000ظ152 
فى اليّمِين مَعَّ شَهَادَةٍ المَرأَئَين 32170 
شَهَادَةٌ الرّجْلٍ والمَْأِينِ على الشركة 0 100 
الشَّاهِدَانِ يَخْتََِانِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا على مائ والح فل حميين: 
فى الرَجُلَيْن يَشْهَدانٍ لأنْمْسِهِمَا وإرّجل مَعَهُما بمالٍ فى وصِيَّةٍ 


٠ |‏ - َه 
و وو 0 ل ومو لانو وو الا ومو للقي ووو و اف أو ل ولخ" ف هلوحو لا بو لل مول اوقل 6 1و 6 


رَجُلٍ عَامر إن غاوب . ل 00 
فى شَهَادَةٍ السَمَاع فى القَلْفٍ والقَثلٍ والطلاق ل ا 
فى شَهَادَةٍ السّمَاعَ فى الوّلاء 1 010117111 
فى الشَّاهِدَيْن يَشْهَدَانٍ على الوّلاءِ ولا يَشْهَدانٍ عَلى العِثقٍ 5 
فى شهَادةٍ التى العَمّ لابن عَمُهِمَا فى الولاء .... 000 
فى شَهَادَة السّمَاعٍ فى الأخبَاس وَالمَوَارِيَثِ 000 
فى شهادة السَمّاع ف الدور العام هارنها 2000005 

فى الشَّهَادَةِ عل السّمَاع فى الدُورٍ القَرِيب جِيّارتُها 10000 

فى الرّجُلٍ يُقِيمُ شَاهِدًا واجدًا على الرّجْلٍ بِكَفَالة ل 


!مه 


7” 


الوشطوة ا »1 ٠‏ لصنس 
فى الرّجلٍ يُقِيمْ شَاهِدًا واجِدًا على رَجُلٍ دين ...2 0 
تجن رانين مَعَ لاجد كيدها عَلى المُدُعَى عَلَيِ 


الدَعَى عَلَيه يباه عا عل اذى ينكل اك 
ف اقل عا ياك لم تقوم عليه البنة. بس 51000 
فى الرّجُلِ يدّعى قِبَّلَ الرَجُلٍ كَمَالَةَ ولا خَلْطةَ بَيْتَهُمَا » تجبُ عَليْه 
ال سر و ا و ا ا 


كنات الذغوى 
00007 فتقِيمْ عَلى ذَلِكٌ امْرَأَنَيْنِ أو 
رجلا [ذ[ذ[ذ[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 0101111111 
نه الما تدعق أن رو كه نيول تقد نا 1000000 


عو 


فى الرَّجْلٍ يدع على الرَّجلٍ أنَهُ والِدُهُ أو وَلَدْهُ » أَيَحْلِفٌ أَمْ لاآّ؟ : 
فى الرَّجَلٍ يدع قبل المزأة النُكاح ولا يُقِيمُ شَاهِدًا أو يُقِيمُْ 


شَامِدًا واجدًاء أَتَحْلِفُ لَهُ المَرْأهُ أَمْ لا ؟ 00 
قلعن يدع أ له غتَقَهُ ويْقِيمُ شاهدًا واجدًا » أَيَحْلِفُ لَهُ 
أ لا؟ ل ا 
فى الأمة تَذّعَى اي وَلَدَتْ من سَيِّدِهَا ويُلكِرُ السيّد ذَلِكَ ال 
َهَا أ لا ؟ ل 0 
فى الوجل يدّعِى عَبْدَا أنه له ويُقيمم شَاهِدَا واجذا 0100 


مك 


0 


فى لين يهنن على رَجُلٍ لَه موقا أن يُرَوجَاه نفو فأنعد 


0000 تجن ارسي وي 4 جد سسرو وده سواويه اس مه 
فى الشَّاهِدَيْنَ يَفْهّدان على الرَّجُلٍ أَنّهُ أَغتَقَ عَبْدَهُ فَيَرُدُ القَاضِى 
شَهَا دَنهُمَا فَيَشْتَرِيه 0 00 

فى الرَّجْلٍ يدّعى على الرّجُلٍ أنّهُ َذْقَهُ ويدّعِى بَيْنَةَ قُرِيبة 20027 

فى الرّجَلٍ يدّعى عَبْدَا قد مَاتَ بِيّدٍ رَجْلٍ قم له أن عه 
فى الرّجْلٍ يدَعِى عَبْدَا غَائًا 000 أنه عيدة 100 
فى اليَمِين مع م الشَّاهِدٍ الوَاجِدٍ عَلى الإِقْرَارٍ 000 
فُْ الوَجَلٍ يدَّعِى العَبْدَ فى يَدَىْ رَجَلٍ ويقيم مم شاهذا واحذا أ 
لا يقِيمْ شَاهِدًا اا اا ااا ا 0 
فى الوكيل والرّسُولٍ بِالقَئْض والافْيِضَاءٍ يَفُولانٍ قَدْ افْتَضَيْئَا أو 
فنعا ونكة ذلت الكقوان و 

فى الرّجْليْنَ يدّعيّانٍ السّلْعَةَ وَهِى بِيَدِ أَحَدِهِمًا وأقَامَا البَيْئة كه 
فى الرَجُلَيْنِ يدّعِيانِ السّلْعَةً لَيِسَتْ فى يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ويُقيمانٍ 
0 وي جد اح نس وك فيو وا ا 0 


ى تحاف الريكتين ام ل نما اناد و سس انتا تم ولت وسوو و 
ف الشهاد الكل الستانة ا بصعي افو دان سس قي 2010 
فااخاء فق" الشهاذة على المَوَارِيثْ ا 000 
فى إِيقَافٍ المدّعَى عَلَيْهِ فى الأض عَنِ العَمَل فِيها 52000000 


:مه 


6 


حك 


0 
هه 
00 
00 


65 


/اه 


7 000 دوعي 'الفيةة 


فى الرّجْلٍ يَدْعى دَارَا فى يد رَجْلٍ ويْقِِمْ بيه عَيْرِ قَاطِعَةٍ فيُرِيدُ 


ل 2011 بالدس ساموت لومز ولج ا 
فى الرَجَلٍ تقو ال مقي ا مَا بَاعَ ولا 
وَعَبَ ؟ ب و ا رت ا 
فى الرّجُلٍ يَقْضِى [ له القٌاضى بالقّضيّة ' ٠‏ هَل يَأَخْذُ مِْهُ كَفِيلاً ؟ . 
فق الانشيشلاف عل البقات ...د 121110111111 


فى السَرِيكَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا الدَّيْنُ على الرّجل فَيَِحَدُهُ يريد أحَدُهُما 
أن يَسْتَحْلِفَهُ مَيَحْلِفٌ على الكل ثُمّ يُرِيدُ الشَّرِيكُ الآحَرُ أن يَسْتَحْلِفهُ 


الَّانيَةَ على مُصَابَيهِ 0 
فى اسْتِخْلاف مُذَعِى الحَىّ إِذَا اذّعى قَبَلّهُ القَضَاء ... 000 
فى اسْتِحْلاف المدعى عَلَيْهِ 211111111 
ق اشعخخلاف النْسّاء والعبيق .فى الستحد 2500 
فى اسْتِخَلافٍ الصِبيّان ا 0 
فى اسْتِحْلافِ الوَرَنَةٍ على ذكْرٍ حَقٌّ 0 إذا اأّعى العَرِيمُ أَنّهُ قد 
تمن م 12100 


تفيل الشُوُوه ' 000000 0 


,/ 


الوضضدوع 95:5 ٠:0‏ الصفحة 


فى حَبْس الوَالِدَيْنِ فى دَيْنِ الوَلَدِ والوَلَدِ فى دَيْنِ وَالِدَيْهٍ والرَّوْجَين 


كُنّ واجِدٍ مِنْهُمَا فى دَيْن صَاحِبِهِ والأجُدادٍ والخحرٌ والعَبْد 500 
فى حَبْس النّسَاءِ وال لحك والقِصَّاص ل ا 
الخد براحن :ف السيرن كد مك 1 000011 
فى حَبْس سيد المُكَانبٍ لِمْكَاتَهِ فى دَيْنِ مُكَاتَبه عَلَيْه 5000 
ل 8 2500000 


اي المت أو لم يلا . ا ان ني ا ل الم فد م عل حل ل او وأ وا اه حو و ارو اتيف او اكيم ل خوك 


امال قل أن يفيض من بَقى َيْنهُم ا ل 257006 
فى الوَرَثَةِ يتبِحُونَ تَرِكَةً المَيْتِ فَيَسْتَهْلِكُوئها ثُمَ يَأتَى العُرَماءُ . 
فى المَريض يقْضِى بَعْض غَرَمَائِه دُونَ بَعْض 12000 
فى المِذَيَانِ يَرْهَنُ بَعْض عَرَمَائِه ل اس 


فى الدَيْن 11 للرَجْليْنِ على الرّجُلٍ فيو حَرهُ أَحَدُهُمًا بحِصَّتهِ : 
فى الديْن 0 للوَجْلَيْن فقِْضُ أَحَدُمُمَا حِصّتَهُ بِإذن شَرِيكه أو 


القَضَاءُ فى الدَيْن مشاه لم ون دالسي سسا و 
الخلان يكون لَهُمًا الدين يبي أكبيزهما تصية من الينديان 
يُرِيدُ شَرِيكَهُ فى الدّيْن أن يَثْبَعَهُ بنَصِيبه ل 00 0 


فى الرّجَلٍ يَمُوتُ وَبِئَِه وبين رَجَلٍ خَلْطةٌ فَيدّعى بَعْض وَرَئْتِهِ أن 
لَهُ عل الخليط ديكا مخ سفت نكو كس الفط تقد وما ساس 


فى المُريض ان عْرَماءَهُ ف مَرَضِه قاع عع مد ققح لق م لو ل لور ا و 


]مه 


ومسي 


فى المَريض بُقرُ أَنَهُ قَبَض ذَيْئَهُ من غَرِيمِهِ 2006 
فى إِقرَارِ المَريضٍ لِوَارِثِ بِدَيْن 5201110 
فى المِذْيَانٍ يُقِدُ فى مَرَضِهٍ بديْن لِوَارثِ ... ع 
فى إِقْرَارِ الوَارثِ دَيْنِ على المَعتِ 0 25377 
فى رار الرَجلٍ للرَجلٍ عَلَيِْ ِِضعَة ماهم 0 

ن الشهائة عل العنث يدبن 00 


فى الْجلٍ نا اث 


افع دين بدي فرعم الوا ل وو 1 ماو اخ لط از ار مط لمق م دوو اك 6ن ا اي 


الرَجُل يَسْتَفْرِض الرّجل دَرَاهِمَ فَيَأمُرُ ربلا لَهُ عَلَيْهِ دِرَاِمْ أن 
َدفَعَهَا إِليّْهِ قَرْضًا مِْهُ لَهُ مَيُعْطِيْهِ مُكان الدَّرَاهِم دَنَانِيرَ » بم يَرْجِمُ 


فى الرّجُلٍ يَأمْرْ الرّجْلَ أن يَنْقُدَ عَنْهُ غَرِيمَهُ دَرَاهِمْ فَيَبِيعُهُ بها جَارِيَة 


فيريد أن يرجع عَلَيْه » يم يَرْحِعْ عَليْه ؟ 20000 


قاعاعد ا عد عد قفاوا ها مه ورا وام 


الرَجُل يمر الرَّجُلَ أن يَنْقَدَ عَنْهُ غَرِيمُهُ دَيْا ْم يَمُوتُ القَائِلُ كَبْلَ 


ل الْعْرِيم دَينَه وا ل ب 
الرّجَل يُعَجل ذَيْنَهُ قبل مَحَلَهِ 25221111157 
فى الرّجُلٍ يَمُوتُ وعَلَيْهِ دين قَتِأَتِى رَجْلٌ فَيَضْمَنُ دَيْقَهُ 00 
يَرْجِمَ به فِيمَا تَرَكَ أو يَبْدُو له فِيمَا ضَمِنَ 0 


فاع فوع وام د ودارد وام 


- 
3 


الرَّجْلُ يَقُولَ للرّجُل أنَا أَقْضِيِك دَيْتكَ الَنِى لَكَ عَلى قُلانِ فَقَضَا 


وم يكن المذيَانُ أمَرَهُ فيُرِيدٌ أن يَرْجِعَ به عَلى المدْيّانٍ 


١١ 


١11 


١١6 


الموضيوع ٠.050‏ ظ . الصفحة 


فى الرَجُلٍ يُوكُلُ وكيلا يَف كَيْنه قيدْعَى أن كذ قنِض الدَين 


وام 4 2 2 عم عا لها اه ع جا قل > قل 6د ماق لوا لي 5 لط هذ اوور فر ها ف هن خف ور اقزر لواحف و جد لو نإو لو لو ود 1 6 


فى الوَّصِئ يَذْفَعْ إلى عْرَمَاءٍ المَيّتِ ذُيونَهُمْ بِغَيْرٍ بين 00000 
اليَتِيِمْ يَحَتَلِم ولم يُؤْنْسُ مِنْهُ الرّشْدُ يَبِيعُ ويَشْتَرِى أو يَهَبُ أو يَتَصَدق 


اق يخي 


ساق لق عاك و“ لحي ول بق ل يي قو اد مها "هذ موك ين اف اق و ان يفط" فل مور فق لابوا قرخي ها" 7ه “ع ا 18 د تاها لان جعي جك «اود يز رم 


مَالُ المَحْجُور عَلَيْهِ مَا وهب لَه وَمَا اسْتَمَادَ يُحْجَرُ عَلَيْه 520006 
فى اشْتِرَاءٍ المَحْجُورٍ عَلَيْهِ طْعَامَهُ وما يُصْلِْحَهُ 00 
اسْتمْجَارُ العبْد بمَيْرِ إذْن مَوْلآهُ وَأَمّ الوَلّدٍ والمَزأةٍ بِمَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 
فى مذَايئة المُولَ عَلَيْهِ وَاسْتِحْبَاره 0100000 0 

فى الوّصئ أَدَنُ للصَّبئ بِالتّجَارَة إِذَا كَانَ يَعْقِلُ التَجَارَةَ 50 
دن ل عو عور قن أو لم تقوو ان يالا 
لجر للخل اذاف ماحم 1د 100 11711001 


فى الحَرٍ على المُولَ عَلَيه 00 
فى رَجُلٍ دَهُمَ إلى رَجُلٍ مَالاً فَقَالَ المَدْفُوعٌ إِليْهِ كانت لي عَلَيْهِ سَلّْهًا 


وَقَالَ الدَافِعْ َيه بَلْ أُسْلَفئْكَ إِيَاهَا 000007 
كتات التّفلِيس 

فى الوّجْلٍ يم يَقُومُ عَلَيْهِ بَعْض عَْرَمَائِهِ بتَفلِيسِهِ كص 

فى المُفْلِسٍ يُقِرٌ بالدَّيْنِ لِرَجُلٍ 1121008 

الؤخل تفلس :وتغفن غرمائه عي ا 0 

"ل تفلي اي اقدل لوالا عفنا بلدا وى اطي 

ةوقل 000 


١1 


١1١ 
١7 
١77 
١7 
١77 
١7 


١0 
١75 


١1 


١ 


١ 
١ 
١5 


١ / 


الموضوع :7 7 20207 الصفحة 
فالخل افلس ولخاؤيه ساف رن جز عع م اي 0 
لجل يس ِب عن وعل العبدِ بن لأنجتيئ أَضرب مع 
ارما ؟ 000 
فى الرَجُْلٍ يَرمَنُ رَهْتِن بِسَلَنْ مُحَْلِمَنِ أ حَدُهُمَا بالسَلَفٍ الأَوَلٍ 
والككة لقانت الأول والقائن ل ا 
لرَجُلُ يَجْيِى جِنَايةٌ كَرْهَنُ رَهْنا م يُفْلِسُ ا 
فى المُفْلِسٍ يَكُونُ عَلَيِْ دين حال ودَيْنُ إلى أجَلٍ 1 
فى الرّجُلٍ يُفْلِسُ وَلَّهُ زَرْعٌّ مَرْمُونَ ن ‏ ةط ف 1 
فى المُفْلِس يُرِيدُ أن يَتَرَوْجَ بَعْدَمًا فلس 0 1[ 112111111 
بابُ المَؤْمُوبٍ لَهُ الهبّة يُفْلِسُ والهِبَّةٌ بِعَيْنِهَا فى يَدِهِ قَدْ تَعَيّرَتْ 


ف ا 22 081 أو الشَّاةَ من الرَجُل قَتلِدُ أؤلادًا ثُمّ تَمُوتُ 
الأم ويُمْلِسٌ المُشْتَرِى 0 00 
فى المُسَاتَى والرّاعى والصُتاع يُفْلِسُ مَنْ اسْتَعملهُمْ 527 
الرَجُلُ يُفْلِسُ وَلَهُ أمُ وَلَدِ ومُدَبّرونَ لَهُمْ أَمْوَالَ فَيُرِيدُ الغْرَمَاءُ 


أخذ أَمْؤاليخ 4ن فو مق جحي و فاده ره قا قرا لون و مجك ا اا ل ل ا ا ا 
ف العند يفلس ولسيّده عليه 0 00 1 00 
دي ارد 00 5 


كتابٌ المَأذونٍ له فى التْجَارَةٍ 
فى المَأدُونِ له فى التّجَارَة 15111111 


١4 


الموضوع” 02020200 الصفحة 
فى العَْدٍ المَأذونِ لَه ييُ بالدينِ 0 ا ورا ودع لمان و ا و 5 
فى المَأذُونٍ له فى التجَارَ علس وات ا 


ف المَأَدُونٍ له فى التَجَارَةِ يَسْتَهْلِك 


ف م 17 العبد التَاجِرِ وَوَلَد 2 دينه وم ونع ا وا را ا ا 


فى صَدَقَة العبد والمُكانّب 0 م الوَلَدِ وهِبَتِهم بِغَيْرِ إِذْنٍ سَيدِهِمْ . 
فى دَيْنِ العَبْدٍ المََذُونِ له وتَفْلِيسِه 0 ا ا ا 00 


سه سر مل 


فى المَأذُونٍ له يُِْسُ وف يَديْهِ سلعةُ أو سَلَمْ لِسَييِه بيده 2 
فى العَبْدٍ المَأَذُونٍ لَهُ يُقَدُ على نَفْسِِ بالدَيْن و ا 


فى عُهْدَةٍ مَا يَشْتَرى العيْد الاك ل أن القاقة 0 200 
يل لنْصرَانِى مخطت و وما بوجت سس 


فى العَبْدٍ بَيْنَ الرّجْلَيْنِ يَأدذَنُ لَه 


لَه حدقا فى التَجَارَةٍ 0 


التو فى مال العيد المَأَدُونِ لَّهُ فى التجَارَة ا 
ف الكاذوةة لق التجاة بشت عله سيدة ام ا 
كتابُ الكَفَالَةِ والجِمَالَة 

فى الحَميل بالوَجْهِ يَغْرَمُ المَالَ ل ل 
و الغول الورك لابثرم الماد 17771 
فى الرّجُلٍ يَدّعى قِبَلَ الرَجُلٍ حَمًا والمُدْعَى عَلَيْهِ يُنْكِرُ فَيَقُولٌ الوَجْلٌ 
ماين يجيه إل عن تإذ يك يد .ولا فنا ناي للكن ..: 

فى الرّجُلٍ يَدَعى قِبَلَ الرّجْلٍ حَفًا والمُدَعَى وَبَلَهُ يلكرُ ؟ فول أجل 
ليم كلم أُوفْكَ غدًا فالحَق اذى تَدْعى قبل حَق 0 
فى الرَجُلٍ يَقُولُ لى على لان آلف دِرْهَم فَيقُولَ لَهُ رَجُلُ أنَا حَمِيل 


كَ بها ثم بكر لِك ثلاث 


وأهم 


١ا/ا/‎ 


ف الطين به وَل َه اَل برل يفضي عل الي 
بذَِكَ الحَقّ فيَوْحَدُ مِنَ الحَمِيلٍ فَيْرِيدُ الْحَمِيل أن يَرْجِعَ على 


القَضَاءُ والدّغوئ فى الكَمَالَة ل 
فى أَخَذٍ الحويل بالق وَالْتَحَمّل نئل غايك ال حاف 3-5 
فى الحويل أو المُتَحَمّلٍ به يَمُوثُ قَبْل محل الحقّ او ا ا و 
فى المُتَحَمُلٍ به يَمُوتُ قَبْل أجل الحَقٌ والمتَحَمْل له وَارِنَه 086 
فى المُتَحَمّل لِرَجُلَيْنَ يَغِيبُ أَحَدُهُمَا ويَقُومُ الآَحَرُ قَيَأخْذُ بحمّهِ ثُمْ 
يَقْدُمُ العَائْبُ فَيْرِيدٌ أن يَرْجِعٌ بحِصّيِهِ 00000 ه15 
فى الرّجُلٍ يَتَحَمْل لِلرّجْلٍ بما قضِى له على غَرِيمِهِ 001001 
فى الرّجْلٍ يَتَحَمّل عَنٍ الرّجْلٍ بِحِمَالَةٍ وَهْوّ غَائِبٌ عَنْه 3006 
و ا لك 
الحويل " 000 شصشه(*((إ(غ 1[ ز[ز ز[ [ 1 1 1711011 
الوعل يتوق بول كاي لالاثااقنا ورك واف وه ونع 
لَك قِبَلَهُ من حَقٌ فَأنَا لَهُ حميل 7 000 0 ااا 0 
رن اقول ازيل دون للانا وأنا لد عوبين لم بزبين 
قَبْل المُدَايئَةٍ ا ا 00 
فى الرَّجْلَيْن يَتَحَمَلَآنٍ با لجمَالَة نَم يَفِيبُ أَحَدُمُمَا والمتحمنا 
به فَيُوَّدَى الحاضرٌ المَال ْ ل يَقَدُمُ المُتَحَمُل وَالْذق علنه الكن 
لصون ادح اح لا لك رامل لكر 


١/6 


كما 


اليل 


فى الوم يَتَحَمَلُونَ بالحَمَالةِ يَعْدَمُ المَطلُوبٌ فَيرِيدُ طَالْبُ الحقّ 
أفواقن ان وجي اليم ء بجميع الح ”2 
فى العَرِيمٍ يُؤْحَ منه حَجِيلٌ بعد حَمِيلٍ 1 10000 
باب فى الحميل يُؤْخْذُ مِْهُ الحميل ا 00 
لاح نه الحو رام لوجر لسر رم 
العَرِيمَ » أَيَكُونُ ذَلِكَ تَأَجِيرًا ء عَن الحميل ؟ ا 
اب فى الحويل يَذهَْ عن حال عثر ما تحمل به حن القرهم ... 

فى الرّجُلٍ يَشْتَرِى الجَارِيَةَ أؤ السّلْعَةَ ويَتَحَمّل لَهُ رَجُلُ بِمَا أَذرَكَهُ 


فى الجِمَالَةِ فى ابيع بعَيْنه وبَيْع العَائِبِ 2011111« 
فى الوجل يَعْيقُ عَبْدَهُ على مَالٍ ويَأَحُذٌ مِئهُ الما ميلا 223005 
فى الكمالة بكتابة المُكاتّب ا 111 1 1 
فى اليم يُؤْحَدُ مل قبْلَ حل الأَجَلٍ أو بَغدَ مَحَلْ الأَجلٍ حَمِيلٌ 
نظن غلم اندر خر إلى أنِعَدَ من الأَجَلٍ 0000 
00 


0 1 0110000 
فى الرَجُلٍ يَطْلْبُ فِبَلَ الرَجُلِ حًَا مَيَطلْبُ مِنهُ حميلا بِالحُصْومَةٍ 


فى الرّجُلٍ يَقْضِى لَهُ القَاضِى بالقَضِيَة أَيَأَحْذْ مِنْهُ كَفِيلا ؟ 520 


فى الوّجْلٍ يون له على الرّجل الطعَامُ إل أجَلٍ َيَأَحَذُ به كيلا 
فَيُصَالِحَهُ الكَفِيلُ قبل الأجَلٍ اوعد عل اذل اءاقل آن ركد 
اه 


فى الرّجُل يُذْرِكُ قِبَلَ الطَّالِب حمًا ‏ أَيَدْقَمُ إلَيه ولا يَأَحْدُ نه 
الدغورق قى"الحمالة ٠"‏ ممم ف معي زب 100000 
ف الحمالة ف الحدوة 1 5270700001111 


فى كَمَالَةٍ المَريضٍ موا 0ه لاوا اق و1 ل ا 


5-1 


فى الرّجُل يَسْتَأْجِرُ الأجيرَ يَخْدِمُهُ ويَأحدُ مِنْهُ بالحذمَةٍ حَميلاً 2 
ف الج بن لووريه 50 
00 ل 


فى الرَّجُلٍ يكْتَرى كِرَاءَ » ع اونا ت هي 5 لخر 2270 
ف كقَالَةٍ العبيك غَيْر إِذْنْ سَادَاتِهِمْ ا 


فى كَمَالَةٍ العَبِيدٍ بإِذْنِ سَادَاتهِمْ امي ا ا ا ا 
فى كَمَالَةِ العَبدٍ المِذْيّانٍ بإِذْنِ سيد 110100 
فى الرّجُلٍ يَجْبْرُ عَبْدَهُ على أن يَكَفُلَ عَنْهُ ......... 0 
فى السّيّد يَكمُلٌ عن عَبْدِه بِالكَمَالَة 000000 غ525 
فى السّيّدٍ يَكُونُ لَّهُ على العَبْدِ الدَيْنُفَيَأَحْذُ مِْهُ كَفِيلاً 5520 
فى الحِمَالَةٌ إلى غَيْرٍ أَجَلٍ 01 011 


2 الجِمَالَة إل مَوتٍ المُتَحَمُل عَنْهُ 1151 1[1[1ذ[ [  [‏ [[ [ [ 1ز 2010 
ف التحمالة إلى خروج العَطاء الي سك ا نا امام مادعا اشر لج ويه 


0000 عَنْهُ قَبْنَ أَنْ يَطْلُبَ 


مه ال ال ل 
فى الحويل يَقْتَضِى من المُتَحَمّلٍ عَنْهُ نم يَضِيعٌ مِنْهُ 0000000 
فى كَمَالَةِ المَرْأَةٍ التى قَذْ عَنَسَتْ ورُضى حَالهًا ع اخ 
فى حِمَالَةٍ الجَارِيَة البكرٍ الّتى قد عَنَسَتْ وم يُرْضٌ حَالْهَا 0 
فى كَمَالَةِ المَرْأَةِ ذَاتِ الرّوْج بغَيْرِ إذنِ رَوْجِهَا ' 1 
فى كَمَالَةٍ المرْأةِ بغيْرِ إِدْنٍ رَوْجِهَا بأكثر من ثلثها لي ا 
فى كَفَالَةِ المَرأَة انف الروْجٍ بإِذْنٍ زَوْجِهَا ... مع ل 1 
فى كَمَالَةٍ مَأ عَنْ رَوْجِهَا بمَا يَْتَرِقُ مَالَّهَا كُلَهُ بعَيْرِ إذْنِ رَوْجِهًَا 330 
فى كَفَالَةِ المَرْأَةٍ عَنْ ن زَوْجِهَا بِمَا يَغْتَرِقٌ مَالَهَا بإذْنٍ رَوْجِهَا 0 
فى كَفَالَةٍ المَرْأةٍ عَنْ رَوْجِهَا ثم تذّعِى أَنَّهُ أكْرَهَهَا تو كب اللا 
فى كَمَالَةَ المرأة الأيْمِ غَيْرِذَاتِ الزّوْج 55 ا ا 

كتات الحوالة 524 

فى الرّجُلٍ المُحْتَالِ يَمُوْت وَعَلَيه دَيْن فَيُرِيدُ الْنْى ل أن يَرْجِمَ 

على الّذِى أَحَالَهُ بِحَقّهِ. ب م ف ا 


فى الّجُل يَحْيَالَ بدَيْيِهِ عَلَ رَجُل فِيَمُوتٌ المُجيل قَبْل أن يَفْبِض 
المُخْتال دَيْئَهُ فيُرِيدُ غُرماءٌ المُجيل: أن يَدْخْلوا على المُحَبَالٍ فى 


ف و او و ال ا ا 

فى الرَجْلٍ يُحلُ الرَجلَ على الرمجلٍ وَليِسَ لَه عَلَيِْ كن فُيَْضَى 

المختال أن نررقة من الزن سرعد: لي ا ل ب ا 
ف الل يكترى الذ بعشرة كاير وجيلة بها على ومسل لين 

لَْهُ عَلَيْهِ دَيْنُ اول اميتي جا اند مج سيق متتس ماس م ا 


:اه 


الوضوع 1 000 الصفحة 


فى الرّجَلٍ يكُتّرى الدّارَ من وجل بِعَشْرَةٍ نزي تَقَذَا داقع يجيه 
بالكراف لكل أن لسك مانم ند و ا ا 0 
ل ل 
بها على رَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ دين ل 

فى الوّجُلٍ يَكْتَرِى الدَارَ والأجير على أن يح بكرا عل َمل 
0 00000 
نل حت ند رد خرن لاض اتوي ل اير 
العَبْدَ قَبْلَ أن يَعْرَءَ يَعْرَمٌ المُشْتَرِى لثمن ا 1 
ى الكائب بحل سه تائيه عل كاب له 23210111 


كتابُ الرَّمْنٍ 
فى الرّهْنٍ يجوز عَيْرُ مقْسُومٍ 100 50« 
فِيمَن ازْتبن رَهْنَا فلم يَفِضْهُ حتى قَامَ العْرَماءُ على الرَّاهِنٍ وفى 
رَهْنٍ مُشَاع غير مَفْسُوم من العْرُوض والحَيّوانٍ .............. 
يمن ازْنَهنَ نِضف ذَابّةٍ أو نِضفَ تَوْبٍ فَقبِضَ جَمِيعَهُ قَضَاءً 
العَدْتُ لي ل لو و لدي 
فِيمَن ازْتّهَن رَهْنَا فَاسْتُحِيَّ بَعْضْهُ وَالرَهْنُ مُشاع غَيْر مُقسوم 
فى ضياع الرّمْنِ من الحَيّوانِ والعُرُوض إذَا ضَاعٌَ ضَيَاعَا ظَاهِرًا 
أو غَيْرَ ظاهِرِ ا 00001 0 00 


فى بَيْع الرَاِنٍ الوك نار ارال رين أ بِأمْرو ا “و توتو بع دن واه 
فِيمن ارْتّهُن علكام مشَاعَا نك قر لل كفن وكيوا أ يولس انو بوت وخ تت واب ل ا انر ما 


537 


ه5337 


ارحديلن 


5 
>” 


1 
4 
"1 


هاه 


الموهيوع 5 :0 203 الصفحة 
فيمّن ارْنّهَن ثَمَرَةً لم يَبْدُ صَلاحُها أو بَعْدَّمًا بَدَا صَلاحَهَا أو رَرْعًا 
لم يَبْدُ صَلاحُه دمجاب اكبيد اا انان خاودم مه اسع مه 
فِيمَنٍ اهن شَجَرَا هَلْ تَكُونُ تَمرَنّهَا رَهْنَا مَعَهَا أو دَارَا هَل تَكُون 
غَلَّنّها رَعْنَا مَعَهَا ؟ ا كط 
فى الكَمَالّة وإغطاء ء الكَفِيلٍ رَهْنَا بعَيْرِ أمر المَكَفُولٍ به أو بِإِذْنِهِ . 


3 3 


فى الكمَالَة بالدّم اللخطا | والرّهْن فيه وى العاريَة 00ك0آ0ظ5 00 


فِيمَنْ أَعَارَ َب وَارتَهن بها رَهنَا قَضَاعَ الرّهْنُ 0 
ا ا سس 
د أَمرَ الدَعى أنه لا حَقَ له فيما كان اْعى قَبَلهُ ا 
5 وَلَدَتْ الأمَةُ المَزهُوئَةُ وفى أَصْوَافٍ العْنّم وألْبَانِهًا وَأَوْلأَدِمَا 
هارث ا 12111111000 
فى الرّْنِ يُجْمَلْ على يَدَى عَذْلٍ أو يَكُونٌ على يَدَئ المُرْتن فإِذًا 
حَنَّ الآجَلُ بَاعَهُ العَذْل أو الْرْتَهِن بعَئرِ أَمْرِ السُلْطَانٍ 000 
فيمن ارْتَهّن رَهًْا دََرِْسَلَ وكيلهُ يَفْبِضٌ لَه الرَهْنَ فَقَبِضَه فضَعَ 
٠ 00‏ يمن شياع ؟ 0008 0 10101 
حك نكن لام هن دن ننه ار لقن وله را ا 5 
فى الرّمْن يُجْعَلُ على يَدَىْ عَذْلٍ قَيَدْفَعُهُ العَذْلَ إلى الرّاهِنِ أو المُرْتَهِنِ 
فى الرفنٍ يُْعَلُ على يَدَىْ عَذْلٍ قَيِمُوتُ العَذْل قَيوصِى إلى 
رجل هَل يَكُون الرّهْنُ على يَدَيْهِ وفى المُرْتَهِنٍ يَرْفْعٌ الرَههُنّ إلى 
اللطا فا ااالخاصرن رجه لي لين لانن ين الساتور 
فى المُفْلِس يَأْمْرْ السُلْطَانٌ بِبَيْع مَالِهِ للُرَمَاءِ فْيَضِيعُ اللَّمَنُ » 


مِمَنْ ضَاعَهُ ؟ وا ل حي للحي لوكو مون فاج اموا بول زر يف متخ زر عله ا الما ولاه رهظ ع دوك وو عايفة جه عر للد افد را الو ا ا د 


كأه 


6 ؟ 
50 
50١‏ 
؟*0؟» 
05> 


50 


50 


5” 01/ 


الموضوع” :2020207 الصفحة 
فيمن اوْتَهَنَّ رَهْتَا قلعا خَلّ أجل دَقعهُ إل السْلْطان فَاعَهُ وَقَضَاهُ 
حَمّهِ نم اسْتَحَقٌّ الرّهْنَ رَجُلُ وَقَدْ فَاتَ مِنْ يَدٍ المُشْتَرِى ل 
فى الرّمْنٍ إذّا كَانَ على يَدَىْ عَذْلٍ كَقَالَ بِعْثُهُ بمائةٍ وَقَضِيْتْك إِيّامَا 
يها المُْتَهِنُ وقَالَ المْرتَهُ بل بعت بِحَمْنَ وَقَصيتَيى حَنْسِينَ 
فى احَتِلآافٍ الرّاهِن والمُرْتَهن فى الأجَل 500 
فى تَعَدّى الخارون تعد اتسينا ل ل سا 357 
فى الرّهْن يَرْجِمٌ إلى الرّاهِن بِوّدِيعَةٍ أو بِإِجَارَةٍ 20006 
فى الرّجُل يَرْنَهِنُ رَهْنَا قلا يَفْبِضْهُ حتى يَمُوتَ الرَّاهِنُ ل 
ل ل اط اليد 000 
فِيمَنْ كَانَ لَهُ قِبَل رَجُل ماثتا ديار فَارْتَهَنَ مِنْهُ بمائة مِنْهَا رَهْنَا ثم 
قَضَاهُ مائة ديئارٍ ثُمّ اذّعى أن الرَّهْنَ إِنمَا كَانَ بالمائةِ التى فَضَى 
وادَّعَى المُرْتَهِنُ أن الوَهْن إِنّمَا هو عَن المائة التى بَقِيثْ . 
فين الت اا راكد درفو 1211707001 
فى الرّمْنَ فى الصَّرْفٍ واختلاف الرّامِنِ وَالمُرْتَهِنٍ ل 
فى العَبّْدٍ المُْتَهُن يَجْنِى جِتَايَة ل ا ا 
فى ارْتِهَانٍ فَضْلَةٍ الرّمْن وَازْدِيَادٍ الرّاجِن على الرَّهْن ............ 
فى النَقََهِ على الرّهْن بِإِذْنٍ الرّاِنَ أو بِغَيْرٍ إذَنه 0 
فى الوَصِئ يَرْهَنُ مَالَ اليتِيم أو يَعْمَلُ به قِرَاضًا أو يُعْطِيه غَيْرهُ 


َه 


فى الوَرَنّةِ يَعْلُونَ مَا عَلى أبيهمْ مِنّ الديْنِ ويَفْتَسمُونَ مَا بَقِى فيَضِيعٌ 
مَا عَزَّلُوا وفى الرَّاهِن يَسْتَعِيرُ من المُرْنَِنٍ الرّمُن وفى رَهْنٍ الرَّجْلٍ ‏ 


50 


50 
506 
51 
551١ 
51١ 
حدن‎ 


رذن 
55 
35106 
/1 ”3 
لا 
84 
ا 
8 
و 


مال ولد الصَعْارِ ل ل 
فى ا شْيِرَاطٍ المُرتَهِنٍ الانتِفَاعَ بالّهْنٍ وإِجَارَةِ الوَجُلٍ نفْسَهُ فِيما 
لا 9 0 ا و ل ل 21 


0 ا ا ل 

فى الرَّجْلٍ يَرْعَنُ الأمة فَتَلِدُ فى الرّمْنٍ فَيَقُومُ الغُرَماءُ على 00 244 
فى الرّجُلٍ يَرْهَنُ دَنَانِيرَ أو دَرَاهِمَ أو فلوسا أو نطعَانًا أو مكنا بي ا؟ 
فى ارْتانٍ الحَمْر والجئزيرٍ وفيمّن ازْنّهن حُلِى ذَهَبِ أو فِضَّةٍ .... 7/8" 
فى الرّامِنِ يَقُولَ للمُرْتَهِنِ إن جيك إلى أجل كُذَا وكذَا وإلاً فالدَهْنُ 


لَك بِما لَكَ عَلَىَ ا 1 

فيمن أَسْلَفَ فُلُوسَا فَأَحَدَ بهًا رَهْنَا فَمَسَدَتِ الفُلُوسُ بَعْد السَّلَفٍ 

أؤ اشْتَرى بِقُلُوسِ إلى أجَلٍ ا لا 

'فيمن اذتَهَنَ وتان غُرِيم َضَاعَ الرّهْنٌ فقَامَ العرَمَاهُ على المُرْتَهن » 

هَلْ يَكُونُ الدَامُنَ أول بمَا عَلَيه من العُرّماء ؟ ل ا 
فى المُتَكَمل يَأْحْذُ رَهْنا ا ا و لس لل 

الدَعْوَّىئ فى الرّهْن 1[ [ 1[ ز[ز[ز [ [ [ز[ز[ز ز ز ز 1 000 

الدَّعْوّى فى 50 ا 00 

ف الل بي الشلعة على أن يَأ ونا وكير عه أو رخا يه . 1" 

حتاف الرَاِنٍ وَالمُرْتِنٍ او و ا 


فى اذتِهَانٍ الزّْع الى لم يَبْدُ صَلاحه والَمَرة التى لم يَبْدُ صَلاحها لا 
لارع الحوان وتَطَالَم أَهْلٍ الدمَة فى«الثيون ورَهْنِ المُكاتب 
والماذوة 1ه 00 6م 0001 ا 


ماه 


بولا" ا 50700000 
0 ا 

فى الرّجُلٍ يَسْتَعِيرُ السّلْعَةَ لِيَرْمَئها الخ 0 
كن زعو عنذا 1ه أ ورين لحر م ريم 
مككاية - براي ديتع مد سرع هاعر اتام ووم 100000 
ات وعد بلق يه زد مقت اسه لوق اسار قرالدان 
فِيمَنْ اسْتَعَارَ بدا لِيََْئه فَأغتَفَة السَيد و هُوّ فى الرَّهْن .... 5-37 
فى العَبْدٍ المَأَدُونِ آ لَهُ فى التّجَارَةِ يَشْتَرِى أَبَا مَوْلاهُ : 
فِيمَنْ ارْتَهَنَ عَضِيرًا فَصَارَ حْمُرًا 00 
فِيمَنْ رَهَنَّ جُلُودَ السّبَاع والمَبئّة . 000 
فى المْقَارِض يَشْثَرِ تَرى بسميع مَالِ القِرَاض عَبْدَا ثُمْ يَشْئَرِى آخر 
ُيَرْمَنُ الأول وفى الرَّجُلٍ يَرْهَنُ الجَارِيَة يَهَ فَيَطؤُهَا المرْتَهنُ 50 
عنما ع دلق ون 2000 ل 


فِيمن اذتَهَنَ زعا لم يَبْدُ صَلاحُه أو نخلا ببثْرِهِمًا فالْهَارتٍ البثْر 
فِيِمَنْ ارْتَهَنَ أزضًا فَأَذِنَ للرَامِن أن يَرْرَعَهًا أو برها وف 
الرْنٍ يَرْتَهِنهُ رَجُلانِ » على يد مَنْ يكو ؟ 500 
فى الوّجُلَيْنِ يون لَهُمَا دَين مُفتَرقٌ دَينُ أَحَدِهِمَا من سَلّم والآحخرُ 
من فَرْضٍ أو ذَيْنُ أَحدهمًا دَرَاَهِمْ والأخد قي تأكذا بذَلِكَ رَهَنًا 


فى الرّجُلٍ يَجْيِى جكاة كيَْمنُ بدَلِكَ رَهْنًا افر فيس وو 
فِيمَنْ رَهَنَّ رَهْنَا كَأَقَرَ الَاجِنُ أنَّهُ جَنَى جِتَايَةٌ أو اسْتَهْلّكَ مَالاً وَهْوَ 
عِنْد المرْتَهن ا ا 2 


م 


الوطتحو :10 كرك بن “اليك 
فى الرّجُلٍ يَحْبِسُ على وَلّده الصَّغَارٍ دارًا أو يَتَصَدَقٌ عَلَيْهِمْ بِدَارٍ 
وَحُوَ فنها ماك نتن ناك ع ل ادو ا و و ل 
فى الول يعد الور عنام ف ار روا قير ع 
فى الرّجَلٍ يَرْمَنُ أَمَنَهُ ولَهًا روج أَيَجُورٌ أن يطأها أو يُرْوْحُ أَمَتَهُ 
وقَدْ رَهَئَهَا قبل ذَلِكَ أو يَرْهَنُ جَارِية غدة؟ ا ا 1 
فى الوَمْن بالسَّلْفٍ 506 0 0 نا 
فى اريِهَاتٍ الديْنَ يَكُونُ على الرُجُلٍ 529000000 ا 
كتاب العَضْب دن 
فيمن اغْتَصَبَ جَارِيَة قَرَادَتْ عِنْدَهُ ثُمّ بَاعَها أو وَعَبّهَا أو قَتلَهَا .. "١١‏ 
ح اس تراس رت ود لساك ور 


فيمن اعْتَصَبَ جَارِيَةَ من رَجُل قَبَاعَهَا فاذ اها وجل وَهوَ لايش 
بِالعَضْب فَقَْلْتْ عِنْدَهُ فَأحَذَّ لَهَا أَرْشًا ثم قَدِمَ سَيدُمَا يي ا 
فيمن اشْتَرى جَارِيَةَ فى سُوقٍ المُسْلِمِنَ فَقَطَعَّ يَدَهَا أو فَقَأ عَيئها 
فَاسْتَحَقّها رَجُلٌ 111[ ز1 1 1 1 اا 
فيمن اشترئ جَارِيَةٌ مَفْصُوبَةٌ ولا عِلْمَ لَهُ َأَصَابََا أمْرٌ من السَّمَاءِ 17م 
فيمن غَصَبَ دابّة قَبَاعَهَا فى سُوقٍ المُسْلِمين فَقَطَعَ يَدَهَا أو فَقَأُ 
غتنيا فاتتحنها 2ل ل 


عِنْدَهِ فَأَتّ رَبها سمطو رمطيمة جد اتج جاجد اتا كو ا اي ل 
٠.‏ 2 2 2 ع ## 7 َس إن 4 روت © ع 0 

فيمن اغْتَصَبَ جَارِيَة صَغِيرَةٌ فكبَّرَتْ ثم مَانَتْ أو غصَبّها صَغِيرَةٌ 

2 ه 8 ا إئ 1 . 

فهرمتثت أو اختلفت أسوافها ددب1 0001312121 اا 


تع«عه 


الوضوع +7 2.0 الصفحة 


ل لع ام 


فيمن قم شَاهِدًا وَاحِدَا على أن قُلانا غَصَبَهُ ماري أَقَامَ َاهِدًا 


آخر أنه اها وأ الأب أ 1 ماهد نيا و ل و فا اواك اللساوا ل وا اواك أي ان 
بم المحم ةرور جَارِيَة فَباعَهًا فَضَاعَ الكَمَنُ عنده اد 
ا لرال قي شن 0 000 
يها فأجارٌ ابيع" كم وا اع و ب شاه الو به مو كر ع و ات 00 


فيمن عُصَبَ جَارِيَة بعينها سافن فَبَاعَهَا عايب فم قت البَيَاض 
فيمن بَاعَ الجَاريّة فأ قَدٌ أنه اعْنَصَبَها من فلان > أَيُصِدَقُ عل 
المشتوف ؟ م ل 
يمن عْصَبَ جَارية فالغ أله د انتهلكها أو كال ملك 
فَاخْتَلَقًا فى صَمَتهًا ا ا ااا 0 


فيمن أَقَامَ بيه على رَجُل أنه عُصَبَهُ جَارِيَةٌ وََذ وَلَدَتْ من العَاصِبٍ 


أو من غَيْره ا 0 21711110ظ( 
فيمن اغْنَضَبَ من رَجل ا وَفيقنيَا الت دِرْهُم فَرَادَتْ قِيمَنّهَا 
َبَاعَهَا الْعَاصِبُ بالف وحَمْسِمائةِ قَذَهَبَ بها 0 5201010 
فيمن اغنَضَبٌ من ل طعَامًا أو ِدَامًا فَاسْتَهْلْكهُ 0000 
فين اللتكيلة ندا غيرانا ار غوو قا ينا الا كان وله روزن 
فيمن اسْتَهْلَكَ لِرَجُل سَمْنَا أو عَسَلاُ 000 
فيمن عَصَبَ جَارِيّة َأصَابَهًا عِنْدَهُ عَوَرُ أو عَمَى ثم اسْتَجِفّها 
رَيُها فَأَرَادَ أخذ الجاريّة 0111110 21111011101 


فيمن اغْتَصَبَ رجلا خلا أو شَجَرًا أو إبلاً أو عتما فَأَتْمَرَتَ 


النَخلٌ وتَوَالَرَتَ العْنَمْ موا لخ جاح راان بو قفا بو و وت ودب واو ا ما د ا و 1 


حضون 
يفدن 


رل 


صا 


7 / 


دن 


ردنا 


رذن 


لوول 


لين 


إخوفن 
امه 


فق الدوؤو و العيد إذاعَصَبَّا وجل مانا والأافيق الست تُحَقّ ذَلِكَ ‏ مبم 0 


فيمن اغْتَضصَبَ دَارًا فلم يَسْكَنْهَا وَالْهَدَمَتْ 50 اا 
فيمن اسْتَعَارَ دَايّة أو اكْتَرَاهَا كُتَعدّى عَلَيْهًا 0 0 
فيمن سرّق فالةتمن رخ تأكراقنا اا ا و ال ل 
فيمن اسْتَعَارَ دَابّة أو اكْتَراهًا كُتَعذَّى عَلَيْهًا 1 
فيمن وَهَبَ لِرَجْل طَعَامًا أو يِيَا انا أو واقافاتن وغل اوسن 

ذلك" وفك أكلة 0000 ل ا 
بمن اسعا من وجل كوبا شفرين سه هين قصَه الس 

فَأَنّى رَجُلّ فَاسْتَحَقّهُ مب ف ف جا أ ا اه م و 21 
فيمن ادعَى قِبَلَ رجل أنه عَْصَبَهُ ألفٌ دِرْهَم ل ل 1م 
فين اغْقْصَب من رخل وبا فاع لقانت أنه عفنيه مه حلا 

وقال المَخْصُوبُ منه غْصَّبتهُ جَدِيدًا 0 ا 
فيمن اعْتَصَبَ من رجل سُوِيقًا فَلَنَّهُ بِسَمْنِ فأتى رجل فاسْتَحَقٌ 

ذلك السويق الحريدة مرج اح حبق دسم افيف الطاب نوسيم 7 
فيمن سَرّق من رجل ذَابَةَ فَتَقَصَهًا ا ا ال لم ا 
فيمن اغْتَصَبَ من رَجُل سِوَارَ ذَهَبِ الها عاذ عه لي م 
يمن كُسَر لِرَجُلٍ سِوَارَيْن من فِضةٍ 00 ا ا 
فيمَن ادع وَدِيعَةٌ ا د ان 


ا ان و اع اك شإ ل ا حت وم م و ا 1 
فيمن غْصَّبَ من رَجُل حَشَّبَةَ فعملٌ بها مِضْراعَيْنِ مو و ل 
فيمن اغْتَضَبَ من رَجل فِضّةٌ فَضَربََا دَرَاهِمَ أو صَاءْ منها خليًا . 549" 


إحرين 


افقو كاين 1 مريم اللخة 


فى مُسْلم عَصَبَ مُسْلمًا خَمْرًا مَخَلْلَهَا أو عَصَبَ من رجل جَلْدَ 
مَيَْوْ غير مَذْبوغْ فَأنْلَفَهُ وسوس اس سار لل مو اس 
فى الغاصِب يكون مُحاربًا 2111110111ذك 
فيمن اعْتَصَبَ سِلْعَة فَاسْتَوْدَعَها رجلا قَتَلِمَّتْ عِنْدهُ فُأتى رَبْهَا . 
مَنْعٌّ الإمّام النّاسّ الحَرّس إلا بِإِذْنٍ : 
فيمَنْ أَقٌَ أنهُ عَصَبَ من رَجُل نَوْبَا فجَعَلّه ظِهَارَةٌ لبه -- 
يمن قصب ل ا * 


الحكم : 


ين أَهلٍ الذّمَة وَالمَسْلِم يَخْصِبٌ نَصرَانيًا حَمُرًا 10000 


فيمن اسْتّحق أرضًا وقد عَمِلَ المشترى فيها عَمَلا 89 صطظ1' 


ا ا 


00 َي أبام 00-6 1 20 
فى الوّجُلٍ تكرى رض بِالعَبْدٍ أو النَّوْبٍ ثم يُسْتَحَقٌ العَبْدُ أو 


التَؤْبُ 


أو بحديدٍ أو رصاص أو تاس بعينه تق ذلك . 


. فى الرَّجَلٍ يكرى ذازة طن يشكتنها المُكتَرِى سِنَّةَ أشَهرٍ 0 


يض 


0 ابالخط ابا بر الاتووع وال نودو ادف بون 


ع يَسْقجقُها جل اقم ع واس ع لوو مداو لموظ ا لق ول بها للع زمار جما رول لقا روا لوو كو م ال بو عا أن 
ا ل ا 5 0 


وكين 
ان 


كنل 


الملوضوع - ظ 000 الصفحة 


الوَجْل 2 السّلعَة بِئمَن إلى أَجَلٍ فإِذًا حل اقجه الل تكن 
الدّئاِير دَرَاهِمَ ثُمّ يَسْتَحِقُ رَجُلَ تلك السَلْعَةَ ا و ا ل ا ا 
الوّجْلُ يَشْتَرِى الجَارِيةَ ثُمْ يَسْتَحِقَهَا رَجُل 127006 


الرَجُلُ يَشْتَرِى الجَارِية فَتَلِدُ منه وَلَدَا فَقْثُلّهُ رَجُل خَطَأ أو عَمْذَا 


نّم يَسْتَحِقَهَا سَيّدُها 109[ 1[ 101110101010 
الرَّجُلُ يَشْتَرى الجَارِيَةَ فَتَلِدُ مِْهُ فَيَسْتَحِقّهَا رَجُل ... 0 
الرَجُلُ يَشْتَرى الجَارِيَة فتَِدُ مِْهُ ثم يَسْتَحِفَهَا رَجُل والسَّيِّد عَدِيمُ 
وَالوّلّدُ قَائِمُ مُوسِرٌ 000 
الكل كني داز متهذا لك اناق رخن متتكنها 2 
فى الوّجُل يَشْتَرِى سِلْعًا كَثِيرَةٌ أد يْصَاِحُ غل سل كدير فى 
لخر لتخي لنقنيات سيان 00 
الَجُلُ يَتَرَرّحُ على جَارِيَة فَيَسْتَحِفُها رَجُل ا 
لجل يَشترى الصبر من القمح والشعير بالَمن اواج كبنة حبق 


الوك نقد لد بو فب عاد من العَيْب على عَبْدٍ 
ل العَبْدَيْنٍ اي 0 
لين : يَشْتَرِيهِ الرّجُل بِعَرَضٍ يمون اميد رو ستسض العرفن 55 
الرَجُلُ يُكَاتِبُ عَبْدَهْ على حَيَوانٍ مَوْصُوفَةٍ فيُوَدَى ذَلِك إلى سَيَدِه 
وك سكن الكزوان 000000 17100 


ا 5 
الرّجُلَ يهِبُ الهبةً للرّجُلٍ فيْعَوْضَهُ مِنْ هبته فَتُسْتَحَقٌ الهبةُ أو 


لجار 3 1 | |[ [ |[ [ز ز[ [ [ 000 


امم | ا العام . 2( ا 0 را ك1 رانيد ل موطف 2 اللو أن جا سر 0ك لا وان وي 
11[ 1[ 2111 2 
الرجُل يَشْتَرِى الخلى ذهب أو بوَرقٍ ثم يُسْتَحَقٌّ 0 
7 .0 عِِ 
كتاب الشفعة الأول 
تَشَافُع أَهْلٍ السّهّام 00 
بَابُ اقْتِسَام السْفْعَةٍ 0 
ما لا تَقَعْ فيه الشُفْعَةُ ا 00 
الشفعة فى النَّفُْض و ا ا ا ا د 
شنعة الكبين دو شيعة الصفيو هشغظ«1 
تادنة أكل شفعة الخافض و لايس مدنسم سبع د 5-55 
شفْعَة الجَد لابْن ابْنِهِ والمكاتب وأمَ الْولد 210110111 


حتاف المُشْتَرى والشْفيع فى القن ز ز ز 1 1 3277111 
بات احيده 6 ل امن أ و يباه فا د 


الملوضوع لي 1 الصفحة 


0 وف النة ل 

شْيِرَاءُ شِقْصٍ وعْرُوض َفْقَة وَاحِدَةٌ ... 5250000 م و للا 
اه ا تعراء الوخلين الشف والشفيم واد ا 
بَابُ وُجُوع الشَّفِيع فى الشّفْعَةٍ بعد تَسْليِوِهٍ إِيّامَا الي م للا 


بَات الخيلاف الشّفِيع وا لمُشْتَرى فى الثّمَنِ 5 
بَابُ فِيمّن اث تر شِْضًا فَقَاسَم شُرَكَاءهُ أو وَعَبَهُ أو بَاعَهُ أو تَرَوْجَ 


ا 1000 1 1 1 1 ا ا 1ظ1ظ1 


وَضْعٌ مِنْهُ ا ا ا 1 
بَاتْ تلوم السُلَطانٍ للشّفِيع فى النْمنٍ وَأخْلٍ الشْفْعَةِ من الغَائْب ... فر 
اجاليجن تراد باع بَعْضَها ثُمّ اسْتْحِقَ سَتحق لضفه دو ع 5 
ماخاء قت اتكرق: انضناء 0 000000 
ما جَاءَ فِيمَنْ ا شت شِقْضًا فَوَعبَهُ ثم اسْنحِقٌ أو غَيْرِ ذلك | ريد 
الوْجُوعُ فى الشُفْعَةٍ بعد تَسْلِيمِهَا وأخذ الشفْعَة اليم الفاسيد ا 
تَتَارُعٌ الغُرّماء وَالشْفّعَاء فى الذَّارٍ ... 1 00 
شفْعَةٌ الغَّائِب 500 ل 
الدَّعْوى فى الدّار 00001 0 000 
بَابُ الكمَّالَةٍ فى الذور ا 00 
أل الشَّفِيع الشُفْعَةَ بالبَيْع القَاسِدٍ ا 
بَابّ فيمَنْ بَاعَ بقصًا من دَارٍ بعد فأحَذ الشّفْصٌ بِالشّفْعَةٍ ثم 

أصيت العئن عت 522007 ااا 
بَابُ فِيِمَنْ اشْتَرى شِقْضًا بحئطة فِاسْتحِقت الحئطة 0000000 


1ه 


الموضوع ١‏ ' 00 العنكة” 


جه فى لاع يق بيع ميك المُشترى يري افع أن 
يَأْحْدَّ بالشّفعة بِِقْرَارٍ البَائِع 10 11ا001ظ2*”غ 
يمَنْ بَاعَ عَبْدَا بشقْص ودَرَاهِمَ ثُمّ جَاءَ الشّفِيع ليَأَحْدَ السّقْصَ 
مَا لا شفْعة فيه مِنّ السُلَع .................. ا 000 
بَابُ الشّفْعة فى العَينٌ والبثر 1 1 1 2111 5ك 00000000 
الستم الى القدرة ل 00 5200 


الصُّمْعَةُ فى الأزحاء ا 000 
الشّفْعَةٌ فى الحَمّام والعَيْنِ والئّهْرٍ والبثْر 1000 
باح قتع قي تداز تعد الما و ا ا 
يمن اث شت أَرْضًا وفيا زَرْعٌ أو َخْلُ لم يَشْتر 

بَاتٌ فيمن اث رق أرقا يت ظيط كأ اش 
باب فيمن أث شْئَرَى نَقْضٌ شِقْص والشَّرِيك غَائِبٌ فخ نغ موك تله ردروا 
الوَجُلُ يَشْتَرى الدَارَ قَيَهْدِمُهَا أو يَهْدِمُهَا رَجُلُ عدي ام للحن نَسْتَحَوَ 

نات الشفْعَة فيمًا وهب للكوات ل 


بَابُ البَيْع القَاسِدٍ 0 
2 ولد وس + أ 
بات شفعة المكاتبين والعبيك عا ل ا ل ا 1 


نانك كحك انار وا نوق لقا بزاقةة فاشتيون وق لخدا هما 0 


نهرسن الرفنوفانة ب سياه مسيم امل بطم و يتك اي 0 


5 ١ | 
6 ( 


ما جر الاما )مال وراب 
ظ المتوف سنة(9/ا١اه)‏ 
واي لاحو بي هالو 


اشرق مه (0: ؟ مر ) 


عن لزنام عبدالمل بن العا الغته 


التو سنة ( 1901م ) 
بجر العاشر 
بها ع 
دلخ درام م م و . 
ا نتن مام . 
ظ سس وول الإيارات العرربية لتيرة 
مِمعَاو وَاوا كسم لا 


تيان 


توبك تلن اب 


)ه١:56(‎ 


: ا 


كنارج ا لشي" ارال 


اميم 


رس 
مدو - 00- 14 
اديه وَحد م وَصَبل أله سيدا يل 
فك 7127 022 جه و أ كس 2 
٠‏ هه 
2 لعل اللو وكيد وست عر" 


ما جَاء فى بَئِع المِيرَاثِ 


قال سحنون : قلت لعبد الرحمن و القاسم : أرأيت لو أنى 
بعت مورثى من هذه الدار ولم أَسَمٌّ ما هو . أَحْمْس أو رُبع أو عُشْر 
أو تضف© أموز هنا البيع ؟ قال : لاخير فى هذا البيع عند 
مالك ء قلت : فإن تصدق بميرائه من هذه الدارء أو وهبه ول يخبر 


)١(‏ القسمة فى اللغة : قال فى ١المُغْرب»‏ : القسم - بالفتح - قسم القسّام 
المأل بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم ( ومنه : القسم بين النساء ‏ والقسم 
> بالكس > النضيت: . ظ | 

واصطلاحا : عيبن نصيب كل شريك فى مشاع ولو باختصاص تصرف فيما 
عين له مع بقاء الشركة فى الذات » كأن يختص كل بدابة من الدواب المستركة :أو 
بجهة من الدار مع كونها بينهم ٠‏ فإنه من القسمة الشرعية . 

وأقسامها ثلاثة : 

الأولى : المهايأة : وهى اختصاص كل شريك عن شريكه فى متحد كدار أو 
متعدد كدارين ع بمنفعة فى زمن معلوم  .‏ 

فتعيين الزمن شرط ؛ إذ به يعرف قدر الانتفاع ». وإلا فسدت اتفاًا فى المتحد 
وعلى طريقة ابن عرفة فى المتعدد » خلاقًا لابن الحاجب وابن عبد السلام  .‏ - 


ما هو أثُلْتْ أو ربع » أيجوز هذا؟ قال : نعم ذلك جائز عند 
مالك . قلث : أرأيت إن وورثنا دَارينَ -.ونحن أشراك كثير » فبعت 
نصيبى من هذه الدار من أحد الورثة بنصيبه من الدار الأخرى . وم 
أسَعٌّ عند البيع ما نصيبى . ولا سمّاه هو لى أيضًا إلا أن كل واحد 
منا قد عرف نصيبه ما هو وعرف نصيب صاحبه » أيجوز هذا فى 

قلت : وكذلك إن ورثت فى دار, مدسة إن كا أرما 
الجتاعررتى ين الداريهن وخل: وا أكة عرد حيس اليم اكات 
ا ل يه رترت ا ا 


عرف المشترى ما مورث البائع » ولم يعرف البائع ما مورثه من 


- الثانية : قسمة المراضاة : بأن يتراضيا على أن كل واحد يأخل شيئًا مما هو 
مشترك بينهم يرضى به بلا قرعة » وهى كالبيع فى أن من رضى بشىء منه ملك 
ذاته» وليس له رَدُهُ إلا بتراضيهما كالإقالة ‏ ولا رد فيها بالغبن إلا إذا أد خلا 
مقوماء وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح فى البيع . 

الكالئة "١‏ قسمة القرعة :روه فيزن ول مقا رين/ الو قال لايع بقار 
فيها بالغبن » ولا بد فيها من مقوم ويجبر عليها من أباها ولا تكون إلا فيما تمائل أو 
تجانس » ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين . 

وكيفية القسم فى القرعة : يفرد كل نوع أو صنف ليقسم على حدّته من عقار أو 
حيوان أو عرض » احتمل القسمة فى ذاته أو لا ٠‏ فإن لم يمكن قسمه كدار ونخلة 
وحمام بيع وقسم ثمنه ويقسم العقار واللقوم بالقيمة لا بالمساحة ولا بالعدد . 

وأما من يتولى القسمة : فيكفى واحد لأن طريقة الإخبار كالقائف والطبيب 
والمفتى بخلاف المقوم للمتلفات فلا بد من التعدّد ؛ لأنه يترتب على تقويمه قطع أو 
غرم . 

انظر : « الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه » (/ 509 - 550) . 


الدار » قال : قال مالك : إذا جهل أخدهما » كم ذلك من الدار فلا 
خين + ذلك العا 0 
مَا جَاءَ فى التَهَايْو فى اله 
انفرع اناي له اشدواة الب نض لل القووكاطا عل أن 
خرف انا الشر فت واحة هن الأسافن» أعور ذللهافق فول مالك آم 
لذ؟ قال : ذلك جائز + قلت. * أرأيت لو أن .دارًا بين ثلاثة وجال 
رضوا بأن يأخذ أحدهم بيئًا من الدار على أن تكون للآخرين بقية 
الدار » أيجوز هذا عند مالك ؟ قال : نعم » قلت : أليس قد قال 
مالك : لا يجمع بين رجلين فى القسم ٠‏ قال : إنما قال ذلك مالك 
فى القّرْعة بالسّهام 0 


مَا جَاءَ فى شِرَاءِ المَمَرْ وقِسْمَةِ الدَار 
على أنَّ الطريقَ على أحدهِمْ 


قلت : أرأيت لو أن دارًا بينى وبين رجل قاسمته الدار » فأخذ 
طائفة وأخذت أنا طائفة على أن الطريق لى إلا أن له فى الطريق المَمَرّ 
فصار الطريق لى » وله المّمّر فيه » أيجوز هذا القسم أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : ذلك جائز» قلت : أرأيت إن اشترى رجل من رجل 


)١(‏ عدم الصحة هنا فى مشتملات هله الترجمة ؛ لأن من شروط البيع العلم 
بالمبيع إما بالرؤية أو بالصفة لكل العاقدين . 

ب 
الغرر . 

انظر : ١‏ الذخيرة ») (/0ا/ )5١/8‏ . 


مَمَوَا فى دار.من غير أن يشت يشترى من رقي البنيان شيكا ». أوز هذا أم 
لا فى قول مالك ؟ قال : ذلك جاتر لهما . 


مَا جَاءَ فى قِسْمة الدَّار وَأَحَدُهُمَا يَجْهَلُ حَظَهُ 

قلت : أرأيت لو أن دارين ورثهما رجلان أحدهما قد عرف 
فؤرثة انق الدازين بوالاكر حير مورته مفيفك فرضها أن باد 
أحدهما بمورثه من إحدى الدّارين النصف . ومن الأخرى الثلث 
ُسَلّم بقيتها لصاحبه ؛ أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز هذا 
عند مالك ؛ لأن مالكا قال فى المرأة تُصالح على مورثها من الدار. 
ولا تعرف ما هو ؛ قال : الصّلح باطل . 


فى الرّجوع فى القما 

قلت أراهك لو يدانا يى ووية رعل نا نينا ل أن يعدت 
له طائفة من الدار على أن جعل لى طائفة أخرى ٠‏ فرجع أحدنا قبل 
أن تنصب الحدود بيئنا ؟ قال : ذلك لازم لهما » ولا يكون لهما أن 
ل ؛ لآن هذا بيع مر السو قلت ا لو أن 
أفْرحَة "' "مايه بين عو كن أرادوا أن يقتسموا قال بعضهم : 
اقسم لنا فى الأقرحة كلها » وقال بعضهم : بل اجمع لنا نصيب كل 
واحد منا فى موضع واحد؟ » قال : إن كانت الأرض بعضها قريبة 
من بعض ٠»‏ وكانت فى الكرم سواء قسمت كلها وجمع نصيب كل 
)١(‏ أفْرحَة : جمع قُرَاح » وهى الأرض التى لا ماء بها ولا شجر + وليس عليها 


بناء » وفى الخليج إن جرّر البحر قيل : البحر قراح . 
انظر : «الوسيط) ( قرح ) )0١/7(‏ بتصرف . 


واحد منهم فى موضع واحلا» إن كاذ الأقرخة ختلفة وكانت قربية 
قسم كل قريح على حِذةٍ ‏ وإن كانت الأفْرِحَةٌ فى الكرّم سواء إلا أها 
متباينة متباعدة مسيرة اليوم واليومين قسم كل قريح على حدَةٍ أيضًا ؛ 
لأن مالكا قال فى القوم يرثون الحوائط والدور ؛ ويكون بينهم اليوم 
والومانة فاه ١‏ أزى أذ شم القرائط وادور كل والجشعل لز . 


سمَُ افر 

قلت : وكذلك إن كانت القُرّى بينهم ورثوها » أو اشتروها 
فأرادوا أن يقتسموها فقال بعضهم : اجمع نصيب كل واحد مِنّا فى 
موضع واحد » وقال بعضهم : اقسم لنا فى كل قرية منها » وأعط 
كل واحد مِنّا فى موضع حظه من كل قرية ؟ قال : إن كانت القرّى 
متقاربة » وهى فى رغبة الناس فيها ونفاقها عند الناس سواء جمعت 
تلك القُرى كلها فى القسم» فقسم لكل واحد منهم حصته فى 
موضع واحد منها . قلت : أرأيت إن كانت القُرَى متباعدة متباينة 
مسيرة اليوم ونحوه واليومين » وهى فى رغبة الناس فيها سواء » وى 
حِرْص الناس عليها وفى نفاقها عند الناس سواء ؟ قال : أرى أن 
تُقُسم كل قرية على حِدَةٍ كما قال مالك فى الدور التى أخبرتك . 


قلت : فإن كانت قرية بين قوم شتى » فأرادوا أن يقسموا الور 
فقال بعضهم : : اقسم حَظى فى كل دار من القرية » وقال بعضهم : 
بل اجمع نصيب كل واحد منا فى موضع واحد؟ قال يتظن قى 
ذلك ء فإن كانت الدور سواءً فى نفاقها عند الناس ورغبة الناس فيها 
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وفى موضعها قسمت » وجمع لكل إنسان حظه فى. موضع واحد »ء 
وإن كانت الدور متفاوتة مختلمًا نِقَاقها عند الناس -وموضعها كذلك » 
جمع القاسم كل دار منها إذا كانت صفقتهما واحدة فى رغبة الناس 
فيها ويقّاقها وموضعها » فتقسم هذه كلها قسمًا واحدًا » فينظر إلى 
ما اختلف من الدور فيقسم ذلك على حدة » يُعْطى لكل إنسان حظه 
م ذلك ولو و يي 0 
وهذا قول مالك . 


مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ القَرَى رما دُورٌ وشجَرٌ 
قلت : أرأيت لو ورثنا أنا وأخ لى قرية من القُرى فيها دور 
وشجر وأرض بيضاءً» فأردنا أن نقسم ٠.‏ كيف نقسم ذلك 
بيننا ؟ 27 قال : أما دور القرية » فتقسم كما وصفت لك فى قسمة 


)١(‏ قال القرافى : قرية ذات دور وأرض بيضاء وشجر كيف تقسم الدور 
والأرض ؟ بالنسبة للدور. قال اللخمى : إن كانت متقاربة جمعت كانت وسط 
البلد أو طرفه » فإن كانت إحداهما فى وسط البلد والأخرى فى طرفه » أو هما فى 
طرفيه لم يجمعاء وإذا اختلف الورثة فى دار سكنى الميت » هل تجمع مع غيرها 
بالقرعة » إن كان الجميع فى محلّة واحدة جمعت وإلا فلا » وقُسمت مفترقة إن حملها 
القسم وإلا تبايعوها » إلا أن يكون الورثة عصبة ولم يتقدم لهم سكنى فى ذلك 
الموضع ولم يكن له بسكنى الميت شرف » فتلك الدور وغيرها سواء » والمعتبر أبدًا 
فى الدور وجهان : موضعها » وصفتها » فإن فيها الجديد والرث » وهى ذات عدد 
وقسم ء الجديد على حدة والرث على حدة ء وإن كانت جديدة وقديمة جمعتا فى 
القرعة للضرورة بخلاف الأرض بعضها كريم دون غيره تقسم قسمًا واحذا إذا 
كانت الأرض مُتقاربة مختلفة لم يجمعها ابن القاسم فى القسم لتفاوتمها وكذلك إن 
تباعدت مواضعها كاليوم وتقازبت صفاتها لبعد المواضع » وجمعها أشهب لمن طلب 
حصة فى مكان إذا كانت فى مكان واحد ونمط 0 - 
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الدورء وأما الأرض البيضاء » فتقسم كما وصفت لك فى قسم 
الأرض البيضاء » قلثك : وكيف وصفت لى فى قسمة الأرض 
البيضاء ؟ قال : ينظر إلى ما كان من الأرض التى يشبه بعضها بعضًا 
فى الكرم والتفاق عند الناس وتقارب موضع بعضه من بعض جمع له 
هذا كله » فجعل نصيب كل إنسان فى موضع واحد » وإن اختلفت 
الأرض اختلافا بَيِنَا أعطى كل إنسان منهم حظه فى كل أرض على حِدَةٍ 
وهذا سكل الذؤو و الكل :"قلت :وما عد قنك الأرامن تحفنها مد : 
بعض ؟» قال : لم يحد لنا مالك فيه حَدا » قال ابن القاسم : وأرى الميل 
وما أشبهه قريبًا فى الحوائط والأرضين . 

قلث : أرأيت الشجر التى فى هذه القرية بين هذين الأخوين » 
كيف يميا واللة متههنا وهى من أنواع الأشجار » تفاح ورمان . 
وخوخ وأترج ٠‏ وأنواع الفاكهة مختلطة فى جنان واحد » أو كانت 
الأجنّةَ كل نوع على حِدَةٍ ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا بعينه 
. شيئًا » ولكنى أرى إن كانت الأشجار مختلطة فى حائط واحد كما 
وصفت لى قسم الحائط » وجمع نصيب كل واحد منهما فى موضع 
واحد على القيمة » وإن كانت الأجنّة التفاح جنان على حدة والرمّان 


- والأشجار المختلفة كالتفاح والرمان فى جنية واحدة تقسم مجتمعة بالقيمة 
كالحائط فيه أصناف الثمر المختلفة ويجمع لكل واحد حظه من ال حائط فى موضع 2 
أو فى جنيتين قسمت كل جنية وحدها بالقيمة إن انقسمت . 
فى « النكت » قال ابن عبدوس : الحائط فيه أصناف الثمر إنما يقسمه من هو من 
أهل معرفة ذلك الموضع » فيُقوّم ( أى للحائط ) نخلة نخلة على ما عرف من حملها ؛ 
لأن الشجرة الحسنة المنظر قد يقل ثمرها» وبالعكس ٠»‏ فإذا فرغ من القيمة جمعها 
وقسمها على قدر السّهام فيعرف ما ينوب كل سهم » ثم يُقرع على أى الطرفين يبدأ . 
انظر : «الذخيرة») (ا/ 5٠١١‏ - ١5؟)‏ بتصرف . 
١١‏ 


جنان على حِدَّةٍ » وكل نوع جنان على حِدَّةٍ » وكل واحد منها يحتمل 
أن يقسم بينهم قُسِمَ بينهم كل جنان على حِدَةٍ على القيمة » وأعطى 
لكل واحد منهم حظه من كل واحد منها ء وهذا مثل قول مالك ى 
النخل يكون فى الحائط منه البرنى والصيحانى » واللون والجعرور 
. وأنواع التمر رأيته يُقْسَمْ على القيمة » ويعطى كل واحد منهم يجمع 
له حظه فى موضع واحد من الحائط » ولا يُلتفت إلى ما يصير فى حظ 
هذا من ألوان التمر وما يصير فى حظ هذا من ألوان التمر . 

قلت : أرأيت لو أن دارًا فى يد رجل غائب أتى رجل » فادّعى 
أنه وارث هذه الدار مع الغائب ٠»‏ أيقبل القاضى منه البينة والذى 
كانت الدار فى يده غائب أم لا ؟ قال : لا أحفظه عن مالك إلا أنى 
سمعت من يذكر هذا عن مالك أن الدور لا يقضى على أهلها فيها : 
وهم عُيِّبُ وهو رأيى » قال ابن القاسم : إلا أن تكون غيبته تطول , 
فينظر فى ذلك السلطان مثل من يغيب إلى الأندلس أو طنجة فيُقيم فى 
ذلك الزمان الطويل » فأرى أن ينظر فى ذلك السلطان ويقضى به . 

قلت : أرأيت إن أقام البيّنة أنهم ورثوا هذه الدار عن أبيهم ‏ 
وأن ذلك الغائب الذى هذه الدار فى يديه لا حق له فيها؟ قال : لم 
أسمع من مالك فى هذه إلا ما أخبرتك أنه بلغنى » فأرى أنه إن 
كانت العَيَْةُ مثل ما يُسافر الناس ويقدمون كتب الوالى إلى ذلك 
الموضع بذلك أن يستخلف أو يقدم فيخاصمهم ٠»‏ وإن كانت غيبته 
بعيدة يعلم أن الذين طلبوا لا يقدرون على الذهاب إلى ذلك الغائب 
الذى فى يده الدار» ولا يوصل إليه لبعد البلاد رأيت أن يقضى لهم 
بحقوقهم . 


١ ؟‎ 


قلت : هل يقيم القاضى وكيلا لهذا الغائب يقوم له بحجته ؟ 
قال : لا أحفظ فى هذا شيئًاء ولا أعرفه من قول مالك أنه 
يستخلف للغائب » ولكن يقضى عليه » ولا يستخلف له خليفة , 
فلت :للك إن كان الى وتينية الننان هيا مخ ودين 
رجل أن الدار داره وأقام البيّنة »ء هل يستخلف القاضي لهذا الصبى 
خليفة ؟ قال : ما علمت أن مالكا , ولا أحدًا من أهل المدينة » ولا 
رأيته فى شىء من مسائل مالك قال : إنه يستخلف له القاضى 
خليفة » ولا أرى ذلك . ظ 


ماجعاء ق فتمة العا 


قلت : أرأيت إن كانت أرض وشجر ونخل ( وف الشجر 
والنخل ثمار فأرادوا أن يقتسموا الأرض والنخل والثمار؟ قال : 
قال مالك : لا تقسم الثمار مع الأصل » وكذلك الزرع لاا يقسم مع 
الأرض » ولكن تقسم الأرض والشجر ود الثمرة والزرع حتى 
)١(‏ قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرجلين يكون بينهما الشىء من 
الثمار : النخل أو العنب أو التين فيريدان اقتسام ذلك فى رءوس الشجر بالخرص » 
فقال : لا بأس باقتسام ذلك كله فى رءوس الشجر من النخل والعنب أو التين أو 
الثمار كلها إذا وجد من يعرف ذلك ويحسئه » وإنما يجوز ذلك إذا طابت الثمرة 
:وحل بيعها . 

وقال : إذا كان أحدهها لا يأخذ أبدًا من مكيلة الثمرة فى الخَؤْص أقل ولا أكثر 
ما يأخذ صاحبه فلا بأس بأن يقسم ذلك كله بالخرص مجتمعًا ليس كل صنف على 
حِدَّبِهِ إذا ل يتفضّل أحدهما على صاحبه فى مكيلة الخرص ٠»‏ وكان ما يصير إلى كل. 
واحد منهما فى الخرص من عدد المكيلة إلى عدد واحد فلا يُبالى كيف اقتسم ذلك 
. كل صنف على حِدَيِهِ أو اقتسم جميعًا لا بأس بذلك كله إذا لم يتفضل أحدجهما على 
ضاحيه .32 ش - 
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يحل بيعهماء فإذا حَلّ بيغهما فإ عير عع | الك 
والزرع ا تعال فذلك لهم . 
ولا بفسعود الزرع خدادين» ولا مزارعة ولا ونا ١١‏ » ولا يقسم إلا 
كيلا » وأما التمرة من النخل والعنب ٠‏ فإن مالكا قال فيه ]ذاظات 
وَل بيعه واحتاج أهله إلى قسمته » قال مالك فإن كائر ا ريون أن 
يدوا كلهم فل أرزى أن يقتسهوه: »وق كانوا بريدون إن بأكلوة رطا 
كلهم » أو يبيعوه زطبًا كلهم فلا أرى أيضًا أن يقتسموه » كذلك وإن 
كان بعضهم يريد أن يبيع » وبعضهم يريد أن يتمر وبعضهم يريد أن 
يأكل فاختلفت حوائجهم أو أراد بعضهم أن يبيع وبعضهم أن يتمر 
رأيت أن يقسم ب بينهم بالخرص إذا وجدوا 0 
0 فالفاكية والرمان والفؤقياف 7" وها أشينية 


قال : : لا يقسم بالخرص . وإن احتاج أهله إِلَيْه ؛ م 


- قال ابن رشد : ساوى فى هذه الرواية بين ثمار النخل وسائر الثمار كلها مما 
يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز فى جواز قسمة ذلك بالخَرْص إذا اختلفت الحاجة 
إلى ذلك . 

وهذا خلاف مذهب ابن القاسم فى ' المدوثة ؛ وروايته عن مالك فى أن القسمة . 
لا تجوز على الخَرْص مع اختلاف الحاجة إلا فى العنب والنخل والذى مضى فيه 
النخل لوجوب الزكاة فيه » ثم قال : وهذه الرواية أظهر وأصح ف المعنى ؟ لأنه إذا 
جاز التحرى والحرْص فيما لا يجوز فيه التفاضل لضرورتهم إلى ذلك من أجل اختلاف 
حوائجهم ٠»‏ فأحرى أن يجوز ذلك فيما يجوز فيه التفاضل مما لا تدخله المزابنة . 


انظر : «البيان والتحصيل» (؟١/97١١‏ - )١١١‏ بتصرف . 
)١(‏ قتا : الخدمة نظير. طعام . 


انظر : (اللسان » ( قتا) (*/ لمم 
:(1) الفزسِك : كزبرج : الخوخ أو ضرب منه أجرد أحمر أو ما ينفلق عن نواة . 
انظر : « القاموس » ( فرسك ) )١7717(‏ . 


الخرص من عمل الناس ». وإنما فضئ. الخرص فى النخل والعنب » 

قال ابن القاسم : وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن مالكا أرخص فى 
قسم الفواكه بالخرص ٠»‏ فسألناه عنه » فقال : لا أرى ذلك » قال : 
ولقد سألته عنه غير مرة » فأبى أن يرخص لى فيه . 


مَا جَاء فى قِسْمَةٍ البَقلٍ 
قلت : أرأيت إن ورثنا بقلا أيصلح لنا أن نقسمه؟ قال : 
لايعجبنى ذلك ولم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا كره قسم 
الثمار بالخرص ٠‏ وقال : هو مما لو كان شىء يجوز فيه الخرص لجاز 
فى الثمار والبقل أبعد من الثمار فى الخرص » ولا أرى أن يقسم 
حتى يُجَد ويُباع » فيقتسمون ثمنه » وذلك أن جل الثمار من التفاح 
بواحد يذا بيد والقرط لا بأس به اثنين بواحد يدا بيَدِء فلما لم يجوز 
لى مالك فيما يجوز من الثمار اثنين بواحد يذا بِيَدِ أن يقسم ذلك 
بالخرص كرهت أن يقسم البقل القائم بالخرص » وإنما هذه الفاكهة 
الخضراء عند أهل العلم بمنزلة البَقْل فى أثمانها فى الزكاة ؛ لأنه 

لازكاة فيها وفى تفاضلها سهل اثنان بواحد . 
قلت : هل يجوز بيع فدان كراث بفدان كراث أو سريس”'' أو 
خس أو سلق؟ قال : لاخير فيه عند مالك إلا أن يجرًا ذلك 
مكانهما ويقطعا ذلك قبل أن يتفرقا وذلك أنى سألت مالكا عن 
الرجل يشترى الثمرة قد طابت بقمح يدفعه إليه أو بثمرة يابسة 


. السريس : نوع من النباتات التى تؤكل‎ )١( 


كلها له من غير صنقها أو ثمرة روس النخل بشمرة وءوس شجر 
ان ووس شحو للق قل اموس اه قلف ع نه 
و رم 0 0 
20111101 1 ذلك الل 
عندى مثل هذا والذى أخبرتك من الثمار هو قول مالك . 
ما جَاءَ فى قِسْمَة الأرض ومابِهَا وشجرمًا 
ل 
ماء ورثوا أرضها وماءها وشجرها وشربها لأحدهم الثلث » وللآخر 
ساسم وللآخر النصف ٠‏ فأرادوا أن كدر قال : ا 
)00 
من ااه عل در مراريهم منده وكل قوم كانا أشراكا ف قد 
من الأقلاد فباع أحدهم نصيبه من ذلك » فشركاؤه دنية ا 
بِالشُفُعة من سائر شركائه فى الماء » قلت : والدنية فى قول مالك هم : 
أهل وراثة يتوارثون دون شركائهم ؟ » قال : نعم . 


فِسمَةٌ | 


لويخ باب عه وا ا ا 
ثر وتركوا البثر على حالها ليسقوا بهاء ااا 
)١(‏ القِلْنُ : ال: ميسن الاء يقال ف منقها أرشنا فلذها تومقنا السماء فلذا 
كل أسبوع ٠‏ الجمع : أقلاد . انظر : «الوسيط » ( قلد) (؟/ 787) . 
١"‏ ش 


الأرض وترك حظه من البئر ل يبعه معه » ثم باعه بعد ذلك من 
إنسان » فقال شريكه فى البثر : أنا آخذْ بالشُفْعة ٠‏ قال : قال لى 
مالك : لا شُفْعة له فيها » قال : فقلت لالك : البئر التى لا شفعة 
بها نا" هو “قال يعن هده القن إذا اتنبميت اللشر ررقت 
البثْر » فلا شُفْعة فيها فالعيون ببذه المنزلة . 

قلت : فإن لم تقسم النخل » فإذا باع رجل حظه من الماء إن له 
الشْعة » قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول فى رجل له شرك فى 
نخل يسيرة حظه فيها يسير ولهم نبع ماء فأراد أحدهم أن يبيع حظه 
من الماء من رجل » وهو القليل الحظ » ولا يبيع النخل ؟ قال : 
أزئ شركاءه فى الماء أحق بالشفعة :: 


مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ الرّرْع الألحضر قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلاحْة 

يبدو صلاحه على أن يحصد كل واحد منهم حصته مكانه ؟ قال : إذا 
كان ذلك يستطاع أن يعدل بينهما بالتحرى فى القسم جاز ذلك 
بينهما بمنزلة غيره من الأشياء التى تقسم على التحرى . قلت : 
أرأيك إن افسنماة عل أن مصيداة تخصد أحدهما ترك الآحن نيه 
حتى صار حبًا ؟ قال : تنتقض القسمة أيضًا فيما بينهما » ويكون 
على الذى حصلده قيمة ما حصد من الزرع 3 ويكون هذا الزرع 
الذى: استحصيك: يينهنما 'يقتسؤالة نينهها جا ورتتينمان: القسمة أيفنا 
بينهما » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : إنما قال مالك فى القصب 
والتين إذا قسم على التحرى » فذلك جائز » فرأيت قسمة هذا الذى 
ذكرت لك على التحرى جائرًا فى رأيى » فإذا ترك أحدهما نصيبه 


ش / ١‏ 
( المدونة : م5 ء ج )١١‏ 


حتى يصير حبّاء فقد فسدت القسمة.بينهما ؛ لأن القسمة هاهنا 
ممه وتبعم لأحدهما أن يبيع حصته من هذا الزرع 
قبل نايسن عل أن تركه معتر يه ص بين حبااء:فلما كان هذا 
فى البيع لا يجوز عند مالك كان أيضًا فى القسمة غير جائز , وكذلك 
إن اقتسماه على التحرى على أن يحصداه » وهو بَقْل » ثم تركاه جميعًا 
حتى صار حا فإن القسمة تنتقض ويصير جميع ذلك بينهما 
كم ا 


مَا جا قسمة قِسْمَةٍ البلّح الكبيرٍ والبْسْرٍ والرْطب 
فى رءوس النَخْلٍ 

قلت : أرأيت إن أردنا أن نقتسم بلحًا فى رءوس النخل ورثناه 
أو اشتريناه ؟ قال : إن كان البلح كبيرًا واختلفت حاجتهما فى ذلك 
أراد أحدهما أن يأكل البلح وأراد الآخر أن يبيع البلح » فلا بأس أن 
يقتسماه على الخرص يخرص بينهما إذا اختلفت حاجتهما إليه ؛ لأن 
مالكا كره البلح الكبار واحدًا باثنين » قال : ولا أرى أن يباع البلح 
إذا كان كبيرًا إلا مثلاً بمْثل » قال : وكذلك فى البُسْر ''' والرطب » 
وقالماللق دن السسم و لسلت ل راهن أذ يها للق عل ومين 
فيما بينهما إذا اختلفت حاجتهما إليه » وجعل مالك البلح الكبير فى 
البيع مثل البّسْر والرطب ٠‏ فكذلك ينبغى أن يكون البلح الكبير فى 
الفبعة عقن الرطية رو الي 

قلت : أرأيت إن اقتسما هذا البلح الكبير بالخرص » وخرص 

الهو نكر السكر قال أن ووطتد انطو ا ريني 0917/10 


١م‎ 


بيئهما على أن يأجذه أحدهما ليأكله: وأراد الآخر أن يبيعه » أما يخشى 
أن يكون هذا بيع الطعام بالطعام ليس يذا بيد ؟ قال : إذا اقتسماه فى 
رءوس النخل وخرص بينهما إذا كانت حاجتهما إليه مختلفة وعرف 
كل واحد منهما الذى له من ذلك » وقد قبض كل واحد منهما 
الذى له ء» فلا بأس بهذا القسم » وإن لم يد الذى حاجته إلى الأكل 
إلا بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ما لم يتركه حتى يزهى 
وقسمتها بالخرص إذا اختلفت حاجتهما قبض والخرص فيه بمنزلة 
الكيل » وكذلك الذى حاجته إلى البيع ؛ لأن مالكا قال فى الرطب : 
إذا اختلفت حاجتهما إلى ذلك. فلا بأس أن يقتسماه بالخرص » ثم 
يأخذ كل واحد منهما من الرطب كل يوم مقدار حاجته من ذلك 
فكذلك البلح الكبار فى رأيى .. 

قلت : أرأيت إن اقتسما هذا البلح الكبير بالخرص » وكانت 
حاجتهما إلى البلح مختلفة » فجدٌ أحدهما وترك الآخر حصته حتى 
أزهى أو تركا حميعا عضتهما انق أزهت البخل» اتشقفن القسمة 
فيما بينهما » أو تكون القسمة جائزة ؟ + قال. :: تنتقضن القسمة فيما 
بينهما إن تركاه جميعًا حتى أزهى أو تركه أحدهما وجدَ الآخرء 
قلت : وَلِمّ نقضت القسمة فيما بينهما ؟ قال : لأنه بيع الثمر قبل 
أن يبدو صلاحه » ألا ترى أن أحدحما ابتاع نصف نصيب صاحبه 
بنصف ما كان له من البلح » فلا يصلح أن يبتاع النخل » وإن كان 
كبيرًا على أن يترك حتى يزهى ٠.‏ 0 

قلع + أرايث: إن اقسماه بعد ما أزهن وساحتهما إل ها فى 
رءوس النخل مختلفة » فتركاه حتى أثمر » أتنتقض القسمة فيما 
بينهما أم لا؟ قال : لا بأس بذلك » ولا تنتقض » وكذلك قال لى 
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مالك : إذا اختلفت حاجتهما فيه بثمن واحد. .وبجد ا وببيع 
اح ؟ لأن الرجل لو اشترى رطبًا فى رءوس النخل ». ثم تركه حتى 
مر للدي الع الها يهنا علد عالاف نوكا بلك المنيية يفا 
عندى . ْ 

قلت : أرأيت مثل قمر إفريقية » فإنهم يَجِدَونه بُسْرًا إذا بدا قبل 
أن يرطب » ثم يتركونه حتى يتتمر على ظهور البيوت وف الأنادر , 
أرأيت إن اقتسماه بعدما جداه » أنجوز ذلك فيما بينهما ؟ قال : 
نعم ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا » قلت : ولا يخشى أن يكون هذا 
التمر بالتمر ليسن مثلاً بمثل ؛- لأنه إذا جف وانتقض لا يدرى : 
أيكون ذلك سواء أم لا؟ قال : لا بأس بهذا ؛ لأن ذلك الرطب كله 
شىء واحد». فإن اقتسماه فلا أشك أن نقصان ذلك كله شىء 
واحد . قلت : ويصلح الرطب بالرطب كله مثلآ بمثل ؟ قال : نعم 
لا بأس بذلك عند مالك فلما قال مالك هذا رأيت أنا أنه جائز إذا 
اقتسماه» ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد منهما وصار قهرًا 
فذلك جائزء قال : ولو كان ذلك يختلف أيضًا ما كان به بأس ؛ 
لأنه الرطب بالرطب . 


قلت : أرأيت إن اقتسماه بلحًا صغارًا أيجوز ذلك فى قول مالك 
أم لا؟ قال : لا بأس بذلك إذا اقتسماه على التحرى واجتهدا حتى 
يخرجا من وجه المخاطرة ؟ قال مالك : وإنما البلح الصغير علف . 
غ' قال ابن القاسم : وهو بقل من البقول » قال مالك : وإن اقتسماه 
وفضل أحدهما صاحبه » فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد فضله 
بذلك ٠‏ قال ابن القاسم : لا بأس ببلح نخلة ببلح نخلتين على أن 


.؟" 


يجدّاه مكانهما إذا كان البلح صغارًا. قلت.: ويجوز قسمتهما هذا 
البلح وحاجتهما فى ذلك سواء ؟ قال الع عبوز .ذلك + وإن كانت 
حاجتهما إلى البلح سواء ؛ لأن هذا لا يشبه الرطب بالرطب » وإنما 
هو بمنزلة البقل والعلف . 

قلت : فإن اقتسما هذا البلح فلم يداه حتى صار بحا كبارًا 
لايشمه الرطت ٠‏ أتنتققن القسمة قيما ببنهما وأحذهها قد فضل 
صاحبه فى القسمة ؟ قال : نعمء قلت : فإن لم يكونا اقتسماه على 
تفاضل ؟ قال : لا أحفظ من مالك فى هذا شيئًا » ولكن أرى إن 
كان اتسنطاه ستهما عا غير تفاضا :وكات إذا كن بفاضل: ف الكبل 
فأراه مفسوخًنا وإلا لم أره مفسوحًا إلا أن يزهى قبل أن يِجدّاه » أو 
قبل أن يد أحدهماء أو يكونا قد جَدا إلا أن أحدههما قد بقى له فى 
رءوس النخل شىء لم يجدّه حتى أزهى » قال : وإذا أكل أحدهما 
جميع ما صار له فى القَسُْم وأكل الآخر نضف قيمة ما صار له أينتقض 
القسم فى نصف ما أكل الذى أكل جميع ما صار له فعليه أن يمخرج 
نينب قيمة اها فنا رواله. »فيكو ن "ذلك منيها :ويكون هذا الدئ ارهق 
فيما بينهما أيضًا ”2 » قال : وكذلك الزرع إذا اقتسماه بقلا على أن 
يحصداه فتركاه حتى أفرك أو ترك بعضه حتى أفرك . 


ا ا ع ردج د و ا يلوبان 
القسم فيما أزهى 2 ورد الآكل جميع حصته نصف قيمة ما صار له 

قال أشهب : يوم جذه لا على الرجاء والخوف » فيقسمان ذلك ع 
بخلاف من اشترى نخلا على أن يتركه حتى يطبب فيجذه بعد إزهائه : فهذا بيع 
فاسد » يرد على الرجاء والمخنوف لدخوله على الترك ‏ ودخول القاسم على الحل : 

انظر : ١الذخيرة»‏ (لا/ )5١١‏ . 


"١ 


قلت ار أيس :در لبها لقوق اركب اميق يقون 1 كيدان 
بالخرص إذا وجد من يخرص ذلك بينهما إذا كات -خاجتهما إلى 
ذلك مختلفة » وقال ذلك فى العنب أيضًا ء لِمَ قاله ولم فرق ما بين 
هذا إذا كانت حاجتهما إليه سواء أو مختلفة ؟ قال : لأن الخرص 
عند مالك كيل إذا اختلفت حاجتهما إليه » فإذا اتفقت حاجتهما إلى 
ذلك الرطب لم يقتسماه إلا كيلا ؛ لأن حاجتهما إلى هذا الرطب 
حاجة واحدة » وإن كانت حاجتهما إلى أن يبيعا ذلك جميعًا قيل لهما 
بيعاء ثم اقتسما الثمن , وإذا اختلفت حاجتهما إلى ذلك لم يكن 
لهما بد من أن يقتسماه بالخرص » ويجعل الخرص بينهما بمنزلة 
الكيل » فلا يكون الخرص فى القسمة بينهما بمنزلة الكيل إذا كانت 
حاجتهما واحدة ؛ لأنه إذا كانت حاجتهما إلى ذلك واحدة كان 
بمنزلة الطعام الموضوع بينهما » فلا يقتسمانه إلا بالصاع . 

مَا جاءَ فى قِسْمَةٍ العَِيدٍ 

فلك :ارايت العبيد هل يقتسمون » وإن أبى ذلك بعضهم فى 

قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان ذلك ينقسم . 
مَا جَاءَ فى قِسْمَةَ اللبن فى الضرُوع 
والصوف عل 2 ظهور الغنم 

قلت : فهل يجوز أن يقسم اللبن فى ضروع الماشية مثل غنم بينى 
وبين شريكى نقتسمها للحلب يحلب وأحلب ؟ قال : لا يجوز هذا ؛ 
لآن “عذامن: الخاطرة م وفك كره مالك القسمة عل 'المستاط 6 
قلت.: أرأيت إن فضل أحدقنا صالحيه بح ينين ذلك ؟ قال : إذا 
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كان ذلك منه على وجه المعروف وكانا إن هلكت الغنم التى فى يد 
أحدهما رجع على صاحبه فيما بقى فى يديه . فلا بأ يذلك ؟ لأن 
هذا :وجل ترك فضلاً لصاحبه على غير وجه المقاسمة» قال 
سحنون 0 00 4 انه 0 ا 
5 بذلك إذا كانا يجزانه 0000 ٠‏ أو إلى أباء قريبة يجوز أن 
يشتريه إليها فإن تباعد ذلك لم يكن فيه خير .. 
فى قِسْمَةٍ الجذع والمصْرَاعَيِنٍ والحْفَينْ والنَعْلين والثيَاب 

قلت : أرأيت الجذع يكون بين الرجلين فدعا أحدهما إلى قسمته 
إلى أن يقطع بينهما وأبى ذلك صاحبه؟ قال : لا يقسم بينهما 
كذلك قال مالك » قال : وقال مالك : فى الثوب لا يقسم بينهما إلا 
أن ععها عل دللة؟ وكذلك الجذع , قلت : وكذلك الباب . 
قال : نعمء قلت : وكذلك المصراعان”'' والنعلان والخفان هو 
شىء واحد؟ قال : نعم . قلت : وكذلك هذه الثياب الملفقة مثل 
)١(‏ إلا أن المتأخرين أخذوا بهذا الاستثناء الذى قاله ابن القاسم حيث كان على 
وجه المعروف ؛ لأن أحدهما ترك للآخر الفضل على وجه المعروف » فلآ مخاطرة » 
سواء كانت القسمة مراضاة أو مهايأة سواء اتفق ذا اللبن كبقر أو اختلف كبقر 
وغلم . 

انظر : # شرع الكبير 0 الدسوقى ( الك 

00 
الحا 


قلت رانك اللجافطوو ولي قر ونون : لا يقسم . 
قلت : أرأيت الرحا هل تقسم , آخذ أنا حجرًا وصاخبى حجرًا ؟ 
قال : لا إلا أن يتراضيا بذلك » فإن أبى أحدهما لم تقسم » قلت 
وكذلك الفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم ؟ قال : نعم » هذا كله 
سواء لا يقسم عند مالك . قلت : أرأيت هذا الذى سألتك عنه إذا 
اجتمع من كل صنف منه شىء كثير يحتمل القسمة » أتجمعه كله بعضه 
إلى بعض فتقسمه بينهم » أم تجعل كل صنف على حدة بينهم ؟ قال : 
يبعل كل صنف على حدة إذا كان ذلك يحمل القسمة فيقسم بينهم 

فلت : أرأيت المتاع إذا كان خرًّا أو حريرًا أو قُطْنًا أو ديباجًا أو 
كتانًا أو صُوفًا » أتجمعه فى القسمة أم لا وكيف إن كان كل نوع منها 
كثيرًا يحمل القسمة على حدة؟ قال : هذه ثياب كلها تجمع فى 
القسمة إذا كانت لا تحمل أن يقسم كل صنف منها على جَدَةٍ » قلت فلت : 
وكذلك لو كان مع هذا المتاع فراء ؟ . قال : الفراء عندى بمنزلة 
الثياب » قلت : وكذلك لو كان معها بسط ووسائد ؟ قال : لا أرى أن 

هذا مع الثياب والبز ؛ لأن هذا المتاع سوى البزء قال : والبز 
ساكل إد كان ى كل مسف نباك عد يا سما القن دل 
فسمه على حِدذَةٍ . قال : ولا أقوم على حفظه » وهو رأيى 

قلت : أرأيت الغرارتين ”'' أيقسمان بين الشريكين ؟ قال : إن 
كان ذلك فسادًا إذا قسم لم أقسمه . وإن كان ليس فسادًا قسمته مثل 
النعلين والنفين ٠‏ قلت : أرأيت الحبل هل يقسم إذا أبى أحدهما 
ذلك؟ قال : لا يقسم . قلت : وكذلك الخرج ؟ » قال : نعم. 


0 الغِرَار : المثيل والشبيه . انظر : « الوسيط » ( غرر ) (؟:/517/7) . 
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قلت : أرأيت المحمل هل يقسم إذا أبى أحدهما ذلك ؟ قال : ينظر 
فيه إلى المضرة ونقصان الثمن ٠»‏ فإن كان فيه نقصان الثمن ومضرة 
على أحدهما لم يقسم إلا أن يجتمعا ا 


وشم ةم ا 


0 00 لأن هذا مما ينسم 0505000 
فى الطعام أنه يقسم 4 فأرى هذه الجبئة بمنزلة الطعام , 


فى قِسْمَةِ الآرْض والعيُون 

قلت : أرايت قومًا ورئوا آرضين وغير نا كفيزة فاراةوا قسمة 
العيون والأرضين » وقال بعضهم : بل أعطنى نصيبى من كل عين 
ومن كل أرضص؟ قال : إِذا استوت العيون فى سقيها الأرض 
واستوت الأرض فى الكرم وكانت قريبة بعضها من بعض حتى 
لايكون احختلافا بِيِّئَا شديدًا قسمت لكل واحد منهم حصته فى 
موضع واحد . وإن اختلفت العيون فى سقيها الأرض وغزرها 
واختلفت الأرض فى كرمها قسمت كل أرض وعيونها على حِدَة 
ل قذ أزْمَى أو لم يَرْ 
قلت : أيجوز لى أن أبيع نخلا لى فيها ثمر قد أزهى ٠‏ أو لم يَرْه ؛ 


املح ا واي ادارمي ار رويس 


"> 


ره 


بعل ؟ قال نالف هالكاءفن. الحنانين: أو لبط ينيم أحدهما 
النخل » قال : قال مالك : إذا لم يكن فيها ثمرة فلا بأس بذلك ٠»‏ 
قال مالك : وإن كان فيها ثمرء فلا خير فى ذلك ٠»‏ قال ابن القاسم : 
وَإك كاق اف “أدهي كدرة . .ولس "قن الأخرى: لمررة: قاذ رأسن 
بذلك » قلت : وسواءٌ أن كانت ثمرة الخائطين بلا أو طلعًا » أو 
هوا أو رطا أو قرا فقول مالك © قال ده 
سواء » وهو مكروه إذا ا" شترطا الثمرة مع الأصل » قال :. لأن مالكا 
رع حل سن ال وتدسي بور علاطم اا 
إلى أجل . قال مالك : لا خير فيه » فإذا اشترطا الثمرة مع الأصل » 
فلا خير فى ذلك » وإن تبايعا الأصلين بغير ثمرتهما فلا بأ بذلك إذا 
كانت ثمرتهما قد أبرت أو كانت بلحًا أو يُسْرَا أو رطبًا » وإن كانت 
ثمرتهما لم تَوَبّر » فلا خير فى أن يتبايعاهما على حال ) » لا إن كانت ثمرة 
لي ل 00 
5000000000 :أنه لا عرز لاد أذ متيو رسائطا ونه 
ثمر لم يُؤَبَر ويستثنى ثمرهء فإذا لم يجز له أن يستثنى لم يجز له أن يبايع 
ناجيه جائطة بحائظه واعمنى ثمرته ؟ لأنه :افص © وإن كانت ثمرة 
أحدهما قد أبرت وثمرة الآخر لم توَّبّرء فلا بأس أن يبيع إحداهما 
بصاحبتها إذا كانت التى قد أبرت لصاحبها » فإن استثناها صاحب 
الثمرة التى لم تُوَبّر فلا يَجِل ٠‏ 

قلت : فأصل ما كره مالك من هذا أن النخل إذا كان فيها طلع 
أو بلح أو رطب » أو تمر لم يصلح أن تباع تلك النخل بما فى رءوسها 
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مودي الجعامء ويجوز بالندراهم وبالعروض كلها ؟ قال : نعم إلا 
أن يدا ما ف رءوس النخل ويتقابضا قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك 
بالطعام وغيره 1 


ما جاع فى قِسْمَةِ النّمَرِ م مَعَ الشجَر 

قلع أرابة إن ورا هلد شهدا وفباقر رد تدس 
ا لسرن يد بن شم لكل ركان 
رءوسها أو الشجر وما فى رءوسها ؟ قال ابن القاسم : يقسم الشجر 
على حِدَةٍء ولا يقسم مافى رءوسهاء م 
نريد أن نقسم النخل » وما فى رءوسها من الرطب بيئنا » وقد 
اختلفت حاجتهما إلى الرطب ؟ قال : يُقسم إِذَا بينهما إذا كان بحال 
ما وصفت لك يُقسم الأصل على القيمة وما فى رءوس النخل 
بالخرص وعلى كل واحد منهما سَقَى نخله » وإن كانت ثمرتها 
لصاحبه ؛ لأنه من باع ثمرًّا كان على صاحب النخل سَقّى الثمرة » 
فكذلك إذا كانت ثمرتى فى حائطك »؛ كان سَفَى الأصل عليك » 
فيُجمع من الأصل لكل رجل حتقه فى موضع© ويكون حقه فى 
الثمرة حيث وقع وإن كان وقع ذلك له فى نصيب صاحبه . 
قلت : فإن ورثا نخلا فيها بلح أو طلع ٠‏ فأرادا أن يقتسما 
النخل والبلح ؟ قال : أما البلح والطلع فلا يُقسم على حال إلا أن 
يذاه ويقتسما الرقاب بينهما ويترك البلح والطلع حتى يطيب » ثم 
إن أرادا أن يقتسماه إذا طاب اقتسماه » وكذلك قال مالك فى هذا 
الطلع ٠‏ قلت : وَلِمَ كره مالك أن يقتسما البلح فى النخل ؟ قال : 


>1/ 


أرأيت الزرع أيصلح أن يقتسماه مع الأرض إذا ورثا الزرع والأرض 
جميعًا ؟ قلت : لاء قال : فالأرض والزرع بمنزلة النخل والبلح 
عند مالك » قلت : فإذا كانت فى رءوس النخل لِمَ قسمه مالك 
بينهما بالخُرْص ؟ قال : آلا ترى أن الزرع إذا حْصِدَ وصار حبا 

قسماه بينهما بالكيل » والخَرْص ف ثمرة النخل بمنزلة الكيل ؛ لأن 
ام ا ل 0 
بينهما بالخَرْص . 


مَا جَاءَ فى قَسْمَة الفوّاكه 


قلت : أرأيت الشجر فى غير النخل » هل يقسم بالخرص ما فى 
رءوسها إذا طاب » وقد ورثناها وما ف رءوسها ؟ قال : شالك 
مالكا عن هذه غير مرة ء فقال : لا يُقسم بالخَؤْص ». قال مالك : 
لا يُقسم بِالْحَرْص إلا العنب والنخل ؛ لأن الخَرْص ليس فى شىء 
من الثمار إلا فيهما جميعًا فجعل مالك الْخَرْص فيهما إذا طابا بمنزلة 
الكيل فى غيرهما من الثمار ‏ وإن لم يطب النخل والعنب فالا يقسم 
بينهما بِالخَرْص ٠»‏ وإنما يقسم إن أرادا ذلك بأن يَجِذَّاه ثم يقتسماه 
010 

)١(‏ أجاز الإمام مالك وأصحابه قِسْمة ثمر النخل » العنب خاصة باخزص على 
رءوس الأشجار للضرورة » أو لأنهما يمكن. حرزهما بخللاف غيرهما من الثمار 
لتغطية بعضه بالورق » وذلك بشروط ستة : 

أولها : إذا اختلفت حاجة كل منهما بأن احتاج هذا للأكل وهذا للبيع » بل 
حتى ولو كان الاختلاف بكثرة الأكل وقلته . 

انيها : إن يقل المقسوم فإن كثر فلا يجوز نمه بخرصة » وقد قيل ار 
ال العف واختار أبو البركات أمد الدردير : ميقع فيه اختلاف الحاجة عُرفًا . - 
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قلت : أرأيت إن هلك رجل ؤترك ورثة.وترك دَيْئَا على رجال 
شتى وترك عروضًا ليست بِدَيْن فاقتسماء فأخذ أحدهما لين عل 
أن يتبع الغرّماء » وأخذ الآخر العُروض »ء أيجوز هذا ؟ قال : 
كانت العُرّماء حضورًا وجمع بينه وبينهم » فذلك جائز » وإن 0 
عَينا فهر غيو عانة: قال : وهذا قول مالك فى البيوع أنه قال : لا 
خير فى أن يشترى دَيْنَا على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت 
لك » قلت :. هل يقسم الديْن على الرجال فى قول مالك » قال : قال 
مالك : يقسم ما كان على كل رجل منهم ولا يقسم الرجال ؛ لأن هذا 
يصير ذمة بذمة وهو قول مالك » وبلغنى عن مالك أنه قال : سمعت 
بعض أهل العلم يقول الذّمّة بالدَّمّة من وجْه الدَّيْن بِالدّيْن . 
ماجَاءَ فى يسام هل المِيرَاث ثم يدّعى أَحَدُهم الغَلّطَ 


قلت : أرأيت إذا اقتسم أهل الميراث فادّعى أحدّهُم الغلط 
وأنكر الآخرون ؟ قال : لا يُقبل منه قوله إذا ادّعى الغَلّط إلا أن 


- ثالثها : إن يحل بيعه ببدُوٌ صلاحه . 

رابعها : أن يتحد المقسوم من بُسْر أو رُطبٍ » » فلو كان بعضه بُسْرًا وبعضه رطا 
يم كل منهما على دي » فلو صار ثرا يابسَا على أصله لم غجز قسمه باخرص بل 
بالكيل ؛ لأن فى قسمه بالخرص حينئذ انتقالاً من اليقين » وهو قسمه بالكيل إلى 
الشك . 

خامسها : أن يقسم بالقرعة لا بالمراضاة ؛ لأنها بيع محض فلا تجوز فى مطعوم 
إلا بالقبض ناجرًا . 

سادسها : أن تُقسم بالتحرى فى كيله لا فى قيمته فيتحرى كيله » ثم يُقرع عليه لأنه 
يتحرى قيمته » ثم يقرع عليه كما فى المقومات ولا أن يتحرى وزنه ثم يُقرع عليه . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (008/7) . 
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بأتى بأمر يستدل به على ذلك ببيّنة تقوم أو يتفاحش ذلك حتى يعلم أنه 
غلط لا شك فيه ؛ لأن مالا قال فى الرجل يبيع الثوب مرابحة ثم يأتى 
البائع فيدّعى وَهمًا على المشترى : إنه لا يُقبل ذلك منه إلا أن تكون له 
ينه » أو يأتى من رقم الثوب ما يستدل به على الغَلْط »؛ فيحلف البائع 
ويكون القول قوله » فكذلك من ادَّعى الغَلّط فى قسم الميراث . 
قلت : أرأيت إن اقتسموا فادّعى بعضهم الغَلَّط بعد القسمة » 
أيقبل قوله فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : فيمن باع ثوبًا » 
فادّعى العُلظ يقول م 0 باعه مرابحة . فيقول : أخطأت 
أنه انبل الا يينة أى أمر .تستدل به على قوله : إن ثوبه ذلك 
لا يُؤخذ بذلك الثمن » فإن تلك القسمة مبذه المنزلة ؟ لأن القسمة 
بمنزلة البيوع » قلت : أرأيت إن اذّعى أحدهم العّلّط فى قسم 
الميراث © وأنكر الآخرون ذلك »ء أتحلّفهم له أم لا؟ قال : نعم . 


فى الرَّجُلَيْنِ يَفْمَسِمَانِ الثْيَابَ فَيَدّعى اعدف د 
0 يي 
قلت : أرأيت أثوابًا ورثناها فاقتسمناها فأخذت أنا أربعة أثواب 
وأخذ صاحبى ستة . ثم ادّعيت أن ثوبًا منها لى فى قَسْمِى ) وأنكر 


)١(‏ قال ابن عبدوس عن ابن القاسم : فإن قسما عشرة أثواب فأسدل أحدههما 
أربعة -والآخر ستة » له اذعن آخل الأربعة أن ثوبًا من الستة له وكذبه الآخرء 
فالقول قول الجائز مع يمينه إذا أشبه » وقال أشهب : يتحالفان ويتفاسخان . 

انظر : «النوادر والزيادات » )51٠/١١(‏ . 
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صاحبى ذلك » أنتقضن القسمة بينناء أم 4 تجَلفه وتكون القسمة 
جائزة ؟ قال : أَحَلّفه وتكون القسمة جائزة » قلت : وَلِمَ ؟ قال : 
لآن الذى ادّعى الثوت:الذئ فى يدى صاحه قل أقرٌ بالقسمة ع 
يذّعى ثوبًا مما فى يدى صاحبه » فلا يُصَدِّق والقسْمة جائزة إذا 3 
لاس ا ا او ْ 


قلت قلت : وَلِمْ جعلت القول قول من فى يديه الثوب مع يمينه 
وآلت تقول لو آنن .بعت عشرة أنوات من وجل ؛ فلما قبضها جتئته 
فقلت له : إنما بعتك تسعة أثواب وغلطت بالعاشر » فلفعته 
إليك » وقال المشترى : بل اشتريت العشرة كلها والأثواب قائمة 
بأعيانها أن البيع ينتقض ببنهما بعدما يحلف كل واحد منا فالقسمة 
لِم لا تجعلها بهذه المنزلة ؟ قال : لاء لا تكون القسمة ببذه المنزلة ؛ 
لأن القسمة إذا قبض كل واحد منهما ما صار له وحازه لم يجز قول 
شريكه على ما فى يديه » ولو كان هذا يجوز لم يشأ رجل بعد ما 
يقاسم أصحابه أن يفسخ القسمة فيما بينهما إلا فعل ذلك » والبيع 
حون أن تقول يعتك نصفها أو زتعينا وكذلك فى الخحارية » وكذلك 
فى الثياب والقسمة إذا تحاوزا » فالقول فى الذى حاز كل واحد منهما 
قوله » ولا يلتفت إلى قول صاحبه فى ذلك . 
قلت : أرأيت إن أقمنا البيّنة على الثوب الذى اذّعيته » أقمت أنا 
البيّنة أنه صار لى فى القسمة » وأقام صاحبى أيضًا البيّنة على مثل 
ذلك » لمن يكون ؟ قال : إذا تكافأت البينتان كان القول قول مَنْ فى 
بديه الثوب فى رأين"» قلت : والغنم بمنزلة ما ذكرت لك من 
الثياب إذا اقتسماها فادّعى أحدهما غلطا ؟ قال : نعم ذلك سواء . 


06 


ما جاء ف الرَجُلَيِن بَفَْسِمَان الدَارَ 
فَيَدَعَى افيا تن يَعَلَ القَسمَة 


قلت : أرأيت إن اقتسمنا دارًا فاحتلفنا فى بيت من الدارء 
وليس ذلك البيت فى يد واحد مِئَا فادّعاه كل واحد مِنَّا ؟ قال : إن لم 
يكن لواحد منهما بيّنة تحالفا » وفسخت القسمة كلها بينهما » وإن 
كانت لأحدهما بيِّنهَ » أو كان قد حاز ذلك البيت كان القول قوله مع 
يمينه » وإن أبى اليمين واحد منهما جعل البيت لصاحبه الاخر بعد 
أن يحلف . ولا يكون له البيت إذا أبى صاحبه اليمين إلا بعد ما 
يحلف . وهذا قول مالك » وأما ما أخبرتك به فى رَدْ اليمين » فإنى 
سمعت مالكا يقول فى الرجل يدعى على الرجل مالا » وقد كانت 
ها تخالظة ‏ ققال المدف عليه : احلت وايرا #فيكر 7 عن 
اليمين ؛ أيقضى بالمال عليه أم يقول السُّلطان للمدّعى : احلف وإلا 
م يقض له بشىء والدّعَى عليه لم يَرْدّ اليمين على صاحبه » قال 
مالك : لا ينبغى للسّلطان أن يقضى بذلك على المعى عليه حتى 
يحلف المُدّعِى » وإن لم يطلب ذلك المدّعَى عليه ؛ لأنه ليس كل من 
ادُعى عليه يُعرف أن له رَدّ اليمين على صاحبه الذى ادّعى عليه » فهذا 
يشبه ما أخبرتك به من اختلافهما فى البيت من تلك الدار فى القسمة . 


مَا جَاءَ فى الاختلاف فى حد القْسَمَة 
قلت : أرأيت إن اختلفا فى الحَدٌ فيما بينهما فى الدار فقال 


. فينكل : يجبن » وينكص‎ )١( 
. )451١/5( انظر : «الوسيط » ( نكل)‎ 


رض 


أحدهها : الحَدُ من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه » وقال 
صاحبه : بل الحَدٌ من هاهنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه ؟ 
قال : إن كانا قسما البيوت على حِدَةٍ والسّاحة على حِذةٍ تحالفا إذا م 
يكن لهما بيّنة » وفسخت القسمة بينهما فى السّاحة ولم تفسخ 
القسمة فى البيوت ؛ لأن اختلافهما إنما هو فى الحَدٌ والسّاحة ‏ 
وهذا كله مثل قول مالك فى البيوع » وإن كانا اقتسما البيوت 
والسّاحة قسمًا واحدًا تراضيا بذلك فسخت القسمة بينهما كلها ؛ 
اجا شيم واحرة اانا فها 2 ” ظ 
قُسَمَةٌ الوَّصىئٌ مال الصغار 

قلق : آرآيت 0 هل يقسم مال الصّغَار فيما بينهم إذا ل 
يترك الميت إلا صبيانًا صغارًا » وأوصى بهم وبتركتهم إلى هذا 
الرجل ؟ قال : لا أرى أن يقسم الوصى مالهم بينهم » ولا يقسم 
مال الصغار بينهم إذا كانوا بحال ما وصفت إلا السّلطان إن رأى 
ذلك خيرًا لهم » قال : وسمعت مالكا يقول اسم بين 
الأصاغر أحد إلا السلطان . 

قلت : أرأيت إذا أوصى رجل إلى رجل وترك صبيانًا صغارًا أو 
لا كبارًا » أليس يجوز للوصى أن يُقاسم الورثة الكبار للصغار 

بغير أمر قاض ؟ قال : أحب إلى أن يرفع ذلك إلى القاضى ؛ د 
مسحت ناكا وسُئل عن امرأة حلفت لتقاسمن إخوتها » فأرادوا أن 
يقاسموها؟ فقال مالك : أحب إلئ أن يرفعوا ذلك إلى القاضى 
حتى يبعث من يقسم بينهم » قال ابن القاسم : فإن قاسم الوصى 
والقاضى الكبار للصغار على وجه الإصابة والاجتهاد » فذلك جائز . 


ش رذن 
( المدونة : م” . ج )1١٠١‏ 


قلت : أرأيت إذا .قاسم الوضى أو القاضى هؤلاء الكبار 
للصغار فوقعت سُهمان الأصاغر كل واحد منهم على حِدَةٍ » فأخذ 
الكبان خطهم وبتى. خط الأصاغر كل والعد انتهع عل دلو هل 
يجمع ذلك بينهم أم لا؟ قال : لايجمع ذلك بينهم » ويكون سهم 
كل صغير منهم حيث وقع لأن مالكا قال الح 


القَسّم . 
مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ القصئ على الكبير العَائئب 


لي ا ا ا 
متكاق وكيا وني عون عر حو ا الندال 37 وال را او ا 


)١(‏ قال ابن القاسم عن مالك : ولاابة يقسم الوصى للكبير الغائب وليرفع ذلك 
إلى السلطان ليل ذلك للخائب ( يعنى بذلك فى زمائنا اللحاكم المختصة ) . 

قال أشهب : يتخذ لمصابته وكيلاً يقوم فيهء وإلا لم يجد ذلك إلا بأجرة » 
وكذلك من مات عن أطفال ولا وصى لهم ؛ فإن لم يجد إلا أن يتخذ لهم وصيًا إلا 
بجعل اتخذه لهم » وإن كان للأصاغر وصى ورأى الإمام أن يوليه ما كان للكبير 
الغائب فذلك جائز . 

قال ابن القاسم وأشهب : وإن قاسم الوصى للغائب بغير أمر السلطان لم يجز 


وقال أشهب : وهو بالخيار إذا قدم فى إجازة ذلك أو ردّه» فإن أجازه » فقال 
الوصى : لا أرضى فليس ذلك لهء وقد أخطأ الوصى فيما فعل من القسم ١‏ 

وهذا فى الرباع والعروض والحيوان والثياب » وكل ما يعرف بعينه . 

قال ابن القاسم : عن مالك : وإن كان الورثة صغارًا كلهم فلا يقسم بينهم 
مالهم إلا بالسلطان إن رآه خيرًا لهم 

قال أشهب : إذا لم يدخل به الوصى عليهم مرفقًا فلا يقسمهء فإن فعل رأيته 
ماضيًا » وإن لم يكن بأمر السلطان . 

انظر : «النوادر والزيادات ) (١1١579/1؟)‏ . 
0 


الوصئى على الغائب » ولا يقسم .لهذا الغائب إلا السّلطان » فإن 
قسم لهذا الغائب الوصى لم يجز ذلك عليه » + قلت :.هل يجوز بيع 
الوصى العقار على اليتامى أم لا؟ قال : قال مالك : لا أحب له أن 
يبيع إلا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون الملك يجاوره فيعطيه 
الثمن الكثير المرغوب فيه » وقد أضعف له فى الثمن أو نحو ذلك » أو 
يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل اليتيم فى نفقة اليتيم » فإذا كان هذا 
وما أشبهه رأيت للوصى أن يبيع ويجوز ذلك على اليتيم إن كبر . 
قلف اراي تضدين الغائك :ذا قسيو الشلظان الده كين بصجم 
بنصيبه وفى يد من يتركه ؟ قال : ينظر فى ذلك السلطان للغائب ؛؟ 
لأنى سمعت مالكا يقول فى الوصى : ينظر بالدّيْن وفى الورثة كبار» 
قال : إذا كان الورثة كبارًا » فلا يجوز عليهم » فهذا مثله ليس 
للوصى فى حَظ الكبار شىء أن يقول : أترك نصيب هذا الكبير 
الغائب فى يدى حتى يقدم » وإنما ينظر للغائب السلطان . 


فى المُسْلِم إِذَا أؤْضَئ إلى الذَّمّىَ وقِسْمَةِ مَجْرَى المّاءِ 
قلت : أرأيت المسلم إذا أوصى إلى الذمئ » أتجوز وصيته فى 
قول مالك ؟ 27 قال : قال مالك : كل من أوصى إلى من لا يرضى 


13)"قاككابن القاسية : وكره مالك الوصية لليهود والنصارى » قال سحئون.: 
قال ابن القاسم :وكات قبل ذلك عيروة ولست أرى به بأسّا إذا كان على وجه 
الصلة » مثل أن يكون أبوه نصرائيًا أو بهوديًا » أو أخوه أو أخته فيصلهم على وجه 
صلة الرحم فلا أرى به بأسّا وأراه حسئًا » وأما بغير هذا فلا ( وفى هذا سماحة 
.الإسلام ويُسْر الدين ) . 

وفى رواية عيسى بن دينار : وسّكل ابن القاسم عن هذا فقال :لا أرق يف ناش > 


و 


حالة والموصى إليه مسخوط ل تمن وطنيته فهو من لإ.يرضى » قلت : 
هل يقسم مجرى الماء فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع مالكا يقول : يقسم 
بجرى الماء » وما علمت أن أحدًا أجازه وما أحفظ من مالك فيه شيئًا ؛ 
ولا أرى أن يقسم مجرى الماء . قلت : أرأيت إن اقتسموا أرضًا بينهم 
على أنه لا طريق لواحد منهم فى أرض صاحبه وبعضهم إذا وقعت 
القسمة على هذا تبعًا لا طريق له إلى أرضه ؟ قال : لا يجوز هذا » ولا 
أرى هذا من قِسّْمة المسلمين » وقد بلغنى أن مالكا كره ما يشبه هذا . 


فيمن كَانّث لَه نخْلَةُ فى أزض رَجُلٍ فَقَلمَهَا 
وراد أن يَعْرسَ مَكَانَهًا َخْلْتَيْن 

قلت : أرأيت لو أنلى نخلة فى أرض رجل قلعها الريح » أو قلعتها 
أنا بنفسى » فأردت أن أغرس مكانها نخلة أخرى ؟ قال : قال مالك : 
وسأله عنها أهل المغرب فقال : ذلك له . قلت : فإن أراد أن يغرس 
مكانها زيتونة أو جوزة » أو يغرس فى موضع أصل تلك النخلة نخلتين 
أو شجرتين من سوى النخيل » أيجوز ذلك له أم لا ؟ قال : إنما يجوز له 
أن يغرس فى موضع نخلته ما يعلم أنه مثل نخلته كائنًا ما كان من 
الأشجار » وليس له أن يزيد على أصل تلك النخلة » وليس له أن 


- ثل أمه وأبيه » وإخوته وما أشبه ذلك القرابة » وأما الأباعد فلا يعجبنى ذلك 

وليعطف به على أهل الإسلام . - 
قال ابن رشد : من رواية ابن وهب عن مالك أن الوصية للكافر جائزة » 
واحتج بِالحُلة التى كساها عمر رضى الله عنه خا له بمكة مشركًا وهو الذى 

ذهب إليه ابن القاسم فى رواية عيسى عنه ( لأن الإسلام يوصى بِصلَةَ الرحم ) . 
انظر : «البيان والتحصيل (؟١///ا14)‏ بتصرف . 


انا 


يغرس ما يعلم الناس .أنه يعظم :ختى يكون أكثر انتشارًا وأضر 
بالأرض من نخلته ولم أسمع ذلك من مالك ». ولكن ذلك رأيى ؛ 
لأن مالا جعل للرجل أن يغرس فى موضع نخلته مثلها”'' . 

قلق اراباك ن ألاتشلة ان ره ود ارفك اناا حدما 
نقالترت:الآرضن :+ “لا اتركف نهدن أرهى :ظريقا؟ قال *: 
لاأرى أن يمنعه من الذَّهاب إلى نخلته لِيَجُدّها أو ليصلحها . 
قلت : فإن كان رب الأرض قد زرع أرضه كلها » فأراد أن يخرق 
زرعه إلى نخلته » أيكون له ذلك ؟ » قال : لا أرى أن يمنع الممر 
إلى نخلته » ولا أرى أن يضر صاحب النخلة بربٌ الأرض ف المَمَرٌ 
إلى نخلته » إن له أن يمر ويسلك إلى نخلته هو ومن يَجْدٌ له ويجمع 
له » وليس له أن يجمع نفرًا من الناس يفسدون عليه فيما يتواطئون 
به من الذهاب إلى نخلته والرجوع؟ قال : ولقد سئل مالك عن 
الرجل تكون له الأرض فى وسط أرض الرجل » فيزرع الرجل ما 
حول أرض صاحبه من أرضه » فأراد صاحب الأرض الوسطى أن 
يمر فى أرض هذا الرجل إلى أرضه ببقره وماشيته ليرعى الخضْب 
الذى فى أرضه » قال مالك : لا أرى له ذلك فأرى أن يمنع من 
مَضَرَّة صاحبه ؛ لأنه إن سلك بماشيته فى أزرع هذا إلى أرضه أفسد 
عليه زرعه . قال ابن القاسم : وأرى له أن يدخل يَحْشُ خصب 
أرضه » ولا يمنع من ذلك .ولم أسمعه من مالك . 


)١(‏ قال اللّخمى : يريد : يغرس مكان النخلة نخلة أو غيرها » ما لا يضر 
بباطن الأرض بانتشار العروق - أو أقوى - فيهلك ما يجاوره » ولا يضر بأعلاه 
بكثرة الفروع » فيمنع الشمس عن الأرض فتقل منفعتها . 

انظر : «الذخيرة » (/ا/50505) . 

ظ ف 


كلت : ارايت لي أن غهرًا لى يمر.فى أرض قوم ' فأرادوا أن 
يغرسوا حافتى النهر من أرضهم . فأردت أن أمنعهم من ذلك ؟ 
قال : لا أرى أن يمنعهم من ذلك ولم أسمع فيه شيئًا » قلت : فإن 
غرسوا واحتاج صاحب النهر إلى أن يلقى طينته » أيكون له أن يلقى 
طينه فى حافتى النهر فى أرض هذا الرجل » وأن يطرح ذلك على 
شبجره ؟ قال : إن قدر أن يطرح ذلك على حافتى النهر من غير أن 
يطرح ذلك على الشجر منع من أن يطرح ذلك على الشجرء وإن 
كان لا يقدر على طرْحه إلا على الشجر لكثرة الطين » وكثرة الشجر 
بحافتى النهر » ولا يكفيه إلقاء الطين فيما بين الشجر رأيت أن 
يطرح على الشجر ء زا اسع لاسو ماد طم والاقي ن1 كانت 
الأنمار عندهم إنما يلقى طينها على حافتى النهر ”2 » قال : ولكل 
أهل بَلْدِ سُنة فى هذا » وإنما يحمل أهل كل بلد على سُئّنهِم عندهم . 
ما جَاءَ فى المَيِتِ يََحَفْهُ َبْنْ بَعْدَ قِسْمَةٍ المِيرَاثِ 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً هلك وعليه دَيْن وترك دورًا ورقيقًا 
وصاحب الدَّيّْن غائب » فاقتسم الورثة مال الميت جهلوا أن الدَّيْن 
يخرج قبل القِسّْمة وقبل لميراث أو جهلوا أن عليه دَيْنَا حين 
اقتسمواء ثم علموا أن عليه دَيْنَا ؟ قال : أرى أن ثُرَدٌّ القْمة حتى 
يُخرجوا الدَّيْن إن أدرك مال الميت بعينه ؛ لأن مالا قال فى رجل 
مات وترك دارًا ودَيْنَا قال : أرى أن يُباع من الدار مقدار الدَيْن م 
يقتسم الورثة ما بقى من الدار إلا أن يخرج الورثة الدَّيْن من 

() قال القرافى : لتعين ضرر صاحب النهرء وصاحب الحق مقدم على 
الطارئ . انظر : « الذخيرة » (/565/1) . 


527 


عندهم » فتكون الدار دارهم » ولا باع عليهم ويقتسمونها بينهم . 
قلت : أرأيت الورئة الذين جهلوا أن الدَيْنَ يحرج قبل الميراث أو 
جيلوا أن غل اميت ذننا إن كانوا قل اقسهوا' المبزاث :«فاتلت 
بعضهم ما صار له وبقى فى يد بعضهم الذى أخذ من الميراث » فقدم 
صاحب الدَّيْن كيف يأخذ دينه » وقد أراد أن يأخذ جميع ذَيْنه من 
الميراث الذى أدرك فى يد هذا الوارث الذى لم يتلف ما بقى فى يده 
من ذلك ؟ قال : قال مالك : للغريم أن يأخذ جميع ما أدرك فى يد 
هذا الوارث إلا أن يكون حقه أقل مما فى يد هذا الوارث » فليأخذ 
مقدار دَيْنه من ذلك ويطرح هذا الدَّيْن » فلا يحسب من مال هذا 
المت: وينظر إل:ما.يقى .من مال هذا الميت غاا بقن ى.يد.هذا الذق 
أخذ الغريم منه ما أخذ . وما أتلف الورثة مما أخذواء فيكون هذا 
كله مال الميت ٠»‏ فينظر إلى ما بقى فى يد هذا » فيكون له » ويتبع 
جميع الورثة بما بقى له من تمام حقه من ميراثه من مال الميت بعد 
الذي إنننقن لش تدويفنمن الورثة نا أكلوا واتفيلكوا مااكان فى 
أيديهم وما مات فى أيديهم من حيوان أو رقيق أو غير ذلك » م 
كان بقى فى أيديهم من العروض والأمتعات أصابتها الجوائح 
السماء » فلا ضمان عليهم فى ذلك وكذلك 0 
فهذا يدلك على أن القسمة كانت باطلاً إذا كان على الميت دَيْن 2١7‏ ؛ 


)١(‏ لكن قال سسحئون : لا تنتقض القسمة بلحوق الدَّيْن » قال ابن عبدوس 
لا أحفظ عنه أكثر من هذا . ظ 
ولمشرمع لحر لفون :كبك الال رين الاي يع ار يه 


غيره لم يبطل القَسْم » وهو تميبز حق ليس ببيع » فالديْن شائع فى جميع ما بأيديهيم 
مدخلا واحذا بقدر حصته من الميراث ؛ فإن كان الدَّيْن يغترق نصف التركة بيع - 


0 


:الأ أمالكا قدمشعل: ف لهذا الما مال امش عل اله ويتغل 
القسْئة ياطلا كا قال + ما أضائتك الجوائح من الأموال التى فى أيديهم 
ونا ماحداها 3 لجع قينا تن حبسي علق ادن د رد 
فيما ينهم للدين الى كان عل اميت : 

قلت : أرأيت ما جنى عليه مما فى أيديهم بعد القسمة قبل أن 
يلحق الديّن » ثم لحق الدين ؟ قال : يتبعون جميعًا صاحب الجحناية ؛ 
لأنه كان لجميعهم يوم جنى عليه عند مالك وكانت القسمة فيه 
باطلا ولأن مالكا قال فيما باعوا مما قبضوا من قسمتهم مما لم يحابوا 
فيه » 'فإنما يُؤّدُونَ الثمن الذى باعوا به ولا يكون عليهم قيمة 
تلك السلعة يوم قبضوهاء قلت : أرأيت إذا أعطى القاضى أهل 
الميراث كل ذى حق حقّه » أترى أن يأخذ منهم كفيلا مما يلحق 
الميت فى هذا المال ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أنه 
لايأخذ منهم كفيلاً ويدفع إليهم حقوقهم بلا كفيل . 

فلت : أرأيت إن قسم القاضى بينهم ٠»‏ ثم لحق الميت ذَيْن : 
أتنتقض القسمة فيما بينهم بحال ما وصفت لك فى قول مالك ؟ 
- من نصيب كل واحد نصف حقه للذَّيْن ويتم القسم فيما بقى كاستحقاق نصف 
أنصبائهم » ولا يقضى الدَّيْن على قدر سهام المواريث ؛ بل على قدر قيمة ما بيد كل 
واحد يو م البيع للدَّيْن . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (١1١558/1؟)‏ . 

.قال ابن رشد : الاختلاف فى انتقاض القِسّْمة مبنى على اختلافهم فى اين 
الطارئ على الميت » ؛ هل هو متعين فى عين التركة أو واجب فى ذمة الميت؟ فمن 
لل م ل لي ا شد حي ا ل ل ا 


ولا يتعين فى عين التركة لم ينقض الْقِسْمة . 
انظر : «المقدمات الممهدات» (”//ا١١)‏ . 
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قال : أرى أن القسمة تنتقض ؛ :لأن -قسمة.القاضى بينهم بمنزلة 


فى الوَارثِ يُلْحَقُ بالمَيْتِ بَعْدَ قِسْمَةٍِ الميرَاثِ 
قلت : أرأيت لو أن قومًا ورثوا رجلا فاقتسموا ميراثه بينهم . 
ثم قدم عليهم رجل فأقام البيّنة أنه وارث هذا الميت معهم. وقد 
أتلف بعضهم ما أخذ من مال الميت وأدرك بعضهم وفى يديه ما أخذ 
من مال الميت » أو بعض ما أخذ من مال الميت ؟ قال : قال مالك : 
يتبع هذا الوارث الذى قدم فأقام البيّنة أنه وارث الميت جميعهم . 
ويأخذ من كل واحد قدر ما يصير عليه من ميراثه وليس له على هذا 
الذى بقى فى يديه مال الميت إلا مقدار ما يصيبه من ميراثه إذا 
فضضت ميراثه على جميع الورثة » فيأخذ من هذا الذى لم يتلف ما فى 
ي'.يه مقدار ما يلزمه من ذلك ء ويتبع بقية الورثة بما يصير عليهم 
من ذلك أملياء كانوا أو عدمًا . قال مالك : وليس له إلا ذلك . 
وكذلك قال مالك فى رجل هلك » وترك عليه دَيْنَا فقسم ماله 
بين العْرّماء » ثم م قوم فأقاموا البيّنة على دَيْن لهم على هذا 
ال وقد أعدم بعض العْرّماء الأولين الذين أخذوا دَيْنَهُمْ » قال 
مالك : يكون لهؤلاء الذين قدموا فأحيوا على هذا الميت دَيْنَا أن 
يتبعوا كل واحد من العُرّماء بما يصير عليه من ذَيْنِهِمْ إذا فض ذَيْنهِم 
على جميع العْرّماء الذين قبضوا دينهم » ويكون ذلك على المحاصّة فى 
مال الميت » وليس لهؤلاء الذين أحيوا على هذا الميت دَينَا أن يأخذوا 
ما وجدوا فى يد هذا الغريم من مال الميت الذى لم يتلف ما اقتضى 
من دَيْنه » ولكن يأخذون من هذا مقدار ما يصير عليه من ذلك » 
١‏ 


ويتعون بقية الما يقد مايصير لهم عل كل رجل منهم ما تظى 

وَكَذلِك أبذا انماظن إل مال !المت الذى أخذه الغرماء» ويظطر 
إلى دَيْن درم الأولين ودين هؤلاء 0 ار 00 
قبضوا َم قبل أن يعلموا يؤل : م 
بما أخذ من الفضل على حقّه فى المحاصّة » وليس لهم أن يأخذوا ما 
وجدوا من ذلك بعينه فيقسموه 6 هم ولكن يأخذون منه مثل ما 
دَيْئَهُمْ وكذلك قال مالك . 

ليث : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك مالا 2 وترك ورثة » 
وترك عليه ذَيْنا» فاخن العْرّماء ذينهم واقتسم الورثة ما بقى بعد 
الدَيْن » ٠‏ ثم أتى قوم فأحيوا على الميت دَيْنا » 0 
ما قبضوا من مال الميت وأعدمواء أيكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا 
الدّيْن على الميت أن يتبعوا هؤلاء العُرّماء الذين أخذوا حمّهم من مال 
المسقده لدم ا العُرّماء الأولون من مال المي فى أيديهم م 
يستهلكوه ؟ قال : قال مالك : ليس لهم أن يتبعوا العْرّماء الأولين 
إذا كان كنا أخقه الورك ة تيعد الذي فيه وفاه'لهذا: الديى الدئ اهيا 
هؤلاء الآخرون ؛ لأن دَيْتَهُمْ يجعل فيما أخذ الوونة .ول عل 
دَيْنَهُمْ فيما اقتضى العُرّماء من مال الميت ؛ لأن هاهنا فضل مال » 
وإنما يكون لهؤلاء الذين أحيوا هذا الدَّيْن أن يتبعوا الورثة غُدماء 


بت 


كان الورثة أو أملياة » قليس لهم "غير ذلا . ٠:‏ 

قال الف نون قن لعافملا الات الوركة: بسن لذ رن يوقا 
بهذا الدَّيْن الذى أحيا هؤلاء العُرّماء رجع هؤلاء الذين أحيوا هذا 
الدّيْن على العُرّماء الأولين بما زاد من دَيْنِهِمْ على الذى أخذت الورثة 
فيحاصّون العْرّماء بما يصير لهم فى يد كل واحد من العْرّماء بحال 
ما وصفت لك » وتفسير ذلك أنه ينظر إلى هذا الغريم كم كان يدرك 
أن لو كان حاضرًا فى محاصّتهم فيما فى أيديهم » وفيما فى أيدى الورثة » 
فينظر إلى عدد الذى كان يُصيبه فى محاصّته » ثم ينظر إلى الذى فى يد 
الورثة فيقاص به » .فيتبعهم به » ويرجع بما بقى له على العْرّماء , 
فيأخذه منهم على قدر حصصهم يضرب بذلك فى نصيبهم » ولا يحاص 
له بجميع دَيّنه فيما أخذ ولكنه يحاصٌ بما فسرت لك . 

قلت : لِمّ جعل مالك لهؤلاء العْرّماء الأولين الذين اقتضوا 
حقوقهم ما قبضوا دون العُرّماء الآخرين الذين أحيوا الدَيْن على 
الميت إذا كان ورثته قد أتلفوا ما فى أيديهم » وكان فيما بقى فى أيدى 
الورثة وفاء لديون الآخرين ؟ قال : لأنه يُقال للعْرّماء الآخرين ليس 
مغيبكم إذا لم يعلم بدينكم ما يمنع به هؤلاء الحضور من قضاء 
ديونهم » فلما كان لهم أن يقبضوا ديونهم إذا لم يعلموا بكم دونكم 
جاز ذلك وكان ذلك لهم دونكم ؛ لأنه كأنه حكم فلا يُرَدَ إذا وقع . 

فى إِقْرَارٍ الَارث بالدَّيْن بَعْدَ القِسْمَةٍ 

فلت : آرايف لو افحوقة اليه امب مال امش تافر 
أحدهم بدَيْن على الميث فقال المقرٌ له بالدّيْن : أنا أحلف وآخل 
حقى؟ قال : قال مالك : ذلك لهء» قلت : ولا ترى أن هذا يريد 


رت 


أن يُبْطِلَ القِسْمَةَ بإقراره لهذا بالدَّيْن » ولا.تتهمه على أنه إنما أراد أن 
يُبطل القسمة بإقراره لهذا بالدَّيْن ؛ لأنه إذا ندم فى القسمة أقر بعشرة 
بذلك منفعة كبيرة » قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا , وازقت أن 
يُقال للورثة : إذا حلف هذا المُقرٌ له إن شئتم فادفعوا إليه ما 
استحق بإقرار هذا مع يمينه » أنتم وهذا المُّقِرُ بِالدّيْن فينفذ فَسْمُكم 
وإلا أبطلنا القِسُّمة وأعطينا هذا دَيْنه » ثم قَسَمْنا ما بقى بينكم . 
. قلت : أرأيت إن قالت الورثة : نحن نخرج ما يصيبنا من هذا 
الدَيْن » وقال هذا الذى أقر : لا أخرج أنا دَيْنه » ولكن انقضوا 
القُسْمَة وبيعوا خش توفوة حقه ؟:قال: + يقال للورثة + اأخرجوا هذا 
الذى يصير عليكم من حق هذاء فإذا فعلوا ذلك قيل للذى أقر 
أعط حصتك وإلا بيع عليك ما أخذت من ميرائك » قال : ولم 
أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنه قال : يحلف المُقَرُ له ويستحق 
حقه » قلت : أرأيت إن أقر أحد الورثة بَديْن قبل القسْمة فحلف 
المقر له؟ قال : لا يجوز لهم أن يقتسموا حتى يأخذ هذا المُقَّرُ له 
حلة 4 أنه قل استحق .دق .. 

مَا جَاء فى الوّصبة تلحَقٌ المَيِتَ بَعْدَ القْسَمَةَ 

قلت : أرأيت إن اقتسموا دورًا ورقيقًا وأرضين وحيوانًا وغير 
رجل فأقام البيّنة أنه وارث معهم؟"'' قال : إن كانت دراهم 


)١(‏ من الصُّوّر التى تنقض فيها القِسّْمة : إذا طرأ غريم أو موصى له بعدد من 
دنائير ونحوها على ورثة فقط أو على وارث وموصى له بالثلث ١‏ فإن القسمة - 
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ودنانير وعروضا ء فإنما لهذا الموضى. له . ولهذا الوارث الذى لحق 
أن يتبع كل واحد منهم بما صار فى يده من حَقّهِ إذا كان ما أخذ كل 
واحد منهم يقدر على أن يدفع إلى ' هذا الموصى له . أو إلى هذا 
الوارث حقه مما فى يديه وينقسم ذلك » وأما الور والأرضون » فإن 
كانوا اقتسموا كل دار على جذة : ولم يجمعوا الذوو ف الْقَسْم ء 
فأعطى كل إنسان حقه فى موضع واحد » والأرضون كذلك 
اقتسموها والأجئّة كذلك اقتسموها» فأرى أن تنقض القسمة حتى 
يجمع له حقه فى كل دار أو أرض أو جنان كما يجمع لهم » ولا يأخذ 


- تنفسخ فى الصٌور الأربع إذا كان المقسوم مقوّمًا كدار أو حيوان أو ثياب لتعلق 
0 عد ا ا - وإذا فسخت القسمة » 
ا ل ا اد 
يخصه إن كان قائمًا وبمثله إن فات » ومن أعسر منهم فعليه فى ذمته إن لم يعلموا 
بالطارئ فإن علموا به واقتسموا التركة كانوا متعدين فيؤخذ الللىء عن المعدم ‏ 
والحاضر عن الغائب والحى عن الميت . 

ا ا ا اليا لضو 
ولو كان المقسو م عيئًا أو مثليًا علموا أم لا 

قال الدسوقى : تعليقًا على لفظ : والمعتمد نقض القسمة مطلفًا » وهو ظاهر 
ابن الحاجب » وابن شاس وصرح به فى سماع يحبى » وهو أحد أقوال خحمسة فى 
المسألة » وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص فى «المدونة ») . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه » (7/ )0١6 25١5‏ . 

أقول : إن ابن القاسم قال بالنقض للقسمة استنتاجًا من كلام الإمام مالك . 
حيث قال : لأن مالكا قال : إذا لحق الميت ذَيْن وقد اقتسمت الورثة أخذ مما فى 
أيديهم » وما تلف بأمر من السماء ما كان لم يلزم واحدًا منهم ما تلف فى يديه من 
ذلك » فلما قال مالك ذلك علمت أن القسمة تنتقض فيما بينهم . 


من كل إنسان منهم نلو لضي ف هركن اليد 
ضررًا بِيئًا » وكذلك لو اقتسموا الدور فلم يقطع لكل إنسان منهم 
نصيبه. فى كل دار ولكن جمع له » فإنه أيضًا لا يأخذ من كل إنسان 
حمّه » فيتفرق ذلك عليه » ولكنهم يقتسمون الثانية فيجمعون نصيبه 
ات ا ظ 

قلت : أرأيت إن كان ترك دورًا أو عقارًا » أو عروضًا ولم يترك 
دراهم ولا دنانير » فأقام رجل البيّنة بعدما اقتسم الورثة أن الميت 
أوصى له بألف درهم » أتنتقض القسمة فيما بينهم أم لا؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى أن يُقال للورئة اصطلحوا فيما 
بيتكم وأخرجوا وصية هذا الرجل وأقرُوا قِسْمتكم بحالها إن 
اعتو ا ارا راك لمم وب مي لجنا الي كقاو روص 
هذا الرجل إذا كان الثلث يحمل ذلك » ثم ب يقسم الورثة ما بقى , 
ا م 
من الوصية فى مال الميت وإلا رَدُوا ما أخذوا من مال الميت » فباعوا 
مدان جب 114 اريت موا مسهوا قا بح ين لأهم يقولون : 
هذا مال الميت الذى ورثناه فأخرجوا منه الذَّيْن » ولا نُخرج نحن 
الدَيْن من أموالنا . 

مد الا ل ا 1 
أن يخرج. حظه من الذَّيْن من مال نفسهء فإن قال بعضهم : 
عر اس نولت ون اسدت ليم ا له 
ولكن رُدُوا القسمة وبيعوا فأوفوا الوصية » ثم اقتسموا ما بقى فيما 
بيننا » قال : القول قول هذا الذى أبَى وتنتقض القِسُّمة ويدفعون 


1غ 


إلى هذا المستحق حقه من الوصية » ثم يقتسمون ما بقى » وذلك أنه 
ليس لهم إذا أبى صاحبهم أن يشتروا ما فى يديه بغير رضاه ؛ لأن 
الدّيْن لما لحق دخل فى جميع ما فى أيدهم 0 
لقلنا لهذا الذى أبى : بع مما فى يديك وأوف العُرماء » أو هذا 
الموصى له حصّتك من ذلك » ولعل ذلك الذى لحقه يغترق ما فى 
يديه » ولعل قِسْمتهم إنما كانت على التغاين فيما بينهم » أو لعلَهُ قد 
أتت جائحة من السّماء ء على ما فى يديه فأتلفته » ثم لحق الذَيْن أو 
الوسية »قلا .يكن عله لذلك. توي -.فهذا بيدلقف غل إبطال 
القِسُمة فيما بينهم إذا أبى هذا الواحد » وقال : لا أخرج حصتي » 
ولا يجوز شراء ما فى أيديهم بحصّتهم من الذَّيْن ؛ لأن هذا الذى أبى 
لو تلف ما فى يديه ما كان أخذ من مال الميت بجائحة أتت من 
السماء لم يضمن ٠‏ فلا تتم الوصية » ولا يتم الذّيْن ولم أسمع هذا 
بعنة انق مالك" إلا أنه .را :+ لآن مالعا قال + إذا لق الميت درق 
وقد اقتسمت الورثة أخل الدين 1 أيديهم وما تلف بأمر من 
السماء تما كان فى أيديهم لم يلزم واحذا منهم ما تلف فى يديه من 
ذلك » فلما قال مالك هذا علمت أن القسمة تنتقض فيما بينهم . 
قلت : أرأيت إن لحق ذَيْنٌّ أو وصية فى مال هذا الميت » وقد 
اقتسم الورثة الدور والرقيق وجميع ما ترك الميت فيما بينهم » فقال 
الورئة كلهم : ننقض القسمة ونبيع فنوف هذا الرجل حقه أو وصيته 
والوصية دراهم أو كيل من الطعام » فقال واحد منهم : لا أنقض 
القسمة » ولكن أنا أوفى هذا الرجل دَيْنَهُ أو وفيية من مال 
ولا أتبعكم بشىء » وذلك لأنه مغتبط بحظه من ذلك؟ قال : لم 

أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى ذلك ولا تنتقض القسمة . 
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فى قَسْم القَاضِى العَقَارَ عَلَّ القَائِبٍ 

قلق : أرايت. رن كاك قرية ون أ :وقين برعل امن تشراة: أ 
ميراث ورثاها» فغاب الرجل وهلك والدى » فأردنا أن نقسم؟ 
قال : قال مالك : يرفعون ذلك إلى اناد حسم اصبيهم 
ايب ب ا راح و ام 
الغائب من شراء أو ميراث فى قول مالك؟ قال : قال مالك : 
القسمة فى الدٌور والرقيق وجميع الأشياء إذا كانت بينهم من شراء أو 
ميراث » فهو سواء ويقسم ذلك بينهم » قال : والذى قال مالك فى . 
الغائب يدَّعى عليه فى الدور والأرضين إنما قال مالك لا يقضى عليه 
ولكن يستأنى به » وأما أهل القَسُْم فيقسم عليهم وإن كان غائبًا , 
قلت : وكذلك إن كان يريك أبيهم حاضرًا وبعض ورثة الميت 
غيب » أيقسمها القاضى بينهم أم لا؟ قال : قال لى مالك : يقسمها ‏ 
ااي سن دل لج ليرج قلت قلق أن قوما ورثوا 
دورًا ورقيقًا فرفعوا أمرهم إلى صاحب الشْرّط وفى ورثة الميت قوم 
غيب فسمع من بينتهم فقسم ذلك بينهم » أيجوز ذلك على الغائب | 
أم لا؟ قال : قال مالك : لا تجوز قسمته إلا بأمر القاضى » ولا 
أرق أن وز ذلك 

ما جاءَ فى قِسْمَةٍ الأْض والشّجَرِ المُفْعَرقَة 

قلت : أرأيت الأرض التى فيها الشجر المفترقة ها هنا شجرة » 
وهاهنا شجرة » ورثوها فأرادوا أن يقتسموها » كيف يقتسمون 


ع 


هذه الشجر ؟ قال : أرى أن يقتسموا اللأرض والشجر جميعًا ؛ لاخهم 


1:7 


إن اقتسموا الأرض على حَدَّةٍ والشَّمجْر على حِدَّةٍ لصار لهذا شجرة فى 
أرقو هذا »وليذا سراق أركن هذا 6 “تافف ذلك أن يتسموا 
الأرض والشجر جميعًا » فيكون الشجر لمن تصير له الأرض 

قلت : أرأيت لو أن قومًا ورثوا دورًا ورقيقًا وعُروضًا وحيوانًا . 
فأرادوا أن يقتسموا بالسّهام » ٠‏ فجعلوا البقر حظًا واحدًا » والحيوان 
و الزط دسا و اناد وا لس ره سوط و ادا نو اند وي حظا واحدًا على 
أن يضربوا بالسّهام ؟ قال : لا خيز فى هذا ؛ لأنة. خطر غ.واتما 
ُفُسم هذه الأشياء كل نوع على حِدَّةٍ » وهو قول مالك أنه يقسم كل 
نوع على حِدَةٍ » البقر على حِدَةٍ » والغنم على حِدَةٍ » والعروض على 
حِدَةٍ إلا أن يتراضوا على شىء بينهم بغير سِهّام . 


مَا جَاءَ فى قَسَمَة ما لا يَنْقَسم 
قلت : أرأيت إن كان الميراث عبدًا واحدًا » أو دابّة واحدة » أو 
وا واخد اه ويفير عا ارتو ”7ه أو عاستاو انح #1 .فارادن أن 
يقتسموا؟ قال : قال مالك : إن هذا لا ينقسم . ولكن يباع عليهم 
جميع هذا ؛ لأن هذا مما لا يقسم كل نوع منه على حِدةٍ ٠‏ إلا أن 
يتراضوا 0 ا 3 لهم ما تراضوا عليه » فأما بالسّهام , 


ا فى القِسْمَة من البَرٌّ والمَاشِبَة 
قلف + ]را بفتزة سارف ويل وقرك بك افيه انكر واكخوير والقطلى:: 


انظر : « الوسيط » ( تور ) )45/١(‏ . 


وك 
( المدونة : م5 . ج )١٠١‏ 


والكنّان والأَكْسِيُّ والجِبَابٌُ» أيجغل: هذا كله فى. القِسّْمة نوعًا 
واحذا ء أم يقسم كل نوع على حِدَةٍ ؟ قال : لم أسمع.من مالك فيه 
شيًا » ولكن أرى أن يجمع البز كله فى القسمة ؛ فيجعل نوعًا واحدًا 
فيقسم على القيمة مثل الرقيق ؛ لأن الرقيق عند مالك نوع واحد ء 
وفيهم الكبير والصغير والهرم والحارية الفارهة .2 فهذا كله نوع 
واحد . وهو يتفاوت فى الأثمان بمنزلة البق أو ا فقد جعله 
مالك نوعًا واحدا » والبر عندق سيد المنولة + والرجل يبلك ويترك 
تخصاءوجانا وارؤنة وسراوراكت + فلم أسمع مالكا يقول : نجعل 
السراويلات قِسْمًا على حِدَةٍ والجبّاب قِسْمَا على حِدَةٍ » ولكن هذا 
كله نوع واحد يجمع فى القِسْمة على القيمة 7" . 


)١(‏ جاء فى ١‏ الواضحة » قال ابن حبيب : ذهب ابن القاسم إلى أن جعل البر 
كله من الخز والحرير والقطن والصوف والكنّان .. صنقًا واحدًا فى القِسُْمة 
وخالفه مطرف وابن الماجشون وقال : لا يقسم ثياب الخز والحرير مع ثياب القطن 
والكتان ولا مع الفراء . 

0 وثياب القطن والكتّان صنف واحد فى القسم » وثياب الخز 
والحرير من الوشى وغيره صنف واحد », إلا ما كان من وشى القطن اليوسفى » 
والصنعانى » ويقسم وحده بالسهم . 

وثياب الديباج صنف لا" يقسم مع ثياب الحرير والخز » وثياب الصوف 
المِرْعِرَّى صنف » وفراء الخز ؛ فإنه صنف لا يضم إلى فراء القلنيات [ القنليات ] 
لبعد اختلافهما » ولا تضم فراء معمولة إلا ما ليس بمعمول . ' 

ولأشهب رأى قريب من هذاء ثم قال أشهب : ولو لزم جميع ما يقع عليه اسم 
بز فى القسم لزم مثله فيما يقع عليه اسم دابة فيقسم الرقيق إِذّا مع الدواب والخيل 

مع الحرير والإبل . 

قال ابن عبدوس : ومذهب أشهب فى هذا أصح عند سحنون . 

انظر : «النوادر والزيادات » (١1١8/1؟7‏ 2 559) . 
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صئوف البقر جمعتها كلها فى القسمة على القيمة فى قول مالك بحال 
دا مون اردق ؟ فاك ١‏ نعم ع قلت أرأيت الخيل والبغال 
هؤلاء فى القسمة بالسّهام , ولكن يقسم كل صنف منها على حدة 
البغال على حدة وال حمير على جذة ء والخيل والبراذين صنف واحد 
على حدة . ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيى 3 


مَا جَاءَ فى قِسْمة الخلى والجَوهَّر 

فلك أوايك لو أن امرأة هلكت وتركنث زوجها وأخاها 
وتركت حليًا كثيرًا ومتاعًا من متاع النساء ختلقًا » كيف يقتسمه 
الزوج والأخ فى قول مالك ؟ قال : أما الحلى فلا يقسم إلا وزنًا 
وأما متاع جسدها أو متاع بيتها فبالقيمة . 

قلت : أرأيت الحلى إذا كان فيه الجوهر واللؤلؤ والذهب 
والفضة الثلث فأدنى » أيصلح أن يقسم على القيمة أم لا » والسيوف 
المحلاة التى ورثناها فيها من الحلى الثلث فأدنى » وقيمة النصول 
الثلثان فصاعدًا » أيصلح أن تقسم السيوف عل القيمة أم لا ؟ قال : 
لا بأس بالقسمة فى هذا بالقيمة ؛ لأن السيف إذا كان فيه من الفضة 
الثلث فأدنى » فلا بأس به بالفضة كان أقل مما فى السيف أو أكثر إذا 
كان يدا بيد عند مالك » ولا بأس بالفضة والعروض بهذا السيف ». 
ألا ترى لو أن رجلين أتيا بسيفين فضتهما أقل من الثلث » أو فضة 
أحدهما أقل من الثلث » والآخر أكثر من الثلث فتبايعا السيفين يذا 


اه 


ا ا ل حر قدا 


مَا جَاءَ فى فَسْمَة الأزرض الم الأششر 

فلك أزايتت :إن توزنا أرضّا بها ززع + فأراد1 أن يتتسنامًا ؟ 
قال : قال مالك : يقتسمان الأرض على حدة ويتركان الزرع 
لايقسمء قلت : وِلِمْ كره مالك أن يقتسما الأرض والزرع جميعًا 
وقد جوز مالك بيع الأرض والزرع جميعًا قبل أن يطيب الزرع للبيع » 
فقد جوز مالك بيعه » فلم لم يجز مالك القسمة فيه ؟ قال : إنما جوز 
مالك بيع الأرض والزرع جميعًا بالدنانير والدراهم كان الزرع أقل من 
. ثلث قيمة الأرض أو أكثر » ولم يجوز بيع ذلك بالطعام وهذان إذا 
اقتسماه » فقد صار إن اشترى كل واحد منهما نصف ما فى يديه من 
الزرع والأرض بنصف ما صار لصاحبه من الأرض والزرع فصار بيع 
الأرض والزرع بالأرض والزرع » فلا يجوز هذا . 

قلت : فلو أن قومًا ورثوا رجلا فقسم القاسم با بينهم الرقيق 
لين والود والتروضي» تسمل الستوام حل حذة افر ااي اناده 
بينهم » فخرج سهم رجل منهم والورثة عشرة رجال فقال بعض من 
بقى : لا نُجيز القِسْمة » أو قالوا: ما عدلت فى هذا القَسْمه ' 
َأَردُدْهُ أو قالوا : دَع هذا السَّهم الذى خرج لصاحبه واخلط هذا 
الذى بقى فاقسمه بيننا » فإنك لم تعدل فيه ؟ قال : لا ينظر إلى قول 
الذين أبوا وقالوا : ازْدَّدٍ القِسْمّة » ولكن يقرع بينهم وينظر القاضى 
0 فإن كان قد عدل فى القِسْمة أمضاه بينهم وإلا أبطله . 
وذلك أن مالكا قال الوا لقا موود تس سي و0 
عه 


ورثوا ١‏ من دور » أطي درك ادع بعضهم أن القاسم قد جار 
عليهم  ٠‏ قال مالك : ينظر القاضى فى ذلك . فإن كان قد جار 
عليهم أو غلط رَدّ القسمة » قال : وم ير مالك قسم القاسم بمنزلة 
0 

ا السو لوه 
بينكما أو بيعاء فإن لم يتقاوماه وأرادا بيعه » فإذا استقر على ثمن . 
فإن شاء الذى كره البيع أن يأخذه أخذه وإلا بيع . 


قلت أرأيك هدلو أن :وحلين ورناةدازا أن عروضا > أ اشضزيا 
ذلك فقسم ذلك القاسم بينهما » ثم أقرع بينهما » فلما خرج سهم ظ 
أحدهها قال : لا أرضى أو كانوا جميعًا » فلما خرج منهم أحدهم . 
قال : لا أرضى هذا ؛ لأنى لم أظن أن هذا يخرج لى » هل ترى هذا 
من المخاطرة » أو يلزمه السَّهم الذى خرج له أم لا يلزمه ؟ قال : 
ذلك لازم له عند مالك » قلت : : لم ألزمه مالك بهذا وأنت لا تجيز 
هذا فى البيوع وتجعله مخاطرة "الأ وضلة الو أت معشزة الوات از 
بثوبين 6 فباع أحدهما بعشرة دراهم على أن يقرع على الثياب » فأيها 
خرج السهم عليه فهو لازم للمشترى » فهذا عند مالك غرر 
ومخاطرة » قَلِمَ جوّزه فى القسمة؟ قال : لأن القسمة عند مالك 
بالقرعة ليست من البيوع » والقسمة تفارق البيوع فى بعض الخالات 
عند مالك » وف القسمة عند مالك قد كان هؤلاء شركاء » وق 
ابيع ل يكن المشترى اقنريكا للبائم :. 


ع تن يك 


اه 


مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ المَوَارِيث على غَيْر رُؤْيةِ © 

قلت : فلو أنا ورثنا كما أو نخلا وم ير واحد منا الكَزم 
والنخل . فتراضينا أنا وصاحبى على أن أعطيته الكرم وأخذت 
النخل » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لاايجوز ذلك عند مالك 
إلا بعد الرؤية أو يكونان قد عرفا الصفة فيقتسمان عل الصفةء 
فلا بأس أن يتراضيا بعد معرفتهما بالصفة على ما أحبا من ذلك : 
قلت : وكذلك لو كان أحدهما قد عرف الكَرْم والدخل أو عرف 
.صفة ذلك ولم يعرف ذلك الآخرء قال : كذلك أيضًا لا يجوز ؛ 
لآن الذى م ير ولم يعرف الصفة لا يدرى ما يأخذ ولا ما يعطى : 
نهذ موز عبد مالك إلا أن يكونا قديرايا ذلك أو وميك ليبا" 
فيجوز على ما تراضيا من ذلك . 

ما جَاءَ فى القِسْمَةِ على الخيار 

قلت : أرأيت لو أنا إقتسمنا دارًا وعروضًا ورقيقًا على أن أحدنا 

بالخيار ثلاثة أيام أو نحو ذلك , قال : قال مالك : ذلك جائز إذا 


)١(‏ بعد أن يتم القسم تصير القسمة لازمة سواء كان القسم بقرعة أو تراض 
حيث وقع على الوجه الصحيح . فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك . 

فإن اذعى أحد المتقاسمين أن ما بيده أقل من نصيبه بالقسمة لجور بها » وهو ما 
كان عن عمد أو غلط من القاسم ؛ وهو مالم يكن عن عمد ؛ فإن تحقق عدم ذلك 
منع المدعى من دعواه ٠‏ وإن أشكل عليه الأمر بأن يتفاحش ولم يثبت حلف المدكر 
لدعوى صاحبه الجور أو الغلط . وإن تفاحش الجور أو الغلط » بأن ظهر حتى 
لغير أهل المعرفة أو ثبت بقول أهل المعرفة نفضت القسمة . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه» )0١7 , 01١/0‏ , 


5ه 


كانت تلك السلع مما يجوز فيها الخيار :عدد الأيام 2 اشترط الخيار 
فيها لنفسه » فهذا مثل ما قال مالك فى البيع . 

قلت : أرأيت إن جعلت الخيار لهذا الذى اشترط الخيار 
لنفسه » أيكون لصاحبه من الخيار فى الرّدّ الذى لم يشترط شىء أم 
لا؟ قال : لا خيار له فى ذلك » وقد لزمته القيمة وإنما الخيار 
لصاحبه » قلت : أرأيت إن أحدث هذا الذى اشترط لنفسه الخيار 
بناء فى الدار أو هدم فيها شيئًا أو ساوم بها » أتلزمه القِسُمة ويبطل 
خياره أم لا؟ قال : نعم كذلك قال مالك فى البيوع : إذا اشترط 
المشترط الخيار فصنع من ذلك ما يبطل به خياره » فهو بمنزلة 
ما صنع هذا فى القِسمة . 


فى قِسْمَةِ الأب أو وَصِيَهِ على ابْنِه الصّغير وَهِبَتِهِ ماله 

قلت : هل يجوز أن قاسم على الصغير الدّور أو العقار أبوه 3 
ل ال و ا 
للك : أرأيت و أن سيا صغيرا ف جر ليه ودث من أمه مود 
ذلك عل المعخير وقد حابى الأب شركاءه ؟ قال قال 0 
لا تجوز هبة الآب مالا لابنه الصغير ولا يتصدق بمال ابنه الصغير ١‏ 
فكدّلك المُحاباة أنفا لا موز عند مالك + قلث : ذإن أدركتك هذه 
المحاباة وهذه الصدقة » وهذه الهبة ردت بعينها » وإن فاتت ضمن 
ذلك الأب للابن فى ماله ؟ قال : نعم » إذا كان الأب موسرًاء فإن 
فاتت ضمن الأب ذلك فى ماله . 
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قلت : أرأيت إن كان. هذا الموهطب: له من مال الصبى » أو 
المتصدق عليه من مال الصبى » أو المُحاباة فى- مال الصبى الذى 
ذكرت مما فعله الأب فى مال ابنه إن :كان المتصدق عليه والمحابى 
والموهوب له قد أتلف الصدقة والمحاباة والهبة بعينها » وهو ملّ . 
أيكون للآب إذا غرم ذلك للصبى أو للصبئ أن يرجع عليه فى 
ماله » فِيأَخذ منه قيمة ما أتلف من ذلك فى ماله » وكيف إن كان 
عديمًا » وقد استهلك تلك الصّدقة والهبة والمحاباة » فأراد الأب أو 
الابن أن يتبعا بقيمة ما استهلك من ذلك ٠»‏ أيكون ذلك لهما فى قول 
مالك أم لا؟ قال : إذا كان الأب موسرًا يوم يختصمون لم يكن 
للآب . ولا للابن أن يتبع المتصدق عليه » ولا المحابى » ولا 
الموهوب له . وإنما يكون ذلك للابن على الأب . 

قلت : فإن كانا عديمين الأب المُمَصَدْقٌ عليه يوم يختصمون ؟ 
قال : يتبع الصبئ لعفا سن أزالا نيل الأنو أو اله د قصلي 
وللابن أن ب: يتبع أولهما يسرًا بقيمة ماله ذلك إن كان الأب أتبعه » 
رالا سنا ساي سوسا ل 
له رف أن مالكا قال : إذا تصدق الأب شئى ع “مذ هال الاق 6 
والابن صغير وإن كان الأب موسرًا لم يجز وَرُدْ ‏ فإن فات ضمن 
وللابن أن يتبعه إذا أيسر أو يتبع المْتَصَدَّقَ عليه إذا أيسر يتبع أيهما 
شاء ]لآ أن بوسر الأسذاولا ٠‏ فيقول الابن : أنا أتبع الأجنبى . 
ولا أتبع أبى فلا يكون له ذلك ؛ :لآن الأ لو كان موسرًا يوم 
يختصمون لم يكن للابن أن يتبع المُتَصَدَّق عليه ويترك الأب ٠‏ قال : 
وتالفالك وار أعوو: الأ غامًا لأرى لصهير فى تختعره حجان إن 
كان موسرًا يوم أعتق وكان عليه الثمن فى ماله » وإن لم يكن موسرًا 
كه 


يوم أعتق لم يجز عتقه وَرُد» قال. : وقال الى مالك : إلا أن يتطاول 
زمان ذلك وينكح الجرائر ونجوز شهادته » فلا 5 أن يُرَدَ ويتبع 
الأب بقيمته ‏ قلت : فإن أبعي “الت أولهما غرم ذلك ادير © 
أيكون له أن يتبع المُتَصَدّق عليه ؟ قال 6 'قيلفإن اشير 
المُتَصَدّق عليه أولاً فغرم ذلك للابن » أيكون له أن يتبع الأب بذلك 
أم لا ء» قال : ليس له أن يتبعه بذلك . 
ما جَاءَ فى وَصِئَ الم ومُقَاسَمَته 
قلت : فلو أن :امرأة هلكة وتركت ولدا صغيرا يما لا وص 
له» فأوصت الأم بالصبى وبمالها إلى رجل » ولها ورثة سوى 
الصبى » فقاسم وصكئ الأم لهذا الصبى الذى أوصت به الأم إليه ؛ 
أيجوز ذلك فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : لايجوز من 
وصية الأم شىءء ولايجوز شىء ما صنع وصى الأم » وليس 
وصى الأم بوصى » وهو كرجل من الناس » فلا يجوز على الصبى 
شىء من صنيعه » قلت : فهل يترك مال المرأة فى يديه وقد أوصت 
إليه أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا كان الذى تركت المرأة تافهًا يسيرًا 
جاز ذلك » وذلك أن مالكا سّئل عن امرأة هلكت وأوصت إلى 
رجل بمالها » قال مالك : كم تركت ؟ قالوا له : حمسين دينارًا أو 
ستين » قال : هذا يسير وجوزه فى اليسير . ظ 
فلك 4 آراركه إن لكت افؤأة واوهت كلنها أنايقفة. وأ وضنث 
بذلك إلى رجل أن ينفذه » قال : فهو وصى فى ثلثها » وذلك إليه 
تكون وصيتها إلى هذا الرجل فى ثلثها وينفذه » وذلك جائز عند 
مالك » قلت : فإن تركت أختها وأخاها صغيرين وأوصت إلى 
/اه 


دجل بجا وبماها » ولا وارث لها شيرما؟ قال : أرى وصيتها غير 
نرة :إلا أن يكون.مالها الذئ: تركت قلبلاً مغل الذغ ذكرت للف 
فيجوز ذلك إلى الملك خاصةء ولا يكون لهما وصيًّا بذلك فى 
إنكاحهم وشرائهم ''' والمصالحة عليهم . 
قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابن أخ له صغيرًا » وهو 
وارثه ومعه وارث غيره أيضًا كبير وأوصى العم بهذا الصبى إلى 
رجل ٠‏ أيكون وصيه » وتجوز مقاسمتة له أم لا فى قول مالك أو 
كان الجد أبا الأب » أو كان أحًا لهذا الصبى فهلك » فأوصى إلى 
رجل بحال ما وصفت لك ؟ قال : لايجوز من وصية هؤلاء قليل 
ولا كثير » وليس لواحد من هؤلاء من الوصية قليل ولا كثير ؛ لأن . 
الميت نفسه لم يكن يجوز أمره » ولا صنيعه فى مال الصبى قبل موته » 
كلتلق موصي ركنا "ل كون عي ندال ينه امود فللقي : 
ولا تجوز وصيته فى الشىء القليل مثل ما أجاز مالك وصية الأم فى 
الشىء القليل ؟ قال : لا أرى أن تجوز وصيته لهذا فى قليل 
ولا كثير . 


10 قال جلف من التغبرقة وكعان ان للران قو وس لاه كلصي الغو 
من صنيعه شىء ولا يكون وصيًا إلا فيما ينفذ من وصاياها . 

قال ابن المواز : ولو كانت وصيّة جاز إيصاؤها بما لهم ؟ ثم لوصيهم أن يزوج 
ويصنع الوصى - أى من القسمة مالهم وللشراء لهم . 

وقال ابن القاسم : ولا تجوز وصية الحد 0 والعم قل المال أو كثر» وإنما 
استحسته مالك فى الأم فى امال القليل ؛ وهى أقوى حالاً فى ولدها من هؤلاء ٠:‏ 

وقال أشهب : لاتجوز وصاية الأم ولا الجد والأخ بالولد ولينزع المال من وصى 
الأم إلا أن يتقاوم ويتداوله السلاطين » فلا ينزع منها ؛ لأنه قد صار وصيًّا وجرى 
ذلك على يديه . انظر : «النوادر والزيادات » )7581//١١(‏ . 
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قلت : وما فرق ما بين هؤلاء.وبين الأم؟ قال : إنما استحسن 
مالك فى الأم وليست الأم كغيرها من هؤلاء ؛ لأن الأم والدة» 
وليست كغيرها وهو مالها » وهذا ليس بماله الذى يوصى به لغيره » 
وما هو بالقياس » ولكنه استحسان ». ألا ترى أن الأم تعتصر 
ماوهبت لابنها أو ابنتها وتكون بمنزلة الأب والجد 3 
لايعتصران » فهذا يدلّك أيضًا على الفرق فيما بينهم » قلت : فما 
يصنع بهذا المال الذى أوصى به إلى هذا الوصئ الذى لا يجيز وصيته ؟ 
قال : ذلك إلى السلطان عند مالك يرى فيه رأيه » وينظر فيه 
للصغار » ويجوزه عليهم وعلى الغائب . 


مَا جَاءَ فى قِسْمة الكافر عَلَ ا: يك 
قلت : أرأيت الكافر » أيجوز له أن يُقاسم على ابنته الكبيرة التى 
لم تتزوج » وقد أسلمت وهى فى حجره فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة إذا أسلمت » فلما قال 
مالك : ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة إذا أسلمت رأيت أن لا تجوز 
فى قَسْمَة 0 َو الأب عَلى الكبّار الغْيَبِ 

سمه سَمَةٍ الأمّ عَنَ وَلَدِمَا 

وا 0 
مالك ؟: قال : لا يجوز ذلك ؛ لأن مالكا قال لى فى الوضى : يُؤخْر 
الديْن وفى الورثة كبار وصغار» فيؤخر ذلك على الغريم على وجه 
2 » قال مالك : يجوز ذلك على الصغار » ولا يجوز على الكبار ١‏ 
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فلما قال مالك : لا يجوز .على الكباز:. رأيت. أن لا تجوز مقاسمته 
على العُنِّب إذا كانوا كبارًا » قلت : فالأب هل يُقاسم- على ابنه الكبير 
إذا كان غائبًا فى قول مالك . قال : لاء قلت : أيجوز للأم أن 
قاسم على ابنها الصغير ؟ قال : لايجوز من مقاسمة الأم على 
الصغير قليل ولا كثير » إلا أن تكون الأم وصيّة . 
فى قِسْمَةٍ وَصِئ اللقِيطٍ للقِيط 

قلت : فلو أن لقيطًا فى حجر رجل أوصى له بوصية » أيجوز 
لهذا الرجل الذى اللقيط فى حجره أن يُقاسم لهذا اللقيط ؟ قال : 
أرى ذلك جائرًا له» ولو أن رجلا أخذ ابن أخ له أو ابن أخته . 
وهو صغير فى جبجره لا مال له واحتسب فيه » فأوصى له بمال » 
فقام فيه وقاسم له وباع له لم أر ذلك يجوز له . ولا يجوز له أن 
يعمد إلى أخ له يموت » فيثب على ماله وولده » فيقبض ذلك بغير 
خلافة من السلطان » فيبيع فيه ويشترى » فهذا بمنزلة الغاصب . 

مَا جَاءَ فى قَضَاءِ الوَّجْل فى مَالٍ امْرَأتِه 

قلت : أرأيت إن زوّج رجل ابنته وهى صبية صغيرة » فماتت 
أمها فورثت الصبية مالا » فقال الزوج : أنا أقبض ميراثها وأقاسم 
لهاء وقال الأب : أنا أقبض ميراثها ؟ قال : قال مالك : الأب 
أحنّ بمال الصبية ما لم تدخل بيتها » ويؤنس منها الرشد لأن مالكا 
قال : لو أن رجلا تزوج جارية قد بلغ مثلها » ولها عند الوصى مال 
لم تأخذ مالها » وإن دخلت منزلها حتى يرضى حالها » فلما قال لى 
مالك فى الوصى هذا الذى أخبرتك كان الأب والوصىئ أحقّ من 
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الزوج بقبض ميراثها من الزوج » والزوج أيضًا لا حقٌ له فى قبض 
مال امراتة ++ ألا ترى :أنه إذامخلت 4 .ول يونس انها الرشد م يدقع 
إليها مالها ء وإنما يدفع إليها مالها إذا أونس منها الرشد» وإن 
كانت عند الزوج ٠‏ فهذا يدلّك على أن الزوج لا يقبض مال امرأته 
والأب والوصى الناظران لها والحائزان لها » وإن تزوجت ودخلت 
راواه ١‏ برضي جليك نوكر ابوطاء ارس اللزري لقباءل 00 
امرأته قبل دخوله بهاء ولا بعده . 

قلت : أرأيت هذه الصبية إن هلك والدها ولم بُوص © ثم 
هلكت أمها» وقد تركت مع هذه الصبية ورثة » فأراد الزوج أن 
يُقاسم لامرأته » وليس لها وصى » ولا أب أيجوز له ذلك فى قول 
مالك أم لا؟ قال : لايجوز إلا بأمر القاضى . 

تم كتاب القِسْمة الأول بحمد الله وعونه » وصكّ الله على سيدنا 
محمد النبى الأمئ . وعلى آله وصحبه وسلم . 


ويليه كناب القِسّمة الثانى 
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كاباقئزايتان 2 
سسا ل 7 7 
سا وي 
المي روَصَلَالَعلَسَيدَاد 
اليَى الائئ » وعل اله وخ + وَسسَاه. 
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قلع ال كلق الريك انيما روا أي رقنا أو ار 
عروضاء فأصاب أحدهما بعبد من العبيد عيبًا أو ببعض الدّور » أو 
. ببعض العروض التى صارت فى ححظه عيبًا » كيف يصنع فى قول 
مالك ؟ قال : أرى ذلك مثل البيوع والدور ليس فيها فوت » فإن 
كان الذى وجد به العيب هو وجه ما أخذ فى نصيبه وكثرته رَدَ ذلك 
كله » ورجع على حقه ورُدَّت القِسّْمة إلا أن يفوت ما فى يد صاحبه 
ببيع أو هبة أو حبس أو صدقة أو هدم » أو يكون قد هدم داره , 
فبناها فهذا عند مالك كله فوت . قال : فإن فاتت فى يد هذا 
وأصاب الآخر عيبًا » فإنه يَرْدُها » ويأخذ من الذى فاتت الدار فى 
بيده نصف قيمة الدور يوم قبضها » وتكون هذه الدور التى ردّها 
صاحبها بالعيب بينهما » وإن كانت لم تفت رُدَّت » وكانت بينهما 
على حالها واختلاف الأسواق ليس بفوت فى الدور عند مالك . 
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قلت : وإن كان الذى وجد به العيب أقل نما في يده من الذى 
صار له ردّه ؟ قال : قال مالك : إذا كان الذى وجد به العيب أقل 
نما فى يده من ذلك » وليس من أجله اشترى رَدّه ونظر إليه كم هو 
ما اشترى » فإن كان الشبع أو التْمُْن رجع إلى قيمة ما فى يد 
أصحابه » فأخذ منهم قيمة نصف سُبْع ذلك أو نصف ثُمُنه ذهبًا أو 
وَرًِا » ولم يرجع فى شىء مما فى أيديهم » قال مالك فى الرجل يبيع 
الدار» ثم يجد المشترى بها عيبا » أو يستحق منها شىء ٠‏ قال اك 
أن الذى وجد.يه العيب» أو :اسسيق من الدان الكت التافة .مكل 
البيت يكون فى الدار العظيمة والنخلات تكون فى النخل الكثيرة » . 
فإن ذلك يرجع بحصته من الثمن » ويلزمه البيع فيما بقى » وان 
كان جل ذلك رده » فكذلك القِسّمة والدار الواحدة والدور الكثيرة 
إذا أضابة نا 12 سراف عل .ما :قزرت لك إن كان« الذئ: أضات 
العيب.يسيرًا ردٌ ذلك الذى أصاب به العيب بحصته من الثمن ء 
ويلزمه ما بقى » ويرجع على صاحبه بالذى يصيبه من قيمة ما فى 
يديه » ولا يرجع عليه فى شىء مما فى يديه » فيشاركه فيه » وإنما له 
قيمة ذلك ذهبًا » أو وَرِقًا كان حظ صاحبه قائمًا أو فا فائثًا . 

قلت : وكذلك لو اقتسماه» فأخذ أحدههما فى حَظه نخلاً ودورًا 
ورقيقًا وحيوانًا » وأخذ الآخر فى حظه بزًا وعطرًا وجوهرًا. 
وتراضيا بذلك . فأصاب أحدهما فى بعض ما صار له عيبًا أصاب 
ذلك ق الدوهر وحدة» أو تعفن العطر + آيكون له أن يرد جميع 
ما صار له فى نصيبه أم يَرْدُ هذا الذى أصاب به العيب وحده؟ 
قال : ينظر فى ذلك » فإن كان الذى أصاب به العيب هو وجه 
واضاز له زه مقيعة تحال نا اوطفيق لك بون يكن «ذلله رد 
ذلك وحده بعيئه بحال ما وصفت لك . 
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مَاجَاءَ فى الجئطة يَفْتَسِمَانِهًا فَبَجِدُ أحدُهْمًا بحِنْطه عَيِبا 

قلت : فإن كان قمح بين اثنين ورثاه فاقتسماه » فطحن أحدهما 
حنطته » ثم ظهر على عَيْب فى حنطته من عفن أو غير ذلك » فأراد أن 
يرجع على صاحبه » كيف يرجع عليه ؟ قال : يَرُْدُ صاحبه الذى لم 
يطحن حنطته إن كانت لم تفت » وإن كانت قد فاتت أخرج مكيلتها , 
ويخرج هذا الذى طحن حنطته قيمة حنطته التى طحن » فتكون بينهما . 

قلت : وَلِمَ لا يخرج هذا الذى طحن جنطته جنطة مثلها معفونة 
معيبة » فتكون بينهما نصفين ؟ قال : لأن الأشياء كلها إذا وجد بها 
المشترى عيبًا » وقد فاتت ولا يجد مثلهالم يخرج مثلها ؛ ولأن من 
اشترى حنطة بدراهم » فأتلفها فظهر على عيب كان عند البائع » 
فإنه يرجع فى دراهمه بقدر العيب » ولا يقال له : رد حنطة مثلها 
معفونة معيبة ؛ لأن المشترى لو أراد أن يأتى بحنطة مثلها معفونة 
معيبة لم يحط بمعرفة ذلك والعروض كلها والحيوان كذلك » وهذا 
الذى قاسم صاحبه حنطته » فطحنها فظهر على عيب بعد طحنه إن 
أراد أن يرجع فى حصة صاحبه من الحنطة بنصف العيب لم يصلح 
ذلك ؛ لأنها تصير حنطة بحنطة وفضل » فلا يصلح ذلك » فلما 
كان هذا لايصلح لم يكن له بد من أن يخرج قيمة الحنطة التى 
طحنها » وليس عليه أن يخرج مثلها ''' ؛ لأن من اشترى سلعة من 

(1) فى النوادر : قال ابن القاسم : وإن قسما حنطة » ثم اطلع على عيب فير 
قيمتها » وقال أشهب : يرد مثلها ثم يقتسمان ذلك وحصة الآخر نصفين » وبلغنى 
عن سحنون قال : يكون شريكا بقيمة الطحين فى الدقيق ويكون ما بقى وحصة 
الآخر بينهما . انظر : «النوادر والزيادات » )558/1١١(‏ . 


( المدونة : م ه ا اك 


السلع كائنة ما كانت طعامًا أو غيزه » 'فوجد بها عيبا , وقد فاتت 
عنده لا يكون له أن يقول : أنا أخرج مثلها ؛ لأنه لا يحاط بمعرفته 
ولو كان يحاط بمعرفة ذلك لرأيت أن يكون له ذلك أن يخرج مثلها 
فيما يُكال أو يُوزن . 

قلت : أرأيت الطعام العفن بالطعام العفن » أيصلح أن يكون 
هذا مثلا بمثل ؟ قال : إن كان ذلك العفن يشبه بعضه بعضّاء 
القمحان يكون فيهما من التبن والتراب الشىء الخفيف » فلا بأس به 
مثلا بمثل » ولو كان أحدهما كثير التبن » أو التراب حتى يصير 
ذلك إلى المخاطرة.فيما بينهما» أو يكون أحدهما نقيًا والآخر 
مغشوشًا كثير التبن والتراب » فلا فير فى ذلك إلا أن يكونا نقيين 
أو يكون نيما من الخلق "١7‏ العوه السينة أنإن كان ذلك كنردا 
صار إلى المخاطرة وإلى طعام بطعام ليس مثلاً بمثل » وليس هذا 
يشبه ما اختلف من الطعام مثل البيضاء والسمراء » أو الشعير 
والسلت بعض هذه الأصناف ببعض ؛ لأن هذين الصنفين اختلفا 
جميعًا فتبايعا به ؛ ولأن هذا مغشوش » فلا يصلح ذلك . 

قلت :"وكذلك لو كانت سهراء جعلوثة بعر تكاوف + أيصلح 
ذلك أم لا؟ قال : لا خير فى ذلك إلا أن يكون شيئًا خفيمًا بحال 
ماوصفت لك » قال : وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لأن 
)١(‏ عَلْث : الشىء بالشىء خلطه به » يُقال : غلث الحنطة بالشعير » أى خلطها . 
والَلّث : التراب المتليد والحبٌ الأسود ويخالط اليد ونحوه . 
أسود . انظر : «الوسيط » ( غلث ) (587/5) . 
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الحشف من التمر والغلث إنما هو من غير الطعام وهذا كله رأيى . 

قلت : أرأيت هذا الطعام المغلوث إذا كان صّبرة واحدة » أيجوز 
أن يقتسماه بينهما ؟ قال : نعم لابأس بذلك إذا كان من صبرة 
واحدة » فإن كان من صبرتين مختلفتين لم يصلح ذلك ؛ لأنه لا 
يدرى ما وقع غلث كل واحدة منهما من صاحبتها والواحدة إذا 
كانت مغلوثة غلثها شىء واحد لا يدخله من خوف الاختلاف 
والمخاطرة ما يدخل الصّبْرتين إذا كانتا مختلفتين » قال : ولقد سألت 
مالكا عن غَرْبلة القمح فى بيعه ؟ فقال : هو الحق الذى لاا شك فيه » 
وأرى أن يعمل به والذى أجيز من القمح بالقمح أو القمح بالشعير 
أن.كرنا نقين :. أو كونا معديين : :ولا يكون أحذهها مغلونا 
والآخر نقيّا » ولا يكون إلا مِثْلاً بمثل وهذا الذى سمعته . 

قلث : أرأيت إن اقتسمنا دارًا بيئنا » فبنيت حصّتى » أو خدمتها 
فأصبت عيبًا كان فى حصّتى قبل أن أهدم » أو قبل أن أبنى ؟ قال : 
قد أخبرتك بهذا أنه إذا هدم أو بنى » ثم أصاب عيبا » فهو فوت 
ويرجع بقيمة نصف العيب » فيأخذ ذلك دنانير أو دراهم على ما 
فسرت لك قبل هذا ء فينظر ما قيمة العيب » فيرجع بنصفه دنانير 
أو دراهم » وهذا مثل ما قال مالك فى البيوع . 

فى الرّجُلٍ يَشْتَرِى عَبْدَا فيُسْتَحقَ 

فلك :اقل أن عاك نقرى عدا ج فلات تطيلة م برحة ا ذللكاج 
ثم استحق رجل ربع جميع العبد» أيكون للمشترى أن يرد نصف 
هذا العبد أم لا؟ قال : قال مالك : من اشترى عبدًا فاستحق بعضه 
ل ل له 


1/ 


الجميع » وإن شاء حبس ما.بقى من :العيد بعد الذى استحق منه » 
ويرجع على بائعه فى ثمن العبد بقدر ما استحق من العبد . 

قلت : أرأيت هذا الذى اشترى من المشترى الأول إذا استحق 
ربع جميع العبد » أيكون عليه فى النصف الذى اشترى شىء أم لا ؟ 
قال : نعم يأخذ المستحق الربع منهما جميعًا » ويرجع هذا المشترى 
الثانى على بائعه بقدر ما استحق من العبد من حصته إن شاء » أو 
يرد إن أشناء'ه.ويكون للمتتزى الآول غل ببافعه نكن اما وعقت ذلك 
فى هذا يكون ميرًا؟ قال : وهذا رأيى » قلت : فلو أن رجاك 
اشترى عبدًا أو ثوبًا » فباع نصفه مكانه » ثم ظهر على عيب »ء 
فرضى المشترى الثانى بالعيب وقبل العبد » وقال المشترى الأول : 
أنا أرد » أيكون له أن يرد نصف العبد فى قول مالك أم لا ؟ قال : 
قال مالك : له أن يرد إلا أن البائع الأول بالخيار ويُقال له : ازدد 
الآن إن أحببت نصف قيمة العيب إلى الذى باع نصف العبدء 
و10 5 ليق تصني الذي راعه ون لعزم قدا و أ حكن لصديتت 
العبد وادفع إليه نصف الثمن . 

قلت : فإن اقتسمت أنا وصاحبى عبدين بيئنا » فأخذت أنا 
عبدًا وهو عبدًا » فاستحق نصف العبد الذى صار لى ؟ قال : إنما 
كان قبل القسمة لكل واحد منكما نصف كل عبد » فلما أخذت 
جنيع هذا العبد وأعطيت شريكك العبد الآخر كنت قد بعته نصف 
ذلك العبد الذى صار له بنصف هذا العبد الذى صار لك » فلما 
استحق نصف العبد الذى صار فى يدك قسم هذا الاستحقاق على 
النصف الذى كان لك » وغلى النصف الذى اشتريته من صاحبك » 
فيكون نصف النصف الذى استحق من نصيبك ونصف النصف من 
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نصيب صاحبك » فترجع على صاحبْك بربع العبد الذى فى يده ؛ 
لأنه ثمن لما استحق من العبد الذى فى يدك من نصيب صاحبك ». 
فترجع على صاحبك إذا كان العبد لم يفت فى يد صاحبك ؛ وإن كان 
العبد قد فات فى يد صاحبك كان لك عليه ربع قيمته يوم قبضه . 
ولاتكون بالخيار فى أن ترد نصف العبد على صاحبك » فتأخذ نصف 
عدة ؟ -لأنعالكا"قال فى الذار «والارمن: بيشكرها: الرجلء 
فتستحق منها الطائفة . 

قال : إن كان الذى اسْتّْحِقّ منها يسيرًا رأيت أن يرجع بقيمته 
من الثمن » ولا ينتقض البيع فيما بينهما » قال : قال مالك : وأرى 
البنت من الدار الجامعة والنخلة من النخل الكثيرة والشىء اليسير 
من الأرض الكثيرة ليس ذلك إذا استحق بفساد لها » فأرى أن يلزم 
المشترى البيع فيما بقى فى يديه » ويرجع فى الثمن بقدر الذى 
استحق ..وإن كان الذى استحق هو جل الذار وله القدن من الدار 
رأيت المشترى بالخيار إن أحب أن يحبس ما بقى فى يديه بعد 
الاستحقاق من الدار ويرجع فى الثمن بقدر الذى استحق فذلك له 
وإن أحب أن يَرُْدّ ما بقى فى يديه بعد الاستحقاق » ويأخذ الثمن 
كله فذلك لهء قال : فقيل مالك : فالغلام أو أطتازية” قشر ما 
الرجل. .فيستسق 'مئة أو “منها الشوء الستيرء. قال : قال: مالك" : 
لخيقية الفيد أو الأنة خعندئ الدون:والأرسين ».ولا الفحل > لآن 
الغلمان والجوارى يريد أهلهم أن يظعنوا مهم ويطأ الرجل الجارية 
ويسافر الرجل بالغلام » فهو فى الغلام والجارية إذا اشترى واحذا 
فتهما + 'فاستدق معه الشىء اليسين كان بيار إن لخت أن تماسك 
بما بقى » ويرجع فى الثمن بقدر ما استحق منه كان ذلك له » وإن 
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أحب أن يَرُده كله » فذلك له فمسألتك:فى القِسّْمة فى العبدين عندى 
كيه الدور + :ولا ثشبة العبيد 5 لآن: كل واحد منهما كان اله ى كل 
عبد نصفه » فكان ممنوعا من الوطء إن كانتا جاريتين » وكان ممنوعا 
من أن يُسافر بهما إن كانا عبدين » فلما قاسم صاحبه » فأخذ كل 
واحد منهما نصف عبده ونصف عبد صاحبه » فاستحق نصف عبد 
صاحبه » فاستحق من نصف صاحبه ربعه لم يكن له أن يرد نصف 
صاحبه كله » ولكنه يرجع بذلك الربع الذى استحق منه فى العبد 
الذى صار لصاحبه إن كان لم يفت » فإن كات فق نقات برجم عليه 
بربع قيمة العبد الذى صار لصاحبه يوم قبضه . 


قال : وقال مالك : والفوت فى العبيد فى مثل هذا النماء 
والنقصان والبيع واختلاف الأسواق » ألا ترى أن مالكا قال فى 
الرجلن يشكر رح الاي ريا ينا اروصت نوا الي 
قال : إن كان الذى وجد به عَيْما أو استحق فى ليس هو جل ذلك ولا 
كثرته » ولا من أجله اشترى رده بعينه ولزمه البيع فيما بقى ء 
فكذلك هذا العبد ليس الربع جل ما اشترى أحدهما من صاحبه » 
ولا فيه طلب الفضل » فلما قال مالك هذا فى هذاء وقال فى 
العبد : إنما كان له أن يَرُدّْه إذا اشتراه كُلّه من رجل" ؛ لأن للمشترى 
أن يُسافر به ؛ ولأن له فى الجارية أن يطأها إذا اشتراها » فإذا استحق 

منها القليل ردّها إن أحب» ولم يكن ا يقول : 
لاأقبلها:؟ . لأخبا إثما |مشحق ق منها الشىء اليسير ؛ لآن هذا قد 
انقطعت عنه المنفعة التى كانت فى الوطء والأسفار » وما أشبه هذا . 


وأما الذى قاسم صاحيه » فأخذ فى نصف عيده الذى كان له 


نصف عبد صاحبه الذى كان معه شِرِيكا فاستحق الربع من نصيب ‏ 
كل واحد منهما » » فليس له أن يرد ما بقى فى يديه مِن حظ شريكه ؛ 
لأن الخد :وا خاوية إنمنا ي#ذغنا :فى هذا إل :الخال الأول وقد كان ف 
العبد والأمّة فى الحال الأولى قبل القِسْمة لا يقدر على أن يسافر 
بماء ولا يطأ الجارية » فالعبيد إذا كانوا ‏ بين الشرّكاء فاقتسموهم . 
ثم استحق من بعضهم بعض ما فى يديه إنما يحملون محمل السلع 
والدور إذا اشتريت فاستدق رعضها إن كان ذلك الذئ:استحق كثيرًا 
كان له أن يَرْدّ الجميع » وإن كان تافهًا يسيرًا لا قدر له لم يَرْدَ ما بقى 
ويرجع بما يصيبه على ما فسرت لك . 

وَعذًا:ف"القثنية ف العبيك كذلك صواء 6 الانترق- أن من قول 
مالك لو أن رجلا اشترى عبدين » وهما فى القيمة سواء لا تفاضل 
بينهما » فاستحق منهما واحد لم يَرُدَ الباقى منهما ؛ لأنه لم يشتر 
أحدهما لصاحبه : فكذلك النصف حين اشترى لم يشتر الربع الذى 
استحق للربع الآخر الذى لم يستحق , فتكون له حُبّة يرد بها أو 
يقول رتفت اسائى بالعه إء أطأ اسار فاه اخبية ارا يكوا معن 
شيك فتكون له حُسّة » فلما لم تكن له فى هذا الوجه ء ولا فى 
هذا الوجه الآخر حُجة لم يكن له أن يرد ما بقى فى يديه من نصيب 
صاحبه بعد الاستحقاق » ولكن يرجع على صاحبه بربع العبد إن 
كان لم يفت » وإن كان قد فات » فبحال ما وصفت لك . 


مَا جَاءَ فى استخقاق بَعض الصّفقة 
قلت : أرأيت إن اشتريت عشرة أعبد بألف ديئار قيمة كل عبد 
مائة دينار فاستحق من العبيد تسعة أعبد » وبقى عندى منهم عبد 


ا/ا 


ل ل ل : قال مالك : 
يدك إذا اق م و ا 
كثرته » ولا ينظر فى ذلك إلى استواء قيمة المتاع » ولا تفاوت فى ذلك . 
قلت : فإن كانت هذه الصفقة دارًا أو عبدًا أو دابة وثوبا 
وجوهرًا وعطرّاء فأصاب بأكثر هذه الصّنوف عيبًا أو استحق 
أكثرها » وكل صنف منها فى الثمن قريب من صاحبه » وليس من 
هذه الصنوف شىء اشترى الصنف الآخر لمكانه » ولا فيه طلب 
الفضل » ولكن يطلب الفضل فى جميع هذه الأشياء » أيكون له أن 
ارد قال لجرك أ د ياي او راوز واد لايشعتاق. إذا كان 
إنما استحق من ذلك أكثر المتاع 4 و الذى فيه يرجى النماء 
والفضل .» قلت : فلو أن دارًا بينى وبين صاحبى اقتسمناها ء 
فأخذت أنا رُبعها من مُقَدّمها وأخذ صاحبى ثلاثة أرباعها من 
مؤخرهاء أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك جائز فى قول 
مالك ؛ لأن هذا يجوز فى البيع » فإذا جاز فى البيع جاز فى القِسُْمة . 
قلت : فإن استحق من يدى هذا الذى أخذ الربع نصف ما فى 
ا ل د : يرجع على الذى أحذ ثلاثة 
أرباع الدار من مُوّخْر الدار بقيمة رُبع ما فى يديه » وكذلك إن 
استحق ستحق من صاحب الثلاثة الأرباع نصف ما فى يديه أو ثُلَنْهِ فعلى هذا 
يعمل فيه » وهذا مثل قول مالك فى البيوع . < 
قلف + نولا شقفن القثمة انيما بدهما فى هذا الاتتسات ف 
قول مالك ؟ قال : القِسْمة لا تنتقض فيما بينهما إذا كان ما استحق 
من يد كل واحد منهما تافها يسيرًا » فإن كان ما استحق من يد كل 
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واحد منهما هو جل ما فى يديه فأرى أن .القِسْبمة تنتقض فيما 
بينهما ؛ لأن القِسُْمة إنما تحمل محمل البيع ؛ ولأنه لا حجّة لمن 
استحق فى يديه شىء أن يقول : إنما بعتك نصف ما فى يديك 
بنصف ما فى يدى ؛ لأنه ليس بيعًا إنما هى مقاسمة » فإذا استحق 
من ذلك الشىء التافه الذى. لا يكوق ضررًا لا يبقى. فى يديه ثبت 
القسّمة فيما بينهما » ولا تنتقض » ويرجع بعضهم على بعض بحال 
ما وصفت لك ء وإن كان ذلك الذى استحق من الدار ضررًا لا 
يبقى فى يديه من نصيبه رَدَّه كله » ورجع يُقاسم صاحبه الثانية إلا أن 
كو ل 0 
يك المسكرئ تن فللستتر أن 00 النصف م قلت : فإن 
انح من الذان الدلثك؟ قال :1 يجن لنا.غالك فى الثلك شين 
أحفظه » ولكتى أرى الثلث كثيرًا » وأرى أن يَرُدَ الدار إذا استحق 
منها الثلث ؟ لأن استحقاق ثلث الدار فساد على المشترق . 


مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ العم بين الرّجُلِين بالقِيمَة 

كلق فإ نوطنا أنادوا ل مين قاف تاعوت ابا ياه 
تساوى مائة » وأخد أخى خمسة عشرة شاة تساوى مائة » أيصلح 
هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم ٠»‏ لا بأس بذلك أن تقسم الغنم على 
ابد كان بلحي ان رضيو عل لتر الت سي 
ماتراضوا عليه » قلت : فإن استحق مما فى يد أحدهما شاةء 


رف 


أتنتقض القسمة فيما بينهما أم لا ؟ قال: : .لا أرى أن تنتقض القسمة 
فيما بينهما» ولكن ينظرء فإن كانت هذه الشاة. المستحقة هى 
حْمْسُ ما فى يديه رجع هذا على أخيه بنصف قيمة حمس ما فى يديه . 

قلت : وكذلك إن استحق جل ما صار لأحدهما من الغنم ؟ 
قال : نعم تنتقض القسمة إذا كان الذى استحق من يدى أحدهما هو 
جل حصته وفيه رجاء الفضل والنماء . قال ابن القاسم : قال لى 
مالك فى القوم يرثون الحائط من النخل يقتسمونه بينهم : إنه لايجوز 
أن يقتسموا التمر فيفضل بعضهم فى الكيل لرداءة ما يأخذ من 
التمر» ولا أن يأخذ مثل مكيلة ما يأخذ أصحابه من التمر إلا أن تمر 
أمحانه أجود » فيأخل هو لموضع جودة ثمرة أصحابه دراهم ء 
قال : قال مالك : لايجوز هذا » ولكن يتقاومون الأصل كل صنف 
منها فيما بينهم » ثم يترادذون هذا الفضل إن كان بينهم فضل » وقال 
مالك : ولو أن رجلاً أتى بحنطة ودراهم » وأتى آخر بحنطة 
ودراهم فتبادلا بباء وإن كان الكيل واحدا ووزن الدراهم واحذا: 
فلا خير فيه . 


مَا جَاءَ فى قسمَة قِسْمَةٍ الحئطة والدَرَاهِم به بين الرّجُلَيْنِ 

فلس :فإ تووققه اذا ,وال ١‏ فلذقيق زردنا مه معظلة وكلوين 
دِرهمًا فاقتسمناهاء فأخذت أنا عشرين إردبًا من الحنطة » وأخذ 
أحى عشرة أرادب من الحنطة وثلاثين درهمًا » أيجوز هذا فى قول 
مالك أم لا؟ قال : إن كان القمح مختلهًا سمراء ومحمولة أو نقية 
ومغلوثة » فلا خير فيه وهو مثل ما وصفت لك ف التمر » وإن كان 
الطعام من صبرة واحدة » ونقاوة واحدة » وصئف واحد لا يُوْخذ 
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أوله للرغبة فيه » ويبرب من رداءة.آخره فلا بأس .بذلك ؛ لأنه إنما 
أخذ عشرة أرادب وأعطى أخاه عشرة أرادب » ثم بقيت عشرة 
أرادب بينهما وثلاثون درهمّاء فأخل بخصته من الثلاثين درهمًا 
حصّة أخيه من هذه العشرة أرادب » فلا بأس بهذا ؛ لأنه لم يأت هذا 
بطعام » وهذا بطعام ودراهم, فيكون فاسداء. وإنما كان هذا 
القمح بينهما » فكأنه قال له : خذ هذه الدراهم وآخذ أنا هذا 
القمح » أو قال : خذ هذه الدراهم من نصيبك هذا من القمح رُبعة 
أو نصفه » فلا بأس ببذاء وهذا فيما فضل بعد حصته من الحنطة 
بيع من البيوع » فلا بأس به . 

قلت : فلو ورثنا أنا وأخ لى مائة إردب من حنطة ومائة إردب 
فرخ ' شتعيو تأحدلتك أنا ستين إردبًا من حنطة وأربعين إردبًا من 
شعير » وأخذ أخى ستين إرديًا من شعير وأربعين إردبًا من حنطة » 
أتجوز هذه القسمة فيما بينهما أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا بأس 
بهذا فى قول مالك ؛ لأن الحنطة التى أخذها أحدههما هى مثل ما أخل 
شريكه وما زاد على الذى أخذ شريكه » فإنما هو بدل بادله » ألا 
ترى أن مالكا قال : لا بأس بالشعير بالحنطة مثلا بمثل إذا كان يدا 
بيد » قال : وقد سألت مالكا عن القوم يرئون الحلى من الذهب 
فيقول أحدهم : اتركوا لى هذا الحلى » وأنا أعطيكم وزن حظكم من 
هذا الحلى ذهبًا . قال : قال مالك : إذا وزن ذلك لهم يدا بيد 
فلا بأس بذلك . 

قلت : وكذلك لو ورثنا حنطة وقطنية » فاقتسمنا ذلك أنا 
وأخى أخذت أنا الحنطة وأعطيت أحى القطنية » أيجوز هذا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا بأس ببذا إذا كان ذلك يذا بيد » فإن 
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ظ كا زرا قد بلغ وطات للجصاة + افلا خير فى ذلك إلا أن يحصده 
كله مكانه . فإن كان كذلك فلا بأس بهء إذا كان جنطة وقطنية » 
وإن كان صنمًا واحداء فلا يصلح أن حبناء ررعا سي عطدء 
لابلوشاة ليا بالكيل . 


مَا جَاء فى القؤم يَقتسِمُونَ الدُورَ َسمَحَقْ حِضَةً 


أَحَدِهِم وَقَذْ بِنِى 

قلث : فإن اقتسمنا دارًا فيما بيننا » فبنى أحدنا فى نصيبه 
اسان 3 سدق السليئة تنيتي الف مق متو 1 قال 4011 
اخرتك أن مالكا قال بإذامين: أحوقا اف تصيه فذلك فرت 
قلت : وكذلك إن كان إنما استحق نصف نصيب الآخر الذى 1 
يبن فى نصيبه شيئًا كان ذلك فوئًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » ويقال 
للذى بنى : أخرج قيمة ما صار لك » ويرد هذا كل ما فى يديه » ثم 
يقتسمان القيمة وما بقى من الأرض بينهما نصفين إذا كان الذى 
استحق كثيرًا » وإن كان قليلا تركت القسمة » ورجع بنصف قيمة 
ذلك فى قيمة نصيب صاحبه » وإن كان الذى استحق ربع ما فى يديه 
رجع بثمن قيمة نصيب صاحبه الذى بنى نصيبه وكان نصيبه فوا , 
قلت : والداران والدار الواحدة فى ذلك سواء؟ قال : نعم . 

قلت : وكذلك إن كانت أرضًا واحدة فاقتسموهاء» فاستحق 
بعضها أو أرضين ختلفتين فهما سواءٌ فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : فإن اقتسمنا أرضين » فأخذت أنا أرضا وأخذ صاحبى 
أرضًا أخرى . فغرس أحدنا فى أرضه وبنى » ثم أتى رجل فاستحق 


ك/ا 


عفن :لازاقري القن ,ناريت البدا الع الري ترويكي برقال 
لهذا المستحق : ادفع إلى هذا الذى غرس قيمة غراسته وبنيانه فى 
الأرض التى استحققتها وإلا دفع إليك قيمة أرضك براحًا ؛ لأنه لم 
يبن فى أرضك غاصبًا » وإنما بنى على وجه الشبهة ليت 
بينه وبين شريكه الذى قاسمه » فإن كان إنما استحق من أرضه 
الشىء التافه القليل لم يكن له أن ينقض القِسْمة » ولكن إن كان 
استحق اريع “ماق :(بديه رجم بيقيمه اثمن :ما اق يدى. ,صاحية + 
ولايرجع بذلك فى الدار كانت قائمة لم تفت أو قد فاتت 0 


قال ابن القاسم : وانظر أبدًا إلى ما يستحق » فإن كان كثيرًا كان ١‏ 
و ابرع بجر عت الك لبوا ل رد ماع اوري ردت 
لمحما ل دا العيقاية وان كاد لدي امون ق تافها يسيرًا رجع 
بنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم ١‏ وللايكون بذلك شريكا 
لصاحبه » وهذا قول مالك . 

قلت : فالدار إذا اقتسماهاء فبنى أحدها فى نصيبه » ثم 
الشكق الضبيئة :+ :وقل كاه أل نقيشة تقال [المسفحق إن كشك فادقة 
ا ا 0 


)١(‏ قال يحبى بن يحيى : أخبرنى من أرضى أن ابن الماجشون قال : إن اقتسموا 
دورًا وأرضًا - يريد بالسهم - ثم استحق بعض ما فى أيديهم » أو وجدوا ببعض 
عيبا فإن القسم يعاد بينهم » وإن كانوا قسموا على المراضاة » فإنما هو عيب دخل 
عليه » ينظر فيه بما ينظر فى الشراء ؛ لأن قسمة التراضى كالبيع . 

انظر : «النوادر والزيادات » (١١//551؟)‏ . 

أقول : فقد سوى ابن الماجشون بين الدار والأرض على خلاف قول ابن القاسم ١‏ 
كما فرق بين ما إذا كانت القسمة بالقرعة أو بالمراضاة » وهذا خلاف قول ابن القاسم 
أيضًا . 


لاا 


قال : نعم » قال ابن القاسم ار الي و دور مر ل ذا 
استحق جل ما فى يديه رَدّ الجميع » وإن استحق ق الأقل مما فى يديه ل 
يَرْدٌ إلا ما استحق وحده بما يقع عليه من حصة الثمن » فالقسمة إذا 
استحق من يد أحدهما جل نصيبه رجع بقدر نصف ذلك » فشارك 
به صاحبه » وإن كان الذى استحق تافهًا يسيرًا رجع بنصف قيمة 
ذلك كما وصفت لك . ولا يُشارك به صاحبه فى حصته التى فى 
يديه » وهذا كله قول مالك وتفسيره ؛: لأن مالكا قال فى الرجل 
يشترى مائة إردب من حنطة » فيستحق خمسون منها » قال مالك : 
يكون المشترى بالخيار إن أحب أن يحبس ما بقى بحصته من الثمن . 
فذلك له وإن أحب أن يَردَّ » فذلك له » فكذلك الداران» قال 
مالك : وإذا أصاب بخمسين إردبًا منها عيبًا أو ثلث ذلك الطعام أو 
رُبعه لم يكن له أن يأخذ ما وجد من طيبه ويَّرْدٌ ما أصاب فيه العيب 
إنما له أن يأخذ الجميع . ل 0-0 


فى قِسْمَةِ الذور الكثيرة ؛ يست بتكن تنطها تقل أخدفةا 

قلت:4: أرأييف إن كانه عشريون :دارا تركها: واللدى: ميوانا يت 
وبية أاحى:فاكقيونناها : تاعدت آنا اقمشرة دون ىق ناي .و أل 
أحى عشرة دور فق ناحية أخرى ‏ تراضينا بذلك :واستههنا عل 
القيمة » فاستحقت دار من الدور التى صارت لى ؟ قال : قال مالك 
ف "البتوع 1 إن كادف هذه الداز التن: المع من اتصلينة + أو 
أصاب بها عيبًا هى جل ما فى يديه من هذه الدور وأكثر هذه الدور 
تهنا بدت القسمة كلها. وإن كانت ليس كذلك ردَّها وحدها 
ورجع على شريكه بحصتها من نصيب صاحبه . 
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ل ل ل 

ر ؟ قال : لاء ولكن تُقَوّم الدور فينظر كم قيمتها » ثم ينظر إلى 
1 الكو انتخقت كم كانت .من. الدود التى لحم ادم 
امكف نه نإم كانت عدوا أو ثمنا أو تيتا رجع . فأخل من 
صاحيه قيمة نصف عشر ما فى يد صاحبه » وأإن كان إنما أضات 
عيبًا بدار منها قسمت هذه المعيبة » وما يأخذ من صاحبه بينهما 
قلت : والدار الواحدة فى هذا مخالفة فى القسمة فى قول مالك 
للدور الكثيرة ؟ قال : نعم ؛ لأن الدار الواحدة يدخل فيها الضرر 
عليه قيما يزنيك أن بق ع أو شك )-فلذلك: سل “لها :في الدان 
الواحدة أن يَرُدٌّ بمنزلة العبد الواحد ب يشترى » فيستحق نصفه فله أن 
ةي راذا كالسشدبو اكد انرا مان خض القراه الع 
فى جملة الرقيق وحْملة الدور وجملة المتاع إذا استحق من ذلك بعضه 
دون بعض إلا أن يكون ما استحق من هذه الدار لا مضرّة فيه على 
ما بقى » فيكون مثل الدار . 

قلت :“فلو أن ارين بيلق وبين وجل :من شراء' أئ :ميراث 
أخذت أنا واحدة وأعطيته أخرى » فوطئع صاحبى جاريته فولدت 
منه ثم أتى رجل فاستحقها بعدما ولدت منه؟ قال : يأخذ 
الجارية » ويأخذ قيمة ولدها » ويرجع هذا الذى استحقت فى يديه 
على صاحبه » فيقاسمه الجارية الأخرى إلا أن تكون قد فاتت » فإن 
فاتت بنماء أو نقصان » أو اختلاف أسواق » أو شىء ما يفوت به 
كان له عليه نصف قيمتها يوم قبضها . 


2, 


الوّجُل بذ يشْترى البجاربة كلك ينه يشتجفها جل 
قال ابن القاسم : وقد قال مالك : إذا وجد رجل جاريته عند 
رجلء وقد ولدت. منه وقد كانت سرقت منه فثبتت له البيّئة عل 
ذلك » فله أن يأخذها وقيمة ولدها يوم يستحقهاء ثم قال بعد 
ذلك : ليس له أن يأخذها . ولكن يأخذ قيمة ولدها إلا أن يكون 
عليه فى ذلك ضررء والذى آخذ به أنا أنه يأخذها ويأخذ قيمة 
ولدها » قلت : فلو أن رجلا باع جارية فى سوق المسلمين » فاستحقها 
رجل من المسلمين بعد ما فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق فى 
يد هذا المشترى » أيكون المستحق بالخيار إن شاء أخذ من المشترى 
قيمة الخارية ؛ لأنها قد فاتت فى يديه » وإن شاء أخذ ثمنها من 
البائع ؟ قال لكوت للمشس إلا أن باحن حارعة مها إن 
كانت قد حالت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق . فليس له 
غيرها » أو يأخذ ثمنها من بائعها هو بالخيار فى هذا . 

قلت : فإن كان ثمنها عروضا أو حيوانا قد حال بالأسواق أو 
بئماء أو نقصان ؟ قال -: فإن له أن يأخذ العروض من يدى بائع 
الجارية زادت العروض أو نقصت .ء. ولا ححججة للبائع فى زيادة 
العروض » ولا نقصانها ؛ لأنها ثمن جاريته ؛ لآن مالكا قال : لو 
أن رجلا باع سلعة بسلعة » فوجد أحد الرجلين بالسلعة التى أخذ 
.من صاحبه عيبًا فُردّها » وقد حالت الأسواق فى التى وجد بها 
العيب وفى الأخرى كان له أن يَرْدٌ التى وجد فيها العيب ولم يكن له ظ 
أن يأخذ الأخرى . ولكن يأخذ قيمتها » وكذلك قال مالك . 
قلت. : ولم قال مالك ذلك ؟ قال : لأن الذى لم يجد بجاريته 


عيبا كان ضامنًا لها فعليه.نقصاءما ؤله.نماؤها والذى وجد بجاريته 
عيبًا ولم يرض بباء فله أن يردها للعيب الذى أصاب بها » فإذا 
رَدّها فليس له أن يأخذ ما زاد فى الجحارية الأخرى التى فى يد 
صاحبه » فلما كانت الزيادة التى فى الجحارية التى فى يد صاحبه 
لصاحبه كان عليه النقصان أيضًا . قلت : فقول مالك الذى يؤخذ 
به فى مستحق الجارية التى قد ولدت عند سيدها لِمَ قال مالك : 
لايأخذها. ولكن يأخذ قيمتها » وقد قال مالك فى الخارية التى قد 
حالت بنماء أو نقصان أو جِوَالة أسواق » ثم استحقها رجل : إن 
للمستحق أن يأخذها بعينها » فما فرق ما بينهما ؟ قال : لأن الولادة 
إذا ولدت الجارية من سيّدها إن أخذت من سيّدها الذى ولدت منه كان 
ذلك عارًا على سيّدها الذى ولدت منه وعلى ولدهاء وهذا الذى 
المفعقها 1١‏ اعظان النعنها نتن ا عمار تقر أب نهنا الشدون ؟ 
ويُمنع من ذلك » قال : وهذا تفسير قول مالك الآخر ء فأنا آخل بقوله 
القديم يأخذها » ويأخل قيمة ولدها . 

قلت : فإن قال : لا أريد. الخارية » وأنا آخل قنمتها + :وقال 
سيد الجارية التى ولدت عنده : لا أدفع إلى هذا المستحق شيئًا . 
ولكن يأخذ جاريته » أيجبره مالك على أن يدفع قيمتها أم لا ؟ قال : 
نعم يجبره مالك على أن يدفع إليه قيمتها وقيمة ولدها وذلك رأيى إذا 
أراد ذلك المستحق » فإن المشترى يحبر على دفع قيمتها وقيمة ولدها 
فى القولين جميعًا قول الأول والآخر . 

قلت : وكيف يأخذ قيمة جاريته فى قول مالك إذا ولدت 
عنده » أيوم اشتراها أو يوم حملت أو يوم استحقها ؟ قال : قال مالك : 
يوم استحقها ؛ لأنها لو ماتت قبل أن يستحقها مستحقها لم يكن 


١م‏ 
( المدونة :م35 . ج )١٠١‏ 


للمستحق أن يتبع الذى ولدت عنده بقيمثها دَيْئا , .ولو كان له أن يتبعه 
إن هى هلكت بقيمتها ما كان له فى ولدها قيمة ؛ فليس له إلا قيمتها يوم 
يستحقها وقيمة ولدها يوم يستحقهم » وليس له من قيمة ولدها الذين 
هلكوا شىء » قلت : فهذا المستحق الجارية التى ولدت » أيكون له 
على الواطئع من المهر شىء أم لا ؟ قال : لايكون له من المهر قليل 
ولا كثير » قلت : ا 0 “.نعم . 


فى الج يُوصِى للرّجل بت ماله فيح فى وَصِيت 


ثُلْتَ دَارِ ف ق مِنْ يَدِهِ بَعْدَ البناء 


قلت قل أوضيى بر لجل كلق ماله فاخل و:وضيكه تلك 
داز اليك ؛ فبنى ذلك » ثم استحق ق ذلك من يده مستحق ؟ قال : يقال 
للمستحق : ادفع قيمة بنيان هذا الموصى له أو حخذ قيمة أرضك براحًا ؟ 
قلت : فإن دفع إليه قيمة بنيانه » وقد أنفق الموصى له فى بنيانه أكثر من 
القيمة التى أخذ ؛ لأن أسواق البنيان حالت ٠»‏ أيكون له أن يرجع بما 
خسر فى قيمة البنيان على ورثة الميت ؛ لأنهم أعطوه فى ثلثه ما ليس لهم 
فغروه؟ قال : لا يكون له أن يرجع على ورثة الميت من ذلك بقليل 
ولا كثير . قلت : فتنتقض القِسْمة فيما بينهم ؟ 7" قال : نعم تنتقض 


آي 


الملل 


)١(‏ القاعدة فى استحقاق نصيب الموصى له أو بعضه » وكذلك فى استحقاق 
نصيب أحد الشريكين فى الإرث » إن كان المستحق دون الثلث أى كان كربع فدون » 
فلا تنتقض القسمة » وليس له إلا الرجوع بنصف قيمة ما اسْتُحِقٌّ منه إن كان شريكا فى 
القسمة بالنصف . وإن استحق جل ما بيده فإن القسمة تنفسخ وترجع الشركة كما 
كانت قبل القسمة بعد إخراج الجزء ء المستحق » وإن شاء أبقى القسمة على حالها » فلا 
يرجع بشىء وأما إن كان المستحق التضقك أو الغلث فأكثر ٠‏ فإنه يرجع شريكًا 
بنصف قدر المستحق كما يحق له أن يبقى القسمة على حالها ولا رجوع له بشىء . - 


5م 


القِسّمة فى الدور ويقتسمون ثانية » ويأبخذ الموصى له بالثلث ثلث دور 


المطانعد الذى ادقع قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا مثل 
فولوهالك فى الببوع اه ببيع أو بنيان ؛ 


ل در الرضمة ا 

قلت : فإن كانت الدور قد فاتت فى أيدى الورثة بهدم ؟ قال : 
يقال الفوهى اله بحل للخم هاده الدور مهدومة وثلث نقضها .2 
ولايكون عليهم فيما نقض الهدم شىء إلا أن يكونوا قد باعوا من 
النقض شيئًا » فيكون له ثلث ما باعوا به » ولا يكون له عليهم شىء 
غير ذلك لا قيمة ولا غيرها ؛ لأن مالكا قال فى رجل اشترى دارًا 
فهدمها فاستحقها رجل ». فقال لى مالك : إن أحب مستحقها أن 
يأخذها مهدومة بحالها فذلك له» وإن أبى كان له أن يتبع البائع 
والتدن 6 وليس له على المشترى قيمة » ولا غيرها فيما تقدم . قال 
ابن القاسم : وأنا أرى إن كان هذا المشترى الذى هدم باع من 
نقضها شيئًا » فأراد المستحق أخذ الدار مهدومة كان له ثمن الذى 
باعه المشترى ؟ لأنه ثمن شيئه . 

- والفرق بين استحقاق الجل وبين استحقاق النصف أو الثلث يظهر فى أن 
استحقاق الجل تبطل القسمة من أصلها » وفى حالة النصف والثلث يخير فى إرادة 
الفسخ وعدمه . 
إرادة النسخ الماك أو الث بجع شيا بف كدر السشتق» 
انظر ) : «الشرح الكبير / 6014/6 . 

ا 1 


رجل 2 أيكون للمستحق أن يُضَمْنَ المشنترى قيمتها ؟ قال : لا يكون 

له ذلك عند مالك إنما له أن يأخذها بحالها ‏ أو يأخل من البائع 

ثمنها هو مُخْيَّر فى ذلك » قال : ولقد قال لى مالك : لو أن رجلا 

ابتاع دارًا فاحترقت » ثم أتى صاحبها فاستحقها أو أدرك رجل فيها 

شمْعة لم يكن له على صاحبها الذى احترقت فى يديه قليل ولا كثير إلا 

أن يأخذهاء أو يسلمها ويتبع البائع بالثمن وللشفيع أن يأخذها 
بجميع الثمن محترقة , أو يدعها لا شيء له غير ذلك . 


اجا فى الفض يَحُون بن ارين والعَضة 


قلت :فلو أن “نقضا ننم رحلين :والعزهة لست ليما 6 فازاها 
أن يقتسما نقضها على القيمة ثم يستهماء أو يتراضيا على شىء 
أيكون ذلك لهما فى قول مالك ؟ قال : أرى أن ذلك جائز ؛ لآن 
هذا بمنزلة العروض » قلت : فإن أراد أحدههما قسمة النقض وأبى 
صاحبه » أيجبر على القسمة أم لا؟ قال : نعم يجبر على ذلك » وإنما 
هو بمنزلة العروض » قلت : فإن أرادا أن بهدما النقض وصاحب 
الدار غائب » أيكون لهما أن بهدماه أم لا؟ قال : لم أسمع من 
مالك فى هذا شيئًا » إلا أنى أرى إن أرادا أن مبدماه وصاحب الدار 
غائب أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر السلطان للغائب » فإن كان 
أفضل للغائب أن يعطيهما قيمة النقض » ويأخذ النقض له فعل 
ذلك . وإن رأى أن يخليهما ونقضهما خلاهما وذلك وما صنع 
الشلطان فو عاتن عل الغا 7 بن 

(1) قال الإمام القرافى : يقسم على الغائب مع الحاضر ؛ لأن القسم :على مقر - 
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قلت : فمن أين ينقد الثمن إن. رأى أن يأخذ له ؟ قال ينظر 
السلطان فى ذلك والسلطان أعلم » ٠‏ قلت : فإن نقضا ولم يرفعا ذلك 
إلى السلطان » أيكون عليهما لذلك شىء أم لا؟ قال اع 
علنيما ويتشهانة يينهما ‏ قلت : ذإن: أذيضه لوجل سق فى عرضية 
0 ريسك :ول ارنت له ع سكن سك مننة » ولاشيزاء أعخؤن هذا 
فى قول مالك أم لا؟ قال : نعم لا بأس بذلك » قلت : فإن بنى 
فلما فرغ من بنيانه » قال رب العرصة : اخرج عنى؟ قال : بلغنى 
عن مالك أنه قال : ليس له ذلك إن كان على هذا الوجه إلا أن يدفع 
إليه ما أنفق » وإن كان قد سكن ما يرى من طول السئين ما يكون 
سكنى فى مثل ما أذن له ثم أراد أن يخرجه دفع إليه قيمة ذلك 
متقو ضا' إن حب :+ أو :قال “له حد ننيانك »...و لاش لك غيو 
ولك ظ 

قنك ذفن كان :قد سكن السنة والسعين أو العقير سكين فقال 
رَبُ العرصة : اخرج عنى ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا 


-بخلاف القضاء على الغائب ؛ لأنه منكر» ويقسم القاضى دون صاحب 
الشرطة ؛ لأنه الناظر فى أموال الغائيين . 

قال اللخمى : قال أشهب : إن أصاب وجه الحكم جاز ؛ لأنه حاكم كالقاضى » 
ويقيم الحدود. وقال مالك فى بعض ولاة المياه » ضرب لامرأة المفقود ثلاث سنين » 
ثم أمرها بالتكاح » ثم جاءت إلى والى المدينة » قال : فضرب لها سنة تمام الأربع ونفذ 
حكم الأول » قال : والأول أظهر ؛ لأنه ليس بسؤال » لذلك فهو كالأجنبى . 

انظر : «الذخيرة» (/ا/ 506؟) . 

وعند المتأخرين منع الشرطة من القسم » قال أبو البركات : للقاضى أن يقسم 
عن غائب بعدت غيبته وإلا انتظر » لا ذى شرطة من جند السلطان فليس له أن 
يقسم عن غيرة . انظر : «الشرح الكبير » (0157/5) . 


. إلا أنه إذا سكن الآمر الذى. يعلم أنه-إنما أذن له فى البنيان ليسكن 
مقدار هذه السنين لكثرة ما أنفق فى بنيانه كان ذلك له.ء قلت : فإذا 
أخرجه ٠»‏ أيعطيه قيمة نقضه أم لا؟ قال : قال مالك : رَبّ العرصة 
مُخْيّر فى أن يدفع إلى صاحب النقض قيمة نقضه اليوم حين يخرجه 
منقوضا » أو فى أن يأمره أن يقلع نقضه . وليس لصاحب النقض إذا 
قال له صاحب العَرْصّة : أنا أدفع إليك قيمة قيمة نقضك أن يقول : لا أقبل 
ذلك . ولكنى أقلع » وإنما الخيار فى ذلك إلى ربٌ العَرْصّة . 
قلت كإذا أذن وجل جلي "أن ينا عرهنة له:ويسكاهاةء 
فبنياها فأخرج أحدهما بعدما قد سكن مقدار ما يعلم أنه إذا أعطاه 
العَْصة ليبنى فيسكن مقدار ما سكن » كيف يُخرجه رب العَرْصة ع 
أيعطيه قيمة نصف النقض أم يقول ربٌ العَرْصة : اقلع نصف 
ل م ل لاي رص الاي 
اشن كدو ول ارجا ااتعيد د الما 13ران 
كان يُستطاع أن , 3 عم اللفضن بين الخويكي » فيكون نصيب هذا 
اي د سد كم عا للدي ماد 
له ربٌ العَرْصة : اخرج عنى يُقال له : اقلع نقضك إلا أن يشاء رب 
العَرْصة أن يأخذه بقيمته » فإن كان لا يُستطاع القسمة فى هذا 
النقض قيل للشريكين : لابد من أن يقلع هذا الذى قال له ربٌ 
العَرْصة : اقلع نقضك فليتراض الشريكان على أمر يصطلحان عليه 
بينهما » إِمّا أن يتقاوماه بينهما أو يبيعاه وإن بلغ الثمن فأحب المقيم 
فى العَدْصة أن يأخذهُ كان ذلك له بشُفْعته » وقد سمعته من مالك فى 
رجلين بنيا فى رَبْع ليس لهماء فباع أحدهما حصته من ذلك 
النقض ٠.‏ فأراد شريكه أن يأخذه بشُفّعته » قال مالك : أرى ذلك 
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له ء قال مالك : وما هو بالأمر الذئ نجاء فيه شىء ولكتى أرى ذلك 
له » فالشريكان عندى مبذه المنزلة . _- 
مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ الطريق والجِدَارٍ 

قلت : هل يُقسم الطريق فى الدَّار إذا أبى ذلك بعضهم ؟ قال : 
لا سم ذلك عند مالك قلت : والجدار بين الشريكين هل يُقسم إذا 
طلب ذلك أحدهما» وأبى الآخر ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا » إلا أنى أرى إن كان لايدخل فى ذلك ضَرَرٌ » وكان ينقسم 
رأيت أن يقسم ذلك بينهما ‏ قلت : فإن كان لهذا عليه جذوع 
ولهذا عليه جذوع . قال : إذا كانت جذوع هذا من ها هنا وجذوع 
هذا من هاهنا كيف يقتسمه هذان لا يستطيعان قِسُّمة هذا الحائط , 
فإذا كان هذا هكذا رأيت أن يتقاوماه بمنزلة ما لا ينقسم من 


]| - )| ؛ * ٠١‏ ده 2 4 - ١‏ و 
مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ الحَمّام والآبَارٍ والمَوَاجِل ''' والعْيُونِ 

قلت : فالحمّام أيقسم إذا دعا أحد الشريكين إلى القِسُّمة » وأبى 
ذلك شريكه ؟ قال : قال مالك : ذلك يقسم » قلت : فما فرق ما 
ومالك يقسم الحمّام وفيه ضرر» ولا يقسم الطريق والحائط وفيه 
ضرر ء قال : لأن للحمّام عَرْصة والطريق والحائط ليس لهما كبير 
عَرْصة » فإنما يقسمان على غير ضرر » فإذا وقع الضرر لم يقسما 

. المواجل : جمع مَؤْجل وهى حُفرة يُستئقع فيها الماء‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( وجل ) (؟55/1١٠)‏ . 

ظ م 


. إلا أن يتراضيا على قَسْم ذلك » فيكؤن.لهما . قال ابن القاسم : 
وأنا اف أيضًا فى الحمّام إن كان فى قسمته ضرر أن لا يقسم وأن 
يُباع عليهم » قلت : فهل تُقسم الآبار فى قول مالك ؟ قال : لا . 

قلت : فهل تقسم المواجل فى قول مالك ؟ قال : أما فى قول 
مالك فتقسم . وأما أنا فلا أرى ذلك ؛ لأن فى ذلك ضررًا إلا أن 
لايكون فى ذلك ضرر إن اقتسماه » فيكون لكل واحد منهما ماجل 
على جَدَةٍ ينتفع به » فلا أرى به بأسّاء قلت : فهل تقسم العيون فى 
قول مالك؟ قال : ما سمعت أن العيون تقسم أو الآبار إلا على 
الشّرْب » فيكون لكل قوم حَظْهُمْ من الشّرب معلوم » فأما قسمة 
أصل العيون » أو أصل بئرء فلم أسمع أن أحدًا قال تقسم. 
ولاارق أنتقيم الاعل الشزتت::. 

مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ النّخْلَةِ الو 

ا 5 
بينهما ؟ قال : إذا اعتدلتا فى القسمة وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما 
يأخذ هذا واحدة » وهذا واحدة » فإن كرهالم يجبراعلى ذلك » وإن كانتا 
لا تعتدلان فى القسمة تقاوماهما بينهما أو يتبايعاهما وإنما الشجرتان 
غندق تمددلة الشتجرة "نين اثنين أو ثلاثة ‏ والشككزة بمنؤلة الثوت أو 
العبد » وقد قال مالك فى الثوب بين النفر : إنه لا يُقسم . قلت : فإن 
كان لا يقسم . وقال أحدهما : أنا أريد أن أبيع » وقال صاحبه : لا 
أبيع ؟ قال : قال مالك : يُجبر الذى لا يريد البيع على البيع » فإذا 
قامت السلعة على ثمن قيل للذى لا يريد البيع : إن شئت فخذ » وإن 
شئت فبع مع صاحبك والنخلة كذلك » فإن باع فلا شْمّعة لصاحبه فيها . 
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ما جَاءَ فى قِسْمَةٍ الأْض القَلِيلَةِ والدكانٍ بين الشرَكاء 

قلت : فإذا كانت الأرض قليلة بين أشراك كثير » إن اقتسموها 
بدا ايو بعر و خط اعنص | ذالتدن الذي لا يقنع ير 
أتقسم بينهم هذه الأرض أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
تُقسم بينهم ؛ وإن كره بعضهم ومن دعا إلى القَّسْم منهم سمت 
الأرض بينهم » وإن لم يدع إلى ذلك إلا واحد منهم» قلت : 
وكذلك إن كان دكان فى السوق بين رجلين دعا أحدهما إلى القسمة 
وأبى صاحبه ؟ قال : إذا كانت العَرْصة أصلها بينهم » فمن دعا إلى 
الْقِسُمة قُسم بينهما عند مالك . 

قلت : فلو أن دارًا فى جوف دار » الدار الداخلة لقوم والخارجة 
لقوم آخرين » ولأهل الدار الداخلة الممر فى الخارجة » فأراد أهل 
الخارجة أن يحولوا باب دارهم فى موضع سوى الموضع الذى كان 
فيه » وأبى عليهم أهل الدار الداخلة ذلك » أيكون ذلك لهم؟ 
قال : لا أحفظ عن مالك فى هذا شيئًا » وأرى إن كانوا أرادوا أن 
يحولوه إلى جنب باب الدار الذى كان » وليس فى ذلك ضرر على 
أهل الدان الداخلة رأيث أن لا يمئعوا من ذلك ء وإن أرادوا أن 
يحولوا باء بهم إلى ناحية من الدار ليس ف قُرْب الموضع الذى كان فيه 
باب الدار فليس لهم ذلك إن أبى عليهم أهل الدار الدّاخلة . 

قلث. + فإن أراة أهرن الذّاق الخاريحة أن يتقو اينات الذار وأ 
عليهم أهل الدَّار الداخلة ؟ قال : ليس لهم أن يضَيّقوا الباب . 
ولا أحفظه عن مالك » قلت : فلو أن دارًا بينى وبين رجل أنا وهو 
شريكان فيها لم تقسم وإلى جانبها دار لى » فأردت أن أفتح باب الدار 
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التى لى فى الدار التى بينى .وبين شريكى ٠‏ وأبى شريكى ذلك ؟ 
قال : ذلك له أن يمنعك » قلت : لِمَّ؟ قال : .لأن الموضع الذى 


ريد أن تفتح فيه باب دارك هو بينك وبين شريكك » وإن كان فى 
يديك لأنكما لم تقتسماها بعد . 


قلت : فإن أردنا أن نقسم » فقلت : اجعلوا نصيبى فى هذه 
الدار إلى جنب دارى حتى افتح فيه بابًا ؟ ''' قال : سألت مالكا عن 
هذا بعينه فقال : لا يلتفت إلى قوله هذا ولكن تُقسم الدار على القيمة 
كما وصفت لك » ثم يضرب بينهما بالسهام » فإن صار له الموضع 
الذى إلى جنب داره فتح فيه بابه إن شاء كما وصفت لك ٠‏ وإن وقع 
نصيبه فى الموضع الآخر أخذه ولم يكن له غير ذلك . قلت : فلو أن 
دارًا بين قوم اقتسموها عل أن يأخذ هذا طائفة » وهذا طائفة 
فوقعت الأجنحة فى حظ رجل منهم » أتكون الأجنحة له ؟ قال : 
إن[ واقيف لأس نع رع شي انناف لا تلقن رول 
جعلت الأجنحة للذى صارت له تلك الناحية والأجنحة إنما هى فى 
هواء الأفنية » فلما أخذ كل واحد منهم ناحية كان فناء هذه الدار 
بينهما على حاله:'. والأجنحة إنما هى فى الفناء ؟ قال : الأجنحة إذا 


)١(‏ قال العلامة القرانى : للآخر منعه لحقه فى موضع الفتح » وإن أراد ف القّسْم 
جعل نصيبه إلى جهة داره حتى يفتح الباب منع » بل حيث وقع سهمه أخذه » فإن 
اشترى أحد النصيبين من له دار تلاصقه فله فتح بابه وممرّه إلى طريق هذا ليصير مروره 
هو ومن اكترى منهما ومن يسكن معه من ولده إن أراد رفقًا » إلا أن يجعل ذلك سكة 
نافذة لممر الناس يدخلون من باب داره ويخرجون كالزقاق فلا » للضرر . 

قال ابن يونس : قال محمد : صوابه ما لم يفتح من حائط الشركة . 

انظر : «الذخيرة ») (/ا/ )٠١"” 2 5١17‏ . 
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كانت مبنية فهى من الدار » وقد نخرجت من أن تكون من الفناء 
وصارت خزائن للدار » فلما اقتسموا على أن أعطوا. كل واحد منهم 
طاتفة من الدار كانت الأجنحة للذى أخذ تلك الناحية التى فيها 
الأجنيغة :وان الأجيؤة كوا فته ووقل سفن أن تكون 
فنا وهذا رأيى 

فى الرّجُلَين يَفْتَسِمَانِ الجدارٌ عَلِى أن يَزِيدَ أَحَدَهُمَا 

قبا : دَنَانِيرَ أو عل نَقَذَا أو إل أجَلٍ 

ل ا و ا وخا اسان دا فأخل 
هذا طائفة وأعطى صاحبه طائفة على أن أعطى أحدهما صاحبه عبدًا 
اذ لظام كرام اوسررما تدا اران اجر ايف ل قري 
للذى يُعطيه أجلا إذا لم يكن بعينه ؟ قال : ذلك جاتر إذا كان 
بك ادا كان .ارسيو ٠‏ كلا يشيع إلا تسرب اللا 
أجلا يجوز من هذا ما يجوز فى البيع » ويفسد من هذا ما يفسد فى 
البيع » » قال : وهذا رأيى لأن مالكا قال : لابأس أن يأخذ أحدها 
طائفة من الدار والآخر طائفة من الدار على أن يزيد أحدهما صاحبه 
دنانير . قلت : وكذلك إن اقتسما فيما بينهما» فأخل هذا طائفة ‏ 
وهذا طائفة على أن يتصدّق أحدهما على صاحبه بصدقة معروفة أو 
يبب له هبة معروفة ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز » قلت : فلو 
اشترى رجل من رجل ممره فى داره من غير أن يشترى من رقبة الدار 
شيئًا » أيجوز ذلك ؟ قال : ذلك جائز عند مالك . 

قلت : ما قول مالك فى البيت الصغير يكون بين القوم » فيكون 
فى نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قُسم » أيقسم أم لا؟ قال : 
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قال مالك : يُقسمء وإن-كان ى نضيب أحدهم.ما لا ين 
يُقسم بينهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه : ا( 
كي نيا مدو ما * 0 فالقليل النصيب فى هذا والكثير النصيب فى 
هذا سواءٌ يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة .» ولا يلتفت إلى قليل 
الأضييف واجولا إل قثو التصنيتت: : 

قلت : فإذا دعا واحد من الشرَكاء إلى القِسُْمة وشركتهم من 
مراك أر لسرا حك للحي قل اكاك 0 

منهم إلى القِسُمة وكان ما فى أيدء بهم مما يُقسم قسم من رقيق أو دوابٌ 
0 قال لى مالك : كان ذلك من شراء أو ميراث » فإنه 
0 وإن كان ما لا ينقسم » وقال أحدهم : أنا لا أبيع . وقال 
بقيّتهم : نحن لبيع . واقال 0 طاح عليه وعاريم حي اولك عل 
ما أحبّوا أو كرهوا إلا أن يريد الذين كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك بما 
يُعطون به » دكره: دالت لمر 

مَا جَاءَ فى أَرْرَاقٍِ القُضَاةٍ والعمّال والقّسّام 

وَأَجْرِهِمْ على مَنْ هُوَ؟ 

قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره أرزاق القَضَّاةٍ والعُمّال ؟ 
قال :. أما” العٌّمّال: فكان يقول + إذا عملوا عل.حق © فلا يأسن 
بأرزاقهم . وأما أرزاق القُضَاةٍ» فلم أر مالكا يرى بذلك بأسَاء 
قلت لابن القاسم : أرأيت قُسَّام المغانم » أيصلح أن يأخذوا عليها 
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أجرًا ؟ قال : قال مالك ::. فى قُسّام:القاضى لا.أرى أن يأخذوا على 
القسم أجرًا » فقسام المغانم عندى لا ينبغى لهم أن يأخذوا على ذلك 
أجرًا » قلت : لِمَ كره مالك أرزاق القسّام وجوز أرزاق العُمّال ؟ 
قال : لأن أرزاق المُسّام إنما يُوَخْذْ ذلك من أموال اليتامى وأرزاق 
الغمال ]نه تقل من بت إنال 37 قلت : أفرأيت إن جعل 
القُسَّام أرزاقًا من بيت المال؟ قال : لا بأس بذلك » قال مالك : 
وكذلك: أشياء من أمؤق الناس مما ينوبهم يبعث فيها السّلطان إنما 
ذلك»غل ‏ السلطان يرزقون مويف فال المسلمين» : 


)١(‏ سَئل مالك عن جغل الذين يحسبون مع القاضى ويقسمون الدور فى 
جعائلهم فكرهه » وضرب لذلك وجها » وقال : قد كان خارجة بن زيد ومجاهد 
يقسمان ولا يأخذان شيئًا يعنى مع القُضَاةٍ . 

قال ابن القاسم : وذلك رأيى » وأرى أن ينظر الوالى فى ذلك إلى رجل ممن 
يحتاج الناس إليه فى ذلك فيُجرى عليه عطاء مع الناس كما يجريه على الغّزاة ومن 
يحتاج إليه فى أمر المسلمين ويحبسه عليهم مثل القاضى وشبهه . 

قال ابن رشد : وجه الكراهية فى ذلك : أن القاضى هو الحاكم بذلك على اليتيم 
باجتهاده » فلعلّه لو كان مالكا لأمره واحتاج إلى القسمة لوجد من يستأجره على 
ذلك بأقل مما جعله القاضى عليه » وكذلك إذا تحاكم إليه القوم واجتمعوا عنده 
فى القسمة فقضى بها بينهم » وأمر القاسم بذلك وجعل له الأجُرة عليهم باجتهاده 
يكره له أخذ ذلك إذ لعلهم لايرضون بذلك المقدار الذى جعله له عليهم » وإن 
رضى بذلك المحكوم له لا يرضى به المحكوم عليه ولعلهم لا يرضون قاسمًا بينهم . 

.)١ ١١١ ٠١9/١5) انظر ان لي‎ 

وقال أبن حبيب : فإذا أجرى له عطاءه من بيت المال أو من الفىء لم يحل له أن 
٠‏ يأخل ممن يقسم بينهم شيئًا ؛ لأنه كالقاضى المرتزق » فإن لم يُجَرْ له رزق فلا بأس 
أن يأخذ منهم ولو قسم احتسابًا كان أفضل له » وقد أجازه مالك له ولكاتب 
الوئيقة » ويكون الأجر فى ذلك على عددهم لا على قدر أنصبائهم . 

انظر : «النوادر والزيادات » )505/1١١(‏ . 
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قلت أر انف رق اتناس قوم افلا لقمة ب بينهم دارهم ؟ قال : 
ار ذلك اسه فاه :و رقم مدن هالكر عي /القري كوي ليه 
عند الرجل المال» فيستأجرون رجلا يكتب بينهم الكتاب , 
ويستوثق لهم جميعًا » على من ترى جغْل ذلك ؟ قال : أراه بينهم . 
فقيل له : أفترى على الذى على يديه المال شيئًا » وإنما المال لهؤلاء ؟ 
قال : نعم لأنه يستوثق له » وإنما هذا عندى بمنزلة الدار تكون بين 
قوم » فيطلب بعضهم القسم » ولا يطلب بعضهم القسم ء 
فيستأجرون الرجل » فيكون ذلك على من طلب وعلى من لم 
يطلب » وإنما وجه ما رأيت مالكا كره من ذلك أن يجعل القاضى 
للقاسم أرزاقًا من أموال الناس . 

قلت : أرأيت إن قال أهل المغنم نحن نرضى أن تُعطى هذا 
عن : لا أرى بذلك بأسَاء وأرجو أن 
بكرن كنبنا قال " وتنا زاب الك كرة ذلك اترايعة لت 
الإمام من أموال الناس بمنزلة صاحب السوق ويرزقه من أموال 
الناس » فهذا الذى كرهه » وقال لعا جل هذا امام ؛ فأما إن 
رضوا أن يُعطوا من يقسم بينهم مغنمهم فلا بأس بذلك . 


فِيمَنْ دَبّر فى الصّحْةٍ والمَرّض والعِتّقٍ فى المَرَض 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أعتق عبيدًا له فى مرضه لا يحملهم 
الثلث ؟ قال : قال مالك : يُقرع بينهم » قال : فقلت لمالك : فإن 
دَبّرهم جميعًا » قال مالك : ما دَبر فى الصّحة وفى المرض عتق منهم 
مبلغ الثلث وما دُبّر منهم جميعًا فى مرض أو فى صِحََة فى كلمة واحدة 
لم يكن تدبير بعضهم قبل بعض » فإنه يعتق منهم جميعًا ما حمل 
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الثلث لايبدأ أحد منهم قبل صاحبة إن عتق منهم أنصافهم عتق 
منهم أنصافهم كلهم » أو ثلثهم أو ثلاثة أرباعهم ويبقى ما بقى منهم 
رقيقًا » وعلى هذا يحسبون وما دَبّر بعضهم قبل بعض فى صحة كان أو 
فورض هالول هالا ولنييدا بالدي فى الشخكة الأول :فالا ون 
فكل ما كان فى الصّحَّة على ما كان فى المرض ويبدأ بما دَبّر فى المرض 
الأول فالأول » قال مالك : ولا يُشبه العتق التدبير فى القرعة . 
قلت : أرأيت من أعتق ثلاثة أَعْبّدٍ له والثلث يحمل منهم عبدين 
ونصمًا ؟ قال ابن القاسم : يعتق ق ما حمل الثلث منهم بالسّهام , قال 
مالك : ويُقَوّمون » ثم يُضرب بينهم بالسهام , قال : وقال مالك : 
تُقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة » ثم تُضرب بالسّهام فينظر إلى 
الذى خرج السّهم عليه » فإن كان هو وحده كفاف الثلث رق 
الاثنان الباثيان » وإن كان هو أكثر من الثلث عتق مئه ما حمل الثلث 
ورف منه ما بقى ورُْقٌ صاحباه جميعًا » وإن كان الذى خرج السّهم عليه 
هو أقل من الذُلْثِ عتق جميعه » ثم ضرب السّهِم فى الاثنين الباقيين » 
إن كان الذى يقع عليه السّهُم هو أقل من بقية الثُلْث عتق كله وعتق من 
الآخر الباقى تمام الشّلْثْ ورُقٌَ منه ما بقى » وإن كان الذى وقع عليه 
السّهم هو أكثر من بقية الأّلث عتق منه تمام الثُلْثْ ورُق ما بقى منه 
وصاحبه كله رقيق . قال : وكذلك فشرلل مالك كما فسّرت للكه.. 


قلت : فهل يكون شىء من الثياب لا ينقسم » أو من الدَّوابٌ 

أو من الرقيق؟ قال : نعم » قال لى مالك سانسن عد 
رجال » أو ثوب بين رجلين » فهذا لا ينقسم » قلت : وقول مالك 
فى القِسْمة على القيمة أم لا؟ قال : قال مالك : تُقسم الأشياء كُنّها 
على القيمة » ثم يُضرب بالسّهام . 


ما جَاءَ فى قسمة قِسْمَةٍ الدار بالأذوع عل السَهَام 

قلغ + أرايعه رن كانت واد بق ونين شا © فالدييناها 
مُذَارعة ذرعنا نصفها فى ناحية ونصفها فى ناحية على أن يضرب بيننا 
بالسّهام » فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه؟ قال : إذا كانت الدار 
كلها سواءً وقسماها بالأذرع سواءً » فلا بأس أن يضربا على هذا 
بالسّهام » وإن كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها 
بحال ما وصفت لى » فهذا لايجوز أن يضرب عليه بالسّهام عند 
مالك ؛ لأن هذا مخاطرة لايدرى أحدهماء أيخرج سهمه على الْجَيّد 
أم على الرّدِىء » فلا خير فى هذا . 

قلت : وكذلك إن كانت الدار كلها سواء » فقسماها فجعلا فى 
ناحية أكثر ما فى ناحية على أن يضربا بالسّهام على ذلك ؟ قال : 
لاخير فى هذا أيضًا عند مالك ؛ لأن هذا مُخاطرة » قلت : فإ 
رضيا أن يُعطى كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك 
أكثن هزد بعفن أو أفضل من بعهن ؟ قال .هذا تجائز عند مالافه؟ 
لأن هذا ليس فيه مُخاطرة » قلت : ولا تجوز فى قول مالك القِسْمة 
بالسّهام إلا أن يقسما الدار عى قيمة عدل » قال : نعم لا تجوز إلا 
على قيمة العدل إذا كان أصل القِسْمة بالقرْعة . 


مَا جَاءَ فى قِسْمَةِ الذور والسَّاحَة والمزفق بالسَاحَة 
قلت : أرأيت الدّار تكون بين القوم لها ساحة ولها بُنيان 


كيف يقتسمونما » أيقتسمون البنيان على حِدَةٍ والسّاحة على حِدّوء 
أم يقتسمون البُنيان» ولا يقتسمون الساحة؟ قال : إذا كانت 
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السّاحة على حِدَةٍ لم يقتسموا البنيان .“ ولا يقتسمون السّاحة » قال : 
إذا كانت السّاحة إذا فُسمت مع البنيان كان لكل واحد منهم فى 
حصته من الساحة ما ينتفع به فى مدخله وممخرجه ومربط دوائه 
زمرافقه+ ٠فإن‏ كانت هكذا فسيت السّاحة والننان يما . .وإن 
كانت الساحة إذا فُسمت مع البنيان لاايكون فى نصيب كل واحد 
منهم ما يرتفق به فى مدخله ومخرجه وحوائجه أو كان واحد منهم 
لِقِلّةَ نصيبه من السّاحة لايكون فى نصيبه من الساحة ما يرتفق به فى 
مدخله ومخرجه ومرافقه » وكان بقيتهم يكون فى نصيبهم ما يرتفقون 
به » فلا تُقسم السّاحة وتُترك السّاحة بينهم ويُقسم البناء . 

قلت : أرأيت إن كان أحدهم قليل النصيب » » فكان الذى يصير 
له من السّاحة قدر مدخله ومخرجه ». وقدر طريقه فقط وبقيتهم 
يصير حظّ كل واحد منهم من السّاحة ما ينتفع به فأرادوا القيسمة ؟ 
قال : لا تقسم السّاحة ؛ لأن القليل النصيب إن اقتسموا لم يرتفق 
بأكثر من المدخل والمخرج ٠»‏ وهم يرتفقون بأكثر من ذلك » وإنما 
مرتفق الساحة بينهم كلهم القليل النصيب والكثير النصيب فى ذلك 
سواء فى الانتفاع ال م قلت : فإن أراد بعضهم أن يبنى فى 
السّاحة بناءً كان لهم أن يمنعوه؟ قال : نعم . 


)١(‏ من. ١‏ المجموعة » قال ابن القاسم : وارتفاقهم بالساحة إذا قسمت والكثير 
النصيب واحذا القليل النصيب والكثير فى ذلك سواء . 

وروى أشهب عن مالك فى ١‏ المجموعة » وكتاب محمد : إنما ارتفاقهم فيها بقدر 
عدد البيوت لا على الأنصاب ولا على قدر الأبواب وليس البيت الصغير كالكبير ؛ 
الكبير أكثر رفقًا . انظر : «النوادر والزيادات» )777/11١(‏ . 


5 
( المدونة : م لا . ج )١٠١‏ 


فَسْمَةٌ البئوت وَالغْرَفِ والسُطوح 

قلت ل 
وللبيونت ساحة بين يديا “فا فشييموا! البنيان عل القيمة' »- آيكون 
لصاحب العْرّف أن يرتفق بساحة الدار ؟ قال : نعم لصاحب العْرْفة 
أن يرتفق بساحة أسفل الدار فيما قال لنا مالك » كما يرتفق صاحب 
البيوت السَّفْل » ولا يكون لصاحب السَفل أن يرتفق بسطح بين 
يذ الغ فة: ع :إثما 'الزفق: :ف اجة الدان ع1 :ولا يكون عذلك ف 
السّطوح . قلت : وهذا قول مالك ٠»‏ قال : نعم . 

قلت : أرأيت السّطح الذى بين يدى العُرَف إذا أراد القسَام أن 
يقسموا البنيان بينهم » أيقومون السّطح فيما يقومون من البنيان أم 
لاق فول عالت ؟ قال حل حار م ا مويو 1 
النبات 8 لآن«الشطع: لبس ببباخة عند عالك :+ بوكل ما ليشن يفن 
الساحة ٠‏ فلابد للقسّام من أن يقسموه ه ويدخلوه ل 
العْرْفة بما بين يديها من المرفق » قلت : أرأيت خشب هذا السطح 
الذى بين يدى هذا العُرْفة على من يقَوّمون خشب السّطح هؤلاء 
القُسَّام ؟ قال : إن كان تحت هذا السّطح بيت جعل القسَّام قيمة 
خشب هذا السطح من البيت الذى تحته الذى سقفه هذا السّطح , 
قال : وكذلك قال لى مالك . 

قلت : فلو كانت غَرْفة فوق بيت » فأراد القُسَّام أن يقسموا 
البنيان كيف يُقَوٌمون خشب سقف هذا البيت وعليه خشب العْرْفة ؟ 
قال : قال مالك : يُقسم خشب سقف البيت الذى فوقه غُرْفة مع 
البيت الأسفل » ولايُقسم مع العُرْفة » قال مالك : وكذلك إن 
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اكات نخعية من مقف :هذ البيت ودوقينا غرك كا عل رت البيك 
السّفْى إصلاح هذه الخشبة » قال مالك : ويجبر عل أن يُصلحها ؛ لأن 
فوقها غرفة » قال مالك : وكذلك هذا الببت الى فوقه عُرْفة لغير 
رَبٌ البيت إذا رئثت حيطان البيت كان على رَبٌ البيت السفل 
إصلاح الحيطان لثئلا تنهدم غُرْفة الأعلى » وقال ابن القاسم : على 
صاحب العلو أن يدعم علوه حتى يبنى صاحب السَفل سقفه ويفرغ 
منه » وليس على صاحب السَفْل أن يبنى سفله إلا بما كان مبئيًا قبل 
ذلك » وإن كان فى ذلك ضرر على صاحب العلو » قال : وقال مالك : 
وخا حدمت الك نه يفط قصل انوع هتمدق اخرو رت الست 
السفل على أن يبنى بيته لصاحب العُرْفة حتى يبنى صاحب العُرْفة 
عونك اتن ى ماع لفقل اذاوتى زه جح مل أن ينيع له خرن 
شد قلت : فإن امندراة مُشْتر عل أن يبنيه + ققال + لا أبنيهفقال:: 
نجبر أيشاغل أناينه» أو يبيعة أيضًا من يننيه:. 

قلت : أرأيت البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به 
أيقسم فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : يقسم"'؟ ؛ لأن الله تبارك 


)١(‏ لدى المتأخرين أنه لا يجبر على القَسْم بالقرعة إلا إذا كان سينتفع كل بنصيبه 
حيث قال خليل وشراحه : وأجبر على قسمة القرعة كل من الشّركاء الآبين إذا 
طلبها البعض إن انتفع كل من الآبين وغيرهم انتفاعًا تامًا عرفيًا بما يُراد له . . 

قال الدسوقى تعليقًا على ما تقدم : بأن يكون انتفاعه بعد القسم مجانسًا 
لانتفاعه من قبل المدخل والمخرج والمرتفق وإن لم يكن الانتفاع بعد القسم مساويًا 
لانتفاعه قبله » فالمدار على كون سكناه بعد القسم كسكناه قبله » بخلاف ما لو كان 
القسم يؤدى لعدم سُكناه بل لإيجاره فقط فلا يجبر حينئذ » ويقسم مراضاة أو 
مهايأة خلانًا لابن الماجشون : فالمدار عنده على أى انتفاع كان . 

انظر : ١الشرح‏ الكبير » (017/75) . 
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وتعال يقول : « كاكل ونه أو كل نكا روما 4 217 قلت : فيكون 
لصاحب هذا النصيب القليل الذى لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من 
السّاحةَ فى حوائجه بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب فى حوائجه ؟ 
قال : إن سكن معهم فله أن يرتفق » وإن لم يسكن معهم فأراد أن 
نزتفق بالساحة ع وهو اكه فق داز أحخوض > فاراف كاله 

قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدار والمنازل 
والأرفيين :والمافانة توغير ذللك؟ها لأ يكوة فق قشيته الضوق 
ولا يكون فيما يقسم منه منتفع ) ٠‏ فأرى أن يُباع ويُقسم ثمنه””* على 
ل ل لل ٠لا‏ ضرر 
ولاضرار»”"' وهذا ضرر 


# ره له 


)١(‏ قال تعالى : # لِرَجَالِ ‏ تَصِيبُ هما ترك لْوَلِدَانِ وَالْأَرْنْونَ وَلِليسَآء نَعِيب مما يرك 
لْولِدَانِ لوو مها كل ين أذ كَل هيا مَْروسًا 4 ( النساء 0 

(1) قال أب والبركاتث يبَر على البيع من أباه من الشْرّكاء لدفع الضرر بثلاثة شروط : 

أولها : أن نقصت حصّة شريكه إن بيعت مفردة إلا أن يلتزم لمن أراد ما تنقض 
حصته إذا بيعت مفردة فلا يجبر حينئلك . 

ثانيها : أن يشترى الدار لغير الغلّة بأن كان للسُكنى ونحوها ء فإن كان مشتر 
للغلّة والكراء كالحمّام والقُّرْن والخالة ونحوهماء فلا يجبر الآبى على البيع لعدم 
عضن اليم عقرةا عاد ) بل قب يرغب فيه أكثر من شراء اللجميع . 

الثها : أن يملك العقار حُملة » فإن اشترى مريد البيع بعضه أو وهب له أى 
ملكه مفردًا فلا يحبر غيره على على البيع » والحاصل أن من طلب البيع فيما لا ينقسم 
أجبر له الآخر هذه الشروط 2 أن يتخذ للسكنى ونحوها لا لغلة أو تجارة ‏ وأن 
يكون الشركاء ملكوه عاد و بجع الى جا لعو ا 1و0 
مفردة مما ينوبها فى بيع الجملة . انظر : ١‏ الشرح الكبير » (0/ 017) بتصرف . 

() أخرجه ابن ماجه فى الأحكام رقم (77741) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما » والحاكم (؟/08) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » وقال هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 


١٠و‎ 


قلع : أراية إن كاة. نصييت دهم لا ينتفع به » ولا يقدر 
على سكناه » فقال أصحاب الدار شركاؤه نحن نقسْم السّاحة وجميع 
البنيان لينتفع كل واحد مئًا بنصيبه من الساحة يبنى ويصنع فيه 
ماشاء.» :وقال : القليل النضيت الذى ليس .له ق نصيبه من البنيان 
ما يسكن لا تقسموا السّاحة ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا 
شيئًا » وأرى إن كان هذا هكذا لا تُقسم عليه السّاحة » وتترك على 
غاليا + ١‏ ظ 


فى صِفَةٍ قسْم الدورٍ والأَرْضِينٌ بَبْنَ الوَرَنة 

قال ابن القاسم وياد بالكاعة ,عا غلك« وتر كك بولنا 
وامرأة وترك أرضًا ودورًا » قال مالك : تقسم الدُور والأرض أثمانًا 
فيضرب للمرأة بثمنها فى إحدى الناحيتين » ويُضرب للورثة فى 
الناحية الأخرى » ولا يُضرب لها بثمنها فى وسط الأرض » ولا فى 
ومنظ الدذازن. قلت + كيف يُضرب. لها"ق أحن الطرفين ؟"قال:.: 
تُقسم الدار أثمانًا » ثم ينظر إلى الثمنين من الطرفين الذى من هذه 
الناحية » والذى من الناحية الأخرى فيُسهم للمرأة عليهماء 
ولايُّسهم لها إلا عليهماء فأى الطرفين خرج للمرأة أخذته المرأة 
وضم ما بقى بعضه إلى بعض ٠»‏ فيقسم بين الورثة أيضًا . 

قلت + أرأيت إن الدنتموا البعاث بالقيمة والشاحة مذارعة ؛ 
أيجوز هذا فى قول مالك؟ قال : إذا كانت السّاحة مما يحمل 
القّسمة » وكانت الساحة كلها سواءً وتساووا فى الذرع فيما بينهم 
جاز ذلك ء وإن كانت متفاضلة فلا أرى ذلك » قلت : أرأيت إن 
قال بعضهم : لا نقسم السّاحة » وقال بعضهم.: نقسم الساحة وفى 


١٠١١ 


الساحة فى نصيب كل واحلا منهم ما :يتفم به وإيرتفق بهء قال : 
0 إذا كان بحال ما وصفت الى عليهم عند مالك . 

قلت : أيجوز أن نقسم بَْنَا بينى وبين شريكى مُذَارَّعة » ثم نُسهم فى 
قول مالك ؟ قال : قد أخبرتك أن مالكا قال ل عور أن يقسها 
شيئًا من الأشياء مساهمة إذا كان أحد التصسين أفضل من الآخر ؛ 
ا ل او د 


فى قشم الا القئية وقشم الوصي 
عَلَ الكبير الغَائب والصَّغَار 
قلت : أرأيت دارًا ورثناها عن رجل والدار غائبة عنا ببلد من 
البلدان » وقد وصفت لنا الدار وبيوتها وما فيها من ساحتها » فأردنا 
أن نقتسمها على صفة ما وصفوا لناء فعرف كل واحد مِنّا ناحيته 
وموضعه . وما يكون لنا من البنْيادت» أيجوز هذا أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لا أرى بذلك بأسًا ؛ لأن الدار الغائبة قد تُباع بالصّفة 
عند مالك ٠‏ فإذا جاز البيع فيها جازت المقاسمة فيها . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك دورًا وعقارًا وأموالاً وم 
يُوص » وترك ورثة كلهم أغنياءً إلا رجلاً واحدًا حاضرًا من 
ار انار اجمذا إخاضير رقيو تعره الور واتروض والرن* 
ويأخذ حقّه من العروض ونصيبه من الأرضين ؟ قال : قال مالك : 
يرفع ذلك إلى السلطان . فيوكل السلطان وكيلا يقسم للحاضر 
والغائب جميعًا فما صار للغائب عزله السلطان له وأحرزه له » قال : 
وهذا بعينه سألت مالكا عنه فقال مثل ما قلت لك . قلت : فإن 
١٠٠١!‏ 


كان الميت قد أوصى والورثة غَيِّتِْ كلهم غير واحد منهم » فأراد 
الحاضر أن يقسم نصيبه من جميع هذه الأشياء هل يكون الوصى 
هاهنا بمنزلة السلطان فى نصيب الغائب أم لا؟ قال : إن كان 
الغُيّب كبارًا كلهم لم يجز أن يُقاسم الوصى لهم » ولكن يرفع ذلك 
إلى السلطان حتى يقاسمه لهم ء وإن كان الورثة العُنّب صغارًا كلهم 
جازت مُقاسمة الوصئ لهم وعليهم » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : هذا رأيى . 

قال : ولقد شئل مالك عن امرأة حلفت لإسخوتها لتقاسمنهم 
دارًا بينها وبينهم » فقال لها: إخوتها : أما إذا حلفت فنحن 
قاسمك » قال مالك : أرى أن ترفع ذلك إلى السلطان فيقسم لها . 
قلت : لِمَ قال مالك هذا؟ قال “كوا مد الذلنية تسحنيت» . 


قلت : أرأيت إذا كان كبير من الورثة غائبًا وجميع الورثة صغار 
وهم حضور عند الوصى » أيقسم الوصى الدار ويعزل نصيب 
الغائب أم لا؟ قال : قال مالك فى هذه المسألة بعينها : لا يقسم 
الوصئٌ للعّب ء ولك يرفع ذلك إل سو و ١‏ 
ويعزل نصيب الكبير فيحوزه له ء » قلت : فإن كان الصغار غينا 
وااكمو حاى راو ناراة الكبيو نان قاسو الوص أو وق راد ان 
يُقاسم الكبير للأصاغر » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
ذلك جائز ؛ لأنه إذا كان الكبير حاضرًا لم يلتفت إلى مغيب الصغير 
ماي و اه م الس ا 
0 
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أخذ كل واحد منهم حصته » قال : هو ْمُثل البيث + ألا ترى أن البيت 
قد يكون بين القوم الكثير وهم إن اقتسموا لم يَصِرٌ فى حظٌ أحدهم 
ما يسكن ولا يصير له فيه منفعة فَيُقسم بينهم فكذلك الحمّام 29 . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وأوصى لرجل بالئُلّثْ وترك 
دورًا وعقارًا وتلك الورثة غُيّب » فأراد الموصى له بالثُّلْث أن يقسم 
ويأخذ نصيبه ؟ قال : قال مالك : الموصى له بِالقُلْث فى هذا بمنزلة 
الوارث يرفع ذلك إلى السّلطان ء فيوكل رجلا يقسم مال ايت 
ويُعطى السلطان هذا الموصى له بِالدُلْثْ حقه ويجوز ذلك » قلت : 
أليس كل واحد من أهل الدّار هو أولى بما بين يدى باب بيته من 
الساحة فى الارتفاق بها؟ قال : نعم عندى » قال : ولا يُطرح فى 
السّاحة بين يدى باب غيره الحطب والعلف إذا كان فى الدار سِعَة 
عن ذلك . قال ابن القاسم : وإن احتاج إلى طرح ذلك فى السَّاحة 
ووضع بعض ذلك على باب غيره طرحه إلا أن يكون فى ذلك ضرر 
بمن يطرح ذلك على بابه » فيمنع من أن يضر بغيره . 

قلت : أرأيت إن اقتسما البنيان وساحة الدارء أيكون على كل 
واحد منهما أن يترك الطريق لا يعرض فيها لضاحبه . قال : نعم 
ثُقَرٌ الطريق على حالهاء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم 
قلت : فإن اقتسماها على أن يصرف كل واحد منهما بابًا فى ناحية 
أخرى ٠»‏ ولا يتركا طريقًا ورضيا بذلك”" قال : فالقِسْمة جائزة 
)١(‏ هنا اقتصر ابن القاسم على بيان رأى مالك فى قِسْمة الحمّام وإن كان فى 
قسمته ضرر وقد سبق لابن القاسم أن قال : وأنا أرى فى الحمّام إن كان فى قِسْمته 


ضرر أن لا يقسم وأن يُباع عليهم . 
() وهذا القول من ابن القاسم - رحمه الله - فيه توضيح لنقله السابق عن - 


٠١ 


ولايكون لهما طريق يرتفقان به بينهما .. ولكن.يأخذ هذا حصته 
فيصرف بابه حيث شاء إذا كان له موضع يصرف إليه بابه وكذلك 
صاجبه » قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : لا. 

قلت : أرأيت إن قسما البنيان » ثم قسما السّاحة بينهما ولم 
يذكرا الطريق أنبما يرتفقان به بينهما ولم يرتفقا الطريق بينهما » ثم 
فَسَّما الدار على هذا » فصار باب الدار فى حصّة أحدهما » أترى هذا 
قطعًا للطريق بينهما أو تأمر الذى صار باب الدار لغيره أن يفتح فى 
نصيبه بابًا ؛ لأن باب الدار قد صار لغيره وقد رضى بذلك ؟ قال : . 
إذا لم يذكرا فى قِسْمتهما أن يجعل أحدهماء ولا كل واحد منهما 
مخرجه من الدار فى حِصّته يفتح فى نصيبه بابًا » فأرى الطريق بينهما 
على حالها » وباب الدار للذى صار له فى حصته » ولكن المَمَرّ 
لهما جميعًا ليس له أن يمنع شريكه الذى قاسمه من المَّمَرٌ فى ذلك . 
قال : ولا أحفظ ذلك عن مالك . 

قلت : أرأيت إن اقتسما دارًا بنهما + فأحذ أحدعها ديرا الذاز 
وأعطى صاحبه ناحية من مقدم الدار على أن لا يكون له طريق فى حصة 


- الإمام فى عدم جواز قسمة الطريق » وهكذا فهمه المتأخرون من قُقّهاء المذغخب . 

قال أبو البركات فى بيان ما لا يجوز قسمه : أو قسموا دارًا مثلاً بلا مرج 
لأحدهما فيمنع مطلقًا بُقرعة أو مراضاة » وهذا إن دخلا على ذلك وصحت القسمة 
إن سكتا عنه » وكان لشريكه الانتفاع بالمخرج الذى صار فى نصيب صاحبه » 
وليس له منعه منه . 

قال الشيخ الدسوقى : اعلم أن محل المنع إذا دخلا على ذلك ما لم يكن لصاحب 
الحصّة التى لا مخرج لها محل يمكن أن يجعل له فيه مخرجًا وإلا جاز » وكذا يُقال فى 
المرحاض والمطبخ . ١‏ 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (009/7) . 


. صاحبه ؟ قال : ذلك جائز :على ما شرّظا-ورضيا.إذا.كان له موضع 
يصرف بابه إليه » وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك » فكللك قال مالك 
فيها » وقد بلغنى عن مالك أنه قال فى قوم اقتسموا دارًا على أن أخذ 
بعضهم غُرَكًا على أن لا يكون له طريق فى الدار فكره ذلك » وكان ليس 
للعُرّف طريق يصرف إليه » وقال : لا يجوزذ لك . قال ابن القاسم : 
ولو كان لها طريق يفتح بابها إليه لم يكن بذلك بأس . 
مَا جَاءَ فى التلافٍ الوَرَّةِ فى قِسْمَةٍ الدّورٍ إذا أرادُوا 
أن يَجْعَلوا سِهَامَهُمْ فى كل ذَارِ 

قلت : أرأيت دُورًا بين قوم شَّنّى أرادوا أن يقتسموا فقال رجل 
منهم : اجعلوا نصيبى فى دار واحدة » وقال بقيّتهم : بل يجعل نصيبك 
فى كل دار ؟ قال : سألت مالكا عن الشرَكاء يريدون فَسُّم دورهم . 
فقال : إن كانت الدور فى موضع واحد رأيت أن يجعل نصيب كل 
واحد فى دار يجمع نصيبه فى دار واحدة فى موضع واجد» ولا تَفَرّقَ 
أنصباؤهم فى كل دار » وإن كانت مواضعها مختلفة بما يتشاح الناس فيها 
للعُمران » أو لغير العُمْران » رأيت أن تُقسم كل دار على حِدّتها . 

قال : وأخبرنى بعض أهل المدينة » قال : وأراه من قول مالك 
أن الرجل إذا مات وترك دُورًا » وكان ورثته فى دار من دوره كانوا 
يسكنونها وذوره التى ترك كلها سواء فى مواضعها وفى تشاح الناس 
فيها » فتشاحٌ الورثة فى الدار التى كانوا يسكنونها أنه تقسم بينهم هذه 
الدار » ويجعل لكل واحد منهم فيها نصيب إذا كانت الدار التى ترك 
الميت فى غير هذا الموضع الذى الدار فيه التى يسكنونها » ثم يقسم 
ما بقى من الدور فيجعل نصيب كل واحد منهم فى دار تجمع نصيبه فى 


١053٠١5 


موضع واحد إذا كانت الدُور فى ثفاقها عند الناس. وتشاحٌ الناس على 
مواضعها سواءً » وكان بعضها قريبًا من بعض وذلك كله رأيى: . 

قلت : فإن تباعد ما بين الدارين تكون الدار فى موضع من 
المدينة والدار اللأخرى فى الناحية الأخرى من المدينة إلا أن مواضعها 
ورغبة الناس فيها فى تلك المواضع وتشاحٌ الناس فيها فى الموضعين 
سواء ؟ قال : فهاتان يمجمع نصيب كل إنسان منهم فى موضع واحد 
مق إاحدى الدارن» + ولا يقسم نصيبه فى هذه وهذه ؛ لأن الدارين 
سواء فى المواضع والنفاق عند الناس » ولا يلتفت إلى افتراق الدّارين 
فق ذلك المضر إذا كانقا يججال: ها 'وصفة للك . 

قلت : أرأيت إن ترك الميت دُورًا بعضها هى سواء فى مواضعها 
ونماقها عند الناس بحال ما وصفت لك وبعضها ليست سواءء 
أتجمع هذه الور التى مواضعها عند الناس فى التّفاق سواء فيقسم 
كل إنسان حصته منها فى موضع واحد فى دار واحدة » وينظر إلى 
كل دار مما ترك الميت ليست ف المواضع سواءً » فتقسم على حِدَةٍ ‏ 
فيأخذ كل واحد منهم حصته منها ؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال نعم » قليقة + ارايت إذا “كانت الذار:بين: قوم شتئ 
لأحدهم فيها الحْمْس ولآخر فيها الرُبْع ولآخر السُبْع » كيف تُقسم 
هذه الدار فى قول مالك؟ قال : تُقسم بينهم على سَهُمٍ أقلهم 
نضيبًا » وكذلك قال مالك » قلت إن سمت كل شو تلن 

نصيبًا » أيعطى سَهْمه حيثما خرج أم يجعل سهمه فى أحد الطرفين ؟ 
قال : قال مالك : فى الرجل : إذا ترك امرأته وعصبته أنه يُضرب 
للمرأة فى أحد الطرفين » ويُضم نصيب العَصّبة إلى شِقٌ واحدء 
قال مالك : ولا يجمع نصيب اثنين فى القَسْم , وإن أرادا ذلك 


١١ا/‎ 


قلت : أرأيت إذا ترك الرجل أخته وأْمّهُ وامرأته » كيف تُقسم 
هذه الدار بينهم فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : تقسم على أقلهم 
سهما ' قال : ويجمع حق كل واحد منهم على حِدَةٍ » ولا يفوّق . 
قال : وتفسير هذا عندى أن الدار تقسم على أقلهم سهمًا أو الأرض 
إن كانت أرضًا » فيُضرب على أحد الطرفين » فإن تِشاحٌ الورثة » 
وقال بعهضم : اضرب على هذا الطرف أولآً » وقال بعضهم : بل . 
اضرب على هذا الطرف أولاً ضرب القاسم بالسّهام على أى الطرفين 
يضرب عليه » أولاً فعلى أى الطرفين يخرج السَّهم » فإنه يضرب عليه 
أولا » ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا الطرف فأى سهم خرج من 
0 كانت الابنة أو اللأخت ا 

00 ضر”ب 1“ ا ع فعل أى 
الطرفين خرج السهم ضرب بسهامهم عليه » فأيتهنَ خرج سهمها 
أكمل لها بقية نصيبها من ذلك الموضع » فإذا بقى منهن اثنتان 
وتشاحًا على الطرفين ل ينظر إلى قول واحد منهما » وضرب القاسم 


)١(‏ لا يجمع فى قِسْمة القرعة بين عاصبين أو أكثر إلا أن يكون معهم صاحب 
و طللة ادم 5 م لاسر 
ابتداء برضاهم ؛ ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض ثم إن شاءوا اقتسموا بينهم 
وكذلك إذا كانوا ورثة مع غيرهم فيجمعون فى القسمة ابتداء وإن أبى أحدهم ‏ 2 
كما لو كانت دار بين شريكين مات أحدهما عن ورثة فإنما تقسم نصفين : نصف 
للشريك » ونصف للورثة » ثم إن شاءوا قسموا فيما بيلهم . 

انظر : «الشرح الكبير » (9/ )0١١ + 5٠١‏ . 


١١ 


على أى الطرفين شاء ؛ لأنه ضرت على أحد الطرفين » فقد ضرب 
لهما جميعًا فى الطرفين وهذا رأيى . 5-5 

قلت : أرأيت إن كانت السّهام لا تعتدل فى الحساب إلا أن 
يرفعوا ذلك فى الحساب فيصير سهم أحدهم لا يعتدل حتى يضعف 
إلى عشرة أَسْهُمٍ » فإذا ضُرب عليه بالسّهام » فخرج على أحد هذه 
العقيزة قث الضبعة إلنه ؟ :قال : نعم وهذا رأيى . قلت : أرأيت 
تدكا نيف النائكة واشفة م قا راقو | أن رفشكوها ون عط كر اند 
منهم ما يرتفق به إذا فُسمت بينهم » وليس لهم مخرج » ولا طريق 
إلا من باب الدار فاشتجروا فى الطريق » فقال بعضهم : اجعلها 
ثلاثة أذرُع » وقال بعضهم : أكثر من ذلك » قال : قال مالك : فى 
هذا : إنه يترك لهم طريمًا قدر ما تدخل الحمولة » وقدر ما يدخلون » 
قلت : ولا يترك لهم من الطريق قدر عرض باب الدار؟ قال : 
لا أعرف هذا من قول مالك » قلت : هل يكون للجار أن يرفع بنيانه » 
فيجاوز به بُنيان جاره فيُشرف عليه ؟ قال : له أن يرفع بنيانه إلا أنى 
سمعت مالكا يقول : يمنع من الضّرر » قلت : أرأيت إذا رفع بنيانه 
نشد ها تحار كواة :و اظلمة: ابؤات ع فهنوكزاها ومتفه الشميين أن 
تقع فى حُجرته ؟ قال : لم أسمع من مالك إلا ما أخبرتك أنه يمنع من 
ضرر جاره » ولا أرى أن يمنع هذا من البَئْيان . 


- هر *» 2 ٠ه‏ نيو م سن وس عدر - 8 0 
قلت : أرأيت إن كانت لى عَرْصة إلى جانب دور قوم , فأردت 


: الأرحية : جمع ( رحا أو رحى ) "وش الآداة الى يطحن عا‎ )١( 
. )"51/١( ) انظر : « الوسيط » ( رحا‎ 


أن أحدث فى تلك العَرْصة:حَمَامًا أو قُرنًا أو موضمًا لرحاء فأبى 
على الحيران ذلك . أيكون لهم أن يمنعونى فى قول مالك ؟ قال : 
إن كان ما يحدث أضررًا على الجيران من الدّجَان » وما أشبهه فلهم . 


أن يمنعوك من ذلك ؛) لأن مالكا قال : . يُمنع من ضرر جاره فإذا 200 


كان هذا ضررًا مُنع من ذلك » قلت : وكذلك إن كان حَدَانا ؛ 
فاتخذ فيها كيرًا أو اتخذ فيها أفرانًا يسيل فيها الذهب والفضة . 
اتخذ فيها أرحية نَضرٌ بجدران الخيران أو حفر فيها آبارًا . أو 4 
فيها كنيمًا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك ؟ قال : نعم » كذلك 
قال مالك فى غير واحد من هذا فى الدخان وغيره . 

فلت : هل ترى التنور ضررًا فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت 
من مالك فيه شيئًا وأراه خفيمًا » قلت لابن القاسم : أرأيت إن 
كانت دار الرجل إلى جنب دار قوم ففتح فى غُرّفه كُوّى أو أبوابًا يُشرف 
منها على دور جيرانه أيمنعه مالك من ذلك أم لا ؟ قال : قال مالك : 
يمنع من ذلك فى قِسّمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة . 

قلت : أرأيت لو أن دورًا ورقيقًا بين رجلين فَقَوّموا الرقيق 
فكانت قيمة الرقيق ألف دينئار وقَوَّمُوا الدور » فكانت قيمة الدور 
أيضا الفهذيتانة: فأراذا أن معاة الرقيق فى تاحية ..والدورق تالشة 
عل أذ منسيما عل الرقق والذوو ؟ “قال ٠:‏ لآ فو هذا + قلف : 
لِمَ؟ قال : لآن هذا من المُخاطرة » قلت : كيف يكون هذا من 
المخاطرة وقيمة الرقيق ألف دينار وقيمة الدور ألف دينار ؟ قال : 
وإذ كائضةه القيدة سواء 4 الأن واد شعان عفان الد وو كين 
الرقيق » والرقيق غير الدور » فإنما تخاطرا على أن من خرج سهمه 
على الرقيق » فلا شىء له من الور فلا خير فى هذا زاتما مدنن ليذ 
1 


أن يقتتمرا الذو زغل اكذة وال ققا عل حدة : 

قلت : وَلِمَ كرهت هذا فى الذور والرقيق وأنت تمزه فيما هو مثل 
هذا ». الدار تكون بين الرجلين أو الداران تكونان بين الرجلين هما فى 
تان احدئ الذارى متتوينان الخشرع :قن الميعة ؟ لآن بعيانها فد 
ربت وان الجر احمية وأطرى فقسّمها القاسم على القيمة » 
فجعل مكان البنيان المرتفع ضعفه من البنيان الوَثُ أو قسم الدار 
الواحدة الث :بينهما دقكانة ناحية من الدار قد تقادم شاخيا وَرَّث 
وناحية من الدار الأخرى جديدة البنيان » فصار البنيان اللض تقادم فى 
القسم ضغف البنيان الحديد ء فضرب على ذلك بالسّهام , فجوّزه 
مالك وأنت تجيزه فما فرق ما بين هذا وما بين الرقيق والدور وهذا كل 
واتعذا كيم قدبنفاظل بالقيان الخويد؟ قال ليين :هذا مل «الدون 
والرقيق ؛ لأن الرقيق يُقسم على حذة والدور على جدّة » وهذا إذا 
كانت الدور بحال ما وصفت لك من أن ناحية منها حسنة البنيان 
وناحية أخرى دون ذلك لم يكن للقاسم بد من أن يقسم على القيمة ؛ 
ويجعل حظ كل إنسان فى موضع واحد ويسهم بينهم » فإن خرج سَهْمِه 
فى البنيان الجديد أخذه بقيمته » وإن خرج فى غير الجديد كان ذلك له 
فلا بد من هذا وذلك فى الرقيق والدور يقدر على أن يقسم الرقيق على 
حِدَّةٍ والدذور على حِدَةٍ » وأما الدور والرقيق » فذلك من المخاطرة 4 
ألا ترى أنه إن كان هواهما حميعًا فى الدُور فجعلا الرقيق فى ناحية والدّور 
فق ناحية 18 أن استفياءء » فكأنهما قد تخاطرا فيما هواهما فيه . 

قلت : فإن تراضى هذان ف الدُور والرقيق » فأخل واحد منهما 
الدُور والآخر الرقيق ؟ قال : فذلك جائز إذا كان من غير فَرْعة » 

ظ ا 


قلت : أزأيت إن ورثا رقيقًا ودنانير فجغلا الرقيق فى ناحية والدنانير فى 
ناحية على أن يستهما على ذلك وقيمة الرقيق مثل الدنائير سواءً » أيجوز 
ذلك أم لاء وكيف إن كانت دورًا ودنانير فجعلا الدور فى ناحية 
والدنانير فى ناحية » أو كانت دورًا وثيابًا وقيمة الحيوان مثل قيمة 
الثياب ؛ فجعلا الثياب فى ناحية والحيوان فى ناحية على أن يستهما ذلك 
وقيمة الحيوان وقيمة الثياب سواءٌ ؟ قال : لا خير فى ذلك كله ؛ لأن 
الصّنفين إذا اختلفا دخله المخاطرة والعَرّر إلا أن يقتسما ذلك بغير 
القّعة » قلت : فإن كان صنقًا واحدًا جاز أن يقتسما ذلك بالقٌّرعة إذا 
عدلا القسمين فى القيمة ؟ ”'' قال : نعم 


: صفة قِسّمة القّرْعة بين الشُرّكاء لها صنفان‎ )١( 

الأولى : أن يعدل اللقسوم من دار أو غيرها بالقيمة بعد تجزئته على قدر مقام 
أقلهم جزءًا » فإن كان لواحد نصف دار والآخر ثلثها ولاخر سَّدسها فنجعل ستة 
أجزاء متساوية القيمة » ويكتب أسماء الشركاء فى ثلاثة أوراق كل اسم فى ورقة تجعل 
كل ورقة فى بندقة » ثم يرمى بندقة على طرف قسم معين من طرف المقسوم ثم يكمل 
لصاحبها بما يلل ما رميت عليه إن بقى له شىء » ثم يرمى ثانى بندقة على أول ما بقى ما 
يل حصّة الأول » ثم يكمل له بما يلى ما وقعت عليه » ثم يتعين الباقى للثالث ٠‏ فكل 
واحد يأخذ جميع نصيبه متصلا بعضه ببعض من غير تفريق ويبين أن رمى الورقة 
الأخيرة غير محتاج إليه فى تمييز نصيب من هى له لحصول التمييز برمى ما قبلها , 
فكتابتها وخلطها إنما هو لاحتمال أن تقع أولاً إذ لا يعلم أنها الأخيرة إلا بعد . 

الثانية : والتى اختارها العلامة البنانى : أن تكتب أميماء الشّركاء ف أوراق 
بعكم ؛ ثم له أن يرمى أسماءهم التى كتبها على أجزاء المقسوم أو يقوم مقام رمى 
أسماء الشركاء على الأجزاء كتابة الأجزاء معينة فى أوراق ستة مثلاً - إذا كان 
الشركاء كالمثال السابق - ويأخذ لورقة من الأسماء ورقة من الأجزاء » وكمل 
لصاحبه مما يلى إن بقى له شىء كالعمل الأول سواء بلا تفريق ولا إعادة قسم , 
كما يحدث فى صفات قسمة القرعة التى قال بها بعض علماء المذهب . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )01١/7(‏ . 


لاا 


فى الرّجُل بُرِيدُ أن يَفتَحَ بابا فى رُكَاقٍ نَافِذٍ أو عَير نَافذٍ 

قلت : أرأيت لو أن زقاقًا نافذًا أو غير نافذ فيه دُور لقوم شتى » 
ا 0 
يحول باب داره إلى موضع من السّكة فيمنعه أهل السكة ؛ كن 
ذلك لهم أم لا؟ قال : ليس له أن يُحُدث بابّا حذاء باب دار جاره 
أو فذيه ذلك إذا كانت الشكة غير تافل + لآن هار يدول قن كان 
هذا الموضع من السّكة الذى هو حيال بابى الذى تريد أن تفتح فيه 
بايا لدارك لى فيه مرفق أفتح بابى » وأنا فى سترة وأقرب حمولتى إلى 
باب دارى فلا أؤذى أحذاء ولا أتركك تفتح حيال باب دارى 
بابَا » أو قرب ذلك فتتخذ على فيها المجالس وما أشبه هذا » فإن 
كان هذا ضررًا فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضره به» وإن 
كانت السّكة نافذة فله أن يفتح بابه حيث شاء » ويحّل بابه إلى أى 
موضع شاء .. 

قلت : وإذا كانت السّكّة نافذة فهو قول مالك ؟ قال : نعم هو . 
فوله» قلت : وكذلك لو أن دارين إحداهما فى جَوْف الأخرى الدار 
الداخلة لقوم شتى والخارجة لغيرهم إلا أن لأهل الدار الداخلة الممر 
فى هذه الدار الخارجة والطريق لهم فيها » فقسم أهل الدار الداخلة 
دارهم بينهم » فأراد كل واحد منهم بعدما اقتسموا أن يفتح فى 
حصته بابًا إلى الدار الخارجة ؛ لأن لهم فيها المَمرّ » وقال صاحب 
الدار الخارجة : لا أترككم تفتحون هذه الأبواب على » وإنما لكم 
المَمَّرّ من موضعكم الذى كان »ء قال : له أن يمنعهم من ذلك , 
ولا يكون لهم أن يُحْدئوا بابًا فى الدار الخارجة إلا الباب الذى كان 


١١ *‏ 
( المدونة : م م 0 


: الفوالل يسيع م لووالببالانا لا دده شمو يو لطات اق 
الخليج الذى أْمَرّه فى أرض الرجل بغير رضاه » -قال- مالك : لين 

قلت : أرأيت لو أن دارًا بين رجلين اقتسماها » ولرجل فى 
جنبهم دار لصيقة أحد النصيبين » فاشترى هذا الرجل النصيب 
الذى هو ملاصقه » ففتح بابًا فى هذا النصيب وأحدث المَمَرّ مَمَرّ 
داره فى طريق هذا النصيب ٠»‏ فأبى عليه. ضاحب النصيب الآخر 
ذلك ء قال : قال مالك فى هذه المسألة بعينها : ليس له أن يمنعه إذا 
كان إنما جعل فى النصيب الذى اشترى ليرتفق بذلك هو ومن معه 
من سكن من ولده ويتوسع بالنُصيب » ويكون مَمَرّه فيه » وإن كان 
إنما أزاة: أن علي شكة “تافذة للثامن. يتبخلون ناته إذارة 
فيخرجون إلى النصيب ويمرون فى النصيب إلى مخرج النصيب حتى 
ل فليس له ذلك » وكذلك قال لى 
مالك حين سألته عنها » #اأرايكة انه كوه قير اناعد 
ا ل ل ' نعم ) 
قال الرزاها من كرلي مالك أذ مها يكانائاة ولط . 


تم كتاب القَّسْمَةِ الثانى بحمد الله وعونه , وصلّ الله على سيدنا 
محمد النبى الأم وعلى آله وصحيه وسلم : 
د عاد عد 


ويليه كتاب الوصايا الأول 


عاد واد ماه 
جه د اد 


: وعبني 


٠ 


م 0 
لين الى » وكل 7 الدوحعيه وَسسَه. 


قُلتُ : أرأيت إن أوصى بعتق عبد من عبيده » فمات عبيده 
كُلّْهم ما قول مالك فى ذلك » هل تبطل وصيّته أم لا؟ قال : سألنا 


)١(‏ الوصية لغة : مشتقّة من. وصيت الشىء بالشىء إذا وصلته به» كأن 
الموصى لا أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله فى نفوذ التصرف . 
وعند الفقهاء : عقد يوجب حقًا فى ثلث عاقله يلزم بموته أو نيابة عنه بعده . 
وعند الفرّاض : خاصة بما يُوجب الحق فى الثلث كما يؤخذ من تعريف ابن عرفة . 
وحكمها : الأصل فيها الندب ولو لصحيح ؛ لأن الموت يعرض فجأة » وتجب 
إذا كان على المسلم ذَيْن ونحوه ١‏ وتندب إذا كانت بقربة فى غير الواجب » جرم 
إذا كانت بمحرم كالوصية بالنياحة عليه بعد موته » وتكرة إذا كانت بمكروه أو 
كانت فى :مال قليل ؛ وتباح إذا كانت ند ونحو ذلك » ثم إن 
إنفاذ ماعدا المحرم مأمور به » وأركانما أربعة : - 
ا ١١‏ 


مالكا عن الرجل يُوصى بعشرة من بيده أن يعتقوا : ول يُسَمْهم 
بأعيائهم » وكان عِدَّة عبيده خمسين عبدًا » فلم يقوموا وغَفَل الورثة 
عن ذلك حتى مات منهم عشرون ٠‏ قال : قال مالك : يعتق ثلثهم 
بالسَّهُم يُسْهم بينهم » فإن خرج عِدَّة ذلك أقل من عَشْرة أو أكثر من 
عَشْرة عتقواء ومن مات منهم قبل القسم قبل أن يُقَوّموا لم يدخل 
على الباقين من العبيد منهم شىء ٠‏ ولم يكن للورثة فيهم قول . 


-. الأول الموضى : وهو الث المالك" للعوضئ بذ هلكا تاما+ اممو .وإن كان 
سفيهًا أو صغيرًا أو كافرًا . 

الثانى : الموصّى به : وهو ما مُلِكَ أو اسْتُحِقٌ » كولاية فى قرية غير زائد على ثلثه . 

الثالكث الوضي له وهوما ضع فلكه للموطي:ية كمسجة ورباط وقنطرة + 
وصرف الموصّى به فى مصالحه » كما تصح لمن سيكون من حمل موجود أو 
سيوجد » إن استهلٌ صارحًا » كما تصح لذمى إن وُجِدَ مُقْكَضَى . 

وقبول الموصى. له المعين شرط فى وجوبها وتنفيذها » حيث كان بالعًا رشيدًا , 
وكان القبول بعد الموت » وإن مات فلوارثه القبول 

انظر : «الشرح الصغير وحاشية الصاوى عليه» (9/5ل/اه - 087) . 

وقد حض عليها القرآن الكريم بقوله تعالى «كيت عِك 15 عكر 
حدم لمر إن ترك يرا لوقي لِلوِلِدَيْنِ َالْأَؤيينَ الْمَعروف ع حقًا عَلّ لْميْقِينَ # 
(البقرة : )١8٠‏ . 

وفى «الموطأ) قال صل الله عليه وآله وسلم : ١ما‏ حق امرئ مسلم له شىء 
يوصئ فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة) . 
| قال بعض شيوخ صقلية : معناه : وهو موعوك . وأما الصحيح فليس بمفرط 
رك كتابة وصيته » والصواب أن الحديث على ظاهره من العموم فى الموعوك 
والصحيح ؛ لأن الصحيح لا يأمن أن تفجأه النيّة . 

والمراد من الحديث : ووصيته مكتوبة عنده : يريد مكتوبة قد أشهد عليها » وإن 
كتبها ول يُشُهد عليها ووجدت عنده بعد موته فلا ينفذ ما فيها » وإن كانت بخط 
يده لاحتمال أنه كتبها ليؤامر نفسه ٠‏ ولم يعزم بعد على تنفيذها . 

انظر : «المقدمات الممهدات » ("9/ .)١١7 2 ١١١‏ 
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راع وحواق م ترق لل ل لان عر البالسيا 
ومن مات منهم قبل القّسُم » فكأن الميت_لم يتركهء قال 
رلا متطروضة العسن لكاة الذية افر 

قلت < :فإن أوضين: فق صقر أغنن ين زو لئد امون 
فمات أربعون منهم وبقى عشرة؟ قال : قال مالك : إن حملهم 
الثلث عتقواء قال : وقال لى مالك : إنما تصير الوصية لمن بقى 
منهم على حال ما وصفت لك ولو هلكوا كلهم إلا حمسة عشر عتق 
ثلثاهم » ولو هلكوا كلهم إلا عشرين منهم عتق نصفهم فى ثلث 
المببجه» قال«مالك 2" وكذلك الذى: توصى بعشرة كن إبلة سين 
الله وله إبل كثيرة » فذهب بعضها وبقى بعضهاء» فإنه بحال 
ماوصفت لك يقسم بالسّهام على حال ما وصفت لك . 
وكذلك الرقيق إذا أوصى بها الرجل » ثم هلك بعضها كانت 
بحال ما وصفت لك عند مالك تقسم بالسّهام » وإن لم يبق منها 
إلامقدار الوصية » وكان الثلث يحملها » كان ذلك للموصّى له عند 
مالك » وأما مسألتك فإذا ماتوا كلهم » فقد بطلت الوصية ؛ لأن 
ملكا قال فرق أوصى :له بعد شياك العبك قله محق اله مال 
الميت ٠»‏ وقال غيره : لأن المال إنما يُنظر إليه يوم ينظر فى الثلث فما 
مات أو تلف قبل ذلك» فكأنّ الميت لم يتركه وكأنه لم يكن أوصى 
فيه بشىء ؛ لأنه لا يقوّم ميت ٠‏ ولا يقوّم على ميت » قال ذلك 
ابن عباس » ذكره سحئون عن ابن نافع » عن عمرو بن قيس » عن 
عطاء بن أبى رباح » عن ابن عباس . 

ابن وهب . عن عبد الجبار » عن ربيعة أنه قال فى الرجل يوصى 
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للرجل بالشىء بعينه فيما يوصى: من: ثلثه فيهلك ذلك الشىء . 
قال + ليين اللذق أوضكي: له بها أن تعاض أعلن الكليةه قرعت وقد 
سقط حقه » ابن وهب . عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن 
أنس » وأنس بن عياض ٠‏ وابن أبى ذئب » وعمرو بن الحارث أن 
رجلا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق أعبدًا له 
ل ال ل 
الله عليه وآله وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق7" . 

اب وغنب بخن عرين زو جنازم عو ابو تيان عق أبوضابية 
أبى تميمة » عن محمد بن سيرين وأبى قلابة الجرمى » عن عمران بن 
الحصين . عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله ”'" . 

الليث بن سعد . عن يحيى بن سعيد قال : أدركت مولى لسعد 
ابن بكر يدعى دُهورًا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين » 
فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلانًا ثم أقرع بينهم ٠‏ 
فأخرج ثلثهم ٠‏ فأعتقهم .. 

ابن وهب ؛ عن يحيى بن أيوب ٠‏ عن يحبى بن سعيد قال : كان 
لرجل عَلامان » فأعتق أحدهما عند موته فلم يّذْرٍ أهما هو فأسهم 
أبان بن عثمان بينهما » فطار السَّهُم لأحدهما » وعُشى على الآخر . 


لد ملع مما 
د عاد +إد 


»)١(‏ (5) أخر جه مالك فى «الموطأ» فى العتق رقم (9) من حديث محمد بن 
مرو ري السو وس اويا صرت (اتكا حر يات عمرات بن 
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ى الول يُوصى لِلرّجل بقث عَبيدِه فيلك بَْضهخ 
قلث : أرأيت إن قال : ثلث عبيدى هؤلاء لفلان » وله ثلاثة 
أعبد » فهلك منهم اثنان وبقى واحد؟ قال : ثلث الباقى للموصى 
له » ولا يكون له جميع الباقى وإن كان ثلث الميت يحمله » وإن كان 
هذا الباقى هو ثلث العبيد ؛ فإنه لا يكون للموصى له منه إلا ثلثه » 
وهذا قول مالك . وقد قال مالك فى رجل قال :7 ثلث رقيفى 
أحرار » قال مالك : يعتق ثلثهم بالسّهم » ولا يعتق من كل واحد 
منهم ثلثه » فهذا يدلّك على أنه شريك للورثة فيما بقى من العبيد 
فإن كان ما بقى من العبيد ينقسمون أخذ الموصى له ثلث العبيد إن 
أرادوا الْقِسُّمة » وإن كانوا لا ينقسمون فمن دعا إلى البيع منهم أجبر 
صاحبه على البيع بحال ما وصفت لك ف البيوع إلا أن يأخذ الذى 
أبى البيع بما يُعطى صاحبه . ْ 

ابن وهب . عن رجال من أهل العلم منهم مالك , بن أسل. ‏ 
وتوسن: بن وري عن ابن شهاب حدّئهم عن عامر بن سعد بن 
أبى وقاص أنه أخبره عن أبيه سعد أنه قال : جاءنى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عام حِسَّة الوداع يعودنى من وجع اشتدٌ بى » 
قال : فقلت يا رسول الله : قد بلغ بى من الوجع ماترى » وأنا ذو 
الجن نو لا تووقد: :| لؤ"ارقة ل 4 أفاتفيدق كلقى حال © قال 2 
قلت ٠‏ فالشطر يارسول الله؟ قال لا. قلت : فالقُلْث » قال : 
الألش والقلت كبر "13 إنك إن تدع ورثاف: أغنياء ين من أن 
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َدَعَهم عالة يتكمَفُون الناس . وإنك.لن تُنفق نفقة تبتخى بها وجه الله 
إلا أجرْت فيها حتى ما تجعل فى فِىَ امرأتك ٠‏ قال فقلت يارسول 
الله » أأخلف بعد أصحابى ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا 
صالخا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة » ولعلّك لن 
تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضرٌ بك آخرون اللهم أَمْضٍ لأصحابى 
هجرتهم ولا تَرُدُهم على أعقابهم » لكن البائس سعد بن خولة يرثى 
له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة 29 . 

قال يونس : قال ابن شهاب فكان قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سُنة فى الثلث لكل مُوص بعده . 

ابن وهب » عن موسى بن على » عن أبيه على بن رباح أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد سعدًا فى مرض مرضه » 
فقال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أَوْص فقال : مالى كُلّه 
لله » قال : لبس ذلك لك ولالى » قال : فدُلّئاه » قال 0 
تملع كاله لا كد نزار كافاع الود الاين قا 
والثّلث كثير » قال ا 
فقال : « اللهم أذهب عنه الباس رب الناس إِلهَ الناس ملك الناس » 
أنت. الشافى لا شافى إلا أنت أرقيك من كل شىء يأتيك من حسد 


- وقيل له: إن فلانا مات وأعتق كل عبد له ٠‏ فقال : : تعصون مرتين : 
يبيخلون به وقد أمروا بالإنفاق » فإذا صار لغيرهم أسوقوا فيه 

انظر : «النوادر والزيادات » )735١/1١١(‏ . 

) أخرجه مالك فى «الموطأ) كتاب الوصايا رقم (5) بمثل سند «المدونة‎ )١( 
ولفظها » وأخرجه البخارى فى الجنائر رقم (1140) من طريق مالك ومسنام قن‎ 
كلهم من حديث عامر بن سعد بن ات وقاص عن أبيه‎ )١11( الوصية رقم‎ 
. رضى الله عنه‎ 
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وعين » اللهم أْصِحّ قلبه وجسمه »© .واكشف سقمه وأجب دعوته (( 
قال سعد : فسألى أيؤ بكر الصديق ؛ وعمر بن المنطاب رضى الله 
١ 5‏ 1 8 
تعالى عنهما من بعده عن قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
ف الوفية” التخدتتهنا الكت تحياة النادن علية و لوطي 
عطاء بن أبى رباح يقول : شك أنا :هوي يفول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : (إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة فى أعمالكم»”" . ظ ظ 
مسلمة بن على . عن زيد بن واقد » عن مكحول قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله أعطاكم اثنتين لم 
تكونا لكم صلاة المؤمنين بعد موتكم » وثلث أموالكم زيادة فى 
أعمالكم عند موتكم»”" . 

)١(‏ الجزء الأول من الحديث أخرجه الإمام مالك والشيخان كما تقدم فى 
اتيك السابق" :. 

أما قوله : « اللهم أذهب البأس رب الناس» فلم نقف على من رجه فيما لدينا 
من مراجع إلا ما ذكره البخارى فى الأدب المفرد رقم (210) » قال : «اللهم 
0" 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى كتاب الوصايا رقم (7704) » والبيهقى فى ١‏ السئن 
الكبرى » (719/5) » من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

قال البوصيرى فى ١‏ مصباح الزجاجة» (7”7557/17) : هذا إسناد ضعيف » 
والبخارى وغيرهم » وله شاهد فى الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن 
أبى وقاص وابن عباس رضى الله عنهم 

(') ذكره الحافظ ابن حجر » فى «الدراية» (589/57) » وقال : أخرجه 
ابن أبى شيبة موقوفًا عنه من رواية برد عن مكحول عن معاذ رضى الله عنه » - 


١١١ 


زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠»‏ وعبد الله بن عمر ء ويوئس. 
ابن يزيد » وغيرهم أن نافعًا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن 
الخطاب سَئل عن الوصية » فقال عمر : الثلث وسط من المال 
ب ١‏ 000 
ل ال ار 


فى الرّجُلِ يُوصِى للرَّجُْلٍ بِثْلْثِ عَنَمِهِ فْيَسْتَحِقْ بَعْضَهَا 

قلقب + أرأييع: إن قال 4 “تلك عتين تلان يولة انه اف 
فاستحق رجل ثلثى الغنم وبقى ثلثها ٠.‏ والثلث الباقى من الغنم 
يحمله الثلث الموصى بهء» أيكون هذا الثلث الباقى من الغنم جميعه 
للموصّى له ؟ قال : لاء ويكون له ثلث ما بقى » قلت : ويجعل 
الضياع فى الغنم من الورثة ومن الموصّى له ؟ قال : نعم بمنزلة ما 
قال لى مالك فى الميراث » قلت : فإن قال : جميع غنمى لفلان » 
فهلك نصفها أو استحق نصفها ء أيكون جميع ما بقى لفلان إذا كان 
الثلث يحمل ما بقى منها ؟ قال نعم » قلت : وَلِمَ لايكون إذا 
أوصى بثلث الغنم » فذهب منها ثلثاهاء وبقى الثلث . لِمّ 
لايكون الثلث الباقى للموصى له إذا حمل ذلك الثلث » قال : لأنه 
إنما أوصى له بثلثها » ولم يُوص له بكلها . 

عد عاد عاد 


- ورواه ابن عدى والعقيلل عن ثور بن يزيد عن مكحول عن الصنابحى عن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه وذكر الحديث بلفظ » «المدونة» . 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (19/57؟) من حديث عبد الله بن 
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ل ُوصى للرّجلٍ بِعَشْرٍ شيا من غَلَمه 
َتَهْلَاء عَْنَمهُ إلا عَشْرَ شاه 


قلت : فإن أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهى مائة شاة » 
فهلكت كلها إلا عشرة منها والثلث يحمل هذه العشرة؟ قال : فله 
العطن :كلها عند للقت قللف ف إن كانف هذه «العديرة تعدل 
نصف الغنم ؛ لأنها أفضل الغنم أيعطيه إيّاها إذا كان الثلث يحملها 
فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن لم يبلك من الغنم شىء » 
كيف يعطيه العشرة؟ قال : بالسّهام يدخل فى تلك العشرة ما 
دخل )2 قلت : فإذا سمى فقال: عشرة من غنمى لفلان » فهو 
خلاف. نا ذا قال عفيرهده الغنم ؟ قال :“نيهم إذا مق عشرزة ونهى 
مائة شاة » فهلكت كلها إلا العشرة كانت العشرة كلها للموصى 
له » وإذا أوصى بعشرها » فهلكت كلها إلا عشرة لم يكن للموصئ 
له إلا عشن ها تن > قال 2 دؤسو فقول هاللكة :: 


فى الرّجُل يُوصِى بِاشْترَاءِ رَقَبَةِ تعْتَقُ عَنْهُ 

قلت : أرأيت إن أوصى رجل فقال : اشتروا نسمة » فأعتقوها 
عنّى فاشتروها » أتكون حُرّة حين اشتروها أم لا تكون خرّة حتى 
تعتق ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك فى هذا ء ولا أراه خرًا 
حتى يعتق ؛ لأنه لو قتله رجل كانت قيمته قيمة عبد فهو مالم 
يعتقوه عندى بمنزلة العبد ف خدوده وخلمته وجميع حالاته ) 
قلت : فإن مات كان عليهم أن يشتروا آخر إن وسع ثلث الميت؟ 
قال ٌْ نعم . 
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قلت أرايت إن اوضق فقال + اشعروا ا ٠»‏ فأعتقوها عَنّى » 
وثلث ماله مائة دينار » والورثة يجدون رقبة بخمسين دينارًا ول يسم 
الميت الكّمن ؟ قال : قال مالك : إنما ينظر فى هذا إلى ما ترك الميت 
من المال فإن كان كثير المال نُظر إلى قدر ما ترك » وإن كان قليل 
المال نُظر فى ذلك ». فإنما ينظر فى ذلك إلى ماله » فيشترى له على 
قذن المال يجتهد له :ذلك بقدز .ما يرق أن يشترئ له فق كثرة المال 
وكليه > اليمن مق تر لقجماثة :ينان فى هذا ,يمتؤلة من تراك الفية دينان :, 

قلت : أرأيت إن أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم والثلث 
لايبلغ ذلك » أيعتق عنه مبلغ الثلث فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا 
كان فى ذلك قدر ما يشترى به رقبة » وهو قول مالك بن أنس » 
قلت : فإن لم يكن فيها » قال : يُشرك بينه وبين آخر » فإن لم يجدوا 
إلا أن يعينوا مها مكاتبًا فى آخر كتابته فعلوا » وهذا قول مالك . 

ابن وهب » عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن الحسن أنه 
قال : إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة » فلم يُوجد له رقبة 
فَلْيّعنْ به فى رقبة . 

قلت : أرأيت إن أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه بألف درهم 
وذلك ثلثه » فاشتراها الوصى فأعتقها عنه » ثم لحق الميت دَيْن كيف 
يصنع ؟ » قال : إن لحق الميت ذَيْن يغترق جميع ماله رد العبد فى 
الرق » وإن لحقه دين لا يغترق جميع المال رد العبدء» وأعطى 
صاحب الذَيْن دَيْئهِ » ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقى من مال 
الميت بعد الديّن » وهذا رأيى ؛ لأن مالكا قال : لا يضمن الوصى 
شيئًا إذا لم يعلم بالدَّيْن » قلت : أرأيت إن قال : أعتقوا عنّى نسمة 


١١ 


عن ظِهَارٍ ولم يُسَمْ لهم الثمن » :قال مف ساف كنا فاتك الك 
ف قافعية انق فلن واكتزيه فسكو من الال نتهة عل فلار ما زر 
السلطان . 


الرَجْل يُوصِى أن يُشتَرى عَبْدُ فلا فَيعْتَْ 
اب ا ادير 


قلت : أرآبيت إن أوضنئ: أن يشترئ عد فلان. لفلان + قمات 
الموضى » فأبى سادات العيد أن ا قال : قال مالك : إذ 
أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتقوه » أو قال : اه 
فلان رجل سمّاه » أو قال : بيعوا عبدى تمن أحب أن هؤلاء كلهم 
بُزاد فى ثمن الذى قال : اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه » ويوضع 
من ثمن الذئ قال*: بيعوه من فلان الثلث ثلث ثمنه :ويوضع من 
ثمن الذى قال : بيعوه تمن أحب ثلث ثمنه » وهذا إنما يُوضع من 
ثمنه إذا لم يشتره الذى قال الميت : بيعوه منه جميع ثمنه » فأبى أن 
يأخذه بذلك » والذى قال : بيعوه ممن أحب كذلك أيضًاء إنما 
يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذى أحب العبد بجميع الثمن » فإنه 
يوضع عنه الثلث ثلث ثمنهء» وكذلك العبد الذى قال اشتروه 
فأعتقوه » فإنما يُّزاد فى ثمنه مثل ثلث ثمنه إذا قال سيده : لا أبيعه 


تاه 
للمهميهة 3 
8 


م ا لت 
للكهال اليك فى كول ماللكء :قال + قالامالك. + ل قلات : 
لِمَ ؟ قال : كذلك قال مالك مثل ما أخبرتك » قلت : فإن أبى السيد 


ه ؟ ١‏ 


. سيد العبد الذى أمر الميت .أن. يشترئ فيعتق عله أن. يبيعوه » كيف 
يصنعون » وكيف إن أبى هذا الذى قال : بيعوا--فلاثا منه أن 
يشكويه 4 أو أو كنذا « الدع الك السلة:#مشونن له ان ريه قال 
ثمنه » كيف يصنعون ؟ قال : أما الذى قال : اشتروه فأعتقوه فإنه 
كان ققد فاق أبوا ام سيعوه رد اقتهنير انا عن الذتع دالت 

قال نفحوة :وقةبروق از :روهت وغيرة عو هالك اث المال 
يوقف ما كان يُرجى أن ب بعترى هذا العيد: الدى أمر + ]إلا أن .يقوت 
يعتق: أو موت وعليه أكثر الرواة ١‏ وأما الذى قال : بيعوه من 
فلان ؛ فإن قال فلان لست آخذه بهذا الثمن إلا أن يضعوا أكثر من 
ثلث ثمنه )» فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوه بما قال » وبين أن 
بفظموا' له كلق العه كلد ه وأما الدذفى قال توه عن الحو ع 
وليس من رجل بعينه فلم يجد العبد من يشتريه بثلثى ثمنه من 
أحب » فإن الورثة يخيرون بين أن يبيعوه بما أعطوا ونين أن يعتقوا 

قال سحنون : وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد أن الورثة 
إذا بذلوه بوضيعة الثلث ولم يوجد من يشتريه إلا بأقل » إن ذلك 
ليس عليهم ؛ لأنهم قد أنفذوا وصية الميت » فليس عليهم أكثر من 
ذلك » قال ابن وهب : قال مالك : وهذا الأمر عندنا . 

وأها قوله اشتروا عبد فلان لفلان » فأبى ساداته أن يبيعوه . 
فإنى لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن يُزاد على ثمنه مثل ثلث 
لح حر زنك اتلكب كز اح العيي عاك واي لسار 
وإن أبوا إلا بزيادة أعطى الذى أمر أن يشترى له العبد قيمة العبد 
وزيادة ثلث ثمنه ؛ لأنه كان بما يشترى إذا لم يحب الورثة أن يزيدوا 


١" 


على ذلك شينًا » وإن أبى أصحابه:أن يبيعوه بشىء » ولم يكن من 
شأنهم أن يزيدوا » فإن أبوا أن يبيعوه أصلا ضما منهم بالعبد لم يكن 
للذى أوصى له به شىء من الوصية . 

قال يتوق د وفك قال كبوو نمه الرواققك زنك إذابوية: فق النن 
أمر أن ب يشترى لفلان مثل ثلث قيمته » فلم يُرِدْ أهله أن يبيعوه إلا 
بزيادة أو أَبَوا أصلا ضنًا منهم بالعبد لم يكن للورثة أكثر من زيادة 
الت دون رلك نيه برت ١‏ تن روس قر العسلة انان نيمك 
العبد رجع الثمن ميرانًا » ولم يكن للذى أوصى الميثُ أن د له 
قليل ولا كثير ؛ لأن الميت إِنّما أوصى له برقبة » ولم يوص له بمال . 
قال ابن القاسم : وقال مالك فى الرجل يقول فى وصيته : بيعوا 
عبدى من يعتقه فلا يجدون من يأخذه بوضيعة الثلث من ثمنه : أنه 
يقال للورثة إِمّا أن تبيعوه بما وجدتم وإلا أعتقتم من العبد ثلثه » 
وهذا مما لا يختلف فيه قول مالك » قال سحنئون : وقد بيئًا هذا 
الأصل باختلاف الرواة قبل هذاء قلت : أرأيت إن قال : بيعوا 
ل و ل : يحط عنه 

وإن لم يذكر الحط عند مالك ؛ لأنه إذا لم يُؤْحْذْ بقيمته صارت 
وضئتة يتخال نا وصقت للق 
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قلت : أرأيت إن أوصى بعتق عبده فى مرضه فيأبى العبد أن 
يقبل ذلك » قال : هذا حرٌ إذا مات سيِّدهُ من الثلث » وإلا فما حمل 
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. منه الثلث . قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : نعمء هذا قول 
مالك ٠‏ قال : وقال مالك فى رجل أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقها , 
فقالت الحارية : لا أريد ذلك ؟ فقال : ينظر فى حالها » فإن كانت 
من جوارى الوطء من يتخذ كان ذلك لها » وإن لم تكن منهن بيعت 
ممن يعتقها» ولا ينظر فى قولها . قال سحنون : وقد قيل : لا ينظر 
إلى قول الجارية وتُباع للعتق إلا أن لا يُوجد من يشتريها ضوع 
الثلث إن كان للميت مال يحمل الحارية. . 


فى المَريض يَشْتَرى ابْنَهُ فى مَرَضِهٍِ 
قلت : لكبار أن جك انترى اناق رط قال : بلغنى . 
عن مالك أنه قال : إن كان الثلث يحمله جاز وعتق وورث بقية 
المال » إذا كان وحده » وإن كان معه غيره أخذ حصته من الميراث . 
قال : ولم أسمع هذا من مالك . وأخبرنى به غير واحد » قلت : 
أرأيت إن أعتق عبذا له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث . قال : 
أوى الا سيدا إذا هل التلنق» :وركون رؤازكا” » الافجفالكا 1 جعل: 
وارثًا إذا خرج من الثلث كان بمنزلة ما لو اشتراه صحيحًحا » وسّئل 
عن الرجل يوصى أن يشترى أبوه من بعد موته ؟ قال : أرى أن 
يشترى » ويعتق من بعد موته فى الثلث . وإن لم يقل اشتروه 
فأعتقوه » فهو حرٌ إذا قال : اشتروه . 
فى الوَصِبة يْهْ بالعتق 
قلت : أرأيت إن قال لعبده : إن مت من مرضى هذاء أو 
هلكت فى سفرى هذا » فأنت حر » أتجعل هذه وصيّة أم لا فى قول 


١١7 


مالك ؟ قال : هذه وصيّة عند مالك ؟ وله أن يغيرها» فإن مات 
فل الاسكرها عارك قن تلن إن ماك فوسدرفه أن عاك ف 
مرضه » قلت : فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره » فلم يغير ما 
كان قال فى عبده ذلك حتى مات » أيعتق أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك فى قرطاس 
فوضعه وأقره بعد صحته أو نعد قدومه من سفره على حاله » وقد 
كان وضعه على يد رجل وأقره على تلك الحال » فهذه وصية تنفذ فى 

قلف أراية إن ”قال إن قت ف فرق هذا اومن عوضى: 
هذا » فعبدى حُرٌ فأراد أن يبيعه ؟ قال : نعم يبيعه » ولا يكون هذا 
تدبيرًا عند مالك » قال سحنون : قال مالك : الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن الموصى إذا أؤصى فى صحته أو فى مرضه بوصية فيها عتاقة. 
رقيق من رقيقه » فإنه يغير فى ذلك ما بدا له ويصنع فى ذلك ما شاء 
حتى يموت » وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدل فرعا فيل 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما حقٌ امرئ . 
مله لاقو ال ضيح قت :بيع للك لذ ووففيية ا مكري 11 
قال : وإن كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيته » وما ذكر فيها من 
العتق كان كل موص قد حبس ماله الذى أوصى فيه من العتاقة 
وغيرها » وقد يُوصى الرجل فى صحته وعند سفره . 

قال ابن وهب : وبلغنى عن عبد الرحمن بن القاسم » وأبى بكر 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الوصية رقم )١(‏ » والبخازى فى الوصايا 
رقم (118؟) 2 وطاو ورب رن 1171ل بو ديه خواكين برضي 
الله عنهما . 


١*6 
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ابن حزم » ويحبى بن سعيد » وأبن.قسيط » وعبد الله بن يزيد بن 
هرمز من أن الموصى مخير فى وصيته يمحو منها-ما يشاء ويثبت منها 
مايشاء ما عاش . قال ابن قسيط . ويحيى بن سعيد : هذا الذى 
عليه قضاءً الناس . 

ابن وهب ٠‏ عن الخليل بن مرة عن قتادة » عن عمرو بن 
شعيب » عن الحارث بن ربيعة » كين ودين لاك 
الوصية إخراجها . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أنه قال : من 
أوصى بوصية إن حدث به حدث من وجعِه » ثم صح فبدا له أن 
يعود فى وصيته عاد فيها إذا استثنى إن حَدَتُ به حَدَث الموت » وإن 
اك للف :"فق ابتك نوزة. فاك الريك يعد أذاضية 9 إنها أردك إن 
حدث بى حَدَث أعتقهم ‏ فأنا أرى أن يُدَيّن . 

قال يونس بن يزيد » وقال ربيعة : إن استثنى أو لم يستئن » فهو 
يقال ما فعل وينزع إذا شاء . وإذا صح ترك كل ما قال » ولم يُؤخْذ 
به فهو حسيب نفسه ١‏ وقال ربيعة : إن الموصى لا يوصى فى ماله 
إنما ولى شىء نفسه » فهو يتخيّر فى موضعه » فلا يؤخل فيه بزلته » 
ولا ماسبق منه فالموصى ينزع ويحدث فى العتاقة وغيرها وإن مع 
العتاقة أشباهها الرجل يُعطى الرجل عند الموت إن حدث به حدث 
الموت المال ٠‏ قَيْئَرّلَ بمنزلة الصدقة » ثم ينقله إلى غيره أو يصرف 
عنه بعضه » فيكون ذلك بمنزلة العتاقة ولو كانت العتاقة تلزم لزمت 
الصدقة » فصاحب الوصية ينتقل فى العتاقة وغيرها . 


يحيى بن أيوب » عن عمرو بن الحارث » عن أبى الاي ان 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسالم:قال : 7 يؤخذ من المعاهد آخر 
أمره إذا كان يعقل ١7»‏ » الحارث بن نبهان » عن أيوب السختيانى » 
عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك : أنه كان يشترط فى وصيته إن 
حدث بى حدث الموت قبل أن أغير وصيتى هذه . 

قال يحبى بن أيوب : وأخبرنى نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر 
كن قفر لا وفيت إن ستدتف و سنايك قبل أن ل ا 

رجال من أهل العلم» عن ابن شهاب » وربيعة بن. أبى 
يعاد فى كل وصية . 

عمرو بن الحارث . والليث بن سعد » عن حيى بن سعيد أن 
آنا الكييو امكف احتف أن آنا هرو بو قي" أعنق فى رضن ةله 
عُلامين له » ثم بدا له» فأعتق غيرهما » فرفع ذلك إلى عبد الملك بن 
مروان فأجاز له ما صنع » وقال : إنما هو مخيّر حتى يفرغ من وصيته . 

أخبرنى ابن وهب » عن رجال من أهل العلم » عن عطاء بن 
أبى رباح » وطاوس » ومجاهد » وربيعة » وأبى الزناد » وابن شهاب 
أنهم كانوا يقولون : الآخرة حق من الأولى » وإن الموصى مخيّر فى 
وصيته يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش ٠»‏ قال : 
وقال مالك فى رجل أوصى فى وصيّته » فقال : إن مِتْ فكل تملوك 


5 لم أجده فيما لدى من مراجع‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه ») )7١/8/57(‏ من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما . 

(7) أبا عمرو بن ديئار : كذا بالأصل » ولعله عمرو بن ديئنار . 
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لى مسلم فهو خحرٌ وله عبيد مسلمون: ونصارى ». فأسلم قبل أن 
كان منهم مسلمًا يوم أوصى ؛ لأنى لا أراه أراد غيرهم . 
الكتاب أسلم بعض رقيقه قبل أن يموت » قال ١‏ الو ذللت: اي 
إلى الذين كانوا مسلمين يوم قال ذلك القول » قال يونس بن يزيد : 

قلت : أرأيكة لو أن زشلة أوضى بحثق غنده فخ يعلد مواعة: أو 
قال: هو خرٌ بعد موتى . أو قال : أعتقوه بعد موتى بشهر » ثم 
مات سيده » أيكون هذا الكلام قوله : أعتقوه 3 وقوله : هو حرٌ 
بعد موتى بشهر سواءً ؟ قال : نعم . وهو قول مالك ٠‏ قلث : 
أرأيت إن أوصى فقال : هو حر بعد موتى بشهر » فمات البدد 
والثلث لا يحمله ؟ قال : يُقال للورثة : أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا 
فئة: الدلك خلا م قلق “فزت أجاز الورثة الوضية + قال إن اأندد 
منهم تمام الشهر خرج بجميعه خرًا : وهذا قول مالك . 

قي ٠‏ ّ ره 21١20‏ 
التشهد فى الوَصِبَّةٍ 

قلت : أرأيت إن أراد أن يكتس وصيته ؛ هل سمعت من مالك 
أنه يقول : يشهد فى الكتاب . فيكتب ذلك قبل الوصية ؟ قال : 

() فى «العتبية ؟ قال سحئون : أخبرنى ابن القاسم » قال سُئل مالك عن 
الوصية التى يُوصى بها الناس ويشهدون فيها قبل أن يوصوا ء قال : ذلك يعجبنى - 
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نعم سمعته يقول : يشهد.فى الككتات:؛ .فيكتب إذا أراد أن يكتب 
الوصية » قلت : فهل ذكر لكم هذا التشهد كيف هو؟ قال : لم 
كوف نا 


ابن وهب » عن أشهل بن حاتم » عن عبد الله بن عون فى وصية 
محمد بن سيرين »2 قال : هذا ذك ها أوضى به مدن أنى عهرة 
بنيه وأهله أن يتقوا الله ويُصلحوا ذات بَيْنِهِمْ » ويُطيعوا الله ورسوله 
إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب : 
« يبن 5 لله أعطلق كك لي كلا توش إلا وأنشر مُسيموة» 7" 
ولا" قرغيو أن كريوا إكوانا للاتضار اومواليهي :نان 'العقة 
والصدق خير وأبقى وأكرم من الرياء والكذب » ثم أوصى مما ترك 
إن حدث به حدث الموت قبل أن تغير وصيته هذه » فذكر حاجته . 


قال ابن عون : فذكرناه لنافع مولى ابن عمر ء فقال : كانت 


- وأراه حسئًا » وما زال ذلك من شأن الناس والذى أدركتهم عليه يككتبون التشهد قبل 
أن توفي 

قال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : ما أدركت عليه الناس بهذه البلدة - 
يعنى المدينة - فلا شك فيه أنه الحق » وروى عن أشهب مثله . 

ومن ١‏ النوادر » يوجد بعض اختلاف عن ابن سيرين » قال ابن حبيب : قال 
ابن سيرين : كانوا يكتبون : هذا ما أوصى به فلان بن فلان ؛ أوصى بشهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدًا عبده ورسوله » وأوصى أهله من بعد موته 
بتقوى الله العظيم وأن يصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » 
وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه » إلى قوله « وَأ مم4 ( البقرة الآية : 175) . 

انظر : ١‏ البيان والتحصيل » )55٠ /١7(‏ وه النوادر والزيادات » )51١/1١(‏ . 
)١(‏ قال تعالى : 7 وَوَصّ برآ رهم بَنيه وَيَعْقُوتُ يَتَينَ إن أله أضطلقّ لكُم لذن 


سر م 


كا مْويُنَ إلا وَآشْر تُمْلِمُونَ 4 (سورة البقرة الآية : )١7‏ . 


١ 


أم المؤمنين توصى بهذا » .وسمعت مْنْ يحدث عن أنس بن مالك 
قال : كانوا يُوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأن محمدا عبده ورسوله » وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله 
ربهم ويُصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين » وأوصاهم بما أوصى 
به إبراهيم بنيه ويعقوب : ليب |3 أله أنكلق 5 ل كلا نوش 
إلا وَل سُسْلِمُونَ4 وأوصى إن مات من مرضه هذا . 


فى الرَّجْل يَكتُبُ الوَصِبَة وَلا يَفْرَؤْها عَلى الشهُودٍ 

قلت : أرأيت:رجلا كتت وصيته وم يقرأها على الشّهود ودفعها 
إليهم مكتوبة وقال لهم : اشهدوا على بما فيها ولم يعاينوه حين 
كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة » وقال : اشهدوا على بما فيها . 
قال : قال مالك : ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه فليشهدوا 
عليه » وقال ابن وهب . عن مالك مثله : إذا طبع عليها ودفعها إلى 
نفر وأشهدهم أن ما فيها عنه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت . 
قال : ذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيها منه . 

عبد الله بن عمر بن حفص ٠‏ عن سعيد بن زيد”١»‏ عن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب”" أنه كان إذا أراد سفرًا كتب 
وصيته وطبعها » ثم دفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر » وقال : 


)١(‏ لعله سعيد بن زيد بن درهم الأزدى » أبو الحسن البصرى » روى عن 
عبد العزيز بن صهيب » وعمرو بن دينار » وسئان بن ربيعة » وعنه ابن المبارك 
وأبوالمنذر الواسطى » والحسن بن موسى وغيرهم » وثقه ابن معين وأبو حاتم 
وغيرهماء توى سنة ١ه‏ . انظر : «التهذيب» (7””7/5) . 

(؟) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » روى عن أبيه وعمه عبد الله - 
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اشهدوا على بما فيها إن حدث بئّ جلث » فإذا قدم قبضها منه"' 


فى الرّجُلٍ يكثْبُ وَصِيْنَهُ وبُقِرُهَا عَلى يَذَيْهِ حَتَى 

قال ابن القاسم : ا ا مي وعند 
موته » فيكتب وصيته ويجعلها على يدى رجل » ثم يقدم من سفره 
أو يبرأ من مرضه ٠»‏ فيقبضها من هى عنده » فهلك فتؤخد الوصية 
بحالها » أو تقوم عليه البينة أنها هى ء أترى أن تنفذ؟ قال : لا 
وكيف تجوز وهى فى يديه قد أخذها ء فلعله أن يكون إنما أخذها 
ليؤامر نفسه فيهاء وليس ممن يريد أن يجيز وصيته فأخذهاء ولا 
يضعها على يدى نفسه » وإنما تنفذ إذا جعلها على يدى رجل . 

فلت : أرأيت إن كتب وصيته » وهو مريض وأقرها عند نفسه 
وأشهد عليها » ثم مات » أتجوز هذه الوصية فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت إن كتب وصيته وأشهد عليها » وهو صحيح 
فأمسكها عنده حتى مات ١‏ أتجوز وصيته هذه أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : قال لى مالك : وصيته جائزة » قال ابن القاسم : وأنا أرى أن 
الوصية جائزة إذا كتب وصيته ولم يقل : إن حدث بى حدث من 
مرضى هذا أو فى سفرى هذا إنها جائزة » وإن كانت عنده إذا كانت 


> أبن عمر » وعبد الله بن مالك » وأبى هريرة ») وأبى سعيد الخدرى .2 وعنه 
حبيب بن عبد الرحمن ٠»‏ وسعد بن إبراهيم وعمر بن محمد بن زيد» والزهرى 
وآخرون » وثقه العجلى وأبو زرعة » توفى نحو سنة تسعين . 

انظر : ١‏ التهذيب») (؟/07١5)‏ » و«سير أعلام النبلاء») )١937/5(‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » (5/ )77١‏ من حديث عبد الله بن عمر 
ابن حفص ببذا الإسناد . 
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الوصيّةُ مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه هذاء ولا ذكر سفرًا أنها 
> ئزة ( وسواء أن كان كتبها فى صحته أو مرضه » فهى جائزة إذا 
كتب فيها » متى ما حدث بى حدث أو إن حدث بى حَدّث أخرجها 
من يديه أو كانت على يديه فهى جائزة إذا شهد عليها الشهود » وإنما 
اختلفب الناسن وق السقى والمركين 

هذا أو سفرى هذاء فلفلان كذا وكذا » وفلان غبدى خرّ » فكتب 
اك | 0 ” . كك 2000 

ذلك وبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها ؟ِ 
قال : هى وصية بحالها ما لم ينقضها , » فمتى مات فهى جائزة » وإن 
برأ من مرضه » وقدم من سفره » وإن لم يكن كتب ذلك , وإنما 
أوصى بغير كتات » فقال ل حد كاي حدق سفوق هذا أو افك 
مرضى هذاء وأشهد على ذلك . فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو 
قدم من سفره ذلك » ثم مات بعد ذلك » فإن ذلك باطل لايجوز ء 
ولا ينفذ منه شىء » وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك » 
ولا نقضه بفعل ١‏ ولا غيره » فإنه لا يجوز منه شىء على حال » 
على يدى غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات . 

 رخآ ولم يذكر ابن القاسم حكم من صح من مرضه هذا » ومات من مرض‎ )١( 
أو قدم من سفره ومات فى سفر آخر » وقد تعرض له أشهب حيث نقل عنه التونسى إذا‎ 
قال : إن مت من مرضى هذا أو قدمت من سفرى هذا ؛ قال أشهب : إن مات من‎ 
مرض آخر أو سفر آخر نفذت ؛ لأن التنفيذ لا يقصد به الناس خصوص مرض دون‎ 
مرض » بل الاحتياط فقط ألا ترى أنه لو مات قبل السفر نفذت » قال : وإن مات فى‎ 
. غير مرض أو سفر ل ينفذ لبطلان التقييد بالكلية‎ 

انظر : « الذخيرة » (9/ 09) . 

0 


ابن وهب » عن يونس.بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال فى رجل 
كتب وصيته » فكتب فيها : إن حدّث بى حدث من وجعى هذا أو 
سفرى هذا » ثم برأ من وجعه ذلك » أو قدم من سفره ذلك وبقيت 
وصيّته كما هى لا يذكر فيها شيئًا » قال أبن شهاب : هى وصية إذا 
لم يغيرها . 

وأن سالم بن عبد الله أخبرنى عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يمر عليه ثلاث ليال 
إلا ووصيته عنده مكتوبة »"'2 . 

سحئون : وقال مالك : من أوصى بوصية فكتب فيها : إن 
أصابنى قدر فى مرضى هذا » فصح ولم يَفْبِض الوصية من صاحبها 
الذى وضعها عنده حتى مرض مرضًا آخر فمات ء فأرأها جائزة . 


فى الوَصِبّةَ إلى الوَصِىّ 

قلت : أرأيت الوص إذا أوصى إليه الرجل فقال : اشهدوا أن 
فلانا وصى ولم يزد على هذا القول . أتكون وصية فى جميع الأشياء » 
ويكؤن له أن بروج بناته وبليه الصغار » وإن لم يكن الوالد أوصى 
إليه ببْضع البنات » ولا قال له : زوج بنى ؟ قال : نعم . إذا قال : 
فلان وصبّى ولم يزد على على ذلك . فهو وصيّه فى جميع الأشياء » وفى 
حا راح ا 0 : فإن كان للصّغار أولياء 
حضور؟ قال : : نعم ) وإن كان لهم أولياء حضور ء فهذا الوصئ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الوصايا» رقم )١571(‏ » ومسلم فى الوصية رقم 
(1/7؟) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
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أولى بإنكاحهم فى قول مالك ٠‏ قلث:: فإن كانت البنات قد بلغن » ' 
أيكون للوصئ أن يزوجهن أيضًا؟ قال : نعم وهو أولى من الأولياء 
فبهن لا أنه ليين له أن يروجهن :إلا برضاهن ٠‏ قللث + وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم » قال سحنئون : وقد كتبنا آثار هذا فى كتئاب 
التكاح الأول . 

قلت : أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيب » أيكون لهذا الوصى 
أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور؟ قال : ميقل لنا مالك 
إذا كن أبكارًا أو إذا كن ثيّبات » قال : إنما سألنا مالكا وكان معنى 
قوله عندنا على الأبكار» فقال: ما أخبرتك وهو عندنا سواء 
الوصى: ول.ق الثيّب .وف البك رز إذا ضيبت ولو ولت النتب. الول 
يزوجها جاز نكاحه » وإن كره الوصى ذلك ٠‏ وإنما هذا فى التيّب » 
ولايكون فى البكر » وذلك لأنا سألنا مالكا عن المرأة الثيّب توكل 
أخاها يزوجها » ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح » وأراد أن 
يفسخه . فقال مالك : ثيب هى ؟ قلنا نعم » قال مالك : ما للاأب 
ومالها ورأى إنكاح الأخ جاترًا » وإن كره ذلك الأب » وكذلك 
الوضين: ذا ضيف لانت ولك أمرنها :الرول سان نكاس اننا دان 
كره ذلك الوصى والبكر مخالفة للثيّب فى هذا ء قال : وقال مالك 
ابن أنس : وصىئ الوصى بمنزلة الوصى فى النكاح وغيره . 

قلت : أرأيت إن مات الوصيئ » فأوصى إلى غيره » أيجوز هذا فى 
فول ةمالك ؟“قال: :نكم كذلك مال الك “.يكرن وض الوضين 
مكان الوصى ف البيع وغيره » قلت : أرأيت الميت إذا أوصى إلى رجل 
فقال فلان وى كرد هذا رايا في اكع روعي ل كال 
قول مالك ؟ قال : نعم » إلا أن يخصه بشىء » فلا يكون وصيًا إلاعل 
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ذلك الشىء » قلث : ووصى الوضئ بهذه المنزلة » قال : نعم » وهو 
كول فاك قال ::ؤقال'مالك: + ووصى الورصى بمتؤلة الووضن: : 

قال : وقال يحيى بن سعيد فيمن ولى وصية : وإن كانا رجلين » 
أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت , فأوصى بما أوصى به إليه من تلك 
الوصية إلى غير شريكه فى الوصية جاز ذلك له على ما فيها . 
سحنون : ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصى 
لايوصى بما أوصى به إليه . 00 

مسلمة بن على » عن هشام بن حسان وغيره عن محمد بن 
سيرين » عن شريح أنه أجاز وصية وصى الوصى ٠»‏ وبلغنى عن على 
ابن أبى طالب أنه أجاز وصية وصى الوصى » قال مسلمة بن على . 
وقال الأوزاعى : يرجع إلى الأول فالأول » وسمعت مالكا يقول فى 
الرجل يوصى إلى القوم : أن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند 
أفضلهم . هذه الآثار لابن وهب . 


وَصِئْ المَرْأةٍ"" 
قلت : أرأيت لو أن امرأة هلكت وعلبها دَيْن » فأوصت بوصايا 
وأوصت إلى رجل ٠‏ أيكون هذا الرجل وصيها ويبيع ما لها حتى 
يقضى دينها وينفذ وصاياها أم لا يجوز له أن يبيع من ذلك إلا مقدار 
الدَيْن والوصايا ؟ قال : إن كان لها ورثة » فأدُوا دَيْنها وقاسموا 
أهل الوصايا ء فذلك لهم جائز » والوصى هو وصى إذا أوصى إليه 


)١(‏ تقدم الكلام فى وصى المرأة فى كتاب « القسمة الأول» باب ١‏ ما جاء فى 
وصى الأم ومقاسمته ») » وبيئًا هناك ما اختَلفٌ فيه ابن القاسم وأشهب : 
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رجل أو امرأة فى قضاء الذيْن وإنفاذ وصيتة ؛ فوصى الرجل ووصى 
المرأة فى ذلك سواء : - 

قلت : أرأيت المرأة قا 4 يكن عليها كين ول تكن .وص 
وأوصت إلى رجل ٠»‏ أتجوز وصيتها فى قول مالك؟ قال : لا تجوز 
وصيتها فى مال ولدها إذا كانوا صغارًا ولهم أب » فإن لم يكن لهم 
عند مالك اونا قرم للكوو الماك امرا أوقيك إل ارول ركم 
ولها أولاد صغار » قال مالك : كم تركت ؟ قالوا : انحو ستين 
دينارًا » قال : ما أرى إذا كان الوصى عدلاً إلا أن ينفذ ذلك » قال 
ابن القاسم : وذلك الأمر عندى فيمن لم يكن له أب » ولا وصى ؛ 
وقد قال غيره من الرواة : إن وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز . 06 
سحنون : وهذا عندنا أعدل . 


فى وَصئّ الم والأخ والجَد 

قلت : أرأيت وصى الأم هل يكون وصيًّا فيما تركت الأم إذا 
أوضية إلبه قفر مالك ؟ قال ٠:‏ ستمعف ناكا علق ذلك :وفيا 
وصيًا فى الشىء اليسير » وذلك رأيى » وأما فى الشىء الكثير » فلا 
أو ذللق وارئ انظ السلطان لدةى ذلك “قلت أرانث 
وصى الأخ إذا كان أخوه وارثه وأخوه صغير » فأوصى بتركته التى 
يرثها أخوه منه وبأخيه إلى رجل ٠‏ وليس للأخ أب ولا وصى . 
أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : أرى أن الأخ إذا كان وصيًّا لأخيه 
جاز ذلك . وإلا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى السلطان ء 
فإن رأى أن يقره أقره وإلا جعله إلى من يرى ء» قلت : فما فرق 
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مابين وصى الأخ ووصى الأم ؟ قال : : الأم والدة يجوز لها فى 
ولذها أشاء كثيرة :2 لم للأخ لأجزته لمن هو 
أبعد من الأخ للعم أو للعصبة 

قلت : أرأيت الجد إذا هلك وفى حجره ولد ابنه أصاغر ليس 
لهم أب ولا .وصى © فأوؤضئ الجد مهم إلى رجل . أيكون ذلك 
جل وعنا ليم ام لا فى ول مالك 005 قال : أرى إن لم يكن 
الجد لهم وصيًا لم يجز ذلك . ألا ترى أنه لا ينكح الأبكار من بنات 
ابنه حتى يبلغن ويرضين » ولايلزم الجد نفقة أحد من ولد ابنه ذكرًا 
كان أو أنثى » ولا يلزم ذلك الولد نفقة جدهم . فإذا كان لا يملك 
بعضهن بعضًا صغارًا كانوا أو كبارًا , فليس له أن يوصى بهم إلى 
لخد وإن كانوا هم وراثة : 


فى الرّجَل يُوصِى بِدَيْنه إلى رَجَلِ وَيمَاله إلى - 
وببضع با َنَاتِهِ إِلَى ا 


فلك + أزايف إن قال فلان وصيى على قضاء دَيْنى وتقاضى 
دينى » وفلان وصيّى على مالى » وفلان وصيى على بضع بناتى ؟ 


)١(‏ قال ابن القاسم : لا تجوز وصية الجد والأخ والعم قل المال أو كثراة وإنما 
استحسنه مالك فى الأم فى المال القليل ؛ وهى أقوى حالا فى ولدها من هؤلاء . 

وقال أشهب : لاتجوز وصاية الأم ولا الجد والأخ بالولد ولينزع المال من وصى 
الأم إلا أن يتقادم ويتداوله السلاطين فلا ينزع منها ؛ ؟؛ لأنه قد صار وصيًّا وجرى 
ذلك على يديه » والأخ والجد والعم أقوى عندى فيه من الأم ؟ لأنهم عصبة والجد 
كان أولاهم فى الأبوة » ولكن ليس ذلك لهم » ولكن السلطان ينظر فإن رضى من 
أوصى إليه أقرّه » وكان أولى » وإلا عزله . 

انظر : «النوادر والزيادات» (781//11 ٠‏ 588) . 


قال : هذا جائز » قال : .ولقد سئل.:مالك » .وأنا. عنده عن رجل 
أوصى إلى رجل أن يتقاضى دَيْنَهُ ويبيع تركته ولم يوضن إليه بأكثر من 
هذاء أيجوز له أن يزوج بناته ؟”'' قال : قال مالك : لو فعل ذلك 
لرجوت أن يكون جائرًا » ولكن أحب إلى أن يرفع ذلك إلى 
السلطان حتى ينظر فى ذلك السلطان . 


قلت : أرأيت إن أوصى إلى رجل » فقال : فلان وصيئ حتى 
يقدم فلان » فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيّى أيجوز هذا ؟ قال : 
نعم هذا جائز . 


فى عَزْلِ الوَصِى عَن الوَّصِيّة إِذَا كَانَ حَبِينًا 

قلك. : آرأيت: إذا كان الوضية: بتاع ٠‏ أيغول عن :الوضية ؟ 
قال: قال مالك بن أنس : نعم إذا كان الوصئى غير عدل , 
فلا تجوز الوصية إليه » قال : وقال مالك : وليس للميت أن يوصى 
بمال غيره وورثته إلى من ليس بعدل . 


دع تن ين 


)١(‏ إذا قال : أنت وصيى على قبض ديونى وبيع تركتى » قال أشهب : له أن 
يزوج ولا يرفع للسلطان ؛ لأن الناس إنما يقصدون بهذه الألفاظ » التنبيه على 
أصل الوصية لا سيما وهى تقع فى الأمراض وأوقات الضرورات المانعة من استيفاء 
العبارات . انظر : «الذخيرة» )١155/9(‏ . 
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فى الوَصِئ يَبْدَو لهُ فى الوَصِبَّةٍ بَعْد مَوْتِ الموصى 

قلت : أرأيت إن قبل الوصئ وصية فى مرض الموصى » ثم بدأ 
لهك موت المواضئن أن يتركها ؟”قال:: أراها قد لزمته» ولبين :له 
أن يدعها بعدما مات الموصى . ظ 


فى الوَصِبَةَ إلى الذمى والذمئ إلى المَسْلِم . 
قال : قال مالك : المسخوط لا تجوز الوصية إليه » قال مالك : 
لدف عرق أن لقوق الوهية :إن 577+ قله أرأيك إن اوجن 


)١(‏ فى « العتبية » قال ابن القاسم : وكره مالك الوصية لليهود والنصارى ١‏ قال 
سحنون : قال ابن القاسم :. وكان قبل ذلك عير -ولديت أرق دانسا إذا كان 
على وجه الصلة مثل أن يكون أبوه نصرانيًا أو بيوديًا 2 أو أخوه أو أخته فيصلهم 
على وجه صلة الرحم فلا أرى به بأسَّاء وآراه حسئًا » وأما بغير هذا فلا . 

وفى زواية عيسى بن ديئار : وسئل ابن القاسم عن هذا فقال : لا أرى ننه باس 
لثل أمه وأبيه وإخوته وما أشبه تلك القرابة » وأما الأباعد فلا يعجبنى ذلك 
وليعطف به على أهل الإسلام . 

قال ابن رشد : حد الكراهة ما فى تركه ثواب وليس فى فعله عقاب » فمعنى كراهية 
مالك الوصية لليهود والنصارى » هو أن يؤثرهم بالوصية لقرابته منهم على المسلمين 
الأجنبيين » فرأى الوصية للمسلمين الأجنبيين أفضل من الوصية لقرابته الذمَيين . 

وقوله : وكان قبل ذلك يجيزه معناه » من غير كراهة لما جاء فى صلة الرحم من 
الأجر » والوجه فى ذلك أنه لم يترجح عنده على هذا القول الأفضل من الوجهين » 
فأجازه من غير كراهة » وهى رواية ابن وهب عنه أن الوصية للكافر جائزة ) 
واحتج بِالحُلّة التى كساها عمر أخّا له مشركًا بمكة » وهو الذى ذهب إليه ابن القاسم 
فى رواية عيسى عنه » وقوله قبل ذلك : وأراه حسئًا » قول ثالث فى المسألة » وأنه 
رأى الأجر فى الوصية لصلة رحمه » وإن كاثوا ذميين أكثر من الأجر فى المسلمين 
الأجنبيين . انظر : «البيان والتحصيل » (؟١/لالا1)‏ . 
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ل العير انيه او ذلك أم لا فى قؤل. مالك ؟. قال : قال مالك : 
لايجوز ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصرانى غير عدل » قلت : 
أرأيت إن أوصى ذمَىَ إلى مسلم » قال : قال مالك : إن لم يكن فى 
تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يُلْرّمَ بالجزية » فلا بأس بذلك . 


فى الوَصِيئِنِ يَبِيعٌ أحَدَهُمَا أَوْ يَشْتَرى دُونَ صَاحِبهِ 

قلت * أرأيت الوصيين .2 هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشترى 
لليتامى دون صاحبه ٠‏ قال : قال مالك فى الوصيين : إنه لا يجوز 
لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن يوكله صاحبه » قال مالك بن 
أنس : فإن اختلفا نظر فى ذلك السلطان » وقال : البيع عندى 
بمنزلته » وقال غيره : لآن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما فى 
فعلهما فعل واحد . 

فى الوَصِييِن يَخْتَلِفَانٍ فى مَالٍ المَبتِ 

قلت : أرأيت إذا اختلف الوصيان فى مال الميت عند من يكون ؟ 
قال : قال مالك : يكون المال عند أعدلهما ولا يقسم » قلت : فإن كانا 
فى العدالة سواءً » قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أن ينظر 
السلطان فى ذلك . فيدفع المال إلى أحرزهما وأكنأهما . قلت : أرأيت 
الوصيّين إذا كان الورثة صِغارًا » فأخل أحدهما بعض الصبيان عنده 
وقسما امال » فأخذ كل واحد منهما حَظ من عنده من الصبيان » أيجوز 
هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يقسم المال » ولكن يكون 
عند أعدلهما”'' » وقد أخبرتك بهذا عن مالك . 


- قال أشهب ف الكتابيّيْن فى الوصيين : أكره لهما قسمة المال وليكن بيد‎ )١( 
ظ‎ 0044 


فى الوصِيّة إلى العَبْدٍ 

قلت : أرأيت إن أوضى إلى عبد نفسه أو مكاتب تفسهء أيجوز 
ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن كان فى الورثة أكابر 
وأصاغر » فقالوا : نحن نبيع العبد ونأخذ حقنا؟ قال : ينظر إلى 
قدر حظوظ ٠‏ الكبار من ذلك » فإن كان للأصاغر مال يحمل أن 
يؤخذ لهم العبد ٠‏ فيكون العبد وصيًا لهم القائم لهم أخذ العبد لهم 
وأعطوا الأكابر قدر حظوظهم منه . زإن ل يكن فى مالهع ما يحمل 
ذلك » وكان ذلك مضرًا بالأصاغر باع الأكابر نصيبهم وترك حظ 


الأصاغر فى العبد يقوّم عليهم إلا أن يكون فى بيع الأكابر أنصباءهم 
على الأصاغر ضرر فى بيعهم هذا العبد ويدعون إلى البيع » فيلزم 
الأصاغر البيع مع إخوتهم الأكابر . 


- أعدلهما » فإن اقتسماه أو أتكل فيه أعدلهما على صاحبه ولا بأس به عنده» لم 
يضمناه . فإن اختلفا جعله السلطان عند أعدلهماء فإن استويا أو تقاربا فعند 
أكفئهما وأحرزهما وأنجاهما من الظئون » إما بغفلة أو عوار منزل أو بحاجة عالية » 
وقال ابن القاسم نحوه . 

وقال ابن كنانة فى « المجموعة» : : لايقسم الأوصياء المال وليكن عند أوثقهم 
باتفاقهم أو بالسلطان » ويختمون عليه » ولأن الميت أراد اجتماعهم فيما كلفهم ؛ 
وقد يزاد أحدهم لأمانته وآخر لكفايته 2 وآخر لرأيه فلم ير أن يقسموا فينفرد 
كل واحد» وإنما أحب اجتماعهم فى كل أمر لينتفع بذى الأمانة 2 وذى الكفاية 
ودف الرزاف:: 

لل ان عسيمفةا لاني الاج : إذا اقتسما المال ضمناه » فإن هلك ما بيد 
أحدههما ضمنه صاحبه حين أسلمه إليه . 

قال أشهب فى الكتابيين : وإنى ذلك تني االاسووع عنما اد صغارًا أو 
كبارًا » كان ما عندهما شائعًا أو يكون عند هذا حظ فلان » وعند هذا الآخر حظ 
فلان إذا رضيا بذلك وأشهدا فهو تام على ما أشهدا , وأبى ذلك ابن القاسم . 

انظر : «النوادر والزيادات » )589/1١١(‏ . 
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قلت : أرأيت الوصى هل له أن يبيع عقار اليتامى ؟ قال : قال 
مالك : لهذا وجوه أما الدار التى لا يكون فى غلتها ما يحملهم . 
وليس لهم مال ينفق عليهم منه فتباع » ولا أرى بذلك بأسًا أو 
يرغب فيها فيعطى الثمن الذى يرى أن ذلك له غبطة مثل الملك 
يجاوره فيحتاج إليه فيثمنه وما أشبه ذلك فلا أرى بذلك بأسًا » وأما 
على غير ذلك فلا أرى ذلك . قال : وسمعت مالكا يقول فى عبد 
للثاض»: قد أحسن عليهم القيام وحاط عليهم فأراد الوصئ بيعه . 
قال : قال مالك : لا يكون له أن يبيعه إذا كان على هذا الحال . 


فى الوَصِىّ يُشترى من تركة المَيْتِ 

قال عبد الرحمن بن القاسم : أتى إلى مالك رجل من أهل 
البادية . شيالة تعن نهاري نين حمر الأعزايه هلك ضاحيهما : 
فأوصى إلى رجل من أهل البادية » فتسوق الوصى ببما فى البادية . 
وقدم بهما المدينة فلم يعط بهما إلا ثمئًا يسيرًا نحوًا من ثلاثة دنانير 
نأف إل نالك فاسساره :قم أخنها لنشنينة :وقال : قن 'تسواقيف يما 
فى المدينة والبادية فأنا أريد أن آخذهما بما أعطيت ٠»‏ قال مالك : 
لاأرى به بأسَاء» وكأنه خففه لقلة الثمن ؛ ولأنه تافه وقد اجتهد 
الوصى ٠‏ قال ابن القاسم : وأما الوصئ فقد قال مالك فيه : 
لا يشترى لنفسه » ولا يشترى له وكيل له» ولايدس من يشترى 


١*5 


قلت : أرأيت الوصى إذا ابتاع:عبدذا لنفسه من اليتامى » أيجوز 
ذلك؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك » قال- : -وكان مالك ينكر 
ذلك إنكارًا شديدًا . قال : قال مالك : ينظر فيما ابتاع الوصى من 
مال اليتامى » فإن كان فيه فضل كان لليتامى » وإن كان فيه نقصان 
ترك بيد الوصى . 


فل الوضين شيخ تركة القوضى نو :وركته كاز وضغاز 

قلت : أرأيت الوصى إذا كان فى الورثة أصاغر وأكابر » فأراد 
أن يبيع الوصى الميراث دون الأكابر؟ قال : إذا كانوا حضورًا , 
فليس له ذلك إلا أن يحضرهم ؛ لأن مالكا قالٍ لى : إذا كان للميت 
دَيْن على رجل » فأوصى إلى رجل وله ورثة كبارء فآخر الوصى 
الغريم بالدَّيْن لم يكن تأخيره جائرًا عليهم”'' » قال : وإن كانوا 
صغارًا وأخر الوصى الغريم على وجه النظر للأصاغر جاز ذلك , 
وذلك أنى سألته عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة 
ليقضيئّه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخرهء فيموت الذى له 
الحق » أفترى للورثة أن يؤخروه ء قال : قال مالك : نعم إذا كانوا 
كبارًا أو كان أوصى إلى رجل والورثة صغار» فأخره الوصئ جاز 
ذلك له إلا أن يكون عليه دَيْن فلا يجوز تأخير الأكابر » ولا تأخير 


() قال أشهب فى «المجموعة) » وكتاب ابن المواز : فى الوصى يريد بيع 
الرقيق والحيوان وغيره» يريد لإنفاذ وصاياه » وفى الورثة كبير غائب لايولى 
عليه » فذلك له » وكذلك لو كان عليه دين ولو أوصى بوصية أو بالثلث فى صدقة 
أو غيرها » والورثة كلهم كبارء فله بيع العقار وغيره . 

وفيها - أى المجموعة - قوله : إنه ليس له بيع شىء من العقار إلا الثلث ‏ 
وهو أحب إلى . انظر : «النوادر والزيادات » )7"00/١17(‏ . 
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الوصى . وقد قال غيره : .لا يجوز تأخير. الوص ؟ لأن تأخيره من 
المعروف ء» ومعروفه لا يجوز . 

ا 000 
قوك مالك » ولكن أرى إن كانوا بأرض بعيدة نائية وترك حيوان 
ورقيقا وثيابًا رأيت للوصى أن يبيع ذلك ويجمعه لهم » فذلك جائز 
عليهم ويرفع ذلك إلى الإمام حتى يأمر من يبيعه معه نظرًا للغائب . 


فى الرّجُلٍ يُوصِى وَيَقُولَ قد أَوْصَيْتٌ إِلَى قُلان فَصَدَّقُوهْ 

قلت : أرأيت إن قال : قد أوصيت بثلثى . وقد أخبرت به 
الوصى فصدقوا الوصى ء أيجوز ذلك ؟ قال : قال مالك : فى رجل 
قال : قد كتبت وصيتى وجعلتها عند فلان فصدقوه ونفذوا ما 
فيها : إنه يصدق وينفذ ما فيها » فكذلك مسألتك ء قلت : أرأيت 
إن قال الوصى : إنما أوصى بالثلث لابنى 209 قال : ل أسمع من 
مالك فيه شيئًا إلا ما أخبرتك » ولا أرى أن يقبل قوله ؛ لأن مالكا 


سئل عن رجل أوصى بثلثئه لرجل يجعله حيث يريد » فأعطاه ولد 


( فى «المجموعة» وكتاب محمد : قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قال : قد 
أوصيت 5 وأخبرته بوصيتى فصدقوه » فهو مصدق . وقال 3 : فإن 
قال : إنما أوصى بالثلث فى ولايتى » فهو مصدق ؛ ولآن الميت أمر بتصديقه » 
وليس مثل الذى شهد لابنه . 

قال محمد : قال فى هذا : إنه لا يأخذ هو منه . وإن كان محتاجًا» وإن أعطى 
ولدهء2 وكان لذلك موضعا جاز . 

وقال ابن القاسم : فإن قال لولدى أوصى به » جعلته كشاهد له » وكمسألة 
مالك فى إذا قال : فلان يجعل ثلثى حيث يرى . 

انظر : «النوادر والزيادات » (751//17 2 7358) . 
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نفسه يعنى ولد الوصى أو أحدًا.من ذوى قرابته » قال : قال 
صواب فعله » فهذا شاهد لابنه ؛ فلا أرى أن ينجوزء وقد قال 
غيره : يقبل قول الوصى الذى قال الميت : صدقوه . 
فى شَهَادَةِ الّصئ لِرَجل أنَهُ وَصِئْ مَعَهُ 
قلبث:؟ أوأيك: إن اووصئ إلى رجلين فشهد الوصيان بعد موت 
الموصى أنه أوصى إلى فلان أيضًا معنا » أيجوز أم لا؟ قال : قال 
مالك : نعم يجوز » وقال غيره : إذا لم يكن لهما فيما شهدا به منفعة . 


فى الولدَيْنِ يَشْهَدَانٍ لِرَجْلٍِ أنه وَصِئْ أبيهمًا 

للكرى ات فين راان ع الروك ا ااا فد 1ن 
فلان؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأراه جائرًا ؛ لأن مالكا 
قال : لو شهد الوارثان على نسب يلحقانه بأبيهما أو بوصية لرجل 
بمال أو بدين على أبيهما جاز ذلك . فكذلك الوصية » قال : ولقد 
سُئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق عبد أن أباهما أعتقه 
ومعهما أخوات؟ قال : إن كان من الرقيق الذى لا يتهمان على جر 
الولاء إليها فى دناءة الرقيق وضعتهم » جاز ذلك وعتق الرقيق من 
رأس المال » وإن كان من العبيد الذين يرغب فى ولائهم ويتهمان 
على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون أخواتهم أو امرأة أبيهم » وما أشبه 
ذلك لم يجز ذلك . وقال غيره فى الوارثين اللذين شهدا على 
الوصية : إن لم يجرا بذلك نفعًا إلى أنفسهما جازء وإن جرا بذلك 


فى شَهَادَة الوضِئ للْوَرَله ‏ 

فلك 3 أرآيك إن شهد "الوص يدي للميف عل النآس + اموز 
ذلك فقول مالك يق اننى © قال« 0 قلت : لِمَ قال مالك : 
لاو قال لاصو إل لفينة فلك :+ أراوك إن كان الووثة 
كلهم اذام قوز كتهادة الوضى 4 قال..:: إن كان الووقة عيدولا 
وكان لا يجر بشهادته شيئًا يأخذه فشهادته جائزة » قلت : أرأيت إن 
شهد الوصى لورثة الميت بدين لهم على أحد من الناس ٠‏ أيجبوز ذلك 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز ذلك ؛ لأنه هو الناظر 
لهم ء قلت + إن كانوا كباذا ؟'قال: + إذاكانوا كارا أو كانها عدولا" 
يلون أنفسهم » فأرى شهادته جائزة لهم ؛ لأنه ليس يقبض الوصى 
لهم شيئًا إنما يقبضون هم لأنفسهم إذا كانت حالتهم مُرضية . 


فى شَهَادَةٍ النْسَاءِ للوَصِئ فى الوَصِبَةٍ 

قلت : أرأيت إن شهد النساء للوصى أنه أوصى إليه هذا 
اميت » أتجوز شهادتهن مع الرجل ؟ قال : لا أقوم على حفظ » قول 
مالك فى هذا » ولكن إن كان فى شهادتبنَّ عتق وأبضاع النساء » فلا 
أرى أن تجوز ء وقال غيره : لا تجوز شهادة النساء على الوصية على 
خال:4: لآن: الياضية السك يهال قليت 8 أراوت إن 'تبيدن: أنه 
أوصى لهذا الرجل بكذا وكذاء أتجوز شهادتمن فى قول مالك ؟ 
قال : نعم شهادتهن جائزة » وإن لم يكن غيرهن حلف معهن 
واستحق حقّه » قال : وامرأتان ومائة امرأة فى ذلك سواء يحلف 
معهن ويستحق حقّه . قلت : ويحلف مع المرأة الواحدة ؟ قال : 
لاء قلت : فإن شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبى » أيحلفون 


١9د‎ 


ويستحقون حقّهم؟ قال : أما: العبد والمرأة فنعم يحلفون 
ويستحقون » وأما الصبئ فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك . 
قلت : فإن كان فى الورثة كبير واحد أو أكثر من ذلك » أيحلفون ؟ 
قال : من حلف منهم » فإنه يستحق مقدار حقّه » ولايستحق 
الأصاغر شيئًا » فإنما يستحق كل من حلف مقدار حقّه من ذلك » 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن نكل الأكابر عن 
ا ل ا ل ل 
مالك ؟ قال : © نعم . 

قلت : أرأيت الذمى إذا شهدت له امرأتان بحق من الحقوق على 
رجل مسلم » أيحلف الذمئ مع شهادة هؤلاء النساء » ويستحق 
حقّه فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال ابن القاسم : وأرى فى رجل 
مات وشهد على موته رجل وامرأتان أنه إن لم يكن له زوجة . أو 
يكون أوصى بعتق عبيد يعتقون بعد موته» ولم يكن له إلا مال 
يقسم 2 فأرى شهادتبن جائزة » قال سحئون : وقد أعلمتك ما قال 
غيره فى شهادة النساء . 

ابن وهب » عن سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن » عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن 
النبى صل الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد”' . 


ابن وهب » عن عمر بن قيس » عن عمرو بن دينار » عن محمد 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى الأخكام رقم )١1747(‏ » وأبو داود فى الأقضية رقم 


(7”51)»ء وابن ماجه فى الأحكام رقم (14؟5١)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 


١٠١ 


ابن 14 عن النبى صل الله. عليه وآله.وسلم مثله ”© . 
بن أنس . وحمرف بن ده وأنس بن عياض أن جعفر 

0 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
05-6 باليمين مع الشاهد الي : 

سحنون ؛ عن أنس بن عياض » وأخبرنى جعفر بن محمد أنه سمع 
أباه يقول للحكم بن عتيبة : وأشهد لقضى بها على بن أبى طالب بين 
أظهر كم بالكوفة » ابن وهب . عن مالك ؛ وابن أبى الزناد أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن أبى عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب”" وهو عامل عل الكوفة وس سي 


فى الرّجْلٍ يُوصى إلى الرّجُلَينِ فَيْخَاصِمْ أَحَدُمُمَا 
فى خْصومَةٍ للمُؤْصى دُونَ صَاحِبهِ وتَغَاىا أحلهيةا 
فى دَيْنِ على المَبْتِ 
قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجلين ٠‏ وقد كانت بين 
الموصى وبين رجل خصومة » أيجوز أن يخاصم أحد الوصييّن فى 


| (1) هذا الحديث ضعيف لضعف عمر بن قبس فهو متروك » والحديث أخرجه 
مسلم فى الأقضية رقم (؟91١)‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ) كتاب الأقضية رقم (6) مرسلاً من حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه 2 وم يذكروا جابرًا رضى الله عنه » والحديث أخرجه 
متصلا الترمذى فى الأحكام رقم (1744) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
حابن ارقن اللفعده والحديث معناه صحيح . 

() عبد الحميد بن أبى عبد الرحمن بن زيد كذا بالأصل » والصواب عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد . 

(4) أخرجه مالك فى «الموطأ » رقم (5) من حديث أبى الزناد . 
؟ ١‏ 


قول مالك ؟ قال : لايجوز أمر أنحد الوصبيّن دون صاحبه ولم نوقفه 
على مسألتك هذه » ولكن ذلك رأيى أنه لايجوز .. قلت : فلو أن 
مدعي ادّعى قِبَلَ هذا الميت دعوى » فأصاب أحد الوصييّن » أيكون 
له أن عخاصمه دون الكش ؟ قال قال ماللضه لتقي 12 الكانت:: 
فهذا الذى ادّعى على الميت دعوى تقبل بينته ويثبت حقّه قدر على 
أحد الوصييّن أو لم يقدرء وقال مالك : يقضى على الغائب » فإن 
جاء الوصى الغائب بعد ما قضى القاضى على هذا الوصى الحاضر » 
فكانت له حجة على الميت جهلها هذا الوصى الذى خاصم نظر 
القاضى فى ذلك »ء فإن رأى ما يدفع به حجة هذا المستحق د 
ورد الحق إلى ورثة الميت » نك أنفذه . 


فى الرّجُلٍ يُوصِى لِأم وَلَدِهِ على أن لا تَتَرَوّجَ 
قلت : أرأيت إن أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج 
فقالت : لا أتزوج وقبضت الألف . ثم إنها تزوجت بعد ذلك ؟ 
قال : شهدت مالكا » وسّئل عن امرأة هلك عنها زوجها » وأوصى 
إليها على أن لا تنكح ٠»‏ فتزوجت » قال مالك : أرى أن تفسخ 
الال ال ا ار 


فى الرَجُلٍ يُوصِى لحزين امْرٍََفَعُسْقِطَه بَْدمَوْتِ المُوصِى 


قلت : : أرأيت إن أوصى لا فى بطن هذه المرأة بوصية ء فمات 
الموصى ٠‏ ثم أسقطت بعدما مات الموصى ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » ولا أرى له من الوصية شيئًا إلا أن يخرج حيًا 
وفتي :ضارحا ولا فلة قنع له 


١١ 


فى الوَجُل يَدَعى أنه قد أنْمَقَ مَالَ اليم عليه أو دَفَعَهُ إلبه 

قلت : أرأيت الوصىئ إذا بلغ اليتامى ‏ نال قل دفعت إليهم 
أموالهم بعد ما بلغوا وأنكروا أن يكونوا قبضوا أموالهم » أيصدق 
الوصئى عليهم أم حتى يقيم البيّنة الوصى ؟ قال : لا يصدق الوصئن 
حتّى يقيم البيّنة وإلاغْرم''' » قال : وهذا قول مالك » قال : قال 
مالك أيضًا : إنه إن قال قد أنفقت عليهم وهم صغار » فإن كانوا فى 
حجره يليهم كان القول قوله ما لم يأت بأمر يستدكر أو يسرف من 
النفقة » فإن كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء » ثم 
قال : قد دفعت النفقة إلى من يليهم أو أنفقته عليهم » فأنكروا 1 
يقبل قوله منه إلا ببيّنة يأتى بها وإلا غرم . سحنون : وقد قال الله 


اه 7 ع6 
ضسبة جه 2 57 0 


تبارك وتعال : لا قَِدَا دقعم تم أمولم تأقيذوا علي 74" . 

: فقط لقوله تعالى‎ ٠ لأن الله تعاللى يجعله أميئًا على الدفع بل على الحفظ‎ )١( 
لهذا دَفْعتُمَ بم أموطج كَأَنِْدُوا عَلينّ * ( النساء : 5 ) ء فلو كان أميئا لا‎ 
يستغنى عن البيّنة - لعل صحتها : لاستغنى عن البينة - ولأنه دفع إلى غير من‎ 
ائتمنه وهو الوارث » ويصدق على الإنفاق على من كان فى حجره فيما يشبه ؛ لأنه‎ 
أمين عليه » فإن ولى النفقة غيره لم يصدق فى دفع النفقة إلى من يليهم إلا ببيّنة ؛‎ 
, لآنة لبس أميثا قل لاضن‎ 

قال ابن يونس : قال مالك : إذا طال الزمان بعد الرشد نحو عشرين سئة وهم 
مقيمون معه لا يطالبونه ولا يسألونه عن شىء ١‏ صدق مع يمينه ؛ لأنه العادة . 

قال محمد : فإن كانوا عند غيره » أو هم أغنياء وينفق عليهم صُدَّق فى الزيادة 
اليسيرة دون السرف مع يمينه » فإن ادّعى سرفًا حسب منه السداد كما لو شهدت 
بالسرف بينة . انظر : ١‏ الذخيرة» (0/ )١18٠0‏ . 

(5) قال تعالى : 8# ووأ لبن حَيَّه إذا بَلَعْوَا اليكاح فَإِنْ َاسسَمُم ملكت رُسْنًا مأدكموا 
صد ىر صاحة مر ان رس 7 ل صاصم + سور عرص و او عر تلد سود ا مع ار م 
ليم و ولا مَأطُوها إِسْرَاهًا ويدازا أن يَكيروأ ومن كان عَنِيًا دلسْتَعْفِفٌ وَمَن كان مَقَيرا 
ْيأ ل المعو ذا فحتم بم مول دَأدْهِدُوأ حلم وك بأ حَييها4 ( النساء : 5) . 
ند ” ٠‏ 


فى إِقْرَارٍ الوارث لأَجْتَبئَ بِوَصِبَةِ أو بِوَدِيعَةٍ 

فلك" أرآيت- إن :]اق الواوك ,يوضية الذلك لجل اح 
قال : يحلف الأجنبى مع هذا الوارث ويستحق حمّه » فإن أبى أن 
يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب الذى أقرّ له . سحنون : إن كان 
غير مولى عليه » قلت : أرأيت إن هلك والدى وترك أموالاً ورقيقًا 
فأقررت بعبد من الرقيق أنه كان فى يدى أبى وديعة لفلان » وأنكر 
بقية الورثة » كيف يقتسمون هذا العبد الذى أقر به لفلان » وقد 
ترك والده رقيقًا كثيرًا » قال : يحلف صاحبه » ويستحق حقّه مع 
شاهده إن كان عدلة “قلت + فإن أرئ أن خلف ؟ قال .يكو له 


قدر مورثه منه 5 


فى الرّجْلٍ بُوصى بعِنْق أُمَتِه إلى أجَلٍ فَتَلدٌ قَبْل 
مُضِئ الأجَلٍ أو تَجْبى جتايَة 

قلع أرأريكة الو أن رسا قالة أعتقوا أمق حرم بعك موت 
بسنة فى وصيته » ثم مات فولدت الأمة قبل مضي الم أربسدت 
جناية قبل مُضِئ السئة » أو جنى عليها قبل مضى السنة ؟ قال : إذا 
نات الع نيك الام 3ه إن الرق عن بعال لان تلصاوت 
بعد موته معتقة إلى أجل إذا كان الثلث يحملها » فإن ولدت ولذا بعد 
موت سيدها فولدها بمنزلتها ؛ لأن المعتقة إلى أجل ولدها بمنزلتها 

قال : وأما ما جنت من جناية » فإنما يُقال للورثة : ابرءوا من 
خدمتها » أو افتكوا الخدمة بجميع الجناية » فإن برئوا من خدمتها 


١ همه‎ 


كانت القدمة المق عليه ويقاض هن تكدمتها هن جر انحاته + ذفان 
أدت قيمة الجراحة قبل مضى السنة رجعت إلى الورئة فخدمت بقية 
السنة » وإن مضت السنة وقد بقى من أرْش (' الجناية شىء عتقت 
وكان ما بقى عليها من أرش الجناية ديئًا تُتبع به» وأما إذا جنى 
عليها » فإنما يلزم الذى جنى عليها جناية أمة » ويكون ذلك لورثة 
سيدها » وليس لها منه قليل ولا كثير ؛ لأن الأمّة المعتقة إلى أجل 
إذا جنى عليها فإنما هو لسيّدها . ولا يكون ذلك لهاء وكذلك لو 
فتلت إنما تكون قيمتها لسيّدها » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
نعم هو قوله . 

قلت : أرأيت ما اكتسبت من الأموال بعد موت سيدها قبل 
مُضِئْ السنة » أو وهب لها لمن يكون فى قول مالك ؟ قال : ذلك لها 
عند مالك , وقال غيره : إن للورثة أن ينتزعوا ذلك منها ما لم يقرب 
الأجل . 


فى الرّجْلٍ يُوصِى بِعنْقٍ أمَِهِ إلى أجَل فَيَعْتِقُهَا الوارتُ 

قلنش: :- أرايت ترك ارثا" راذا وم يدع ارثا غيره ع 
وأوصى بعتق أمته بعد موته بخمس سنين والثلث يحملها فأعتقها 
الواريك يعد «موثة ‏ قبل مض اللتممن مننن + عن ركون هنا" العئق. : 
أمن الميت أم من وارثه ؟ قال : قال مالك : العتق من الميت » 
ولا يكون العتق من الوارث » قلت : فهل يكون للوارث أن يُرَدّها 


0 دية ا وما يُسْترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب » 
الجمع روش 4 نظر : «الوسيط » ( أرش ) )١5/١(‏ . 


١65 


م ا ا اا 
أن يَرْذّها ؛ لأن عتقه إيّاها هبة منه لها خدمتها ٠:‏ 

قليع + ارابك إن للك نوترك اأفنين + فأوضى معنف أله يما 
حمس سنين من بعد موته فأعتقها أحد الوارثين بعد موته ؟ قال : 
إنما عتقه هاهنا وضع خدمة. فيوضع عن الأمّة حق هذا من 
المخدمة .» ويكون نصيبه منها حرًا وتخدم الباقى نصف خدمتها , فإذا 
انقضى أجل الخدمة خرجت حرة ». قلت : ولا يضمن الوارث 
الذى أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها ؟ قال : لا . 


ا 
وَالثُلْثُ مار رَقَبََ 


ا ل 
والثلث يحمل جميع رقبة العبد؟ قال : قال مالك : هو حرّ» قلت : 
فإن كان فى الثلث فضل عن رقبة العبد . قال : قال مالك : يُعطى 
ما فضل من الثلث بعد قيمة رقبته » قلت : فإن كان الثلث لا يحمل 
رقبته » قال : قال مالك : يعتق منه ما حمل الثلث » قال مالك : 
وذلك أنى رأيت أن يعتق جميعه فى الثلث ؛ لأن العبد إذا كان بين 
الرجلين » فأعتق أحدهما نصيبه قُوّم عليه » ولو كان عبد الرجل . 
فأعتق منه جزءًا أعتق عليه كله » قال مالك : فالعبد فى نفسه إذا 
عتق منه جزءٌ أحرى أن يستكمل ما بقى منه على نفسه . 

قال ابن القاسم : وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن 
يؤخذ منه ويعتق ؛ لأن ما بقى له من ثلث سيّده الذى بعد رقبته من 
مال سيده بمنزلة ماله يعتق فى ذلك » ولو لم يكن يعتق فيما بقى فى 


١ /اه‎ 


يديه من ماله لم يعتق ما بقئ“منه فيما بق من.ثلث سيده » آلا ترى 
أن مالكا قال : إنما أعتقه فيما بقى من ثلث سيّده بعد رقبته بمنزلة 
العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوّم عليه » قال مالك : 
فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره» وهذا وجه ما سمعت 
واستحسنت . 

قال ابن وهب.: وقول ربيعة : أنه يقوّم فى مال نفسه حتى يتم 
بذلك عتقه » وكذلك قال الليث بن سعد . ويحيى بن عبد الله بن 
مال < 

وقال ابن وهب » عن مالك : أنه إذا أوصى للعبد بسدس المال 
أو بثلثه » فإن ذلك يجعل فى رقبة العبد» فإنه كان العبد برقبته 
سدس المال خرج حُرًا » فقلت لمالك : فإنه ل يترك إلا العبد بعينه » 
فأوصى العبد بثلث ماله » وفى يدى العبد ألف دينار » قال مالك : 
لايعتق من العبد إلا ثلثه » ويكون المال بيديه على هيئته قال 
سحنئون : وكذلك يقول بعض كبار أصحاب مالك بقول مالك هذا . 

قلت : أرأيت إذا أوصى لعبده بمال » أيجوز؟ قال : قال مالك : 
إذا كان الثلث يحمله جاز ذلك له » قال مالك : ولا يكون للورثة أن 
ينتزعوه منه قلت : فإن أوصى له بثلث ماله » قال : ذلك جائز ويعتق 
ويئم له ثلث الميث إن حمله الثلث » فإن لم يحمل الثلث رقبته عتق من 
رقبته مبلغ الثلث . 

ابن وهب » عن عامر بن مرة بن معدان أنه سمع ربيعة يقول فى 
عل اررض اليد حر لامر ال لف موقت ير عوله ونيا ولق مكار 
أحرار » ولولده منها بثلث. ماله ء قال ربيعة :.يعتق العبد وذلك ؛ 


١/6 


لآن ولده من امرأته الحرة لهم نصِيْثٍ فى ثلث الموصى » فقد ملكوا 
من أبيهم بعضه » فهو حرٌ . ا 


فى الرَجُلٍ يُوصِى لِلرّجُلٍ بِخدْمَةِ عبْدِه سَنَة كم بِيٌ الورك 
لد من جل وهو بعل أن للمُوضى له فيه الخ 

قلبعة ارايت إن أوضن “ل تخدمة غنذه ددة قناعت الورقة 
العبد من رتل والمشترى يعلم أن للنوضى ثيه القدمة + فرضى 
بذللك المتشوىئ أن باشل عد" اليفة ع أيجوز هذا فى قول مالك أم 
لا ؟ قال : قال مالك : لايحلٌ ذلك ؟؛ لأنه إنما اشتراه على أن يدفعه 
إليه إلى سنة فلا يجوز 


فى الرَّجْل يُوصى 0 ِخِدْمَةٍ عَبْدِه سَنَة 
أَبنْظه إلى قِيمَةٍ شمة مَةِ أم قيمة قيمة العبد ؟ 
الب ايا 9 
قيمة الخدمة أم إلى قيمة العبد فى قول مالك ؟ قال : إنما ينظر إلى قيمة 
العبد » فإن مله الغلث جاز ما أوصى به وخدم الموصى له سنة » وإن لم 
مله الكلهه حير الؤوقة يهن أن تزلموا الخدم كما أوضئ اليك أد 


ببرءواامن ذلث المت ق. كل ما ثرك : وكذلك الدار يوصى لرجل 
بسكناها سنة » فإنما تُقََوّمِ الدار بحال ما وصفت لك . 


قلت : وَلِمَ قال مالك : تُقَوّم الدار» ولا تُقَوّم الخدمة والسّكنى ؟ 
قال 4 لأ إذا قوت الخلمة والشكق.حيسيك:الدان حم أريانها 
والعبد عن أربابه وهم يحتاجون إلى بيعه . فهذا لاايستقيم » قلت : 

١ ظ‎ 


أرأيت إن أوصى بالغلة أو .بالخدمة ٠.‏ أهما سواء فى قول مالك ؟ 
قال : الذى سمعنا من مالك إنما سمعنا بالخدمةء فأراه كله سواءً 
إذا أوصى بالغلة » فقد أوصى بالخدمة وإذا وصّى بالخدمة » فقد 


أوصى بالغلةٌ هو عنتدى سواء . 


فى الرّجُل يُوصِى بِعِنْقٍ الأمَةِ فَتَلدٌ قبْل 
مَوْتِ المُوصِى أو بَعْدَهُ 

قله 2 أرايك إن أوصى.:رغيل يندن آمة لدي اتو«ولدات قبل 
موت الموصى » أيكون ولدها رقيقًا فى قول مالك؟ قال : نعم . 
سحنون : لأنما ولدته وله أن يغير وصيّته ويردهاء قلت : فإن 
ولدت بعد موت الموصى قبل أن تَقَرّم ؟ قال : قال مالك : يقوّم 
ولدها معها فى الثلث » فإن حملهما الثلث خرجا جميعهما وإلا عتق 
منهما جميعًا ما حمل الثلث » قال : وكذلك المدبرة ما ولدت بعد 
التدبير » فإنه يُقَوّمِ معها كذلك قال لى مالك . 

قال ابن القاسم : ولا يشبه التدبير فى هذا الموصى بعتقها ؛ لأن 
المدبرة لا يستطيع سيّدها ردّها » فكل ولد حملت به بعد التدبير » فهو 
بمنزلتها مدبر معها والموصى بعتقها لا يكون ولدها معها فى الوصية إذا 
ولدته قبل موت السيّد » وإنما يكون ولدها معها فى الوصية إذا ولدته 
بعد موت السيد ؛ لأن الوصية لا يستطاع الرجوع فيها بعد موت 
السيد » وقد ثبتت وكذلك قال مالك » قال ابن القاسم : وإذا أوصى 
بعتق أمته » فولدت فلم يحملها الثلث وولدها لم يقرع بينهما كما يقرع 
بين الذين يوصى بعتقهم ؛ لأن الولد ها هنا إنما جاءه العتق من قِبَّلٍ 
أَمَّهِ » فإنما يعتق منه مثل ما يعتق من أمه . 
١1‏ 


ف اللي ُوصى بنا فى بطن أنه يرج 
فْيَعْتِقُ الوَرَنَةُ الجَاريَة 


قلت : أرأيت 1 يوصى بما فى بطن أَمَتِه لرجل » فيعتق 
الورثة الأمةع أيكون ما فى بطنها حرًا أم لا؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا إلا أنه بلغنى عن مالك فى الرجل يتصدق بما فى بطن 
جاريته على رجل » ثم يَتْ عتقه الأمة ؟ قال : ما فى بطنها حر ؛ 
لأنه قد ببَّ عتق الأم » قال : وبلغنى عن ربيعة أنه قال ذلك ٠‏ 

قلت : أرأيت إن أوصى رجل لرجل بما فى بطن أُمتهِ » فمات 
الموصى » فأع- عتق الورثة المع أيعتق الولد معها أم لا؟ قال : 
ف جاو لب ابت رفظ ردي ارم لديا 
فى بطنها بمنزلة ما لو أن السيّد وهب ما فى بطنها لرجل » ثم أعتقها 
السيد بعد ذلك كانت هى وما فى بطنها خُرّين وسققطت الهبة » أو لا 
ترى لو أن رجلا وهب ما فى بطن جاريته لرجل » ثم فلس » بيعت 
وكان ما فى بطنها لمن اشتراها . 

قفلثت : أرأيت إن وهبت لرجل ما فى بطن أمتى » ثم أعتقتها 
قبل أن تضع ما فى بطنها ؟ قال : بلغنى عن مالك وغيره أنه قال : 
هى خُرّة وما فى بطنها خرٌ » قال : وقال مالك : فى الرجل يُحَدْم 
ور عار سا اا حر عا ادال ور ارول مكيار قر 
ثم مات السيّد فى العشر سنين قبل أن يقبض العبد الموهوب له » قال 
العبد للموهوب له وقبض المُحَدّم العبد قبض لنفسه وللموهوب له 
وسواء إن كان وهب العبد وأخدمه فى صفقة واحدة فى صحته أو 
أخدمه فقبضه المُخدّم فى صحته » ثم وهبه بعد ذلك لرجل » فإذا 


ل 
( المدونة : م ١١1ء‏ ج )1٠١‏ 


القضييف:القرمةبرماك: المت دل انقفياء ناطنومة 6 «فان : العيد 
الفوهوت: [ذ الأ ناسل السن. ين نوهت لود "الرخل .وهى ليد 
المخدم فَقَبْض المخدم قَبْض للموهوب له ؛ لأنه حين وهب العبد 
وهبه والعبد خارج من يد السيد قد فَبِض منه » وهذا قول مالك . 
قلت : أرأيت إن أوصى رجل بما فى بطن أَمَته لرجل فهلك 
والمال واسع أو غير واسع » فأعتق الوارث الأمة قبل أن تضع الولد ‏ 
لن ولاء ما فى بطنها ؟ قال ابن القاسم : أخبرنى الليث بن سعد عن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال فى رجل تصدق على رجل بما فى 
بطن أمّتئه » ثم أعتق السيد الأمّ قبل أن تضع ولدهاء قال : قال 
وببعة اهن خزة وولدها خزينها + ولب للمتصدق عليه قن 
اسا ب اس 


7 علو إرجل سه 
َم هُوَ خرّ فَيَأبَى أن يَقبَلَ 


قلت : أرأيت رجلا قال فى مرضه : يخدم عبدى هذا الرجل 
سنة » ثم هو حر فمات الموصى ». فأبى الموصّى له بالخدمة أن يقبل 
الوصية ؟ قال : قال مالك : الوصية إذا لم يقبلها الذى يوصى له بها 
رجعت إلى الورثة » وقال مالك فى العبد يخدمه الرجل سنة » ثم هو 
حرّ » فيهب الموضّى له بالخدمة للعبد خدمته أو يبيعها منه أنه حر 
تلك الساعة » قال : وقال مالك : ولا حجة للسيد » ولا للورثة فى 
شىء من هذا فأرى هذا حين أبى أن يقبل الوصية أن العبد يخدم 
ورثة الميت سنة . ثم يخرج حرًا ؛ لأن هذا حين لم يقبل الوصية 
صارت خدمة العبد لورثة الميت إلا أن يببها الموصّى له بالخدمة 


١51 


فى الوّجَل يُوصى للرَّجَل بخدمة عبَدِه سَنَهَ ثم هُوَ 

حر والمُوصَى لَهُ بالخذمَةٍ عَائْبٌ بِبَلَدِ نَائيَة 

قلت : أرأيت إن قال يخدم عبدى فلانا سنئة » ثم هو حر وذلك 
فى مرضه فمات » فنظر فإذا فلان الذى أوصى له بالخدمة ببلد نائية 
عن الميت وعن العبد ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا أقوم على 
حفظه » وأرى للسلطان أن يؤاجره للغائب . ويأخذ له عمل هذا 
العبد إن كان تمن يؤاجر ويخدم » ثم هو حرٌ إذا أوفت السنة » وإن 
كان ممن لايؤاجر » وإنما أريد منه ناحية الكفالة والحضانة انتظر به 
وكتب إلى الرجل أو خرج إليه العبد » فإذا أوفت السنة من يوم مات 
السيّد فهو حر . 

قلت : خدم أو لم يخدم ؟ قال : نعم ؛ لأ سالك عالكا عق 
الرجل يقول لعبده : اخدمنى سنة » ثم أنت حر » فيأبق منه حتى 
تنقضى أيام السنة » قال : قال مالك : هو حر إذا انقضت السنة » 
قال مالك : وإنما ذلك عندى بمنزلة ما لو مرضها ء» قال : وإنما 
رأيت أن يعتق إذا مضت السنة من يوم مات السيّد لأنا سألنا مالكا 
عن الرجل يوصى وهو صحيح » ويقول فى وصيته : عبدى حر بعد 
حمس سنين من أين تضرب له الخمس سنين من يوم أوصى أو من 
يوم مات ٠»‏ قال مالك : بل من يوم مات يحسب له حمس سنين » 
قلت : ويكون له أن يردّه » قال : نعم يكون له أن يردّه » وإنما هى 
وصية » ولا يكون الأجل إلا من بعد موته » وإنما هذا رجل قال : إذا 
أنا مت فعبدى حرٌ بعد موتى بخمس سنين كذلك تقع الوصايا . 

١51 


فى الوَجْلٍ يُوصِى بخدمَة أَمَيهِ لِرَجْلٍ 
وَبِرَقبَتِهَا لآخَرَ تلد وَلدَا 

قلت : أرأيت إن أوصى ف أمّةَ له تخدم فلانًا حياته وجعل 
رقبتها بعد خدمتها لفلان لرجل آخرء فولدت الجارية أولادًا فى 
حال خدمتها » أيخدم أولادها معها أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال 
لى مالك : من أخدم أمّته رجلا حياته أو عبده فولد للعبد من أمته 
ولدان » ولد العبد من أمته وولد الأمة يخدمان إلى الأجل الذى 
جتن نيوزق أمه إن #الادسان الها تعد ةا وز وراق كان نسار انه 
فكذلك أيضّاء قلت : أرأيت نفقة العبد على من هى أعلى المخدم أو 
على الموصى له برقبة العبد؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يوصى 
بخدمة جاريته أو عبده لأمّ ولده أو لأجنبئ من الناس » على من 
نفقته ؟ قال : على الذى أخدم . 


فى الرَجُلٍ يُوصى لِوَارِئِه بخِمَةِ عَبْدِه سَنة ثم هوَ حُرٌ 

قلت : أرأيت إن قال : يخدم ميمون هذا ابنى سنة » ثم هو 
حرٌ؟ قال : قال مالك : يدخل جميع الورثة فى هذه الخدمة إذا م 
علموا للك 6وإن ضيف المنة “فيو سحة إذا كان العليق مخمله 

قلت : أرأيت المحجور عليه إذا حضرته الوفاة فأوصى بوصايا » 
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم » قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن 
الأحمق والسفيه والمصاب الذى يفيق أحيانًا أن وصاياهم تجوز إذا كان 


١ "4 


معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية ‏ قال  :‏ وأما'من ليس معه من 
عقله ما يعرف به ما يوصى به أو كان مغلوبًا على عقله فلا وصية له » 
قال : وبلغنى عن ربيعة أنه قال فى المجنون يوصى عند موته » قال : 
لايجوز عليه شىء من ذلك إلا فى صحته . 

قلت : أرأيت الصبى » هل تجوز وصيّته فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك إذا أوضى هو ابن عشو سين أو إحدى عثترة سلة أ الدتن 
عشرة سنة جازت وصيته » قلت : فهل كان يجيز وصية ابن أقل من 
عشر سنين ؟ قال ابن القاسم : إذا كان ابن أقل من عشر سنين بالشىء 
اليسير رأيته جائرًا إذا أصاب وجه الوصية 2١”‏ » قلت : ما معنى قولك 
إذا أصاب وجه الوصية ؟ قال : ذلك إذا لم يكن فى وصيته اختلاط . 


مالك 2 عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن أبيه أن ععرى بن 
0 - (؟9) ع ' ل قال * سم د 34 
سليم الزرقى أخبره عن أمه انها قا : قيل لعمر بن الخطاب : 


. قال الشيخ خليل : صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيهًا وصغيرًا‎ )١( 

قال أصبغ : تجوز وصية الصغير إذا عقل الصلاة » ولمالك فى ١‏ العتبية » إذا أئغر 
والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم » فمن عَلِم تمييزه جازت وصيته إذا أوصى بما 
هو فيه قربة وصلة رحم وإن جعلها فى منهى عنه ردت وصيته . 

وقول «المدونة» : إذا أصاب وجه الوصية : قال أبو عمران : المراد أنه لم تختلط 
فيها » وقال اللخمى : المراد أنه إذا أوصى بقربة . 

انظر : الإلتاع والإكابل فم مواهت الجليل » (514/5” 2 د 35 

(0) عمرو بن سَليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصارى الزرقى ١‏ 
روى عن أبى قتادة الأنصارى » وأبى هريرة ع وان سعد وان احين الستاعدى 
عمرو بن حزم » والزهرى وآخرون » كان ثقة قليل الحديث توفى سنة ٠١5‏ ه . 

انظر : «التهذيب» (55/8) . 


إن هاهنا غلامًا يافعًا من“غسان 1 :يختلع .- ؤهو-ذو مال ووارثه 
بالشام » وليس له ها هنا إلا ابنة عم له » فقال عمّر : فليوص لها » 
فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم » قال عمرو بن سليم : فبعت 
أنا ذلك المال بعد ذلك بثلاثين ألا وابنة عمه التى أوصى لها أم 
عمرو بن سليم ''' » وأخبرنى رجال من أهل العلم عن عبد الله بن 
مسعود » وعمر بن عبد العزيز » وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم 
مثله » وقال عبد الله بن مسعود : من أضصاب وه ابلق اجر ناه , 
ابن وهب » عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب » عن ابن الهاد أن 
بنت عم له جارية لثمان سنين أو تسع أوصت لعمة لها بثلث مالها 
واختصموا فيه » فأجاز أبان بن عثمان وصيتها لها » وأخبرنى ابن 


فى الرَّجُل يُوصِى لعَبْدٍ وَارِثْهِ أو لِعَبْدِ نَمْسِهِ 
هذه الوصية فى قول مالك ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يوصى 
أن يشترى غلام ابنه فى مرضه فيعتق عنه » أترى أن يزاد عليه مثل 
ثلث ثمنه كنا يزاذ فى ثم عيبن الكعتين ؟ قال + لا هذا إذا يكون 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الوصية رقم (؟) من حديث عبد الله بن 
أبى بكر» وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى» (5/ 7587) من طريق مالك بن 
أنس » وعبد الرزاق فى « مصنفه » (8/9,) من حديث سفيان الثورى مختصرًا . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه » (9/ لالا) من حديث سماك بن الفضل 
عن عمر بن عبد العزيز بمعناه . 


١115 


وصية لوارث » فمسألتك تشبه هذا ولا .أرى أن تجوز»ء قال 
ابن القاسم : إلا أن يكون الشىء التافة مثل الثوب يكسوه إِيّاه فى 
وصيته » أو الشىء الخفيف الذى يعلم أنه لم يرد به وجه المحاباة 
والوصية لسيّده » وإنما أراد به العبد لعله أن يكون قد كانت من 
العبد له خدمة وصحبة ومرفق » فمثل هذا يجوز وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت إن أوصى لعبد ابنه بوصية من ماله » ولا وارث 
له غير ابنه ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يوصى لعبد نفسه 
بوصية دنانير » قال : قال مالك : أراها جائزة » ولا أرى للورثة أن . 
يتتزعوا ذلك منه ولو جاز لهم أن ينتزعوه لكانت وصية الميت إذَا 
غير نافذة . قال : قال مالك : وأرى إن باعه الورثة أن يبيعوه بماله 
الذى أوصى له به » فإذا باعوا فالوصيّة له» فإن أراد الذى اشتراه 
أن ينتزع ما فى يديه من تلك الوصية كان ذلك لهء قال ابن القاسم : 
فعبد ابئه إذا كان لا وارث له غير ابنه بمنزلة عبد نفسه إذا كان له 
وَرثة : 

قلت : أرأيت إن أوصى رجل أجنبى لعبد رجل » أيكون لهذا 
الرجل أن ينتزع ذلك المال من عبده فى قول مالك ؟ قال : لا أقوم 
على حفظ . قول مالك . ولأ أرى داه "أن سرع وإنما منع 
من الأول ؛ لأن سيد العبد فى تلك المسألة وارث . 

للف 4 أرأينه إن ادضي تفيل اند لم حرسيه بويع اخرلا 
ذلك ؟ قال : لا نجوز إلا أن يكون الشىء التافه البسير » وفد فسرت 
ذلك لك . قلت : فلم جوز مالك وصيته لعبد نفسه . ولا نجيز 
أنت وصيته لعبد ابنه ؟ قال : لأن عبده إذا أوصى له بوصية فلم 


١ 1/ 


انعد واد اشن الوونة نو اذا أ وى درا قدع ققد حا تعفن 
الورثة » فلايجوزء قلت : أرأيت إن أوصى لمكاتب نفسه بوصية » 
أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك جائز ؛ لأن مالكا أجاز 
الوصية لعبذه 1 


فى الوصبة للقائل 

قلت : هل يجيز مالك الوصية للقاتل ؟ قال : الوصية فى قول 
مالك فى قتل الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المال» ولا يرث من 
اللبية عونا او إن كاتف الضكاة نارم لقايعة علقم ون ارق 
الوصية له فى المال وفى الدية » قلت : فإن قتله عمدّاء قال : إن 
قتله عمذا لم تجز له الوصية التى أوصى له بها إذا كانت وصيته له 
قبل القتل فى مال » ولا فى دية إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمدًا 
فأوصى له بعد علمه » فإن ذلك جائز » ألا ترى أن الوارث إذا قتل 
من يرث عمذا لم يرث من المال » ولا من الدية » فكذلك الموصى له 
إذا قتل عمدًا إن أوصى له بعد الضرب بمال » فذلك جائر فى ثلثه 
وإن عفى له عن دمه » فذلك جائز » ولايحسب ذلك فى ماله . 

قلت : أرأيت الوصية للقاتل » هل تجوز إذا أوصى بها ء ثم 
قتله الموصى له عمدًا أو خطأ ؟ قال : الوصية لقاتل الخطأ تجوز فى 
ماله » ولا تجوز فى دِيّتهِ وقاتل العمد لا تجوز له وصية فى مال » ولا 
فى دية انظر أبدا من أوصى له بوصية » فكان هو قاتل صاحبه الذى 
أوصى له بعد ما أوصى له عمدًا » فلا وصية له من ماله » ولا من 
ديته بمنزلة الوارث الذى يقتل وارثه عمدا فلا يرث من ماله » ولا 
من ديته وقاتل الخطأ يرث من المال» ولا يرث من الدية شيئًا » 


١1 


فكذلك الوصية ف القاتل إذا كانت و قبل القتل خطأ ء وإذا كانت 
رضن لد عد لسرت عمد كان او بنطا سار لد دوجا رصي للا 
فى المال وفى الدية جميعًا إذا علم بذلك منه » قال سحنون : إنما ذلك 
او 0 


قلك::؟ أزايت :إن أوصى 5 بوصية فمات الموصى له قبل 
موت الموصى 3 ولم يعلم الموصى له بالوصية ؟ قال : قال مالك : 
الوصية لورثة الموصى له » قال : ولقد سألت مالكا عن رجل أوصى 


)١(‏ من كتاب ابن المواز : وإذا أوصى لقاتله بعد أن جرحه وهو يعلم أنه هو 
الجانى عليه أو لا يعلم 3 وكانت له حياة 4 ثم مات فالوصية له نافذة عنهء 
ولكن إن كان عمذا ٠‏ فإنها من ثلث ماله دون ديته ؟ لأنها لم تجب إلا بعد موته 
كمال لم يعلم به » وأما فى الخطأ فله ذلك فى ثلث المال والدية . 

ولو جرحه عمدًا بعد الوصية وعلم الميت أنه الجارح » وأقر له الوصية » فإنها 
نافذة فى ماله دون ديته » وإن لم يعلم أنه الجارح بطلت فى العمد فى المال والدية » 
وتكون له فى الخطأ فى المال دون الدية . 

ومن أوصى لرجل بوصية فقتله ابن الموصّى له أو قتله أبوه ؛ أو أمه أو زوجته » 
فالوصية جائزة كان القتل عمدًا أو خطأ . 

ولو وهب لرجل فى مرضه هبة فقتله الموهوب فالهبة له جائزة كان القتلٍ عمدا 

خطأ : خطأ » ولو وهب لرجل فى مرضه هبة فقبضها أو لم يقبضها إذا كانت بتلا عاش 
ل لل ل ل ل لا ماله 
وهى الآن من ثلثه : ولو أمر لوارثه بِدَيْن ‏ أو وهب له هبة بتلاً فقتله الوارث فلا 
شىء له من ذلك بخلاف الأجنبى . 

انظر : : التوادر والزيادات» (17/ 07/0) » و ” البيان والتحصيل » 573/11 ع 
/351) . 
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لرجل غائب فماتا جميعا ( ولم يعلم: الغائب بوصيته » وقد مات 


الموصى قبل موت الموصى له » قال : قال مالك : ورثة الموصى له 
مكانه والوصية لهم ء ٠‏ قلت : هل لهم أن يردّوها » ولا يقبلوها ؟ 
قال : نعم ذلك لهم » قلت : أسمعته من مالك ؟ قال : لا » ولكن 
ذلك لهم أن يردوا أو يقبلوا ؛ لأن مالا قال فى الشفْعة #:"إذامات هن 
له الشفعة أ فإن ورئته مكانه لهم الشُفْعة» فإن أرادوا أن 
لايأخذوهاء فذلك لهم » وكذلك ات 1 


0ت 1 


0 يُوصى ِوَارِه م ولدله وَلد 
5-506 ايت الأخى بوصية وهو وارثى » ثم ولد لى 
ولد فحجبه والوصيّة متى له إنما كانت فى المرض أو فى الصّحة ؟ 
قال : الوصية جائزة ؛ لأنه قد تركها بعد ما ولد له فصار مجيرًا لها 
بعد الولادة والأخ غير وارث فهى جائزة"'' قلت : وهذا قول 


13)إشارة إل قاعدة ن الوصية إل الوارية» وهى أن العبرة بالمآل » وهو يوم 
لزوم الوصية » وتفصيل ذلك فى « الموطأ» : سمعت مالكا يقول : السنة الثابتة عندنا 
التى لا اختلاف فيها : أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت » وأنه إن 
أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم » ومن أبى أخذ حقه من ذلك . 

قال الباجى : وإنما يراعى فى ذلك أن يكون وارنًا يوم الموت » فلو أوصى لغير 
وارث 2 ثم كان وارثًا لبطلت الوصية ء ولو أوصى اوارة ثم صار ير.واربك 
لصحت له الوصية . 

وقد روى سحئون » ومحمد بن خالد عن ابن القاسم فى امرأة أوصت لزوجها 
ثم طلقها البتة » ثم ماتت » إن كانت علمت بطلاقه فالوصية جائزة » وإن لم تعلم 
بذلك فلا شىء له» قال ابن القاسم : وبلغنى ذلك عن مالك ؛ لأنها كانت تظن - 


اا 


مالك ؟ قال : نعم فيما بلغنى + وقال غيره : الوصية جائزة علم 
الوضى له أو ل ابعل » قلت ١‏ ييه 
باطل . 


قلت : أرأيت إن أوصى لصديق ملاطف . أيجوز ذلك أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : نعم ذلك جائز عند مالك إذا كان الثلث يحمله . 
وإن كان أكثر من الثلث لم يجز فى ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة » 
قلت : فإن أقرّ له بدين » قال : هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة » 
وما أشبههم ؛ لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقرٌ به للصديق 
الملاطف عند مالك ٠‏ قال : وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما 
أقر به للصديق الملاطف . قلت : وهذا قول مالك » قال : نعم , 
قلث -: فإن كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده » قال : أرى 
الأبوين من ذوى قرابته » فلايجوز ولم أسمعه من مالك ٠»‏ وولد 
ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالدين . 


ف الورّجل يُوصى لصَديقه المللاطف 


- أنه وأرث » وقال ابن القاسم أيضًا : له ذلك علمت أو لم تعلم )؛ وجه القون 
الأول : : ما احتج به من أنها أوصت له » وهى ترى أنه وارث فلم ترد الوصية 
ووجه القول الثانى : أن الوصية للوارث على الجواز حتى ترد .ذلك إذا أجازها 
الورئة فهى عطية من الموصى دون الورثة ء والله أعلم وأحكم . 

ومن الوجه الآخر :قال : ول أوصى لابنداع. وهو عد أو نصرائق افلم يمكة ؛ 
أعتق أو أسلم بطلت الوصية : وكذلك لو أوصى لامرأة ثم تزوجها فى صحته 3 
ذم مات وعق زوه يطلب الوصنية ٠‏ ولو أوصى لها وهى زوجة » ثم طلقها قبل 
أن يموت نفذت الوصية لها . انظر : «الموطأ مع شرحه الم (5/ ةل )١‏ . 
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فى الرَجُلٍ يُوصِى فَيَعُولُ عَلى لُلَنِه 

قلت : أرأيت إن أوصى فى مرضه فعال على ثلثه» أيجوز من 
ذلك الثلث فى قول مالك؟ قال نعم » قلت : فما فرق ما بينه 
لو ا ال 0 
مالك » والمرأة إذا عالت. على ثلثها ل تُجرْ منه شيئًا ؟ قال : لأ 
المريض لا يريد الضرر » إنما يريد بذلك 00 
الثلث والمرأة صنيعها كله إذا زادت على ثلثها » فذلك ضرر كله عند 
مالك » فما كان ضررًا لم يَجْرْ منه شىء فلا ينبغى أن يُجازٌ بعض 
الضرر ويترك بعضه . 

قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بعبد » وهو قيمة ألف درهم 
وأوصى لرجل آخر بداره وقيمة الذاز: ألفب درهم » وثرك ألف 
درهم سوى ذلك وأبت الورثة أن يجيزوا ذلك ؟ قال : يُقال لهم 
أسلموا إلى صاحب الدار مبلغ وصيته من الثلث فى الدار» وأسلموا 
إلى الموصى له بالعبد مبلغ وصيته فى العبد » ويُقال للورئة احبسوا ما 
بقى من العبد والدراهم والدار . 

وتفسير ذلك أن الدراهم ألف درهم , والدار قيمتها ألف درهم 
والعبد قيمته ألف درهم فيكون للموصّى له بالعبد نصف العبد 
وللموصّى له بالدار نصف الدار» فهذا ثلث الميت ويبقى فى أيدى 
الورثة ألف درهم ونصف العبد ونصف الدار » فهذان ألفان » ألف 
درهم ناضة وحخمسمائة فى العبد وخمسماثة فى الدار » فهذان ألفان تمام 
الثلثين » وهذا الذى آخذ به 


6د ” 


فى الوّجْل يُوصى بِوَضَايَا ثم يُفِيدُ مالا بَعْد الوَصَايَا 

قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله » ولا مال له يوم 
أوصى » ثم أفاد مالآ فمات ؟ قال : إن علم الميت بما أفاد فللموصّى له 
ثلثه » وهذا قول مالك » وإن لم يعلم فلا شىء له “قلت أزايك إن 
أوصى وله مال » ثم نفذ ماله ذلك الذى كان عنده يوم أوصى ٠‏ ثم أفاد 
نالا بعل ذلك قماتة أتكون وصاياه فى هذا المال فى قول مالك ؟ 


قال : نعم إذا أقر وصيته فهى فى ماله الذى كان فى يديه يوم أوصى وى 
كل مال يفيده بعد ذلك مما علم به قبل موته”" . 


» قال مالك وأصحابه : تدخل وصايا الميت فى ثلث ما علم من ماله‎ )١( 
ولا تدخل فى كل ما بطل فيه إقراره فى مرضه لوارث أو ما أقر فى مرضه أنه كان‎ 
, أعتقه فى صحته » أو تصدّق به » وأما ما كان يعلم به من عبد آبق أو جمل شارد‎ 
وإن كان يئس منه » ثم رجع بعد موته ولو بعد عشرين سنة من يوم موته » أو‎ 
مرجع حبس حبسه هو أو أبوه » أو أجنبى » وجعل مرجعه إليه » وإن بعد السنين‎ 
. الكثيرة » فإنه تدخل فيه وصاياه ؛ لأنه ما عُلم بأصله‎ 

وأما إن اشتهر عنده غرق سفينة » ثم ظهرت سلامة ذلك بعد موته فروى 
أشهب عن مالك فيه قولين » فقال : لاتدخل فيه الوصايا » وقال : تدخل فيه . 

ومن المجموعة : قال ابن وهب ». وعلى عن مالك : إذا كان له يُعْلم أصله 
فتجر له فيه قيم » وهو لا يعلم » أو غلات اغتلته له من شجر له غائبة لا يعلم 
مبلغ ذلك » وميراث علم ولا يعلم عدده » فإن الوصايا تدخل فى ذلك كله . 

نقل ابن حبيب عن ابن الماجشون : أنه إذا تصدذق بصدقة فلم تجز عنه حتى مات 
فردت » فإن كانت عنده فيما يُرى - وفى مذهبه أنها لأهله - لم تدخل فيها الوصايا » 
وإن كان فى حياته قد عمل على إبطالها فيما يُرى » فكان يرهنها ويسكنها » ويفعل فيها 
مايرى أنه لا يجهل أن ذلك يبطلها » ولو كان أهلها ممن يجوز لنفسه فتركها » فإن 
الوصايا تدخل فيها . هذا موجز ما قيل » فيما تدخله الوصايا . 

انظر : « النوادر والزيادات » 791//١15(‏ , 2758 732914)» و البيان والتحصيل » 
19/ ه). 
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قلت : أرأيت إن كان أوصى 'بوضنايا فورث: مالاً لم يعلم به أو 
علم به » أيكون لأهل الوصايا فى ذلك المال شىء أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : كل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم 
يعلم به مثل الميراث يكون بأرض قد ورثه ولم يعلم به فمات » فإن 
ذلك لاتدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره » قال مالك : إلا أن 
يكون قد علم به بعد ما أوصى قبل أن يموت » فإن الوصايا تدخل 
فيه علم به فى مرضه أو غير مرضه»ء فذلك سواء تدخل فيه 
الوصايا » قال ابن القاسم : قال مالك : إلا المدبر فى الصحة » فإنه 
يدخل فيما علم به وفيما لم يعلم به فى الحاضر والغائب » قال : 
وكذلك كل دار أعمرهاء أو أرض حبسها فى صحته فرجعت بعد 
موته » فإن الوصايا تدخل فيها إذا كانت ترجع غير حبس » فإن 
الوصايا تدخل فى ذلك » قال : وهذا قول مالك ؟ قلت : فإ 
كافك إقوا رفت المت الأحاس هاا بكلمفونه تعتدريرة ةب 
وقد اقتسموا المال إلا أن أهل الوصايا لم يستكملوا وصاياهم؟ قال : 
يرجعون فى هذا الذى رجع من هذا الحبس ؛ لأنه إنما رجع مالآ 
للميت » فيأخذون ثلثه » وهذا الحبس إذا كان عمرى أو سكنى هو 
الذى: يرجع ميراثًا » وترجع فيه الوصاياء فأما الحبس المُبْتل فلا 
يرجع ميرانًا . ولا ترجع فيه الوصايا . 


ابن وهب : عن عبد الرحمن بن أبى الموالى ١7‏ المدنى يحدث عن 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبى الموالى المدنى » واسمه زيد » وقيل : عبد الرحمن بن زيد 
ابن أبى الموالى ‏ ابو محمد مولى آل على » روى عن محمد بن كعب القرظى ١‏ ومحمد 
ابن المتكدر والزهرى وغيرهم » وعنه الثورى » وهو من أقرانه وخالد بن مخلد 
وابن المبارك وأخرون » وثقه النسائى وابن معين 4 لواف ينل لالااه . 


انظر : «التهذيب» (7587/5) . 
١> 7‏ 


عبد الحكم بن عبد الله ”'' أن رجلا أ أؤْصى بثلث ماله » فقال : عل 
ثلثه » ثم وُجِدَ للرجل مال ورثه من نسيب له لم.يعلم به فقال 
صاحب الثلث : لى فى هذا حصة فقال رجل من القوم : هل لك أن 
أعطيك ثلاثين دينارًا » فأبى فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز » وأبان 
ابن عثمان عنده » فقال له أبان : خْذٍ الثلاثين » قال : أصلحك الله , 
المال أكثر من ذلك ». فقال أبان : فلا ثلاثين لك . ولا غيرها إنما 
أوصى الرجل فيما عرف » وليس له حَقٌ فيما لم يعرف . 

قال :وأخبرنئ يزيك د بن غياضن عن الأسود بين :عبد الله ين 
هشام ”") انح ون كيه الغريد فى علا يمور أبان بن 
عثمان » قال أبان : وهو الذى نوى حين أوصى رجال من أهل 
العلم عن عمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد» وربيعة. 
ومكحول : أن وصيته لا تجوز إلا فيما علم عن ماله”" . 

ابن وهب » عن مسلمة بن على عن عبد الرحمن بن يزيد » عن 
مكحول أنه قال فى رجل أوصى بالثلث » ثم قتل » قال : ليس 
لأهل الوصايا من الذيّة شىء . وقال ربيعة فى رجل أوصى فقال : 
كل مملوك لى حر وقد ورث رقيمًا باليمن حين قال ذلك لم يعلم 

همء قال ربيعة : هم مملوكون , وسألت مالكا عن ذلك فقال : 


)١(‏ لعله : عبد الحكم بن عبد الله » ويُقال : ابن زياد القَسْملى البصرى » روى 
عق أن وعنه عفان وقرة بن حبيب القنوى ١‏ وعيسى بن شعيب الناجى 
النحوى ١‏ والحارث بن مسلم ء قال أبو حاتم : عن أبيه منكر الحديث 1 

انظر : ١التهذيب»‏ (5//ا١٠)‏ . 

. الأسود بن عبد الله بن هشام » لم أعثر عليه فيما لدى من مراجع‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه») (5/١١؟)‏ من حديث عمر بن 

١ ظ‎ 


ذلك آنا إن عنما وغيره . 


فى الرّجَلٍ يُوصى بالرّكاةٍ وَلَهُ مدير وأوضي برّكاة 
وبعثق بَثلٍ وبِإِطعَام مَسَاكينَ ”') 


0 مالك بن أنس عن الرجل يهلك وتوصى برك 


: القاعدة : إذا تعددت الوصايا من المريض ولم يسعها الثلث فبأيها يُبدأ؟‎ )١( 

يقول القراق : إذا أقر المريض بدَيْن أو أوصى بزكاة فرّط فيها وبتل فى المرض » 
ودبر فيه » وأوصى بعتق بعيئه » وشراء عبد بعينه ليعتق 2 وبكتابة عبد له » 
وبحجة الإسلام » وبعتق عبد معين » فَالدَينُ من رأس المال » إن لم يتهم فيه ؛ 
لأنه مستحق قبل الإرث » ولقوله تعالى # هن بَمَدٍ وَصِيَّةَ نوص يآ أو دَنْنِ 4 
العاء 10 وح كد عل الري إضاف عاونا كول الللكااما ولي اا 
الذزة كو مور إقرارة له حلم وإلا رجع ميرانًا » ثم يبدأ بالزكاة لوجوبها ثم 
المبتل والمدبّر معًا فى المرض ؛؟ لأنه نبجَزها » ثم الموصى بعتقه المعين والمشترى بعينه 
معًا » ثم المكاتب لتوقف عتقه على أمر من جهته بخلافهما . ثم غير المعين لتعلق حق 
المعين لتعينه وتضرره بفوات العتق » وغير المعين لا يتضرر » وغير المعين والحج معا . 

وقد قال مالك : يبدأ بالعنّق لضعف الحج ., وَيُقَدم الموصى بعتقه على المشترى 
للعتق غير المعين لتأكد ضرر المعين بالفوات. 

وقال ابن حبيب : وكان ابن القاسم يُبَدَى الرقبة بغير عينها على الحج » وكان 
ابن وهب ل الحج عليها . 

قال ابن حبيب : إن كان صرورة بُذُئ الحج » وإن كان تطوعًا فهى وهو 
والوصايا فى الثلث شرع سواء » وإذا أوصى بشىء فى السبيل بدئ بذى الحاجة . 
وإن قال : ثلث مالى لفلان والمساكين » أو فى السبيل والفقراء واليتامى » قسم 
بينهم بالاجتهاد» لا أثلاثًا ولا أنصافًا . 

انظر : « الذخيرة » (/957/19 . /98) » و«النوادر والزيادات » )391١7/1١١(‏ . 
ا ١‏ 


لا يفسخ التدبير شىء وإن التدبير فى الصحة ميدا عل« الركاة وغل 
العق :ا لرا نس وفور ين :ران التدوير ( فده مني ليس لويف ان 
يرجع فى تدبيره قبل موته » والوصية بالعتق للميت أن يرجع فيها 
قبل موته ؛ لأنها وصيّة » ولم يره مثل ما أعتق وبتله فى مرضه » 
وقال : الزكاة مُبَدَأة على العتق المبتل فى المرض وغيره » والمُدَبّر فى 
الصحة مُبَدَّأْ على الزكاة » قال : وقال مالك : والزكاة فى الثلث إذا 
أوصى بذلك مُبَدّأة على العتق وغيره إلا التدبير فى الصّحة » 
مبَدَاة عل العنوى ف المرفن قال فقلك الف قلق أن رذ 
فرقى سرت ااه عاد جنال كان هاا عفد أوتحلف زكاع مال للريعرت 
ذلك 6.. وهو-مريض فأمر بأداء ؤكاتة' اترق أن ذلك فى ثلله ؟, 
فقال : لا إذا جاء مثل هذا الأمر وإن كان مريضًا ء فأراه من رأس 
ماله » وإنما يكون فى ثلث ماله كل ما فرط فيه فى صحته حتى 
توصك وا الكو ةق النقو لاه كزللقه تعنم والح يقو ل 
قلت : أرأيت إن أوصى بزكاة عليه وبأن يطعم عنه المساكين من 
نذر واجب » أو أوصى أن يطعم عنه من صوم رمضان » أو أوصى 
بشىء من الواجب ٠‏ أيكون فى الثلث أم فى رأس المال فى قول مالك ؟ 
قال : بل فى الثلث عند مالك . قلت : أرأيت من أوصى فقال : 
حجُوا عنى حجبّة الإسلام » وأوصى بعتق نسمة ليست بعينها , 
وأوصى بأن يشتروا عبدًا بعينه » فيعتقوه عنه . وأعتق عبدا فى مرضه 
فَبتَلّه ودَبّر عبدًا » وأوصى بعتق عبد له آخر بعد موته وأوصى بكتابة 
عبد له آخر » وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأمر بديون للناس فى 
مضه ؟ قال قال مالك : الديون مُبَدَاة كانك ان يجوز له إقراره أو كن 
لايجوز إقراره له » ثم الزكاة » ثم العتق المُبَئّل والمدبّر جميعًا معًا لا يبدأ 


ا ١/1‏ 
( المدونة : م 1١١‏ » ج )١٠١‏ 


< أحدهما قبل صاحبه » قال : قال مالك : :ثم العتق بعينه والذى أوصى 
أن يشترى بعينه جميعًا لا يُبَدَأْ أحدهما على صاحبه » قال : ثم المكاتب » 
ثم احج والرقبة بغير عينها سواء » فإن كانت الديون لمن يجوز إقراره له 
أحذها ة.وإن كانت اخ لآ جوز له إقرارة رجعت ميرانا إلا أنه يبدا ما 
قبل الوصايا » ثم تكون الوصايا فى ثلث ما بقى بعدها . 

ابن وهب . وقال ربيعة فى الرجل يقتل الرجل خطأ » فيموت 
القاتل وعليه رقبة فتلك الرقبة من الثلث . قال مالك : وإن أوصى 
بها يُبَدَأْ الدَيْنُ عليها» وقال : النخعى إبراهيم”'' فيمن أوصى 
بزكاة أو حجء قال :: :هو من ثلثه ‏ 

فى الرّجل يُوصى بشِرَاء عبد بِعَيْنِهِ أن يَعْتِقَ 

وَهُوَ قد عق عَبْده 

قلت : أرأيت إن قال : اشتروا عبد فلان بعينه » فأغتقوه عنّى » 
وقال : أعتقوا عبدى فلانًا بعد موتى بأبهما يبدأ ؟ قال : بهما جميعًا 
فى الثلث لا يُبَدَأْ أحدهما قبل صاحبه عند مالك » قلت : فإن قال : 
أعتقوا فلانًا لعبد له بعد موتى » وقال : اشتروا نسمة » فأعتقوها 
على بابيهنا ينذا “قال مالك ؟ قال بالعت الدق نسيف: 


فى الرَجِلٍ بُوصى بتفقة فى سبل الله 
قال : وسألت مالكا عن الرجل يُوصى بالنفقة فى سبيل الله : 
فقال : يُبَدَأْ أهل الحاجة الذين فى سبيل الله ؟ قال : وكلّمته فى ذلك 
غير مرة » فرأيت قوله أنه يُبَدَأْ فى جميع ذلك بالفقراء . 
)١(‏ النخعى إبراهيم كذا بالأصل ٠‏ ولعله إبراهيم النخعى . . والله أعلم . 
اا 2 


فى الرّجُل يُوصِى بثلث مَالِهِ لفلان ولِلمَسَاكين 

قلت" أرأيت توعلة قال كلك مالل لفللان وللميناكن ؟ قال : 
واليتامى ١‏ قال مالك : يقسم عليهم على وجه الاجتهاد , ولم يره 
أثلاناوذلك وآنن > قلت ”هذا الا ينمه مسالئ .4 لأن :مسالتى قد 
أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين » فَلِمَ لا تجعل لهذا الرجل 
نصف الثلث ؟ قال : لا يكون له عندى نصف الثلث ؛ لأنه جعله 
ولكئى أرى أن ينظر فى ذلك على قدر الاجتهاد . 


لالجل توصي بعتو ضيوة إل أجَلٍ 
ولِرَجَلٍ عُلَثْه أو بمائة دينار 


قلت : أزامت انار فى رصقا جعجة ضافه: ملك مزل ةشه 
أو تشهر أوها أشبه:ذللك». وأوضى لرجل اخر بعلت ماله أو:يمائة 
دينار من ماله ؟ قال : قال مالك : ثلث الميت فى العبد ؛ لأنه جعل 
عتقه إلى أجل » ويُّقال للورثة : إن شئتم فادفعوا المائة إلى الموصى له 
أو الثلث الذى أوصى به وأخروا خدمة العبد إلى الأجل » فإن أبوا 
كانت الخدمة لصاحب الوصية إلى الأجل » وإن مات العبد قبل 
الأجل كان ما ترك لأهل الوصايا الذين أوصى لهم بالمال وقد صار 
العتق هاهنا مُبَدَأْ على الوصايا إلا أنه لايعتق إلا إلى الأجل . 
وصارت الخدمة التى فى ثلث الميت » وهو العبد لأهل الوصايا لا أن 
يجيز الورثة وصية الميت » فيدفعوا وصية الميت كلهاء وتكون لهم 
الخدمة إذا كان العبد يخرج من الثلث . 


١78 


خر الور ين أن لوا م رص »ليك : وبين أن يعنتقوا ما حمل 


اليه وهذا قول أكثر الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلانًا 5 


فى الرّجَلٍِ يُدَبْر عَبْدَهُ فى مَرَضِهِ ويَعْتِقَ آخَرَ 
إن حَدَتٌ به حَدَثٌ 
قلف 1 رانم نا ار عدا لف ل ا وقال لآخر : إن 
حدث بى حدث الموت فهو حُرٌ ؟ قال : قال مالك : يُبَدَأْ المُدَبّر 
0 


فى رَجَلٍ يَبِيِعٌ عَبْدَهُ فى مَرَضِهِ ويُحَابى فى بَئْعِهِ ويَعْتِقٌ آخَرَ 
قلت : : أرأيت إن باع عبدًا فى مرضه وحابى فيه وقيمة العبد الثلث 
وأعتق عبذا له آخر » وقيمة العبد المعتق الثلث بأيبما يبدأ ؟ قال : قال 
مالك فى الذى يوصى بوصية فى مرضه » ويُوصى , سدق نالع م نا 
ولم أسمع فى البيع شيئًا أقوم على حفظه . وأرى البيع مثل الوصية وما 
حابى به فى البيع » فهو بمنزلة الوصية ؛ لآن ما حابى به إنما هو هبة » 
قال : وقال مالك فى المحاباة فى المرض : إنما هى من الثلث » قال 
سحنون : وهو قول الرُواة » ولا أعلم بينهم فيه اختلافا . 
فى الرّجُلٍ يُوصِى بِعِدْقٍ عَبْدِ فى مَرَضِهِ وبعِئقٍ آخَرَ على مَالٍ 
قلت : أرأيت إن قال : عبدى ميمون حُرٌ بعد موتى » وعبدى 
مرزوق خرٌ على أن يؤدى إلى ورثتى ألف درهم والثلث لا يحملهما 


ل 


جميعًا » أو يحملهما كيف يصنع بهمًا فى قول مالك؟ قال : قال 
مالك فى الذى يوصى بعتق عبد له » ويوصى بكتابة عبد له آخر : 
إن الموصى بعتقه يبدأ به على الموصى بكتابته » فأرى هذا إذا أوصى 
بعِنْقِهِ على أن يؤدى إلى الورثة ألف درهم » أو يُعطى لآخر ألف 
درهم إن عجّلها تحاصا فى الثلث هو والموصى بعتقه بغير مال » وإت 
خجل الى بالدى عن بغير مال » فإن كان فى الثلث فضل 
لايسع الباقى » ٠‏ قيل للورثة : إِمّا أمضيتم لهذا ما قال الميت » وإمًا 
أعتقتم منه ما بقى من ثلث الميت . 
قال : وإنما رأيت أن يتحاضًا فى الثلث إذا عَجَلَ الموصى له بعتقه 
بمال يُوَدّيه إذا عَجل المال ؛ لأن مالكا سُئل عن رجل أوصى بعتق عبد 
له وأوصى بعتق عبد له آخر إلى شهر ؟ قال : قال مالك : إذا قرب 
هكذا رأيت أن يتحاضًا حميعًا » قال : قال مالك : وإن قال إلى أجل 
ايك الشنة » أن ما أشييسه قال مالك ترايك: أن مدا بالبتل وقد 
قبل إن الموصى بعتقه مُبَدَأْ على غيره » ممّن أمر أن يُوِخذ منه مال ويعتق . 
فى الرَجُلٍ يُوصِى بِحَج وبِعِثْقٍ رَقَبٍَ 
قلت : أرأيت إن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام » وأوصى 
' أن يعتق عنة رفية » قال : قال لى مالك : الرقبة مُبَدَأَة على الحج ؛ 
لآن الحج ليس عندنا أمرًا معمولا بهء وقد قال أيضًا: إنهما 
يتحاصًّان » وإذا أوصى لرجل بمال وأوصى بعِنّق رقبة تحاصًا . وإذا 
أوضى كاله راعي بام اما 
قلت : أرأيت إن حمل الثلث الرقبة وبعض الحج . 000 ٠‏ 
يحج عنه من بلاده ) ولكن يحمل بقية الثلث أن يحج عنه من مكة ؟ 
١م‏ 


. قال : أرى أن يحج عنه بقية الثلث من حيثما بلغ أن يحج به عنه » 
وقال مالك : فى الرجل يوصى أن يُحَجّ عنه فلم يبلغ ثلثه إلا ما يحج 
به عنه من المدينة أو من مكةء قال : أرى أن ينفذ ذلك . قال 
ابن القاسم : وهذا رأيى أن ينفذ وصيته إذا أوصى به » وإن لم 
يوص فلا أرى أن يحج عنه قلت : وكان مالك يكره أن يتطوّع 
الولك من قال نفسو تبجع يعن أبيه ؟ قال : نعم هذالم يزل قوله ء 
وكان يقول : لا يعمل أحذد عن أخل :. 

ابن وهب » عن خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن أنه قال فى رجل أوصى بثلاثين دينارًا فى رقبة تعتق 
عنه وأوصى بثلاثين دينارًا بين ثلاثة نفر » وأوصى بثلاثين دينارًا 
للعْرّاة » فكانت الوصية أكثر من الثلث ٠»‏ قال ربيعة : يتحاصّون فى 
الثلث » وذلك لأنه أوصى فى رقبة تشترى » فعتق عنه وليست 
الوصية فى الرقاب كنحو المملوك فى يديه يعتقه والمملوك إذا أعتقه 
صاحبه فى وصيته » وكان العول فى الوصايا» فإن أدخل عليه شىء 
من العول كان تملوكا كله فى حُرمته » وأمره إذا دخل فى رقبته شىء من 
الرق كان مملوكا » وأنه إذا أوصى بالرقبة وأدخل العول » فإنما يؤخل 

من الثمن ويباع بما بقى فيتم » وإن لم يبلغ ثمن رقبة لم تدخل على أَحدٍ 
مَظلمة وأعين بما بقى فى رقبة إذا لم يبلغ الثمن رقبة تعتق عنه . 


فى الرَّجْلٍ يُوصِى بوضَايَا وَيَعْتِق 
قلت : أرأيت إن أوصى بوصايا وأعتق عبده ف ا أو 
يملكه » فهو حر مُبَدَأْ » وإن أوصى أن تشترى رقبة بعينها » فهى 
001 


افا مُبَدَأةَ مثل ما يقول : شتروا:غبد فلان بعينه فأعتقوه , وإن 
أوصى بدنانير فى رقبة ١‏ 0 أهل الوصايا 5 0 

ل 00 
اللا مي ا 0 
وربيعة 2 كانوأ 0 فيمن يوصى بعتق ويصدقة » إنه بنذأ 
بالعتاقة قبل الصدقة والوصية فما فضل. بعد العتاقة كان فيما بينهما 
00 ا ف ا ل 
بوصايا كثيرة وعتاقة انيل مو القلكة قال 1 0 الله 
صل الله عليه وآله وسلم أمر بأن يُبَدَأْ بالعتاقة”' » قال : وقد صنع 
ذلك أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما . 


9 1 ذه 00 
فى الموصى يُقدم فى لفظه ويُؤخر 
قلت : أرأيت الرجل الميّت إذا أوصى بوصايا فقدم فى اللفظ , 
بعضها قبل بعض » هل ينظر فى لفظه » فيقدم ما قدم بلفظه ى 
الثلث أو ينظر إلى الذى هو أوكد فيقدمه بالثلث » وإن كان لفظ به 
وتكلم به فى آخر الوصايا؟ قال : نعم إنما ينظر فى هذا إلى 
)١(‏ السكن ؛ بن أبى كريمة الشامى » روى عن عكرمة » وعنه حيوة » أخرج له 
الدارمى فى ١‏ مسنده ») تجدكا وانجذا : 
انظر : « اجرح والتعديل ») (788/5) »2 و«الثقات») (5//ا57) . 
(؟) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (71///57) من حديث يحيى بن سعيد 
عن ابن المسيب 2 والدارمى فى ١‏ سننه » (؟/ )5١5‏ من حديث منصور عن إبراهيم 


وكل طرق الحديث مرسلة . 
1م ١‏ 


الأوكد » فيقدم فى الثلث » وإن تكلم به.فى آخر.الوصايا » ولا ينظر 
إلى لفظه إلا أن يكون أوصى فقال : ابدءوا بكذاء ثم كذا ء فإنما 
يبدأ بما قال ركد االدى ل يي المكدير اكد تنه لا بقدم 
فى الثلث ؛ لأن الميت قد قدم غيره» وهذا قول مالك » وذلك أن 
الرجل يقول : اشتروا لى غلامًا بخمسين دينارًا » فأعتقوه مبدأ 
وأعتقوا فلانّا لعبد له بعينه » فهذا الذى ليس بعينه يبدأ ها هنا على 
الذى بعينه ؛ لأن الميت بدأه ولو لم يبده الميت كما وصفت لك ». 
لكان المعتق بعينه أولى بالثلث » فإن فضل شىء كان للآخرء 
ل ل 0 
وقد قال الله تبارك وتعالى + # ين بعد وَصِِيَّةَ بُوْض يبآ أو َو دين # 307 
فاجتمع ا 00 

تم كتاب الوصايا الأول بحمد الله وعونه » وصلّ اللّه على 
سيدنا محمد النبى الأمئّ وعلى آله وصحبه وسلّم . 

عا د نت 


وليه كتابُ الوّصايا الثَّانَى 


ل 
وق ا ير ون 9 ل َلأَبوَيْهِ لكل وجل مم 
لسّدُسُ هِمًا رك إن كن لم ل ند ل مكل ل ول" ورك أ ل و لت ون كن 
1 س من بعد وَصِيةَ بوص بآ أو دين بادك وَلتَاوْكُمْ لا صَدْرُونَ أ 
لَك تنما ِبِصحَةٌ مس ) ال يام 


ا سيدا عير 
لي الحم و11 الدوككبه ونستا. 


فى الرّجُلَبْن يَشْهَدَانِ بِالدُلْثْ لِرَجَلٍِ وَيَشْهَدُ 
وَارِئَانِ بعِئْقٍ عَبْدٍ والعَبْدُ هُوَ الثُلْتُ 

فلك لعي لوعن بو العاليم عأ انف ف شه امون أذ ليت 
أوصى لهذا الرجل بثلث ماله » وشهد وارثان من ورثة الميت أن 
والدهما أعتق هذا العبد فى مرضه والعبد هو الثلث ؟ قال : إن كان 
العبد ممن لا يتهمان بِبرٌ ولائه إليهما صُدّقا فى ذلك كما وصفت 
لك وبدئ بالعتق » وإن كان العبد من يتهمان بِجرٌ ولائه لم يُصَدّقا 
عل ورثة: اميت من الساف+ فإذا لم يُصَدّقا على النساء لم تجز 
شهادتهبما » وكانت الشهادة على الوصية جائزة » وإن شهدا وليس 
معهما من الورثة نساء » وإنما الورثة أولاد ذكور كلهم » فأرى 
شهادتهما على العتق جائزة » ويبدأ بالعتق على الموصّى له بالثلث إذا 
كأق اللذاة كنيد عه لين ع كيسان" فى حجر «ولاته:؟ لأهما 
لايتهمان أن يبطلا وصية الموصى له بالثلث إذا. كان ولاء العبد 
م١‏ 


المشهود له بالعتق لا يرغب.فيه ». ولا يثهمان عليه »..ومما يدلك على 
ذلك أنهما لو شهدا ومعهما نساء » فكان تمن لا يتهمان عليه لدناءته » 
ولا يتهمان على جَرٌ ولائه » جازت شهادتهما فشهادتهما مع النساء 
ومع الموصّى له بالثلث بمنزلة واحدة إذا ل يتهما » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : هذا قول مالك فى النساء » وهو رأيى فى الوصية . 


فى الرّجلٍ وصى بخدمة عبد لرَجلٍ سَنه سَنَةَ 

قلت : آرايت إن قال لق :وصعه 005 
هو خُرٌ وم يترك مالا غيره؟ قال : يقال للورثة » أتجيزون ؟ » فإن 
أبوْا كان ثلثا العبد رقيقًا للورثة وثلثه حرًا الساعة » وتسقط اللخدمة ؛ 
لأن الخدمة والعتق لما اجتمعا ولم تتم الوصية . فقطع به لهما كان 
العتق مُبَدَأْ على الخدمة » قال سحئون : وعلى هذا أكثر الرواة . 
فى الوّجُل يُوصِى بخدمّة عَبْدِه سَئَةٌ ولا مالَ لَهُ غَيرَ 

قلت : أرأيت إذا أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة ‏ لمعن 
له مال غيره أو له مال لا يخرج العبد من ثُلئه ؟ قال : قال مالك : 
الورثة بالخيار إن أحبوا أن يُسلموا خدمته سنة » ثم يدفع إليهم العبد 
بعد السنة وإلا أسلموا إليه بثلث مال الميت بَثْلاً » قال : وكذلك لو 
أوصى لرجل بسّكنى داره سئة » قال : وهذا وخدمة العبد سواء . 
وكذلك قال مالك : إما أسلموا إليه سُكنى داره سنة » وإما قطعوا 
له بثلث الميت ». وهذا مخالف له إذا أوصى له برقبة العبد والدار 
كذلك إذا لم يحمله الثلث قطع له فيهما وإذا كان خدمة أو سُكنى » 
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فلم يجيزوا قطع له بالثلث ثلث الميت » وهذا قول مالك . وأكثر 
الوواة إذا أوضنى تغدمة العداو شكتى الدار ع وليس لفسال غيو نا 
أوصى به أو له مال لايخرج منه ما أوصى له به من الثلث » » فهذا 
أصل من أصول قولهم . 

فى الرّجْل يُوصى بخدمة عَبْدِهِ لِرَجل سَنَة 

-00 وَلآخَرَ بِرَقَبَته 

قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر 
والثلث يحمله أو لايحمله ؟ قال : إن حمله الثلث فالخدمة مُبَدَأَق؛ 
وإن لم يحمله الثلث » فأرى أن يقطع من العبد بقدر ما حمل الثلث » 
فيخدم الذى جُعلت له الخدمة السنة إن كان الذى حمل الثلث 
النصف خدم الورثة يومًا ء وخدم الموصّى له بالخدمة يومًا حتى إذا 
مضت السنة صار نصفه للذى أوصى له به بتلا . قال سحئون : 
وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلانًا إذا حمله الثلث . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة ثة أعبد قيمتهم سواء ؛ 
وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة آخر و يَدُعْ مالا 

سواهم ؟ قال : يُقال للورثة أنفذوا وصية الميت » فإن أَبَوْا قيل لهم : 
فابرءوا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاصٌ فيه أهل الوصايا بقدر 
وصاياهم » قلت : وكيف يتحاصٌ هذان ؟ قال : إذا كانت الوصية 
بالخدمة حياته » فإنه يعمر هذا المخدوم فينظر ماتسوى "2 الخدمة 


: سَوّى الشىء . قومه وعَذله ( وبيئهما ساوى‎ )١( 
. )587”/١ ( الوسيط » ((سوى)‎ ١ : انظر‎ 
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حياته على غررها ١‏ أو حياة العبد إن كان العبد أقلهما تعميرًا ‏ وينظر 
إل قينة العد الدئ اوه يية لاكهز وتخا مان فى ثلك اميت هذا بقئمة 


الخدمة وهذا بقيمة العبد » قلت : أفيكون للذى أوصى له بالخدمة قيمة 
خدمته بَثْلا من ثُلْث مال الميت يحاص به الموصى له بالرقبة ويأخذة 
لنفسه ؟ قال : نعم » قلت : وهذا كله قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : وما معنى قول مالك فى الخدمة إنها تقوم على غررها ؟ 
قال : على الرجاء والخنوف أنه يُوَّاجِر على ذلك بمنزلة أن لو قيل 
لهم بكم يتكارى هذا إلى انقضاء مُدّةَ هذا الرجل إن حبي إلى ذلك . 
الأجل » فهو لكم » وإن مات قبل ذلك » فقد بطل حقكمْ ويحاص 
له بأقلّهما تعميرًا المخدم أو العبد » » قلت : أرأيت إن كان أوصى فى 
مسألتى التى سألتك عنها مع ذلك بالثلث أيضًا؟ قال : يُقال 
للورثة : أجيزوا الوصية وإلا فأخرجوا من ثلث مال الميت إلى أهل 
الوصايا » فيكون بين أهل الوصايا بحال ما وصفت لك » وهذا 
قول مالك ::ويُضرت:ضاهن الخدمة يقيجة خدمته ف 'الفليث بثلة + 


قلت : أرأيت إن أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخرء 
والثلث لايحمل العبد ؟ قال : يُقال للورثة : أجيزوا وصية الميت » 
فإن أَبَوْا قيل لهم : فابرءوا من ثلثه » فيكون ثلثه فى العبد الذى 
أوصى بخدمته » فيخرج من ذلك العبد مبلغ ثلث الميت » فَيُعطاه 
الموصى له بخدمته فيخدمه بقدر ما حمل الثلث من العبد إن حمل 
الثلث نصفه خدمه يومًا وخدم الورثة يومّا» وللورثة أن يبيعوا 
حصتهم » وأن يصنعوا بها ما شاءوا » فإذا انقضى أجل الخدمة إن 
كانت إلى سنين وَقْتها الميت أو إلى موت المخدم » فإذا انقضت 
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الخدمة رجع ما حمل الثلث.من العبدبإلى الموصى له بالرقبة ؛ لأنه إنما 
جعل الميت الرقبة لصاحب الرقبة بعد خدمة المخدم ؛ لأنه إذا كانت 
الخدمة ووصية الرقبة فى عبد بعينه فالخدمة مُبَدَّأَة ؛ لأنه كأنه قال 
له : اخدم فلانًا كذا وكذا سنة أو حياته » ثم أنت بعده لفلان . 

قلت : أرأيت هذا الذى أوصى برقبته لرجل وبخدمته لآخرء 
فقلت : الخدمة مُبَّدَأة فى قول مالك ٠‏ أرأيت إذا أنقضت الخدمة » 
وقد كان يوم قاسم الورثة أهل الوصايا: كان العبد هو الثلث » أيحتاج 
إلى أن يُقَوّم اليوم أيضًا إذا انقضت الخدمة ليعرف أهو ثلث الميت أم 
لا إذا أردت أن تدفعه إلى هذا الموصى له بالرقبة ؟ قال : لا ؟ لأنه 
إنما كانا اجتمعا جميعًا فى هذا العبد وكانت وصيتهما فيه » فأسلم 
إليهما يومئذ وهو مبلغ الثلث فلا أبالى زادت قيمته بعد ذلك أو 
تقضنت: > قال > :وسييت :مالكا يفول ف وجل أوضى لزعل ببعانة 
دينار ولآخر بخدمة عبده حياته » ثم هو حُرٌ فكان العبد كفاف 
الثلث » قال : قال مالك : يعمر الذى أوصى له بالخدمة حياته أو 
العبد إن كان أقصرهما تعميرًا على قدر مايرى الناس » فينظر كم 
ذلك » فتَُوّم خدمته تلك السنين ذهبًا » ثم يتحاصٌ :هو وصاحب 
المائة فى خدمة العبد » فإذا هلك الذى أوصى له بالخدمة » فالعبد 
حرٌ إذا حمله الثلث » وكانت قيمة العبد والثلث سواء . 

قلت : أرأيت إن قال فى وصيته : لفلان مائة دينار » ولفلان 
خدمة عبدى هذا حياته » ولفلان لرجل آخر أيضًا رقبة العبد الذى 
أوصى بخدمته حياته » والثلث لايحمل وصية الميت ؟ قال مالك : 
يقال للورثة » أسلموا وصية الميت وأجيزوهاء فإن أبوا قيل لهم : 
ابرءوا مخ' ثلث المت فيتحخاضوق فق الفلث: الموضئ 'له بالمائةث 
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والموصى له بالخدمة » والموصى .له:بالرقبة » ولا يضرب صاحب 
الخدمة وصاحب الرقبة إلا بقيمة العبد لا يضربان بأكثر من ذلك ؛ 
لأن وصيتهما واحدة . وإنما هى رقبة العبدء فينظر ما صار 
للموصى له بالخدمة وللموصى له برقبة العبد فى الثلث إذا حاص 
صاحب المائة أخذا ذلك فى العبد فيخدم الموصى له بالخدمة يبدأ على 
صاحب الرقبة » فإذا مات صاحب الخدمة الموصى له بالخدمة صار 
العبد لصاحب الرقبة » ويكون صاحب المائة شريكا للورثة بمبلغ 
وصيته من الثلث فى جميع مال الميت » وفيما بقى من العبد فى يدى 
الورثة مما لم يحمله الثلث . 

قلت : ولا تشبه هذه الوضية.التى قبلها الت قال فبها المت : 
يخدم عبدى فلانًا حياته , ثم هو حر »ء ولفلان مائة دينار؟ قال : 
نعم لا تشبهها وهما مختلفان ؛ لأن الموصى له بعتقه بعد الخدمة ليبس 
هاهنا مال إنما أوصى الميت بخدمة وبمائة دينار» فإنما يعمر 
الموصى له بالخدمة » فيشرع مع الموصى له بالمائة فى الثلث بمبلغ 
قيمة الخدمة التى أوصى له بها » وهذا الذى أوصى برقبته لرجل 
وبخدمته لآخر وبمائة دينارء فقد أوصى الميت هاهنا برقبة العبد 
وبخدمته » فرقبة العبد ها هنا فى هذه المسألة وقيمة الخدمة إنما هى 
وصية واحدة لايضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة مع أهل 
الوصايا إلا بقيمة العبد فما خرج لهما من العبد فى المحاصّة من 
الثلث بدئ به الموصى له بالخدمة » فإذا انقضت الخدمة رجع ما كان 
من العبد فى الخدمة للموصى له بالرقبة ولا يعمر المخدم فى هذه 
المسألة » ويعمر فى المسألة الأولى التى فيها العتق . 

قلت : وفى. مسألة العتق إذا أوصى بعتقه وبخدمته ما عاش 
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لفلان وبمائة دينار لفلان لِمَ لم يَبَدْ مالك العتق على المائة وعلى 
الخدمة > والعق هيدا فى قر ل عالك عل الوكايا ؟ قال ؟ لأن: العتق 
ها هنا لم يسقط ولا يعتق العبد ها هنا إلا إلى الأجل الذى جعل عتقه 
إليه وهو قبل الأجل عليه الخدمة » فيتحاص صاحب الائة والموصّى 
له بالخدمة فى تلك الخدمة » فتكون خدمة العبد بين الموصّى له 
بالخدمة وبين الموصى له بالمائة الدينار إذا كان العبد هو الثلث » فإذا 
انقضت الخدمة خرج العبد خُرًا » وليس للعبد حجة فى العتق قبل 
مَحَلّ الأجل ؛ لأن عتقه إنما هو إلى أجل » فإن كان الثلث لا يحمل 
جميع العبد » وأبى الورثة أن يجيزوا وصية الميت عتق من العبد مبلغ 
الثلث بتلاً » وسقطت الوصايا بالخدمة وغير الخدمة ؛ لأن الوصايا 
حالت ورجعت إلى المحاصّة » فكان العتق حينئذ مُبَدَأْ على ما سواه . 

قلت : أرأيت إن قال رجل فى وصيته : عبدى يخدم فلانا وم 
يقل حياته » ولم يوقت شيئًا من السنين » وأوصى أن رقبته لفلان 
لرجل آخرء ولم يقل من بعده » كيف يصنع بهذا » أتكون الوصية 
هاهنا بالخدمة إنما هى حياة المخدم فقط » ثم يرجع العبد إذا مات 
المخدم إلى الموصى له بالرقبة أم لا فى قول مالك؟ قال : لا أعرف 
هذا فى شىء من قول مالك ٠»‏ إنما قول مالك على وجهين الذى 
سمعت أنا منه : إما أن يقول : غُلامى يخدم فلانًا عشر سنين » أو 
يقول : حياة المخدم » فإذا انقرض المخدم أو انقضت العشر 
السنين » فهو لفلان فهذا الذى نعرف » وأما إذا جعل لواحد 
خدمته » ولم يوقت وجعل لآخر رقبته » فأرى أن يتحاصًا تقرّم 
الرقبة » وثقوّم الخدمة على غررها حياة الذى أخدم » ثم يتحاصّان 
فيها جميعا على قدر ذلك . 
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قال : وقال مالك : من أخدم رجلا عبدًا إلى أجل من الآجال » 
فمات المخدم قبل أن ينقضى الأجل ؛ فإن العبد يخدم ورثة المخدم 
بقية الأجل إذا كان على ما وصفت لك ليس من عبيد الحضانة 
والكفالة . وإنما هو من عبيد الخدمة » ولو أن رجلا قال لرجال : 
اشهدوا أنى قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان » ثم مات الذى أخدم 
كان لورثته خدمة العبد ما بقى إلا أن يكون إنما أراد حياة المخدم 
ويستدل على ذلك فى مقالته أنه إنما أراد حياة المخدم » قال 
سحئون » وقال أشهب : : إذا أوصى فى عبد يخدم فلانًا وم يَقْل 
حياته 2 وم يُوقت شيئًا من السنين ٠»‏ وأوصى برقبة العبد لرجل 
آخرء وم يقل من بعد موت الموصّى له بالخدمة , فهذه وصية 
واحدة فى العبد » فالخدمة هى حيأة الموصى له بالخدمة » وقال 
العبد لفلان » فإنما هو حياة فلان » ولو كان أراد حياة العبد لكانت 
لوقه المرهرت لبقم 1 لادلا ركو فرج ليده 
فقد انْبَتّ منه الموهوب له : 


فى الرَّجِلِ يو صى لرَجل بخدمة عبلِه حَمَاتَةُ 
وبما بقى من كُلنهِ لِآخَرَ 

قلت : أرأيت إذا أوصى لرجل بخدمة عبده حياته » وقال : ما 
بقى من ثلثى فلفلان ١‏ فأصابوا العبد الذى أوصى الميت بخدمته هو 
الثلث ؟ قال : أرى إذا نفذت الخدمة » فأراه للذى أوصى له ببقية 
الثلث زادت قيمة العبد أو نقصت ؛ لأنه كان تُلْثْ ا ميت يوم 
أخرج » وإنما القضاء فيه يوم 5 وقُوّم . وسمعتث مالكا 4 
لاا 


وسّئل عن رجل قال : دارى حبس على فلان حياته » وما بقى من 
ثلثى فلفلان » فكان الثلث كفاف الدارء أترى لمن أوصى له ببقية 
الثلث إذا رجعت الدار أن بو ال اناد 1 قال : نعم أرى أن 
يرجع فى الدار فيأخذها كلها ؛ لأن الدار بقية الثلث » قال : وقال 
مالك : إذا قال : غلامى يخدم فلانًا حياته وما بقى من ثلثى 
فلفلان » قال : قال مالك : يُعطى صاحب الخدمة الغلام كله ؛ 
لإناويجع العلام ريرنانها روجع لاسن لبيقية التلن؟ فيأخل بقية 
الكليثة ٠‏ قلت : ويأخذ العُلام كله أم لا ؟ قال : نعم أزى أن يأخذه 
كفم قلت + ويكوة: العد لهذا الذئ أوضى له يما بق من الثلك 
إذا كان قيمة العبد الثلث » قال : نعم أرى أن يأخذه كله إذا رجع . 


فى الرّجَلٍ يُوصِى بوضَايَا وبِعِمَارَةٍ مسجل 

قلت : أرأيت إن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد؟ قال 
ابن القاسم : بلغنى عن مالك فى رجل أوصى فقال : أوقدوا فى هذا 
المسجد مصباحًا أقيموه له وأوصى مع ذلك بوصايا » فكيف ترى أن 
يعمل فيه ؟ قال : قال مالك : ينظر كم قيمة ثلث الميت وإلى ما 
أوصى به من الوصايا » ثم يتحاصون فى ثلث الميت يحاص للمسجد 
إقيمة القائف وللوصابا يما سقى لهم ق القلش قما :ال اللستعد من 
ذلك فى المخاصّة أوقف له » فيستصبح به فيه حتى ينجز ونزلت هذه 
المسألة » فقال مالك فيها هذا » وكذلك قال أكثر الرواة . 

قال سحنون : وكذلك إذا أوصى الميت بشىء ليس له غاية » 
ولا أمد مثل أن يقول أعطوا المساكين كل يوم بْرَّة » أو قال : 
اسقوا كل يوم راوية ماء فى السبيل » فهذا كأنه إنما أوصى بثلث 


١0 ْ‏ 
( المدونة :م 31 , ج 1٠١‏ ) 


ماله » فإنما 0 0 بالخلبث !1 كان الم قل 0 
مثل أن يقول : اع ا ا 1 
يؤجل ١‏ فإنهم يضرب لهم بالثلث إذا كان الميت قد أوصى معهم 
: 


فى خُلْع الثُلْثِ من الوَرَنَّة إذَا لم يُجِيرُوا 

نففه ا ارات إن ارسي كي درفن يز لماك لسساه ؟ 
قال : يُقال للورثة : أسلموا إليه سُكناها » وإلا فاقطعوا له بثلثها 
ثلا » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك قال 
ابن القاسم : وبلغنى عن عبد العزيز بن أبى سلمة مثله » سحئون : 
وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم فيه اختلافًا » قلت لابن القاسم : 
أرأيت إن أوصى رجل بأن تؤاجر أرضه من فلان سنئين مُسماة بكذا 
وكذاء فنظروا: إل الأرعن فكانت: قبنة الأرفن: أكدر امن كلف 
الح "قال" انيتال الرزوقةة 7 ادلم اننا أوضيه ليه المع 
بالكراء الذى قال » فإن أبوًا قيل لهم لل 
المبك بثلا بغين ثم 


(1) قال صاحب التنبيهات : معنى كراء الأرض ( من معين) أنه حابى » ولو لم 
يحاب لزم الورثة كبيعه إلا أن يقول : اكروها ولم يُسَمّ أجرة فهى وصية . 
قال ابن يونس : إذا لم يُسم » والثلث بحطيطة ثلث الكراء فلم يقبل » فلهم 
موافقته » أو يعطوه ثلث الأرض يزرعها بغير كراء » ولو لم يحملها الثلث وأبوا أن 
ارم 1 ييه يس 1 من جملة التركة » قاله 
بعض الشيوخ ؛ لأن الثلث مرجع الوصايا » وهو أقل أحوالها مع المشاحة . 
انظر 0 
0 


قلت : أرأيت إن أوصى بوضايا وللميت مال حاضر ومال 
غائب ويوصى بالثلث لرجل وبالربع لرجل آخر وبالسدس لآخر؟ 
قال : يُقال للورثة : أجيزواء فإن أبوا كان ذلك لهم ٠»‏ ويُقال 
لهم : ابرءوا إليهم من ثلث الميت من العين والدين إذا خرج » 
فيتحاص أهل الوساي فى ثلث هذه العين بقدر وصاياهم » فإذا 
خرج الدَّين أخذوا ثلثه » فيتحاصّون فيه أيضًا بقدر وصاياهم » 
قلت : وهذا قول مالك ». قال : قال لى مالك فى الرجل يوصى 
لرجل بمائة دينار وله دّيون » وليس فيما ترك من المال الحاضر 
ما تخرج المائة من ثلثه » قال : قال مالك : يُخيّر الورثة » فإن أحبوا 
أن يُعطوه المائة ويَعجّلوها له وإلا قطعوا له بثلث الميت حيثما كان فى 
العين والدَّيّْن » فكذلك مسألتك إذا أبوا أن يجيزوا قيل لهم : ابرءوا 
إليهم من ثلث مال الميت حيثما كان . 

قلت : أرأيت إن ترك ماثة دينار ديئًا » وماتئة دينار عيئًا » 
وأوصى لرجل بخمسين دينارًا من العين » وأوصى لرجل آخر 
بأربعين دينارًا من الدّيْن ما قول مالك فى هذا ؟ قال : يقال للورثة : 
أجيزوا » فإن با أن يُجيزوا قيل لهم : أخرجوا لأهل الوصايا من 
ثلث الميت فى العين والدَّيْن » وينظر إلى قيمة الأربعين الدينار العين 
التى كان أوصى با الميت لهذا الرجل ماتسوى الساعة نقدّاء فإن 
قالوا : تسوى الساعة نقدًا عشرين دينارًا كان الثلث بينهما على سبعة 
أسهم للموصّى له بالخمسين من ثلث المال الحاضر ٠‏ والذّيْن خمسة 
أسهم 4 والفوين :دل بالاريعين نو تلك الدين: واخال الخاضير 
سهمان » وهذا رأيى 4 ذلك وتالتك بتسيدموق: لبك المك ق 
العين والدّيّْن على سبعة أسهم ؛ لأن مالا قال : لو أن رجلا أوصى 


١ 


لرجل بدَيْن له فلم يحمل ذلك الثلثا وأبى الورثة أن ا راهبو 
له من الدَيْن والعين مبلغ الثلث . 

قال مالك : ولو أن رجلا أوصى له بنقد فلم يكن له فيما ترك 
غال:ولبيين له أخذا العين ورلقينا ف أحدد العرضن يز الور ثة انان 
أجازوا له ما أوصى له به من التقد وإلا قبل لهم : أخرجوا له من 


لع ا 
عال فيها على ثلثه وأوصى بأكثر من ثلث ماله فى العين الحاضرء 
فأبت الورثة أن تُجيز ذلك » فإنه يقال للورثة : أخرجوا لأهل 
الوصايا من ثلث مال الميت حيثما كان » فيكون لأهل الوصايا ثلث 
ما ترك الميت من عَينْ أو دَيْن أو عرض أو قرض أو عقار أو غير 
ذلك ؟ قال : نعم إلا فى خصلة واحدة » فإن مالكا قد اختلف قوله 
فيها » قال لنا فيها قولين : إذا أوصى له بعبد بعينه أو دابة بعينها . 
والثلث لا يحمله » فأبت الورثة أن يُجيزواء فإنه يقال لهم : ادفعوا 
إليه مبلغ ثلث مال الميت فى الدابة أو فى العبد ؛ لأن وصيته وقعت 
بن .وقد تايار احرف توردوق | باا مع ميان ليه يننا 
كان هو أكثر ما سمعت منه وأحب قوله إل أن يقطع له بثلث الميت 
ق«ذلك الشىء'الذى أوضيى ليه المميعه: : 
فى الرّجُل يُوصِى بِقُلْثِ مَالِهِ العَينْ وبِكُلْثِ مَالِهِ الدّيْن 

قلت :- أرآيت إن ترك ماتة ديئار عَيئا ‏ ومائة دياز دَيْنا ع 
فأوصي لرجل بثلث العَيْن» وأوصى لرجل آخر بثلث الدَّيْن ؟ 
١55‏ 


قال : هذا عند مالك جائ:» قلت:3 “ألا ترى:هذا. الميت هاهنا قد 
أوصى لهذا الذى قد أوصى له بثلث العين أكثر ما أوصى للموصى 
له بثلث الدَّيْن ؟ قال : ومايُبالى كان أكثر أو أقل ؛ لأنه إنما يعطيه 
وصيته ٠‏ ألا ترى أنه يعطى صاحب العين وصيته من العين » 
ون شناهب الذنة "وميه من الدتق + وهز نلك اليث:.: 


فى الوّجُلِ يُوصِى بء بعِدْق عَبْدِهِ ولَهُ مَالُ حَاضِرٌ ومال غَائِبٌ 


قلت : أرأيت إن دا وله مال حاضر ومال 
غائب » والعبد لايخرج من المال الحاضر » كيف يصنع فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : يُوقف العبد حتى يجتمع المال الحاضر 
والمال الغائب » فإذا اجتمع المال قُوّم العبد » فإن خرج من الثلث 
عتق وإلا عتق منه مبلغ الثلث » قلت : أرأيت إن قال العبد المال 
الغائب بعيد عنا أو أجله أجل بعيد » فأعتقوا مئنى مبلغ ثلث هذا 
المال الحاضر » وأوقفوا ما بقى مئّى حتى ينظر فى المال الغائب » فإن 
خرج أعتقتم منى ما يحمل الثلث » وإن لم يخرج كنت قد عتق منى 
مبلغ ثلث المال الحاضر ؛ لأنى أتخرّف أن يتلف المال الحاضر ؟ 
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا» ولا أرى له ذلك ء» قال 
سحنئون : إلا أن يكون فى ذلك ضرر على الموصى والموصضّى له فيما 
يشتد وجه مطلبه . ويعسر جمع المال ويطول ذلك . 


فى الرَجُلٍ يُوصى بوصَايا ولا يخبل ذَلِكَ الثُلْثُ 
00 3 والثلث لا يحمل ذلك » فقال 


١ 17/ 


أحدهم : لا أقبل الوصية ؟ قال :" قال مالك :. يُحاصٌ ورثة الميت 
بوصية الرجل الذى رَدٌ وي أهل الوصايا . فيأخذون وصيته 
فيقتسمونها مع ميراثهم؟ 3 قلت: : أفيكون للرجلية ثلكا: الفلنك؟ 
قال : نعم » قال سحئون : وقال غيره : لأنه أدخل كل واحد منهم 
على صاحبه ومات ودرج والوصية عنده على ذلك » فلما رَدٌ واحد 
منهم رجع ما كان له إلى الميت ٠‏ فكان للورثة محاصّة الباقين ؛ لآن 
الورثة دخلوا مدخل الرَّادٌ » وقد كان الرَّادٌ لو لم يَرْدٌ لحاصّهم » فلما 
رَذّ وقعت الورثة موقعه ؛ لأن الميت أدخل كل واحد منهم على 
صاحبه » وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا . 

ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر» عن ربيعة وأبى الزناد 
الح ار ع ور ا لو ا 
ولآخرين بعدة دنانير أو دراهم : هم يتحاصون فيها جميعًا فى 
القليكة. 


قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله , 
ولآخر بحُمْس ماله » ولآخر بنصف ماله » ولآخر بعشرين دينارًا ‏ 
ولآخر بجميع ماله ؟ قال : قال مالك : إذا أوصى لرجل بربع ماله 
ولآخر بِحُمْس ماله » ولآخر بنصف ماله » ولآخر بعشرين دينارًا » 
فانظر ما تبلغ وصية كل رجل منهم وما تبلغ العشرون دينارًا من مال 
الميت » كم هو فيضرب بها فى جميع ثلث مال الميت » ويضرب أهل 
الوصايا بمبلغ وصاياهم فى ثلث مال الميت » قال : وكذلك جميع 
المال أنه يضرب فى ذلك بالثلث » وتفسير ذلك أنه إذا أوصى لرجل 
بجميع ماله ولآخر بالثلث » ولآخر بالنصف . ولآخر بعشرين 


01 


دينارًا ) فإنك تأخذ للجميع ستة أسههم والنضف ثلاثة أسهم والثلث 
ا اواك اه » فإن كان لاا اي 
معهم فى 0 فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة 
بالخلك ستهمان: وللمتوعتي :له الاثانين أيضا سهان :و للموصن :له 
بالنصف ثلاثة أَسْهُم وحساب هذا على حساب عول الفرائض 
سواء . 1 

قال : وقال لى مالك : وما أدركت الناس إلا على هذا ء قال 
سحنون : ألا ترى أنه أدخل كل واحد منهم على صاحبه وانتقص 
كل واحد منهم بما دخل عليه من صاحبه وفضلهم فى عطيته » فهو 
لو كان ماله مائة دينار فأوصى لرجل بمائة دينار » ولآخر بخمسين » 
ولآخر بعشرين فقد فضل بعضهم على بعض ٠‏ وأدخل بعضهم على 
بعض » وانتقص بعضهم ببعض » قال سحنون : وهذا قول الرواة 


و الرخل توصي بعَبْدِهِ لِرَجُل وبِكُلْثِ مَالِهِ لآخَرَ 
فَيَمُوتٌ لعن وقييتة الثُلْثُ 
قلت : أرأيت إن قال فى وصيّته عُلامى مرزوق لفلان » ولفلان 
ثلث مالى » ومرزوق ثلث ماله » فمات مرزوق قبل أن يُقَوّم فى 
الثلث بِكُمْ يُضرب للموصى له بالثلث فى المال؟ قال : بثلث المال 
قد ب للقة لان دروو ةا كسرودماف قلت :زفي االرضيي له 
بمرزوق ووصية هذا الموصى له بالثلث ثابتة فما بقى من مال الميت 


ل 


له ثلث مال الميت ؛ لأن مرزوقًا .لما مات 34 فكأن الميت لم يُوص 
بشىء إلا بثلث ماله لهذا المؤصّى له بالعلغة”» قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم . 

قال سحئون : وقد أعلمتك فى صدر الكتاب أنه لايُقَوّمم ميت 
ولا يُقَوّم على ميت » وقول ربيعة فيه : إن حقه قد سقط » وإن الذى 
مات كأن الموصى لم يُوص فيه بشىء وكأنه لم يكن له بمال قط . 


فى الرَّجَلٍ ُوصِى بِتُلْثِ مَالِه لِرَجَلٍ 
وبأشْيَاءً بِأَغْيَانِهًا لبقي ل 
قلت : أرأيت إذا أوصى بثلث ماله 9 بربع مال » وأوصى 

بأشياء بأعيانها لقوم شتى ؟ قال : ينظر إلى قيمة هذه الأشياء التى 
كانت بأعياهها , وإ الع مع انه وإل كد 
فيضربون فى ثلث مال الميت » يضرب أصحاب الاعيان فى الاعيان 
كل إو اد متي الى اللي حمل لد اامييت عند .وضية ه يضرت 
أصحاب الثلث والربع فى بقية الثلث يكونون شركاء مع الورثة 
بمبلغ وصاياهم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم هو قوله » 
قلت : فإن هلكت الأعيان التى أوصى بها كلها بطلت وصايا 
أصحاب الأعيان وكان ثلث ما بقى من مال المت بين أصحاب 
الثلث والربع يتحاصّون فى ذلك فى قول مالك ؟ قال : : نعم . 


فى الرَّجِلِ يُوصى بِعَبّْدِهِ لجل وبسدس مالِهِ لآخر 
قلت : أرأيت إن أوصى بعبله لرجل ( وأوصى دين ماله 
لآخرء كيف يكون هذا؟ قال : ينظر إلى قيمة العبد » فإن كان 


هو و" ٠:‏ 


العبد هو ثلث مال الميت كان للمؤصّئ له بالعبد ثلث الثلث فى هذا 
العبد » وكان للموصى له بالسّدس ثلث الثلث فيما بقى من العبد 
وبجميع مال الميت يكون شريكا للورثة بالسبع » قلت : أرأيت إن 
كانت قيمة العبد الذى أوصى به نصف الثلث » وقد أوصى لآخر 
بالسّدس ؟ قال : يكون للموصى له بالعبد جميع العبد ٠‏ ويأخذ 
الموصى له بالسّدس وصيته فيما بقى يكون شريكا للورئة بخمس 
المال » وهذا قول مالك ؟ قال سحنئون ». قال على بن زياد : يكون 
كتريكا للووثة بالخمص «ووؤاد عل عر مالك بوعل ذلك فقول 
. ابن القاسم .. 
فى الرّجَل يُوصِى لوَارِثِ ولأَجْتَبِىَ 

قلت : أرأيت إن أوصى رجل بعبده لوارث » وأوصى لأجنبئٌ 
بوصية » كيف يصنع ؟ قال : قال مالك فى رجل أوصى لأجنبى 
بوصية » وأوصى لوارث أيضًا؟ قال : قال مالك : يتحاصّان 
قاض الرارك الأحنى +الوفية > فكذلك سالك ©: فلك أرات 
إن أوصى لوارث وغير وارث» فقال : ثلث مالى لفلان ولفلان 
وأحدهما وارث ومعه ورثة » قال : قال مالك : أما نصيب الوارث 
من ذلك » فباطل يُرَدُ إلى جميع الورثة إلا أن يُجيزوا له ذلك" 


)١(‏ قال مالك : إن استأذنهم فى مرضه فأذنوا له » ثم رجعوا بعد موته » فمن 
كان عنه بائئًا من ولد أخ أو ابن عم فليس ذلك لهم » وأما امرأته وبناته اللاتى لم 
يَبِنْ منه وكل من فى عياله » وإن كاك “قد احتلم :وعضيته اللين اجون إليه 
ويخافون إن منعوه وصح أضرٌ بهم فى منع رفده 2 فهؤلاء لهم أن يرجعوا إن 
برئ ؛ لأن إجازتهم تلك خوفا ما وصفنا . - 


وأما غير الوارث فله نصيبه » قال.: وقال مالك : من أوصى بوصية 
لوارث ٠‏ وأوصى بوصايا لأَجتْبيين ولم يسع ذلك.الثلث » قال : 
فإن كان الميت لم يترك وارثًا غير الذى أوصى له بدئ بالأجئبيّين فى 
الثلث » ولم يحاصّهم الوارث بشىء من وصيته » وإن كان مع الوارث 
وارث غيره تحاصٌ الوارث الذى أوصى له والأجنبيون فى الثلث فما 
صار للأجنبيّين فى المحاصّة أسلم إليهم وما صار للوارث من ذلك » 
فإن شريكيه فى مال الميت يُخَيّرون » فإن أحبّوا أن ينفذوا ذلك له 
أنفذوه » وإن أَبَوَا ردُوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله عر 
وجل . 

سحنون » عن ابن وهب قال : أخبرنى رجال من أهل العلم 
منهم ابن سمعان . وعبد الجليل بن حميد اليحصبى » ويحبى بن 
. أيوب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين القُرشى ''' حدّثهم 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال عام الفتح فى خطبته : 


- قال ابن القاسم : إلا أن يجيزوا وصيته بعد موته » فلا يكون لهم أن يرجعوا 
ويجوز ذلك عليهم إذا كانت حالهم مرضية » ولايجوز إذن البكر ولا الابن 
السفيه » وإن لم يرجعا . 

وقال ابن الحاجب : إن كان فى المرض ولم تتخلل صحة فكالموت على الأشهر ‏ 
إلا أن يتبين غذره من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه » فلو قال : ما علمت أن 
لى رَدَها ومثله يجهل خُلف . 

انظر : «التاج والإكليل مع المواهب» (1/1/5؟) . 

ا الي لاو اعامن بخ توفل, بن 
عبد مناف المكى النوفل » روى عن أبى الطفيل ونافع بن جبير بن مطعم » وعطاء 
وعكرمة ومجاهد وآخرين » وعنه أبن جريج وابن إسحاق » والليث ومالك ومحمد 
ابن مسلم وآخرون » كان ثقة قليل الحديث » فقيه عالم بالمناسك . 

انظر : «التهذيب» (5977/60؟) . 

0 


« لا نجوز وصية اواريكة ل له أن يشاء ا 
ل 0 ٠‏ وقال : فإن ارو 
فليس لهم أن يرجعوا . 

أبن وهب ء عن افق عونا عر عاك تاتون عفان الل 
رجل حَدَّنْه عن رجل منهم أنه شح ميرمل للد عل ,اتوي 
يقول اجا لاس إنالك وتران اكر ياي بن مسخواقاح ومين 
لوارث » 47 

ابن وهب » عن شبيب بن سعيد أنه سمع يحيى بن أبى أَنَيْسة 
الجزرى يحخدّث عن أبى إسحاق الهمدانى » عن عاصم بن ضمرة » 
عن علئ بن أبى طالب قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 


00 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سئئه » (5/ )١67‏ من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما بمثل لفظ «المدونة» . 

وأخرجه أبو داود فى « المراسيل » » ص 9" » عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

قال ابن حجر : والمعروف المرسل . 

انظر : «نيل الأوطار» )5١/05(‏ . 

(1) أخرجه الدارقطنى فى" سننه ؛ (6/ !6) من حديث عطاء وتقدم فى سابقه . 

() عبد الله بن حبان كذا بالأصل ». وم أجد من ترجم له » ولعل الصواب 
عبد الله بن حيان روى عن سهل بن معاذء وعن الليث بن سعد»ء ولم يذكر له 
ابن أبى حاتم جرحًا ولا تعديلاً . 

انظر : الجرح والتعديل» )4١/6(‏ . 

(5) أخرجه الترمذى فى الوصايا رقم ٠ )5١7١0(‏ وأبو داود فى الوصايا 
رقم (18170) » وابن ماجه فى الوصايا رقم (71/11) من حديث أبى أمامة الباهل 
رضى الله عنه» وقال أبو عيسى : : حديث حسن صحيح . 


لطع 117 قال رصياه ومين زارط رس" اك فال 
ابن وهب : وبلغنى عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال 
فى رجل أوصى بثلثه فى سبيل الله » فأراد بعض الورثة أن يغزو به » 
لال لسر نالك رسن 6ل ور رن انار ناو امدق مهن جص ب 
إذا أذن الورثة وطيبوا . 

ابن وهب » عن يحبى بن أيوب » عن يحيى بن سعيد أنه قال فى 
رجل أوصى بثلثه فى سبيل الله عز وجل قال كان ولية وشيعة حرف 
توف اسوك اللفايع وم انان ٠‏ راف :رلية أن تقو بيه لور 
غيره يريدون الغزو » فإنهم يغزون فيه بالحصص ٠‏ فإن لم يكن له 
وارث غيره» وهو يريد الغزوء فليس به بأس أن يستنفق منه 
بالمعروف فيما وضع فيه . 

قال ابن وهب : وبلغنى عن ربيعة فى رجل ثُوفيت امرأته وأوصت 
بوصيّة لبعض من يرثها وأوصت بوصيّة فى سبيل الله عرّ وجل » ؛ فسلّم 
زوجها الوصية للورثة رجاء أن يُعطوه الوضية التق اق سبيل اللهضو 
وجل ؛ لأنه غاز فمنع الوصية التى فى سبيل الله عز وجل ٠‏ فأراد أن 
يرجع فيما أجاز 37 من الوصية ٠‏ قال : لا يرجع فيما أجاز ولا 
يحتج فى طلب ردّ ما أعطى لرجاء شىء لم يقطع إليه ولم يقر له به" '" . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى الوصايا رقم )5١51(‏ » وابن ماه ف الوضابا ركم 
11019 امو كليك عل بن أ يلاي ترم الاتزندي ررض انه موبد رانيد 
فيه ين من أن أننبنة ففيف:: 

وقال أبو عيسى : العمل على هذا عند أهل العلم ل 

(9) قال مالك فى « موطته » : إن أذن الورثة للصحيح أن يوصى بأكثر من 
ار ا ع يه 
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5 4 ع 1 2 0 
فى الرَّجْلٍ توصى. أن يُحج عَنْهُ 

7 «تراطلد ترودل إرميى سيد مون الي زا 
لضي لبها ارم يد ولاب 1 
أجزأ ذلك عنهم'" , 
> ثلثه دثر يريد الغزو أو السفر فأقر له فمات الموصى لزم وارثه ما أجازه 
كامريض ثم دجع عنه إلى أنه لا يلزمه إجازته لأنه صصح ٠‏ أضيخ 1و 
الصواب . أبن رشدل * ومثله قول أبن القاسم فى سماع عبد الملك 7 

انظر « التاج والوكليل مع المواهب ») (0/7/5") , 

ةليم فج ورد نا اليب وبا لا شر و 8 

30 لل لل سيد مايا رسن من مااي 
النظر عن فاعله كرّد الودائع , وقضاء الديون ونحوها . فتصح فيها النيابة إحماعًاء 
١‏ القصود انتتاع اهلها بان .وذلن باص ب ٠؛‏ ولذلك لم يشترط فيها 
سل سيياق مسد بو بف ل 
ا لل ات ا 0 
رخ و البسل سور و 0 
ومصالح الحج تأديب النفس بمفارقة الأوطان ٠‏ وتهذييها بالخروج عن المتاد من 
المخيط وغيره ليذكروا المعاد والاندراج فى الأكفان , وتعظيم شعائر الله تعاللى فى 
تلك البقاع , وإظهار الانقياد من العبد لا لم يعلم حقيقته كرمى الجمار , وهذه 
ا لا ا ار 0 
00507 الع والصلذة ؛ لاسظاما فيد من الذرة ار و و 
السفر , فأشبه العتق والصدقة عن الغير . انظر : «الذحيرة » )١94/0(‏ , 

ا 0 لايحج عنه إلا بالغ حر إلا - 

ه6.؟» 


قلت : أرأيت إن دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا 
ولكن العبد لاحَج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا المسكاة 
وكذلك الصّبيان » قلت : فالمرأة تحج عن الرجل » والرجل عن 
المرأة ؟ قال : لا بأس بذلك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : والمكاتب والمعتق بعضه » وأم الولد والمدبّر فى هذا عندك 
يضمن هذه النفقة التى حج بها هذا لام لقال الدع 
دفع إليهم المال ؛ قلت : وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبد أو إلى صبئٌ 
أن يحج عن الميت فى قول مالك؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
شيئًا » ولا أرى أن يجوز وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أو صبىٌ 
ضمنوا ذلك إلا أن يكون عبدًا ظنوا أنه خحرٌ ولم يعرفوه واجتهد 
الدافع ؛ قال سحئون » وقال غيره : ليس جهلهم بالذى يزيل عنهم 
الضمان » قلت : أرأيت إن أوصى أن يحج عنه هذا العند ننسية أو 


- أن يوصى بذلك ٠‏ وإن لم يكن صرورة-جاز إلا أن يمنع من ذلك ٠‏ .. 

وقاعدة المذهب فى جواز الحج ممن لم يحج عن حج الصرورة وإن كان الأفضل 
خلافه لحديث شبرمة . 

قال القرافى : إن واقعة خديث شبرمة وقعت فى عام الفتح حين فسخ النبى صى 
الله عليه وآله وسلم حجهم إلى عُمرة » فلما جاز الفسخ من قربة إلى قربة جاز 
الفسخ من شخص إل شخص +« ويدل عليه قوله بعليه الضلاة:والسلدم * "0ج 
عن نفسك» (أبو داود : »)١181١‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الأعمال 
بالنيات » ( البخارى : )4/١‏ ( الأصل فى المذهب عدم جواز الحج عن الغير) ٠‏ 

قال : والخلاف فى العُمرة كالخلاف فى الحج فيما يجوز ويمتنع ؛ لأنهما عبادة 
بدنية . انظر : «الذخيرة » (195/9 + )١91‏ . 
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هذا الصبى نفسه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن أرى 
أن يدفع ذلك إليهما فيحسّا عن الرجل إذا أذن السيّد لعبده » أو 
أذ الوالة لولدم والأثرة وصيغة هراثا ؟ لأن الحج بر وإن حج 
عنه صبئ أو عبد ؛ لأن حب العبدٍ والصّبئَ تطوع » فالميت لو لم 
يكن صرورة » فأوصئ بحجة تطوعًا أنفذ ذلك » وم تَرَدّ وصيته إلى 
الورثة » فكذلك هذا . 

قلت : أرأيت الصبئ إن لم يكن له أب » وأذن له الولى أن يحج 
عن الميت » أيجوز إذنه ؟ قال : لا أرى بذلك بأسًا إلا أن يخاف عليه 
فى ذلك ضيعة أو مشقة من السفر » فلا أرى ذلك يجوز ولم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » وإنما قلته ؛ لأن الول لو أذن له أن يتجر وأمره 
بذلك جاز ذلك » ولو خرج فى تجارة من موضع إلى موضع بإذد 
الولئ لم يكن بذلك بأس » فإذا كان هذا له جائرًا » فجائز له أن يحج 
عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الول » وكان قد قوىئ 
على الذهاب . وكان.له ذلك نظرًا ولم يكن عليه ضررّاء قال 
سحنون » وقال غيره : لايجوز للوصى أن يأذن لليتيم فى هذا . 

قلت : أرأيت إن لم يأذن له الولى ؟ قال "أرى أن نوقفة امال ” 
حتى يبلغ الصبى  ٠‏ فإن حب به الصبيئ وإلا رجع ميرانًا » قلت : 
أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا . 

قال ابن القاسم : وهذا الذى أوصى أن يحج عنه هذا الصبى 
علمنا أنه إنما أراد التطوع ولْ يُرِدِ الفريضة » قال : ولو أنه كان صرورة 
وقصد قَضْدٌ رجل بعينه » فقال : يحج عنى فلان » فأبى فلان أن يحج 
عنه » قال : يحج عنه غيره قال : وهذا قول مالك » وقال : وليس 


/.؟ 


التطوع عندى بمنزلة الفريضية » قال .: 'وهذا إذا أوصى بحجة تطوع 
أن يحج عنه رجل بعينه » فأبى ذلك الرجل أن-يحج عنه رُدَّت إلى 
الورئة » سحنون ٠»‏ وقال غيره : لا يرجع إلى الورثة والصرورة فى 
هذا وغير الصرورة سواءٌ ؛ لأن الحج إنما أراد به نفسه » وليس مثل 
الصدقة على المسكين بعينه » ولا هذا العبد بعينه ؛ لأن تلك لأقوام 
بأعياءهم . 

قال ابن القاسم : ومثل ذلك مثل رجل قصد قَصْدَ مسكين 
بعيئه » فقال : تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثى » فمات المسكين 
قبل الموصى أو أبى أن يقبل » رجعت ميرانًا إلى ورثته : أو قال : 
اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عنّى فى غير عتق عليه واجب » وأبى 
أهله أن يبيعوه رجعت الوصية ميرانًا للورثة بعد الاستيناء والإياس 
مخ الفيك . 0 

قله أرابيعة لو أذارشاة + فال : أحشو ا قلا سكة فى اميه 
ولم يقل عنى » أيعطى من الثلث شيئًا فى قول مالك ؟ قال : يعطى 
من الثلث بقدر ما يحج به إن حج . فإن أبى أن يحج فلا شىء له 
ولا يكون له أن يأخذ المال » ثم يقعد ولا يحج » فإن أخذ المال ولم 
يحج أخل منهء ولم يترك له إلا أن يحج 1 


, 8 ا ع قفا شر ل ساو ال 2 

فى الرّجل يو صى ان يتحج عنه وارث 
والكراء » فإن كان فيما أوصى به الميت فضل عن كرائه ونفقة مثله ل 
يُعط الفضل وَرُدَ الفضل إلى الورثة » قلت : متى سمعت هذا من 
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ادر الاين برع اا ا ارقي ل ل ونا ان 
تنفذ » وقد أخبرتنى أن مالكا كان يكره ذلك ؟ قال : إنما كان 
يكرهه » ولايرى أن يفعل به ويقول : إذا أوصى به أنفذت الوصية 
وم ثْرَدَ ويحج عنه » فهذا قول مالك الذى لا نعلمه اختلف فيه عندنا . 

قلت : أرأيت هذه الوصية فى الحج التى تذكر عن مالك . 
أفريضة هى أم نافلة ؟ قال : الذى سمعنا من مالك فى الفرائض » 
قال ابن القاسم : وإن أوصى بذلك فى غير فريضة رأيت أن تجوز 
وصيته » قلت : أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال : يحج عنّى فلان 
بثلثى . وفلان ذلك وارث أو غير وارث » كيف يكون هذا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : إن كان وارئًا دفع إليه قدر كرائه ونفقته 
ورد ما بقى على الورثة » قال : وإن كان غير وارث دفع إليه الثلث 
يحج به عن الميت » فإن فضل من المال عن الحج شىء فهو له يصنع 
به ما شاء . 

قلت : لِمّ جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج ؟ قال : 
. سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل فيفضل عن 
حجه من النفقة فَضّلة » لمن تراها ؟» قال مالك : إذا كانوا 
استأجروه فله ما بقى » وإن كان أعطى على البلاغ ردّ ما بقى . 
قلت : فسر لى ما الإجارة وما البلاغ ؟ '' قال : إذا استؤجر بكذا 


(1) فى ١‏ الذخيرة» : عن ابن القاسم : إذا أوصى بأن يحج عنه بأربعين فدفعوها 
لرجل على البلاغ » فأفضل منها عشرين ردها عليهم » كما لو قال : اشتروا عبد فلان 
بمائة فأعتقوه » فاشتروه بأقل فالبقية ميراث » وإن قال : أعطوا فلانا أربعين ليحج بها 
عنى فاستأجروه بثلاثين » فالعشرة ميراث » وهذا مثال عملى » وقد فسر اين القاسم 
كلا منهما . انظر : ١‏ الذخيرة » ("/ )73١١‏ . 


و القوة اا 1 


وكذا دينارًا على أن يحج عن فلان فهذه الإجارة » له ما زاد وعليه ما 
نقص » وإذا قيل له : خذ هذه الدنانير » فحج منها عن فلان على 
أن علينا ما نقص عن البلاغ » أو يُقال له : حذْ هذه الدنائير فحج 
منها عن فلان ( فهذا على البلاغ ‏ والعسية هذه إجارة . قال . 
والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ » فهو على 
البلاغ » وإن أخذوا على أنهم قد ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج . 


فى المَريض تجل عَلَيْهِ رَكَاةٌ مَالِهِ 
قلث : أرأيت إن أخرج رجل زكاة ماله» ثم مات قبل أن 
ينفذها ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل تحلُ عليه زكاة ماله يقدم 
عليه المال الغائب من البلد ويعرف أنه قد حلت عليه زكاة ماله 
فيخرجها . وهو مريض ٠‏ من أين تراها أمن رأس امال » أم من 
الثلث ؟ قال : قال مالك : أما ما تبين هكذا حتى يعلم أنه قد أخرج 
ما حَلَ عليه مثل أن يكون يأتيه المال الغائب أو اقتضى الدَّيْن وهو 
مريض ٠‏ وقد حلت فيه الزكاة » فأراها من رأس امال » وليست من 
الثلث » قلت : أرأيت إن قدمت عليه أموال قد عرف الناس أن 
زكاتها قد حلت عليه واقتضى ديونًا قد حلّت زكاتها عليه فمات من 
يومه قبل أن يُخرج زكاتها » أتجبر الورثئة أم يُؤمرون بإخراج زكاته أم 
ل ل 


فى الرّجَلٍ يُوصى : بدِيئار من غلة دار " ا 
قلت : أرامت: إن أوضى لرجل بديدان من غلة"داره كل مننة ( 
والثلث يحمل ذلك : فأكراها الورثة بعشرة دنائير فى أول السنة 
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دقعو ل الرى لسويا امرك ارا الا عي من لا ا 
من يكتريها ٠‏ افاكريه 0 ايديم ا 
ل ل ل 
يستوفيها ؛ لأنها من كراء الدار ؛ ولأن كراء الدار لا شىء للورثة 
ال ل ا 


00 
قال : ولو قال : أعطوا فلانا من كراء كل سنة دينارًا لم يكن له 
من تلك العشرة التى أكروها تلك السنة إلا دينار واحد ء فإن بارت 
الدار بعد ذلك أو انهدمت لم يكن للموصّى له من تلك الدنانير 
شىء ؛ لأنه إنما جعل له الميث من كراء كل سنة ديئارًا » قال : وقد 
بلغنى عن مالك أنه سُئل عن رجل حبس على رجل خمسة أَوْسُّق من 
ثمرة حائطه فى كل سنة » فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح 
لايرفعون منها شيئًا » ثم أثمرت فى السنة الثالثة فجذوا منها ثمرًا 
كثيرًا » قال : قال مالك : يُعطى لما مضى من السنتين لكل سنة 
خمة أوسق ذا بها على الورثة » فإن كانت كفافًا أخذها» وإن 
أوصى فقال أعطوه عله كرتس فية أرشقء» فمضى للدخل 
سنتان يصيبها الجوائح لايرفعون منها شيئًا » ثم أثمرت فى السنة 
الثالئثة » قال : .قال مالك : يبدأ على الورثة » فيأخذ لسنة واحدة ء 
وإن كان كفافًا أخذه ء وإن كان أقل لم يكن له فى ثمرة العام الثانى 
قليل ولا كثير من تُقصان العام الأول » وإن كان فى العام الأول 
فضل عن خحمسة أَوْسُق كان للورثة . ولم يكن على الورثة من تقصان . 
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العام الثانى شىء مما أخذوا من الفضلة فى العام الأول ”"' ْ 


فى الرّجُلٍ ا بِغَلّة داردء للمَسَاكينٌ 


قلت "أرايت: إن أوضى بخلة بدازة أو رركلة جثانه اللمما كن + 
أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم . 


فى الرَّجِلٍ يُوصِى بِخِدمَة عَبْدِه حَيَاتَهُ فيريدٌ أن يَبِيعَهُ 
مِن الوَرَنَة بِتَقْدٍ أو بدَيْن 
قلت : أرأيت إن أوصى لى بخدمة عبده حياتى » أيجوز لى أن 
أبيع ذلك فخ الوورفة ثة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : من أخدم 
رجلا عبدًا حياته أو حبس عليه مسكنا » فإنه يجوز له أن يشتريه منه 
ولا يجوز لأجنبى أن يشتريه منه » قال : إلا أن مالكا قال : فإن أكل 
من صار له ذلك من يرجع إليه مثل الورثة أنه جائز له أن يشتريه 
كما كان لصاحبه » قال : ولقد قال لى مالك فى الرجل يُعرى الرجل 
العرية » ثم يبيع بعد ذلك حائطه أو يبيع ثمرته : إنه يجوز لمشترى 
الثمرة ة أن يشتريه كما كان يجوز لصاحبه أن يشتريه » قلت : وكذلك 


)١(‏ قال القرافى فى تعليل التفرقة بين هذا الفرع والذى قبله من تعويضه عن 
السون الت ايحت ؟ لأن ( من ) للتبعيض »: فقد نص على بعض كل سنة هاهنا 
بخلاف الأولى » ولو أكريت بأقل من عشرة أو غلت أقل من خمسة أوسق لا يرجع 
بتمام ذلك فى عام حمر 

قال صاحب ١‏ التّكت » إذا مات المُوصَّى له فى نصف السنة له نصف الوصية » 
وكذلك الثلث وغيره على قدر موتهء وإذا أراد تعجيل عشرته وشاحّه الورثة 
فينبغى أن يكون بحساب ما مضى من السنة ككراء الدور والدواب . 

انظر : «الذخيرة» ("/ )١76‏ . 
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هذا فى المساكن إذا سكن الرجل حياته فى وصيته أو غير وصيته ؟ 
قال : تعم . 0 0 
قلت ا ا مر 
أذ فتعة فق الوونة يدن فقول الك ؟ قال لا أرى بيذلك باسشا» 
ولا أقوم على حفظه عن مالك » قلت : ولا يجوز لى أن أبيع خدمته 
من أجنبى مثل ما كان يجوز فيما بينى وبين الورثئة » قال : قال 
مالك : لا ينبغى له أن يبيع خدمته من أجنبى ؛ لأنه غرر لا يدرى 
كم يعيش إلا أن يوقت وقتًا قريبًا وليس بالبعيد » قلت : وما هذا 
القريب ؟ قال : السئة والسنتان والأمر المأمون» ولا يكريه إلى 
الأجل البعيد الذى ليس بمأمون وهذا قول مالك ؟ 
قلت : أرأيت لو أنى اكتريت من رجل عبدًا عشر سنين » أيجوز 
هذا فى قول مالك ؟ قال : سألت مالكا عنه فقال : ما رأيت أحدًا 
فعله وما أرف بترا 6 قلف :افما فرق ماجين اطنوية الت أوصس 
بها وهذا الذى ابتدأ إجارة العبد جوّزته لهذا. ولم تجوّزه لذلك 
الأجل البعيد ؟ قال : لأن سيّد العبد إذا مات ثبت الكراء لمن تكاراه 
على الورثة حتى يستكمل سنيه ؛ ولآن الموصى له بالخدمة إذا مات 
بطل فضل ما تكارى إليه ؛ لآنه يرجع إلى الورثة » ولايجوز من 
ذلك إلا الأمر المأمون . 
قلت : فلو أوصى لرجل بخدمة عبده عشر سنين » فأكراه 
الموصى له بالخدمة أكراه عشر سنين » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ 
قال : نعم , ولأ نشه هذا الموصئ له باخدمة يات لآن: من 
أوصى بخدمة عبده سنين » ثم مات الذى أوصى له بخدمة العبد » 
ني اا قله : أرايك الى روهت 
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له بخدمة عبده حياته » فصالح الورثة من خدمته على مال أخذه . 
منهم أم لا؟ قال : لايرجعون عليه بشىء » قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم ) وهو بيع تام ؛ لهم إنما أخذوه ليجوز فعلهم 
فيه » فهو كالشراء التام . 

فى الرّجِلٍ يُوصى بسكتى ذَارِهِ أو بِحِدْمَةِ عَبْده 

لِرَجُل يُريد أن يُوَاجِرَهَا 

قلت ارايت إن اوسن ل سسكتن :ذارةة' أيكون ل أن أواخرها 
أم لا؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : وكذلك إن أوصى لى بخدمة عبده » قال : نعم له أن 
يُوّاجره إلا أن يكون عبدًا قال له : اخدم ابنى ما عاش » ثم أنت 
حر فيكون من العبيد الذين لا يرَادُ مهم الخدمة ‏ وإنما ناحيتهم 
الحضانة والكفالة . فليس له أن يُوَّاجره ؛ د سألت مالكا عن 
الرجل يقول لعبده : اخدم ابنى أو ابنتى أو ابن أخى عشر سنين » 
ثم أنت خُرٌ أو يقول : اخدمه حتى يحتلم أو حتى تتزوج الجارية . 
ثم أنت خُرٌ يقول ذلك لعبده أو لجارية له » ثم يموت الذى قيل له 
اخدمه قبل الأجل ما يصنع بالعبد والوليدة . 

قال : قال مالك : إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت 


إلى الأجل الذى جعل لهء ثم هو حُرٌء وإن كان العبد تمن لا يُراد 
به ناحية الخدمة لفراهيته » وإنما أريد به ناحية الكفالة والحضانة 
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والقيام عَجَلٍ له العتق الساعة ول يُوَّخْره » قال : وقال مالك : فهذا 
أمر قد نزل ببلدنا وُكم به وأشرت به » قال ابن القاسم : فانظر 
فإن كان هؤلاء العبيد فى مسألتك من العبيد الذين يراد بهم الخدمة » 
له أ يجري د ورد كابو ا قن لا راد جيم الانسات رزج أ 
بهم الحضانة » فليس له أن يُؤّاجرهم مثل الذى أخبرتك عن مالك . 

ابن وهب » عن يونس ». عن ربيعة أنه قال فى رجل له عبد وله 
ابن فقال لعبده : إذا تزوج ابنى فلان » فأنت حُرٌ فبلغ ابنه » فتسرى 
أو قال الابن : لا أتروج أبدا وله مال كثير د قال © الغية: عديق 
وذلك لأنه لم يكن لأبيه فيما اشترط لابنه حاجة طلبها لابنه إلى العبد 
فى تزوجه » ولكن أراد أن يبلغ أشدّه وأن يستعين بالعبد فيما دون 
ذلك من السنين فى حاجاته . 


0 يُوصى للرَّجْلٍ بِثَمَرَ ة خائطه حَبَاتَهُ 
لحة الوَرَثة ا 
قلت : أرأيت لو أن رجلاً أوصى لرجل بثمرة حائطه فى 
حياته » فمات الموصى والثلث يحمل الخائتط فصالح الورثة الموصى 
له بثمرة الحائط على مال دفعوه إليه وأخرجوه من وصيته فى الثمرة ؟ 
قال : سمعت مالكا يقول فى الرجل يُسكن الرجل داره حياته » 
. فيريد بعد ذلك أن يبتاع السّكنى منه » قال : قال مالك : لا بأس 
بذلك . فكذلك مسألتك » ورف لصاحب النخل أن يشترعها 
ولورثته ؛ لأن الأصل لهم » وإنما شراؤهم ثمرة النخل ما لم يثمر 
النخل كشرائهم السكنى التى أسكن فى الغرر سواء فلا أرى به 
بأسّا ؛ لأن كل من حبس على رجل حائطًا حياته أو دارًا حياته , 
ْ ع 


. فأراد أن يشتريهما جميعًا لم. يكن بذللكف. بأمن . فهذا يدلّك على 
مسالتكة4 لأنه الاياسن ديا لج لعي الذان' إل 

قال ابن وهب . وأء بن نافع , وقال عبد العزيز بن أبى سلمة فى 
الدار مثله » قال سحئون ٠‏ : والرواة كلهم فى الدار على ذلك الا 
٠ 0‏ 

قلت ': أرأيت: رجلا 8 بجنانه ا فأثمر 
الحائط قبل موت الموصى بسنة أو بسنتين » فمات الموصى والثلث 
يحمل الحخائط وما أثمر فى تلك السنين » لمن تكون تلك الثمرة التى 
أثمرت النخل بعد الوصية وقبل موت الموصى فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك فى رجل أوصى بخادمة لرجل » فولدت قبل موت 
الموصى إن ولدها للورثة » الم للموصى له فى ولدها شىء 2 
قال : وقال مالك : ولو أوصى بعتقها بعد موته » ثم ولدت قبل 
موته فولدها رقيق » فهذا يدلك على أن الثمرة التى أثمرت النخل 
قبل موت الموصى أنها لا تكون للموصى له بالحخائط » وكذلك إذا 
آرت النخل أو القحت التنجر قبل :موت“ الموصى : 

قليث: 1 ارامقدجها انم طامط قبل أن ليوا أل يهنا 
المال» ثم جمعوا الملل» فحمل الثلث الحائط » لمن تكون التميرة ؟ 
قال ابن القاسم : فى الرجل يُذَبّر عبده » ثم يموت فيوقف مال 
المُدَبّرِ حتى يجمع مال الميت » فيكتسب المُدَبّر مالا قبل أن يجمع 
مال الميت » فإن مال المَدَبّر الذى مات السيّدُ عنه » وهو فى يديه 
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يقوّم فى ثلث مال الميت » ولا يقوّم .فى ثلث الميت ما أفاد من مال 
كسبه بعد موث السيّد » ويكون ذلك مُوقوفا ٠‏ فإن حمله الثلث بماله 
الذى مات السيّد » وهو فى يديه كان ما كسب أو أفاد للمُدبّر وللعبد 
الموصى بعتقه وللموصى له بالعبد إن كان أوصى به لأحد . 

قال : وليس له أن يبيع » ولا يشترى » فإن فعل فربح مالا فى 
ماله الذى تركه سيده فى يديه بعد موت سيده من سلع اشتراها كان 
ذلك الربح بمنزلة المال الذى مات السيد عنه » وهر نيليه بكوم به 
مع رقبته والربح ها هنا خلاف للفوائد وللكسب ٠‏ قال : وإن أعتقه 
فى مرضه بَنْلا » ولا مال للعبد فوقف العبد لما يخاف من تلف المال » 
فأفاد مالا » قال : فلا يدخل ما أفاد العبد بعد العتق قبل موت / 
سيده » ولابعده فى شىء من ثُلثئه » وكان فيما أفاد بعد عتقه بَثْلا 
بمنزلة من أوصى له بالعتق بعد موت سيده » ويجرى مجراه فيما كان 
فى يديه وما أفاد» قال : وإن استحدث المريض الذى أعتق بتلا دَيْنَا 
كان فا استحدث من الدَّيْن مُضِرًا بالعبد ويلحقه ؛ لآن ما استحدث 
من الذَّيْن بمنزلة ماتلف من المال ؛ ولأنه كان لا يمنع من البيع 
والشراء » قال : والثمرة إذا ما أثمرت بعد موت الموصى » فهى 
للموصّى له إذا خرجت النخل من الثلث » ولا تُقَوّم الثمرة مع 
الأصل ؛ لأنها ليست بولادة فتقوّم معهاء وإنما تُمَوّم مع الأصل 
بعد موت الموصى ٠»‏ الولادة وما أشبهها والثمرة 3 بمدزلة 
الخراج والعَلّة وهو رأيى 


قال سحنون : وقد قال لنا غير هذا القول» وهو قول أكثر 
الرواة أن ما اجتمع فى يدى المدبّر بعد موت سيده من تجارة فى حال 


"1 / 


ل ا ل ا ا 
الهبات وغيرها إلا ما جنى به عليه فأخذ له أرشّاء فإن ذلك مال 
لسيده الميت فجميع ما صار فى يد المُدبّر تما وصفت لك يُقَوّمِ مع 
رقبته » وهو كماله الذى مات سَبده عنه وهو فى يديه » فإن خرجت 
الرقبة به من الثلث خرج خرًا ؛ وكان المال له » وإن لم تخرج » فما 
خرج منه إن خرج نصفه عتق نصفه وبقى المال فى يديه موقوفا ؛ لانه 
صار له شرك فى نفسه » فالعبد الموصى بعتقه بعد الموت ٠»‏ أو ما 
أعتق بتلا فى مرضه والعبد الموصى به لرجل والنخل الموصى بها مثل 
ما وصفت لك ف المدبّر إن خرجت النخل وثمرها الموقوف والعبد 
الموصى به لرجل وكسبه الموقوف ٠‏ فإنه يقوّم مع رقبته وتقوّم الثمرة 
فللموصى به نصف النخل والثمرة 4 وللموصى له بالعبد نصف 
العبد » ويبقى المال موقوفًا فى يد العبد للشرك الذى فى العبد بين 
تعالى » وهو أعدل أقاويل أصحابنا . 


0 يي و 7 2 :1 00 0 ني ِ اخ 

فى الرّجل يُوصِى للمَسَاكين بغلة ذارِه فى صحته أو مَرَضِهِ 

ويَلى تفرقتها وبُوصى إن اراد وارِئهِ رَدمَا فهى للمَسَاكين 
قلق 5 انيف إن نالع علة اواو ان االباكية: ضيدقة وان 


فرقها عليهم » وهى فى يدى حتى أموت » وهو صحيح سوىٌ يوم 


. 
اواك 
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يرْدّها فهى وصية من ثلثى تباع فيغظى للمساكين. ثمنها ؟ 7 قال : 
ذلك نافذ » ولو قال : هى على بعض ورثتى ألى أنا قسمتها » فإن 
مت فرد ذلك ورثتى بيعت وتصدق بثمنها على المساكين لم ينفذ ء 
وكانت ميرانًا للورثة » وذلك أن بعض من أثق به من أهل العلم 
سكل عن الرخا يوضئ .+« لبقول :خالا هذا لفلاق ابتن وله:ولد 
غيره » فإن لم ينفذوا ذلك له فهو خرٌ فلم ينفذوه فلا خرية له » وهو 
ميراث » ولو قال : هو خرٌ أو فى سبيل الله إلا أن يشاء ورثتى أن 


)١(‏ من «المجموعة» قال ابن نافع : قال الله سبحانه فى الموصى : لير 
مُصَصَآرّ 4 ( النساء : ؟7١)»‏ فلا تجوز الوصية على الضرر . ( 

قال أشهب ٠‏ وابن نافع وعبد الملك فيمن أوصى لوارث ٠‏ وقال : فإن لم يُجِرٍ 
الورثة فذلك فى السبيل ؟ فذلك باطل لأنه مضار بالورئة إن منعوه ما لهم منعه . 

وقال ربيعة : قال أشهب : إلا أن يجيز الورثة ذلك للوارث فيجوزء قال : فإن 
أوصى بذلك لبعض أهل الحرب وقال : فإن أجيز ذلك وإلا فهو فى سبيل الله , 
فلا يجاز هذا فى سبيل الله » ولا فى غيره» ويورث . 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : إن أوصى بثلثه » فإن لم يُجيزوا فهو لفلان 
أو فى السبيل فذلك باطل » وهو ميراث » ولو قال : هو أوفى السبيل إلا أن يجيزه 
الورثة لأبى فهذا يجوز . 

وقال أشهب : لايجوز وهو من الضرر كالأول . 

وقال ابن وهب مثل قول مالك وابن القاسم ٠»‏ قال أصبغ : وهو رأى عل 
الاتباع للعٌلماء وهو قول المدنيين يجتمعون فيه ٠‏ وقاله ابن كنانة وابن نافع . 

وإن قال فى صحته غلة دارى حبس على المساكين تفرق عليهم » وهى فى يدى 
حتى أموت 2 فإن ردَّها أحد من ورثتى فهى وصية فى يدى ٠‏ باع فتعطى 
للمساكين ٠‏ فقال ابن القاسم : ذلك جائز . ظ 
7 وقال أشهب : لا تجوز » فأما لو قال : على بعض ورثتى وأنا أفرقها عليهم إلى 
آخر السؤال ء فهذا باطل عندهما ويورث . 

انظر : «النوادر والزيادات » /١1١(‏ ٠هثا‏ 2 ١ه")‏ . 


٠‏ تناو لأ كان تللق كما أرصو إل أنتيشدوه لاكه د فاختراط 
الصحيح مثل هذا ما أقره فى يديه لورثته مثله » ويشترط عليهم إن لم 
ينفذوه » فهو فى سبيل الله فلا يجوز وما ا شترط للمساكين » فإن هم 
لم ينفذوه فهو فى وجه من وجوه الخير فهى جائزة وهى وصية . 

قال : ولقد قال مالك فى رجل أوصى لوارث بثلث ماله أو 
بشىء من ماله » وقال : إن لم يجز الورثة ذلك فهو فى سبيل الله , 
قال مالك : فهذا الضررء فلا يجوز ذلك للوارث » ولا فى سبيل 
الله » ويُرَدُ ذلك إلى الورثة » قال : وقال مالك : ومن قال : دارى 
أو فرسى فى سبيل الله إلا أن يشاء ورثتى أن يدفعوا ذلك لابنى 
فلان » فإن ذلك جائز ينفذ فى سبيل الله إن لم ينفذوه للابن » وليس 
لهم أن يردوه . 

فى الرَّجْلٍ يُوصِى لِلرَّجْلٍ بِالوَصِيتَبِنٍ 
إِحْدَاهُمَا بَعْلَ الشُخدَئْ ”© 

قلت : أرأيت إن أوصى فقال : لفلان ثلاثون دينئارًا » ثم قال : 

ثلث مالى لفلان لذلك الرجل بعينه » أيضرب بالثلث وبالثلاثين مع 


دا 


)١(‏ روى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن أوصى لرجل بدنانير » ثم أوصى 
له بدنانير أقل عددًا أو أكثر : فإن له أكثر الوصيتين . 

الباجى : ووجه هذا : أن هاتين وصيتان من جنس واحد فكان له أكثرهما كما 
لو كانت الأولى أقل عددًا » وعلىي حسب هذا تجرى الوصيتان فى الذهب والفضة 
والعروض التى تكال أو تُوزن أولاً » الحيوان والدُور والثياب رطاف ايحن 

فى شىء معين . 
ش وريه لك مب 1ه ل اررض او ال اا 
معدوم » ووجه القول الأول : أنهما وصيتان متمائلتان كالمكيل واللوزون ٠.‏ - 
0 


أهل الوصايا فى قول مالك أم لا ؟ فال : يضرب بالأكثر عند مالك 
قلت : أرأيت إن قال : لفلان دار من دورى > ثم قال بعد ذلك : 
لفلان ذلك الرجل بعينه من دورى عشرة دور وللميت عشرون 
دارًا ؟ قال نمكت مالعا وسكا عن زوندل قال لفالان من أرضصي 
مدو عشرين علدنا" ف وصنته :نال : يُنظر كم الأرض كلها مبذر 
كم هى . فإن كانت مبذر مائتى مدى قسمت » فأعطى الموصى له 
شْرَ ذلك يضرب له بالسهم . » فإن. وقعت وصيته وكانت مبذر 
خمسة أَمذاء لكوم الأرض وارتفاعها أو وقع فى ذلك بدن وك 
مديًا لرداء الأرض كان ذلك له قال : فالدور عندى ببذه المنزلة 
وهذا كله إذا حمل الثلث الوصية » فإن لم يحمل الثلث فمقدار ما حمل 
. بحال ما وصفت لك ٠‏ وإن لم يحمل الثلث ذلك فأجازت الورثة كان 
ذلك جائرًا بحال ما وصفت لك . 


- ذا ثبت هذا فلا خلاف أن الدراهم من سكة وأحدة متماثلة وكذلك 
الأفراس والإبل والعبيد » وأما الدنانير والدراهم ٠‏ فقال مالك : إ:بما متماثلان ؛ 
لأمهما صنف واحد ف الزكاة . 

وقال ابن القاسم : هما غير متمائلين ؛ لأن التفاضل بينهما جائز. فإذا قلنا 
بقول مالك )2 وأوصى له بدنانير ثم أوصى له بدراهم ٠‏ فإنه يعتبر الأقل والأكثر 
بالصرف اه . من المنتقى . 

ا ا ا ع 2 نقل فى المنتقى عن محمد 
مثل. ما إذا أوصى له بدراهم , ثم بدنانير فله الوصيتان على قول ابن القاسم . 

ا الع ا ا ام الو 
دنانير ثم يوصى له بعشرة دنائير » فقال مالك وابن القاسم : له العددان جميعا . 

قال الباحى : وإن كان ما أوصى به مُمَيَْا كعبد بعينه » ثم أوصى له بعبد آخر 
فله الوصيتان . انظر : « التاج د لم نفس بر خ4 ' 

. ضخم لأهل الشام وأهل مصر ء والجمع أمداء‎ ١ «المذى : هو مكيال‎ )١( 

انظر : «اللسان» ( مدى ) 6151/89) . 
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فلك ةوزن انك الزن بدح اقل قا عم روزن 
كانت فى بُلدان شَنَّى يعطى عُشْرَ كل ناحية » قال ابن القاسم : قلت 
مالك : فإن أوصى له فى الأولى بعِدَّة دنانير » ثم أوصى لذلك 
الرجل بعينه بعِدَّة دنانير هى أقل من الأولى » قال : قال مالك : 
يؤخذ له بالذى هو أكثر » قال : وبلغنى عن مالك أنه قال : وإن 
أوصى له فى الوصية الآخرة بغير الدنائير جازتا جميعًا » قال : وقال 
امالك وان أوفيى له ق الأول بدناتير ته أكقر مض الأخرة 
أخذ له بالأكثر من ذلك ولا يجمعان له إذا كانت دنانير عليها . قال 
ابن القاسم : قال مالك اوور يساور الارن ررقن 
الآخرة كلها:, 

تله :إن #العتدراك ذأن محطلة سووا: ال سند قر 
الأصناف مما يُكال أو يُوزن» فقال : لفلان وصية فى مالى عشر 
أرادب حنطة » ثم قال : لفلان ذلك الرجل بعينه مرة أخرى فى مالى 
وصية حخمسة عشر إردبًا من حنطة . قال : هذه بمنزلة الدنانير » 
قلت : فإن قال : لفلان من غنمى عشر شياه وصية » ثم قال : 
لفلآن ذلك الرجا بعينة'يرة الخرئ ف غتين عشرون :كاه 'أكنثك 
تجعل هذه بمنزلة الدنانير ؟ قال : نعم أجعلها بمنزلة الدنانير كما 
أخبرتك فى الدناثير عن مالك وأنظر إلى عِدَة الغنم » فإن كانت مائة 
أعطيته خمسها بالسّهم » فإن وقع له فى سَهْمهِ ثلاثون أو عشرون أو 
عشرة لم يكن له غيرها » وكذلك فسر لى مالك فى الذى يقول لفلان 
متترون اكناة فى من :وهو إماتة شاف أذ له حسها + نه 
بالسّهام يدخل فى ذلك الخمس ما دخل منها . 

قلت : أرأيت إن قال : لفلان عبدان من عبيدى » ثم قال بعد 
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ذلك : لفلان ذلك الرحل بعينه عشرة أعند من عنيدئ ؟ قال : 
أجعلها وصية واحدة وآخل له بالأكثر بمنزلة العين » قال : وإنما 
الوصيتان إذا اجتمعتا من نوع واحد مثل وصية واحدة آخذ 
للموصى له بالأكثر كانت وصية الميث الآخرة هى الأكثر أو الأولى » 
فهو سواء » ويُعطى الموصى له الأكثر » ولا يجتمعان له جميعًا ؛ لأن 
مالكا قال فى الدنانير يُعطى الذى هو أكثر » فعلى هذا رأيت ذلك . 
فى الرّجُلٍ يُوصِى لِلرّجُلٍ بالوصية 
ثم يُوصِى بها لِرَجَلٍ آخْرَ 

قلت : أرأيت إن قال : دارى لفلان » ثم قال بعد ذلك : دارى 
لفلان لرجل آخر والدار التى أوصى بها هى دار واحدة » أيكون 
قوله الآخر نقضًا لقوله الأول إذا قال : دارى أو دابتى أو ثوبى 
لفلان » ثم قال بعد ذلك : لدابته تلك بعينها دابتى لفلان » أو قال 
فى ثوبه : ذلك ثوبى لفلان يريد رجلا آخرء أتكون وصيته الآخرة 
نقضًا لواضيتة الأول ق قول: مالك ؟ قال ::الذئ سمعت هر قول 

مالك » وبلغنى عنه أنه بينهما نصفين . 
وما يبين لك قول مالك هذا أن الذى يقول ثلثى لفلان » ثم 
يقول بعد ذلك : جميع مالى لفلان أنهما يتحاصّان فى الثلث على أربعة 
أجزاء » فهذا يدلك على مسألتك » ألا ترى أنه حين قال : ثلث مالى 
لفلان » ثم قال بعد ذلك : جميع مالى لفلان لم يكن قوله هذا مالى 
لفلآن: نفك اللوهنة الأول عين: قال لت مال لفلان قله 
إذا"ألضى لك تلاك دور له« نامدن نتيا دازان 2 أى أوصضى 
غلك ذارفه فاستحق مننينا. الدلقان”؟ قال + 'لآ نظن إل.ما امدق + 
الدرينا 


وإنما يكون للموصى له ثلث ما بقئ::».. ؤهذا قول .مالك . 

قلت : أرأيت إن قال الرجل : العبد الذى أوصيت به لفلان هو 
وصية لفلان لرجل آخر ء قال : قال لى مالك : إذا كان فى الوصية 
الآخرة ما ينقض الأولى » فإن الآخرة تنقض الأولى » فأرى هذا 
نقضًا للوصية الأولى » قلت : وكذلك إن قال : عبدى فلان هذا إن 
مت من مرضى هذاء فهو خحرٌ » ثم أوصى بذلك العبد لرجل » 
أتراه قد نقض ما كان جعل له من العتق ؟ قال : إذا قال : عبدى 
فلان خُرٌ هذا هوء ثم قال بعد ذلك : هو لفلان فأراه ناقضًا 
لوصيته وأراه كله لفلان » وإذا قال : عبدى لفلان » ثم قال بعد 
ذلك : هو حر » فإنه أيضًا يكون حرًا» ولايكون لفلان الموصّى له 
به فيه قليل ولا كثير» ولايشبه هذا الذى أوصى به لرجل ثم 
يوصى به بعد ذلك لآخر ؛ لأن تلك عطية يجوز أن يشتركا فيها . 
وكا عدق لا تشع افيه + فهذا رانو 

سحئون » عن ابن وهب » عن يحبى بن أيوب . عن المثنى بن 
الصباح » عن عمرو بن دينار أنه قال فى رجل حضره سفر » فكتب 
وصيته » فلما حضره الموت كتب وصية أخرى وهو فى سفره ذلك » 
قال : كلتاهما جائزة إن لم يكن نقض فى الآخرة من الأولى شيئًا . 

ابن وهب » عن يحيى بن أيوب » عن يحيى بن سعيد أنه قال فى 
رجل اشتكى » وقد كان أوصى فى حياته بوصية إن حدث به حدث 
الموت فصح من ذلك المرض » فمكث بعد ذلك سنين » ثم حضرته 
الوفاة » فأوصى بوصايا أخر أعتق فيها .» قال : إن كان علم بوصيته 
الأولى فأقرها » فإن ما كان فى الوصية الأخرة من شىء ينقض 
ماكان فى الأولى » فإن الآخرة أولى بذلك » وما كان فى الأولى من 
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شىء لم يغيره فى الوصية الآخرة » فإنهما ينفذان حبيعًا على نحو ذلك . 
بوصية بعد وصيته الأولى : إن الآخرة تجوز مع الأولى إن لم يكن فى 
الآخرة نقض لا فى الأولى » قال ابن وهب : وقال مالك مثله . 


فى الرّجُلٍ يُوصِى لِرَجُلِ بمِثْلٍ تصيب أَحَدٍ بنيه 

قلت : أرأيت إن أوصّى رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله 
ثلاثة بنين ؟ قال امسر كار عار را سر هر 
لفلان مثل نصيب أحد ورثتى ويترك رجالاً ونساء » قال : قال 
مالك : أرى أن يقسم ماله على عِدَّة من ترك من الورثة الرجال 
والنساء لا فضل بينهم » الذكر والأنثى فيه سواءٌ » ثم يؤخذ حظ واحد 
منهم ٠‏ ثم يدفع إلى الذى أوصى له به » ثم يرجع من بقى من الورثة 
فيجمعون ما ترك للميت بعد الذى أخذ الموصى له » فيقتسمون ذلك 
غل قرانضن الله هن وجل للذكر مدن لحظ الأسين + قال اله 
يكون للموصى له الثلث فى مسألتك » وهو رأيى . 


فى الرّجل يُوصى لِعنِىٌ وفقبر 
والآخر فقير ؟ قال : الثلث بينهما نصفين . 
فى الرّجل يُوصِى لِوَلدٍ وَلدِهِ فيَموت بَعْضْهُم 
ويُولد لِبَعْضِهم 
قلت : أرأيث إن قال:: اثلث ماق. لولد ولدئ ؟ قال : قال 
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مالك : ذلك جائز إذا كانوا غير ورثته .»..قلت..: أرأيت إن مات بعد 
موت الموصى من ولد ولده بعضهم وولد غيرهم وذلك قبل أن 
يجمعوا المال ويقسم . قال : قال مالك فى رجل أوصى لأخواله 
وأولادهم أو لمواليه بثلئه » فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين 
منهم وذلك قبل القسمة » قال : قال مالك : إنما يكون الثلث على من 
أدرك القسم منهم » ولا يلتفت إلى من مات منهم بعد موت الموصى 
قبل أن يقسم المال » قال مالك : لا شىء لأولئك فمسألتك مثل هذا . 

قلت : أرأيت إن قال رجل : ثلث مالى لهؤلاء النفر وهم عشرة 
رجال . فمات أحدهم بعد موت الموصى قبل قِسْمة المال؟ قال : 
أرق أن نتعيو 1 :اليك لور اتناو اقلق ف فيا فرق مو هذا وين 
الأول ؟ قال : لأن الأول إنما قال لولد ولدى أو لأخوالى وأولادهم 
أو لبنى عمى أو لبنى فلان» فهذا لم يسم قومًا بأعياهم وم 
يخصصهم ». فإنما يقسم هذا على من أدرك القسم ومن لم يدرك 
القسم فلا حق لهء وأما إذا ذكر قومًا بأعيائهم » فمن مات منهم 
بعد موت الموصى ٠‏ فورثته يرثون ما كان أوصى له به الموصى . 


فى الرَجْلٍ يُوصِى لِوَلّدٍ رَجُلٍ 
قلت : أرأيت إن قال : ثلث مالى لولد فلان وولد فلان ذلك 
الرخل .عهرة اذكور وإقاك 9 قال + الذى ,ممعت من الف أنه إذا 
أوصى بحبس داره » أو ثمرة حائطه على ولد رجل ؛ أو على ولد 
ولده ؛ أو على بنى فلان » فإنه يُؤْْرُ به أهل الحاجة منهم فى السكنى 
والفلة» إوأما رايا فإنى لا أقوم على حِفْظ قول مالك فيها 
السّاعة إلا أنى أراها بينهم بالسّويّة . 
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قال سحنون : وهذه المسألة أحسن من المسألة التى قال فى الذى 
يوصى لأخواله وأولادهم . قال سحتون : وفك :وو :ان وهب فى 
الأخوال مثل رواية ابن القاسم إلا أن قول ابن القاسم فى هذه المسألة 
أحسن » قال سحئون : وكذلك يقول غيره » وليست وصية الرجل 
لولد رجل أو لأخواله بمال يكون لهم ناجرًا يقتسمونه بينهم بمنزلة 
وصيته لولد رجل أو لأخواله بِعَلَةٍ نخل يقسم عليهم محبسة عليهم 
موقوفة ؛ لأن معنى الحبس إنما قسمته إذا حضرت الغَلّة كل عام » 
فإنما أريد بذلك مجهول قوم . ا ل 
مكانه فكان ولد الرجل معروفين لقلتهم : وله تنواكا بهم | 
لكوالة تكانوا ذلك ا ااه 
كانت الوصية لقوم مسمين على قوم مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم 
مثل قوله على بنى زهرة ١”‏ أو على بنى تيم ”"' » فإن هذه الوصية لم يرد 
بها قومًا بأعيانهم ؟ لأآن ذلك مما لا يحصى ». ولايعرف » وإنما ذلك 
بمنزلة وصيته للمساكين » فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم ؛ لأنه 
حين أوصى لبنى زهرة أو لبنى تميم أو للمساكين قد علم أنه لم يُرد أن . 
يعمّهم » وقد أراد أن ينفذ وصيته » فيكون على من حضر . 

قلت : أرأيت إن أوصى رجل فقال : ثلث مالى لولد فلان » 
وليس لفلان يومئذ ولد » وهو يعلم بذلك أو لا يعلم ٠‏ قال : قال 


)١(‏ نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مَرّة بن كعب بن لؤى » وقبل : نسبة إلى زهرة 
ابن بُدَيْل بن سعد بن عدى بن كاهل بن نصر بن مالك بن غطفان . 
انظر : «اللباب » (5؟877/5) . 
ل لل ال راد 
. انظر : 7 الأنساب للسمعانى » (7/94/7) . 


.71/ 


مالك : من حبس دارًا على قوم حبسن' صدقة فمات مَنْ حَبّسها عليه 
رجعت إلى أقرب الناس من المحبسين عصبة كانوا أو بنات أو غير 
ذلك حَبْسَا عليهم » فإن كان حيًا فإنما يرجع الحبس إلى غيره ولا 
يرجع إليه » قلت : فإن لم يكن له قرابة إلا امرأة واحدة » قال : 
ترجع الدار إليها أو إلى عصبة الرجل ويُؤْيْر أهل الحاجة » ولا يرجع 
إل الى حون .: وإن كان حيّا فأرى هذا حين مات ولده أن يرجع 
ِل قرابته حبسا فى أيديهم ؛ لآنها قد حيزت ؟ قال أرواما الوضية 
بثلث ماله فأراها جائزة لولد فلان ذكورهم وإناثهم فهما سواء 
وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لايولد له إذا أوصى » وهو 
يعلم بذلك أنه لا ولد له » فإن أوصّى » وهو لا يعلم بأنه لا ولد 
له » فإن الوصية باطل ؛ لأن مالكا قال فى رجل أوصى بثلثه 
لرجل » فإذا الرجل الموصى له قد مات قبل الوصية » قال : قال 
مالك : إن كان علم بموته حين أوصى فهى للميت يقضى بها دينه 
ويرثها ورثته » وإن لم يكن عليه دَيْن » وإن كان لم يعلم الموصى 
بموته فلا وصية له» ولا لورثته » ولا لأهل دينه » فأرى مسألتك 
مثل هذاء قلت : وسواء عندك إن كان أوصى لهذا الرجل » ثم 
مات بعد ما أوصى له أو أوصى له وهو ميت ؟ قال : إذا أوصى له 
وهو حى » ثم مات الموصى له قبل موت الموصى فقد بطلت وصيته 
كذلك قال لى مالك » وإن علم الموصّى بموته فوصيته باطل » قال : 
وقال لى مالك : ويحاصٌ بها ورثة الموصى أهل الوصايا إذا لم يحمل 
الثلث وصاياهم » ويكون ذلك لهم دون أهل الوصايا . 

قال سحئون : وقد قال مالك : إذا علم الموصى يموت الموضصى 
له فوصيته باطل » ولا يحاصٌ به أهل الوصايا » سحئون : وعلى 
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هذا القول أكثر الرواة »..وإنما يحاضٌ. أهل الوصايا الورئة لوصية 
الموصى له إذا مات الموصى له قبل موت الموصتى والموصى لا يعلم 
بموته ؛ لأن الموصى مات » وقد أدخله على أهل الوصايا » فمات 
الموصى . والأمر عنده أن وصيته لمن أوصى له جائزة » فلما بطلت 
بموت الموصّى له قبل موت الموصى رجع ما كان له إلى الميت ووقف 
الوؤثة منوققه ووكلو ا "تكله عاضوة: اهل الوهانا بوضيكه ؛ لانه 
كذلك كان يحاصهم بوصيته . 

ابن وهب . عن ابن لهيعة » عن جعفر بن ربيعة القرشى » عن 
ابن شهاب أنه قال فى رجل أوصى لرجل بوصية » فتوفى الموضى له. 
قبل الموصى ٠‏ قال : يرجع إلى الموصى ؛ لأن الموضّى له لم 
يستوجبها » ابن وهب » عن عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة مثله : 
أنه لاشىء له إذا علم أنه مات قبله » ابن وهب » عن يحبى بن 
أيوب » عن يحيى بن سعيد أنه قال : ليس للميت قبل أن يقبض 
وصيته شىء . 

فى رجلٍ أَوْصَى لِبَنِى رَجْرٍ 

قلت : أرأيت إن قال : ثلث ملى لبنى ميم أو ثلث مالى 
لقيس » أتبطل وصيته أم تجيزها فى قول مالك ؟ قال : هى جائزة 
عند مالك » قلت : فلمن يعطيهاء قال : على قدر الاجتهاد لأنا 
نعلم أنه لم يُرد أن يعم قَيْسّا كلهم » قال : ولقد نزلت بالمدينة أن 
رجلا أوصى لخولان .بوصية فأجازها مالك » ولم ير مالك للموالى 
فيها شيئًا . 


فى الرّجَلٍ يُوصى لِمَوالى رَجُلٍ 

قلت ارايت زه قال :تلع مال لوال فلا ننات ينين قبل 
أن يقسم المال وأعتق فلان آخرين أو مات بعضهم وولد لبعضهم 
أولاد وذلك قبل القسمة ؟ قال : هذا عندى بمنزلة ما وصفت لك 
فى ولد الولد أراه لمن أدرك القِسْمة منهم . قال سحنئون : وقد بيّنا 
هذا الأصل . 

قلت : أرأيت إن قال : ثلث مالى لموالى فلان ولفلان ذلك 
الرجل موال من العرب ٠‏ أنعموا عليه وله موالٍ هو أنعم عليهم ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولم أسمع أن مالكا قال فى شىء 
من مسائله أو جوابه أنه يكون لمواليه الذين أنعموا عليه شىء » وإنما 
محمل هذا الكلام على مواليه الذين هم أسفل . 


ده ووه 


007 7 57 :م 7 
فى الرّجل يُوصى لقؤم فيموت بَعْضْهُم 
قلت : أرأيت إن قال : ثلث مالى لفلان وفلان فمات أحدهما 
قبل موت الموصى ٠»‏ قال : لفلان الباقى نصف الثلث وترجع وصية 
المننته إلى الورثة + قلق :+ أرامت إن قال : لفلان عشرة دراهم من 
مالى » ولفلان أيضًا عشرة دراهم من مالى » والثلث إنما هو عشرة 
دراهم » فمات أحدهما قبل موت الموصى ؟5١'‏ قال : قد .اختلف 
0 إقامات الوص لبعد مرت الرضى الى اررق الرفي لهل ييا ألا 
موته بعد تقرير حقه » وإن مات قبله بطلت الوصية علم الموصى بموته أم لا ؛ ؟؛ لأن 
الوصية إنما تعتبر عند الموت » فإذا ظهر أنه لا محل لها حينئذ بطلت ويحاصص بها ورثة 
الموصى أهل الوصايا فى ضيق الثلث ؛ لأن مورثهم إنما أوصى لأهل الوصايا بصفة 
كونهم يضايقون بوصية الميت . 5 
#6 


قول مالك فيها كان أول زمانه يقول:: إن علم بموته أسلمت العشرة 
إلى الباقى منهما » وإن لم يعلم بموته حاصٌ الورثة بها هذا الباقى » 
فيكون للباقى خمسة دراهم . 

سحئون : وهذه الرواية التى عليها أكثر الرواة » قال ابن القاسم : 
ثم كلمناه فيها بعد ذلك بزمان فقال : أرى أن تسلم العشرة إلى الباقى 
علم بموته أو لم يعلم » ثم سألته بعد ذلك بسنين أيضًا فى آخر زمانه 
فقال : أرى أن يِحاصٌ بها الورثة علم الموصى بموته أو لم يعلم » قال 
ابن القاسم : وقد ذكر ابن دينار أن قوله هذا الآخر هو الذى يُعرف من 
قوله قديمًا قيذة ثلاثة .ووه قد أخبرتك عا أنه قالها »..وكل قد 
حفظناه عنه » وأنا أرى أن الورثة خاصوندنيا علم الميت بموت 
الموصى له » أو لم يعلم وهو قوله الآخر . 


- وعنه أى مالك : إذا علم بموته بطلت الوصية » وعليه الرواة ؛ لأنه إذا علم 
فقد أقر وصيته لمن بقى من أهل الوصاياء ذال الأول رجع باللتدويه اخذ ابن 
القاسم . 

قال ابن يونس . قال مالك : إذا رد أحد أرباب الوصايا وصيته بعد موت 
الموصى » حاصص بها الورثة » كالميت فيقسمها الورثة مع ميرائهم » فلو رد قبل 
موت الموصى فهى كموته قبل موت الموصى » ويجرى فيها اختلاف قول مالك . 

قال اللخمى : محاصة الورثة إذا مات قبل موت الموصى والوصايا أكثر من 
الثلث أقوال لمالك » ثالثها : إن علم ل يحاصّوا وإلا حاصصوا ء فالمحاصة وإن علم 
مبنية على أحد أقواله » أن الميت إذا زاد على ثلثه فقد قصد دخول أرباب الوصايا 
عضي عل يعن ٠‏ وعدم المخاصة» وإن لم يعلم إما على أحد القولين فى دخول 
الوصايا فيما لم يعلم به » أو لأنه يتوقع رده » والتفرقة بناء على أن علمه إقرار لأحد 
أصحابه » أما إن أوصى له بالثلث فلم يقبل أحدهم أو مات » حاص الورثة بنصيبه 
قولاً واحدًا ؛ لأن الموصى إنما أعطى بصفة المحاصة فلا يؤخل أكثر منها . 

انظر : «الذخيرة» (لا/ره”7١‏ 2 )١75‏ . 


5١ 


قلت : أرأيت إن قال : ثلثه مالى. لفلان .وثلنا مالى لفلان . 
فمات أحدهما قبل الموصى ؟ قال : هذا عندى مثل ما وصفت لك 
من الوصية فى العشرة لهذا والعشرة لهذاء فإن كان الذى مات 
منهما صاحب الثلث كان للباقى منهما ثلثا الثلث فى قول مالك 
الآخرء وف قوله الأول إن علم» وإن لم يعلم» فذلك مختلف 
بحال ما وصفت لك » فقِسٌ عليه وفى قوله الأوسط يسلم إليه جميع 
الثلث أيهما مات منهما أسلم إلى الباقى جميع الثلث » فعلى هذا فْقَس 
جميع ما يَرِدُ عليك من هذه الأقاويل والذى اخذ به أنه ليس له إلا 
ثلنا القلف و قاع الورثة به علم أو لم يعلم. قلت : أرأيت إن 
قال: ثلث مالى لفلان وفلان» فمات الموصى » ثم مات أحد 
الرجلين الموصى لهما قبل قسمة المال؟ قال : قال مالك : نصيب 
الميت لورثته . 


فى إِجَارَةِ الوَرَنّةِ للمُوصِى أكثّر من الثُلْثْ 

قلت : أرأيت إن أوصى فى مرضه بأكثر من الثلث » فأجازت 
الورثة ذلك من غير أن يطلب إليهم الميت ذلك » أو طلب إليهم . 
فأجازوا ذلك . فلما مات رجعوا عن ذلك وقالوا : لا نجيز ؟ 
قال : قال مالك : إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل 
الولد الذى قد بان عن أبيه » أو أخ أو ابن عم الذين ليسوا فى 
عياله » فإنه ليس لهؤلاء أن يرجعواء وأما امرأته وبناته اللائى لم 
يَبِنْ منه وكل ابن فى عياله , وإن كان قد احتلم » فإن أولئك إن 
رجعواء فيما أَذْنُوا له كان ذلك لهم . قال : وقد قال لى مالك فى 
الذى يستأذن فى مرضه : أرى ذلك غير جائز على الولد والمرأة الذين 


بصي 


لم يبينوا عنه » قال : وكل من كان يرثه مثل الإخوة الذين هم فى 
عياله » أو بنى العم ويحتاجون إليه » وهم يخافون إن هم منعوه إن 
صح أن يكون ذلك ضررًا بهم فى رفقه بهم كما يخاف عل المرأة والابن 
الذى قد احتلم وهم فى عياله » وأرى أن إجازتهم ذلك خوف منه 
ليقطع منفعته عنهم واسسلقع إن ضح انث ير مالك إجار؛ هاه 
إجازة , وكذلك كل من كان ممن يرثه ممن هو فى الحاجة إليه مثل 
الولد . ا 
قلت : أرأيت ابنته البكر وابئه السفيه » أيجوز ما أذنوا للوالد 
عطية البكر» فأرى عطيتها هاهنا لا تجوز.ء وكذلك السفيه » 
قلت : وَلِمّ لا يكون للابن الذى هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن 
يرجع فيما أجاز من وصية والده . وهو لا يملك المال يوم أجاز , 
قال : قال مالك الحا او ار ال 
يوصى بثلثه ؛ لأنه كف عن ذلك للذى أجازوا » سحنون : ولآن 
المال قد حجر ع نش لكان وراك جااقلك ادن ل يسدر 
من ولده الذكور الذين قد بلغوا وليسوا بسُمْهاء وامرأته » لِمْ قال : 
لهم أن يرجعوا؟ قال : لأنهم فى عياله وليس إجازتهم ذلك بإجازة 
للوضع أنهم يخشون إن لم يُجيزوا اعتداءه عليهم إن صمّ من مرضه 
ذلك ٠»‏ فلذلك كان لهم ما أخبرتك . 

قلت : أرأيت المرأة والابن الذى ليس بسفيه » وقد بلغ إلا أنه 
فى عيال الأب » أرأيت ما أجازوا فى حياة صاحبهم » أليس جائرًا ما 
لم يرجعوا فيه بعد موته ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا أكثر من 


رضي 


. أنه قال لهم أن يرجعوا فى ذلك ٠.وأزئ‏ إن أنفذوا ذلك ورضوا به 
بعد موته لم يكن لهم أن يرجعوا » وكان ذلك جائرًا عليهم إذا كانت 
حالهم مرضية . < 

ابن وهب . وأحبرنى يونس عن ابن شهاب أنه قال فى ورثة 
أذنوا للموصى بعد أن أوصى بالثلث بعتق عبد » فأذنوا فأعتقه » ثم 
نزع بعضهم . قال : ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع . ابن وهب 
قال : أخبرنى الخليل بن مرة عن قتادة عن الحسن ١”‏ مثله » وقال عطاء 
ابن أبى رباح : ذلك جائز إن أذنوا » ابن وهب » عن عبد الجبار عن 
ربيعة مثله . 


إِجَارَة الوارِث المِذَيَانِ للموصى بأكثّر من الثلث 
تلكوت ارا نكمااق اأريحة ارهن بيخالة كلف » بولييي لآ ل 
وارث واحد والوارث مديان » فأجاز الوصية فقام عليه غُرّماؤه . 
فقالوا : ليس لك أن تجيز وصية والدك . وإنما يجوز من ذلك الثلث 
ونحن أولى بالثلثين ؛ لأنه قد صارت إجازتك إنما هى هبة منك 
فنحن أولى بذلك » وليس لك أن تبب هبة حتى نستوق حقنا ؟ قال : 
ذلك لهم فى رأيى ويَرْدُ إليهم الثلثين » فيقبضونه من حقّهم . 
فى إِقْرَارِ الوارث المذيان ِوَصَبَةٍ لِرَجْلٍ أو ِدَيْنِ عَلى أبيه 
قلت : أزأبك إن هلك والده وعل الاين ع يغترق ميخ 


ما ورث عن أبيه فأقر الابن أن والده كان أوصى لهذا الرجل بثلث 
ماله » وكذبه هاوه وقالوا . : لم يبوص والدك لهذا بشووة 5 قال : ٠.‏ 


. من حديث الحسن البصرى‎ )7١9 /7( » أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه‎ )١( 
ا"‎ 


إن كان إقراره قبل أن يُقام عليه بِالدَيْن ع جاز ذلك.» وإن كان إقراره 
بعدما قاموا عليه لم يجر ؛ لأن مالكا قال لى ق ف الرجل يكون عليه 
الدّيْن فَيْقِرُ لرجل بِدَيْن عليه . 

قال : إن كان إقراره قبل أن يُقام عليه جاز ذلك » وكان من أقر 
له يحاصٌ العْرّماء » وإن كان إقراره بعدما قاموا عليه » فلايجوز 
ذلك إلا ببينة » فكذلك ما أقر به الوارث ولايتهم ؛ لأنه لو أقر به 
على نفسه جاز. وكذلك لو هلك والده فقال : هذه ودائع عند 
أبى » أو أقر لرجل بِدَيْن على أبيه وكذبه عُرَماؤه » قال : إن كان من 
أقرّ له حاضرًا حلف » وكان القول قوله إذا كان إقراره قبل أن يقام 
عليه ٠‏ فإن كان إقراره بعد أن يُقام عليه لم يُقبل قوله إلا ببينة » 
وذلك أن مالكا سُئل عن الرجل يشهد للرجل فى الشىء فى يده . 
فيقول : إن قُلانًا تَصَدَّق به على فلان ووضعه على يدى وينكر الذى 
هو لهء قال : إن كان المشهود له حاضرًا حلف مع شاهده » وكان 
له » وإن كان غائبًا لم يُقبل قوله ؛ لأنه يُتهم أن يكون إنما أقرّ به 
لإقراره فى يده . 

فى الرّجُلٍ يُوصِى لِلرَّجُلٍ بِوَصِبةِ فََقْثلُ المُوصَّى لَه 

الموصى عَمذا 00 

قلت : أرأيت إن أوصى رجل لرجل بوصية » فقتل المُوصَّى له 
الموصى عمذا » أتبطل وصيته أم لا؟ قال : أراها تبطل ولا شىء له 
)١(‏ قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم » وسّكل عمن قتل عمدًا فأوصى بثلث 


ماله » اادان الذية بعله ) وعفوا عن القتل ء أتدخل وصيته فى ديته » 
قال : لا ؛ لأن ذلك مال لم يعلم به وقاله أصبغ . 
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من الوصية » قلت : أرأيت. إن قتلنن-رجل عفطأء فأوصيت له 
بعد ما ضربنى بثلث مالى » أو أوصيت له بدابّتى أو ببعض متاعى 
والثلث يحمل ذلك ؟ قال : قال مالك : ذلك جائزء قلت : لِمَ 
أليس قد قلت لا وصية له ؛ لأنه ينهم أن يكون طلب تعجيل ذلك ؟ 
قال : إن كان قتله خطأ جعلت الوصية فى ثلث المال غير الدّية » 
ولاتدخل وصيته فى الذية » ألا ترى أن الوارث لو قتله خطأ ورث 
من المال ولم يرث من الذية » فكذلك هذا . 


اعم ولع ماد 
١‏ 0 50 


- ولو أوصى بذلك فقال : إن قبل ولاتى ديتى » فهى وصيتى » أو وصيتى 
فيها أو ثلثها وصية أو صدقة , م أر أن يدخل فيها من وصاياه قليل ولا كثير» 
ولايدخل منها فى ثلثه شىء ؛ لأن ذلك أيضًا عنده يوم أوصى مال مجهول له » غير 
عارف ولا عالم به » ولا يدرى أيقبلون الدية أم لا ؟ أو يتركون الدم أم لا؟ فهو 
كشىء لم يعلم به » ولكن لو عفا عن الدم عفوًا قبل موته عن الدية » أو أوصى أن 
يعفى عن قاتله على الدية باشتراط » فالوصية به كالفعل منه فى مرضه ء فأوصى بها 
بوصايا أو بثلث ماله مبهمًا مع هذا رأينا أن يدخل فيه ويلحق به . 

قال ابن رشد : أما قوله فى الرواية : ولكن لو عما عن الدم عفوًا قبل موته على 
الدية أو أوصى أن يعفى عن قاتله على الدية باشتراط » فالوصية به كالفعل عنه فى 
مرضه . فأوصى فيها بوصايا أو بثلث ماله مبهمًا مع هذا » رأينا أن يدخل فيه 
ويلحق به » فهو بَيّن على القول بأن له أن يعفو على الدية » وأن يوصى بذلك ء 
فيلزم القاتل . 

وأما على القول بأن ذلك لا يلزمه إلا برضاه » فالذى يأتى على قياس قوله فى أن 
الوصايا لا تدخل فى ديته إذا قال : إن قبل ولاتى ديتى فوصيتى فيها ألا يدخل فيها 
إذا أوصى أن يعفى عنه على الدية إذا ليس على يقين من أن القاتل يرضى بذلك » 
كما أنه ليس على يقين من أن ولاته يقبلون الدّية . . وبالله التوفيق . 

انظر : « البيان والتحصيل» 777/١7(‏ 5510/2 2 558) . 
خرف 


فى الرَجْلٍ يُوصِى بدارٍ لِرَجْلٍ الت تحمل ذَلِكَ 

فَقَالَت الوَرَنّة اكيز وليه قلت اليك 

قلت : أرأيت لو أوصى بداره لرجل والثلث يحمل ذلك » 
فقالت الورثة : لا تُعطيه الدار ولكنا تُعطيه ثلث مال الميت حيث 
كان ؟ قال : ليس ذلك للورثة » وله أن يأخذ الدار إذا كان الثلث 
يحمل الوصية » وهذا قول مالك » ألا ترى أن الدار لو غرقت حتى 
صارت بحرًا بطلت وصيّة الموصى فود تيلف عل أنه أوسا 


تم كتاب الوصايا الثانى بحمد اللّه وعونه ٠»‏ وصلى اللّه على 
سيّدنا محمد النبى الأمّى وعلى آله وصحبه وسلم . 


دامع هام 2ه 
83 2 9 


وَيَلِيه كتاب الهبات 


51/ 


ابيا ساف 


ااه 
كله وده 7 روصل هعلس 
يلام 1 1 الهو ا 


تَغْيِيرٌ الهِبَةٍ 


هبة على أن يُعَوّضه » فتغيرت الهبة فى يد الموهوب له بزيادة بَدَّنِ أو 


)١(‏ الهبة فى اللغة : مصدر ء قال أهل اللغة : يقال : وهبت له وهْبًا ( بإسكان 
الها :وافنيجها  )‏ وهنة .. 

والاسم : الموهب - اقفن ليع :رسكوة الراق اوكتتر الها والوهبة والاهاب 
قبول الهبة والاسيهاي سؤال الهبة » وتواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض . 

وهى مندوبة إلا أنه إذا قصد الواهب الرياء والمدح فلا ثواب له » وإن قصد 
التودد للمعطى غافلاً عن حديث : «تبادوا تحابوا» (البيهقى : )١59/5‏ »2 
فكذلك وإن استحضر ذلك فإنه يثاب ؛ لأن الأعمال مرهونة بالنيات . 

والهبة اصطلاحًا : تمليك من له التبرع ذانّا تنقل شرعًا بلا عوض لأهل بصيغة 
أو ما يدل » ولثواب الآخرة صدقة . أى إن قصد بها وجه المعطى فهى هبة » وإن 
قصد بها الآخرة ولو مع وجه المعطى فهى صدقة » وأركاهمها أربعة : 

- . واهب : وشرطه أن يكون أهلا للتبرع‎ - ١ 
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نَفُضَان بدن "قبل أن يُعوضد فأراد هذا الموهواتك :له أن لآ يُعرضةف 


؟ - موهوب : وشرطه أن يكون مملوكا للواهب . 
"" - موهوب له : وشرطه أن يكون أهلا ؛ لأن يملك ما وهب له . 
. ومبطلاتها ٠‏ عير مان قزل اشر يق رعاطة كين كال ارام او سلا 
أو مرض حدثا للواهب واتصلا بموته قبل الحوز كما تبطل بموت الواهب أو الموهوب 
له المعين قبل وصولها إليه » مال يُشْهِدْ الواهب وإلا كانت للورثة . 
انظر : «الشرح الصغير» )١47 » 147 . 14٠ . ١7"9/5(‏ بتصرف » طبع 
دار المعارف 1917م على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 
وقد روى مالك عن داود , بن الخصين عن أبى غطفان المرى أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة » فإنه لا يرجع 
فيها » رفن زعب غية برى أنه إنها أراة ها الثواب نياو عل انيه يرج نيه إذا | 
يرض منها . انظر : «الموطأ مع المنتقى ») (5/ )١١١‏ . 
عقد الهبة والصدقة يصح ويازم دون قبض . قال القاضى عبد الوهاب : عقّد 
الصلاقة اليب يضح ويلزه عن غير فبقن لكن الفضل شبرظ فى تقوذه وقامة: انان 
قال : تصدّقت عليك بهذا الثوب أو العبد أو الدار أو غير ذلك من الأملاك أو 
وهبته لك ٠‏ ولمْ يُرِدٍ بالهبة عوض الثواب » فقال : قد قبلت منك » فقد انعقد وليمس 
للواهب ولا للمتصدق الرجوع فيه ويلزمه إقباضه للموهوب له أو المتصدق عليه إذا 
طالبه » ويجبر على ذلك إن امتنع منه » ولا يبطل العقد بتأخير الإقباض » فإن مات 
المقبوض له أو المتصدق عليه » وهو على المطالبة بالإقباض غير مُتَرَاحْ فى ذلك ولا 
راض بتبقيتها فى يد الواهب أو المتصدّق لم يبطل بموته ولورثته من المطالبة مثل ما كان 
له » وإن تراخى الموهوب أو المتصدق عليه فى المطالبة بالإقباض أو أمكنه قبضها » ٠‏ فلم 
يقبضها حتى مات الواهب أو مرض بطل ولم يكن له شىء » وقال أبو حنيفة 
والشافعى : لا ينعقد إلا بالقبض ٠‏ وما لم تقبض تكون جائزة غير لازمة . 
وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى : 9# أَوُْوَاْ بلْعَقُودٍ 4 ( المائدة : )١‏ وقوله صل الله عليه 
وآله وسلم : « الراجع فى هبته كالراجع فى قيئه » ( البخارى : / 235١16‏ ء ولم يفرق 
بين الرجوع قبل الإقباض أو بعده ؛ ولأنه عقد من العقود فلم يفتقر انعقاده إلى قبض 
قود عب ألم مبائن ا لعقرد لتولا.] كل لم باقر امققادها إلى لين كاوهي . 
انظر : «المعونة) (9/لا .)١5١8 2 ١5١‏ - 
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وأن يَرْدَ الهبة ؟ قال : قال مالك .: ليس ذلك له » وتلزم الموهوب 
له قنع ”9 قلت 1 فإذ حالكه أسراقيا:؟ قال الا أورى مايقل 
مالك فى حوالة أسواقها » ولا أرى له شيئًا إلا هبته » إلا أن تفوت 
فى بدنها بنماء أو نقصان . 


- واستدل ابن رشد على ذلك بطريق المعنى فقال : فإن الصدقة والهبة لو لم 
ينعقدا بالقول لا لزما بالقبض ؛ لأن مجرد القبض إذا ألقى القول ولم يجعل له حكم 
لا يوجب الصدقة ولا الهبة » ففى اتفاقنا على لزوم الصدقة والهبة بالقبض دليل 
على انعقادهما بالقول » إذ القبض لابد أن يكون تاليا لعقد متقدم » ومتى لم يكن 
تاليا لعقد متقدم » لم يوجب حُكمًا بانفراده . 

انظر : «المقدمات الممهدات ») )5١٠947/75(‏ . 

)١(‏ قال صاحب «المقدمات» : فيما يلزم به القيمة للموهوب أربعة. أقوال.: 

الأول : مجرد القبض فوت يوجبها ولا يردها إلا بتراضيهما » قاله مالك . 

الثانى : قال ابن القاسم : حوالة الأسواق فوت يوجب القيمة . 

الثالث : لا تفوت إلا بالزيادة دون النقصان » وهو لابن القاسم : 

الرابع : له أيضًا لا تفوت إلا بالنتقصان . 

فالأول : قياسًا على البيع ؛ لأن القيمة كالثمن ٠‏ والثانى : قياسًا على البيع 
الفاسد ١‏ والثالث : لأن الزيادة توجب تعلق الحقين بخلاف النقصان ؛ لأنه حق 
لأحدهما » والرابع : لأن النقص خلل ف العين » فهى كالذاهبة » وهى مع الزيادة 
باقية فلا فوت . 

انظر : «الذخيرة») (1/4/5؟) . 

.أما متى يلزم الواهب قبول الهبة إذا بذلت له » ولا يكون له ردها إذا لم يرض 
عنها ؛ فى ذلك أربعة أقوال : 

الأول : بمجرد الهبة وإن لم تقبض كالبيع » وهو مبنى على القول بوجوب 
تسليمها » قبل قبض القيمة . 

التاق القهن نوهو االشنهور : لانساساظة خل العين::: 

الثالث : التغير بزيادة أو نقصان لانتقال العين إلى عين أخرى كأنها هلكت . 

الرابع : فوات العين بالكلية ببلاك أو عتق أو غيره . 

انظر : «الذخيرة») )58٠١/5(‏ . 


( المدونة : م 2١1١‏ ج )١٠١‏ 


فى الرّجُل يَهِبُ جنطة د بِعوَضُ مِنْهَا حِنطة أو : تمدًا 
قلت : أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل حنطة » فعوضه منها 
بعد ذلك حنطة أو تمرًا » أو شيئًا ما يُؤكل أو يُشرب مما يُكال أو 
يُوزن ؟ قال : لا خير فى ذلك لأن مالكا قال فى الهبة : إذا كانت 
اقلق ندر قيوهني ل عن" فوننا ا الوقن انفالكا لا طرف 
ورك الطلعام اللغاكات فلت : فإن عَوّضه قبل أن يتفرقا ؟ قال : 
لاابأس بذلك . قلت : لِمَ ؟ قال : لأن الهبة على العِوَض إنما هى 
بيع من البيُوع عند مالك إلا أن يُعَوْضه مثل طعامه فى صفته وجودته 
وكبْله فلا بأس بذلك . 

قلت : أرأيت إن وهب لرجل أثوابًا فُسطاطية » فعوّضه منها 
بعد ذلك أثوابًا فسطاطية » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال 
ابن القاسم : لا يجوز هذا عند مالك إذا كانت أكثر منها ؛ لأن الهبة 
كل التوكو ايا 


فى الوّجَل يَهِبٌ دَارًا ف بِعَوّض مِنْهَا دَنِنَا على رَجُلٍ 
00 َلك 20 
فَيَقَبَا د 
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل هبة دارّا» أو غير ذلك » 
فعوضنى من الهبة دَيئَا له على رجل وقبلت ذلك أو عوضنى خدمة 
غلافة«ستين أو 'شكد» داق له أخرى مني أيجوز هذا فى قول 
)١(‏ تحت هذه الترجمة مجموعة من الفروع تناولت ما يصح أن يكون ثوابًا عن 
اليه سن الاتائير والدراهم والعرو ص والطماع # تارك يما بل وان ما يصيح به 
سي . 
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مالك ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك.فق اللخدمة والسّكنى ؛ لأن هذا 
من وجه الدَيْن بالدَّيْنْ» ألا ترى أن الموهوت له وجبت عليه 
القيمة » فلما فسخها فى سُكنى دار أو فى خدمة عُلام ل يجر ؛ لأنه 
إذا فسخها فى سُكنى دار أو فى خدمة عبد لم يقدر على أن يقبض ذلك 
مكانه » فلا يجوز ذلك إلا أن تكون الهبة لم تتغير بنماء » ولا نتقصان 
فلابأس بذلك ؛ لأنه لو أبى أن يثيبه لم يكن له عليه إلا هبته 
يأخذها . فإذا لم تتغير فكأنه بيع خادث باعه إيّاها بسُكنى داره هذه 
أو خدمة هذا م وأما ف الدَيْن » فذلك جائز إن كان الْذّيْن 
الذى عَوّضَه خالا أن غيل فال + نذللك: عاق الأن :مالك قال * 
افسخ ما حَل من دَيْنك إذا كان دنانير أو دراهم فيما حَلَّ وفيما م 
يحل ٠‏ فلا بأس بهذا فى مثله ؛ لأن القيمة التى وجبت له على 
الوهوية له حال ٠‏ فلا بأس أن يفسخها فى ذَيْن لم يَحلٌ أو فى دَيْن قد 


- قال أبو البركات : وثيب الواهب من الموهوب له شيئًا يقضى به عن الشىء 
الموهوب فى البيع ناث يراعى فيه شروط ؛ بيع السلم ؛ فلابد من السلامة من 
امنا قدا نايد ما ارين اناس عند الس لزع الواقيت لد وان كان جل 
الثواب معيبًا حيث كان فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له. وليس له رَدْ المعيب » 
فيئاب عن العرض طعام ودنانير ودراهم أو عرض من غير جنسه لا من جنسه لثلا 
يُوَذَى إلى سلم الشىء فى نفسه » ولايئاب عن الذهب فضة ولا ذهب » ولا عن 
الفضة كذلك ؛ لتأديته لصرف أو بدل مُوَخْر » ولا عن اللحم حيوان من جنسه 
وعكسه ؛ ويُثاب عن الطعام عرض أو نقد لا طعام لكلا يؤدى إلى بيع الطعام بطعام 
إلى أجَلٍ مع الفضل ولو شكاء فهبة الثواب كالبيع فى غالب الأحوال وتخالفه فى 
الأقل ؛ لأنها تجوز مع جهل عوضها وجهل أجله » ولا تفيتها حوالة الأسواق » 
ولايلزم عاقدها الإيجاب والقبول » فإن أثابه كحطب وتبن ونحوهما نما لم يجر 
العرف بدفعه فى مقابلة الهبة » فلا يلزمه قبوله » فإن جرى عرف بإثابته لزمه قبوله . 

انظر : «الشرح الكبير » )١١5/5(‏ . 


ل إذا كان :قن صشله وق يفل غدد تنمعة أو أدننه فإن كان أكثر 
فلا يحل ؛ لأنه يفسخ شيئًا قد وجب له عليه بالنقد فى ذَيْن أكثر منه 
إلى أجل » فازداد فيه بالتأخير » وذلك إذا تغيرت الهبة » فأما إذا ل 
تتغير فلا بأس به . 

قلت : فما قول مالك فى رجل لى عليه دَيْن لم يحل فبعت ذلك 
الدّيْن قبل حُلُوله ؟ قال : قال مالك : لا بأس به إذا بعت ذلك 
الذنة عون تتخل ولا توحره: إذا كان «ديلة ذهيا أو.ورناء 
وكان الذى عليه الدَّيْنُ حاضرًا مُقِرًا: قلك. ‏ فإن كان الدَزْن عَوَضا 
من العُروض ؟ قال : فبعه عند مالك بِعَرَضٍ مالف له أو دنانير أو 
دراهم فتعجلها ولا تُوّخرها. قلرت.: أزأيت لواى :برهت دازاق 
لرجل » فتغيّرت بالأسواق » فعوضنى بعد ذلك عَرَضًا له على رجل 
آخر موصوف إلى أجل وأحالنى عليه » أيجوز هذا أم لا فى قول 
مالك ؟ قال + لا أرق بة بآسّاه قلت :فإن تنترت يدم أوبيناء؟ 
قال : فلا خير فيه . 

قلت : وَلِمَ لا تجيز هذا فى العروض » وقد أجزته فى الدّيْن فى 
قول مالك إذا أحاله به ؟ قال : لأن القيمة التى وجبت للواهب على 
الموهوب له صارت القيمة فى ذمة الموهوب له حَالّة » فإن فسخها فى 
دنانير له على رجل آخر حَلّت أو لم تَحِلَّ » فإنما هذا معروف من 
الواهب صنعه للموهوب له حين أخْره إذا أبرأ ذِمّته وتحوّل بالقيمة 
فى ذِمّة غيره » وإن كان إنما يفسخ ما فى ذْمَّة الموهوب له فى عرض 
من العروض فى ذمة رجل » فهذا بيع من البيوع » ولايجوزء ألا 
ترى أنه اشترى العروض إلى أجل بالقيمة التى كانت له على 
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الموهوب له ء فلا يجوز ؛..لأن هذا قد صار دَيْنَا بدَيْن فلا يجوز ء ألا 
ترى أنه اشترى بِدَيّْن له لم يقبضه » وهو القيمة التى على الموهوب له 
هذا العرض الذى للموهوب له على هذا الرجل إلى أجل » فلا 
يجوز» وهذا رأيى . 
قلت : وكذلك لو كان لرجل على رجل دَيْنِ دراهم فحلت » 
فأحاله على غريم له عليه دنائير قد حلت أو لم تحل » والدنائير هى 
فى صرف تلك الدراهم لم يجز فى قول. مالك ؛ لأن هذا بيع الدنانير 
بالدراهم مثل ما ذكرت لى فى الدراهم إذا فسخها فى طعام 
لايقبضه؟ قال : نعمء قلت : فإن كان لى على رجل طعام من 
قرض أقرضته إِيّاه وله على رجل آخر طعام من قرض أقرضه إِيّاه 
فَحَلْ القرض الذى لى عليه » فأحالنى بطعامى على الرجل الذى له 
عليه الطعام وطعامه لم يحل » قال : لا بأس بذلك عند مالك إذا كان 
الطعامان جميعًا قرضًا الذى لك عليه » والذى له على صاحبه حل 
دَيْنّكَ ولم يَحِلَّ دينه » فلا بأس أن يحيلك على غريمه ؛ لأن التأخير 
هاهنا إنما هو معروف منك ». وليس هذا ببيع » ولكنك أخذته 
بطعام لك عليه قد حَلَّ وأبرأت ذمته وجعلت الطعام فى ذْمّة غيره » 
فلا بأس بهذا » وهذا فى الطعام إذا كان من: قرض » فهو والدنانير 
والدراهم محمل واحد عند مالك . 
قال : وأصل هذا أن مالكا قال : افسخ ما حَلَّ من دَيْنك فيما 
حَلُ وفيما لم يحل إذا فسخته فى مثل دينك » » قال : وكذلك هذا فى 
العروض إذا كانت من قرض أو من بيع إذا حل ديْنك عليه ودَيْنك 


من قرض أقرضته وهر عروص أقرضتها إِيّاه أو من شراء اشتريت 
فه غروفاة: ٠‏ فحل دَيْنك عليه » فلا بأس أن تفسخه فى عرض له 
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على رجل آخر مثل عرضك الذى لك عليه ». ولا تُبالى كان العرض 
الذى يحيلك به غريمك من شراء اشتراه غريمك أو من قرض 
أقرضه وهذا أيضًا محمل الدنائير والدراهم » فإن كان العرض الذى 
يحيلك به على غريمه خالمًا للعَرّض الذى لك عليه » فلا يجوز ذلك 
فى قول مالك ؛ لأنه تحول من دَيْن إلى دَيْنِ . 

قلت : فإن كان لى عليه طعام من قرض أقرضته إيَاه وله طعام 
الول مسا الصا ارا اول 0 
فأحالنى عليه » وهو مثل طعامى » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : 
لايجوز هذا ؛ لأنه يدخله بيع الطعام من قبل أن يستوفى » قلت : 
فإن كان قد حَلّ الطعامان جميعًا ؟ قال : ذلك جائز إذا كان أحدهما 
من قرض » فذلك جائزء قلت : وإذا كان أحدهما من قرض 
كرس شل افيد جرخا فاخالة فذلك جائز ولا نبالى إذا كان 
الذى يحتال طعامه هو السَلْم وطعام الآخر هو القَوْض » أو كان 
العو الاي كان بلا كور الفركرن عام الحو نالصاوي فذلك 
جائز عند مالك ؟ قال : نعم إذا حَل أجل الطعامين - حميعًا وأحدهما 
من قرض والآخر من سَلْم : » فأحاله » فذلك جائز ولاتبال يه 
كان القرض أو أبهما كان السَّلَّم . 

فلك :+ فإن حل الطعافان يعاق بالق تاحالى + فاجرنك 
الذى أحالنى عليه » أيجوز هذا أم لا فى قول مالك ؟ قال 0 
مالكا على هذاء ولكنى أرى أنه لابأس أن تُوَّخره » قلت : 
ل م0 
قال : لاايجوز هذا عند مالك ؛ لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى » 
قلت : ومن أى وجه كان بيع الطعام قبل أن يستوفى . قال : لأن 
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عو لحيل براي ا وص تل ل وات اد 
حتى يستوفيه © ! '' وأنت إذا أسلمت فى طعام » وقد أسلم إليك فى 
طعام فحلّ الأجلان جيعًا » فإن أحلته بطعامه الذى له عليك على 
الذى لك عليه الطعام كنت قد بعته طعامك قبل أن 7 تستوفيه بالذهب 
الذى أخذت من الذى له عليك الطعام ‏ وإذا كان من قرض 
وسَلْم ؛ فليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوق ؛ لآنك إن كنت انف 
الذى أسلمت فى طعام والذى له عليك هو قرض فحلا جميًا 
فأَحَلته » فلم تَبِع الطعام الذى اشتريته » ولكنك قضيت الطعام 
الذى اشتريت رجلا كان له عليك طعام من قرض » وإن كنت أنت 
الذى أقرضت » وكان هو الذى أسلم إليك فإنما هو أيضًا ا حَلٍ 
الأجل قضيته طعامًا كان له عليك من قرض كان لك قد حل 
أجله » فليس يدخل هاهنا بيع الطعام قبل استيفائه فى واحد من 
الوجهين إذا حل أجل الطعامين جميعًا 


الفقض فى جميع العروض والثيّاب والحيّوانٍ 
وجميع الأشياء 

قلت : أرأيت فقرض الثياب والحيوان وجميع الأشباء أيجوز 
ذلك فى قول مالك ؟ قال ١‏ نعم إلا الإماء وحدهن » فإن مالكا 
يحرّمهن » قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا ثوبًا فُسطاطيًا موصوفًا ‏ 
واشتريت منه ثوبًا فُسطاطيًا إلى أجل موصوف .ء أيجوز أن أبيعه من 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب البيوع رقم (50) » والبخارى ف البيوع 
رقم )5١177(‏ » ومسلم فى البيوع رقم )١1015(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهما . 
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غيره بثوب فسطاطى ٠‏ أتعبّّله قبل جُلول أَجَلٍ ثوبى ؟ قال : هذا 
ليش ديع إتعا هذا ربل كن للذى له الذزن ملعة كانت لممل 
رجل على أن يحتال بمثلها على الذى عليه الدَّيْن » فإن كانت المنفعة 
فيه لللاى ياخد الثوب تمل الذى كان لكالد زم :رفن أراف النين 
عَجَل الثوب أن ينفعه بذلك » وأن يُسلفه وأن يحتال بدينه على رجل 
آخرء: فلا بأمن. بذلك + :وذلك جائر للذئ: يحيل ؟: لأن الثوب 
الدَيْن الذى له على صاحبه إنما هو قرض أو من شراء » فلا بأس أن 
يبيعه قبل أن يستوفيه فى رأيى . ظ 

قلت : فإن كانت المنفعة هاهنا للذى يُعَجَل الثوب هو الذى 
طلب ذلك وأراده ؟ قال : لا خير فى ذلك فى رأيى » وإنما أسلفه 
بنافا وافال: يه لفة يرخوها لأسواق دهن أن شان إل ذلك 
ويضمن له ثوبه » فهذا لا خير فيه ؟ لأن هذا سلف جَرّ منفعة : 
وإنما يجوز من ذلك أن يكون الذى له الحق هو الذى طلب إلى هذا 
الرجل ذلك وله فيه المنفعة والرفق » فإن كان على غير هذا فلا خير 
فيه » قلت : وكذلك هذا فى قرض الدنانير لو أقرضته دنانير على أن 
يحيلنى على غريم له بدنانير مثلها إلى أجل من الآجال » وإنما أردت أن 
يضمن لى دنانيرى إلى ذلك الأجل ؟ قال : لا خير فى ذلك كانت المنفعة 
للذى أسلف أو للذى يسلف . وكذلك بلغنى عن مالك أنه قال : أراه 
بيع الذهب بالذهب إلى أجل » قال سحنون . قال ابن القاسم : 
لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة للذى يقبض الدنانير » وهو سهل إن شاء 
الله تعالى » قال سحنون : وهو عندى أحسن . 

فلك أرارت إن أترضت:رصلة ثرنا بيطاطنا أن اشتريهه هرد 


رجل إلى أجل فبعته من رجل قبل حُلول أجَلِه بثوب مثله إلى أجل 
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من الأجال » أيجوز هذا أم لا ؟ قال ::. لايجوز هذا ؛ لأن هذا دَيْنْ 
بدَيْن وخطر فى رأيى ٠.‏ قلت 5 وأى شىء معنى قولك وخطرء 
وأين الخطر هاهنا؟ قال : ألا ترى أنهما تخاطرا فى اختلاف 
الأسنواق.؛> لأنيما- لا يدرياة إل ها تعن الأشنؤاف: إل ذولف 
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الاجلين . 
فى العَبْدٍ المأَدُون لَهُ فى النّجَارَة يَهَبُ الهبَة 
قلف أرآيف العين: المأذوة <له.ق: التجارة .اموز له أن بصت 
الهبة على العِرّض ؟ قال : إنما هو بيع من البيوع » فذلك جائز فى 


ان 
الرَجُلُ يَهَب لابن لى فَعَوْضْئُهُ فى مال ابنى ” 


قلت : أرأيت إن وهب رجل لابن لى صغير هبة » فعوضته من 
مال ابنى » أيجوز أم لا؟ قال : ذلك جائز فى رأيى إن كان إنما 
وهبها الواهب للعوض ؛؟ لآن هذا بيع من البيوع » قلت : وكذلك 
إن وهب لى مال ابنه وهو صغير على عوض » فذلك جائز؟ قال : 
نعم ؛ لأن هذا كله بيع من البيوع » وبيع الأب جائز على ابنه 
الصغير فى رأيى . 


للأب ذلك » كما أن شرط الهبة هنا أن تكون للثواب » أما لغير الثواب فلا » وأن 
ذلك مقصور على الأب ( فلا يجوز هذا للوصى أو مقدم القاضى : 
انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى »© )١١5/15(‏ . 


الوَجُل يم قث ل البنة هلك عنذئ قبل أن عرض 

قلع + راث دوهن ل هية :فيلكت غندئ: قبل أن 
أعوضه» أتكون علي قبمتها أم لا فى قول مالك ؟ قال : عليك 
قيمتها عند مالك » قلت : أرأيت إن وهبت لرجل هبة » فعوضنى . 
منها عوضّاء ثم أصاب بالهبة عَيْبًا » أيكون له أن يَرُدّها ويأعخل 
عوضها ؟ قال : نعم فى رأيى ؛ لأن الهبة على العرض بيع من البيوع . 

فلك > قا عرف الأضيف بالعواضر هين 9 فاق :إن كان 
العيب الذى أصبت به ليس مثل اللجذام والبرص ومثل العيب الذى 
لا يثيبه الناس فيما بينهم » فإن كان العيب فى العوض يكون قيمة 
العوض به قيمة الهبة ٠ ١‏ فليس لك أن ترجع عليه بشىء ؛ لأن. 
الزيادة عل قيمة تك كانت تطوعا “مله للق قلت 2 فإن كان 
العورض قيمته وقيمة الهبة سواء » فأصبت به عَيْبًا »ه فصارت قيمته 
بالعيب أقل من قيمة الهبة ؟ قال : إن أتم لك الموهوب له قيمة الهبة 
لم يكن لك عليه سبيل » وليس لك أن تَرُدٌ العوض إلا أن يأبى أن 
يتم لك قيمة هبتك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى ؛ 
لأنه لو أعاضك إيّاه وهو يعلم بالعيب » ولم يكن عيبًا مفسدا وقيمته 
مثل ثمن هبتك لم يكن لك أن تَرُدّه عليه ويلزمك ذلك . 

قلت : وكل شىء يعوضنى من هبتى من العروض والدنانير 
وغير ذلك من السلع إذا كان فيه وفاء من قيمة هبتى » فذلك لازم 
لى آخذه ولا سبيل لى على الهبة ؟ قال : نعم إذا كانت السلعة ما 
يتعامل الناس بها فى الثواب بينهم» قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : هذا رأيى ؛ لأن مالكا قال : إذا أثابه بقيمة هبته فلا سبيل له 
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على الهبة » ولا يُبالى أى. العُروض: أثابه إذا كانت عُروضًا يثيبها 
الناس فيما بينهم عما عا ودزنها انان قلت + نإن ابه خفنًا أو تكاج 
أو ما أشبه ذلك ؟ قال : هذا ما لا يتعاطاه الناس بينهم فى الثواب » 
له أراوككاء اموه سميع مزه مالك 


فى الرّجُل يَهَبٌ شِقصًا من دَارٍ أو أَرْضٍ على عِوَضٍ 
سَمْيَاهُ أو لم يُسَمْيَا 


نك ا زود سع رد سطس دين ا نل 
عرض سَمْيْناهِ؛ أو لم نُسَمّه ولها شفيع . فأراد الشفِيعٍ أن يأخذ 
بالشفْعة قبل أن يكاين ارلحياء أيكون ذلك له أم لا أو أراد أن 


يأخل باضه دل اود ا عر 0 ايكون 0 
ليا ل قلك: : أرايث: إن هيت لزخل 
عبدين فى صفقة واحدة » فأثابنى من أحدهما ورّدَّ على الآخرء 
أيكون ذلك له أم لا فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
شيئًا » وأرى للواهب أن يأخذ العبدين إلا أن يثيبه منهما جميعًا ؛ 
لأعنما ضفقة .واحدذة : 
فى الرّجَل يَمَ َب جلطة َيطْئها امَو ب لَه 
َبِعَوَصْه من دَقِيِقِهَا 

قلت : أرأيت إن وهبت لرجل حنطة فطحنئها فعوضنى من 
دقيقها ؟ قال : لايجوز هذا فى رأيى ؛ لأن مالكا قال : من باع 
حنطة » فلا يأخذ فى ثمنها دقيمًا » وإن كانت مثل كيلها أو لم تكن ؛ 
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. لأن الطعام لا يصلح له نو قد يرت اهنا فيهدا: 


فى مَوْتِ الوّاهب أو المَؤْهُوبٍ لَهُ 
قبل قبض الهبَة أو بع 0000 

ا ل 
قبل أن يقبض الموهوب له هبته ؟ قال : فورثة الواهب مكانه 
يأخذون الثواب » ويُسلمون الهبة ؛ لآن هذا بيع من البيوع » وهذا. 
رأبى » قلت : فإن وهبت له هبة يرى أنها لغير الثواب » فأبيت أن 
أدفع إليه هبته » فخاصمنى فيها فلم يحكم له على بدفع الهبة حتى 
مت » أتكون لورثتى أم يأخذها الموهوب له إذا أثبت ببيئة وزكيت ؟ 
قال : إن كان قام على الواهب » والواهب صحيح . فخاصمه فى 
ذلك 'فمنعه الواهب الهبة فرفعه الموهوب له إلى السلطان » فدعاه 
القاضى ببيئة وأوقف الهبة حتى ينظر فى حُسبّتهما فمات الواهب 
فأراها للمو هوت اله إذا أندع يية + لأ سودق نز مالك روكت 
العين يعن الما وأراه بعض القّضَاة فى رجل باع من رجل عبذًا 

بثمن إلى أجل » ففلس المبتاع فقام الغُرّماء عليه » وقام صاحب 
اعم فرفع أمره إلى السلطان » فأوقف السلطان العلا لينظر'فى 
أمورهم وبيناتهم » فمات المفلس قبل أن يقبض العْلام البائع , 
كس لالد :إن ذا ام ريلك يعوا قلط الجيد له ري 


)١(‏ مسائل هذه الترجمة مبنية على قواعد الإمام - رحمه الله - فى أن الهبة تلزم 
بالقول وأن القبض إنما هو لنفاذ العقد وتمامه » وأن موت الواهب لايحول دون 
تسليم الهبة للموهوب له أو ورثته إن كانوا جادين فى الطلب ٠»‏ وإن لم يكونوا 
جادّين حتى مرض الواهب فلا شىء لهم . 
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القاضى فى بينته » فمات المشترى:».فأرى البائع أحقّ به» وإن م 
يقبضه حتى مات المشترى » فكذلك مسألتك فى الهبة أن له أن يأخذ 
ويه ذا كان كن ار ففيا سالط ان ظ 

قلت : أرأيت إن وهبها وهو صحيح فلم يقم الموهوب له على 
أخذها حتى مرض الواهب ؟ قال : قال مالك : لا أرى له فيها 
شيئًا » ولايجوز قبضه الآن حين مرض الواهب ؛ لأنه قل منعه هبته 
حتى أنه لما مرض أراد أن يخرجها من يد صاحبها بلا وصية فيها . 
وهو يستمتع بها فى الصحة » فيريد أن يخرجها الآن فى مرضه من 
رأس المال » فهذا لايجوز » ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه قال لعائشة رضى الله تعالى عنها حين مرض لي كدت 
حزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث » فلم ير أبو بكر قبضها 
فى المرض جائرًا لها » ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذ لم تقبضها فى 
صححه مله . 

قلت : أرأيت إن وهب رجل جارية يرى أنه إنما وهبها 
للثواب » فأعتقها الموهوب له أو دَبّرها أو وهبها أو تصدّق بها أو 
كاتيها؟ :قال + :قال مالف إن كان لعتفال اذ هذا كله وكائت عله 
القيمة » وإن لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع . 

فى الرَجُلِ يَهَبُ للرّجُل دَارًا فْيبْيِى فيها أو أَرْضًا 

ََفْرِسٌ فيها فأبى المَؤْهُوبُ له أن يُثِيبَ منها 

قلت : أرأيت إن وهبت لرجل دارًا » فبنى فيها بيوئًا أو وهبت 
له أرضًا» فغرس فيها شجرًا » فأبى الموهوب له أن يثيبنى » أترى 
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ما صنع فيها فوثًا فى قول مالك » وتكون له الأرض. وتكون عليه 
القيمة ؟ قال : نعم أراه فونًا وتلزمه الهبة بقيمتها ؛-لأن مالكا قال فى 
البيع الحرام فى الأرضين والدور» قال مالك : لا يكون فيها فوت 
إلا أن تهدم أو يبنى فيها » أو يغرس فى الأرضين » قلت : فإن قال 
الموهوب له أنا أقلع بنيانى أو غرسى وأدفع إليه أرضه وداره ؟ قال : 
ليس ذللق له وعليه: قيمتهااء. قلتك:::. وكذلك: مشترئ" اكرام إذا 
قال : أنا أنقض بنيانى أو أقلع غرسئ.. ولا أريد الدارء وأنا 
أردّها » أيكون ذلك له؟ قال : ليس ذلك لهء ويكون عليه 
قيمتها » ولا يكون عليه بالخيار فى إن شاء هدم بنيائه وإن شاء 
أعطاه القيمة » وهذا أمر قد فات بمنزلة النماء والنقصان فى الثياب 
والحيوان والهبة مثل البيع عواة 4 “و إنما رأيك: ذللك فو ؟” لآن 
صاحب الهبة للثؤاب حين بنى وغرس قد رضى بالثواب ؛ لأنه قد 
حوّلها عن حالها » فليس له أن يرجع فيها بعد أن حوّلها عن حالها 
ورضى بذلك ». قلت : أرأيت إن وهبت له ثوبًا فصبغه بعصفر أو 
قطعه قميصًا ولم يُحِْطّه ؟ قال : هذا فوت فى رأبى ؛ لأن مالكا 
قال : إذا دخله نماء أو نقصان فهو فوت . 


فى الرَّجُل يَهَبُ دَيْنا له على رَجل فَيَأبَى المَؤْهُوبُ له 
أن يَقْبَلَ أيكون الدَّيْنُ كما هو ؟ 
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل دَيْنَا لى عليه غ. فقال:: 00 
أيكون الدّيْن كما هو أم لا؟ قال : الديْنُ كما هوء قال : و 
ل 
تقال المتشفين للمعير + إف العوب: قداضاء ء نال لها القسة #انانت 


5 


فى جل » فقال المستعير + امزآتق.طالق ثلانًا إن.ل أغرمه لك + وقال 
المُعير : امرأته طالق ثلاثًا إِنْ قَبِلْتُهُ منك » قال : قال مالك : إن 
كانه امه مقر تسا ووه وميا ةوفه لل 
َبلَتَهُ أو لم تقبله » ولم يرد بيمينه لتأخذنه مئى » فلا أرى عليه حِئئًا 
إذا غَرِمه فلم يَقبَله منه » ولا على الآخر حِثْنًا أيضًا ؛ لأنه لم يَْبَله » 
وإن كانت يمينه على وجه ليأخذنه مئى » فإن لم يأخذه منه فهو 
حانث ولا يكره صاحب الثوب على أخذ الغُرْم ويبر صاحب 
الثوب . 

قال مالك : وإن كان ذلك من ذَيْنِ كان له عليه فأتى بالدَّيْن ع 
تجلف: هاخب: إكق أن للا يلخد ويخلت الى رعلية: ادق .أن 
باخناة مهن نم عديف: الى له لحن و تعر عل اد الدنو ولا 
يحنث الذى عليه الح » قلت : فما الفرق فيما بينهما فى قول 
مالك ؟ قال لآن الناونة لسك #الدنن. إلا أن "يقاء العير أن 
يُضَمّنه قيمتها إذا ضاعت ٠‏ ألا ترى أنه لو أعار عارية فضاعت م 
يكن على المستعير شىء إلا أن يشاء المعير أن يضمن المستعير فيمأ 
يغيب عليه » والذَّيْنُ ليس ببذه المنزلة . 


فى الرّجُلِ يَهَبُ لِلرّجل الهبة يرى أنها للنْوَاب 
فباعها المَوهُوتٌ له أتكون عليه القيمة ؟ 
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فباعها 


الموهوب له أتكون عليه القيمة » ويكون بيعه إِيّاها فُوْنَا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن وهبت لعبد رجل هبة » فأخذها 


همه" 


ا ل ا 
الهبة من العبد فونًا فى قول مالك ؟ قال : أرى أن يحكم على العبد 
بقيمة الهبة فى ماله ولم أسمع من مالك فيه شيئًا . 


فى الرّجل يهب دارًا للنُواب فباعَ المَؤْهُوبُ لهُ 

قلت : أرأيت إن وهبت لرجل دارًا للثواب » فباع الموهوب له 
نصفها ؟ قال : يُقال للموهوب له : اغرم القيمة » فإن أبى قيل 
للواهب : أنت بالخيار إن شئت أخذت نصف الدار .الذى بقى 
وداداتقت لتك وذ تع | جرضع انار ان وامنزيك افع 
الدار كلها » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى مثل ما قال 
مالك فى البيع إذا استحق نصف الدارء» وبقى نصفها فى يد 
المشتر ص 

قلت : فإن وهبت له عبدين للثواب » فباع أحدها وأبى أن 
يثيبنى ؟ قال : إن كان الذى باعه الموهوب له هو وجه الهبة » وفيه 
كثرة الثمن فالموهوب له ضامن لقيمتهما جميعًا » وإن كان ليس هو 
وجه الصفقة أخذ الواهب الباقى » ويتبعه بقيمة الذى باع يوم 
قبضه » وهذا رأيى مثل ما قال مالك فى البيع إذا استحق أحدهما أو 
وجِدّ به عيبٌ » قال ابن القاسم : أو باع أحدهماء قلت : أرأيت لو 
وهب لرجل دارًا هبة للثواب » فباعها الموهوب له » ثم اشتراها 
فقام الواهب عليه » فأبى أن يثيبه » وقال : حَذ هبتك ؟ قال : قد 
لزمته القيمة حين باع . ولا يأخذ الهبة » ولكن على الموهوب له 
القيمة يغرّمها » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لا أحفظه عنه » 
وهو رأيى 
75 6؟ 


+ 1 0 / قي‎ 00 ٠ 
فى الوّجل يَهَبٌ للرجل جارية للثواب فولدت عنده‎ 
حو د‎ 000 
فأبى أن يُثيبه منها الوَاهبٌ‎ 
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل جارية » فولدت عنده ولذًا فأبى‎ 
أن يثيبنى ؟ قال : قد لزمته القيمة ؛ لأن هذا فوت ؛ لأن مالكا‎ 
قال : إذا فاتت بنماء أو نُقصان فى الهبة ».فقد لزمت الموهوب له‎ 
القيمة . ظ‎ 
فى الرجل يهب الهبة فلم يَقَبِضْهًَا الممؤهوب له‎ 
رو # 0 5م‎ 3: 1 0 
وهى لغير النُواب فأتى رَجُل فادّعى أنه اشْتَرَاها‎ 
منه وأقَامَ البيَئَةَ وأقامَ المومُوبٌ له بيّنة‎ 
قلت : أرأيت لو أن رجلاً وهب لى هبة » فلم أقبضها منه وهى‎ 
, لغير الثواب » فأتى رجل فادَّعى أنه اشتراها منه وأقام البيّنةَ‎ 
وقفقة آنا خل الهية لأقهنها: هه قال :«ضاحتب الشولة أول*‎ 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : قال مالك : من حبس على ولد له‎ 
) صغار حَبْسًا فمات وعليه دَيْن لا يدرى الدَيْنُ كان قبل أو الحَبْس‎ 
فقام العْرّماء فقالوا : نبيع هذا » فنستوفى حقنا » وقال ولده : قد‎ 
: حبسه عليئا » وقد حازه لنا أبونا ونحن صغار فى حِجُره » قال‎ 
» بلغنى أن مالكا قال : إن أقام ولده البيَّةَ أن الحبس كان قبل الدَّيْن‎ 
فالحبس لهم » وإن لم يُقيموا البينة أن الحبس كان قبل الدَّيْن بيع‎ 
للعُرّماء » وبطل حبسهم » فالهبة إذا كانت لغير الثواب: بمنزلة‎ 
.. ماوصقة لك فى اليس‎ 


/" 
( المدونة : م ١7‏ ا 


فى الوّجُلٍ 1 َقُولُ غَلَهُ دَارى اهَذِه فى المساكين صَدَكَةٌ 
ار 


قليف أرايق انتقال قله دار هذه ف اللنناكين صدقةة 6 وهو 
صحيح » فمات ولم يخرجها من يديه » وكان هو فى حياته يقسم 
غلتها فى المساكين ؟ قال مالك : إن لم يخرجها من يديه حتى مات »؛ 
وإن كان يقسمها للمساكين فالدار لورثته ؛ لأنه لم يخخرجها من يديه . 


ف الرَجَلٍ 1 عَلَّهُ دَارى لوال الحاقين صَدَقَةٌ 


وهُوَ مَرِيض 

قلت : أرأيت إن قال : غلّة دارى هذه فى المساكين صَدَقَة فى 
مرضه » فمات قبل أن يخرجها من يديه ؟ قال : تخرج من ثلثئه عند 
مالك وما كان فى المرض من صدقة أو حبس » فهو فى الثلث بمنزلة 
الوصية يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية . 

قال ابن القاسم : ما كان فى المرض على الوصية أو البتات » فهو 
جائز كله فى الكُلث إلا أن البتات فى المرض لي افده 
قبضها إلا بعد الموت » إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو 
أرقين فثة: لنه والأايقمة ذلك من د تَنَتٌ له فى الصححة ؛ لأن من 
نت له فى الصئْحة إن قام على صدقته أخذها ء وإن المريض إذا قم 
الذى ؛ بْنّت له على أخذها لم يكن ذلك له حتى يموت المريض إلا أن 
يكون ذا أموال مأمونة من دُور اف افع فذلك بمنزلة العتت . 

قلت : أرأيت إن “قال : دارى فى المساكين صدقة» وهو 


م" 


معي قروو ولا ل إن ار وال لساك الا فرك 
مالك ؟ قال : أما ما كان من ذلك على وجه اليمين للمساكين أو 
لرجل بعينه » فلا يجبره السلطان على أن يخرجها » وما كان من ذلك 
على غير اليمين ٠‏ وإنما بَتَلَهِ لله فليخرجها السلطان إن كان لرجل 
بعينه آق للمساكين. : 


ف انل يقول كل ما فى التكين ضذة” 


أَبُجْبّرُ على إخراج ج مَالِهِ أمْ لا 
قلف + ارانف الى امرسة نانرة: كزرها أمللة. فق المساكين 
صَدّقة » أيُجبر على إخراج ماله أم لا؟ قال : لا يبر على ذلك , 
و رو ل لل ار ل 
قال : نعم » قلت قلت : وَلِمَ قال مالك : يَتَصَدَّق بِثُلْث ماله ٠‏ قال : 
لحديك أ لانة الأنسنادى 577 


)١(‏ يقول القاضى عبد الوهاب : يجوز أن يتصدق بماله كله فى صحته » وأن 
هبه للظاهر والإخبار والترغيب فى الصٌّدقة ؛ ولأن جماعة من الصحابة قد انخلعوا 

من أموالهم . وهذا إذا كان المُتَصَدُّق له مال يرجع إليه من صناعة أو حرفة 
مساك سواه لاير فل لبد الاك ان م إلى ما يقوته أو يقوت 
عياله إن كان ذا عيال » » فلا ينبغى له أن يمنع نفسه وعياله » وقد منع نع صل الله عليه 
وله وسلم سعنا أن يوصى بماله كله إقاة على ورئته . [البخارى : (098685) ] 
فإبقاء ال ا وقال. تعالى  :‏ وَأبْتخ فيمّاً اتلك أنَّهُ ألدّارَ 
الكيفرة ولا تنس بك * يج ألا 4 (القصع 01 . 

انظر : «المعونة ») 50 .)١5١186‏ 

50 أبو لنابة ينغب المدئر الأنصارئ المذتى + امه شير بق عيذ ادن > 
وقيل : رفاعة بن عبد المنذر بن زبير بن زيد » صحابى جليل » يقال : شهد - 
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قلت : فإن كان له عروض:من. دُور . وحيوان ومَدبّرين 
ومكاتبين » أيقوّمهم ؟ قال : لا أرى أن يخرج ثلث المُدَبَّرين ؟ لأنه 
لا يملك بيعهم , ولالعتهم: زلا تشبيون الكاتيق لان المكاتوة 
يملك , بيع كتابتهم وهبة ذلك 4 فإذا أخرج ثلث ذلك فقد أخرج 
للندها ملك به لدان ,3 الكاتيوة برقا كبلان رذوا بطر رن 
قيمة رقابهم » فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك 
أخرج ثلث الفضل » وأمّا أمهات الأولاد » فليس عليه فيهن شىء 
ف اران + لاعن لا يملكن ملك البيع  ٠‏ قال سحنون : ليس يخرج 
إلا قيمة الكتابة فقط ؛ لأنه إنما يملك ذلك يوم حنث . 


قلك أرأيك إن قال:< تلع هال فى الساكين» ٠‏ فلم يخرجه من 
للحي صا الال كرورو كال شيعا رابراب تلط اوم 
يُمَرَط ؟ لأن مالكا سكل عن الرجل يقول : مالى كُلّه فى سبيل الله فى 
يمين فحنث ء فلا يخرج ذلك حتى يبلك جُلَ ماله » أو يذهب ؛ 
قال ماللق + أرى غانه كله ما يتى نملف 


- بدرًا » ويُقال : رده النبى صلى الله عليه وآله وسلم من الروحاء » واستعمله على 
المدينة وضرب له بسهمه وأجره . .فكان كمن شهدها » كان أحد التُقّباء » شهد 
ال عات و اسل ترم لوعي وال : بعد الخمسين . وقيل : بعد 
مقتل عثمان طلانه 

انظر < داري ا 1 

والحديث أخرجه أبو داود فى النذور رقم (7719) من حديث أبى لبابة أنه قال 
للنبى صلى الله عليه وآله وسلم : إن من توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها 
الذنب » وأن أنخلع من مالى كله صدقة » قال : «يجزئ عنك الثلث» وإسناده 


سحميع 3 


اا 


فى الرّجُل يُعْمِرُ الرَجْل دَارَهُ حَبَاتَهُ أو عَبْدَهُ أو دَابْتَه 

قلت : أرأيت إن قال : قد أعمرتك هذه الدار حياتك » أو 
قال : هذا العبد أو هذه الذابة؟ قال : هذا جائز عند مالك » 
وترجع بعد موته إلى الذى أعمرها أو إلى ورثته » قلت : فإن أعمر 
ثوبًا أو ليا ؟ قال : لم أسمع من مالك فى الثياب شيئًا » وقد 
أخبرتك بقول مالك » وأمًا الحليئ فأراء تكله الذور . 


فى الرّجَلٍ يَقُولٌ دارى صَدَقَةَ شكنى 
قلت : أرأيت إن قال : دارى هذه لك صَدَفَةٌ سُكنى ؟ قال 

فإنما له سُكتاها صَدَقَةَ وليس له رقبتها » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال. © هذا زا > قلف 1 أرأيق' إن "قال كن خيشت عيدى: هذا 
عليكما » ثم يقول : هو للآخر منكما » قال : هذا جائز عند مالك 
وهو للآخر منهما يبيعه » وام اها يجار لأنه إنما حبس 
عليهما ما داما حيّين ٠»‏ فإذا مات أحدّهها » فهو هبَةٌ للآخر يبيعه 
ويصنع به ما يشاء : 


فى الرَجُل يَقُولُ قد أَسْكَنْْكَ هَذِهٍ الدَارَ 
وعَقبّك فماتٌ ومات عقبة 
قلت : أرأيت إن قلت لرجل : قد أسكئثك هذه الدار وعَقِبَكَ 
ايد الج تماق وناك غود عو تدع رعسم إلى 111 ؟ فال.ة 


نعم ترجع إليك إلا أن يقول : قد حبستها على فلان وعل عَقِبه 
حبسا صَدقة » فإذا قال ذلك ولم يقل ا » فإنه 


55١ 


إذا انقرض الرجل وعَقِبُهَ رجعت إلى. أقرب الناس بالمحبس حبسًا 
عليه » قلت : فإن كان المحبس حيّا » قال : لا ترجع إليه على حالٍ 
من الحالات ء لي أقرب امون حك | ابي 
قلت : رجالا كانوا أو نساء ؟ قال : نعم ترجع إلى أولى الناس 
بميراثه من ولده أو عصبته ذكورهم وإناثهم يدخلون فى ذلك 
قلت : وهذا الذى سألتك عنه من هذه المسائل كلها قول مالك ؟ 
قال : نعم . ظ 

قلت : فإن قال : دارى هذه حبس على فلان وعَقِبَهُ من بعده 
وم يقل حبسًا صدقة » ثم مات فلان ومات عِمَبهُ من بعده » والذى 
حبس حى ٠‏ أترجع إليه فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فى 
هذا شيئًا أقوم على حفظه ولكنه إذا قال حبسًا فهو بمنزلة قوله حبس 
صدقة ؛ لأن الأحباس إنما هى صلدقة » فلا ترجع إليه » ولكن 
ترجع إلى أولى الناس به بحال ما وصفت لك »ء قلت : فإن قال : 
هذه الدار لك ولِعَقبك سُكنى ؟ قال : إذا انقرض هذا الذى جعلت 
له هذه الدار سُكنى ولِعَقبِهِ وانقرض عَقِبُةُ رجعت إلى الذى أسكن 
ا 
ميرانًا إلى أول الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم ؛ لأنم هم ورثته 
وأصل الدار كانت فى ماله يوم مات » قلت. : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم . 

قلت : فإن قال حبسًا فهلك الذى حبست عليه وهلك عَمقْبَهُ 
الذين حبست عليهم وقد هلك أيضًا الذى حبس » وم يَدَعْ إلا ابنة 
واحدة ولم يترك عصبة . قال : إنما قال لنا مالك : إذا انقرض 
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الذين خبست عليهم رجعت إلى أولى .الناس. بالمحبس يوم ترجع 
عصبته كانوا أو ولد ولده» وتكون حبسًا على ذوى الحاجة منهم 
وليس للأغنياء منهم فيها شىء عند مالك قلت : فإن كانوا ولده؟ 
قال : فإن كانوا ولده فليس للأغنياء منهم فيها شىء عند مالك » 
وكذلك العصبة » وكذلك كل من ترجع إليهم إنما هى لذوى 
الحاجة منهم قلت : فإن كان الذين رجعت إليهم الدار ورثة هذا 
المحبس أغنياء كلهم ؟ قال : لم أسمع من مالك فيها شيئًا » ولكنى 
أرى أنبا تكون لأقرب الناس من هؤلاء الأغنياء إن كانوا فُقّراء 2 . 


)١(‏ أى إن كان الورثة أغنياء » أو لم يوجدوا فلأقرب فقراء عصبتهم » وهكذا 
فإن ل بوجدواء 6 فللبعراء عل على المشهور . 

ويستوى فى المرجع الذكر والأنثى ولو كان الواقف شرط فى أصل وقفه 
للموقوف عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن مرجعه ليس إنشاءه » وإنما هو 
بحكم الشرع 

وإذا أخل الفقير كفايته واستغنى هل يرَدُ عليه الباقى أو يُعطى لمن بعده ؟ 
قولان : أظهرهها الثانى ١‏ وإن رجح الأول . 

والمرأة التى يرجع إليها الوقف هى التى لو ثُدرت رجلا لصار عاصبًا ؛ وذلك 
كالبنت والأم والعمة وبنت العم » ؛ فخرجت الخالة والأخت للأم » والجدة من 
جهة الأم وبنت البنت » وبنت العمة ؟ لأن من ذكر لا يكون عصبة . 

وهذه المرأة تدخل فى المرجع وإن ساوت عاصبا موجودًا كما فى ١‏ التوضيح 
اي ل ا ل ار 
بالطبع فإذا ضاق الحبس الراجع عن الكفاية فى الغلة الناشئة عنه » اختصت به 
البنات دون الإخوة . ولا يقدمن على الابن ١‏ والمراد : اختصصن بما يغنيهن ؛ 
لا إيثارهن بالجميع ولو زاد على ما يغنيهن . : 
قال ابن هارون فى المشهور : إن البنت إن كانت مساوية للعاصب شاركته فى 
السعة والضيق » وإن كانت أقرب منه قدمت عليه فى الضيق » وإن كانت أبعد منه 
قدم العاصب عليها فى السعة والضيق . 

انظر : «الشرح الكبير» (5/ 86 ٠‏ 85) . 


فى الرّجَلٍ 1 يَف بَهَبُ للرّجُل غيدًا 0 
وفى عيْئَبِه ببياض أو به 00 
صمم قبراً ) أتراه فونًا وتلزمه القيمة ؟ قال : أراه 00 قلت : 
تحفظه عن مالك ؟ قال : الصمم قد سُئل مالك عنه فقال : أراه عيبا 
مفسذًا » فإذا كان عيبًا مفسدا فهو إذا ذهب فهو نماء » وأما البياض 
إذا ذهب فلست أشك أنه نماء » وتلزمه القيمة . 


فى المريض يَهَبٌ عَبْدَا للثواب أيجوز ذلك أم لا؟ 
قلت : أرأيت المريض إن وهب عبدًا له للثواب ؛ أيجوز ذلك أم 
فإن باع المريض عبذا » فقيضنة: المشتزئ ) فباعه أو أعتقه وهو عديم 
لا مال له » أيجوز هذا فى قول مالك أم لا ؟ قال : أما عتقه فلا يجوز 
عند مالك إلا أن يكون له مال فيجوز » وأما بيعه فإنى لم أسمع من 
الاك بوشكام ع سس مره 
ف لبجل 8 5 لواب 
فيَجْنِى العبد جِنَايَ عند المَؤهُوب له 
قلت : أرأيق وفيت ارجل غَيدا للثوات : فجنى العبد عند 


الموهوب له جناية » أتراه قُوْنَا وتكون القيمة على الموهوب له ؟ 
قال : نعم ؛ لأن مالكا قال فى النماء والتُقصان : إنه فوت » فهذا 


04 


حين جنى أشد الفوت ؟ لأنه قل دخله النُتقصان . 


فى الَجْلٍ يَهَبْ نَاقَُ للثّواب أو يها 
فيِقَلدُهَا المَؤْمُوتُ له أو أَشْعَرَّها 
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل ناقة للثواب أو بعته ناقة . 
ل ل ا قال 
“العو رك فهذا أحرى أن يُرَدَّ » وك ونوا اق 
ل ل ل ٠‏ قلت : 
أرأيت لو أن رجلا وهب فى مرضه لرجل هبة أو تصدق على رجل 
بصدقة )2 فلم يقبض صدقته الموهوب له ء ولا المتصدّق عليه حتى 
مات الواهب فى مرضه ٠‏ أتجعلها وصية أو هبة أو صدقة غير 
فقبوقية وتطلها قال 47 جلها توصيية: أن ملكا قال مهنا 
تصدق. يه المريضن أو أعتق: فهو:ى: ثلقه:.: 


فى الريض يهب الوب فوا أو يتصائق بضدخة, 
فَيَيْتلَا أ أَيَضَطظِ لد ممم المُتَصَدَقُ 

ل ل 
المريض ؟ قال : لا يجوز ذلك له وللورثة أن يمنعوه » قلت : وهذ 
قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن تكون له أموال مأمونة مثل ما وصفت 
لك فى الأموال المأمونة » فيكون له أن يقبض ذلك » وكذلك هذا فى 
العف 16 أل تريخ أنه يقد مده ف موضة لعل نإذا انك ل 
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أموال مأمونة من دُور أو أرضين تمت حرية العبد مكانه فكذلك 
الهبة والصّدقة . 1 | 
1 1 و 2 6 02 م2 
فى الرجل يُوصِى بِوَصِيَةٍ لرّجل فيفيلُ 
قلت : أرأيت لو أوصى بوصية لرجل فقتل الموصضّى له الموصى 
عَمْدَاء أَنَبْطل وصيته أم لا؟ قال : أراها تَبُطل » ولا شىء له من 
قال : قال مالك : ذلك جائز » قلت له : أليس قد قلت : ١‏ لا وصية 
لقاتل 2( قال : إنما ذلك إذا كانت الوصية أولاً » فقتله بعد الوصية 
عَمْدَا فلا وصية له ؛ لأنه يُنَّهَّم أن يكون طلب تعجيل ذلك » قال : 
فإن كان قتله خطأ » فحملت الوصية ثلث المال غير الذية » فذلك جائز 
له » ولاتدخل وصيته فى الدّيّة » ألا ترى أن الوارث لو قتله خطأ ورث 
من المال ولم يرث من الذّية » فكذلك هذا . 
ف الرّجل يُو صى بذار له لجل والغثلك حمل ذلك 
5 ل 1 ل 2 اد 5 
فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال المَيْتْ 
قلت : أرأيت إن أوصى له بدار والثلث يحمل ذلك » فقال 
الووثة > لا لعةة ذللكة.ولكنًا: لعطيه تلةدمال: المت بحيعنا كان ؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى الوصايا رقم ٠» )5١١١(‏ وابن ماجه فى الوصايا 
رقم (117؟) من حديث أبى أمامة طَيه » والحديث صحيح . 
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قال : ليس ذلك للورثة + وله أن :يأل الدار:إذاكان الثلث يحمل 
الوصية » وهذا قول مالك . ألا ترى أن الدار لو غرقت حتى تصير 
را مله وضية الى له نيد ودلكد عن أنه أو عام 


فى المُسْلِم أو النُضرانى يَهَبُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبه 
أو يَتَصَدّق 
قلت : أرأيت ما كان بين المسلم والنصرانئع من صدقة أو هبة 
تصدق بها أحذهما على صاحبه أو وهبها أحذهما لصاحبه » أتحكم 
بينهما بحكم الإسلام فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : كل أمر 


يكون بين المسلم والنصرانى ٠‏ فأرى أن يُحكم بينهما بحكم الإسلام » 


فى اليد تو ل 


شيئًا : 5 إن كان مثله يثيب ويرى أنه إنما وهبها للثواب ١‏ فأ 
عليه الثواب إذا كان ممن قد خْلّ سيده بينه وبين التجارة . 


ل الرعل يوت لذي رم أيَرْجِعُ فى هبته 
قلت : أرات زننؤهي للا رح : ا 
مالك ؟ قال : قال مالك : ليس بين الرجل وامرأته ثواب فى الهبة 
إلا أن يكون يعلم أنها أرادت منه بذلك ثوابًا مثل أن يكون الرجل 
الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها منها فتعطيه إياها يريد بذلك أن 
/11؟ 


يَسْتَعْزِرَ صِلْتَهُ وعَطِيّته » والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته أو الابن 
لأبيه يرى أنه إنما أراد بذلك استغزار ما عند أبيه » فإذا كان مثل هذا 
فيما يرى الناس أنه وجه ما طلب بهبته تلك رأيت بينهما الثواب » فإن 
أثابه وإلا رجع كل واحد منهما فى هبته » فإن لم يكن على وجه ما ذكرت 
لك فلا ثواب بينهما » فعلى هذا فْقِسٌ ما يَردٌ عليك من هذا . 
فى الرّجُل يَهَبٌ لِعَمّه أو لعَمّته 
أو لِجَده أو لِجدَّتِهِ أو لِذِى قرابته 

قلت : أرأيت إن وهبت لعمّى أو لعمّتى أو جََذَّى » أو 
جَذَّتى » أو أخى ». أو ابن عمى هبة » أو وهبت لقرابتى ممن ليس 
بينى وبينهم مَحُرم » أو لقرابتى من بينى وبينهم مَحُرم » أيكون لى 
أن أرجع فى هِبّتى ؟ قال : ما وهبت من هبة يعلم أنك إنما وهبتها 
تريد بها وجه الثواب » فإن أثابوك وإلا رجعت فى هبتك وما وهبت 
من هبة يعلم أنك لم ثُرِد بها وجه الثواب » فلا ثواب لك: مثل أن 
تكون غنيًا فتصلّ بعض قرابتك الفقراء فتزعم أنك أردت بها 
الثواب » فهذا لا يُصَدَق على ذلك » ولا ثواب لك » ولا رجعة لك 
فى هبتك » قال : وهذا كله قول مالك . 

قلت : وكذلك هذا فى الأجنبيين فى قول مالك » قال : نعم لو 
وهب لأجنبئ هبة » والواهب غنى والموهوب له فقير » ثم قال بعد 
ذلك الواهب : إنما وهبتها للثواب لم يُصَدّق على ذلك ولم يكن له أن 
يرجع فى هبته » وهذا قول مالك ٠‏ قال : وإن كان فقيرًا فوهب لغنى ‏ 
وقال : إنما وهبتها للثواب » فإن هذا يُصَدْق ويكون القول قوله فإن 
أثابه وإلا رَدَّ عليه هبته » قلت : أرأيت إن كانا غنيين أو فقيرين فوهب 
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أحدهما لصاحبه هبة وم يذكر الثوات.نجين وهب له ؛ ثم قال بعد ذلك 
الواهب : إنما وهبتها له للثواب وكذبه الآخر. أيكون القول قول 
الواهب أم لا فى قول مالك » قال : لا أقوم على حفظ هذا » ولكن 
لا أرى لمن وهب لفقير ثوابًا » وإن كان فقيرًا إذا لم يشترط فى أصل الهبة 
الثواب » وأماغنى وهب لغنى » فقال : إنما وهبتك للثواب » فالقول 
7 100 : 000 

قول الواهب إن أثيب من هبته » وإلا رجع فى هبته 2 . 


)١(‏ الباجى : ما جرت عادة الناس ببلدنا من إهداء بعضهم ببعض الكباش 
وغيرها عند النكاح » فقد قال ابن العطار : إن ذلك على الثواب » وبذلك رأيت 
القضاء ببلدنا قال .:لأن ضمائر الغيدى والميدئ إليه غل ذلكاء يري + أنه 
المعروف » قال : وذلك كالشرط فيقضى للمهدى بقيمة الكباش حين قبضها 
المُهُدَى إليه إن كانت مجهولة الوزن » فإن كانت معلومة الوزن قضى بوزمها وإن 
كان المُهْدَى إليه بعث إلى المُهُْدِى قدرًا من لحم مطبوخ أو أكل عنده فى العْزس 
فإنه يحسب فى قيمة هديته » ولو كان فى بلد لا يعرف فيه هذا لم يقصد فيه بثواب » 
وهذا الذى قاله عندى فيه نظر . انظر : «النتقى » )١١١/5(‏ . 

الهبة المطلقة : 

قال الشيخ أبو القاسم : ومن وهب هبة مطلقة فادعى أنه وهبها للثواب عمل 
على المعروف فيه » فإن كان مثل الواهب يطلب الثواب على هبته فالقول قوله مع 
يمينه » وإن كان مثله لا يطلب الثواب على هبته فالقول قول الموهوب له مع يمينه » 
فإن أشكل ذلك واحتمل الأمرين فالقول قول الواهب مع يمينه . 

الهبة من السلطان أو إليه : 

لا ثواب لذى سُّلطان فيما وهبه » رواه ابن المواز عن أشهب ؛ لأنه ليس مما 
يعرف أن ذا السلطان يطلب استقرار ثواب » وإنما يطلبه غيره مله . ٠‏ 

وأما ما بهبه أحد للسلطان ٠‏ فقد قال الشيخ أبو إسحاق : لا ثواب فيه ء 
والظاهر عندى من المذهب أنه على الثواب . 

يعد قول أبى إتحاق : اهنس امدق إلنه فإتطايط هه القزب من فل ذلك تمل 
هبته مع الإطلاق » ووجه القول الثانى : أن عطيته وهباته مقصودة بعوض وبغير 
عوض وهى من حملة ما يرغب التقرب إليه بسببها . انظر : ١‏ المنتقى » (5/ )١١7‏ . 
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قلت : أرأيت هذا الذى وهب الهنة للثوات إذا. اشترط الثواب 
أو يرى أنه إنما أراد الثواب » فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة » 
قال : قال مالك : إن رضى بذلك وإلا أخذ هبته » قلت : فإن 
أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك ٠»‏ فأبى أن يرضى والهبةٌ قائمة بعينها 
عند ا موهوب له ؟ قال : قال مالك : إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من 
ذلك » فليس للواهب عل الهبة سبيل » قلت : فإن كانت الهبة قد 
تغيّرت فى يد الموهوب له بزيادة أو تُقضان » فأثابه الموهوب له أقل 
من قيمة الهبة ؟ قال : قال مالك : إذا تغيّرت فى يد الموهوب له 
بزيادة أو نقصان فالقيمة له لازمة . 


تم كتاب الهبات بحمد اللّه وعونه وصلّ اللّه على سيدنا محمّد 
النى الأم ودعلل آله وصحيه وسلم . 


تيه كتابُ الْحَبْس 


عد 6د 
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0١ 2 054‏ لا 


مللاخاهم 
كله جد وَصَلَ سيد 
ليلح : وك آله 0 


فق الكنين لمعيل الله 


تلك لعيد ارهن ينا الاين : أرأيت إذا حَبَّسٌ فى سبيل الله : 


فأىّ سبيل الله ؟ قال : قال مالك شثل الله كبر ولكن. من 


)١(‏ قال ابن عرفة : الوقف مصدرًا : إعطاء منفعة شىء مدة وجوده لازمًا 
بقاؤه فى ملك معطيه ولو تقديرّاء فتخرج عطية الذوات والعارية والعمرى . 
واسمًا : ما أعطيت مَتْفْعَتَهُ مدة وجوده لازمًا بقاؤه فى ملك معطيه ولو تقديرًا . 

الوقف لغة : الحبس . ش 

وشرعا : خب عن.ان يشتوق متائعها عل التايد ٠‏ 

وقال الشافعى 5 4 : لم يُحَسْس أهل الجاهلية فيما علمته دارًا ولا أرضًا تبررًا 
بحبسها ) وإنما حبّسَّ أهل الإسلام . 

وقال ابن الحاجب : يصح ف العقار المملوك لا المستأجر من الأراضى والديار 
والحوانيت والحوائط والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق » سواء 
كان العقار شائعًا أم غير شائع إلا أنه يحتاج إلى إذن شريكه فيما لا يقبل القسمة إلا 
أن بعض فقهاء المذهب أجازوا حبس الشىء المستأجر كمن استأجر أرضًا عشر 
سنين ليصيرها حبسا مسجدًا فى تلك اللدة . - 


ا" 


- انظر : «مواهب الجليل» )5١ ٠» ١87/5(‏ . 
34 الوقف : الشىء الموقوف والموقوف عليه والصيغة . | 
يثبت الوقف بالبيّنة وبالإشاعة بين الناس » وبالكتابة على أبواب المدارس 

9 والحخيوان » وعلى كتب العلم 5 مدرسة مبا كتب مشهورة » فإن وجل 
مكتوبًا أنه وقف على طلَبة العلم فقط فلا تثبت تقبست وقفيتة. إلا إذا كانت منسوية : إلى 
مدرسة معينة مشهورة بالكتب انظر : الشرح الكبير؟ (86/1) . 

دليل مشروعية الحبس : استدل الباجى على مشروعية الحبس بما يل : 

قول الله تعالى : ( بها الت َامَنُوَا وَأ ألْمُقُودِ * (المائدة : ١‏ ) » ومن 
جهة السئة ما روى نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 4 أصاب أرضًا بخيير 
0 : إنى أصبت أرضًا لم أصب مالاً قط 
أنفس منه فكيف تأمرنى به » فقال : إن نكت جنيك أصلها: وتقيد قن ميا + 
فتصدق عمر أنه لا يُباع أصلها ولا يُوهب ولايُورث » بل فى الفقراء والأقربين 
والرقاب وفى سبيل الله » والضيف وابن السبيل » لا جناح.على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول به . انظر : مسلم (1535) . 

ومن جهة المعنى : أنه تحبيس عقار على وجه القُربة فلم يفتقر إلى وصية ولا حكم 
حاكم كالمسجد والمقبرة . 

وقال الباجى : هذه السألة كلم فها أبو يوسف مالكا فى مجلس الرشيد فظهر 
عليه مالك » وقال له : هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقلها أهل 
المدينة خلفهم عن سلفهم يشير إلى الخبر المتواتر » فرجع أبو يوسف فى ذلك عن 
مذهب أبى حنيفة » وهذا فعل أهل الدذين والعلم فى الرجوع إلى الحق حيث ظهر 
وتئن » ورأى أصحابه المتأخرين الاعتذار لقوله القديم ؟ لما قدمناه . 

انظر : «المنتقى ) )١77/5(‏ . 

ود انكف رسا عل همود ايز اسان شيرف ان اين 
قال : وقال محمد بن كعب القرظى : قد أوقف النبى صل الله عليه وآله وسلم قبل 
عطبيل هر - سبع حوائط أوصى بها المخْيْرق إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم لا قتل بأَحُْد» بحرا حا كاسعو رجي مزالو تير اللصبير 
وذلك لاثنين وثلاثين شهرا من الهجرة . 


ا" 


حبس فى سبيل الله شيئًا » فإنما هو فى الغزوء قلت : فالرباط مثل 
الإسكندرية وما أشبهها من مواحيز أهل الإسلام : أهى غزو يجوز 
لمن حبس فى سبيل الله فرسه » أو متاعه أن يجعله فيه فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » ولقد أتى رجل مالكا وأنا عنده قاعد فسأله عن 
رجل جعل ماله فى سبيل الله أوصى به » فأراد وصيّه أن يفرقه فى 
جَدّةء فنهاه مالك عن ذلك» وقال : لاء ولكن قَرّفَهُ فى 
السّواحل . قال ابن القاسم : يريد سواحل الشام ومِضّر . 
لع سس مي ل 
فقيل مالك : نهم قد نزلوا » قال : فقال مالك : إذا كان ذلك شيئًا 
ا قال : ولقد سأله قوم وأنا عنده قاعد : 
إله كاددسة:دهلك ”ها كان بوكانها قرم قل حي وا ريون الشرزو 


- والمخيرق أصله إسرائيل طلب من قومه بنى النضير الخروج مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم للدّفاع عن المدينة تنفيذًا للمعاهدة التى كانت مُبْرمّة بين الفريقين » 
. فقالوا : اليوم يوم السبت » وعلم أن هذا من قبيل التهرب والتعلل » فقال : لا سبت 
لكم فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل ما يملك لرسول الله صل 
لله عليه وآله وسلم يضعه حيث أراه الله » وقيل : إنه أسلم فى هذا اليوم . 

وقد أوقف من الصحابة : عمر وابن عمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وزيد 
ابن ثابت وعمرو بن العاص وعبد الله بن زيد» وأبو طلحة» وأبو الدحداح 
وغيرهم رضى الله 

قيل لمالك : قال شريح : لا حبس على فرائض الله » قال مالك : تكلم شر 
ببلذهء وم يرِدِ المدينة , درق اعباس لصحن وأرواج النعي حون الله يرال 
وسلم » والتابعين وهَلّمٌ جرًا » وهذه أوقاف النبى صل الله عليه وآله وسلم سبع 
خرائط وسو لمر مل زيما اللي 

انظر : «النوادر والزيادات ») (؟7١/‏ 0 2 5) . 

- دهلك : جزيرة فى بحر اليمن » وهى مَرْسى بين بلاد اليمن والحبشة‎ )١( 


1 ا" 
( المدونة : م )٠١ ج٠ ١8‏ 


إلى عسقلان والإسكندرية » أو بعض هذه السواحل » فاستشاروه أن 
ينصرفوا إلى جدة » فنهاهم عن ذلك » وقال لهم : الحقوا بالكو اح . 
قال ابن وهب » قال يونس ». قال ربيعة : كل ما جعل صدقة 
سام حي ولم نُسَمٌ فيه صَدّقة » فهو كله صَدَّقَة تنفذ فى 
ا ل 
نفى: الحهاة وإث كانت غلة امال فعا ملا له ,ميري الوال مر 
وجه الصّدقة . 


كال.ابن القاسم : وسّئل مالك عن رجل أوصى بوصية وأوصى 
فيها بأمور فكان فيما أوصى به أن قال كاري خسن ون حل لها 


2 


مخرجّاء فلا ندرى أكان ذلك منه نسيانًاء أو جَهِل الشهود أن 
لدكروه لك تقال الف ١‏ أراها سيا قو المقراء. و الماك ب 
فقيل له : فإنها بالإسكندرية وجل ما يحبس الناس بها فى سبيل 
الله ”© قال بينظر اف بذللك ودين فيه فيها تزع الوال: :نوا رعو أن 
تكون له سعة فى ذلك إن شاء الله تعالى . 


- بلدة ضيّقة حَرِجَة حَارّة» كان الخلفاء من بنى أمية إذا سخطوا على أحلٍ تَمَوْه إليها . 

انظر : امراضك الاطلاع » (051/5) بتصرف . 

)١(‏ تكرر ذكر الإسكندرية هنا فى الحبس ؛ لأنها كانت مطمعًا للعُْرَّاة 
وحخصوصًا من قِبَلِ الرومان الذين كانوا يحكمون مصر قبل دخول الإسلام إليها ‏ 
وكانت الإسكندرية عاصمة لهم بها » وكانت من الأهمية بمكان » ما جعلها هدمًا 
لتكرر سَطوهم عليها ومحاولة العودة لاحتلالها » وكان للإمام عبد الرحمن بن 
القاسم رباط بها - حتى أنه - رؤى بعد موته فسئل عن حاله بعد موته وماذا فعل 
الله تعالى به » فأخبر بما لقيه من الخير » فقيل : بماذا؟ قال : بركعات ركعتها 
بالإسكندرية . فقيل : بالمسائل » فقال : لاء وأشار بيده » أى وجدناها هباء -. 


4م" 


فى الرّجُل يُحَبّسُ رَقِيقَا فى سَبِيلٍ الله 
قلت : أرأيت إن حبس رقيقًا له فى سبيل الله » أتراهم حبسًا ؟ 
قال : نعم » قلت : وما يصنع بهم » قال : يستعملون فى سبيل 
الله » قلت : ولا يُباعون » قال : لاء قلت : تحفظه عن مالك ؟ 
قال : لا أقوم على حفظه . 


فى الرّجُل يُحَبّسُ ثِيايًا فى سَبيل الله 
قلت : أرأيت الثياب » هل يجوز أن يحبسها رجل على قوم 
بأعيائهم وعلى المساكين أو فى سبيل الله فى قول مالك ؟ قال : ما 
سمعت من مالك فيه شيئًا » ولا أرى به بأسًا أن يحبس الرجل 
التّْاب والسّروج » قلت : أرأيت ما ضعف من الدوابٌ المحبسة فى 
سبيل الله أو بُلِى من الثياب » كيف يصنع بها فى قول مالك ؟ قال : 


- قال على بن معبد : رأيته فى النوم فقلت له : كيف وجدت المسائل ؟ قال : 
أف أفاء قلت له : فما أحسن ما وجدت »ء قال : الرباط بالإسكندرية . 
«ومما يُذْكر لابن القاسم من خير فى أيام إقامته برباط الإسكندرية ما حكاه عيسى 
بن دينار » قال : وكنت بالإسكندرية مع ابن القاسم فى الرباط ومعه رجل كان 

يألفه » فبينما نحن فى السفيئة ليلة سبع وعشرين من رمضان » إذ قال رجل من 
أهل السفينة : أخبرك بشىء عظيم » رأيت فى نومى ساعتى هذه » فأخبره » فقال 
لصاحبه : إن كان ما قال حقًا فهى ليلة القدر . 

وذكر أن علامة ذلك عُذْوبة ماء البحر - والمراد بالبحر هنا : البحر الأبيض 
المتوسط » وملوحة مائه معلومة - ومالا إلى صدر السفيئة فرأيتهما يشربان » ثم 
استقبلا القِبْلة فقمت فأتيت الموضع الذى أتياه فشربت فوجدته عذبًا . 

انظر : « ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضى 
عياض 457/١(‏ » 145) طبع مكتبة الحياة ببيروت . ' 
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قال هالكه. *آما' ما ضعفت من اللاوات “سق . لذ يكرت فيه قرة 
للغزو » فإنه يُباع ويشترى بثمنه غيره من الخيل فيجعل فى سبيل الله . 

لإلارن لفاس فإن لم يكن فى ثمنه ما ب . يشتوق بيه افرسن 6 أو 
هجين » أو بِرْذْوْنَ رأيت أن يُعان به فى ثمن فرس ». والثياب إن لم 
تكن فيها منفعة بيعت واشترى بثمنها ثياب ينتفع بها » وإن لم يكن 
فى ثمنها ما يشترى به شىء ينتفع به فرق فى سبيل الله . . 

قال ابن وطب» + وشمهت :مالكا يقول فق الفون المكيين: ف 
سبيل الله : إذا كَلِبَ وخحبث إنه لا بأس أن يُباع ويشترى فرس 
0 


قال سحئون : وقد روى غيره : أن ما جعل فى سبيل الله من 
العبيد والثياب لا تُباع ”'' » قال : ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا 


)١(‏ اختلف النقل عن أتمة المذهب فى ذلك فقد نقل فى «المجموعة» قال 
مالك : فى الفرس المحبس يضعف .» فلا تبقى فيه قوة للغزو فلا بأس ببيعه ويجعل 
ثمنه فى آخر » قال ابن القاسم : فإن لم يبع شورك به فيه » والثياب تباع إن لم تبق 
فيها منفعة » بيعت واشترى بثمنها ما ينتفع به » فإن لم يكن تصدق به فى السبيل ١‏ 
قال غيره : لا يُباع العبد والثياب التى فى سبيل الله كالرباع . 

ومن كتاب ابن المواز » قال ابن حبيب : عن ابن الماجشون فيمن تصدق على 
قوم بعبد صدقة مُحرمة - يريد حبسًا فكثرت سرقة الغلام وإباقه» فأرادوا بيعه 
والشراء بثمنه من يكون مقامه » قال : لا يجوز ذلك لو كان هذا بطلت الأحباس 
إلا أن يشترط من حبّسه أنه إن كرى أو أحدث حدنًا أن يُباع ويشترى غيره وإلا 
فلا » وكذلك البعير أو الفرس ٠»‏ أو النَّيْس يحبسه للضّرَابٍ يكون حبسًا صَدَّقة 
فيكبر البعير أو النَّيّْس وينقطع منه الصّرَابٍ فلا أرى أن يُباعا إلا أن يكون اشترط 
ذلك فى أصل الحبس » ونحوه عن ابن الماجشون فى « المجموعة » » قال عنه فيها : 
وإن شرط إن هرم أو فسد بيع واشترى غيره » فذلك جائز ولا أحسبه يجوز إن لم 
0 5 
علا 


خيف عليه الخراب » وهذه جل الأحباس قد خربت » فلا شىء 
دل على سُنتها منها » ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله 
من مضى ولكن بقاؤه خرابًا دليل على أن بيعه غير مستقيم 
وبحسبك حَُة فى. أمر قد كان متقادمًا بأن تأخذ منه ما جرى منه 
فالأحباس قديمة ولم تزل وجل ما يوجد منها بالذى به لم يزل يجرى 
عليه فهو دليلها فبقاء هذه خرابًا دليل على أن البيع فيها غير 
مستقيم ؛ لأنه لو استقام لما أخطأ من مضى من صدر هذه الأمة وما 
جهله من لم يعمل به حتى تركت خرابا » وإن كان قد روى عن 
ربيعة خلاف لهذا فى الرّباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك . 


ابن وهب » عن الليث أنه سمع يحيى بن سعيد يُسْئْل عن فرس 
حبس دفعت إلى رجل » فباعها قال يحبى : لم يكن ينبغى له أن 
يحدث فيها شيئًا غير الذى جعلت له فيه إلا أن يخاف ضعفها 
وتقصيرها » فلعل ذلك يخفف بيعها » ثم يشترى مكانها فرسًا تكون 
بمنزلتها حبسًا . ا 


- وقال ابن الماجشون : ولو حبس إبلآً أو غنمًا فانسلت الذكور من التيوس 
أكثر نسلها قال : لا تُباع » قال : ولو صارت ضرورة فكثر ما ينفق فى رعايتها 
ومؤنتها فلا تباع عندى إذا كانت لا تضر بغيرها من الصدقة » وهو كالربع الخرب 
الذى لو بيع بعضه لأصلح به باقيه ولكن لا ينبغى أن يُباع . 

انظر : «النوادر والزيادات ») (؟1١/85 ٠‏ 460) . 

أقول : ومعلوم أن قواعد المذهب تقتضى أن رواية ابن القاسم عن مالك فى 
« المدونة » تقدم على غيرها » ويّضاف هنا إلى جانب هذه القاعدة » المصلحة التى 
تحصل للموقوف عليهم بمقتضى قول ابن القاسم هنا . 

انظر : 7 حاشية الدسوقى على الشرح الكير 0/57/20 


اا ؟ 


فى الرّجْلٍ 4 ان 0 00 الله 

قلت : ل 
إلى أحد حتى مات » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : لا يجوز 
هذاء وهى ميراث كذلك قال مالك » قال : وقال مالك فى السلاح 
أيضًا : إذا حبسه » وهو صحيح » ولم ينفذه بحال ما وصفت لك 
وم بخرجه :من يليه حتى يموت فهو ميراث بين بين الورثة » قال 
مالك : : وإذا حبس سلاحًا كان يخرج ويرجع إليه » فهو جائز . وما 
م يكن كذلك لم يخرجه حتى مات » فهو ميراث ٠‏ وإن أخرج بعضه 
فأنفذه وبقى بعضه . فما أخرج منه فهو جائز ومالم يخرج منه فهو 


م 


ميان :. 

قال ابن القاسم : وقد قال مالك : من حبس حبسا من عرض 
0 
التى سمى غير أنه كان يقوم عليه ويليه حتى مات قال : أما كل 
ع لد 1 قرا ل بي ل د 
الميراث ؛ لأنه لو شاء رجل لانطلق إلى ماله » فحبسه وأكل غلّته» 
فإذا جاء الموت قال : قد كنت حبسته ليمنعه من الوارث » فلا أرى 
أن يجوز مثل هذا من الأحباس حتى يستخلف عليها الذى. حبسها 
رجلا غيره ويتبرأ إليه منها » وأما كل حبس لا غلّة له مثل السّلاح 
والخيل وأشباه ذلك ٠‏ فإنه إذا وجهه فى تلك الوجوه التى سمى 
وأعمله فيها » فقد جاز 20000 
وإن لم يكن وجهه فى شىء من تلك الوجوه فلا أراه إلا غير جائز . 
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فى الرَجُلٍ يُحَبّسُ عَلَ الرّجلٍ وعلى عَقِبه 

وَلا يَذكر فى حَبْسِهِ صَدَقَةَ وَكيفٌ مَرْجِعْ الحَبْس 
قال : وقال مالك : فى الرجل يحبس الحبس عل الرجل وعَقِبهِ 
عليه وعلى ولده وولد ولده أو يقول رجل : هذه الدار حبس على 
ولدى ولم يجعل لها مَرْجِعًا بعدهم ٠‏ فانقرضوا أن هذا. الحبس 
موقوف . ولايُّباع » ولايُوهب ويرجع إلى أولى الناس بالمحبس 
يكون حبسا » قال ابن القاسم : قال مالك إذاتضدق” الرحل دان 
له على رجل وولده ما عاشوا ولم يذكر لها مَرْجِعًا إلا صَدَقة هكذا لا 
'شرط فيه » فيهلك الرجل وولده » قال : أرى أن ترجع حبسًا على 
أقارية قن المساكن ولك تووفدم 

ابن وهب » عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال : من حبس 
دارًا أو تصدق بهاء قال : الحبس والصّدقة عندنا بمنزلة واحدة » 
فإن كان صاحب ذلك الذى حبس الدار لم يسم شيئًا » فإنا لا تباع , 
ولا تورث يسكنها الأقرب فالأقرب به . 

قال سحتوة : نوقن قال عفن برحال مالك : كن حعبين أن 
صدقة على مجهول من يأتى فهو الحبس الموقوف مثل أن يقول : على 
ولدى ». ولم يُسَمُّهِم » فهذا مجهول ألا ترى أن من يحدث من ولده 
بعد هذا القول يدخل 'فية©: وكذلك لو قال.: غل ولدئ: وعلل من 
يحدث لى بعدهم ء ٠‏ فهذا أيضًا على مجهول من يأتى » وإذا سمى , 
فإنما هم قوم بأعياهم وقد فسّرنا ذلك . 

قال ابن وهب : وقال بعض من مضى من أهل العلم : إذا 


حون 


. تصدّق الرجل على الرجل وعل عَقِبِهِمْن بعده » فهو الحبس الذى 
لا يباع ولا يوهب يحوزه صاحبه حياته » فإذا مات كان الحبس 
لعقبه » ل لحري عد انا بكي متيو بحل ) ثم يرجع إذا انقرض 
العَِبُ إلى ما سمى المُتَصَدَق بها وسَبّلها عليه » وقال رجال من أهل 
0 : إذا تَصَدّق الرجل على جماعة من الناس لا يدرى 
كم عد تهم » ولم يسمهم بأسمائهم ؛ فهى بمنزلة الحبس . وقال 
ربيعة : والصدقة الموقوفة التى تباع إذا. شاء صاحبها إذا تصدّق بها 
الرجل على الرجل أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سمّاهم بأعيانهم 
ومعناه ما عاشوا ولم يذكر عَقِبًا » فهذه الموقوفة التى يبيعها ضاحبها 
إن شاء إذا رجعت إليه . 

قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل يقول : دارى هذه حبس على 
فلان وعلى عقِبهِ من بعده » ولم يقل صدقة » فهى حبس كما يقول 
صدقة ؟ قال : أصل قوله الذى رأيناه يذهب إليه أنه إذا قال : حبسا 
ولم يقل صدقة » فهى حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم » وإذا 
كانت على قوم بأعياهم » فقد اختلف فيه قوله قد كان يقول : إذا 
قال : حبسًا على قوم بأعياهم ولم يقل : صدقة » أو قال : حبسًا . 
ولم يقل : لاتباع » ولاثوهب » فهذه ترجع إلى الذى حبسها إذا 
كان حيًا » أو إلى ورثته الذين يرثونه » فتكون مالآ لهم » وقد قال : 
لا ترجع إليه ولكنها تكون محبسة بمنزلة الذى يقول : لاثباع » وأما 
إن قال : حبسًا لا تباع » أو قال : حبسا صدقة » وإن كانوا قومًا 
بأعيانهم فهذه الموقوفة التى ترجع بعد موت المحبس عليه إلى أقرب 
الناس بالمحبس » ولا ترجع إلى المحبس » وإن كان حيًّا وهو الذى 
يقول أكثر الرواة عن مالك وعليه يعتمدون ولم يختلف قوله فى هذا 
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قط إذا قال :: حبسًا صدقة.». أو قال.؛ حبسًا لا باع » وإذا كانوا 
قومًا بأعيانهم إنما الموقوفة التى ترجع إلى أقرب الناس بالمحبس ١"‏ 
إن كان مينًا أو كان حيًا ؛ ولا ترجع إلى المحبس على حال . 

عبد الله بن وهب » عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال : يقال : لو 
أن رجلا حبس حبسا على أحد لم يقل لك ولعَقبك من بعدك » فإنها 
ترجع إليه ؛ فإن مات قبل الذين حبس عليهم الحبس »2 ثم ماتوا 
كلهم أهل الحبس » فإنها ترجع ميراثا بين ورثة الرجل الذى حبسها 
على كتاب الله . 


ابن وهب »© عن يونس »© عن ربيعة أنه قال : من حبس داره 
على ولده وولد غيره » فجعلها حبسًا » فهى حبس عليهم يسكنونها 
على مرافقهم » فإن انقرضوا أخذها ولاته دون ولاة من كان ضَمّ مع 
ولده إذا كانوا ولد ولد أو غيرهم , قال : قال ربيعة : وكل من 
حبس دارًا على ولدهء فأولادهم بمنزلة الولد والذى يحدث منهم 
بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ قوم بفضل أثره وكثرة عيال 
فى سعة المساكين » وقوة المرافق ليس بينهم أثرة إلا بتفضيل حق يرَى . 

وأخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فى الرجل يترك المال 
حبسا على ولدهء ثم يموت بعض ولده من صلبه » وله ولد ء» قال 


)١(‏ الوقف على مجهول حصور : كعلى فلان وعقبه ) ولو بلفظ تصدقت » فإنه 
يصح الوقف ويتأئّد ؛ لأن قول الواقف وعقبه دليل على أنه وقف » والمراد 
0 : ما يحاط بأفراده » وبغيره » ما لا يُحاط بأفراده , 
ويرجع الوقف إن انقطع بانقطاع الجهة التى حبس عليها حبسا لأقرب قُقّراء 
عصبة المحبس نسبًا» ولا يدخل فيهم الواقف ولو فقيرًا ؛ ولا يختلف الحكم 
باختلاف عبارة الواقف سواء قال م أو قال : حبسًا لا تُباع . 
انظر : «الشرح الكبير » (5/ 86) . 
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-.:وبيعة :تلك السندقة والقئن :الى موق نهنا الولة رولك الولد 
تكون قائمة لا ثباع » وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد » فإنما 
يقع فيه الاجتهاد يكون فى المال فلا يحصى ء وذلك الولد مع 
أعمامهم يكون المال قليلاً مستوفى . فتكون الأعمام أحق به من ولد 
أخيهم » ويكون العُسْر واليُسْر» فينظر الناس فى ذلك كله . 
وقال يحبى بن سعيد : من حبس داره على ولده » فهى على ولده 
وولد ولده ذكورهم وإناثهم إلا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا 
إلا أن يكون فضل » فيكون لولد الولد. فذلك حقٌّ لحاجتهم . 
وقال يحيى بن سعيد : من حبس داره على ولده وولد ولده » فهى 
على ما وضعها عليه إلا أن يبدأ بولده قبل ولد ولده » وليس لولد 
البنات فيها حقٌّ » وقال مالك : من قال : حبسا على ولدى » فإن 
ولد الولد يدخلون مع الآباء ويرثون الأباء » فإن قال : ولدى وولد 
ولدى دخلوا أيضًا وبدئ بالولد » وكان لهم الفضل إن كان فضل . 
قال سحنون : وكان المغيرة وغيره يسوى بينهم ٠‏ وقال مالك : 
ليبن ولق البزات قي ]13 قال الرتصن هذه الداو حيين عل ولد 
فهى لولده وولد ولدهء وليس لولد البنات اه قال الله تبارك 
وتعالى : لا يويك أهَدُ يذ للك لِلذّدّ مثْل حي الأنكيين # 07 


)١(‏ قال تعالى :9 لوسك للا لدت يِلذّوّ مث حك الْأسيان ين كن نس 
ما تر 


2 م2 ره 


َه إِنَّ ألّهَ كان كَ كَلِيجًا عَكِيمًا 4 ( النساء : 0 


لَه في 

0 2 0 9 0 100 2000 

فوق اتنتين فَلَهِن ثله رك وإن مْ وحِدَةٌ كَلَهَا ألِيَصَفٌ وَلأبوَيهِ لكل حر َنْبْمَا 
7 0 ره م 0 4 عر م شرع , م 2 
السّدّس هِنَا ترك إن. نَ له د دن لَّر مَك أذ ولد ووركه: أنواه مَلِأمّهِ الل رد د لمر 
عر ميجن م 2 - صكة روة 4 و 7 
إخوة لله السدس من بعد 3 صِيَّةٌ بوص يها ١]‏ أو دين 11 نا 1 مَدْرُونٌ أ 2 
أو لك كتما و كه تر 

ب نضة مر الله 


فاجتمع الناس أنه لا يُقسم لولد البنات شىء من الميراث إذا لم يكن 
له بنات لصُّلبه » وإن بنى البنين الذكور والإناث يقسم لهم 
الميراث » ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا لم يكن فوقهم أحد . 

ابن وهب » عن.يونس بن يزيد أنه “سال أبا الزناد عن رجل 
حبس على رجل وولده ما عاشوا حبسًا لا يباع ولا يوهب ولا 
يُورث » فقال أبو الزناد.: هى على ما وضعها عليه ما بقى منهم 
أحد ع فإن انقرضوا صارت إلى ولاة الذى حبس وتصدق » وقال 
ربيعة » وابن شهاب ٠‏ ويحيى بن سعيد : إن الحبس إذا رجع إنما 
يرجع إلى ولاةٍ الذى حبس وتصدق . 

فى الرّجَلٍ يُحبس ذا فى مَرَضِهِ عَلَ وَلَدِهِ وَوَلَد ولد 


و 


م يَهْلك رك رَوْجَتَهُ وأَمّهُ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَده 

قلث : أرأيت لو أن رجلا حبس فى مرضه على ولده وولد ولده 
دارًا والثلثُ يحملها وهلك وتاك زوجته وأمّه وولده وولد ولده؟ 
قال : تقسم الدار على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد فما صار لولد 
الأعيان دخلت معهم الم والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله 
تعالى » حتى إذا انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد 
الولد » قلت : فإن انقرض واحد من ولد الأعيان ؟ قال : يقسم نصيبه 
على من بقى من ولد الأعيان وعلى ولد الولد ؛ لأنهم هم الذين حبس 
عليهم » ثم تدخل الأم والزوجة وورثة الميت من ولد الأعيان فى الذى 
أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله » قلت : فإن هلكت الأم 
أو الزوجة أو هلكتا جميعًا » أيدخل ورثتهما فى حظوظهما ما دام أحد 


اللا 


من ولد الأعيان حيًا ؟ قال : نعم » قال:: وهذا قول مالك . 

قلت : أرأيت إن انقرضت الأم والزوجة » أولاً أيدخل ورثتهما 
مكانهما ؟ قال : نعم , قلت : فإن انقرض واحد من ولد الآعيان 
بعد ذلك ؟ قال : يقسم نصيبه على ولد الولد وعلى من بقى من ولد 
الأعيان » ويرجع من بقى من ورئة الهالك من ولد الأعيان وورثة 
الزوجة وورثة الأم فى الذى أصاب ولد الأعيان » فيكون بينهم على 
فرائض الله فإن مات ورثة الزوجة والأمٌ وبقى ورثة ورثتهم ١‏ قال : 
يدخل فى ذلك ورثة ورثتهم أبدا ما بقى من ولد الأعيان أحد بحال 
ما وصفت لك » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا قوله . قلت : 
فإن انقرض ولد الولد رجعت حبسًا على أولى الناس بالمحبس فى قول 
مالك ؟ قال نعم . ظ 


فى الوّجل يُحَبِّسُ الذَارَ ويَشتر ترط 
على المُحَبّس عليه مَرَمتها 
قلت : أرأيت الرجل يحبس داره على رجل وعلى ولده وولد 
ولده » ويشترط على الذى يحبس عليه أن ما احتاجت الدار من مَرَمَةَ 
فعلى المحبس عليه أن ينفق فى مَرَمّتها من ماله ؟ قال : لا يصلح ذلك . 
وهذا كراء وليس بحبس . قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال :: لا . 
إلا أن مالكا قال فى الفرس يحبس على الرجل ٠‏ ويشترط على المحجبس 
عليه حبسه سنة وعلفه فيها » قال مالك : لا خير فيه » وقال : 
أرأيت إن هلك قبل أن تستكمل السنة كيف يصنع » أيذهب علفه 
باطلاً » قلت : فما يصنع » أيجعل الفرس والدار حبسًا إذا وقع مثل 


0 


هذا الشرط أم يبطل ؟ قال : لا أدزى » إلا أن مالا قال لى فى 
الفرس الاير نه ووه كرافه ذللك عنده انسغ ار وقال : 
أرأيت لو مات قبل السنة » أكان تذهب نفقته ؟ قال مالك فى الرجل 
يبيع عبده على أنه مدبر على المشترى : إنه لا خير فيه » قال ابن القاسم : . 
وأنا أرى أنه يجوز تدبيره ؛ لأنه بيع قد فات بالتدبير ويرجع البائع 
على المشترى بتمام الثمن إن كان البائع هضم له من الثمن لذلك 
شيئًا » وهذا قول مالك فى التدبير» فأرى فى الفرس أن يُحيّر 
صاحبه الذى حبسه » فإن أحب إن ل يَفْتِ الأجل أن يضع الشرط 
ويَبْتِلَهُ لصاحبه فعل » أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسه » وإن فات 
الأجل لم أر أن يُرَدّ وكان للذى بَتَلَ له بعد السنة بغير قيمة » وأرى 
فى الدار أن تكون حبسًا على ما جعل » ولا تلزمه المرمّة » وتكون 
مَرَمّتها من غلّتها ؛ لأنها فاتت فى سبيل الله » ولا يُشبهه البيوع إلا 
أن ذلك يكرهه مالك له . 


فى الحَبْس على الوَلَدٍ وَإِخْرَاجٍ البَنَاتِ 
وإخراج بَعْضِهم عن بَعض وقسم الحبس 
قال ابن وهب : أخبرنى حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن 
القرشى أخبره قال : حبس عثمان بن عفان » والزبير بن العوام . 
وطلحة بن عبيد الله التيمى دورهم » وأخبرنى غيره من أهل العلم 
عن علئ بن أبى طالب » وعمرو بن العاص وغيرهم مثله » قال 
سعيد بن عبد الرحمن وغيره عن هشام بن عروة أن الزبير بن العوام 
قال فى صدقته على بنيه : لا تباع ولا تورث » وإن للمردودة من بناته أن 
تسكن غير مُضِرَّة » ولا مُضَارٌ بها » ابن وهب : عن يزيد بن عياض » 


تلا 


صدقة 00 بن زيك » وأبى 0 ى. اد حذاة د 


ام كن حا لو د ش 
أنهبا كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناهم 
منها تقول الي ا ل ا ل 
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الله : # وَقَالَوا م مآ فى بطون هنزو ألان َمُثم حَالِصَة إُرحكورنا و 0 
انك را كن ين نكر افيد 1ك 114 ان 
والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة 1 
صدقته عليها » وترى ابئته الأخرى » وإنه لتعرف عليها الخصاصة 
لا حرمها من صدقته . ٠‏ 


وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات » وإنه ليريد أن يَرْدَ 
صندقات «الناين الى ألخريجوا متها السناء »:.وإن مالكا ذكرى أن 


٠‏ (1) أبواطلحة 6 ؤيد بن شهل بن الأسود التجازى"الاتصارى:: صحابى جليل 
من الشجعان الرماة المعدودين فى الجاهلية والإسلام » شهد العقبة وبدرًا وأخدًا 
انظر : ١‏ طبقات ابن سعد) (/ 15") » و« صفة الصفوة » )١9٠/١(‏ . 

(؟) أبو الدّحداحة » كذا بالأصل » ولعله يقصد أبا الدحداح الصحابى الجليل 
ل ا ل ا وا الت : ل أقف عل 
اسمه » وقال : عاش إلى زمن معاوية طَلق . انظر : 0 الرصابة ») (07/ .)١١١‏ 
0 و دوع 
إفرة 2 0 الور هنذه زه الأر لص -0 و حبرم 
00 رع . 
(:) العَضَارة : السّعة والنعمة . انظر : ١‏ الوسيط » (غضر) (؟578/1) . 


الملا 


عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت خبيما على أولادهما دورهما » وَاخيها 
سكنا فى بعضها دل عل اول جام : إن الصدقات فيما مضى 
إنما كانت على البنين والبنات ( حتى أحدث الناس إخراج البنات 2 


وما كان من عزم عمر بن عبد العزيز على أن يرد ما أخرجوا منه البنات 
يدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين والبنات : 


وقال مالك : من حبس على ولده دارًا فسكنها بعضهم » ولايجد 
بعضهم فيها سكنًا » فيقول الذين لم يجدوا منهم سكنًا أعطونى من 
الكرّاء بحساب حمقٌّى » قال : لا أرى ذلك له » ولا أرى أن يخرج أحد 
لأحد”'' » ولكن إن غاب أحد أو مات سكن فيه » وهكذا حبس ابن 
عمر » وزيد بن ثابت لا يخرج أحد لأحد ؛ ولا يعطى من لم يجد مسكنًا 
كراء » قال ابن القاسم : قال مالك : إن غاب أى إن كان يريد المقام فى 
الموضع الذى غاب إليه » وأما إن كان رجلا يريد أن يُسافر إلى موضع 
ليرجع فهو على حمّه'' وقال على بن زياد فى روايته : إن غاب 
مسجلا ولم يذكر ما قال ابن القاسم . 


)١(‏ هذا مَقَيّد بما إذا كان الرس عل نرم وأعقابهم أو على كولده ووه 
وأما الوقف على الفقراء أو طلبة العلم أو على النيات أ أو المكان الى الاأحداف» 
من زالو وصنه يول سكناه ترج 

الفرق بين القسم الأول والثانى ١‏ أن الاستحقاق من الوقف فى القسه الثانئ 
علق بوصف وقد زال فيزول الاستحقاق بزواله» وأما فى القسم الأول 
فالاستحقاق لم يعلق بالفقر» بل غيره » والفقر مقتضى لتقديمه فقط » والمعنى 
الذى علق به الاستحقاف باق لم يزل . 

انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (91//5) . 

(؟) وإن جهل حاله على سفر الانقطاع أو الرجوع ؛ فإن فيه قولان : وظاهر ابن 
عرفة ترجيح الرجوع . انظر : « حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (91//5) . 


لام 


هد ا م لو 
كر ل د 8 

وسّكئل مالك عن رجل حبس على ولده حبسا » وعلى أعقابهم 
وليس له يومئذ عَقَتٌ » فأنفذه لهم فى صحته . ثم هلك بعد ذلك 
وهلك ولده » فبقى بنو بنيه وبنو بنى بنيه » هل لبنى بنى بنيه مع 
اباتهم بق لحتس شى 178 قال آرى أن العطى بان نت اينيه من خرن 
كما يعطى بنو بنيه إذا كانوا مثلهم فى الحال والحاجة والمؤنة إلا أن 
الأولاد ما داموا صعغارًا لم يبلغوا ( وم يتزوجوا. ولم تكن لهم 
مؤنة » فإنما يعطى الأب بقدر ما يمون » ومن بلغ منهم حتى 
يتوج » وتكون حاجته ومؤنته مثل البنين » فهم فيه شرعا سواء إذا 
كان موضمعًا وإن كانوا صِغارًا » فإنه لا يقسم لهم » ويعطى آباؤهم 
على قدر عيالهم . 


فى المُحَبّسِ عليه يرم فى الحَْسٍ مَرَمً 
ثم يَمُوتَ وم يَذّكُرهَا أو ذَكْرَهَا 

قلت أرايك لز دوجلا حم :زازا لجل ولدة .ولد ولدده 

ثم إن أحد البنين بنى فى الدار بناء ؛ أو أدخل خشبة فى بناء الدار , 

أو أصلح فيها بَيْنَاء ثم مات ولم يذكر لما أدخل فى الدار ذكرًا ؟ 

قال : قال مالك : لا أرى لورثته فيها شيئًا » قلت : فإن كان قد 

ذكر الخشبة التى أدخل فيها . أو ما أصلح ٠‏ فقال: خذوه فهو 
ذه لابو ةلف ل 


شد 


قلت : فإن كان قد بنى بنيانًا كثيرًا » ثم مات » ولم يذكر ذلك ؟ 
قال : الذى أخبرتك عن مالك أنه قال : 'إذا بنى: وأدخل خشية » 
وأرك الك قل ذكر النااه .اذلف كله عندى سواء».وقن: قال 
الخوووى #بؤلة ركوق تمن للك رما ولا متوقة :إلا الخيه لير 
من الستور وأشباهها من الميازيب » وما لا يعظم خطره ولا قذرهء 
وأما البناء الذى له القَذْر» فهو مال من ماله يُباع فى دينه » ويأخذه 
ورئته :. 0 

فى الرّجُل يُحَبّسُ حَائْطَهُ فى مَرَضِْهِ 
قلا يَحْرُحُ من يَدَيْهِ حَنَى يَمُوتَ 

قلت : أرأيت إن حبس رجل حائطه على المساكين فى مرضه ولم 
يخرج من يديه حتى مات » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم 
إذا كان الثلث يحمله ؛ لأن هذه وصية كأنه قال : إذا مت فحائطى 
على المساكين حبس عليهم تجرى عليهم غَلّتها ؛ ولأن كل فعل فعله 
فى مرضه من بت صدقة أو بت عتق ليس يحتاج فيه إلى أن يُقبض من 
يديه ؛ ولأنه لو قبض من يديه كان موقوفًا لا يجوز لمن قبضه أكل 
عَلّنه إن كانت له ولا أكله إن كان مما يُؤكل حتى يموت فيكون فى 
الثلث أو يصح فينفذ البَثْل كله » وإن كان لرجل بعينه » أو كان 
للمساكين » أو فى سبيل الله أمر بإنفاذ ذلك » وإن فعل الصحيح 
لين وق نه إلا اها قفن :وحيز قل أن مدوت: المتصدق 5 أو 
يفلس » وقد كان له قول فى فعل المريض إذا كانت له أموال 
مأمونة . 


ظ 1 
( المدونة :م .1١9‏ ج١٠١)‏ 


فى الرَّجَل يُحَبس 0 
ار : 

اي 00 
المساكين فى الصحة . فلم يخرجها من يديه حتى مات؟ قال : 
لايجوز ؛ لأن هذا غير وصية » فإذا كان غير وصية لم يجز إلا أن 
تخرجها من يديه قبل أن يموت أو يُوصى بإنفاذها فى مرضه » فتكون 
من الثلث » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعمء قال : و 
تصدّق بصدقة » أو وهب هبة على من يقبض لنفسه » فلم يقبضها 
ع موضن المتصضدق: » أو :الواعت كان" النتصدّق علية:وارثا أو. غير 
وارث لم يجز له قبضها » وكانت مال الوارث » وكذلك العطايا 
والتحل . ' 

قال ابن وهب : ألا ترى أن الحارث بن نبهان ذكر عن محمد بن 
عبد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيّب . ومحمد بن 
عبيد الله » عن ابن أبى مليكة وعطاء بن أبى رباح أن أبا بكر 
الصديق ١‏ وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عباس قالوا : لا تجوز صَدَّفَة حتى تقبض » 
وقال شريح ومسروق : لا تجوز صدقة إلا مقبوضة » ذكره أشهل ١‏ 
وأن يونس ذكر عن ابن موهب أنه قال : ما تصدق به وهو 
صحيح ؛ فلم يقبضه من تصدق به عليه إلا أن يكون صغيرًا فهو 
للورثة » ولا تجوز صدقة إلا بقبض » وأن الك توش رده وريد 
ذكرا عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن عثمان بن عفان أنه 
قال: من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن بها 
سا0 
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وأشهد عليها » فهى جائزة وإن وليها أبوه”' 

ابن وهب » وأن رجالا من أهل العلم ذكروا عن عمر بن 
المخطاب » وعمر بن عبد العزيز » وشريح الكندى » وابن شهاب ٠‏ 
وربيعة » وبكير بن الأشج مثله » وقال شريح : هو أحقٌ من وليّه ». 
وأن مالك ؛ بن انين "وموس عق يويد دكا عن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىٌ عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحَلا » ثم يمسكوما؟ فإن 
مات ابن أحدهم قال : ما لى بيدى لم أعطه أحدًا » وإن مات هو 
قال : هو لابنى قد كنت أعطيته إياه من تَخل نُحَلَهُ » ثم لم يحزها . 
الذئ تخزيا جدى تكون إن مات لوارقة فهو باط 3157 أو لا ترى 0 
أن أبا بكر الصديق نَحلّ عائشة ابنته أحدًا وعشرين وَسَقًا فلم تقبض 
ذلك حتى حضرت أبا بكر الوفاة » فلم يُجز لها ذلك » وإنما أبطل 
عمر النّحَل التى ل تُفْبض ف الكبير الذى مثله يقبض » ألا ترى أنه 
حوره لقي" وسهل الأب قايهنا ١‏ 


. 8 أخرجه مالك فى « الموطأ» كتاب الوصية رقم (9) من حديث عثمان‎ )١( 
0 ا رح‎ 
1 5 الخطاب رضى الله عنه‎ 
| : » العتبية‎ ١ لقد جاء توضيح هذه المسألة أبلغ توضيح ف‎ )9( 
' قال عيسى : وسألت ابن القاسم عن تفسير الحوز فى الصدقات والأحباس ممن‎ 
قد بلغ الحوز وما يجوز للأب حوزه ممن تصدّق عليه أو حبسه ممن يليه من ولد‎ 
- ضغير أو كبير سفيه وغن فسمة الحبس بين أهله . . فقال : كل من تضدَّق بصدقة‎ 
ارحي ح اعن لدم مهنا اذ كارا »اتنا كارت المدرةه وطن عن مياد‎ 
كلهم فحيازة أبيهم لهم حوز إذا أشهد لهم وبتل لهم صدقتهم أو خبستهم فكان‎ 
- هو القائم بأمرهم » والناظر لهم فى كراء إن كان أو ثمرة أو ما تحتاج إليه‎ 
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- الصدقات من المَرمّة والإصلاح حتى يبلغوا الحوز وتُرضى حالهم مع البلوغ , 
والبلوغ الحلم للرجال مع الصلاح وحُسن الحال » فإن بلغوا الحلم ورضيت حالهم ‏ 
وتزوج النساء ودخل بمنّ أزواجهنَ ورضيت مع ذلك حالاتهبن فلم يحوزوا جميعًا 
الرجال والنساء بعد أن بلغوا ما وصفت لك حتى هلك الأب . فلا صدقة لهم » وهم 
بمنزلة من تصدق عليه » وقد بلغ ورضى حاله » ثم لم يحز لثلث ما تصدق به عليه أو 
حبس حتى هلك من تصدق أو حبّس » فإن ذلك لا صدقة له » ولا حبس بتركه حيازة 
صدقته أو حبسه حتى مات المحبّس له أو المتصدق به . 

وإن كانوا قد بلغوا الحالات التى قد وصفت لك من الاحتلام للرجال 
والدخول بالنساء » وهم جميعًا فى ذلك لا ترضى حالهم فإن حيازة الأب لهم جميعًا 
حيازة ؟ لآن السفيه بمنزلة الصغير ؛ لأن كل من ولى عليه فحيازة من يليه حوز 
الأنه الناظر له والمدبر لأمره » ولا رأى له فى نفسه ولا ماله إلا بوليه فلذلك رأى 
أهل العلم أنهم يحاز لهم إذا كانوا على ما وصفت ٠»‏ والنساء إذا بلغن ورضى 
حالهن ولم يتزوجن ٠‏ ولم يدخل ببن مخالف للرجال » المرأة أبدًا فى ولاية أبيها وإن 
رضى حالها يجوز عليها أمره وينفذ لها حكمه من تزويج أو غيره » وإن بلغت ء 
والرجال ليسوا هذه المنزلة ؛ إذا احتلم الرجل ورضى حاله لم يجز عليه أمر غيره ؛ 
فلذلك افترق الرجال عندى والنساء فى هذا الوجه الذى ذكرت لك . 

وإن كان من تُصِدُق عليه أو خبس عليه صغارًا وكبارًا وفى الكبار من قد رضى حاله 
فلم يحز له » ولا للصغار حتى مات المتصدّق أو المحبس فلا صدقة ولا حبس للصغير 
ولا للكبير من قبل أنه لم يفرز للصغار شيئًا بعينه فيكون أبوهم يحوزه » وَيِرَدْ مالم يجز 
للكبار ولكن تصدق أو حبس بشىء مشاع ليس مقسومًا عليهم جميعًا » ولم يحز الكبار 
عن الأب فيحوز » ولم يعرف ما للصغار فيحوزه الأب لهم » فلما كان ذلك رأيتها 
صدقة لم تحز حتى مات صاحبها الذى تصدق بها فلذلك رأيت رَدّها . 

وإن كانت الصدقة أو الحبس على الصغار والكبار مفروزة معروفة » قد عرف ما 
للصغار منه وما للكبار بتفرقته إياه وإشهاده عليه وإنابة بعضهم فيه من بعض ١٠‏ ثم 
لم يحز الكبار حتى مات المتصدق أو المحبس رأيت أن يحوز ما للصغار منه » ويَّرُدَ ما 
للكبار ؟ لأنه يحوز للصغار أبوهم ولا يحوز للكبار الذين قد بلغوا ورضى حالهم 
إلا أنفسهم . 

انظر : «البيان والتحصيل » (؟١1١/5578‏ 5590 900؟). - 
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ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن:يزيد بن أبى حبيب أن على بن 
أبى طالب قال : المواهب ثلاثة : موهبة يراد بها-وجه الله » وموهبة 
يُراد بها الثواب » وموهبة يُراد بها وجه الناس » فموهبة الثواب 
يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب . 

ابن وهب » قال عمر بن الخطاب : من وهب هبة لصلة رحم أو 
على وجه الصّدقة » فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة يرى أنه 
إنما أراد بها الثواب » فهو على هبته يرزجع فيها إن لم يرض منها ١‏ 
ذكره مالك.. وإن سعيد بن المسيب ذكر عن عمر بن الخطاب قال : 
من وهب هبة لوجه الله » فذلك له» ومن وهب هبة يريد ثوابها . 
فإنه يرجع فيها إذا لم يرض منها ء ذكره أيضًا مالك . 


فى الَّجلٍ يَحْبِسُ دَاَهُ على الماكين 


4072 
4# 


فلا تَخرّحُ من يَذَيْهِ حتى يَمو 
لي ل المكيد ٠‏ فكانت فى 
يليه ) أكون غأتها لمساكين بعد موق ء 0 


- ومن كتاب ابن المواز : ما يدل على اتفاق أشهب مع ابن القاسم فى ذلك وأن 
عبد الملك يوافقهما فى الحبس خاصة ولكنه يخالفهما فى الصدقة . حيث يقول : 
وأما صدقة البتل يحوزها الأب للأجافز والأكابر» فيجوز عنده حوزه للأصاغر » 
ويبطل حق الأكابر كانوا ولده أو أجنبيين » وخالفه ابن القاسم وأشهب » وقالا : 
هو مثل ما قال مالك فى الخبس . 

انظر : «النوادر والزيادات » (؟9/15١١)‏ . 


يموت ٠‏ فهى ميراث ٠‏ وإن كان يقسنم غلتها .. إلا أن مالكا قال لنا 
فى الخيل والسلاح : إن عالق للدور والأرفين :إذا كان لها كيل 
وسلاح قد جعلها فى سبيل الله » فكان يُعطى الخيل يغزى عليها أيام 
غزوهاء فإذا قَمَأَت رُدّت إليه » فقام عليها وعلفها. والسلاح مثل 
ذلك غ: قال:مالك: :اذا انفزهااءف عاتة هكذا+. وأ كانت ترد 
6 ف ع 
إليه عند القَفل » فأراها من رأس المال » وهى جائزة » ولا يشبه هذا 
عندى النخل » ولا الدذور ولا الأرضين . 
فى الرّجل يتحبس ثمرة خائطه على جل 
قلت : أرأيت إن حبست ثمرة حائطى على رجل بعينه حياته ) 
فأخذ النخل فكان يآكل ثمرتهاء ثم إن المحبس عليه مات وفى 
0 
على قوم بأعيانهم ؛ فكانوا يسقون ترم حل التدلء فمات 
ل يي ل 
قال مالك : أراها للذين بقوا منهم يتقؤون به على سقيه وعمله » وليس 
لمن مات منهم فيها شىء ولو طابت الثمرة قبل أن يموت أحد كان حق 
من مات منهم فيها ثابنًا يرثه ورثته فمسألتك مثل هذا إن مات المحبس 
عليه قبل أن تطيب الثمرة فهى ترجع إلى المحبس » وإن مات بعد ما 
تطيب الثمرة كانت لورثة الميت المحبس عليه . 
وقال بعض الرواة : هذا إذا كانت صدقة محبسة وهم يلون 
عملهاء قال : ولقد سئل مالك عنها غير مرة ونزلت بالمدينة فقال 
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مثل ما أخبرتك ٠‏ وإن كانت ثمرة.تقسم غلَتها فقط ء ولنسيو] 
يلون عملها فنصيب من مات منهم رَدْ على صاحبة المحبس » » قال 
ابن القاسم : وقد كان مالك رجع فقال يكون على من بقى » 
وليس يرجع نصيب من مات إلى المحبس . 

وووف الزواه كلهم عن مالك ابن القاسع بوابن رقي وابن 
ا وعلى بن زياد . والمخزومى . وأشهب أنه قال : من حبس 
غلة دار أو ثمرة خائظ أو خراح غلام عل جماعة قوع بأعيانيم » فإنه 
من مات منهم رجع نصيبه إلى الذى حبس ؛ لأن هذا مما يُقسم 
عليهم : وإن كانت دارًا لا يسكُنها غيرهم أو عبدًا يخدم جميعهم . 
فمن مات منهم فنصيبه رد على من بقى منهم ؟ لأن سُكناهم الدار 
سكنى وأحد » واستخدامهم العبد كذلك 1 

قال سحنون : فثبت الرواة كلهم عن مالك على هذاء وقاله 
الروظن د سو ا ل 
ديزت كان رقم ار لا ننم ا وا سعرا جل الي اه 
الله » وقال بعضهم : وإن مات منهم ميت والتمر قد أبّر » فحقه 
فيها ثابت قاله غير واحد من الرواة . 

)١(‏ قال ابن حبيب : قال مُطَرّف : قال مالك فى الذى يحبس العبد د الدان أو 
ا ل ا ا : فكل مالا ينقسم من 
عبد أو دارء فإن نصيب اميت يرجع إلى محر ١ن‏ ليت ادرو قد اند مل 
مساكنها ينهم 2 فنصيب اميت راجع إلى رب الدار كانوا يكرون الدار أو 
يسكنونها » إذا جزأها بينهم » فإن لم يجزئها بينهم » وجزءوها هم بينهم فنصيب 
كل بين أصحابه » وإن كان حائطًا يعملونه بأنفسهم » فحق الميت لبقيتهم » وإن 
كان تمرًا يأخذونه بغير عمل يعملونه بأنفسهم فنصيب الميت رَدْ إلى رب الحائط . 

الاسم : وروى مثله عن ابن القاسم . انظر ١‏ النوادر والزيادات )55/١7(»‏ . 
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فى الرّجْلٍ يُسْكِنُ الرّجْل مَسْكِنا على أن عليه مرمّته ”' 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أسكن رجلا منزله سنين معلومة أو 
حياته على أن عليه مرمّته » أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : لا ؛ 
لأن هذا قد صار كراءً غير معلوم . 


فى الرّجل يُسْكِنٌ الرّجل دارا له 
عل أن : يُنْفْق عليه حَيَاتَهُ 
: وسُئل مالك عن رجل أعطى رجلا دارًا له على أن ينفق 
م قال مالك + بما ايفهليها فذللك له :ور الدان عل 
متاحيها: والكلة لناب الفعان .ونا افق لالجل عرفه الزيدل له 
وأعدل داره ٠.‏ 
تم كتاب الحبس بحمد الله وعونه » وصل اللَّه على سيدنا محمد 
النبئ الأمّى وعلى آله وصحبه وسلم . 


ويليه كتاب الصدقة 


)١(‏ إذا شرط الواقف إصلاح الوقف على مستحق الوقف فلا يتبع شرطه لعدم 
جوازه » ويلغى الشرط والوقف صحيح ويصلح من غلته ومثل ذلك إذا وقف دارًا 
عليها توظيف مبلغ كل سنة لظالم واشترط الواقف أن التوظيف يدفعه الموقوف عليه لا 
من غلتها » فإن الشرط يكون باطلا والوقف صحيح ويدفع التوظيف من غلتها . 

انظر : 7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (89/5) . 
سردا 


كناك الِسَئ” 


هاو امي 
الْحمَدَِلَه يتنه روصل 1س 
ييل 112 0 


وك تت رجه وصور 2 مِنْهُ حتى يَبِيعَهَا 


اص عل حي با لصنق ماو لفطك )قل 


)١(‏ قال ابن رشد : حي اقل املو عل رار لوطه والصيل ؛ والأصل 
فى ذلك قوله تعالى 6 الله يآمة ِاَلْعَدلٍ وَالْإِحْسَنِ وإينًآ تأي ذى 00 
(النحل : )4١‏ وقوله تعالى : #8 إن يدوا الصَدكات كْنِمِنَا عه رن مُخْثْرمًا 
وَنُوّنوها المقراء فهو حر ل لحك 4 ( البقرة : الآية 1/1؟) . 

ال لع ا لينل يه 
ولا يقبل الله إلا طيبًا - كأنما يضعها فى كف الرحمن يربيها له كما يربى أحدكم 
كلوه أو فضيله: حت تكون مفل: الحبل © [ البخارئى .])١8١٠١(:‏ 

وحكمها ا النمية : 

قال اللخمى الفيدقة قالمع نشل ور تيليا ها كان عن لون على 
والأفضل أن تكون من أنفس المال » ويستحب أن تكون على الأقارب حتى تكون 
دنه وله ثم فداجيرة فى الإصلاح ورفع الشحناء » وتُقدم الأنثى على الذكر » 
ويقدم العالم على الجاهل » وتقديم من افتقر بعد غنى على الفقير المستمر منذ فترة . - 


5/ 


قال مالك : إذا كان الذى. تصدَّق نبا .عليه قد علم بصدقته فلم 
يقبضها حتى باعها المتصدّق نفذ البيع ولم يُرَدَهُ وكان له الثمن 
يأكلة ( وإن كان لم يعلم فالبيع مردود إذا كان الذى تصدق مها حيًا 


- والهبة والصدقة وما أشبهها على مذهبنا تفتقر إلى حيازة » ولا تتم إلا بها 
ومتى لم تحز عن الواهب أو المتصدق حتى مات أو فلس فقد بطلت . 

وإنما كانت الحيازة من شرط تمام الهبة والصدقة ؛ لأنهما لو أجيزا دون حيازة 
لكان ذلك ذريعة إلى أن ينتفع الإنسان بماله طول حياته ثم يخرجه عن ورثته بعد 
وفاته » وذلك ممنوع ؛ لأن الله تعالى فرض فرائض لأهلها وتوعد على تعديها فقال 
جل شأنه : # نكَ خُدُوة ار قلا صَتَدُوهاً ومن يَتَعدٌ خ3و: لَه وليك هُمْ الطَلِمونَ » 
(المقزة 131 

وقد كان أبو بكر ذه نحل عائشة رضى الله عنها جداد عشرين وسقًا من ماله 
بالغابة فلما حضرته الوفاة قال : يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى منك » 
ولاأعز عَلََّ فقرًا بعدى منك » وإنى كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا » فلو كنت 
جددتيه واحتززتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال وارث » وإنما هما أخواك وأختاك 
فاقتسموه على كتاب الله » قالت عائشة : فقلت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا 
لتركته » وإنما هى أسماء فمن الأخرى ؟ فقال : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية . 

لا تفترق الهبة والصدقة على مذهب مالك إلا فى وجهين : 

أحدهها : أن الهبة تعتصر وأن الصدقة لا تعتصر . 

الثانى : أن الهبة يصح الرجوع فيها بالبيع والهبة » والصدقة لايجوز الرجوع 
فيها ببيع ولا هبة إلا أن تكون الصدقة على الابن فعن مالك ثلاث روايات : 

١‏ - أن الرجوع فيها لا يجوز إلا من ضرورة كأن يحتاج الأب فيرجع فى هبته؛ 
وهو ظاهر ما فى «المدونة ») . 

١‏ - أن الرجوع فيها بالبيع والهبة يجوز » وإن لم تكن ضرورة » ولا يكون له 
الاعتصار وهو قول مالك فى كتاب ابن المواز» واختيار محمد . : 

- أن الرجوع فيها بالبيع والهبة يجوز وأن الاعتصار يكون له » وهو قول 

مالك فى سماع عيسى من كتاب الصدقات . . وهو ظاهر ما فى سماع ابن القاسم . 

انظر : « المقدمات الممهدات » (؟/ لا١:‏ . »)5١5‏ و«اللخيرة»(509/5 2 
55) . 
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والمتصدق عليه أولل بالدار » وإن :ماث .المتصدّق قبل أن يعلم الذى 
نُصِدّق بها عليه . ؛ فلا شىء له ولا بْرَُ ابيع ؛ لأنه لو م بيعها حتى 
ا ل 
المتصدق بوجه من الوجوه وحيزث 00 : 
الرجل 1 
قلت : أرأيت كل هبة أو عطية أو صدقة فى الرض» فلم 
الواهب من مرضه ذلك » أتكون هذه وصية » أم تكون هبة . أو 
عطية أو صدقة لم يقبضها صاحبها حتى مات الواهب ٠‏ فتبطل 


)١(‏ من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن تصدَّق بشىء أو وهبه فلم يحز 
عنه حتى تُصِدّق به على آخر وحازه الثانى ؛ فالأول أولى ع ويؤخذ من يد الآخر . 

قال ابن المواز : وليس هذا بشىء والحوز أولى » وقد قال هو وأشهب 
وأصحابهما : وكذلك إن أحدث فيه بيعًا فالبيع أولى إذ البيع حوز وإن لم يقبض ؛ 

واضطرب قول ابن القاسم فيه » فروى عنه أبو زيد فى دار تُصدق بها على رجل 

نم باعها اديوه اللو ويا كل لطن معطت بعد لالت الوية. : 

قال ابن القاسم : ومن جعل داره فى السبيل ” لم باعها لم أفسخ البيع » وقال : 
كل ما أنضى بإحراجه من ينه تأحذت لبه بينام انعد وال با : إن م 
بعلم الأول فهى للأول ©» ود يفسخ البيع الحادث والصدقة الحادثة , وإن فات 
فالأول مخير فى أخذ الثمن أو 0 

. )١55 2 ١56 /١7( ) انظر : «النوادر والزيادات‎ 


وتصير لورئة الواهب ؟ قال : قال مالك : هى وصية ٠»‏ قال مالك : 
وكل ما كان امكل هذا ها ذكرت:ف المرضن + نانما قن وضية مق 
الفلكي قال سحئون : وقد بيّنا هذا فى الرسم الذى قبله . 

فى الرجل يَبْتِلُ صَدَقَتَهُ فى مَرَضِهٍ 

نم يريد أن يَرْجعَ فى صَدَقَيه 

قلت : أرأيت المريض إذا بِتَل هبتة أو عطيته » أو صدقته فى 

موقه ونن ‏ الرعوب: اند ناران رين أذ رقن فنها يغنها 
قبضها الموهوب لهء أيكون ذلك له فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : ليس له أن يرجع فيها بعدما قبضها الموهوب له ولكن 
لورثته أن يأخذوها » ويوقفوها إلا أن يكون له مال مأمون من العقار 
بحال ما وصفت لك » قلت : لم لا يكون له أن يرجع فيها وأنت تجعلها 
وصية ؟ قال : لأنه بَتَل شيئًا » وليس له أن يُبتل على الورثة أكثر من 
ثلثه » وليس له أن يرجع فى الثلث الذى بَتَلَهُ فى مرضه ؛ لأنه لو صَمّ ‏ 
اك ا و ل ا ل ل 
المرض أن يقبض هبته فى قول مالك ؟ قال : لا إلا أن يكون للمريض 
فال مأمون” من العقار والذوو كل :ما :وضفت لكا.: 


فى الرجل يَتَصَدَّق على ابنه الصَّغِير بِالصَّدَفَةٍ 
ثم يَشْتَرِها من نَفْسِهِ 


فلك :2 أرأتكه الع تمدق «اطاررة هل 'أبنة» وفيق غير 
فيتبعها نفسه » أيكون له أن يشتريا ؟ قال : قال مالك : نعم 


و 


يقوّمها على نفسه ويُشهد ويستقضئ اللابن » قلت : أرأيت لو أن 
أجنبيًا تصدّق على أجنبى بصدقة » أيجوز له أن يأكل من ثمرتها أو 
يركبها إن كانت دابّة أو ينتفع بشىء منها فى قول مالك ؟ قال : لاء 
قلت : فإن كان الأب . قال : نعم إذا احتاج » وقد وصفت لك 
ذلك » قلت : والأم تكون بمنزلة الأب » قال : نعم فى رأيى » ولم 
أسمعه من مالك ؛ لأنهما إذا احتاجا أنفق عليهما . 

سخروع عن ابن وعنه »عن خرير ون ارم قن ابوت :عن 
محمد بن سيرين أن رجلا تصدّق على ابنه بغلام . ثم احتاج الرجل 
إلى أن يُصيب من غلة العُلام شيئًا » فسئل عمران بن حصين 
يادي سرك السو الله ملي وله ريطت عو ولمتابو قا ا 
أكل من غلعهفلسن لدافية أجن: . 

ابن وهب . وقال عبد الله بن مسعود : دعوا الصدقة والعتاقة 
ليومهما » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن 
حارثة فى الفرس التى تصدّق بها على المساكين » فأقاموها للبيع , 
وكانت تُعْجِبُ زيدًا » فنهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يشتريها”'' وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمز بن 
الخطاب فى الفرس الذى حمل عليه فى سبيل الله » فأَضاعَهُ صاحبه » 
وأشرك وعوضه للبيو تدان عبر ين الطاب رييرل اللاتميل الل 
عليه وآله وسلم عن ذلك فقال "إن عاخن نشد تريه فقال : 
لا وإن أعطاكه بدرهم » إن الذى يعودٌ فى صدقته كالكلب يعود 


)١(‏ لم نعثر عليه من حديث زيد بن حارثة 9 » وورد النهى فى حديث عمر 
ابن الخطاب َيه التالى . ٠‏ 


فى قَيْئه2"7 » وقال مالك :لا يشترئ الرجل صدقته لا من الذى 
تصدّق بها عليه » ولا من غيره”' . 


فى الرّجُلٍ يتَصَدّق بالصّدّقة على الرّجُلٍ فَبَجْعَلَهَا 


قلى يَدَى رَجُل قَبِريدُ المُتصَدق عليه أن يَقِبِضْهَا 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الزكاة رقم (44 » )2١‏ والبخارى فى 
الهبة رقم (75773) » وف الزكاة رقم )١549(‏ » ومسلم فى الهبات رقم )١77٠0(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب 450 . 

(؟) قال ابن يونس : قال مالك : لا تشترى الصدقة من المتصدق عليه ولا من 
غيره » ولا ترجع إليه باختيار من شراء أو غيره » وإن تداولتها الأملاك والمواريث 
لقوله عليه الصلاة والسلام : لالبين لذا مكل المنويعه العائك فى هيه كالكليه يعود 
فى قيئه » ( البخارى : 8/ا59) . 

قال مالك + عون اكز لحم اع قتل فك ببالطل قلف لين ».وريه عزن 
لبنها وتلبس من صوفها إذا رضى الولد. وكذلك الأم ؛ بخلاف الابن الصغير 
لأجل الحجر ‏ ومال الكبير كمالك » وإن تصدقت على أجنبى بنخل أو دابّة فلا 
تأكل من ثمرها ولا تركبها ولا تنتفع بها » ولا شىء من ثمنها بعارية أو غيرها ولو 
تصدق بها عليك لا تقبلها للحديث المتقدم . 

وقال محمد : إذا لم يتل الأصل بل تصدق بالغلة عمرًا أو أجلا ؛ ؛ فله شراء 
ذلك » قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك » واحتج بالحديث » وجوابه المعارضة 
بالحديث الآخر فى شراء العرية . ظ 

وإن جعلت الثمرة أو الخدمة إلى أجل والرقبة بعده لآخر فلا يجوز شراؤك . 
ويجوز لمن له مرجع الأصل ولورثته ؛ لأنه لم يتصدق » ويجوز لصاحب الغلة شراء 
٠ 00‏ قاله مالك . 

قال اللخمى : لمشهور أن النهى عن شراء الصدقة على الندب والكراهية ٠‏ وقال 
الداودى حرام . فعلى الأول : إذا نزل مضى » وعل الثانى : يفسخ وألحق مالك 
الزكاة الواجبة بالتطوع » واختلف فى الإجزاء إذا فعل ؛ قال ترارق الاعر اا 

. )73١١ 2 55١ /5( انظر : «الذخيرة»‎ 


ايدان 


تصدّقت بها عليه مَرْضِيئْ فى نفسة لنْش بسفيهء ولا محجور عليه ء 
فتصدّقت عليه بدراهم وجعلتها على يدى رجل » وهو مل حاضر 
معى حيث تصدّقت » فجعلتها على يدى من أعلمتك والمتصدّق 
عليه يعلم بذلك » فلم يقم على صدقته حتى مت أنا» أيكون له أن 
يقبضها بعد موتى أم قد صارت لورئتى ؛ لأنه لم يحز صدقته ؟ قال : 
إذا لى يشترط المتصدق على الذى جعلها على يديه أن لا يدفعها إلى 
المتصدّق عليه إلا بإذنه فللمتصدق عليه أن يقبض صدقته بعد موت 
الأصدق 4 لأن التصدق عله الراقاء كل حيد تعد متها تركينا. ن 
يدى رجل قد حازها له » ولو أراد المتصدق أن يأخذها بعدما 
تصدّق بها وجعلها على يدى هذا الذى حازها للمتصدّق عليه لم يكن 
لرب الصّدقة أن يأخذها إن لم يشترط على الذى جعلها على يديه أن 
لايدفعها إلا بإذنه » فإن كان اشترط ما أخبرتك » فلا صدقة له . 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : سئل مالك عن الرجل يدفع 
إلى الرجل الدنانير يُفرقها فى سبيل الله أو يدفعها إلى المساكين والدافع 
صحيح سوىٌ » فلا يقسمها الذى يعطاها حتى يموت الذى 
أعطاها » قال : قال مالك : إذا كان أشهد حين دفعها إلى من أمره 
بتفرقتها فقد جازت » زوفن امقر أي الملل » فهذا دلا يل 
مسألتك . ٠‏ قال ابن القاسم : وإن كان لم يشهد حين دفعها إليه وأمره 
بتفرقتها » فما بقى منها يوم يموت المعطى رده إلى الورثة » ولا ينفعه 
فيها ما أمره مهأ بها » فإن فعل ضمن ؛ لأنها قد صارت للورثة . 
ومن ذلك أيضًا أن الرجل يحبس الحبس ٠»‏ فيجعله على يد رجل ١‏ 
وإن كان الذين حبس عليهم كبارًا » فيجوز ذلك » ألا ترى أن أحباس 
من مضى عمر وغيره إنما كانت فى يدى من جعلوها على يديه يجرون 


الكل 


كلنياشهما أمزواجنا اتكانت حان: وكاتقة موف 

قال ابن القاسم : قلت مالك : فما يشترى الناس'فى حجهم من 
الهدايا لأهليهم مثل الثياب كسوة لأهله . ثم يموت قبل أن يصل 
إلى بلده » قال : إن كان أشهد على شىء من ذلك رأيته لمن اشتراه 
له» وإن لم يشهد فهو ميراث » قال : فقلت لمالك : فالرجل يبعث 
بالهدية » أو بالصّلة إلى الرجل » وهو غائب » فيموت الذى بعث بها 
أو الذى بعثت إليه قبل أن تصل إلى المبعوث إليه » قال : إن كان أشهد 
على ذلك حين بعث بها على إنفاذها فمات الباعث بها » فهى للذى 
بعثت إليه » وإن مات الذى بعثت إليه بعد ما أنفذها وأشهد عليها , 
فهى لولد المبعوث بها إليه » وإن لم يكن أشهد عليها الباعث حين 
بعثها » فأءهما مات قبل أن تَصِلَ » فهى ترجع إلى الباعث أو ورثته . 

ابن وهب » عن الليث » عن يحبى بن سعيد أنه قال فى الرجل 
يرسل إلى صاحبه بألف دينار يتصدق بها عليه وأشهد عليها » فألفاه 
رسوله قد مات . وقد كان حيّا يوم تُصَدّق بها عليه » فطلبها 
ورثته » وقال المتصدق : إنما أردت مها صلته » قال : إن كان 
تصدق بهاء» وأشهد على صدقته والمتصدّق عليه يومئذ حى » ثم 
توفى قبل أن تبلغه الصدقة » فقد ثبتت للذى -تُصٌدَّق مها عليه : 
وليس للذى تُصِدَّق بها فيها رجوع ٠»‏ وقد انبنَّت منه . 

فى الى فى الرّجِلٍ يَتَصَدّقَ على الرَّجلٍ 

بالحَائطِ وفيه نَّمَرة قَدْ طَابَثْ 
قلت : أرأيت الرجل يتصدّق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد 


طابك: فقال المتصيدق: > إنما 'تضتدقت: عليه بالائظ .دون" الكمرة ؟ 
5 


قال : قال مالك + القول قول:رت 'الخائط من حين قوير الثمرة : 
تلتق نفيل علت قال 1710 و روما دعق نمع الك اكه 
شيئًا » قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرجل يهب النخل 
للرجل وفيها ثمرء قال : قال مالك : إن كانت الثمرة لم تَوَبّر» 
فهى للموهوب له. وإن كانت قد أبّرت رأيت القول فيها قول 
الواهب ». فإن قال : إنما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة » 
فذلك له وهو مُصَدَّق . 

قلت : فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التى إذا حاز النخل » 
فهى حيازة » وإن كان رََا يسقيها لمكان ثمرته قال : إن كان خل 
بين الموهوب له وبينها ليسقيها » فإن حيازة الموهوب له النخل 
حيازة » ولم أسمع من مالك يحدٌ فى هذه المسألة فى الحيازة شيئًا . 


فى الرّجْل يَهَبُ النْخْل للرّجُل 
ويَشَْرِطُ تَمَرَنّها لِنَفْسِهِ سنن 


قلت 5" أرانك' لو أن وخلا وت :نكا لردكن :واكتفوط: انفده 
ثمرتها عشر سنين » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : إن كان 
أسلم النخل للموهوب له ليسقيها بماء نفسه » وللواهب ثمرتها » 
فإن هذا لا يصلح ؛ لأنه كأنه قال له : اسقها إلى عشر سنين » ثم 
هى لك » وهو لا يدرى أتسلم النخل إلى ذلك الوقت أم لا ؟ قال : 


: قال القرافى : لا يمين ؛ لأنه لم يحقق الدعوى ف الثمرة » قال ابن يونس‎ )١( 
. لو حقق الدعوى لوجب الحلف‎ 
. )؟55١/5(‎ » ةريخذلا١‎ : انظر‎ 


( المدونة : م ٠١‏ لاك 


ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع :إلى. الرجل. الفرس يغزو 35 
للمدفوع إليه بعد الأجل ٠‏ وي ترط عليه أذ لابيعه قبل الأجل 
إن مات الفرس قبل السنتين » أتذهب نفقته باطلاً » قال لى مالك : 
فهذا غرى لا حبر فيه فهذاايدلك عل :مشالتك"ق النهل*” .. 

قال ابن القاسم : وإن كانت النخل فى يد الواهب يسقيها ويقوم 
عليها ولم يخرجها من يده » فإنما هذا رجل وهب نخله بعد عشر 
سنين » فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى ذلك الأجل 
ولم يمت رَبا ولم يلحقه دَيْن » فله أن يقوم عليها فيأخذها.ء وإن 
مات رما أو لحقه دَيْن فلا حق له فيها . 

ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب فى رجل أتى 
قومّاء فأعطوه إلى العطاء » وكتبوا له ودفعوا إليه الكتاب ٠»‏ فبلغ 

اك قراو لطي لاسي 0 
سه امناو عله من وله شل لهرت ثم هو له بعد ذلك » واشترط عليه 
عدم البيع ؟ ولو كانت النخل بيدك تسقيها وتقومٌ عليها جاز » كأنك وهبتها بعد 
عشر سنين إن سلمت ول تمت ولم تستدع ١‏ وقال أشهب : لا يبطل شرطه فى 
الفرس العطية بل يتعجله ويزول الخطرء » كمن أعار رجلا سئلة » ثم آخر بعده ع 
وترك المعار عاريته فيتعجّل الثانى . 

قال اللخمى : إذا كان السقى عليك وطلب أخذ النخل لم يكن ذلك له ء ٠‏ قال : 
وأرع إتاقلت هن للثرمن الآن وتمرعيا ن عسن سين وشقريااء ٠‏ على أن تجبر على 
تحويزه إياها الآن » وإن تعدى عليها أجنبى فقطعها فالقيمة للموهوب وان-قلت.: 


هى لك بعد عشر سنين فالقيمة لك . 
انظر : « اللخيرة » ”"١/5(‏ 2 517) . 


ا 


ما أعطى . ٠‏ فنزع رجال » قال ابن شهاب : قضى عمر بن عبد العزيز 
أن الصدقة جائزة » وليس لصاحبها أن يرجع فيها » وقد قال أشهب 
فى الفرس : إن شرطه ليس ما يبطل عطيته له » الأترى لو أن رد 
قال لرجل : خذ هذه الفرس عارية لك سنئين تركبه » ثم هو لفلان 
بعدك بتلا » فيترك المُعَارُ عاريته لصاحب البَثْل أن حقه يجب ويصير 
الفرس لهء فهو إذا جعله عارية له » ثم صيره إليه سقطت العارية 
ووجبت الرقبة له » ولم يكن فيها خطر . 


فى صَدقة البك 7" 
قلت : أرأيت الجارية التى قد تزرّجت ولم يدخل بها زوجها 
أتجوز لها صدقتها أو عتقها فى ثلثها فى قول مالك؟ قال : قال 
مالك : لا يجوز لها شىء حتى يدخل بها زوجها » فإذا دخل بها 


)١(‏ قال أصبغ : عن ابن وهب ف البكر تبلغ أربعين سنة ولا يليها أحد أن 
أفعالها :مالها تون وروئ مثله' أشهب عن .مالك . 

قال محمد : وذلك فى التى لا أب لها ولا وصى » ولا ولى من سلطان » وقال 
ابن القاسم : إن بلغت الخمسين . 

وقال أصبغ : أربعين » قال الله سبحانه : 9 َه إدا بْلَمَ َسْدَهْ ويم أرْبعِينَ سَنَةٌ 
(الأحقاف : )١5‏ ولا يجوز من فعل البكر فى مالها إلا فى الشىء اليسير » ولها إذا 
ملكت أمرها أن ترد صنيعها إلا أن تقيم على تسليمها . 

قال ابن عبد الحكم فى البكر البالغ عليها ولى : يحور كلما تصيع 0 
مالها وإن ل يول عليها فجائز ما صنعت من بيع وشراء » فأما عتق وصدقة وعطية. 
فلا » وكذلك قال أبو زيد والحارث وسحئون : يجوز صنيعها كله مالم تولى بولاية . 
ول . 

انظر : «النوادر والزيادات » (؟15١/77١5)‏ . 


زوجها جاز لها ذلك إذا علم منها صلاح '' "اقلق :1 ارايت إن 
دخل بها زوجها. ؛ هل يوقت لها مالك وقنًا فى ذلك يجوز إليه 

صنيعها فى ثلثها ؟ قال : لا إنما وقتها دخوله يبا إذا كانت مصلحة ع 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم إنما قال لنا مالك : إذا دخل 
ل 


ال ل ل عد ولعي 
حتى تعلم ما ينقصها وما يزيدها . 


فق انرا تمارهؤرهها سادق قلا ول ندا ص اتن > 
قال ين تن ستعين *” إن كانت المرأة السنة تسفيهة : ولا ضعيفة 


العقل » فإن ذلك يجوز لها . 
ابن وهب » عن يونس بن يزيد قال : قال ربيعة : وكل امرأة 
عطاك وعى اف نر ها فين وكين إذا ير زرك 77 فإ أقاميت 


)١(‏ من كتاب ابن المواز : قال مالك وأصحابه فى ذات الزوج تتصدق بثلث 
مالها أو بعتقه» قال : ذلك نافذ ما لم يكن ذلك لسَمَهِ أو على ضرر . 

وذكر ابن حبيب أن ابن الماجشون ومطرف وأشهب رووا عن مالك أنه وإن كان 
بالثلث فأقل على وجه الضرر منها والسفه أنه يردّه » قال ات 
إنه لا يرد على أى حال كان وقاله أصبغ . 

انظر : «النوادر والزيادات» )5١١7/١5(‏ . 

(؟) قال مالك : إذا تصدقت البكر على أبويها » ٠‏ ثم تزوجت ودخلت له 
رَدُها ؛ لأن تصرفها غير نافذ » قال ابن 0 ولو أقامت بعد البئاء سئين 3 
فقالت : ما علمت أنه لا يلزمنى لها الود ؟ لأن هذا مما يجهل النساء وتحلف » - 


00 


التسليم والرضا لما أعطت بعد أن.يبرز وجهها . او ل 
وإن أنكرت رُدَّ عليها ما أعطت . ٠‏ 8 


تم كناب الصدقة بحمد الله وعونه » وصل الله على سيدنا محمد 
النبئ الأمى وعلى آله و صحبه وسلّم 5 


- ولو أجاز الزوج ما صنعت قبل الدخول لم يجزئ ؛ لأن الحجر لعدم الأهلية 
لاالحقه » وإن ماتت البكر ول ترد أو لم تعلم فلورثتها الرّدْ ما لم تجِرْهُ بعد الرشد أو 
انظر : «الذخيرة ») (5/5؟١5١)‏ . 


اك اماه 


© سس 


5200010 
لمي روصَلَ لاسي د تاد 
ْ ىالا » ك1 اله وصكبه و 7 


فى الرّجْلٍ يَهَبُ الهبَةَ من مال الْنهِ الصَّغِير 
أيجوز هذا فى قول مالك أم لا؟ قال : لايجوز ذلك فى قول مالك » 
قلت : فإن تلفت الهبة » أيكون الأب ضامئًا فى قول مالك ؟ قال : 
٠‏ 00 00000 7 3 .م © الى همهو ”0 ده 0006 
فى الرّجل يَهَبَ للرّجل نضَف ذار له أو نِضَف عبد له 
وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة » أتجوز هذه الهبة أم 
لا فى قول مالك؟ قال : قال مالك الهبة جائزة » وإن لم تكن 
)١(‏ سبق كتاب الهبات » وكانت معظم مسائله فى هبة الثواب » أما كتاب الهبة 
هنا فتتركز مُعظم مسائله فى الهبة لوجه الموهوب له » أو لوجه الله تعالى » فلعل هذا 

سبب الفصل بينهما » وقد ذيل الكتاب بعدد من مسائل هبة الثواب . 
لض 


مقسومةء. قلت : كرت القن اح أو ضدقته ؟ قال : يحل 
حل الواهب » ويحوز ويمنع مع شُرَكائه » ويكون هذا قبضه ء 
قلت : وكذلك هذا فيما لا ينقسم فى العبد إذا وهب نصفه لرجل » 
فهو جائز فى قول مالك؟ قال : نعم » قلت : ويكون قبضه مثل ما 
ذكرت فى الدار؟ قال : نعم . قلت : وهذا قول مالك ؟ ء قال : 
نعم إذا حاز ما وهب له دون صاحبه » فقد قبض . 


فى الرّجُلٍ بَهْبُ للرّجل دُهْئا مسمٌى من جُلْجُلانِ ' بعينه 
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلانى 
هذا ؟ قال : الهبة جائزة ؛ لأن مالكا قال : يجوز أن يبب الرجل 
للرجل ثمرة نخله قابلآً » قال : ذلك جائز» فهذا الذى ذكرت من 
دهن الجلْجلان أحرى » قلت : أرأيت إن قال رب الججلّجلان : لا 
أعصره ؟ قال : يلزمه عصره ذلك » قلت : فإن قال : عطاك 
من غيره زَيْنَا مثل زيته بمكيلته ؟ قال : لا يعجبنى ذلك ؛ لأآنى أخاف 
أن يدخله طعام بطعام مستأخر » ولعل ذلك الجَلُجلان الذى وهب له 
من زيته يتلف قبل أن يعصره » فيكون قد أعطاه زرَيْته باطلا » فلا 
يعجبنى إلا أن يكون من زيت ذلك الجُلْجلان الذى وهب له من زيته . 
وقال ربيعة فى رجل قال : اشهدوا أن لفلان فى مالى صدقة مائة 
دينار » ثم بدا له فرجع فيها بعد يومين » فخاصمه الذى تصدق 
عليه » قال ربيعة : يؤخذ بذلك إن كان فى ماله محمل لذلك أنفذ 
عليه » وإن لم يدرك ذلك فى ماله أبطل » ولم ينزله منزلة الدَيْن . 
)١(‏ الجُلْجْلان : السَّمْسِم فى قشره قبل أن يُحصد » وثمرة الكزبرة وحبّة 
القلب . انظر : « الوسيط » ( جلجل ) )177/١(‏ . 
؟ 51١‏ 


فوا .نأغطى» إل الغطاء د له ودرا اتات لد ٠‏ فبلغ 
ما أعطى فنزع رجال » فقال ابن شهاب : قضى عمر بن عبد العزيز 
أن الصدقة جائزة ليس لصاحبها أن يرجع فيهاء ابن لهيعة» عن 
عبيد الله بن أبى جعفر أن حميد بن أبى الصعبة ''' تصدّق على ابنه 
بدأره » ثم أراد أن يرنجعها فخاصمة إل ددن قضاة مضت ٠+‏ فأبى 
أن يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدّق . 


فى الرَّجِلٍِ يَهَبَ ب للرّجُلٍ مَوْرِنّ من رَجلٍ لايذْرى كم هو 0 


قلت : أرأيت إن وهبت لرجل مورثى من رجل ولا أدرى كم 
قال : من قول مالك أن ذلك جائز 


1 0 0 يَذْرِى 5 هو 7 
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل نصيبى من هذه الدار» ولا 
أدرى كم هو , أيجوز أم لا ؟ قال “.هذا و الأول تسواء آراة: عناف ااء 


قلت : أرأيت إن وهبت نصيبًا لى من جدار» أيجوز أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : ذلك جائز . 


فى الرّجِلٍ يَهَبَ ب للرّجِلٍ نصيبًا له من دَارٍ ولا يُسميه له 
كلت "أراك نوفيس ارعل ساهو تاقرو اتسوك 


. حميد بن أبى الصعبة : لم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع‎ )١( 
ودس‎ ١ 


سمه قال ا راسم : أقرّ له بما شئت مما يكون 


فى الرَّجلٍ يهب للرّجل الورْعَ والمر 
الْنى 1 يَبْكَ صَلاحَهُ 


قلت : أرأيت هبة ما لم يَبْدُ صلاحٌه من الزرع والثمرء هل 
يجرز ذلك فى قول مالك؟ قال : نعم إذا لم يكن للثواب . 
٠‏ ا ار و : و 6 7 ىمار 
فى المديّان يموت فيَهبَ رَبَ الدين دَيْئّه 
لِبَعْض ورئة المديّان 
قلت : أرأيت لو كان لى على رجل دَيْن » فمات الرجل الذى لى 
عليه الدَيْن ؛ فوهبت ديقى: لبعض ورلته » أيكون ما وهبت له 
جائرًا , ويكون ذلك له دون جميع الورثة ؟ قال ١‏ لعم : 
فى الرّجل يَهَبَ للرّجل الهبّة 
فيموت المؤهُوب له قبل أن يَقبض 
قلت : أرأيت إذا وهب رجل لعبدى هبة فمات العبد ؛ كر 
لى أن أقوم على الهبة . فآخذها فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » وأرى لك أن تقوم عليها » فتأخذها ؛ لأن مالكا 
قال : كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض » 
فورثته مكانه يقبضون هبته » وليس للواهب أن يمتنع من ذلك » 
وكذلك سيد العية عنلاض. .. 
00715 


فى الرّجل يَهَبَ ب للرّجلٍ عَبْدَهُ المذيان أو الجَانِى 


قلت : أرأيت عبدًا لى مأذوئًا له فى التجارة اغترقه الَدَّيْن فوهبته 
لرجل » أتجوز هبتى فيه أم لا فى قول مالك ؟ قال : هبتك. جائزة 
وبيعك إياه جائز فى قول مالك إذا بينت أن عليه ذَيْئْا حين تبيعه ) 
قلت : أرأيت إن جنى عبدى جناية أو أفسد مالا لرجل فوهبته أو بعته 
أو تصدقت به » أيجوز ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : ما سمعت من 
مالك. فق هذا شكئا؛ ولا أرى أن وز :إلا أن يشاء سيدة أن :تمل 
الجناية » فإن أبى أحلف بالله ما أراد أن يحتمل الحناية » فإن حلف رَدّ 
وكانت الحناية أولى به فى رقبته » سحنون : وهذا إذا كانت هبته أو بيعه 
بعد علمه بالجناية » فلذلكِ أخلف . 

فى الرَّجُل يَبِيعٌ عبده بَئِعَا فاسذا 
َي باغ لرجل آخر . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا باع عبدًا له من رجل بَيْعَا فاسدًا » ثم 
وهبه البائع لرجل أجنبى » أيجوز أم لا؟ قال : إن وهبه بعد البيع . 
بيوم أو يومين قبل أن تحول أسواقه وقام الموهوب له على قبض هبته 
ورَدّ البائع الثمن » فذلك جائز ويُجبر البائع على رَدْ الثمن ويُقال 
للموهوب له : خذ هِبَتّك » وإن كانت أسواقه قد تغيّرت لم نَجرٍ 
الينةافية؟ لأنه قد :ضناز للجمشعرى لمث المشترئ فيه القيمة + لآن 
مالكا جعل البيع بينهما فيه مفسوحًا ما لم يتغيّر فالبيع الفاسد إذا 
فسخ . فإنما يرجع العبد إلى البائع على المالك الأول » فالهبة فيه 
جائزة ؛ لأنه ملك واحد . 


ن دالا 


: ولو أن البائع أعتق العبذ قبل أن > تفن أشواقة ننتماء أن 
المي رو را لأن البيع بينهما مفسوخ 
قبل أن تحول أسواقه . أو يتغير بنماء أو نُقصان » إلا أن يموت 
البائع قبل أن تحول أسواق العبد أو يتغير » ولم يقم الموهوب له على 
قبضه . فلا يكون له شىء بمنزلة من تصدّق بصدّقة » فلم تقبض 
منه حتى مات المتصدق . 


فى الرّجُل يَرْهَنْ بده ؟ لم يَهَبهُ لجل 
قلت : أرأيت إن رهنت عبدًا لى » ثم وهبته لرجل » أتجوز الهبة 
فيه أم لا فى قول مالك ؟ قال : الهبة جائزة إن افتككته ؛ لأن 
الموهوب له متى ما قام على هبته فله أن يأخذها ما لم يمت الواهب . 
فهو إذا افتكها كان للموهوب له أن يأخذها . فإن قام على هبته قبل 
أن يفتكها أجبر الواهب على افتكاكها إن كان له مال وقبضها 
الموهوب له . 


قلت : فهل يكون قبض المرتمن قبضًا للموهوب له إن مات 
الواهب ؟ قال : لا يكون قبض المرتهن قبضًا للموهوب له » قلت : 
لِمَ ؛ وقد قال مالك فى العبد المخدم إن قبضه قبض للموهوب له , 
قال : لأن المُخدم لم يجب له فى رقبة العبد حق والمرجمن إنما حقه 
فى رقبة العبدء فلا يكون قبض المرجمن قبضًا للموهوب له؟ , 
وقد وافقه أشهب فى كل ما قال من أمر قبض المرتمهن وقبضص 
المخدم . 


لانن 


٠‏ يي ود - نه 
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وهو علد القافيب 
قلت : أرأيت إن غصبنى رجل عبدًا فوهبته لرجل آخر والعبد 
مغصوب ٠.‏ أتجوز الهبة فى قول مالك؟ قال : نعم إن قبضها 
الموهوب له قبل أن يموت الواهب . قلت : ولا يكون قبض 
الغاصب قبضًا للموهوب له؟ قال : لا يكون ذلك قبضاء قال 
سحنون » وقال غيره : هو قبض مثل الدَّيّْن » قلت لابن القاسم : 
لِمَ والهبة ليست فى يد الواهب؟ قال : لأن الغاصب لم يقبض 
للموهوب له » وم يأمره الواهب أن يحوزها للموهوب له فيجوز إذا 
كان غائبًا » فإن كان الموهوب له حاضرًا غير سفيه وأمر الواهب 
رجلا يقبض ذلك لهء ويحوز له لم يبز هذا فالغاصب ليس بحائز 
لهذا فيّذا :يدنك هما فسوف: لقد .لذ ترق تن أثر د 
استخلف على دار له خليفة » ثم تصدق بها على رجل آخر » وهى 
فى يد الخليفة إن قبض الخليفة ليس بحيازة للموهوب له. ولا 
للمتصدق عليه . 
فى المسا يَهَبّ للذمى الهبَ 
أو الذمى للمُسْلِمِ أو الذْمّى للذْمّى 
قلت : أرأيت إذا وهب المسلم للمشرك هبة » أهما بمنزلة 
المسلمين فى الهبة ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن وهب ذمْئ لمسلم 


هبة » فأراد المسلم أن يقبضها » فأبى الذَّمّى أن يدفعها إليه . 5 
له على الذمى بالدفع أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 


كان بين المسلم والذَّمّى أمر حُكم عليهمًا بكم أهل الإسلام » فأرى 
أن يحكم بينهما بحكم أهل الإسلام ويقضى عليه بالدفع » وقال 
غيره : إذا كان من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله » وإن كان من 
أهل الصلح وكان موسرًا لا يضر ذلك به فى جزيته حُكم عليه بالدفع . 

قلت : أرأيت إن وهب ذِمّى لذمى هبة » فأبى أن يدفعها إليه » 
أيقضى بينهما”' فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يقضى بينهما . 
قلت : لم ذلك أليس قد قال مالك : إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم ؟ 
قال : إنما ذلك أن يأخذ ماله » فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ع 
ألا ترى أن مالكا قال : لا أحكم بينهم إذا أعتق أحدهم نصيبه من 
عبد بينه وبين آخرء فكذلك الهبة عندى . 


فى الرّجلٍ ‏ ِهِب للرّجلٍ صُوفًا على ظهور الغَتم 

أو لبن فى الضُْروع أو الّمَر فى رُءوس النّخْلٍ 
قله أرايت: إن وحكتاركل صوفا على ظهور غنمى : 
أيجوز ء أم لبئا فى ضروعها . أيجوز» أو ثمرًا فى رءوس النخل » 
)١(‏ إذا وهب الذَّمّى للذَّمّى فلم يدفعها له حتى بدا له ذلك لعدم الحوز» وقد 
قيل ذلك للمسلم ٠‏ فكيف الذمى » قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إن كان 
أحدهما مسلمًا قضى بدفعها تغليبًا لحكم الإسلام » وضعف أشهب صلدقة الذمى 
وإن كانت على مسلم إن كان من أهل العنوة » إن كان رجع فيها قبل أن تُحاز عليه 
أن ذلك له . 

0" 
يترافعوا إلينا »ء ولو ترافعوا لحكمنا بينهم بحكم الإسلام » وقيل : وإن ترافعوا , 


قياسًا على العتق وليس من باب التظالم . 
انظر : « الذخيرة » (5/ 7175 )3١16‏ » و «النوادر والزيادات ) )5١١/1١(‏ . 


مع 


أيجوز؟ قال : نعم ذلك جائز كله .ف قول مالك . قلت : وكيف 
يكون قبضه اللبن فى الضروع أو الصُّوف على الظهور ء أو الثمر فى 
رءوس النخل ؟ قال : إن حاز الماشية ليَجُرَّ أصوؤافها أو ليحلبهًا » أو 
حاز النخل حتى يصرمها فهذا قبض » قلت : وعلى ما قلته من قول 
مالك لم جعلته قبضا » وهو لم يبن بما وهب له ولم يتخلصه من مال 
الواهب ؟ قال : قلته على المربن من قول مالك أن الرجل إذا ارتبن 
الثمرة فى رءوس النخل فحاز الحخائط أن ذلك قبض كذلك قال 
مالك » والرهن فى قول مالك لا يكون إلا مقبوضًا » فكذلك الهبة 
والعتنتاتييه المدلة . 
قال : وقال مالك : فى الرجل يرتهن الزرع قبل أن يَبْدَو صلاحه أن 
ذلك جائز إذا قبض » وقبضه أن تسلم إليه الأرض » فإذا حاز الأرض 
التى فيها الزرع » فقد قبض فعلى هذا قلت لك مسألتك » وأما قولك 
3 الي إيت نفيها اع ار تب نيد عا لا يقد نوب الا تر قاقد 
قبض هبته وقبض معها مالا هو للواهب , فإنما يُؤْمر أن يتخلص هبته 
0 مال الواهب إلى الواهب » قال : وأما اللبن » فإن من قول 
: إن الرجل إذا منح الرجل لبن غنمه شهرًا أو أكثر من ذلك 
ا 0 لها » ألا ترى أيضًا لو أنه أخدمه 
عبده شهرًا» فقبض العْلام » فهو قابض للخدمة» وكذلك لو 
أسكنه داره سنة » فقبض الدار فقبضه الدار قبض للسكنى . 


فى الرَّجَلِ يم يَهَبٌ للرّجل ما فى يُطون عَنَمِهِ أو جَارِيتَه 


قلت : أرأيت إن وهبت لرجل ما فى بطون عَنَّمِى أو ما فى بطن 
جاريتى » أتجوز هذه الهبة ؟ قال : هى جائزة فى قول مالك » 
ظ 1م 


قلت : فكيف يكون قبضه ؟ قال : إن نحاز الجارية وأمكنه منها حتى 
َلدَ » فيأخذ ولدها وأمكنه من العّتم حتى تَضَع» فيأخذ أولادها ؛ 
فهذه حيازة وقبض مثل النخل إذا وهب ثمرتها قبل أن يَبْدو 
صلاحها » فحاز الموهوب له الحائط حتى يَجِد ثمرته » وكان يسقيه 
ويقوم عليه أو وهب له زرعًا م يَبْدٌ صلاحه » فحاز الزرع وكان 
يسقيه » ويقوم عليه حتى يرفع زرعه فهذا قبض » وكذلك ما سألت 
عنه مما فى بطن الجارية وما فى بطون الحيوان . 

قلت : أرأيت الذى وهب الثمرة فى رءوس النخل والزرع قبل 
أن يَبْدُو صلاحه لو أراد أن يمنع من النخل ويمنع من الأرض التى 
فيها الزرع ؟ قال : ليس ذلك لهء وله أن يحوز الثمرة والسقى على 
الموهوب له والزرع بهذه المنزلة يسقى » ويقوم على زرعه » وليس له 
أن يحول بينك وبين ذلك ويكون هذا قبضاء قلت : فالغنم 
والجارية » أيكون له أن يحول بينى وبين ذلك ؟ قال : لم أسمع من 
نالك فيه شيكاة ول أرق ذلك له ؛ 


قلت : أرأيت إن وهب لرجل ما تلد جاريته عشر سنين » أتجوز 
هذه الهبة أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا ؛ ولح 
سمعت مالكا يقول فى الذى يهب ثمرة نخله لرجل عشرين سنة » أو 
أقل » أو أكثر أن ذلك جائز إذا حاز الموهوب له النخل أو جعلت له 
على يدى من يحوز له فالجارية إن كان قد قبضها أو حازها أو جعلت 
له على يَدِ من حازها له » فذلك جائز مثل النخل » وإن لم يحزها 
حتى يموت ربا أو تُحَارٌَ له فالهبة باطل » قلت : فالهبة فى هذا 
والصدقة والحبس والنخل سو أ ذلك كان » فهو جائز؟ قال : 
نعم إذا قبض فهو جائز . 
قا 


فى الرَّجِل يم هِب للرّجلٍ الجازية ويْشْهد له بالميضٍ 

وم يُعاين الشهود القَبض فيموث وق يليه الحارية 
قلك: آرايت لن أن :وهيف جاريتن لرجلن» وأشبيدت له أنه 
قد قبضها منى ولم يُعاين الشهود القبض » ثم مت والجارية فى 
يدى ء فأنكر الورثة أن يكون الموهوب له قبض الجارية ؟ قال : 
وسألت مالكا عن الرجل يتصدَّق على ولد له كبار بعبد» وكتب لهم 
كتابًا » وكتب فى كتابه أنه قد دفعه إليهم وقبضوه » وكان الولد كبارًا 
قد بلغوا الحيازة ومثلهم يحوزء فهلك الأب وقد كانت صدقته فى 
صحته » فلما هلك الأب قال بقية ورثة الأب : لم تقبضواء وقال 
المتصدّق عليهم : قد قبضنا واحتجُوا عليهم بشهادة الشّهود وإقرار 
ا م 0 قد حازوا » 
: لا علم لنا إلا ما فى هذا الكتاب من الإقرار ولا ندرى 
ا م ار د 
حازوا فى صِحَّة منه فهى موروثة على فرائض الله » فكذلك مسألتك . 


فى الرَّجَلٍ يَهَبَ 1 ب لاينه ا , لصغير ولرجل أجنبئ عَبْدَ 
ويُشْهد لَهُما بذَلِكَ فلم يَقْبض الأجنبى 
حَتَى مات الوَاهبٌ 
قلت : أرأيت إن وهبت لابنى وهو صغير ولرجل أجنبئ عبذا 
لى وأشهدت لهما بذلك » فلم يقبض الأجنبى الهبة حتى مِت ‏ 
عرو اميه لعي لابق أم :20 قال + قال .مالك فى ربعا سن عن 
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ولده حبسا وأشهد لهم .بذلك » وهم صغار وكبارء فلم يقبضش 
الكبار: الحبس حتى مات الأب ». قال مالك : -الحبس باطل » 
ولايجوز للكبارء ولا للصغار ؛ لأن الكبار لم يقبضوا الحبس » 
وقال مالك : لانعرف إنفاذ الحبس للصغار هاهنا إلا بحيازة 
الكبار » فكذلك الهبة وليس هذا عنده مثله إذا حبس عليهم » 
صغار كلهم فإن هذا جائز لهم إذا مات فالحبس لهم جائز . 

وقال ابن نافع » وعلى بن زياد عن مالك : إنه إذا تصدّق على 
ابن له صغير أو كبير أو أجنبئ فنصيب الصغير جائز ونصيب الكبير 
غير جائز » وإذا حبس فا حبس باطل من قِبَّلِ أن الصدقة تقسم » إذا 
كانت لهم وتصير مالا من أموالهم ٠‏ فمن هنالك تم للصغير ما 
يصير له ؛ لأنه قد قبض عليه من هو له جائز القبض » وإن الحبس 
لو أسلم إلى من يقبضه لهم ٠»‏ أو أسلم إلى الكبير لم تجز فيه 
المقاسمة » وإنما يبقى فى أيديهما ينتفعان بهء» فمن هنالك لم يتم 
قبض الأب للصغير ؛ لأنه مما لا يقسم . ولا يجزأ » أو يكون ذلك 
داعية إلى أن يحبس الرجل الحبس على البالغ » فيكون فى يديه حتى 
يموت » ثم ينفذ من زأس المال ولا يكون إبقاء الحبس ٠»‏ ولا قبضه 
إذا كان من حبس عليه يقبض لنفسه » وهو مما ليس من سنته أن 
يقسم ويجزأ » فيصير مالا لهم يتوارثونه ويُباع إلا بأن يخرج من يد 
الذى حبسه » ويقبض منه ويَبِينُ . 


فى الرّجل يَهَبَ الآرْض للرّجل 
قلق أرأيت إن وشت لرجل أزضا+ كيف يكون الفبقن.قى 
قول مالك؟ قال : الحيازة إذا حازها فقد قبضها عند مالك » 


ام 


قلت «لروكنل لك لها ره تاذ لققة 3ز 1ن وهر التشطاط : 
فقال : اشهدوا أنى قد قَبِلْتُ وقبضتٌ » أيكون-هذا قبضًا فى قول | 
مالك أم لا؟ قال : لا يكون قبضًا إلا بالحيازة » وقوله قد قبضت 
وهو بالمُسُطاط لا يكون هذا قبضًا ؛ لأنى سألت مالكا عن الحبس 
يحبسه الرجل » ويكتب فى حَبْسه قد قبضوا ذلك » ويشهد الشّهود 
على الكتاب » وعلى قوله فيهلك صاحب الحبس » فيُسْئل الشّهود 
هل قبضوا » فقالوا : إنما شهدنا على إقراره » ولا ندرى هل قبضوا 
أو لم يقبضواء قال : قال مالك ا تنا 
حتى يقيموا البيّنة على أنهم قد قبضوا وحازوا . 


فى الرَجْلٍ يَهَبُ للرّجل الدّيْن له عليه أو على غيره . 

قلت : أرأيت إن وهبت لرجل دَيْنَا للى عليه كيف يكون قبضه ؟ ‏ 
قال : إذا قال : قد قبلت . فذلك جائز له» وهذا قبضن ؛ لأن 
الدَيْن عليه » وهذا قول مالك » وإذا قبل سقط . قلت : فإن 
وهبت لرجل دَيئًا لى على رجل آخر» قال : قال مالك : إذا أشهد له  .‏ 
وجمع بينه وبين غريمه ودفع إليه ذكر الحق فهو قد قبض ٠‏ قلت : فإن م 
يكن كتب عليه ذكر حق كيف يصنع ؟ » قال : إذا أشهد له وأحاله 
عليه » فهذا قبض ''' فى قول مالك » قلت : فإن كان الغريم غائبًا . 


)١(‏ تصح هبة الدِين لمن هو عليه ولغيره » إلا أن هبة الدَيْن لمن هو عليه يكون 
د لأن الإبراء يحتاج إلى قبول بناء على 
أنه تَقْل مِلّْك وهو الراجح 
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ورين 


فوهب لرجل ماله على غريمه » وأشهد له بذلك » ودفع إليه ذكر الحق 
وأحاله عليه » أيكون هذا قبضًا فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت الدَيْن إذا كان على الرجل » وهو بإفريقية » وأنا 
بالمُسُطاط » فوهبت ذلك الدَّيْن الذى لى بإفريقية لرجل معى 
بالفسطاط وأشهدت له وقبل ٠»‏ أترى ذلك جائرًا ؟ قال : نعم , 
قلت : لم أجزته فى قول مالك ؟ قال : لأن الدذيون هكذا تقبض » 
وليس هو شيئًا بعينه يقبض إنما هو دَيْن على رجل فقبضه أن يشهد 
له » ويقبل الموهوب له الهبة . 


فى الرَجُلٍ يُوَاجِرٌ الرّجُل الذَابّة تكون لَه 
أو يُعيره إِيّاها ثُمَّ بها لغيره 


آخر أو أعرتها لرجل » ثم وهبثها لرجل آخر فقبضهًا هذا 
المُسْتَعير » أو هذا المستأجر » أيكون قبضه قبضًا للموهوب لهء 


- وظاهر المذهب : جراز تأخير القبول عن الإيجاب » كما قال القرافى » وهو 
صريح نقل ابن عرفة » فمن سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعد ذلك » 
فإن طلب غلّتها حلف ما سكت تاركًا لها وأخذ الغلة . 

أما إن كانت هبة الدّيْن لغير من هو عليه فكرهن الدَّيْن حيث يشترط فى صحته 
الإشهاد » وكذلك دفع ذكر الحق أى الوثيقة على قول عبد الحق » وقيل : دفع ذكر 
الحق شرط كمال - كما هو فى الوثائق المجموعة - كالجمع بينه وبين من عليه الدّين » 
فقد قيل : إنه شرط كمال باتفاق . 

قال الدسوقى : وليس كذلك » فقد قيل : إنه شرط صحة فيهما . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى» (49/5) . 


رن 


وهل تكون الهبة للموهوب له إذا:ليضى :الأجل ٠‏ أجل الإجارة 
وأجل العارية فى قول مالك » أم لا وكيف إن مات الواهب قبل 
انقضاء الأجل » أجل الإجارة » وأجل العارية » أيكون الموهوب له 
أحق بالهبة ؛ لأن قبض المستأجر والمستعير قبض له ؟ قال : سألت 
مالكًا عن الرجل يخدم الرجل الجارية سنين » ثم يقول بعد ذلك : 
هى لفلان بعد خدمة فلان هبة بتلآ » وقد كان قبضها المخدم ؟ قال 
مالك : قبض المخدم للخادم قبض للموهوب له وهى من رأس امال 
إن مات قبل ذلك » وكذلك مسألتك فى العارية » وأما الإجارة فلا 
تكون قبضًا إلا أن يكون أسلم الإجارة له معه » فيكون ذلك قبضًا 
وإلا فلا شىء له ؛ لأن الإجارة كأنها فى يد الواهب إلا أن تكون 
بحال ما وصفت لك » وأرى أن كل من تصدّق على رجل بأرض » 
فكانت الأرض حين تصدق بها تحاز بوجه من الوجوه من كراء 
تكراه أو حرث تحرثه » أو غَلْق يغلق عليها » ولم يفعله حتى مات » 
وهو لو شاء أن يحوزها بشىء من هذه الوجوه حازها » فلا شىء له 
وإن كانت أرضًا قفارًا من الأرض » وليست تحاز بِعَلق » ولا فى 
كراء يكريه ولم يأت إبان زرع فيزرعها أو يمنحها بوجه من الوجوه 
معروف حتى مات الذى وهبها قبل أن يبلغ شيئًا من ذلك فهى 
للذى وهبت له » وهذا أحسن ما سمعت فيه » وكل من وهب دارا 
حاضرة أو غائبة فلم يَحُزْها الذى وهبت له أو تُصدّق بها عليه » 
فلا حق لهء وإن كان لم يفرط فى قبضها؛ لأن لهذه حيازة 
تُحَارُ بها 20 » وكذلك قال عمر بن الخطاب : فإن لم يَحَزْها 
)١(‏ من كتاب ابن حبيب وغيره : روى ابن وهب أن أبا بكر » وعمرء 


وعثمان » وابن عمر » وابن عباس رضى الله عنهم قالوا : لا تجوز صدقة ولا عطية - 
خض 


فهى مال الوارث » وكذلك قال لى:مإلك . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن الرجل 
يقول للرجل : قد أعمرتك هذا العبد حياتك » قال ابن شهاب : تلك 
المنحة » وهى مؤدّاة إلى من استثنى فيها » قال ابن شهاب : وإن قال : 
ثم هى لفلان بعدك » فإنه ينفذ ما قال إذا كانت هِبة للآخر » قال ابن 
شهاب : وإن قال : ثم هو حر بعدك » قال : ينفذ ما قال ثم هو خرٌ . 

ابن لهيعة » عن محمد بن عبد الرحمن القرشى أنه قال : من قطع 
من ماله قطيعًا فسماه لناس » ثم إذا انقرضوا فهو لفلان جاز ذلك 
لا يباع , ولا يملك حتى يصير إلى آخرهم كما سمى ولا ينكر 
هذاء قال الليث : سمعت يحيى بن سعيد يقول : إن أعمر رجل 
رجلا عبدًا وجعله من بعده حُوًا » ثم عسل هذا الذى جعل له العبد 
عمره عتقه كان ولاؤه للذى أعتق أول مرة » وإنما ترك له خدمته . 


فى الرّجَلٍ يُوَ اجر الرّجل حَابته أو يعر إيَاها لم يََبها 
له وهمًا غائبان عن مودي العَارية أو الوَديعة 


قلت : أرأيت إن استودعنى رجل ودائع أو آجر دُورًا أو دوابٌ 


ع8 


أو رقيقًا : أو أعارنى ذلك ع وأنا وهو بإفريقية والشىء الذي أغارق 


- لوز بطي إلا السعرمن ولد التص ل وتان انام هو اذ 

ومن كتاب ابن المواز : ولا يتم حبس ولا صدقة ولا عمرى ولا سكنى 
ولاغيرها من العطايا والتْحل والهبات التى على غير وجه البيع إلا بالحوز البينٌ 
الذى يعرف وينظر إليه فى صحة المعطى » ولا ينفع قول المعطى ولا إقرار المعطى 
بالحيازة حتى تعاين البيّنة الحوز بعد العطية . 

انظر : «النوادر والزيادات » )١76/1١17(‏ . 


امردنا 


واستودعنى وآجرنى بإفريقية » ثم.. خخرجنا 2 الفُسطاط 
فوهب لى ذلك كله بالقُسْطاط » لت ذللكه ٠.‏ أمكون :قرول قل 
قبلت ذلك قبضًا ؟ لأن ذلك الشىء ء فى يدى فى قول مالك؟ قال : 
نعم قبولك قبض لذلك كله . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا استودعنى وديعة » ثم وهبها لى فلم 
أقل : قد قبلت حتى مات الواهب ؟ قال : القول فى هذا أن تكون 
الهبة لورثة الواهب ؛ لأنه لم يقبض . هبته » وقال أشهب : ذلك 
قبض إذا كانت فى يديه ؛ لأن كونها فى يديه أحوز الحوز » قلت لابن 
القاسم : أرأيت النّحل والعمرى » والعطية » والهبة » والصدقة , 
والحبس بمنزلة واحدة فى قول مالك فى القبضص؟ قال : نعم هذا كله 
بمنزلة واحدة فى قول مالك فى القبض . 


فى الهبّة للنّواب يْصِابٌ بها العَيْب 

قلت. : أرأيت إن وهبت هبة للثواب فأخذت العوض ٠‏ فأصاب 
ل لي 
نعم لأن الهبة على العوض بيع من الببوع يُصنع فيها وى العوض ٠‏ 
يُصنع بالبيع » ؛ قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم الهبة على 
رص ف قولة مالك مثل ابيوع تحمل واحذ ٠‏ إلا أن الهبة عل 
العوّض إن لم يُثبْه وم تتغيّر الهبة بنماء ولا ثقصان ؛ وكانت على 
حالها » فللذى وهبها أن يأخذها إلا أن يُثيبه » ولا يلزم الذى قبَلّها 
الثواب على ما يحبُ أو يكرهٌ » قال مالك : ولو أثابه الموهوب له بما 


يعلم أنه ثمن لتلك الهبة أجبر الواهب على أخذ ذلك على ما أحبّ 0 


أو كرة . 
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ساق الور القمية وام د لصن رداات لليا وتموي لم 
قام صاحب الهبة يطلبه بعد ذلك » فإنى أرى أن يحلف بالله الذى 
لا إله إلا هو ما قبل ذلك إلا انتظارًا لتمام ثواب الهبة » فإذا حلف 
كان له أن يأخذ تمام الثواب من الموهوب له » وإن أبى أن يحلف رَدّ 
الهبة وأخذ عوضه إن كانت الهبة لم تتغيّر » قال : كذلك قال لى مالك » 
قال : وقال مالك : والشفعة كذلك إذا وهب الرجل شِقصًا للثواب لم 
يكن للشفيع أن يأحذها أبدًا إن كان وهبها للثواب حتى يُثاب من هبته 
فإن أبى أن يثيبه أخذ الواهب داره » ولم يكن فيها شفعة لأحد . 

قلت : فإن اسْتْحِقٌ العَوَض » أيكون لى أن أرجع فى هبتى ؟ 
قال : نعم إلا أن يُعَوّضَك عِوَضًا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر 
مكان العِوّض الذى اسْتْحِقٌ » فليس لك أن ترجع فى الهبة إن 
أعطاك عِوَضًا مكان العِوّض الذى اسْتُحِنّ » قلت : فإن عوضنى 
منها عِوَّضًا ضِعْفٌ قيمة الهبة » : ثم اسْتْحِقٌّ العوض » فأردت أن 
ال 0 
هبتك » وقلت : لا أرضى إلا أن تعطينى قيمة العرّض وقيمة 
العِوّضٍ الذى اسْتّحِقٌ ضِعْف قيمة الهبة ٠‏ قال : لا أرى لك إلا 
قيمة الهبة ؛ لأن الذى زادك أولاً فى عِوَضِهِ على قيمة هبتك إنما كان 
ذلك معروفا منه تطاول به عليك فلما اسْتْحِقَّ لم يكن لك عليه إلا 


قلت : أرأيت إن تصدّقت بصدقة للثواب » أيبطل الثواب 
ونون الصدقة أو معليا'ماللك فيه ؟ قال © أجعليا هة إن تضصدق 
بها للثواب » قلت : فإن وهبت لرجل دَيْنَا لى على رجل فلم يقبضها 


ا 


الموهوب له حتى رجع الؤاهب فى ذلك ؟ قال : قال مالك : إذا 
وهب دَيْنه ذلك لغير الثواب فهو جائزء وليس له أن يرجع فى 
ذلك » فإن كان وهبه للثواب فلا يجوز إلا يدا بيد ؛ لأن ذلك بيع , 
ويدخله الديّن بالدين . 
فى الرّجل يَهَبَ لرجلين حَاضر وغائب 

قلث: : أرآيث إنوهيت: أرضا لله أحنين احدعنا حاضر 
والآخر غائب » فقبض الحاضر جميع الأرض ٠‏ أيكون قبض الحاضر 
قبضًا للغائب » ولم يستخلفه الغائب على القبض » ولم يعلم الغائب 
بالهبة ؟ قال : قال مالك : نعم قبض الحاضر قبض للغائب علم أو 
رجلا أن يقبضها للغائب » أيكون هذا قبضًا للغائب؟ قال : قال 
مالك :مز تهدّق يضدكة عل غادن تأحرجها + فجفلها عل يل : 
رجل لذلك الغائب » فحازها هذا الذى جعلت على يديه للك 
الكاقت انسدق عله + "قذللة سائر :وسازة هنذا سقياذة المتصدق 
عله + انكذلف: البية- > 


سحنون » ويدلك على جواز ذلك وصحته ما مضى من أمر 
الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم فى 
تجاوز الأحباس أن قابض الأحباس يجوز قبضه على الكبير الحاضر 
البالغ المالك لأمره والطفل الصغير والغائب » ومن لم يأت من ولد 
الولد ممن يحدث ويولد ء قلت : أرأيت العبيد والحيوان والعروض 
والحل » كيف يكون قبضه؟ قال : بالحيازة . 
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فى حَوْرْ الهبَّةٍ للطفل والكبير 
قلت : أرأيت الطفل الصغير إذا كان له والد أو وصى » فوهب ‏ 
له رجل هبة بتلّها له » وجعلها على يدى رجل من الناس » أيكون 
هذا حورًا للصبى ووالده حاضر أو وصِيّه ؟ قال : نعم أراه حَوْرًا له 
إذا كان إنما وضعه له إلى أن يبلغ وتثرضى خالة. وأشهد له:يذللف 
ويدفع ذلك إليه إذا بلغ » قلت : فما فرق ما بين الصغير إذا كان له 
والد وبين الكبير إذا وهب له هبة وجعلها الواهب على يدى هذا 
الرجل ؟ قال : خوفًا من أن يأكلها الوالد » أو يفسدها فيجوز ذلك 
إلى أن يبلغ الصغير فيقبضها » وأما الكبير المرضى فعلى أى وجهٍ 
حازها هذا له أو إلى أى أجل يدفع إليه إلا أن يكون على وجه الحبس 
تجرى عليه غَلّتها » فهذا فرق ما بينهما . 
قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يبب الهبة للرجل على أن 
لا يبيع ولا مهب ؟ قال مالك : لا تجوز هذه الهبة » قال : فقلت 
مالك : فالأب ف ابنه إذا اشترط هذا الشرط » فقال مالك : لا يجوز 
إلا أن يكون صغيرًا أو سفيهًا ”2 فيشترط ذلك عليه مادام الولد فى 


)١(‏ قال القابسى عن ابن عمران : انظر ما معنى سفيهًا أو صغيرًا وهما لا يجوز 
بيعهما شرطه أم لا؟ أبو عمران لعله أراد ألا تباع إذا احتاج إلى النفقة ؛ لأن لوليّه 
بيع عروضه فى النفقة فشرط ألا تباع ويباع غيرها إن وجد . 

وقال القاسى : الهبة جائزة وهى كالحبس المعين لو وهب هبة لسفيه أو يتيم أو 
شرط أن تكون يده مطلقه عليها» وأنه لا نظر لوصية فيها نفذ ذلك الشرط اه . 

وقال الشبخ أبو الحسن : حصّل ابن رشد من سماع عيسى خمسة أقوال : 

الأول : إن الصدقة والهبة لا تجوز إلا أن يشاء الواهب أن يبطل الشرط » فإن مات 
أحدهما بطلت » وهو ظاهر قول مالك ومثل قول ابن القاسم فى رواية سحنود . > 


ا 


تلك الحال » فأما أن اشدوظ عليه أن لالتبيع +#ولا.بيت إن كبن أو 
يشترط على السفيه أن لا يبيع » وإن حسنت حاله . » فإن ذلك 
لايجوزء وإنما يجوز شرطه إذا اشترطه مادام سفيهًا أو صغيرًا . 

قال : وأخبرنى ابن وهب عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن 
الرجل يبب الهبة للرجل على أن لا يبيعها » ولا جمبها ٠»‏ فكره ذلك 
ابن عمر . ظ 

قال ابن وهب : وأخبرنى الليث أيضًا أنه كرهها مع مالك إلا أن 
مالكا فسَّر لى التفسير الذى فسَّرت لك ٠‏ فهذا يدلك على أن الهبة 
لخي !د مها اك راي عبر وزل» برطو كرفي ول ينها عدم لشو 
خاله: .ولا لخلة أجراها عليه :وشين: الأضل + فيذا بدللكة غن أن 
حوز هذا الذى جعلت على يديه ليس بحوز له » ألا ترى أن الصغير 
والسّفيه لهما وقت يقبضان إليه الهبة » وهو البلوغ فى الصغير مع 
خسن الحال » وحسن الحال فى السفيه » وإنما يُراد من الصدقة أن 
تخرج من يد المعطى إلى يدى غيره » فيكون الذى قد صارت إليه 


- الثانى : أن الواهب مُخَيِّر بين أن يترك شرطه أو يَسْتَردٌ هبته وورثته بعده مالم 
يتتقض أمره بموت . 

الثالث : أن الشرط باطل والهبة جائزة . 

والرابع : أن الشرط عامل والهبة ماضية لازمة فتكون الصدقة بين المتصدق عليه 
كالحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت فإذا مات ورثا عنه على سبيل الميراث » وهو 
قول عيسى بن دينار فى هذه الرواية » وقول مطرف فى ١‏ الواضحة» أظهر الأقوال 
وأولاها بالصواب ؛ لأن الرجل له أن يفعل فى ملكه ما شاء . 

الخامس : أن يكون ذلك حبسًا » فإذا مات المتصدق عليه أو الموهوب له رجع 
إلى المتصدق أو ورثته أو أقرب الناس بالمحبس على اختلاف قول مالك . 

انظر : «مواهب الجحليل ) (5/ )6١‏ . 


رضن 


قابضًا لهما كما يقبض الحبس. يقبض :على من لم.يأت, ممن هو آت » 
وأن هذا الرجل البالغ , الع قن أعفك غختطية كوة لنتنال ترانًا 
منع من قبضها لغير شىء عقد فيها ما مثله يعقد فى الصدقات يدل 
على أنه لم يُرد أن يَبْتَلِها له , ويعطيه إيّاها . 
د مء» 56 
فى حَوْز الام 
قلث: : أرأيت لو أن لآم وقنت لولدها الصغار هبة وهم فى 
حجرها , شوتف لهم ء أهى فى الحيازة مثل الأب فُْ قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا تكون حائزة لهم إلا أن تكون وصية 
لهم ء فإن كانت وصية فذلك جائز ء قلت : فإن كانت وصية 
للوالة أو يوفكة رضن 'الززالة ذلك جاتر ؟ قال 5 نعو لان 
وض الى نوكر له الوفين .وهو رضن عدد مالك اقلت اقالام 
تكون حائزة صدقتها وهبتها على أولادها الصغار فى قول مالك 
قال : لا إلا أن تكون وصية » وقد أخبرتك بذلك . 
قلت : أرأيت الجارية إذا حاضت » وليس لها والد ووهبت لها 


)١(‏ من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم , وأشهب م حكن وصيينه د 
حيازة لها على الولد » والسلطان يحوز لهم أو من يوليه » أو تخرجه الم من يدها 
إلى يد غيره ١‏ بم زللنا ليم وروا كات وض يعارت وميا ا 

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : حيازة الأم على اليتيم الصغير 
حيازة فيما وهبته له » أو وهبه له أجنبى » وكذلك من ولى يتيمًا على وجه الحسبة 
من الأجنبى أو على وجه القرابة من القريب » فحيازته له جائزة فيما وهبه له هو أو 
غيره » وإن كان إنما ابتدأً ولايته من يوم الصدقة فذلك باطل . 

وقال ابن نافع وأصبغ . وأباه ابن القاسم فيهما إلا أن يكونا وصيّيْن . 

انظر : «النوادر والزيادات » (١١/ل/الا١‏ » )١178‏ . 


تذوننا 


مها هبة والأم وصيتها وهى فى حمر أُمّها » أتكون الأمّ حائزة لها 
هبتها أم لا فى قول مالك ؟ قال : : نعم قلت : وكذلك الوصى » 
قال : نعم وقال غيره : ألا ترى أن أفعالها لا تجوز فى هبتها 
وصدقتها حتى يبرز وجهها ويؤنس منها الرشد وهى فيما يقبض لها 
كغيرها ممن لا يجوز أمره على نفسه » وقد قال عمر بن الخطاب 
رمع ة وعوين عرد ل كدر هنا لاما تار 


فى حَوْزٍِ الأب 
قال : وقال لى مالك ف الأب : إنه يحوز لابنته » وإن طمغت 7 
إذا تسضرق هو غليها يضدفةا+ افيق اخائر لها قلت * افإن تررحت 
فلم تقبض صدقتها حتى مات الأب . أيبطل ذلك أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : إن كانت حسنت حالتها فى بيت زوجها 
وجاز أمرها فلم تقبض حتى مات الأب » فلا شىء لها » وإن كانت 


'. بحال سَفَهِ جاز ذلك لها ؛ لأن مالكا قال : الأب يحوز لابنه الكبير إذا 


كان سفيها» سحنون : ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال : 98 وأبناوأ 


ع اي "بن و 


الك حَوّة إدَا بَلعُوا أليْكاح وَإِنْ َاسمُم مهم ميج دا فأذفعوأ ليم أَموطم فلن 
وبلوع 3 0 وأ يض 3 فد عه ال تعال من بن أموالهم 


)١(‏ طمثث المرأة : حاضت أوّل ما تحيض » ود فيك 
وطوامث . انظر : «الوسيط » ( طمث ) (؟/ 086) . 
(؟) قال تعالى : 88 وابكاوا لبت حهّ إدا لوا يكح إن َاكْسُم ينهم شا دقعو اليم 
وله و1 كَأمُوه1 إشراها وَيدَاوًا آن يَكَرُوا ومن .ك0 عَنيًا ََتعَفِلٌ وَمَن كان مقا لكل 
لا 95 كت نوم فق مأنهنا عت لق ب سينا 4 (النساء. 6" 
نش 


أبن وهب . وقل قال . ابن عباسن:.: د ار إذا كان 
سفيها » وقال شريح : المة تسعتان فياه -ولا تستشار فى 
نفسها إلا بالغ وقد سماها شريح يتيمة وهى بالغة وقاله رسول الله 
ع ارا را و لا لت 
عن أب هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
( اليتيمة حاران عبات 
طمثت ودخلت على زوجها أو لم تطمث ودخلت على زوجها » وقد 
كانت ولدت أولادًا » فتصدّق الأب عليها بصدقة وأشهد لها وهى 
فى بيت زوجهاء أيكون الأب هو الحائز عليها صدقتها فى قول 
مالك أم لا؟ قال : قد أحبرتك أن مالكا قال : الأب يحوز لولده 
صدقة نفسه إذا كان الولد سفيهًا » فهذه عندى وإن كانت ذات 
زوجء فإن الأب يحوز صدقة نفسه عليها فى قول مالك ؛ لأن 
الزوج لا يقطع حيازة الأب عنها إذا تصدّق الأب عليها بصدقة ‏ 
وإنما يقطع أن يكون الأبُ حائرًا صدقته التى تصدّق بها عليها إذا 
كانت هى التى تحور لنفسها » فإذا صارت فى حال تحوز لنفسها فلا 
تجوز حيازة الأب عليها صدقة نفسه » وهى مادامت فى بيت أبيها 
وإن كانت مرضية » فالآب يحوز لها صدقة نفسه » ولكن إذا دخلت 
فى بيت زوجها وأنس منها الرشد فها هنا تنقطع حيازة الأب صدقة 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى التذكاح ا فاح 62 5 والترمذى فى النكاح رقم 
لآل )هن حتديك أبن عدريرة طكله.يلفظ +« الضيمة تستامن ف :ننسها» » وقال 
ألو فيسى ؟ عند يك حير + 
رفصل 


قلت : فإن وهب الأب لولده ؤهم صغار» ثم أشهد لهم . 
أهو الحائز فى قول مالك؟ قال نعم قلت- : فإن بلغوا فلم 
يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات الأب ٠‏ أيكون أولى 
با ىر قول مالك رتكفيهم سيازة الأب لهم إِذا كانوا ضارا آم لا 
قال : قال لى مالك : إذا بلغوا » وأنس منهم الرشد » فلم يقبضوا 
حتى مات الأب فلا شىء لهمء قال : وأما ماداموا فى حال 
السّفه » وإن بلغوا » فحوز أبيهم حوز لهم ٠‏ وكذلك قال لى مالك ؛ 
لأن السَّفِيه وإن احتلم بمنزلة الصغير يحوز له أبوه أو وصيه . 

فى حَوْرْ الأب لابْنه العبد 

قلت : أرأيت إن كان ابنى عبدًا لرجل وهو غائب صغير»ء 
فوهبت له هبة وأشهدت له ء أتكون حيازتى له حيازة أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لا ؛ لأن الصَّبى له من يحوز له دونك ؛ ؛ لأن سيده 
يحوز له ماله دُون والده ؛ ولأنى:سمعت مالكا يقول فى رجل تصدّق 
على صغير بصدقة : إن حيازته ليست بحيازة إلا أن يكون وصيًا أو 
أحدًا محوز له ٠»‏ ولا تكون صدقة مقبوضة إلا أن تزول من يد 
صاحبها إلا أن يكون والذا أو وصيًا لمن يل . 

قلت : فإن أخرج الهبة والد الصبى العبد إلى رجل غير مولى 
الصبى » فجعلها على يديه يحوزها للصبى » أتجوز الهبة فى قول 
مالك ؟ قال : نعم رضى بذلك سيده أو لم يرض » وقد قال مالك : 
من وهب هبة لغائب » فأخرجها من يديه » فجعلها على يدى رجل 
يحوزها له فهى حيازة لهذا الغائب » وكل من حبس حبسا على كبار 
أو صغار أو وهب هبة لغائب إذا كان كبيرًا أو وهب هبة لصغير » 


هلام 


والصغير ليس هو والده. ولا وصيّه ؛ فجعل ذلك كله على يدى 
غيوة عقن يكين الضكن : فيُعطيه الذى جعل له أو يقدم الغائب 
فيأخذه » أو كبار حضور تجرى عليهم غَلّةَ الحبس . فإن ذلك جائز 
عندى فيما حملت عن مالك » فأما أن يبب رجل لرجل هبّة . 
والموهوب له حاضر مرضى ليس بسفيه ولا صغير» ويأمره أن 
لايدفعه إليه فلا أرى هذا حيازة ؛ لأنه قد قبلها الموهوب له ء 
والموهوب له حاضر مرضى ول يُسلمها إليه إنما يحوز مثل هذا إذا . 
كان قد حبس الأصل » وجعل الغلة له واستخلف من يجرى ذلك 
عليه . 
فى حَوْرْ الزوج 

قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج جارية بكرًا . قد طمثت أو لم 
تطمث » وهى فى بيت أبيها فتصدق الزوج عليها بصدقة » أو وهب 
لها هبة وأشهد عليها إلا أنه لم يخرجها من يده » أيكون حائرًا لها فى 
قول مالك ؟ قال : لايكون حائرًا لها إلا أن يخرجها من يده. 
فيضعها له على يدى من يحوزها له "'؟» قلت : أرأيت إن كان دخل. 
بها » وهى سفيهة ١‏ أو مجنونة جنونًا مُطَبقًا » فابتنى بها زوجها ء ثم 
تصدق عليها زوجها بصدقة » أو وهب لها زوجها هبة وأشهد لها 
بذلك . أيكون هو الحائز لها فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من . 
باللشدنية ”قينا إلآ أنه لآ ركرق هو" الحا ليها لما تصيدق :به عليه" : 

قلت : لم قلت ذلك ؟ قال : لأن من تصدّق بصدقة على غيره 


)١(‏ عبارة : « لا يكون حائرًا لها إلا أن يخرجها من يده فيضعها له على يدى من 
يحوزها له » كذا بالأصل والصواب «فيضعها لها على يدى من يحوزها لها» . 


كرون 


أو وهب هبة لا يكون هو الواهنت.» وهو الحائز إلا أن يكون 
والدّاء أو وصيًا . أو ممن يجوز أمره عليه فى قول مالك » وقد 
فسرت لك ذلك ء ولا أرى الزوج ها هنا تمن يجوز أمره عليها ) ألا 
ترى أنه لو باع مال امرأته لم يجز بيعه » ولا أراه يجوز أمره عليها 
ولايكون حائرًا لها ما تصدّق هو عليها به وأبوها الحائز لها » وإن 
دخلت بيت زوجها مادامت سفيهة » وفى حال لا يجوز لها أمر. 
ولا يكون زوجها الحائز لها ما وهب لها إلا أن يضع لها ذلك على 
يدى أجنبى يقبضه لها"'' » فأما صدقته هو أو هبته لها فلا . 


ف اعْتِصَارِ الم له 0" 


قلت : أرأيت ما وهبت الأمّ لولدها» أيجوز لها أن تَعْتّصر منه 
شيئًا أم لا إذا كانت هى الوصى والولد صغار فى حِجرها ؟ قال : 


)١(‏ لعل هذا فى غير ما يحتاج إليه فى البيت » فقد جاء من كتاب ابن المواز 
والعتبية » قال ابن القاسم عن مالك : فمن تصدّق على امرأته بخادمة » وهى معه 
فى بيت » فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز . 

وقال أشهب . عن مالك فى الكتابين : إذا أشهد لها ببذه الخادمة. فتكون 
عندها كما كانت فى خدمتها فهذا إلى الضعف أقرب ما هوء وما هو بالبين . 

وكذلك لو وهبت هى له خادمها » فكانت على ذلك أو متاعًا فى البيت » فأقام 
ذلك على حاله بأيديهما فهى ضعيفة . 

قال ابن المواز : وقال لى ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب : إن ذلك فيما 
تواهبا جائز » وهى حيازة » وكذلك متاع البيت وبه أقول . 

. )١18١ 0148٠0 /١17( » انظر : «النوادر والزيادات‎ 

(0) يجوز للأم الاعتصار فيما وهبته لابنها الصغير إذا كان ذا أب » فإن كان 
يتيمًا فليس لها الاعتصار منه » وسواء كان الابن والأب مُعسرين أو مُوسرين أو 
أحدهما » بل وإن كان الأب مجنونًا فلا يمنعها ذلك من الاعتصار » ولو تيتم الولل - 

ضض 
( المدونة :م55 » ج )١٠١‏ 


. قال لى مالك : إذا وهبت الأم لولدها أو نحلتهم ولهم أب » فإن 
الأمّ تعتصر ذلك كما يعتصر الأب ما لم يستحدثوا دَيْنَا أو ينكحوا 


- بعد هبتها له فى حياة أبيه فلها الاعتصار بعد موت أبيه على المختار ؛ لأنها لم تكن 
بمعنى الصدقة حين الهبة لوجود أبيه . 

وأما لو وهبت لولدها الكبير كان لها الاعتصار مطلمقًا . 

ويستثنى من ذلك : ما لو كانت الهبة أو العطية أو المنحة أو العمرى أو الإخدام 
قد أريد به ثواب الآخرة لا مجرد ذات الولد » فلا اعتصار » وكذا إن أريد به الصّلة 
أن انان ونه ناا أونراتنًا عن أنه أو حافلذ نين الناهن:.: 

كما يمنع الاعتصار إذا وقع ذلك باسم الصدقة » ولم يشترط فى الهبة أو الصدقة 
أنه يحق لها الاعتصار» فإن شرط ذلك حين الهبة أو الصدقة كان له شرطه . 

ما يفيت الاعتصار : 

١‏ - إذا فات الموهوب عند الموهوب له ببيع أو هبة أو يجعل الدنانير حليًا أو 
نحو ذلك بخلاف حوالة الأسواق بزيادة أو نقص مع بقاء الذات فلا يمنع 
الاعتصار » كما لا يمنع الاعتصار نقل الموهوب من موضع لآخر . 

؟ - أن يزيد الموهوب عند الموهوب له فى الذات سواء كانت الزيادة معنوية 
كتعليم صنعة أو حسية ككبر صغير وسمن هزيل . 

7 يوعوت هيه الريوقت ل الما قل قوير لكان لطن دكا 
كيؤال ميق © أو تحنو ا كسيان «صدعة لها بال 

؛ - أن يخلط الموهوب المثلى وبغيره سواء كان دراهم أو غيرها فلا يجوز حينئذ 
الأعتضار ولا تيكوق الو اهن أو الو عوسة شيريكا مع الولد بقدر الهبة . 

أن لا سكع الرلد ار تدا بس جلها لزن عد الوك طرفي 
للبنت الموهوب لها لأجل هبة كل منهما أو أعطى دَيْن لهما لأجل ذلك فلا 
اعتصار » أما إذا كان النكاح أو المداينة لذات الولد أو البنت » فإنه يحق لأم الواهبة 
أو الأب الاعتصار . 

5 - أن لا يمرض الولد أو البنت بعد الهبة لتعلق حق الورثة حينئذ بالهبة » فإن 
كانت الهبة بعد النكاح أو الدَّيْن أو المرض فيبقى حق الاعتصار » كما يحق لهما 
الاعتصار إذا زال المرض المانع من الاعتصار على المختار ؛ لأن المرض لم يُعامله الناس 
عليه . انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (5/ .)١١١+01١١١‏ 
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وما نحلت أو وهبت -الأم لولدها .الصغار ولا أب لهم . فإنها 
لاتعتصر ذلك » وليس يعتصر ما يُوهب لليتامى ولا ما ينحلون : 
قال لى مالك : إنما ذلك عندى بمنزلة الصدقة وما نحل الأب أو 
وهب لولده الصغار » فإنه يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم أم ؛ لأن 
اليتم إنما هو من قِبَل الأب إلا أن ينكحوا أو يحدثوا دَيْنَا . 

قلت : أرأيت إن وهبت الأم لولدها وهم كبار هبة» أيجوز لها 
أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئًا أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم يجوز لها أن تعتصرها فى قول مالك ؛ لأن مالكا قال لى فى 
الأب : له أن يعتصر والأم مثله » قال : وإنما منع مالك الأم أن 
تعتصر إذا كان الولد يتامى » وإذا لم يكونوا يتامى فلها أن تعتصر . 
ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أنت ومالك 
لأبيك »''' فدُرئ عن أبيه الحَدٌ فى مال ابنه إذا سرقه » وبذلك 
الحديث ذُرِئَ عن الأم فى مال ابنها إذا سرقته الحَد . 


قلت : أرأيت إن وهبث الآم لولدها هبة » وهم صغار لا والد 
لهم ء فبلغوا رجالا , ولم يحدثوا فى الهبة شيئًا » أيكون للأم أن 
تعتصر الهبة أم لا؟ قال : ليس لها أن تعتصر الهبة ؛ لأنها وقعت 
يوم وقعت لهم وهم يتامى وهى بمنزلة الصدقة » قلت : أرأيت 
الصغير إذا كان له والد مجنون جُنونًا مُطبقَا وله والدة فوهبت الأم له 
هبة » أهذا بمنزلة اليتيم أم لا يكون بمنزلة اليتيم » ويجوز لها أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى البيوع رقم (96070) ٠»‏ وابن ماجه فى التجارات 
رقم (1195) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم 
بإسناد حسن . 

ظ اس 


تغتضره ؟ قال :لا آراه بمئزلة اليتيم ولم أسمع من مالك فى هذا 
شيئًا » وأرى لها أن تعتصر هبتها إن شاءت . - - 
فى اعتصّار الأب ١‏ 

قلت : أرأيت إن وهب لهم الأب وهم صغار فبلغوا رجالاً و 
يبلغوا دَيْنَا ولم ينكحوا فأراد الأب أن يعتصر هبته » أيجوز ذلك فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك فى الرجل يبب لولده الكبار هبة » ثم 
يريد أن يعتصرها : إن ذلك له مالم يستحدثوا دَيْنَا أو يتكحواء 
فكذلك إذا وهب لهم وهم صغار ء ثم بلغوا فله أن يعتصر هبته ما 
م يحدثوا دَيْنَا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها » قال مالك : ولو أن 
رجلا نحل ابئًا له جارية » فوطئها ابنه لم يكن له اعتصارها . قلت : 
أرأيت ما وهب للصّبئ إذا وهب له رجل أجنبئ » أيجوز للأب أن 
يعتصره؟ قال : لا يجوز له ذلك » قلت : وهو قول مالك؟ قال : 
نعم » ألا ترى أنه مال من مال الصبى لا يجوز له أن يعتصره » وإنما 
يحوز له أن يعتصر ما وهبه هو بحال ما وصفت لك . 

قلت : فإن تصدَّق والد على ولده وهم صغار أو كبار بصدقة . 
أيجوز له أن يعتصرها ؟ قال : قال مالك : الصدقة مُبهمة ليس يجوز 
لأحن فبها اعتضار .لا .والد.ولا والدة»: قلت :+ أراينث. العطرة 
والعمرى والنحل إذا فعله الرجل بابنه » أيجوز له أن يعتصره كما 


)١(‏ إنه يحق للأب فقط لا الجد اعتصار ما وهبه لولده سواء كان ذكرًا أو أنثى 
صغيرًا أو كبيرًا غنيًا أو فقيرًا » فإنه يأخذ ما وهبه له جبرًا بلا عوض ولو حازها 
الابن بأن يقول : رجعت فيما وهبته له » أو أخذتها » أو اعتصرتبها فلا يشترط لفظ 
الاعتصار على الأظهر لعدم معرفة العامة له غالبًا . 

ويفوت حق الأب فى الاعتصار بما يفوت به حق الأم وقد تقدم ذلك بالتفصيل . 
5 


بحوز له فى الهبة أم يجعله.بمنزلة الصدقة ؟ قال .: العطية بمنزلة الهبة 
والنحل بمنزلة الهبة » قال مالك : ليس له أن يعتصر فى الصدقة 
وحدهاء قلت : فالحبس أيكون له أن يعتصره فى قول مالك ؟ 
قال : إن كان الحبس على وجه الصدقة » فليس له أن يعتصره وإن 
كان غلى غير وجه الصدقة فله أن يعتصره » قلت : ويكون حبسًا أو 
عمرى على غير وجه الصدقة؟ قال : .نعم يحبس الدار على ولده 
الصغار » أو يعمره شهرًا أو شهرين » ثم مرجعها إليه » فإن هذا 
ليس على وجه الصدقة وهذا سُكنى » قلت : مرجعها إليه فى قول 
مالك مال من ماله ؟ قال : نعم . 


قال ابن وصب ٠‏ قال 9 جريج ) عن طاوس أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال : « لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود 
فيها إلا الوالد» ١7‏ قال طاوس : وبلغنى أنه قال صلى الله عليه وآله 
وسلم 1 « إنما مثل الذى يبب الهبة » ثم يعود فيها كالكلب يعود 
فى قبعه )7 قال ابن وهب » عن سفيان الثورى » عن أبيه ؛ عن 
ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم (إن الذى يعود فى 
هبته كالعائد فى قيئه ليس لنا مثل السوعة 7" . 

0 8 أخرجه أبو 0 فُْ البيوع 0 00 2 ام ف‎ )١( 
0 ع ع‎ 

20 أخرجه النسائى (5567/5؟)2 وعبد الرزاق فى « مصنفه ) )4/ من 
ري طا ور وار با ل ال 2 بعاد صخي احرج مسلم ل الهياث 
ا 27 أحوالها 0 8 ( ا 
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ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن عبد الله بن هبيرة » عن عمر 
ابن عبد العزيز أنه قال : أيما رجل نحل ولدًا له كان فى ججره فهو 
حاار وإقدواد لول قاذ عر انه كور وإن نحل ابنه أو 
ابنته قبل أن ينكحا ثم نكحا على ذلك » فليس له أن يرجع فيه 
مإطاكان نسل يسن ار تع فإن الأب يرجع فيما أعطى ابنه . 


ابن لهيعة » عن يزيد , تو ان قيتع أن سريت درا لوقه 


أن تمعد “مول اله الزديد 37 قد جه جازنة لل لما ل اه 
ارتجاعها فقضى عمر أن الوالد يعتصر مادام يرى ماله ما لم يمت 
صاحبها فتقع فيه المواريث » أو تكون امرأة فتنكح قال يزيد 
وكتب غم ابن :عبد العانز الأذناراله مها رمع اك ار 
يداين: الدامن أو ينكح أو يموت ابنه فتقع فيه المواريث » وقال فى 
ابنته مثله إذا هى نكحت أو ماتت . 


تخرمة بن بكيرء عن أبيه قال : سمعت سليمان بن يسار 
يقول : يعتصر الوالد من ولده مادام حيّا » وما رأى عطيته بعينها . 
يعي وما لم يكن فيها ميراث »: محمد بن عمرو» عن 


- والحديث أخرجه البخارى فى الهبة (؟575؟) ؛ ومسلم رقم )١777(‏ من 

() موسى بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصارى المدنى » ويُقال : ابن سعيدء 
روى عن يوسف بن عبد الله وحفص بن عبد الله ع وحبيب بن عبد الله بن الزبير 
لو 0 مر بن أبى حبيب وعمر بن محمد » وسعيد بن أبى هلال » ذكره 

انظر : «التهذيب» )"10/١١(‏ » و«الكاشف » )١184/“(‏ . 

(5) لم أجد من ترجم له فيما لدى من مراجع : 


حال 


ابن جريج عن عطاء بمثل قضاء عمر بن عبد العزيز . 

الليث بن سعد : أن نافعًا مولى ابن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب 
قال : الصدقة لا يرتد فيها صاحبها » وقال عمر بن عبد العزيز » 
وربيعة2, وض الزناد وعبد الرحمن بن القفاسمء ونافع مولى 
ابن عمر ويزيد بن قسيط مثله . 

ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب عن عمر بن عبد العزيز أنه 
كتب إلى أيوب بن شرحبيل : أن الصدقة عَزْمة بَنَّهَ بمنزلة العتاقة 
لارجع فيها ولا مثلوية . 

ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن أبى الزناد أنه قال فى رجل 
تصدّق على ولده » ثم عقه : أله أن يرجع فى ذلك ؟ قال : لاا يرجع 
فى صدقته » وقال ربيعة : لايعتصر الرجل صدقته على أبلنه وإن 
عقَّهُ » وقاله مالك . 


فى اعتصار ذوى القربى 

قلت : هل يجوز لأحد من الناس أن يعتصر هبته فى قول مالك 
جَدَ أو جَدَّة أو خال أو خالة أوعم أو عمة أو غيرهم » أيجوز لهم أن 
الناس إلا والدًا أو والدة » ولا أرى ذلك لأحد غيرهما . 

يونس بن يزيد . عن ابن شهاب قال : كان رجال من أهل 
العلم يقولون : ليس للولد أن يعتصر من والديه شيئًا من أجل 
فضيلة حق والديه على فضيلة حقهء قال يونس : وقال ربيعة : 
لايعتصر الولد من الوالد . 
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فى الهبةٍ للثواب . 

قلت أرأيت إن وهبت هبة لرجل فقبضها بغير أمرى » أيجوز 
قبضه ؟ قال : نعم فى قول مالك ؛ لأنك لو منعته ثم قام عليك 
ا ل ام 
ااا اللي لد 

مثل البيع . ش 

قلت ١‏ أنأيت إن وعبلى سلعة لثواب فتشتها تب أن أيه . 
وهب ا ا أب ٠‏ وان أ لت اب وم لق لين 
جميعاء مما لا يكون عليهما فى ذلك ضرًَرٌ . 

عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال : الهبة 
للثواب عندنا مثل البيع يأخذها صاحبها إذا قام عليها » فإن نمت 
عند الذى وهبت له » فليس للواهب إلا القيمة قيمتها يوم وهبها . 

فى الثواب فى هبةٍ الذمَب والوَرِفٍ 

قلت : أرأيت الدراهم والدنانير إذا وهبها فقير لغنى » أيكون 

فيها الثواب فى قول مالك ؟ قال قالدمالك:.:: لبن فق« الدتائير 
لزاه تراس فلت : وإن وهبها وهو يرى أنه وهبها للثواب » 
قال : قال مالك : إذا وهب دنانير أو دراهم , الس 
للثواب ٠‏ قال مالك 0 
وهب له دنانير أو دراهم فاشترط الثواب ؟ قال : ما سمعت من 
مالك فيه شيئًا إلا ما أخبرتك ٠‏ وأرى له فيه الثواب إذا اشترطه 


00 


عرضًا أو طعامًا » قال :. وسّئل مالك عن هبة الحلى للثواب ؟ قال 
مالك : أرى للواهب قيمة الحلى من العروض ف الثواب » ولا يأخذه 
دنائير » ولا دراهم : 

قلت : فإن كان وهب حلى فضة فلا يأخذ فى الثواب دنانير ؟ 
قال : نعم عند مالك قال : وسمعت مالكا يقول فى الرجل الغنى 
يقدم من سفره فيهدى له جاره الفقير الهدية الرطب والفاكهة » وما 
أشبههما حين يقدم » فيقول بعد ذلك : ما أهديت إليك إلا رجاء 
لثوابى أن تكسونى أو تصنع بى خيرًا . قال مالك : لا شىء 
له”'' » قلت له : فإن كانت هديته ؟ قال : قائمة فلا شىء له وإن 
كانت قائمة بعينها » ألا ترى أنه لاثواب له فيها » قال مالك : وإن 
طلب الفقير ثوابها فلا أرى له ثوابًا فيها » ولا يقضى له فيها بشىء . 

قال ابن وهب : وكان ربيعة وغيره من أهل العلم يقولون : إذا 
كانت الهبة على وجه الإثابة ابتغاء الْعَوَّض » فصاحبها أحق بها ما لم 
يعون فنياء. فأما الرجل يقدم من السفر مُستعرضًا » أو الرجل 
تدخل عليه الفائدة » وهو مقيم لم يشخص »2 فيعرض له صاحبه 
الثوب أو الثوبين » أو يحمله على الدابّة » أو نحو ذلك فهذا لا يرجع 
فيها . 

» قال الباجى : وأما الذى لا ثواب فيه مثل الفاكهة أو الرطب ييُدى للقادم‎ )١( 
وإن قام يطلب منه ثوابًا لم يعط قاله أشهب وابن القاسم . ووجه ذلك : أن الفاكهة‎ 
م تبر العادة بطلب الثواب على ما يوهب منها للقادم ومثله وإنما جرت العادة بأن‎ 
ل ب ل د اليد‎ 


. انظر : «المنتقى » )١١١/5(‏ . 
0 اللخمى : قال ابن عبد الحكم : : له الثواب فى الفاكهة للقادم ونحوها وما 
وهبه القادم لجيرانه لا ثواب فيه ؛ لأنه العادة . انظر : ١‏ الذخيرة » (7757/5) . 


عقون 


فى النّواب فيما بين القَرَابَةِ وبين المَرْأَةٍ وَرَوْجِها 

قلت : أرأيت من وهب لذى رحم هبة ء أيكون له أن يرجع 
فيها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ليس بين الرجل وامرأته 
ثواب فى الهبة إلا أن يكون يعلم أنها أرادت بذلك ثوابًا مثل أن 
يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية » فيطلبها منها فتعطيه إيّاها 
تريد بذلك استقرار صلته وعطيته » والرجل مثل ذلك يهب الهبة 
لامرأته » والابن لأبيه يرى أنه إنما أراد بذلك استقرار ما عند أبيه » 
فإذا كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما طلب بهبته تلك رأيت 
بها الكر امحل كاك أثابه ولا رسع كل رواجة يتينما فى ينه + وإن 
لم يكن وجه ما ذكر ذلك » فلا ثواب بينهم » فعلى هذا فَقِسُ ما يَردْ 


عليك من هذا . 
قلت 1ك أرادف إن وفيت العتعن 6 1ل العكن ع أو لد + أن 
لجدّتى » أو أختى » أو ابن عمّى هبة » أو وهبت لقرابتى من ليس 


بينى وبينهم مرم أو لقرابتى ممن بينى وبينهم مَخرم » أيكون لى أن 
أرجع فى هبتى ؟ قال : أما ما وهبت من هبة يعلم أنك أردت بها 
وجه الثواب ٠‏ فإن أثابوك وإلا رجعت فى هبتك » وما وهبت من 
هبة يعلم أنك ل ترِدْ مها وجه الثواب » فلا ثواب لك مثل أن تكون 
عَييًا فتصل بعض قرابتك فتزعم أنك أردت به الثواب فهذا لا 
تُصدق على ذلك » ولا ثواب لك ولا رجعة لك فى هبتك » قال : 
وهذا كله قول مالك . 

يونس بن يزيد » عن ربيعة أنه قال : ليس بين الرجل وامرأته 
فيما كان من أحدهما إلى صاحبه من عطاء أو صدقة بت ليس بينهما 


مدن 


فى ذلك ثواب » وليس لأحدهما أن يرتجع ما.أعطى صاحبه وذلك 
لأنه من الرجل إذا أعطى امرأته سن صحبة فتِمَا ولاه الله من 
أمرها وأوجب عليه من نفقتها وإفضائه من المعروف إليها ؛ ولأنه 
من المرأة إلى زوجها مواساة ومعونة له على صنيعته وصنيعتها فليس 
بينهما ثواب فيما أعطى أحدههما صاحبه » ولا عوض إلا أن يشترط 
أحلرهها عل صاحبه قترطا وأخبرنى ابن وهب . عن رجال من 
أهل العلم عن سعيد بن المسيّب وغير واحد من أهل العلم مثله» 


فى الثواب بَيْنٍ الغَنِىٌ والفقِيرٍ والعَنِيَيْنِ 

قلت لابن القاسم : وكذلك هذا فى الأجنبيين فى قول مالك ؟ 
قال : نعم لو وهب لأجنبى هبة والواهب غنى والموهوب له فقير» 
ثم قال بعد ذلك الواهب : إنما وهبتها له للثواب لم يُصَدَّق على 
ذلك » ولم يكن له أن يرجع فى هبته» قال : وهذا قول مالك 2 
قال : وإن كان فقيرًا وهب لغنى » فقال : إنما وهبتها للثواب » 
قال : هذا يُصَدَّق ويكون القول قوله » فإن أثابه وإلا رد إليه هبته . 
فلك أرايف» إن كانا نين أو فقيوين وهب أخزهنا عراس 
هبة ولم يذكر الثواب حين وهب له » ثم قال بعد ذلك : إنما وهبتها 
للثواب . فكذبه الآخرء أيكون القول قول الواهب أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه فى هذا » ولكنى لا أرى لمنْ وهب 
لفقير ثوابًا » وإن كان الواهب فقيرًا إذا لم يشترط فى أصل الهبة 
ثوابًا » وأما غنى وهب لغنى فقال : إنما وهبت للثواب » فالقول 

قول الواهب إن أثيب من هبته » وإلا رجع فى هبته . 
/ا >" 


قال مالك . وقال عمر-بن الخظابت::. من.وهب هبة لصلة رحم 
أو على وجه الصدقة » فإنه لا يرجع فيها » ومن-وهت هبة يرى أنه 
ااا 00 
ا 0 00-0-0008 

وأخبرنى غيرهم عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيّب وغيره 
عن عمر بن الخطاب بذلك » وقال عمر: : وإن هلكت أعطاه 
دراه بعد التقلنت للخت ونيا الا رحا إديي كنا 

ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب أن على بن أبى طالب قال : 
المواهب ثلاثة : موهبة يراد بها وجه الله » وموهبة يراد بها وجه 
الناس » وموهبة يراد بها الثواب» فموهبة الثواب يرجع فيها 


صاحبها إذا لم يثب . 
الرجوع فى الهبة 
قلت © أرابت إن وهبت لرجل هبة فعوضنى منها » أيكون 


لواحد منا أن يرجع فى شىء ما أعطاه فى قول مالك ؟ قال الاء 
قلت : : أرأيت لو أن رجلا وهب لرجلين عبذا ؛ فعوضه أحدهما 
عوضًا من حصته » أيكون له أن يرجع فى حصة الآخر ؟ قال : نعم | 
له أن يرجع فى حصة الآخر » وما سمعت ذلك من مالك ولكنه 
مثل البيوع من قول مالك إذا باع العبد من رجلين صفقة واحدة 


١ 


فقايو اعده ابو ادلي لاخر كان له إن ساكل تعكيين السر نكو 
أول نضتم الكرئاءء وهنا قول مالك 2 

قلت : أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة» فعوضه رجل 
أجنبى عن الموهوب له عن تلك الهبة عوضًاء فأراد المعوض أن 
يرجع فى عوضه ء أيكون ذلك له أم لا؟ قال : لا يكون له ذلك 
ولكن ينظر» فإن كان المعوض إنما أراد بالعوض حين عوض 
الواهب عن الموهوب له أراد بذلك العوض هبة للموهوب له يرى 
أنه إنما أراد بها الثواب » فأرى له أن يرجع على الموهوب له بقيمة 
العوض إلا أن يكون العوض دنانير أو دراهم » فليس له أن يرجع 
عليه بشىء » وإن كان إنما أراد بعوضه السلف . فله أن يتبع 
الموهوب له . قلت : وإن كان بغير أمر الموهوب له؟ قال : نعم , 
وإن كان بغير أمره . قال : وإن كان أراد بعوضه هبة عن الموهوب 
له يرى أنه لم يرد بها وجه الثواب . ولا وجه يرى أنه إنما عوضها 
ليكون سلمًا على الموهوب له » فليس له أن يرجع على الموهوب 
بشىء . 

قلث : أرأيت الهبة إذا تغيرت بزيادة بدن أو بنقصان بدن فليس 
أن يرجع فيها؟ قال : لا ليس أن يرجع فيها وإن 'نقصت » 
ولاللموهوب له أن يردها وإن زادت وقد لزمته القيمة فيها ء 
قلت : أرأيت إذا وهبت هبة فحالت أسواقها . أيكون لى أن أرجع 
فيها ؟ قال : نعم إلا أن يعوضك ٠‏ قال ابن وهب : قال مالك : إن 
شاء أن يمسكها » وإن شاء أن يردّها » قال ابن وهب : قال أخبرنى 
من أثق به عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أتى برجل وهب 
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جارية » فولدت أولادًا صغارًا » فرجع فيهاء قال. : يرجع فى 
قيمتها يوم وهبها ونماؤها للذى وهبت له » قال إسماعيل بن أمية 
وقضى عمر بن عبد العزيز فى رجل وهب غلاما فزاد عند صاحبه 
وشب »© اللو او و 


فى النّواب بأقل من قِيمَةٍ الهبّة أو أكثر وقد نَقَصَتْ 
الهبَةٌ أو 5 أو انك أسْوَاقَها 
فلك 3 1 ا حننيهةا الل ع نفع ذا شرف للا ا 
يرى أنه إنما أراد الثواب » فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ؟ 
قال : قال مالك : إن رضى بذلك وإلا أخذ هبته » قلت : فإن 
أثابه قيمة هبته فأبى أن يرضى والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له ؟ 
قال : قال مالك : إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك » فليس 
للواهب على الهبة سبيل » قلت : فإن كانت الهبة قد تغيرت فى يد 
الموهوب له بزيادة أو نقضان + فأثابه الموهوب له بأقل من قيمة 
الهبة ؟ قال : قال مالك : إذا تغيرت فى يد الموهوب له بزيادة أو 
نقصان فالهبة لازمة ”2 قلت : فإن أراد أن يأخذ هبته ناقصة وقال : 
لا أريد القيمة ؟ قال : ليس له ذلك أن يأخذها إذا نقصت إنما 
تكون له القيمة على الذى وهب له إلا أن يشاء الموهوب له ذلك » 
)١(‏ إذا تغيرت الهبة عند الموهوب فى بدنها بزيادة أو نقص فليس لك ردها ء 
ولا يفيتها حوالة الأسواق » أو بخروجها عن العين الموهوبة ؛ لأنها رغبات الناس . 
قال صاحب المقدمات : فيما تلزم به القيمة للموهوب أربعة أقوال تقدمت 
وموجزها : مجرد القبض فوت يوجبها » حوالة الأسواق فوت يوجبها ء إذا كان 
التغير بالزيادة فوت يوجبهاء لا تفوت إلا بالنتقصان وتجب به . 
انظر .: «الذخيرة» (1/4/5؟) . 


وه" 


فلك + فإنا أل أن شنة ورقى باشايناننها إليد؟ قال لبن ذللك 
الموهرت له إلا أن :ركناء الواهيه : ب ظ 


عمر بن قيس .» عن عدى , بن على الكنتئ ١١‏ قال كتنب إليغ 
عمر بن عبد العزيز : من وهب هبة » فهو بالخيار حتى يثاب منها ما 
يرضى » فإن رضى منها بدرهم واحد » فليس له إلا ما رضى به . 

قال : لوم ان ب ل 
عمر بن عبد العزيز كتب : أيما رجل وهب هبة ثم لم يثب منها 
فأراد أن يرجع فى هبته » فإن أدركها بعينها عند من وهبها له لم 
يتلفها أو تتلف عنده فليرجع فيها علانية غير سر » ثم ترد عليه إلا 
آنا كرقاوعية كنا اصح الرهونه لدع دلن زد 
شرواها يوم وهبها له'"ا إلا من وهب لذى رحمء فإنه لا يرجع 


)١(‏ عدى بن عدى بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعمان الكندى 
أو فروة الجزرى » روى عن أبيه وعمه العرس بن عميرة » ورجاء بن حيوة 2 
والضحاك بن عبد الرحمن » وعنه أيوب وجرير بن حازم » وأبو الزبير » وإبراهيم 
ابن أبى عبلة » وعطاء وغيرهم » كان ناسكا فقيهًا » وهو صاحب عمر بن عبد العزيز 
وولى الجزيرة وأرمينية » وأذزييجان لسليقان وكان ثقة )» تو سن 10 ااه 

انظر : ١‏ التهذيب» )١78/7(‏ » و«الكاشف» (19/75؟5) . 

(0) قال اللخمى : اختلف فى الوقت الذى يضمن فيه الهبة » فقال مالك : يوم 
وهبت ؛ لأن العقد ناقل للملك والضمان » وعنه يوم القبض ؛ لأنه كان فى قبضها 
بالخيار » وهذا الخلاف على القول أن للواهب حبسها حتى يثاب ؛ لأنها محبوسة 
بالثمن » فإن دخل هذا على حبسها فهى على القولين فى المحبوسة بالثمن » وإن 
دخلا على التسليم فالقيمة يوم الهبة لانتقالها بنفس العقد » وهى حينئذ وديعة 
وإلحاقها ببيع الخيار غير متجه ؛ لأن بيع الخيار لا ينقل الملك على المذهب حتى يمضى 
بخلاف الهبة » وكذلك المصيبة فى الخيار من البائع » وف الهبة من الموهوب قبل القبض 
وبعده . انظر : « الذخيرة ) (5857/5) . 


5١ 


. فيها أو الزوجين أهما أعطى.لصاحبه شينًا طيبة به نفسه » فلا رجعة 
له فى شىء منها » وإن لم يثب منها » وإن عطاء بن أبى رباح سُئل 
عمن وهب لرجل مهرًا فنما علله » ثم عاد فيه الواهب » فقال 
عطاء : تقام قيمته يوم وهبه . ظ 

وقال سليمان بن عيسى "'؟ : فعل ذلك رجل بالشام فكتب 
غير ون «عيك العزين أن اقضه قيمته يوم وهبه أو شروى المهر م 
وهبه » فليدفعه الموهوب له إليه من حديث أبن وهب . 


فى المَؤْمُوب له يَمُوتٌ أو الوَاهبٌ ‏ 
قبل أن يُثات من هبته 

قلت : فإن مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته » 
فورثته مكانه فى قول مالك يكون لهم من ذلك فى هذه الهبة ما كان 
للموهوب له وعليهم من الثواب ما كان على الموهوب له؟ قال : 
نعم . قلت : وهذا قول مالك » قال : نعم » قلت : وكذلك إن 
مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هبته والهبة فيها شرط 
للثواب أو لا شرط فيها» ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب ١‏ 
أتنتقض الهبة » وتكون الهبة لورثة الواهب أم لا تنتقض الهبة لأنها 
للثواب ويكون محملها محمل البيع فى قول مالك؟ قال : محملها 
محمل البيع ؛ لأنها إذا كانت للثواب » فإنما هى بمنزلة البيع . 


)١(‏ لعله سليمان بن عيسى بن نجيح السّجْرى » روى عن مالك ذكره الرشيد 
العطار فى مجرد أسماء الرواة عن مالك (ص 7١‏ ) » والقاضى عياض فى ١‏ ترتيب 
المدارك ») (؟5//ا١5؟)‏ . 


5 


قال ابن القاسم : فإذا وهب هبةللثواب » فلم تتغير فى بدنها أنه 
لا يكون لصاحبها إلا سلعته إذا لم يثبه الذى قبضها قدر قيمتها ؛ 
لآن عمر بن الخطاب قال : إن لم يرض من مثوبة هبته » فهو على 
هبته يرجع فيها إن لم يرض منها » وهذا قول مالك » فالهبة فى هذا 
الموضع مخالفة للبيع . 

يونس بن يزيد » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال : كل من 
وهب هبة للثواب ٠‏ فالثواب واجب له على الذى وهب له إن عاش 
أو مات » وإن وهب رجل هبة على غير الثواب » فليس له ثواب إن 
عاش الذى وهبت له أو مات » فليس له أن ينزع إن عمر الموهوب 
له وإن لم يعمرء وليس لورثة الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه . 


تمّ كتابُ الهبة بحمد الله وعونه وصل الله على سيدنا محمد 
النبن الأمى وعلى آله وصحبه وسلم . 


25 3 3 


ويليه كتاب الوديعة 


لدو م و نك 


كنالف_الوريس:” 


ملفاوراكسر 
الْحردَ لَه و وده 4 صل لمحل سيد 


الي الك و1م آل د 


فى الرّجُل يسْتَوْدِعْ الرّجْل المّال فيِذَفعَةُ إلى امرأته 


ا 


أو أجيره أو جارتته أو ام وَلْدهِ 


اقلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت الرجل إذا استودع الرجل 
مالا فوضعه فى بيته أو فى صندوقه أو عند زوجته أو عند عبده , أو 


. الوديعة فى اللغة : الأمانة » وم دن لما د الحفظ‎ )١( 

واصطلاحًا : مال موكل على حفظه . 

وحكمها : قال ابن عرفة : من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة » وقد يعرض 
لها الوجوب : كخائف فقد مالا يوجب هلاكه إن فقد » وقد يعرض لها الحرمة » 
كمودع شىء غصبه ولا يقدر القابل على جحدها ليردها إلى ربها أو للفقراء إن كان 
المودع مستغرق الذمة » وندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه » وكراهتها حيث 
يخشى ما يحرمها دون تحققه اه . 

وتضمن بتفريط رشيد وبتلفها نتيجة إهمال جسيم من المودع » كما تضمن 
بخلطها بمثلى إن كان المودع مثليًا » وبانتفاعه بها دون إذن من المودع وبسفر بها إن 
وجد أميئا » وبغير ذلك مما سيأتى تفصيله . - 

مه 


خادمه » أو 3 ولده» أو. أجيره » أؤْ:مِن هو فى عياله ‏ أو ل 
عند من يثق به مِمّن ليس فى عياله » فضاع منه أيضمن أم لا » قال : 
قال مالك فى الرجل يستودع الوديعة فيستودعها غيره » قال : إن كان 
أراد سفرًا فخاف عليها » فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه » وإن كان 
لغير هذا الذى يعذر به » فهو ضامن فكل ما علم أنه إنما كان من 
عورة يخافها على منزله » أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه . 

قال : ولقد سئل مالك عن رجل اشتودع رجلا مالآ فى السفر » 
فاستودعه غيره فى السفر'» فهلك المال فرآه ضامئًا » ورأى أن السفر 
ليس مثل البيوت ؛ لأنه حين دفعه إليه فى السفر إنما دفعه إليه 
ليكون معه وفى البيوت إنما تدفع الوديعة إلى الرجل ليحرزها فى 
الببت » فأرى على هذا القول أنه إن استودع امرأته أو خادمه 
ليرفعاها فى بيته » فإن هذا لابد للرجل منه ومن يرفع للرجل إلا 
امرأته أو خادمه » وما أشبههما إذا رفعوها له على وجه ما وصفت 


- انظر : الشرح الصغير» 559/9 إلى 0054) بتصرف » طبع دار المعارف 

وأركانها أربعة : 

الأول : الإيداع » وهو الاستنابة فى حفظ المال » وهو عقد أمانة إجماعًا » وهو 
. سادس العقود الجائزة » والخمسة هى : الوكالة » والجعالة والمغارسة » والتحكيم » 
والقراض <٠.‏ 2 

الشانى : المودع » ويشترط فيه أهلية التوكيل . 

الثالث : المودّع ويشترط فيه أهلية التوكيل ؛ لأنه وكيل على الحفظ . 

الرابع : الشىء المودّع . ل 0 

ودليل مشروعيتها : من الكتاب قوله تعالى : 8آ إِنَّ الله يمرم أن توّدوأ الأمكت إل 
أَمْنِهَا » ( النساء : 48 ) » ومن السنة : «أد الأمانة لمن استأمنك ولا تحن من 
خانك » ( الترمذى ١755‏ ) . انظر : «الذخيرة » (9//ا١‏ : )١57‏ بتصرف . 
م 


لك » فلا ضمان عليه » ألا ترئ أن: مالكا قد جعل له إذا خاف 
تاذودعهاة قيره أله لذ بفعون .> ١‏ نكذلاك «انرانس ونتادنه اللنان 
يرفعان له أنه لا ضمان عليه ''' إذا دفعها إليهما ليرفعاها له فى بيته ٠‏ 
قال" :وأنا العك: والأجن فهها غل ما أخيرتك وقد بلغنى أن مالكا 
سكل عن رجل استودع مالاً فدفعه إلى امرأته ترفعه له فضاع فلم ير 
عليه ضيهانا: وأما الصندوق والبيت ٠‏ فإنى أرى إن رفعه فيه أو فى 
مثله فلا ضمان عليه فى قول مالك . 


قليف تونق تن ف أ ذئعة: إلنها أوذانه استووفه ردك انه 
استودعه على هذه الوجوه التى ذكرت أنه لا يضمن فيها أيصدق فى 


)١(‏ وفى النكت لما كان العُرْف الدفع إلى هؤلاء بغير إشهاد كان كشرط الدفع 

بغير إشهاد » ويخلف المودع عنده أنه دفع لامرأته إذا أنتكرت وكان متهماء وإلا 
فلا يمن : فإن ذكل غرم » وله تخليف امرك فإن نكل وهو معين فلصاحب الوديدة 
تحليفها كانت متهمة أم لا ؛ لأنه يقو م مقام الزوج فى مطالبتها بالغريم كغريم الغريم . 

قال بعض الشيوخ : !يكن شأنه الدع لأمراته لأزب حهفه بالزواج + ار لآنه 
لايثق ما فى ماله ضمن لتغريره » وظاهر الكتاب يقتضيه ٠‏ 

قال ابن يونس : يظهر أنه يحلف كان متهمًا أم لا إذا أنكرت امرأته ؛ لأن ها هنا 

من يدعى تكذيبه » كما إذا أتكرت أنت الدفع إليك وادعاه فإنه يحلف كان متهما 
ام لا» فإن حلف لكونه متها كل عرع.. وأشهب عتمنة ف اوضتعها عند غيره 
كان فى عياله أم لا 

قال صاحب البيان : قيل : قول أشهب ليس بخلاف » ومعناه : إذا كانت 
العادة عدم الدفع للعيال » فكل واحد من ابن القاسم وأشهب تكلم على وجه ‏ 
وإنما يختلفان إذا جهل العرف فى البلد . 

والأظهر أن قول أشهب خلاف ٠»‏ فيحصل فى المسألة ثلاثة أقوال » ثالثها : 
الفرق بين أن تكون العادة الدفع أم لاء ولو كان الرجل لا يدفع لأهله ماله 
لضمن » فإن كان عادة الناس الدفع فلا يضمن » قولاً واحدًا . 

. )١57 ٠2 ١57 /9( » انظر : «الذخيرة‎ 


اه 


ذللة» وإن لم يقم على ما ذكر من ذلك بينة ؟ قال : نعم » قلت : 
ويُصَدّق أنه خاف عليها أو أراد سفرا» فخشى عورة فاستودعها. 
لذلك؟ قال : : لاء إلا أن يكون سافر أو عرف من منزله عورة 
فيصدق كذلك . قال مالك : وإلا فلا . 


فيمن اسْتَودِعَ وَدِيعَهُ فخرجٌ بها مَعهُ فى سَفْرِهٍ 
"قال :ولق شكل مالك عن امر اه ملكت بالاسكدرية »ركان 
ورثتها بالمدينة » فأوصت إلى رجل » فكتب الرجل وصى المرأة إلى 
ورثتها ) فلم يأته منهم جواب ٠‏ وطلب فلم يأته منهم أحد ولا 
خبرء فخرج الرجل حاجًّا وخرج بالنفقة معه ليطلب ورثتها 
ليدفعها إليهم » فضاعت منه فى الطريق ؟ قال مالك : أراه ضامئًا 
حين أخرجها بغير أمر أربابها » قالوا : إنه خرج بها ليطلبهم فيدفعها 
إليهم » قال مالك : هو عرّضها للتلف . ولو شاء لم يخرجها إلا 
بأمرهم » قلت : فلو أن رجلا استودعنى وديعة فحضر مسيرى إلى 
بكو نا تسوك فحملتها معى فضاعت » أأضمن فى 
قول مالك؟ قال : نعم . قلت : وكيف أصنع ببا؟ قال : 
تستودعها فى قول مالك ولا تعرضها للتلف . 

قلع + أرابيع: رمد استودع رجلا ألف درهم 2 فخلطها 
المستودع بدراهمه » فضاعت الدراهم كُلّها ٠‏ أيكون عليه ضمان أم 
لا ؟ قال : لاضمان عليه فى رأيى ؛ لأن وديعته قد ضاعت ٠‏ قال : 
ولو أن :وعية خلط دنانير كانت عنده وديعة فى دنانير عنده , 
فضاعت الدنانير كلها » فإنه لا يضمن . ظ 


الك ” 


56 اسْتُودِعَ جئطة 3 / لَهَا بشغير 

قلت : فلو استودعت رجلا حنطة » فخلطها بشعير له فضاع 
جميع ذلك » أيكون ضامئًا للحنطة فى قول مالك ؟ قال : نعم ؛ لأنه 
خلط الحنطة بالشعير فقد ضمن لك حنطتك حين خلطها » قلت : 
ولا يشبه هذا الدراهم إذا خلطها ؟ قال : لا ؛ لأن الحنطة التى خلطها 
بالشعير لا يقدر على أن يتخلصها من الشعير والدراهم التى خلطها إنما 
هى دراهم ودراهم » فلهذا منها بقدر دراهمه » ولهذا منها بقدر 
دراهمه » قال أشهب : هذا إذا كانت معتدلة فى الجودة والحال . 

قلت : أرأيت إن استودعت رجلا حنطة فخلطها بحنطة مثلها , 
فضاعت الحنطة كلها » أيضمن أم لا فى قول مالك » وهل هذا مثل 
الدراهم ؟ قال : إذا كانت الحنطة واحدة يشبه بعضها بعضا وخلطها 
على وجه الرفع والحرزء فلا أرى عليه فى قول مالك ضمانًاء | 
قلت : فإن كانت الحنطة لا تشبه حنطته ؟ قال : أراه ضامئًا فى قول 
بالك" لأنه قن أتلقها ين عتلطيا'يينا” لأ يشيييا + لاع قتاتلفيف 
نملالة الخنطة فق الشعين . ْ 

فيمن خَلْط دَرَاهِمَ فُضَاعَتْ 

قلت : أرأيت الدراهم إذا خلطها فضاع بعضها » أيكون الضياع 
منهما جميعًا ويكونان فيما بقى لهما شريكين بقدر ما لهذا فيها وبقدر 
ما لهذا فيها ؟ قال : نعم إذا كان لا يقدر على أن يتخلص دراهم هذا 
من دراهم هذاء قال : وإن كانت دراهم هذه تعرف من دراهم 
هذا فمصيبة كل واحد منهما منه ؛ لأن دراهم كل واحد منهما 
معروفة . 

لا 


ف 7 اسْتَوْدَعَ رجلا 2 ل قينا نكا 09 3 5 295 بحر 
لل 3 ىو 0 ٍ- 


للمستودع » أيضمن أم لا؟ قال : قال مالك فى الصبى : إن ما 
استهلك الصبى من متاع » أو أفسده فهو ضامن » فإن كان له مال 
أخذ من ماله » وإن لم يكن له مال فهو فى ذمته دينًا يتبع به 
فالجواب فى مسألتك أن الصبى ضامن لشعير مثل شعير المستودع 
وضامن لحنطة مثل حنطة المودع إلا أن يشا أن يتركا الفضيين .6 
شعيره » قلت : أبقيمة حنطته بالغة ما بلغت ؟ قال 1 ولكن 
8 0 000 . )2 2 
ينظر إلى كيل حنطة هذا فتقوّم وإلى كيل شعير هذا" ' 2 فيقرّم 
فيكونان شريكين . 
قلت : أرأيت إن قال أحدهما لصاحبه : أنا أغرم لك مثل 

شعيرك هذا أو مثل حنطتك وآخذ هذا كله » أيكون ذلك له أم لا؟ 
قال.: لا يكون ذلك لهء ولا يحل هذا إلا أن يكون هو الذى 
خلطه » فيكون ذلك له » ويكون ضامئًا لمثل الحنطة التى خلطها . 
قلت : وَلِمَْ أحللته ها هنا إذا كنت أنا الذى خلطته ولم تحله فى الوجه 
الآخر؟ قال : لأن هذا قد قضاه حنطة وجبت عليه » وفى الوجه 
الآخر إنما هو بيع فلا يحل » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا . 

» ينظر إلى كيل حنطة هذا فتقوّم » وإلى وكيل شعير هذا » كذا بالأصل‎ ١ : قوله‎ )١( 

والصواب : «ينظر إلى كيل حنطة هذا فتقوم » وإلى كيل شعير هذا فيقوم » . 


ام 


> سح ساببهح سا سا 


فر ١‏ اشتودع دَرَاهِمَ أو جا ا 


4 


وه 


نم تلفت وقد رد مِثْلَ مَا أنقَقَ أو لَمْ : يَرد 
قلت : ارا مضه لو أن استودعت عند رجل دراهم وحنطة . 
فأنفق بعض الدراهم أو أكل بعض الحنطة » أيكون ضامئًا لجميع 
الحنطة وجميع الدراهم أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا يكون ضامنًا 
إلا لما أكل أو لما أنفق وما سوى ذلك لا يكون ضامئًا له» قلت : 
فإن رد مثل الحنطة التى أكلها فى الوديعة ومثل الدراهم التى أنفقها 
فى الوديعة » أيسقط عنه الضمان أم لا فى قول مالك؟ قال : قال 
مالك : نعم يسقط عنه الضمان فى الدراهم والحنطة عندى بمنزلتها . 
للد كرك التوك بلقن امود وود للق لب لويد 7 كل 
نعم كذلك قال مالك » ة قلت : ولِمّ جعل مالك القول قوله ألا ثرى 
أنه لو قال : لم آخذ منها قليلاً ولا كثيرًا » أو قال : قد تلفت كان 
القول قوله » قلت : أرأيت إن كان قد تسلف الوديعة كلها فرد 
مثلها مكانها”''ء أيبرأ من الضمان فى قول مالك ؟ قال : نعم 
)١(‏ والغرض أنها ضاعت بعد ردها دون تفريط منه . 
من كتاب ابن المواز : قال يحيى بن عمر : اختلف قول مالك فى الذى ينفق من 
وديعة عئله شيئًا ثم يرده » فقال لا شىء عليه » وأخذ بهذا ابن القاسم وأشهب 
وقال مالك أيضًا : إن رده بإشهاد برئ وإلا لم يبرأ » وبهذا أخذ ابن وهب . 
وقال مالك أيضًا : لا يبرأ وإن أشهد ؛ لأنه دين ثبت فى ذمته » وهذا قول أهل 
المدينة من أصحاب مالك وروايتهم عن مالك » ورواه المصريون ولم يقولوا به . 
قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : إذا استودعها مصرورة فحل صرارتها ثم 
تلق نهها كوا أفنة سيا كلها إن تلفت يعد أن ون قها دا تسلف آزا فيل ب 


ادن 


. كذلك قال لى مالك فى الدراهم » فالودائع كلها مثل هذا إذا رد مثلها 
إذا كات يقدر عل مثلها مدل الكل + أو :الوزن فىارأس: .: 
فيمن اسْتُودع يبا َلبِسَهَا أو نمه 
ا 
ثم رَد مثلهًا فى مَوْضِعِهَا فضاعت 
قلت : أرأيت إن استودعنى ثيابًا » فلبستها فأبليتها أو بعتها أو 
أتلفتها بوجه من الوجوه » ثم اشتريت ثيابًا مثل صفتها ورفعتها 
وطولها فرددتها إلى موضع الوديعة » أيبرئنى ذلك من الضمان أم 
لا؟ قال : لا يبرئك ذلك من الضمان » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : هذا رأبى ؛ لأن رجلا لو استهلك لرجل ثوبًا فإنما عليه 
قيمته فلما ضمن هذا المُسْتَودَّع با ستهلاكه القيمة لم يَجْرْ أن يُخرج 
نانا ذكان القية دولا هرا يذلك-: | 


2 م[ 4 
د د ع 


- وكذلك لو حلها ول يتسلف منها لضمنها حين تعدى فحل وثاق ربها وأفضى 
إليها ولو استودعها منثورة ثم تسلف فيها » ثم تلفت لم يضمن غير ما تسلف وهو 
مصدق فى رد ما تسلف منها» ولو تلفت بعد أن رده لم يضمن شيئًا » وقال ابن 
القاسم وأشهب وأصبغ امضرورة والمتقورة:شواء + والأول أحب إلى .- 

ومن كتاب ابن شعبان : ومن أودع وديعة وقيل له تسلف منها إن شئت وتسلف 
منها » وقال : رددتها فهذا لا يبرئه رده إياها إلا إلى ربها » ومن سماع أشهب قبل 
مالك فيمن بيده مال : أليس له أن يستلف منه » قال : ترك ذلك أحب إلى وقد 
ظ أجازه بعض الناس » فروجع فقال : إن كان له مال فيه وفاء وأكنهك“فأرجر ألا 
يكون به بأس . 
انظر : «النوادر والزيادات » (؟١/‏ 577 2 575) . 
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فى رجل اسْمَودَعَ رجلا وديعة أو قَارَضَهُ 
فْرَعَم أنه ردّها إلبه أو قال ضاعث مِنّى 
قلت : أرأيت إن استودعت رجلا وديعة » أو قَارضَئَهُ » فلما 
جِيْتٌ أطلبها منه قال : قد دفعتها إليك أَيُصَدَّق » ويكون القول قوله 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الرجل يَسْتَوْدِعٌ الرجل 
وديعة أو يُقارضه . قال : إن كان إنما دفع إليه المال ببيّنة » فإنه 
لا يبّرئه من امال إذا قال : قد دفعته إلا أن تكون له بينة » وإن كان 
وت الال إنهنا دفع إليه المال بغير بيّنة » فالقول قول المستؤدع 
والمْقَارضِ إذا قال قد دفعته إليك . 
قلت : أرأيت إن دفعت له المال قراضًا أو اسْتودعته ببيّنة » ٠‏ 
فقال : قد ضاع امال مِنّْى » أيكون مُصَدَّفَا فى ذلك أم لا؟ قال : 
قال مالك : هو مُصَدَق فى ذلك » قلت : وكذلك إن قال : قد 
سُرِقٌ مِتى ؟ قال : نعم . 
فِيمن دقع إلى رَجُلٍ مالا لِتَذفَعَُ إلى آخَرَ 
تنه ف بواقنس انام كاهو لوس يدام إل الزسكل الاك لكف 
لرجل ببعض البلدان » فيقدم الذى بعث معه المال فيقول له صاحب 
لجوج وا ار ور ليوو لجال ار 0 
الذى بعث بالمال إليه أن يكون هذا دفع إليه شيئًا » قال : قال 
مالك : إن لم يكن للمآمور بالدفع بيّنة أنه قد دفع إليه المال غرم . 
قلث : ببينة دفع إليه أو بغير بينة » أهو سواءٌ عند مالك فى هذا ؟ 
قال : نعم . 
ونان 


قال ابن القاسم : فقلت لمالك : :أرأيتِ إن.كان حين أخذه منه 
قال له : أنا أدفعه إليه بغير بيّنة » وأنا أستحى أن أشهد عليه » ثم 
زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر ؟ قال : إن صَدَقَهُ ربُ المال على 
هذه المقالة أو كانت له بيّنةَ على رب المال مبذه المقالة » فالقول قوله . 
ولاتفيمان عله قال .فقلت للف أرايف إن :فال المامونة كد 
رجعت بها ودفعتها إليك ولم أجد صاحبك الذى بعثت بها معى 
إليه » وأنكر رب المال أن يكون رَدّها إليه ؟ قال : القول قول المأمور 
مع يمينه ولاشىء عليه » قلت : فإن كان قبضها منه بغير بيّنة» أو 
كان قبضها منه ببيّنة أهو سواء فى هذا؟ قال : إن كان قبضها من 
رَيهَا ببيّة » فإنه لا يبرأ إلا أن تكون له بيّنة على أنه قد ردّها إلى ربا 
وإلا غرم ٠‏ وإن لم يكن قبضها من رما ببيّنة » فالقول قوله » وهذا 
رأيى » قال ابن الماجشون : الورثة ضامئون » ويلزمهم ما كان يلزم 
أباهم من بيّنة تقوم » أو تصديق المبعوث إليه . 

فى الرجل يَبْعَثْ بمالٍ لرجل فيَهْلك الرسّول 

قال : ولقد سَّئل مالك عن رجل بعث إلى رجل بمال إلى بلد ؛ 
فقدم البلد فهلك الرسول بذلك البلد بعد ما قلمه ء ثم إن صاحب 
البضاعة كتب إلى الرجل يسأله : هل قبضتها فكتب إليه : أنه لم 
يدفع إلى شيئًا ؟ قال : يحلف ورثة الرسول إن كان فيهم كبير بالله 
فا عوك لل ان بول شي ل الرتت المال ماله الرسو له قال 
فقلت لمالك : أرأيت إن هلك الرسول فى الطريق ولم يُوجد له أثر؟ 
فقال مالك : ما أحراه أن يكون فى ماله » ثم كلمته بعد ذلك فى 
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الرسول إذا مات فى الطريق » قال ؛.:أراه فى ماله وضمانه عليه إذا 
هلك قبل أن يبلغ البلد الذى فيه المبعوث إليه بالمال . 


فى الوّجُل يَهْلَكَ وَقبَلَهُ ودائع وقرّاض ودَيْنُ فيقول 
فى مَرَضِهِ هَذِهِ وَدَائْعٌ فلان وهذا مال فلان 
وقراض وودائع فلم يُوجد للودائع » ولا للقراض سبب » ولم يوص 
بشىء من ذلك » قال : أهل القراض وأهل الودائع والقرض 
يتحاصٌون فى جميع ماله على قدر أموالهم ٠‏ قال : فقلنا لمالك : فإن 
ذكر فيما قَبَلَّهُ عند موته أن هذا مال فلان الذى قارضنى به » وهذه 
وديعة لفلانء قال : إن كان تمن لا يُتّهِمْ » فالقول قوله فى ذلك » 


الرجل ب تُعَف معة بالمال صَِلَةٌ لرَجل 
أو صَدَقَةَ فقال قد دَفُعنَهُ 
لرجل ليدفعه إليه فيقول : قد دفعته إليهء ويقول المبعوث إليه ل 
يدفعه إلى ؟ قال : إن لم يكن للرسول بيّنة على دفعه غرم » قال : 
والصدقة إذا بعث بها إلى رجل أو بعث معه بمال إلى رجل ليدفعه 
يكون له بيّنة إلا أن يكون أمره أن يُفْرّقها على وجه الصدقة يقسمها 
م يأمره أن يدفعها إلى رجل بعينه » فالقول قوله أنه قد فرقها ويحلف . 


ا 


وإنما سألت مالكًا عن ذلك ؟ لأن نَع النامن ذكروا أن الصدقة 
وإن كانت مبعوثة إلى رجل فهى مخالفة للقضاء والقرض والشراء 
والبيع وما أشبهه . 

قال : قال مالك : الصدقة إذا كانت إنما بعثت إلي رجل والقرض 
والاشتراء والبيع كله سواء إلا أن يكون أمره أن يفرقها فى غير قوم 
الداع ج :بكرن القارل:قول الرسول عم يميت فلا ارايت إن 
بعثت معه بمال صدقة وأمرته أن يدفعه إلى عشرة رجال بأعيائهم 
فأنكروا ؟ قال : الواحد والعشرة إذا كانوا بأعياهم سواء فى قول 
مالك » قلت : أرأيت إن صدّقه بعضهُمْ وكذبه بعضهم ؟ قال ثرا ف 
قول مالك من حَظُ من صَدَُقَةُ » ويضمن حظ من كَلََةُ .. 


فيمن دَفْعَ إلى رَجَلٍ مالا قراضا أو وَدِيعة 
ببيّئة أو بغير بيّنة 


قلت : أرأيت ما ذكرت عن مالك أنه قال : إذا دفع إليه المال 
ويعة أو قراضا سثنة +“ خقال' الذى أخذ: المال«تعد ذلك كد رددئه 
أنه لا يبرأ بقوله : أنى قد رَدَدْتُهُ إلا أن و 3 اقلت 


(1) حل ذلك إذا كان قبضه ببينة فى هذه الحالة لا يُصَدّقُ فى الرّد إلا ببينة ؛ 
قال القراق : يُصَدَّق فى رَدُ الوديعة والقراض إليك إلا أن يقبض ذلك ببينة : 

ولو قبض ببيئة صُدّق فى الضّياع والسرقة لأن الإشهاد عليه مُتَعذّر : 

والعلة فى عدم تصديقه إلا ببينة فى حالة قبضه ببينة : أنه احسن عل فقن عله 
أميئا فى الحفظ دون الدَدٌ » فقد ادعى ما ليس أميئًا فيه فيضمن ولأن الغالب من 
شهد عليه بشىء أنه يجتهد فى دفع تلك الشهادة عنه بما يدفعها » بحيث إن لم يفعل 
ذلك تعينت التهمة الموجبة للضمان » ولأن أصل اليد الضمان لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «على اليد ما أخذت حتى ترده ؟ (أبو داود 09057١‏ ولأنه لولا - 
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لِمّ قال مالك ذلك » أليس أصل أخذة هذا المال أمانة » فلم لا يبرأ 
بقوله أنى قد دفعته » وقد قلت قد قال مالك ' إذا.قال : قد ضاع 
منى أنه مُصَدَّق » وإن كانت عليه بيّنة » فلِمَ لا يُصَدَّقَ إذا قال : قد 
رَدَدْتَهُ » قال : لأنه حين دفع إليه-المال قد استوثق منه الدافع فلا يبرأ 
حتى يستوثق هو أيضًا إذا هو دفع » وإن كان أصل امال أمانه فإنه 
لايبرأ إلا بالوثيقة . ْ 

قلت : فَلِمَ قال مالك : إذا بعث. بالمال معه ليدفعه إلى رجل 
فقال : قد دفعته إلى من أمرنى أنه لا يُصَدَّق إلا ببيّنة أنه قد دفعه » 
وإن كان رب المال حين بعث بلمال معه دفعه إلى الرسول ببيّنة أو 
بغير بيّنة » فهو سواء لا يبرأ الرسول حتى يدفع المال إلى المبعوث إليه 
ببيّنة لِمّ قال مالك هذا أوليس هذا المبعوث معه المال أميئًا » قال : 
قال مالك : ليس له أن يتلف ماله إلا ببيّنة تقوم له أنه قد دفعه ألا 
ترى أن المبعوث إليه بالمال إن كان ذلك المال ذَيْنَا له على الذى أرسله 
إليه أن هذا الرسول إن لم يشهد عليه حين دفعه إليه فقد أتلفه . 
وكذلك لو كان أرسل إليه مبذا المال ليشترى له به سلعة » فأعطاه 
الرسول المال من غير أن يشهد فقد أتلفه . قلت : أرأيت إن قال 
المقارض أو المستودع : قد بعثت إليك بالمال مع رسولى » أيضمن أم 
لا فى قول مالك ؟ قال : نعم يضمن فى قول مالك إلا أن يكون ربٌ 
الال اضرع بذللف 217 + 


- الضمان حيئئذ لانتفت فائدة الإشهاد . انظر : ١‏ الذخيرة» )١557/9(‏ . 

1 إذا انكر المَرْسَل إليه وصول الال إليه تحن الرسول :إلا «رثينة عل الذفخ 
قبض منك ببيئة على الدفع أم لا ؛ لأنه مُمْرَط إلا أن يشترط عدم الإشهاد على 
الدفع الأرلق أمِنْتَهُ على الدفع » وفى الأولى إنما أمنته على الحفْظ . 

انظر : ١الذخيرة‏ » (9//ا5١)‏ . 

ش نض 


فيمن اسْتَوْدَعَ رجلا مالا فادا سْتَؤْدعَهُ خَيرّه قَضَاعَ عنده 

قلشه :: أرأرت: إن استودعت رجاد ا فاستودعه غيره » ثم 
أخذه منه فضاع عنده » أيضمن أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : إذا أنفق منها » ثم رَدّ ما أنفق فى الوديعة أنه لا ضمان عليه 
فكذلك هذا فى مسألتك لا يضمن . 


فيمن استؤدع رجا فحَحَذه فأقام عليه البيّنة 

قلت : ؛ أرأية إن اشتووعف رجلا ببية + فجتهدى وديع : 
ثم أقمت عليه البيّنة أتضمنه أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم هو 
ضامن فى قول مالك لأن مالكا قال : إذا دفع إليه المال ببيّنة » 
وزعم المستودع أنه قد رد الملل على رت المال » ولا بيّنة له فهو 
ضامن » فالجحود ان عقدى قن القبهاة. : 


ف الذغوى فى الوديعة اذّعى أحذهما أنّها وديعة وقد 
ضاعتْ وادّعى الآخَرُ أنه قَوْضٍ وألة .شلك 


قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : استودعتني ألف درهم ‏ 
فضاعت متى + وقال رت المال : بل أفْرَضْتكُهَا قرضًا؟ قال : قال 
مالك : القول قول رب المال » قلت قلت : فإن قال رب المال : ما 
استودعئكها » ولكنك غصتتنيها. » قال : الغصب عندى لا يُشبه 
القزفن 4 لآن؟ الخصي ٠‏ مم وجوه التلصفن:: قال : وهذا يدع 
عليه فى الغصب باب فجور فلا يُصَدّقُ عليه » قلت : أفلا يُصَدَقَه 
فى ضمان المال » قال : لا إذا قال غصبتنى ؛ لأنى إذا أبطلت قوله 
فى بعض »ء أبطلته فى كُلْه » قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : 
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لاء قلت : فإن قال استودعتنى ألفب دِرْهم » فضاعت مئْى » وقال 
رب المال : بل أوفيتكها من قرض كان لك عَلَىَ » قال : القول 
قول ربٌ المال فى رأيى » قلت : فإن قال رب المال : لم أستودعك » 
ولكنى رَدَدْتَا عليك من مال المقارضة الذى كان لك عندى » قال : 
القول قوله فى رأيى . 
قلت : أرأيت إن قال : لم أستودعك ولكنك سرقتها منْى ؟ 
قال : لا أرى أن يُقبل قوله أنه سرقها منه ؛ لأن فى هذا باب فجور 
يرميه به ول أسمعه من مالك . قلت : أرأيت إن كان لى على رجل 
ألف درهم من قرض ولى عنده ألف درهم وديعة » فأعطانى ألف 
درهم أو بعث بها إلى » ثم لقينى بعد ذلك فقال : الألف التى 
بعثت بها إليك هى من السلف الذى كان لك علئ وقد ضاعت 
الوديعة » وقال ربٌ المال : بل إنما بعثت إلى بالوديعة التى كانت لى 
ردك 7 والسلفه ل أغاياك خل. مخعالة: © "قاله: +“ القول: :قول 
المُسْتَوْدَع » ألا ترى أنه مُصَدَّق فى ذَمَابٍ الوديعة وهو يقول : قد 
ذهبت الوديعة عندى . ولم أبعث بها إليك فهو مُصَدَّق فالألف التى 
قبضها رت المال تصير هى الدَيّنُ الذى كان على المستؤدع 1 
فيمن اسْتَوْدَعَ صبيًا وديعة فُضَاعَتْ عنده 


قلت : أرأيت لو أن رجلا اسْتَوْدَع صبيًا صغيرًا وديعة 


)١(‏ قال ابن يونس : إذا اختلفتما فى الوديعة والقرض صدّقت ؛ لأنه معترف 
بوضع يده مدّع طرح الضمان عليه » وقال أشهب : يُصَدَّقْ ولا يؤاخذ أحد بغير ما 
أقر به » والأصل عدم الضمان . انظر : ١‏ الذخيرة » )١54/9(‏ . 


1 املا 
( المدونة : م 514 م 


أربابه أو بغير أمر أربابه ؟ » قال : ذلك:سواء عندى ١‏ قلت : 

قول مالك ؟ قال ١‏ امالك لاار در ب لق المطلعة ماري 
العميو"رإله الاتقي م لمق الس من لد السلفة زيفين له 
الصبى قيمة السلعة » وإن باع الصبئ منه السلعة » فأخذ الصبى منه 
الثمن » فأتلفه أن الرجل ضامن للسلعة ولا يضمن الصبى الثمن 
الذى:أتلفب :+ لأنههو الذئ سلط الصية:غل ذلك + واتلفه ماله 
فكذلك الوديعة . 


ليحن ابردم عبدًا مَحجُورًا عليه 
أو مَأدوًا: لة رويك َأتلَمَها 

قلغ: + أرأيتك إن استودع رجل عبذا محجورًا عليه وديعة 
فأتلفها . أيضمن أم لا فى قول مالك ؟ قال إن فشيخها عده السك 
سقطت عنه ولم تَعْدْ عليه أبذا » وإن أعتق ؛ لأن السيّد قد فسخها 
عنه وإن لم يفسخها السيّد عنه حتى يعتق » فهى ذَيْنْ عليه يتبع بها فى 
ذِمّته إن عتق يومًا ما وهذا إذا لم يُبُطلها السيّد » وهذا رأيى . 
فى العَبْدٍ المأذون له فى التجارة يُسْتَوْدَعٌ الوديعة فيتلفها 

قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة إذا استودع وديعة 
فأتلفها » أيكون ذلك فى ذْمّته فى قول مالك أم فى رقبته ؟ قال : بل 
ذلك فى ذْمّته فى قول مالك ؛ لأن أرباب هذه السلعة اسَتَوْدَعَوهُ 
وانْتَمِنُوهُ عليها » قلت : أفيكون لسيّد العبد المأذون له أن يفسخ 
ذلك الذرخ هو ؤمئة مك ما لبية الغيل المحتحور عليه ؟ قال لا + 
لأن مالكا قال فى العبيد الصّئَاع القَصَّارِين والصَّوَاغِين وَالحَيّاطين 
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ماأفسدوا مما دفع إليهم ليعملوه فأتلفزه ». قال. مالك : عُرْمٍ ذلك 
عليهم فى أموالهم وذمّتهم لا يلحق ذلك ساتاتهم » ولا شىء مما 
يأتيه هؤلاء العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ذلك إليهم وهم 
طائعون وائتمنوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم » فما كان من 
ذلك من شىء فلا يلحق رقبة العبد » ولا ما فى يديه من مال سيّده . 

فهذا يدلّك عل مسألتك أن الوديعة لا تكون فى رقبته إذا أتلفها 
العبد ؟ لأن سيّد الوديعة دفعها إليه » وقد قال مالك فى الصّنَاع : إن 
ذلك فى ذِمّتهم » فالمأذون له فى التجارة والصّنَّاع سواءٌ فيما ائتمنهم 
الناس عليه » وليس لساداتهم أن يفسخوا ذلك عنهم فى قول 
مالك » قلت : فإن كان غير مأذون له فى التجارة فاستودعه رجل 
وديعة فأتلفها » فأسقطها عنه سيده» أتسقط عنه ؟ قال : نعم 
تسقط عنه إذا أسقطها السيد » قلت : أرأيت قيمة العبد إذا قتله 
رجل » أهى على عاقلته أم فى ماله فى قول مالك » قال : فى ماله فى 
قول مالك ولا تحمله العاقلة » قلت : أحال أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : حال فى قول مالك . 

فى العبد والمكاتب وأمّ الولد وَالمَدَبّر 
والصبى تُدفع إليهم الودائع 

قلت : أرأيت العبد والمكاتب وأم الولد والصبى والمَدَبّر إذا 
قبضوا الودائع بإذن ساداتهم فاستهلكوها » أيكون ذلك فى ذمتهم أم 
فى رقاب العبيد ؟ قال : قال مالك : كل شىء قبضوه بإذن أربابهم 
فأتلفوه » فإنما هو دَيْنُ فى ذمّتهم » ولا يكون فى رقابهم » قلت : 
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. والصبى ما دفع إليه من الودائع بإِذن أبِيهِ فاستهلكها. أيكون ذلك 
دَيْنَا عليه أم لا؟ قال : أما الصبى فلا يلزمه من-ذلك شىء » ولم 
أسمع من مالك فى الصبى شيئًا فى هذه المسألة , والسنن ا بسحو 
للأب أن يفعله بابنه ولا يلزمه الأب مثل هذا ء» ولا أرى أن يلزمه . 


فى الرجل يُسَتؤدع الوديعة 
فَيِنْلِفهَا عبده أو ابنهُ فى عياله 
قليك 7 رايت إن اعردعف وحلا وديعة » فأتلقها غيذه أو أبن 
الصغير فى عياله ؟ قال : إن استهلكها عبده فهى جناية فى رقبة 
العبد » وليس فى ذِمَّتِهِ فى قول مالك إلا أن يفتكه سَيّده » وإن 
استهلكها ابنه » فذلك ذَيْن فى مال الابن إن كان له مال وإلا اتبعَّ بها 
دَيْنَا عليه . 
فيمن اسْتَوْدَعَ رجلا وديعة فجاء يَطَلبُها 
5 5 وي ع عم ّم 4 
فقال أمَرْتنِى أن أذفعها إلى فلان 
قلت : أرأيت إن استودعنى رجل وديعة فجاء يطلبها » فقلت 
له : إنك أمرتنى أن أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه » وقال رب 
الوديعة : ما أمرتك بذلك ٠‏ قال : هو ضامن إلا أن يكون له بيّنة 
أنه أمره بذلك » وكذلك سمعت مالكاء قال : وسّئل مالك عن 
الرجل يبعث بالمال إلى الرجل فيقول المبعوث إليه : إنك تصدقت به 
ويقول : ما أمرتك بالصدقة . قال مالك : يحلف المبعوث إليه بالمال 
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مع شهادة الرسول » ويكون امال لهضدقة ”7 . قال : فقلنا لمالك : 
كيف يحلف المبعوث إليه بالمال وهو غائب يوم بعث به إليه » وم 
يسمع قول رب المال يوم بعث إليه المال ولم يحضر ذلك » قال : كيف 
يحلف الصبى الصغير إذا بلغ على دَيْنِ كان لأبيه يقوم عليه به شاهد 
واحد » قال مالك : فهذا مثله . 


فى رجل بَاعَ لوا فشارة لاد لخادم انأو ار 
اقبض منه الثَّمَنَ فْرَجَعَ فقال قد دُفعَ إلى وضاعَ منى 

قلت : أرأيت لو أن رجلا باع من رجل تُوْبًا فقال البَرَارُ لغلام 
له أو لأجيره : اذهب مع هذا الرجل فَحْلْ منه الثمن وجَتْنِى به ء 
فذهب العُلام معه فرجع فقال : قد دفع إلى الثمن وضاع مِنّْى ) 
وقال مشترى الثوب : قد دفعت إليه الثمن وقال البَزَّازُ : أقم البيّئة 
أنك دفعت إليه الثمن وقال الرجل : أنت أمرتنى فما أصنع بالبيّئة 


)١١‏ قال أشهب : لا تجوز شهادة الرسول ؛ لأنه يدفع عن نفسه الضمان » قال 

أبو محمد : يريد أشهب أن المتصدق عليه عديم قد أتلف المال ولا بينة للرسول على 
الدفع » فأما .وهو ملىء حاضر فشهادة الرسول ل وكذلك 
إن كانت للرسول بيئة بالدفع فى عدم المشهود له 

ابن يونس : وعلى هذا التأويل يكون قول أشهب وفاقًا لقول ابن القاسم » 
وعلل غيره قول أشهب لأنه إنما لم تجز شهادته ؛ لأنه دفع دفعًا لم يُؤمر به » وذلك 
أن الآمر إنما أمره أن يدفع على جهة الإيداع فدفع هو على جهة التمليك » فلا تجوز 
شهادته » ولا يؤخدذ الأمر بغير ما أقر به من الدفع » وابن ن القاسم إنما أجاز 
شهادته ؛ لأنه أذن له فى الدفع فدفعه » والمأمور حاضر فلم يستهلك بدفعه على باب 
التملنلك» . 

انظر : 7 التاج والإكليل مع مواهب الجليل » )551١/0(‏ . 


6ن 


والعٌّلام يُصَدّقنى ؟ قال : سألت مالكاءعنها فقال لى : إن ل يُقِم 
المشترى البيّنة أنه قد دفع الثمن إلى الرسول فهو ضَامِنٌ للثمن , ولا 
يبرأ وم أرَ فيها شكا عند مالك قلت : أليس قد قال مالك فى الرجل 
يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان 
بغير بيّنة ويُصَدَكُهُ فلان بذلك أنه لا ضمان عليه ؟ قال : نعم قد قال 
هذا مالك ء قلت : فما فرق ما بين هذه المسألة والمسألة الأول ؟ 
قال : ليس ما دفع إليك من المال فأمرت أن تدفعه إلى غيرك بمنزلة 
ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دَيْنِ كان عليه فَصَدَفْه » فإنك لا 
تُصَدَّق على الذى كان له الدَّيْنُ . 


تدع َجُلا وَِيعَةٌ فى بل فَحَمَلها إلى جا عياله 
فى بَلْدِ آخَرَ فَتَلمَتْ عِنْدَ عنْذه 


فلك + آرايت) إن انتؤد غك زبحلة وويعة بالكوقة + مولي آل 

عيال له بمصر . فوضعها عندهم فضاعت »٠‏ أيضمن أم لا ؟ قال : ظ 
هو ضامن فى قول مالك ؛ لأن مالكا قال : إن سافر بالوديعة ضمن 
إن تلفت فكذلك هذا وهذا إن استودعك بالكوفة فأنت إن 
أخرجتها إلى مصر ضمتتها إن لم تردّهاء قلت : أرأيت إن 
استودعنى رجل وديعة بِالمْسْطَاطٍ » فأردت أن أنتقل إلى أفريقية ؟ - 
قال : أرى أن صاحبها إن لم يكن حاضرًا قَتُردّها عليه أنك 
تسْتَوْدِعها ولا تحملها . 


مو 00 
2 د 
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فى رجل استؤدع: رجلا جارية 
2 - ىبي مله وا 5م شلبير 
فَوَطِئَها فأخبَلّها المُسْتَودَعٌ 
قلت : أرأيت إن استودعت رجلا جارية » فحملت منه فولدت » 
أيّقام عليه الحدٌ ويكون ولدَهُ رقيًا فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
1 0 60000 أ ا > ور 0 4و 
فيمن اسْتَوْدَعَ رَجْلا وَدِيعَة فجَاءه رَجَل فقال 
0 2 5 2ج 8 درن 0 ير 
ادفع إلى وديعة فلان فقد أمرّنى ان اقفبضها 
قلت : أرأيت لو أنى استودعت رجلا وديعة » ثم جاءه رجل 
فقال له : إن فلانًا أمرنى أن آخذ هذه الوديعة منك فَصَدَّقِهِ ودَفعها 
إليه فضاعت » أيضمن فى قول مالك أم لا؟ قال : نعم يضمن » 
ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه » قلت : لِمّ أليس قد قلت إذا 
أمره أن يدفع امال إلى قُلان فدفعه وصَّدّقه المدفوع إليه المال إنه يبأ ؟ 
قال : هذا لا يُشْبه ذلك إذا أمره أن يدفع لا يشبه إذا جاءه رسول 
فقال : ادفع إل وصَدّقه . قلت : فإذا ضمنه رب المال الوديعة » 


فيمن اسْتَوْدَعَ رَجُلَيِْنِ وَدِيعَةَ عِنْدَ مَنْ تكون ؟ 

قلت : أرأيت الرجل يسْتودٍع الرجلين أو يسْتَبْضِعْ الرجلين عند 
من يكون ذلك منهما » وهل يكون ذلك عندهما جميعًا ؟ قال : قال 
مالك فى الوصيين : إن المال يُجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال ء 
قال مالك : فإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما 
وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين » قال مالك : ولا يجوز الوصية 
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إليهما إذا لم يكونا عدلين » .قال :. ولم أسمع من مالك فى البضاعة 
والوديعة م 4 وأراه مثله 5 


فى الرّجْل يسْتَوْدِعْ الرّجُل إبلا أو عَنَمًا فَينْفِق عَلِيِهَا 

قله : أراينة: .إن اتودعن: برحل إيلذ أورنفنا أو عنما 
فانفقت: غلييا يقير أمن' اليتلظان : أيلزم ذلك ريا أم لا؟ قال : 
سُئل مالك عما يُشبه هذا عن رجل استودع رجلا دابّة » فغاب عنها 
صاحبها . وقد أنفق عليها المستودع . قال مالك : يرفع ذلك إلى 
السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التى أنفق عليها إذا أقام على ذلك بينة 
أنه استودعها إِيّاه » قلت : أرأيت إن لم يكن له بيّنة على النفقة , 
ولكن لديئنة عل أنيا عندو متل سن تاذفئ. أنه كان شو خليها نانهه 
تلك ؟ قال : له النفقة إذا قامت له بيّنة أنها وديعة عنله . 


فيمن اسْتُودِعَ مَاشِيَةَ فَأنْرَى عَلَيِهَا أو إبلاً فأكرَاهَا 
قلت : أرأيت لو أن رجلا استودع رجلا نوكا أو أَننا أو بقرات 
أو جوارى » فحمل على الأثّن وعلى التُوق وعلى البَقَّراتِ » أنْرّى 
عليها فَحَمَلن فَمِنْنَ من الولادة وزوج الجوارى » فحملن الجوارى 
فوِئْنَ من الولآدة » أيضمن فى قول مالك أم لا؟ قال : أراه هاما 
فى ذلك كله » قلت : أرأيت إن حمل الفحل عليها » فعطبت تحت 
الفحل أيضمن أم لا؟ قال : نعم » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال : لا . 

قلت : أرأيت إن استودعنى إبلا فأكريتها إلى مكة » أيكون لرما 
من الكراء شىء أم لا؟ قال : كل ما كان أصله أمانة فأكراه فربه 
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مخيرٌ إن سلمت الإبل ورجعت بجالها فى أن يأخذ كراءها ويأخذ 
الإبل وفى أن يتركها له ويُضْمُئَهُ قيمتها : ولا شنىء لمن الكراد إذا 
كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعه با » وهذا بمنزلة رجل أعاره 
رجل دابّة أو أكراه دابّة إلى موضع من المواضع فتعدّى عليها ؛ لأن 
أصل هذا كله لم يضمنه إلا بتعديه فيه و لمرمة 
وهذا فى.الوديعة وق الديْن على نحو قول مالك فى الذى يستعير 
الدابة فيتعدى وعلى الذى يتكارى الدابّة فيتعدى عليها » وهذا فى 
الكراء والعارية قول مالك . ظ 

قلت : أرأيت إن اسْتَوْدَعْتٌ رجلاً وديعة » فقدمت أطلبها منه 
فقال : قد أنفقتها على أهلك وولدك وصَّدَّقه أهله وولده ؟ قال : 
أراه ضامئًا للوديعة » ولا ينفعه إقرار أهله وولده بالتفقة إلا أن يُقيم 
على ذلك البيّنة » فيبراً إذا كان ما أنفق عليهم يُشْبه ما قال » ولم يكن 
صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة”'' . 


فِيمّن اسْتَوْدَعَ جَاريّة أو ابْتَاعَهَا 
٠. 2 7060‏ - 0 
فرُوجِهَا بغثر أمر صَاحبهَا 
صاحبها فنقصها الترويج ١‏ أترى أنى ضامن لما نقصها؟ قال : 


)١(‏ قال القرافى : فى تعليل ذلك الضمان مع إقرار الأهل بالنفقة : لعدم إذنك 

له فى ذلك » ومن تصرف فى مال غيره بغير إذنه ضمنه . 
٠‏ وفى ١‏ التنبيهات» : وقع فى بعض تُسخ «المدونة» » وقال غيره : إن صدَّقوه وم 
يبعث إليهم بشىء وهى نفقة مثلهم لا يضمن وإن قلت : كنت أبعث إليهم 
ضمن . - 
ْ فض 


نعم » قلت : فإن ولدت.ولدًا » فكان فى الولد. وفاء لما نقصها 
الترويج, ا و ا ا ا 
لأن مالككا قال فى الرجل د يشترى الجحارية » فيجد بها عيبا وقد زوّجها 
بعد ما اشتراها فأراد ردّها ٠»‏ قال مالك : يردّها ويردٌ معها ما نقصها 
التزويج » قال مالك : وربما ردّها » وهى خير منها يوم اشتراها قد 
ولدت أولادًا ‏ فلا يكون عليه شىء لتُقصان التزويج . اك 
على أن مالكا جعل الولد إذا كان فيه وفاء بما نقصها التزويج أنه ل ظ 
شىء عليه ويردُها » ولايغرم ما نقصها فكذلك مسألتك . 
قلت : ويثبت هذا النكاح إذا ردّها بالعيب فى قول مالك ؟ 
قال : نعم ء قال : وقال مالك : أرأيت إن زوّجها من رجل حر 
ل ا إلا اق "أرق فق مسالتك إن 


00 الاير 


أحب أخذها وولدهاء» وإن لحب أن يصمنه إياها إذا نفسثك »© 


- قال ابن يونس : ينبغى إذا فرض لهم قاض إذا اعترفت أنك لم تترك لهم 
النفقة ولا بعثت بها وصدقوه أنه أنفق من الوديعة نفقة مثلهم لا يضمن » وإن لم تقم 
بيئة إذا صدقته الزوجة الكافلة الولد ؛ لأنها لو أنفقت من عندها لرجعت بذلك على 
الزوج . ظ 

وقال أشهب : إذا قلت : دفعت النفقة أو بعثت بها إليهم » حلفت على ذلك 
وعى وصولها ثم يضمن » ولا ترجع على أهلك بشىء إن أمرتتى بالدفع + أو قال 
لك : لم أفعل» وإلا رجعت على من يل نفسه بقدر حصته وهذا ما لم يكن 
السلطان قضى على الغائب بالنفقة » فإن قضى لم تصدق فى قولك » بعثت أو تركت 
نين فيكون الجواب كما تقدم . 

قال التونسى : لا يحتاج المنفق إلى بينة إذا صدقه الكافل أو أمّهم » أو كانت 
المتولية للنفقة إذا أقررت أنك لم تبعث إليهم وأخلفت نفقة - لأمها لو قالت : النفقة 
لي 0722:2222 0 لاي 
فلا يجوز إقرارها عليهم . : «الذخيرة » )١617/9(‏ 


لض 


ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له» قلت ولم أثبت هذا التكاح ؟ 
قال : لأن الذى ا* شتراها فأضاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن 
يردّها ألا ترى أنه لو أعتقها قبل أن يردّها جاز عتقه فيها فى قول 
مالك . قلت : فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب» » قال : قال 
مالك : إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب إنها لازمة 
له » وليس له أن يردَّها بعدما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب » 
فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها 
العيب بعد ذلك » قلت : فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له 
أن يرجع بقيمة العيب على البائع فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وبها عيب » ولا أعلم بالعيب 
فزوجتها فنقصها التزويج فزادت فى قيمتها » فكان ما زاد فى قيمتها 
فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج » فأردت أن أرُدَّها بالعيب » أيكون 
على لما نقصها التزويج شىء أم لا ؟ قال : لا شىء عليك فى ذلك » 
كذلك قال لى. مالك 

قلت : أرأيت إن استودعت رجلا وديعة فعمل فيها فربح . 
أيكون الربح للعامل أم لربٌ المال فى قول مالك ؟ قال : للعامل 
كذلك قال مالك ٠»‏ قلت : ولا يَتَصَدّق بشىء من الربح فى قول 
مالك » قال : نعم لا يَتَصَدّق بشىء من الربح » قلت : ويبرأ من 
الضمان هذا المُسْتَوْدَع إذا كان قد رَدٌ الملل فى موضع الوديعة بعد ما 
ربح فى المال » ويكون الربح له فى قول مالك ؟ قال : نعم يبرأ من 
الضمان فى قول مالك » ويكون الربحٌ له 


7 / 


فيمن اسْتُودِعَ طعَامًا فأكلهُ وَرَدَّ مِثْلَهُ 
تله أرايك إن استودعنى رجل طعامًا » فأكلته فرددت فى 
موضع. الوديعة طعامًا مثله » أيسقط عنّى الضمان أم لا؟ قال : 
يسقط عنك الضمان فى رأيى مثل قول مالك فى الدنانير والذراهم 
لأنى سمعت مالكا يقول فى الرجل يستودع الدنائير والدراهم » 
فيتسلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها » ثم يرد فى موضع 
الوفكة كلها إثة مبفظ هه المعماة فكذلك الجنيلة ٠”‏ + قلت : 


)١(‏ يحرم على المودّع - بالفتح - تسلف مُقَوَم بغير إذن ربّهِ لاختلاف الأغراض 
فيه فلا يقوم غيره مقامه » كما يحرم تسلف معدم - بالكسر - ولو لمثلى ؟ لأنه مظنة 
ا وكره للملء تسلف النقد والمثلى ولم يحرم لأنه مظنة الوفاء » مع كون 

مثل المثل كعيئة » فالتصرف الواقع فيه كلا تصرف » وهذا فى مثلى يكثر وجوده 
0 وأما نادر الوجود أو ما تختلف فيه الأغراض كاللؤلؤ 
والمرجان » فلا يجوز تسلفه . 

وكذلك الحكم فى التجارة بالوديعة على الأظهر حيث تحرم فى المقوم » وعللى 
المعدم » وتكره فى المثل للعلّة المتقدمة » وقيل التشبيه فى الكراهة فى الجميع . 

وبرئ المتسلف للوديعة إن ردَّ غير المحرم وهو المكروه كالنقد والمثلى إلى وكانة 
الذى أخذ منه فضاع » والقول قوله فى الرَّدْ بيمينه إذا لم تقم بينة على رده » ولابد 
أن يَدَّعى أنه رَدّ عينه أو صنفه » فإن ادعى أنه رَدَّ غير صنفه كما لو رد عن الدنانير 
دراهم أو عكسه أو عن القمح شعيرًا لم يبرأ كما لو رد المحرم وهو هوم" ولا 
يبرئه إلا رد مثله لربه وأما الشهادة على رَدّه لمحل الوديعة فلا يكفى ؛ لأن القيمة 
لزمته بمجرد هلاكه » فإن كان المحرم مثليًا كالمعدم يتسلف المثى برئ بِرَدّه لمحله 
كالمكروه . 

وأما إن تسلف الوديعة بإذن ريا » فلا يبرأ إلا بِرَدْها لِرَمها ؟ لأن تسلّفه حينغل 
إنما هو من رَمَا فانتقل من أمانته لذمته فصار كناقن السيرن: 4 راذا سلف النفين 
ضمن المأخوذ فقط حتى يَرُدَهُ 1 

انظر : (الشرح الكبير » (”/ 55١‏ » ؟55) . 
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وكذلك كل شىء يُكال أو يُوزن ؟: قال : نعم كل شىء إذا أتلفه 
الرجل للرجل » فإنما عليه مثله فهو إذا رَدّ مثله فى الوديعة سقط عنه 
الضمان » وإذا كان إذا أتلفه ضمن قيمته » فإن هذا إذا تسلفه من 
الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقيمته ضامن » ولا يبرئه من تلك 
القيمة إلا أن يردها على صاحبها لا يبرته منها أن يخرج القيمة فَيَرْدّها 
فى الوديعة . 
قلت : أرأيت قولك إذا استودعها فتسلفها بغير أمر صاحبها أنه 

إذا رَدّها فى الوديعة يبرأ » أرأيت إن أخذها على غير وجه السلف 
فأتلفينا ذرذها بع ذلك أبيوا' .قزل هالك؟ قال : إنما سالنا مالكا 
عنها إذا تسلفها بغير أمر صاحبها » ثم رَدّ مثلها مكانها أنه يبرأ ولم 
تسأله" عق هذا الوحة الذق: شألت عتهء» وهو عنددئ. مكل السافت 
سواء : ش 

من ب ا مح عا ان ا ل و اك لني اي 

لمن اسردم رجلا مالا أو أفرّضه 

نَجَحَدَهُ ثم ادا سْتَوْدَعَه الجاحد مثلة 

قلت : أرأيت لو أن رجلا استودعته ألف درهم أو أقرضته إياها 

قرضًا أو بعته بها سلعة فجحدنى ذلك » ثم إنه استودعنى بعد ذلك 
ألف درهم أو باعنى بها بيعًا » فأردت أن أجحده لمكان حقّى الذى 
كان جحدنى ويستوفيها من حقى الذى لى عليه ؟ قال : سُئل مالك 
عنها غير مرة » فقال : لا يجحده"'' . قال : فقلت : لِمَ قال ذلك 


ل ل ا لسن 
لحديث : ١‏ أذ الأمانة لمن اتتمنك » ولا تخن من خانك » ( الترمذى : )١7515‏ . 


لمم 


مالك ؟ قال : ظئنت أنه قاله للحديث الذى جاء : « أذ الأمانة إلى 
فق لفاك و بل خوريم الف 0 . 


قلت . الس رداك وو وني لانن د 
أحئ هو أم ميْتّ: ولا أعرف له موضحًا » ولا أعرف من ورثته ؟ 
قال : قال مالك : إذا طال زمانه » أن ايل فق لصذف مها امي 
قلت : أرأيت لو أن وديعة استهلكتها كان قد استودعنيها رجل ٠‏ ثم 
جاء يطلبها » فادعيت أنه وهبها لى وهو يجحد ٠»‏ أيكون القول قوله 
أم قولى ؟ قال : القول قول رب الوديعة» قلت : أتحفظه عن 
مالك ؟ قال 3 هذا نوين 

قلت : أرأيت لو أن رجلا استودعنى عبدًا فبعثته فى حاجة لى فى 
سفر أو فى غير ذلك » فذهب فلم يرجع ؟ قال : إن بعثته فى سفر أو 
قرييًا لا يعطب فى مثله : فول 34 اذهي انناف لدان افك عانقا 
أو نحو هذاء قال : هذا لا يضمن ؛ لأن الغلام لو خرج فى مثل 
هذا لم يمنع منه . 

- والمذهب أن له الأخذ منها بقدر حقه إن أمن العقوبة والرذيلة » ورما مُلِدَ أو مُنكرٌ 
أو ظالم » ويشهد له : « هَمِنِ أغتّدى عَليْكم دأغتّد عدوا عَيْيَهِ بِمِئْلٍ مَا أَعْتّدَى عَلَتيْ © ( البقرة : 
14 » وسيأتى للمصنف - ويقصد به الشيخ خليل - فى الشهادات : ومن قدر على 
شيئه فله أخذه . . . إلخ » ولا فرق بين أخذ العين والمثل والقيمة على المذهب . 

ل و أى 
لا تأخذ أزيد من حقك فتكون خائئًا » وأما من أخذ حقه فليس بخائن 

انظر : « الع الكبير وحاشية الدسوقى عليه ) )2"1١/90(‏ . 

)1714( أخرجه أبو داود فى البيوع رقم (000") والترمذى فى الببوع رقم‎ )١( 
. ابر ما بر : هذا حديث حسن غريب‎ 
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فى العيد يُسْتَؤْدَعْ الوديعةٌ فَيَأَنَى سَيَدُهِ قََطلبُهَا 

قلت : أرأيت إن استودعنى عبد لرجل وديعة فأتى سيدة » 
فأراد أخل الوديعة والعبد غائب أيقضى له بأخذ الوديعة أم لا ؟ 
قال : نعم يُأقضى له بأخذ الوديعة لأن مالا قال لى فى متاع وجد فى 
يد عبد غير مأذون له فى التجارة» فأتى رجل فزعم أن المتاع متاعه , 
وقال السيد : المتاع متاعى وأقر العبد أن المتاع متاع الرجل دفعه إليه 
ليبيعه » وكذلك اذَّعى الرجل قال : إنما دفعته إليه ليبيعه لى » 
قال : قال مالك : القول قول سيّده حين قال : هو متاعى ؛ لأن 
العبد عبده . قلت : أرأيت إن لم يقل السيّد فى مسألة مالك هذه أن 
ليس هو لى؟ قال : هو سواء القول قول السيّد . ولم يكن محمل 
قول مالك عندنا فى مسألة مالك إلا أن السيّد ادّعى أن المتاع متاع . 
عبذه » وكل ذلك سواء ؛ لآن العبد عبده ومتاع عبده هو له » قال 
ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول ف المأذون له ف التجارة يقر 
بالمتاع يكون فى.يديه أنه لقوم أو يُقِرٌ لقوم بِدَيْن » ويُنكر ذلك السيد 
أن القول قول العبد؛ لأنه قد خللى بينه وبين الناس يُداينهم 
عبده مأذونًا كان أو غير مأذون ؛ لآن الغيد غائب ول يقر العبد 
بالمتاع أنه لأحد من الناس » فلسيّدِهٍ أن يأخذ متاع عبده فى مسألتك . 


تم كتابُ الوديعة بحمد الله وعونه 2 وصلّ الله على سيّدنا محمد 
النبئّ الأمى وعللى آله و صححبه وسلّم . 


وَيَلِيه كتات العاربة 


نكن 


206 رن 


ل ا م 
الْمَدردِ ده رِوَصَلَللَهَع1سَيد 
يال 1 آل م 


فيمن اسْتَعَار دَابّة يَرْكْبْهَا إلى سَفْرٍ بَعيدٍ 
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابّة 
ليركبها حيث شاء ويحمل عليها ما شاء » وهو بالمُسْطاط فركبها إلى 


)١(‏ العارية : مأحوذة من التعاور بمعنى التداول » أو من العْرُوٌ بمعنى 
الإصابة » والعروض أو بمعنى الخلوٌ » وأنكر على من قال الإعاامس كار الآن 
فعلها مندوب إليه . 

والعارية اصطلاحا : .تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض . 

والأصل فى ححكمها : أنها مندوبة إذ هى من التعاون على الخير والمعروف . 

وزكنها : 2 

. مُعير : وهو مالك النفعة بلا حجر عليه إن كان ملكه لها بإعارة أو إجارة‎ - ١ 

. مُسْتعير : وهو من تأهل للتبرع عليه بتلك المنفعة‎ - ١ 

- الْمِسْتَعَار : .وهو شىء ذو منفعة مباحة مع بقاء عينه.. 

كما يدل فل الغارية دم رضيفة لفظية أو إشارة أ ماولة وك انيدل 

على الرضا . - 


3 2 
( المدونة : م 56 , ج 1٠١‏ ) 


الشّام أو إلى إفريقية ؟ قال : ينظر فى عاريته » فإن كان وجه عاريته 
إنما هو إلى الموضع الذى يركب إليه وإلا فهو ضامن » ومن ذلك أنه 
يأتى إلى الرجل فيقول : اسرج لى دابّتك لأركبها فى حاجة لى فيقول 
له : اركبها حيث أحببت » فهذا يعلم الناس أنه لم يُسرجها له إلى 
امه الور ف اد اك ل وشم كا لاف 
5 5 اسْتَعَار دائة ل ما ل | حئطة 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا استعار دابّة ليحمل 
عليها جنطة » فحمل عليها حجارة فعطبت » أيضمن أم لا فى قول 
أو ليركبها » فأكراها من غيره فعطبت » قال : إن كان أكراها فى 
- ودليل مشروعيتها : استعارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآداة 
والسلاح فى غزوة حُنين » وقال : ١‏ بل عارية مُوَّدّاة) ( أحمد : 4/؟7١)‏ . 
والعارية مضمونة من المُسْتعِير إن كان مما يُغاب عليه كالحلى والثياب ما شأنه 
الخفاء إن ادعى ضياعه » إلا لبينة على ضياعه بلا سبب » ولا ينتفى عنه الضمان 
ولو شرط نفيه عنه على الأرجح ٠‏ بخلاف ما لا يُغاب عليه كالحيوان والعقار . 
ولزمت العارية المقيدة بعمل كركوب إلى بلد معين أو أجل معين لانقضائه » 
وإلا تقيد بشىء من ذلك » فلا تلزم ولربها أخذها متى شاء . 

انظر : «الشرح الصغير » (/ 059 », /الا0) طبعة دار المعارف ”1910م . 
ا 


مثل ما تكاراها له » وكان الذى اكتراها عدلاً أميئًا لا بأس به » فلا 
مان غليمت: وق كان ا مر عل الذائة عا بشيه أن يكوة مكل 
الذى استعارها له » فعطبت فلا ضمان عليه » وإن كان ذلك أَضَرٌّ 
بالدائة ليت توق عام .قال + وها نين اتلك ذللك. انلو 
استعارها ليحمل عليها بَرَّا ء فحمل عليها كِنَّانًا أو قطنا أو استعارها 
ليحمل عليها جِئْطة » فحمل عليها عَدْسّا أنه لا يضمن فى قول 
مالك » وإنما يضمن إذا كان أمرًا مخالمًا فيه ضرر على الدابّة » فهذا 
الذى يضمن إن عطبت . 

قلت : أرأيت إن اسْتَعَرْتٌ دابّة لأحمل عليها حنطة » فركبتها أنا 
وم أحمل عليها فعطبت هل أضمنها أم لا؟ قال : ينظر فى ذلك » 
فإن كان ركوبها أضَرّ بالدابة من الحنطة وأئقل ضمتتها وإلا فلا 
ضمان غليك » قلت: + أرأيث إن استعرت من 'رجل دابة لأركبها . 
إلى موضع من المواضع » فركبتها وحملت خلفى رديقًا فعطبت الدابة 
ما على ؟ قال : رما مخيرٌ فى أن يأخذ منك كراء الرديف . ولا شىء 
له غير ذلك وفى أن يُضَمُئَكَ قيمتها "2 يوم حملت عليها الرديف . 


)١(‏ إذا تعدى المُسْتَعير بإرداف شخص خنلفه على الدابة فهلكت الدابة فربها 
مُخْيرٌ بين أخذ القيمة أو كراء الرديف ٠‏ واتبع الرديف بما رضى به ربه من قيمة 
الدابة أو كراء الزائد » إن أعدم المردف ٠‏ الال أن ذلك الرديف , يعلم بالإعارة 
وهذا قول ابن القاسم . 

وقال أشهب : حيث كان الرديف لم يعلم بالإعارة فلا ضمان عليه » ولو كان 
المردف مُعْسرًا ؛ لأنه غير متمد ٠:‏ 

ورده اللُّخمى بأنه وإن كان غير مُتَعَذٌ إلا أنه مُخْطئ والعمد والخطأ فى أموال 
الناس سواء » ومحل اتباع الرديف بما رَضِىَ به رب الدابة إذا أعدم المردف إن كان 
ذلك الرديف رشيدًا » وأما إن كان عبدًا أو صبيًا أو سفيها » فإنه لا يتبع بشىء إذا - 


لام" - 


ال لي لا ا لاه ٠‏ قلت : 
0 تحل عليه الث ع قرط ل ررد 
فعطب البعير فهلك أو أدبره أو أعنته ”2 قال مالك : ينظر فى 
ذلك » فإن كان الذى زاد عليه الرطلين والثلاثة » وما أشبه ذلك مما 
لا يعطب فى مثل تلك الزيادة كان له كراء تلك الزيادة إن أحب » 
ولا ضمان على المتكارى فى البعير إن عطب . قال : فإن كان فى مثل 
فله قيمة بعيره يوم تعدَّى عليه » وإن أحبٌّ فله كراء ما زاد على بعيره 
مع الكراء الأول ولا شىء له من القيمة 4 فكذلك مسألتك فى 
العارية . 

0 5 - زا يي 00 ء ا 4 أ م2 
فيمن استعار من رَجل تيا او عرّضا فضاع عنده 
أي , تَضْمَنُ أم لح ؟ 

قلت : أرأيت لو استعرت ثوبًا من رجل فضاع عندى » أأضمنه 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : هو ضامن . قلت : 
- لم يعلم بالعداء وإلا كان جناية فى رقبة العبد » وضمن المحجور - كما هو معلوم فى 
المذهب - ما أفسد إن لم يُوْمَن عليه . انظر : ١‏ الشرح الكبير » (578/7) . 

)١(‏ إن زاد المستعير فى الحمل على الدابة ما تعطب به » ولم تعطب سواء تعيبت 
فقط فى الصور الخمس لكن فى صورة التعيبب يخير فى الأكثر من الزائد وقيمة العيب . 

قال الدسوقى : وهذه طريقة ابن يولس . 

قال ابن عرفة : وظاهر كلام عبد الحق وغير واحد من الشيوخ أن زيادة الحمل 
كزيادة المسافة فى التفصيل المذكور فيها . 2 


كد 


وكذلك العروض كُلّها .. قال :. قال:مالك : من استعار شيئًا من 
الفتووفع اكد أن سؤقة ارذع آنه شر فته ان انعتر و قال 
مالك : فهو ضامن له . قال : وإن أصابه أمر من قِبَل الله 
بقدرته وتقوم 9 
إلا أن يكون ضيع أو فرط » فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة 
0 وجدت هذه المسألة فى مسائل عبد الرحيم . 


- انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية اشرق (ع/م"8:) . 

)١(‏ قال ابن رشد وى ادمسغراك بن أب: قا لرسيول الله طلل الله هليه زالة 
وسلم حين استعار منه سلاحه : أعارية مضمونة أم عارية مؤداة ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : «بل عارية مضمونة مؤداة» (البيهقى 894/57) . 

وفى بعض الآثار أنه قال : « بل عارية مؤداة » ( أحمد 4/ 7؟5) . 

وووغ كذلك أنه قال : لسن عل المستعير ضهان » ('البهقى: :7 417/5) : 

كما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) 
( أبو داود : "07١‏ ) » فاختلف أهل العلم فى ضمان العارية لتعارض ظواهر هذه 
الآثار » فمنهم من قال الاصاب كاري تدك الج اول الملات اويل كم ا 
يغاب عليه أم تما لا يغاب عليه » » على ظاهر قول رسول صل الله عليه وآله وسلم : 
بل عارية مضمؤنة مؤداة » ( البيهقى : 84/5) » وهو قول أشهب وأحد قولى 
مالك » ومذهب الشافعى . 

ومنهم من قال : إنه لا ضمان عليه بحال على ظاهر قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « ليس على المستعير ضمان » ( البيهقى : )4١/”7‏ » وهو قول 
أبى حنيفة » ومنهم من قال : لا ضمان عليه إلا أن يشترط عليه الضمان » حكى 
هذا القول ابن شعبان وعابه » ومنهم من قال : يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يقم 
على التلف ببيئة » ولا يضمن فيما لا يغاب عليه » ولا فيما قامت البينة على تلفه 
من غير ضيعة » وهذا هو المشهور من قول مالك » وهو مذهب ابن القاسم وأكثر 
أصحاب مالك » وأصح الأقوال وأولاها بالصواب ٠‏ لاستعمال جميع الآثار ) 
وصحته فى النظر والاعتبار . 

انظر : «المقدمات الممهدات ) (5/ 5/٠‏ » ال59) . 
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قال ابن القاسم : وقال مالك : فيجنا تلف من عارية الحيوان عند 
من استعارها إن الأمر عندنا أنه للا ضمان على الذى -استعارها فيما 
أصابها عنده إلا أن يتعدى أمر صاحبها أو يخالف إلى غير ما أعاره 
إيّاها عليه : قال ابن القاسم : وقال لى مالك : ومن استعار دابّة : 
مكان مسمٌى » فتعدى ذلك المكان فتلفت الدابة» قال : أ 
صاحها را ين أ يكن ل قنها يو تعدى با وين أن يكو ل" 
كراؤها فى ذلك التعدى . 

قلت .أرايت: :]إن امقغار: ثونا بورق 58 قال : هذ 
يضمن فى قول مالك فى العروض إذا تحرقت أو أصابها خرق أو 
سرقت ٠»‏ قال : قد أمليت عليك قول مالك أولاً أنه ضامن لا نقصه 
إلا أن يكون فسادًا كثيرًا » فيضمنه كُلّه وذلك إذا لم تكن له بيّنة على 
ما ادذّعى من ذلك : 


فى الرّجُلٍ يأْمّرُ الرَجُلَ أن يَضْرِبَ عَبْدَا لَه 


3 فُمَا 


فَضَرَبَهُ 

قلت : وي 0000 
فضربه عشرة أسواط فمات العبد منها أيضمن الضارب أم لا؟ 
قال : قال مالك : لا ضمان عليه قال مالك : وأستحب له أن يكفر 
كفارة الخنطأء قلت : أرأيت إن أمرته أن يضربه عشرة أسواط » 
تعيزية أحتق عكر نتوطا أو علاتر نه سوط فماك نه :ذلك ؟ قال + 
ماسمعت من مالك فيه شيئًا » ولكنه إن كان زاده زيادة يخاف أن 
تكون أعانت على قتله فأراه ضامئًا . 


ادا 


فيمن أَذِنَ لِرَجُل أن يَغْرِسَ ل أو يَبِْى أو يَزْرَعَ فى أَرْضِهِ 
َمَعَلَ نَم أرَادَ إِخراجَة ّ 

قلت : أرأيت إن آذنك لرجل أن يبتئ فى أرضى. أو.يغرمن فبق 
وغرس » فلما بنى وغرس أردت إخراجه مكانى أو بعد ذلك بأيام 
أو بزمان أيكون ذلك لى فيما قَرْبَ من ذلك أو بَعْدَ فى قول مالك أم 
لا؟ قال : بلغنى أن مالكا قال : أما ما قرب من ذلك الذى يرى أن 
مثله لم يكن ليبنى على أن يخرج فى قُرْبِ ذلك » وهو يراه حين يبنى 
فلا أرى له أن يُخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق » وإلا لم يكن له 
ذلك حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله فى قَذْرِ ما عمرء 
وأما إذا كان قد سكن من الزمان فيما يظن أن مثله قد بنى على أن 
يسكن مثل ما سكن هذاء فأرى له أن يخرجه ويعطيه قيمة نقضه 
توما إن حورن كن راض مايه قفي ذل 
للآخر : اقلع نقضك ولا قيمة له على ربٌ الأرض”''» قال : 
وهذا قول مالك . 


)١(‏ قال ابن القاسم : فى «المدونة » فيمن أذنت له فى البناء فى عرصته أو أن 
يغرس ففعل ثم شئت إخراجه » فإن لم يمض من الأمد ما يينى ذلك ثله لم يكن له 
ذلك إلا أن يعطيه ما أنفقه » وقال فى موضع آخر : قيمة ما أنفقه . 

قال أبو بكر بن محمد : وروى عنه أصبغ #تيعطية قيمة ها ألفق 6 .روف عه 
الدمياطي أنه وإن لم يضرب أجلا فليس له إخراجه بحال » وإن أعطاه ما أنفقه » 
ولكن ينظر إلى ما تُعار إلى مثله من الأمد فيكون عند فراغ م الأمد كفراغ الأجل 
المشترط م -' ” 

وذكر أشهب فى كتبه : أن المستعير إذا فرغ من بنائه وعرصته فلرب الأرض أن 
يُخرجه فيما قَرْبَ أو فيما بَعْدَ ؛ لأنه أعاره إلى غير أجل وهو فرط إذا لم يضرب 
امد ويعد رب الأرض ذلك مطار و0011 أروبامره جلمد - 
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قلت : أرأيت لو أنى أعرت رجلا يبنى فى أرضى أو يغرس فيها 
واضرويث له-لذلك: أجل : فبنى وغرس فلما مضى . الأجل أردت 
إخراجه » قال : قال مالك : يخرجه ويدفع إليه قيمة نقضه منقوضًا 
إن أحب رَبٌ الأرض » وإن أبى قيل للذى بنى وغرس اقلع نقضك 
وغراسك ولا شىء لك غير ذلك » قلت : وما كان لا منفعة له فيه 
إذا نقضه » فليس له أن ينقضه فى قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن كنت قد وَقّْتُ له وقنًا فبنى وغرس » أيكون لى 
أن أخرجه قبل مضى الوقت ٠»‏ وأدفع إليه قيمة بُنيانه وغراسه فى قول 
مالك ؟ قال : لاء قلت : فإن أَعَرْته على أن يبنى ويغرس . ثم بدا 
لى أن أمنعه ذلك وآخذ أرضى وذلك قبل أن يبنى شيئًا وقبل أن 
يغرس ؟ قال : إن كنت ضربت لذلك أجلا » فليس لك ذلك ى 
قول مالك ؛ لأنك قد أوجبت ذلك له » قلت : فإن لم أضرب له 
أجلا وأعرته أرضئ عل أن يبنى: فيها ويغرس » فأردت“ إخراجه قبل 
أفامى :ويقزون:؟ قال ذلك لقم الا ترئ: أن مالك قال فى الذى 


- وروى الدمياطى عن أشهب : أن له إخراجه متى شاء إذ كان لحاجته إلى 
عرصته إلى بيعها سواء تقدم بينهما شر أم لا ء وإن كان لغير حاجة » ولكن الشر 
وقع بينهما فليس له ذلك : 

وقال أصبغ : إذا لم يسكن فليس له أن يُخرجه أصلا وإن أعطاه قيمته قائمًا إلا 
برضاه وبه أخذ يحيى بن عمرء قال سحئون : ومن أصحابنا من يقول 3 يعطيه: 
قيمته قائمّاء وهو المغيرة وابن كئانة . 

قال ابن حبيب فى كتاب الصدقة : وقد روى ابن الماجشون ومطرف عن مالك 
أن أى بانٍ أو غارس فى أرض قَوْم بإذهم أو علمهم فلم يمنعوه فله قيمة ذلك 
قائما» كالبانى بشبهة . 

انظر : «النوادر والزيادات » )554/١١(‏ . 


اللدالا 


أذن له أن يبنى ويغرس .. فبنى وغرش بون ف ندل أجلا ؛ 
فأراد إخراجه بحدثان ذلك أن دللق لسن له له أن يدفع إليه قيمة 
ما أنفق » فهو إذا لم يَبْن ولم يغرس كان له أن يخرجه . الاك 
على ذلك . 

نلك ركه إن اعرقه ١‏ قو ميقن فوا وله ولو ل أ 
مايبنى فيها» ولا ما يغرس وقد سميت الأجل فأردت إخراجه ؟ 
قال لي ذلك لكا ى»قول :مالك © ولينى للك أن قف يزيد أن 
يبنى ويغرس إلا أن يكون شىء من ذلك يضر بأرضك » قلت : 
أرأيت إن أراد الذى بنى أو غرس أن يخرج قبل الأجل » أله أن يقلع 
نقضه وغراسه قبل الأجل فى قول مالك ؟ قال : نعم ذلك له إلا أن 
' لرب الأرض أن يأخذ البناء والغرس بقيمته ويمنعه نقضه إذا دفع له 
قيمة ما له فيه منفعة ويمنعه أن ينقض ما ليس له فيه منفعة » وهذا 
قول مالك . 


قلت:* :+ أراية كل ها لبسن: للذى. .بق .وغرس فيه منقغة إذا 
قلعه, فأراد ربُ الأرض أن يُعطيه قيمة عمارته ويمنعه من القلع » 
أيُعْطِيه قيمة هذا الذى إن قلعه لم يكن له فيه منفعة فى قول مالك ؟ ْ 
قال : لاء لا يعطيه قيمة هذا الذى لا منفعة له فيه على حال من 
الحالات ؛ لأنه لا يقدر على قلعه صاحب العمارة فكيف يأخذ له 
ثمئا » قلت : أرأيت إن أعرته أرضى يزرعها ؛ فلما زرعها أردت 
أن أخرجه منها » أيكون ذلك لى أم لا؟ قال الس :ذلك لل حم 
يْتِمّ زرعه ؛ لأن الزرع لا يباع حتى يبدو صلاحه 2 فتكون فيه 
القيمة » فلذلك خالف البناء والغرس ». قلت : فهل تجعل لربٌ 


الدايان 


الأرض الكراء من يوم قال للمُسْتَغيْر: اقلع زرعك فى قول مالك ؟ 
قال : لاء ألا ترى أنه ليس لربٌ الأرض أن يقلع زرعه » فلما لم 
يكن له أن يقلع زرعه لم يكن له أن يأخذ عليه كراءً إلا أن يكون إنما 
أعاره اللأرض للثواب » فهذا بمنزلة الكراء . 

قلت : أرأيت إن استعرت من رجل دابّة فركبتها إلى موضع من 
المواضع فلما رجعت قال صاحبها : إنما أعرتكها إلى ما دون 
الموضع الذى ركبتها إليه » وقد تعدَّيْت فى ركوبك دابّتى ٠‏ فقال : 
قد أخبرتك بقول مالك الذى وجدته فى مسائل عبد الرحيم إن كان 
يشبه القول قول المستعير كان القول قوله مع يمينه » قلت : وكذلك 
إن اختلفا فيما حمل عليها » قال : كذلك ينبغى أن يكون وذلك 
راس الأترف أن التشعير لى انان 2م مكيل :عل عدل ير انه 
لا تمدق الهناتها إمفاره الذللقه به عو لو كان عي ايسدق © شهدا 
هكذا ينبغى أن يكون . 

قلكة : أرايقة إن" امشغره من وجل. أرضا: عل أن أبنيها 
وأسكنها عشر سنين ثم أخرج منها ويكون البناء لرب الأرض ؟ 
قال : إن كان بين البنيان ما هو وضرب الأجل . فذلك جائز ؛ لأن 
هذا من وجه الإجارة » وإن لم يكن بيِّن البنيان ما هو ء فهذا لا 
يجوز ؛ لأنه غْرَرٌ قلث : فإن بيّن البنيان ما هو إلا أنه قال : أسكن 
ما بدا لى » فإذا خرجت فالبناءً لك » قال : إذا لم يضرب الأجل فهو 
مجهول لا يجوز ؛ لأن هذا فى الإجارة لا يجوز . 

قلت: #' أرايق: ]إل يق عل بهذا وأنت لا تجيزه. ها يكون :ارت 
البنيان » وما يكون على صاحب الأرض ؟ قال : يكون النقض لرب 


بالا 


النقض » وإن كان قد سكن كان عليه كراء الأرض » قلت : أتحفظه 
عن فالك ؟ 5:4 فلك الى قال له-4 أعدق. أر ملف هده 
عشر سنين على أن أَغْرِسَها شجرًا ثم هى بعد العشر سنين لك بما 
غرست فيها؟ قال : هذا لا يستقيم ليس للشجر حَدّ يُعْرَفُ به 
وإنما يجوز من الشجر أن يغرس له شجرًا على وجه الجعْل يقول 
فاخت الازضن للفارس وناغرسها أصيولا تكن أن أن 16م + 
أو فؤسكا”'' » أو ما أشبه ذلك » ويشترط رت الأرض فى ذلك إذا 
بلغت الشجر كذا وكذا فهى بيننا على ما شرطنا نصفًا أو ثلئًا أو أقل 
من ذلك أو أكثر فهذا هو الجائز » وأما أن تقول أعطيكها سنتين أو 
ثلانًا » فإذا خرجت من الأرض فما فيها من الغراس فهو لى » فهذا 
لأنية البمات أن الخراسة هزر “لا تنزىئ ها ينيك .قله .وما يذهتب 
فده «وهذا رأين + قال :: اؤفايين: لك أنه ل امداجره أن سن اله 
بنيائا مضمونًا يوفيه إيّاه إلى أجل من الآجال جاز ذلك وإن شرط 
عليه أن يغرس له كذا وكذا شجرة مضمونة عليه يوفيه إيّاها إلى أجل 
اتقريدلف لأنذلكه لبس ها يفن عد الحدي ” 

قلت : أرأيت الرجل يُعير الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه 
فيموت المعارء أيكون ورثته مكانه فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : وكذلك إن مات المعار قبل أن يقبض عاريته فورثته مكانه فى 
قول مالك ؟ قال : نعم . قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يعير 


)١(‏ الفِرْسِك : الخؤْخ يمانية » وقيل : هو مثل الخوْخ فى القّذْر وهو أَجْرّد 
املو أعر اعد .: 

وقال الجوهرى : الفزسك ضرب من الحْوؤخ ليس يتفلق عن نواة . 

انظر : «اللسان » ( فرسك ) )”781١/79(‏ . 


وم 


الرجل المسكن أو يخدمه الخادم عش منئين » فيموت قبل أن يُتِمّها ‏ 
قال : قال مالك : ورثته مكانه » قلت : وإن لم يقبض ٠‏ قال : 
وإن لم يقبضض » قلت : فإن مات الذى أعاره قبل أن يقبض المعار 
عاريته ؟ قال : لاشىء له فى قول مالك قلت : فإن كان قد 
قبض » ثم مات ربُ الأرض ؟ قال : فلا شىء لورثة رب الأرض 
حتى يُتِمّ هذا سُكنَاهُ لأنه قد قبض وهذا قول مالك » وكذلك 
العارية والهبَهُ والصَّدَقَة . 


ما جَاءَ فى العْمْرَى والرّقْبَى 
قلت 1 أرأيت العفرى » أيعرفها 0 قال : 00 0 
أعمرها “٠”‏ » قال : وقال مالك : 0 قلا 
أرأيث إن أعمر عبذا أو دابة أو ثوبًا أو شيئًا من العروضص؟ قال : 


)١(‏ أخرج مالك - رحمه الله - فى ١‏ الموطأ» حديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أيّما رجل أعمر عمرى له 
ولعقبه فإنبا للذى يُعطاها لا ترجع إلى الذى أعطاها أبدا ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث ») . 

كما أخرج قول القاسم بن محمد عن العمرى : ما أدركت الناس إلا وهم على 
شروطهم فى أموالهم ١‏ وفيما أعطوا ٠‏ قال يحبى : سمعت مالككا يقول : وعلى 
ذلك الأمر عندنا : أن العمرى ترجع إلى الذى أعمرها إذا لم يقل هى لك ولعَقِبك ) 
ثم أخرج كذلك : أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وَرث من حفصة بنت عمر 
دَارها قالت : فكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت » فلما 
توفيث بنت. زيد: قب عيبل الله بن عمر المسكن ورائ أنه له . 

ال ل ا اك 
كانت له خاصة أو لَعَقِبِهِ . 


وم 


إنما: الؤائ: ونظيوان "كلياء وزالر قو معلك» القن سنمعنا فنها 
العُمْرى » قال : وأما الثياب فلم أسمع فيها شيئًا ». ولكنها عندى 
على ما أعاره . 

قلت : أرأيت الرُقبى » هل يعرفها مالك ؟ قال : سأله بعض 
أصحابنا ولم أسمعه منه عن الرُقبى فقال لا أعرفها » ففسرت له 
فقال : لا خير فيها » قلت : وكيف سألوه عن الرُقبى ؟ قال : قالوا 
له الرجلان يكون بينهما الدار فيحبسانها على أبهما مات فنصيبه 
للحى حبسا عليه » قال : فقال لهم مالك : لا خير فى هذا . 

)000 + إى «.(5) 
يزيد بن محمد 2 عن إسماعيل بن عليّة 2 عن ابن 


- قال الباجى : معنى العمرى هبة منافع الملك مدة عمْر الموهوب له أو مدة 
عَمْره وعمر عقبه فسميت عمرى لتعلقها بالعمر » وإنما يتناول الإعمار هبة المنافع 
لا هبة الرقبة » خلافا لأبى حنيفة والشافعى اللذين قالا مكون لكا لمر 
ولعقبه » فإن مات ولا عقب له ترجع العفةة اثال . 

وجهة الإماء وأضصاية. فى ايا قاس : عل جية مناه ؟ هى عمل الصحابة رضى 
الله عنهم » هذا من جهة النقل » ومن جهة القياس:. إن تعلق الملك رقت معن 
يقتضى تمليك المنافع دون الرقبة ؛ لآن تعليق الملك لوقت ينتهى إليه يمنع ملك 
الرقبة لمالك رقبة بمجىء زيد أو نزول المطر . 

.)١"4 , ١# 235١ 21١19 /5( )» انظر : «الموطأ مع المنتقى‎ 

)١(‏ يزيد بن محمد بن عبد الصمد الهاشمى ٠»‏ القرشى مولاهم » أبو القاسم 
الدمشقى » روى عن سلامة بن بشر » وعبد الرزاق بن عمر العابد » ومحمد بن 
المبارك الصورى وغيرهم » وروى عنه أبو داود والنسائى وأحمد بن المعلى بن يزيد 
القاضى وغيرهم » وثقه ابن أبى حاتم وابن حبان » توفى بمصر سنة ل/الا؟ ه . 

انظر : «التهذيب» (١١//اه”)‏ . 

() إسماعيل , بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو بشر البصرى المعروف 
بابن عُلَيّة وهى أمّة » روى عن عبد العزيز بن صهيب وسليمان التميمى» وحميد - 


5 / 


أبى يحيى ('' عن طاوس -قال : قال:.زسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ١لا‏ وُبَى ''' ومن أرقب شينًا فهو لورثة المزقب»' 
قال ابن القاسم : وسألناه عن العبد يحبسانه جميعًا على أنه خرٌ 
بعد آخرهما موًا على أن أولهما مونًا نصيبه من العبد يخدم الحى 
لحان يرت ورا حر قال : قال مالك : 
0 : فهل ترى العتق قد لزمهما؟ قال : قال 
لك : العتق لازم لهما ومن مات منهما أولاً فنصيبه من العبد 
9 ورثته فإذا مات 0 العبد خُرَّاء وإنما يخرج 
0 


ا ا يي 


- الطويل » وعاصم الأحول» وأيوب وابن عون وآخرين » وعنه شعبة وابن 
جريج وهما من شيوخه ٠»‏ وبقية وحماد بن زيد وهما من أقرانه » وابن وهب 
وغيرهم » كان ثقة ثيتا فى الحديث » حجة » وقد ولى صدقات البصرة » وولى 
ببغداد المظالم فى آخر خلافة هارون » ثوفى سنة 97 ه . 

انظر : «التهذيب » (١/780؟)‏ . 

)١(‏ ابن أبى يحبى عن طاوس كذا بالأصل » والصواب ابن أبى تُجيح كما ذكره 
التاق فق شعة :0719/70 

(0) الرقبى : هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار » فإن مت 
قبلى رجعت إلى وإن مت قبلك فهى لك . 

انظر : «النهاية ») (59/5؟) ؛ و« معجم المصطلحات) (؟//ا؟١ا)‏ . 

(*) أخرجه النسائى فى « سئنه » (5/ 7519) وعبد الرزاق فى « مصنفه » (9/ )١960‏ 
من حديث طاوس مرسلا . 

والحديث أخرجه مسلم فى الهبات رقم )١176(‏ بمعناه . 


أن 


خةه البان هذا فارغا مخدراس: الخال "اقول هالف؟ قال + إنه 1 
يقل كذلك إنما قال كل واحد منهما : إذا أنا مِتّ فنضيبى يخدم فلانًا 
جا راض خزو اناما عو ريل أرضى [ازهاك انه كلم يده 
فلانًا حياته » ثم هو حُرٌ فهذا من القلث: + “ولو كان إنما«قال : هو 

حرٌ إلى موت فلان لعتق على الحى منهما نصيبه حين مات صاحبه 
من رأس المال أو لا ترى أن أحدهما إذا مات فنصيب الحن الذى 
كان عوااء ا ضياع شيط الوه ةنسم ويضنى هبيه مدر ا يكيل 
بعد موته » قال : وإذا مات الأول أيضًا سقطت وصيّته بالخدمة 
لصاحبه ؛ لأنها كانت من وجه اللخطرء قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال لعن لقن نواه ريفو زان كله 


6 عَارِيَةٍ الدّنانير وَالدَرَاهِم والطعَام والودام 


فلك + أزايف إن اسان رسن دان أن دراهم أ لتفلوم؟ 
قال : لا تكون فى الدنانير والدراهم عارية » ولا فى الفلوس ؛ لأنا 
فألنا مالحا هن الهل سن عل" الرجل "الائة الدينان' السفة: إلى 
السنتين فيأخذها فيتجر فيها فينقص منها ؟ قال مالك : فهو ضامن 
لا نقص منها وإنما هى قرض فإن شاء قبضها على ذلك وإن شاء 
تركها قلت : وتكون هذه الدنانير حبسًا فى قول مالك » أم يبطل 
الحبس فيها ؟ قال : هى حبس إلى الأجل الذى جعلها إليه حبسا ؛ 
وإنما هى حبس قرض » قلت : فإن أبى الذى حبست عليه قرضًا 
أن يقبلها ؟ قال : ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيها » قلت 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قال ولقد سكل مالك عن امرأة خلكت:وأوضت لبنت :ينث لها 


هلل 


بال تس نيالنوا برطو أ وفيت :انميق عليه نيا 11 رانك 
الحج أو فى نفاس إن ولدت » فأرادت الجارية بعد ذلك أن تأخذها 
فتصرفها فى بعض ما ينتفع به وتنقلب بها » وتقول : اشترطوا على 
أنى ضامنة لها حتى أنفقها فى الذى قالت جدتى؟ قال : قال 
مالك : لا أرى أن تخرج الدنانير عن حالها » وأرى أن يُنفق عليها 
إدامًا ٠»‏ أيكون هذا عارية أو قرضًا؟ قال : كل شىء لا ينتفع به 
الناس إلا للأكل أو الشرب فلا أراه إلا قرضًاء قال : ولقد سألت 
مالكا عن الرجل يستعير من الرجل عشرة دنانير » فقال : هو 
ضامن لهاء. ولم يره من وجه العارية . 

فِيمّن اغترف دَابََة فأقام البيّنة على ذلك 

هَل يَسْأَلَهُ القاضى أنه ما بَاعَ وَلا وَهَبَ ؟ 

قلت : أرأيت إن اعترفت دابّة لى » فأقمت البيّنة أنها دابتى 
أيسألنى القاضى. البيّنة أنى لم أبع 5 أهى ؟ قال : يسألهم أنهم م 
يعلموا أنه باع » ولا وهب . ولا تصّدق » وإنما يسألهم عن علمهم » 
بالدابّة بعد أن يحلف الذى اعترف الدابّة فى يديه بالله الذى لا إله إلا هو 
أنه ما باع » ولا وهب ولا تَصَدّق » ولا أخرجها من يديه بشىء مما 
يخرج به الشىء من ملك الرجل ثم قضى له بها . 

لك : فإن لم يشهد الشهود على أنهم لا يعلمون أنه باع , 
ولااوهم . ولا تصدق » ولكنهم يشهدون على أنها دائّته أتحلفه أنه 


مد 


ما باع » ولا وهبء ولا تصدّق:؛ ثم تقضى له بالدابة ؟ قال : 
نعم » قلت : وهذا قول مالك؟ قال : إنما سمعته يقول : إنه 
يسألهم عن علمهم أنه ما باع » ولا وهب ٠‏ قال مالك : ولا يشهدون 
على البتات إنما يسألهم عن علمهم . ٠‏ 

قال مالك : ولو شهدوا على البنات: لراييقة شهادتهم شهادة 
غموس »© ورأيت أنهم قد شهدوا بباطل » وأنهم قل شهدوا بزور 
بعا ندري لج نابل ٠‏ نوهت ذال رثن مالل ميت 
هو البتة أنه ما باع » ولا وهب . ثم يقضى له بالدابة » قلت : 
أرأيت إن استأجرت دابّة من رجل إلى بعض المواضع فعطبت تحتى 
ثم جاء ربها فاستحقها » أيكون له أن يضمننى ويجعلنى إذا عطبت 
كن ضر ويل لحري لوق التلين ملعاف إن انر رول 
فاستحقه أن له أن يُضْمَئه » فهل يكون الذى ركب الذدابة بهذه 
المنزلة ؟ قال : لا . 

أو يَدْعُو إلى طَعَامِهِ بِغَيِرِ إِذْنِ مَوْلاء 

قلت : أرأيت العبد المأذون له فى التجارة وغير المأذون له فى 
التجارة » أيجوز له أن يُعير الدابة من ماله أو غير الدابة » أيجوز له 
ذلك أم لا ؟ قال : لا أرى أن يجوز ذلك له إلا بإذن سيّده » قلت : 
أرأيت العبد يدعو إلى طعامه . أيجاب أم لا ؟ قال : سّئل مالك عن 
العبد يولد لهء فيريد أن يعق عن ولده ويدعو عليه الناس » قال 
يالك 3 ل عدون :ذلك إلا تإدن مكدو نفكذاك«مشالتك: : 


( المدونة :م55 الى لك 


فِمَن اسْتَعَار سِلاحًا لبِقَاتِلَ به فتَلِفَ أو الْكَسَر 
قلثك : أرأبت إن استعرت من رجل سِلاحًا أو استعرت منه 
سَيْهَا لأقاتل به » فضربت به فانقطع أأضمن أم لا؟ قال : لا يضمن 
فى قول مالك إذا كانت له بينة أنه كان معه فى القتال ؛ لأنه فعل ما 
أذن له فيه فانقطع السيف من ذلك » وإن لم تكن له بينة » ولا يعرف 
أنه كان معه فى القتال فهو ضامن . 
بقليل أو كثير ثم رَدّها فَعَطَبَتْ فى الطريق 
قلت : أرأيت إن استعرت دابّة إلى موضع من المواضع » فلما 
بلغت ذلك الموضع تعدذيت على الدابة إلى موضع قريب مثل الميل أو 
نحوه ثم رَدَدْتها إلى الموضع الذى استعرتها إليه » ثم رجعت وأنا 
امكيونها فل رضاهيها ‏ منظييك: ف القحيف 2557 بواقره روحت إلى 
الطريق الذى أذن لى فيه » أأضمن أم لا فى قول مالك؟ قال : 


)١(‏ قال أبو البركات : إذا زاد المستعير فى المسافة فالظاهر - كما قالوا - إن 
حكمها فى ذلك كم الإجارة » فإن عطبت بالزيادة فيها ضمن قيمتها » كانت 
تعطب بمثلها أم لا » وإن تعيبت فله الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب » وإن 
سلمت فكراء الزائك . 

والفرق بين زيادة الحمل وزيادة المسافة أن زيادة المسافة محض تَعَلُ مستقل 
منفصل بخلاف زيادة الحمل فإنه مصاحب للمأذون فيه . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (”/578) . 


1 


سمعت مالكا وسئل عن رجل"تكازى دابة إلى ذى الحليفة فتعدّى 
جاه قد زه فعطيت يعلدما وحم إل دي الخليقة أرزلالطريق + 
قال : إن كان تعذيه ذلك مثل منازل الناس » فلا أرى عليه شيئًا : 
وإن كان جاوز ذلك مثل الميل والميلين فأراه ضامئًا . 


فيمن بَعَتٌ رَجُلا يَسْتَعيرُ له دابّة 
إلى مَوْضِع فَاسْتَعارَهَا إلى غير ذلك 
قلت : أرأيت إن بعت رسولاً إلى رجل ليُعيرنى دابّته إلى برقة » 
فجاءه الرسول فقال : يقول لك فلان : أَعِرّنى دابّتك إلى فلسطين . 
فأعطاه الدابة فجاءنى بها فركبتها فعطبت أو ماتت تحتى » فقال 
الرسول : قد كذبت فيما بينهما ؟ قال : الرسول ضامن » ولا 
ضما عل الذئ. استتعارزهاءء لأنه لم يعلم ما تعدّى به الرسول . 
قلش ,نان قال الرمنول: :لا :ؤائله-ما أمرقق. أن استعير: للكه :]لا إلى 
فلسطين » وقال المستعير : بل أمرتك أن تقول له إلى بَْقة ؟ قال : 
لا كوة الرسول ساهنا قناهة اا قو ل اتلك أن مالك قال ف 
رجل أمر رجلين أن يُرَوّجاه امرأة » فأنكر ذلك » وشهدوا عليه 
بلك هتقان :2ل قود لديا فعيها قلت "انها تمان له 
قال ابن القاسم : وكذلك لو اختلفوا فى الصَّدَاق فقالا : أمرتنا 
بكذا وكذاء وقال الزوج : بل أمرتكما بكذا وكذا لما دون ذلك م 
يجز قولهما عليه ؛ لأنهما خضمان ويكون المستعير هاهنا ضامنًا إلا 
أن تكون له بينة على ما زعم أنه أمر به الرسول » قلت : أرأيت لو 
أن رجلا ركب دابتى إلى فلسطين » فقلت : أكريتها منك » وقال : 


. بل أعرتنيها » قال : القول قول صاحك ادليه" إلا أن يكون ممن 


القدر والغنى 2( وهذا نأ واللّه سبحانه وتعالى 3 : 


تم كتاب العارية بحمد اللّه وعونه . وصل اللّه على سيدنا محمد 
النبئ الأمى وعلى آله وصحبه وسلم . 


سر جه لير 


وَتَلِيه كناب اللّقَطَة والضّوالٌ والآبق 


)١(‏ قال ابن يونس : فى «المدونة » ادّعيت العارية وادعى الكراء صدّق ؛ لأن 
الأصل عدم التبرع إلا أن يكون مثلك لا يكرى 

قال أشهب : إذا اختلفتما فى الحمل صدقت فيما يشبه مع يمينك . 

قال اللخمى : إذا اختلفتما فى الناحية خير المستعير فى الركوب لا قاله المُعير أو 
ينك + إلا أن عن ترواهه إل الناحة الأخرى » فلا يُسلم له شىء . 

انظر : « الذخيرة » )5١8/5(‏ . 
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نا ل لقل ورتن . 


ارد وك 
انويع صللا سينا 
اليَالانى » وعل آله حعيه صككبه+ وَسسَامر. 


قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة دراهم أو 
دنائير أو ثيابًا أو عروضًا أو حليًا مصوغا أو شيئًا من متاع أهل 


(1) اللّقَطَهُ : - بفتح القاف أشهر لغاتها - وهناك لغات أخرى ٠‏ فهى تنطق 
بضم اللام وسكون القاف »2 كما تنطق بضم اللام وفتح القاف متمدودة .2 وبفتح 
الام والقاف وى فى اللغة . : وجود الشىء على غير طلب . 

واصطلاحًا : مال معصوم عَرّض للضياع » وإن كلبًا وفرسًا وحمارًا » وترد 
اللقطة وجوبًا إلى صاحبها بمعرفة العفاص ( الظرف من كيس أو خرقة أو غيرهما ‏ 
والوكاء ) وهو الخيط الذى ربطت به . 

ويقضى لمن عرفها بعدد أو وزن أى دون عفاص أو وكاء بيمين » ولا ضمان 
على ملتقط دفعها لسائل عنها مدع أنها له بوجه جائز بخلاف من ادُعى الغلط » 
فإنه يضمن وليستأن لمن عرف إحدى الصفتين حتى يتثبت من عدم مدع آخر لها 
أكثر تعريمًا . 

رشكسي : وعرن! كته زلاتعي اننا ننه الال دوين تدك 
سنة إن كان لها بال » أما الدينار فما دون فالأيام ؛ وذلك فى مظان طلبها وبأبواب 
المساجد . 

ودليلها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عَرّفها 
سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» ( البخارى فى العلم ل" 

انظر : « الشرح الصغير » (5/ )١7١ - ١564‏ طبعة دار المعارف ”1910م . 

ل 7 2 


الإسلام » كيف يصنع بها وكم يُعَرفْها في قول مالك؟ قال قال 
مالك : يُعَرّفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا ل آمره بأكلها”' , 

قلت : والقليل والكثير عند مالك فى هذا سواءٌ الدرهم فصاعدًا ؟ 
قال : نعم إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدّق بها » ويخير صاحبها إذا 
هو جاء فى أن يكون له أجرها أو يغرمها له » قال : وهذا قول 


() قال ابن رشد : اللقطة لا ينتقل ملك صاحبها عنها ولا يحل لملتقطها أكلها 
بعد التعريف إلا على وجه السلف لا على وجه الملك فى قول بعض أهل العلم وهو 
مذهب الشافعى أن له أن يستنفق اللقطة بعد التعريف وإن كان غنيًًا عنها » وحجته 
ما روى عن على كرم الله وجهه أنه وجد دينارًا فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال : يا رسول الله وجدت هذا فقال : عَرّفه » فذهب ما شاء الله ثم 
قال : قد عرفته فلم أجد أحذا يعرفه قال فشأنك به » فذهب فرهنه فى ثلاثة دراهم 
وطعام وودك فبينما هو كذلك » إذ جاء صاحبه ينشده » فجاء على إلى النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال : هذا صاحب الدينار » فقال : ١‏ أدْه إليه » فأدّاه على إليه 
بعدما أكلوا منه . ( البيهقى 5/ )١15‏ . 

ثم قال ابن رشد : فهذا الحديث يدل على أن اللقطة حلال للملتقط بعد الحول 
وإن كان غنيًا عنها ؛ ؛ لأنها لو كانت ترجع إلى الصدقة لما حلت لعلى كرم الله 
وجهه ؛ لأنه من صليبة بنى هاشم ؛ ولأن الصدقة عليه حرام » وأما مالك فلا يجيز 
له أكلها ؛ ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ فشأنك بها» أنه مخير 

بين أن يمسكها لصاحبها ويزيد فى تعريفها » وبين أن يتصدق بها ويضمنها لصاحبها إن 
جاء إلا أن يشاء أن قنة'الصدقة وركوة له الأجز : 

وقيل : إنه ليس له أن يستنفقها إلا إذا كان مُحتاجًا إليها وهو قول أبى حنيفة 
وأصحابه . 

وقيل : إن ذلك لا يجوز له إلا أن يكون له وفاء بها وهو الصحيح » إذ لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه . 

وهذا غير لقطة مكة فإنها لا تحلّ إلا لمنشد. ٠‏ فلا يحل استنفاقها بإجماع بل تعرف 
أبدًا » وإن طال زمائباء ولايرفعها إلا من يريد أن ينشدها . 

انظر : «المقدمات الممهدات » (؟1157/5 », /ا/ا4) بتصرف . 
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مالك ».قلت : أفكان مالك يكره أن يتضدّق مها قبل السنة ؟ قال : 
غدل وايئ: الا أن“يكوة الشيع العافة الس يد ب 


العبد يلتقط اللّقطة يَسْتَهْلِكُها قبل السنة أو بعد السنة 


قلت : أرأيت العبد إذا التقط اللقطة فأكلها أو تصدق مها قبل 
السنة » أيكون ذلك فى ذمّته أم فى رقبته ؟ قال : قال مالك : إذا 
استهلكها قبل السئة فهى فى رقبته لا فى ذمّته » قلت : فإن استهلكها 
بعد السنة » قال : قال مالك : إذا استهلكها بعد السنة فإنما هى فى 
ذمته » قلت : لِمَ قال مالك إذا استهلكها بعد السنة » فإنما هى فى 
ذمّته » وهو لا يرى له أن يأكلها؟ قال للد جاء فيه من 
الاختلاف . ولأنه قد جاء فيها يعرفها سنة » فإن لم يجىء صاحبها 
فشأنه بباء» فلذلك جعلها في ذمّته بعد السئة . 


قله :3 اعج والكا وقول ف اللمعطة | ف تفوفة نوق أن 
المواضع تُعَرّف ؟ قال : ما سمعت من مالك فيها شيئًا » ولكنّى أرى 
أن تَعَرّف فى الموضع الذى التُقُطت فيه وحيث يظن أن صاحبها هناك . 

وحديث عمر بن الخطاب أنه قال له رجل : إنى نزلت منزل 
قوم بطريق الشام » فوجدت صرّة فيه ثمانون دينارًا » فذكرتها لعمر 
ابن الخطاب . فقال له عمر : عرّفها على أبواب المساجد واذكرها 
لمن يقدم من الشام سنة » فإذا مضت سنة » فشأنك بها » فقد قال له 
عمر : عَرَّفها على أبواب المساجد . فأرى أن يُعَرّفَ اللقطة من 
التقطها على أبواب المساجد » وفى موضعها وحيث يظن أن صاحبها 
هناك . 


و 


قلت : أرأيت ما أصيت.من أموال:أهل الجاهلية.لقطة على وجه 
الأرض يعلم أنه من أموال أهل الجاهلية » أُيحْمّسَ أم تكون فيه 
الزكاة فى قول مالك ؟ قال : يمس وإنما الزكاة. فى المعادن فى قول 
عاللك ب :وها اضميه 1 اللعاكن ررد كي عدن امقر ا ا 
أشبهها “فذلك بمنزلة الرّكاز فية النمسن ٠‏ قلت : أرأيت دَفْن الشاهلية 
ومانيل منه بعمل ومؤنة ؟ قال : فيه فى قول مالك الحْمْس والْركاز كله 
فيه فى قول مالك الخْمْس مانيل منه بعمل ومانيل منه بغير عمل , 
قال : ولقد سُئل مالك عن ثُراب على ساحل البحر يغسل » فيوجد فيه 
الذهت :واليفة وؤيها أضابرنا ضه318] ١‏ الذهي» والففة + قال مالك" 
أما التماثيل ففيها الخُمْس » وأما تراب الذهب والفضة الذى يخرج من 
ذلك التراب ففيه الزكاة » وهو بمنزلة تراب المعادن . 

قلت : أرأيت إن التقطت لقطة » فأتى رجل » فوصف عفاصها 
وقرابها ووكاءها وعدتها» أيلزمنى أن أدفعها إليه فى قول مالك أم 
لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا أشك أن هذا وجه الشأن 
فيها وتدفع إليه » قلت : أرأيت إن جاء آخر بعد ذلك فوصف له مثل 
ما وصف الأول أو جاء فأقام البيّنة على تلك اللقطة أنها كانت له 
أيضمن الذى التقط تلك اللقطة » وقد دفعها إلى من ذهب بها ؟ قال : 
لا لأنه قد دفعها بأمر كان ذلك وجه الدفع فيها » وكذلك جاء فى 
حديث : اعرف عِمًاصها ووكاءها ثم عَرّفها 6" فإن جاء طالبها 
أخذها ؛ ألا ترى أنه إنما قيل له اعرف العِمَاص والوكاء أى حتى إذا 
جاء طالبها ادفعها إليه » وإلا فلماذا قيل له : اعرف العفاص والوكاء . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى العلم رقم )4١(‏ » وفى اللقطة رقم (419؟) من 
حديث زيد بن خالد رضى الله عنه . 
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قلت : وترى أن يجبره السلطان على أن يدفعها إذا اعترفها هذا 
ووصف صفتها وعِمَاصَها وُوكَاءَها ؟ قال : نعم أرى أن يجبره . 
وقاله أشهب وزاد عليه اليمين » فإن أبى عن اليمين فلا شىء له . 

النّجارَة فى اللْقَطةَ والعَارِبَة 

تلك أو ابض ريو 2 ود لنطلة أن تكاننا أو تا و 
أيتجر بها فى السنة التى يُعرّفها فيها فى قول مالك ؟ قال : قال 
الك اق الوديغة لا بسر فنها + فار اللفظة بمقزلة الوديعة ف 
السنة التى يعرفها فيها أنه لا يتجر مبا» ولا بعد السئة أيضًا ؟؛ لأن 
مالكا قال : إذا مضت السنة لم آمره بأكلها » قلت : أرأيت تعريفه 
ِيّاها فى السنة أبأمر الإمام » أم بغير أمر الإمام ؟ قال : لا أعرف 
الإمام فى قول مالك إنما جاء فى الحديث : ١‏ يُعَرّفها سنة 76" , 
فأمر الإمام وغير أمره فى هذا سواءٌ . 

فى لَقَطَةٍ الطَعام 

قلت : أرأيت إن التقطت ما لا يبقى فى أيدى الناس من الطعام ؟ 
قال : قال مالك : يتصدّق به أعجب إلى » قلت : وإن كان شيئًا 
تافهًا ؟ قال : التافه وغير التافه يُتَصَدَّق به أعجب إلى مالك » قلت : 
فإن أكله أو تصدّق به فأتى صاحبه أيضمنه » أم لا ؟ قال : لا يضمنه 
مثل قول مالك فى الشاة يجدها فى فيانى الأرض إلا أن يجدها فى غير فيانفى 
الأرض » قلت : وهل كان مالك يُوَفْت فى الطعام الذى كان يخاف 


)١(‏ أخرجه البخارى فى اللقطة رقم (1471؟7) من حديث زيد بن خالد الجهنى 


رضى الله عنه . 


عليه الفساد وقنًا فى تعريفه ؟ قال :لام يكن مالك يوقْتٌ فيه وقنًا . 

قلت : أرأيت من التقط شاة فى فيانى الأرض أو يما ينه 
المنازل ؟ قال : سألت مالكا عن ضالة الغنم يجدها الرجل ؟ قال : 
قال مالك : وأما ما كان قُرب القرىء» فلا يأكلها وليضمها إلى 
أقرب القّرى إليها يُعَدْفها ”'' فيهاء» قال : وأما ما كان فى فَلّوات 
الأرض والمهامة”")ء فإن تلك يأكلها» ولا يُعَرّفْها فإن جاء 
ضائخيها + فلس له غلية نمف 'تمقها: فليزن بول كتير وكذلف قال 
مالك قال : ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال فى 
امفيك اس لك ان راشف ودود 


فى لقَطة الإبل والبَمَّرِ والدوابٌ 
قلت : أرأيت البقر » أهى بمنزلة الغنم فى قول مالك ؟ قال : 
أما إذا كانت بموضع يخاف عليها فنعم”' وإن كانت بموضع 


)١(‏ هذا حلّه إذا تعسّر حملها للعمران وإلا وجب ولا يأكلها» فقد جاء فى 
الشرح الكبير على مختصر خليل : وللملتقط أكل شاة وجدها بفيفاء ولم يتيسر حملها 
للعمران ولا ضمان فإن حملها للعمران ولو مذبوحة فربها أحق بها إن علم وعليه 
أجرة حملها ووجب تعريفها إن حملها حية كما لو وجدها بِقَرْب العُمْران أو اختلطت 
بغلمه فى المرعى . انظر : «الشرح الكبير » (5/؟١؟١)‏ . 

(؟) المهامة : المكان الذى تجمع فيه الهوامً أى الحشرات . 

() أخرجه البخارى فى العلم رقم )4١(‏ ومسلم فى اللقظة رقم (؟717١)‏ من 
حديث زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه . 

(5) إذا كانت البقر بمحلّ خوف من سباع أو جوع أو عطش أو من الناس 
بفيفاء وعسر سوقها للعمران » فله أكلها ولا ضمان عليه م 
بالفيفاء تركت فإن أخذها عرفت كما لو كانت بالعمران » فإن أكلها ضمن 

انظر : «الشرح الكبير » )١١7/5(‏ . 
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لايخاف عليها السّباع ولا.الذّئاب ؛.فهنى بمنزلة.الإبل . قلت : وما 
قول مالك فى الإبل إذا وجدها الرجل ضالة فى فلؤات الأرض؟ 
قال: إن أخذها عَرّفها » وإن أراد أكلها فليس ذلك لهء ولا 

يعرض لها 290 ٠‏ قال مالك : وإن أخذها فعرّفها فلم يجد صاحبها 
فلبْخَلُها فى الموضع الذى وجدها فيه . 

قلت : أرأيت الخيل والبغال والحمير» أهى بمئزلة الإبل ؟ 
قال : الخيل والبغال والحمير لا تؤكل » قلت : فإن التقطها ؟» 
قال : يُعَرّفها » فإن جاء رَبها أخذهاء قلت : فإن عرّفها سنة فلم 
يجى رَبها ؟» قال : أرى أن يتصدّق بها ولم أسمعه من مالك قلت : 
فإن جاء رَبَا وقد أنفق على هذه الدَّوابَ» أيكون عليه نفقتها ؟ 
قال : قال مالك : نعم على صاحبها ما أنفق هذا عليها » ولا يأخذها 
حتى يُعطيه ما أنفق عليهاء وقال مالك فى الإبل : إذا اعترفها 
صاحبها وقد كان أسلمها وقد أنفق عليها أن له ما أنفق عليها إن أراد 
صاحبها أن يأخذها» وإن أراد أن يسلمها » فليس عليه شىء » 
قلت : وكذلك البقر والغنم إذا التقطها فى فلوات الأرض » أو فى 


)١(‏ مالم تكن بمحل خوف خائن فإنها تُؤْحْذْ وتُعَرّف ١‏ قال الدسوقى تعليثًا 
على كلام الشيخ الدردير السابق : وعند البنائى : المعتمد من مذهب مالك تركها 
مطلقًا 


قال فى المقدمات : بعد أن ذكر عدم التقاط الإبل » قيل : إن ذلك فى جميع 
الزمان وهو ظاهر قول مالك فى «المدونة » و١‏ العتبية » » وقيل : هو خاص بزمن 
العدله وضلا الثامن ونوأما في الرين الذئ افبة #المكع ,فيه أن تؤسحد وتغوف فانم 
تعرف بيعت ووقف ثمنها لربها ل ا 
عنه للا دخل الناس فى زمن الفساد » وقد روى ذلك عن مالك أيضًا . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (5/؟5١)‏ . 


غير فلوات الأرض ٠»‏ فأنفق عليها فاغترفها ربها.». أيكون له نفقتها 
التى أنفق عليها فى قول مالك ؟ قال : قال مالك- : فى المتاع يلتقطه 
الرجل » فيحمله إلى موضع من المواضع ليُعَرّفه فيعرفه ربه » قال 
مس ان ل ا » فكذلك 
يغرم ما أنقق عليه النقط إلا أن يشاء ره أن مها ٠‏ قلت : 

أرأيت ما أنفق هذا الملتقط على هذه الأشياء التي التقطها بغير أمر 
السلطان » أيكون ذلك على رَبّ هذه الأشياء إن أراد أخذها فى قول 
ما ام ال ل ا 


ف 0 فق عليه من يد 

قلت أرأيت 93 إذا وجده ارطل ما يصنع به فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : يرفعه إلى السلطان فيحبسه السلطان 
ةا انان بعاء لعفي و لأ أياضة ونحيي له يدر اقلق :فهر 
يُنفق عليه فى هذه السنة ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا , 
ولكن أرى أن ينفق عليه السلطان» ويكون فيما أنفق بمنزلة 
الأجنبئ إلا أن السلطان إن لم يأتِ ربه باعه . وأخل من ثمنه ما أنفق 
عليه وجعل ما بقى فى بيت المال . 

قلت : أرأيت الإبل الضوال إذا رُفعت إلى الوالى هل كان مالك 
يأمر الوالى أن يبيعها ويرفع أثمانبا لأربابها كما صئع عثمان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه فى ضوال الإبل باعها وحبس أتثمانها على 
؟ 1 


أربامها ؟ قال : قال مالك : لاثباع:ضوالٌ الإبل » ولكن تُعّف 
فإن لم توجد أربابها رُدّت إلى الموضع الذى أصيبت فيه » قال : 
وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » أنه قال : 
أرسلها فى الموضع الذى وجدتها فيه » وإنما كان مالك يأخذ بحديث 
عمر فى هذاء قال مالك : ولقد استشارني بعض الولاة فأشرت 
عليه بذلك . قلت : لِمّ قال مالك فى الأبّاق : إنهم يُباعون بعد 
المينة إذا حبسهم الإمام وم يجعلهم بمنزلة ضوال الإبل يدعهم 
تحملون ويأكلون حتى يأتى أرباهم ؟ قال نل ها يود 
بمنزلة الإبل ؟ لأنهم ا 
قلت : أرامهالاق :اذا أصابه الرجل فى المصر أو خارجًا من 
المصر أفيه جعْل عند مالك أم لا؟ قال لم 
الآبق إذا وجده الرجل + فأخده:.وطلتن جعلةا+ أترئ له فيه مق ؟ 
قال : قال مالك : أما من طلب ذلك إن كان ذلك شأنه وطلبه وهو 
عمله » فأرى أن يجعل له جُعْل » قال مالك : وعندنا قوم شأنهم 
هذاء وفى هذا منافع للناس » وأما من ليس ذلك شأنه » وإنما 
وجده فأخذه . فإنما له فيه نفقته » ولا جَعْلَ له . قلت : هل كان 
مالك يُوَنّت فى الجعْل شيئًا ؟ قال ا سيية التو دك لوا 
وأرى أن يُعطى على قدر بعد الموضع الذى للب ش 
قلت أرايف إن كان ربل هذا عاله»رظلن الأناق:والدوات 
لقان والأمتعات. فَيَرْدْهَا غل أرباها أيكون له ق. قول مالك 
شىء ؟ قال : لم أسمعه من مالك وينبغى أن يكون له جُعْله ؛ لأن 
فى ذلك منافع للناس » قال : ولم يُوَفّت لنا مالك فى الآبق شيئًا فى 
المصر ولا خارجًا من المصر إلا أنه قال لنا : ما أخبرتك . 


يو 


قال ابن القاسم : سألنا مالا عن هذه السفن التى تتكسر فى 
البحر فيُلْقى البحر متاعهم فيأخذه بعض الناس"" :ثم يأتى بعد 
ذلك أصحاب المتاع ؟ قال مالك : يأخذون متاعهم ولاشىء لها. 
ولا الذين أصابوه » قلت : أرأيت إذا التقط لْقَطَة فُعَرّفها سنة » ثم 
باعها بعد السئة فأتى ربها أيكون له أن يفسخ البيع » وإنما باعها 
الذى التقطها بغير أمر السلطان ؟ قال : معنى شأنكم بها أنه مُحَيرٌ 
فى أن يحبسها أو أن يتَصَدَّق بهاء فأرى أن البيع جائتز ويكون له 
الثمن ممن قبضه . قلت : أرأيت من التقط لقطة » فضاعت منه 
فأتى ربها » أيكون عليه شىء أم لا؟ قال : لا شىء عليه » قلت : 
فإن قال له رب المتاع : إنما التقطتها لتذهب بباء وقال الذى 
التقطها : إنما التقطتها لأَعَرّفها ؟ قال : القول قول الذى التقطها . 
تلك انين نالك قانة أ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا التقط لُقَطة ليُعَرّفها » ثم بدا له فَرَدّها 
فى موضعهاء فضاعت أيضمن أم لا فى قول مالك ؟ قال : سأل 
رجل مالكا عن رجل التقط كساء وبين يديه رفقة » فصاح بهم 
فقال : ألكم الكسّاء ؟ فقالوا : لا فردّه فى موضعه؟ قال مالك : 
لاأرى عليه شيئًا » وقد أحسن حين رَدَهُ فى موضعه » فأرى أنا أن 
من أخذ من ذلك مما ليس هو على هذا الوجه حتى ب سكت دهن ذلك 
الموضع الذى التقطه فيه » ثم أتى به فوضعه فى موضعه الذى أخذه 


)١(‏ سُئل ابن القاسم عن ما لفظه البحر من المتاع فيجده الرجل ثما حمله التجار 
ولا يعرفه » فقال : إن كان من متاع المسلمين عرّفه وإن كان من متاع أهل الشرك 
نظر السلطان فيه فوضعه على ما يرى » ولم يكن لمن أخذه » وإن شك فيه رأيت أن 
يعرفه ثم يتصدق بهء انظر : «البيان والتحصيل » (717/5/60) . 


اك 


منه أو فى غير موضعه الى اعد طايمد أن تمي ومكث فى 
يديك» قوق افيه لدبو الت راو رمالاف أنه 17 مكانة امن منافقةة ) 
وأنه صاح بالقوم يظنه لهم مثل الرجل يمر فى أثر الرجل ٠»‏ فيجد 
الشىء » فيأخذه ويصيح به ألك هذا ؟ فيقول له لاء فيتركه فهذا لا 
ضمان عليه » وأما من أخذه فأحرزه » ثم بدا له فردّه فهو ضامن . 
وكذلك سمعت من مالك فيما يشبهه . 
فى السارق يَسْرِفُ من ذَارٍ فيها سَاكنٌ 
أو لا سَاكِنَ فيها ثم يَدَعُ البَابَ مَمْنُوحَا 

قلت : أرأيت لو أنى أتيت إلى دوات رجل مربوطة فى. مداودها 
فحللتها .» فذهبت الدواب أأضمن أم لا؟ قال : قال مالك : فى 
السارق يسرق من الحانوت » وهو مغلق لا يسكن فيه أحد فيفتحه 
ثم يَدَعَهُ مفتوحًاء وليس ربه فيه» فيذهب ما فى الحانرت إن 
السارق ضامن لما ذهب من الحانوت ؛ لأنه هو فتحه فكذلك 
الدواب ببذه المنزلة على مثل هذا فى قول مالك . 

قلت : أرأيت إن كانت الدواب فى دار ففتح الباب رجل » 
فذهبت الدواب ٠‏ أيضمنها أم لا فى قول مالك ؟ قال : إن كانت دار 
الدواب مسكونة فيها قوَمَةٌ الدواب » فلا ضمان عليه وهو بمنزلة ما 
لو سرق منه وترك بقيته مُباححا للناس » فإن لم يكن رب الدواب فى 
الدار ضمن » قلت : أرأيت إن كان ربٌ الدوابٌ فى الدار وهو نائم 
أيضمن أم لا؟ قال : لا يضمن »ء قلت : لِمَ وهو نائم ؟ قال : ألا 
ترى لو أن سارقًا دخل بيت قوم وهم نيام ففتح بابهم » وقد كانوا 


تالف 


أغلقوه فسرق بعض متاعهم.. ثم خرْج.وترك الباب مفتوحاء ثم 
سرق ما فيه بعده أنه لا يضمن ذلك فى قول مالك كذلك قال مالك ؟ 
لأن أرباب البيت إذا كانوا فى البيت نيامًا كانوا أو غير نيام » فإن 
السَاوق لا يضم نا ذهب تعن ذلك »:وإنما يضحن :من هذا إذا “تراد 
البام قو خانم وليين. أوناقا النيك؟ نه اليقه:: ظ 
قلت : فلو كان البيت تسكنه امرأة » فخرجت إلى جارة لها 
زائرة وأغلقت على متاعها الباب » فأتى شارق ففتح الباب فسرق ما 
فيه وتركه مفتوحًا » فسرق ما بقى فى البيت بعده أيضمن أم لا ؟ 
بالليل » وترك الباب مفتوحًا فسرق ما فى الحوانيت بعده أيضمنه 
السارق أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم قلت : والحوانيت مسكونة 
فى الرّجْل بَفْتحُ قَقَضًا فيه طبر أو قَيدَا فيه عَبْدَ 
وفى الآبق يأخذهُ الرّجْل ثم يَهْرَبُ منهُ أو يُرْسِلَهُ هو 
قلت : أرأيت لو أنى أتيت إلى قفص فيه طير » ففتحت باب 
القفص » فذهب الطير أأضمن أم لا؟ قال : نعم أنت ضامن فى 
زأى + قلت ::أرايث لى أن رجلدة أن إل عبد لك قنكندت أعتاف 
إباقه » فحل قيده فذهب العبد أيضمنه أم ل كو باللق فال : 
سنة فلم يجد صاحبها فتصدّق بها على المساكين » فأتى صاحبها وهى 
فى يد المساكين » أيكون لصاحبها أن يأخذها من أيدى المساكين أم لا ؟ 


515 


قال : نعم” '؟ء قلت :. أتحفظه عن “مالك ؟ قال ا 

ل ل ا و 1 
قال : لا أرى ذلك له قلت > البتين قد قال «اللف فى الهية : 
و ل 
كال ال ل تار ا الى اي اران 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا شىء عليك قال : وقال 
مالك: : :وإن: أرشله بعد ننا اذه ضدمعه كذلك قال مالك قلت : 
أرأبت إن اعقتزقت هيدا ل ابفااعند :السلطان > فاك شاهن واحد.: 
أأحلف مع شاهدى وآخذ العبد فى قول مالك؟ قال : نعم . 
قال : لا إذا أقام شاهدين لم يستحلف . 

قلت : أرأيت إن اذَّعى هذا الآبق رجل فقالٍ : هو عبدى . 
وقال العبد : صدق أنا عبده » ولا بيّنة للسيد أيعطى العبد بقوله 
وبإقرار العبد له بالعبودية ؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : هكذا ينبغى أن يكون قوله من قِبَّل أن مالكا قال فى اللصوص : 

() بل حتى لو وجدها بيد المشترى من المسكين ٠»‏ فإنه يأخذها منهء ويرجع 
المشترى بالثمن على المسكين إن وجد عنده» وإلا فعلى الملتقط المتصدق مها عليه ؛؟ لأنه 
هو الذى سلط المسكين عليها » وينبغى أن يرجع المشترى على الملتقط بالأقل من ثمنها 


أو قيمتها يوم تصدق بها ويرجع الملتقط بتمام الثمن على المسكين ؟ لأنه البائع . 
انظر : : « الشرح الكبير » (5/5؟١)‏ . 


( المدونة :م.ج )1١‏ 


:١/ 


إذا أخذوا ومعهم الأمتعة » فأتى قوم .فادعوا ذلك المتاع ولا يعلم 
ذلك إلا بقولهم وليست لهم بينة » قال مالك : كلو لهم 
السلطان » فإن لم يأت غيرهم دفعه إليهم , ؛ قلت : أرأيت الآبق إذا 
حبسه الإمام سنة ثم باعه » ثم جاء سيده والعبد قائم عند المشترى » 
أيكون للمستحق أن ينقض البيع ويأخذ عبده ؟ قال : ليس ذلك له 
كذلك قال مالك » إنما له أن يأخذ ثمنه » قلت : لِم؟ قال لآن 
السلطان باعه عليه وبيع السلطان جائز . 


فى بيع السّلْطَانِ الأَبَاقَ 

قلت : آرأيت لو أن السلطان باع هذا الآبق بعد ما حبسه سئة : 
ثم أتى سيّده فاعترفه » فقال: قد كنت أعتقته بعدما أبق» أو 
قال “قد كنت ذثرتة بعداما أبق ؟ قال : لايُقبل قوله على نقض 
البيع إلا ببيّنة تقوم له ؛ لأن بيع السلطان بمنزلة بيع السيّد ألا ترى 
ل ل ل و ل 
قوله على زة نقض البيع إلا ببيّنة وهذا رأيى » قلت : أرأيت إن قال : 
قد كنت أعتقته قبل أن يأبق مِنى » أو دَبّرته قبل أن يأبق ؟ قال : أما 
التدبير فلا يصدق فيه » وأما العتق فلا أرى أيضًا أن يُقبل قوله ؛ 
لآنه لو باعه هو نفسه . ثم قال : قد كنت أعتقته لم يُقبل قوله . 

قلت : أرأيت إذا أتى سيّذها وهى أمَّة لهء» وقد كان باعها 
السلطان حدما حسها ننة :4 فقال سئدها > قن كانت نات .من 
وولدها قائم ؟ قال : أرى أن تَرَدَ إلى سيدها إذا كان ممن لا يُنّهم 
عليها ؛ لآن مالكا قال فى رجل باع جارية له وولدها » ثم قال بعد 
ذلك : هذا الولد الذى بعت معها هو مِنّْى » قال مالك : إذا كان 


يلك 


من لا يُتهم على مثلها رُدّت عليه + وقال فى العتق : إن أقر أنه قد 
كان أعتقها فلا يُصَدَّق » ولا تُرَدْ عليه إلا ببيّلة » قلت : فإن لم يكن 
لا تَرَدْ » وقال غيره فى الجارية ليس يُقبل قوله ولا يُرَدْ البيع به كما 
لا يُرَدْ إذا قال : قد أعتقت إلا أن يكون مع الجارية ولد بيعت به أو 
' 5 ماع 7 5 2000 
نسب الولد الذى معها » وهذا أحسن من قول ابن القاسم 5 
فيمن اغتَصّبّ عَبْدَا فُمَاتَ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا اغتصب عبدًا » فمات عند الغاصب 
مونًا ظاهرًا » أيضمن الغاصب قيمته فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : هو ضامن لقيمته » قلت : أرأيت العبد الآبق » أيجوز تدبير 
مسدواني رون قال الحم لأنه لم يزل بلحم بإباق العبد » 
قلت : أرأيت العبد الابق أيبيعه سيّده وهو ابق؟ قال : قال 
الهبة أم لا؟ قال : إذا كانت الهبة لغير الثواب جازت فى قول 
مالك » وإن كانت للثواب لم تجز فى قول مالك ؛ لأن الهبة للثواب 
بيع من البيوع وبيع الآبق لا يجوز ؛ لأنه غَرَرٌ » فكذلك الهبة 
للثواب . 

. » قوله : "وقال غيره فى الجارية إلى قوله أحسن من قول ابن القاسم‎ )١( 
ثبت فى نسخة الأصل المغربية فقط » ومحلق عليه ومكتوب فوقه متروك فأثبتناه‎ 
لما فيه من الفائدة‎ 


4 


فى إقامة مَةِ الحَدٌ على الآبق 
قلت : أرأيت العبد البق إذا زنى أو سرق ٠‏ أو قذف أَيقَام عليه 
الحَدُ فى قول مالك ؟ قال :اقال مالك : إن الأ إذا سرق قطغ 
فاكدوة عند بسر له السوقة :قلف + أرابيف لو انتؤعاة أت إل 
قاض بكتاب من قاض أنه قد شهد عندى قوم أن فلاا صاحب 
كتابى إليك قد هرب منه عبد صفته كذا وكذا فجلاهُ ووصفه فى 
الكتاب وعند هذا القاضى عبد آبق محبوس على هذه الصفة التى 
كتب بها إليه القاضى ٠‏ أترى أن يُقْبَل كتاب القاضى وشهادة الشهود 
الذين شهدوا فيه على الصفة التى كتب بها القاضى إليه ويدفع العبد 
إليه أم لا؟ قال : نعم أرى أن يُقبل الكتاب والبيّنة التى فيه ويدفع 
العبد إليه » قلت : وترى للقاضى الأول أن يقبل منه البيّنة على 
الصفة » ويكتب بها إلى قاض آخر ؟ قال : نعم . 
قلت : أتحفظ شيئًا من هذا عن مالك ؟ قال : لا إلا أن مالكا 
قال لنا فى الأمتعات التى تُسرق بمكة : إذا أتى الرجل فاعترف المتاع 
ولم يكن له بيّنة ووصف المتاع استأنى الإمام به » فإن جاء من يطلبه 
وإلا دفعه إليه الإمام » فكذلك العبد الذى أقام البيّنةَ على صفته » 
فهو أحرى أن يدفع إليه . 
قلت : فإن اذَّعى العبد ووصفه » ولم يُقِم البيّنةَ عليه ؟ قال : 
أرى أنه مثل قول مالك فى المتاع أنه ينتظر به الإمام ويتلوّم فإن جاء 
أحد يطلبه وإلا دفعه إليه وضَمئَهُ إياه » قلت : ولا يلتفت ها هنا إلى 
العبد » وإن كان منكرًا أن هذا سيده إلا أنه مقر أنه عبد لفلان فى بلد 
آخر؟ قال : يكتب السلطان إلى ذلك الموضع وينظر فى قول العبد ‏ 


ريف 


فإن كان كما قال وإلا ضَمِئَهُ هذا:وأسلمه إليه مثل قول مالك فى 


فى الرّجَلِ ‏ بَْتَرفَ الدَابّة فى يد رَجُلٍ 

قلت : أرأيت لو أن ربجلا اعترف ا وأقام 
البيّنة أنها دابته »ء وحكم له بها السلطان » فادّعى الذى الدابّة فى يديه 
أنه اشتراها من بعض البلدان » وأراد أن لا يذهب حقه ؟ قال : قال 
مالك : يؤمر هذا الذى كانت الدابة فى يديه أن بخرج قيمة الدابة » 
فتوضع القيمة على يدى عدل . ويّمَكَنْهُ القاضى من الدابة » ويطبع 
له فى عنق الدابة » ويكتب إلى قاضى ذلك البلد كتابًا إنى حكمت 
بهذه الدابة لفلان » فاستخرج له ماله من بائعه إلا أن يكون للبائع 
حُجَّة » قال : وقال مالك : وإن تلفت الدابة فى ذهابه أو مجيئه » أو 
الكسيرضء أو اغرّوت: »فون مرخ الذاهية مها والقيمة الى وضع 
على يدى عدل للذى اعترفها . 

قلت : أرأيت إن نقصها فى ذهابه ومجيئه ؟ قال : كذلك أيضًا فى 
قول مالك القيمة لهذا الذى اعترفها إلا أن ترد الدابّة بحالها ؟ 
قلت : وكذلك الرقيق » قال : قال مالك : نعم كذلك الرقيق إلا 
أن تكون جارية » فإن كانت جارية » فكان الذى يذهب بها أميئًا 
ات عن من عنما نا سما اخوانة كان عل غبن ة للف"كات 
عليه أن يستأجر أميئًا يذهب بها وإلا لم تدفع إليه » قلت : أرأيت إن 
اعترفها رجل وهو على ظهر سفر يريد إفريقية فاعترف دابته 
بالفسيظاطة ٠‏ فأقام عليها البيّنة فاستحقّها فقال الذى هى فى يديه : 

ل امكل من الذانة يذهب بها إلى الشام 


1١ 


. ويعوق هذا عن سفره فى قول. مالك ؟ .قال :. هذا حق من الحقوق 
المجافو هذا وغ السائر هواء #«وقال لهذ العاف إق اروك 
ال ل ل 

قلت : أرأيت إن قال هذا المسافر : إنى قد استحققت دابتى » 
ورد الى يدت وا وروت اللا بار الام ال 

يشترها 2 ولكنه أراد أن يعوقنى ؛ أيُقْبَلَ قول الذى اعترف الدابّة فى 
يديه أنه اشتراها أم لا يقبل قوله إلا بّة ؟ قال : سألنا مالكا عنها : 
فقال : إذا قال صاحبها : اشتريتها أمكن ما وصفت لك ول يقل لنا 
مالك : إنه يقال له أقم البيّنة ولو كان ذلك عند أهل العلم أنه 
لآ يقب قولة الاابيئة ليتوا" ذلك قلق إرابت كو "مالك سن 
الأبق سنة » ثم يُباع من أين أخذ السنة ؟ قال : قال مالك 1ر0 
أسمع أن الاي سي مل :. 

قلت : أرأيت هذا القاضى الذى جاءه البغل مطبوعًا فى عتقه 
وجاء بكتاب القاضى ٠»‏ أيأمر هذا الذى جاء بالبغل أن يُقيم البيّنة أن 
هذا البغل هو الذى حكم به عليه . وهو الذى طبع القاضى فى 
عنقه ؟ قال : لم أسمع هذا » ولكن إذا كان البغل موافمًا لما فى كتاب 
القاضى من صفته وخاتم القاضى على عُنقه » وأتى بشاهدين على 
كتاب القاضى جاز ذلك ولا أرى أن يسأله البيّنة أن هذا البغل هو 
الذى حكم به عليه القاضى . ظ ظ 


فى شَهَادَةٍ الغْرّباءِ وَتعْدِيلِهمْ 
قلت : أرأيت لو أن قومًا غُرَباء شهدوا فى بعض البلدان على 
حق من الحقوق لرجل منهم غريب :معهم أو شهدوا شهادة لغير 


حك 


ا ل 
فيدر فى حق 0 -3 قوم يعرف 9 فعدّل ملي 
آخرون ٠‏ أترى أن يجوز فى ذلك تعديل على تعديل ؟ قال : قال مالك * 
دي الس سه ام 
ا إلا بعد انالف 

قلت : أرأيت قولك إن لم يعرف المعدّلين الأولين القاضى ؟ 
قال : ليس القاضى يعرف كل الناس ٠»‏ قال : وإنما يعرف القاضى 
بمعرفة الناس » وإنما قلت لك فى قول مالك ؛ لأنه لا يقبل 
القاضى عدالة على عدالة''' إذا كانوا من أهل البلد حتى تكون 
العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضى . 


قلت : أرأيت من وجد آبقا أو آبقة » أيأخذه أم يتركه فى قول 
مالك ؟ قال : سألت مالكا عن الآبق يجده الرجل أترى أن يأخذه أم 
يتركه ؟ قال : إن كان لجار أو لأخ أو لمن يعرف رأيت له أن يأخذه 


)١(‏ فى النكت : قال بعض الشيوخ : تقبل عدالة على عدالة إذا كان الشهود 


نساء فهن كلهن كالغرباء لقلة معرفة الرجال ببن . 
انظر : ١‏ الذخيرة » للإمام القرافى )١55/9(‏ . 


وإن كان لمن لا يعرفه فلا يقربه ومغنئ قوله رأيت أن يأخذه إذا كان 
لأخ أو لجار » فإنه إن لم يأخذه أيضًا » فهو فى سعة ولكن مالكا كان 
يستحب له أن يأخذه . 

قلغ + أرايت الآبق إذا لى أعرف سيّده إلا أن سيّدهُ جاءنى 
فاعترفه عندى » أترى أن أدفعه إليه أم أرفعه إلى السلطان فى قول 
مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى لك أن ترفعه إلى 
السلطان إذا لم تَحخَفَ ظلمه » قلت : أرأيت عبدًا آبقَا آجر نفسه من 
رجل فى بعض الأعمال فعطب فى ذلك العمل والرجل الذى 
استأجره لا يعلم أنه آبق » فأتى مولاه فاستحقه أيكون له أن 
يُضْمنْتَهُ هذا الرجل الذى استأجره ؟ قال : نعم ؛ لأنه بلغنى عن 
مالك أنه قال فى عبد استأجره رجل فى السوق يبلغ له كتابًا إلى بعض 
الفرى » وهو لا يعلم أنه عبد فعطب الغلام فى الطريق » قال : قال 
مالك : أراه ضامئًا » ومما يُبَيّن لك أنه ضامن » ألا ترى لو أن 
رجلا اشترى سلعة فى سوق المسلمين فأتلفها هو نفسه » ثم أتى ربا 
كان له أن يَُضَمئَهُ ؟؛ لأنه هو أتلفها» فكذلك العبد إذا عطب فى 
عمله فهو بمنزلة الذى اشترى فى سوق المسلمين » ثم استهلكه إنه 

قلث.: أرايت” لو أن أخذت: غيذا آبقًا + فاستعملتة أو اجرتة + 
أيكون لسَيّدة غلم قيمة ما استعملته أو الاجارة القن أجرتة عا فى 
قول مالك ؟ قال ا ا 
هذا الرجل يغصب الدابّة فيركبها ‏ وقد قلت فيها إن مالكا قال : 
لبيبك الاخارة عن الخاضيب ؟ قال 2 لأنضمانهذة الدائة من 
الغاصب الذى أخذها . ولا يلزم صاحبها نفقتها والآبق ضمانه من 
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سيذه يوم أخذه هذا الذى وجده ونفقته عل سِيّده ؟ لأن من وجد 
آبقًَا فلا يضمنه فى قول مالك إذا أخذه . 
قلت : ولا ترى هذا الذى أخذ الآبق حين استعمله ضامنًا له 

بما استعمله ؟ قال : نعم إذا استعمله عملا يعطب فى مثله فهو 
مر ا ا ل ا 0 
العبد » قلت : ولِمّ جعلته ضامئًا » ثم جعلت عليه الكراء ؟ قال : 
لأن أصل ما أخذ العبد عليه لم يأخذه على الضمان » ولأن مالكا قال 
فى عبد لرجل أتاه رجل » فاستعمله عملا يعطب فى مثله فعطب 
الغلام : إن الذى استعمله ضامن » فإن سلم الغلام فلمولاه قيمة 
العمل إن كان عملا له بال » فهذا يدلك على مسألتك » وإنما صار 
ها هنا له قيمة العمل ؛ لأنه ليس بغاصب للعبد إذا سلم العبد من 
أذيفظف موإنها تضهن ]إن عطته»..تكذلك «مسالنك © والدى 
غصب الدَّابَة هو ضامن لها استعملها أو لم يستعملها ألا ترى أنه 
تفففها إنماتس :6 .وهذا"الذئ أحل الاق لا تضعنة إن مات :فهذا 
قوق فأنيهها ق: قزل مالف" 

00 إباني المُكاتب والعَبْد الوّمْن 

يَحَورْ بَبعٌ الآبق أو عَنْقُهُ قُهُ عَن ظِهَارٍِ ؟ 


قلت : أرأيت المكاتب إذا أبق : أيكون ذلك فسحًا لكتابته أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : لا يكون ذلك فسحًا لكتابته فى قول مالك إلا 
أن يغيب عن نجم من نجومه » فيرفعه سيِّدَهُ إلى السلطان » فيتلوم 
لهء فإن لم يجىئ عسّزه» فإذا عجزه السلطان كان ذلك فسخا 
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لكتابته » قلت لمع ةا ذا أمظ سود م لازو أ مايق .. : 


قول مالك ؟ قال : ما سمعت أن أحذا يقول : إن الآبق يجزئ فى 
الظهار » ألا ترى أن سيْدَهُ لا يعلم أحئ هو أم ميت , أم صحيح ؛ 
أم أعمى » أم مقطوع اليد » أم الرجل . وهذا لايجزئ فى الظهار 
إلا أن يكون قد عرف موضعه وصحته فيجوز وما سمعت من مالك 
.فيه شينًا أقوم لك على حفظه ولو أعتقه عن ظهاره موحد بعد 
ذلك بحال صحخة غل .ما حون فى الظهار أجرا ذلك وكان كثَارة له . 


قلت : أرأيت العبد الآبق إذا جاء رجل فقال : هو عبدى فبعه 
منى فيبيعه منه ؟ قال : الآبق إذا عرف عند من هو فباعه منه » وقد 
أخبر السيّد بحاله التى حال إليها من صفته أو قيل له هو على صفة 
ما تعرف جاز البيع فيما بينهما » ولا يجوز النقد إن كان بعيدًا » وهو 
بمنزلة عبد الرجل يكون غائبًا عنه فباعه فهذا وذلك سواء فى قول 
مالك . قلت : ويحتاج إلى معرفة السيّدٍ أن يعرف إلى ما صارت 
صفته عنده كما يحتاج إلى معرفة المشترى كيف صفة العبد فى قول 
مالك ؟ قال : نعم ؛ لأن العبد إذا غاب . فكبرٌ أو زاد فى الصفة أو 
نقص أو كان أعجميًا فتفصّح فلابد من أن يعرف سيده إلى ما حالت 
إليه حاله فيعرف ما يبيع . 


قلت : أرابيكة لو الى اهلك عيذ ل عن امايق ننه أيبطل 
من حقه شىء أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا يبطل من حقه شىء 
والمرخمن مُصَدَق فى إباقته فى قول مالك ويحلف . قلت : فإن أبق 
هذا المرهون فأخذه سيِّده وقامت العُرّماء على السيّد » أيكون هذا 
العبد فى الرهن فى قول مالك أم لا؟ قال : هو فى الرهن إذا كان قد 
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حازه المرتهن قبل الإباق وليس إباقه بالذرى يخرجه من الرهن إلا أن 
يقبضه سيده ويعلم به المرتمبن ٠»‏ فيتركه المرتبن فى يك السيد الراهن 
حتى يفلس . فهو أسُوة العُرّماء . 


فى الآبق إلى دَارٍ الحَرْب 1 َشْتَرِيه رَجْلَ مُسْلمُ 
قلت : أرأيت لو آن آبقّأ أبق من رجل من المسلمين » فدخل إلى 
دار المشركين ». فدخل رجل من المسلمين بلادهم فاشتراه ؟ قال : 
قال مالك ركذو ميد بالقين الذن: اقتاء به فلك وشواء أن 
كان سيّدهُ أمره بالشراء أو لم يأمره فإنه لا يأخذه منه إلا أن يدفع إليه 
الثمن الذى اشتراه به فى قول مالك ؟ قال : نعم قلت : وعبيد أهل 
الذمة فى هذا وعبيد المسلمين سواءٌ فى قول مالك ؟ قال ا لأن 
مالكا جعل الذّمى إذا أسر بمنزلة الحُرٌ إذا ظفر به المسلمون رَدُوه إلى 
جزيته » قال مالك : وقع فى المقاسم أو لم يقع » فإنه يُرَدُ إلى جزيته ؛ 
لأنه لم ينقض عهده ولم يحارب » فلما جعله مالك بمنزلة المسلم فى 
هذا كان ماله بمنزلة مال المسلمين . ٠‏ 
قلت : أرأيت لو أن عبدًا هرب إلى دار الحرب » فدخل رجل 
فاشتراه من أهل الحرب ٠»‏ ثم أعتقه » أيجوز عتقه فى قول مالك أم 
لا؟ قال : نعم عتقه جائز » ولا أرى أن يُرَدّ عتقه » فإن أراد سيّدة 
أن يأخذه بالثمن » فليس ذلك له » وليس هو بمنزلة رجل اشترى 
عبدًا فى سوق المسلمين » ولا يعلم أن له سيّدًا غير الذى باعه 
فأعتقه » فأتى سيّده فاستحقه . أنه يأخذه ؛ لأن هذا يأخذه بغير 
ثمن والذى اشترى من العدو لا يأخذه إلا بثمن » وكان مخيرًا فيه 
فالعتق أولى به ؛ لأنه لا يدرى إن كان يأخذه سيّذه أم لا 
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قلت : وكذلك إن .كان هذا :الذزى اشترى. من دار الحرب 
جارية » فوطئها فولدت منه ثم أتى سيّدها فاستحقها؟ قال : أرى 
أنها أم ولد للذى اشتراها فى دار الحرب فوطتئها» وليس لسيّدها 
الأول إليها سبيل » وكذلك بلغنى عن بعض أهل العلم . 


تمّ كتاب اللْقَطة والضوالٌ والآبق بحمد الله وعونه » وصلّ الله 
على سيّدنا محمد النبئ الأم وعلى آله وصحبه وسلم ٍ 


د د 


وَيَلِيه كتابٌ حريم الآبار 


عاد د جد 


اج/ |1 بار" 


22 57 
بيالح » وام ادك ا 


اي ان ري 


قال سحنون بن سعيد : قلت لابن القاسم : هل للبئر حريم عند 
مالك بئر ماشية » أو بئر زرع أو غير ذلك من الابار؟ قال : لاء 


)١(‏ ذكر ابن نافع عن مالك فى المجموعة وهو فى ١‏ العتبية » من سماع أشهب 
عن مالك أنه سُئل عن حريم الأبار والعيون » فقال : إنما الحريم فى الفلوات , 
وحيث لا يملك ٠‏ فأما ما احتفر رجل من بثر أو عين فى حقه فله ذلك إلا أن يضر 
ذلك بجاره ضررًا بِيّئًا » فقد يحفر بئرًا يستفرغ بحفره تجار نينا ينم وأما 
فى الفلوات فليس لذلك حريم معلوم ولكن ما صار إلى الضرر منع » ولا بأس بما 
لا يضر ء أما الأرض الشديدة الصخر فلا يكاد يضر الحفر فيها » وإن تقاربت 
الآبار » وأما الأرض البطاح اللينة » فإنها إذا تقاربت انتشف بعضها ماء بعض 
فليبعد عنها ما لايضر بها بغير حد معلوم إلا ما فيه ضرر . 

قال ابن نافع : وبلغنى فى حريم البثر العادية - أى القديمة التي لا يعلم لها 
حافر - حمسون ذراعًا » وف البئر البادية مس وعشرون ذراعًا » أخبرنيه ابن أبى ذئب 
.عن ابن شهاب عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » فقال أشهب : قد جعل لها - 


اخرك 


ليس للآبار عند مالك حريم محُدُودُ ؛ ولا للعيون إلا ما يضرٌ بها 
قال مالك : ومن الأبار آبار تكون فى أرض رَحيوة . وأخرى تكون 
فى أرض صالبة أو فى صفاء فإنما ذلك على قدر الضرر بالبئر . 

قلت : أرأيت إن كانت فى أرض صلبة أو فى صفا » فأتى رجل 
ليحفر قربهاء فقام أهلها فقالوا: هذا عطن لإبلنا إذا وردت 
ومرابض لأغنامنا وأبقارنا إذا وردت » أيمنع الحافر من الحفر فى 
ذلك الموضع وذلك لا يضر بالبئر ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
شيئًا إلا أنى أرى أن يمنع من ذلك ؛ لأن هذا حق للبئر» ولأهل 
البتر إذا كان يَضْرٌ بمناخهم فهو كالإضرار بمائهم قلت : فإن أراد 
رجل أن يبنى فى ذلك الموضع أكان لهم أن يمنعوه كما كان لهم أن 


- أهل العلم حريمًا » وجرى ذلك بينهم قديمًا وذكر هذا الحديث عن سفيان عن 
ابن شهاب عن ابن المسبب عن النبى صل الله عليه وآله وسلم فى حريم بثر الزرع 
حمسمائة ذراع ٠.‏ - 

وقال ابن المسيِب : وسمعت الناس يقولون : حريم العيون خمسمائة ذراع ١‏ 
وكان يُقال : حريم الأنمار ألف ذراع » وفى حديث آخر لابن وهب عن عمر بن 
الخطاب فى البئر العادية وبئر البادية كما تقدم وقال فى العيون : خمسماتة ذراع » 
وفى بر الزرع المناضح ثلثمائة ذراع . 

وقال ابن شهاب : عمن أدرك من العلماء : كانوا يقضون فى غياض العيون فى 
رقاق من الاأرض بتسعمائة ذراع وإن كانت فى جلد من الأرض فأربعمائة ذراع 
وخحمسون ذراعا . 

قال ابن القاسم وأشهب فيمن له بثر خلف حائطه أو وسط داره فحفر جاره فى 
داره برًا أو كنيفًا أضر ببئر جاره فإنه يمنع ٠‏ قال أشهب : لأنك أحييت ذلك لا 
قبله » فليس له أن يحيى ما يقطع عليك ما أحيبت قبله » قال النبى صلى الله عليه 
آله وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» ( أحمد : )7”1١7/١‏ . 

انظر : «النوادر والزيادات » (١١/؟”‏ ,2 "ا" , 1754 ). 
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يمنعوه من الحفر فيه ؟ قال : نعم ولم أسمع هذا من مالك ولكن لما قال 
مالك : إذا كان يَصْرُ بالبئر منع من ذلك » فهذا كله ضرر بالبئر وأهله . 


فى مَنْع أهل الآبَارٍ المَاءَ المُسَافِْرِينَ 
قلت : أرأيت لو أن قومًا مسافرين وردوا ماء ٠‏ فمنعهم ) أهل 
لك ٠‏ لان ان حازجيم ما .لول بيع عسل الجر برها لو و 
داره أو فى أرضه قد وضعها لذلك يبيع ماءها كان لهم أن يمنعوهم 
إلا بثمن إلا أن يكونوا قومًا لا ثمن معهم . وإن منعوا إلى أن يبلغوا 
ماءٌ غيره خيف عليهم فلا يمنعوا » وإن منعوا جاهدوهم » وأما إن 
لم يكن فى ذلك ضرر يخاف عليهم » فلم أر أن يأخذوه منهم إلا 
بثمن » قال : وكل بئر كانت من آبار الصدقة مثل بثر المواشى 
والشفة » فلا يمنعون من ذلك بعد رى أهلها » فإن منعهم أهل الماء 
٠. 5 8 5‏ 00 ل ار نه كه 01 
تدرا ب التنارم م بحن لي لال ١‏ 0 
صلى الله عليه واله وسلم قال : لا يمنع نفع بكر ) » وقال 

صل الله عليه وآله وسلم : "لا يمنع فضل”" الماء» . 
قال ابن القاسم : ولو منعوهم الماء حتى مات المسافرون عطشًا » 


. نفع : كذا بالأصل » والصواب : نقع البئر أى فضل مائها‎ )١( 

انظر : «النهاية » (0/ )١١8‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى الأقضية رقم (7*0) من حديث أبى الرجال 
محمد بن عبد الرحمن مرسلاً ‏ ووصله ابن ماجه فى الرهون رقم (741/4) » وأحمد 
(0/؟١١)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها بإسناد 

(*) أخرجه مالك فى « الموطأ » كتاب الأقضية رقم (19) » والبخارى فى الشرب 
والمساقاة رقم (137”51) ومسلم ف المساقاة رقم )١977(‏ من حديث أبى هريرة طه 
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وم يكن بالمسافرين قوة على. مدافعتهم زأيت أن يكون على عاقلة أهل 
الماء دياتهم والكمارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء 
فى قضْلٍ آبارِ المَاشِةِ وفى مَئع الكَلا 
فيه شركاء 4 7( هل كان يعرفه مالك أو كان يأخل به ؟ قال : سمعت 
مالكا يقول فى الأرض : إذا كانت للرجل » فلا بأس أن يمنع كلها إذا 
احتاج إليه » وإلا فلْيْخَلٌ بين الناس وبينه قلت : أرأيت الحديث الذى 
0 ال الصحارى والبرارى  "‏ 0 وف 
فلهذا ١‏ دي له انا إذا احتاج إليه : 


فى فضل ابار الرْرع 
قلت : أرأيت لو أن لى بئرًا أسقى بها أرضى وفى مائى فضل عن 


ل ال ل 
من حديث أبى هريرة ذه بلفظ : (لا ب يمنع فضل الماء لِيُمنع به الكلاً» . 
(؟) أى الأبار والعيون التى تفع فى الصحارى والبرارى غير للملوكة + والحكم فى 
هذه المياه هو ما سمع القرينان : لا تباع مياه المواشى » ولا تمنع من أحد ولا يصلح فيها 
تله ».قال إن وش ماه المواشى هى الآبار والمواجل والجباب يصنعها الرجل فى 
البرارى للماشية هو أحق بما يحتاج إليه لماشيته ويدع الفضل للناس والبئر والماجل 
والجبب عند مالك سواء » فلو أشهد عند حفرها أنه يحفرها لنفسه لم يمنع من بيع مائها 
واستخمها مالك بالإحياء . انظر : ” التاج والإكليل مع المواهب » )١5/57(‏ . 


تديتك 


0 000 فأراد أن يسقى أرضه 
الم قال : ليس لصاحب الأرض أن يأخذ فضل 
مائك إلا أن يشتريه منك اشتراءٌ إلا أن يكون لك جار » وقد زرع 
زرعًا على بئر له » فإنهارت بثره » فخاف على زرعه الهلاك قبل أن 
يحيا بئره » فهذا الذى يقضى له عليك بأن يشرب فضل مائك إن 
' كان فى مائك فضل وإلا فأنت أحقٌ به وهذا قول. مالك : 

قلت : أفيقضى عليه بثمن أو بغيز ثمن ؟ قال : قال مالك : 
يقضى عليه » وذلك عندى بغير ثمن وغيره يقول بثمن » قال : 
ولقد سألناه عن ماء الأعراب يَرِدُ عليهم أهل المواشى يسقون . 
فيمنعهم أهل ذلك الماء » فقال مالك : أهل ذلك الماء أحقٌ بمائهم 
حتى يرووا » فإن كان فضلاً سقى هؤلاء بما يفضل عنهم » قال 
مالك : أما سمعت الحديث : ١لا‏ يمنع فضل ماء»”'' فإنما هو 
ما يفضل عنهم » ولو كان الناس يشاركونهم ما انتفعوا بمائهم دون 
0 ظ 

فى فضْل ماء بِثْرِ الماشبَة والرْزْع 

قلت : قَلِمْ قال مالك فى بثر الماشية شية : الناس أولى بالفضل وقلت 
أنت فى بثر الزرع #إتدمناحي: لكر ارك بالقفر نما نوتى ابيا 
وقد قال مالك أيضًا فى الذى يغور ماؤه أو ينهار بئره : إنه يقضى له 
بفضل ماء جاره حتى يصلح بئره » فلم قلت أنت فيمن زرع ولا بئر 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ »؛ كتاب الأقضية رقم (59؟) والبخارى فى الشرب 
والمساقاة رقم (71207) » ومسلم ف المساقاة رقم )١95157(‏ من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . ْ 

ْ رفرة 
( المدونة : م 8" 00 


له إلى جانب من له بر وفى مائه فضل لم لا يخعل ما فضل من الماء 
لهذا الذى زرع إلى جانبه ؟ قال : لأن هذا الذى زرع فاهارت بئره 
إنما زرع على أصل ماء كان له فلما ذهب ماؤه شرب فضل ماء 
صاحبه لثلا يبلك زرعه لأن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : 
( لا ضرر ولا ضرار»"'' إلا أنا لما حِفْنا موت زرعه جعلنا له فضل 
ماء جاره بمنزلة بئر الماشية » أنه يكون للأجنبيين فضلة ماء أهل الماء 
يسقون بذلك ماشيتهم » فكذلك زرع :هذا البئر إذا ابارت وأن 
الذى زرع إلى جانب رجل على غير أصل ماء إنما يُريد أن يجتر بذلك 
فضل ماء.جاره فهذا مُضَارٌ » فليس ذلك له إلا أن يشترى ألا ترى 
أن البئر يكون بين الرجلين أو العين فتنهار أو تنقطع العين فيعملها 
أحدهما ويأبى الآخر أن يعمل » فلا يكون للذى لم يعمل من الماء 
قليل ولا كثير » وإن كان فيه فضل » ولا يسقى به أرضه إلا أن 
سمل اشرركه فض ها أنذق بهذا تقر ل الك فين يدللت عل أن 
الذى زرع على غير أصل ماء لا يجبر جاره على أن يسقيه بغير ثمن . 


داتع درب يوم ار تومي . 

تلخد أرارق إن اشدريت شِرْبَ يوم أو يومين بغير أصله إلا 
أنى اشتريت الشرْبَ يومًا أو يومين والأصل لرب الاء؟ قال : قال 
مالك : ذلك جائز » قلت : فإن اشتريت أصل شِرْب يوم أو يومين 
من كل شهرء أيجوز هذا فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن اشتريت شِرْبٍ يوم من كل شهر بغير أرض 
من قناة أو من بئر أو من عين أو من نهر » أيجوز ذلك أم لا فى قول 

. مرسلا‎ )"١( أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الأقضية رقم‎ )١( 
4 


مالك ؟ قال : قال مالك .: ذلك جائز: » قال : وهذا الذى قال مالك 
شيع 6 لأنه ليس معه أرض ٠»‏ قال : وقال مالك : إذا قفسمت 
ماء » ثم باع نصيبه بعد ذلك من الماء » فإن مالكا قال لى: هذا الماء 
لاشفعة:فيه:والأرضن: نضا ل شفْعَةٌ فيه وإتما الشفعة :ف الماء إذا 
كانت الأرض بين النفر لم يقتسموها » فباع أحدهم ماءه بغير أرضه ء 
فقال مالك : ففى هذا الشْفْعة إذا كانت الأرض لم تقسم . 

قلت : أرأيت إن باع أحدهم حصته من الماء » ثم باع آخر بعده 
حصته من الماء ( أيضرب البائع الآول معهم فى الماء بحصته من 
حصته من الماء » ثم باع بعد ذلك بعض شركائه حصته من الأرض 
لم يكن له فيها شمُعة لماكان ما بقى له فى الماء » قلت : أرأيت لو أن 
قومًا اقتسموا أرضًا وكان بينهم ماء يسقون به » وكان لهم شركاء فى 
ذلك الماء فباع عن من أولئك “الدين لهم الماء ححصته من الماع 
أيضرب مع شركائه فى الشُفْعة بحصّته من الأرض ؟ قال 0 


فى الرّجل يَسُوقُ عَيِئهُ إلى أَرْضِهِ فى أَرْض رَجُلٍ 
:“قلت <:.آرايث لو أن عولد لماه «وزاء أرضي .وارضيه دون 
أرضى » فأراد أن يجرى ماءه إلى أرضه فى أرضى فمنعته ؟ قال : قال 
مالك : ذلك لك . قال مالك : وليس العمل على حديث عمر بن 
الخطاب فى هذا"'' . قال : ولقد سُكئل مالك عن الرجل يكون له 
)١(‏ قال عنه أشهب : كان يُقال يستحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من - 
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مجرى ماء فى أرض رجل » .فأراد أن يحوّله فى أرض ذلك الرجل إلى 
موضع هو أقرب من ذلك المجرى إلى أرضه ؟ قال -: قال مالك : 
العمل على حديث عمر بن الخطاب » قال : وإنما جاء حديث عمر 
يحؤله إلى موضع آخر هو أقرب إلى أرضه من ذلك الموضع فأبى عليه 
الرجل » فأمره عمر بن الخطاب أن يجريه . 
ما جَاءَ ف اكتراء الأزرض بالماء 
قلت : أرأيت إن اكتريت منك شِرْبَ يوم فى كل شهر فى هذه 
السنة من قناتك هذه بأرضى هذه تزرعها سنتك هذه؟ قال : 
لابأس بهذا ؛ لأنه لو أكراه أرضه بِدَيْن لم يكن بذلك بأس . 
فكذلك إذا أكراها بشِرْبٍ يوم من القناة فى كل شهر . 


- الفجور » قال مالك : وأحدثه من يوثق برأيه » ولو كان الشأن معتدلاً فى أزمنتنا 
هذه كما عند الذى فى زمن عمر » رأيت أن يقضى له بإجراء مائه فى أرضك لأنك 
تشرب به أولاً وآخرًا » ولا يضرك ٠‏ ولكن فسد الناس واستحقوا التهم » ويّخاف 
أن يطول الزمن وينسى ما كان عليه جرى الماء » وقد يدعى جارك عليك به دعوى 


فى أرضك . 
وقال ابن كنانة نحوه : لا يقضى بحديث الضحاك بن خليفة ؛ لأن الناس قد 
فسدوا . 


قال مالك : وفى رواية زياد أنه إن لم يضر به فليقض بمروره فى أرضه » وإن 
أضر به فليمنع من ذلك ٠‏ قال : والربيع هو الساقية » قال ابن نافع : وهذا فيما 
يراد تحويله :. فأما ما يبتدأ عمله فليس ذلك . 

انظر : «النوادر والزيادات » )05/١1(‏ . 
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فى العَين والبثر بَئِنَ الشرَكَاءِ َقَلُ رهما 

قلت : أرأيت إن كانت قناة بيننا ونحن أشراك فاحتاجت القناة 
إل الكسن» تقال ونعغا ‏ اكمن . وقال عفدا :: لا كشن بون 
ترك الكنس الضرر بالماء وانتقاص » ما حالهم ؟ » قال : إن كان فى 

مائهم ما يكفيهم أمر الذين يريدون الكنس كان لمن أرادوا الكنس أن 
يكنسواء ويكون لهم فضل الماء الذى زاد بالكنس دون ان 
يكنسواء وذلك أنى سمعت مالكا وسُئل عن قوم بينهم ماء فَقَل 
ماؤهم , فكان لأحدهم نخل يسيرة فقال الذى له هذه النخل 
اليسيرة : فى مائى ما يكفينى ولا أعمل معكم . 

قال مالك : يقال للآخرين اعملوا فما جاء من فضل ماء عن 
قدر ما كان له كان لكم أن تمنعوه إلا أن يعطيكم حصته من النفقة , 
ويكون له من فضل الماء على قدر حصته . 

قلت : أرأيت بثر الماشية إذا قَلَّ ماؤها فقال بعضهم : نكنس »2 
وقال بعضهم : لا نكنس ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنه 
مثل بثر الزرع إن الذين كنسوا أولى بفضل ما زاد الكنس ف الماء حتى 
يرووا» فإذا رووا كان شركاؤهم الذين أبوا الكنس والأجنبيون فى 
ذلك سواءً حتى يعطوهم ما كان يُصيبهم من النفقة » فإن أعطوهم 
كانوا شركاء فى جميع الماء على قدر ما كان لهم من الماء » ثم الناس فى 
المَضْل شرعًا سواءٌ » وليس لهم أن يمنعوا الناس من الفَضْل » وأما 
ما كان من الماء قبل الكنس » فهم كلهم فيه شرعا سواء على قدر 
حظوظهم . قال : وقال مالك : ولا شُفْعة فى بئر ماشية ولا تُباع . 
وقال مالك فى بئر الزرع : فيها الشفعة إذا لم تقسم الأرض 


خضرت 


ف بر الْمَاشْبَة إِذا بيعت وبر الزْزع 
وقما اس لكالاك أو الثَارُ مِنَ الأزض 
قلت : أيصلح بيع بثر الماشية فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لاتباع بئر الماشية » وإن احتاج أهلها إلى بيعها » ولا بأس ببيع بئر 
الزرع » قلت : أرأيت لو أنى أرسلت مائى فى أرضى فخرج الماء 
من أرضى إلى أرض جارى » فأفسد زرعه وما فى أرضه »ء أيكون 
على شىء أم لا » أو أرسلت النار فى أرضى » فأحرقت ما كان فى 
أرض جارى » أيكون عَلى شئ أم لا؟ 
قال حرق عضن أضكا داع مالك لقال إذا رسن النانقى 
أرضه وذلك عند الناس أنه إذا أرسل النار فى أرضه كانت أرض جاره 
مأمونة من هذه النار بعيدة منها » فتحاملت هذه النار أو حملتها الريح . 
فأسقطتها فى أرض جاره هذا فأحرقت فلا شىء على الذى أرسل 
النار » وإن كانت النار إذا أرسلها فى أرضه علم أن أرض جاره لا تسلم 
من هذه النار لقَرْها فهو ضامن » فكذلك الماء هو مثل النار وهو رأيى 
قلف + أرايك إن عر فق هل النار تاقاس ايكون للف ترمال 
الذدى أرسل النار أم على عاقلته ؟ قال : على عاقلته . 


مَاجَاءَ فى مَمَرٌ الرَجُل إلى مَائِهِ فى أَرْض غَيرِهِ ٠١‏ 
فلك :: أرأيظة لى أن لى: أرهنا :وال ناض أرضى ارهن لقيري 
وعين لى خلف أرض جارى » وليس لى مَمَرٌ إلا فى أرض جارى 


- قيل لأشهب : فلو أن لى أرضًا إلى جانبها أرض لغيرى ولى خلف أرضه‎ )١( 
0 


فمنعنى من المَّمَّرّ إلى العين ؟ قال. عقي رول نك 
عور توجل له أزفى وعواليه زوع اللناس فى أرختهيو :دا رادصاب 
تلك الأرض أن يَمُرّ بماشيته إلى أرضه فى زرع القوم؟ قال : إن 
كان ذلك يُفسد زرعهم فلهم أن يمنعوه . 

فى يبع صَيِدٍ السَّمَكِ من غَددِير الرَّجْل أَوْ من أَرْضِهِ 
قلت : أرأيت إن كان فى أرضى غَدِيرٌ فيه سمك أو عين لى فيها 
السمك ٠‏ فأردت إن أمنع الناس من أن يصيدوا ذلك ؟ قال : سألت 
مالكا عن بُحيرات تكون عندنا بمصر لأهل قُرى يبيعون سمكها ممن 
يصيد فيها سنة » قال : قال مالك : لا يعجبنى أن يبيعوها ؟ لأنها 
فل كرولا دوي كنس كرووير لاحن اجنين اهل اخيرات 
أو اليرك أن'يمتهوا احذا يضيد فيها عن لين لاقب 0 


ما جَاءَ فى بَيِع الخَضب والكلاً 


قلت : أرأيت لو أن لى خصبًا فى أرض أيصلح لى أن أبيعه ثمن 
يرعاه فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال مالك : لا بأس به أن يبيعه 


-عين وليس لى إليها مر إلا فى أرضه فمنعنى الممر إليها » قال : إن كانت أرض 
جارك أحييت بعد إحيائك العين وأرضك فلك الممر فى أرضه » وأن تجرى ماءك 
فيها إلى أرضنك بالقضاء » وإن كانت أرضه كانت قبل عينك وقبل أرضك فليس 
لك فى أرضه مر إلى عينك » ولا لعينك مر فى أرضه إلى أرضك . 

انظر : «النوادر والزيادات » 05/١١١‏ . 00) . 

: إلا أن لأشهب وغيره من علماء المذهب تفصيلاً فى ذلك‎ )١( 

قال أشهب : إذا كان لك غدير أو بركة أو عين فيها سمك ». فإن كنت أنت 
طرحت فيها سمكا فتوالد ول يأتها ذلك من غياث الله تعالى سبحانه فأنت أولى به - 


كرك 


غامد للك وله نف غات لذ ذلانة 2 فليقنية وزاثما جور بعالك 
بيعه بعد ما ينبت » قال ١‏ نعم . 
ما جَاءَ فى إخيّاء المَوَاتِ 

لا تكون له حتى يأذن له الإمام فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
إذا أحياها فهى له وإن لم يستأذن الإمام » قال مالك : وإحياؤها 
شق العيون وحفر الآبار وغرس الشجر وبناء البنيان والحرث » فإذا 
فعل شيئًا من ذلك فقد أحياها. قال : ولا يكون له أن يحيى ما 
ترد نين الفخر ناجو نكا اقرع اللتنينقه لامو العا ار ا 01 


3 إن كان ذلك جاء مع الماء إذ جاء فليس لك أن تمنع من الصيد فيها إلا أن يكون 
فى الصيد فيها ما يفسد عليك غير ذلك من ملكك فليس ذلك لهم .. 

قال سحنون : له أن يمنع مراعى أرضه وحيتان غديره ١‏ لأن ذلك فى ملكه 
وحوزه » وذلك سواء ء قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون ار 
ذلك ملكا لأهله وفى حوزهم وملكهم فلهم أن يمنعوا الناس منه » وما كان منها فى 
الخُلّج والأنبار التى لا تملك فليس لمن دنا منها بسكناه أن يمنع منها من طرأ » 
وقال مثله ابن حبيب » وكذلك قالا فى مصايد الحيتان فى الأنهار والبحيرات والغدر 
والبرك والخليج أن لهم منع الناس من الصيد فيها إن كان ذلك فيما يملكون من 
ان وإلا فليس لهم المنع منها . 

: فلو عملوا مصايد بقصب وخشب وما عرفه أهل الاصطياد ؟ قال : 

كرد لسارت ير ولكن يبدؤون بالاصطياد فيها , فإذا قضواأ 
حاجتهم خلوا بين الناس وبينها والصيد فيها . 

قال أصبغ : وابن القاسم ساوى بين ما كان فى ملكهم وغير ملكهم كالكلاً . 

انظر : «النوادر والزيادات » )5١7/١1١(‏ . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى المزارعة (*/ 5١5؟)‏ تعليمًا » والترمذى فى الأحكام رقم 
(17/4) من حديث جابر رضى الله عنه » وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


لق 


إنما ذلك فى الصحارى. والبرارى:: فأما ما. قَرْبَ من العْمْران ' 
ومايتساح الناس فيه » فإن ذلك لا يكون له أن يُحييه إلا بقطيعة 
من الومام : 1( 
قلت : أرأيت مالكا هل كان يعرف هذا الذى يتحجر الأرض 

أنه يترك ثلاث سنين » فإن أحياها وإلا فهى لمن أحياها؟ قال : 
ما سمعت من مالك فى التحجير شيئًا » وإنما الإحياء عند مالك 
ماوصفت لك » قال مالك : ولو أن رجلا أحيا أرضًا موانًاء ثم 
أسلمها بعد حتى تهدّمت آبارها وهلكت أشجارها وطال زمانها حتى 
عَفْتْ بحال ما وصفت لك وصارت إلى حالها الأول » ثم أحياها 
آخر بعده كانت لمن أحياها بمنزلة الذى أحياها أول مرة » قال 
ابن القاسم : وإنما قول مالك فى هذا لمن أحيا فى غير أصل كان 
له فأما أضول" الأرقين: إذا كانت للناسن ‏ تخطط أو تقوى فهي 
لأهلها وإن أسلمت فليس لأحد أن يُحبيها » وهو تأويل حديث 
حنيد بن قيس الذى ذكره عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . 


قلت : أرأيت لو أن قومًا أتوًا أرضا من أرض البرية » فنزلوا 
فجعلوا يرعون ما حولهم أيكون هذا إحياء ؟ قال : لا يكون هذا 
إحياء » قلت : فإن حفروا بثئرًا لماشيتهم » أيكون هذا إحياء 
لراعيهم ؟ قال : لا أرى أن يكون هذا إحياء وهم أحقٌ بمائهم حتى 
يروواء ثم يكون فضله للناس وهم والناس ف المرعى سواء » ألا 
ترى أنه قد جاء فى الحديث أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلاً » 
فالكلاً لا يمنعه إلا رجل له أرض قد عرفت له فهذا الذى يمنع 
كلأها ويبيع كلأها إذا احتاج إليه فيما سمعت من مالك » وأما 


غ١‎ 


ماذكرت فلا يكون إحياء ولكنهم أوك زه لعن لهم أن 
يمنعوها» ولا يمنعوا فَضْلَّ مائها . ٠‏ 

قلت : أرأيت لو أن أرضًا فى فلاة قد غلب عليها الماء فسَيّل 
رجل ماءها » أيكون هذا إحياء لها ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
شيئًا » وأراه إحياءً لها » قلت : أرأيت لو أن رجلا أتى أرضًا » وقد 
غلب عليها الغياض والشجر فقطعه ونقّاه » أيكون هذا إحياء لها؟ 
فال قال امالك :ذا اام ل 7 0 


فيمن حَفْر بِثْرَا إلى جَنْبٍ بثْر جاره 

قلت : أرأيت لو أن رجلا حفر بئرًا بعيدة عن بئر جاره وكان 
أحياها قبل ذلك فانقطع ماء البئر الأولى وعلم أنه إنما انقطع من 
حَمْرِ هذه البئر الثانية » أيقضى له على هذا بردم البثر الثانية أ لا فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : للرجل أن يمنع ما يضر ببئره » فإذا كان 
له أن يمنع » فله أن يقوم على هذا فيردم البئر التى حمرها . 

قلت أرايث :مره حمرحيهوا فى غير :ملكه ق :طريق المشلمين ) 
حفرها فى أرض رجل بغير أمر رب الأرض أو حفرها إلى جنب بثئر 
ماشية » وهى تضر ببئر الماشية بغير أمر رب البئر » فعطب رجل فى 
تلك البئر» أيضمن ما عطب فيها هذا الذى حفرها من دابّة أو 
إنسان ؟ قال : قال مالك : من حفر بئرًا حيث لا يجوز له فهو ضامن لا 
عطب فيها . 

قلت : أرأيت الآبار التى تكون ف الدّور » أيكون لى أن أمنع 
جارى من أن يحفر فى داره بِيْرًا تَضْرُ ببئرى التى فى دارى أم لا؟ 


لك 


قال : سمعت مالكا يقول فى الرجل. تكون له فى داره بثر إلى جنب 
دازو فحقر كانه دارم يكوا إن جرت تجارة مر كلفةء » قال * 
إن كان ذلك مضرًا ببثر جاره منع من ذلك , قلت : وكذلك لو 
أحدث كنيمًا يضر ذلك ببئرى منع من ذلك فى قول مالك؟ قال : 
نعم قلت : وكذلك لو كانت بئرى فى وسط دارى » فحفر جارى 
فى وسط داره بثرًا يضر ببئرى منع من ذلك؟ قال : نعم ووسط 
الدار وغير وسطها سواء يمنع جاره من أن يُحُدِث فى داره بنرا يَضْرٌ 
ببئر جاره عند مالك : 


فى الرّجُلِ يَفْتَحُ كوّة فى دَارٍ يُطِل منها على جاره 
قلت : فلو أن رجلاً بنى قصرًا إلى جانب دارى رفعها على 
وفتح فيها أبوابًا وكَرّى يشرف منها على عيالى » أو على دارى . 
أيكون لى أن أمنعه من ذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم يمنع من 
ذلك » وكذلك بلغنى عن مالك » قال ابن القاسم : وقد قال ذلك 
عمر بن المخطاب أخبرنا به ابن لهيعة أنه كتب إلى عمر بن الخطاب فى 
رجل أحدث غرفة على جاره » ففتح عليها كُوَى » فكتب إليه عمر 
ابن المخطاب أن يُوضع وراء تلك الكوى سَريرٌ » ويقوم عليه رجل : 
فإن كان ينظر إلى ما فى دار الرجل منع من ذلك , وإن كان لا ينظر 
لم يمنع من ذلك » وأما مالك فرأى أنه ما كان من ذلك ضررًا منع 
وما كان من ذلك مما لا يتناول النظر إليه لم يمنع من ذلك . 
قلت : وكذلك لو لم يفتح فيها أبوابًا » ولا كُوَّى » ولكنه منعنى 
العتميق: الن كانت تسقط فى دار ومفعتق الزريح التق كاذف عي فى 
دارى » أيكون لى أن أمنعه من أن يرفع بنيانه إذا كان ذلك مُضِرًا بى 
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فى شىء من هذه الوجوه التى سألتك عنها فى قول مالك؟ قال : 
ا ا وإنما يمنع إذا أحدث كُرَّى أو أبوابًا يشرف منها . 
اوور ليه دكا ولخارض ا ااا 
ما جاء فى قِسْمةٍ العَين 

قلت : أرأيت لو أن أرضًا بين قوم قد عرف كل واحد منهم 
حصته من الارض » ولهم غيرهم فيها شرّكاء هى شِرْب لأرضهم 
أراد أحد أن يصرف شِرْبه إلى أرض له أخرى ٠‏ أيكون ذلك له أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى الرجلين تكون بينهما الأرض 
قد اقتسماها ولهما بئر تشرب الأرض منها فاقتسما الأرض » فأراد 
أحدهما أن يبيع ماءه من رجل يسوقه إلى أرض له أخرى ؛ قال : 
ذلك لدع ولا شفعة امتاحتن البيل ٠‏ فهذا يدلك عل أنه إذا أراد أن 


)١(‏ جاء فى رواية عن مالك تعليلاً لعدم المنع قال : هذا جداره فى جهة 
الغرب » وهذا فى جهة الشرق ففى طلوع الشمس يمنع هذا جاره منها ببنيانه » 
وعند غروبها يمنع الآخر جاره ببنيانه فلا حُسّة لهما فى هذا . 

لكن محل عدم المنع إذا لم يكن القصد من رفع البنيان هو الضرر . 

قال ابن كنانة : إلا أن يكون إنما يرفع بنيانه ليضر جاره فى شمس يمنعه منفعتها 
أو لضرر يدخل عليه ولا نفع لواحو لق ناته 7ه" فإنه رمتعم من عدا ار 

قال ابن القاسم : وإن كانت له كوّة قديمة تضر بجاره لم أمنعه من القديم . 

قال ابن سحنون : وسأل حبيب سحنونًا عمن فتح كَوّة فى غُرفة يرى منها ما فى 
دار جاره فقضى عليه بسدّها فطلب أن يَسُّدَّها من خلف بابها » قال : ليس ذلك له 
زلشلع البات وانسفه 1121 الباب يُوجب له حيازة بعد اليوم يشهدون له أنهم 
يعرفون هذا الباب منذ سنين كثيرة فيصير حيازة فلابد أن يقلع . 

انظر : «النوادر والزيادات » )58/١1١(‏ . 
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يسقى بها أرضًا أخرى أو يؤاجر الشّرب. ممن يسقى به أرضًا له إن 
ذلك جائز له . عي لخي 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً غصبنى أرضًا لى فزرعها أو بئرًا فسقى 
منها أرضه وزرعه أو دورًا فسكنها » أيكون عليه كراء ما سكن وما زرع 
من الأرض أو ما شرب من الماء فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى 
الأآرض عليه كراء ما زرع » فالدور والبئر عندى بتلك المنزلة عليه كراء 
ذلك » قلت : فَلِمٌ قلت فى الحيوان إنه إذا غصب فركب أنه لا كراء 
عليه ؟ قال : كذلك سمعت مالكا يقول . 

قلت : أرافة ل اف ازقينة عينا أو قتا أو جزءًا من شؤب 
بئرء أو جزءًا من شِرْبٍ عين» أو جزءًا من شِرْبٍ نهرء أيكون 
لريب ال أو الرىه النير 4 أو نت العين. :اورت القناة أن يكرئ 
ذلك أم لا؟ قال : لا يكون لرب الأرض أن يُكريها» ولا يكون 
هذا الذى ذكرت رهئًا حتى يقبض » فإذا قبض صار رهئا » قلت : 
وكيف يكون قبض هذا لهذا الذى سألتك عنه ؟ قال : قبضه أن 
يحوزه ويحول بين صاحبه وبينه » فإذا قبضه وحازه صار مقبوضا ء 
قلت : أفيكون للمرتبن أن يكرى ماء هذه البئرء أو ماء هذه 
العين » أو ماء هذه القناة من غير أن يأمره ربها بذلك؟ قال : إن لم 
يأمره رما بأن "كرف ترك ولم يكره . وإن أمره بذلك أكراه وكان 
الكراء لرب الأرض » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
فى الرجل يرتبن الدار » قال مالك : فليس لرب الدار أن يكريها ء 
ولكن للمرتبن أن يُكريها بأمر صاحب الدار ويلى المرتهن الكراء 
ويكون الكراء لصاحب الدار . 


هع 


قلت كرولا ركوة القراء رعاءق تدتهه قال فال همالك :: 
لايكون رهئًا إلا أن يشترطه المرجمن » فيكون رهنًا مع الدار إذا 
اشترطه » قال مالك : وإن اشترط أن يكريها ويأخذ كراءها فى 
حمّه » قال مالك : فإن كان دَيْنه ذلك من بيع فلا يجوز شرطه هذا 
وإن كان دينه من قرض فذلك جائز » قلت : وَلِمَ قال مالك : إذا 
كان من بيع لم يكن جائرًا ؟ قال : لأنه لا يدرى ما يقبض أيقل أم 
يكثر » ولعل الدار أن تنهدم قبل أن يقتضى » قلت : فإنما كره مالك 
هذا إذا كان البائع وقعت صفقته على أن يرةبن هذه الدار أو يُكريها , 
ويأخذ حقّه من كرائها » قال : نعم . قلت : فإن لم تقع صفقة البيع 
على أن أرتبن الدار أو أكريها وآخذ حقَّى من كرائها » ولكنى بعته بِيعًا 
ثم ارتبنت منه الدار بعد ذلك » فأمرنى أن أكريها وآخذ كراءها حتى 
أمقوق عق و قال :لا بأس جردا عند مالك 

قلت : أرأيت إن ارتبنت قناة أو بثرًا وإلى جانبها أرض فيها زرع 
لصاحب البعر» فأراد أن يسقى فمنعه من ذلك المرمهن ٠‏ أيكون له 
ذلك أم لا ؟ قال : نعم ذلك للمرتهن ؛ لأنه إن لم يكن له أن يمنعه 
فق ذلك قلسن :هذا الرهن بمقيول: © :وهذا راد :. 

قلت : أرأيت إن أذن المرتبن للراهن أن يسقى زرعه» أيكون 
خارجًا من الرهن فى قول مالك؟ قال : قال مالك : فى الدار 
يرتهنها الرجل فيأذن لرمًا أن يسكن فيهاء قال مالك : إذا أذن له 
دلق ودققن حرفت من الزهو +" تعذلك مسالدقه قلق" 
وكذلك الدار إذا أذن له أن يُكريها فأكراها ؟ قال : نعم ؛ لأن من 
قول مالك إذا سكنها فقد خرجت من الرهن بكراء كانت أو بغير 


0 


كراء » قلت : فمتى يخرج من الرهن إذا سكن أو إذا أذن له ؟ قال : 
لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن إذا أذن له فى أن يسكن أو 
يكرى فقد خرجت من الرهن . 


فى الرّجُل يَشْتَرى البثْرَ عَلَ أَنهُ بالخيارٍ عَشْرَة 
فَائَْ نُحَسَفْتٍ البئرُ فى ذلك 

قلت ايه حر ا ا 0 
ل : ولا يَضْلْح 
النقد فُْ بي الخيار ؟ قال مالك : : وسواء إن كان الخيار للبائع أو 

قلت : أرأيتا إن اشتريف عدا عل أنى بالخيار أياما + فقتل 
العبد رجلا » أيكون لى أن أردَّهُ فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : 
أرأيت إن اشتريت من رجل سلعة » ثم لقيته بعد يوم أو يومين » 
فجعلت له الخيار أو جعل لى الخيار » أيلزم هذا الخيار أم لا ؟ قال : 
عم ذا كان أدؤا اوررق كله الخيارن: قلت : تحفظه عن مالك ؟ 
قال 0 وهو رأيى ش 

تم كتاب حريم الآبار بحمد الله وعونه . 6 00 
محمد النبى الأمّى وعلى آله وصحبه وسلّم : 


د عد عد 
ويليه كتاب الحدود فى الزنا والقذف والأشربة 


مم 2ه 1 
2 مه 


يام 


فرتنيتاك 7 جر العام - 
ظ ارون 4 


مضا اشر 
ادن لإرئ 


مه هو 6 جه ع2 


ماحجاء ورتم الوورات واجطح عسوو اجو اس 
ما جَاءَ فى التّهَايُوْ فى القَْم ا اماه و 1 
فا كاء ف[ "قراء: الممر ونسمة الذاو عل أن الطريق على أحدهم . 
ما جَاءَ فى قِسْمَةٍ الدّارٍ وأَحَدُهُمًا يجهّل حَطّه 00 
فى الرُجوع فى القَسْم ل ل 
فَسْمَة القذ ا ا 
ما جَاءَ فى قِسْمَةٍ الدُورٍ بين ناس شَنَّى ا لإا مار نس 
فاخا قل تسمه الفرق وفيها دوز وشكر 0 
مااجاء ف قيمة الثمار ا ا 000 
ما جَاءَ فى قِسْمَةٍ البقل سسا دنج تا اول او وت 
فارص تنقيا وتطوقا 200 
ما جَاءَ فى قِسْمَةٍ الرّرْع الأخضّر قَبْلَ أن يَبْدُو صلاخة 00 
ما جَاءً فى قِسْمَةٍ البَلّح الكبيرٍ والبْسْرٍ والوُطب فى ركوس الئّخْلٍ . 
ما مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ العَبِيدِ 000 وت سوا ورا امن تيه مه معو مم 
مَا جاء فى قِسْمَةٍ اللنِ فى الضُرُوع والصُوفٍ على ظَهُورٍ العم . 
ف سم الجّع وَالمصْرَاعَيْنِ واد وَالنَعْلَيْن وَالثَّيّاب 253305 
فى قِسَمَةٍ الجبئة وَالطَعَام ا ا د 
فى قِسْمَةٍ الأزض والكتون: 0 


( المدونة .م54 6ك 


فى تن الفخل بالنخل وفها كز قذ أزقى أذ لم يزه - 200 
مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ اللّمَرم مَعّ السّجَرِ 2 0000000000 
مَا جاءَ فى قِسْمَةٍ المواكه وش اووس رو امامل اول وا ا 
ما جا فى اقتيسام أَهْلٍ الراك ثم يدّعى أحَدُهم العَلّط 57 


2 الرَجُلَيْنِ يَقْتَسِمَانِ الثْيَابَ فَيَدُعى ديا تَوْبًا بَعْدْمَا 5 

ل ا 
تانكاء ف الاتم دق نه الع 0 
فى قِسْمَة الوّصئ مال الصّغار ا ل 


مَا جا فى قِسْمَةٍ الوَصِى عل الكبيرٍ الغَائبٍ 51111111111 


فى المشلم إِذا أَوْصّى إلى الو ل المَاءِ 00 


فين كالت له تخلة:: لباقي بكر الخباوار ان حون تتم 


“#اتخاء و اتحقق بلضفة ة تند نشكة المرراق 5000006 
فى الوَارثِ يُلْحَقُ بالمَيّتِ بَعْدَ قِسْمَةٍ المِيرَاثِ وه ابيا 
فى إِفْرَارٍ الَارث كن عد الفسمة 0 15157017101 
فااجاء ف« الوضئة تلخ المقة بخن القسمة 0127271111 
فى قَسْم القَاضِى العَقَّارَ عَلَ الغَائِبِ ..... 000000 
مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ الأزض والشَّجَر المُعْتَرِقَةٍ 1111100000 


مَا يجَمَعْ فى القِسْمَةٍ م مِنّ البَر والماشية هك ب م 131 إن لك او وا و كه للك واس بن وان 6د 
مَا جاع ف قسمة الخلى والجوهر 0 ملن لالس افر واه رده مرو يق لمكا ا 
مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ الأزض والرَّرْع الأخضّر 20011111 


امع 


الوضوع ٠7,‏ 20202020 الصفحة 
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جَاءَ فى قِسْمَةٍ المَوَارِيثٍِ على غَيْرِ رُقْيَةَ -..2...ات... 0 
جَاءَ فى القِسْمَةٍ عَلَ الجِيّارٍ ل 
قِسْمَةٍ الأب أو وَصِبْه على اه الصَغِير وَهِبَتِه كاله ا 
باحك نوصل وَمَقَاسَمَتِه م 
نا جاه فى قشمة الكافر عل ابكنه الال عاسم او 505 
فى قِسْمَةٍ الم أو الأب عَلَ الكتار الْعُيّبِ ومُقَاسَمَةٍ الأمّ عَلَى 


0 


فى قِسْمَةِ وَصئ اللْقِيطٍ للْقِيطٍِ 000 

مَا جَاءَ فى قَضَاءٍ الرَجُل فى مَالٍ امْرَأْتِهِ ل 
كتاتُ القِسّمّة الثانى 

مَا جَاءَ فى الشَّرِيكَيْنٍ يَقَْسِمَانِ قيَجِدُ أَحَدْمُمَا بحِضَّيِهِ عَيْبا أو 


فى الكل ف ل لسن ام 0 
نا جاه فى اشتخقاقي بض الطفقة ل 
مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ العم بد بَيْنّ الوَجُلَيْنِ بالقِيمَةٍ 200000 
ما جاه فى ِسْمةٍ الثطةٍ ولام بين الوجُلينِ 5000000 
مَا جَاءَ فى ل يي 
فى قَسْمَةٍ الور الكَثيرة ؛ يُسْتَحَقٌ بَعْضُها مِنْ يَدِ أحدهمًا ش55 
الوَجُلُ يَشْتَرى الججاريّة فْتَلِدُ مِنْهُ فَيَسْتَحِقُهَا رَجُل 0500 
دادع اس دعر لقال اكد تن زوع اشر 


عير ها ”سم 


لخو ا اه ا ل ا ل 0 


0 00 م .2 الصفحة 


0 | ليق بالخذار - 1100 
مَا جَاءَ فى قِسْمَةٍ الحَمّام والآبَارٍ والمَوَاجِلٍ والعُيُونٍ 221 
مانجاء فى كسمه التخلة والررتوة ا 000 
مَا جَاءَ فى قِسْمّةٍ الأزض القَلِيلَةِ والدّكَانٍ بين الشُرَكَاء 50000 


فراع يَفْنّسِمَانٍ الجدَارٌ عَلى أن يز بذ أخدهما ناجيه ذنانية أو 


لك ينا ْنَا أو ِل َجَلٍ 0000 
تااخاة اق أزراق"القضاف والشمال والقْسّام وَأَجْرِهِمْ على مَنْ هُوَ ؟ 


فِيمَنْ دَبّر فى الصحّة والمَرَّضٍ والعِدْقٍ فى الْمَرَضٍ ا 
ما جاه فى قِسْمَةٍ الَّارٍ بالأذْع عَلَ السّهَام 0 252037 
فاحاء' قن وذكة الذو نولت حزدوا لزنن الجاع 1122 

ِسْمَةٍ الْيُوتِ والغُرَفٍ والسُّملُوح ل 0000 
فى صِقَ م لثم والأضيئ 0 الو 5200000 


ان الورك فى قِسْمَةٍ الدور إذا ا أن 0 


سِهَامَهُمْ فى كل دَارِ 0 


مَا جَاءَ فى اتخَاذْ الحَمَّامَاتِ والأفْرَانِ وَالْأَرْحِيَةٍ 52000 
فى الرّجُل يُرِيد أن يَمْتَحَ بايا فى ُقَاقٍ نَافِذٍ أو غَيْر نَافِذٍ ا 


كتاب الوصايا الأول 
فى الرْجُلٍ يُوصى بعتي عَبْد مِنْ عَبيدهِ فيمُونُون كُلَهُم أ بَْضهُمْ 
فى الرّجُلٍ يُوصِى لِلرّجْلٍ بِكُلْثِ عَبِيدِه فَيَهْلَكُ بَعْضْهُمْ 220000 
فى الرَجُلٍ يُوصِى للرَّجُلٍ بِدُلْثِ عَنَمِهِ فَيَسْتَحِقُ بَعْضَهًا ا 
0006 
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الموضوع 0 الصفحة 


ا مه 


عَشر ياه ليه شوزاي نينا ووش اج «ودد وو أ لياق حق و هد ص كل )بي سحو وه ودبيف مقاديق” وكبو 016 يديه ادع لاد« ب اس 2-6 
0 و 2 ع ماهم 2م وم 
ق الرجل يوصى باشتِرَاء رقبه نعتى عنه الا ا ا ا 


الدَجُلُ يُوصِى أن يُشْترى عَبْدُ قُلانٍ فَيُعْتَقُ أو يُباع عَبْدَهُ مِمّن 


2 ع8 و 
أحَبٌ أو مِن فلان 0 


وود 2ء 


فى الرّجْلٍ يُوصِى بعِئقٍ عَبْدِهِ أو بِبَِعِهِ مِمَنْ يَعْيِقُهُ ُيَأبى العبْد . . 


فى المُريض ب يَشْتَرى ابْنَهُ فى مَرَضِْهِ ا أ ال م ا 


التسَهُد فى الوَصبَّة ا ل 0 
فى الوّجُلٍ كنت الوَفيئة َلآ يَقَرَوْها عل الشهود 50 
فى الرّجُلٍ يكتبُ وَصِيْتَهُ ويُقِرُهَا عل يَذَيْهِ حَنّى يَمْوتَ 0 
فى الوّصِية إلى الوّصئ ا لي ا 


قَْ وُصئ الأ ا الخد ل ل ل 


اث 
فى عَرْلِ الوّصئ عَن الوَّصِبّة ذا كَانَ خبيئًا 121000 
فى الوَصِيٌ يَبْدُو لَهُ فى الوّصِيَّةِ بَعغْد مَوْتِ المموصِى 1111000 
فى الوَصِيّةَ إلى الذّمِىَ والذّمى إلى المُسْلِم 5113011110 


فى الوَصِبّيْن يبيع دما أو يتشترئ دُونَ صَاحبه ل 
فى الوّصيَّيْن يَخْتَلِمَانِ فى مَالِ المَيّتِ . ا 10 


فى الوّصيّة إلى العبْدِ امس ااه و اا مر لو د 
فى بَيْع الوصِئ عَقَارَ الَتَامَى وعَبْدَهُم اذى قد أَحْسَنَ القِيَمَ عَلَيْهمْ 
فى الوَصِئ يُشْتَرى من تركة المَيِّتِ .......... 0 ظطظ' 
فى الوَصِئ يَبِيعٌ تركة المُوصِى وف وَرَنَّتَهِ كبارٌ وصعَارٌ 121 

فى الرّجَلِ يوصى 0 قد رمعت إل قُلانٍ قَصَدَقُوهُ 50 
فى شَهَادَةٍ الوصئ لِرَجَلٍ أنه وص |مَعَه 6 على لوس امو مكو 
ف الوَلَدَيْنِ يَشْهَدَانِ لِرَجْلٍ أنّهُ وَصئْ أَبِيهِمًا 0 000000 
فى شَهَادَةٍ الوص لِلْوَرَثةٍ ا 
فى شَهَادَةٍ النْسَاءِ للوّصئ فى الْوَصِبَة 0000000 


فى الرّجُلٍ يُوصِى إلى الرّجُلَيْنِ فَيْخَاصِمْ أَحَدُهُمًا فى حصٌومَةٍ 
للموصى دُونَ صاحبه ويُخْاصِمْ م ف دين عل المَيّتَ : 


فى الرّجْل يُوصِى 2 وَلَدِوِ على أن لارنج ا 0 
فى الرّجُلٍ يُوصِى لجن امْرَأَةٍ فَُسْقِطه بَعْد مَوْتِ المُوصِى 0127 
فى الرّجُلٍ يَذَّععى أنهُ قد أَنْمََ مَالَ اتيم عليه أو دَفعَهُ إليه 0 
فى إِفْرَارٍ الوَارثِ جب بوَصِيَّة أو بوَدِيعَةٍ ل 


فى الْجلٍ يُوسِى يعنتي أمته إلى أجل تلد قبل مح الأجملٍ أو 


يي بعِئْقٍ أَمَيهِ إلى أجل ؟ فَيَعْتَقُهَا 
فى الرّجَلٍ يُوصى كار للف مال اي 1 العند . 


فى الرّجُلٍ يُوصِى لِلرَّجُلٍ بِحِدْمَةٍ عَبْدِهِ سَنَةُ ثُمّ ين يم الورك القئد من 
رَجُل وهو يَعْلَمُ أن للمُوصَى له فِيه الخِدْمَةُ العنابت ن تمي وو و 


46515 


فَيَعْتَفُهَا الوَارتُ 0 


ا ملوضوع .:.. 0 0 الصفحة 
الل توصى للاجلي بلع بيه سأر إلى عو الجذمة 
أم قِيمَةِ العَنْدٍ ؟ نك ف ني ل مده بت فوختم لح و لقا 
الو ترص يساق الام لتاقل مؤت الغوصي أو يقد ., لذ 
فى الرَجُلٍ يُوصِى ما فى بَطْنٍ أَمَيه لِرَجُلٍ ف يق الوَرنةُ الجَارية ا 
ذ لكر ارو رام نوكيل مام زرو فى أن 


وات رس سطتوطن د د ارك ررقي 


لَهُ بِالْحِدَْمَةٌ غَائِبٌ يلد َي ا تسا الو حم ل ا م 1 
ل ا بشو 1 
فى وصية المحجور عَلَيْه والصَبئ ام ا ف ما امه امون بجو :155 
فى الرّجُل يُوصى لِعَيْدِ وَارِيْهِ أو لِعَيْدٍ نَفْسِهِ 512200 اي ذا 
فى الوّصيّة للقاتل .... اتج اانه ذم ع لس كانه وج ارون لا 
فى الرَّجُلِ يُوصَى لَه بِالوّصِيِّةٍ فَيَمْوتُ المُوصَى له قبل مَوْتٍ 
الموصى ا ل ال ل ل ا ا 
فى الرّجُل يُوصى لِوَارِيْهِ ثُمْ يُولَدُ لَهُ وَلَدْ فيَحْجِبٌ المُوصى لَهُ م١‏ 
فى الوّجْل يُوصى لِصَدِيقِهِ المُلاطِنيٍ ل اا 
فى الوَجُل يُوصِى فيَعُول عَل ثُلبْهِ و ل لزلا 
فى الرّجُل يُوصِى بِوَضَايًا ثم يُفِيدُ مالا بَعْد الوَضَايًا مس ام الل 
فى الرّجُلٍ يُوصِى بِالرْكَاةٍ وَلَهُ مُدَبّرِ وأؤصى بِرَّكَاةٍ وبعثق بَثلٍ وبإطعامر 0 
0 22520 لي لي اا 


ومس اأسوت” 


فى الرّجُلٍ يُوصِى بِتفَّقَةٍ فى سَبِيلٍ الله ا 
فى الرّجْلِ يُوصِى بِدُلْثِ ماله فلن وللمساكين جل م 0 


ف الرَجَلِ يُوصِى بعِنّق عَبْلِه إلى أَجَلٍ وَلِرَجَل كته أو بمائة دينار 
فى الرّجُل يُدَبّر عَبْدَهُ فى مَرَضِهِ ويَعْتِقُ آخْرَ إن حَدَتٌ به حَدَتْ . 

فى رَجُلٍ يبي عَبْدَهُ فى مَرَضِهِ ويُحَابِى ف بَنعِهِ ويَعُْ آخَرَ - 

فى الوجلٍ يُوصِى عق عبد فى مَرَضِهِ ويوفق آحَرَ على مَالٍ 0 
2011 و ,3 قن عه 

ق الوَجَلِ يوصى بحج ويعبن رفبه ود ل لل ل وخواة ما الخ 1 

قَ الوّجْلٍ يُوصى بوصايا عق عبدة و و ا و ا ل ادر 

قَ الموصى قم فى لفظه وَيوّخْرُ م اسن لدو و جروا مقط ديه وأو امارج ما ا 1 


كتابٌُ الوَضَايَا الثّانى 
فى الَجُلَيْن يَغْهَدَانِ بِالثُلْثِ لِرَجُل ويَشْهَدُ وَارِنَانِ بِعِنْقٍ عَبْدٍ وَالعبْدُ 


فى الرّجُل يُوصِى بخلمَةٍ عَبْدِهِ سَنَةَ ولا كال لذ ضير 2500000 
فى الرّجَلٍ يُوصى بخلمَة عبده و لِرَجُل سَنَة أو حَيَّاته ولاه برقته 
فى الرّجْلٍ يُوصى لِرَجْلٍ بحْدمَةٍ عبد حَيَائهُ وبما بَقِى من له 


ف الرّجَلٍ يُوصى بوصايا وبعمَارَة مسجل 0 


فى حلم الثلْثِ من الود ذالم بجيزدا ار ا ا ا 1 
فى الرّجَلٍ ون للق ماله العَينٌ وبِكُلث ماله الذِيْن ل م 0 


فى الرْجلٍ يُوصِى بعِتّق عَبْلِه 7 ال حَاضِرٌ قال غَايْبٌ 7 500000 


5: 


فى الوّجُلٍ يُوصِى بوضَايًا ولا 0 ا 59 
فى الرّجَلٍ يُوصى بعبله و لِرَجْلِ وَبِكُلْثْ ماله انه قفاوت العيك 


فى الوّجْل يُوصِى بِثُلْثِ مَالِه ِرَجُلٍ وبأشياء بأعيَاِها لِقَْمٍ شَنَى . 
فى الوَجُلٍ يُوصِى بِعَبْدهِ لِرَجُلٍ وبسْدُسٍ مَالِهِ لآخْرَ 1 
فى الرّجَلٍ يُوصِى لوارث وَلأَجِنَبىٌَ الانسيط له حم 1 
فى الرّجَلِ يوصى أن يُحج عَنْهُ ........... لامج نحن سايم 


فى الرَّجَلٍ يُوصى أن يَحْجّ عَْهِ وَارِتْ ل امي لفح قن ارو خا دا 
فى المريض تَجل عَلَيْهِ زَكَاة مَالِه ا 


فى الرَّجَلٍ بوي بِيئار من علَةِ دَارِهِ كل سَنَةٍ بح جد موا وبق ارقي له 
فى الرَّجَلٍ يُوصى بِعَلّة دَاره للمَسَاكين اخميخ ووو وق ودام واسوك انل اا ل 


فى الول يُوصى بَحدْمة عب حيانَ بريةٌ أن يعون الور بتقد أو 


وَصِيْيِهِ غَلى مَالٍ ل 


فى الرّجُلٍ يُوصِى للمَسَاكِين بِعُلة دَارِهِ فى صحيه أو مَرَضِه ويلى 
تفُرقتهًا ويُوصى إِنْ اد وَارثَهُ رَدّهَا فهى للمَسَاكِينِ 0 
فى الرّجْلٍ يُوصِى لِلرّجُلٍ بِالوَصِيّئَينِ إِحَدَاهُمَا بَعْدَ الأخْرَى 5 


00 ا الصفحة 


فى الرّجُلٍ يُوصِى لِلرَّجُلٍ بِالوَصِيّة ثُمّ يُوصِى 0 0 3 


فى الرّجُلٍ يُوصِى لِرَجُلٍ بمِثل تصيب أَحَدٍ بنيه 200 
فى الرَجُلٍ يُوصِى لِغْنَِ وثَقِير الي و ا 
فى الرَجُلٍ يُوصِى لِوَلْدِ وَلَدِهِ فيَمُوتُ بَعْضُهُم ويُولَدُ لِبَعْضِهمْ . 
فى الرّجْلٍ يُوصِى لِوَلَدٍ رَجُلٍ ل 
فى رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِى رَجُلٍ را سارت و وب 11000 
ف الوّجُلٍ يُوصِى لِمَوالِى رَجُلٍ 0000 0007 
الكل رضي تاقري مي الاج الع الوم اطع ا 
فخا الرركنة لومي ل ري الاق 12011 
إِجَارَةٌ الوَارثِ المِذْيّانٍ لِلمُوصِى بأككر من الُلْتْ 52500006 
فى إِفْرَارٍ الوَارثِ المذيانٍ بِوَصَيّةِ لِرَجُلٍ أو بدَيْنِ عَلى أبيه ا” 

فى الرّجَلٍ يُوصِى 0 صِيِْ فَفْثُل المُوصّى لَهُ المُوصِى 
عنذا و احقظ را ادا الل ود قد و م م م 0 


ا ااا 0 
كتاب الهبّات 

تَغْبِيرُ الهبَةٍ 00001 

فى الوّجُْل يَهِبُ جئطة فَيُعَوّضُ مِنْهَا جِنْطَةٌ أو تَمُوَا 0 


ف لجل يهب ا توص منها تنا عل رم يفيل يك 
لض فيح التروص والتْيَّاب والحَيّوان وريج الأشياء 


: فى العيد الفأذرن لق التجازة بيك البنة د وا ا ا 
الرَجُلَ يَهَبُ لابْنِ لى فَعَوَضْئْهُ فى مال ابْنِى اع او و ا 7 


5 


7 ظ ش 0 الصفحة 


لبجل يت لى الوبَة كلك عندى قبل أذ 0 320 ا 
فى الوّجُلٍ يَهَبُ شِقْصًا من دَارٍ أو أَرْض على عِوَضٍ سَميَّاهُ أو 
لم يُسَمْيَاه م اا اتج سم و وو مط م 0 
لي ل ا 

00 00 أ 0 0 3 بَعْدَهَا . 
امو لها ل لقا دو نا نا وي 7 اج بذ بد ا اوتا وول فار 1 
فى الوَجُلٍ يَهَبْ ْنا له على رَجَلٍ كَيِأَبَى المَوْمُوبُ له أن يَقْبَلَ 


أيكون الدَيْنٌ كما هو ؟ 1100 1 [1 1 1 111171111 
فى لوج َب للج الهبة يرى أنها للقوّاب فباعها الموقوب 
له أتكون عليه القيمة ؟ ل ل 


فى الرّجل يهب دارًا للنّواب فباعَ المَؤْمُوبُ لَهُ يَضْمَها 1006 
فى الول يهب للرجل جاريةً للُواب فولدت عنده فأبى أن يُثيبه منها 
2 000 
فى الرجل يهب الهبة فلم يَقْيِضْهًا المَؤْمُوبُ له وهى لغير النُواب 
فأتى رَجُل فادّعى أنه اشْئَرَاها منه وأْقَامَ البيّتةً وأَقَامَ الموهُوبٌ له 


فى الرّجُلٍ يَقُو لُ غَلّهُ دَارى هَذِه فى المسَاكين صَدَقَة وترضيم ' 
فى الرَجَلٍ يَقُولُ غَلّةُ دَارِى هذه فى المساكين صَدَقَةٌ وهُرٌّ مَُرِيض . 

فى الَجُل يقولٌ كُلَّ ما أَمْلِكُ فى المساكين صَدَقةٌ أيُجَبَرُ على إخراج 
ماله 0 0 


فى الرّجْلٍ , يُعْمِرُ الرّجَل دَارَهُ حَيَّانَهُ أو عَيْدَهُ أو دَابَنَه 527771 


"00 


50١ 


١ك‎ 


5 


ركنا 


1١ /ا‎ 


فى الوَّجُل يَقُولُ دَارى صَدَقَةُ سكنى اه مي نه 
فى الوجُل يذُول ذفن اشكنتك هله الذار وففتلف فماك وناك غيل 30+ 
فى الرَّجُل يَهَبُ للرّجْل عبدًا للثواب وف عَيَْيْهِ بَيَاض أو به صَمَمْ 
0 20010 ثزثبزبةة ةب ةب زد 0 
فى المريض يَهَبُ عَبْدَا للنَّواب أيجورُ ذلك أم لا؟ او 1 
فى الرّجل يهب عَبْدَا للنُواب فيجْنِى العبد جِتَايَةَ عند المَؤْهُوبٍ له 554 
قلخل بيت ناقة اللراب أو ازيقها تلاق لوقو لاد 
أشْعرَها و ل تب ساس الو مي ا 
فى المريض يهِبُ الهبَةَ فُيَبْيِلهَا أو يتصدّق بصَدقة فَيَبْتِلُهَا أيَفْضُ ذلك 
الموخوت لد'أو النتعدق عليه قذل أن يوت المواهة ا 
فى الرجل يُوصِى بِوّصِيّةِ لرّجل فيَقْثْل الموصّى له المُوصِى عَمْدَا ‏ 77" 
فى الرَّجُل يُوصِى بِدَارٍ لَهُ ِرَجل والثُلْتُ يَحْمِلُ ذَلِكَ فقال الورثة 
لني ركنا قطي تلق كال :المتك ا 
فى المُسْلِم أو النُضرانِى يَهَبْ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ أو يَتَصَدَّقَ لاوم 
ف اليد تُوهَبُ لَهُ الهبَة 6 1 ا اا 0 
فى الرجل يهَبُ لِذِى رَحِم أَيَرْجِمٌ فى هبه ؟ 0 
فى الرّجُل يَهَبُ لِعَمّهِ أو لَعَمّمه أو لِجَدَّه أو لِجِدَّتِهِ أو لِذِى قرابته 18" 
كتاب الحسس 0/1 
ق:الشتس سيا .الله ل 
فى الوّجُل يُحَبّسُ رَقِيقًا فى سَبيل الله ل ل 
ال د فدشيل إلله ك0 00 


51 


الل ين الخيْل لحت سر را ند ايه 


يَذَيه 0 ام أ امكف جع اليك وب لول ل النتواه لاني ولوس أ وام ما وك مض أ داه 


0 مَرْجِعٌ م اتيس ا ل 
فى الرَجُلٍ يُحبْسٌ ذَارَهُ فى مَرَضِهِ على وَلَدِه وُوَلْدَ وَلَدِِ ثّمّ يَمْلَّكُ 
ول ف و ول 121201 
فى الرجل يُحَمّسُ الذَارَ ويَشْتَرط على المَحَبَّس عليه مَرَمّتها و 
فى الحَبْس على الوَّلّدٍ وَإِخْرَاج البَنَاتِ وإخراج بَعْضِهِمْ عَن بَْض 
وقَسْم الحَيْس 00000 ا 


جم و 


فى الرَّجُلٍ يُحَبِّسٌ ذَارَهُ على المسّاكين قلا تَخْرُجٌ من يَذَيْهِ حَنّى 


فى الرْجُلٍ يُحَبْسسُ ثَمَرةَ حَائِله عَنَ رجُل فَيَمُوتُ المُحَبّس عَايه 
وف النْخْل ثَمرٌ قد أبْر 17 اش ون اموه ا 
فى الرّجل يُسْكِنٌ الرَجْلَ مَسْكنًا على أن عليه مرمّته 0 
امكل لقن لتقل #إن) تمن أن ونون طلم غيانة 2520 


الموضوع 10 0 ظ الصفحة 
كتاب الصّدقة 0 / ١‏ 
فى الرَّجُلٍ يَتَصَدَّق بالصَّدَقَةٍ فلا تُفْبَض مِنْهُ حتى يَبِيعَهَا 000 
فى الرّجُل يتصدّق على الرجل فى المَرَضٍ فلم يَقيِضْهًا منه حتى 
ماتٌ المُتَصَدَّق 0 0 0 
فى الرجل يَبْتلَ صَدَقْتَهُ فى مَرَضِهِ ثم يُرِيدُ أن يَرْجِعَ فى صَدَقيِ ...0 ١٠م‏ 
فى الرجل يَتَصَدَّق على ابنه الصَّغِير بالصَّدَقَةِ ثم يَشْتَرِها من نَفْسِهِ 60٠0م‏ 
فى الرّجُلٍ يَقَصَدَق بالصَّدّقة على الرّجُلٍ فَيَجْعلْهَا عَلى يَدَىْ رَجُل 
فيُريك امدق عليه أن يَقْيِضَهًا 0 ا ا اي 0 
ير يتَصَدّق على الرّجُلٍ بِالحَائِطٍِ وفيه ثَمْرةٌ قَذ 


كتاب الهبة ْ آم 

فى الرّجْل يهَبٌ الهبّةَ من مال ابْنِهِ الصّغِير لا ل يي م 
ار اتن عبطت ليله او عله ع1 11 
فى الَّجُلٍ يََبْ لجل دُفًا مسئى من لان يعن ١:‏ مسي 1 
فى الرّجُلٍ يهب للرجُلٍ مورئه من رَجِلٍ لا يَدْرِى كم هُوّ؟ م ا 
فى الرَّجْلٍ يَهَبُ بُ للوّجل نَصِيبَهُ من ذَارٍ أَوْ جدَارٍ لا يَذْرِى كم هُوّ؟ اس 
فى الوَّجْل يهب للرّجل تَضيبًا له من .دار ولا يُسحيه له ....... ...811 
فى الرَجُلٍ يَهَبُ للرّجلٍ الرْعَ والثّمر الّذى لم يَبْدُ صَلحْهُ م 
ف المديان يكوك نيهت رت الدية دئئة الخضنى وَرقة الوذتان:::. 12م 
فى الرّجُلٍ يَهَبُ للرّجلٍ الهِبَّةَ قيموثُ المَؤْهُوبُ له قَبْل أن يَقْبيضَ "١4‏ 


15 


الملوضوع :: 050000 الصفحة 
فى الرّجَلٍ يم يَهَبْ للرّجل عَبْدَهُ المذيان م ا 0 


فى الَّجلٍ يبِيعُ عبده بَيَْا فاسدا كم يََبْهُ الب لرجل آحَرَ 0 
فى الرَجُلٍ برهن بده كم يَمَْدٌ إرَجل 00 
فى الرجَل يع يْتَصَبُ عَبْدَهُ ثم يهَبَهُ لرّجل وهُوَ عند الغَاصِبٍ 

فاكس و لذي الهبَة أو الذَمّى للمُسْلِم أو الذميى للذمى 
فى الوّجُلٍ يَهَبُ للوّجلٍ صُوفًا على ظهور القَئّم أو الأبن فى الضُروع 
أو الثَمَر فى رُءَوْسٍ النْخْلٍ 000 ل 
فى الرّجُلٍ يَهَبُ للرّجل ما فى بُطونٍ عَنَمِهِ أو جَارِيَتِ فيه 
فى الرَّجُلٍ يَهَبُ للوّجلٍ التجارية ويُشْهد لَهُ لض ولم يُعاين الشّهود 
القنفن نيموث :وق يديه الشارية .رمه ز ز[ز ز[ ز 1 15177111 
فى الرَّجُلٍ يَهَبُ لابْيِه الصّغير ولرجل أجنبئ عَبْدَا لَهُ ويُشْهِد لَهُمَا 
بذَِكَ خلم يَفْبِض الأجنبىن حَنَّى مات الوَاهِبٌ او و و 
فى الرّجُلٍ يَهَبُ الأزْضٌ للرَّجِلٍ 0 0 
فى الرّجُلِ يَهَبُ للرّجل الدَيّْن له عليه أو على غيره 52 
فى الرّجُل يُوَاجِرُ الرّجُل الدَابّة تكون لَهُ أو يُعيره إيّاها نَم مها لغيره 
فى الرّجُل يُوَاجر الرّجلَ دَابّته أو يُعِيرُهُ إيّاها نّم يَهَبُها له وهُمًا غائبان 
عن موضع العارِية أو الوَدِيعَةٍ ا ووو الو ل 
00 0 يعبات ها العينين .. ا 0 


ف ار لم ب وا او الج يجن الوا جه الواح الوم م مو ل 1 
2 حوز الأب لوي نو م اللو عم أنه ووو اط وا وتوا ممه 


فى حَؤْز الأب لابنِهِ العبد 52200000 0 عد نه 
فى حَوْزٍ الزوْج 1[ 11ا0ا0110ظ ا 
فى اعْتِضَار الأمْ له ا 000011 ا 
فى اغتِصّار الأب ا 
فى اغتصار 0 الْمُرْيِى ب 1 
فى الهبةِ للنُواب ا م : ل 0 
فى التّوَاب فى هِبةِ الذَّمَبِ والوَرِقٍِ 0 


ف الثوابه نما بق الفزائة: كن العاف 3 ادها 000 
فى النّواب بَيْن العَنِ والمقير وَالعَنِيَب ل 
الرُجوع فى الهبة باو ترا انمه الط و ا 1 


عالت أسيواها اا[ 00 
فى المَؤْهُوبٍ له يموت أو الوّاهب قَبْل أن يُثاب من هبَته ...... 07" 
كتاب الوديعة 0 


ل ل ا ل أو أجيره أو 
جاريته أو م ولدة ا 01 ااا 
فيمن اسْتُودِعَ وَدِيعَةٌ فَخْرجَ بها مَعهُ فى سَمَْرِه اا عبن ل اي 3 


فيمن اسْتُوْدِعَ جئْطة فَخَلْطهًا بشعير ا ميو ا 
فيمن خَلْطَ دَرَاهِمَ فَضَاعَتُ حون محا ا ل م ا ةا 


يمن اتسرح ارجا بنط لخاءاها صر شمر ل 0 
فيمن اسْتُووِعَ دَرَاهِمَ أو حِنْطةً فَأنْفَقَهَا نُمّ نا تَلِعْتْ وقد رَدٌ مِثْل ما أنفقّ 
أو لم يَرْدُ مط نطو ممت نه وم شد دار لمات لنب سوسس اي 111 


211 


فُضاعَتٌ اا ا ا ا اا ااا 
فى رجل اسْتَوْدَعَ رجلا ودِيعة أو اوَضَهُ َرَعَم أنه ردّها إليه أو قال 

ضاعَتْ مِنّى ا ا ا 
فيمنْ دَفْع لل رَجْلٍ مالاً لِيَدْفْعَهُ لآخْرَ ونا ةما 


و اويل عنايار لرجل دهلك ال سُولُ قبل أن يلم أو بَْدَ ما 


فى الرّجُل يَهْلْك وَقِبَلَهُ ودَائِعٌ وقَرَاض ودَيْنُ فيقول فى مَرَضِهِ هَلِهٍ 


وَدَائِمُ قُلانِ وهذا مال قُلآنِ ... ا ان 
الرجل يَبْعَثُ معه بالمال صِلَةَ لِرَجْل أو صَدَّقَة فقال قد دفعته .... 50" 
فيمن دَقَعَ إلى رَجلٍ مالا قراضًا أو وَوِيعةً ببيّة أو بغير بيّة 000 يم 
فين توق رجلا مالا فِاسْتَوْدَعَهُ غَيْرّهِ قَضَاعَّ عنده أ 
فيمن اسْتَوْدع رجلا فِجَحَدَهُ فأقام عليه البيّنة ا 
فى الدَّعغوى ف الوَدِيعَةٍ ادّعى أحذهما أنّها وديعة وقد ضَاعَتُ وادّعى 
الآخْرٌ أنه فَرْضُ وأئّه سَلّف اس 
فيمن اسْتَوْدَعَ صبيًا وديعة فُضَاعَتْ عنده ل 
فيمن اسْتَوْدَعَ عبدًا مَسجبُورًا عليه أو مَأَدُونا له وَدِيعَةَ فَأتْلَمّها .... ١٠الم‏ 
فى العَبّدٍ المأذونٍ له فى التجارة يُسْتَوْدَعْ الوديعة فيتلفها ال لا 
فى العبد والمكاتب وم الولد والمَدَبّر والصبئ تدفع إليهم الودائع "١‏ 
فى الرجل يُسْتَوْدَعٌ الوَديعة فَيُنْلِمُهَا عبده أو ابنهُ فى عياله 0 
فيمن اسْتَوْدَعَ رجلا وَدِيعةٌ فجاء يَطَلْبُها فقال أَمَرْئَيِى أن أذْفَعَها إلى 
فلان 00 
7 


الوضوع 1 1 00 الصفحة 


فى رجل بَاعَ نُوْبًا فال الا لام له أو أجير له ابض من الم 
رَجَمّ فقال قد ذُفِمَ إلى وضَاعً منْى 0 
لا وو و بزو كار روا ورا لخر 


0 اسْتَوْدَعَ رجلا جَارِيّة فَوَطِئَها فأخبّلّها المُسْتَودَمُ 2007 
فيحن اسْتَوْوَعَ رَجُلا وَدِيعَةٌ فَجَاءَه رَجُْلُ فقال اذْفْعْ إل وَديعة فُلانٍ 
فَقَلَ ا أن أَمُيضَهًا اللفطارضه ا الس ند نا كيار الس سقو رد 
فو دار وج وويظ عله ذل لكر ْ 


فى الرّجُل يسْتَوْدِعٌ الرَجُلَ إبلا أو عََمَا فَيْنْفِقُ عَلْيْهَا 0 
فيمن اسْتُؤوعَ مَاشِيَةَ فََْرَى عَلَيْهَا أو إبلآ فَأكْرَامًا م و د 
فِيمن اسْتَوْدَعَ جَارَيَة أو ابْتَاعَهَا فَرَوجَهَا بِغَيْرٍ أَمْر صَاحِبِهًا 0 
فيمن اسْتُودِعَ طَعَامًا فأَكَلّهُ وَرَدّ مِثْلَهُ 0 
فِيمّن اسْتَوْدَعَ رجلا مَالا أو أَقْرَضَهُ فَبجَحَدَهُ ثم اسْتَوْدَعَهِ السجَاجِدُ 
مله ا اا 00 
فى العيد يُسْتَوْدَعٌ الوَّدِيعة 0 فيَطلبهَا ا 
كتاب العارية . 

فيمن اسْتَعار دَابَة يَرْكْبّهَا إلى سَفْر بُعيد 000 
فيمن اسْتَعَار دابّة لييِلٌ عليها حِنطّة فَحَمَلَ عليها غير ذلك . 
فيمن اسْتعارٌ من رَجُلٍ َوْيَا أو عَرَضًا فَضَاعَ عِنْدَهُ أَيَضْمَنُ أم لا؟ 
فى الرّجَلٍ يمر رُ الوَّجْلَ أن يَضْرِبَ عَبْدَا لَهُ َضَرَبَهُ قَمَاتَ 5506 
يمن دن لِرَجْلٍ أن يَعْرسَ أو يَبْنى أو يَرْرَعَ فى أَرْضه فَفَعَلَ ثُمّ أرَاد 
إخراجَه اام ا ا ا 0 1 211111111000000 


ذا افق الكموع وال فتن متمد بج سوج سه 200 
ف عارية الدّنانير وَالدَرَاِم والطعَام والودام ز ز ز[ز[ [ز[|[|[ز[ز[|ز | [ [ [ [ [ 777700 


فِيمّن اغترفٌ دَائَةٌ فأقام البيّنة على ذلك هَل يَسْألَهُ القاضى أنّه ما 
بَاعَ وَلا وه ؟ شع رقي ا 11 اد طن لجان قر مرف ا شك جا عي ب 1 ان اير ور ل و ل 1 


00 ملك ولوق ااركخ و ا لاط فج اام وامي وت م وشا واه اك ل روا يا ات و 
من اشققار لاا ليقاِلَ به كيت أو الكسر اق ردت “بداو نب و مق فج 


فيمن اسْتَعَارَ دَائَةَ إلى رقع فَتَعَدَّى ذلك المَوْضِعٌ بقليل أو كثير 
ل 2 0 
كتاب اللْقَطَة والصَّوالٌ والآبق 
العة تلط اللقكله ون تركها: قل «السحة أ سن البنة 522000000 
التّجارَةٌ فى اللْقَطَةَ والعَاريَة ا 2000 
ف لَقَطَةٍ العام 97لا 000 
فى لََْة الإبلٍ والبَفّرِ والذّوابٌ 0000000 11010 
فى الآبق يُنْفِقُ عليه من يَحِدَهُ وفى بَيْع السّلْطَانٍ الضوالٌ 00 
فى السّارق يَسْرِقٌ من دَارِ فيها سَاكِنٌ أو لا سَاكِنَ فيها ثم يدَعّ البَابَ 


20 ميل 2 


٠‏ ا س عوةث” 2 م 
فيمن اغتصّتبَّ عبدا فمَات عترم عو الو جه مستا واس 


ل إقاقة السن طلم الخو بوم ا 00 
فى الوّجُل يَعْتَرفٌ الذَابَة فى يد رَجُْل 00 
اهكف الشرباء وشووزي امومة 201108 
فِيِمَنْ وَجَدَ آبّا أَيأُحْذُه وفى الآبق يُوَاجِرُ نَفْسَهُ والقَضَاءُ فيه 5 
فى إباق المُكَائَبٍ والعَبْدٍ الرّمْنٍ وَهَل يَجُورْ بَِعُ الآبت أو عَنْقَهُ عَن 
لاون ميو مومه ره كي ا 1 511111101 
فى الآبقٍ إلى دَارٍ الحَرْب يَشْتَرِيه رَجُلْ مُسْلمُ 220007 


كتاب حريم الآبار 


مَا جَاءَ فى حريم الآبَارٍ والوِيّاء ... 9510000 
فى مَنْع أل الآبَار الماء المسافرية 95 هششش#©ظ(«' 
وان ل لاو اهاي وق نل اللا ا 0000 
فى فَضْلٍ آبار الزَّزْع ا ا و 
فى فَضَلٍ ماء بِثْرِ الماشِيّة والزّزع ل ا ا 
فى بَنِع شِرْب يَوْم أو يَوْمَيْنِ ا ا ل م 
فى التجل يَسُوقُ عَْتَهُ إلى أَرْضِهِ فى أزض رَجُل 000000 
اا ل اراق اللا فى اماق نو ع ف 5200000 
فى العَيْنِ والبثر بَيْنّ الشرَكَاءٍ يَقِلَ مَاؤْهُمَا 0000 


ف ثرا الماشية إذا بيعت وبثر الرَّرْع وفيما أَفْسَدَ الماءٌ أو النَّارُ مِنّ 


الأزرض و ا ا 
ما جَاءَ فى مَمرٌ الرَّجُل إلى مَائِهِ فى أزض غَيْرِه 000 
فى بَيْع صَيْدٍ السَّمَكِ من عَدِيرٍ الرَّجُل أو من أَرْضِهِ 5 


00 


فيمن حمر بثْرًا إلى جَنْبٍ بِثْر جاره ل 
فى الرّجْل يَفْتَحْ كوه فى دَارٍ يُطل منها على جاره ا ل 
ما جاء فى قِسْمةَ العَيْن ا ل 55217 
فى الوّجُلٍ يَشْتَرِى البثْرَ عَلَ أنه بالخيّارٍ عَشْرَةَ يام فَالْحْسَفْتٍ الْبثْر 

فى ذَّلِكَ 8و0 0 0 ا 


الا 


رارالصلاط باءطالاب لات 
6- شتارع فنشتاطى ش دبرا الورحاهرة 
تت :18 ثلاملاهة ولاه 
الرقم البريدي ١‏ 


سا ظ 
١‏ 6 


0 
لا 0 
ام)ناراجرالنا] كنا سس بك 
المنتوؤسنة(8/ا١1ه)‏ ظ 
واي متخن يضمي التو 
امترف سنة (0 ؟ ه) 
تنا" م عب الت ين ال > الفتهن 
0 المترىسنة ( ١191م‏ ) 
جر كار وشم 
ظ طبع عاى تَمَعَةٍ 
ئ 211 م 46 
ظ بيس وول الإبارات العرريية |لتهرة 
ممَمَرَاوَامَصَاءككم ًا 
اب تيان 


ل 21 


)ها١غ؟(‎ 


5 
> 
8 


حل 


0 


ار 8 9 
والفز فالس شر 


سر ليم 
ديت 39 صَذْدْسيد 
بعالك لاله به 0 


د فى لزنا 507 


قلت : لكام انظرعا ودرا خلهردل أله وطئء هذه المرأة 
وقالت الشهود لا ندرى ٠‏ أهى امرأته أو -افتة "اف غير زللفيدنز أيُقيم 


» الحدود : جمع حَد » والححَدٌ له عِدَّة معانٍ » من أهمها : الحاجز بين الشيئين‎ )١( 
وكأن الشارع الحكيم وضع هذه الحدود ليحجز الناس عن انتهاك المحرمات التى باهم‎ 
2 1 0 

والحدٌ عند الفُقّهاء : عقوبة مقدرة تُوَقْع على الجانى إذا اقترف جناية من جنايات 
غخددة . ٠ ١‏ 
الزنا فى اللغة : وهو بالقصر لغة أهل الحجاز ٠‏ قال تعالى : ل ولا كَفروأ ال > 
( الإسراء : ”” ) . 

وبألن لمة تحن ولذا نحدّ بعض القضَاة من قال : يا ابن المقصور والممدود ؛ 
لأنه تعريض. بالزنا الذئ يُفْصَرٌ ويُمَدْء قاله شيخنا الأمير . 
ْ واصطلاحًا : إيلاج مسلم مكلف حَسَفْتهُ أو تَذْرها من مقطوعها فى كَْج آدمى 
مطيق عمدًا بلا شبهة وإن دبرًا أو ميئًا . 0ت 
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- ويثبت بإقراره إن لم يرجع مطلمًا أو برب وإن فى أثنائه » وبالبينة العادلة: » 
أو بحمل غير متزوجة بمن يلحق به الولد » ولا يُقبل دعواها الغصب بلا قريئة . 
انظر : « الشر ع لم0 19080 تعر فو طبع الحو لي 1017ل 
دليل المشروعية : من كتاب ابن حبيب : قال الثورى : كانت الثيّب فى أول 
الما نا ري حت ل لحي للف الل ار : # وال يأتيرت 
الْتحِشَة من نابح َاسْتَشْدُواأ 01 عي 2 بعَهٌ مُنِحكُم إن يدوا 22 5 
ال ا كَنّ سبيلا © ( النساء ا 
وقال الرسول صل الله عليه وآله وسلم : «قد جعل الله لهن سبيلاً » والسبيل 
الرجم » . 
وقال فى البكرين : # وَالَدَان بتكنا حك كنادُوهمَا 4 ( النساء :. اء 
فكانوا يؤذونهما 0 1 بقوله عز وجل : # أََنيَةُ َلنِ ََجلِدوا مأ 
نل نكا يانه علدو 04« التوى: ظ 
ل 
فيه وطء صحيح » قاله مالك » ولا يكونان مُحصّنيْن إلا بمسيس معلوم » وإن 
جلها ق رجام لسر ل اكونا را وااتولدستونيا مستمتدك لمن ألريولاا ين الخر.. 
انظر : «النوادر والزيادات » ”771١/١5(‏ 2 5" صرت : 
وأما القذف فهو رمى مكلف ولو كان الرامى بالعًا خُرًا مسلمًا بنفى نسب عن 
أب أو جد » أو بزنا إن كلف المقذوف وعف عنه » ذا آلة أو أطاقت الوطء » بما. 
يدل عُرْفَا ولو تعريضًا : كأنا معروف النُّسب أو لست بِرَّانِ » أو أنا عفيف الفزج 
ويحد ثمانين جلدة . 
انظر : ٠‏ الشرح الصغير » (5/ 47١‏ : 418) بتصرف طبعة الشيخ زايد 1817م . 
قال فى « التنبيهات ») 000 .شروط : ستة فى المقذوف ٠»‏ وأربعة فى 
القاذف : أن يكون المقذوف عاقلا » مسلمًا » خُرًا » بالعًا للتكليف إن كان ذكرًا » 
أو قدر على على الوطء إن كان أنثى » وإن لم تبلغ التكليف » وفيه خلاف . 
باكرد انتسارد بإلنااضيوي اندها أو مرضي بوك ور رام ابد 
وف 00 » وهو الذى اجتمعت شروطه : .2 
ومنها : العِقّة ومعناها : ألا يكون معروقًا بالقيان ومواضع الفساد » والزناء» - 


عليه القاضى ل ١‏ لا يقيم علةافي قول ل ان 
بقيم عليه الحَد إلا أن يقيم البيّنة إنها امرأته أو جاريته "© إلا أن 
يكون قدم بها من بلد غير ذلك البلد » فلا أرى عليه شيئًا إذا قال : 
هى امرأتى أو أمتى » وأقرّت له بذلك فلا شىء عليه إلا أن تقوم 
٠ 0‏ قلت ارت ان 1110 ل 
ل 
كان يقول فى النصراني : إنه إذا قذف المسلم صرب الحد ثمانين '" 
قلت : أرأيت من تزوج خامسة أو امرأة قد طلّقها ثلانًا البتة قبل 


- ولا يسقط الحد كونه معرومًا بالظلم والغصب والسرقة » وشرب الخمر»ء وأكل 
الرنا ويسقط الإحصان كل وطء يوجب الحد بخلاف الذى لا يوجبه كالمحرمة 
بالرضاع ونحوه ٠»‏ وكذلك وطء الشبهة أو فى الصباء ويسقط إحصان المقذوف 
بالوطء الطارئ بعد القذف ٠»‏ وأن الشروط يعتبر استدامتها إلى حالة إقامة الحد ؛ لأنه 
لو ارتد لم يقم الحد . انظر : (الذخيرة» )٠١*” 2» ٠١7/١17(‏ بتصرف . 

. وذلك لأن الأصل عدم المبيح » ولأن شأن التكاح الإعلان‎ )١( 

قال ابن يونس : سواء وجد مع امرأة يطؤها أو أقر بذلك » وادعى المبيح ) 
ولا ثقبل شهادة أبيها ولا أخيها إلا أن يكون سمع وعرف فلا يُحدّء ولابد من 
نجديد عقد بعد الاستبراء . انظر : «الذخيرة » )59/١١7(‏ . 

(0) لأنه من باب العلم فيّقام عليه الحد بخلاف الزنا . 

انظر : « الذخيرة » (؟7١/ )١٠١5‏ . 

وقال عيسئى: . + .سألت ابن القاسم عن الرجل يقذف الرجل المسلم وأبواه 
نصرانيان » فقال : إن كات رجلا له :هيئة فأرى أن يضرب عشرين سوطا أو أكثر) 
وإن كان لا هيئة له فأدنى من ذلك 

قال ابن رشد : معناه : إذا قال له : يا ابن الزانى » ويا ابن الزانية » وأما إن 
قال له : يا ولد الزنا أو لست لأبيك ٠»‏ أو يازان فالحد عليه واجب . 

انظر : «البيان والتحصيل » )"١57/1١5(‏ . 


أن تنكح زوجًا غيره داختة من الوّضاعة.» أو من النسب أو نساء 
من ذوات المحارم عامدًا عارقًا بالتحريم » أُيُقام عليه الحدٌ فى قول 
مالك ؟ قال : نعم يُقام عليه الحدء قلت : فإن جاءت بولدء 
قال : إذا تعمد كما وصفت: لك لم يلحق به النسب ؛ لأن مالكا 
قال : لا يجتمع الحَدٌ وإثبات النسب ٠»‏ قلت : والذى يتزوج المرأة 
فى عِدَّمها عامدًا يعاقب ولا يُحَدٌَّ» وكذلك الذى يتزوج المرأة على 
خالتها أو على عمتها » وكذلك نكاح المتعة عامدًا لا يُُحَدُونَ فى ذلك 
ويُعاقبون ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت فى قول مالك ». أليس كل 
وطء درأت فيه الحَدَ عن الرجل » وإن كان ذلك الوطءٌ لا يحل . 
البين. قن اقذقة ضراب الحد: ؟ قال > تفن لله ارام 
فيمن وَطِىَ جَارِية لرجل أو امْرَأَة 
وقال قد اشْتَريْتُها أو تَرَوّجْتَها 

قلت : أرأيت لو أن رجلا وطئ أمَةّ رجل » وقال الواطيع : 
اشتريتها من سيّدها » وقال سيِّذها : لم أبعها منك » ولا بيّنة بينهما ؟ 
قال : يُحَدٌ إذا لم تكن له بيّنة على الشراء » وتُحَدٌ الجارية معه » قال : 
ولو جاز هذا للناس لم يقم حدٌ أبدًا ؛ لأن مالكا قال فى الرجل يُوجد مع 
امرأة يزنى بهاء فيقول : تزوجتها وتقول : تزوجنى وهما مُقِرَان 
بالوطء ء ولا بيّنة له أن عليهما الحدء فكذلك مسألتك فى الأمَة . 

قلبشه: : أزاريف لى أن الوط الأمَة اذَّعى أن سيّدّها باعها منه 
وسينيها يكن : فقال لك : استحلف لى سيّدها أنه لم يبعها منى . 
فاستحلفته فنكل عن اليمين أتجعل الجارية للمشترى ؟ قال : أَردْ 


/ 


اليمين فى قول مالك على الذى ادذَّعى الشراء إذا نكل المدّعَى عليه 
الشراء عن اليمين » فإذا حلف المدّعِىُ جغلت الجارية جاريته ودرأت 
غنه انذن :"لذي كك «ضاوك فلا له وتيك كتراؤة لك © كالدئ 
وطبئ المرأة فادّعى أنه تزوجها وقالت المرأة : تزوجني ٠»‏ وقال 
الول : زوجتها منه برضاها إلا أنَا لى نشهد بعد ونحن نريد أن نشهد . 
أيدفع الحَدَّ عن هؤلاء فى قول مالك أم لا؟ قال : لا يدفع الحَدٌ عن 
هؤلاء إلا أن يشهد على النكاح غيرهم » قال : وكذلك بلغنى عن 
مالك أن مالكا قال : إذا شهد عليهما بالزنا » ثم زعم أبوها أو أخوها 
أنه زوجها لم يُقبل قوله إلا أن تقوم بيّنة على إثبات النكاح . 

قلت : أرأيت إن حَدَدْمما وهما بكران » ثم قالا : نحن نقر على 
تكاحنا الذى حَدَدْتَئًا فيه » وقال الولى : قد كنت زوجتها ولم 
أشتهد: > بوآنا أشهد لها الآن أيجوز ذلك فى قول مالك؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى أنه لا يجوز إلا أن يُجَدْدا نكاحًا 
بعد الاستبراء » قلت : لِمم؟ قال توق اقل أحيا فوخن ا ذلك 
الوطء » قلت : هل يستحلف الرجل مع امرأتين ويستحق حقه؟ 
قال : نعم فى الأموال كلها التى تجوز فيها شهادة السناء قم "الديون 
والوصايا ء فإنه يحلف معهما ويستحق حقه . 

قلت .: أرأيت إن وطئ جارية » ثم قال : اشتريتها من سيّدمَا 
وأقام امرأة تشهد على الشراء » أيقيم الحد على الواطئ أم لا ؟ قال : 
نعم يُقام عليه المحَدٌ ؛ لأنه لم يأت بأمر يقطع به شينًا وشهادة المرأة 
الواحدة » ولا شىء سواء عند مالك لأندمالكا حديتن أن اميرأة 
أتت عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين إن زوجى يطأ جاريتى » 
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فأرسل إليه عمر فاعترف بوطتئها» وقال: إنها باعتنيها » فقال 
عون : العافت بالبثنة أو لأرتجتف ببالحتوازة ++ تارقف الزاة آنا 
ناهنها جه تحن سيلة + نياك ار كل أدهي قلعي اند تريخ 
هذه الجارية التى وطئها وسيدها ينكر البيع أنه يُقام عليه الحََدَ إذا 
شهدوا على الرؤية » أو اعترف أنه وطتها وادّعى الشراء » وأنكر 
سيّدُهًا البيع . 

فيمن دَفْعَ إلى امْرَأتِه نَمَقَهَ سَنَةِ نّم مات أَحدُهُمًا 

قلت : أرأيت لو أن رجلا دفع إلى امرأته نفقة سئة » وقد فرض 
عليه القاضى نفقتها » أو لم يفرض عليه » ولكنه هو دفع ذلك إليها 
أو كساها كسوة السنة بفريضة من القاضى أو بغير فريضة » ثم 
ماتت المرأة أو الرجل بعد ذلك بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين ؟ 
قال : قال مالك : أيبما مات » فإنه يَرُدُ بقدر ما بقى من السنة » ' 
ويكون له قدر ما مضى من السنة إلا الكسوة » فإنى رأيت مالكا 
متحي اين أن لاتقيغ المرأه يشي ينها إذا مانت الرأة أو 
مات الرجل بعد أشهر » وم تجعل الكسوة بمنزلة القمح والزيت . 
ول عبن و للته هري انق 

قال مالك : فى هذا كله يَرْدْهُ على حساب ما بقى من السنةٌ » قال 
مالك : فأما الكسوة فلا أرى فيها شيئًا لا دراهم » ولا غيرها ونزلت 
بالمدينة » وأنا عنده » فحكم فيها بما أخبرتك وكان من آخر ما سمعت. 
منه » قلت : أرأيت إن ماتت بعد ما دفع إليها الكسوة بعشرة أيام أو 
نحو ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن هذا قريب » 
والوجه الذى قال مالك - إنما ذلك إذا مضى للكسوة - الأَسْهَرُ . 
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فيمن له شِفْصٌ فى: جارية قَوَطِتها 

قلغ 2 "أزايق الرجل يكون له الشُقُصٌ فى الجارية » فيطؤّها 
ويْقِرُ أنه وطنها وهو يعلم أنها لا تحل لهء أيّْقام عليه الحَدّ فى قول 
مالك ؟ قال : لا حَدّ عليه عند مالك وتُقَوّم عليه إلا أن لا يحب 
شريكه أن يُقَوّم عليه ويتماسك بحصته » فذلك له » فإن هى حملت 
قُوّمت عليه وكانت أمّ ولد له» قلت : فهل يكون عليه إذا قُوّمت 
عليه من الصّداق شىء » قال : لا ليس عليه من الصّداق شىء عند 
ذاللك إلا آنه إنكاف: أتى تذللة وهو عن بعاهل اذنيه:.: 
يرض أن يُقَوّمها عليه أتجعل له عليه من الصَّداق شيئًا أم لا ؟ قال : 
لا يكون لهذه عند مالك من الصّداقٍ شىء » قلت : ولا ما نقص 
من ثمنها ؟ قال : نعم ولا ما نقص من ثمنها ؛ لأن القيمة كانت له 
فتركها وقاسلك: ينضيبة ناقضا + قليت: : وَلِمّ جعلت لشريكه أن 
ُقَوّمها عليه فى قول مالك إذا هى لم تحمل » وهذه لم تفت قال : 
لأنى درأت فيه الحد» فجعلت شريكه مخيرًا إن شاء قَوَّمُها عليه » 
وإن شاء تماسك بحصته منها . وكذلك قال مالك . 

قلبت: *' أرأنت: آخارية تكون بيق الشريكين. + فيعتق أحزهها 
حصته » ولا مال له أو له مال ٠‏ فيطؤها المتماسك بالرق من قِبَّلِ أن 
تقَوّم على شريكه إن كان له مال ٠‏ أَنّقيم عليه الحد فى قول مالك أم 
لا ؟ قال : لا لمكان الرق الذى له فيها ؛ لأها لو ماتت قبل أن تُقَوّم 
عليه ) وإن كان شريكه موسرًا » فلا شىء له على شريكه » وأدرأ 
الحد عنه بالشبهة . 


قلت : أرأيت إن طاوعته » أيكون عليه من الصّداق شىء » أم 
لا أو ما نقصها ؟ قال : لا يكون عليه فى الوجهين: حميعًا شىء إذا 
طاوعته ألا ترى أنه إن كان وطؤه إيّاها عيبا دخل فيها فيها » فإنما ذلك 
على السيد الذى وطىع ؛ لأآن الرق له فيها » وهى طاوعته فلا شىء 
لها عليه فى النصف الذى كان يكون لها مما ينقصها من قيمتها » وإن 
هو استكرهها كان عليه نصف ما نقص من ثمنها » ولا شىء عليه 
مق القزاق 6 لآن مالكا قال جل ف الامة وكون تصرفها ا بونضنها 
تملوكا فيجرحها رجل إن عقل ذلك الخرح بينها وبين سيّدها الذى 
له فيها الرق » وإنما قيمة جرحها قيمة جرح أمة . 

قال : وقال لى مالك : أيما رجل اغتصب أمَّة فوطئها » فإنما 
عليه ما نقصها مع الحد » فهذه وإن كان بعضها حرًا » فالذى وطئها 
ليس عليه إلا ما نقصها إذا كان استكرهها ؛ لأنه لو كان أجنبيًا 
غصبها لم يكن عليه أيضًا إلا ما نقص من ثمنها ؛ لأن الحُرّ منها تبع 
للرق متهاء فإذا أخذت. ذلك كان لها النصفف وللسيّد المتمسك 
بالق النضصفه » وإنها أعطا السيدالمتدملف: بالرق الضف ؛ لأعا 
لو جرحت جرحًا ينقصها كان له نصفه » ولو جرحت هى كان عليه 
نصف ما جرحت أو يسلم نصفه وكذلك ما وجب لها فى اغتصابها 
نفسها ما نقصها وفى الجراحات إنما فيها ما نقصها » ولا يشبه ما 
قضى به لها فى الاغتصاب مهرها الذى تتزوج به بإذن سيّدها ؛ لأن 
مهرلها بمنزلة الأموال التى تستفيدها » وهو موقوف فى يدها بمنزلة 
ما استفادت من الأموال . ظ 

لكه ‏ رمي يور علد اانا قزل بالق اانا 1 
المنفسك ,بالرّق 6 .وليس ‏ للآخر فى تزوعها قليل ولا كير قال 
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مالك : ولا يزوجها هذا المتمسك بالرّق إلا برضاهاء قلت : 
أرآيت هذه الآمّة لو أن أتذدعما أعنق جميعها فؤطئها الباقى وللمعتق 
مال أو لا مال له ؟ قال : إن لم يكن له مال لم يحد للرق الذى فيها 
لأنه لا عتق لشريكه إذا كان معدمًا » وإن كان المعتق موسرًا نظر 
أن عانالواط عق ديعتو بالطهالة ع تولا يوق أن خض الوسر رارم 
لم يكن عليه حَدَّء وإن كان من يعلم أن ذلك يلزمه ركان العقق 
موسرًا رأيت عليه الحَدّ» وذلك أنى سألت مالكا عن الحارية. بين 
الرجلين يعتقها أحدهما كلها . ٠‏ قال مالك : ذلك يلزم شريكه إذا 
كان للمعتق مال وليس لشريكه أن يأبى ذلك عليه » قال ابن القاسم : 
ولو أعتق الشريك الباقى حصته بعد عتق المعتق الجميع لم يكن له فيها 
عق #“فلذلله برايف غلية الكل . ظ 

ليد نالاو اااي اح ويا و ل 00 
تفنمين اتضفه القونة تحن أعيين :وضان معدم ؟ قال : إن كان . 
السيّدٌ المتمسك علم بعتقه فتركه . . ولو شاء أن يُقَوّمِ ذلك عليه 
فيأخذه أخذه فالعتق ماض ويصير نصف القيمة ذَيْنَا عليه وإن كان 
غائيًا أو لم يعلم بالعتق حتى أعسر المعتق رأيته على حقّه منها » وإنما 
الذى لا يكون له شىء إذا ترك أن يأخذ حقّه » ولو شاء أن يقوم على 
ذلك » فيأخذه أخذه فتركه حتى أعسر » فالعتق ماض ونصف 
الفيقة 111 مايه 


فى الرّجل يَطَأْ مكَاتبَتَهُ طَوْعَا أو غَضْبَا 


قلت : أرأيت الرجل يطأ مكاتبته يغصبها أو طاوعته » أيكون 
عليه الحدُ فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : لا حدّ عليه 
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ويتكل إذا كان تمن لا يعذر بالجهالة »,قلت : أفيكون عليه ما نقص 
من ثمنها إن غصبها أو صداق مثلها”ق قول مالك ؟ قال : أرى 
عليه ما نقصها إذا كان غصبهاء وقال لى مالك : ولا أرى لها فى 
ذلك صدافًا ء قال ابن القاسم : وم أسالة عن الاغتضان + :وإثما 
سالتوغن رحدل نظا مكاتعه ع حقال- لأ داق نيك قليف ف أرادك 
المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهماء أيكون عليه الحذٌ فى قول 
مالك ؟ قال + لا حن. غلبه. . 


كلكا أزايف الرجل يطلق امرأته ثلا » فيطؤها فى العدّة 
ويقول : ظننت أنها تحل لى » أو تعتق أم ولده فيطوها فى الهِدّة ؛ 
ونقول:: :طعت أنا تمل ل ؟“قال. :: قال مالك فى الرجل يطلق 
امرأته تطليقة قبل البناء بها » فيطؤها بعد التطليقة » ويقول : ظننت 
أن الواحدة لا تبينها منّى » وأنه لا يبرتها منى إلا الغلاث . قال : 
قال مالك : لها صداق واحد, قال ابن القاسم : وليس عليه الحذ 
إذا عذر بالجهالة » فأرى فى مسألتك إذا كان ممن يُعذر بالجهالة أن 
يدرأ عنه الحد ؛ لأن مالكا قال فى الرجل يتزوّج الخامسة : إن كان 
عمن يعذر بالجهالة ممن يظن أنه لم يعرف أن ما بعد الأربع ليس مما 
حرم الله أو يتزوج أخته من الرّضاعة على هذا الوجه » فإن مالكا درأ 
الحد عن هؤلاء . 

فلقد ::” أرأيف الى ويظرةء فق العذة بعد اللااق اانا أو بعك عن 
أم ولده وطئها فى عِدّتها » أيكون عليه صداق سوى الصٌّداق الأول 
ويوسنت لام ولنعليه الصداق آم لا ؟ قال أرق أن ايكون عليه 
إلا الصداق الأول ٠‏ ألا ترك لوق أن رجات حلف بطلاق امرأته 
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البتة » ثم حنث ونسى حنثه » ثم وطتئها بعد الحنث زمانًا ذم ذكر أنه 
قد حنث منل زمان وأقر بذلك » قال مالك ده 
الصداق الذى سمّى » فكذلك مسألتك » قلت : هذا فى الطلاق 
افخلاة الرظة النانى ل الضداق”الننمىن ول © أرأيك الديخ أعنق 
أم ولده » أيدخل وطه الحرية فى المِلّك ؟ قال : نعم إذا عذر 
بالجهالة » أو لا ترى لو أن رجلا حلف بعتق جارية له أو أم ولد. 
فحنث وهو لا يعلم أو نسى يمينه فحنث » ثم وطئها بعد ذلك 
زمانا ٠‏ ثم ذكر أنه قد كان حنث أنه لا صداق عليه تعتق عليه 
ل ٠‏ فكذلك مسألتك فى أم الولد . 


قلت : أرأيت الرجل تَرْئَذٌ أم ولدهء فيطؤها وهو فقيه عالم 
لايجهل أنها لا تحل له فى حال ارتدادها أتقيم عليه الحَدْ فى قول 
مالك أم لا؟ قال لان ورا لأن ما ملكت اليمين عند 
مالك لاحدّ على السيّد فى ذلك » وإن كانت لا تحلٌ له ولو كانت 
لقف ا اطي مو لاما أو كانت خالته » فوطئها بملك اليمين 
عامدًا عارقًا بالتحريم » قال : قال مالك : لا حدّ عليه ويُلحق به 
الولد » وإنما دفع الحد عنه هاهنا للملّك الذى له فى ذلك ولكن 
ينكل عقوبة موجعة . 

فيمن شَّهِدَ عَلَيِهِ بالرّنا ثلاثة وَوَاحِدٌ عَلَ شَّهَادَةِ عر 

قلت : أرأيت إن شهذ ثلاثة على الزنا على الرؤية وواحد على 
شهادة غيره » أيحدٌ هؤلاء الشهود فى قول مالك ؟ ''' قال : نعم ؛ 


)١(‏ قال ابن القاسم : ف الشهادة بق الننا © نيا لأ هون نحن يتتهد أرابعة فى 


موضع واحد فى يوم واحد فى ساعة واحدة . ش 1 5 
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لأن الشهادة لم تتم قلت : فإن شهدٍ ثلاثة على الرؤية واثنان على 
شهادة غيرهماء أيحدٌ هذا المشهود عليه حدٌ الزنا ؟ قال : نعم إذا 
كانت شهادتهم كلهم على وطءِ واحد وو صفوه وعرفوه فى موضع 
واحد. قلت : أرأيت إن شهد على المرأة أربعة بالزنا أحدهم 
زوجها ء قال : قال مالك : يضرب الثلاثة ويلاعن الزوج » قلت : 
لي ل ا ل 
قلت : أربت إن قلف رجل رجلا فقا القاذف حين قدم إل 
القاضى : أنا آتى بالمينة أنه حزان أيفكنة فالك: مق ذلك ؟ قال" : 
نعم ) ولكن لايجوز فى ذلك إلا أربعة شُهّداء عند مالك وهو 
رأبى » قلت : أرأيت الرجل يقول : زنيت بفلانة عند الإمام أو 
رايم الف ال : قال مالك : إن أقام على قوله ذلك 
ا ا ل ل 
لوجه كذا . 

قلت : أرأيت إن نزع ولم يقل لوجه كذا وكذا؟ قال : قال 
مالك : إذا نزع عن قوله قُبِلَ منه ولم يُُحَدَء قلت : أرأيت الإقرار 


- قال ابن رشد تعليمًا على ذلك : المعنى فى ذلك أن تكون تأديتهم للشهادة عند 
الإمام فى ذلك معًّاء فإن تفرقوا فى تأدية الشهادة بطلت على قوله هذا » خلافًا لابن 
الماجشون فى إجازتها وإن اختلفوا فى ذلك » وليس من شرط الشهادة على الرّنا : 
تسمية المواضع ولا ذكر اليوم والساعة » وإنما شرط صحتها عند ابن القاسم : ألا 
انظر : «البيان والتحصيل» ”١9/١5(‏ 2 08””) . 
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بالزنا » أيُقيم مالك الحَدْ فى إقراره مرة واحدة أو حتى قر أربع 
مرات ؟ قال : قال مالك : إذا أقر مرة واحدة » أقيم عليه الحَدّ فى 
إقراره إن ثبت على ذلك ولم يرجع » قلت : والرجم والجلد فى ذلك 
سواء يقام عليه بإقراره مرة واحدة فى قول مالك؟ قال : نعم. 
قلت" أرأيك" إذا "أقر عل نفسة بالزنا »هل يكففة عن الزنا كما 
كفب الكة "قرول مالك قال + ما معت عه مالل فيه سينا 
ولكن الذى جاء عن النبى صل الله عليه وآله وسلم أنه لم يسأله إلا 
أنه قال : « أبصاحبكم جنَة م 

قلت : أرأيت إذا رجع المرجوم عن إقراره بعد ما أخذت 
الحجارة مأخذها أو رجع عن إقراره إذا كان بكرًا بعدما أخذت 
السياط مأخذها » أو بعدما ضرب أكثر الحد» أيقبل منه رجوعه ؟ 
قال ::.ها ممعت «دهرة .مالك فية شيكا » .وأرى أن يقال قلت .: 
أرأيت لو أن امرأة ظهر بها حَمْلُ » فقالت : هذا الحَمْل من فلان 
تزوجنى ؟ قال : قال مالك : إن أقامت البيّنة على ذلك » وإلا أقيم 
عليها الحد ء قلت : وكذلك إن قال الزوج : صدقت قد تزوجتها ؟ 
قال : لا يقبل قول الزوج فى ذلك عند مالك حتى تكون البيّنة 
نيما “قلت 7 أنشت تسن هذ| الولك؟ قال قال “مالك :. إذا 
اكع لذ 1 يقيت رفن اليك اسيم 


0 0 4 
3 يك د 


)١(‏ أخرجه مالك فى « الموطأ» كتاب الحدود رقم (؟7) مرسل باتفاق الرواة عن 
مالك » ووصله البخارى فى الحدود رقم )58١9(‏ . ومسلم فى الحدود 
رقم )١1191(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١ / 5‏ 
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فى الذى يَرْنِى بأمّه أو عَمّته أو خَالَته ”© 

قلت : أرأيت الذف روتن امه الى لدت 6 أو تتعمقة او 
بأخته » أو بذات رحم مخْرم منه أو بخالته ؟ قال : أرى أنه زنا إن 
. كان ثيبًا رُجمَّ » وإن بكرًا جُلِدَ مائة ورب عامًا » وهو رأيى » وهو 
أحسن ما سمعت . قلت ارا ا الل ررم 
محرم منه أيقام عليه الحدٌ » وإن كانت أَمَة م أو أَمَهَ أبيه ؟ قال : 
قال مالك نعم يُّقام عليه الحد إلا الأب فى أَمَةِ ابنه أو ابنته ‏ 
قلت : فالجد ء أَيُحَدٌ فى أَمَةِ وَلَّدِ وَلَده ؟ قال : ما سمعت من مالك 
لوحف اول أو أن تكن حاكن ولو لقو 4لا تالكا قال 
فى الحل : لا أرى أن يُقاد منه فى ولد ولده » إذا قتله كما لا يُقاد فى 
الأب إذا فعل به الجد مثل ما فعل الأب وتُعَلَظُ الدية عليه » كنا 
لطت اجاح رح الور عه لسر 


فيمن أَحَلٌَ جَارِيته لرَجْل فُوَطِتَها 
قلت : أ لكوك رد عي ام 0 
مم أو أجنبيًا من الناس أحل جاريته لرجل منه بقرابة » 
0 .جاريته لأجنبى من الناس » فوطئها هذا الذى أحلت له ؟ 
: كل من أُجِلّتَ له جارية أحلّها له أجنبى أو قرابة له أو 
00 فإنها تُقَوِّ عليه إذا وطتها ويُِدْرَأ عنه الحدٌ جاهلاً كان الذى 


)١(‏ قال مالك ٠‏ وابن القاسم : ومن زنى بذات محرم فهو كالأجنبى يرجم 


المحصن ويجلد البكر وينفى . 
قال ابن حبيب : عن ابن الماجشون : إن كان بكرًا فالحدٌ مع الأدب الشديد لما 


١م‎ 


وطئّ أو عالما حملت أو لم تحمل ». بوإن كان له مال أخذ منه قيمتها , 
وإن لم يكن له مال وحملت منه كان دَيْنَا عليه ؛ وإن لم تحمل منه 
عع اق ذلك فإن كان :قفياة كان "له :وإن كان نقضانا كان هليه : 
قلت : أرأيت إن أحلّت له امرأته جاريتها » فلم يطأها فأدركت 
قبل الوطء ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن الفوت عندى 
لا يكون حتى يقع الوطء ؛ لأن وجه تحليل هذه الأمَة عند مالك 
إنما هو عارية فَرْجها ومِلك رقبتها للذى أَعَارها» ولم يكن على 
وجه الهبة . ؛ فهى ترد د إل الى اعاد ازج أبدَا ما لم يطأها الل 
كاله فإذا وطئها دُرئ عنه الحََدٌ بالشّبهة ولزمته القيمة فيها . 
تليق كان رسي سننها الذدق أحلها أ نيلها بغ الوظء © قال" 
لبعن: ذلك لو :ولأ يفيه هد :الدئ بيطأ الخازية يدف الشر يكين لان 
هذا وطئ بإذن من سيّدها على وجه التحليل » فلما وقع الوطء 
صارت بمنزلة البيع ولزمته القيمة » وإن الشريك الذى وطئ إنما 
وقع الخيار فيه للشريك إذا لم تحمل ؛ لأنه لم يُحِلها له ويقول 
لشريكة : لاك حلي لل انيه 3 عبان ياي ول 
الخيار عليك وهذا مالم يقع الحمل فإذا وقع الحمل لم يكن بد من 
زم عل للحي 

قلت : فهل يكون على هذا الشريك الذى وطئ » ولا مال له 
فحملت منه من قيمة ولده فى قول مالك شىء ؟ قال : إن كان 
مُوسرًا قُوّمت عليه يوم حملت ولم يكن عليه من قيمة الولد شىء . 
وإن كان مُعْسرًا رأيت أن يباع نصفها بعدما تضع حملها فيما لزمه ' 
من نصف قيمتها يوم حملت . فإن كان فى الثمن الذى بيع به النصف 
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وفاء بما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت اتبع بنصف قيمة ولدها 
دكا غليةة وإن نقص ذلك عنن نصف قيمتها' يوم حملت اتبعه بما 
نقص من نصف قيمتها يوم حملت مع نصف قيمة ولدها» ولو 
ماتت هذه الأمّة قبل أن يحكم فيها كان ضمان نصف قيمتها عليه 
على كل حال ولم يضع موتها عنه ما لزمه ويتبع بنصف قيمة ولدها 
ولو أراد الشريك الذى لم يطأ إذا كان الذى وطئ مُعْسرًا أن يتماسك 
بالرق ويبرئته من نصف قيمتها فذلك له ويتبعه بنصف قيمة ولدهاء 
ويترك نصف هذه الأمّة .وهو نصيب الذى وطئ منها » فيكون 
مله انه ال جما راتت اونا تل 
وقول مالك أيضًا : أن يُباع حَظّ الذى لم يطأ ويتبعه بما نقص من 
ممجرب بار ماج حاترا واو و اال" 


0 أنه وى فى كفره 

قل 4 أرأيت الرجل يُسلم 2 ثم يقر أنه قد كان ل ,فى عا 
كفْره ؟ قال : قال مالك : فى الكافر إذا زنى أنه لا يُحَد فى كمروء 
فإن أسلم لم يكن عليه فى ذلك حدٌ » فكذلك إقراره لا حدّ عليه فى 
ذلك إذا أقر أنه زنى فى حال كُفْرِهِ » قلت أرأيت لو أن أربعة 
مسلمين شهدوا عل , مُسلم أنه زنى بهذه الذميّة » أَيُحَدُ المسلم وثُرَهُ 
الذمية إلى أهل دينها أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم تُرَدُ إلى أهل 
دينها عند مالك ويُحَدٌ المسلم ٠‏ قلت أزايك لى "أن سلما حا 
دار الحرب بأمان ٠‏ فزنى بحربية » فقامت عليه بذلك بيّنة من 
المسلنين.+ أو أقر بذلك عل نفسه ؟ قال ا 5 
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قلث : أرايت العرد إذا أقر بشىء من حدود الله التى يحكم فيها 
فى بدنه أيقيمها عليه الإمام فى قول مالك بإقراره ؟ قال : نعم إلا أن 
يقر بأنه جرح عبدًا أو قتل خُرًا أو عبداء» فإن أحب سيد العبد 
المجروح أن يقتص اقتص ٠»‏ وليس لسيّد العبد المجروح أن يقول : 
أنا أعفى بواخك: العيد الى أقز ل إذا كان ل أن أقتص » “لآنه سيد 
يتهم العبد أنه إنما أراد أن يخرج من يد سيّده إلى هذا فلا يُصَدق 
هاهناء وكذلك إن أقر أنه قتل عبدًا أو خرًا عمدًا فأراد أولياء 
لمقتول امقر بقتله أن لا يقتلوه » وأن يستحيوه ويأخذوه » فليس 
ذلك لهم إنما لهم أن يقتلوه بقتله » أو يتركوه فى يد سيّده » ولا 
ياوه ٠‏ وإنما جاز لهم أن يقتصوا منه بإقراره ؟ لأن هذا فى بدن 
العبد فكل ما أقر به العبد ما يقام به عليه فى بدنه » فذلك لازم للعبد 
عتم دا ذلك ها عو قافن أن عد اللها.. 


فى الرّجَل تختمع عَليْهِ الخدود نى القضّاص 
قلت : أرأيت إذا وجب على الرجل القصاص فى بدنه للناس 
وحدود الله اجتمع ذلك عليه بِأيّهم يُبدأ ؟ قال : يُبدأ بما هو لله , 
فإن كان فيه محتمل أن يُقام عليه ما هو للناس مكانه . أقيم عليه 
ذلك أيضًاء وإن خافوا عليه أخروه حتى يبرأ ويقوى ١‏ ثم يُقام 
عليه نا نعو اللناينء لأن مالا قال فى الرجل يسرق » ويقطع يد 
رجل : إنه يقطع فى السرقة ؛ لأن القصاص ربما عفى عنه » والذى 
هو لله لا عفو فيه » فمن هناك يبدأ به . 
قلت : أرأيت الرجل يسرق » ويزنى » وهو محصن فاجتمع 
عليه ذلك عند الإمام ؟ قال : قال مالك : يرجم ولا تقطع يمينه ؛ 
ش ؟ 


الآن القطع يدخل فى القتل » قلت : فإن رجمة » وكان عديمًا لا مال 
عليه بعد سرقته » أيكون للمسروق منه فى هذا المال قيمة سرقته أم 
لا وأنت لم تقطع يمينه للسرقة ؟ قال : لا أرى أن يكون له فى هذا 
الملل شىء » إلا أن يكون هذا المال قد كان له يوم سَرَقَ السرقة ؛ 
لآن اليد لم يترك قطعها . ولكنها دخل قطعها فى القتل ولم أسمع هذا 
من مالك وهو رأيى » قلت : فهل يُقيم الإمام الحدود والقصاص فى 
المساجد ؟ قال : قال لى مالك : لا ثقام الحدود فى المساجد . قال : 
والقصاص عندى بمنزلة الحدود » قال : وقال لى مالك : ولا بأس 
أن يضرب القاضى الرجل الأسواط اليسيرة فى المسجد على وجه 
الآدب والتكال 2٠.‏ ظ 

قليك: اراك إن اق أو :كتيت عليه الهوة انر د يشر 
نسوة واحدة بعد واحدة؟ قال : قال مالك : حد واحد يجزئه , 
قلت : أرأيت إن شهدوا عليه أنه زنى وهو بكرء ثم أحصن » ثم 
زنا بعد ذلك ؟ قال : قال مالك : كل حد اجتمع مع القتل لله أو 
قصاص لأحد من الناس فإنه لا يُقام مع القتل » والقتل يأتى على 
جميع ذلك إلا الفِزية » فإن الفزية تقام ثم يقتل » ولا يقام عليه مع 
القتل غير حَد الفزية وحدها ؛ لأنه إنما يُضرب حد الفزية لثلا يقال 
لصاحبه : مالك لم يضرب لك فلان حد الفزية يُعَرَّضُ له بأن يقول 
لك أل كل للق , 


ترك إقامة الحد على من ترَوْجٍ فى العدة 
قلت : أرأيت إن تزوّج امرأة فى عِدَّتها وادّعى أنه عارف بتحريم 
٠‏ 


ذلك لم يجهله » أتقيم 000 الل أم لا؟ قال : 
لا أقوم. الساعة على حفظ 'قول مالك إلا أنى أرى أنه يُدرأ الحد ؛ 
لأنه لا يُشبه من تزوج خامسة ؛ لأن عمر بن الخطاب ضرب فى هذا 
للش م لوم ار لا 
الجهالة أقيم عليه ل إنما قال من تزوج امرأة فى عِذّتها ف 
مسا لد اداه رةه 


قلت :رانك جز أن ارا ا ار وليست له بامرأة » 
ولا بملك يمين أيحدٌ فى قول مالك حَد الزنا؟ قال : نعم يحل حَدَ 
الزنا ؟ لأن مالكا قال: هو وطءء قلت : أرأيت إن اغتصبها 
فجامعها فى دُبُرِها أيوجب عليه مع الحد المهر أم لا؟ قال نعم فى 
رأيى » قلت : أرأيت إن فعل ذلك رجل بصبى أو بكبير ما حدّهم ؟ 
قال : قال مالك : من فعل ذلك بصبى رُجم ٠‏ ولا يرجم الصبى : 


)١( .‏ من طلق امرأته واحدة فانقضت عدّتها ثم وطئها » فإن عذر بالجهالة م 
عد وكذلك هى 1 زمر أقر منهما أنه لم يجهل تحريم ذلك حُدٌ وإن عذرت هى 
باطتمل فليا الصداق :ماله دورق كان :عالين د ااخميما ل مداق الها + 

وذلك عند ابن حبيب مثله عن أصبغ عن ابن القاسم . 

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : فى متزوج الخامسة أو أخته من الرضاعة 
والأخت على الأخت ووطئ عالما بالتحريم رُجم إن كان حصنا » وإن عُذْر بالجهل 
م يحد ء وقال ابن شهاب : وكذلك إن وطئ مجوسية بنكاح عام بالتحريم حُد . 

ومن تزوج امرأة على عمتها أو على خالتها أو نكاح متعة وهو عالم بالتحريم 
عوقب ول يُحَذّء ومن حددته فى هذا بوطء النكاح وإذا وطئع المطلقة ثلاثًا فى 
العدّة » قال ابن القاسم : إن عذر فيها بالجهل لم يُحَد » ولا صداق عليه وإن كان 
عالما فإنه يحد بخلاف ناكح المبتوتة فلا يحد عالما أو جاهلاً للاختلاف فيها . 

انظر : « النوادر والزيادات » 2٠ ال١ /١5(‏ 7977) . 
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ونش لف ع ملعيو ؛ قال 
مالك : ولا يُرجم حتى يشهد عليه أربعة أخهم نظروا إليه كالمَزُودٍ ف 
المككلة دن الشسية والكر وتزهان نيعا فلك : آزايث: إن 
عضت لقعو ل يد قال 5 قو عل "لان مضي فلك 
فيكون له الصداق ؛ لأنه مُعْتَصَتٌ ؟ قال : لا ؛ لأن هذا ليس.من 
النساء » وإنما الصداق للنساء والنساء اللاتى يجب لهِنّ الصداق فى 
النكاح وليس يجب لهذا الصداق فى النكاح » وهذا لا يُعقد نكاحه 
فى المهر كما يُعقد نكاح النساء » وإنما رُجم بالفاحشة التى أذنبها . 

قلت : أرأيت الرجل يأتى البهيمة ما يُضْنَعْ به فى قول مالك ؟ 
قال : أرى فيه التّكال » ولا أرئ فب الدذ + قلت : نهل تحر 
البهيمة فى قول مالك ؟ قال الس ات عدر ارق 
أن عرق ؛ لأن مالكا ستل عن حديث يذكره بعضص أهل الشام عن 
غير :واحد أن .من عل احرق رخلة'فأكر ذلك إنكارًا قديناء 


: من كتاب ابن المواز : قال مالك : قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم‎ )١( 
وفى حديث غيره «ارجموا)‎ »)"٠١/١ : «اقتلوا الفاعل والمفعول به) ( أحمد‎ 
. )١71١155 : ابن ماجه : ”56057ء وكئر‎ ( 

قال مالك : ولم نزل نسمع من العلماء : أن المتفاعلّيْن من الرجال يرجمان إذا 
ا 0 
الصبى ويرجم الكبير » والشهادة فيه كالشهادة فى الزنا . 

وثال وبيعة وماللكة. : الرستع فرهها م العقوبة التى أنزلها الله بقوم لوط . 

قال ابن حبيب : وكتب أبو بكر الصديق 85 أن يحرقهم بالنار ففعل » وفعل 
كذلك ابن الزبير رضى الله غنهما فى زمانه ٠»‏ وهشام بن عبدالملك فى زمانه ٠‏ 
والقشيرى بالعراق » ومن أخذ بهذا فلم بخطئ » والرجم هو الذى جاء عن النبى 
صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ ابن شهاب ومالك عليه العمل . 

انظر : « النوادر والزيادات ») )5518/1١5(‏ . 

18 


واعظم خرف ركل وعراس املح » الشركة فول ربصن 
هذا الرجل البهيمة التى جامعها ؟ قال : لايضمن ولم أسمع من 
' مالك فيه شيئًا » وهو رأيى » قلت : فهل يؤكل لحمها؟ قال 

ما سمعت من مالك فيه شيئًا » ولا أرى بذلك بأسّا » وليس وطؤه 
إِيّاها مما يحرم لحمها . 


فيمن قَذَفَ رجلا بََمَلِ قوم لوط أو تهيمة 
فلك أرابيت: الرعكلن ».كول لول : يالوطى » أو يا عامل 
عمل قوم لوط ؟ قال : قال مالك : إذا قال الرجل للرجل يا لوطى 
جَلِدَ حَدَ الفزية "؟ قلت : أرأيت من قذف رجلا ببهيمة ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا » ولم يبلغنى عنه إلا أنى أرى أنه لا يُضرب 
الحدء ويُوّدّب قائتل ذلك أدَبَا مُوجِعًا ؛ لأن من قول مالك أن الذى 
يأتى البهيمة لا يُقام عليه فيه الحدٌ » قال ابن القاسم: وكل ما لا يُقام 
فيه الحَد » فليس على من رماه بذلك .حد الفؤية » قلت : فهل كان 
مالك فى الفمياة أن محقيووا الحلياك؟ قال #«سوحة ينول 
إن عمر بن عبد العزيز قال : لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيًا حتى 
يكون عاز اننا سقس مستت لدو الرائ. 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا قلما قدمه ليأخل منه 
حَدٌ الفزية » قال القاذف للقاضى : استحلفه لى أنه ليس بزانٍ ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا ولا تكون عليه اليمين » ولا سمعت أن أحذا 
يقول : يحلف فى هذاء ولكن يضرب القاذف الحد. ولا يحلف 
)١(‏ وكذلك نقل هذا عن ابن شهاب » ففى كتاب ابن المواز » قال ابن شهاب : 
من رمى رجلا بلواط حُدّ . انظر : ١‏ النوادر والزيادات » )7”51/١5(‏ . 
ْ ظ 0 


اراق »+ ونتكو لد عو بالك عن انو ود لكين ارال قا 
له 0 ا أترى أن يَحِلَ له أن 


قلت : أرأيت إن أتى بشاهد واحد على السرقة » أيستحلفه مع 
ل ل ا ل وي سن عند 1 
ولا .تقطع يمينه » قلت : أرأيت القصاص . هل فيه كفالة فى قول 
ذال أو ايوق 5 قال قال مالك لذ كفالة اله فى دوو ل 3 
القصاص ٠»‏ قلت : أرأيت إن شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس : 
يا زانى » وشهد الآخر أنه قال لفلان ذلك الرجل يوم الجمعة : 
يازانى ؟ قال : قال مالك : يحد لأن الشهادة إنما هى ها هنا واحدة لم 
تختلف شهادة هذين ؛ لأنه كلام » قلت : وكذلك الطلاق والعتاق ؟ 
قال : قال مالك : وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل مثل ذلك مالم يكن فى 
يمين فإن كانت فى يمين فاتفقت الشهادة والختلفت الأيام مثل 
مايقول : إن دخلت دار فلان فهى طالق البتة » فشهد عليه بذلك 
رجل يوم السبت وشهد عليه آخر يوم الاثنين أنه حلف بتلك اليمين » 
فإنه إن حنث طلقت عليه بشهادتبما ٠‏ قال. : وقال مالك : فلو شهد 
عليه رجل أنه طلق عنده امرأته فى رجب وآخر فى رمضان طلقت 
عليه » ولو شهد رجل أنه حلف إن دخل دار فلان فامرأته طالق البتة ». 
وشهد الآخر أنه حلف إن ركب دابّة فلان » فامرأته طالق البتة فشهد 
عا قدورد اوسن القان ورك الذابة فاق +"قال هالت ل تطلق 
عليه » وكذلك العتق ها هنا مثل هذا سواء . 


قلت : أرأيت إن شهد شاهد على رجل أنه شَّجّ فُلانًا موضحة » 
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وشهد آخر عليه أنه أقر أنه شَجََهُ موضحة ؟ قال : يقضى بشهادتهما 
50 
الفعل والإقرار لم يقض بشهادتهما لو قال هذا : أشهد أنه ذبح فلانًا 
ديكا ':وقال: الآحر + أشهيك أنه: أقر عتدذى أنه أحرفة بالثار رأيية 
الشتيادة باطلا» :وإنها إقراره عل 'تفسهكيادة تححرلة" ما 'لى عَاين 
الشبيوة ذلك » فلما أقر به وشهد الشهود على إقراره بذلك فوافق 
الإقرار الشاهد الذى شهد على الفعل فذلك الذى يُوَخْذ بهء 
وما اختلف من ذلك مثل ما لو اختلفت البيّنة نفسها فأبطلتها » كان 
ذلك وق الاقزان والبقة باطلة أبضاءة بوهذا فقول مالك ل حالية 
والإقرار والشهادات » وهو رأيى ٠.‏ 2 


صِفَةُ ضَرْب الحُذود والتَجحْريدٍ 

قلت أعزى الرجل أل اذوه والكال عق كوسن ظهزة قير 

ثوب فى قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك , 37 د 
2 قلت 500 الآمَة وعليها قميصان؟ قال : قال 
مالك : لابرد المرأة فما كان من ثيابها بما اتخذت عليها ما يدفع 
الجلد عنها » أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الجلدء فإن ذلك فى 
قول مالك ينزع » وما كان غير ذلك فلا ينزع » قلت : أرأيت القاذف 
إذا قذف ناسًا شتى فى مجالس شتى فضريته لأحدهم » ثم رفعه أحدهم 
بعد ذلك ؟ قال : قال مالك : ذلك الضرب لكل قذف كان قبله 29 ع 
لوقه اتديل علياة اللدهن عل ذلك + بأن هلال بن أمية العجلانى رمى 
امرأته بشريك بن سَحْماء » فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم « حدٌ فى ظهرك 
أو تَلْتَمِنُ » البخارى فى الشهادات  )1١(‏ الم تكد وار رويد 


/؟ 


. ولايضرب لأحد منهم إن .قام بعد ذلك ا وراد 
متركن لق خالين شح . 

قلت : ارابك القدته” اتفاض في الدفاعة بمدما يعي إن 
السلطان ؟ قال : قال مالك : لاتصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان 
أو الشرط أو الحرس . قال : ولايجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام إلا 
أن رن يي ”كب قال :ماللف:+والشوط وادرنن عق بول 
الإمام إذا وقع فى أيديهم لم تجز الشفاعة بعدء ولا يجوز لهم أن 
ل ا 
عند شالك آلا أن نويه عدر .! 


قلت : أرأيت الشفاعة فى التعزير أو النكال بعد بلوغ الإمام 


- عنه الشهود على المغيرة بالزنا حدًا واحدًا واحدًا لكل واحد » مع أن كل واحد قذف 
المغيرة والمؤتى مها » وجلد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قذفة عائشة » وصفوان 

بن المعطل رضى الله عنهما وقياسًا على الزنا ولأنه لو قذف ألما فمات قبل إقامة 
انود وقد يسفظ بالفبهة كبا تشفط بنار لخدو فواحل مله | 

انظر : «الدر المنثور) (0/لا - ٠ه)‏ .2 و«الذحيرة » (١1/ه )٠‏ . 

)١(‏ ف «التشيهات » فى العفو عن القاذف ثللاثة أقوال : موز وإن بلغ الإمام 
ويمتنع إن لم يبلغ الإمام ويمتنع إذا بلغ الإمام » إلا أن يريد سترا » وقيل : إن أراد 
سترا لا يختلف فى جوازه وعلى المنع مطلقًا» يقوم به بعد العفو 00 

قال ابن يونس : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ تعافوا الحدود فيما 
بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب) أبو داود (571/5) والدارقطنى (”7/ )١١7‏ . 

قال محمد : إنما يجوز العفو إذا قذفه فى نفسه ». أما أحد أبويه وقد مات فلا عفو 
بعد بلوغ الإمام وإن أراد السترء وقاله ابن القاسم وأشهب . 

ويجوز عفو الولد عن الأب عند الإمام » قاله مالك وأصحابه : إن قذفه فى 
تفشة © وكذلك حذه لأنه بخلاف ذه لآمه:. 

انظر : « الذخيرة » (؟5١9/1١1١)‏ . 
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أيصلح ذلك أم لا؟ قال..: قال مالك : فى الذى يجب عليه التعزير 
أو النكال فيبلغ به إلى الإمام » قال : قال مالك : ينظر الإمام فى 
ذلك فإن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف . وإنما هى طائرة 
أطارها تجافى السلطان عن عقوبته » وإن كان قد عرف بذلك 
وبالظشن يوالاذف تضوه الكان» نيةا بيد اق فل أن الشو والعقافة 
جائز فاق التعرؤو 6 وليسك تحكزلة الشفاعة ن اللحدوية: .. 


فيمن عَفَا عن فَاذِفِهِ ثم أراد أن يقوم عَلَيِه 

قلت : أرأيت إن عفا عن قاذفه » ثم أتى به بعد زمان فأراد أن 
يحدّه » ولم يكن كتب عليه بذلك كتابًا » قال : قد أخبرتك عن 
مالك أنه قال : لا يحد له والعفو جائز عليه » قال : وقال مالك : 
فى رجل قال لرجل : يا مخنث : إنه يجلد الحد إن رفعه إلى الإمام إلا 
أن يحلف القائل يا محنث بالله أنه لم يرد بذلك قذفًا » فإن حلف عفى 
عنه بعد الأدب » ولايضرب حد الفرية » وإن هو عفا عنه قبل أن 
يأتى السلطان » ثم طلبه بعد ذلك » فإنه لا يحدٌ له » قال : وقد 
بلغنى عن مالك فى رجل قذف رجلا فعفا عنه قبل أن يبلغ به إلى 
السلطان ٠‏ ثم بدا له أن يقوم بهء قال مالك : ليس ذلك لهء 
ولاحَدٌ عليه » وقد أخبرنى به من أثق به » وهو رأيى . 
' قلت : أرأيت القذف » أيقوم به من قام به من الناس ؟ قال : 
لا يقوم به عند مالك إلا المقذوف » قلت : فلو أن قومًا شهدوا على 
رجل أنه قذف فلانا. وفلاثا يكذبهم ويقول ماقذفنى ؟ قال : 
لاون ني 233 التميو عند ما لكدة: قليف ارا بشم إن ادعن:- 
المقذوف أن القاذف قذفه وأقام على ذلك البيّنة عند السلطان » ثم إن 


5. 


. المقذدوف قال للسلطان بعد ما شهدت شنهوده : إنهم.شهدوا برُور » 
قال : هذا قد بلغ الإمام وقد شهد الشهود عند الإمام بالحدود وهو 
مُذّ للقذف » فلما وجب الحدٌ قال : كذبت بنيّتى فلا ينظر فى قوله ؛ 
لأن الحدَ قد وجب » فهذا يريد إبطاله ألا ترى أنه لو عفا لم يجزه عفوه . 
نكذلك إكذاب البيّة لا ينظر فى ذلك بعد ما وجن الخد عند السلطان ) 
ويضرب القاذف الحد ولم أسمعه من مالك » وهو رأيى . 
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قلت : أرأيت إن قال : لم يقذفنى ؟ قال : هذا وما فسرت لك 
سراف قله * رابك إن قال الكتوود يفده وبعيه ادن ما اشنهدةا 
إلا بالزُور ؟ قال : يدرأ الحد عنه . قلت : لِمَ درأته بشهادة الشهود 
برجوع الشهود ول نَدْرَأه بتكذيب المدَّعِى إيّاهما ؟ قال : لأن هذا 
الأمر كان للمدّعى ختى يبلغ السلطان » فإذا بلغ السلطان » وقامت 
البيّنة انقطع ما كان لهذا المقذوف فيه من حقٌّ وصار الحدٌ لله » فلا 
يجوز له ها هنا قول » والبيّنة إن رجعت عن شهادتا لم أقدر أن أقيم. 
الحدّ ولا بيّنة ثابتة على الشهادة » قلت : أتحفظ هذا كله عن مالك ؟ 
قال : لاء وهو رأيى » قلت : أرأيت القصاص الذى هو للناس إن 
ل للد ل 
الاك ؟ قال لف + 


» قال الإمام القراى : الحقوق ثلاثة أقسام : «حقٌ لله صرف كالإيمان‎ )١( 
وللعبد :ضرف كالايهان 0 وحق مختلف فيه » هل يغلب فيه حق الله أو خق العبد‎ 
كالقذف » فيفرق فى الثالث » إن اتصل بالإمام تعين حق الله لاتصاله بنائبه فى‎ 
أرضه وحق الله تعاق.: أمره ونبيه ؛ وحقوق العبد مصالحه » وما من حق للعبد‎ 
إلا وفيه حقٌ لله تعالى » وهو أمره بإيصال ذلك لمستحقه » لكن المعنى فى أنه غلب‎ 
- » فيه حق العبد » أن العبد متى أسقط حقه سقط حق الله تعالى بإيصال ذلك الحق‎ 


# 


باب فى الرجل يَشْهَدٌ على الرجل بالحد 
وَيأَتَى بمن يَشْهَدُ مَعَهُ 

قلف أرارف الر ا ميق عل الزيداء يتررييه الكتي أو بالا 
فيقول للقاضى : أنا آتيك بالشهود أيضًا على ذلك ؟ قال : إن كان 
أمرًا قريبًا فى الخمر حبسه القاضى ء وإن كان أمرًا بعيدًا لم يجبسه ' 
القاضى ٠‏ وأما الزنا فلا يخرجه إلا أربعة شهداء سواءً ولا يخرجه 
ثلاثة ع وإن كان رابعهم ؛ لأنه قد صار الآن قاذفًا ويجلد الحد إن م 
يأت بأربعة شهداء سواء » وينكل إذا رماه بشرب الخمرء قال : 
وقال مالك : فى الرجل يقول للرجل : ياسارق على وجه المشاتمة : 
إن ذلك ينكل فإن قال له : سرقت متاعى ء ول يكن له بيّنة » وكان 
الذى قيل ذلك له من أهل التهمة » فإن ذلك لا شىء عليه من قبل 
أنه لم يرد بقوله ذلك الشتم . ٠‏ 

قلت : أرأيت من قال لرجل يا زانى » ثم جاء بثلاثة يشنهدون 
معه على الزنا ؟ قال : الأول قاذف عند مالك . ولا يخرجه من حد 
القذف إلا أن يأتى بأربعة سواه يشهدون على الزنا ؛ لأنه قد صار 
خصمًا حين كان قاذفًا » ويضرب الحد وتُضرب الشهود الثلاثة 
“ يفنا 


8 


م ل ل اك ا ا 
الخصب فى الدار الآخرة أوفى الدنيا » إل أن يعفو أو يترجح كوف القلف ًا لمبد 
بتوقفه على قيام طالبه وكونه يورث » وحقوق الله تعالى لايد خلان فيه . 

.)١١١ ٠ 1١١١ /١؟(‎ » الذخيرة‎ ١ : انظر‎ 


0 


قلت : أرأيت هذا الذى شهد بانخد.وحده... وقال : أنا آتيك 
بالبيّنة » أيوقف هذا المشهود عليه ؟ قال : نعم إن اذَّعى أمرًا قريبًا 
حاضرًا أوقف هذا المشهود عليه والشاهد أيضّاء وقيل للشاهد 
ابعث إِلَّ من تزعم أنه يشهد معك ؛ لان ا بهم أقيم الحدٌ على 
المشهود عليه » وإن ١‏ يأت بهم بهم أو اذّعى 57 بغيدة أدته أدنا 
مُوجِعًا إلا فى الزنا فإنه إن قال : رأيته يزنى قيل له : ائتِ بأربعة 
شهدا شيواك وزالة فوت اللددوكو تق ننه كما كلق عو الأول 
فإن جاء بهم بحضرة ذلك وإلا ضرب الحد. قلت : وتوقفه » ولا 
تأخذ منه كفيلاً ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت كتب القضاة إلى القضاة . 
هل تجوز فى الحدود التى هى لله ؛ وفى القصاص وق الأموال وف 
الطلاق وفى العتاق فى قول مالك ؟ قال : نعم فى رأبى ذلك جائز ؛ أن 
الشهادة على الشهادة عند مالك فى هذا كله جائزة » فلما كانت الشهادة 
على الشهادة فى هذا جائزة جازت كتب القضاة فى ذلك . 


5 37 : 0 ريه 
فيمن قال لامْرَأَتِهِ زَْيتِ وأنت مشا هه 
00 


أو امد أو نَصَرَانئَة أو امة 


قلق رانف إذانال كه ا 
أم لا؟ وهل يكون من قال لامرأة أ حفة :كت وابة متتكرهة + 
أ وتكدوانك هه أن انك 955 عبرا 1 أن فال ذلك 
لرحل : هل يكون هذا قاذفًا فى قول مالك أم لا؟ قال : يلاعن 
الزوج امرأته » ويجلد لهؤلاء كلهم الحد ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون 
قاذًا » أو يكون معرضًا إلا فى الأمّة والعبد إذا عتقاء ثم قال : 


بدن 


زنيتما فى حال العبودية » فإنه لا يضرب إذا أقام البيّنة أنهما زنيا وهما 
عبدان » فإن لم : قم البيّنة على ذلك ضرب الحد » قال :.فإن قال 
لعي رفيا ازائيان ول يقل لهما زثيتما فى العبودية » وقد كانا نيا 

فى العبودية » فإنه لا حدٌّ عليه فى فِرْيتِهِ ؛ لأنهما قد زنيا ووقع 
“«غليهنا اسع الزينا .+ 


قال : ومن قال لنصرانئ أسلم : يا:زانء وقد كان زنى فى 
نصرائئّته ضرب له الحدٌ حدٌ الفزية.؟ لأن من زنى فى النصرانية 
ل 11 لاله لا يفيس ننه اللاو ذلك الضيق_ لا يكون 
,هله اماع ا عون للش ف ماقم قالد 3 بوالقي تالت ردك 
وأنت مُسْتَكْرهَةٌ إن لم تقم البيْنة ضربته الحدّ ». وإن أقام البيّنة لَمْ 
أضربه الحد » وإن كان اسم الزنا بالاستكراه غير واقع عليها » فإنى 
لا أضربه الحدّ أيضًا ؛ لأنى أعلم أنه لم يُردْ إلا أن يخبر بأنها قد 
وطئت غصبًا» ولم يُرِدْ أن يقول لها: إنها زانية » فهذا يخالف 
النصزانئ والصبئ » وقال فى رجل شهد على رجل بالسرقة » وقال : 
راج يسرق متاع فلان » قال : يحلف صاحب المتاع » ويستحق 
متاعه » ولا تقطع يد السارق بشهادة واحد » ولو أن شاهدا شهد على 
رجل بالسرقة » وليس للسرقة من يطلبها » ولا من يدّعيها » وكان 
الشاهد من أهل العدالة مثل ما يقول رأيته دخل دار فلان » فأخذ 
منها شيئًا لم تكن عليه عقوبة » وإن كان الذى زعم أنه رآه وشهد عليه 
رجلا ليس من أهل العدالة » وليس للمتاع طالب رأيت أن يعاقب 
الشاهد إلا أن يأتى بالمخرج من ذلك . 


5 أرايت من عرض: بالرنا لامرأته إلا أنه ١‏ يصرح 


000 رذن 
( المدونة : م “اء ج )١١‏ 


بالقذف » أتضربه الحدّ أم يلتعن في قول مالك ؟ ''' قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا إلا أنه يضرب الحدّ إن لم يلتعن . ٠‏ قلت : ويكون 
الذى قدنته القن اميه وال .مف أو الصسشرة التن: قن بتكأو 
امرأته قاذفًا حين تكلم بذلك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن قال : 
رأينك تزثئين وأنت.نضرالية ؟: قال + أزاه قاذفا الساعة . قلف : 
وهلا عندك سواء :قولة + زيف توانعة تصرالتة 6 .وقوله > رأيعاق 
تزنين وأنت نصرانيّة ؟ قال : نعم . قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : 
لآ إل أن الذى: فنوث: لله ى: فول الوتجله للمرأة النضوائئة الى 
اتيت :قو له لاا زاية :بعك أن املهسة:. :وقد كائق ركفن 
نصرانيّتها » فقال الرجل : إنما أردت زناها فى نصرانيّتها » قال 
مالك : نضربه الحد » ولا نخرجه من القذف » وإن كانت زنت فى 
نصرانيتها ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه العزيز : #8 قل لَِلَّيِسِنَ 
كل إن يَنهوا يم لور با مد 26 ا ل" 

قلك: : أرأيت: إن قال. لآمرأة » وقد أسشلمت * قد كنت قذفتك 
بالزنا وأنت نصرانيّة ؟ قال : أرى أن ينظر فى ذلك » فإن كان أتى 
ممتحنًا يسألها أن تغفر ذلك له أو يخبر بذلك أحدًا على وجه الندم 
على ما مضى من ذلك فلا أرى عليه شيئًا » وإن لم يكن لذلك وجه 


)١(‏ التعريض : ما يدل عليه بقرينة بينة » قال ابن شاس : كقوله أما أنا فلست 
بزانٍ وحُكم التعريض كم التصريح إذا فهم منه القذف أو النفى » لكن هذا فى 
غير الأب . ابن محرز : من عرض لولده بالقذف لم يحد لبعده عن التهم فى ولده . 

انظر : ١‏ التاج والإكليل مع المواهب )© )”١١/5(‏ . 

(؟) فال تعال دن لابن وك إن كير اكز لقال 1 
يووا فَقَدَ مت سنت الأرليت > ١‏ الأنفال : الآية .08 . 
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يرى أنه قاله له رأيت أن يضرب الحد ا 0 
عزفن بالقاف اكد ا م 


فى القيّام بحدّ المتّت أو الغَائب ومن أَوْكَ بذَلك 


قلت : أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحذه من بعده وله أولاد 
وأولاة أولاةوااء وأخداة "قال" +اسمعت مهن مالك فيةشكا إلا 
أنى أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه » أن يقوموا 
بذلك من قام منهم أخذ بحدّهء وإن كان ثم من هو أقرب منه ؛ 
لأن هذا عيب يلزمهم » قلت قلة. * ل م 
قال : لا . قلت : فإنلم يكن من هؤلاء أحدّ » أتقوم العصبة بحذه ؟ 
قال : نعم . قلت : ويقمن البنات بحده والأخوات والجدات؟ قال : 
نعم » قلت : ويقوم الأخ والأخت بحذه » ونَّمّ ولده وولد ولده؟ . 
قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث » ولا قرابة 
فقام بحدّه رجل من المسلمين » أيمكن من ذلك أم لا؟ قال : لا 
قلت : أرأيت “لو أن رجلا قذف رجلا » وهو غائب وولده 
فوع فقام ولده بحد أبيهم وهو غائتب؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » وما علمت أن أحذا من أصحابنا حكى عن مالك 
فنا فنا خسن زلة أو ادنك أعنيمن ذلك : 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً قذف رجلا » فمات المقذوف وقام 
ولده بحدّه » أيكون ذلك لهم فى قول مالك » وهل يُورث المحدود 
فى قول مالك؟ قال : نعم. قلت : أرأيت إن قذف ومات » 


ولا وارث له » فأوصى فى وصيّته أن يقام بحذه ؟ قال : ذلك له يقوم به 
الوضي . قلت : أسمعته من مالك ؟ قال : لاء ولكنه رأيى » قلت : 


أرافك من وخ ان لمعو اله وهى حائض فقذفه رجل : 
أَيجد قاذفه فى قول مالك ؟ قال : نعم يحد قاذفه فى رأيى 


فى قَذْفٍ الصّبى والصّبيّة 

قلت : | أرأيت الصبى إذا بلغ الجماع » ولم يحتلم بعد» فقذفه 
رجل بالزنا أيقام على قاذفه الحدّ فى قول مالك ؟ » قال : لا يّقام على 
قاذفه الحلٌ ٠‏ قال مالك : لا يُقام على الصّبية تزنى أو الصّبى يزنى 
الحد حتى يحتلم الصَّبى » أو تحيض الجارية أو ينبتان الشعر أو يبلغان 
من حَدَ الكبر حتى يعلم الناس أن أحدًا لا يُجاوز تلك السنين إلا 
اختلم. : 1 

قلت : أرأيت إن أنبت الشّعر » وقال : لَمْ أحتلم ومثله من 
الصَبْيّانَ فى سنّه يحتلم ومنهم من هو فى سِنهِ لا يحتلم أتقيم عليه 
الحذ بنبات الشَّعْرِ أم لا تقيمه » وإن أنبت حتى يبلغ من السن ما 
لايجاوزه صبى إلا احتلم ؟ قال : أرى أنه» وإن أنبتٍ الشَّعْر فلا 
حدٌ عليه حتى يحتلم أو يبلغ من السنّ ما يعلم أن مثله لا يبلغه”"" 
حتى يحتلم » ٠‏ فيكون عليه الحد » ولقد كلمت مالكا غير مرة فى حدٌ 
الصبى متى يُقام عليه الحدٌ » فقال ااام واللاد ودف 
فى الجحارية . ْ 


. قال ابن حبيب وغيره : ثمانى عشرة سئة » وقيل : سبعة عشر عامًا‎ )١( 
. وقال الأببرى : إن الاحتلام من المرأة بلوغ : إن لم تحض‎ 
. )5557/١5( » انظر : « النوادر والزيادات‎ 
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فيمن قذف تَصْرَانِيَة 1 أَمَةَ ولها بَنُونَ 6 
قلت رهم ف لجا ريه تابي 1ن : قال مالك : 
ولتي إتوالرنا اذكه ادف تعر ننه ونيا زاون سامون ار 
فوع دنم م بإذاية المسلمين لأن أولادها وزوجها 
فسلجوق :6 :و للتضوات الى :دكت "أن بسر عق أذ النامن 
كلهم . قلت : أرأيت من افترى على أم الولد ؟ قال : قال مالك : 
قلت : أرأيت إن قال لرجل مسلم وأبوه نصرانى وأمّه نصرانيّة 
لست لأبيك ؟ قال : .قال مالك : يُضرب ثمانين » قال مالك : 
وكذلك إن كان أبوه عبدًا » قال : قال مالك : يحد هذا لنفيه من 
أبيه ولقطع النسب » ٠‏ قلت : وَلِمَ جلده مالك هاهنا الحدّ» وإنما 
وقعت الفِرْيةُ على أُمّه الكافرة ؟ قال ابن القاسم قال مالك 1 
يقع الحذٌ على أمّهِ » وإنما وقع اَذ عليه لقوله لست لأبيك ؛ لأنه 

نفأه من نسبة . 


قلت : أرأيت من قال لرجل من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم لست لأبيك أكان يسقط الحذٌ عنه وإنما كانوا أولاد 


(1) قال مالك والليث مثله فى هذا : إنه يعزر » وقاله سعيد بن المسيب والقاسم 
وسالم وربيعة وسليمان ويحخيى بن سعيد » وجلد عمر بن عبد العزيز رجلا قلف 
نصرانية لها ولد مسلم بضعة وثلاثين سوطا . . وقال ابن حبيب عن أصبغ : : فيمن 
قال لمسلم أمّه نصرانية » نأ انرة. الزانية . قال ابن القاسم : فإن كان ذا هيئة عزر له 
عشرين سوطا ونحوها » وإن كان لا هيئة له فدون ذلك . 


انظر : « النوادر والزيادات » /١5(‏ 700) . 
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ا 0< 93 


0 وبدأوا احدرم هيم كات وهم أقاموها ؟ قال : وقال 

لف رك لو انوس نان حر عار و سي 
ار لف اس 
وإنما الحذ أن يقول لولده المسلم لست لأبيك » قلت : أرأيت 
المُدَبّر وأم الولد والمكاتب والمعتق إلى سنين » والمعتق منه شِقْص إذا 
زنوا »ء قال : حدهم عند مالك حد العبيد» قلت : وكذلك لو 
افتروا » قال : كذلك أيضًا حدهم عند مالك فى الفِرْيَةِ حدٌ العبيد 


أربعون . 


المُحاربُ يُقَذف فى حرابة 

وَالحَرْبِئْ يَدْخْل بأمَان فيُقْذف 
قلت : أرأيت لو أن اربًا فى حال حرابته قذف رجلا من 
المسلمين . ٠‏ ثم تاب وأصلح فقامٌ اللقذوف بحذه » أتحدّه له أم لا فى 
0 اه ا ل ا 
دار الحرب قذف رجلا من السلمين بالزنا»: 0 
قال الكل موسر و علا رد الك لا د ا ل » فهذا 
فاك هن ان ان ل اميه الماع وله ار ل ورا . 
قلت : لِمّ قال مالك فى النصرانى أنه إذا سرق تقطع يده 
ولا يُقام عليه حدٌ الزنا؟ قال : لآن السرقة والحرابة من الفساد فى 
الأرض > قلف ارايت الو أن رعلا ويا ذخ تأمان: نقد 
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رجلا من المسلمين » أتحدّه أم لا في :قول مالك ؟ قال “قا سسمعننة 
ا ا ولا عل 


فى الرّجُل : َفُولَ للمَزأة يا با زانية وتقول رَنَيِتُ بك 
ىفوك با شير با قاين با الى 
قلت أرأية" افرأة قال لها حل يا زانة »فقالت: : 
ال ا 0 
عن قولها فتضرب للرجل ويُدرأ عنها حذ الزنا ويُدرأ حد القذف 
عن الرجل ؟ لأنا قد صدقنه » وهذا قول: مالك . قلت : أرأيت 
الرجل يقول للرجل : يا فاسق يا فاجرٌ يا خبيتٌ ؟ قال : ينكل فى 
قوله يا فاجرٌُ يافاسقٌ. وأما فى قوله يا حبيتٌ » فيحلف بالله أنه 
ما أراد القذف » ثم ينكل ٠»‏ قلت : فإن نكل عن اليمين فى قوله : 
ياخبيثٌ: أيجلد الحذ ؟. قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا ؛ 
ولاأرى أن يُجلد الحدّء فإن أبى أن يحلف نكل . 
قلت : وكذلك لو قال رجل لرجل : يا ابن الفاجرة » أو يا ابن 
الفاسقة » أو يا ابن الخبيثة » قال : ليس عليه فى قوله ياابن 
الفاسقة » ولا يا ابن الفاجرة إلا التّكال » وأما قوله يا ابن الخبيثة , 
فإنه يحلف أنه ما أراد قذفا » فإن أبى أن يحلف رأيت أن حبس حتى 
يحلف . وإن طال حَبْسّْهُ كل » قلت : فكم التكال عند مالك فى 
هذه الأشياء ؟ قال : على قدر ما يراه الإمام وحالات الناس فى ذلك 
مختلفة» فمن الناس من هو معروف بالأذى » فذلك الذى ينبغى أن 


0 


يعاقب العقوبة الموجعة . وقد يكون الرجل تكون منه الزلة » وهو 
معروف بالصلاح والفضل ٠‏ فإن الإمام ينظر فى ذلك فإن كان قد 
شتم شتمًا فاحشًا أقام عليه السلطان فى ذلك قدر ما يؤدّب مثله فى 
فضله » وإن كان شتمًا حَفيْمًا » فقد قال مالك : يتجافى السلطان 
غن الفلتة التى تكون مرح ذو المروآات: + 
فيمن قَالَ لَهُ رَجْلَ يا شَارِبَ الجَمْرِ 
أو يا مار أو يَا فَاجِرٌ 
قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل : ياشاربَ الخمرء أ 

ياخائنُ أو يا آكلّ الربا ؟ ”' قال 100 
أرأيت إن قال له : يا حِمَارُ يَا نُورٌء أو يا حِنْزِيرٌ ؟ قال : يُكله ‏ 


» من الشتائم التي فيها الأدب فقط ؛ إذا قال شخص لآخر : يا ابن النصراني‎ )١( 
أو ابن الكافر . . كما يؤدب فى يا ابن الفاسقة » أو الفاجرة ؛ لأن‎ ٠» أوابن اليهودى‎ 
: وقيل‎ ١ الفسق هو الخروج عن الطاعة فليس نصًا فى الزنا » والفجور كثرة الفسق‎ 
كثرة الكذب » وكذلك : يا حمار أويا ابن الحمار كما يؤدب فى : يا فاجر أويا فاسق إلا‎ 
لقريئة إرادة الزنا فَبُحَدٌ ء وكذلك يؤدب فى نحو يا شارب الخمر أو يا كافر أو يا ييودى‎ 
. )770/5( » أويا آكل الربا . انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 

واكن هداق عبر شت القريب لقريية » قال مالك فى الذى يشتمه خاله أو عمه 
أو جده ؛ لا أرى عليهم فى ذلك شيئًا إن كان على وجه الأدب له , وكأنى رأيت 
مالكا لا يرى الأخ مثلهم إذا شتمه . 

قال ابن رشد : يُريد إذا كان يقرب منه فى السن والحال » وأما إذا كان له عليه 
من الفضل فى السن والسداد والعقل والفضل ما يشبه أن يكون شتمه إياه أدبا منه له 
فيتجافى عنه فى ذلك كالجد والعم والخال » وأما القكذف فيحدون له إذا قذفوه كما 
قاله ابن القاسم . 

انظر : «البيان والتحصيل » )١519/١5(‏ . 
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السّلْطان على قدر ما يراه الإمام في.رأبى » وقد سمعت ذلك من 
فاللك 3 الحكان : قليف © أرايف” إن قال كله قاد اشاح 
قل اده اسمعد من عالق أ قن ور رفز أن علق الد1 رد 
القذف . 

قال ستحتوق ::ؤفال ل أبفنا »ارق أن شرك مانن إل أن 
يكون له بِيّنة على أمر صنعه بها على وجه الفجور أو أمر يدّعيه يكون 
فيه مخرج لقوله مثل ما عسى أن يكون » قد حَاصَمَّئْهُ المرأة فى مال 
ادّعته قَبَلَهُ فجحدها ولم يُِقَمَ لها بهء فتقول له: لم تفجر بى 
وحدى » وقد فجرت بفلانة قبلى للأمر الذى كان بينهما » فهذا 
وما أشبهه من الوجوه التى تخرج إليها ويُعرف بها صدقه » فأرى أن 
يحلف ٠‏ ويكون القول قوله » فإن لم يكن على ما وصفت لك رأيت 
أن كلك:.. 


0 100 و د وت ها > 27 - 2 
فيمن قال لرجل جامعت فلانة حَراما ‏ 
أو يَاض ضعتهًا حراما 
قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : جامعتٌ فلانة حرامًا أو 
باضعتها حرامًا » أو قال : وطتتها حرامًا » ثم قال : لم أرد بقولى : 
إنك رَنئَت نا » ولك أردت أنك قد كيف تدوحتها تروعا بحراما+ 
أو قال ذلك لنفسه ء إنى قد جامعت فلانة حرامًا أو وطئت فلانة 
حرامّاء أو باضعت فلانة حرامًا فقامت فلانة تطلبه بحد فِرْيّتها , 
فال : إنى لم أَِدٍ الافتراء عليكِ إنما أردت أنى قد كنت تزوجتك 
تزويجا فاسدًا فوطئدك ؟ قال عليه طن حد الفريّة فى ذلك كله 


لحف 


إلا أن يعلم أنه قد كان نكحها فى عِدَةٍ أو تزوجها تزويجا حرامًا كما 
قال. فَيْقِيمُ على ذلك البيّنة ٠‏ فإن أقام البيّنة على ذلك أحلف بالله 
الذى لا إله إلا هو أنه لم يُرِدْ إلا ذلك ودُرئ عنه الحلٌ . 

قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل : إنى قد كنت جامعت أم 
الآخر» أيكون عليه حد الفِرْيّة أم لا ؟ قال : نعم عليه حد الفِرْيّة فى 
اقم قلت : أرأيت إن قال : تزوجتها ' فجامعتها وم و3 
القذف ؟ قال . ا عل اتبيه فإن أقام البيّنة على التزويج 


فى التْْريض بِالقَذْفٍ 

قلت : أرأيت الرجل يقول : ما أنا بزان » ويقول : قد أخبرتك 
أنك زان ؟ قال : يضرب الحدّ فى رأيى ؛ لأن مالكا قال فى التعريض 
الحدّ كاملا .. قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل عند الإمام أو عند 
غير الإمام أشهدنى فلان أنك زان ؟ قال : يُقال له : أقم البيّنة أن 
قلانا" أشهدك أوإلا فرنت الداع لأنة ملقين عن مالك أنه قال ىق 
الرجل يقول للرجل : إن فلانا يقول “انك ران ».كال الود 
وإلا ضرت الحذّء هذا عند بشيقةه . 

قلت : أرأيت الرجل الحرّ يقول للعبد : يا زانٍ فيقول له العبد : 
لا بل القددزان؟ قال : .ينكل الخرٌّ عند مالك ويجلد العبد حد 
الفرية + قلث:: أرأبت الرجل يقول للرجل + زنئ فذخيك ؟ قال:: 
كلاه لفك مني عب قلف ١:‏ أر ايت رنا فاك :ولو قولك أن واف 
رِجْلّكَ : قالة ‏ 'أضقع: فيه الست ظ 
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فى الرجل يقولٌ للرجل: لبت بابن فلان ده 

قلف" أرايف «الركل يفوك الوه" لبيت اين فلن هده 
وجدّه كافر؟ قال : يضرب الحدٌ عند مالك ؛ لأنه قد قطع نسبه » 
قلت : أرأيت لو أن رجلا نظر إلى رجل من ولد عمر بن الخنطاب 
وضئ: الله تعالل.عدها .فقال: :الست ابن اللاظات؟ قال © يضرت 
ان كاملا عند عاللف قلث. + فل كال + لبننته أبوك: الكافن ابن 
أبيه ) ولم يقل هذا القول لهذا المسلم: الذى من ولد الكافر؟ قال : 
3 يضرت الحلّ عند مالك » قال دو أخيراق يمره الو ثيه هين 
أصحاب مالك وأفضلهم عندى أن مالكا قال : لو أن رجلا قال 
لرجل كافر وله ولد مسلمون » فقال للكافر : أبى المسلم ليس أباك 
فلان لأب له كافرء أو يا ابن زانية لم يكن عليه حدذ. وإن كان 
اراك واد دروا مون حيتي وله 09لي لوللره الجتقين قال 
للق واي الاين عويب اد 

قلت : أرأيت إن قال لابنه المسلم : لست بابن فلان لجذه » ثم 
قال 00 بهذا قطع نسبك إنما أوقك عيذ أنلفه" لست يارنه 
ال الا ا ال ا 01 
وأرى على من قال ذلك الْحدٌ ولو جاز هذا له لجاز أن يقول ذلك فى 
لي على 
أو كنيلك :و اضرف الخد تنائية: 2 قلق أرايكة إن نال ان 
م ل ل 
كان فى مشاتمة + أو غير مشاتمة ؟ قال : نعم لا حذ عليه . 

قلت : أرأيت إن نسب رجل زجلا إلى عمّه فقام عليه الرجل 
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بالحدذء أتضربه الحدَّ ؟ قال ل لي 
الخال؟ قال : نعم أضربه الحد» قلت : أرأيت إن قال له : أنت ابن 
فلان نسبه إلى زوج أمّهِ ؟ فقال: أرى أن يضرب الحدّ ؛ لأنه قد 
قطع نسبه » قلت : وفى العم والخال رأيته قد قطع نسبه ؟ قال : 
نعم » قلت. : فلو قال له : أنت ابن فلان نسبه لجذه من أمّهِ ؟ قال : 
لا يجلد هذا والجد ها هنا بمنزلة الأب » وقد قال الله تبارك وتعالى : 
وَل تَكحوأ ما هكم مبآوْكُم يرت ادس 4 7( فما نكح الجد 
للدم فلاترسلع لآين الب أن مكيددسون ادا .+ 


ما جاءً فى النَّفى 

قلت : أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب : لست من بنى 
فلان لقبيلته التى هو منها ؟ قال : إن كان من العرب جُلِدَ الحدذء 
وإن كان من الموالى لم يُضْرَبٍ الحدٌ بعد أن يحلف أنه لم يُردٍ النفى ؛ 
لأنه من عَرّضٌ بقطع نسب رجل فهو كمن عرّض بالحدٌ » فإن قال 
لرجل من الموالى : لست من مولى بنى فلان » وهو منهم ضرب 
الحد .» وكذلك قال مالك ؛ لأنه قد قطع نَسَبِه . 

قلت : وعلى من أوقعت القذف إذا قال له : تروت و د 
فلانء وهو رجل من العرب أعلى أُمَّهِ دنية أم على امرأة هذا 
الجاهل ؟ قال : إنما يُقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه» قلت 
أرأيت الرجل يقول للرجل : لست ابن فلان وأمّه أم ولد؟ قال : 


مح 


)١(‏ قال تعالى : وَل نموأ ما كَكم مبَآرْكُم ورب النْسَآهِ إلا ما قَدَ سلف 
ا ل وم سبيلا * ( النساء : 5١‏ ). 


قال مالك : يُضرب الحد ؛ قلت : أ أزأيت إن كان أبواه عبدين فقال : 
سيف لأبيلك قال تعقوت لد فالات 


فى الرجل يَقْذِفَ عبده وأبواه خُرَّانِ مُسْلِمَانِ 

قلت : أرأيت الرجل يقول لعبده وأبواه حُرَّان مُسْلِمانَ : يا ابن 
الزانية » أو يا ابن الزانى ؟ قال : قال مالك : يضرب سيّده الحدء 
قلت : فإن كان أبوا العين “فك مانا > و لاوادكة' ليها "أن لهها 
وارث » فقام هذا العبد على مولاه بحدٌ أبويه » أيكون ذلك له ويُقيم 
الحدّ على سيّده » أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم يكون للعبد 
ذلك .» ويّقام على سيّده الحلٌ . 

قلت :+ ٠أرأية:‏ إن “قال “لعيدة:: السفه الأملك وانزاف دان 
مسلمان ؟ قال : يُضرب الحدٌ . قلت : أرأيت إن قال لعبده : 
لست لأبيك وأبوه مسلم وأمّه كافرة » أو أمّه نصرانيّة » أيضربه 
الحنّ أم لا؟ قال : سألت مالكا عنها فأبى أن يجيبنى فيها بشىء 
وأرى أن يضرب الحدٌ ؛ لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على 
عو نك فقن مان كاذنا لذي | 


فيمن قَال لأ لِلْمَيت لَيِسَ فُلانٌ أَبَاهُ 
كليكي:: ا 0 ليس فلان لأبيهء 
وأبو الميت حئ فقام الأب بالحدء وقال : قطع نسب ولدى منى 
أيكون له ذلك أم لا؟ قال : نعم عليه الحدٌ . قلت : أرأيت لو أن 
رجلاً قال لرجل على وجه السّباب والغضب : أنت ابن فلان نسبه 
إلى غير أبيه » أيضرب الحَدٌ فى قول مالك ؟ قال : نعم يُضرب 
5-: 


اشر :قنك داق "قال ذلك لمتعء عير وه الكقن )ولا عل 
معد لانن شد كد قر ل مالك ؟ فال : نعم يضرب الحدٌ 
إل أن كول استحيره.. 
فيمن نَسَبَ رَجَلا من العَرّبِ 
أو من المَوَالى إلى غَيْر قَوْمه 
قله 4 'أرأيف الرضل يفول اللزكل هن الفوف» البو 117ب 
أيضرب الحدَّ فى قول مالك ؟ قال : قال : نعم يُضرب الحدٌ » قلت : 
فإن قال ذلك لرخل من الموال»ا نبطى ؟ قال © يغلت عند.مالك 
بالله الذى لا إله إلا هو ما أراد نفيه من آبائه » ولا قطع نسبه فإذا حلف 
نكل » فإن أَبَى أن يحلف لم يكن عليه حَدَ ونكل بالعقوبة . 
قلت : أرأيت إن قال لرجل من العرب : ياحبشئ » أو 
يافارسئ . أو يا رُومئُ » أو يا بَرْبَرىُ » أيضرب الحد فى قول 
عالك ؟ قال لعو قلنع :فلو قال الر جل شن الواال ابيا فارسى + 
وهو رومى ء أو قال لبربرى : يا حبشى أو يا فارسى . أو قال 
لفارسى : يا رومى » أو يا حبشى » أو نحو هذا » فإنه لا حد على 
قائل. هذا ...وقد الختلف: عن فالك: فى الذئ :يقول: لبرترئ. أو 
لوس انا حش" ان عليه الخ أو لإحضيل فليناب رارع أن لاد 


» الأنباط : شعب سامى كانت له دولة فى شمالى شبه الجزيرة العربية‎ )١١( 
وعاصمتهم شلع » وتعرف اليوم بالبتراء » موضع على طريق ينزل من المديئة فى‎ 
. طريق الشام‎ 

وقيل : المشتغلون بالزراعة » واستعمل أخيرًا فى أخلاط الناس من غير 
العرب . انظر : « الوسيط » ( نبط ) (؟/ 975) » « مراصد الاطلاع » )١11/1(‏ . 
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عله القان ركرك نه : يا ابن الأسوداء فإن لم يكن من آبائه أسود 
تالدع ناه أنايدلعة إن فى ٠:‏ ليقو لديا ادف اتريي ارهق 
بربرى » فالحبشى والرومى والفارسى فى هذا سواء إذا كان بربريًا وهو 
أحسن ما سمعت من قول مالك وثبت عندى إلا أن يقول له يا ابن 
الأسود » فيكون قَذقًا بيَنًا إذا لى يكن أحد من آبائه أسود . 

فلت + أرايك إل كال لزعل من العوسه :يا فازسى. أو قال 
لرجل من مُضَّر يا يمانى » أو قال لرجل من اليمن : يا مُضْرى؟ 
قال : أرى هذا كُلّهِ قطعًا للنسب » وأرى فيه الحد كما قال مالك فى 
قطع الأنساب ؛ لأن العرب إنما تُنْسبُ إلى الآباء فمن نسبها إلى غير 
آناكهنا 6 فقك أزال: الشنت: فعليه الحل: وكذلك: لو قال لوخل من 
قَيْس : يا كلبى » أو لرجل من كلب يا تميمى » فقد أزال الدسب 
فغليه اتن قلع فزن قال لرك من فوش : بعر أو الرجل 
من كلب يا قيسى ؟ قال : لا يُضرب الحدّ ؛ لأن العرب مَضُرَمَا 
ل 0 وقد قال الله جل ثناؤه 
«يلِسَانٍ عَرَن مين # ” ونان وا انان رلك لكان 
َوَمِوِء 74" فسمى قريشًا ها هنا عربًا » قلت : فإن قال لرجل من 
العرب : لست من العرب » أليس يجلد فى قول مالك ؟ قال : نعم . 

تلك 5 أرانف نإ قال لبد سوال اليه السك من اران اد ؟ 
قال 8 عا ميك سنن ماللة فزداشينا عابو ارق :هليه نقد إن كان :له 


9 ضوزة ازاك 1 الكية 16 
(؟) قال تعالى : وما تسلا من يسول || معان 1 اس 
َ دك دورق ف نكاء .رخو الك 7 422 ] 0" 


لو 


ففخي متا راون ور ا الس 
موالى بنى فلان » قلت : أرأيت لو قال لرجل معتق : ليس مولاك 
فلان؟ قال : ليس عليه شىء فى رأيى » قلت : فإن كان له أباء 
وإنما أعتق فلان جده . فقال له : لست من موالى فلان » أترى هذا 
قطع نسبه أم لا فى قول مالك؟ قال : قال مالك : عليه الحدّء 
قلت : فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم يكن له أب فقال له : لست من 
موالى فلان ؟ قال : هذا ليس له أب يقطع نسبه فلا أرى عليه الحد. 
قال : ولم أسمع هذا من مالك ٠»‏ قال سحنون : نرى عليه الحد ؟. 
لأنه نفاه . 


فى الرجل يَقْذِفٌ وَلَدَهْ أو وَلَدَ وَلَد 


قلت : أرأيت الرجل يقذف ولده أو ولد ولده بالرّنا من قبّل 
الرجال والنساء » أتحده لهم فى قول مالك ؟ قال : أما ابنه » فإن 
مالكا كان يستثقل أن يَحُدَّهُ فيه : ويقول : لد وود سطع 
قال ابن القاسم : وإن أقام على حقّه » فإن ذلك له وعفوه عنه جائز 
عند الإمام » وأما ولد ولده » فإنى لم أسمعه من مالك » ولكنى 
أرى أن يكون مثل ولده . 


اناك اب رست حوفاك ابن لفاس © وله ودر اه عجان عد الام 
قال فى كتاب ابن المواز : ولا تُقبل شهادته إن حده ؛ لأن: الله تعالى يقول : 3 فل 
كل لك 411 ( لاسا ا 01 

وهذا يضرب وهو معنى قول مالك : ليس ذلك من البرٌ » وحكى أبن حبيب 
عن أصبغ أن الأب لا يحد له أصلا . 

انظر : « البيان والتحصيل » )5159/١5(‏ . 


1: 


قلت : اراح الأب ١‏ أيقتصن 'منه لولده أو لولد ولده ى قول 
مالك ؟ قال : سل مالك عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : أما 
فا اكاقعةن القند الدى: يكون ف القضاضن م "غين الأنيه الذدىق 
تكو ديه الناسري مكل أله بيضوت الرجل الرسجل بالعضا» أويرمة 
بِالحَجَر » أو يحذفه بالسيف » أو بالسكين فيموت منه فيكون على 
الأجنبى القصاص » فإنى لا أرى أن يقتص من الأب فى شىء من 
هذا إلا أن يعمد الأب.لقتل ابنه مثل أن يضجعه » فيذبحه ذبحًا أو 
يكن حوفه :نذا ونا اتنبهه عا يدل الثاين أنه ]لما أرادا القذل تفده 
عامدًا له » فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا » وأما ما كان من غير هذا 
ممًا وصفت لك مما لو فعله غير الأب به كان فيه القصاص ٠»‏ أو 
القتل ١‏ فإن ذلك موضوع عن الأب وعليه فيه الذَّيَةُ مُعَلْطة , وأرى 
الجرح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على الأب 
فيه » ويُغَلْظ عليه فيه الديّةَ مثل النفس » وما كان مما يتعمد مثل أن 
يضجعه فيدخل أصبعه فى عينه » أو يأخذ سكيئًا فيقطع أذنه أو 
يذه > فأرئ: أن .يققص :هنه ‏ » وكذلك: قال مالك فق النفسن + فارى 
امداق ولد :ؤلده يمدزلة الوالد فى ولد وكذلف بلعق عن مالك" 
فى الجَد وهو رأيى . 

قلت : أرأيت إذا قال لابنه » يا ابن الزانية » فقام بحدٌ أمَه » أيحدُ له 
الأب فى قول مالك أم لا ؟ قال : نعم يحب له ؛ لأن الحدٌ ها هنا ليس له 
إنما اليد لأمقم وإنما تامدخو يجن هوا لأندة قال ابن القاسم : 
وهذا إذا كانت الأمُّ ميتة » فأما إذا كانت حَيّة » فليس للولد أن يقوم 
بذلك إلا أن تُوَكُله » قال : ولقد سمعت مالكا وسأله قوم عن امرأة 
كانت لرجل ففارقها ولها منه ولد » -فتزوجت رجلا فولدت له 


' 55 
( المدونة : م5 . ج )١١‏ 


. أولادًا فكان بينه وبين ولده منها كلام + ققال :: أشهدكم بأنهم ليسوا 
بولدى فقام إخوتهم لأمّهِم بنو المرأة من غيره ». فقالوا : نأخذك 
عاك لأنلك: قذفتها و قافيت الأم بذلك . 

قال مالك : أرى أن يحلف بالله الذى لا إله إلا هو ما أراد قذقًا 
وما قال لهم ذلك إلا كما يقول الرجل لولده لو كنتم ولدى 
لأطعتمونى » وما أشبه هذا ما يقوله الرجل لولده » فإن حلف 
سقط عنه الحَدٌ » قال ابن القاسم : وأرئ إن لم يحلف جُلِدَ الحَدّء 
قلت : أرأيت إن قذفت المرأة وهى ميتة أو غائية » فقام بحذها ولد 
أو ولد ولدء أو أخ ؛ أو أخت » أو ابن أخ أو جدء أو عم أو 
اج الكو دولا رن لك قال : أما فى الموت فنعم » وأما فى 
العَيْبّة فلا . 


فى الوَّجْل يَقُْذِفَ الوّجل عند القّاضى 

قله 1 أرابيكة الرسجل ,يشدف الرلخل :ديرن يدق "القاضت» + ولب 
له عليه شاهد إلا القَاضِى » أيحدّه القاضى أم لا فى قول مالك ؟ 
قال ل ل ال ل 
وإذا كان معه شاهد آخر أيضًا لم يُقِم الحَدْ هو , ولكن يرفع ذلك 
إلى من هو فوقه فيُقِيمُ الحلٌ . 

قللت 3 أرايق:القاضين إذاانطن زعم قطي عن بعد الا 
ول يره غيره » أيحكم له عليه أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا أرى أن 
يحكم به » وإنما هو شاهد » فليرفع ذلك إلى من هو فوقه ولم أسمع 
من مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا سُئل عما يختصم الناس فيه فيما 


و6 


بينهم عند العضَاةٍ ثم يُقَرُ بعضهم لبعض ثم دون ولا يحضر 
ذلك أحد إلا القاضى . أترى أن يقضى بما أقروا به ويمضى ذلك 
عليهم ؟ قال : لأن ما أقر به مما يعلمه غيره بمنزلة ما اطلع عليه من 
حُدودٍ الناس » فلا يجوز له فى إقرار بحق . ولا فى حَدَ يشهد عليه 
وحده إلا بشهود غيره » أو بشاهد يكون معه فيرفعه إلى من هو 
فوقه وذلك أن ناسًا ذكروا عن أهل العراق أنهم فَرَّقُوا بين الحدود 
والإقرار » فقالوا : ينفذ الإقرار فى ولايته » ولا ينفذ فيما أقرُوا به 
عنده قبل أن يل أو يشهد عليه أحد . فسئل مالك عنه » فلم ير 
ذلك إلا واحذا كله . 


فى الرّجل بقول للرجل 0 الزَانبيْنِ 

تلبكر + اراي له يقول للرجل يا ابن الرانيين © كم 
يضرب , أحدًا أم حَدَيْن فى قول مالك ؟ قال : حذًا واحدًا فى قول 
واللقان قليف؛ + أر امع إن قال الست "لفللانة لآمة < ايكون علية 
الحد أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا حَدَّ عليه » قلت : 
أرأيت إذا قال الرجل لامرأته فى ولدها منه لم تلدى هذا الولد منى 
وقالت المرأة : بل قد ولدته منك ؟ قال : أرى إن كان أقر به قبل 
ذلك كان ولده ولم يكن له أن يُلاعن منه . وليس بقاذف لأن مالكا 
قال : إذا قال الرجل للرجل لست لأمّك لم يكن عليه شىء . 
قلف : ترى أنه قد قطع نسب ابئه هذا حين قال الميك لامك ؟ 
قال : لا ليس فيه قذف » ولا قطع نسب » ولو كان هذا يكون فى 
نيه ادقاطعا لفهيية انه كان عن دالا لجل أحدى :"لنت لامك 


اه 


لانن قانتعا انق 1ل عات الا بكرن و طن الي فين 
د ولا قاذنًا 0 إذا قال #السف رانك فكذلك الأب فى ولده . 


قلت : أرأيت إن لم يُقِر به قط ولم يعلم بالحمل فلما ولدته قال : 
ليس هذا ولدك أو لم تلديه وقالت المرأة : الولد ولدى. ولدته على 
فراشك ؟ قال : الولد ولده إلا أن ينتفى منه لأن من أَثَرّ بالوطء فى 
قول مالك فالولد ولده » فإن نفاه التعن ‏ فإن نكل عن اللّعان كان 
الولد ولده ولم يُجِلدٍ الحَدّ » وكان بمنزلة ما وصفت لك فى الذى 
يقول لرجل لست لأمّك 

قلت : أرأيت لو أن رجلا وطئ أُمَتَهُ وأقرّ بوطئها. ثم إنها 
جاءت بولد » فقال لها السيد : لم تلديه وليس هذا الولد ولدك ‏ 
واقاليكة الاأمة + ون تقد ولناثة متلق وهو مم وظتلف :إناق و أيف مق 
لى بالوطء » قال : قال مالك : من أقر بوطء أمته فجاءت بولد 
فالولد لازم للسيد » ولا يستطيع أن ينفيه إلا أن يدذعى الاستبراء 
قبل الحمل » فأما إذا قال لم تلديه ولم يذّع الاستبراء لم يلتفت إلى 
قوله 6 الآن اخنارية مصدقة فى الولادة جين أقو السية بالوطة لآن 
ولده فى بطنها » فلما قالت : هو هذا قد ولدته كان ولده ؛ لأن من 
أقر بالوطء فالولد ولده » والقول قول المرأة فى الولادة إلا أن يدّعى 
الاستبراء قبل الحمل . 

قلت : أرأيت لو أن امرأة نظرت إلى رجل ٠»‏ فقالت : هذا ابنى 
ومثله يُولد مثلها » فقال : صدقت هى أمى أتثبت نسبه منها فى قول 
مالك أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى لا أرى أن يثبت 
نسبه ؛ لأنه ليس ها هنا أب يُلحق به » وهذا خلاف مسألتك الأولى 


5ه 


لذن المسألة الأول هناك أب يلجق.به ووطء يثبت فيه النسب ولينن 
ذا هنا أنه بو انما عل :ولد لعو أت قاذ أمتدقةء و لكريت تس فته 


قبفة قال لجل يا ايد الأفطع أو يا ابنَ الأسْوَدٍ 


قلت : أرأبيت لو أن وجلا قال الرجل : يا ابن الأقطع ووالده 
ليس بأقطع » أتحده أم لا فى قول مالك ؟ قال : بلغنى أن مالكا 
قال : إن لم يكن فى آبائه أقطع صرب الحَدّ » وإن كان فى آبائه أقطع 
فلا شىء عليه » قلت : أرأيت إن قال له : يا ابن الحيجام » أو 
ياابن الخياط ؟ قال : قال مالك : إن كان من العرب ضرب الح 
لآ أن ركوة من اانه لحن عنن .ذلك العمل "قال مالك + فإواكان 
من الموالى رأيت أن يحلف بالله الذى لا إله إلا هو ما أراد به قَطمّ 
نُسَبه » ولا حَذدٌ عليه وعليه التعزير» قلت : لِمَ فرّق فى هذا بين 
العرفي: واللرال "قال + آنا “من اعمال اللوالل: + 

قلت : فإن قال له : يا ابن الأسود؟ قال : يضرب الحد عند 
مالك عربيًا كان أو مولى إلا أن يكون فى آبائه أسود » قلت : أرأيت. 
إن قال له اراق امعد اويا أبن الاعني قال خا ترك 
ياابن الأقطع سواء . 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكا وسّئل عن رجل قال لرجل : 
يا ابن المطوق يعنى الراية التى تُجعل فى الأعناق ؟ قال مالك : ممن 
'هو؟ قالوا : من الموالى » فلم ير عليه الحدٌ وكأنى رأيته ذلك اليوم 
نرق أن'لى كات من العرت لعيريه: الكل : :ولكنه كا فيل له إنه مق 
الموال قال :لذ عل عليه وتكف عون العون» »+ قللت: أرايكه إن 


وك 


فال له ناارن الكعي؛ أوياابق الأزوق اويا ابه لضت 7 


أو يا ابن الآدم ”ا لسن أنوة كذلك “لال : لم أسمع هذا من 
مالك إلا أنه إن لم يكن فى آبائه أحَد كذلك ضرب الحدّ . 


رساي 

يا أعورٌ وهو صحيحٌ 
تلك "أزايقم :وعد “نظ إل ركل. ‏ افن:<» “تقال له 
ياحبشئ » فقال : إن كان من العرب ضَرِب الحد عند مالك ؛ لأن 
الحبشة جنس ؟ قلت : فإن كان من الموالى » قال : بلغنى أن مالكا 
قال فى الموالى كُلّهم من قال لبربرى : يا فارسئ » أو يا رومئ » أو 
يا قبطئ أو دعاه بغير جِنْسِهِ من البيض كلهم فلا حَذَّ عليه فيه » أو 
قال له : يا بربرى » وهو حبشى فلا حَد عليه » وهو قول مالك . 
وقك ارك ف جنا بالأخلات حور التق فى م أن .قال 

لبربرى : يا حبشى لم يكن عليه شىء فى رأيى 
قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : يا أعور ٠‏ وهو صحيح أو 
يا مُقَعَدٌ » وهو صحيح على وجه المشاتمة ؟ قال ل 
امن :هذا إل الآدية الأ نمالكا قال : من آذى مسلمًا أذباء 
قلت أرايق الرجل يكوك للعويى :يا امول © أنقد آم لا ى :فول 


)١(‏ الأصهب : الذى يعلو لونه صّهبة » هى كالشقرة » أو الذى يخالط بياضه 
خمرة ... انظن 2 اللسان »0 صهبى )1517/50 

00 الآدم : شديد السَّمْرة فهو آدم » وهى أدماء 3 والجمع : أذم : 

انظر : ١‏ الوسيط )( أدم ) )٠١/١(‏ : 


:ه5 


مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت: الرجل يقول للعربى : يا عبد . 
أيُحَدٌ فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن قال لمولى يا عبد , 
أيجلد الحَدَّ أم لا فى قول مالك ؟ قال : لا أحفظه إلا أن رأيى أن 
لاحن لزه قلت : أراييعه الرخل. يقول للركن :نا أن أذ 
تناف ١‏ كال :لا شرع علية: : 


فِيمَنْ قال لرّجل يا يبودى أو يَا مجوسئ أو يا نصَرَانىُ 

قلكةة أرايك! الرصير :يفول للرجل © باعتوروئ © أوينا لصرا © أ: 
يا حوس » أويا عابد وثن ؟ قال : لا أحفظه عن مالك » وهذا أولى من 
يتكل » وقد قال مالك فيما هو أدنى من هذا التكال » قلت : أرأيت 
رجلا قال لرجل : يا ابن اليهودى » أو يا ابن النصرانى ». أو يا ابن 
المجويئن أو ياابة غاندوثن ؟ قال : أرئ فنه الحَذ إلا أن يكون كان اجن 
من آبائه على ما قيل له » فإن كان أحد من آباته كذلك تُكلّ » قلت : 
أرأيت الرجل يقول للرجل : يا حمار » أويا ابن الحمار ؟ قال : لا شىء | 
عليه فى هذا عند مالك إلا النّكال » قلت له : فهل كان مالك يحدٌ لكم فى 
هذا التكال كم هو ؟ قال : لا . 

فيمن قال جَامعت فلانة فى دبرها أو بَبِنَ فخذيها 
قلت : أرأيت إن قال لرجل جامعت فلانة بين فَخْذَيَا أو فى 
أغكاه) 79" تقال أخافه أوسكون هذا عن نوحه التعويضن الف 
تالكاو ب الأظوا ن التطوسدى السو كدان تف كاوت روزمقكقة انك 
عكن » واحلة العغكن غكنة » وتعكن البظن : صار ذا عكنة . 

انظن :7 اللسان 6( فشكن ) 0 
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ظ يُضرب فيه حل الفرية كاملا : وإنما 0 أن يستتر بِمَحَِذَيا أو 
بأعكانها ولم أسمع من مالك فى هذا بعينه هكذا.شيئًا إلا أن مالكا 
قال لا حدٌ عندنا إلا فى نفَى ‏ أو قذفا'ء أو اتعريضنى: ابرق" أن 
صاحيه أراد به قذفًا فلا تعريض أشد من هذا » قال ابن القاسم : 
وأرض لله امت وقال غيره : لا حد فيه ؛ لأنه قد صرح بما رماه 
دوقن ترك عفن زياذ ا الى قال برا مفيين تحنيا قلت : 
أرأيت إن قال : فعلت بفلانة فى دبرها. فقامت فطلبت حدها ؟ قال 
ذلك لهاء قلت : فإن ثيتث هذا عل إقرارة حَدَدْتُهُ حد الزاك ؟ 
قال: نعم . قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن قذفت رجلا فارتد المقذوف » ثم رجع إلى 
الإسلام » فطلبنى بالحذٌ » أيضربنى له أم لا؟ قال : لا حَدَّ له على 
قاذفه » قال ابن القاسم: فإن قذف . ثم ارتد أو قذف . وهو مرتد 
أقيم عليه الحَدَ فى حال ارتداده » وإن تاب أقيم عليه الحذ أيضاء 
وإن قذفه أحد . وهو مرتد . ثم:تاب فلا حَدّ عليه » وإن قذفه أحد 
قبل أن يرتد » ثم ارتد فلا حَدَ له على من قذفه » وإن تاب » وإنما 
هو بمنزلة رجل قذفه بالزنا ول يُؤْحْذ له بحذه حتى زنى » فلا حدّ 
على من قَذْفَهُ . 


ل مك ا ا مد 
فيمن قذلف. ملاعنّة او ابنها 
ولدء أُيُحَدُ قاذفها فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا قذف ملاعنة 


65 


التَعَنَتْ بولد, أو بغير ولدء أو كان معها ولدء أو لم يكن صرب 
الخد فلت :: ارابك إن قال" لولد الللاعنة لت لأيك 4 تخد 
القائل لنتهذ "قال + "قإن قال اله ذللف ل مقاقة ميونت الك 4 إن 
كان إنما يخبر خبرًا ٠‏ فلا حد عليه » قلت : وهذا قول مالك ؟ 
قال : كذلك قال مالك فى المشاتمة مثل ما أخبرتك » قلت : أرأيت 
الرجل يستعير الجارية » أو يستودعها » أو يرهنها » فيطؤها » أتحده 
أم لا ؟ قال : قال مالك : من ارتبن جارية فوطتها إنه يقام عليه 
لدرخ نما اسالكة؟ غنه يز :ة: المتدلة .. 


تم كتاب الحدود فى الزنا , والقذف » والأشربة » بحمل اللّه 
وعونه » وصلى الله على سيدنا محمد النبين الم وعلى آله وصحبه 


وسلم . 


/اه 


3 


ْ 08" و | "5 


مإة اير 
آنه لوده 4 وَصَلَاهَعلسَيدنَايحَ 
آلب ىالا » و11 الدوَححَبه وسَاع. 


وك لبد و ل 


قال سحنون : قلت لابن القاسم : أرأيت أربعة شهدوا على 
رجل بالزنا » أينبغى للقاضى أن يسألهم : هل زنى بامرأة أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : قد أخبرتك بما قال مالك فى ذلك » ولم أسمعه 
بذكن المرأة إلا أنه قال : يكشفهم عن شهادتهم فإن رأى فى شهادتهم 
ما يُبطل به الشهادة أبطلها » قلت : أرأيت أربعة شهدوا عليه بالزنا 
وهم أربعة عدول والقاضى لا يعرف أبكر هو أم ثيب أُيُقْبَلُ قوله أنه 
بكر ويجلده مائة جلدة ؟ قال : نعم . قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 


37 لوف الست وى« التغاده روعي تلج ونان وتان ار باك 
والتوهم والشتم . 

ويُطلق على معانٍ أخرى . منها : القتل » ومنها القذف بالغيب أو بالظن » 
ومنها : اللعن والطرد » والشتم والهجران . 

وفى الاصطلاح : هو رمى الزانى المحصن بالحجارة حتى الموت . 

انظر ( معجم المصطلحات ») 1/0" ٠:‏ 


65 


006 


فى الشهادَة على الإخْصّان 
قلت : فإن قَامَ عليه شاهدان بالإحصان رجمئه فى قول مالك ؟ 
قال : نعم قلت : فهل تجوز شهادة النساء مع رجل فى الإحصان فى 
قول مالك ؟ قال : لا تجوز ؛ لأن شهادتهن فى النكاح لا تجوز . 


فى الرجل يَرْنِى وقد كان ترَّوجَ امرّاة ودخل بها فانكر 
محَامَعَتَهَا وإ- خْصَانٌ ١‏ , لصغيرة وا لملحنوتة والذميين 
قلت : اراي إن تزوّج امرأة وتقادّم مَك معها بعل الدخول 
بها » فشهدوا بالزنا عليه » فقال الرجل : ما جامعتها منذ دخلت 
علني 20 قال : لم أسمع من مالك فيه شيا إلا أن مالككا قال لى فى 


)١(‏ أخرجه مالك فى « الموطأ» كتاب الحدود رقم (؟) مرسلا من حديث سعيد 
ابن المبنيت © والحديث وصله البخارى فق الحدوة رقم (5010) + بومسلم الى 
الحدود رقم )١194١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) قال القرافى : إذا طال مُكثه معها بعد الدخول فشهد عليه بالزنا فأنكر 
الإصابة » لم يُرجم إلا بإقرار أو ظهور ولد لعظم حُرمة الدم بخلاف الصداق . 

0 اكح الللحد إزاااحدم ري يعد زرك اتاميها بع 
١‏ لف دراك دارع عر عترم از شتيدل انار ا لود 
اختلاف قول » كما قاله يحبى بن عمر » أو يُمَرّقَ بأن العادة فى طول المدة إذا ل 
يحصل وطء تُطالب المرأة به فلما لى يكن ذلك دل على حصوله » وليس عادة الزوج 
لاز الورطه ع كاله تعقو لاسن ىه بل الفزقه يتمكيسن لالاروج إذا كاعر 
لزانى يُقال له : تركها القيام دليل الوطء . . 
5 : 


وه كليعه فته > اإنه يقال 8 افرعوا لقيو بالشنيات "'؟ + نهنا 
إذا لم يعلم أنه قد جامعها بولد ظهر أو بإقرار أو بأمر سمع من 
الزوج من الإقرار بالوطء » فلا أرى أن يُقام عليه الرجم وإن كان 
قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مُقِرٌ بوطتئها رأيت أن يُقام عليه الحد . 


قلت : أرأيت إن تزوج جارية لم تبلغ المحيض فجامعها . ثم 
زنى » أترحمه فى قول مالك؟ قال : قال مالك : يحصنه » 
ولاعمنيام فلك + فالجوة عهينه إذا جابعها فق قرول مالك ؟ 
قال : نعم فى رأيى ؛ لأنها زوجة والزوج لا يحصنها إذا كانت من 
لاتفيق » قلت : أرأيت الذميين إذا أسلما وهما زوجان ٠»‏ ثم زنيا 
بعد الإسلام قبل أن يطأها ء أيرجمان فى قول مالك أم لا؟ قال : 
لا يرجمان فى قول مالك حتى يطأ بعد الإسلام . 


عع وام «لعء 
د عد ذإ 


- قال ابن يونس : قال محمد : إذا اختلفا فى الوطء بعد الزنا : لم يُقبل قول 
الزانى منهما ورجم ولو لم يكن خلا بها إلا ليلة أو أقل » وإن اختلفا قبل الزنا ل 

والفرق بين قبل وبعد : أن الزوجة تقول قبل » إئمأ أفررت لتكميل الصداق ٠‏ 
أو يقول الزوج : إنما أقررت لتكون لى الرجعة والمقر بعد منهما : أوجب على. 
تفساولا عذن + شكوة الآكر داف | لا يكون"الواط هضع هون الوظيية + 
ولايسقط إنكاره عجل| وجب . 

انظر : « الذخيرة »6 (؟١١/‏ "لا , 975) . 

» نصب الراية (( ١م مم وقال , غريته بدا اللفظل‎ ١ ذكره الزيلعى فى‎ )١( 
وذكر أنه فى الخلافيات للبيهقى عن على كرم الله وجهه » وفى مسند أبى حنيفة عن‎ 
, 708 ابن عباس رضى الله عنهما » وأخرجه الدارقطنى فى ستنه فى الحدود ص‎ 
. من حديث عمرو بن شعيب وهو معلول بإسحاق بن أبى فروة » فإنه متروك‎ 


1١ 


فى الذى تُجْمَعْ عليه الحدودٌ ونَفَى الرّانى 

قلت : هل يجتمع الجلد والرجم فى الزنا على الثيب فى قول 
مالك ؟ 227 قال : لا يبجتمع عليه » والثيب حَدَهُ الرجم بغير جلد » 
والبكر حَدَهُ الجلد بغير رجم بذلك مضت يفيف 77 اكد فليكة :رام 
جلن كد اننا 3 الكر وخله شن دنه اين وسلن خيد الفزية اين 
يُضرب فى قول مالك على الظهر وحده أم على جميع الأعضاء؟ 
قال : بل على الظهر » ولا يعرف مالك الأعضاء . 

قلت : أرأيت البكرين إذا زنيا » هل ينفيان جميعا الجارية والفتى 
فى قول مالك » أم لا نفى على النساء فى قول مالك » وهل يفرق 
بينهما فى النفى ينفى هذا إلى موضع » وهذا إلى موضع آخر » وهل 
يسجنان فى الموضع الذى ينفيان إليه فى قول مالك أم لا ؟ قال : قال 
مالك : لا نفى على النساء » ولا على العبيد » ولا تغريب » قلت : 
فهل يسجن الفتى فى الموضع الذى يُنفى إليه فى قول مالك ؟ قال : 
نعم يُسجن ولولا أنه يسجن لذهب ف البلاد » قال : وقال مالك : 
لا ينفى إلا زان أو مُحارب ويسجنان جميعًا فى الموضع الذى ينفيان 


)١(‏ فى كتاب ابن المواز : : حكم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فى الثيب 
والتع ارس" وجلد البكر ونفاه ء وهو تغريب عام قال لاس : مدعل 
امرأة هذا فإن اعترفت فارحمها ) فلم يذكر صل الله عليه وآله وسلم جلدًا » ولا 
جلد على الثيب » ولا يُعاقب بعقوبتين ولم يجعل الله سبحانه وتعالى على المحارب 
عقوبتين » فإذا عوقب بالقتل لم يضم معه قطع ولا غيره » وهو أعلى العقوبات . 

انظر : « النوادر والزيادات » )7177/١5(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم فى الحدود رقم )١790(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى 


ألله عته . 


15 


إليه يحبس الزانى سنة والمحارب حتى تعرف له توبة . 


فيمًا لا يُحَصّنُ من التّكاح وما يُحَضَّتْ " 
تللق + آزايف الكاح الى له اا صل بعال 6 هل ركون 
الزوجان به محصنين فى قول مالك أم لا؟ قال : كل نكاح حرام 
لايْقَرٌ على حال أو نكاح يكون للولى أن يفسخه أو وطء لا يحل 
وإن كان فى نكاح حلال يُقَرّ عليه مثل وطء ا خائض والمعتكفة 
والمخرمة » فهذا كله سمعت مالكا يقول فى بعضه » وبلغنى عنه فى 
بعضه أنبما لا يكونان به مُحْصَئَيْن إلا بتكاح ليس لأحد فسخه » أو 
إثاته ا بوجه ما يحل إلى أحل وخجور . 


)١(‏ من كتاب ابن المواز : قال مالك : الإحصان : إحصان عفاف فى الوسلام 
بالحرية » وإحصان نكاح » وقول الله تعالى : #وَلدِينَ يمن الْمخصتٍ ثم ل يوأ * 
(النور : ؛ ) فهذا إحصان فى الحرائر المُسلمات » فمن قذفهن من مسلم أو ذمى 
الاي اين جلدة وعل العبد أربعين ذكر أو أ سلما أن ذقنا 

وقال مالك : إذا وطئها فى نكاح صحيح وهى حائض أو صائمة أو محرمة أو قد 
ظاهر منها فلا يحلها ولا يحصنها » وقاله المصريون من أصحابه وهى روايتهم عنه » 
وقاله أصبغ . 

وقال المغيرة ة وابن دينار : إن ذلك يحصن ولا يحل . وروياه عن مالك . . قال 
ابن الماجشون : زمواكل ‏ وحضن. : 

وقال محمد ؛ إذا تأيمت المرأة بعد إحصاءا أو الرجل أو كانا على تكاحهما فقد 
وجب عليهما الإحصان . انظر : ) النوادر والزيادات ( /١5(‏ +”؟) . 

وقال أبو البركاث : شروط الإحصان عشرة : بلوغ »؛ وعقل » وحرية » 
وإسلام 3 وإصابة ف ص لازم 0( ووطء - بانتشار ( وعدم مناكرة 3 فإذا 

تخلف شرط منها لم يرجم 

انظر : « الشرح 5 لضا 
ش 17 


| لك را إن رو أَمَةٌ .بغيز إِذن سيدهأ ودخل بها ء 

.فوطتها ثم زنى » أيكون هذا النكاح محصنًا أم لا؟ قال : ما سمعت 
من مالك فى هذا شيئًا » وتنا ولشي فره قولة أنه لذ كون امام 
قلت أرأيث اللرأة الشزة ‏ أعصنيا العيد ف.“قول:مالك؟ قال 
نعم إذا كانت مسلمة » قلق .و كذلك المجنون اندض يجامع ؟ 
قال : نعم فى رأيى . 


قُْ الرجوع عن الشهادة فى الزّنا بعد الرّجم 

قلت : أرأيت إن شهدوا على رجل بالرّنا فرجمه الإمام » ثم 
رجعوا عن شهادتهم ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا , 
وأزق أن دوا ويضموا دين ف "أمراليه 37 ., 


فى القَذْفٍ وما تَقَادَمْ فبه 
قلت : أرأيت لو أن رجلاً قذف رجلاً » فخاصمه إلى القاضى 
فى القذف ٠‏ فأراد أن يوقع عليه البينة بالقذف ٠‏ فمات المقذوف قبل 


)١(‏ فى ١‏ العتبية » من رواية ابن أبى زيد عن ابن القاسم : وإذا أنى قاذف رجل 
بأربعة شهدوا على الزنى ضر المقذوف وبرىئ القاذف » فإن نزِع واحد من 
ل سر ا 1 
هوا 2 وقاله أصبغ عن ا القاسم ء وكذلك إن عدر عليه الخد د 
قصاص أو قطع لم يقتص منهم وعليهم العُرم فيما فيه الدية » وقاله أصبغ . 

وتران سبي عن اين الاحتترت ٠‏ نيم إن ر جتزاق اللي بافتساء أ هات 

انظر : () البيان والتحصيل (( (4/15١1ه”)‏ ع و2 النوادر ا الت ( 


/١:(‏ 1:5 2 87؟). 
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أن يوقع البيّنة ٠‏ أيكون لورثته أن يقؤموا بالحد عليه ويُوقعوا البيّنة 
فى قول مالك أم لا؟ قال : نعم ذلك لهم » فإذا قاموا فأثبتوا القذف 
أقيم لهم الحد عليه » قلت : فإن قذف رجل رجلا فلم يقم عليه بالحد 
ولم يسمعوا منه العفو فتركه سنة أو أقل أو أكثر » ثم مات المقذوف فقام 
ورثته يطلبون قذفه » أيكون لهم ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى مالم يتطاول ذلك ويرى أن صاحبه 
قد تركه » فأرى ذلك لورثته » وأما إذا تطاول ذلك حتى يرى أنه قد 
كان تاركا له فلا أرى لورثته شيئًا » ولا يُشبه قيام الورثة بذلك قيام 
المقذوف بعد طول الزمان ؛ لأن المقذوف بعد طول الزمان حلف بالله 
ما كان تاركًا لذلك ٠»‏ وما كان وقوفه إلا على أن يقوم بحقه إن بدا له » 
فأرى إن تطاول ذلك من أمره حتى يموت لم أر لورثته فيه دعوى » 
ولا يُؤْحْذَ لهم به إلا ما كان قريبًا تما لا يتبين من المقذوف ترك لذلك » 
فهذا الذى أرى أن يكون لورثته بعد موته . 

قال : ولقد معت مالكا وسأله قوم وأنا عنده قاعد عن رجل 
قل وله أمّ وعصبة فماتت الأم » فقال مالك أرق اذ وله الأمرإن 
أحبوا أن يقتلوا قتلوا ولم يكن للعصبة أن يعفوا دون أمرهم كما لو 
كانت الأم باقية فجعلهم مالك فى ذلك مكانها بعد موتها . 

فى قاذفٍ المَحْدُودٍ وَمَن رَنَى بَعْض جذاته 

قلت : أرأيت من افترى على رجل مرجوم فى الزنا أو مجلود فى 
الزنا أيحدٌ حَدّ النفزية أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا حد 
عليه » قال : وقال مالك : فى رجل قذف رجلا » فقال له : يا ابن 
اراق سوق مواق نعف اهدهع قزر انل ار قار فيك فقال : 


ش 1 
( المدونة : م 65 . ج )١١‏ : 


إنما أَرَْتُ جدّتك لأمّك تلك التئ زنتٍ + قال مالك : إذا كان أمرًا 
معروفًا أحلف أنه ما أراد غيرها » وللاعل عا موفلية: العكورة + 
قلت : فهل يكل فى قذفه هؤلاء الزّناة فى قول مالك ؟ قال : إذا 
أذى م مسلمًا نكل . 
فى الشهودٍ على الزنا يرجعون أو بَعْضِهُمْ 
او يكون بَعضهم مُسْخوطا أو عبّدا 

قلت : أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجع واحد 
منهم قبل أن يُقيم الإمام الحد . أيجلده الحد ويجلد الثلاثة معه فى 
قول مالك . أم لا يجلد إلا الراجع وحده؟ قال : نعم يجلد 
الرا- ل ارام دوع 
مالك ٠»‏ ال ل ار ولا يجلد 
الذين بقوا الثلاثة » قلت : أرأيت إن شهد أربعة على الزنا » فإذا 
أحدهم مسخوطا أو عبدًا» أيحدهم القاضى كلهم ؟ قال : قال لى 
مالك : نعم يحدهم كلهم حَدٌ الفزية . 

قلت : أرأيت إن شهد عليه أربعة بالزنا أحدهم مسخوط أو 
عبد فلم يعلم الإمام بذلك حتى أقام على المشهود عليه الحد رجما أو 
جلدا ثم علم بعد ذلك ؟ قال : أرى أن يُحَدَ هؤلاء الشهود كلهم 
إذا كان أحدهم عبدًا » وإذا كان أحدهم مسخوطا لم يجلد أحد من 
الشهود » والمسخوط فى هذا مخالف للعبد ؛ لأنه خرٌ » وقد اجتهد 
الإمام فى تعديله وتزكيته » فلا أرى عليه ولا عليهم حَذًَا » ولا يشبه 
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العبد هؤلاء الديق زجع واحد . ملسم بعل إقامة الحد وقل كانوا 
0 ؛“لآن الشهادة » أولا فذ نت بعدالة” .وإن الذين كان فيهم 
العبد لم تثبت لهم شهادة إنما كان ذلك خطأ من السلطان » قلت : 
أفيكون لهذا المرجوم على الإمام دية أم لا؟ قال : إن كان الشهود 
السلطان ورأيته على عاقلته » ولا يكون على العبد فى الوجهين شىء . 

فى شَهَادَةٍ الأغمى وَخَطأ الإمّام فى الحُدودٍ 

قلت : أرأيت الأعمى ٠»‏ هل تجوز شهادته على الزنا فى قول 
ال ا و ا ا 
لس سس ره 
ولا بلغنى فيه شىء » وأرى ذلك من الخطأ » وتحمل العاقلة من 
ذلك الثلث فصاعدًا » وما كان دون الثلث ففى مال الإمام خاصة . 

قلت : أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل بمال لرجل » 
فحكم القاضى بشهادتمم » ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو ممن . 
لاتجوز شهادته » أيرد القاضى ذلك المال إلى المحكوم عليه فى قول 
مالك ؟ قال : أرى أن يحلف مع شهادة الباقى » ويترك له المال » 
قال : فإن نكل حلف الآخر ما عليه شىء ويرد المال عليه » وقد 
بلغنى عنه ما يشبهه . 

قلت : أرأيت إن كانوا شهدوا عليه بقطع يد رجل عمذا» . 


1/ 


حصي الخاصى يوادي ٠‏ فقطع يد المشهود عليه ثم تبيّن له أن 
أحل الشاهدين عبد 4 أو ع لاتجوز شهادته ٠»‏ أيكون لهذا الذى 
اقتص منه على هذا الذى اقتص له شىء أم لا؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » ولا أرى عليه فيه شيئًا » قلت : أفيكون له على الذى 
اقتص له دية يده دية مثل ما قلت ف المال ؟ قال : لا وأرى هذا من خطأ 
ا د : أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم 
أصابوه مجبوبًا أيحد الإمام الشهود أم لا فى قول مالك ؟ قال : بلغنى 
عن مالك أنه قال من قال لمجبوب : يا زان ل يحد ؟ لأنه ليس عنده متاع 
الزنا » فهؤلاء الشهود الذين ذكرت لا حد عليهم » قلت : فما تصنع 
فى رجمه وديته ؟ قال : أرى عليهم العقل فى أموالهم مع الأدب الموجع 
والسجن الطويل "'' » ولا يقصر فى عقوبتهم . 


فى تَرْكيّة الشهُود وَقَد غَايُوا أو مَاتوا 


قلت أرآيت الشهود إذا شهدوا على الزنا فكاتوا :أ رحطايواا؟ 
أو عمواء أو خرسوا » ثم زكوا بعد ذلك » أتقيم الحد على المشهود 
عليه فى قول مالك » وهل هذا فى حقوق الناس أيضًا مبذه المنزلة ؟ 
قال : لم أسمع من مالك يحد لنا فى هذا الحدء وأرى أن يقيم الحد 
إذا زكوا وهذا إذا استأصل الشهادة ؛ لآن مالكا قال : ينبغى للإمام 
أن يكشفهم عن الشهادة لعل فيها ما يدرأ به عن المشهود عليه الحد . 


)١(‏ قال ابن المواز : : قال أشهب : وإن وحجد ا مرجوم مجبويًا فديته على عاقلة 
الإمام ولا حَدَّ عليهم » وعليهم وجيع الأدب وطول السجن إلا أن يقولوا رأيناه 
يزنع قال جنار تسم لماي ورا لفل القيرة يكل خعال دسر ال :ل ترقا 
قبل جبابه . انظر : « النوادر والزيادات ») (5١/558؟)‏ . 
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قال. : وقد قال مالك فى القائنا.ق الْقَرَية والحدود إن الشهادة 
على شهادة هذا الغائب جائزة » فلما جوز الشتهادة على الشّهادة فى 
الخدؤد علمنا أن شيادة هولاء"الذين ذكرك أولا حافرة إذا كنا 
بغعذ.ما ذكرت: لك*من استقصاء الشهادة :: قال وما علمت. أن 
فالكااكر سيق التخدوة وروي اتققو ف ننهة| (يذللك عل ذلك أن 
الشهادة فيه على: الشهادة جائزة إذا خرسواء أو عموا أو غابوا . 


فى هَيْئَةٍ الرّجُم والصّلاة عَلى المَرْجُوم 
والك: للتزجوم” ‏ 


إذا كان إقرار أو حَبل ؛ » فإذا كانت البنة فالشهرد ( للم ٠»‏ ثم 
ا ل امه 
ما سمعت عن أحد تمن مضى يحد فيه حذًا أنه يحفر له أو لا يحفر له 

0 صفة 00 أن ريد 000 بين بين الضهر له لا بحجارة 0 
مقاتل من الظهر وفركين اتورل ذوقة وطن لوي افرع 

والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم حُفرة ٠‏ وقيل : يحفر للمرأة فقط ٠‏ وقيل : 
للمشهود عليه دون المقر ؛ لأنه يترك إن هرب ويجرد أعلى الرجل دون المرأ » أن 
ار اماس ب سك 1 
انظر : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 4/ 0 
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إلا أن الذى أرى أنه لا يحفر. له :قال . و ال بالقة : وما يدلّك 
عل “ذللق الذي قال “فرايةه الرل:. عي عن المرأة يفيه 
امار كلو كاوق كاده عاتن عليه رزلا أطاق ذلك .: 

قلت : فهل يربط المرجوم فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » ولا أرى أن يربط » قلت : فهل يُحْمَرٌ للمرجومة فى 
قول مالك أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وما هى والرجل 
إل حرارة ابلك درن الاسم : هل يُصَى على المرجوم » ويُعْسّل . 
يكم ويُذْفْن * قال + قال مالك : نعم إلا أن الإمام لا يُصَلَّى عليها؛ 
قال : وقال مالك : وسمعت ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول فى المقتول 
فى القَّوّدِ : لا يُصَلَ عليه الإمام ويضل عليه أهل بيعة والنامن: . 


فى المَرْأة تقر بوَطء رَجُلِ زا ويقولُ الرّجْلُ تَرَوَجْمُهَا 

قلكه لابن الناسى .+ أزليت لو أنابراة خضل ها الزن 
أنها زنت بهذا الرجل » وقال الرجل : تزوجتها ولا بيئة بينهما وأقر 
بوطئها ؟ قال : قال مالك : وسُئل عن رجل وامرأة وجدا فى بيت 
' واحدء فزعم أنه تزوجها ويقران بالوطء ؟ قال : قال مالك إِن لم 
يأنيا ببيّنة » أقيم عليهما الحذ فأرى مسألتك مثل هذا . 


فى الزّانى بالصّبىَ والصّبيّة والمَحْنُونَةٍ 
المجنونة » أُيُْقَام عليه الحدٌ فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال : وقال 
)١(‏ أخرجه مسلم فى الحدود رقم )١1799(‏ من حديث ابن عمر رضى الله 
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مالك : فى الصبية : إذا كان مثلها يجامع. أقيم الحدُ على من زنى 
ان ٠‏ قال : ولم أسمع منه فى المجنونة شينًا » والمجنونة عندى مثل 
الصبية وأشد . قلت. : أرأيت امرأة زنت بصبى مثله يُجامع إلا أنه 
م يحتلم ؟ قال : قال مالك : ليس هو زنّاء قلت : أرأيت المرأة 
تن بالمحدون أبْقَامِ عليها الحدُ فى قول مالك؟ قال نعم فى 
رأبى » قلت : أفيحدّ قاذف المجنون فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


فى المُسْلم يَرْنِى بالْميَة 

قلت أرايت المننلم يرق بالل ؟ قال: قال الك هد الكل 
وترد المرأة إلى أهل دينها » قلت : أرأيت إن أراد أهل دينها أن يرحموها 
أيمنعهم مالك من ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » إلا أن 
مالكا قال : يُرَذُون إلى أهل دينهم » فأرى أخهم يحكمون عليها بكم 
دينهم » ولا يمنعون ؛ لأن ذلك من الوفاء لهم بذمّتهم عند مالك . 


فى الرّجُل بَغْنَصِبٌ امْرَأة أو يَْنِى بمجئُونة أو نَائِمَةٍ 

قلت ارابك لو أنارحلا عضيس امرأةأو زنن بصينة بكلها 
جامع + أو زنن .يمحونة 6 أن أتق “خاتمة »+ ايكون عليه : اندد 
والصَّدَاق جميعًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى العَضْب إن - 
الحَد والصّداق يجمعان جميعًا على الرجل » وأرئ: المجنونة التى 
لا تعقل والنائمة بمنزلة المَعْتَصَبَّة » وقد قال مثل قول مالك فى 
الحَدٌ والعُزْم على بن أبى طالب ٠‏ وابن مسعودء وسليمان بن 
يسارء وربيعة وعطاء » وقال عطاء : إن كان عبدًا ففى رقبته ». 
وقال ربيعة فى النائمة : إن على من أصاما الحدّ . 
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فى الوَجْل يَرْتَهنٌ ف الكارية. يها ويدّعى الجَهَالَةَ 


نكت أزادف الرعل رود الخاوة تطوهات» وقول تلفت 
أنها تحل لى ؟ قال : قال مالك : من وطئ جارية هى عنده رهن أنه 
يُقام عليه الحَدّ» قال ابن القاسم : ولا يعذر فى هذا أحد ادّعى 
الجهالة »ء قال : وقال مالك : فى حديث التى قالت : زنيت 
نوكن بدرقيين: آنا لا يُؤ حل نمم حو قال تتاللك :1 رين أن يُقام 
الحدء ولا يعذر العجم بالجهالة . 


فى هَيْئَةَ جلد الحد وتجُريدٍ الرّجَل 


قال ابن القاسم : سُئل مالك عن الجلد فى الحدود » هل يجلد ى 
الأعضاء ؟ قال : ما سمعت ذلك قال : وما أدركت أحذا من أهل 
العلم يعرفه » قال ابن القاسم : وقال مالك : لا يضرب إلا فى 
الظهر » قال : وقال مالك : يُجَرّدُ الرجل فى الحدود وفى التكال 
ويُقعد » قال مالك : لا يُّقام ولا يُمد » ونُجلد المرأة» ولا تُجَرَُ 
وَتَفْعَد» قال : قال مالك وكذاكان مففن الأئمة عد كنة عل 
فيها الكراة :)د فزانتدمالكا يففية ذلك قال هاللف :© :ولقك كانت 
ها هنا امرأة أخذت » وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبِدا » قال : 
فقلت لمالك : أفترى أن ينزع مثل هذا ؟ قال : نعم » قال ابن القاسم : 
إنما رأيته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب» فأما 
مايمنع الضرب منها فلا يُتْرَك . 
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فى الرّجل يَشترى الجرّة فبَطومًا وَهُوَ عالم 
فلك لان القاسم : 1 وعلا اشترى- حرّة ١‏ فوطئها وهو 
بعد اجاح :فال : قال مالك : من اشترى خحرّة » وهو يعلم أنها 
حرّة » فوطتها أقيم عليه الحدٌ إذا أقرّ بوطتها . 


فى الشهود فى الرَّنَا يختلفون فى المَوَاضع 
قلت : أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان 
منهم أنه زنى بها فى قرية كذا وكذا » وشهد اثنان أنه زنى بها فى قرية 
كذا وكذا؟» قال : قال مالك : إذا شهدوا على الزنا » فاختلفوا فى 
المواذ ضغ » أقيم عل الشتهوة عد الفزيةء ولايُقام الحدٌ على المشهود 
عليه حذ الزنا . 


فى الرَجلٍ يأمره الإمام بإقامة ححد 


قلت : أرأيت إن دعانى إمام جائر من الولاة إلى الرجم وقال : 
إنى قد قضيت عليه بالرجم » أو دعانى إلى قطع يده » وقال : إنى 
قد قضيت عليه بقطع يده فى سرقة أو فى حرابة دعانى إلى قظع يده 
أوترتجلة أو إلى قتلة + وأنا لا أعلم ذلك إلا بقوله ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا ء وأرى لهذا الذى أمر إن علم أنهم قضوا بحق 
أن يطيعهم فى ذلك إذا علم أنهم قد كشفوا عن الشهود وعدلوا 
ل 

قلت : فإن كان الإمام عدلاً ممن يُوصف بالعدل من الولاة » 
أترى أن يُطيعه إذا أمره ويُقبل قوله ؟ قال : نعم "لتر نفس 


قدا 


لد قينا عليه بلسرق + أكا يمع أن لا يفعل وقد عرف 
بامر عمر بن الخطاب يأمره فيضرب ويقيمها » ويأمر أبو بكر وعمر 
وعثمان بالرجم » فيرجم الناس ء ولا يكشفونهم عن البيّنة وإنما 
ذلك الوا دا لاو يعدل قد عر ف النا متايه 

ع سن 0 
أمرهم به من إقامة 00 ا ار دون 
الناس » ففى هذا ما يكتفى به من معرفتهم » وأما من عرف جوره 
فإن اتضح لك أنه حكم بحق فى حَدَ الله فى صواب مع البينة العادلة 
التى قامت » فافعل . ولا ينبغى إبطال الحدودء وينبغى أن يطيعه 
فى ذلك » ألا ترى أنك تجاهد معهم . 


فى كشف الإِمَام الشهود عن الشهادة فى الرّنا 

قلت ١‏ أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالا فقال لهم القاضى : 
صِمُوا الزنا » فوصفه ثلاثة منهم وشهدوا على رؤيته » وقال الرابع 
رأيته بين فخذيها ولم يشهد على الرؤية » أَيُحَدُون كلهم أم لا فى قول 
مالك ؟ قال نعم يُحَدُونَ كلهم ويُعاقب الذى قال اوأيقة يوق 
فَخِذْيها ؛ لأنه لم يشهد على الرِّنا . ْ 

قلت : أرأيت إن شهد أربعة على رجل بالزنا فقال لهم 
القاضى : صِفوا الزنا فقالوا : لا نريد على هذا القولء أيَقْبَلُ 
شهادتهم ؟ قال : قد أخبرتك بقول مالك : إنه قال : يكشفهم 
الإمام, فإن وجد فى شهادتهم ما يدراً به الحد درأه » قلت : فإن 
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أبَوَا أن يكشفوا شهادتهم ؟. قال : لايِقَام اكد إل يعد كشت 
الشهادة وذلك رأبى » قل : فإن درأ الإمام الِحَدّ عن المشهود عليه 
ها هنا حين أَبَوْا أن يكشفوا شهادتهم ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
نا إلا أى ارق أله زنما إذا درا الخدبعن االشهو عل البو حر 
لوو ده الي ب 


فى الشَهَادَة على الشهّادة فى الرْنا 
قلت : أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة فى الزنا» أثقبل 
شهادتهم فى قول مالك ؟'' قال : نعم» قلت : فإن شهد على 
شهادة الأربعة رجلان أو ثلاثة ؟؛ قال : لا أرى أن ثقبل شهادتهم ؛ 
لأن الحدّ إنما يُقام بشهادتهم ٠‏ فلا يُقام الحَدّ بأقل من أربعة » 


)١(‏ قال ابن الماجشون وجميع أصحابنا : ابن القاسم وغيره » تجوز شهادة أربعة 
على أربعة فى الزنى إذا كانوا كلهم سمعوا من الأربعة » فإن تفرّقوا جاز اثنان على 
كل واحد منهم حتى يصيروا ثمانية على أربعة » ويجوز فى تعديلهم ما يجوز فى 
تعديل غيرهم : اثنان على كل واحد » وأربعة عليهم أجمعين » وابن القاسم وغيره 
فق كتاس أبن حبيب يقول : يزكيهم كلهم اثئنان » وهناك نَقْلُ آخر عن مالك . 

قال ابن حبيب عن مطرّف » عن مالك : لا تجوز الشهادة على الشهادة فى الزنى 
إلا على شهادة كل واحد من الأربعة أربعة » ولا يجوز أربعة على أربعة وإن كانوا 
كلهم قد سمعوا من الأربعة ؛ إلا ستة عشر شاهدًا » قال مطرّف : وهكذا سمعت 
مالكا يقول . | 

قال مالك : وإن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع » أو مات , فلا تقوم 
شهادته إلا بأربعة ينقلون عنه » وإن احتاج الإمام إلى تعديلهم فلا يقبل إلا أربعة 
يعدلون كل رجل منهم وكل شىء من شهادة الزنى ؛ لا من رؤية ولا من نقل ولا 
من تعديل فلابد من أربعة . 

انظر : « النوادر والزيادات ») )557”7/١5(‏ . 


0,7. 


قلت : فإن شهدوا على شهادتهم وهم اثبان أو ثلاثة كما ذكرت لك + 
ل ل اه :: نعم أخذّهم حَدَ 
الفؤية ؟ لأ نهم قَذَكَةَ فى رأبى » قال : وإن شهد اثنان على اثنين . 
ا ولو شهد ثلاثة على ثلاثة واثنان على واحد 
رجمته ؛ لأن الحَدٌ قد تم بأربعة شهود فى الأمرين جميعًا » فلا يُرجِم 
حتى تستكمل الشهادة أربعة بأبدائهم , أو شهد أربعة شهدوا على 
جميعهم » فإن تفرقوا كما وصفت لك . فلا تجوز شهادة واحد على 
واحد » ولا ثلاثة على ثلاثة حتى يشهد عل الواحد اثنان . 
فى شهادة السّماع فى الرّنَا والحُدُودِ” 
تلك :ارابك لو أن وجلا قال ارس *«سييف فلانا ونيد أنلث 
َانٍ » أَيُحَدُ فى قول مالك ؟ قال : قال مالك وغير واحد من أهل 
لعج : لو أن رجلا قال لرجل : إن فلانا يقول لك : يا زان إنه إن 
أقام, اليينة أن فلانا قال له ذلك برئ وإلا أقيم على هذا القائل 
الحَدٌ » قال ابن القاسم : وأما هذا الذى يقول سمعت فلانًا يشهد 
أنك زان » فإنه يُضْرَبُ الحدّ عندى إلا أن يقيم البيّنة على ما قال 
وذكرء قلت : والبيّنة الذين شهدوا على شهادة غيرهم إن قالوا : 
نحن ثُقيم البيّنة على أن القوم أشهدونا ؟ قال : إن أقاموا البيّنة أربعة 
سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحذٌ عن الشهود 
الماح مره المقورد فللان ار لف لوقا ا 


(1) أشرنا إلى أن المذهب يأخذ ببيّنة السماع فى عشرين مسألة ليس من بينها الزنا 
والحدود . 
انظر : كتاب «الشرح الكبير » )١98/5(‏ . 
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قلت : أرأيت شهادة السماع . :هل يجيزها مالك ؟ قال فل 
مالك عن رجل سمع رجلا يقذف رجلا والمقذوف غائب » أترى 
أن يشهد له ؟ قال : نعم يشهد له إذا كان معه غيره » قلت 0 
هذه الشهادة على السّماع » إنما الشّهادة على السّماع الشهادة على 
الشّهادة يَمْرُ الرجل بالرجل » فيسمعه يقول :«اشنيد أن لفلان عل 
فلان كذا وكذا درهما . ولم يشهده , ثم يحتاج إلى شهادة هذا المار 
الذى سمع ما سمع ولم يكونوا أَشْهّدوه » قال : لا أرى أن يشهد 
إلا أن يكون أشهده الرجل » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : 
سمعت مالكا » وسّئل عن الرجلين يتنازعان فى الأمر فَيُقَرٌ بعضهم 
لبعض بشىء فيمرٌ رجل بهماء فيسمعهما يتكلمان فى ذلك ولم 
يحضراه للشهادة ولم يُشهداه » أترى أن يَشهد عليهما؟ قال : قال 
مالك : لا يشهد عليهماء قال : فقيل لمالك : فالرجلين يحضرهما 
الرجلان فى الأمر بينهما يقولان لهما لا تشهدا علينا بشىء فإنَا 
نتقارر بأشياء فيتكلمان فيما بينهما ويُقران بأشياء» ثم يتفرّقان 
ويجحد كل واحد منهما صاحبه أو أحدهما فيريدان أن يشهدا فيما 
ننتهما 6 أتوق. ليها أن شهدا 9 كال ار أن لا يعحاة وان 
كلاه فإن اطدرا ا للق وعد نوا نف اذ نشيدا اعلبوها + 
قال : فقلت مالك : فالرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أترى أن 
يشهد له » قال ١‏ تيع إن كان ضع طبري وبذاتاائل لالت ف 
هذا وما يَدُلّك على أن مالكا لا يرى شهادة السّماع التى وصفت إذا 
لم يشهدوه أن مالكا قال فى الذى مرّ فسمع رجلا يُنازع رجلا فيقر 
بعضهما لبعض بشىء » ولم يحضراه لذلك » ول يُشهداه أنه أمره أن 
لا يشهدء وكذلك إذا سمع رجلا يشهد على رجل فهو سواءً 


/ا/ 


قال ابن القاسم : وأنا أرى لو أن: رجلا: استقصى فى مثل هذا 
سماع ما يتقارٌ به الرجلان بينهما » أو يتذاكرانه. من أمرهما فشهد 
ذلك من أمرهما واستقصاه » وإن لم يشهداه » فأرى أن يشهد بذلك 
إذا كان على مثل ما وصفت لك وإنما الذى كره من ذلك ولم يجز 
مامرٌ به الرجل من كلام الرجل فسمعه فلا يدرى ما كان قبله ولا 
ها كان تعد > وإنها يعض :ذللق اكلندمق تعفن فهدا الذق كوو 
ولاينبغى له أن يشهد فى مثل هذا ولاينبغى للقاضى أن يجيز شهادة 
مثل هذا إذا شهد بها عنده قال : ولقد سّئل مالك عن رجل شهد 
عل وتعلييع لق بضقق انميق يعن (الشهادة > وذكر ييضها: أت أن 
يشهد ؟» فقال مالك : لا إذا لم يذكرها كلها فلا يشهدء فهذا مما 
يدلّك على أن المّارَ الذى يسمع » ول يُشْهداه لا يُشهد ؛ لأن الرجل 
قد يتكلم بالشىء ويكون الكلام قبل أو بعده ما لا تقوم الشهادة إل 
به أو تسقط الشهادة عن المشهودٍ عليه به:» وإن أفرد هذا الكلام 
وضية كانت شهادة د فية انها يلك فلن أنه لا ضون إل أن يشهد 
غل .ذلك ». وخضر لذلك» . 


فى اتِلانٍ الشَّهَادَةٍ فى الزّْنَا"" 


قلت : أرأيت أربعة شَهِدُوا على رجل بالرّنا إلا أنهم مُقِرُونَ أن 
شهادتهم ليست على فغل واحدٍ ٠‏ أمحل الشهود فى قول مالك ؟ 


)١(‏ فى كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : لا تتم الشهادة فى الزنى حتى يشهد 
أربعة فى موضع واحلدي بوم واحد وساعة واجذه فل ف واجدة : | 
وإذا اختلفت البيّنة » فقال أحدهم : : زنا مها فى غُرفة » وبعضهم فى سُفْل ) أو 
قال بعضهم : مُنْكْبّةَ » وقال بعضهم : مُستلقية » أو قال البعض ليلا » وبعضهم - 
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قال : نعم يحدُون عند مالك إذا لم يشهدوا على فِْلٍ واحِدٍ ؛ لأخمم 
لو شَهِدَ كل واحد منهم على زِنَا على حِدَةٍ لحُدُوا كلهم وإنما يُقَامُ 
الحَدٌ على المشهود عليه إذا تيدوا عل :زا واحد..: 


فى القَاذِفٍ يَقْذِفَ وهو يُحَدٌ 
قلت : أرأيت الذى يقذف رجلا فلما صُرِبَ أَسْواطا قذف آخر 
أو قذف الذى يجلده ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى 
أن يضرت الحَد ثمانية معدا ذلك من حين يقذف» ول عيضا 
مظن من الأسو زط ١7‏ قلت :+ وافتراؤه:عتدك عل :هذا الذى ملدة 
له » وافتراؤه على غيره سواء بعد ما ضرب أسواطا ؟ قال : نعمء 


- نهارًا ؛ أو يوم كذا وآخرون يوم كذاء أو اختلفوا فى الساعات بطلت الشهادة 
ويحدون للقذف . 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون فى الشهود : يتفقون فى صفة الزنى والرؤية » 
ويختلفون فى الأيام والمواطن » فهذا لا يبطل الشهادة . 

انظر : ١‏ النوادر والزيادات ») (5١/لا"ا؟‏ 2 #9” . ١1؟).‏ 

وفى «العتبية » قال ابن القاسم : فى رجل شهد عليه أربعة بالزنا شهد اثنان 
بالطواعية » أنها طاوعته » وشهد اثنان بالاغتصاب أنه اغتصبها » قال : يضرب 
الشهود ولا يحد الرجل لأن الشهادة اختلفت عليه » إلا أن يقر الرجل فإن أقر حد 
وإن أنكر جلدوا هم جميعًا الشهود » وإن أنكرت المرأة ضربوا الحذّ» وإن أقر 
الرجل أقيم عليه الحسدُ بإقراره لأنمم قذفوها فصدّقهم واحد , ولم يصدقهم الآخر . 

انظر : ١‏ البيان والتحصيل » (5١1/؟3"75)‏ . 

)١(‏ من كتاب ابن المواز : عن الذى يجلد فى القذف فيقذف وهو يجلد رجلا آخر 
ل ا ل ل ا 
الحد للقذفين ولا يستأنئف ٠‏ وإن كان إنما بقى أيسر الحد أتم الحد واستُؤنف 
للمقذوف الثانى حد آخر ؛ ل لاسرا 1 
تمام الحذ » وكذلك إذا مضى منه مثل ذلك فكأنه قذف ثانيًا قبل أن يُجلد شيئًا . 
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وهو على ما وصفت لك فى هذا كُلّهِ ؛ »قال : وقال مالك : ولو أن 
وكات الذكي عات مدان درتو له ثم إذا قذفه يعد ذلِك اضرب له 
أيضًا » فكذلك هذا عندى يبتدأ به . 


فى شَهَادَةِ القَاذِفٍ والكتابة عليه بالقَذفٍ 


قلت : أرأيت القاذف متى تسقط شهادته عند مالك إذا قذف أم 
حتى يُجلد ؟ قال : قال مالك : فى القاذف إذا عفا المقذوف عن 
القاذف جاز عفوه إذا لم يبلغ السلطان » فإن أراد المقذوف أن يكتب 
عليه بذلك كتابًا متى ما أراد أن يقوم عليه بذلك . فذلك له . 
قلت * أفيكون الخفى عل أنة نم ما بدا لى فمست فى:خذى فق فول 
مالك ؟ قال : نعم » ألا ترى أن مالكا قال : يكتب بذلك كتابًا أنه 
متى ما شاء أن يقوم به قامّ به وشهادته جائزة حتى يقوم به » وهو 
را - 


- قال أشهب : والعشرة الأسواط فى ذلك عندى قليل » وقد سمعت الليث 
يذكر عن ربيعة أنه إذا جلد من الحدٌ الأول شيئًا ثم قذف ثانية » أنه يستأنف من 
حين قذف الثانية » وقاله ابن القاسم 

قال محمد : وهو أحب إلينا أن يؤتنف به فى كل شىء إذا لم يبق إلا أيسره مثل 
العشرة والخمسة عشر فَليُيِمٌ الحد ثم يؤتنف الحد الثانى » قال أشهب : وإن ضرب 
مثل نصف الحد أو أكثر أو أقل قليلا فليؤتنف حيئئذ الحدٌ . 

وقال ابن شهاب : وإذا حد له ثم قذفه فكلما فرغ من الجلد قذفه ثانية فإنه 
يؤتنف له الحد أبذدًا . 

قال محمد : ولو قال بعد أن حد له » والله ما كذبت عليه » أو قال : صدقت 
عليه لحد ثانية ؛ لأنه قَذْفُ مؤتنف ( ويتبين من هذا حرص الشريعة الإسلامية على 
الستر . انظر : « النوادر والزيادات » /١5(‏ 3857 2 387) . 


فلت : فإن مات والكتاب عليه ,.فأراد ولده أن يقوموا عليه بحد 
امن د أكون ذلك لهم فى نون جالك لقان ا 
مالك فيه شيئًا » ولكن أرى لهم أن يقوموا بذلك » قال : و 
ل 
وا تضريةاء وكا الناذفت رجلا عباط كانت وشهاد و جاتر" وإنما 
ترد شهادته لو ضرب الحدء فذلك الذى لاتقل شهادته حتى 
يُحْدِتُ توبة وخيرًا مثل ما وصفت لك من قول مالك . 
جَامِعُ اجْتِمَاع الحَذودٍ وكبف يُضْرَبُ ؟ 
قلت لابن القاسم : أي الحدود أشثُ ضَربًا فى قول مالك : 
الزانى ١‏ أم الشَّاربٍ » أم حَدَ الفِْيَة ؟. .قال : قال مالك ضرعم 
كلهم سواء . قال وقال مالك : ويُضرب فى هذا كله ضربًا غير 
مبرّح ضربًا بين الصَّرْبَيْن » ليس بالموجع » ولا بالخفيف . قال : 
وناك فالشجة إذ اد بوكر زو شر الف ور يعر للا 
ايه سان كان لد اد ل لو اد لان الشكو قد 
خد الؤزية »آنه إذااسكن: افترق فد الفزية ره نه ألا تر ' 
أنه لو افترى » ثم افترى وضرب حَدَّا واحدًا كان هذا الحَد لجميع 
تلك الفِزية » وكذلك الشّكر والفزية إذا اجتمعا دخل حَدٌ السكر فى 
الِزية والخمر يدخل فى حَدٌ السّكر » ألا ترى أنه لا يسكر منها حتى 
قربي فلم" كان خد السكر ذاكلة وخر الفزية» علهنا ناكد 
لمر أيضًاة:ذاخلن فق حد الشكز ؛: لذأنه لا ينكد متها إلا بعك أن 
يشربها » قال : قال مالك : وإن اجتمع عليه حدٌ الزنا وحد الفِزية » 
أقيم عليه حد الزنا وحد الفزية جميعًا » قال : وإن اجتمع عليه جَلْد 


00 م 


خد الؤنا وحن اتير أقيم عليه جيعًا 97 . 

قلت : أيتابع الإمام بين الحَدّين أم يحبسه بعد ضرب حَحدٌ الزنا 
اح إذااحف مو ضيويه ذللف فزي كل لقي ؟ قال + قن الشردات 
أن ذلك إلى الإمام عند مالك يرى فى ذلك رأيه » ويجتهد إن رأى أن 
يجمعهما عليه جمعهما » وإن رأى أن لا يجمعهما عليه » ورأى أن 
يفرقهما » فذلك إليه » وإنما هذا على اجتهاد الإمام ؛ لأن مالكا 
قال فى المريض الذى يخاف عليه : إن أقيم عليه الحَدُ أنه يؤخر حتى 
يبرأ من مرضه » فهذا إذا ضرب أول الحدَّيْن إن كان يخاف عليه إن 
ضرب الحدّ الثانى أن يموت أَخرَهُ الإمام ولم يضربه » وكذلك ذكر 
مالك فى الذى يخاف عليه من الْبَرْدِ إن هو أقيم عليه الحذٌ فإنه 
يؤخره» ولا يضرب ويسجن » وإنما قال فى البَرْدِ فى فى القطع . 
ونس نه العيرت قال او اضر دق يد ١‏ القع لوااجره إن 
نشي اعانه يز النة في يمتولة انه قن للق كله:.: 

قلق بر اتوي 2ن لزنا ده للق دز قري كذ الي 3 
اجتمعا على الرجل حميعًا ؟؛ لأن حدّ الزنا لا عفو فيه على حال » 
وحَدٌ الفِرْيّة فيه العفو قبل أن ينتهى به صاحبه إلى الإمام ؟ قال : 
أحب ذلك إلى أن يبدأوا بحد الزنا» قال : ولم أسمع من مالك فيه 


)١(‏ كل حد لله أو قِصّاص اجتمع مع قتل أجزأ القتل إلا فى حَدَ القذف يُقام 
قبل القتل لحجة المقذوف فى عار القذف إن لم يجلد . 

قال ابن يونس : قال عبد الملك : إذا زنى وقذف ضرب أكثر الحدذين مائة 
وأجزأه .ر ٠‏ 

كال اللكمن : اختلف إذا قذف وشرب أو قذف جماعة هل حَدْ واحد أم لا؟ . 

انظر : « الذخيرة » )877/1١75(‏ . 


5م 


كيك لأن حَدّ الفِرْية قد جاء. فيه: بعض الاختلاف إن العفو فيه 
جائز ١‏ وإ الى إلى الزمام 6 0 
ذلك » قلت : أرايك حد الفزية إذا عفا فيه المقذوف فقام عليه 
رجل من الناس ٠‏ فأقام البيّنة عند الإمام أنه قد قذف اناه أده 
فى قول مالك؟ قال : لا . 


فى القَذْفِ يَقُومْ به أجتبئ 

قلت : أرأيت إن قذف رجل رجلا والمقذوف غائب » فقام ‏ 
أجنبيع من الناس يطلب أن يأخذ للغائب بالقذف ورفعه إلى الإمام , 
أيضربهٍ الإمام الحدّ فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : لا 
ولا يُمَكُن من ذلك » قلت : لِمَ أليس هذا حَدًا من حدود الله وقد 
بلغ الإمام ؟ قال : هذا حدٌ للناس لا يَقوم به عند الإمام إلا صاحبه . 


ا ا و 
فى هَبِئَةِ ضرْب الحدود 


قلت : أرأيت الضرب فى الحدود والتعزير » ٠‏ هل يرفع يده أو 
يَضْعُ عضده إلى جنبه فى قول مالك ؟ قال : قد أخبرتك أن مالكا 
قال : ضريًا غير مبرح » ولا أدرى ما رفع اليدء ولا ضم العضد 
إلى جنبه » ولم أسمع من مالك فيه شيئًا» قلت : فهل يجزرئ 
ل ا 0 
قول مالك ؟ قال : لم أسمع مالكا يقول فى الحدود إلا السّؤْط ‏ 
قلت : فدرة عمر بن الخطابب؟ قال : إنما كان يؤدب بها الناس 
فإذا وقعت الحدود قرب السَّؤْط . 


ال 


فى الحَامل يَحِبُ عَلَيِهَا الحَدّ 


اقلت : أرأيت البكر الحامل من الزْنَا » أتحذها وهى حامل » أم 
تؤخر حتى تضع حملها فى قول مالك ؟ قال : يُوَخْرُها حتى تَضَعّ 
حملها عند مالك » قلت : فإذا وضعت أتضربها » أم حتى يَجِفْ 
دمها وتتعالى من نفاسها فى قول مالك ؟ » قال : قد أخبرتك أن 
فالكا قال قر امزيضى. |3 لشاف عليه أن لذ تسشل عليه بوكر 
ويُسجن فأرى النّفاس مرضًا من الأمراض » وأرى أن لا يُعَجَل 
عليها » قلت "ارت ا ها ركورك سابل اقل 
قال مالك : مهل حتى تضع ما فى بطنها . 

قلت : فإذا وضعت ما فى بطنها ؟ قال لاوا لاعس هه 
يُرضعه » أقيم عليها الحَدُ ل 
يرضعه لم يُعَجَل عليها حتى تُرضع ولَدّها » ألا ترى أنهم إن لم 
يُصيبوا للصّبى من يُرضعه أنهم إن رجموها وتركوا الصبى مات , 
فتكون قد كففت عنها وهى حامل لكان الصبى وقد قتلته بعد 
الولادة بتركك إِيّاه بلا رَضَاعَ .2 

قلت : أرأيت امرأة زنت فقالت : أنا خُبْل ؛ أيعسّل عليها 
بالرجم أو بالجلدء أم لا فى قول مالك » وكيف إن كان الشّهود 
بالزنا أربعة دول شهدوا أنهم رأوها تزنى منذ شهرين أو ثلاثة 
أشهر » أو أربعة أشهر . فقالت : أنا حُبْل » فلا تعجلوا علع ؟ 
ا 
النساء » فإن كانت على ما قالت » لم يُعَجَل عليها وإلا أقيم عليها 
لت 


8م 


فى المرأة يُشْهَدَ عليها بالرّنا ذ فتقول أنا عَذْراءُ أو رَنْقَاء 


قلت ” أراية» اللرأة: إذا شهك عليها 15207 أربعة عندول » 
فقالت : أنا عذراء أو رتقاء » أتريها للنساء فى قول مالك أم لا 
وكيف إن نظر إليها النساء » فقلن : هى عَذَّرَاءُ » أو رَنْمَاهُ ؟ قال : 
قام عليها الحَدٌ ولا يلتفت إلى قولهنَ ؛ اال ان يي لي 
قال : وقد قال مالك فى الجارية البكرٍ يتزوّجها الرجل ا قل 
مَسَّنى » ويقول 7 أفشها ويشهد الناء آنا ركه » قال مالك : 
اريف عليهيها: التهون هدقفي غايه ل 
هذا » ولا تَوَرّى الحُرّة فى مثل هذاء قلت : ولا يرى مالك أن 
يدفع عدا اق وعدن شنهاةة: النجناء إذا "كان ذلك الشي ع ها وز 
شهادة النساء فيه » وهنّ لم يشهدن على أحد إنما شهدن على أنها 
رَنْقَاءُ أو بكر» وهذا مما لا يشهد عليه إلا النساء » وهل يشهد 
عائمنا غيرط > فكرنك ينبي اللبذ واقنيادة "القناء مكنا معنا دما جود 
شهادتبنّ فيه تبطل الحدّ ؟ قال : لا أعرف أن شهادتمنَ تجوز ها هنا . 


)١(‏ وحجة ابن القاسم ؛ لأن زوج البكر إذا أقر بالوطء بعد إرخاء السترء 
وادعته. + «وشهد النساء بالسكارة صدقت 2 ولا يكشف الحرائر عن مثل هذا . 
قال ابن يونس : لأن شهادة النساء لا تدفع الحد » وتُوّحْر خوف هلاك الحمل . 
قال اللخمى 3 أرق أن لا نوجل لآن شهادة النساء شبهة ؛ ولأن شهادممن 
توقف شهادة الرجال . فقد قال ابن القاسم : إن شهادة رجل وامرأتين تعدل 
شهادة رجلين فى الأموال » وينبغى أن ينظرها النساء جاعة بحصل بقولهن الهم ؛ 
فلو قالت: آنا اتكقفة لأربع رجال لأجيبت ؛ لأنبا ضرورة لدفع القتل ؛ فهو 
أولى من الطبيب والشهادة » ويتبين من هذا سعة فضل الله فى شريعته للناس ورحمته 
مهم » ما لا نظير له فى القوانين الوضعية . انظر : ١‏ الذخيرة » 5577/١5(‏ 2 57) . 


هم 


فى المَرأة به يُشْهَدُ عليها بالزّْنَا َتَدَعَى الحَمْل وَرَوْجُهَا 
عَائْبٌ أو تَرْنى وهى حَامل وفى نَفْى الوَلَّد 
بلا لعَان ولا استبراء 


تلت أزايكه ازبعة شيةؤو ا فاه امرأة بالرنا"فقالو ا تنيت أغيا 
زنت منذ أربعة أشهر » فقالت : أنا حامل وشهد النّساءٌ أنها حامل 
فأخّرها الإمام حتى وضعت ما فى بطنها » ثم رجمها ققدم زوجها 
فانتفى من ولدهاء أيكونُ ذلك له أم لا فى قول مالك ؟ قال : إن 
كانت هى قد قالت قبل أن تُرجم : إن الولد ليس لزوجى صُدّق 
الزوج عند مالك ودفع الولد عن نفسه بلا لعان إذا قالت المرأة : قد 
كان استبرأنى قبل أن أحمل هذا الحمل » وإنما هذا الحمل من غيره ؛ 
لأنه كف عن وحفة حتفا واذغى الزّوْحٌ مثل ما قالت المرأة » 
فهذا الولد يدفعه الزوج عن نفسه بلا لعان » وإن لم تقل المرأة قبل 
موتها ما ذكرت .لك من الاستبراء واذّعى الزوج الاستبراء أو نفاه , 
فلا بد للزوج من اللّعان لينفى به الولد عن نفسه » ولا ينفيه ها هنا 
إلا باللّعان ؛ لأن مالكا سُئل عن الرجل يتزوج المرأة فيظهر بها حمل 
قبل أن يدخل » فيقول الزوج : ليس منّى وتصدقه المرأة أنها زنت » 
وأنه لم يطأهاء قال : قال مالك : لا لعان بينهماء» ولا يلحق به 
الراك وكام عاديا لد قال ين القاسم : وإن كانت بكرًا جلدت 
الحد 6 وكانث رك ولم يكن الولد ولده » وهى امرأته إن شاء 
طَلقغ و انناف امسا 


قلث : أرأيت إن قدم الزوج فى مسألتى التى سألتك عنها » وقد 


81م 


رجمت المرأة وم تقل شيئًا ٠‏ فقال الزوج :. ليس الولد ولدى ول يدّع 
الاستبراء ؟ قال : يلتعن وينفى الؤلدء قلت. :.أو ليس من قول 
مالك : إن لم يَذَعَ الامشراء -فتقى الول هترت لذ وأطق انه 
الولد ؟.» قال : لاء ولكن قال لى مالك : إذا رأى الرجل امرأته 
تزنى » وإن كان فى ذلك يَطؤها لاعن ونفى الولد عنه » ولم يضرًه 
ما أقر به من الوطء قبل ذلك إلا أن يطأ بعد الرؤية . 0 
كد !انرو أكدي ترسو لين اللخ وا لمق الول ٠‏ قلت : 
ل ل لي 0 
رأيتها تزنى اليوم وما جامعتها منذ رأيتها تزنى ؟ قال : يلتعن 
ويلحق به الولد إذا كان حَبَلُها بيَئَا مشهودًا عليه أو مقرًا به قبل 
ا ا 
إن لم يلتعن قاذفًا لها وألحق به الولد » فهذا الذى أخبرنى عنه غير 
واحد من أصحابه ممن أثق به . 


فى العَنْد تحبُ , نتَجبُ عليه الحُدودٌ ويشتغل 

ثم يَعْلّم أنه قد كان عُتِقَ قَبْل ذَلِكَ. 
:قلت : أرأيت إن أعتقث عندى »ع ا ا 
عنه غائبًا أو حاضرًا إذا شهدت الشهود على عِنْقَه » فزنى أَيُّقام عليه 
حَدُ الحُرٌ أم حَد العَبْدِ ؟ قال : قال مالك اله 
ول يلتفت دق اللته إل معرقه :اليد لوو ريه 
الخمرء أن فرق انيز عل د اكه قال : نعم » قلت : و 
ل 


لام 


نعم » قلت : فإن افترى عليه رجل » وهو لا يعلم بعتق سيّده 
" إِيَاهُ ؟ قال : قال مالك : يضرت قاذفة الخد :قلت : وكذلك 
القصاص له وعليه ؟ قال : نعم . اه 
قليف أرايك كتتاذة الا مغل عق هذ العند» عون قال 
قال مالك : لا تجوز شهادة النساء فى العتق » قلت : فهل نجوز 
شيادة التباء قن الأشات 9 ع قال: “شالق مالكا عن ذللك + 
فقال © الا عو ة«كريادة القبياة.ن الأنات»: قله ارايت إذا هيد 
الختهود نهنا الس افد أعفق عيد اهلا فنك سه 6_وكان الشاعدان 
غاتبين » وقد قذفه رجل والسيّد ينكر عتقه ؟ قال : تجوز شهادتهم 
ولق قاذئة ‏ لأن-عنق العد قن كان هد سنة و ذلك يدت 
البيّنة . قلت : أوليس إنما يعتقه الساعة ؟ . قال : إنما أحول بين 
السيّد وبينه الساعة وأجعل عتقه يوم أعتقه سيّده . 


قذك *فإن كان قل طلى ام أنه تطليقوق ملك له عله تطايقة 
أخرى إذا كان طلاقه إِيّاها من بعد العتق ؟ قال : نعم إلا فى كسبه 
وحدهء فإنه إن كان عمل للسيّد بعد العتق أو خارج له أو كاتبه 
فأخذ السيّدُ منه مالاأ» ثم قامت البيّنة أنه أعتقه منذ سنة كان للسيّد 
ما أخذ قبل ذلك إذا كان السيِّد مُنكرًا للعتق وسقط عنه ما بقى عليه 
من يوم يقضى له بالعتق » قلت : وَلِمَّ جعل مالك كسبه هكذا » 
ولم يجعل ما سوى ذلك بمنزلة كسبه ؟ قال : سُئل مالك عنها 
فقال : فى كسبه مثل ما قلت لك ؛ لأن كسبه بمنزلة خدمته » ولو لم 
يجعل كسبه كما أخبرتك لجحعل له أن يرجع على سيَّدِهِ بخلمته . 

فلك أرايت لذن يقد الذمن. ذا ابقل يه تفرك ماللف؟ 


6/4 


قال : نعم » قلت : أرأيت إن جَرَحْهِ أو قطع يده أو رجله ٠‏ أيقتص 
له فى قول مالك؟ قال : قال مالك عا عامل الجمة ميم 
أخذ ذلك من بعضهم لبعض » ٠‏ قلت : ولا يُقبل فى ذلك شهادة أحد 

من أهاة الكنر ؟ قال : نعم لا تُقبل شهادة أحد من أهل الكثْر ؛ 
قلت إرايت اللضرانع سرق ع التصيزائن: أو .مق اللسلم فتقوم 
عليه بيّنة من المسلمين ؟ . قال : قال مالك : يقطع . 


فى الرَبلٍ 5 شم امْرَأَنَهُ أو أَمَعَهُ 
أو يَعْنَصبٌ حرّة أو يَرْنَى با فَيِفضيهَا 


ا ل ل 0 
مالك : فى الرجل يدخل بامْرأتِهِ البكر فيفتضها ومثلها يُوطأ فتموت 
من جِمَاعِهِ » قال : إذا علم أنها ماتت من جَِماعِهِ كانت عليه الدية 
تحملها العاقلة » قال : فأرى فى مسألتك أن يكون على الزوج الذى 
الفاطاها لنانيا ب كان رونك سد معطي الفنياة فيه للف اله 
والذد تططلر ا قيها ' تلتق !الذية [تنا اجعلوها يتكرلة الطقافة + قلع 
أفتحملها العاقلة :ىق قول :مالك © قال : من زائ أن فى ذلك ثلث 
الدّية حملتها على العاقلة » وأنا أرى فى ذلك الاجتهاد » فإن بلغ 
الاجتهاد فى ذلك ثلث الدية فصاعدا حملتها العاقلة . 

قلت : أرأيت إن كان قد زنى مبهاء فأفضاها أو اغتصبها 
فأفضاها ؟ قال : أما التى أمكنته من نفسها ء فلا شىء لهاء وأما 
التى اغتصبت » فعليه صداقها وما شاهها به» قلت : أرأيت رجلا 
جامع أَمَتَهُ فأفضاها أتعتق عليه ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل 


5م 


شرت عرلة لبر الأدما قينا له أ عائه لقان قال 
مالك : لا يعتق عليه فمسألتك مثل هذا » وإنما يعتق عل سيّده ما كان 
على وجه العَمْد » قلت : أوليس قول مالك فيمن أفضى زوجته أنه إن 
شاء أَمْسَك وإن شاء طلّق ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » وما 
ايك آنا روجكم الأرواج روطان ؛.وإن شاء أمسك:: 


ا ا 0 
بن لقاسم ذ لع » قال الله تبارك وتعال لس 
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َتَأنونَ الْفَحِمَدَ 27# قال فقد جعله الله وطأء #وقال: الس + 
نكم تَأَفَ ايعان قبوه تن دكن النما 34 .: روقال :تال 
دلق َأتيت الْشَحِمَةَ من ب 000 وقال تعالى : # وَالَدَانِ 

الما رع واي فأواة 
تتر ويس :هذا كما نين هذا : 


ع 


قلت : أرأيت إن جامعها فأفضاها » وهى مختصبة » أيكون 


)١(‏ قال تعالى : 9 وَلُوَطَا إذ فَالَ موصو إنَحكُمْ لاون ون الَْحَِهَ ما مَبَكَحُم 
بهكا مِنْ أحر ير الْمَلَمِنَ 4 ( العدكبوت : )١8‏ . 


5-1 2 


دء +ع مظا 


0 قال تعالى : 9 نكم لَأُوْنَ ايْعَالَ سَبَوَة من دون النْسَله بل َنم كوم 
بجهَلب * ١‏ النمل : 00) . 
ا تعا #قالق ارت لْصَحِنَّهَ من نيكم فاستديد 0 ل 
مَسحكُم ون كيذرا نومك إن الْثيوتٍ حَيَّ يتقو ا َعَلَ للد طن 
سيلا # ( النساء : ٠ . )١6‏ 
(5) قال تعالى 520 ينها منحكُع كادُوَهُمًا دن ثابا وَأم1ه 
رم تا ع إن أن كان داكا كسما 4 ل( الشناف +:5]) , 
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عليه مع الصداق ما أفضاها يدخل: بعض ذلك فى بعض فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : إذا أفضاهاء» وقد اغتصبها فعليه 
الصداق » وعليه ما يجب عليه فى الإفضاء مع الصَّدَاقَ » ولا يدخل 
بعض ذلك فى بعض ؛ لأن مالكا قال فى رجل أوضح رجلا ء 
فسقطت عينه من ذلك إن عليه ما عليه فى الموضحة » وعليه. دية 
العيق قلا يتيسن نعف ذلك فقن + وكذلك الانف ا + 


فيمن قَذَفَ صَبيَةَ لى تبحض 
قلث : أرأيت لو أن صبيّةٌ لم تَحِض ومثلها يجامع . وأمكنت 
نفسها من رجل فجامعها حرامًا فأقمت الحد على الرجل » ثم إن 
الجارية حاضت » فقذفها رجل بعد ما حاضت »٠‏ أيجلد قاذفها أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : نعم يجلد قاذفها ؛ لأن الفعل الذى فعلته فى 
الصبا لم يكن بزنًا » قلت : أرأيت إن قذف صبيّة مثلها يجامع إلا أنها 
لم تحض ٠»‏ فقذفها رجل بالزنا؟ قال : قال مالك : إذا كان مثلها 


)١(‏ هذا إلى جانب ما يجب عليه من الحدّ » أما هى : فهى مُكرّهة لا حدّ عليها 
ولذ أذب:. .وأما الرجل إذا أكره. + فالمختار أنه 'لا يُحَدُّبولا يُوَدْتُ لعُذْره بالإكراه 
كالمرأة .. والفتوى فى المذهب عليه . 

والأكثر على خلافه » وأنه يُحَدٌ على المشهور مطلقًا سواء انتشر أو لم ينتشر » 
واظاهر :أنه بحن ولو انك هن المكرهة على الزنا بهباء وهو كذلك إلا أنه لا 
صداق لها عليه إذا كانت هى المكرهة له » وإن أكرهه غيرها غْرِمٌ لها الصداق 
ورجع به على مُكرِهِهِ . 

ومحل الخلاف إذا أكرهه على الزنا بها ركانتظائعة ولا روج لها ولا سيد إلا 
حَدّ اتفاقًا نظرًا لحق الزوج والسيّد وإلى أنها مسكينة لا يجوز أن يقدم عليها ولو 
ودر ٠‏ انظر و 
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يجامع » فعلى قاذفها الحذٌ ». وإن لم تحض » قلت :. فإن كان غلامًا 
قد بلغ الجماع إلا أنه لم يحتلم » فقذفه رجل أيُقام عليه قاذفه الحد فى 
فقول “مالك ؟ قال 7 لبن عليه اطمل. : 
فى المُولى يُجَامِعْ فيما دُونَ الفزج 

قلت : أرأيت الرجل يولى من امرأته » فيُجَامعها فى دُبْرها أو 
فيما دون الفَرْج » أيحنث أم لا؟ قال : أما من جامع فى الدبّر فقد 
حنث ؛ لأن مالكا جعله جماعًا » وإذا حنث وجبت الكفارة وسقط 
الإيلاء » وأما من جامع فيما دون المَرْج , فإن مالكا سّئل عن رجل 
حلف أن لا يطأ جاريته شهرًا » أيجامعها فيما دون الفَرْجَ » فُسُئل 
مالك عنهاء وأنا بالمدينة فقال له : إن كانت لك نيد أنك أردت 
الفُرْجَ بعينه فلا أرى عليك شيئًا وإلا فإنى أراك حانثًا ؛ لأن الرجل 
إذا حلف: على هذا إنما وجه ما يحلف عليه أن يجتنبها » فإن كانت له 
يه هونا نوق بوالا فيو صاقف قال بويلق عو مالك أندقال 
فى رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يُجامعها شهرين أو ثلاثة 
فجامعها فيما دون الفُرْج » أتراه قد حنث ؟ » فقال له مالك : كما 
شرت للفو عنه فق المازية الوح معت متة : 


قلت : أرأيت هذا الذى جامع فيما دون المَرْجَ » وقد كان الى 
ولم يكن له نيه حين آلى » فأوجبت عليه الكفارة فى قول مالك . 
أيسقط عنه الإيلاء أم لا؟ قال ابن القاسم : نعم إن كَمْرَ سقط عن 
الإيلاء » وما يبين ذلك إنه لو كَمْر قبل أن يطأ لسقط عنه الإيلاءٌ » 
فكيف إذا كَمّر للإيلاء » قلت : فلو أن رجلا آلى من امرأته » ثم 
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كَْر وم يجامع أيسقط عنه الإيلاء أم لا فى قول مالك ؟ .. قال : 
سألت مالكا عنها » فقال لى : نعم . قال : وقال مالك : ولكن 
الصواب من ذلك أن لا يُكمّر حتى يجامع » فإن كَفَرَ قبل الجماع 
أجزأه وسقط عنه الإيلاٌ» قلت : أرأيت هذا الذى جامع فى 
برها » أيسقط عنه الإيلاء وهو لم يُكَمْر أم لا؟ قال : نعم ؛ لأن. 
هذا جماع عند مالك لاشك إلا أن يكون نوى المَرْجَ بعينه حين 
حلف فلا تكون عليه كفارة فى الدَيّر » وهو مولٍ بحاله . 


فى إقامة الحُدودٍ على أل الكفر 
قلت : اذاييت الكَافِرَيْنِ إذا زنيا أيُقيم عليهما مالك لذن مهد 
الزنا ؟ قال : لاء وأرى أن يَرْدَهما إلى أهل دينهما ويتكلهما الإمام 
إذا أعلنا بذلك ؟ قال : وقال مالك : إذا وجد الإمام أهل الكيات 
سُكارى أو على زنا تركوا إلا أن يظهروا ذلك ». فيعاقبوا . 


فى الشهُود على الرّنا يقولون أنيننا النَظرَ وتعمّذْنا ذلك 
والمشهود عليه يه يَرْعمُ أن الشهودَ عبيدٌ 

قلت : أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا » فقالوا : تعمدنا 
النظر إليهما لنتثبت الشهادة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » 
ثم قال: وكيف يشهد الشهود إلا هكذا. قلت : أرأيت أربعة 
شهدوا قل ريج بالزنا » فقال المشهود عليه : هم عبيد» وقال 
الشهود : بل نحن أحرارٌ على من البيّنة أهم أحرار ؟ قال : قال مالك : 
وسُئل عن رجل قذف رجلا فقال له : يا زان أو يا ابن الزانية » فقال 


اد 


القاذف : لا نجل عل لعله عبد » فسأله البيّة على أنه م أو مه 
٠‏ خْرَّةٌ والرجل المقكذوف لا يعرف» ولا تعرف أمه» قال : قال 
مالك : يُضرب القاذف الحدء ولايلتفت إلى قوله إلا أن تكون له 
بين » ثم قاللى : ومن يعرف البَضْرِىٌ أو الشَامِئ أو الإفريقى ها هنا 
بالمدينة » قال : قال مالك : والظالم أحقٌّ أن يحمل عليه » وكذلك 
سسالتك ف الزيام 

قلت : وأصل الناس عند مالك فى الشهادات كُلها أحرار إلا أن 
يُقيم المشهود عليه البينة أنهم عبيد ؟ قال : نعم أصلهم أحرار فيما 
الك لعي بي 
البيّنة أنهم عبيد إذا اذَّعى الشّهود أنهم أحرارء» قال : والناس 
أصلهم أحرار فى كل شىء فإن ادّعى القاذف أمرًا قريبًا من بينته أن 
المقذوف عبد أو أمه أَمّة لى يعجل عليه » وإن ادّعى بيّنة بعيدة جلد 
الحدء ولم يلتفت إلى قوله » فإن أقام بعد الضرب البيّنة سقط عنه 
الجرحة وجازت شهادته » قلت : ولا يكون للمضروب من أرش 
د ار ري 
فى الأرش شيئًا 


فى القَاضِى يَتَعَمَدٌ الجَوْرَ أو يُخْطِئٌ فى القَضِبَةٍ 

قلت : أرأيت القاضى إذا قطع أو رجم وقطع الأيدى وضرب 
الرجال ٠»‏ فقال بعد ذلك حكمت بالجَوّر؟ قال : قال مالك : 
ما تعمد الإمام من جَوْرٍ » فجار به على الناس أنه يُقَادُ منه » قال : 
وقال مالك : أقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه 
وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من أنفسهماء قلت : أرأيت 
5 


القاضى إذا قضى بقضية فتبين للقاضى أنه قد أخطأ فيها أترى أن 
يَرْدّها أم لا؟''' قال : قال مالك : نعم يَرُدُها وينقض قضيته تلك 
قال : فقيل لمالك.: فلو ولى غيرة بعده القضاء » أيردّها أم لا يَرْدُها ؟ 
قال مالك : أما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه » وأما ما كان من جَوْرِ 
بَيّن أو خطأ بَيّن لم تختلف الناس فى خطئه 4 فإنه يَرُدُهِ ولا يُمْضِيهِ 8 


فى السّيّدٍ يُقيمُ على عَبيدهٍ الحدود والقِصّاصّ 
وَالإِمَامُ يَشْهِدٌ عَلى الحُدُودٍ 


قلت : أرأيت الحُرّء هل يُقيم على مملوكه حََدّ الزنا والقذف 
والسرقة وشرب الخمر؟ قال : قال مالك : نعم يُقيم ذلك كله 
عليهم إلا السرقة » فإن السّرقة لا يثبتها على العبد إلا الوالى » ولا يُقيم 


)١(‏ ينقض حكم القاضى ف المذهب إذا تُسب للجور أو الهوى سواء كان هو 
الذى ينقضه أو غيره . 

وأما القاضى العدل العالم » فإنه إن عثر على ُكم خطأ تخالف للنص القاطع أو 
القياس الجلئ » فإنه يجب عليه نقضه وبيان السبب فى نقضه . 

ومن أمثلة ذلك : أن يحكم بشهادة كافر » فإنه مخالف لقوله تعالى : 9 وَأَشَهِدُوأ 
دَوَفَ عَدْلٍِ ينك 4 ( الطلاق : )١‏ » وكأن يحكم بالشفعة للجار . فإن الحديث 
الصحيح وارد باختصاصها بالشريك ول يثبت له معارض صحيح ٠‏ كأن يحكم بأن 
الميراث كله للأخ دون الجد ؛ لآن الأمة كلها على قولين : باختصاص الجد أو 
مقاسمة الأخ له » ولم يقل أحد باختصاص الأخ وجزمان الجد وكأن يحكم ببينة 
نافية دون المثبتة » فإن القواعد الشرعية تقديم المثبتة على النافية » أو حكم بحكم 
مخالف لقياس جلى وهو ما قطع فيه بنفى الفارق أو ضعفه كقياس الأمّة على العبد فى 
التقويم على من أعتق نصيبه منه من أحد الشريكين » وهو موسر » وغير ذلك . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » )١57/5(‏ . 
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سيِّدّه عليه حدّ الزّنا حتى يشهد علن زنا العبد.أربعة سواه » قلت : 
فإن كان بع النكد كلانه شهدوا غل العبد” والسيد رابعهم -عاينوا 
ذلك » أيُقيم عليه السيّد حَدَ الزّنا فى قول مالك ؟ قال : لا يقيم 
عليه حَدَّ الزنا سيده إلا أن يرفع ذلك إلى السلطان » فيكون السلطان 
هو الذى يُقيم الحدود» ويكون السيّد هاهنا شاهدا 


قال : وقال مالك : فى الإمام ]ةا سيان هن عدرنى ادو 
فكانت الشهادة لا تتم إلا بشهادة الإمام لم يقم الإمام ذلك الحذّء 
ولكن يرفع ذلك إلى الوالى الذى هو فوقه حتى يقيم ذلك عليه 
فيكون هو شاهذًا . قال وقال: مالك فق العيك. : إذا ترق وده 
شاهد عليه مع رجل آخر » قال : إذا كانا عدلين قطع الإمام يده » 
.ولا يقطعه سيده دون أن يأتى الإمام » فالزنا عندى أيضًا بمنزلة 
الول فى القطع ٠‏ قال : وقال مالك فى الرجل تزنى جاريته ولها 
زوج أنه لا يُقيم عليها الحد » وإن شهد على ذلك أربعة سواه حنى 
يرفع ذلك إلى السلطان . 

قلت : أرأيت السيّد إذا شهدت عنده الشهود على عبده 
بالسرقة » فأقام الحَدَّ على عبده » أيكون عليه شىء أم لا ؟ قال : 
لاينبغى له أن يفعل » فإن فعل وكانت البيّنة عادلة وأصاب وجه 
القطع » فأرى أن يعاقب على ذلك » قلت : أرأيت الإمام إذا شهد 
على حد من الحدود » أيرفع ذلك إلى قاض تحته فيقضى بشهادته أم 
لا ؟ قال “نك نالها قزل : يرفع ذلك إلى من هو فوقه إن كان 
فوقه أحد ء وأنا أرى إن لم يكن فوقه أحد أن يرفعه إلى القاضى . 
قلت : أرأيت القصاص ف العمد » أيُقيمه السيّد على عبده فى 
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قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يُقيم السيّدُ على عبده القصاص » 
ولكن يرفعه إلى السلطان » فيكون السلطان هو الذى يقتص وذلك 
الك سالك مالعا عن العرديق ركونات را ؛ فيقطع أحدهما يد 
صاحبه . أللسيِّدٌ أن يقطع يد الآخر الجانى أم ليس له ذلك وهما له 
حميعًا ؟» قال : قال مالك : ذلك له أن يأخذْ من عبده لعبده » 

ولكن لا يقتص هو دون السلطان » ولكن يرفع ذلك إلى السلطان » 

فيكون السلطان هو الذى يأخذ لعبده من عبده» ولا يقتص هو 
دون السلطان » وإن كانا له جميعًا » قال ابن القاسم : وذلك إن 
ناسًا قالوا : إذا كان العبدان له » فإنه إنما يجرح ماله لاله » فليس 
فيما بين العبدين إذا كان سيِّدْهُمًا واحدًا قصاص » تأبى مالك 
ذلك » وقال : ما أخبرتك . 


فى الشهود وما يُجْرَحَونَ به 
قلت : أرأيت لو أن قومًا شهدوا عند القاضى على رجل بِحَدٌ 
من الحدود أو بحقٌّ للناس ٠»‏ فأقام المشهود عله الثنة نهرلا 
الشهود يلعبون بالشطرنج ما قول مالك فيه ؟ قال : قال مالك : أما 
ا فلا أرى أن تُقبل شهادته » قلت 
ويمكن المشهود عليه من إقافة. 'اليثنة عي االشهوزة: ١‏ نهم يلعبون 
بالشطرنج في قول مالك ؟ قال : إذا قال : أنا أجرحهم ة 
ذلك » فإذا أمكن من ذلك » فإن أقام البيّنة عليه بشىء أنه فيه تما لو 
شهد به عند القاضى ابتداءً فعلمه القاضى منه أبطل به شهادته » فإن 
هذا المشهود عليه إن جرحه بذلك بطلت شهادَئه . 
قلت ارا ري هجردل رعو الل رجا ارك ربييمر 


دن 
3 اللدولة عو انمي 


أذ أنه يلعب بِالحَمَام 3 أيبطل مالك شهادته ؟ قال : : نعم إذا كان 
يُقامر بالحمامات فشهادته باطل ‏ رالن م سمي الجر وها وإن 
كان لا يشربها شهادته لا تجوز » قلت : أرأيت لو أراد أن يجرحهم 
وادّعى أن الذى يريد أن يجرح الشهود بمعرفتهم هم غيب بموضع 
يتلوّم له القاضى فى التجريح بقدر ما يرى » فإن جرحهم وإلا أمضى 
الحكم . ظ 
ما جَاءَ فى تجريح بَعْض الشْهُودٍ على الزَّنَا 


قلق + أرايت إن 2 واحدا من الشهود » وقد شهدوا عليه 
بالزناء وختم اريعةة أيحد جميعهم حَدّ الفِزية فى قول مالك ؟ قال : 
نعم فى رأيى ؛ لأن مالكا قال : إذا كان أحدهم مسخوطا جد وحُد 
الثلاثة معه . 


فى المَشْهُودٍ عَلَيْه بالزْنَا يَقِْف الشَهُودٌ 
قلت : أرأيت لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فقذفهم 
باللا وو ٠‏ فطلبوا حدودهم قَبَلَهُ حَد الفزية » أتقيم عليه 
حَدَّ الِزية فى قول مالك ٠‏ وتُقيم عليه حَدّ الزنا بشهادتهم ٠‏ أم ثُقيم 
حَْدَ الفزِية وتجعلهم خصماء وتبطل شهادتهم عنه فى الزنا؟ قال : 
لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا » ولكن لا أرى أن بطل شهادتهم 
وأرى أن يُقام بشهادتهم د لذن ويضرب لهم حََدٌ الفِزية . 


م[ ل 4 7 
يت ين 
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فى كتاب ا إلى قاض فى الشَّهادَةٍ على الحُدُودٍ 
والحُقُوقٍ وَنُعْتَدُ ُنْب القُضَاةٍ إن مَاتوا أو عُرْلُوا 
وما انْكسّر من طو ابع الكتّب 


قلف أرابقه القاضى اذا كن إل قامس برشهادة تنهوة كنيد 
عنده وعدلوا» فشهدوا على فلان ابن فلان بحقّ أو بحدّ » أو 
قصاص .ء أو غير ذلك أيقبل هذا القاضى الذى جاءه الكتاب الْبيّنة 
الذين فى الكتاب على هذا الرجل المشهود عليه » ويُقيم عليه تلك 
الأشياء ويقضى ببا عليه فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
وسمعناه يقول فى القاضى يكتب بالكتاب إلى قاض آخر فيه الشهود 
ا ا ال ل ل ده 
الكقانة عفد دل بو 7 ل 
ولا حمًا » ولا غير ذلك , وماكتقفكنا أناذلك كله:سراء » قال 


(1) محل وجوب القضاء به وتنفيذه » إن كان كل من المرسل والمرسل إليه ماكنًا 
بولايته حين الإرسال ٠‏ وأن يشهد الشاهدين على ما فى الكتاب ويؤدّيان الشهادة 
عند القاضى الآخر فلو عزل أو مات فإنهما يؤديان الشهادة على ما تحملاها لدى 
.القاضى الذى حل محل القاضى المعزول أو الميت . 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الكتاب يتضمن حدًا من الحدود فيشترط للتنفيذ أن 
يكون القاضى ا مرسل أهلاً للقضاء ء بأن كان معروفا بأنه من أهل العلم والفضل 1 
كان قاضى مصر من الأمصار كمكة والمدينة والعراق ؟ لأن قُضَاةً الأمصار » مظنة 
العلم والفضل » وإلا فلا ينفذ المنهى إليه كتاب القاضى الأول » ولا يبنى عليه إذ 
لا وثوق به » بل يستأنف الحكم كما لا ينفذه إذا شارك المدعى عليه الذى شهدت 
عليه البينة عند الأول غيره فى اسمه واسم أبيه وجده ونعته » وإن كان المشارك مينًا . 

انظر : « الشرح الكبون 20 :0111835 
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وقال مالك : فإن عزل الغاضي الذئ كتب. بالكتاب إليه أو مات 
فول يوه فق امو صنيعة .قال انتهدا الذى اول بعو سكن له أن 
ينفذ ما فيه » وإن كان الذى كتب به قد عزل أو مات » فإنه ينبغى 
للقاضى الذى جاءه الكتاب أن ينفذ ذلك » ولاتنتظر !فق غزل الل 
كلب لجار ولا قوف 
قلت + أرأيك كنات 'القاضى إل القاضى . أيجوز عند مالك 
بغير خاتم القاضى إذا شهد الشهود على الكتاب أنه كتاب القاضى ؟ 
قال : ما أقوم على حفظ قول مالك الساعة » ولكن إن شهدوا علي 
كتب به » فإنه جائز إذا شهدوا على ما فيه ؟ لأن مالكا قال فى الطابع : 
إذا لم يشهد الشهود على ما فى كتاب القاضى ٠»‏ فلا يلتفت إلى الطابع . 
فيمن تجوز له إقامة الحَُدُودٍ فى القَثْل من الولاة 
قلت : فهل يقيم الحدود فى القتل والى بعض المياه ؟ قال قال 
مالك له اك : فمصر كُلّها لا يقام القتل 
فيها إلا بالمُسطاط ؟ قال : نعم أو يكتب إلى والى الفُسطاط . 
فيكتب إليه يأمره بإقامة ذلك . 
تم كتابُ الرّجْم بحمد الله وعَوْنه 
وصلى الله على سيدنا محمد النبئ الأمّى وعلى آله وصحبه وسلم 


مك ناد كاد 
71 00 ٍ 


ويليه كتاب الأشربة 


ل 
الْحجدَ د ده حَدَه روص لَ سيد 
لين ان , كل الدوحض؟ 0 


قلت لابن الفاسع : هل كان مالك يكره المسكر من النبيذ؟ 
قال : قال مالك كن ها اسك رهن الأخيرية كلها ؛ فهو حمر يُضرب 
ماه ان وه لين نج لقو شنا ل الف كر 
دداكان ار ره 6ك فرعي ان . قلت : من حنطة كان 


هذا النبيذ أو من شعير ؟ قال : نعم السُكْرْكَةٌ ''' وغيرها » فإنها عنده 


. الأشربة جمع شراب » ويقصد به هنا المسكر‎ )١( 

قال أبو البركات : يجلد المسلم المكلف الحر الطائع بسبب شرب ما يُسْكر جنسه 
ولو لم يُسكر بالفعل. لِقلَتِهِ أو لاعتياده » مُحْتارًا بلا عُذْر ولا ضرورة ولو قَلَّ جدًا 
أو جهل وجوب الخد مع علم الشُرْمة » ثمانين جلدة بعد صحوه إن أقر بالشرب 
أو شهد عدلان بشُرْب أو شم لرائحته فى فمه أو بِتَقَايّته . | 

ويجوز شربه لإساغة عٌْصَّةَ إن خاف الهلاك منها وم يجد غيره . 

انظر : « الشرح الصغير » (5/ 5494 : 207) طبعة الشيخ زايد 917١م‏ . 

(9) الشكركة :خيرات الذرة.: 

نظر : (١‏ المعجم الوسيط » )550/١(‏ . 


0 0 اليه أيجعل فى 
عن :دردقىق اج لكرج ان مالك ا 4ن انكل ن زات 


)١(‏ فى ١‏ التنبيهات » الأسكركة : بضم الهمزة وسكون السين » وضم الكاف 
الأولى » وفتح الثانية وبينهما راء 0 وهو كرات الدرة. 

انظر : « الذخيرة » (؟1١1/١١3)‏ . 

والمراد : عدم تعليق الحكم على الأسماء بل بل الحكم يتعلق بالوضصف »2 وهو 
الشكر من الشرات أنا كان اسمه أو مصدرة أوصنعتة ولذا قال مالك كما قله 
عنه ابن القاسم فى صدر هذا الكتاب : كل ما أسكر من الأشربة كلها فهو حَمْر يُضْرَبُ 

قال أبو بكر بن المتكدر : والخمر التى حرّم الله هى الشكر الذى يُعِْلُ كثيره 
ويسكر » ويدعو إلى العداوة والبغضاء » ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ 
فالخمر لم تحرم لطيب طعم ولا للون ولا لرائحة ولكن لما يكون عنها ولا فرق بين 
مُسكر العنب ٠»‏ ومُسكر التمر وغيره» وإنما سُمُيت حمرًا لمخامرجها العقل » 
والسّكر إنما سُمّى سُكرًا لأنه يُسْكِرُ لمخامرته العقل » قال الله تعالى : 98 وَمِن تَمرتِ 
لتَخِلٍ وَالَْتَبِ لَنِدُونَ ينه سَكرًا »* ( النحل : 77 ) » فالسّكرُ : الخمر 

وقال أنس ظه إن خرهم كانت يوم نزّل تحريمها من فضيخ التمر والرطب ؛ 
ل ل ا ل ا 
الحمرء وعمر قد قال : نزل تحريمها يوم نزل » وهى من خمس ٠‏ ثم أجمل فقال : 
ألا وإن الخمر ما خامر العقل فتبين معناها . . ولو كان إلى القياس وجب أن يقاس 
عصير العنب على كل مسكر » التمر وغيره ؛ لأن الشّكر نما عدا العنب ليس 
الغرض منه إلا السّكر » فهو أخص بالتحريم إذ من أجل السّكر حرمت واحتيط 
على العباد فمنعوا من قليلها إذا كان داعية إلى كثيرها . | 

ومثل هذا فى التعبّد كثير » منه الخاطب فى العدة أبيح له التعريض » ومنع من 
التصريح » ومنه سائق الهدَّى تطوعًا أمر ألا يأكل منه خيفة التطرق إلى نحره » ثم 
يدعى عطبه » ومنه البيع عند النداء خشية فوت الجمعة فمنع البيع فيه 5 
ذكره . انظر : « النوادر والزيادات » /١5(‏ 7417 )2 7587) . 

(؟) الدُّرْدى : ما رسب في العسل والزيت ونحوهما من كل شىء مائع كالأشربة 
والأدهان . انظر : « الوسيط » ( درد ) )588/١(‏ . 
١٠١‏ 


يضريه"'' » فكذلك الطعام عندى .لآ يجعل فيه .. 

قلت : أرأيت النبيذ إذا انتبذته » أيصلح لى أن أجعل فيه العجين 
أو الدقيق أو السويق ٠‏ أو ما أشبهه ليشتد به النبيذ قليلا » أو يتعمبّل 
بد النيئن؟ "قال سالك هالكااعنه :قار عتمي قف بوقال + له ار ديه 
بأسّاء فسألناه بعد فنهى عنه . قال : وقال لى مالك : وقد قال لى 
أهل المغرب : إن ترابًا عندهم يجعلونه فى العَسّل » وإن هذه أشياء 
يريدون بها إجازة الحرام فكرهه , قال ابن القاسم : ولا أرى أنا به 
الاي 

كلك ١1‏ رامق الشير بوالقهر أن الوظييو.و القمق 4 أو الزييتة 
والتمر أيجمعان فى النبيذ جميعًا فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : 
لا ينبذان حميعًا » وإن نبذا ختلفين.شربا حلالاً » ولا أحب أن يخلطا 
فى إناء واحد » ثم يشربا ؛ ل اده 
ادي لحر واقس تار عي ابعر لصوي ات 
فهذه الأشياء كلها لا يجمع منها شيئان فى الانتباذ» ولا يجمع منها 
شيئان فى إناء واحد فيخلطان فيشربان حميعًا» وإن كانا حلالين 
كلاهُمًا لنَهُى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذى جاء فيه . 
قلت: + وكذلك: الحنطة والشعين لا مجمعان فى الانتباذ » ولا ىق 
الفوي» قال “لعن تراس . 

قلت : أرأيت إن مَرَّج نبيذه بالماء » أيكون هذا قد جمع شيئين 


: ضرى الإناء ونحوه : سال بما فيه من سائل فلا يكاد ينقطع‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( ضرى ) )2050/١(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم فى الأشربة رقم )١1987(‏ من حديث جابر الأنصارى رضى 
الله عنه . 


١٠١" 


ف إناء واحد؟ قال اج ؛ لأن الماء ليمن'بنبيذ » وإنما يكره أن يخلط به 
كل ما كان نبيدًا أو شرابًا ينبذ منه » وإن لم يكن نبيذًا » وإنما النبيذ من 
غير الماء » وبالماء يكون » ولابأس بلماء أن يمخلطه بشرابه فيشريه ٠»‏ 
قلت : أرأيت إن خلط العسل بنبيذه » أيصلح أن يشربه''' فى قول 
مالك ؟ قال : لا يصلح أن يشربه » قال : وهذا لأن العَسّل هو نبيذ 
وهو شراب قبل أن ينبذ وليس هو بمنزلة الماء ؛ لآن الماء لا ينبذ كما 
ينبذ العسل وقد.وصفت لك ذلك ٠‏ قلث : أفيؤكل الخبز بالنبيل ؟ 7") 
قال : نعم لا بأس بذلك ؛ لأن الحُبْز ليس بشراب . 
قلت : أفيخلط فى نبيذه الخبز ويدعه يومًا أو يومين فيشربه قبل 

اليك قال قن سبروف عرد النتيوو "أرما امنيب تالكا 
كرهه فى قوله الآخر » فهذا أشبه ما وصفت لك من قوله فى الحذيذة 
فى أول قوله وآخر قوله » قلت : لم كره مالك أن يجمع بين الزبيب 
والتمرء أو العمر والوطه:» أو الطب والتشوق الاشاذ» قال 
للأثر الذى جاء » قلت : فهل كان مالك يكره أن ينبذ البّسْر المذنب 

(1) قال أصبغ © أدبغل بالعسل عند شوية + بوإن كان نذا + اإتاكان أصلها 
نبيذًا جاز أن يخلطا عند الشرب ٠»‏ وكذلك نبيذ زبيب يطرح عليه زبيب ليحليه 
ويشربه » أو عسل يطرح على نبيذ عسل . 

انظر : « النوادر والزيادات » )588/1١5(‏ . 

(؟) لا بأس بالشّرْبة التى يعملنها النساء فى السويقة » يكسرن خَبْرًا ثم يجعلن 
عليه بقلاء ثم يحوصنه » ثم يشربنه » فإذا كان لا يُسكر فلا بأس به» وقد كان 
ينتبذ لابن عمر شراب بالغْدرٌ ويشربه بالعشئ . 

انظر : « النوادر والزيادات » )5977/١5(‏ . 

(6) الحذيلة : قال الأبرق:::”اخذيذة ,لاتق معحدتين: #«خليل السويق حكاء 
عنه أبو إسحاق فى السلم الثالث » وقال غيره : الجذيذة قطعة من عجين اه . من 
هامش الأصل . 
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الذى قد أرطب بعضه ؟ قال موا سن ون زاك ل 
الكوسش عن انف ادر وال ل ج07 فلا فح لكان 
رن نك | قله اوور طا] كلف 


قلت : أرأيت الزبيب » أكان مالك يُوسّع فى أن ينبذ نقيعًا 
ولايطبخه ؟ قال : ما سمعت من مالك فى مطبوخ الزبيب » 
ولا نقيعه شيئًا إلا أن نبيذ الزبيب وغيره حلال عنده ما لم يسكر » 
قلت : أرأيت الزبيب إذا كان نقيعًا فغلا » أما يخاف أن يكون هو 
الخمر؟ قال : قال لنا مالك فى عصير العنب 0 
لمكن قال فقلنا الف عا كز ؟ تقال > هذه إذا اسشكو قال 
فأرى الزبيب بهذه المنزلة يُشرب ما لم يُسكر وإن غلاء قلت : 
فالعصير أتشربه » وإن غلا إذا كان لا يُسكر ؟ قال : قال مالك : 
حَذّه إذا لم يُكرء ولم أر حده عند مالك الغليان » ولم يقل لى مالك 
غلا أو لم يغل إنما قال لنا مالك ما لم يسكر » فهو عندى بمنزلة نبيذ 
التمر» وهو عند مالك كله العصير ونبيذ التمر وجميع الأنبذة حلال 
ما لم تسكرء فإذا أسكرت » فهى حمر كُلْها » والعصير وجميع 
الأنبذة سواء ليس تحرم بغلياهها » إنما تحرم إذا كانت تسكر ؛ لأن 
العصير حلالا عند مالك حتى يسكر والنبيذ حلال عند مالك حتى 
يسكر » فإذا أسكر كان حمرًا » فهما قبل أن يسكرا سبيلهما واحد 
لا يحرمان بالغليان » وإنما يحرمان إذا خرجا إلى ما يسكر . 


. من حديث جابر رضى الله عنه‎ )١1987( أخرجه مسلم فى الأشربة رقم‎ )١( 


١ . ه‎ 


قلت : أرأيت الظروف” 'أ» .هل .كان مالك يكره أن ينبذ فى 
شىء منها؟ قال : سألت مالكا عنها؛ فقال : الذى ثبت عندنا 
والذى آخذ به أن الدُبّاء والمَرَنْت لا يصلح النبيذ فيهما ولا ينبذ 
فيهما » قلت : فهل كان مالك يكره شيئًا من الفخار غير المُرَّفْت ؟ 
قال : لا إنما كان يكره الدَبّاء والمُرَْت» قلت : هل كان يكره 
مُوَفْت الدباء وغَيو مُرَ فيه ؟ قال : نعم كره المُرَفْت من كل شىء إلا 
الزقاق المزفتة والفخار المزفت وكل ظرف إذا كان مُرَفْنا ؛ فإنه كان 
يكرهه » قلت قلت أى :شنىء المُرفت ؟ قال. + الناسن يعرفون المزرفت 
هو الذى يزفتون به قلالهم وظروفهم » قلت : فهل كان مالك يكره 
من الطروفه قينا سوق ما ذكوت ل “قال 4ل + 

قلت : أرأيت الظروف أليس قد ذكر مالك فيها عن ربيعة عن 
أبى سعيد الخدرى أن النبى صل الله عليه وآله وسلم نبى عن 
اظروف ثم وسع فيها؟ ''' قال : قال مالك : ثبت عندنا أن النبى 
صل الله عليه وآله وسلم نبى عن الذباء والمُرَفّت 0 

قلت : أرأيت المطبوخ ما يكره منه مالك وما لا يكرهه ؟ قال : 
سألنا مالكا عنه فقال الذى كنت أسمع به : إذا ذهب ثلثاه وبقى 
ثلثه » قال : فقلت لمالك : فما حَدّه عندك » فقال : حده عندى إذا طبخ 


(3) الظروت : جمع ظرف ٠»‏ وهو الوعاء . 

انظر : « الوسيط » ( ظرف ) (0957/:5) . 

(؟) أخرجه البخارى فى الأشربة (؟5095) من حديث جابر ديه بلفظ : نمى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن الظروف » فقالت الأنصار : إنه لابد لنا 
منها ء قال : فلا إذن . | 

(") أخرجه مسلم فى الإيمان رقم (10) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 


حتى لا يُسكر » قال : فلم أر مالكا يلتفت إلى ثلث ٠‏ ولا إلى ثلثين ”'' . 

قلت : أرأيت ما سألتك عنه من هذه الأشربة كُلّها إذا فسدت 
وصارت همرًا » أيحل إضلاخها » وهى عند مسلم يُخَذْلها » أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك د ارام مد 


إفة 


إن كر | خليها وصلليا ٠»‏ فصارت خلا أكلها وبئس ما 8 ( 


)١(‏ من كتاب ابن المواز : ولا أَحَدُ فى طبخ العصير ذهاب ثلثيه » وإنما أنظر 
إل شك اقال أشهت :وإن تقطن فك أعفازه تيل الف الطش دع" 
قال : كنت أسمع إذا ذهب ثلثاه . ' 

قال ابن المواز » وابن حبيب : وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما نبيه عن 
الطلا الذى يطبخ فمنه ما يذهب ثلثاه » ومنه ما يذهب نصفه » ومنه ما يذهب ثلثه . 

فقال : إن ما تذهب الشمس من خمرهم أكثر ما يذهب فى النار من طلاكم ‏ 
فذكر له قول عمر فى الطلا » فقال : قد استحل بعمر معاصى الله » إن ما أتى به 
عمر لا تقدر أن تشربه حتى تخوضه بيدك إن شربت الطلا فاشرب الخمر » وبعها 
وكلُ ثمنها . 

قال ابن حبيب كانه راة ذريعة إل كترها ‏ ونين عنه عنمن باعي العويد كه 
وقال : إن لم يتناه الناس عن الخمر قلعت الكروم وتالك الى امقس النادن قل 
ما أباح منه عمر لم أنبهم عنه » ولكن نباهم عن طبخ العصير ليزدجروا حماية عن 
دين الله . 

قال ابن حبيب : وإن هذا ليعجبنى لمنع الذرائع » وأن ينهى عنه العامة » ومن 
تحفظ فى خاصته فعمله فلا يعمل فيه إلا باجتماع وجهين : أن يذهب ثُلثاه ويوقن 
أنه لا يُسكر » وقد روى أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : «تستحل الخمر 
باسم يُسمونما » ( أحمد 718/0 2 717) . 

انظر : ١‏ النوادر 0 ( 0 » 19#) . 

(5) من كتاب ابن المواز : : ومن عصر حمرًا » من مسلم أو نصرانئ 
لامر ا مس ا اع 
كلما رودا مراك بتكام ميلك دز ودابوا إل لا عل عار 
يا ا 

١١ / 


قال : قال مالك ل" 


تم كتاب الأشربة بحمد اللّه وعونه 
وصل اللّه على سيدنا محمد النبئ الأمئ وعلى آله وصحبه وسلم . 


ود كاد هاه 
د ين 


ويليه كناب السرقة 


- قال مالك : بهريقها » فإن اجترأ فخّلها فلا بأس بأكلها ولا بأس إذا حَلّلها 
النصرانى أن تُؤكل . 

ونمى عمر 80 أن يُؤكل ل من حمر خُلَّلت حتى يبدأ إليه تليلها » فعند 
ذلك يطيب الخل » وأباح شراء الخل يجده عند النصارى ما لم يعلم أنها كانت حمرًا 1 
فتعمدوا إفسادها بالماء لتتخلل فلا خير فى أكلها عنده » وقاله ابن مسعود ضيه , 
وبه قال ابن الماجشون . 

وأجاز ربيعة أكل خل النصارى » وإن كان من خمر تعمدوا إفسادها » وبه قال 
مالك وأصحابه إلا ابن الماجشون » وكذلك أجازوا إذا تجرأ المسلم فخلّل الخمر أنها 
تؤكل : زقدات لو اقلكه زها عي عالت دم اونق أقول:: 

انظر : « النوادر والزيادات » (5١//ا59‏ 2 598) . 
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0 
لقم بع روصل لاسي 
ايلاع , 0 


قال سحئون : قلت لعبد ال رحمن بن القاسم : أرأيت الرجلين 
يَشْهَدَان على الرجل بالسّرقة » أيسألهما الحاكم عن السرقة ما هي ؟ 


)١(‏ السرقة - الموجبة للقطع - أخذ مكلف نصابًا فأكثر من مال محترم بلا 
شبهة قوية للسارق خفية » بإخراجه من حرز غير مأذون فيه » وإن لم يخرج هو 
بقصد واحد », أو حرًا لا يميز لصغر أو جنون . 

انظر : « الشرح الصغير » (579/5 » )17٠‏ طبعة الشيخ زايد 1915م . 

ونال القاضي أى عد ٠‏ وجح الس خلين سرف تن لقلا البالغين ربع 
دينار من الذهب على اختلاف صفاته وأنواعه من جودة أو رداءة » أو معمل أو 
مهمل » أو ثلاثة دراهم من الورق على اختلاف أنواعها ٠‏ لا يقوم أحد الصنفين 
بالآخر » أو عرض يساوى أحدهما بحيث يكون الغالب من نقده » إذا أخرجه من 
حرق مقلة حا كان السازق أو عدا سلما كان أو كافوًا 6 ذكرًا كان آي أن 
منفردًا أو مشاركًا بربع دينار فما زاد عليه » إذا كان المسروق مما يحتاج إلى التعاون 
فى سرقته مثل الجذع أو العدل الذى لا يمكن الانفراد بسرقته . 

والدليل قوله تعاللى : لوَالصَارِقٌ وَألمَارِقةٌ مقْطعُوَا لديَهَمَا جَرَآ يما كسب 
تك ا يَنَ أنه 4 ( المائدة : 8”) ؛ ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قطع فى مجن 
ثمنه ثلائة دراهم . ( البخارى : 7745 ) ؛ ولأن ذلك إجماع . 2 


١6) 


يا سام ايا أن 
18 ؛ لأن مالكا سئل عن القوم يشهدون على الرجل بالزنا. 
فقال : ينبغى للإمام أن يسألهم عن شهادتهم  ٠‏ يريد بذلك كيف رأوه . 
ا د ا ل ا 
على مسألتك فى السرقة ؛ لأنهم وإن شهدوا بالسّرقة » فإن كانت قيمتها 
ما يقطع فى مثله » فعسى أن يكون فى سرقته أمر لا يجب فيه القطع , 
وإنما القطع حد من حدود الله » فينبغى للإمام أن يكشف فيه الشهود 


مارو لزيا 


١ -‏ كوانها مرظا لودو لفقل اورف القطع لقلا خا : # جَرَآء يما كُسَبَا 
0 م : 7”8)ء وذلك لا يكون إلا بمكلف » ومن شرط 
لتكليف : البلوغ والعقل » ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ”رفع القلم عن 

ل ل ا ٠١/5‏ )؛ ولآن 
ال ل ل ل الل 
انظر : ) المعونة ) .)5:١5 » ١/7‏ 

ما يعتبر من موجبات القطع : 
٠‏ قال ابن رشد : ما يعتبر فى السارق : البلوغ » والعقل » وأن يكون غير مالك 
للمسروق منه » وألا يكون له عليه ولادة - على اختلاف بين الأصحاب فى هذا 
الوصف - وألا يضطر إلى السرقة من جوع يصيبه . 

وما يعتبر فى المسروق : النصاب » وأن يكون مما يتمول ويحل بيعه » وألا 
يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك » وأن يكون مما تصح سرقته » وإلا فلا 
كالعبد » وما يعتبر فى الموضع المسروق منه » فوصف واحد وهو أن يكون الموضع 
حررًا للمال أو للشىء المسروق . 

وأما ما يعتبر منها فى صفة السرقة : فوصفان : أحدهها : أن يخرج الشىء 
المسروق من حرزه على صفة تسمى إخراجا على الحقيقة » وإن لم يباشر ذلك 
لحي ب واكلىن : أن تكون قيمته يومئذ ما يجب فيه القطع . 

انظر : « المقدمات الممهدات » )5١/8/9(‏ . 
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فى رجلٍ سرقّ ما يجب فيه القَطعْ مَظَفِرَ به 
وقيمبّهُ ما لا يحبُ فيه القَطعْ ْ 


قلت : أرأيت إن سرق ما يساوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم » 
وهو لا يساوى ربع دينار اليوم لارتفاع صَرْفٍ الدينار » أيقطع فيه 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة 
دراهم ذلك اليوم » قال مالك : لآن النبى صل الله عليه وآله وسلم 
قطع فى ثلآثة دراهم ''' » وأن عثمان بن عفان قطع فى ثلاثة دراهم , 
وأن عمر قوّم الدية على اثنى عشر ألف درهم » فلا ينظر إلى الصرف فى . 
هذه الأشياء إن ارتفع أو انخفض » وإنما ينظر فى هذا إلى ما مضت 
نه السئة . 

قلت : أرأيت إن اتضع الصف صَرْف الذهب فسرق ربع دينار 
من ذهب ٠»‏ وهو لا يساوى ثلاثة درافية أتقطع يده لأنه ربع 

ينار؟ قال : نعم » وإنما تقوم الأشياء كُلَها بالذهب والفضة . 
0 ربع 
دينار » وإن قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم » أتقطع يده فى قول 
مالك ؟ قال : نعم تقطع يده عند مالك . وإنما تقوّم الأشياء 
بالدراهم , قلت : وكذلك إن كانت السّلعة إن قومتها بالذهب 
بلغت ربع دينار » وإن قومتها بالفضة لم تبلغ ثلاثة دراهم؟ قال  :‏ 
قال مالك : فى السلع : لا يقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الحدود رقم )75١(‏ » والبخارى فى الحدود 
رقم (51/48) © ومسلم فى الحدود رقم )١1785(‏ من حديث عمر 4ه . 


١١١ 


الصّرف أو كثر . قال : فقيل لمالك::. أرأيت, لو أن رجلا سرق 
سرقة » فقوّمت بدرهمين » وهو ربع دينار لانخفاض الصرف 
يومئذ» أتقطع يده . 

قال : قال مالك : لا تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهه 7" 
قال ابن القاسم : ا ل 


() قال ابن رشد - بعد أن ذكر عشرة أقوال فى النصاب : فهذه عشرة أقوال ١‏ 
أصحها قول مالك ومن تابعه أنه لا تقطع يد السارق فى أقل من ربع دينار من 
الذهب » وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم » ولا فى أقل من ثلاثة دراهم كيلا » 
وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار » ومن سرق ما سوى الفضة والذهب لم يقطع » 
إلا أن تكون قيمته ثلاثة دراهم . ولا تقوم السرقة بالذهب ؛ لأن الآثار تعضد 
قوله » وتؤيده وتشهد بصحته » ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع 
فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم ( البخارى : 5146) » وأنه قال : لا قطع فى تمر 
معلق ولا فى حريسة جبل » فإذا أوأه المراح والجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ؛ 
( الموطأ فى الحدود رقم ؟5؟) » فدل ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام, : على أن 
المسروق إنما يقوّم بالدراهم لا بالدنائير كما فعل عثمان ضَْك فى الأترجة التى 
قومها بالدراهم » فبلغت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهمًا بدينار فقطع 
سارقها . 

وقالت عائشة رضى اللَّه عنها وااطال علي وما تنيت القطع انريم ديناة 
فصاعدًا معناه فيمن سرق الذهب بعيئه » يمن سرق: ما قيمته ريع اديثاز.؛ أن 
من سرق ما يُقوّم من العروض فالسنة فيه أن يقوم بالدراهم على ما ثبت من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ١فالقطع‏ فيمن يبلغ ثمن المجن » «الموطأ» فى الحدود 
رقم (؟١5)‏ . 

فلا تقوم السرقة إلا بالدراهم » كان البلد تجرى فيه الدنانير والدراهم أو 
لاايجرى فيه أحدهما ٠‏ وإنما يتعامل الناس فيه بالعروض » هذا مذهب مالك 

- رحمه الله - وهو ظاهر قوله فى ١‏ المدونة ؛ ونص ما فى كتاب ابن المواز خلاف قول 
الى كر لحرت ١‏ وال ع الرغاية. إلا تر بالا سلسمين الصاة . . 
انظر : « المقدمات الممهدات ) 7”١5/7(‏ 2 /9١؟)‏ . 


١١ ؟‎ 


إذا سرق الذهب بعينه ؛.وإن كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم ؟ للأنه 
جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم- القطع فى ربع دينار 
فصا :"لوا در وقد الجزير تب ين ملت يوه رح اناد 
فصاعدًا قطع » وأن عائشة قالت : ما طال على وما نسيت القطع فى 
ربع دينار فصاعذا ء قال ابن القاسم : ولو لم أقطعه فى وزن ربع 
دينار ذهبًا إذا سرق الذهب ما قطعته لا فى ثلث » ولا فى نصف » 
ولا فى دينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم » ولقد أتى 
على الناس زمان وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم » 
إنما صرفهم سبعة دراهم أو ثمانية دراهم . 

قلت : أرأيت إن سرق رجل سرقة فرفعه رجل أجنبى من 
الناس إلى السلطان » والمسروق متاعه غائب » أيقطعه السلطان فى 
قول مالك أم ينتظر رب المتاع حتى يقدم ؟ قال اذا شيل الشمود 
أنه سرقه قطعت يده عند مالك » قال : ولقد أخبرنى أوثق أصحابى 
عندى أن مالكا سّئل عن رجل كان يسكن الشام وله متاع بمصر . 
فأتى رجل فسرق متاعه الذى بمصر فقامت له عليه البينة بأن 
السارق أخذ المتاع سرًا » فقال السارق : صاحب المتاع أرسلنى . 
فقال مالك : أرى أن تقطع يده » فقيل لمالك : فإن سئل صاحب 
المتاع » فقال : أنا أرسلته » فقال : لا ينظر إلى قول صاحب المتاع 
وتقطع يده ٠‏ ولقد سألنا مالكا عن الرجل يلفى من جوف الليل 
ومعه متاع , فيؤخل فيقول : فلان أرسلتى إلى منزله » فأخذت له 


)5151( أخرجه مالك فى الحدود رقم (15) . 2 والبخارى فى الحدود رقم‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الله عنلها‎ )1١58:( ومسلم فى الحدود رقم‎ 


( المدونة : م لمء ج١١)‏ 


هذا المتاع » قال. مالك #أزف أن يط ل وذلت: » فإن كان الرجل 
الذى معه المتاع يعرف له انقطاع إلى رت المتاع -ويشبه ما قال لم 
يقطع » وإن لم يعرف منه مثل ما ذكرت لك 2 ؛ قال مالك : رأيت أن 
تقطع يده» ولا يقبل قَوْلّهُ » قال : ولقد سألنا مالا عن الرجل 
يسرق » فيعفو عنه صاحب المتاع » ثم يرفعه بعد ذلك غيره إلى 
السلطان » قال : أرى أن تقطع يده » وليس إلى الوالى أن يعفو إذا 
انتهت إليه الحدود » وليس عفو المسروق منه شيئًا . 

قلت قم اجو لل ا ا 
حتى يزكى الشاهدان إن لم يعرفهما القاضى أم يكفله القاضى عند 
مالك ؟ قال : لا يكفله عند مالك ولكن يحبسه » وليس فى الحدود 
والقصاص كفالة. عند مالك » قلت : أرأيت إذا شهد الشهود على 
سرقة أو زئًا » فغابوا قبل أن يزكوا » ثم زكواء أيقيم القاضى الحدٌ 
أم لا يقيمه حتى يحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود ؟ قال : يقيم 
اذه زولا يفت إل معي الشهوك إذا هوا + م أننتوا الشيادة 
أقام الحدٌ وإن غابوا . 

قلت : أرأيت إن شهد قوم ٠‏ الع عاثوااقركوا وهم نزت 4 أيقيم 
الحدود والقصاص بشهادتهم فى قول مالك ؟ قال , انع اقلت 
وَإنتخرسوا أو عَمُوا أو خَنُو؟ قال : نعم هذا كله يقيم الإمام فيه 
الحذء ولا يلتفت إلى الذى أصابهم من ذلك فى رأيى » قلت : فإن 
ارتد الشهود عن الإسلام » وقد حبسه القاضى ٠‏ أيقيمٌُ الحدود فى 
قول مالك ؟ قال : لا تقام الحدود إن ارتدوا ؛ لأنهم هاهنا قد 
عادوا إلى حال لا تجوز فيه شهادتهم » وفى مسائلك الأولى لم يعودوا 
الم ال فسن ا ولا ركان ارتواقه دوإنها اغلوا يعي ذللقه .+ 
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قلت : أرأيت إن فسق هؤلاء الشهودء أو وجدوا يشربون 
الخمر » وما أشبه هذا أو فسدت حالهم بعد.مازكوا أو أمر القاضى 
بإقامة الحد إلا أن الحدّ لم يقم بعد؟ قال : يُقام عليه الحذ إذا كانت 
الشهادة قد ثبتت وقضى مباء قلت : فكيف هذا فى حقوق الئاس ؟ 
قال : إذا قضى القاضى بالحقوقٍ للناس » ثم صاروا إلى ما ذكرت 
من الخال السيئة إلى الارتداد أو إلى الفسق . فأرى القضاء قد نفذ 
هاهناء قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا . قلت : فكيف هذا 
فى القصاص إذا قضى القاضى فى القصاص ٠.‏ ثم ارتد الشهود عن 
الإنعلام قبل أن يفيض المجروج ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه 
كا ب أو انق أن يقتص منه ؛ ل ل ل 
قضى به وأنفذه . 

قلت : أرأيت إن غاب المسروق منه وشهد الشهود على السرقة 
أيقطعه » والمسروق منه غائبف؟ قال : أرى أن تقطع يدهء ولا 
يلتفت إلى غيبة المسروق منه المتاع » آلا ترى أن مالكا قال فى المتاع 
الذى أخبرتك ٠»‏ أنه بمصر وصاحبه بالشام : إن السارق يقطع , 
قلت : أرأيت إن قال المسروق منه المتاع : لم يسرق منْى شىء 2 
وشهد الشهود أنه سرق أيقطع أم لا؟ قال : نعم يقطع فى رأيى . 


تفرقةٌ الشهود فى الشّهَادة والقوم يَحْتَمِعَونَ على حمل 
السّرقة والوديعة والسّارق يسرق من السّارق 


قلف 2ف فرق الوال هق الكنهوف إذااتجذواتغل اليبو ؟ 
قال : لايفرق بينهم إلا أن يستنكر الإمام شيئًا إذا كانوا عدؤلاً بينة 
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. عدالتهم إلا ما أخبرتك من حدٌّ الزنا:» فإن مالكا قال : ينبغى 
للإمام أن يسألهم عن تحقيق شهادتهم ع تفن وجل فنها ما يدر نه 
الحد درأهء فلا أدرى أراد بذلك تفرقتهم أم يسألهم عن تحقق 
الزنا » ولا أرى أن يفرقهم ولكن يسألهم عن تحقق الزنا . 

قلت : أرأيت لو أن مسلمًا أقام شاهدين كافرين على كافر أنه 
سرق منه متاعا يقطع فى مثله؟ قال : لا يقضى له بالمتاع . 
ل و و مف قاد اعافد وإطيو 4537 لان مالك قال 
لاعود فهادة السراق “ولا المشرين: كليكو. قل فى من 
الأشياء » قلت : أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجلين أنهما سرقا 
هذا المتاع جميعًا والمتاع قيمته ثلاثة دراهم » أيقطعان أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : نعم يقطعان جميعا. وإن لم يكن فى قيمة 
المتاع إلا ثلاثة دراهم قطعاء وإن كانوا عشرة إذا حملوه جميعًا أو 
حملوه جميعًا على واحد منهم ولم يكله بعضهم إلى بعض ٠»‏ فإنهم 
يقطعون جميعًا . قال : وإن دخلوا جميعًا للسّرقة فحمله واحد 
منهم » فخرج به وهم معه ٠»‏ وم يجملوه جميعًا » ولم يحملوه عليه م 
يقطع إلا من حمله وحدهء وإن دخلوا للسرقة جميعاء قال : فإن 
خرجوا جميعًا » وقد أخذ كل إنسان منهم شيئًا يحمله » وهم شركاء 
فيما خرجوا به » فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم قطعت يله ء 


(1) هذا إذاكان تاها كافريق'» آنا :لو كان مستلنين + ذإنه رقضى عله باه . 

قال ابن القاسم فى كتاب ابن المواز : ويقطع المسلم إذا سرق من المستأمن » وإن 
سرق حربى من مسلم قطع » وإن قذف مسلمًا حد له » ولو أن حربيًا قذف 
مسلمًا ببلد الحرب ثم أسلم ؛ أو سرق ودخل بأمان لم يحدٌ . 

انظر : « النوادر والزيادات » )55١ /١5(‏ . 
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ومن خرج منهم بقيمة أقل من ثلاثة: دراهم لم يقطع ؛ لأن هؤلاء م 
يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم » إنما حمل كل واحد ما حمل 
وحده . ولم يحمل عليه صاحبه ولم يحمل معه . 

قلت : وهذا كله قول مالك ؟ قال : نعم » قال مالك : وإنما 
مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعا» فيحملون السرقة على واحد 
منهم » فيخرج بها واحد منهم يحملها وهم الذين حملوها عليه . 
فيقطعون جميعًا بمنزلة ما لو حملوا المتاع فى حرزه على دابة بعير أو 
حمار» فخرجوا به إلا أنهم اجتمعوا فى حمله على دابة أنهم يقطعون 
جميعًا » قال ابن القاسم : وإنما ذلك فى كل ما يحتاج إلى حمله لثقله 
أو لكثرته » فأما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه منهم 
مثل الثوب وما أشبهه والصرة ونحوهاء وإنما يقطع فى هذا الذى 
خرج بها وأعين على حملها » ولا قطع على من أعان . 

قلت : أرأيت الثوب إذا كان بين الرجلين سرقه رجل وقيمته 
ثلاثة دراهم فى قول مالك ٠»‏ أيقطعه أم لا؟ قال : نعم يقطع عند 
مالك » قلت : أرأيت إن أبى أرباب المتاع أن يقوموا على السّارق 
ورفعه أجنبى من الناس ٠»‏ أيقيم عليه الإمام الحد أم لا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم يقيم عليه الحدّء قلت : أرأيت إن سرق متاعًا 
من رجل والمتاع مستودع عند المسروق منه أو عارية أو بإجارة ‏ 
أيقطع السارق فى قول مالك أم لا؟ قال : نعم يقطع عند مالك , 
قلت : لِمَ ؟ قال : لأن الذى كان المتاع فى يديه كان حررًا للمتاع . 

قلت : أرأيت إن سرق رجل متاعًا فسرقه منه سارق آخر » ثم 
سرق من ذلك السارق ذلك المتاع قار ار أتقطعهم جميعًا فى 
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قول مالك ؟ قال : نعم ...ولو كانو!.ضبعين'قطعوا كلهم » كذلك 
قال مالك » قلت : أرأيت لو سرق رجل متاعا فقطع فيه ثم سرق 
ثأنية » أيقطع الثانية فى ذلك المتاع , اال ل 


قال : نعم يقطع فيه أيضا . 

فى الزّنَاةِ يرفعهم الأجنبئ والقائم على القاذف 

بعد العَفُو والعفو إذا أراد س”رًا 

قلت : أرأيت الزُّنَاةَ من رفعهم إلى السلطان ٠»‏ أيقيم السلطان 
الحد عليهم فى قول مالك ؟ قال : نعم مثل السرقة » وأما القذف 
فليين: ذلك غدل كذ لك قال ابن القاسم : ولقد أتى مالكا قوم . 
وأنا عنده فى رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا غحنث ». فأراد أن يرفعه 
إلى السلطان » فطلب إليه حتى عفا عنه » ثم إنه وقع بينهما بعد 
ذلك شر » فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فأتوا مالحا » فسألوه فقال : 
لا أرق له أن يرجم :ذلك + قال.ابن القاسسم : بواخترنى يمن الو :به 
أنه سمع مالا يقول فى رجل يقذف الرجل بالزنا » ثم يعفو عنه قبل 
أن ينتهى به إلى الإمام » ثم يريد أن يقوم عليه بذلك » قال : ليس 
ذلك له . 
الإمام فرفعوا ذلك إليه لم ينبغ للإمام أن يأخذه به حتى يكون صاحبه 
الذى يطلبه به » قال مالك : ولو أن الإمام سمع رجلاً يقذف 
رجلا بالزنا ومعه من تثبت شهادته عليه أقام الإمام عليه الحد » قال 
ابن القاسم: وسألته غير مرة عن الرجل يقذف رجلا بالزنا» ثم 


0 


يريد أن يعفو قبل أن يأتى السلظان'. أله ذلك ؟ قال : : نعم » وقد 
كان يقوله قبل ذلك . وأقالة لى غير مرةء فإث أبى السلطان قله أن 
يعفو فى نفسه » وقد كان يأحل بقول عمر بن عبد العزيز فى ذلك » 
ثم رجع عن رأيه فى ذلك » وقال : إذا بلغ السلطان فلا عفو له إلا 


1 ى ١0‏ 
ةي 


فى الذْمَئْ رن ويَْنى وينقب. البيت فيدخل 
يذه ويُلقى المتاع خارجًا ثم يؤخذ والشهادة 
على السّرقة والشّفاعة للسَّارق 
قلت : أرأيت إن شهدوا على رجل من أهل الذمة بالسرقة » 
أتقطع يده أم لا فى قول مالك؟ قال : نعم تقطع يده » قال 
ابن القاسم : لأن السرقة من الفساد فى الأرض ليست مما ينبغى أن 
كرك أهل الذمة غليها +'قال :«ولسيت السرقة فى" أهل الذمة يجكزلة 
شرب الخمر والزنا إلا أن مالكا قال : لا يقطع ذمئ » ولا مسلم 
سرق خمرًا » ولا خنزيرًا » وإن كانت الخمر والخنزير لذمى لم يقطع 
قلت : أرأيت اااي ال ا ا 
قال : لا يقيمه عليه » وأهل دينه أعلم به» قلت : أرأيت إن أراد 
)١(‏ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال : وهى حصيلة أقوال مالك » من جواز العفو 
فى القذف مطلقًا » وجوازه مالم يبلغ السلطان » وجوازه إن أراد سترًا . 
كل ذلك إن كان قذفه فى نفسه » فإن قذف أبويه أو أحدهما وقد مات المقذوف 
لم يجز العفو فيه بعد بلوغ الإمام » هذا فى غير الأب » أما الأب فيجوز ولو لم يرد 
سترًا . انظر : « النوادر والزيادات » )3"58/١5(‏ . 
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أهل الذمة أن يرجموه فى الزناء.أيتزكون فى ذلك ؟ قال : قال 
مالك : يردُون إلى أهل دينهم » فأرى أنهم يحكمون بما شاءوا 
ولايمنعون من ذلك ويتركون على ذمّتهم » قلت : أرأيت إن 
تبيدو عل : الم نين البييكةء فأدخل يده فأخرج ثوبًا » أيقطع أم لا 
مارك طناك قال قال عالت ينطع ٠‏ قال مالك : ولو أدخل 
اه 0 » قلت 0 0 0 
فإن رؤى بالمتاع خارجًا من الجِرز ولم ال ا 
الجزز » أيقطع ؟ قال : شك فيها مالك » وأنا أرى أن يقطع . 


قلت أرأيك«الكتاعدين إذا نهدا عل السوقة :امسن ماك 
لهما أن يشهدا على المتاع أنه متاع المسروق منه » ولا يشهدان أنه 
سرق حتى لا يقام على هذا الحد ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا 
إلا أنى أرى أنه لا يحل لهما إذا رفع السارق إلى الإمام أن يكفا عن 
شهادتمما على السرقة . قال : ولقد سألنا مالكا عن السارق يشفع له 
قبل أن يصل إلى الإمام أترى ذلك » قال : أما كُلّ من لم يعرف منه 
اذى اللنامن + +وانها كاتف تللق عقة ولق ناي لأ أرى اها أن 
يتشفع له ما لم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس ٠»‏ قال مالك : 
والشرط والحرس بمنزلة الإمام عندى » ولا ينبغى إذا وقع هذا بيد 
الشرط أن يتشفع له أحد من الناس » قال مالك : وأما من قد عرف 
شره وفساده فلا أحب لأحد أن يتشفع لهء ولكن يترك حتى يقام 
عليه الحد . 


ع 


قلت : أرأيت إن شهدوا على سارق أنه نقب بيت هذا الرجل 


ا 


ودخل . فأخرج هذا المتاع من هذا البيت . ولا يدرى لمن هذا 3 
ألرب الدار أم لا؟ قال يقطع وجعل الداع لريب البيك ٠‏ قيل : 
ولا يسعهم أن يشهدوا أن المتاع لرانا الدار . قال : لا ولكن 
يشهدون بما عاينوا » وما عرفوا والحكم يجعل المتاع لربٌ الدّارء 
قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 


الشهودٌ عَلى السّرقة والعَضْب 

قلت : أرأيت إن نظر رجل إلى رجل عليه ثوب فأتاه رجل 
فغصبه منه » أيسع الشاهد أن يشهد أن الثوب للمغصوب منه ؟ 
قال : يشهد أن الثوب غصبه هذا من هذاء قلت : ولا يشهد أن 
الثوب ثوب المغصوب منه؟ قال : لا يشهد إلا بمنا عاين وعرف 
قبل هذاء قلت : وهذا قول مالك ؟» قال : ما سمعت من مالك 
فيه شينًا والإمام يرد الثوب إلى المغصوب منه» قلت : أرأيت إن 
ابتاع رجل من رجل سلعة » ففلس المبتاع أيسع الشهود أن يشهدوا 
أن هذا المتاع متاع البائع أم لا؟ قال : يشهدون أن هذه السلعة 
بعينها اشتراها هذا العا اتن جد الرتجل © ولا يشهدوتك إلا بما 
عابيو وعلهن ا . 

فى السّارق يوجدُ فى الجزز والدَّارُ مُشْتَركةٌ 

قلت : أرأيت إن جمع المتاع وحمله فأدرك فى الجرز قبل أن 
يخرجه ٠‏ أيقطع فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يقطع » قلت : 
فإن أحوجةه من البية: إلى الدان. .+ والدال مشتركة مأذون فيها ؟ 
والبيت محجور عن الناس ؟ قال : قال مالك : إذا أخرجه إلى موضع 
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. من الدار وأهل الدار فيه شركاء قطع ؛.:لأنه قد صيّره إلى غير حرزه » 
قلت : أرأيت إن كانت دارًا مأذونًا فيها أم بِيتًا مأذونًا فيه » وفيه 
تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه » فأتى رجل من أذن له » فكسره أو 
فتحه فأخرج المتاع منه فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من التابوت قبل 
أن يبرح به إلا أنه قد أخرجه من التابوت ؟ قال : لا تقطع يد هذا . 
قال : وإن كان تمن لم يؤذن له لم يقطع أيضًا ؛ لأنه لم يبرح بالمتاع , 
ولم يخرج من حرزه » وهذا قول مالك ٠‏ قال : ولقد سئل مالك عن 
رجل أضاف رجلا فأدخله داره وبيّته فيها ”'' فعمد الرجل من جوف 
الليل إلى بعض منازل الدار » وقد كان صاحب الدار خزن فيها متاعا 
وأغلقه » فكسر الضيف غلقه وسرق منه » قال : لا قطع عليه ؛ لأنه 
أدخله داره واتتمنه وهو قول مالك » قال : وقال مالك : فى البيت 
يكون فى الدار قد أغلقه أهله والدار مأذون فيها » فأخرج من هذا البيت 
فكاو حداف الدا: * إنه لا تقطع يده وكذلك التابوت . 
قلت : أرأيت الرجل يدخل الحرز » فيأخذ المتاع فيناوله رجلا 

خارجًا من الجِرز أيقطع الداخل أم الخارج أم يقطعان جميعًاء 
وكيف إن أخذ بعدما تناول المتاع صاحبه الخارج » فأخذ قبل أن 
يخرج من الحرز أيقطعه أم لا؟ قال : قال لى مالك : إن خرج به من 

)اذاو هى ها تشل فل اعموظة امن اليوك اوقد كان الت قديما أن" 
تختط العائلة مجموعة من المنازل المتجاورة بينها عرصة أو فناء مشترك ٠‏ تفتح عليه 
كل أبواب هذه البيوت وعلى العرصة باب » وف المساء تغلق الدار » ولا تفتح إلا 
ل ساح وقد كاز سول الله صل الله عليه واله ويب حكن غل عاذ السامد 
فى الدور لكى تقام فيها الصلوات الخمس جماعة » ثم تجتمع القبيلة كلها يوم 
الجمعة لصلاة : اكيم و الستجد القايع + 


للا" 


حِرْزهِ إلى خارج قطعت يذه , وإن رفى بالمتاع خارجًا وأخذ قبل أن 
يخرج هو فقد شك مالك فيه أن يقطع » وقال مالك لى قبل ذلك 
يقطع ثم توقف عنهء» وقال : قد نزل بالمدينة ما يشبهه » قيل : 
ل و ا 
فربط المتاع لا جره حتى: ألخرجة قلت كالك. 6 أهو 
مثله ؟ قال : نعم » قال مالك : ولكن لا أحب أن أتكلم فيه 
بشىء » وقد سمعته قبل هذا يقول فى صاحبى الحبل أنبما يقطعان 
حميعًا » وهو رأيى » وأما الذى ارك ايه المتاع وهما فى الدار , 
فإنى لا أرى أن يقطع إلا الذى أخرجه من الدار . 
قلت : أرأيت الخارج فى مسألتى » هل يقطع فى قول مالك ؟ 
قال : لا إلا أن يكون أدخل يده فى الحرز فأخرجه أو ربط له فى 
الحرز فاجتره » فإنه يقطع وكذلك لو أن أحدهما دخل بينًا » فأخرج 
منه متاعا إلى باب البيت فأخذه الذى هو خارج البيت ؟ قال : إن 
كان الداخل قد أخرجه من حرزه فتناوله الخارج قطع الداخل » ولم 
يقطع الخارج وإن كان لم يخرجه من حِرْزِهِ وأخرجه الخارج من حرزه 
قطع الخارج » ولم يقطع الداخل بمنزلة ما قال مالك فى النقب » 
وذلك أن مالكا ستل عن السارقين ينقبان البيت فيدخل أحدهما 
فيقرب المتاع إلى باب النقب فيتناوله الخارج » قال : إن كان الداخل 
لم يخرجه من حرزه والخارج هو الذى أدخل يده إليه حتى أخرجه 
قطع الخارج » ولم يقطع الداخل » فإن كان الداخل أخرجه من 
حرزه فتناوله الخارج قطع الداخل » ولم يقطع الخارج . 
قال ابن القاسم : ولو أنهما اجتمعت أيديهما فى النقب بموضع 
كر من احوز ول ريه الخارج من اخرز جادويها بين 
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ذلك ؛ فيتناوله فى وسط ذلك هنه: قطعا جميعًاء وكان بمنزلة 
فاكتعا ونان هيا عليه لمك م ور فالباب الذى سألت 
عنة عتدذئ: مثله. . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البيّنة أنه سرق هذا 
المتاع منه » وقال الذى قِبَلَهُ السرقة : المتاع متاعى » فأحلف لى هذا 
الذى يدّعى المتاع أن المتاع متاعه وليس بمتاعى ؟ قال : أرى أن 
تقطع يده , ويحلف مدعى المتاع أن المتاع ليس للسارق . فإن نكل 
حلف السارق ودفع إليه المتاع » ولم تقطع يده » قلت : أرأيت إن 
ل لا قال : نعم "'' » قال : وقال مالك : 


اذ مه وكا تالا إل بقعم 

مضيعًا عرفًا » وإن لم يخرج هو فلمدار على إخراج النصاب دخل هو فى الحرز أم 
لاء خرج منه إذا دخل أم لا » وذلك كمن ابتلع ذُرًَا ما لا يفسده البلع وخرج به 
قطع كما يقطع من أدهن داخل الحرز بما قيمته نصاب وخرج فإنه يقطع ومن أشار 
إلى شاة فخرجت وأخذها فإنه يقطع كسارق ما فى اللحد فإنه يقطع » أو سرق 
الخيمة المنصوبة فى السفر أو الحضر . أو من حانوت » أو من محمل أو من على 
ظهر دابة سواء كانت هذه الأشياء معها أصحابها أم لاء كما يقطع بسرقة كل شىء 
بحضرة صاحبه فيقطع ؛ لأنه حرز له » ولو كان فى فلاة من الأرض أو كان نائمًا أو 
سرق طعامًا من مطمر قرب من المساكن » أو جملا من قطار , أو أزال باب المسجد أو 
الدار ونحوهما من مكانه أو أخرج قناديل المسجد أو حُصّره » أو بُسُطه إن كانت تترك 
به ليلا ونبارًا » كما يقطع بسرقة شىء من الحمّام سواء من ثياب الداخلين أو الآلات 
الخاصة بالحمّام سواء دخله أو نقبه أو تسوره » بخلاف من دخل للحموم فلا يقطع إن 

انظر : « الشرح الكبير » (78/5” 2 739” . )5511١‏ . 


0” 


قلت : 5000 له 0 ”5 
فيه للبيع فسرق من ذلك المتاع رجل؟ قال : تقطع يدهع 
0 ولقك سالاض همالك عرد الشاة مدر فنا الر جز نقد 
سوق الغنم يوقفها صاحبها للبيع » فتكون مربوطة أو غير مربوطة 
إلا أنه قد أوقفهاء قال : أرى أن تقطع يده مربوطة كانت ف عير 
عن المتاع : مر مه ا لسع ل ترك شالك ؟ 
قال : نعم لأن مالكا قال فى الذى يبيع متاعه فى أفنية الحوانيت إن 
هو قام عن متاعه وذهب فسرق رجل عنه أنه يقطع  ٠‏ قال مالك : 
وكذلك إن سرقه ليلا أو مارًا قطع . 
قلت : أرأيت إن شهدا على رجل أنه جر هذا الثوب » وهو 
منشور على الحائط بعضه وفى الدار بعضه خارجًا من الدار ؟ قال : 
لا أرى أن يقطع إذا كان إلى الطريق » قلت : فإن أدخل قصبة أو 
قال : بلغنى عن مالك فى هذا أنه قال : يقطع ولم أسمعه أنا منه , 
فلك 1 اررا يقن سيرق متاعًا من الحمّام أيقطع أم لا ؟ قال : قال 
لت ل لت لك 
يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمّام فيقطع . 
قلت : فما فرق ما بين هذا المتاع وبين المتاع الذى يوضع 


١ ه؟‎ 


فسرق منه رجل قطع؟ قال : ذلك: حرزه وموضعه وفناؤه . 
ولايشركه فى مجلسه أحد » وأما الحمّام » فإنما هو مشترك لمن دخله 
والموضع الذى فيه الثياب مشترك » بمنزلة الصنيع الذى يصنع فى 
البيت » فيدخله القوم فيسرق مما فى ذلك البيت » فليس على من 
سرق منه شيئًا قطع , قال مالك : وإن سرق هذا المتاع الذى فى 
الحمّام الذى ليس عنده أحد رجل ممن لم يدخل الحمَّام نقب فأخرجه » 
فإنه يقطع » قلت : وكيف يسرق هذا ؟ قال : ينقب من خارج أو يحتال 
له حتى يخرجه المتاع ولم يدخل الحمّام . 

قلت : أرأيت لو أنى أذنت لرجل أن يدخل بيتى أو دعوته إلى 
الطعام فسرق ٠»‏ أيقطع أم لا فى قول مالك؟ قال : لا يقطع عند 
مالك » وهو خائن » قلت : والحوانيت من سرق منهاء» أيقطع فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن شهدوا أنه دخل دار 
هذا الرجل ليلا فكابره بالسلاح » فأخذ متاعه ؟ قال : قال مالك : 
تقطع يده ورجله » قال مالك : وهو محارب ٠»‏ قيل : أفيقتله ؟ قال : 
قال مالك : الإمام مخير فى المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل إن شاء قتله 

وإن شاء قطع يده ورجله وحلى عنه . 


قلت : أرأيت إن شهدوا عليه أنه كابره نهارًا فى الزّقاق بالسلاح 
على متاعه » أتجعله محاربًا فى قول مالك ؟ قال : إن كان شيئًا على 
وجه المحاربة لقيه فى موضع فكابره بالسلاح » وإن كان فى مصر »ء 
فهو مخارب عند مالك » قلت : أرأيت إن اختلس منه » أتقطع يده 
فى الخلسة أم لا؟ قال : قال مالك : لا تقطع فى الخلسة » قلت : 
أرأيت إن شهدوا على أمّة أو حُرّة أو ذمية » أو أم ولد » أو مدبرة ‏ 


١5 


أووعتيك ب السسرانة , أبقطع هؤلاء فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : 
فالحربى إذا دخل بأمان فسرق ٠‏ أيقطع ؟ قال : نعم لأنه لو قتل 
قتلته » وإن تلصص قطعت يده ورجله أو صلبته . 

قلت : أرأيت إن شهدوا على صبى » أو مجنون مطبق » أو على 
من يجن ويفيق أنهم سرقوا أيقطع هؤلاء ؟ قال : أما الصبى 
والمجنون المطبق » فلا يقطع هؤلاء فى قول مالك . وأما الذى يجن 
ويفيق » فإن سرق فى حال إفاقته » فإنه يقطع. » وإن سرق فى حال 
جنونه فلا يقطع » قلت : أرأيت إن سرق فى حال إفاقته » ورفعه 
إلى السلطان فى حال جنونه » أيقطعه » أم ينتظر حتى يكشف ذلك 
عنه ع وهو تمن يجن فى رأس كل هلال ثلاثة أيام أو يومين ؟ قال : 
لا بقطع حتى يفيق وهو قول مالك . 

قلت : أرأيت الدار المشتركة المأذون فيها تربط فيها الدَّواتُ ) 
فيسرق منها رجل ؟ قال : إن كان ذلك الموضع مربطا للدابّة معرومًا 
قطع الذى سرقها . 

قلت : وكذلك لو كان لها مربط معروف فى السكة فسرقها 
رجل من ذلك الموضع » أيقطع أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا 
كان بفنائه » ومعتلف له معروف » فأرى أن تقطع يده. قال : 
وقال مالك : فى الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها 
رجل ٠‏ أنه يقطع إذا كان مع الدابّة من يحفظها . قلت : فإنلم يكن 
مع الدابّة من يحفظها لم يقطع ؟ قال : نعم . قلت : وَلِمَ لا يقطع ؟ 
قال : لأنها قد صارت مخلاة » فلا قطع على من أخذها والتى معها 
من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ومرابطها المعروفة جزز لها فمن 


١77 


. احتلها من مرابطها المعروفة لهاء فأخذها فهذا يقطع أيضًا . 

قلت : أرأيت الدار المشتركة إذا كان فيها بيوت لقوم شتى » 
والدار مأذون فيها » فينشر رجل ثيابه على ظهر بيته » وبيته محجور 
عن الناس » فيسرق رجل ثيابه التى على ظهر بيته ؟ قال : يقطع فى 
هذاء قال : وإن نشره فى صحن الدار لم يقطع إذا كان سارقها من 
أهل الدار » وإن كان سارقها من غير أهل الدار قطع إلا أن تكون 
دارًا مباحة لا يمنع منها أأحد » فإذا كانت كذلك لم يقطع سارق ذلك 
كان من أهل الدار » أو من غيرها . 

قلت : أرأيت الأب والأمّ أيقطعان إن سرقا من مال الولد؟ 
قال : لاء قلت : وتحفظه عن مالك ؟ قال : نعم » قلت : فالأجداد 
كناف :ولا انف "؟ قال + عبن إلن كان نيوا عه اللنن لهأت 
ولكن مالكا جعل فى الجد إذا قتل ابن ابنه التخليظ من الدية ولم يقتله 
وجعله أبَا » فإن قال رجل يقطع لأنه لا تلزمه نفقته فالوالد لا تلزمه 
نفقة ابنه الكبير » ولا ابنته الثيب » ولا قطع عليه فيما سرق من 
أموالهما » ولا حدّ فى وطء جواريهما وكذلك هذا لا حد عليه ء 
ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما ولا نفقة » وقد قيل : ادرءوا 
الحدود بالشبهات . 

قلت : أرأيت الولد إذا سرق من مال الأب أيقطع أم لا ؟ قال : 
نعم » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : نعم وقد قال مالك : إذا 
وق الآنة بجاريكةه: خذ»: فكذلك: السثرقة .قلت آرايك المرأة إذا 
سرقت من مال زوجها هل تقطع ؟ قال : نعم إذا سرقت من مال 
زوجها فى غير بيتها الذى تسكن فيه » وكذلك خادمها إذا سرقت 


الا 


من مال الزوج من بيت الزوج وقد. حجره عليهم أو سرق خادم 
الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم قطعوا أيضًا . 

قلت : أرأيت أبى ورجلا أجنيئًا » هل يقطعان جميعًا إذا سرقا 
منى سرقة قيمتها ثلاثة دراهم ؟ قال احطاد ا اك ان العام 
وكل من لو سرق منى تمن قد بلغ الحد إذا سرق منى ومعه أجنبى شركه 
فيها مثل عبدى » وأجيرى الذى ائتمنته على دخوله بيتى » فلا قطع 
على واحد منهما » وإن تعاونا فى السرقة . قال ابن القاسم : وهذا 
الذى سمعته عمن أرضى من أهل العلم » قلت : فإن سرق رجل 
وصبئ صغير أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم » أيقطع الرجل ؟ 
قال : نعم 00 

قلت : أرأيت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه ؟ قال : 
سُئل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريك له قد أغلقا 
عليه ؟ قال مالك : لا أرى أن يقطع , قال ابن القاسم : وبلغنى عن 
مالف أنه كان يقول: + لى أن شريكيق اسفودعا رجلا متاعا (فسرقة 
أحدهما منه رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حظ صاحبه فضل 
عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا » ولم يجعل هذا عنده مثل الذى 
يغلقان عليه الباب . 


قلت : أرأيت إن شهد أخوان لأخيهما أن هذا الشّارق سرق 
متاعه ؟ قال : قال مالك : إذا كان الأخوان صَالِحَينٌ مبرزين فى 
العدالة جازت شهادتهما لأخيهما ولم أسمعه يذكر فى السرقة شيئًا إلا 
أنى سمعته يذكر أن شهادتهما لأخيهما جائزة » وأرى أنهما فى 
السرقة بمنزلة الحقوق » قلت أرادت إن شهدو اتن عير قبت هه 


5 ) 
( المدونة : م 4 1 


مكاتبى ؟ قال : قال مالك : إذا.شهدوا أن 0000000 
ا 0 "أراسن إن تيدر قل الات 
أنه سرق من مال مكاتب ابنه ؟ قال : لا أرى أن يقطع لأن الأب لو 
سرق من مال عبد ابنه مالا لم يقطع » فكذلك مكاتب ابنه . 


قلت أرأيت إن سرق مُضحقًا؟ قال : يقطع ع » قلت أرأيت 
الطعام البطيخ والقثاء واللحم''' وما أشبه هذا من الطعام الذى 


لايبقى فى أيدى الناس إذا سرق رجل منه ما يبلغ ربع دينارء 
قال : قال مالك : نعم يقطع . قال .وال الف + ل ا 0 


)١(‏ احتج المخالف بقوله صل الله عليه وآله وسلم : ؛ لا قطع فى ثمر ولا كثر» 
(الترملى -: 0151594 ولأنه لا يبقى فضعفت ماليته عن صور الإجماع » وحجة 
المذهب : عموم الكتاب وهو قوله تعالى : : 9# وَألْسَارقٌ َالسَاركَةٌ فأفُطعوأ أيِدِيَهُمَا * 
( المائدة : 8") . 

وكذلك بالسّنة وذلك باشتيك التائق مع تكملف الل ل يذعرها المقالت :وغ 
فإذا أواه الجرين ففيه القطع » وأما القول بالفرق بين ما يبقى وما لا يبقى فإن هذا 
يرد على الأحكام المثبتة بالقياس » أما عمومات النصوص فلا تخصص بالفروق فإنه 
يمكن أن يقال فى قوله تعالى : 9 ولا تَمُتُلُوَْ ألتَفْسَ * ( الأنعام : )١16١‏ » مخصص 
بالرجل أو بالعلماء ؛ لأن من عداهم أنقص رتبة » وقد قطع عثمان فى الأترجة وقوّمها 
بثلاثة دراهم » ول ينكر عليه أحد فكان إجماعًَا » ولو كانت ذهبًا لم تقوم » وفى هذا رد 
على من ادعى أن الأترجة كانت ذهبًا قدر حمصة يجعل فيها الطيب . 

انظر : « الذخيرة ») (؟1١/557١31‏ 20 9ا58١)‏ . 

(1) الأترجة : شجر يعلو ناعم الأغصان ٠‏ والؤرق والثمر » وثمره كالليمون 
الكبار وهو ذهبى اللون » ذكى الرائحة » حامض الماء . 

انظر : ١‏ الوسيط »؛ ( أترج ) )5/١(‏ . 


0 


التى قطع فيها عثمان إنما كانت أَنُرجّةَ تؤكل ولم تكن ذهبًا”' . 
١ 1 0‏ 0 
فى ثمر معلق . رداق مريت ا ' فإذا آواه اران أو 
الجرين ”*' فالقطع فيما بلغ ؛ بو لح 1191 وهل ارين المي 
العلق انط طعام 0 يكن اق ابلرى الناس قي لم ولع الله » قال : 
ليس هكذا إنها أريد: بذلك الحرق ‏ ألا :تزف أن الحريسة فى الحبال 
0 فيها » فإذا أواها المراح 0-7 0 0 يدلّك عل .أنه 
يبعى » ا 6 
رأسه فقطعه رجل فسرقه : إنه لا يقطع وإن كان فى حرز » فإن كان 
صاحبه قد قطعه ووضعه فى: حائطه وآواه إليه وأحرزه فسرقه رجل 

)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب الحدود رقم (77) من حديث عثمان 
رضى الله عنه : 

(1) حريسة الجبل, : على وزن فعيلة أى أن لها من يجرسها ويحفظها . 

انظر : « النهاية ») )”51//1١(‏ . 

(9) المراح : موضع مبيت الغنم . انظر : « شرح الزرقانى » )١189/5(‏ . 

0 رين كيريد مومع عفنت نيه اللمار + واجمي جره كبرق 

انظر : ١‏ تلن روات 1 61 تعر كد 

(6) المحجن : كذا بالأصل ٠»‏ والصواب : المجنْ ٠‏ قال الزرقانى فى شرحه 
«للموطأ» )١188/4(‏ بكسر الميم وفتح الجيم وشد النون » والمجن هو التّرْس ؛ 
للأنه يوارئ حامله : أى يسكره : 

. )3"١8/١( » النهاية‎ ١ : انظر‎ 

(5) أخرجه أبو داود فى الحدود رقم 0 ان » وابن ماجه فى الحدود. 
ل غمرواين الغاض 85 ضيه بإسناد حسن . 

١؟١‎ 


ع 


قلت : أرأيت إن سرق بغلا » أيقطغ فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا 
كان قد أواه الحرز ما لم يكن قائمًا » قلت : أرأيت إذا سرق رجل 
زرنيحًا أو نورة”'' أو نطرونًا أو حجارة وقيمة ذلك ثلاثة دراهم , 
أيقطع فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا سرق ما قيمته ثلاثة دراهم 
قطع عند مالك فى جميع ذلك » قلت : أرأيت إن سرق الماء وقيمة 
الماء ثلاثة دراهم » أيقطع فى قول مالك ؟ قال : نعم فى رأيى . 
فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مشْكر النّبيذ 
قلف | انان سن قيقة ام ا كدو لعن اهل الدمةة اشرق 
غير أهل الذّمة؟ قال : قال مالك : لا يقطع سارق الخمر 
والخنزير » وإن سرقه من أهل الذّمة لم يقطع وأغرم ثمنه لهم إن كان 
سرقة من ذفن أو :معاهد + قلت" :- أرايث: إن .سرق. فسكن الييلك؟ 
قال : هذا خمر عند مالك » قلت : أرأيت إن سرق شيئًا من الطير. 
بازيًا أو غيره ؟ قال : قال مالك : من سرق شينًا من الطير قطع ”'© . 
قلت : أرأيت إن سرق السباع التى لا تؤكل لحومها . أيقطع فى 
قول مالك ؟ قال : أرى أن ينظر فإن كان فى جلودها ما لو ذكيت 
كان فيها قيمة ما يقطع فيه رأيت أن يقطع ؛ لأن مالكا قال : لا بأس 


. الثُورة : أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر‎ )١( 

انظر : « الوسيط » ( نور ) (5/ )٠١١٠١‏ . 

() فى مثل ذلك تقوم المنفعة المقصودة من العين عادة وشرعا » فيقوّم الحَمّام 
المعروف بالسبق والإجابة على أنه ليس فيه ذلك .+ لأنه لهو وتقوّم سباع الطير 
المعلمة بتعليمها » وعن أشهب : التسوية بينهما » وهو نحو قول مالك فى قتل 
المخرم إياه . انظر : ١‏ الذخيرة » )١55/١5(‏ . 
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بجلود السباع إذا ذُكيت- أن. يصلّ عَليها وبها » وبأن تؤكل أثمانها . 
فإذا كانت كذلك » فقد كان .له أن يذكيها ويبيع جلودها » وليست 
مثل جلود الميتة » قال : وقال مالك : فى جلود اللميتة :إنه لا يقطع 
فيها » فقيل له ': فإن دبغت » ثم سرقت ؟ » قال : إن كان فيها من 
صنعتها ما تكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت أن يقطع . 
قال ابن القاسم : فكذلك جلود العبيان مع تتويجه العال اناك مالك 
فى جلود المبنت المدبوغة » قلت ]ايف لوه سودق 505 قال 
بلغنى عن مالك ممن أثق به أنه قال : لا يقطع فى الكلب » قلت : 
صائدًا كان أو غير صائد؟ قال : نعم وهذا رأيى ؛ لآن النبى صن 
الله عليه وآله وسلم حرّم ثمنه”'' . 

قلت : أرأيت الرجل يسرق النخلة بأصلها فيها ثمرة أيقطع فى 
قول مالك؟ قال : قال مالك : لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة , 
والشجر كلها » قال مالك هذه المنزلة » فإن كان صاحبها قد قطعها 
ووضعها فى الحنان » فكان ذلك حررًا لها قطع سارقها ‏ قلت : 
أرأيت الجرين إذا جمع فيه الحب والتمر فغاب عنه صاحبه » وليس 
عليه باب » ولا حائط » ولا غلق فسرق منه سارق » أيقطع فى قول 
مالك ؟ قال : نعم يقطع فى قول مالك ألا ترى أن الأمتعات التى فى 
الأفنية التى تباع أن سارقها يقطع كان صاحبها عندها أو لم يكن 
عندها ليلا كان أو نبارًا » ألا ترى أن الماشية إذا آواها المراح » وإن 
كان مراحها فى غير الدور » وليس عليها حيطان » ولا أغلاق » وبات 
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أهلها فى بيوتهم فسرق منها سارق أنه يقطع فى قول مالك » وكذلك 
الدوابٌ التى فى مرابطها المعروفة » وإن لم يكن دونها أبواب » ولا 
أغلاق » ولا أهلها عندها » فإن سارقها يقطع » وكذلك قال مالك . 
قلت : أرأيت المسافر إذا سافر فوضع متاعه فى خبائه أو.خارجًا 
من خبائه وذهب لاستقاء الماء أو الحاجة وترك متاعه فسرقه سارق » 
أبقطع أم لا؟ قال : قال مالك : يقطع » والإبل إذا كانت فى رعيها 
لم يقطع سارقها » فإذا آواها إلى مراحها قطع من سرقها من هناك 
قلت : فلو ضرب فسطاطه فى سفر فسرق الفسطاط سارق » أيقطع 
أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم يقطع فى المتاع الموضوع ألا ترى أنه 
يقطع فى المتاع الموضوع فى غير خبائه » فكذلك الخباء . 

قلت : أرأيت إن أتى إلى قطار فاحتمل مته بعيرًا أو سرق من 
محمل شيئًا ؟ قال : قال مالك : يقطع من حل بعيرًا من القطار أو 
أخذ من اللحمل شيا غل وضه الاسسيران :: قلت أوايك إن أحد 
غرائر على البعير أو شقها فأخذ منها المتاع ٠‏ أيقطعه فى الوَجْهَيْن 
جَمِيعًا فى قول مالك ؟ قال : نعم » قال : وقال مالك : وإن أخل 
ثوبًا ملقى على ظهر البعير مستسرًا لذلك قطع . قلت : فإن أخذه 
غير مستسر؟ قال : وإذا أخذه مختلسًا لم يقطع عند مالك » قلت : 
د ا ل 
قاله زيد بن ثابت » لا يقطع المختلس ٠‏ قلت : أرأيت النباش » 
(1) من كتاب ابن المواز : قال مالك : لا يقطع المختلس + قيل : فإن اختلس 
ل ل لس ل 0 


وروى جابر طؤه ضَيدْيْه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : «لا قطع فى 
الخلسة» . انظر : 9 نصب الراية» (0/ #+م) , ثات 
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أيقطع فى قول مالك ؟ قال : نغم:إ! أخرجه من القبر قطع . 

قلت : أرأيت الرفقاء فى الأسفار ينزل كل قوم على حدة. 
فيسرق بعضهم من بعض ؟ قال : سألت مالكا عنها فقال : يقطعون , 
قال ماللقه 4 وإنها الله هقد بجدرلة الدان قنها التاضير والسكاك 
متحاجزين » فيسرق بعضهم من بعض أنه يقطع » قلت : أرأيت لو أن 
رجلا طرح ثوبًا له فى الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ؛ 
فيأخذه فسرقه سارق مستسرًا » أيقطع أم لا فى قول مالك ؟ قال م 
أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنه إن كان منزلاً نزله فى ذلك الموضع الذى 
وضع فيه ثوبه قطع فى رأيى » وإن لم يكن منزلاً نزله لم يقطع سارقه . 
قلت : وإنما ينظر فى هذا إلى المنازل والبيوت والدور » وهى الحرز . 
فمن سرق منها قطع؟ قال : نعم . 

قلت : إن غاب أربابها أو حضروا ؟ قال : نعم » وإنما ينظر فى 
هذا إلى المواذ ضع التى جعلت هذه الآشياء حررًا لها فمن سرق من 
00009 ه1”5 
عند مالك » وكذلك القطار يقاد » فيأخذ منه رجل بعيرًا فذلك 
حرزهء قلت : فإن احتل البعير» فأخذ مكانه» أيقطع أم حتى 
ينحيه » وكيف إن كان إنما نحاه قليلاً ؟ قال : لم يحد لنا مالك فى 
ذلك حدًا إلا أنه إذا احتله عن مربطه وسار به وصار فى يديه قطع » 
ا الل 


- وقاله كثير من التابعين » قال ربيعة : إلا الآخذ شيئًا بالفلاة فتلك 2 فتلك حرابة ‏ 
بخلاف الحاضرة يختلس فيها فعليه العقوبة » وكذلك خلسة المرأة من المرأة » قال 
عطاء : تقطع اليد المختفية ولا تقطع اليد المعلنة ولا المختلس . 

انظر : «النوادر والزيادات » )518/١5(‏ . 

ش ه٠١‏ 


قلت + أرلت الور" إن زم رج أن فيه ا 
2 را مم 

قلت : أرأيت الصبع الحرّ إذا سرقه رجل » أيقطع فى قول 
مالك ؟”" » قال : قال مالك : إذا سرقه من حرزه قطع » قلت : 
والحر والعبد فى هذا سواء فى قول مالك؟». قال : نعم قلت : 
أرأيت إن سرق ثوبًا لا يسوى ثلاثة دراهم أو خرقة لا تسوى ثلاثة 
دراهم وفى ناحية الثوب » أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورة ٠‏ أيقطعه 
مالك أم لا؟ قال : قال مالك : من سرق ثوبًا أو ما أشبهه ما يعلم 
الناس أن فى مثله يسترفع الذهب والورق وإن كان لم يعلم أن ذلك 
سارق وفيه ذهب أو فضة وقيمة الذى سرق ليس يقطع فى قيمته إلا 

19 الطكان + الفنا ل بشي نوت الرستل وو تل ما افيه 

انظر : « الوسيط » ( طرر ) (7/ 01/5) . 

(؟) احتج علماء < لعب عن اضلء و حارة اوراز ووو لاي 
والاضع سادق كل تارق لضي ار وخيره ,ردك لد نبي صلل الله عليه وال 
وسلم سارق الصبيان فأمر بقطعه - وهو فى ١‏ سنن الدارقطنى 52777 » » والبيهقى 
فى «السئن الكبرى» (7518/4) - وهو نص ف التسمية والحكم ؛ ولأنه نفس 
مضمونة بالجناية فيقطع بسرقتها كالبهيمة » أو بجامع أنه غير تميز سرق من حرزه » أو 
قياش عل المكلوك:. 

انظر : « الذخيرة » )١57//1١1(‏ . 
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أن يكون فيه ذهب كثير أو فضة كثيرة » فإنه لا يقطع حتى يكون 
قيمة الذى سرق بعينه سوى ما فيه ربع دينار فصاعدا . 
اسه سيار 
مالك؟ قال : نعم » قلت : وإن كان كبيرًا فصيحًاء أيقطع أم لا 
فى قول مالك إذا سرقه ؟ قال : لا يقطع » قلت : أرأيت إن شهد 
أحلا. الشاهلية. ألة' .شرق فعحة “وكيد الاحن. أنه هيرق كشا 
أيقطع ؟ قال : لا يقطع ؛ لأن شهادتهما قد اختلفت » قيل : 
ولاتراهما قد اجتمعت شهادتمما على السرقة وإن اختلفت فى الذى 
سرق ٠‏ ألا ترى أغهما قد شهدا أنه سارق اجتمعا فى ذلك وافترقا فى 
الذى سرق ؟ » قال : إذا افترقا فى الذى سرق عند مالك رحمه الله لم 
أقطعه ؛ لأنهما لم يشهدا على عمل واحد والسرقة عمل من الأعمال 
ليس بإقرار » ولا يقطع بشهادة واحد. قيل : وكذلك إن شهد 
أحدهما أنه سرق يوم الخميس » وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة ؟ 
قال : نعم لا يقطع . قلت : وهذا كله قول مالك؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن دخل سارق فسرق طعامًا فأكله قبل أن يخرج 
من حرزه فخرج وقد أكله أيقطع فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لا يقطع . قلت : أرأيت إن أخذ دهئًا قيمته ثلاثة دراهم » فدهن به 
رأسه أو لحيته فى الحرز ثم خرج به . وقد استهلكه فى رأسه ولحيته 
أيقطع فى قول مالك أم لا؟ قال : إن كان خرج وفى لحيته ورأسه 
من الدهن ما إن سلت بلغ ربع دينار » فإنه يقطع وإلا لم يقطع . 
قلت : أرأيت إن دخل الحرز» فذبح شاة » فأخرجها مذبوحة 
أو دخل الحرز » فخرق ثيابًا » ثم أخرجها مخرقة » أو أفسد طعامًا 
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فى الجزز وأخرجه وقد أفسده؟ قال. : قال مالك : ينظر إلى قيمته 
خارججا من الحرز حين أخرجه ٠‏ فإن كانت قيمته ربع ديتار فصاعا 
قطع » ولا ينظر إلى قيمته داخل الحرزء قلت : أذأفف إن أن 
وقيمة المتاع الذى أخرجه من الحرز ثلاثة دراهم وكان قيمته يوم 
أخرجه من الجزز درهمين ٠‏ أيقطعه أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال 
غلك + إنها ينار إل قيمة السرقة يوع متررقها »نولا ينظ إلى فيطثها 
نكن :ذلك غلت أو رخصت . فإن كانت قيمتها يوم أخرجها من 
ل ا 0 
مايقطع فى مثله لم يقطع . 

قلقي اراك من مرق كوة ينه ريه القتلر ند الع اقم 
رجله اليسرى » ثم يده اليسرى » ثم رجله اليمنى فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قال : وقال مالك : فإن سرق بعد ذلك ضرب وحبس » 
قلت : أرأيت إن سرق . وليس له يمين » قال : قال مالك سم 
رجله اليسرى وم أسمعه أنا منه ولكن بلغنى عنه بعد ذلك ممن أثق 
به أنه قال : تقطع يده اليسرى » وقد كان وقف عن قطع رجله 
مين الف كع نال تلمع اليد :11 قله !لمت جنب .بون 
الذى اخل به . | 

تليق أزانفت الدع لا تدم هده موالا لين إذا مرق وهو 
ل ا 
السرقة فى قول مالك ؟ قال : نعم » ولم أسمعه أنا منه » قال : وقال 
مالك : إذا سرق وهو عديم لا مال له ء ٠‏ فاستهلك الرجل السرقة 
وهو موسر ع ثم أخذ فقطعت يدهء وقد استهلك السرقة . .فإن 


ادا 


كان يوم قطعت يده معسرًا لم يتبع بباء وإن كان يسره ذلك قد ذهب 
عله ع ثم أعسر ء ثم قطعت يده » وقد أيسر ثانية بعد العسر » 01 
يؤخل منه شىء» وإن سرق وهو معسر » ثم أخل وهو موسر 
قطعت يذه » ولم يؤخذ منه شىء » وإنما يؤخذ منه إذا سرق وهو 
موسر فنما به ذلك اليسر إلى أن قطع » فهذا الذى يضمن السرقة فى 
يسره ذلك » فأما إذا انقطع يسره» ثم أيسر بعد ذلك فقطع لم 
يضمن تلك السرقة إذا كان قد استهلكها » وكذلك لو سرق وهو 
معسر » ثم أيسر بعد ذلك قطع» ولم يضمن إذا كان قد استهلك 
الور فى 
الرّجُوعْ عن الشَّهادَةٍ وَخَطأ الإمام 
قلت : أرأيت الرجل يشهد عليه شاهدان أنه سرق » ثم أتى 
بآخر قبل أن يقطع القاضى هذا المشهود عليه الأول ٠»‏ فقالا وهمنا 
هو هذا الآخر؟ قال : لا أرى أن يقطع هذاء ولا هذاء قلت : 
أتحفظه عن مالك أن ما أخطأ به الإمام إن ذلك فى بيت المال ؟ قال : 
حرصنا على أن نسمع من مالك فيه شيئًا » فأبى أن يجيبنا » وأرى أن 
يكون ذلك على عاقلته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن . 
قلت : أرأيت إن شهدا على رجل بالسرقة » ثم رجعا عن 
شهادقيها قل أن بيقضتن القافى ‏ بشهاديها ؟ قال © .ذلك لهما عند 
مالك » قلت : وكذلك كل ما شهد شهادة فرجع عنها قبل أن 
بقضى با فله ذلك فى قول مالك . ولا يكون عليه شىء فى قول 
مالك ؟ قال : نعم وأما الشاهدان إذا رجعا إن كانا عدلين بينة 
عدالتهما وأتيا من أمرهما بأمر يعرف به صدق قولهما وأنهما 
١‏ 


لم يتعمدا فيه حيمًا لم أر أن يقال لهما شبىء وأقيلا وجازت شهادتهما 
بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالاء» فإن كانا على غير ذلك من بيان 
ومعرفة لم أر أن تقبل شهادتهما فيما يستقبلان ولو أدبا لكانا لذلك 
أهلا .. 

قلت : أرأيت: إن وجعا ع شهادعما بعدما قضى “القاضى 
بشهادتهما وقد شهدا فى دين » أو طلاقٍ » أو حدٌ من الحدود» أو 
نان أن برعلل "قال نا سكعت فر بلا للق فاقيال نوين 
شمعة: احداامخ أفنحاننا حكن عزن فاللك فيه فيا إل اتن أرق 
أن يضمنا ذلك فى الدّين » ويكون عليهما العقل فى القصاص فى 
أموالهما » وتكون عليهما قيمة العتق » والطلاق إن كان دخل بها . 
لمجي اس يا سر صم 
وكدولقى_ عن هي العزين وق أن سلمة آله قاله ف الأمو اله :أ 
و لت راي ا لل ل الي 
قلث : أرأيت المشهود عليه إذا زكيت البيئة الذين شهدوا عليه 
عند القاضى » أيقول القاضى للمشهود عليه أنهم قد شهدوا . وقد 
زكوا فعندك ما تدفع به شهاده عم عنك ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيك كا إل نيالك فاك : ينبغى للإمام أن يسأل عن الشهود فى 
السرّء قال ابن القاسم : فأرى إن كان الذى سدح عليه الشهود 
يعرف وجه التجريح » ولا يجهل ذلك لم أر للإمام أن يقول جرح إن 
شئت ». فإن كان يجهل ذلك » وهو ممن لا يعرف أن له أن يجرحهم 
مثل المرأة الضعيفة أو الرجل الجاهل رأيت أن يقول له القاضى ذلك 
ويخبره أن له أن يجرحهم ويدفع شهادتهم عن نفسه لعل عنده 
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مايدفع به عن نفسه من عداوة بينه وبينهم أو شوكة مما لا يعلمه 
المعدلون » وذلك 5 سَألت مالكا عن الرجل يدعى على الرجل 
حقًا » وقد كانت بينه وبينه مخالطة فيقال للمدعى عليه : احلف 
وابرأ فينكل عن اليمين » أترى أن يقضى عليه بالحق أم يقول الإمام . 
للمدعى احلف واستحق ». والمدعى عليه لم يطلب يمين الماعى ؟ 2 
قال مالك : فأرى للإمام أن لا يقضى بالحق على المدعى عليه حتى 
يقول المدّعى احلف أن الحنّ حقّك . فإن حلف وإلا لم يقض له 
بشىء » قال مالك : لأن الناس ليس كلهم يعرف أن اليمين ترد على. 
المدعى » فلا ينبغى للإمام أن يقضى على المدعى عليه إذا نكل عن 
اليمين حتى يستحلف المدعى » فكذلك مسألتك فى التجريح إن كان 
عمن يجهل ذلك رأيت أن يعلمه الإمام الذى له فى ذلك قبل أن يقضى 
عليه » قال مالك : وإذا أراد القاضى أن يقضى على رجل بقضية » 
فوجه ذلك أن يقول القاضى للمقضى عليه : أبقيت لك حخجّة ؛ 
فإن قال : لا قضى عليه » وإن جاء بعد ما قضى عليه يطلب بعض 
ذلك لم يقبل القاضى ذلك منه إلا أن يأتى بأمر يستدل به على 
ماقال مثل : أن يكون لم يعلم ببينة هى له » أو ما أشبه ذلك » وإلا 

قلت : أرأيت إن أقام المشهود عليه البينة على الشهود بعد ما 
زكوا أنهم شربة الخمر أو أكلة الربا أو مجانين » أو نحو هذاء وأنهم 
يلعبون بالشطرنج أو بالنرد أو بالحمام أيكون هذا مما تجرح به 
شهادتهم فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن قال المشهود 
عليه : أنا أقيم البينة أنهم قد حدوا فى القذف؟ قال : سّئل مالك 


١١ 


عن الرجل المحدود فى الفذف الذى .يعرف بالصلاح والحالة الحسنة 
قبل القذف . كيف يعرف من توبته حتى تقبل شهادته ؟ قال إذا 
الا ا ل مم وقد 
كان عمر بن عبد العزيز عندنا بالمديئة رجلا صالحا » ثم ولى الخلافة 
فزاد على حالته التى كان عليها وزهد فى الدنيا » فبهذا يعتبرن» وإن 
كان داعرًا حين ضرب ف الحدٌ فى القَذّف فعرفت توبته ٠‏ فهذا تقبل 
شهادته » فأرى إن أقام على الشهود البيّنة أنهم قد جلدوا فى 
القذف . فإن القاضى ينظر إلى حالتهم اليوم وإلى حالتهم قبل 
اليوم » فإن عرف منهم تزيدًا فى الخير أو توبة عن حالة كانت 
لاترضى قبل شهاداتهم ' 

قلث : فهل يحدٌ النصرانى فى القذف ”2 فى قول مالك ؟ قال : 
نعم إذا قذف مسلمًا حدّ » قبل : والعبد؟ قال : نعم » قلت : وكم 
خدودهما فى قول مالك فى الفِرية ؟» قال : قال لى مالك : النصرانيئ 
حذه ثمانون فى الفزية » والعبد حذه أربعون فى الفزية . ٠‏ 

قلت : أرأيت إن أسلم هذا النصرانئ أتقبل شهادته وقد كان 

)تمن كانية انه المزاق دقان مالك ل التفواق © تر ذا كلت سلما 
ومن قذفه هو لم يحد قاذفه مسلمًا أو كافرًا ( إلا أن ظاهر المذهب يعزر القاذف) . 
فيه التعزير 1 ٠‏ 

وقال : لو أسلمت النصرانية وعتقت الأمّة ولم يظهر ذلك حتى قذفتا إنه يحد 
قاذفهما . وقال : وقذف رجل بأمّة وهى أم ولد فى ولاية عمر بن عبد العزيز 
فأخبر أباه فأعتق أبوه أمه » ثم عاد متعرضًا له حتى قذفه ثانية فرفع إلى عمر فحده . 

انظر : « النوادر والزيادات » (5/ 8605" .» 300) بتصرف . 


21١51: 


ال رفم م ابطر مسللية باك رشي قل مويل 
شهادته وهذا راض ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه + # قل 
ارين حت إن كرا شك او كا سك 004 ا قلت 
سه لو لت ييه 
الحقوق قل أو كثر ؟ . قال : قال مالك : لا تجوز شهادة العبد فى 
ثنىء من الأشياء + قلث : أرأيت إن شهد رجل وامراتان أن هذا 
الرجل سرق متاع فلان أتقبل شهادة النساء فى الحدود ويضمنه 
السرقة عديمًا كان أو موسرًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى 
الشاهد الواحد يشهد على الرجل أنه سرق متاع فلان : إن الحدٌ 
لايقام بشهادة الشاهد الواحد » ولكن يحلف المشهود له مع شاهده 
فيستحق متاعه » ويدفع القطع » فالرجل والمرأتان تجوز شهادّتهم 
لربٌ المتاع فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على 
صاحب امتاع » فإذا حلف مع شاهده » فإن كان المتاع قائمًا بعينه 
أخذه » وإن كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود عليه . 

فلك : أزآيت إن كان عاكا أيضمن آم لا؟ قال + نعم يشم 
رأبى » قلت لابن القاسم : أتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود 
فى السرقة ؟ قال : قال لى مالك : تجوز شهادة الرجلين على الرجل 
فى الفزية والحدود كُلّها والسرقة حَدٌ من الحدود . قلت انظ إن 
شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق » فقدم ذلك الرجل الغائب 
وغاب الشهود أو كانوا حضورًا » فقدم هذا الذى شهد عليه 


00 


)قال تان :+ تن لزرمن مكوروا إن يشيوا ينك لكنأنا فد ملف زد 
د ات ليب > ( الأثفال ' 0 


البيّنة ؟ قال سه من مالك فيه شك » وأ أنه يقطم إذا كان 
الإمام قد استأصل البيّنة فى إتمام الشهادة ؛ لأن مالكا مجيز الشهادة 
غل :الغاتت»: . 

قلكة:: أرافق: إن فيك الدهوة فل زعا مق دهن لقوق القن 
للناس والحدود التى هى لله » فلم يطعن المشهود عليه على الشهود 
بشىء 2 أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا ل يطعن المشهود 
عليه فى شهادة الشهود أم لا يحكم حتى يسأل عن الشهود ؟ قال : 
أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهوه >- قلع * . أرايتك" إن 
تقادمث السَرقةٌ فشهذوا عليه بعد حين الوا ركم تون 
مالك أم لا ؟ قال : نعم يقطع عند مالك . وإن تقادم » قلت : 
وكذلاك اتددوة كلها شري اشم والرنا: + قال : نعم لا يبطل اللحد 
ق قوع عاذ كرت لك لك » وإن تقادم''' ذلك وطال زمانه أو تاب 
النقار 3 وتسياتة الدع بوه للع عمف عر هن وان فل 
ا 


واد وماد لتنا د النهاء 00 
لا فى قول مالك ؟ قال : نعم يُحدٌَ » قلت : أرأيت السَّكْرَانَ يؤتى 


)١(‏ لكن قال أبو البركات : بعد أن ذكر كلام ١المدوّنة‏ » فى سقوط الحد بالتقادم 
ولو صار أعدل أهل زمانه متى بلغ الإمام ولا ينبغى أن يرفع للإمام حيث تاب السارق 
وحسنت حالته ؛ لأنه إذا رفع إليه حده ثم قال : ولا بأس بالشفاعة لسارق وقعت منه 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه » (5/ 7141© . 


15 


به إلى الإمام أيضربه مكانه أم يور حتى يصحو فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : ع تصحو » قلت : أرأيت السرقة إذا سرقها 
السارق » فباعها فأخذ السارق ولا مال له فقطعت يده » ثم أصابوا 
السرقة التى باع قائمة عند مشتريها ؟ قال : قال مالك : تُؤْحذ 
السرقةٌ من المشترى » ويتبع المشترى السارق بالثمن الذى دفع إليه . 
قلت : أرأيت المسروق منه » أيكون له أن يتبع المشترى بقيمة 
السرقة إن كان المشترى قد أتلفها فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان 
هو أتلفها كلها أو حرقها أو باعها ء فإن كان إنما أصابها تلف من 
السماء » فلا شىء عليه وهو قول مالك . قلت : أرأيت لو أن 
رجلا سرق من رجل ثوبًا فصبغه أحمر » فأخذ السارق » ولا مال له 
غير الثوب فقطع ٠‏ أيكون لربٌ الثوب أن يأخذ الثوب أم لا ؟ 
قال: إن أحب صاحب الثوب أن يعطى السارق قيمة الصبغ » 
ويأخذ ثوبه فذلك له » وإن أبى بيع الثوب » فإن كان فى ثمنه وفاءً 
بقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك لرب الثوب المسروق منه 
الثوب » وإن كان أكثر من ذلك أعطى السارق الفضل » وإن كان 
أقل لم يكن للمسروق منه على السارق شىء إذا لم يكن للسارق 
فال قلت *.فإن قال وث: الغوب» المسرزوق هته + أنا الخذ قو 
وأدفع إليه قيمة صبغه ؟ قال : ذلك له وكذلك الغاصب . 


قلت : أرأيت إن سرق ثوبًا فجعله ظهارة جبة أو ظهارة قلانس 
أو بطائن للجباب » ثم أخذ السارق » ولا مال له غير ذلك » فقال 
رت الثوب : أنا آخذ ثوبى وإن كان مقطوعا وأفتقه ؟ قال : ذ 
لفقدر ادم 9 لأننمالكا قال الو شرق سق و تأوكلها نيان 


١ 10 
)١١ج‎ 23٠١ المدونة : م‎ ( 


أو عمودًّاء» فأدخله فى بنيانه أن لربه أن يأخذه .. وإن كان فيه خراب 
كانه عذان نك لك الذي ماله عند + قله : إن اين النياكة 
كزية اداو “قال يصنع به إِذا كما وصفت لك فى الذى صبغ 
الكو 

قلت : أرأيت إن سرق حنطة . فطجنها سويقًا ولنّها. ثم 
أخذ » ولا مال له غيرها فقطعت يده فقال رثٌ الحنطة : أنا أخذ 
هذا السّويقَ ؟ قال : هو كما وصفت. لك يباع هنذا" السؤنيق ؛ 
ويعظان. شعنظة مقن حيطت اتشترى لق نه تمن السزيق». قليق: : 
أرأيت إن سرق نقرة فضة فصاغها حلا أو ضربها دراهم . 
ل ا ع ام ال 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى أن لا شىء له إلا 
.بون ففيعه .لأ إن أحدت'له أهذها بلا شى كنت قد«ظلية 
السارق عمله » وإن قلت للمسروق منه » أعطه قيمة عمله كانت 
فضة بفضة وزيادة فهذا الربا . 


قلت : أرأيت إن سرق منّى نحاسًا فصنعه قمقمًا أو قدرًاء 
فأخذ وقطعت يده ء ولا مال له غير ذلك ؟ قال : هذا يكون بمنزلة 
النقنة زو كورة؟ لشهن :ؤون نحاش م كلاد اليك با لكا هجا 
استهلك من النحاس والحديد والتبر والفضة مما يوجد مثله » أهو 
مثل الذهب والوَّرِقٍ والطعام اال الاك انعم لان اران 
هذه الأشياء إلا مثل ما استهلك له ٠‏ قلت : أرأيت إن سرق من 
رجل خشبة فصنعها بابا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأرى 
ل 0 : أرأيت إن سرق من رجل 


١5 


تار قدمه التلي يفف وال حال وقل :انج 1 
أصابها المسروق منه عند رجل قد ولدت'الغنم عتده أولادًا ؟ قال : 
قال مالك ري ور د 
بالثمن على السارق . 

قلت : أرأيت إن سرق واليمين شلاء ؟ قال اع 
مالك » فمحاها » وأبى أن يجيبنا فيها بشىء » ثم بلغنى عن مالك 
أنه قال : تقطع يده اليسرى يبتدأ بها ا" 
ذهب إلى هذه الآية : # وَالسَارِفٌ وَالسَارِفَةٌ مأقطعوا أيِدِيَهَما * 7 , 
الاين القامتم ل 5 
آحْدُ به أنه تقطع رجله اليسرى . قلت : فإن سرق واليدان والرجلان 
جميعًا شلل » قال : يضرب ويحبس » ولا يقطع منه شىء ؛ لأن 
مالكا قال : لا يقطع شىء من الشلل . 

قلت : فإن سرق وأصبعه اليمنى الإهام ذاهبة أو أصبعان أو 
ثلاثة أو جميع أصابع كمه اليمنى ذاهبة » أيقطع فى قول مالك كفه أو 
وعد ب صو اررض الحو رايط الى 


4 وَاَلسَارِقُ ارك تطعا مهما جر , ا‎  : قال تعالى‎ )١( 
.2 2 ين أق كأنة عه 252 4 ل سيورة امافذة : م"‎ 

الكل ارات 0 
ا ا ل مر لبر 
عليه ناقصة أكثر الأصابع » والمعتمد ما محاه كما تقدم دون ما أثبته . 

انظر : « الشرح الكبير » (9147/5) . 


سألت مالكا عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى وإبهام يده اليمنى 
مقطوعة » قال : أرى أن تقطع يذه » قال مالك : والأصبّع اليسرى . 
فأرى أن تقطع يده على ما قال مالك . قال : وأما إذا لم يبق إلا 
أصبع أو أصبعان فلا أرى أن تقطع يده ؛ لأن من لم تبق له إلا أصبع 
أو أصبعان . فهو مثل الأشل فتقطع رجله اليسرى إذا كان أشل 
النتدين تحال ما وضصمت. لك .: 

قلت : وكذلك لو كانت أصابع يده ورجله بحال ما وصفت 
لك لم يقطع . وضرب وسجن وضمن السرقة ؟ قال : نعم مثل 
الأشل المدير:. 

قلت : أرأيت إن سرق فحبسه القاضى ليقطع يده بعدما زكيت 
البيّنة » فوثب عليه رجل من السجن ٠.‏ فقطع يده اليمنى ؟ قال : 
قال مالك : ينكل الذى قطع يده » ولا شىء على السارق » ولا 
على القاطع إلا أن السلطان يؤدّبه فيما صنع » قلت : فإن سجنه 
القاضى » وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البيّنة » فوثب عليه 
رجل » وهو فى"السجن فقطع يده » أتقطع يده فى قول مالك أم لا ؟ 
قال ابن القاسم : أرى أن القاضى يكشف عن شهادة هؤلاء 
الشهود » فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدّبه ولم يقطع من 
السارق شيئًا ؛ لأنه قد قطعت يده » وإن لم تزك البيّنة وبطلت 

قلت : أرأيت إن أمر القاضى بقطع يمينه » فأخطأ القاطع فقطع 
شماله ؟ قال : قال مالك : يجزئه » ولا تقطع يمينه » قال سحئون : 
وكذلك ذكر عن على بن أبى طالب ١"‏ » قلت : هل يكون على القاطع 


- . قوله : قال سحنون : وكذلك ذكر عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه‎ )١( 
2014 


شىء ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا» ولا أرى على القاطع 
اولي نوكين على القاطع عل السارق لقطعت يد السارق 
العمض المتر فته :. 


7 وهس لاس هه ين و له لهك 215 
بابٌ رد السَارقٍ السرفة وتزكه ثم رَفعه بَعْد ذلك 


قلت : أرأيت إن سرق فأحذه أرباب السرقة فردّ عليهم سرقتهم 
فتركوه ثُمّ رفعه قوم أجنبيون أو هم إلى السلطان بعد ذلك بزمان 
وقد رد السرقة ؟ قال : يقطع » وقد أخبرتك أن مالكا قال فى الذى 
يعفو عنه أولياء المتاع عند القاضى » ثُمّ يرفعه أجنبى » فإنه يقطع 
فهذا مثل ذلك ء قلت : فإن ذلك لم يذكر فيه عن مالك أنه رد 
الل نوع تدرو تي مقط بعترررة الكل اليه بجع بققم 
رد المتاع أو لم يرده وذلك عنذده سواعٌ ويقطع : 


قلت : أرأيت إن قطعه فى سرقة » أيكون هذا القطع لما كان قبله 
من كل سرقة سرقها؟7'' » قال : قال مالك : نعم ولكل قصاص 


- كذا هنا » وفى بعض النسخ » وكذلك بلغنى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
بإسقاط نسبته إلى سحنون . 

)١(‏ فى المذهب تتداخل الحدود على شخص إن اتحد موجبها ( بفتح الجيم ) وهو 
الحد كحد قذف وشرب إذ موجب كل منهما ثمانون جلدة » فإذا أقيم عليه أحدها 
سقط الآخر » ولو لم يقصد إلا الأول أو لم يحصل ثبوت الآخر إلا بعد الفراغ من 
الأول » وكذا لو جنى على إنسان فقطع يمينه » ثم سرق أو العكس فيكفى القطع 
لأحدهما » أو تكررت موجباتها - بكسر - كأن يسرق مرارًا أو يقذف أو يشرب 
مرا شي جاجد و يم : ولو لم يثبت الثانى إلا بعد الحد لأحدهما مالم 
يَعْلْ بعد الحلٌ » فإن عاد بعده أعيد عليه ل ال ل ل 
لو سرق وشرب تكررت الحدود بأن يُقطع ويُجلد . 5 


١4 


وجب عليه فى يمينه من قطع فى سرقة أو جناية على أحد , وكذلك لو 
ضرب فى شرب خمر أو أقيم علية حدٌ الزنا قهذا لما كان قبله » فإن فعل . 
بعد ذلك شيئًا أقيم ذلك عليه . وأمّا ما كان قبل قبل ذلك ٠»‏ فالقطع 
زالضيرت لذلف كله :ولا شود هليه فى اذ 1 كان قبل ذلك . 
قلت : أرأيت إن رفعه هذا المسروق منه فقطعه » ولا مال عنده 
إلا كتئة مله "الى سراق + «وقد. كانسرق قبل ذللك عن تان 
شتى » فلما قطع لهذا الذى رفعه » وأخذ منه قيمة متاعه قدم الذين 
سرق منهم قبل ذلك » فقاموا على هذه القيمة التى أخذها هذا الذى 
قطع يد السارق؟ قال : أرى أن ذلك الشىء ء الذى وجد عنده إن لم 
إن ذامكا هنا مرق نتن اينيج ناتف اير كاه تللق القيمة + إن 
كان يسرًا حدث نظر إلى كل سرقة سرقها فى يسره ذلك الذى 
لك :+ وكانوا: :هزه القيمة شركاة يضرت كل وأحد هدهع بشيمة 
سرقته ‏ وليس للذين سرق منهم قبل هذا اليْسْرِ فى هذه القيمة قليل 
ولا كثير ؛ لأن هذا يسرٌ حدث بعد سرقته ؟ لأنه لو قطع له وحده لم 
يكن له من هذا اليسر قليل ولا كثير » وإنما كان يدخل مع هؤلاء 
فى هذه القيمة لو أن يسره تمادى به من يوم سرق منه إلى يوم قطع . 
قلت : ولا ينظر إلى من قضى له بالقيمة وأصحابه غيب ) 
ا لل ا ا ل 


- وكل حَدٌ يدخل ف اقل رد أو اص أو حَرابة إلا حدَ القذف ٠‏ فلابد 
منه ثم يُقتل » أما غيره فيندرج ) تإذاازئي وكات كزا»: او شرق أى شرت ونرب 
عليه القتل لِردَةٍ أو لقصاص أو لحرابة قتل ولا يُقام عليه قبل القتل حدٌ الزنا أو 
الَّرْبٍ أو السَّرِكَةٍ لاندراج حده فى القتل . 

انظر : : « الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (5//ا5” » 5/8" ) . 


١هد‎ 


موكريد قلترى ويا كاده عله 115 نه لقكتى عر لكك عدون 
وترك الغائب فقدم ٠‏ فإنه يدخل فيما أخذ هؤلاء الحضور يضرب فى 
ا ا امس اله 


ماله وكذلك السارق . 


الاختلاف فى السَّرقَة 
قلبع < أرأييك إذا'مترق ميرقة» -فاتشدلفت: الناتن ق. قيمة السرقة 
فقال بعضهم : : ثلاثة دراهم , وقال بعضهم : : درهمان ؟ قال : قال 
مالك : إذا شهد رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة 


إن قيمتها ثلاثة دراهم قطع , » قلت : أيقطع بقيمة رجل واحد؟ 
قال : لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان"" ؛ لأن مالكا قال : 


)١(‏ يقوّمُ السرقةً أهل العدل والنظر » فإن اختلفوا والوقن بعلا رده وإلا 
فلا يقطع برجل واحد لعظم شأن الحدود . 

قال الطرطوشى : قال مالك: تعتبر القيمة يوم السرقة لا يوم القطع » فإن تعارض ٠‏ 
فى التقويم عدلان حكم بأقربها إلى السداد » فإن نقصت قيمتها عن النصاب قبل القطع 
بتغير الأسواق » فالمذهب وجوب القطع دون نظر لهذا النقصان ؛ لأن العبرة بقيمتها 
يؤم السرقة لعموم الأخبار » والقياس على نقصان العين » بل أولى ؛ لأن حوالة 
الأسواق تخضع لرغبات الناس » وهو أمر خارج عن العين ويرجى زواله ؛ ولأن 
القطع شرع زجرًا عن الجرأة على الأموال » والجرأة حصلت وقت السرقة على النُصاب 
فتعينٌ القطع » فإن احتج المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا قطع إلا فى ربع 
ا ل و ا ا 
في الحديث للسببية لاستحالة أن يكون القطع مصروفًا للنصاب » بل معناه ؛ لا 
إلا بسبب أخذ ربع دينار لقوله عليه السلام ” فى النفس المؤمنة مائة من الإبل » ( النسائى 
فى القسامة رقم (/51) أى بسبب قتلها » وهو كثير . 

. بتصرف‎ )١1560 ٠» ١65:/١5( » انظر : «الذخيرة‎ 


إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان:من أهل المعرفة بقيمة تلك 

قلت : أرأيت يوه إذا شهدوا عند القاضى ٠‏ أيأمر القاضى 
أن يُسئل عنهم فى السر » فإن زكوا سأل عنهم فى العلانية . قال : 
نعم يسئل عنهم » فإن زكوا جازت شهادتهم 4ل اال ف البية 
دال عتيي نالفاي دار وكراة ره الام و لمر لوزن اقاعاني 
العلانية » ويحكم بشهادتهم إذا كان من يزكيهم عدلاً إلا أن يجرحهم 
الجهود قلي ٠‏ قيل : وهذا فى حقوق الناس وف الحدود التى هى 

لله وفى القصاص سواء فى قول مالك ». قال و د 
التزكية فى السرٌ والعلانية إلا رجلان عدلان ولو أن القاضى اختار 
رجلا يسأل له عن الشهود جاز قوله وقبل ما رفع إليه » ولا ينبغى 
له » ولا للقاضى أن يقبل منه إلا ما زكاه عنده رجلان عدلان . 
قال ابن القاسم : وهذا الذى سمعت . 


فلب الى مو سكين لم 2 0 
الس ا ؛» قلت اريت قن ع اي 8 لل ام الحا 
دابّة ؟ لأنها تحبس وتربط وإلا ذهبت ». فإن كان معها من يمسكها 
فسرقها سارق » فهى بمنزلة الدابة عند باب المسجد أو فى السوق إذا 
كان معها من يمسكها قطع سارقها » وإن لم يكن معها من يمسكها 
لم يقطع اا ا ل ل 
احا مرااعيامها ردت الل : نعم » قلت رك 
١‏ 


مادرأت به الحد فى السرقة » أُيضنمْن السارق قيمة السرقة . وإن 
كان عديمًا فى قول مالك ؟ قال ١‏ نعم » قلت - راع سلما رق 
من حربى دخل بأمان » أيقطع أم لا فى قول مالك ؟ ”'' قال : 


0-6 ا لل ا ا 


إِقَامَةَ | لدو فى أزض الحَرْب وَمَنْ ن أَكلَ لحم الخنْزِيرٍ 
وَالشَرْبُ فى رَمَضَانَ والإفْرَارُ بالرّنَا والسَّرثَة 
قلت : أرأيت أمير الجيش إذا دخل أرض الحرب فسرق بعضِهُمْ 
من بعض فى أرض الحرب أو شربوا الخمور أو زنوا» أيقيم عليهم 
أميرهم الحدود فى قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : يقيم عليهم 
الحدود فى أرض الحرب أمير الجيش » وهو أقوى له على الحقّ كما 
تقامُ الحدودُ فى أرض الإسلام”'' » قلت : أرأيت لو أن تجارًا من 


. إن القطع فى السَّرِقَةٍ للفساد فى الأرض لم يختلف فيه مسلم عن غيره‎ )١( 

00 لا يختلف الحكم عند الإمام مالك وأصحابه بين اقتراف المسلم لإحدى 
الجرائم المستوجبة للعقوبة فى دار الإسلام أم دار الحرب . 

وأسد بن الفرات ( رحمه الله ) عَلِمَ من فقهاء الحتفية الذين التقى بهم فى العراق عدده 
الحد عندهم فى دار الحرب إذا اقترف المسلم الجرم فى دار الحرب » كما لا تقام عليه هذه 
الحدود عند عودته من دار الحرب . لذا أراد أن يعرف رأى الإمام مالك فى ذلك . 

وقال أشهب : ولو دخل تُبَجَارٌ مسلمون بلد الحرب فسرق بعضهم من بعض أو 
و م أو صنعوا غير ذلك من زنى بمسلمة أو نصرانية أو شرب خمر » أو قذف 
ثم رجعوا إلى بلد الإسلام فشهد بعضهم على بعض لأقيمت عليهم هذه الحدود » 
وكذلك لو أكل لحم الخنزير لأدب فى بلد الإسلام . 

وإن دخل حربى بأمان فسرق من مسلم أو ذمى أو سرق ذلك منه مسلم » ؛ فقال 
أشهب + لا .قطع .عل من شيرق امنه ولا عليه فيما: سرق: ولا حل عليه إن قذقف 

مسلمًاء» ولكن يعاقب فى ذلك كله . وذلك أنه لا ذمّة لهم . 3 
7ه ١‏ 


. المسلمين دخلوا أرض الحرب بأمان فسرْق. بعضهم من بعض » ثم 
شهدوا على السارق بالسرقة حين خرجوا إلينا - أيقام الحدٌ على 
السارق أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك فى الجيش إذا كانوا فى 
أرض الحرب : إنه يقام على السارق الحد » فكذلك هؤلاء الذين 
دخلوا بأمان » ولأن مالكا لا يلتفت إلى اختلاف الْذَارَيْن » وهؤلاء 
مسلمون مقرُون بأحكام الإسلام ليسوا بمنزلة. المشركين الذين 
لايقرون بأحكام المسلمين 

شرب الخمر فشهدوا عليه بعد ما خرج ٠»‏ أيقيم عليه الإمام الحدٌ ؟ 
المسلمين » أيكون عليه العقوبة أم ماذا عليه فى قول مالك ؟ قال : 
ل ل قال : وقال 
فى رمضان » قلت ا 00000 قال 2 
مالكا عن ذلك » فقال : ذلك إلى الإمام » قلت : ويجمع الإمام ضرب | 
حد الخمر والضرب الذى يضزبه لإفطاره فى رمضان جميعًا أم إذا جف 
ضرب الحدٌ ضربه لإفطاره فى رمضان ؟ قال : سألنا مالكا عن ذلك . 
فقال : ذلك إلى الإمام إن شاء جمع الضرب » وإن شاء فرّقه » قال : 
ويؤدبه لأكله الخِنزير على ما يرى الإمام ويجتهد فيه . 


- قال ابن القاسم : ويقطع المسلم إن سرق من المستأمن » وإن سرق حربى من 
مسلم قطع » وإن قذف مسلماً حدٌ له » ولو أن حربيًا قذف مسلمًا ببلد الحرب ثم أسلم 
وو روز امار ملك لازت ري را الا 11" 


انظر : « النوادر والزيادات ) ):5١ 6 5:5١ /١5(‏ بتصرف . 


١+ 


قلت : أرأيت إن شهدوا عليه أنه أقر بالسّزقة أو بالزنا وهو 
ينكر » أيقيم عليه الإمام الحدّ فى الوجهين جميعًا فى قول مالك أم 
لا؟ قال : قال مالك اا ل سي ا و 
لكذا وكذا » فيقال » قلت : أرأيت إن جحد ذلك الإقرار أصلا : 
أيقال ؟ قال : أرى أن يقال » قلت : أرأيت العبيد والمكاتبين والمدبرين 
رميات 101و101 نوا بالترولة» انتقكك ابلرووم ام لال ترا الاق 
قال : تقطع أيديهم إذا عينوا . | 

قلت الح ال ل ا ل و ا ا 
سرقوها من هذا الرجل » وقال سيدهم : كذبتم بل هذا متاعى ؟ 
قال : سُئل مالك عن سلعة كانت مع جارية أتت بها لترهنها فقال 
رجل : أنا دفعت إليها هذه السلعة لترهنها لى » وقالت الجارية صدق 
هو دفع ذلك إلى » وقال سيدها السلعة سلعتى » قال : قال مالك : 
إن كان للمدعى بينة أنه دفع إلى الجارية السلعة لترهنها » فهى له وإلا ل 
يكن له من السلعة شىء » وكانت السلعة لسيد الجارية » قلت : فهل 
يحلف سيد الجارية لهذا الرجل ؟ قال : نعم ولم أسمعه من مالك . 


باب القَطع مما يَحِبُ عَلَى الصَّبىٌ 
وفيمن أقَرَ بسَرقة بتهديد والشَّهَادَة عَلَ السَرِقَة 
وإقَامَةُ الققطع والضَّرْب في البَرْد 
قلت : أرأيت الصبئ إذا سرق ور اف أضافية حذا وقد 
007 لضي أبن الفاسع عل لتقا عله أورد قصة الجارية ليفهم منها جواب 


المسألة التى سبقتها وعلى ذلك فيكون الحواب : إن أتى المسروق منه ببينة على 
الأشياء محل الادعاء فهى له » وإلا فهى للسيد » بعد أن يحلف للمسروق منه . 


١ مه‎ 


بلس هو تلم رمن الصبيان من يبلغ ذلك السن » ولا يحتلم 
ويحتلم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاث , اط حوب ين 
السن ما لايجاوزه أحد من الغلمان إلا احتلم أم يقام عليه الح إذا 
بلغ أول سن الاحتلام فى قول مالك ؟ قال : : لا أقيم عليه الحدٌ حتى 
يبلغ من السنّ ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم إذا لم يحتلم قبل ذلك . 
فلك : والجارية إذا لم تحض كذلك ؟ قال 1 نعم . ظ 

قلت : أرأيت إن أنبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن 


ع 


الاحتلام » أَيِحد فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : يحدٌ إذا 
أنبت وأحب إل أن لا يحدّ » وإن أنبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن 
ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم ٠‏ قال ابن القاسم : وقد كَلْمنُهِ فى 
الإنبات فرأيه يصغى إلى الاحتلام ”'' » قلت : أرأيت إذا أقرّ بشىء 
من الحدود بعد التهديد أو القيك أو الوعيد أو الضرت أ الشمعن + 
أيقام عليه الحدٌ أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : من أقرٌ بعد 
التهديد أقيل #الوعيد وَالْقَيدٌ والتهديد والسجن والضَربٌ بدي 
عندذى كلف وأرى أن يقال » قلت : والوعيد والتهديد عند مالك 
ووثاله للح الطرووركي "أووفان ا ل 
فما سألت عنه عندى مثله . 
قلت : أرأيت إن أقرٌ بعد القيد والضرب » ثم ثبت على إقراره 

)١(‏ هذا من باب التحوط حتى لا توقع العقوبة إلا بعد التأكد من البلوغ » وإن 
كان الإنباتُ علامة صحيحة من علامات البلوغ إذ كان هو الفيصل فى بيان من 
يستحق القتل لبلوغه ومن لا يستحق لاعتباره من الذرية من بنى قريظة . 

(6) لعل هذا بالنسبة لغير المعروفين بالعداء » أما هم فأجاز الإمام أن بهددوا 
ويتوعدوا » حيث قال : إن المدعى عليه إن كان متهمًا استحلف » وامتحن وهدد . 


١ كه‎ 


أيقيم عليه مالك الحدّء وإنما كان أصل إقراره غير جائز عليه ؟ 
قال : ل أسمع من مالك فى هذا إلا ما أخبرتك أنه قال : يُقال وأنا أرى 
أنه ما كان من إقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك » فأرى أن يقام 
عليه الحدٌ أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما أقر به وعين وإلالم أر أن 
يقطع ؛ لأن الذى كان من إقراره أول مرة قد انقطع » وهذا كأنه إقرارٌ 
حادث » بل هو إقرار حادث » قلت : أيخل عنه إذا كان إقراره إنما 
كان خوفًا منه فى قول مالك » وهولم يرجع عن إقراره ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فيه شيئًا » ولا أرى أن يحبس حتى يستبرأ أمره . 

قلت : فإن ضرب وهدّدَ فأقرء فأخرج القتيل أو أخرج المتاع 
الذى سرق ٠»‏ أيقيم عليه الحدٌ فيما قد أقر به أم لاء وقد أخرج 
ذلك ؟ قال : لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمئا لا يخاف شيئًا » 
قلت : فإن جاء ببعض المتاع » وأتلف بعض المتاع » أَتُضَمُهُ بقية 
المتاع إذا جاء بوجه يعذر به ؟ قال : لاء قلت : أفتضمنه الدية إذا 
جاء بوجه يعذره به السلطان ؟ قال كنا الدية » قلت : 
أتحفظه عن مالك ؟ قال : لاء وهو رأيى 


قلت" :أراية: اللعازقة إذا' كتهندوا عليه الشركة 4 امسن 
ا الا . ا 
ذلك 27 » قلت أرايت ]ذا كان 1ه القن أو اله الشديد , 


ل رد عي ل سدم رده ب 
أبس :اا رسو ال مل يل ا 


١ /اه‎ 


فأتى بالسارق فشهدوا عليه بالسرقة *. فخاف الإمام إن قطعه أن 
يموت لشدة الحد والبرة» أيرى: مالك أن بيوحدّة الإعام ؟ قال..: 
بتكني أن فالعا كان تقولل الكذد الذى كاندمنه ايك 7" مان 
الإمام يؤخرة » فأرى إن كان الحرٌ أمرًا يغرف خوفه لا يشك فيه أنه 
بمنزلة البرد فأراه مثله . 
قلت : اراس ان 00 عليه رق » فأراد الإمام قطعه 

فشهد آخرون عليه بالقتل» أيأتى القتل على السرقة فى قول مالك ؟ 
قال : نعم . قلت “فإن شتهدوا عليه سرقة وكبهد عليه اخرؤن 
بقتل عمدًا فعفا أولياء القتيل ٠‏ أيقطعه أم لا فى قول مالك ؟ قال : 
نعم يقطع فى رأيى » قلت : أرأيت إن قطع يمين رجل وسرق لِمْ تقطع 
يمينه ؟ قال : قال مالك : للسرقة » قلت : فهل يكون للذى قطعت 
يمينه الدية فى ماله أم لا ؟ قال : قال مالك : من قطع يمين رجل » 
فأصاب القاطع بلاءٌ من السماء » فذهبت يمينه أنه لا شىء للمقطوعة 
يمينه على القاطع لا من دية » ولا غيرها ؛ لأن الذى كان حقه فيه قد 
ذهب .. فكذلك الذى سرق وقطع يمين رجل إذا قطع فى السرقة » فلا 
شىء للذى قطعت يمينه » قلت : لِمَ قطع مالك يمينه للسرقة » ونم 
يقطعها ليمين المقطوعة يده ؟ قال : قال مالك : إذا اجتمع حد العباد 
عاقال وبل انتوكه اناوه 01:3 و لفقا ايه أوريحالةا لفاك وفه وض لط 
«قال للسارق: أسرقت ؟ قل : لا »© قال الرافعى : لم يصححوا هذا الحديث . 

قال الخطابى : فى إسناده مقال » والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة » لذلك 
لم يأخذ به الإمام وأصحابه . انظر : : « سبل السلام ) (8/؟: 2 2#) . 

)١(‏ كر الشىء : انقبض من البرد » والكزاز : تشنج أو رعدة تصيب الإنسان 
قن بود شديك + و15 أفلان:: أضابه الكراز فيرمكزوز. . 

انظر : « الوسيط » ( كر ) (؟811/5) . 


١/8 


وحدّ الله يكون للعباد أن يعفوا عنه وحدّ الله لا يجوز للعباد العفو عنه 
فإنه يقام الحد الذى هو لله الذى لا يجوز العفو عنه : 


قلت : أرأيت لو أن رجلا سرق وقطع شمال رجل فرفع 
للسلطان ٠‏ أيقطعه للسرقة ويقتص من شماله ؟ قال : نعم » قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : هو رأيى لأن من سرق عند مالك أقيم 
عليه حدٌ السرقة » ومن قطع متعمدًا اقتص منه . قلت : فهل يجمع 
القطعان عليه جميعًا أم يقطع يمينه » ثم يؤخره حتى إذا برأ قطع 
شماله فى القصاص ؟ قال سال مالكا عن اكد والكال معان 
عل الرجل؟ قال : قال مالك : ذلك إلى الإمام على ما يرى إن رأى 
أن ممعيما حا حعيما ٠‏ وإن رأى أن يفرق فرق ٠‏ قال : قال 
نالك > وما سمفة ق هذ) حذا : 


قلت : أرأيت إن اجتمع على رجل القصاص والحدود التى هى 
لله بأمها يبدأ ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا ما أخبرتك فى 
القطع والسرقة إذا اجتمعا فى اليد الواحدة أخذ الحد الذى هو لله 
فارى: أن يندا يماتهن الله فيوضل + فإن عائن الخد .ما للعباة + بوان 
مات كان قد أخذ منه ما هو لله ؛ لأن الحدود التى هى لله لا عفو 
فيها » فلذلك ينبغى أن يبدأ بها ويعجل قبل القصاص ٠»‏ وإن لم يخف 
الإمام عليه شيئًا جمع ذلك عليه ؛ وإن خاف عليه الموت فرّق ذلك 
عليه مثل ما قال لى مالك فى الضرب والنكال . 

قلت : أرأيت إن قال : سرقت من فلان » وقال فلان : ما سرق 
فى أكنيكا ؟ "قال : أقيم عليه الحدٌ » قلت : أرأيت إن أقمت اد علية ع 


أيقول للذى أقرّ بالسرقة امل متاعك » ادن المع مقاعلت بلطو 
قال : نعم إلا أن يدعيه رب المتاع . ؛ فيكون ذلك له » قلث أرابت إن 
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قال امت نا اجن الوا : بأ ل التاع متاعل اوم 
تسرقه منّى أو قال له : إنه كان استودعنيه » وقوله : أنا سرقته إثما أخذ 
متاعه » أو قال : إنما بعث بهذا المتاع معى إليه » وهو يقر على نفسه 
بالسرقة ؟ قال : الذى سمعت من مالك ٠‏ وهو رأيى أنه يقطع » 
ولايلتفت إلى قوله الآخر لأن هذا مقر بالسرقة . 

قلت : أرأيت من سرق من بيت المال » هل يقطع ٠‏ قال : قال 
لى مالك : نعم يقطع » قلت : أرأيت من سرق من مغنم » وهو من 
أهل ذلك المغنم ؟ قال : قال لى مالك : يقطع » قلت : لِمْ قطعه 
ذآلك ولةافيه نصييع؟ قال :قال ل مالك كو يحصيفة يمن ذلاف 7 
قلت : أرأيت المكاتب يسرق من مال سيده؟ قال : قال لى مالك : 
لأ قطع عليه » قلت : فلو سرق السيد من مال مكاتبه أيقطع أم 
لا ؟ قال : قال مالك : أما ما أخبرتك فق المكاتب أنه إذا سرق من 
مال سيّده لم يقطع فالسيّدُ إذا سرق من مال مكاتبه أحرى أن 
لا بقطع . قلت : فأما الولد إذا سرقت من مال سيّدِها ؟ قال : قال 
مالك : لا يقطع العبد إذا سرق من مال سيدهء ولا المكاتب فأم 
الو للصيلة المترله. 


فلكت : أرأيت 00 0 : 0 28 ب المنزلة 


(1) 1 يذكر الجواب فى « المدوئة ‏ فيحتمل أن كلام الإمام كان بصيغة الاستفهام 
كار :ان أن سعد خرن طايه الس لالس رق »تكن بالك فد 
الجواب » ويحتمل أن الجواب قد سقط من أحد النساخين ؛ وهو أن يبقى بعد 
احتساب نصيبه من المال العام أو المغنم ما يساوى النصاب الذى يقطع فيه » وإلا 


فلا قطع .. والله أعلم . 


ا 


أيقطع إذا “سوق أو أقة بالسرقة ؟ قال : إذا شهدت عليه الشهود 
000 فإن كان إقراره أمرًا يعرف ويعين قطع و| وإلا 
ورثها 55 ثم رفع إلى السلطان والسرقة له من ميراث ورثه 
بعد السرقة » أيقطع فى قول مالك أم لا؟ قال : يقطع إذا رفع إلى 
السلطان » وإن كان قد ورث السلعة قبل ذلك » أو وهبت له » أو 
تصدّق بها عليه » أو اشتر تراها ٠‏ فإن هذا كله وما أشبهه لا يدرأ به 
غئه انكن قرا أ ان 


فب سَرق وديقته اتى جَحَََا انتوق 

وفِيمنْ سَرق مِنْ رَجُلَيْنِ وَأَحَدُهُمَا غَائبٌ 

فلك أراريك لو أنى استودعت رجالا متاعا » فجحدنى 
فسرقت هذا المتاع وكانت عندى بيّنة أنى كنت استودعته هذا المتاع . 
هاهنا » قلت : أرأيت لو أن رجلا سرق من رجلين سلعة قيمتها 
ثلاثة دراهم وأحد الرجلين المسروق منهما غائب ٠»‏ أيقطع أم لا؟ 
قال : نعم يقطع فى رأيى » قلت : أفيقضى لهذا الحاضر بنصف 
قيمة السرقة إذا كانت مستهلكة فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : فإن قدم الغائب وأصاب السّارق عديمًا ؟ قال : إن كان 
يوم قطعت يده مليّا » ثم أعدم بعد ذلك » فإنه يأخذ نصف ما أخذ 
15 لآن العيرة باضهاكة بدرفة : أموال. النامن :+ أما' هذه انتائج فلا أثر له ف 


00 ظ ار 
( المدونة : م 2.1١١‏ ج١١)‏ 


الشريك ويتبعان جميعًا السارق بنصف:قيمة السلعة الباقى » وإن كان 
يوم قطعت يده لم يكن له من المال إلا مقدار ما أخذ شريكه رجع 
عليه فشاركه » ولم يرجع على السارق بشىء » ولم يتبع به » وهذا 
مثل ما قال مالك فى الشريكين يكون لهما الدَيّنُ على الرجل . 
فيطلبه أحدهما بحصته » فيأخذ حصته » ثم يقدم صاحبه الغائب » 
فيصيب الذى كان عليه الدين عديمًا أنه يرجع على شريكه بنصف ما 
فيضن ح فرأعل و مانه 1 


فيمّن ادّعى السَّرقة على رَجَلٍ 

وفيمَن أقَرَ ِالسّرِقةَ نم نَوَعَ 
قلت : أرأيت لو أن رجلا اذّعى على رجل أنه سرق منه ع 
ولابيّة له » فقال : استحلفه لى » أيستحلف له فى قول مالك ؟ 
قال : إن كان المعى عليه متهمًا بذلك موصوفا به استحلف 
وامتحن وهددء وإن كان على غيرذ لك لم يعرض له ولم يصنع به 
من ذلك شىءء قال : ولقد قال مالك فى المرأة تزعم أن فلانًا 
استكرهها فجامعها ولا يعرف ذلك إلا بقولها » قال : قال مالك : 
تضرت المرأة الحدٌ إن كانت قالث ذلك لرجل لا يشار إليه بالفسق » 
وإن كان تمن يشار إليه بالفسق نظر فى ذلك » وأرى فى هذا :إن هو 
قاله لرجل لا يشار إليه بذلك » وهو من الفضل والدين » رأيت أن 
يؤدب أدبا موجعًا ولا يباح لأهل السَّفَّهِ شتم أهل الفضل والدين . 
كلت : أرأيت لو أن رجلا أقرٌّ أنه سرق من رجل ألف درهم بغير 
محنة ولا شىء » ثم جحده بعد ذلك وامشروق منه..يدعئ. ذلك ؟ 


عا 


قال تخااى قارولا عم راي ين بربرم 0 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم ٠.‏ 2 


تَمّ كتابُ السّرقَة حك الله وَعَوْنِهِ 


وصَلَّ اللَّهُ عَلَ سَيدِنَا مُحَمَدٍ النبن الأمَئ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبهِ 
وَسَلم . 


51 و 5 
2 5 


وَيَلِيه كتات المحاربينَ 


0غ( أنه أفرّ ثم جحد »2 فجحوده رجوع فى إقراره خصوصًا أنه أقر طائعًا 
والمذهب : إذا أقر السارق طائعًا ورجع عن إقراره قبل رجوعه عنه فلا يُحَذٌ كما 
يقبل رجوع الزانى والشارب والمحارب ولو رجع للاشبهة فى إقراره نحو كذبت: فى 
إقرارى ٠»‏ كما لو رجع لشبهة نحو أخذت مالى المرهون أو المودع خفية فسميته 
سرقة » ويلزمه المال إن عين صاحبه » ولا قطع ؛ لأن القطع إنما هو فى الثبوت 
بالبينة أو الإقرار طوعًا بلا رجوع . 

انظر : « الشرح الكبير ( 75م 5500 
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لعو علوت 
َّال » وكل اله 0 


قلت لابن القاسم : أرأيت أهل الذّمة وأهل الإسلام إذا حاربوا 
فأخافوا ول يأخذوا مالا ولم يقتلوا » فأخذوا كيف يصنع بهم الإمام 


)١(‏ المُحَارِبُونَ : جمع مُحارب » وهو قاطع الطريق لمنع سلوك أو ال مال 
محترم على وجه يتعذر معه الغوث » أو مذهل عقل ولو انفرد ببلد كمسقى نحو 
سيكران لذلك » وتخادع متميز لأخذ ما معه » وداخل زقاق أو دار ليلا أو نارًا 
لأخذ مال بقتال على وجه يتعذر معه الغوث . 

انظر  :‏ الشرح الصغير » (5/ 494١‏ - 597) طبعة دار المعارف 191/5م على 
نفقة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات . 

هذا التعريف شمل مجموعة من طرق الاستيلاء ء على الأنفس أو الأموال من كل 
ما يتعذر معه الغوث ٠.‏ لذلك كانت الحرابة عند المالكية أوسع مجالاً منها عند 
المذاهب الأخرى ( وهو الأوفق للثل زماننا ) فى هذا الشان. 


دليل المشروعية : 
قال تعالى : لين أجل دَِكَ كبس عل بف إسر ويل انم من لحل تنما بان 1 
فين أَوْ هُسَادٍ في الْأْرضٍ يكنا مُكَل ألدّات ‏ حييةا 4 (المائدة : اااي م 7 


١" 


فى قول مالك ؟ قال : قال. مالك :: إذا أخافوا السبيل كان الإمام 
خيرًا إن شاء قتل » وإن شاء قطع » قال مالك : ورب محارب لا 
يقتل » وهو أخوف وأعظم فسادًا فى خوفه ممن قتل » قلت : فإن 
أخذه الإمام » وقد أخاف ول يأخذ مالا ولم يقتل » أيكون الإمام 


- فجعل الفساد فى الأرض بمنزلة القتل فى وجوب القتل به » ثم بين سبحانه 
وتعالى جزاء هذا الفسادء فقال : ا إِنَّمَا جَركوًا ادن يحَارِبونَ الله ورسولم وَيَسَعَونَ 
الأ كن أد يكوا أو تاها أر اسك أنويهم 4 ل و 
تدوأ وت الاردض د بلك لهم حِرى ١‏ فى الذّيًا وَلَكَ 0 عدا ب عظيء # 
( المائدة شري . فمن أخاف السبيل فقد استحق اسم الحرابة بإجماع » ولهذا قال 
مالك - رحمه الله - : إن الإمام مير فى المُحارِب وإن م يَْثْلُ ولا أخذ مالا إن شاء 
قتله » وإن شاء صلبه » وإن شاء قطعه من خلاف ٠»‏ وإن شاء ضربه ونفاه ؛ لأن الله 
تعالى خير فى عقوبة المحارب بأحد هذه الأربعة الأشياء » فقال # أن يُمَمَلُوَا أو 
1 وَ تَقَطمَ أَيْدِيهِمَ َأَرَجُلْهُم ين حِلَفٍ أرَ هوا مريت الارض 4 

انظر : « المقدمات الممهدات ) 9//اا” 2 578) . 

ومن كتاب ابن المواز : قال الله تعالى : 9 إِنَّمَا جَركوًأ أَلَذِينَ يحَارِبُونَ الله 
وسو > ( المائدة : 7””) ومن قول مالك وأصحابه : إن هذا التخيير الذى حير الله 
تعالى فيهم إنما هو على الاجتهاد من الإمام ومشورة الفقهاء» بما يراه أتم 
للمصلحة » وأذب عن الفساد » وهذا فيمن أخذ قبل أن يأتى تائبًا » فمن أخذ منهم 
فلابد من قتله إلا أنه مخير فيه » أن يقتله ولا يصلبه ثم يطعنه » وهذا معنى الصلب . 

وأما من عظم فساده وطال أذاه » وأخذ المال ولم يقتل » فقال مالك وابن القاسم : 
ل ل ل 
من خلاف . 

وقال ابن القاسم ونين ار اضف سول :ول ال ]قاس زلا تعر دري اعد 
مالا وأخذ بحضرة ما خرج فأحب إلى أن يجلد وينفى ويحبس حيث نفى أبدًا » 
أو حتى تظهر توبته » وليس لجحلده حد إلا اجتهاد الإمام فيه . 

وقال مالك : والمعلن والمستخفى من المحاربين سواء إذا أراد أل الأموال 3 
والرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمون وأهل الذمة فى ذلك سواء . 

. )857 ٠ 457 /١5( » النوادر والزيادات‎ ١ : انظر‎ 
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خيرًا فيه يرى فى ذلك رأيه إن شاء قطع .يده » وإن شاء قطع رجله » 
وإن شاء قتله وصلبه أم لا يكون ذلك للإمام ؟ قال-: قال مالك : 
إذا نصب وأخاف وحارب » وإن لم يقتل كان الإمام مخيرًا » وتأوّل 
مالك هذه الآية قول الله تبارك وتعالى فى كتابه : ## أَنَّمْ من فَصَلَ 
َقْمًا بِكَيْرٍ نين أو كَسَادٍ فى الْأَرضٍِ نَكَأنَمَا كَتَلَ ألنّاسَ 
جَمِيعًا 4 2 قال : فقد جعل الله الفساد مثل القتل . 

قلكة # اكز الك إن أحافت وم يأخذ المال؟ قال : إذا أخاف 2 
ونصب ولم يأخذ المال » فإن الإمام مخير » وقد قال مالك : وليس 
كل المحاربين سواءً » قال مالك : منهم من يخرج بعصاه أو بشىء . 
فيؤخذ على تلك الحال لم يخف السبيل » ولم يأخذ المال ولم يقتل . 
قال مالك : فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر بذلك بأسّاء» قلت : وما 
أيسره عند مالك ؟ قال : أيسره وأحفه أن يجلد وينفى » ويسجن فى 
الموضع الذى نفى إليه » قلت : وإلى أى موضع نفى هذا المحارب 
إليه إذا أخذ بمصر ؟ قال : قد نفى عمر بن عبد العزيز من مصر إلى 
شَفُبِ”'" » ولم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنه قال : قد كان ينفى 
عندنا إلى فَدَكِ أو خَيْبّر ه وقد كان لهم سجن يسجنون فيه » قلت : 


- 5 : 
م رس مر يو 0 07 44 12 


)١(‏ قال تعالى : ا مِن أَجَلٍ دلِكَ كينا عل بن إسرويل نّم من مَمَلَ تفسا 
و 


0” 


+" ل الس سو ا مك م 062 2 ماس سه ص ممع سس سم م 2 
غير نقين أَوْ فُسَادٍ في لأرْض فكاأنما فَثَلَ الئاس جَمِيعا ومن أحيامًا وَكأنبا 
2 20 ص _و_-- ا حر و 2011001 0“ 0 - ل سرمت مج مام 4 


0_2 
354 


ف الْأَرْضٍِ سروت * ( المائدة : 0*5 . 
(0) شَهْب : قال الجندى : وادى شقب . والشقب المَهْوَاةُ بين جَبَلَيْن . 
«اللسان») ( شقب )(595/5؟5) . ' 
انظر : «مراصد الاطلاع » (5؟/ )8١05‏ . 
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وكم يستقن عت نلق ١‏ '"» قال مالك : يسجن حتى تعرف له 
توبة . > 

قلت : أرأيت إن أخذه الإمام ؛ وقد قتل وأخذ الأموال وأخاف 
السبيل كيف يحكم فيه ؟ قال : يقتله » ولا يقطع يده » ولا رجله 
عند مالك » قلت : ويصابه ؟ قال : قال مالك : لم أسمع أحذا 
صلتّ إلا عبد الملك بن مروان » فإنه كان صلب الذى كان يقال 
ل اطاريق الذن كان كا عئليه غنه للك »ا قال + :قال مالك * 
وذلك إلى الإمام يجتهد فى ذلك » قلت : وكيف يصلبه فى قول مالك 
أحيًا أم مينًا؟ قال : لم أسمع من مالك إلا ما أخبرتك ما ذكر عن 
عبد الملك بن مروان» فإنه صلب الحارث » وهو حئ وطعنه 
بِالحَرْبَةِ بيده » قال : وأنا أرى أن يصلب حيًّا » ويطعن بعد ذلك . 

قلت : أرأيت الذى أحذه الإمام ولم يقتل ولم يفسد » ولم يخف 
السبيل إلا أنه قد حارب خرج بخشبة » أو ما أشبه هذاء أيكون 


١ 2-2 

)١(‏ ولابن الماجشون رأى يخالف فيه بقية أصحاب مالك ف المراد من النفى ع 
كفقوية للتجار قب نميف قال + الى" التي عندنا: الذى ذكن اللهتعال: أن تقل مره 
قرية إلى قرية فيسجن بباء ولا يكون هذا مثلا لما جزاؤه القتل والقطع » وإنما 
النفى يقول : أن تنفوهم من الأرض بطلبكم إياهم لتقيموا عليهم العقوبة فيشردون 
ويختفون )2 وأنتم تطلبونهم » فإذا ظفر بهم فلابد من إحدى الثلاث عقويات : 
القتل » أو الصلب » أو القطع من خلاف ؛ هو فى ذلك مخيرء وله أن يقتل أو 
يصلب من لم يقتل ؛ لأن الله سبحانه جعل الفساد مثلاً للقتل » ولكنا نستحب إذا 
أعلن ودمر القرى وهجم على الحريم أن يرمى به للأقصى فهو الصلب » وهكذا 
قال مالك والمغيرة وابن دينار فى ذلك كله من تفسير النفى » وقاله ابن شهاب ٠‏ 
قال ابن حبيب : وبه أقول . 

انظر : « النوادر والزيادات » )5577/١5(‏ . 


١ 


للإمام أن يعفو عن هذا ؟ قال : :لا:.يكون للإمام أن يعفو عن هذا 
عند مالك » ولا عن أحد من المحاربين » قلت االفكم يعترية ل 
قول مالك ؟ قال ١‏ حديلد الإمام يرايه فى صوبة ونّفيه» قلت : 
أرأيت المحاربين من أهل الذمّة » وأهل الإسلام”'' فى قول مالك 
أَهُمْ سواء ؟ قال : نعم والنصارى والعبيد والمسلمون فى ذلك الحكم 
فيهم واحد عند مالك ٠»‏ إلا أنه لا نفى على العبيد ٠ ٠‏ قلت 0 
إن أخذ وقد أخاف السبيل وأخذ المال. قال : قال مالك : 

خرج ولم يخف السبيل وم يأخذ المال ولم يقتل وأخذ بحضرة 0 
أو خرج بخشبة » أو ما أشبه ذلك ولم ينصب ولم يعل أمره » فإن 
الإمام يجلد مثل هذا وينفيه » قال مالك : رذ عو حرج وأخاف 
السبيل ونصب وعلا أمره ولم يأخذ المال فالإمام مُخَيّرٌ إن شاء قتله . 
ررك لا اس له وول ب للك فلل مح ع لطم لل 
الضرب ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا أرى ذلك . 
قلت : أرأيت إن هو قتل وأحذ المال وأخاف . أيكون للإمام أن 
يقطع يَدَهُ ورِجْلَهُ ولا يقتله ؟ قال : لا يكون ذلك إلى الإمام إذا قتل 
وأخذ المال » قال مالك : فآرى أن يقتل إن رأى ذلك الإمام إذا أخذ 
لمال ول يقتل أن يقتله قتله ؛ لأن الله يقول فى كتابه : # م من فصل 3 


آذ هه مه 


بِعَيْرِ تفن أَوْ قَسَادٍ فى الْأَنِضٍ فَكَأنَما قَتَلَ ألنّاس جَمِيعًا * ”ا 


)١(‏ قال مالك : إذا أقام أهل الذمّة بظلم ظلموا به وقطعوا الطريق فلا يحل 
قتلهم حيث كانوا من البلاد » وهم كالخوارج الذى خرجوا لا يحل قتالهم يريد إذا 
خرجوا عن ظلم ظلموا به » وهذا على قول من يرى أنهم لا يقتلون إلا أن يمشوا 
بذراريهم أى إلى أرض الحرب لمحاربة المسلمين . 

انظر : ١‏ النوادر والزيادات ») (5١/١/ا8)‏ . 

(؟) سورة المائدة : الأية ”ا . 


ظ فأخذ المال من الفساد فى الأرض » وإثما يجتهد الإمام فى الذى يخيف 


ولأيقتل ولا يأحذهالاً »ويؤحد بحضرة ذلك قبل أن يطؤل زمانة > 
قال مالك : والذى تقطع يَدَهُ ورِجلهُ لا أرى أن يضرب إذا قطعت يَدَهْ 
افونت : فإن قتل وأخذ امال » أتقطع يَدَهُ ورِجلهُ وتقتله » أم 
تقتله ولا تقطع يده ورِجْلّهُ فى قول مالك ؟ قال : القئل يأتى على ذلك 
كله » قال : وإنما يخير الإمام عند مالك إذا أخاف ولم يأخذ مالا وم 
يقتل » فأخذ بحضرة ذلك » فأما من طال زمانه ونصب نصبًا شديدًا » 
فهذا لا يكون الإمام فيه مخيرًا » ويقتله الإمام » وأما الذى أخذ بحضرة 
الخروج » فإن مالكا قال فى هذا : لو أن الإمام أخذ بأيسره لم أر بذلك 
بأسّا » وقد فسَّوْتٌ لك ذلك » فهذا أصل قول مالك فى هذه الأشياء . 
قلت : أرأيت إن أخذ المحاربون من المال أقل ما تقطع فيه اليد 
أقل من ثلاثة دراهم ؟ قال : ليس حد المحاربين مثل حد السارق 
والمخارين إ13 أذ المال قلياة كان أو كفيو :فهو :منواء. .و السارق 
لا يقطع إلا فى ربع ديئار» قلت : أرأيت إن قطعوا على المسلمين 
وعلى أهل الذمّة » أَهُوَ سواء فى قول مالك ؟ قال : نعم ولقد بلغنى 
عن مالك أخبرنى عنه من أثق به عن غير واحد أن عثمان قتل 
مسلمًا قتل ذميًا على وجه الحرابة قتله على مال كان معه فقتله 
عثمان» قلت : أرأيت إن تابوا من قبل أن يُقْدَرَ عليهم » وقد 
كانوا قتلوا:واخانوا واخدوا الأموال حمر النات 3779م تقال 
)١(‏ من كتاب ابن المواز : قال عبد الملك : وإذا تاب المحارب قبل أن تقدر 
عليه أيبا السلطان سقط عنه ما كان لك من حد الحرابة » وليست توبته أن يأتى 
الإمام فيقول : تبت ويلقى بنفسه ويطرح سلاحه » ويحل عقده حتى يُعلم منه من 
إيثار توبته قبل مجيئه إليه وقدرته عليه ما يستدل به » لقوله تعالى 00 
تَقْدِروأ لم 4 ( المائدة : - 


اا 


را دا ٠‏ قلت : 
وكذلك الجراحات ؟ قال : نعم » قلت : ويدرأ عنهم القتل والقطع 
فى الذى كان يجب عليهم لو أخذوا قبل أن يتوبوا» فأما ما صنعوا 
مالك إلا أن يعفى عنهم ؟ قال : نعم . ظ 
قلت : أرأيت إن كانوا محاربين فقطعوا على الناس الطريق » فقتلوا 
رجلا قتله واحد منهم إلا أعهم كانوا أعوانا له فى تلك الخال إلا أن هذا 
الواحد منهم ولى القتل حين زاحفوهم » ثم تابوا وأصلحوا فجاء ولى 
المقتول يطلب دمهء أيقتلهم كُلّهِم أم يقتل الذى قتل وليه وحده ؟ 
قال : قال مالك : يقتلون كلهم إذا أخذوا على تلك الحال . 
قال ابن القاسم : فإن تابوا قبل أن يؤخذوا » فأتى أولياء القتيل 
يطلبون دمه دفعوا كلهم إلى أولياء المقتول فقتلوا من شاءوا وعفوا 
عمن شاءواء وأخذوا الدية ثمن شاءواء وقد ذكر مالك عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين قال : لو تالا عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم حميعًا'''» فهذا يدلك على أنهم شركاء فى قتله , 
فذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من شاءوا منهم ويعفون عمن شاءوا 
0 
بما ظهر منه فى موضعه وبحيث يكون قد ترك ذلك » وجانب أهله وظهر منه من 
ذلك قبل مجيئه إليك » فذلك ينجيه منك » كما لو علمت منه مثل ذلك قبل أن 
تأتيلك. م كان عه يكن :ذلك رتحيه "ميك فأعات ذلك عمدو 
انظر : « النوادر والزيادات » )58١/١5(‏ . | 
)١(‏ أخرجه مالك فى « الموطأ» كتاب العقول رقم )١1(‏ من حديث سعيد بن 
الست : ظ 


١/١ 


منهم » قال : ولقد قال لى مالك. فى قوم خرجوا » فقطعوا الطريق 
فتولى رجل منهم كن شال كان مع رجل ممن أخلذ أخذه منه 
والآخرون وقوف إلا أنه بهم قوىّ وأخذ المال فأراد بعض من لم 
يأخذ المال التوبة » وقد أخذ المال الذى أخذ ودفع إلى الذى لم يأخذ 
حصته » ماذا ترى عليه حين ذلك أحصته التى أخذ أم المال كله ؟. 
قال : بل أرى المال كله عليه ؛ لأنه إنما قوى الذى أخذ المال بهم 
والقتل أشد من هذاء فهذا يدلك على ما أخبرتك به من القتل » 
ولقد ذكروا عن مالك عن عمر بن الخطاب أن بَعْضَهُمْ كان ربيعة 0© 

قلت : أرأيت إن كانوا قد أخذوا المال » فلما تابوا كانوا عدمًا 
لا مال لهم ٠‏ أيكون ذلك لأصحاب المال ديئًا عليهم فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن أخذوا قبل أن يتوبوا أقيم عليهم 
الحد فقطعوا أو قتلوا ولهم أموال أخذت أموال الناس من أموالهم ‏ 
وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشىء مما أخذوا بمنزلة السّرقة ؟ 
قال : نعم » وهو قول مالك فيما بلغنى عمن أثق به وهو رأيى . 

قلت : أرأيت إن أخذهم الإمام » وقد قتلوا وجرحوا وأخذوا 
الأموال فعفا عنهم أولياء القتلى وأولياء الجراحات وأهل الأموال ‏ 
أمخوز عفوهم فى قول مالك؟ قال : قال مالك : لا يجوز العفو 
هاهنا » ولايجوز للإمام أن يعفو ؛ لآن هذا حد من حدود الله قد 
بلغ السلطان » فلا يجوز فيه العفو . ولا يصلح لأحد أن يشفع فيه ؛ 


(1) ربيئة : الطليعة الذى يرقب العدو من مكان عالٍ لثلا يدهم قومه » الجمع 
ربايا . انظر : ١‏ الوسيط » ( ربأ) /1١(‏ ”© . 


اا 


لأنه حد من حدود الله » قلت : فإن تابوا وأصلحوا » وقد قتلوا 
أناسًا من أهل الذمة » ولم يقتلوا أحدًا غيرهم» قال : أرى أن 
الدية”'" فى أموالهم لأولياء القت ؛ لأن المسلم لا يقتل بالذمى عند 
مالك » قلت : فإن كانوا ذميين أكان عليهم القَوَدُ فى قول مالك ١‏ 
قال : نعم لأن مالكا قال : يُقْتَلَ النصرانئ بالنصرانى » قلت 
وكيف تعرف توبة هؤلاء النصارى المحاربين فى قول مالك ؟ قال : 
ا ل ل ل 


يُقدر عليهم فلا أرى أن يقام عليهم حد المحاربين 

قلت : أرأيت إن كانت فيهم امرأة » أيكون سبيلها فى قول 
مالك سبيل الرجال أم لاء وهل يكون النساء محاربات فى قول 
مالك أم لا ؟ قال : أرى أن النساء والرجال فى ذلك سواءٌ » قلت : 
نالعتيان تقال 05 ركوتون اريم حت ليوا فند بالك + لان 
الحدود لا تقام عليهم عند مالك ». والحرابة حد من الحدود, 
والنساء إنما صرن محاربات ؛ لأن مالكا قال : تقام عليهن الحدود 
لضام 


ارمس إن خرج مرة 2 فأخذه 0 0 0 


)١(‏ نعم الإمام لا يرى قتل المسلم بالذمى استنادًا لحديث أبى جفيفة + :2 آلا 
لا يقتل مسلم بكافر » ( أبو داود فى الديات )2١١‏ لذلك لم يأخذ بما نقل عن قتل 
عثمان رضى الله عنه للمسلم المحارب الذى قتل ذميًا لأخذ ماله » » لكن يعكر على 
هذا ما نقل عن الإمام - رحمه الله - قتل الغيلة وهو القتل لأخذ المال : فإنه يقتل . 
الحر بالعبد والمسلم بالكافر » وقال أيضًا : لا عفو فيه ولا صلح » وصلح الولل 
مردود » والعلة هى الفساد فى الأرض . انظر : « الشرح الكبير » (5187/5؟) . 


١7 


ثأنية فأحخله الإمام , أيكون له أن. يقطع يده الأخرى ورجله 
مالك » قال : لا إلا أنى أراه مثل السارق » ألا ترى أنه يقطع يده ثم 
رجله » ثم يده » ثم رجله » فكذلك المحارب تقطع يده ورجله » فإن 
خرج ثانية » فإن رأى الإمام أن يقطعه قطع يده الباقية ورجله . 
قلت : أرأيت إن أخذ الإمام هذا المحارب » وهو أقطع اليد 
اليمنى » فأراد قطعه » ورأى أن يقطعه كيف يقطعه؟ قال : ما 
سمعت من مالك فيه شيئًا إلا أن قول مالك فى السارق إذا كان أقطع 
اليد اليمنى أو أشل. اليد اليمنى قطع رجله اليسرى وترك يده 
البق فكذلك المحارب إذا لم تكن يده اليمنى قائمة قطعت يده 
البسرى ورجله اليسرى » وهذا عندنا بيِّن ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
قال : © إِنّمَا جَوؤأ الدِِنَ يارب لَه وَرَسُوامٌ وَيسْعَوَنَ ف الاضٍ 


ٍ- “كرب سي السرم 2و 2 _ > 46م . الهم 5 1 
فسادا أن يفَمَّلُوَا أو مصحلوا أو تَقَطمَ أَيَدِيِهِمٌ وَأَرْجَلّْهُم من حلاف 


2 9 مح ني © ١‏ 
أ سه الارض ا 


فالقطع نى المحارب فى يده ورجله جميعًا إنما هما جميعًا شىء 
واحد بمنزلة القطع فى يد السارق اف وله إنما هو شىء واحد » 
فإذا أصاب إِخُدّى اليّدَيْن شلل أو قطع رجع إلى اليد الأخرى 
والرجل التى تقطع معها ؛ لأنهما في القطع بمنزلة الشىء الواحد فى 
المحارب . ألا ترى أن السارق إذا أصيب أقطع اليد اليمنى أو أشل 
0 اليمنى رجع الإمام إلى رِجْلِهِ اليسرى . فإن أصابه أيضًا أقطع 
أصابع اليمنى قطع رجله اليسرى ولم يقطع بعض اليد دون بعض » 

. 1 


10 سور لمان الاق ا 
١‏ 


فكذلك إذا كانت اليد ذاهبة فى المحازب لم تقطع الرجل التى كانت 
تقطع معها» ولكن تقطع اليد الأخرى والرٍجل التى تقطع معها 
حتى يكون من خلاف كما قال الله تعالى . 

قال : لم أسمع من مالك فيه شينًا » وأرى إن فعل ما يفعل المحارب 
من تلصصهم على الناس وأخذ أموالهم مكابرة منه لهم فأراه 
محارًا »ء قلت : أرأيت الرجل الواحد هل يكون محاربًا فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » وقد قتل مالك رجلا واحدًا كان قد قتل على 
وعية اللت ابقتو عن مالا وأنامالدوفة وول "67 قلق أرايخة القوم 
يشهدون على المحاربين أنهم قد قطعوا الطريق عليهم » وقتلوا منهم 
مالك : ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق ء 


(1) هه الواقعة ذكرهًا القاضى: ف ال المذاز ك6 -وموجرها :أن الوآل: اضر 
مالكا مع بعض العلماء وسألهم عن رجل عدى على أخيه حتى إذا أدركه دفعه فى 
بر » وأخذ رداءه » وأبوا الغلامين حاضران » فقال جماعة من أهل العلم : الخيار 
للأبوين فى العفو أو القصاص » فقال مالك : أرى أن تضرب عنقه الساعة » فقال 
الأبوان : يقتل ابن بالأمس . ونفجع فى الآخر اليوم » نحن أولياء الدم وقد 
عفوناء» فقال الوالى : يا أبا عبد الله ليس ثم طالب غيرهما وقد عفوا ٠‏ فقال 
مالك : والله الذى لا إله إلا هو » لا تكلمت ف العلم أبدا » أو تضرب عنقه » 
وسكت » وكلم فلم يتكلم فارتجت المدينة وصاح الناس : إذا سكت مالك فمن 
يسأل ومن يجيب ؟ وكثر اللغط » وقالوا : لا أحد بمصر من الأمصار مثله ولا يقوم 
مقامه فى الفضل » فلما رأى الوالى عزمه على السكوت » قدم الغلام فضرب عنقه فلما 
سقط رأسه » التفت مالك إلى من حضر » وقال : إنما قتلته بالحرابة حين أخذ ثوب 
أخيه وم أقتله قودًا إذ عفا أبواه.» فانصرف الناس وقد طابت نفوسهم حين رأوه بِرّ فى 
يمينه إذ كان يعلم أنه لا يحنث ( رحم الله مالكا رحمة واسعة) . 

. )١184 ٠» ١87 /١( )» انظر : « ترتيب المدارك‎ 

١> 7. ش‎ 


قال : نعم تبوز شهادتهم عليهم فيما شهدوا به عليهم إذا كانوا عدولا 
من قتل أو أخذ مال أو غير ذلك ”'2 » قلت : ويعطيهم هذه الأموال 
التى شهدوا عليها أن هؤلاء المحاربين قطعوا عليهم السبيل وأخذوها 
منهم » أيعطيهم مالك هذا المال بشهادتهم ؟ قال : نعم فى رأيى إذا 
شهد بعضهم لبعض ٠‏ ولا تُقبل شهادة أحد فى نفسه فى مال أخذ منه . 

قلت ا المحاريين ن اللصوص | إذا أخذوا 0 الراك ف 
مالكًا عنها فقال مالك أرى للإمام أن يقبل كرلهم ف أن اثال نهم 
ولكن لا أرى أن يُعَجَل بدفع ذلك المال إليهم كن شقان 
قليلاً » ولا يطول حتى يتتشر ذلك » فإن لم يجح للمال طالب 
سواهم دفعه إلههم وضمتهم » قال : فقلت مالك : الحميل ؟ قال : 
لاء ولكن يشهد عليهم ويضمنهم فى أموالهم بغير حميل إن جاء 
لذلك طالب » قلت : أفيستحلفهم فى قول مالك ؟ قال : لم أسمعه 
من مالك » وأرى أن يحلفهم . 

)١(‏ قال مالك وابن القاسم وأشهب الفاركبر ةبون نو ا 
اللصوص أنبم قطعوا عليهم الطريق ذلك من حدود الله تعالل » وتقبل شهادة بعضهم 
على بعض بما أخذوا لهم , ولا تقبل شهادة أحدهم لنفسه أن هذا متاعه ولا شهادته 
لابنه » وأما شهادته أن هذا قتل ابنه أو أباه فتقبل إذا شهد مع غيره ؛ لأنه إنما يقتل 
بالحرابة لا بالقصاص ولا عفو فيه » وأما لو شهد عليه بذلك مع غيره بعد أن تاب لم 
لا ل ا ا ا ا ل 
وبعدها » ولا يتهمون فى شهادة بعضهم لبعض ؛ لأن المحاربين إن قالوا : 
ل 

قال سحنون : تقبل شهادة الرفقة بعضهم لبعض على المحارب » ويقضى عليه 
برد ما أخذ إن كان مليًّا ؟ لأن المحاربين إنما يقطعون ف المفاوز حيث لا ييّنة إلا من 
قطعوا عليه » ولا تقبل شهادة كل واحد منهم لنفسه . 

انظر : « النوادر والزيادات » )1588/١5(‏ . 
كلا 0 


قلت : أرأيت القوم يخرجون تَارًا إلى رن الحرب ٠‏ فيقطع 

بعضهم الطريق على بعض وكلهم مسلمون إلا أنهم م قد قطعوا فى دار 
ل 0 
قال مالك : فى هؤلاء الخناقين الذين يخرجون مع الجيش إلى أرض 
الحرب ٠‏ فيخنقون الناس على أموالهم فى دار الحرب فى الصوائف (23 
قال : بلغنى عن مالك أنه قال : يُقتلون . قلت : والخناق محارب عند 
مالك ؟ قال : نعم الخناق محارب إذا خنق على أخذ مال . 


7 3 سمس‎ 2 - 2 9 5 ٠ 
فى الذِينَ يَسَْقَونَ الناس السيكرانَ‎ 
: قال : وقال مالك : وهؤلاء الذين يَسْقُونَ الئاس السَّيْكَوَانَ‎ 
أنهم محاربون إذا سقوهم ليسكروا » فيأخذوا أموالهم » قال : قال‎ 
مالك هم حاويون يُفتلون + قلت :هذا يدل عل قو مالك أن‎ 
ماري رحد بر نع الغاري قال للعو يدت يدان‎ 
قلع :: اواييك محاربين أعخل وا وقل أخذوا أموالاً وأخافوا وم‎ 
يقتلوا » فرأى الإمام أن يقطع أيديهم وأرجلهم . ولا يقتلهم فقطع‎ 
أيديهم وأرجلهم ولم يقتلهم 2 أيضمنهم المال الذق احدواء وقل‎ 
استهلكوه فى أموالهم أم لا؟ قال : بلغنى عن مالك أنه قال : هو‎ 
. به ديئًا إذا لم يكن لهم مال‎ 
. قلت : أرأيت من قَتَلَ قَنْل غيلة ورفع إلى قاض من القضاة‎ 
جمع صائف : أوان الصيف » والغزوة فى الصيف وبها سُمِيتَ‎ : 0 


غزوة الروم ؛ نهم كانوا يغزون صيمًا انّقَاء البرد والثلج . 
انظر : ١‏ 0 » (صيف )00١/١()‏ . 


ْ و6 1 
( المدونة : 30 “اج ١١‏ ( 


. فرأى أن لا يقتله وأن يمكن أولياء المقتؤل منه ففعل فعفوا عنه ثم 
استقضى غيره فرفع إليه » أفترى أن يقتله القاضى_الثانى أم لا 
يقتله ؛ لأنه قد حكم به قاض قبله فى قول مالك ؟ قال : لا أرى أن 
يقتله ؛ لأنه مما اختلف الناس فيه » قال : وقال لى مالك : من دخل 
على رَجُل فى حريمة على أخذ ماله فهو عندى بمنزلة المحارب يحكم 
فيه كما يحكم فى المحارب ٠‏ قلت : أرأيت قومًا محاربين شهد عليهم 
الشهود بالحرابة فقتلهم رجل قبل أن تزكى البيّنة وقبل أن يأمر 
القاضى بقتلهم » كيف يصنع مالك بهذا الذى قتلهم ؟ قال : قال 
مالك : إن زكيت البيّنة أدب هذا الذى قتلهم ولم يقتل . 

قلت : أرأيت إن لم تزك البيّنة وبطلت الشَّهَادة أتقتله ؟ قال : 
نعم فى رأيى » قلت : أرأيت المحاربين أجهادهم عند مالك جهاد , 
قال : قال مالك : نعم جهادهم جهاد.ء قلت الفإن شهدت 
الشهود بإقراره بالحرابة » وهو منكر » أيقيم الإمام عليه الحدٌ : 15 
ارا 0 : لا يقام ذلك عليه ويقال”'' . 


تمّ كتاب المحَاربينَ بحمد الله © وعونه 
افطل الله على سيّدنا محمد النبئ الأمّى وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ وسلّم 


د كد عاد 
ويليه كتات الحرّاحاث. 
5 م2 
)١(‏ قال ابن المواز : وإذا شهد عليهم من قطعوا عليهم الطريق وهم عبيد أو 


نصارى أو أحرار مسلمون غير عدول لم يقتلوا ولكن إن استفاض ذلك من الذكر 
وكثرة القول أدبهم الإمام وحبسهم . انظر : ١‏ النوادر والزيادات » )485/1١5(‏ . 


ل ا 


لوج د ملاعلب 
اليّالامى ‏ كلل 0 


ث تغليظ الذيَة 


ل ل 
العمد فى الجراحات » أو فى قتل النفس ؟ قال : قال مالك : شبه 


)١(‏ الجراحات : جمع جراحة ٠»‏ وهى قد تأتى على النفس ٠»‏ وما تأتى على 
النفس قد تكون عمدًا أو خطأ ولا ثالث لهما فى راجح المذهب خلافًا لمن أثبت 
لهما قسمًا ثالنًا أسماه شبه العمد » ومن أثبت لهذه الثلاثة قسمًا رابعًا أسماه : شبه 
الخطأ . 

وستوجز القول فى أنواع القتل وما يجب فى كل حالة » ثم نشير بعد ذلك فى 
كلمة عامة إلى الجراح : 

أولاً : أنواع القتل دعسا ري و 0 
الدية بإجماع العلماء » وقال تعالى : #وَمَا كارت لمُؤْمِنِ أن 
حا ون كلل مما حطنا مت َب مُوْمكَةٍ وَدِيَهُ مُسَلمَةٌ إك ا 

يدا 4( الساد 4 699 , 
٠‏ والغزتث العمد: + لناكاكة أرتهد” لق لكب ب 


- أحدها : أن يقصد بالضرب على وجه اللعب » فيحدث الموت » وق 
المذهب فيه ثلاثة أقوال : 

أولها : أنه من الخطأ وفيه الدية على العاقلة » وهو مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك فى «المدونة )4 . 

ثانيها : أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل وهو قول مطرف 
وابن الماجشون وروايتهما عن مالك . 

ثالثها : أن ذلك شبه العمد وفيه الدية مغلظة فى مال الجانى ؛ ثلاثون حقة » 
وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة فى بطونما أولادها » وهو قول ابن وهب من 
أصحاب مالك وقول ربيعة وابن شهاب وأبى الزناد . 

أما الوجه الثانى : وهو أن يعمد للضرب علن وجه الأدب » وهو تمن يجوز له 
الأدب كالمؤدب والصانع » فهو عند ابن رشد تجرى فيه الأقوال الثلاثة السابقة . 

وعند الباجى : إنما يرجع الاختلاف فيه إلى تغليظ الدية ولا قصاص فيه بحال . 

أما الوجه الثالث : وهو ما كان الضرب فيه على وجه الثائرة والغضب ففيه قولان : 

أحدهما : وهو المشهور عن مالك أنه عمد وفيه القصاص إلا من الأب فى ابه 
والأم والجدء فإنه لا يقتص منه وتغلظ الدية عليه فى ماله » وهذا قوله فى 
«المدونة » ؛ لأنه أنكر فيها شبه العمد . 

ثانيهما : أن ذلك شبه العمد ولا يقاد منه » وتغلظ الدية عليه وهو مروى عن 
مالك رحمه الله تعالى حكاه العراقيون عنه » وعليه أكثر أهل العلم إلا أنهم اختلفوا 
فى صفة تغليظ الدية . 

أما الوجه الثالث : وهو أن يعمد للقتل فلا يخلو من حالين : 

أحدهما : أن يكون ذلك على وجه الغيلة » وفيه القود على كل حال » ولا يجوز 
فيه العفو بأى حال . 

ثانيهما : أن يكون على وجه الثائرة والغضب ٠.‏ فالأولياء بالخيار : إن شاءوا أن 
يعفوا » وإن شاءوا أن يقتصوا فذلك لهم . 

واختلفوا إن أرادوا أن يعفوا عن الدية هل يلزم ذلك القاتل أم لا على قولين : 

أحدهما : أن ذلك لا يلزمه » وهو مذهب ابن القاسم والمعلوم من قول مالك . 

والثانى : أن ذلك يلزمه وهو قول أشهب . - 


للد 


ا ار ا 
فى مثل ما ل ا م 


- وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من قُتل له قتيل فهو 
بخير النظرين بين أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية» ( مسلم الحج : 57:) معناه إن 
بذلت له وطاع بها القاتل على هذا التأويل . 

ومن أهل العلم من حمل الحديث على ظاهره » فقال إن لول التو 
يخ الدية من القاتل شاء أو أبى . 

والقصاص يثبت بأحد ثلاثة أشياء : 

. إما ببينة تقوم على القتل‎ - ١ 

” - وإما باعتراف القاتل على نفسه . 

- وإما بقسامة أولياء المقتول بما تصح به القسامة . 

انظر : «المقدمات الممهدات») (9/ 780 . 7584) بتصرف . 

ثانيَا : الجراح : وهى مأخوذة من الجوارح ؛ لأنها لا تفعل إلا ها » وتطلق 
ا ل ا ل 
باسم الشجاج فكل شجة جرح ٠‏ وليس كل جرح شجة . 

وقوله تعالى : # وَالْجروح ات 4 ند 40 يراد منها ما كان ذلك 
عدا ويمكن القصاص مه ٠‏ ول بنش إنلاف الس من يديل ما روى أن سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( رفع القود فى المأمومة والمنقلة والحائفة ) 
( البيهقى 15/8) وما كان فى معناها من الجراح التى هى متالف كعظام الرقبة 
والصلب والصدر وكسر الفخذ ورض الأثثيين » وسيأتى تفصيل ما فيه القصاص 
وغيره . انظر : ١‏ المقدمات الممهدات » ("/ ””١‏ 2 177”) 

00١‏ رط فاضي ماقي كو سعد اسن عدر وى لفيا الود 
ل ل 0 
فمات » فقدم سراقة بن جعشم على عمر ب فذكر ذلك له » فقال له عمر طبه ل 
اعدد لى على ماء قُدَيْد عشرين وماثة بعير حتى أقدم عليك , فاه 33م اجن هر 
يه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قا قال : أين. 
أخو المقتول ؟ قال : ها أنا » قال : خذها فإن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال : «ليس لقاتل شىء > . انظر : « الموطأ مع المنتقى » (// )٠١١5 2 ٠١5‏ . 


ايل 


كلت افكقدفد تحديدة أو :نغير ذلك نا لوا كان عن :الوالك قعل ذلك 
به قتل به » فإن الوالد يدرأ عنه فى ذلك القود وتغلظ عليه الدية على 
الوالد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ٠»‏ وأربعون خلفة . ظ 
قال ابن القاسم : والخلفة التى فى بطونها أولادها » قلت : فهل 
ذكر لكم مالك أن أسنان هؤلاء الخلفات ما بين ثنية إلى بازل عامها ؟ 
قال: :ها معت نتن :مالل فيه شيا + ولخيال أى الآسنان كانك 
قلت : فهل تؤخذ هذه الدية حالة أم فى .ثلاث سنين ؟ قال : بل 
حالة » ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال لسراقة 
ابن جعشم الملالجى ١7‏ : اعدد لى على قديد عشرين ومائة بعير” "ع 
قال : وقال مالك : ولا تغلظ الدية فى أخ » ولا زوج » ولا زوجة » 
ولافى أحد من الأقاربء قال : وبلغنق عمن أثق به عن مالك فى 
الجد أنه يراه مثل الأب تغلظ عليه الدية7'» قال ابن القاسم : وأنا 
أرق ذلكه وارخ الأم مثل ذلك أيضًا فى التغليظ » وهى أقعدههاء 2 
)١(‏ سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الكنانى » أبو سفيان » صحابى جليل 
له شعر » كان ينزل قديدًا » وكان فى الجاهلية » وأسلم بعد غزوة الطائف سنة 8 ه ؛ 
توفى سنة 74 ه . انظر : ١‏ التهذيب» (457/9) » (الأعلام » (9/ )8١‏ . 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العقول رقم )١١(‏ من حديث عمرو بن 
4 قال مالك فى المجموعة : الجد كالب » وقال ابن القاسم وأشهب : الأم 
كالأب ٠»‏ قال عبد الملك : الأجداد والجدات كالأبوين » وقال ابن القاسم فى 
الموازية : بالتغليظ فى الأب وأبى الأب والأم » وأم الأم » ووقف عن أب الأم » 
وأم الأب » وقال أشهب : أما أم الأب فكالأب » وأما أم الأم فكالأجنبى » وجه 
قول عبد الملك أن من له عليه ولادة » فإنه بمنزلة الأبوين » وروى ابن سحئون 
عن أبيه : أن قول ابن القاسم بخلاف ما روى عنه ابن المواز من أنه توقف فى 
ذلك )2 ولعله توقف فى ذلك ثم رآه . انظر : « النتقى ») )١١5//(‏ . 


١385 


قلت لابن القاسم : فهل تغلظ الذية ولد الولد » قال : نعم كذلك 
بلغنى عن مالك أنه قال : أراه مثل الأب.. قال : وقال مالك : 
لاتغلّظ الدّية فى الشهر الحرام » قال : ولا تلظ الدّية على من قتل 
خطأ فى الحرم » قال : وقال مالك : لاء ولا تغلظ الذية عليه . 
قلت : أرأيت التغليظ فى قول مالك على أهل الوّرق والذهب 
"كت عن قال :+ يوظان كي ليملا الدالؤقين ١‏ جه والدااررج عيدة 
والأربعين خلفة » فيعرف كم قيمتهن ٠‏ ثم ينظر إلى دية الخطأ أَحماسًا 
من الأسنان عشرين بنت مخاض وعشرين ابن لبون ذكور » وعشرين 
بنت لبون » وعشرين حقة » وعشرين جذعة فينظر كم قيمة هذه » ثم | 
ينظر كم فضل ما , بين القيمتين ما بين قيمة دية التغليظ ودية الخطأء 
فيزادق الدية غلن قدن ذلك إن كانحينا أو هدسا ازيم 


قلت : ولم يذكر لكم مالك أن هذا شىء قد وقت فيما مضى . 

. ولا يكون لأهل زماننا أن ينظروا فى زيادته اليوم ؟ قال : لا لم يذكر 
لنا مالك ذلك » قال : وأرى أن ينظر إلى ذلك فى كل زمان » فيزاد 
فى الدية قدر ما بين القيمتين على ما وصفت لك وتفسير قول مالك 
افوظر كي ويه علطت فإن كان قيمتها ثمانمائة دينار ودية النطأ 
ستماثة دينار فالعقل من دية الخطأ الثلث حمل على أهل الدية 
المغلظة : قلت : فالذية من الوّرق + "فانظر أبذًا ما زادك دية اللغلظة 
على دية الخطأ كم هو من دية الخطأ فاحمله على أهل الذهب 
والوَرِقٍ » وينظر كم هو من دية المغلظة » وهذا تفسير قول مالك . 

قال ابن القاسم : وكذلك فى الجراحات"''' فيما تغلظ فيه . 


)03 ضوبيزة ع جزاك لا يقتصن متها كاشائفة + والأمومة + والمنقلة: ت 
هى صربين » جراح 2 يفص مو 


١م‎ 


قلت «لوقرسات] انناف العلق اسع بسار ارق ان 
الخنطأ + آيزاد. فى الكيةاكية: أخرئ كلها وإن كان أكثر من ذلك 
زدت عليها ؟ قال : نعم » وهو رأيى » قال : وقال مالك : فى 
جراحات الوالد ولده : إن كان بحال ما صنع المدلجى بابنه فى 
التغليظ مثل ما فى النفس » وإذا قطع الرجل يد ابنه » وعاش الولد 
كانت نصف الدية مغلظة حمسة عشرة جذعة » وحخمسة عشرة حقة 
وعشرون خلفة فى بطونها أولادها » فعلى هذا فقس جراحاتها كُلّها . 

قلت : وما بلغ من جراحات الوالد ابنه الثلث حملته العاقلة 
مخلظة » وما لم يبلغ الثلث » ففى مال الوالد مغلظًا على الوالد ؟ 
قال : لا أرى إن تحمله العاقلة على حال وأراه فى مال الوالد» ولا 
تحمل العاقلة منه شيئًا » فإن كان أكثر من ثلث الدية» فهو فى مال 
الأ ملظا عل الرالف»' قلف > ولا يرمق الأبة مزه :ديه نسكا ف 
قول مالك ؟ قال : نعم . ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال : أين 


- قال سحئون فى المجموعة والغتبية : لا تغليظ فيها ؛ لأنه لا قود فى عمدها » 
ورواه القاضى أبو محمد عن عبد الملك قال : ووجه ذلك أن التغليظ عوض عن 
سقوط القودء وهذه الجراح لا يتعلق بها القود فلم تغلظ فيها الدية » وى 
«المدونة» عن مالك : أنها تغلظ ووجه ذلك : أنها دية تحملها العاقلة فتعلق بها . 
التغليظ كالدية الكاملة » وأما الجراح التى يثبت فيها القصاص بين الأجانب » فإذا 
وفعث من الآن هلوجه لاقو وقد :الجموكة عق مالك تلظ فيهنا الدية © ووحة 
ذلك أنها جناية فيها القود على الأجنبى » فإذا درئ القود على الأب وجب أن تغلظ 
الدية أصل ذلك : القتل . 

فإذا قلنا : إنها تغلظ فقد قال ابن القاسم وأشهب وغيرهما تخلظ الدية فيما 
بغرن احراح وقوه وقال ابن القاسم : إن ذلك فيما بلغ ثلث الدية فأكثر . 
انظر : « المنتقى ») (/10/ 5 )١٠١‏ . 


١8: 


أخو المقتول » فدفع إليه الدية دؤن. الوالد""" .. 

قلت : أفيرث من ماله » وقد قتله بحال ما صنع المدلجى بابنه » 
قال ابن القاسم : أرى أن لا يرث من ماله قليلا ولا كثيرًا ؛ لأنه من 
العمد وليس من الخطأ » ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة » وهو مما 
لو كان من غيره لم يرث من ماله فهو والأجنبيون فى الميراث سواءٌ . 
وإن صرف عنه القود » والأب ليس كغيره فى القود » ولقد قال 
ناس : وإن عمد للقتل فلا يقتل » فهذا يدلك على هذاء ولو أن 
رجلا عمد لقتل ابنه » فذبحه ذبحًا ليس مثل ما صنع المدلجى والدة 
فعلت ''' ذلك بولدها متعمدة لذبحه » أو لتشق بطنه مما يعلم الناس 
خا تعمدت للقتل نفسه لاشك فى ذلك ». فأرى فى ذلك القود 
يقتلان به إذا كان كذلك إلا أن يعفو من له العفو والقيام بذلك » 
قلت : والوالدة فى ولدها إذا صنعت بذلك مثل ما صنع المدلجى 
بابنه » فهى فى ذلك بمنزلة الوالد لا قود عليها والدية مغلظة فى قول 
مالك ؟ قال تعمء وهى أعظم حرمة 1 


52 و رع ليث 
فلت -: أرأيت ما تعمدت من ضربة بلطمة 2 أو بلكزة , أو 
ببندقة » أو بحجر أو بقضيب » أو بعصاء أو بغير ذلك أفيه القود 
إذا مات من ذلك عند مالك أم لا؟ قال : قال مالك : فى هذا كله 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ » كتاب العقول رقم )١١(‏ من حديث عمرو بن 
(؟) ما صنع المدلجى والدة فعلت ذلك .. »© كذا بالأصل . والضواب : 
« ما صنع المدلجى بولده وكذلك والدة فعلت ذلك ا 


١ هم‎ 


القود إذا مات من ذلك » قال مالك :: وقد تكون أشياء من وجه 
العمد لا قود فيها مثل الرجلين يصطرعان » فيصرع أحدهما صاحبه 
أو يتراميان بالشىء على وجه اللعب » أو يأخذ برجله على حال 
اللعب » فيسقط فيموت من هذا كله » فإنما فى هذه الدية دية الخطأ 
أحماسًا على العاقلة » قال : وقال مالك : ولو تعمد هذا على غير 
وجه اللعب ٠‏ ولكن على وجه القتال فصرعه » فمات أو أخل برجله 
فوط و قياف كان طن كل القفا م 0 
دِيَهُ الأنْفٍ 

قلت : أرأيت الأنفَ ما قولُ مالك فيه ؟ قال : قال مالك : فيه 
الدية كاملة » قلت : فإن قُطع من المارن ؟ قال : قال مالك : إذا 
قطع من العظم وهو تفسير المارن ففيه الدية كاملة » قلت : فمن 
قطع المارن أو من أصله إذا قطعه الرجل من أصله أو قطعه من 
المارن » فذلك سواء ؟ قال : نعم » إنما فيه الدية كاملة بمنزلة رجل 
قطع حشفة رجل ففيها الدية كاملة , وإن قطع ذكر رجل من أصله 
ففيه الدية كاملة فذية الحشلفة وذية الذكر كله سواءٌ عند مالك » 
وكذلك المارن والأنف إذا قطع من أصله ء فذلك فى الدية سواء . 

قلت : أرأيت إن خرم أنفه أفيه شىء أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : الذى سمعت من مالك أنه قال : فى كل فاقدة فى عضو من 
الأعضاء إذا برأ ذلك وعاد لهيئته على غير عثل "2 فلا شىء فيه 


. عَكَلَتْ يَدُهِ عثلا : جبرت على غير استواء » وعَثِل عَنَلا : كثر وضخم‎ )١( 
. )5005 انظر : « الوسيط » ( عثل ) (؟/‎ 


الل 


لاحكومة » ولا غير ذلك » وَإن برأ.على عثل ففيه الاجتهاد وأرمى 
فى الأنف إن برأ على غير عثل أنه لا شىء -فيه -.وإن برأ على عثل 
ففيه الاجتهاد » قلت : ولا يعرف مالك فى هذا القول فى كل فاقدة 
فى كل عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك العضو ؟ قال : قال مالك : 
لون عليه العينا. عقدنا : [ 


عَقْل المُوَضْحة * )١(‏ 

قلت : أرأيت المُوَضحة إذا برأت على غير عل ونبت الشعر ى 
موضع الشجة . أيكونٌ فيها نصف عُشْر الذية عند مالك ؟ قال : 
نعم » وإن برأت على غير عثل » قلت : وإن برأت على عثل . 
قال : قال مالك : وإن برأت على شين كان فى ذلك الشين الاجتهاد 
مع نصف عشر الدية أيضاء قلت : فما فرق ما بين الموضحة إذا 
برأت عل: غير عثل وبين الأنف إذا حرمه فبرأ على غير غدل ؟ قال : 
لأن المُوَضْحَة قد جاءت فيها دِيَةٌ مسماة أثر عن النبى صل الله عليه 
وآله وسلم” وأما الأنف حين خرمه فليس فيه عقل مسمى . 
وليس فيه شىء إلا بعد البرء فعند ذلك ينظر إليه » فإن كان يجب فيه 


: المُوضّحة : هى ما أوضحت عظم الرأس بأن أظهرته » أو عظم الجبهة‎ )١( 
» ما بين الحاجبين وشعر الرأس » أو عظم الخدين » فما أوضحت عظم ما ذكر‎ 
ولو بالوجه كأنف ولحى أسفل » لا يسمى موضحة عند الفقهاء » وإن اقتص من‎ 
. عمده » ولا يشترط فى الموضحة ماله بال » بل وإن ضاق كمكان مغرز إبرة‎ 

انظر : « الشرح الصغير » (594/14” . )"0٠‏ طبعة دار المعارف 1917م . 

(؟) أخرجه الترمذى فى الديات رقم )١40(‏ » وأبو داود فى الديات رقم 
(4051) » وابن ماجه فى الديات رقم (190؟) من حديث عمرو بن شعيب عن 


0 


أبيه عن جده لموجعيه ضيه » وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


١ لام‎ 


.شىء جعل ذلك على الجانى ٠‏ وإن كأن لا .يجب فيه شىء لم يكن على 
الجانى شىء » وإنما يجب فيه إذا برأ على عثل » فهذا فرق ما بين 
الموضحة والأنف ٠‏ وقد قال مالك فى الأنف : أنه ليس من الرأس »ع 
وإنما هو عظم ناتئ » فلذلك لا يكون على من أوضح الأنف فبرأ 
على غير عثل موضحة . 

قلت : فالخ أفيه موضحة أم لا فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : فاللحى الأسفل . أهو من الرأس وموضحته كموضحة 
الرأس فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فما سوى الرأس من 
الجسد إذا أوضح على العظم » فليس فيه عقل الموضحة فى قول 
مالك ؟ قال : لاء قلت : أرأيت موضحة الوجه. أهى مثل 
موضحة الرأس ؟ قال : نعم إلا أن تشين الوجه» فيزاد فيها 
لشينها » قال : فقيل لمالك فحديث سليمان بن يسار حين قال : 
واه تمقو فيعةة الوصو جنا نياك وات لعفي ا الي 
قال : قال مالك : لا أرى ذلك » ولكن يزاد فيها على قدر الاجتهاد 
إذا شانت الوجهء 0 


دق اللْسَانِ 
قلت : أرأيت اللسان ما منع منه الكلام » أفيه الدية كاملة فى 
قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : فإن قطع اللسان من أصله ‏ فإنما 
فيه دية واحدة فى قول مالك » قال : نعم . قلت : أرأيت ما قطع 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب [ العقول] باب ما جاء فى [ عقل ] 


١18/4 


ا ل :.إنما الدية فى الكلام ليس فى 
اللسان بمنزلة الأذنين إنما الدية فى السمع سولق الادنين 2 
فكذلك اللسان إنما تكون الدية فيه إذا قطع منه ما يمنع الكلام » قلت : 
فإن قطع من لسانه ما نقص من حروفه ؟ قال : ينظر فيه » فيكون عليه 
من الدية بقدر ذلك » ولا أقوم على حفظ الحروف عن مالك . 

قلت : فما ترى فى الباء والتاء والثاء والراء والزاى » أكل هذا 
سواءًٌ وينظر إلى مام الحروف العربية فيحصيها » فما نقص من لسان 
هذا الرجل إذا كان لسانه يتكلم بالحروف كلها جعلت على الجانى 
بقدر ذلك ء فإن بلغ الثلث حملته على العاقلة إذا كان خطأ » وإن 
كان أقل من الثلث جعلته فى ماله » قال : لا أدرى ما هذا ». ولكن 
إنما ينظر إلى ما نقص من كلامه ؛ لأن الحروف بعضها أثقل من 
بعض ٠»‏ فيكون عليه ما نقص ٠»‏ قلت : فهل يقول مالك فى عمد 
اللسان القودء قال : قال مالك : إذا كان يستطاع القود منه ولم 
يكن متلفًا مثل الفخذ والمنقلة » وما أشبه ذلك أقيد منه » وإن كان 
متلمًا مثل الفخذ واللمئقلة لم يقد منه . 

دِيَةٌ الذكر 

قلت : أرأيت الحشفة » أفيها الدية فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : نعم » قلت : فإن قطع الذكر من أصله ففيه الدية فى قول مالك 
دية واحدة ؟ قال : قال مالك : نعم » قلت : فإن قطعت حشفة رجل 
خطأ » فأحذ الدية » ثم قطع رجل آخر بعد ذلك عسيبه"'' » قال : 
)١( ٠‏ عَسِيبٌ : الذَّكَرِ والذَّنْبِ : مَنْبَتُهُ من الجلد والعظم . 

انظر : « اللْسانَ») (عسب ) (/957؟) بتصرف . 
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قال مالك : فيه الاجتهاد » قلت : : فإن قطع رجل.حشفة رجل خطأ ِ 
أيتتظر به أم لا ينتظر به ؟ قال : ينتظر به حتى يبرأ »-قال “لأ سمفيت 
مالكا يقول : لا يقادُ من الجارح عمذا إلا بعد البرء » وحتى يعرف إلى 
ما صارت جراحاته إليه » ولا يعقل الخطأ إلا بعد البرء وحتى يعرف إلى 
ماكيا ريف لبه حمر حاتف . 


قلت : أرأيت هذا المقطوع حشفته إن قال : لم تحبسنى عن أن 
تفرض لى ديتى من اليوم » وإنما هى دية كاملة إن أنا مِتْ أو عِشْتُ 
وأنت إنما تحبسنى خوفا من هذا القطع أن تصير نفسى فيه ؟ قال : 
لأنى لا أدرى إلى ما يئول هذا القطع لعل أنثييه أو رجليه » أو بعض 
جسده سيذهب من هذا القطع . فلا أعجل حتى أنظر إلى ما تصير 
إليه شجته » ألا ترى أن الموضحة إن طلب المجنى عليه ديتها وقال : 
لايحبسنى بها أنى لا أعجلها له حتى أنظر إلى ما تصير شجته » ألا 
ترى أن المجنى عليه موضحة إن قال : عجل لى دية موضحتى » فإن 
آلت إلى أكثر من ذلك زدتنى » وإن لم تؤل إلى ما هو أكثر من ذلك 
كنت قد أخذت حقى أنه لا يعجل له » ولا يلتفت إلى قوله هذاء 
ال ء أو لعله أن يموت فتكون فيه 
القسامة » ولقد سمعت أهل الأندلئس فالا مالكا قرح الليتان إذا 
قُطع » وزعموا أنه ينبت فرأيت مالكا يصغى إلى أن لا يعجل له فيه 
حتى ينظر إلى ما يصير إليه إذا كان القطع قد منعه الكلام . 


قلت : فى الدية أو فى القَوَّدِ؟ قال : فى الدية » قال : وبلغنى 
عن مالك أنه قال القود فى اللسان :: إن.كان يستطاع قود ذلك . 
ولايخاف منه ففيه القود يريد مثل خوف المأمومة والجائفة » فإن هؤلاء 


1١58٠ 


لا قَوَدَ فيهن لما يخاف فيهن . فإن كان اللسان مما يخاف فلا قود فيه . 
قلت. : أرأيث ها قطع من طرف الحشفة أى شىء فيهء 
أبحساب الذكر أم إنما يقاس من الحشفة فيجعل على الجانى بحساب 
ما يصيب ما قطع من الحشفة من الذية ؟ قال : إنما تقاس الحشفة 
فينظر إلى ما قطع منها فيقاس فما نقص من الحشفة كان عليه 
بحساب ذلك من الدية » قلت : ولا يقاس من أصل الذكر ؟ قال 
لاء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم ألا ترى أن اليد لو 
فطعت من المنكب كان عقلها قد تم . فإن قطع منها أنملة من 
الأنامل إنما هى على حساب الأصابع » ولا ينظر إلى اليد كلها 
وكذلك الحشفة » قلت : أرأيت ما قطع من الأنف من أين يحسب 
إذا كان من طرفه أو من أصله أم من المارن ؟ قال : قال مالك : 2 
يحسب بحساب ما ذهب منه من المارن بمنزلة الحشفة . 
ما جَاءَ فى الصّلْب والهَاشِمّة والبَاضِعَة وَأَخَوَاتِهًا 
قلكه "+" أزايت الضليه إذلهوية الرعدل قدي + انكر وه 
الدّية ؟ قال قال مالك : فى الصلب الدية » قال ابن القاسم : إنما 
تكون الدية فى الصلب إذا أقعده فلم يقدر على القيام مثل اليد إذا 
كلكا فآما إذاامقى + اتاصانه وق للك عل أو سحلت » كإنينا ععيان 
له فيه » قلت : أرأيت الصلب إذا كسره رجل فبرأ وعاد لهيئته : 
أتكون فيه الدية أم لا؟ قال : ليس فيه دية عند مالك ؛ لأن مالكًا 
قال فى كل كسر خطأ : أنه إذا برأ وعاد لهيئته أنه لا شىء فيه إلا أن 
يكون عمذا يستطاع القصاص فيه » فإنه يقتص منه وإن كان عظمًا 
إل المأموينة والمنقلة والجاتفة » وما لا يستطاع أن يقتص منه 
١9١ 1‏ 


. فلا شىء فيه من القَّوّدِ إلا الدية فى عمذ.ذلك مع.الأدب فى العمد . 

قلت : أرأبيت الهاشمة أفيها القَوّدُ عند مالك فى الرأس كانت أو 
فى عظم من الجسد ؟ قال : قال مالك : أما عظام الجسد ففيها القوّد 
من الهاشمة إلا ما كان مخوفًا مثل الفخذ » وما أشبهه فلا قود فيه » 
وأما الرأس ٠‏ قال ابن القاسم : فلم أسمع فيه شيئًا » ولا أرى فيه 
فَوْذ1) لأ لأ اجن فائئمة تكرةق الراس إلا كافف متقلة + بوأما 
الباضعة والملطأة والدامية ”2 » وما أشبهها وما يستطاع منه القَوَدُ 
ففيه القَوَّدْ فى العمد كذلك قال لى مالك ء قال ابن القاسم : 
والهاشمة فى الرأس مما لا يستطاع منه القَوَدٌ . 


)١(‏ يجب القصاص ف الجراح المتعلقة بالجلد » من دامية » وهى تضعف الجلد 
فيرشح منه الدم من غير شق للجلد » وخارصة » وهى التى شقت الجلد وأفضت 
للحم » وسمحاق ت ايكميز' السيين - وهى التى كشطت الجلد أى أزالته عن محله , 
وكذلك يجب القصاص ف الجراح المتعلقة باللحم » وهى ما يل : الباضعة » وهى 
التى شقت اللحم » والمتلاحمة » وهى التى غاصت فيه أى فى اللحم بتعدد وفى عدة 
مواضع ولم تقرب من العظم . والملطاة - بكسر الميم - وهى التى قربت للعظم ولم 
بعل . ع عٍِ 

وآما الهائمة وعى التن مشهت عظام الرامن حتى احتاج الطبيب إلى أن ينقل 
منها العظام الصغار » لأجل الدواء وهذه لا قود فيها لخطورتها وتسمى المثقلة . 

ومثلها الآمَة وهى التى أفضت لأمّ الدماغ » وأمُ الدماغ جلدة رقيقة مفروشة 
على الدماغ متى انكشف عنه مات » وكذلك الدامغة » وهى التى خرقت خريطة 
الدماغ ولم تتكشف بل بقدر مفرز إبرة وإلا مات » فهذه الثلاثة لا قصاص فيها بل 
فيها الدية : 

وأما اللطمة » وهى الضربة على الخد بباطن الكف ». فلا قصاص فيها ٠‏ 
ولاعقل أيضًا » وإنما فى عمدها الأدب » وذلك بالزجر أو اللطم . 

انظر : « الشرح الكبير » (5/ ٠ 50١‏ ؟50) بتصرف . 


١8 ؟‎ 


مَا جَاءَ فى دِيَةٍ العَقَلٍ والسَّمْع والأَدئيِنِ 
قلت أرايك مالكا و هل كان يفول ٠‏ أن لعفا الدية ؟ 
قال : قال مالك : نعم فى العقل الدية » قال مالك : وقد تكون 
الدية فيما هو أيسر من العقل » قلت له : ما يقول مالك فى الأذن 
إذا اصطلمت أو ضربت فشدخت ». قال : قال مالك : ليس فيها 
إلا الاجتهاد » قلت : فإن ضربه ضربة » فذهب سمعه واصطلمت 
أذناه » أتكون فيها دية وحكومة فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى 
الأذنين : إذا ذهب سمعهما ففيهما الدية اصطلمتا أو لم تصطلما . 
"قلف انلمع نا نس إن اتسجيوا ترص غية ا روه مناكهما 
فثبتتا أو السن إذا أسقطها الرجل عمدًا فردها صاحبها فبرأت 
وثبتت » أيكون القود على قاطع الأذن أو القالع السن؟ قال : 
سمعتهم يسألون عنها مالكا فلم يرد عليهم. فيها شيئًا » قال : وقد 
بلغ عن فالك :أنه قال 2ق السيع القوة-:وإن تعك: وهودزايئ 
والأذن عتدئ مخله. أن يقتضص :نه والذئ بلغتئ عن مالك فى الس 
لاأدرى » أهو فى العمد يقتص منه » أو فى الخطأ أن فيه العقل إلا 
أن ذلك كله عندى سواء فى العمد وفى الخطأ . 


بابُ ما جَاءَ فى الأَسْئانِ والأضرّاس 
قلت : أرأيت الأسئان والأضراس عند مالك ستواء ؟ قال : 
نعم » قلت : فكم فى كل سن عند مالك » قال : حمس من الإبل ‏ 
كالصحيحة إلا أن تكون تضطرب اضطرابًا شديدا» وإن كانت 


١7 5 
01 ١١ المدونة : م‎ ( 


كذلك ا ل ا 0 
قي 0 لان ان ماعل مسار اش ل لأنه ناقص 
غير تام . 


ما جَاءَ فى الأليَنَيْنِ وَالنّدَْئْنِ 
وَحَلْقٍ لأس والحَاجِبَين 
قلق #أرانت: "القن ارت والمرأة نيما الذية عند :مالف ؟ 
قال : لا أقوم على حفظ قوله فى هذاء والذق: افع انق هذا 
الحكومة » قلت : لم وهذا زوج من الإنسان وعلى ما قلته ؟ قال : 
لآن مالكا قال : ليس فى ثديى الرجل إلا الاجتهاد » وكذلك هذا 
عندى . 
قلت : أرأيت الرأس إذا حلق فلم ينبت أى شىء فيه فى قول 
مالك ؟ قال : ما سمعت فيه شيئًا» قلت : فاللحية؟ قال : 
ماسمعت من مالك فيها شيئًا » وأرى فيهما جميعًا حكومة على 
الاجتهاد» قلت : أرأيت إن حلقهما عمذا حلق الرأس واللحية 
.عمدًاء أيكون فيهما القصاص ؟ قال : لا إلا الأدب والحاجبان مثل 
ذلك فى رأيى 
قلك: + أرايك الغو ذ1. انيت »أو انخمقك © أو دهت 
بِصَرّهًا » وهى قائمة ؟ قال : قال مالك : إن كان هذا كله خطأ ففيه 
الدية .وان كان عمد فخسفها عيفية: غينه » وإن لل تنخسف 
وكانت قائمة وذهب بصرها كله . فإن مالكا قال : إن كان يستطاع 
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منه القَوَدُ أقيد وإلا فالعقل » قال ال ال 
إن كان يستطاع منه القود أقيد وإلا فالعقل : 

فلي 0 إر ايف إن فرافر ل الاذز فلكه الذية»: أن شف 
فأعفلك لدو غبراك بعد ذلف 5211 لديف ليذ »قال 2 ار ذلك 
وما سمعته من مالك » قلت : فكم ينتظر بالعين » قال : قال مالك : 
سنة » قلت : فإن مضت السَّنة والعين منخسفة لم يبرا جرحها ؟ 
قال : أرى أن ينتظر حتى يبرأ الجرح ؛ لأنه لا قود إلا بعد البرء . 
وكذلك فى الدية أيضًا إنما هى بعد البرء » قلت : وهل كان مالك 
يقول فى العين إذا ضربت فسال دمعها فلم يرقأ ؟ "١7‏ قال : لم أسمعه 
إلا فى العين إذا ضربت فدمعت أنه ينتظر بها سنة » قلت : فإن لم 
يرقأ دمعها ؟ قال : أرى فيها حكومة . 


مَا جَاءَ فى شَلْل اليد والرّجْل 
قلغ ع أ الى نا شلك ار امهل رذ شلس يها تل مالف 
فيهما ؟ قال : قال مالك : قد تم عقلهما » قلت : فإن كانت الضربة 
عمدًا قَسُلَّت يده هل فيها القصاص فى قول مالك ؟ قال : نعم فى اليد 
والرّجْلٍ القَوَّدُ ويُضرب الضارب كما ضَرَّب يقتص لهذا المضروب من 
الضارب ٠‏ قال ابن القاسم اقان شلعبيد السارف ولا كان عق 
اليد فى مال الضارب » وليس على العاقلة من ذلك شىء » قلت : ٠‏ من 
يستقيد المضروب أو غير المضروب » قال : قال مالك ليمك الذى 
له القود من أن يقتص لنفسه إنما يُدَعَى له من يعرف القصاص فيقتص 
انظر : « الوسيط »© ( رقأ ) )”1/5/١(‏ . 
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< له ولا يُمَكَنُ المجروح من ذلك » قلت لابن القاسم : أرأيت الإصبع 
إذا شُلّت أفيها ديةٌ كاملة فى قول مالك ؟ قال الح قلت “أرأيت هن 
قطع هذه الأصابع بعد ذلك خطأ ؟ قال : فيها حكومة كذلك قال 
مالك » قلت : فإن كان عمدًا ؟ قال : فلا قَوَدَ في فيها » وفيها الحكومة فى 
مال الجانى عند مالك » قلت ريشي" ابا اليا د قود 
مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن أخرج البيضتين أو رضهما أفيهما الدية فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : فى الأنثيين الدية وإنما يراد من الأنثيين 
البيضتان » فإذا أهلكت البيضتان فقد تمت الدية » قلت : أرأيت إن 
كان أخرجهما عمدا أو رضهما عمدًا. أتجعل فيهما القصاص فى 
قول مالك ؟ قال :قال مالك فق الأشية: : القضاض :ولا أدرى 
ماقول مالك فى الرض إلا أنه قال فى الفخذ : إذا كسر فلا قود فيه ؛ 
لأنه يخاف على صاحبه منه أن لا يحيا منه فأنا أخاف أن يكون قد رض 
الآنثيين مبذه المنزلة » فإن كان يخاف على الأنثيين » وكانتا متلفتين فلا 
قَوَدَ فيهما ؛ لأن مالكا قال فى كل ما كان متلفًا من فخذ أو رجل أو 
صلب إذا علم أنه متلف فلا قود فيه مثل الجائفة والمأمومة » وكذلك 
فشوة مالك 

قلت : أرأيت من لا ذكر له » وله أنثيان فقطع رجل أنثييه ؟ 
قال : قال مالك : فيمن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعًا أن عليه ديتين » 
فإن كان قطع أنثبيه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كاملة » وإن قطع ذكره 
بعد ذلك ففيه الدية كاملة » وإن قطع ذكره» ثم قطع أنثيينه بعد ذلك 


. )"٠/١( ) الوسيط »© (أنث‎ ١ : الأنثيان : الخصيتان . انظر‎ )١( 


لكات 


ففى الذكر الدية » وفى الأنثيين أيضًا بعد ذلك الدية كاملة » قلت : 

فمن لا ذكر له ففى أنثييه الدية كاملة فى قول مالك ؟ قال : كذلك قال 
مالك » قلت : ومن لا أنثيين له أنى ذَكْرِهِ الدية كاملة » قال : نعم » 

فلك أر أيه المفسريي أكنا عو افده واللكة المي "لاسر ١‏ 
قال : نعم فى كل واحدة منهما نصف الدية عند مالك . 


بابُ دِبَةَ الشَّمْتَبن والجُقُونٍ وَنَدْيَى المَرْأَةِ والصّغيرَة 

قلت : أرأيت الشّفتين » أهما سواء عند مالك ؟ قال : نعم هما 
سواء فى كل واحدة نصف الدية » ول ياخل كدو يية سعيك ين 
المسيث #افلت: : أرايت عقون العيين أنبها الذية تولك ؟ قال * 
ليس فى الحفون إلا الاجتهاد » قلت : وأشفار العينين كذلك فى قول 
مالك إنما فيهما الاجتهاد؟ قال : نعمء قلت : أرأيت الحاجيين 
فيهما الدية أم لا ؟ قال : قال مالك : ليس فيهما إلا الحكومة إذا م 
د ْ 

قلت : أرأيت طرف ثديى المرأة » أفيهما الدية فى قول مالك ؟ 
قال : عو اكات فى خلميها الذيه أيضا:؟ قال ل امسمع من 
مالك فيهما شيئًا » ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسلده ففيه 
الدية كاملة فى رأيى . 

قلت : أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة أهما سواء فى 
كو نالك ؟اقال :ما مسعف من مالف فيه قينا إلا ان ار أن 
ينظر فى ذلك » فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها » ولا يكون 
لها ثدى أبدَا رأيت عليه الدية » وإن شك فى ذلك رأيت أن يوضع 


١ /اة‎ 


لها العقل ويستأنى بها مثل السن ». فإن نبتت فلا عقل لها ء وإن م 
تنبت ففيها الدية » وإن انتظرت فيْبست ففيها الدية أيضاءء وإن 
ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية » قلت : أرأيت ثديى 
الرجل ما فيهما فى قول مالك ؟ قال : حكومة . 

بابُ حَدٌ الموّضحَّةٍ والمُئْقِلة وَالمَأْمُومَةٍ والجائقة 

قلت : صِفُْ لى ما حدٌ الموضحة فى قول مالك ؟ قال : ما أفضى 
إلى العظم وإن كان مثل مدخل إبرة » وإن كان ما هو أكثر من 
ذلك » فإنما هى موضحة » قلت : فما حد المنقلة فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : ما أطار فراش العظم » وإن صغر فهى منقلة ‏ 
قلت : فما حد المأمومة فى قول مالك ؟ قال : ما يخرق العظم إلى 
الدماغ » وإن مدخل إبرة فهى مأمومة » قلت : فما حد الخائفة ؟ 
قال : ما أفضى إلى الحوف وإن مدخل إبرة » قلت : أرأيت الجحائفة 
إذا أنفذت ٠‏ أيكون فيها ثلثا الدية أم ثلث الدية ؟ قال : اختلف قول 
مالك فى ذلك » وأحب إلى أن يكون فيها ثلثا الدية . 


ون الإبْهَام والكفٌ وتقطيع اليد 


قلت : أرأيت المفصلين من الإبهام كم فيهما؟ قال : عقل 
الأصبع تمامًا فى كل مفصل من الإبهام نصف عقل الإصبع وهو قول 
مالك » قلت : فإن قطع رجل إبهام رجل فأخذ دية الأصبع » ثم 
ل ل له 
قال مالك ولي و بقلت : أرأيت الكف إذا لم يكن 

فيها أصابع ذة فقطعت » ما فيها فى قول مالك؟ قال : الحكومة2,» 
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قلت : وكذلك إن قطع بعض الكفف . قال : نعم ) فليقه اران 
إن قطع أصبعين مما يليهما من الكفف؟ قال : إن كان فى ضربة 
واحدة » فخمسا دية الكف عند مالك ٠»‏ قلت : ولا يكون له مع 
ذلك حكومة؟ قال : لا . 


مخ" 2غ م5 1ؤ أ" * باأدوّء ادعء 4055 
باب هل تؤخد قْ الدية المَعَرٌ والغنم والخيل ؟ ‏ 
قلت : أرأيت البقّر والغنم والخيل » هل تؤخذ فى الدية فى قول 

مالك ؟ قال : قال مالك : لا يؤخذ فى الدية إلا الإبل والدنانير 
والدراهم » قلت : ففى كم تؤخذ الدية فى قول مالك » قال : فى 
ثلاث سنين » قلت : من الإبل والدنانير والدراهم فى ثلاث سنين ؟ 
قال : نعم » قلت : فإن كانك ثلث الدية ٠‏ قال : ففى سنة . 
وكذلك قال مالك » قلت : فإن كانت أقل من الثلث » قال : هذا 
فى مال الجانى حالاً » قلت : فإن كان الثلثين » قال : قال مالك : 
تين ع'قال:© لقي ذالك 2 فالسيق 97 قال أرق أن نهد 
الإمام فى ذلك . 

)١(‏ استقر الرأى لدى المتأخرين من المالكية على قولين أولهما : ما مشى عليه 
الشيخ خليل وهو : أن النصف كَيَدٍ أو عين » وف الثلاثة الأرباع بالتثليث ثم يجعل 
للزائد سنة أى ففى النصف يجعل للثلث سنة وللسدس الباقى سنة أخرى » وفى الثلاثة 
أرباع لكل ثلث سنة ونصف السدس الباقى فى سنة ثالثة فتصير هذه كالكاملة . 

قال أبو البركات : وما ذكره فى الفرعين ضعيف » والراجح أن النصف يُنجَم 

قال الدسوقى : ما رجحه أبو البركات هو ظاهر «المدوّنة ») . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ») (5/ 0780 . 


يجعله فى سنتين جعله » وإن رأى أن .يجعله فى سنة ونصف جعله . 
قال وقد كا نالك قزل 110 قن تضفع الدية إا ف يقن قال 
ابن القاسم :والسكتان أعتحبية إلى + ويقول ذلك للحنيت" الذق 
جاء ثلاث سنين أو أربع 0 

واخرن لف لفقي أن فا سين ارس ل فيدالة 
ابن أبى بكر بن عمرو بن حزم يسأله فى كم تقطع الدية ؟ قال : 
فأرسل إليه فى ثلاث سنين أو أربع سنين . 

قلت : فإن كانت ثلاثة أرباع الدية ؟ قال : فى ثلاث سنين » 
قلت : فإن كانت خمسة أسداس الدية ؟ قال : أرى اجتهاد الإمام فى 
السدس الباقى » قلت : فمن أهل الدنانير فى الدية فى قول مالك ؟ 
قال : أهل الشام » وأهل مصر ء قلت : فمن أهل الوَّرِقٍِ ؟ قال : 
و ل سس ل د ٠‏ قال : قال مالك : هُمْ أهل 
العمود وهم أهل البوادى ٠‏ قلت قلت : أرأيت إن قال أهل البوادى : 
نحن نعطى الذهب والوَّرِقٍ » أو قال أهل الوّرِق : نحن نعطى 
ل 0 م ا 


عَفْل جراح المَرْأةٍ 
قلت : أرأيت المرأة إلى كم توازى الرجل إلى ثلث ديتها هى أم 
إلى ثلث دية الرجل ؟ قال : قال مالك : إلى ثلث دية الرجل » ولا 
تستكملها أى إذا انتهت إلى ثلث دية الرجل رجعت إلى عقل نفسها . 
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وتفسير ذلك أن لها فى ثلاثة أصضابع ونصف أنملة أحذا وثلاثين 
بعيرًا وثلثى بعير » فإن أصيب هذا منها كانت-فيه والرجل سواءً : 
فإن أصيب منها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقّل نفسها وكان لها 
فى ذلك ستة عشر بعيرًا وثلئا بعير”'* » وكذلك مأمومتها وجائفتها 
نكا لهات الله دمح عقو ينا بوثلا ين اق كز وا كدف ينيها : 
لأمبا قد وازنت الرجل فى هذا كله إلى الثلث فترد إذا بلغت الثلث 
إلى ديتها . ظ 
قال : وقال لى مالك : وإذا قطعت أصبع من كف المرأة أخذت 
عشرًا من الإبل » فإن قطعت لها أخرى بعد ذلك من تلك الكف 
أيضًا أخذت عشرًا أخرى . فإن قطعت لها أخرى بعد ذلك من 
تلك الكف أيضًا أخذت عشرًا أيضًا » فإن قطعت أخرى بعد ذلك 
من تلك الكف لم يكن فيها إلا حمس من الإبل» وإن قطعت 
الخامسة بعد ذلك لم يكن لها إلا حمس من الإبل » قال مالك : وإن 
قطعت ثلاثة أصابع فى مرة واحدة من كف واحدة كان لها فيها 
ثلاثو بغرا فإن قطعية: بعك ذلك عن تذف الكف الأمسعان 
الباقيان جميعًا معًا أو مفترقين لم يكن لها فى ذلك إلا حمس حمس فى 
كل إصبع . 

فقلنا لمالك : فإن قطع لها ثلاثة أصابع من كف واحدةء 
فأخذت الثلاثين من الإبل » ثم قطعت بعد ذلك من الكف الأخرى 

5 :ولذلك لا اشكل في من المسنتب املق مه النانين عن عقل المرآة عق 
إصبعغ وإصبعين وثلاثة فقال لها : ثلاثون بعيرًا » فقيل له : إن قطعت لها أربعة 
أصابع » قال : لها عشرون بعيرًا حيث إنها ترجع لديتها بعد الثلث » فقيل له ْ 
أحين عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال : هى السنة يا ابن أخى . 
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إصبع أو إصبعان أو ثلاثة أصابع مفترقة أو قطعت جميعًا معًا ؟ قال : 
يبتدأ فيها الحكم كما ابتدئ فى اليد الأخرى وتفسيره ه إن لها فى الكف 
الثانية فى الثلاثة أصابع ثلاثين بعيرًا كما فسرت لك فى الكف 
الأول » قال : قال مالك : وإن قطع لها أصبعان من كل يد فى 
ضربة واحدة كان لها على حساب عقلها حمس حمس من عقلها ى 
كل أصبع ؛ لأنها أربعة أصابع فقد جاوزت الثلث والقطع معا . 
قال ابن القاسم : وتفسير ما قال لنا مالك » فإن قطعت إصبع 
من إحدى اليدين بعد ذلك أعطيت عشرًا من الإبل » وإن قطعت 
من اليد الأخرى إصبع أخذت عشرًا من الإبل » وإن قطعتا جميعًا 
هاتان الأصبعان فى ضربة واحدة كان لها عشر عشر » فما زاد بعد 
ثلاثة أصابع من كل كف كان لها حمس حمس كان القطع معًا أو كان 
مفترقًا » فإن قطعت من يد إصبع » ومن يد أخرى ثلاثة أصابع فى 
ضربة واحدة أخذت خسًا حمسّاء فإن قطع بعد ذلك من الكف 
الذى قطع منها ثلاثة أصابع إصبع ومن الكف التى قطع منها 
الإصبع الواحدة إصبع أخرى فى ضربة واحدة أخذت للإصبع التى 
قطعت من الكف التى كانت قطعت منها ثلاثة أصابع حمسًا فى 
الإصبع الرابعة وأخذت للإصبع التى قطعت من الكف التى كانت 
قد قطعت منها إصبع واحدة عشرًا » وإن اجتمعتا فى ضربة واحدة 
أو تفرقتا » فذلك سواء ما لم يقطع فى ضربة واحدة من اليدين أربعة ‏ 
0 
ل : ولو قطعت من الكف التى قطعت منها ثلاثة أصابع 
ا ا ل ا ل 
أخذت للإصبعين عشرًا عشرًا من الإبل » وأخذت للإصبع حمسا 
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روصلاه تركه اللزرلة عل ونه قير نه افده البقزيق ود كله اقول 
مالك وتفسيرهء قال ابن القاسم : ولو قطع منها إصبعان عمدا . 
فاقتصت أو عفت ». ثم قطع من تلك الكف إصبعان أيضًا خطأ ٠»‏ 
فإنه يأخذ لها عشرين بعيرًا » ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله ؛ لأن 
الذى قطع أولاً لم يكن له دية » وإنما كان عمدًا » وإنما يضاف 
بعض الأصابع إلى بعض فى الخطأ .0 
شِجَاج المَرأة 

قلت أرايت إن شرت رجز برصلا .تشع مأمؤمات انا ف 
ضربة واحدةء كم فيهن فى قول مالك ؟ قال : مأمومات ثلاث 
فيهن الدية كاملة » قلت : فإن ضرب رجل امرأة فشجها ثلاث 
منقلات بضربة واحدة » قال : لها فى ذلك على قدر عقلها نصيف 
كل منقلة من عقل الرجل ؛ لأنها قد جاوزت الثلث . 

قلت : فإن ضربها فشجها منقلة » ثم ضربها بعد ذلك ضربة 
أخرى فشجها منقلة أخرى » ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى 
فشجها منقلة أخرى . قال : هى فى جميع هذا فى قول مالك بمنزلة 
الرجل لها فى كل ذلك مثل دية الرجل لا ينقص من ذلك إذا لم يكن 
فى فور واحد . فإن كان فى فور واحد فهو على حساب ما فسرت 
لك » وترجع إلى حساب عقلها فيكون لها نصف كل منقلة من عقل 
الرجل ونهو قول مالك . 

قال : ولو ضريها رجل فأوضحها سبع مواضح فى ضربة واحدة 
أو أكثر من ذلك فى فور واحد مواضح أو جراحات كثيرة تكون مع 
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لمواضح ء فإنها ترد فى ذلك. إلى عقلها:ذ. كان جميع.ما أصابها به يبلغ 
اديه (ريدر ب عهكه ال حقلها ا وإنااعدرم) خيربة يعلد صبرية ف 
غير فور واحد كانت فى عقلها فى جميع ذلك بمنزلة عقل الرجل ولو 
ضربت منقلة » فبرأت وأخذت عقلهاء ثم ضربت عليها أيضًا 
كانت ديتها منقلة أخرى بمنزلة منقلة الرجل » وكذلك إن ضربت 
الرجل » قال : وكذلك المواضح » قال : وهذا قول مالك . ٠‏ قال : 
وليس للمواضح والمنقالات منتهى عند مالك » » قال : وإذا أصاب 
مبلغ الثلث من المرأة فى ضربة واحدة » فهو خلاف ما إذا أصابه منها 
فى ضربات مفترقات إلا ما وصفت لك فى الأصابع » فإنه إذا قطع 
منها ثلاثة أصابع من كف واحدة معًا أو مفترقة ثم قطع منها الإصبع 
الرابعة بعد ذلك . فليس لها فى الإصبع الرابع إلا الخمس من 
الس رهد فر الكت 


لسانٌ الأخرّس والرَجل العَرْجَاءُ 

واليد والعَيِْنٌ النَاقْصَةٌ والسنٌّ 

قله عب توك جالك .نيان الكسسى قال الخكياد م 
الإنسان مما له فرض مسمى إذا أصيب منه شىء فانتقص ٠»‏ ثم 
أصيب بعد ذلك الشىء » فإنما له على حساب ما بقى من ذلك 
العضو ء قال مالك : وما كان من خلقة خلقها الله » ولم ينتقص 
منها شىء مثل استرخاء البصر أو ضعف بصر مثل العين الرمدة 
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يضعف بصرها واليد يكون فيها: الضعف إلا أنه يبصر بالعين » 
ويستمتع باليد ويبطش بها والرجل يستمتع بها وفيها ضعف . 

قال مالك : فى هذا كله الدية كاملة » وأما لو كان ذلك من شىء 
أصيب به حتى نقص له البصر » أو ضعفت له اليد أو الرجل حتى 
أخذت لذلك عقلا » ثم أصيب بعد ذلك انتما له :ما شن هه 
العقل » قال مالك : والرّجْل كذلك والعرج عندى مثل هذاء 
تلكه 8 الى ضيه اه مه الضماء * مثل العِرْقٌ يضرب فى رِجلٍ 
الرجل » فيصيبه منه عرج أو يصيبه رمد فيضعف البصر إلا أنه 
يمشى على الرّجَل ويبصر بالعين » وقد مسها ضعف ففيها الدية 
كاملة إن أصيبت رجله أو عينه. قال : نعم. كذلك قال لى 
مالك + قلث: : ولو أن هذا كان إثما أصابه يه إنسان خط + :فأكل 
انلك غنادي قر سمحي #الاديكية: إى تبر عاد كه ال هله 
حساب ما ذهب من العين واليد وما بقى ؟ قال : نعم » وهو قول 
مالك . 

ذِكرُ العَينٌ والسّنّ 

قلث: : أرأيت العين: القائمة :ما قول مالك فيها ؟ قال ':- قال 
بالك :2 الاجكياد. وقال:2 .ليس درا كد الاك :زكر له ؤي نيو قات 
الذى ذكر عنه أن فيها مائة دينار » قلت : كم فى السنٌّ السوداء عند 
مالك إذا طرحها رجل ٠»‏ قال : قال مالك : العقل فيها كامل . 
كلقة: : بوإن كانت خراة أو اضفراء:» "قال السوداء أشد من هذا 
كله وفيها العقل كاملاً عند مالك . ففى الحمراء أو الصفراء إذا 
أسقطها رجل فعليه العقل تامًا » قلت : فإن ضربه رجل فاسودت 
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يك أن السيصروك ف أن" ارظن أو ١‏ لقين لصريا لوه وا للقن 
ذلك ؟ قال : ما سمعنا من مالك إلا إذا اسودتت  »‏ فإن عقلها قد 
تم » ولا أدرى ما الخضرة أو الحمرة » أو الصفرة إن كان مثل ذلك 
السواد » فقد تم العقل وإلا فعلى حساب ما نقص . 

قلت : أرأيت السن إذا تحركت من ضربة رجل » قال : قال 
مالك : إذا كانت تضطرب اضطرابًا شديذا فقد تم عقلها » وإن كان 
تحريكا خفيمًا عقل لها بقدر ذلك » قلت. : وكم يننظر ببذه السن 
التى تضطرب اضطرابًا شديدًا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
وري سن 

جَامِعٌ جِرَاحَاتٍ الجَسَّدٍ 

قلت : أرأيت الدامية » كم فيها فى قول مالك ؟ قال : الاجتهاد 
إذا برأت على عثل إن كان خطأ » وإن برأت على غير عثل فلا شىء 
فيها» فإن كان عمذا كان فيها القصاص مع الأدب وهو قول 
مالك » قلت : فقول مالك : إن فى كل عمد القصاص والأدب مع 
القصاص ؟ قال : نعم, قلك” + أرايت»: الاضغة: :والسشمحاق 
والملطأة » أهؤلاء مثل الدامية فى قول مالك ؟ قال : لا عقل فيها إذا 
برأت على غير عثل » قال : نعم فى الخطأء وأما فى العمد ففيها 
كلها القصاص إذا كان يستطاع القصاص فيهاء قلت : كم فى 
الضلع إذا انكسر فى قول مالك ؟ قال : الاجتهاد إذا برأ على عثل » 
وإذا برأ على غير عثل فلا شىء فيه » قال : ولم أسمع من مالك فى 
القصاص من الضلع شيئًا إلا أنه إن كان يخاف منه مثل عظم الفخذ 
فلا قصاص فيه » وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص . 
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قلكة: : أرأنه: التزقرة إذا' كمرك" أنبهاعقل ابسن عد 
مالك ؟ قال : لا. قلت : فإن برأت على غير عثل ؟ قال : فلا 
شىء عليه فيها إذا كانت خطأ » قلت : فإن برأت على عثل كان فيها 
الاجتهاد ؟ قال : نعمء قلت : فإن كسرها رجل عمدًا » أيقتص 
منه فى قولٍ مالك أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » قال 
ابن القاسم : وأرى فيها القصاص ؛ لآن أمرها يسير فيما سمعت » 
ولا يخاف منهاء فإن كان يخاف فهى مثل ما يخاف من العظام . 

قلت : أرأيت اليد والرّجْل وجميع عظام الجسد إذا كُسرت ». 
فبرأت على غير عثل » وإن كسرت خطأء فلا شىء فيه فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : وما كان منه عمذا ففيه القِصَاصٌ إلا 
الفخذ . فإنه لا قصاص ف الفخذ ؟ قال : نعم لا قصاص ف الفخذ 
فى قول مالك » وأما ما ذكرت من عظام الجسد كله أن فيه القصاص 
فلا أدرى ما عظام الجسد كلها ء وإنما قال مالك فى كسر الذراعين 
والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع إذا كسرت ففى 
هذا كله القصاص عند مالك » وأما عظام الصلب فقد سمعته عن 
مالك أنه قال الصلب مما لا يستطاع القصاص منه » وأنا أرى ذلك » 
وأما عظام. الصدر والأضلاع » فلم أسمع من مالك فيه شيئًا . 

قال ابن القاسم : يسئل » فإن كان يخاف منه فلا قصّاصٌ فيه , 
وإن كان لا يخاف ففيه القصاص ٠»‏ قلت : فما يقول مالك فى كسر 
عظام العنق أفيها القصاصٌ ؟ قال : ما سمعت من مالك فيها شيئًا » 
ولا أرى فيها القصاص . 

قلت :: أرأيت عظم الرأس من حيث ما أصابه فأوضحه . أهى 
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موضحة وكل ناحية منه سواء. فى قول مالك ؟ قال :. نعم » قلت : 
فأين منتهى ماهو من الرأس مما يلى العنق ا عظم هو فى قول 
الرأس » فإذا أصاب ما هو أسفل من جمجمة الرأس » فإنما ذلك 
من العنق ليس فيه موضحة عند مالك ؛ لأن عظم العنق إنما هو 


قلت : أرأيت إن كسر إحدى الزندين وهما قصبتا اليد » أيقتص 
منها فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن كان خطأ فلا شىء فيه 
إلا أن يبرأ على عثل فيكون فيه الاجتهاد فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » قلت : أرأيت اليد إذا طعت من أصل الأصابع » فصاعدا 
إلى المنكب 2 فإنما فيها دية واحدة كل ذلك .سواء فى الدية » قال : 
نعم إذا قطعت الأصابع من أصلها » فقد تم عقل اليد عند مالك 
والذى يقطع اليد من المنكب فإنما عليه من العقل عند مالك مثل 
ماعلى الذى قطع الأصابع من أصلها وتحمل ذلك العاقلة إذا كان 
خطأ » وإن كان عمدا كان فى جنيع ذلك القصاص وهو قول مالك . 
قلت : ويقتص من اليد من المنكب ؟ قال : نعم فى رأيى » قلت : 
أرايف الأنت إذا كشن آىقيى» فيةعيك مالك ؟ قال + إذا يرأ عل 
غير عثل فلا شىء فيه » وإن برأ على عثل ففيه الاجتهاد إذا كان 
خطأ. وإن كان عمدًا اقتص منه » فإن برأ المقتتص منه ؤصار مثل 
المجروح الأول أو أكثر فلا شىء للآأول » وإن كان فى الأول عثل 
وبرأ المقتص منه على غير عثل » أو عثل هو دون العثل الأول اجتهد 
للأول من الحكومة على قدر ما زاد شينه » وهذا قول مالك . 
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مَا جَاءَ فى ديّة الكف. 

فلت : أرأيت الكفٌ إذا ذهب منه أصبعان ذهبتا من أمر الله » أو 
قطعهما رجل عمدًا » أو خطأ فاقتص منه » أو أخذ لذلك عقلا » ثم 
قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة عمدًا » أيقتصٌ له فى قول مالك أم لا ؟ 
قال : قال مالك : فى الإصبع الواحدة إذا قطعت من الكف . ثم قطع 
رجل بعد ذلك كفه هذه المقطوعة إصبعها عمذا » قال : قال مالك : 
0 ل ل ل 
لذت عندى سواء » قال ' 5 ان لساك والثلاثة . فقول مالك 

من قاطعه » ولكن يكون له العقل على قاطعه فى ماله . 
أصبعان خطأ ما على القاطع من العقل » أعليه حمسا الدية أم أكثر من 
لكا 0 2 ال مب را جه للختي الا أم 
اب من اأصاع فى الك فأما إذا لم بيق إلا إصيع واحدة فلم 
من الكف حكومة وفى 0 الدية . 

قلت : أرأيت إن قطع رجل يمين رجل 2 ولا يمين للقاطع 2 
أيكون العقل فيه. مغلظا فى قول مالك أم لا؟ قال : فيه العقل غير 
مغلظ مثل عقل دية العمد إذا قبلت فى الإنسان مع الأدب والعقل فى 
ماله لين عل عاقلثه هنه شن :+ :وهو قول؟مالك > قلت : أرايتك 
المأمومة والجائفة إذا كانتا عمدا » أهما فى مال الجانى أم على العاقلة ؟ 


6 
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. قال : كان مالك مرة يقول هى فى ماله إن كان له. مال » فإن لم يكن 
له مال فعلى العاقلة ‏ ثم رجع فرأى أنه على العاقلة » فإن كان له 
مرة » فقال لى مثل ما أخبرتك » وثبت مالك على ذلك » وهو رأيى 
أنه على العاقلة » قلت : فما يقول مالك فى رجل قطع يمين رجل 
قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : لا يكون ذلك على العاقلة . 
ولكن يكون فى مال القاطع يتبع به دَيْئَا عليه . 

قلت : فما فرق ما بين اليد والمأمومة والجاتفة » وقد قال مالك 
ف اخائقة 7"" لوده" + إفيوااعل القاقلةاء إن كان للتفان 
مال القاطع غنيًًا كان أو عديمًا ؟ قال : قال مالك : كل شىء يجنيه 
الإنسان على عمد فلا يكون فيه القصاص » وى جسد الجانى مثل 
الذى جنى عليه » فلا يكون للمجنى عليه أن يقنص منه فعقل ذلك 
على العاقلة » وعلى هذا الجانى الأدب وتفسير هذا إنما هو فى مثل 
الملأمومة والجائفة » وما لا يستطاع منه القَوّدُ » فإنه يكون على العاقلة 
إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلثا الدية » ألا ترى أنه لا يقتص فيهما من 
الجانى وفى جسده وفى رأسه موضع المأمومة والجائفة , وغير ذلك مما 
لا يستطاع منه القودء وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص أن 
لو كانت قائمة فى الجانى إلا أنها قد ذهبت من الجانى » ولا يجد 
)١(‏ الجائفة : هى الطعنة التى تبلغ الجوف . 

انظر : « معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» )0١9/1١(‏ . 

(0) المأمومة : هى الشجة التى بلغت أم الرأس » وهى الجلدة التى تجمع 
الدماغ . انظر : «اللسان» ( أمم ) )178/١(‏ . 
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المجنى عليه ما يقتص منه ؛ لأنه:قد. ذهب .ذلك من الجانى » ولو 
كان ذلك قائمًا فيه لاقتص منه » وإنما منعه-من القصاص أن ذلك 
الشنى والبين فق اكات #:فيذا فيه العقن عل الحا اله عدولا مله 
العاقلة » قال : وتفسير هذا مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمدًا . 
ولايمين للقاطع فالقاطع لو كانت يمينه قائمة لقطعها هذا المقطوعة يده 
مكان يده » ولكنها ذاهبة فلا يجد ما يقطع » فهذا الذى يكون العقل فى 
كاله :ولك عله العافلة دق قر وها للك دهن فرق ها سنهها ... 


مَا تَخمِلٌ العَاقِلَةُ وَمَا لآ تَخْمِلٌ 7 
قلت : أرأيت العاقلة فى قول مالك » هل تحمل أقل من الثلث ؟ 
ل ال ل ال 
فصاعدًاء قلت قلت : وكل شىء يكون فى الجسد يبلغ الثلث من ذهاب 


)١(‏ فى المذهب يشترط خمسة شروط فى الدية التى تحملها العاقلة » فإن انتفى 
. شرط منها فلا تحملها العاقلة » وفيما يى بيان بهذه الشروط : 

الأول : أن يكون المحمول ثلث الدية فأكثر » وذلك لحديث « تحمل العاقلة 
الثلث فصاعذا» ( الترمذى فى الفرائض والديات : )١8‏ . 

وقال مالك فى « الموطأ فى كتاب العقول» : والأمر عندنا : أن الدية لا تجب على 
العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدذا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة . 

الثانى : أن يكون المحمول عن دم حر » احترازًا من قيمة العبد فلا تحملها العاقلة . 

الشرط الثالث : أن يكون المحمول عن جناية خطأ فلا تحمل العاقلة دم العمد . 

الرابع : أن يثبت بغير اعتراف ومنه الصلح . 

الخامس : ألا تكون عن قتل إنسان لنفسه ؛ لأن الدية وجبت على العاقلة تخفيمًا 
عنه فيما لم يقصده . وهذا قاصد . 

والأصل : أن الجناية متى بلغت ثلث دية الجانى أو المجنى عليه حملته عاقلة 

لوطل لض ارح ما تل عو كا ا الاكراو يها إرناقم ويه لت 
انار عر وا وا اكراحينيا كلف العاداة.». ١‏ . 


51١١ 


بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير:ذلك مما هو فى الجسد ء فإذا 
بلغ الثلث حملته العاقلة فى قول مالك؟ قال : نعم إذا كان ذلك 
خطأ . قال : وقال مالك : ولو ضربه فشجه ثلاث منقلات فى 
ضربة واحدة حملته العاقلة ؛ لأن هذا قد بلغ أكثر من الثلث . 
قلت: فإن شَّجَّه ثلاث منقلات فى ثلاث ضربات فى مقام واحدء 
أتحمله العاقلة » أم تجعل ذلك فى مال الجانى ؟ قال : إن كان ضربًا 
يتبع بعضه بعضًا لم يقلع عنه » فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله 
العاقلة » وإن كان شيئًا متفرقًا فى غير فور واحد لم تحمله العاقلة , 
وكذلك يلغ عن ماللف: .. 

قلت : أرأيت إن أصبت أصبع رجل خطأ » فأخذ عقلهاء ثم 
ا ا 
قال : له أربعة أحماس الذّية على العاقلة ؛ لأنه قد أخذ عقل 
ال د قلت : فإن كانت الإصبع إنما ذهبت بأمر من السماء ولم 
يأخذ لها عقلاً » قال : هو كذلك ليس له إلا أربعة أحماس الذية ؛ 
لأن العقل إنما هو فى الأصابع » ألا ترى لو أن رجلا قطع أصابعه 
امعان حر ل ل زاك ريد حاير 10م ميم 
إذا ذهبت بعقل أحذه فيها أو ذهبت بأمر من الله فعقل ما بقى من 
الأصابع فى الخطأ واحد . 

قلت ا ال ل 
ثم قُطعت كفّه من بعد ذلك خطأ, أيأخذ ديَتَها كاملة أم لا؟ قال : 


- وقال اللخمى عن مالك : المراعى ثلث دية المجنى عليه خاصة وعن 
عبد الملك دية الرجل خاصة كان هو الجانى أو المجنى عليه . 
انظر : « الذخيرة » ”١*/1١1(‏ 2 85" غ, 88" ). 
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ليس له أن يأخذ إلا على. حساب ما بقى له » قال : وقال لى مالك : 
الع بعوا رع ترك نص ترما راي 01 
وبصر العين قائم واليد يبطش بها ٠‏ وم يأخذ لها عقلا عقلا » قال مالك : 
أرى على من أصابها بعد ذلك العقل كاملا » قال : قال مالك : وقد 
قال سعيد بن المسيّب فى السنْ إذا اسودت فقد تم عقلهاء وإن 
أصسك يعد اذلك فيه أبعنا عتلي عجان *'" قالنمالك:- فالسين قد 
أخذ لها عقلها ومنفعتها قائمة » قال : فقلت مالك : فإن كان أخذ 
لذلك شيئا فى نقصان اليد والعين » قال : قال مالك : ذلك أشكل 
يريد أنه ليس له إلا ما بقى ويقاص بما أخذ » وقد قال لى قبل ذلك 
لق لذذ | كنس > معن ما شو 

قال ابن القاسم : ولو أن رجلا أصاب يد رجل خطأ فضعفت 
وأخذ لها عقلاً » وكان يبطش بها ويعمل بها » ثم أصابها بعد ذلك 
رجل عمدًا اقتص منه » وكذلك العين لو أصاببا رجل خطأ بشىء » 
فأل لها عقلا ».وقد كان يبطير نبا ٠‏ ثم أصابها بعد ذلك رجل 
عمدًا اقتص له منه فالقصاص والذية فى هذا مختلفان » وأما الكف 
التى يقطع بعضها عمدًا كان أو خطأء ثم تصاب خطأ بعد ذلك ؛ 


فليسن له إللا غل قدر .ها نقى مها فل ذلك أو كد .: 
ف سنٌ ١‏ لصب" إذا لم يَنْعْ 
قال ابن القاسم: وقال مالك فى الصّبى إذا لَمْ يَنْغَرْ ينزع سئه 
خطأ. قال : يؤخذ له العقل كاملا فيوضع على يدى ثقة » فإن 


)١(‏ أخرجه مالك فى كتاب العقول باب جامع عقل الأسنان ص ”57لا » من 
ا 


عادت لهيئتها رُدّ العقل إلى أهله » وإِن لم تعد أعطى العقل كاملا » 
فإن هلك الصبى قبل أن تنبت فالعقل للورثة » فإ نبتت أصغر من 
قدرها الذى قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت ٠»‏ قال : 
وإن كانق إلما تدعت عمهذا ؟ فإنه يوضع له العقل أيضًا » ولا 
يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها : فإن عادت لهيئتها فلا عقّل فيها 1 
ولا قَوَّدْء ومااحة احص دم و ريه 
أعطى ما نقصت 5 
قال ابن القاسم : وأنا أرى فيها إن لم تعد لهيئتها حتى مات 
الصبى أن فيها القصاص » وليس فيها عقل ؛؟ لأنه إنما استئونى به 
النبات فدفع القودء فإذا مات الصبى فهو بمنزلة ما لم تنبت ففيه 
القصاص » قال ابن القاسم : فى المرأة لو قطعت لها أصبعان عمذدا 
فاقتصت أو عفت » ثمّ قطع من ذلك الكف أيضًا أصبعان , فإنه 
يؤخذ لها عشرون بعيرًاء ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله ؟ لأن 
الذى قطع أولاً لم يكن له دية » وإنما كان عمدًا » وإنما يضاف 
بعض الأصابع إلى بعض فى الخطأ . 
تمّ كتابُ الجرَاحَاتٍ بحمد الله وَعَوِْ 
وصلّ اللّهُ على سيّدنا محمد النبئ الأمّى وعلى آله وصحبه وسلّم . 
1د عه 
ويليه كتاب الجتايَات 


“م باع م 
د 2 


كناب اجات 05 


لْمبروكةه, ا حل 
يال , 0 


فى العبْدِ يَقْيْلُ رَجلا لَهُ وَلِبَانِ فَعْفُو أَحَدُهُمَا 
عَلَ أن يَكونّ لَهُ جَمِيعٌ العَبْد 
قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت لو أن عبدًا قتل رجلا له 
وَلئّان فعفا أحدهما عن العبد على أن يأخذ جميعه فرضى بذلك سيد 
العبد ودفعه إليه » أيجوز له جميع العبد أم لا ؟ قال : لم أسمع من 


)١(‏ الحنايات : جمع جناية من جنى يجنى فى الأصل أحذ الثمر من الشجر 
فنقلت إلى إحداث الشرٌ » ثم إلى الشر » ثم إلى فعل بحرم » وهو : كل فعل محظور 
يتضمن ضررًا على النفس أو على غيرها . 

وإنما تجمع من الجنايات ؛ لأن الفعل المحرم أنواع » منها ما يتعلق بالعزض 
بكسر العين » ويُسمّى : قذفا أو شتمًا أو غيبة » ومنها بالمال ويُسمى #غضيا أو 
سرقة أو خيانة » ومنها بالنفس ويسمى : قتلآا أو إحراقًا أو صلبًا أو ختقًا أو 
تغريفًا -ومتها بالطرك ويسكىن ا ا اس 

ولكن فى عُرف الفقهاء يراد بالجناية : قتل النفوس وقطع الأطراف . 


| 
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مالك فيه شيئًا ء وأرى إن دفع سيّدُهُ نضف الدّية إلى أخيه جاز له 
ما صنع . وإن أبى كان الذى عنا بالخيار » وإن أحت أن يكون 
العبد بينهما كان ذلك له وإن أبى ردَّه» فإن أحبًا أن يقتلا قتلا» 
وإن أحيًا أن يعفوا عفواء فإن عفوا كان السيّد بالخيار إن شاء أن 
يفتديه بالذية فعل » وإن شاء أن يسلمه لهما أسلمه » قال سخنون : 
وقد قال عبد الرحمن بن القاسم : إن الولئ يدخل على أخيه فى 
نصف العبد » فيكون بينهما لشركتهما فى الدم . 

فى العَبْدٍ َقيْلُ رَجُلا له وَليان فيعفُو أَحَدُمْمَا 

عَلَ أن يَكُونَ لَهُ العبْدُ وَرْيَادةُ عَبْد آخَرَ 

قلت : أرأيت لو أن عبدى قتل رجلا له وَلِيَان فعفا أحدهما عن 
اتدل و دفوك | اعرد عازن ورور معام على 
أيكون للذى لم يعف أن يدخل فى هذا العبد الذى لم يجن ؟ قال : : يخير 
السيّدُ » فإن دفع إلى الذى لم يعف نصف الذي تم ما صنع » وإن أَبَى 
خيّر الذى عفا » فإن أحب أن يسلم إلى أخيه نصف العبد القاتل فقط 
فيكون بينهما تم ذلك » وإن أبَى ردّ العبدين وقتل القاتل إن أحبًا » قال 
سحئون : وقد قيل : إن الولى يدخل على أخيه فى العبدين جميعًا ؛ 
لأبماثيق للد الذي يفا وهو خل :فول الرواة + 


- والجناية : على ما دون النفس : كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء 
سواء أكان بالقطع أم بالجرح ؛ أم بإزالة المنافع . 

والجناية على ما دون النفس أعم لي ل من 
خاصة من الجسم » وهى الرأس والوجه . 

انظر : اامعجم المصطلحات ) )651١/١(‏ . 
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فى العَبْدِ يفل رجلا ححطَأ فِِعتقهُ سَيْدُهُ وَقد عَلِمَ بالقفل 

قلت : أرأيت لو أن عبدًا لى قتل قنيل خطاأً فأعتقته . وأنا أعلم 
بالقتل , أيكون مجبورًا على غرم الدّية فى قول مالك أم لا؟ قال : 
قال مالك : يسئل السيّدْ ٠‏ فإن كان إنما أراد حين أعتقه حمل الحناية 
عن العبد فذلك له » وإن قال ما أعتقته إلا وأنا أظن أن ذلك يرجه 
من الرق وتكون الجحناية عليه يحملها هو. فإنه يحلف على ذلك . 
فإذا حلف على ذلك أنه ما أعتقه إلا وهو يظن أن الجناية على العيد 
وما أراد أن يحملها عنه رد العتق . فإن كان للعبد مال يكون قدر 
الجناية أخل المال منه فى جنايته وعتق العبد» وإن لم يكن له مال 
وقدر العبد على من يعينه من ذوى قرابته أو غيرهم . فإنه لا يردّ 
عتقه إذا أعانوه بمال قدر الحناية . 

قال : وقال مالك : فى العبد يجرح رجلا حرًا » ثم يعتقه سيّدَهُ 
بعد ما جرح فيريد المجروح أن يعقل السيّد الجرح » فيقول السيد : 
ما علمت أن دية الجرح تلزمنى إذا أعتقته وما أردت إلا حرز رقبته , 
قال : يحلف بالله الذى لا إله إلا هو ما أراد حمل الجناية عنه » فإذا 
حلف رأيت أن ينظر فى العبد » فإن كان له مال يكون فيه كفاف دية 
الجرح رأيت أن يؤخذ فى ذلك ماله ويعتق » وإن لم يكن له مال 
ووجد أحذا يعينه فى ذلك ويحمل ذلك عنه تلوّم له فى ذلك , فإن 
جاء به عتق .» وإ لم يكن له مال ولا أخذ من ذوى قرابته » 
ولا من يرجى عونهء وكان فى رقبته فضل عن الجرح بيع بقدر 
الخرح وعتق ما بقى » وإن لم يكن فى ثمنه فضل أسلم إليه كله وبطل 
العتق » فهذا الذى فسر لى مالك . 


و ا 


دكائته و 
ع فد نا ا 
مر بو 


2ض 
يعلم بالجناية أو لا يعلم بها؟ قال اس عن اللا ب 
ولكن أرى لأولياء الجناية إذا أبَى السيّدُ البائع بعد أن يحلف بالله ما 
أراد حمل الحناية. أن يدفع إليهم دية الحناية. أن يجيزوا البيع 0 
الثمن الذى بيع به وإلا فسخوا البيع وأخذوا العبد إلا أن السيّد إن 
هو افتكه بديّة الجناية » فإن له أن يلزم المشترى البيع إذا كان المشترى 
قد أعلمه السيّدُ بجناية العبد حين باعه . قال : وإن كان لم يعلم 
فلا يلزمه ذلك . 

قال سحنون » وقال غيره : وهذا إذا كانت الجناية عمذا ؛. لأن 
نا كيه ل ليله موك كانت الطكذا + انهو كديب تضو تن أن 
11نالشتريي» وإإنو ارا الاي لج يع امات الس او 
يفتكه السيِّد وأرادوا فسخ البيع , فقا المتقيي + آنا أعطن أرقن 
حا راسك بسي نالك لا متاك لك يري قل ااه 
بالأقل مما افتكه به أو من الثمن » وكان رجل من أصحاب مالك 
يقو ل : إذا لم يَفْتَكُ البائع بالجناية فى رقبة العبد » والعبد بها 
مرهون » فإن أهل الجناية أولى بفضلها كالسيّد إذا أعتقه والجناية فيه 
وحلف» أنه لم يُرد حمل الجناية كان للمجنى عليهم ؛ لأنه رهن له 
بالجناية والسيّد لم يكن يلزمه الافتكاك فصارت رقبته وماله لأهل 
الجناية » وهم أولى بفضله . 


1 


قال عبد الرحمن بن القاسم فى هذا المعنى وذكره عن مالك : إن 
أبى السسين افتكاك العيد +" وقد أعتق بدن ماله إن كان فيه 0 
للجناية وعتق » وإن لم يكن فيه وفاء وكان له أحد يعينه من قرابته أو 
من غيرهم بما يتم به أرش الجناية عتق وإلا بيع منه إن كان يبقى من 
رقبته شىء بعد تمام الجناية فيعتق » وإن لم يكن له شىء من هذا ء 
فهو لأهل الجناية رقيق لهم . 
فى عيبل جى عل غيل او على خر 
فلم يَقَم ولئْ الجتايّة َ حَنَّى قبل 
قلت لانن لقاع (أرايعي ان قن يدي عل للد 
خرٌ فلم يقم ولى الجناية على عبدى حتى قتل عبدى فأخذت قيمته , 
لحرن براه لدو على اتيم سن مدو قدا 1م 10 
قال : نعم ٠‏ لهم قيمته كلها إلا أن يفتك القيمة قبل الجناية وقيمة 


العبد المقتول ؟ لأن مالكا قال فى الرجل يقتل الرجل عمدًا » ثم 
يقتل القاتل خطأ : إن أولياء.المقتول عمدا أولى بديته .من أولياته . 


فى عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدَ رَجل عمدًا قَقْتل العبدُ خَطأُ 
َه عبد لرَجُلٍ 

قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان عبدى قتل عبد رجل 

عمذاء فْقَئِل عبدى خطأ قتله عبد لرجل ؟ قال : سيِّدُ العبد الذى 

قتله عبدك عمذا أولى بقيمة عبدك إلا أن تفتكه بقيمة العبد المقتول 

عمدّاء فيكون لك قيمة عبدك . وإن كان الذى قتل عبدك قتله 
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عمدًا أيضًا كان لك أن ترضى سيّد العبد الذي قتله عبدك عدا 
وتقتل قاتل عبدك » وإن شئت شعت استحييته وأخذته إلا أن يفتكه سيّده 
بقيمة عبدك 4 فإن أمت أن تبط نميه ال قله عند كا مدا :قيهة 
عبده أو أبى هو أن يقبل القيمة كان أولى بقيمة عبدك إن شاء قتله » 
وإثاشاء استيحياة + :فإن اسحياة كان الأمن إل عمل الخطأ : 
فلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال مالك : فى الأحرار إن 
الحر إذا قتل رجلا عمدًا » فقتل القاتل عمدًا أيضًا أنه يُقال لأولياء 
القاتل الأول أرضوا أولياء المقتول الذى قتله وليَكُمْ » فإن أرضوهم 
كانوا أولى بقاتل صاحبهم إن شاءوا قتلوه » وإن شاءوا استحيوه ؛ 
وإن لم يرضوهم أسلموا قاتل صاحبهم ويروا 'منة : :كان أولياء 
المقتول الأول أولى به إن شاءوا قتلوه » وإن شاءوا استحيوه » فهكذا 
العبيد عندى مثل الأحرار . 


فى العَبْدٍ يقتل قَتيلا عَمْدَا لَهُ لَهُ وَلِيّان فعفا أَحدُهُْمَا 
را أولياءً أحد القَتِيلَيِن 


قلق : أرأيت لو أن عبدًا قتل قتيلا عمدًا وله وليّان فعفا 
أحدهمًا ؟ قال : يقال لسيّده ادفع نصف العبد أو افده بنصف 
الدية » قلت : وهذا قول مالك؟ قال “هذا راق :قليف © أرايتك 
لو أن عبدًا فى يدى عارية أو وديعة أو رهن بإجارة جنى جناية 
ومولاه غاب ففديته من الجناية » ثم قدم مولاه؟ قال : يقال لمولاه 
إن شئت » فادفع إلى هذا جميع ما فدى به وخذ عبدك , وإن شئت 
فأسلمه إليه + ولا شىء عليك ؟ لأنه لو لم يفده ثم جاء سيِّده لقيل 
له هذا القول » وهو رأبى . 
ا 


0 ع ال ل العيد 0 أيقال له ا جميع ا ل 


أولياء المقتول الآخر أم يقال له : ادفع نصفه أو افدفبالدة كلها 
ولا أحفظه عن مالك . 


فى العَبّْدِ يجرخ رَجْلا خُرًا فبرأ من جرّاحته 
فداه سك ثم م انتقفضت الجرَّاحَاتٌ فْمَاتَ 


ع ع 


قلت : أرأيت إن جرح عبدى رجلا خُرًا» فبرأ من جراحته 
ففديت عبدى » ثم انتقضت جراحات الرجل » فمات من ذلك؟ 
قال : إذا مات منها أقسم ورثة المقتول » فإذا أقسموا » فإن كانت 
الجراحات غمذا قيل لهم إن شتتمء فاقتلوه» وإن شئتم 
فاستحيوه » فإن استحيوه كان بمنزلة ما لو كانت الجراحاتثٌث خطأ 
يقال لول العبد أدفع عبدك أو افده » فإن دفعه أخل ما كان 3 إل 
المقتول » وإن فداه صار له فى الفداء بما دفع إلى المقتول . 
وَهِذا قزل الك + "قال كالمل مالك ف الحتب 00 
عندى مثله . 


فى عَبَيْنِ لرّجل قَتَلا رجلا خَطَأً 


فَقَال نا أدفع أَحَدَهُمًا وأفدى الآخَرَ 


قلث : : أرأيت لو أن عبدين لى قتلا رجلا خطأ » فقال : أنا أدفع 
أحدهما وأفدى الآخرء قال : قال مالك : فى العبيد إذا قتلوا حرًا 
خطأ أو جرحوا إنسانًا : إنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح 
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وتقسم الدية على عددهم ودية لكر عل عقيو » فمن شاء من 
أرباب العبيد أن يسلم أسلم » ومن شاء أن يَفْنَكَ اهنك بقدر ما يقع 
عليه من نصيبه من الذية كان أقل من ثمنه. أو أكثر لو كانت قيمة 
العبد حمسمائة والذى وقع عليه عُشْر الذية غرم عُشْر الذية » وحبس 
غيره إن كانت قيمته عشرة دنانير والذى وقع عليه من الدية النصف 
لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية » ولم يقل لنا مالك 
فى الأرباب أرباب العبيد إذا كانوا شتى ‏ أو كان رِبْهُمْ واحدا» ولم 
يختلف ذلك عندنا أنه إن كان أربابهم واحدًا » فإن له أن يحبس من 

شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك » وقد تكلّم فيه 
الك ملف فول فيه قل 


فى العَبْدٍ تَفْقَأ عَيْنَاهُ أو تَفْطعُ يَدَاهُ 

قلت : أرأيت إن فُقَعَتْ عَيْنَا عبدى » أن نظعرك ذاه هنا قال 
للجارح ؟ قال : يضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله هكذا. فإن 
كان جرحًا لم يبطله مثل فقءٍ عين واحدة أو جدع إذن أو قطع أصبع 
أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه » ولم يكن عليه غير ذلك ولم 
يعتق. فيه 6 قلك :7 وهذا فول نالك ؟ “قال :+ هو ارا وقد 
سمعت أنه قال امبر ان لدو حم ادال مدو عبد وذلك 
رأيى إذا أبطله . 


فى الأمة مه لها ولد صَعِيرٌ فيجنى أعذغما جاه 
جناية فأردت أن أدفعه » أيجوز ذلك فى قول مالك؟ قال.: نعم 


ال 


يجوز إلا أنه فى قول مالك قال للمجنى عليه ولسيد الأمّة : إن يبقيا 
الأم والولد جميعًاء ولا يفرقا بينهما » ويكون للمجنى عليه قيمة 
الولد على سيد الأمّة قيمة العبد يقسم الثمن على قيمتها » قلت : 
فإن كانت لى جارية وولدها صغير » فجنى ولدها أو جنت هى 
جناية » فأردت أن أدفع الذى جنى بجنايته ؟ قال : ذلك لك » 
ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك من الجمع بينهما . 
فيقسمان الثمن على قدر قيمتها » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : 
دار ان ظ ظ 

قلت : أرأيت لو أن عبدى جرح رجلا » فقطع يده وقتل آخر 
خطأ؟ قال : قال مالك : إن أسلمه سيده فالعبد بينهم أثلانًا ؛ 
قال : قال مالك : وإذا أسلم العبد » فهو بينهم على قدر جراحاتهم . 
قلت : فإن استهلك أموالاً حاصوا أهل الجراحاث ف العبد بقيمة 
ما استهلك لهم من الأموال ؟ قال : نعم فى قول مالك . 

فى عَبْدٍ قل رجلا خطأ أو فَقَأَ عَيِنَ آخر حَطَأُ 

وَالعَبْدٌ يقتل رَ َي وَلِيْهُمَا واحد 

قلت : أرأيت إن قتل عبدى رجلا خطأ أو فقأ عين آخر فقال 
السيّدٌ : أنا أفديه من جنايته فى العقل » فأدفع إلى صاحب العين 
الذى يكون له من العبدء ولا أفديه ؟ قال : يقال له : اذفع إلى 
صاحب العين ثلث العبد وأقر ثلثى العبد بجميع الدية » ويكون 
شريكا فى العبد هو والمجنى عليه فى العين يكون لصاحب العين ثلث 
العبك + :ويكوق لسيّدة ه ثلثا العبد » وهو رأيى » وقد بلغنى عن مالك . 
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قلت 1 : أرأيت إن قتل عبدى رجلين وليّهما واحد » فأراد السيّد 
أن يفدى نصفه بدية أحدهما ويسلم نصفه؟ قال : ليس ذلك له إلا 
أن يفدى حميعه بالدين أو يسلمه ؛ أن راسي الديتين حميعًا واحد » 


فهى كلها جناية واحدة . 
فى العَبْدِ يقتل رجلا لَهُ وَليَانِ وفى أم للد إذا جنت 
نُمّ جَبِىَ عليها قَبْل أن ن بَحكم فيهًا 


ع م 


قلت : : أرأيت إن قتل عبدى رجلا له وَليّان » فقلت : أنا أفدى 
حصة أحدهما وأدفع حصة الآخرء أيكون ذلك لى فى قول مالك ؟ 
قال + أرىئ له أن تفل لضيت مخ :شاء :مهما .قلت : أرأيت أم 
ولدى إذا جنت جناية » فجنى عليها قبل أن يحكم فيها » فأخذت 
لها أرشًا ما يكون على ٠»‏ أقيمتها معيبة » أم قيمتها صحيحة ؟ 
قال : بل قيمتها معيبة يوم يُنظر فيها مع الأرش فإن كانت قيمتها 
أكثر من أرش الجناية كان عليه أرش الجناية » وإن كان أرش الجناية 
أكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ما أخذ من الأرش . 

ومما يبين ذلك أن العبد إذا جنى » ثم جَنِى عليه , ا اد 
أرشًا أنه يخير فى أن يسلمه وما أخل له أو يفتكه بما جنى » فكذلك أم 
الولد إلا أن أم الولد لا تسلم » وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة 
وأرش الجحناية معها أو قيمة الحناية التى فى رقبتها بمنزلة العبد سواء ؛ 
لأن أم الولد لا يستطيع سَيّدَهَا أن يسلمها » فيكون عليه الذى هو 
أقل ؛ لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح » وكذلك العبد لو هلك 
قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد . 


ل 


لت + أربت لو أن أن جنت جنية ؛ يمع سَيدها من وطن 
حتى ينظر أيدفع أم يفدى ؟ قال : نعم يمتع من وطتها » قلت 
وَلِمّ قلت هذا؟ قال : لأنها مرتهنة بالجرح حتى يذفعها أو يفديها ٠»‏ 
قلت : أرأيت إن رهن رهنئا عبدًا له فأقر الراهن أن عبده هذا الرهن 
تذيدن جنازة أو التهلاك مالا »وهو عط المرعين والسيد موسر | 
مُعسر ؟ قال : إن كان معسرًا لم يصدق على المرتهن » وإن كان 
قو قا الس ادفع أو افد » فإن قال : أنا أفديه فداه وكان 
رهئًا على حاله » وإن قال : لا أفدى » .وأنا أدفع العبد لم يكن له أن 
يدفعه حتى يحل الأجل » فإذا حَلٌ الأجل أدى الذَّيّْن ودفع العبد 
بجنايته التى أقرٌ بها » وإن فلس قبل أن يحل الأجل كان المرتبن أولى 
به من الذين أقر لهم بالجناية » ولا يُشبه إقراره ههنا البيّنة إذا قامت 
على الجناية » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه . 
ولكن قد قال مالك فى جناية العبد : إذا كان رهنًا » فقامت عليه 
البينة على الجناية ما قد أخبرتك ٠‏ وهو رأيى . ظ 


فى رَجلٍ رَهَن عبدًا فججنى العبذ جناية 
ع فَقَامَتْ عَلَ ذْلِك بَيْتَةُ 
قلت : ا 570 
جناية على رجل ؟ قال : قال مالك : يقال لربٌ العبد افد عبدك , 
فإن فداه كان على رهنه كما هو » وإن أبى أن يفديه قيل للمرجتمن 
افده ؛ لأن حقَّكٌ فيه » فإن افتداه وأراد سيِّدهُ أخذه لم يكن له أن 
يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه » وإن أبى سيده أن 
يأخذه بيع بما فداه المرتبن من الجناية » فإن قصر ثمنه عن الذى 


5 ه» ؟ 
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يي ل ل 0 
إلا الذين ال أرعيته أنه سحل ؟ لأنه افتداه بغير أمره » وإن زاد 
ثمنه على ما افتداه به من الجحناية قضى بالزيادة فى الدّين على الرهن » 
وهذا قول مالك ٠‏ قال ابن القاسم : ولا يباع حتى يحل أجل الدّين 
ولم أسمع من مالك فى الأجل شيئًا » قلت : أرأيت إن قالا جميعًا 
الراهن والمرتبن نحن نسلمه فأسلماه » أيكون ذَيْنُ المرتهن بحاله فى 
قول مالك كما هو؟ قال : نعم هو قول مالك » قلت : أرأيت إن 
أبى الراهن أن يفديه » وقال للمرتمن : افتده لى » قال : قال مالك : 
إذا أمره أن يفتدى أتبعه المرتبن بالدّين والجناية حميعًا » قال مالك : وإن 
سلجا ه جميعًا » وله مال كان ماله مع رقبته فى جنايته » وإن افتكه المرت.ن 
رحن جات رقع ريما جاده جوت ورا صلا كان ترارق رع 
رهن رقبة العبد إذا لى يكن مال العبد رهئًا معه أوَّلاً . 


فى العَيْدٍ يَقتل رجلا لَهُ وَلِيَانَ فيعفو 
أَحَدُهُمًا ولا يذكر شَينَا 

قلت : أرأيت لو أن عبدًا قتل رجلا عمدًا وله وَلِيّان فعفا 
أحدهما ولم يذكر أنه يعفو على أن نصيبه من العبد له ؟ قال : إذا عفا 
واستحياه ولم يذكر أنه يعفو على أن له نصف العبد إلا أنه قال 
ذلك » إنما أردت أن أستحييه على أن آخذه قال : لا يكون القول 
قوله إلا أن يأتى بأمر يستدل به على ما قال » فإن أتى بما يستدل به 
على قوله كان العبد بينهما نصفين إلا أن يفتديه سيده بجميع الجناية 
أو يفتدى نصفه من أحدهما بنصف الجناية ويسلم النصف الأخر إلى 
الول لخر , ظ 
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قلت : أرأيت إن قتلنى عبد عمدًا أو خطأ وقيمة هذا العبد أكثر 
من ثلثى ٠‏ فعفوت عن العبد ؟ قال ©:- أما.ق”العمد فعفوك جائز 
والعبد لمولاه لا ينزع منه إلا أن يكون المقتول قد استحياه على أن 
يكون له » فيكون سيد العبد بالخيار إن أحب أن يدفع دية المقتول 
ويحبس عبده فذلك له وإما أسلمه » وأما فى الخطأ فإن عفا عنه 
وقيمته أكثر من الثلث لم يجز إلا قذر الثلث » قلت : أتحفظ هذا عن 
مالك ؟ قال : نعم هذا قول مالك » » قال سحئون : فيه اختلاف ١‏ 
ويقال : إثما بنظر إلى الأقل من قيمتة ومن الدذية + فيحسب فى 
الثلث . 


كر أناتقنى إل الى عليديزية الع ٠‏ 


قلت : أرأيت العبد يجنى جناية فيبيعه سيِّذه » أيجوز بيعه ؟ 
قال جعت كالكا وسألناة عن العين من جناية فقول« سود : 
اتركوه فى يدى أبيعه وأدفع إليكم دية جنايتكم » قال مالك : ليس ٠‏ 
ذلك له إلا أن يكون ثقة مأمونًا : فيضمن ذلك أو يأتى بحميل ثقة 
فيؤخر اليوم واليومين وما أشبهه » فإن لم يأت بذلك لم يكن ذلك له 
إلا أن يأتى بدية الجرح أو يسلم عبده » ففى البيع إن أعطى المجنى . 
عليه دية االجرح جاز بيعه وإلا لم يجزء وقد فسرت هذا قبل هذا . 


0 ->)ره»ه ا 
قلث * أرأيت: لو أن أَمَه جنت جناية فولدت. ولدا من :بعد 
الجناية » أيكون ولدها معها ويُقال للسيّد : ادفعها وولدها أو افدهما 
ظ ظ 1" 


اه ا 0 
ينضى له ما ء الود قد يلها بل ذلك قلت : أرأيت الأمة إذ 
امسر و الام 
فى العَبْدِ يَجْنِى جِنَايَةَ وتركبة الدَّيْنُ من تجَارةٍ 
د قد أن له فيها ثم يأر امَو فيشتريه وجل 
قلت : أرايث العبد نى حتاية ؛“ويركبة الدين مق تجارة قن كان 
أذن له فيها سيّده » فيأسره أهل الحرب » ثم يغنمه المسلمون ء 
فيشتريه رجل من المغانم فيسلمه سيِّده » ولا يريد أخذه ؟ قال : إذ 
أسلمه سيّده لم يكن للذين جنى عليهم العبد شىء إلا أن يأخذوه 
بالثمن الذى صار لهذا الذى أخذه من المغانم واشتراه من المغانم » 
قلت : لِمَ؟ قال : لأنه لو أسلمه سيّده قبل أن يؤسر لم يكن عليه 
وكذلك هوء وإن لم يكن أحذه » قال ابن القاسم : وذلك رأيى . 
وأما الدَّيْنُ الذى على العبد » فإن ذلك فى ذمّئه » وإنما يسقط عن 
العبد والذى يصير له العبد ما كان قبل أن يؤسر العبد فى رقبته » 
وأما ما كان فى ذمّته » فهو ثابت عليه يوْخْل به » وهذا رأيى . 
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فى العَبْدِ يَجْنِى جُْنَايَة بَعْدَ جِتَايَةٍ 
قال : وقال مالك : فى العبد إذا جنى 00 
يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما » وإما أَسْلْمهِ » فإن أسلمه تحاضًا 
بقدر جناية كل واحد منهما » وإن جنى » ثم افتداه » ثم جنى بعد ذلك 
حير أيضًا إما أن يفتديه » وإمّا أن يسلمه بجريرته » وإنما يجتمع فى 
رقبته ما يَتَحاصّونَ فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الأولى , 
فأما أن يفتديه » ثم يجنى » فإن على السيّد أن يفتديه ثانية أو يدفعه . 


قلت : أرأيت لو أن رجلا أعتق نصف عبد له » ثم جنى جناية 
قبل أن يقوم عليه العبد ؟ قال : فال مالك : من أعتق شقصًا ”'' له 
ق غعيد فمات قبل أن يعتق السلطان عليه النصف الباقى ٠‏ فإن 
النصف الذى لم يعتقه رقيق للورثة » وكذلك قال مالك ٠‏ قال 
مالك : إذا أعتق الرجل شقصًا له فى عبد » فلحق السيّد دَيْنْ قبل أن 
يقضى السلطان على السيد بعتق جميعه فإن النصف الذى لم يعتقه 
السلطان رقيق يُباع فى الدَّيْن » فأرى فى مسألتك أن تقسم الجناية 
نصفين » فيكون نصفها على النصف الذى أعتق » ويكون النخصف 
الباقى فى النصف الذى فيه الرق » ثم ينظر أى ذلك كان أقل نصف 
الجناية أو نصف قيمة العبد » فيدفع ذلك إلى المجنى عليه ؛ لأنه إن 
كانت الجناية أقل أخذه » ولم يكن له على سيَّدِهِ إلا نصف الحناية ؛ 
ولأنه إن كانت الجناية أكثر أسلم إليه النصف » فلم يكن على سيّدِه 
)١(‏ الشقُْص : القطعة من الشىء » والنصيب » الجمع : أَشْقَّاص وشِقَاصٍ . 


انظر : «الوسيط » ( شقص ) )008/١(‏ . 
ش ١‏ ش 6 


أكثر مما أسلم ويقوّم عليه فى الأمرين.جميعًا, ثم يعتق ؛ لأنه إذا 
أسلم النصف الذى لم يعتق لم يكن بذ من أن يعتتى عليه ذلك 
الهنه :ذا قاف لهال به لاه تبريلة: + ظ 

فلك اتن افق موده لعنف وتم نكن العمل خناية »الم مالك 
السبّد ؟ قال : أرى على النصف الذى أعتق نصف الجناية ونصف 
الجناية على النصف الذى لم يعتقه السيد . ويقال للورثة افتكوه رقيقًا 
لكمء أو ادفعوه رقيقًا للمجروح . و واب الك 
ستدل: نه عل :هذا .١‏ 


فى العبدِ بن الرَجْلَينِ يعتق أَحَدُهُمَا حِصَتَ 

وهو مُوسِرٌ فَجَنى العبذ جتايّة قبل أن يقوم عَلَيْه 

قلت : أرأيت لو أن عبذا بين رجلين أعتق أحدهها حصته » 
وهو مُوسِرٌ فجنى العبد جناية قبل أن يقوم على المُعْتِقِ ؟ قال : يقال 
للمتمسك بالرقٌ : إن شعت فأسلم نصف العبد بنصف دِيّةِ الجناية » 
وإن شئت فَافدِهِ بنصف دية الجحناية فإن فداه كان له أن يضمن الذى 
أعتق ويقوّم عليه » وإن أسلمه كان للذى أسلم إليه العبد بالجناية أن 
يلزم المعتق بنصف قيمته » ويكون نصف الجناية على النصف المعتق 
من العبد يتبع بهء وقال : ولا تتبع العاقلة بشىء ما صار على 
الضف التقتق ع ون كات أكقرافين الفليقه» + 

قلت : ولا يضمن العتق حصة صاحبه » ثم يقال للمعتق : 
ادفع أو امد ؟ قال :ل 4 الآأن: الجابة: كانت .ق. هللك: الكمسك 
بالرق » فلزمت رقبة العبد قبل أن يقوم نصيبه على صاحبه » فإنما 


0 


يقوم نصيبه على صاحبه بالعيب الذى لزم نصيبه ؛ لأن مالكا قال : 
ينظر إلى قيمة النصيب يوم يقوم العبد بنمائه ونقصانه » قال : وإنما 
ضمنت المعتق للمدفوع إليه العبد بالجناية ؟؛ لأن هذا لما أعتق كان 
ضامنًا فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك المعتق الدافع العبد . 

قال : ولو أن هذا العبد لما أعتق نصفه وهب شريك هذا المعتق 
نصيبه لرجل لضمنت المعتق للذى وهب له الشّقُص ؛ ولا يشبه هذا 
الذى قال مالك فى البيع أنه يُرَدْ » ولايجوز بيع نصيبه إذا كان الذى 
أعتق موسرًا ؛ لأن البيع إنما هو عَرَرٌ وليست الهبة غررًا ؛ لأن 
البائع كأنه باعه بكذا وكذا دينارًا على أن يأحذ بدنائيره قيمة العبد ؛ 
لأنه قد علم أنه يقوم على المعتق » وهذا المشترى لا يدرى أيأخذ أقل 
من الدنانير التى أعطى أو أكثر » وإن باعه بعروض كان كذلك أيضًا 
إنما باع عروضه بدنانير لا يدرى ما هى . 

فى الجنايةِ عَلىَ المُْتَقٍ نِضْفَهُ 

قلت : أرأيت العبد يكون نصفه حرًا ونصفه رقيقًا يجرح ؟ 
قال : قال مالك : نصفه لسيّده يأخذه ونصفه للعبد يُقَدُ فى يديه » 
وكذلك لو جرح العبد كان نصفه دية الجرح على العبد ونصفه على 
السيّد » قال سحئون : وهو قول أصحاب مالك جميعًا » وقد كان 
مالك فيها قول إذا جرح إن جرحه للسيّد » ثم قال : هو بينهما . 
وقال مالك فى العبد يكون نصفه حرًا ونصفه رقيقًا يجنى جناية وى 
يلم حال اانقداك له تسيل أن هالة (ر حل فيه ا لشي انان 
التى وجبت على المعْتّق منه . 
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فى جتاية المُوصى بعلقه | 

قلت : أرأيت إن أوصى فقال هو خُرٌ بعد موتى بشهر » فمات 
السيّدٌ والثلث لايحمله ؟ قال : يقال للورثة أجيزوا الوصية وإلا 
فأعتقوا منه ما حمل الثلث بتلا » قلت : فلو أجازوا الوصية ء 
فقال : إذا خدمهم تمام الشهر خرج جميعه خرًا » وهو قول مالك . 
.وإن قال الميت: هو خرٌّ يد ري شور . فأجازت الورثة 
الوصية » ثم جنى العبد جناية قبل أن يمضى يمضى الشهر ٠‏ قال : يقال 
للورثة : افتكوا خدمتة أو أسلموها؟ قلت : 'فإن افتكوها أو 
أسلموها . أيعتق العبد بجميعه إذا مضى الشهر ؟ قال : نعم وهو 
تولينيا للقن 

قلت : فإن أعتق العبد بعد مضى الشهر » وقد كانوا أتفذوا ما 
أوصى به الميت وأسلموه؟ قال : يكون ما بقى من الحناية فى ذْمَةٍ 
العبد يتبع بها ء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن 
كان الورثة افتكوه فخدمهم بقية الشهر » ثم عتق هل يتبع بشىء » 
قال 50 فوفك يلكتى :ذلك عن عاللث: من أرضيى + قلهه :ا 
كانت الورثة حين مات الميت لم يجيزوا الوصية » فأعتقت عليهم 
الثلث بتلا؛ ثم جنى جناية » قال : تقسم الجناية أثلانًا » فيكون 
ثلث الجناية على الثلث المعتق » ويقال للورثة : افتكوا ثلثيكم بثلثى 
الجناية أو أسلموهء فيكون ثلثاه رقيمًا لأولياء الجناية » وهو قول 
مالك . 

قلت : أرأيت إن أعتق رجل عبذا له فى مرضه » فجنى العبد 
جناية أيدفع بها أم لا؟ قال : إذا أوصى بعتقه كان له أن يدفعه 


حوس 


أو يفتديه » قال سحنون اذا اعتلت قيمته وجنايته فإن فداه كان 

الي وأمانة!: حك عدن مرش غفانه يكون نل المددر 
تكون الجناية فى ذِمّته إذا حمله الثلث » وكذلك بلغنى عمن أرضى 
به » ولا يكون فى رقبته » وإن كان لسيّده أموال مأمونة من دور أو 
أرضين فهو حر حين أعتقه » والحناية على العاقلة إن كانت خطأ . 
وإن كانت عمذا اقتص منه . 

قلت : أرأيت إن أوصى بعتقه. إلى شهر . ولا يحمله الثلث . 
فجنى العبد جناية قبل أن يُجيز الورثة الوصية ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى أن يُقال للورثة اختاروا » فأما أعطيتم 
أرش الجناية كُلّها » وكان لكم خدمة العبد » فتكونون قد أجزتم 
وصية صاحبكم » فذلك لكم ويخدمكم إلى الأجل » فإذا انقضت 
الخدمة خرج العبد خُرًا بجميعه ولم تتبعوه بشىء ١‏ وإن أبيتم عتق 
من العبد ثلثه » وقيل لكم : افتدوا الثلثين اللْذَيْن صارا لكم بثلئى 
الدية وإلا فأسلموهما لأولياء الجناية » ويكون ثلث الحناية على 
الثلية اللف عتق نه . 


فى جنَايَة المُوصَى بعِنْقه يَجْنِى قَبْلَ مَوْتِ سَيّدهٍ 

قلنلت: : أزايف لو أن برجلا اوعد دنى قله فحن قم :هت 
السيّد أتنتقض الوصية فيه أم لا فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » ولكن يخير السيّد » فإن دفعه بطلت الوصية » وإن 
فداه كانت الوصية كما هى » وقال مالك : هو عبد بعد يغير وصبته 
ويبيعه ويصنع به ما شاءَ » فلما قال مالك ذلك علمنا أنه يجوز له أن 
يسلمه » فإن لم يسلمه وفداه فالوصية له ثابتة ؛ لأن الوصية تقع بعد 


اول 


الموت إذا لم يغيرها قبل موته » وكذلك بلغنى عمن أثق به من بعض 
أهل العلم . 0 

قلت : أرأيت إن أوصى فقال : إذا مت فهو خُرٌ » فجنى العبد 
قبل أن يقوّم فى الثلث والثلث يحمله ؟ قال : يعتق وتكون الجناية. 
دَيْنَا عليه يتبع بباء قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا مثل ما قال 
مالك فى المُدَبّر ؟ لأنه عند مالك عبد ما ل يُقَوّم » وإن كان الثلث 
مله إلا أن تكو له أموال مامونة من ذون أو "أرضنيخ: يخال نما 
وفك للكنه فكو .للك عل العاقلةا». ولا فزن سالك كال 
حدوده وحرمته وقذفه بمنزلة العبد حتى يُقَوّم فى الثلث » ويخرج من 
الثلث ؛ لأن المال لو أصيب بشىء قبل أن يُقَوّم فى الثلث حتى 
ينقص ذلك من عتقه نقص من عتقه ورّق منه بقدر ما يرق » فهذا 
يدلك على أنه عبد » وإن العاقلة لا تحمل عن عبد » وإن ما جنى 
بمنزلة ما جنى عليه » وإنما قال لنا مالك هذا فى المُدَبّر » فإذا 
أوصى بعتقه بعد موته ثم مات فجنى بعد الموت فسبيله سبيل الْمَدبّر 
سواء © الأنة قو اقيق لوا تابدن ودوك الك يلقن عمق انق 
به . قال سحنون : وقد أعلمتك باختلافهم فى المال المأمون . 


قلت : أرأيت إن أوصى بعتقه » ثم جنى العبد جناية » ولم يقم 
عليه ولى الجناية حتى مات السيّد والثلث يحمله أو لم يدع مالا 
سوأه ٠‏ أترى للورثة ما كان لأبيهم من الخيار فى أن يسلم العبد أو 
يفتكه أم ترى الحرية قد جرت فيه لما مات السيّد » وتجعل سبيله 
سبيل من جنى بعد الموت؟ قال : الجُزْح أولى به وهو فى رقبته » 
فإن أسلم كان عبذا للمجروح » وإن افتكوه رجع العبد إلى مال 
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سيّده فأعتق فى ثلثه بمنزلة ما لو افتكه سيذه قبل أن يموت » فيكون 
الورثة فيه بعد الموت بمنزلة السيد قبل أن يموت؟؛ لأن الجرح كان 
فى رقبته قبل موت سيّده . 

قلت أرايك إن أففقه بكلا ىق راض ولا الله المت 
العبد جناية » ثم أفاد أموالاً مأمونة كثيرة فى مرضه؟ قال : يعتق 
العبد حين أفادها » وتكون الجريرة فى ذمته يتبع بهاء ولا تحمله . 
العاقلة ؛ لأنه يوم جنى كان ممن لا تحمل العاقلة جريرته » قلت : 
أسمعت هذا من مالك ؟ قال : الذى سمعت من مالك فى هذا قد 
أخبرتك به فى المسائل الأولى ؛ لأن مالكا قال لنا : إذا كانت له 
أموال مأمونة ما قد أخبرتك به. فهو إذا أفادها فى مرضه صنعت به 
حين أفادها فى العتق مثل ما كنت أصنع به إذا أعتقته » وله أموال 
مأمونة . 


. م يي هكم وعم هع دره دعي 5ه 
فى رَجَل اعتق عبدا له فى مَرَضِْهِ وبَتل عتفه 
نَجْرِحَ العبذٌ قَبْلَ مَوْتِ سَيْدِهٍ 

قلت : أرأيت إن أعتق رجل عبده فى مرضه فبتل عتقه » فجرح 
العيت قب :موت اليد ؟ قال :::-عقله عقلعيد ]لا أن يكن للسيد 
أموال مأمونة لا يخاف عليها مثل الدور والأرضين والنخل » فتكون 
جراحه جراح حرّ ؛ لآن حُرمته قد تمت هاهناء وهذا قول مالك 
أنه لا يكون حرّاء ولا تكون حرمته حرمة حر حتى تكون له هذه 
الأموال المأمونة لا يخاف عليها » وإن كانت كثيرة » قال : والذى 
قال مالك فى المال المأمون أنه النخل والأرضون والدور . 
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قلت آرأية وان اعسنه فيذا 1 نمرطى :يتا ذالم تجتن 
جناية وبرئت من مرضى ذلك أو مت منه؟ قال : لم أسمع من 
نالك فيه قو ء إلا .ما أخبرتك من الدون والأرضين فى المسائل 
الأولى » فإذا كان العبد ممن يوقف إذا كان سيده ممن ليست له 
الأموال المأمونة من الدور والأرضين مثل ما وصفت لك إن من قتل 
هذا المعتق فى المرض » فإنما عليه قيمة عبد وجراحاته جراحات 
عبد » وحدوده حدود عبد » فإذا كان مبذه الحال » فإن العاقلة 
لا تحمل ما جنى من جنايته ؟؛ لأن جنايته جناية عبد ؛ لأنه لا تحمل 
له جريرة حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر » فقس 
على هذا ما يَرِدُ عليك من هذا الوجه . 

قلت : فإذا أعتقه السيِّدٌ فى مرضه بتلا : ا-فجر جزريرة تو مات 
السيّد ولا مال له غيره؟ قال : يعتق ثلثه عليه ويُرّق ثلثاه » ويكون 
ثلث الجناية على الثلث العتيق » ويقال للورثة : ادفعوا الثلثين » أو 
افتكوة ينلفى اطنارة : أن سبيلة ها هنا سبيل الدثر. قال مالك : 
والذتن عل معنا وضتقك: للق :نهل أسوزاة +« قلع + قلق أن راد 
أعتق عبده فى مرضه بتلا » ولا مال للسيّد غيره » فجنى العبد جناية 
بعد ما أعتقه قبل أن يموت سَيِّدُهُ ؟ قال : يوقف العبد حتى ينظر إلى 
ما يصير إليه السيِّدُ » فإن برأ السيِّدٌ من مرضه وصح كانت الجناية فى 
ذمة العبد » ويخرج العبد حرًا بجميعه » وإن مات السيّد من مرضه 
رق ثلثاه وعتق ثلثه وكانت حاله فى الجناية على ما وصفت لك فى 


وددىي 
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ولاخدمة » وإنما قيل له فى الِمُدَبّرَ أُسْلم أو افد إنما يّقال له ذلك فى 
الخدمة ؛ لأن له فى المدبر الخدمة إلى الموت » قال -سحئون : وقد قال 
غيره من كبار أصحابنا مثل ما قال : إنه موقوف ؛ لأنه ليس للسيد 
فيه خدمة » فيسلمها فكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا 
فأصلحه على هذاء فإن هذا أصل قولهم وأحسنه» وقد كان 
عبد ال رحمن ربما قال غير هذاء ثم قال هذا وتبين له وثبت عليه ١‏ 
قلت لابن القاسم : أهذه المسائل التى سألتك عنها فى المعتق بتلا فى 
المرض أسمعتها من مالك؟ قال : لا وهو رأيى . 

قلت : أرأيت إن أعتقت عبدى فى مرضى بتلا » ولا مال لى 
سواه وللعبد مال كثير » أيؤخذ مال العبد أم يوقف معه؟ قال : 
يوقف معه مالهء قلت : فإن أوقفت معه ماله. فجنى جناية » 
ماحال ماله ؟ » قال : يُوقف ماله معهدء ولا يُدفع إلى أولياء 
الحناية » قلت : فلم أوقفت ماله معه» قال : لأنه إن مات السيد 
ول مال لدوم عق فللهورق تلقامة فإن ريع الورقة أن فكوا 
الثلثين بثلثى الدية لم يكن لهم فى مال العبد شىء » وكان المال 
موقوفا مع العبد ليس للورثة أن يأخذوه أيضًا ؛ لأخهم إن أسلموا 
الثلئين إلى أهل الحناية لم يكن لأهل الجناية أن يأخذوا من ماله شيئًا » 
وكان المال موقوفًا معه ؛ لأن من دخله شىء من الحرية وقف ماله 
معه ول يكن لساداته الذين لهم بقية الرق فيه أن يأخذوا المال منه , 
ولا شيئًا منه » ولا شيئًا من المال فى قول مالك ٠»‏ قال سحئون : هذه 
المسألة أصل مذهبهم » فلا نعدوها إلى غيرها . 

قلت : وَلِمَ أوقف مالك جميع مال العبد معه إذا أعتق منه 
شقصًا؟ قال : لأنه شريك فى نفسه وكل عبد بين اثنين » فليس 


اسم 


عر انا تزهو ان اعد در الطب لز اتير فقا نينا 0 
مادا "الالو اتلك نان هيه نمو تليق لهال ود فال 
أحدهها : أنا آخذ حصتى من المال وأذن له صاحبه وأوقف صاحبه 
ماله فى يد العبد » أيجوز ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا 
وأراه جائرًا ؛ لأنه إن كانت هبَةٌ منه » فهى جائزة وإن كانت مقاسمة 
فهى جائزة . 


قلت : أرأيت إذا باعاه كيف يصنع هذا الذى ترك نصيبه فى يد 
العبد » وقد اشترط المشترى المال » أيضرب بنصف العبد فى الثمن 
وبقيمة المال الذى ترك فى يد العبد ويضرب الآخر بنصف العبد ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » وأراه بينهما نصفين ؛ لأن المال 
لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ملغى » قلت : أرأيت إذا أعتق 
عن قا ق .ترش ولشعا عقيو ماهر نو للع فال © قال سبي 
نذا :الحد سيل عن لأ كال:اله إذا :1 يكن للسيد مال ماموث".» 
قلت : أرأيت إن قال : أعتقوا عبدى فلانا بعد موتى » فجنى 
العبد جناية بعد موته » وقبل أن يعتقوه أيدفع بالجناية أم تكون 
الجناية فى ذمُته ؟ قال : هو بمنزلة المدئر ما جنى بعد ما مات سيده » 
فإنما الجناية فيما لم يحمل الثلث من رقبته فى رقبته وفيما حمل الثلث 
فى ذمته » وقيل للورثة : ادفعوا ما بقى لكم فى العبد بما بقى من 
الجناية » أو افدوه بأرش ما بقى من الجحناية » قلت : فإن قال : 
اشتروا عبد فلان نسمة وأعتقوها عنّى لعبد بعينه فاشتروه » فجنى 
جناية قبل أن يعتقوه بعد ما اشتروه ؟ قال : هذا والذى أوصى بعتقه . 
سوا ايكون دننا ى “ذتتهة + 
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قلت : فإن قال ا 
عَيَذَا يعده :افاقسر | سعة عق اميك ٠‏ فجنى جناية قبل أن يعتقوه ؟ 
قال : هذا لا يشبه عندى ما ذكرت لك من الرقبة بعينها ؛ لأن هذا 
لو أراد الورثة بعد ما اشتروه أن لا يعتقوه » ويستبدلوا به غيره إذا 
ل ل ال ٠‏ قلت : تحفظ هذه المسائل 
كُلّها عن مالك ؟ قال : نعم منها ما سمعته ومنها ما بلغنى عله . 


فى الرَجْلٍ يُو صى بخدمَّة عنده ؛ لِرَجَلٍ حيّاته 
ظ تيف العلذ جتايَة 


قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى له بخدمة عبد حياته ». فجنى 
العبد جناية لمن يقال «أذقم أوزانه للدي لك الردة ان العو ري له 
بالخدمة ؟ قال : سألنا مالكا عن الرجل يخدم الرجل عبده سنين 
معلومة » فجرح العبد رجلا جرحًا » قال : قال مالك : يخير سيّده 
الذى له الرقبة » فإن اختار أن يفتديه كان ذلك لهء ويستكمل هذا 
المخدم خدمته . ل إلى سيدهء وإن ل 
للمخدم : إن أحببت أن تفتكه فافتكه » فإن افتكه خدمهء» فإذا 
انقضت سنوه لم يكن لسيده إليه سبيل إلا أن يدفع ما افتكه به المخدم 
وإلا كان للمخدم بتلا» فمسألتك مثل هذاء قلت : ولِمَ قال 
مالك يبدأ بصاحب الرقبة أولاء فيقال-له : افتكه» قال : لأ 
مرجعه إليه . 

قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر 
والثلث يحمله » ثم جنى جناية ما يُقال لهما ؟ قال : يقال لصاحب 
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الخدمة افتكه » فإن افتكه.خدمه إلى الأجل » ثم أسلمه إلى الذى بتل 
له ولم يكن عليه قليل ولا كثيرء فإن أبَى قي لصاحب الرقبة : 
افتك أو أسلم » فإن افتكه كان له ولم يكن للمخدم فيه شىء وهذا 
الذى سمعت وبلغنى عن مالك . 

قال سحئون : وقد كان منه فى هذا الأصل اختلاف وأحسن 
قوله ما جامعه عليه غيره من كبار أصحاب مالك أنه إذا أخدم رجل 
عبدًا له رجلا سنين أو أوصى بأن يخدم فلانًا سنين وبرقبته لآخر 
والثلث يحمله » فجنى العبد جناية فى يد المخدم بعد الوصية أو فى 
العطية فى حياة صاحب الرقبة إن العبد جنى يوم جنى والحناية فى 
رقبته ليس فى خدمته » فالمقدم الذى هو بيده للحقٌ الذى له فى 
الخدمة على صاحب الرقبة » وأنه لا سبيل لصاحب الرقبة إليه إلا 
بعد تمام الخدمة » فيقال له : افنك أو تسلم ما كان لك فيه نما أنت 
مقدم فيه » فإن أسلم سقط حقّه » وولمامه ار : أسلم أو 
افتك . فإن أسلمه صار لصاحب الحناية » وإن أفتكه صار له وبطل 
حق المخدم لفك نانع تون مناضي الي اد كت قار الوه 
فإذا تمت خدمته لم:يكن لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ما 
افتكه به ؛ لأنه إنما افتك الرقبة والجناية فى الرقبة » فإن لم يعطه ما 
افكايية ضا و تملوكا للذى اقنكه وصار :موققة مو قن المج :عليه 
فكل ما جاءك من هذا الأصل فَرُدَّه إلى ما أعلمتك » فإنه أصح 
مذهبهم » وقد أعلمتك بمجامعة غيره له . 


قلق ة أرأيت إن أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته 
لآخر والثلث يحمله » فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة » فقتله 
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رجل خطأ . فأخرج قيمته لمن تكون القيمة ؟ قال : بلغنى عن مالك 
أنه قال : قيمته للذى أوصى له برقبته بتلا ». وهو رأيى » قال 
سحنون : وقال بعض أصحابنا : إن قيمة العبد المخدم تؤخذ من 
القاتل ويشترى بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضى الأمد 
الذى إليه أخدم العبد » ثم يرجع العبد إلى الذى أوصى له بالرقبة » 
وقال بعضهم : بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى 
انقضاء السنين » فإن بقى من القيمة شىء بعد انقضاء السنين دفع إلى 
الموصى له بالرقبة وقول مالك به يقول سحنون . 


فى الرّجَلٍ يُوصِى بِخِدْمَةٍ عَبّْده سنن قَيِقْل العبذ أو 
يح بُجْرَحُ قَبْلَ انقضاء السَنِينَ وَحِتَابَة المَعْتَقٍ إلى أجَلٍ 

قله : «أرايتك لق أن بذاك أوصى لرجل بخدمة عبده سنين 
معلؤمة ع :فقتل العيد :قبل القضاء السين» ثم أحذ كتمفه » كيف 
يصنع بالقيمة ؟ قال : قال مالك : القيمة للذى له الرقبة » وليس 
للفوضن ل «القدمة. شر 6 وكذلك الوا تطعك يده فاحل لها 
دية » فإنما ذلك للذى له الرقبة» وليس للموصى .له بالخدمة 
شىء » قال سحنون : وأما مالك فهذا قوله لم يزل وأصحابه اختلفوا 
فيه فكل ما سمعت خلاف هذا فردّه إلى هذا » فإن هذا هو أصل 


فى جِنَايَة المغتق إلى أجل 
قلت : أرأيت المعتق إلى سنين إذا جنى جناية ما يقال لسيّده فى 
قول مالك ؟ قال : يُقال لسيّده : ادفع خدمته أو افد الخدمة » فإن 


»4١ ش‎ 
)١١ ج٠‎ ١1 المدونة : م‎ ( 


دفع الخدمة خدم حتى إذا حل الأجل عت العبد وينظر إلى ما بقى 

من أرش الجناية » فيكون ذلك على العبد إذا عتق. وإن كان قد 
ابعون 254 بجنا يه من القدية بن حل الكق رحن العيه :إل 
سيّده » فإذا حل الأجل عتق العبد » وإن افتكه سيّده خدمه بقية 
الأجل » ثم إذا عتق لم يتبعه السيّد بشىء مما افتكه به من أرش الحناية . 


فى المُدَبر يَجْنى عَلى رَجُلِ فهدفع إليه 
َخْتَدمُهُ م يَجْنى عَلى آخرَ 


قال تيؤقان الك + او الننائر ]ناج مال ملي يقد إن 
الذى جرحه يَخْتَدِمُهُ » ثم جرح آخر وهو عند الذى أخذه يحْتَدِمُهُ 
دخل معه بقدر جنايته يتحاصّون فى خدمته هذا بقدر ما بقى له من 
جنايته » وهذا بجميع جنايته » وليس يخير صاحب المدبر » ولا من 
أسلم إليه المدبّر يَحْتَدِمُهُ فى جنايته كما كان يخير فى العبد من أخذه 
هجاوي رام حرق وجا م ود له كاد برح لعي 
لمدبّر كُلّما جنى يدخلون جميعهم فى خدمته والعبد كلما جنى دفع 
بجنايته » ثم ما جنى بعد ذلك ٠‏ فإنه يدفع بجنايته أيضًا ؟ لآن العبد إذا 
أسلم إلى المجروح كان مالاً من ماله إن شاء باع » وإن شاء وهب . 

قال ابن وهب » وابن نافع » قال مالك » وعبد العزيز بن أبى سلمة 
فى المدبّرة : إنها إذا جنت » فإن سيّدَها بالخيار إن شاء أن يخرج 
ماجنت » فيفتدى بذلك خدمتها فعل » وإن هو لم يفعل أسلمت 
بجنايتها فخدمت ويحسب ذلك » فإن أدّت جنايتها رجعت إلى 
سكدها الذئ ذثرها + وإن هات يدها فعتقت فى ثلنه كان ما بقئ من 
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جنايتها دَيَنَا عليها » قال مالك + أوعبد العزيز : قضى بذلك عمر 
أنه عبن الي 

ابن وهب » وابن نافع » قال مالك وعبد العزيز » فإن أدركها 
دي ترقينة]ذامات سكدها فالذئ صتوحت: أحن .ها إلا أن يدها 
بما بقى من خراجها إذا كان الدَّيْنُ والجُرْح يغترق القيمة » فإن لم 
يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدّيْنِ » ثُمّ عتق ثلث ما بقى . 

فى جِتَايَةِ المُدبّر وَلَهُ مال وَعَلَيِهِ دَئْنُ 

قلت : أرأيت المدبّرَ إذا جنى جناية وله مال ؟ قال : قال مالك : 
يبدأ بماله فيعطاه أهل الجناية » فإن لم يكن فيه وفاء قيل لسيِّدِهِ أسلم 
خدمته أو افتد الخدمة بما بقى من أرش الجناية » قلت : فإن كان عليه 
مع هذا دَيْنٌ » قال : قال مالك : فى العبد يجنى الجناية وعليه دَيْنْ أن 
. دَيْنَهُ أولى بماله وجنايته فى رقبته يقال لسيّده ادفع أو افد ؛ فكذلك المدبر 
دينه أولى بماله وجنايته أولى بخدمته . 

قله +" أزارف الو نمدا شق نان بعلن كين 4 قا 
فالجناية يدفع بها فى خدمته فى قول مالك » والذَيْن يتبعه فى ذمّته » 
قلت #فلو أن فلم تناف ستذ دوعلل سرد دز: قرى: قم اكير 
وعلى المدبّر دين ؟ قال : قال مالك : يباع فى دين سيّده ويكون 
دَيْئُهُ فى ذمّته أو فى ماله إن كان له مال » أو يتبع به فى ذمّته إن لم يكن 
له مال . 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب المدبر رقم 0) » وابن أبى -شيبة فى 
(مصئفه) )١97/60(‏ من حديث عمر بن عبد العزيز . 


َغْتَرقَ قيمة المدبر أو لا د يَغْتَرقَهَا 


قلت : أرأيت لو أن مدينا جنى ججناية وسيده حزق لم يمت وغل 
السيّدِ دَيْنّ يَغْتَرقُ قيمة المدبّر أو لا يغترقٌ قيمته ؟ قال : يدفع إلى 
عانكئ اتلثارة .. وتكتوية بقارن ضايقة إلا أن يشاء. الشرماع ان 
يدفعوا إليه قدر الجناية » ويأخذوا المدبّر فيؤاجروه لأنفسهم حتى يوق 
دَيْنَهُمْ » فإن لم يأخذه الغرماء » وأسلم إلى أولياء الجناية » ثم مات 
السيّدٌ » فإنه يصنع فى أمره كما إذا كان عليه من الدَيّْن » وفى رقبته من 
الجناية ما يغترق رقبة المدبّرٍ » فقد تسلط البيع على المدبر بعد ا موت ؛ 
لأن التدبير وصية » ولا تكون الوصية مع الدَيْنِ » فالدَيْنُ يرد التدبير 
والجناية أولى من المديّر ؛ لأنها فى رقبة العبد إلا أن يزيد أهل الدَّيْنٍ على 
أرش الجناية » فيحط ذلك عن الميت فيكونون أولى بالعبد ؛ لأن أهل 
الجناية إذا استوفوا جنايتهم فلا حجة لهم ؛ ؛ قلت : فلو أن رجلا لا مال 
له عليه دَيْنَ وله مدبر فأراد الغرماء أن يأخذوا المديّر » » فيؤاجروه حتى 
يستوفوا ذَيْتَهُمْ ؟ قال : ذلك لهم فى قول مالك . 

قلت : أرأيت عبدًا دبّره سيّده » ثم لحق السيد دَيْنُ يغترق قيمة 
العبد المدبر » فجنى المدبّر جناية » ثم مات السيّد ؟ قال مالك : إن 
كان الدَّيْنُ يغترق قيمة العبد المُدَبّر » فإنه يُقال للغرماء : أهل 
الجناية أؤلى منكم ؛ لأن الجناية أولى برقبته » وهى فى رقبة العبد إلا 
أن يزيدوا على قيمة الجناية » فيأخذوه ويّحط عن الميت بقدر الذى 
زدتم » فذلك لكم » وإن أَبوْا فالجناية أؤلى يبدأ بها » وإن كان إذا 
بيع من المُدَبّر قدر جنايته » وقدر الدَيّْن بعد ذلك فيفضل منه فضل 
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ل ا 0 0 
ل لل د اوم 

قلت : أرأيت إن كان العبد إذا بيع منه مقدار الجناية » ثم بيع 
منه مقدار الذَّيْن أتى ذلك على جميع قيمته ولم يفضل منه فضلة بعد 
ذلك ؟ قال : فأصحاب الجناية أولى به إذا لم يكن فيه فضل إلا أن 
يزيد أصحاب الدَيّن على ما وصفت. لك » وإنما يُباع منه لأهل 
الجناية » ثم لأهل الدَيْن إذا كان فيه فضل يعتق ؛ لأنه لو كانت 
ا حناية وحدها » ولا دَيْن على سيّده عتق ثلثهء وكان ثلثاه رقيقًا 
للورثة » ثم خخير الورثة فى ثلثيهم أن يُسلموه أو يفتدوه بثلثى الدية » 
ولو كان على سيّده دَيْنُ أقل من قيمة رقبته ولم يكن فى رقبته جناية 
وكان الثلثان .رقيقًا للورثة.6::فلما اجتمعت اللناية وَالدَيُنٌ حنيعًا ؛ 
وكان فيهما ما يغترق قيمته كان صاحب الجناية أؤلى » وأما إذا كان 
فى قيمته فضل عما يجب لهما جميعًا فعل به الذى فسرت لك ؛ لأن 
كل واحدة منهما لو خلت به كان فيه العتق . 


فى المديّر يَجْنِى عَلِى سيّدِه 
ل 
يختدمه سبّده فى الجناية » قلت : أوليس قد كان يختدمه قبل الحناية 
قال : أخبرنى عبد الحكم بن أعين ١”‏ أنه سأل مالكا عنها فقال مالك : 


_ 


- عبد الحكم بن أعين بن اللّيث القرشى مولاهم » هو مولى عثمان بن عفان‎ )١( 
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يختدمه » ويقضى له ذلك من الجحناية *.وتبطل خدمة التدبير » لأنه 
قد حدث خدمة هى أؤلى من الخدمة الأولى ؛ لأنه يختدمه فى الجحناية 
حتى يستوى جنايته » فإن مات وبقى على المدبئر شىء من الجحناية » 
فإنه يعتق منه مبلخ ثلث مال الميت » فإن حمل ثلث مال الميت جميعه 
كان ما بقى من الجناية فى ذمّته » وإن أعتق ثلثاه اتبع بثلثى المجناية 
ويسقط بقيتها ؛ لأنه رقيق لهم . 

قلت : فما له حين جنى على السيّد لم تبطل جنايته على سيّده , 
وهو عبد للسيّد وحين ورث ورثته الذى صار لهم من العبد بطلت 
الجناية عن الذى صار لهم من العبد ؟ قال : لأن السيِّدَ حين جنى 
عليه مدبّرُه كان فيه عتق » وحين صار للورثة نصفه رجع الذى 
ورثوا منه رقيقًا لا عتق فيه » وسقطت الجناية عن الذى ورث منه . 
وما عتق منه كان فيه من الجناية بقدر ذلك يتبع به » ألا ترى لو أن 
عبدا جنى على سيّدِه لم يكن لسيّده ه.عليه شىء ؛ لأنه لا عتق فية » 
وإنما جعل ذلك ف المدبّر ؛ لأن الجناية أولى من الخدمة فلا ينبغى أن 
يختدمه سيّدُه بالجناية » ثم يعتق ويبيعونه بجميع الجناية » وهو رأبى . 

قال سحنون » وقال غيره : لا يختدمه السيّد بجنايته ؛ لأن له 
عظم رقبته ألا ترى أنه إذا جنى جناية على أجنبى » ثم افتكه سيّده 
إنذا لا تومه ينا التكوبية ولا محانية يه فالحناية عل السئد أولى 
أن لا يحاسب بها الذى لم يخرج فيها شيئًا » وقد كان المجروح لو لم 
- رضى الله عنه » ويُقال : مولى عنبر امرأة من موالى عثمان » ويُقال : مولى رافع 
مول عثمان ؛ له رواية عن مالك فى مسائل من المُدَبّر وغيرها » ذكر ابن القاسم عنه 


مسائل فى ١‏ المدونة ») 5 كان عاقلا أديبًا » عاجَلْنُهُ المنية عن إتقان مذهب مالك » سك 
هو وأبوة الإسكندرية + توق سنهة ١/الاه‏ . انظر : «تزثيب المذارك 6 (57/5) . 


حمل 


يفتكه منه اختدمه » فإن لم يستوف جثى مات السيّدُ و عق الدبوييى 
ار 
المجروح » ولم ينزل منزلته ». فكذلك لا يكون ما جرح السيّد مثل ما 
جرح الأجنبى » قلت لابن القاسم 51 
وعلى أجنبى ؟ قال : يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك أن مالكا قال : 
اا ا ل 0 
له » فلما ألزمه مالك الجحنايتين . ألزمته إِيّاهما إذا اجتمعتا عليه » 
قلت : فَلِمَ لم يلزم عبدى ما جنئ على ؟ قال : لأن عبدك ليس فيه عتق 
والمدبّر فيه عتق » قال سحنون : وهذه مثل الأولى 
في المدير ورجُل حُرٌ يَجْنِيَانَ جتايّة خطأ 

قلت : أرأيت لو أن مدبرًا ورجلا حرا قتلا قتيللاً خطأ ؟ قال : 
يلزم المدبّر نصف الدّية فى خدمته » ونصف الذّية على عاقلة الرجل 
ال اوهلا اقول مالك 

ابن نافع عن ابن أبى الزناد أن أباه دنه ان نعي يز 
المسيّب » وعروة بن الزبير * والقاسم بن محمدء وأبى بكر بن 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » وخارجة بن زيد » وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسليمان بن يسار فى مشيخة سواهم 
من نظرائهم أهل فقه وفضل ».وربما اختلفوا فى الشىء فآخذ بقول 
أكثرهم وأفضلهم زانا فكان الذى وعيت عنهم على هذه الصفة 
أنهم كانوا يقولون ف المدبّر يُجُرح : إنه يخير سيّده بين أن يسلم 
مايملك منه من الخدمة » وبين أن يفتديه بدية الجرح » فإن أسلمه 
اختدمه المجروح وقاصَّهُ بجراحه فى خدمته» فإن أذّى إليه دية 

”/ 


جرحه فى خدمته قبل أن .يموت سيّده ,رجع وال هل معان 
عليه , وإن مات سيّده قبل أن يستوفى المجروح دية جرحه عتق 

قال : وقال مالك : إنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى فى 
المدبّر إذا جرح : أن سيّده يسلم ما يملك منه إلى الحروخ» 
فيختدمه ا ا اليا فإن أدى قبل 
أن يموت سيّده رجع ال 


أشهب . وابن نافع . عن المنذر بن عبد الله الخزامى عن 
عبد العزيز بن أبى سلمة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا جرح 
سن امي ا د ا ل 0 
0 فد التق ا امه 1 منانحية لمق 
عقله والسيّد حئى رجع المدبيّر إلى سيّده , فكانت له خدمته حتى 
يموت . 

قال المنذر : فقلت لعبد العزيز رأى هذا عمر ؟ فقال : رآه ؛ لأنه لا 
يؤخذ من السيّد إلا ما له إذ لو كان عبدًا ما كان على السيّد أن يُوْخْلْ منه 
إلا هو ء فإذا لم يكن له إلا خدمته » فليس عليه أن يُوْخْلْ منه غيرها . 
0 ملو شوقن ا ع مل ع قا ره ا 1 الى ا سا 
فى المدبر يَقتل عمدا فيُغفى عنه على أن يَاخَذُوا خدمته 

قلت : أرأيت المدبّر إذا قتل عمدًا فعفا أولياء القتيل على أن 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب المدبر رقم (لا) من حديث عمر بن 
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يأخذوا خدمته » أيكون ذلك لهم ؟..قال : نعم إلا أن يفتدى السيّد 
خدمته بجميع الجناية » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
فى العبد ما أخبرتك وخدمة المدبر عندى بمنزلة رقبة العبد . قلت : 
أرأيت المدبّر يقتل أجنبيًا عمدًا » أيكون لأولياء الأجنبى أن يستحيوه 
على أن يأخذوه؟ قال : لاء ولكن لهم أن ستخيوة + ويأخذوا 
خدمتهء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم . 
فى المدبّر يَجْنِى جِنَايَةٌ ثم يَعْتِقُهُ سَيَدُةُ 

قلت : أرأيت المدبّر إذا جنى جناية فأعتقه سيِّدهُ » أمجوز عتقه 
وتكون الجحناية فى ذمّته يتبع بها ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » 
ويحلف السيّد ما أعتقه » وهو يريد أن يحمل عنه الجناية »ء وهو 
عندى مثل العبد إذا كان حين أعتقه أراد أن يضمن الجحناية » وإلا 
حلف بالله ما أعتقه وهو يريد أن يضمن عنه الحناية » فإن حلف 
ردن هوم امد وحار برين أن حسلحةه أن نفدي ديا + فإن 
أسلمه وكان للمدبّر مال أخدْ من المدبر المال » فأعطى المجروح » ثم 
خرج خُرًا إذا كان فى مال المدبّر وفاءٌ بجنايته وإن لم يكن فى ماله 
وفاءٌ أخذ منه ما كان له وخدم المجروح بما بقى له.ء ثم خرج 
خرّاء وإن لم يكن له مال اختدمه المجروح . 

فإن أدّى إليه عقل جرحه والسيّدٌ حئ خرج المدبّر خُرًّا» وإن 
مات السيّد قبل أن يستوفى المجروح عقل جرحه وترك مالاً يخرج 
المدبّر من ثلثه عتق واتبعه المجروح بما بقى من الجناية » وإن لم يترك 
مالاً إلا المدبّر وَحْدَهُ عتق ثلثه واتبعه بثلث ما بقى من الجحناية » فإن 
كان ما بقى من رقبته مثل ما بقى من الحناية كان ثلثاه رقيقًا 
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للسوروص» الأند ساماد سين كان لد ا لسارو ولس للورقة كيه 
شىء ؛ لأن صاحبه قد تَبَرَأْ منه وأعتقه » وإن-لم يحلف السيِّد أنه 
ما أعتقه » وهو يريد أن يحمل جنايته جاز عتق العبد وكانت الجحناية 
على السيّد إن كان للسيّد مال فيه وفاء بجنايته » وإن لم يكن له مال 
رُدّ عتق العبد وأسلم العبد إلى المجروح يختدمه . 

فإن أدى فى حياة سيِّدِهِ عتق » ولم يلحقه دين استحدثه السيّدُ إذا 
انقضت خدمة المجروح ؛ لأن الذى رُدّ عتق العبد من أجله ليس هو 
هذا الدَّيْن » وإن لم يؤد حتى مات السيّدُ وعليه دَيْنّ يغترق قيمة 
المدئر من دين استحدثه بعد عتقه فى الجناية أعتق ثلث المديّر » وكان 
عليه ثلث ما بقى من الجناية فى ذمّته » فإن كان ما بقى من رقبته مثل 
ما بقى من الجناية كان مملوكا للذى جرحه وإن كان الذى بقى من 
رقبته أكثر بما بقى من أرش الحناية » فكان له أحد من قرابته يعينه : 
أو غيرهم يعينونه بأرش الجناية الذى على الثلثين عتق وإلا بيع من 
ثلثى رقبته بقدر ما بقى من الحناية وعتق منه ما بقى . 

وقال غيره : يصير الثلثان رقيقًا للمجروح وجد من يعينه أو لم 
يجد أو كان ما بقى ما يصير على ثلثى الرقبة أقل من ثلثى الرقبة . 
فذلك رقيق للمجروح ٠‏ قال ابن القاسم 3ت قارف سند ةو لماك 
لواب عار ون جنار و ناكا لخر من لبقا ددا و9 رد 
لم يترك السيّد مالا غيره عتق ثلثه وَرُق ثلثاه للمجروح بتلا » وإن 
كان دَيْنُ السيّد قبل العتق وقبل الجناية » فهو بمنزلة المدبّر الذى لم 
يعجل له عتق سواءً ؛ اك .ولس يعدن 
حيّن كان عا السيد دين يَعْتَرقُهُ 5 


00 


قلت +" ارايت 2 أن :بين ا 0 
صاحبه بذلك . أيكون نصفه مدبّرًا على حاله» ونصفه رقيقًا ؟ 
قال : نعم , قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : كذلك بلغنى أن 
مالكا قال : إنما الكلام فيه للذى لم يدبر » فإذا رضى فذلك جائز . 
قلت : أرأيت إن جنى جناية ؟ قال : يُقال للمتمسك بالرق : أتدفع 
اطنيك فلن نصف الحناية أو تفتدى ؟ »: وبقال للمديّر : أتدفع خدمة 
تضنفن العرك ق .نملف اللدارة أو تقد 4 

فيمَا استهلك المديرٌ 

قلت : أرأيت ما استهلك المدبّرٌ من الأموال » أيكون ذلك فى 
خدمته ؟ قال : قال مالك : ما استهلك العبد من الأموال » فذلك 
فى رقبته فالمدر بمنزلته إلا أن ذلك يكون فى خدمته ؛ لأن استهلاك 
الأموال عتل مالك .والتانات :منواء + قلت > أراية: ما اسعيلك 

قلت : وما يقال للسيّد فى قول مالك فى ذلك ؟ قال : يقال له 
فى قول مالك : ادفع إليهم جنايتهم وما استهلك من أموالهم د 
ادفع إليهم خلمته فتكون جنايتهم ١‏ وما استهلك من أموالهم فى 
خدمته يتحاصّون فى ذلك . فإذا مات السيّد » فإن حمله الثلث عتق 
وكان ما بقى لهم عليه ديئًا يتبعونه به » وإن لم يحمله الثلث فضت 
الجنايات وما استهلك من الأموال على الذى عتق منه » وعلى الذى 
بقى منه فى الرّق فما أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العبدء 
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ضاي انرس طلات ل ارود يد اذ يسمي مات من الما 
الأموال . 0 يدفعوا إليهم قدر ما أصابٍ انام ارات إن كان 
عنما تضق وإن كات تلكا فتلفوب رهد كله فك ساللفه. . 


فى المدبّرة تَجْنِى جِتايةٌ وَلّها مَال 

قلت : أرأيت المدبّرة إذا جنت ولها مال » ما يصنع بمالها ؟ 
قال : يُؤْخْذْ مالها فى قول مالك . فإن كان فيه وفاء بالجناية رجعت 
إلى سيّدها وإلا خدمته بقية أرش الجناية . 

فى الجتايّة عَلى المدبّر 

فلك + أرايته عاحق ع غل» الملائو يه طن عو ف قل فالك ؟ 
قال : السك وكذلك قال مالك ». قلت : ؤلاا يكون هذا بمنزلة 
ماله فى قول مالك » قال : لا ل ل 
بمنزلة مالها وجعلتها أحق به إن مات المدل ترت الور 22 قال * 
لأنه استحل به فَرْجَ الأمّة » قال : ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا 
زوّج عبده أمته لم يزوجها إلا بصداق يدفعه إليها . 


فى مدبّر الذمىئ يَجْنِى جتايَة 
قلت : أرأيت لو أن مدير الذمّى جنى جناية ؟ قال : إذا كان 
العبد والسيّد ذِمّيّيْن جميعًا » فإنه يخير سيّدهُ النصرانى » فإن أحب أن 
لأن النصرانى لو أراد بيعه لم يَحُل بينه وبين ذلك » ولم يمنع ؛ لأنه قال 
دا 


فى عبده الذى أعتق إذا لم يخرجه من يديه فله أن يتبعه » وكذلك المدبّر » 
فإن افتداه فهو على تدبيره » ولكن إن أسلم مدبّر الذمّى , ثم جنى 
جناية » فإنه يسلم خدمته فى قول مالك أو يفتكه الذمّى فيؤاجر له . 
قلت : وَلِمَ قلت هذا إنه يؤاجر للذمّى إذا أفتكه أو يسلم 
خدمته ؟ قال : لأنه إذا أسلم مدبّر الذمّى » فإنى أحكم بين 
المسلمين والنصارى بحكم الإسلام » فلما أسلم العيك: كانت سنته 
اعبار السلمين إلا أنه يؤاجر للسيّد » ولا يترك وخدمته. 
قلت : وَلِمَ لا تعتقه تحمه عليه # قال 50 الا نو لو أن تسافا حا 
بعتق رقيقه فأسلم ؛ ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذين حلف بعتقهم 
فى نصرانيته فى قول مالك ». قال مالك : وهو بمنزلة طلاقه » 
قلت : فإن حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون» فحنث أكنت 
تعتقهم عليه ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكا قال : إذا أعتق النصرانئ 
عبده المسلم لزمه ذلك » ٠»‏ فالحنث عندى بمنزلته » وكذلك إذا دبر 
النصرانى عبده النصرانى » ثم أسلم العبد أنفذت تدبيره . 


فى مدبر النَصْرَانِىَ يُسْلِمْ ثم يُجْرَحُ 
قلت : أرأيت مدبّر النصرانى إذا أسلم وسيّده: نضرائى > فقتل 
أو جرح هذا المديو 3 لمن يكون عقله ؟ قال : لسيّده النُصرانى » 
قال : وهذا رأيى ؛ لأن الغبد لو مات كان ماله لسيّده . 
فى أمَ الوَلدٍ تَجْرَحٌ رجلا بَعْدَ رَ 
قلت ا ل » فلم يدفع 
قيمتها حتى قتلت رجلا آخر خطأء قال : يدفع قيمتها, ؛ فيكون 
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ذلك بينهما نصفين » وهذا قول مالك فيما بلغنى , » قلت : فإن كان 
دفع قيمتها ثم قتلت آخر خط قال : بخرج قيمتها ثانية فيدفعها 
إلى أولياء المقتول الثانى فى قول مالك » وأصل هذا أنها إذا جنت 
جناية ٠‏ فأخرج السيّدُ قيمتها » ثم جنت بعد ذلك أيضًا أن على 
السيّد أن يخرج قيمتها ثانية بمنزلة العبد إذا جنى » ثم يفتكه سيّده 
بالدّية » ثم جنى بعد ذلك أنه يُقال للسيّد : ادفع أو افدء فكذلك 
أم الولد إذا قتلت قتيلاً بعدما أخرج السيّد قيمتها أنه يُقال للسيّد : 
أخرج قيمتها إلا أن يكون عقل الجناية أقل من قيمتها فعليه الأقل 
من قيمتها أو الجناية » وهو قول مالك . 

قلت : فإن هى جنت جناية » فلم يخرج سيِّدها قيمتها حتى 
جنت بعد ذلك » فقام عليها أحدهما وم يقم الآخر كان غائبًا » أيخير 
السيّدُ على أن يدفع القيمة أو الأقل منها ومن الجناية إلى هذا الذى 
قام على جنايته ؟ قال ع ولكن يضرب لهذا الحاضر فى ذلك 
بقدر جنايته فى قيمتها ؟ ؛ لأن مالكا قال : إذا جنت » ثم جنت قبل 
أن يخرج سيّدها قيمتها اشترك فى قيمتها كل من جنت عليه » قلت : 
وكيف يضربون فى ذلك » أبقدر جناية كل واحد منهم فى قول 
مالك؟ قال : نعم . 

قال سحئون : قال ابن وهب » وقال ربيعة فى أم الولد : تجرح 
الحر يفديها سيّدّها » وتكون على هيئتها . قال : وسمعت رجالا من 
أهل العلم يقولون ذلك . 

وقال مالك : الأمر عندنا فى أم الولد أنها إذا جنت جناية ضمن 
سيّدها ما بينه وبين قيمتهاء وليس له أن يسلمها » وليس عليه أن 
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قال وذلك أن رت ا 0 ا إن 5 وليدثه أو غلامه 
بجرح أصابه واحد منهما افليسن عليه أكتر ره ذلف > :وإن كد 
العقل » فإذا لم يستطع سيّد أم الولد أن يسلمها لما مضى فى ذلك من 
السنة » فإنه إذا أخرج قيمتها .» فكأنه قد أسلمها فليس عليه أكثر من 
ذلك . قال مالك : وعقل جراح أم الولد لسيّدها . 

قلت : فإن جنت على رجل أقل من قيمتها » ثم جنت على آخر 
أكثر من قيمتها قيل للسيّد أخرج قيمتها » فإذا أخرج ذلك اشتركا فى 
ذلك كل واحد منهما بقدر جنايته ؟ قال : نعم » وهو قول مالك . 
قال : وقال مالك : والعبد إذا جنى . ثم جنى خيّر سيّدهٌ إِمّا أن 
يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما. وإمّا أسلمه» فإن أسلمه 
تحاصًا بقدر جناية كل واحد منهما . وإن جنى . د ٠‏ ثم 
حت بع ذالك د أيفنا: إِمّا أن افتداه » وإما أن أسلمه بيجريرته 
وإنما يجتمع فى رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية ْ 
عدايافه الأول ٠‏ وأما أن يفديه » ثم يجنى » فإن على السيّد أن 
يديه ثانية أو يدفعه . 

وقال مالك : فى المدبّر إذا جنى ٠١‏ ثم أسلمه السيّد إلى الذى 
جرحه مختدمه 2 ثم جرح آخر . وهو عند الذى أخذه يختدمه دخل 
معه بقدر جنايته يتحاصون فى خدمته هذا بقدر ما بقى له من جنايته , 
وهذا بجميع جنايته » وليس يخيّرُ صاحبٌ المدبّر » ولا من أسلم إليه 
المدبّر يختدمه فى جنايته كما كان يخيّرُ فى العبد من أخذه بجريرته ليس 
إسلامه خدمة المدبّر فى جنايته بمنزلة إسلامه رقبة العبد المدبّر كُلّما 
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جنى يدخلون جميعهم فى خدمته » والعبدكُلّما جنى يدفع بجنايته ثم 
اجن عد ذلك ١‏ تارانم جاه ابهذ : 

قلت : أرأيت جناية أم الولد ٠‏ على من هى فى قول مالك ؟ 
قال : على سيّدها أن يخرج قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها 
فيخرج الأقل . قلت : فإن جنت أم الولد » ثم جنت » ثم جنت » 
فلم يحكم على السيّد بشىء من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم وجناية 
كل واحد منهم مثل قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها ؟ قال : بلغنى 
أن مالكا قال على السيّد أن يخرج قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك » 
ثم يتحاصون فى قيمتها يضرب كل واحد منهم فى قيمتها بقدر ما 
كان له من الجناية . 

لكر امسو ل سمه سارو 38 
10 نا عكة نالك مرة يد اك أن تكون الجناية أكثر من 
قيمتها » قلت * فإن كانت جنت جناية ١‏ 0 
واحد من أهل الجناية » فحكم القاضى على السيّد بقدر الذى يصير 
ان نيد ا لواف اللعراكات ل اقلم الكالىي ع1 ه10 
أيضًا يوم يُقَوّم بقدر الذى كان يصير له من قيمة أم الولد يوم يقوم . 
قلت : وكل جناية كانت جنتها قبل أن يحكم على سيِّدِهَا بالجناية , 
فجميعهم يشتركون فى قيمتها فى قول مالك » وكل جناية كانت 
جنتها بعد ما حكم السلطان بالقيمة على السيّد » فجنايتها بعد ذلك 
على السيّد أيضّاء فى قول مالك؟ قال : نعمء كذلك هذا عند 
مالك » وقال مالك : ليس عل السيّد أن يخرج إلا قيمة واحدة ما لم 


يحكم عليه . 
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قلت : أرأيت أم ولدى إذ جنت جناية » ثم مجني عليها قبل آن 
يحكم فيها , » فأخذت لذلك أرشًا ما يكون على أقيمتها معيبة أو 
قيمتها صحيحة ؟ قال : بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الأرش 
الذى أخذهة :السئد الآ أن تكوق دية الحباية القن تحدثف أقل من فنمتها 
معيبة مع الأرش الذى أخذه السيِّد ما جنى عليها , فيكون عليه 
الأقل كالعبد إذا جنى جناية » ثم جُنِىَ عليه , بأد :شندة له أواكنا 
أنه يخيّرٌ فى إسلامه » وما أخل من أرشه أو يفتديه بما جنى » وهذا 
إذا كان ما أخذْ لها من الأرش أو أخذ فى أرش العبد أقل من دية 
ما جنوا » فإن كان ما أخذ لهم فى دية جناياتهم مثل ما جنوا أو أكثر 
من ذلك سقط حيار السيّد » وقيل للمجنى عليه : خذ من دية 
جناياتهم مثل دية ما جنى عليك ويبقوا » وما بقى من دية جناياتهم 


فى أمّ الوَلّدِ تقتعل وعد عَمْدَا لَهُ وَليَانِ 
نتن عنها أزناة الدّمِ عَكَ أن ) يِأَخَذُ خحُذُوا القِيمَةً 


قلت : أرأيت لو أن أم الولد قتلت رجلا عمدًا فعفا أولياء الدم 
عن أم الولد على أن يأخذوا القيمة من السيّد ؟ قال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » ولا أرى لهم على السيّد شيئًا إذا أبى ذلك ؛ لأن 
مالا قال لى فى الحُرٌ : إذا عفى عنه على أن يتبعوه بالجناية » فأبى 
فإن ذلك له » فإن أحبوا أن يقتلوه قتلوه » وإن أحبوا أن يعفوا عنه 
قفوات #وهذ ا كدق يددرلة انالك 

قلت : فإن عفوا عن أم الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد , 


/اه ؟” 
اللو يي ٠ج )١١‏ 


فأبى السيد أن يدفع إليهم القيمة ٠‏ أيكون لهم أن يقتلوها فى قول 
مالك؟ قال : لا أحفظ قول مالك فيها » وأرى لهم أن يقتلوها ؛ 
لأنهم إنما عفوا على أن يعطى السيد قيمتها » فلما لم يفعل رجعوا 
على حقوقهم من الدم ألا ترى إلى قول مالك فى الذين عفوا عن 
القاتل على أن يدفع إليهم الدية ‏ فأبى إن لهم أن يقتلوه . قال 
سحنون : وقال غيره : ليس أم الولد كالحر » إنما حكمها حكم 
العبد » فعلى السيّد أن يخرج الأقل من قيمتها أو أرش الجناية . 
وكان أشهب يقول فى الحر : إن الدية تلزمه على ما أحب أو كره ؛ 
ولايقتل . 


3 م الوَلدٍ نَخْرحُ م رَجُلا عَمْدَا فَيعْفُو عَنْهَا أؤلياءً 
لذ 8 1 يون 0 رق ينا أو 00 1 0 

قلت : 0 
أولياء الدم على أن يكون لهم رقبة المدبرة » أو أم الولد لم يكن لهم 
| ذلك ء وإل-وضى: اليل ؟ لأن السيّد لا يقدر على أن يدفع رقبة 
المدبّرة فى جنايتها » ولا رقبة أم الولد؟ قال : نعمء وهذا قول 
مالك . 

قال ابن القاسم : إلا أن المدبّر إذا مات سيِّدُه ولم يترك مالاً 
غيره » فقد وصفت لك قول مالك فيه » قلت : أرأيت المدبّر إذا 
قتل عمدًا فعفا أولياء القتيل على أن يأخذوا خدمته » أيكون ذلك 
لهم ؟ قال : نعم إلا أن يفتدى السيّدٌ خدمتهم بجميع الجناية . 


اعد 


قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : .قال مالك : فى العبد ما أخبرتك 

وخدمة المدئر عندى بمنزلة الع ْ 00 5 

فى أم الود تَفيْلُرَجُلا حَطَاً م تل بعد ما قتلث 
قلت : أرأيت أمَّ الولد إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعدما. 

قتلت » ثم قام ولى الجناية » أيكون على السيّد أن يخرج قيمتها وقيمة 

ولدها أو قيمتها وحدها؟ قال : قد أخبرتك بقول مالك فى الامَة 

الل لحي عد 0 سد 


فى أء | الود تجن جتية لم لغوت أو موث السيذ 
قَبْل أن يُحْكم عَلى السيّدٍ ظ 

قلت : أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فماتت قبل أن يُحْكمَ 
على السيّداء أيكون على السيّدِ شىء أم لا؟ قال : لا يكون على 
السيّد من ذلك شىء » قلت : أرأيت أم الولد ما جنت من جناية » 
فمات السيِّد . ولا مال لهء أيكون على أم الولد من ذلك شىء أم 
لا؟ قال : قال مالك : لا شىء على أم الولد من ذلك » قلت : 
وكذلك كل ما غصبت من الأموال ؟ قال : نعم مثل قول مالك فى 
الجنايات أنه لا شىء على أم الولد إذا مات سيِّدْمًا . قال سحنون : 
وقال غيره : إنما ذلك إذا قاموا على السيّد وهو حى وإلا فلا شىء 
لهم عليه » ألا ترى أنه إنما يكون على السيّد يوم يقام عليه » وهى 
عنده فلو قاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شىء » فكذلك إذا مات 
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حم 


00000 

قلت : أرأيت السيّد إذا أخرج قيمة أم الولد إن كان أخرجها 
بأمر قاض أو بغير أمر قاض ٠‏ أهو سواء ؟ قال : نعم » ولم أسمعه 
يي ل ل 
كله عندنا سواءٌ » قلت : وكيف يخرج السيّدُ قيمة أم الولد ؟ قال : 
قال مالك : : يخرج قيمتها أمّةِ » قلت : أقيمة أم الولد أم قيمة 
أَمَة؟ » قال : أمّة أن لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولدء قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : نعمء قلت : وكيف تُقَّوّم أبمالها أم بغير 
مالها ؟ قال : بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغنى عن مالك أنها 
تُقَوّم بغير مالها » سحنون : ومن أصحابنا من يقول ثُقَرّم بمالها , 
ا ل ل 


فى إِلْرَام سَيدٍ أ الوَلّدِ ما وَطَِتْ بِدَابّتها 


أو حَفْرَث حَيِثٌ لا يَنْبَعْى لَهَا 
حفرت حيث لا ينبغى لها فعطب بذلك أحدء أيكون جميع ذلك 
على السيد؟ قال : نعمء قلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال 
مالك : إذا جنت أم الولد , والف ول الك جرح جني قينا وله 
جناية عند مالك من العبيد فهو فى أمهات الأولاد جناية أيضًا عندى . 
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فى أه م الود تجى بجكابة وَعَلَسَيدِهَا َي 

لت : أرأت مالل ا جنت وعل سيد كن ٠‏ إتحاص ف 
مال السيّد الذين جنت عليهم أم الولد وغرماء السيّد؟ قال : 
ولا أقوم على حفظه عن مالك . وهو رأيى ؛ لأن مالكا قال :. 
ماجنى الرجل الحرٌُ فأهل جنايته : وأهل دَيْنِْهِ يتحاصّون فى ماله » 
فكذلك أم الولد . 

فى الجتايّة عَلَ أمْ الوَلْدِ والمدبّر والمديّرة والمُكاتبة 
قلت : أرأيت جراحات آم الولد إذا جَيِى عليها لمن تكون ؟ 
قال + “للسيد وكذلك: المدئرة قلت: + :وهذا قول: فالك؟ قال * 
نعم » قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب أمة أو أمّ ولد رجل غصبها 
نفسها. أتجعل على الغاصب الصّداق فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك : كل من غصب حرّة أو أمّة أو أمّ ولد أو مدبّرة أو مكاتبة 
فعليه صداقها إن كانت خرّة » وإن كانت أمة فعليه ما نقصها » وإن 
كانت أم ولد أو مدبّرة أو مكاتبة » فإنما هن تحمل الإماء عند مالك 
غلئة ةما نقصها . 

قلت : أرأيت ما جعلت على هذا الغاصب من نقصان أم الولد 
أو المديّرة أو المكاتبة لمن تجعله » أللسيّد أم لها فى قول مالك ؟ قال : 
للسيّد إلا فى المكاتبة ؛ لأن أم الولد لو جنى عليها جناية كان ذلك 
لسِرّذها عند مالك فكذلك المذيرة لو جتن عليها لكان: ذلك لسيدها 
عند مالك » فكذلك هذا الذى نقصها من وطء هذا الغاصب إنما 
يحمل محمل الحناية عليها » فيكون ذلك للسيّد » فإن كانت مكاتبة 
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أخذه سيّدُها وقاصها به فى.آخر نجومها » وكذلك قال لى مالك فيما 
جنى على المكاتبة : إن سيّدَهًا يأخذه ونقصها بما أخذ فى آخر نجم 
من كتابتها » وكذلك المكاتب فى الحناية إذا جنى عليه » وإنما يجعل 
مالك لسيّد المكاتب أخذ ما جنى عليه ؛ لأنه يخاف عليه استهلاكه » 
فيرجع معيبًا إلى سيّده » وقد أتلف ما أخذ من أرش جنايته . 

قال : وقال لى مالك : ف المدبّر إذا قُتِلَ أو جرح أو أصابه 
مايكون لذلك عقل ٠»‏ فإن ذلك يُقَوّم قيمة عبد ولا يُقَوّم قيمة 
مدبّر » وكذلك قال مالك فى أم الولد » وكذلك قال مالك ف المعتقة 
إلى سنين » قال : وقال مالك : فى الأمّة إذا غصبها رجل نفسها . 
فلم ينقصها ذلك أنه لا شىء على الغاصب إلا الحد ؛ ؛ قال : وكذلك 
أم الولد والمدبّرة والمكاتبة مثل ما قال مالك فى الأمّة ؛ لأن مالكا 
قال : جراح أم الولد والمكاتبة والمدبّرة جراج أمة ‏ وكذلك فى كل 
حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الأمّة . 

ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه أنه قال فى عبد 
افتض أمَةَ » فذهب بعذرتها » ٠‏ قال : يغرم لأهلها ما بين ثمنها بكرا 
وثمنها ثيباء وقال أبو الزناد : رأيت عبدًا أسود افتض جارية خرّة 
فى عهد أبان بن عثمان » فقضى أبان بالعبد للجارية . 


فى جتَابَة أمّ الوَلَّدِ عَلَ سَيدِمَا 
والمغتق إلى سِنِينْ والمدير 
قلت : أرأيت أمّ الولد إذا جنت على سيِّدِمًا ما قول مالك فى 
ذلك؟ قال : لا أقوم على حفظ قوله» ولا أرى عليها شيئًا . 


517 


قلت : فالمعتق إلى سِنِنٌ إذا جدئ غل: سيّدو . .قال : سبيله عندى 
ماوصفت لك ف المديّر وم أسمعه منه» قلت : -أرأيت المديّر إذا 
جنى على سيّدِهِ وعلى أجنبى ؟ قال : يختدمانه بقدر جنايتهما , 
وذلك أن مالكا قال : إن جنى على سيْدِهِ » فذلك لازم له» وإن 
جنى على أجنبى فذلك لازم لهء فلما ألزمه مالك الحنايتين ألزمته 
إِياهما إذا اجتمعتا عليه . 
قلت : فَلِم لم يلزم عبدى ما جنى على ؟ قال : لأن عبدك ليس 
فيه عتق والمدبّر فيه عتق » قلت : فأم الولد فيها عتق » فما يقول فى 
جنايتها على سيَّدِهًا ؟ قال : أمْ الولد ليست عندى بمنزلة المديرة » 
ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبى إنما يلزم السيّد جنايتها 
والمدئر لا يلزم السيّد جنايته إنما يكون ذلك فى خدمته وما بقى » 
ففى ذمته إذا عتق » قال سحئون : وقد بيّنا أمر المدئر . 
ِيمَا اسْتَهلكَتْ أُمُ الود وَمَا جنَثْ 
قلت : أرأيت ما استهلكت أمّ الوّلّد من الأموال وما جنت » 
أهو سواءٌ عند مالك يكون ذلك على ميّدِمَا ؟ قال : نَعَمْ » قلت : 
أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال » فكان أكثر من قيمتها أو 
جنت جناية تكون أكثر من قيمتها » أيكون الفضل على سيِّدِمًا أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : لا يكون على السبّد إلا قيمتها ؛ لأن مالكا' 
قال فى جناية أم الولد : إذا كانت أكثر من قيمتها ل يلزم السيّد إلا 
قيمتها ؛ لأنما لو كانت أمة إنما يكون عليه أن يسلمها » فإذا أخرج 
قيمتها فكأنه قد أسلمهاء» قلت : فهل يكون على أم الولد الفضل 
إذا أعتقت ؟ قال ال ل لل ل ل 
اول 


وم يكن عليها إن أسلمت.فضل الجناية » .فكذلك أم الولد إذا أسلم 
قيمتها » فكأنه قد أسلمها فلا شىء عليها فى الفضل . 

قلت : أرأيت ما استهلكت أمّ الولد من الأموال غصبته أو 
اختلسته » أيكون ذلك فى ذمّتها أو فى رقبتها ويقال للسيّد : أخرج 
قيمتها إلا أن يكون ما وجب فى رقبتها من ذلك أقل من قيمتها فى 
قول مالك ؟ قال : ذلك فى رقبتها عند مالك على السيّد يقال له : 
أخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الأقل » 
وهذا وجنايتها عند مالك سواء . 

فى جِتَايَة وَلَدِ أمّ الوَلدِ 

قلت : فإن جنى ولد أم الولد جناية » أيقال للسيّد أخرج قيمته 
أيضًا ؟ قال : لا وليس هو كأْمّهِ ويخيّر السيّدُ بين أن يفتكه » أو يسلمه 
فيختدم بدية جنايته » أو يفتكه ؛ فإن أسلمه اختدمه المجروح » فإن 
أدى وسيّده حي رجع إليه » وإن لم يؤد حتى يموت سيده عتق وبيع بما 
بقى من دية جنايته . 

قلت : أرأيت أم الولد إذا ولدت ولدًا من غير السيّد بعد ما 
صارت أم ولدء فجنى ولدها جناية ما قول مالك فى ذلك والجناية 
أكثر من قيمته أو أقل ؟ قال : قال مالك : يخيّر سيّده » فإن افتكه 
كان بحالته الأولى » فإن أسلم اختدمه المجروح بدية جرحه وقاصه 
بخدمته من دية جرحه » فإن مات سيّده قبل أن يستكمل دية جرحه 
عتق وكان ما بقى دَيْئَا عليه » وإن استوف المجروح دية جرحه رجع 
إلى سيده فاحتدمه بحالته الأولى » قال مالك : وليس هو بمنزلة أمه 
فيما جنت » قلت : أرأيت إن قال صاحب الجحناية الذى جَيِى عليه 
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بدية الحناية . 


فيضت : أراي 1 5 الذْمّى إذا جنت ما القول فيها ؟ قال 
أرق أن بترن د ها سم إذا كانت ا ارين 
اشتلدها بجنا ديا ا ل 
أمنعه من بيعها ‏ قلت : وتكون يرقيقا للذئن. أسلهت: إليه 'وللذقى 
اشتراها من الذمّى ؟ قال : نعم » قلت : ويحل له وطؤها ء قال : 
نعم إذا كانت له حل له وطؤها . 

فى دَيْنِ أمّ الوَلدٍ 

قلت : أرأيت إن أذن لأمّ ولده فى التجارة » فتجرت فلحقها 
دَيْنّ يغترق قيمتها » أيكون ذلك على السيّد أو فى ذمّتها فى قول 
مالك ؟ قال : قال مالك : فى العبد المأذون له فى التجارة ما لحقه من 
دَيْنِ فى تجارته تلك أن ذلك فى ذمته ليس فى رقبته ( فكذلك أم 
الولد . 

فى القَوَدِ بَيْنَ الحرٌ وَالعَبَدِ 

قال #حوقا سنالك #لسى قاذ الامو 1 ول تنا الع مه 

الحرّة » ولا يقاد الحُرُ من العبد » ولا الحُرة من الأمّة إلا أن يقتل 
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العبذ الحرٌ فيقتل به إن شاء ولاة الحر.؛ وإن استحيوه فسيّده بالخيار 
إن شاء أسلمه » وإد شاء فداه بالدية. 


| ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب أنه قال : لا قَُوَدَ بين 
الحُرٌ والعبد فى شىء إلا أن العبد إذا قتل الحرٌ عمذا قتل به . قال 
يونس : وقال ربيعة : ولا يقاد حُرٌ من عَبْدٌ » ولا واحد منهما من 
صاحبه وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص » أو قطع سبيل 
قتل به كان أمر ذلك على منزلة المحاربة » ابن وهب » عن محمد بن 
ل : قلت لعطاء ال 0 يفقأ 
عبل )6 الاين حر ران للك عافد 0 
ابن أبى الزناد » عن أبيه قال : أما الحر فإنه لا يُقَادُ من العبد فى 
شىء إلا أن يقتله العبد فيقتل به » قال : ولا يقاد العبد من الحر فى 
9 1 0 . للك 
كو ون إنوسب في الل قن اها نعو مما و 1 
عن ابن المسيّب : أن عمر بن الخطاب قضى أنه ليس بين العبد والخر 
قصاص ف الجراح » وأن العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه 
من قيمة رقبته » وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأء فَيْمَوّم 
وهو صحيح وَيْقَوّم وهو مجروح . فيرد الجارح على صاحبه ما نقص 


من قيمة رقبته . 


» لعله : سليمان بن عمرو بن عبدة » ويقّال : عبيد الليثى العُثُوارى‎ )١( 
. أبو الهيثم المصرى » روى عن أبى سعيد وأبى هريرة وأبى نضرة رضى الله عنهم‎ 

قال العجل : تابعيئ ثقة » وذكره الفَسَوىٌ فى الثقات ٠»‏ وكذلك ابن حبان 
وابن معين . انظر : « تهذيب التهذيب» (5/؟١5)‏ . 


اهم 


ابن وهب » عن يونس » عن أبى الزناد.» وأنه قال : أما الحرّء 
فاه لا بقافمن العهد ف قت ولا أن مله العد فقتل وان زلا اد 
العبد من الحر فى شىء وما جرح العبد الخر من جرح » فإن فيه 
العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد ليس على سيّد العبد سوى 
رقبة عبده شىء » وإن جرح العبدٌ العبدَ خطأء فإن عليه العقل 
مابينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح » فإن قتله عمدّاء فإنا . 
لانعلم إلا أن سيّد المقتول يقتل القاتل إن شاء إلا أن يصطلح هو 
وسادة العبد على ما رضوا به كلهم . 

ابن وهب ٠‏ قال يونس » وقال ابن شهاب : ولا يقاد العبد من 
الحر » ولا يقاد الحر من العبد إلا فى القتل » ولا يقاد الحر من العبد 
فى الجراح » ولا يُقاد العبد من الحُرٌ فى الجراح . 

ابن وهب . عن محمد بن عمرو » عن ابن جريج قال : أخبرنى ‏ 
حسن أن أمّة عضت أصبع مولى لبنى أبى زيد فضمرت » فمات 
واعترفت الجارية بعضتها إِيّاه فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف 
بنو أبى زيد خمسين يميئًا ترد عليهم لمات من غضتها » ثم الأمّة لهم 
وإلا فلا حقّ لهم إن أبوا أن يحلفوا . لابن وهب هذه الآثار . 

فى الآمَةِ تَجْنِى جتايةٌ ثم يطَؤها سَيَدُهَا 

قلث : أرأيت' أَمَدٌ جنث » ثم وَطِئَها سيّدُمَا فحملت » ولا مال 
له أو له مال علم بالجناية أو لم يعلم ؟ قال : إن لم يعلم كان على 
سيّدها الآقل من قيمتها أو دية الجرح » فإن علم وكان له مال أخذ 
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منه دية الجرح 2 إن لم يكن له مال أسلمت إلى المجروح » ولم يكن 
عليه فى ولدها شىء ؛' لأنها لو ولدت من غير سيدها بعد ما جرحت 
لم يتبعها ولدها فى دية الجرح » ولم يكن للمجروح فى الولد قليل 
ولا كثير » وكذلك قال مالك فى ولد الأمّة إذا جرحت إن ما ولدت 

قلت : أرأيت إن جنت جارية على رجل جناية » ثم وطثها 
المن يعن ذلك فشيلات فده ؟ قال اي ل 
مال غرم قيمة الجناية على ما أحب أو كرهء وإن كان أكثر من 
قيمتها ؟؛ لأن ذلك منه رضًا فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل 
الجناية وكان الولد ولده » وإن-لم يعلم بالجناية رأيت أن تكون أمَّ ولد 
ويتبع بقيمتها إلا أن تكون الجناية أقل فيتبع بذلك ديئًا » وذلك لو 
أن رجلا هلك وعليه دين يغترق ماله وترك جارية » وترك ابنًا 
فوطئ الابن الجارية » فحملت منه أنه كان علم بدين أبيه وبادر 
الغرماء رأيت إن كان له مال أن يكون له عليه قيمتها فى قول مالك 
فى ماله » وإن لم يكن له مال أسلمت إلى العْرَمَاء فباعوها » وإن لم 
يعلم بديْنِ أبيه رأيتها أم ولد للابن » ورأيت أن يتبع بقيمتها ؛ » فهذا 
مكل 'ميالتكة 

قلت 2 أرايك :هذه اللارية' الى ولت هن متدها من تلزمه 
'قيمتها إذا لزمته قيمتها ؟ قال : يوم حملت . قال سحنئون . وقال 
غيره : ليست الحارية إذا جنت ٠»‏ فكانت مرتبهنة بجنايتها ؛ لأن 
الجناية فى رقبتها كالجارية إذا هلك سيّدْهًا وعليه دَيْنُ إذا وطئها السيّد 
والجناية فى رقبتها .» ولا علم له ولا مال له أن الجناية أملك بها 


2 5356 


500-5050 ؛ لأنها لو.بيعت » ولا علم لهم بالجناية 
نأعتقها المشترى لم يكن ذلك فوئًا يبظل بذلك 'حَقٌ المجنى عليه » 
ولو أن الورثة ياعوا ولا علم لهم بأن على أبيهم دَيْنَا يغترق ماله , 
ففاتت عند المشترى بعتق أو باتخاذها أم ولد لم يكن لهم إلى رد العتق 
بو ا 


قال : وقال مالك : لآم عدنا ف لاص ف اليك ينه 
كهيئته فى الأحرار نفس الأمَةٍ بنفس العبد وجرحها بجرحه ؟ قال : 


لاص ع مولن تر را وروي ار 
الكقاة مر ناقتا حك لعفل .+ 


ابن وهب » عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب أنه قال فى مملوكين قتلا 
علوكا غمدا'ء:قاراد ولت المخلوك المقتول أ3 يسترقهما ولا يقتلهما + 
قال ابن شهاب : إن قتلهما قودًا خلى بينه وبين قتلهما » وإن أراد 
انفت قاقهيها واتتسداء هيا ٠‏ فلن له فهما إلا ثمن :ها أضانا".. 

ابن وهب . عن الليث قال : كان ربيعة يقول فى مائة عبد 
لرجل وقعوا على رجل حر » فقتلوه فمنهم الباطش ومنهم الآمر, 
وقد قامت بذلك البينة . فدفعوهم إليه ليقتلهم ‏ فاراد استحياءةهم 
واسترقاقهم » قال ربيعة : إن كان أراد أن يستحييهم فليس له إلا 
الدية يستوفيها منهم فقط » وإن أراد قتلهم فله دماؤهم بما اجتمعوا 
عليه من قتل صاحبهم ». وذلك لأن الدم تعلق به من أصابه وإن 
الدية لا يتعلق بها المال كله ؛ ولا يكون لمن لم يكن له فى دم صاحبه 
إلا" العفى الادية معلوفة مسماة 
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سحنون » عن ابن وهب » عن شمر بن نمير يحدث عن حسين 
ابن عبد الله عن أبيه عن جَدَّه عن على بن أبى طالب أنه قال : إذا 
جنى العبد » فليس على سيِّدِهِ غرم فوق رقبته » وإن أحب أن يفتديه 
افتدأه » وإن أحب أن يسلمه الي . 

ابن وهب » عن يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن 
مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول : العبد لا يغرم سيّده فوق نفسه 
شيئًا » وإن كانت دية المجروح أكثر من-رقبة العبد » فلا زيادة له . 
ابن وهب . عن محمد بن عمرو عن ابن جِرَيْجَ قال كتب عمر 
ابن عبد العزيز : أن العبدين قصاص ف العمد أنفسهما » فما دون 
عبد الله بن عمر ء قال ابن جريج وأخبرنى عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز أن فى كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : يُقاد للمملوك من المملوك فى كل عمد يبلغ نفسه , فما دون 
ذلك من الجراح » فإن اصطلحوا فيه على العقل ٠‏ فقيمة المقتول على 
ع 0 3 جرع 
أهل القاتل أو الجارح "'" . 

ابن وهب ». عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : يقاد العبد من 
العبد فى القتل عمدًا » ويُقاد العبد من العبد فى الجراح عمذدا » فإن 
قبل العقل من العبد كان عقل جراح تملوك كل واحد منهما فى ثمنه 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصئفه (0/ 84*؟) من حديث عمر بن عبد العزيز . 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصئّفه (89/65”) ٠»‏ والبيهقى فى «السنن 


الكبرى » (78//8) من حديث عمر بن عبد العزيز » عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهما . 


لا 


بقيمة عدل » وإن قتل عبدٌ عبدًا عمدًا أقيد منه فى القتل » فإن أراد 
ضاخية أن: تحن لفق أعقلى كمة عيده المتتولي اق "لمن العيد 
القاتل 'لا يزاد على ذلك إلا أن يحب أهله أن يسلموه بجريرته » 
وأهل العبد القاتل أملك بأن يفتدوه بعقل العبد المقتول » أو يسلموا 
اليد "القاذل. عدر رت إن ناوا د 

ابن وهب » عن ابن أبى الزناد» عن أبيه قال فى عبد قتل عبدا 
عمدًا : إنه يسلم القاتل إلى سيّده العبد المقتول فيقتله » فإن أراد أن 
يستحييه » فيكون عبدًا له لم يكن له ذلك إلا عن طيب نفس من 
سيّده . لابن وهب هذه الاثار . 

فى عَبْدَي الرَجُلٍ يَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أو يَفئله 

قال :سيعت نالك يفول :ف الرعلن: كوة" ل العيدان : 
فيجرح أَحَدُهُمَا صاحبه فيريد أن يقتص من عبده لعبده» قال 
مالك : ذلك له » ولكن لا يكون ذلك إلا عند سلطان ء قال : ولم 
الع ا حر اس ادر عد رمقلاك 1 ال انا 
أمقة ,وعيدة. إن :زما أو سرقاء فإن سرقا لم يقطعهما إلا السلطان 
كذلق قال مالك قال :«وسألت: مالكا عن الرتجل: -يكون: له 
ل ل ا ل ل ا 
ولكن لا يقتص منه إلا عند السلطان يريد بذلك حتى :: فيك البنة 
وإن القتل ليس يقتل إلا السلطان؛ قال مالك : ولا يقطع إلا 
السلطان . 

قلت : فإن قطع السيّد عبده فى سرقة دون السلطان ٠‏ أيعتقه 


5/١ 


. عليه ويراه مثله ؟ قال : لا.يعتق عليه :إذا كانث له بذلك بيّنة ؟ لأن 
بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وبعض أزواج 
النبى صل الله عليه وآله وسلم قد قد قطعوا دون السلطان » فلا يعتق 
العبد » وإن قطع دون السلطان » انما ور الناس فق ذللف لكلا 
ري فيدّعى السرقة » فيجترئ الناس من هذا على 

شىء عظيم » » فأرى أن يُعاقب عقوبة موجعة إلا أن يعذر بجهالة ‏ 
لال 1 ولد يها هدجا زتعن الر جل يلال ولي يعدن عل الل 
فيقتله » قال : إن كان هو الذى له العفو إن عفا والقتل إن أحب أن 
يقتل ١‏ ؛ فلا أرى عليه قينا + :وارفئ للومام أن يؤدبه لكلا يجترئ 
الناس على القتل فالقطع يله المتزلة-. 


ف العَبْد يَقْثَلَهُ العبد أو الحرٌ 


قال مالك : بلغنى أن مروان بن الحكم كان يقضى فى العبد 
يُصاب بالجراح أن على الذى أصابه قدر ما نقص منه ' اين وهب 
عو اا ير سن اب سيت ا “سس وجا من اهن 
العلم يقولون : ثقام سلعة من السلع ؛ ثم عقله فى ثمنه يوم يصاب 
00 لهيعة 
عن خالد ؛ بن أن كور ان مضع النائيو بن عمد وبال بن عوانه 
تكلداء: ابن وهب عن غزمة عن أنه عن يبد لعن بن القائيتم 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العقول باب ما جاء فى دية جراح العبد 


ص 7/15 2 من حديث مروان بن الحكم 1 
فم أخرجه ابن عن شيية ' فى « المصنف») (85/60”) من حديث ابن شهاب 
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بن قسيط مثله» ابن وهب»٠‏ .عن_اللَيْثِ ويونس ؛ ة 
0 أن وها :هو ريو فين عن رابع لهاب مل ”17 أبن وهب 
عن الخرتغا بق هانق عن من بن :سعيد »عن عبادة بن بشر *' عق 
عبد الرحمن بن غنم الأشعرى عن معاذ بن جبل مثله . ابن وهب » عن 
جرير بن حازم » عن الحسن بن عمارة » عن على بن أبى طالب 
مثله ” '" » ابن لهيعة » عن بكير بن الأشج » عن عمر بن عبد العزيز » 
عن على بن أبى طالب مثله . 


0 لي ل ٠‏ عن يحى بن أبى أنيسة 4 


د الرقيق ا ل ا 


وقال ابن غلم : قلت لمعاذ: إنهم كانوا يقولون : لا يجاوز دية 
الخرّ» فقال : سبحان الله إن قتل فرسه كانت قيمته إنما غلامه مال 
فهو قيمته . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف» (787/0) من حديث ابن شهاب 
بمعناه مختصرًا . 

(؟) عبادة بن بشر كذا بالأصل » والصواب عبادة بن نُسَى الكندى » أبو عمرو 
الشامى الأردنى قاضى طبرية » روى عن عبد الرحمن بن غَنْم وعبادة بن الصامت , 
وأبى الدرداء » وخباب بن الأرث رضى الله عنهم » وعنه برد بن سنان » والمغيرة 
ابن زياد الموصلى وعبد الرحمن بن زياد وغيرهم » تابعى ثقة توفى سنة 1١١8‏ ه . 

انظر : « التهذيب »> )١١/5(‏ » و«الأعلام» (558/7) . 

(؟) أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » (7//8”) من حديث على بن أبى طالب 
كرّم الله وجهه » مختصرًا . 

(:) أخرجه البيهقى فى « السنن الكبرى» (7///8) من حديث ابن شهاب عن 

08 فق 


' ابن وهب . عن إسماعيل بن عيّاش » عن على بن أبى طالب 
"قال : قيمنته بالغة .ما يلخت إنما هو مال“ وإن بلغ ثلانين أي 29 
ابن وهب . عن الليث بن سعد بن ربيعة أنه قال : يرد على السيّد » 
وإن كان القهرة. أزبعة الاف جنار اق أكتر امن ذللق» هد من 
عمرو» عن ابن جريج عن عبد الكريم عن على وابن مسعود 
وشريح فى دية العبد ثمنه وإن خلف دية الخد" . 


ابن وهب » عن مخرمة بن بكير» عن أبيه عن ابن المسيب 
وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان : إذا شج العبد موضحة فله 
فيها الضف :عشر ثمته + قال مالك :ويلقى عن ايخ 'المسييت 
وسليمان بن يسار : أنبما كانا يقولان فى موضحة العبد : نصف 
عفتر لون" "5 قال مالس تر انقاقفة بز لأمئطة و المقلة ١57‏ والرقفييدة 
فى ثمن العبد بمنزلتهن فى دِيّةِ الحُرٌ » قال عبد العزيز بن أبى سلمة : 
وجراح العبد قيمته يقام صحيحًا ويقام مجروحا » ثم ينظر إلى ما بين 
ذلك » فيغرمه الجارح لا يعلم شيئًا أعدل من ذلك » وذلك من أجل أن 
اليد من العبد والرّجْل إذا قطعت تدخل مصيبتها بأعظم من نصف 
ثمنه » ثم لا يكون له بعد ثمن . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى « السئن الكبرى » (8/ /ا) من حديث على كرّم الله 
وجهه . محتصرًا . ٠‏ 

(؟) أخرجه البيهقى فى ١‏ السئن الكبرى » (7//8”؟) من حديث عبد الكريم عن 
على وعبد الله وشريح . 

(") أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العقول باب ما جاء فى دية جراح العبد 
ص 7١5‏ » من حديث سعيد بن المسيّب وسّليمان بن يسار رضى الله عنهم . 

(5) المنقلة : من أنواع الشجاج ٠‏ وهى ما ينقل بها فراش العظم للدواء . 

انظر : (لمعجم المصطلحات ») (9/ 55"؟) . 
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وإن 1 م لي واد مر م 6ه إذا كان غلاما 
ينسج الديباج أو الطراز” '؟ وكان غلامًا يعمل غير ذلك مما يرتفع به 
ثمئه » فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيدء وم يظلم 
الجانى إن كانت تلك المصيبة قليلاً فقليلاً » وإن كانت كثيرًا فكثيرًا 
يكون فيهن شىءء فإن أخذن بالقيمة لم يكن لهنَّ قيمة ؛ لأنمن 
لا يرجعن بمصيبته ولا يكون فيهما عيب ولا نقص . إلا ما لا ذكر 
له ولهما موضع من الرأس والدماغ فربما أفضى من العظم منه إلى 
ل ل ل ا ل 0 
يي ا" 
نمه العدد ويم كا 


قلت : أرأيت عبدًا جرحه رجل » أو قذفه » فأقر سيِّدهُ أنه قد 
كان أعتقه عام الأول قبل الجراحة أو قبل القذف؟ قال : لا يصدق 
على الجارح ولا على القاذف عند مالك » ويكون جرحه جرح 
عبد » وتكون دِيَّةُ الجرح للعبد ؛ لأن السيّد مقر أنه لا شىء له فيه . 
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قلت : فإن قامت البيّنة على أنه أعتقه. عام الأول والسيّد جاحد » 

وقد جرح العبد أو قذف بعد ذلك ؟ قال : قال مالك : فى العبد يجرح 
أو يقذف ٠»‏ فتقوم له بيّنة أن سيِّدَه قد كان أعتقه قبل الجراحة وقبل 
القذف إن دية جراحاته دية حر وحد قذفه حد قذف الحرّ . قلت : فإن 
كان الستن ماحد أن غير ستاعين؟ قال © اننا "سمغت فد مالك 
ما أخبرتك ولم أسمعه يقول جاحدًا أو غير جاحد » وأرى أن لا يلتفت . 
إلى جحود السيّد ها هنا » ولا إلى إقراره » وكل ذلك عندنا سوأءٌ . 


فى السيّد يَغْتقُ عبده ثم يكتمة ذَلِكَ حَتَى حَنَّى يَسْتَعْلَه 
وبجرَحة ثم يط بعد لِك أو تقوم له بي وهو جاجة 


قلت : رام لو انرود أعتق عبدًا له » فجحده العتق فاستغله أو 
استخدمه أو كانت جارية فوطئها » ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت 
عليه البيّنة بذلك ما القول فى هذا ؟» قال : قال مالك : أما الذى قامت 
عليه البيّنة وهو جاحد » فليس عليه شىء » وهذا قول مالك فى الذى 
يجحد ء وقال مالك فى رجل اشترى جارية » وهو يعلم أنها خُرٌ خَرَّة 
اومتها أل إن اد بلك كل تنب أن ند وطو اوهو يحل بح روي افد 
لد ؛ فمسألتك مثل هذه إذا أقرّ وأقام على قوله ذلك ولم ينزع » فإن 
الحدٌ يقام عليه والغلة مردودة على العبد وله عليه قيمة خدمته . 

قلت : أرأيت الصّداق هل يجب لها عليه مع الحد إذا أقمت 
عليه الحذٌ إذا أقر أنه وطئها بعد علمه بحريتها ؟ قال : نعم يجب 
عليه الصّداق لها مثل ما قال مالك فى المغتصبة ؛ لأن المغتصبة لها 
عليه الصّداق مع الحد » قلت : أرأيت إن كان السيّد نفسه هو الذى 
جرحه » أو قذفه فقامت على السيّد البيّنة أنه أعتقه قبل قذفه إِيّاه وقبل 


كا" 


جراحه إياه والسيّد جاحد ؟ قال : م أسمع من مالك فيه شيك فى جراحة 
السيّد وقذفه » إِيّاه » ولكن مالكا قال“فى الجراح :إذا استغلّهُ فقامتٍ 
البينة أنه أعتقه قبل أن يستغله إن الغلة للسيد » وقال مالك : إنه إذا 
وطئ هذه التى قامت عليه البيّنة بعتقها » وهو جاحد أو شهدوا أنه 
وطئها بعد عتقه إِيّاها وهو جاحد العتق أنه لا حدٌ عليه » وكذلك 
مسألتك فى هذا أنه لا حدّ عليه فى قذفه » ولا دية له فى الجراح . 


قال : وسثئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له فى سفر من 
الأسفار ومعه قوم عدول على شىء أن لا يفعله » فقدم المديئة بعبده 
ذلك » وتخلف القوم الذين كانوا معهء فحنث ى عبدله » ثم 
هلك » وقد استغل عبده بعد الحنث وكاتبه ورثته بعد موته » وهم 
لا يعلمون بحنث صاحبهم » فأدى نجومًا من كتابته » ثم قدم 
الشهود بعد ذلك » فأخبروا بالذى كان من فعل الرجل من اليمين ‏ 
وأنه حنث فرفعوا ذلك إلى القاضى » فسئل عن ذلك مالك عن عتق 
العد وفما افتفله ستذة 6 وعم أذ من كناك إل :ورثيه اثقال 
ماللك: :آنا تمه فأمقيه' 6 نو اماما امعفله سيدلة كلذ شيء عل السيد 
من ذلك » وأما الكتابة فلا شىء له من ذلك أيضًا على ورثة سيِّدِهِ نما 
أخذوا منه أيضًاء وإنما ثبت عتقه اليوم . 

قال ابن القاسم : وهذا ثما يبين لك ما قلت لك فى مسألتك فى الذى 
يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه » ثم تقوم على السيّدٍ البيّنة أنه 
أعتقه قبل ذلك » وهو جاحد أنه لا شىء على السيّد إذا كان السيّد هو 
الجارح أو القاذف . ولا شىء عليه فى الوطء لا حدٌ ولا غيره . 

قلت : فما فرق ما بين السيّد هاهنا وبين الأجنبى فى قول 


وحن 


مالك ؟ قال : لأن السيّد إذا جحد أن يكون العبد خرًا » وقد شهد 
لذبالكر :8 فاه إنما يكوت قيطاريينه ورين مده خا و وفعله يةايوة 
شهد له وفيما بينه وبين الأجنبى هو حرٌ يوم أعتقه السيد ليس من 
يوم شهد له بالحرية » ألا ترى أنهم إن شهدوا على السيّد أنه أعتقها 
وقد جرحت » أو قذفت بعد عتقهاء أو شهدت كان حالها خال 
خرة ىق تنورف و الفدفه وق أمورها كلها هذا :تون فاللف +*.قال 
سحنون : وقد قال غيره من الرواة » وهو قول أكثر الرواة أن سيده 
والأجبيين شواءع :وان يقادمن الشد ف اللراحوق القدفه ويدوم 
الغلة نؤقييزة ادمة قال نيسوق :هذا الذي نه تقول 
فى جَِابَةِ العَبْدٍ فى رَقَبتِهِ أو فى ذِمَته 

قلت : أرأيت لو أن عبدًا غصب حُرَةً نفسها » أتجعل صداقها 
فى رقبته » أم فى ذِمّتِهِ فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ما اغتصب 
العبد من ححرّة أو من أمّةِ غصبهنّ أنفسهنّ أن ذلك فى رقبة العبد فى 
الإماء ما نقصهنّ كما وصفت لك . وفى الحرائر صداق مثلهنْ . 
يُقال للسيّد :. ادفع العيد إن اقم قد ف عفليا: ونيا فصن لم 
يفديه بجميع ذلك أو يسلمه » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن باع عبدًا سارقًا كتمه ذلك فسرق من المشترى 
الذى ابتاعه » أيكون ذلك فى ذَمّةٍ العبد أم فى رقبته إذا رُدّ على سيد 
بِالعَيّْت ؟ قال : يكون فى ذْمّةَ العبد إن أعتق يومًا ما لأنه كان مأذونًا 
هق الدكول .ميت المشترى ٠‏ :وكان مؤتمتا عل ذلك:+«وكذللك 
قال مالك : إن ذلك فى ذمّته » قلت : فإن كانت سرقته إنما سرقها 
من أجنبى سرقة لا قطع فيها كان لهذا المشترى أن يردَّهُ بالعيب . 
4 20 


ان : نعم )| 


ا 000 وم لسرن ودين الس ا 
سرقته من المشترى لا قطع عليه فيها , وسرقته من الأجنبى عليه 
فيها القطع . وإنما يلزم المشترى ما حدث من العيوب عنده من غير 
العيب الذى دلس له فيه » وهذا الآخر قول مالك » قال ابن القاسم : 
وما سرق العبد من سيِّدِه » فليس عليه فيه شىء يتبع به عتق » أو 
رق قل ما سرق من ذلك أو كثرء قال : وقال مالك : فى العبد 
يجنى جناية أن ماله ورقبته فى جنايته » ويُقال للسيّد ادفعه وماله أو 
افده بعقل جميع جنايته » فقيل لمالك : فإن كان عليه دَيْنْ ؟ قال : 
دَيْئْهُ أؤلى بماله وجنايته فى رقبته » قال : وقال مالك : فى العبد يجر 
الجريرة وله مال وعليه دَيْنٌ أن ماله فى ذَيْنِهِ وجريرته فى رقبته . 

ابن وهب » عن يونس.بن يزيد » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
أنه قال فى الذى يقع على الصبية » فيفتضها ولعله خُرٌ أو مملوك . 
قال تربيعة :> إن كان خذا أو ملو كا قعلييها اد © وإق كان الخة 
محصنًا فأرجمه » وإن كان بكرًا فعليه مع الخد العوض لها ما أصابها 
بقدر رأى السلطان فيما أفسد من كفاءتها وموضعها لمن أرادها ء 
وإن كان عبذا فهو بعينه لها إلا أن يكون خطرها فيما أصاب منها 
أيسر من أن تحيط برقبته » فيباع بغير أرضها وتعطى من الثمن 
عوض ما رأى المسلمون لها » ويرد على سيِّد العبد فضل إن فضل 
ذلق شري ركان الحد عن الخ والعنف لأيينا أطبانا عريم + 
ل ا ان الرام 
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ابن وهب » عن عميرة بن أبى ناجية:وغيره عن يحبى بن سعيد : 
ا عمو بن عبد السزين ات يعد انض جاررابه روهى كارعة © 
فجلده عمر ثُمّ باعه بأرض غير أرض المرأة وأعطيت ثمنه . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة والليث عن عبيد الله بن أبى جعفر 
عن محمد جعفر بن الزبير قال : قضى عمر بن الخطاب فيمن 
استكره امرأة بكرًا بالعّرْمِ مع الحدٌ وإن كان عبدًا فكان ثمنه أكثر من 
ذلك فداه أهله إن أحبوا » وإن كان ثمنه.أقل من ذلك » فليس لهم 
إلا العند » قال ابن وهب : قال ابن أبى الزناد » وقال أبو الزناد فى 
عبد افتض أَمّةَ » فذهب بعذرتها » قال : يغرم لأهلها ما بين ثمنها 
كرا وثمنها نذا + لابن وهب هذه الآثان. + 


فى إِقَرَارٍ العَبْدِ على نَفِسِه بالجتايَة 


قلفها © أرايفة إن أنذ العيك "أله غميي هذه الرأة متها : 
فجامعها وهى أَمَُ أو خرّة لا يعلم ذلك إلا بقول العبد . أَيُصَدَقُ 
العبدام ‏ وترلجعالك قال : لا يُصَدَُّ العبد إلا أن تأتى وهى 
مستغيثة أو متعلقة به » وهى تدمى إن كانت بكرًا » وإن كانث ثينا 
ادر كفا دوقي شيك ال زد فإنه يُصَدَّقُ إن زعم أنه غصبها 
لأنى سمعت مالكًا وسُئل عن عبد أتى به » وقد قطع أصبع صبى 
من رِجْلِهِ وأصبع الصبى يُدمى » فأدرك الصبى متعلقًا به » فأقر 
0 


قال : قال مالك : أما ما كان مثل هذا إذا أدرك على مثل هذا 
الخال وأصبع بع الصبى تدمى بحدثان ما قطعت ٠»‏ وهو متعلق به » 


ل( 


فإني أرق أن يُقبل إقراره . ويكون ذلك فى رقبته يسلمه سيّده أو 
يفتكة ‏ باطتارة ؟ لأنه لا يتهم أن يكون أقر إلل_شىء » فكذلك 
مسألتك فى الوطء إن أقرّ على مثل ما وصفت لك ٠»‏ قال مالك : 
وماكان على غير هذا هما يقرٌ العبد أنه فعله مما يكون فى رقبته » 
ولايدرى أحقّ ذلك أم لا» ولم يكن على مثل ما وصفت لك . 
فلا يقبل قوله إلا ببيّنة تقوم . 
قلت : فإن أعتق العبد يومًا ما » وكان إقراره إقرارًا لم يقم عليه 
بين » ولم يكن بحال ما وصفت لى من تعلقها به » أيكون ذلك ذَيْنَا 
على العبد إن أعتق يومًا ما فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه فيكا :مولا أؤق أن كون خل العيك قسن هذا الواطع: إن 
عتق » وكذلك قال مالك فى رجل خرٌ أقر بقتل رجل خطأ أن ذلك 
على عاقلته ‏ ل ا ل 
كان الذى أقر له ممن لا ي: يتهم أن يكون أراد غنى ولد المقتول » فإن 
كا أاد غنى ولد التول لصسداقة ينهم أو لقية نهم قو مر 
ينهم أن يكون أراد غناه لم يكن على العاقلة شىء » ولا يكون عليه 
من إقراره شىء » قوذ ذلك عل أن العن لاشو عله من إقراره 
بالجناية إذا هى لم تلزم السيّد » ولا شىء عليه إن عتق بعد ذلك . 


قلت : أرأيت إن أبت الورثة أن تقسم مع إقرارى ٠»‏ أيبطل 
إقرارك و لارام عانق ون الدب" شىء فى قول مالك ؟ قال : نعم 
كذلك قال مالك قال ابن القاسم : والذى فسرت لك مما لا يلزم 
ل ل ل ا 
جرح أو قتل خطأ أقر بذلك كله » ولم يكن له بيّنة » ولم يكن بحال 


58١ 


.لعفاف للتودمزق العاف اسان بلع ةلق فدهن ايكون 
عليه شىء إن أعتق يومًا ما أو أقر العبد باستهلاك مال » ولا يعلم 
ذلك إلا بقوله أو باختلاس مال » ولا يعلم ذلك إلا بقوله أو بسرقة 
لا قطع فيها » ولا يعلم ذلك إلا بقوله : إنه لا يُصَدق على سيّدِه وإن 
أعتق يومًا ما لم يكن ذلك دَيْنَا عليه » ولم يتبع منه بعد العتق بشىء » 
وأصل هذا كله أن ينظر إلى ما يلزم رقبته من فعله » فإذا هو أقر به ولم 
يكن على ذلك بيّنة » فلم يجز إقراره » فإنه لا يتبع من ذلك بقليل 
ولا بكثير ؛ لأنه إنما أقر بما كان يلزم السيّد » فإن ثبت ذلك عليه ثبت 
على السيّد » وإن لم يثبت لم يكن على العبد شىء . 

قلت : أرأيت لو أن عبذدًا أقر أنه قتل ولى رجل عمذا » فقال 
الذى له الدم : أنا أعفو عن هذا العبد وأستحيبه .قال : ليس ذلك 
له إنما له أن يقتل » فإن عفا على أنه يستحييه لم يكن له من رقبة 
العبد شىء » وكذلك بلغنى عن مالك » قلت : ويكون له أن يقتله 
بعد ذلك » يقول : إذا كنتم لا تجيزون لى هذا فأنا على حقى أقتله ؟ 
قال : نعم إذا كان من يظنّ أن ذلك له » وإنما هو بمنزلة الحر يقتل 
الحر فيعفو وليه على أن يعطيه الذية » فيأبى أن يعطيه الذية » فيكون 
لول المقتول أن يقتله » وكذلك قال مالك . قلت : أرأيت إن أقد 
بسرقة » فقال المسروق منه أنا أعفو عن قطع يدهء ولا أرفعه إلى 
السلطان وآخذ الدراهم التى أقرّ لى بها ؟ قال : ليس ذلك له ء 
ولايكون له شىء من ذلك . 

ابن وهب ٠»‏ عن يونس بن يزيد عن أبى الزناد أنه قال فى اعتراف 
العبد على نفسه بالسرقة والقتل : إن كان استرهب أو امتحن » فكان 
اعترافه بعد ذلك » فإنا لا نرى عليه فى ذلك قطعًا ولا قتلاآً » فأمًا 


اكلا 


ما اعترف به طائعًا غير. نخوف + وؤلا. مسترهب ؛ فاعترف أنه أتى 
ذلك عمدّاء فإنه تقطع يده بسرقته ويقتل بمن قتل إن كان قتل 
غهدًا » بوإن هو قال-: قتلتد خطأ + فإنا لا نرق أن يصدق بذلك- 

ابن وهب » قال يونس ( وقال ربيعة : كل معترف لا يرى منه 
ما يُصَدَّقُ به اعترافه فهو موقوف يُستأنى به حتى ينظر فى اعترافه ثم 
لا يؤخذ بشبهة ولا يترك بعد يقين إلا أن يكون دما أو جرخا 


3 1 0 3 ا 0 بن شهاب فى المملوك 3 
اسك رق ا لات اليه ده ار 
امتحان امتحنه » أو تفريق فرقه أو أمر زل عن لسانه لم يؤخذ فى أمر 
ذلك بشىء حتى يتبين عليه » ولم يؤخذ بشىء من ذلك » وما 
السرقة مثل ذلك إذا لم يوجد ما قال حمًا فلا سبيل عليه إلا أن يوجد 
ما دل عليه من نفسه واعترف به على ما وصفت لك فيؤخذ بذلك . 


أهل العلم يقولون : مضت السّنة على أنه لا يجوز اعتراف المملوك 
على نفسه بشىء إذا أدخل على سيّدِه عُرْمًا حتى تقوم بيّنة مع قوله إلا 
الحذٌ يلفظه » ثم يقر به » فإنه يؤخذ به ويُقام عليه واعترافه بالشىء 
يعاقب به فى جَسَّدِه من قَوَّدٍ أو قطع أو قتل فى قول مالك . 


الكل 


القَضَاءُ فى جتايَة المُكاتب ‏ 
قلت : أرأيت المُكاتب إذا جنى جناية ٠‏ أيُقضى عليه بالجناية 
كُلّها أو بقدر قيمته ؟ قال : يُقضى عليه بالجناية كُلها ؟ لأنه بمنزلة 
العبد إذا جئلى فيُقال لسيّده أذ ا حناية كلها أو أجلي » فكذلك 


المكاتب ما أن يؤدى جميع الجناية وإلا عجز وخر ينه فى أن يفتكه 
بالحناية أو تعتلفة : 


قلت : أرأيت المكانّب إذا جنى جناية ٠»‏ فقضى القاضى عليه 
بالحناية أن يدها فعجز بعدما قضى عليه 0 أيكون ذلك 
وعجزه ه قبل أن يقضى عليه سواءً ؟ قال : 0 
يذكر القاضى بشىء من هذا إنما قال : يقال للمكاتب : أذ وإلا 
عجزت » وإنما يقضى القاضى أن يقول له : أدْ وإلا عجزت . 
قلت : أرأيت مكاتبًا جنى على سيّدِهِ ؟ قال : يُقال له : أذ الجناية 
فإن عجز عن ذلك فُسخت كتابته . قلت : والأجنبى فى هذا وسيده 
سواء ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكا قال : إذا جنى المكاتّب قيل له أَدّ 
الحناية 0 

قله أرانت ا إِذّا جَنى حِتَايَة عدا عد طواهة ل 
الجنَايّة على مائة دينار فعجز قبل أن يؤدَّى المائة » أيقال لسيّدِه ادفعه 
أو افده بالماكة ؟ قال : إذا كانت الجناية معروفة ؛ فإنه يُقال لسيّد 
المُكاتب ادفعه أو افده بالمائة إلا أن تكون المائة أكثر من دِيّةِ الجرح ؛ 
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لأن مالكا قال فى المكاتب : إذا -جنق: جناية ».فإنه يقال له : أد الحناية 
وأقم على كتابتك » فإن هو قوى على ذلك وإلا فسخت كتابته ثم 
0 دق فإن شاء فداه بعقل الحناية » وإن شاء دفعه . 

فلك آرايف: قال 'أنا أقوق غر آذاء الكفارة نه رول أقرض 
على أداء الجناية » أيكون ذلك له فى قول مالك ؟ قال : إذا قال لا 
أقورى على أداء الجناية كان عاجرًا مكانه » ولا ينظر به فى قول 
مالك . 00 ظ 

قال ابن وهب ٠‏ قال يونس ٠»‏ وقال أبو الزناد : إذا جرح هو 
جرحه فإنا نرى عقله على المكاتب فى ماله ع فإن هو عجز عن ذلك 
مُحيت كتابته وخَيّر سَيّدْهُ » فإن شاء أن يعقل عنه عقل الجرح الذى 
جرح » وإن شاء أن يُسلمه إلى المجروح عبدًا له أسلمه» قال 
يونس : قال ربيعة : إن أضات المكائب جرخا فغتق » فإنما أذ 
عن نفسه » فإن رُق » فإنما أدى من مال سَيِّده » قال مالك : أحسن 
ما سمعت ف المكائّب إذا جرح الرجل جرحًا يقع عليه فيه العقل أن 
المكاتب إن قوى على أن يؤدى عقل ذلك الجرح مع كتابته أَذَّاه وكان 
على كتابته » ولا ينجم عليه كما ينجم على الخْرٌ » وإن هو لم يقو 
على ذلك فقد عجز عن كتابته » وذلك أنه ينبغى له أن يُوَّدْى عقل 
ذلك الجرح قبل كتابته » وكذلك حقوق الناس هى أيضًا تؤدى قبل 
الكتابة ؛ لأنه لا يؤدى خراجًا » والكتابة خراج وعليه أموال الناس ١‏ 
فإن عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خْيّرَ سَيدُهُ » فإن أحب أن 
يؤدى عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدًا تملوكا له » وإن 
أحب أن يُسلم عبده للمجروح أسلمه » وليس عل السيّد أكثر من 
إسلام عبده . 
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يُكاتبه سَيْدُهُ وعليه دَيْنّ للناس » فكان يقول : يعدأ بِدَيْن الناس » 
فيؤدى قبل أن يُوْحْذْ من نجومه شىء إذا كان دَيْنهُ يسيرًا بدأ 
بقضائه » وأقدٌ على كتابته » وإن كان دَيْتْهُ كثيرًا تُحبس نجومه » 
وماشرط عليه من تعجيل منفعته فسيِّدهُ بالخيار إن شاء أقرَّهُ على 
كتابته حتى يقضى ذَيْنّهِ » ثم يستقبل نجومه » وإن شاء محا كتابته . 

ابن وهب » 0 يونس عن ربيعة الى فال : ما دين المكائب 
فيكسر كتابته وينزل فى ذَيْئِهِ بمنزلة العبد المأذون له فى التجارة » 
ابن وهب . عن محمد بن عمرو.عن ابن جريج عن عبد الكريم 
قال# قال :رين ثابف:: المكانت لا بعاص شلذة الغرماء هيدا بالدئ 
لهم قبل كتابة سَيِّدِهِ . قال ابن جريج : وقيل لسعيد بن المسيّب : كان 
ع حرام لاطي د لي بر 01 ا التي لش 
و فهر اه ررك ا 001 
عقل ارو ير ب كما بيجم اكات تررك ماجل 0 

.وهب هذه الآثار . 


فى المُكاتب قر بقل خطأ أو عمد 
َيِصَالِحٌ من ذَّلِكَ عَلَ مَالٍ 


قلت : أرأيت لو أن مكاتبًا أقرّ بقتل خَطأْ أو عمدٍ فصالح من 
ذلك على مال دفعه من ماله إلى الذى أقرٌ له بالجناية » أيجوز هذا فى 


الملا 


لا يبوز له إعطاء ماله إلا أن فى العند لهم إن كانت نفسًا أن يقتصوا 
وإن أَبَوا أن يقتصوا لم يكن لهم فى مال المكائّب شىء ولا فى رقبته إن 
عجز . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى العبد يمَرٌ 
بأنه قد قتل عمدًا » ولا بيّنة عليه » قال مالك : إن أحبوا أن يقتلوه 
قتلوه » وإن استحيوه » فليين. لبج أن تاخنؤا العيد + افكذلك 
مسألدك: فق المكانست .. 


فى المكاتب يقثل رجلا خَطأ 
فلك :.أرايت الفكانت إذا ككل قل سسطأ أ قت دز ركان عانة 
فى قول مالك ٠»‏ الذية أم الأقل من قيمته ومن الدّية ؟ قال : عليه 
اديه كاملة فى قول مالك » وكذلك الجراحات عليه قيمة ما جرح 
ولا يلتفت فيه إلى قيمة المكائّب . 
' ا 0 “و 2 ل 
٠‏ 7 0 رار ا 3 2 
فيعفو أحدهما ويَتمَاسَك الآخرٌ 
قلت أزأيف لني أنمكانا قت .رسا عهذا له “اولان 0 فعنا 
أحدهما عن المكاتب وتماسك الآخر؟ قال : يُقال للمكائب : أدّ إلى 
هذا الباقى نصف الذية » وأقم على كتابتك ٠‏ قلت : فإن أذّى إلى 
هذا نصف الدية » أيكون للآخر الذى عفا شىء أم لا؟ قال : لا 
إلا أن يزعم أنه إنما عفا للدّية . ويستدل على ما قال بأمر معروف 
ل د ا 0 
0 
1 ام" 


قلت : فإن أسلم إليه نصف العبد :أو نصف الدية » أيكونُ للأخ 
الذى عفا فيه شىء أم لا ؟ قال : لا أرى له شيئًا »قلت : أتحفظه عن 
مالك ؟ قال : لاء إلا أن مالكا قال فى العبد يجرح الرجلين عمدًا 
جميعًا : إن لسيّده أن يفتديه بدية جرحهما » أو يفتديه من أحدهما بدية 
جرحه » ويسلم للآخر قدر ما يصيبه فيه من الجناية » فكذلك هذا . 


فين المكاتب بحنى جنايّة فَيُوّدى كتابته 


قبل أن يقوم عَلئِْهِ وَلئْ الجتاية 
قلت : أرأيت مُكاتبًا جنى جَنَايَة وأَذّى كتابته إلى سيّدهِ قبل أن 
يقوم عليه ولك الجناية وخرج حُرًا ؟ قال : أرى أن يقال للمُكاتب : 
أدَ عقل الجناية » ويمضى عتقك وإلا رُدَ رقيقًا ويخير سيّده » فإن 
شاء فداه » وإن شاء دفعه إلى أولياء الجناية » وما أخل من نجومه 
نغ الختارة روه معه ع “ولا يكون له أن كسها إذا أسلمه: . 


فى المُكاتب يَجْنِى جتايَة ثم يموت عن مال 
أولى بماله أسيّدُه أم وَل الجناية ؟ قال : قال مالك : فى العبد يجنى 
جناية , أن مال العبد لصاحب الحناية 4 وهو أولى به من السيّد ء 
فكذلك المكاتب عندى إلا أن يدفع ود العيك اودب د المكانه ال 
المجنى عليه ديةٌ جنايته . 
وعلى المكانّب جناية » وليس فى المال وفاءٌ بالجناية ؟ قال : قال مالك : 


000 


فى العبد يجنى جناية : إن أهل الجناية أولى بماله. فكذلك المكاتب 
تر 4 الأنه إن مات عبد » قيال لأمل الجناية. دون سيد حتى 
فى المُكَائَبٍ يَجْنى جِنتَايَةٌ وَلَهُ أُمُ و 

فيريد أن يَذَفَعَهَا فى جَِاببه 


قلت : أرأيت المُكائب يَجَنِى جناية وله أمّ ولد » فأراد أن يدفع 
أم ولده؟ قال : إن حاف العجر » فله ذلك ؟؛ ؛ لأن مالكا قال فى 
المكاتب : : إذا خاف العجز . فله أن يبيع أمَّ ولدهء فكذلك هو فى 
الفا ركه 131 حتاف لشي .. 


قلت : أرأيت المُكاتَبَ إذا حدث له ولد فى الكتابة من أم ولد 
اي ساس الي يار 
95 فإها م أن الأب والابن لا يعتقان إلا بأداء الجناية , 
وقال مالك : إذا جنى المُكاتبُ قيل له : أدّ » فإن لم يقو قيل 
للابن : أذ ء فإن لم يقو رجعوا رقيقًا » ثم يُخْيّرُ السيّد فى الذى جنى 
وَحَْده بين أن يدفعه أو يفديه » قلت : أوآنت إن مات المكات 
الجانى » أيكون على الابن الذى معه فى الكتابة من جنايته شىء أم لا ؟. 
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قال::: .ما سمغت فيه شيئًا , ولا أري :عليه شيئًا من جناية الأب إذا 
مات ؟ ال ا ا فقد ذهبت 
رقبته » فلا.يكون على الابن شىء . 

قال.سحتون :وقال غيرة ‏ الحباية وَالدين للا يعنق المكاتت: إلا 
اناا ريرق الج + وييدال كر تمه الوا لك بقرت 
كان على الأب دَيْنّ فلم يقدر على أداء النجوم لمكان الدَّيْنِ صار 
الدَّيْنُ كالجرح إذا لم يقدر على أداء النجوم لمكان الجرح » قيل 
للمكائب وللابن لا سبيل لكما إلا بحمالة كل واحد منكما بصاحبه 
إل أداء" غلته والدّيْنَ والجناية قِبَلْكُمَا » وإن قويئما على أداء الدين 
والجناية فالكتابة قائمة وإلا فسخت الكتابة وخيّر فى الجانى وحده فى 
إسلامه أو افتكاكه » وف الدَّيْن فيصيران رقيقين والدَّيّْن فى ذمّةِ الذى 
كان فى ذمّته وحده» وإن أديا الدَيْنَ جميعًا أو الجناية جميعًا أو أداهما 
الابن الذى لم يمن ولم يُداين الحو ادي 
عنه من أرش: الجناية أو دَيْن ؛ لآل نهنا أعتق ق الأما-نما أذ عنه 
فصار ذلك كالكتابة التى أذَاها بعضهم عن بعض ؛ أن" العقق إثما 
كان بأدائهما لو لم يؤدّيا رُهَا ٠‏ وكذلك كل ما أرقهما من دَيْن أو جناية 

كما.ترقهما الكتابة » فإذا أذَّيا الديْن والكتابة كان كأداء الكتابة » فخذ 
هذا الدع يده إن قناء الله :عال: 


فى المّكَانَبِ يموت ت وعليه دين ويددك عرد 
فيجنى العَبْد جِتَايَة 


قلت. : أرأيت لو أن مكاتبًا مات وترك عبدًا » وعلى المكاتّب 
دَيْنّ.» فجنى العيد جناية بعد موت المكاتب أو قبل موت المكاتب » 
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نالحد اليه + الفماء أن رابا الكناية الذي يجن 5و هذا 
العبد ؟ قال :أو اناك تناه أن بان الآ قر ل أن 2 سس يعن 
عبده جناية وعلى الحُرٌ دَيْنٌ أن الجناية أولى بالعبد من دَيْن السيّد إلا 
أن يفتكه أهل الدَّيْن بدية الجناية ؛ لأن الجناية إنما لزمت رقبة العبد 
ودَيْن السيد إنما هو فى ذمّة السيّد » فهذا يدلك على أن الجناية أولى 
بالعبد من عُرماء السيّد وللعُرّماء أن يفتكوه ؛ لأنه مال للسيّد ».وقد 
كان للسيّد أن يفتكه » ٠‏ فكذلك غرماؤه ذلك لهم . ٠؛‏ قلت. ارامت 
إن كان مدل العندتهو الل معن ناته مالا يله العاقلة .عليه 
در وان لاما قو المرويهد العسد 1 كا يعو نهدا 
العيد: القرياة رو وناك الحتاية بكسن + الأناطناية ددن السسدد 
الدج ريحت عه ومو ترك بلقب 00 


فى الجِنَايَة عَلَى المُكاتَب 


قلت :نيعا زر ا كات عر تدك الار لاد لجا 
من أمَّ ولده » ثم قتلته خطأ أو عمدًا؟ قال : يقاص الولد السيّد 
بقيمة رقبة المكائب فى آخر نجومهم » قلت : فإن كان فى قيمة رقبته 
وفاء بالكتابة وفضل ؟ قال : يكون لهم أن يأخذوا الفضل من السيّدٍ 
فيكون ميرانًا بين ولده الذين كانوا فى كتابته كانوا من كاتب عليهم 
أو من حدثوا معه فق الكتابة + وهو قول»مالك. ؛. لأن مالكا قال فى 
السيّد إذا شج مكائبه موضحة : إنه يقاصه بها المكاتّب فى آآخر 
نجومه ٠»‏ وقال فى المكاتب : إذا قتل فأخذ السيّدُ قيمته إن ولده 
يقاصّونه بذلك فى آخر كتابتهم » فإن كان فى قيمته 'فضل كان لهم » 
فإن بقى شىء سعوا فى بقية ذلك وعتقوا فسيِّدهُ عندى بمنزلة غيره » 
50١‏ 


قال : وإنما يكون على السيّد فى موضحة المكاتب فى قول مالك 
لفت فسن لمهيكانا عل كالةاى آذاقه ودرية + 

قلت : أرايك المكاتة تلد:ؤلذا ق كتابنها فيفئله السيذ ؟ قال : 
ملحت كلكا يفول ى: فكاتيي كائية ساد فوته مويف قال 
الك * أر أن 'يقاض "له هم لكر كتابنة: ضف عقر اقبينة: 
فمسألتك مثل هذا أن السيّد يغرم قيمة الولدء فإن كان فيه وفاء 
بالكتابة كان قصاصًا . وإن كان فيه فضل عن الكتابة أخذت الأم 
من فضل القيمة قدر مورثها من ذلك » قال : وقال مالك : وإذا 
قتل المكائّب قُوّم على هيئته فى حاله وملائه والحال التى كان عليها . 
قال مالك : وكذلك لو وضع عنه ما عليه عند الموت وضع فى الثلث 
الأقل من قيمته على حاله وملائه » وهيئته التى هو عليها من جنس 
أدائه » وقلة ذلك وكثرته أو الأقل مما عليه » فأيّهما كان أقل وضع 
فى ثلث الميت . 

قلت : أرأيت لو قتلت عبدى أو مكائبى وعليه كَيْن ٠‏ أيلزمنى 
منه شىء أم لا؟ قال : قال مالك : الذَّيْنُ فى ذمّتهم » فلما قتل لم 
يلزم القاتل شىء ؛ لأن الذمة قد ذهبت » قلت : والعبد إذا كان 
غليه دي فقتله وجل أحدين ٠:‏ فأبحد السكد قمقة + أيكؤن الدين .ىق 
هذه القيمة أم لا؟ قال : لا وقد قال مالك ليس للعْرّماء غُرّماء 
العبد من خراجه شىء » فكيف يكون لهم من ثمن رقبته لو جعلت 
لهم فى مسألتك قيمة رقبته التى أخذها السيد من القاتل لجعلت لهم 
القمن :إذا باغ السيد : 

قلت .: فإن قتل المكاتب وقد أذّى جميع كتابته إلا دينارًا واحذًا 
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كيف يُمَّم ؟ قال : يُقالٍ : هذا مكائّب كانت قُوّته على أداء كتابته 
كذا وكذا فما يسوى عبدًا مكاتبًا كانت قوته على الأداء كذا وكذا ء 
فيلزم قاتله تلك القيمة » قال : ولا ينظر فى هذا إلى ما أدّى المكانّب 
من الكتابة » ولا إلى ما بقى عليه منها » قال : ولو أن مكاتبًا أدى 
جميع كتابته إلا درهما واحدّاء وآخر لم يؤد من كتابته شيئًا قتلهما 
رجل وكانت قوتهما على الأداء سواءً وقيمة رقامهما سواء إلا أن 
أحدهما قد أدى جميع الكتابة إلا دينارًا واحذا والآخر لم يؤدٌ من 
كنات شيا .قال الأ يلتفث: إلها" أذيا عض الكتابة القن أذيا 
وقيمتهما للسيّد على قاتلهما سواء . 

قلت : أرأيت إن اختلفت قيمة رقاءهما وكانت قوتهما على الأداء 
سواء فقتلهما رجل ولم يؤذيا شيئًا بعد ؟ قال : هذان مختلفا القيمة , 
فإنما يقوّم على قدر قوته على الأداء مع قيمة رقبته » يُقال ما يسوى 
هذا المكاتب قيمة رقبته كذا وكذا » وقوته على أداء كتابته كذا 
وكذاء فعلى هذا يقوّم المكاتّب . قلت : وكذلك الذى سألتك عنه 
فى الذى يترك جميع الكتابة لعبده » فقلت يعتق بالأقل من قيمته ومن 
قيمة الكتابة فى ثلث الميت؟ قال : نعم إنّما تقوّم الكتابة بالنقد 
وقيمة رقبته على قدر قوته على أداء الكتابة بمنزلة ما وصفت لك فى 
المُكاتب إذا قتله رجل فيعتق بالأقل من ذلك » وهذا الذى قال فى 
قيمته : إذا قتل وف كتابته كيف يقوّم فى الوجهين جميعًا كما فسرت 
لك » وقال غيره : لا تقوم الكتابة إنما ينظر إلى الأقل من قيمة رقبته 
وما بقى عليه من الكتابة » فيجعل فى الثلث ليس قيمة الكتابة » إِنّما 
ينظر إلى عدد ما بقى من الكتابة من كان هو أقل فيجعل فى الثلث » 
وإن كان قيمة الرقبة أقل جعلت فى الثلث . 


لين 


فى الأبُويْن يُكاتبَانِ فَيُولَدٌ لهُمَا ولد فاكتسب 
الولدٌ مالاً وجَنى عَلَيِهِ جتايَةٌ - 


فلك أرايت: زة كاقت الول عتدة أو اعت وهنا وان تابه 
واعينة نه تتتعزية مولن فأكسديت "الرلك مالا “بوتس هل :ال لد 
جنايات ؟ قال : أما الجناياث » فذلك للسيّدِ عند مالك يحسب ذلك 
فى آخر كتابتهم إلا أن يكون فى الجناية وفاء فيكون ذلك للسيّد ء 
ويعتق هؤلاء كلهم مكانهم » فإن كان فى الجناية فضل فهو للابن » 
ولا يرجع الولد على الأبوين بما أخذ السيّد من جنايته فى كتابة 
الأبوين ؟ لأن ذوى الأرحام لا يرجع بعضّهُمْ على بعض بما أدُوا . 
وأمّا الذى اكتسب الابن فهو للابن وليس للأبوين أن يأخذا منه 
ماله » وعليه أن يسعى معهما ويؤدى الكتابة على قدر قوتهم وأداء 
مثله » فإن كان للابن مال وخاف الأبوان العجز كان لهما أن يؤدُيًا 
الكتابة من مال الولدء» وكذلك إن كان للأبوين مال فقالا : 
الانوع حاف الولد الجهر + فإن الكقابة تؤذى من ماله انون 
ولا يرجع بعضُهُمْ على بعض بشىء ثما أدَى عن أصحابه ؛ لأن 
مالا قال : ليس له أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهرء فالأبوان 
[ذلاكاق: ليما مالكلاه > قلسن الهينا أن ببعهرا اشيعها بو كدلك 
الوللةء 

قلت : فإن عدا السيّدُ على الولد فقتله وفى قيمته فضل عن كتابة 
هؤلاء ؟ قال : يعتق الأبوان » ولا يكون عليهما من الكتابة شىء ؛ 
لأن قيمة الولد تكون قصاصًا بالكتابة » ويرجع الأبوان المكاتبان على 
السيّد بالفضل » فيكون لهما قال : وهذا قول مالك ؛ لأن مالكا قال 
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فيمن قتل ولد المكائّب أو المكانت نفس » فإنٍ السِيّد يأخذ من ذلك 
كتابتة: + فإن كان فيه فضل كان لأبويه اللّذَيْن معه فى الكتابة وإن كان 
قتل الأبوان ؛ فإن السيّد يأخذ من ذلك كتابته وما بقى عن كتابتهم 
فللولد » وكذلك السيِّد إذا قتلهم فهو بمنزلة غيره من الناس إذا قتلهم 
وقيمتهم قد صارت ها هنا بمنزلة أموالهم » وقد سمعت مالكا يقول فى 
مكائّب جرحه سيّده : إن جرحه على سيّده يحسبه من آخر كتابته . 


وقد قال مالك فى ابن المكانّب : إذا قتل أن عقله للسيّد إذا كان 
فيه وفاء بجميع كتابتهم ويعتقون . وإن كانت الجناية ليس فيها وفاء 
بجميع كتابتهم أخذه أيضًاء وحسب ذلك لهم فى آخر كتابتهم 
سات عل تلزنا ١‏ من ديا نال بي بخ كتابتهم أخذ ذلك 
السيّد وحَسّبَ ذلك لهم من آخر كتابتهم » وإن كان فيها وفاء أخذه 
أيضًا وحَسَبَ لهم ذلك فى آخر كتابتهم والمال إذا مات أحدهم أخذه 
السيّد إن كان فيه وفاء بكتابتهم وإن لم يكن فيه وفاء بكتابتهم ترك 
فى أيديهم إن كانوا مأمونين وهذا فى الولد فى قول مالك . وإن كانوا 
غين ولد فهذا امال ق لوت يمل لة الحناية يأنحدن السيّد ها قل ننه أو 
كثر ويحسب ذلك لهم من آخر كتابتهم ٠‏ فإذا أعتقوا اتّبَعَهُم السيّد 
ال ل ا ل 
أخذوه فلا يتبعهم . 


سحنئون » وقد كان ربيعة بن أبى عبد الرحمن يقول : ذكره 
توسعن : إذا كاتب على نفسه وولده وأم ولدهء ثم تُوق وكان فيمن 
كاتب قوة على الاستسعاء سعوا» وسعى الكبير على الصغير. وذلك 
لأمهم دخلوا معه فى الكتابة » فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يُرجى 


نت ألا 


. عندهم سعى 2 وإن كان أبوهم قد ترك مالا يس فيه وفاة ققد كانت 
لهم معونة ماله وليس لهم أصله إن أفلسوا أو أجرموا جريمة . 
فالمال يدفع إلى سيَّدِهِ فيتقاصون به من آخر كتابتهم ٠»‏ ولا يدفع 
إليهم ؛ لأنهم ليس لهم أصله » وهو لا يُؤْمَنُ عليه التلف إذا كان 
بأيدهم » وإن كانوا صغارًا لا يقوون » فهم أرقاء ولسيِّدهِمْ ذلك 
المال » قال سحئون : وكان مالك يقول : إذا كانوا صغارًا لا يستطيعون 
السعى لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا رقيقًا لسيّدهمْ » قال مالك : 
إلا أن يكون فيما ترك أبوهم ما يؤدّى عنهم نجومهم إلى أن يبلغوا 
السعى ويقووا على السَعْى فيفعل ذلك بهم 

سحئون : قال مالك : وإن كان الولد صغارًا وكانت معهم أم 
ولد لأبيهم ٠.فأرادت‏ السَّعى » فإنه يدفع إليها مال الميت إذا لم يكن 
فيه وفاء إن كان يرى أنها مأمونة على ذلك قوية على السعى ؛ لأنهم 
إن أخذ المال منهم م يقووا على السعى والأداء » فعجزوا فصاروا 
عبيدًا » فهم بمنزلة أبيهم لهم ما له وعليهم ما عليه » وكذلك إذا 
كان ولده يحتملون السَّعْى » وليس معهم أم ولد أعطوا المال يقوون 
به على السعى وإن لم تكن مأمونة » ولا قوية على ذلك رجعت هى 
وولد المكائّب رقيقًا للسيّد إلا أن يكون فيما ترك المكاتب أو فى ثمن 
أم الولد إذا بيعت ما يُوَدَى عنهم » فإنها تباع ويُعتقون ويكون فيما 
ترك وف ثمنها إذا بيعت ما يؤدى عنهم إلى أن يبلغوا السعى . 

ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن بكير أنه سمع سليمان بن يسار 
يقول : إذا كاتب الرّجل عبده على نَمسِه وبنيه » قفمات وعليه كتابة ) 
فإن آنس منهم رُشْدًا دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقى » وإن ل 


0 


يؤنس منهم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم . 

ابن وهب . عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت عروة بن 
الزبير واستفتى فى مكائّب تُوفى وعليه فضل من كتابته وترك مالآ 
وترك بنين له أيأخذون ماله إن شاءوا. ويقضون كتابته ويكون على 
نجومه ؟ قال : نعم إن استقلوا بذلك.فإن ذلك لهم إن شاءوا . 
وقال ذلك سليمان بن يسار : إن كانوا صالحين دفع إليهم » وإن 
كانوا ناس سوء لم يدفع إليهم . 

:أبن لهيعة .» عن خالل , بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسالما عن 
مثل ذلك فقالا م ل وإن لم يترك 
الا وك ألين منهم الرْشْدَ سعوا فى كتابة أبيهم بلغوا من ذلك 
مابلغواء وإن كانوا صغارًا لم يستأن بالذى للرجل كبرهم يخشى أن 
يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد . 

ابن وهب . قال يونس » قال أبو الزناد : إن كان ولده صغارًا 
لا قُوّة لهم على الكتابة و يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون » فإ ترك 
أبوهم فالا لمش فيه وفاء أَدُوا نجومهم عامًا بعام . 

قال سحنون : قال مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا أن 
المُكَائبَ إذا أصيب بجرح له فيه عقل أو أحد من ولده الذين معه 
فى كتابته » فإن عقلهم عقل العبيد فى قيمتهم » وإن ما وجب لهم فى 
عقلهم يدفع إلى سيّدهم الذى له الكتابة ويحسب للتكاسوق لخر 
كتابته ويوضع عنه ما أخل سِيِّدَهُ من دِيّة جُرْجه » ولا ينبغى أن يدفع 
إلى المكاتب شىء من دية جرحه ٠‏ فيأكله أو يستهلكه » فإن عجز 
رجع إلى سيّدهٍ أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد وإنما كاتبه 
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على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأَِذٍ ثمن ولده » ولا ما أصيب 
ف او ل ام 

ابن وهب . عن يونس » ؛ عن ربيعة أنه قال فى المكاتب : له عقل 
جراح إن أصابته » فإن جرح المكاتّب فالعقل فيه يأخذه سيِّدهُ » فإذا 
بقى عل المكاتب من آخر كتابته مثل ذلك العقل قاصه به سيذة 
وعتق وإن عجز كان ذلك المال لسيّدِهِ » وذلك لأن جرح العبد ليس" . 
من ماله إنما هو لسيَّدِه . 

وقال ابن شهاب وربيعة : إن أصيب المكاتّب بجرح له عقل ٠‏ 
فعقل ذلك الجرح لسيِّدِهِ يقبضه ويقاصه به من آخر كتابته قال 
ابن وهب : قال أنس بن عياض ٠»‏ وقال ابن أبى سلمة مثل قول 
مالك » دود لقان كلها عن اد روهت : 

فى جِنَابَةِ عَبِيدٍ المُكائّب 

قلت : أرأيت عبيدٌ المُكاتب إذا جنوا ٠‏ أيكون المكانّب فيهم 
خيْرًا بمنزلة الحر يفتكهم بفعل الجرح أو يدفعهم ؟ قال : لم أسمع 
من مالك فى هذا شيئًا » ولكنه رأيى إذا كان على وجه النّظر . 


فى جِنَايَةِ عبد المُكاتب على المُكانب فيريذ وَلَدُ 
التصامن وبألك سَيَدَه القصاص أو يريد فده 
القصاص اد وَلْذَهُ القفصاص 
قلت : أرأيت المُكاتب إذا قتله عبده ؟ قال : قال مالك : فى 
العَبْدَيْن يكونان للرجل فيقتل أحدهما صاحبه أو يجرحه : إن السيّد 
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يقتص من العبد لأن 'العتدين خلمًا غيدان لا :نارق هذا 'مقله إن :لد 
أن 'يقتضن إلا أنتركوق للشكاتتك ولأ ععه قل الكفانة -فإن: أرئ 
أنه ليس للسيّد أن يقتص إذا أبى الولد ؛ لأن المال قد صار لهم 
ليستعينوا به فى كتابتهم » قال : ولا أرى للأولاد أن يقتصوا أيضًا 
إذا أب السيّد ؛ لآن” السيّد. يفول ١ل‏ تتلفوا ليخ امال فترسجعوا 
إلى » وقد أتلفتم امال وهذا رأيى ؛ لأن مالكا قال : ليس لهم أن 
يقلفوا المال كوناامة انمرعوا إل الست وةعيدا ع<وقن اتلفوا ماله 
فإذا اجتمع السيِّدٌ وأولاد المُكاتب على الَثْل » فإن ذلك لهم مثل ما 
قال مالك فى العبدين ؛ لأنهم حين اجتمعوا إن كان العبد للسيّد جاز 
له القتل » وإن كان للولد جاز لهم القتل ٠‏ وإن أبَى السيّد القتل 
وأرادَ الولد القتل » ثم عتقوا فأرادوا أن يقتلوا بعد العتق كان ذلك 
لهم » وإن كان السيِّدٌ هو الذى أراد القتل وأبَى ذلك الأولاد» ثم 
عجزوا كان ذلك له » وإن أَبَى السيّد أن يقتل وأراد الولد القتل » ثم 
عجزوالم يكن للسيّدِ ها هنا قول » ولا يقتله ؛ لآن ملكه كان عليهم 
جميعًا » فلما ترك ذلك لم يكن له أن يرجع إلى قتله » وكذلك لو تركوا 
القتل وأراد السيّد القتل » ثم أدُوا لم يكن لهم القتل» وليس لمن ترك 
منهم القتل إذا رجع العبد إليهم يومًا ما أن يقتلوا لا السيّدء 
ولا الولد » ومن لم يترك القتل منهم إذا رجع العبد إليه فله أن يقتله . 

قال : وقال مالك : فى المكاتب يجنى جناية عمدًا » فيعفوا أولياء 
الجناية عنه على أن يكون المكاتّب لهم رقيقًا . قال : يُقال للمكائّب 
إذا عفوا عنه ادفع إليهم الدية » فإن عجز عن ذلك قيل لسيِّدِهٍ ادفع 
إليهم الدية أو أسلم إليهم العبد » وكذلك أيضًا قال مالك فى العبد 
يقتل رجلا عمدًا ٠‏ فيعفو عنه أولياء القتيل على أن يكون لهم 


بل 


العبد ء» قال : قال مالك : يقال للسيّدٍ افتكه بجميع الدية أو أسلمه ؛ 
لأمو كين عنوا عن العيدعل: أن يكون لين صارت الحدانة مالا 
فك نرئة الحق .واو هات استروع هال للمقة ١‏ انمايا 
صار فى رقبته أو افده بجميع الِدّية » قال : وما وجب فى رقبة 
المكاتب من دية جنايته » فإنه يقال له : أدذّها حالة وأقم على كتابتك » 
فإن أَبَى وعجز كان رقيمًا للسيّد » ثم خَيّر السيّدُ بين افتكاكه بذلك 


الجرح وبين إسلامه إلى أهل الجناية . 
فى حِنَابَِ المُكائب عَلَى عَبْدِ سَيَدِهِ أو مُكاتب سَيِدِهٍ 
قلع : أرابيف لوا أن كان سو هل عبد لسن ؟ قال :. يكون 
للمتد هل الذكاتئ'قنية العد.ة. قال توكذلك لو نعو هذا لكات 
على مكائّب آخر لسيّده ليس معه فى الكتابة » وإنما فرق بين المكاتب 
يجنى على عبد سيّده وبين العبد يجنى على عبد سيّده ؛ لأن المُكاتب لو 
استهلك مالآ لسيّده كان عليه غُرْمُهُ » ولو استهلك عبد مالآ لسيّده ل 
يكن عليه غرم ؛ ولأن المُكاتبَ قد أحرز ماله ورقبته عن السيّدٍ , 
وكذلك لو أن هذا المُكاتب جَنَى عل مُكاتب معه فى كتابته فقتله كأن 
يكون السيّد عليه قيمة المقتول » فإن عجز رجع رقيقًا وسقط ذلك عنه . 


فى العَبْدينِ يُكَاَبَانِ كتَابَةٌ وَاجِدَة 
1 ه 95 و 2 5 2 
فَيَجْنِى أَحَدَهُمًا على صَاحِبهِ 


قلت : أرأيت لو أن أخوين فى كتابة واحدة قتل أحدهما صاحبه 
عمدًا أو خطأ؟ قال : للسيّد أن يقتصّ ف العبد. فإن عفا السيّد عل 


أن يأخذ قيمة المكائب المقتول» فذلك له ويعتق.هذا القاتل فيما أخذ 
السيّد منه من قيمة المقتول » قلت : فلو أن أَجْكَبييْنَ فى كتابة واحدة 
كل أحدها ضاعه عدا أو خط ؟ قال يكرن ١ن‏ العمة الشيد 
القِصَاصٌ إِنْ أحبّ » فإن استحياه على أن يتبعه بقيمة المقتول » فإن 
ذلك له يأخل.منه قيمة المققول ويعتق .هذا القاتل فى قبمة المقئول: إن 
كان فيها وفاءٌ بالكتابة » ثم يرجع السيِّد على هذا القاتل بحصته من 
الكتابة » وإن لم يكن فى قيمة المقتول وفاء بالكتابة أخذ السيّد ذلك 
وحسب ذلك له من آخر الكتابة » فإن أدى وعتق هذا القاتل رجع 
السيّد بما كان يصيب حصة هذا القاتل تما حسب له من قيمة المقتول 
فى الكتابة . 

قلق أر ايف ل أن ككا تن كود هيما كارة بر دده تكد 
أخدهعًا عل صاحة خط أ عهدا كاذنا نوع اترايةه أو اختتنها 
حالهما فى قول مالك ؟ قال : على العاقلة قيمة المقتول ويعتق القاتل 
فبها ويرجع السيّدٌ عليه بحصته . قال : وسواء أن قتله هذا الذى 
معه فى الكتابة عمدًا أو خطأ كانوا ذوى قرابة أو أَجْتبِيّيْن » فذلك 
سوآة ويغتق القائل فى"قيمة المفقول: + ويرتجع السَيدٌ علبهما حنيعا يننا 
عتقا به من قيمة المقتول بما ينوبه فى رأيى ؟ لأنه لا #همة على القاتل 
أن يكون إنما قتله ليتعجل عتقًا » وهو قد كان يقدر على أن يعجل 
ا قري 2 1ل مق تزه الكرن بن اودري الزن سانها ذه | بيه 
ينا فلذلكهة أغتقغة + وإنما' الذى سوعة أنه لآ يعت أن لى كان 
المقتول له مال يعتق به القاتل » فاستحيى لم يعتق إن قتله عمدًا فى 
تركته لما اتبم عليه من تعجيل عتقه فى مال المقتول » ويكون عليه 
قيمة المقتول . 


. فإن كان فى ذلك كفاف لكتابته:عتق ٠‏ وتبعه السيِّدُ بما ينوبه 
منها », وإن.لم يكن عنده قيمة المقتول عجز ورجع رقيقًا وعتق فى 
المال إن قَيْلهخطأ ؛ لأن الخُرّ يرث من المال » ولا يرث من الذية ؛ 
فكذلك المكاتب فى مال المقتول لا يعتق فى ماله إن كان قتله عمدا 
فيما ترك.:ويعتق إن كان قتله خطأ فيما ترك ؛ لأنه لا تهمة عليه » 
وهذا أحسن ما سمعت ٠‏ ويكون عليه قيمة المقتول » وكذلك 
الأجنبيّان إلا أن السكن ف الأختيتن: يتبعة ريما أذّى عنه من المال 
الذى تركه المكاتب إذا كان قتله خطأ ويرجع عليه السيّدُ أيضًا بقيمة 
المفيول: ». ولا يتبع إذا كانا أخوين بما أذّى عنه من قيمة الكتابة ؛ 
لأن أحدهما لم يكن يتبعه لو أذّى عنه وإنما يتبع السيِّد من كان يتبعه 
هو نمن كان معه ويسقط عمن كان لا يتبعه لو أدّى عنه فى الخطأ » 
وكرت عل الع اقية أغيه + آنه لآ يوت من القيذة :4 فلذلك 
يكون عليه : 


فى ذَوى القَرَابَةِ يُكاتَبُون كِتَابَةَ وَاحِدَة 
كه ْ ثم يح رده # ووه 


فلك راك اياف ذرى الثريات ل ريد 
ف الكتاية » فعجز الحانى عن أداء تلك الحناية ؟ قال : يقال للذين 
معه فى الكتابة : دوا الجناية وإلا رجعتم رقيقًا » فإن رجعوا رقيقًا 
قبل للسيّدٍ ادفع |الجانى وَحَْدَهُ بجنايته أو افده » قلت : أرأيت إن 
أذى عن الجانى قرابته الذِينَ معه فى الكتابة وهم حون أو والذه 
فعتقوا هل يرجعون عليه بما أدُوا عنه من الحناية ؟ قال : لا ؛ لأنه 


ان 


ملك افتكه بحين أدُوا عنه» ألا ترى أنه لو اشبتراه وهو مكائَّنِ: فعتق 
لعتق عليه ول يتبعه بشىء من ثمنهء فكذلك ما افيكه به لا يتبعه 
بسىء مله 1 
قلت : أرأيت لو أن مكائَّبين كوتبا جميعًا كتابة واحدة ٠‏ فجنى 
أحدههما على صاحبه جناية خطأ أو عمدًا » وكانا ذوى قرابة أو 
أَجْتَيَيْنَ ماذا عليهما فى قول مالك ؟ قال : على القاتل قيمة المقتول » 
ويعتق القاتل فيها ويرجع السيْدُ عليه بحصّيه من الكتابة » قال : 
وسواء إن قتله الذى معه فى الكتابة أو قتله أجنبى كانوا ذوى قرابة أو 
أَجْتَيَيْن ٠»‏ فذلك سواءٌ ويعتق القاتل فى قيمة المقتول » سحنون : ٠‏ 
ولا يتبع الذى أعتق بلاق العيضة نا كان ولا عرد لايد 
وكانت الجتَايةٌ من أجنبى . شْ ْ 
قلت : أرأيت المُّكَاتبين إذا جنى أَحَدُهُمْ جناية ؟ قال :. يقال 
للجانى : افتك رقبتك بديّة جنايتك ٠‏ فإن عجز قيل لأضحًابه : 
افتكوه بدِيَةٍ الحناية » فإن أَبَوْا صاروا رقيمًا كُلّهم , وإن ل يحل شىء 
من نجومهم ٠»‏ ثم قيل للسيّد : ادفع الجانى وحده ؛ لأن الجناية إنما 
هى فى رقبته فحيث مازال زالت معه » أو افده بدِيّة الجناية . 
فى جِتَابَةَ المُكائَبَةٍ عَلنَ وَلَدِمَا 
قلف أزانف: تكاتة خذف ليا ولد ف الكتانة و كقتلف زلدها 
عمدًاء فقال السيِّدٌُ : أنا أقتلها » أيكون ذلك له ؟ قال : “قال مالك 
كل الؤالت يقتلن :ولقهة إنه لآ يقاد مزه لذ أن يكون عنمة لقتل يمن 
ما يضجعه ٠»‏ فيذبحه فأما ما رماه به أو ضربه به أو حذفه به ». فإنه 
لا يقاو عة.: تكذلك فسالقك عن .هنذا , 0 
ا 


م 


في عَبْدٍ المُكاتب يُجْرَحُ فيزيْدُ المُكَانَبُ أن يَقْنَصَ 
وأَبَى سَيَدُه إلا العَفْوَ أَوْ أل -المقد 62 

قلت : أرأيت لو أن مكائبًا قتل عبدًا له عمدًا » فأراد أن يقتص 
وأبى سيِّدٌ المُكاتب إلا العفو ويأخذ العَقّْلَ من القاتل أو 'قيمة 
عبده ؟ قال : أرى أن يكون ذلك للسيّد ؛ لأن السيّد يمتعه :من «منته 
ماله ومن صدقته ولو أراد المكاتب أن يعفو عن قاتل عبده فى عمد أو 
خطأ لم يكن ذلك له إذا أبى السيّدُ ولكن يُقال لسيِّدٍ العبد القاتل ذا 
عفا السيِّد : ادفع عبدك إلى المكائّب أو افده بقيمة عبد المكاتّب 
المقتول » قال : .ولقد سألت مالكا عن العبد يجرح العبد عمدًا فبقول 
سد العبد المجروح : لا أقتص ٠»‏ ولكن آخذ هذا الجانى على عبدى 
أ يدفع إلى دية جرح عدف + فقول .سيد د الجارح * ليبن ذلك 


)١(‏ فى المذهب تتداخل الحدود على شخص إن اتحذ موجبها يفتح الجيم وهو 
الحدء كحد قذف وشرب إذ موجب كل منهما ثمانون جلدة » فإذا أقيم عليه 
أحدهما سقط الآخر » ولو لم يقصد إلا الأول أو لم يحصل ثبوت الآخر إلا بعد 
الفراغ من الأول » وكذا لو جنى على إنسان فقطع بمينه » ثم سرق أو العكس . 

فيكفى القطع لأحدهما لو تكررت موجباتها - بالكسر - كأن يسرق مرارًا أو يقذف 
أو يشرب مرارًا فيكفى حد واحد عن الجميع » ولو لم يثبت الثانى إلا بعد الحد 
لأحدهما مالم يعد بعد الِحَدّ » فإن عاد بعده عيد عليه » وإن لم يتحد الموجب 
- بالكسر - كما لو سرق وشرب تكررت الحدود بأن يقطع ويجلد 

ذكل حد تدجل ف القتل كردة أواقصاصى أو تجراءة إلا جد القذف لانن 
ثم يقتل » أما غيره فيندرج : فإذا زنى وكان بكرًا أو سرق أو شرب وترتب عليه 
القتل لردة أو لقصاص أو لحرابة » قُتل ولا يُقام عليه قبل القتل حد الزنا أو 
الشرب أو السرقة لاندراج حذّه فى القتل . 

انظر : «الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه » (5//ا5” , 18”) . 


0 


لك . ولكن اقتص » إن الول .فى ذلك قول سيد العبد المجروج 
وير سيّدُ العبد الجارح » فلِمّا أسلم عبده بجتايته » وإمًا افتكه بشثمن 
جرح العبد المجروح . 

قال مالك : وكذلك هذا فى القتل هو مثل ما وصفت لك» 
#فأرق سس العاف قي هذ :والبنين للمكافت أن عفر لعوالة فل يوحي له 
عن كر مييق كانه لد لأ الحهرة اكه وله اله نا سه 1 
فى قول مالك إلا أن يؤدّى المُكاتِب جميع ما عليه من الكتابة » 
ويكون له أن يعفو أو يقتل » قال سحنون : وقد كتبنا آثار هذا 
الأصل قبل ذلك 


قلثم + أرايت لى أن عكاتنًا كاتن عيذا .له 6 قولد للمكاتنة 
الثانى أولاد حَدَنُوا فى الكتابة » ثم قتل السيِّدُ الأعلى المكاتّب 
الثانى ؟ قال : يقال للسيّد : ادفع قيمة المكاتب الثانى إلى المكانّب 
الأعلى » فإن كان فى قيمته وفاء بالكتابة كتابة الثانى عتق أولاد 
المكاتب الثانى » وإن لم يكن فيه وفاء سعى أولاد المكاتب الثانى فيما 
بقى على أبيهم » ويكون المُكاتبُ الأول على حاله يسعى فى بقية 
كثايتة ... 

قلت :* ولا يكون للسيّد الأول أن حبس .قيمة المكاتي القان غره 
المكاتت الأول ؟ قال : لا + لأن المكاتب الثاتى ؤولده مال للمكاتت 
الأول ::وليس هو بيقئرلة: المكاتت: الأول يبروالا يمد لةبوالدة. 4 الآن 
الشكانتك الأول وول الكاتنث: الأول مال اللستدية أن القكاسنه 


1 نا 
( المدونة : م )١١ ج٠ ٠١‏ 


لايملك ولده ؛ ولأنه لو كان له عبد., .فيجنى عليه أحد جناية كانت 
الجناية للمُكائب ولم يكن للسيّد الأول من ذلك شئء» وإنما هذا 
بمنزلة البيع كأنه باعه وكذلك مكاتّب المُكاتب إنما هو عبد 
للمكاتب الأول » ألا ترى أن السيِّدَ بعينه لو جنى على عبد لمكاتبه 
كان على سيّدِهِ قيمة جناية العبد يدفعه إلى المُكاتب » فكذلك 
مسألتك . قال : وهو قول مالك . 
فى إثرارٍ المُكاتّب بالجتايَة والدَّئْنِ 

فقن اراي ل أن كان اونا بها و اتوي د اراي 
ذلك ؟ قال : أما الدَيْنُ » فلازم له عند مالك ف ذِمّته » وأما الجتاية 
فلا تلزمه ؛ لأن مالكا قال : إقرار العبد بالجناية لا يلزمه ذلك » 
فكذلك المكائب لا يلزمه إقراره بالجناية » فإن عجز فرجع رقيقًا لم 
كو هل اليد هف إقزازه باللتابة شه :ويضعة أضحاف الدين فى 
ذِمّتِه » فإن عتق بعدما عجز لم يلزمه إقراره بالجناية » قلت : 
وكذلك لو أن عبدًا أقرّ بجناية فأعتقه سيّدهُ لم يلزمه عقل الجناية فى 
قول مالك؟ قال : لا . 

فى المُكَائَبٍ يموتُ وَعَلَيِهِ دَيْنُ وَجِنَايَة 

قتنف أرايف لو أن تك افا القع ورك فالا وهلته 315 للنان 
وجناية خطأ كان جناها؟ قال : أهل الديّن أؤلى بماله من أهل 
الجناية + لآن اللبناية فى .رقيقة الذي لسن فى رقبيه * فلب :-.ذإن 
مات المُكَاتبُ ولا دَيْنَ عَلَيّْه ء وقد جنى جناية خطأ؟ قال : أهل 
انلكا اول ماله من نمتقق؟ لآن سفاهه ق زدتهبو ماله فإن كان 
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جنى وعليه دَيْنُ » فإنما جنايته:فى. رقبته والدَّيْنُ فى ماله » وقال 
مالك : فى العبد يجنى جناية أن ماله ورقبته- فى جنايته يقال للسيّد 
ادفعه وماله أو افده بجميع عقل جنايته » فقيل لمالك : فإن كان عليه 
دَيْنْ » قال : دَيْنْهُ أؤلى بماله وجنايته فى رقبته . 

قلت : فإن عجز المُكاتب عن أداء العقل فأذَّاهُ عنه مده 
أيكون على كتابته أم يكون عبدًا فى قول مالك ؟ قال : إذا لم يَعْوَ على 
أذاء الناية ( 3نوفيا وحتر تند » ذفان نقباء اكه ته يوان شباء دقفه : 
وقال مالك فى العبد يجر الجريرة وله مال وعليه دَيْنٌ : إن ماله فى دَيْنه 
وجريرته فى رقبته » فكذلك كان ما قلت لك . قلت : فإن مات 
المكائّب وترك ولدّا حدث معه فى الكتابة ولم يترك مالا وعلى المكانّب 
دَيْنَ للناس وجناية كان جناها ؟ قال : قال مالك : الحناية فى رقبة 
المكاتب والمكاتب إذا مات » وليس له مال بطلت الجناية عند مالك 
إذا ل يكن للمكائب مال ء وأمًا دَيْنُ المكاب ء فإن مالكا قال : | 
فى ماله » فإن مات هذا المكاتب ولا مال له فلا شىء للغريم » وقد 

قلت : ولا يكون لغريم المكاتب فيما بقى فى يدى الابن من 
الملل قليل ولا كثير ؟ قال : نعم لا شىء له ما فى يدى الابن إذا ل 
يكن ذلك المال للأب » ولا يلزمه من دَيْنْهِ قليل ولا كثير ؛ لأن 
فالا قال + ديق المكاتي ق غاله: والأدى الببين مييالة:"فماء اكيت 
الابن الذى حدث فى الكتابة من مال » فليس لأبيه أن ينزعه منه إلا 
أن يعجز ولابنه مال ظاهر فيوْخذ من مال الابن الكتابة إذا كانت قد 
خلظ ارول هات سيا كهذا يدللك عل اندةرق اكات لا بكرن 


وان 


على أبيه » وهذا كُلّه منه قول مالك :ؤمنه رأيى.» ولا يكون على 
الابن من جناية أبيه شىء » وإذا اجتمعت الجناية ‏ والدّيْنُ على 
المكاتّب » وقد مات وله مال فَدَيْئُهُ أَوْلىى بماله » وإن فضلت فضلة 
كانت لأهل الجناية حتى يستوفوا الجحناية ؟ لأن مالكا قال : كل عبد 
جنى -جناية » فإن سيَّدَهُ مُخْيّرٌ فيهاء» فإذا مات العبد قبل أن يخيّر 
السيّدٌ بطلت الجناية » فالولد فى هذا الوجه بمنزلة السيّد يخيّرُون إن 
كان أبوهم حيًّا إذا لم يكن فيه قوة على أداء الجناية فى أن يودُوا أو 
يعجزواء فإذا مات أبوهم سقط عنهم ما كان لأولياء الجناية من 
الجناية » كما يسقط عن السيّد ما كان لهم من جنايتهم حين مات 
المكاتب إلا أن يكون له مال ولو قام بذلك ولى الجناية فى جناية الأب 
فاختاروا المضى على الكتابة » فإن مات الأب قبل أن يودّى الجناية ل 
يسقط عنهم منها قليل ولا كثير . 
قال مالك : ولو أن سيدَ المُكاتب عجل له عتقه أو أعتق رجل 
+ افكتان النيد علتهها مالا مدفغائة: إل السسيّد دَينا اله علبهما 
ا ل ا 0 
على الغرماء » وكان أهل الذَّيْن أؤلى بمالهم من السيّد ؛ لأن السيّدَ 
إنما يتبعه بثمن رقبته » فليس له فيما فى يد العبد قليل ولا كثير » 
وإن بقن“ لام ماله بقية بعد تأذيته يعي فلشه: أخذه السيد الذئ 
عجل له العتق » وإن كان مكاتبًا ل يكن للسيِّدٍ أن يدخل على العبد 
فيما بقن .له .وكان خل تجومة الأول + وليسن يقدز:السيد أن يفلس 
م ب اا ا ا 
العبد فى العجز والأداء . 


لي انبعت نكري يني رطام نَمُوتٌ الأم 
فيانت: + إنه لك كر عل الولنسين الحدانة كني إذا 0 الأَمّ؛ 
فال : وبلغنى عن مالك أنه قال فى الأمّة إذا جنت جناية ثم ولدت 
بعد الجناية وماتت الأم : إنه لا شىء لولئ الجناية على الولد ولا على 
السيّدء وإنما حقّهُمْ فى رقبة الأم فقد ذهبت الأمء قال مالك : 
والولد ليس بمال لها فيتبعها فيه أولياءٌ الجنايّة » فيكون ذلك فى 
رقبته » قال مالك : وَلَوْ لم تكن ماتت لم تكن الجَِايّةٌ إلا فى رقبتها . 
ولا يكون وَلَدْهَا فى جتايتها » وإن كانت الجناية قبل أن تلدء 
أحيرتية عن مالك غير والحد من أثق بيذ" . 
تمّ كتابُ الجتايّات بِحَمْد اللَّهِ وَعَوْنهِ 
وصل اللَّهُ عَلى سَيَدنا مُحَمَّد النى الأمئ وَعَلَ آله وَصَحْبه 
وسلم . : 
د عاد عد 
وَيَلِيه كتاب الدياتث 


01 إلى مثم 
2 3 


ا 
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تحاف فدات هل الكتّاب وَنِسَائِهم 
وَالعَاقلَة تَغْرم الذة فى ثلاث سِنِينَ 


قلت لابن القاسم : كم ديات أهل الكتاب فى قول مالك 
وَدِيَهُ نِسَائِهم؟ قال : دِيّهُ أَمُل الكتاب على النصف من دِيَةٍ 


)١(‏ الدَيَاتُ : الدذية هى مال يُدفع لأولياء القتيل مواساة عن فقده » وهى ثلاثة 
أنواع فى المذهب : إبل وذهب وفضة » ولا يؤخذ مما سوى ذلك من عروض 
ولاحيوان ولا غير ذلك . 1 

ومُوجِبّهَا ثلاثئة أشياء : قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبه عمد . 

وهى من الإبل مائة ومن الذهب ألف دينار » ومن الوَرِقٍ اثنا عشر ألف درهم . 

فأما دِيَةٌ الخطأ فهى حمسة أحماس » حمس بئات مخاض » . وخمس بئات لبون » 
وحمس بنو لبون » وخحمس حقاق . وخحمس جذاع . 

وأما د العمد فأرباع » بنات مخاض ٠»‏ وبنات لبون » وحقاق » وجذاع . 

وأما شبه العمد فقد اختلف فيه قول الإمام فنقل عنه القول به حيث رواه عنه 
ابن وهب والعراقيون » ولم ينقل عنه المصريون والمغاربة وأهل الأندلس فى شبه - 

مك 


- العمد إلا فى حالة قتل الأب .لابنه عمدا» كما فعل اللدلحئ الذى حذف اينه 
بالسيف فمات قألرمه عمر رضى الله عته » الدية : أثلانًا : ثلائين حقة وثلاثين 
جذعة وأربعين خلفة فى يطوبها أولادها . 
وإذا وجبت مغلظة ء فهل تغلظ على أهل الذهب والوَّرِقٍ ؟ فيها روايتان : 
إحداهما : أنها لا تغلظ ولا تؤخذ منهم زيادة على مآ يؤخذ فى دِيّةِ الخطَأ 
والعمد. والأخرى آنا تغلكل ع :وف كقة تحليظها رواعان + 
إحداهما : أنه يلزمه من الذهب أو الوَّرِق قيمة الإبل مغلظة بالغة ما بلغت ما لم 
ينقص عن الألف دينار أو الاثنى عشر ألف درهم . والأخرى : أنها ينظر فيها قدر 
ما بين دِيةِ الخطأ والتغليظ فيحصل جزءًا زائدًا على دِيّةِ الذهب والوَرِقٍ . 
فى قيمة ديّةِ النّمْس من الذهب والوَّرِقٍ : والكلام فى موضعين : أحدهها : 
0 : إنها من الوَّرِقٍ عشرة آلاف درهم » والآخر لعا 5 
: إنها على أهل الإبل مائة » وعلى أهل الذهب والوَّرِقٍ قيمة المائة من الإوبل 
ل شا راس ام تس ه درهم 
فللنا يكل إلى جد بحا يك دين بن المطانها رعى اللددطنة أناردرم الف اق 
أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الوَّرِقٍ اثنى عشر ألف درهم » وقد روى ذلك 
مرفوعًا من طريق عمرو بن خزم على ما ذكره بعضهم ٠١‏ ولأنه تقويم للذهب 
والوّرقٍ فيما طريقه الحد والإتلاف » فوجب أن يكون كل دينار باثنى عشر 
درهمًا » أصله القطع فى ا 
ودليلنا على الشافعى : أن عمر طَانه قَوّم الدية على أهل الذهب ألف دينار » وعلى 
أهل الوّرِقٍ اثنى عشر ألف درهم » وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار » وقد روى 
مرفوعًا » ولأنه نوع مال يجوز إخراجه فى الدّية فكان أصلاً بنفسه كالابل لان الذية 
معنى جعلت الإبل فيه أصلا وكان الذهب والوّرِقٌ أصلاً كالزكاة . 
وإنما قلنا ل بوسل فا سورض نه الأميتاف لكلانا لأ يرست وس 3 
قولهما : يؤخذ من أهل البقر مائتا بقرة » ومن أهل الغنم ألف شاة » ومن أهل 
الحُلَلٍ مائتا حُلة يمانية » لما روى أنه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قضى فى النشس 
بمائة من الإبل» (ابن أبى شيبة 5/ 7”44) » وهذا يوجب بعين ما يخرج فيه ؛ 
ولأن الصحابة قوّمت الإبل لفت دينار واثنى عشر ألف درهم فسلمناه للإجماع . 
انظر : «المعونة » (9/ »)١75٠8 6 1١19‏ و«المقدمات»(9/ +59 55١‏ 2 
95) . 


س0 


المُسْلِمِين ''* رجالهم على النصف من دِيَّةِ رجال المسلمين ونساؤهم 
على النصف من نساء اللسلمين » وأمًا المَجُومِنٌ فإنّ دِيَةَ رجالهم 
ثماتمائة درهم ودية نسائهم أربعمائة درهم وجراحهم فى دياتهم على 
قدر جراحات المسلمين قى. دياتهم » قال ا 45 قول مالك . 


قلت : أرأيت اللسلم إذا قتل الذَّمَّ خطأً هل تحمله العاقلة ؟ 
ا ل ا 


)١(‏ قال ابن رشد : وأما دِيّةٌ اليهودىٌ 550 فإنها مثل نصف دية الحر 
المسلم هذا الذى ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى » ورواه فى موطئه عن عمر بن 
عبد العزيز وتابعه عليه جميع أصحابه . 

وقال الشافعى : ديتهما مثل دية المسلم » وهو قول جماعة من السلف ٠‏ وذهب 
أبو حنيفة وأصحخابه إلى أن دية اليهودى والنصرانى والمجوسي مثل دية الحر 
امسلم » واحتج بظاهر قول الله تعال : 9 وَإن صكان من قوم يَدِنَحُم وَيَدهُم 


3 َه 
يتلق 


كيه مُصَلّصةٌ 1 أَميه. وَعَحْرِرُ رَكَبَّةِ مُؤْمِكَةَ 4 (النساء : ؟4) وألحق 

بذلك دية المرأة فى معظم التشريعات المعاصرة . 

فتأول أن المراد به الكافر » وقال : أوجب الله فى قتله خطأ الدّية والكمّارة كما 
أوجب ف المؤمن » فوجب أن تكون ديتهما سواء » كما أن الكفارة عنهما سواء » 
وهذا لا حجة فيه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر فيه أنه كافر » فيحتمل أن يكون المراد به 
أنه مؤمن » ولو صح أن المراد به الكافر لما أوجب الديتين لاستواء الكفارتين لأن 
هذا أمر لا مدخل للقياس فيه » وإنما يرجع فيه إلي التوقيف » :وإذا كان ذلك فما 
ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى : أولى ما قيل فى ذلك » فقد جاء فى سنن ابن 
ماجه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « قضى أن عقل أهل الكتابين 
نصفه عقل المسلمين: وهم البهود والتضارى/ الراك وا كور 1115407 

وأما دِيّةَ المجوسئ فإنها ثمانمائة درهم عند مالك والشافعى ٠»‏ وعللى أهل 
الذهب ستة وستون دينارًا وثلثئا دينار » وعللى على أهل الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير » 
وجراحه على حساب ديه . 

انظر : «المقدمات الممهدات) ("/ 59460 » 595) بتصرف . 


الال 


فالكا عل هذ 4 ولكى راق "أن العائلة تحمل فى انين لان 
مالكا قال فى الدّية : تحملها العاقلة فى ثلاث سنين »قلت : وديَة 
المَرْأَةٍ المسلمة فى كُمْ تحملها العاقلة ؟ قال يميعن نالافه فيه 
عنينا إل آنة قال :محل العافلة الديةٌ :بق ثلاث سدن: + .ونا ار 
الديات كلها دِيَةَ الرجل ودية المرأة ودية النصرانئ ع » ودية النصرانية 
إذا وقعت أنبا تُتجِو 2 فى ثلاث سنين . 

قلت : أرايت:دية المجوسين ودية المنخوسية ١‏ انتم عل الحاقلة 
أيضًا فى ثلاث سنين ودية نساء أهل الكتاب كذلك أيضا؟ قال : 
نعم ولم أسمع من مالك فيه شينًا إلا ما أخبرتك أن مالكا قال : الدّية 
تحملها العاقلة فى ثلاث سئين . 


ا ل ا 0 
أو عَلَ المَحُوسِن أو عَلَ المَحُوسِبَة 


قلت : أرأيت المَجُوسِيّةَ إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية 
خطأ تبلغ ثلث ديتها ؛ أتحملها العاقلة ؟ قال : نعم تحملها العَاقِلَه 
إذا بلغت الحمتاية ثلث ذية المجتن غلية أو ثلث دية الحانئ فى. قول 
مالك ؛ لأن مالكا قال لى فى الرجل يجنى على المرأة » فيبلغ ثلث ديّة 
المرأة : إن عاقلة الرجل تحمل ذلك» وتفسير ذلك لو أن رجلا قطع 
من امرأة أْضْبُعَيْن خطأ حمل ذلك على العاقلة ؟ لأن عشرين من الإبل 
أكثر من ثلث دِيَةَ المَرْأَة . 


. نَجم الشىء : قسّطه أقساطا » يقال نّم عليه الدَّيْن‎ )١( 
00 انظر‎ 


0 


ار د 1 الي بر يد 
أَصْبِعَيْنَ خطأ؟ قال : قال مالك : تحمله العاقلة ؛ لأنه أكثر من 
ثلث دِيَةِ المرأة » وإنما يُنظر فى هذا إلى الجانى إذا جنى » فإن كان قد 
جنى ما يبلغ ثلث دِيّتهِ » فإن ذلك على العاقلة » وإن كانت جنايته 
لا تبلغ ثلث دِيّتهِ نظرت » فإن كانت تبلغ ثلث دية المجنى عليه حملته 
على العاقلة أيضاء قلت : وأصل هذا إن كانت الجناية تبلغ ثلث دية 
الجانى وثلث دِيةِ المجنى عليه حملته العاقلة فى قول مالك ؟ قال : نعم . 


مَاجَاءَ فى المَحُوسِىّ وَالمَحَوسِبَة ‏ 9 بَجْنبَانِ عَلى المُسْلِم 

لت نط واللضرائن يجنى عل المنلم لك و 
جارها بلك تت ويا حا ا بياب ا 
المجُوسٍ جنى على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث المجوسئ . 
أبحمل أهل خراجه هذه الجناية أم لا وقد قلت : إن مالكا قال : 
إن لهم عواقل وهم أهل خراجهم ؟ ''' قال : أرى ف المرأة أن أهل 
خراجها يحملون جنايتها . 

قلت يلون جناي نساتهم إذ جنت الأ مه » فكان فى جنايت 
فقلت لمالك : والنصرانى إذا جنى جناية من يحمل ذلك ٠»‏ قال : 

)١(‏ قال القراق : إن كان الجانى ذميًا رجعنا على الذين يؤدون معه الجزية ؛ 
أهل إقليمه الذين يجمعه وإياهم أداء الجزية ٠‏ فإذا لم يستقلوا ١‏ ضم إليهم أقرب 


القرى منهم . انظر : «الذخيرة» (؟5١788/1)‏ . 
ْ هلم 


مَا جَاءَ فى قِيمّة عَبِيدٍ النَضَارَى والمَحُوس 


قلت : أرأيت عبِيدَهُمْ إذا هم قتلوا » ما على القاتل ؟ قال : 
عبيدهم عند مالك سلعة من السلع ٠‏ على القاتل مبلغ قيمته 
مابلغت » وإن كانت مائة ألف بمنزلة عبيد المسلمين على قاتل العبد 
من عبيدهم قيمته بالغة ما بلغت » وإن كانت مائة ألف ؛ لأن العبد 
سلعة من السلع وهذا قول مالك إلا أن فى مأمومته وجائفته فى كل 
والحلاة “كلق ثمته "+ وق 'فتقاتة: عش مده نو تصيفبة خشتر تمت ؛: وق 
موضحته نصف عُشْرِ ثمنه وفيما بعد هذه الأربع خصال مما يصاب 
به العبد ما نقص من ثمنه » وهو قول مالك . 


أ 2 ١٠‏ . 0 02-2 همير 0 
مَا جَاءَ فى أَهل الذْمّة إذا جَنَى بَعْضِْهُمْ 
00 يي ه 1 - 2 
عَنَ بَعْض أَتخْيلة العَاقِلَُ ؟ 


قلت : أرأيت أهل الذَّمّةِ إذا قتل بعضهم بعضًا أتحمله عواقلهم 
ويحكم السلطان بينهم أم لا ؟ قال أورى أن ذلك على عواقلهم إذا 
كان خطأ ؛ لآن مالكا قال : إذا قتل النصرانى رجلا من المسلمين 
خطأ إن عاقلة النصرانئ تحمل ذلك » قال : وقال مالك : وما تظالموا به 
بينهم » فإن السلطان يحكم بينهم فيه » فأنا أرى أن عاقلته تحمل ذلك 
أيضًا . قال : وقال مالك : إذا جنى الرجل على المرأة جناية تبلغ ثلث 
ديتها » فإن العاقلة تحمل ذلك أيضًا » قال مالك : وهذا أبين عندى من 
المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغ ثلث ديتها » فإن العاقلة تحملها 
أيضًا » قال مالك : والأول أبْيَنُ عندى . 


الا 


قلت : فما يقول مالك ف. الديّة أعلى أهل الديوان أم على أهل 
القبائل ؟ قال : قال مالك : إنما العقّل على القباتل أهل ديوان كانوا 
أو غير أهل ديوان » قلت : فلو أن رجلا من قبيلة من قبائل العرب 
جنى جناية بأرض مصرء وليس بمصر من قومه أحد وقومه 
بالعراق أو باليمن ٠.‏ فجنى جناية أيضم إليه أقرب القبائل إليه من 
قومه بمصر » فيحملون جنايته أم تجعل جنايته على قومه حيث كانوا 
ف قول مالك . قال : قال مالك : إذا انقطع البدوىٌ إلى الحضر . 
فسكن الحضر عقل معهم ولا يعقل أهل الحضر مع أهل البدو ‏ 
ولا أهل البدو مع أهل الحضر ٠»‏ والذى يُعرف من قول مالك إن 
أهل مصر لا يعقلون مع أهل الشام وأهل الشام لا يعقلون مع أهل 
مصر» ولكن إن كان من أهل مصرء وهى مسكنه عقل عنه أهل 
مصر ء قال مالك : وإذا جرح الرجل الرجل جل » ولم يكن فى قومه من 
يحمله عقله لقلتهم م ضُمَ إليهم أقرب القبائل إليهم » فإن لم يكن فيهم 

ا ل ل يي 

فيهم ما يحمل العقل . 

قال : فقلت للمالك : فكيف يحمل العقل ؟ قال مالك : على 
الغنق بقدره وعلى من هو دونه بِقَدْرِهِ . قال مالك : وإنما ذلك على 
قدر طاقة الناس فى يُسرهم » قلت : فهذا الذى يحول إلى مصر 
يسكنها » أهو بمنزلة المصرى ؟ قال : نعم إن تحول إلى مصر رجل 
من أهل البادية أو من أهل الشام » أو من أهل العراق » فسكن 
مصر ء أو انقطع إليها فهو بمنزلة رجل من أهل مصر ء قال : وقد 
قال مالك فى البدوى ما أخبرتك أنه يصير مصريًا » وقد قاله فى 
الشامئّ إذا تحول إلى مصر : أنه يصير مصريًا ويعقل معهم . 


"1 / 


قلت : فإن جنى هذا الرجل الذى تحر إلى مصر جناية وقومه 
بالشام ومنهم بمصر لا يحملون الجناية لِقأتهِمْ ولسعة الدّية » أيضم 
إليهم أقرب القبائل منهم أو يحمل قومه الذين بالشام الذية , وإنما 
كان تحول من الشام إلى مصر؟ قال : إذا تحول من الشام إلى مصر 
فسكنها » فهو من أهل مصر كما أخبرتك » وقال مالك : فى أهل 
الشام لا يحملون جناية أهل مصر » وأهل مصر لا يحملون جناية 
أهل الشام ؛ لأن مالكا قال فى أهل البَّدْو : لا يحملون جناية أهل 
الحضر . وأهل الحضر لا يحملون جناية أهل البدو . فأرى أن يضم 
إليه أقرب القبائل فيحملون الدية بحال ما وصفت لك . 

قلت : فإن لم يكن لهذا الرجل بمصر من قومه أحد يحمل 
جنايته ضممت إليه أقرب القبائل إلى قومه » فيحملون جريرته ؟ 
قال : نعم » قلت : لِمَ قال مالك : إن أهل البدو لا يحملون مع أهل 
الحضر . وأهل الحضر لا يحملون مع أهل البدو؟ قال ابن القاسم : 
لأنه لا يستقيم أن يكون فى ديّةَ واحدة دنانير أو إبل ودراهم . أو 
دراك ردير ٠‏ فهذا تفسيره ه وما سمعت من مالك فيه شيئًا » وأمًا 
أهل الشام . وأهل مصر فهم أجناد قد جُنْدتْ , فكل جند عليهم 
جرائرهم دون من سواهم من الأجناد . 


مَا جَاءَ فى الصّبى والمَجْنُونٍ ذا جَنَيا 
وَفى دِيَةَ الجَنين إِذَا كَانَ ذَكَرًا 
7 : قال مالك : نعم وتحمله العاقلة إذا 
كان بلغ الثلث فصاعدا , وإن كان أقلّ من الثلث ففى أموالهم . 


لد" 


وإن لم يكن لهم مال كان ذلك ذَيْنَا عليهم يُتْبَعُونَ به » وإن كان 
المجنون يفيق وَيِحَنْ فما أصاب فى حال جنونه فهو بمنزلة ما 
وصفت لك » وما أصاب فى حال إفاقته » فهو وإلصحيح سواء . 
يُقام ذلك عليه كُلّه إن كان عمدًا » وإن كان خطأ حملته العاقلة . 


قلت : أرأيت المجنون الذى يِِنْ ويفيق إذا قطع يد الرجل أو 
افترى على رجل أو فقأ عينه وذلك فى حال إفاقته » ثم انتظر به برءٌ 
الجَوْح » فلما برأ الجَرْحٌ رفع ذلك إلى السلطان وهو معتوه فى حال 
جنونه ) وهو ين فى رأس كل هلال ثلاثة أيام » أيقيم عليه جرائره 
ما الى ا ل مااي لفان أر. أن 
يُوَحْرَ حتى يفيق » وهو قول مالك » قلت : أرأيت الجنين فى الدَيَةٍ 
إذا كان الجَنِينٌ جارية ؟ قال : الذكر والأنثى فى ذلك سواءٌ عند 
واللكه ق: الدية كيه الغرة حاون كادف أو غلةما . , 

قلت : أرأيت إن ضربها رجل » فألقته مينًا مضغة أو علقة » ولم 
يستبن من خلقه أصبع » ولا عين » ولا غير ذلك ٠‏ أيكون فيه الغرة 
أم لا؟ قال : قال مالك : إذا ألقته فعلم أنه حمل » وإن كان مضغة 
أو علقة أو دما ففيه الغرة » وتنقضى به العدة من الطلاق وتكون به 
الأمّة أم ولد ء قلت : أرأيت الجنين إذا ضربه رجل فألقته أنه ميئًا » 
أتحمله العاقلة فى قول مالك أم لا؟ قال : قال مالك : لا تحمله 
العاقلة إِنَّمَا هو فى مال الجانى . 


ما جَاءَ فى امرَة من المجَوس أو رَجُلِ منّ المَجُوس 
ضَرَبَ بَطن امْرَأَةِ مُسْلِمَةِ فَأَلْقَتْ جَنِيئَهَا مينًا 


قلت : ارامت لو أن امرأة من المجوس أو بر سيل مرق الود 
ش عض 


عقنوية قراة هة اللجليه فألقت: جنيئًا مينًا » . أيكون ذلك على 
عاقلتهم ؛ لأنه أكثر من ثلث دِيّ الجارح ؟ قا لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا إلا أنى أرى إن كان خطأ حملته عواقلهم ؛ لأنه أكثر من 
ثلث ديّة الجارح » وإن كاك عمذا كان فى مال الجارح ؛ لأن. مالا 
الوق المراه رج الرتجل » فيبلخغ ذلك ثلث دِيّتِها أن العاقلة تحمل ذلك 
عتها » قكدلك المجوسٌ ل ل 
كان الذى. جنى ذلك أو امرأة » فإن عاقلتهم 7 تحمل ذلك عتهم : 

قلت : أرأيت إن ضرب رجل بطنها فألقت جنيئًا مينا » أيكون 
على الضارب الكمّارة أم لا؟ قال : قال مالك : الذى جاء فى كتاب 
الله فى الكمّارة إنما ذلك فى الرجل الحْرٌ إِذَا قتله خطأ قفيه الكفارة . 
قال مالك : وأنا أستحسن أن يكون فى الحنين الكفارة » قال مالك : 
وكذلك فى الذمّى والعبد إذا قتلا » أرى فيه الكفارة » وأرى فى 
جنينهما الكفارة . 


قلت : أرأيت إن ضربها رجل خطأ فماتت » فخرج جنينها من 
بعد موجمها ميئًا » أيكون فى الجنين غرَّة ؟ قال : ما سمعت من مالك 
فيه شيئًا » ولا أرى فيه غرة ؛ لأنه إنما خرج ميثًا بعد موت أمه ء 
فإنما على قاتلها الدية ؛ لأنه مات بموت أمهء» قلت : فكم ترى 
عليه أكفارتين أم كفارة واحدة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » 
وأرى فيه كفارة واحدة » قلت : فإن ضرب رجل بطنها » فألقت 
جنيئًا حيًا » ثم ماتت وفى بطنها جنين آخر ثم مات الجنين الذى 
خرج حيًّا بعد موتها أو قبل موتها » قال : فى الأمّ َفْسِهًا وفى ولدها 
الذى لم يزايلها عند مالك الدية دِيَةٌ واحدة والكفارة ؛ لأن الذى فى 
بطنها لم يزايلها , ؛ فلا شىء عليه فيه لا دية ولا كمارة » ولم أسمع فى 
0 


الذى فى بطنها من مالك فى كفارته شيك » فلا أرى عليه فيه الكقارة ؛ 
وأما الذن خرج حيًّا فمات , فإن كان استهل ضارا ءففيه القسيامة 
والدية ( والاكادام ودر سار اال موي00 
ما جَاءَ ف الرّجل يَأَنَى يتعبل أو وَلبدة وَهْبَةَ 
دِيَة الجَنِين هل يُجْبَرُونَ عَلَ ذَلِكَ ؟ 
قلت : أرأيت ما جاء فى الجنين من الحديث أن فيه غرة9؟ ع 
أرأيت إن جاءهم بعبد أو بِأْمَةِ » أُيُجْبَرُونَ على أخذ ذلك فى قول 
مالك ؟ قال : نعم إذا كان قيمة العبد أو الأمّةِ حمسين دينارًا أو 
ستمائة درهم » فإن كان قيمة ذلك أقل من خمسين دينارًا أو أقلّ من 
ستمائة درهم لم يكن ذلك له إلا أن يشاء المجنى عليه أن يأخذ ذلك منه . 
فلك أرارك الذى يخرج قبل موت أمه مينًا أو حي » فمات 
قبل موتها 2 ٠‏ ثم ماتت هى بعده » أترث الأمْ من دِيّنهِ شيئًا أم لا. 
وكيف إن كان حيّا فماتت الأمٌ قبله . نُمّ مات هو من بعدها . وقد 


استهل صارحًا أترث هذا أمّه أم لا؟ قال : نعم يرث بعضهم بعضًا 
ق مسائلك هذه . 


)١(‏ فى العتبية : وسكل عن استهلال الصبى » فقال : الصّياح فإذا صاح وجب 
ميراثه وتمت ديته ووضلى عليه وليين العطاس باستهلال . 

قال ابن رشد : عبد العزيز بن أبى سلمة وابن وهب يريان العطاس استهلالاً : 
وأما الرضاع فهو استهلال إذ لا يمكن أن يرضع إلا بعد أن يستهل . 

انظر : «البيان والتحصيل ») /١5(‏ 454 , 1560) . 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العقول رقم (0)» والبخارى فى الطب 
رقم (01/59) » ومسلم فى القسامة رقم )١118١(‏ من حديث أبى هريرة ظك 


5 الل 


:قلت . رأيى رقع رب وا لور انض دالت يد وا وقل 
مات أبوه قبل .ذلك ولآبيه امرأة أخرى حامل : فولدت بعد خروج 
اين 00 001 هذا الجنين فى قول 37 أم لا؟ 
لد 34 أ ع لل أن 00 8 وله 
امرأة حامل ولا ابن للميت أن للحمل ميراثه من هذا الميت إذا خرج 

قلع در كلاف اشرب برغل يلها قالقت ايا ات 
ذج مركا عيار اسل صارس” 2 
قال 00 مالا قال : ديّة الجنين فر ول لاقن الله . 
كليم : وسواء إن كان خرج الجنين مينًا قبل أخيه الحى أو بعده ؟ 


3 


قال عم عو شو ان وهو زراك ذا ان خو راوع 6 وهو 1 
قال : وقال مالك : ولو أن الوالد ضرب بطن امرأته فألقت جنيئًا 
ميئًا » فإن الأب لا يرث من دية الجنين شيئًا » ولا يحجبه » وهى 
موروثة على فرائض الله » وليس للأب من ذلك شىء . 

قلع + أرايت جهن الذمية كنم فيه قال .+ حشر دية أمه أو 
قلعتت در ]جا برغو ببواء ار فلك ولاك وني نات 
سواء؟ قال : نعم قلت : وهذا قول مالك؟ قال : نعم قلت : 
زاك الذى يغ بيه الزأة::قالقف كوا نكاءء أعنذة وخطوه 
سواءٌ فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن ضرب رجل بطنها 


لم 


عمذدّاء فألقت جنيئًا حيًا : ٠‏ فمات بعدما استهل صارخا ؟ قال : 
الذى سألت مالكا عنه إنما هو فى الخطأ . وأنا أرى فيه الدية بقسامة 
إذا كانت الأم مسلمة والآأب مسلم وإن ضرب رجل بطنها عمذا ء 
فألقت جنيئًا حيّا » ثم استهل صارحخا فمات » فإن فيه القسامة 
اعرد عل عن كل «للقدت: ووقدار ا قال اب القاضم : ولا يكون 
اللدن 0 ان حر كي حاف مود وجاك ال كرد 
فيه القصّاص بقسامة 0 


قلت : أرأيت إن اشلفة امرأة طبرا وهى حامل . 
فضرب رجل بطنها فألقت جنيئًا ميئًا ؟ قال : لا قسامة فى هذا وفيه 
نصف عُشْر دية أبيه ؛ لأن مالكا قال فى النصرانية : إذا أسلمت وفى 
ا د ار 
ورثته 2 5 واستحقوا ديته 4 ودلك أن مالكًا قال 1 ف 
النصزانى يقتل فيأتى ولاة النصرانى بشاهد من أهل الإسلام عدل 
أنهم يحلفون يميئًا واحدة » ويستحقون الدية على من قتله مسلمًا كان 


)١(‏ ابن حبيب : قال أصبغ : إذا ضربها البطن غمدا حتى يرى أنه أراد أن 
يسقط ولدهاء فماتت هى ». وولدها بعد أن استهل فليقسم ولاتها » وولاة 
اجنين : أن من ضربه مات ويقتل بها » وإن عمد لضربها فى غير البطن فليقسم 
ولاتبا » وؤلاة الجنين : لمن ضربه مات » ولهم ديته على العاقلة » وإن كانت 
الضربة خطأ » أقسم ولاتها على الضربة » وولاة الجنين فكان على العاقلة ديتان » 
وإنما هذا إذا شهد على الضرب ٠‏ وأما بقولها فلا يقتل إلا فى نفسها وحدها تجب 
القسامة فى العمد فيقتل بباء وفى الخطأ تكون الذَّيةٌ على العاقلة » ولا تكون فى 
الجنين دية ولا قود ولا قسامة عاشت أو ماتت ؛ لأنها شاهدة لابنها . 

انظر : «النوادر والزيادات » 5577/١١(‏ 2 /5]) . 


ارا 


. أو نصرايًا » فكذلكِ جنين النصرانية إذ! استهل صارسنًا ؛ » فإنئما فيه 
يعاق واخلة بلا كدها قعل نه واستخفزا بديعة... 
ما جَاءَ فى قِيمَةِ جَنِينِ الأمَةٍ وأمّ الود 
وف الأب يَجْنِى عَلى انه بخطأ 

قلت : أرأيت قيمة الغرّة فى الدراهم إنما هو ستمائة درهم فى 
قول مالك ؟ قال نعم » قلت : أرأيت. الأمَةَ » كم فى جنينها ؟ 
قال : فى جنينها عَشْر قيمتها كجنين الخرّة من ذية أمّه وهو قول 
ولق قلف لا واكاة لين الام اوهو هلد أو كز تعن 
يلتفت إلى قيمته أو يجعل فيه نصف عُشْر قيمة الأب إذا كان عبذا » 
1 ا ار ا ا الا 
ا 500 جنين الحرّة . 

تل ار الف فيه نا رن بعس العو وك سمل اا 
فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : ولا يرث من ديّته شيئنًا ؟ قال : 
عبذا لم يرث من دِيَّتِهِ شيئًا » ولا من ماله ء قال : نعم كذلك قال 
غاللكة ‏ 

قلت لابن القاسم : فما فرق بين الجنين إذا ضربت أمّه فألقته 
مما قال “مالك : قدددية اطين حثير شنامة خطأ كان أو عمداغ 
فإذا ضربها فألقته حيّا فاستهل صارخاء ثم مات بعد ذلك » قال 
مالك : قفية التساعة ودع عن العافلة + :قال > لأن طون عين 


006 


خرج مين بمنزلة من ضُرِبٌ فمات .لم يتكلم » وأنه إذا خرج حي 
فمات بعد ما استهل » فهو بمنزلة رجل ضَرِبٌ فتكلم وعاش أيامًا » 
ثم مات ففيه القسامة ٠»‏ والذى لم يتكلم حتى مات فلا قسامة فيه » 
وكذلك الجنين إذا خرج مينًا فلا قسامة فيه » وأمّا إذا خرج حي 
فاستهل ثم مات ء فإنه لا يدرى أمن ضربته مات أو من غير ذلك 
من شىء عرض له بعد خروجه ففيه القسامة . قلت : فإن كان 
ضربها عمدًا » فألقته حيّا فاستهلٌ ثم مات ؟ قال : إنما سألت مالكا 
عن المرأة إذا ضربها رجل خطأ فألقته حيًّا فاستهل صارحا ثم مات » 
فقال مالك : فيه القسامة والعقل » وأرى فى العمد فى مسألتك أن 
فيا القسامة والفوة : ْ 


وَضِْرَيه امد كنا والرّجلُ عمذًا 


قلت : أرأيت إذا اجتمع فى قتل رجل حرّ صبئ ورجلّ فقتلاه 
عمدًا؟ قال : قال مالك : على عاقلة الصَّبى نصف الذية ويقتل 
الروكل اقلق 1 وعذلك الوتكانت رملة العنين خط ووم الريخل 
عمداء فمات منهما حيعًا ؟ قال الذية أرق واستحسن أن تكون 
الذية الها عي 4" لان ل أذرق هن أمها' شاك وإننا' قال 
مالك : إذا كان العمد منهما حميعًا » قال ابن القاسم : قال مالك : 
كل فو نقذ هود افعو عن بو كان« القدن انه الشف عله از 
بقسامة استحق بها الدم قِبَلَهُ عمدًا فعفى عنه قال : قال مالك : 
يضرب مائة ويحبس عاما » قال ابن القاسم : وبلغنى عن مالك أنه 


ه77 


قال : إذا قتل رجل مسلم ذِمّيّا عمذا أو عبدًا عمدّاء فإنه يُضرب 
مائة ويحبس سنة » قلت : وكذلك لو أقرٌ أنه قتل ولى هذا الرجل 
عمدًا فعفا عنه هذا الرجل » أيضرب مائة ويُحبس عامًا؟ قال : 
نعم كذلك قال مالك : إنه يُضرب مائة ويُحبس عامًا . 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً من أهل الذمّة » أو عبدًا لرجل من 
المسلمين + أو لرجل من أهل الذمة قتلا رجلا من المسلمين أو امن 
أهل الذمّة أتضرهما مائة وتحبسهما عامًا فى قول مالك ؟ قال : قال 
لى مالك : فى الذى يقتل عمذا فيعفوا أولياء الم عنه : إنه يضرب 
مائة ويحبس عامًا» فأرى فى هذا أنهما يضربان مائة ويحبسان عامًا 
كل من قَتَل عمذا إذا عفى عنهم عبيدًا كانوا أو إماءً أو أحرارًا 
مسلمين كانوا أو ذْمَّيّين أو عبيدا لأهل الذمّة فهم فى ذلك سواءٌ . 

قلت : فإن قتل عبد لرجل وَلِيّا لى عمدا فعفوت عنه ولم أشترط 
أنقُّ إتهنا عقوف عنه عل اننيكوة ىأو لسكده "قال + سالت هالكا 

عن الرجل يعفو عن الدم فى العمد والقاتل حُرٌ » ولا ب يشترط الذية » 
ثم يطلب الذية بعد”'' ذلك ؟ قال : قال مالك : لا شىء له إلا أن 


)١(‏ قال مالك : قاتل العمد إذا طلبت منه الدية فأبى إلا أن يقتلوه ليس لهم إلا 
القتل لقوله تعالى : «آ9 يما لين مو كيب عَلكم الصا في اقل © ( البقرة م/ا١)‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «العمد قَوَّد») (أخرجه الدارقطنى 778) » وإن 
عفا بعضهم فنصيب غير العاف فى مال الجانى لتعذر تبعيض القتل » وإن طلبوا فى 
جرح العمد الدية فليس لهم إلا القصاص إذا امتنع الجانى . 

وقال أشهب : ليس له الامتناع ؛ لأنه يجب عليه حفظ نفسه » ويجبر على 
ذلك » ولقوله عليه الصلاة والسلام : «من قل له قتيل فأهله بخير النظرين إن 
ع عل وان اس اح لد ري ا 


سه 


يعرف له سبب أراده » فيحلف بالله:الذى لا إله إلا هو ما عفوت عنه 
إلا على أخذ الدّية وما كنت عفوت عنه تركا للدية » ثم يكون ذلك له 
وكذلك العبد ليس له فيه شىء إلا أن يعرف أنه إنما عفا على أن يستحييه 
لنفسه » فإن عرف ذلك كان ذلك له » وكان سيِّدَهُ بالخيار . 

قلت : فلو عفا ولى الدم إذا كان عمدا عن العبد على أن يأخذه , 
وقال-سيّد العبد : لا أدفعه إليك إمّا أن يقتل وإمّا أن يترك ؟ قال : 
لا ينظر إلى قول سيِّدِ العبد » ويأخذه هذا الذى عفى عنه على أن يكون 
له العبد كذلك قال لى مالك إلا أن يشاء رب العبد أن يدفع إليه الذية » 
ويأخذ العبد فذلك له » قلت : أرأيت إن عفوت عن هذا العبد على أن 
يكون العبد لى » وقد قتل وليى عمدًا فأخذته » أيضرب مائة ويحبس 
عامًا فى قول مالك . قال : نعم وذلك رأيى . 


ما جَاءَ فى رَجلٍ مِن أَهلٍ البَادِيَة ضَرَبَ بَطْنَ | مُرَأة 


فَأَلْقَتْ جنيئًا مين 


قلت : أرأيت لو أن رجلا من أهل البادية من أهل الإبل ضرب 
بطن امرأة من أهل البادية فألقت جنيئًا ميا » أتكون فيه الإبل أم 


ذوق التوافق :موحت العمد رؤامان:: رواية ابن القاسم : القّوّدُ » 
ورواية أشهب : أحدهما » فإن عفا الولى عنهما صح أو عن الدّية فله القصاص » 
أو قال : اخترت الدّية » سقط القَّوّدُء أو اخترت القَوّدَ » لم يسقط اختيار الذية » 
بل له الرجوع إليها . 

وعلى رواية ابن القاسم المشهورة : إن عفا على مال ثبت المال إن وافق الجانى » 
وإن مات قبل الإقباض ثبت المال » وإن عفا مطلقًا سقط القصاص والذَيةٌ . 

.)5١5 2 5١7” /1١1؟(‎ » انظر : « الذخيرة‎ 


وسضن 


الدنانير على الضارب أم العّرّة أم الدراهم ؟ قال : قال مالك : فى 
الغرّة ة التى قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " الحمران 
ف الوقيق اح الك ف المبوؤؤان :إلا أكون احموان مره الرقيق 
فللا ف 7الأرضن. الى يقض فبها والقده 277 فروسل مق الستودان + 
قال : قال مالك : والقيمة فى ذلك خمسون دينئارًا أو ستمائة درهم . 
وليشت القيمة عنذنا كالسنة القى لا احتلافك فنها > وان لارئ ذلك 
قال ابن القاسم : ففى هذا من قول مالك ما يدلك على الجنين 
إذا وقعت دِيّتْهُ على أهل الإبل أن عليهم غرّة ليست بإبل » وقد 
قضى فيها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بالغرّة » والدَّيَةُ”") 
يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإبل فإنما قضى 
بالغرّة على أهل الإبل » ولم يجعل عليهم الإبل » وإنما قَوّمم عمر بن 
الخطاب الدية من الإبل على أهل الذهب والوّرق حين صارت 
مواهم ذعيًا ونا * وترك دية الاي على أهل الب على حاليا 7" ٠‏ 
والغرّة إنما هى سُّنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ”*' قائمة 
ل ا ب ا 1 
الغرّة » ولا الستمائة درهم كالسّنة القائمة واستتهيكتة ‏ :والدية 'قة 


)١(‏ » (5) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العقول رقم (5) » والبخارى فى 
الطب رقم (51/59) » ومسلم فى القسامة رقم )١14١(‏ » من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى « مصنفه » (0/ 5 5 ”7) من حديث عبيدة السلمانى . 

(5) أخرجه البخارى فى الطب رقم (01/65) » ومسلم فى القسامة رقم )١1401(‏ 2 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


مم 


إنما هو عبد أو وليدة » ألا ترى أن فى حديث ابن شهاب الذى يذكر 
عنه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه بغرّة عبد 
ان ٠‏ وفى حديث ابن المسيّب الذى يذكر مالك عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى ف الجنين يقتل فى بطن أمّه 
ل ا ان وفى حديث مالك عن ربيعة أن الغرّة تقوّم 
سين دينارًا أو ستماثة درهنم”" . 

وقال مالك فى الغرّة التى قضى فيها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الحمران أحب إلى من السودان » ورخص ف السودان 
على حال ما وصفت لك إذا كان الحمران بتلك البلدة قليلاً أن يأخذ 
السودان » وذكر فى التقويم أنه ليس كالسّنة » وإنما الدّيّهُ فى الجنين 
عبد أو وليدة أينما وقعت من بلاد المسلمين وعلى من وقعت. ولا 
يلتفت فيه إلى أهل الإبل من غيرهم » وكذلك قضى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالغرّة على أهل الإبل فى الجنين ولو كانت على 
أهل الإبل فى الجنين إبل لكان على أهل الوَّرِقٍِ الوَرِقُ »وعلى أهل 
الذهب الذهب » ولكنها على ما قضى فيها رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم » قال : ومما يبين لك ذلك أن الديّة إنما كانت إبلاً عندما 
قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى فى الأنصارى 
الذى قُتِلّ بخيبر . فإنما وداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ » (5) أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العقول رقم (5) » والبخارى فى: 
الطب رقم (01/58) » ومسلم فى القسامة رقم )١141١(‏ من حديث ابن شهاب » 
وَابن المسيكة : 

() أخرجه مالك فى «الموطأ» كتاب العقول ص (08) من حديث ربيعة بن 
أبى عبد الر حمن . 


أ ردكلا 


فى الغرّة بعبد أو ل وهو يومئذ بالمدينة : 


# 


ب 


فى الرّجَلِ ؛ بُقرٌ عَلى لَه نَفسِه بالقثل خطا 
وَفى 0 يَْتَركُونَ عَلَ القَفْل خَطَأُ 


قلت : أرأيت إن أقرّ الرجل بالقتل خْطأ » أتجعل فى ماله فى قول 
مالك ك أم على العاقلة ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل 
خأ فقال لى مالك أوقع أنحينظي فى :ذلك فإن كان الذى أقرَ له 
تمن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده مثل الأخ والصديق لم أر أن 
يقبل قوله » وإن كان الذى أقرّ بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه 
رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأموا » ولم يخف أن يكون أرشى 
على ذلك ليحابى به أحدّاء قال : فقلت للمالك : فعلى من عقله ؟ 
قال : على عاقلته » قال : فقلت لمالك : أفبقسامة أم بغير قسامة ؟ 
قال : بل بقسامة يقسم ولاة الدم » ثم يستحقون الذّية قِبَلَ العاقلة . 
قلت : فإن أَبَى ولاه الدم أن يُقسموا أتجعل الدّية فى مال هذا 
المفرٌ ؟ قال اج اح أرق لهم شيئًا ٠‏ قال اوسدلن مالك عن 
الرجل يُضرب فيقول : فلان قتلنى خنطأ » أترى أن يقبل قوله ؟ 
)١(‏ أخرجه مالك فى "«الموطأ» كتاب القسامة رقم )١(‏ من حديث أبى ليل بن 
عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبى حثمة » والحديث أخرجه البخارى فى 
الأحكام رقم (7197) » ومسلم فى القسامة رقم )١779(‏ من حديث ابن أبى حثمة . 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» فى كتاب العقول رقم (5 » 5) » والبخارى 
فى الطب رقم (هلاه 4 ب66/اسه) ( ومسلم فى القسامة رقم )١181(‏ من حديث 
أن هرياة درضي الله.هنة + 
إرين 


قال: قال مالك : نعم »قلت : والعقل على من هو أعلى القاتل فى 
ماله أم على عاقلته ؟ » قال : قال مالك : بل ذلك على عاقلته إن أقسموا 
وإلا لم يكن لهم فى مال الذى ادّعى عليه شىء » فكذلك إقرار هذا 
ال بي را يالا 
تجب عل عاقلته » ولا تك اللخ ل و سك 
لاشىء عليه فى ماله 20 

قلت : أرأيت هذا الذى أقرٌ بالقتل حَطَأْ وأقسم الذين أقرْ لهم » 
'فوجبت الذَيةٌ لهم على عاقلة هذا الذى أقر بهاء أتجعلها عليهم فى 
ثلاث سنين فى قول مالك ؟ قال : نعم إذا وجبت عليهم » فإنما هى 
فى ثلاث سنين عند مالك » قلت : أرأيت إن اشترك عشرة رجال فى 
قتل رجل خَطأْ وهم من قبائل شتى » أتجعل على كل قبيلة عُشْر 
الدية فى ثلاث سنين ؟ قال : نعم » كذلك قال مالك » قال : وقال 
مالك : إذا وقع ثلث الذية على عشرة رجال من قبائل شتى حملته 
عنهم عواقلهم . » قال : وقال مالك : وإن جنى رجل واحد أقل من 
الثلث لم تحمله العاقلة ؛ لأن الجناية أقلّ من الثلث إنما تحمل العاقلة 
الحناية إذا كانت الحناية الثلث فصاعذا وقعت على وأحل أو على 
ماعة » فإن العاقلة تحمله بحال ما وصفت لك . 


فى الرَّجُلَيِنِ يُقرّان بقثل رَجَلٍ عمذا 
أو خط وَيَقُولانِ قَتَلَهُ ثُلانٌ معنا (01) 
فلكد :. إرايركة إن أقرّ رَجْلان بقتل رجل عمدًا أو و 


- قوله : ( ما جاء فى الرجلين يقران بقتل رجل . . إلخ ) هذا المبحث كله‎ )١( 
عضر‎ 


قتله قُلان معنا ؟ قال : أمّا فى العمد » فلا يقبل قولهما ؛ لأنهما غير 
عدلين ؛ لأنمما إنما أقرًا» ولا تحمل العاقلة اعترافًا إلا بقسامة من 
ولاة الدم » قلت السور را لدم عل الى مايه تاه امسا 
وهو ينكر؟ قال : نعم قلت : لِمّ؟ قال : لأن قول هذين قتله 
فاون فا لوق :107 جثنة ع مولر كاتف كتيادة ثافة تئلتها يحيو قسامة 
وأجزتها كلها . 

قلت : أرأيت إن قال ولاة الدم : نحن نقسم عليكما وندع هذا 
المنكر » أيكون ذلك لهم؟ قال : لاء قلت : فإن قالوا: نحن 
نقسم على ثلثى الدية » أيكون ذلك لهم ؟ قال : لا أعرف القسامة 
تكو الاق الدرة كاملة: . 

المسسيين لانن جات | لتثالة امنيحا ها عل قزلين اكز وين 
وغيره » قال بعضهم : لا تحمل العاقلة اعترافا » ولا إقرارًا » وتكون 
الدية على المُقِرّيْن فى أموالهما ٠‏ ولا يقبل قولهما : أن فلانا قتله 
معنا خطأ ؛ لأنهما يريدان أن يدفعا عن أنفسهما بعض المغرم بشهادتهما 


- إلى قوله : ( فأدركته صلاة المغرب فأذَّن لنفسه ) ليس موجودًا فى النسخة المغربية 
أصلاً » ولكنه مثبت فى النسخة المصرية مذيل به باب الجراحات بدون ترجمة مع أنه 
ليس بينه وبين الموضع الذى هو مذكور فيه مناسبة بالمرة » فاستشرنا بعض العلماء 
فى حذفه تبعًا للنسخة المغربية » أو إثباته تبعًا للنسخة المصرية فأشار علينا أن نثبته فى 
أنسب المواضع له لما فيه من الفائدة الجليلة » فأثبتناه هنا بحروفه تحت هذه الترجمة 
القن أخذناها من صدر المبحث غير أنه لم يظهر لنا وجه ناس لكر روي 
المذكورين فى آخره عن ابن مهدىّ » ولكن للحرص على الفوائد ذكرناهما فليحرر اه . 
من هامش النسخة المطبوعة . 

)١(‏ اللّوثْ ل الل 
أو .نفيه . انظر : ١‏ معجم المصطلحات الفقهية » )١41//7”(‏ . 


نخرضس 


وقال بعضهم : إن العاقلة تحمل::الاعتراف .من غير قسامة ؛ لأن 
الدية قد ثبتت بشاهدين .فال المخروين : إذا أقرّ رجل واحد أنه 
قتل رجلا -خطأ » فإنما تكون الذَيّةُ فى ماله » ولا يُقبل قوله إن فلانًا 
قتله معى » فإن كان مع إقراره شاهد واحد يشهد على القتل خطأ 
أخرجه الشاهد من العُرم والإقرار » وكانت القسامة لأولياء المقتول 
مع الشاهد . 


ابن مهدى . عن مبارك | بن فشالة 7" أن كلسي :قال ف قزل 

اه دح م يه مه و هرم 
#وَلتَهُمْ نيْرَه وروا 74" قال : نضرة : حُسْنًا فى الوجوه وسرورًا 
فى القلوس . 

ابن مهدى » عن مهدى بن ميمون » عن غيلان بن جرير » عن 
مُطرف بن عبد الله بن الشخير”"" قال صلاح : قلت صلاح عمل 


)١(‏ مبارك بن فضالة بن أبى أمية البصرى مولى زيد بن الخطاب » روى عن 
الحسن البصرىّ » وبكر بن عبد الله المرنى » وابن المتكدر وغيرهم » وعنه وكيع 
وأبو نعيم وأبو سلمة وخلق سواهم . 

الحافظ المحدث الصادق الإمام 4 ولد فى أيام الصحابة وصحب امسن رضى 
الله عنه ؛ وحدث عنه فأكثر » كان من أوعية العلم حسن الحديث استشهد به 
البخارى فى الصحيح » تُوقَ سنة 150 هء وقيل : 1١515‏ ه. 

انظر : : ( سير أعلام النبلاء » (/ا/ )58١‏ » و«التهذيب» )58/١١(‏ . 

(؟) قال تعالى : كلهم أله سر ِكَ لد تر( الانفنان 13 

'() مُطوف بن عبد الله ين الشخينء القذوة الشجة » أبو عبد الله السوقئ 
العامرى البصرى ٠‏ أخو يزيد بن عبد الله . 

حدث عن أبيه » وعلى وعمّار وأبى ذر وعثمان وعائشة وغيرهم رضى الله عنهم . 

حدث عنه الحسن البصرى » وثابت البَنَانِئُ » وقتادة وآخرون » قال العجلى : كان 
ثقة » لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين» مات مطرّف سنة 8 ه 
بالبصرة . انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » (181//5) » و١‏ التهذيب» )١754/1١(‏ . 


ارذرون 


صلاح عمل صلاح فيه موسى بن مغاوية عن يوسفب بن عطية”" 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فى سفرء فسمع مناديًا ينادى : الله أكبر الله أكبر أشهد 
أن لا إله إلا الله قال النبى صل الله عليه وآله وسلم : خرج من 
النار فابتدرناه فإذا هو شاب خودي رض ةا له فى بطن وادء 
فأذركنة: ضلاة المقرضه 6 فاذن انين 1 


مَا جَاءَ فى أَغْوَ رِ العَيِن اليُمْنَى يَمقَا 
اليُمُنى وَنى القصّاص فى اليَدٍ وفى | الأسكان ” 


لع :ارابك اعون العرق النات وا لعا 11 بوي ا ا 
كم يكون عليه ؟ قال : نصف الدَيِّ على عاقلته » وهذا قول مالك » 
قلت : أرأيت إن فقأها عمد ؟ قال ابن القاسم : سألت مالكا 
عنها. فقال لى : إنما هى عندى بمنزلة اليد والرّجل مثلها لو أن 
رجلا أقطع اليد اليمنى قطع يمين رجل أو أقطع الرجل اليمنى قطع 
رِجْل رَجلٍ اليمنى أنه لا قِصَاصٌ فيه , ولكنه افيه الدرة ف مالف 
قال : فقلت لمالك : فالعين مثل ذلك ؟ قال : نعم » واليد والرجل - 


)١(‏ يوسف بن عطية بن ثابت الأنصارى السعدى مولاهم أبو سهل البصرى 
الجفرى » روى عن ثابت البَْانِىَ وفرقد السبخى » ويونس بن عبيد وعطاء بن أبى 
ميمونة وغيرهم » وروى عنه إسحاق بن راهوية » والحسن بن محمد الزعفرانى ١‏ 
وأبو الصلت وغيرهم » كان كثير الوهم والمخنطأ ٠‏ وقال النسائى : متروك الحديث 
وضعفه أبو حاتم ٠‏ وأبو زرعة والدارقطنى ء وقال البخارى لعي 
توفى سنة ١41/‏ ه . 

انظر : «التهذيب» ٠ )5١8/١١(‏ و«الميزان» م 

() إسناد «المدونة 4 ضعيف لضعف يوسف بن عطية » والحديث 
اشع ميلم فى الصلذة ترق 0285 مو ديك أس .برو مالاك فى الف عنه . 


رن 


ا وله ل دن ادر ا 
ولا المت بالسودى»6 ففى الذى قال لى مالك ذليل على أن العين 
كذللك: ايكيا لا تسن عين ".بم سوق ادرف سمت 0 
والأسنان كذلك أيضًا الثنية بالثنية » والرباعية بالرباعية والعليا 
بالعليا » والسفلى بالسفلى » ولا تقاد سن إلا بمثلها سواءً فى صنفها 
وموضعها لا غير ذلك » ويرجع ذلك إلى العقل إذا لم يكن له مثل 
الذى طرح له فيقتص له منه . قلت لابن القاسم : فإن كان لاا قصاص 
فيه فكم العقل فيه وعلى من العقل ؟ قال : العقل خمسمائة دينار فى مال 
ا 


قال راطا اشوا عور باد فنع » ٠‏ فقال لنا : 
إن أحب الصحيح اقتصّى » وإن أحبٌّ فله دِيَةُ عينه » ثم رجع بعل 
ذلك ء فقال : إن أحب أن يقتصّ اقتصّ » وإن أحبّ فله ديّة عين 
الأعور ألف دينار » وقوله الآخر أعجب إلى » وهذا إنما هو فى 
الأعور إذا فقأ عين رجل » وعين الأعور الباقية هى مثل تلك العين 
تكون عين الأعور اليمنى باقية فيفقأ عين رجل اليمنى » أو تكون 
اليُسْرَى باقية فيفقأ عين رجل اليسرى » وأمّا رجل أعور العين اليمنى » 
فقأعين رجل اليمنى » فهذا لا قِصّاصٌ له فيما سمعت من مالك وفيما 
بلغنى عنه » وليس له إلا دِيّةَ عينه إن كان المفقوءة عينه صحيحة عينه 
فخمسمائة دينار » وإن كان أعور فألف دينار ؛ لأنه لا قصاص له فى 
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- من المجموعة وكتاب ابن المواز : قال أصحاب مالك فى عين الأعور‎ )١( 
ام‎ 


قلت : أرأيت لو أن رجلا أعمئ » فقأ.عين رجل عمدّاء 
أتحمله عنه العاقلة » أم يكون ذلك فى ماله فى قول مالك ؟ قال : 
ذلك فى ماله عند مالك ولا تحمله العاقلة » قلت أزابكه لو أن 
رجا ذهب سمع إحدى أذنيه ٠»‏ فضربه رجل فأذهب سمع أذنه 
الأخرى » أتكون عليه الذية كاملةً أم نصف الدية فى قول مالك ؟ 
قال : بل علية نصف الدية فى قول: مالك قال + ولا تكون الذيةٌ 
عند مالك فى شىء واحد مما هو زوج فى الإنسان إلا فى عين الأعور 
وحدها ء فإن فيها الدية كاملة عند مالك . 
الأعوز الباقية الدية كاملة » وقال فى 50 قل ذهب سمع 8 
أذنيه 1 إن فى سمع أذنه الباقية نصف الذية فما فرق ما بينهما . 
قال الثنة الى جاءك وق عين الأعون وعكدة أن قى يت الدية كاميلة 
ألف دينار وما سوى ذلك مما هو زوج فى الإنسان مثل اليدين 
والرجلين والسمع » وما أشبه هذا » فإن فى كل واحدة نصف الذية 
ما ذهب منه أول وآخر فهو سواءٌ . 
د الفيكييدة ‏ نا خط نتيا الذية كاله الل :دييان .رو قال سحوة ل مانن 
ابنه : لم يختلف فى هذا أصحابنا » قال فى المجموعة عن مالك :. وكذلك لو كان 
أخذ فى الأولى ديتها . 

ومن كتاب ابن المواز قال : وقاله مالك وأصحابه » وعبد العزيز قال : و 
به عمر وعثمان وعلى وابن عباس رضى الله عنهم » وقاله ابن المسيّب وسليمان بن 
يسار » وعروة بن الزبير » قال ابن شهاب : وبه مضت السئنة وحكم به عمر بن 
عبد العزيز » وقال سليمان بن حبيب : أخذ فى الأول دِيّة أو أصابها ذلك بأمر من الله . 

قال أشهب فى الكتابين » وقال العراقيون : فيها نصف الذي كإحدى اليَّدَيْنَ ؛ 
لأنه ينظر بالعين ما لا ينظر بالائنين 


رضن 


مَا جاء فى الرّجْلٍ يش مُوَضْحَةٌ خطأ 
أو مَأْمُومَةَ أو جَائِفَة 


قلت : أرأيت لو ضرب رجل رجلا فشْبَهُ موضحة خطأ لِمَ 
قلت لا يحكم له بدية الملوضحة حتى ينظر إلى ما يصير إليه ؟ وَلِمْ قال 
مالك ذلك لا يقضى له بالدية إلا بعد البّْء وهذا المشجوج موضحة 
يقول : أعطنى حقّ موضحتى » فإن زادت موضحتى زدتنى ؟ 
قال : ألا ترى أنه لو مات منها كانت الذَّيَةُ على عاقلته بعد القسامة 
ل ل ا ل 
إن كان مانودة خط أليس العاقلةٌ تحمل ذلك ؟ قال : نعمء 
لكيه إن #ا نافد ع عمل لل موف بز ملي الفافلة ع داق 
مت منها حملت العاقلة تمام الدّية ؟ قال : لا يكون له ذلك . ألا 
توق أن الدية الااغيبه إن سفانت فقي إل يتسامة فلايد أن يعر 
بالعاقلة حتى يعرف ما تصير إليه مأمومته . 


قلت : أرأيت هذا المشجوج مأمومة » أليس إن مات » وقد 
النظرتص ين تعر إل نا 'تصين إليهماموفقه فانن وَرنتُهُ أن يقسهوا 
ججعلت على العاقلة ثلث الدّية لمأمومته ؟ قال : نعم » قلت : قد 
أوجبت فى الوجهين جميعًا » إن مات أو عاش عل العاقلة ثلث الدية 
فى قول مالك فُلِمَ تجيبه بذلك ؟ قال : هذا الذى سمعت ٠‏ وإنما هو 
الاتباع . قلت ل ا ا از لال 
مالك : يتنظر مبا » فإن نبتت وإلا كان عليه عَقْلَ السنّ » قال : قال 
عاللك. 3 ريو حا القن فتوطيع :عن يي دك يسن لفن إذايها بير 
إليه السنّ » فإن عادت لهيئتها لم يكن فيها شىء 


00 خض 
( المدونة :م55 . ج )١١‏ 


قلت : أرأيت إن قلع رجل ظُفْرَ رجل خطأ ما عليه فى قول مالك ؟ 

قال : إن برأ وعاد لهيئته فلا شىء عليه » وإن برأ على عثِم ''' كان فيه 
الاجتهاد . قلت : فإن كان عمدًا اقتصٌ منه ؟ قال : نعم . قلت : 
أرأيت هذا الصبى الذى قلعت سِنْهُ » فانتظرت به إن مات قبل أن يخرج 
سِنّهُ » أو مات قبل أن يثغر » هل يجب عقل السنّ على الذى قلعها أم 
لا ؟ قال : نعم » قد وجب عقلها » وهو قول مالك . 


- - هونا *» - هت أ د م مع 
لاا ل ا موسة حيد 
أو ءّ 2 دا َذَهَب ل م ماترديو و 2 


قلث : رايت إن ا فشبّه مُوَضْحَةٌ : 
ده ميته قله أركر نعل الحافلة دان ودية الموضيحة يما 
فى قول مالك ؟ قال : نعم ؛ لأن هذا كله فى ضربة واحدة » فقد 
صارت جناية » وفى هذه الضربة الواحدة أكثر من الثلث » فالعاقلة 
قور ذلك فلك مالل >" الأادرق املو ضري ودل راك صر 
واحدة فشجّه مُوَضحَة ومأمومة إن عَفُْلَ المُوَّضحَة والمأمومة جميعًا 
عل الجابا لآأن هذا قد زاد الغلتك:» قلت : أرأيت:إن ضرية عمذا 
فشبجَّهُ موضحة ومأمومة فى ضربة واحدة » أو ضربه عمذدا فشبّه 
موضحّة » فذهب منها سَمْعْهُ وَعَقْلَهُ » كيف يكون هذا فى قول 
مالك ؟ قال : إذا شَجَهُ موضحّة ومأمومة فى ضربة واحدة عمذا . 
اقتص له من الموضحة وعقلت العاقلة المأمومة » وإن ضربه ضربة 


بعد . أنظر : «الوسيط » ( عثم ) (؟5/1١1)‏ . 


تقد" 


ا 


فُشحجَه مُوضحَة » فأذهب سمعه وعقله. 2000 
و وجب على الضارب القصّاص فى الموضحّة إذا اقتصّ منه حتى 
سمعه ولا عقله من ذلك كان فى ماله عقل سمع الأول وعقله . 
قلت : ويجتمع فى قول مالك فى ضربة واحدة قِصّاص وعقل ؟ 
قال : : نعم كذلك قال مالك : إنه يجتمع قصاص وعقل فق ضربة 
واحدة » وذلك أن مالكا قال فى الرجل يقطع أصبعه فيبرأ فيها قَتْشَلُ 
من ذلك يده أو أصبع أخرى : : إنه يقتص له منه للإصبع ويستأنى 
بالمقتص منه ء فإن برأ المُقْنَصٌ منه ولم تَشّل يده عقل ذلك فى ماله » 
وقال لى مالك : وهذا أمر قد أَخْتُّلِفَ فيه » وهذا الذى استحسنت » 


ما جَاءَ فى قفيّاس النْقْصَانٍِ فى بَصَرٍ العَبنِ رصم الأذّن 
فلت : اراي العينين والأَدنَيْن 4 يخ ثرت 2 السمع 
والبصر منهما فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : فى العينين إذا 
أصيبت » فينقص بصرها أنه تغلق الصحيحة. وتقاس التى أصيبت 
بأمكنة كتير بها فإذا اتفق قوله فق تللق الأمكنة قسيت" تلك 
الصحيحة » ثم ينظر كم انتقصت هذه المصابة من الصحيحة » 
قلت : وكيف يقيسون بصره؟ قال : سمعت أنه تُوضع له 
البيضة أو الشىء فى مكان » فإن أبصرها حُوّلت له إلى موضع آخر» ‏ 
ثم إلى موضع آخر ء ثم إلى موضع آخر ء فإن كان قياس ذلك سواءً 
أ اكيم اده ماحد تيه ع رتك قال ل للقي فلك 
ظ ام 


٠‏ :والتسيع عي اس وقالاه طمر ا لشكة أباحتى يعرف سلا 
من كذبهء قلت : أرأيت إن ضربه رجل ضربة » فادعى المضروب 
أن جميع سمعه قد ذهب » أو قال : قد ذهب بصرى » ولا أبصر 
شينًا يتصامم ويتعامى ٠‏ أَيْقْبّلَ ذلك منه ؟ قال : لم أسمع من مالك 
فيه شيئًا إلا أن مالكا قال : الظالم أحق أن يحمل عليه » فأرى إذا لم . 
يعلم ذلك أن يكون القَوؤل قول المضروب مع يمينه يمينه ”'2 . 


مَا جَاءَ فى الرّجْلٍ يَضْرِبُ رجلا ِ فيه خطا 
فَقَطعٌ يَدَهُ أو كَفَهُ وَشْلٌ السَّاعَدُ 
قلت : أرأيت إن ضربه ضربة خطأ » فقطع كفه فشُلٌ السَّاعِدُ » 
وااعليلاق اقول هاللة؟ قال: + عليه ديه "التفه .ولا قر علقي 
ذلك ؛؟ لأنها ضربة واحدة + فدخل الشلل والقطع جميعًا فى دِيَةَ اليد 
إذا كانت ضربة ودود قلت أرات إذا 0 اوم 
0 : نى كذلك قال مالك ف 


)١(‏ قال أشهب وابن القاسم : فإن قال : ذهب جميع نظرى أو سمعى ؛ إنه 
يُصَدْق مع يمينه . 

قال أشهب : وإن كانت عينه قائمة وفيها بياض ». وقال : ذهب نظرها أو 
ذهب نظره » من عينيه جميعًا » فإن يغتفل ويُشار إلى عينيه جميعًا » أو إلى العين التى 
يقول : قد ذهبت » فإن لم يستدل على كذبه حلف وأحذ ما يدعى » وكذلك من 
صرب ف رأسه فيدّعى الصمم فى أذنيه أو فى إحداهما فليغتفل فى الضّياح به » فإن 
لم يظهر كذبه ١‏ حلف وصُدّق » وقال مالك نحوه» ويحلف ما وجد صممًا إلا من 
هذه الضربة » وكذلك من كتاب ابن المواز . 

انظر : «النوادر والزيادات » )505/١0(‏ . 
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الأصبع : أن الجناية على الجاتى: فى. ماله فى الإبل بنتا محاض وابنتا 
لبون » وابنا لبون » وحقتان وجذعتان » قلت : وكذلك لو جنى ما 
هو أقل من بعير كان ذلك عليه فى الإبل ؟ قال : نعم عند مالك . 

قلت : أرأيت إذا قتل قتيلاً عمدًا والجانى من أهل الإبل أو من 
أهل الدنانير فصا حوه على أكثر من الدّية » أيجوز ذلك فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : ذلك جائز على ما اصطلحوا عليه كان ذلك بديتين أو 
أكثر من ذلك ٠‏ فهو جائز على ما اصظلحوا عليه » فلت : أرأيت إن 
جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأ » فصالح عاقلته أولياء الجناية على 
أكذن مد ألنت دينار؟ قال : إن ذلك جاتر إن قَدّموا الدنائير ول 
يوَخْرُوها كى لا تصير وَيَْا بدَيْنِ إذا أَحرُوها » ولا أقوم على حفظ قول 
مالك فى هذا » ولكن هذا رأبى فى الدَيْنَ بِالدّيْن . 

فلتب آر ابريك إن كانت الجناية عمدًا فصالحوه على مال إلى 
أجل قال : هذا جائز ؟ الآن هذا لسن يمال + :وإثما كان دما ونهذا 
ذافن فلك ١‏ أرايك إن جنى جناية » فصالح الذى جنى أولياء 
الجناية والجناية خطأ » وهى مما تحمل العاقلة » فقالت العاقلة : لا نرضى 
بهذا الصّلح » ولكنا نحمل ما علينا من الدّية » فقال : لم أسمع من 
مالك فيه شيئًا » وذلك لهم ؛ لأن الدَيّةَ عليهم وجبت . 


ما جَاءَ فى الرّجُل يَقُولَ قَتَلَبِى فلن خَطَأ أؤ عَمْدَا 
وَقَالْتِ الوَرتَهُ خلافٌ ما قَالَ المَقْبُولُ 

قلت : أرأيت إن قال المقتول : دمى عند فلان قتلنى عمذاء 

أيكون لولاة الدم أن يُقسموا ويقتلوا فى قول مالك ؟ قال : نعم 


54١ 


اقلق ف :كلك الى قال اقفر ل« دفن نعف فلا تكلين: خط : 
َلِوُلاة الدّم أن يُقسموا » ويأخذوا الذية من العاقلة فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » وقد سألت مالكا عن ذلك فقال لى مثل ما قلت لك » 
قلت : أرأيت إن قال المقتول دمى عند فلان قتلنى خخطأ أو عمذدًا ‏ 
وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول» أيكون لهم أن يُقسموا على 
خلاف ما قال المقتول ؟ قال : ليس لهم أن يُقسموا إلا على ما قال 
المقتول » ولم أسمعه من مالك . ' 

قلت : أرأيت ما أصاب النائم من شىء » أَعَلَى العاقلة هو ؟ 
قال : نعم إذا بلغ الثلث , فهو على العاقلة عند مالك ٠‏ قال : 
وسُئل مالك عن امرأة نامت على صَبِيّها فقتلته ؟ قال : قال مالك : 
أرى دِيّتَهُ على العاقلة وتعتق رقبة . 

نل لكك ان نيه هل نزاو ويا انه قر قلطا را 
واحد وشهد عليه رجل آخر أنه قتله خطأ » أيكون على المشهود عليه 
شىء أم لا فى قول مالك ؟ قال : سمعت مالكا يقول فى الرجل 
يشهد عليه الرجل الواحد أنه قتل فلانا خطأ : إن أولياء القتيل 
بُقسمون ويستحقون الذّية قِبَلَ العاقلة » وكذلك لو أقَرَ أنه قتل فلانًا 
خطأ أن أولياء المقتول يُقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة ‏ 
تلك نان سيت ري رالعديمن دل أنه انه اه تفل كردا حمطا 
أيكون لِوُلآَةِ الدم أن يُقسموا ويستحقوا الذية » وإنما شهد على 
إقراره رجل واحد ؟ قال : لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين عدلين 
على إقراره ويقسمون ويستحقون » ولو أن رجلا شهد على رجل أن 
لفلان عليه مالا » ولو أن رجلا شهد على رجل أنه أقرٌ أن لفلان عليه 
كذا وكذا» ثم جحد كان للذى أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على 


5 


لوز دس ا اع عاق ندر كفا ونور أن" 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول فى العبد يبرح وله مال : 
إن العبد مُرتهن بماله فى جرحه » فإن كان عليه دَيْنّ فَديْنُهُ أولى بماله 
ول صر 0/0 ما شرح ورد وي اله ابن القاميم : وسمعت 
مالكا تفول: فق الهدير: إذا جرح ا فأسلم سَيّذه خلمته ثم 
جرح آخر بعد ما أسلم سيّده خدمته : إنهما جميعًا يتحاصّان فى خدمته 
بقدر ما بقى للأول وبقدر جراحة الثانى . 

قلت : أرأيت المحدود فى قذف إذا حَسّئَتٌ حاله » أتجوز شهادته 
فى الدماء فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا: حستت بجالة 
المحدود فى قذف جازت شهادته » وأرى شهادته فى الدم وغير الدم 
جائزة ؟ لأنه لم يَرْدّها فى شىء من الأشياء حين قال : إذا حَسْئَتْ 
حاله جازت شهادته » قلت لابن القاسم أراد قتيافة الساء ف 
الجراحات الخطأ والقتل الخطأ » أتجوز فى قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت لابن القاسم : أرأيت شهادة النُساء مع الرجل على منقلة عمدًا 
أو مأمومة عمدّاء أتجوز أم لا؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
شيئًا » وأنا أراها جائزة فى رأيى ؛ لأن مالكا قد أجاز شهادة المرأتين 
فى الخطأء وهو دم»ء ألا ترس أن :مالي أن تكون مالا [ذ الأمومة 
الو 0 


ظ 2 
قلت : أرأيت إن قال المقتول ١‏ ددى عند فلان ولريقل حَنَ 


ولاعَمْدًا؟ قال : إن قال ولاهٌ الدم كلهم عمدًا أو خطأء فالقول 
0 ْ وحن 


. قولهم » ويقسمون ويستحقون ما ادّغوامن ذلك ». فإن اختلفوا فقال 
بعضهم : عمدًا » وقال بعضهم بحا ٠‏ فحلفوا كُلّهم كانت لهم دِيَهُ 
الخطأ بينهم كُلّهِم الّذين ادعوا العمد والذين ادّعوا الخطأ » وإن أَبَى 
بعضهم أن يحلف ونكل عن اليمين فإن نكل مُدَّعو الخطأ » وقال مُذّعُو 
العَمْدِ : نحن نحلف على العَمْدِ بطل دعوا همء ولم يكن لهم أن 
يُقسموا » ولم يكن لهم إلى الدم سبيل » ولا إلى الدية سبيل » وإن قال 
بعضهم : فتل عمدًا » وقال بعضهم : لا علم لنا ' فكذلك أيضًا تبطل 
دعوا هم » ولا يكون لهم أن يُقُسموا » وإن قال بعضهم : فتل خطأ » 
. وقال بعضهم : لا علم لنا أو نكلوا أحلف الذين ادّعوا الخطأ وأخذوا 
الاير 0 


ل : وبلغنى أن مالك قال فيمن قتل قتيلا » فادّعى بعض ولاة 
نوك لل سسذاء بال ينشي الوم نولسيم » قال 
مالك : فإن دَمَهُ يبطل » وإن قال بعضهم : فل خأ » وقال بعضهم : 
لا علم لنا بذلك » ولا نحلف كان للذين حلفوا أنصباؤهم من الذية 
بأيمانهم ولم يكن للذين لم يحلفوا شينًا ٠‏ وإن قال بعضهم 7 ققل 
سمي ال ترا ارا لوي كان لصوتام 
سبيل لهم إليه » وهذا رأيى والذى بلغنى . 


قلت : فما قول مالك إذا اذَّعى بعض ولاة الدم الخطأ . وقال 
بعضهم : لا علم لنا بمن قتله فحلف الذين اذّعوا الخطأ. فأخذوا 
حظوظهم من الديّة » ثم أراد هؤلاء الذين قالوا : لا علم لنا بمن . 
قتله أن يحلفواء ويأخذوا حظوظهم » أيكون ذلك لهم»ء قال 
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اراد أن كاف حي ولك رن يكن ذلك له . 

قلت : أرأيت إذا أقمت شاه واحدًا وأَبَيْتٌ أن أحلف معه: 
ورددت اليمين على الذى اذّعيت قَبَلَهُ . فنكل عن اليمين ماذا يكون 
2ه عند مالك ؟ قال : عليه أن يحلف عند مالك أو يفوم قلت : وله 
يرد اليمين على الذى أقام شاهدًا واحدًا قال : لا ؛ لأنه إذا رُوّتْ العفية 
الي طن ني البح عن الحاو يد ا 0 


ما جَاءَ فى قَسَامَةِ الَارثِ الوّاحد 
فى القثل عَمْدَا أَوْ خَضَّ) 


ع مسر مات لله را ا 
نا واحده ميهد بره وي .7 
ع ب 0 

000 مسر اسم ».مو ديق لام واااو ا د 
دعوى الكل ٠‏ قال لبن يونس : كانت فى الجاهلية فأقرها الشرء 

وأصلها : الكتاب والسنة وإجماع الأئمة لا إجماع الأمّة . 

أما الكتاب فقوله تعلل : ##وين قل متللون ويه جملا الوليو سُلْطنًا » 
7 ) ددكل تع بان هذا السلط للنى صل اله حر و 
فبينه بالقسامة . ْ ح- 

هه 


ويستحقٌ الدية أو القتل إن ادعى العمد فى قول مالك ؟ قال : قال 
مالك ٠‏ أمًا فى الخطاء فإنه يحلف خسن يميا * ؤيستحق الذية 


- وأما السّئة ؛ فما فى الصحيح أن عبد الله بن سهل ومُحيّصَة خرجا إلى خيبر 
من جهد أصابهم ٠‏ فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح فى نقير 
بشرء فأنى يبود فقال : أنتم والله قتلتموه » قالوا : والله ما قتلناه » فأقبل حتى 
ندم على قومه فذكر لهم ذلك » ثم أقبل هو وأخوه خويصة - وهو أكبر مت » 
وعيد الرحمن » فذهب محيصة ليتكلم - وهو الذى كان بخيبر - فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : «كبّر كبّر» يريد ::السّنَ فتكلنم حويصة ثم تكلم 
مخيصة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إما أن يَدُوا صاحبكم ؛ وإما 
أن تأذنوا بحرب من الله » فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ى 
ذلك » فكتبوا : إنا والله ما قتلناه » وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » فقالوا : لاء 
فقال : فليحلف لكم يبود » قالوا ليسوا بمسلمين » فوداه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من عنده » فبعث إليهم بماثة ناقة حتى أدخلت إليهم الدار » قال 
سهل : لقد ركضتنى منها ناقة حمراء » رواه مالك فى « الموطأ » القسامة رقم ٠ )1١(‏ 
وأركانها : الأول : مظنتها » وهى قتل الحُر المسلم فى محل اللوث إذا لم يثبت 
القتل ببيئة أو إقرار من مُدعَى عليه . 

واللّوث : هو أمارة تغلب على الطَّن صُدّق مُذَّعى القتل» كشهادة العدل 
الواحد عل رُؤية القتل أو يراه يتشصّط فى دمه أو قال المقتول قبل أن يلفظ أنفاسه 
الأخيرة : دمى عند فلان » أو قتلنى فلان ونحو ذلك . ْ 

الركن الثانى : المُفْسِم » هو فى العمد من له القصاص من الأولياء الرجال 
المكلفين وف الخطأ جميع المكلفين » ويشترط فى العمد ألا يقل الحالفون عن رجلين ٠‏ 
الركن الثالث : المُفْسَم فيه : يُقسم فى الدّماء فى الأحرار ؛ الميرنة المسة 
والقسامة على خلاف قاعدة الدعاوى فى القسم وعدد الأيمان . 

الركن الرابع : فى كيفية القسامة : يقسم ولاة الدم سين يميئًا بلله الذى لا إل 
لاهو أن فلانًا قبله أو«مات“من. ضريه إن: كان عاش زمئًا بعد الضرب 2 
الركن الخامس : ما يترتب على القسامة : وهو إمّا القصاص ٠‏ وإمًا الذية . 
انظر : ١‏ الذخيرة ) (١١817//1؟‏ إلى )7"”١7‏ بتصرف . 


امكل 


كُلّها » فأما العَمْد فلا يُقتل إلا بقسامة قسامة رجلين فصاعدًا » فإن 
نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عَفَوْا فلا سبيل إلى 
القتل » وإن كانوا أكثر من اثنين » وإن كان ولاة الدم رجلين فتكل 
أحدهما فلا سبيل إلى الدّم . 

قلت : أرأيت إن لم يكن للمقتول إلا ولئ واحد » فادَّعى الدم 
عمذا ما يصنع به فى قول مالك ؟ قال : إن حلف معه أحد من ولاة 
المقتول » وإن لم يكونوا فى القُعْدد”'' مثل هذا قتلوا » وإن لم يحلف 
معه أحد من ولاة المقتول » فإن الأيمان تُرَدْ على المدّعى عليه » فإذا 
حلف خسين يميئًا بطل عنه ما ادّعى عليهم من الدم . 

قلت : فإن نكل هذا المّعى عليه عن اليمين, أيقتل فى قول 
مالك أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا قال 
لى إذاحو ح الرجل رجلا عمدًا » فأتى المجروح بشاهد على جرحه 
حلف واقتصٌ » فإن نكل عن اليمين قيل للجارح : احلف وابرأ. 
فإن لم يحلف حبس حتى يحلف ٠‏ وكذلك القتل عندى . قال : وقال 
مالك : فى المتهم بالدم إذا رُدّت اليمين عليه : إنه لا يبرأ دون أن 
اتاد عا عاد ا 


فى الرّجْل ؛ 2 يُقِيمم شاهدا وَاجِدَا على جَرْح عَمْذَا 
قلت : أرأيت الذى أقام شاهدًا واحدًا على جُرْحه عمدًا وأراد 
القصّاص ٠»‏ وأقام شاهدًا واحدًا على جُرحه خطأ » وأراد العقل كم 
يخلف مع شاهده . أتعنا واحذا أم خمسين يميئًا فى قول مالك ؟ 
)١(‏ القٌعْدُد : القريب من البَدٌ الأكبر وهو أُمْلَكُ القرابة فى النسب . 
انظر : « اللسان » ( قعد ) (5857/7") . 
/ 5 


قال : يميئا واحدة عند مالك » وإنما.تكون حمسين يمينا فى النفس » 
0 
ل : وقال لى مالك : ليس فى شىء من الجراحات قسامة . 
قيل لابن القاسم : لِمّ أجاز مالك شهادة رجل واحد فى 
جراحات العَمْد مع يمين الطالب » وليس الجراحات عمدًا بمالٍ» 
وقد قال مالك : لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين الطالب إلا 
فى الأموال ٠‏ لا تجوز فى فِزية وقد قال مالك فى الدم إذا كان نون 
الدم واحدًا » وأقام شاهدًا واحدًا لم يكن له أن يُقسم مع شاهده ؛ 
قلت : قَلِمَ قال مالك ذلك فى جراحات العمد وما حُسَنَهُ فى ذلك ؟ 
فقن من للق نالك 4 فلاف ما سنح نه نانيك عر 
قن عقوم واعانها جو امياد 4577 قله 2 فلع قالتيالك 
فى الدم العمد لا يُقسم أقل من رجلين » قال : ما سمعت من مالك 
فيه شيئًا إلا أنه قال : هو الأمر المجتمع عليه » ولا أراه أخذه إلا من 
قبل الشهادة ؛ لأنه لا يُقتل أحد إلا بشاهدين . 


فى الرّجْلٍ يُقْتَلَ وَلَهُ وَلِيَان 
ادا كبيرٌ والآخرٌ صَغِيرٌ 
قلت : أزانت إن كأن لهذا المقتول ولى رجل كبير وله ولى آخر 


)١(‏ الاستحسان : هو أحد الأدلة المختلف فى الاحتجاج بها بين العلماء » وقد 
أخذ به مالك ( رحمه الله ) » وهو فى المذهب : معنى ينقدح فى ذهن المجتهد تقصر 
عنه عبارته 3 والمراد بالمعنقى : دليل الحكم الذى استحسنه المجتهد 1 

انظر : ١‏ بَلَغَةَ السالك » )١557/7(‏ . 

وقد توسّع الإمام - رحمه الله - فى الأخل بالاستحسان » ومن عباراته المأثورة 
فى ذلك : (الاستحسان تسعة أعشار العلم ) . 


0” 


لحا الوا ل 
حتى يكبر الصبى  ٠‏ فيحلف فيستحق الدم جميعًا؟ قال : سأ 
مالا عن الرجل يُقتل وله ولد صغارء كيف ترى فى أمره 0 
بالقاتل إلى أن يكبر ولده؟ قال : إِذا بطل الدماء » ولكن ذلك إلى 
أولياء المقتول ينظرون فى ذلك » فإن أحبُّوا القتل قتلوا » وإن أرادوا 
العفوء فإنه بلغنى عن مالك أن ذلك لا يجوز لهم إلا بالذية . 
ولا يجوز عفوهم بغير دية ؛ لأن ولاة الدم هؤلاء الصغار دونهم » 
فكذلك إن كانوا اثنين صغارًا أوكبارًا » فقال الكبار : نحن نقسم 
ونقتل » ولا ينتظر الصغار . 

قال مالك : إن كان الكبار اثنين فصاعداء فذلك لهم ؛ لأن 
الصغار منهم ليسوا بمنزلة من نكل عن اليمين » وإن استؤنى به إلى 
أن يكبر الصغار بطلت الدماء» قال مالك : فلهؤلاء الكبار أن 
يحلفوا ويقتلوا » وإن عفا هؤلاء الأكابر بعدما استحقوا الدم جاز 
عفوهم على أنفسهم » وكان للباقين الأصاغر حظوظهم من الذية » 
ومن لم يعف من الأكابر فلهم نصيبهم فى مسألتك . قال : فأرى إذا 
كان كيرا أو صعير اه فأراف الكنين أن علف» ووحك اح هن .ولاه 
الدم يحلف معهء وإن لم يكن ممن له العفو حلف معه وقتل ولم 
شتان «الصعين أنسكيو : ٠‏ فإن لم يجد أحذا يحلف معه حلف حمسة 
وعشرين يميئًا واننظر الصغير حتى يكير » فإذا بلغ حلف خمسة 
وعشرين يميئًا ثم استحق الدم . 

قلت : وإنما يحلف ولاه الدم فى الخطأ على قَذْرِ مواريثهم من 
الميت فى قول مالك؟ قال : نعم . قلت : فهل يقسم النساء فى قتل 
العمد فى قول مالك ؟ قال : لاء قلت : فهل يُقسم النساء فى القتل 
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الخَطأ فى قول مالك ؟ قال :انعم » قلت : فلو كان القتل خطأ وم 
يَدَعَ الميت إلا بننًا وليست له ععصبة » قال “قال مالك عل هده 
البنت حمسين يميئًا » ثم تأخذ نصف الدية إن جاءت وحدها » وإن 
جاءت مع عَصَّبّةٍ حلف خمسة وعشرين يميئًا » وأخذت نصف الذية 
إذا حلفت العصبة خمسة وعشرين يميئًا » وإن نكل العصبة عن اليمين 
لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف حمسين يميئا » وهذا قول مالك . 
قلت : وَلِمَ استحلفها مالك هاهنا حمسين يميئًا وإنما لها نصيف 
الذية ؟ قال : لأنها لا تستحقٌ الدم بأقل من خمسين يميئًا » قلت : فلو 
كان للمقتول بنت حاضرة وابن بالمغرب » فقالت البنت : أنا أحلف 
وآخذ حقى ٠‏ كم تحلف؟ قال : تحلف سين يميئا » ثم تأخذ تُلْتَ 
اديه » فإذا قَدِمَ الأخ الغائب حلف ثلثى الأيمان وأخذ ثُلتَى الدّية » 
وهو قول مالك » قلت : ومن وقع فى حظه كسر يمين جبرت عليه 
اليمين فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : تجبر اليمين على الذى يصيبه 
٠‏ من هذه اليمين أكثرها إن كان نصيب أحدهم من هذه اليمين السدس 
ونصيب الآخر منها الثلث » ونصيب الآخر منها النصف حملها 
صاحب النصف ؛ لأنه أكثرهم حظًا فى هذه اليمين فتُجبر عليه . 


مَا جَاءَ فى عَمُو الجُدُودٍ دون الإوخوة عن دم العمد 

قلت > ارايت إن كان للمقتول أخ وجد وأتوا بلوث من بينة 
وادّعوا الدم عمدًا أو خطأ؟ قال : يحلفون ويستحقون ؛ لأن مالكا 
قال : ولاه الدم يحلفون » فهؤلاء ولاة الدم . قلت : فإن كانوا 
عشرة إخوة وجَذًا والدم خَطَأْ أحلف اليد ثلث الأيمان وفرق ثلثا 
الآيمان على الإخوة فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : فإن عفا 


٠0 ثوه"”"‎ 


الج عن القتيل دون الإخوة؟ قال : أزى عفوه جائرًا » وأراه 
بمنزلة الأخ ؛ لأنه أخ مع الإخوة . لاية 

قلت * أرأمته إن كان للمقتول«وزثة ينون "وبنات..غ فأقسم 
البنون على العمد ٠‏ أيكون للبنات ها هنا عفو؟ قال مالك : لا عفو 
لهن “ولا يقسمن >- قلت :.فإن: كان: للمقتول: ايثان: وابثة فأقسم 
الابنان فاستحمًا الدم ٠‏ ثم عفا أحدهما ما يكون للابن الذى لم يعف 
وللابلة . قال : للابن الذى لم يعف حْمْسًا الدّية » وللابنة خَمْسُ 
الدية ويسقط خمسا الذية حق الذى عفا إلا أن يكون عفا على الديّة , 
فإناعنا عل أن رغد الذية كان ذلك المع بوكعذلك تال مالل فى 
الذئ تقتل عمدا ولداووثة :بون وجال:ونساء : إن الساء ليسن لهرة 
مو العفو اقليل بول كير نإن عفنا الرجانةغل أن يأعدوا لدي 
فهى موروثة على فرائض الله يدخل فى ذلك ورثة المقتول رجالهم 
ونساؤهم . وكذلك القسامة أيضًا والقتل عمذا ببيّنة تقوم سواء إذا 
استحقوا الدم » فليس للنساء ع ساد عا رواب قن جو هدو 

من الرجال صار ما بقى من الذية مورونًا على فرائض الله يدخل فى 
ذلك النساء » وإنما قال لى مالك : إذا عفا الرجال كُلّهِم وقبلوا 
الذية دخل فى ذلك النساء » وأنا أرى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة 
عفوهم كلهم . ٠‏ قلت : وتدخل امرأته فى الدية إذا وقع العفو فى قول 
مالك وإخوته لأمّه ؟ قال 1 نعم ؛ لأن مالكا قال :]ذا بوقعي العم 
وقبلوا الذية » فقد صار ما بقى من الدية موروثة على فرائض الله 
ويقضى ملها ذَيْئَه . 0 

قلف : أزأيت: إنة غنا"الرجال هن حي أ 02007 الدية » 
أيكون للنساء حظوظهنَّ من الدّية أم لا ؟ قال : لاء إلا أن يعفو 


ان 


بعض الرجال ويبقى بعضهم » فإن بقِئ بعضهم كان للنساء مع من 
بقى نصيبهن من الدّية » فإن عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية ؛ 
وهذا الذى سمعت فيه » وهو الذى فسرت لك فى هذه المسألة كلها فى 
الننيق والينات والاخرة والأخوات 6 :.وأما إذا كان ناف وعصية أو 
أخوات وعصبة » فإنه لا عفو للبنات » ولا للأخوات إلا بالعصبة . 
ولاعفو للعصبة إلا بالبنات » ولا للأخوات إلا أن يعفو بعض البنات 
وبعض العصبة » فيقضى لمن بقى من البنات والعصبة بالدية » وكذلك 
الأنكرارف:والعضمة 4 :هذا الذف سنمعقه واستكيهه .: 

قلت : أرأيت دم العمد, هل تجوز فيه الشهادة على الشهادة ؟ 
قال : قال مالك : الشهادة على الشهادة تجوز فى الحدود . والقتل 
غندى عنمن البدود :+ قلس *- أرايف» الشاهد الواعور إذا شهد 
لرجل على دم عمد أو دم خطأء أيكون فيه قَسَامَة أم يحلف ولاة 
الدم مع شاهدهم يميئا واحدا ويستحقون؟ قال : بل تكون فيه 
القسّامة كذلك: قال مالك + 

ليقع ار أوفء] كقبيد مويغ[ لق خط وعم امسن 
هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه ؟ قال : أما فى الخطأ فلا يجحبس ؛ 
لأنه إنها تبني الدرة عل 'العاقلة ء وأما فى العمد فإنه يحبسه حتى 
يسأل عن الشاهد . فإذا زكى كانت القّسَامة وما لم يزك لم تكن فيه 
قَسَامة . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال لى مالك : لا يُقسم 
إلا مع الشاهد العدل . ولا كفالة فى القِصَاص » ولا فى الحدود , 
قلت : أرأيت القتل خطأ هل فيه تعزير وحبس فى قول مالك ؟ 
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا » ولا علمت أن أحذا يعزر فى 
اطنط أو تسن نو برآر انط نين هاية حمر كول دون 
؟ه؟ 


ما جاءَ فى القتبل يُوجَد فى ذار قؤم. أو فى محلة قؤم 
ل 5 ء 1 إن من 4 0 2 ع .م #0 4 
أو في ارضهم أو فى فلوَاتِ المسَلِمينْ 
قلت : أرأيت القتيل إذا وجد فى دار قوم أو فى محلة قوم أو 
أرض قوم ء أتكون فيه القَسّامة أم لا؟ قال : لاء» قلت : أرأيت إن 
وجد قتيل فق أرافن المتلمين أو فى 'فلوّات المستلميق لا يدرف مذ 
قتله » أتكون دِيّْهُ على المسلمين فى بيت مالهم أم لا؟ قال : | 
قال مالك فى كتابه « الموطأ» : أنه لا يؤخذ به أَحَدٌ إذا وجد فى قرية 
قوم أو دارهم 34 فإذا قال مالك * د به أ فأراه قل 
المال » ولا على أحد”' » قلت : فالحديث الذى جاء : ١‏ لا يبطل 


دم المسلم»”'' قال : ل أسمع من مالك فى هذا شيئًا . 


)١(‏ ولو كان مسلمًا بقرية كفار » وهذا إذا كان يخالطهم فيها غيرهم , وإلا 
كان لَوْئا يوجب القسّامة كما فى قضية عبد الله بن سهل حيث قتل بخيبر فجعل 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيه القسامة لابنى عمه حويصة ومحيصة ؛ لأن خيبر 
ما كان يخالط فيها اليهود غيرهم . انظر : ١‏ الشرح الكبير » (5/ 97؟) . 

() لعل لفظ الحديث : ١‏ لا يبطل دم فى الإسلام » وهو ليس على عمومه ؛ إذ 
جاءت النصوص ببهدر عدد من الدماء » ومنها ما جاء فى حديث : «المعدن جبار 
والبئر جبار والعجماء جبار » ( أخرجه مسلم فى الحدود : 545) » ومعنى جبار أى 
هدر » ومنها دم من أراد أن يفرق بين جماعة المسلمين فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : ”من أتاكم وأمْرُكم جميع يُريد أن يَُرف جماعتكم فاقتلوه» ( أخرجه مسلم 
فى الإمارة : )5١‏ ؛ وما أخرجه مسلم أيضًا بلفظ  :‏ أرأيت أن جاء رجل يريد 
أخذ مالى ؛ قال : فلا تغطه» قال:: أرأيت: إن قائلى: قال :: :قاتلة... فال * 
أرأيت إن قتلنى » قال : فأنت شهيد » قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو ف النار» . 

أخرجه مسلم فى : «الأيمان» رقم )5١15(‏ وغير ذلك . 

ُّ م 


كااحاء :فق التشخوط يقول ذو عل فلان 
قلف :3 أراييف: إن كان اقول ميسخوطا .قال دمن عدن 
فلان» أَيُقَْلُ قوله أم لا » ويكون فيه القَسَّامة أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : قال مالك : فيه القسَامة إذا قال المقتول : دمى عند فلان » 
ولم يذكر لنا مالك مسخوطا من غير مسخوط » ولكن قال ذلك لنا : 
محداة ؛ فارى أن السخوط وطين المسخوط' ف ذلك سواء بهذا ف 
الذى سمعت من قوله . قلت : فما فرق ما بين الشاهد إذا كان 
ممتخوطا ويك اقول قال 7 لآن الول لا رهم + 

قلت : أرأيت إن كانت امرأة فقالت : دمى عند فلان ؟ قال : 
قال مالك : المرأة والرجل فى هذا سواءٌ » وتكون القَسّامة فى هذا 
العمد والخطأ» قال ابن القاسم : وهذا أيضًا مما يدلك على الفرق 
بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطاء 
وتكون القَّسَامة فى هذا فى العمد والخطأ» وقد جعل مالك الورثة 
يقسمون بقول المرأة » والمرأة ليست بتامّة الشهادة ؛ ولا يقسم مع 
شهادتها فى عَمْدِ » ألا ترى أن المسخوط يأتى بشاهد على حقّه , 
فيحلف مع شاهده ولو أتى بشاهد مسخوط لم يحلف معه . ولم يثبت 
له شىء» وكذلك الدم . 

قلت : أرأيت إن قتل صبى فقال : دمى عند فلان؟ قال : 
سمعت مالكا وأنا عنده» وأتاه قوم فقالوا : إن صبيين كان بينهما 
قتال فقتل أحذهما صاحبه » فأتى بالمقتول فقالوا : مَنْ بكِ ؟ فقال : 
فلان للصبى الذى كان معه وشهد على قول الصبى المقتول رجال 
عدول » فأقرٌ الصبئ القاتل أنه فعل ذلك به » فقال مالك : لا أرى 


00 


أن يُؤْخْذْ بقول الصبى الميت ». ولا. بإقرار الصبى الحى القاتل . 
ولاعوز ل ذلك إلا رجلان غدلان عل أنه قثلدا ٠‏ قلت لمالك : 
ولاتكون فى هذا قَسَامة ؟ قال : لا . 


قلت : فما فرق ما, بين الصبى والمرأة والمسخوط » وقد قلت : 
إن مالكا قال فى المرأة والمسخوط : إذا قالا دَمُنَا عند فلان أن فى 
ذلك القّسَّامة 7" » وقلت لى فى الصبى : إن مالكا قال : لا قسامة 
فيه ؟ قال : لأن الصبى فى قول مالك إذا أقام شاهدًا واحدًا على حقه 
لم يحلف مع شاهده ولو أن امرأة أو مسخوطا أقاما شاهدًا واحدًا على 
حقهمًا حلفا مع شاهدههما عند مالك وثبت حقهماء فهذا فرق 
مابينهما » قلت : فلو أن نصرانيًا أقام شاهدًا واحدًا له على حق 
له » أيحلف مع شاهده فى قول مالك ويستحق حقه فى قول مالك ؟ 
قال : نعم » قلت : وكذلك العبد . قال : نعم » قلت : وهذا قول 
مالك » قال ١‏ نعم . 


فلت أرأيك :إن كل هذا التضزانة فقال؛: يذه عند فلاة م 
أتكون فيه القّسَامة أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يُقسم 
النصرانى ١‏ ولا يُقسم إلا المسلمون 3 ولا يكون مع قوله ناف 
ولأ كوة: ذلك إلة يشاهت عل الققل 6 تلوق معه ابميكا يمينا 


يك أرلانييا القسامة بثلاثة شروط أن يظهر عليه أثر جرح ومثله أثر 
الضرب أو السم » وأن يتمادى على إقراره إلى الموت » وأن يشهد عل ذلك 
عنالان +: والمراد بالمسفوظ. + أ الفاسق .. 

انظر : : «الشرح الكبير ) (75857/5) بتصرف . 


قلت : أرأيت إن قال المقتول : دمى عند فلان قصد بدمه قصد 
ع ا ا مور ل 
ل ار ويقسم مع 
قوله » وذلك رأيى » قلت : أرأيت إن قصد بدمه قصد صبى » 
اعرد ور ابيا ار ا اا اي ا 
2000 ا زإن اكطو] الخطا أقسموا 
وقيل للسيد الاح رانو ويل لاحر مز عدا الذي : احملوا 

مَا جَاءَ فى ابن المَلاعَنَةَ يَقُول دَمِى عِنْدَ فلان 

قلت : أرأيت ابن الملاعنة إذا قال : دمى عند فلان كيف يُصنع 
به؟ قال : إن كانت أمّه من الموالى فلموالى أمه أن يُقسموا . 
ويستحقوا الم إن كان عمد أ الدية إن كان حَطَ ٠‏ وهو رأى . 
عضي لسرلا و21 الأر نا كاناهن العرت لذ يرك لحك لذأ أنه 
وإخوته لأمّه إذا لم يكن له ولد » ولا ولد ولد. ويكون ما بقى 
لبيت المال » وهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له » 
وماله لبيت المال فسبيل ابن المُلاعَئَةٍ وهذا واحد وما سمعت ذلك 


م0 


إلا اق أرق أذ الى تنتل. الآ بتترولا كرة هذا قشامة أ 
عوك عوإان كان مط الست 1 وإخوته لَه .وأخواته وأخذوا 
ترم بن ل روا ردي اوه تجو بلي لمرنين 
الدم فى العمد شىء . 

قلت أرأيكف :إن فل ابن الملاعة عمدا شينة قامتك: > أيكون 
لأمِّ أن تقتل قاتله فى قول مالك ؟ قال : سمعت مالك وسّثل عن 
رجل قتل وله أم وعصبة ٠‏ فصالحوا العصبة وأبت الأمُ إلا أن 
تقتل » قال مالك : ذلك لها » فقيل لمالك : فإنها قد ماتت ؟ قال : 
فورثتها على ما كان لها من القتل إن شاءوا قتلوا » وإن شاءوا 
عفواء وكذلك ابن الملاعنة . 


مَا جَاءَ فى تَفْسِيم اليمين فى القَّسَامةٍ 

فلت لحت حيو لاطا عل كل الكل بيد كردن 
ل ل : لاء قلت لابن القاسم : وكيف 

يقسم الورثة فى قول مالك ؟ قال : يحلفون بالله الذى لا إله إلا هو 
ال ل 0 
ولا يذكر مالك فى أيمانهم الرحمن الرحيم ؟ قال : نعم لا يرى مالك 
فى الأيمان كلها إلا بالله الذى لا إله إلا حو » ولا يبلغ بالمخالف أكثر 
من هذا . لا يُقال له الرحمن الرحيم » وذلك أنا رأينا المدنيين 
يحلفرن عند المنبر ) ؛ فما يزيدون على ما أخبرتك عن مالك فسألنا 
مالكا عن ذلك فقال الذى أخبرتك عنه . 

للف أزلت النجاءة + عل اله أ عل العذي قن فول مالك ١‏ 
قال : على البتة » قلت : أرأيت إن كان بعض الورثة عيبا يوم قتل 


اه 


< هذا القتيل بأرض إفريقية » فأنى بعد ذلك » أيقسم على البتة فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن كان المقتول مسخوطا » فقال : 
دمى عند فلان وورثة المقتول كُلّْهم مسخوطون » أيكون لهم أن 
نهو ركلوا إن كان غهذا خرن كان قط انينهو ا واحدوا الديقاق 
قول مالك ؟ قال : نعم ذلك لهم » وهذا خلاف الشهادة لا يقسم إلا 
مع الشاهد العدل عند مالك , ولا يقسم مع الشاهد المسخوط . 


قلت : أرأيت الأعمى ٠‏ أيكون له أن يقسم فى قول مالك ؟ 
قال: نعم . قلت : أرأيت ما وجب على العاقلة من الدية إنما هو 
على الرجال ليس على النساء » ولا على الذرية من ذلك شىء عند 
مالك ؟ قال : نعم لا شىء على الذرية » ولا على النساء فى قول 
مالك . قلت : أرأيت الدية إذا حملتها العاقلة قدر كم يُؤْحْذْ من 
الربجز 79 قال قد أخيريك أن مالكا لم يحدّ لنا فى هذا حدًا » 
قال : ولكن الغنى على قدره ومن دونه على قدره » وقد كان يحمل 
على الناس فى أعطياتهم من كل ماثة درهم درهم ونصف . 


(1) من كناب ابن الواز. :ل جد مالك كي بوتحلدمن كل رجل. ٠‏ وليس ادكثر 
كالمقل » ومنهم من لا يؤخذ منه شىء لإقلاله . . قال مالك : واللسي عليه 
عندنا : أنبا على الأحرار البالغين » ولا عقل على الصبيان والنساء » قال ابن القاسم : 
ولا على مديان » قال ابن الماجشون : ولا على معدم . 

قال ابن القاسم : وإذا وضعت وفرض على الرجل بقدره فمات فيل لأا 
فذلك فى ماله . 

وقال ابن حبيب : ولا ينظر إلى من كان غائًا حينئذ غيبة انقطاع بخلاف من 
خرج لحج أو لحاجة ‏ فإذا وضعت ثم بلغ الصبى أو أعتق عبد أو قدم منقطع 
الغيبة بعد الحكم فيه » لم يلزمهم شىء » ثم لا سقط عمن مات أو أعدم بعد ذلك . 

انظر : «النوادر والزيادات ») /١(‏ 485 » ”187) . 


بمه” :' 


مَا جَاءَ فى القَسَامَةِ على الجَماعَة فى العَمْدٍ 

قلت : أرأيت إن ادّعوا الدم على جماعة رجال ونساء ؟ قال : 
قال مالك : إذا ادّعوا الدم على جماعة أقسموا على واحد منهم وقتلوا 
إذا كان لهم لوث من بيّنة أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البيّنة على 
أنهم ضربوه . نم غائن بعد.ذلك ». ثم مات » قلت : فللؤرثة أن 
يقسموا عل أههم شاءوأ و0 قال : نعم عند مالك ٠‏ 2 
قلت : فإن ادّعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بيّنة على جماعة أقسم 
الورئة عليهم كُلَّهِم بالله الذى لا إله إلا هو أنهم قتلوه ثم تُفرق 
الدية على قبائلهم فى ثلاث سنين ؟ قال : نعم وكذلك سألت مالكا 
فقال لى مثل ما قلت لك . وقال لى مالك : ولا يُشبه هذا العمد . 

قلت : أرأيت اللوث من البيّنة أى شىء هو ». أيكون العبد أم 
أعالولق. > أن اوري ام ايعان افر طم الا ثة بيّنة ؟قال : 
قد قال مالك : اللوث من البيّنة الشاهد الواحد إذا كان عدلاً الذى 
تر آنه كان خافيوا الآمرن قلق :ارايت :إن قال أ كن عدد 
فلان » وفلان عبد » أيقسمون ويستحقون دمه فى قول مالك ؟ قال : 
نعم » فإن كان عمدًا كان لهم أن يقتلوه » وإن استحيوه خيّر سَيِّدُهُ ‏ 
فإن شاء فداه بالدية » وإن شاء أسلمه . 

قال ابن القاسم : قال مالك فى العبد إذا أصيب عمذا أو خطأ » 
)١(‏ لهم ذلك بشروط ثلاثة : أن يظهر عليه أثر جرح ومثله أثر الضرب أو 
السّم , وأن يتمادق عل إقزاره إل الوك وأن يشهد على ذلك عدلان . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير » (75877/14) بتصرف . 
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'فجاء سَيدُهُ بشاهد واحد جلف مع شناهده يميئًا واإحدة » وكان له 
ثمن عبده إن كان الذى أصاب عبده خُرًا ؛ لأن العبد مال من 
الأموال » وإن كان الذى أصابه مملوكًا خَيّرَ سَيّدُ العبد القاتل » فإن 
شاء أن يُسلم عبده أسلمه » وإن شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول 
ويُهسك عبده فذلك له » فإن أسلمه فليس على العبد أن يقتل ؛ لأنه 
لا يقتل بشهادة رجل واحد ؛ لأنه ليس فى العبيد قسامة إذا قتلوا فى 
عمد ولا خطأ. ولم أسمع أحدًا من أهل العلم قال ذلك . 


قلت : فإن قتل عبد عبدًا عمدًا أو خطأً لم يكن لصاحب العبد 
المقتول أن يحلف » ويستحق بقسامة إلا ببيّنة عادلة » فيقتل أو 
بشاهد واحد » فيحلف مع شاهده يميئًا واحدة » ويستحق العبد 
القاتل ؟ قال مالك فى العبد يقتل الحُرّ » فيأتى ولاة الحُرٌ بشاهد 
واحد يشهد أن العبد قتله . قال : قال مالك : إن شاء ولاة الحرٌ 
المقتول يحلفون حمسين يميئا , ويستحقون دم صاحبهم » فذلك 
لهم , فإذا حلفوا خحمسين يميئا أسلم العبد إليهم » فإن شاءوا 
قتلوه » وإن شاءوا استحيوهء» قال : ولا يجب لهم العبد حتى 
لفو سين :يمينا إن الوا ”الخ لفو يمينا واحدة وناحد 
العبد فنستحييه » فليس ذلك لهم دون أن يحلفوا خمسين يميئًا » 
ولأنه لا يستحق دم الحُرٌ إلا ببيّنة عادلة أو بشاهد » فيحلف ولاة 
الخر المقتول خمسين يميئًا مع شاهدهء قلت : أرأيت إن قال 
المقتول : دمى عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله » أيجترئ ولاة 
الدم بهذا فى قول مالك؟ قال : لاء ولكن فيه القَسَامة عندى . 


عنم يام 4+إ* 
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قلع :. إرايقبا ]ل ضرتة آفوأة > ثثالك:ة فس فيك فلن 
فخرج جنيئها مين » ما القول فى ذلك ؟ قال : فى المرأة القسامة . 
وليس فى الجنين شىء إلا ببيّنة تشبت ؛ لأن مالكا قال : ليس فى 
الجراح قسامة والجنين جرح من جزاحها . فلا يثبت إلا ببيّنة أو 
بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يميئًا واحدة » ويستحقون الدية » 
قال بؤقال جل بماللك: ١‏ «وليين فيمق فتل نيق: الففين: فساو 10 

قلمعه: * أرايت إن قالكة امرأة : دمى عند فلان فخرج جنينها 
حيّا فاستهل صارحًا » ثم مات , أتكون فيه القَسَامَةٌ وفى أَمّه ؟ قال : 
أما فى أمه ففى أمه القسامة عند مالك » وأما الولد فما سمعت من 
مالك فيه شيئًا » ولا أرى فى الولد قسامة » لأنها لو قالت : قتلنى » 
وقتل فلان معى لم يكن فى فلان قسامة » وكان فيها هى القسامة . 


() إن انفصل جماعة على بعض لعداوة بينهم ٠‏ وإن كانوا تحت طاعة الإمام 
عن قتلى ولم يُعلم القاتل » فهل لا قَسَامة ولا قودء فيكون هدرًا . مطلقًا - 
سواء وجد لوث أو لا ء وهو قول الإمام هنا » فى «المدونة) ؟ - أو لا قسامة ولا 
قود إن تجرد القتل عن تدمية وعن شاهد إلا لو وجدا ففيه القسامة والقَّوّدُ » وبه 
فسر ابن القاسم كلام الإمام فى ١‏ العتبية » » أو لا قسامة إن تجرّد قوله عن الشاهد 
فقط. وإلا فالقسامة » وهو تأويل بعض الأشياخ ١‏ للمدونة » ٍ 

هذه ثلاثة تَأويللات 3 والمذهب الأول ( ولكن رججج بعضهم الثانى 3 
ومفهوم : وم يُعلم القاتل أنه لو عُلم ببينة لاقتص منه » وهو كذلك ٠»‏ وإن كانت 
الطائفتان متأولتين فالجميع هدر » ولو كانت إحدى الطائفتين زحفت على الأخرى 
قدم الزاحفة هدر . انظر : ( الشرح الكير 4 757/2 ع )ا 


ون 


وكذلك لو قالت » وهى حية ضربني.فلان فألقت جنينها فاستهل 
فلار خا ا ماك وعاشت الأم 1 يكن فية قسامة + وكذلك لو 
قالت وهى حية : قتل ابنى لم يقبل قولها . ولم يكن فى ابنها القسامة . 

قلت :+ أرأيك إن :قال دمى عند ابح © قال 18 أسمع من 
مالك فيه شيئًا إلا أن مالكا قال : إذا قال : دمى عند فلان كانت فيه 
القسامة مجملا وم يذكر لنا مالك الأب فى ذلك ء فأرى أن يُقبل 
قوله :وتكون فيه الْقَسَامَة :::نإن اتسموا كانتت فيه الذية +فإن كان 
خط كاتف عل العاقلة ونون كان عم كان :للف ماله 

قلت : أرأيت إن حلف الورثة فى القَسَامة فى العمد وهم رجال 
عدد فأكذب واحد منهم نفسه بعدما حلف واستحق الدم ما يصنع 
فى ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأراه إذا أكذب نفسه 
قبل أن يقتلوه بمنزلة من إذا رضت عليه اليمين » فأباها فلا يُقتل 
إذا أكلت تيه أحد"من الووثة بغ اليمين إذا كان مق .لو أبى اليمين 
لم يقتل المدّعى قِبَلَهُ الدم . 


مَا جَاءَ فى الرَّجُل يَقَثْل الرّجُل بِالحَجَرٍ أو بالعصا 
قلت : أرأيت إن قَتَلْتُ رجلاً بخحجرء بم تقتلنى ؟ قال : قال لى 
مالك : يقتل بالحجَر . قلت : فإن قتلنى بعصا ء قال : قال مالك : 
اتلف العيا قلق + أرانف رن كنقه عون : قله > أتقدله: سحنقا ؟ 
قال : نعم عند مالك » قلت : فإن غرّقه » قال : أغرقه أيضًا فى قول 
مالك » قال : وقال مالك : أقتله بمثل ما قتل به”'* » قلت : أرأيت 


- عبارات أهل المذهب متفقة على القتل بمثل ما قتل به إلا فى الضرب‎ )١( 
خم‎ 


إن ضربه عصاوين فمات منهما ٠‏ فضربت القاتل عصاوين فلم يمت 
منهما؟ قال :: أضربه أبذا بالعضئ .حت يموت لأنة إنما. قثله 
بالعصى » قلت : وليس فى هذا عدد؟ قال : ليس فى هذا عدد . 
قلت : وهذا قول مالك؟ قال : قال مالك : يقتل بالعصى كما قتل 
بالعصى » ولم يذكر العدد . 


قلت : أرأيت إن قطع يده » ثم رجله » ثم قطع عنقه . أتقطع 
يديه ورجليه وتُضرب عنقه فى قول مالك ؟ قال : لا » ولكن يُضرب 
عنقه » ولا يقطع يداه » ولا رجلاه » قلت : لِمَّ قلت ها هنا هكذا , 
وقد قال مالك : يقتل بالقتلة التى تل بها ؟ قال : لأن مالكا قال : 
كل قصاص يكون عليه » فإن القتل يأتى على ذلك كُلّه » قلت : 


- بالعصا » إن كان العدد الذى مات به لا يقتله فقد نقل عن مالك فى رواية 
محمد : إن كانت العصا تُجْهرٌ عليه فى ضربة واحدة قتل بها » وأما ضربات فلا » 
وليقتله بالسيف » ولكن القتل بمثل ما قتل به » إنما هو فيمن ثبت قتله بذلك » 
وأما من يقتل بالقسامة » فلا يقتل إلا بالسيف . 

كما يُمَكنُ ولى المقتول من السيف إذا أراد أن يقتص به بدلاً من أن يفعل بالقاتل 
مثل ما فعل بالمقتول . 

وأيضًا : لا يُمَكُنُ ذو القود فى الجراح من القصاص بل يقتص له من يعرف 
القصاص ٠‏ وأما فى القتل فيُدفعم للولى يقتله وينهى عن العبث والذى يتولى 
القصاص أجرته على مستحق القصاص . 

انظر : «التاج والإكليل مع المواهب) (5/ ”597 ٠‏ 59031) . 

وقد استدل القاضى عبد الوهاب على وجوب المُمّائلة فى القود من القاتل ؛ 
بعموم عدد من النصوص منها » قوله تعالى : «كيب عَلكُْ اليَِاس في لقتل » 
( البقرة : )١078‏ وقوله تعالى : 9 هن أغتّدى عَلَيَكم مَأعْتَدُوأ عَلنْهِ برل م مَا أَغتّدى 
َيِكمُ © (البقرة : )١94‏ » وقوله عليه الصلاة والسلام : «العَمْد قَوَدْ كُلّهِ ؛ 
(أخرجه الدارقطنى : 58") . انظر : «المعونة » (1"08/7) . 


ردكدن 


أرأيت إن كتّفته وطرحته فى نهر وغزق:؛ أتكتفنى وتطرحنى فى النهر 
كما طرحته ؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك » قال : هذا رأيى . 

مَا جَاءَ فى دَم العَمْدِ إذا صَالحَوا عليه 

قلت : أرأيت أولياء الدم العمد إذا صالحوا على أكثر من الدّية » 
أيجوز ذلك لهم فى قول مالك ؟ قال : نعمء قلت : فإن رضى 
أولياء العمد بالديّة » أيكون ذلك على العاقلة أو فى مال القاتل ؟ 
قال : بل فى مال القاتل عند مالك » قلت : أرأيت المرأة إذا قتلها 
الرجل عمدّاء أيقتل بها الرجل فى قول مالك؟ قال : نعم . 
قلت : فإن قطع يدها عمدًا طعت يده ؟ قال : نعم فى قول مالك . 
قلت : وتقتص المرأة من الرجل » والرجل من المرأة ؟ قال : نعم . 

مَا جَاءَ فى التَفْر إِذا اجْتَمَعُوا عَلى قَثْل امْرَأ 

قلت : أرأيت التَفر إذا ااجتمعوا غل تقل امرأة 4 أيقتلون بها ف 
قول مالك ؟ قال : نعم قلت : وكذلك لو اجتمعوا فى قتل صبى أو 
صبية عمدّاء أيقتلون بذلك؟ قال : نعمء قلت : وكذلك إن 
اجتمعوا على قتل عبد أو نصرانى قُتِلَ غِيلَةَ قَُلُوا به فى قول مالك ؟ 
قال : نعم. 

قلت -:: أربتت «الخو: يفتل: المتلوك .ههذا! © ايكون ينما 
القِصَاصُ فى قول مالك ؟ قال : لا قلت : أرأيت المسلم أيقتل 
بالكافر إذا قتله عمدًا فى قول مالك ؟ قال : لا قلت : ولا قصاص 
بينهما فى الجراحات؟ قال : نعم لا قصاص بينهما فى الجراحات » 
ولا فى النفس إلا أن يقتله قتل غيلة » قلت : فإن قطع يديه أو 


وان 


١2+ 


رجليه غيلة ؟ قال : هذا.لص يحكغ :عليه السلطان بحكم المحارب 
إذكراغ أن تقيله قدله: + وقن بينت: لك ذلك بف كتابه السرفة ؛ 
قلت : أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدًا » أيضرب فى قول مالك 
واي ال 
في التّمْرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يه تُلُونَ رباك 

من أهل الذَمَة 
ا ا ا 
أهل الذمّة خَطَأْ أتحمل الذي على عواقلهم فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمّة خخطأ 
كانت الذَيّةٌ على عاقلته » قلت : وكذلك أيضًا إذا كانوا جماعة كانت 
الذية على عواقلهم ؟ قال : نعم » قلت :أرايت: إذا جوع وجل 
مسلم رجلا من أهل الدْمّةِ فقطع يديه ورجليه عمدًا » أتجعل ذلك 
على عاقلة الرجل المسلم » أم تجعل ذلك فى ماله ؟ قال : بل فى 
ماله » قلت : لِمّ جعلت هذا فى مال الجانى » وَلِمَ لا تجعله على 
العاقلة » وقد قلت لى فى المأمومة والحائفة عن مالك أن العاقلة تحمل 
ذلك إذا كانت بين المسلمين ؛ لأنها حين وقعت وقعت ولا قِصَاصَ 
فيها » فهذا أيضًا وقع حين وقع » ولا قِصَاصٌ بينهما » فَلِمَ لا تجعل 
هذا على العاقلة أرأيت إن أصاب هذا المسلم هذا الدم بمأمومة 
عمداء أتجعلها على العاقلة أيضًا أم لا والمامومة كلع الدية ذية 


)١(‏ هذا إضافة إلى ما يجب عليه من ديته » ويزاد على الدية الجلد والحبس من 
باب التأديب الواجب إيقاعه على كل قاتل عمذا إذا لم يقتصٌ منه لسبب ما . 


5. 


النصارى » وقد قلت : إنما ينظر إلى المجروج والجارح , َأيُّهُمَا 
بلغت الجحناية ثلث ديته حملتها العاقلة ؟ قال : المأمومة والجاتفة ل 
يكن ذلك عند مالك بالأمر البين كالسّنة أن العاقلة لا تحمل عمد 
دللكة :ولكنهة ااستحيينة: : 

قال ابن القاسم : وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل 
العمد » قال : فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال » 
وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما.: أنهما فى ماله إن كان له 
مال » وإن ن لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة » ويقول كإثما رابك 
ذلك لثلا يبطل جرحه ؛ لأنه لا قَوَدَ فيه » فلما كان هذا الحانى 
عديمًا » وكانت الحناية لا قَوَّدَ فيها حملها على العاقلة , ثم رجع 
فجعلها على العاقلة بضعف . قال : وقال مالك : آخر ما كلمته 
جبااما حي عطق بالأمر البِين أنه غلن' العاقلة 7؟ قارف منائلكف 
هذه كُلَهَا فى جراحة المسلم النصرانى أو فى نفسه أن ذلك فى ماله إلا 
لاموسام جالت » فذلك على العاقلة فى رأيى . 


)١(‏ من «العتبية » وَسَكل ان القاسم عما تحمل العاقلة ما يبلغ ثلث العقل 
أذلك إذا بلغ عقل ما جنى الجانى ثلث عقل نفسه » أم ثلث عقل المجنى عليه » 
فإنه قد يختلف أحيانًا فيكون الجانى رجلا والمجنى عليه امرأة» وتجنى المرأة على 
الرجل » فقلت ا اي اعرد ا 
ثلث عقل الرجل ولا يُنظر فى ذلك إلى عقل الجانى والمجنى عليه ؟ فقال : 
الأمر فيه أن يُنظر إلى عقل المجنى عليه إذا كان أحدهما رجلا والآخر امرأة: 0 
بلغت الجناية ثلث عقل المجنى عليه حملت ذلك عاقلة الجانى » قلت : أرأيت إن 
كان المجنى عليه مجحوسيًا أو نصرانيًا أو بهوديًا فبلغ عَقْل ما أصابه به المسلم ثلث 
عقل المجوسى والنصرانى واليهودى » أتحمل ذلك العاقلة ؟ فقال : هذا مما لا 
تحمله العاقلة كَل ما أصاب به المسلم المجوسى أو النصرانى لمر 0 
كلد قم دو 
كن 


تلك" أرايتة العنيد هل بينهم القِصاضٌ فى النفس وفيما دون النفس 
عند مالك فى جراحاتهم؟ قلت : والذكر والأنثى معهم بينهم 
اناف إن الف نر طرئنة لين لتر د الك سا1 قال ” 
نعم » قلت : أرأيت إن قال سيد العبد المقتول : إذا كان القتل عمدًا أنا 
أستجييه على أن آخذه ؟ قال مالك : إذا استحياه على أن يأخذه كان 
ذلك له » وقيل.لولى العبد القاتل : ادفع عبدك وافده بقيمة العبد 
المقتول » قلت : فإن كان المقتول خُرًا فقال وَلِيّهِ : انا أستحييه على أن 
آخذه ؟ قال : يقال لسيّدٍ العبد القاتل : ادفع عبدك أو افْدِهِ بالدية . 


- قلت له : وَلِمّ لا تحمل عاقلة المسلم ما جنى على أهل الكتاب والمجوسى ؟ 
قال : لأن حالهم فى ذلك عندنا كحال العبيد إلا أن دياتهم قد مضت السّنة بنصها 
وفرضها وتسميتها بهم على ما مضى من دياتهم ولا تحمل عاقلة المسلم ما أصابيم 
بقتل فما دونه . 

قال ابن رشد تعليقًا على ما تقدم : وأما قوله : إنه لا تحمل عاقلة الجانى من 
امايق جاتن تع عيودف أو “تصراق أن عرسق قل الك أو كدر » لأنةافلن 
ذمتنا بمنزلة عبيدنا فهو خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فى ١‏ المدونة » 
ل ل م * 
كالعبيد لسائرن له ف التجارة ذلا خيرم تزويج إمائهم » وهو ا 
سحنون عنه » وأما على قوله : بأنهم أحرار فالقياس بأن تحمل عاقلة الجانى من 
المسلمين ما جنى عليهم إذا بلغ ذلك ثُلث دية المجنى عليه أو الجانى على الاختلاف 
المذكور » إلا أن يُقال : إنها لا تحمل شيئًا من ذلك مراعاة للقول بأنهم عبيد فيكون 
لذلك وجه فتأويل قول ابن نافع هذا على أنه إنما تكلم على أهل الذمة من أهل 
العنوة أولى من حمله على ما لا يصح . . وبالله التوفيق . 

انظر : «البيان والتحصيل » ٠١ 75١ /١5(‏ ؟5) . 

أقول : قوله ابن رشد فتأويل كلام ابن نافع هذا يشير إلى أن نسبة الكلام السابق 
إلى ابن القاسم خطا بل من كلام ابن نافع . 


دان 


قلت : أرأيت لو أن نفرًا اجتمعوا على قتل رجل فقطعوا يده 
ا أيقتصٌ له من جميعهم وتقطع أيدهيم فى قول مالك ؟ قال : 
نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا 
اجدمعوا عل 4 وجل قتلرابة عيعاة: فلك أرأينك العين موده 
المنزلة ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن قطع من نصف الساعد عمدًا » 
أيقتص منه فى قول مالك ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكا يرى القِصَاصٌ فى 
البظام إلا وو لمكا وما ومو الاي ذا عاق علي 0 


مَا جَاءَ فى قَوَدٍ مّن قَطعٌ بِطْعَة مِنْ رَجُلٍ 
وف القَوّد مِنَ ١‏ للطمَة أو السّؤط 
ا ل ل 
0 قال سحنون : كل ما لا يدمى فلا يقت منه ؛ 00 


تو »وهو ايشا هون أشيت » فاك ::.وقال مالك : اللْطمّة لا قُودُ 
فيها ء ٠‏ قال : وما أقومُ على حفظ قول مالك فى السَّوْط وأرى فيه 
القَوَّد . 

قلكه : أرابيت شهادة: الضببان غل: الحنايات + اموز فى قول 
مالك ؟ قال : نعم مالم يفترقوا فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من 
الكبار» قلت : أرأيت إن كانوا ثلاثة » فجرح أحدهم صاحبه 
فشهد الباقى عل على ذلك قبل أن يفترقوا أثقبل شهاد: هم أم لا؟ قال : 
ل أثوم حل مسفط قول مالك فيه ».ولا أرى أن تقل شتهادة سي 
واحد 


مود" 


للع ارات زود ارا ع ءا رق بوعل ل صر 
منهم ذلك الرجل » فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبى أنه جرح 
ذلك الرجل أو ة قتله وذلك قبل أن يتفرقوا » أتجوز شهاد: مهم أم لا فى 
قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادتهم » قال : وإنما 
جَوَّرَهَا مالك فى الصبيان فقط فيما بينهم ''' » قلت : أرأيت المرأة 
إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته » أتكون محاربة فى الحكم عليها أم 
لا؟ قال : نعم يحكم عليها بحكم المحارب . قلت : وهذا قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت إن اغتال رجل رجلا على مال 
فقطع يده » أيكون للمقطوعة يده قَوَدْ على هذا الذى اغتاله فقطع 
يده فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : ليس لمن قطعت يده أو فُقَعت 


: شهادة الصّبيان تجوز فى المذهب بشروط . وهى‎ )١( 

. أن تكون فى جرح أو قتل‎ - ١ 

؟ ت أن يكونوا [خوازًا : 

“" - أن يكونوا ميزين . 

ل ا ةا 

هت أن يكون تدكا 

5 - ألا يكون عدوًا للمشهود عليه ولا قريبًا للمشهود له . 

- ألا يختلفوا فى شهادتهم ٠‏ 

دح ارا هرد ٠‏ إلا د شوق لقي :1 قرو ريا ل + 

4 -ألا يحضر بينهم كبير بالغ وقت الجرح أو القتل بحيث يمكن أن يعلمهم ‏ 

فإن حضر عدلان فالعبرة بشهادتهما . 

٠‏ - ألا يشهد كبير لصغير أو العكس ٠‏ بل يقصر جواز شهادتهم. لبعضهم 
على بعض . 

ولا يقدح فى شهادتهم بالشروط المذكورة رجوعهم عنها قبل الُكم أو بعده, 
ولا تجريحهم من غيرهم أو.من بعضهم لبعض إلا من جُرْبَ عليه الكذب منهم . 

انظر : « الشرح الكبير » (5/ ١87‏ ء ٠ ١85‏ 1865) بتصرف . 
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' عينه على غيلة قصاص "'' » وإنما ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب 
قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القِصَاصٌ » قلت : وهذا قول مالك ؟ 


1 جلا قَنْلَ غيلَة 
قَضَالْحَهُ وا غ المَقْبُولٍ عَلى مَالٍ 


قلت : أرأيت إن قتل رجل وَليّا لى قتل غيلة فصالحته على 
الدية اه فون نان اقول اناف © قال دل إدنا اللف اق السيلطان 
لبس لك هاهنا شىء وترد ما أخذت منه ويحكم عليه السلطان 
بحكم المحارب » فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب 
حَيّا فيقتله مصلوبًا » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : أما فى القتل 
فكذلك قال لى مالك » وفى الصلب » وأما فى الصّلح » فإنه لا يجوز 
وهو رأيى ؛ لأن مالكا قال : ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل 
العمد » وإنما ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من 
أشنع ذلك . ْ 

قلت : أرأيت المجنون الذى يُجَنّ ويفيق أحيانًا ما أصاب فى 
حين إفاقته » أيحكم عليه بذلك فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : 
أرأيت الرجل يقطع يمين رجلين عمدًاء أتقطع يمينه لهما ويجعل 


2 


)١(‏ لأن ذلك يدخل فى نطاق الحرابة التى أعطى الحاكم فيها حق الاختيار فى 
إيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها فى حق من أخذ فى الحرابة قبل التوبة » 
وهى القتل والصلب والقطع من خلاف والنفى من الأرض . فإن تاب قبل القدرة 
عليه ؛ فإنه فى هذه الحالة يُعامل بتشريع القصاص . 


02 


عليه نصف الدية لهما.فى قول مالك ؟ قال.: لاء قال مالك : إذا 
قطع رجل يد رجل اليمنى » ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضًا 
قطعت يمينه لجميعهم » ولم يكن له غير ذلك . قال مالك : وكذلك 
العين والرّجل وكل شىء إذا كان شيئًا واحذا . 


قلت : أزأيت إن قام عليه واحد منهم الأول أو الآخر أو 
الأوسط . أتمَكنه من القِصَّاص فى قول مالك؟ قال : نعمء 
قلت : فإن اقتص » ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون ما جنى 
عليهم » كيف يصنع فى قول مالك ؟ قال : لا شىء لهم ؛ لأن 
مالكا قال فى الرجل يقذف القوم متفرقين فى أيام شتى » فيقوم عليه 
كان قبل ذلك من فرية » فهذا الضرب لجميعهم . ولا شىء لمن قام 
عليه منهم بعد الضرب » قلت : هذا لا يشبه اليد ؛ لأن اليد لها دية 
والقذف لا دية فيه ؟ قال : قد أخبرتك بقوله » قال : وقال مالك : 
وهذا عندى بمنزلة رجل قتل رجلا عمدًا » ثم قتل رجلا بعد ذلك 
أيضًا عمذدا فقتل » فإنه لاا شىء لهم ٠‏ قال ابن القاسم : ألا ترى 
أن العين التى وجب لهم فيها القصاص واليد التى قد وجب لهم 
فيها القِصَاص قد ذهب فلا شىء لهم . 

قلت : أرأيت إن جنى رجل على رجل فقطع يمينه » ثم ذهبت 
يمين القاطع بأمر من السماء » أيكون عليه شىء أم لا ؟ قال : قال 
مالك : لا شىء عليه » قلت : فإن سرق فقطعت يمينه » قال : 
قال مالك : لا شىء للمقطوعة يمينه » قال : قال مالك : إذا سرق 
وقطع يمين رجل قُطعت يمينه فى السرقة وكانت السرقة أولى بيمينه 


١/١ 


من القِصّاص » قال مالك : وإنما رأيت :السبرقة أؤلى ؛ لأن القصَاصٌ 
زيما عُفى عنه- + والسرقة لا عمو فيها: : ئ 


ل ا 
بُمْنى رَجَلٍ صطيخ من المِرْفْقٍ 
قلت : أرأيت أقطع الكفٌّ اليمنى » قطع يمنى رجل صحيح 


اليد من المرفق » فأراد المقطوعة يده أن يقتصّ من يمين هذا 
الأقطع » وإن قطع ذراعه من المرفق » وليست للقاطع كف . أيكون 
بينهما القِصَاصٌ فى قول مالك ؟ قال : نعم » وهو بالخيار إن أحب 
أن يقنصّ » ولا عقل له » فذلك له وإن أحب أن يأخذ العقل » فذلك 
له » وقد بلغنى أن مالكا سُئل عن رجل ليس له فى كفه إلا أصبعان وقد 
قطعت الثلاث فقطع يد رجل » أترى للمقطوعة يده الصحيحة أن 
يقتصّ من الذى قطع يده ؟ قال : نعم هو بالخيار إن أحب أن يقتصٌ » 
ولأعقل له ون أ :قله العقل .وعدا عند مله 

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أنى شججت رجلا موضحة ؛ 
يي م 
أرق آله اللا مش عق أن هذا الا نيدن طول الشكة+ ٠‏ قلت : 
امه سر 1 
التى تبلغ ما بين قرنيه ؟ قال : يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره 
كان ذلك أطولعق فنو ذلقه عن رأسن التاريم اواك 

قلت : أرأيت ما دون الموضحة فى العمد أفيه القِصَاصٌ فى قول 
مالك ؟ قال : نعمء قلت : فإن قطع رجل يمين رجل والقاطع 


1 


يمينه شلاء » أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتصٌ أم لا ؟ قال : ليس 
له إلا العقل » وقال ابن القاسم : سألقة قالكا يعن الأغور فقا 
عينى رجل جميعًا عمذاء قال : قال لى مالك : له أن يفقأ عين 
الأعور بعينه » ويأخذ الدية فى عينه الأخرى خمسمائة دينار . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدًا » فوثب رجل 
على القاطع . فقطع يمينه خطأء أيكون فى يده عَقْلَ أم لا؟ قال 
مالك : نعم فى يده العقل نصف الدية » قلت : فلمن يكون ذلك 
العقل ؟ قال : قال مالك : يكون للمقطوعة يده عمذدا ؛ لأنه كان 
أولى بعد هذا من نفسه » قلت : فإن قطعت يد هذا القاطع عمذا 
فقطعها رجل آخر عمداء أيكون فيه القصَاصٌ أم لا ؟ قال : قال 
مالك : فيه القصّاص ٠»‏ قلت : فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا 
الثانى ؟ قال : قال مالك : القصاص للأول » قال ابن القاسم : 
لأنه كان أحق بيد هذا المقطوع الثانى من نفسه . 

"قلت 2 أرايك لو أن رخذ تقل :ولنا ل عمدات فرقته عن هذا 
القاتل رجل فقتله عمدًا أيضًا؟ قال : قال مالك : يُقال لأولياء 
المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الأول وخذوا قاتل وليكم 
فاصنعوا به ما شئتم » وإن أرضوا أولياء المقتول الأول وإلا دفع 
القاتل الثانى إلى أولياء المقتول الأول » فيصنعون به ما أرادوا . 
قلف أرايت. إن فال: أولياء» القآتر: الاآول” لأولياء: القعول 
الأول امحذواتهقا الوانة أو سننوا "هنا أككر عون الذية و كموااغق هذا 
القاتل الآخر الذى قتل ولينا فنقتله » أو نستحييه وقال أولياء المقتول 
الأول : لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون 


ث6 ون 


لايم ان ترك كارف ؟ قان. ل نقال بالق رن ا رفوه بوزلة اناه 
إليهم . ميات در “لانم ل برضيو :: 


فى الوّجُْلٍ يَجِبُ عَلَبِهِ القَثلُ 


ا 


قلت أرأيكدلق أن حرعلة قن برنولا عمذا ففين القت 
فوثب عليه رجل فى السجن ففقأ عينه عمدًا أو خطأ؟ قال : قال 
مالك : هذا رجل من المسلمين يُستقاد منه وله وتعقل جراحاته مالم 
يقتل » قال ابن القاسم : فأرى أنه أولى بجراحات نفسه كان عمذا أو 
خطأ إن كان عمدًا كان له القصاص إن شاء اقتصّ » وإن شاء عفا وإن 
كان خطأ كان له الأرش » وليس لولاة المقتول فى ذلك شىء » إنما لهم 
نفسه وهم أولى بمن قتله » وأما جرحه فليسوا بأولى منه . 

قلت : أرأيت القاضى إن كان قد حكم بقتله » وأمكنه منه 
فانطلقوا به ليقتلوه » فوثب عليه رجل فقطع يده عمدًا؟ قال : 
يقتص منه وهو بمنزلة الأول كما وصفت لك فيه » قلت : أرأيت 
إن قطع يد رَجلٍ جل وقتل آخر كُلَ ذلك عمدًا ؟ قال : قال مالك : 
القتق يأقن فا ذللق كلد اقلت :د أر ايك إن فتن وجل ونال عمد 
فقطعت يده ٠‏ أيقتص منّى ؟ قال : نعم يقتص منك فى قول 
مالك ؛ لأن مالكا قال ار اليه ب عاضيتة يجفا 
له » وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطأ وما أصيب به من الخطأ حملته 
عاقلة من أصابه » وما يبين لك ذلك أن لو أن ولئ الدم أصابه ففقاً 
عينه أو قطع يده خطأ » حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول . 
فالعمد والخطأ فيما يجب له فى ذلك . 


١: 


ل الرجل بكم نص يسن حل فنص بيد 
وفيم؛* قثا وَلَىّ يحل 0 أو تخرحة 
قلت : أرأيت إن كسر بعض سِنّْه » أيجب فيه القِصّاصٌ فى قول 
مالك ؟ قال : نعم » قلت : وكيف يقتص .» قال : يسئل عن ذلك 
من يعرفه فيقتص: منه » قلت أرايك: إن :قنل>رجل. :ولنا "عهذا 
ضرب عنقه بالسيف » كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف » أو 
يأمر السلطان رجلا 'فيضرب عنقة ؟ قال : قد أخبرتك بقول مالك 
فى الجراحات أن السلطان يأمر رجلا يقتصّ » وأما فى القتل فأرى أن 
يدفع إلى ولى المقتول فيقتله » ولا يُمَكُنَ من الغُيّبِ عليه » قلت : 
ل ا 0 
عن مالك أنه قال : يُدفع القاتل إلى أولياء المقتول » فأرى النفس خلاف 
الجراحات ؛ لأنه ليس كل أحد يُحسن أن يقتصّ فى الجراحات » ولأنه 
لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى فى القِصّاص . 
واه 2 2 ١‏ 
ما جاءَ ال ا ا ا أو سَيِكرَانًا“"' 
ال 0 
على قدر ما يرى الإمام وسألت مالكا عن هؤلاء الذين يسقون الناس 
)١(‏ السّيكران : نبت قال أبو حنيفة : السّيْكران مما تدوم خضرته القيظ كله . 
والله أعلم . انظر : ١‏ اللسان » ( سكر) )5١59/5(‏ . 


مض 


. السَّيْكرّان » فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم » قال مالك : سبيلهم 
08 000 ان 

قلت : أرأيت إن قطع رجل يد رجل عمذًا أو خطأ فعفا 
المقطوعة يده عن القاطع » ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته أن 
يقتلوا القاطع فى العمد. وهل يكون لهم فى الخطأ الذية » قال : 
قال مالك : فى رجل شّجّ رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على 
شىء أخله منه ثم نزى منها فمات » قال مالك : يُقسم ولاته أنه 
مات منها » فيستحقون الدّية على العاقلة وترك هذا ما أخذ من 
الجارح على الجارح » ويكون الجارح كرجل من قومه » قال : قال : 
العمد ببذه المنزلة إذا عا عن اليد » ثم مات أرى لهم القصاص فى 
النفس إذا كان إنما عا عن اليد ولم يعف عن النفس . 

قلت : أرأيت إن قتلنى رجل عمدًا فعفوت عنه أيجوز عفوى ؟ 
قال : نعم ذلك جائز عند مالك » قلت : وأنا أولى بدمى من الورثة 
فى قول مالك فى الخطأ والعمد؟ قال : نعم أنت أولى به كله فى 
العمد والخطأ إن حمل ذلك الثلث فى الخطأ.ء قلت : أرأيت إن 
شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة » ثم مات من 
ذلك . أتكون فيه القسامة أم لا؟ قال : لم أوقف مالكا على هذا ء 
ولكن مالكا قال : من ضربه » ثم مات تحت الضرب أو بقى بعد 
الضرب مغمورًا لم يأكل » ولم يشرب ولم يتكلم ٠‏ ولم يفق حتى 
مات » فهذا الذى لا قسامة فيه . 

قال مالك : ومن أكل وشرب وعاش » ثم مات بعد ذلك . 
فأرى فيه القسامة ؛ لأنه لا يُؤْمن أن يكون إنما مات من أمر عرض 


ع 0 


له مرض أو غير ذلك .. وأما ما.ذكرت من .شق الجوف ». فإنى لم 
أسمع من مالك فيه شيئًا إلا أنى أرى إن كان قد.أنفذ مقاتله حتى 
يعلم أنه لا يعيش من مثل هذاء وإِنَّما حياته إنما هى خروج 
نفسه » فلا أرى فى مثل هذا وما أشبهه القسامة » قال : ولقد قال لى 
مالك فى السبع الذى يخرق بطن الشاة » فيشق أمعاءها» فسّره أنها 
لا تؤكل » قال : لأنها ليست تذكية ؛ لأن الذى صنع السبع بها كان 
قتلا لهاء وإنما الذى فيها من الحياة خروج نفسها ؛ لأنها لا تحيا 
على حال . قلت : والخطأ والعمد فيه القسامة فى قول مالك لابد 
من ذلك إذا عاش بعد الضرب . ثم مات؟ قال : نعم .قلت : 
أرأيت إن مكث يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام من بعد الجراحة 
مصروعًا من الجراحة إلا أنه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب » ثم مات ء 
أتكون فيه القسامة أم لا ؟ قال : قد فسرت لك قول مالك إذا عاش 
حياة تعرف ففيه القسامة » قلت : أرأيت إن قطع فخذى فعشت 
يومًا وأكلت فى ذلك اليوم وشربت » ثم مت فى آخر النهار ء أيكون 
فى هذا القسامة فى قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا 
بعينه شيئًا إلا أن أرى فق هذا القسامة .. 
قلت : أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن 
رجل منهم » أيكون للورثة أن يقتلوا الباقين فى قول مالك ؟ قال : 
قال مالك : فى النفر يقتلون رجلا عمدًا : إن لولى الدم أن يقتل من 
أحب ويعفو عمن أحب وقول مالك يقتل من أحب » قال مالك : 
ولول الدم أن يُصالح من أحب منهم » وأن يعفو عمن أحب منهم 
ويقتل الآخرين ويصنع مهم ما شاء من ذلك » فكذلك المقتول نفسه 
إذا عفا عن أحدهم فللورثة أن يقتلوا من بقى . 
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ما جَاءَ فى الوَّجُل يُقْتَلُ عَمْدَا وَلَهُ إِخوّة فَعَقَا اعدف 
قلف د أرابك إذاقيز الرعل عمد وله إجرة وعد نج غنا من 
| الإخوة أو الجد. فعفوه جائز فى ذلك ؟ قال : نعم ذلك جائز فى 
رأبى » قلت : أرأيت الإخوة للأم أيكون لهم أن يعفوا عن الدم ؟ 
قال : قال مالك : ليس لهم فى العفو عن الدم نصيب » قلت : أرأيت 
إذا قُتِلَ الرجل عمدًا وله ورثة رجال ونساء . فقال الرجال : نحن 
عقوا :وقال الساء :+ عع نكن ؟ :قال إن كانوابينن وتداك + فعفة 
البنين جائز على البنات » ولا عفو للبنات مع البنين » وهذا قول مالك . 

قال ابن القاسم و الكضوة والاحوات" إذا كانو ا مسدوين ن 
قرابتهم إلى الميت فهم عندى بمنزلة البنين والبنات » وإذا كانوا إخوة 
وينات فعقا الأخوة فاك البناك: لتقن الشعل ب فذالك ليق إن 
عفا البنات وقال الإخوة : نحن نقتل » فذلك لهم . وإن كانوا 
إخوة وعصبة » فهم كذلك أيضًا بحال ما وصفت لك » ولا عفو 
إلا باجتماع منهم » ومن قام بالدم كان أولى به » قيل له : وإن كان 
أخوات لآب وأم وإخوة لأب فعفا الإخوة للأب » وقال الأخوات 
للأب والأم نحن نقتل ١‏ قال : الأخوات أولى بالقتل ولا عفو إلا 
باجتماع منهم ؛ لأن الإخوة للأب مع الأخوات للأب والآم 
عصبة » قلت : وهذا كله قول مالك ؟ قال : لاء هذا رأيى . 


عابج ا ال ادحل توصي بدلَِِ لِرَجُلٍ 
وَفى الوّجْلٍ قت عَمْدَا 


قلث: + أرايق إن أوضى المقتوال يثلنة لرعكل + أتحل: الذية فى 


لل 


ثلثه ؟ قال : قال مالك : إن كان القجل خطأ أدخلت الوصية فى ماله 
وفى ديته ؛ لأنه قد علم أن قتل الخطأ مال ». وإن كان قتله عمدًا 
فقبل الأولياء الذية لم يكن لأهل الوصايا منها شىء » وكانت بين 
الورثة على فرائض الله تعالى إلا أن يكون عليه دَيْنُ » فيكون أهل 
الدّيْن أولى بذلك . 

قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله » وهو صحيح أو 
مريض فوثب عليه رجل فقتله خطأ. أيكون لأهل الوصايا الذين 
أوصى لهم بالثلث قبل القتل فى: الدية شىء أم لا؟ قال : قال 
مالك : فى رجل أوصى بوصايا » ولا يحمل ثلثه الوصايا » ثم ورث 
مالا » قال : قال مالك : إن كان علم بالميراث فالوصية فى ماله وفى 
الميراث » وإن كان لم يعلم فلا شىء لأهل الوصايا من هذا الميراث » 
وكذلك المقتول إن كان قتله خطأ بشىء اختلس نفسه اختلاسًا لم 
يكن بعد الضربة له حياة يعرف بها شيئًا » فلا شىء لأهل الوصايا فى 
ديته » وكذلك قال مالك فى الذية إذا قتل خطأ فعلم بالدية » فإن 
أهل الوصايا يدخلون فى الدية . 

قلت أرايخه لقتل رجحل فمدا' و :ولي له الشف واهه: 
فقالت البنت : أنا أقتل وقالت الأخت : أنا أعفو أو قالت الأخت : 
أنا'أفقن »+ وقالك: الينت: أن أغعفو وكيك إن كان :هذا المقتول: قد 
أكل وشرب وتكلّم , أيكون للأخت والبنت أن يُقسما ويستحقا 
دمه » فإن لم يكن لهنَّ ذلك » أيبطل هذا دم المقتول ؟ قال : أما إذا 
مات مكانه » وقال البنت : أنا أقتل وقالت الأخت : أنا أعفو 
فالبتث أول.بالقتل +:.وإذا كالت البنت : آنا أعفو »+ :وقالت الأحت: 


6ن 


. أنا أقتل فالبنت أَوْلَ بالعفو لأن الأخت ليست بعصبة من الرجال » 
وإنما كان هكذا من قبل أن العصبة لا ميراث لهم هاهنا ء وأما 
مسألتك فيه إذا أكل وشرب » ثم مات فليس لهما أن يُقسما ؟ لأن 
مالا قال : لا يقسم النساء فى العمد » قلت : فيبطل دم هذاء 
قال : يقسم عصبته إن أحبوا فيقتلون » قلت : فإن أقسم عصبته 
وقالت البنت : أنا أعفوء قال : ليس ذلك لها ؛ لأن الدم إنما 
استحقه العصبة هاهناء قلت : فإن عفت العصبة وهم الذين 
استحقوا الدم » وقالت الابئة : لا أعفوء قال : فذلك لها. ولا 
عفو إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم ء قلت : فإن لم 
يكن له عصبة » وكان رجلا من أهل الأرض » قال : إن كان قتله 
خطأ أقسمت الأخت والابئة وأحذتا الدّية » وإن كان عمدًا لم يقتل 


الاي 


قلت : 50 يجيه انا الذمة أسل ف بوعياد 
لاتعرف عصبته قُتل عمدًا» فمات مكانه وترك بنات » فأردن أن 
يفدُلن ؟ قال : ذلك لهن عند مالك قلت : فإن قال بعض البنات 
نحن تَقْثْلُ » وقال بعضهن الج دي والء اين العاستع : فأرى 
للسلطان أن ينظر فى ذلك يرى فى ذلك رأيه إن رأى أن يقتل قتل 
إذا كان عدلاً ؛ لأن السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاؤه 
للمسلمين » فإن كان الوالى عدلاً كان نظره مع أى الفريقين كان إذا 
كان ذلك على وجه الاجتهاد . 

قلت : أرأيت إن قتل رجل رجلاً وللمقتول عصبة وبئات فعفا 


000 


ا( : نحن نقتل ؟ قال يتطن إلى افون 
العصبة » فإن قالوا نحن تَمْثلُ كان القتل أولى » وإن قالوا : 
ا ل ا ا ل 1 
بغضن البدات “ليش تلن لقن من الينات: القغل ‏ لآن. العصية إذا 
عفت جميْعًا » فإنما للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل » فإن 
لوكو ل وو ا ا ل ا 
نعفو » كان العفو أولى بمئزلة الإخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا 
بعضهم لم يكن أن بقى أن يقتل » فكذلك البنات حين عفت العصبة 
كان لهنّ أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل » فإذا افترقن » فليس لهن- 
أن يقتلن مثل ما كان للإخوة ؛ لأن الدم قد صار لهنَّ حين عفت 
العصبة مثل ما وصفت لك ف البئين . 

قلت : فإن افترقت العصبة والبنات » وقال بعض العصبة : 
نحن نقتل » وقال بعضهم : نحن نعفو » وافترق البنات أيضًا مثل 
ذلك؟ قال : لا سبيل إلى القتل » ولم أسمع هذا من مالك » ولكنه 
رأبى » قلت : أرأيت إن ادّعى القاتل أن ولى الدم قد عفا عنه » أله 
أن ستتحلفة ؟ قال. :. ها سمعتك من مالك فيه كنيكًا؛ داك أن 
يستحلفه » قلت : فإن نكل عن اليمين ولى الدم » أَيْرَدُ اليمين على 
القاتل ؟ قال : نعم » أرى أن يُرَدَ اليمين عليه . 


2 8 ع 7 هه 5 57 هه 2 
مَا جاءَ فى الأب يُصَالِحَ عن ابْنِه الضصّغِير عن دم 
قلت : أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قِبَلَ رجل خطأ » أو 
عهذا وانثة ضهير اق عجره : أيجوز للأب أن يعفو؟ قال : قال 
مالك : فى رجل قُتِلَ وله ابن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمدًا أن 
لل 


للعصبة أن يقتلوا إن أحبوا » أو يأخذوا:الذية ويعفوا ولا يجوز لهم 
ناتعكر الو ون وبوفورها عست العسمن ذلك عل الضعينم 
قال : قال مالك : : لأنه إن ترك الدم إلى أن يكبر كان فى هذا تلف 
لحق هذا الصغير » قال مالك : وإن عفت العصبة عن الدم على غير 
مال لم يز عفوهم على الصغير » فكذلك مسألتك إن عفا الأب على 
مال جاز عفوه » وإن عفا على غير مال لم يجز ”'2, قلت : فإن 
عفت العصبة أو الأب على أقل من الدذية » أيجوز فى قول مالك أم 
لانيجوز عفوه على أقل من الدية » قال: لا يجوز له العفو عند مالك 
فى العمد والخطأ على أقل من الدَّية والخطأ إلا أن يتحمل بالدية فى 
ماله » وكذلك قال لى مالك » قال ابن القاسم : ويكون بها مليًا 
يعرف ملاؤه » فإن عفا وليس بمل لم يجز عفوه » قال : والعصبة ى 
ذلك بمنزلة الأب » وإن لم يكونوا أوصياء . 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قُتِلَ وله ابئان أحدهما حاضر والآخر 
غائب فأراد الحاضر أن يَْثْلَ ؟ قال : قال مالك : ليس له ذلك . 
إنما له أن يعفو فيجوز العفو على الغائب ٠‏ وإمّا أن يقتل » فليس 
ذلك له حتى يحضر الغاتب » قلت : أفتحبس هذا القاتل حتى يقدم 


)١(‏ قال أبو البركات : ولول الصغير من أب أو وَصِئ اوقا إذا استحق 
الصغير قصاصًا وحده بلا مشاركة كبير فيه » النظر بالمضلحة فى القتل وفى أخذ 
الدّية كاملة » فيجب عليه فعل الأصلح » فإن استوت المصلحة خيّر » ولا يجوز له 
أخذ بعض الدية مع ملاء الجانى » كما لو قطع جانٍ يد صغير عمدًا فلوليه النظر فى 
القطع أو أخذ ديتها كاملة » وليس له أن يُصالح على أقل من الذية إلا لعْسْرٍ من 
الجانى وكذا:الصغير فيجوز عأقل فى المسألتين: : 

انظر : ١‏ الشرح الكبير » (5908/5 ». 154) . 


8 


الغاكت:؛ ولا يقتل به ؟ قال : نعم » قلت : : أرأيت إن ادّعى القاتل 
غات عن على العفو؟ قال : أرى أن يتلوّم له السلطان » قلت : 
أرأبت إن وجب لهم القتل فى الدم ‏ فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى 
السلطان ؟ قال : قال مالك : يُوَدبونء ولا شىء عليهه”" . 


مَا جَاءَ فى الرَّجُلِ يَعْفو عَن دَمِهِ وَلا مَالَ لَهُ 

قلت : أرأيت لو أن رجلا قتل رجلاً خطأ. ولا مال له فعفا 
المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا ؟ قال : قال مالك : فى الرجل 
يُقْتَلَ خطأ أنه إن عفا عن ديته » فإنما عفوه فى ثلثه » فأرى أن يكون 
للعاقلة ‏ ولأهل الوصايا وصاياهم يتحاصّون فى ثلث ديته » قلت : 
أرأيت ما ذكرت من قول مالك أن الذى يجب له الدم إذا عفا عن 
القاتل على الدّية أن ذلك لهء أرأيت إن قال القاتل : لا أعطيك 
الذية » ولكن ها أناذا » فإن شعت شئت فاقتل » وإن شئت فاترك » قال : 
قال مالك : ذلك لهء ولا يأخذ منه الذيّة إلا أن يرضى . 

قلت : أرأيت إن ضربه ضربة واحدة » فأوضحه موضحتين ؟ 
قال قال الك + له عق موعيحون :+ فلك :لان دور ره 
واحدة» فأوضحه من قرنه إلى قرنه ؟ قال : قال مالك : هى 
موضحة واحدة ؛ لأنها ضربة واحدة » قلت : أرأيت لو أن شاهدًا 


. هذا مله إذا صدر الحكم بأنه مذنب » وأنه فى انتظار التنفيذ » لكن قبل‎ )١( 
قال ابن المواز : إذا أقام الولى شاهدًا على قاتل وليه‎ ٠ ذلك فهو رجل من المسلمين‎ 
وي ا ا ار ا ا‎ 

قتله ؛ لأنه يدرأ بذلك عن نفسه القتل إلا أن يأتى بشاهد آخر» يُريد فلا يقتل . 

انظر : «النوادر والزيادات » )55/١5(‏ . 


انين 


شهد أن هذا الرجل ضرب فلانًا حتى.قثله ٠‏ أيكون لأولياء الدم أن 
يقسموا ويقتلوا ؟ قال : نعم عند مالك إذا كان الشاهد عدلاً ؛ 
قلت : فإن شهد أنه ضربه » فأجافه فعاشس الرجل وتكلم وأكل 
وشرب ولم يسألوه ه أين دمك حتى مات » أيكون فى هذا القسامة أم 
لا فى قول مالك ؟ قال : أرى أن فى هذا القسامة إذا كان الشاهد 
غدُلا : ا 

قلت : أرأيت الذى قلت أن مالكا قال : يأتى القتل على جميع 
الجراحات » أذلك إذا كان الجراحات والقتل فى نفس واحدة أو فى 
اح ال ا ا عر اااي 

شتى إذا قطع يد هذا وفقأ عين هذا وقتل آخر » فإن القتل يأتى على 

ذلك كله ء قلت : أرأيت إن شهد شاهد أنه قطع يده خطأء وأنه 
قتله بعد ذلك عمذدًا ؟ قال : دية يده عند مالك على العاقلة ويقتل به 
القاتل عند مالك » ويستحقون دية اليد بيمين واحدة » ولا يستحقون 
النفس إلا بالقسامة » قلت : وكذلك لو أن رجلا قتل أجذم » أو 
أبرص ٠»‏ أو أقطع اليدين والرجلين عمدًا » والقاتل صحيح ٠‏ أيقتل 
به فى قول مالك ؟ قال : نعم » إنما هى النفس بالنفس ٠»‏ وليس ينظر 
هذا ال تقضان الآندان "4 ولا إلعيوسا : 

قلك :2 أرايف تلظ .الس الولاة اله انكيتههوة هل اللين 
ضربوه » وإن كانوا جماعة فيقسمون على جميعهم وتفرّق الدّية على 
قبائلهم فى ثلاث سنين فى قول مالك ؟ قال : سألت مالكا عنها فقال 
لى : نعم » ولا يُشبه هذا قتل العمد » قلت : أرأيت لو أن ثلاثة نفر 
أتوا رجلا » فحملوا صخرة جميعًا ليضربوا بها رأسه ضربة واحدة 
فَرَضُوا بها رأسه » فعاش بعد ذلك أيامًا أكل وشرب وتكلم . 


مم 0 


مال ا 4 اسه 
: ليس لهم أن يُقسموا إلا على واحدذ ويقتلوه . وإن كانت 
الا لاع ل ارات 5 ؛ 
لأن مالكا قال : لا يقسمون فى العمد إلا على واحد . 
قلت : أرأيت إن اجتمعت حماعة رجال على جراحات رجل 
خطأ » فعاش بعد ذلك أيامًا فتكلم وأكل وشرب ٠‏ ثم مات فقالت 
الورثة : نحن نقسم على واحد منهم ونأخل الدية من عاقلته ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئًا . ولا أرى ذلك لهم ؛ لأنه 
لايدرى أمن ضربة هذا مات أو من ضربة أصحابه » فلا يكون لهم 
أن يقسموا على هذا وحده ؛ لأنه إن كان مات من ضربة جميعهم . 
فإنما الدّية على جميعهم مفرقة فى القبائل وإنما لهم أن يقسموا على 
جميعهم » وإنما قال لى مالك فى الخطأ حين قلت له » كيف يقسمون 
فى الخطأ؟ فقال لى : يقسمون على جميعهم . 


قلت : أرأيت العمد . أليس قد قال مالك فيه : إنما يُقسمون 
على واحد وإن كان الذين ضربوه جماعة فما فرق ما بين العمد فى 
هذا والخطأ . قلت : فى الخطأ لا يُقسمون إلا على جماعتهم » وقلت 
فى العمد : لا يُقسمون إلا على واحد؟ قال.: لأنهم فى العمد لو 
أقسموا على جميعهم لم يجب الدم على جميعهم فهذا الذى قصدوا إليه 
ليقسموا عليه لا حُحبجَة له إن قال : لا تقسموا على دون أصحابى ؛ 
لأنه يقال له : لا منفعة لك هاهنا إن أقسموا على جماعتهم وجب 
لهم دمك » فأنت لا منفعة لك ها هنا » فيكون لهم أن يقسموا عليه 
دون أصحابه وفى الخطأ إن قصدوا قصذا واحذا ليقسموا عليه كانت 


6 نكا 
( المدونة : م 6” 611 


له الحُبَّة أن يمنعهم من ذلك ؛ لأنه يقول هذا الضرب منا جميعًا . 
فالدّية تجب به إذا مات من ضربئنا فى قبائلنا كلنا إفليس لكم أن 
تقصدوا بالذية قصدى وقصد عاقلتى » فهذا فرق ما بينهما . 
قلت : أرأيت الوكالات فى الخصومات كلها والموكل حاضر 
الرو او رحن صييه وال الاق زرك الاك 1 بال : نعم الوكالة 
ان ون كرو 0 ٠‏ ولكل واحد منهما أن يُوَكل » وإن 
كان حاضرًا إلا أن كون :ذلك وجلا فل عردك أذاه ٠»‏ وإئما أراد 
بذلك أذاه فلا يكون ذلك له كذلك قال مالك . 
مَا جَاءَ فِيمَن قَتَلَ رجلا وَلَهُ أَوْلِيَاءُ فَمَاتَ أَحَدُ الأولياء 
قلت : أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدًا وله أولياء » فقاموا 
على القاتل ليقتلوه » فلم يقتلوه حتى مات واحد من ورثة المقتول , 
وكان القاتل وارثه . أيكون لهم أن يقتلره ه فى قول مالك؟ قال : 
ليس لهم أن يقتلوه داق رأين ؟ لأن -مالكا قال + إذا :مات :وار 
المقتول الذى له الدم والقيام به » فورثته مكانه يجوز عفوهم ولهم أن 
يقتلوه بمنزلة ما كان لصاحبهم الذى ورثوهء فهذا القاتل إذا كان 
هو وارث الميت الذى له القصاص » فقد بطل القصاص فى رأيى 


(1) تجوز الوكالة بالخصومة :فى الذهب يشروظ :وهى. ٠:‏ 
١‏ - أن يكون الوكيل واحدًا لا أكثر إلا برضا الخنصم . 
ا 1 
ل ال ل ده 
ولاك وت الاو ا 1 
انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (717/8/7) . 


الملا 


ووجب عليه لأصحابه حظوظهم: من'الذّية ؛ ولأنهم لم يعفوا على 
مال » فيقول : هذا القاتل لا أقبل عفوك على مال . فلا يجب عليه 
اليب ولكواكا ولع لكان بوم بعصي ل تخد يعو المصباصن منه فصماز 
عليه حظوظهمُ من الدية » وكان بمنزلة من عفا فيقضى لشركائه 
بحظوظهم من الذية . 

قلت : أرأيت هذا الذى مات من ولاة الدم إن كان ورثته نساء 
وو ل كو للنساء فى العفو عن الدم شىء أم لا؟ قال : نعم 
يكون لهم العفو هاهنا ؛ لآن مالكا قال : لورثة ولى الدم إذا مات ما 
كان لولى الدم » فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم » وقد 
كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفوء فذلك لهم رجالهم ونساؤهم . 
قلت : فإن قتل رجل عمذا وله بئون وبنات فماتت إحدى البنات 
وتركت أولادًا ذكورًا ؟ قال : لا شىء لأولادها فى العفو عن هذا 
الدم » ولا القيام به ؛ لأنه لم يكن لأمهم فى هذا الدم أن تعفو عنه 
ولا أن تقوم بالقصّاص فيه عند مالك » وإنما كان لأمهم إن عفا 
بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية أن تدخل فى الدية » 
فتأخذ حصتها » فإنما لولدها ما كان لها إن عفا بعض البنين الذكور 
عن الدم كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الذية : ويس لينم غير 
ذلك . ا [ 

قلت : أرأيت إن قتلت رجلا عمدًا وولى الدم ابنى » أيكون 
لابق أن يقتضل مق ؟ قال 2 لا وقد .سمغت عن ماللك آنه كرة 
ذلك . وقال : كره أن يحلفه فى الحق فكيف يقتله » قلت : أرأيت 
إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار وكبار» أيكون للكبار أن يقتلوا . 


١مل‎ 


ولا يتتظروا الأصاغر فى قول مالك ؟:قال : نعم قلت : أرأيت إذا 
قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب ؟ قال : 
قال مالك : لا يقتلون حتى يقدم الغائب » فإن عفا الحاضرون قبل 
قلت : فما فرق ما بين الصغار العِّْبِ والكبار ؟ قال : لأن العْيّب 
قل بلغوا رحالا ووجب هذا الدم ل يجوز عفوه فيه يوم فتل 
والغائب يكتب إليه فيصنع فى نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانًا 
طويلا » فيبطل الدم . 


ما جَاءَ فى الرّجل يُقتل وله وَلِيَانِ 

أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ والآخَرُ مَجْنُونٌ 
والآخر مجنون» أيكون لهذا الصحيح أن يقتصّ فى قول مالك ؟ 
قال : نعم فى رأيى إذا كان جنونًا مطبقًا» وهذا ما يدلك على أن 
الولت له أن يقتل » ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان فى أولياء 
المقتول صغير ؛ لأن الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونًا كان ينبغى فى 
قول من قال : لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول : إن 
بلغ الصبى مجنوئًا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون ؛ لأن 
المجنون بمنزلة الصغير » فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير ؛ 
لأن الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق . ظ 
مبرسم ما قول مالك فيه ؟ قال : الذى لا شك فيه . والذى أرى أنه 
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ينتظر برؤه ؛ لأن هذا مرض فر اش ب قلي 1 أرأيت لو حم 
يومًا » فهذى أو أغمى عليه يومه ذلك أكنت تعجل عليه بالقتل ؟ 
قال : لا أعجل بهء ولكن أنتظره حتى يصمٌّ فيعفو أو يقتل » 
قلت : أرأيت لو أن يتيمًا فى حجر وصىئ له جرحه رجل أو قتله ‏ 
أيكون للوصىئ أن يقتص له من الجارح أو القاتل ؟ قال : أمّا فى 
الجرح فله أن يقتص لليتيم ؟؛ لأن مالكا قال : لولى اليتيم إذا قتل 
والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم أن لوليه أن يقتص له ء 
فالوصئ عندى بتلك المنزلة أو أقرب . قال ابن القاسم : وأما فى 
القتل فولاة الدم دم اليتيم عندى أحقّ من الوصئ ؛ وليس للوصى 
هاهنا شىء » وما سمعت هذا من مالك : 


فلث.:: أرأيت إن جرح اليتيم عمذا ٠‏ أيكون للوصى أن يُصالح 
الجارح على مال » ويجوز ذلك على الصغير فى قول.مالك ؟ قال : 
سمعت مالكا يقول فى الرجل يجرح ابنه » فيريد أن يعفو عن جرح 
ابنه » قال مالك : ليس ذلك للأب إلا أن يعوض له من ماله » فإذا 
لم يكن للأب أن يعفو بغير شىء » فليس للوصئ أن يعفو إلا على 
مال وعلى وجه النظر » قلت : والعمد فى هذا والخطأ سواء ؟ قال : 
نعم إلا أن للأب والوصى أن يصا حا فى العمد والخطأ. ولا يأخذا 
بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم جز ذلك . وكذلك الدم إذا صالح 
على أقل من الدية فى جراحات ابنه إلا أن يكون صالحه على وجه 
النظر لولده على أقل من دية الجرح ؛ لأن الجارح عديم فيرى أن 
يأخذ منه أقل من الدية » فأرى أن يجوز هذا ولم أسمعه من مالك . 


2 


قلق ؟ أراية اومس فينهذا هد استرلة الأث ؟ قال« نامع 
تو نالف يه فياه وارامسئله على > قلت راي الوضن [ذاقدل 
عبد اليتيم عمدًا » أيكون له أن يقتص ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه 
دكاة راطف لياحت الاق و للقي لان اعد انالكنظن لص 
00 ' 


و 


فى الرّجَلٍ َفْثْل رَجْلا ثُمّ يَهَْرَبُ لا 


قلت : أرأيتك لو أن رخخلا قتل رندلة وهرب »© فأراد ولاة الدم 
أن يُقيموا البينة عليه وهو غائب ٠»‏ أيكون ذلك لهم فى قول مالك ؟ 
قال : نعم فى رأيى ؛ لأن مالكا يرى أن يقضى على الغائب » وأن 
توقع البينة عليه » فإذا قدم قيل له : ادفع عن نفسك إن كان عندك 
ما تدفع به ولا تُعاد البينة عليه » قلت : أرأيت إن كنت دفعت 
دابتى أو سلاحى إلى صبئ يمسكه لى » فعطب الصبئئ بذلك .2 
العم عزنا لجل بون الع افر بالك 5 كان : نعم عليهم 
الفنحاة :أن مالكا قال" االضن يغطه الرعدز بالذانة يله غليها 
لمسقيها 3 أو يمسكها فيعطب الصبئ » قال مالك : أرى الدية عل 
عاقلة الرجل » قلت : أفترى عليه الكفارة أم لا؟ قال : نعم" . 

)١(‏ فى «العتبية ») : : من سماع ابن القاسم » قال أشهب فيمن أعطى صبيًا دابة 
فأمسكها فقتلته فعلى عاقلته الدية » ولا كفارة عليه » ولست أرى الكفارة إلا فيما 
خرج عن يده » من عمد أو خطأ » فأما بئر يحفرها » حيث لا يجوز له » أو يربط دابة 
بموضع لا يجوز له » فيموت بذلك واحد » فالدية على العاقلة » ولا كفارة فى هذا . 

انظر : «النوادر والزيادات » /١7(‏ 000) . 


الكل 


فوطئت الدابة رجلا فقتلته » فعل مّنْ ديته ؟ قال. : قال مالك : على 
عاقلة الصبى ''2. قلت : فهل ترجع عاقلة الصبى على عاقلة 
الرجل الذى حمل الصبى على الدابة بالعقل الذى حملت ؟ قال : لاء 
قلت : أرأيت الرجلين يترادفان عل الدابئّة » فوطئت رجلا نيدها أو 
برجلها فقتلته ؟ قال : قال مالك : أرى ذلك على المقدم إلا أن يعلم 
أن ذلك من الدابة كان من سبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو 
ضربها » فيكون عليهما جميعًا ؟ لأن المقدم بيده لجامها أو يأتى من 
سبب فعلها بأمر يكون من المؤخر إذا لم يكن يقدر المقدم على دفع 
شىء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر » فرتحت 
لضربه فقتلت إنساثئا » فهذا وما أشبهه على العاقلة عاقلة المؤخر ؟؛ 
لأنه يعلم أن المقدم لم يعنفها بشىء ولم يشد لها لجامًا ولم يلها تحريك 
من رجل » ولا غيرها » فيكون شريكا فيما فعل . 

قلف 1 ارايت الوها د بكرن واكتا عل نذاب ديق 7" إلمانا 
فأعطبته » أيكون على الراكب شىء أم لا؟ قال : سمعت مالكا 
قوق الريك ايكون :عل الدابة زاكتاه. فرت برحانا رغاد 

)١(‏ هذا بناء على القاعدة العامة » [ أن ما أتلفت الدابة بيديها أو رجليها فعل 
الراكب ] باعتباره ضابطا لها » فإن وجد مع الصبى من سائق أو قائد يضبط الدابة 
فعليهما » وليس على الصبى شىء . 
أو كان نائمًا أو مريضًا فوطئت الدابة ؟ قال : ذلك عليه إلا أن يكون لها سائق أو 
قائدء فيبرأ الراكب ٠»‏ ويكون ذلك على القائد والسائق . 

انظر : « النوادر والزيادات » /١7(‏ 0005) . 


(؟) الكذم : أثر العض ٠»‏ وتجمع دَمَوى تحت الجلد من إصابة » الجمع : كدوم . 
انظر : « الوسيط ) ( كدم ) )8١١/5(‏ . 


. فتعطبه » قال :. لا شىء على الراكب:إلإ.أن يكون ضريها فنتفحت”"" 
برِجْلِهًا فيكون عليه ما أصابت وأرى الفم عندى بمنزلة الرّجْلٍ إذا 
كدمت من شىء فعله الراكب بها فعليه وإلا فلا شىء عليه » قلت : 
فما وطئت بيديها ورجليها ؟ قال : هو ضامن لما وطئت بيديها أو 
زحلها عند مالك © لأندهق يُسَيْرها: وقالة أشهت:: 

قلت : أرأيت إن كان الصبئ أمام والرجل خلف » فوطئت 
الدابة إنسانًا ؟ قال : أراه على الصبى إن كان قد ضبط الركوب ؟ 
لأن ما وطئت الدابة فى قول مالك » فهو على المُقّدّم إلا أن يكون 
ال ار ا ده » فيكون ذلك 
عليهما جميعًا على المُقَدّم والمؤخر نر ؛ لأن اللجام فى يد المُقَدّم » قال 
ابن القاسم : وإن كانت ضربت من فعل الرديف برجلها » » فأصابت 
إنسانًا فلا شىء على المُقَدّم من ذلك ارا امس انك 
بالرّجْلٍ إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك ؛ قال ابن القاسم : 
وأرى إن كان فعل بها الرديف شيئًا » فوثبت الدابة من غير أن يعلم 
المُمَدَّمِ بذلك » فوطئت إنسانًا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم 
أن المُقَدم لم يكن يستطيع حبسهاء فهو على الرديف . 

قلت : أرأيت قولك ف اللّجام فى يد المُقَدّم فَلِمَ لا تضمنه لم 
كدمت الدابة ؟ قال : لأن الدابة تكدم » وهو غافل لا يعلم بذلك ؟ 
قال : فإن كان شيئًا يستيقن أنه من غير سببه فليس عليه شىء » وإن 
كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن » قلت : أرأيت إن اجتمعت فى 


. نفحت : الدابة الشىء ضربته بِحَدٌُ حافرها‎ )١( 
. الوسيط © ( نفح ) (؟/ ه/7ا9)‎ ١ : انظر‎ 


وم 0 


قتل رجل عبد وحر قتلاه جميعًا خطأ ؟ قال : على عاقلة الخرٌ نصف 
الدية قال سيق العيك أدفع. :عبدك أو مسي اندر 4 قلت : 
وهذا قول مالك؟ قال : : نعم . 


قلك 5 أزابكاهه سف فاه ظريق السلمية أوءق ملل غيوة 
بغير إذن رب الأرض أيضمن أم لا فى قول مالك ما تلف فيها؟ 
قال : قال مالك : من حفر شيئًا مما تجوز له فى طريق للمسلمين أو 
فى غير ذلك أو فى داره فعطب فى ذلك إنسان فلا ضمان عليه » قال 
مالك : وإن حفر رجل فى داره حفيرًا لسارق يرصده ليقع فيه أو 
يضع له حبالات أو شيئًا يقتله به فعطب فيه السارق فهو ضامن . 
قلت ول وإقواتوقهةه حو وز له ؟ قال لانة تحمت هنا 
صنع حتف السارق , قلت : فإن عطب فيه غير السارق؟ قال : 
كذلك أيضًا يضمن » قلت : أسمعته من مالك ؟ قال : نعم هو 
قوله » قلت : فما يجوز للرجل أن يحفره فى طريق المسلمين فى قول 
مالك ؟ قال : مثل بثر المطر وبئر المرحاض يحفره إلى جانب حائطه » 
وما أشبه هذا الوجه ء. فلا ضمان عليه » وما حفر فى الطريق مما 

لايجوز له حفره فهو ضامن لا عطب فيه . 
قلت : أرأيت إن حفر رجل فى دارى بثرًا بغير إذنى » فعطب 
فيه إنسان » أيضمن الحافر فى قول مالك؟ قال : نعمء» قلت : 
أرأيت من أوقف دابته فى طريق المسلمين حيث لا يجوز له » أيضمن 
ما أصابت فى قول مالك ؟ قال : نعم » قلت : أرأيت من قاد دابة ؛ 
فوطئت بيدها أو برجلها » أيضمن القائد ما أصابت فى قول مالك ؟ 
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قال : نعم 0 قلت : فإن ضربت الدابة برجلها فنلفحت الداية 
فأصابت رجلا فأعطبته » أيضمن ذلك القائد'أم لا فى قول مالك ؟ 
قال : لا يضمن فى زأيى إلا أن تكون نفحت من شىء فعله بها . 

قرف + آزانث اناق » أيقيون نا أضايث الذاية نول مالك > 
قال : نعم يضمن ما وطئت بيديها أو بِرجْلَيْهًا بحال ما وصفت لك فى 
قائد الدابة » قلت : أرأيت دابة كنت أقودها وعليها سرجها ولجامها 
أو غراة ؛ فوقع متاعها عنها فعطب به إنسان أيضمن القائد أم لا ؟ 
قال > شالك مالكا عه مال حل غدلي غلن يعبر فسان عنما رسط 
السوق » فانقطع الحبل » فسقط أحد العدلين على جارية فقتلها 
والحمل لغيره» ولكنه أجير حمال؟ قال مالك : أراه ضامئًا : 
ولايضمن صاحب البعير شيئًا . ْ 

قلخ :. أرأيت: إن ستقطت عر :داق كو قعف: غل. اسان فهات 
أأضمن أم لا؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولكن ضمان 
ذلك عند مالك على العاقلة » قلت : أرأيت الكلب العقور ما 
أصاب ف الدار أو فى غير الدار» أيضمن ذلك أهله أم لا ؟ قال : 
بلغنى أن مالكا قال : إذا تقدم إلى صاحب الكلب العقور فهو ضامن 
لا عقر بعد ذلك » فأنا أرى أنه إذا اتخذه فى موضع يجوز له اتخاذه فيه 
أن لا ضمان عليه حتى يتقدم » وإن اتخذه فى موضع لا يجوز له 
اتخاذه فيه » فأراه ضامئًا لما أصاب مثل ما يجعله فى داره » وقد عرف 
أنه عقور » فيدخل الصبى أو الخادم أو الجار الدار » فيعقرهم وقد 
علم أنه عقور » فأراه ضامئًا » وإنما قال مالك فى الكلب العقور 
عندى إذا تقدم إليه أن تلك المواضع التى يجوز له اتخاذه فيها » وليس 
ذلك فيما يتخذ فى الدور وما أشبهها مما لا يجوز له اتخاذه فيها . 
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مَا جَاءَ فى الفَارِسَبِنَ يَصْطَدِمَانِ أو السَّفِيئَتَيِن 

قلت : أرأيت إن اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما 
صاحبه ؟ قال : عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه » وقيمة كل 
فرس منهما فى مال صاحيه ١‏ قلت 7 أرانت لو أن شقيية :كلمث 
سنك احرف » تكبف ترق أهليا؟ قال قال ماللة” إن كان 
ذلك من ريح غلبهم أو من شىء لا يستطيعون حبسها منه فلا شىء 
عليهم وإن كانوا لو شاءوا أن يصرفؤها صرفوها فهم ضامئون”'' . 

قلت : أرأيت لو أن خرًا وعبدًا اضطدما فماتا حميعًا؟ قال : 
بلغنى عن مالك أنه قال : ثمن العبد فى مال الحُرٌ وديّة الحُرّ فى رقبة. 
العبد » فإن كان فى ثمن العبد فَضْلٌ عن ديّة الْحُررَ كان فى مال الحُرّ 
وإلالم يكن لسيد العبد شىء » قلت : أرأيت إن نخس رجل دابة » 
فوثبت الدابة عل إنسان فقتلته. » عل من تكون. دية هذا المقعول ؟ 


)١(‏ يضيف ابن القاسم فى كتاب ابن المواز والمجموعة : ولو قدروا على حبسها 
إلا أن فى ذلك هلاكهم » فلم يفعلوا فليضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا الأموال فى 
أموالهم » ولكن لو غلبت الريح ففعلوا - فى المجموعة -وم يروهم بظلمة الليل » ولو 
رأوهم فقدروا على صرفها لم يكن عليهم شىء . ش 

انظر : «النوادر والزيادات » (5/ لالاه » 0758) . 

هذا ما جاء فى ١‏ النوادر » وعبارتها الأخيرة غامضة » وجاء فى ” التاج والإكليل ) 
قال ابن القاسم : ولو قدروا على حبسها إلا أن فيها هلاكهم وغرقهم فلم يفعلوا 
فليضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا الأموال فى أموالهم وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم 
بغرق غيرهم » وكذلك لو لم يروهم فى ظلمة الليل وهم لو رأوهم لقدروا على 
صرفها فهم ضامنون ل فى السفينة ودية من مات على عواقلهم » ولكن لو غلبتهم 
الريح أو غفلوا لم يكن عليهم شىء ١ه‏ » من ابن يونس . 

انظر : «التاج والإكليل مع المواهب »© (557/5) . 


هوم 


قال : على عاقلة الناخس ٠‏ قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم , 
"قلي 18 أرأنع الذاية :]15 عمحكد يز اكيا فطقت إلنيانا ا فعطت: 
أيضمن ذلك أم لا فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : هو ضامن . 


مَا جَاءَ فى تضمين القَائِدٍ وَالسَائق وَالرَاكب 


قلت : هل كان مالك يضمن القاكد والسائق والراكب ما وطئت 
الدابة إذا اجتمعوا أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد ؟ قال : 
ما سمعت من مالك فيه شيئًا إذا اجتمعوا اجتماعًا وما أقوم لك على 
حفظه » وأرى ما أصابت الدابّة على القائد والسائق إلا أن يكون الذى 
فعلت الدابة من شىء كان من سبب الراكب ٠؛‏ ولم يكن من السائق ولا 
من القائد عون فى ذلك فهو له ضامن ٠‏ قلت : أرأيت الرجل يقود 
القطار » فيطأ بالبعير من أول القطار أو من آخره على رجل » فيعطب » 
ا ا ل 0 

قلت : أرأيت ما أشرع الرجل فى طريق المسلمين من ميزاب”" 
أووطة اشح :ا علي مزه للق لزاني أن للقهدا لكا لون 
مالك ؟ قال : قال مالك : لا يضمن » قلت : أرأيت الحائط المائل إذا 
أشهد على صاحبه فعطب به إنسان أيضمن أم لا ؟ قال : أخبرنى من 
أثق به عن مالك أنه قال : يضمن ما عطب به إذا أشهدوا عليه وكان 
كلد عونا + فلك : أرأيت إن لم يشهدوا عليه » وكان مثله محومًا ؟ 
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئًا » ولا أرى عليه فيه ضمانًا . 


)١(‏ المِيرَابُ : هو المزراب » وهو أنبوبة من الحديد ونحوه تُرَكْبُ فى جانب 
البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر . انظر : « الوسيط » ( زوب ) )17١/١(‏ . 


بدالا 


قلت : أرأيت إذا مال الحائط وفى الدار سكان » وليس ربٌ 
اران يسنا عدر انا لقان عوفر دان كه افا مز ونون ١‏ قال 
إذا كان رب الدار حاضرًا » فلا ينفعهم الإشهاد إلا عليه » وإن كان 
غائبًا رفعوا أمرها إلى السلطان » ولا ينفعهم الإشهاد على السكان 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا وهذا رأيئ ألا ترى أن السكان 
ليس لهم أن بهدموا الدار . 

قلت : أرأيت شهادات النساء فى الجراحات الخطأ » أجائزة هى 
فى قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت الصغير إذا شهد عند القاضى 
قبل أن يحتلم أو النصرانى أو العبد فَرُدّت شهادتهم » فكبّر الصَّبِئْ 
وأسلم النصرانئ وأعتق العبد » ثم شهدوا بعد ذلك عند القاضى ؟ 
قال قال الك لأا غوز شياذته ؛: لأدرا قد ردت قلق : أرايت لو 
أن رجلاً جرح رجلا جرحين خطأ وجرحه آخر جرحا خطأ » فمات 
من ذلك فأقسمت الورثة عليهما كيف تكون الدية على عواقلهما » 
أنصفين أم الثلث والثلثين ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئًا إلا ما 
أخبرتك أن الدية على غواقلهما ء فلو كانت الدية عند مالك الثلث 
والقلكين لقال لنا ذلك »:ولكنا لا نشك أن الدية عليهما نضفين... 


ما جَاءَ فى فى الرَّجُلٍ يَسْتَأَجِرُ عَبْدَا 
ل اام 


قلت : أرأيت لو أنى استأجرت عبذا لم يأذن له سيّدَهُ فى الإجارة 
ولا فى العمل ٠»‏ استأجرته على أن يحفر لى بئرًا فعطب فى البترء 
أأضمنه أم لا فى قول مالك ؟ قال ْ نعم تضمنه عند مالك 2 وقد 
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بلغنى أن مالكا سُئل عن عبد استأجره رجل يذهب له بكتاب إلى 
موضع فى سفر فعطب فيه وذلك بغير إذن سيّده » قال مالك : هو 
ضامن » قلت : أرأيت لو أن عبدًا لرجل قتل قتيلاً عمدًا له وَليّان 
فعا أحدههما؟ قال : يقال لسيّد العبد ادفع العبد أو افده بنصف 
الدية » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى . 


قلس 4 أرأيكه إن قتل :عبى ققلين عهذا فعنا-أؤولاء أحين 
القتيلين أى شىء يُقال لسيّد العبد » أيقال له : ادفع جميع العبد إلى 
أولياء هذا القتيل الآخر » أم يقال له : ادفع نصفه أو افده بالدية ؟ 
قال :إن أحب أولياء المتغول الاكن أن تقعلون| 'قتلوة: + وإ اسمحيوة 
على أن يأخذوه قيل له : ادفع نصفه أو افده بالدية » ولا أحفظه عن 
مالك » قلت : أرأيت إن جرح عبدى رجلا فبرأ من جراحه ففديت 
عبدى » ثم انتقضت جراحات الرجل فمات من ذلك؟ قال : إذا 
مات منها أقسم ورثة المقتول » فإذا أقسموا فإن كانت الجراحات 
عمدًا قيل لهم : إن شئتم فاقتلوه» وإن شئتم فاستحيوه على أن 
تأخذوه » فإذا استحيوه كان بمنزلة أن لو كانت الجراجات خطأ » 
ويُقال لمولى العبد ادفع عبدك أو افده » فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى 
المقتول ». وإن فداه نقص له فى الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش 
التناياف .قلق :هذا قزل مالك ؟#قال هذا قوله. فى الح وهو 
عندى فى العبد مثله . 


قله أرانه الو ان تامدك موا را يجان ار شير ساف : 
فحملت بعد الجناية فوضعت ولدها بعد الجناية وقام عليها أولياء . 
الجناية : أتدفع ولدها معها فى الجناية إن قال سيِّدْهًا : أنا أدفعها ؟ 


518 


قال : بلغنى عن مالك أنه قال : .لا .يذفع ولدها » قال : ولم أسمعه 
أن فثة ولكلةتراتن. .+ 

قلت : أرأيت الأمَه تجنى جناية ولها مال قد اكتسبته قبل الجناية 
أو بعد الجناية » أيدفع معها فى قول مالك » قال : قال مالك : كل 
مال كان لها قبل أن تجنى فإنه يدفع معها » وكل شىء اكتسبته بعد 
الحناية , فذلك أحرى أن يدفع معها . 

قلت : أرأيت أم ولدى إذا جنت جناية » ثم جنى عليها قبل أن 
يحكم فيهاء فأخذت لها أرشًا ما يكون على » أقيمتها صحيحة أو 
ل ل : بل قيمتها معيبة مع الأرش الذفئ 
يأخذ السيد إلا أن تكون دية الجحناية التى جنت هى أقل من قيمتها 
معيبة مع الأرش الذى أخذ سيدها ما جنى عليها ؛ » فلا تكون عليه 
إلا دية الحناية » وإنما عليه الأقل أبذا ٠»‏ قال ابن القاسم : ولو أن 
عبدًا قتل قتيلين وليهما واحد لم يكن له أن يسلم نصفه بدية أحدهما 
ويفتك النصف الآخر بدية أحدهما إلا أن يفتكه بديتهما جميعًا أو 
غلم كله هذا راي . 

قال ابن القاسم : ومما يبين لك أن العبد إذا جنى » ثم ججنى 
عليه » فأخذ له سيِّدهُ أرشًا إنه يُخَيّر فى أن يُسَلْمَهُ وما أخد له من 
الأرش أو يفتكه بما جنى » فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد 
لاتسَلّم » وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة » وأرش الجناية 
معها أو قيمة الجناية التى فى رقبتها بمنزلة العبد سواءً ؛ لأن أم الولد 
لا يستطيع أن يُسلمها » فيكون عليه الذى هو أقل ؛ لأنها لو هلكت 
ذهبت جناية المجروح » وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه 
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ذهبت جناية المجروح أمرهما ؤاحدا إلا أن يكون الأرش مثل 
الجناية » فلا يكلف أكثر من الأرش . ظ ظ 

قلت : أرأيت لو أن أَمّة جنت جناية » أيمنع سيّدها من وطئها 
حتى ينظرء أيدفع أم يفدى فى قول مالك ؟ قال : ما سمعته من 
مالك » ولكنه يمنع من وطئها حتى ينظر أيدفع أم يُفدى » قلت : 
ولم قلت هذا ؟ قال : لأنها مرهونة بالجرح حتى يفديها أو يدفعها . 

قلت أرارتك الو أنرخدي لقثلا رجحل خط > تفلف + أنا 
أدفع أحدهها وأقرٌ الآخرء قال : قال مالك : فى العبيد إذا قتلوا 
رجلا حرًا خطأ أو جرحوا إنسانًا : إنهم مرتهنون بدية المقتول أو 
المجروح وتقسم الدية على عددهم ودية الجرح على عددهم . فمن 
شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ٠»‏ ومن شاء أن يفتك افتك 
بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الذية كان أقل من ثمنه أو أكثر لو 
كان قيمة العدد خسناثة.». والذق وقع عليه عُشْر الدية غرم عُشْر 
الدية وحبس عبده » وإن كانت قيمته عشرة دنانير » والذى وقع 
عليه من الدذية النصف لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف 
الدية » قال : ولم يقل لنا مالك فى باب أرباب العبيد : إذا كانوا 
شك" أو كان رمهم واتهدا ولم يختلف ذلك عندنا وله إن كان ربهم 
واحدًا أن له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت 
لك . وقد سئل فيه غير مرة فلم يختلف قوله فى ذلك . 


قلت : أرايث إن فُقَعت عي عبدى حميعًا ( أو قطعت يدأه 
أبطله هكذا ء فإن كان جرحًا لم يبطله مثل فقء عين واحدة أو جدع 


00 


أذن أو ما أشبهه كان عليه ما نقص من ثمنه ولم يعتق عليه » قلت : 
وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيى » قال : وقد سمعت أنه قال : 
يُسلم إلى الذى صنع ذلك فيه ويعتق عليه وذلك رأيى إذا أبطله , 
قال : وقال مالك : إنما فى العبيد على جارحهم ما نقصهم إلا 
المأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة فإنما فى قيمته مثل موضحة 
الخرٌّ ومأمومته ومنقلته وجائفته من ديته . 


قلت : أرأيت إن جرح عبدى رجلا فقطع يده خطأ خط وق القز 
خطأ؟ قال : قال مالك الس ا 0 
قال مالك : وإذا أسلم العبد فهو بينهم على قدر جراحاتهم قلت : 
وإن استهلك مع الجراحات أموالاً تحاص أهل الجراحات فى العبد 
بقيمة ما استهلك لهم من الأموال فى قول مالك ؟ قال : نعمء 
قلك:: أرأيت :إن قتل عبدى "رجلا نقطأ :وفقا خين لخن نقطأ فقا 
السيد : أنا أفديه من جنايته فى القتل وأدفع إلى صاحب الغِين الذئ 
يكون له من العبد. ولا أفدية » قال : يُقال له : ادفع إلى صاحب 
العين ثلث العبد وافد ثلثى العبد بجميع الدية » ويكون شريكا فى 
العبد هو والمجنى عليه فى العين يكون لصاحب العين ثلث العبد » 
ويكوت لسيد العيد ثلنا العين قال #توفةا ران نوق يلفى ذلك 
عو للك قلت أر درك لكين ذااعلي بعكراية اسقط افد اند ول ان 
ثم جنى بعد ذلك جناية أخرى ٠»‏ أيُّقال لسيّدِهِ أيضًا : ادفعه أو 
افده؟ قال : نعم » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : أرأيت إن جنت أم ولد رجل جناية ٠‏ فأخرج قيمتها 
فدفعها إلى ولى الجناية » ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى ؟ قال : 
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يُقال لسيّدِهًا : أخرج قيمتها أيضًا مزة أخرى إذا كانت الجناية منها 
بعد الحكم . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم , تليق البين 
قد قال مالك : إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون 
الجناية أقل من قيمتها ؟ قال : نعم » قلت : فإن جنت جناية أخرى 
قبل أن يحكم على سيِّدمًا بالجناية الأولى » قال : عليه القيمة بينهما 
إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها » وإن كان ذلك يكون أكثر من 
قيمتها » فليس عليه إلا قيمتها ؛ لأن السيّد إذا أخرج قيمتها مكانه 
قد أسلمها إليهما » قلت : فما جنت بعد الحُكم هل سمعت من 
مالك فيه شيئًا ؟ قال : هو قوله أن عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما 
جنت بعد الحُكم . قال : وسألت مالكا عن خير الناس بعد 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه » فقال أبو بكرء ثم قال : أو فى 
ذلك شك ؟ . قال ابن القاسم : فقلت مالك : فعلى وعثمان أبهما 
أفضل ؟ فقال : ما أدركت أحذا ممن أقتدى به يفضل أحدها على 
صاحبه » يعنى عليًًا وعثمان » ويرى الكفٌ عنهما . 

قلت : أرأيت المدبر إذا جنى جناية » فدفع مولاه خدمته» ثم 
جنى بعد ذلك ؟ قال : قال مالك : يدخل فى الخدمة مع الأول 
يتحاصّون فيه على قدر ما بهم من الجناية » قلت : فإن مات سيّذه 
وعتق جميعه فى الثلث كان ما بقى لهم من جناياتهم دينًا على المدبر 
يتبعونه به » وإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغ الثلث وقسم ما بقى 
لهم من جناياتهم على العبد » فما أصاب ما عتق منه كان ذلك ذَيْنا 

(21 قوله: # قال وسالك مالعا حير القاتى :إل قوله: © يوق الكفيعنهما + كذا 
بالأصل » وانظر ما وجه مناسبة ذكره هنا » ولعله مما كان قبل ترتيبها وتبذيبها ترك 
هنا سهوًا . ١ه‏ . (من التسخة المطبوعة ) . ظ 
الف 


عليه » وما أصاب ما رَقٌ منه قيل:للورثة : ادفعوا هذا الذى رَفٌ فى 
أيديكم أو افدوه بما أضان من الحناية ١‏ وهو قول فاللت” . 


قلت : أرأيت هذا الذى عتق من المُدَبّر فجعلت عليه حصة 
ذلك من الجناية » كيف يقتصّون منه » أيأخذون منه كل شىء كسبه 
حتى يستوفوا جنايتهم التى صارت على ما عتق منه أم لاء وهل 
يأخذون منه ما فى يديه من المال حتى يقتصوا جنايتهم فى قول 
مالك ؟ قال ل اقرع ل تحفظ اقول ماللقة هذاه ولكن فالجا 
قال فى العبد يكون نصفه حُرًا ونصفه رقيقا. يجنى الجناية » وفى يديه 
مال 0000 : إن ماله يؤخذ منه فى نصف الحناية التى 
وكضيتك عا العيق عنة “قال بوكذلك: المُذكن إن كان هدة "مال 
أخذه منه أهل الجنايات فاقتسموه على قدر جناياتهم » وأمّا ما كست 
نإله لا 'يوتكل طقن الفزة العقيق لتنا فضل فق عنكله وككرنه :+ 
واللاى: أخذ همق العيةق بعنايعة إتعاتعن أقضاء لنضيه الذى عق 
منه » فإن كان فيه كفاف لم يُتبع بشىء » وإن كان فيه فضل أوقف 
فى يديه » وإن قصر عن ذلك اتبع به فى حصة الجزء ٠‏ فإن كان فى 
ا ل ل 
رَقَ لهم منه فإههم لا يتبعونه فيه بشىء من الحناية ؟ لأنه قد صار عبدًا 
لهم وعليهم أن يطعموه ويكسوه بقدر الذى رَقَْ لهم منه وهو رأيى : 
ظ قلت + أرأيت إن حجاء رجل فتعلق بعبدى والرجل يدمى . 
ا : جنى على عبدك خطأ أو عمذا وأقر العبد بذلك ؟ قال : 
سمعت مالكا وأتاه قوم وأنا عنده فى عبد كان على برذون راكبًا. 
فوطئ على غلام فقطع أصبعه فتعلق به الغلام » فأتى على ذلك 


انلف 


والعُّلام متعلق بهء فقيل للعُلام : من.فعل بك ؟ ». فقال : هذا 
وطئنى وأقر العبد بذلك » فقال مالك : أما ما كان مثل هذا يؤتى » 
وهو يُدمى » وهو متعلق به فيقر العبد على مثل هذا » فأراه فى رقبته 
يدفعه سيده أو يفديه » وما كان على غير هذا الوجه فلا يقتل إلا 
ببيّنة مثل العبد يخبر أنه قد جنى ٠‏ فلا يقبل قوله فى قول مالك إلا 
فرعا وسنت للك : 

قلت : أرأيت إن أقر العبد بقتل رجل عمذا » أيجوز إقراره أم لا 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن أرادوا أن يقتلوه » فذلك 
لهم » وإن أرادوا أن يستحيوه فليس لهم ذلك ؛ لأنه يتهم حين 
استحيوه أن يكون فر بنفسه إليهم . 

قلت : أرأيت لو أن عبذدا فى يدى عارية أو وديعة أو رهنًا أو 
بإجارة جنى جناية ومولاه غائب ففديته من الجناية » ثم قدم 
مولاه؟ قال : يُقال لمولاه : إن شئت فادفع إلى هذا جميع ما فداه به 
وخذ عبدك . وإن شئت فأسلمه إليه » ولا شىء عليك ؛ لأنه لو لم 
5 ثم جاء سيّدُهُ لقيل له هذا القول . وهذا رأبى ٠‏ قلت :: 
أرايك إن كل عيدق وجلة له.ولنان د قلت + أنا أقوع: بحصة 
أحدهما وأدفع حصة الآخر » أيكون ذلك لى فى قول مالك ؟ قال : 
أرى أن يَفْنَك نصيب من شاء منهماء ويسلم نصيب من شاء 
منهما» قلت : أرأيت لو أن عبذا لى قتل رجلين وليهما واحدء 
فأراد السيِّدٌ أن يَفْتَك نصفه بدية أحدهما . ويسلم نصفه ؟ قال : 
ين بذلق اله إلا أن يفتك هسه بالنافين. أو بمنتلمه 4 الأ يراك 
الديتين جميعًا واحد» فهى كلها جناية واحلة . 


قلت : أرأيت المكاتب يستدين ديونّاء اثم يعجز فيرجع رقيقًا ؟ 
قال : الدَيْن فى ذمته عند مالك إلا أن يكون له مال حين عجز, 
فيكون الذَّيْنُ فى ذلك المال إن كان ذلك المال مما أصابه من تجارة أو 
هبة وهبت له أو من غير ذلك إلا أن يكون من كسب يده » فإن كان 
من كسب يده » فليس للعْرّماء أن يأخذوا ذلك منه» وإنما لهم أن 
يأخذوا منه ما كان فى يديه من مال إلا ما كان فى يديه من كسبه , 
قلت : .وكذلكف كل شا آفاد المكاتت تعد ها خنين :كلل زماة أن 
يأخذوه فى دَيْنِهم إلا ما كان من كسب يده ؟ قال لعي قلق * 
وكسب يده إنما هى إجارته وعمله بيده فى الأسواق فى الخياطة وغير 
ذلك ؟ فقال : نعم . 

قلت : أرأيت المكاتب إذا قتل نفسين أو ثلانًا أتأمره أن يَوَدّى 
ديتين أو ثلانًا حالة فى قول مالك ويسعى فى كتابته » فإن عجز رجع 
رقيقًا ؟ قال : نعم» قلت : أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية » ثم 
ولدت ولذا بعد الجناية فماتت ٠‏ أيكون على الولد من الجناية شىء 
أم لا؟ قال : لا شىء على الولد من الجناية فى رأيى ؛ لأن مالكا قال 
ذلك فى الأمّة » فالمكاتبة مثله عندى سواء » قال : وقد قال مالك فى 
الخمة إذااتعلت: + اقم بولدت ولذا :بعد الناية” 3" أنه إثما! يذافعها 
وحدهاء ولا يدفع ولدهاء قلت : ولا ترى ولد المكاتبة بمنزلة 
مالها » فتكون فيه الحناية ؟ قال : لا . 

تلبقة د آر رف ان استدانت المكاتبة دَيْنَا » ثم ولدت ولدًا فماتت 
المكاتبة » أيكون على ولدها من الدَّيْن شىة أم لا؟ قال : لا شىء 
على ولدها من الدّين ؛ لأن الدّيْن إنما كان فى ذمتها » فلما ماتت لم 
يتحول من ذمتها فى ولدها شىء » قال : وهذا رأيى .» قلت : 


: ٠. ه‎ 


أرأيت إذا جنى المكاتب جناية فقضى عليه بالجناية » ثم عجز , أيكون 
ا المكاتب 0 ا 


لاس سور 0 
يدك وافسخ كتابته وادفعه أو افده بجميع الحناية . 

قلق أرأيف المكاتب !]ذا نح فا فيد :قد أذن لهو التجارة ) 
فرهق العبد المأذون له فى التجارة ذَيْن وعلى المكاتب ذَيْن وقام 
العْرّماء ؟ قال : يُباع العبد فى دَيْن المكاتب » ويكون عند مالك ذَيْنُ 
العبد فى ذِمّتِهِ يُتبع به ويبينون إذا باعوه أن عليه دَيْنَا » قلت : أرأيت 
العبد المعتق إلى أجل إذا جنى جناية » أيكون عليه الأقل من قيمته أو 
من أرش الحناية فى قول مالك ؟ قال : لا » ولكن عليه عند مالك 
أن يتم الجناية بالغة ما بلغت » وإن كانت نفسًا فعليه الذية » وإن 
عجز عن ذلك رجع رقيقًا » وقيل لسيد العبد : ادفع أو افد مثل 
المُدَبّر فى قول مالك يُقال لسيده : ادفع خدمته أو افتكه بجميع 
الحناية » قال : نعم ) وهو قول مالك : 
بحرو دواري الخواد نَصَبَ حِبَالَة 
مثله يعمل الرجل فى داره أو فى أرضه فسقط فيه 0 

)١(‏ هذه إشارة إلى قاعدة المذهب ف التلف عن طريق السبب ٠‏ فمن حفر برا 
فى بيته أو وضع مزلقًا فى الطريق » أو ربط دابة بها » أو اتخذ كلبًا عقورًا تقدم 
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0 


قال : لا ضمان عليه ٠‏ قال : وإن جعبل حبالة فى داره يتلف بها سارقًا 
فعليه ضمانه » قال ابن القاسم : السارق وعين الساوق اذا وقع فيه 
طلواء! وقيمنة ‏ قليكه ‏ : أرارة أم الولد إذا جنت جناية , فزادت 
قيمتها أو نقصت . ماعلى سيدها ؟ قال : أرى على سيدها قيمتها يوم 
يحكم عليها » ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان فى ذلك إن كانت أقل 
رس 1 لم يكن على سيدها 
افل اله : فكيف تقوم » أبمالها أم بخ بغير مالها؟ قال : بل 
ل اله 
قلت : أرأيت المُدَبّرة إذا قتلت قتيلاً خطأ فولدت بعد ذلك ع 
أيكون على ولدها من هذه الجناية شىء أم لا ؟ قال : هى مثل الخادم 
إن ولدها لا يدخل فى الحناية » وكذلك بلغنى عن مالك » فكذلك 
هذه المَدَبّرة » قلت : أرأيت لو أن أمّ ولد جنت جناية قتلت رجلا 
50 وللمقتول وليان فعفا سر هارع أيكون عل سيك أم الولد 
شىء أم لا؟ قال : عليه للذى لم يعف نصف قيمتها إلا أن يكون 
نصف دية الجناية أقل من نصف قيمتها » قلت : فإن قال السيد : 


- أعلى » وإن لم يبلك المقصود المعين بل هلك غيره » أو قصد ضرر غير معين: 
فهلك بها إنسان أو غيره فتجب الدية فى الإنسان الحُرّ على العاقلة والقيمة فى 
غيره » وإن لم يقصد ضررًا فلا شىء عليه إن كان حفر البئر بملكه » أو بموات 
للفعة,الباسن. 

فإن حفرها بملك غيره بغير إذنه أو بطريق أو بموات لا للمنفعة فالدية فى الحرٌ 
والقيمة فى غيره . وكذلك الدابة فى بيته أو بطريق لا على وجه العادة بل اتفاقًا » 
فإن ربطها بطريق على وجه العادة فالديّة . 

انظر : ١الشرح‏ الكبير وحاشية الدسوقى ١‏ (1477/4؟ . 155) . 


لا أدفع إليكم شيئًاء وإنما كان لكنم أن تقتلوا». وليس لكم أن 
تغرمونى » قال : ذلك له لازم » ولا يلتفت إلى قوله » ألا ترى لو 
أن رجلا قتل قتيلاً عمدًا له وليان فعفا أحدهما أن القاتل يُجبر على 
دفع نصف الذية إلى وَلِئ المقتول الذى لم يعف . فكذلك هذا فى 
سيد أمْ الولد . 

قلت : فإن قتل رجل قتيلا ليس له إلا ولئ واحد فعفا عنه على 
أن يأخذ الدّية » وأبى القاتل وقال : لا.أدفع إليك شيئًا إنما لك أن 
تقتلنى » فإن شئت فاقتلنى » وإن شئت فَدَعْ ؟ قال : إذا لم يكن 
الولى إلا واحدًا» فليس له إلا أن يعفو أو يقتل » وليس له أن يعفو 
على الدّية إلا أن يرضى بذلك القاتل » وأمّا إذا كان للمقتول وَليّان 
فعفا أحدهما صار نصيب الباقى منهما على القاتل ؛ لأن الباقى م 
يعف . ولأنه لا يقدر أن يقتص فلا يبطل حقه » وهو يطلبه ؛ ولكن 
يقال للقاتل : ادفع إليه حقه مالا ؛ لأنه قد صار يُشبه عمد المأمومة التى 
لا يستطاع القصاص منها » ولا يُشْبه إذا كان ولى المقتول واحذًا إذا كان 
له وليان » قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 


قلت : أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم ‏ 
أتجوز أم لا؟ قال : لا تجوز شهادتهما على العفو عن الدم » قلت : 
لِمّ؟ قال : لأن شهادتهما لا تجوز فى العمدء فكذلك لا تجوز فى 
العفو عن الدم » قلت : أرأيت إذا قطع رجل أصابع يمين رجل 
عمدًا » ثم قطع كفه تلك التى قطع منها » أيقطع أصابعه » ثم كفه 
أم لا يكون له إلا أن يقطع الكف وحدها؟ قال : ليس له إلا أن 
يقطع الكف وحدها إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب ‏ 


0000 


فإنه يقتص له من الأصايع م من :الكفٌ ٠‏ قلت اك شهادة 
الجوارى » أهى بمنزلة شهادة الغلمان قبل شهادتهنٌ ف الجراح ؟ 
قال : لاء وكذلك بلغنى عن مالك » ول أَسْمَعْهُ منه . 


قلت : أرأيت إن طرحت رجلا فى نبرء وهو لا يُحسن 
العَوم » ول أَدْرٍ أنه لا يُحسن العَوم » فمات من ذلك ؟ ١7‏ قال : 
إذا كان ذلك على وجه العذاب فى القوم والقتال قتل به » وإن كان 
على غير وجه القتال لم يقتل به » وأرى أن فيه الذيّة » قلت : أرأيت 
إن شهد رجلان على قتل رجل شهد أحدهما أن قُلانًا قتل فلانًا 
بسيف وشهد الآخر أنه قتله بحجر ؟ قال : شهادتهما باطل فى 
رأيبى » قلت : ولا يكون لأولياء الدم أن يُقسموا هاهنا؟ قال : 


)١(‏ يقول الدسوقى : إنه إما أن يطرحه عالما بأنه يحسن العوم أو عانًا بأنه 
لايحسنه » أو يشك فى ذلك ٠‏ والطرح إما على وجه العداوة أو اللعب » ٠»‏ فإن طرحه 
عالما بأنه. محسن يحسن العوم ».إن ظن عدم نجاته فالقصاص ولا يكون الطرح فى هذه 
الحالة إلا عداوة لا لعبًا . 

وإن ظن نجاته فالدية » طرحه عداوة أو لعبّا » وإن طرحه عالمًا بأنه لا يحسن 
العوم » فالقصاص طرحه عداوة أو لعبًا . 

وإن طرحه شاك فق كرنه ميد يحسن العوم أو لا سه : فإن كان الطرح عداوة 
فالقصاص وإن كان لعبًا فالدذية » فجملة الصور تسع . 

انظر : ١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى » (5877/5) . 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين .. وبعك : 

فبتمام هذا التعليق نرجو من العلى القدير أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » وأن 
شعاية كاده بوتارنة رك من أسهم فيه » كما نفع بأصله » وأن يسبغ رضوانه على 
الأقمة + مالك © واد احاح عوجر راس ادير مجع ايمر 
الجليل » إنه قريب مجيب . 
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لاء قلت : لهء وقد قال مالك انار رط توي دامر إد 
بقسمواء قال : لا ؛ لأن هذين قد تبين أن أحدهما كاذب » قلت : 
00 ا لاد وا رد او 2 أن 
ل ا له 
0 إن ادّعوا أثة حكفرلاً أو عمد : 
قلت أرات إن قال اللقتول : دمى غند فلان » وقال ولاة الدم : 
نحن نُقسم ونقتل ؛ لأنه قتله عمدًا » أو قالوا : نحن تقسم ونأخذ 
الدية لأنه قتله خطأ ؟ قال : ذلك لهم إن ادّعوا كما قلت » وما كشفنا 
مالكا عن هذا هكذا . قلت : أرأيت إن وضع سيمًا فى طريق المسلمين 
أو فى موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل 
'فمات ؟ قال : يُقتل به » قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا » ولكنه 
رأيى » قلت : فإن عطب بالسَّيْف غير الرجل الذى وضع له » قال : 
لا يُقتل به » ولا أحفظه عن مالك » ولكنه رأيى . 

عد عاد د 
تمّ كتَابُ الدَّيَاتِ من المُدَوَنَةٍ البْرَى بِحَمْدٍ الله وَحُْسْنِ عَوْنِهِ 

وَبَِمَامهِ » كم عِقْدُ ِظَابِهَا وَمَاحَ مك جِتَاِهَا 


وَالحَمْدٌ لله الى هَدانًا لِهَذَاء وما كن لِنهْتَدِىَ ولا أَنْ هَدَانًا 
اللّهْء وَضل اللَّهُ عَنَ سَيدِنَا مُحَمَّدٍ النَب الأمّ وَعَلَ آلِهِ وَصَحُْبهِ 


وَسَلمَ . 


5٠ 


صَاحإ لكونة 


وه - إلاام) 


هو شبخ الإسلام » حجة الأمة » إمام دار الهجرة » الحافظ , المُحَدّتْ » 
صاحب المذْهب »ء أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو 
ابن الحارث بن غيمان بن تيل بن عمرو بن الحارث » وهو ذو أصبح بن عوف 
ابن زيد بن شداد بن رُرْعة الحميرى ثم الأصبحى المدنى التيمى ٠‏ حليف عثمان 
أخى طلحة بن عبيد اللّه » أحد العشرة المبشرين بالجنة '؟ » وقيل : حليف 
عبد الرحمن بن عثمان بن أخى طلحة بن عبيد 7 . 

قال ابن عبد البر : لا أعلم فى نسبه اختلافا , بين أهل العلم بالأنساب”' 


* انظر : ترحمته فى : ١‏ تاريخ خليفة بن خياط 5 »؛». و«المعارف 
لابن قتيبة» (498 . 444) . و«الحلية» لأبى نعيم )"١/5(‏ » و«طبقات 
الشيرازى » (57) ٠‏ و« ترتيب المدارك» للقاضى عياض )54/١(‏ » و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبى )١69/5(‏ . و«تذكرة الحفاظ » للذهبى )7١7/١(‏ 2 و«تهذيب 
الأسماء » للنووى (7/ 70) » و« تمهذيب التهذيب» لابن حجر /١١(‏ 60) » و« البداية 
والنهاية » لابن كثير (١١/5/ا١)‏ » و«صفة الصفوة» لابن الجوزى (5؟/ل/ال/ا١)‏ » 
والكامل» لابن الأثير (57//ا5١)‏ » و«العبر» للذهبى (١/1/7؟)‏ و«مرآة الجنان» 
لليافعى )77/7/١(‏ ء و« الديباج المذهب» لابن فرحون /١(‏ 00) , و« النجوم الزاهرة ») 
لابن تغرى بردى (457/7) ». و«الطبقات الكبرى » للشعرانى (565) » و«شذرات 
الذهب » لابن العماد (؟/ ٠ )١1‏ و« الكاشف » للذهبى )١١7/7(‏ و« مروج الذهب» 
للمسعودى (7/ )7”6٠١‏ » و« طبقات الحفاظ » للسيوطى (89) » و١‏ معجم المؤلفين » لعمر 
كحالة (7/ 9) و ١‏ الأعلام ؛ للزركى )١18/57(‏ » و« التعريف برجال جامع الأمهات » 
لابن الحاجب )١57(‏ . و« ملامح من حياة الإمام مالك ») للدكتور أحمد على طه ريان : 

. )18/8( )» سير أعلام النبلاء‎ « )١( 

(5).(") « التمهيد » لابن عبد البر )89/1١(‏ . 


وبلغ ابن سعد” '', وابن خلكان” » وان عبد البر” " بنسبه إلى يعرب بن 
قحطان » فهو عربى الأصل ٠‏ يمنئ الجذور » وإلى قبيلته تنسب السْيَاط 
الأضيئحية .:والأصضخيون مق عظماء اليمن . 

استقر جده مالك بن أبى عامر بالمدينة المنورة » وبات من كبار التابعين 
الثقات الذين رَوَوْا عن أبى هريرة » وعائشة وعثمان » وطلحة . وحسان 
وغيرهم رضى الله عنهم”'' » ونُسب إلى التيميين نسبة حُب ومصاهرة 
لانسية ولاء . 

وكان من الشجعان الذين اعتزلوا الفتنة » :0 تعبث ا بعقولهم ‏ 
والذين هالهم مصرع عثمان بن عفان #5 » وكان أحد الأربعة الشجعان 
الذين خملوا جدمان ذى التووين الظاهر؛ وواروة ل الترات تمت تنح اللدل فى 
حُفية من أمر المتآمرين المتربصين ”* وتوا - رضى الله عنه سنة 17١اهاء‏ 
وقل ظتر لل . 

.أما أبوه » فهو أنس بن مالك الأصبحى » كان عاجرًا مُقعدا » ولكن هذا 
العجز لم يمنعه من تحصيل العلم » واعتمد فى سماعه على والده مالك بن أبى 
عامز » وكان الرجل صاحب همة . فعلى الرغم من علته إلا أنه جاهد فى 
كسب قوته وقوت أسرته » فاحترف بَرَىَ السّهَام والنْبَال التى كان يستعملها 
المسلمون فى جهادهم ٠‏ وقتالهم . ظ 

أمه : هى العالية بنت شريك بن عبد الرحمن القحطانية الأزدية على 


. الطبقات الكبرى » (5؟517/15)‎ « )١( 

(؟) «وفيات الأعيان » (5/ ه١)‏ . 

. )4١0 /١( » التمهيد‎ « )"( 

. )١19/١١( » تمهذيب التهذيب‎ ١ )8( 

(6) وكان الأربعة كما ذكرهم أبن سعد (5/ 5157) : جبير بن مطعم 2 وحكيم بن 
حزام » ودينار بن مكرم »؛ ومالك بن عامر جد الإمام مالك رضى الله عنهم : 

)866/1١( » و«الديباج‎ ٠ 01 ( » بهذيب التهذيب‎ ١ )6( 


4١ ؟‎ 


العم 0 » كان لها شأن ودور بارز: فى تأديب.ابنها الإمام مالك . 
م و 
مَْلْدهُ 
فى سنة ثلاث ونسعين من الهجرة فى خلافة سليمان بن عبد الملك ٠‏ ولد الإمام 
مالك”") ؛ ب١ذى‏ المروة » » مكان به عيون ومزارع وبساتين على بُعد اثنين 
وثلاثين فرسخًا حوالى ١‏ 47 كيلو مترًا » من المديئة المنورة » قال القاضى عياض : 
إنه مدنى الدار والمولد والنشأة » فإن ١ذا‏ المروة » من أعمال المدينة 7" . 
ف 6 
م يطل المُقَامُ بأسرة الإمام مالك فى ١ذى‏ المروة» . فقد رحل به أبواه , 
وهو لم يزل طفلا رضيعًا إلى وادى العَقِيقٍ » ضاحية غنية بالأشجار والخضرة . 
على بعد ميلين من المدينة ٠‏ يتنزه فيه أهلها 9 7 


000000 ن 6 
أحب الإمام مالك العلم » وشغف به منذ نعومة أظافره ٠‏ فأسرع فى 
طلبه) وجمعه وهو ابن بضع عشرة سنة”*) ( فلما أراد الخروج فى طلب 
العلم » وهو لم يزل حَدَنًا قال لأمه : أذهب فأكتب العلم ؟ فقالت : تعال 
فالبس ثياب العلم . 
قال : فألبستنى ثيابًا مُشَمّرة » ووضعت الطويلة على رأسى » وعممتنى » 


. )49/8( » سير أعلام النبلاء‎ ١ )١( 

(؟) هذا هو الأشهر ١‏ وقيل غير ذلك . انظر : ١‏ الديباج » )88/١(‏ . 
(") « المدارك ») /١(‏ 59) . 

(5) « مراصد الاطلاع » (5/ 4017) . 

(7)6 سير أعلام النبلاء » (06/8) . 


ثم قالت : اذهب فاكتب الآن ...وكانت تقول .: اذهب إلى ربيعة فتعلم من 
أدبه قبل علمه”'' . 

ودفعه إلى الجدٌّ والاجتهاد فى طلبه سؤالٌ ألقاه أبوه على الإمام مالك وأخيه , 
فأصاب أخوه وأخطأ هو . فقال له أبوه : ألهتك الحَمَامُ عن طلب العلم . 
فغضب الإمام مالك وانقطع إلى ابن هُرْمِز سبع سئين”© . 

فأقبل على العلم » واجتهد فى طلبه » وصرف فى ذلك كل وقته وماله حتى 
نقض سقف بيته وباع خشبه ؛ لينفق منه . 

رماع باط ع عرز ار لمن حرا لزعل روي المي 

جمع العلم . 

يقول لماه مالك : انقطعتٌ إلى ابن هُرْمِرٌ سَبْعَ سنِينٌ ل أُخْلّط بغيره » 
وكنت أجعل فى كفى تمرًا » وأناوله صبيانه » وأقول لهم : إِنْ سألكم أحد 

عن الشيخ فقولوا المتر اج وج ريج ها لدع بن يواسي 
إن )2 
ل ظ 

ويقول : كنت آنى نافعًا نصف النهار » وما تظلنى شحجرة فن العدين إل 
خروجه 34 فإذا خوج أودعه مناعة 34 كأنى ل أَرِدهُ 2 ثم أتعرض له 4 فأَسَلّم 
عليه » وأدعه حتى إذا دخل البَلاطّ 200 أقول له : كيف قال ابن عمر فى كذا 
وكذا ؟ فيجييبنى (0) : 


681/30: الديباج ») ور تلا و ريت المذارك‎ ١ )١( 

)2( « الديباج ) (1/ ١٠1١)»ء‏ و«ترتيب المدارك » )00/1١(‏ . 

(") البكرةٌ : أول النهار إلى طلوع الشمس . انظر : « المعجم الوسيط » (59/1) 
(5) «الديباج» (44/1) » و١‏ ترتيب المدارك » (006/1) . 

(5) البلاط : وجه الأرض الصلب أو أرض فرشت بالحجارة وقصر السلطان . 
انظر : « الوسيط » ( بلط ) )971١/١(‏ . 

(5) « الديباج » (44/1) » ١‏ ترتيب المدارك » )08/١(‏ . 
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وذات يوم من أيام العيد ٠‏ همس الإمام مالك فى نفسه : هذا اليوم يخلو فيه 
ابن شهاب ٠‏ فانصرفت من المصلى حتى جلست عل :بابه » فسمعته يقول 
لحاريته : انظرى من عل الباب . 
فقالت : مولاك الأشقر مالك ٠»‏ قال : أدخليه . فدخلت فقال : ما أراك 
انصرفت بعد إلى منزلك ؟ قلت : لاء قال : هل أكلت شيئًا ؟ قلت : لا ء 
قال : فاطعم . قلت : لا حاجة لى فيه » قال : فما تريد؟ قلت : تحدثنى . 
فحدثنى سبعة عشر حديئًا » ثم قال : وما ينفعك إن حدثتك . ولا تحفظها , 
قلت : إن شئت رددتها عليك ٠‏ فرددتها عليه » فقال : قم فأنت من أوعية 
26020 

العلم : 
وكان - رضى الله عنه - قد اتخذ ثُبَانَا" محشوًا للجلوس عليه على باب 

5 7 8 ادرف 
ابن هرمز يتقى به برد حجر كان يجلس عليه لينتظر' " . 

فوة حفظه « رحمه الله ») 

من اللّه عز وجل على الومام مالك ٠»‏ فَأَمَدّه بالمواهمب الجليلة مما ساعده 
على تحصيل العلم ٠‏ ومكنه من بلوغ المقصود ونيل المطلوب ٠‏ والوصول إلى 
ما انقطع عنه سواه » وإدراك ما عجز عنه غيره » وهى موهبة الحفظ والفهم . 
وقلما يجتمعان إلا لذى عناية ربانية . 
وعن قوة الحفظ يقول الإمام مالك : 
« قدم علينا الزهرىٌ 3 فأتيناه ؛ ومعنا ربيعة » فحدثنا بنييفٍ وأريعين 
حديثا . ثم أتيناه من الغد » فقال : انظروا كتابًا حتى أحدثكم منه ٠‏ أرأيتم 


. )06/1١( » المدارك‎ بيترت١‎ )( 

(0 التبان : سروال صغير يستر العورة المغلظة . 

انظر : « اللسان » ( تبن ) )57١ /١(‏ . 

١ )9(‏ النهاية » )١81١ /1١(‏ » و7 ترتيب المدارك » (05/1) . 


ا لشم ا أمس ٠‏ أفى شىء فى أيديكم :نه ؟ فقال له ربيعة : هاهنا من 
يَرْدُ عليك ما حدثت به أمس . 

قال الزهرى : ومن هو ؟! 

قال : هات .. فحدثته بأربعين حديئًا منها . 

فقال الزهرى : ما كنت أرى أنه بقى من يحفظ هذا غيرى 

وكثيرًا ما كان يُرَدْدْ آسفًا :7 ساء حفظ الناس » لقد كنت آنى سعيد بن 
المسيب » وعروة » والقاسم ٠‏ وأبا سلمة » وحميدا وسالما .. فأدور أسمع 
من كل واحد من الخمسين حديثًا إلى المائة » ثم أنصرف » وقد حفظته كله من 
غير أن أخلط حديث هذا فى حديث هذا»”" . 

كان - رحمه اللّه - بحرًا من بحور العلم » ؛ حافظا » مُحَدَُكا » عارفًا 
بأحوال الرجال » خبيرًا بعلم الكلام » حبًا لعلم الفلك والنجوم » وحساب 
مدار الزمان » ومنازل القمر ء أديبا لُغويًا » كاتبًا مترسّلاً » اشتهر تهرت رسائله إلى 
الرشيد والليث والعمرى » وابن وهب ٠»‏ وكان عالما بتفسير القرآن » وغريبه . 

وقد اعترف له بالعلم والفضل والإمامة : يحبى بن سعيد الأنصارى » 
وابن شهاب وابن هرمز . وهم من شيوخه , والأوزاعى » والليث » وابن 
المبارك » وابن عيينة » والشافعى » وحماعة من طبقته » ومن بعده البخارى . 


20) 


وأبو زرعة وخلق آخرون . 

قبل لأبى حنيفة : كيف رأيت غلمان المدينة ؟! 

قال : رأيت بها علمًا مبثونًا » فإن يجمعه أحدٌ فالغلام الأبيض الأحمر يعنى 
مالك 00 

. )9/7/4( » سير أعلام النبلاء‎ « )١( 


(9) ترتيته المدارك3/16ة) , 
(") « المدارك » )537/1١(‏ . 
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وقال القاضى التَسْتْرىُ : ولا نعلم .أحدًا انتهى إليه علم أهل المدينة إلا 
مالك 20 . -06 ا 00 

ولعل من أهم ما يدل على فضل الإمام مالك ا » شهادة 
انبى صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ فيما يرويه عنه أبو هريرة 49 أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى 
طلب العلم فلا يجدون عالًا أعلم من عالم المدينة » 7) 8 

ولما سئل ابن عيينة : من عالم المدينة ؟ (أى المراد مبذا الحديث ) ؟! 

قال : مالك ؛ بن أنس » وبمثله قال عبد الرزاق وآخرون 3 . 


د و 


وَصَفَ الإمام مَالك غير واحد من أصحابه » منهم مطرف . وإسماعيل ٠»‏ 
والشافعى » وغيرهم ٠‏ وبعضهم يزيد على بعض فى الوصف ,٠‏ فقالوا : 

كان طويلا جسيمًا عظيم الهامة » أبيض الرأس واللحية » وكان لا يَخْضِبُ 
ويجتج بفعل الإمام على كرم الله وجهه : أشم شديد البياض | إلى الصفرة 2 
أزرق العين » حسن الصورة » أصلع . عظيم اللحية » تامها » تبلغ صدره ‏ 
ذات سعةٍ وطول . وكان يأخذ أطراف شاربه ولا يحلقه » ولايحفيه » ويرى 


حلقه من المُثْلّةِ ‏ ل ا ل ا 0 
لشاربه إذا أَهَمهُ كاين . 


. )5؟/1١١(‎ » المدارك‎ « )١( 

(؟) أخرجه الترمذى رقم )1518٠0(‏ » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
(9) 0 سير أعلام النبلاء » (57/8ه) ؛ و« سنن الترمذى » الحديث رقم )558٠0(‏ . 
(5) «ترتيب المدارك» (١/٠0)»«شذرات‏ الذهب »© (١/5894؟)‏ © و«صفة 


الصفوة » (؟447/5) . 


١و7‎ 


إن 0 
0 0 


كان - رحمه الله - يلبس الثياب المدنية الجياد » والخراسائية والمصرية 
لمترفقة ٠»‏ ويتطّب بطيب جيد ويقول : ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن 
يرى أثر نعمته عليه » وكان يقول : أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب . 

قال أشهب : كان مالك إذا اعتمٌّ جعل منها - أى العمامة - تحث ذقنه. 
وأسدل طرفها بين كتفيه » وكان خاتمه من فضة . ٠‏ وفصّه حجر أسود 
ومكتوب عليه : «حسبى الله ونعم الوكيل؟ . 

وكان يحب الثياب البيضاء النظيفة » وقال ابن أبى أويس : ما رأيت فى 
ثوب مالك حبرًا قط "'' . وكان يستعمل الطيب الجيد المسك وغيره . 


-- اه عو 
56 


سلف مالك منزلاً بل كان يسكن بالكراء | إلى أن مات ». وكانت داره 
التى ينزلها هى دار عبد الله بن مسعود 485 ٠‏ وقد كتب على بابها : ماشاء 
اله ؛ » فلما سل عن ذلك قال : قال اللّه تعالى : *« وَأوْة اه 
سَءَ أسَهُ لا مره إلا يله إن كَرَنٍ أنا أن نك مالا وودَا 9 © د كيف م50 


ا 8 
مكانة بالمسحد 
قيل : كان يجلس مكان عمر بن الخطاب به » وهو المكان الذى كان 
يوضع فيه فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ إذا اعتكف . 
وقيل ا ل الك ا ل 
موته ) رضى الله عنهم أجمعين . 


(١)انظر‏ : فى ذلك ١‏ الديباج 206) .» و ترتيب المدارك » )2١ /1١(‏ . 
(0) «ترتيب المدارك » )654/1١(‏ . 


20216 


قبل : كان لمالك ثلاثة من الولد : ابنان : يحيى » ومحمد » وابنة اسمها : 
فاطمة ٠‏ زوج ابن أخته وابن عمه. إسماعيل بن أبى أويس ٠»‏ وقال ابن 
عبد البر : كان لمالك أربعة من الولد : نحيى ومحمد وحماد »2 وأم البئنين . 

أما يحبى وأم البنين فلم يوص بهما إلى أحد ٠‏ وأوصى بالآخرين إلى 
لراكوون عمو برحل قن اهل الدينة.. 

وقال الزبير : كانت لمالك بنت تحفظ علمه - يعنى «الموطأ 4 - وكانت 
تقف خلف الباب » فإذا غلط القارئ نقرت الباب ٠‏ فيفطن مالك فيرد عليه . 

شيُوخه 

حصّل الإمام مالك العلم عن شيوخ كثيرين أحصاهم بعض العلماء ؛ 
فبلغوا التسعمائة شيخ . ٠»‏ ثلاثمائة من التابعين 2 وستماتة من تابعيهم. ؛ تمن 
اختارهم مالك وارتضاهم لدينه ؛ وتوفرت فيهم شروط الرواية » وسكندت 
نفسه إليهم » وترك الرواية عن أهل دين وصلاح ؛ لأنه كان ينقصهم الضبط 
والإتقان والفهم لما يسمعونه أو يقولونه » ومن أهم الأعلام الذين روى عنهم : 

١‏ - ربيعة بن أبى عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأى » من أسرة فقه 
وحديث وفضل ٠.‏ قال فيه القاسم بن محمد : لو تمنيت أحدًا نلده أمى لتمنيت 
ربيعة ».كان صاحب معضلات أهل المدينة فى الفتيا . 

ْ ات عبدالله بق يويد الشهور ر بابن هرمز الأصم الشديد الصمم ٠‏ ويُعَدُ 
ابن هرمز من طبقة تالية للفقهاء السبعة المعروفين » وقد شهد له أنداده بالخير . 
“" - أبو بكر محمد بن مسلم : المشهور بابن شهاب الزهرى » عالم جامع » ' 
مُحَدَّثْ » رسن المدونين للحديث » وواضع علم الحديث رواية على رأى 

أكثر المحدثين . 
ف 


4 - نافع بن سرجيس : أبو عبد الله الديلمى مولى ابن عمر رضى الله 
عنهما ع خدم ابن غم فاون سه 2 ونقل عنه علمًا كثيرًا 2 وهو مُحَدَّثْ 
ثقة » وقد لَقَبوهُ بالإمام العَلّم : 

ه - الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين » يُعَد من 
سادات أهل البيت وعَبّاد التابعين » وعلماء أهل المدينة » وكان مالك يقول : 
اسمعوا من الشريف وعنه خذوا . 

5" - محمد بن المنكدر بن الهدير التيمى القرشى » من كبار فقهاء المدينة 
ومحدثيها » وكان من معادن الصدق ؛ وهو إلى جانب ذلك زاهد عابد متقد 
فى العلم والعمل ٠»‏ يقول : كابدت نفسى أربعين عامًا حتى استقامت 2١7‏ : 


اه و 
1 5 


و 
صمسذه 


2 


تلقى العلم عن مالك عدد كبير من تلاميذه » سواء من شيوخه أنفسهم أو 

او تراط أو من توي وين احم لاني الك اللبن بالروا /9اه ويتطو 
علمه ونشروه للناس : 

, -المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى : كان فقيه أهل المدينة بعد مالك‎ ١ 
. وقد عرض عليه الرشيد قضاء المديئة‎ 

؟ - أبو عبد الرحمن ٠‏ عبد اللّه بن المبارك : كان فقيهًا عانًا عابدًا زاهدًا 
سخيًا شجاعا شاعرًا . 

" - مُطَرّف بن عبد اللّه بن مطرف : قال : صحبت مالكا سبع عشرة 
سنة فما رأيته قرأ « الموطأ » على أحد . 

4 - ابن الماجشون عبد الملك بن عبد العزيز : كان مفتى المدينة فى زمانه . 

© - الإمام الشافعى » محمد بن إدريس : وهو صاحب المذهب المشهور . 

5 - عبد الله بن وهب بن مسلم القرشى : مولى يزيد بن رُمانة صحب 
مالكا عشرين سنة . ش 
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- عبد الرحمن بن القاسم العتقى .:. أصله من.فلسطين وسكن مصر . 
وأمل المدونة على أسد بن الفرات ثم على سحنون . 

# - أبو عمر أشهب بن عبد العزيز القيسى : فقيه نبيه حسن النظر » من 
المالكيين المحققين 2 وكان كاتب خراج مصر : 


مجلسه 


كان مجلس علمه - رحمه اللّه - مجلس وقار وهيبة تتنزل على حاضريه 
الرعل بوي لاع واعتامم الي » لاشىء فيه من المراء واللّغط » 
ولارفع صوت . يجلس طلبة العلم كأنما على رءوسهم الطير أدبا . 

والمشهور أنه لم يكن من عادته أن يقرأ كتبه على أحد ٠‏ بل كان يقرأ عليه 
أصحابه ٠‏ ومن أشهر من كان يقرأ عليه والناس يسمعون حبيب الذى نسخ 
له بعض كتبه » فكان يقرأ » فإذا أخطأ فتح عليه مالك » وكان ذلك قليلا . 
قال مصعب : كان حبيب يقرأ على مالك » وأنا على يمينه » وأخى عن 
شماله » وحبيب يقرأ من ورقتين إلى ورقتين ونصف ٠‏ ولا يبلغ ثلاثًا » 
والناس فى ناحية لا يدنون ولا ينظرون . فإذا خرجنا جاءنا الناس فعارضوا 


كتبهم 7 
قِيرُهُ لِحَدِيثِ النّبَ صلى الله عليه وآله وسلم 


عَظْمْ الإمام مالك حديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٠»‏ منذ أن كان. 
َافِمَا حَدَثًا فى طلب هديه وسنته صلى اللّه عليه وآله وسلم ؛ ولزم هذا الأدب 
مع حديث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حتى فارق الحياة رضى الله 
عنه وأرضاه . 


)75/1( » سير أعلام النبلاء » (8/ 50) » و١ ترتيب المدارك‎ ١ )١( 


قال مُطرّف : كان مالك إذا أناه الناس خخرجت إليهم جارية فتقول لهم : 
يقول لكم الشيخ : تريدون الحديث أو المسائل ؟! 

فإن قالوا : المسائل ٠‏ خرج إليهم فأفتاهم ٠‏ وإن قالوا : الحديث . دخل 
فاغتسل وتطيب ولبس ثيابًا جددًا » وتعمم ووضع على رأسه طيلسانًا”©) 
وسرخ : لحيته » ويوضع العود فلا يزال يبخر حتى يفرغ من حديث رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ؛ ثم توضع له منصة يجلس عليها » ولم يكن يجلس 
عليها إلا إذا حَدَّت 7" . 

يترذات بوم قل ابن حازم + وهو بحلا بحلتيث رسول الله صيل الله عليه 
وآله وسلم فجازه » ولم يسمعه » فلما سُّئل عن ذلك : قال الإمام مالك 85 
إزى 1 امعد موضيكا جد نهد اقتكرهت إن اخ حديي د رسرا الله عمل الله لله 
وآله وسلم وأنا قائم ا 

وقال ابن مهدى : مشيت مع مالك يومًا إلى العقيق فسألته عن حديث 
فانتهرنى ٠١‏ وقال لى : كنت فى عينى أجل من هذا » أتسألنى عن حديث رسول 
للتجل طاعل لاريم راح عم 


ما ا ا 
كان العلم عنده عزيرًا » شريفًا لا يضعه إلا فى موضعه ٠‏ ولا يعطيه إلا 
من يستحقه . دون خوف ولاارهب . 


ولما قدم المهدىُ للحج . طلب مالكا أن يحضر عنده لِيُسْمِعٌ وَلَدَيْهِ موسى 


)١(‏ الطيلسان : ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف . أو يحيط بالبدن » خالٍ من 
التفصيل والخياطة . انظر : « الوسيط » ( طلس ) (؟087/5) . 
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وهارون ٠‏ فقال مالك : يا أمير المؤمنين العلم أهل. لأن يُوَفّر وَيُؤْتى » قال 


المهدى : صدق . 
وأمر ولديه أن يسيرا إليه » فلما جلسا بين يديه قالا له : اقرأ علينا من 
فقال : إن هذا البلد إنما يُقرأ فيه على العالم كما يقرأ الغلام » فإذا أخطأ 
أفتاه . 


فانصرفوا عنه » وأعلموا المهدى فبعث إليه » وقال له : امتنعتث أن تصير 
إليهم » فصاروا إليك » فامتنعت أن تقرأ عليهم ؟ 

فأجاب مالك : يا أمير المؤمنين سمعت ابن شهاب يقول : جمعنا هذا العلم 
من رجال فى الروضة . وهم : سعيد بن المسيب ٠‏ وأبو سلمة » وعروة . 
والقاسم » وسالم . وخارجة ؛ وسليمان » ونافع » ثم نقل عنهم ابن هرمز , 
وأبو الزناد » وربيعة » وبحر العلم ابن شهاب » وكل هؤلاء لم 
ولايقرأون . 


قال اهدي : اذهبوا فاقرأوا » ففى هؤلاء قدوة 7" 


11 1 اك 
كاوس ريعي الله - جريئًا لا يخشى فى الله لومة لائم ٠‏ وكثيرًا ما كان 
ا ا و الي 
ا لى ذى سلطان يأمره بالخير » وينهاه عن الشر » ويعظه حتى يتبين 
دخول العالم على غيره . 
ودخل يومًا على الرشيد فَحَنَّهُ على مصالح المسلمين . وقال له : لقد بلغنى 
صر اخطاييا كزيل عله و تدرو افع زوع عام الرمادة انار كرت 
القدور » حتى يخرج الدخان من لحيته 8 وقد رضى الناس منكم بدون هذا . 


00 ام أعلام النبلاء ») (5/4) 


الإمام مَالِك 85 والفنوى 


جلس الإمام مالك لإفادة الناس ٠‏ وهو شاب دون العشرين » ومن ذلك 
اليوم عرف الناس فضله وعلمه ١‏ وإمامته مع وجود شيوخه الأكابر ٠‏ فوثق 
الناس به وبرأيه » فأقبلوا عليه يستفتونه فى أمورهم مع وجود نافع » وزيد بن 
أسلم 3 وحبى بن سعيك . 

وقد تميز بتحريه الشديد فى الفتيا ٠‏ وورعه وإنصافه واحتياطه ٠‏ وعظم 
الأمانة » وأن المستفتى فى أمانة المفتى .20207 

ولذلك قال بعضهم : لكأنما مالك واللّه | لاخر عن نيال وادبين 
الجنة والنار . 

قال الإمام مالك : ما شىء أشد عَلَّ من أن أسأل عن مسألة من الحلال 
والحرا م » وكأن هذا هو القطع فى حُكُمِ الله » ولقد أدركت أهل العلم والفقه 
ببلدنا » وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموتَ أشرَفٌ غليه"'" . 

قال الهيثم بن جميل : شهدت مالكا سُئل عن ثمان وأربعين مسألة ٠‏ فقال 
فى اثنتين وثلاثين منها لا أدرى'' 


إن من سلك طريق العلم ؛ وتعلم آدابه » وجالس أهله لابد أن يتسربل التواضع 
رداء » والخضوع | إزارًا » وكان الإمام مالك أهلا بعلمه » وتقواه لهذه المخصال 
جرال الى حر يا قربي 1ل صل 0لا يلراه وببلم وميضاية» 
سأل المأمونٌ مالك بن أنس : : هل لك دار ؟ ١‏ 


فقال : لاء فأعطاه ثلاثة آلاف دينار » وقال اشتر لك مما دارًا » قال ثم 
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أراد المأمون الشخوص ''' ٠‏ وقال لمالك ' عن عن و وف نل 
الناس على : الموطأ» كما حمل عثمان الناس على القرآن ٠‏ فقال له “نان 
ا اا ا 
فى الأمصار فحدثوا » فعند كل أهل مصر علم ٠‏ ولا سبيل إلى الخروج 
معك . فإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : «والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون »76 و«المدينة تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد 76" وهذه 


دنانيركم 2 فإن شئتم فخذوه , الا : 
بن الي 4 
وَرَعهة 


عاش حياته ورعًا خائفًا ٠‏ فلم يجسر على أمر | إلا ومراقبة الله نُضْبٌ عينيه , 
وكان يرعى اللّه فى كل شىء : فى حديثه » ومشيه ١‏ وفتواه » وطعامه وشرابه . 

حكى أبو مصعب : أنه سمع مالك بن أنس يقول : ما أفتيت حتى شهد 
لى سبعون أنى أهل لذلك . 

وعن خلف بن عمرو قال : سمعث مالك بن أنس يقول : ما أحببت 
انبحي يمالك دوهو اقلم م "تقل يزالى موسيتا لدلك سالك وزيية + 
وسألت يحيى بن سعيد فأمرانى بذلك © . 

وقال سعيد بن سليمان للا بيت الك تقو بد اله نالا ماده 
الآية : *9 إن نظن إِلَّا ظدًا وما ححن عن فين © 4 00 1 
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حك 


آذلة دده 

تيز الإمام مالك ديه » واشتهر 5000 
وملاحظ بعيدة سامية » فدخل الإمام مالك ذات يوم المسحد بعد صلاة 
العصر . وهو تمن لا يرى الركوع بعده » فجلس . ولم يركع فصاح صبى 
ياشيخ قم فاركع . فقام وركع ولم يحاجه بما يراه مذهبًا » فقبل له فى ذلك . 
فقال : خشيت أن أكون من الذين إذا قبل لهم : اركعوا لا يركعون”" . 


من فطنده 

كان - رحمه اللّه - حَادٌَ الذكاء » عميق الفكر » بعيد النظر » ويلاحظ من 

المعانى الدقيقة » والمرامى البعيدة ما لا يلاحظه كثير من جهابذة عصره » قدم 

ابن شهات المدينة فذهب إليه مالك . فوجده فى طريق المسحد » ومعه غلامه 
أنس ٠»‏ وكان قد زوّجه أَمَهَ له » فقال له : 

كيف وجدت أهلك ؟ 

0 0 3 ا د : الحمد لله : 
الي 20 موسا اللا 0 
يامولاى . فمازال ابن شهاب يضحك ويعيدها إلى أن فاتته الجماعة فصلى 
: زفق 
فى منزله © . 


(3:0 تسيو القرطيى 133/136 
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عُرف عن الإمام مالك ذأ فراسة لا تخطئ ٠‏ فقد نظر يومًا إلى ثلاثة من 
أصحابه من أهل أفريقية : ابن فروخ ». وابن غانم ٠‏ والبهلول بن راشد ‏ 
فقال فى ابن غانم : هذا قاضى بلده » وفى البهلول : هذا عابد بلده » وفى 
ابن فروخ 2 هذا فقيه بلده 3 فكانوا كما قال . 
وقال الشافعى : لما سرت إلى المدينة ولقيت مالكا » وسمع كلامى نظر إِلَّ 
ساعة . ثم قال لى : ما اسمك ؟ قلت : محمد . قال : يا محمد اتق الله 
واجتنب المعاصى فإنه سيكون لك شأن من الشأن . 
قال أسد بن الفرات : لزمت أنا وصاحبٌ لى مالكا » فلما أردنا الخروج 
إلى العراق أتيناه مودعين له . فقلنا له : أوصنا . فالتفت إلى صاحبى وقال : 
أوصيك بالقرآن خيرًا » والتفت إِلَّ وقال : أوصيك مبذه الأمة خيرًا . 
قال أسد : فما مات صاحبى حتى أقبل على العبادة .. وولى أسد 
الققناء 37 
0 
كراماته 
كان للإمام مالك مه كغيره من الأولياء الصالحين كرامات » ومكاشفات 
جليلة عظيمة ٠‏ تدل على الصفاء والشفافية . 
قال إسماعيل بن مزاحم : كان من أصحاب ابن المبارك من العُبّاد قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المنام » فقلت : يا رسول الله 
من سال بعدك ؟ قال مالكب أي 10 


. )١؟57/1١(‎ >» المدارك‎ ١ )١( 
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قال خلف بن عمرو : دخلت على. مالك فقال لى : انظر ما ترى تحت 
مُضصَلاى » أو خصيرى » فنظرت » فإذا أنا بكتاب ٠‏ فقال : اقرأه » فإذا فيه 
رؤيا رآها له بعض إخوانه » فقال : رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
المنام فى مسجده قد اجتمع الناس عليه » فقال لهم : إنى قد خبأت لكم تحت 
منبرى طيبًا أو علمًا ٠‏ وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس » فانصرف الناس 
وهم يقولون انض لالتعا الروفارسرك لايل مسقلا روطام 
ثم بكى فقمت عنه"'2 . 

ويختم لنا الإمام مالك دفي كراماته » بختام من مسك قائلا نانيك اليلة 
إلا رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم"" . 


من شَمَائِلِه 


اجتمعت مالك - رحمه الله - جملة من الخصال الخيرة قَلّما تجتمع فى 
غيره » وكانت هذه الخصال مثار إعجاب وإكبار من أقرانه » ومن أتى بعدهم 
من أهل العلم » حتى قال يحبى بن يحيى التميمى : أقمت عند مالك بن أنس . 
بعد كمال سماعى منه سنة أتعلم هيئته وشمائله ٠‏ فإنها شمائل الصحابة 
والتابعين . 
' وكان ربيعة إذا جاء مالك يقول : جاء العاقل » وذكر مالك يومًا شيئًا 
فقيل له : من حخدثك بهذا ؟ 

قال الإمام مالك ديه : إن لم نُجالس السّفهاء 

وكان رحمه اللّه من أعظم الخلق مروءة ٠‏ كثير الصمت . قليل الكلام ؛ 
مُتَحَفْظًا » من أشد الناس مداراة للناس واستعمالاً للإنصاف حتى من نفسه » 
وذكر ابن القاسم أن خادم مالك قال له : 


. الحلية » (711/5) » و«(سير أعلام النبلاء » (8/؟5)‎ « )١( 
)”117/5( » (؟) « الحلية‎ 
2 254 


(العشاء ) . 


وما أكل طعامًا حيث يراه الناس » وكان لا يتكلم ! إلا لضرورة » فقيل له 
فى ذلك » ققال : وهل يكب الناس فى جهنم إلا هذا » وأشار إلى لسانه » 
وغير ذلك كثير "2 . 


من حكمه وَوَضَايَاه 
ليس العلم بكثرة الرواية .. وإنما العلم نور يضعه الله فى القلب ”© . 
العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقى خاشع . 
الزهد فى الدنيا طيب المكسب وقِصَّرُ الأمل ثقة بما عند اللّه . 
التواضع ف التقى والدين وليس فى اللباس 
ما كل ما يُعْلَمُ بُقال . وليس كل أحد بقادر على الاعتذار”" . 


() انظر : « ترتيب المدارك ») 5١(‏ » 518) . 
(060)5”) «الديباج » )55/١(‏ 


من مؤلفات الإمام مالك - رحمه الله - التى وَرّئها لأهل العلم من بعده : 

. «الموطأ» فى الحديث والفقه .» وهو أصح الكتب بعد القرآن‎ - ١ 

١‏ - رسالته فى القدر والرد على القدرية » ويُقال : إنها من خيار الكتب 
الدالة على سعة علمه بهذا الشأن . | 

- كتابه فى النجوم وحساب مدار الزمان » ومنازل القمر » وقد وصفه 
بأنه كتاب جيد مفيد جدًا » اعتمد عليه الناس فى هذا الباب » وجعلوه أصلا . 

- رسالة فى الأقضية ٠»‏ كتب بها إلى بعض القضاة . 

ه - رسالة إلى أبى غسان محمد بن مطرف . 

5 - رسالته المشهورة إلى هارون الرشيد فى الآداب والمواعظ وهى محل ' 
خلاف من حيث نسبتها إليه . 

- كتابه فى التفسير لغريب القرآن الذى يرويه عنه خالد بن عبد الرحمن 


4 - كتاب السير من رواية ابن القاسم عنه » وهو محل خلاف من جهة 
نسبته إليه . 5 


4 - رسالته إلى الليث بن سعد فى إجماع أهل المدينة » وهى مشهورة 
متداولة بين العلماء : 

٠‏ - كتاب «المدونة الكبرى »© التى كتبها سحئنون عن رواية ابن القاسم 
عن مالك 3 ودعت متك ع بالك وار ( ولا يضير فى نسبتها إليه 
وجود آراء قليلة لغيره فيها 


06 


ثناء الغلماء. عليه. 

قال سفيان بن عيينة : مالك سيد أهل المدينة .. وقال : مالك عالم أهل 
الحجاز » وكان سراج الآمة » وحجة زمانه » وقال : ما ترك مثله أو ما ترك 
على الأرض مثله : 

قال الشافعى : إذا جاء الخبر أو الأثر عن مالك فَشَدٌ به يدك » وقال : 
ذكرٌ العلماء فمالك النجم ؛ وقال يلغ احد ف العم بلغ مالك لحف 
وإتقانه . 

وقال الليث : علم مالك علم تقى : 

وقال عبد اللَّه بن المبارك : لو قيل لى اختر للأمة إمامًا لاخترت مالكا . 

قال ابن مهدى : مالك أحفظ أهل زمانه » ومالك لا يخطئ فى الحديث . 

قال يحبى بن معين : مالك نبيل الرأى ٠‏ نبيل العلم » أخذ المتقدمون عن 


مالك ووثقوه » وكان صحبح 00 : 


وَفَانَة 
ثوفى الإمام مالك على الصحيح . يوم الأحد من ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين ومائة بعد اثنين وعشرين يومًا من مرضه . وأوصى أن يُكفن فى 
أثواب بيض ٠‏ وأن يُصلى عليه فى موضع الجنائز 
وغسَّلَهُ ابن كنانة ؛ وابن أبى الزبير » وابنه يحبى ١‏ وكاتبه حبيب يصبّان 
عليه الماء » ؛ وصلى عليه عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن على بن عبد اللّه بن 


عباس رضى اللَّه عنهما ؛ وكان خليفة أبيه على المديئنة » ومشى فى جنازته 
وحمل نعشه ٠‏ وبلغ كفنه خمسة دنانير . 


3 العا ع" 
حر 


وقيل : إن آخر ما قاله : أن تَشَهَدَ » ثم قال للّه الأمر من قبل ومن بعد ١‏ ثم 
20060١‏ ٍ لحي الا راد 

ل ادن 4 , د ع 6 

وقد دفن بالبقيع ومشهده به معروف إلى اليوم بجوار مشهد شيخه نافع ١‏ : 

وذكر الفضيل بن عياض قال : رأيت كأنى دخلت الجنة » فبينما أنا فى 
طرقها إذ مررت بزيد بن أسلم بين غرفة من غرفها ٠‏ وعليه قلنسوة طويلة , 
فقلت : زيد؟ قال : نعم » قلت له : سكنك الله وشرفك ٠‏ فأين مالك 
لاأراه ؟ قال : أين مالك ؟ قال : مالك فوق ذلك » فمازال يقول : فوق 
فوق حتى وقعت قلنسوته . 1 ش 

فرحمه الله رحمة واسعة على ما قدمه فى خدمة دينه وسنة نبيه صل اللَّه عليه وآله 
وسلم وحرصه على نقاء السنة وشرفها وبُعدها عن البدع وكل ما يشين . 
آمين آمين . 


2 د +2 


. )١74/1١( » الديباج‎ ١ : انظر‎ )١( 
2 )١ا/5/١١(‎ ) (؟) انظر : « تذكرة الحفاظ » (١7/1١5؟) » و« البداية والنهاية‎ 
. كانت عليه قبة معروفة هُدِمَتْ بفعل الزمان‎ )١79/١( » ترتيب المدارك‎ ١و‎ 


0 


الإمامراة عالقا * 


(؟؟١-‏ اوزهمء .هلا - 6.لم) 


أبو عبد الله » عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة » مولى زبيد بن 
الحارث العتقى والعتقاء حماعة من كنانة » ومضر وغيرهم . 

قال ابن وضاح : أصله من الشام » من فلسطين » من مدينة الرملة , 
وسكن مصر . 

ولد بمصر بمسجد يُعرف بمسجد العتقاء . 


ل اسان اخراراء 

وكان أبوه فى الديوان )؛ وعنه ورث ابن القاسم المال الذى أنفقه فى رحلته 
إلى مالك . وأعطى سعدا منها حمسين دينارًا . 

قال الحافظ الذهبى : بلغنا أنه قال : خرجت إلى مالك اثنتى عشرة مرة 
أنفقت فى كل مرة 3 ألف ديئنار . 


* انظر : «ترتيب المدارك» (15/9؟) » و«الجرح والتعديل» (4/0!؟) ٠‏ 

و« الديباج ) (56/1) و(سير أعلام البلاء» (9/ )١١٠١‏ 2 و١الانتقا»‏ ( )ع 

و« شذرات الذهب»(55/1) ؛ و١‏ شجرة النور الزكية ؛ ص 68 » و ١‏ وفيات الأعيان ) 
)١719/(‏ ءو«طبقات الحفاظ » ص ١0١‏ . 


ارحرة 


03-3 
ضا هه 
- 


روى عن مالك ٠‏ والليث ٠‏ ونافع بن أبى نعيم القارئ ٠‏ وأبى شريح 
عبد الرحمن بن شريح ٠‏ وابن عبينة » وعبد العزيز بن الماجشون . ومسلم بن" 
خالد الزنجى , وبكر بن مضرهء وابن الدراوردى ٠»‏ وابن دينار » وابن أبى حازم 
وسعد . وعبد الرحيم » وعثمان بن الحكم وغيرهم . 
ري 
تلامذته . 
وروى عنه أصبغ . وسحئون . وعيسى بن دينار » والحارث بن مسكين ‏ 
ويحيى بن يحيى ١‏ وابن المواز » وأبو ثابت المدنى . ومحمد بن عبد الحكم . 


تفقّه بالإمام مالك حَيكبه ونُظرائه 2 وصحب مالكا عشرين سئة » وانتفع به 
أصحاب مالك بعد موث مالك وهو صاحب «المدونة » فى مذلهبهم '') 


ابتِدَاءُ طَلَبه للعلم 
قال ابن وضاح : وسمع ابن القاسم من الشاميين » ومن المصريين ( 
وإنما طلب وهو كبير » وم يخرج لمالك حتى سمع من المصريين ٠‏ وأنفق فى 
سفرته إلى مالك ألف مثقال . 


قال يحيى بن يحبى : كان ابن القاسم أحدث أصحاب مالك بمصر سِئًا » 


717 انظر : ما اختصر من كتاب الإيمان فى تاريخ القيروان للعلامة ابن ناجى ص‎ )١( 
. ه١756 بعد كتاب « تزيين الممالك») » طبعة المطبعة الخيرية سنة‎ 
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وأحدثهم طلبًا وأعلمهم بمالك وآمنهم عليه .. 
وروى سحئون عنه قال : ما خرجت إلى مكة إلا وأنا عالم . 
وقال عنه مالك : عافاه الله » مثله كمثل جراب ملوء 1 
كان من كبار المصريين وفقهائهم ٠‏ غلب عليه الرأى » وكان رجلاً صالحا 


مقلا ضانة + ورؤازته ق الموظا اضحبخة قليلة الخطا + ثقة » ثبت ». كان عنده 
ثلاثمائة مجلد عن مالك من المسائل ونحوها . 


تناع العلماء عليه 


وقال النسائى : ليس أحد عندى من أصحاب مالك مثله لا أشهب ولا 
غيره » هو عجب من العجب . والفضل والزهد » وصحة الرواية » وحسسّن 
الحديث 2 حديثه يشهد له . 

قال ابن حارث : هو أفقه الناس بمذهب مالك . قال : وسمعنا الشيوخ 
يفضلون ابن القاسم على جميع أصحابه فى علم البيوع » وقال له مالك : اتق 
اللّه وعليك بنشر هذا العلم . 

لو لبن اومن ال سي نى أبن القاسم ‏ 

قال ابن القاسم : كنت أنا ابن ثمانى عشرة سنة , أختم فى كل يوم وليلة 
القرآن ‏ ولابن القاسم سماع من مالك ٠‏ عشرون كتابا » وكتاب المسائل فى 


عو الآجال 2 وهو صاحب المدونة فى مذهب مالك »؛ وهى من أجل كتب 
المالكية ٠‏ وعنه أخذها سحئون . 


(0) «ترتيب المدارك » (١1/١50؟)‏ . 


حك 


كان ورعًا ٠‏ زاهدًا » كثير البكاء .. صاحب كرامات ٠‏ لا يقبل جوائز 
السلطان » مستجاب الدعوة : دعا على رجلين من أهل الأندلس » فما ماتا 
حتى عرف ذلك فيهما"''» ولايقرب أبوابهم » لم تكن فيه منفعة من منافع 
الدنيا إلانى العلم » كثير الصدقة والإنفاق» وكان المصريون يقولون للكوفيين : 
اذكروا أخلاق سفيان ٠‏ وأخلاق ابن القاسم » فيسكتون . 


ثم فضله وعبادته 
قال الحارث بن مسكين : سمعت ابن القاسم يقول : اللهم امنع الدنيا 
منى وامئعنى منها » بما منعثت به صالحى عبادك . 


قال ابن القاسم : رجلان أقندى ببما فى دينى : سليمان بن القاسم فى 
الورع » ومالك فى العلم . 


قال يحبى بن يحبى : لقيت ابن القاسم مقبلا من سوق مصر ٠‏ ومعه مال 
عن مور 00 دع الح د مرو وهر 


فاستجزيت به . 


قال يحبى : ولو أراد ابن القاسم أن يحمله له كبّراء أهل مصر على 
ظهورهم لفعلت . ولكنه كان لا يفعل ذلك ولا يشتهيه من أحد )76 . 


عد علد عاد 


. )558 /7( » ترتيب المدارك‎ « )١( 
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موف 


.من كرَامَاتِهٍ 
قال ابن القاسم : خرجت إلى الإسكندرية ومعغى وديعة ٠‏ فأرسينا فى 
موضع محخوف فآثرت السمر لحفظ الوديعة » فإذا فى نصف الليل برجل أبيض 
على برذون أشهب ٠‏ فشق البحر إلى حتى وقف على السفينة » فقال لى : نم 
يا ابن القاسم فنحن نحرسك . 
وف رواية : أن الوديعة كانت عشرة آلاف ٠»‏ وأن الفارس قال له : إن ربى 
أرسلنى إليك أحرس لك هذه سين : 
-ة يع 
وفاته 
توفى بمصر ليلة الجمعة لتسع خلون من صفر سنة إحدى وتسعين ومائة » 
وقبل : اثنتين وتسعين ومائة بعد قدومه من مكة بثلاثة أيام » وقبل : بسنة » 
مرض ستة أيام » وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
ودُفن خارج باب القرافة الصغرى ٠‏ قبالة قبر أشهب بالقرب من السور 
قال سحنون : رأيت ابن القاسم فى المنام » فقلت ما فعل اللَّه بك ؟ قال : 
وجدت عنده ما أحببت » قلت : فما وجدت أفضل ؟ قال : تلاوة القرآن » 
فسألته عن ابن وهب قال : هو فى عليين”" . 


زفق 


قال بعضهم : وقف أشهب على قبر ابن القاسم فقال : رحمك الله 
يا أباعبد اللّه » قد كنا نترك كثيرًا خوفًا من نقدك ء فسنهلك بعدك 7 , 


() « ترتيب المدارك » ("/ ه56 2 505) . 

(0) ترتيب المدارك » (5094-765//7) » ما اختصر من كتاب معالم الإيمان لابن ناجى . 
() التعريف بالرجال المذكورين فى « جامع الأمهات» لابن الحاجب ص 75١١‏ . 
(5) «ترتيب المدارك » (158/7؟) . 


/ 


الإمسا مسح ل ن * 


(130-مككمء /الالا-امرم) 


أبو سعيد » عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار 
ابن ربيعة التنوخى القيروانى » الملقب بسّحنون . ش 

أصله شامى من حمص ٠‏ وقدم أبوه سعيد فى جنْد من حمص : 

قيل : سحنون طائر حديد النظر » وقيل : لُقَّبِ بذلك لحدة ذهنه . 

ولد فى رمضان بقرية يُقال لها : ١‏ مريانة الشرق » ٠‏ من أعمال القيروان 
سنة ستين وماكة . 


ا 
_ 


٠ 


أخذ العلم بالقيروان عن مشايخها : أبى خارجة ببلول » وعلى بن زياد . 
وابن انين حسان » وابن غانم 3 وابن أشرشس 3 وابن أبى كريمة » وأخيه 


حبيب )»2 ومعاوية الصمادحى 4 وأبى زياد الرعيي 07 : 


0000 إن 
ثم رحل فى طلب العلم أول سنة ثمان وثمانين ومائة . فيما قاله 


* انظر : « سير أعلام النبلاء » للذهبى (8/ )11١‏ » و« وفيات الأعيان» لابن خلكان 
)"*557/1١(‏ ». و«طبقات الفقهاء» للشيرازى ٠ )١77(‏ و«رياض النفوس» للمالكى 
(549) » و' الديباج » لابن فرحون ( ١/7‏ ”7) » و« مرآة الجنان» (1721/5) » و١‏ الوافى ») 
للصفدى 2)٠١٠١:/١5(‏ و«الحلل السندسية ) للأندلسى (١/717؟) ١‏ 

. )978١/1١( » «الحلل السندسية‎ )١( . 
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أينا 


أبو العرب 3 وابن حارث 3 وقال ابنه : خرج إن مصر ول سنة ثمان 
وسبعين , فى حياة مالك ٠‏ ومات مالك وَعُمْر سحنون ثمانية عشر عامًا » أو 
تسعة عشر » وكانت رحلته إلى ابن زياد بتونس وقت رحلة ابن بكير إلى 
مالك 2١7‏ 1 

وسمع فى رحلته إلى مصر والحجاز من عبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله 
ابن وهب »2 وأشهب » وطليب بن مالك ٠.‏ وعبد الله بن عبد الحكم . 
وشعيب بن الليث » وسفيان ابن عبيئة » ووكيع ٠»‏ وعبد الرحمن بن مهدى . 
ويزيد بن هارون 3 وابن نافع الصائغ ٠‏ وابن الماجشون 1 

وكان يقول آسفًا على ,عدم السماع من مالك : قبّح اللّه الفقر فلولاه 
لأدركنا مالكا . 

ظل سحنون يرتشف العلم من المشرق والمغرب ,٠‏ فبلغ مبلغًا عظيمًا حتى 
إن أسد بن الفرات كان يجيب سائله حين يسأله : إلى من يقصد فى طلب 
العلم بعله ؟ 


يقول ل ل ال اق للز تا 


أخذ سعحنون عن ابن وهب مغازيه إجازة » وكان العلم فى صدر سحنون 
وقال أيضًا : إنى حفظت هذه الكتب 3 حتى صارث فى صدرى كأم 
0 1 
القرآن 29 . ْ 
وقال يحيى بن عمر : لما قدمث إلى سحنون سألت عنه » فقيل : خرج إلى 
)١(‏ «الحلل السندسية 6 )978١7/١(‏ . 
(5) «الديباج » (77/5) . 


26 


البادية ٠‏ فجئته فاستصغرته . فقلت : مما أراه يحفظ شيئًا 00 
فجلست معه فرحب بى » فلما جالسته رأيته بحرًا فى العلم » وقلت : 
ل ا 
سيرته وَقَضَاؤٌه 

وَل سحنون قضاء إفريقية ية فى رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين بن » وسنه إذذاك 
أي وستغون بنذ ,تعد أن راؤده الأثير آبو السام أختد رق الاعلي بولا كام 
على أن يوليه القضاء ٠‏ نأبى ٠‏ فعزم عليه بالأيمان التى لا يخرج منها . 

فلما رأى ذلك سحنئون اشترط على الأمير شروطا كثيرة » فأعطاه كل ما 
سأل حتى قال له : إنى أبدأ بأهل بيتك وأقاربك وأعوانك ٠‏ فإن قِبَلّكم مظالم 
للناس منذ زمن طويل » فقال له الأمير : نعم لا تبدأ إلا بهم”" . 

وعندما ولى القضاء دخل على ابنته خديجة ٠»‏ وكانت من خيار النساء فقال 
لها : اليوم ذبح أبوك بغير سكين””" . 

ظل سحنون قاضيًا سنة أعوام حتى فارق الحياة » وم يأخذ على ذلك أجرًا 
ولا رزقًا » ولا صلة من السلطان ٠‏ وكان يأخذ أجرة أعوانه وكُتّابه من جزية 
أهل الكتاب . 


هش بير ب ير 
سحئون والمذمهَب 
إذا كانت النواة الأولى للمدرسة الالكية بالقيروان استقرت على أيدى 
تلاميذ الإمام مالك القيروانيين ٠‏ الذين رحلوا إليه وأخذوا عنه » ثم عادوا 
إلى القيروان يبثون علمه وينشرون فقهه أمثال : على بن زياد التونسى . 
)١(‏ « الحلل السندسية » (١/5لالا)‏ . 


(0) « الحلل السندسية » )7717/1١(‏ . 
م الديباج ) (؟5/9"”) . 
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والبهلول بن راشد ٠‏ وعبد الرحيم بن: أشرس ٠‏ وابن غانم ٠‏ وأبو على 
القيروانى ٠.‏ وغيرهم ,٠‏ فإن الإمام سحئون له اليد الطولى فى توطيد المذهب 
المالكى أو المدرسة المالكية » ويُعد بحق المؤسس الأول لمدرسة الفقه المالكى 
ليس فى القيروان فحسب ٠‏ بل ف المغرب عامة . 

فقد استطاع أن يربط بين الفروع المتشعبة أو المنتشرة بأصولها فى مدونته 
لإحاطته بأصول إمامه . 

ثنَاءٌ العلمّاء عليه 

كان سحنون ثقة . حافظا للعلم . فقيهًا اجتمعت فيه من الصفات 
ما تفرق فى غيره : الفقه والورع الصادق 0( والصرامة فى الحق 3 والزهد فى 
الدنيا » والتخشّن ف الملبس والمطعم » وسماحة الخلق . 

ليس كذلك فحسب ٠‏ بل كان مع هذا رقيق القلب . غزير الدّمعة ‏ 
ظاهر الخشوع , متواضعا .2 ٠‏ كريم الأخلاق » حسن الأدب , سالم الصدر » 
شديدًا على أهل البدع ٠‏ لا يخاف فى اللّه لومة لائم » وسلّم له الإمامة أهل 
عصره ٠١‏ وأحمعوا على فضله وتقديمه . 

سُتل أشهب عمن قدم إليكم من أهل المغرب ؟ 

قال : سحنون ٠‏ وقال : ما قدم إلينا من المغرب مثله ”2 . 

قال ابن القاسم : ما قدم إلينا من إفريقية مثل سحنون” . 

وقال أبو زيد أبو الغمر : لم يقدم علينا أفقه من سحئون . 

قال عيسى بن مسكين حرق بعلم ال وول ورين بابك 
وسحلون أفقه مق عو 9 


(١).(؟)‏ «الديباج » (52/5) . 
(9) «الحلل السندسية » )760/١(‏ 


وقال الشيرازى : إليه انتهت الرئاسة فى العلم بالمغرب » وصنف المدونة » 
وعليها يعتمد أهل القيروان » وحصل له من الأصحاب مالم يحصل لأحد من 
أصحاب مالك ٠‏ وعنه انتشر علم مالك بالمغرب”3© . 

م ل عل بن البصير : سحئون فقيه أهل زمانه ( وشبخ عصر 


وقال ابن حارث : سحنون إمام الناس فى علم مالك » وكان فاضلاً 2 
عدلاً : مباركا , أظهر السّنة » وأحمد البدعة'" . 


بَعْضُ حِكِهٍ وَوَضَاَ 
قال لابنه : يا ب سلّم على الناس ٠‏ فإن ذلك يزرع المودة » وسلّم على 
عدوك وداره ( فإن رأس الإريمان بالله مداراة الناس . 
وكان يقول : من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم . 


وقال : ترك الحرا م أفضل من جمع عبادات اللّه تعالى ( وترك الحلال أفضل 
من أخذه وإنفاقه فى طاعة الله تعالى . 


وقال : انظر أبدًا الأمرين يكون فيهما الثواب ٠‏ فأثقلهما عليك هو 


م 
اك 

وقال : الأكل من مال م بالمسكنة والصدقة خير من أكله 5 
والقرآن 2300 1 

(5(01) « الديباح » (؟/ 5" . 

(©) « الحلل السندسية » ١ )5( . )97857/1١(‏ الديباج ») 5م" . 


(6) «الحلل السندسية » .)/8٠/١(‏ . 
(5) «الحلل السندسية » (١/لاه/ا)‏ . 


إحفية 


. )» كتاب «النوازل فى الصلاة‎ - ١ 
المدونة » وهى من أشهر كتبه » بل هى أشهر كتب الأمهات التى‎ ١ - ؟‎ 
| . حوت أقوال مالك‎ 
يقول ابن رشد : فحصّلت - يعنى المدونة - أصل علم المالكيين » وهى‎ 
تقدمة عل غيرها فق الدزاروة بعك د موظا مالك 1 . ظ‎ 
فعكفوا عليها بالحفظ‎ ٠» واعتنى بها الناس. فى المشرق والمغرب عناية فائقة‎ 
. وتركوا ماعداها‎ ٠ والتدريس والشرح والاختصار والتعليق‎ 
ده يو‎ 
وفاته‎ 
توفى الإمام سحنون - رحمه اللّه - فى رجب لتسعة أيام خلون منه » قبيل‎ 
صلاة الظهر سنة أربعين ومائتين » ودفن بالقيروان بعد صلاة العصر » وصلى‎ 
, عليه الإمام محمد بن الأغلب فى مصلى باب نافع » وشيع جنازته خَلْقْ كثيرٌ‎ 
, فقد رْجَتْ لموته القيروان » وحزن الناس حزنًا كبيرًا2"0‎ 
قال سليمان بن سام : لقد رأيت يوم مات سحنون مشايخ من الأندلس‎ 
. 2” يبكون ويقولون : يا أبا سعيد ليتنا تزودنا منك بنظرة نرجع بها إلى بلادنا‎ 
فقال : ينبغى أن‎ ٠ الدنيا » ثم من سماء إلى سماء حتى صار تحت العرش‎ 
. يكون هذا سحئون . فقال الرائى : هو ذاك7"‎ 


ع عاد ويد 
لزيخ قز تزت 


(2)1؟) «الديباج» (4/5) . 
(9) «الحلل السندسية » /١(‏ 7/87) . 


5 


صُوَاعَا الذوكة - 


كان أول من شرع فى تصنيف «المدونة » أسد بن الفرات » الفقيه المالكى 
بعل رجوعه من العراق ٠‏ وأصلها : أسئلة سُئل عنها ابن القاسم » فأجابه 
عنها » وجاء بها أسد إلى القيروان ٠‏ فكتبها عنه سحنون . وكانت تسمى 
« الأسدية» 3 ثم رحل بها سحئون إلى مصرنفى سنة ثمان وثمانين ومائة » 
وعرضها على ابن القاسم » وطلب منه أن يسمعه ١‏ المدونة » مباشرة ٠‏ توثية 
وتدقيقاً للرواية 3 فاستحاب له : 

وبعد أن تم له ذلك عاد بها إلى القيروان فى سنة إحدى وتسعين وماثئة » 
وقام بترتيبها » وتبويبها على التصانيف . واحتج لبعض مسائلها بالآثار من 
رواية ١‏ موطأ ابن وهبب©2 وغيره ١‏ وبقيت منها بقية لم يتم فيها سحنون هذا 
العمل . 

هكذا ذكره القاضى عياض وغيره"'' . 

د اد كد 


ف لي 0 ل م 
مخطوطات المدونة 
هه مخطوطة جاريت (185) ٠‏ قسم واحد ١76 ٠‏ ورقة » كتبت فى 
القرن الخامس الهجرى . 
هه بلدية الإسكندرية ١١١١‏ باء2 قسم واحد ٠‏ 55" ورقة » كتبت فى 
القرن السادس الهجرى ٠‏ انظر فهرس معهد المخطوطات العربية (81/1؟) . 


. )5957/( » ترتيب المدارك‎ « )١( 


56: 


هه توجد قطع من مخطوطة ١‏ المدونة » من القرن الرابع والخامس الهجريين فى 
لوفمن ببلجيكا . انظر ( هيفنئج 8 86 1937 ,50 115602 روص2167 ) . 

هه مخطوطة المتحف البريطانى ٠»‏ مخطوطات شرقية (56/85) .2 قسم واحد 
١‏ ورقةء كتب فى القرن السادس الهجرى . . انظر قائمة وصفية ١؟‏ . 

هه وتوجد أجزاء من مخطوطة القيروان حوالى 5٠١‏ ه / ١١‏ مف مكتبة 

.٠‏ ومخطوطة القرويين بفاس (/الاه). 2 5454 ورقة 2 انظر مجلة معهل 
المخطوطات العربية (5/ )١7‏ . 

هه ومخطوطة وهبى (5130) » قسم واحد » 86 ورقة . فى القرن السادس 
اليجرئ: : :. انظر؛ فورمن: تعهن: الخطوظات العزيية :1/1 

هه ومخطوطة القيروان » 8 ورقات ». فى سنة 55/8 ه . 

هه ومخطوطة القرويين بفاس (19”) », المجلد الأول » فى القرنين الرابع 
والخامس الهجريين » وأيضًا (795) » فى القرن الرابع الهجرى . . انظر مجلة 
مون الخطرظاف العزيية (14:/0).. 

هه الكنانى بالرياط (157”) . 5ه ورقة فى القرن الرابع الهجرى . 


هه تشستر بيتى ٠» )73١١5(‏ 49 ورقة . و 5١‏ ورقة . و59١١‏ ورقة فى 
القرن السادس الهجرى غث)و(ه89#م:)2 "لا ورقة .» سنة 61١٠١‏ ها . 


هه مخطوطة الأزهر (؟/ 508) » فقه مالكى (1747) , أقسام (؟ )١5-‏ 
فى خمسة مجلدات ٠.‏ بعضها منسوخ سنة لالاه هم" . 


م !1 4م ل 4 
ون يون 


. )١54 “اص‎ /١( تاريخ التراث العربى » لسيزكين‎  )( 
546 ٠ 


طبعات المدونة 2٠‏ 

هه القاهرة » مطبعة السعادة ١778‏ ه - 1408م (8) مجلدات . 

هه القاهرة » المطبعة الخيرية » 1775 ه - 1105م , (4) مجلدات : 
5ه - 1975 م (؟) مجلدات . 

هه القاهرة 3 بولاق » ١١39©‏ ه ع 11م ةا جزءًا . 

هه بيروث . دار الفكر .» ١١9/‏ ه -50/8وام ؛ وهى مصوّرة لطبعة 
المطبعة الخيرية المطبوعة عام 5١٠195ام.‏ 
٠ه‏ بيروت 4 دار صادر 0 وهى مصورة عام مم لطبعة مطبعة 
السعادة . ٠‏ ْ 


شروحٌ وَمُحْتَصَرَاتَ المدو نه 

نظرًا لأهمية المدونة » ومكانتها العظيمة عند السادة المالكية » أقبل العلماء 
عاكفين عليها شرحًا وتبذيبًا واختصارًا » وتعليقا وتدريسًا ٠‏ بل إن بعض 
السادة المالكية من كان يحفظها عن ظهر قلب ومنهم عيسى التادلى الفاسى ‏ 
اين 00 1 
من ششروحها : 

هه ١‏ التنبيه على مبادئ التوجيه » لمحمد بن إبراهيم بن عَبْدُوس كه 3 
المتوفى سنة (559 ه ع 14م 0 


وه شرح المدونة ) لأبى القاسم . عن لتر لك عه ار ٠‏ 
لمتوفى سنة 0م ه -88وم)”7 . 


0001 "نيل الابتهاج‎ )١( 
. )16١ /# - ١( تاريخ التراث العربى » لسيزكين‎  )*( »)0( 


1 


وه شرح المدونة» لأبى محمد الإشبيق المالكى » المتوفى سنة (/451ه) . 
هه «المقدمات الممهّدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة ( الأبى الوليد محمد 
ابن أحمد بن راشد » المتوفى سنة (١7ه‏ ه - 1١55‏ م)2 , 
هه شرح لأبى عبد الله » محمد بن على المازرى . المتوفى سئة (05 هم - 
ين 
0( : 
هه ١‏ طراز المجالس »© لسِئْد بن عيان الأزدى . المتوق سنة (١4ه‏ ه - 
106 
( ' ْ 
١ ٠٠‏ شرح المدونة ( لأبى الروح » عيسى بن مسعود الدلاوى 29 , المتوق 
سنئة (554لاه) . 
0 هه « شرح المدونة » لسليمان بن يوسف البجائى المغربى المالكى 29 , 
المتوق سنة (/8481 ه ) . 


هه وشرحها ابن محرز ٠»‏ ابن يونس الأفريقى المسل 5 2 وأبو العباس 
أحمد بن محمد التلمسانى " 


من مخنصرات المدونة 


هه اختصرها : إبراهيم الكلاعى الزيادى الأندلسى ©" . المتوفى (945؟ ه ) 
ومحمد بن إبراهيم اللخمى”'' . المتوفى سنة (5949” ه) ٠‏ والفضل بن سلمة 


. )*815/١( تاريخ الأدب العربى » لبروكلمان‎ )١( 
)١6١ /9# - ١١ تاريخ التراث العربى » لسيزكين‎  )( 
.)١؟7-‎ 550 م الديياج‎ 9 

(5) « كشف الظئون » (5/ )١5515‏ . 

«١ )12)4(‏ إيضاح المكنون» (505/5) . 

(0) « كشف الظنون» )١555/7(‏ . 

() « جذوة المقتبس »© )١59/(‏ . 

() «ترتيب المدارك » (9"/ 059؟7) 


الجهنى البجائى ''' ٠»‏ المتوفى 'سنة (#19: له ٠‏ وأبو عدات الأموى 
الطليطل ”" المدوفى سنة 8ه ) وأبو عبد الله الخولانى 27 ؛'المتوق سنة 
(54” ه) وأبو عبد الله القيروانى ”2 المتوفى سنة (85” ه ) . 

3 « المغرب فى اختصار المدونة ( لأبى عبد اللَّه ف محمد بن أبى زمئين »2 
المتوفى سنة (#8”" ه )”7 . 

هه ١‏ التهذيب فى اختصار المدونة » للبرادعى » المتوى سنة (٠40ه‏ )9 . 

هه (1 الملخص ف اختصار المدونة » لأبى القاسم اللبيدى القيروانى 3 
المنوق شنة 25 1 50 

هه ١‏ المهذب فى اختصار المدونة» لأبى الوليد الباجى ٠»‏ المتوق سنة 
(406ه )0 


هه «( نظم الدرر فى اختصار المدونة » لعبد اللّه بن عبد الرحمن المعرى 
الكبرمساحن + الوق ابنطنة 5 30 ظ 


لقد اهتم بالناس بالمدونة اهتماما كبيرًا » واعتنوا بها عناية فائقة 3 


ورجحوها على غيرها من سائر المصنفات ف المذهب المالكى , وما كثرة 
الشروح التى وضعت عليها » والتعاليق التى دارت حولها » والاختصارات 


. )55”( » بغية الملتمس‎ ١ )١( 

0( «ترتيب المدارك » (5/ 595) . 
0( « معام الإيمان » )١5577/7(‏ . 

(0) « بغية الملتمس» (570) . 

)030 « تاريخ الغناك 101 1517/7 : 
١ )0(‏ الديباج » (140) . 

() « ترتيب المدارك » (8/ 5؟١)‏ . 
(9) « معجم المؤلفين » )7١/5(‏ . 


00 


لها . مجم 2 او كي الاب مومه 
الاهتمام 6 وهذه العناية 000 

نقد كس نان مضنا ولاو لمانا ا قفن 
. فيحكى عياض فى «المدارك » : أن محمد بن سيمون الأنصارى الطليطلل كان 
يستظهرها » كتبها فى اللوح فحفظها كما يحفظ القرآن”'' ٠‏ ويقول التنبوكتى فى 
اك : ا 2 وسسحفر 
أملاها من حفظه ا قُقدت مرة من القيروان 7) 2 عكر اد عل لوكو 
الجانا ىوقي أيالخسن عل بن عشرين ألاها من حفقد ‏ حتى نم 
اختلانًا إلا فى واف أو فاء © كما أن عبد الله بن عيسى نامل الفانى كنت 
المدونة من حفظه لما أحرقها الموحددن , 93 , وعلى ابن عبد اللَّه المتيوى الغمارى 
عرض المدونة فى يوم واحد من حفظه ”" "+ وتحجمد بن عموية بوسفابن بشكوال 
المعروف بابن الفخار كان يحفظ المدونة وينصها من حفظه”" » وأحمد بن عمر 
المزكلدى كان يحفظها حفظا يضرب به أولها بآخرها "2 و تشير بعض البالغات 
إلى أن أهل ١‏ دغوغ » الذين ان: ب د ل د 
قلب ستة آلاف وسبعمائة وستئون رجلا وحمسمائة من النساء د 


. )١الال/5(‎ )» «المدارك‎ )١( 

(؟) «النيل؛ ص 825 . 

(*) « الفكر السامى » (5//ا1) . 

(5) «النيل»؛ ص ٠6‏ 

(5) «الفكر السامى » (7/:4) . 

(0) «النيل) ص ١78‏ . 

727:غ( «النيل؛ ص ١7١8‏ . 

(6) «الصلة» ص 5٠١‏ » و«الديباج4) ص "؟ . 
(9) « جذوة الاقتباس» (١7/1ا؟١)‏ . 

. )4/5( «المعسول»‎ )٠١( 


1: 


ومن إعجاب الناس بها وتقديرهم لمكانتها ما يروى عن بعض الشبوخ , 
قال : «ما من حكم نزل من السماء إلا وهو فى المدؤنة 72" » وكان الشيخ 
أبو حفص العطار يقول : ١‏ القوا على كل سؤال فأنا أخرجه من ١‏ المدونة  )‏ 
فقيل له : إذا شقت أمعاء رجل ثم قتله آخر من أين يؤخذ من المدونة فقال : 

آ. 00 
من مسالة السن ») : 
عند أهل الحساب . وموضعها فى الفقه موضع أم القرآن من الصلاة 7 
ووصفها البرادعى بأنبا «أشرف ما ألف فى الفقه من الدواوين» ”2 » وكان 
أبو محمد بن أبى زيد يقول : من حفظ المدونة والمستخرجة لم تبق عليه 
مسألة ”*' وقالوا : إنما يفتى بقول مالك فى ١‏ الموطأ» , فإن لم يجده فى النازلة 
فبقوله فى « المدونة ) 0( فإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيها 4 وإلا فبقوله ف 
غيرها » وإلا فبقول الغير فيها”'' . . ونقل عن أبى الحسن الطنجى أنه قال : 
قول مالك ف المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها , فإنه الأعظم » وقول ابن 
القاسم فيها أولى من قول غيره فيها , لأنه أعلم بمذهب مالك » وقول غيره 
فيها أولى من قول ابن القاسم فى غيرهاء وذلك لصحتها”" . ولذلك 
لانعجب إذا رأينا ولاة الأندلس يشترطون لتولية القاضى أن يكون مستظهرًا 


١ )١( |‏ الديباج »؛ ص 5١‏ ؛ والكلمة نسبها ابن القاضى فى « جذوة الاقتباس » )١717/١(‏ 
لأحمد بن عمر المزكلدى . 

(؟) «المعيار » /١(‏ 7؟3) الطبعة الحديدة . 

(©) «المقدمات» لابن رشد (١//7؟7)‏ . 

(5) « التهذيب » نسخة دار الكتب المصرية الورقة الأولى نقلاً عن كتاب ١العرب‏ فى 
صقلية) ص !9 . 

)( الديباج ؛ ص 55031 : 

(5) «المعيار ) (؟1١/77)‏ » و«فتاوى عليش» )5١/١(‏ . 

(0) 7 التبصرة (1/ 57) » و «المعيار » /١7(‏ 31) » و«نوازل غمارة » للزياتى )١815 /١1(‏ 
مخطوط : الخزانة العامة بالرباط رقم ١784‏ د. 


ثه*. 


لها كما روى ذلك صاحب ١‏ النفح ») وغيره . . ولم يكن يسمح للفقيه بلبس 
القلنسوة ويصعد المنبر إذا لم يكن يحفظ المدونة "9 ,20 .. 

وقد شرط أهل الأندلس فى سجلاتهم أن لا يخرج القاضى عن قول ابن 
القاسم ما وجده احتياطا ورغبة فى صحة الطريق الموصل لمذهب مالك 27 كما 
أن أمراء قرطبة كانوا يرسمون ذلك فى مراسيم وظهائر الولاية © ٠»‏ وكان 
متأخرو الشبوخ إذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة 2 ا موافقة 
لما فى غيرها عدوه يل . 


وحكى صاحب ١‏ النيل ») أن القاضى ابن عبد الرفيع قاضى الجماعة رئفض 
أن يعترف بعلم ١‏ الصفاقصيين» : برهان الدين وشقيقه شمس الدين عندما 
سألهما عن مسألة » فأجابا عنها بنقل ذكراه عن « البيان والتحصيل »2 لابن 
رشد » وتكلما عنها بكلام استحسنه الحاضرون » فلما خرجا من المجلس 
سئل القاضى ابن عبد الرفيع عنهما فقال : ليسا بفقيهين ١‏ فسئل لم ذلك ؟ 
فقال : ما أجابا به » وإن كان صحيحًا إلا أنهما اعتمدا فى النقل على غير 
المدونة فى فرع مذكور فيها » ومرتكب هذا لا يعد عند المالكية فقيهًا ؛ لأن 
المدونة أصل كتب المذهب من إملاء ابن القاسم أجل تلامذة مالك)” . 
يقول الحطاب : ١‏ والمدونة أشرف ما ألف فى الفقه من الدواوين ٠»‏ وهى أصل 
المذهب وعمدته»' » ويروى فى هذا الصدد : أنه ما بعد كتاب اللَّه أصح 
من موطأ مالك وبعده مدونة سحئلون »© وذلك أنه تداولها أفكار أربعة من 


() «النفح » )558/١(‏ تحقيق إحسان عباس . 
(؟) «التبصرة») (١//ا0) ٠‏ اشرح الحطاب» لخليل (98/5) .وعلق علق الشيخ 
الطرطوشى على هذا العمل بأنه جهل عظيم (المصدر) 


١ )**(‏ الأبحاث السامية » )١١١/1١(‏ . 
(:) «المعيار» /1١7(‏ 55؟) . 

(0) « النيل ») 1 

(5) « مواهب الجليل » )75/١(‏ . 


المجتهدين : مالك وابن القاسم وأسد وسنحنون 5 . فهذا وغيره » يظهر 


الك مقار حرص القوم ع انمد ادو وعتاهعم ا + وأ م ل يمرم 

؛ وبعام عل فااها. ويدرك مشكلاتها ١‏ لم يكن فقيهًا فى رأى 
0 » ومن ثم م جعلوا كلام ابن القاسم فى المدونة مرجحا على قوله فى 
غيرها”' . ولقد ضمت المدونة بين دفتيها حوالى "5٠٠١‏ مسألة”” إلى 
جانب الأحاديث والآنا: (4) ٠‏ وبهذا الاعتبار كانت أم كتب المالكية . 
وأساس فقههم » وأول ما دون فى فروع مذهبهم » ولذا كانت عناية علماء 
إفريقية والأندلس بها كثيرة جدًا ٠‏ والمدونة إلى كل ما سبق أفسحت مالا 
كبيرًا للأحكام المعتمدة على العقل مع سهولة تناولها » ووضوح لغتها » وهى 
شاهد أمين على علو منزلة جامعها » وشيخه , وما بذله فى ترتيبها وتبويبها . 


)١(‏ المصدر السابق 

() «نور البصر»ة ص ١68‏ . 

١ )9(‏ الديباج ؛ ص ١5‏ » و« الفكر السامى» (”/ 45) . 

(4) نسب إلى القاضى عياض قوله : إن المدونة اشتملت على 16٠٠‏ حديث 
و١٠٠6"‏ أثر و 5٠0٠٠٠‏ مسألة . انظر : الصفحة الأولى من « المدونة» ج 5 : 


0010 


اميا لكر كار ه 
عإ هل المديكة 


كان للمدينة المنورة فضل على غيرها من أمصار المسلمين ٠‏ بأنها دار 
الهجرة والنصرة ٠‏ وفيها نزلت آيات التشريع ٠‏ وأقيمت الحدود » ونفذت 
ظ تعاليم الإسلام » واكتملت فيها شريعة الإسلام بأصولها وفروعها . 

وظل أصحاب رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم بعده بها لا يبرحونبها 
إلا غُرَاةٌ أو حُجَّاجًا أو معتمرين » أو ولاة أو قضاة أو جُبَاة زكاة » فإذا ما 
انتهى كل منهم من عمله هرع راجعًا إلى المدينة ومهبط الوحى . 

وكان هؤلاء هم حَفْظة القرآن » وأوعية السّنة » عن طريقهم انتشر شر الدين . 
أضاءت بأنوارهم مشارق الأرض ومغارها ٠‏ وخلف هؤلاء الصحابة فى المدينة 
خَلّق من كبار التابعين » بتقدمهم : سعيد بن المسيب تلميذ زيد بن ن ثابث » 
وصهر أبى هريرة رضى الله عنه الملقب بسيد التابعين : 


0 ات يسار مولى 0 ير بنك لحار 3 خالة‎ ٠. 
م 0 اانا جنا وأستاذ‎ 
. عمر بن عبد العزيز‎ 

هه وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى راهب قريش ٠‏ تلقى 
العلم عن أبى مسعود الأنصارى 3 وأبى هريرة ؛ وعائشة » وأم سلمة رضى 
اللّه عنهم . 


هه وخارجة بن زيد بن ثابت 4 وارث علم أبيه ضَيبه ضف : 


هه والقاسم بن محمد بن أبى بكر الذى قيل فى حقه : إنه لم يكن أعلم 
بالسبة منه :. ٠‏ 


هه وسالم بن عبد الله بن عمر 3 وقد آل إليه علم أبيه » وكان أعلم الناس 
نم جاء إلى جانب هؤلا”ء : ابن شهاب ٠»‏ وابن أبى رباح . وأبو بكر . 


عبد الله: ين يزيد المعيزوف بابن هُرمز 2 ونافع بن سرجيس الديلمى مولى 
ابن عمر »2 00 الصادق ؛ وخحمد بن المنكدر. 2 وأيوب السختيانى 2 
وبكير بن عبد اللَّه 2 وأبو الزناد وغيرهم . 

ومن هؤلاء العلماء » أخذ مالك رضى الله علة: واررفياة العلم 3 فسمع 
منهم الحديث ٠»‏ والفقه ٠‏ والفتاورى . وم يخالف الإمام مالك إجماع أهل 
المدينة » واحتج بذلك فى موطئه . فإذا اختلفوا فى مسألة تخيرٌ . 

وكان الإمام مالك يرى أن العلم فى المدينة لا فى غيرها . ولما سأله 
أبو نعيم عن العلم ؟ قال الإمام مالك #2 : إن أردت ٠‏ فأقم .. يعنى 

1 000 

بالمدينة © . 


ل رضت : إذا رأيت أهل المدينة على شىء فاعلم 
أنه الشية 29 , 


م 5 
قد أجمعوا على شىء فلا يكن فى قلبك منه شىء 7" . 
وَحَسْبَكَ أن المدائن فتحت بالسيف إلا المدينة » فقد فتحث بالقرآن . 


. )5١ 2 ١9/1( » «ترتيب المدارك‎ )"22)592(21( 


5:5 : 


المَذْهَتٌ هَبُ المالكئ وأصوله * 


نشأ المذهب المالكى فى المدينة المنورة » فى القرن الثانى يك ٠‏ على يد 
إمام دار الهجرة » الإمام مالك بن أنس ٠‏ الوارث لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ٠»‏ الناشر فى أمته الأحكام . الذى شاع علمه وتشعّب 
وتوغل فى الأمصار » وضربت إليه أَكْبَادُ الإبل » وارتحل الناس إليه من كل 
فج عميق . ظ 

اعتمد الإمام مالك فى بناء مذهبه فى الفقه على أصول أساسية هى : 


١‏ - القرآن الكريم : ودلالة نَصّه وهو ما لا يحتمل التأويل عنده من أقوى 
الأدلة على الحُكم ٠‏ ثم يليها دلالة ظاهر القرآن الكريم . وهو ما يحتمل 
التأويل » أو ما يتردد فى دلالته بين أمرين » لكن دلالته على أحدهما أرجح من 
دلالته على الآخر . 

؟ - السنَةُ الَبَويَُ : وهى ما صدر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من 
قول أو فعل أو تقرير من غير القرآن الكريم وبعضهم يضبف إلى ذلك 
لفظ : أو صفة له صل الله عليه وآله وسلم حُحلّقية أو خأقية . 

والسّنة المطهرة تلى القرآن فى التشريع عند مالك . وغيره من الأئمة » إلا 
أنه يقدم ظاهر القرآن الكريم على السّنة إذا كانت من خبر الآحاد » إذا لم 
يتعاضد بشىء آخر من عمل أهل المدينة أو إجماع . 

> الجاع : هو اجتماع الأمة فى عصر من العصور . بعد وفاة رسول 
ا ا لك 
من الكتاب أو السّنة حتى يصير حجة . 


03 انظر : 0 : « ملامح من حياة الفقيه المحدث مالك , 57 ) ص 60ه6) للدكتور أحمد 
ريان . 


ويعتبر مالك - رحمه الله - أكثر الأئمة أخذًا ١:‏ بالإجماع . 34 وكان الإمام مالك 
يقول : «الأمر المجتمع عليه عندنا» "© . ظ 

فمالك يعتبر الإجماع حُجَة يمكن الاعتماد عليها فى أخذ الأحكام : ؛ إلا أنه 
يفسر هذا الإجماع بأنه إجماع أهل المدينة لا غير » وإن كان قد وجد معارضة 
قوية فى ذلك" . 

؛ - عمل أهل المّديئة : اعتبر عَمل أهل المدينة حُجّة » يعتمد عليه فى 
الأحكام 2 وكذلك كان يفعل عمر بن عبد العزيز 3 عندما جمع الفقهاء 
وسألهم عن السئن والأقضية التى يعمل بها فيثبتها » وما كان منه لا يعمل به 
الناس ألغاه » وإن كان مخرجه من فقة 7 , 
وقسم علم أهل المدينة إلى أربع مراتب : 

الأولى : عمل أهل المدينة الذى يجرى مجحرى النقل بحيث ينقله الجمهور 
عن الجمهور من قول النبى صل الله عليه وآله وسلم أو فعله : كنقل الإقامة 
والأذان (4) : 

الثانية : العمل القديم بالمدينة » قبل مقتل عثمان بن عفان 485 , وهذا 
حُجّة فى مذهب مالك ”*' . واستدل بحديث : ١‏ عليكم بسنتى وسّنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى ) ا 

الثالثة : إذا تعارض ف المسألة دليلان كحديثين أو قياسين » وكان أحدهما 


«)١(‏ الموطأ على المنتقى » للباجى )771١/١(‏ » و« مالك بن أنس »> الدكتور أحمد ريان 
ص 1٠١‏ . 1 

(؟) «مالك »© محمد أبو زهرة (797 - )7١1١‏ » ودكتور أحمد ريان ص 5٠١‏ . 

« ترتيب المدارك ») (51//1) . 

(05) «اصحة أصول مذهب المدينة » (/11 ٠» )5١ ٠‏ ومالك , ا الدكتور 
أحمد زيانت ص 5٠١‏ . 

(7) أخرجه أبو داود (207/5) , والحاكم )47/1١(‏ وصححه . 


061 


يعمل به أهل المدينة » كان مرجحًا :' وهذا مذهب مالك وعليه جمهور 


الأئمة 261١2‏ 1 
الرابعة : عمل المتأخرين بالمديئنة » وقول المحققين من أصحاب مالك » 
أنه ليس بحجة . 


قال ابن تيمية :ول أر فى كلام مالك ما يوجب جعل هذا حُجَّة .. ولو 
سا وان اد ابن 

فإذا تبيّن أن 0 أهل ب مهو الأثمة علم بذلك 
أن ولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيًا ٠‏ وأنه تارة يكون ححة 
قاطعة , وتارة ححة قوية » وتارة مرجحًا للدليل 2 إذ ليست هذه الخاصية 
لشىء من أمصار ا ا . 

ا" ْ م ا ل سق 

وقد أخذ مالك 00 ومسائله ٠‏ وقد ذكر كثيرًا من ذلك فى 
«الموطأ» . فقد قاس زوجة المفقود إذا حكم بموته » فاعتدت زوجته عدة 
لوفاة »لم تزوججت من رجل اخر+ يمن طلقها زويجها + وأعلمها بالطلاق ب ثم 
راجعها ولم تعلم بالرجعة » فتزوجت بعد انتهاء العدة برجل آخر" ' 

5 - الاستحسان : وهو مقابل القياس ؛) وهو الرجوع ! إلى تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس ؛ لأن الاستطراد فى القياس قد يؤدى إلى فوات 
مصلحة أو جلب مفسدة . فيتركه الفقيه إلى الاستحسان . 


)7(6١(‏ « صحة أصول مذهب أهل المدينة ؛ ص 77 » و١‏ مالك بن أنس » للدكتور 
(*) «الموطأ على تنوير الحوالك» (؟78/5) » و« مالك» للدكتور ريان ص 590 . 


/اعه: 


وقد أخذ مالك بالاستحسان حتى قال ابن القاسم : : يروى عن مالك أنه 
قال : ١‏ تسعة أعشار العلم الاستتحسان 20308 , 


/ا - الاستصحاب ؛: اوقر الست ب الي على ما كان ف الاضى حتى 
وقوعه » 0 لديه وجودها وشك فى عض 5 : 
6 - المَصَالحٌ المُرْسَلةَ : هى الأمور التى ليس لها نص خاص من الشارع 
يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء  .‏ : 
وكان مالك + رخمه الله - معتدلاً فى أخذه بالمصالح المرسلة فى المعاملات » 
ويعتبرها دليلاً غير مستند إلى ما سواه » فحيثئما وجدت المصلحة أخل .ه91" . 
9 - سَدُ الذّرَائع : والذريعة هى الوسيلة » وسد الذرائع أى رفعها . 
ومؤدى الكلام : أن الوسيلة إلى الأمر المُحَرَّم مُحَرّمة , والوسيلة إلى الواجب 
واجبة . فالفاحشة حرام ٠‏ والنظر إلى عورة الأجنبية حرام ؛ لأنها تؤدى إلى 


الفاحشة 7 . 
٠‏ - العاداتٌ والعُرْف : والعُرْف هو الأمر تتفق عليه الجماعة من الناس فى 


مجارى حياتها . 
دارا العُرْف والعادة فى الأحكام واستدل به ف المدونة (*» : 


. 55 «مالك» محمد أبو زهرة (777) » وللدكتور ريان ص‎ )١( 
. المرجع السابق.‎ )©9)9( 
+ الرسم السنايق.‎ )8()4( 


5: 


6 هه 3 0 42 4 عو 
التثثار المذ ب وَشيُوعة 
كان ينبوع المذهب المالكى فى المدينة » فيها تفجّر . ومنها انتشر » فكانت 
كلها على هذا الرأى » فلا يفتى ومالك فى المدينة » ولم يلبث هذا الأمر حتى 
ضرب الناس إليه أكباد الإبل ٠»‏ ينهلون من علمه ٠‏ ويتفقهون بمذهبه . 
ثم رحلوا إلى بلادهم وعقدت لهم المجالس » وتحلّق حولهم طلاب العلم 
وعمل فيه بمذهب مالك بن أنس - رحه الله - وإليك نُبْذَةَ صغيرة عن 
الأقطار التى شاع فيها : 
فى مصر : 
تعتبر مصر أول أرض انتشر بها مذهب الإمام مالك بعد المدينة » وغلب 
عليها وأطبق أهلها على الاقتداء به » ويرجع الفضل فى ذلك إلى تلامذة الإمام 
مالك من المصريين ١‏ وعلى رأس هؤلاء : 
هه أبو عبد اللّه » عبد الرحمن بن القاسم العُتقى » المتوفى سنة (91١ه)‏ . 
0 وأبو محمد 2( عبد اللّه بن وهب القرشى ( المتوفى سنة (/91١ه)‏ 1 
هه وأبو عمرو . أشهب بن عبد العزيز . المتوق سنة (؟1١5ه)‏ . 
هه وأبو محمد », عبد الله بن الحكم . المتوفى سنة (5١8ه)‏ . 
ء. وأبو عثمان 4 سعيد بن كثير 4 المتوق سنة (175اه) 0 
ومن فى طبقتهم :وما ؤال المذهب ثاتما حت وقننا عل 20 , 


. 08 و«شجرة النور الزكية؛ ص‎ » )١90/١( » «ترتيب المدارك‎ )١( 
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فى الحجاز واليمن والخليج : 00000 
انتقل المذهب من المدينة إلى الحجاز . وانتشر فى شبه الجزيرة العربية حنى 
بلغ اليمن وبلاد منطقة البحرين وهذه المنطقة آنذاك تطلق على ما بين جنوبى 
البصرة حتى شمالى عمان » وكان ذلك على يد : 
« أبى قرة موسى بن طارق الزبيدى القاضى . 
٠:‏ وأ بى حازم سلمة بن دينار » المتوفى سنة ١865(‏ ه) . 
موابى عمد "عبد المزيز بن عمد التراوردئ»» التو ببينة (15 ه). 
ه ومحمد بن صدقة الفدكى 2١7‏ 1 1 


وق العراق وبلاد المشرق : 

00 لم ببلاد العراق ١‏ 5 مذهب أبى حثيفا_ ؛ وغلب عليها 
وعبد اله 3 000 2 لمتوق 2008 هم 3 وأبى العباس بن الوليد بن 
السا ثب » المتوفى سنة ١99(‏ ه) . وأ بى أيوب سليمان بن بلال قاضى بغداد ‏ 
المتوق سنة (5/ا١‏ ه ) . 

ثم أتباعهم أمثال : يعقوب بن شيبة » وآل حماد بن زيد . 

فدخل العراق ٠»‏ وانتشر شر بها مع غيره من المذاهب , لكنه غلب وفشا أيام قضاء 
آل حماد بن زيد » وانقطع ببغداد » فلم يبق له بها إمام نحو سنة 40٠‏ ه ء عند وفاة 
أبى الفضل بن عبدوس » ثم سكنها ابن صالح بعد سنة 44١‏ ه فأعادالمذهب”" . 
خراسان : 

أما حُرَاسان » وما وراء العراق من بلاد المشرق » فدخلها هذا المذهب أولاً 
عن طريق يحبى بن يحيى التميمى ٠‏ وعبد اللّه بن المبارك ٠‏ وقتيبة بن سعيد , 

. 050 ء» و«شجرة النور الزكية ؛ ص‎ )١54/١1( » «ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) « ترتيب المدارك » )١١5/١(‏ ء» و« شجرة النور الزكية» ص لاه . 

5 


فكان له هنالك أئمة على مر الزمان » وفشا بقزوين وما والاها من بلاد الجبل ) 
ودخل أيضًا بلاد فارس عن طريق القاضى أبى عبد اللّه البركانى الذى ولى 


قضاء الأهواز 4 فانتشر 000 3 


الشام : 
أما الشام » فكان بها من أصحاب مالك الوليد بن مسلم ٠‏ وأبو مسهر . 
ومروان بن لنحمد الططوى وغيرهم 2 وغلب على أهلها أوللا مهب 
الأوزاعى 7") : 
ف أفريفقية : 
كان أهل أفريقية ية على السَئَنِ » :اق قلت االنيم النقدي فلن إلا 
قدم إليهم تلامذة الإمام مالك ضلقث 2 فنشروأ مذهيه »؛ ومن هؤلاء : 
« أبو على شقران بن على القيروانى 3 توق بالقيروان سنة ١/85(‏ ه ) . 
٠‏ أبو محمد . عبد اللّه بن فروخ الفارسى » تُوفى سنة (175 ه ) ودُفن 
بالقطم . 00 
٠‏ وأبو الحسن على بن زياد التونسى المتوى سنة ( 1/817١ه)‏ . 
٠‏ أبو عمر . البهلول بن راشد القيروانى » المتوفى سنة ١51١(‏ ه ) . 
ولما تولى على أفريقية المعز , بن باديس سنة سبع وأربعمائة حمل أهلها 
وأهل ما والاها من بلاد المغرب على المذهب المالكى » وحسم مادة الخلاف فى 
المذاهب » فاستمرت للمذهب المالكى الغلبة عليها » وعلى سائر بلاد المغرب من 
ذلك الحين وحتى يومنا هذا 7" . 


() «ترتيب المدارك » )١6 . ١5 /١(‏ . 
١ )6(‏ ترتيب المدارك » )١6/١(‏ . 
١ )*(‏ ترتيب المدارك » )١6/١(‏ » و« شجرة النور الزكية؛ ص 5١‏ . 


في الأندلس : ش 0 

أما الأندلس فقد كان لها عل تحب الزماء م 5 وأول من أدخله . 
صغصعة بن سلام ؛ وظل الأمر كذلك حتى رحل إليها أصحاب الطبقة الأولى 
ممن لقوا مالكا ؛ ومنهم : 

ه أبو عبد اللَّه زياد بن عبد الرحمن المتوفى سنة ١975(‏ ه ) . 

ه أبو محمد الغازى بن قيس الأموى , المتوى سنة (199 ه ) . 

. ) المتوفى سنة (194 ه‎ ٠ أبو عبد اللّه سعيد بن بشير بن شراحيل‎ ٠ 

ه ويحيى بن يحيى الليثى . المتوفى سنة (515 ه ) . 

ه أبو عبسى بن ديئار » المتوفى سنة 5١7(‏ ه ) . 


وأخذ الأمير هشام بن عبد الرحمن الناس به 4 فالتزموه 2 إلا من لا يُؤْبَهُ به 


سئة /ا١‏ "رن : 


. 77” و« شجرة النور الزكية 4؛) ص‎ » )١9/١( » ترتيب المدارك‎ ١ )١( 


0 


٠.‏ -ه ا < اسه 
وَكيْكيد 


دائرة التعليقات الفقهية : 
المدونة : هذا الكتاب المبارك الذى أودع قواعد المذهب المالكى وفروعه مع 
ما اشتمل عليه من عمق الأفكار وجزالة العبارات والغوص إلى أعماق 
النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام الفرعية لكنها مع هذا لا يوجد بها أى 
ئق عن فهم الأسئلة أو الإجابة عليها بالنسبة لفقهاء الملذهب . إلا أن 
الاستفادة مها ليست قاصرة على هذا الصنف من العلماء ٠‏ فاقتناؤها أمنية 
يتطلع لتحقيقها كل علماء الشريعة بمختلف تخصصاتهم » كما يحرص عليها 
أبناء المذهب أيضًا من لم يصل إلى مرحلة النضج الفقهى فى فهم قواعد المذهب . 
لهذين الصنفين مسّت الحاجة إلى توضيح بعض قواعد المذهب التى جاءت 
الإشارة إليها فى هذا الكتاب كما مسّت الحاجة إلى إضافة ما يحتاج إليه من 
جهود المتأخُرين ٠»‏ مع الاستفادة بفكر تلاميذ الإمام الآخرين نمن عاصروا 
الإمام ابن القاسم . 
لذلك نحاول أن نوجز بجالات التعليقات الفقهية فى الأسطر التالية : 
ظ أولاً : رفع الملام عن الإمام - رحمه الله - فى عدم أخذه بظاهر بعض 
عا عن القرآن والسّنة مثل قوله تعالى : ©#وَعْدْ بَدِكَ صِعْدًا مأسْرِب يه ولا 
تمن (2 والحديث الوارد فى ذلك ؛ لأن الأول منسوخ بشريعتنا » والحديث 
متكلم فى إسناده ؛ وكذلك تركه العمل ببعض الأحاديث الصحيحة والتى 
ذكر جانبًا منها فى الموطأ » مثل حديث ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وذلك 
لوجود ما هو أقوى منها عنده كعمل أهل المدينة . 


() سورة ( ص ) : 4 


ثانا : بيان سند الإمام فى التفرقة بين' الألفاظ المتقاربة معنى فى الحكم 
كالفرق بين التخيير والتمليك فى الطلاق » وحكمه بالثلاث فى الكنايات 
الظاهرة » حيث بيّن الإمام القرانى : أن هذه التفرقة مبناها عند الإمام مالك 
- رحمه الله - على العُرف الذى كان سائدًا فى زمانه » وبما أن هذا العُدْف قد 
تغير فيجب تغير الحكم تبعا لذلك . 

ثالنًا : الإشارة إلى توضيح بعض القواعد التى كانت تحكم أقوال الإمام . 
وما كان يفتى به كالنية الباعثة على الحلف . والبساط ٠»‏ والعُرْف القولى 
والشرعى . ظ ظ 

رابعًا : الاستفادة بسماعات وآراء تلاميذ الإمام الآخرين من خلال ما جاء 
فى أمهات مراجع المذهب كالعتبية والواضحة والموازية والجواهر. والنوادر 
والزيادات ٠‏ والتنبيهات » والمقدمات ٠‏ وغيرها حتى تكتمل جوانب الفكر 
الذى قام عليه المذهب . ش 

خامسًا : بيان آراء المتأخرين على مدى اثنى عشر قرا إِذْ أذّى اجتهادهم فى 
بعض المسائل المبنية على العُرْف إلى اختلاف فى الحُكم . أو وضع قيود عليه . 

سادسًا : تصدير الأبواب والكتب بتعريف للموضوع ٠‏ وبيان أركانه 
وشروطه وبعض أحكامه المهمة » حتى يدخل القارئ إلى المسائل وهو محيط 
بإطار الموضوع الذى يجرى فيه السؤال والجواب . 

سابعًا : كان هناك حرصٌ شديد على عدم الإطالة فى التعليقات خشيةٌ من 
إثقال هوامشها ببذه التعليقات من جهة . وحتى لا يشغل القارئ بها عن 
الأصل . 

لذلك تمت التعليقات فى أضيق نطاق تمكن . 

وصل اللّهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » والحمد للّه رب 
العالمين . 


515 


كتاب الحخدودٍ فى 0 والقَذْف والأشر 
الخدودٌ فى الزّنَا وَالددف نك مكبو هق حوور لوجتو جا وج 1 الما ا ا 1 1 
فيمن وَطِىَ جَارِيةَ لرجل أو امْرَأة وقال قد اشْتَريْتُها أو تَرَوّجْتُها . 


2 لاحر الم كك 1 216 راع بععم وم 
فيمن دَفْعَ إلى امْرَأَتِهِ تفقَة سَنَةِ ثم مات أحدهمًا 00 


فيمن له شِقُصٌ فى جارية فَوَطِئَها 2100 
لفن امات طزقا أى عضن ا 
فيمن شَهِدٌَ عَلَيْهِ بالزّنا لان وَوَاحَدُ عَلَ شَهَادَةٍ غيْرهِ 100 
فى الذى يز امه أ عقية :أن كال 0 
فيمن 138 جَارِيته لرَجُل فْوَطِتّها ا 
فى المُسلم يُقِرُ بأنه رََى فى كُفْرِهِ والمسلم يَرْنِى بالذّميّة والحَربيّة . 
فى الوّجْلِ تَجْتَمِعُ عَليِهِ الْحُدودُ فى القِصَاص 0 
َرَْكُ إقامة الحدّ على من تَرَوّج فى العِدَةٍ 2271111( 
فيمن قَذَفَ رجلا بَعَمَل قَوْم لوط أوْ بَهيمة --ببدب0170 
فد وت الا ون وريه 8 010/0 
ف لاحن نائله 3 أراد أن يقومٌ عَلَيْه 2000 
بِابُ فى الرجل يَشْهَدُ على الرجل بالحدٌ وَيِأَتَى بمن يَشْهَدُ مَعَهُ . 
بع فال الال ام تمورانت لكر اراي أ فدات أر 


الصفحة 


516 


الومعر د 


فى القِيَامٍ بحد الميّت أو الغَائْبِ ومن ول + ذلك انه 
ف َذَْفِ الصّبى والصبيّة د و لا ا ل ل ع 
فيمن قَذْفَ تصرائثة لو مه ولها بَنُونَ مسلموقن 0 


0 000 0 5 بن 8 0 َِ ٠.‏ 0 2 
المحارب يُقَذف فى حرَابةٍ والحَرْبئ يَدَخل بِأمّانِ فيُقْذف 


فى اللي يَُولُ للمزأة يا ذانية وتقول ريت بك والذى يفول 


يا خبيث يا كَاسِقَ يا فاجر 0 


فِيمئ قَالَ لَهُ رَجْلْ يا شَارِبَ الحَمْرٍ أو ار اله 


فيمن قَال لرجل جَامَعْتَ قُلانةَ حَرَامًا أو بَاضَعْتَهًَا حرامًا 


فى التْريض بالقَذْفٍ 517111 
ال شر لسن مانن لو 550 
ما جاءً فى النَمَى 500000 اوور ل 
ا 02 ه عبده وأبواه خَُرَانٍ مُسْلِمَانِ 0 
فيمن قَالَ لِلْمَيّتِ لَيْسَ فُلانٌ أَبَاهُ 1512377000 
فيمن نَسَبَ رَجُلا من العَرّب أو من المَوَاى إلى غَيْرٍ قَوْمِهِ 
ال 7" 52000000 
فى الرّجُل يَقْذِفَ الرّجل عند القَاضِى 500000 
فى الرّجُل يقول للرّجُل يا ابن الرَايْنٍ أو يَنْفِى الوَلْدَ من 
فِيمَنْ قَال لرَجل يا ابْنَ الأقُطع نا اك الأَسْوَدٍ 557 
فيمن قَالَ لرجل أبيضٌ يا أسودٌ أو يا أعورُ وهو صحيحٌ 
فِيمَنْ قَال لرَجَل بامودى أو يا موسيم أو دنا تضوانية: .: 
فيمن قال جَامَعْتٌ فلانة فى دُبْرهَا أو بَبْنَ فَحْذَيا 500 
فيمنْ قَذْفَ فَارْتدَ عن الإسْلام 0000000 


511 


.اود فاه 6م6دام 


ا ب 2 


فى كَشْففٍ الشُهودٍ عن الشَّهَادَةِ فى الرّنا 640000 
فى الشَّهَادَةِ على الإخصّان 1 
ف الرجل تلوناوتد كان تروع أئراة وال با لكر اتجاتةه. . 

وإِخْصَانٌ الصّغيرة والمجنونة واللميين *: ا 1 


فى الذى تُجمَعُ عليه الحدودٌ ونَمَىْ الزّانى 00 
فيمًا لا يُحَصّنُ من النّكاح وما يُحَصَنٌ 17 000 
فى الوجُوع عن الشّهادةٍ فى الرّنا بعد الوّجُم 1 
فى القَذْفٍ وما تَقَادَمَ فيه ل ا 
فى قاذفٍ المجاوو وك رن حم ستداثة 1 
فى الشُّهودٍ ء عَلى الرُنَا يرجعون ال يتفي أو يكوه نض متكخونا 
أو عَبْدَا عض أ د حو وأبماه يونا بالطو وخ ا الحو ادا ولديكياتة اسوو 1 ا 
فى شَهَادَةٍ الأغمى وَحَنْطَأ الإمّام فى الحُدُودٍ م 56 
ف تذكية الشهود وَقَدَ غانوا أو مَانُوا ا 
فى هَيْمَةِ الوَجُم والصّلآة عَلى المَرْجُوم والحفر للمَرْجُوم 000100 
فى المَرْأَة تقدٌ بِوَطْءِ رَجُل زنا ويقولٌ الرَجُلُ تَرَوَجيُهَا ثرا 
ف الؤانئ ال ل و 0 
فى المُسلم ل ِالذّمَبة كك ونام مروم وات اساسا شو ا ل أ 
فى الرّجلٍ يَخْتَصِبُ امْرَأه أي ترق 'بمتحونة أو ناكمة ا 7لا 
فى الرَجُل يَرْتَهِنُ الجارية فَيَطؤُها ويدّعى الجَهَالَةٌ ا لا 
فى هَيْكَةٍ جلد الحد وتَجَرِيدٍ الرَّجُلٍ ا 0 0000 


/11ة 


ال افد الم ة 0 
فى الشهود فى الزَّنَا يختلفون فى المَوَاضِع ار يا امورو ا لا 


فى الرّجْلٍ يأمره الإمام بإقامة حَد 1 
فى كَشْفٍ الإمّام الشهود عن الشَّهادةٍ في الرّْنا ا 1 

فى الشَّهَادَةِ على الشَّهَادةِ فى الزُّنَا 0 
فى شهادة السّماع فى الرّنَا والحدود 500 00 
فى اختلافٍ الشَّهَادَةٍ فى الرُّنَا 0 
فى القَادذْفٍ ل 0 1 1 اا 
فى شَهَادَةٍ القَاذْفٍ والكتابة عليه بالقَذْفٍ ار 
جَامِعٌ اماع الحَدُودٍ رحنت صرت 00 
فى القَذْفِ يَقُومُ به أَجتْبئ 1 
ف هيه غات الحدود 53100111 00101 0 
لايل مها الا 0 
ق: الرأه ينهد علبيا بالانا فقول :آنا غذراة أن زثقاء هلم 
فى المَرْأَة يُشْهَدُ عليها بالرنا فتَدُعى الحَمْلَ وَرَوْجْهَا غَائْبٌ أو تَرْنِى 
وهى حَامِل وفى نَفْى الوَّلَدٍ بلا لِعَانِ ولا اسْيَبْراء رم ا 
فى العَبْدٍ تَجبُ عليه الحُدودُ ويَشْتَعْلُ ثم يَعْلَم أنه قد كان عْتِقَ قَبْل 
ذَلِكَ . ا 00 
نال سرج مشي اف نه أو اكه أو اكه 1 أن نر لع انها 
0 1 
فيمن قَذّفَ صَبِيّة لى تتحض اا 0 
فق الموقى يُجَامِعْ فيما ذون الفرْج 3 


511 


فى إقامة الحُدودٍ على أَهْلٍ الكثر : اه ْ 0000 
الشترم عل اثلا زتره أنه اطرش نا للق العو انه 
يَرْعَمْ أن الشهوة فيل 1 11111 0 00 00 ه152 
فى القَاضِى يُتَعَمّدُ الجَوْرَ أو يُخْطِئ فى القَضيَّة 1110 
فى السّيّدٍ يُقِيمُ على عَبيدهٍ الحُدُودَ وَالقِصَاصٌ والإِمَامُ يَشْهِدُ عَلَ 
الس وو وو دينج مامه كتايد ذه امع اي 10101701000 
فى الشَّهودٍ وما يُجْرَحُونَ به 2005 25201010111 
بحام لحري كن الدروة كن غإن الر نا بو ب 
ف المشيوة وَعْليه بالزنا يَقُذْفْ الشُهُودٌ ا ا 010 


ات ٠‏ القابى إل ا 0 وَتُعْكَلُ 


فيمن تبر له إقاءة الشذوو فى التكل مو الرلاة 0000 


تفرقةُ الشهود ق السهَادة والقوم يَجَتَمِعُونْ عل حمل السرقة : 


والوديعة والسّارق يسرق من السّارق 0 ز كز ز 1 1 11110111 
فى الزُنَاةٍ يرفعهم الأجنبئ والقائم على القاذف بعد العَفْو والعفو إذا 
أراد سترًا مستي ا انيه لمر اجا الوه ابي او ا ا ا 


الإفدووة. 00 0 الصفحة 


فى الذئك رق 0 ويئشقب الببيت 00 بذه ويُلقي امنا 
حر و والشهادة على السرقة والشّفاعة للسَّارِقٍ 010000 
عَلى الشّرقة والعَْضْب جا جا ملف لاله شما ماف وسيم اوور ود ود اا 
فى السّارق يوجدٌ فى الحِرز والذَّارُ مُشْتركةٌ 1 1 5252710 
فيمن سرق مُضْحَمًا أو شيئًا من الطعَام والقَوَاكِهِ 557515 
فيمن سرق حمرًا أو * شينًا من مُشكر التّييك ..... 50 
الرجُوع عن السَّهادَةٍ وَخَطَا الإمام “ااي لد لق مارت مل أ لاطي مويق داوعا ل ملظ 1 
بابُ ردٌ السَارقٍ السَّرِقَة وتّركهِ ثُمّ رَفِعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ 20 
الاختلاف فى السَرقةٍ اسح يل ب بمتفد حي ابم مول جا سق أ ا و بي وري 
إِقَامَةُ الوه في وض الححزب ومن أل خم الخاريٍ والشب في 
ومشان دول تراز بال نا نو ارق 0100 
اب اقلم بم يحب عَلَى الضَبئ وفيمن أ يسَرقة بتهييد والشهَاد 
ارد َإَام 0 لا ااا 0 
َأحدقما عَتٍ - 


الشُّهودُ ء 


غته ه لوعو بن احود عالل الا ع هيه له إن هل ا النوح أو ده كه وو أو" لور بي لهذ مها" اه الما يو ارو هك هل هد أ مله اوهجو 


0 لان 


ما جَاءَ فى المحَاربينَ اس ل ا م 


لخ كاقل ود مايه قل اه اد عأ قرع اه عق هخ ايهو ف ا أله كا انكو له “هل كه نأ ووس هد لتحيو وي“ أو موز ره الها اك 


1١07 


١6 


واف ف الطلى و لواشكة بر الناسفة و احواكها 570 


مَا جَاء فى دِيّةِ العَفْلٍ والسَّمْع والأَدُنَيْن 0 
بِابُ ما جَاءَ فى الأَسْئَانِ والأضَرّاس 5 
ما جَاءَ فى الألَيَتَيْن والنَّذْيَيْن 1 الزانن والْحَاجِبَينَ 0 
ما جَاءَ فى شل 5 00 000 211113000028 
باب دِيَة الصَّمَتيْن وَالْجَفُون د كاد والصَّغْيرَةٍ مشي 
بد ارخ الا امو واجحَائفة 00000 
دِيَةُ الإنْهُام والكفٌ وتقطيع اليد 221111 
بِابُ هَلْ تُوْحَْدُ في الدّيةِ البَمَرْ والَمْ وَالخَيِلُ ؟ 520001 


لسانُ الأخْرّس والرّجْلُ العَرْجَاءُْ واليدُ والعَيْنُ النَاقِصَهُ والسن . 
ذِكرُ العَينٌ والسّنّ 101111 
خا جرواغات الكنل 1 1257071 
ماحجاء فى .ؤي الك 15117110100 


شعن الضيى إذا الم نهر ودين 12111111011[ 


فى الكند شال 5 لادان قو اق عن امكو اا 
وَزِيَادةُ عَبْدِ آخَرَ 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فى العَبد يقل رجلا حَطَأ معمقه سَبُهُ وقد عَلمَ بلقل اق الوم 
فى العَبْدٍ يَجَنِى جتاية ثم يبيعْه سَيّدهُ وَقَّد عَلِمَ بجِتَايَته يي ا 
ف مرح عل حيو ام كر فلع 1 ررد لجيه شن 


فى عَبْدٍ َل عَبْدَ رَجلٍ عمدًا فَقْتل العبدُ خخطأ َتلَهُ عبدٌ لِرَجْلٍ . 1 
فى التتزريةن ايد نذا لذ وتان نا فقا والقة لذن فرليق 

عمدًا فعفا أُولياءً أَحَدٍ القَتِيلّيْن 0 
فى العَبْدٍ يجرخ رجلا خُرًا قرأ بل ساعن فَمَداهِ سَيْدُهُ ثم 

انتقضت الجرَاحَاتٌ فَمَاتَ ا ا 0 
فى عَبْدَيْنِ لِرَجل قَتَلا رجلا خَطَأ فَقَالَ أنَا أدفمُ أَحَدَّهُمَا وأفيى 


فى العَبْدٍ تُفْقَاْ عَيْنَاهُ أو تُقْطعْ يَذَاهُ كز دز 0050 000 
فى الملا :الود لقي عدجا حكن ار 
فى عَبْدٍ قَتل رجلا خطأ أو فُمَأْ عَيْنَ آخر خطأ والعَبْد يقتل رَجُلَيْنِ 


ورت رس 


وَليْهُمَا واحد 11 1[ 1[ 1 1 00 
فى العَيْدِ يقتل رجلا لَه وَليّانِ وفى أم الولد إذا جنت ثُمٌّ جُنِى عليها قَبْل 
أن يَحكم فيهًا 02011 ا 


لاع 


فى رَجُل رَهَن عبدًا فجَتّى العبد حرفن وك انف 2 ذلك 


فن؟ القن يدن تخا 1ه ونان افعنو ا جدخا وله دعق ادبن 8" 
فى العَبْدٍ يَجْنِى جِنَايّةَ فَيبِيعْهُ سَيِّده قَبْلَ أن يُؤَدى إلى المَجْنِى 

عَلَيْهِ دِيَةَ الجزح ا 
فى حَايَةِ الأمَ 1111111111 ا 1 
فى اعد يَِى تاه يركب الذي من تتارة قد أ له يها كم 


يَأسِرُهُ العَدُرُ فيَشْترِيه رَجُلُ مِنّ المَغْتَم فيسلمُه 1 م جاب طاو اسم عا 
فلن الكنن قي ا 1 0 


فى جِتَايَةِ المُعتّق نِصْمَهُ 0 اا 
فى العَبْدِ بين الرّجُليْنٍ ب يعتق أَحَدُهُمَا حِصّتَهُ وهو مُوسِرٌ فى العبذ 


فى جتايّة الموصى بعدقَهِ ارم اسح ابه انارو ار ال و ل 
فى جناي المُوصَّى بعِئقه يَجْيِى قَبْلُ مَوْتِ سَيِّدو ... و 1 
واتت ا را سا جارس ارت 


1 نا ا لبور ا ته فَيَجَنى العَبْدُ جِتَايَة ١‏ موف 
فى الرَّجْلٍ يُوصِى بِخِدْمَةِ عَبْده سني فَيْقتَلَ العبدٌ أو يُجْرَحُ قَبْلَ 

القضاء السَيِنَ وَحِتَايّة المُتَقِ إِلَ أَجَلٍ ا كاج عبنمو ادا 
فى جكاية المنتي إلى أجلي ٠.‏ ا 


رعسم سل 


( المدونة :م558 ء ج )١١‏ 


الوصصوع . ش الصفحة 
فى جناي المُدبّرِ وَلَهُ مال وَعَلَيْهِ دين ا 84# 
فود ريق اا رقن التم ةا بترن ليده اران 
يَعْتَرفَهًا 31 لنددة جد رخ ونيد ارج ا ان مام ا ميا 1 
فى اللدرر بكو غل شيلة بج تزه مالةب الج ا ماو وب ا 
ل الات ووكل 2 اوسا ها ححا انوك ابي انين ١‏ لا 
ف سد بل دا د علق ١‏ انه ادو ونا 1 
فد كىن كرا واي : 0 0 
فى المدبر بَيْن رَجُلَيْن يَجَيِى جِبَايَة و 1 
5١ 000‏ 
فى المدبّرةٍ تَجْنِى جتايةَ وَلّها مَالَ 0 
فى الجتايّة عَلى المدبّر 00 
فى مدبّر الذمَئ ا اللو الا ل "وا 
فى مدير النّضْرَانَىَ يُسْلِمْ ثم يُجْرَحْ ا يا 0 
فى أمّ الوَلدٍ تَجْرَحُ رجلا بَعْدَ رَجُلٍ اباد تاعاس و اوم 
فِى أمّ الوَلَّدِ تقتعل رجلا عَمْدًا لَهُ وَلِيَانٍ فَيعْقُو عَنْهَا أولياءً الدّم 
غل :أن تأحدوا القيمة ا 
فى أمّ الوّلَدِ تَجْرحُ رجلا عَمْذَا فَيعْمُو عَنْهَا أؤلياءً الدّم عَلَ أن 
يَكونٌ نَ لَهُمْ رَقَبَنْهَا أو المدبّرة وأمٌ الرلواتك ع ارماك اتلد 
بعد ما جَنَتَ تيه ا اا و رو ا ا م ع الأ 
ى أمّ الوَلَدِ تَمْثْلُ رَجُلا خَطَأْ ثمّ تلد بعدما قَمَلَتْ لماي ا 0 
فى أ الوَلدِ تجهى جتاية ثم موث أو يَمُوتُ السيد كَبلَ أن بُخَكَم 
عل ملسن واي 2 ١‏ ملاو كي ادو زا اب تي ا امي ا ال 


58 


فى إخراج قِيمَة أم الوللتبائر ل ” ا 
يد 56 
فى أمّ الوَلّدٍ تَجَيِى جِتَايَةَ وَعَلَ سَيّدِهَا دَيْدُ ساح او ا 
فى الجتايّة عَلَ أمّ الوّلّد والمدير والمديرة 0 مس سن اذا 
فى جَتَايَة أم لوَلْدٍ عَكَ سَيدِمَا والمُعْتَقٍ إِلَ سِنِينَ والمدبّر ا 
فيمَا اسْتَهلكت أَمْ الولَكِ وَمَا جَنَثْ ا ا ا 
فى جتاية وَلَّدِ أم الول 0 0000 
فى جََايَة َم ولد الذميع ا ا ا 
فى ددن 7 الل ل ل 
فى القَوّدِ بَيْنَ الخرٌ وَالعَبْدِ 0 
فى الأمَِ تَجْنِى جكايةً ثم يطَؤها ميدها بَعْدَ الجتاية تحمل ا 
القصّاص فى جراح العَبيدٍ عل مه ماما بولق واوا م مالل ل 
فى عَبْدَيِ الرّجُلٍ يَجْرَحُ أَحَدُمُمَا 5 أو يَفهُله و انان 
في العَبْدٍ يَقْلَهُ العبدُ أو الخ عأ جا هوجوو بو وال سي ا 
فِى العَبْدِ يُجْرَحُ أو تقذفة قق سيد اتدنقن كاذ أضقة وي ا 
بعد ذَلِكَ أو تقومُ لَهُ بيه وهو جاجد 000000 
فى جنَايَةِ العَبْدِ فى رَقَبتِهِ أو فى ذِمُته اه نب م وم ا ا در الا 
فيع ]دار العَبْدِ عَلى نَفْسِهِ بالجتايَة 00 حوأو بار ا و 1 
القَضَاءُ فِى جَِايَةِ المُكائب .. ا ا 
فى التكاني تق قا عَمْذَا فَيُضَالِحهُ أولياءُ الجنايّة عَلَ مَالٍ 
فيعجزٌ قبل أن يُوَّدّى المَالَ اا 000 


ع 


المو إضوع. 0 الصفحة 


فى المكائب يفك بقلل خلا أو عمد يَايحٌ بن لِك َل مالي . 


ع 


ف التكاتت ال ل كه ل 
ف الفكاتن نه خا ينذا لد وتان فسن أخدقما كاك 


الخ 252000 


فى المُكائب يَجَيِى جنايّة فيُؤَدَى كتابته قَبْل أن يقومً عَليْهِ وَلئْ 


د اللكانب لي كان 8 بنرك قن مال ا 1 


فى المُكَانْبٍ يَجْيِى تاه وَلَهُ أمْ ولدٍ فيريدٌ أن يَدَْعَهَا فى جا ينه 
فى المكاتي تخد جنَاية وَلَهُ أَؤلآدٌ حدَتُوا فى كِتَابتِِ من أَمّ لله 


فى المكاب»-تموث وعليه دي توتتزك عدا نيجت العيذ. حجان 
فى الجتايّة عَلَى المُكَانَب ااااا 01 


فِى جناي عَبِيدٍ المُكانّب 2100 
فى جتايّة عَبْدِ المكاتت عل المكاتب فيريدُ وَلَدُهُ القصّاص وَيَأَبَى 
سَيدهُ القصّاص أو يُرِيدُ سيّدهُ القِصَاصٌ وِيَأبَى وَلَدُهُ القِصَاصٌ . 
فى حَايّة 'المكاتن على عَيدَ سيد أو مكاتب: سيلو 00 
فق العتدين بكاتيان كتابة وائعدة يكين أعذهها عل ماح 


فى ذُوى القَرَابَةِ يُكَائَبُون كِتَابَةَ وَاحِدَةً ثم يَجْنِى بَعْضْهُمْ 00 
فى جَِايَةٍ المُكاتبّة عَلَ وَلَّدِهَا ا ل 
2 عي المكاتت يُجْرَح فيريل الجكائت أن 006 َأَى مل 0 


العدو أن أخد العَقْلٍ 


” 


5 
ول 


لام 


فى سَيْدٍ المكاتب يَجِنى عل مكاتب مُكاتيه .... ... م ا 
فى إقرارٍ المكاتب بالجِتَايّةِ والدَيْن ال اكه وان ب م 
فى المكاتب يموث وَعَليْهِ دَيْنُ وَحِنَايَة 2717111 
فى المكاتبة نَجْنِى جنَايَةَ ثم تلد ولدًا ثم تَمُوتُ الأمْ 500-066 


كتاتٌُ الدَيّات 
مَا جَاءَ فى دِيّات أَمْل الكتّاب وَنْسَائِهِمْ وَالعَاقلَُ تَغْوُمُ الديّة فى تَلاثْ 


نوين" أ عل المجوبية وك لاد وت نط بن ار ول فار يبلن وول فو ليد جه اال ام ال ا 


00 م ل 


ما جاءَ دك 0 ا 
العَاقِلَةٌ ؟ ااا 200 


ل” 00 
مَا جا فى الرَجْلٍ يَأتى بَعبْد أذ وَلِيدةٍ وب دِيَةٍ اين هلْ يجْبرُودَ 
عَلَ ذَلِكَ ؟ اا ا 00 
مااحاء ف .قكة خننة الأمةاواء الولو وق كالاب تن عل اند 
58 ال ا 


م 
الال 
الال 
56 


51١ 


51١ 


51 


16 
5م 


لضن 


51 


حللقا 


5١ 


الموضوع . الصفحة 
0 0 ا 517070700 
عمدًا ا ا ا 111 
مَا جَاءَ فى رَجَل مِنْ أهل البَادِيَة ضَرَّبٌ بَطَنَ امْرَأَةٍ فالقّث جنينًا 
ميئًا ا اا 000 
ما جاءً فى الرّجُلٍ يُقُ عَلَ نفْسِهِ بالقَثْلٍ خَطَأْ وَفِى الجَمَاعَةٍ يَشْتر َرِكُونَ 
لالت وظط «اركتن باون م ا سو 530020 
مَا جَاءَ فى الرَجُلَيْنِ يْقرَانٍ بقل رَجُل عمدًا أو > حَطَا وَيَقُولانِ قل 
قُلانْ معنا ااا 515117 
مَا جا فى أَعْوَرٍ العَْنٍ اليُنتى يَفْنَاْعَفِنَ رَجُلٍ اليُمنى وَفى القِصّاصٍ 
ف "الي ون الاسكان ل 0 
0 000 
ا م ل 0 


2 


01 ل 
مَا جَاءَ فى الوجُلٍ تقول قنلق كان خط ]5 عبن زثالك ردك 
خلات :ا كال المشتول وج مس اا وس ب ا ا ا 


مَا جَاءَ قى فى الرّجُلٍ يَقُولُ قتلبى فُلَآنْ وَلَمْ يَقْلَ خَطَأ وَل عَمْدَا . 
وات ا لوال ار عَمْذًَا - ا 


6 


دن 


7 


ا 


7 


7 


قضنا 


ينرضسن 


76 
كود 


5 


رذن 
33> 


مَا جَاءَ فى فو لي 8 


ما جَاءَ فى عَفْو الجَدُودٍ دُونَ الإخْوّة عَن دم الْعمد ردن 
ما جا فى القَِيلٍ يُوجَدُ فى دارٍ قَوْم أو فى محل قَوْمٍ أز في أَرْضِهِمْ أز 

فى قَلَوَاتِ المسلمين: .* 00 0 0 ااا ا 
٠‏ ما جَاءَ فى المَسْحُوطٍ يَقُولٌ دَمِى عِنْدَ قُلنِ اع او ا لق 
مَا جَاءَ فى النَضْرَائِئَ يَقُولَ دَمِى عِنْدَ قَلآنٍ ...... مو ل 
مَا جَاءَ فى ابن الْمُلاعَنَةِ يَقُولُ دَمى عِنْدَ لان ١‏ اخ تسو سر ةا 
كاله فيج افون لقتال 0200 
ماجاة فق القشامة عل الحمّاعة ف العمذ 000 
ما جَاءَ فى امْرأَةٍ ضُرِبَتْ فَقَالَت دَمِى عِنْدَ فُلانٍ فَخَرجَ جَيئُهَا مين اسم 
مَا جَاءَ فى الرّجُلِ يقل الرّجْلَ بِالحَجَرٍ أو بالعصا ا “0 
مَا جاءَ فى َم العَمْدٍ إِذَا صَالَحُوا عَلَيْ 000 1 0 
مَا جَاء فى التَمْرِ ذا اجتَمَعُوا عَلَ قَْلٍ امْرَأَة .... 0 
ما جَاءَ في التقَرٍ مِنَ المُسْلِدِينَ يَفتُلُونَ رَجلا مِنْ أَهْلٍ الذَّمَ هوم 
ما جَاء فى قُوَدِ مَن قط ِضْعَةٌ مِنْ رَجُلٍ وف القَوَدِ مِنَ اللْطْمَةٍ أو 

السَّوْط 0011101[ ا 


ما جا فى رَجُلٍِ قَتَلَ رجلا قَيْلَ غِيلَةٍ قَصَالَحَهُ حَهُ وَلِىْ المَقْثُولٍ عَلَ مَال ٠‏ لالم 
مَا جاه فى رَجُلٍِ أقطع الكفْ اليُنتى قَطْمَ يُمتى رَجُلٍ صَجِيح من 
المؤفق وروي وذ ويس اكووو برف 17 عن لتم وام ا ل وم ل 
نا جَاة فى الرْجلٍ يحب عَلَيْهِ القثلُ يِب عَلَي َجْلٌ فقا عَيتهُ .. ا 
فى الرّجْلٍ يَكمِرُ بَعْضٌ سن رَجُلٍ أيُقْمَصٌ مِنْهُ ؟ وَفِيمَنْ يَفْْلُ وَل 


رَجل عَمْدَا أو يَجْرَحَْهُ 0 مسا ل اوسا الاجر ف العاة ورف ا و 11/0 


0ع 


اموضوع. . 202 الصفحة 


اجا فى الرجل يشقى للوجل شما أو - سَيكرَنا. 50 0 
ما جاء فى الرَجُلٍ يُفْتَلُ عَمْدَا وَلَهُ إحوَةٌ فَعَمَا أَحَدَهُمْ ل ا 


مَا جاء فى الرّجُلٍ يُوصِى بيه لِرَجْلٍ وَفى الرّجْلٍ يُفْتَلُ عَمْدَا . 


مَا جَاء فى رَجلٍ مِنْ أَهْلٍ الذَّمَةِ أسْلّم 5 نَم قُيلَ عَمْدَا 0 
مَا جاء فى الأب يُصَالِحُ عَن الْنِهِ الصَّغِيرٍ عَن دم ام ماعن ب قن 


مَا جَاءَ فى الرّجُلٍ يَعْفُو عَن دَمِهِ وَلا مَال لَهُ فطعم يا فلي 2 
مَا جَاءَ فِيمَن قَتَلَ رَجادُ وله أَوْلِيَاٌ قَمَاتَ 00 الأَوْليَاء ا 


ما جَاءَ فى الوَجُلٍ يُفْتَل وَلَهُ وَلِيَانٍ أَحَدُهُمًا صَحِبحٌ والآخَرْ 


ما جَاءَ 1 تَضْمِينٍ القَائد وَالسَّائِقٍ لايع ا و نم ا ا ا 


احا :فون الوّجُلٍ يَسْتَأجِرُ عَبْدَا لَمْ يدن لَهُ سَيدَهُ فى النَجَارَة 


مَا جا فِيمَنْ حَفْرَ ًا أو سرب لِلمَاِ أو نَصَبَ حال 4 


تَرْحَة الإمام مالك ١‏ بن أن رضى اللّه تعاللى عنه صاحب المدونة 


تَرْجَمَة الإمام عبد الر حمن بن القاسم رضى اللّه تعالى عنه 0 
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وآله وسلم أسامة 


أمره النبى صلى الله عليه وآله ' 
وسلم أن يُعيد 


مره رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم أن يكفر بعتق 
أن لا نُحَمُس مالا ع ا 2 
نلك أحن بد 201000 


انل لها ليلة ثلاث وعشرين . 
انظروا فإن كان أنبت الشعر . 
إن وجدته فى المغانم فخذه 

أن أزواج النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كنَّ يصلين فى بيوتمن 


0 


ظرف الحديث 


إن الذى يعود فى هبته 


إن الشمس والقمر آيتان .. 


إن الله أعطاكم اثنتين 0500 
إن الله لم يبعنك سبَّابًا 


الخزء 
والصفحة 


1/1 * 
١/ووم,‏ 
ريه م 
1/4١‏ 

ا" 


إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم +/ 01" 


أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم جمعهما جميعًا 
أن الى ضيل الله عليه وآله 
وسلم حين خرج هو وأبو بكر 
من مكة 
أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم صلى عليها 
وسلم قضى باليمين مع الشاهد 


أن الفن :فصل ' الله عليه والنه- 


وسلم كان إذا اعتكف 
أن النبى صل الله عليه وآله 


وسلم كان يصلى من الليل 
أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم كبر فى الفطر والأضحى 
سبعًا ش 
أن النبى صل الله عليه وآله 
أن يستوق 


0م 


ال/مة؟ 
/١‏ :ع 


١هل/٠‎ 


4 


: وامرأته وكانت بل 


طرف الحديث 


أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم :بى عن الظروف . 

أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم لاعن بين العجلانى 


أن النبى صل الله عليه وآله 


وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان 


رضى الله عنهم كانوا يفتتحون 
الصلاة 8 00000 
أن النبى صل الله عليه وآله 

وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان 
رصى الله عنهم كانوا يفتئحون 
الصلاة بالحمد 000 
أن النبنى صل الله عليه وآله 

وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان 
وعمر بن عبد العزيز 
إن بلالا ينادى بليل 
إن خيرًا لأحدكم أن لا يأخذ 
إن ذلك ليعجبنى 
أن رجلا أعتق ستة أعبد 

صل الله عليه وآله وسلم أعتق 


أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم إذا أراد السفر يومًا جمع 
أن الننى صل الله عليه وآله 


١و1‏ 
ليا 


2 
وذحل 


ه/ نديد 32 
١18/١‏ 


لك كن 


هرس | ؤسلم احتجم وهو صائم #//اا 


١ 


طرف الحديث ا 
والصفحة 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أحرق نخل بنى النضير ١8/1‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أرخص فى بيع العرايا . 5/19" 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أرخص لصاحب العرية ‏ 5/10"؟ ء 
ْ فقث 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلع أرى أغماز النامن ., .. #//81 
أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم أسهم للفرس ني 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم اشترى عبدًا بعبدين ٠.‏ 80/5 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم اشترى من جابر مي 
بعيرًا له 58/1 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم اعتكف فى قبة ا 9/ لاا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أقام سبع عشرة ليلة عض 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمَّر أسامة بن زيد ١‏ 


أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا ١8١/8‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر الناس أن يخرجوا . ؟/ ١٠55‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 


وسلم أمر بلالاً أن يشفع الأذان ١84/١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمره أن يجهز جيشًا ... /ا/ ها 


١1 


وسلم صام فى السفر 0 


الخزء 


ف الحديث 
طرف الحدي والصفحة 


أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعث إلى ميمونة يخطبها ‏ “/ 5١١‏ 


أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم بعث سرية ا ع/مه 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعث سرية له قِبَلَ نجد ١4١/١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تمضمض واستنثر من غرفة 05/١‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 


وسلم جمع بين الظهر والعصر م2 
1 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم حرّم وحلف عويب ارا 


أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


. وسلم حين خيّر أزواجه فاخترن 554/54 


وسلم خرج إلى خيبر ا 1 
وسلم دخلها غير مخرم */ 1/5 


أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رأى رجلا يسجد إلى 

جنبه اج ا 004 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رأى رجلا يسجد جانبه 5٠١/١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رأى فى بعض مغازيه امرأة 
مقتولة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


4/8 1ه : 


وسلم روج عثمان أبنتيه 3 ع ةا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ذف 


طرف النديث 3 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وعم صل إل المضاء 00 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلة صل هس زكات . 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم صلى فى الاستسقاء.ركعتين 01/١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم صلى الصلاة بمئى ركعتين 4١8/١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه 


*1/1 


واله وسلم صلى بمكة ركعتين  "١7١/١‏ 

وآله وسلم صل يوم فتح مكة 

الصلوات كلها ل المة* ا 
١5٠‏ 


أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم عامل يبود خيبر بشطر ما 
يخرج متها ...2.2 506 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فرض الزكاة فيما سقت 
السماء 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وبل لعل للك نه 1ك 


5111/1 


© 
/1؛ 

أن رسول الله صللى الله عليه وآله 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قتل سبعين أسيرًا . 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قرأ فى ركعة الوتر 

أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


*/١ 
"1 ع/‎ 
العام‎ 


دنه 


طرف الحديث 0 


والصفحة 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قصر الصلاة نم اال 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قضى باليمين مع الشاهد ١/١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قضى فى الجنين يُقتّل فى 
بطن أمه داومو ا ا 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قضى فيهم بِعُرّة 1/1 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قطع لبلال بن الحارث 
ار ل و 17 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قنت فى الفجر متيف 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كان إذا أراد السفر مهام 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كان إذا اعتكف تن 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كان إذا اغتسل لامها 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كان إذا سجد يُرى بياض 
إبطيه وو اليو 1 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كان إذا عجل به السير "١5/١١‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كان يخرج إلى العيدين . 4٠١/١‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كان يرفع يديه إذا افتتيح 
الصلاة الول 


556 الجزء 
طرك ركيت والصفحة 
أن رسول الله صل آلله عليه وآله : 
سلم كان يرفع يديه حذو 
منكبيه ا مم م وو اا 
. أن رسول الله صلى. الله عليه وآله 
وسلم كان يُسهم بينهم يا 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم كان يُسهم للخيل سم/ ؟+> 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يصلى قبل الخطبة . 1١08/١‏ 
أن رسول الله صلى الله. عليه وآله 
وسلم كان يفعله 0 
أن رسول الله صل الله عليه وآله " 
وسلم كان يمشى أمام الجنازة 48/١‏ 


. أن رسول الله صل الله عليه وآله 

وسلم كانت له خرقة ينشف بها ٠١٠١/١‏ 
. وسلم كره نكاح السر حتى 

يضرب بالدف ل 7 ب 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم لم يكره الكحل للصائم ؟/15 
وسلم لم يكن يدخل البيت . 

وسلم لم يكن.يصل فى المُصلُ. 408/1 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


؟/ 


وسلم لم يكن يصلى قبل ... 0/١‏ 
أن زسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نفل من نفل يوم حنين ‏ "/ لاه 


أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نبى أن يصلى على .... 514/١‏ 


1١78 


الجزء 


ترك اكيت والصفحة 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم نبى عن الشغار 00 عدنيض 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم نبى عن الصلاة فى العيدين . 
قبل الإمام . 1 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نبى عن الصلاة فى المزبلة  ١46/١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نبى عن المزابنة 0000 5/80ه"” ٠:‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم نمى عن أن يُشترى الحب 
حتى اسه ب ل ع ل 5 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله . 
وسلم نبى عن بيع الغيب // اها 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نبى عن بيع الغرر . // اها 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نبى عن بيعتين فى بيعة  ١١5/0‏ 
أن رسول الله صل الله عليه وآله ٠‏ 
وسلم نبى عن جمع الرجل بين 
المرأة وعمتها م نا 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم نبى عن هذا ل ١44/1‏ 


أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان : 
والخلفاء كانوا يبعثون ف ار 
أن رسول الله صل الله عليه وآله 


وسلم واتع اهله ا 20 0 
وسلم ورد ومعه أبو بكر وعمر 
5 د 


على الحوض 


طرك للدي 


أن رسول الله. صل الله عليه وآله 


وسلم وصف أناسًا 00 


أن سهمين فريضة فرضها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن قطا أراد أن يمر بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وآله 


أن هذا كتاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله. ومثلم لعمرو بن 


إنا لا نخمس مالاً 2320000 


تا 


إنما ره ليؤتم به 
إنما كان رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم أمر بالخرص 
إنما كفّر رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم عن يمينه 
إنما مثل الذى يبب الهبة 
إنما هى أربعة أشهر وعشر . 
أنه بال قائمًا ومسح على خَُفْيه 
أنه بخير النظرين بعد أن يحلنها 
أنه سلّم بالطائفة الأخرى 
أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده 
أنه لا يجوز لامرأة عطية إلا 
بإذن زوجها مطقية تممه 


م 


55 


طرف الحديث 


أنه لم يكن للنبى صلى الله عليه 


وآله وسلم منبر يخرج به 


عليه وآله وسلم واضعًا يذه ش 


اليمنئ على يده اليسرى : 


أنبما رأبا رسول الله صل الله 


إنى رأيت الجنة 500000 


فى وجهه ؟ عام انام 6د م فاع اما 


وليها 2000 
أيما بيعي تبايعا فالقول 
أيما دار قُسمت فى الجاهلية 
أيما رجل باع متاعًا فأفلس 


أيما رجل فلس فأدرك رجل 
ماله حا ع الو ا رتو 


أمهما أكثر أخذًا للقرآن 


الجزء 
والصفحة 


م 


1//1؟ 


2» 


؟ 
وف 7 
ل 
.0 


ع هم" 
١٠١ //‏ 
١١/5‏ 
١/4‏ 


١ 4‏ 
5/ لاه 
ودف 
6 كية 


١ 


طرف الحديث 


(ب) 
البِرُ بالبّرٌ إلا هاء وهاء 


وآله وسلم معاذ بن جبل فأمره 
عليه وآله وسلم أمر بأن يبدأ . 
بلغنا أن رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم كان يبدأ فيجلس 
على المنبر 1 


كا درم شع اند 
عليه وآله وسلم كان يغتسل 
بلغنا أن رسول الله صل الله عليه 
' وآله وسلم كان ينفل 
بلغنا أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم وجد فى ثوبه 


دما فى الصلاة 52122107 
بلغنا أنه قال يقضى فى الشساة ' 
أو اللقحة 00 
بلغنى أن الزبير شهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم 

بفرسين 0 220170701( 
بلغنى أن النبى صل الله عليه 

وآله وسلم كان إذا صلى الجمعة 
انصرف م 


وسلم كان حين يعتكف . 


1 2+ 


,”5/١ 


4/١ 


ع/مه 


١١١/١ 


ودف 


51 /# 


مم 


60/7 


طرف الحديث 


بلغنى أن النبى صلى الله عليه . 
وآله وسلم هو الذى دفع المفتاح 
إلى عثمان بن طلحة 5000 
بلغنى أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أراد العكوف 
بلغنى أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم جمع أهل 
العوالى 
بلغنى أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يخرج إلى 
صلاة العيدين 


لبيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
بينما رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يدعو على مضّر . 


ةم 
تأر عنى 000 
تَحَدَّئْن عند إحداكن ما بدا 
لَكُنّ 0000ظظ5 
تحرّوا ليلة القدر فى العشر 
الأواخر 00000 
التحريم التكبير 200 


نحفنى عليه ثلاث حفنات . 
تَردين إليه حديقته ؟ 000 


5 


طرف الحديث 


تكلم رسول الله صلى الله عليه 
زآله:وسلو هناها وبتى حل 


تلذنا أو عفنا مماء ون 
ثلاثة لا يفطر منهن الصائم 7 
الثلث والثلث كثير 


جاء عن النبى صل الله عليه 


وآله وسلم القطع قُْ ربع دينار 


جئت راكبًا على أتان وقد ناهزت 


وآله وسلم بين المغرب والعشاء 

فى المطر 0 
جمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بينهم فى السفر 


حضرتٌ هذا عند رسول الله 


م 
144/5 
44/١‏ 
١/1‏ 
ل 
ل 


١/1١ 


4/١ 


ام 


0م 


ه/ كما 


الحلال بن والحرام بين 
الحُمُران من الرقيق أحب إلىّ 


الحميل غارم 12000110011 


حين أفطر صلى وهو بالكديد 


الخراج بالضمان ......... 
خرج رسول الله صلى الله عليه 


لق 
249 
ا/اك, هلا١‏ 
ا" 


وآله وسلم إلى المصلى فاستسقى 4١٠/١‏ 


خرج رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى قباء 5 
خرج من النار له وليك كه ليرا يي جا وت هذى 


55/١ 
1/م م‎ 


عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك 205/١‏ 


حتفت الشكسن عل عيند 
رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فصلى 0 
خلبنين الكل وبين خرابه, 
حمس رشول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم قريظة 

( د) 
دعاء رسول الله صل الله عليه 


| وآله وسلم فى الصلاة للناس . 


ا 


ةف 
5١‏ 


: الجزء 
طرف الحديث والصفيحة 
دَعهُ فإنه طالب حق 00 ل/ا/ هم 
الدذين قبل الوصية مدا حواري نا ويك 
)2 
الذهب بالذهب مثلاً بمثل نئقة 
الذهب بالذهب بودن 5527/5 
(ر) 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كبَّر فى الأضحى 
سيعًا 1 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يصلى على حمار - 0/١‏ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يُفْضى بوركه اليسرى 
إلى الأرض اب ان ا اللارة 
1" 
رد من الغنم ما لم يشترط فيها 
أن تلت ا ا 
/! 1 
ركع ركوعًا طويلا دوين اقم 
روى عن النبى صل الله عليه . 
وآله وسلم فى الطيب فى الإحرام ‏ 1/7" 
ز) 
: الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين 
أجر مثلهم لاض 
الزعيم غارم 84/هل١‏ 
الزكاة فى الحرث والعين والماشية 10 
زَمُلُوهم بثيا يابهم 7خ 
. لسن 2 : 
ساء ما صنعت لم١٠‏ 


ف الحديث 
طرف الحدي والصفحة 
ساقى رسول.الله صل الله عليه 
وآله وسلم خيبر على مساقاة 
واحدة اس 


ساقى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم خيبر كلها على النصف  "٠00/8‏ 
سألا رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم فأمرهما بالؤوضوء . ١١/١‏ 
سبحانك اللّهم ويحمدك تبارك 
انملك ل ا ال و راذا 
١9‏ 
سلّفوا فى كيل معلوم ووزن . "١/5‏ 
سلم النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم واحدة لل هه" 
سلوا الله حوائجكم الب 23/١‏ 
يفف 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يأمر أن يعتدل الرجل 
فى السحود ل مدقا اما 
سنوا بهم سُّنة أهل الكتاب .. ١5١/7‏ 
ل 
سيكون أئمة بعدى يضيعون 
الصلوات م مس ١‏ الك 
17 
ص ) 
الصلاة أمامك ...2 ا 
صَلّ الصلاة لميقاجها لاني 
كن 
الصلح جائز بين المسلمين ع 
500 


صل رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم النافلة بالمرأة واليتيم "50/١‏ 


04 


3 


3 


0 


الجزء الجزء 


كرف لايس والصفحة ري حيرت والصفحة 
صلى رسول الله صلى الله عليه ْ رف ) 
وآله وسلم إلى بعيره ٠‏ م ا فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا . 9/8/١‏ 
. صلى .رسول الله صل الله عليه فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى 
وآله وسلم حين أقام له جبريل | الصلاة ل 8 
الوقت 0 لل ا/ككما تأفوور سول الله ميل الله عليه 
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُكمْر ا #9/”ه 
والفوضاع عل ابر تفلكت من | فإن أجازوا فليس لهم أن 
نفاس ولد زنى مخ اوور هوا 50000 ا ا 
صل رسول الله صل الله عليه فرائض البقر ليس فيما دون 00 
وآله وسلم فى بيته وهو شاك . 514/١‏ | ثلاثين و لله 
صلى رسول .الله صلى الله عليه ' ]| فرأيت الرجل يحنى على المرأة 
وآله وسلم وأبو بكر وعمر فلم يقبي الشهارة م ل ا نا طن 
يؤخروا هذا التأخير وعدي اننا ففرق رسول الله صل الله عليه 
0 - وسلم بينهما مر 361 ١‏ 
فز القرعة واشرى اللدرافية .80/1 فليؤمهم أفقههم 1 
| فكيف وقد قيل ؟ ا 
/ ( ط ) نما ذاد غلى عشرين ومائة لين 
طلق أبتهها فكت ع أدبب 6118/4 | هنا مبيك أن تنح قلق ل 1 8ه 
1 فق الزكاز الخمين 00 #/هلااء 
(ع) 3 01 
العائد فى صدقله كالكب .2 +/؟وب أ فى عشرين دينارا نصف دينار  1١/65‏ 
العرجاء البَيِن عَرَجها ...7 2؟/برم أ ف كل سهو سجدتان ا وم 
عونا عيضه امور " ناك الي ل كل عانتن درهو كفس + 10/1 
مان مين موك اميل الك ' فيه وفى الركاز الخمس اليا اما 
عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع 5917/١‏ 2 
عهدة الرفيق أربعة أيام أو ثلاثة /9/ وام قام النبى صل الله عليه وآله وسلم 
(غ) من ائنين وعمر وابن مسعود اق 
الفْسْل يوم الحصة رت لعي كل رسول الله «صيل الله عليه 
١‏ ش وم وأله وسلم الزبير صاحب بنى 
قريظة 5-0 ا 57 


الغلة بالضمان كن 


ا الجزء 
ل والساسة 
قتل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حيى بن أخطب 02 #/ه١‏ 
قتلوه قاتلهم الله يت تملس 
قد أحسنتم حو نام و و 1 
قد أمَّئا من أمُنت روه 
قل بنْتِ منه ا ل ا 8 
قد ير رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نساءه لضف 
قد خيّر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نساءه فقررن ‏ 5#/4 


قد علمت لِمّ ينظر بعضكم إل ١4/'‏ 


قد قبلت صدقتك ا سا 
قد كان الناس فى زمان رسول 2 

الله صلى الله عليه وآله وسلم 

يأكلون ل م م و لا 
قد كنا نتقى هذه على عهد رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم "8١0/١‏ 
قذف رجل من الأنصار يي 
قسم رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم على ابنته وابنه وما 
قضى رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم أن يقوم عليه إن . /١/5‏ 


قضى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالغُرّة على أهل الإبل "75/١١‏ 
قضى رسول الله صلى الله عليه 


المدعى ا ا ا 

قضى رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم فى العُرَّةِ بعبد لضا 
بان ده “ارق 


قل لا إله إلا الله 


54 


' المجزء 
طرف الحديث و 5 50 
لب 

كان إذا أعجل به السير جمع . "05/١‏ 
كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 


فيغسل مد نا انض م رةه ١‏ 
كان رسول الله صل الله عليه 

وآله وسلم إذا أراد أن ينام .. ١٠١١/١‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم إذا أصابوا الغنم 

. والبقر ل سس م 1 


كان رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم إذا اعتكف يدنى إلى 
رأسه تم دمو اوتومي هه ةو حفن د 2 


كان رسول الله صلى الله عليه 


57م 


'وآله وسلم بعث إلى خيبر فقتلوا “/ ٠‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم ليخفف ركعتى الفجر "9١/١‏ 


كان رسول الله صل الله عليه 


وآله وسلم يأمر بذلك ١14/1‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يبعث عبد الله بن 
رواحة ام ااا او 1 
كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يجمع بين الظهر 
والعصر ع ميق و ا 
كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يخرج إلى العيدين . 4٠68/١‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يخرج إلى المصلى 4/١‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يرخص للذى أطعمهن ‏ 07//ا١‏ 


الخزء الجزء 


طرف اك والصفحة رد اديت والصفحة 
كان رسول الله صلى الله عليه كل مائة أمة ولن تجتمع 'مائة .' ١/»5؟؟‏ »ع 
واله وسلم يُسبح على راحلته ا/ه؟م أو 
كان رسول الله صل الله عليه كل :يتيمة تستأمر 0 كينا 
وآله وسلم يقرأ علينا القرآن كنا على عهد رسول الله صلى الله 
فيقرأ وا /١‏ بمو | عليه وآله وسلم لا نقسم طعامًا ‏ 4/9“ 
كان رسول الله صل الله عليه كنا فى زمان رسول الله صلى الله 
وآله وسلم يقرأفى الركعة 0 عليه وآله وسلم نأخذ الأرض 
الأخيرة من الوتر 0000000 54/١‏ ء, | بالثلث أو او اا تن "رمه 
ش مام كنا نسلف على عهد رسول الله - 
كان رسول الله صل الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم فى 
وآله وسلم يغتسل هو وعائشة القمح ا مش را 
من إناء واحد ...20844/00000202 | كنا نمشى مع رسول الله صلى 
كان رسول الله صل الله عليه الله عليه وآله وسلم فلا نتوضاً و١٠‏ 
وآله وسلم يغزو بالنساء #م/ 2001# | كنت إمامًا فلو سجدت 
كان رسول الله صل الله عليه سجدت معك 7 
وآله وسلم يفتتح الصلاة بالحمد ,/0١‏ | كيف كان رسول الله صلى الله 
000 عليه وآله وسلم يتوضّأ 00 /له 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله ظ دل) 
وسلم كبر كلما خفض وزع اك لا اوتط و ا 
كان رسول اميل هلي م 
واله:وسلم ينزل عن امبر يوم فض ” 
ع 211111 3 لهك" 2 ٠‏ لوال 
كان مؤذن التتى :صل الله عليه ٠‏ 0 
وآله وسلم أعمى ل أ/هما | لا تأخدوا من حذرات الناس ‏ 808/8 
0 1 1 6 لا تبيع الذهب بالذهب إلا 
كان يُصَلى السبحة بالليل فى ]| عيئًا بعين و كت 
السفر 00 00 م ل | 0 
سجر ال يال لياه لا تبيع الذهب بالورق إلا هاء 198/5 2 
وأله وسلم إلى منذر بن ساوى ذال 20 
كل ذلك لم يكن مجه قاين 00 1 ليوا قسن بسكن 20 


ه ؟ 


طرف اليف د طرق الخديت 0 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عيئًا لا قطع فى ثمر ل 
بعين 000007 د ش لش 
لا تتزوج المرأة إلا بولى .... #/ 1١‏ | لا نفقة لَكنٌّ عم ا ةا 
لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين' لا نكاح لامرأة بغير إذن ... 59١/#‏ 
ول ا مت لدت 51/51 لا وإن أعطاكه ليق 
لا تجوز وصية لوارث ..... 7١/٠١‏ | لا وصية لقاتل. و كم 
لا تحنجبى منه متي 44 س9 | الأوناء درق مقطية ب تار سو 
لا تحل الصدقة لغنى ٠156/50000.‏ إلا يؤخذ من بقر حتى تبلغ .. 5١57/9‏ 
لا تَحَمّلوهم ما لا يطيقون .. 407/5" لا يؤم الرجل القوم جالسًا .. "١8/١‏ 
لا تشتقبل القبلة لبولٍ ولا لغائط 58/١‏ لا يُبتاع الطعام حتى يُستوفى ٠‏ 5077/5 
لا تضروا الإبل والغنم اهم" لا يبطل دم المسلم ...2.22 ١١/*6م‏ 
لا تصوموا حتى تروا الهلال . ٠/5‏ الا يبع حاضر لبادٍ 28 ْ 
لا تُقبل صلاة امرأة بلغت لا يبول أحدكم ف الماء الدائم ١١9/١‏ ء 
المحيض إلا بخمار للا [إلاه؟ 2 ْ تف 
لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين 4/7" لا يتزوج ابنتها. و د اوه 
لا تدكح امرأة بغير إذن وليها 1و" الا يتنخم أحدكم فى القبلة .. "7١/١‏ 
ل نيخت اليه لا يتوارث أهل ملتين 11/1 
لا حاجة لنا فيهم اي مار قي . لاخل لاع اديج عام 9 
لا حتى تذوق العُسَيلة ا 4/لام يعود مايوه الوكين لق 
لا فى ارانن أرقف هيفكي ٠‏ « جوع ٠لا‏ عل لامراةتؤين. بالله والبوم 
لا شغار فى الإسلام ا 0 00 الآخر ا 0 ا 5/هبع” 
لا شفعة فى بثر لو رسيي + |الاكل لاقراة تومن باللهبوبرسرله 51505 
العيلقة مسرو ا ا لها ولعي كني الكل لسبلعة د قوق الاين 17110757 
تعمد ل سوس الرريع 2 01 8ه لايحل نكاح إلا بولى ..... 540/9 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن  .+/١‏ لا يرت الكافر المسلم 5-5 0 
لا ضرر ولا ضضرار 0000 #ره.م2 ]الا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
000 مو مو 0د جما اول مشا ع 5177/75 
ممك فمن كولكل ارد .4' | لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم 
١/4 256‏ 4غ ١٠/.6٠ل/‏ | وهو جَنُب ا فينم 
ع 1ع لا يغتسل الجُئُب فى الماء الدائم ١/١‏ 


57 


يحضرة الطمام لوقه ا دن 
لا يمنع أحدكم جاره أن يضع 
لا يمنع فضل الكلاً : 


لا يملع نفع بئر ال 


إلا 0 
لأن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال فى البيعين إذا اختلفا 
فالقول قول البائع 5200 
لأن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قطع فى ثلاثة دراهم 
لأن النبى 'صلى الله عليه وآله 
وسلم نجى أن ينيك البسر 
وسلم نهى عن بيع الطعام قبل 
أن يُستوق أو قم كر سدم وو 1 
ري 

: ونتلم عن عن طبيافهما. : 

لأن رسول الله صل الله 5 
وآله وسلم فرض زكاة الفطر : 
لأن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فرض عليه صاعا 
007 اذيك تو 
لأن رسؤل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كفن فى ثلاثة أثواب 
لبئس ما جزيتها لا نذر فى 


8/1 
اث/ول . 
1/١‏ 
25/1 
9ق 
ا للع 
اقرف 


5/إى, 


4/1 


١١1/1 


١٠مل‎ 


ممم 
ع 


5 


١8/1 


42/١ 


ِتَشْدٌ لبها إزارها 
لعن الله اليهود خخرّمت عليهم 


الشحوم فباعوها 


لحمل ميم جع 


لم يزل المسلمون فى عهد رسول 


لقد هممت أن أبى عن الغيلة 


الله صلى الله عليه وآله وسلم 


وبعده يعاملون 


لم يؤذن لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فى الاستمطار 


لما حاصر رسول الله صلى الله 


لها ما أخذت فى بطونها .. 


لو بعت من أخيك مرا ثم 


06 ل الخدر لد 5-5-7 


0 فيما دون خحمس أواق 


/30أ/ 


01/1 


3 
5-2 
0 
- 

امس 
كل 


طرف الحديث 
(م) 
فعلت 0 


ما أحصى ولا أعدُ ما رأيت 


رسول الله صلى الله عليه وآله 


ما شأن أبى إسرائيل ؟ 


ما صليت ولكنك آنيت وآذيت 


ما كان من ميراث قسم فى 
الكاهلة 


فأقا ع عام د .د .د مام 


6 
1 


25/1 


14 


الجزء 


كر احيك والصفحة 
ممت التشتنع وول اسفن 
اللّه عليه وآله وسلم بذلك "١/4‏ 
مضت سُنة زسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فى معاذ بن 
جبل أن خلعه ا لا 
مطل الغنى ظلم 00 قن 
مفتاح الصلاة الطهور الل 


من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار 585/1 
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 


يُستوق عاط يتاتس 1 الا 
لوم 

من أحيا أرضًا مواثا وي 1م 
/5 

من أدرك ركعة من الجمعة .. 1/١‏ 
من أدرك ركعة من الصبح ١/54ه؟‏ 
من أدرك يوم الجمعة ركعة .. “17/١‏ 
من استأجر أجيرًا مع 2 
من أسلم على شىء فهو له .. “/58 

من أعتق شركا له فى عبد ه/ 2 


ا ا ل ا ار 0 00 5 5/5” 
من أعتق شركا له فى عبد قوّم 


عليه قيمة العدل ا ني الل د 1 
1 
من أعتق عبدًا وله مال فمال 
العبد له ل ا 
من اقتطع حق امرئ مسلم .. #/ ١8‏ 
من باع عبدًا وله مال #/دقء 
/ 011 
من باع نخلا قد أبْرت فثمرتها 
ع ا و ا 
فى 


الجزء 
ف الحديث 
طرف الحدي والصفحة 
من بت امرأته فإنها لا تحل له 
حتى بت 
من توضأ نحو وضوئى هذا . ١/4ه‏ 


من حاز شيئًا عشر سئين فهو له 7/9 
من حلف على يمين فرأى خيرًا 


منها م #/ د 
4 

من حلف عند منبرى بيمين كاذية ‏ 4/9/ 

من حمل علينا السلاح فليس منا ١١/#‏ 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 

القرآن وج كبك ب وود ا 7 

من ضحك منكم فليعد الصلاة 578/١‏ 

من فرّق بين والدة وولدها لكف 

من قاتل دون ماله حنى يقل 

فهو شهيد ل لد ا ا 

من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ؟/ لاه 

من قتل دون ماله م ع #/ة 

من كان له ظهر 57# 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

فلا يغشى 5/ هلا 

من كانت له أرض فليزرعها . 8/هه؟ 

من ملّك امرأته أمرها 4/ءه” 

من نذر أن يطيع الله فليطعه ف 0 

من نذر نذرًا ول يُسَمّ فكفارته  ١‏ 

كفارة يمين الوا اا ١56/6‏ 

من نسى صلاة فليصلها إذا 

ذكرها د سا ان 
ام مم 

م 
الناس على شرؤطهم ل 


ف الحديث 
طرف الحدي 507 
الله عليه وآله وسلم الذى كتب 1 
النسك شاة أو إطعام ا 4 
0 2/1 


فدم“ وه /ردءلاث” ع 5/5م 
نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد 


تبرأت ان 
نعم إن الرضاعة تحرم ك7 
نعم ولكِ أجر 1017 
باه رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم أن يشتريها ل لين 
مبى الجُتُب عن العُسل فى الماء 

الدائم سا وي ا فا 
نمى النبى صلى الله عليه واله 

وسلم عن صيامه ا ”لا 
نمى أن يُصلى على عود "1/١‏ 
فى ' أن يتك الهو ٠0/1‏ 
نمى رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم النفر الذين قتلوا . / ١4‏ 


نمى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يؤخذ فى الصدقة . 

نمى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يصلى الرجل وشعره 509/١‏ 2 


الحا 


"5/1" 


نمى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يصلى فى معاطن 
الإبل 


2 5/١ 
؟*‎ 


نهى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الكالئ بالكالئ /ل/ لاو" 2 
0 


احم 


الجزء 


لبك كيم والطفيدة 
بن رسو الله صل الله عليه 
وآله وسلم عن الملامسة اه١‏ 
نبى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن الوصال 1م 
نبى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن أمر نينا رافقًا م/ده” 
نبى رسول الله ضل الله عليه ١00‏ 
وآله وسلم عن بيع الغْرر 0 “17/7 

0/1 

نبى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم غن بيع ما ليس عندك ‏ #/؟١4‏ 


نمبى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم غن سلف جر منفعة م 3 
حا ة توف 


نبي سوال الله صلخ الله عليه 


وآله وسلم عن كراء الأرض ' 584/8 7٠‏ 
ش الا 
غبى عن الصلاة فى المزبلة 1/١‏ 


نمى عن بيع الثمار وعن اشترائها 


حتى يبدو صلاحها مس 
نبى عن صيامهما الس د 7/1 
نمى عن لباس الحرير مخ ا 
(ه) 

هاتوا إلى ربع العشر ط وي الزعة 
هاه ما كانت هذه لتقاتل .... ١6/8‏ 
هذا المنحر مح و ل وما اما 
هشوا أو ارعوا م سلسو و 1 
هكذا فعل رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم ذو عله اوتنيك الرت 6 


رت ديت والصفحة 
.هل كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يصلى بالثوب 
الذى كان تجامع فيه ؟ ا 
هل لك من إيل ؟ للم هل/ّهؤوا١‏ 
هم من آبائهم بخ 1 
هم منهم أو هم مع الآباء 8 
هو أطهر وأطيب ا 
هى رخصة من الله لمن 
هى على حرام اخ 158/57 
هى لك أو لأخيك أو للذئب  4١٠١/٠١‏ 

0ر2 
والله لا أملكم ا اا 
والله لا أطؤك 66/5” 
وأيكم أملك لإربه ؟ 11م 
وقد تكلم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فى الصلاة لمعم 
ولا يجمع بين مفترق تبي ااه" 
ومن لم يستطع أومأ رن 
ويلك من يعذل إذا لم أعدل ؟ ع/ مه 
رى) 

يا أيها الناس إن الله قد فرض  ٠١/١١‏ 
يا رافع اعدل بينهما 000 5/وه١‏ 
يا رسول الله أرأيت يومى والذى ' 
يصيبنى منك اا و 14 1 
اليثيية تساي فق تنسها نامف 
اليتيمة تستشار فى نفسها سم 
النشجة تقاود ف لفننها عم" 
يحرم من الرضاع ما يحرم من 
550 ا ل ا 


1 ا الجاع ١‏ ع 
الحديث كز 5 الحديث جز 8 
5 والصفحة 1 والصفحة 
يُطهره ما بعذه ع سيم ع 1 ٠١٠6/١‏ يمرقون من الإسلام مروق 
تَعدفها ند 0 اممورد اتالي 4 | السهمة 4 0 ساي 
يكفيك الماء ...0.2.0202 ١/١١»ء‏ | يؤخذ من المعاهد آخر أمره .. ١1١/١١‏ 
١‏ 


5١ 


0 الجزء 5 الجزء 
7 . والصفحة 6 والصفحة 
1١‏ أجل المعترض عن أهله سنة . 8/4" 
8 | أجله سنة يتداوى ا الاين 
الآخرة حق من الأ من ار 1 : 
خرن ادم أحب الحانوط إلى الكافور .. 440/١‏ 
أأتم الصلاة بمنى ؟ ادي أامةء 00 7 
ا :ذلك إلنا حتى تختاة احفظ هذا المعيارحتى تقضى 
56 7 .)وب | صاحبها الم 
ياء ملام ةنتمم ة ةيةه 51/11 أإاينن الب اا ' 5 5 
أتانا كتاب عمر بن الخطاب ضيه 1 00 الأريقة 1ه 
ونحن بأرض فارس بل ك/ث*وا١‏ 32 8 02000 0 
أتبيع ستمائة بخمسمائة ؟ ... 5١/7‏ الا 
0 ٍ اخلعها ولو من قرطها انث ١/4‏ 
انجروا بأموال اليتامى 0000 ١٠١/1‏ 3 2 
0 أخوها اول نا + 1 
أتدرون ما مثل هذا ؟ 00 عروه 3 5 
أبَمُوا صلاتكم فَإنا قومُ سفر . "15/١‏ ء أدركت الصاطين بلكروق ان 
5 220100 0.4 أف السّنة ل ا اما 


أدركت الناس وهم إذا أعطوا ‏ #/ ١١9‏ 


أنى عمر دنه بجارية قد تداولها 
أدركثت الناس وهم يرون 


ثلاثة ممم مان نموم لخر ة؟ 


0 : حت للمختلعة تعة الوا حا ق/اكة١‏ 
أتيا حذا من حدود الله .... ؟8/9م»" 57 0 بكر / 
5 لخم ١‏ ْ دركت مولى لسعيل بن ؛ 
أتينأ إبراهيم | فى دجل يدعى م ا ل ل م ١‏ كت 
شهد عليه نسوة ا الاين 1 ا 
اجا ٠‏ الخطاب وعنه 3 : 
ان أدركنا الناس وهو أمرهم إلى 
شهادة من تاب لدم لما ١/4‏ ا /م" 
0" 1 ار 
أجاز عمر بن الخطاب دب ليوم 1 ١‏ 
شهادة من كان ب ه/ه7 08 1 
أجاز عمر بن الخطاب لبه ْ ا به 
ا ا انف 1 لأنووة تفل الأجارة تدر" هق 
وصية غلام يفاع ا 0 ىك 0 
أجر ا تعليم الكتا 1/0 : ع ا" 
ع لياع عل علي كاري ال أدركنا ناسًا من صُلّحاء قُريش ْ 
أجزأت عنه ويعيدون هم 6 6/ بام 
القع جو لس ون اناد 0 0 0 
اجعل آخرها أولها 00000 جيم | إذا الى لرجل أن لا يمسس 
أمرأته 1 ا 1517/67 


اجعل أول صلاتك آخر صلاتك ١١7/١‏ 
وين 


0 الجزء 1 الجزء 
الور الع 7 الف 
و و 
إذا آلى الرجل من امرأته فلا إذا استبريت وفرغت فارششس 
نحرم 0 ا ١‏ بالماء ............... آا/كم 
إذا ابتاع الرجل ثوبًا فقطعه .. 0/مهم إذا استتجر الرجل عبده .... ١54/9‏ 
إذا أتى المُصَدّق فإنه مهاجم إذا أسلم رجل من أهل العنوة ١٠7/9‏ 
عليه زكاة وعدن ما أ و م 3 8/00 إذا اسودت فقد تم عقلها موف 
ذا اجتمع القوم فى الكتابة إذا اشتراها فعلى الأرض ما كان | 
فليس لبعضهم الا و دم تنه عليها عا او ا كنا 
إذا ابيع عشرة مساكين أطعمهم ع7 "١‏ إذا اشترى رجل خليًا ا لو لك 
إذا أجمع المسافر على مُقَامِ أربعة إذا اشتريت من رجل بيعًا ببعض 
أيام ل اه ديئار ا ا 


إذا أحال الرجل رجلا بحق . 4/١*م‏ 
إذا أحاله فأبرأه فليس له شىء 9/١م؟‏ 
إذا أحدث الرجل يوم ا جمعة ش 


إذا أصيب المتاع بثلث الثمرة . 76/8" 


إذا أعتق الرجل المملوكة 00 يض 
إذا افتدت الأمة من زوجها . ١86/5‏ 


بعد العُسْل ل .ال /وه“", |إذا أفطر المعتكف أعاد مخ و 10> 
لضن إذا أفلس الرجل وله حلى عند 
إذا أحلفته فليس لك شىء .. 9/ه؛ صائغ جا بنك راواه اث لادان 169/9 


إذا أفلس العبد فلا يقضى دينه ١٠١6/9‏ 
إذا أقسم رجل ولم يذكر الله . ١47/8“‏ 
إذا أفسمث عليك .. يوسا 
إذا انتهيت إلى الإمام وقد كبّر /١‏ 4# 
إذا ع الرجل ابنه صغيرًا . #/ 5م 


إذا اختارت زوجها فليس بشىء 4/ #م؟ 
إذا اختلف البيعان وليست 

بينهما بثنة مضه بحت اع ل ا 
إذا اختلف الثياب فلا بأس به 5/5م؟ 
إذا أخذ فى الكقّارة قبل الطلاق ' ه/ ١+‏ 


إذا أخذتم شاهد زور فاجلدوه إذا أوصى الرجل بوصايا ... ١٠١/م1!‏ 

أربعين تتعو نس اماد السام ب“ اقاقة إذا أوصى رجل بمال يبتاع له 

إذا أحرك الركية عن الجبينة به سات ف اماد اخ ا ا 1 

أضاف إليها ال إذا باعه عَرَضًا بعَرَض واشتر ترط 5/لام؟ 
٠‏ ذم [١‏ إذايرا واد لويس خ/س 


:إذا بعت شيئًا إلى أجل فلا تبتاعه لا/ ا 
إذا بلغت البراذين ما يبلغ الخيل 

فألحقها بالخيل ف وو ا 
إذا بيعت كاتبة المكاتب فهو . ه/9ا١4‏ 


كفيه فقط 7 ا ا 5 
إذا أراد الرجل أن يُطَلّقَ امرأته 4/..ثم 
إذا أرادت أم الولد أن تَتَعَجَل 

إذا تزوج ابنى فلان فأنت حُدٌ ١٠/ه٠1"‏ 
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الأثر 


إذا تزوج الرجل الأمَة 
إذا تزوج الرجل الخُرّة على الأمَّة . 


ول تعلم الحرة فهى بالخيار . 


إذا تزوج الرجل المرأة 


إذا تصدّق الرجل على حماعة 
إذا تظاهر العبد فليس عليه . 
إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا 


إذا تقدمت عليه وهى 


إذا تكلمت بذلك وعرت ذلك 


إذا توضأت فانتضح بالماء 


كتابته 


إذا ثوفي المكاتب وقد بقى عليه 
إذا توق اعوة المرأة زوجها م . 


ااه مويه 1م 


إذا جرح المُدَبّر جرحًا أو قتل 


إذا جرح هو جرحه 


إذا جعل الرجل فى نفسه غَروًا 
إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج 


زا طق !الل حيط لا 
إذا حاضت الجحارية لم تفبل لها 


ا 


صلاة إلا بخمار 


إذا حاضت المُطلّقة الحيضة 
الثالئة فقد بانت من زوجها . 


إذا حاضت المعتكفة رجعت 


54م 
م 
585/1 
٠١‏ 
ه/ ١١١‏ 
عم 


"0 
5/1 


ه/ 7ع 
ه/”غ؛ 
:مم 
هم" 2 
8 


8/1" 
1نم" 


8م 


5/5 
اق 


اه" 
0/١‏ 


١/5 


9/مة" 


الأثر 


إذا حلف الرجل بطلاق المرأة 


إذا حلف الرجل على أمر واحدٍ 


إذا حلف رجل فله أن يستثنى 
إذا حلف على يمين واحدة فى 


2. 


إذا خالف ما أمرته فَهَلَكَ ضَمه 
إذا خرج فليقصر الصلاة 


إذا دخل الرجل بامرأته 
إذا دخل الرجل على المرأة فى 


ري فقد وجبت عليه 


إذا دخل بها وم يفرض لها : 


إذا دخل من ماء الرجل شىء 


ف قبل المرأة 


إذا رعف انصرف فتوضاً 
إذا سلفت فى رايطة فأعطاك 


إذا سُلّم على أحدكم وهو فى 


الصلاة فَلْيْشْر بيده 


إذا سمّثت صداق مثلها 
إذا شج العبد موضحة فله . 
إذا شهد رجلا مسلمان على 


إذا شهد شاهدان فى رؤية هلال 


إذا صرفت درهًّا فلوسًا فلا 
تفارقه حتى تأخذها كلها 

إذا صلى الإمام على غير وضوء 
إذا صلى الرجل وحده فليُوَذن 


إذا صليتن فى بيوتكن فصلين 


أربعة 


الجزء 
والصفحة 


ه/ء 


ع/ "1١‏ 
لم 


ع/ م" 
1غ 


الط/لاام 


5/ هم 


م 
وذة 
لاع 


9/١ 

١/ه؛١‏ 
الل 128 ”7 

ذف 


8/١ 
لذيكض‎ 
521/١ 
١١ ؟*/‎ 
4 


5/ اذا 

١!؟ه/‎ 

60/1 ,2 
وا 


الأثر والصفيحة 


للوتر جم وسور واوا مل تس “ل 
إذا طلّق الرجل البكر ثلانًا .. ١7/0‏ 
إذا 'طلق الرعجل :امرأتة .وقن تحاشنت 


الحيضة الثالثة ب م ا 
إذا طلّق الرجل امرأته وهو 
مريضص واي > جك بق ٠١‏ م حي و سنك يو برو لو و اي ه/ > 


إذا طلقت المرأة البتة فإنها ... 4//الاسم 
إذا طلقت المرأة وهى نُفَساء .. 5/4.م 
إذا طلقت ثلانًا فإنها لا ترثه . 8/4م> 
إذا طلقت فلا تعتكف ا #5/ كل 


إذا ظاهر الرجل من امرأته .. ه/١ه‏ 
إذا عتق المكاتب لا ترث الابنئة 


فيه شيئًا ماه ا ابنجت فاسع 
إذا غسل الميت فَطِهُْرَ ا ا 
إذا فلس الرجل وتحاص غُرَّماؤه 

ماله اوم اخ ما ل م نرقم ١1‏ 
إذا قال أبيعك لحمًا على بارية ‏ // هلام 
إذا قال الإنسان عَلَىَ المنى | 

إلى الكعبة فهذا نذر امع ا ١1/6‏ 


إذا قال الرجل قد طلقتك منذ  81١8/54‏ 
إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها 
عَلَىَ كظهر أمى مره ليت 55/2 


إذا قال الرجل كل ا 

فهى طالق . 5000006 هده" 
إذا قال الرجل لأمته : إن ولدت 

غلاما د تدج كن اك الي تا عو ا 
إذا قال الرجل لامرأته : أنت 

طالق لالظ و اواو مج أ 58/1 
إذا قال الرجل لامرأته : أنت 

طالق إن شاء الله بمود سني هاه 


51 


الأثر 


إذا قال الرجل لامرأته : أنت 
عَلَىَ كظهر أمّى 50 
إذا قال الرجل لامرأته ولم يُسمْ 
كم الطلاق فهى واحدة 

إذا قال الرجل لعبده أو لأمته 
إذا قال : إن فعل كذا وكذا . 
إذا قال : إن فعلت كذا وكذا 
إذا قال : إن أهدى فلانًا 

إذا قال : سمعت فلانًا يقول 


إذا قال : عَلَىَ عهد الله 
إذا قال : قد وهبتك لأهلك . 
إذا قام أحدكم فى قعوده أو 


إذا قَبَلَهَا فلا تَحِلَّ له الابئة أبدًا 
إذا قصر الثلث فأولاهما بالعتاقة 


إذا قصر الإمام على المنبر . 


اإباكم 


إذا كاتب الرجل عبده على تقس ه/ل١اه؛‏ 2 


إذا كان الرجل حاضرًا وماله فى 
يد غيره 211115 
إذا كان المكاتب بين أشراك 

إذا كان ذلك لازمًا فى كل حين 
إذا كان سبيين كافرين 

إذا كان عدلاً 1 


إذا كان على المرأة شهر 
فكها بعان ب بنرا ب ا 0000 
إذا كان فى الحولين مَصّةَ واحدة 
تحرم 000 


شعيرًا بيعًا فحاءك اا 


535/1١ 


7/4 
6غ‎ 
8/1 
٠١/5 
١؟ا11/‎ 


ع ه؟؟ 


الأثسر 


إذا كان له ولد ولدوا بعل كتابته 
إذا كانت الأمّةَ عند رجل بنكاح 
إذا كانت الهرة على وحه . 

إذا لم توت المرأة من قبل زوجها 
إذا لم يستطع المريض السجوه 
| 


إذا لم يُنفق الرجل على امرأته . 
إذا مس رجل فرجه فقد وجب 
إذا مسّها ثم حاضت قبل أن 


فالقضاء 121000007 
إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد 
إذا نام أحدكم وهو مضطجع 
إذا نذن الرتخل تذرًا لسن +١‏ 
إذا نص القبيلة بعيئها أو المرأة 
بعينها اا ا 
إذا نكح الحُرُ الأمَة فقد أحصنته 
إذا ورثت زوجها أو بعضه . 
إذا ورثت من زوجها شخصا . 
إذا وضعت الصدقة فى صنف 
واحد أجزأك 210000 
إذا وضعتها فى صنف واحد 
أجزأك 00 


أراه فلانًا لعمّ حفصة رضى الله 


أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت 
أرأيتم لو مات أبوكم ولم يترك 


١مه/‎ 
0 


الجزء 


الأثر والصفحة 
أرخه الآ كو نا ا #ا 
إرخاء الستر شاهد عليها مدي 4/٠ه١‏ 
أرسل إلى أهلك ع 0 
أرسلنى على إلى حرورية لكى 


أكلمهم ا الاة 

أرسلها فى الموضع الذى وجدتما 

فيه ع ا 21 
أرى أن خطأه بما نقص .... 47/5 

أرى أن كل امرأة جاءت حاملاًا ١41١/5‏ 
أرى أن يفرق بينها وبين ابنتها 4/ 0ه 

أرى أن يقضى دين الناس قبل 


أن يقضى ا 6/”هة 
أرى ذلك عليه الا م ١‏ 
أرى عليهم غُرم ذلك فى أموالهم ١4١/١١‏ 
أرى قوله بمنزلة الإيلاء .... ه/7؟١‏ 
أرى هذا النكاح جائرًا 1 
الاستحلاف عند المنبر لم يزل 

يُعمل به منذ بدأ الإسلام ... 84/9 


اشترى رجل عبدًا من آخر .. "١4/7‏ 
اشترى عبد الله أرضًا وشرط على 
صاحبها الخراج وم ل 
أشهد أنى سمعت هذا الحديث 
من رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم 0 ليه 

اشهد لقضى بها على بن 

أبى طالب كرم الله وجهه .. ٠97/٠١١‏ 
أشهدوا على بما فيها إن حدث 

بى حدث 1 اعل/ه"ا 
أصبنا سبيًا يوم أوطاس .... ٠١١/4‏ 
اضربوا له أجل شهر 1 


له الجزء 5 الججزء 
2 والصفحة 7 والصفخة 
أعتق عبد الله بن عباس رضى الأم مبهمة ليس فيها شر ... 04/4 
الله عنهما رجا ا أما أحدكم إذا أجمع على الَو 
اعدد لى على قديد عشرين ومائة فعوّضه الله اع و ا 1 
نشت 4و 000000000 الم/بجمو | أماالحْرٌ فإنه لا يُقاد من العبد ١١/555ء‏ 
ل 


افترض فإنه اليوم معونة وقوة ‏ #/ 4.87/ 
اقرأ على مولاتك السلام وقل 

لها قد أغناك الله فى الحبس الشض 
أقسم بالله لأن دخلت عليها . 5١8/4‏ |” 
اللشيت ويخلفة لست وو ل و ٠.‏ 1ه ليع لازم من بعر 11 


أما الذى خطب عليه سيده ٠.‏ #/8م4م 
أما الذى لا شك فيه فالوالد 
والولد وبا و ا ا ا 1 م 


0 000 اوري | أما العاقة فلا تجوز إلا .... ٠09/4‏ 
أقل الاعتكاف يوم وليلة 7# أما الولد فلا أشك فيه أنه 

أقم الصلاة لذكرى ال الوسم اد ا ان رةه 

241 9 5 الحائض اما أن تكون فى حخر أبيها 85/5 

أكثر ما تترك الصلاة ا ص : لاع | 
حمس عشر ليلة لمكا أما إن هو علم بدائها ..... #/ 0م 


أما بعد أيها الناس فإن الأسَيفع ١4١/4‏ 


صل الله عليه وآله وسلم ... (/مه 


ألا ترى أنها إذا ثبتت لا تكون 9/ 04+ أن الناس وف اد حو لاه 
إلا أن تضيغه سواة 0 ©/ ىوس | أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر 
لاون ينا 1 لق 0 ا باو ا 
إلذ أن باع من :ذلك الطعام أمَا دين المكاتب فيكسر كتابته ‏ ه/ 8و" , 
مكيلة ا و ل : 1 ديك 
ا20 ا وان و سائبة أو عتيقة .. 5*57/4 
إلا أن يقيما حميعًا البينة .... ١44/5‏ د 0 
إلا أن يكؤن فيما علم /ا/عسسم 2 ا 

م 1 الإمام إذا قعد يوم الجمعة على 

ألا بطأ الرجل مشركة لسن المنبر وا ا ما مح م سم 
ارموو سس 1 امرأتان ا اي ا 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 6١79/١‏ | امرأته طالق ثلامًا ام رقع 
اللهم إنه عبدك وابن عبدك .. 575/١‏ ]| امرأته طالق البتة مي 1 
أله امرأة ؟. مره جمد ا ار أمرهم على تلك الشروط ه/4وم 


578 


عنه على جيش فسار 


ن أدركتها الصفقة حيّة فليم 
ن أراد بعد أن يبعثا الحكمين 


يوفيك بأرض 


إن اشتراه أو باعه فهو خُرٌ 
إن أصاب المعتكف أهله فعليه 
إن أعطى برا قُبلَ منه 
إن التفت عن يمينه وعن شماله 
أن ألحقوا أهل الرحم يرحمهم 
إن بارت عليه العروض 

إن بلغهم أله تنضصّر 


0 


أن شباع كل أرض ذات أصل 


أن ترضعه وزوجها يطؤها 


// 4م 
5/ هم ؟ 
١/م‏ 1" 
// لاه ١‏ 
/ا/ :»م 
/ 5 
١سا‏ 
ع اياسم 


الوق 


هم 


1,1,/5 


ه/1 3 


"1 / 
ا‎ 
4 /* 
م"‎ 
١٠١/5 
١/1 


١/4 


م/210 
١١/4‏ 


١٠١4 ؟/‎ 
5211 


الأثمر 


إن ترك مالا قضوا عنه 


إن تركت شيئًا فهو لولدها . 
إن توفى سيد المسكن فأراد 


إن حلف أن لا يكلم امرأته 


إن خيّرت فقالت : إلى .. 
إن دخل عليها عند أهلها فقال 
إن ردّته لا تطرح | إحصانه . 
إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا 
إن سمعت الإمام حين قال . 
إن سمى أجلاً أراده أو عقد 


إن شاء لم يردهُ على الذى باعه 


أخيرًا ا 000 
إن شئت فخذها نحومًا وإن 
كك 211111000 


"1/1 
22 


1م" 
77/5 
0م 
١/1١‏ 
ه/ ؛ ١5‏ 2 
ه؛ ١‏ 
ه/ ذه 
١*5 /:‏ 


5/م 


؟*/ 71 
العبوم 


ه/؛ 
ع 


7م 
هكلمم 


0 


: الجزء 
الاير والصفحة 
إن شئتم أعطيتكم الوَرِقٌ 
بصرفها 00000 
إن شجّ الحرٌ العبد موضحة .. ١١/ه0"‏ 
إن نفاه ولم يدّع استبراء جَلِدَ 
الحد ما ب ات 1311 
إن صح حتى تملك ماله انقطع 
ميراثها ككس لماك يمكيد سأ ار 
إن صلى الصبح والنجوم بادية ١8١/١‏ 
إن صلى الظهر والفىء ذراع . ١79/١‏ 
إن طاوعته فولدت منه فهى 
أم ولده محف الاسم نه لا وك 
إن قال : اختارى ثم قال 5/ هه" 
إن قال : رحمها حر فهى حرة 2ه/؟/0؟ 
إن قاما بكتابة أمهما فذلك لها ه/_؛؛ 
إن قَتَلْ قبل 00 6/١اه‏ 
إن غ قتلهما قُوَدًا خلى ننه + 54/1١‏ 
أن قد صلاها ادق بكر وعمر 
وعثمان وعلى رضى الله عنهم لالم 
إن قويت على ذلك فافعله ؟/ 17> 
إن كان ابنه غنيًا فعلى أبنه ... #/ 7م 
إن كان أبوهم ترك مالاً / 4 


إن كان أراد أن يستحييهم فليس 


له 00 ا 00 ميدس 
إن كان استرهب أو امتحن افيف 
إن كان البياض أفضلهما أكريت 

بالذهب و وو بن رتت 
إن كان الناس قد رأوه ا الال 
إن كان أمهات المؤمئين ليكن 

ليعضهن المكاتب 0 6/ ابام 
إن كان انقطاعه عنها انقطاعًا 

طويلاً 500 »م 


الأثر والصفحة 
إن كان باشرها متلذذا ا 
إن كان تصدّق ما 4/13" 
إن كان حرًا أو مسلمًا أو قام 
عل و ام ام ام 
إن كان حرًا أو تملوكا فعليهما 
العحد اانا يميه 
إن كان دخل بها فليس عر ووءم 
إن كان عبدًا ففى رقبته حل ل 


إن كان عدوًا لم تبلغه الدعوة . “8/7 


إن كان علم بوصيته الأولى . 4/١‏ 
إن كان فى أمر واحد كنا 

وانجدة ع ب ال 
إن كان فى فريضة فَليضُم ... "/“ 
إن كان لرجل على رجل ذهب 1154/5 
إن كان لها أولاد أحرار كان ما 

ترك 0 و ني ا 
إن كان ليكفينى وضوئى لصلاة 

الصبح ا ١/١‏ 
إن كان معه رجل آخر يشهد 

على ا 000 الاددى 
إن كان مما يكون من الناس فإنه ‏ ١/؟١‏ 
إن كان منكرًا للخلع ه/تب؟ 
إن كان موضوغا لا يلبس ١٠0‏ 
إن كان نوى واحدة منهما حين 

حلف خا ا لخ لم اي خازه//1؟ 
إن كان وحله ليس معه شاهد 9/؟*" 
إن كان ولده صغارا لا قوة لهم ملاو" 
إن 3 و تي ا 1ع 


: كانت الإساءة من قبلها فله 


إن كانت المرأة ليست بسفيهة 
إن كانت الوليدة ماتت فى العهدة 


إن كانت قرية تحمل خراجا ٠‏ 
إن كانوا أناسًا صاللحين دفع 
| لد عرو م 0 


إن كانوا صالحين دفع إليهم . 
أن لا يخرج فىء قوم عنهم 
إن لم يرض من مثوبة هبته فهر 
إن لم يكن نوى واحدة فهما 
إن لم يكن وضع يده على ذلك 


أن مر من قِبَلِكَ أن يُظهِروا عند 
النكاح الدفاف 1 5 
إن مسَّها فُرّق بينهما كرد 
إن نسى الإقامة فلا يُعَدٍ الصلاة 


إن وافق كتابة الثانى كتابة الأول 


إن وطتتها فأنا أحملها إلى بيت 
الله 


أنا أراه جائرًا 000 
أنا أضع عنك الحرام 
أنا لَعَمْرُ الله أخبرك 5000 


أنت أحقٌ بالثمن ' 
نت أحق بالثمن ل له خا ا ود 0 


أنت عَلى مثل كل شىء . 
انزل فاطرح إزارك وصّل 


ه/ 457 
1و" 
اه 
مم 
22/0 
هلام 


ه/5 


الأثر 


انظروا فنظروا 0 


إن أن بكر الصديى وعمر يخ 
الخطاب زضى الله عنهما كانا 
يستحلفان المغسر 1217101110 


أحلف 00 بالله 3000 


أن ابن عباس وابن عمر رضى 
الله عنهم قصرا الصلاة 

أن ابن عمر رضى الله عنهما 
أن ابن عمر رضى الله عنهما 
إذا دخل المسجد. 006 
شترى راحلة بأربعة أَبِعيرَة 


يقض صلاته 


حئّط سعيد بن زيد ضأنه 


علش 


ع 


الأثثين 


أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان إذا سافر قصر الصلاة 
أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان إذا فاته شىء 12511 
أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان فى السفر يروح أحيانًا كثيرة 
أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان لا يُصلى يوم الفطر قبل 
أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان يبتاع البيع ويشترط 
أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان يبعث بزكاة الفطر ا 
أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان يُسَلَم على يمينه 50 
كان يشترط فى وصيته 
َ ابن عمر رضى اعيمب 
فسن نوراه الإمام بمئى 


ع 


9 


كان 6 ويتطيّب ا 
كان يُكرى أرضه بالدنانير 

أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان يكون عنده اليتامى 

أن ابن عمر رضى الله عنهما 
كان ينهى عن القبلة والمباشرة 
أن ابن عمر رضى الله عنهما 


والصفحة 


ا/ولم 


551/١ 


املع 


0/١ 


// ها 


2 
"8١ 


1 الجزء 


لاتير والصفحة 
أن ابن مسعود طبه كان لا يرى 
. بأسَا ببيع عشرة اثنى عشر ١1‏ 
أن ابن مصبح كان يكتب 
المصاحف لبا اموقم نيف الألكة 
أن أزواج النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم كن يُصَلين فى بيوتمن 5/1/١ ٠‏ 
أن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد 00 
رضى الله عنهما جمعا ام 
إن أصحاب العطاء أفضل من 
المتطوعة واف ال 27م 
إن أعمر رجل رجله عبذا 
وجعله ا ا ل 
إن الآخرة تجوز مع الأولى ليق 
أن الأشنعث بن قيس ذه 
اشترى من أهل سواد الكوفة 
أرضًا كذ 0 00 0 ل 
إن الافغتسال يوم الفطر 
والأضحى ا ا ا 1 
إن الإمام لا يصلى عليه . 4,28١‏ 
أن الأمة إذا طلقت و 014؟ 
أن الأمة إذا طُلّقت وهى حامل 9/4" 
إن تالانة مين اله 4/5” 
أن الأيلاء "قن اليس كي رقة ١11‏ 
أن التلاعن هى البتة هاما 
إن الحبس إذا رجع إنما يرجع 
إلى را 1 
أن الحرث كاتب عبدًا له فى 
كل جل ل 1 
أن الحرورية خرجت فنازعوا 
عليًا كرم ألله وجهه ا ##/ همه 
إن الحى إذا كان يوضع كنرًا . ٠١١/9‏ 


الأتتيو 


أن الربجل إذا نام راكعا أو 
ساجدًا 200000 


أن الزبير بن العوام ملي كان 
يُكرى بيضاء أرضه 
أن السائب بن يزيد بن خباب 


رضى الله عنه توق 
أن السّنة إذا حنّط الميت 

أن السّنة أن لا يُصَقَّ على ٠‏ 
أن السّنة فى الآية التى 


أن السّنة فيمن نام راكعما أو 


ساجدًا 
أن الشعر يسيحد معك 
أن الصدقات فيما مضى إنما 
كانت 
أن الصدقة عَزْمة بتة 


أن العاصوء بن هشام هلك 

أن العبد يعتقى يعتق فى المثْلة 
إن العتدين اتصاض :اق العمد.. 
إن الغْرّة نُقَوَم حمسين دينارًا . 

أن القضاة يقضون فى الذى لا 
0 لا يتناكحان أبدًا 
أن المتلاعنين فى در صلاة 
الظهر 
أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس 
كليابوم 


إن ا حر 


١م"‏ 
م 
ما 
م م 
7/1 
اارومم 


6/5" 
ه/ هما 


ه/ اما 


ا 
١/5‏ 


أن الناس يقولون 


الأثر 


أن اللراة إذا طلقت أولى بالولك 
الذكر 
أن المسلم ينكح النصرانية . 

أن المغيرة بن شعبة 8 أتى 
رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد قُتِلَ أصحابه : 

أن المفتدية من زوجها لا تخرج 
أن المكاتب إنما كان الذى 
يؤتى إليه 


ولدها 
أن الناس كانوا يدخلون حجر 
أزواج النبى صل الله عليه وآله 
وسلم 0 
أن النساء لا يَرَئْنَ الولاء 

أن الوالك ير ما وهين الايته 
إن الوكالة بيع 
أن ل وف لا 


أن أم سلمة رضى الله عنها 
زوج النبى صل الله عليه وآله 
وسلم كانت تقاطع مكاتبيها 

أن أم كلثوم وابنها زِيدًا هلكا 
فى ساعة 
أن إمامًا صلى الجمعة ركعتين 
أن أمر الناس عندنا الذى لا 


نرى أحذًا ا و 0 
أن امرأة له وضعت له ولدًا 


أن أهم أموركم عندى الصلاة 


1 الجزء 
ار والصنعة 
أن تفريق العْسْل ما يكره 4/١‏ 
أن حفصة رضى الله عنها زوج 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
كاتبت عبذًا اح دك اع جة/ بجوم 
إن حقه قد سقط ا ا 
إن حميد بن أبى الصعبة تصدق 
على اسن بن متوو ع ما م ولام 
أن ذلك باطل ل دل 
أن رجلا فى زمن أبان بن عثمان 
أعتق رقيقًا لع للع 
أن وجل من تيان بمللك أمراتد ش 
نفسها فقالت حضوا لما ل :8/4 
أن رجلا من قريش أنكح امرأة 
من قومه كب ا رمتو ع م اوم 
أن زنباع كان يومئذٍ كافرًا ... #48/8 
أن سعد بن أبى وقاص م قدم 
برجل من العراق يُعَلّم أبناءهم 
الكتاب ا نيه 
أن سهيل بن عبد العزيز توفى 
وهو عند عمر بن عبد العزيز . 885/4 , 
رم 
أن سيده يُسَلَّم ما يملك منه إلى 
المجروح جه نع سا د اذا لاله 
أن شْرَنِحًَا أجاز نكاح وصى . #/ 946" 
أن طلحة بن عبيد الله لاه 
تزوج يهودية بالشام مع ا 612/1 
١0١‏ 
أن عائشة رضى الله عنها انتقلت 
حفصة حبن دخلت فى الدم ١157/5‏ 


3 


١‏ عتقت 


الأثر 


أن عائشة رضى الله عنها زوج 


النبى صل الله عليه وآله وسلم 
| ا 
أن عائشة ئشة رضى الله عنها زوج 
انبى صلل الله عليه وآله وسلم 
انتقلت بأم كلثوم حين قل 
طلحة طينه 
أن عائشة رضى الله عنها زوج 
النبى صل الله عليه وآله وسلم 
كانت تلى بنات أخيها 


يؤمها مَدَبّرٌ لها 


أن عبدًا كانت نحته امرأة 


أن عبد الرحمن بن عوف طَييه 


تكارى أرضًا فلم تزل فى يده 


وهو مريض 


وكان خصيًا 


أن عبد الله بن عمر رضى الله 
انا مد 0 
أن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنيما كان ا يدن فى السبفر 


6م 


الأ ا 
5 والصفحة 


أن عبد الله بن عمر رضى الله 


عنهما كان يرى القسم يميئًا . “/ ١9"‏ 
أن عبد الله بن عمر وزيد بن 

ثابت رضى الله عنهم حبسا 

عل مو وم وترم ول وام الا بل 


اشترى أرضًا من أرض الخراج 51/7" 
أن عثمان ظَيه أبى أن يُجير 


شهادة و م ا 11 

إن عجّل له العتق بالشىء يعطيه  ٠١/5‏ 

أن عروة كان يُكارى أرضًا له 8/لاه١‏ 

أن عقيل بن أبى طالب له ش 

كان لا يرى بأسًا فى الرجل 

يكون .0 مع امم ل ا ا 

فرعف اي مي ا كا 

أن على من أضصاببها الحذٌ .... “١/١١‏ 

أن على بن أبى طالب كرم الله 

وجهه باع جملا له يُدعى .... 50/5" 

أن على بن أبى طالب كرم الله 

وجهه كانه لا يرى الإيلاء ه/ ؟ ا 

أن على بن أبى طالب كرم الله 0 

وجهه كان يُعاقب الذى يُطلق ‏ 070/4” , 
ا" 

أن على بن أبى طالب قن 

وشريحا الكندى قضيا فى رجل 

باع بعيرًا ا اا لمح ا كايمد الأب 

أن عليًا كرم الله وجهه غسشّل 

فاطمة رضى الله عنها 5 

أن عليًا كرم الله وجهه قنت فى 

الفجر و ل ب ا بالا 


الأشر والصفحة 
أن عليًا كرم الله وجهه كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .. 5١8/١‏ 
أن عليًا كرم الله وجهه كبر حين 
قنت فى الفجر لدعم سي الا 
/” 
أن عليًا والزبير رضى الله عنهما 
اختصما فى مولى أم الزبير ١/5‏ 
أن عليه الكفارة االو 0 
أن عليه ثلاث كفّارات ه44 
أن عمر 85 أقر الأرض فلم 
يقسمها بق لقان باب و ا نه 
أن عمر بن الخطاب ذف أَبَى 
أن يُوَرَثَ أحدًا من الأعاجم . 58/5 2 
ش ١‏ 
وليدة قد ضرمها سيدها ه01 
أن عمر بن الخطاب ضيه أجرى 
على سعد القرظ المؤذن ررقًا . 51١/8‏ 


أن عمر بن الخطاب مه استتاب 
الثلاثة 


/ظ1 


يجلب إليه إلى الموسم الذى .. 84/4 
أن عمر بن الخطاب مي بعثه ا 
مُصَدًَا اس 1 
أن عمر بن الخطاب #5 جمع 

الناس على أبى بن كعب له 
أن عمر بن المخطاب ذه صلى 

المغرب فلم يقرأ فيها عون ب ارم 
أن عمر بن الخطاب #5 صلى 

والجرح يثعب عي ل 1 


الجزء ا الجزء 


اله 2 

7 والصفحة 7 والصفحة 
الاحتلام من ثوبه آ/؟ذا١ا‏ يجمع بأهل مكة لل [/همءم 
أن عمر بن الخطاب َيه فرق أن عمر بن الخطاب دنه كان 
بين رجل وامرأة . . .. ع لين يُضَمّن الصّنّاع 00000000 
أنه ليبس 0 دوه :75/16 ١١‏ حعول الكناس ا ا 1 
أن عمر بن الخطاب َه عنه أن عمر بن الخطاب و كتب 
قضى أيما رجل تكارى من إلى أبى موسى ذه أن الصلح 
ول يبرا مسا اه 111/5 ١‏ | عير ا اي ا 
00 1 للا 0 م 


بالميراث ا وام مط 111 
أن عمر بن الخطاب ضيه قضى 
فى الرجل يبنى بالمرأة 00 الى 
أن عمر بن الخطاب 85 قضى 


إلى صاحب جيش الشام 000 #/ 564" 
إلى عمرو بن العاص ته .. ١7١/5‏ 


ع 54 
فى المتلاعنين : لا يجتمعان أبذا ه/ ١87‏ 1 5 
أن عمر بن الخطاب وُه قضى | أن عمر بن الخطاب 55 ل جر 
فى المرأة تطلق 00 لم شهادة أمراة واحدة بوط علوم كيه 1/4 
ل : 0 : 
أن عمر بن الخطاب ذَيبه قضى أن عمر بن الخطاب 4656 مر ليلة 


فى الوليين ا ام فسمع صبيًا يبكى ل اا 


أن عمر بن الخطاب #5 قضى أن عمر بن الخطاب نه نمى 

فى جارية جعلت اما أن يبتاع رقيق أهل الذمة عم * ١/8‏ 
فى جارية وضعت لقنن عن رطانة الأعاجم تح سال اننا 
أن عمر بن الخطاب وه قضى . أن عمر بن الخطاب وعائشة رضى 

فى عبد كان بين رجلين .... ٠١١8/8‏ |الله عنهما كانا م ا ا 
5 5 8 رلك 5 ع 

أن عمر بن الخطاب 55 كان انعم جك ' فد العوين أت باصي 6/6 

إذا ادَّعت امرأة ا ا 

ا 0 / أن عمر بن عبد العزيز أتى بعبد 

اداع بن القطلك 7 كان افنض جارية ا 
إذا قدم مكة صلى ركعتين ... "1١١/١‏ ا 20 

. 7 ا أن عمر بن عبد العزيز اجاز عتق 

ن عمر بن الخطاب هن نَ كلف عد ام 


يبعث إلى المرأة بطلاقها .... 80/4" 
5 


الأثر 


أن عمر بن عبد العزيز أجاز 


وصية غلام 0 
أن عمر بن عبد العزيز أمر القرّاء 
يقومون ا ا 
أن عمر بن عبد العزيز فى إمرته 
على المديئة ا 


أن عمر بن عبد العزيز قضى به- 
أن عمر بن عبد العزيز قضى فى 
رجل غرق فى دَيْن أن يُقَسم 
ماله 011 120111010 
أن عمر بن عبد العزيز قضى فى 
الرجل يبيع العبد وبه عيب . 
أن عمر بن عبد العزيز قضى 
قكن ساف اعت مولاتفة..: 
أن عمر بن عبد العزيز قتضصى 


فيمن أعتق نضيًا 5506 
أن عمر بن عبد العزيز كان 

يأخل 00000 
أن عمر بن عبد العزيز كان 

يكتب فى عهود ” 
أن عمر بن عبد العزيز كان لا 
يسحن الحُرّ فى الدَّيْن 0 
أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى 
عامل 2000000 


أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عبد الحميد بن أبى عبد الرحمن 

أن عمر بن عبد العزيز كتب أن 
لا تكرى أرض مصر حتى 


0م 
ه/إ[ظآ؟ 


م 


١/٠٠ 


لوف 


الأ 
أن عمر بن عبد العزيز كتب أن 
يأخذ البرنى اح اوسا وف 


أن عمر فرّق بين رجل وامرأة 
إن عمك عصى الله 


أن فرسًا وغلامًا لعبد الله بن عمر 


رضى الله عنهما أخذهما العدو 
إن فلانة من اللاتى يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن 
إن قليل الرضاع وكثيره يحرم فى 


بالله 0 
أن لها الصداق عليه 
أن لها الميراث من زوجها 
أن ماله للعبد 
أن ماله موقوف على أهله . 
أن مروان بن الحكم أقبل هو 


وأبو سعيد الخدرى طَليه 


الجزء 
وَالْفَقْحَد 


"0 
7/1 
215/١ 
12 
8/4 
8 


0 


0 


4٠/١ 


7 الجزء 
7 والضة 

أن من الأمانة أن اتثُمنت المرأة 
على فرجها ماما م اا 


أن وصيته لا تجوز إلا فيما علم ١لا‏ 
إنك أرسلت من يدك ما كان لك 


من فضل ذكره ادي ريفاوك 

إنك ستجد قومًا قد فحصوا . ١1/#‏ 

إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب 

الربا امعط رايم اد ووو ال ا 
إنما أحلّ الله لك ما سمى لك 077/4 

إنما السجدة على من استمعها ٠9/١‏ 
إنما الصيام لمن لم يجد فى 

كفارة اليمين يد 


إنما أنت رجل مداوى لا يحرم 81/5 


إنما ذلك فى الفلوات الي 
إنما ذلك للحائض لمع وتوت ان 
| مه" 
إنما قيمته بالغة ما بلغت 21/١‏ 
إنما كان الناس يُعطون النفل من 
الخمس #/ مامه 
إنما كان قبضه لها على قيمة . 99/0“م 
إنما مثلى ومثلكم فى هذا المال  "٠٠١/5‏ 
إنما مثل ومثلكم كمثل ما قال 
الله ا 3117 
إنما هذا للذى يدير ماله ١‏ 
إنما هم من أهل المدينة 1/1 
إنما هو علم أعلمه الله ل 
إنما هو مخير حتى يفرغ من 
وصيته نوع لقم ط يي ا 


إنما يُؤْمر بالمتاع لمن لا ردّة عليه ١66/4‏ 


إنما يتوارثان إذا كان 6/لاة 
2 


أنه إذا عجر . المكاتب عتق عليه 


لت 


5 الجزء 
لكر والصفحة 
أنه إذا قذف المسلم صرب الحدّ 20/١١‏ 
أنه إذا كان شهيدان فى العدالة 

سواء ليس 
أنه أمر أن يُصنع ذلك بقبره 
إنه إن أكذب نفسه بعدما شهد ١81١/5‏ 
إنه إن دخل بها زوجها الآخر ؛4/هه» 
أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير 59/7 


.اعاعا ع دقان فالا عمد هد نام 


أنه جائز وهما يتوارثان ١4#‏ 
أنه خاصم إليه رجلان 00 4/ةم 
أنه رأى عمر بن الخطاب 5ك 

يقدم الناس امي ل 17 
أنه رأى عمر ظَييه يتوضاً بالماء "١/١‏ 
إنه شفاء من الباسور الى 
أنه صلى بهم الظهر حمسا * 
أنها غسّلت أبا عطية ا 4*7 
أنه قضى فى شهادة المملوك 

والصبى والمشرك أنها جائزة اك 
أنه كان حين يكون بمكة يتم 

الصلاة لماعت و نمث كأرقهء 
أنه كان لا يرى بالجُعْل فى 

القبيلة ا م ام 
أنه كان لا يرى بأسّا أن يأخذ 

دونها اف ارقي ا لو ا 
أنه كان لاايرى يآسًا باشتراء 

تراب المعادن اميد ليا 
أنه كان لا يرى بأسًا بالبيع 

للعشرة ا و 
أنه كان لا يرى بأسا بالطواء #/لام 


أنه كان لا يرى بأسَا بتفريقهن ‏ #/ ١*5‏ 


أنه كان لا يرى بأسَا بمقاطعة : 
المكاتب 


الأثر 


الجزء 


والصفحة 


أنه كان لها حلى فلم تكن تزكيه ٠١١/7‏ 


أنه كان يجعل المدبر من الثلث 


بطلاق امرأة 500 
أنه كان يرى فى القطنية الزكاة 
أنه كان يشترط فى وصيته . 

أنه كان يصلى ‏ على الجنازة بعد 


أنه كان يُعَلُم الكتاب بالمدينة : 
أنه كان يكره الاعتكاف . 
أنه كان يكره الصلاة بين 
السوارى 
أنه كتب إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمن فى العراق 


أنه كتب إليه فى خلافته وعثمان 


نه على أهل الطائف 
أنه كتب بعزل العبيد 4 موب دين 


يكون 
نه كره للصائم مضغ العلك : 
إنه لا بأس أن ينكح إذا قال . 
أنه لا بأس باقتضاء الطعام : 


4/١ 


المالكن 7 0 
أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر "/١‏ 52 
أنه كان يحلّف أهل الكتاب بالله 
أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف 


4/4 


ه/خ؛ 
7/1 
١*1‏ 


1/١ 


ا 
1غ 
)0 


الأثدن 


أنه لا بان بأن يسَوّر اللملوك 


أنه لا بأس بذلك 


أنه لا تجوز شهادة بعضهم لبعض 


إنه لا جوار إلا بصيام ا 
أنه لا يجوز 1 
أنه لا 00 
أنه لا موز له 

أنه لابجل له بتي 


كاتين - 
أنه لا يصلح وطء أمّة أعتقت 
أنه لا يصلح وطء أَمََ معتقة . 


أنه لا يطؤها مادام فيها شِرْك 
أنه لا نقرنا جح تستيرا 


أنه لم يكن يقاتل أحدًا من العدو 


أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة 
إنه ليس عليه كفّارة 0 
إنه يتم الصلاة ما كان محبوسًا 


عي 
ب ] 

0 
ع 1 
0 
٠‏ 
ماح 


ع 
1 
6 مم 0 


الجزء 
والصفحة 

مهم 
ان 
لضن 
7/1 
ه/اه 
"0/١‏ 
١5/4‏ 
5/5 


6 شرن 


١ا"١ط/‎ .. 


باللفضس 
م١‏ 
32/5 : 
فضرف 
ع/ 7 
/ م 
م١٠‏ 
خم 
الم 
ا .0 
رضن 
وق 
١٠١/5‏ 
71/1 
24/١‏ 
© 
١‏ 


الأتكر 


إنه يعتق ما أعتق من نصيبه 
أنه يقضى الأول فالأول 
أنه يقضى له بخمسين ا 
أنه يقوم فى مال نفسه حتى يتم 
أنه يوقف عنها حتى لا يطأها 
أنه يكفر عن يمينه 
أنه يلاعنها إن تمت نكرته . 

إنها إذا جنت فإن سيدها بالخيار 
إنها إذا دخلت فى الدم 
إنها السنئة التى أدرك الناس 
عليها 
أنها أومأت إلى نسوة وهى فى 
الصلاة أن كلنّ 
إنها تُخَيّر 


. أنهبا صارت سكة 
إنها على كتابتها 
إنها كانت إذا ذكرت صدقات 
إنها لا يعطى منها يبودى 


عنها زوجها 
إغهم قضوا بقول القافة 


العطاء بأسّا ا 
أمهم كانوا لا يرون كراء الأرض 
البيضاء بالدنانير وموس ا كك 
أنهم كانوا يتحدثون حين يجلس 
عمر مون ولت وك ياوه ا ابام جا + 


الجزء 
والصفحة 
هم 
ا 

وضرفن 
1" 
١8/1٠‏ 
ه/ ١‏ 
*/ م١‏ 
ه/ 5 
"4/1١١‏ 
١1١ /:‏ 


١5/5 


0/١ 
لو ان‎ 
4 
١51١/5 
ه107‎ 
"م51٠١‎ 
وذتقفقفق‎ 
5/ظك,‎ 


الأثر 


أنهم كانوا يجيزون شهادة ” 


الصبيان فيما بيتهم 


/ ه" 


أمهم كانوا يجيزون طلاق السكران "١/8‏ 


أنهم كانوا يقولون لا يصدق 


المصدّق 520000 
أنهم كانوا يكرهون صرف 
الفلوس ا 000 
أنهم يتحاصون فيها جميعًا 
إنهم لم يكونوا يرون ببسيع 
المصحف بأسا 0 


1/5 
١/١ 


2/8 


إمنم لم يكونوا يقرأون فى الصلاة 47١/١‏ 


أنهما صليا خلف عمر ذل 


الفحر فقنت وف 
أننما كانا مخترقان المستعيد 

لحاجتهما ال 1 
أنهما كانا يصليان الظهر فى 
المسحد 0 
أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل 
طعامًا 0 


إنى أشهد كم عليه 3 00000 
إنى أقول أنه ما فتح الله 
إنى أقول ما فتح هذا على أحد 


قط و ا 
إنى على عجّل 1 
إنى قد علم أهل المدينة أنى من 
أطيبهم ثمرة : 11100 
إنى كنث أزكيها 12201 


05م 


5-5 


3 


الأقيز 


إلى لأجده قُْ الصلاة على 


فحدى 


إنئ لأجده يتحدر منى 


أوقف عمر بن الخطاب طلنه 


م54/١‎ 


لم 


أول من أخذ من الأعطية الزكاة ١47/7‏ 


أومئ برأسك إيماءً 


إياك أن تبيع دراهم بدراهم 


أيجا ابراه طلقة: نافيت 


أيما امرأة فقدت زوجها .... 
أبما امرأة نكحت فى عدتها 
أيما امرئ قال لفلان فى مالى 


أيما رجل تزوّج امرأة وبها 


حلون 


أيما رجل تزوج جارية صغيرة 5١.19/4‏ 
أيما رجل صرف دينارًا بدراهم 


فلا يتحول به 


فض 


“7 ابام 


١/5 


أيما وجل ملك اقراته أو خثرها 4/+8؟ 
أيما رجل نحل ولدًا له كان 
أيما رجل نكح امرأة بغير إذن 


وليها 


5/1 


الأثر 


أيما رجل نكح امرأة وبها 


جنول 


أيما رجل يفر من النار إلى أمر. 


أيما رجلين كان بينهما مكاتب 
أيما قرية اجتمع فيها خحمسون 


أية ساعة طهرت فلترجع . 
أمبا الرجل قاتل عن نفسك 
أيبا الناس إنى عملت عملا 


أييما كان ردمًا ألغى 

(ب) 
البّدذن من الإبل ومحلها البيت 
العتيق 
بَدَنة أو شحرة أو كبش .... 
البَدذنة تعدل سبعًا من الغنم . 


بسم الله ونحك مرئين 0 
البقر والغنم من الهَدى 


بل هو من الذى اشتراه 
بل هى بين الورثة ميرانًا 
بلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج 
فى خلافة عمر 
بلغنا أن عثمان بن عفان قد 


ورَّثْ 


ع الك 

0 وا لصفحة بر وا لصفحة 
بلقنا اهدر ين عبد العويد بلغنى عن أبى بكر أنه كان إذأ 
كتب إلى عماله ا كا سلم مقم سقة م ةي 153017 
بلغنا أنه الحمل ل ا ١/1‏ بلغنى عن زيد بن ثابت أنه كره 
الظهر أو العصر ساهيًا ل ل سيا 1 
و : حار وضاعة ل ب م موعن 
جح اصع ل 0 عي امات ان 
صلى الله عليه وآله وسلم كانوا اير ا 
يكرهون د اناا و 1 كلم 0 000 مو 
اك 1 بلغنى عن عمر بن عبد العزيز 
بلعتى ان سعيد بن السب وعروه فيون له الذان #/لها 
بلغنى أن عبد الله بن عمسر البيعتان اللتان لا يختلف فيهما 
والقاسم بن محمد قضياهما .. 56/١‏ | الناس عي لو اسع زا 
بلغنى أن عمر بن الخطاب أراد البيعان كل واحد منهما على 
أن يتكلم وا امت د ارقم صاحبه بالخيار لا 
بلغنى أن عمر بن الخطاب بعث  ١189/7”‏ 0 
الع ازشعرين الجطاب وان تالله وبالله يمين سه ا انو 
إذا ام و ال ناخ نضاك إصدائها وترقه "... .6/ ياج 
الى بصي بن كنات تدب تباع أم ولد المكاتب فى ذَيْنه . 441/6 
إلى البلدان ده ل باك ال 


تبايع عثمان بن عفان وعبد الر حمن 


ابن عوف فرسًا فون و ال ل كه١‏ 4 
ول نومع بدك سد روب 1 50 
ا أن عير ون الحنجات تبطل كتابتها رامد سعجنه اش 
وعبادالة بن عور كايا يتبعاان 5١‏ عركها مس غشزة ليلة لاكلء 
بلع ا وخر ين الخطنيات 0 ' | 3 
ا دا تتقى الأمة المدوفى عنها زوجها 
ذلك وح ادم عالقإ إل 5 
الح اوضر بن :2ه العرير تتقى الطبب كله وتتقى .... 8070/4 
ما ولى الخلافة أراد --000 50379 | تجرح اشر يفدبها سيدها ... 884/1١‏ 


بلغنى أنه لا جمعة إلا بخطبة . 84/١‏ قر الرجل راش ير 
بلغ عن أبن كنهات: أننا الشنة 0571م الافتتاح ١‏ 3 


امك 


تمزيك مرة إذا أسبغت 
نجمع اماد رأسها بالسدر 
تجوز شهادة أربع نسوة 
تجوز شهادة الأبداد 
تجوز شهادة الأخ لأخيه 

تجوز شهادة المحدود فى القذف 
تجوز شهادتهن على الاستهلال 
تجوز شهادة النساء فيما لا 


تحريم الصلاة التكبير 


تختلع الحرة من العبد 00 


ترد العشر ونصف العشر 
ترد المرأة فى التكاح من الجنون 


ترد شهادة الخصم الذى بجر إلى 


يرا الامة إذا بيعت 
تُستبرأ الأمّة إذا طلقت 


تعتد المطلقة والتوفى عنها زوجها 


الجزء 


والصفحة 


4/١ 
١5/١ 
هأ/١‎ 
ضفض‎ 
</4 
و طرض‎ 
١١/4 
7/4 
١/8 


١١/8 
١6/١ 
١8/1 
هما‎ /5 
5/5 

21 
:/ هلام 
ا 
١5/٠‏ 


ل امم 


هسم 


ل 
١/5‏ 


#ر ا 


كرف 
0/4 
١0م‏ 
؟/14 

20/5 


0/1 


الالدر والصفحة 
تعتد بذلك الطهر ال 
تعتد بقية عدتها يوسن 
تعتد حيث توفى زوجها نين 
تعتد فى بيتها الذى طلقت فيه "١9/5‏ 
تعتد وهى فى سفرها ا 5/تخ8” 
تغرم #/ل/اه١‏ 
تفطر وتطعم ا ارين 
تقام سلعة من السلع تق انا 
تقام قيمته يوم وهبه ا 171 
تكتحل وتتطيب وتتزين 5/4 
تكون عنده على ما بقى مسن 
طلاقها عا اف جع يكف له / 7 
التلاعن بين الزوجين لا يكون 
إلا لوا امسو مي 1331 
تلك الصدقة والحبس الذى يجرى 787/٠١‏ 
تلك المحنة ا 

تث) 
ثلاث تطليقات ا 5/75" 
ثلاثة أشهر مو 2 
الثلث وسط من المال مح خا 
ثوب جامع بجاوو ا 
ثويان ا ا ةن 
توبان 150 سكين لمعم 0 
(ج) 
الجائحة إذا بلغت القلث .... 855/8 
جاءه غلام له يوما بفلوس .. 54/8 
جلوسه بعد السلام بدعة 1/1 
الجوائح كل ظاهر مفسد لض 
١‏ 


الجمّال عليه ضمان ما ضِيّع . 


الأثر 


لع 

حبس دار على ولده وولد غيره 
حبس عثمان بن عفان والزبير 
ابن العوام ٍ 
الخرٌ يحصنه نكاح الأمَة 
الحر يلاعن الأمة 
حرمت عليه ساعة 
حل الأجل فليضع له إن شاء 
حلال إلا أن ينقطع ماؤها . 

الحمّال عليه ضمان ما ضبّع 

حيث وضعه الأب فهو جائز . 
الحين السنة 


خذ الثلاثين 


خذه فهو عبدك 


الخطب يسير. 
الخليطان فى امال لا يُفَرّقَ بينهما 
الخلع مع الطلاق تطليقتان 
الخيل والبراذين فى السهمان . 
50 
الدار راجعة إلى الورثة 
الدار راجعة إلى الورثة والسكنى 


فك 


١1١/0 
١١ 


الأكد 


دخلت على عثمان بن عفان وهو 


ضور 00000000 
دعوا الصدقة والعتاق ليومهما 


دين فى ذمته يتبعه به صاحبه . 


ذلك الربا 0000 
ذلك جائز إن أذنوا 


الذى بيذه عقدة النكاح فهى 


البكر 20 
الذى بيده عقلة النكاح هو 
السيد تبن اموا لج ب 1 رن 


الذى عليه الدين أولى به بالثمن 
الذى لا يثمر ماله فى بيعه 

الذى يحرم من ذلك الشوب 
بالثوبين وس 1 
رأى زيد بن ثابت دخل المسجد 
والإمام راكع فمشى ... 
رأى سعيد بن المسيب يُسَلم 


إلى غير سترة 
رأيت الئاس ينقلبون بالمشاجب 
رأيت أنس بن مالك نه يصلى 


على طنفس 


ولعا.م ثاعدا م م.م 


لجز 
والصفحة 


5/١ 
41 
نفض‎ 
ضرف‎ 


1م" 
م" 


4 
١١١/4 


05/1 
عن 


5 الجزء / الجزء 

0 والصفحة ار والصفحة 
رأيت طائرًا ذرق على سالم .. 58/١‏ السباء هدم نكاح الزوجين ٠١/5‏ 
رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير سبحان الله إن الموالى ليس بمال 
وأبا بكر بن حزم ا ام ا موضوع ا ا لكر 
رأيث عل بن أبى طالب مخوض نان الله لا اقفن للد لح مر ا 
طين المطر 001 ستحدة الهو فق التتوافلٌ 
رأيت مجاهدًا أو طاوسًا وعطاء كسجدتى امك الج ا 1 
ستقلوة ...-........ 58/1" [|سلْم إذا فرضت من الصلاة .. 444/١‏ 
ربح الكتابة كم م و ا 516 سمعت خارجة بن زيد بن 
الربح بينك وبينه ا ل ثابت يعيب وم ا ا بم « تماقف 
الرجل أحق بإنكاح ابنته البكر سمعت وأطعت مخف م 1 
بغير إذنها مركم ممم و ا ا سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط 
الرجل يُعرى الرجل النخلة .. 0//ا؟ واستفتى م ا مو 1 7 
رخص فى الجذع من الخ ام سنأخذ بالقضية التى وجدنا 
رضى الله عن إبراهيم يذبح الناس عليها _ م ا 
كيثا اا ل السنة أن يُصل على قاتل نفسه 47/١‏ 
رغم أنفى لله .. دو اا ل ا السنة فى المعتكف أن لا يمس 
رقاءبا فيها الصدقة حمسيو ف ا امرأة او ال 
الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت 97/11١‏ | السنة فى ذلك أن يُفَْوٌقَ بينهما ‏ “/ 04م 
ركبانا حيثما كان وجهه ... 845/١‏ السنة فى صلاة الخوف إذا ... "94١/١‏ 
روعات البعوث تنفى روعاتث سنتها سدة المتلاعنين ل هم ؟ 
يوم القيامة .. #/ كم سيد المكاتب أحق بشروطه .. 8594/8 

650 ( ش )- 
رك مالك يا حماس لل شهدت الفطر والأضحى مع 
وكاة كل اأنثتار ا ينا أبى هريرة 00 ل 
زكاة الررغ على "من زرع” ...+ 79/47/75 شهدت شريحًا رد مكاتبًا فى 
وف حقو بك عرد الرس اقزر ام الدف اكه ا سوس ؟/؟ 
مك كن برعل كان عه اقرلة شهدت عمر بن عبد العزيز اجاز 
شهادة القادذف دوك ام وم 1/6 

حرة طم و ل ركم 
بين الظهر والعصر 0000 ردق صاحب القراض إن عرف ماله 4/١/8‏ 


66 


صدق عروة 50 
الصدقة لا يرتد فيها صاحبها 
الصفقتان فى الصفقة ربا 
صلاح عمل مجم وا ا اام 


صليت مع أبى هريرة فوق ظهر 


( ط ) 
الطعام كله بالطعام ربًا 56 
طلاق البكر الواحدة تُبنها 
والثلاث تحرمها ا 
طلاق العبد تظليقتان 50 


طلق فى غير عدة 50 


( ظ ) 
ظهار الأمّة أنه مثل ظهار الحرة 


آه6 


١1م‏ 
اا 0 
ف 
كرض 
0/١‏ 
سم 


عتق عليك كله فر ل مسيم 
عتقه أحب إلى من ضربه 

عدة الأمّة إذا توف عنها زوجها 
عدة الأمّة البكر التى لم تحخض 
عدة الأمَةَ حيضتان 500006 
غدة الخرة والأمة عات 1 


عدة أم الولد إذا هلك عنها 


سدها نأك وا شط سافن 0 


لعرايا تكون فى العنب والزيتون 
عرفت عمر بن الخطاب لو رأى 
شيئًا 5000-0 00 
عرّفْها على أبواب المساجد 
عشرة من الطير بواحدة حلال 


على زوجها ةزة ة ز ز ز ز ز 1 001001111 


سا 
لم 


:ع 
// 1" 


2 
5/ بام 
ام 


51 الجزء 5 ا جزء 


5 والمنفطة ١‏ ” 7 الع 
عن الصغير والكبير ا 544/5 فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين  "1١57/١‏ 
عندها مجلياتها ها فعليه كفّارة واحدة ا ا 
العهدة ثابتة عهدة الثلاثة وعهدة ٠‏ 1" 
النينة امو 1 ففرّق عمر بينهما او 1 
1 ]| فقضى أبان بن عثمان للجهنيين ١١8/5‏ 
ع فكانت البتة ا 4/ سساو 
قذاء وعقاء رن فب با عي ب الحتلاب أن 
(نف) يوضع وراء تلك اي اا 
فأرسل إليه فى ثلاث سنين ١/..؟‏ ] فكلما تزوج عليها امرأة فهى 
فاقضوا يومًا مكائه ش ا #/م طالق ا تم «ق 3 
فأمر رجلا من أهل المجلس أن فلا أرى عليه غرمًا ٠١4/6‏ 
يقوم معه ا له فلا بأس به لحا او “ا 
فأمرنى عمر بن عبد العزيز أن فلها ما بقى من صداقها ... 99/7" 
تك ميراثة م ا الفلوس بالفلوس بينهما فضل ١١١/5‏ 
فإن أبويه يرثانه ما بقى ...2 7/5و فليس للذى دفع خمسة دراهم 
فإن استنظرك إلى أن يلج بيته ‏ لا/ ١١"‏ زيادة عليها “1 
فإن أطعم ثلاثين مسكيئًا ه/سوو ‏ | فليمش مائة مرة تم لقيو “ركان 
فإن تزوجت ولم مم دهم فليوص لها 0 ل ١ل/؟‏ ذا 
فإن رأيت أن لا يدنسه ما وقع فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت 4//ام 
فيه او و 181 اكوا فهذه اليمين فى الكذزب .... #/ ١87‏ 
فإن فعل ذلك فرق بينهما ... 9/4 فهو حجر .2.2.. ا ه/5:؛؟ 
فإن كانت جاءته بمال تدفعه فهى مردودة أبدًا ل ل. 8/4 
إلبه على سس عام رمه فى الخلية تمن ين مويه 1 
فإن لم يجد بدنة فبقرة ...0 #/يممء, | ف الزيتون الزكاة شوو ا 
ع/ م١‏ فى المدبر لا يجمزئ ا 7# 


فإن لم يحزها فهى مال الوارث ل فى ثوب بثوبين دينًا ب ك6//ام” 
ش | دعس ] فى حرائر أصابين العدو .... #/ره”" 


فإنى بعت عبدًا إلى العطاء .. 8/1 العدو ل 0 ع 
فأين الحمّال ارد فى كل داء عضال نحو الجنون ‏ 91/0" 
الفرس من النفل وي اه فى مال المجئنون زكاة ا 


/ذه 


(ق) 


قد أحل الله نساء أهل الكتاب 


وطعامهم . 


قد أحل الله لى ميراثه 00 
قد بعث عثمان بن عفان 
عبد الله بن عباس 000 
قل جعلت إلى أمرك كوا لوه 
قد كان الناس يشترطون على 


من قارضوا 


قد كان فى رأى المسلمين أن 


يُضْمَنوا الأكر 
قد نزل ذلك 


ا 000 
برجل فى زمان 


قدر ما يمسك بعض أهله 

القراض لا يكون إلا فى العين 
قسمت مواريث أصحاب الحرة 
القضاء ما قضت إلا أن يلنوى 


قضى أبو بكر 
على عمر 


الصديق ف عاصم 


باع سلعة فيها عيب 2-0 


الرجل ولده 1000000 
قضى عمر بن الخطاب فيمن 


استكره امرأته 


قضى عمر بن عبد العزيز أن 


الصدقة جائزة 
مه 


1 
١1/5‏ 
2/5 
اح لوف 


4ظ 


الاثر 


قضى عمر بن عبد العزيز بذلك 
قضى عمر بن عبد العزيز فى 


قلت لرجل وأنا يومئذ حديث 


يتروج ب جه ل لكر 14ج 17 ل امود 


وعليها العدة بر م 
القول قول المرأة فى ذلك 
رقم 
كاتب عبد الله بن عمر غلامًا 
كاتبه فخذ منه مادمت حيًا . 
كان ابن عباس. وغيره من أهل 


العلم يرون سن 


كان ابن عمر ربما ركب فى 


الجزء 
والصفحة 
وكيل 
5/5 


كان ابن عمر يؤخره فى السفر 
كان ابن عمر يتيمم إلى المرفقين 
كان ابن عمر يصلى إلى بعيره 


كان أضحاب رسول الله يمشون 


حفاة 


يفعلون ذلك 2211101 
كان أبو عبيدة وعياض بن عقبة 
كان الرجل يطعم أخاه النخلة 

والنخلتين 
كان المصدّق يجىء ثأينما رأى 
كان المصدق يجىء فأينما رأى 
زرعَا 1 
كان الناس ينصرفون من الوتر 
كان أول أمرهما حرامًا وآخره 

حلالاً 1 

كان أوله سفاحًا وآخره نكاحًا 
كان بين إسلام امرأة صفوان 

كان جابر بن عبد الله وعطاء 
يصلون فى النافلة محتبين ... 


١م1/١‎ 
١١/١ 
١ 


"0/١ 


كان خيارنا يقرءون فى المصاحف ؟/ 5١0‏ 


كان ربيعة يكرهه 


لمهاجرين 


المسجد فيمشى بين الصفوف . 
كان سعيد بن جبير يصلى قاعدًا 


7/1 


الأثر 


كان شريح يضمن القصارة 
والخياطة 


الجزء 
والصفحة 


4/8 


كان عبد الله بن عمر ربما حنث #/ ١89‏ 


كان عثمان بن عفان وعبدالرحمن 
ابن عوف من أَجَدٌ أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم فى البيع 


للنساء 


ها هنا رجلا 
كان عمر بن عبد العزيز ومسن. 
كان اه اق اال ا ار ل اد 
كان عمر بن عبد العزيز يأمر 
أمراء الجيوش 
كان عمر وعثمان يوكلان 
رجالا بتسوية الصفوف 


الجاهلية يز 2 1 00000001 
خصىئىٌّ ل ل ل 
كاذ لا يوي بأنا بالنويب بيهم 
المحوسى ا 1 
كان لرجل غلامان فأعتق 

أحدههيا د55 20010000 


كان يتم بمكة فإذا خرج 


١41/١ 


2 ه/ 66م‎ 
١8/1١ 
* 5/١ 


كه 


الأثر 


كان عنو هيا نيوان البعيق حا 
كان يحيى بن سعيد إذا كان 

كان يركب فرسا عريًا 
كان يرى فى القبلة الوضوء 
كان يسلس البول منه 
كان يغتسل ثم يتوضاً 


نودى 
كان ينهى الصائم عن المباشرة 
كانت إذا اعتكفت لا تسأل .. 
كانت الجمعة أربعا فحطت 


كانت أم المؤمنين توصى ببذا . 
كانت عائشة تتم فى السفر 

كانت عائشة تلينى أنا وأخا لى 
كانوا إذا كبروا على الجنازة 
رفعوا 
كانوا لا يرصدون الثمار ف 
الدين 


كانوا لا يرون بأسًا أن يؤذن 
الرجل على غير وضوء 

كانوا لا يرون طلاق المكره شيئًا 
كانوا لا يرون لزوج المرأة . 
كانوا يحتبون يوم الجمعة ا 
كانوا يخرجون أصابعهم من 
أنوفهم مختضبة 


59 


والصفحة 


4/١ 


27/5 
١١١/١ 
41/١ 
5/١ 
/ْك,‎ 
”/ ع‎ 
0/١ 


لام 
؟/م١‏ 
/0م8 


/١‏ م 
١4/١‏ 

8/5 
٠5/؟‎ 


00 
3-6 
لهها 
2 

سم 
525 


01/1 


0 والصفحة 
كانوا يستجيزون شهادة الصبيان 
فيما ب ا 1014 
كانوا يصلون على الجنازة بالمدينة 40/١‏ 
كانوا وصلون قن السفية ارقن ارقم 
كانوا يكرهون أن يوم الغلام 
حتى يحتلم مام م اماي ا با 
كانوا يوصون أن يشهد أن لا 
إله إلا الله ل موي وم 184/15 
كتبت إلى تسألنى متى ينقضى 
ينم اليتيم ؟ اا 
كتب إلينا عمر بن الخطاب أن ٠١/5‏ 
كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء 
الجيوش يأمرهم ا ل 1 
كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبى موسى الأشعرى أن البينة 
على من ادعى كن د لمع 7 
كتب عمر بن عبد العزيز أن 
يؤخذ من الحمص ب 
كدت والذى نفسى بيده أن 
أقتله 0 0 
كره الجمع بين الاختين فى 
الملك ا ل 1 
كرهوا أن يُقَوَقَ قضاء رمضان ”475/7 
كان بت ا رق 
كل امرأة أعطت وهى فى سترها 
فهى بالخيار مسو م ار 
كل تبر خلقه الله فهو بمنزلة . 58١/5‏ 
كل شرط اعتبر به على رجل 
فى جارية يبتاعها مدت م ا ارم 
كل شىء أريد به الطلاق فهو 
طلاق لس ا و ل 11 

4 


الأثر 


كل شىء فى القرآن 
كل شىء كان على غريم نقدا 
كل شىء كان لك على غريم 
كان نقدًا 
كل صيام فى القرآن متتابع 

كل عبد أو أمَة دلس فيها بعاهة 


كل فرقة كانت بين رجل وامرأة 


كل ما جعل صدقة حبسًا . 
كل ما عقد على نفسه 
كل مطلقة فى الأرض لها متاع 
كل معترف لا يرى منه ما 
يصدق 


حدث بى 


الماء ال مج وال بارا م د مر 
كل من وهب هبة للثواب 

كل يمين فى معصية الله فعليه 
كلاكما قد أذن بحرب من الله 


بيد انرو لوي ل ع 0 
فعلوا . 111111111 
كلوا وأبى أن يأكل 000 


كم لك منذ لم تنزعها ؟ 


/تب7 
اج" 


م 
:/ا/ا١‏ 
4/1١‏ 

١ / ه/‎ 

١/5 


ويف 
/٠‏ هما 


/١‏ لما 


54/٠ 


ع و١‏ 
مه 


ف 
١/1‏ 


4 /* 
١٠١١/١ 


5 الجزء 
0 والصفحة 
كنا ننصرف فى رمضان من 
القيام ا ا اكه 
كنا نأكل الجر فى الغزو ... / ٠4‏ 
كنا نبتاع اللحم كذا وكذا 7 ١4‏ 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا . 94/79" 
كنا يتامى فى حخر عائشة ١‏ 
كنت مع ابن زرارة باليمامة . ١188/5‏ 
كنت معتقها ل ©/ةه؟ 
كُنّ أمهات المؤمنين يشترين إلى 
عطائهن نظ سند انر اكه 
كيف أرضعته ؟ 5لا 
كيف بت ليلتك ؟ ١5/5‏ 
2)00 
لا كل ا يفن ا بيرف ف ” 
ف بارضا | الا ة 
8ه 
لا آمرك أن تأكل ذلك معو اام 
له أعيز شيادة القريت / 
لا إحداد عليها مما نع ب اكات 
لا أراه مما ا او ف م١‏ 
لا أردها إليك ممما كام و كم 
لا أرى أن تكرى الأرض التى 
تشرب بالمطر حتى ا ا كرض 
لا أرى بالثوب بأسًا ل ك/كامكتكء 
1 
لا أرى بذلك بأسا اميم ارا 
لا أرى عليه شيئًا ا #/ ها 
لا أرى عليه غُرمًا إلا أن يكون 0-0 
تعمد ذلك 0 59/8ا 
لا استثناء فى طلاق 45/6 


لا أعلم بذلك بأسًا م 
لا أعلم مهراق الدماء إلا بمكة 
لا أقل من شاة 0 
لا إلا بنكاح رغبة غير هذه 
السنة ا 00 


لا إن أرضك أخذت عنوة 
لأنه الك سه ف تيان 
المسلمين 252*007 
لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى 
لأن أصل مرتين أحب إلى .. 
لا بأسن 5 ه15 
لا بأس إذا اضطررت 53006 
لا بأس أن تنكح المرأة وهى 1 
كته ءا م بو 5 
لا بأس أن يتزوجها 00000 
لا بأس أن يحمل الرجل الطعام 
لا بأس ان يستعمل عليها .. . 
لا بأس أن يشترى الرجل غائبًا 
مضمونًا 200000000 
لا بأس أن يعطى الرجل حائطه 
لا بأس أن يبدى لها 0 
ل باش بابتغاء عورة العدو . 
لا بأس باقتضاء الطعام 

لا بأس بالبيع بالنسيئة 20 
لا بأس بالحيوان الناقة الكريمة 
لا بأس بالسلف المضمون إلى 


03 


5 


عٍِ 


الأثر 


لا بأس أن يبتاع الرجل طعاما 
لا بأس أن يتوضاً الرجل بسؤر 
[اللتهزر ا 
لا بأس أن يفرق قضاء رمضان 


والصفحة 


5/5 


3/١ 
1 
2-8 
١١ ع‎ 


لا بأس بذلك ‏ #/ “لا 2 750/5 ء لاره“؟ 
عه هه وه “7 
لا بأس بعرق الجُتُب والحائض ١١١/١‏ 


لا بأس بعرق الدواب 1 
لا بأس بكرائها بالذهب والورق 
لا بأس بما صالحت عليه المرأة 
لا بأسن به روا خم و 1 


لا بأس به إذا كان هذا شيئًا . 
لا بأس به إذا هما تابا 2211 
لياس بها 0000 


بالدثائير ا 


الناس 110 


لا تأخذه 000 
لا توم المرأة فى الفريضة . 

لا تباع حياة الذى أسكنها 

لا تباع ولا تورث 0 
لا تبرأ الأمة إذا لم تحض 

لا تبيت المبتوتة إلا فى بيتها 


١١/١ 
"0 
١١59/5 
222 
5: 
١١/8 
١١/5 
2-06 


الأثر 


لا تجب زكاة فى مال حتى يحول 


لا تجعل مالك فى رتاج الكعبة 
لا تجمع صفقة واحدة شيئين 


لا تجمع صلاة واحدة فى مسجد 


مرتين 121110001100110 
لعو كوا القبناء ف اطووة 
لا تجوز شهادة النساء فى الفرقة 
لا تجوز شهادة النساء فى القتل 
لا تجوز شهادة النصرانى . 

لا تجوز شهادة اليهودى 

لا تجوز شهادة أهل الملل 

لا تجوز شهادة ملة إلا 0 
لا تجوز شهادة ملة على ملة . 
لا تجوز شهادته ولو جاز مثل ما 
لا تجوز شهادتهن إلا فى الدين 


لا تجوز شهادتين فى العتق ٠‏ 


لا نجوز صدقة إلا مقبوضة . 
لا تجوز صدقة حتى تقبض . 
لا تجوز لامرأة موهبة لزوجها 


لا تحل امرأة ملك بضعها رجل 


الجزء 
والصفحة 


5-2/5 


١1 ؟/‎ 
١١ ه/‎ 


١/١ 
وما‎ 
3 /ا/ لاه‎ 
,لاس‎ 


"؟:ه/١‎ 


1 


الوق 
اضرف 
١/4‏ 
4/ ل ١:‏ 


م 2 


١/9 
١/4 
ه/ هلا‎ 
|, 
خرف‎ 
ك/كاكلء‎ 
١ 
57 
"4/1١ 
مم‎ 
١1م‎ 


73/4 
"7/4 


الأشر 


لا تحل لابنه وإن طلقها 
لا تحل هذه الهبة 


الجزء 
والصفحة 
/ 
3 


لا تحملوا إلى المدينة من علوجهم ٠١/8‏ 


لا تخبرنا يا صاحب الحوض . 
لا ترث أهل الملل 5200 
5 17100100 
لا تزوج المرأة المرأة 0 
لا تشترها ولا تعد فى صدقتك 
لا تصلح 00000 
لا تصلح لابنه فطاع جد رن جا 
لا تصلى حتى يذهب الدم 

ل تبطها لبعد 3000 
لا تفعل فإنهم يربون والربا لا 
بل لك 0000 
لا تقربها وفيها شرط لأحد 

لا تقل السفهاء ء سفههم . 

لا تكون حصنة 0000 


لا تكون مقارضة إلا بذهب 
لا تمس بيدها طيبًا مسيسًا 

لا تكح الأمة على الحرة 

لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن 
لا جائحة فيما أصيب دون 


ماع. ا فعا ما م”, 


أعطاها 


لا حتى يمجهر بالاستثناء . 
لا حتى يرى من حيث يرى . 


ةه/١‎ 
١١.5 


-- 
-- 
مسيم 


لا خير فيه سق و امي نعف 1 
لا سلف فى الزرع حتى ينقطع 
لا شرط فى الاعتكاف 
لا صداق لهما 


لا قود بين الحر والعبد فى شىء 


لا لأن الرضاعة تكون 5007 
لا ندعها وهى خادمنا 
لا نذر فى معصية الله 
لانرى أن تصلى مادامت ترى 
لا نرى أن يجعله متجرًا 

لا نرى أن يحوز نصيب الذى 
كاتبه 
لا نرى بأسًا أن يبدل الرجل 
للرجل الدينار 
لا نرى بأسًا باستئجار الرجل 
الأجير 
لانرى طلاق الصبى يجوز 

لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية 


لا نرى لصاحبها كراء من أجل 


ضماتها 
لا نرى لها الصداق 
لا نرى لها الصداق والله أعلم 
لا نرى لها شيئًا من أمرها 
لا نرى لهؤلاء من غنائم 


1: 


80/0 
ه/؟ه 
ةف 


فيوس 
ع اروس 
ه/ن 
ه/- 


ل 


الأثر 


لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا 
لا نفل فى عين ولا 
لا وأين الضمان بين ذلك 
لا وضيعة فى الجائحة . 
لا ولاء إلا لذى نعمة 
لا ولا نفسه 
لا ولا يصلح أن يستأجره فى 


لا يوم من لم يحتلم 
لا يباع المدبر إلا من نفسه 
لا يبرأ حتى يضع يده 


لا يتقى الطعام بأرض العدو . 
لا يتناكحان أبذا 
لا يتهم إذا ولد عنده من أمته 
لا يتوضأ من القىء 
لا يجاوز دبة الحرٌ 

لا يجب اللعان إلا من رؤية . 
لا يجتمعان أبذًا ش 


لا يجمزئ عنه إلا أن يطعم 

لا يجزئ عنه إلا مؤمنة 

لا يجمع بين امرأة وخالة أبيها 
لا يجمعون الصلاة 


الجوء 


والصفحة 


١/1 
"54/5 
رمه‎ 
دم‎ 
لضن‎ 
١١/5 
٠ع‎ 
12/1 
1.5/5 
١١ ه/‎ 
9» 0/5 
م‎ 
5/5 
هلام‎ 0 
؟/‎ 
"1 ه/‎ 
يديقف‎ 
عمال‎ 
:14م‎ 
حكن‎ 
٠١/١ 
سيوف‎ 
١ ه/ *ة‎ 
كرض‎ 
0/5 
يذقفق‎ 
وذ خرف‎ 
ذا كرف‎ 
7١ 
ان‎ 6 


له 


لا يجوز 0000000 
لا يجوز خلعها 0010000 
لا يجوز ذلك 07 
لا يجوز على المسلمين أمان 
مشرك 
لا يجوز للرجل أن يطأ جارية 
إلا م ل ”, 


المسلمة 110000 
لا يحبسها ميرائها . 
لا يحرم الخرام حلالا 
لا يحرم شيئًا 
لا يحصن العبد ولا الأمة بنكاح 
كان فى رق 


7/5 


لا يحل لمؤمنة تحد على ميت فوق "7١/4‏ 


ارج أحد من أهل الصدقة 


عن أحد ممصا ل ا اا 
لا يخرج فىء قوم منهم 90200.0”/ة9!١‏ 
لا يدخل فى الكتابة إلا الولد 

فقط ...ل 1 
لا يرث مسلم كافرًا إلا 0١‏ الطضا0 
لا يرجع فى صدقته لك 


لا يْرَدُ فى الرق 


لا يشترط عليه أنى استأجرك 
بكذا وكذا 


ا د الجبل 


لا يصدق المتصدق إلا ما أتى 


لذ يفلم | إلا أن يختلف ذلك 
لا يصلح الكراء بالضمان . 

لا يصلح أن تدفع للرجل مالاً 
مضاربة 
لا يصلح أن يقسارض الرجل 
اليهودى والنصرانى 
بقع ريع اخري بالثوبين 


بيد 0 
لمع لك ارام 


بوي الشرط 


لا يصلح ذلك 
لا يصلح لأبيه 


الممزء 
والصفحة 


"5/5 


علوم 
55/1 


لق 


06م 


"54/" 


0 
اد 

601/ 
>» 
2/8 


له 


ام" 
// ٠و١‏ 
لمحلا" 
202/4 
5/ع3”. 


لي 


لا يصلح لامرئ أن يبيع طعامًا ‏ ' 


ليس عنده 


ابن امرأته 


المجوسية 
خراجًا مو م ا 1 
بد من لدان لتر 
لا يصلح هذا 
لا يصلح هذا إذا ذكر فيه ذهبًا 


لا بع يد عليها حتى تفع 


لا يطؤها ويكون له الثمن 

. لا يطعم من الزكاة نصرانى . 
لا يطعم نصرانى فى كفارة 
لا يعتد بذلك اليوم وليقضه 
لا يعلق اليمين إلا أن تكون 


ُخلطة 1 
لا يغلق عليك وعلى الخمر 
باب دار 6 ررق 5 ل نوي بابس تروك وك ا 0 ل د 


4/8 0 


0 


بالنار 


لا يكاتب الصغير 


الشاهد ار ا ب ا ري 
لا يكون شىء من النفقة على 
رب العنب ف . لا الى ل بتر يد لال ور 2 
المرأة 
لا يكونان محصنين 


أن يتزوج أمّة تملوكه 


يمنعوه 


لا ينبغى للقاضى أن يكون 
لا ينبغى للولى أن ينكح دون 
الوصى ا 
لا ينبغى له أن يقارض رجلا 


يبرأ كل واحد 111000 
لا ينتظر كبر ولده بالمال : 
لا ينكح إلا بنكاح رغبة 
لا يكح المرأة إلا وليها , 
لا يُنكح المرأة العبد 


16 ك2 


١/5 
وذاحلف‎ 
١7/١ 


00 


ه/ عنم 


0ه 
1ه" 


"45/7 
442 


١/5 
١4 
ه١ ه/‎ 
84/5 
ع م.م‎ 
١ه ؛/‎ 


واب 


.- 


لتشد إزارها على أسفلها . . . . 
مدق من الذين يخللون لحاهم 
لسيده الشرط الذى اشترط 

لعلك مسست ذكرك ا 


لكل مطلقة متعة 


لم أدرك الناس إلا وهم يقومون 
م أزل أسمع أنه يكره 
لم تحل الهبة لأحد بعد رسول 
الله صللى الله عليه وآله وسلم 
لم يبق من المؤلفة قلويهم أحد . 
رسول الله كان 50000 
م يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى 
الله ورسوله وزوجها كافر ... 


م يبلغنا فى ذلك شىء 
لم يتوارث من قتل يوم الجمل 


الجزء 
والصفحة 


07/5 


سم 


”/1١ 
٠١/1١ 
لمم‎ / 
١/1 
١٠١١/١ 
اام‎ 
1/١ 


وذاتوفق 
١5/5‏ 
5/ هه١‏ 
8/5-””5» 
1/5 


لم 
5/4و 


ه/35_غغ1؛ظ 
*/مه 
ىما 


37/7 
١11 
م‎ 


0/١ 


4/لاة .2 

1 
م 
5/إ'"كط1 


| شنًا 


الأثر 


لم تزل الولاة بالمديئة فى الزمان ٠‏ 


الأول زةز ز ز ز ز 01011111 
لم يسئ شرحبيل إذا لم يكن . 
لم يكن السلف الذين مضوا 

نجيزون شهادة ا د ب 


أ جا رش ارقا ود" بهاذ عار جا 17 جه ياك اعد له 


لم يكن يخلل لحيته 


لم يكن ينبغى له أن يحدث فيها 


ناوي في كوهد إور" هل 7د ا بعك ا ا 0 ا 


له أن يعطى عرضًا 
له عقل جراح إن أصابته 
له قيمته يوم وهبه 
لها الصداق مثل امرأة 
لها ما أخذت فى بطوها .... 
لها نصف صداقها 


لهم أن يحلّفوه 
لو أن أمة أعتقت نحت عبد 
لو أن رجلا استأجر أجيرًا 
لو أن رجلا أنكح وليدة 

لو أن رجلا حبس حبسًا على 
أحد 


لو أن رجلا دخل غبرًا فاغتسل 


ه/ الام 
م ؟ 
ه/ هلام . 
1 
دهم 
غ/ اواك 
54/١‏ 
ع/عوم 
من 
١)‏ 
ه/ 
8م 
3 


81/٠ 
مما‎ 


17 


الأثر 


لو أن رجلا قال لرجل خذ 
بعثى ٠‏ 
لو أنك بلنغفت هذ المكان 


| كان 


١و‎ /5 


لو صليت خلف إمام علمت أنه 5١6/١‏ 


لو كان الطلاق ألفا ما أبقت 
البتة منه 


لو كان له رغائب الأموال . . . 
ا 0( 


لو كنت حزتيه لكان لك 


لو لبست الخفين ورجلاى 
طاهرتان 0 
لو نسيه لم يكن من الوضوء. . 
لولا أن المقارض يأكل من المال 
لولا أن أرده عن شىء يقع فيه 
لولا هذا الخُْصٌ لصلينا ركعتين 


ينعن ظ 
ليركب وليهد لذلك هديا 


ليس العنبر بركاز 


ليس الوتر تحتم كالمكتوبة . 
ليس بذلك بأس 


1/ 


ا" 
علوم > 


© او‎ 
"0/١ 


١٠١/١ 
ه١‎ 
ه١‎ 

0 

١/4 

الا 
14 
1 


0 #/ اها 


81/١ 


<١ 
فندلف‎ 
م‎ 
4ع‎ /# 


ع" 


الا 
ليس بشىء و لالبو وي 
ليس بشىء هذه نمين 0 
ليس بيمين 00 
يس بين الرجل وامرأته فيما 


ليس على أحد ضمان ف سائمة 
ليس على الأجير الراعى ضمان 


ليس على الأمة حمار فى الصلاة 
ليس على الأمير جمعة فى سفره 
ليس على الذى يتسرر الأمة 

حين ياتى 
ليس على الرجل إحصان . 
ليس على السيد شىء إلا . 
ليس على العبد إلا الصوم 
ليس على العبد إلا 
ليس على العبد فى ماله 

ليس على الغبد ولا على المكاتب 
زكاة 
ليس على المحتبى النائم 
القائم 


ماله فاه فاه .افد هد ود ود وان اهام 


ليس عل المكاتب فى ماله . 
ليس على النساء أذان 
ليس على النساء تظاهر . 


الكل 


4 ا‎ 
٠١5 ؟'/‎ 
"5/١ 
4/4 


الأ | جزم 0 اله اجحزء 


حر والصفحة حر والصفحة 
ليس على صاحب الإمام سهو "88/١‏ ليس للمرأة الناكح عند أبويها 
ليس عليه جزية سمه قي الا نفقة 5 
ليزن عليه شو .0000000 #/ "70 ء | ليس للمرأة أن تلى عقدة النتكاح / "٠١‏ 
10م ليس للميت قبل أن يقبضص 
ليس عليه شىء حتى يوقف . ه/57١‏ وصية ا ا لي 
ليس عليه ضمان لالم ا ليس لله شريك سات قاعم 
ليس عليه كقّارة ا م قا ليس للوارث بعد أن يأذن ايف 
ليس فى الإبل المغترقة صدقة . 201540/7 | ليس للولد أن يعتصر من والديه 
ليس فى البقل والبطيخ والتوابل ؟/1 أشيًا ا اا و بده ما 1 
ليس فى الجوز واللوز والفاكهة  ١185/“”“‏ ليس له إلا ذلك ويعجل له . /0//ا8١‏ 
ليس فى الحج إلا سجدة واحدة 1/١‏ 2:.» [ليس له أن يتلذذ بها ...... ه/"١٠‏ 
5 ليس لها خيار ه/كه 
لبن ل لك دكاة ...0< #/١٠ل3ء‏ ]ليس من السّنة غسل اللحية . ٠١١/١‏ 
٠0‏ ليس من النساء شىء إلا ولها 
ليس فى الدين زكاة حتى ... 8/ 2/188 | المتعة ا ا و ل قل 
سب | ليس هذا موضع هذه الآية .. ١١/4‏ 
لين اق اندر ين 00 #/جم ليست البّذن إلا من الإبل .. ١66/7‏ 
لسين فى اعفن زكاة ا #/اما ليستأذن مولاه ا 1 
ليس فى اللؤلؤ زكاة 0 #/ومو |ليسوا بأشد اجتهادًا من اليهود 40/7 
ليس فى الال المستفاد زكاة 2 8+/ 1١4+‏ | ليمش إلى الكعبة محم و 10/7 
ليس لأهل الكفر على المسلمين لينكح قبل أن تنقضى العدة . 58/4 
شهادة م خم ا ف ا ١3‏ م0 
ليس لأهل الوصايا من الدية ما أبالى نفخت فى الصلاة أو 
شىء مره موسا كو 1308/10 ١‏ | بعلي 0 اليلق 
ليس لحرام حرمة فى الحلال .. 0/5ه" قب" 
ليس لكم أجر .. اماو ارقم نا عه إن نف مع “ل 
ليس للذى أوصى له به أن ما أحب أنك تركت شيعًا مما 
يحاص كوه أو واوه ارة ‏ -33161 , ١‏ نعلت و اذا 
ليس للعدو المحارب إذا أصابه هاعر الستدو نين اطول 
المسلمون مو ا ل المشلمين الس ا ل 


5 الجزء 8 الزء 


الاير والصفحة ار والصفحة 
ما أدركت أحدًا من نقهائنا إلا ١45/4‏ الحرورية ا 
ما أدركت أو ما رأيت أحدًا . 44/9 ما علمت أحدًا من الناس ترك 
ما أدركت الصفقة حيًا .... ل/لاه١‏ قتال من يريد نفسه وماله ... #/ ٠١‏ 
ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا ا/ 14م ما عنى به الطلاق من الكلام أو 
ما أرانا إلا مصبحى المدينة .. ”5/7 سمّاه ال انم 1 7ن 
ا العا و لك » 
ما أرى لهن شيئًا اع ا 14/5 4 انها كان اق المسحد ع ب 6/37 
وما ما كان فى الحولين 75 ” 
ما أرى هذا يصلح لى يل ما كنا نعلم أن لهن عدة 4/5سم 
ما أعطيت فى الجسور والطرق  ٠58/7‏ ما كنت أبالى به إلا أن يكون فى 
ما أعطيت فى الطرق والجسور ”/44" جانب ردائى ل رسن 
ما أكل من غلته فليس له فيه ما كنت لأنظر فى أمر قد قضى ؟/ ه6١"‏ 
أجر .0.0.0.0000 ”61/3٠١‏ ]ها لكم لا ترضعونه امو ل ا الوادن 
ما التفت عبد فى صلاته قط إلا ١84/١‏ ا 
ما الحكم فى هؤلاء القدرية .. #/48؟ ما لم تكن جمعة لاسي اله 
ما أيام أحب إلى أن أقضى . "94/١‏ ف 


ما بال رجال يطأون ولائدهم 5/5 ]مالم يقطع اليمين ويبره .... 5١#‏ 0 
ما بال رجال ينحلون أبناءهم 159١/٠١‏ ]ها من أحد من المسلمين إلا وله "/ اه , 


ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا ا 
يقومان فى رمضان م اله ما من كلام كان يدرأ عنى .. همه 


ما حرم الله من الحرائر شيئًا إلا ٠١9/4‏ ما نبالى بدأنا بأيسارنا أو بأيمائنا 947/١‏ 
ما رأيت أبى قط فى جنازة .. 4”5/١‏ ما نرى الإحرام على من نذر . ١45/7‏ 


ما رأيت أحدًا يصدقه ا ١٠0/5‏ ما نعلم الأمة تخير 0.00 ه/كه 
ما رأيت الناس يرون إلا ... 81/4" أمانعلم الإيلاء يكون إلا ... ١٠١١/5‏ 
ما رضيت به من ذلك جاز .. ١5١/4‏ :| ما نعلم للعبيد قسمًا م 1/7 
مازال أمر المسلمين على أن ما نعلم للمختلعة متعة .... ١٠65/4‏ 
تجيزوا 5 كلم مسنم ووب في أقرمبم ماذا ترى فى هؤلاء القدرية .. 08/7 
مازال هذا من بيوع الناس .. ١78/5‏ مازال الخلفاء يضمُئون الصَّنَاعَ 4/8 
ما سمعثت فى ذلك شيكًا .... ه/49 ما طال على وما نسيت القطع ١١/١١‏ 
ما صلاة يجلس فيها كلها ... ١/١1*؟‏ المال مال الذى قربه فروضف 
ما علمت أحدًا ترك قتال المبارئة مثل المطلقة 00000 لاضن 


07 


1 الجزء 
2 والصفحة 
المتعة أعلاها خادم ا 184 
مثل الذى يأكل فى أهله نوع 01 
مد من حنطة سس ا 
المرأة مع زوجها لمعنو وبي ا 7 


مرها فلتركب ثم لتمش 6.... ١51/‏ 
مرها فلتهد مكان الهدى بقرة ‏ #/ ١/٠‏ 
المساقى بالذهب والورق مثل بيع 

الثمر ا ا 1 
فقت السححية إذا وحن عل 

المملوك لو ام ا ا 
مضت السّنة أنه إذا أعتق العبد ه/ 4م 
مضت السّنة بأن ديْنه قد حل ١45/8‏ 


مضت السّنة أنه لا يسترق .. ه/10ا 
مضت السّنة باسترقاقهما ... ه/0ام 


مضت السّنة على أنه لا يجوز . ١8/١١‏ 
مضت السّنة فى المرأة من أهل 


الكتاب ا ا سكن كني باذ 
مفتاح الصلاة الطهور بعتن ةا 
اللقارضة التى عليها أصل 
اللقارضة اع و الال رتك 
المكاتب بمنزلة العبد ه/الا” 
المكاتب عبد ما بقى عليه ... ه/١لالا,‏ 
اا" 
المكاتب لا بخاص سيده الغرماء ه/؟91" , 
١‏ ش 25/1 
مكان هذا كله من أبواب القمار ا/ ١6٠‏ 
ملاك الوصية إخراجها ا اليل 
الملامسة أن يبتاع القوم السلعة 
لا ينظرون إليها لسن 
كفن اشعريمها اه ا 
المنبوذ حر ادي 


الأثر 


من ابتاع أسيرًا من المسلمين 

يسكواق ا عدن 2 يك دعوب ل 
من أتى المسجد وقد فرغ من 

الصلاة فليقم 27301121006 
من أخذ أرضًا بجزيتها لم يمنعه 
من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد 
أدرك كر القن 4 44 8 وهر فق أب أ لوت بق 


من أراد أن يطلق للسّئة . 
من استأجر أجيرًا فليؤاجره 
من استحق نوما فعليه الوضوء 
مق استطاع امنكم أن يمشن 
إلى العيدين جر يني 
من استفاد مالاً فلا زكاة عليه 
من استكرى دابة إلى بلد 
من أسره العدو فأمقنوه على شىء 
من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا 
قضاءه .. 211111110 
من أسلف سلفًا واشترط 
من أسلم من أهل الذمة كان 
ولاؤه للمسلمين “و او ا 
من أسلم من أهل تلك الملل . 
من اشترى جارية قد بلغت 
من اشترى من رجل طعاما 
من أصاب وجه الحق 50000 


من أوصى بوصية 0 


من باع دابة غائبة 20 


الأد 08 
7 والصفحة 

من باع دابة غائبة أو متاعا م 
من باع سلعة من رجل فأفلس 

المبتاع اا سوا أق/ية ١:‏ 
من باع طعامًا أو علفًا بأرض 

الروم 0 مااوة بع عد اراي 
من تبرأ من عهد فجمعها منها / ه/ا"" 
من تزوج امرأة فى عدتها فرق 

بينهما امد حار سمو و 0 
من تكارى وشرط البلاغ ثم 

قصرت الدابة ا 1 
من حبس دارًا أو تصدق بها . ١0/94/٠١‏ 
من حبس داره على ولده . 5841/1 
من حبس غلة دار أو ثمرة 

حائط تكو امل ما ا ا 
من حلف أن لا يأكل الشحم ' #/ 0" 
من خطأ السّنة المشنى خلف 

الجنازة ا امام بارع ا يق 1 
من دعا ابن الملاعنة .' اتا :48م ا 
٠‏ من دعاها'زانية جلد الحد ... ه/94١‏ 
من سّنة الفطر المشسى ا ال 61 
من شهد العشاء ليلة القدر مام 
من صل المغرب ثم أدركها .. "14/١‏ 
من صلى ركعة لم يقرأ فيها 

بأم القرآن لح 1 امي الأ 
من طَلّْق امرأة إن هو نكحها 212/5 
من طلق امرأته فليشهد على 

الطلاق ا اق ا ل و 
من طلّق فليشهد ١140/4‏ 
من عاهد الله على عهد فحنث ‏ / ١91‏ 


من قاطع مكاتبا بينه وبين 
شركاء له اده ساد ويم 
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الجزء 
الأثبر 


والصفحة 
من قال كل امرأة أتزوجها فهى 
طالق له للا عم ل الف بيت" ماع ؟ 
من قال والله ا اا ا 
من قال لامرأته أنت طالق البتة ٠0٠١/5‏ 
من قبلة الرجل امرأته الوضوء 4٠0/١‏ 
من قال مالى صدقة و 4/1 ذا 
من قتل قتيلا تقوم عليه بيئة . /9ه 


من قذف ابن الملاعنة جلد الحد ١954/0‏ 


من قطع من ماله قطيعًا فسماه 7م 
من كاتب عبده على كتابة والففس 
من كان هاهنا من أهل البلد 
فليتم الصلاة .. الم وي اسم 
من مات فقد حل الديْن الذى 
عليه و و ١15‏ 
من مس ذكره فقد وجب عليه 94/١‏ 
من نحل ولدَا.له صغيرًا لاي 
من نذر بدنة فليقلدها ا ١#‏ 
من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرها انو مد نكم العم 
من نسى صلاة من صلاته ممم 
من وطأ أمة ثم ضيعها لاض 
من وهب هبة فهو بالخيار ليان 
من وهب هبة لصلة رحم . 59/١‏ 
لقن 
من وهب هبة لوجه الله . شاك 
من يظاهر من أم ولد له م 


من يظاهر من امرأته ثلاث مرات 944/5 


المواهب ثلاثة ا ا 5 
200 

ميراث السائبة لبيتث مال 

المسلمين ا ا 


الجزء 
الاير والصفحة 
ميراث المرتد عن الإسلام فى 
بيت مال المسلمين د رش ١‏ 
ميرأثه بين الذى كاتبه لين 
ميراثه لبيت مال المسلمين ... 85/5 
ميرائهم للعم دين 
ن) 
نأخذ الجزعة والثنية ا 3#" 
الات غير سواء 000 الاروه» 
النتاج أحق من العراف 2/4 
نراه للذى بقى له فيه الرق ام 
نراها لسيدها الذى أبقت منه . 8/81١/9‏ 
رن لودل توج لوعرفن 
صداق امو 0/1" 
نرى الإحصان إذا تزوج الرجل 
المرأة و ل 49/4 
نرى أن قد أحرزها العدو ... #/رهم 
نرى أن يبدله ل شيل 
نر أن يتوفق: َه ا فض 


نرى أن يُرد المال إلى من دلس له 7/ 77 


نرى أن يفرق بينهما سكن كر 
نرى أن يوجع من قال ذلك 

جلدا ا ارون الم ا 1 5/77 
نرى أنهما نكاحان ا ا 
نرى خالة أبيها وعمة أمها 7١/1‏ 
نرى لنكاحه جوارًا 11 
نرى من الحدود التى ذكر الله 9/4" 
نرى هذا حلف على سريرة ه/؛]؛ 
نرى والله أعلم أن الإيمان 

برأها منه ا كن 
نرى والله أعلم أنه مهرها ش 101/7 


0 


الأثر 


نضرة : حسنًا فى الوجوه . 


الجزء 
60 


سم 


نعم ا رن ا 1ت ف 
دالا 8/5" آلا ام 
هلم 2 8/همه, لإاه١‏ 


نعم إن أراد أن ينكحها 1 


نعم فى رأيى 


نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا 


النفخ فى الصلاة بمنزلة الكلام 
نفقته عليئا واللقيط 2000 


ره ) 
هاجت الفتنة الأولى فأدركت . 
الهبة للثواب عندنا مثل البيع 
هدم الإسلام ما كان قبله . 
هدى بدنة 
هذا الذى عليه قضاء الناس 
هذا تمليك 


هه 
هه 2 
أل/لاة؟ 
؟/1م8 
فضوفق 
وذالداءف 
م 
ااا 
/مه 
ه/ 5 
ه/ ١٠‏ 
"1/١‏ 


5 فضنت‎ 
"1 
١75/5 


8/٠ 
44/٠ 
ءمه‎ 
١١ ع/‎ 
لين‎ 
شق‎ 
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الأثر 


اه 220000 


0 


ْ هكذا صنع بنا عبدالله بن مسعود "44/١‏ 
هل عندك من مال وجبت عليك ١51١/7‏ 


هل لك أن أزيدك أربعة آلانف ١٠١5/0‏ 
هلم الدرهم ا65/ شلا 
هلم المال فاجعله فى بيت المال ‏ ه/ 9م 
هم فى كتابته اموا 1 موي 14:55:76 
هؤلاء دافعوا مغرم فلم يكن 

يجيز شهادتهم با و و 1 
هو البتات لبدطد لوب نم اكه 
هو الشىء يحلف عليه أحدكم . */ ١85‏ 
هو خرّ من مال البائع .0.0000 ه/5؛؟ 
هو حقك وأمرها أن تعتد منه  ١74/4‏ 
اخواكم عاحف الناس عليه ...6/6 هم 
هو عبد للذى ابتاعه 0 ©5/6هة 
هو مخير إن شاء أطعم 0 فاضا 
هو مرتبن بيمينه 0 ه/ه4” 
هو من الذى مات فى يده اسم 
هو من ثلثه مم١‏ 
هى البتة خا و نوي ا 
هى الزكاة المفروضة لمق 
هى السّئة ما و 0 1 
هى طالق حين تكلم به ه/ظ؛ 
هى على ما وضعها عليه ... "8/٠١١‏ 
هى عنده على مأ بقى من الطلاق هسم 
هى من ذلك ماح ل فر مانت ةا ؟ 
هى يمين معاد وس وا 


الأثر 


هى يمين إن بر فيها بر . 
(و) 

وأحب إلى أن يتصدق به 

وإذا تعدى أمره ضمن 2 

وإذا كانت فى موضع خوف 

وأسلمت أم حكيم 1 

واغوثاه واغوثاه 000000 


والستر شاهد بينهما 000 


والله لأن أحلف مائة مرة . 
واليتيمة تشاور فى نفسها 
وإن أراد أن يطلقها ثلانًا .. 
وإن استنظرك إلى أن يلج . 


وإن عتق زوجها قبل أن يحل 
أجلها ا 
وإن كان خوفًا هو أشد . 
وإن كان رجع إليه بشراء . 
وإن كنتم مرضى أو على سفر 
وإن لم يترك أحدًا من الناس . 
وإن لم يكن مسها فرق 


أثواب 000000007 
وإنما كان شراء الذى قبضها 
وإنما يجراه فى السماء 00 


. وإنما معناه أنه يجوز بخدمة 


وأنه وجد الفرس حين خلع 


الجزء 


والضفحة 


ه/ ؟؛ 


م١‏ 
448 
ام 
5/هة 
؟/ 0 
عل وده 
0 
ع١"‏ 
ع هم" 
م 


2.2/5 


لين 


ه/ هه 

ا/لوع 
// 47م 
١١4/١‏ 
مم 
وذلضضس 
ه/؟ه 

/ ا 


4/١ 
"18 // 
٠١ /* 
4 
١ كه‎ // 
ن كن‎ 


له 


لها 


ل 


5 الجزء 3 الجزء 

7 والصفحة 1 والصفحة 
وأولادها بمنزلتها إذا أعتقت . ه/ء”سم ولا يجوز أمر الأخ على أخته . 181/5 
وأى وضوء أطهر من الغسل . ١١5/١‏ ولا يخرجه من قوله إلا .... ه/١٠٠‏ 
وتقول أنت ذاك يا أعور .... 40/١‏ ولا يضرب و م ا “والقبر 
الوصئ أولى من الولى 00 شايفا ولا يقاد العبد من الحر .... ١17/١١‏ 
وضعت جنازة أم كلثوم بنت ولا يقاد حر من عبد ا ار 
على بن أبى طالب د ةا الولاء للأخ دون الجد 0007 وبين 
الوضوء من قُبلة الرجل امرأته 40/١‏ ولاؤه للذى أعتقه مج سنو 5ه 
الوضوء من مس الذكر .... 8/١‏ الولاء للرجال دون النساء .. 4٠٠/6‏ 
وعدبمن من الأقراء الطهر ... ١5١/5‏ ولتهد مكان ما ركبت او ةا 
وعلى ذلك عظم أمر الناس .. 2819/4 | ولد المدبرة بمنزلتها يرقون برقّها ١١/5‏ 
وعليه العدة أربعة أشهر ..0. #//4010 ولد المدبر من أمته بمنزلتها .. ١7/5‏ 
وقت عمر بن الخطاب ذات عرق ”/ هم ولكن السّنئة قد مضت فى 
وقد أسكت عبادة بن الصامت المهاجرات ون مالفأ الام 11 لاه 
المؤذن مخفاو فاح لمعنه لواقم ام ولو باعه بثمن واشترط حملانه ١/4/0‏ 
وقد تصدق عمر بن الخطاب ولو فعلت لكان عليك إثمهما 84/4 
وغيره ..' الع و م ع وا ولو مات سيدها وعليها الدين 
وقد كان عثمان بن عفان يصيح الذى اشترت به نفسها ... 7”'/5ه 
فى الناس اعد سام نو ااا ولولا أن أردّه عن شين .... #/ م١‏ 
وكان أبو بكر الصديق لا يحلف وما هى ميته امك تو ا 
عللى يمين 0 واوا وما يشبه المخاطرة اشتراء الضالة لا/ ١١١‏ 
وكانوا يقولون لا يصدق المتصدق ش ومن كان عليه صيام من رمضان "/ "اه 
إلا ع لال وروا انمق انوي ا/تماة؟ وهو الذى نوى .حين أوصى ١٠ل/هلاا‏ 
وكذلك إذا دلس له بالجنون . 70/0“ | وول المرأة إذا ولَته بُضعها 0 م م.م 
ولا أستهزئ بكتاب الله .... 88/4 ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن 
ولا اليهودى اا دي اه 556 1 


ولا بأس ببيع تسميه من كيله ١46/0‏ ويفعلون فى ذلك مثل ما فعل 
ولادتجنوا اللههو الووق 1 5 ؟ النبى صلى الله عليه وآله وسلم "5/١‏ 


ولا تحل له بنكاح ولا بتسرر . ١4/4‏ رى) 

ولا تقتلوا هَرِمًا اوت موا زا . يا ابن أخى إن الله بعث إلينا 

ولا ميراث بينهما ف 1لا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم لم 
ولا يباع المدبر وسيده اك يا شريح إذا قال البتة. ف 


ه75 


الأثر 


يا نافع اذهب فصرف له 
يأخذ الذى تمسك بالكتابة . 


يتيمم صعيدًا طيبًا 


يسجد إذا أَسرّ فيما يجهر فيه . 


يجحزئ الصبى الصغير المرضع . 


يجرئ ما أخذوا وإن فعل 
لد الحد 


يجلس على الردف خير له . 
جوز طلاقه 


يحلف فى العيب إذا كان باطنًا 
يحصن الحر بالمملوكة 
حر ويدعه ولا يأتم به ْ 
يخير إذا علم بالدين 
يرجع إلى الموصى 


يرجع فى قيمتها يوم وهبها .. 


كلا 


يجلد كل واحد منهما مائة جلدة 


بحاصهم بنجمه الذى حل 0 


الجزء 
ا 


ا" 
ه/ اوم 
؟/ :وم 
2/0 
مافطتض 
اك 


ان 0 


0 


اح 


2/١ 
85/1٠ 
ةا‎ /١ 
* 8/١ 
١؟‎ ١ ه/‎ 
"1/1 
١44 ه/‎ 
,"3/5 
ركهم‎ 
١١١/4 
عم‎ 
/اه‎ 
يه‎ 
وم‎ 
لام‎ 
اا‎ 
|] 
دض‎ 
,5 
هم"‎ 
2م‎ 
8/1١ 


له 


.- 


ل لكا 


: يعتصر الوالد من ولده 


الأثر 


يردها وما نقصها النكاح 


يزاد فى موضحة الوجه ما بينهما 


يرثها إن ماتت 
يرد النكاح من أربعة 
يرد على السيد 


يرى أن يستحلف الذى فى بده 


الدابة 


يعاد فى كل وصية 
يعاقبون ويدعى لولدها القافة 


يعتدون في ببوتين حتن يجللن 


يعتق ثلثه 


مجع »ا هد ما وا مد وام عد د 6 ث. 


يركب ما مشى ويمشى ما ركب #"/ ٠67‏ 


١ا/لما‏ 
دقف 
ه/ ١|]‏ 
يض 
4/1" 


8/4 
0ه 
ع/ .اا 

١/5 

له 

ا 
1" 
١5/4‏ 
:/ه* 
0/5 كظ»2», 
0م 

11/1 

5/ هلا 

4/5 
"45/٠ 
؟‎ 


5/5 


لهو 
م 
م 
/ 5 
ه/1000 


يعيد فى الوقت 
يغرم لأهلها ما بين ثمنها 


يقاد للمطلوك فو الكملولك: . 


"5/11 


الحزء 
والصفحة 


ام 
ع/ه؟؟ 
000" 
١1/١‏ 


1 
١/١‏ 
١6١/١‏ 
٠/1‏ 
ه/خ 
1 
:/ ا ء 
١٠١‏ 
7ك 
ام 


١5/5 


لق 
يق 


يقال إنما آخر الأجلين أن يطلق "١5/4‏ 


يقال لا تقبل حمالة فى دم 
يقدم البر من العراق فيأتى 
صاحمه المديئة 


يقعل فيتشهد 
يكره أن تضل بول امير .+ 
يكره أن يكون للرجل الحائط 
فيه النخل 


2221/9 


١١ // 
؟ههر/١‎ 


5 


٠2 ه/لاه”‎ 


000 
الهم‎ 
١٠/١ 


الأثر 


الرجلان 1757*000 
يكف عن تحريفها ما كان فيها 
يكلمه ويكفّر عن يمينه . 
يكون فى الثوب إذا تفاحشس 
يكون ولد المكاتب من سريته 
يلاعن الزوج ويجلد الآخر 
يمسح أعلاهما وأسفلهما 
يمشى ما ركب فإذا عجز ... 
يملك الرجل السلعة بالثمنين 
يمنع من وطئها وتوقف . 
ينتظر به من يوم تخاصمه سنة 
ينتظر بها حتى يعلم 
يننظر بها ثلائة أشهر 
ينزع الفصوص ثم يُباع 0 
ينزل بمنزلة الإيلاء 
ينزل بمنزلة المولى 
ينكح العبد أربع نصرانيات 
ينهى أن يقول الرجل للعامل 
يُهدى ْ 


جا حو رو ع ها 


يوارونه ع را لعل جع 0 لان "ها هك امد هه لهك يود ربا رالا 
يؤخذ الباقى بالمال كله 


يومئ إيماءً 


ع/ كحم /ام 
1 
١.‏ 
١١١/١‏ 
هه 
ه/ ]1 
١7/١‏ 
ع/ و١‏ 
م١‏ 
2 
:4/4 
١5 /:‏ 
ه/ ١‏ 
١/5‏ 
ه/ه؛ 
ه/ ؛ ه١‏ 
اعم 
1 
ع/ ١١١‏ 
ا" 
ع اما 
ع/ ١١١‏ 
4/١‏ 
هلمم 
١/١‏ 


8 


الاسم الجزء والصفحة 


أبان بن عثمان 6/١‏ 2 4ل/ذمه 2 
4068 497١لا‏ 2 
هإلم؟ 2 584 )2 
كا 7< ا 3 
شا د الس 
ل امأمادة 
هلط ع كلاك د 2 
21 

أبان بن أبى عَيَّاسُ ؟/٠؟‏ 2 71/5 

إبراهيم عليه السلام ؟/4145 "امك 
مل وآلككلف 
١‏ 

أم إبراهيم , “1/1 4/هه؟ 

إبراهيم الشتكسكى ١81/9"‏ 

إبراهيم النخعى  2١٠١١695١ 4815/١‏ 
1ل كال هنل 
هع هع هما 
ملك +2015 5١.4:‏ 
0001 علس لفضف 
لإا رع امه 
ل امك 
ا رض كرض 
ا لد 
لجس باك حنم 
ال ل ل ل 


إبراهيم بن عبيد 
إبراهيم بن عقبة 
إبراهيم بن كليب ١١8/5‏ 


الجزء والصفحة 


* اع ع /"ا!: 2 5:55 
5 ( ؟ هه 3 
"36 2غ ١5١‏ 


ع)” ع "هع ١‏ 2 


ا ل 
ا 00 اميل 
244 واوا 
ا ار 


ا ا 0 


لاسر ري 
6 ا لعن 
4/5 غ2 559 2 
كا ع هملكلا ,2 
ع ظالم١‏ )» 
حش ” برض 2 
وا 0 ورد 2 
ع “لالم 2 
5لا م »)2١55‏ 
لا 5 ال 2 
مما 2 3/8 ١غ‏ ) 
د ا 1 ب 2 
هاا ع ده" 2 مم2 
لمك )ع ط١٠ألا2‏ ه؟١‏ 
5ل ١آل/ملاا١‏ 


"1 
27/5 


079 


الاسم الجزء والصفحة 


إبراهيم بن. المغيرة 49/١‏ 
إبراهيم بن المهاجر ١١# , ١759/‏ 
إبراهيم بن ميسرة ١8/9‏ 


إبراهيم بن نشيط ‏ 109/56 7م/0/805)ع 
إبراهيم بن يزيد 8/. 
الأبطح 00 


أَبَىَ بن كعب طلأينه ١/١‏ » #ل/مهء, 
1# 5 5/74 وك 
هدم حبك بازع 


ابن أبى أحمد امم 

الأحنف بن قيس ' "/4/ 

ابن الأحوص ١/5‏ 

أبو الأحوص لكان 7 لط 7 
4/وو؟ 
أذْئْنة م١‏ 

أ 


سامة بن زيد طق ١7س‏ م ديم 
دان 1 
5 ء لان 

أسامة بن زيد الليثى 0155/1١‏ 1417 .و١‏ 
1 2004 ارين 
ا 5 
ل ال 
فى 5/ولالى ارام 
وض ؛» هللاا ء 
الماض ب ذف 

أبو إسحاق السّبَئِعى 191/١‏ 7578م 
لعي ووم وده 
235 01421175 
575125356١5‏ 

١ 8“ |‏ 
أبو إسحاق الهمدانى 781١/١‏ "/23751 


دم/ 


الحزء والصفحة 


كلو ل )2 لالم ٠.‏ 
ا 

إسحاق بن أبى سليمان 7/؟ 

إسحاق بن عبد اللّه م/هه١”‏ 


الاسم 


أبو إسرائيل شي 
إسرائيل بن يونس ١/ه19 25١‏ لامم 
ش لكي ات 

ا ء, كوقلء 
ود لت 00 
كه : انض 5 
عملم 

أسلم بن عبد الله بن ل 

عمر رضى الله عنهم 

٠.١/5 2 449/١  سيمُع أسماء بنت‎ 

رضى الله عنها 

إسماعيل بن إبراهيم "اهم" 

إستاميل بن آمية لم مووي 
لال كك ولثمم 

إسماعيل بن 5 ١١١‏ 

أبى حكيم 

إسماعيل بن 0 ع كلالاء 

أبى خالد “ره 1 8غ ك2 ١ه١‏ 
ا 2 5/ب_م١‏ 

إسماعيل بن رافع ١/١؟؛:‏ 2, 155 2 
5ع ١91/#"#‏ 


إسماعيل بن عُلَيَةَ ١٠/لاوم‏ 

إسماعيل بن عياش ؟/و/ا 371/7 وم 
211 55 نم2 
وا و اوبا ان 
ادل 
لادى 5/94ا7ى ١5‏ 


الاسم الجزء والصفحة الاسم 
"4/١‏ 


إسماعيل بن كنير 9/4 
إسماعيل بن محمد 78/١‏ 


إسماعيل بن محمد ١57/١‏ 
ابن سعد 2 
أبو الأسود ال ع الام 


هل ع ١497‏ 2 
1 

الأسود بن زيد- ١4/4‏ 

الأسود بن سفيان «/؟١1‏ 2 89/54" 

الأسود بن عبد اللّه ١75/٠١‏ 

الأسود بن فيس *.5/١‏ غ2 8زم ع 
فض 

"0١/9 1١١١/5  ىراصنألا أنو أسيد‎ 

أسيد بن عبدالرحمن 59/7 0 

ابن الأشرف (كعب "//ا , 

ابن الأشرف ) 

أشعث بن سوار  "55/١‏ 2 #ل/الاا ء 
25 له 

الأشعث بن قيس 1/9 11/92" 

اتنحهن حجن ١‏ + 6 التزد ع 

عبد العزيز ا اه 
7 ليك 0" 2 
+ )2 لا"” غ2 559 2 
ذلاءع "7# ء, ه275 
م ادم ل ١ه‏ 
لاه ع ثاه )ع مه 2 
6 © 0ك ف كناك فلن 
1 لع ١١‏ 
كلع لا ءا ءعمء١‏ 


الجزء والصفحة 


١١820521 
١6١ ه0486‎ 
ام ا ف امل‎ 
١/5" ,ل/ا1ا 2ع‎ 018 
عاك هللااطع كلما‎ 
١9١1908 
5١521١56 5+ 
ال ل ل ام‎ 
مه"‎ 5520 
2) 585 ع‎ 
2 وس : ا‎ 
)2 ٠٠١/58 م.م ع‎ 


وما 


ال ل ل 
/ا5 ١١2١552١‏ 
ل 00 اس 
ل رن دا 
عملا ه56 ١ه"‏ 
الك 7 لماي 2 
هع 2158١52‏ 
ا ا 
ال ا للا 
ا ا ا 
ا ااا 
+م 5512055752 
5١558 5691/‏ 
ل ا 
لف اي نا 
كه ءعلمه” 512 
محس عمل كمم 
مخ 5552051١‏ 


6١ 


5م 


الاسم 


الجزء والصفحة 


00 3011 
7 اكرات 7 ام 
25524 5” هع 
5 .6 554 )لالم 
لحن آذ ف دايا 
ا 1 ا لا 
5ع ه411 :ه٠١‏ 
لابلاع "مك مما 
ع هع *وا١‏ 
د اث يك 
ا ا 0 
له" 
4 امي 7 اسك 
للدي ا انك 
51/0 لالاء كم 
1 ه65 0 ٠٠لا‏ 
ع وءهءا 
ا احلا 
ا ا ا ضرا 
١560648‏ 
55 5م 
لض د اق 
18 مه جوم 
ا ف 7 ات 


5ع عخمزاهء كب؟7 


ا ا 1 7 30 
١] 748‏ 
5ع لاه" 
آل" 6 2 
فالا ع لملا 
5 ه55 ١9‏ 


أشهل بن حاتم 


الأعور 

أفلح بن جُبير 
أفلح بن حميد 
أبو أمامة الباهلى 


الجزء والصفحة 


5ع لومم 
ل ا 3 
ار مانن 
م 


أللم ع خ#/لض ا )2 


6 ,ع ١507/5‏ 2 
3/5 2 لككا 
مادم 2 ولك 

و«لؤلعما 


ألكام إل وا ) 


لالده ا هلمل؟ 


اي ا ا 4 027 


كي ا بر 7 
.5 ع ١15/458‏ 2 
هاعم ١‏ 


م 
١١/١‏ 
امام 


١١ه”‎ 


ع ع4 


55د 
م 


12/5 
رض 
حك دا اك 


ع #/و5 2 
3/5؛ ع2 كهك2 
م د ل 
8إلاه 2 لامك 2 
نض ” امرض رداك 


الجزء والصفحة 


رع 2 ؤلإلاكدء 
لماك كمدق 
لض 

أنس بن مالك نه ١١١/1١‏ 2 4م ء 
ان . #رات ا 3 06 
/1 582 عا" 
ا ال 4 كك لكل 
94 مود” نسم 
ه. عع .غع"5/"ا١‏ 
١5 م21١١ 215١‏ 
4ع ه01 "زه 
ل 7 7 3 3 


للهب؟ 4 ١5”‏ )2 
لل ا 7 5 
عم 
الأوزاعى ١‏ ]ا 2 #لودكء 


ا ا 70 
اي ك0 
2*4 ه/لاه ,2 
ا ا ا ل 
ع 0 
لس ا ا 7 
4ه وإإ(وما١‏ 
أوس بن الصامت ١.8/8‏ 


إياس بن جارية 3/5 

إياس بن معاوية مغ 

الزنى 

أبو أيوب الأنصارى ١/5 , "1875/١‏ 

رضى الله عنه “ما 

أيوب بن أبى يمة م تالف 5 
١8/1١‏ 


الاسم الجزء والصفحة 

أيوب بن أبى ثابت 185/7 

أيوب السختيانى  7.١85 2 ١95/١‏ ع 
لس - اسل 7 
ا ةا 
ا اع 
عم؟ ع هإبابم , 
د : ال 7" 
م 

أيوب بن شرحبيل 797/8 / لماع 
م 

أيوب بن موسى ا 

(ب) 

بديل بن ميسرة  ".07/١‏ 

البراء بن عازب ‏ ١/ا.” ١075‏ 

رضى الله عنه 

أبو بردة ذه ٠‏ ##/لام١‏ , كورء 
2/68 

ُريدة (مولاة عائشة 8/8ه 

رضى لله عنها ) 

١٠١9/١  ىملسألا بريدة‎ 

بسر بن سعيد ٠6/١‏ الام" 2 
ل ف ا 
0/1 


أبو بُشرة الغفارى “1ه > 
بُسرة بدت صفوان 70/١‏ , لا" 


بشر بن بكر 5/1 41/82 
بشر بن سعيد 0.0/50" 

بشر بن قيس 1/1 

أبو بشر المدنى ١‏ 07/4." 


م : 


الجزء والصفحة 


الاسم 

2) 75١٠9 2 ١5*7/"  روصنم بشر بن‎ 
١) ش‎ 

أبوبكر الصديق ضقن 51/١‏ 2 4لاا 2 


دن شق 
أل ”امومهمم 
كم الام قوع 
5246 2ه 
4غ ع"/لاه 
ىر ١51ل‏ هم:1 كل 
61 9ع هوا 
0 0 اع 
4ع ١71/1"‏ 
لو ة 424 ك3 4 000 
د 6ض 7 
د ا 5 
اا ع إل 
كم )2 كاكك2 
/ا/مة؟ 2 04١5و‏ 2 
ا ع مدر 


40 )م ١9ة؟”‏ ) 
١/عما‏ 2 5و2 
5٠!‏ 


أبو بكر بن حزم 40 يض 
ش ت 98 30 4,2 3 


00 7 24 5 
لك ل 5 
ل .اما 
اد 7 ردك 1 4 المتا 


أبوبكر بن سليمان 58/5 , ١٠.١‏ 
ابن أبى حثمة 


134 


الاسم الجزء والصفحة 
بكر بن سوادة ١/عه٠‏ ع هكا 2 
الجرامى ل 
71 
أموسكسن بف الححك, الكل 4م 
عبد الرحمن بن "٠68 +4 1١145‏ 2 
الحارث #ا/ما 2 ١1١/4‏ 
عورد هلمام_ , 
١مك‏ 5/م5 0-4 
و 3 ١4٠‏ )© 
نسشضش : اناه 5 
لاها يمه ا ١/١‏ 
مه ع 9/لاةء لاه 
م١‏ »ع ١:5‏ 3 
7/1" 
بكر بن عبد الله ١.5/1١‏ ع 9# ع 
لاا عه" 
أبو بكر بن عبد الله 5/7م + .6 
ابن أبى بكر 
أبو بكر بن عمر  ١٠510//١‏ 
بكر بن عمرو  )٠5.8/9‏ #"/64 56م 
المعافرى 
أبو بكر بن محمد :١7/١‏ غ. ه/07؟ 
ابن عمرو 
آم بكر وك احور 0 
بكر بن مضر ا 
أبو بكر بن ا 
أبى مُليكة 
أبو بكر بن المتكدر 5.5/١‏ 
أبو بكرة أإهلاكء ولما١‏ 
بكير بن عبد الله اكع تالاو 
ابن الأشج م 6 


الاسم 


الجزء والصفحة 
١4و‏ ع 4448 )2 
اكب "ود 2 
ا ل 6 2 
251/5 5وع لاو 
ا 7 رن 
ار ين 
أالاا ع 4.2 لاد 
2592/5 


اكمعءمه 1282لا 


د 7 6 1 
ع١‏ 
ا ل كن كن 
ا ‏ ل 
م28 58954,ه/١اه‏ 
مم لات لالاطء 
ا ا ع 
ال ملام 
م 
ودس ارمع لام 
5١‏ )علاء: ع)١ه:‏ 
د ام 010 
إل ا 0 د ا 
عمل .1 اءلكره١‏ 
١4481‏ 
لش 
ا 
كلع لاك دع م/م 
50 )ع هه )د حم ») 
8ع ١1١/4‏ 2 
ع لمق 
ال 3 لض 2 


لانم الجزء والصفحة 
4 
ور ع لاو 


كير بن مسمار //لاه 
أبو البلاط المكى 2١85/5‏ 


بلال ضقن ١آ/مم١ظ‏ )2 كككق 
41/1 2 هغة 
بلال بن الحارث- ١714/5‏ 
المازنى 
(رت) 
تبيع اام 
تماضر بنت الأصبغ ه/- 
أبو تميم الجيشانى 81١/4‏ 
تميم بن طرفة م9/8؟ ع 4/ه0- ١‏ 
تميم بن فرع المهدى "11/1 
قيمة بنت وهب 4/لا8/ 
التميمى ١/1‏ 
(ث) 2 
ثابت البنانى ألم 1#" 
ثابت بن شماس /2”1.:. 
ثابت بن قيس مله ؛إددد 2 الالاء» 
١‏ 


تعلبة بن أبى مالك "114/١‏ 
ثمامة بن أثال ضيه ١41١/١‏ 


ثوبان نه هم 
ثور بن زيد الديلى ؟/١؟‏ , 5١8/"#‏ 2 
غ#/غ ١‏ ع ه/؟ 
00 


جابر بن إسماعيل "١5/١‏ 


جابر بن زيد ١/7‏ 


لسع 


جابر بن عبد اللّه طللنه 


جابر بن يزيد الجعفى 


الجزء والصفحة 


د ال 7 
ا ع 
لكك زد رام 
اصع 
58و 5لا ف ب؟7 
8ع ١٠٠ل‏ لءا 
2ع م2 لاة١‏ 
1 الام 
5/ه9١‏ , كوم”م , 
55/5 وءا١‏ 
يق 
ال لاا بام 


]وغ 2 إلبام د , 
فض : اانا 7 
#50 الم اوه"” ا 2 
58 »4 )2 
لالحا لاا وس 
907 )ع 6لالااء 
هه )2 "م" 


١ه‏ 2 مقلد, 
54 ردلى إبام 
/لاه"؟ 2 #اللولاء, 
١ 51/*‏ 2 فكد 
كف 


ا ل ا اداه 


اكع هشلء:؛ 2 
0 ا لالر مم 
0000 


جبريل عليه السلام م١‏ ا 2_8 
جُبير بن عبد الله /ا/.0؟ 


الجببلى 


/1 


لامي 


ابن جدعان 


ابن جرير 


جرير بن حازم 
الأزدى 


الجرء والصفحة 
/21 

حك د 
1/دم )2 "للدم 
١1”‏ 2 ه56 2 5١5‏ 
وحن 5 07 7 

١٠ه"‎ 2 ١:5 
"ا‎ 5/1 
101/59 ه856‎ 200 
"الل سالاء ولا‎ 
ال ا رك‎ 
لاك إالاساء الع‎ 


5م )2 لالم ,2 
ا ع مم2 
ولاسب؟ 


جريج بن عبد اللَّ أ/لو.ئعع ١/"‏ 


البجلى 


ابن جُريج 


الكت وه ءالما 
ا مر 7 الت 
ع 211/5 ١٠"‏ 
ملا الا ل 
ا كاسن 
“9/1 ؟؟ ,2 لوك 
9 غ2 558/5 2 
مرض- 5 6000 5 
3 7 اد 3 
د 6 انك 
ا 00 
15:؟ ع 5ه4 ع 
أ ١1714.‏ 
/ا/؟: ملا 5مه١‏ 
1ه 98ءم/مه 


الاسم 


الجزء والصفحة 


لاه 5521 2 175 
4 ا 
ا ال 2 
ل ا ا 2 
ساس » 551 ) 
اع 5لا 5م 


ابن جعشم المدلجى ١85 2 ١8١/١١‏ 2 


ابن أبى جعفر 


جعفر بن برقان 
جعفر بن الزبير 
جعفر بن ربيعة 
القرشى 

جعفر بن محمد 


جعفر بن المسور 
ان هر 
أبو جمرة 
أبو الجهم 
أبو الجوزاء 


عنها زوج النبى 
صلى الله عليه 


وآله وسلم 


١ هم‎ 
2 ١ "4 
3 الهم‎ 3 ١١١ ه/‎ 


2 554 


4 هلاء لالع 
/ات ١‏ 
411/١‏ 
0/١‏ "و١‏ 
ل ايض 


و ” 
ةع ش/كتك3ك 


1/واءة )2 


امم ع لالالاكاء 
١0/٠١ 1‏ 
٠.‏ 
“ا 1” 
اإدلسه "١/0"‏ 
٠١"‏ 
لق 
7/1 


الاسم 


الحارث بن ربيعة 
اللحارث بن 
عبد الحكم 
الشيتاركابن 
عبد الرحمن 
الحارث بن 
عبد الله الأعور 


الحارث بن الصّمة 
الحارث (الحرث ) 


ابن نبهان 


الجزء والصفحة 


و2 


لاما 
١/4‏ 


انا را 


نك 
ألعسم ) مرعرء 
ذا د 1ك تان 
0 


اك ا ا ا 
هئ ع "٠١21/5‏ 
5ع ع "اك 
ذم ع2 4/لا5ل 2 
اا 7 237 2 
8ع هشللمدء, 
اا ع خو” ع ا 
ابرع ع 5/؟ة:١‏ 2 


7 د © 
8ل ع و١ؤل/ماا‏ 
لو 0 ان 2 
لام ساس ب برض 

خض 

كا 

ه] اا , ه:5 )2 
21:52 
00 © داه 

8/7 

١. لا‎ 

١/17 


ام 


الاسم الجزء والصفحة 


حبيب بن أبى ثابت ١/هلا؟‏ , ؟/8١٠‏ 
أم حبيبة رضى الله 2170/١‏ 3774/4 


عنها زوج النبى صلى 5؟؟ 


الله عليه وآله وسلم 
ابن أبى حبيبة 1 
حجاج #ره”” 


الحجاج بن أرطأة 19./5 . 4/؟” 
الحجاج بن يوسف ٠5/7‏ 


ابن خحجيرة 1/١‏ 4ع 54/ده١‏ 

أبو حذيفة أ 

حُذيفة بن اليمان القاا ا ااا ايه 

رضى الله عنه ١/4‏ 

أبو حرب ام 

ابن حُحريث ١‏ 

الحرث بن هشام 68/١م"‏ 

ابن حرملة 2/١‏ 

حرملة بن عمران ١/١ه؛‏ » #"/54 2 
71/5> 

حسّان بن ثابت له 1/7 ١‏ 

حسان بن عبداللّه 1 

حسّان بن عطية  ٠١8/8‏ 

الحسن 1" 

أبو الحسن اا "اماس 
ادف وان وما 


الحسن البصرى / 

0 1 علام؟ 
0 ا 
ا ام 
ل 7 1 
/ا ”5 2ع همه" ,9ه" 
ل د ا" 
وت سنو 6 


8/8 


الاسم الجزء والصفحة 

١4211214 
0 ا ا‎ 
54م‎ 
ال ل ا‎ 
ا ل‎ 
الشف ” اس ليف‎ 
2 ع 5/م م‎ 1 
, عسوم .ى ه/و ىع‎ 
ا ا يك‎ 
ا ار ا‎ 
كلهم ع /7ولاء‎ 
2, كدل ع2 6لوه‎ 
1ك 2 الا‎ 
ع ”9 2 هكا2‎ ١+ 
2 ل ا‎ 
للرضض‎ 

أبو الحسن المازنىي ١/١ه‏ 

حسن بن إبراهيم ‏ 710/7؟ 

الحسن بن صالح 2 ١80/١‏ 

الحسن بن عبيد  "079/١‏ 

الحسن بن على بن "75/١‏ 

أبى طالب رضى 

الله عنهما 

الحسن بن عمارة ١١14/١‏ 2 2914/5 
١6/5‏ ء؛ كو5ك, 
كرفس 

الحسن بن عمرو 70/١‏ 

الفقهى 

حسن بن محمد بن ١١/4‏ 

دان 

حسين المعلم 00/١‏ 


الجزء والصفحة 
“امم 


1" 
اله :ك2 صم 
بذك 6ف" ١/4‏ 
ملا ع لالللاك ء) 

لض 

١ 8 


ا لق 


كش ” الالاف 7" 
008 
و 


«آألعما 


>1١ 2. 8/مه‎ 

دل 7 مش 5 
١/4‏ 

العوكدى #/:: ١‏ )2 
/ا/هم 

ولام ع ١15/4‏ 


ارس بس /ا؟ 


لإالا ع غلم ع 
هده ع الم 

١و"‎ 

254/1 

لمن 


الاسم 


الحكم بن غتيبة 


حماد بن سلمة 


حماس بن عمرو 


الليئى 


حمران 


الجزء والصفحة 


ل ال ل 
27 5 
سول لول" 
واس 7 ل 3 
ه51 )2 599/54 2 
هرس 5*8 ١55‏ 
ك١‏ 

هه - 


0/4 2 5ه 


ا(ه.؟" 3 120 ة 


: 8 

١/4 
2 18 ا ع‎ * 
كا قدي اد‎ 
اي إن امل‎ 
0182554 5+ 
الج #ل/لل2)ء‎ 


١5/8‏ 2 .ملالا 
ألملا ١5” 2١9.‏ 
"521٠7‏ 
ل 
)ث2 


حمزة بن أبى الربيع / ١٠١‏ 
حمزة بن عبدالله ‏ #الدسم , لاإلاه اا ء 


لل 


حمزة بن عبد المطلب ١١5/5‏ 


0101 


الاسم قوع و العف 
حمزة بن عبد الواحد ٠“./١‏ 
حمزة بن عمرو ‏ ؟//0١‏ 
الأسلمى 
أبو حمزة بن سليم 647١/١‏ 
حميدو (شيخ)  "141/١‏ 
أبو حُمَيْد 1/١‏ 
الساعدى 
حَُمّيد بن و ساس 
أبى الصعبة | 
خُمَيْد الطويل  7١0١/١‏ 2 5المى 

و 1 

خُمَيد بن عبدالرحمن 7/١‏ 2 مر 
ابن عون ا لس 
حمَيْد بن فيس #"//.5 66" 
حمَيْد بن نافع 110/4 80516 ه«م 
الانصارى 


حنش بن عبد الله وك 

حنظلة بن الربيع ‏ #/ه١‏ 

حنظلة بن أبىوسفيان 4١٠١ )2 54/١‏ ع2 
ش ل 


حنظلة بن قيس 8[/هه؟ ع2 كمع 2 
0" 
حيوة بن شريح  .1١١١ 0 86١/١‏ .وا 


لاا 9/. وعم 
او د ا ان 
ا ا ” 
1 ع وق و5ى.م 


لكا 5 1007 5 
الس < با 7" 
لاده و .للعلا 
ا 


الاسم الجزء والصفحة 
حيى بن أخطب #ا/ه؟ 


حيى بن عبد الله “وم 


(خ) 
خارجة بدت زيد ‏ ١/مه”م‏ ع 2/9 
ابن ثابت 504 )2 كماع 
"مكدع 4ملاما, 
هإمام ا بلسسى 3 
دض د ا ”5 
0 : تير 4 الك 1 5 
١.‏ 6 لمهة ») 
ا 9إلاء ع الامء 
1 
خالد بن إلياسى ‏ ه/٠؟.؛‏ 
:خالد بن جُريج ‏ #"/؟> 
خالد بن حُمَيْد  5١/9‏ 2 "/وع4م/ 
ا تلاط 
لاله ؟ 2 8/وه ,2 
ا 
خالد بن سعيد ١٠91/9 ١‏ 


خالد بن أبى عمر هممم 

خالد بن أبى عمران 0118/١‏ 707 #إررم 
اع "ا ع وك 
كلا هلا 55٠١‏ 
5 40000 7 
54 هلثالاء وم 
ع ل 0 
١ه‏ ع 2199/5 
ل 3 ات 
عات 07 5 
0 : 7 
/؟ 


لابج احرف والفقية 

خالد بن غلاق ىم 

العبسى 

خالد بن ميمون ‏ ١//م‏ 

خالد بن الوليد مه ؟/5ى , #/15 2 

خالد بن يزيد ١لالا؟ا‏ ,2 #/.اء 
0ع 215114 
"وود ء قورع 
ع ا 
هي ع نوك 
51/5 لاماء 
ث[إالا 2 مه 2 
١61/1‏ 

حُصَيْف ال كل 

خلاس بن عمرو #//ا1١‏ 2 ٠54‏ 

ابن خلدة 8ه 

خُليِد بن دعلج ‏ #/61م 0 

الخليل بن مُرة 5/ولاء. /ا14١1ا‏ .ه٠١‏ 
المح ١لميم١‏ 
0 

خولة بدت يسار ١١/١‏ 

رضى الله عنها 

خيثمة. 1" 

أبو الخير المرى ١٠١١/١‏ 

)5(0 

داود بن الحُْصَينٌ 5448/١‏ 79,ب.م 
سسب مولسف 

داود بن عامر ؟/ءه 


داود بن عبد الرحمن ؟/؟0/١‏ 


الاسم 
داود بن قيس 
داود بن أب هند 


أبو دجانة 85 


الجزء والصفحة 
١/لاوى‏ هوطع 


م 155/5 » 
لواحن 7 2 ”7 


أبو الدحداح طلنه ١١٠/م؟‏ 


كور 


ابن أبى ذئب 


أبو ذر #85 


ذر بن بيش 
ذكوان (غلام 
عائشة رضى الله 
عنها ) 


١8/5 ع‎ 5 

ا" 

1/؟:؟ ع وإادم2 
١"‏ 

١8/1٠ 

(ذ) 

ا 7 تت 5 
ملى, وى جبنم 
ةف © شرت © الويف 
ال 5 سا 7 
و 50 


ال دن 
وها 5/ ا ك2 
3 © ايك 5 435 4 
ات الت ا : بتكن 
4ع 251/6 4ه 
كحلا لا لالاءع 
2404 7 


ا 2 8ه 2 
أن ف ال 7 
دطلماا١ا‏ 
١/5:؟‏ ع ارلا 
#/م ع كم 
١1/1‏ 
الث ع الى 
1 


41١ 


الاسم 
ذو الخُوَئْصرة 
اليمانى 


الجزء والصفحة 


0/* 


ذو اليدين (صحابى 395/١‏ ع ولام 


15 


(ر) 


يش 7 رض 
وا ع 5/5 )2 
ا 


4/1 


215/4 ق8/:ه” 2 
مه" بلإاه؟ 


١ */ه‎ 


١١/5 

هد 

0 اك 
تي ا 7 
وا : رض 
50١ 0/15‏ 
مقع ©2956 55 ) 
لع ١٠0‏ 
غ١٠5‏ 2 ه١١2؟ ١١‏ 
١١٠١20084‏ 
لف ل حا 
4 552ك؛ى ه5١‏ 
ا 0 0 امل 
ا اسان تحضف 
ما "١5120145‏ 
ل لما 
ا ل 


الحرء والصفحة 


ال لل لض 
ا ا 0 
ل ك7 
1 7 فك 
ا ا 
ع "ذه 2 56 
مك للا كلاء 
لكان تايا 
م1:51 وها 
١95285 21‏ 
” 
ا د ا رق" 
او ال 2 2 انف 
ممع همولع :ه١١‏ 
/اه1 72185 
م 0؟ 
ع 405954 58” 
ل 0 
1 
ا ل 
القع يوا يع 
ا 1 لي 
ل مم قمع 
هه ) 5١‏ ) 515 ) 
مت 4لاء نتن 
بسع حم "م 
رك ادة 
00 ”الكل ” ال 
ا ل 


ادمع 


الجزء والصفحة 


م2.06 ١54‏ 
51) الا كع مم١‏ 
4ع 5214م 


/لا ”اع 5:84 ع "١٠.١‏ 


سس 
ا وما؟ ع لهم" 
ا" 
فد ملاك 4با؟ 
ا 2 
1 مم ماس 
فا ىمحو 
اما لاسا وم 


م مضنا 


ا 0 
لوم وموس بوم 
0 ا ا اة 
ا ا 0 
مغ )2 ١٠م‏ 2 5امهم, 


لام ) 5ه 60همهم )يكم 


ومع كت ناج من 
كلاء هلاء كلا 
لام )» 5 5 »ع2 
4 ”ال 
ددكلءع م4 ١١5ء ١١١‏ 
ل 05 
4+هاءع»ههة١‏ 2 5ه١‏ 


لا ا لت الراة 


١51255285 
ا ل لل‎ 


الاسم 


الجزء والصفحة 


51125 "54 


ره (زه عي وه؟ 


ا ف اا 
كعتا ل ع 
الم ولس ميم 
ري ف اللفال 
هه" ع ال ها" 
لض الك ف فالا 
9#" ع 1٠١14 15١5‏ 
4171515254١‏ 
اع لام ك2 
”ل ع 5١‏ 5560 2 
الا ع ظاه 2 أام2) 
لالى 2 1١5‏ 2١50ل‏ 
١7١211١‏ 
ك"ا ١1521١51٠ ١‏ 
١ 40/‏ 86:١1ء8ه١‏ 
560 1ع ١2151قلا١‏ 
0 : ال يل 
ان ين 


2,51١‏ الى ااا 


كه ا لاه؟ ع ا" 
مما ١أاى‏ 2 5م" 
الما 2 المت ع /ام؟ 


ا ال اال اع 


لأإبان بارا لاا 


ه" ع 5" )2 لأاهم,2 


؟آلاا ع هولان كلا ء 
١1١725511‏ 


ددا 


1 


الرسم 


الجزء والصفحة 


١هال )ا‎ ١ )5ه‎ ١6٠ 
ا ل ا‎ 
كر للق‎ 7 
كنض‎ 10 
ا ات 7 ات‎ 
كم لاا لالاء‎ 
)» 1١١ هلم 2 الم 2 ل‎ 
لوطا‎ 
"81١59 لاه1‎ 
كن م‎ 
ا لا دام‎ 
ا ات‎ 
ا ا‎ 
١:2 ١3/4 5ع‎ 
ل‎ 
296 6 1ع "ال‎ 
١152151 
7 ا‎ ٠ 0 
ا ا‎ 
اهمءكه١ءلالاط‎ 
,هوا‎ 5525 
د ل ليل‎ 
"١20 ما عم‎ 
عه"‎ 
2 ا ا‎ 
ل اك‎ 
ة اركي ا الاح‎ 
م كلم عمسم‎ 
ع 14 هعم‎ 1 


الاقم 


الحزء والصفحة 
متي #2 2 
ل يي 
0 اص 7 رض 
ا رن 
1 2 5م25 ه١١‏ 
للح ف لضن 


ربيعة بن عبد الله 12/1 


أبن الهدير اليمنى 


أبو رجاء العطاردى مه" ع "١1/95‏ 


رجاء بن حيوة 


رفاعة بن سموال 


و 
5/5 ء لام 


ا 


زبان بن عبد العزيز 414/4 


زبراء 


أبو الزبير 


الزبير ( صاحب 
ابن قريظة ) 
ابن الزبير طلليه 


أبو الزيير المكى 


م 
املاع "1ه ع 


10/5 ع لم21 
ا 2 
هالع" 2 اللاا, 
كال ل/ا/م١‏ 


ع ؟ 


١/5 


اا 2 وما )2 
م2 كل/ده؟ 2 
8/هه؟ ‏ ودمم 


الزبير بن عبد الرحمن 3/5 


الزبير بن عدى 


1 


الزّبير بن العرام ضك 37١١ 2 ١10/9‏ 2 


#طإمه ع 1 )ع 


الاسم 


زرٌ بن خُسبيش 
ابن زرارى 
زرعة بن معشر 


زريق بن حكيم 


الجزء والصفحة 


هع 5 "لاد 
0ل ع 8إلاه ا ,2 
تاك 
١3‏ 
مم١‏ 
م 
١٠0/1‏ 


زكريا بن أبى زائدة ١98/5‏ ., ممم 
أبو زمعة البلوى ض ١/.5ه»‏ 


زمعة بن صالح 
أبو الزناد 


وان اح 


1 >/ 


ه55 ا ءعكما 
تت : يفظض : برديف 
م2 )ع ؟#للاتلء 
١ 252١56‏ عهلا١‏ 
01 #”#/هاء لاه 
ا ان 
دول الل ١1/4‏ 
ف 722 3 1ك 
21.١215‏ وا 
خلا 1ط ع 6م /اود؟ 


ف الا ار ا ا" 


إلالاء هازه ل*ن 
سن ف انث آذ ت اما 
لالاطء "5م1551 
!0158م" 
ل ون 
/ا 5١‏ 154*5)2 )4282 
5ه ااا 7 )2 
6١‏ , هلا 2 ملم 
د : سردا © ورخررا 
ا ا 10 امك 
ف ا 4 ان 


الاسم 


ابن أبى الزناد 
( عبد الرحمن ) 


. الجزء والصفحة 
ب/؟ > 1 614 , 
؟51 ١١97‏ ع ١١‏ 
11 1 ءعمه” 
دلاى .41١5‏ 4//6ه 
8ه ) لااأن) إاوآ) 
لاه 2 لا١٠‏ لع لاه١‏ 
نام ١‏ ف 04د ايا 
5052548 ه1١‏ 
50١21516 5515‏ 
اك ” اس ا 70 
0 جام 3 لكين 
لاما 4 ١١‏ 14 
دا : اراد اف رن 
م اللا 
لس ف الا 00 
الاك مدلاكطء .١م"‏ 
امك مم2 لاو" 

ع هلا .وا 
سرض ب لدت 7 
م2 الاومعء 
كا كاك دل 


كم )2 لالرمك ل 2 
يض : انا 7 
/اه 1١‏ 159 إل/ا١‏ 
/اه٠؟‏ غ2 4/لا؛ 2 


كك والككل 
ا ا ال 7 
كأككاا إلا 4لى؟ 


م 
ه/غه »كه 


1 ممم 


الآسم الجزء والصفحة 
زياد مولى سعد ١‏ /لاه 
زياد ( مولى م 
ان وار يي 
زياد بن عبيد الله 45/8" . /9/ام/؟ 
زياد بن علاقة 7 


زياد بن نعيم يذل 
زيادة الله بن أحمد 7.07/9 ) //50؟ 2 


/ا/له.؟ 
زيد بن الأرقم 8/0 4 
الأنصارى 85 
زيد بن إسحاق - ١١١/0 27١/8‏ 
زيد بن أسلم 1ه ههع54ء 


مم2 كمع كقمء 
ا 1 ل ا رشا 
عار 589 عه؟ 
”امم 
5407© ع 5ل ع الا/؟ 


٠2 215 955 2 84 


22542 
: ل 5 
/لا١٠5‏ ع أامكا2) 
5 2غ ه21 
0 الك ف ل 
/ام؟ 2 هشللاء ,» 
لالع معمء ١١/9‏ 
ش ؟الاء ١54‏ 

زيد بن أبى أنيسة - ١1١0/١‏ 
زيد بن ثابت طبه الحم دض بم؟ 
54 ع2 #/١ا”‏ 2 
14 ا 405 ),» 


45 


الاسم اجزء والصفحة 

.ع ع 5/5م 2 
4ع ١1١156‏ 
لت ا برضف الرضن 
لالع او .. 
فض + تلش 3 
كل ١١‏ 
١4‏ ع /9/"؟ 2 
كعا 2 الاولا, 
لا ل يي 
لي 52 
1 

زيد بن خبيرة ١/١‏ 

زيد بن حارثة ذلانه لوا وطنمايم 

زيد بن الحُباب ١١١, 99/١‏ 

زيد بن علاقة ذف ش 

زيد بن عمر بن ١17/5 2 495/١‏ 

الخطاب ملي 

زيد بن واقد "59/8 ؛ الاء هللااي 


هإودع  ١١١/١١‏ 
زيد بن وهب الجحهنى 57/4 


زينب رضى الله 8١"‏ 6 5/4"؟ 
عنهابنت البى مباى 

الله عليه وآله وسلم 

زيدب البقعية نهد 

زينب بدت جحش 1477/١‏ 2 705/4" 
رضى الله عنها 

زيدب “نت ا ا بام 
أبى سلمة 2 

زينب بنت كعب | 58/5" 

ابن عُجرة 


الاسم الجزء والصفحة 
سس 
أبو السائبة: ريا 


السائب بن يزيد 5/.ه٠١21‏ 4//” 


سالم ( مولى اسم" 

أبى حذيفة طلأنه ) 

سالم بن عبد الله ال ا 0 200 
ابن عمر رضى 4ع هل ع5ء١‏ 
الله عنهما 0 


١182211 هه‎ 


او ف الل 


تير ة 04م . اللا 
ار اا ل 
رت : امايانا 
15١25١‏ 2هغ11 
ا 
ع ا ا 2 ا 
ل اا 
714/1 
هلا ,» ١5*12 ١4”‏ 
ناما ف أن ال را 
مرا : ا 6 2202 
كلاء هلاء 
ل لض ب رضن 
اام 2 95" 2 
ه/. » 5ه ) اام 


ل 2 856 2 2955 


ال ل 
بكم اع 5موء 
كول 6بالدء 
لالاطء لام 1ع .6" 


الاسم 


نض وعم كحبل 


عاك عو5 6نم 
ما ١‏ 2 الال )2 


فوع ولا عع 


8 ؛» '"'ه5 )2 
لان الال 
معام ال ءءء 
ع ل 


سالم بن عجلان ١78/9‏ 


الأفطس 


لو 


سبرة الجهنى 5ه 571١/١‏ 


سحنون 


ل رض 
كا ا 
ير ين 
م ا 0 
اال ع ىو ع ا 
تنش نض 


51١ 59525595 


11 ف الخال 
54 23882 7915 
انق 4.5408 
2515 5"'21415: 
/ا"؛ 2 55*١٠‏ 45:52 
ا ا ل اك 
م ه"” 15695٠0١2‏ 
عه ١‏ غ7١١‏ 


ه«ولى هع وه 0 


١152135٠ 
واد كملع لاوا‎ 
/ا.5 ”5ع 5ه"‎ 


41/ 


1/8 


الجزء والصفحة 


50 الاك عام 
حر ار ف رك 
/ا١ا‏ 2 5١‏ 2 55 
)2 للاء ولا 
الم 2 كما لام) 
88 ٠ع5”ل2‏ هكال 
409 ع ه0١‏ 
4 عهه ١‏ و5ه١‏ 
كلع لاثتما 
ار ل اد 6 لاسا 
ال 7 فض 
ف اس 7 اللكن 
ل ا ل ين 
مالا ول عبرم 
ع ا اك 
امرض 7 فيض 
ا دن 
تي اتير كن 
قجس "بام بام 
ملالاء ولاك ورم 
د ا 5 0 الت 
+5 عه ١7/245‏ 
1ع "5ه 
لاه ع ره 2 255 
لي ا 2 4 إز” 
١١921‏ 
/ا 5 اءع).ه١‏ )”ه٠١‏ 
كي اسل ا ل 
لالاكء املع كلما 
لش الرضل 
5ل؟ع.مى ه/؟ > 


الجزء والصفحة 


كلا ملق مدل 
١1١ 1521١‏ 
١ :م8م61١5هع ١55+‏ 


6ع هلع 4و١‏ 


١9١ , خملا‎ ١/5 
"١805+ 
.0ه"‎ 2 55821 / 
4 ات يي لاس ف‎ 
ع الا ه/ا؟‎ 51 
تيف اشم‎ 06 
55952557” 2 58٠ 
ف ا 0 من‎ 
لل ف تي ف أن رين‎ 
هه"”"‎ 051520548 
اتتل ة الل رن‎ 
برضل‎ 5 
1١5 2 ما مخ‎ 
فى تر ف امك‎ 
ا ا ل اه‎ 
ات ا 04 ل‎ 
مل اع وكرع‎ 
ف نت‎ 0 
5ق‎ 2 "5 2 8 
2 58 الا5 2ع‎ 2) 55 
5ه )كه ) لامع‎ 
4 002 3 لآم 7 اي‎ 
كلا 2 ؤولضا ,ع‎ ) 16 
8م )2 836 ) كم‎ 
لالم 2 كم يع موت‎ 
١١51١1١١1٠ 
ا ل ا ل‎ 


الاسم 


الجزء والصفحة 


١1:1 307/21‏ 
١1765‏ 7”2ه١‏ 
١/1821:‏ 
0 اا 
ف اا 0 اا 
لك ال امن 
فض - اي الك 
ا ل 0 
06د د ف 5ن 2 
١١١1١١١8‏ 
١15921552148‏ 
١‏ اع5:4ءه؛١‏ 
لكت ١‏ ناد 52 
14 ع لامكل هوا 
ال لسن 
55525١‏ 2غ" 
5١‏ الاك ه62 
لل ا ل ال ف لمكن 
للدت اللي لين 
دير 7 ري ف ارين 
ررض ابرض ب رضن 
ا التكن 
:+56 ه ه05 :بار 
تفضا : لك 0 كن 
20553 5ط 
ب اعدة 
اب ل 0 لد 
يت © 06م 5 20 
9ع ٠٠١7#‏ 2 ه؟١‏ 
مهل 2 همهلا لإاه١ا‏ 


ف 0 . ايل 


الجزء والصفحة 


الاة 
2١155‏ 
/ا؟", 
2001 
ل يق 
اي 
258٠‏ 
”25 
خنةيك 
خض 
)2 
20 
»5١١‏ 
5517 »© 


"7مة, 


2117 
امت 
2006 
يضقدة 
:+2 
215 
21١‏ 
20009 
شك 
انض 
”2 
566 )2 
2:١‏ 
2553 
)2 


ه5١‏ 
51 
لخوض 
مخ 
من 
ا ؟ 
:553 
رين 
/ 1 
:5 
/ 5 
16 
مرحيف 
مه 
5:5 


56 )2152 2 ٠١ل/اع‏ 
ف 0 امامت 
عم نكل 
08 ع 5٠‏ 2 ا" 
د ف تن © اماد © 
6 1 5 ال 6 
55 )ع ثاه ع كمه 2 
مه 2 وه 2 إلا 
:6م »)لثم 2 2595 
ا ف ا 
١١*22 11٠١518‏ 
١١/11‏ 2؟؟١‏ 
/ا1 ١‏ 552 20.ه١‏ 
016 50١1عه5١‏ 
كلع لا015 ١58‏ 


"1205152 


15 


الاسم 


الجزء والصفحة 


تر ف امن 


"دواسن و سن وده 


اسمن ملسن زيرس 
لله ١‏ 
155 ع2/ا؟ 61م ؟١‏ 
011علا ل ء لما 
ل ا 
64 عههكءلمه١ا‏ 
217 .هما 
كماع لامدرء؟وا١ا‏ 
١9715411‏ 
5١/155214‏ 


ا ا 
الا عمء5 "١52‏ 


4 2# ف ال 
ال ف افر 
ف ل الى الت 
1 25852 ه556 
0 ع 9 هار 
لل ف ا . #رخرضن 


ا ل 00 
0 


ا ال ا اك 
ا ا 
لما عنم , باسام 
ا ل مان 
عمه25 5ه" 
6 امك 
ا اما 


0 
لتك دا هد" |0 


الاسم الجزء والصفحة 

ع ردم 

السدى يس د لاقف 

سعد ( مولى آل ١(/؟يم‏ 

الؤديد 2 

سعد القرظ م// 

سعد بن بكر فألملر 

سعد بن إسحاق ‏ 4/ م 

سعد بن خولة ."ا 

سعد بن عبادة ضيه ,14/5/ 

سعد بن عبد اللَّه 5 ١‏ 

 نىلبألا‎ 

سعد بن عبد الله 714/8 , //وسم 

المعافرى 

سعد بن عمار 8/4ه 

سعد بن مالك اا ع وما لاع 
ا 4 


سعد بن أبى. هلال 41/7" 
سعد بن أبى وقاص 1لا هوت 


رضى الله عنه ا ين قن روك 
/ا" ,» ١ه‏ )2 مه 
فيل ا 007 0201 
٠ 118‏ لمه؟ 0٠‏ 
الات 7 57 
0 

سعد بن يحيى ١114/8 ١‏ 

ابن سعيد 

أبو سعيد الخدرى  ١١./١‏ 2 لالماء 

رضى الله عنه ل اف ادك 


ا ل ا 
لا , همع /اد١ا‏ 


الجزء والصفحة 


:+5 2 ه255 ه5"؟" 
4و؟ "/ه؟ 52و 
مولع 5/ه١٠ل3ء‏ 
فال باخام رقم 
/5/1 ع (ده5لا)2 
2١5/4 2 5‏ 
١٠.501١‏ 

أبو سعيد الخراسانى 877/١‏ 

سعيد بن إبراهيم لا كل 

سعيد بن إياس /١/١‏ 

الحريرى 

سعيد بن أبى أيوب ١7١9 20 178/١‏ ع 
ا اك 


الاسم 


هه" 8 2 
ال تلد 
1 01/8 
سعيد بن بشير 2 #ا/ 7 
سعيد بن بكر ةم" 
سعيد بن جبير ا لاك كولمم 
ل < 110 5 
ه6١١‏ ) مكلا )2 
0 
:ع ع "الاو 4 : 
ا 3 ان © 
لالط ه/؟ ١١‏ 


سعيد بن زيد أنه 7.08/١‏ 20 6454ماع 
١ ./1"‏ 3 مام 3 


| ل دا 
سعيد بن أبى سعيد ١41١ 2175 517/١‏ 
المقبرى 1550004 2 
1 


الاضنع الجزء والصفحة 
سعيد بن أبى صالح ١5/7‏ 
سعيد بن العاص  17/١‏ 
سعيد بن عامر “م 
سعيد بن ادا ع #/لاه . 


| عبد الرحمن الحجى 738/4 , #لام اء 


هإحدم "تإ(لوك 
/لا/ء.ة ع ىرأهم1كء 


| دإإهم؟ 
سعيد بن عبدالعزيز 10//7/ 
سعيد بن عبيد 841١/9 ١‏ 
سعيد بن عمر بن 947/8 
سليم الدرقى 
سعيد بن المسيب  9.0/١‏ 42 98629514 »2 


١١٠١ 2 ٠١5 48‏ 
١15*20٠ 54‏ 
ه١ع6م8مه‏ 215 ه5١‏ 
كملط) اقلا 5و١‏ 
تر 0 ري ف نا 
51255682556١‏ 
ا ا خا 
7 2 351175 , هه؟ 
51 552" ع 7 
4١١+ 2١” 5:‏ 
507 2552 2 155 
ه16 ع»ح"::1 ١ه‏ 
ان اناك 
ككل لمك )2 كلم 
لالم 2 ١١١ >» ١٠١١‏ 
:5ع 215؟؟١‏ 
كع لطع كك ءكلما١ا‏ 
+5 ,هم" 


٠١ 


الاسم 


الجزء والصفحة 
1:44 #/لاه ءاره 


:لا » ه:١‏ 2 ١اه١‏ 
1ع لاك ل 54لا١‏ 


ل ل احلا ب ل الملا 


لح 0 بر 3 مر 
_”1١ 5552514‏ 
5ع 2552 5ه 
ت 1 اتا ادامان 


الاسم كلى 5/ذا 


© اط 227 
هخ )ع لّره ,) هه 
4ك ) كلاء2 كمم2) 
١١122015١8 28‏ 
5ه إاعلمه١‏ 
#كل الااءع.ه" 


لمتكا :لا هنا" 0 


66 الى ادن 
الال تن اي لل 
ا ال دن 
حي الرض. . برضن 
2/ا255 598 
68 2644 
عأاهءع5هيلاه 
هلا 2 /الم )» 2,955 
4ل 2 "القلا2ء ل/ال/ا١‏ 
الل ا لشت ترون 
6 لض تمدن 


ب لسر ف اا 


م05 ...5 2يكء5 


7 ااا اا 


٠‏ ع "ا 2 مك2 


الاسم 


الحزء والصفحة 
ف المردا ف ا 
ه21 255 ١:١‏ 
مهل كماع .ص" 
ا ل ري 
لث ه25 55١‏ هو" 
ا رضن 
ل ا اه 
كلاع اهل 2 ١5١‏ 
ا فض رركن 
د 7 0د ا لكك 
لاهك ءلالطءءم١ا‏ 
+" )ع لاه؟ 2 5:55 
14 5/8 لال 
ا ل 2 5 
لاه ؟لاء ١٠١/١١‏ 
ا ل من 
و ء 
ل 0 ل امام 
الاك 4لا 56م" 
لض 
م 


الام 4/ءع”؟” 
0 


1/1 
ا" 
أإللعم مم 


د؟ 


أ/عه )2 هه )وه 
ا ١‏ اميل 
مال ومعل, ه1١‏ 
ماع خم .وا 


الاسم 


الجزء والصفحة 


ا لل ا 
”ع ه59 ا 
552258 ل 


لاه ”2 57/4 ع ه/7؟ 


261 5ا؟ .٠م58‏ 
در ب نت لو ة اسان 
ا ف ا رضن 
كن ل 
كال ل م 
يي المضل 
ا 7 6 ناكلا 
ا 0 
2135524١‏ 2 12:5 
”ع لاع ١٠١‏ 
/ا١‏ 2 ”5 552 2 
ا الل ا 6 # 


ا 


لاطا هلمأ 2 ١59١‏ 
14201" 
54282" 
0 0 سي برذارة 
٠6١‏ )"ها ءع56ه١‏ 
لي 0 كام 
"١5201951١84‏ 
557 2 *53؟ 2 2؟”؟ 
تاب ف ام 4 ا 
١8١‏ ع لوؤول2)2 
1/5 ع 86و5دا)2 
نكناد ٠‏ ناد 7 
7 5ه ١182‏ 
اع ادك لالم 


الأسم 


الجزء والصفحة 
اع ا هكم 
لض د ا 7 
ما ار ا ل 
مع ءهعه5تيع لل 
كع ١ألثمدلاء‏ 
4 


سفيان بن عبد الله /م؟ 


سفيان بن عبينة 


1ج لاك لاحك 
ا لك ا لق 
اوت كك .ه١‏ 
هلاداء املع 5م١١‏ 
كملع "/هوءه:١‏ 
5١5522015‏ 
ا 5 
1/5 2 21515154 
لك 
هم 2 5 د25 
فض < العامة * 
ذالء 8ل/ه٠١‏ 


سكن بن أبى كريم ١8٠/٠١‏ 


سلام بن سليمان 


310 


سلام بن مسكين ١9/8‏ 


السلط بن زبيد 


6/1 


أم سلمة ( رضى الدع 8م25 


الله عنها زوج النبى ‏ 7/4؛ »78١+6 544 ٠‏ 
صلى الله عليه وآله "91" , 86”“ .00م 


وسلم ) 
أبو سلمة اه 


أبو سلمة ( مولى 


ابن أبى سلمة 


هبام ولام 
ا/بعد ل/امل.وا١‏ 
أإعجدم 


ا ماودلل 


١ 


سلمة بن خالد 
أبو سلمة بن 


الام 


الجزء والصفحة 
كل ها )علثمنا١‏ 
؟ه؟ )2 ١7# 20 5١5‏ 


عبدالرحمن بن عورف 59/6١‏ ؟.ع 


:9؛ 2 ه/غع؟؟ 2 
5/؟و؟ ع ألك1 
م١‏ 

.م 

2 لمكت 
د 5 0" 
وذكناء 7 0د 5 


عله 3 00 3 
١17‏ ع "؟ )جنم 


5/8 2 هموقل 
رح ع 5/ولا1ا, 
1 
؟/ ١‏ 
اله .م 
الاسم 
م 


1 لو بامل ؟ما 
دا 7 2 5 


"مره ع 5/١1:١1ا,'‏ 


ال 7 


عام اع للاإكلوان 
ملع عاوإإزها 
ألجحيع ء لام 


هأدى باع لالوبم 


0/1 
١٠/1 


سليمان بن سالم 
سليمان بن عمرو 
سليمان بن عيسى 
سليمان بن مالك 


سليمان بن موسى 


سليمان بن مهران 


سليما 


الاسم 


ن بن 


يسا 


3 


ر 


الجزء والصفحة 

الا "ا 

"0 

د ممم 

01 

“اا ره إلاء هلا 
31١25١‏ 

٠0 

اهعنم كلى ١."‏ 
ل ا 
مهل زردىل "/و9١‏ 
١78 2 "١‏ غ2 5١84‏ 
52" ممم 
/ا.5 2 5/ه“" 2 وه 
11 ع 5ل : هلا 
لا مكدع 6لماا 
ال 11 لع ١:8‏ 
54215 ١لا١‏ 
51 ع الى 2 م8.60" 
ا لض 
ار ار ا الا 
ا ا 3 انق 
لاو 255/6 5ع 
ذه لامع خلا 
ما الال ؟وا 
د ا لاض 

ا ا ل 
١١52140524١‏ 
ا ا 0 
اند ا 


الأميع 


سماك بن حرب 


وا ” 
لسن 7 اناد 7 


ش 1 3 


الجزء والصفحة 
لام .ل لم١‏ 
ل ١‏ 
ل 0 ات 
تمه ءالا 
هه5ىمه غ4 ١/9‏ 
/ا 1 عله 
6و ع 


8/4 


"1 


سئان بن سعد الكندى ١85/7‏ 


سندر 

سهل بن أبى حاتم 
سهل بن حنيف 
سهل بن معد 
الأنصارى 


عم 


ه101 


وذاقف 


١ ه/‎ 


سهل بن أبى صالح ؟171//7 2 544 ع 


اا د 1 7 
لاإلحم؟ ١٠/مزه١‏ 


أبو سهل بن مالك /8/؟ 
سهل بن عبد العزيز 7/1/4 


سودة بنت زمعة 
م المؤمنين رضى 
الله عنها 

سويد بن قيس 
ابن سيرين 


١.01/5 

١/1 
ا ا عرس‎ 
ع ولاك 2ع‎ 


*1/ 1 ع 1ل ) 
#كل2 250 :5ه" 


2) 58١ 


م 


شييب بن غرقدة 


الجزء والصفحة 


و ا ل يض 
اخ ع الما )2 
0/5 )2 لإاكلا 2 
١‏ 3 د © 
ير 
1/5" ع 2575 
/ط/5ع ع ككل 
ل 7 لام 5 
ا ا 
١١520١9525١‏ 
ا 


(ش) 
وذكق فى 3 


ه/ 4 
وألعاى أاللسن؟ 


لام 
شرحبيل بن حسنة : "1//+ 


ا را 5 
/1” 0 ع الاك )2 
هلا ولاء ولاء 
الالط, كوم 0/5 
عون /ا/؟؟ط 2 
واس ان 3 ل 5 
مبل* 2 كلم 2 295 
أىا وك ع حل 
أل ع لالد هكلت 
:؛؟ »2 لمك 2 كم 
دل هخ" ١:5‏ 
ل ا 
91 و لمم 
امرك 


ه ؛. ١‏ 


الاسم الجزء والصفحة 
شريك ١/مه؟‏ غ2 5و 2 
سن ٠‏ رض 5 
1م 
شعبة ا ا اس ا يق 
لفك ا اه 
1٠4‏ ع ١5١‏ 2 
*«/575 ع موك2 
إل هلمم ؟ 
الشعبى ا ل 
2 إلاداء 
أقلطع #/ا ها 2 
حل لضع كلما 
١55١5955١‏ 
"١21 1/‏ 
15 الى ه/و؟ 
159520 5ه 
ككل ء لالموطد 2 
سي لضن اا 
؟١‏ » 85أع ال 
هو" ه"” )ع 515 ) 
88 
أبو شعيب مولى ‏ 7/7" 
الأنصارى / . 
شعيب بن عبدالله 5١1/١‏ ع 5/5.اء 
ابن عمرو بن العاص ‏ 810١868/42مه‏ 
ل ع للع" 2 
كلدهل) لم١‏ 
شعيب بن محمد ١١8/١‏ 
شفيق بن سلمة ‏ ١إلا.1‏ “"/؛١‏ 
شمير بن غير #إباا” ع 5/ه كد هبن 
| ال يق 
ابن شهاب أله ع هع لدع 


الاسم 


الجزء والصفحة 


هك ) لكلا )» لام 2 


ا ل ا 1ك 7 اك # 


لم5١١‏ 
ا لا 
ه11 5؟ءلكا 
١5” 155 2 07‏ 
١5.2852‏ 
0 ين اي 
ل رفرس 


254 001515 5ه؟ 


+ هه؟ 0 ١5؟‏ 
تامسن : اسن ف اتا 
الام ب اال كن ا 
اا ار ل 


حيض ب سس رض 


لضت امرض 1ن 
اوحي ‏ راي ف 3 ايان 
الم الام لضن 
يض : نرظض ب اشذن 
نل ف كن 
1١5 21‏ 
1٠5 2 5١7‏ غ١٠4‏ 
5١‏ 55*2 1:52 
ام ل ا 6 0 
لمر 7 اي ف ارت 
ل اف ل له 
0 لل كن 
؟'هءلاهءع) "5١ 5.١‏ 
ا 00 
؟لاا ى,» ١6م‏ )2 ام 
الى )2 كلمل 2 لماق2 


الاسم 


الجزء والصفحة 


ا ا ل ال 
١١٠١031. 551‏ 
ككل1 الماع كما 
كملا0 "١١15١‏ 
17 2 5575 2ه 
ا ا 
55522558 2 ها" 
كك 11 
ولاو ١9 21١1/7"‏ 
هه" )2 "55 2 لغ ) 
م2 قكلاء ه258 
3 ال © ١‏ 
مااع ءعلاكق 4لا١‏ 
حا ف الا ف الا 
7 أ ال ف اا 
ا ل ار ل لان 
حر ف ار 2 اك 
لاسر ف الما 04 
لسن ف . لاك نردلا 
كلا 1/5 
:+6 لأاه 7820 
اا ابلا 
1:١١ 23555 255/8‏ 
17 علا 4ع 5/4 
8 0ه .”5 
ه" ,2 كه )كه 
لم : 07م © م 4 
ثلا ع 5لا ء هلا 
كلا , حلم ع 75م ) 
لام كو مقع ناو 
ا 0 1 4 ل ١‏ 


الاسم 


الجزء والصفحة 


»2١٠ 
211517 
»١ ١ 
)»ع‎ 
2154 
الا1ء‎ 
2) 
اسيك‎ 
امه‎ 
ا21‎ 
0ك‎ 
2953٠ 
دس‎ 
230 
00 
الا‎ 
تيظضية‎ 


7 1اعه ١١‏ 
كلا ك ١1١)‏ 
ك١‏ 
هه ١‏ )كه١‏ 
١159-8‏ 
ال رخس 
2 وه" 
/6 5 5182 
اا ع 1" 
ا لم 
ار ان 
ات ا دنا 
55255 
ايت ترا 
تون 
فضت تمن 
الت تايا 


باوع ‏ ه//ال 5؟ 
5لا "1ع 22155 ه:5 


55 )ع 
اذك 42 
61) 
كي 32 
4< 2 
لم) 
)»١٠٠١ 1*7‏ 
ل 
2٠6١‏ 
.مل 
2١515‏ 
18 


مغ )2 "56م 
15 ) هه 2 
مه ) 20145 
كك2 لاك)2 
م 2 لام )2 
؟5 ع 254 
ه592١‏ 
١17215:‏ 
هه ١112١‏ 
امل ع ”5م١ا‏ 
ه580١‏ 
الى الن 


١١ 7 


الأمنم 


الجزء والصفحة 
ف ال ف ااا 
اا ل رضيك 0 
تداك النرضيت رخالا 
ل مال اس 
6 ضي. نويض 
ل 00 
لليف ف ا 2 وت 
نت ملم الك 
٠7‏ )2 ”5 غ2 ”همع 
55205 2 همهلا 
كم )لالم 2 مو2» 
١١52١181117‏ 
١‏ 2ع ه؟١‏ 
١1721551540‏ 
5ه ءعمه١‏ 
لت ا نات 2ن 
لي الى اما 
ان ال ان 
لات بحو سس 
ه© )2 5غ ) هلا 
ممع ١كالا‏ 2 أا5كى 
|٠659‏ 
حك ا ف املو 3 2 كن 
تانيب اتويت درفن 
ات ا ل 
ا" ع ه ”ا ” 
اقلم 4ه 
هه )له )2 21١‏ 
لم )2 ١15 2 3٠١5‏ 
هع لاه ١59 2١‏ 
ا/لا1 5520552 


الاسم الجزء والصفحة 
1ع 1ه لاه 
8ع" ١]:‏ 
ا ل د ترد 
١1١4 1559‏ 
452015" 
0 والوكلء 
6 يا 6 ضرا 
الال 5ع ظما 
ل رك 
1 5 لم 
يسركل 
ري الت اي 
١١//ا‏ ع, كحدك2 
ل 2 559 2 
الا ع الا ع 
نس < ال 5 
م04 )2 وكم 
شيبان بن ١٠١/9‏ 
عبد الرحمن 
رص ) 
أبو صالح "1# ء لالم 
صالح بن حيان اس 7 لير 
الشيبانى 
صالح بن خوات »98١/١‏ 
أبو صالح السمان ١88 . 1١/9"‏ 
أبو صالح عبيد  ١/٠0‏ 
( مولى السفاح ) 
صالح بن كيسان "57/9 2 5/.ه" 
صالح بن محمد اه 
ابن زائدة 


صالح بن نبهان  "8/١‏ صُميرة الضمرى ‏ ١/6؟+”‏ 2 ل/اإ/اا, 
( مول التوكية) رضى الله عنه لالض 

صخر بن جويرية ٠١1/9‏ 0 

ابو صخر العم ع #ا(أده : 
جيه نويه ١‏ مادا طاوس للف د 3 3 5 


محم )ع وطل4ع, 
7م 2 كول)» 
كد 20 لحاس 32 


صخر بن عبد اللّه 99/١‏ 
صخر بن أبى غليط ١79/5‏ 
صدقة بن يسار 9/4.* 


الصعب بن جنامة //6 #اإس! الع سال 
الصفدى لض : مكل هولع ".١‏ 
صفران بن أمية ‏ 914/4 ه69 ..اءع ع ارا ا 


دالا ع 5 لمم )2 
ا للم 1 
هإ.ه 9وعم؛١‏ 
كلكلا )2 وكلاء 
/ا/. و١‏ ا ” 


٠١١ 

صفوان بن سليم ؟/58 . 86/وه 
صفوان بن سيرين ١/8ه“م‏ 
صفية ( زوج النبى ١78/5‏ 


صلى الله عليه وآله 
وسلم) ظ ل 5 
صفية بنت شيبة ١79/9" ١‏ ا 
صفية بنت ا ٠‏ ابن طاوس 15 .54" 
عبدالمطلب طريف (قاضى ‏ ه/ا/ا١‏ 
صفية بنت- أبى عبيد ٠١9/4 2 58/١‏ 2 | هشام ) 
ل عن أبو الطفيل عامر ‏ ١/5.م‏ 
صهيب ١للا”"‏ ابن واثلة 
ْ) ض)( : ابن طلحة ه7ا.ءع 
أبو طلحة ( زيد  "5/١١‏ 
الضحاك العلل "لوت 7 0 
بن 
١‏ /الااء, ه١١‏ : 
0 1 . طلحة بن أبى سعيد ١/9/5‏ » 8/8 
أبو الضحى الولاط كلم ملعت داه ا 
تكن ايد طلحة: بن بعلا الك 101 
: صمضم بر عقبة 8 ١ ١‏ 4 
الم ات ١‏ طلحة بن عبيد الله ٠.5١/7‏ ) ##/لهه, 
لحضرمى ْ 


١١ 


الاسم الحزء والصفحة 
5/.٠ل‏ 2 ه/ه5 2 
5 ب الا 
لك 
طلحة بن عمرو  ١١١/١١ 5814/١‏ 
طلحة بن النضر ‏ ؟/5:١2. ١٠.‏ 
أبو طوالة الأنصارى 85/5 
ب 6607 
عائشة ( رضى الله ١ل“لاء‏ .9غ ”7اوء 
عنها ) لا ع ١٠٠ثلء ١١5١‏ 


ات 030 ف ريل 
الا اع للا ء ىلا١‏ 
يي لي ف اررض 
ا الام ف ف امل 
لي ا ريت ارين 
لاس 0# 0 ل رضت 
ا ا 
5317 )2 ه22 
ككا2ع لات 2 كلا 
ف ان : الك 
كلم 55/2 ٠5١لا2‏ 
ل ا ا ل 


2 0 


و2 د ل 7 
هما "2 كملا ) 
/ا١؟‏ 2 2255١‏ 


١/5‏ 2 175ا)2 
3 ب رضض 
لشف ل ب نيان 
لض خض 
0 22 
هط عه وا 


الجزء والصفحة 
كا ا ري ري 
كام كلا 2 هم 
لالىفب وطللمه؟, 
45 ع لامكا)2 
١١ 2‏ 
عائشة بنت قدامة ١4١/9‏ 
العاص بن أبى الربيع 5/4 


الاسم 


العاص بن هشام ما 

عاصم 1 .عم 

١94/5 578/١  لوحألا عاصم‎ 

عاصم بن سليمان "17/١‏ 

عاصم بن ضمرة ١/8؟*‏ 2 :/141و 2 
اق ل ااام 
لك 

عاصم بن عبدالرحمن ٠.5/١‏ 

ابن الأسود 


عاصم بن عبد اللّه ١/1“‏ 
عاصم بن عبيداله ؟/1؟ 


2 5٠١/4 2 ١5ال/١‎  رمع عاصم بن‎ 
06١ 

عاصم بن كليب ٠١8/١‏ 

أبو العالية 11 

أبو عامر 11/5 

عامر الشعبى ١أ/هو١‏ 2 ها 2 
ذلاك , ا لاه 2 


عكرداع 1/8و 2 
على هإ/لاء ع هب؟ 
خض 2 ١1/5‏ + 


لا ها 2 
اس ا ال 5 


51 


الاسم الجزء والصفحة 

عامر بن ربيعة الا ع لككد2ء 
ضف فض 

عامر بن سعد بن 1١2./9‏ غ2 ١١9/١١‏ 
أبى وقاص 0 
عامر بن عبد الله "1١/19‏ 
ابن الزبير 
عامر بن مرة ال 0 
اليحصبى ؟و# ع ١إلمه١‏ 
عباد بن تيم المازنى  401/١‏ 
عباد بن شيبان ‏ “اره”"م 
عباد بن كثير ١‏ 
عباد بن نُسَىّ لم 
عبادة بن بشر ااا 0 
عبادة بن الصامت ١//ا4١1 5١*92‏ »2 
رضى الله عنه سس بدا 
العباس بن عبدالمطلب "١١/7‏ 
رضى الله عنه 


عبد الجبار بن عمر 402861١ 01-01١/1١‏ 
ا ار 0 
59 50/4 
+" ع2 ه"” ) 255 
لت ا رض تشرض 
أ كا لا5” 2 :ه55 
ولاا, ه6/م: 012 
ده "١/25‏ هه 
/ا؟: 2 5/ه؟1ا 2 
5غ ا ١ه١‏ 
ا 00 حسض 
2004 2 رف 
كلا أكال 5م34 


الاسم الجزء والصفحة 
0 ا رضن 
.ع ممه وه 
عا دعس هلم" 
الا "الاء 55 ل22 
اس ول/لارد 
ا كن ام 
نرق 


عبدالجليل بن حميد 554/9 2 ""#/واء 

"١. اليحصبى‎ 

عبدالحكم بن أعين "15/١١‏ 

عبدالحكم بن عبدالله ١75/١ ٠١‏ 

عبدالحميد بن جبير "5917/1 

عبد ا حميد بن ١٠ل؟ها‏ 

عبدالرحمن بن زيد 

عبدالحميد بن محمود 58٠0/١‏ 

عبد ربه بن سعيد ‏ 14/7 ١1/5 2١91761١‏ 
لضف 


عبد الرحمن ( من 510/1 


شيوخ الضحاك ) 

أبو عبد الرحمن  1١45/5‏ .9” 

ابن أبى عبدالرحمن 575/4 

أبو عبدالرحمن  :.5/١‏ ء» #/66م 2 
الحُبلى ( عبد اللَّه 57/17 

ابن يزيد ) 

أبو عبدالرحمن ‏ ١/هلاا‏ 2 5لاكء 
السلمى 1 

عبد الرحمن بن 595/9 غ, ١15/7"‏ 
إسحاق 

عبد الرحمن بن م 

الأسود 


الاسم الجرء والصفحة 
عبد الرحمن بن م 
أشرس 
عبد الرحمن بن عه ع نم 
الأعرج سوس «اس. ١‏ 
عبد الرحمن بن هإره 
أن البخترى 
عبد الرحمن بن 6/ه5م/ 
أبى بكر 
عبد الرحمن بن جابر 45/8 
عبد الرحمن بن 45١١/١‏ 
عبد الرحمن بن ١/#ام‏ 
جساس 
عبد الرحمن بن . ١#‏ ع اماضا )2 


الحارث بن عبد اللّه 25/5 
عبدالرحمن بن حميد 49/4 
عبدالرحمن بن خالد ١75/7‏ 
عبدالرحمن بن رافع ٠١8/5 , 754/١‏ 


التتوخجى 

عبدالرحمن بن الزبير ٠ 8١/5‏ لالم ١786‏ 
6ه 

عبدالرحمن بن ١[له١١1‏ ,2 االالاء 
8 


أبى الزناد 
ْ ل كك 
2ه" ١"‏ 
اك علا ؟ع”_ 
مه ع 4/ا” اع 
الام ع هللؤودء, 
ا 7 ل 
ا ا 


الاسم الحزء والصفحة 
عبدالرحمن بن ١/4لا.‏ 18989 ماسم 
زياد بن أنعم كك ١آالامم‏ 
عبدالرحمن بن زيد 500/4 2 58٠١‏ »2 
ابن أسلم الا 
عبد الرحمن بن 4./4م 
سلمان الحجرى 


عبدالرحمن بن سمرة ١58/54‏ 
عبدالرحمن بن سويد 707١/١‏ 
عبدالرحمن بن شريح م 


عبدالرحمن بن ١١07/87‏ 
عبداللّه بن مسعود 
عبدالرحمن بن ١9١/١٠١‏ 
عبد القارى 


عبدالرحمن بن عطاء 7/.” . 


عبدالرحمن بن أبى 84/5 


عمرة الأنصارى 

عبدالرحمن بن عورف 5.5/75 2 #.5 , 

رضى الله عنه "29/8 مهمع ينوع 
ع ٠‏ 5/5الا ا 2 
كملا ه/و؛ 2 


هك )2 ل/ازوكه١‏ 2 
هام ع 8إلاه؟ 2 
مه" 


عبدالرحمن بن غنم الحم اأالجب؟ 

عبد الرحمن بن 5/١‏ ).١ه‏ ”سمه 

القاسم بن محمد 5هء لاه وه ه» 
55 )ع الا 2 ه72 , 
كم ع كم كلم ) 
0ه »ع 5١‏ ع» لم2 
ا ف نل 
١١: 2 ١ ١32155‏ 


الاسم . 


34 


الجزء والصفحة 
11/211 2؟١؟١‏ 
15521517 ع؟١‏ 
ب ف ارخريل 
5220155 ا ١:١‏ 
١1520152154١‏ 
52١8م ١‏ 
١١” 21١48‏ 
17م لاع مها ع لاه١‏ 
ع انا لاا 
 : 4‏ ا ة اناما 
دادع "لالط ء1لا١‏ 
ه/ا ١‏ )2 65لا لاع ل/ا/ا١‏ 
215 .ما ءالما 
١م82‏ ءعملما١ا‏ 
5م لاماءلكَما 
حا ناا الكل 
١59512155255١‏ 
١97/2155 2-6‏ 
01" 
ا ل اللي 2 ا 
ل ا ف ام 
ا 6 ف لاما 
لل 1 ال 
ا ا 
لي ل ل 
ار ل ار 1 
0 دين 
2 ا ال 
1ع مها كه" 
ل ا ف ناما 
52558251" 
فكب : عض 7 286 

»لعخم 2 ألم" 


الاسم 


الجزء والصفحة 


لب ا ف كن 
نا . # جنر . الك 
5552١‏ ه51 
ل ل 0 
"٠١55248‏ 
0 ان ان امن 
ماني الو وم 
تر ب ار رضن 
حر ضعي رضن 
ارت ورف ين 
) ه2546 15" 
رت ل ل ا 
ل لسرت طن 
م روس حدم 
ا ع الالاء هبام 
اث النظض بن الضل 
بت ال ا 
ا ا انك 
257 ه595 زوم 
لا ة 0ف ف 206 
5 )ه١2 4١١6‏ 
الف ف كل ف انالف 
ف الل 6 0 
د ف ا ف اك 
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لا" ع لاا :؟"”_ 


الاسم 


علا اللةنيق عمو 


الجرء والصفحة 
فإكدرد )2 كاملا 
ا ا 0 

ا افر 7 
ا عاد 2 
الس 7 6 7 
لاه ١‏ امك 
١١/٠١20‏ 
ل نكن 
أإلالاء لضع مو 


ابن الخطاب رضى 5ك ه2356 55 عمق 


الله عنهما 


؟ 1 غ6 ا 2 ١؟١‏ 


جا ل سي 
201١9‏ ه:١‏ 
ا اد ف امك ١‏ 
١‏ : اناا : رتكا 
دمطاءالماءكما١ا‏ 
١5121١155484‏ 
515251820050 
2# ا مظن 
515 2 55؟ يعمه؟ 
لام . اا كن اس 
كتك 2 لمتكا لام" 
الس ا ان 


ا و ااا 


الف كن رين 


”ع همهلا زرم” ' 


دلو : رين : اماوان 
دسب عيض اين 
ا ا 3 
8٠١552 6‏ 
1١525526‏ 


الاسم 


الجزء والصفحة 


14158١2‏ ه15 
155 5552 86:غ 
اح 2 كي . ل 
55 2 55 2 ”5 
لوك ف ات ف نت نا 


ا ع عل ا وو 


١1521١552٠٠١1 
١انال لاا كلتلا‎ 
"442514117 
هع" 0ع 5ه كله؟‎ 
م5"‎ 555253١ 
الس 0 اي مسرن‎ 
اي لاحن‎ 
2 21959"065 
ا 4 ل‎ 
لوث بره‎ 
3 252 : للخ 3 ند‎ 
١ه١ :5ع‎ 21١ 
١م لالع مكلا‎ 
العا ف لت ل‎ 
لل كك للدت ااا‎ 
1 ال الام‎ 
ع)كه" لاه"‎ 55 
2, عم لالم‎ 05 
١هه‎ 011952 
ه؟”؟‎ ١55265 
ال ف ار ان‎ 
55852552 5٠ 
ال ف ان‎ 
ا مهام‎ 
كلكا لا عم.»‎ 


١ 77 


الاسم الجزء والصفحة 


ل ل 
ا 7 خرش د رول 
لاسا لاسي باس 
الا" , على" 2 هم 
ه5211 .5ه 
لاه 2591١1١‏ 
أخلء لالا 1ط كما 
د :1 0 ترف 


فار ف ل امف لاسن 


لقث لاسر ف ل 
ا ليا 
لاا ع هللا ع 58٠.‏ 
كا 5 تكلى 
ال ف ل ف انا 
ف الك 1 ف نال 


لاع كعم" 
لاا ثه؟اء 5ه 


ملا لاد ؟م 
ملاع ١١٠١111١‏ 
/لاه1 2852 :لم 
0 ا 
مامه )لمك )وى 
ه6١2‏ 5ع إلا١ا‏ 
لاه ؟ 2 عى” )2 
ليش ا لاا 
الول ماع عنما 
ا ا ان 
يدن 
عبد الله بن عمرو ل 0 
ابن العاص رضى ‏ ١ا١0؟/١18921١‏ 
الله عنهما 452144 عه" 


١" 


الاسم الجزء والصفحة 

او ا 5م 
44 25.06 هع" 
عرى هارن سم 
ا ين 
دام ع 5/ثهة١‏ )2 
ا ا كن 
اذ - يلا 5 
١/8‏ 

عبد الله بن عمرو 07./4” . 0/5 

ابن عثمان 

عبد الله بن عمرو 4٠05/١‏ 

ابن عورف 

عبد الله بن عون أ/لاوء ع "للك 
7 ااام 5 
د لمعما١‏ 

عبد الله بن عياش لا ا ل ال 

ابن أبى ربيعة واس 

عبد اللّه بن الفضل يذلقف 

عبد الله بن “ا ؟ 

أبى قتادة 

عبد اللّه بن أبى كثير 0 

عبد الله بن لهيعة ١//اد‏ لاو 2٠١١‏ 


لت 0 ف ل ردلا 
لكا 000 
لالاك لامك 5١5‏ 
ا ا ا ف ا 
لشت ار ال 
51١ *‏ 20 ه5 :)مه 
يذ بي سه 
69" 2 25 2 مم2 
لاه ع 25١‏ لال ) 


الأمم 


الجزء والصفحة 


اد : 0 1 7 اا 
2 ءولى وه١‏ 
وا ا 0ن 
0 
دس 4ق للف 
و ا ا ان ا 7 
0 


لمرو 7 حلي 7 0 05 


55 ع (اع)مه 
614 ) كآلاء 5لا هب*0 
مع كتلا ا لالمءكلم 
١71١1١55‏ 
لاا 52ل هلما١‏ 


الل ل ال اا 


لك ل ا 2 ا تن 
/515251”,ع :عمم 
اا و الا 
كلاه لالم املك 
١120165‏ 
17145 )عهه١‏ 
110 اك لا" 
/511 5742 .هه" 
ف او ف ان 


ان مام 


تياب اي ارون 
اب الي رضن 
لمان 2 انيف رخ 
تاي اانا 4 مانن 


ا 7 


لالم 2 غم 2 حلمىم,) 
كات 5 © 7 ١‏ 7 اذا 


الاسم 


الجزء والصفحة 


5 م2 5و١‏ 


ا ا ل 
ل ا 
1ع لالاء ونم 
ل د رض رين 
١65؟‏ ) ”ه11 ع 
جديا نيدب اليل 
اوها 
لمك ه986١‏ 
ا 0 
ل 2 72202 32 
لاحن علمن وس 
تلد ف 101920 3 ونا 
ا لاما 1" 
الا هم :لم 
414ع862/"ه ع وه 
لمكا2ع "ل ), عم 


ل ا 


لك 0 3 كك 0د 7 117 
5١‏ "1:2 6لم:: 


مه ولعم ءلم 


5ع ١1752 ١5١‏ 
لي ل ا 
ل ا 0 
ل ا اي 
ل د بع 
لف ا 7 

امب © 084 


عبد الله بن المبارك "له ا ع للاضد, 


]ا الع قا ع 
ا ات 


١” ه‎ 


الاسم 
عبد الله بن 
أبى مجالد 
عبد الله بن محمد 
ابن أبى بكر 
غيد الله تن محمد 
ابن حنفية 
عند الله زع متمد 


ابن عقيل 


الجزء والصفحة 
ل اح 
ألم )2 ململ 
١ /*‏ 
١/١‏ 


1 


عبد الله بن محيرر و 
عبدالله بن أبى مريم ١19/١‏ 


عبد الله بن مسعود .1/4255/١‏ .0829و 


رضى الله عنه 


١75 


ا ف اليل 


51564" 
اي رضي 
ا 7 ا ا ا 
ا 0 
5ع 555 2غ ه555 
دع نه" كسم 
ممت كل للم 
51١17‏ 5”2 15525 
ه؟ع 2 ”م ٠١ ١‏ 
اع "١.825‏ 
:ع ١4‏ 
ع4" 50هع71 
0 الك 
عم ؟ , و55 4لا" 
ار ف الا 6 لا 
أل 5/6 ع7 
١ه‏ 2*8 4غ" 
© اد © 


الاسم 


أم عبد الله بن 
0 
رضى اللّه عنه 
عبد اللّه بن المغيرة 
رضى الله عنه 
عبد اللّه بن مقسم 
عبد الله بن مكمل 
عبدالله بن 


أبى نجيح 


عبداللّه بن نيار 
الأسلمى ٠‏ 


عبد الله بن وهب 


الجزء والصفحة 


ل ل 
اكع لما 
سس وله" 
ا م ا ا 
1لا ا" 


0/5 
ذ/ ١1/52‏ 
غغ 

ه١]ه‎ 

ه]هى" >> 


ود " 
ه>"” )2 


كه ”5 
1 2 
0 

وذكف 


“اام .لوكا 5/ء؟ 


عام ع هملعو 
ا ا ا 5 
عم 


ا 6 0 254 
ارام 7 كا 3 20 3 
ألو ا 4لا هل 
لم 2 ألم )2 5م22 
لم2 66م )كم )2 
م ع 5٠١‏ 2 ”2917 
+1 /عل/ا295 15 


الإبسم 


4 


4 


03 


2 


34 


34 


٠١: 
١٠١ / 
١1١7 
١.6 
١7 
١” / 
١7 
١78 
١ 
١ / 
١65 
1١1 
دل‎ 
1١و71‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١5٠ 
51 
566 
تا‎ 
5 
0 
رضى‎ 


ل اا 


541 
56١‏ 
همه ؟ 
55١‏ 
51 
ا" 


لدم 


الجزرء والصفحة 


ل د 
اح انان ا 
اا رم 
ب ا ا 


ا لل رين 


لك ومم 
لحك : كرش ة 7 دن 
ا كك فين 
مه ده" إروم 
اف ف رد كن امنا 
مدت : وراك اسن 
د اررض : رون 
ريض : اطشضن 
فض ب 2 دا نينا 
د : ل اذان 
:.١ 5580‏ 
2007 2 كك 
الا علكمهدة 
ف ف لف ف احالف 
5117 ه6٠‏ +5 
15١١5586١65‏ 
57/215525 
فين : ل نرت ب أخرفكف 
بت رف 3 67 
حشر : الكاف © اراك 
119255 )11:02 
اف ف 1 ف 01 
تت د ل 30 
15 ”03 وا 
لت ل الت را 
ل 6 0 اا 


١١ / 


١8 


الاسم 


الجزء والصفحة , 


كب ارخ ارك احا 
548 لاه يمه2١‏ 5" 
الاي راي ف م 4 104 
مت2ملاء الاء ةلا 
كلا لالاء ,لمع هم 
5م ) لالم 2» م/م 
وم 4و لله 
ل ا ا لا 
مع ل ١‏ 


. ١١31١١51١ ؟ا‎ 


0 
7م0١‏ 
١1١51 2152-49‏ 
ككلعء لما ءعهمما١ا‏ 
190 "وا 
م1" 


الل لا 


517 550 عه" 


؟ه؟ )2 ”*ه؟ ,5ه" . 


2# 4 ع ل؟ 
لاع :ا ع ه/ا؟ 
اا ولاك "0" 
م24 95ع١١ع١١»‏ 
كلع :كن لال 
كي يي 
ا ا ال ا 


ل قدا 


ك0 2خ 2 ”2,7 
!5 9”")2؟ 2 2418 
48 ع (ه26 لاه ,2 
نك 2 6 4 7ه 4 


الاسم 


3 7 ام 3 ام 4 


4 0 رخ 5 تر 2 
#*لا ء؛ هلا 2 كلا ) 
8 2 ١م‏ )2 أالم2) 
م 2 كم )لام , 
لم 2 8 2 ١و2‏ 
لا9كعه5 1/255 
ع ١15" 21١45”‏ 
١1+‏ »ع ه5١521:١‏ 
اام 1 
/لاهط1ع ١١" 1١51١‏ 
مكلا لات ضايءعءلا١‏ 
:ا ء /ا/ا١‏ غ79١‏ 
الما عمعماءكما 
١5521١51١ +8‏ 
55 7/20ا5 ١55 21١‏ 
علا عه" 
سس قا 
ال ار لا 
0 ا 
064 لف مولن 
ل الم ف اا 
الس ة الا ف اداح 
ع الما 
5255855 
ل ا كرض 
انس ونم 
2*5 5غ" 2 1” 
:“2 9ه 2 1ه" 
هه 5ه5) لاه ؟ 
مه" 2 54” 2 55م 


الأسم 


الجزء والصفحة 


للم : لظ لضن 
9428 هوم 
نك 3 ااي 7 7 3207 
404 0/4415 
لال ١:‏ 
ل عت ال رف 
15 عد" ع الى 
د ف 2 ف لين © 
34 2 5:5 2 خ“#ه, 
نك ف الك ف اك ا 
ثيب امل 2132724 ران 
54 ع ١١521٠١١6‏ 
با ار لم 
د ف 24 5 نويل 
02 ا ارال 
”03 )هه١‏ 
أحك ا 3 002 © اماما 
لأكطاعء لماكل وذا١ا‏ 
د : لإا : امحل 
201١85285‏ مما 


كا كماما 


ك5 )الاء؟ ع4" 
520517١‏ كل؟ 
ال ل ا 
ل اي ل 
المت ! : 05# 4 لما 
:)2 هلا ء كلا" 
يك ب ليت اتا 
ا ا ين 
اك ال من 
ل الل ل كن 


لامع 


الجزء والصفحة. 
نض ار ا ا 
ا اك رض 
خض 211 اسرشن 
الحض ب انض ا كرض 
للا ومسل موقم 
كل 5ه إبام 
وض اشض 220 


ا ل 0 اي 
الاملاء همك 5ىم 


الح كن 
هإاط 5 ع4 
56 )الاء ءيلم 
للنن لك ف يدك 
لام 5هم مه "كه 
مه 55 )كت 0" 
؟#لا, هلاء إلا 
م2 لالم 2 مم) 
حي ف لت © لذي © 


ال ا اك 


ا ا ال 
لا © ل 6 00لا 
١": 21١586‏ 
١271١55 » 45‏ 


هك :5ه١اءعذؤه١‏ 


دا : اما 01022 
4لا 2 ١.ما‏ ءالما 
145 "ما ؟و١‏ 
١59521١56 » 14‏ 
/ا6055 ١58‏ 155 
ا الل 
ا لني ف ضر 


١68 


لس 


الجزء والصفحة 


256 201 ه15" 
23550١2545‏ ه55 
الاك هل/ا؟ 2 5م58 
ا ا ف اا 
الا 0 ان 
لنت 2 ا ة ارين 


ال ا 


قي ف ا 0 
55254 هه" 
# أي : امنا 
لا ع الا ع ااا" 
حي ب امرض : لضن 
ف 27ت مكنا 


بون لوم سوم 


+9 ه585 ١6,‏ 
6ع ع أادة: )2 ”ءة 


كش علا١ءة 1١١‏ 
؟:551 252/455 


١‏ ع5ه: ع 5/ه 
كا لاء ١521ل‏ 
اع 5١‏ 2 2575 
*!؟ا 2 355 ع لا 
زنك : بيرنت 3 ناه © 


ذك) إلا هلا ٠١,‏ 


كلا لالاا ع مم2 
كللم 2 لالم 2 لال 2 


0 
الاتفكفيء ملكت ١15‏ : 
ف ا 5 0 


١51١ :ل همه‎ 
١1” 2١5521١٠ 


الجزء والصفحة 


/ا5 35١‏ 8غ ١٠ه١‏ 
١ه5داءمهلءع ١١5‏ 
5ع ١552151١‏ 
مكلا لالاطاءملا١‏ 
2ع .ماع لاما 
1161 2عمء.5 
ا لل 
17 ه25 ك”اه5؟ 
15أ ا لاه” ع .5" 
اكع 5255" 
حضف : تر لسن 
مك2 5م25 لام" 
5351592551١ 5484‏ . 
48 3701 لال 
عه" 
5ك )2 /؟ 2ع 255 
لالع ه"” 55 
1ع 2:5 2ع لام 
كلاء هملاع 5لا 
هلم »)لمق اكلل2)» 
ال حل 
١١521 5/215‏ 
١ل‏ عه:51اء.١ه١‏ 
5٠١‏ 2ع)هه ١‏ 2ع5ه١‏ 
/لاه كط 15٠.‏ 12لا١‏ 
هلا كط امك ١5١‏ 
5214 ؟ 
"5١5155‏ 
ع 5ل ع ا" 
2587 ع5 )؛ كمى؟ 
5 ع2/ا55 558 


الاسم 


الجزء والصفحة 


ل ف نى الف ارا 
7 002 2 ل ارا 
ال 0 لفق 
2252548 ”7 
6ت ترضي: حون 
"5١ 2550١25:‏ 
2١125٠١1255+‏ 
حإحى 2 وعلالاء 
ال 22 © #6 2 
ك5 ع2 5ه ع مم 
الك © يفك 2 الك 4 
8ه ) أاكا/) مك 
لي ف 0 2 4# 2 


الالاء شلاء كاق2) 


علا ١١/5‏ 
١1122113524‏ 
ه: 02 ١517‏ 2ع5_ه١‏ 
/اه١‏ 2 ١/١1١5‏ 
٠مط_ط‏ 1488 ١552‏ 
ان الل اح 
الت ل ترشيت كرض 


561426 هه؟ 


5 ع لاه يمره" 
ل ف 7 0 ل 
2008 255 ه75" 
درس لوس رم 
7 ل ف ف 
ه١5 55١558١2‏ 
”!55 علىره: 2 ١"ة‏ 
عل ء٠١مغ‏ 
4ه مايرا قدي 


الاسم 


ل الى الى 
21 5ك )علالا, 
ا ا 5 
ع 5" ع 2355 
337 , ه86" 2 515 2 
لد : انه : 3582 
00 ف ند 4 05س 4 
»5١‏ ه56» 255 
١٠١١٠١151‏ 
؟؟1 عا ١»86م؟١‏ 
ل ه05 ١:١.‏ 
١: "21١5:52١١‏ 
14١ع15١ع؟ه٠١‏ 
515 )ع ه5١2 ١515‏ 


#الارععؤلء.ءؤوا 


فى طرف الشف 
لم ١للإلالكء‏ 
١١١2114‏ 


١5١:١5") ؟51‎ 


ه ١1525521‏ 
را © الي ف برضل 
١15 21‏ 
8 .ء, أه221 ؟5ه١‏ 
مع 51لا 2,2 هلا١‏ 
ملا1ط "اما "لما 
ع 6 وا 6 0# 
ل ل 


عا ع /ا؟”؟ 2 559" 


ما ا جام 
ابوك ولاك ار؟ 
50000 


١١5١ 


الاسم | الجزء والصفحة 
اس ا ري 
هه للك ا ا 
5ع ار ساس 
دك رم كومس 
ل ا 0 
هه" 1/2" ع مة م 
لي 7 0200 7 
ل ا 0 7 
ا ا و 
اا اه 
الالال اا سيم 
ا ا ا لك 
ا ا 
| ل ب ليل 

عبد الله بن يامين 1 

عبد الله بن يزيد «/؟١غ‏ 

( مولى الأسود 

ابن سفيان ) 

عبد الله بن يزيد "/اام 

ابن جذام 

عبد الله بن يزيد لاه ف رض 6 

ابن هرمز ع ممم 

ش ب ال ” 
لاله ؟. كاه 
يا 5 
ش م١‏ 

عبد الملك بن أبى ١٠/5‏ 

بكر بن عبدالرحمن 

عبد الملك بن الحارث 2/5 

عبدالملك بن ١1‏ 

أبى سليمان 


١7 


الاسم الجزء والصفحة 
عبد الملك بن الا دل 
عبدالعزيز بن م ا ل 
جريج 
عبدالملك بن عبيد ١١0/./1؟‏ 


عبدالملك بن مروان 5١/7‏ ا 9)بمء 
7 ل لا 
١٠/1‏ 

عبدالللك بن ميسرة وو ا اا 

عبدالواحد بن زياد ١91//#‏ ,2 4١؟‏ 


العبدى 

عبدالوارث بن سعيد ١١07. ١58/5‏ 

عبيد بن المكاتب ‏ "//ا9١‏ . 8و١‏ 

عبيد بن عمير ١15‏ 

عبيد الله بن ا ل الاك 

أبى جعفر “ل ع سم ع بالا 
11 2 لخم 2») 
.ل .وى لالم 
افكل/ل هلمه إما١ا‏ 
العا ع ب 
اكللكسن لاإازدت 
ل ا 5 
لا د ا 
4م ع ا لوك 
08 ع وإالعام 

01 1 

عبيد الله بن 1غ 

أبى حميد | 

عبيد الله بن أبى رافع 1١١8/9‏ ع "5/8و , 
/ 


عبيد الله بن زياد ١/ايرم‏ 
عبيد الله بن عبدالله وو "#/زمه؟ 2 


ابن عتبة و أ 58”؟ )2 


ليم 


عبيد الل بن عبد الله 
ابن عمر ظ 


عبيد الله بن على 
عبيد الله بن عمر 


عبيد الله بن معمر 
عبيد الله بن 
أبى يزيد 

أبو عبيدة ( عامر 
ابن عبد الله). 
عبيدة السلمانى 
عبيدة بن بسطاس 


الجزء والصفحة 
ماك ع2 45لا ) 
ألا ع هل/وم 2 
لما لالجو 
وي 7 د 5 
مل )2 علا( »2 
5 0621 5 
لاه ع 19/ل/اع؟ ' 
ا م 0 
2 
غق//اه؟ 
دلرضض 
ل #5 7 
01 اع لي 
كرض 
وك 


عم ا كلمل 
مع “ا(/ه؟ 


اق 


25/1 


أبو عبيدة بن الجراح 417/١‏ ام 
أبوعبيدة بن عبد الله ١٠ /٠‏ 


ابن مسعود 

عبيدة بن عميرة 
ابن عتاب 

عتاب بن أسيد 
عتبة. بن مسعود 
أبو. عثمان 

أبو عثمان النبهدى 


عثمان بن الحكم 


و 

0 

ذكس 

7/1 

١/5 

ا ١‏ 0 امن 
7 الل 


الآسم 


عثمان بن حكيم 1 


عثمان بن ربيعة . 


عثمان بن طلحة 
عثمان بن 
عبد الرحمن 
عثمان بن عطاء 
الخراسانى 
عثمان بن عفان 
رضى الله عنه 


الجزء والصفحة 
ا 2 كل/ءه؟ 
.م لض 
١/5‏ 
0 


١١/1" مكلمع‎ 
72/1 


000 #١. 


ا ال ل ري 


:ا ل اك 5 
اا 15 م" 
06 انايين 
مم 250 2 
خا ا ا 1 0 
لالم ع ١15 141١‏ 
١55 56‏ 2 ١ه١‏ 
شك 0 كاك ا ف ا 
0 اع رض 

4ع #"”#/ده,.0 
كلاكط2 54 8/4 
ا 7 
ل لك 
ل لتر 4 اما 
عام اع ملالا 
هه" ع كك ؟وا١‏ 
لل ولاك الام 
لمر جوم بلاوم 
5ل 55 ١٠١+‏ 
١:١ 2 ١7335 0‏ 


١77 


الاسم 


عثمان بن محمد 
أبن سويد 

ابن عجلان 
عدى بن عدى 
الكندى 

عراك بن مالك 


ابن أبى عروبة 
عروة بن أذينة 
عروة بن الزبير 
رضى الله عنهما . 


١١: 


الجزء والصفحة 


د ا 17ل 7 
ه6١‏ عام 5م 


ملكه 2 كقكلى 
8م ١٠إلمه؟‏ 
٠ه‏ )ع 5١”‏ ) 


االلولاء آاذدء 
ل 0 ام 

١١/5‏ ع للكوحدلف 

0 

11 


ماهم 


7 
/اإه م 
حرق 
١5/1“‏ 

ألكلاء لالاء ولااء, 

ل 7 كاد ؟ نا 

ه7702" 

ل ان 

ا هج وبام 

84 ادق وله 

2 25097 0 51 

تك 64 1 7 

لاه )ّمه 215162 

ا 

55 21؟”؟"ك هع" 

لمعك "لمك نن 

ا لي 

5١‏ 81/4 هع وه 

١15" 2 ١51١ مك2‎ 


2) 3 


الاسم 


عطاء بن خالد 


اغخزومى 
عطاء بن دينار 


الجزء والصفحة 
5 50., ووا١‏ 
للحي 6 7ب 0 اتا 
ا ا 
ل لل رض 
ولا لم 8/68 
؟1؟ ع 55 2 )لمق 
55522555 عم" 
الا كمى 08/5" 
كلل ١٠؟!ل0) 2١5١٠‏ 
/اء١‏ 2 /7ل/م؟ة؟ 2 
ص ا د 5 
لاهاء .لالع لاه؟ 
ا ال 2 
لاه 2 591١/٠١‏ 2 
21" 
داس < رولا 
ل ل 5 
كاك ع هلالا ) 
8" 
ه)]غ 
١,91‏ 2 لاحك 
00 


عطاء بن أبى رباح 1/١‏ > ع, ام 2 هه 


ع ١٠05‏ 
تل للا 
كي لما 
لكل مكا ء كلما 
ا تر رض 
5١ :‏ © 56515 )2 لاه؟ 
للم 


الآسم 


الجزء والصفحة 
ل ل 
ع سن 
0 0 
1424١‏ ه14 
44875 ١ه‏ 
ا ا ات 
مظااع اا بوب “اهدع 
بح و بزو بد ان 
04 إن 0 0:2 لك 
ل سانا 
95١5‏ 5و١‏ 


ا الى المقال 


اه"( ع ١18‏ 2 
لم ل امل 
ا ا ل 
1 أاوكءهؤا١‏ 
ا يق 


ا ل 2 ال 


ا ا اس 
2 1820191 
ال ا 
لادقء 4/5 »8421١‏ 
اك ا نا امن 
ع 4" 
لل مغ .6" 
ذه5 5552558 
6 لل 
رك رض 0 عرض 
8 172155 ) 
دم أم "م )2 


هه لاه ع 4لا ,2 


الأسم 


عطاء بن السائب 


عطاء الشيبى 
عطاء بن عجلان 
عطاء بن ميناء 
عطاء بن يزيد 


اللينى 


الجزء والصفحة 


هلا ع م2 2959 
اا ادا 
لالا كع م1162 
4 كرض 
لاكس ولاس .6غ 
5.5 علا١ء5‏ 2 455 
ب ال كك 
/اة, ١٠١‏ 4علاال5ء» 
١:71:2١ 46‏ 
ا 
لاله 0 5و2 .9و١‏ 
مأهه )مه الال 
/اه 1 ع .م 2 5١5‏ 
مض 6ن 
م5 .) 598 2 
8ع هلوق 
للا ١(/لاالاء‏ 
كل ا لك ب يري 
ا ل 


1 2 ؟'ه” 2 
7 الا 7 
8 


#ازهم١‏ )2 كملا )» 


لقن وو 

ه/5” 2 كلو 

8 ع 255 لم 
21/١‏ 


"0/6 


ال 1 
ات 2 يرك 56ل 


١ ه‎ 


عطية العرفى 
عطية بن قيس 
عقبة بن عامر 


الجهنى 


.عقبة بن أبى مُعيِْط 


الجزء والصفحة 


أأههم ع 255 :ه٠١‏ 


ا 
#1 علمه” ع نوم 
ركف ” مات 
م 2 

71/1“ 


2 
1/1 
١7/5 


لايل 


١/1 
هللاه‎ 2 
يذك د الض‎ 

1 

الخحىف ا؟لبالء "مم 


ل ا 
6/5 4 


م4” )2 
14 ااا ام" 
لاع للا 


١15 2٠645 
يي د اه‎ 
2) كلل‎ 
2 له )ع #/؟:‎ 


25 قإنمء 
ك/للا١(‏ 2 عمل 
1/9 


عقيل بن أبى طالب 17١10/5‏ 20 8١7اء‏ 


عكرمة ( مولى 
ابن عباس رضى 
الله عنهما ) 
١75‏ 


مم7 
ل را 0000 
١8١‏ 


3 “اه + 03 


الاسم 


الجزء والصفحة 


عكرمة بن أبى جهل 9/4 2 ٠٠١‏ 2 


عكرمة بن حالد 
العلاء بن 

عبد الرحمن 
علقمة 


ا 
*«/ 5 ؟ غ2 5/مم؟ 
١/.؟‏ 


5 0 5 
عي ليس 
او ع ١‏ 
١/ه4١‏ 2 
1 
م١‏ 
1/8 

1 )ع مل لط 
هلام , ١47/4‏ 
ا/زهطك »2 4/هعوكلء 


2» 1/5 


١١١م.‎ 


1ه » كه2 ”تك 
هلا ) الم )2 لالم, 
١١‏ ع ”5 2 8م8١١‏ 
215 ه2588 ه1١‏ 
اكلا هللملاءلكمذما١ا‏ 
ا ف ا ف ا 
ام ب ان الك 
0 اسك 
للك ا ف 1 
ان لمان 
ا تل ركم 
ات تالف 
/1 1 23952 2 115 
لد © اد 5 
١5١5 2 ١355211‏ 


الاسم الجزء والصفحة 
#ارزلا ع مهلاء 
ع ل ال ا ان 
ب ب 
4/م ع2 هونم 
(١/5‏ 2 لاقل 
/لا/مىت )2 كد23 
عا ل غعبم ا 


مع” 2 ه/هم؟ ,2 
2 
الى ه596 55م 
على بن أبى طالب ١/لام‏ , 29# 5١٠17ء‏ 
( كرم اللّه وجهه ) احا ااا ون 
١1142561‏ 
ا ل 
ل لم كام 
ا ا 0ن 
ال ا 0 لطر كن 
كخم 2 52١52 5.١9"‏ 
1# ع ه”"2 غ115 
ا 0 
لال علمءا١‏ 
وا 1 ل ما 
5م الما 
ال ا ا 
"الا مه لم 
مقع كوعلاوء 
املع ١5ل ١5”‏ 
اا .لاسا 5ه ١‏ 
لاع آلاء هلاء 
214 اولع “ول 
م221 صه” انه" 


الاسم 


عمار بن عيسى 
الدؤلى 

عمار بن ياسر ' 
رضى الله غنهما 
عمارة بن غزية 


عفر زرا الطلته) 
عمر الانصارى 
غم بحسي . 


الجزء والصفحة 


لاا ملاع ا" 
ا رك 
0غ" ع ه/لا ).مه 
اه ع إلا لام ) 
05521 "لا 
0 7 رض ركان 
4ك كه ١‏ ؟١‏ 
ف يل 

ا نك 
١15١2714‏ 
ده )ع لا/الا؟ ) 
لا ١:82‏ » 
اه ١١/428551‏ 


8 1ه 4 5ع 
7 ترق 
ال 6 احا 
اكل/للا ء؛ إلا 
65 روس 
لت 

ا 

5 0 "0. 

ا 00 

اضوع ٠ع‏ وه١‏ 
ل 
ه56 :"0 5 2 


#/ ع ا ع لم١‏ 
ماده ١: ١0/84‏ 
تفل 

7/1 

١ 


١ / 


الاسم 


رضى الله عنه 


١١ 


الجزء والصفحة 
5ه" ع الا 
لم2 كم 2 مم2 
ل ا ا 
لال وخ بلاما 
لك ا ا ايا 
ل د الي ”لان 
ل ا 
ل ا ا 
رف 6 
/ا 55 ع 5ع 5/5 
ا ا ام 
ل ارش ددن 
1 0” ع لو” مهم" 
ككل 255 54 
ااي لاع ممم 
١5 2:١6 ١548‏ 
48 555 ع5 
15521 ”لمم 
552 2 2025 )لاه 
لك : د 7 56 
1م21 ١٠١5‏ 
وت كف الى اسك ١‏ 
ا ا 1 ا 000 
60 لخدن تايل 
١55195 8‏ 
/1 5555 ١ع.."”‏ 
لي ري 
ا اح 
أل الو ووم 
ل ا ار 
22 ا 


الاسم 


الحزء والصفحة 
ه55 2 55١‏ غ١"‏ 
كلا" غ هه" 2 5:5 
عع #// "١ ١‏ 
ا 0 كن 
١ه-ت2ع)'"ه5”2ه‏ 2 1ه 
هه قه ‏ عوك 
016 )ع ألم )2 “)2 
6ع ه28 لاا 
ال 25 15” 
اي ف 7 3 الما 
ل 
ار كك الت الا 
1ت 7ن 
5ل ٠١1/4‏ 
لم2 /لم 2 55 2 
٠1١اعه52١1:12١‏ 
ماد ف انل ف ل نا 
ل ار 6 0 
5/201 2 7/5” 
ل ف ال 66 ا 
ا ف ل ل ادك 
0 © ري ة ارين 
لير ا ا 
نك ك1 ف كنا 
45 5255/5 
لك © رلك ف 2ن 
15 )ع2 ١55‏ 2 كلما 
ف ا اا 
ا اا ف اللا 
لض : 22 : ركنا 
ا ع 1ه 


الام 


عمر بن ذر 
عمر بن عبدالرحمن ١1١/94‏ 
ابن دلإاف 


الجزء والصفحة 


2005200 .لا الا 
كلا هلان لالاء كم 
١١1: ١١١١1١‏ 
/لاا51ك4 ١1 01٠١‏ 
١17610‏ 
ات 1 2 لس ات 4ن 
ا ا ا لس 
17 2 5” 2 15 2 
ا 2 002 ف اك 
اا ا 
هم8” 2 1.١7‏ 20 م٠‏ 
ل د لدب اسه 
1ع ١715/4‏ 
052051١281548‏ 
لف ا امسر ف نكا 
4 ع 2١11/9١‏ 
ف دا ف 0 
١ 1‏ : اا ف اسن 
553555١‏ 5 
ال ب ا عضن 
ار ا ف لفان 
ا 30004 
الف ف نت ف امراة 
غ1 ٠١١‏ 
ا ا 0 
لالم شفةقء اللء 
الاط "الاك كلما 
: الام ف ل 
01 ااانا 
41" 


الجزء والصفحة 


عمر بن عبد العزيز 7 )ا ل ف رفرض 


2154 دمر لام" 
اا م 
ال م ون 
56 حريظ. : ابرض 
هخ 8م58 1١١‏ 
1145 )ه185 .)١ه‏ 
10١‏ )2 #لزمره 2 
كل“ ١٠١: 25٠١#‏ 
ه١111‏ هه١‏ 
5352151 عه/ا١‏ 
1١51١184‏ 2؟١؟‏ 
255152517 9ه" 
016 ع 5 62 
الال #/لاء وى 
د : 9ه 3 005 2 
2١55 255 254‏ 
ل . وا ف اانا 
فض ة يف لضن 
اللاو لوي 
”١‏ 2 15 ا آالاء 
لت امك 1 ف رشرين 
امت يت الت ف مين 
ا 0 ب ان 
لواحي 2004 2 رضن 
امع 6/د كك ب" 
*!؛ 6 173 ء» امه 
تقد 0 ١‏ ف الما 
552055525548 
ال ا الما 
مض : 0 30015807 


١65 


الاسم 


الجزء والصفحة 
١١ 2 0/5‏ 
لالاء عم ء لام ) 
ا لاوم كا 
ا اس ا ل 
11 ها 
مو« اا 
لالد لام ع وم 
4 ا لل 
اع لام ع بام 
8ه ع كقلدء 
0 ا كن 
الج كلض 
5 ته 2 5مده 
؟ هع ١١11/84‏ 
/ا ا ع 55 2 5١‏ 2 
/ا4 5ه 2 ثم 
هع 15 ١1:81‏ 
ا ل" 
عن يك 
كا ع مام 
ا ا 
زم ل ؟كومرع 
أله" 2 إلاء 
نا 
ا رس 
ل ل 2 
2 كن 


» 8ه 


عمر بن عبيدالله 7 1" 


مي بر 
عمر بن قيس 


١2 


5 ١0/1 
4 0/1 


2 
19" اد 2 


الاسم 


عمر بن مالك 
حعن بر مجه 
العمرى 

حابن حججه 
ابن زيد 

عمر بن الوليد 
عمران بن حصين 


عمران بن داود 
عمران بن سليم 
عمران بن موسى 


عبدالرحمن 


عمرو الفقسى 
أبو عمرو بن جابر 
عمرو بن الحارث 


الجزء والصفحة 


51 ع #/ 1و5 2 
عم ملعامء 
اا ع هللاا 
لاط 2 ١ه١‏ 
انكل 

١+ 

لشف 

»2 ملعغ/١‎ 
١ 

“##/ 1 اع الاوا 2 
هو 4 ١٠لا‏ 

وق 

ا 5" 
هلامك ١٠لذمذا‏ 
8 

2-0 

1 

١/1/8 

ات ١م‏ عتم 
ملل ع لغلا )2 
ل 1 5 
ال ا 
1م 

26/5 

وك 

دده م د 2 
د ا لد ب ريل 
هكلت ه١205‏ ه50" 
ف 0 ف كنك ا 
١ع"‏ ع 245 


») ١84 


الاسم الجزء والصفحة 
"0 عل 2 45 
11011 2 لاكالاء 
“8/1 ع لاك إلا 
١1لاء‏ "و علاو, 
ا ل رن 
010 عن ع 
5/هه٠‏ 2 2159 
ا 6 م كن 
6 د 7# 
,404 )2 
لك 7 ولشضض 
ا د ليه 
84 ع 21148 
ا 2 
١‏ 
عمرو بن حزم ذلك : تدا 5 


ل 0 
أبو عمرو بن حفص ١/5/4‏ 

أبو عمرو بن حماس؟/1١١‏ 

عمرو بن خلدة ١‏ 54/54 

عمرو بن ديئار ب لل د فيل 
الا خا 
0 د ا 5 
ال 7 ا 5 
5057215" 
ل 1 
كله ء 8إلاه د21 
ا كا 5 
دش ” قرف 


عمرو بن سليم د أله" 2 5وا١‏ 


الاسم الجزء والصفحة 

عمرو بن شعيب  25٠١4 2 ١18/١‏ 
ل ا 
د ل © 
لالاد ع 7ع« ء 
28/5 ”ه81١‏ 
موقا ع ااا يوام 
هإدم , لملا 
لإا ا ا 
فض < اسأدل 5 
6 ج21 2 
56ل 2 لازهلاد ,2 
كا ٠‏ ل 7 
0 ا لك 

عمرو بن العاصض  1١5.0/١0‏ ع “#”؛ , 

رضى الله عنه ا ا ا يل 
ولكء #/1:1 172 
هوهيعهه" ش/الا )2 
لاله دك ١١(هم١؟‏ 

عمرو بن عثمان ‏ 65/9م4١1‏ 2 558 2 
١59/5‏ 2 دولا 
وق 

عمرو بن عوف المزنى 4١05/١‏ 

عمرو بن محمد ١٠١5/١١‏ 

عمرو بن ميمون ‏ 9/ه.١١21‏ #"/7” 

عمرو بن نافع 0/ا 

عمرو بن نصر ١‏ 5/"9/ 

عمرو بن يحيبى ‏ ١/ده‏ )4 /510"” ,2 

المازنى ا بام 


عمير بن عبدالرحمن 357/١‏ .. 


الاسم. الجزء والصفحة 

عميرة المعافرى 9/8 

عميرة , بن أبى ناجية 7/. ٠‏ 3 وذ ( 
الام ع اؤل/يم؟ 


العوام بن حوشب ١81/"‏ 


أبو عوانة ا ع خلا )2 
94 2 "الكوهدء 
ا 
مض 

عورف بن مالك 147١/١‏ 4550 

الأشجعى 

ابن عون ا له 
ودين 

عون بن عبداللّه أ/لمم ءءء 

ابن عتبة 

عياش بن عباس 59/8 

عياض بن عبد اللَّه مق 

السادقق 

عياض بن عبداللّه 9+1/4؟ء ه/ام١‏ 

الفهرى 

عياض بن عبداللّه 01741١2 10/١‏ 0.؛ 

١1/56 القرشى‎ 

عياض بن عقبة ‏ 8/ه١‏ ظ 

عيسى بن أبى طلحة ١١١/١‏ 

عيسى بن عاصم ها[ 

الأسدى 


عيسى بن عبدالرحمن ٠١17/١‏ 

عيسى بن أبى عزة 0/9 

عيسى بن أبى عيسى 4١/8 , 70/١‏ 

عيسى بن يونس ١/8١01ا20)‏ 8ء 
١)‏ 

١17 


0 0 


الاسم الجزء والصفحة 
(غ)» 
ابن غانم ه51 ., 5له؛١‏ 
الغزازى نالفف 
أبو غطيف سن 
غفيرة بدت رباح ‏ 117/9 51/90" 
ابن غنم لذيفى 
غيلان بن جرير ‏ #//ا4١‏ 2 ١١00م‏ 
غيلان بن سلمة  ١١١/5‏ 
الثقفى 
(ف) 
فاطمة بنت النبى 175/١‏ 2) 4458 
صلى الله عليه وآله 4/؟/ام 
وسلم 
فاطمة بنت الضحاك ٠14/8‏ 
العامرى 
فاطمة بدت عتبة  ١١17/4‏ 
ابن ربيعة 
فاطمة بدت قيس 1١١/4‏ , "الام 
كن 
فاطمة بنت منذر  ٠١١/9‏ 
الفريعة بنت مالك 758/4 غ2 98م 
ابن سئان 
فراس بن يحيى  2١91/1‏ ه//ا؟ 
فضالة بن عبيد ال : "وس 
ا ء ه/و؟١‏ 
27 و(/ه؟ 
أبو الفضل اام 
أم الفضل ا انمض 
الفضيل بن الحسن 14/8ه 
الضمرى 


0 


الاسم الجزء والصفحة 


الفضل بن دلهم  "85/١‏ 
فضيل ؟*/م ١‏ 
الفضيل بن سليمان ٠١١/١‏ 
الفضيل بن #/ملا , ١175/5‏ 


أبى عبد الله 
الفضيل بن عياض »١15/5 ٠» ١10/١‏ 
م١‏ 
فطر بن خليفة 271/١‏ 
(رق) 
ابن قارظ ١/5‏ 
قارظ بن شيبة 6 7 روك ين 


القاسم ( مولى ‏ "/4" 

عبد الرحمن ) 

القاسم بن عبد الرحمن 6 لض 

القاسم بن عبدالله “او ل خا 5/5 
0 

1 ليع ءعهل/١أه؟‏ 

القاسم بن عمرو 105/8 

ابن المؤمل 

القاسم بن محمد أإهم 1٠٠١‏ 2عآ١١ءا١ا‏ 

ابن أبى بكر كن 
مع ع عم 
و 14 اانا 
لل الت تتا 
4١5 416 "1‏ 


ع 55 عا 


114 ع #/لضاء كلل 
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١١* .١9/"#  ىيحي هشام بن‎ 
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أبو وائل ١‏ الدتالء 
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واصل الرقاشى 2 ٠8/١‏ م 


واقد بن عبدالله ‏ 4/بدم ,2 5/و؟١‏ 


أبن عمر 

وبرة بن عبد الرحمن ٠١1/7‏ 
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الوليد بن يزيد "/48 
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أبو يحيى م 
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514 عملم 
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ماع مم 
امو 0 4 اماك 
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ري 2 اك 
5 )2 "15 2 6م22 
6 5 5ع 5لا ء6م 
45١ع55١‏ ,ه٠١‏ 
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عع لضا لالالاء 
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(رى) 
اليهود تاه مف كمماة دم ادم موي ارلا وا ا و ات 1 
خالا ع :5 لاع تع هدوع 
ا ار ا ا ا ا 
ا ا الا ام ا 5 
لامع ؛ 9/لام . 


اقل 


الملكان الجزء والصفحة 
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برقة لاسو يحوي انقو وا الس و مااع لل ا ار وام 
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البرلس ل او وام ا 
البصرة الك ب نقد وام مم انون ل الي الال عا با ب ا 0 
ش ظ هإحت مده ظ 
بطن المسيل 000 ال ع 
البق ور يم سي او ا 0 
ُلْهَنِتَ ل ا ا ا م 1 
سى القارة اسان الم لفسا ايا عرفا 
بنى زهرة ا 0 
البويرة ل ا 
البيداع ا 
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بسر 
قات السادة القن )ارييف ع مره ذار كني اللينة - بيرت - الطبعة 
الأولى - سنة 4.4 1ه كهوام. , ش 
٠‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : ترتيب الأمير علاء عن بل 
الفارسى - طبعة دار الفكر - بيروت - سنة 8١11١ه‏ ©995١م.‏ 
ه أخلاق النبى مَل : لأبى الشيخ - طبعة مكتبة النهضة اللصرية . 
4 القت المفرد : للبخارى - طبعة .دار الكتب العلمية > بيرؤت . 

. الاستذكار : 5 تحقيق على النجدى ناصف - المجلس الأعلى‎ ٠ 
. ه الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : للقرطبئ - طبعة دار الكتب العلمية‎ 
55000 أشُ اغابة فى معرفة الصحابة ا‎ 

الجررى - نحقيق : د. محمد عاسور - طبعة دار الشعب . 
ه الإصابة فى تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلانى - طبعة دار الكتب العلمية. . 
ه أصول مذهب مالك [ الجواهر الثمينة فى بيان أدلة عالم المدينة ] : تأليف 
العلامة حسن المشاط - طبعة دار الغرب الإسلامى - الطبعة الأولى 9/5 ١م‏ . 
٠‏ الأعلام : للزركلى - طبعة دار العلم للملايين - بيروت - 1915م . 
ه أعلام النساء : لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - بيروت - 1105م . 
٠‏ الأم : للشافعى - طبعة دار الفكر حم ري لله 
٠‏ الأموال : لأبى عبيد القاسم بن سلام ح اقيق وتعليق مين عبليل هران 
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - 1158ه 1517م . ش 0 
ه الأنباه غلى قبائل الرواة 3 لابن عيبل البو - تحقيق إبراهيم الأييارى - - الناشر دار 
الكتاب العربى - سنة 14٠.65‏ ١ه‏ 986١م‏ . 
ه الانتقاد : لابن عبد البر - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
الانشاتب : للسمعانىق ددخوق عزن اضمن بووشي افلم - الناشر محمد 
أمين دمج ابورواو لبان + 
ه البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير - 52007 /ا151ام . 


ه البيان والتحصيل : لابن رشد - دار الغرب الإسلامى - بيروت - 198١م‏ . 

ه تاج العروس : للزبيدى - طبع وزارة الإعلام فى الكويت - 1914م . 

ه تاريخ ابن الأثير - دار الكتب العلمية - بيروت - 981١م‏ . 

. تاريخ الإسلام : للذهبى - طبعة مكتبة القدسى - القاهرة‎ ٠ 

ه تاريخ بغداد : للخطيب البغدادى - طبع دار الكتب العلمية . 

ه تاريخ الثقات : للعجلى - طبع دار الكتب - بيروت . 

ه تاريخ الطبرى : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع دار المعارف . 

ه التاريخ : لابن معين - طبع جامعة أم القرى - مكة المكرمة .0 

ه تذكرة الحُفاظ : للذهبى - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . 

ه ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضى عياض - 
طبع مكتبة الحياة ببيروت . 

ٍِ تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمهذى ::للمبار كفورئ ا مطبعة المعرفة‎ ٠ 
.. القاهرة - "1م اه 1951م‎ 

ه تعجيل المنفعة : لابن حجر - الناشر دار الكتاب العربى - بيروت . 

التعريفات : للجرجانى - دار الكتب العلمية - 901١م‏ . 

ه التفريع : لأبى القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب - تحقيق د/ حسين بن 
سالم الدهمانى - طبعة دار الغرب الإسلامى - الطبعة الأولى . 

ه تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلانى - دار الرشيد - سوريا - ١99١م‏ . 

ه التقصى : لابن عبد البر - تقييد. أبى الحسن للزويلى - مخطوط . 

ه تلخيص البير : لابن حجر - تعليق السيد عبد الله هاشم اليمانى - طبع 
شركة الطباعة الفنية المتحدة - القاهرة - 4/١اه‏ 954١م‏ . 

ه التمهيد : لابن عبد البر - طبع مؤسسة قرطبة - لالم" اه /5951١ام‏ . 
٠‏ التبيهات المستتبطة فى شرح مشكلات المدونة : للقاضى عياض - 
مخطوطات مركز جمعة الماجد . 0 

ه تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة : للتتائى - تحقيق محمد عياش عبد العال . 


دي 


و اتهدين الأسماء + للنووى ت المطبعة الميزية- :ضر 
ه تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلانى - دار صادر - بيروت -/7719 اه . 
ه تهذيب ابن عساكر : دار إحياء التراث العربى - بيروت - 9817 ام . 

ه تهذيب الكمال : للمزى - تحقيق بشار عواد - مؤسسة الرسالة - 987١م‏ . 
ه التهذيب فى اختصار المدونة : للبراذعى - طبع دائرة البحوث. والدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث - دبى - ١.٠5٠4١اه‏ 999١م.‏ ْ 

ه الثقات : لابن عا نات غأة حيدرأباد - الدكن - الهند . 
٠‏ جامع الأمهات : لابن الحاجب المالكى - حققه وعلق عليه أبوعيد الرحمن 
الأخضرى - الطبعة الأولى 415 ١ه‏ 598١م‏ - دار اليمامة بدمشق . 
ه جامع البيان : لابن جرير الطبرى - مطبعة الحلبى - سنة 188 ١ه‏ . 
ه الجامع الصحيح : للترمذى - طبع مكتبة مصطفى البابى الحلبى - 918١م‏ . 
ه جامع العلؤم والحكم : لابن رجب الحنبلى - دار الصحابة للتراث 995١م‏ . 
ه الجامع لأحكام القرآن : للقرطبى - طبعة دار الشعب . 
ه الجرح والتعديل لابن اتن حاتم - طبع دار الكتب العلمية - بيروت . 
. جواهر الإكليل على مختصر خليل : للشيخ صالح عبد السميع الآبى الأزهرى 
- طبع دار الفكر --عروت 0 
ه جواهر البيان فى علوم القران : للدكتور إبراهيم محمد محمد العسال . 
ه حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير : دار الفكر - بيروت . | 
ه حاشية الصاوى على الشرخ الصغير : مطبعة الحلبى بمصر - ”١ه‏ . 
ه حاشية العدوى على شرح الخرشى : دار صادر - بيروت - 5م . 
ه الحدود : لابن عرفة - دار الغرب الإسلامى - تحقيق محمد أبو الأجفان 
والطاهر المعمورى - مطبوع هع شرح الهداية الكافية - 991١م‏ . 
ه حلية الأولياء : لأبى نعيم ا ل ل 
و الطركي على اعتصير : طبع. دار صادر - بيروت . 


ه دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى - دار المعرفة - ١91/1١م..‏ 
ه الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : للسيوطئ - .دار الكتب العلمية- ٠1.59م‏ . 
ه الدراية فى تخريج أحاديث الهداية : لابن حجر العسقلانى - دار المعرفة . 
ه الدسوقى على الشرح الكبير : دار الفكر - بيروت . ش 
ه دليل السالك إلى موطأ مالك : للشنقيطى - مطبعة الاستقامة - القاهرة . 
ه الديياج المذهب : لابن فرحون المالكى - طبع دار التراث - القاهرة 917١م‏ . 
ه ديوان الضعفاء والمتروكين : للذهبى - تحقيق حماد الأنصارى - مكة 8/17 ١ه‏ . 
ه الذخيرة : للقرافى - دار الغرب الإسلامى - بيرت - 1994م . 

و االرسالةاة لان اين لقبروات بوكر وطناعة كان الفرقة بروظ: 

ه الروض المربع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع : للعلامة شرف الدين أبى النجا 
- طبع دار الفكر بيروت - الطبعة السادسة . 

ه سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام : للصنعانى - دار الجيل . 
ه سنن الترمذى : طبع الحلبى - الطبعة الثانية - ./9*١ه‏ 908١م‏ . 

ه سنن الدارقطنى : طبع دار الفكر ب يورواو اليه 1 ع ا 
سن الداردئ : طبع دار الكتاب العربى يروت - الطبعة الأولي “ 8ه 
ه سان أبى داود : طبع دار إحياء التراث العربى 
ل ل 9009 
ه السنن الكبرى : للبيهقى - طبع دار الكتب. العلمية الروك 0 ٍ 
ه سنن ابن ماجه : طبع دار الحديث بالقاهرة . 20 1 ١‏ 
ه سنن النسائى : طبع دار البشائر الإسلامية بيروت - الطبعة الثانية 5٠١5‏ اه .. 
ه سير أعلام النبلاء : للذهبى - طبع مؤسسة الرسالة بيروت -:4.7 ١ه‏ . 
ه سيرة ابن هشام : طبع إخياء التراث العربى - بيروت . ٠‏ 
ه شجرة النور الزكية : للشيخ: محمد بن محمد مخلوف - طبع دار الفكر . 
٠‏ شرح الخرشى على امختصر : ذاز ضنادر + يروت 2 
ه شرح الزرقانى للموطأ : للزرقاتى - دار الكتب العلمية - بيروت - ٠199م‏ . 
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ه شرح زروق على الرسالة : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 1185م . 

ه شرح السنة للبغوى : المكتب الإسلامى بيروت - الطبعة الثانية - 401١م‏ . 

ه شرح:ضحيح مسلم : للنووى - طبع دار القلم بيروت - 1941م:. 

ه الشرح الصغير وبلغة السالك : طبع دار المعارف 5105 ١م‏ على نفقة صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات . 

ه الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه : طبع دار الفكر . 

ه شعب الإيمان : للبيهقى - طبع دار الكتب العلمية بيروت - ٠1.59م‏ . 

ه شفاء الغرام بأخبار.البلد الحرام : لابن على الفاسى المكى المالكى . 

ه صحيح ابن حبان ( غاية الإحسان بترتيب ضحيح ابن حبان ) : دار الكتب 
العلمية - ييروت . 

ه صحيح ابن خزية : طبع المكتب الإسلامى . 

ه صفة الصفوة : ين الجوزى - طبع دار اللعزفة “بير ونتسة 1 أنه 

ه الضغفاء والمتروكين : للإمام الحافظ الدارقطنى البغدادى - طبع مكتبة المعارف 
الرياض - الطبعة الأولى - 4٠4‏ اه 584١م.‏ 

ه طبقات علماء أفريقية : محمد بن حارث بن أسد - طبع الجزائز - 5 ١91١ه‏ . 

ه طبقات الفقهاء : للشيرازى - طبع دار الرائد العرين بيروت -. 1951م . 

ه الطبقات الكبرى : لابن سعد - دار الكتب العلمية بيروت - 6:٠99١م.‏ 

ه عارضة الأحوذى : لأبى بكر بن العربى - المطبعة المصرية بالأزهر - 76٠‏ ١ه‏ . 
ه العبر فى خبر من غبر : للذهبى - تحقيق صلاح الدين المنجد - طبع حكومة 

الكوية كك 16 الى 

ه فتح البارى شرح صحيح البخارى تن اطع الك 
السلفية - الطبعة الثالثة ل1٠4‏ ١ه‏ . 


ه القاموس امحيط : للفيروزآبادى - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - 591١م‏ . 
ه قوانين الأحكام الشرعية : محمد بن أحمد بن جزى الغرناطى المالكى . 
الكاشف : للذهبى - طبع دار الكتب الحديثة - الطبعة الأولى - 11917ه . 
٠‏ الكامل : طبع دار الكين العلفية يي ودف كد الظبية الأو ,173 4 هد 
١‏ 0" 


ه كتاب المجروحين لابن حبان : تحقيق محمود إبراهيم - دار الوعى حلب . 
ه كشف الخفاء للعجلونى : مؤسسة الرسالة - الطبعة الثالغة - 941١م‏ . 
ه كنز العمال : للمتقى الهندى - طبع مؤسسة: الرسالة - سنة 799١ه‏ . 
لب اللباب فى تجريد الأنساب : للسيوطى - دار الكتب العلمية - 991١م‏ . 
ه اللباب فى تهذيب الأنساب : لعز الدين بن الأثير الجررى - مكتبة المثنى . 
ه لسان العرب : لابن منظور - طبع دار المعارف . ٠‏ 

ه لسان الميزان : لابن حجر - دائرة المعارف النظامية بالهند - .77 ١ها.‏ 
ه المجالس السنية : للفشنى - تحقيق السيد على الهاشمى مستشأر الشعون 
الدينية بديوان رئيس دولة الإمارات . 

ه مجمع الزوائد : للهيثمى - مؤسسة المعارف - بيروت -4050 ١ه‏ . 

هو مجمل اللغة : لابن فارس . 

5 اخلى لابن حرم : طبع دار الافاق الجديدة حا وبر ا 

ه مختار الصحاح : للرازى - طبع دار مكتبة الهلال - بيروت - 981١م‏ . 

ه امختلط : للقاضى عياض ( مخطوطات مركز جمعة الماجد ) دبى . 

ه المراسيل : لأبى داود - طبعة مصطفى البانى الحلبى - القاهرة . 

ه مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : لصفى الدين عبد المؤمن بن 

عبد الحق البغدادى - دار إحياء الكدت ماري كاي هه6وام. 

المستدرك : للحاكم - طبع دار المعرفة - بيروت . 

ه المسكوكاتث : د/ ناهض عبد الرازق . | ' 

ه مسند الإمام أحمد : طبع دار الكتب العلمية - بيروت - 199١م‏ . 

د ف الوال © "بسكة مصورة عن 'سيخة الرياط: ؛ 

ه مسند أبى داود الطيالسى : دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد - ١77١اه‏ . 

لي الل ا فلو سر لله 

ه مشروعية السدل فى الفرض : بن امحيمدات .الداودى - تحقيق 
المعدار لصنل هلن ‏ الماشمئ 00 الكعون :اذه نيوان ريدن 

ذولة الأماوات١العرية‏ .: 

2 0. 
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ه مصباح الزجاجة : للبوصيرى - طبع مطبعة حسان بالقاهرة . 

ه المصباح النير : للفيومى - طبع وزارة المعارف العمومية بالقاهرة - 555١م‏ . 

ه مصنف ابن أبى شيبة : طبع مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - 985١م‏ . 

ه مصنف عبد الرزاق : توزيع المكتب الإسلامى - بيروت - 191487م . 

ه المطالب العالية : لابن حجر - طبع دار المعرفة - بيروت . 

٠‏ معجم أسمانة الأشياء + للبابيى: أحمد بن مصطفى الدمشقى - طبع دار 
الفضيلة - سنة ١9917‏ . ُ 

ه معجم البلدان : لياقوت الحموى - دار الكتب العلمية - بيروت - ٠99١م.‏ 

معجم ما استعجم : لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة - 545١م‏ . 

ه معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : للدكتور محمود عبد الرحمن - طبع 
دار الفضيلة - 559١م‏ . 

ه معجم المغنى : طبع وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية - دولة الكويت - 
4ه - 1984ام. 

. م١957 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : مطبعة بريل - ليدن - سنة‎ ٠ 

٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : وضعه محمد فؤاد عبد الباقى - دار 
الحديث -.القاهرة - سنة 54٠.8‏ ١ه‏ 1588م . 

ه المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية - الطبعة الثالثة - سنة 945١م‏ . 

ه معرفة السنن والاثار : للبيهقئ - طبعة دار الوفاء - المنصورة - ١199م‏ . 

ه المُغْلِم بفوائد مسلم : للإمام أبى عبد الله محمد بن على المازرى - الدار . 

<< التوئشية للنشر . ْ 

ه المعونة على مذهب عالم المدينة : للقاضى عبد الوهاب البغدادى - محقيق 
حميش عبد الحق - نشر المكتبة التجارية لمصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة . 

ه المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقيا والأندلس والمغرب : 
لأممتدية يغ الى تبي تدان الفرتك لابلا صابيرورة كا قا 

ه المغنى : لابن قدامة - الناشر مكتبة اجمهورية العربية ومكتبة الرياض بالرياض . 


ه. ”* 


ه المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها : د/ محمد نجم الدين الكردى .. 
ه اللقدمات الممهدات : طبع دار الغرب - بيروت . 
ه مناقب عمر بن الخطاب : يدث الجوزى - القاهرة . 
ه المنتقى شرح الموطأ : للقاضى أبى الوليد الباجى - مطبعة السعادة - 81801١ه‏ . 
ه المنهاج : للنووى - مطبعة الحلبى - مع شرحه للجلال المحلئ - 1565م . 
ه مواهب الجليل : للحطاب - طبع دار الفكر . | 
ه المؤتلف وامختلف : للدارقطنى - دار الغرب الإسلامى - بيروت -9/850١م‏ . 
ه الموجز فى أصول الفقه : للدكتور عبد الكريم زيدان - طبع مكتبة القدس - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية - 14.1 ١ه‏ 947١م‏ . 
ه الموسوعة الفقهية : طبعة ذات السلاسل - الكويث - وزارة 2 والشئون 
الإسلامية - 154.5١ه‏ 985١م‏ . 
ة"الموسرعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة : طبع الندوة العالمية للشباب 
الإسلامى - الرياض - 14.05 ١ه‏ 1988م . 
ه الموطا : للإمام مالك .- دار التحرير للطبع والنشر - سنة 951١م‏ . 
ه ميزان الاعتدال : للذهبى - طبعة دار الفكر لعرى . 3 يروت شْ 
ه نصب الراية لأحاديث الهداية : للزيلعى - طبع دار - القاهرة . 
ه النقود الإسلامية : للمقريزى - طبع المكتبة 00 - العجف - إيران . 
ه النهاية فى غريب الحديث والأثر : لابن الأثير - طبع اللكتبة العلمية بيروت . 
ه النوادر والزيادات : لابن أبى زيد القيروانى - تحقيق الدكتور محمد حجى - 
طبع دار الغرب الإسلامى - سنة 1999م . 
ه نيل الأوطار : للشوكانى - طبع مكتبة الكليات الأزهرية - سنة .794١ه‏ . 
ه الهداية : لابن الرصاع - تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعمورى . 
ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان - تحقيق إحسان عباس - 
طبع دار صادر - بيروت . 


مسيم لزمارنٌ 
الرن: الل ىَّ 


الموض وع ظ الصفحة 
فهرس الآيات القرآنية ا ا اسن بج نس وده مانت توا اليه 
فهرس الأحاديث النبوية اا 0 
فهرس الآثار 11 1 1 1 ااا 
فهرس الأعلام 0 
فوون القرق والدياناته ١‏ ا سي انا 
فهرس الأماكن والبلدان ‏ ا 
مصادر التحقيق اننا انوج سيك اج ف ا ل ا ل 
فهرس الفهارس اجن اك فر يوون اق امو ل 
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ل لي لبه 
الترقيم الدرل 5 - 113 - 297 - 977 


راراليص لاط باط ال بلاس 


© اسل داع نشحاطى شتم التتاهرة 
إغفق م نباملاه -413117/زه 
الرقم البريدي ١1١71:‏ 


